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دة اأطعة 


إن الحمد لله مده ونستعيئة ونستغفره ونعوذ باللّه 
من شرور أنضينا ومن سَيناتٍ أعمالناء مَنْ يهد الله فلا 
مضيل له» ومن يلل فلا هادي له. 

وأشهَّدٌ أن لا إلةَ إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
أ عمداً عبده وزستوله 

ليا ها الذين آمنواء اموا الله حى تقاته» ولا مون 
إلا وأنتم مسبلمون). 

ليا يها الذين آمنواء اتقوا ركم الذي خلقکم من 
نفس واحدةٍ وخلَقّ منها زوجَّها ويَّث منهما رجالا كئيراً 
وتسا واتقوا الله الذي تساءلونَ به والأرحام إن الله كان 

یا بها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً 
صح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوکم ومَنْ بطع الله 


ورسوله فقد فار فوزاً عظيماً). 
اما بعد: 


فهذا كتاب «الحلى في شرح الجى» لابن حزم 
الأندلسى» جع فيه مۇلقە مسائل ف التوحيده والأصول» تم 
استطرد في مسائل كثيرةٍ في الفقه» وهو يعد من أشهر 
ملفاته» إذ أوضح فيه الخلاف في كل مسالةٍ مبيناً ما راه ف 
جات الراب الأحلف مدا الخدت رالائن أ نقنطما 
بعض إسناده من جهة المصنف الذي أوردّه. وقد ناقشٌ فيه 
جُملة الأقوال من التابعين فمن بعدهم إلى الأئمة ة الملشهود 
مم بالرأي ضمن الأدلة» عرف عن المؤلف رحمه الله 
الشدة في عباراته عليهم» وهذا ما أوخذ عليه ونالوا فيه 


مقدمة المؤلف 


وعد كتاب اجى ختصراً من كتاب «الإيصال إلى 
فهم کتاب الخصال الجامعة مجمل شرائع الإسلام في 
الواجب والحلال والحرام والسنة والإجاع» وقد أحال 
امؤلف إليه في مواضح كثيرة لزيد من التفصيل. وتوفي 
المؤلف قبل إتمام هذا الاختصار بهذه الصورةء إذ ورد في 
نهاية الجلد الخامس المخطوط منه الحفوظ بدار الكتب 
المصرية: « وبه يتتهي ما كتبة الإمام العلامة أبو عمد علي 
بن حزم» ومات رجه الله ول يت ». وفيه أيضاً: » تم الجرء 
الخامسر من كتاب الحلى بشرح الى مامه اتهى ثاليفة 
الام اا آي عاي ن ام ا ن 
رجه الله ورضي عنه آمين آمين ». 

وأكمل الكتاب كما هو بين أيدينا الآن من المسالة 
)۲٠۲(‏ في المطبوع» بطريقةٍ قريبةٍ: ابن المؤلف» أبو رافع 
كما وجد ني بداية الجلد السادس من اللخطوطء ونصّه: ' 
من هنا إلى آخر الجزء ختصر من كتاب الإبصال لأبي محمد 
بن حزم» اختصره ولده بو رافع» وکل به كناب إشلى: 
علی ما ذکر عنه واللّه تعالی أعلم. 

ولوحظ ان الطريقة في التتمة قريبةء لأنه من أصل 
كتاب المؤلفيٍ إلا آنه بدأه باقام لأسانيد الأحاديث في حين 
كان امول قبل ذلك بقليل يقتطع أكثرهاء فلا يذكر ما بيته 
ر اا مات ادا ا الد ما من 
عبد الرزاق أو مسلم او أبي داود ونوهم» ثم رَجّع ابنه 
بعد قسم من التتمة فاقنطع كثيرا من الأسانيد. 

ونلاحظ أيضاً أن هذا القسم يَكفرٌ فيه الترحُمٌ على 
المؤلف» فيعقب ذكره: «رحمه الله» في حين أن القسم 
الذي قامٌ به مؤلفه م نجد فيه إلا ذكره» وني أواخره بدأ 
يذكر الترضية عن نفسيه: «رضي الله عنه» فيمكن أن 
تکون منه آو من غیره. 

وقد كان ابنْ حزم ره الله مَِمَاً بكثير من كتب 
الحدیث والإثر بإسناده وقد حَوٌی في کتابه هذا حملة كبيرة 
من الأحاديث والآثار لا تجدها إلا عنده» لأنها من کت 
مفقودةٍ الآن» أو نقصت من المطبوع منهاء كما هو الشأن في 


مقدمة المؤلف 
١‏ مصنف عبد الرزاق » فإنه قل عنه أشياءً كثيرة لا 
ني المطبوع من رواية الدبَري» لا سيما ما ذكر في كتاب 
الحج. لذا عد كتابه مصدراً لأحاديث وآثار انفرد بذكرها. 
وقد كان شدية ابرض على الرواية والاسندلال بيا 
في کتبه» مستندا a a a‏ 
الكتاب وقال أیضباً في (رسائله ۸۷) ذاکراً مصادرّه التي 
اعتمد عليها: «فليعلموا أنا م نات جحديث إلا من تصنيف 
البخاري» أو تصنيف مسلم» أو تصنيف أبي داود» أو 


توج و‌ 


تصنيف النسائي» أو تصنيف ابسن آيمن» أو تصنيف ابن 
أصبغ» أو مصنف عبد الرزاق» أو تصنيف حاد» أو تصنيف 
وکیع» أو مصنف ابسن أبي شيبة» أو مسنده» أو حديث 
سفيان بن عيينة» أو حديث شعبة» أو ماجَرّى هذا 
المجرى...» 

وقد سبق أن ذكرت مصادره في تحقيقي لكتابه 
احجة الوداع» فمن ارا فلیرجع إليه. 

ویلاحظ أنه له لم یذکر فیما ذکرٌ سنن ابن ماجه» ولا 
«جامع الترمذي» لأنه کما قال الذهي: « ما رآهُما ولا 
أدخلا إلى الأندلس إلا بعد موه ». 

هذا هو كتاب الُحلّى' الذي أضاف إلى كب الفقه ما 
لا بُستغنى عنه» حتى قال الشيخ عر الدين بن عبد السلام 
أحدٌ الجتهدين: « ما رأيت في كب الإسلام مغل الُحلّى 
لابن حزم» وكتاب ا مغني للشيخ موفق الدين . 

وقال الذهبي (ني السير :)۲٠۲-۲١٠/۱۸‏ «ولي آنا 
من إلى أبي محمد لحبته في الحديث الصحبح» ومعرفه به 
وان كنت لا أوافقه في كثير تا يقوله في الرجال والعللء 
والمسائل البيعة في الأصول والفروع» وأقطع بخطته في غير 
ما مسألة). 

قلت: وهذا الذي ذكرَ وجدته على المؤلفي لذا 
ساذكر منها ما يتعلَقٌ بعلم الحديث منهجية ودرايةء بعد 
هذه المقدمة» مفصلا ما وهم فيه من المسائل الأصولية في 


ذلك العلم. 


٤ 

وقبلٌ أن أبدأ بتلك الناقشات معَّه في كتبه» أنه في 
هذه الطبعة بالخدمة التى قدمتها فيها وهي كما يلي: 

-١‏ اعتنیت بها قدرّ الإمكان» من حيث ضبط النص 
وتوزیع الفقراتي وترقيم المسائل» وإيرار الأقسام المذكورة 
والأنواې وبداية الحديث أو الأثر ومنتهاه» وأوضحت 
المقولات المتعلقة بالأئمة الأربعة وأصحابهم» ونحو سفيان 
الثوري» والأوزاعي وبعض الفقهاء المشهورين. 

- وضعت فهرساً لجحميع الآيات الواردة في هذا 
الكتاب معزوة إلى أرقام المسائل. 

-٣‏ وضعت فهرساً للأحاديث والآثار والمقولاتي 
وهي كثيرة جداً تبلغ نحو خسة وعشرين ألف طرفي رتبتها 
على حروف الهجاء. 

وت فر اسل وا لر رات هجا 
وهي تشمل التب والابواب الرنسية والمسائل التي 
وُضعت في غير مظانها أو التى في إيجادها صعوية» فهذه 
ا بت قان ورت اداد 

-٥‏ وضعت فهرسا للموضوعاتر: كل كتاب 
ومسائله. 

-٦‏ تصرفت بذكر الكتب الرئيسة في الحلى» وهي في 
أصل الكتاب تبلغ ستين كتاباء فوجدت أن الكتاب الواحد 
قد يقع فيه تب أخحرى» أو يكن فصل مسائله بكتبي 
ففصلتها إلى مئة كاب وكتابين» ويه ذا اتضحت معالمه» 
وصار سهل المنال. مع ملاحظة اني ات عا ب 
الكتاب كما هو. وألحقت بعد هذه المقدمة صورة الكتب 
التي كانت في أصل الكتاب وما أجريت عليها من تفصيل. 

هذا ما من الله علي في خدمة هذا الُفر» وآخر 
دعوانا أن الحمذ لله رب العالمين. 

0 حسان عبد المنان 
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۲ كتاب الأصول 
۳ كتاب الطّهارة 


٤‏ كاب التيمّم 


٥‏ کتاب الصلاة 


-٦‏ کاب الجنائز 
۷- کاب الاعتکاف 
۸ کتاب الزکاة 
۹- كاب الصيام 


۰ کتاب الح 
-١‏ کتاب الجهادٍ 
۲- كياب الأضاحي 
۳- كتاب الأطْعمَة 
-٤‏ كتاب الغذكية 
٥‏ کاب الصتید 


- كتاب الأشربة 


أسماء الكتب وما جری علیها من تعدیل 


الكتب بعد التعديل ۷- كتاب العَقيقة 


١‏ کتاب التوحيد 


۷- كتاب الاآنية 

۸- کتاب من شك في الاء 
۹- كتاب الصلاةٍ 

-١‏ كتاب المساجد 

-١١‏ كتاب صلاة المسافر 
۲۔ کتاب صلاة الخوف 
-٣‏ كتاب صلاة الجمعة 
٤١‏ - كتاب صلاة العيديْن 
-٥‏ كتاب صلاة الاستسنقاء 
-١‏ كتاب صلاة الكسوف 
۷- کتاب سجود القرآن 
۸- کتاب سجود الشکر 
۹- تاب انیز 

- تاب الاعكاف 
١۔‏ کتاب الرکاۃ 

۲- كيتاب الصيام 

۳- كتاب ليلة القدر 
٤‏ تاب الج 

-٥‏ تاب الجهاد 

-١‏ كيتاب الأضاجِيٌ 
۷- كاب الأَطْعِمَةَ 
۸- كاب النذكة 

۹- تاب الصيد 


١‏ كتاب الأشربة 


۸- کاب النذور 

۹- كياب الأَْمَان 

۰ كياب القرْض 

-١‏ كاب ارهن 

۲ تاب لوال 

۴۳ کتاب الكفالَة 

-٤‏ كياب الشركة 

٥‏ كاب القِسمَة 

-١‏ كاب الال يحقاق 
والْعصب والجايات على 
الأمرّال 

۷ کاب الصلّح 

۸ کتاب امذايات 
اليس 

۹- كياب الإجاراتِ 

۰ کاب عل في الآبق 
عرو 

١‏ كاب الزارفة 
والْمُغارَمةٍ 

۲ كياب العامة في الفمار 

۴ كاب إخّاء الوات 


والإفطاع» والْجِمى 


٤‏ کاب لوكا 

٥‏ تاب الُضاربة 

کناب الإفرار 

۷ كياب الَقَطَةٍ وَالصَالة 
والآبق 

۸ کاب الأقیط 

۹- كاب الودِيعَة 


مقدمة المؤلف 
-۳١‏ كاب العقيقة 
۲ کاب النذور 
۳ کاب الأيمّان 
- كاب القرض 
-٥‏ تاب الرَهْن 
١‏ تاب الخوالة 
۷- تاب الكفالة 
۸- كيتاب الشركة 
۹- كاب القِسْمَةٍ 

٠‏ كاب الا قاق 

وَالْعَصب وَالجنايات عَلّى 
الأمَوّال 
١‏ كيتاب الح 


۲ كاب اينات وَالتفليس 


۳- تاب الإجَارّات 

- كياب ا لجل فِي الآبق 
وغیرو 
٥‏ كياب الَرَارَعَة وَالمُعارسة 


-١‏ كياب العامة في امار 

۷- كاب إخيّاء الوات 
والإقطًاع» وَالْحِمّى 

۸- کتاب الَرْفِق 

۹- كيتاب الوَكَالَةٍ 

١‏ كاب الْضاربة 

۵۱ تاب الإقرار 

۲- كياب اللَقَطَة وَالفالة 
والآبق 


- كتاب الوَدِيعَةٍ 


مقدمة المؤلف 
٠‏ کاب الخجر 
۱ کاب الإکراو 
۲ كاب البيوع 
۳ كيتاب الشفعةٍ 
-٤‏ كيتاب السلّم 


٥‏ کتاب ابات 


٤٦‏ - كتاب اليتق 
۷ كناب الكنابة 


۸- تاب الَوّاریث 
۹- كتاب الوَصايا 
١‏ كتاب الإمَامة 
-١‏ كتاب الأفضييّة 
۲ کتاب الشَهادات 
۳ کاب النکاح 
-٤‏ كتاب الرضاع 


٥‏ کتابُ الظّهّار 


أسماء الكتب وما جرى عليها من تعديل 


-٥‏ تاب الحجر 

۹- کاب الإکراءِ 

۷- كيتاب اليْوع 

۸- كياب الشقعَةٍ 

۹- كياب السلَّم 

۰- تاب ابات 

-١‏ كتاب الإباحة 

۲ كتاب اة 

۳ کتاب العْمْری والرقیٔی 

-٤‏ كتاب العارية 

-٥‏ كتاب الضيافة 

1- کتاب الأحباس 

۷- كاب التق 

۸ تاب التابةٍ 

۹- كاب َة بلك 
الييين 

۰ کاب الوَاریٹ 

-١‏ تاب الوّصایا 

۲- تاب الإمَامة 

۳- كياب الأقضيّة 

-٤‏ تاب الشهاداتِ 

-٥‏ کاب النکاح 

-٦‏ کتاب الرضاع 

۷- كتاب أحكام متممة في 
النكاح 

۸- کتاب الإیلاء 

۹- كاب الظهّار 

-١‏ كتاب العلاققة بين 


الزوجين 


٥٩‏ كتاب الطّلاق 


۷- كتاب الأمَاء 


وَالْقصَاص والديّاتِ 


۸- کتاب ادود 


0 کتابُ المُحَاربين 
کاب الشرقه 


۱ کتاب الفقّات 

۲ کتاب ما يس به لکا 

۳ کاب الطٌلاق 

-٤‏ کتاب الع 

-٥‏ کتاب الع 

1- كتاب أحكام متممة في 
الطلاق 

۷- کتاب العدد 

۸- کتاب الاسيبرًاء 

۹- کتاب الحضانة 

-٠١‏ كتاب أحكام متممة في 
الرّضَاع 

١‏ كاب الذاء راقص اص 
رَالدياتِ 

۲- كياب العاقلة 

۳- كتاب القسامة 

-٤‏ كتاب قتل آهل البغي 

۵0 تاب الحدود 

-١‏ كتاب الردة 

۷- کتاب الزنا. 

۸- کتاب القذف 

۹- كياب الْحَاربين 

١‏ کناب ارق 

۱- کتاب حد الشرب 

۲- کكتاب مَسّائل التغزير 


وما لا حَد فيه 


ترجهة المؤلف 


ترجة المؤلف 


-١‏ اسه: هو الإمام العلامة أبو محمد علي بن أحمد 
بن سعید بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان 
بن سفيان بن يزيد الفارسي ثم ٠‏ القرطي 
اليزيدي» مولى الأمير يزيد بن 
اک 


وکال جه حلف بن معدان هو أول من دحل 
الأندلس في صحابة ملك الأندلس عبد الرحهمن الداخل. 

۲- مولده: ولد بقرطبة في الجانب الشرقي في 
ربض مُنية ا مغيرةء قبل طلوع الشمس آخر ليلة الأربعايء 
آخر يوم من رمضان سنة أربع وثمانین وثلاث مثة» بطالع 
العقرب» وهو اليوم السابع من نونیز. 

۳- نشاته: نشا ي تتشم و ورُزق ذکاءً 
مفرطاًء وهنا NEE TC EN ER‏ 
کبراء آهل قرطب عمل الوزارة في الدولة العامريةء وكذلك 
َر آبو محمد في شببتهء وكان قد مه في الأدب والأخبار 
والشعر» وفي المنطق وأجزاء الفلسفةء فأثرت فيه. 

قال أو القاسم صاعد: کان أبوه آبو عمر من وزراء 
المنصور محمد بن أبي عامر» مدير دولة المؤيد بالله بن 
المستنصر المرواني» ثم وَرَرَّ للمظفر. ووَرَرَ آبو محمد 
للمستظهر عبد الرحمن بن هشام» ثم نبذ هذه الطريقة وأقبل 
على العلوم الشرعية. 

“٤‏ سبب توجُهه 


حادتتان: 


جهه إلى العلوم الشرعية: يُذكر ني هذا 


الأرلى: قال عمر بن واجب: بينما نحن عند بي 
ببلنسية وهو يدرس المذهب» إذ بأبي محمد بن حزم يسمعنا 
ويتعجّب» ثم سال الحساضرين مسالة من الفقه» جُووب 
فيهاء فاعترض في ذل فقال له يعقر اللضار: هذا العلم 
ليس من منتحلاتك» فقام وقعد» ودَخل منزله فعكف 
ووكف منه وابلٌ فما كف وما كان بعد آشهر قريبةٍ حتى 


قصّدنا إلى ذلك الموضع» فناظرً أحسنَ مناظرة» وقال فيها: 
آنا أتبع الح وأجته ولا آنقيّد عذهب. 

الأخرى: قال أبو محمد عبد الله بن محمد (والد أبي 
بکر بن العربي): آخبرني ابو محمد بُ حزم ان سسب تعلمه 
الفقة أله شه جنازة فذحل السجد فجلس ولم يرك 
فقال له رجل: قم قصل تحية المسجد. وكان قد بلغ سا 
و ا ر ی 
الصلاةٍ على الجنازق دخلت المسجد فبادرت بالركوع» 
فقيل لي: اجلِس اجلِس» لواو ما کان ا 
العصر- قال: فانصرفت وقد حَزنت» وقلت للأستاذ الذي 
رباني: دلي على دار الفقيه بي عبد الله بن دځُون. قال: 
فقصدته واعلمته ما جری» فدلّنى على موطا مالك فدات 
ی و ی ع ری کن را ن دو 
أعوام وبدأت بالمناظرة. 

ه- علمه: تَفقّه أولاً للشافعي» ثم أدّاه اجتهاده إل 
القول بنفي القياس كَلّه جلي وخفيه والأخذ بظاهر النصَ 
وعموم الكتاب والحديث» والقول بالراءة الأصليةء 
واففسات الال وف ی ف کا رة ة وناظر 
عليه وبَسَّط لسأنه وقلمه» ولم يكاب مع الأئمة في 
الخطاب» بل فَجُجَ العبارة» وس وجَدعٌ» فان جزاؤه من 
جنس فع ميث إل أعرض عن تصانيفه جاعة من 
الأئمة وهجروهاء ونفروا منهاء وأحرقت في وقتي واعتنى 
بها آخرون مر العلماء وفتشوها انتقاداً واستفادة» واخذاً 
ومؤاخذة وراوا فيها ادر الشمين مزوجاً في الصف بالرز 
الّهين» فتارة يطربون» ومرة يعجبونٌ» ومن تفرده يهزؤون. 
وني ا مملة فالکمال عزيڙ» وکل احا يؤخذ من قول ویترك 
إا رول الله ما الله عاب را 

- شیوخه: a‏ 
طائفةٍ منهم: : جیی بن مسعود بن وجه الحنة صاحب قاسم 

بن آصيغء فهو أعلۍ شيخ عنده» ومن ابي عمر امد بن 
محمد بن الجسورء ويونس بن عبد الله بن مُغيث القاضي» 
وحام بن أحد القاضي» ومحمد بن سعيد بن نبات» وعبد 
الله بن ربيع التميمي» وعبد الرحمن بن عبد الله بن خالدء 


ترجة ا ملف 


۸ 


وعبد الله بن محمد بن عثمان» وأبي عمر أحمد بن محمد 
ا و ی و ی وای ا 
بن محمد بن قاسم أصبغ. 

وينزل إلى أن يروي عن أبي عمر بن عبد الَر» وأحمد 
بن عمر بن أنس العذري. 

۷- تلامذته: حدث عنه: انه أبو رافع الفضل» وأبو 
عبد الله الحميدي» ووالد القاضي أبي بكر بن العربي» 
وطائفة. وآخرٌ مَنْ رَوّى عنه مروياته بالإجازة: أبو الحسن 

۸- منته: كان ابن حزم كر الوقيعة في العلماء 
بلسانه وقليه أيضاًء فاورث ذلك حقداً في قلوب آهل 
زمانه» وما زالوا حتی بَضوه إل ملوکهې فطردوه عن 
بلاده» فنزل بقريةٍ له» وجرت له أمورء وقامٌ عليه جماعة من 
المالكيبة وجرت بيته وبين أبي الوليد الباجي مناظرات 
ووا وتقروا منه ملول الناحيةء فاقصتة الدولىة» 
وأحرقت ادات من تبه وتحول إلى بادية لبْلة في قرية. 

) - أقوال أهل العلم فيه: 

قال أبو حامد الغزالي: وجدت في أسماء الله تعالى 
كتاباً اله أبو محمد بن حزم الأندلسئ يدل على عظّم 
حفظه وسیلان ذِهنه. 

وقال أبو القاسم صاعد بن أجمد: : کان ابن حزم 

جع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام» وأوسعهم معرفة 
E‏ ووفور حَظَّه من البلاغةٍ والشعر» 
والمعرفة بالسير والأخبار. أخبرني ابنه الفضل: أنه اجتمع 
عنده بخط أبيه آبي محمد من تواليفه أرب مشة جلد تشتمل 
على قريب من ثمانين ألف ورقة. 

وقال أبو عبد الله الخميدي: کان ابر حزم حافظاً 
الحو ره اا ن الاب وا 
متفنناً ني علوم جََةٍ» عاملا بعلم ما رأينا مثلّه فيما اجتمع 
له من الذكاء وسرعة الحفظ» وكرم النفس والتديُن. وكان 
له في الأدب والشعر نفس واسمْ» وبا طويل» وما رأيت 


مَنْ قول الشعرً على البديه أسرع منه. وشعره كشير جمعته 
على حروف المعجم. 

-٠‏ تلمد له والد (أبي بكر بن العربي)» فقال: 
صحبت ابنْ حزم سبعة أعوام» وسمعت منه جيع مصنفاته 
سوى الجلد الأخير من كتاب الفصل وهو ست مجلدات» 
وقرأنا عليه من كتاب الإيصال أربع نجلدات, في سنة ست 
وخسین وأربع مثة» وهو أربعة وعشرون مجلداً. ولي منه 
إجازة غر قرة: 

إلا أن ابه أبا بكر بن العربي حط عليه كشيراً وعلى 
الظأهرية فقا هي أمة سخيفة تسورت على مرة ليست 
هاء وتکلمت بکلام م نفهمه» تلقو من إخوانهم الخوارج 
حينْ حَكم علي رضي الله عنه يوم صِمّين» فقالت: لا 
حکم إل للو.. وكان أولّ بدعة لقيت في رحلتي القول 
بالباطنء فلا عدت وجدت القول بالظاهر قد ملا به 
الغرب مخف كان في بادية إشييلية عرف بابن حزم نشا . 
وعلق ذهب الشافعي» ثم انتسب إلى داود» ثم خلَعَ الكل 
واستقل بنفسه» وزعم أله إمام الأئمة بضع ويرفع... 

فتعقبه الذهي: بقوله: م ينصف القاضي أبو بكر رمه 
الله شيخ أبيه في العلم» ولا تكلم فيه بالقسطء وبالغ في 
الاستخفافو به. وأبو بكر فعلى عظمته في العلم لا يبلغ 
رتبة أبي محمد ولا يكاد. فرحهمهما الله وغفرَ هما. 

-١‏ كتبه: كثيرة بلغت نحو أربع مثة مجلارى منها: 

الإيصال إلى فهم كتاب الخصال الجامعة مجمل شرائع 
الإسلام» الْجلىء الْحلى في شرح الَجلى با لحجج والآثار 
حجة الوداع» قسمة الخمس في الرد على إسماعيل 
القاضي» الآثار التي ظاهرها التعارض ونفي التناقض عنهاء 
الجامع eT‏ التلخيص والتخليص في المسائل 
النظريةء ما انفردً به مالك وأبو حنيفة والشافعي» ختصر 
الموضح لابن الُعَلسٌ الظاهري» اختلاف الفقهاء الخمسة 
مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وداود التصفح في 
الفقهء التبيين في هل عَلِمّ اللصطفى أعيان النافقينء الإملاء 
في شرح الموطاء الإملاء في قواعد الفقه» در القواعد في فقه 


۹٩ 


ترجة المؤلف 


الظاهريةء الإجاع» الفرائض,» الرسالة البلقاء في الرد على 
عبد الح بن محمد الصقلي» الإحكام لأصول الأحكام 
الفصل في الملل والنحل» الردعلى من اعترض على 
الفصل» اليقين في نقض تمويه المعتذرين عن إبليسس وسائر 
المشركين» الرد على ابن زكريا الرازي» الترشيد في الرد 
على كتاب الفريد لابن الراوندي في اعتراضه على 
النبوات» الرد على من كفر التاولين من المسلمين» مختصر 
في علل الحديث» التقريب لحد المنطق بالألفاظ العامية» 
الاستجلاب» نسب البربرء قط العروس» مراقبة أحوال 
الإمام» من ترك الصلاة عمداء رسالة المعارضة» قصر 
الصلاةء رسالة التاكيدء ما وقع بين الظاهرية وأصحاب 
القياس» فضائل الأندلس» العتاب على أبي مروان 
الخولاني» رسالة في معنى الفقه والزهد» مراتب العلماء 
وتواليفهم» التلخيص في أعمال العبادء الإظهار لا شع نه 
على الظاهرية» زجر الغاوي» النبذ الكافيةء النكت الموجزة 
في نفي الرأي والقياس والتعليل والتقليدء الدرة في ما يلزم 
السلم» مسالة في الروح» الرد على إسماعيل اليهودي الذي 
آلف في تناقض الآيات, النصائح المنجية» الرسالة 
الصمادحية في الوعد والوعيد» مسالة الإمان» مراتتب 
العلوم» بيان غلط عثمان بن سعيد الأعور في المسند 
والمرسل» ترتيب سؤالات عثمان الدرامي لابن معين» عدد 
ما لكل صاحب في مسند بقي» تسمية شيوخ مالك السير 
والأخلاق» بيان الفصاحة والبلاغة» مسألة هل السواد لون 
أم لاء الح والرسم» تسمية الشعراء الوافدين على ابن أبي 
عامر» شيءٌ من العروض» مؤلف في الظاء والضادء التعقب 
على الأفليلي في شرحه لديوان المتني» غزوات المنصور بن 
أبي عامر» تاليف في ارد على أجل النصارى» رسالة في 
الطب النبؤي» مقالة العادةء مقالة في شفاء الضد بالضد 
شرح فصول بقراط» بلغة الحكيم» حذ الطب اختصار 
كلام جالينوس في الأمراض الحادةء الأدوية المفردة مقالة 
الحاكمة بين التمر والزبيب» مقالة في النخل» ههرة نساب 
العرب» جوامع السيرةء رسالة في القراءات المشهورة في 
الأمصار الآتية مجيء التواترء رسالة في أسماء الصحابة» 


رسالة في تسمية من روي عنهم الفتيا من الصحابة ومن 
بعدهم» جمل توح الإسلام» أسماء الخلفاء المهديين 
والأئمة أمراء المؤمنين» طوق الحمامة»مداواة النقفوس»› 
رسالة في الغناء الُلهي» فصل في معرفة النفس بغيرهاء 
مراتب الإجاع. .. وكتب أخرى. 

۲- وفاته: قال ابن وخية: : کان ابنْ حزم قد برص 
من اللَبان وأضانة زمانة وعاش ثنتين وسبعين سنةً غير 
شهر. 

وقال صاعد: نقلت من خط ابنه أبي رافسع: أن أباه 
توفي عَشية يوم الأحد لليلتين بقيتا من شعبان» سنة ست 
وخمسين وأربع مئة» فكان عمره اجى ون ك 
وأشهرا. 

۳- مصادر ترهته: 

سیر اعلام النبلاء ۱۸/ ۲٠۲-۱۸٤‏ تاريخ الإسلام 
قسمم 1۱۷-٤٠۳ /)٤1۰-٤0۱(‏ وات 
الإعيان٣/ ۳٠-٠۲٠١‏ بغية اللتمس ٤1۱۸-٤١١‏ 
الخرب١/ "٥۷-٠٠٤‏ الإحاطة ١١١-١١١/٤‏ لسان 
المیزان ۲٠۲-٠۹۸ /٤‏ جذوة المقتبس "١١-۳٠۸‏ الذخيرة 
لابن بسسّام /١/١‏ ۷١١-١۷١ء‏ البداية والنهاية٥٠/ -۷۹٥‏ 
7. 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 
مناقشة المؤلف في علم الحديث 


-١‏ المقدمات العقلية عند ابن حزم: 

# نلاحظ من خلال كتبه أنه قكن من كتب انط 
واستدل بالعقل استدلالات تدل أنه غزا أقواماً من العقليين 
في عقر دارهم» وناقشهم من المقدمات العقلية» ثم ما 
يترتب عليها. وبين أن الخلل في النقاشات العقلية إنّما 
یکو جا فيها من عدم إدراك أو سهو في بعض المواطن 
لبعض الحقائق المسلّمة او لقواعد متاصالة في العقل. وأن 
العقل يذهل عن تلك القواعد أحياناً إذا كثرت عندة 
بجزيئات قد لا يستطيع معها العقل أن يدرك كل ما فيهاء 
فيتولد عنده الشك والسهّو وغؤهما «كما يدخل ذلك على 
الحاسب في حسابه» فيجد أعداداً متفرقة في قرطاس» فإذا 
أراة لحاسب جمعهاء فان كرت جذاً رما عفَلّ وحتى ذا 
حفن وتلبت ولم يشغلل خاطره بشيءٍ وتف على البقین بلا 
شىك.. .. فمن هنا دخلت عليهم الشبهةء وما بيان ذلك أن 
ما كان من الدلائل صحيحاً مسبوراً حققا فهو حجة 
العقل» وما كان منها بخلاف ذلك فليست حجة عقل» بل 
العقل پبطلها .[الإحکام ۱۸/۱] 


- علاقة العقل با مخالفة: 

كذا قال» والواقع أن العقسل أكبر من ذلك بكشيرء 
وموضع دراسته لا يكن أن تحل بهذه الجزئية فقط» ومن 
أحباً أن يتعرف إلى العقل وجب أن يغوص فيه» ويعرف 
ماهیته وطريقته» وهو الأمر الذي م نله كث ممن كتب في 


العقل. وبه يمكن لنا أن نعالج كثيرا من الخلافات الفقهية ٠‏ 


والعقائدية التي تخوضها أمة أو أممٌ. آمًا أن نلتفت إلى 
مقدمة عامة ونقول: هذه السالة موافقة للعقل أو خالفة» 
بناءً على وجهات النظر» فلا يزيد ذلك إلا الخلاف. وهذا 
ما م يتنه إليه ابن حزم نّا مجم على غالفيه من مقلدة 
تهمهم باهوًى والفسق» وانهم لا يتقون الله 


المذاهيي وات 


1۰ المقدمات العقلية عند ابن حزم:‎ -١ 


فيما أمرّهم» ناسياً أن موضوع الدليل وتنارعَه ثقة وفَهُما 
إنما هو مبنى على مقدمات أخرَ من العقل نقسه. 


۳- ما هي طريقة العقل في التحليل: 

وهنا جب أن يرهن العقل تفسّه» ويطمئن إلى آلاته 
إن كانت صالخة للعمل أم لاء وهل الطريقة المؤداة من 
العقل بالشكل الطبيعي طريقة صحيحة ام هي مور عليها 
من جار فأدت إلى مخالطات من النتائج مبنيةٍ على خلل 
جزئي في العقل» لم يدرك إلا حين البحث. 


-٤‏ قواعد العقل: 

ذلك أن العقلَ هو عبارة عن عملياتٍ رياضيةٍ مُركبة 
معقّدة» تندرجٌ ضمنٌ كثير من المسلمات والقواعد التي 
غرست في ذهن الإنسان بسب بعض المشاهدات 
والسماعات والحسيّات. فتكرار هذا الأحدات و أهام صورة 
العقلِ يكون عند العقل نتيجة مُلّمة لا كن له أن ينزاح 
عنها إلا يما هو أكبرٌ واشذ من الأول» مع إمكانية تلك 
الزحزحة. أي: لا يتصورٌ العقلٌ أمرا تفكيرياً بقدر الذي 
أعطية من الصدارة» وصار هو العقلً» وبات تغييرٌ العقل 
بعقل آخر أشبه بالمستحيل أو البعيد جداً. 


-٥‏ التعقيد في برنامج العقل: 

اع ا سین أذ العقل هو عبارة عن برناميع ضع 
فيه مجموعة من القواعد والجزئيات» وأدخلت إليه 
المشكلات وبعض امسائل المعقدة» فأجراها على هذه 


القواعد المسلّمة التي تكونت لديه مع الزمن ضمن أُطُرِ 
عدة: الأول: ماهيّة القواعد. الثاني: أسبقية وأولوية القواعد 
مرتبة حسب الدخول والإحاطة بالقاعدق الغالث: ما تذكرّ 
منها. الراع: مدى استيعاب الخلايا الجسمية للتعامل مع 
التفكير» وقوتها... فتدخل المشكلات في قواعد رياضية 
eG CS‏ 


العقل. 


۱۹ افتراض ولادة عقلين معاً: 


- افزاض ولادة عقلين معاً: 

ولو افترضنا أن هناك عقلين ولدا دون أي تأثير فيهما 
من خارج» واستطعنا أن نغذّيهما بالمواد الأولى الأساسية 
التى يكن للعقل بها أن يُفكر في هذه الحياةء فإِنٌ أحد 
ا و و ا ا ف ا ا 
جهات. 


۷- العقل وخلايا الدماغ: 

أا الأولى: فن خلايا الدماغ واستيعابها للمؤثراتٍ 
الخارجية ختلفة في القوة أي: إن قبل العقل للقاعدة 
الأساسية الأولى قد يكون أك قوة من عَقلٍ آحره فلم تُر 
القاعدة فيه ما ادا اا انخرست فيه» لما ساعد اة 


العقل عليه. 


- أولويات المعلومة العقلية وتكرارها: 

أا القانية: فن العقل إذا أدخلت إليه جزئيات من 
البحثي أو المسلّمات» تعامَلٌ معها على أساس صحيح من 
خلال أمرين: الأمرٌ الأول: مَدَّى تكرار هذه المعلومة له 
واستيعابه ها. الأمرٌ الغاني: أن لا يكون ما تقدّمه من 
الجزئيات الأساسية الأولى يناقض ما دخل بعد وإلاً فن 
العقل سيتوقف ويناقش» لان ما أدركه وما أعطيٌ له سابقاً 
يقضي غل اللاحي أي: إن العقل يتعامل ناعارات 
الخ إن روي فا ذل اوا كان له العارة ق 
الحكم» وكانٌ هو القناعة عند العقل» ما م يتغلب عليه 
الثاني بالاستشهاد ببعض القواعد المدخلة إليه سابقاً غا له 
الأولوية والصدارة. 
۹- غیاب بعض احقائق 

اما التالث: فن العقل قد يغيب عن كثير من الحقائق 
والطرق» يؤر على ذلك: الا ان ال ك ال 
أو رة المعلومات وتداتلهاء وهةه اون لاعن أن 
تتساوًّى بين عقلين» لذا لا كن أن يُعطي عقلان نجة 
ا والواجب حينها أن ينبه العقل الأول 


مناقشة المؤلف في عام الحديث 
العقل الآخرّ بما عنده من مراكز القوة» وينشط الذهن 
پارجاعه إلى معلومات ماضيةء كانت هي الأساس عنده : 
ينمه إليها في لحظةٍ ما. هو تخدمها تاا العف داعا 
بحاو أن يبررّ نشاطه ومهماته بصورة تلقائيةء إلا أن عدم 
الالتفات إلا مثل هذا الخللء قد يودي أن يخير بشخصه. 
ولا يلتفت إلا إلى ذاته. ٠‏ 


١‏ - التأثيرٌ الخارجي على العقل: 

ما الرابځ: فإ العقل جهاڙ مؤثرٌ عليه من خارج» 
فإيراد معلومة له في مكان قد يساعٌ على تقبل الفكرة 
ا والتقاليد التي يسيرٌ عليها 
أو يراها كَل يوم . فلا یکن أن تنطبع في الذهن انطباع مَنٌ 
سّمع ولم یرهاء أو مَنْ سمع بها وخالفها في قوم آخريسن... 
فلا كن أن يكون الانطباع عند هؤلاء واحدا. 


-١‏ اختلاف التحليل العقلي باختلاف الزمان 
والمكان: 


هذه هي البرنجة التي تم تلقائياً ني مادة العقل 
(التفكبر)ء لذا بختلف التفكيرٌ والمنطق كثيرا تأثرا بالزمان 
والمكان» والادة الموروثةء والديانات وغيرها. 
فالرجل الذي يعيش ني زمن غابر لو حُدّث ضمن 
المنطق والعقل أن شيئا ما من المخترعات والاكتشافات 
عكنٌ؛ لما كان منه غير الاستهزاء ( على خلاف من يعيش 
في زمننا هذاء فإنه إذا حدث عن أمر يكن بعد مئة سنة 
کا اف جر ن ا وع الوا ن 
كثرا من المقدمات سبق في عقلية معاصرة. أمّا الرجل الذي 
يعيش قبل آلاف السنوات فإنه يفتقدٌ مقدمات كثيرة جدا 
يصعب مع عدم وجودها قبول ما ينبني عليها) والرجل 
الذي يعيش بيئةً جغرافية معينة بجا فيها من أفكار وآثار لو 
ْلب منه أن يخرج عمًَا نال من مسلمات مكانية لاستبعد 
له لفلف والرجل الذي يلين زيا و لاسا مروا ف 
قومه صعب عليه أن يتقلد مَن هو خارجهم.. إلا ضمن 
معادلات أخرى تكونُ سبباً ني تغلب المعاكس لأصله. 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 


۲ الحصيلة العلمية هي التفكير العقلي: 

ركا اکر عد اران ما هر مطاات فة 
مبنية على ما قَدّمٌ له في سنوات طويلة من حصيلة علمية 
ونوعية هذه الحصيلةء وتاترها وتفاعلها في الجتمع الحيط به. 
ولو جرًبنا أو تخيلا إنسانا خاليا من التفكيرء وأعطي قواعد 
جزئية للنظر في هذه الحياة» دون أن يكون ها كير آثر في 
التاثير به وتحويل مناط تفكيره» ثم أعطينا هذا الانسان 
رواية ماء وأتينا بآخرَ مثله مشاب له في قواعده الأولى 
وأعظحاة رواد ا ى... لأهشسنا بالتتيجة التي يحرج بها 
كلاهما بعد القراءة... إن أحداث القصة نفسها ارت 
بالتفکیر» وجعلت له مساراً فیه جوانب من جزئیات هذه 
ا ا 
الروايةفيما بعد بل إن كَل حدّث بعد ذلك سيْعطي للفكر 
نوعا جديداً من التفكير» وسيكون لنوعية التفكير البق 
ق خاص أيضاً للحدث الحديد:. 


۴۳- العقل خاي منقسمة متكاثرة: 

هذه هي جملة التطورات النفسية العقلية عند الإنسانء 
لا عكنْ لأحا أن بحبط بها تعقيداً وطريقة إلا خالقها عر 
وجل» وهي سبب کبير إيضاً في أنواع الحاسبةء إذ هي أشبةُ 
الحليةٍ الي تول من جديد فح بخلبة جديدة لتعسل 
انقساما جديدا في الادة والتفكيرء ثم تلقح بأخرى لتعمل 
انقساما آخر» وهكذا حتى تصل إلى ملايين الخلايا المعقدة 
التي لا يكن تصورها في المخ البشري. 
-١ ٤‏ اختلاف التفكير باختلاف الأجسام: 

مع العلم أن خلايا المخ البشرية ها ارتباطات كبيرة 

جا بتفكير الإنسان» وما ا واحداأ» على 
افتراض أن تكون المادة المسلمة واحدة ذاك أن ما برتبيٌ به 
التفكير من أعصاب في جسم الإنسان أو إفراز لبعض الموادً 
الكيماوية فيه» تور في مَدَّى الانفعال والذكاء فهناك بعض 
الأجسام من طبيعتها الغضب» بسبب أنٌ ذاك الجسم له 
قابلية كبيرة في إفراز بعض الكيماويات» وبكمية غير 


۲- الخحصيلة العلمية هي التفكير العقلي: 1۲ 


معهودة في الأجسام الخری» فمثلّه قد تور هذه الإفرازات 
العصبية على ماهية التفكر وتوازنه ضمن المسلّمات عنده. 
لذا نج أن بعض أنواع الأمراض النفسية بستخدم ها بعض 
العقاقير الهدئة التى ت من ذلك الانفعال والخروج عن 
طوره... وهذا التحكم من الإنسان ساعد الإنسان أن 
يتغلب على مرضه الخارج عن الحد. 


-٥‏ معادلات عقلية: 


ومن هنا نجد أن قانونَ العقوبات ني الإسلام» أو غير 
الإسلام»هو قاعدة من مسلمات العقل التي غدي بهاء 
والعقل (كبرنامج) ليس غييًا في إعطاء التتائج إذا تفحص 
قواعده وأمعنْ النظر فيها بجيث تأخذ مكانها في نفسه. إذ 
ضمن تلك المؤثرات التي تحدثنا عنها قبل» ووجود قواعد 
من الفقات مامات تخرج معادلات رياضية منطقية 
حسب انطباع القواعد في النفس» فإذا ركز في نفسه القواعد 
كانت المعادلات أقرب إلى البعد عن الإجرام أو البخض أو 
الاحتقار أو الحسد.. وإِنُ كان ها آثارٌ ني نفسهء لان الصفة 
الذكورة يتغلَب عليها بقواعد أرسخ منهاء وما هي إلا صفة 
عارضة بناءٌ على المذكورة يتخغلب عليها بقواعد أرسخ منهاء 
وماهي إلا صفة عارضة بناء على بعض مابشاهد أو 
يسمع ونحوهما. 


مال 


-١‏ العقل بحسن نفسه: 

فإذا عرف الإنسان هذه الآليات في جسمه» أو تصوَرَ 
إمكانيتها » استطاع أن يخرج بتتائج ا ا 
E‏ 
أو الفكرة» واستطاع أن يزيل ر بعض الشوائب التي لصقت 
به خطاً من جراء العادة» أو المشاهدة الدائمةء آو الفكرة 
الوروثة» وصار ذه الفلسفة قواعد عقلية تحكمُ بها جيع 
القواعد التى دخحلت على العقل ومن هنا جب على العقل 
أن يفكر باصل الأصول. 


۳ ۷- للعقل رتبتان: تلقائية وتطويرية: 


۷- للعقل رتبتان: تلقائية وتطويرية: 

فهو الذي ينَظّم التفكير لكل قاعدةٍ سابقةٍ أو لاحقة. 
غاما كالذي يلك جهاز تسجيل» أو خترعا ماء فإنه إذا 
ي ا اتی ر ک2 
ماذا فعل؟ هو أمرٌ آتوماتيكي لا قيمة له في التفكي أمًا إذا 
استخدم الجهاز وحاول تحليل تشغيله ومعرفة وظائفه فإنه 
أقرب لتطويره ومعرفة عيوبه ومحاسنه»ء إذ قد يعلم من 
خلاله أن فيه مادة تساعد على إتلاف الجهاز في وقتٍ 
قصير» وأ هناك مادة يكن من خلا ها أن تزيد في مدى 
اهارا وآ عض تالم الجهاز كن كا بها أن نطرر 
جهازا آخر... 

وهكذا في سلسة من التتائج الإبجابية البنية على 
قواعد من المعرفة سليمة. 


۸- لیس کل من يستخدم العقلّ مُصيبا: 

إذنْ العَقلٌ مادة تفكيرء لكن ليس كل من يستخدم 
العقل مُصيباًء لما ذكرت آنفاً من القواعد الق يستقى منها 
نتائجه. وهذا للأسف غائبٌ عن كثير من كتابناء وقل أَنْ 
تج مَس يبه عليه. واحسن ابن حزم- وهذا يدل على قوةٍ 
في تفكبره- إذ أورَدّ بعض ما أوردنا في كيفية التفكير» وإنما 
زدناء توضيحاً واستدراكا لنخرج بعضاً ما من حدة 
التضليل بالمخالفةء ظناً منهم نهم قد وصلوا إلى الحقائق» 
مناقشة المخالفةء وإِنٌ كانت المخالفة تامةء لإعذار المخالف 
في الظنْ با يزيل عن بصره الغشاوة التي قد لا يراها بنفسهء 
والله أعلم. 
۹- بين العقل والوّخي: 

# للعقل رتبتان قبل الوحي وبعده ولا بد من التنبيه 
هنا أن العقل الذي تحدثنا عنه إنما هو العقل اجرد عن آي 
تسيير من وحى وغبره» أما إذا وصلنا به إلى مادة التشريع؛ 
والنقل عن الوحي» فإنه يعلم تماما ضمن مسلمات عنده أن 
العقلٌ يقف هناء وصار متلقيا فقط. وهنا ينتهى دور العقل 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 
هرف الضواف واا زوا مد اة رن ا 
التشريع بعد امتحان ما فيه وَحيٌ من الله تعالى للبشر» كي 
کا و ا 

وهذا ما نبه عليه ابن حزم رحمه اللّه» فأثبت «أنٌ الخبر 
لا یعلم صحته» ولا یتمیز حقه من کذبه» وواجبّه من غير 
واجبه» إلا بدليل من غيره» فقد صح أن المرجوع إليه 
حجج العقول وموجباتهاء وصح أن العقل إنْما هو مير بين 
صفات الأشياء الموجودات»وموقف للمستدل به على 
حقائق كيفيات الأمور الكائنات» وتييز الحال منها. 

قال: «وأمًا من اذعى أن العقل يحلل أو يحرم أو 
اا الل بوج غالا مريب لكرن ها اقوس الل تمان 
هذا العام من جيع أفاعيله الموجود فيه من الشرائع وغير 
الشرائع» فهو بنزلة من أبطل موجب العقل جُملة» وهما 
طرفان: أحدهما أفرط فخرج عن حكم العقل. ومن ادعى 
في العقل ما لیس فيه کمن آخرج منه ما فیه» ولا فرق» ولا 
نعلم فرقة أبعد عن طريق العقل من هاتين الفرقتين معا 

إحداهما التى تبطلٌ حُجح العقل جملةء والثانية التي 
تستدرك بعقوها على خالقها عر وجل أشياء ل بحكم فيها 
ربهم بزعمهم» تفوها هم ورتبوها رتبا أوجبوا أن لا ميد 
لربهم تعالی عنهاء وآنه لا تجري أفعاله عر وجل إلا تحت 
قوانینها. 

لقد افترى كلا الفريقين على الله عر وجل إفكاً 
عظيماء وأتوا جا تقشعرٌ منه جلود أهل العقول. وقد بيا أن 
ج ال ا ي ااه در ارا 
وبالفهم» ومعرفة صفاتها التي هي عليها جارية على ما هي 
عليه فقط من إيجاب حدوث العالم» وأ الخال واحد م 
يزل» وصحة نبوةٍ من قامت الدلائل على نبوته» ووجوب 
ا واتار غا وال اا 
العقل من ذلك كلّه» وسائر ما هو في العام موجود نما عدا 
الشرائع» ون يوقف على كيفيات كل ذلك فقط. فامًا أن 
يكون العقلٌ يوجب أن يكون الخنزير حراما أو حلالاء أو 
أن تكونَ صلاة الظهر أربعا وصلاة المغرب ثلاثا.. فهذا ما 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 
لا جال للعقل فيه» لا ني إبجابه ولا في المع منه» وما في 
العقل الفهّم عن الله تعالى لأوامره» ووجوب ترك التعدي 
إلى ما يخاف العذاب على تعديه» والأاقرارٌ بان الله تعالى 
يفعل ما يشاءُ. ولو شاءَ أن يحرم ما أحل أو يحل ما حرم 
لكان ذلك له تعالى» ولو فعله لكان فرضا علينا الأنقيادٌ 
لكل ذلك ولا مزید...). [انظر الإحکام ]۳١-۳۰/۱‏ 


-١‏ أصول الد بع الكتابُ والسنة: 

٭ ومن هنا آبانً ابنْ حزم عن منهجه» ووقف حینث 
وقف الشرع» وجَعَل الكتاب والسنة أصلا له في استقاء 
اضرع وتعصب ودافع حق دفاع - وځ له ذلك- عنهما 
بكل ما أوتي من قوة الفهم والاستدلال. 

فقال بعد بيان الأدلة: فصح بهذه الآية يقيناً أن 
الدين كله لايؤخذ إلا عن الله عز وجل ثم على لسان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو الذي يبلغ إلينا أمر 
ربلا عر وجل ونهيّه وإباحته» لا ميلغ إلينا شيئا عن الله 
تعالى أحد غيره» وهو عليه السلام لا يقو شيتا من عند 
تخ لکن صن بعال ت على | لسنة أولي الأمر مناء 
فهم الین ببلغون إلینا جيلاً بعد جيل ما تى به رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم» وليس لحم أن يقولوا من عند 
أنفسهم شيا أصلاء لكن عن الني صلى الله عليه وسل 
هذه صفة الدين الح الذي كل ما عداه فباطلٌ» وليس من 
الدين» إذ ما م يكن من عند الله تعالى» فليس من دين الله 
أصلاء وما لم یبینة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فليس 
من الدين أصلاًء وما ل يله إلينا أولو الأمر منا عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فليس من الدين أصلاا. (الإحكام 
ES)‏ 


-١‏ موقف ابن حزم من المقلدّة: 

٭ وقد عاش ابن حزم رحة الله ني عصر ومكان قد 
کثر فيهما القلدون» وقل النجتهدون» فعودي اف العداء ممن 
قي عصره ومن خساده» فارتد علیهم بإنکار شدید وحارب 
صفة التقليد عندهم» لأنا كنا الكتاب والسنةء ول ثكلف 


1٤ أصول التشريع: الكتاب والسنة:‎ -١ 


أن نفهم ذلك على ري واحد من الأفهام» بل يحب النظرُ 
في أدلة المسائل» وعاكمتها إلى الأصول التبناةء فإذا جاء 
الحديث قضى على جللة الآراء المذكورة في المسالة إن ۸ 
يحتج بأدلةٍ آقوى. وقد أسهب المؤلف في رد هذه الظاهرة 
المتتشرة ردا عقليا ونقليا. 


۴- شدة ابن حزم على المقلّدة: 

إلا أنه رجه الله بالغ في رده حتى وصل بهم إلى 
درجة الضلال أحياناء أو اتباع المهوى» فقسا بكلماتٍ ما 
کن ی اا چ مون اکزود ھ0 اعا 
حزم من آمر الأدلة» ومعرفة السنة» وييان ما فيها من 
صحيح آو ضعيف قل مَنْ يُدركه ممن كان يُخاطب في 
عصره» لذا م يستوعبوا كلامّه في فهم السنة» ولم ييق هم 
خیارٌ آخرٌ مکان التقليد. 


ah A‏ ابن حزم يعيب المقلدة وهو يقَلّد: 

ولو أرذنا أن نرجع هذه المسائل على الولف نفسه» 
لوجدناه يقل هو أيضاً ني مسائل من الأصول التي يني 
عليها أحكامّه» كمادةٍ الجرح والتعديل» فإنه يحاول أن 8 
إلى معرفة الحديث صحة وضعفا بناء على ما وصل إليه 
و اة بجع و ار 
معروفو في مسائل الأصول. بل سياتي بعد أنه حرج عن 
منهج آئمة الجرح والتعديل» إلى قواعد الظواهر عنهم» دون 
معرفة السبب الذي من أجله فصلوا ما عندهم. وهذا في 
الواقع قل من يُدركه بعد القرن الشالث فضلاً عن القرن 
انلام 
-٤‏ الجتهد لا يَلد: 

ومع هذا فان ابن حزم رحمه الله مح ني إبطال 
التقليد جُملة وتفصيلاً من عنده قابلية الاجتهاد والنظر في 
النصوص بعد وجودها وشهادة الأئمه بصحتها. ومحق في 
إبطال ردهم نجرد التقليدء ذلك أن المقلد شرطه كما ذكر 
الغزالي رة الله: «أن يسكت وسكت عنه)» لانه لا يدري 
ا وا وو ع وا ا ا 


-۲١ 16‏ مقارعةٌ الأئمة بالحديث الصحيح في رأيه ليس منهجاً: 


ا فو تات اعا مجح فا ان 
لقبوما وغخالفة ما صح عن الني صلى الله عليه وسل 
ومن عرف حُجة على من لإ يعرف» فإذا اطلع أحدٌ على 
علم ماء ورجح قولاً او بنى مسالة من المسائل الفا فيها 
من تقدمه» فإ كان من تقدمه مطلعاً على هذا العلم 
كلاحقه» كان في المسالة عند المقلد قولان. ون بنى مَنٌ 
E E AS AE‏ 
مقصراً ولم ناض من جاء بعد بما سبق عند الأولين. 
وعلى أي فالتتيجة عند القلد ظنيةء لا تعنى أن أحدهما 
مصيب أو غخطى إلا اعتبارا. 


-٥‏ مقارعة الأئمة بالحديث الصحيح في رأيه ليس 

منهجا: 

وهو -وإِنْ سلم أحياناً بجحجة المتأخر تقليداً- لا 
يعرف أيضاً اصول المتقدم في هذه الحجة» إذ ليس كَل 
ج ی ت ااام و اوک ن ام 
صحته» إلا إذا کان الحديث على منهج المتقدم یکون 
صحیحاً أيضاً . ثم ينظ في الفهم وا معارضة. .. وهذا كله 
حرق غاب هن القلدد عل اصعوية فى مقارئة اأقلة بين 
الرأيين» فيلجا إلى اعتبار رأي متبع عنده في المسالة ويصيرُ 
هو القناعة. وهذه المشكلة م يحل منها مذهب» وإِنْ كان من 
أصوله عدم التقليدء فن الزمانٌ كفيل أن يمحي هذا الأصل 
حقيقةء ولا عبرة ببقائه لفظأًء كما ورد عن الأئمة المتبوعين» 
فلم يلتفت التابعون لقصورهم عن الاجتهاد الذي كان 
منهم» ولتبنيهم هذه المذاهب في مدارس تدعو إلى فكر 
معين» فيعشق المادة الأولى التي تعطى له» وقسل من يتحررٌ 
من مادة التقليدء والناس ف ذلك مراتب. 


-٣‏ تطور المناهج الحديثية عند المتقدمين» وطرق 
النقد: 
٭ ولم يكن ابن حزم رحمة الله منصفاً أن رة على 


المخالفين لمسألة Sea‏ فقال 
کلام ظاهرهُ حسنٌ وباطنه فيه مغالطات كثبرة جدأء قال: 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 


فز ر الوا اد اه اق ررق اة لى ال 
عليه وسلم في أحكام الشريعة يوجب العلم» ولا جور فيه 
البته الكذب ولا الوهم .. قال الله عر وجل عن نيه صلسى 
الله عليه وسلم: ‏ وما ينطق عن اهوى. إن هو إلا وي 
بُوحَى).. وقال تعالى: إا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون). وقال تعالى: لين لاس ما تُزل إليهم4. 
فصح أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين 
وَحْيٌ من عند الله عر وجل لا شك في ذلك» ولا حلاف 
احا من أهل اللغة والشريعة في أن كل وحي تل مسن 
شداالله تال فهو وك ترك الوح كله عفوط غ 
الله تعالى له بيقين» وك ما كفل الله بجفظه فمضمون أن 
لا يضيع منه» ون لا تحرف منه شيء أبداً لا يأاتي البيان 


بېطلانه...). (الإحکام ]۰۰۱۱6٤/۱‏ 


۷- ضرورة التبتِ من النص: 

قلت: فظاهر هذا الكلام جِيّد: نّا مُلزمون باتباع 
الوحي أينما نزل» وكيفما كان» ولك المشكلة المعترضه 
هي: كيف نتثبت من هذا الذي يُدعی أنه من الله أو من 
رسوله» فهذا الذي اختلفوا فيه أكثرٌ ما يكون لأنمم 
متفقون أن ما زل من وحي فاتباعُه واج أمراً ونهياً. ولم 
يكن الأمرٌ واضحاً ني هذا البّت في عصر الإسلام الأول 
بعد وفاة الي صلى الله عليه وسلم إلا في أجزاء يسيرة. 
أما عندما فشا نمل الحديث» وقلت الصحابة» وكثرَ المخلقونٌ 
عن بقي منهم» وصارً هم تلامذة يتلقون من أفواههم 
السنةء وما سمعوه من الني صلى الله عليه وسلم» فلاحظ 
بعض النابهرن منهم أن بعض الأحاديث تتعارض نغارضتا 
بيناء وبعضا منها لم يشتهر؛ يخدم مصالح معينة في الفتنة 
وبعدهاء وبعضا منها ينافي أصول الإسلام» وبعضا اعترف 
بکذبه. ا وو ا أن کون 
مؤشراً إلى أشياء قد تكون خفيةء ولا مك من خلاما أن 
يتين الكذب أو الوهم» ففكروا لوضع أصول ضابطة تحمي 
السنة من التحريف واتخذوا عبر قرون أصولاً ختلفة لذا 


جاءت التتائج ختلفة أيضاً في بعض منها. .. وهذه الأصول 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 
تكن قواعد مكتوبة في أوج التفكير الحديشي» وإتّما هي 
تطبيقات بيد كل مجموعةٍ منها لوضع أصل عندهم» على 
شذوذ في جزئیات منها. قد تکون نتجت بسبب الارتجال في 
بعض المناسبات» وتفاوت العلم عند الأئمة في فترة زمنية 
طويلة» وملاحظاتٍ أخرى تنقدح في ذهن الإمام في ذاك 
الحديث... 


۸- أصول الجرح والتعديل إنغا هي أصول عقلية 
تطورت مع الزمن: 
ونلاحظ أيضاً أن الأصول التي وضعت أو طبقت في 
الجرح والتعديل إنما هي أصول عقلية بحتةء لا علاقة ها 
بالشرع لا من قريب ولا من بعید» آي: م يكن الشرع ناصاً 
على الوق و اجرج في كل جزئية منهاء لكن لما وجدوا 
آنهم في مزق التحريف والكذب ني سنة الرسول صلى الله 
عليه وسل و يفكرون بالأخذ والردٌ للرواة شيئاً 
فشيثاًء فوضع شعبة مبادئ هذا العلم» وتبعه يحيى القطَانُ 
مهدي» وتبعهما علي بن المديني» وأحمد وابسن 
... وما زا ني تطویر حتی بلع َوْجَةُ أيام البخاري 
o YS‏ 
لوضع كتب تطبيقية تفيد الأصول التي استقرت عندهم. 
وهذا الانتقال الزمني والمنهجي في كيفية التطبيق أدى إلى 
نتائج مختلف فيهاء لم يفهم المتأخرون وجه الصواب فيما 
بيها إلا بطلب التفسير للجرح» أو بكثرة القائلين في المادة 
الواحدة» وهذان الأمران لا يذلان من قريب أو بعيد صحة 
المسالة أو خطاهاء إِّما الذي يقضي ني المسالة هو أن نقهم 
أصول هذا الاخحتلاف» وعلام بني»وبذا يتضح أن ما ) 
يُفسر من قبل ابن مخين مثلاً ندرج تحت أصل من 
الأصول العقلية في البحث فنصل إلى التائج الصحيحة 
ونستطيعٌ حينها آنْ نحاكم الأئمة إلى أصوفم أولا إلى 
أصول غيرهم ثانيا. 


۹- ما أعنيه بالأصول العقلية في الجرح والتعديل: 


۸- أصول الجرح والتعديل إنغا هي أصول عقاية تطورت ۹٦‏ 


ولا أحب أن يُفَهِمّ كلامي هذا أن المنقدمين كانوا 
ينظرون إلى متون الأحاديث» فيحكمونها إلى عقوهم»لا بل 
هذا بعيد إن كان غير متعلق بجزئية أخرى» وإنما أعني 
بتدخل العقل في هذه المسالة: أن الجرح والتعديل يكم 
بالعقل: بمعرفة الراوي» وسَبّر مرويّاته» ومقارنة المرويُات 
بمرویات الأقران» وتعليل غرابة الإسناد» وتأخر اشتهاره 
واک ەو ر 

-٠‏ لا تكون الحجة على الخصم إلا بتسليمه 
بأصول الحجة: 

وهذا كلام طويل لا داعي لإيراده بالتفصيل هناء 
ونما الد آربدء: أ صحة السنة عند ابن حزم ضمنَ 
الشرط الذي يعرفه ابن حزم؛ لا يعني نها صحيحة عند 
طرف الف ف ل وکو و که ق 
معالجتها ضمن أصول أخرى يتبناها. ا م جي 
- بعد الثبت من اص يني فهه: 

ومن أخرى فان الحديث قد يصح على الناهج كلّهاء 
أو منهج المخالف له» لكن لا يعني صحته أنه ينبغي له أن 
يفهم منه ما فَهّ الآخرون من الخالفين» وهنا نتقل إلى 
أصول آخرى للفهم -بعد أن انتهينا من أصول البت- 
فنجد أن أصول الفقه ختلفةء فما يتبناه ابن حزم يخالف 
جمهوراً من المذاهب» وكذا في كل مذهب ما يُخالفُ جمهورا 
من المذاهب» لان أصول الفقه قائمة في أغلبها على اللغة 
والرأي» وكلاهما لا يكن الاتفاق في الجزئيات جميعاء 
لاتساع مذاهب اللغويين» ولان الرأي في التبني قائمٌ على 


بُرهان عقلي... فمن أراد ن بيهن رأياً فعليه أن يفوص 


في أصول اللخالف ومناقشتهاء لا في الجزئيات الت قدلا 
يظهرٌ -في الانتصار ها- الجوهر الأصولي فيها. 
۲- بعد ابن حزم من قواعد الحدثين المتقدمين: 

# المطلع على كتب التقدمين في المسائل الحديثية 


المعللة وقضايا اجرح والتعديل» بج أن الصورة التي بني 
عليها ذاك الصرح قد اختلفت كثييرا عند المتأخرين» لعدم 


۱۷ ۳- نظرةٌ ابن حزم في الحديث نظرة ظاهرية: 


غوصهم في المسائل الاجتهادية» وحاولة الربط في ما طبقوا 
من الجرح والتعديل والعلل عامةء بل أخذ المحأخرون 
بالقضايا النصوص عليها من توثيق فلان أو تضعيفه» عن 
نالدرا م کن رع رالو و ت 
أو ضعُف» ومعرفة الكم له» ومن اشترطه في الصحيح أو 
تركه» تاركين من خلال ذلك النظر الأصيل الذي كان عند 
امتقدمين» من بيان علَةّ المخالفةء أو التفرد عن المشاهي أو 
الضعف في بعض المشايخ» أو التوقف في آمر الراوي لقلة 
حديثه وجهالة حاله» أو التعليل للاتصال في الإسناد أو 
انقطاعه» أو النظر إلى إسنادٍ من خلال إسنادٍ آخرَّء أو تعليل 
المرفوع المتصل بالمرسل والموقوف E‏ ومتی يتجۀ 
ذلك التعليل»ء أو التفرقة بين طرق المدلس والمرسل» أو 
إطلاق اللفظ المناسب في كل موقف من مواقف الراوي. 
إلى غير ذلك من السائل التي ل يتمكن من معرفها حق 
المعرفة إلا من أوجدها تاصيلا واجتهاداء وهذا لا يكون إلا 
عند التقدمين انتهاءً بالقرن الثالث تقريباء مع العلم أنهم 
ليسوا سواءً في هذه الصنعة» فبعضهم كان صاحب معرفة 
وذكاء» وبعضهم كان يتساهل ني الرواية بالنسبة إلى غيره. 
وكذا مَنْ جاء بعد القرن الثالث: بعضهم لايعرف من 
صنعة الحديث إلا القشور» وبعضهم استطاع أن يفم 
بعض مهمّات المسائل عند المتقدمين › فبرٌز فيهاء لكنٌ ا لحد 
الفاصل فيا نظن بين المقدمين الأصلاء في هذا الفن 
وغيرهم من المتاخرين هو القرن الثالث» ثم بدأ ينحدر هذا 
العلمٌ شيئا فشيئاء حتى وصل إلى عصر ابن عبد الب وابن 
حزم.. فكانا في نهاية الشوط الذي جاء بعد المتقدمين» ليدأ 
شوط آخرٌ من الانحدار بعدها يط كير من أساسيات 
علم الحديث وجوهره» وصارً تقليدا بحتاً بلا منهج مع إا 
نقل آقوال من تقدم» وترجيحاً بين الأقوال في الراوي دون 
أساس من الاجتهاد الذي عَرفه المتقدمون. 

ولا أريذ أن أخحوض غمارَ المتأاخرين في البحث والرد 
والمناقشةء فالموضوع أكبرٌ من أن يُعالج في مقدمة هذا 
الكتاب» وإنما الذي أطرقه هو: آين ابن حزم من هذا كلَه؟ 
وما هي المنهجية الْسبعة عنده في في أصول هذا العلم؟ 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 


۳- نظرة ابن حزم في الحديث نظرة ظاهرية: 
فنقول: 

نشا ابن حرم في الأندلس» وعاش فيهاء ولم تدخل 
اک احا کا باو مکو ا س ا 
في ما أحيط به هذا العلم من كتنب التعليل والجحرح 
والتعديل وغيرها. فاعتمد على مجموعة من الكتسب 
الحديثيةء كما بلاحظ من اعترافه في الرسائلء وفي مادة 
كتبه» وذَرَ س مجموعة من الكتب في مسائل الجسرح 
واديل ونر فع كهت الأرلرن نة اة ر 
ف فا ا ا ا ا و 
کما آفاد الذهي في «السير). 


-٤‏ طريقة ابن حزم في الحكم على الحديث: 
والمتمعنٌ في طريقة تصحيحه وتضعيفه مجذها طريقة 
لا غا و ان ان فا ور اا 
.. ونحوها. وهذه 
الأمور أغلبها منقول عن المتقدمين إلا في أشياء م تصله 
عنهم في رواةٍ لم يشتهروا في بلاد الأندلس» فاطلق عليهم 
القول بالحهالة» وهذا من أكبر المؤاخذات عليه كما يأتي. 


-٥‏ لا عمق عند ابن حزم في معرفة اليلل: 

ولا نجڏ عند ابن حزم عمقا في معرفته بالعلل وبيانهاء 
وطرق المعرفة التي نجذها عند ا ا ام 
بالفضل ا بل نج عنده أحياناً ظح ق ال 
واعتمادا على الآخرين في جال التصحيح دون أن يعْمَل 
فيه الفكر. وستجد في هذا الكتاب بعض الأمثلة التى غفل 
عنها ره اللّه. 

وني غيره من الأمثلة الكثيرء آذك منها مثالا مشهوراً 
اغترً الكثيرون به في تبني رأي ابن حزم في الحديث. 


- حديث العازف وطريقة ابن حزم في رَدّه: 


فقد أورد في «الحلى» ۹/ :٥۹‏ ومن طريق البخاري 
قال هشامٌ بنْ عمّار» حدّثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء 
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حدّثنا عطية بن قيس الكلابي» حدثني عبد الرحن بن عَم 
وواللّه ما كذبني- أنه سمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: «ليكوننٌ من أمتي قوم يستحلون الخرٌ والحرير 
والخمر والمعازف). 

فعلق عليه بقوله تضعيفاً : «وهذا منقطمٌ م يتصل ما 


۷- بیان وهم ابن حزم في حديث المعازف: 

وهذا وهم واضح من جهتين: 

الأولى: أنه لو أراد بانقطاعه أن البخاري لا يحت به 
ولیس الحدیث على شرطه؛ لأوخذ أنه قد ورد متصلاً عند 
غير البخاري» كابن حبان والإسماعيلي وغيرهما. فكان 
عليه أن يدرس الإسناد من غير ما ذكرٌ البخاري» ومن غير 
الاعتماد عليه وحده» لا سيّما أن ابن حزم ليس من الذين 
يقفون في دراستهم عند إمام دون أن یکونٌ مامه وضوح في 
علة الحديث من أحد أطرافه. 

الثاني: أن الحديث لا جزم بانقطاعه» ولا يظنٌ ذلك 
من قريب» ذلك أن البخاري أدرك هشام بن عمّار وسمع 
منه» فلا يصارٌ إلى الانقطاع أو مظتته إلا إذا جد دليل ين 
ذلك وإلا فالأصل الاتصال. ولا علاقة هذا مصطلح 
التعليق الذي عرف في صحيح البخاري»» وهو اصطلاح 
أدرك من خلال التطبيققات في «الصحيح» فوجدنا أن 
البخاري يلجأ أحيانا في الصحيح إلى ذكر الإسنادٍ بأكمله 
مصدرا إیاه بقوله: «قال» أو «قال لي. ویرید به شیا آخر 
غير الذي في «حدثنا»» لا أنه من قبيل الانقطاع» وإنما 
يشعر من أكثرها ما ورد ببعض الإسناد: أن فيها ما 
يستدعي البخاري أن لا عله من اصل كاه في 
الاحتجاج» بسب علةٍ في الإسناد ظاهرةٍ أو غير ظاهرقي 
والأسباب التي تجعل البخاري يلجا إل صورة التعليق 
کا کا 

وقد ذكر ابن حجر في «مقدمة الفتح! ص۹٤٤‏ 
صراحة أن البخاري علق هذا الحديث في «الأشربة». 


۷- بيا وهم ابن حزم في حديث المعازف: ۱۸ 


وذکره قي «تغلیق التعلیق» ۱١ /٥‏ الذي من شرطه أن يذكرَ 
تعاليق البخاري» فذكر الحديث وقال: هكذا رقع في جع 
الروايات معلقاء ثم ذكر في «الفتح» ٠۲/٠١‏ أن الزركشي 
نص في توضيحه على تعليق الحديث. وبين ابن الصلاح 
أيضا في «مقدمة علوم الحديث» ص۷۴ أن هذا التعليق 
ورت ضور لاطا وین بک که 


۸- التعليق عند البخاري اصطلاح وليس انقطاعاً: 

قلت: ففي هذا كله وغيره إشارة أن التعليق عند 
البخاري لا يقتضي الانقطاع» وإنما هو اصطلاح خارج 
عن المالوف في الصحيح» لوح وضعُه في «الصحيح» 
لأسباب عدة» منها أن يكون هناك خللٌ في الإسنادء ومنها 
أن يكون ني الحديث غالفة لما هو أصح»ومنها أن يكون 
ذكر في موضع آخر من الصحيح...» ومنها آن يكون خراً 
موقوفاً... 
۹- وهم آخر لابن حزم في المعازف: 

فقول ابن حزم في الحديث «منقطع ‏ يتصل ما بين 
البخاري وصدقة بن خالد» E‏ لأنه ل يشت 
الانقطاعٌ ولا أدري لِم ذكرّ صدقةء وقد كان هشام أولى 
بالذكر» وهو الذي يريد ابن حزم. وقد عبر عن هذا في 
رسالته في الغناء (الرسائل )٤١٤/١‏ فقال: «وأمًا حديث 
البخاري فلم يورذه البخاري مسنداأء وإّما قال فيه: قال 
هشام بن عمار». 


٤۰‏ - ابن حزم لم يدرك العلّة في الحديث: 


ثم الذي ذكرَ ابن حزم ليس اعلالاً للحديث» وليس 
کل حدیث علق في «الصحيح» كان في حكم الضعيف» 
فقد يكونٌ هذا في بعض الاحاديث دون بعض. فكان 
الأولى منه أن ييحث عن عله الحديث, وأن لا يتشبث 
بأمور لا تمت إلى الحديث بصلةٍ مسن حيث الضعسف 
N TET‏ 
ال ئل ن عا لخديف دراس رة ار ف 
بعض الجرائد» العددالأخير منهاء وكنت قد كتبت في 


“١ ۱۹‏ قواعدٌ ابن حزم في الحديث صمَاء: 
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الأحاديث الأخرى لأودعها الجريدة إلا أنها أغلقت» ول 
يصدر منها شيء بعڏ. وقد رد علي بعضهم» وليته ما رد 
فإله م يفهم مما كتبت شيتاء واجذني من الآن فصاعدا 
مضطراً أن أفصل أشياء أظنها مسلماتٍ عند متأخري 
العلماء أو طلاب العللم» لما وجدث من الذي رد عليء أنه 
ني واد وکتابتي في وا آخر» ومن اراد أن يتاكد ونظّر في 
SUES We Be ES EES,‏ 
بعض رسائلي «حوار)» الطبعة الثانية. 
-€١‏ قواعد ابن حزم في الحدیث صماء: 

# ونلاحظ فيما كب ابن حزم أنه أخذ بعض 
القواعد الصماء ممن سبقه» وليس فيها كبيرٌ معنى ني المعرفة 
الحديثية» فادٌعى: 

«آن العدل إذا رَوّى عن مثله خبراً حتى يبلغ به النبي 
صلى الله عليه وسلم» فقد وَجَّب الأخذ به» ولزمت طاعته 
والقطع به» سواءٌ آرسله غيرّه أو أوقفه سواه أو رواه 
كذاب من الناس» وسواءٌ روي من طريق آخرى أو لم يرو 
إلا من تلك الطريق» وسواء كان ناقله عبداً أو أمرأة أو لم 
يكن. وإنّما الشرط العدالة والتفقه فقط. وإ العجب ليكثرً 
من قوم من المدعين أنهم قائلون بخبر الواحد» ثم يُعللون ما 
حالف مذاهبهم من الأحاديث الصحيحة بأن يقولوا: هذا 
ما م يروه إلا فلان» ولم يعرف له حرج من غير هذا 
الطريق. 

قال ابن حزم: وهذا جهل شديد وسقوط مفرط› 
لأنهم قد اتفقوا معنا على وجوب قبول خبر الواحد 
والأخذ به» ثم هم دأبا يتعللون في ترك السنة بأنه خبر 
واحد» والعجب أنهم يأخذون بذلك إذا اشتهواء فهذا 
محمد بن مسلم الزهري له نحو تسعين حديثاً انفرد بها النبي 
صلی الله عليه وسلم» لم يروها أحدٌ من الناس سواه» ليس 
أحد من الأئمة إلا وله أخبارٌ انفرد بهاء ما تعلل أح من 
هؤلاء في رد شيء منها بذلك» فليت شعري ما الفرق بين 


من قبلوا خبره ولم يروه أحدٌ معه» وبين من ردُوا خبره لأنه 


يروه أحد معه» وهل تي الاستخفاف بالسنن أكثر من 


هذا؟!...). [الإحکام ۱۳۱/۱] 


۴- ابن حزم بعيدٌ عن علل المتقدمين وترجيحاتهم: 

قلت: ففيما ذكر ابن حزم بعد عن منهج المنقدمين في 
معارضة المرويات للراوي الواحد على غيره 
الرواة» وكتاب «التاريخ الكبير» للبخاري »» واضعفاء 
العقيلي»» و«علل أحمد»» و«علل ابن آبي حاع)» ولاعلل 
الدارقطنى» مليئة بامثلةٍ أعلت أحاديثها وهي في ظاهرها 
ا انها قد جاءت پاسناد مرسل» او سناد 


من الأقران أو 


موقوفي» ورجحوا المرسل وغيره ما عل به مع صحة ذلك 
اللإسناد بانفراده. 


€۳ طريقة المتقدمين في المعرفة الحديثية: 


وأسباب ذلك عند المتقدمين أنهم ينظرون إلى الرواي 
منهجية من عدة أمور: قيمة هذا الراوي بنفسه» ثم معرفة 
الراوي بشيخه هذا خحاصة ( في الحديث المذكور )» ثم 
معرفة الراوي بتلميذه الراوي عنه» وهل الانفراد عند 
الراوي أم تلميذه ثم مقارنة رواية الراوي بروايات الراوي 
ٳِن کان يعارضها شيءَ أو روايات الآخرين.. وهكذا في 
سلضة من اليح 


££ طريقة ة التزجيح بين المرفوع والوقوفي 

والمرسل والموصول: 

فمثلاً إذا رى راو ثقة حديثاً فرفعه ووصاله» ورواه 
شراق ن القات إلا انما ارسلده فون الرسل برج 
على رواية الموصول» لا سيما إذا كان الاتصال بالعادة 
الطريق» ويريدون بهذا الاصطلاح أن الوصل بهذا الإسناد 
أقرب إلى النفس لأنه الأصلٌ الذي بُحفظ وغيره بع ني 
الرواية» ليس فيه كبيرٌ اهتمام إلا من باب زيادة المرويات 
عند الرواي» ولا يُخالف أح ذاك الأصل إلا لحفظ له 
وإلا كان الموصول آقرب إلى روايتهء لأنه بحفظه» فلم يعدل 
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العرفة التو ل. وانظر على هذا امثلة كليرة في «شرح 
العلل» لابن رجب» لا سيما في الطبقات للمشاهير. 


٤٥‏ - المقارنة بين الشيوخ والأثبات: 

ونقل ابن رجب ۸٤١/۲‏ «مثال ذلك عن حماد بن 
سلمه» عن ثابت عن حبيب بن أبي سبيعة الضبعي» عن 
الحارث أن رجلا قال: يا رسول الله.. الجديث وخالقه من 
م يكن في حفظه بذاك من الشيوخ الرواة عن ثابت كمبارك 
بن فضالة وحسين بن واقد ونحوهماء فرووه عن ثابت» عن 
نس مرفوعاً. وحكم الحقاظ منا بصحة قول حماد وخطا 
من خالفه» منهم آبو حاتم والنسائي والدارقطني. قال آبو 
حاتم: مبارك لزم الطريق: يعني أن رواية ثابت عن انس 
سلسلة معروفة مشهورة» تسبق إليها الألسنة والأوهام» 
فیسلکها من قل حفظه» جخلاف ما قاله هماد بن سلمةء فإنٌ 
في إسناده ما يستخرب فلا يحفظه إلا حافظ. وأبو حاتم كثيراً 
ما يعلل الأحاديث ثل هذا وكذلك غيره من الأئمة). 
-٤٦‏ من عليه مدارٌ الإسناد عند الاختلاف: 

و إذا روی جم حدیاً موصولاً ورواه جع مرسلا 
أو موقوفاء وكانوا ثقات» فيحمل هذا الخلاف على شيخهم 
الذي دار عليه الحلاف» وإِن كان جبلا في الحفظء كما تجد 
ذاك الاختلاف عن يحيى بن أبي كثير وغيره من المشاهير. 


۷- الزجيح للأحفظ والأكثر: 

وأمًا إذا رَوّى جمع رواية موصولةء ورواه ثقة أو 
ثقتان على وجه آخر من الإسنادء فان الترجيح للأحفظ 
والاأکثر» إلا إذا رَوّى أحذ الثقاتٍ الجمع بين الوجهينء 
فيحمل أن الشيخ يرويه على وجهين» مرة هكذا ومرة 
فيه» فأخحطاً في أحد روايتيه. 


۸- لكل حدیث صنعة حديشة: 


۲۰ القارنة بين الشيوخ والأثبات:‎ -٤٥ 


وليت القاعدة بالق تخد ذلك وإتماق ل 
ا و ا 
الحديث الآخر الذي فيه قرب من علة الأول. وسبب ذلك 
الاختلاف في الأحكام مع أن القاعدة واحدة: أن الرواة 
ليسوا متساوين في الاحتمالات الستى ذكرناء فالاقات 
TT‏ 
الضعبة جدا أن قرز قاعدة تشز يها الأتعتمالات لذا 
كان التقدمون يختلف الواح منهم مع غيره في تطبيقات 
ونتائج القاعدة الواحدة» لا لأنه خرقها ولم يعرفهاء بل لأَنٌ 
أبعادها E‏ ك ا 


ls‏ ا 
المحدثين. 


۹ - السب والمقارنة هي القاضية على الراوي: 

وأما ما تعرض إليه ابن حزم رحمه الله من التفرد 
وربط ذلك جخبر الآاحاد فمغالطة كبيرة جداء إذ متقدمو 
الحدثين يجعلون حديث الراوي الواحد على طبققات 
ومراتب» لا سيما الراوي عن المشاهير وال ج فم 
يقبلون رواية معمر بن راشد ني الزهري مثلاء ومعمر ثقة 
لا يشلك فيه» لكن إذا روی معمر عن الزهري خارج ایس 
کی قور ری کو ا 
ر رمام ن مرو ویر را جنه وم کون 

ضعيقاًء ذلك أنهم سبروا رواية معمر عن قتادة فوجدوا 
کاد ی جیه لی رج ای ا 
عُلمت من خلال الرواية والسبر والمقارنة هي القاضية على 
الرواي الثقة في تلك الجزئية فقطء لأنهم لما جاؤوا إلى 
حديثه عن الزهري وجدوا أكثرها قد توبع فيها ومستقيمة» 
وکذا في حدیثه عن عبدالله بن طاووس مشلا وعللوا ما 
أخطا فيه عن الزهري أنه رواه خارج اليمن بلا كتاب مع 
وعللوا ما أخطأ عن قتادة آنه سمع منه وهو صغير فلم 
محفظ الأسانيد. وعللوا خطاً بعض الروايات الأخرى بانه | 
يكن منصرةً إل الحفظ عن ذلك الشيخ» فاحتاج إليها بعد 


١ ۱‏ ه- تقرير مغالطة اين حزم في قبول انقراد الراوي عموماً: 


فرواها. إلى غير ذلك» ما لو كتب في هذه الجزئية فقط لكان 
تجحلدات من البحث والتعقيب والتبيين والاستدراك في بيان 
حال الرواة واحداً تلو الآخرء ول يفعل المتقدمون ذلك 
نظرياً إلا في أفراد وأمثلة» ولجؤوا إلى التطبيق الكشير الذي 
کان اکثر هنهم ولم یسالوا في زمنهم عن كَل ما ساروا 
عليه عملباً» بل عن جزئيات منهاء لقاس على غير فاغت 
المتأحرون أن هذا ما عندهم فقط» بل لم يلتفتوا أيضا إلى 
هذه التنبيهات القليلة التي ذكرنا مثالا منها. 


-٠١‏ تقرير مغالطة ابن حزم في قبول انفراد الراوي 
عموماً: 
TS‏ 
E‏ ا کثرا من 
الأحاديث المعلولة على طريقة السابقين. فلم يلتفت إلى 
الأوهام التي 
-١‏ قبول الانفراد يعتمذ على نوعية الراوي: 
وهذا أيضاً يعتمد على نوعية الراوي في التوثيق 
فمثل الأّهري الذي مل عليه بالانفرادء وأله انفرد في 
الذي يناه ينصب في الطبقات التى اشتهر منها الحديث. 


ی م 


۲- تفرد الصحابى ليس عَلَةً: 

فالصحابي مثلاً لا يكن لنا أن نقرر تفرده علةء لأنه 
قد یکون الوحيد الذي سمعه» وقد يکون غیره سمع 
الحديث معه فلم يكن منه مناسبة لروايته» أو مات قدياً 
دون آن يتفوه به» آو عاش طویلاً وأداه فلم يشتهر عنه ول 
يصلنا... في احتمالات منطقية عدة. 

- تفردات التابعين بنظر فيها من جهة المناكير: 

وكذا التابعون» فإنٌ الرواية عندهم كانت قليلة» وقد 
يتخصص الراوي منهم في مشايخ معدودين» وقد يروي 
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یطلب» الان ریمض دون بعش لتا نکن الط في 
الغالب هي الدليل على خطا فلان أو ضوابه لأن كيرا 
من رواية التابعين ليس فيها متابعات» لكن لا اشتهر هؤلاء 
التابعون بالطلب والرواية والأمانة» وشهد هم من في 
عصرهم» ولم يجدوا في ما رووا مناكير في المتون مما يحالف 
صريجاً واضحاً من مسلمات الدين» قبلوا حديثهم وإن ل¿ 


يتابع في نسبة كبيرةٍ منهاء بل يكفي آن يتابع بعض حديشه 


ليل على مؤشر من الصدق والضبط . 

وکان من بعدهم عا بأمرهم» يستطيعون آن يميزوا 
الغبيث من الطيب» فإذا أكثر الراوي لحديث ما عن أنس» 
وتفحصوا روايتهء قالوا: هذه الأحاديث لا تشبة أحاديث 
آنس» وهی ي أشبه بأقوال الحسن البصري» ذلك نهم وجدوا 
بعضها روی من كلام الحسنء ووجدوا طريقتها أقرب إلى 
لفظه ومعناه» ووجدوا أنها لا تتابع من قبل الثقات. . فإذا 
جاوفل ها اسك وتاك طرق اخرى رة الشاب 
وغبر الضابط من هذه الطبقة الأولى» والثانية من الرواة. 
-٠ ٤‏ طبقة تابعي التابعين فمن بعدهم هم حاكمة 

أخرى في التفرد: 

آنا المتاخرون عنهم نسيباء وأعني بهم أصحاب قتادة 
وأصحاب الزهري» وأصحاب هشام بن عروة» وأصحاب 
أبي إسحاق السّبيعي» وأصحاب محمد بن سيرين 
سابقتهاء ذلك أن الحديث وصّل في زمنهم إلى مرحلة 
الاهتمام وامتابعة والسفر والطلب» وتوافد التلامذة لتلقي 
العلم عنهم» وأصبح من عنده حديث يحاول أن يلقيه على 
غبره» ویحاول غبرّه أن يسمعه منه» لحمع المادة الحديثية... 
فمثل هؤلاء يتم الفحص عنهم بأدوات الحابعة من جهات 


عدة: 
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۵0 ضرورةٌ الفحص بالمتابعة عند التفرد: 

ود اروا ی ا ر 
ينظرون إلى رواية الرواي عن ذلك الشيخ بعينه والكم 
الذي يرويه عنه» ونسبة ما يتابع فيه وما يحالف فيه. ثم 
ينظرون إلى رواية الراوي عن كل أحدٍ يروي عنه؛ سابرين 
حديثه وحديث الأقران ومقارنة من شهد له بكثرة اللزوم 
والعدالة وكثرة ما عنده من الرواية وغيرها. ثم تختلف 
الأنظار ضمن النسبة التى كرت وفحصت للراوي: هل 
يصلح أن يكون من أوثى تلامذة الشيخ مخلا؟ اوموق 
الطبقة الثانية» أو الثالثة؟ آو هو لا يعتبر به في هذا الشيخ 
خاصة لان ما وُجد له من متابعات لا تكفي أن تقبله 
فيها.. إلى غير ذلك من اتحاكمات التي تختلف فيها الأنظار. 
-٦‏ الاختلاف في بعض الرواة لاختلاف صور 

العقل كما ذكرنا سابقاً: 

لذا اختلفوا في بعض الرواة» وتحديد طبقته من ذلك 
الشيخ» فمن كان عنده آهلية الاجتهاد فليفعل ما فعلوا 
ضمن الأصول التي ساروا عليهاء وليعتبر اعتبارا قريبا من 
اعتبارهم» ولا فلیلزم ما نصوا عليه ولا یتعد حتی لا ُفسد 
ما صنعوا. 
۷- وجود التوثيق من بعض الأئمة دون جرج 

مذكور لا يعني سكوت الآخرين توثيقا: 

وهذا لا يعني الهم م یتفقواء بل اتفقوا ني آشياء کثیرة 
أيضاًء واتفاقهم -إِنْ ثبت- حجة على من بعدهم وأعني 
بالاتفاق: نقل الاتفاق من غير واحد من الأئمة» أو توارد 
جمع كبير من الأئمة انجتهدين المشهود هم في القول الواحدء 
دون أن يكون له خالف. وأما أن ينقل الرآي عن واحد أو 
اثنين مثلاً دون وجود مُخالفو» مع سكوت الآخرين لأنه | 
يصل إلينا في هذه المسألة منهم شيء ولا ندري ما موقفهم 
... فامًا هذا فمغالطة أخرى لا تقبل» لن الواقع برهن 


۲۲ ضرورة الفحص بالتابعة عند التفرد:‎ -٠١ 


۸- لا بد للكفرة والقلَة من دليل: 

أقول: نهم اتفقوا على أشياء. فما اتفقوا فيه أخذناه 
وما اختلفوا فيه اعتباراً نظرنا في التعليل» ولا يلرم أن یکون 
التعلیلٌ مکتوباً عند کل واحا منهم» بل یسار فيه على 
طريقة الجتهدين من أصل الصنعة» لنستطيع الترجيح» 
وليست الكثرة قاضية إن م يصحبْها دليلٌ» فن دللت على 
الأقل شهرة كان هو المتوجه والقاضي في المسالة. 
۹- مذهب عجيب لابن حزم ف التدليس: 

# ولابن حزم مذهبٌ عجيب في التدليس يدل آنه ل 
يستوعب كلام المتقدمين فيه» وكلامّهم هو العقلي في 
المسألةء ولا أدري كيف يعيب عنه التدليل المنطقي فيهاء 
وهو الذي أوتي نجادلة ومناظرة في محاكماته العقلية 
والنقلية. وهذا نص كلامه: 

«وأمًا الال فت إن فسان 

أحدهما: افير عدل أرسل حديثه» ورمما أسنده 
وريا حدث به على سبيل المذاكرة أو الفتيا أو الناظرة فلم 
یذکر له سنداً» وریا اقتصر على ذکر بعض رواته دون 
بعض» فهذا لا يضر ذلك سائر روایاته شیا“ لأن هذا ليس 
جرحة ولا غفلةء لكنا نترك من حديثه ما علمنا يقيناً أنه 
ازسلة وما علا اله اسقط بعر ناخد ن 
حدیثه ما م نوقن فيه شيثاً من ذلك. 

وسواء قال: آخبرنا فلان» أو قالً: عن فلان» أو قال: 
فلان عن فلانٌ» كل ذلك واج قبوله ما م يتيقن أنه أورد 
حديثا بعينه إيرادا غبر مسند» فإن أيقنا ذلك تركنا ذلك 
الحديث وحده فقط وأخذنا سائر رواياته. وقد روؤينا عن 
عبد الرزاق بن همام قال: كان معمرٌ يرسل لنا أحاديث» 
فلما قدم عليه عبد الله بن المبارك أسندها له. وهذا النوعً: 
منهم كان جلة أصحاب الحديث وآئمة المسلمين كالحسن 
البصري» وأبي إسحاق السبيعي» وقثادة بن دعامة» وعمرو 
بن دينار» وسليمان الأعمش» وأبي الربير» وسفيان الثوري» 
وسفيان ابن عَيينه. وقد أدخل علي بن عمر الدارقطني فيهم 


-٠ ۳‏ إطلاق التدليس على الإرسال والقاعدةً فيهما: 


مالك بن أنس. ولم يكن كذلك» ولا يوجد له هذا إلا في 
قليل من حديثه أرسله مرة وأسنده أخرى. 

وقسم آخرً: قد صح عنهم إسقاط من لا خير فيه 
من أسانيدهم عمدأ» وضم القوي إلى القوي تلبيساً على 
من يحدث» وغرورا لمن يأخذ عنه» ونصرا لمن یرید تأییده 
من الأقوال» ما لو سّمّى من سكت عن ذكره لكان ذلك 
علة ومرضا في الدينف. ف ذارجل جر وعتا قن 
ظاهرٌ واجب اطراح جع حديثه» صح أنه دلس فيه أو م 
يصح أنه دس فيه» وسواء قال: سمعت أو أخبرنا آو ۾ 
يقل» كل ذلك مردود غير مقبول لأنه ساقط العدالة» غاش 
لأهل الإسلام باستجازته ما ذكرناء ومسن هذا النوع كان 
ا لحسن بن عمارة» وشريك بن عبدالله القاضي وغيرهما). 
[الإحکام ۱۳۲-۱۳۱/۱] 1 

کذا قال ابن حزم» وفي جُمله هذه ملاحظات 
وتعقيبات نجملها فيما يأتي: 


٠‏ - إطلاق التدليس على الإرسال والقاعدة فيهما: 

الأول: آنا فهمنا من عبارات ابن حزم إطلاق 
التدليس على الإرسال في الطبقات التى أشار إليهاء وهذا 
ج غل اوت ي رق ما لك الشات 
الأولى» إذ ل يعرف هذا الفرق إلا بعد الفترة التي مشل عليها 
ابن حزم في القسم الأول من التدليس. وبهذا نقول: كل 
مرسل فهو مدلس اصطلاحاء ولا يعني هذا أن نرد حديثه 
إذا م يصرح بالسماع. وتفصيل ذلك: أن الراوي عندما 
يروي عن شیخه حدیاً وکان مدرکاً له» فانُه لا يدرك آنه 
سمع منه أو لم يسمع» ومن ثم فن الذي يسمع الحديث لإ 
يستبينٌ تدليسه أو عدمه» وقد كان التدليس مذهب جمهور 
الصحابة والتابعين وتابعيهم قبل أن يتضح المنهج في علم 
الحديث» ولم يكونوا يدركون الخطورة التي تكمنْ في 
التدليس والإرسال إلا أفرادا من التابعين ومن بعدهم. 
ودليل ذلك إن كثيرا من الصحابة كانوا بمحدثون بأشياء في 
عصر النبي صلى الله عليه وسلم ل يُشاهدوها وقبل 
إسلامهم» وأن البخاري وعلي المديي وأحمد وغيرهم من 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 
الحدثين الأعلام كانوا ييبحثون في سماعات جيع التابعين 
وتابعيهم» ومثلوا على ذلك بامثلةٍ كثبرة بقوهم: ل نجد م 
سماعاً من فلان» آي: هو في حكم الانقطاع أو فطنيه لكثرة 
التدليس والإرسال في ذلك الزمن. فأوجدوا قاعدة عقلية 
قرب همم فهم الاتصال والانقطاع بعد أن م يكن مَنْ في 
عضر التابعين.. حريصين على معرفته في ذلك العصر» 
بسبب قلة الالتفات إلى الخطورة التي تكمنْ من خلالهء 
ولان موضع التحديث به هو الفتوى والعلم فالاهتمام في 
مادة المتون كان غالبا على تحري الإسناد لذا كان الإسناد في 
الفترة الأولى غالباً عليها العنعنةء ثم بعد متتصف القرن 
الثاني غلب عليها التحديث» ثم غلب بعد القرن الفالث 
عليها الإخبارٌ لكثرة الإجازات والمناولات التي تمت بعد. 

هذه القاعدة العقلية التي تقرب المسالة الخطيرة في 
التدليس والإرسال هي أنهم يسبرون حديث الراوي عن 
الشيخ بعينه» فإن وجدوا حديٹا منها صرح هذا الراوي 
بالسماع منه» حملوا تمام حديثه على السماع جاوزا 
واضبطراراء لعدم وجود ان ت وانقطاعاته» 
وإنّما تكتشف هذه المسالة اكتشافاء خلافاً للمتاحرين الذين 
يبحثون عن أقوال الأئمة في ریات ال ون درا 
حلوها -مع الإدراك- على الاتصال. ولو أنهم أخذوا 
قواعدهم في مسالة السماع واكتشاف التدليس والإرسال 
تقريباًء لكانوا أقرب إلى الصحةء لأنهم على هذا سارو 
وما الجزئيات الى تكلموا فيها إلا أمثلة قليلة لبعمض 
الشاهير» بل في كتاب «التاريخ الكبير الكثبر منها ول بيه 
إليها أحذ من المتأخرين. 


فإذا روی الراوي حديثاً عن شيخ مدرلٍ له زمناء وم 


يُذكر له سما» أشكل علينا ذلك: هل هو أرسال أو 


تدلیس» حسب اصطلاحات المتأخرين وبعض المتقدمين 
الذين يفرقون بينهما أحياناً. فإذا كتا لا نعلم الإرسال 
والتدليس إلا عن طريق السبر والتقريب في مسائل السبرء» 
فان يدرك أنه أرسل ولم يُدلس» مع أن احتمال التدليس 
SE a)‏ 
ةر ومر 5 دالوا تطة: » فاي تفريق لدى السامع إذا سمع 


مداقشة المؤلف في علم الحديث 
الرواية أن يدرك التدليس والإرسال. ولو كان يدرك مباشرة 
لا كان لتلك القواعد التقريبية معنى في ذكرها. 

إذن فالتدليس والإرسال -إذا كانا- سواءٌ لدى 
السامع» لان التفرقة أو المعرفة جاءت من خارج» ولیس 
بالضرورة أن يکون لديه هذه المعرفة. 


1- الاعازاض على ابن حزم في تسویته بين 

السماع والعنعنة: 

الثاني: أمَا ما ذكر من قوله: «وسواء قال: أخبرنا 
فلان أو قال: عن فلانء أو قال: فلان عن فلانء كل ذلك 
را فر ا کک ع رودا به ابرا ر 
مسند» فإن أيقنا ذلك تركنا ذلك الحديث وحده فقط 
وأخذنا سائر روایاته). 

ففيه غموض ووهم. فإن أراد -وهو الظاهرٌ- 
الإرسال الاصطلاحي»فقد خالف في قوله هذا جمهور 
المتقدمين لأنهم يذكرون أن فلاتاً م يسمع أو لم يقع لنا منه 
سما من فلانء فيعلون جيع أحاديثه التي عن ذاك الشيخ 
بعلةٍ الإرسال. 

وإن أراد التدليس» فالأمر أعجب إذ الأمر التبع نقلاً 
عن الأئمة والمعروف من حيث البرهان العقلي: أ من 
دلس في حديث وعُرف هذا الحديث» خشي آن يدلس في 
أحاديث أخرى دون أن تتبينهاء لذا نتطلب السماع منه 
خحشية تدليسه. والناس في هذا مراتب. 


۲- قصة رواية الليث عن أبي الزبير: 

وهذا الكلام الذي ذكرء ويله عليه بابی الزبیں 
يناقضه المؤلف (ابنْ حزم) في تطبيقاته العمليةء فها هو يذكرُ 
في «حجة الوداع» ص۲۱۲-۲۱۱ حديثاً من طريق أبى 
الزبر ويعله بالتدلیس وانه لم یذکر السماع في هذا الحديث 
٠‏ الواحد» وهذا نص قوله: 

«وهذا حديث معلولء لأنٌ أبا الزبير مُدلس» فما ) 
يقل فيه: حدثنا وآخبرنا وسمعت فهو غير مقطوع على أنه 


1-> الاعازاض على ابن حزم في تسويته بين السماع والعنعدة: ۲٤‏ 


مسن حاشا ما كان من رواية الليث عنه عن جاب فاه 
کله سما فلنتا غت إلا ہا کان یه بیان آنه سمخ وقد 
صح ذلك في كل ما رواه عنه الليث»ء عن جابر خاصةء لا 
أخذناه عن بعض أصحابنا» عن القاضي عبدالله بن حمد» 
عن أبي يعقوب ابن الدخيل» عن العقيلي» حدثنا محمد بن 
إسماعيل» حدثنا الحسن بن علي» أخبرنا سعيڈ بن أبي 
مر دا الل ب س فال ممت م ت اا 
الربير» فدفع إلي كتابين» وانقلبت بهماء ثم قلت في نفسي: 
لو عاودته فسالته: أسمع هذا کله من جابر؟! فرجعت 
فقلت: هذا کله سمعته من جابر؟! فقالً: منه ما سمعت 
منه» ومنه ما حدّثت عنه. فقلت: أعلم لي على ما سمعت» 
فاعلم لي على هذا الذي عندي. 

قال ابن حزم: وهذا الحديث الذي ذكرناء ليس فيه 
ذكرٌ سماع من أبي الربير إيّاه من عائشة وابن عباس» 
فسقط الاشتغال به). 

وذكر هذا المعنى أيضاً في الحلّى في المسائل (۹۸۷) 
و(۰۳٥۱)‏ و( ۱۹۲) و(۷٣۲۲)‏ ربعد هذه الأرقام بقليل لأ الأرقام 
اخلفت عندي]. 


۳- فهم ابن حزم أن رواية الليث عن أبي الزبير 

الفالث: أن النص المذكور سابقاًء والنقول عن 
العقیلی ٠۳١۳/٤‏ في أن رواية الليث عن أبي الزبير؛ تقتضي 
سماع أبي الزبير من جابر» فهم من ابن حزم عجيب م 
يسبقه إليه اد والمؤخذات عليه عدة: 

الأولى: أن النص المذكور يقتضي أن يكون في حديث 
جابر» ولا علاقة له ما قرر منه في تدليس أبي الزبير عن 
عائشة وابن عباس. أي: لا ينفي النص السماع في غير 
حدیث جابر» ولا يدعی فيه القیاس على غير جابر» ويفيد 
أن الليث نص على ذلك في حديث جابر فقط. 

الانية: أن أئمة الحديث قد قرروا أن أيا الزبير م 
يسمع من عائشة وابن عباس شيئاء وأنه يرسل عنهما. قال 


-٤ ۲o‏ الكلام في الاختلافات على مالك إرسالاً ووصلاً: 


بو حاتم: يقولون إنه م يسمع من ابن عباس» رآه رؤية» ول 
بجع سن اة ول لی نالل ون عفري اذا کان امير 
كذلك فلا يفيدنا النص السابى ق شيتاً مع وجود هذا الإقرار 
بعدم السماع» إذ هو لجوء إلى غير حله. 

الثالغة: أن النص ليس فيه إشارة واحدة لا زعم» بل 
ظاهرٌه أن آبا لبر أعطی اللیث بن سعد كتابين» ثم 
استوثق منه اللیث وعلّم على نسخته ما سمع وما ل ينیع 
من جابرء وبقيت النسخة في حوزته» وهي النسخة المعلم 
عليها. وهو المراد من قوله: «فأعلم لي على هذا الذي 
عندي» یرید الکتاب. 

الرابعة: أنه ليس في النص ما يشير أنه لم يرو إلا 
الأحاديث التي علم عليها دون غيرها. 

الخامسة: ليس هناك دليلٌ أيضاً أنه لم يسمع من أبي 
الرّبير غير هذه الأحاديث الى في الكتابين» ذلك أن النص 
يشير ان ما ئي الکتاين هي مسن حديث جابر. بينما نج 
بعض الأحاديث يرويها الليث عن أ بي الزبير» عن غير 
جابر. کحدیث مسلم برقم .)٤٩۳(‏ 

السادسة: لو كان الليث بن سغد لم يرو إلا 
الأحاديث التي علَّم عليهاء لكان مثلٌ مقام الليث يقتضي 
الدقة في إظهار السماع» إن كان لا يروي إلا ما هو مسموع 
من جابر» وها هي أغلب أحاديثه بالعنعنة. 


السابعة: جيع المتقدمين لم يذكر عند أحد منهم مثشل 
ذلك التفريق» ولا يعرف إلا عند العقيلي» ونسلم بصحة 
الإسناد إلى الليث بن سعد لكن لم يفهم أحذ من المتأخرين 
هذا الذي فهمه ابن حزم ومن جاء بعده وآخذ هذا الرأي 
إنما أخذه تقليدا اجتهادا ضمن النص. ولا نرى في اللص 
ما يفيد تلك الدعوى. 

الثامنة: بل هذا آبو عبدالله الحاكم في كتابه «علوم 
الحديث» ص٤٠‏ مثل على أسانيد ليس فيها تدليس برواية 
أبي الزبير عن جابر. 


مناقشة المؤلف في علم الحدي 


£ - الكلام في الاختلافات على مالك إرسالا 
ووصلا: 
الرابع: أحسن ابن حزم إذ لم يجعل مالك بن أنس 
منهم» لکن تعقبه بأنه قد پرسل الحديث ویسند؛ دعوی» 
الأظهر ني أكثرها أن ذاك الاختلاف إلّما نشا من الرواة 
عنه» وهذا غادة یواژ مروا عند ااب الشيخ 
المشهورء فان بعضهم يختلفٌ عن بعض في إدراك ما في 
الحدیث وروایته. 


-٥‏ الكلام في شريك بن عبدالله القاضي: 

الخامس: وأمّا ذكره «شريك بن عبداللّه القاضى» 
و و و ی ا ا 
عمداً وضم القوي إلى القوي تلبيساء فلا أظن أحداً يشاركه 
في هذه الدعوى إلا من نقلها عنه كعبد الحق الإشبيلي 
وابن القطان الفاسي» أمّا جمهور الحدثرن فقد وصفوه بسوء 
الحفظ وكثرة الغلطء وهو الظاهرٌ في ضعفه. 


- التوقف في بعض الرواق: 

٭ وقد یعترف ابن حزم کغیره 
يكن أن يصل فيها فیھا إلى جوابٍ آو تبن واضح» فیحار ويقف 
دون أن يركن إلى السلب أو الإمجاب» لا سيما في الرواة 
الذین اختلفوا فیهم» فقال مثلاً کلاماً جیلاًء لکنه م يعترف 
به في کثیر من تطبیقاته» بل قد یتناقض فيه أحیانا. 


من الأئمة أن أشياءَ لا 


ونص كلامه في المسالة: 

«آما من اختلف فيه فعدله قوم وجرحه آخرون» فن 
ٹبتت عندنا عدالته قطعنا على صحة خبره» وٳِنُ ثېت عندنا 
جرحته قطعنا على بطلان خبره» ون لم يثبت عندنا شيء 
من ذلك وقفنا في ذلك وقطعنا ولا بد حتما على أن غيرنا 
عنده أحد الأمرين فيه» وليس خطؤنا نحن 
إن أخطاناء وجهلنا إن جهلناء حجة على وجوب ضياع 
دين الله تعالى» بل الحئ ثابت معروف عند طائفة وإِنٌ 
جهلته أخرى 


لا بد أن يثہت 


[(SYA/Y plz. 0... 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 

وهذا کلام مقبول» لا نجدٌ فيه مطعتاً إلا أن عمل ابن 
حزم في قبول الراوي ورده لا يرف من مكاتته» ولا يصل 
به إلى مستوى الترجيح الصحيح الذي يود ابن حزم لو 
يصل إليه» ذلك أنه ظاهري النظر والأحذ لا ييحث في 
غالب أمره في خفايا وعلل الأحاديث والرواة فمن 
الصعب أن يصل إلى التتائج التى يتمناهاء ولو كان عارفاً 
باسباب التوثيق والترجيح لسلم له ذلك وما ذكر في بعض 
الرواة من سبب توثيق أو تجريح إنما هو سب يحتاج إلى 
اپل ارح عنه» لاختلاف الأقوال فيه» فوجب أن يتطلب 
صحة ذلك من باقي أحاديثه ورواياته لتدل عليه. 


۷- آليات اجتهد في الجرح والتعديل: 

والأمور التى يجب أن تتوفر في المحدث الجتهند الذي 
ما اف وار و اف ام ی یل 
راو» كن أن نلخصها بالآتي. 

أولاء ديت الأمداف من يت إنكاهاة ر الغارخة 
رامن غد جوا ا لأظهار الأسسس ال قد ق 
كقاعدة وأنٌ الجوانب هي ا اف إلى مساره 
بالقبول أو المعارضة» وليست ارت ما را با 
في علاج الهدف» لذا فن بض انحدثين قد لا يلتفت إلى 
بعض منطلقات هذه الحوانب» عا قد يودي به إلى انحراف 
عو ار اتی ار عله غر طا ت اناق 
قاعدته دون كبير التفات إلى الخلل في تلك المعالجة. 

ثانيا: التمشي مع القيم والأطر المعرفية السائدة في كل 
مرحلةٍ من المراحل الزمنيةء لأن طرق الأداء والعيوب وبناء 
الصطلحات تختلف كلياً أو جزئياً في كل مرحلةٍ منهاء لذا 
فن المعالجحة عند كثير من الحدثين إنما تكون مبنية على تلك 
المرحلة الزمنية الحددة دون غيرهاء أي: لا يجعلون تلك 
المرحلة قياساً على غيرها. فقد تظهر عندنا آحياناً 
التناقضات في آقواهم دون کبير بيان في تلك العلة الموجُهق 
وها هي عة مرحلية لو عوجت هتنا افقوم الاقفنى 
العجب. 


۷- آليات النجتهد في الجرح والتعديل: ۲٦‏ 


ثالغاً: التعامل مع النسبية في تحديد كثير من المواقف» 
وخاصة في بناء الكم الكلي لتلك الجزئيةء التي قد لا تكون 
كما غاما يسار عليه إلا نى تلك اللالة؛ وقد تكون هده 
مؤشراتو إلى غيرهاء إذ قد ينطلقٌ منها إلى غيرها إذا اتحدت 
في العلة أو قاربت. 

رابعاً: اتخاذ ما سبق من أقوال دعائم متحركة في بناء 
شخصية الحدث أو الإمام» لذا فدارسة كل منهم على حدة 
يبرز قيمته كشخصية معالحة أو معالجحة» وحينها ستتلقى 
هله الأقرال ايع على التخول الشطصي ن إمام إل أغر: 

خامسا: الاعتمادٌ على السبر كمرحلة أولية في البحث 
لتحديد آنواع كثرة من الأهداف: کالسماع» والإرسال» 
والتدليس» والتعليل» والتوثيق» والتجريح» وا لمخالفات» 
والموافقات» والسرقات» والمدرجات, والموقوفات... 
ونحوها. ولا يتم ذلك إلا إذا انطلق بالسبر على ثلائة 
أشكال: السبر الجزئي (وهو يعبر عن الطبقة)» والسبر 
الكلي (وهو ما ورد فيه عن ذلك الصحابي)ء والسبر العام 
للا وه ا ورد ي اخاوت واتار عة ق ال 
نفسه). 

سادساً: التعامل مع العقل المقيد مع هذا العلم كنقطة 
انتهاء»والتعامل مع النقل والحواس (في المشاهد) كنقطة 
ابتداء» وجعل الأول حكما على الآخر إذا بني على سس 
واضحة من البرهنة والتدليل. 

فهذه النقاط -وقد شرحتها في غير هذا الكتاب- تعد 
أصولاً تمكَنٌ من الاجتهاد في «الجرح والتعديل» ضمن 
أقوال السابقين ومسائلهم. وإلا فمن الصعب أن يدعي 
أح من المتاخرين أنه يستطيع أن يقارن بين الأقوال إلا في 
نسبةٍ يسيرةٍ منهاء تكاد تكونٌ من الواضحات!! 

۸- أمثلة من الأوهام التي وقع فيها ابن حزم: 

# وقل أحذ من الحدثين لم يهم» ولم يقع في مغالطة 
بينةء ولكن هذه الأوهام قد تقل عند بعسض» وتكثر عند 
آخرین. وتكثر إذا كان هناك خبط في المنهج وعدم 


¥ ۹- لا فرق بين الرقائق والأحكام في الحكم على الحديث: 


وضوح.. .. وابنْ حزم رحة الله ليس من المكثرين في تناقض 
المواقف» لكن م يخل أيضا من هنات أذكرٌ مثالاً منها: 

ذكر في «ارسالة الخناء» /١‏ ۳۳٤و‏ ٠٤ء‏ وني « ىء 
۹ حديثاً من طريق ابن أبي شيبةء عن زيد بن ج الحباب» 
عن معاوية بن صالح» عن حاتم بن حريث» عن مالك بسن 
أبي مريم» عن عبد الرحمن بن غنم» عن أبي مالك 
الأشعري أنه سمع الني عليه السلام يقول: يشرب ناس 
من متي الخمر يسمُونها بغير اسمهاء تضرب على رؤوسهم 
المعازف والقينات خسف الله بهم الأرض)». 

وعقبه بقوله: فيه معاوية بن صالح» وهو ضعيف 
ومالك , الرسائل). 

بينما نجده في (الأحكام ١‏ قد احتج بهذا 
الإأسناد بهذا المتن وقد اختصره. ونصه: والتلبيس في هذا 
هو من قال: العسل حلالء والمسكرٌ من مصراه عسل فهو 
حلال» فهذا کاذب» فته أتى إلى عين سمًاها الله عز وجل 
خرا -والخمر حرام- فسماها بغير اسمها ليستحلها بذلك 
وقد آنذر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.. فاورد 


بن ابي مريم» ولا يدري من هو!! (نص 


۹- لا فرق بين الرقائق والأحكام في الحكم على 
الحدیث: 


# وتنبه ابن حزم رحه الله الى التساهل الذي ع في 
بعض تطبيقات الحدثين من حيث رواية بعض أحاديث 
الان أو الأحاديث المتكلم فيها وأدخلت في قسم 
الصحيح عند بعضهم» فقال: 

«وعا غلط فيه بعض أصحاب الحديث آنه قال: 
فلان يحتمل في الرقائقء ولا يحمل في الأحكام. قال ابن 
حزم: وهذا باطلٌ لأنه تقسيمٌ فاسد لا برهان عليه» بل 
البرهان ببطله» وذلك أنه لا خلو كل أحد في الأرض من 
آن یکر ن اقا او فن ای فان کان ر قاس کان 
عدلاًء ولا سبيل إلى مرتبةٍ ثالثة. فالعدل ينقسم إلى قسمين: 
فقيه وغير فقيهء فالفقية العدل مقبول في كل شيء والفاسق 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 
لا بجتملٌ شي ادل غر اللافط ل ل تاره اة 
في شيءَ من الأشياء لأن شرط القبول الذي نص الله 
ھال له یو فر ف ومن کان ع ق هن نة 
فهو عدل في سائره» ومن الحال أن يجوز قبولٌ بعض خبره» 
ولا يجوز قبول سائره إلا بنص من الله تعالى أو إجماع في 
التفریق بین ذلك وإلا فهو تحکم بلا برهان» وقول بلا عل» 
وذلك لا يحل).[ الإحکام ]۱۳۳/١‏ 

قلت ولو اقتصرَ ابنٌ حزم رحه الله على أول عبارته 
لاحتمل كلامه» لكنْ آخر ما قال أفسة أوله» و يفهم 
المتقدمون هذا على عمومه» وتفصيلٌ ذلك في الآتي: 
-٠‏ تباين الأسانيد في الصحيحين وأ بعضَها أصَحّ 

من بعض: 

أولاً: لوحظ من خلال «الصحيحين» أنه 
فيهما أحاديث أل في درجات الصحة من قسم آخر منهاء 
وكانت تلك الأحاديث غالبا في بابه الفضائل والفتن 
ونحوها. أما الأحكام فقلت فيها هذه الظاهرة» كما جد 
البخاري يترخص في أسانيد الآثسار من التفسير والتاريخ 
ونحوها ما لا يترخص في الأحكام. مما خض 
في ذكر أحاديث فيها ضعف في المتابعات والشواهد فيذكر 
فيها زيادات ليست في الأصل الُحتج به. 

كما لوحظ أن البخاري مثلاً يتتقي لبعض الرواة 
الحديث والحديئين من جلةٍ منها ليكون في غير الأحكام» 
مثل أخبار السابقين والرقاق ونحوهماء كما في حديثه عن 
آبي الصديق الناجي... في آخرين 


نه أودعت 


وقد كان ابن حجر [مقدمة الفح ]٤٤١‏ يعتذرٌ 
للبخاري إخراجه لبعض المتكلم فيهم» فقال مثلا: «فهذا 
الحديث قد تفرد به الطفاوي» وهو من غرائب الصحيح» 
وكآن البخاري لم يشدد فيه لكونه من أحاديث الترغيب 
والترهيب» والله أعلما. 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 


1- شروط قبول الإسناد مبنيّةٌ على الخطورة التي 
يۇديها قبولە: 
ثانيا: لاحظ أن الشروط التى وضعت لقبول الإسناد 
أو رفضه مبنية على الخطورة التي يۇديها قبوله. 
- الإسناد في اللغة: 
فلا مكل التزامٌ الإسناد والتشدد فيه مغلا في إثبات 
مادةٍ لغويةء إذ اللغة قائمة في أكثرها على التلقى والبداوق 
وا مال انها هر ع جاه ف ته ا عار ةا 
عفدت آي ال ا انااد اللجري رة ) 
ن » فما کان في عصر التدوين وتلق عن أهل اللغةى 
جتمع آهل المعرفة أو بعضهم عليهاء يعني أن لذلك 
E‏ 
الحديث لم يسلم لك من اللغة المنقولة إلا أوراق لا تكونُ 
أي معرفة باللغة. فالتساهل هنا إنما تم لحاجة اللغة إلى 
التطور» وعدم الإدراك للخطورة من وراء إيراد الضعيف 


وهذا التساهل إيضاً نجده في مادة التفسير» ونقل 
الآثار فإنها غالبا ضعيفة لا تقوى» ولكنٌ ضعف الإسناد 
فيها لا يعني أن ماد التفسير نفسها لا تص إذ هو من 
قبيل الرآى: وإن لم يكن فيه إسناد. فإما أن يقبل أو بُرد.. 
أكان قائله مجاه آم السّدي» آم أبو جعفر الرازي» أم عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم» آم غيرهم؟. 

- الإسناد في التاريخ: 


وكذا مادة التاريخ ونقلٌ الأخبار عن الرجال فإنه 
يتبع المادة الجزئية التي يكن أن يبنى عليه ا تغيير في 
المواقف... فإذا درست مغلا المادة التاريخية عند الطبري 
ا بل اكز 
الأخبار م منقطعةء أو مكذوية» أو ترو من طرق اجاهيل 
الذين لايعرفون» ومنهم بعض شيوخ الطبري كالسري بن 


۲۸ شروط قبول الإسناد منيةٌ على الخطورة التي يؤديها‎ -١ 


يجیی الذي يروي عن شعيب بن إبراهم (ولا یدری من 
هو)» عن سيف بن عمر التميمي الذي اتهم بالكذب» 
وترکه أصحاب الحديث» وقال ابن معین: فليس خير منه. 

فن هذه الأخبار ليس فيها إلا سرد للأحداث في 
الفتنة وغيرهاء ولا ينبني عليها كبيرٌ أمر في الحلال والحرام» 
فاو و 
للحكم على الأخبار بعد دراية الأسانيد» إذ لا يستلزم 
ضعف الإسناد ضعف المتن. فان أكثر الأخباريين متكلم 
و ليق اوا رن اا راي ولا 
نشك أن بعض ما قالوا صحيح ر. فالعبرة بالدراستين: 
الإسنادية والمتنيّة. ويُعذرٌ من رد ا إذا م يرو بإسناد 
صحيح يقنع به» وليس الأصل في الخبر الصحة كما قد 
يتوهم بل الأصل في هذه الأخبار أن يتلبت منها من أحد 
الوجوه التي يتثبت بهاء وهذا هو البينة!! 


-٥‏ الإسناد في السير والراجم: 

فإذا انتقلنا إلى مادة السيروالتراجم» وجدنا فيها 
الاختلاط الشديد بين الأخبار تناقضا ومنازعة» ولييس 
الإسناد ما يُسعف كثيراً في معرفة صحيحها من سقيمهاء 
لذا يلجا لها ق الغالب على هتا الريب إيراد الإستاد 
الحكم في المسالة. ثم مناقشة ما ورد بأسانيد غير صحيحة 
من حيث موافقتها لما صح» أو للثوابست» وقد يتساهل في 
الأخذ بها إن لم يترتب عليها كبر أمرء وأغلب المصنفين في 
هذا الباب تساهلواء ولم ينتبهوا في الإيرادء ولم مجعلوا 
الأسانيد همهم في التثبت. 

فإذا نظرنا إلى هذه المواد التى تذكر لنا بأسانيد في 
القرون الثلاثة الأولى غالباء وجدنا أ طابع التساهل فيها 
وارد لقلة الخطورة .المترتبة عليها بعد. 


- الإسناد في الحديث: 


أا الحديث فامره مختلف فهو أولاً أكر انتشار 
وطلاب في أنحاء البلادء والسفر إليه يعد واجباً يتجه إليه 
المحدّث. فإذا حدث الراوي حديثاً تلقاه منه جاعاث 


۳۹ ۷- کل علم له طریقه: 


فكثرة التلقي ساعد الحدثين أن يمحصوا الأسانيد ويقابلوهاء 
على خلاف التاريخ فإن الخبر قد لا يذكر إلا في إسناد 
واحد لقلة المهتمين بأسانيد التاريخ آنذاك. 


۷- کل علم له طریقته: 

فزيادة الاتجاه نحو علم ما؛ يساعد مقابلة بعضه على 
بعض أن يوصل فيه إلى نتائج إبجابية من البحث محتلفة عن 
علم ليس فيه إلا إفرادات من الأخبارء وفجوات واسعة 


۷۸- فرق مابين الحديث وغيره» کالتفسیر 
والتاريخ: 

غيره» فهم مشوا في التاريخ والتفسير شوطا لا مبالاة ولا 
تنقيح فيه للإسنادء لأنه أمرٌ قرب إلى الرأي وحادث الدنياء 
فالخلاف فيها -إن وقع- لا يؤدي إلى فرقة في الدين غالب 
ولا يحلل حراماً ولا بحرم حلالاء فهي أقوال رجالء إا 
نأخذ أو نرد. 


۹- دقة القواعد الموضوعة لعلم الحديث: 

آما الحديث فإغا هو تعبير عن الوحي» وتعبير عن 
الروح الإنسانية» وتعبير عن الغيب» وتعبير عن الشرع 
الذي من يسلكه نجا من عذاب الله تعالى. فمن هنا 
اختلفت وجهات النظرء فتشددوا في التلبت من الإسناد 
عامة» ووضعوا له قواعد دقيقة جداً من البحث والدارسة 
النقلية والعقلية ليصلوا إلى مبتغاهم في الوصول إلى الشرع 
حلا وتحريا. ولكن وجدنا قسما من الحدثين تساهلوا في 
بعض الأحاديث» زاعمين أن اخذها ليس من بابة الزيادة 
في الشرع أو النقصانء وإنغا هي فضائل لا تضرء وفيها 
الخبر: 


-٠‏ الفضائل يرخص فیها: 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 

«فقال ابن عبد البر: أحاديث الفضائل لا بجتاج فيها 
إلى ما يحتج به. وقال الحاكم: سمعت أبا زكريا العنبري 
يقول: احبر إذا ورد م بحرم حلالاً ول حل حراماً ول 
یوجب خکما وکان في ترغیب آو ترهیب» آغمض 
وول ق روا 

ولفظ ابن المهدي في ما أخرجه البيهقي في «المدخل»: 
إذا روينا عن التي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام 
والأحكام» شددنا في الأسانيد, وانتقدنا في الرجال» وإذا 
روينا في الفضائل والفشواب والعقاب» سهلنا في الأسانيد 
وتساحنا في الرجال. 

ولفظ أحد في رواية الميموني عنه: الأحاديث الرقائق 
محتمل ان يتساهل فيها حتى يجيء شيءَ فيه حکم. 

وقال في رواية عباس الدوري عنه: إسحاق رجلٌ 
تكتب عنه هذه الأحاديث -يغنى المغازي ونحوها- وإذا 
جاء الال واشرام أردنا قرا مكنا وق اصابع بده 
الأربع. 

وقال سفيان الثوري: لا تأاخذوا هذا العلم في الحلال 
والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم اللذين يعرفون 
الزيادة والنقصان» فلا باس با سوى ذلك من المشايخ. 

وقال ابن عيينة: لا تسمعوا من بقية ما كان قي سنة» 
واسمعوا منه ما كان قي ثواب). رالكفاية ۷۹-١۷۷‏ قواعد 


]١١٤ التحديث‎ 


-١‏ الضعف المطلق لا يقبن في الفضائل: 

للت والتى راان خارص اا ال 
على قبول الضعف المطلق» وإنغا المراد من فيه ضعف 
والمثال الذي ذكره عباس الدوري عن أحمد يدل عليه؛ في 
رواية ابن إسحاق صاحب المغازي» فإن أحاديثه في 
الأحكام يظهر فيها الضعف والمخالفة ويْمشّى ني السير 
والمغازي» وليس فيه ضعف شديد وإلا لرفض الاحتجاج 
به إیضا. 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 
۲- كتابة أحاديث بعض الضعفاء في المصنفات لا 


يعني الاحتجاج بهم: 

ثالقاً: آما ما ذكر في كتب الرجال من قول: «يكتب 
حدیثه في الرقاق ٩‏ کما قال ابنٌ معین في ترجمة موسی بن 
عبيدة الربذي» وإدريس بن سنان اليماني وغيرهما. فلا 
يعني هذا الاحتجاج بهما في الرقاق» أو أنه يقبل حديثه في 
الرقاق دون غبره» ولا أنه يتساهل في الأخذ بالرقاق فقط. 
بل ذكر هذا عندهم على معنى أنه لا يُترك بل بُکتب في 
دواوین الحدیث من حدیثه ما کان في الرقاق» ولا يكتب 
باقيها. لان طريقة المصنفين المتقد مين آنهم في الغالب لا 
يوردون في مسانيدهم وكتبهم المصنفة الموضوعات» ولو 
فعلوا هذا لكانت مسانيدهم أضعاف ما هي عليه الآن؛ وما 
ذكر من الموضوع في كتبهم إِنّما ذكر من بابةٍ الاحتمال أن 
يكون الحديث في عداد الضعيف» أي: ختلف في راويه بين 
الوضع والضعف»فيحتمل الضعيف ويكتب حديثه ولا بعد 
كالمتروك الذي برق دنه ولا بروی: 


۳- من مشاکل ابن حزم وحدة الحكم في الراوي: 

رابعا: من المشاكل التي يصرُ عا ج 
اللّه- الوحدة في الراويء فهو عنده إمَّا نق تقئ ثقةء وإما 
E‏ 
الأمرين مكانء كما لا كن الثقة ضعيفاً في مكان آخر. 
وهذا العمل في الخالب هو الذي مشى عليه متأخرو 
أصحاب الصنعة الحديشِة» وهو بعيد جدا عن علم 
الحديث. 


فاسق ومردود وضعيف ولا حجة فيه. 


-٤‏ التقدمون يفرقون بين فة وثقة: 

فقد سبق أن أشرنا أن أهل الحديث قدا وضعوا 
ضوابط هذا الاجتهاد وإغا هي ضوابط عقلية تقرببية أي: 
عندما يتم هم سبر حديث الراوي لمعرفة ما له وما عليه» 
بجدون تفاوتا في الراوي الواحد. فما يرويه حماد بن سلمة 
ومعمر» وعمرو بن الحارث» وجرير بن حازم» وسليمان 
التيمي: عن قتادة (وهم ثقات إجمالا) غير الذي يرويه 


۲۴- كتابةٌ أحاديث بعض الضعفاء في المصنفات لا يعني ۳ 


شعبه» وسعيد بن أبي عروبة» وهشام الدستوائي ونحوهم: 
عن قتادة. فقد فرقوا بين ثقةٍ وثقةء فالأولون معروفون -مع 
توثيقهم- بضعف رواياتهم عن قتادة» ولذلك بطريق 
بينما اهتم شعبة وآخرون بالرواية عن قتادة وأدوا عنه ما 
معا 
-٥‏ عدم التفات أهل عصرنا لفقه الأسانيد: 
ومن هذه الأمثلة الكثينُ تجدها في كتب الطبقات 
والسۇالات والرجال. وهي تدل على علم وأاسعة اطلاع» 
وناسف أن آهل عصرنا لا يكادون يلتفتون إلى مشل هذه 
الدقائق» ولم يكشفوا عن أسبابهاء ولم يسيروا على طريقتها 
فالمطلعٌ على جلة ذاك النظرء مُفيداً منه» يعلم يقيناً 
بُطلان ما أورد ابن حزم في الإطلاق للتوثيق والإطلاق 
للتجريح» ويعلم أن هذه الطريقة مبتدعة م يسلكها 
الجتهدون من أصحاب الصناعة الحديثية »خضلا أن كلا 
الأمرين لا يعكن فيهما التصور. 
-٦‏ التفرقة بين الرقائق والأحكام تبقى في دائرة 
الرأي: 
أا إن إراد بعبارته أل ما قبل منه في الرقائق وجب 
يرد منه أيضا في الرقائق» فمسألة هما مناصروهاء وتبقى في 
دائرة الرأي. ومن فرق بين الرقائق والأحكام اتخذ الضرورة 
مسلكاء وأيده احتمال الضعف اليسير في الصحيح» 
واحتماله الصحة النفيفة في الضعيف. والله أعلم. 
۷- ومن أغالیط ابن حزم أنه لا فرق بين الثقات 
٭ وثمت آم عجیب آخر تورط فيه ابن حزم مخالفا 


۳١‏ ۸- ظاهرية ابن حزم ي علم الحدیث: 


«وقد غلط أيضاً قوم آخرون منهم» فقالوا فلانٌ 
من دونه في العدالة). الإحكام ]١۴/١‏ 

واستدل على خطتهم بان الله عر وجل ل بُفرق بين 
خبر عدل وخبر عدل من ذلك. وبان الأقل عدالة قد يعلم 
مالا عله من هو آم منه عدالةء وقد جهل آبو بكر وعمر 
را و ی ت ا وا ت ما 
وبينهما وبين بي بكر وعمر بون بعد إلا أنهم كلهم 
عدول. 


۸- ظاهرية ابن حزم في علم الحدیث: 

وهذه المسالة وما قبلها ما مر تدل دلالة قوية على 
ظاهرية ابن حزم في أمور ليس هما علاقة كبيرة في الظاهر. 
فتصور ابن حزم أن E‏ وتكرار هذه العبارة 
معارضاً ها بالفسق والفجور والكذب» يبين أله لا يدرك ما 
وراء ذلك من الضبط والفهم وألّه لا يعرف التفريق بين 
طبقات الراوي الواحد» وهذا خلاف الواقع العلمي عند 
المتقدمين الحتهدين. 
۹- منهج المتقدمين في تفاوت النقات: 

إذ الرؤية منصبة عندهم أن الشيخ المشهور يتردد عليه 
تلامذه» فمنهم من بحفظ ومنهم من يكتبأ» ومنهم المستمع 
كاقران الشيخ مثلا. ثم هؤلاء ختلفون في قدراتهم الآليةء 
فبعضهم إذا سمع حفظ وقد يهم بالشيء بعد الشيء» 
وبعضٌ یکتب ما سمع ثم بحدث من حفظه» وآخرون: 
یکتبون ویؤدون من کتبهم... فلا بمِکنٌ أن یکون کل هؤلاء 
في صورة واحدةٍ من التوثيق» وإِنْ كنا نق همم بالعدالة إذ 
العدالة أمرٌ جاني ي مقابلة الضبط وإلا فأكذب الناس 
الصالحون كما قال أبو حاتم وغبره. 


-٠‏ أمثلة على التفاوت بين التقات وترجيح 


بعضهم على بعض: 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 
فانظر إلى عبارات الأئمة في الترجيح» تجد أنهم -بعد 
الببحث والدراسة- على دراية ما يقولون» ولا يؤدي هذا 
الأمر إلا متمك. وآنا الآن مضطرٌ لسوق بعض الأقوال في 
الموازنة بين الرجال الثقات في الشيخ الواحد وأن الثقة قد 
يكون في موضع آوثق الناس في ذلك الشيخ؛ فإذا نقل عن 
غير ذاك الشيخ المعيّن صار حديئه من أضعف الأحاديث: 


۱ - طبقات اأُصحاب نافع: 
طبقات» فذكر أل أعلاها أيوب السختياني» وعييدًالله بن 


القطان وآخرون. 


۲- موازنة بين مالك وسفيان بين عُيينة في 


الزهري: 
الزهري» فإذا خالفوا مالكاً من أهل الحجاز كم مالك 
وهو أقوى عن الزهري من ابن عيينة. وبه قال أحمد 

وقال علي بن المديني: ألبتهم ابن عيينة. وتناظر هو 
۳- موازنة في أصحاب الزهري: 

زقال ادق زرا ابن هاي عت اسك ا 
معمر» وبعلده مالك. 
الزهري» وحديثه عن الزهري ضعيف» ثم قال: يضعفونه 
في الزهري. 

وستئل الجوزجاني: من أثبت في الزهري؟ قال: مالك 
من ثبت الناس فيه»وكذلك بو أويس» وکان ستماعه ما 
قريباً من السواء إذ كانا بختلفان إليه جيعا. ومعمر إلا أنه 
يهم في أحاديث» وختلف الثقات من أصحاب الزهري: 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 
فإذا صحت الرواية عن الزبيدي فهو من أثبت الاس فيه. 
وكذلك شعيب وعقيل» ويونس بعدهم» وعبد الرحمن بن 
خالد بن مسافر والليث بن سعد. فأما الأوزاعي فرما يهم 
عن الزهري»وسفيان بن عيينة كان غلاما صغيرا حين قدم 
عليهم الزهري» وإنما أقام -يعني الزهري- تلك الأيام مع 
بعض ملوك بني 
ابن عيينة- عن الزهري اضطراب شديد. وسفيان بن 
سين وصالح بن أبي الأخضرء وسليمان بن كثير؛ 
متقاربون في الزهري يعني في الضعف. فأما ابن أبي ذئب 
فقد کان له معه صحبة إلا أنه کی عنه أنه م يسمع من 
الزغرَي؛ ولكن عرض عليه» والژبيدي وشعیب: لزماه 
لزوما طويلاء إذ كانا معه في الشام في قديم الدهر. وعقيل: 
فد ساله عن مسائل کثیرټ» تدل علی خر به. وكذاأبو 
ويس لزمه سنة وسنتين. فيما وجدت من حديث يُحكى 
عن الزهري ليس له أصل عند هؤلاء فقأن في أمره. وابنُ 
إسحاق روى عن الزهري إلا آنه يعضغ حديث الزهري 


أمية بمكة أياماً يسيرة. وقي حدیثه -یعنی 


أصحابه عنه. وإبراهيم بن سعد صحيح الرواية عسن 
الڙهري. 

وقال أبو حاتم: الزبيدي آثبت من معمر في الزهري 
خاصة» لأنه سمع منه مرتین 

إلى غير هذا من الأقوال التي لا يتسع لذكرها مجحل 
کبيرّ» ذكر شيء كثير منها في «شرح العلل لابن رجب. 


٤‏ - ليس عند ابن حزم من علم العلل والطبقات: 

فأين ابن حزم منها وأمثالهاء وما علاقة هذا بالأدلة 
المتوهمة التي ذكرها. هذا علم له مقارناته وأبجاثه في كيفية 
الوصول إلى الأثبت» وليس أمر شهادة في أمر واحا وقع 
يمكن أن يذكره الراثي أو السامع» وليس أمر علم وعدم 
علم» إذامقارنة أبي بكر بالمغرة لا وجه هاء فالغيرة يعلم 
قي هذه المسالة ما ل يسمعه أبو بكرء وليس الأمر «علمان 
أو خبران في سلسلة من الإسناد بقارن بينهما بأدلة 
للوصول إلى صحة الرواية والتلقي» ومعلوم أن من عرف 


۳۲ ليس عند ابن حزم من علم العلل والطبقات:‎ - ٤ 


حجة على من لم يعرف. لذا يقدم المغيرة لأن عنده علماً 
ليس عند آبي بكر رضي الله عنهماء لذا رَجَعَ بو بكر إلى 
خبر المغبرة واعتمده. 


-٥‏ في أحکام ابن حزم على الحدیث حلَلٌ: 

وعدم إدراك ابن حزم رحه الله لأمر الضبط وأهميته 
في التوثيتق يهدم كثيراً من علمه دون أن يشعر لأنه مبني 
على أصول لا تستقيم والنهج المألوف عند المتقدمين وقد 
كان آبو عمر ابنْ عبد البر (معاصره) يلتفت إلى مثل هذا 
ويرجح» ومن أراد فلينظر في كتابيه «التمهيد» 
و«الاستذکارا. 


٦‏ ۹- مغالطة أكبر في تقديم الجرح على التعديل: 
a A ES EES‏ 
نظر من لا معرفة عنده بالجرح والتعديل» وقد تبعه فيها 
رجال كتبوا في الملصطلح» لم يدركوا مغبة نظريتهم هذه 
والتي تنص أن «من عله عدلٌ وجرحه عدلٌ فهو ساقط 

الخبر» والتجريح يغلب التعديل». 

قال ابن حزم: «لأنه علم عند اجرح لم يكن عند 
المعدل» وليس هذا تكذيبا للذي عدّل» بل هو تصديق هما 
معأء فإن قال قائلٌ: فهلا قلتم: بل عند المعدل علمْ م يكسن 
عند الجرح» قيل له: كذا نقول ونصدق كل واحد منهماء 
فإذا صح خبرهما معا عليه فلا حلاف في آن کل من جمع 
عدالة ومعصية فأطاع في قصة وصلى وصام وزكى» وفسق 
في آخرى وزنى أو شرب الخمر أو أتى كبيرة أو جاهر 
بصغيرة فإنه فاسق عند جيع الأمة بلا خلافيء ولا يقع 
عليه اسم (عدل)» ولو لم يفسق إلا من محص الشر ولا 
يعمل شيا من افير لما فسق مسلم ابد لأن توحيده خر 
وفضلٌ وإحسان وبر» وني صحة القول بان فينا عدولاً 
وفساقاً بنص القرآن ورضاً وغير رضاًء بيا ما قلنا. ولو 
أخذنا بالتعديل وأسقطنا التجريح لكا قد كذبنا الججرح» 
وذلك غير جائر» وهكذا القول في الشهادة ولا فرق). 
[الإحکام ]1۳٥/۱‏ 


۳۳ ۷- تخليط ابن حزم في أمري الثقة والعدالة 


۷- تخليط ابن حزم في أمري الثقة والعدالة: 

قلث: إن ابن حزم -رحمه اللّه- ما زال بخلط في 
مسألة التوثيق للرواة» وغاية آمره أن يتحدث عن العدالة 
والفستق والكبائر ونحوها من الأمور ا والنقولة عن 
الراوي» وليست هي مدار بجحث أصلا عند المتقدمين» بل لا 
یکادون يلتفتون إلى مثل هذا إلا قليلاًء وأكثر علاجهم إِلّما 
هو لأناس عرفوا بالفقه والصلاح الظاهرء و سبل الخير 
والتقوى. فنالوهم بالوهم تارة» والتجريح أخرى» معتمدين 
في ذلك كله: دراسة المرويّات وسبر ماعند الراوي من 
أخبار» ومقابلتها على غيرها لقال فيه ماله» وما عليه. 

ا ھی کر ادل ق 
الراوي جوانب عدله» والجرح عرف في الراوي جوانب 
فسقه ومعصيته» إذ الأمر ختلف» وسؤال القائل: بل عند 
اذل علم لم يكن عند الجرح» في محله» وليس جوابه 
جوابه. 

۸- أسباب الاختلاف عند المحدنين في الجحرح 
والتعديل: 

والواقع الذي يستفاد من تطبيقات الحدثين ونظرياتهم 
العقلية تؤدي إلى أن موقع الحلاف بين الأئمة في التوثيق 
والتجريح يكون في احتمالات عدة: 

الأول: أن يكون الموثق اطلع على جزء يسير من 
حدیثه» فحکم عليه من خلاله» في حين یون اجرح توسع 
في إحاطته لأحاديشه» فكان التصور عنده أكبر وأدق» 
والحكم أشمل. 

اثاني: أن يكون المجرح اطلع على جزء يسير من 
مرویٌاته» فحکم عليه من خلاله» بینما یکون المعدل توسّع 
واحاط بشموليةٍ أحادينّه متبيناً ما فبها» فكان تصوره من 
خلالها. 

الثالث: أن يكون العدل وامجرح قد اطلعا على مادة 
الراوي» فاحتمل المعدل نسبة ماعنده من الانفراد 
والمخالفةء ولم بحتلمه اجرح. أو اختلفت قاعدة كل منهما 


مناقشة المؤلف في علم الحديثن 


في بعض جزئيات التعديل والتجريح. فهذا وثق ضمن 
قاعدته» وذاك جرح ضصمن قاعدة أخرى يتبناها. 

الرابع: أن يكون سبب التعديل والتجريح غير كاف 
في تعديله عند الجرح» وتجريحه عند الُعدل. 


۹- علم الحديث بعيد عن الجمود والاطراد: 

فهذه النقاط الأربع قائمة الاحتمالات عندي في 
الاختلاف» وكل مثال له جوانبه في ترجيح القاعدة له من 
هذه الأربعة» وكثيرٌ من المشتغلين بهذا العلم يظن الأمر 
اطرادا في كل شيء» وهذا هو الذي أبعدناعن علم 
الحديث الحقيقى» إذ لو أردت اطراد راويين من بين الرواة 
ت مو افا االو فار ا ع 
الآخر في كل شيء» إذ لو عددت الحزئيات التي قد تحتملها 
في الرواي ومن ثم تحكم عليه من خلا هاء لوجدت نحو 
عشرين وثلاثين أمرأء هي التي تعطيك المؤشر في النقد» فلو 
جنت برا آخر لکانت الأجزاء التي تعشنی بها من | أجل 
ESTE‏ 
الحيطة في كل منهما ختلفة» فلا يكن إذن من خلاهما أن 
تكون النتيجة الحتمية أو المتوقعة تحت نسبة واحدة... 
وفلسفة هذا الأمر كبر من آن تشرح هنا. 


تقربُ من الأول. إل أن الأحرال 


۰ - ما زالَ ابنٌ حزم يعشبث بالظواهر: 


بشرب الخمر وغبره من الحرمات والمعاصى» وهذا أبعد ما 
کرو و عا ا ای ا ن ی 
أن الاهتمام في الراوي لم يكن في نسبة ذلك إلا ضثيلا 
لكنه زاد هنا معلومةء يكاد المتأاخحرون مجمعون عليها 
نظرياً ولا يلتفتون إلبها عملياء هي قوله: 

«ولا يقبل في التجريح قول أحٍ حتى بين وجه 
تجرحه» فان قوما جرحوا آخرين بشرب الخمء وإنّما كانوا 
SE eS‏ 
النخعي 


جد 


Nu eT‏ وإبراهيم 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 
وغيرهما من الأئمة رضي الله عنهم» والس رحا 
لأنهم مجتهدون» طلبوا احق فأخطؤوه). (الإحکام ۱۳۸/۱- 


[1۳۹ 


-١‏ لا يطلب الجرح اسر إلا من لا يعرف 

علم الحديث: 

ووجه الوهم في العبارة: أن الإمام إذا كان مشهوداً 
بالعلم والمعرفة الواسعة» وجرب في نقده للرجال» لا 
يطالب بتفسیر جرح برځه» لأن المطلوب آنذاك إبداء 
الرأيء لا التفصيل» ولو طلب منه التفصيل لفصل» لكن 
أكثر النشأء في علم الحديث قامت على مواقف دون أن 
يبدو فيها أسباب مكتوبةء وإئْما كبت هذه الأسباب بعك 
أعني بهذا أن الأئمة بحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي 
مثلا لم يذكرا كثيراً من التفصيل وإنّما كانت منهما مواقف 
عمليةء ثم تطورت هذه المواقف لتكون عبارات مكتوبة في 
عصر من بعدهم كأحمد» وعلي بن المديني» وابن معين... 
ثم تطورت شيعا فشيتاً حتى فصل فيها العقيلي» وابن عدي 
وابن حبان في ضعفائهم ... فالمطلع على أقوامم جد أنّها 
تطورت مع الزمن» لحاجة من فيه إليهاء فاضطر مشلٌ ابن 
حبان آن يفصل في الراوي ساب جرحه بشيء قل نظیره 
عند من قبله»ولا يعني آن من قبله لا پعرفهاء بل اساسها 
منه» إلا أنه لم يحتج إلى كشير تفصيل في عصره» فسادى 
غبارات هيد لقصو ثم زية بعدة فى الغبارة نيحا 


۲۴ - افهم مناهج المعقدمين تفهم أسباب جرحهم: 
زا ی ای دا رة ی و 
غبره» قال: 
«احدثني محمد بن عبيدالله المالكي» قال: قرات على 
القاضي أبى بكر محمد بن الطيب (ت۴١٤):‏ قال الجمهورٌ 
و ا ا ا ا رت اھ ع ع کف 
عن ذلك ولم يوجبوا ذلك على أهل العلم بهذا الشأن. 


۳٤ لا يطلب الجرح المفسَرَ إلا من لا يعرف‎ -١ 


-٠ ۳‏ هما يُطلّب فيه الكشف عن الجرح إذا كان 

متعلقاً بعدالته لا بضبطه: 

والذي يقّوى عندنا ترك الكشف عن ذلك إذا كان 
الجارح عالماء والدليل عليه نفس ما دللنا به على أنه لا 
يجب استفسار العدل عما به صار عنده المزكي عدلأًء لأننا 
متى استفسرنا الجارح لغيره فإتما جب علينا بسوء الظن» 
والاتهام له بالجهل با يصير به المجروح مجروحاً. وذلك 
ينقض جلة ما بنينا عليه أمره من الرضا به والرجوع إليه» 
ولا جب كشف مابه صار مجروحاأ وإن اختلفت آراء 
الناس فيما يصير به الجروح مجروحاً» كما لا بحب كشف 
ذلك في العقود والحقوق» وإن اختلف في كير منهاء 
فالطريق في ذلك واحد. فاما إذا كان ا لجارح عاماً وجب 
لا حالة استفساره. 

وقد ذكر أنٌ الشافعي إنّما أوجب الكشف عن ذلك 
لأنه بلغه أن إنساناً جرح رجلا فسُيْل عسًا جرحه به 
فقال: رأيته يبول قائماء فقيل له: وما في ذلك ما يوجب 
جرحه؟ فقال: لأنه يقع الرشش عليه وعلى ثوبه ثم يُصليء 
فقيل له: رأيته بصلي كذلك؟ فقال: لا. فهذا ونحوه جرح 
بالتأويل والجهل» والعام لا مجر أحداً بهذا وأمثاله 
فوجب بذلك ما قلناه». [الكفاية في علم الرواية -١٤١‏ 
[\Er‏ 
٤‏ - وَهَمٌ الخطيب في نسبةٍ عدم قبول الجرح إلا 

مسرا لبعض الأئمة: 

ثم ذكر الخطيب رأياً في أن الجرح لا يقبل إلا مفسراً 
ناسباً إياءُ ظناً إلى البخاري ومسلم وأبي داود والأدلة 
المذكورة لذلك لا تدل من قريب أو بعيد أنهم على هذا 
الرأي. إذ قبول البخاري لعكرمه مولى ابن عباس مع ما فيه 
من الجرح» لا يعني أن البخاري قبله لأنه م يُذكر فيه جرح 
مسر بل قبلّه لان رأيه فيه التوثيق» ول يترجح عنده من 
دراسة له وسبر لأحادينه آنه يضعف في الحديث» وإلا ۾ 
يرو له شيعا 


o‏ ه -١ ٠‏ العالم لا يطلب التفسير في الجرح: 


-٠٠٥١‏ العالم لا يطلب التفسير في الجرح: 

ولا شك أن تفسير الجرح لا يطلبه في الغالب العام 
بامر الرواة. إذ لو عرض عليه جرح غامضن؛ لعرف #خبرته 
ودرايته ما هي دواعي الجرح دون أن تفسر له. ومن ثم فله 
حكمة بعد إما أن يقنع بما عنده من جرح وإما أن يرد 
الجرح. لان قاعدته في مسألة ما من الجرح قد تكون على 
خلاف الذي تبنى جرحه» أو أن ذاك الذي جرح إنغا جرح 
بأشياء دون أن يتبين أشياء أخرى قد تعكر عليه حكمه... 
إلى غير ذلك عا سبق. 

-١ ٠٦‏ خط التصور في أن التونيق هو العدالة: 
ولعلٌ الذي جر إلى الكشف عن الجرح وتفسيره مسن 
قبل الأئمةء نهم تصوروا أن التوثيق هو العدالة في الدين» 
فما قد يعد عندك مجروحاء لا أعتبرٌ به أنا في المجرح. وهذا 
الاعتبار أفقد الحديث ورواته أهمية» وما عليه امجتهدون 
خلاف ذلك التصورء إذْ أكثر عباراتهم في: النكارةق 
والضبط والغرابة» وعدم المتابعةء والكذب» ونحوها مما له 
علاقة مباشرة بالمروي. ومثل هذه العبارات مقتضبة ختصرة 
تحمل في طياتها الكلام الكثير» ولا يعرف هذه الصنعة إلا 
أصحابها. 
۷ - من مغالطاته أنه لا یکازٹ بوجود الخلاف 

في الإسناد: 

+ ومن الأدلة على قصوره في فهم علوم الحديث أن 
الاختلاف في الأسانيد بوضع رجل مکان آخر في روایة 
ا ا را و و ا 
تماسکه. 

8 وال ق ات يان ر راه بادا جن 
رجل مرت وعن رجلِ مرةٌ أحرى. قال ابن حزم: وهذا قوة 
للحديث وزیادةٌ ني دلائل صحته» ودلیل على جهل من 
جرح الحديث بذلك» وذلك نحو أن يروي الأعمش 
الحديث عن سّهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي 
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هُريرة» ويرويه غير الأعمش» عن سهيل» عن أبيه» عن أبي 
سعيد. وهذا لا مدخل للاعتراض به» لأن في الممكن أن 
کوت ابوا من ادت من ي دیرو من آبي 
غك ف رزوی مره عن هذا وهر ة کن هدا: ومثل هذا لا 
يتعلل به في الحديث إلا جاهلٌ أو معاند وحن نفعَلٌ هذا 
کثیراً لأننا نری الحدیث من طرق شتی فنرویه من بعض 
المواضحع ا طرقه» ونرویه مرة أخرى من طريق ثانية» 
وهذا قوة للحديث لا ضعف» وكل ما تعللوا به من مشل 
هذا وشبهه فهي دعاوی لا برهان علیهاء وکل دعوی بلا 
برهان فهى ساقطةء وكذلك ما رواه العدل عن أحد عدلين 
اعا ایی یآ م ا ات 
حدثه بلا شك» فهذا صحيح يجب الأخذ به» مثل أن يقول 
الثقة: حدثنا أبو سلمة أو سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» 
فهذا ليس علة في الحديث البتةء لأنه أيهما كان فهو عدلٌ 
رضا معلوم الثقة مشهورٌ العدالة). [الإحکام ]١١۹-۱۳۸/۱‏ 
۸- جھور الحدنین على حلاف ما يذهب إليه 

ابن حزم: 

قلت: وهذا المنطق الذي يتحدث به ابن حزم رمه 
الله منطق لا يعرفه امجتهدون من أصحاب الحديث» بل 
كتب العلل» كعلل أحمد والترمذي» وابن أبي حام 
والدارقطني» والبزارء وتاريخ البخاري» وكتب السؤالات 
والرجال عاهة ماعة سابل الحديك بتو فنك عل 
التفصيل الآتي: 
۹- کیف يعرف صاحب الخلاف في الإسناد: 


الأول: إذا اختلف الثقات في الرواية عن مشهورء 
فرواه بعضُهم عنه عن رجل ثقة» وأبدله آخرون بثقةٍ آخرء 
فهم بين أآمرين: : إما الترجيح إن كان له محل فيه. وإما تمشية 
الرواتين إذا كثر المتابعون لكل منهما. فإذا لم تشتهر 
إحداهما وجاءت من قبل راو ثفة واحاب وخالفه جع 
فرواه على طريقة أخرى» نظر في الطريقين» فإن جع 


أحدهم الروايتين في روايته» كانت الروايتان صحيحتين. 
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وإلا فالحكم للأشهر» وهو ما يعبر به أصحاب العلل 
بقوهم: وهذا اصح وهو شه ونحو هذه العبارات. 
وأكبرٌ الوهم في ذلك يكو بسبب لزوم الطريقء إذ 
يقع فيه الثقات نتيجة اعتمادهم على حفظهم» فهناك أسانيد 
كثيرة الورود كحديث الأعمش عن أبي صالح» عن أبي 
هُريرة» وحديث حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس»› 
ودک عد بن الکن ھن جار وجديت عاص عن 
زر» عن ابن مسعود وهكذاء وهذه الأسانيد حفوظة فإذا 
أراد ا محدّث رواية حديث ما وكان بعيد عهد به» وبدأه من 
رواية حاد مثلاء ظنٌ أن تمام الإسناد هو: «عن ثابت» عن 
أنس» فيقع في الخطا توهماً. 
-٠‏ ضرورة التفرقة في الإسناد بين طبقاته: 
الثاني: ينظر في الرواية نفسهاء فإذا كان الحلاف فى 
الإسناد في الطبقة الرابعة من السلسلة» وكان موضع 
الإبدال فيه من الطبقة الأولى» وانفرد بهذا واحد مقابل 
ثنين فأكثر من الثقات» نظر: فإن روي من تلك الطريق 
الى شذ عنها الواحد» احتمل حدیثه» وصار للحديث 
طريقان. آمًا إن عَدِمٌ فالتوجه إلى تخطته» وكلما قرب 
موضع الإبدال من الطبقة الرابعة» قل احتمال الخطأ فيه. 


أي: ٳذا روی جمع من الثقات عن حاد بن زيد» عن 
أيوب السختياني» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة 
حديثاً. وخالف أحذ الثقات» فقال: عن حماد بن زيد» عن 
ثابت البناني» عن أنس» فاد توجه الصحة للرواية إغا 
کو رر م و اال ری وریا ای 
عن حاد بن زيد بهذا الإسناد. والرواية مع الراوي هو 
الذي يحدد نسبة ذلك الاحتمال كثرة وقلة. أما إذا كان 
الخلاف قبل أيوب السختياني» كأن نقول: ماد بن زيد 
عن أيوب السختياني» عن محمد بن سيرين» عن ابن 
عباس» فإن هذا الإسناد نكاد نجزمٌ بخطقه وإن م يكن فيه 
لزوم الطريقء ذلك أن الخلاف بدأ من الصحابي كما في 
ا مځال» فرواه عنه محمد بن سیرین» ثم لا بُروى عن محمد 
بن سيرين إلا عن أي هريرة. ويرويه يوب عن ابن سيرين 


۳٦ ضرورة التفرقة في الإسناد بين طبقاته:‎ -٠١ 


ولا يذكر غير أبي هريرة. ثم یرویه حماد بن زید فاختلف 
أصحابه فيه. فرواه حمع وذكروا أبي هريرة. وقال ثقة: عسن 
ابن عباس. فانتقال شيء غير مشهور من طريق سلسلة 
ا ا و ا إذ لو كان 
الحلاف عند حاد فقال: عن آيوب: وقال بعضهم: عنه عن 
ثابت» لاحتمل بالنسبة التى ذكرناء لأن حاداً يكن أن يكون 
EE EE E‏ 
آما إذا تعداه الإسناد إلى أيوب» ثم إلى محمد بن سبرين. 
فإن احتمال كتمان الإإسناد ويقاءه إلى حماد بن زيد لا وجود 
له لأن الرواية وجدت من طريق واحدة اختلف فيها. وإلا 
لاشتهر ذلك من طریق آیوب» آو طريق محمد بن سيرين» 
لذا تضعف بهذه الطريقة أكثرَ. 
١-الخلاف‏ على الصحابي: 

الغالث: إن الخال الذي ذكره ابن حزم في المسألة لا 
يؤدي وضوحاً فيهاء إذ الخلاف على الصحابي غير معل 
للحديث» لقاعدة القبول هم عند الجمهور. ولا يعد إعلالاً 
إلا إذا كان تغيير الاسم يؤدي إلى انقطاع بين التابعي 


والصحابي» وکان المنقطع رخا عل لوصول أو معلا 
له. 


۲- أكثر الإعلال عند الاختلاف: 

أمًا أكثر إعلال القوم فإتما هو في رجال بعد 
الصحابةء يؤثر تبادهم بصحة الحديث» فإن رجح ما فيه 
ضعف على ظاهر الصحة أو تساوياء رد الحديث إلى 
الأضعف, للاحتياط في الأخذ» كما نفعل بالمدلس» فإنا نرد 
حديثه الذي عنعن فيه خشية أن يكون دلس فيه» مع أن 
احتمال أن لا یکون دلس فيه وارد أيضا. 


۴۳- فمغالطة أخرى في نفي إعلال المسند بالمرسل 
# ومن الطبيعي أيضاً أن من م ير إبدال الرواة علة 
للحديث» فإنه لسن يرى إعلال الحديث المسند بالحديث 


المرسل. E ES‏ 
بصناعة الحديث ا فحم الخصم وأقام عليه الحجة» لاه ل 


-٠ ۳¥‏ الحديث المرسل زيادة علم في الحديث الموصول: 


يدرك بعد الأصول القى ارتكز عليها علماؤنا الأولون في 
علاج هذه المسائل. 

فقال مثلاً: «وقد تلل قوم في أحاديث صحاح بان 
قالوا: هذا حدیث أسنده فلانٌ وأرسله فلان. قال: وهذا لا 
معنن له» لأن فلاناً الذي أرسله لو ل يروه أصلاً أو ن 
يسمعه البتةء ما كان ذلك مسقطا لقبول ذلك الحديث» 
فكيف إذا رواه مرسلاء وليس في إرسال المرسل ما أسنده 
2 ا ا ا ن 
قبول ما أسنده العدول». (الإحکام )٠٠٠١/١‏ 


وفي هذا بع من مور 


٤4‏ - إعلال الموصول بالمرسل إذا جاء من جهة 
النقات: 


و ری غ 
طريق المسندء لم يعد إعلالاًء أما إذا جاء من الطريق نفسها 
موقوفا أو مرسلا من جهة بعض الثقات» فإ هذا يعل 
على منهج المتقدمرن كالبخاري وأبي حاتم وغيرهما. 

ومليئة كتب العلل بأمثلتها. وقد سبق أن فصلنا في 
شيء منهاء وما ذكر ني المسالة السابقة بُذكر هنا أيضاً. 


-٥‏ الحدیث المرسل زيادة علم في الحديث 

الموصول: 

الشاني: أما ما أورد أن أل المسند صحيح قبل 
وجو دارمل فنعم» ولکن بوجوده بُعل الحدیث» كما لو 
وثقت رجلا بناءٌ علی توثیق فلان وفلان. ٿم تبين لي أن 
الأئمة فلاناً وفلاناً ضعفوه (على طريقة المؤلفو في التقليد)» 
فإني أرجع إلى التضعيف لحصول زيادة العلم على ما 
مضى. وهذا الذي عبر به بعض الأئمة» يكون عندهم 
حدیث پإسناد جید آو صحیې e‏ 


إليهم الحديث من طريق مرسلا قالوا : أفسد فلانٌ ( 
یریدون صاحب الحدیث المرسل ) الحديث. 
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أي: أفسده بأن أبان عن علته» ولولاه لبقي الحديث 
لها لدم العام بهذا ارال 


- من يذكر أن الإرسال سكوت أو نسيان م 


يفهم حقيقة علم الحديث: 

الثالث: ما ما ذكر أن الإرسال إنما هو سكوت المرء 
في بعض الأحيان عن تأدية ما سمع لاختصار أو انشغال 
ونحوهما [الإحكام٠/‏ ١٠۲]ء‏ فإنما يقو ذلك مَنْ لا معرفة 

عنده بكتب العلل» وماذا يقول قائل هذا بالرواية التي 
یرویها جع مرسلاً ويرويها ثقة مفردٌ موصولاً مسنداً؟؟. 
او إل تسان آو ی و کت ار خا 
جاعةٍ من الثقات في أمر متلقى في حين يصيبه واحد منهم 
بالوصل» والأمر آم روايةء آنا لو كان اجتهاداً أو حكما 
فمن الممكن أن نقضي بالصواب لواحد دون غيره. 
۷- سب آخرٌ في إعلال المسند بالمرسل: 

ثم هناك ما يدعونا إلى إعلال المسند بالمرسل» وهو أن 
عناية الثقات أكثر ما يكون بالمسندء ولا يلجؤون إلى رواية 
المراسيل والموقوفات إلا بعد حصوهم على وفرة من 
المسانيد» وهم أحرص ما يكون على الأحاديث المسندة 
وهى المشهورة. ولا شك أنك لو رجعت إلى أسانيد 
اال ر ف جنا اة إن شرن اة 
الواحد من المسانيد. 

ثم عدول الراوي عمًا هو مرغوب فيه يعني آنه یعنیه» 
لا سيما أن الأصل في المسانيد لزوم الطريق ولزوم الأشهرء 
فإذا عدل الراوي عن الطريق والأشهر لزوماً فإنما يعدل 
عنهما بعلم» إذرواة امسانيد هي المعتادة لا رواية 
اليل وا ادل كحرة. 


۸- مبحث زيادة النقة: 


# ويدخل التفصيل الذي ذكرنا سابقاً من إسناد 
مُرسل» وزيادة راو في الإسناد ونحوهما في باب أوسع هو 
الأصل في المسألة لدى القائلين بقبوله» وهو «باب زيادة 
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العدل» كما نص عليه ابن حزم» وخلاصته قاعدة: «زيادة 
الثقة مقبولة). 

واستدل ها ابن حزم بأدلة مفصلة» حاول فيها جهده 
وسأذكرٌ بعض كلامه لأتبعه بالاستدراك عليه. 

قال ابن حزم: 

«وإذا روى العدل زيادة على ما روى غيره» فسواء 
انفرد بها أو شارکه فيها غبرٌه مله أو دونه أو فوقه» فالأخذ 
بتلك الزيادة فرض» ومن خالفنا في ذلك فإنه يتناقض اقبح 
تناقض» فياخذ بحديث واحدٍ ويضيفه إلى ظاهر القرآن الذي 
قله افا الفا ار شب ا ر بلاشك ار من 
رواة الخبر الذین زاد عليهم آخر حُکماً م يروه غيره» وفي 
هذا التناقض من القبح ما لا يستجيزه ذو فهم وذو وري 
ولك كتركهم قول الله تعال: 
# والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما € لحديث انفردت 
به عائشة رضي الله عنهاء ولم بُشاركها فيه أحد. وهو الا 
قطع إلا في ربع دينار فصاعدا» ... ٹم یعترضون على حکم 
رواه عدل لأن عدلا آخر لم يرو تلك الزيادة» وأن فلانا 
انفرد بها. 

قال ابن حرم:وهذا جهلٌ شديد» وقد ترك أصحاب 
أبي حنيفة الزيادة التي روى مالك في حديث زكاة الفطرء 
وهي «من اللسلمين» فقالوا: انفرد بها مالك... 

و ارق ن ا رزو ا ا الل ع وة 
يزوتة: خد رة او برو تة غار رسا أو رزه صعنان 
وبين أن يروي الراوي العدل لفظة" زائدة لم يروها غيره من 
رواة الحديث» وكل ذلك سواء» واج قبوله بالرهان 
الذي قدمناه ني وجوب قبول خبر الواحد العدل الحافظ 
وهذه الزيادة وهذا الإسناد هما خبر واحد عدل حافظ 
ر و ا وی کل ااا 
يروه سواهما. ومن خالفنا فقد دخل في باب ترك قبول 
خبر الواحد» ولحق بمن أتى ذلك من المعتزلةء وتناقض في 
مذهبه» وانفراد العدل باللفظة كانفراده بالحديث كله ولا 


فرق. 


۹- بیان مغالطات ابن حزم: ۳۸ 


... وبتلك الدلائل والبراهين بأعيانهاء وجب اطراح 
العلل التى راموا بها الأخذ بالزيادة» وبا أرسله عدل 
وأسنده عدل» وما خولف فيه راویه. وبذلك البرهان نفسه 
وجب قبول الزيادة -وإن انفرد بها العدل- وتصحيح ما 
أسنده العدل -وإن أرسله غبره- وسواءٌ كان أعدل منه أو 
أحفظ أو مثله أو دونه. وصح أن ما حالف هذا الحكم 
هذیان لا معنی له ...).[الإحکام۲۲۲-۲۱۹/۱] 

قلت: وهذا الذي ذكر بعد كل البعد عن منطق 
العلل والجرح والتعديل› وعمل المتقدمين كالبخاري وأبي 
حام. 


۹- بیان مغالطات ابن حزم: 


وني بيان جوانب المغالطات عند ابن حزم رحمه الله 
نوجز النقاط الاتية: 


-٠‏ خطأ تمثيله برواية فيها معنسى زائد عسن 

القرآن: 

الأولى: تمثيله الزيادة برواية فيها معنى زائ عن 
القرآن» وهو خير واحل» والقرآن من رواية أهل الدنيا 
كلهم» دليل أنه لم يفهم علم الحديث بالصورة التي فهمها 
المتقدمون إذ هذه الصورة المغايرة لا أحد يُحاور فيهاء ولو 
جعلنا المثال في الحديث نفسه» لا حالف في ذلك المتقدمونء 
وهم يرضون بالزيادة» ولكن هما شروط عندهم. آعي: لو 
جاء في حديث عن ابن عباس معنى» وجاء في حديث 
عائشة المعنى بزيادة لفظة أو معني فإن الحديثين مقبولان» 
وليس هذا هو اموضع الذي يقال فيه: «زيادة الثقة)» ولا 
علاقة له بهذا الاصطلاح» كما أن زيادة توضيح في الحديث 
على آية من القرآنء لا تعنى المصطلح الذي نحن بصدده. 
١-أين‏ بُمثل بزيادة الفقة: 

واا يذكرون «زيادة الثقة) في حديثٍ يروى بإسناد 


معروف من جهة الثقات» فأورده جمع بإسناد واحب فزاد 
بعضهم ألفاظاًء لم يذكرها الآخرون. أو أرسلوا الحديث» 


٢١ ۳۹‏ - المتقدمون يقرّون بقاعدة رزيادة الئقة مقبولة) 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 


فوصله أحدهم» وشرط ذلك أو اصطلاحه أن يكون ضمن 
حديث واحلٍ بإسناد واحلٍ أمًا غير ذلك فلا أحد نكر أن 
تكون زيادة الراوي تي حديث على حديث آخر غيره 
ق 


۲ - المتقدمون يقرُون بقاعدة رزيادة النقة مقبولة) 
لكن ليس على المعنى الشامل: 


الفانية: آنا لو تتبعنا المتقدمين في هذه المسألةت 
لوجدناهُم يقرون إجالا بقاعدة «زيادة الثقة مقبولة» ولكن 
ليس على المعنى الشامل الذي فهمه ابن حزم وغيره» وإنغا 
على معنى: أن الراوي إذا كان حافظاً مجرباً بالإتقان» وزاد 
لفظةء فإن ورودها عنه مُحتملة لما جرب عليه إيراد الحديث 
على وجهه. أما إذا كان الذي زاد ليس من أولمك الذين 
يشهد همم بالمعرفة والعلم والإتقانء أو كان منهم إلا أنه 
معروف بالأوهام عن ذاك الشيخ فان الزيادة عندهم غير 
مقبولة منه. 

وتفكيرهم في هذا الحديث الذي يُروى من طريق 
طبقة وال طف وول إل اة فاد 
على طريقة واحدة» ثم روى أحدهم لفظاً زائداً ل يروه 
الجماعة أنه بهذه الزيادة لا یصح»› بل تعد الزيادة خالفة 
للجماعة في حفظهم» إذ لو كان اللفظ الزائد مروياً من 
طريتق شيخهم» لا خفي عليه م وهم جاعةء فإلصاق آن 
يكون وهم في آدائها واح أقرب. آمًا إذا كان هذا الواحد 
ثقة معروفاً من الثقات الذين يعدون حكاما على القات 
غيرهم» فقد تقبل منه الزيادة هذا الاعتبار الزائد. مشل 
الزهري» ومالك» والثوري... 


واحدة» ودي من 


۴ - کلام ابن رجب في زيادة التقة: 


الثاللة: نؤيد كلامنا يما شرح ابن رجب في «علل . 


الترمذي ۲/ 1٤۳-٦۳١‏ نوجز منه الآتي: 

قال ابن رجب: «فإذا روی حدیشان مستقلان في 
ا ون اھا راد وها هیر مر اه الو 
اروا ال شت ا هاجن ات اة ا 


ولا سیما إذا کان الحديثان عن صحابيين» وإنما قد يكونُ 
أحياناً من باب اطلق والقيد. 

أا مسالة زيادة الثقة التي تتكلم فيها ها هنا 
فصر رها أن يروي جماعة حديثاً واحداً باستاو واحا 
ومتن واحل» فة بض آلرزة ق اة رها فة 
الرواة. 

والذي يدل عليه كلام الإمام أحمد في هذا الباب أن 
زيادة الثقة للفظة في حديث من بين الثقات إن م يكن مُبرزا 
في الحفظ والتثبت على غيره ممن لم يذكر الزيادة ولم يتابع 
عليهاء فلا يقبل تفرد وإن كان ثقة مُبرزا في الحفظ على 
من لم یذکرهاء ففيه عنه روایتان» لأنه قال مرة في زيادة 
مالك: «من المسلمين): كنت أتهيبه حتى وجدته من حديث 
العمريين. وقال مرة: إذا انفرد مالك بجديث هو ثقة» وما 
قال أحدٌ بالرأي أثبت منه. 

وحكى أصحابنا الفقهاء عن أكثر الفقهاء والمتكلمين: 
قبول الزيادة إذا كانت من ثقةٍءولم تخالف المزيد» وهو قول 
الشافعي. 

وني حكاية ذلك عن الشافعي نظرء فإنه قال في 
الشادً: هو أن يروي ما يخالف الثقات» وهذا يدل على أن 
الثقة إذا انفرد عن الثقات بشيء 
شاذا غير مقبول» والله أعلم. 

ولا فرق ني الزيادة بين الإسناد والمتن» كما ذكرنا في 
حديث النكاح بلا وليّ» وقد تكرر في هذا الكتاب ذكرٌ 
الاختلاف في الوصل والإرسال» والوقف والرفع. وكلام 
أحمد وغبره من الحفاظ يدور على اعتبار قول الأوثق في 
ذلك والأحفظ. 


آنه یکون ما انفرد به عنهم 


وقد قال أحمد في حديث أسنده ماد بن سلمة: آي 
شيء ينفع وغیره یرسله؟!. 

وذكر الحاكم أن أئمة الحديث على أن القول قول 
الأكثرين الذين أرسلوا الحديث. وهذا حالف تصرفه في 
«المستدرك). 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 

وقد صنف في ذلك الحافظ أبو بكر الخطيب مُصنفاً 
خا اه «تمييز المزيد في متصل الأسانيدا» وقسمه 
قسمين: أحذهما: ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في 
الإإسناد وتركها. والثاني: ما حکم فيه برد الزيادة وعدم 
قبوها. 

ثم إن ا لخطيب تناقض» فذكر في كتاب الكفاية للناس 
مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله» كلها 
لا تعرف عن أحد من متقدمي الحفاظء إنما هى مأخوذة 
من كتب المتكلمين» ثم إنه اختار أن الزيادة من الثقة تقل 
مُطلقاًء كما نصره المتكلمون وكثيرٌ من الفقهاء. وهذا 
يحالف تصرفه في كتاب «تييز المزيدا . 

وذكر في «الكفاية» حكاية عن البخاري أنه سئل عن 
حدیث آبي إسحاق في «النكاح بلا ولي»ء قال: الزيادة من 
الثقة مقبولة» وإسرائيل ثقة. [ونقلها البيهقي في « السنن» 
[A/V‏ ۰ 

وهذه الحكاية إن صحت فاا مراده الزيادة في هذا 
الحديث» وإلا فمن تأمل كتاب تاريخ البخاري تبين له 
قطعا آنه م يكن يرى أن زيادة كل ثقة في الإسناد مقبولة. 

وهکذا الدارقطني يذكر في بعض المواضع أن الزيادة 
من الثقة مقبولةء ثم يرد في أكثر المواضع زيادات كثيرة من 
الثقات» وير جح الإرسال على الإسناد. 

فدل على أن مرادهم زيادة الثقة في مثل تلك المواضع 
الخاصة» وهي إذا كان الثقة مبرزا في الحفظ. 

وقال الدارقطني في حديث زاد في إسناده رجلان 
ثقتان رجلا وخالفهما الثوري فلم يذكره قال: لولا أن 
الثوري خالف لكان الققول قول من زاد فيهء لأن زيادة 
الثقة مقبولة. وهذا تصريح بأنه إنما يقبل زيادة الثقة إذا 
بخالفه من هو أحفظ منه. 

وقال مسلم في كتاب «التمييزا: والزيادة في الأخبار 
لا تلزم إلا عن الحفاظ الذين لم يكثر عليهم الوم في 


٠ موقفً غريب من ابن حزم في الصحابة:‎ - ٤ 


وذكر مسلمٌ أيضاً رواية من روى مسن الكوفيين ممن 
روی حدیث ابن عمر في سسؤال جبریل للني صلی الله 
عليه وسلم عن شرائع الإسلام» فأسقطوا من الإسناد عمرء 
وزادوا في المتن ذكر الشرائع. 

قال مسلم في هذه الزيادة: هي غر مقبولة» لمخالفة 
من هو أحفظ منهم من الكوفيين كسفيان» ولخالفة أهل 
البصرة همم قاطبةء فلم يذكروا هذه الزيادةء ونما ذكرها 
طائفة من المرجئة ليشيدوا بها مذهبَهم. 

راا زنادة عسر ى الإستاف فال أل ابص ة 
أثبت» وهم له أحفظ من آهل الكوفةء إذ هم الزائدون في 
الإسناد «عمر!» ولم يحفظه الكوفيون» والحديث لازائد 
والحافظ. 

قال ابن رجب: «إنغا قبلت زيادة أهل البصرة في 
الإسناد لعمرء لأنهم أحفظ وأوثق ممن تركه من الكوفيين». 
٤-موقف‏ غريب من ابن حزم في الصحابة: 

# ولابن حزم -رحه الله- موقفٌ من الصحابة 
فهو لا يوثق الصحابة جيعأء بل يجب الكشف عن حاهم 
في قبول الحديث أو رده فقال: 


«فهذا كما ترى كذب على النبي صلى الله عليه 
وسلم وهو حي» وقد كان في عصر الصحابة رضي الله 
عنهم منافقون ومرتدون» فلا یقبل حدیث قال راویه فیه: 
عن رجل من الصحابةء أو حدثتي من صحب رسسول الله 
لن الله غل وسل إلا حتی يسمیه» ویکون معلوماً 
بالصحبة الفاضلة ممن شهد الله تعالى هم بالفضل 
والحسنى. قال الله عرجل: ‏ ومن حولكم مسن الأعراب 
منافقون» ومن اهل المدينة مَرّدوا على التفاق لا تعلمهم 
نحن نعلمهُم بني مرتین» ثم يردون إلى عذاب 
عظيم) وقد ارتد قوم من صحب النبي صلى الله عليه 
وسلم عن الإسلام كغيينة بن حصن» والأشعث بن قيس» 
... قال: ولقاء التابع لرجل من أصاغر الصحابة شرف 
وفخرٌ عظيې» فلاي معنی یسکت عن تسمیته لو کان ممن 
مدت صحبته» ولا بخلو سکوته عنه من أحد رجلين: إما 


٤١‏ ٠-رأي‏ ابن حزم على خلاف المتقدمين: 


مناقشة المؤلف في علم الحديثت 


أنه لا يعرف من هو» ولا عرف صحة دعواه الصحبة» أو 
لأنه کان من بعض ما ذکرنا). الإحکام۱۳۹/۱] 


٥-رأي‏ ابن حزم على خلاف المتقدمين: 

قلت: وهذا الذي رأی ابن حزم غير معمول به عند 
متقدمي الحدثين» فقد رووا عن الجاهيل من الصحابة» بل 
صححوا أحادیٹهم بشروط تعرف من خلال تطبيقاتهم. 


٠‏ - طريقة البخاري في روايته عن مبهمي 

الصحابة: 

فهذا البخاري مشلا يروي في «جامعه» أحاديث 
صحابة مبهمين» إلا آنها ضمن أحد أمرين: 

الأول: یکون الصحابي مصرحاً به في روايات 
أخرى» الثاني: أن صرح التابعي بالسماع من الصحابي» 
وذلك في الأرقام التالية: (۹۸۰) و(۸7٥1)‏ و(۳۷۹٤)‏ 
و1۸6۹( ,)1646( (YYEV-TTEUy, (ATV),‏ 
و(۱۳۲۲) و( .)٥٥٩‏ 

وسبب ذلك عند البخاري: هو كشقه عن الإسناد أن 
جهة أخرى أن التابعي وأن لم يعين الصحابي إلا أنه صرح 
بالسماع منه» قبل حدیثه عنه مع إبهامه. 

فإذا م يصرح التابعي بالسماع من مبهمي الصحابة 
يرسلون أحاديثهم عن الصحابة» فيحتمل أن يكون المبهم 
من لم يسمع منه التابعي» آو يون البهم ليس صحاياً أو 
وهم في صحبته!!. 


۷- تهيل ابن حزم لبعض الفقات: 
٭ ومن المؤخذات على الملصنف» ا 


«الجامع» فقال ابن كثير في «البداية» :1۷-11/١١‏ وجهالة 


ابن حزم لأبي عیسى لا تضرُه حيث قال في «حلاه): ومن 


محمد بن عيسى بن سورة؛ فإ جهالته لا تضع من قدره 
عند أهل العلم» بل وضعت منزلة ابن حزم عند الحفاظ. 

وجهل إسماعيل بن محمد الصقار. فقال ابن حجر في 
«اللسان» :٤۳۲ /١‏ ولم يعرفه ابن حزم فقال في الحلى: إنه 
مجهول» وهذا تهورٌ من ابن حزم» يزم منه أن لا يقبل قوله 
في تجهيل من لم يطلع هو على حقيقة أمره. ومن عادة 
الأئمة أن يعبروا في مثل هذا بقومم: لا نعرفه أو لا نعرف 
حالّه» وآمًا الحكم عليه با جهالةٍ بغير زائ لا يقع إلا من 
مطلع عليه أو مجازف. 

وجهل أحمد بن علي بن مسلم الأبار في «الحلى» 
1 “۷ وهو ثقة حافظ مترجم في «السير» ٠٤٤١/١۳‏ و 
تاريخ بغخدادا .۳۰۷-۳۰٦۱/٤‏ وقال ابن حجر في 
«اللسان» :۲۳١/١‏ وهذه عادة ابن حزم إذا م يعرف 
الراوي بجهله» ولو عبر بقوله: لا أعرفه لكان أنصف» لكن 
التوفيق عزيرً. 

وكذا جَمَّلّ امد بن علي بن حسنويه (الحلى 
4)؛)؛›) وأحد بن الفرج بن سليمان الكندي ( الحلى 
٠١‏ ) وأحمد بن الفضل العسقلاني آبا جعفر الصائغ 
(اللسان »)۲٤۷١/١‏ وإسماعيل بن عبد الملك بن بي 
الصغير الأسدي( الحلى ۹/ ۳۷۹)» وأصبغ بن زيد بن علي 
الجهينى الوراق (الحلى ۹/ ٤٦)ء‏ وجُعثل بن هاعان الرُعيني 
(امحلی ۷/ »)۲٣۵‏ وجهضم بن عبداللّه ابن بي الطُفيل 
القيسي (الحلى ۸/ .)۳۹١‏ وحبان بن جزء ( امحلى ۷/ 
۲ وحجاج بن فرافصة( احلّی ۹/ ۱۷۲)» وحسان بن 
بلال المزني (الحلى »)١۳١/۲‏ والحسن بن الفضل بسن 
السمح الزعفراني (الحلى ۲۹1/۹)ء والحسين بن الحارث 
الخد (المحلى »)۲۳۸/١‏ وحفص بن بغيل اهمذاني 
(التهذیب »)۳٤۲/۲‏ وحفص بن غيلان (المحلى «(V/V‏ 
وحزة بن بي حزة الجعفي (الإحكام /١‏ ۸۳)» وحمزة بن 
عمرو العائذي الضى (الحلى »)٤٠١/٠١‏ وحيان بن عبيسد 
لله بن خان اشاي ۲ ) ويي بن عبداللڵّه بن 
شريح المعافري (الحلى ۷/ ١٠٠)ء‏ وخالد بن أبي الصلت 
(المحلی »)۱۹٦/۱‏ وخلید بن جعفر( المحلی »)۳۹٦۱/۱۰‏ 


مناقشة المؤلف ني علم الحديث 


ورافع بن سلمة بن زياد بن أبي الجعد الأشجعي (المحلى 
۷؛؛)؛) وربيعة بن عثمان بن ربيعة التيمي ( الحلى 
 )/) ٠١‏ ورحمة بن مصعب الواسطي ( الحلى 
۷),) وروح بن غطيف الجرزي ( الحلى »)٤۷/١‏ 
وزرارة بن كريم السهمي الباهلي ( المحلى ۷/ »)۳١۷‏ 
وسعيد بن عمارة الحمصي ( الحلى ۷/ ١۸٤)ء‏ وأبا إسحاق 
سليمان بن بي سليمان الشيباني ( الحلى »)۱۷١ /١‏ 
وسليمان بن علي الربعي الأزدي (الحلى ۸/ »)٤۸۲‏ 
وشرحبيل بن مسلم الخولاني ( الحلى ۸/ ۹)» وعاصم 
بن حکیم ( الحلی ۷/ ۳۳۳)ء وعبد الله بن بديل بن ورقاء 
لی 6/ 1۸۳ وعد الله بن عة بن بى صخر الى 
ی جي ن الات راغلی 
۰ ,.) ) وعبداللّه بن غابر الأهاني ( المحلى ۷/ ۳۷)» 
وعبد الله بن فيروز الديلمي (احلسی ۷/ ۴۳۳) وعبد الله 
بن محمد البغوي (حجة الوداع ۳۲۸)» وعبد الرحهن بن 
عثمان بن أمية الثقفي (الحلى ۷/ »)٥٠١‏ وعبد الرحمن بن 
قيس الضي (الحلى /١١‏ ١۳۸)ء‏ وعبد الرحيم بن ميمون 
أبا مرحوم (الحلى /١‏ 1۷)ء وعبيد الله بن محمد بن إسحاق 
(حجة الوداع ۳۲۸) وعطية بن قيس الكلابي (الحلى 
۱؛› وعفيف بن سالم الموصلي (انحلی ۱۰/ »)۳۹٤‏ 
وعمارة بن خزيمة بن ثابت الأنصاري (المحلی ۸/ »)۳٤۸‏ 
وعمر بن موسى بن وجيه الحمصي (الحلى ۹/ »)٥۷‏ 
وعُمير بن سعيد النخعي (الفصل »)١١/٤‏ وعنبسة بن 
سعيد بن الضّريس الأسدي (الحلى /٠١‏ ۳۷۷)ء والعلاء 
بن زهير الأزدي (انحلى ٤/۲۹۹)ء‏ والقاسم بن عيسى بن 
إبراهيم الواسطي (المحلى ۳۸/۹)ء وقيس بن حبتر 
التميمي (الحلى ۷/ »)٤۸٥‏ وکو بن ای کر الری 
(الحلى »)١۱۹/١٠١‏ وكثير بن مرة الحضرمي (الحلى 
۹ ؛) وکوثر بن حکیم (المحلی ۲۹1/۹)ء وحمد بن 
عبد الرحمن بن الرداد (المحلى ۷/ ۲۸۷)» وحمد بن عبد 
الرحن بن حارثة الأنصاري (الحلى »)١١/١‏ ومحمد بن 
عبد الرحمن بن لبيبة (ا محلی ۸/ ۲۲۳)ء ومحمد بن هلال بن 
بي هلال المدني (المحلى ۳/ ۲۷۳)ء وحمد بن بحيى بن 


۸- من أوهام ابن حزم أي التطبيقات الحديشية: ف 


علي بن عبد الحميد الكناني (المحلى »)4۸/١‏ ومُجمع بن 
يعقوب بن مجحمع بن يزيد الأنصاري (الحلى ۷/ »)۳۴١‏ 
ومرقع بن صيفي (الحلى ۲۹۸/۷» حجة الوداع »)۲۷٤‏ 
ومعاوية بن سعيد بن شريح التجيي (ا محلى »)٤۷/١‏ 
ومعاوية بن بحيى الأطرابلسي (الحلى »)٤۷ /١‏ وناجية بن 
كعب الأسدي (احلّى ۲/ ۲۷)» ونافع بن عُجيرة (احلى 
٠‏ ““)» والنضر بن مطرف (المحلى ۷/ »)٤۹٠‏ وهُريم 
بن سفيان البجلي (الحلى ١/۹٤)ء‏ ولاحق بن الحسين 
المقدسي (الحلى »)١1/۹‏ ويحبى بن زرارة بن عبد الكريم 
السهمي (الحلى ۷/ ۷١)ء‏ ويحيى بن عبدالله بن عبد 
ال رخن الأتضارى الخارى الى )> وريد بن ام 
با مان ادون( 0۹/۷ وتوب ین ا یقرت 
ا 0 ووی ن وو اي 
(احلى .)۷١/١١‏ وأبا كبشة السلولي (المحلى ١/١١٠)ء‏ 
وأبا ميمونة الفارسي (الحلی /۱١‏ ۳۲۷).... 

فهذه الأسماء كما رأيت حكم عليها ابن حزم 
با لجهالة مع نها بين ثلاثة أصناف: ثقة..» ضعيق ساقط...» 
مجهول حال يروي عنه جمع. وهناك أسماء أآخرى تنبت 
ذكرها لاحتمال صحة في كلامه» أو م آتبيّنها. 

وذكر الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في تحقيقة على 
«الرفع والتکمیل» ص٦۲۹-٠٠‏ جملة أسماء أخر نقلها 
ونقل كلام ابن حزم فيها بالواسطة» وبعضها ا دللا 
أن ابن حزم يقول فيها با جهالة إلا الظنء» فلتنظر. ولينظر 
أيضاً الأسماء الواردة في «تجريد أسماء الرواة الذين تكلم 
فيهم ابن حزم جرحأ وتعدیلا» الذي أعده عمر محمود» 
وحسن أبو هنيةء (ط المنار). 

نلاحظ ما سبق أن ابن حزم يجهل أنمة ورواة 
معروفين بسبب عدم وصول كتبهم إليه» أو عدم معرفته 
وعلمه بهم. لذا لا عبرة بقوله: «مجهول» مالم يتبين لنا ذلك 
واقعأء أو قولاً من الأئمة. 


۸ - من أوهام ابن حزم ي التطبيقات اللخحدينية: 


ا ۸- من أوهام ابن حزم في التطييقات الحديشة: 


٭ وقد وجدت لابن حزم آوهاماً ني کتبه» شانه شان 
غيره من المشتغلين في هذا العلم» إذ م يسلم أحد منهم من 
وهم يعد عليه. فأحببت أن أذكر هنا مثالاً منها: لنختم به 
كلاماً على ابن حزم الحدّث. 

قال (في الرسائل ۳ :)۱١۷-‏ 

«وهذا أيوب السختياني وقتادة صاحبا نس بن 
مالك يذكران أن أنس بر مالك وأبا هريرة کانا يتتفلان في 
الل قل اة ايتن وذكر يوب أنه رى ولك من 
نس بعينه...). 

ف وا فغ ئا جل انرب اا 
لأنس» معنى آنه يروي عنه فلا إذ لم يسمع منه حديشا 
وجزم أبو حاتم أله م يسمع أنساًء وقال ابن حبان قيل إنه 
سمع من أنس» ولا يصح عندي. 

ثم إن قتادة وأيوب لم يسمعا أيضاً با هريرة. 

هذه أهم الملاحظات التي وجدتها عند ان حزم» 
وقد يعذر أنه لم يتمكن من الوصول إلى بعض كتب اجرح 
والتعديل؛ ول تدون قواعد للمتقدمين ول تفهم التطيقات 
ني عصر المصتف فهماً صحيحاً ما جعله قاصر النظرة 
ظاهري الحكم» ونحن إذ نورد ما تقدم في نقد كلامه لا 
ننقص من شانه» فهو قد سد الخلل في جوانب أخرى» 
وأجاد في بعض جحوثه» وعد مجتهداً ني أصوله وفقهه» فاللّه 
نسأل له الرحة الواسعة» فما مقصده ومقصد غيره إن شاء 
اله إلا رفع الحق ونيل الرضاء والحمد الله. 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 


٥‏ مقدمة المؤلف 


وصلّی الله على مُحمَدٍ وآله 


قال علي بن اهمد بن سعياِ بن حزم ڪ: 

امد د ري لمال رف لعل ع كا ا وارسان وم با 
وال الله خا أن يصحبنا العصمة من كل خطإ وزللء و للصواب في كل قول 
وعمل. مين آمين. 

أا بعد: وفقنا الله واكم لطاعتهء فإنكہ رغبتم أن نعمل للمسائل الختصرة التي 
جمعناها في كتابنا ا موسوم ' با حى ' شرحاً ختصراً أيضأء نقتصرٌ فيه على قواعد البراهين 
بغير إكثار؛ ليكونٌ ماخذه سهلا على الطالب والبتدئ» ودرجاً له إلى التبحّر في الحجاج» 
ومعرفة الاختلافي» وتصحيح اللائل المودية إلى معرفة الحق ما تنازع الاس فيه 
والإشراف على أحكام القرآن» والوقوف على جهرة السّنن التابة عن رسول الله تلاز 
وتمییزها ما ل يصح والوقوفٍ على الثقاتٍ من رواة الأخبار وقييزهم من غيرهم» والتنبیه 
على فساد القياس وتناقضه وتناقض القائلينَ بو» فاستخرت الله عر وجل على عمل 
ذلك» واستعنته ل اقا ان ر ف وا التاييد على بيان ذلك وتقريبهء 
وأن له لوجهة خالا وف عضا آم این زب انان 

وليعلم من قرا كتابنا هذا آننا لم نحت إلا بخبر صحيح من رواية الثقاتِ مسن ولا 
CUE a SS E a ê AN E‏ 
تعالی 


۹- کتاب التوحيد 


-١‏ كناب التوحيد 


-١‏ مسالة: قال أبو محمَارٍ ظه: رل ما يلرم كل أحد 
ولا يصح الإسلامٌ إلا به أن يعلم الرءٌ ء بقلبه عم يقين وإخلاصٍ 
لا یکونٌ لشيء من الك فيه أثرٌ وينطق بلسانه ولا بد بان لا إله 
إلا الله وان حمَداً رسو اللّه. 

برهان ذلك: ما حدثناه عبد الله بن يوسف أخبرنا آم 
ب قتع اخرلا اعد اوخا بو غيسي أعبرنا اة ب عمد 
اخرنا ہد بن علي احبرنا مسل بن ا حجَاج انا مةب 
بسطام أخبرنا يزيد بِنْ زريع أخبرنا روح عن العلاء بن عبد 
لحن بن يعقوب عن ايه عن ابي هريرة عن رسول الله تلا 
قالّ: ایر ت اَن قال اشاس حى بطلهدوا أن لا إِلّه إلا الله 
ويُڙونوا پي وَبمَا جٿٽ ٻي ادا فعَلوا ذلك عَصَموا ملي ومَاتُم 
وَأَْوالَهُمْ إلا بحقَهَا وَحِسَاهَمّ على اللّه. 

وقڈ روی معنی هذا مسنداً معا وان عباس وغررهم. 

قال الله تعالى: : ومن يع عير الإسلام دين فلن قبل نه 
وهو فِي الأَخرة ِن الخاسرين). 

وهو قول جيم الصحابة وجي امل الإسلاء. 

وام وجوبُ عقر ذلك بالقلب فلقول الله تعالى: رمَا 
مروا إلا ليعبذوا الله مُخلصينَ له الذير4. والإخلاص: فعل 
النفس. 

وأُمَا وجوبُ النطق باللسان» فان الشهادة بذلك المخرجة 
للدم والمال من التحليل إل التحريم كما قال رسول الله تلاز - 
لا تكون إلا بالّسان ضرورة. 


۴- مسألة: قال أبو محمَار: وتفسيرٌ هذه الجملة: هر 
أن الله تعای ٳله کل شيءٍ دون وخالق کل شيء دونۀ. 

برهان ذلك: : ان العام بكلٌ ما فيه ذو زمان ن ينك عنه 
قط ولا توهَمٌ ولا كن أن يلر العام عن زمان. ومعنى الرّمان: 
هو مدة بقاء الجسم متحركاً أو ساكتاً ومدةٌ وجو العرض في 
الجسم وإذ الما مدۃ کما ذکرنا فهر عد معدو ویزید روره 
ودوامه والرّيادة لا تون الب إلا في ذي مبد! ونهاية من أوّله إلى 
ما زا فيو. والعدة آیضاً ذو مبدإٍ ولا بد والرّمانٌ مركب بلا شك 
من أجزائوء وكل جزء من أجزاء الرّمان فهو بيقين ذو نهايةٍ من 
آوله ومتتهاه والکل لیس هر شیا غير آجزائی وأجزاؤه كلها ذاتٌ 
مبد[ء فهو كله ذو مبدإ ضرورة فلا كان الرَّمانٌ لا بد له من مبدإ 


٤٦ مسألة: قال أبو حمَدٍ: اول ما يلرم كل‎ -١ 


ضروری وكان العا كله لا نفك عن زمان والرّمانٌ ذو مبدإ» فما 
لتقم ذا البدا فهو ذو مبدإ ولا بد فالعا کله جوهره وعرضه 
ذو مبدإ وإذ هر ذو مبدإ فهر محدث» وامحدث يقتضي محدثاً 


ضرورة إذ لا يتوهَمٌ أصلا ولا كن حدث إلا وله عحدٹ» فالعا 


کله لوق وله خالقٌ 2 يز وهو ملك کل ما خلق فهر إله کر 
ما خلق ومخترعه لا إله إلا هر 

۳- مسألة: قال أبو محمّاٍ: هر الله لا إله إلا هي 
وانه تعالی واحد لم زل ولا يزال. 

برها ذلك: آنه لا صح ضرورة أن العام كله خلوق وان 
له خالقاً وجب أن لو كان الخالق أكرّ من واحد أن يكونَ قد 
ھابة فحت 

وأیضاً فكل اثنین فهما غیران» وکل غیرین ففيهما او في 
احدهما معنى ما صار به غي الآخر» فعلى هذا كان يكونْ 
أحدهما ولا بد مرکباً من ذاته وا غايرَ به الخ وإذا كان مرکا 
فهو خلوق مدر فبطل كل ذلك وعاد الأمر الل وجوت اة واحد 
ولا بده وأنه بخلافٍ خلقه من جيم الوجووء والخلق كث حدث» 
فصح أنه تعالى بخلاف ذلك وآنه واحد لم يز لر م يكن 
كذلك لكان من جملة العام - تعالى الله عن ذلك. 

قال تعالی: لیس کوثله شي). 

وقال تعالی: لولم يكن له كفو أحَذ4. 
أن يخلى. 

برها ذلك آنه لو فعلّ شيت ما فمل لعلَةٍ لكان تلك 
العلة: إا ل ترل مع وإمَا خلوقة محدثة ولا سيل إلى قسم 
ثالثب فلو كانت ل تزل معه لوجب من ذلك شيثان متنعان. 

أحدهما أن معه تعالى غيره لم يزل» فكان بطل التوحيد 
الذي قد أبنا برهانه آنغاً. 

والاني أله كان يجب إذ كانت عله الخلق نم تز أن يكون 
ا لحل لم يرل لأن العلَةَ لا تفارق المعلولء ولو فارقته لم تكن عل 
ل وقذ أوضحنا آنفاً برهان وجوب حدوث العام كل 

وأيضا فلو كانت ههنا عله موجية عليه تحال أن يفع” ما 
فعل لكان مضطرًا مطبوعاً أو مدبّرا مقهوراً لتلك العلَةَه وهذا 
خروج عن الإهية ولو كانت العلَة محدثة لكان ولا ب إمّا 
مخلوقة له تعالى وما غير مخلوقق فان كانت غير خلوقةٍ فقذ 


4۷ ه- مسألة: وان النفس مخلوقة. 


اوضحنا آنفاً وجوب کون کل شيءَ محدث خلوقا» فبطل هذا 
القسم. 

وإ كانت ملوتة وجب ولا بد أن تكونَ خلوقة لعلة 
اخری او لغیر علق فان وجب أن تكون خلوقة لعلَّةٍّ أخرى 
وجب مغل ذلك في العلَة الثانية. ‏ 

وهكذا أبدأء وهذا يوجب وجوب محدثينَ لا نهاية 
لعددهت. 

وهذا بطل ما ذكرنا آنا وان كل ما حرج إلى الفعل ققد 
حصره العددٌ ضرورة مساحته آو بزمانه ولا بده وکل ما حصره 
العدد فهو متناو. فبطل هذا القسم أيضاً وصح ما قلناه وللّه تعال 
الحمد. 

وإ قالوا: بل خلقت العلَةٌ لا لعلَة. سثلوا: من 
أن خلق الأشياءَ 


من أينْ وجب 
لعلو ويخلق العلَةَ لا لعلّةٍ؟ ولا سبيل إلى دليل. 

مسألة: وان الف غلرة. 

برهان هذا: ننا جد الجسم في بعض أحواله لا بحس شيا 
وان المرءً ء إذا فك في شيء ما فإنه كلما تخلّى عن الجسد كان اصح 
لفهمه وآقوی لإدراکه فعلمنا أن الحسّاس العام الڌاکر هو شيء 
غير الجسد ونج الجسة إذا تخلى منه ذلك الشيء موجوداً بکاٴٌ 
أعضائه ولا حس له ولا فهم: : إا موت ولا بإغماء وما بنوې 
فصح ان الخباین الاك هو غير الجسي وهو ر سى في اللَةٍ 
فسا وروحأء وقال الله تعالى ذكرة: لاله رى الس حِينَ 
موتها واي لم تمت مُت في منامها فييك الي قضّى عَلَيهَا الوت 
ويُرْسيل الأخرى إلى أجل مى فكانت التفوسٌ كما نص 
تعال كثيرة. 

وكذلك وجدناها نفساً خبيلة وأاخرى طيبة ونفساً ذات 
شجاعةٍ وأخری ذات جينء وأخرى عالة وأخرى جاهلة فصحٌ 
يقینا أن لكل حي نفساً غير نفس غيري فإذا يقن ذلك وكانت 
التفوس كثيرة مركبة من جوهرها وصفاتهاء فهي من جملة العام 
وهي ما لإ ينفك قط من زمان وعدو فهي عدثة مركبة وكلُ 
حخدث مرک خلوق. 

ومن جعلّ شيت تًا دون اله تعالى غير خلوق فقذ خالف 
الله تعالى في قوله: «حلَقَ كَل شيْء4 وخالف ما جاءت به الوه 
وما امع عليه المسلمون وما قام به البرهان العقليً. 


برهان ذلك: آنه قد قامّ البرهانٌ كما ذكرنا بأ ههنا شيا 


-١‏ کتاب التوحید 
مدير لجسا هي الحي لحاس الخاطب» ول يقم برها قط 
اهما شينان فكان من زعم بان الرّوح غير التققس قذ زعم 
بأنهما شیئان وقالٌ ما لا برهانٌ له بصت وهذا باطلٌ. 

قال تعای: قل هاتوا بُرْهانکم إن كم صَادقين فمن لا 
برهان له فليس صادقا» فصح أن التفس والرَوح اسمان لمسكّى 
واحلٍ. 

حدثنا عبد الله بر 
محمد بن بکر أخبرنا أبو داود السجستاني أخبرنا اهم بن صالج 
آحرا عة اوأر و وا ا e‏ 
شهابٍ عن ابن المسيّبٍ عن أبي هريرة - في حديث ذكره «أَنُ 
سول الله تة قال لبلال: اكلا لن اليل فعلبْت بلالا عبتاء َم 
يبظ الي با4 ولا بلا ولا أَحَد من أصحابه حى ضرتهم 
ا ا ا ا 
الله وؤ ال وقال الله 8 وال فی لالس جي 
متها إل قوله أجل مُسَمّى). 

وحلشا عبد الله ِن ربيم أخبرنا عمر بن عبد اللك شرا 
محمد بن بكر أخبرنا أبو داود أخبرنا علي بن نصر هو الجهضمي 
حدثنا وهب بن جرير أخبرنا السود بنٌ شيبان أخبرنا خالد بن 


ربيع أخبرنا عمر بن عبار اللاك أخبرنا 


ی ا ی ر ر 
حدیس ذکر فيه نوم رسول الله از حتى طلعت الشمس» أن 
رسول الله از قال: : ألا إا تمد الله أ الم کن في شيءَ من : 
آم الا عا عن صلابتاء وکن أرْوَاحتا كانت يد الله عر 
وَج فَأرَْسَلَهَا ار لى شات فعبْر رول الله اة بالأنقس وبالارواج 
عن شيءَ واحډ ولا شت يت عنه عليه السلام في هذا البابٍ حلاف 
هذا أصلا. وبالله تعال ناد 


۷- مسألة: والعرش غخلوق. 

برها ذلك قول الله تعَالى: رب العش العَظيم) وكَلٌ 
ما کان مربُوباً فهو خلوق. 

۸- مسالة: 
صورة شيءَ ما خلَقَ. 


قذ مضّى الكلام في هذا ولو قشل تعالى في صورة شيء 
لكانت تلك الصُورة مفلا له وهر تغالى يقول: يس كَْلِه 


شر 


وانه تعالى ليس کمثله شيءٌ ولا يمل في 


-١‏ کتاب التوحيد 


۸ مسالة: وأَن مُحمَد بن عبد الله بن‎ -٠ 


برها ذلك: أن ما غاب عتا أو كان قبلا فلا يعرف إلا 

وخر التواتر يُوجب العلم الضترُورئ ولا بُ ول ملت 
ي نقلي التوائر داخلة أو شاك لوجب أن دحل الشاك هل كان 
قبلتا حل أ م لا؛ إذ لم نعف كون الخلتق موجُوداً قبلتا إلا بار 
ومن بلغ ههُنا فقذ فارق العقول وبنقلِ التراتر الذكرر صح آنْ 
قوماً من الناس انوا أل زمَانهم يذكُرُون ان الله تعالى خالق 
الق آوحی إلبمم يامُرهُم پإنذار قومهم بأوامرَ الزمَهّم الله تعاى 
إياهاء فسالوا برهاناً على صحة ما قالوا: : فأتوا بأعمال هي خلاف 
لطبائم ما في العالم لا ىک ابه في العقل أن يقدر علَيها خُر 
حاشا خحالقها الذي ابتدعهًا كما شا كقلب عصا حلةً تسعى» 
وشو شق البحر لعسكر جاڑوا فيه عرق من اعم وکإخياء ميت 
SE TT‏ 

صخرةٍ وکإنسان رمي في التار فلم حرق وكإشباع عشراتٍ مسن 
لتاس من صاع شعي وكتبعان الاء من بن أصابع إنسان حى 
روي المكر له 

فصَحٌ ضرُورة أن الله تعالى شهد هم ا اظهرَ على يدي 
فصح ما توا به عنه وأنه تعَالى صدَقهُمْ فيما قاوهُ. 

١‏ - مسالة: : وان محم بن عبار الله بن عبار الْطّلبٍ 
رسُولٌ الله إلى جيم الإنس والجن كافرهم ومُؤمنهم. 

برهان ذلك: نه عليه السلام أتى بهذا القرآن امقول إلينا 
e‏ أن انوا 
یله فعجڙوا كلهم عن ذلك وأنه شق له القمَرُ. 

قال الله عر وجَل: «اقترت الساعة انق اَم إن 
را ية ُرضوا وذقوأوا ميحر مير وذ را وانبوا أهوامُم 


وکل مر لتقي ولذ جَاَهُم ن الأاء ما فيه مجر حكمَة 
اة فما تعن النذر). 


وح الجذع إأ فده حا سمعه كل من حفر وهم 
N‏ 
وأحبر هُم أن نهم لا يمنونه فعجڙوا كلهم عن نيه جهارأً وعا 
النصّارى إلى مباهاته فأبوا كلهم 

وهَذان الُرهانان مذكوران جيعاً ني نص القرآن كما ذَكرَ 
فيه تحجیزه یع العربِ عن أن ياوا بيثله وهم عن آخرمم؛ ونبع 
هم الا من بين أصابيي وأطعمَ مين من الاس من صاع شعير 
وجَديء وأذعنَ موك اليمَن والبحرين وعُمان لأمره للآيات التي 
صخت عندهُم عن فتزلوا عن مُلكهم كلهم طوعاً دون رهبةٍ 


أصلاء ولا خوفاً من آن يعرُوهُمْ ولا برغبةٍ رعَبهُمْ بهاء بل كان 

وهنا قوم يدْعُون اليْرَةَ كصاحب صنعاءَ وكصاحب 
ایام کشا ری جیا رارع م بلا ف الت شم 
خد غير قومهماء وکان هُ مو اضعفَهُم جندا وأضعقَهُم بدا 
وأبعدهُم من بلاد الوك دار فدعا الوك والفرسان الذينَّ قد 
مأثرا جزيرة العرَبِ - وهي نحو شهرين في نحو ذلك a‏ 
الصَلاةٍ وأداء الرّكاة وإسقاط الفخر والَجَبرٍ والتزام التوَاضم 
والصرٍ للقصاص في التفس فما دُونها من كل حقير ا اود دُونَ 
ان یكرن مه مالٌ ولا عشیرة صر بل اه كل من اتمه 
مُذعناً لا بَرهُم من آياته؛ ولم باخ قط بلدة عنوة وعَلبةٌ إلا خيب 
ومَكة فقط. 

وني القرآن العظيم: يا يها الاس إلي رَسُول اله يكم 
جَويعا). 

وقال تعالى: يا مشر الجن والإنس). 

وقَال تعًالی: قل أوجي إليّ أله اسع مر ِن الجن 
الوا إا معنا قران عَجَبا هاري إلى الرشد امنا به) إلى قوله 
وأا ما الُْلِمُون وهنا القاس طون فمن أَسْلَمَ قَأُولَيكَ تحرو 
رشدا وما القاميطُون فكائوا لِجَهَنَمّ حَملاً. 

وقال تغالى: ومن بع عير الإسلام دين لن قبل ينه 
وَهُوَ في لاخر من الخاسرين). 

۱۱ - مسألة: نخ عر وجل لته كَل ملَةٍ وألزم اهل 
الأرض جنهُم وإنسهّم اتباع شريعته الي بعشه بها ولا يقبل من 
أَحَدٍ سواها؛ وأنه عليه السلا م خا لن لا ني بعده. 

برهان ذلك قول الله تعالى: لما کان محمد با اح مر 
رجَالكم وََكِن رَسُول الله وَحاَم الّْنَ. 

حدقا اد بن محمد بن ا جور أخبرّنا وهب بسن مسَرَة 
حداتا محمد بن وضتاح حلئتا و بکر بن أبي شيبة حدثتا عبد 
اله ِن إدريس عن الُختار بن فلل عن أتس بن مالك قال: قال 
رسو الله اا «إن اة والرسالة قد انقطمّت فَجَرَعَ الاس 


فقَالٌ: قذ بَقَيَت بقيت مبشرات وهن جڙء من الموج 


i‏ إلا أن عيسى ابنٌ مريمٌ عليه السلام 
سينزل وقد كان قبله عليه السلام آنبياء كثيرة عن سمى الله تعالى 
ومنهم م يسم؛ والإعان بجميعهم فرض. 

برها ذلك: ما حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا مد بر 


۹۹ ۴- مسألة: وأ جيع اين وعيسى ومحمَداً 


۹ کتاب التوحيد 


ی 
اح بن علي حدثنا مسل بن الحجَاج حداثا الوليدٌ بن شجاع 
وهارون بن عبد الله وحجَاجٌ بن الشاعر؛ قالوا: 

o 
أي تابون على الو ار اکى‎ E ر‎ 
يوم القيامةٍ.‎ 

قَال: رل عیسی ان مریم تلظ فيغر ا يرهم : َال 
صللا فیقول: لک إن بغْضَكم على بض أَمَرَاب تكرمَة الله 
هذه الأمةا. 

وذكر الله تعاى في القرآن آدم ونوحاً وإدريس وإبراهيمّ 
وإسماعيلٌ وإسحاق ويعقوب ویوسف وموسی وهارون وداود 
وسليمانّ ويونس واليسع وإلياس وزكريا وبجبى وآيوب وعيسى 
وهودا وصال جا وشعيبا ولوطا. 

وقال تعالی: ورسلا قذ قصَصاهُم عَلَيْكَ مِن قبل ورسلا 


0 


وقال تعالی: ل وري دون أن يقرا ين الله وله 


o 


ولون نوين بض ونكفر يبغْضٍ ويُريدون أن يَخِذوا بين 
َلك سيلا 2 الكافرُونَ حا 


السلام عبيداً لله تعالى خلوقون؛ ناس كسائر الناس؛ مولودون من 
ذکر وانشی؛ إلا آدم وعیسی؛ فان آدم خلقه الله تعالى من تراب 
بیدو؛ لا من ذکر ولا من آنشی؛ وعیسی خلق في بطن مه من غير 
ذکر. 

قال الله عر وجل عن الرّسل عليهم السلام أن نهم قالوا: 
إن نحن إلا بر كم ون الله يمن عَلَّى مَن ياء ِن 
عِبادو). 

وقال تعالی: إا خلقتاكم و من ڏکر وَأ نشی . 

وقال تعالی: لان مل عِيسی عند الله كمل ادم خلقّه مِنْ 

O 

وقال تعالى عن جبريل عليه السلام آنه قال لمريم عليها 
السلام: نما آنا رَسُول رَبك لأب لَك غلاماً ركا قَالّْت أى 
کون لي لام ولم يَمْسَليي بَشَر ولم أك بغياً قال َلك قال 
ربك هو عَلي هين . 


وقال تعالى: وميم اة عِْران ّي أخْصَت فَرَجَهَا 
فتفختا فيه ِن رُوجنا). 


-١ ٤‏ مسألة: وان نة حي دار غلوقة للمؤمنين ولا 
يدخلها کافرٌ آبدا. 

قال تعالى: «وَجَة رها السُمَاورات وَالأَزْض أعِدت 
لش 


وقال تعالى: ادى أصْحَاب النار أصْحَاب اة أَنْ 
يضرا لينا ين الا أو يما رركم الله قَالوا إن الله حَرمَهُّمَا 


-١ ١‏ مسألة: وأ الا حر دار خلوقة لا بخلد فيها 
مؤمرٌ.قال تعاى: للا يصلاها إلا الأشقى الي كدب وَتَوّلى 


اا ا 


وَسيْجَتها الأتقى). 


ی زو ا ل م 
المسلمينَ الْذينَ رجحت كبائرهم وسيتاتهم على حسناتهم ثم 
بخرجون منها بالشفاعة ويدخلون الجنةً. 

قال عر وجل: إن جيرا كاير ما تهون عَنه فر 
عَم سای نذخام مدعلا ریا 

وقال تعالٰی: «وَنّضَ الوازينَ القنط ليزم القيامة فلا طلم 
نقد شتا ون كان منقالَ حَبَةٍ يِن خردل آنا با وَكمّی بنا 
حَاسي). 

وقال تعالی: ایا من تقلت موازينه فهو في عبشةٍ رَاضيةٍ 
وما مَنْ مُت مَوازيئه فاه هَاوية وما أَذرَاك ما هيه نار حَامية). 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا اد بن فتح حدثنا عبد 
ارخا بن عسي حتفا اعد بن خم حتفا اة بن علي حتفا 
مسلم بن الحجاج حدثنا أبو غنان السمعي وحم بن الى 
قالا حدثنا معاذ هو ابنْ هشام الڏستوائي حلثنا أبي عن قتادة 
حاثنا سن بن مالك أن الي ملظ قال: احرج من النار مَنْ قًالّ: 
لا إله إلا الله كان في قلبه ين الخر ما ير شييرة ثم تخر 
ين التار من قال: لا إله إلا الله كان في قلبه من احير ما يِن 
ره ثم رج ِن النار مَنْ قال: لا إل إلا اله وَكان في لبه ِن 
ایر ما يرن در 


۷- مسألة: لا تفنى الحنة ولا انار ولا أحذ مر 
فیهما آبداً. 
برهان ذلك: قول الله عر وجل خبرا عن كل واحدة من 


-١‏ کتاب التوحيد 


هاتين الدّارين ومن فيهما: ادن فيها بدأ وخ ادن فيا 
مَا امت السُمَاوًات وَالأَرّْض إلا مَا شَاءَ رَبك عَطَّاءُ غير 
مَجْذوز4. 

حذثنا عبد الله بن يوسف بن نامي حدنا احم بن فج 
حدثنا عبد الوھّابِ بنْ عیسی حذثنا حمَدُ بُ عیسی بن عمرويه 
yT‏ 
الله تز: یکا لزن بتر ت کل کر اتلج کن ا 
َهْلَ الجنة هَل رفون هَا؟ فیشربُون وينظرُونَ وَيقولُون: 2 
هذا الوت ویقال: يا أل النار مل تَغْرفُون هَتا؟ فیشرئبونَ 
وينظرون فيقولون: عم هتا الوت مر به ذب تم بقان: ا 
أل ا نة خود فلا موت ويا أل النارِ خود لا مؤت 

تم قرا رسو الله ااا : «وأنذررمُم يوم رة و إذ قضِيّ 
الأَمْر وهم في فة وَهُم لا بُؤينون) وشار باه إلى أَمْلٍِ 
الذّّا٠.‏ 

زا آبو كريب ي روایته بعد كبش املح «فيوقف بين اة 
والثار؛. 

وقالّ عر وجل ني آهل الجنة: لا يذوقون فيها الَوْتَ إلا 
رة الأوّى). 

وقال في آهل النار لا بقضى عَلَبهم وتوا ولا يُحَقَّفُ 
عَهُم يِن عَدَابهًا) وبالله تعالى التوفيق. 


ا ا ر ر ر 
ويلبسون ويتلذذون ولا يرون بؤساً أبداً؛ وكلٌ ذلك مخلافٍ ما في 
الذنيا؛ لکن ما لا عينْ رات ولا آذ سمعت ولا خطرَ على قلب 
بشر؛ وحور العين حق نساءٌ مطهّرات خلقهن الله عر وجل 
للمؤمنين. 

قال تعالی: ويرف يهم ولان مُحلْدُون باکراب 
وأباريق وکس ِن معن لا يُصدَعُون عَنَْا ولا ُنزفون وفاكهة 
وما رون ولحم عر مما شون وَحُور عن كشال اللَؤدُز 
انون جَرَاءٌ ما کائوا يَعْمَلونٌ. 

وقال تعالی: ولیاسم فیا حریر4. 

وقال تعالى: ولوا سور مِنْ فِضةٍ وَسَقَاهُمْ ريم شراب 
طّوراً. 


A E E 


۸- مسالة: وأ اهل الجنة يأكلون ويشربون ويطنون 0۰ 


الوهاب بن عيسى حدثنا حم بن عيسى حدثنا إبراهيم بن محمد 
حدثنا مسلم بن ال حجَاج حدثنا زهي بن حربو حدثنا سفيان عن 
أبي الرّنادٍ عن الأعرج عن آبي هريرة عن اللي تلا قال: «قَالَ 
الله عر وَجَلّ: أعَدَذْت لِييَادي الصالِحيَ مَا لا عي رأث ولا 
دن سيعت ولا حطر على فلب بشره. 

مصداق ذلك في كتاب الله تعالى: فلا تلم تقس ما 
حي لَهُم ِن فة ين جَراءٌ بَا انوا يَعْمَلون). 

وبه إلى مسل حدئني الحسن الحلواني حثنا بر عاصم 
عن ابن جُريچ اخبڙني اپو الربر آله سمح جاب بن عبد الله 
يقول؛ قال رول اله ا: يأل أَْلٌ اة فيا ورون ولا 
طون وَلا طن ولا ولون وَلَكن طَعَامهُمْ َلك جُتاء 
كرشع الك يمرن الشبيح وَالْحَنْد كما همرن النقَس» 
وهذا نص على أنه حلاف ما في الدّنيا. 


۹- مسألة: واه النار بغذبول ¿ بالسّلاسل والأغلال 
والقطران واطباق اليران؛ أكلهم الرَقَومٌ وشربهم ما كالهل 
والحميم؛ ؛ نعوذ ذ بالله من ذلك. 

وقال تعالى: سريم من قططران). 

وقال تعالى: إا أعَنَّذن للكَافرِينَ سَلاسل رَأغُلاا 
وَسَعراًي. 

وقال تعالى: «[يُريدون أن يَخْرْجُرا ين النار وَمَاهُمّ 
بخارجین منها). 

وقال تعالی: إن ش شَجَرَة الرقوم طَعَامٌ الأيم). 

وقال تعالی: ني ا موم وحمیم). 

وقال تعالى: «وإن فيا ي اثوا بمَاء كَالمَهْل يلوي 
الوجوة#. 

۰ مسألة: وکل من کفْرَ ا بلغه وصح عنده عن 
التي مال أو أجمعَ عليه المؤمنون تا جاء به الي عليه السلام فهر 
کافر. 

كما قال تعال: ومن شاق الرْسول من بغد مان لَه 
ادى ويتبع عبر سیل انومن نوله ما تول ونصله جَهَنم). 

۹ مساألة: راا 2 ي اللصاحف بایدي 
a e‏ 
ا من فر حرفو منه فهو كافر. 


°١‏ ۴- مسألة: وكلٌ ما فيه من خبر عن ني من الأنبياء 


-١‏ كتاب التوحیاد 


قال تعالی: اجره ّى يَسْمَعَ كلام اللو4. 

وقال تعالى: برل به الوح الأمين على تلبك). 

وقال تعالى: ل وكذلك أوحَيا إيك فرآناً عَريً). 

وكل ما روي عن ابن مسعودٍ من أن المعوّذتين وام القرآن 
تكن في مصحفه فكذبٌ موضوع لآ بصا اوسا ضا به 
قراءة عاصم عن زر بن حبيش عن ابن معو وفيها آم القرآن 
والمعوذتين. 

۲- مسألة: وکل ما فيه من خبر عن ني من الأنبياء 
أو مسخ أو عذابٍ أو نعيم أو غير ذلك فهر حق على ظاهره لا 
رمز في شيءَ منه. 

قال تعالی: رآ عَرَياً. 

وقال تعالی: ياتا لكل شيء) وأنكر تعال على قرم 
خالفوا هذا فقال تعالى: يرون الكلِم عَنْ مَرَّاضيعه). 
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ات تی مز بغر تایه لل في کاب رك تام‎ 
الله ينهم اللاعنون إلا الذي تأبوا وأصلَحوا وبيواي.‎ 

وقال تعالی: تنه للناس ولا تتمُونة). 


٤‏ ۲ - مسألة: إن اللانكة ح؛ وهم حل من خلق 
الله عر وجل مكرمون كلهم رسل اللَّو.قال الله تعال: 
«وَالْملايکة يذخلون عَلبهم من كل باب). 

وقال تعالی: بل عاد ُکرمون). 

وقال تعالى: «جَاعِل الَلابكة رُسّلا أولي أَجحَة. 


۲ مسألة: خلقوا كلهم من نور وخلق آدم من ماء 
وترابٍ وخلق الجن من نار. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أذ بن فتح حدثنا عبد 
اواب بن عیسی حدثنا حمَد بن عيسى حدثنا إبراهيم بن حمَبٍ 
حدثنا مسلم بن الحجَاج حدشا عبد بن هيار حدثنا عبد 
الرَزاق حدثنا معمرٍ عن الرَهري عن عروة عن عائشة قالت: قال 
رسو الله ا4: «خلِقت اللانكة من نور ولق اجان هن مارج 
مِنْ نار وخلق آم ِا صف لك 

وقال تعالى: «إولقذ حلَقا الإنْسَانَ مر سلالَة من طين). 


٦‏ مسألة: والملائكة أفضل خلق الله تعالى؛ لا 


يعصي اح منهمْ في صغيرةٍ ولا كبيرة وهم سكا السّماوات. 

قال الله تعالى: للا يصون الله ما أمَرَمُْم وَيَقَعَلُونَ ما 
يؤمَرُون‰. 

وقال تعالى: لن تنكف اسح أن يكوت عَبْداً لله ولا 
اللابكة ارود فهذا تفضيلٌ هم على المسيح عليه السلام. 

وقال تعالی: ولذ رشا يي آم وَحمَلََاهُم ‏ فِي ابر 
والبخر وَررَقَاهُمْ ِن الات لهم على كير ممن خلا 
فضیلا) ول يقل تعالی على کل من خلقنا. 

ولا خلاف في أن بني آدم افضل من کل خلق سوی 
املائكةٍ فلم يبق إلا الملائكة» وإسجاده تعال الملائكة لادم - على 
e‏ - سجود تحية؛ فلو ۾ یکونوا أفضل منه م يكن له 
فضيلة في أن يكرَمّ بان مّوه. وقد تقصتينا هذا الباب في كتاب 
الفصل غاية التقصي والحمد لله رب العالينٌ. 

وقال تعالی: «وَتَرى اللائكة حَافينَ مِنْ حول العَرْش). 


۷- مسألة: وان الجر حق وهم خلق من خلق اله 
وخر تالكا والزمن؛ يروا ولا ترا الوق 
وینسلون ویوتونً. 

قال الله تعالى: يا مشر الجن والإنس). 

وقال تعالی: «[وَالْجَان خلقناه ِن قبل من تار السَمّرم). 

وقال تعالی حاكيا عنهم انهم قالوا #رآنا ينا َون ويا 
القاسيطون فَمَر"ّ َسْلَم اوليك تَحَروا رشدا وام القاسِطونَ فکانوا 
جهنم حطبا). 

وقال تعالی: له يراكم هُو وَقيلّه ِن حَيْث لا تروَهُم). 

وقال تعای: «أفتخذونه وذريته أَوْلياءَ مِنْ دڏونِي). 

وقال تعالى: كل مَن عَلَيها ذان). 

وقال تعالی: وک فس ذاقة الوت 

حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور وعبد الله بن رييسم؛ قال 
اح اخبرنا وهب بن مسرةَ اخبرنا حم بن وضاح أخبرنا أبو 
بكر بن ابي شيبة؛ وقالَ عبد الَِ: أخبرنا حمَدُ بن معاوية أخبرنا 
اه بن شعيبٍ آخبرنا هناد بن السري؟؛ ٿه اتف ابن أبي شييبة 
وهتادٌ قالا: اخبرنا حفص بن غباث عن داود الطائي عن الششعي 
aS‏ قال رسول الله لز: 
«لا 5 جوا بالْعِام ولا باوث فَإنهُمَا راد إخوانكمْ من الجن». 


۸ مسال وأ البعث حو؛ وهو وقت ينقضي فيه 


-١‏ کتاب التوحيد 


۹- مسالة: وإن الوحوش تحشر o۲‏ 


بقاء الخلق في الدنيا فيموت كل من فيها؛ ثم يجيي الموتى؛ يجيي 
عظامهم التي في القبور وهي رميم ويعيد الأجسامٌ كما كانت ويرد 
ليها الأرواح كما كانت؛ وججمع الأَولينَ والآخرين في يوم كان 
مقداره سين ين الف سنة يحاسب فيه الج والإنس فيوقى كل أحدٍ 
قدر عمله. 

قال الله تعالی: ذلك بان الله ُو ای وآنه ب 

وله على ل شي قير وآن الساعة ية لا رب ها أن اله 

رل تعالی: قال من ني العام وهي زيم فر پخیبها 
الي نام أ مرو o‏ 

رال تعالی: i‏ إن الأولين والآخرينَ لمَجْمُوعُون إلى 
میقات يوم مَعلوم. 

وقال تعالى: في يرم کان مِقذاره حضْين أف سَد4. 

وقال تعالی: الوم تجْرّی کل تقس ما كَسَبّت لا طلم 
الوم إن الله سرِیع م الجساب4. 


۹- مسالة: وإ الوحوش تحشر 

قال الله تعالى: ودا الرحوش حثررت. 

وقال تعالی: وما من دَابُةٍ ِي الأرْض ولا طَائر يَطِيرٌ 
بجَاحيه إلا مم آنٿالكم ما رطا في الكِتاب هن شيء تم ١‏ إلى 
رهم پحْشرون). 

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا أحمد بن فتح أخبرنا عبد 
الوهَابِ بنْ عيسى أخبرنا اد ب حم أخبرنا امد بن علي 
أخبرنا مسلم بن الحجَاج أخبرنا قتيبة بن سعيل أخبرنا إسماعيا“ 
بن جعفر عن العلاء بن عبار الرَحن عن أيه عن آبي هريرة أن 


رسول الله ا قال: ودن الحقرق إلى هلها يوم العامة خی 
ياد للشاة الحلحَاء من الشاة القَرنّاء». 


١‏ ۳ مسألة: وان الصراط حق وهو طريقٌ يوضع بين 
ظهرانيٰ جهنم فينجو من شاءَ الله تعالى ويهلك من شاءّ. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا امد بن فتح حدثنا عبد 
الوهَابِ بن عيسى حدثنا أحمد بن حمر حدثنا امد بن علي حدثنا 
مسلم بن اجاج جتنا زھر ب حرب حاشا یعق وب ب 
ٳبراهيم بن سعاږ حدثنا آبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد 
اللَيثيٌ أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله جز قال في حديث: 


يي الَوتى 


وضرف الضراط ن ظَهْريٰ جهنم وقال عليه السلام في هذا 
الحديث أيضاً: وقي جهنم کلالب مل شرك السعدان» هل 
ا ا 
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-١‏ مسالة: وان الموازينْ حى توزن فيها أعما 
العباد؛ نؤمنْ بها ولا ندري كيف هي. 

قال الله عر وجل: ونضم الَوازينَ الفط لوم القَيّامَةَ 
لا تظلَم َس شيا وَٳن کان مال حه ِن خردل ایتا با وكفی 
بنا حَاسییین). 

وقال تعالی: الوزن ويار الحئ). 

وقال تعالى: لاما من قلت مَوازينه َه في عِيشةٍ راضية 
وما مَنْ حمّت موازينه فاه هَاوية وما اَذَك مَا هيه نار حَايةً. 


۲ مسالة: وأ الحوض حن من شرب منه لم يظماً 
بدا 

حشنا عبد الله بن يوسف حاثنا اح بن فح اشنا عبد 
الوهَاب بن عيسى حدثنا احم بن مار حدثنا امد بن علي حدثنا 
مسللم بن الحجَاج حدئنا آبو بكر بنْ ابي شيبةً حدثنا عبد العزيز 
a‏ 
الصامتٍ عن ابي ذر قال: «قَلّْت: يا رول اله ما آي الحؤْضٍ 
قال: الاي می د ایت اف من عند جوم شع 
ركراوها في اليد اقيم لمجي ای بجت قن شرب ونا لم 
ا کی ا ل و 


ِن اللَْنِ وَأَخْلى ِن العَسَل». 
۴۳ مسالة: وان شفاعة رسول الله از ني اهل 


الكبائر من مته حقٌ فيخرجون من التار ويدخلون الجنة. 
قال الله عر وجل: من دا الذي يَشْقَمٌ عنده إلا بإذێو4. 
حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا امد بن فتح حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا اح بن حم حدثنا مد بن علي حاثنا 
مسلم بن الحجَاج حدثنا آبو سان السمعي حدشنا معاد يعني 


‌ 


ابن مام الدستوائي حدقا آبي عن قتادة حا اسن ین مالك 
ان ني الله تاز قال: لكل نبي دَعَوة دعاها لامتّه واي اخسَاتُ 
دعويّي شَفَاعَةً لامي د يوم م القامةا. 


وبه إلى مسلم: حدثنا نص بن علي حدثنا شر يعني ابن 


-٤ or‏ مسألة: وأ لصحف تكتب فيها أعمال العباد 


-١‏ كتاب التوحيد 


المفضّل - عن أر اة هو سعیك ين د - عبن أبي نضرة 
عن آبي سعيار الخدري قالٌ: قال رسو الله إظز: ما هل انار 
اين هُم Ss‏ 
أصابتهُم النارٌ بذنوبهم أو و قال بخطایاُم» فامَاتهم الله إماتة س 
إا انوا فخا ِن بالشقاعَةٍ فجيءَ بهم ضار ضتبابرً فوا على 
نهار ابمتق قيلً: يا أل اة فيضا عَلَيهْم فون سات 
اة کون في حَويل السيل». 

٤‏ - مسألة: وأ الصحف تكتب فيها أعمال العباد 
الملائكة حى نؤمنُ بها ولا ندري كيف هي. 

قال الله عر وجل: لإذ يتلقى ايان عن البيين وَعَن 
الال قعيد ما يبظ من فول إلا لبه قيب عَبيد). 

وقال عر وجل: إا کنا سیخ ما تم تعتلرن). 


وقال تعالی: وکل إنسان مناه طَاره في عنقِه ونر 
لَه يوم القيامَة كبا يلاه مَنْشُوراً اقا أ كتابك). 


مسالة: وأ الناس يعطون كتبهم يوم القيامة؛ 
فالمؤمنون الفائزون الذينَ لا يعذبون يعطونها بأيانهم؛ والكفارً 
باشملهم والؤمنون أهل الكبائر وراه ظهورهم. 

قال الله عر وجل: لاما 
اسب ساب سرا وَينْقَلِب إلى أَهْلِه رورا وأمًا مَن أوتيّ 
تابه وَرَاءَ هره فَسَوْف يدعو يورا وَيَصْلّى سَعيراً إله كان فِي 
لِه رورا إنه ظٌَ أن لَنْ يَُرر. 

وقال تعالى: واَمًا م من اوي کتابه بشيماله فقول يا لي 
َم وت ايه وَل آذر ما ااا ا ليها كات القَاضيية ما اغى 
عئي ماليه هَلَكَ عي سلطانيه خذوه لوه هثم اجيم صله ٹم 
في سِلِْلَة ذَرْعُها سَبْعونَ ذِرَاعاً فاسلکوه إنه كان لا يُوْيِنٌ باللّه 
1 ميم وَلا يحض على طْعَام السنكين). 


من أوتي كانه يبه فُسَوْف 


- مسألة: وإِنٌ على كل إنسان حافظين من الملائكة 
يحصيان أقواله وأعماله. 


قال عر وجل: «إذ لى الان عن البيين وَعَن 
الشمال ميد ما يبظ مِن قول إلا ديه رقب عَيد). 


۷- مسألة: ومن هم بجسنةٍ فلم يعملها كتبت له 
حسنة؛ فن عملها کتبت له عشرا. 

ومنْ هم بسيعةٍ فان تركها لله تعالى كتبت له حسنة؛ فإِنْ 
تركها بغلبةٍ أو نحو ذلك ل تكتب عليو» فان عملها كتبت له سيئة 


رد أن بحا اة نه 


واحدةً.. 

حثنا عبد الله بن يوسف حدثنا امد بن فتح حدثنا عبد 
الوهَاب بن عيسى حدثنا أحمد بن مَل حدثنا أحمذ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجاج حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق 
آخبرنا معمر عن همام بن مه هذا: 

ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله از فذكر أحاديث 
a‏ إذا تحَدث 
عدي بان يُعْمَل حَسنة حسننة فار فاا اها له حَسَتَة مَا لم يُعْمَل» > فإِذا 
علا اا أها بعطر أله وا تحذت بان يعمل سَية آنا 
ا ا اذا علا انا كاله بونلة». 

وقال رسول الله #: «قَالّت اللائكة: رب الك عَبْدُكَ 
هو صر به - فال ابوه فن عَمِلَهَا 
ابوا له پینلھا إن رکا اوها له َة انما برها من 
جَراي» وقال رسو الله ز: «إذا اخس أَحَذكمْ الاه فكل 
حَسة يعملا َكب بعر الها إلى اة ضغفي كل ميق 
َب له بولا حٌى می الله عز وجل ». 
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فن تمادى على تلك الإساءءة حوسب وجوزي في الآخرةٍ عا عمل‎ 
من ذلك في شركه وإسلامه؛ وإ تاب عن ذلك سقط عنه مأ‎ 
عمل في شرکه ومن عمل في كفره أعمالا صالحة ثم ۾ أسلم جوزي‎ 
في الجنةٍ ما عمل من ذلك في شركه وإسلامه؛ فان ل يسلم جوزي‎ 
بذلك في الدنيا ولم ينتفع بذلك في الآخرة.‎ 

حثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فتح حدثنا عبد 
الوهَاب بن عیسی حدثنا أذ بن حم حدثنا أحد ب علي حدثنا 
مسلم بن الڂحجَاج حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون وابراهيم بن 
ا ا - عن ابن 
ربع فال خرن يغلۍ بن سل ن نه سمع سعيد بن جب 
يدث عن ابن عباس «أن اسا مِنْ أفل لرك فوا قاترو 
وروا فأكرود تم أنرا محا #جز. 


فقالوا: : إن الي قول :و تدغ ( لهل ولو تخبرتا أن 
لِمَا عملا كَقَارَة فَرَلّت: وين لا يعون مع الله إلَها حر ولا 
يفون ال الي حرم الله إلا باحق وَلا ئون ومن يفَعَلٍ 
ذلك يلي اما يُضَاعف لَه العَدَاب يوم القيامة ولذ فيه مانا 
إلا مَنْ تاب وَآمَن وَعَمِل عَمَلا صَالحاً» فلم يسقط الله عز 
وجل تلك الأعمال السيعة إلا بالإيمان مع التوبة مع العمل 


الصالح. 


۹“ کتاب التوحيد 


لل بنْ آبي شيبة حثنا جرير عن 
ضور عن آي وائل عن ابن مسر قال: «قال اناس لِرَسّول 
الله :ي ا رسن الله ناخد با علا في ا ڄاهلة؟ قان: أا 
مَن اَن نكم في الإسلام فلا باخ بها ومن أَسَاءَ أي بعَمَلِه 
في الجاهلية والإسلام». 

وبه إلى مسلم حدَثنا بو بكر بن إبي شيبة حدثنا وكيع 
عن الأعمش عن آپي وائل عن ابن مسعود قال: «قلنا ا رَسُولَ 
الله ناخد با عتا في اامِلة؟ قال من اخسن في الإلام 
َم يُراخذ بنا عَل في ااهل وَمَن أَسَاءَ في الالام أذ 
بالأول والآخر». 

وبه إلى مسلم حدثنا حسن الحلواني) حثنا يعقوب هر 
GES‏ ابن 
شهابٍ آخبرنا عروة بن الرّبير أن ن حکيم بن حزاٍ ابره آنه قالً 
لرسول الله بالظز: «أيٰ رَسُول الله رايت أمُوراً كنت انح بها 
او صله جم فا أج فل 

سول الله :ألمت على ما القت ِن حبر. 

فاذ ذكروا قول الله عر وجل: قل لِلَذِينَ كَمَرُوا إن 
نتهوا عقر لَهُمْ م تا قذ سَلَفَ)» وقوله عليه السلام لعمرو بن 
العاصِ «إِن الإسْلام هدم ما كان بل وان اليجرَة هدم مَا كان 
َا وان اح بهم ما کان قبل 

قلنا: إن كلامه عليه السلام لا يعارض كلامه ولا كلام 
ربه» ولو كان ذلك - وقد أعاذ الله من هذا - لا كان بعضه أولى 
من بعض ولبطلت حجَة كل احا با يتعلقٌ به منة. 

وكذلك القرآن لا يعارض القرآنَ ولا السنةَ. 

قال عر وجل: ولو كان مِنْ عند عَيْرٍ الله لَوَجَّدّوا فيه 
اخټلافاً کیرا فأمًّا قوله تعای: إن ينه وا يعقر لهم مَا قد 
سلف فنعم هذا هو نفس قولنا: إن من انتهی عفر له. 

وأَمّا من ل ينته عنه فلم يقل الله تعالى أنه يغفره له فيطل 
تعلقهم بالاآية. 

وام قوله عليه السلام: «إِنٌ الإسْلام يَهْدِمٌ ما كان قله 
فحق وهو قولنا؛ أن الإسلام اسم واقع على جيم الطّاعات 
والتوبة من عمل السوء من الطّاعات. 

وكذلك قله عليه السلام في المجرة إّما هسي الوب من 
ا 
الله عَن». 


حدنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالا حدثنا إبراهيم بن 


۹- مسالة: وان عذاب القبر حقّ ومساءلة الأرواح 3 


احم حدثنا محمد بن يوسف E‏ البخاري حدثنا آدم 
بي السفر وإسماعيل 

E 
I a 


بن أبي إياس حدثنا شعبة عن عبا الله بن 


SS a 
اواب بن عیسی حدثنا اد بن محم حدثنا احذ بن علي حدثنا‎ 
مسلم بن الحجَاج حدثنا آبو بكر بن آبي شيبة حدثنا حفص بن‎ 
غياثٍ عن داود عن الشعي عن مسروق عن عائشة آم الؤمنين‎ 
قالت «قلْت با سول اله إن ابن جُذْعَان كان في ااهل صل‎ 
الرَحِم وَُطْممٌ الكين فل ذلك تافعه؟ قال: لابقع إِنْهلَمْ‎ 
يقل يما رب اعفِر ِي خطيتِي يوم الين».‎ 

حدثغا عبد الله بن يوسف حدثنا أذ بن فع حدثنا عبد 
الوهابِ بن عیسی حدثنا محمد بن عیسی حدثنا إبراهيم بن حم 
حدثنا مسلم حدثنا زه بن حر حدثنا يزيد ب ارون حدشسا 
هام بن جي عن قاد عن نس قالّ: قال رسول الله ل: : ن 
الله لا يم مُؤيناً سه حَسنة عى بها في اليا وَبُجْرى بها في 
الجر وام لار عى ساب ما تا عمل بها لله في اليا 
حَبّى إذا أفضى إلى الآخرة لم كن له حَسنة بُ یْجْرّی بھا». 


۹ مسالة: وان عذاب القبر حقٌ ومساءلة الأرواح 
بعد الموتٍ حق ولا يجيا أحدٌ بعد موته إلى يوم القيامة. 

حدثغا عبد الله بن يوسف حثنا أحد بن فتع حدثنا عبد 
الوھابِ بن عیسی حدثنا حمَدٌ بن عیسی حدثنا إبراهیم بن حمَّڊٍ 
حتنا مسلم بن الحجَاج حدثنا حمَد بن بار بن عثمان العبدي 
حذثنا حمَدُ بن جعفر هو غندرٌ - حدّشا شعبة عن علقمة بن 
عن البراء بن عازبو عن الي تالز قال: 
«إيت الله لين آمنوا اقول الابتب). قالّ: رلت فِي عَذاب 
القبر يقال ا من ربك؟ فيقول ريي الله ويي مُحَمد. 

وبه إلى مسلم حدثنا عبيد الله بن عمرَ القواريسري حدثنا 
خاد بن زيار دا بديل عن عباد الله بن شقيق عن آبي هريرة 
قال: «إذا حرجت روح الُؤينِ اها مَلَكان يدانا قول 
أَهْلْ السّمًاء: روح ية جَءَت من قبل الأزض» صلی الله ليك 
وعَلّی َس كنت تعمرینه فینطلقوا به إلى ره د ثم يقول: الوا 
به إلى آخير الأجَل. قالّ: إن الكافرَ إذا حرجت روه بَقولٌ اَهَل 
السَمًاء: روخ ية جات من قبل الأزص كال انطيقوا به إلى 
آخر الأَجَل. َال اپو هُرْرة: رَد رَسُول الله اظ رَبْطَة كانت عليه 


مرثار عن سعاو بن عبيدة 


-٠ o‏ مسألة: والحسنات تذهب السيات بالوازنة 1- کتاب التوحید 
لى أنيه. وقال عر وجل وما لوه رَمَا صلبوه. 
وقال الله تعالی: طر کیم آمراتا اکم ثم رشم ُه وقال تعالى: لإي متَوَفيك وَرَافِعك إليً). 

پخییکم). وقال تعالی عنه آنه قال: ونت عَلَيّهْمْ شهيداً مَا ذُفْتُ 


فص اهما حباتان ومّوتان فط ولا تر الرُوح إلا لمن 
كان ذلك آي كمَنْ أحياه عيسى عليه السلام ول من جاءَ فيه 
بذلك نص. 
وهو قول من روي عنه في ذلك قول من الصَحَابةٍ رضي 
الله عنهم. 

حدنا مُحمَدُ بن سعيد بن تبات حذتًا إسماعيل بن 
إسحاق حدثنا عیسی بن حيبي حدثتا عبد اله بن عباد الرَحن بن 
مُحکاد بن عبد الله بن يزيد القرئ حدثتا ج دي محمد بن عبد 
اله حدثتا سفيان بن عيينة عن منصور بن عبد ارهن عن أمّه 
صفيّةَ بنتٍ شيبة قالت وخا ابن عفر المشجد قاض ابن البير 
مطرٌوحاً قبل ان صلب فقيل له هذه أسماء فمَال إليها وعراها 
وقّال: إن هذه اش ليست بشيء وإن الأرواح عند الله عر 
وجل فقالت له أسماء: وما ينعي وقذ أهدي راس عى بن 
زک ال ب ھن غاا بى ارال وکرو ادان ق تاب 
القبر رد الروح إلى الحسد إلا امنهال بن عمرو ويس بالقوي. 

30 ا ی 
والتوبة سقط السينات والقصاص من الحسّنات. 

قال الله عر وجَلّ: «وإني مار من تاب). 

قال تعالى: إن السات يذهب السيّات. 

حدثنا عبد الله بن بُوسف حدثا أحمذ بن فتح حًا عبد 
الوهاب بن عیسی خدثنا أ مذ بن محمد حدثنا مذ بن على 
حدثا ملم بن الحجاج حا قي بن سعيار حدثا إسماعيل 
عن العلاء بن عبد الرّحن عن أببه عن آبي هُريرة ان رسُول الله 
قال: انرون ما الَِس؟ قَالوا الََِسْ فيتا من لا عَم لَه 
ولا متاع» فقال: إن الس من أي مَن أي بوم لقا بصلا 
وَصيَام وَرکاء ويي د ا وَأكَلَ مَالَ هَذا 
وَسقَكَ َم هذا وضرب هَذاء يعْطًى هذا ِن حَسَتاته ودا مِنْ 
حَسّاه إن ّت حسّتاته قل أن يقضّى مَا عليه أجِذ مر 
خطَااهُم طحت عليه قم طح في الارا. 

وقال عر وجل: الیرم جر کل َس بمًا كَسبْت). 

1- مسالة: وأ عيسى عليه السلام لم يقل ول 
يصب ولكن توفاء الله عر وجل ثم رفعه إليه. 


فيهم فلا تَوَفتيي كنت آنت الرُقيب عَلَيْهِم وَأنت عَلى كل شيء 
تین 

وقال تعالى: الله وى الاس جين مَوتها واي لم 
تمت في منامِها). 

فالوفاة قسمان: نوم م وموت فقط ولإ يرذ عيسى عليه 
السلام بقوله لما توفيتني) وفاة التوم» فصح انه إنما عنى وفاة 
الوت ومن قال إنه عليه السلام قتلَ أو صلب فهر كاف مرت 
حلالٌ دمه وماله لتكذيبه القرآن وخلافه الإجاع. 


- مسالة: 
أحد من أصحابه رضي الله عنهم إلا يوم القيامة إذا رجَع الله 
المؤمنينّ والكافرينَ للحساب والجزاء. 

هذا إجماع جيم آهل الإسلام مين قبل حدوث الرّوافض 
الخالفين لإجاع اهلِ الإسلام البدّلينَ للقرآن المكذّبينَ بصحييج 
سنن رسول الله تة الجاهرين بتوليد الكذب التناقضين في كذبهمْ 
آیضاً. 

وقال عر وجل: وكشم آمراتا فاكم م يكم ثم 

وقال تعالى: نم إَكم َو القيامة عند ربكم تختصود) 
فاڌعرا من رجوع علي ته ما لا يعجر اح عن أن يدعي مثله 
لعمرّ أو لعثمان أو لمعاويةً رضي الله عنهم أو لغير هؤلاء: إذا م 
یبال بالکذبٍ والتعری بلا برهان لا من قرآن ولا من سنَةٍ ولا 
من إجماع ولا من معقول وبالله التوفيق. 


۳ - مسألة: وان الأنفسنَ حيث رآها رسول الله تاز 
ليلة أسري به أرواح أهل السّعادة عن يمين آدم عليه السلا 
وأرواح أل الشقاء عن شماله عند سماء ء الدنياء لا تفدى ولا 
تنتقل إلى a‏ 
نكاد إلى يوم القيامة فترد إلى أجسادها للحساب ي وللجزاء با جنةٍ أو 
التارء حاشا ارواج الأنبياء عليهم السلام وأرواح الشهداء فإتها 
الآَنَ ترزق وتنعم ومن قال بانتقال الأتفس إلى أجسام خر بعد 
مفارقتها هذه الأجساد فق كفر. 


ونه لا يرجم حمَّدٌ رسو الله تاا ولا 


برهان هذا ما حدثناه عبد الله بن يوسف حدثنا امد بُ 
فتح حدّثنا عب الوهَاب بن عیسیى حدثنا امد بن عحمّد حدثنا 


-١‏ کتاب التوحيد 


امد بن علي حدثنا مسلم بن الحجَاج حدثنا حرملة بن جى 
حدتا ابن وهو آنا پوس هو ابن پزید - عن ابن شهابو عن 
آنس بن مالك قال: كان ابو ذرٌ بحدّث ان رسول اله تلظ قال: 
فرج سقف بيني وأا بمكة هرل جبريل عليه السلام فقَرَجَ 
e‏ 
بي إلى ناء الثلاء لما جن الاه ن eT‏ 

السلام لخازن السمَاء الذيّا انتب قال مر هَدا؟ قال جبریل» قال 
هَل مَعَكَ أَحَد؟ قال: َم معي محمد لا قال فأرْسيل له قال 
نعم ففتح فلا عَلَوا لاء ۶ ليا إا رَجُل عن ييه أشرتة 
وعن ساره سود إا نظ قل بيه َك وإذانظَرَ َل 
شماه کی َال فال ا باي الصالحج والاإبن الصالح؛ 
قلت با جبريل من هَا؟ قال هذا آذم تل وهاه الأسوةة الي 
عَن هينه عن شرمَاله نسم بښیي هل اليمين اَهَل اة والأسودة 
يي عن نيتال أغل الارء ف عر ول يي جك وإ َر 
الماء الا قال ا َك ل وَجَد في الحازات آم 
ا دی ری ی - صلوات الله عليهم - ولم 

e E‏ الذّا 

ففي هذا الخبر مكانٌ الأرواح وان 0 الأنبياء في الجحتة. 

وأمًَا الشهداء. 

فان الله عر وجل يقول: ولا تقرلرا لِمَن يتل فِي 
سیل الله ھک os‏ 
راتا بر احا عند تلهم رفون رين با انام الله رة 
فلو ولا حلاف بين مسلمين في أن الأنياء عليهم السلام ارف 
قدراً ودرجة وا فضيلة عند اله عر وجل وأعلى كرامةً من كل 
من دونه ومن خالف في هذا فليس مسلماً. 

حدثنا عبد الله بُ يوسف حدثنا امد بن فتح حدثنا عبد 
الوهَابِ بن عیسی حدثنا حمَدٌ بن عيسى حدثنا إبراهيم بن حمَبٍ 
حدنا مسلم بن الحجَاج حدثنا عبد بن هيار أخبرنا عبد 
e‏ قال 
التي 4 : إا مات الرجل عُرض عَلَيه مده بالْعَدَاةٍ اَي 
لاک مز نو تو تلج ون د بن انو شر طق نم 


ففي هذا الحديث اه ا حا غا E‏ فراقها 


افرضان على کل حا 


٦ مساألة: أن الوحي قد انقطع مذ مات الي‎ -٤ 


الأجساد. 

وأمَّا من زعم أن الأرواح تقل إلى أجساو أخرّ فهر قول 
اصحاب التناسخ» وهو كفْرٌ عند يع أهل الإسلام. وبالله تعالى 
التوفيق. ٠‏ 

££ مساألة: 
: 

برها ذلك أن الوحي لا يكون إلا إلى ني 

وقد" قال عر وجلٌ: نا کان محمد آبا أَحَدٍ من رجَالكُمْ 
ِن سول الله خانم ابن ۰ 


وأنٌ الوحي قد انقطع مذ مات الي 


٤ ©‏ - هسألة: والدِینْ قد ع فلا بزادٌ فيه ولا ينقص منه 
ولا يبدل. 

قال تعالی: الوم أَكمَلْت لَكمْ ويتكم). 

وقال تعالى: لا تَبْدِيل لِكلِمَات الله والنقص والرّيادة 

٤ ٦‏ - مسألة: قذ بلع رسول الله ا الدَينَ كله وين 
جميعه کما آمره الله تعالی: 

. قال تعالى: #وإنك هدي إلى صراط تيم صراط 

الل. 

وقال تعالى: يتين للناس ما نزن إلهم). 

۷- مسألة: وحجّة الله تعالى قد قامت واستبانت 
لک من بلخته النذارة من مؤمن وکافر وبر وفاجر. 

قال الله عر وجل: لا إكَرّاه في الدين قَذ ُن الرشد 


من الغي). 
وقال تعاى: ليوك من هلك عن يي رى من حي 
عن بين . 


۸- مسألة: والأمرٌ با معروف والتهي عن اللكر 
- على قدر طاقته - الیو فمن 1 يقدرً 
فبلسانه فمن يقد فبقلبي وذلك أضعفُ الإيان ليس وراء 
ذلك من الان شيءَ. 

قال عر وجل: ركن ينر ئة ينون إلى احير 
وَيمُرُونَ بالْمَعرُوفِ وَينهَرْنَ عن انكر وَأوَيّكَ هم مم المَلِحُون). 

وقال تعالی: لوَإِنْ طانتان ين انين افوا قأصنيحوا 
هما إن بعت إخدَاهُمًا على الأخرى قفاوا اَي ِي حى 


o‏ ۹- مسألة: فمڻ عجر هله أو عتمته عن معرفة كل 


تيء إلى نر اللٍّ. 

حدثنا عبد الله بنٌ يوسف حدثنا أحمذ بن فتح حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمد بن مار حدثنا أ أذ بن علي حدثنا 
ام بن اججاع چا ای کر ین أبي شيبة وحمَدٌ بُ انى 
قال ابن أبي شيبة حدَثنا وکيع عن سفيان اوري وقال ابن 
الى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبةء ثم افق سفيان وشعبة 
ST a a‏ 
ا سمعت رسول الله اظ يقول: من رأ نكم 
مْکرا و يره بیډي فان لم سطع فسان إن لم سطع قبي 
وَذَلِك أَضْعَّف الإجّان». 


‌ 


وبه إلى مسالم حدثنا عبد بن ميل حدثنايعقوب ب 
راهيم بن سعاو حدثنا بي عن صالح بن كيسان عن الحارث هو 
ابن الفضيل الخطمي - عن جعفر بن عبلو الله بن عبلِ الحکم عن 
عبار الرَحمن بن المسور بن خرمة عن آي راقع هر مول رسول 
الله ا - عن عبد الله بن مسعو أن رسول الله ا قال: ما 
من يي بعت الله في اة يلي إلا کان لَه من أيه حواربُون 
اها تلف مه 
a‏ ۾ خلوف قولوت ما لا يعون ولون ما لا بُْمَرُون 
فمَنْ جَاهَدَُم بيده فهر مون وَمَن جَاهَدَهُم بلساڼه فهو مُؤْبِنْ؛ 
ومن جَاهدَهُم بقلب فهر مون وَلَيْس وَرَاءَ َك من الإيان حَبة 
خردل». 

N aS 
المذكورتين محكمتان غير منسوختین» فصح أن ما عارضهما آو‎ 
عارض الأحاديث التي في معناهما هر المنسوخ بلا شك.‎ 


EEA 


۹- مسألة: فمن عجر لجهله آو عتمته عن معرفة 
کل هذا فلا بد له أن یعتقد بقلبه ویقول بلسانه - حسب طاقته 
بعد أن فر له - لا إله إلا الله محمد رسو ك الله كل ما جاءَ به 
حق وکل دين سواه باطل. 

حدغا عبد الله ہن یوسف حدثنا امد بر فتح حدثنا عبد 
الوهَاب بن عيسى حدثنا أحمد بن حمر حدثنا احمد بن علي حدثنا 
مسلم بن ال حجَاج حدثنا آم بن بسطام حدثسا يزيد بن زريعم 
SS‏ 
آبي هريرة عن رسول الله تالز قال: مرت أن اتل الناسَ حت 
هدوا أن لا إِلّه إلا الله وينوا بي وبما جنت بي فإَِا عَلُوا 
ڌلك عَصَُوا مني ِمَاءَُم الُم إلا بحمَهَا وحِسَاَهُمْ على 
اللها. 


1- كتاب التوحيد 


وقال عر وجل: ومن ب بغ َير الإسنلام ونا فلن يقل 
منه وَهُوّ ِي الاآخرَة ِن الخاميرين). 


۰ - مسألة: وبع هذا فإ أفضل الإنس والجنّ 
الرسل ڈ ثم الأنياء - على جيعهم من الله تعال ثم منا أفضل 
الصَلاة والّلام - ثم اصحابُ رسول الله لل ثم الصتالحون. 

قال تعالى: جاعل الَلانكة رُسلا). 

وقال تعالى: الله يَملَْيِي من اَلايكة رسلا وين 
الناس) رھدا لا غوئ ود اح 

وقال عر وجل: #لا نتوي منم من م من قبل 
الفتح وَقاتلَ ويك أَعظَمْ دَرَجَة ِن اين أنققوا من بعد الوا 
وكلا وَعَدَ الله الجحستى). 

aE E E 
حدثنا ابن الأعرابي حدثنا ابو داود السجستاني حدثنا مسدد‎ 
حدثنا آبو معاوية هو محمد بن خازم الضريرُ - حدثنا الأعمش‎ 

e‏ ا رر 
لا تسوا حابي فلي في بيده لو نق دكم مل أَحْدٍ 
ذبا ما لع مد حب ولا نص 

حذشنا عبد الله بن ربيع حلثنا عمرٌ بن عب الملك حدشا 
محمد بن بکر حدثنا ابو داود السجستاني حدّثنا عمرو بن عون 
ومسدد قالا: ا ی ا ا را و ر 
عمران بن الحصين قال: قال رسول الله تللز: حير أ مي القَرن 
لين بت فبهم ڈ ثم اين بوهم تم لين ا 
قوم دون ولا دون ورون ولا رفون وَيَْربُرن 
ولا ينون يفشو فيهم اسمن 

هكذا حثماه عبد الله بن ربيع "جحربرن "اء غير متقرطةٍ 
ورا رفوع وبا منقوطة واحدة من أسفلٌ ورويناه من طرق 
كثيرةٍ ‏ يخونون ' بالخاء المنقوطة من فوق وواو بحدها نو» ومن 
خان: فق حرب: 

١‏ مسألة: 
خالق سواه. 

قال الله عر وجل حال كَل شيء). 

وقال تعالى: هذا حل الله فأرُوني مَادَا حل الَذِينَ من 
دونه#. 


وقال تعالى: حل السَمَاوّات وَالأرّْض وما بينهمًا). 


وان الله تعالى خالق كل شيء سواه لا 


-١‏ كتاب التوحيد 


۲- مسألة: ولا يشبهه عر وجل شيءٌ من خلقه في 0۸ 


۲ مسألة: ولا يشبهه عر وجل شيءٌ من خلقه في 
شيءَ من الأشياء. 

قال عر وجل: لس كله شَيءٌ وَهُرَ اسيع البصير4. 

وقال تعالى: لولم كن له كموا أحَذ. 


۳ مسالة: وأنه تعالی لا في مکان ولا في زمان» بل 
هو تعالى خالق الأزمنة والأمكنة. 

قال تعالی: لق کل شيء مدره تقدیرا). 

وقال تعالى: حل السَمَاوَات وَالأرْض وما بيَهُنا). 

والرّمانْ ولان فهما خلوقان قذ كان تعال دونهماء 
والكانُ إنما هو للأجسام» والرّمان ماهر مده كل ساكن أو 
متحرلٍ أو محمول في ساکن أو متحرّلٍ» وکل هذا مبعدٌ عن الله 
عر وجل . 


4 ۵ مسالة: ولا بجحل لأحد ان يسمي الله عو وجل 
بغبر ما سمی به نفسه ولا أن یصفه بغیر ما خب به تعالی عن 

قال عر وجل: وله الأسْمَاءُ الحستى فاذعُوه بها وَذْرُوا 
لين يدون في ابه فمنح تعال ان يسمًى إلا بأسمائه 
الحسنى وخر أن من سمّاه بغيرها فقذ ا لحد. والأسماء الحسنى 
بالألفٍ واللام لا تكونٌ إلا معهودة ولا مروف في ذلك إلا ما 
نص الله تعال عليه» ومن ادعى زيادة على ذلك كلف البرهان 
على ما اڏعی ولا سبل له إليو» ومن لا برهانٌ له فهر كاذب في 


قوله ودعواه. 
قال عر وجل: مل انرا اكم إن كم صادقين). 
0 مسالة: وان له عر وجل تسعة وتسعين اسما 


ا واحلډ وهي آسماؤه الحسنی» من زا شيئاً من عند نفسه 
فقذ الح في أسمائيي وهي الأسماءُ المذكورة في القرآن والس 
حدثنا عبد الله بن يوسف حدًثنا أحد بن فتح حدثنا عبد 

الوهَاب بن عيسى حدثنا احم بن محمارٍ حدثنا د بن علي حدثا 

مسلم بن الحجَاج حدثنا محمد بن رافع حتثنا عبد الرزاق 
آخبرنا معمر عن آیوب وهمًام بن منبو» قال َوب عن ابن سيرين 

عن آبي هريرة» وقالَ همام عن أبي هريرةً - ثم اققا ك ن 

رسول الله تلاز آنه قالَ: «إ لِلّه عة وَسلْعينَ اسما اة إلا 

واداء من تاا دحل اة اد مام في حديئه له ور يب 
الور 


وقد صح أنها تسعة وتسعون اسماً فقط ولا بحل لأحد 
أن حير أن يكون له اسمٌ زائ لأنه عليه السلام قال: «ماقة عَيْرَ 
اجه فل جاڙ ان یکول له تعال اسم زان لكانت مائة اسي 
ولو کان هذا لكان قوله عليه السلام «مِائة عير واه كذباً ومن 
أجارَ هذا فهو كافرٌ. 

وقال تعالى: هر الله الَِي لا إِلّه إلا هُرَ لَك الق دوس 
اسم لوين لهي العَزيرٌ امار اكير سحا الله عا 
ثرون هُوَ الله الخال البارئ الَصَور لَه الأسْمَاءٌ الحستى وقذ 
تقصينا كثبراً منها بالأسانيد الصنحاح في كتاب الإيصال ‏ والحمد 
للة رت الان 


أن ي سو يشت لله تعالل اسما 


برها ذلك آنه تعالى قال: إوَالسمّاء وَمَا بتاهًا). 

وقال: إوآکید كيْدا. 

وقال تعالى: حير الاكرين) #ومكروا وَمَكر اللأ. 

ولا بجحل لأحد أن يسميه البناءَ ولا الكيّاد ولا الماكرّ ولا 
الجر ولا المستكبرَ» لا على آنه الجازي بذلك ولا على وجه 
أصلاء ومن اذعى غير هذا فقذ أ لحد في أسمائه تعالى وتناقض 
وقالٌ على الله تعاى الكذب وما لا برهان له به. وياله تعالى 


۷- مسألة: وان الله تعالى يرل كل ليلةٍ إلى سماء 
الذنباء وهر فعلٌ يفعله عر وجل ليس حركة ولا نقلة. 

برها ذلك ما حدثناه عبد الله بن يوسف حدثنا اهمد بن 
فتح حدثنا عبد الوهَّابٍ بن عيسى حدثنا احم بن حم حدثنا 
امد بن علي حدثنا مسلم بن الحجَاج حدشا یی بن بجیی 
قرات على مالك بن انس عن ابن شهاب عن ابي عبد الله الأغرُ 
وع أبي سلمة بن عب ارهن عن أبي هريرة ان رسول الله 
قال: رن الله كَل ياه إلى سَماء اليا جين ى ثلث 
الل الآجر فيقول: من يذڪُوني فاستجيب له ومن ساني اميه 
قن طبري انيه قا مسل وحاشاه ية بن سمي 
حدثنا يعقوب - هو ابن عبد الر هن القاري - عن سهيل بن آبي 
صالح عن ابيه عن ابي هريرة عن رسول الله 4# قال: نزن 
الله إلى سَمَاء اليا كل َة جين يغبي ثلث اليل الأول: 
مون آنا اليك ائ ايك من دا اُڍي يذعوني اجيب لَه مَنَ 
ڏا الي ياي قأعطيه من دا الي غفرني فَاَعَفِرَ لَه قاد 


۹ ۸- مسألة: والقرآن كلام الله وعلمه غير مخلوق. -١‏ كتاب التوحيد 
يرال ذلك حى ب يُضيءَ الجر قال سام وحدثناه إسحاق بن وقال تعالی: «فِي كاب مکنون لا مَس إلا امرون 
منصور حدثنا اعا وزع خت شن ا تتزيل مِنْ َب العَالّمنَ). 

کثیر ا أبو سلمة بن عبار الرَحهن حدثنا أب هريرة قالّ: قال وقال تعالى: ل هر يات بيات في صدور اين أوتوا 
ا الله الد «إذا مى شر اليل او لاه نر الله مارك ٠‏ ينبي 1 

وَتعَالى إلى السُمَاء اليا فقول: َل من سال سىء ٠‏ قل من وقال تعالی: رل به الرُوح الأمين على لبك لتَكونَ ِن 
داع ستاب هَل من متفر عفر ل حى ينجر المح الَذْرن). 


قال علي: فالرواية عن ابي سلمة عن أبي هريرة هن 
طريق الرّهري ' إذا بقي ثلث الليل الآخرُ ٠‏ 

ومن طریقی يجیی بن آبي کشر أ إذا مضى شطر اليل أو 
لاه . 

ومن طريق ۽ ابي صالح عن أبي هريرة ٠‏ إذا مضى ثلث 
الليل الاوك إلى ان يضيءَ ء الفجر . 

وهکذا رواه بنا آبي شيبة وان راهويه عن جرير عن 
a E‏ 

راوقات ايل خان باعتلافو تتم تروب المي عن 


أهل المشرق وأهل المغربي فصح أ نه فعل يفعله الباري عر وجل 
من قبول الذعاء في هذه الأوقانتي لا حركةء والحركة والنقلة من 


صفات ۽ الخلوقين حاشا الله تعالی منها. 

۸- مسألة: والقرآنْ كلام الله وعلمه عير خلوق. 

قال عر وجلٌ: ولَّولا كلِمَة سَبَقَّت من رَبك َقبي 

فاخب عر وجل أن كلامه هو علم وعلمه تعالى ل يزلٌ 
غير خلوق. 

۹- مسألة: وهو المكتوب في الصاحف والسموع 

من القارئ والحفوظ في الصّدور والذي نزن به جيل على قلب 

حم ت: كل ذلك كتاب الله تعالى وكلامه القرآن حقيقة لا 
جازا؛ من قال في شيء من هنا آله ليس هو القرآن ولا هو کلام 
الله تعالى فد كف خلافه الله تعالى ورسوله : تاا وإجماع آهل 
الإسلام. 

قال عر وجلٌ: اجره خی ْم کلام الل 

وقال تعالی: وقد کان ريق مُِْم يْسْمَعُون كلام اله ثم 
يُحرفوله من بعد ما عََلُوه وَهُم يعْلَمون4. 

وقال تعالی: َل هو قران جيڏ في لو مَحفوظ). 


حدفنا عبد الله بن ربيعم حذثنا محمد بن إسحاق حذثا ای 
الأعرابي حدثنا ابو داود حدثنا القعني عن مال عن نافع عن 
عبار الله بن عم قال: تھی رَسول الله لز أن يِسَافرَ بالقرآن 
إلى رض العدو ولا حل لحد أن يصرف كلام الله تعالى 
وکلام رسول الله ٤‏ اياز إل امجاز عن الحقيقة بدعواه الكاذبة. 
وباللّه تعالى التوفي. 

٠‏ - مسألة: وعلم الله تعال حق 1 يز عر وجل 
علیماً بکلٌ ما کان أو یکن ما دق أو جل لا بخفیٰ عليه شيءٌ. 

قال عر وجل: وهو بکل شيء عَليم» وهذا عسوم لا 


جور ان خض منه شيءَ. 
9 عَم الرٌ وأحمى) والأخفى من الس هر 


ات مسالة: وقدرته عر وجل وقوته حق لا يعجر 
عن شيءَ ولا عن کل ما يسال عنه السائل من حال أو غيره ا 


ل کا آیدا. 
قال عر وجل: ولم يروا أن الله الي حلَقَهُم هر اش 
نهم قوةڳ. 


حدثنا عبد الرَحمن بن عباد اله ب بن خالو دا ارام ہی 
أحمد البلخي حدثنا الفربري حدشنا البخاري حدشا إبراهيم بن 
الدذر الحزامي حدثنا معن بن عيسى حدثنا عبد الرّحمن بن ابي 
اموال سمعت عم بن النكدر يدث عبد الله بي الحسن قال: 
حدثني جابرٌ بن عبد الله قال: ان رول الله اغ بعلم أَصْحَابه 
الامتحارة - دك ليث وفيه - الهم إلي سيرك بيك 
وأسقَدرك بقذرَيك» وَأَسألك مر فضللك». 

وقال عر وجل: لو اردنا أن سذ هوا لاتحذتَّاه مر“ 
دنا إن کنا فاعلينَ). 

وقال تعالى: لر اراد الله أن يِذ وَلَّدا لاصْطفَى هنا 


يحل ما يَشَاء وقذ أخرَ عر وجل أله قادرٌ على ما لا يكو 


آبدا. 


-١‏ کتاب التوحيد 


قال عر وجل: سی ره إن لمكن أن ْلَه أزواجاً 
عبرا 

وقال تعالی: لواللّه على کل شيء قَدیر). 

وقال تعالى: إنمَا مره إذا اراد شيا أَنْ يول له كر 
یکون. 

ولو لم يكن تعالى كذلك لكان متناهي القدرة ول كان 
متناهى القدرةٍ لكان محدثاء تعالى الله عن ذلك وهر تعالى مرتب 
کل ا لق رهز التي اوت الرجت وام المن راان 
الحالء ولو شاءَ أن يفعلَ كل ذلك على خلاف ما فعلة» لما أعجزه 
ذلك ولكان قادرا عليي» ول لإ يكن كذلك لكان مضطراً لا 
ختارا وهذا كفرٌ عن قالة. 

قال عر وجل: «وربك يلق م 

۲- مسألة: وان لله عر وجل عرا وعرّة وجلالا 
وإکرامأء ودا ويدين وای ووجهاً وعيناً وأعینا وکبریاءَ» وکل 
ذلك حق لا برع منه ولا من علمه تعالی وقدره وقرته إلا لل 
لله تعالء لا إلى شيء غير الله عر وجل أصلاء مقر من ذلك تا 

في القرآن» وما صح عن رسول الله اظز. ولا يمحل أن يزاد في 

ذلك ما ل يات به نص من قرآن آو سنو صحيحة. 

قال عر وجلً: لذو الجلال والإكرام). 

وقال تعالى: يد الله فرق يديهم وللِمَا حَلَقَت 
بدي ويا عملت أيدينا أنعاما) نما نطْيمْكم رجه الل 
«ولتصتع على عي َلك بأيَا). 

ولا يحل أن يقال عينين لأنه ل يات بذلك نص ولا أن 
يقال سم وبصرٌ ولا حياة "لأنه ل يات بذلك نص لكنّه تعال 


ما شاءُ ویار 4. 


ا 


سميع بصير حي قيوم. 

حاثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فتح حدثنا عبد 
الوهَاب بن عيسى حدثنا أحمد بن حمارٍ حدثنا أحمد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجاج» حدثي أحد بن يوسف الأزدي حدثنا عمرٌ 
بنْ حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا آبو إسحاق 

هو السبيعي - عن آبي مسلم الأغرٌ آنه حدّثه عن ابي سعيا 
ی قال رسول الله س ا : «العر إراره 
وَالْكبْرياءُ راه ي یعنی الله تعالی. 

حلا عبد اله بن ريم حدثنا م ب معاوية تنا هه 
بن شعيب أخبرنا إسحاق بن إيراهيم آنا الفضل بن موسى حدثنا 
حم بن عمرو حدئنا آبو سلمة هو ابن عبد الرّهن بن عوفو - 


۲- مسألة: ون لله عر وجل عرَاً وعرَةً وجلالا ٦٠‏ 


عن بي هريرة عن رسول الله ا - في حديٽ: خلق الله تعالى 
اجن والتار أن جبريل قال لِه تعالى: وَعرتك مذ حشيت أن 5 
دا أَحَدًّ». 

ولو كان شيءٌ من ذلك غير الله تعالى لكان ما لم يز 
وإمّا محدثاء فلز كان نم يز لكان مع الله تعالى اشیاءُ غیره ا تزل» 
وهذا شرك جرد ولو کان حدتاً لكان تعالی بلا علم ولا قو ولا 
قدرةٍ ولا عر ولا كبرياءَ قبل أن يخلق كل ذلك وهذا كفرٌ. 

وقال تعالی: انما حرم ري القواحش ما ظَهَرَ نها وَمَا 
طن وَالام وَالبغي به بغر الق ران د تشرکوا باللّه َا لم برل به 
اطا o‏ 
لمن شَيتا). 

وقال تعالی: «ويْعلَّمکم ما لْم تكونوا تعْلَمُون). 

وقال تعالى: ودروا الذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائه. 

فصح آنه لا بحل أن يضاف إليه تعالى شيءُ ولا أن يحبر 
عنه بشيء» ولا أن یسمّی بشيء إلا ما جاءَ به اص ونقول: إن 
لله تعای مرا وكيداً. 

وقال تعالى: أفأينرا مر اللو. 

وقال تعالی: راید کیْداڳ. 

وك ذلك خلق له تعال. وباللّه تعالى التوفيق. 

۳- مسألة: وان الله تعالى يراه المسلمون يوم القيامة 
بقوةٍ غير هذه القوة. 

قال عر وجل: ل وجوه يوار ضير إلى رها اظرة. 

حثنا عبد الله بن ريع حدثنا ابن السّليم حدشنا ابن 
الأعرابي حدثنا أبو ابن ابي شيبة هر 
حدثنا جريرٌ ووكيع وأ بو اسامة كلهم عن إسماعيل بن بی خالډر 
sS‏ 
الله اظ يقو - وَنظّر إلى القمر - إنكم سرون ر م کمًا 
E‏ لکانت لا 

تقع إلا على الألوانء تعالل الله عن ذلك. 
وما الكقارٌ فإ الله عر وجل قال: َم عَن رَبُهم مثا 
مَحجُربون). 

٤‏ - مسألة: وان الله تعالى كلَمّ موسى عليه السلام 
ومن شاءَ من رسله. 


۹ 6 - مسالة: وان الله تعالى اتخ إبراهيم وحمَداً 


-١‏ كتاب التوحيد 


قال تعالی: وکلم الله مُوسی کیا4 ني اصْطمَسَّك 
على الناس برسالاتي ريكلامي) تلك الرُسُل فضا بهم 
على خض مِنْهُم مَنْ كلم ال). 

٥‏ مسالة: 
خلیلین. 

قال عر وجل: #واتحة الله راهيم خليلا). 


حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا آحمد بن فتح حدثنا عبد 


وان الله تعالى اتخ إبراهيم وحمداً لالز 


الوهَاب بن عیسی حدثنا أحد بن ححماو حدثنا أحمد برل علي حدثنا 
مسلم بن اجاج حاثنا عمد بن با العبدئ حاثنا عمد بُ 
e‏ 

بن ابي اذيل يڌٿ عن ابي 
مسعوو يمدت عن التي تاز أنه قال: iT‏ 
لانخذت أا بكر ليلا وئه أي وَصاجيء وقد نخد الله 


صَاحبكمْ خلیلا. 

ا مسألة: وان محمد بژ آسری به ره جسده 
وروحه» وطاف في السماواتِ سماء سماء» ورأآی أرواحَ الأنبياء 

قال عر وجل: «سْبْحَان الذي أسْرَی بده ليلا ِن 
اسلج و الحرام إلى السجد الأقصى) ولو كان ذلك رؤا منام ما 
کذہہ فی ذلك آحت کہا لا نکذے شن کارا فی رؤیا یذ گرا 

وقد ذکرنا رؤيته عليه السلام للأبياء عليهم السلام قبل 
فاغنى عن إعادټهِ. 


۷- مسألة: وأنٌ المعجزات لا يأتي بها أحد إلا 
الأنبياء عليهم السلام. 

قال عر وجل: رمَا كان إِرَسُول أن أتي باي إلا بإڏن 
الل 

وقال تعالى: وإ يروا آية يروا ويقووا خر 
ا ستو . 

وقال تعالی حاكيا عن موسى عليه السلام أنه قال: أو لو 
جتنك بشيء مين قال فَأت به إن كنت من الماوقي فألقّى 


عَصا4. 
لإذازك بُرهانان من رَبك إلى عون وَمََبٍ4 
و مک اويا ا ا 


السلام برهاناً هم ولا ية مهم ولا أنكرَ على من سمّى ذلك 
سحراً ولا يكون ذلك آية هم عليهم السلام ومن اآعى أن إحالة 
الطبيعةٍ لا تكون آيةً إلا حى يتحدى فيها الي اا اناس فقذ 
کذب وادعی ما لا دليل عليه أصلا لا من عقل ولا من نص 
قرآن ولا ست وما کان ھکذا فهو باطل» وجب من هذا ان حن 
ا لجع وإطعام التفر الكثير من الطْعام اليسير حتى شبعوا وهم 
مثو من صاع شعير» ونبعانَ الاء من بين أصابع رسول الله 1 
وإرواءَ آلف وأربعمائة من قدح صغيرٍ تضيق سعته عن شير - 
ليس شيءٌ من ذلك آية له عليه السلام لأله عليه السلام لحد 
بشيء من ذلك احداً. 


۸- مسألة: والسحر حيل وتخيل لا ييل طبيعة 
أصلا. 

قال عر وجل: حل ايه ِن مبخرهم نها تعَى) 
فصح أنها تخييلات لا حقيقة هاء ول حال السَاحرٌ طبيعة لكان 
لا فرق بينه وبين الي 4ز وهذا کفر عن أجازه. 

۹- مسالة: وأ القدر حن ما أصابنا ل يكن 
ليخطتناء وما أخطانا لم يكن ليصيبنا. 

قال الله عر وجل: لما صاب من مُصيَةٍ فِي الأزْض 
ولا في أضيكم إلا في كاب مِن قبل اَن براَا). 

ا ا رت ا ر اتی 9 ره 
مقتول. 

قال الله عر وجل: وما كان تقس أن تَمُوت إلا بان 
الله كتاباً مرجلا 

وقال تعالی: «قإذا جَاءَ أجلم لا يترون سَاعَة ولا 
يستقدمون‰. 

وقال تعالى: «قل لو كنم في بوتكم لبر اَن كيب 
عَليهم الل إلى مضتاجيه). 

۷۹ مسألة: : وحتی يستوفي رزقه ویعمل ما سر ل 
السَعيد من سعد في علم الله تعالل» والشقي من شقي في علمه 
تعالى. 


۳ و ۾ ت ر ا 
حدشنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمذ بن فتح حدثنا عبد 


a 


وأبر معاوية ووك قالوا: ا ا 


-١‏ كتاب التوحيد 
ا 

حدشا رسول الله جز وهو ر الصادق امصدوق إن َحَدكمْ 
ا که اع ترم م تخرد في ك خا 
مل ذلك م يكو في ذلك مُغنة مل أك فم يزيل اله 
دای الك شح فی روح لتر بام كلقا بكب ررقي 
وجل وَعَمَلي شق أو سيد فَوالّرِي لا إله عَره إا اكم 
ْمَل بعمَلٍ أل انة حتی ما یکون ينه ينها إلا رع فیسبق 
لبه الاب عمل بعَمَّلٍأَهْلِ الثار حه ران أحَدكم عتا 
بعل هل الَار نی ما کون بيه ويها إلا ورا يبق عله 
الاب فعْمَل بعَمَل أَهْلٍ اة فيذخلهًا». 

مسالة: وجميع أعمال العباد - خيرها وشرها - 
كل ذلك لوق خلقه الله عر وجل وهو تعالى خالق الاختيار 
والإرادة والمعرفة في نفوس عباده. 

قال عر وجل: «حلَقَكم وما تَعْمَلُونَ). 

وقال تعالی: 3إا کل شيء خلقتا خلقناه بقدر). 

وقال تعالی: على الستارات والأزض وما َما4. 


¥۳ مسألة: لا حجَةَ على الله تعال» وله اة 
القائمة على كل أحار. 

قال تعالی: (لا سال عَما قعل وهم ب اون4 

وقال تعالى: قر قله الحجة البالغة فر شاءَ اکم 
أجمَين). 

N‏ مساألة: ولا عذرَ لأحد بجا قدّره الله عر وجا 
من ذلك لا في الدنيا ولا في الآخرة» وكل أفعاله تعالى عدل 
وحكمة؛ لان الله تعال واضع کل موجود ني موضعه» وهر 
الحاكمُ الذي لا حاكم عليه ولا معقب لحكمه. 

قال تعالی: فال لِمَا بريد. 


0 مسألة: الإمان والإسلامٌ شيءٌ واحدٌ. قال عر 
وجل: ارتا من كان فبها ن اومن فا وَجَذّا فا عَيْرَ 
يت من الُسْلمينَ). 

وقال تعالی: يمو نون عَلَيْكَ اَن سلوا قل لا َم تمنواعَلي 
إسْلامَكم بل الله بُ عَلَيّكَم أن هُدَاكم لإي ان إن كَم 


صادقین). 


-۷٦‏ مسألة: كل ذلك عق بالقلب وقول باللسان 


۲- مسألة: يع أعمال العباد - خيرها وشرها 1۲ 


وعمل بالجوارح» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 
وقال عر وجل: اما الَذِينَ آمنوا فرَادَتهُم إيانا. 
حدغا عبد الله بن يوسف حدثنا مد بن فتح حدثنا عبد 
الوضًاب بن عیسی حدئنا آم بن حمر حدثا | اد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجَاج حثنا عبد اله , بن معان العنبري حدثنا أبي 


حدثنا كهمس التميمي عن عب الله بن بريدةً عن يجيى بن يعمرَ 
قال: قال لي عبد الله بن عمرّ: حدثني آبي عمرُ بن الخطاب قال: 
ما نَحْنْ عند رَسُول الله لز ات يوم إذ طَلَع عَلينا رَجُلْ 
شدي اض الثباب شيد سواد الشغر لا رى عليه تر افر ولا 
یعرف ما أحدٌ حى جَلْسَ ّى رَسول اله لاا ونال: يامحَمدٌ 
أخبزني عن السلا فقالَ رَسول الله : الإستلام ًن تشهد أن 
لا إله إلا اله رأ محمد رول الله وتقيم الصلاة وتؤتي 
الركاة وَتصوم رَمَضتّان وَنَحْح الت إن استَطغْت لبه سيلا 
قَالَ: صَدَقَتَ» حبري عن الإيان قالَ: اذ ومن ن باه وماگنه 
به وَرْسله ايوم الآخر ونين ب ادر يره وو 
قي اديت - فيه أن رسو اله تلاز فال: يا عُمَرُ آتذري مَن 
السایل؟ قَلْت: الله ورَسوله ألم قَال: انه جبْريلٌ عليه السلام 
لمكم دینک 

حشنا عبد الرَحن بن عبد الله , بن خالا حثنا إبراهیم بن 
امد حدثنا الفربري حدثا البخاري حثنا عب الله بن حم 
حدثنا ابو عامر العقدي حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن 
دينار عن آبي صالح عن آبي هريرة عن عن التي تة قال: ليان 
بضع وَستون شعبة وَالْحَياءُ عة من الإيان». 

وبه إلى البخاري: حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن 
آبي حي عن ابي اير عن عب الله بن عمرو «أن رَجُلا سَألَ 
سول الله از آي الإسلام خَير؟ قال: تطيم العا وتقراً 
السلا عَلّى مَنْ عرفت وَمَنْ لم تَغرف». 

حدثغا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فتح حدّثنا عبد 
الوهاب بن عيسى حدثنا امد بن محمّارٍ حدثتا احم بن علي حلثنا 
مسلم بن الحجَاج حدثنا عمد بن رمج حدثا ليث عن ابن 
اهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله 
قال لِلنْسّاء: «مَا رات من َاقِصَات دين وَعَقَلِ أغكَّب لزي 
ب منکن ات امراة: يا سول الله وما ثقصَانٌ لعفل والين؟ 
قال: ما نقصَانٌ العقلٍ هاده امرأتين تل شهادة رَجُلِ هذا 
نقصَان العَقَلِ. نمكت الال ما تصلى وقطر فى رَمضات هذا 
نقصَان الدين». 


قال عليً: قال الله عر وجل: إن الذَيْنَ عد الله 


۳ ۷- مسالة: من اعتقد الإان بقلبه و ينطق به 


السلا فص أن الدَينْ هر الإسلام. 
وقد ج اَن الإسلام هر ر الإمانء فالدین هر ر الإانء 
والدين ينقص بنقص الإيمان ویزید. وباللّه تعال التوفيق. 


NY‏ مسألة: من انق الإمان بقلبه ول ينطق به 
بلسانه دون تة فهر كافرٌ عند الله تعالى وعند المسلمين» ومن 
نطق به دون أن يعتقده بقلبه فهر كاف عند الله وعند المسلمين. 

قال الله تعالى عن البهود والتصارى: إنمم يعلمونَ رسول 
E‏ 
وعلرا). 

وقال تعالٰی: لإذا جاك النافقر ن قالوا نشهذ إنك سول 
اله وَاللّه يعْلَمٌ إنك لَرَسُوله وَاللّه سهد إن لاقن كاذبون). 


۸- مسألة: ومن اعتقد الان بقلبه ونطق به بلسانه 
وعند المسلمين. 

قال الله تعالی: ناقرا ارين حك وجدتموم 
وخذوهُم م واخصروشم ادوا لَه كَل رصب فن تابوا وَأقاموا 
الصلاة وتوا الركاة فَخلُوا سيلهُ. 

ول يشترط عر وجل في ذلك استدلالا وم يز رسول اله 


از مذ بعثه الله عر وجل إلى أن قبضه يقاتلٌ الاس حتى يقرو 


eg 
استدلوا آم م لاء وعلی هذا جری جیع الإسلام إلى اليوم. وبالله‎ 
e 

۹- مسألة: ومن َع الأعمال كلها فهر مؤمنٌ 
عاص ناقصٌ الإمان لا يكفر. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحد بن فتح حدثنا عبد 
اھا ی د اعد بے ع ها اعد ب عل حا 
ی اع ای ی ر ا و ی 
إيراهيمَ بن سعاٍ حدثنا بي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد 
الليغيٌٍ أ ن أبا هريرة أخبره أن رسول الله تال قال في حديث ' 
طويل «حنّى ذا فرع الله من قَضَابه بين الماد وراد أذ ُخرج 


برحمته من راد من أل الَا ر اللايكة أن بُخْرجُرا من انار ر 
من کان لا شرك اله شيعا ممن راد اله عز وجل ا ن يرْحَمَه 


ممن يفون لا له إلا اله 


1۹- کتاب التوحید 


۰- مسالة: والیقی لا تقاض لن ِن دخل فيه 
شيءٌ من شك او جح بطل کلهُ. 

برهان ذلك أن اليقينَ هر إثبات الشيء ولا یکن ان 
یکون إثبات أكثرَ من إثباتي فن لم يقت الإثبات صارَ شکاً. 


۱ مسالة: : والمعاصي کبائر فواحسش» وسينات 
صغائر ول واللْممْ مغفورٌ جلت فالكبائرٌ الفواحش هي ما توعَدَ 
الله تعالى عليه بالتار في القرآن أو على لسان رسوله #5 فمن 
Ns‏ 

برهان ذلك قول الله عر وجل: اين بون كاير 
الإلْم ولماش إلا اللْمَمّ إن رَبك واس م الَغفرة. 

واللْمم هو الم بالشّيء وق قم ذكرنا الأثرٌ في أن مسن 
هم بسيقةٍ فلم يعملها ۾ يكتب عليه شيءً. 

حدغا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فتح حدثنا عبد 
ارقا جی ا آو ب یق حا اد ب على دا 
مسلم بن الحجَاج حذنا سعيد بن منصور حدثا آبو عوانة عن 
قتادة عن زرارة بن وف عن بي هريرة قال: قال رسول الله 
HH‏ : «ن اله جاوز لأمّي عَما حَد حت به شتا مالم َكلّمُوا 


أو يُعْمَلّوا بوا 
وقال الله عز وجل. إن نجرا کار ما تهون عَنه 


وبالضّرورة نعرفُ آنه لا يكونٌ كبيراً إلا بالإضافةٍ إلى ما هو 
ل أصلاء فإذا كان العقابُ بالغاً أشه ما. 

ف فالموجب له هو کبیرٌ بلا شاك وما لا توعد فيه بالتار فلا 
لحو لق ماترق وه اب نه متتو بلا هط إذك 
سبيل إلى قسم ثالث 


مسألة: ومن ا يتنب الکبائر حوسب على كل 


ما عمل» وازن الله عر وجل بين أعماله من الحسنات وبين جيم 


معاصيه التي لم يتب منها ولا قم عليه حدّهاء فمن رجحت 
ل الله عر وجل: رمت لازي انط ليزم اة 
فلا تلم تفس شيا ون کان قال حب ِن رل اتنا بها وكفى 
بنا حاسربین). ۰ 
وقال تعالی: افائًا م من تقلت موازينه ُو ِي عيش 
رَاضيَة ومن تساوت فهم آهل الأعرافي.. 
قال الله عر وجل: إن السات يهن الَيًات ولا 


٤ مسالةٌ: ومن رجحت مناته بحسناته فهم الخارجون‎ “٣ کتاب التوحید‎ -١ 


خلاف في أن التوبة تسقط الذّنوب. 

حدٹنا عبد الله بن یوسف حدثنا د بن فتح حدثنا عب 
الواب بن عيسى حدثنا امد بن مار حدثنا اد بن علي حدثنا 
مسلم بن اجاج حدثي إسماعيل بن سال » أخبرني هشيم 
حدڈنا خالڏ عن آبي قلابة عن آبي الأشعث الصنعاني عن عبادة 
بن الصامت قالّ: : خد علا رَسُول الله لظ كما أحذ على 
التَسّاء: أذ لا نضرك يالله شيا ولا رق ولا زفي ولا َل 
I E‏ الله 
ومن آتی نكم حا اقيم عليه َو اة لَه وَمَن سره اله 
عليه ارہ ی الله إن شَاءَ عَذبه إن شاء َر 


AY‏ مسألة. ٠‏ ومن رجحت سیئاته بجسناته فم 
الخارجون من النار بالشفاعةٍ على قدر أعماهم. 

قال الله عر وجل: «وأما من مت مرازینه فأشه هاو 
وَمَا أذْرَاكَ ما هيه نار حَامَتّ4. 

وقال عر وجل: لفن يعمل مثقال درو حيرا يره وَمَره 
يعمل قال درو شرا ره. 

وقال تعالی: لوم تجڑی کل نفس بما كَسبّت). 

حثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحد بن فتح حدثنا عب 
الوهاب بن عیسی حدثنا أذ بن محمد حدثنا اد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجاج حدا زهیر بن حرب حدشنا يعقوبا بر 
ٳبراهيم بن سعاږ حدثنا آبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد 
اللي اذ أبا هريرة ابره أن رسول الله لز قال في حديث 
طویل: «ويْضْرّب الصرَاط بين هري جه“ فأكون آنا أي 
اول من جي ولا يكلم ومین إلا الرسل» ودعو الرسل يوْمياٍ 
الهم سل سَلم. وقي جهنم لاليب نل شر السنتانء عير أله 
ليلم ا ذز وما إلا الله عز وجل تيلف الاس بأغمَالهم 
َنَم غي الوب مله وي متهم الْحردَل حى بنجى». 

ويه إلى مسلم حذثا أبو غسنان اللسمعي ومد بن الى 
قالا حلثنا. معاد وهر ابر هشام الڏستوائي - أخبرنا آپي عن قتادة 
حذثنا انس بن مالك أن الي تاز قال: : يحرج من الثار مر قَالّ: 
لا لم الا الله وکان في قلبه من البر ما يزد شور تم خر 
ن النار مَنْ قال: لا له إلا الله وان في لبه ين اير ازن 
بره ثم حرج من الثار من قَال: : لا إل إلا الله وان في لبه ِن 
الخیر ما رن ذَرة. 

قال علي: : ليس قول الله عر وج: إن الله لا يغ اَن 
يشر به يعفر ما دون لىك لِمَن يشا وقول الَو تلاز ني 


حديث عبادة الذي ذكرناء غا «إن شاء عقر له وَإن شا عه 
معارض لا ذكرنا؛ لأنه ليس في هذين النصّين إلا نه تعال يعفر ما 
دون الشرلكٍ لن يشا وهذا صحيح لا شك فيه 

كما ان قوله تعالى: إن الله يعفر الذنوب جَميعاً وقوله 
تعالى في النصاری حاكياً عن عيسى عليه السلام أنه قال: إن 
ذم َم ادك وإن تعفر هم ك أت العزيز اكي) 
قال الله: لهذا يوم نفع الصادِقنّ صدقهُم) ليس معارض 
هذين التصينء وليس في شيء من هذا أنه قذ يعفر ولا يعذب من 
رجحت سیتاته على حسناتو ومين لأحکام هؤلاء ما ذکرنا هو 
الحاكم على سائر التصوص الجملة. 

وكذلك تقضي هذه التصوص على كل نص فيه: :من 
فعل كذا حرم اله عليه الح ومن قال: لا إله إلا الله حلصا 
حرم الله عليه التارء وعلى قوله تعالى: ومر يقل مُومنا معدا 
جاه جهنم َالدا يها ومعنى كل هذا ان الله يحرم اة 
عليه حتى يقتص من ورم النار عليه أن خلة فبها أبدأً وخالداً 
فيها مذة حتى تخرجه الشتناعة؛ إذ لا ب من جم التصوص كلّها. 
وبالله التوفيق. 


-٤‏ مسالة: : والتاسٌ في اة على قدر فضلهم عند 
الله تعال» فافض الناس أعلاهم في ابحنةٍ درجة. 

برهان ذلك قوله تعالی: «والسابقون السابقون وليك 
ارون في جنات النعيم4. 

ولو جار أن يكون الأفضل انقص درجة لبطل الفضصل ول 
یکن له معتی ولا رغب فیه راغب ولیس للفضل معتُی إلا مر 
اله تعالى بتعظيم الأرفع في الذنيا وترفيع منزلته في ابجاة. 


-٥‏ مسألة: : وهم الأنبياءُ ثم أزواجهم ثم ساثر 
أصحاب رسول الله تفا وجيعهم في اة وقد ذکرنا قرل 
رسول الله از انه و كان لأحدنا نل أح فعا انق ما بع 
مد أحَدِهِم ولا نصيفةا. 

وقد ذكرنا أن أفضل الناس أعلاهمْ درجة في الجحتة ولا 
منزلة أعلى من درجة الأنيباء عليهم السلا» فم كان معهمْ في 
درجتهم فهو أفضل من دونه وليس ذلك إلا لسائهم فقط. 

وقال تعالی: : لا يسوي ينك من نمق من قبل الفح 
وَقاتل اوليك أَعظَمْ دَرَجَة ن اين ألفقوا من بعد وقانلوا ولد 
وَعَد الله الخحستى). 

وقال عر وجل: إن الذي سيقت لم نا الخحسنتى أوليك 


1 - مسالة: ولا تجوز اخلافةٌ إلا في قریش وهم -١‏ کتاب التوحید 
نها عدون لا يُْمَمُون حيس ها وهم يما اهت هَت أنه حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا امد بن فتح حاثنا عبد 
خالدون لا يرهم الفَرَع الأكبر4. الاب بنٌ عيسى حدثنا احم بن محمار حدثنا أحمد بن علي حدثنا 

فجاءَ التصٌ أن من صحب الي تفا فقذ وعده الله تعالى TT‏ - عن 
ا ڪيا اله بن عم عن نافع عن اين عمر عن اللي آنه قال: 


وقد نص الله تعاى: إن الله لا خف الِيعَادي. 
وصح بالتص کل من سبقت له من الله تعالى الحسنىء فإنه 
مبعدٌ عن التار لا يسم حسيسهاء وهو فيما اشتهى خالد لا جزنه 
الفزعٌ الأكرٌ وهذا نص ما قلناء وليس النافقون ولا سائ الكقارء 
من أصحابه عليه السلام» ولا من المضافينَ إليه عليه السلام. 


ل۸ مسالة: ولا تجوز الخلافة إلا ني قريش» وهم 
ولد فهر بن مالك , بن التضر بن كنانةء الَذْينَ يرجعون بانساب 
آبائهم إليهِ. 

حدنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحد بن فتح حدثنا عبد 
الوهًابِ بن عيسى حذنا اح بن حار حثنا أذ بن علي دشا 
مسلم بن ا حجَاج حذثا أهد بن عبد الله بن يونس حدّشا 
عاصم بن محمد بن زيد بن عبا الله بن عمرَ بن الخطاب عن أيه 
قال: قال عبد الله بن عم قال رول الله ا: «۷ يرال هذا 
الام في قرَيْش ما بتي من الاس اثتان». 

قال علً: هذه اللَمْظة لفظة الخر» فن كان معناه الأمرَ 
فحرام ان يكو الم ني غيرهم أبداء ون كان معناه معنى احبر 
کلفظيء فلا شك في ن من م يكن من قریش فلا آمرَ له وان 
اعا فعلى كل حال فهذا خب يوجب منع الأمر عمن سواهم. 

۷ مسالة: ولا جو الأمرٌ لغير بالغ ولا جنون ولا 
SS e a‏ 

لبلةً وليسَ في عنقه بيعة مات ميته جاهاية» ولا طاعة لخلوق في 
معصية الخالق» ولا جور التردَدُ بعد موت الإمام في اخحتيار الإمام 
أکثرَ من ٿلاش. 

برهان ذلك: ا السليم 
حدثنا ابن الأعرابي حدثنا ابو داود حدثنا عثمان ب أبي شيبة 
حڌثنا جرير عن عطاء بن السٽائب عن ابي ظبيان عن علي بن آي 
طالب أن رسول الله لز قالً: رفع اقلم عن النائم حى 
يبظ وَعن المي تى يلم وعن الى حى خل». 

قال علي: الإمام إنما جعلَ ليقي الاس الصّلاة وياخد 
صدقاتهم ويقيمً حدودهم ويضي أحكامهم وجاهد عدوهم» 
وهذه كلها عقو ولا يخاطب بها من لم يبلغ آو من لا يعقلٌ. 


«عَلى الَرء انلم الع وَالطَاعة فيما أب وكره إلا أن يمر 
بعصي فان أَمِرَ بمَعْصيّةٍ لا سَمْعَ ولا طَاعََ. 

وبه إلى مسللم حدثنا وهب بن بقية الواسطي حدشنا حال 
بن عبد الله الواسطي عن الجريري عن آبي نضرة عن بي سيد 2 
الخدري عن رسول الله اا أنه قال: اوي لين فاقوا 
الآخِر مِنْهُمًّا». 

وبه إلى مسلم حدثنا عبيد الله , بن معان العنبري حتشا آبي 
حثنا عاص هو ابن محمّاٍ بن زي بن عبد الله بن عمرَ ان 
زيد بن مار عن نافع عن عبا الله بن عمرَ قال: : قال رسوك الله 
: «مَن حلع يدا من طاعة لهي الله يوم القيامة لا حُجة ل 
ومن مات ويس في عه بيْعَةَ مَاتَ ميته جَاهِلةَ. 

حدنا أحمذ بن محمد الجسوري حدثنا وهب بن مسرّة 
حدثنا محمد بنْ وضناح حدثنا أبو بكر بن آبي شيبة عن ابي داود 
ليالس عن عيبن بن عب الرهن عن أييه عن أبي بكرة ان 
رسول الله بز قالّ: لن قلح قوم سند سدوا أَمْرَهُم إلى امرأةا. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حثنا أذ بن قتع حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى حدثنا أحمد بن محم حدثنا أحمد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجَاج حثنا قتيبة حدثنا حَادُ بن زيار عن ايوب عن 
ا ك عن ا أسماءَ الرَّحي عن ثوبان أن الني ا قال: «لا 
تي ظامرين على ال لا شرم من حذلهُم 
e‏ وَهُمْ كذلك». 

فصح أن آهل کل عصر لا ج وڙ أن يخلوا من أن يكونّ 
فيه قائلٌ بالحق؛ فإذا صح إجاعهمْ على شيء فهو حق مقطوع 
بذلك» إذا تين آنه لا حالف في ذلك وقطعَ به. 


وقذ صح يقيناً أن < جيعَ أهل الإسلام رضوا بقاء اة - 
إذ مات عم رضي الله عن جيعهم - ثلاثة يام يرتتون في ما 
فصح هذا وبطلَ ما زا عليه إذ م تبحه نة ولا إجماع. وبااله 
تعالى التوفيق. 

ثم تدبرنا هذه القصلَةَ فوجدنا عمرّ ظإه قذ ولّى الأمرَ أحد 
اة المعيين نهم اختاروا لأتفسهم» فصح يقيناً أن عثمانَ كان 
الإمام ساعة موت عم في علم الله تعالى» بإسناد عمرَ الأمرَ إليه 
بالصفة التي ظهرت فيه من اختيارهم إياء فارتفع الإشكال وصح 


۹- کتاب التوحید 


آنهم لم يبقوا ساعة فكيف ليلة دون إمام؟ ؟ بل کان هم إمام معن 
مدرد برعو فهو E E‏ 


۸ مسألة: والتوبة من الكفر والرنى وفعل قوم 
لوط والخمر وأكل الأشياء الحرّمة كالختزير والدم واليحة وغير 
دلك: تكونٌ بالتدم والإقلاع والعزيق على أن لا عودة ابد 
واستخفار الله تعالى هذا إجاعٌ لا خلاف فيه. والتوبة من ظلم 
الاس في اعراضهم وابشارهم زرافم لرن إلا ترد امراف 
إلبهم ورد كل ما تولّد متها معها أو مشل ذلك إن فات فإ 
جهلوا ففي المساكين ووجوه الل مع الندم والإقلاع والاستغفان 
وعالهم من اعراضهم وابشارهخ فإن م يكن ذلك فالمرٌ إل الله 
تعالى» ولا بد للمظلوم من الانتصاف يوم القيامة» يوم يقتص 
للشاة الجمّاء من القرناء. 
ولوب من لقتل اعظمٌ من هذا كيه ولا كول إلا 
بالقصاص فان لمكن فليكثز من فعل الخير ليرجَّحَ ميزان 
الحسنات. 

حدثنا عبد اله بن يوسف حدثنا اح بن فت حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى حدثنا أذ بن محمد حدثنا د بن علي حدثنا 
مسللم بن الحجَاج حدثنا عبد الله بن عبد الرمن بن بهرام 
الذارمي حدثنا مروان يعني بن محم الذمشقي - حدثنا سعيد بن 
عبلد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الغولاتي عن ابي 
ذرٌ عن التي اظ فما رو عن الله تعالى أله قال: «يا عاي نَا 
هي أعمالكم أخصيها َك م اكم اها فمن وَجَد حيرا 
فلْيْحْمّد الل ومن وَج عير ذلك فلا يلوم إلا نَمَسة». 

وبه إلى مسللم حدثنا قتيبة بن سعيار حدثنا إسماعيل بن 
جعفر عن العلاء بن عبد لرن عن أيه عن أبي هريرةً ان 
رسول الله از قال: «أنذرُون من الَيس؟ فالوا املس فنا مَنْ 
لا رمم له ولا متاع» فقا عليه السلام: إذ املس ِن أي مَنْ 
يأتي بُ ليام بصلا َصيام وَرکاق وَيأيي ‏ ك 
ڌا وَأَكل مال هذا وَسَقَك دم هذا ورب هَناء يط هذا ِن 
حَستاته وََذا ِن حَستاټی إن ّت حُستاته َل أن قى ما 
عليه انيد من ايام فحت عليه َم طح في الارء ودن 
الحقوق إلى هلها يوم القيامَةٍ حى يعاد للشاة ا جلْحَاء من الشَاق 
القرناء». 

قال علي: هذا کله حبر مسر خصّصٌ لا جو نسخه ولا 
تخصیصه بعموم خبر آخر. 


۸- مسالة: والتوبة من الكفر والزنى وفعل قوم 0 


۹- مسألة: وان الدَجَال سیاتی وهر كاف أعورٌ 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحد بن فتح حدثنا عبد 
الوا ین ی ا ین یی ج ارا ن م 
حدثنا مسلم ب بن ا حجَاج حدثنا عمد ب بن انى حدثنا محمد بر 
جعفر حذثنا شعبة عن قنادةٌ قال سمعت انس بن مالك يقرل إن 
الي از قال: «ما من بي إلا وقد ندر امه الأعْرَرَ الكذاب آل 
إنه عور رلا کم س بارت تکرب ن ج ر 
ا ا سال اخ لی ر ق الال تر يشا شاه 
عن قال وما سالك عَنه؟ قال: قَلْت: هم يوون مه جال 
ا 
الأعرابي حدّثنا أبو داود حدثنا و 
أخبرنا جرير آخيرنا حي بِنْ هلال عن أبي الحماء قال: سمعست 
عمران بن حصين بحدّث قال: قال رسول اله بز: : من سَمع 
بالدجال فيا عن اله إن الرجل أيه وه خيب أله ومن 
نابعث به ين الشات أو لِمَا مث به من الشات 
قال هکذاء قالَّ: نعما. 


۰ ۹- مسألة: والنبوة هي الوحيٌ من الله تعالى بأ 
يعلمٌ الوحى إليه بأمر ما يعلمه لم يكن يعلمه قبل. 

ع وزیادت وهي بعئته إلى خلق ما بأامر ما 
- هذا ما لا حلاف فيه - والخضرٌ عليه السلام ني قد مات» 
محمد ا لا ني بعده. 

قال الله هر وجل حاكياً عن التضر وما فَعّه عن 
نري فصحَّت نبوته. 

وقال تعالى: «ولّكن رَسُول الله وحاتَمَ النَ. 

مسال و وا باقع ف عا ل ا 
وجل معترفاً بذنبه مصراً عليه موقن بان الله عر وجل خلقه من 
نار» وانه تعالی خللق آدمٌ من ترابې» وانه تعالی آمره بالسّجودٍ لادم 
فامتنع واستخف بآدم فكفر. 

قال الله تعالى حاكياً عنه أنه قال: (آنا حير ينه خلقتبي 
من ٽار وَخلقته من طين). 

وأنه قال: أنظرني إلى يوم يبْعثون). 


¥ ۱ ۹- مسالة: وأن إبليس باق حي قذ خاطب الله -١‏ كتاب التوحيا 
¥ > س و ر ا ی ا ا و ا 


واه قال: نيما ريني لأفعدَن لَه صرَاطك الُستقيم). 
وقال تعالى: ركان من الكافرين). 


۴-كتاب الأصول 


۲-كتاب الأصول 


۲- مسالة: : دين الإسلام الام لكل احا لا يوخ 
إلا من القرآن أو تا صح عن رسول الله #ز: : إا برواية جيم 
علماء الأمَةٍ عنه عليه الصلاة والسلام وهر ر الإجماع وإًِا بنقلِ 
جماعةٍ عنه عليه الصلاة والسلام وهو تقل الكافة. وإِمَّا برواية 
الثقاتِ واحدا عن واحار حتى يبلغ إليه عليه الصلاة والسلام ولا 


مزید. 
قال تعالى: وما ينطق عن هوى إذْهُر إلا وي 
يوحی). 
وقال تعالی: لاتبځوا ما ازل E‏ ولا بوا 
مِنْ دونه أَوْلّاء. 


وقال تعالی: الوم أَكَمَلْت ركم دينكز4. 

فان تعارض فيما يرى المرء آیتان أو ا صحیحان» أو 
حدیت صحیحٌ وآيةء فالواجب استعماهما حيعاًء لان طاعتهى 
سواءٌ في الوجوبي فلا يحل ترك أاحدهما للآخر ما دمنا نقد على 


ذلك ولیس هذا إلا بان يستثي الأقل معانيّ من الأكش فإن ] 
قدز على ذلك وجب الأخذ بالزااد حكماً لأنه من وجو 


ولا بحل تر ك اليقين بالظنون» ولا إشكال في الدين قد ين الله 
تعالى دينه. 

قال تعالی: الوم أَكَمَلْت لَكمْ ويتك.4. 

وقال تعالی: انا ِكل شيء). 


۴ مسالة: اموقوف والمرسل لا تقوم بهما حجة. 

وکذلك مالم روه إلا من لا یوق بدینه وجفظيء ولا محل 
ترك ما جاءَ في القرآن أو صح عن رسول الله تا لقول صاحبٍ 
أو غيرو» سواءٌ کان هر راوي الحديث | و ۾ يکن والرسلٌ هو ما 
كان بين أحد رواته أو بين الرّاوي وبين التي # من لا يعرف 
والموقوف هو ما لم يبلغ به إلى التي تاز 

برهان بطلان الموقوفي: قول الله عر وجل: للا يون 
للناس عَلّى الله حُجَة بعد الرس فلا حجَةً في أحار دون رسول 
الله اجن ولا بحل لأحدٍ أن يضيف ذلك إلى رسول الله لر 
لأنه ظرٌ. 

وقد قال تعالى: «وإن ال لا يغبي من الق شي). 

وقال تعالی: ولا تقف ما ليس لَك به عِلٌْ. 


۲ - مسألة: دين الإسلام اللازمٌ لكل أحدٍ لا يؤخ ۸ 


وأمَا الرسلٌ ومن في رواته من لا یوثق بدینه وحفظه 
فلقول الله تعالى: وولا َر ِن كَل فرق ينُم طَاَة لرا 
في ادن ليوا قَْمَهُم إذا رَجَمُوا اله فأوجب عر وجل 
قبول نذارة النافر للتفقه في الدين. 

وقال: ليا ها الَْينَ منوا إن جام سق بإ وا ن 
تصييوا قَوْماً بجَهَالّة فتصبحوا على مقعم تاويين). 

وليس في العام إلا عدل أو فاسق» فحرَمّ تعالى علينا قبول 
خبر الفاسق فلم يبق إلا الحدل» وصح آنه هر المأمور بقبول 
نذازته 

وأمّا الجهولٌ فلسنا على ثقةٍ من أنه على الصفة الّتى مر 
اله تعالى معها بقبول نذارتي وهي اله في الدين» فلا يحل لنا 
قبولٌ نذارته حتی يصح عندنا فقهه في الدّين وحفظه لا ضط عن 
ذلك وبراءته من الفسق وبالله تعالى التوفيق. 

ول تلف أحدٌ من الأمم في أن رسول الله تلاز بعت إلى 
الوك رسولا - رسولا واحداً - إل كل بملكة يدعوم إلى 
الإسلام واحداً واحداء إ إلى كل مدينة وإلى كل قبيلة كصنعاءَ 
والجن وحضرموت وتيماء ونجران والبحرين وعمان وغيرهاء 
يعلّمهم أحكام ادبن كلها وافترض على كل جه قبول روايةٍ 
امیرهم ومعلّمهم» » فصح قبول خبر الواحا اة عن مثله مبلّغاً 
إلى رسول الله ا 

ومن ترك القرآن أو ما صح عن رسول الله لقول 
صاحب أو غيري سواءٌ كان راوي ذلك الخ أو غير فقذ ترك 
ما امره الله تعالی باتباعه لقول من نم يامره الله تعالى قط بطاعته 


لا باتباعه وهذا حلاف لا الله تعالی. 
و مر 


وليس فضل الصاحب عنة الله وجب تقليا قواله 
وتأويله؛ لان الله تعالى لم يأمر بذلك» لکن موجب تعظيمه وعبّته 
وقبول روایته فقط لأنُ هذا هو الذي أوجب الله تعاى. 

٤‏ ۹- مسالة: : والقرآن يخ القرآن» والستة تسخ 
السنَةَ والقرآن. 

قال عر وجل: لما سخ من ية او يها تأت بحر نها 
أو مِْلها). 

قال تعالى: إن اناس ما نزن إّه. 

وقال تعالى: وما ينطق عن رى إن هُرّ إلا وي 
پوحَی). 


وآمره تعالی أن يقول: إن نیع إلا ما وی إلى 


-۹٥ ٦۹‏ مسألة: ولا بحل لأحدٍ أن يقول في آية أو 


۲-كتاب الأصول 


وقال تعال: ور تقر علي عضن الأقاويل لعا يله 
مين تم لَقَطَغَا ونه الوَتنَ فََا هنكم من احا عله حاجزين). 

وصح أن كل ما قاله رسول الله ج فعن الله تعالى قال 
والنسخ بعضٌ من أبعاض البيان» وكلٌ ذلك من عن الله تعال. 

٥‏ مسالة: رد يحل لاح ان يقو في آبة أو في 
خبر عن رسول الله از ٿابتو: هذا منسوخ وها خصو ص في 
بعض ما یقتضیه ظاهرٌ لفظی ولا أن هذا النص تأريلا غي مقتضٍ 
ظاهر فظو ولا ن هذا الحم غي واجب عاينا من حن ورود 
إلا بص آخرَ وار بان هذا النص كما ذكر أو باجاع ميقن بآته 
کما ذکرّ أو بضرورة حس موجبةٍ آنه کما ذكرَ وإلا فهر کاذب. 

برهان ذلك قول الله عر وجلً: وما رسلا مِنْ رَسُول 
إلا ليطَاعَ بإذن ال. 

وقال تعالى: وما أَرْسََّّا مِنْ رَسُول إلا سان قومه لين 

وقال تعای: يسان عَرَبي مُين). 

وقال تعالی: ولد کان ریق منم یمون کلام له م 
رفوه من بد ما عَقَلوهٌ. 

وقال تعالی: «فليحذر الَذِينَ بحالفون عَنْ مره أن تيم 
فة او بُصيَهُم عَدَاب أليمٌ). 

فقوله تعالی: وما رسلا ِن رَسُول | إلا لطاع مرجب 
طاعة رسول الله 4 في كل ما مر به 

وقوله تعالى: #أطيعُوا الل مرجب طاعة القرآن» ومن 
اعى في آيةٍ او خبر نسخاً فق اسقط وجوب طاعتهماء فهر 
خالف لأمر الله ني ذلك. 

قوله تعالى: وما رسلتا مِنْ رَسُول إلا سان قوم لين 
لهم موجبْ أخد كل نص في القرآن والأخبار على ظاهره 
ومقتضاء. 

ومن حله على غير مقتضاء في اللَة العربيَة فق خالف 
قول الله تعالى وحكمه وقالَ عليه عر وجل الباطل وخلاف قوله 
عر وجل. 

E 
العريّةٍ لا كل ما يقتضيه فقذ أسقط بيان النص وأسقط وجوب‎ 
الطَاعة له بدعواه الكاذبةٍ وهذا قول على الله تعالى بالباطلء‎ 
ولس بعش ما رشي الت يأرل بالاقتضار قله ن سا ا‎ 


e!‏ يفتصيه. 


قوله تعالی: فيدر الذي افون عن ارو موجب 
للوعيد على من قال: لا جب علي موافقة مره وموجب أن 

جيع التصوص على الوجوبء ومن اع تخیر الو جوب مل م ما 
SR La‏ 
ك 
او ا ا ا إا با ماع أو نقل 
صحيح» فقذ صح قوله ووجب طاعة الله تعال في ذلك. 

وكذلك من شهدت له ضرورة الحس؛ لأتها فع الله 
تعالل في التفوس» وإلا فهي اواك مؤدية ة إلى إبطال الإسلام 
وإيطال جي العلوم وإيطال جيم اللات كلّهاء وكفى بهذا فساداً. 
وياله تعال التوفيق. 


-۹٦‏ مسألة: والإجاع هو ما تِن ان جيع أصحاب 
رسول الله ل عرفره وقالوا به ولم يختلف منهم اح كتيقننا 
هم كلَهِمْ رضي الله عنهم صلّرا معه عليه السلام الصّلوات 
الحم كما هي ئي عدد ركوعها وسجودهاء و علموا آنه صلاها 
مع الاس كذلك وأنهمْ كلهم صاموا مع أو علموا أنه صام مع 
لتاس رمضان في الحضر وكذلك سائر الشرائم الي تيقنت مشلَ 
هذا اليقين. ولتي من ل يقر بها لم يكن مسن الؤمنين وهنا ما لا 
ختلف أحذ في أنه إ إجماع. وهم كانوا حينئار جميع المؤمنين لا مؤمنْ 
في الأرض غيرهمْ ومن اذعى أن غي هذا هو إجاع كلف الرهان 
على ما يدعي ولا سبيل إليه. 

۷- مسالة: وما صح فيه حلاف من واحا متهم أو 
م يتيقل أن كل واحٍ منهم رضي الله عنهم عرفه ودان به فليس 
إجاعاء لان من اذعى الإجاعَ ههنا فق كذب وقفا ما لا علم له 
به. والله تعالى يقول: ولا قف ما َيس لك به عِلْم. 


- مسألة: MRR‏ 
آخرهم على حكم نص لا يقطع فيه بإجاع الصّحابة ول جا أن 
يقن اجا اهل عصر بعدهم اوم عن آخرهم على حكم نيص 
لا يقطع فيه باع الصحابة رضي اله عنهم لوجب القطع بأل 
حق وحجة وليس كان يكونٌ إجاعا. 

SS 3‏ 
قول رسول الله ت دلا زان طَائقة ِن أ مى ظَاهِرَة عَلّى الح 
لا َقرمُمَمَن حذَهُمْ حى بابي انر الوه فصح من هذا آنه لا 
يجوز ألبتةً أن يجمع أهلَ عصر ولو طرفة عين على خطإ ولا بذ 


۴-كتاب الأصول 
من قائل باحق فيهم. 
وما | ES‏ 
المتحابة رضي اله عنهم ليس جيع الزمنين وإتماً هم بعضن 
المؤمنين والإجماعٌ إتما هو إجحماع جيم المؤمنين لا إحماع بعضهم 
لز جاز e‏ 
ان وثلاثة 
وهكذا ابداً إل أن يرع الأمرٌ إلى أن يسمُى إجاعاً ما قاله 


4 


واحد. 

وهذا باطل. . ولك لا سيل إلى تيقنِ إجاع اهل عصر بعد 
الصّحابة رضي الله عتهلم كذلك. بل کانوا عدا مكنا حصره 
وضبطه وضبط أقواهمٌ في المسالة ة. وباللّه تعالى التوفيو. 

وقالَ بعسضن التناس: : يعلم ذلك من حيث يعلمٌ رضا 
أصحاب مالك وأصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي باقوال 
هؤلاء. 

قال علي: وهذا خطأً لأنه لا سبل أن يكونَ مسالةً قال 
بها أحذ من هؤلاء الفقهاء إلا وني أصحابه من يكن أن يخالفه 
فيها وٳن وافقه في سائر اقوالي. 


۹- مسالة: والواجب إذا اختلف الاس أو نازع 
واحدّ في مسالةٍ ما أن يرجع إلى القرآن وسنةٍ رسول الله تلز لا 
إلى شيء غيرهما. ولا جوز الرَجوعٌ إلى عمل أهل المدينة ولا 
ب ۽ هل 

برهان ذلك قول الله عر وجل ليا يها لين انرا 
ll‏ وأطيعوا السو أولي الأمر هنكم فان تارتم ِي 
شيءَ دوه إلى الله والرّسّول إن کحم تيون ب بالله الوم 
الآخر. 

فصح أنه لا بجحل الرَدُ عند التنازع إلى شيء غير كلام الله 
تعالى وسنةٍ رسوله تللا وني هذا تحريمٌ الرّجوع إلى قول أحار دون 
رسول الله لل لان من رجع إلى قول إنسان دونه عليه السلام 
فقذٌ حالف أمرَ الله تعالى بالرَدٌ إليه وإلی رسولي لا سما مع 
تعليقه تعالى ذلك بقولو: إن كم تڙينون باله وَالْيْوْم الآخر4 
ون يأمر الله تعالى بالرّجوع إلى قول بعض لمن دون جيعهم. 


وقذ كان الخلفاء رضي الله عنهم كأبي بكر وعمرً وعثماق [ 


بلدينة وعمَاهمْ باليمن ومكة وسائر البلا وعمًال عر بالبصرة 
والكوفةٍ ومصرَ والَام ومن الباطل التيقن المتنع الذي لا كن 


۹- مسألة: والواجب إذا الف الاس أو نازع ۷۰ 


أن يكونوا رضي الله عنهم طووا علم الواجب والحلال والحرام 
عن سائر الأمصار واختصوا به هل الدينق فهذه صفة سوء قل 
أعاذهم اله تعالى منهاء وقذ عمل ملوك بني َة بإسقاط بعضٍ 
التكبير من الصلاة وبتقديم الخطبةٍ على الصلاة ني العيدين» حتى 

فشا ذلك في الأرض» فصح أنه لا حجَة في عمل أحل دون 
رسول الله از 


١‏ مساألة: ولا جل القول بالقياس ني الذَين ولا 
بالرَاي لأن أمر الله تعالى عند التنازع بالرَذ إلى کتابه والى رسوله 
تل قذ صح فمن رذ إلى قياس وإلى تعليال يذعيه | و إلى رآي 
فقذ حالف أمر الله تعاى المعلََ بالإبمان ورد إلى غير من ام الله 
تعالى بالرد إليهء وفي هذا ما فيه. 

قال عليّ: وقول الله تعالى: ما رطا في الكَاب من 
شي وقول تعالی: لاتا لکل شي وقوله تعالی لبن 
اس ما رن إّهم) وقوله تعای: ام ملت كم د4 
إبطال للقیاس وللرٌاي؛ لأنه لا بختلف اهل القياس والراي أله لا 
بجو استعماهما ما دام يوج نص» وقد شهد الله تعالى بان 
التص لإ يفرط فيه شيت وان رسوله عليه الصلاة والسلام قذ س 
لتاس كل ما نرَل إليهم» وان الذَينَ قذ كمل فصح أن النص قد 
استوفی جيم الذينء فإذا كان ذلك كذلك فلا حاجة باح إلى 
قياس ولا إلى ریه ولا إلى ري غیرو. 

ونسأل من قال بالقیاس: هل کل قباس قاسه قائ حن 
ام منه حق ومنه باطلٌ. 

فان قال کل قياس حق أحال لأن المقاييس تتعارض 
ويبطل بعضها بعضاًء ومن الحال أن يكون الشَيءُ ء وضده من 
التحريم والتحليل حقاً معأ وليسَ هذا مكان نسغ ولا خصيص» 
كالأخبار التعارضة الي ينسح بعضها بعضاء ويخصص بعضهًا 
بعضاً. 

وإ قال: متها حق ومنها باطل. 

قل له: فعرفنا بماذا تعرف القياس الصّحيح من الفاسك 
ل ف یوجر ا ا ر ر ی 

تصحيح الصحيح من القياس من الباطلِ من فقذ بطل كله 
وصار دعوی بلا برهانء فان ادذعوا أن القياسَ قد أمرَ الله تعالی 
به سلوا ین وجدوا ذلك؟. 

فإن قالوا: قال الله عر وجل: قاروا يا أولي 
الأبصاري. 

قيل هم: إن الاعتبار ليس هو ني كلام العرب الذي نزن به 


4 ۰ - مسألة: ولا يحل القول بالقياس في الدين 


القرآن إلا الَعجَب. 

قال الله عر وجل: لون لَكُم فِي الأنْعَام لَمبرة4 اي 

وقال عر وجل: مذ كان في قَصَصبهم عِبْرة) آي 
عجب. ومن العجيب أن يكونّ معنى الاعتبار القياس» ويقول 
اله تعالى لنا قيسواء ثم لا بين لنا ماذا قيس ولا كيف نقيس ولا 
على ماذا قيس هذا ما لا سبيل إليه لأنه ليس في وسع حب أن 
يعلم شيتاً من الدَينٍ إلا بتعليم الله تعاى له إيّاه على لسان رسول 
الله بز. وقد قال تعالى: إلا كلف الله تفا إلا رسعهاي. 

فاا ذکروا احاديث وآياتِ فيها تشبيه شيءَ بشيء|» وان 
الله قضى وحكمَ بامر كذا من أجل أمر كذا. 

قلنا هم: كل ما قاله الله عر وجل ورسوله ت من ذلك 
فهر حق لا يحل لأحد خلافة وهو نص به نقول: وکل ما 
تریدون أن تشبهوه ي الین وأڻ تعلَلوه ما م ينص عليه الله تعاى 
ولا رسوله عليه الصلاة والسلام فهر باطلٌ ولا بد وشرځ نم ياذن 
الله تعالى بو وهذا بطل عليهم تهويلهم بذكر آبة جزاء اليد 
و«آرأيت ل مَفلمَفلت؛ وين أجل ديك كَّّا على بي 
إسرائیل#. وکل آية وحديث مهوا بايراده هر مع ذلك حجَة 
عليهم على ما قذ بيناه في كتاب الإحكام لأصول الأحكام وني 
yS‏ 


اا ار ی ا ا ا ر س 
موهون بان قالوا : أنتم دابا تبطلون القياسَ بالقياس» وهذا منكکم 
رجو إل القاس واحتجاج بو وأنتم في ذلك منزلة احج على 
غيره بحجَةٍ العقل ليبطل حجَة العقل وبدليل من النظر ليبطل به 
النظر. 

قال علي: فقلنا هذا شغ سهلٌ إفساده وله الحم ون 
ا بالقياس ف إيطال القياين؛ وماد الله من هذا» لکن 
آريناكم أن ن أصلكم الذي أبتموه من تصحيح القياس يشهدٌ بفساد 
جمیع قیاساتکم. ولا قول أظهرٌ باطلا من قول أكذب نفسة. 

وقد نص تعالى على هذا. فقال تعالى: وَقَالّت اليَهودُ 
والتصَاری نحن بء الله اؤ قل فلم يعذبكم بذنويكم) 
فليس هذا تصحيحاً لقومم إنهمْ أبناءُ اله وأحبَاؤه. ولكنْ إلزام 
هم ما يفسد به قوم ولسنا في ذلك كمنْ ذكرم من يحتج في 
a i a‏ لكنْ فاعل ذلك مصحح لقضيَه 
العقليّةٍ التي يحتج بها فظهرَ تناقضه من قريب. ولا حجَة له غبرها 


٣-كتاب‏ الأصول 
فق ظهرَ بطلانٌ قوله. 

وأا نحن فلم نحتج قط في إبطال القياس بقياس نصححة. 
لکن نطل القياس بالنصوص وببراهون العقل. 

ثم نید بیاناً ني فساده منه تفسه بان نري تناقضه جلة فط 
والقياسَ الذي نعارضنٌ به قياسكمْ. حن نق بفساده وفساد 
قياسكم الذي هو مثله آو أضعف منهُ. 

e a 
وخوارج ويهو ونصارى ودهرية من أقواشم الي یشهدونٌ‎ 
بصحتها. فنريهمْ تفاسدها وتناقضها. وأنتمْ تحتجَّون عليهم معنا‎ 
بذلك. ولسنا نحن ولا انتم من يقر بتلك الأقوال التي نتج عليهم‎ 
بهاء بل هي عندنا في غاية البطلان والفساد. وكاحتجاجنا على‎ 
البهرد والتصاری من كتبهم التي بايديهم. وحن لا نصحُحها. بل‎ 
نقول إنها حرّفة مبدلة. لكنْ لنريهم تناقض أصوهم وفروعهم. لا‎ 
سيا وجميع أصحاب القياس ختلفون في قياساتهم.‎ 

لا تكادٌ توجد مسالة إلا وكل طائفة منهمْ تاتي بقياس 
تدڏعي صحته تعارض به قياس الأخرى. وهم كلهم مقون 
مجمعون على آنه لیس کل قياس صحیحاً ولا کل راي حقا. فقلنا 
هم: فهاتوا حه القياس الصتحيح والرأي ي الصحيح الذي يتميزان 
به من القياس الفاسا والرآي الغاس وهاتوا حد العلة الصحيحة 
التي لا تقيسون إلا عليها من العلَة الفاسدة فلجلجوا. 

قال علي؛ وهذا مكان إِنْ زم عليهمْ فيه ظهر فاد قوم 
جلةً. ول يكن هم إلى جواب يفهمٌ سبيل أبدأ. وباله تعالى 

فان أتوا في ذلك بنص قلنا النص حن والذي تريدون تم 
إضافته إلى التص بآرائكمْ باطلٌ وني هذا خولفتم. 

وهکذا آبدا. 

فان اذعوا أن الصتحابةَ رضي الله عنهم أجعوا على القول 
بالقياس. 

قيل هم: كذبتم بل الحق نهم كلهم أجعرا على إبطاله. 

برها كذبهم آنه لا سبيل م إلى وجودٍ حديثٍ عن احا 
من الصحابة رضي الله عنهم أله أطلق الأمرَ بالقول بالقياس أبدا 
إلا في الرسالة امكذوبة الموضوعة على عمر طك فان فيها: 
أ واعرف الأشباء والأمثالّ وقس الأمور وهذه رسالةٌ لم بروها د 
عب الك بن اولي بن معدان عن أيه وهر ساقط بلا حلاف 
وابوه اسقط منه آو هر مثله في السقوطب فكيف وني هذه الرسالة 
نفسها أشياء خالفوا فيها عمر جه ومنها قوله فيها: والملسلمون 


٣-كتاب‏ الأصول 


۷۲ مسألة: ولا يحل القولٌ بالقياس في الدين‎ - ٠٠١ 


عدو بعضهمْ على بعض إلا جلوداً في حدً أو ظنيناً في ولاء أو 
نسبي. وهم لا يقولون بهذا - يعني جيع الحاضرينَ من اصح اب 
القياس - حنفيَهم وشافعَهمْ ومالكيّهم» وإ كان قول عم - لر 
صح في تلك الرسالةٍ - في القياس حجَة» فقوله في أن الملسلمينَ 
عدون كلهم إلا جلوداً ني حد حجَة وإن ل يكن قوله في ذلك 
حجّة» فليس قوله في القياس حجَة» لو صح فكيف ولم يصح. 

وما برهان صحَةٍ قولنا في إجاع الصَحابة رضي الله عنهم 
على إبطال القياس فإنه لا بختلف اثنان في أن جيع کک 
مصدقون بالقرآن وفيه ايوم أكَمَلْت كم دينكم وَأنمَْت 
عَليكم عمتي) وفیه: : إن اام في شی زره ای ف 
والرُسّول إِنْ کم ينون بالل ايوم الآخر4 فمن الباطل المحال 
أن يكو الصحابة رضي الله عنهم يعلمون هذا ويؤمنون بيه ثم 
يرون عند التنازع ا قياس أو رآي. 

E 
a 

وصح عن الغاروق ظهه آنه قال: اتهموا الرآيّ على الدّين 
وان الرآي متا هر الَنُ والتكلف. 

وعن عثمان ظه في فتيا أفتى بها إنما كان رأياً رأيته فم 
شاءَ أخحذ ومن شاءَ تركه. 

وعن علي ظ#ه: لو كان الدَينٌ بالرّاي لكان اسفلٌ الحف 
أولى بالمسح من أعلاه. 

وعن سهل بن حنيف ظل: آبها الاس اتهموا رأيكمْ على 
دینکم. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: من قال في القرآن برآيه 
فليتبواً مقعده من التار. 

وعن ابن معو 4: سأقول فيها بجهد رأيي» فان کان 
صوابا فمن الله وإِنْ كان خطاً فمني ومن الشّيطان واللّه ورسوله 


ا 


ٻريءَ. 

وعن معا بن جبل في حلي : يندع کلاماً لیس من تاب 
اله عر وجل ولا من سن رسول الله ا فاكم واه فإنه بدعة 
وضلالة. 


وعلى هذا النحو كل راي روي عن بعض الصّحابة رضي 
الله عنهم لا على آنه إلزام ولا أنه حقء لكنه إشارة بعفر أو 
TT‏ 


م يروه أحدٌ إلا الحارٹ بن عمرو وهو جهول لا ندري من هو 
عن رجال من أهلِ مص م سهم عن معا وقذ تقصينا ساني 
هذه الأحاديث كلها في كتابنا المذكور وللّه تعالى الحمد. 

حدثنا امد بن قاسم حدثنا آبو قاسم بن حمر حدشنا 
جڌي قاسم بن أصيغ أخبرنا حمَّد بن إسماعيل الترمذي حذشا 
نعيم بن حا أخبرنا عبد الله بن المباركٍ أخبرنا عيسى بن يونس 
بن آبي إسحاق السبيعي عن حريز بن عثمان عن عب ارهن بن 
جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال: فال 
رسول الله ااز: «نفّرق أي على بضع وسن فرقة ة أعََهُم 


‫َ 


فة على أميي قم يقيسُون الأمُورَ زانهم يلون الحرم 


يمون الخلال». 

قال علي: والشريعة كلها إِمَّا فرض يعصي من تركة. وما 
حرام يعصي من فعله وإصا مباح لا يعصي من فعله ولا من 
ترکه. 

وهذا المباح ينقسم ثلاثة أقسام: إمّا مندوب إليه يؤجرٌ من 
فعله ولا يعصي من ترکۀ. وما مکروه يؤجرٌ من ترکه ولا يعصي 
من فعله. وما مطلق لا يؤجرٌ من فعله ولا من ترکه ولا يعصي 
من فعله ولا من ترکه. 

وقال عر وجل: عل َك تا في الأزض جبيم). 

وقال تعای: وذ مئل لَك ا حرم َلك 

فصح أن كل شيء حلا إلا ما فصل تحريه في القرآن أو 
السنة. 

حدفنا عبد الله بنْ يوسف حدثنا امد بن فتح حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى حدثنا أحمد بن محم حدثنا أحمد بن علي حدثنا 
مسلم بن ا ڂحجَاج آخبرني زهي بنْ حربو حدثنا يزيڈ بن هارون 
حدثنا الربيع بن مسلم القرشي عن ماد بن زياد عن أبي هريرة 
ا رسوا الله از خحطب فقال: و 
حى آعاقعا لاق قان رون الله از: CEPE‏ 
لطعم ذَرُوني ما ترکنکې» مالك مَنْكَانَ نلم 
بکثرة و الهم اتلاق على امهم ف مركم بشيء فأتوا 
منه ما ٠‏ إا یکم عن شي فدَعوه). 

اوها TS‏ 
به ولا نهی عنه فهو مباح ولیس حراماً ولا فرضاً وان ما مر به 


١ A‏ - مسألة: وأفعالٌ الي تلز ليست فرضاً إلا ما 


منه ما نستطيع فقط وأ نفل مره واحدة قدي ما الزمناء ولا 
یلزمنا تکراره فاي حاجة باح إلى قياس أو رأي مع هذا ايان 
الواضح» ونحمد الله على عظم نعمه. 

فة قال قائل: لا رز إبطال القول بالقياس إلا حى 
توجدونا تحريمٌ القول به نصاً في القرآن. 

قلنا هم: قذ اوجدنا لكم البرهان نصاً بذلك وبان لا يرد 
ئ إا ر 


ِن دونه ا 
وقال تعالى: فلا تضربُوا لله الأمّال إن الله يُعْكَم وأَمْ 
لا تعْلّمون). 


والقناشر ضرت امثال في الدين لله تعال. 

ثم يقال هم: إن عارضكم الرّوافض جثلٍ هذا فقالوا لكم: 
لا جور القول بإبطال الإمام ولا پإبطال اباع الإمام إلا حتّى 
توجدوا لنا تحريم ذلك نصا أو قال لكم ذلك أل كل مقالة في 
تقلید كل إنسان بعيند. اذا تتفصلون؟ بل الحق أنه لا محل أن 
يقال على الله تعالى أله حرم أو حل او وجب إلا ينص فقط. 
وبالله تعال التوفيق. 


-١ ۰۹‏ مساألة: وافعال الو تلاز ليست فرضاً إلا ما 
كان منها بياناً لأمر فهو حيتان مر لك الاتساء به عليه السلام 
فيها سن ٠‏ 

وبرهان ذلك هذا احبر الذي ذكرنا آئفاً من آنه لا یلزمنا 
شيءٌ إلا ما آمرنا به أو نهانا عن وأنٌ ما سكت عنه فعفرٌ ساقط 
عنا. 

وقال عر وجل: للقن كان أكم في رَسُول الله اسوه 
حسة. 

۲ مسالة: ولا بحل لنا اتباعٌ شريعة ني قبل نّا 

قال عر وجل: لكل علا نكم شرعَة وَمنْهّاجاً4. 

حدثنا آم بن حم بن الجسور حدثنا وهب بن مسرَة 
حدثنا حمَدُ بن وضَاح حدثنا آبو بکو بن آبي شيبة حدشنا هشيم 
اخبرنا سار عن يزيد الفقیر اخبرنا جاب بن عبد الله أن التي از 
قال: «أعطيت حمسا لم يعْطَهُنٌ َد قبلي: نضترت تال عب 
TT‏ 

مي أذْركنه الصلاة ا 


۴ -کتاب ا 


لاح قيلي وأغطيت الشفاعة وكانَ ابي بث إلى قَوْيِه 
خاصة وبئت إلى الناس عَامُت فإذا ب م أن الأنبياءَ عليهم 
السلام م يبعت اح متهم إلا إلى قومه اص فقاذ صح أن 
شرائعهم ن تلز إلا من بعثوا إليه فقط وإذا م يبعشوا إلينا فلم 
يخاطبونا قط بشيء ولا امرونا ولا نهونا ولو أمرونا ونهرنا 
وخاطبونا لا كان ليا اااز فضيلة عليهم في هذا الباب. 

ومن قال بهذا فقذ كذبَ هذا الحديث وأبطل هذه الفضيلة 
اي حصّه الله تعال بهاء فإذا قذ صح أنه عليهم السلام ¿ٌ 
يخاطبونا بشيء فقذ صح قينا ان شرائعهم ۾ لا تلزمنا أصلاء وباللّه 


تعالى التوفيق. 

۳ - مسألة: ولا يل لأحد أن يعلد احدذُ لا حا 
ولا ميا» وعلى كل أحٍ من الاجتهاد حسب طاقتي» فمن سال 
عن دينه فإنما يريد معرفةً ما الزمه الله عر وجل في هذا الدّينء 
ففرض عليه إن كان أجهل البريةٍ أن يسال عن اعلم أهلِ موضعه 
بالڌين الذي چا وسو الله ل فإذا دل عليه سال فإذا 
افتاه قال له هذا قال الله عر وجل ورسوله. 

فان قال له: نعم أخذ بذلك وعمل به أبداًء وإ قال له: 
هذا رأييء أو هذا قياس» أو هذا قول فلان» وذكرّ له صاحبا أو 
تابعا أو فقيها قديا أو حديثاء أو سكت أو انتهره أو قال له: لا 
أدري» فلا يحل له أن يأخذ بقوله» ولکنه يسال غيره. 

برهان ذلك قول اله عر وجل: طبرا اله وأطيمُرا 
ار ای ا ا ر ا ا 

بعض أولي الأمر» فمن قل عالا أو جاعة علماءَ ء فلم يطع الله 
تعال ولا رسوله ب ولا أولي الأمرء وإذا ۾ يرذ إلى من ذكرنا 
فقذ خالف أمرَ الله عر وجل ولم يأمر الله عر وجل قط بطاعة 
بعض أولي الأمر دون بعض. 

فان قيل: فان الله عر وجل قال: #فاسنألو هَل الكر إن 
كم لا تغْلَمُون). 

وقال تعالى: ليوا في ادبن ويروا قَرَْهُ). 

قلنا: : نعم» ولم يأمر الله عر وجل أن يقبلَ من النافر للتفقه 
في الذين رأية ولا ان يطاع اهل الذكر في رايهم ولا في دين 
یشرعونه لم ياذن به اله عر وجل ونما مر تعالی بان يسال اهل 
الذكر عمًا يعلمونه ني الكر الوارد من عند الله تعالى فق لا 
عمَنْ قاله من لا سمعَ له ولا طاعق وإتما آم الله تعالى بقبول 
نذارة التافر للتفقه في الدّين فيما تفقّه فيه من دين الله تعاى الذي 


مات 


نی به یرن لله 8 ۷ا ي وین م شرع الله ع وجل 


٣-كتاب‏ الأصول ۱ 


V٤ مسألة:‎ - ۰ £ 


ومن اڏعى وجرت هيد الغامي الف فا ادع الباطلَ 
وقال قولا م بات به قط نص قرآن ولا سنةٍ ولا إجاعٌ ولا قیاس»› 
رما کا گلا ھر باشل هقرت بلا لبیل اومان د ا 
بإبطالو. 

قال تعالٰی ذا لقرم قالوا: إا أَطَعَنّا سَادَتا وكيرَاّّا 
اونا السبيلا). 


والاجتهاد إلما معتاء بلوغ الجه د في طلب دين الله عر 
وجل الذي أوجبه على عباديء وبالضرورة يدري کل ذي حس 
سلیم ان اسم لا یکونٌ مسلماً إلا حت يقر بان الله تعالى إفه لا 
إله غير وان مدا هو روك الله تلا بهذا التي إليه وإلى 
غير فإ لا شك في هذا فكل سائل في الأرض عن نازلةٍ في 
دين فاا يسال عمّا حكم اله تعالى به ني هذه التازلة فإناً لا 
شك في هذا ففرض عليه أن يسال إذا سم فتيا: أهذا حكمْ الله 
وحکم رسوله ۳؟ وهذا لا يعجر عنه من يدري ما الإسلام 
ولو آنه كما جلبً من قوقوا وباللّه التوفيق 

١ €‏ - مسالة: 


وٳذا قیلٌ له ق ا اکل وا ان :هذا 
صاحب حديثو عن التي ا: وهذا صاحب راي وقياس: 
فليسال صاحب الحديثي ولا يحل له أ يسال صاحب الرأي 
أصلا. 

برهان ذلك قول الله عر وجل: «ايرم ملت كم 
دینک وقوله تعالی: ِن للناس د مَانرَلَ إل فهذاهر 
الذَينّء لا دين سوى ذلك» والرَّأي والقياس ظنٌ والظَنٌ باطل. 

حدثنا مذ بن محمد بن الجسور حدثنا مد بن سعيار 
حدثنا ابن وضَاح حدثنا يجيى بن يجحيى حدشا مالك عن أبي 
الرناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال: «إیاكہ 
والظرء فن الط كب الخحديث». 

حدثنا يونس بن عبد الله حدثنا جى بن مالك بن عائ 
اخرنا بر عبر الله بن هي حخيفة احبر Re‏ 
e‏ 

عن الشَعي قال: السنةَ ل توضع بالمقاييس. 

e 
امین وو اتی ام د ا خد ب لر‎ 


حدثنا حام بن اح آخرنا عباس بن أصب غ حدثنا محمد 
Co‏ 


۷ رن صسیسا من ستيه دحاب راي عزن ب ازل من 
الرأيء ضعيفٰ الحديث آقوی من راي أبي حديفة. 


0 مسالة: ولا حك للخطإ ولا النسسيان إلا 
حيث جاء في القرآن أو اة هما حكمٌ قال الله تعا وَس 
عَلَيْكم جنا في يتا عانم به لن تا تعئدت ت قلوبکم). 

وقال عر وجل: ربا لا ادنا إن نينا أو أخطانا). 


٘ اتا وکل فرض کله الله تعالى الإنسان 
فان قدرّ عليه لزمة» وإ عجر عن جيعحه سقط عن وإ قوي 
على بعضه وعجر عن بعضه سقط عنه ما عجر عنه ولزمه ما قدرَ 
عليه من سواءٌ قله أو أكثره. 

برهان ذلك قول الله عر وجل للا يكلف اله تسا إلا 
نتا وقول رسول اله از مإ زم ب انر فاقوا ينه قا 
اتم 

وقد ذکرناه قبل بإسناده وبالله تعالى التوفيق. 

۷ ی ا ا س 
الدَين مؤقناً بوقتٍ قبل وقنه فان كان الأول من وقته والآخرُ من 
وقته ل جز اول فل وول ود ووي لقول الله تعالى: 
ومن يعد حُدُود الله فقذ ظَلَم نَفَسَة. 

وقال تعالى: للك حُدود الله فلا تَعنّدوهًا. 

والأوقات حدود» فم تعدى بالعمل وقته الذي حدّه الله 
تعالى له فق تعدّى حدود اللّه. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حاثنا اح بن فت حدنا عبد 
الرشاتة و ساي حا ام جو ات ا امد ت على 
أخبرنا مسلم ب بن الحجاج أخبرنا إسحاق بن إبراهيم هر ابن 
راهویه - عن ابي عامر العقدي حدثنا عبد اله بن جعفر الرّهري 
عن سعاو بن إيراهيم بن عبار الرَحن قال: سالت القاسم بن مد 
بن أبي بكر الصديق فقال: اخبرتني عائشة أن رسول الله از 
قال: «من عل عَمَلا ليس عليه مرا َو رَد. 

قال علي: ومن أمره الله تعالى أن يعمل عملا في وقتٍ 
سما له فعمله في غير ذلك الوقت: إا قبل الوقت وإمًا بعد 
الوقت - فقذ عمل عملا ليس عليه آم الله تعالى ولا أمرٌ رسوله 


-١ ۸ Vo‏ مسألة: واجتهة الخطئ أفضل عند الله 


۲-کتاب الأصول 


ا فهو مردود باطل غير مقبول» وهو غير العمل الذي مر بي 
فان جاءَ نص بأله زئ في وق خر فهو وقنه أيضاً حيشنن وما 
ادي لا يكن وقناً للعمل فهر ما لا نص فيه. وبالله تعالى 
الترفيق. ۰ 

ال والجتهدٌ المخطئ أفضل عند الله تعالى 
من المقلد المصيب. 

هذا ني آهل الإسلام حاص وأمَا غير أهل الإسلام فلا 
عذرّ للمجتهد المستدل ولا للمقلك وكلاهما هالك. 

برهان هذا ما ذکرناه آنا باسناده من قول رسول الله از 
«إذا نهد الام فأخطاً قله جره وذ ء الله التقليد حملةء فالقلدٌ 
عاص واجتهد ماجورء ولیس من انب رسول الله ت مقلّداً لأنه 
فعلَ ما آمره الله تعالى په. وإنما القلَدُ من اتبع من دون رسول 
اله از لأنه فعل ما نم يامره الله تعالى به وأا غير امل الإسلامٍ 
فن الله تعالى يقول: ومن يغ عير الالام ديا ن َل نه 
وَهُرَ في الآخرة مِن الخاميرين). 

۹- مسالة: والح من الأقرال في واحار منها 
وسائرها خطاً. وباللّه تعالى التّوفيق. 

قال الله تعالى: «فَمَاذا بعد الَو إلا الضلال). 

وقال تعاى: وار كان من عد عر اله جوا زيه 
الات کیر). 
وذم الله الاختلاف فقال: ولا تکونوا الین تفرقوا 
واختلفوا). 

وقال: ولا تارعوا فتفشلرا). 

وقال: تیان ك" شيْء). 

فصحٌ أن الح في الأقوال ما حكم الله تعالى به فيه وهو 
واحدٌ لا بختلف وآ الخطاً ما ل يكن من عند الله عر وجل 
ومن اعى أن الأقوا كلها حقٌ وان كل جنها مصيب 
فقذ قال قولا لم يأتو به قران ولا سنة ولا إجاع ولا معقول» وما 
کان هكذا فهر باطلٌ» ويبطله أيضاً قول رسول الله 4 «إذا 
اجَْهَدَ الحاكِمُ فأخطا لَه جره فص عليه الصلاة والسلام أن 
الجتهد قذ بخطئ ومن قال: إن الناسٌ لم يكلفوا إلا اجتهادهم فقد 
أخطاًء بل ما كلفرا إلا إصابة ما أمرَ الله به. 

قال الله عر وجل: لابوا ما أنزلَ يكم من ربكم ولا 


بوا مِنْ دُوڼه أَواء4. 


رضن عوج ق ارك ا ران لاقي خر. وآنُ 
جر الجتهد المخطئ أجراً واحداً على نيته 
في طلب الح فقط ول يام إذا حرم الإصابةء فلو اماب الحى 
جر اجا آخرَ كما قال عليه السلام «آه إذ أَصَابَ اجر أا 
انیاً. : 


لإ نتعدی حدودف وإنما أ 


حدثنا عبد لرن بن عبد الله , E‏ 
بن امد الفربري حثن البخاري حذنا عب الله ِن حذثنا حيوة 
بن شري حثنا يزيد بن عبد اله بن اهاد عن ماد بن إبراهيم 

بن الحارٿِ عن بسر بن سيار عن ابي قيس مول عمرو بن 
العاص عن عمر بن العاص أله سمح رسو الله از يقرل: 
«إا حم الحاكم تَاجَهَد ثم صاب فلَّه أَجْران واا حَكَم 
جد تم احم قله أجْ. ۰ 
ولا يحل الحكمٌ بالظّنٌ اصلا لقول الله تعال: : إن بترن 

إلا القن ولذ اَن لا ينبي ين اى شا ولقول رسول الله 
a‏ اكم وَالظَرٴً فن الرٗ کڌبُ الحلریث» وباللّه تعالل 


ِ‌ 


التوفيق. 


۴- كتاب الطهارة 
۳ كتاب الطهارة 


ااا ا و 
الصلاة إلا به لمن وجد الماءّ. 

هذا لجاع ! لا حلاف فيه ا واصله قول الله تعاى: 
يا يها الَذِينَ آمنوا إذّا قَمْبم إلى الملا و اغىي لوا ۱ وُجُرمكم 
وأبدیكم إلى الَرافق وام خوا برءُوسكم وأزْجُلكم إلى 
الكعبيْن). 


-١‏ مسألة: ولا زئ الوضوء إلا َة الّهارة 
للصلاة فرضاً وتطرّعاً لا مجزئ أحدهما دون الآخر ولا صلاءٌ 
دون صلاة. 1 

برهان ذلك الآية الذكورة لأن الله تعالى ل يأمز فيها 
بالوضرء إلا للصَلاةٍ على عمومهاء ل بخص تعاى صلاة من 
صلا فلا جوز تخصيصهاء ولا يجزئ لغير ما مر اله تعالى به 

وقال أبو حنيفة: جزئ الوضوء والغسلٌ بلا َة وة 
برد والتنظّف. كان حجُتهمْ أن قالوا: إنما أمرّ بغسل جسمه أو 
هذه الأعضاء فقذ فعل ما أمرً بى وقالوا: قسنا ذلك على إزالة 
النجاسة ة فإتها تجزئ بلا يةه ومن قوم: إأ يمم لا مجرئ إلا 


بثية. 


uk ّ‏ ر ر ۴ 

وقال الحسن بن حي: الوضوءٌ والغسل والتيمَم مجزئ كل 
ذلك بلا ية. 

وقال ابو يوسف: : إن انغمسَ جنب في بثر ليخرج دلوا 
منها نم بجزه ذلك من غسل الجنابة. 

وقال محم بن الحسنِ: زيه من غسل ال جنابة. 

قال علي: اما احتجاجهم بانه إنما أمر بغسل جسمه أو 
هذه الأعضاء وقذ فعل ما أمرٌ بي فكذب بل ما مر إلا بغسلها 
بنيةٍ القصد إلى العمل الذي أمره الله تعالى به في ذلك الوجه. 

قال الله تعالى: وما أمرّوا إلا يدوا الله مخإصيي له 
الذينَ). 

SS 
تباتنا بدينه الذي أمرنا به فعمٌ بهذا جِيعَ أعمال الشريعة كلها‎ 

حدثا ام بن احم حدثنا عبد الله , بن إبراهيم حدَّثنا أبو 
O NSS‏ 
ابرا ا ای کک را ا ی 


٠-مسألة:‏ الوضوءٌ للصّلاة فرض لا تجرئ الصَلاة ۷٦‏ 


عمرَ بن الخطاب يقو على المنر: سمعت رسول الله ا يقول: 
«إنمَا الأعْمَال بالات و ونما لکل انرئ ما نوی» فهذا أيضاً عمومٌ 
لكل عملء ولا تجوز أن بخص بنه بعض الأعمال دو بعض 
بالڌعوی. 

وأمَّا قياسهم ذلك على إزالةٍ النجاسة فباطل لأنه قياس 
والقياسٌ كله باطلٌ» ثم لو كان القياس حقاً لكان هذا منه عَينَ 
الباطلء لوجوو: منها أن يقال هم: ليس قياسكم الوضوءَ والخسلَ 
على إزالة النجاسة بأولى من قياسكم ذلك على التيمَم الذي هر 
وضوءٌ في بعض الأحوال أيضاًء وكما قستم اليم على الوضوء 
في بعض الأحوال وهو بلوغٌ السح إلى المرفقين» فهلا قستم 
الوضوءَ على اتمم في آنه لا زئ كل واح منهماً إلا بب لان 
کلیھما طهر للصلاة. 

فان قالوا: إن الله تعاى قال: فير 
يقل ذلك في الوضرء. 

قلنا نعم فکان ماذا؟. 

وكذلك قال الله تعال: إا ق متم إلى الصلاةٍ فاغيلوا» 
فصح آنه لا زئ ذلك الغسل إلا للصلاةٍ بص الآية. 

والوجه الثاني ان دعواهم ان غسل الجاسة جزئ بلا ية 
باطلٌ ليس كما قالواء بل كل تطهير لنجاسة مر اله تعالى به په على 
صفةٍ ما فإله لا جزئ إلا بةٍ وعلى تلك الصف لقول رسول الله 
اة : من عمل عَمَلا ليس عليه مرا فهر رَد وقد ذكرناه 
بإسناده قبلٌ. 

وكل نجاسةٍ ليس فيها أمرٌ بصفةٍ ما فإنما على الناس أن 
يصلوا بغير نجاس في أجسامهم ولا في ثيابهم ولا في موضم 
صلاتهم فإذا صلوا كذلك فقذ فعلوا ما أمروا به فظهرَ فسا 
احتجاجهم وعظم تناقضهم في الفرق بين الوضوء والغسل وبين 
اليم والصَلاة وغير ذلك من الأعمال بلا برهانء واختلافهم في 
الجنب ينخمس في البثرٍ كما ذكرنا بلا دليل. 

وقال بعضهم: لو احتاجَ الوضوءُ إلى ية لاحتاجت الله 
إلى ية وهكذا أبدا. 

قلغا هم: هذا لازم لكم فيما أوجبتم من الةٍ ليم 
وللصلاةٍ وهذا حال لأن اة امامو بها هي مأمورٌ بها لتفسهاء 
لأنها القصد إلى ما أمرَ به فقط. 

وام الحسن بن حي فإنه ينقض قوله بالآية التي ذكرنا 
والحديث الذي أوردناه. 

وقولنا ني هذا قول مالك والشافعي وأهد بن حنبل 


اصعيدا طا ول 


VY‏ ۲- مسالة: ويجزئ الوط 


وإسحاق وداود وغیرهم وباللّه تعالی التوفيق 


ا 
وقالَ بعضٌ التاس» لا جزئ الوضوءُ ولا التيمَمُ إلا بعد دخول 
وقت الملا وقال آخرول: يجزئ الوضوء قبل الوقت ولا 
مجزئ التيمَمٌ إلا بعد الوقتي وقال آخروك: الوضوءُ واليكَمٌ 
يجزيان قبل الوقت. 

واج بن رای کل فلات لا رئ إلا يدول الو 
بقول الله تعاى: إا قَمَم إلى الصلاة فاغسي لوا وُجُومَكم 
دكم إلى الق واضسحوا برُوسيكم وأزْجُلَكم إلى الكَعيْنِ 
إن كنم با هروا إن كعم ری او على سَقَرٍ او جاه 
أ نكم ين القائط أو لاقم السا فلم تج دوا ماه هبوا 
صعيدا طا اوا بوْجُوهكم وأبديكم منة). 

قال علي: وهذا لا حجَةَ هم فيي بل هو حجَة عليهم 
كافية؛ لن الله تعالى ن يقل: إذا قمتم إلى صلاةٍ فرض» ولا إذا 
دحل وقت صلاة فرضٍ إليهاء بل. 

قال عر وجل: ذا ق متم إلى الصلاة. 

فعمٌ تعاى ول بخص والصَلاة تكونُ فرضاً وتكون تطوّعاً 

وقذ أجمع أهلٌ الأرض قاطبة من المسلمينّ على أن صلا 
التطوّع لا تجزئ إلا بطهارةٍ من وضرء أو تيمم أو غسل ولا بسك 
فوجب بنص الآية ضرورة أن المرء إذا أراذ صلاة فرض أو رع 
وقام إلبها آن قرفا ای یسل إن کال جا اوش إن اة سن 
اهل التيمَّم ثم ليصلء فان ذلك نض الاب يقن فإ أ الرءُ 
غسله أو وضوءه أو تيمّمه فقذ طهر بلا شك. 

وذ قذْ صحَت طهارته فجائڙ له ان بجعلَ بي طهارته وبين 
الصلاةٍ التي قام إليها مهلة من مشي أو حديث او عمل؛ لان 
الآية لم توجب اتصال الصَلاة و بالطّهارة لا بنصّها ولا بدليل فيها. 
وإذا جاڙ ان برد بن ظهارته وين ضلاته مهالة فجناز أن د 
المهلة ما م ينغ من تماديها قرآن أو ستة. وذلك يتذ إلى آخر 
أوقات الفرض. 

وأا في التطرّع فما شاءً. 

فصح بلص الآية جوار التطهرٍ بالغسل وبالوضوء وبالتيمّم 
قبل وقتٍ صلاةٍ الفرضء وإنما وجب نص الآيةٍ أن لا يكون 
شيءٌ من ذلك إلا بنية التطهّر للصّلاة فقط ولا مزيد. 

ودليلٌ آخر: وهر أن الصّلاة جائزة بلا حلاف في ول 


ءٌ قبل الوقت وبعدة وقال 


۴۳- كتاب الطّهارة 
وقتهاء فإذا ذلك كذلك فلا يكون ذلك ألسَة إلا وقذ صخت 
الطّهارة ها قبل ذلك وهذا ينتج ولا بد جوارً التطهر بكل ذلك 
قبل أل الوقت. 

برها آخرٌ: : وهو ما حدثناه عبة الله بن ريبع شنا 
حمَدُ بن معاوية حدثنا هد بن شعيبي حثنا قتيبة بن سعيا عن 
مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة أن رسول الله 
ا م ر 
لت ف ی ززب عة وتي رع هي تت وی 
كالما قرب وَجَاجة ومن راح في الساعة لحاسو فكانما فر 
ية فإذا خرج امام حَضَرّت اللابکةٌ يستيعُرنٌَ الذكرّ. 

فهذا نص جلي على جواز الوضوء للصّلاة والتيمّم ها قبل 
دخول وقتهاء لان الإمامّ يوم الجمعة لا ب ضرورة من أن يخرحَ 
قبل الوقت أو بعد دخول الوقته واي الأمرينِ كان فتطهَرٌ هذا 
رلح من أل التهار كان قبل وقت احمعة بلا شاك وق عم 
رسول الله #5 أن في الرًائحينَ إلى الجمعة الميمَمّ في الس فر 
والمتوضّئ. 

وأمَّا من فرق بين جواز الوضوء قبل الوقتِ وجواز تيمم 

قبل اوقت فمنع منة فإتهم اآعوا أن حكم الأيةٍ وجب أل 
يكون كل ذلك بع الوقتي وادعوا أن الوضوءَ حرج بصلاة 
رسول الله تلاز يوم الفتح الصلوات كلها بوضوء واحا وهذا لا 
حجَة هم فيو؛ لأنه نه ليس في هذا الخبر أن رسو الله 4 توضاً 
قبل دخول وقت الصلاةء ولعلّه توضاً بعد دخول القت ثم بقي 
يصلَي بطهارته ما ل تقض فإذا هذا مك فلا ديل في هذا ابر 
على جواز الوضوء قبل دخول الوقت. وبالله تعالى التوفيق. 

۴ - مسألة: فان خلط ب الطهارة للملا 
تبر أو لغير ذلك نم تجزه الصلاء بذلك الوضوء. 

برها ذلك قول الله تعال: وما أَيرُوا إلا ليْدوا الله 
مُخلِصين لَه ادن حَفَا فمن مزج بالَيَة التي مر بها ية ن 
يمر بهاء فلم يخلص لله تعالى العبادة بدينه ذلك وإذا م يخلصنْ 
فلم يات بالوضوء الذي آمره الله تعالى به فلو نوى مع وضوئه 
للصلاةٍ أ يعلَّمّ الوضوءَ من مضرته اجزاته الصّلاة بى لأ 
تعليمَ الناس الدَينَ مامورٌ بو وباللّه تعالى التوفيق. ٠‏ 


ا و 
و 


٤‏ - مسالة: ولا تجزئ اة ني ذلاك ولا في غيره 
من الأعمال إلا قبل الابتداء بالوضوء او باي عمل كان متصبلة 
بالابتداء به لا حول بينهما وقت قل آم كار 


۴د كعاب الطّهارة 


برهان ذلك أن التي لا صح ألها فرضنٌ في العمل وجب 
آڻ تکون لا يخلو منها شيءَ من العمل» وإذا م تكن كما ذكرنا 
فهي: ما ان يحول بيتها وبين العمل زمان فصي العمل بلا نيو 

وأيضاً فإله لز جار ان يحول بين اة وبين ي العمل دقيقة 

بجا أن يحول بينهما دقیقتان وثلاث واربع» وما زا إلى أن ييلع 
الا إل عشرات اعوا» وإِمّا أن يكونَ مقارناً لل فيكون أوَلٌ 
العمل خالاً من ية دحل فيه بهاء لأن ال هي القصة بالعمل 
والإرادة به ما افترض الله تعاى في ذلك الغسل» وهذا لا يكونٌ 
إلا معتقداً قبل العمل ومعه كما ذكرنا وباللّه تعالى التوفيق. 


مسالة: ومن غمس أعضاءَ الوضوء في الماء 
ووی به الوشوء للصلاة أو وط ت میزا ی عه اا 
ونوى بذلك الوضوءَ للصلاةء أو صب الماءَ على أعضاء الوضوء 
للصّلاقي أو صب الاءَ على أعضاء الوضوء غيره ونوى هر بذلكً 
الوضوءَ للصلاةٍ أجزاء. 

برهات ذلك أن اسم ' غسل يقم على ذلك كله في اء 


ي بها نزن القرآذ ومن عى أن اسم الغسل لا يق إلا على 
لتدك, بالیٍ فقد اآعی ما لا برهان له به وقولنا هذا قول أبي 


حنيفة والشافعي وداود. وباللّه تعالى التوفيق. 


-١‏ مسالة: وقراءة القرآن والسّجود فيه ومس 
لصحف وذكر الله تعالى جائرء كل ذلك بوضوء وبغير وضوء 
وللجنب والحائض. 

برها ذلك أن قراءة القرآن والسّجود فيه ومس الصحف 
وذكر الله تعالی أفعالٌ خير مندوبٌ إليها مأجورٌ فاعلهاء فمن 
اذعی النع فيها في بعض الأحوال كلف ان ياتي بالرهان. 

فأمًا قراءة القرآن فان الحاضرينَ من المخالفينَ موافقون لنا 
ي هذا لن کان على غير وضوء. 

واختلفوا في الجنب والحائض. 

. فقالت طائفة: : لا تقرأً الحائضٌ ولا الجنب شيتاً من القرآن 
وهو قول روي عن عمرَ بن الخطاب وعلي بن ابي طالب رضي 
الله عنهما وعن" غيرهما روي أيفاً كالحسن البصريٌ وقعادة 
والنخعي وغيرهت. 

وقالت طائفة: أَمّا الحائض فتقراً ما شاءت من القرآن. 

وما ا لمحتب فيقرا الأيثين وغرهما: ۱ 

وهو قول مالكٍ. 

وقال بعضهم: لا يتم الآية. 


۷۸ مسألة: ومن غمس أعضاءَ الوضوء في الماء ونوى‎ -١ 


وهو قول أبي حنيفة. 
فما من منع الجنبَ من قراءء شيء من القرآن» فاحتجوا 
یا رواه عبد الله بن سلمةً عن علي ِن آبي طالب هه أن 
رسول اله 4 لم يکن يجه عن القرآن شيءٌ لبس الجتابةه 
وهذا لا حجَة هم فيو؛ لأنه ليس فيه نهيٌ عن أن يقرأ الجنبُ 
القرآن وإنما هو فعلٌ منه عليه السلام لا يلزم ولا بين عليه 
السلام أنه إنما يتنم من قراءةٍ القرآن من أجل الجنابة. 
وقذ يتف له عليه السلام تر القراءة في تلاك الحال ليسنَ 
من أجل الجنابق وهو عليه السلام لإ يصمْ قط شهراً كاملا غير 
رمضان و يزذ قط ني قيامه على ثلاث عشرة ركعة ولا اكل 
قط على خوان» ولا أکل متکئا. آفیحرمٌ أن يصام شهرٌ كاملٌ غير 
رمضان أو أن يهد المرء بأكثرّ من ثلاث عشرة ركعة أو أن 
یاکل علی خوان, او ان یاکل متکتاً؟ هذا لا یقولونگ ومشل هذا 
كث جدا. 
وقذ جاءت آثارّ ني نهي الجنب ومن ليس على طهر عن 
ان يقرا شيتاً من القرآنء ولا يصح منها شي وقد با ضعف 
اساندها في غير موضع» ولو صخت لکانٽ حجَة على من ييح 
له قراءة الآية التامَةٍ أو بعض الآية؛ لأنها كلها نهي عن قراءةٍ 
القرآن للجنب جملة. 
وأمّا من قال يقرأ الجنب الآية أو نحوهاء أو قا: لايم 
الآية آو أباح للحائضٍ ومنع الجنب فاقوالٌ فاسدةب لأنها دعاوى 
لا يعضتدها دليلٌ لا من قرآن ولا من سنةٍ صحيحة ولا سقيمةٍ. 
ولا من جاع ولا من قول صاحب ولا من قياس ولا من راي 
سديار» لن بعضنَ الآية والآيةً قران بلا شك ولا فرق بين ان 
بباح له آية أو آذ اخ له ری اون آذ مع من ايز او فنع 
من أخرى» وهل هذه الأقوال يشنعون الفة الصاحب الذي لا 
يعرف له خالف» وهم قذ خالفوا هنا عمرَ بن الطاب وعلي بنَ 
آبي طالب وسلمان الفارسي» ولا يعرف م خالف من الصحابة. 
رضي الله عنهم. 
وأيضا فان من الآيات ماهر كلمة واحدة مف 
لوَالضحى) ولمدمَامتان) ولوالعَصر) ولوالقجر4 ومنها 
كلمات كثيرة كابة الدَين» فإذْ لا شك في هذا. فان في اباحتهم له 
قراءة ية الذَين والتي بعدها أو آية الكرسي أو بعضها ولا ياء 
ومنعهم إياه من قراءة الجر وليال عر وَالشفع وَالونر) أو 
منعهم له من لتقام داشان لعجباً. 
وكذلك تفريقهم بين الحائض والجنب بان امد الحائض 
يطول فهر محالء لأنه إن كانت قراءتها للقرآن حراماً فلا يييحه 


۷۹ - مسالة: وقراءةً القرآن والسَجوذ فيه ومس 


نها طول أمدهاء وإ كان ذلك ها حلالا فلا معنى للاحتجاج 
بطول آمدها. 

حدشا محمد بن سعيلد بن نباتي حدثنا عبد الله بن نصر 
n‏ 
يقرا اجب القرآن. 

وبه إلى موسى بن معاوية حدثنا يوسفُ بن خالا السّمقي 
۰ حدثنا إدريسٌ عن خاد قال سألت سعيد بن المسيبو عن الجنب 
هل يقراً القرآن؟ فقال: وکیف لا يقرؤه وهر في جوفه. 

وب لف یوسف و قال: كان ابن 

e 


حدثنا قاسم ب بن أصيغ حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني حدشنا 


عمد بن بشار حدثنا غندر حدثا شعبة عن اد بن أبي سليما , 
قال: سالت سعيد بن جبير عن الجن يقرأ فلم ير به باس وقال: 


اليس في جوفه القرآن؟. 
وهو قول داود ویم 
وأا سجود القرآن فإ يسن صلاةٌ اصاد لما حدفناه عب 

اله بن دييع 
حم بن شار حدثنا عبد الرَحنْ بن مهدي وعم بن جعفر قالا 

حذثنا شعبة عن يعلى بن عطاء ء أنه سمع علا الأزدي - وهر 
علي بن عبد الله البارقي ثقة - آنه سمح ابن عمر يقو عن 

رسول الله قز آنه قالّ: «صلاة اليل والنهار منتى مَشّى». 
وقد صح عنه عليه السلام أنه قال: الور رة ِن آخِرٍ 

»صح أن ما ت يكن ركعة تا أو ركعتين فصاعداً فليس 

صلاة. والسجود في قراءء القرآن ليس ركعة ولا رکعتين فليس 
صلا وإ ليس هو صلاة ة فهو جائ بلا وضو وللجشب 

e‏ ولل غير القلة تالكر a‏ إذلا ایازم 


أصحابنا. 


حذثنا محمد بن معاوية حدثنا أذ بن شعيب حلا 


و اوا 

فان قیل: SS E‏ 
قلنا - وباللّه تعالى التوفيلق-: هذا باطل؛ لأنه لا يكوك بعضُ 
الصلاةٍ صلاة إلا إذا عت كما أمرَ ب بها اللي ول سرا 
وركم ڈ ثم قطعَ عمداً لا قال اح من أهلٍ الإسلام إنه صلى شيناء 
بل يقولون كلهم إِله لإ يصلء فلو مها ركعة في الوتر أو ركعتين 
ني الجحمعة والصبح والسفر والتطوع لکانَ قذ صلی بلا خلافٍ. 


ott 


۳- کتاب الطّهارة 


ثم نقول هم: إن القيام بعض الصلاة والتكبير بعض 
الصّلاة وقراءءَ أمٌ القرآن بعض الصّلاة والجلوس بعض الصلاق 
TT‏ 
قول ولا أن يكر ولا أن يقراً ام القرآن ولا يلسن ولا يسلَّمَ إلا 
علی وضوء» فهنا ما لا یقولون فبطلَ احتجاجهمې وباله تعال 
التوفيق. 
فن قالوا: هذا إجحماعٌ. 
قلغا هم: قد أقررتم بصحَةٍ الإجماع على بطلان حجتكم 
وإفساد علتكم وباللّه تعالى التوفيق. 
وأا مسن لصحف فإن الآثار التي احتج بها من | جز 
للجنب مله له لا يصح منها شي لأنها إا مرسلة وإّا 
صحيفة لا تسندٌ وإمَّا عن مجهول وإمَّا عن ضعيفي وقد تقصيناها 
في غير هذا المكان. 
وإما الصتحيح ما حدثناه عبد الله بن ربيع قال حذشنا 
عمد بن امد بن مغر أخبرنا سعيد ب السَكن حذشا الفريري 
حدثنا البخاري حدثنا لمكم بن نافع حدثنا شعيب عن الهري 
أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره ان أبا 
سفیان ابره أله كان عند هرقل فدعا هرقلٌ بكقابٍ رسول الله 
ی و إل هرقل 
فقرآه فإذا فيه بسم الله الرهن ¿ الرحيم» من محم عبد الله 
ورسوله إلى هرقل عظيم الرومٍ سلامٌ على من ابع اهدی. 
ما بعد فإني أدعول بدعاية ة السلا أسلم تسلم يؤتك 
اله أجرك مرتين فإن توليت فان عليك إثم الأرسيين ويا أل 
الكتاب نالوا إلى كلحَةٍ سوا بَا يكم أن لا عد إلا الله ولا 
شر به شيا ولا د بصت يعض ربا ين ون الله إن قرأو 
ولوا اشلهدوا بنا سنْلِمُون). فهذا رسول الله ا قد بعت 
ME O OS‏ 
الكتاب. 
فان ذکروا ما حدشتاه عبد اله بُ ربيع حذشا عمد بن 
مماوية حدثا احم بن شعيبو حلثنا قتي بن سعيار حدئتا الث 
غ اق او ا : كان يهى النبي از أن يْسَافرَ 
بالقرآ آن إلى رض العو تحاف أن اله العَذن. 
فهذا حن يلرم اتباعه وليس فيه ان لا مس الصحفة جنب 
ولا کافرٌ. وما فيه أن لا ينال أهلٌ رض الحرب القرآن فقط. 


فن قالوا: إنما بعث رسول الله ر إل هرقل آية واحدة. 
قل هم: ول جنع باز من غيرها وانتم اهل قياس فإ ن 


۴- كتاب الطهارة 


تقيسوا على الآية ما هو أكثرٌ متها فلا تقيسوا على هذه الآية 
غیرها. 

فان ذكروا قرل الله تعال: في كاب نون لا يَمَسُه 
لا الَْهرّود) فهذا لا حجَةً هم فيه لأنه ليس أمراً, وإنما هر 
خبرٌ. واللّه تعالل لا یقول إلا حتاً. ولا جور ان يصرف لفط الخبر 
إل معنى الأمر إلا بص جلي أو إجماع متيقن. فلا رأيناً 
الصحف يسه الَاهرٌ وغيرٌ الطَاهرٍ علمنا أنه عر وجل لم يعن 
لصحف وإتما عنى كتاباً آخرَ. 

کما أُخبرنا حمَدٌ بن سعیاد بن تبات حدثنا امد بن عبد 
البصير حلشنا قاسم ۽ بن اصبع حذثا عمد بن عبد الام لشي 
حدثنا محمد بن انى حدثنا عبد لرن بن مهدي حثنا سفيان 


الٿوري عن جامع بن ابي راشا عن سعياو بن جيير في قول الله 


تعال: لا يَمَسّه إلا امرون قال: الملائكة الذي في الستماء. 

حدتنا ہام بن امد حدثنا ابن مفرج حدنا ابن الأعرابي 
حدثنا الدبري حدئنا عبد الرزّاق حدثنا بجيى بن العلاء ءعن 
الأعمش عن إبراهيم التخعي عن علقمة قال: آتينا سلما 
الفارسي فخرج علينا من كنيف له فقلنا له: لو توضّات يا آبا 
عب الله ثم قرات علينا سورة كذا فقا سلمان: إتما. 

قال الله عر وجل: في كاب مَکنون لا يمه لا 
ارود وهو الذكر الذي في السّماء لا يسه إلا اللائكة. 

حدثنا حمَد بنْ سعيار بن نباتٍ حدثنا احم بنْ عبد البصير 
اشا قاسم بن أصيع حدثنا عمد بن عبد السلام النشتي حذشاً 
عمد بن شار حذثنا عمد بن جعفر حدثنا شعبة حشنا منصور 

بن امعتمر عن إبراهيم التخعي عن علقمةً بن قيس: إنه كان إذا 

آراد أن يتخ مصحفا أمرَ نصرانباً فنسخه له 

وقال أبو حنيفة: لا باس أن حمل الجنب الصحف 
بعلاقته ولا يحمله بغير علاقةٍ. وير المتوضى عندهم كذلك. 

وقال مالك: لا يحمل الجنب ولا غير التوضئ المصحف 
لا بعلاقةٍ ولا على وسادةٍ فن کان في خر او تابوت فلا باس 
أن يحمله البهودي والنصراني والجنب وغ الطَاهر. 


قال علي: : هذه تفاریق لا دلیل على صحَتها لا من قرآن 
ولا من ستَة - لا صحيحةٍ ولا سقيمة - ولا من إجماع ولا من 


قياس ولا من قول صاحبٍ. . ولئن كان الخرج حاجزا بين الحاملِ 


وین القرآن فان الح وظهر الورقةٍ E‏ 
القرآن ولا فرق وبالله تعالى الَوفيق 


۷ مسألة: وكذلك الأذان والإقامة مجزئان أيضاً 


۷- مسألة: وكذلك الأذان والإقامةٌ جزئان أيضاً A»‏ 


بلا طهارةٍ وقي حال الجنابة. 
وأصحابنا. 

وقال الشافعي: يكره ذلك ويجزئ إن وق وقالَ عطاءً: لا 
يوذ اذى إلا متوضناً. 

وقال مالك: يؤذَنُ من ليس على وضرء ولا يقم إلا 


ae, 


متوضئ. 

قال علي: هذا فرق لا دلیل على صحَته لا من قرآن ولا 
من سنةٍ ولا اماع ولا قول صاحبو ولا قياس. 

فان قالوا: ِن الإقامة مبصلة بالصلاة. 

قیل هم: وقذ لا قصل ویکون بينهما مهلة من حديث بداً 
فيه الإمام مع إنسان يمكنْ فيه الغسلٌ والوضوء وقذ يكونٌ الأذان 
متصلا بالإقامة والصَلاة» كصلاةٍ المغربٍ وغيرها ولا فرق. 

وإذا لم يأتٍ نص بإجابٍ أن لا يكوت الأذان والإقامة إلا 
بطهارة من الجنابة وغيرهاء فقول من أوجب ذلك خطأ لأنه 
إحداث شرع من غير قرآن ولا س ولا جاع وهذا باطل. 

فان قیل: قذ صح عن التي اا أنه قال: «كرهْت أن أَذكرَ 
الله إلا على طَهّره. 
ٍ قيل هُم: : هذه كراهة لا منغ وهر عليْكُم لا لكم لنم 
تجيرُون الأذان وقراءة القرآن وذكر الل تعالى على غير طهر وهذا 
م الذي نص على کراهته في احبر وام لا تکرهُونه صلا م 
ار اعظم حجة عليك > وأا نحن فهر قولناء وکل ما ذكرنا فهر 
عندنا على طهَارةٍ انهل دلا نکر على شی طرق 9ن هذه 
الكراهة منسوخة على ما نذكره بعد إِنْ شاءَ الله تعّالى. 

۸- مسالة: ويستحَب الوْضْرءُ للجنب إذا أرَاد 
الأكلٌ أو الوم ولرد السّلام ولذكر الله تغال» ويس ذلك 


بواجب. 


فان قیل: SS ET‏ 
«إني كرت أن أذ اله إلا على طهر ولقوله ل مر ن 
الخطاب که - إذ كر له أله تصريه الحتابة ين اليل - ماله 
رَسول الله :توا وَاغسل رك م ولماروته عائشة 
ڪه دان رَسُول الله 4ظ کان إذا أَرَاد أن يكل او يام وهر جنب 
توضباً وضوءَه للصلاا. 

قلنا وباللّه تعال التوفيق: ما الحديث في كراهة ذكر الله 
تعالل إلا على طهر فإله منسوخ با حثناه عبد الرّحمن ب عب 


۸1 ۹-مسالة: والشرائعٌ لا تلز إلا بالاحتلام أو 


۴- كتاب الطهارة 


الله بن خالل حثنا إبراهيم ‏ بن أحمد حدثنا الفربري حدّشا 
الخاري ثا دة ثا لرل ب ملم حت الأوزاعية 
حثني عمير بن هانئ حدثي جنادة بن ابي آمية حڌثنا عب ادة بن 
الصّامت عن النَي ر قال: «مَنْ تار ِن اليل فقَالّ: لا إل إلا 
اله وده لا شريك له لَه الك وله الحند وهر على كل شيء 
یر المد لله وَسبْحان الله ولا له إلا الله الله َر لا حَولَ 
رلا وة إلا بای ثم ال: الُم اغفِر لي او دعا استجيب لَه 
إن تَوَضاً وَصَلّى قبت صلاتة؛. 

قال علي: فهذه إباحة لذکر الله تعالى بعد الانتباه من ارم 
ني اليل قبل الوضوء نصا وهي فضيلة والفضائل لا تدخ 
لأنّها من نعم الله عليناء قال الله تعالى: NL‏ 
ډينكم وَأنْمَمْت عَلَيْكُم ِعْمتي) وهذا أمرٌ باق غي منسوخ بلا 
خلاف من أحل. 

وقال تعالى: إن الله لا َير ما بقَوم حى يُعَيْرُوا ما 
شبهم) فهذا عممٌ ضمان لا بخيس. 

قال الله تعالی: إن الله لا يلف اليعادي. 

وقذ أيقنا ا ذكرنا قبل من إخباره عليه السلام آنه قالّ: «لا 
رال طَائفة من مي عَلّى الحى» أن جيع الأمَة لا غير أصلا. 
وإذا صح أن الأمَة ة كلها لا تعر ابد فق أيقنا أن الله تعالى لا 
e‏ وياله تعالى التوفيق 

وام أمره عليه السلام بالوضوء فهو ندب لما حدثناه مام 
قال : حا عم بن مفرح قال حدثنا ابن الأعرابي ١‏ قال حدشنا 
التبري دشا عبد الرَرّاق عن سفيان اوري عن أبي إسحاق 
عن الأسود بن يزيد عن عائشة ام الؤمنين قالت «كان رَسولُ الله 
اھ نام جنا ولا مَس ما٤‏ وهذا لفظ یدل على مداومته تلاز 
لذلك وهي رضي الله عنها أحدث الناس عهداً ميته ونومه جنباً 
وطاهراً. 

فان قيل: إن هذا الحديث أخطاً فيه سفيان؛ لان زهي بن 
معاوية خالفه فيه قلنا: بل اخطا بلا شك من خطا سفيان 
ی وا ا ن روا ا وباللّه 
تعالى التوفيق 

فل عل وكانَ اللازم للقائلينَ بالقياس أن يقولوا: 5 
كانت الصلاة وهي ذكرٌ لا تجزئ إلا بوضوء أن يكوك سائ 
الذكر كذلك» ولكنٌ هذا ما تناقضوا فيو ولا مکنھمْ ھهنا دعوی 
الإجماي لا 


ا e‏ ‌ ا 2 
حدثناه عبد الله بن ربيع حدثنا عبد الله بن محمد بن 


عثمانَ حدثنا مد بن خالا حدثبا علي بِنْ عبد العزيز حدشنا 
الحجاج بن امنهال حدثنا خاد بن سلمة عن يوب عن نافع عن 
«ابن عَمَرَ: أله كان لا يرا القرآن ولا يرد السلا ولا يكر الله 
إلا وُر طَاهِرّ» إلا معاودة الجنب للجماع فالوضوءُ عليه فرض 
بينهما. للخبر الذي: 1 

رويناه من طريق حفص بن غياث وان عيينة کلاهما عن 
عاصم الأحول عن أبي و ابي سعيا الخدري عن التي 
اظ «إذا تى أَحَذكم هله ثم اراد انعا ود لوصأ هما 
وُضوءاه هذا لفظً حفص بن غياث ولفظ ابن عيبنة «إا راد أن 
ود فلا َو حى بَوَضاه ولم نجذ هذا الخبر ما يخصصه ولا ما 
بخرجه إلى التدب إلا حرا ضعيفاً من رواية بجیی بن آوب 
ويجاب الوضوء في ذلك يقولٌ عم بن الطاب وعطاءٌ وعكرمة 
وإبراهيمٌ والحسنٌ وابنْ سرين. 

۹- مسالة: والشرائع لا تلزم إلا بالاحتلام أو 
بالإنبات للرّجل والمراة أو بإنزال الاء الذي يكون منه الول وإ 
م يكن احتلام أو بتمام تسعة عشرّ عامأء كل ذلك للرّجل والمرأة 
أو با لحيض للمرأة. 

برهان ذلك ما حدشاه عبد الله بن ربيم حذثنا محمد بن 
معاوية حدثنا امد بن شعيب حدثنا امد بن عمرو بن السّرج 
عن ابن وهب آخبرني جريرُ بن حازم عن سليمان - هو 
الأعمش - عن ابي ظبيان عن عبد الله ٻ بن عبَاس» ان علي بن 
أبي طالب قال لعمرَ بن الخطًاب: وما تذكرٌ ان رسو الله از 
قال: ارو فع اقلم عن ثلاث؛ عن الَجْنون الَغلُوب على عَقَلِي 
وعن الثائم حى بسي وَعن المي حى يحتلم». 

والصبي لفط يعم الصف كله الذكر والأنثى في اللْغة التي 
بها خوطبنا. 

حٹنا حا بن ات حدثنا عباس بن أصبغ حدثدا محمد بن 
عبد الملك 
حدثنا حا بن سلمة عن عبد املك بن عمير عن عطي القرظي 
قال: ملا کان يوم رة جََل سول الله 4 من أت خرب 
نق کت فيم لم نبت فعُرضت عَلّى رَسُول الله اڈ فَحلى 


عنی). 


بن آي حدثنا عبد الله بن روح حدثنا يزيد بن هارو 


قال علي: لا معنى لمن فرق بين أحكام الإنباتي قابا 
سفك الذَم به في الأسارى خاصةى جعله هنالك بلوغا ول عله 
بلوغاً ني غير ذلاك؛ لأن من الحال أن یون رسول الله لز 
يستحل دم من لم يبلغ مبلع الّجال ويخرجٌ عن الصّبيان الَذينَ قذ 


۳- كتاب الطّهارة 


- مسألة: وازالالتجاسة وك ما امز الله AY‏ 


صح نھيٰ الي 2 سز عن قتلهم ومن الممتنع الحال أن يكون إنسانٌ 
واحدٌ رجلا بالا غي رجلي ولا بالغ معاً في وقتٍ واحا. 

وأمَّا ظهور الماء ني البقظة الذي يكون منه احمل فيصر به 
الك ابا والأثى. 

ها فبلوعٌ لا حلاف فيه فن أحد. 

وأَمّا استكمال التسعة عشرَ عاماً فإجماعٌ متيقَنٌ» وأصلله أن 
رسول الله ا ورد المدينة وفيها صبيانٌ وشبَان وكهوك فالزم 
الأحكام من خرجّ عن الصّبا إل الرّجولةء ول يلزمها الصبيان ول 
يكشف أحداأً من كل من حواليه من الرّجال: هل احتلمت یا 
فلان؟ وهل اشعرت؟ وهل انزلت؟ وهل حضت یا فلانة؟ هذا 
أمر متيقَنٌ لا شاك فيي فصح يقيناً أن هنا سنا إذا بلغها الجا 
او امراة فھما مَنْ ینز او ينبت أو بحيضُ؛ إلا أن يكون فيهما آفة 
قنع من ذلك كما بالأطلس آفة منعته من اللحية لولاها لكان 

من أهل اللحى بلا شك هذا أمرٌ يعرف ا ذكرنا من التوقفٍ 
وبضرورة الطبيعة الجارية في جيم أهل الأرض» ولا شاك في إن 
من أكمل تسع عشرة سن ودخلّ في عشرينَ سنه فقذ فارق امنيا 
ولح بالرّجال - لا يختلفُ اثنان من أهلٍ كل مل وبلدةٍ في ذلك 
- وإن كانت به فة منعته من إنزال المي في نوم أو يقظةه ومن 
إنبات الشعر ومن الحيض. 

وأَمّا الخيضر: فحدثنا عبد الله بن ريييم 
إسحاق بن السّليم حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا حمَد بن 
الجارود اقطان حدثنا عقا بن مسلم حدثنا اد بُ زيار حدثشا 


حدثا محمَذ بن 


قتادة عن حماو بِنٍ يرين عن صقي بنت الحارث عن عائشة ام 
المؤمنينَ أن رسول الله ر قال: «لا يبل الله دة حَاِض إلا 
بخمارا. 

فاحبرَ عليه السلام أن الحائض تلزمها الأحكام وان 
صلاتها تقبل على صفةٍ ما ولا تقبل على غيرها. 

وقال الشافعي: من استكمل س عشرة سنةً فهر بال 
واحتج بان رسول الله لظ عرض عليه ابن عم يوم احا وهو 
ابن أربع عشرة سنة فلم ميزه وعرض عليه يوم الخندق هو ورافع 
بن خديج وهما ابنا س عشرة سنة فأجازهما. 

قال علي: وهذا لا حجَةَ له فيه لوجهين 

أحدهما: أن رسول الله ل 2 يقل إني أجزتهما من 
أجل أنهما ابنا س عشرة سنةء فإذ ذلك كذلك فلا جور لأحد 
أن يضيف إليه عليه السلام ما لم جير به عن تفسي وقد يكي أن 
جيزهما يوم الخندقء لأنه كان يوم حصار في المدينة تفسهاء ينتفع 


وااو و ری اکر و کف و وو 
کان یوم قتال بعدوا فيه عن المدينة فلا محضره إلا أهل القَوة 
والجلد. 

والوجه الاي اله ليس في هذا الخ أتهما في تلك السَاعة 
أكملا معا خسة عشرّ عاماً لا نص ولا بدليل كما قال الث افعي» 
ولا حلاف في أنه يقال في اللغةٍ من قي عليه من سه عشر عاماً 
الشَهرٌ والشهران: هذا ابن خسة عشر عاماء فيطل اعلق بهذا 
الخبر جلة. وبالله تعالى الوفيق 

١‏ - مسالة: وإزالة النجاسة وك ما أمرَ الله تعالى 
بازالته فهو فرض. 

هذه المسالة تنقسمُ أقساماً كثيرة» يجمعها أن كل شيء أمرَ 
الله تعالى على لسان رسوله اظ باجتنابه أو اء تمر حر عت او 
مر ذلك پضله او سینجی فكل ذلك فرق بعص من شال 
لا ذكرنا قبل من أن طاعته تعالى وطاعة رسوله #5[ فرضر. وبالله 
تعالى التوفيق. 

۹- مسألة: فما کان في اف او لعٍ من دم أو 
خر أو عذرة او بول أو غير ذلك فتطهیرهما بان سحا بالتراب 
حتی یزو الأثرٌ يشل فيا فإ غسلهما أجزآه إذا مسّهما 
بالتراب قبلٌ ذلك 

برهان ذلك أن كل ما ذكرنا من الدم والخمر والعذرة 
والبول حرام» والحرام فرضٌ اجتنابه لا خلاف في ذلك. 

e 

بن أن حدّثنا حمَد بن إسماعيل الصتائغ حدثنا سليمان ش 
e‏ 
نضرة عن أبي سعي الخدري قال: «كان النبي تاا بصي 
پأصحَابه محل عليه فَوَضتَعَهُّمَا عن يسارو فَحلَحَ الوم بعالم 
لما سل قالَ: لم حاتم بعَالكم؟ قالوا: راك خلْعْت فخَلَعْتاء 
فقال: إن جبریل اني فاحبرني ان فيهما قذر» قال عليه السلام: 
«إِذا جَاءَ دكم إلى الصلاةٍ و فلينْظر إلى نعلي فان کان فیهما قَذرّ 
أو اذى فَليمْسَخه وليصَل فيهمًا». 

ابو نعامة هو عبد ريه الستعدي» وأبو نضرة هو النذرٌ بن 
مالك العبدئ كلاهما ثقة. 

حدثنا عبد اله بن الرييع حثنا عمد بن إسحاق بن 
السّليم حدثنا ابن الأعرابي حدشنا أبو داود حدثا امد بن 
إبراهيم حدثني حمَّد بن كثير عن الأوزاعي عن خمد بن عجلانٌ 


-١ ۲٢ AY‏ مسألة: وتطهيرٌ القبل والدبر من البول والغائط 


عن سعياد بن آبي سعيا المقبري عن بيه عن آبي هريرة عن عن التي 
قال: «قَمَنْ وط الأذّى بحْقيه فَطَهُورُهَُا الترّاب». 

قال علي: وروّينا عن عروة ب بن الزّبير فيمن أصاب نعليه 
الروت قال مهما وليم فيهما وعن الحسن البصري آله كان 

وهو قول الأوزاعي وأبي ثور وأبي سليمان وأصحابنا 

قال علي: ا او ی کاو ا ب و 
مسحت الشيءَ ء بالاء وبالڌهن» فكل غسل مسح ولیس كل مس 
غسلاء ولك الخ الذي: 

رؤّيناه من طريق أبي داود حدثنا آم بن إبراهيمٌ حدشنا 
حم بن کڻير عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيا بن ابي 
سعيار المقبري عن أبيه عن أبي هريرة ET‏ 
حَدكُم الأذّى بخمّه أ و عله فليْمِسَهُمًا الراب» 

وهذا زائ على حديث ابي سعي الخدري ي المسح ييانا 
وحكماًء» فواجب أن يضاف الرَاشدٌ إل الأتقص حكما فنکونٌ 
ذلك استعمالا لجحميع الآثار؛ أن امخين خت أي هرر 
م بخالف خير آبي سعيډ ومن استعمل خب أبي سعيارٍ خالف 
خب أبي هريرة. 

وقالٌ مالك والشتافعي: لا تجزئ إزالة النجاسة حيث 
كانت إلا بالماء حاشا العذرة في المقعدة خاصَة والبول في الإحليل 
خاصَّة فيزالان بغير الماء. 

وهذا مان تركوا في أكثره التصوص كما ذكرنا في هذا 
الباب وغيريء ول يقيسوا سائرّ النجاسات على النجاسة في المقعدة 
والإحليل وهما اصل النجاسات. 

قال علې: وهذا حلاف هذه التصوص الذكورة وللقياس. 

وقال أبو حنيفة: إذا أصاب الخفة أو التعلّ روث فرس 
أو حار و أي روث كان فان كان أكثرَ من قدر الدرهم البغليٌ م 
بج أن يصلى به. 

وكذلك إن أصابهما عذرة إنسان آو دم او مي فان كان 
البغلي فأقل أجزات الصَلاة بي فان كان كل ما ذكرنا 
يابا اجزأه ان که فقط ثم يصلَيّ بی وإڻْ كان شيءٌ من ذلك 
I TET EL‏ 
إنسان أو ها أو ما لا يؤكلٌ لحمةء فان كان أكثرَ من قدر الذرهم 
ر غ را ر ا ر ا 
بالماء کان اا أو رظ فان کان فدر ر الدرهم البغلي فاقلٌ 

أن يصلّي به وإ ل يغسله ولا مسحة. 


قدرّ الدّرهم 


۳- تاب الطّهارة 

قال اقا برل الفرش قاللاة به جاترة سا1 يکن كرا 
فاحشا. 

وكذلك بول ما يكل لحم ول جحد في الكشير الفاحش 
من ذلك حدًاء فان كان فيهما خرءٌ ما لا يكل لحمه من الطَير 
آو ما يكل لحمه منها وكانّ أكثرَ من قدر الدرهم» فالصلاة به 
جائزة ما أ يكن كثيً فاحشاً فان كان كل ذلك في الجساد ا جز 
إزالته إلا بالا وأمّا ما كان من ذلك في اللوب فتجزئ م إزالته 
بالاء وغيره من الائعاتِ كلها وهذه اقرا ينبي حم الله تعالى 
على السّلامة عند سماعها. وباللّه تعالى التوفيق. 

وأعجب من ذلك أتهم ل يتعلقوا بالتصوصِ الواردة في 
ذلك الب ولا قاسوا على شيء من التصوص في ذلك ولا 
قاسوا الجاسة في الجساد على التجاسة في الجساد وهي الع ذرة في 
الخرج والبول في الإحليل» ولا قاسوا النجاسة في الثياب على 
الجسد ولا تعأقوا ني أقواهم في ذلك بقول احا من الم قبلهم 
ويسالون قبل كل شيء أبن وجدوا تغليظ بعض النجاسات 
وتخفيف بعضها؟ أي قرآن أو سنةٍ أو قياس؟ الم إلا إن الذي 
قذ جا في إزالته الغلبظ ذ حالفو كالإناء يلغ فيه الكلب 
وکالعذرة فیما یستنجی فيه فقط. 


۲ - مسالة: وتطهير القبل والب من البول 
والغائطر والدم من الل والرأة لا يكو إلا باماء حتى يزو 
الاأثر أو بثلاثة أحجار متغايرة - فإف لإ ينق فعلى الوتر ابداً يزيد 
كذلك حتی ینقی» لاال من ذلك ولا یکو ني شيء منها 
غائط - أو بالتراب أ و الرّمل بلا عدي ولكن ما ازال الاثم فقط 
على الوتر ولا بد ولا جزئ أحداً أن يستنجي بیمینه ولا وهر 
مستقبل القبلةء فإ بداً أ مخرج البول أجزآت تلك الأحجار 
بأعيانها مخرج الغائطي وإن بداً عخرج الغائط ل يزه من تلك 
الأحجار لمخرج البول إلا ما كان لا رجي عليه فقط . 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمذ بن فتح حدثنا عبد 
الوًاب بُ عيسى حدثنا احم بن عمد حدثنا امد بن علي حدثنا 
مسل بن الحجَاج حذثنا عمد بن انى حلثنا عبد الرّمن بن 
مهدي حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش ومنصور بن المعتمر» 
كلاهما عن إيراهي التخعي عن عبد الرَحن بن يزيد عن لمان 
الفارسي قالّ: َال لتا الْشركون: إي ا 
شی خی بعکم َال ا إنه e‏ 


و وَقَالَ: ل ي ا بڏون لاه أخْجّار». 


-٣‏ كتاب الطّهارة 


حد شا حم بنْ سعيد بن تبات حدثنا عبد الله بن نصر 
حدثتا قاسم ۽ بن أصبغ حدثنا مد بن وضاح حدشنا موس ب 
معاوية حدثنا وكيع بن اجاح عن الأعمش عن إيراهيم التخعي 
عن عباد الرحن بن يزيڌ عن سلمان الفارسي «أن بض لمرن 
قال له: إني لأرى صَاجَكم يعَلْمُكم حى الجرَاءةَ قال: أجّنْ 
مزا آذ لا فيل لقنل ولا تبي بأيتاياء ولا كتفي بون 

َة اجار ليس فيه رَجِيع ولا عَظب. 

حشنا عبد الله بن ربيم حدثتا عمد بن معاوية حدثنا أذ 
بن إبراهیم - هر ابن راهویه - حدّشنا 
أبو معاوية حدتنا الأعمش عن إبراهيم عن عبا الرَحن بن يزية 
عن سلمان الفارسي قال: «إن رَسول الله از نانا ا 
الله عابط او پول او نننجي بيمايتا او نكي بقل ِن 
ا 


بن شعيب حدشنا إسحاق ر 


امیا ا سر بے ا ا 
شهاب عن بي ٳدريس الخولاني 
قال: درد استَجْمَرت فأوتز». 


عن أبي هريرة أن رسول الله 


دشنا عبد الرَحن بن عبد الله بن خالل حدثنا إبراهيم بُ 
أحمد حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا عمد بن بار حدشىا 
عمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عطاء بن آبي ميمونةً سم انس 
بن مالك فال: «کان رَسولٌ الله يَذَحْل الخلا احير ا 
وغلام اة ِن مَاءِ وَعَنرو ينجي بالا 

حدشنا عبد اله بن يوسف نا اڈ بن قتع حذشنا عبد 
الوهابٍ بن عيسى حدثنا أحمد بن محمٍَ حدثا کک 
مسالم بن الحجَاج حدثنا قتيبة بن سعيار حدثنا إسماعيل - 
ابن جعفر عن العلا بن عب ارعن عن ايه عن آي هوير ال 
رسول الله ف قال: «وَجُلّت لي الأرض طَهُوراً وصلجدا. 

ورؤیناه آیضاً من طریق جابر مستداً. 

وقال أبو حنيفة ومالك: باي شيء استنجى دون عد 
فانقی اجزا و خلاف ما مر به رسول الله ر لاله ھی أن 
يكتفيّ أحدٌ بدون ثلاثةٍ احجار وأمر بالوتر في الاستجمار وما 
نعلم هم متعااً إلا أنهمْ ذكروا آثراً فيه: أ عم فاه کان له عظم 
او حجر يستنجي به ثم يتوضاً ويصليء وهذا لا حجَةَ فيه؛ لأنه 
شك: إمّا حجر وإ وما عظم وقذ خالفوا عمر في الملسح على 
العمامة وغير ذلك» ولو صح لكان لا حجَةً في أحٍ دون رسول 
الله 8# لا سما وقذ خالفه سلما وغيره مسن الصَحابةٍ رضي 
الله عنهم» فأخبروا أن حكم الاستنجاء ء هر ما علّمهم إيّاه رسو 


۲- مسالة: وتطهيرٌ القبل والبر من البول والغائط A4‏ 


الله ل من الا يكتفى بدون ثلاثةٍ أحجار " 

فون قیل: أمره علينه السلام بثلائة أحجار هو للغائط 
والبول معأء فوقع لكل واحا منهما أقل من ثلاثة احجار. 

قلنا: هذا باطلٌ لأن التص قذ ورد بان لا نستنجي باقر 
من ثلاثة أاحجار» ومسح البول لا يسمّى استنجاء فحصل الْصٌ 
في الاستنجاء واخراءة أن لا يجزئ قل من ثلاثة أحجارء وحصل 
النص جملا في آن لا زئ اقل من ثلاثةٍ ة احجار على البول 
تفسه وعلى النجو فصح ما قلناء. ومح البول باليمين جائڙ. ٠‏ 

وكذللك مستقبل القبلة؛ لأنه أ ينه عن ذلك في البول 
وإنما نهى في الاستنجاء فقط . 

وقال الشافي: ثلاث مسحاتٍ بججر واحلب وأجازً 
الاستنجاءً بكلّ شيء حاشا العم والرّوث والحممة والقصب 
والجلود الي ن تدب وهذا أيضاً حلاف لأمر رسول الله تل بالا 
یکتفی بأقل من ثلاثة أحجار. 

فون قالوا: قسنا على الأحجار. 

قلغا هم: فقيسوا على الترابر في اليم ولا فرق. 

e‏ ثا رواه ابن اخي الڙهري مسنداً ان رسول 
الله هز قال: «إذا عوط دكم مَس ثلاث مرّاتا. 

ا ا ر یرام ر ا 
یی الكناني وهر مجهول» ولو صح لا كانت فيه حجَة؛ لأنه لضن 
فيها أن تلك المسحات تكون حجر واحا فزيادة هذا لا تح 

E E O 
لحديث الثلاثة الأحجار.‎ 

قلغا هذا خطا؛ بل کل حديث منها قائمٌ بنفسه» فلا زئ 
من الأحجار إلا ثلاثة لا رجيع فيهاء ويجزئ من التراب الوت 
ولا مجزئ غير ذلك من كل ما لا يسمَّى أرضاً إلا الماءُ. 

فإ كان على حجر نجاسة غير الرّجيع أجزاً ما م يات عله 


نهي. 

ومن جاءَ عنه ألا يجزئ إلا ثلاثة احجار سعيد بن السيّب 
والحسنْ وغيرهما. 

فڈ ذکر ذاكرٌ حدشاً رویناه من طريق ابن الحصين 
ا اي ساون آي رر مادا امن 


الع بو تعد آل ذلك 


فان ذكروا حديث ابن مسعوو ان الي ماز ا قال له: 


- مسألة: وتطهيرٌ بول الذكر‎ - ۴ Ao 


«ابيني حجار فاته بحجَرْن وروق فاعة لحرن وألقّى 
الرَوْنّةَ وَقَالَّ: إا ركس فهذا لا حجَة فيي لأنه ليس في الحديث 
أنه عليه السلام اكتفى بالحجرين. 

وقد صح امره عليه السلام له بان يأتيه باحجار» فالامر 
باق لازم لا بد من إبقائي وعلى أن هذا الحديث قد قيلَ فيه: إنً 
ابا إسحاق دلّسةُء وقد روّيناه من طريق ابي إسحاق عن علقمة 
وفيه ' أبغني ثالثا . 

فان قيل: إنما نهى عن العظم والرّوث لأنهما زادٌ إخواننا 
من الجن. ۰ 

قلسا: نعم فكان ماذا؟ بل هذا موجب أن المستنجي 
بأحدهما عاص مرتين: 

الاما خلافه نص الخر. 

والثاني تقذيره زاد من نهي عن تقذير زاديء والعصية لا 
تجزئ بدك الطَاعة ومن قال: لا بجزئ بالعظم ولا باليمين 
الشافعي وأبو سليمان وغيرهما. 1 


۴ - مسالة: وتطهيرٌ بول الذكر - آي ذكر كان في 
اي شيءَ کان - فبا يرش الاءَ عليه رشا يزيل ار وول الأنثى 
يغسل» فإ كان البو ني الأرض - آي بول کان - فبأن يصب 
1 


ثا امد بن محمد بن الجسور حدثنا ادبن الفضل 
ا 
i‏ 
ابر اسمخ قال دكت حم رَسول الله # أي بحسن 
ار تی کیل مکی متلر ابا زرف ع م م قال عليه 
السلام: هُكَدا يصنع» برش من الذكر عسل ِن الأنّى». 
حثنا عبد لرن بن عبار اله , بن خالا حدثنا إبراهيم بن 
اح حدثنا الفربري حدثتا البخاري حدشا عبد الله بن يوسف 
حدثنا مالك عن ابن شهابٍ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
عن آم قيس بت عصن ”آنا أت بابن لها ير لم يأكل العام 
ْلَه رَسولٌ الله از على حجري ال على ثوب سول الله 
قا عليه السلام اء تفه وَلَمْ يضيل. 


حدثنا عبد الرَحن بن عبد الله , بن خالا حدثنا إبراهيم بن 
امد حدثنا الفربري حذثا البخاري حداثنا موسى بن إسماعيل 
حدثنا همام ¬ هو ابن یی حدثنا إسحاق - هو ابن عبد الله 
بن أبى طلحة - عن انس بن مالك أن رَسُول اله اا رأى 
انریا مول في اجب متا بتاء فم لبه 


چ ا 


أي ذکر کان ۳۴- كتاب الطّهارة 
قال علي: ليس ديد ذلك باكل الصَي العام من كلا 


رسول الله اظ ون فرق بين بول الغلام وبول الجارية ام سلمة 
آم ا ممنينَ وعلي بن أبي طالبي ولا حالف هما من الصَحابة 
رضي الله عنهم. 

وبه يقول قتادة والرّهري وقال: مضت السَنَة بذلك 
وعطاءُ بن أبي رباح والحسنْ البصري وإبراهيم اللخعي وسفیان 
اوري والأوزاعي والشافعي وأحهد بن حبل وإسحاق بن 
راهویه وآبو ثور وداود بن علي وابنٌ وهب وغیرهم. 

إلا أله قذ روي عن الحسن وسفيان التسوية بين بول 
الغلام وا جارية في الرَش عليهما جيعاً. 

وقال ابو حنيفة ومالك والحسن بڻ حي: يغسل بول 
الصَي كبرل الصيّق وما نعلمٌ م متعلَقاً لا من قرآن ولا من 
سنةٍ ولا من قول صاحبٍ. نعم - ولا عن احا من التابعين إلا 
أن يعض لحري ذكرَ ذلك عن التخعي؛ والشهورٌ عنه حلاف 
ذلك. 

وقوله عن سعياد بن المسيب: الرَشٌ من الرّشٌ والصَب من 
الصَّبً من الأبوال كلّهاء وهذا نص خلاف قوهشم. وباللُه تعال 
التوفيق. 

٤‏ - مسالة: وتطهيرٌ دم الحيضٍ أو أي دم کان 
سواءٌ دم مك كان أو غيره إذا كان في الوب أو الجساد فلا 
يكون إلا بالماء» حاشا دم البراغيث ودم ا لجسد فلا يلرم تطهيرهما 
إلا ما لا حرج في غسله على الإنسان» فيطهرُ الرء ذلك حسب ما 
لا مشقة عليه فيه. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحد بن فتح حدثدا عبد 
الزقامو ت غ ف عد عد ا خد ن عن ا 
مسلمٌ بن الحجَاج حدَثنا آبو بكر بن آبي شیبة وآبر ریو قفالا 
جميعاً: حدّثنا وكيعٌ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: 
وجات فَاطِمَة بت أبي حش إلى التي اة فقالت: يَارَسول 
الله إي رأة اسحا اض فلا َر دع الصلاة؟ قان: نعم انما 
ذلك عرق وَلَيْسَت بالْحَيْضة اذا ّت البضة قَدَعِي الصلاق 
فإذا َرَت قاغسيلي عَنك الم وَصلّي». 

وهذا عموم منه ال لنوع الذَم ولا نباي بالسزال إذا كان 
جوابه عليه السلام قائماً بنفسه غير مردودٍ بضمير إلى السسؤال. 

حثنا عبد الرَحن بن عبد الله ب بن خالا حدثنا إبراهيم بن 
بن انى حدشنا 
يجيى - هو ابن سعيار القطانٌ - عن هشام بن عروة حدثنني 


أحمد حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدتنا محمد ب 


-٣‏ كتاب الطّهارة 


فاطمة - هي بنت المنذر بن الربير - عن أسماءَ - هي ابنة آبي 
بکر الصديق - قالت «أّت ت مرا لبي #4 فقَالت: اريت إخْدَانا 
َجيض في الوب كيف تمع؟ فال: ت ته ثم فرص بالمَاء 
ونه وتصلّي فیو». 

ويستحبة أن تستعمل ني غسل الحيضن شيا من مسكٍ. 

حدثنا عبد الرَحن بن عبد الله بن خال حدثنا إبراهيم بن 
اعة حلانا الربرئ جتنت البغاری حذتا ى حلا بز مينة 
عن منصور بن صفية عن امه عن عائشة نشة «أذ رأة سَألّت الي 
ت عن غلا من الحيض قارا يَف َيِل قَال: خي 
فزْصة من مسك هري بها قالّت: كيف ار بها؟ قال: 
سبْحَانًَ اللي تطْهري فاجتذتهّا لي AE E‏ 

حدثنا عبد الله بن يوسف حثتا اد بن فح حدثنا عبد 
الوهّابِ بن عیسی حدّثنا اد بن محمد حدثنا امد بن علي حّثنا 
مسلم بن الحجَاج حدثنا امد بن سعيد الدارمي حدثنا ّا _ 
هر ابن هلال - حدثنا وهی حدثنا ملصورٌ - هو ابسن صفيَةً - 
عن آمه عن عائشة نة ن انراة الت الي ت كيف أتيل نة 
الطَهر؟ فقَال: خي وزْصة مسك فضي باه ثم ذكر نر 
حدیث سفیان. 

قال علي: أمر رسول الله ا بان طهر بالفرصة 
الذكورة - وهي القطعة - وأن تتوضاً بهاء وإتما بعثه الله تعال 
ميناً ومعلَما فل كان ذلك فرضاً للها عليه السلام كيف 
تتوضاً بها أو كيف تتطهن فلا م يفعل كان ذلك غير واجبٍ مع 
صحَة الإجماع جيلا بعد جيل» على أن ذلك ليس واجباًء فلم تزل 
النساءُ في کل بیت ودار على عهده ااا إل يومنا هذا يتطهّرنَ من 
الحيض» فما قال أح إن هذا فرض» ويكفي من هذا كله آنه ن 
تسن هذه الَفظةٌ إلا من طريقي إيراهيم بن مهاجر وهو ضعيف. 

ومن طرق منصور بن صي وقد ضف ولي من متي 
بروايتو» فسقط هذا الحكم جلةء والحمذ لله رب العالمينّ. 


وکل ما أمرنا الله تعال أو رسوله بز فيه بالتطهیر آو 
الغسل فلا يكونُ إلا بالماء أو بالتراب إن عدم م الما إلا أن ب 
نص باه بغر الاء فنقف عند لا: 

حاشناه عبد الله بن يوسف حدئتا أحد بن قنع حثا عبد 
الوهَابِ بن عيسى حدئنا أحد بن محماو حاثنا احم بن علي حدثنا 
مسل بن اجاج حداتا پو یکر ب لي ضييةًوابر كريس قال 
TTT AEA‏ 


۸٦ مسالة: وتطهیرٌ دم ا لحیض أو أي دم كان‎ -٤ 


مالثٍ - هو سعد بِنْ طارق - عن ربعي بن حراش عن حليفة 
قال: قال رسول الله : : فضتتا على الاس بلا ا 
- «وَجُیلّت ا الأزْض كلها صنجداء وَجُهلّت ر تزتها َا طَهُوراً 
إا نَم نجد الَا ولا شك في أن كل غسل مامور به في الدين فهر 
طهر وليسَ كل تطهّرٍ غسلاء فصح أنه لا طهر إلا بالاء او 
بالترابٍ عن عدم الماء. 

وقالّ أبو حنيفة: دم السّمك كثر أو قل لا يجس الوب 
ولا الجسد ولا الاءَ ودم البراغيث والبق كذلك» وأمّا سائر الدّماء 
كلها فان قليلها وكثيرها يقس الا وأا في الوب والجستد: فلن 
كان ني أحدهما منه مقدارٌ الذرهم البغلي فاق فلا يجس 
ویصلی ب وما کان منه أكثرٌ من قدر الدرهم البغلي فإنه نجس 
وتبطلٌ به الصلات فان كان في الجحسد فلا يال إلا بالماء وإذا كان 
في الوب فاته يزال بالماء وباي شيء ازاله من غير الما فإ كان 
في خف او نعل إن كان يابساً اجزاً فيه الحك فق وإ كان 
رطباً م بجزئ إلا الغسل باي شيء غسل. 

وقال مالك: إزالة ذلك كله ليس فرضاً ولا يزان إلا 
بالماء. 

وقال الشافعي إزالته فرضنٌ ولا يزان إلا بالاء. 

قال علي: قال الله تعالى: وما جَعَل عَليكم فِي الدَين 
ِن حَرَج. 

وقال تعالى: لا يكلف الله نفا إلا وسعَها). 

وقال تعال: یرید الله بكم لسر ولا بريد بكم الُْر) 
وبالضّرورةٍ ندري أنه لا مك الانفكاك من دم البراغيث ولا من 
دم الجسدء فإذ ذلك كذلك فلا يلرم من غسله إلا ما لا حرج فيه 
ولا عسر ما هو في الوسعم 

دفر بعضهم بين دم ما له ق سائلة ودم ما ليس له 
نفس سائلةء وهذا خط لأنه قو ل يات به قرآنٌ ولا سن ولا 
إجماغ ولا قول صاحبٍ ولا قياس. 

وفرق بعضهم بين الد السفوج وغير المسفوح» وتعلقوا 
بقوله تعال: أو دما منفوحا). 

وقد قال تعالى: حرمت عَلَيّكم اة الم وَلَّْمُ 
الختزیر) فعم تعال کل دم وکل میټ فان هذا شرعاً زائداً على 
الآية الأخرى» ونم بخص تعالى من تحريم اليتة ما ها نفس سائلة 
ما لا نفس ها 

وتعلَقَ بعضهم في الدرهم البغلني بحديث ساقط ثم لو 
صح لكان عليهم؛ لأ فيه الإعادة من قدر الترهم» بحلاف 


۲١ AY‏ - مسألة: والمذی تطهیره بالماء يغسل خرجه 


۴۳ كتاب الطهارة 


قوهم. 

وقال بعضهم: قيس على الدّبر» فقيل هم: فهلا قستموه 
على حرف الإحليل ورج البول» وحكمهما ني الاستنجاء سوا 
وقد ترکوا قياسهم هذا إذلم يروا إزالة ذلك من الجسد با يزالٌ به 
من الدبر. 

وأَمّا من لم ير غسل ذلك فرضاًء فالسَنْنٌ التي أوردناها 
خالفة لقوله. وبالله تعالى التوفيق. 


٥-مسألة:‏ والمذي تطهيره بالماء يغسل مخرجه 
من الذكر وينضح باماء ما مس منه الثّوبٌ. 

قال مالك: يغسل الذكرٌ كله 

EO 

E‏ مالك 

بي النضر مول عمرَ بن عبيڊ الله عن سليمان بن يسار عن 
E‏ ان علي بن ابي طالب آمره أن يال له ريرك 
الله از عن الرجل إذا دنا مسن أمرأنه فخرج مده الذي قال 
فسالت رسول الله از عن ذلك فقال: «إذا وَجَد أَحَذْكم دك 
ينضح قَرْجّه بالمّاء ونا ووه صلا 

حلثنا عبد الله بر رب حدثنا ابن مفرح حدثنا ابن السكن 
حاثنا الفربري حاثنا البخاري حاشا أبو الولي هر الطبالسي - 
حانڻنا زائدة عن ابي حصين عن آبي عبڊ ارهن ¿ السّلمي عن 
علي بن آبي طالب قال: «کْت رجلا مَذَاءٌ ارت رَجُلا يسال 
لبي #ة لمان ابنج فَسَأل فقال: تَوضًاً وَاغسيل دكركا. 

حدثنا مام بن امد حدثنا عباس بن أصبغ حدثنا عمد بن 
عبد املك بن أن حدثنا بكر ب بن حاو ومد بنْ وضاح قال بكر 
حدثنا مسد حدثنا حا بن زیډب وقال ابن وضتاح حدثنا بو بر 

بی ی ا ا اسا ان م رد بن اروت کم 

اتفق اد وإسماعيل ويزيد كلهم عن محمد بن إسحاق حدثا 
یل بن سید بر الاق ن le‏ 
في حدیثه «کنت قى ين الذي شيدة فكت أكر الل ينه 
شرا مم قن مالك زرل لله لز عن اللي ققك: نياك 
مله الوْضوء قَلْت: أربت ما بُصيب تبي منه؟ قال: : تأخذ كما 
من ماء نضح توبك حَیْث ری أنه ته أصَانًا. 

قال علي: غسل مخرج المذي من الذكر يقم عليه اسم 
غسل الذكرء كما قول القائل إذا غسلة: غسلت ذكري من البول» 
فزيادة إيجاب غسل كله شرع لا دليل عليه. 


وقال بعضهم ني ذلك تقليص فيقالٌ له: فعانوا ذلك 


بالقوابض من العقاقير إذن فهر أبلغ. 

وهذا الخ يرد على أبي حنيفة قولة: إن التجاسات لا 
تزا من اجس إلا بالماء وتال من التياب بغير الماء فإن تعلقوا 
بان عائشة ئة رضي الله عنها كانت تحير إزالة دم الحيض من الوب 
بالريق: 

قيل هم فن ابن عمرَّ کان يجي مسح الم من احاجم 
باحصاو دون غسل» ولا حجَةٌ لا فما جاء به الي لز 


- مسألة: وتطهيرٌ الإناء إذا كان لكتابي من كل 
ما جب تطهیره منه بالاء وعلی كل حال إذا م جذ غيرها - سواءً 
علمنا فيه نجاسة أو نعم - بالماء فإن كان إناة مسلم فهر 
طاهر فان تين فبه ما يلرم اجتنابه باي شيء ازاله کاتاً ما کان 
من الطاهرات إلا أن یکون لحم مار اهلي او ودکه او شحمه أو 
شيعا من فلا بجو أن طهر إلا باماء ولا بد. 

حدثغا ونس بُ عبد اله بن مغیثِ حدّثنا آبو عیسی بن 
ابي عیسی حدثنا امد بن خالد حاثنا ابن وضناح حذاثنا ابو بک 
بن ابي شيبة عن حمل بن بشر حاثنا سعيد بن آبي عروبةً عن 
آبوب السختيانيْ عن ابي قلابة عن أبي علبة الحشني أنه قال: «یا 
ي اله إا بأزض هلها أل كاب ناج فيا إلى فذُورِم 
رتهم فال عليه الصلاة والسلام: لا تقربرها ما وَجَذقم بدا 
ادا ل تجدُوا بدا فاغسيوها بالْمَاء واطبخوا واشربوا». 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فتح حدثنا عبد 
ارخا بی میج حا اد بن عمد جفا اعد بن علي اا 
مسلم بن الحجَاج حدثنا محمد بن عا وقتيبة قالا حدثنا حاتم - 
هو ابن إسماعيل - عن يزيد بن أبي عبيارٍ عن سلمة بن الأكوع 
قال: «حرجتا مع سول الله ال إلى يبَر ثم إن الله الى 
ها عَلَبهم» » لما سى الاس مسا الوم الي فحت عَلَيهمْ 
دوا نيرتا رة فقا رسو الله اغ: ما هه الَا على 
آي شيء توقدون؟ قَالوا: عَلّى لخ > قال: على آي لَخم؟ قالوا: 
las‏ أهريقومَا 
وَاکسيرُوهاء قال رَجُلٌ: يا سول الله او نهريقها وَنَغْيها؟ قال: 
أو داكا 


قال عليٌ: قذ قدمنا أن کل غسلٍ أمرّ به في الينِ فهو 
تطھیرٌء وکل تطھیر فلا یکونٌ إلا بالماء. وباللّه تعال التوفيق 

ولا جوز أن يقاس تطهِيرٌ الإناء من غير ما ذكرنا من الحمر 
الأهليةٍ على تطهيره من لحوم الحمر؛ لان التصوص اختلفت في 
تطهير الانية من الكلب ومن لحم الحمار فليس القياسٌ على 


- كتاب الطّهارة 


بعضها أول من القياس على بعض» لز كان القياس حقاء ولا 
بجو أن يضاف إل ما حكم فيه رسول الله تلا ما م كم ؛لأنه 
یکونٌ قولا عليه ما ۾ يقلٍ» أو شرعاً في الدين ما ل ي أذ به الله 
تعالى. والوقوف عند أوامره عليه السلام اول من الوقوفٍ عند 
الدرهم البغلي» وتلك الفروق الفاسدة وبالله تعالى التوفيق. 


۷ - مساألة: : فان ولغ في الإناء كلبًء أي إناء كان 
وأي کلب کان - کلب صیا آو غير صغیاً او کبیراً - فالفرضُ 
إهراق ما في ذلك الإناء كائناً ما كان ڈ ثم یغسل بالاء سح مراتې 
ولا بد ولاه بالتراب مع الاء ولا بده وذلك الاء الذي طهر به 
الإناءُ طاهرٌ حلالء فإن أكل الكلب في الإناء ول يلغ فيه أو آدخلَ 
رجله آو ذنبه او وقع بكلّه فيه نم يلرم غسل الإناء ولا هرق ما فيه 
ألبتة وهر حلالٌ طاهرٌ كله كما كان. 

وكذلك لر ولغ الكلب في بقعةٍ في الأرض أو في يد 
إنسان أو في ما لا يسمى إناءٌ فلا يلزم غسل شيء من ذلك ولا 
هرق ما فيه. والولوغ هو الرب فقط فلو مس عاب الكلب أو 
عرقه الجسد أو الثوب أو الإناء أو متاعاً ما أو الصَيّد ففرض 
إزالة ذلك ما آزاله ماءٌ كان أو غير ولا بد من كل ما ذكرنا إلا 
من الوب فلا يزالٌ إلا باماء. 

حذثنا عبد الله بن يوسف حدثنا اح بن فتع حلا عبد 
SS‏ 
مسلم بن الحجَاج حدڻنا علي بن حجر السعدي حدٿنا علي بن 

مسهر أخبرنا الأعمش عن آبي رزين وأبي صالح عن آبي هريرة 
قال: قال رسول الله تلز: «إذا ولع الكَلْبُ في إتاء اكم فرق 

تم ليغسيله سبع مرات». 

وبه إلى مسلم حدثنا زهي بن حربٍ حدثنا إسماعيل بن 
آبراهيم عن شام بن تان جن جما بن يرين عن ابي هريرة 
قال: قال رسول الله ب : هور إتاء أَحَدكم إا وَل فيه الكلبُ 
أن يغسيله سبع مَراتٍ أولاهُنٌ بالترابا. 

حدثنا عبد الله بن رب بن السليم 
حدثنا ابن الأعرابي حدثنا داود حدثا امد بن حنبلي حدشنا 
eS‏ 


حدثنا محمد بن إسحاق ر 


لاب ال ا ا ی ت 
ET‏ 


وقال عليه 2 «إذا اولع الكَلْبُ في الإناء فاغسي لوه 
سبع راسي اينه عَفْروه بالترابا. 


۷ - مسالة: فان ولغ في الإناء كلب أي إناء A^‏ 


قال علي: فأمرَ عليه السلام بهرق ما في الإناء إذا ولغ فيه 
الكلبء ولم بخص شيثاً من شيء» ول يام عليه السلام باجتناب 
ما ولغ فيه في غير الإناء» بل نهى عن إضاعة الال. 

وق جاءَ هذا الح بروای اتر شتی» في بعضها «والسابعة 
بالتراب» وني بعضها «إِحْدَامُن بالترابه وك ذلك لا تلف 
فخا لان الأرل هي تلاشك حى القسلات: وفي لفظة ٴ 
الأول بيان يهن هي» فمن جعل الراب في ولاه فق جعله 
ني إحداهن بلا شك واستعمل اللفظتين معأء ومن جعله في غير 
أولاهنٌ فقذ حالف أمرّ رسول الله ا4 في أن يكرن ذلك في 
أولاهنُ» وهذا لا يحل ولا شك ندري أن تعفيره الراب في 
ولاه طهر ڻا من إل السبع غسلاتي وان تلك الخسلة سابقة 
لسائرهنٌ إذا جمعنَء وبهذا تصح م الطاعة ميم ألفاظه عليه ا 
امأثورة في هذا الخبرء ولا يجزئ بدل التراب غير لأنه تع لحد 
رسول الله اا 

والماءُ الذي يغسلٌ به الإناءُ طاهرٌ؛ لأنه لم يات نص 
باجتنابي» ولا شريعة إلا ما أخبرنا بها عليه السلام» وما عدا ذلك 
فهر تا لم ياذن الله تعالى بو والمءُ حلا شربه طاهرًء فلا يحرم إلا 
بأمر منه عليه السلام. 

وأمّا ما أكلّ فيه الكلبٌ أو وقع فيه أو دحل فيه بعضٌ 
E‏ 

بيقين - إن كان تًا أباحه الله تعالى من المطاعم والمشارب وسائ 
لاک فد کن لاحر وین ا۷ بشن 9 بغر 

وام وجوب إزالةٍ لعابٍ الكلب وعرقه في أي شيء كان 
فلان الله تعالى حرمّ كل ذي تاب من السباع» والكلب ذو ناب 
من الستباع» فهو حرام يعض الحرام حرام بلا شك ولعابه 
وعرقه بعضه فهما حرا والحرامٌ فرض إزالته واجتنابة ول جز 
أن يال من الوب إلا بالاء لقول الله تعالى: و تابنك فطمر4 
وقد قلنا: إن التطهيرّ لا يكون إلا بالماءء وبالتراب عند عدم الاء. 

ومن قال بقولنا ني غسل ما ولع فيه الكلب سبعاً بو 
هريرة. 

کما حدثنا ونس بن عبد الله حلئنا آبو بكر بن ام بن 
خالاو حاثنا أبي حدَثنا علي بن عبد العزيز حدنا أبو عبيلر القاسم 
بِنْ سلام حدثنا إسماعيل هو ابن علي - عن آيوب السّختياني 
عن حمل بن سيرينَ عن آبي هريرة قالَ: إذا ولغ الكلب في الإناء 
غسل سب مراتي أولاهنٌ أو إحداهن بالتراب وار مرة. 


وروینا عن الحسن البصري' إذا ولغ الكلب في الإناء 


۸۹ ۷ - مسالة: فان ولغ في الإناء كلب أي إناء 


أهرقه واغسله سبع مراتٍ. 
وبه يقول ابن عباس وعروة بن 
بن دینار. 
وقال الأوز زاعي: إن ولغ الكلبُ في إناء فيه عشرة ة أقساط 
لين هرق كله ويغسل الإناءُ سبع راتو إحداهن بالترابي فإ 
ولغ في ماء في بقعةٍ صغيرة مقدار 
ويتوضاً بذلك الاء ويغسل لعا الكلب من الوب ومن الصيد. 
قال علي: ل 
اا ی ا ر ل و ەزات 
عبيد وأبو ثور وداود وجملة أصحاب الحديث. 


الرّببر وطاووس وعمرو 


ما يتوضاً به إنسانٌ فهر طاه 


وقال الثافم كذلك إلا آنه قال: ِن كان الماءٌ ني الإناء 
خسمائة رطل نإ هرق لولوغ الكلب فيو» ورأى هرق ما عدا الماء 
وإ کثرء ورای أن يغسل من ولوغ الختزير في الإناء سبعاً كما 
يغسلٌ من الكلبي ول ير ذلك في ولوغ شيء من السّباع ولا غير 
الخنزير أصلا. 

قال علې: وهذا خطا؛ أن عموم امر رسول اله با في 
الأمر بهرقه اول ان یتب وما قياس الختزير على الكلب فخطاً 
ظاهٌ - لر كان القياس حقاً - لأ الكلب عضن السباع أ حرم 
إلا بعموم تحريم لحوم السباع فقط فكان قياس السباع وما ولغت 
فيه على الكلب الذي هر بعضها والتي جو اكل صيدها إذا 

علمت أولى من قياس ازير على الكلبي وكما ن يمز أن يقاس 
الخنزيرٌ على الكلب في جواز اتخاذه وکل صيده فكذلك لا جور 
اَن يقاس الختزير على الكلب في عد غل الإناء صن ولوغيء 
فکیف والقیاس کله باطلٌ. 

وقال مالك في بعض أقوالو: يتوضاً بذلك الاء وتردد في 
غسلِ الإناء سبع مراتو فمرة لإ بره ومر رآ وقال في قول له 
آخرً: يهرق الماءُ ويغسل الإناءُ سبع مرَاتٍ فإ کان بام بهرق 
ولك يغسل الإناءُ سبع مراتٍ ويؤكل ما فيه ومرة قال: يهرق 
كل ذلك ويغسل الإناءُ سبع مرّاتٍ.. 

قال علي: هذه تفاريق ظاهرة الحطإ؛ لا لص اتبعَ في 
بعضهاء ولا القياس اطْرد فيهاء ولا قول حا من الصحابة أو 
التابعينَ رضي الله عنهم قَلَدَ فيها. 

وروي عنه آنه قال: إني لأراه 
رزق الله فيهرق من أجل كلب ولغ فيه. 

قال علي: فيقالٌ من احتج بهذا القول: أعظمٌ من ذلك أن 


عظيماً أن يعمد إلى رزق من 


۳- كتاب الطّهارة 


الف اسر الله على لسان نيه تر بهرقو. واعظم ا 
استعظمتموه أن يعم إلى رزق من رزق الله فبهرق من أجل 
عصفور مات فيه بغير آمر من الله بهرقه. 

فت قالوا: العصفورٌ اميت حرام. 

قلنا: نعم م نخالفكمْ في هذاء ولكنٌ الائ الذي مات فيه 
حلا فتحریمکم الحلا من أجل ماستته الحرام هر الباطلٌ إلا 
ان يام بذلك رسول الله اا فیطاعٌ ام ولا یتعدی حد ولا 
يضاف إليه ما لم يقل. 

وقال أبو حنيفة: بهرق كل ما ولغ فيه الكلب أي شيء 
كان كثرّ ام قل ومن توضًً بذلك الاء عاد الوضوءَ ء والصلوات 
أبداء ولا يغسل الإناءَ منه إلا مرة. 

قال علي: وهذا قول لا بحفظ عن أح من الصحابةٍ ولا 
من التابعينَ - إلا اننا روینا عن إيراهيم أنه قال فيما ولغ فيه 
الكلب " اغسله ' وقال م 'اغسله حتی تنقیه ولم يذكز تحديداً. 
وهو قول الف لستةٍ رسول الله # الي أوردنا. وكفى بهذا 

واحتج له عض مقلّديه بأ قال "إن ابا هريرة - وهر 
أحدٌ من روى هذا الخبرَ - قذ روي عنه أنه خالفة. 

قال علي: فيقالٌ له هذا باط من وجوو: 

احدها آنه إنما روى ذلك الح الساقط عبد السلا بي 
حربٍ وهر ضعيف» ولا مجاهرة أقبح من الاعتراض على ما رواه 

عن أبي هريرة ابن عة عن بوب عن ابن سيرينٌ - التجوم 
الثواقب - شل رواية عب الستلام بن حرب. 

وثانيها أن رواية عبد السّلام - على تحسينها إنما فيها أنه 
يغسل الإناءُ ثلاث مرات» فلم يحصلا إلا على خلاف السَنةٍ 
وخلاف ما اعترضوا به عن آبي هريرة فلا الي 4ز اتبعوا ولا 
آبا هريرة الذي احتجًوا به قلّدوا. 1 

وثالثها آنه لو صح ذلك عن أبي هريرة ما حل أن يعترضَ 
بذلك على ما رواه عن الني تلل لأن الحجَة إلما هي في قول 
رسول الله ت لا في قول أحار سوا لان الصاحب قد ينسى ما 
روى وقد يتاوَلٌ فيي والواجب إذا وجد ملل هذا أن يضعّف ما 
روي عن الصاحب من قوليي وأن يغب عليه ما روي عن التي 
لا أن نضعَّف ما روي عن التي تا ونغْلْب عليه ما روي 
عن الصّاحبي فهذا هو الباطٌ الذي لا ع 

ورابعها آنه حت لو صح عن آبي هریرة حلاف ما روی 
- ومعاد الله من ذلك - فق رواه من الصّحابة غير أبي هريرة 


۳- كتاب الطّهارة ۸-مسألة: فان ولغ في الإناء اهر م يهرق ۰ ۹۰ 
وهو ابن مغفل» ولم يخالف ما روی. غير لسانه. 


وقال بعضهم: إتما كان هذا إذ مر بقتل الكلابي فلا 
نهى عن قتلها نسخ ذلك. 

قال علي: وهذا كذب بحت لوجهين. 

أحدهما: لأنه دعوى فاضحة بلا دليل» وقفو ما لا علمٌ 
لقائله به» هذا حرام. 

والثاني أن ابن مغقل روى التهي عن قتل الكلابِ والأمرَ 
بغسل الإناء منها سبعاً في خبر واحا معأ وق ذكرناه قبلٌ. 

وأيضاً فان الأمرَ بقتل الكلاب كان في اول مجر وإتما 
روى غسل الإناء منها سبعاً آبو هريرة وابنْ مغقّل» وإسلامهما 
متاخ 

وقال بعضهم: كان الأمرٌ بخسل الإناء سبعاً على وجه 
التغليظ. 

قال علي: يقال هم احق أمرَ لني لا في ذلك وما تلزم 
طاعته فیه؟ آم ام بباطل وبا لا مثونة في معصيته في ذلك؟. 

فإ قالوا بج وما تلزمٌ طاعته فيي» فق أسقطوا شغبهم 
بذكر التغليظ. 

وأمّا القول الآخر فالقول به كفرّ جرد لا يقوله مسلمّ. . 

وقال بعضهم: قذ جاءَ اثر باه إنما مر بقتلهاء لأنها كانت 
تروع المؤمنين. 

قيلٌ له: لسنافي قتلهاء إنما نحن في غسل الإناء من 
ولوغهاء مع أن ذلك الاڈ ثر ليس فيه إلا ذكرٌ قتلها فقط وهر ر أيضاً 
موضوع؛ BERDE‏ 

وشغب بعضهم فذكر الحديث الذي فيه الغفرة للبغيٌ التي 

قال علي: وهذا عجبٌ جدا؛ لان ذلك الح كان في 
غيرناء ولا تلزمنا شريعة من قبلنا. 
| وأيضاً فمن هم أن ذلك الف شرب فيه ما بعد ذلك» 
وأنه ل يغسل» وان تلك البغي عرفت سنة غسل الإناء من ولوغ 
الكلب؟ ول تكن تلك البغي ية فيحتج بفعلهاء وهذا كله دفعٌ 
بالراح وخبط جب أن يستحى من 

ويجزئ غسل من غسله وإِنْ كان غير صاحبيء لقوله عليه 
السلام «فاغسيلو» فهر آم عام.. 

قال عليّ: فان أنكروا علينا التفريق بين ما ولع الكلبُ 
فيه وبين ما أكلٌ فيه أو وقع فيه أو أدخل فيه عضواً من أعضائه 


قلغا هم: لا نكرة على من قال ما قال رسول الله ت ولم 
يقل ما أ يقل عليه السلا ول يخالفة ما آمره به نيه عليه 
السلا ولا شرع ما لم يشرعه عليه السلام في الذَينء وإنما التكرة 
على من أبطلَ الصَّلاةَ ة ما زا على الرهم البغلي في الوب من 
دم الجاج فأبطل به الصَلاة ول يبطل الصّلاة شوب غمسَ في 
دم السّمك» ومن بطل الصّلاة بقدر الرهم البغلي في الثوب من 
خرء الڏجاج وروثٍ ا لحيل ولم ببطلها بقل من ربع الوب من 
بول الخيل وخرء الغراب. وعلى من أراق الاءَ يلغ فيه الكلب 
ول يرق اللِنَ إذا ولغ فيه الكلب» وعلى من أمرً برق خسمائة 
رطل غير أوقيةٍ 
خسمائةٍ رطل ووقع فيه رطل من لاب الكل كان طاهراً لا 
هي التكرات حقَاً لا ما قلنا. وبالله نتايد. 


ية من ماء وقع فيه درهم من لعاب كلبي فان كان 


یراق منه شي فهذه 


۸-مسألة: فان ولغ في الإناء اهر م هرق ما فيه 
لکن یکل آو یشرب آو پستعمل؛ ثم يغسل الإناءٌ بالاء مرة 
واحدة فقط ولا لزم إزالة لعابه ّا عدا الإناء والثوب باماء لكل 
ا أزاله ومن الوب بالماء فقط. 

e 
فو م ا ل‎ 

حڌئنا قرة بي خالاو عن محلڊ بن سيرين عن ابي هريرة عن النبي 
قال: ذا وَل الكَلْبُ في الإناء عله سَبْعَ مَرَاتٍ وَالْهرُ 
مرا 

حدثنا امد بن محمد بن الجسور حدثنا وهب بن مسرة 
e‏ 
TT‏ 
كنب بن مالك وكات تحت ولد بي اة نها بت لأبي قَتَادَةَ 
مَاءُ ضا ب فَجَاءَت هة شرب فأصغى لها الإناءَ فجَعّلت 
أنظُ فقال: أنَنْجَبينَ يا ابه جي قال رَسُول الله إنها يست 

نجس إِنمَا هي من الطَوافين عَلَيْكمْ او الطّرّافات». 

قال علي: فوجب غسل الإناء ول جب إهراق ما فيو؛ لاه 
م ينجَسن» ووب غسل لعابه من الثوبي لان اهر ذو نابي من 
السَباع فهو حراا» وبعض الحرام حرا وليس كل حرام نجس 
ولا نجس إلا ما سماه اله تعالى او رسوله نجساء والحرير والذهبُ 
حرام على الرّجال وليسا بنجسين وقال الله تعالى: رابك 


E 


۹۱ ۹- مسألة: وتطهيرٌ جلد اليتة أي ميتة كانت 


۴- كتاب الطهارة 


وقال أبو حنيفة: يهرق ما ولغ فيه اهر ولا جزئ الوضوءَ 
به» ويغسل الإناء مرة. ! 
وهذا حلاف كلام رسول الله 4# من رواية أبي قتادة. 
وقال مالك والشافعي: يتوضاً ما ولغ فيه اهر ولا يغسل 
منه الإنا وهذا حلاف أمر رسول الله از من رواية أبي هريرة. 
ون مر بغسل الإناء من ولوغ ار ابو هريرة وسغيڈ بن 
E‏ إلا أن طاوساً وعطاءٌ 


ون لاخ یتس اولع نه ار ها وابنْ عباس 
وأبو هريرة وام سلمة وعلي وابنٌ عمرَ - باختلاف, عنه - صح 
قول أبي هريرة کقولنا نصاً. والحمد لله رب العالين. 


۹ مساألة: وتطهيرٌ جلد اليب آي ميت كانت - 
ولو انها جلد خنزير أو كلب أو سبع أو غير ذلك - فانه بالڌب اغ 
- باي شيء دبع - طاهر فإذا دبغ حل بيعه والصلاة ة عليهِ» وکانٌ 
کجلد ما ذکيّ ما يحل أكله إلا أن جلد الميتة المذكور لا محل أكله 
جالء حاشا جلة الإنسانء فإنه لا جل أن يدبع ولا أن يسل 
ولاب من دفنه وإ كان كافراً. وصوف اليتةٍ وشعرها وريشها 
وويرها حرام قبل الدّباغ حلالٌ بعد وعظمها وقرنها مباځ کله لا 
محل أكله ولا بحل بيع الميتة ولا الانتفاعٌ بعصبها ولا شحمها. 

جدلی اہو بن کاس حا ایی قاب بی ماو ن ایم 
حثنا جي قاسم بن أصبغ حدثنا حمَدٌ بن إسماعيل الترمذ مذي 
حدثنا الحميدي حدثنا سفيان هو ابن عيينة حدثنا زیڈ بن أاسلم 
أله سمع عبد الرَحن بن وعلة الصري يقول: سمعت ابن عباس 
يقول: سمعت رسول الله اة يقول: «أيمّا | إهاب بغ فقذ طهر 

حدثنا مام حدثنا ابن مفرچ حدثنا ابن الأعرابي حدشنا 
البري حدثنا عبد الرَراق عن معمر عن الّهري عن عي د الله 
بن عبار اله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال: مر رَسول 
الله ا4 على شاء لِمَرَلاة نة َة ََال: آلا امعم بإمابها 
قالوا: َكيف وَهِيٌ ميه يا رَسُولَ اللّه؟ قال: إنمَا حرم لَحْمُها». 
ا ا 
ين شعيبو دنا تة بن سعيا حدثنا فيا بن عيينة عن 
الَهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة «أَنُ 

رسو الله با4 مر على شاو مُلقَاق فَقَال: ھک 


لِمَيْمُونَةء قال: ما عَلَيْهَا أو انقَعَت بهَابهًا َالوا: انها مَيسَةَ 


وتسنتصنبح بها الاس؟ قَالَ: : نعم. . هو حرام 


إمَا حَرَم الله أكَلّها». 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحد بن فتح حدثنا عبد 
الرمات و ع ا اعد عو ها غد بن علي حدقا 
مسلم بن ا حجَاج حدثنا بجی بن بجیی» وأبو بكر بن ابي شیبة 
وعمرّو التاق وابنٌ أبي عم كلهم عن سفيان بن عينة عن 
الَهري عن عبيد الله بن عبار الله عن ابن عباس قال: ادق 
على مولا وة اة قَماقَت: a‏ 
هلا أحذتم إهابها فدبغتمُوه انعم به؟ 

فقالوا: نها مَيَة َقَال: نما ts‏ 

حدثنا مام حدثنا ابن مفرح حدثنا ابن الأعرابي حدثنا 
التبري حدثنا عبدء الرزاق أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن 
عباس «أخبرتيي مَيْمونة اَن شَاة مات فقالَ رَسول الله عللز: آلا 

حدثنا عبد الله ب ربيم حدثنا محمد بن معاوية حدثنا امد 
بنْ شعيبي حدثنا عبية الله بُ سعيلٍ حدثنا معا بُ هشا 
الدستوائي حدثني أبي عن قتادة ‏ عن الحسن عن الجون بن قتادة 
عن سلمة بن البق «أن رسو الله تاج في وة بوك عا بمَاء 
ي ميت . قَال: أ 
َد دبْعَهًا؟ قَالَّت: ا قَال: فن بها َکانّ». 

حدثنا امد بن حم الجسوري حدشنا امد بن الفضل 
الذينوري حدثنا محمَدٌ بن جرير الطبري حدثدا محمد بن حام 


من عند اراو مَالّت: ما ني إلا في فة ٳ 


دنا هشيم عن منصور بن زاذان عن الحسن حدشا ج ون بن 
قتادة التميمي قال كنا مع رسول الله تالز - فقال في حديثٍ 
ذکره - فان «وباغ اة طْهُورهًا». 
N oS‏ 
زاي سرمي سارو لي عجاري تف 
کم اتر ولت وزير وااستاې ق تا زوق الله: 
آرت شحوم اة َه لى بها السفن وَتذهَ هَن بها الود 
سے ٥‏ »© لتت م قال رسو الله لز 
عند ذَلِك: قال الله لهرت إن الله لما حرم عَلبهم الشحُوم 
لر م باعُوه فأكلوا تَمَنَ. 
قال عليْ: ذهب احم بن حنبلي إل آنه لا جل استعمال 
جلد الميتة ون دبغ» وذكرّ ما حلشاه عب الله بن ريسع حا 


-٣‏ كتاب الطّهارة 


۹- مسألة: وتطهيرٌ جلد الميتة أي ميعةٍ كانت ۹۲ 


محمد بن معاوية حدثنا حم بن شعيبو حدثنا محمد ب قدامة 
حذثنا جريرٌ عن منصور عن الحكم بن عتيبة عن عبار الرَمن بن 
آبي ليلی عن عبار الله بن عكيم قالّ: «كّب إلا رَسول الله ب#از: 
آلا توا من الََة باب ولا عَصَب. 

قال علي: هذا خر صحيح ولا يحالف ما قبلة. بل هو 
حق لا يحل أن ينتفع من اليتةٍ بإهاب إلا حتى يديم» كما جا في 
الأحاديث الأخرء إذ ضم اقواله عليه السلام بعضها لبعضِ 
فرض» ولا حل ضرب بعضها ببعض لأنها كلها حح من عن 
الله عر وجإ. 

قال الله تعاى: وما ينطق عن رى إذْهُو إلا وي 
يوحَّی). 

وقال تعالی: ولو كان ِن عند عَبْر الله لَوَجَّدُوا فيه 
اخیلافا کیراًچ. 

وروي عن عائشة آم المؤمنين بإسناد في غاية الصَحة «وباغ 
الأديم کات وهذا عمومٌ لكل أديم. 

وعن ابنِ عباس عن آم الؤمنين ميمونة: نها دبغت جلد 
شاق ميت فلم تز تنبل فيه حت بلي 

وعن عمرَ بن الخطًاب: دباع الأديم ذکاته. 

وقال إ إبراهيم اللخعي؛ - في جلود البقر والغنم توت 
فتدبغ: إتها باع وتلبس. 

وعن الأوزاعي إباحة بيعها. 

وعن سفيانَ الثوري إباحة الصلاة فيها. 

وعن الليثي بن سعار إباحة بيعها. 

وعن سعيڊ بن جبير ئي اليتة: دباغها ذكاتهاء واباح الرهري 
جلو التمورء واحتج با جاءَ عن التي تز في جلد اليتة. 

وعن عمر بن عبا العزيز وعروة بن الرّبير وابن سیرین 
مثلٌ ذلك. 

وقال أبو حنيفة: جال اليحة إذا دبع وعظامها وعصبها 
وعقبها وصرفها وشعرها ووبرها وقرنها لا باس بالانتفاع بکل 
ذلك وبيعه جائڙٌ» والصلاة في جلدها ٳذا دبغ جائرڙ» آي جلا کان 
حاشا جلد الخنزير. 

وقال مالك: لا خير في عظام اليتة وهي ميت ولا يصلّى 
في شيءَ من جلوڊ اليتة ون دبخت» ولا يحل بيعهاء آي جلا کان 
ولا یستقی فیهاء لکن جلود ما يؤكل لحمه إذا دبخت جار القعود 


عليها ون يغربل عليهاء وکره الاستقاءَ فيها بآخرةٍ لنفسه» ول يمنع 


عن ذلك غیره. ورأی جلود السّباع إذا دبغخت مباحة للجلوس 
والر اة . وم ير جلد الحمار وإن دبع بجو استعمال ا 
استعمال قرن اليتة ولا سنها ولا ظلفها ولا ريشها. وآباح صوف 
الميتة وشعرها ووبرها وكذلك إن أخذت من حي. 

وقال الشافعي: يتوضتاً في جلود اليتة إذا دبغضت آي جلد 
کان. إلا جلد كلب أو خنزير. ولا يطهر بالدباغ لا صوف ولا 
شعرٌ ولا وبر ولا عظم ولا قر ولا - سن ولا ريشن. إلا اجلد 
وحده فقط. 

قال علي: ما إباحة أبي حنيفة العظمّ والعقب من اليتة 
فخطا لله خلاف الأثر الصحيح الذي أوردنا «الا نَع ِن اله 
بإهاب ولا عَصَّب» وجاءَ الخبر بإباحة الإهابٍ إذا دبغ» فبقي 
العصب على الحريم» والعقب عصبٌ بلا شك وكذلك تفريقه 
ب جلو السباع واليتات وجل ازير خطاء لان كل ذلك ميتة 
حرم ولا نعلم هذه التفاريق ولا هذا القول عن أح قبلة. 

وأمَا تفريق مالك بين جلد ما يؤل مه وبين جلار ما لا 
يؤكل لحمه فخطأًء لأن الله تعالى حرم اميتةَ كما حرم الخنزيرً ولا 
فرق. 

قال الله تعالى: حرمت عَلَيْكُم الس وَالدم وخم 
اختزیر) ولا فرق بن کش متو وبين خنزیر ميتو عنده ولا 
عندنا ولا عند مسالم في التحريم. 

وكذلك فرقه بين جلد الحمار وجلد السّباع خطأ لأن ۰ 
التحريم جاءَ في السباع كما جاءَ في الحمير ولا فرق والعجبُ أن 
أصحابه لا بجيزون الانتفاع بجلا الفرس إذا دبغ» ولحمه إذا ذكي 
حلا بالتص» وبجيزون الانتفاع ججلد السَبع إذا دبع وهو حرام لا 
تعمل فيه الذكاة بالنصر. 

وكذلك منعه من الصّلاةٍ عليها إذا دبخت خطا؛ لأنه 
تفريق بين وجوه الاتتفاع بلا نص قرآن ولا سنةٍ ولا قول صاحب 
ولا تابع ولا قياس» ولا نعلمٌ هذا التفريق عن اح قبلة. 

وام تفرين الشافعي بين جلود السباع وجلد الكلب 
والخنزیر فخطا لان كل ذلك ميتة حرام سوا ودعواه أ معضى 
قوله عليه السلام: إا بغ الإهاب فقذ طَهُنَ أن معناه عاد إل 
طهارته خط وقول بلا برهان» بل هو على ظاهره آنه حینشا 
طهر ولا نعلم هذا التفريق عن أحا قبلة. 

قال علي: اما كل ما كان على الجلاد من صوفو آو شعر 
أو وبر فهو بعد الدّباغ طاهرٌ كلّه لا قبل الدّباغ؛ لن الني 4 قذ 
علم أن على جلود الج اشر والزيش والرير والصوف فلم 


٠ ۹۳‏ - مسألة: وإناءُ ا حمر إن تخلّلت الخمرٌ فيه 


وكل طك قبل الت يعض اة ريه وكا فلك عة التبا 
طاهرٌ ليس ميتةء فهر حلالٌ حاشا أكلهء وإذ هر حلالٌ فلباسه في 
الصلاة وغيرها وبي كل ذلك داخل في الاتفاع الذي أمرَ به 
رسول الله ا فان ازيل ذلك عن الجلد قبل التباغ أ جز 
الانتفاع بشيء من وهو حرام إذ لا يدخل الدباغ فيي وإِن ازيل 
بعد الدَّباغ فق طهر فهر حلالٌ بعد كسائر المباحاتي حاشا أكله 
فقط. 

وأا العظم والريش والقرن فكل ذلك من الحي بعض 
ذلك من الميتة ميتة. 

وقد صح تحريم الي تلا بيع ا ميت وبعض الميتة يةه فلا 
يحل بيع شيءَ من ذلك والانتفاعٌ بكلٌ ذلك جائرًء لقوله عليه 
السلام: «إنْمَا حرم اكلا فأباح ما عدا ذلك إلا ما حرم باسمه 
من بيعها والاڏهان بشحومهاء ومن عصبها ولحمها. 

اما د شعرٌ الختزير وعظمه فحرامٌ كله لا بجحل أن يتملك 
ولا ان ينتفع بشيء منة؛ لن الله تعالى قالّ: او لخم جنزیر انه 
رجس) والضّميرٌ راجع إلى أقربٍ مذکورء فالختریر کله رجس» 
والرّجسر واجب اجتناب بقوله تعالی: رس من عَمَلِ الشيطان 
قاو حاشا اجلة فاه بالتباغ طهر بعموم قوله عليه السلام 
ریما e‏ 
هة شن جه اتاخ اقم ل٠‏ > فلا بحل اتیل باقر ولا 
مؤمن» وصح امره عليه السلام بإلقاء قتلى كار بدر في القليبي 
فوجب دفن کل مت کافر ومؤمن. . وبال تعالى التوفيق. 

٠١‏ - مسألة: وإاءُ الحمر إن للت الحم فيه فق 
TS‏ أهرقت ازيل 

آثر الخمر - ولا بك - باي شيء من الطّاهراتِ ازيل ويطهرُ 

الإناءٌ حينئلرٍ سواءٌ کان فخاراً اعرا أو خشباً أو نحاساً آو خا 
أو غير ذلك. 

ما الخمرٌ فمحرّمة بالنص والإجماع ليقن فواجبٌ 
اجتنابها. 

قال تعالى: لإنمَا لمر ومر وَالأنْصَابُ لازم 
رج من عَمَّل المَيْمّان قَاجتْوء فإذا خلت الخمر او للت 
E‏ 


۴۳- كتاب الطهارة 


الأعرابيٌ حدّثنا أبو داود حدَثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا معاوية 
بن یام ا ان هو الثوري - عن محارب بن دثار عن 
جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله تلظز: يعم الإدَام الل 
فعم علبه السلام ول بخص والح ليس خخراء لان الحلا ال اهر 

غير الحرام الرّجس بلا شك فإذ لا خر هنالك أصلاا ولا اثر 
هما ني الإناء فليس هنالك د 

وام ذا ظهر اثر الحمر في الإناء فهي نالك بلا شاك 
وإزالتها واجتنابها فرض. ولا نص ولا إجماع ني شيء ما بعينه 
تزال به فصح أن كل شيء زيل به فقذ ينا ما علينا من 
ا ا العالمين. وإذا أزيلت فالإناءٌ طاهر 


شيءٌ حب اجتنابه وإزالتة. 


-١‏ مسألة: والمي طاهرٌ في الاء كان أو في ا لجس 
أو في الثوب ولا تب إزالتء والبصاق مثله ولا فرق. 

حدشا همام حدثنا ابن مغفرج حدثنا ابن الأعراإبي حدشا 
الّبري حداثا عبد الاق عن سفيان اوري وسفياك بن عيينة 
كلاهما عن منصور بن المعتمر عن إيرا هيم النخعي عن همام بسن 
الحارٹ قال: رست عَائِشَة ام اومن إلى ضيف لها تذعُوه. 

فقاو : هو غيل جناب في وبي قالّت ولم پُِْله؟ لَقَد 
ا رَسول الله 4#» فانكرت رضي الله عنها 

غسل المني. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحد بن فتح حدثنا عبد 
الوهَابِ بن عيسى حدثنا امد بن حم حدثنا احم بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجاج حدثنا امد بن جواس الحفي ابو عاصم 
حلثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن عبد الله بن شهابي 
الخولاني قال: «كلتُ نازلا على عا نة الت في ري 
SS‏ 

ما حَمَلّك عَلْى ما عت بنويك؟ فَلْت: رایت مَا یری 

ا قالْت: َل رايت فيهما شَا؟ قلْت: لاء قَالْت: 
فلو ریت ت شيعا سه مذ ريي واي لأحكه ِن ثوب رَسُول 
الله ر يابا بظفري». 

فهذه الرّواية تين كذب من تخرص بلا علم وقال: کانت 
تفرکه بالاء. 

حدثنا ام حدثنا عباس ب بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد 

للك بن ين حدئنا مد بن زهير بن حربٍ حدَثنا موسى بن 
إسماعيل حدثنا حَاد بن سلمة حدثنا اد بن أبي سليماك عن 
إبراهيم عن الأسود بن يزيد أن عَائشة قالّت كنت ارك الي مِنْ 


۴- كاب الطّهارة 


َوب رَسُول الله اة فيصلي فيي 

E a e 

ly 
ثوبه.‎ 

وصح عن ابن عباس في المي يصيب الوب هو نزلة 
الخام والبزاق امسحه بإذخرة أو جخرقتب ولا تغسله إن شت شنت إلا 
أن تقذّره أو تكره أن يرى في ثوبك. 

وهو قول سفيا الثوري والشافعي وأبي ثور وأهد بن 
حنبل وأبي سلیمان وجميع أصحابهم. 

وقال مالك: هر نجس ولا مجزئ إلا غسله بالماء. 

ورؤينا غسله عن عمرّ بن الخطًاب وأبي هريرة وانس 
وسعيد بن المسيبي. 

وقال أبو حنيفة: هر نجس فان كان في الجسد منه اكز 
من قدر الترهم البغلي نم يجزئ في إزالته غير اماء فن كان قد 
الترهم البغلي فاقلٌ أجزآت إزالته بغیر الماءء فان كان في الشوبٍ 
أو النعل أو الخف منه أكثرٌ من قدر الدرهم البغلي» فن كان رطا 
نم جز إلا غبسله باي مائم کان فان کان یابساً او کان قدرَ 0 
البغلي فاق وإِنْ كان رطبا أجزاً مسحه فقط. 

ورڙينا عن ابن عمر انه قال: إِنْ كان رطباً فاغسله وان 
E‏ 
طرق لبان بسار ن اة الل زشرد فل ا ان 
غيل اي وکت عله ِن ثوب رَسول اله از 

وقالوا: : هو خارج من خرج البول فينجس لذلك وذكروا 
حدیا رویناه من طريقِ أبي حذيفة عن سفيان اوري مره قال: 
عن الأعمش» ومرة قال: عن منضوره ثم اتم عن براحي عن 
همام بن الحارث عن عائشة في المي د ER‏ 
يمر تيا 

a iE قال علي:‎ 

أا الصتحابة رضي اله عنهم فقذ رؤيغا عن عائشة وسعا 
وابن عباس مثل قولناء وإذا تنازع الصّحابة رضي الله عنهم 
فليس بعضهم أولى من بعض,» بل الرَدُ حيتشنرٍ واب إلى القرآن 


ت 


والسنة. 


£ ٤ 
وما خدیث سلیمان بن يسار فليس فيه ار من برسول‎ 


4 -مسألة: وإذا أحرقت العذرة أو اليتة أو تغيّرت‎ ٣ 


a‏ وإنّما فيه أنه تز كان 
يغسلة. وأن عائشة تغخسلة وأفعاله لث ليست على الوجوب. 
وقد حدلنا عبد الرَحن بن عبد الله بن خالل حلثنا 

إبراهيمُ بن أحد حدثنا الفربريئ حدثنا البخاري حدشا مالك بر 

إسماعيل حدثنا زهي هو ابن معاوية - حدثنا هيد عن انس بن 
مالك «أن رَسُول الله 4# رأى نُحَامَة ِي اليبلَة فُحَكَهَا بده 
وري كراهيته لَِللك» فلمْ يكن هذا ليلا عند خصومنا على 

خجاسة الخامةب وقذ يغسل الرءُ ثوبه ما ليس نجساً. 
وام حدیٹ سفيان فإتما انفرد به أبو حذيفة موسى بن 

مسعوډ التهدي بصري ضعيف مصحَف كشيرُ ا لخطاء روی عن 

سفيان البواطلء » قال احم بن حنبل فيو: هر شبه لا شي کان 
سفیان الذي يدث عنه آبو فة لخ تفا الذي محدث عنه 
الاس 

وام قوهم: نه بخرجٌ من رج البول» فلا حجَّة في هذا 
لأته لا حكم للبول ما لم يظهزء وقذ قال الله تعالى: يِن بين 
رث ودم بنا حالصا فلم يكن خروج اللَبن من بين الفرث 

والدم منجَساً ل فسقط کل ما تعلقوا به. وباللّه تعالى التوفيق.. 
وقال بعضهم: یغسله رطباً على حدیث سلیمان بن يسارء 

ويحکه يابساً على سائر الأحاديث. 
قال علي: وڏا باطل؛ لاله ليس في حدیت سایمان آله 

کان رطباء ولا في سائر الأحاديث آنه كان يابساًء إلا في حديث 

الخولاني وحده فحصلل هذا القاثلٌ على الكذب و والتحکې» إذ 

زاد في الأخبار ما ليس فيها. 
قال علي: وقد قال بعضهم: معنى «كنت أفْركة» أي 

بالماء. 


قال علي: واو کو وفي 
بعض الأخبار - كما أوردنا - «یاہساً بظفري؛. 

قال علي: ول كان نجساً نا ترك الله تعاى رسوله اظ 
يصلي به ولأخبره كما أخبره إذ صلى بنعليه وفيهما قذر 
فخلعهماء وقد ذکرناه قبل هذا بإسنادي وباللّه تعالی التوفیی 


۲ -- مسألة: وإذا أحرقت العذرة أو الميقة أو 


. يرت فصارت رماداً أو تراب فكل ذلك طاهلّ ويتيمَمٌ ذلك 


التراب. 
برهان ذلك أن الأحكام إنما هي على ما حكم الله تعالى 
بها فيه تما يقم عليه ذلك الاسم الذي به خاطبنا الله عر وجل 


° ۳ - مسألة: ولعاب المؤمنين من الرّجال والتساء 


فإذا سقط ذلك الاسم فقذ سقط ذلك الحكم» وآأنه غير الذي 
حكم الله تعالى فيه. والعذرة غير الترابِ وغي الرماد. وكذلك 
الحم غير الخل» والإنسان غير الم الذي منه خحلق» واليتة غي 
التراب. 

۴۳ - مسالة: ولعاب المومنينّ من الرّجال والتساء - 
الجنب متهم والحائض وغيرهما - ولعاب اليل وكلً ما يؤكل 
لحم وعزق كل ذلك ودمعهُ» وسور ك ما يؤكل لحمه - طاهر 
مباح الصَلاة بو 

حدثنا عب لرن بن عبد الله , بن خالا حدثنا إبراهيم بن 
Ss‏ 

E 


ابي اراقع ق 
ییا واو خر ی ن اکت بن قبت فت ق 
جت فقال: این کت یا ابا هُرَْرَة؟ قال: كنت جنا فَكرهْ ت أن 
السك وأا على عَيْر طَهَارَة قا: سَبْحَان الله إن اُؤْيِنَ لا 


أو هھ 


ينجس». 

قال علي: وکل ما یؤکل لحمه فلا حلاف في آنه طاه 
قال الله تعالى: لويل لهم الات يحرم عَلَبهم ابايث 
فكل حلال هو طب وايب لا يكر نجساً بل هر طاهر 
وبعضٌ الطّاهر طاهرّ بلا شك لآن الكل ليس هو شيا غي 
ابعاضه إلى أن يأني نص بتحريم بعض الطاهر فيوقف عند 
كالدم والبول والرجيعء ویکون مسنتلنی من جملةٍ ة الطاهرء ویبقی 

سارها على الطّهارة وبالله تعالى التوفيق. 


- مسألة: ولعابُ الكقار من الرّجال والنساء‎ - ٤ 
الكتابيينّ وغيرهم - نجس كله‎ 

GO aT 
و فار حاشا فی قط عرق کل مكرتا و ودمعه‎ 
حرام واجب اجتنابة.‎ - 

برها ذلك قول الله تعالى: لإنما الشركون نَج 
وبيقين يجب أن بعض التجس نجس؟؛ لان الكل ليس هو شيناً غي 
أبعاضه. 

فان قیل: إن معناه نجس الذين» قيل: هبكم ان ذلك 
كذلك. اجب من ذلك إن امشركين طاهرون؟ حاشا لله من هذا 
وما فهم قط من قول الله تعال: لإنما الشركون نجس مع قول 
نبیه : «إن لوين لا ينجُس» أن الملشركينَ طاهرونَء ولا 


۴- كاب الطّهارة 


عجب في الدّنيا أعجب من يقول فيم نص الله تعالى نهم نجس 
هم طاهرونء ثم يقولٌ ني المي الذي لم يات قط بنجاسته نص إته 
نجسنُ» ويكفي من هذا القول سماعة. ونحمد الله على السّلامة. 

فان قيل: قذ ييح لنا نكاح الكتابياتٍ ووطؤهن قلنا نعم 
فاي دليل في هذا على أن لعابها وعرقها ودمعها طاهرٌ؟. 

فان قيل: إنه لا يقدر على الحقظ من ذلك. 

قلغا: هذا خحطأء بل يفعلٌ فيما مسّه من لعابها وعرقها مل 
الذي يفعل إذا مه بوها أو دمها أو ماثيّْة فرجها ولا فرق ولا 
حرج في ذلك ثم هبك آنه ل صح هم ذلك في نساء اهل 
الكتاب» من أينَ هم طهارة رجاهم او طهارة النساء والرجال من 
غير أهل الكتاب؟. 

فإ قالوا: قلنا ذلك قياساً على آهل الكتاب. 

قلنا: القياس کله باط ثم لز کان حقاً لكان هذا منه عن 
الباطل» لأن أوَلّ بطلانه ان علتهم ني طهارة الکتاسّاتِ جواڑ 
نکاحهنٌ» وهذه العلة معدومة بإقرارهم في غر الكتابيات. 
والتباسْ عندهم لا جر إلا بعل جامعٍ ب الحكمين» وهذه عل 
مفرَقةٌ لا جامعة وبالله تعالى التوفيق 

RS O ER‏ واج 
اجتناب وبعض الحرام حرام وبعض الواجب اجتنابه واجبٌ 
اجتنابه وروينا من طريق شعبة عن قتادة عن أبي الطَفيلِ قال 
سمعت حفيفةً بن اسي يقو عن الذَجّال ' ولا يسخَرٌ له من 
المطايا إلا الحمارٌ فهر رجسٌ على رجس وقد قال أذ بن 
حنبل: عرق الحمار نجس. 

وام استناءُ الضبع فلما: 

ا ا ی و ا ی ب ا ا ابن 
الأعرابي حدثا ابو داود حدثنا مسدَدٌ حدثنا 2 عوانة عن آبي 
بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: «تهّى رَسُول الله 
عن كَل ِي تاب يِن السباع وَعَڻ كَل ذي محلب ِن 
الطبّر. 

وبه إلى أبي داود حدثنا محمد بن عبد اله الخزاعي حدشا 
جرير ب حازم عن عب الله بن بيا بن عمي عن عبار الرَحن بن 
ابي عار عن جابرِ بن عبد الله قال: سات رَسُول الله ا عن 


الضبع» » فقال: هر صَيْدٌ ويُجْعَل فيه كَْعر إذا صَاده الُحْرمُ ر 


-٥‏ مسالة: وسؤرٌ کل کافر او افر وور کل 
ما يكل لحمه أو و لا يؤل لحمه من خنزیر أو سبع او او حار هلي 


۳- كناب الطّهارة 


أو دجاج مخلى أو غير لى - إذا لم يظهز هنالك للْعابٍ ما لا 
يؤکل لحم اثر - فهو طاهرٌ حلالٌ» حاشا ما ولغ فيه الكلبُ 
فقط ولا بحب غسل الإناء مسن شيء منة» حاشا ما ولع فيه 
الكلب وار فقط. 


برهان ذلك: أن الله تعالى حكمٌ بطهارة الطّاهر وتنجُس 
النجس وتحريم الحرام وتحليل الحلال وذم أن تتعدّى حدود 
فکل ما حکم الله تعالی آنه طاهر فهو طاهرء ولا یڑ أن نجس 
ملاقاة النجس له؛ لأن الله تعاى لم يوجب ذلك ولا رسول الله 
تاا وکل ما حکم الله تعالی آنه نجس فاه لا طهر بلقا الطاهر 
له لأن الله تعالى نم يوجب ذلك ولا رسوله تلاز وكل ما اله 
الله تعالى فإنه لا يحرم بملاقاة الحرام ل لان الله تعالى م يوج 
ذلك ولا رسوله ما . 

وکل ما حرّمه اله تعالى فإنه لا بحل ملاقاة الحلال له لان 
الله تعاى ن يوجب ذلك ولا رسوله تللز. ولا فرق بين من اذعى 
أن الطاهرَ يجس بملاقاة النجس. وأ الحلال يحرم ملاقاة الحرامې 
وبين من عكس الأمرَ فقال: بل النجِس يطهرٌ ملاقاة الّاهرء 
والحرام بحل بلاقاة الحلالء كلا القولين باطلء بل كل ذلك باق 
على حکم الله عر وجل فيب إلا أ 
شيء ما فیوقف عنده ولا یتعدی إلى غیرو. فإذا شرب كل ما 
ذکرتا في إناء او كل او ادحل فيه عضواً منه أو وقع فيه فسۇرە 
حلا طاهر ولا يتنجَسٌ بشيء ما ماسته من ال حرام او التجس» إلا 
ان يظهر بعض الحرام في ذلك الشّيء» وبعضن الحرام حرام كما 
قدمنا. اا الکلب واف فقذ ذكرنا حكم رسول الله تلا 
وا لحم لله رب العالين. 


غ ون 


وقال أبو حنيفة: إن شرب ني الإناء شيءٌ من الحيوان 
لذي يؤكلٌ لحمه فهر طاهرء والوضوءُ بذلك الاء جائڙً: الفرسٌ 
والبقَرُ والضَأنُ وغيرٌ ذلك سواءٌ. وكذلك اسار جيم اير وما 
أكلّ لحمه وما م يؤكل لحمه منهاء والّجاج المخلّى وغيري فان 
الوضوءَ بذلك الماء جائ وأكرهة» وأكل أسآرها حلالّء قال فلن 
شرب في الإناء ما لا يكل لحمه من بغل او حار | و کلب أو هر 
آو سبع او خنزیر فهر نجس: ولا بجزئ الوضوءُ به ومن توضاً به 
اعا أبداً وكذلك إن وق شيءٌ من لعابها في ماء أو غيرو قا: 
وهذا وما لا يؤكلٌ لحمه من الطّيرٍ سواءٌ في القياس» ولكتي أدعُ 
القياس وآستحسن. 

قال علي: هذا فرق فاسد. ولا نعلم أحداً قبله فرق هذا 
الفرق: ولئنْ كان القياس حقا فلقذ أخطا في تركه الحئء وفي 
استحسان خلافٍ الحق» ولثنْ كان القياسٌ باطلاء فلق أخطا في 


۹٩ مسألة: وسور کل کافر أو کافرة وسور کل‎ -٥ 


استعمال الباطل حیث استعمله ودان به. 
وقال بعض القائلين: حكم الائم حكمُ الحم اماس له 
قال علي: هذه دعوی بلا دلیل وما کان هکذا فهو باطل. 
وأيضاً فان كان أراد أن الحكمّ هما واحدٌ في التحريم فق 
كذب لان لحم ابن آدم حرا وهم لا بحرّمون ما شرب فيه أو 
أدخل فيه لسا وإ كان اراد في التجاسة والطهارق فمن له 
بنجاسةٍ الحيوان الذي لا يكل لحمه ما دام حيّا؟ ولا دلیل له 
على ذلك ولا يكوڻ نجنا إلا ما جاء اص بأله نجس وإلا فلو 
کان کل حرا م نجس لكان ابن آدم نجساً 
وقال مالك: AE OE‏ 
طاهرٌ کسؤر غیره ولا فرق. 
قال: وأا ما اكل اجيف - من الطَير والسباع فان 
شرب من ماء م يترضاً به. وكذلك الدجاج التي تاكل النتنَء فإ 
توغتاً به م يع إلا في لوقت فان شرب شيءٌ من ذلك في لين 
فان تن ني منقاره قذر ل¿ يؤکل» وأمّا ما ن ير ني منقاره فلا باس 
قال ابن القاسم صاحبة: يتوضاً به إن لم جذ غبره تيمم 
إذا علم نها تأكل النَنّ. 
وقال مالك: لا باس بلعاب الكلب.. 
قال علي: إبجابه الإعادة في الوقتٍ خطأً على اصلي لأنه 
لا خلو من أن يكن أدّى الطهارة والصّلاة كما مره أو ل يؤدّهما 
كما أمرَّ فن كان دى الصَلاة والطّهارة كما أمرَ فلا يحل له أن 
يصلَي ظهرين ليوم واحار في وقتو واح وكذالك سائ 
الصّلواتي وإِنٌ كان 2 يؤدهما كما أمرّ فالصّلاة ة عليه ابداء وهي 
تؤدى عنده بعد الوقت. 
وقد قال بعض التعصْبينٌ له - إذ ستل بهذا السّؤال - 
فقال: صلّى ون يصل؛ فلا انكر عليه هذا ذكرّ قول الله تعالى: 
وما رَمَيْت إِذ رَمَيْت ولَكن الله رمى). 
قال ابو حمَاٍ علي: وهذا اللا الاب ي غي 
موضعها قبح من القول اموه له بذلك؛ لان الله اخ أن رسوله 
Rk‏ م إذ رمى» ولكنه تعالى هر رماها. فهذا البائسٌ الذي 
صلی ول بصل» من صلاها عنه؟ فلا بد للصّلاة - إن كانت 
موجودة منه - من ان یکو ها فاعل» کما کان للرَميةٍ رام» وهو 
الخلا عر وجل إذ وجو فعل لا فاعلَ له محال وضلا وليسنَ 
من آقوال آهلِ التوحيلي وان كانت الصّلاة التي مر بها غي 
موود مه فليفتلها غل امتلهم يدا 
وأمّا قول ابن القاسم: إنه إن لم جذ غيره يتوضاً به ويتيمَم 


-٣ ۹Y‏ مسالة: وکل شيء مائع - من ماء أو زيتٍ أو 


إذا علمّ آنها تأكلٌ ان فمتناقض لأنه إِمّا ما وإمّا ليس مائ 
فان كان ماءٌ فإنه لن كان يجزئ الوضوءٌ به إذا لم جذ غيره فإنه 
مجزئ وإنْ وج غير لأنه ما وإنْ كان لا بجزئ إذا وجد غير 
فإنه لا بجزئ إذا لم جذ غيره إن كان ليس ماءً؛ لأنه لا يعض من 
الاء إلا الترابُ» وإدخال امم في ذلك خطاً ظاهر؛ أن يمم لا 
يمحل ما دام يوج ماءٌ جزئ به الوضوء. 

وقال الشافعي: سؤر کل شيء من الحيوان - الحلال أکله 
والحرام اكله - طاهر. وكذلك لعابه حاشا الكلب والختزين 
واحتج لقوله هذا بعضٌ أحكامه باه قاس ذلك على آسار بني آدمٌ 
ولعابهمْ» فان لحومهم حرام ولعابهم وأسآرهم كل ذلك طاهرٌ. 

قال علي: القياسٌ كله باعل ثم ل كان حقَاً لكان هذا 
منه عن الباطل» لان قياس سائر السباع على الكلسب - الذي ن 
يحرم إلا أله من جملتهاء وبعموم تحريم الله تعاى على لسان 
رسوله تال لحم کل كل ذي ناب من السباع فقط فدخل الكلسب في 
جلتها بهذا النص ولولاه لكان حلالا - أو من قياسها على 
ابن آدم الذي لا عله جع بينه وپينها؛ لن بني آدم تعدو 
والسباعٌ وسائ الحيوان غير متعبدة وإناث بني آدم حلال 
لذكورهم بالترويج الباح وجك اليمين لييح للوطء وليس 
كذلك إناث سائر الحیوان» وألباڻ نساء بني آدم حلا ولیس 
كذلك آلبان إناٹ ء السباع والأتنء فظهر خطاً هذا القياس بيقين. 

فان قالوا: قسناها على ار 

قيلّ هم: وما الذي أوجب أن تقيسوها على لمر دون أ 
تقيسوها على الكلب؟ لا سيّما وقد قستم الختزيرً على الكلب ولم 
I‏ 
أمرٌ اهر فكيف والنص الشابت - الذي هر أثبت من حديث 
حيدة عن كبشة - وقذ ورد ميا لوجوب غسل الإاء من ولوغ 
اهر فهذه مقاييسٌ أصحاب القياس كما ترى. واد لهرت 
العالمين على عظيم نعمو. 

- مسالة: وکل شيء مام - من ماء او زیت 
أو سمن آو لن ا و ماء ورډ آو عسل او مرق أو طيبٍ أو غير 
ذلك آي شيء كان إذا وقعت فيه نجاسة أو شيءَ حرام جب 
اجننابه أو مين فان ر ذلك لون ما وقعَ فيه أو طعمه أو رجه 
فقد فس كله وحرَمّ أكل» ولم جز استعماله ولا بيع فان م يغْيْرٌ 
شیا من لون ما وقع فيه ولا من طعمه ولا من ريجي» فذلك المائع 
حلالٌ أكله وشربه واستعماله - إن كان قبل ذلك كذلك - 
والوضوءُ حلالٌ بذلك الماء» والنّطهَرٌ به في الغسل أيضاً كذلك 


۳- كتاب الطّهارة 


وبیعْ ما کان جائزا بيعه قبل ذلك حلالٌ» ولا معنی تين آمري 
وهو نزلة ما وقع فيه اط أو بصاق إلا أن البائ في الاء الراك 
الذي لا جري حرام م عليه الوضوءٌ بالك الماء والاغتسال به 
لفرض أو لغیرو» وحکمه اليمَمٌ إن | جذ غيرة. . وذلك لاء طاهر 
حلال شربه له ولغیري إن لم عير ابول شيئاً من أوصافو. وحلال 
اوضر به والشيل بهالخرو فلو أحدث في المساء أو باك خارجاً 
منه ثم جرى البو فيه فهو طاهرٌ» يجوز الوضوءُ منه والخسل له 
ولغبري» إلا أن يعْيرَ ذلك البول أو الحدث شيا من أوصاف الماءء» 
لا غرف نوتل اتال اماو لوول لي راشا ما رل فته 
الكلبُ فإنه يهرق ولا بد كما قذمنا في بابو وحاشا السَمنَ بقع 
فيه القَأرُ متا او وت فيه آو يخرجٌ منه حيَاً ذكرا كان الفار أو 
انی صغیراً آو کبیا - فاه إِنْ كان ذائبا حينَ موت الفار فيي أو 
کا رغه ا او خر تامرو کل ور ا الا 
الف قنطار أو اقل أو أكثر - ولم يحل الاتتفاع به جد بعد ذلك أو 
ل جمذ وإ كان حن موت الفار فيه أو وقوعه فيه ميا جامدا 
واتصلَ جود فان الفأرَ يؤخذ منه وما حوله ويرمى» والباقي 
حلال اکله وبیعه والادّهانٌ به قل أو كر وحاشا الماءَ فلا محل 
بيعه لنهي الي ا عن ذلك على ما نذكر في البيوع إن شاءَ الله 
تعال. 

برهان ذلك: ما ذكرنا قبل من أن كل ما أل الله تعالى 
وحكم فيه باه طاهرٌ فهر كذلك أبدا ما ل یات نص آخرٌ بتحریه 
آو نجاسته. 

وکل ما حرَمّ الله تعالى أو نجسه فهر كذلك أبداً ما م يات 
نص خر بإباحته أو تطهيرو» وما عدا هذا فهر تعد لحدود الله 
تعال. 

وقال تعالى: ِلك حُدود الله فلا تَعْنّدوهًا#. 

وقال تعالى: ولا تقولّوا لما تصيف ألينتكم الكذب هدا 
حلا وهَذا حَرَام). 

وقال تعالى: قل رام ما أنرَلَ الله كم ِن رق 
َعَم منه راما وَحَلالا قل الله َون لَك ام على الله 
تفترون4. 

وصح بهذا يقيناً أن الطَّاهرَ لا ينجسٌ بملاقاةٍ النجس» وان 
الج لا يطهرٌ ملاقاة الطاهر. وان الحلا لا يحرم ملاقاة الحرام 
والحرام لا جل لاقاة الحلال بل الحلالٌ حلا كما كان والحرام 
حرام کما کان والطَاهرُ طهر كما كان والتجسٌ نجس کما کان 
إلا أن يرد نص بإحالة حكم من ذلك فسمعاً وطاعة. وإلا فلا. 


۳- كاب الطّهارة 


ولو جس الاءُ ما يلاقيه من النجاسات ما طهر شيءٌ 
أبدأء لأه كان إذا صب على النجاسةٍ لغسلها نجس على قوم 
ولا بده وإذا نجس وجب تطهيرة. 

وهكذا أبداء ولو كان كذلك لتنجَّس البحرٌ والأنهار 
الجارية كلها؛ لأته إذا نجس الاءُ الذي خالطته النجاسة وجب أن 
يلجس الاءُ الذي ياس أيضاًء ثم جب أن يدجس ما مسّه أيضاً 
كذلك ابدأء وهذا لا خلص منه. 

فإ قالوا في شيء من ذلك: لا يتنجّس. تركوا قوهم 
ورجعوا إلى الحق وتناقضواء وني إجماعهم معنا على بطلان ذلك 
وعلى تطهير المخرج والدم في الفم والثوب وا لجسم إقرارٌ بآته لا 
خجاسة إلا ما ظهرت فيه عي النجاسةي ولا عر إلا ما ظهر فيه 

عن المنصوص على تحريه فقط؛ وسائر قوهمم فاسد. 

فاد فرقوا بن الماء الواردٍ وبين الذي ترده التجاسة. زادوا 
في التخليط بلا دليل. 

وأمَا إذا تعر لون الحلال الطاهر - ا مازجه من نجس أو 
حرام - أو تعيرَ طعمه بذلك, آو تَر - ريجه بذلك فإننا حيتعر 
لا نقدرٌ على استعمال الحلال إلا باستعمال الحرام» واستعمال 
الحرام في الأكل والشرب وني الصّلاة و حرام كما قلناء ولذلك 
وجب الامتداع من لا لأ الحلا اللَاهرّ حرم ولا تنجَست 
عينة» ولو قدرنا على تخليص الحلال الطاهر من الحرام والنجسء 
لكان حلالا بجسبه. 

وكذلك إذا كانت التجاسة أو الحرام على جرم طاهر 
فأزلناهاء فن النجسَ ل يطهز وا حرام | محل لکته زايل الحلالٌ 
الطاهرَء فقدرنا على أن نستعمله حينئنرٍ حلالا طاهراً كما كانٌ. 

وكذلك إذا استحالت صفات عين النجس أ و الحرام 
فبطل عنه الاسم الذي به ورد ذلك الحكمٌ فييء واتتقل إلى اسم 
آخرَ وارد على حلال طاهي فليس هو ذلك التجسنَ ولا الحرا 
بل قذ صاز شیتاً آخرَ ذا حكم آخرٌ. 

وكذلك إذا استحالت صفات عين الحلال الطاهر » فطل 
عنه الاسم الذي به ورد ذلك الحكم فبهه واتتقال إلى اسم آخر 
وارج على حرا م أو نجس فليس هو ذلك الحلا الطَاهر» بن قذ 
e‏ و الخمر يصير 
e‏ ا والعذرةٌ E‏ 
بهما الأرضْ فيعودان ثمرة حلالاء ومثلٌ هذا كشي وكنقطةٍ ماء 
تقعٌ في خر أو نقطة خر تقح في ماءء فلا يظهرٌ لشيء امان ذلك 


-مسألة: وکل شيء مائع - من ماء أو زیت أو ۹۸ 


5 


ئر 

وھکذا کل شي“ والأحكامٌ للأسماء والأسماءُ تابعة 
للصفات التي هي حد ما هي فيه المغرق بين أنواعو. 

وما إباحة بيعه والاستصباحج بوه فإنما بيع الجرم الحلال لا 
ما مازجه من الحرام» وبع الحلال حلالٌ كما کان قبل ومن اڏعی 
خلاف ذلك فعليه الذليل. 

وهن أجار بيع المائعات تَقَعٌ فيها النجاسة والانتفاع بها: 
علي وابنٌ مسعو وابن عباس وابن عمر وآبو موسى الأشعري 
واو شيو اقدريئ والقاسم رسال وعطاة والليبث وأبو حنيفة 
وسفيان وإسحاق وغيرهم. 

فان قيل: فان في الاس من بحرم ذلك ولا بستجير أن 
یاخذه ولو اعطبه بلا ثمن» فكتمانه ذلك غش والغش حرام 
والذَيْ التصيحة قلنا نسي > كما ن اکر الناس لا يستسهل أن 
ياخذ مائعاً وقعت فيه خطة مجذوم أو أدخل فيه يد ولو أعطيه 
بلا ثمٍ» وهذا عند الجامدينَ من خصومنا لا معنى لةه ليس 
شيءُ من هذا غش اء ما الغش ما كان في الذين والتصيحة 
كذلك لا في الظنون الكاذبة المخالفة لأمر الله تعالى. 


على أن في القائلينَ من يقول بان البصاق نجس عن هر 
أفضلٌ من الأرض ملوءة من مثل من قلّده هؤلاء الاخرون. 

کما حدثنا حم بن سعیاد بن نباتٍ حدثنا امد بن عبد 
البصير أخبرنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد السام الخشني 
حدثنا محمد بن انى حدشا أإبو عامر العقدي حدثنا سفيان 
SS‏ 
سلمان هو الفارسيً صاحب رسول الله ل - 
yT‏ 
حتی تغسله . 

قال ابن المغتی: وحدَثنا خد بن يزيد الحراني عن التيمي 

عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيمَ اللنخعي قال: البصاق منزلة 

العذرق ولك لا حجَة في احا من الاس مع رسول الله تلز 

فما حكم البائل فلما: 

حدثنا اد بن القاسم حدثي آبي قاسم بن حم بنِ قاسم 
حدثنا جي قاسم بن اصبغ حدثنا عمَدُ بن وضّاح حدشنا حامد 
ب ی ابی حدقا سان بن ع عن رت هر اا 
- عن حمر هو ابن سيرين - عن أبي هريرة ان رسول الله 4ز 
قال: «لا بون أَحَذْكم في لاء الدايم الذي لا يجري ثم يَيِل 


مِن. 


إذا بصقت 


۹۹ -مسالة: وکل شيء مائع - من ماء أو زيت أو 


۴ کكتاب الطهارة 


حثنا یی بن عبد لرن بن مسعوو حدثنا امد بن 

سعيار بن حزم حدثنا محمد بن عبد املك , بن أن حدثنا عبد الله 

بن احم بن حنبل حدثنا ابي حدثنا عب الرزاق حدشنا معمرٌ 
عن ايوب عن محم بن سيرين عن ابي هريرةٌ قال: قال رسول 
الله تز : «لا یبول“ أَحَذْكُم في لاء الداِم الذي لا يجري تم 
سيل مِنهًا. 


حدثنا یی بن عبار الرحن بن مسعوو حدنا امد بن 
سعیار بن حزم حدثنا محمد بن عبد الملك , بن من حدثنا عبد الله 
بن امد بن حنبل حدثنا ابي حدثا عبس الرَراق حدثنا معمرٌ 

عن ايوب عن حمر بن يرين عن ابي هريرةً قال: قال رسو 
الله ا : «لا يبول“ أَحَذْكمْ في اء الذائم ثم بوا منه). 

فلو أرادَ عليه السلام أن ينهى عن ذلك غير البائل ما 
سكت عن ذلك عجزاً ولا نسیانا ولا تعنیتا لنا بان يكلفنا علم ما 
يبده لنا من الغيب فاا مر الكلب فقذ مضى الكلام فيه. 

وأمّا السّمنْ» فان ام بن أ 
حدثنا ابن الأعرابي حدثنا الدّبري حدثنا عبد الررّاق عن معمر 
عن الرهري عن سعيدِ بن المسيب عن آبي زی فان سيل 
رَسُول الله 4# عن الفأرَة تمع في السْن قال: إا كان جَايداً 
فاقوا وَمَا حَولهَا ون کان مَائعاً لا روه 

قال عبد الرزاق: وقذ كان معمرٌ يذكره أيضاً عن الرّهريٌ 
عن عبيلد الله بن عبد الله بن عتبةً عن ابن عباس عن ميمونة 
قال: وكذلك حدثناه ابن عيبنةً. 

قال علي: الفارة والحيَة والدجاجة والحمامة والعرس 
أسماءٌ كل واحار منها يق على الذكر في لغة العرب وقوعه على 
الأنثى» وني قوله بااز: «أَلقَوهَا وَمَا حَوْلَهّا» برها انها لا تکونٌ 
إلا ميتةء إذ لا يمك ذلك من الحية. 


حمد: قال: حدثنا ابن مفرج 


فان قيل: فان عبد الواح بنّ زياد روى عن معمر عن 
الرَهريٌ عن ابن المسيّب عن أبي هريرة هذا الخ فقال: ون کان 
ایا آو مَائعاً فامتصنبځوا به آو قال: فوا ب بها. 

قلغا وبالّه تعالى التوفيق: TT‏ 
الحديث فصح أ نه لم یضبطه ولا شك في أن عبد الرَرّاق احفظٌ 
ل مر 

وأيضا فلم يختلف عن معمر عن الرّهريٌ عن عبيد الله 
عن ابن عباس عن ميمونة. 

ومن م بختلف عليه احق بالضّبط عن اختلف عليه وأما 
الذي نعتمدٌ عليه في هذا فهر أن كلا الرّوايتين حي فأَمَّا رواية 


عب لواحا فموافقة لا كنا نكون عليه لز لم يرذ شيءٌ من هذه 
الرَواية؛ لان الأصل إباحة الاتتفاع بالسّمن وغيري لقول الله 
تعال: حل كم ما في الأزض جَميعاً. 

وأمّا رواية عب الرَرّاق فشرغ وارد وحكم زائ ناسخ 
للإباحة الحقدّمة بيقين لا شك فيي ونحنٌ على يقين من أن الله 
تعالى لو اعا حكم اسوخ وابطل حكم التاسع لن ذلك بيان 
يرفعٌ به الإشكال, قال الله تعالى: : لمن لتاس م تانر إل 
فيطل حكم رواية عبد الواحاد بیقین لا شاك فیوء وباللّه تعال 


حدثنا عمد بُ سعيد بن نباتٍ حدثنا امد بن عبد البصير 
E aay‏ 

بن الى حدثنا محمَدٌ بن فضيل حدثنا عطاء بن السّائبٍ عن 
رة اله من عا بن لي سال که ف اشا ا وقعت 
في السّمن فماتت فيه - قالّ: إن كان جامداً فاطرحها وما حومها 
وك بء وإ كان ذائا فأهرقة. 

قال علي: والمأحوذ ما حوها هر آقلٌ ما يكن أن يؤحة 
وارقه غلظاً لأنُ هذا هر الذي يق عليه اسم ما حوهاء وأَمَّا ما 
زا على ذلك فمن الأمور باكله والنهي عن تضييع. 

فان قیل: فقذ روي: اخذوا مما حَوَلَهّا قَذرَ لكف قیل: 
هذا إنما جاء مرسلا من رواية أبي جابر الياضي - وهو كذاب 
- عن ابن السيّب فقط ومن رواية شريك بن ابي نمر - وهر 
شف - عن عطاء بن يسار» وشريك ضعيف ولا حجّة في 
مرسل ولو رواه الثقات» فكيفً من روايةٍ الضتعفاء. 


ولا جور أن يحكم لخير الفار في غير السمن» ولا للفار في 

غير السّمن ولا لغير الغارة في السّمن بجكم الفار في السّمن» 0 
لا نص في غير الفار في السّمن» ومن الحال أن يريد رسول الله 
a‏ - حكماً ني غير الفار في غير اسمن ثم يسكت عنه ولا 
يخبرنا به ويكلنا إل علم الغي ب والقول با لا نعلم على الله 
تعال» وما يعجر عليه السلام قط عن أن يقول لو آراد: إذا وقع 
انجس أو الحرم في المائع فافعلوا كذاء حاشا لله 
السلام بيان ما أمره ربه تعالى بتبليغه هذا هو الباطل المقطوعٌ على 
بطلانه بلا شك. 

فان قیل: له قذ روي «أن رَسول اله تالز سيل عن فارَةٍ 
وق قَعَتْ في ودل فال عليه السلام : اطْرَحُوهًا وما حَولََّّا إِنْ كَانَ 
جامد قیل: وَاِنْ کان مَاعا؟ قال: فانشعُوا به ولا تأكلو. 


من أن يدع عليه 


قلنا: هذا م يروه أحد إلا عبد ا لجار بن عمرَه وهر لا 


۴- كاب الطّهارة 


شيء ضعَّفه ابن معين والبخاري وأبو داود والنسائي 
وأيضاً فليس فيه إلا الغارٌ ني الردل فق وق قيل: إن 
الودك في اللَعة للسّمن والمرق خاصّة والدَسمّ للشحم. 
وقال أبو حنيفة: : إن وقعت خر أو ميتةٌ أو بول أو عذرة 
ا و نجاسة في ماء راكل نجس كله قلّت التجاسة أو کثرة ووج 
هرقه کله ول تجز صلاءٌ من توضَاً منه أو و اغتسل من ول حل 
شربه كثرً ذلك الماءُ أو قلّء إلا أن يكونَ إذا حرَك أحد طرفيه ¿ 
يتحرك الآخرء فإنه طاهرٌ حينعلر. 
وجائز التَطهَرٌ به وشربة فان وقعت كذلك في مائم غير 
اماء حرم أکله وشربه وجاز الاستصباح به والانتفاع به يبع فان 
وقعت النجاسة أو الحرام في بثرء فإ كان ذلك عصفوراً فمات 
أو فأرة فماتت فاخرجاء فان البعْرَ قد تنجَست وطهورها أن 
یستقی منها عشرون دلوا والباقي طاهر. 
فان كانت دجاجة أو ستوراً فاخرجا حينٌ ماتا فطهورها 
اربعون دلوا والباقي طاهرٌ فان كانت شاة فاخرجت حن مات 
امتا ات ار ت او رح الا ولا اهر 
ولا الدجاجة أو الور إلا بعد الانتفاخ أو الانفساخ» فطهور 
البئر أن تنزح وح التزح عند أبي حنيفة وأبي يوسف أن یغلبه 
الا وعند محمادٍ بن الحسن ماتنا دلوء فلو وقع في البثرٍ سور أو 
واو ذلك وهي ااب فالاءٌ طاهرٌ يتوضًاً بي 
ویستحب أن ينزح منها عشرونّ دلوأ فلو وقعَ فيها كلب أو حار 
فاحرجا حيين فلا بد من نزح البئر حتى يغلبهم الماء فلو بالت 
شاة ؤ ي البئر وجب نزحها حتی یغلبهم» قل البول أو كثرً وكذلك 
A TS‏ 
as‏ وكذلك لز وقع في الاء خرءُ مام أو 
خرءُ عصفور ل يضرة. 
قال أبو حنيفة: من توضتاً من بثر ثم أخرج منها ميتة: فارة 
أو دجاجة ا ی امو يوم وليلة» 
ثة ابام بلالیهاء فان كان 
طائراً رأوه وقع في البئرء فان آخرج م فم فسخ ا يعيدوا شيعا وإن 
أخرج متفسّخاً أعادوا صلاة ثلاث آیام بليالبها. 


وإ كانت قد انفسخت اعا صلاة ڈ 


فا رمي شيءُ من خر او دم في بتر نزحت كلها فل رمي 
ES‏ او دم تنجَست البرٌ كلها 
ووجبَ نزحهاء فان م يکن عليه دم او لحم لإ نجس البثرء إلا 
أن يكونّ عظم خنزير أو شعرة ة واحدة من خنزيرء فان البثر كلها 
نجس ويحبُ نزحهاء کان عليهما لحم أو دسم أو م يكن. 
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وقال أبو يوسف ومحمَّد: لو ماتت فارة في ماء في طلست 
وصب ذلك الاءُ ني بر فإنه ينزح منها عشرون دلوا فقط فلو 
توضاً رجلٌ مسلم طاهرٌ في طستٍ طاهر ياء طاهر وصبً ذلك 
الاءَ في البثر. - 

قال ابو يوسف: قد تنجست البثرٌ وتنزح کلها. 

وقال محمد بن الحسن: ينزح منها عشرون دلوا كما ينزح 
من الفأرة الميتةء فلو وقعت فأرة في خابية ماء فماتت فصب ذلك 
لاء في بثر. ّ 

فان أبا يوس قالّ: ينزح منها مثلٌ الماء الذي رمي فيها 

وقال محمد بن الحسن: ينزح الأكثرٌ من ذلك الماء أو من 
عشرينْ دلوا 

وقال أبو يوسف: لو ماتت فأرة في خابيةٍ فرميت الفارة في 
بثر وري الماءٌ في بعر أحرى» فإ الفارة تحرج ويخرج معها 
عشرون دلوا فقط ويخرج من الاء من البثر الأخرى مثل الماء الذي 
رمي فيها وعشرونَ دلواً زيادة فقط فلو ان فارة وقعت في بر 
فاخرجت واچ معها عشرونٌ دلو ثم رميت الفارة وتلك 
العشرون دلوا معها في بثر اخری فإنه بخرج الفارة وعشرون دلوا 

قالوا: فلو مات في الماء ضفدعٌ آو ذبابٌ أو زنبور أو عقرب 
أو خنفساءُ أو جراد أو نمل أو صرَارٌ أو سمك فطفا أو كل ما لا 
دم لهه فان الاءَ طاهرٌ جائ الوضوءٌ به والغسلٌ» والسّمك الطّافي 

وكذلك إن مات كل ذلك في مائم غير الماء فهو طاهرٌ 
حلال آکلهء قالوا: e‏ 
نجس ذلك الماء وذلك امائ لأنُ ها دماء فان ذبح م كلب أو 
أو سبع ثم رمي كل ذلك في راكد لم يتنجَس ذلك الما وإ ذلك 
الحم حرام م لا محل أكله. 

وهكذا كل شيء إلا الخنزيرَ وان 
ينجسان الماءَ. 

قال علي: فمن يقولٌ هذه الأقوالَ - التي كثيرٌ تما يأتي به 
البرسم أشبه منها - الا يستحي من أن نكر على من ابع أوامرّ 
رسول الله ت وموجبات العقول في فهم ما مر الله تعالى به 
eS‏ 
رأينا سنة مضاعة الا وها ندع اة وهذه أقوال لو تيع 
SS sS‏ 


آدم» فإنهما وان دعا 
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- مسألة: وکل شيءَ مائع - من ماء أو زيت أو 


۳- كتاب الطهارة 


مصيبة في التحكم والفساد والتناقضء وإنها افوا نإ يقلها قط 
أحد قبلهم ولا ها حظ من قرآن ولا من سن صحيحة ولا 
سقيمةٍ» ولا من قياس يعقل» ولا من ري سدي ولا من باطلِ 
مطريے ولک من باطل متخاذل في غاية السخافة. وا ا 
مهوا برواية عن ابن عباس وآبن الڙبیر: آنهما نزحا زمزم من 
زجي مات فيهاء وعنٌ علي بن أبي طالب كه وعن إبراهيم 
التخعي وعطاء والشَعي والحسن واد بن أبي سليماك وسلمة 

قن فر اا وكل ماروي عن هؤلاء الصَحابة 
وهؤلاء التابعينَ رضي الله عنهم فمخالف لأقوال أبي حنيفة 
وأصحابه. 

أا علي فإننا رؤينا عه أله قال في فأرة وقعت في بر 
فماتت: إله ينزح ماؤهاء وأنه قال في فار وقعت في بثر فقطعت: 
يخر متها سبع دلا فان كانت الفارة كهينتها ام تطح يزخ منها 
دلو أو دلوان» فان كانت متتنة ينزح من البثر ما يذهب الرّيح» 
وهاتان الرّوايتان ليست واحدة منهما قول أبي حنيفة أصلا. 

وأا الرواية عن ابن عباس وابنِ ¿ الڙبير رضي الله عنهماء 
فل صح ذلك عن الي ا4 أ يجب بذلك فرض نزح البتر ّا 
يقعٌ فيها من النجاسات فكيف عم دونه عليه السلا لأنه ليس 
فيه أنهما أوجبا نزحها ولا أمرا به وإنما هر فعلٌ منهما ق 
يفعلانه عن طيب التفس» لا على أن ذلك واجب فبطل تعلقهم 
بفعل ابن عباس وابن الزَبر. 

وأيضا فان في الخبر تفسه انه قل لابن عجَاس: قد غلبتنا 
عي من جهة الحجر» فاعطاهمْ كساءَ خر فحشوه ٥‏ فیها حتی 
نزحوهاء ولیس هذا قول أبي حنيفة وأاصحابي لأ حذ الع 
عند أبي حنيفة أن يغلبهم الاءُ فقط؛ وعند حم ماتا دلر فقط 
وعند أي يوسف تول ابي حنيفة فمن اضل من تج خير - 
يقضي بانه حجَة على من لا يراه حجة - ثم يكون الحتج به اول 
خالف لا احتج فكيف ولو صح أنهما رضي الله عنهما أمرا 
بتزحها لا كان للحنفيين في ذلك حجَة لأنه لا جوز أن يظرء 
بهم» إلا أن زمزم تغيرت موت الرَّضِي وهذا قولنا. 

ويي هذا صحَة ابر عن ابن عباس الذي رويناه من 
طریق ۽ وكيم عن زکرياءَ بن عن الشعي عن ابن عباس : 
ربع لا تنس لاء والثوبُ والإنسان والأرض. 

وقد رونا عن عمرَ بن الطاب أن الله جعل الاء طهورا. 

وما التابعون المذكورون فان إبراهيم التخعي قال: في 


بن آي زائدة 


الفأرةٍ أربعون دلوا وني السنور أربعون دلوأ وقالّ الشعي في 
الذجاجة سبعون دلوأ وقا اد بن أبي سليماك في الستورٍ 
ثلاثون دلوا وني الَجاجة ثلاثون دلوا 

وقال سلمة بن كهيل: في الأجاجة أربعون دلواً. 

وقال الحسن: في الفارة أربعون دلوا 

وقال عطاءٌ :ني الفارة عشرون دلوأ وفي الشاة قوت في 
البئر أربعون دلوأ فن تفخت فمائة دلوا و تنزح» وفي الكلب 
يقح في البشر إن أخرج منها حا عشرون دلو فإ مات فأاخرج 
حن موته فستون دلوأ فان تسخ فمائة دلو أو تنزح. 

فهل من هذه الأقوال قول يوافق أقوالَ أبي حنيفة 
وأصحابه إلا قول عطاء في الفارة دون أن يقم تقسيم ابي 
حنيفة وقول إبراهيم في الور دون أن يقم إيضاً تقسيم ابي 
حنيفة» فلم يحصلوا إلا على خلاف الصحابة والتابعينَ كلهم فلا 
تعلق بشيء من من السّنن أو المقاييس. 

ومن عجيب ما آوردنا عنهم قوم في بعضٍ أقوالهم: إن 
ما وضوء السلم الاه النظيف انجس من الفارة اة ولو 
أوردنا اسيع عليه باحق لألزمناهم ذلك في وضوء رسول الله 
فإما أن يتركوا قوم وإِمَّا أن بخرجوا عن الإسلام أو في 
وضوء آپي بكر وعمرَ وعثمانَ وعلي رضي الله عنهم. وقوهم: 
إن حرَك طرفه لم يتحرك الطرف الآخرُه فليت شعري هذه الحركة 
ماذا تكونْ أيإصبع طفل» أم بتبنة» أو بعود مغزل» أو بعوم عائم» 
آو بوقوع فیل» أو #صاة رة و أو حجر منجنيق؛ أو بانهدام 
جرف؟ نحم الله على السّلامة من هذه التخاليطي لا سيّما فرقهم 
في ذلات بين ل الماء وسائر المائعات. 

فإن ادعو فيه إجاعا قلغا هم: كذبتي هذا ابن الاجشون 
يقول: إن كل ماء أصابته نجاسة فقذ جس إلا أن يكونَ غديراً 
إذا حك وسطه أ تحر أطرافة. 

وقالّ مالك في البنر تع فبها الجاجة فتموت فيها: إته 
ينزفٌ إلا أن تغلبهم كثرة الماء» ولا يؤكل طعامٌ عجن به ويخسل 
من الثيابٍ ما غسل بهء ويعيدٌ كل من توضاً بذلك الاء أو اغتسلَ 
به صلا صلاها ما کان ئي الوقت.. 

قال فان وقعت في البثر الوزغة أو الفارة فماتتا إنه :يش تق 
منها حتی تيب ينزفون منها ما استطاعواء فلو وقع خر في ماء 
فان من يتوضتاً منه يعي في الوقت فقط فل وقع شيءٌ من فلك 
في مائع غير لاء م ل اکل تغيرَ او لم يتخي فان بل في الام خيڙ خب 
م جز الوضوءُ منهء وأعادَ من توضًاً به أبداء فلو تغْيْرَ الماءٌ من 


۴- كتاب الطهارة 


النجاسة المذكورة أو من شيء طاهرء أعاد من توضا به لى 
ابداء فلو مات شيءٌ من خش اش الأرض في ماء أو في طعا او 
شراب أو غير ذلك ل يضر ويؤكل كل ذلك ويشرب» وذلك 
نحو الزنبور والعقرب والصرار والختفساء والسّرطان والضفدع وما 

أشبه ذلك. 

وقال ابن القاسم صاحبة: قليل لاء يفسده قليل التجاستق 
و س ا عد سوا فان را وملی: به لم يعذ إلافي 
الوقت. 

قال علي: إل كان فرق بهذا القول بين ما ماتت فيه 
الوزغة والفأرة وبين ما ماتت فيه الدجاجة فهر خط لأنه قول 
بلا برهان» وإِڻْ کان ساوی بين كل ذلك فقذ تناقضٌ قول إذ مع 
من اكل العام امحمول بذلك الاء» وإذ مر بغسل ما مسّه من 
التیابي ثم ا يمر بإعادة الصلاة ة إلا في الوقتي وهذا عنده اختيارً 
لا جاب فان كانت الصَلاة ة التي يأمره بأن يأتي بها في الوقتٍ 
تطوعاً عند فاي معنى للتطوع في إصلاح ما فسد من صلا 
الفريضة؟. 

قان قال إن لذلك معنى. 

قيلّ له: فما الذي يفسد ذلك المعنى إذا خرج الوقت؟ وما 
الوجه الذي رغبتموه من اجله في أن يتطوْع في الوقتى ول ترغبوه 

في التطوع بعد الوقت؟ وإ كانت الصلاة الي يامره أن بتي بها 

في الوقتِ فرضاًء فكيف يجوز أن يصلَّي ظهرين ليوم واحاٍ في 
وقتٍ واح؟ وما الذي أسقطها عنه إذا خرج ج الوقت؟ وهو یری 
أن الصّلاة ة الفرضص يؤديها التارك ها فرضاً ولا بد وإ خرج 
الوقت. 

ثم لعجب من تفريق أبي حنيفة ومالك بين ما لا دم له 
يموت في الماء وئي. الاعات وبين ما له دم وٽ فيها وهذا فرق ۾ 
يات به قط قران ولا سنةً صحيحة ولا سقيمة ولا قول صاحبٍ 
ولا قياس ولا معقولء والعجب من تحديدهم ذلك بماله دم 
وبالعیان ندري أن البرغوث له دم والذباب له دمٌ. 

فان قالوا: آردنا ماله دم سائلٌ» قيل: وهذا زائ في 
العجب ومن أينّْ لكم هذا التقسيم بين الذماء في الميتات؟ وأنتم 
مجمعونٌ معنا ومع ميم أهل الإسلام على أن كل ميتةٍ فهي 
حرام وبذلك جاءَ القرآ والبرغوث الت والڌباب الت 
والعقرب ايت والننفساء اميت حرام بلا حلاف من أحبٍب فمن 
أينّْ وقح لكم هذا التفريق بين أصناف الميتات احرّمات؟ فقال 
بعضهم: م قذ أجمع المسلمون على أكل الباقلاء المطبوخ وفيه الدقش 
الت» وعلى اكل العسل وفيه لحل الث وعلى أكلٍ الل وفيه 
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الود الت وعلى اكل الجبن والتين كذلك وقذ ام رسول الله 
لظ بقل الذباب في الطعام. 

قل هم وباللّه تعالى التوفيق: إن كان الجاع صح بذلك 
كما اذعيتم» وكان في الحديث المذكور دليل على جواز أكلِ 
الطعام يوت فيه الذبابُ كما زعمتم فان وجه العمل في ذلك 
أحدٌ وجهين: 

إمّا أن تقتصروا على ما صح به الإجاعٌ من ذلك وجاءَ به 
الخ خحاصة. ویکونٌ ما عدا ذلك بخلافيء إذ أصلكم أن ما لاقى 
الطاهرات من الأنجاس فإنه ينجّسهاء وما خرج عن أصله عندكم 
فإِْكمْ لا ترون القاس عليه سائغاً أو تقيسوا على التباب كل 
طائرء وعلى الدَقش كل حيوان ذي أرجل» وعلى الود كل 
منساب. 

ومن أينّ وقعّ لكم أن تقيسوا على ذلك ما لا دم له؟ 
فاخطاخ مرتین: 

إحداهما أن الذباب له دم 

والقانية اقتصاركم بالقياس على ما لا دم لأ دون أن 
تقيسوا على الذبابِ کل ذي جناحين او کل ذي روح. 

فان قالوا: قسنا ما عدا ذلك على حديث الفأر في السمن. 

قيلّ هم: ومن أي لكمْ عمومٌ القياس على ذلك الخبر؟ 
فهلا قستم على الفارٍ كل ذي ذنبٍ طویل» آو كل حشرةٍ من غير 
السباع وهذا ما لا اتفصا هم منه أصلا والعجب كله من 
حکمهم أن ما کان له دم سائل ف فهو النجس؛ > فيقال ههم: فاي فرق 
ن تحريم الله تعال اليتة وبين تحريم الله تعالى الدم؟ قم أ 
جعاتم النجاسة للدم دون اليتة؟ وأغرب ذلك أن اليحة لا دم ها 
بعد الموتِ فظهرٌ فسادٌ قوم بكل وجو. 

وأُمَّا قول ابن القاسم فظاهرٌ الخطاء لته رأی التيمَمّ أولى 

من الماء النجس . فوجب ال المستعمل له ليس متوضتعا ثم أ ير 

الإعادة على من صلى كذلك إلا في الوقتي وهو عنده مص 
بغير وضوء. 

وقال الشافعي: إذا کان المءُ غير جارء فسواء البثرٌ والإناءٌ 
والبقعة وغيرٌ ذلك إذا كان أقل من خسمائةً رطلِ بالبغدادي با 
قل آو کر فإنه نجس کل نجس وقع فيه وکل مین سواءٌ ما له 
دم سائ وما ليس له دم سائلء كل ذلك ميتة نجس يفسڈ ما دنع 
فيو فان کان خسمائة رطلٍ م ينجَسه شيءٌ تا وقعَ فيه إلا ما غير 
لونه آو طعمه أو رجه فان كان ذلك في مائع غير الماء نجس كله 
وحرَمّ استعمالة» کثيراً کان أو قليلا. 


1۳ 


- مسالة: وکل شيءَ مانع - من ماء أو زيت أو 


۴- كتاب الطهارة 


وقال ابو ٹور صاحبة: جي المائعات بنزلة الماء» إذا كان 
امائ خسمائة رطل م يجه شيءٌ تًا وقع في إلا أن يغرَ لونه 
آو طعمه آو ريح فان كان أقلٌ من خمسمائة رطل ينجَسٌ. 

ول يختلف أصحاب الشافعي - وهو الواجبُ ولا بد على 
أصله - في أن إناءٌ فيه خسمائة رطلٍ من ماء غير أوقيةٍ فوقع فيه 

قط بول أو خر أو نجاسة ما فإنه كله نجس حرام ولا يجوز 
الوضوء فيب وإ م يظهر لذلك فيه اثر فلو وقعَ فيه رطلٌ بول 
أو خر آو نجاسةٍ ما فلم يظهر ها فيه أثرء فالماءُ طاهر مجزئ 
الوضوءٌ به ويجوز شربة. 

واحتج أصحابُ الشافعي لقوهمْ هذا بالحديث الأثور عن 
رسول اله از في عسل الإاء ِن لوغ الكل وَهَرَقِو» 
«وبامره اا من استيقظ من نومه بعَسْلٍ يده لاتا قبل اَن نيلها 
ي ضري نه لا بدي ين بات » «ر نره 8 اال في 
اء الا برضا نه ولا بغْتیل»» وبقوله 4#ا: «إذا َع اء ر 
لم جه شَيءَ ولم قبل ابت 

قالوا: فدلّت هذه الأحاديث على أن الا قبل النجاسة ما 
بلغ حا ما. قالوا فكانت القلتان حداً منصوصاً عليه فيما لا 
يقبل النجاسةً من واحتج بهذا أيضاً أصحابُ أبي حنيفة في 


قوهم. 

ثم اختلفوا في تحديد القلتين. 

فقالٌ بعضٌ أصحاب أبي حنيفة: القلَةَ أعلى الشيء فمعنى 
القلتين ههنا القامتان. 


وقال الشافعي - ا روى عن ابن جري: إن القلتين من 
قلال هجر وإ قلال هجر القلَّة الواحدة قربتان أو قربتان 


وشيءَ. 
قال الشافعي: القربة مائة رطل. 
وقال اهمد بن ¿ حنبل بذلك» ون جذ ني القأتين حن اثر 


من أنه قال ر : القلتان E‏ قرس ومره َة قال: :مس قربي ول 
يجذها بارطال. 


وقال إسحاق: القلتان ست قرب وقال وکیع ويحیى بن 
آدمَ: القلةٌ الجرة. 

و 

وهر ر قول جاهد وبي عبيل» قال مجاه القلةً احرف ول 
يح آبو عبيلر في القلة حدا. 


وآظرفُ شيء تفريقهم بين الماء الجاري وغير الجاري فإن 


احتجَّوا ني ذلك بان الاء الجاري إذا خالطته النجاسة مضى وخلفه 
طاهرٌ: فقذ علموا قينا أن الذي خالطته التجاسة إذا انحدر فإنما 
ينحدرٌ کما هو وهم پییحون لمن تناوله في انحداره فتطهَرَ به أن 
يتوضنًاً منه ويغتسل ويشرب والنجاسة قذ خالطته بلا شك 
فوقعوا في نفس ما شتعوا وآنکروا۔ 

فون قالوا: ل حتج في الفرق بين الماء الجاري وغير ا لجاري 
إلا بأ التهيّ إنما ورد عن الماء الراكد الذي يبال فيه قلنا: 
صدقتم» وهذا هو الح وبذلك الأمر نفسه في ذلك الحبر نفسه 
فرقنا حن بين من ورد عليه التهي وهو البائ ويي من ن برذ عليه 
التهي وهو غير البائلء ولا سبیل إل دلیل يفرق بين 
من ذلك الخبر وبين ما تركوا من وباللّه تعالى النوفيق. 

واحتجوا بحديث الفارة ني السّمن فيما اذعوه من قبول ما 
عدا الاءَ للنجاسة. 1 

قال علي: هذا كل ما احتجّوا بي ما م حجَة صلا غير 
ما ذکرناء وكل هذه الأحاديث صحاح ثابتة لا مغمرٌ فيها. . وكلّها 
لا حجَة مهم في شيء منها منها. وكلّها حجَة عليه لناء على ما نن 
إن شاء الله عر وجل وبه تعالى نستعينٌ. 

فال ذلك أنَهمْ كلهم أقواهمْ خالفة لما في هذه الأخبارء 
ونح تقول بها كلها والحمة له على ذلك 1 

ما حديث ولوغ الكلب في الإناء فان أبا حنيفة وأصحابه 
خالفوه جهارا» فام رسول الله ا بغسله سبع مرا آولاهن 
بالتراب. 

فقالوا هم: لا بل مر واحدة فقط. فسقط تعلَقهم بقول 
هم أولٌ من عصاه وخالفه فترکوا ما فيه واذعوا فيه ما لیس فيه 
وأخطتوا مرتین. 

اما مالك فقال: لا يهرق إلا أن يكون ماءً - فخالف 
الحديث أيضاً علانية - وهر وأاصحابه موافقونَّ لنا على أن هذا 
ا لخب لا يتعدّى به إل سواه وأنه لا يقاس شيءٌ من النجاسات 
as‏ زاد 
ني کلام رسول الله تز ما لم يقله عليه السلام قط 

وام الشافعي فاته قال: إن كان ما في الإتاء من الماء 
خسمان رط لا هرق ولا ضس لإا وان کا یه غير لاء 
هر ق بالغ ما يلع اليس ئي الحدیث أصلا لا بص ولا بدلیل» 
فقذ حالف هذا الخ وزاد فيه ما ليس فيه من أنه إن أدخل فيه 


ما أخذوا به 


يده آو رجله آو ذنبه آهرق وغسل سبع م مراتو إحداهن بالتراب 


وهذه زياد ليست في كلامه عليه السلام أصلا وقال: إن ولغ في 


۴- كناب الطّهارة 


E NE E E 
إحداهن بالتراب.‎ 

قال فن ولغ فيه سبع م يسل أصلا ولا أهرق. فقاسّ 
الختزيرً على الكلبيء ولم يقس السَباعَ على الكلب - وهو بعضها 
- وإتما حرَمّ الكلبُ بعموم التهي عن أكل كل ذي نابي من 
السباع فقذ ظهرّ حلاف آقواهم هذا الخبر وموافقتنا حن لما فيي 
فهو حه لنا عليه والحمد لله رب العالين كتير وظهر فسا 
قیاسهم وبطلانه وآنه دعاوی لا دلیل على شيء منها منها 

وأَمَا الخ فيم «استيقظ من نومه فيغسیل يده تلاا ِل اَن 
بُذخلَهَا في وَضُوئه فن أَحَدَكَمْ لا يذري ناته فإنهِم كلهم 
مخالفونَ له وقائلونَ إن هذا لا يجب على المستيقظ من نومه. 

وقلنا نحن بل هر واجب عليه. 

وقالوا كلهم إن النجاسات ۽ الي احتجوا بهذه الأخبارفي 
قبول الماء ها وفرّقوا بها بين ورود التجاسة على الماء وبين ورود 
امام النجاسة ت فإتها تال بغسلة واحدة. 

وهذا حلاف ما في هذين البرين جهارأء لان في أحدهما 
تطهيَ الإناء بسبع غسلات, أولاهن بالتراب وني الآخر تطهي اليد 
بثلاث غسلاتي وهم لا يقولون بهذا في النجاساتي ول كان 
هذان الخبران دليلين على قبول الماء للنجاسة لوجب أن يكون 
حکمهما مستعملا في إِزالة التجاساتي فيطل احتجاجهم بهذين 
الخبرين جل والحمد للَه. 

ومن الباطل القن أن يكونٌ ما ظنت به النجاسة من الي 
لا يطهرٌ إلا بثلاثٍ غسلاتي وإذا تيقنت النجاسة فيها اكتفي في 
إزالتها بغسللةٍ واحدق فهذا قوم الذي لا شنعة أشنع من وهم 
يعون إتفلاً حكم العقول في قياساتهم» ولا حكمَ أشة منافرةٌ 
للعقلِ من هذا الحكم» ولو قاله رسول الله ثل لسمعنا واطعنا 
وقلنا: هو ا حئ» لكن نّا ن يقله رسول الله تأ وجب إطراحه 
والرغبة عن وان نوقنَ بأنه الباطلٌ ومن الحال أيضاً ن يكرن 
الأمرُ للمتنبه بغسل اليد ثلاثاً وف أن تقع على نجاستى إِذ لو 
کان كذلك لکانت رجله في ذلك کیده ولکان باطنْ فخذیه وباطنْ 
آليتيه أحى بذلك من يدو. 

وأمَا مالك فموافق لنا في الخبر آنه ليس دليلا على قبول 

لاء للنجاسةب فبطل تعلََهمْ أيضا بهذا احبر جل وصح أله 
E‏ 
على أن هذين الخبرين لا يجعلان أصلا لسائر التجاساتى والا 
يقاس سائر النجاسات على حكمهماء افطل فلعةم بهننا: 


- مسألة: وکل شيء مائع - من ماء أو زيت أو 


gg: 


وأا حديث نهي البائل في الاء الراك عن أن يتوضَاً منه 
أو يغ نهم كلهم غالفون له أيفا. 
ما أبو حنيفة فإنه قال: إن كان المءٌ بركة إذا حرَك طرفها 
الواحد لم يتحر طرفها الآخرٌ. فإنه لز بال فيها ما شاءَ أن يبول 
فله ن يتوضاً منها ويغتسل» فان كانت آقلٌ من ذلك يكن له 
ولا لغبره أن يتوضًاً منها ولا أن يغتسلٌ فزاد في الحديثٍ ما ليس 
eS a‏ 
باباحته - في ب بعض أحوال كثرة الاء وقلته - للبائل فيه أن يتوضاً 
منه ویغتسل. 
وكذلك قول الشافعي في الماء إذا كان خسمائة رطل أو 
أقل من خمسمائة رطل فخالف الحديث كما خالفه أبو حنيفة 
وزاد فيه كما زا أبو حنيفة وأا مالك فخالفه كله. قال: إذا ل 
غير الاءٌ ببوله فله آنْ یتوضاً منه ویغتسل؛ وتال في بعض آقواله 
إذا كان كثراً. فبطل تعلََهم بهذا الخبر جملة لمخالفتهم له. 
وأا ن فاخننا به کما ورد وللّه الحم کثرا. 
وما حدیث الفار في السّمن فإنهِم كلهم خالفوة؛ لأن أ 
حنيفة ومالكاً والشافعي أباحوا الاستصباح به وفي الحديث «لا 
نقرو وآباح أبو حنيفة بيعةء فبطل تعلقهم بجميع هذه الآثار 
وصح خلافهم اء وأنها حجَة لنا عليهم. 
فان قیل: فما معنى هذه الآثار إِنْ كانت لا تدل على قبول 
الاء التجاسة وما فائدتها؟. 
قلغا: معناها ما اقتضاء لفظهاء لا يحل لأحا أن يقولَ إنساناً 
من الاس ما لا يقتضيه كلام فكيف رسول الله تللا الذي جاءَ 
الوعيد الشّديدٌ على من قوله ما م يقلٌ. 
وأمَا فائدتها فهي اعظمٌُ فائدقي وهي دخول الجنة بالطَاعةٍ 
هاء وليعلم من يبع الرّسول من ينقلبُ على عقييو. 
وأا حديث القلتين فلا حجَة هم فيه أصلا. ول ذلك أن 
رسول الله تأ لم يمد مقدار القلتين» ولا شك في أنه عليه السلام 
لو أراد أن جعلهما - حلا بينّ ما يقبل النجاسة وبين ما لا يقبلها 
لا أهمل أن جحذها لنا بجد ظاهر لا بحي ولیس هذا ما يوجب 
على المرء ویوكلٌ فيه إلى اختیاری ولو كان ذلك لکانت کل قلّسین 
- صغرتا أو كبرتا - حداً ني ذلك. 
فأمَّا أبو حنيفة وأصحابه. 
فقالوا: القلَة القامة ومع ذلك فقذ خالفوا هذا ا لحب - 
على أن نلم E‏ - لان البعرَ وإ كان فيها 
قامتان أو ثلاث فإتها عندهم تنجَس. 


1۰0 


- مسالة: وکل شيء مائع - من ماء أو زیت أو 


۳ كتاب الطّهارة 


وأمّا الشافعي فليس حده ني القأتين بأولى من حدٌ غيره 
من فس القلتین بغیرٍ تفسیره وکل قول لا برهان له فهر باطلٌ. 

وأَمّا نحن فنقول بهذا الحبر حقاً ونقول: لاء إذا بلغ 
قأتين يدجس ولم يقبل الحبث والقلنان ما وقعَ عليه في اللغةٍ اسم 
قأتن» صغرتا أو كبرتاء ولا حلاف في ان القلَةَ التي تسع عشرة 
ارطال ماء تسمّى عند العرب قلّة. ولیس في هذا الخبر ذكرٌ لقلال 
SS‏ 

فان قیل إته 2 

قلنا: نعم» ولیس TT‏ 
فإتما اراڌ من قلال هجرء ولیس تفسيرٌ ابن جريج للقلين باولى 
من تفسير مجاهار الذي قال: هما جرتانء وتفسيرٌ الحسن كذلك: 
إلا ائ جرَةٍ كانت. 

ولیس في قوله تز هذا دليلٌ ولا نص على أن ما دون 
القأتين يدجس وحمل الخبث ومن زا هذا في الخبر فقذ قوله لز 
ما لإ يقل فوجبَ طلبُ حكم ما دون القلتين من غير هذا الحبرء 
فىظرنا فر جدنا: 


ما حدثنا حمام قال: حدثنا عباس بن أصبغ حدثنا محمد بن 


oo 
الصّمد بن أبي‎ 
ع و قارا یا‎ 
رول اله إنا وَضًاً ِن بغر بْضَاعة وفيا ما بنجي اشاس‎ 
. وَالْحَاض وَالْجيف قال رَسُول الله لاز : اء لا نجه شي‎ 


حدثنا أحمد بن حم بن الجسور أخبرنا وهب بن مسرة 
حدثنا اب وضتاح حدشنا ابو بكر بن ابي شيبة حذشنا عمد بن 
فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن حليفة قال: قال رسو الله 
: «فضلتا عل الناس بتلا - وذکر الق فبا - وَجُلَت آنا 
الأزضن كلها جد وَجُولّتَ تربتھا لا طَهُوراً إا لم تجد الا 
فعمٌ عليه السلام كل ماء ول بخص ماءٌ من ماء. 

فقالوا: فإِنكم 5 تقولون إل الما إذا ظهرت فيه التجاسة 
فغیرت لونه وطعمه وريجه فانه ينجَّس» فقذ خالفتم هذين 
الخبرین. 

قلعا: معاد الله من هذا أن نقولة بل الاءٌ لا ينجن أصلا 
ولكته طاهرٌ بجسبي لو أمكننا تخليصه من جلة الحرم علينا 
لاستعملناة ولكنا لا لم نقد على الوصول إلى استعماله كما آمرنا 
سقط عنا حكمة. 


وهکذا کل شيءَ ثوب طاهر صب عليه خُر أو دم آو 


بولء فالٹوبٰ طاهر کما کان إِڻ آمکنا إزالة التجس عنه صلينا 
فيب وإن أ مكنا الصلاةٌ فيه إلا باستعمال النجس الحرم سقط عنا 

حكمة ول تبطل الصّلاة ة لاباس ذلك الوب لكن لاستعمال 
النجاسة التي فيه. 

وکذلك خبرٌ دهن بودلٍ خنزیر. 

وھکذا کل شیءِ حاشا ما جاء الم بتحریه بمینه فتجب 
الطَاعة ل كالما ئم يلغ فيه الكلبُ في الإناء وكالاء الراك للبائلء 
وكالسمن الاب بقح فيه لغار الت ولا مزید. 

وقد روينا من طريق قنادة أن ابن مسعود قال: لو اختلط 
اماءُ بالدم لكان الاءُ طهوراء وباللّه تعالى التوفيق. 

ولو كان الماء نجس بملاقاة النجاسة لزم إذا بال إنسان في 
ساقية ما ألا محل لأحل أن يتوضًاً ما هر اسفل من موضع البائلء 
لان ذلك الاءَ الذي فيه البولٌ أو العذرة منه يتوضاً بلا شك ولا 
تطهّرّ فم احا من دم أو قيء فيي لأ الما إذا دخل في الف 
النجس تنجَس. 

وهكذا أبدأ والفرّق بين الماء وسار المائعات في ذلك 
مبطلٌ متحكمٌ قال بلا برهان وهذا باطل. 1 

قال أبو حمَارٍ علي: وأا تشنيعهم علينا بالفرق بين البائلِ 
المذكور في الحديث وغبر البائل الذي ل يڏک فيي وين ن¿ الفار يقع 
ني اسمن المذكور في الحديسث وبين وقوعه في ليت او وقوع 
حرام ما في اسمن إذ ت يذكزْ شيءٌ من ذلاك في الحديث فتشنع 
فاس عائدٌ عليه ولو تدبروا كلامهم لعلموا أنهم مخطتون في 
التسوية بين البائل الذي ورد فيه التص وغير البائل الذي لا نص 
فيو وهل فرقنا بي البائل وغير البائل إلا كفرقهم معنا بين الاء 
الراك المذكور في الحديث وغير الراكا الذي ل يذكر فيه؟ وإلا 
فليقولوا لنا ما الذي أوجب الفرق بين الماء الراكاد وغير الراك ول 
يوجب الفرق بين البائ وغير البائل؟ إلا أن ما ذكر في الحديث 
لا يتعدّى بجحكمه إلى ما لم يذكرٌ فيه بغير نص وكفرقهم بين 
الغاصب للماء فيحرمٌ عليه شربه واستعمال وهر حلا لغير 
الغاصب له» وهل البائلٌ وغسير البائلِ إلا كالرّاني وغير الرّاني 
والسارق وغیر السارق والمصلي وغير الصلي؟ لکل ذي ا 
منها حكمه وهل الشتعة والنطاً الظَاهرٌ إلا ان يرة نص في البائل 
فيحملٌ ذلك الحكمٌ على غير البائل وهل هذا إلا كمن حل حكم 
السّارق على غير السارق» وحکم الراني على غير الرانيء وحکم 
الصلي على غير المصلي. ۰ 

وهكذا في جيم الشريعة ونعود بالله من هذا 


۳- كتاب الطّهارة 


ولو انصفوا اتهم لأنكر المالكيّون والشافعيون على 
أنفسهم تفريقهم بينّ مس الذكرٍ يباطن الكفة فيض الوضوت 
وبين مس بظاهر الكفة فلا ينض الوضوة ولأنكر المالكيون 
على انقسهم تفريقهم بين حكم الشريفة وحكم اليَة ي اللا 
وما فرق ¿ الله تعالى بين فرجيهما في التحليل والتحريم والصداق 
والح ولأنكرّ امالكيون والشَافعيّوك تفريقهم بين حكم التمر 
وحكم البسر في العرايا.. 

وهؤلاء المالكيوك يفرَقون معنا بين ما أدخل فيه الكلبُ 
لسانه وبين ما أدخل فيه ذنبه البلول من الما ويفرقونً بين بول 
البقرة و وبول الفرس» ولا نص في ذلك بل أشنع من فلك 
تفريقهم بينّ خرء الجاجة المخلاة وخرئها إذا كانت مقصورة 
وبين بول اشا إذا شريت ماءٌ نجسا وبين بوهها إذا شربت ماءٌ 
طاهرأ» وفرقوا , بين الفول وبين نفسي» فجعلوه ه في الزكاةٍ مع 
الجلبان صفاً واحداء وجعلوهما ني اليوع صنفين» كل ذي عقلٍ 
يدري أن الفرق بين البائل والتغوط بص جاءَ في أحدهما دون 
الآخرٍ أوضح من الفرق بين الفول أمس والفول الوم وبي 
الفول وتفسه بغر نص ولا دليلٍ اصلا. 

وهؤلاء الشافعيّوك فرقوا بين الول في خرجه مسن 
الإحليل» فجعلوه ٠‏ يطهرٌ بالحجارق وين ذلك البول نفسه من ذلك 
الإنسان نفسه ! إذا بلغ أعلى الحشفة - فجعلوه لا بطهرٌ إلا بالمای 
وفرقوا بينّ بول الرّضي وبين غائطه في لصب والغسل وهذا هر 
الذي أنكروا علينا ههنا بعينه. 

وهؤلاء الحنفيوك فرقوا بين بول الشَاة في البثر فيفسدهاء 
وبين ذلك القدار تفسه من بوا بعينها في الوب فلا يفسد» 
وفرقوا بين بول البعير في البثر فيفسده ولو أنه نقطة فان وقعت 
بعرتان من بعر ذلك احمل في ماء الثر لم يفسد الائ وه ذا تقس 
ما آنکروه علیناء وفرقوا بين روث الفرس یك ون في اكوب منه 
أكثر من قدر الدرهم البغلي فيفسة الصَلاة وبين بول ذلك 
الرس نفسه يكون ني الوب فلا يفسة الصلاة إلا آنْ يكو ربع 
وب عند بي حف وشير في شير عند يي يوسف یف دما 
حینئار وزفر منهم یقول: بول ما یؤكلٌ لحمه طاهرٌ كله ورجیعه 
نجس» وهذا هر الذي آنكروا علينا. وفرقوا بين ما يلا الفم من 
القلس وبين ما لا يملا الم منةء وفرقوا بين البول في الجسا فلا 
یزیله إلا الما وبين البول في الوب فيزيله غي الاء. 

ولو تتبعنا سقطاتهم لقامٌ منها ديوانٌ. 

فان قالوا: من قال بقولكم هذا في الفرق بين البائل 
والتغوّط في الماء الرّاكدٍ قبلكم؟. 


- مسالة: وکل شيء هائع - من ماء أو زيت أو 


٠٠١ 


قلنا: قاله رسو الله تلاز - الذي لا ياتيه الباطلٌ من بين 
يديه ولا من خلغه - إذَنَ لتا حكم البائل وسكت عن التغضوط 
والتنخم والتمخط ولکنْ آخبرونا: من قال من ولد آدمٌ بفروقكم 

هذه قبلکم؟ من الفرق بين بول الثاة ني البثر وبوا في الشوبي 
وبين بوها في الجساد وبوها في الوب وبين بول الَا ترب ماءٌ 
نجساً وبوها إذا شريت ماءٌ طاهراً وبين البول في رس الحشفة 
وبينه فوق ذلك فهذا هر الذي ن يقله أحدٌ قط قبل وليتهم إِذ 
قالوه مبتدئین قالوه بوجه يفهِمُ و يعقل. 

وكذلك سائرٌ فروقهم المذكورة والحمد لله رب العالينٌ. 

ونح لا ننكر اقول یا جاءَ به القرآن والسف وإن لم نعرف 
قاثلا مسك به وهم ينكرون ذلك ويفعلون فاللَوائمٌ مم لازمة 
لا لناء وإنما تنك غاية الإنكار القول في دين الله تعالى وعلى الله 
ما ن يقله تعال قط ولا رسوله لاز فهذا والله هر انكر حقأ 
ولو قال أهل الأرض. 

وكذلك إن قالوا لنا: : من فرق قبلكم بن اسمن يقع فيه 
الفارٌ وبين غير السّمن فجوابنا هو الذي ذکرنا بعینو» فكيف. 

وقد روينا الفرق بينهما عن ابن عمرَ. 

كما حدثنا أحد ب مد بن الجسور حدثنا محمد بره 
عيسى بن رفاعة حدثنا علي بن عبد العزيز حدنا بو عبيلر القاسم 
ب سلام حدثنا هشيم عن معمر عن بان عن راشاږ مولى قريشٍ 


عن ابن عم آله سثل عن فاأرة وقعت في سمن فقال: إن كان 
ماما فاته كل وإذ كان جامد فا الفارة وما وها وك ما 


حدثنا مام حدثنا ابن مفرچ حدشا ابن الأعرابي حدشا 
الدبري حدثنا عبد اراق عن معمر وسفيان اوري كلاهما 
عن يوب السختيانيً عن نافع مولى ابن عم عن ابن عمر أله 
ستل عن فارةٍ وقعت في عشرينٌ فرقاً من زيتي فقال ابن عمرً: 
استسرجوا به وادهنوا به الأدم. 

وبه إلى عبار الرراق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: 
لفارة تقع في اسمن الذائب فتموث فيه أو في الهنء فتؤخذ قاذ 
تلخت أو قذ مات وهي شديدة ل تسلح؟ فقا سواءٌ إذا 
ماتت فيي فأمَا الدَهنٌ فينش فيدهنٌ به إن لم تقذرف قلت: 
فالسّمنْ آینش فيؤکل؟ قال: نعم ليس ما يؤکل» کهيئة شيء في 
الرس يدهن بو 

قال أبو محمَار: والريت دهنٌ بنص القرآن: 


قال تعالی: «وشَجَرَة تحرج مِن طُور سينا تبت بالدهن 


1۰¥ 


۳- مسالة: وکل شيء مائع - من هاء أو زيت أو 


۳- كتاب الطّهارة 


وَصْغٍ للكجلين) وقذ راى مالك غسل اريت تقعٌ فيه النجاسة 
ثم يؤكلء وقذ روى ابن القاسم عن مالك في التقطة من الحم 
تع ني الاء والطعام: آنه لا يفسد شيءًَ من ذلك وأ ذلك الما 
يشرب وذلك العام يؤكل. 

قال علي: ويقال للحنفيين: آم تخالفون بين احكام 
النجاسات في الشدّةٍ والحفةٍ بآرائكم بغير نص من الله تعالى ولا 
E‏ 

ينجر الوب والبدق واف واللعل مه إلا مقدار أك من 
الأ البغلي وربّما قل وبعضها لا يدجس هذه الأشياء إلا ما 
كان ربع الوب ولا ندري ما قولكم في الجسد والتعل والحف 
والأرض» وبعضها تفرَقَونَ بين حكمها في تفسها في الوب 
والجسا وبين حكمها في تفسها في البشر» فتقولون: إن قطرة خر أو 
بول نجس البنرً ولا تنجَسٌ الوب ولا اجس حى يكون ذلك 
أكثرّ من الرهم البغليء اروا ن فير إا حركٌ طرفه 
الواحد م بتحرك الآخرٌ وقعت فيه نقطة بول كا آو نة نقطة بول 
شاةٍ أو حلمة ميته أو فيل ميت متضستخ» > هل کل هذا سواءٌ آم ل 
فلن ساووا بين ذلك كله نقضوا أصلهم ني تغليظ بعمض 
التجاساتِ دون بعض» وتركوا قوهمْ إن بعرتين من بعر الإبل أو 
بعرتين من بعر الغنم لا نجس ابعر وان فرقوا بي كل ذلك 
سالناهمْ تفصيل ذلك ليكون ذلك زيادة في السخرية والتخليط. 

قال عليً: وقالوا لنا: ما قولكم في خر أو دم آو بول وقعَ 
ذلك في الماء فلم يظهر لشيء من ذلك في اماء طعمٌ ولا لون ولا 
ريج هل صارَ ا حمر والبول والذّمٌ ماء؟ ام بقيّ كل ذلك مسبه؟ 
فان كان صارَ كل ذلك ماءً فكيف هذا؟ وإن كان بقي كل ذلك 
بحسبه فقذ آبحتم الخمر والبول والدَم» وهذا عظيم وخلاف 
لاوسلام. 

قال أبو محمار: جوابنا وباللّه تعالى التوفيق: إذ العام كه 
جوهرة واحدة تختلف أبعاضها بأعراضها وبصفاتها فقط. ويحسب 
اختلافي صفاتِ كل جزء من العا تختلف اسما تلك الأجزاء 
اي علبها تقح احكام الله عر وجل في الذيانة. وعليها يقعٌ 
التخاطبُ والتفاهمٌ من جيع الاس بجميع اللغاتي فالعنب علب 
وليس زيباً والبيب ليس عنباًء وعصير العنب ليس عنباً ولا 
خر والخمرٌ لیس عصیر والخل ليس خر واحکام کل ذلك في 
الديانة تختلف والعينٌ الحاملة واحدة وكلٌ ذلك له صفات» منها 
يقومٌ حدم فما دامت تلك الصفات في تلك العين فهي ماءٌ وله 
حكم الماء. فإذا زالت تلك الصفات عن تلك العين م تكن ماءٌ 
ول یکن ها حكمُ الماء. 


وكذلك الذَمٌ والخمرٌ والبول وكل ماني العام لكل نوع 
منه صفات ما دامت فيه فهو خُر له حكمٌ الخمر» أو دمدله حکم 
الم آو بول له حكمٌ البول أو غيرٌ ذلك فإذا زالت عنه ل تكن 
تلك الع خمراً ولا ماءٌ ولا دماً ولا بولا ولا الشيءَ ءَ الذي كان 
ذلك الاسم واقعاً من أجل تلك الصفات عليي فإذا سقط ما 
ذكرتم من الخمر و البول أو الم في الماء او في ا لحل أو في اللبن 
او ني غير ذلك فان بطلت الصّفات التي من اجلها سمي الم 
دما والحمرٌ خراً والبول بولا وبقيت صفات الشيء ء الذي وقعَ 
E‏ فلن دا ارم لوان لما خر ولا ا 

وهکذا في کل شيء. 

فإ غلب الواقع تما ذكرنا وبقيت صفاته بحسبها وبطلت 
صفات الاء أو الين أو ا حل فليس هو ماءً بع ولا خلا ولا 
لبنأ بل هر بول على الحقيقة أو خر على الحقيقة أو دم على 
الحقيقةء فن بقيت صفات الواقع ولم تبطلٌ صفات ما وقع فهر 
فيه ماءٌ وخر أو ماءٌ وبول» آو ماءٌ ودم» أو لبن وبول أو دم 
وخل. 

ول yy e‏ تخلیيصه 
جز ع قل واا هامر لحا یه کیا اق 


کے د را را را پش و وی 
لحماً بعد بل هر شحمْ والعينٌ واحددة. والرّبل والبرا والبول 
والماءُ والتراب يستحيل كل ذلك في النخلة ورقا ورطباء فليس 
شيءٌ من ذلك حینئنٍ زبلا ولا تراباً ولا مء بل هو رطب حلالٌ 
طب والعين واحدة. 

وهکذا في سائ ابات كل والاءُ يستحيل هواء متصعدا 
وملحاً جامداء فليس هو ماء بل ولا جو الوصوء به والعين 
واحدة ثم يعودٌ ذلك المواءُ وذلك املح ماءً. فليس حي ر هراءٌ 
ولا ملحأًء بل هر ماءٌ حلالٌ جور الوضوءٌ به والغسل. 

فإ آنكرع هذا وقلتم: إله وإ ذهبت صفاته فهو الذي 
كان نفسه لزمكمْ ولا بد إباحة الوضوء بالبولء لأنه ماءً مستحيل 
بلا شك» وبالعرق» أنه اة مخ ولزمكم تحريمُ الثمار 
امغَاة بالّبل وبالعذرقي وتحريم لوم الدجاج» لآنها مستحيلة عن 


ار مات. 


۳- كتاب الطّهارة 


فان قالوا: فحن نجدٌ الدَمّ يلقى في الماء أو الخمر أو البول 
فلا یظهرٌ له لون ولا ریځ ولا طعمٌ فیواتر طرحه فتظهرٌ صفاته 
فيه. فهلا صارً الثاني ماءًٌ كما صارَ الأولٌ؟. 

قلنا هم: : هذا السَؤال لسنا نحن المسثولينَ به لكنْ جريتم 
فيه على عادتکم الذميمة في التَعقبِ على الله تعالى والاستدراك 
عليه ني أحکامه تعالی وأفعاله» واه تعالى تسألونَ عن هذا لا 
نحن لأنه هو الذي أحل الأول ون يحل الثاني كما شا لا نحن 
وجوابه عر وجل لكم على هذا السؤال ياتيكم يوم القيامة با 
تطول عليه ندامة السائل؛ أن الله تعاى حرم هذا الوا إذ يقو 
تعالی: لا سال عا يفَحَلٌ وهم بنألون).. 

ثم نحن نجيبكمْ قائمينَ لله تعالى كما افترض عر وجل علينا 
إذ يقول: [كونوا قَوامِين لل فنقولٌ لكم: هذا خلق الله تعالى ما 
خلق کله من ذلك کله کما شاءَ لا معقب لحکمه ولا یسال عمّا 
يفعل. ونحنْ جد الاء يصعده اواءٌ ب التجفيف فيصر الاءُ هواءً 
مصعداً ولیس ماءًُ أصلا. حتى إذا كثر الاءُ المستحيل هواءٌ في الج 
عاد ماءٌ كما كان وأنزله الله تعالى من السحاب ماءٌ وهذا نق ما 
احتججتم به علينا من أن الدّمّ بخفى في الماء والفضّة تخفى في 
النحاس. فإذا توب بهما ظهرا. 

ولا فرق بين هذا السؤال الأحمق وبين من سال: ۾ لق 
E‏ 
إلى الكعبة والحج ول جعلهما إلى كسكر أ و إلى الفرما أو الطرر؟ 
ول جعلَ الغرب ثلاث والصّبح ركعتين بكلٌ حال. والظهِرَ في 
الحضر اربعاً؟ و جعل الحمار طويل الأذنين والجمل صغيرهما 
والفار طول النب والتعلب ذلك والمعزى قصيرة الذنب 
والأرنب كذلك؟ ول صارَ الإنسان حدث من أسفلٌ ريحاً فيلزمه 
غسل وجهه وذراعیه ومسح راسه وغسل رجلیه» ولا یغسل 
خرج تلك الريح؟ وهذا كله ليس من سؤال العقلاء المسلمين 
ولا يشبه اعتراضات العلماء المؤمنين بل هر سؤال نوكى 
اللحدينَ وحقى الذهريينَ احير ين الجهال. 

وإذا أحلناكم وسائ خصومنا على العيان ومشاهدة 
الحواس ني انتقال الأسماء بانتقال الصفات التي فيها تقوم الحدود 

ثم اریناكمْ بطلانَ الصفات الي لا تب تلك الأسماء - عندكم 

وعندنا وعندَ كل من على آديم الأرض قدياً وحديثاً - على تلك 
الأعيان إلا بوجودهاء ثم احلناكم على البراهين الضروريَة العقليَة 
على أن الله تعالى خالق كل ذلك على ماهر عليه كما شا 
فاعتراضكم كله هوس وباطلٌ يودي إلى الإلحاد. 

فقالوا: فما تقولون في فضَةٍ خالطها نحاس فلم يظهرٌ له 


۴۹- مساألة: وکل شيء مائع - من ماء أو زیت أو 


۹۸ 


فيها أثرٌ ولا غيرهاء أتزكى بوزنها وتباعٌ بوزنها فض محضة آم 
ل؟. 

قلنا وباللّه تعالى التوفيق: اقول ني هذا كالقول في الماء 
سواء سواء ولا فرق إن بقيت صفات الفضَة بجسبها ولم يظهر 
للنحاس فيها أثر فإنها تزکی بوزنها وتباعٌ بوزنها من الفضّةٍ لا 
باقلٌ ولا باكثر ولا نسيتةء وإن غلبت صفات التحاس حتّى لا 
قى للفضة اثر فهر كله نخاس عحضٌ لا زكاةً فيه اصلا سوا 
كثرت تلك الفضّة التي استحالت فيه أو م تكثز. 

وجائز بيعه بالفضةٍ نقداً ونسيئة باقل تا خالطه من الفضة 
وشل ذلك وبأکثرء وإں ظهرت صفات النحاس وصفات الفضة 
معا فهو خخا وفضة ن الركاة فنا فن من الفخةء اة إن 
بلغت س أواق وإلا فلاء كما لو انفردتء ولا محل بيع تلك 
الجملة بفضّة محضة أصلا لا بعقدار ما فيها من الفضّة ولا باقلٌ 
ولا باكثر لا نقداً ولا نسيعةً لأتّنا لا نقدرٌ فيها على المماثلة 
بالوزن» وتباع تلك الجحملة بالذهب نقداً لا نسيئة. 

فسالوا عن قدر طبخت بالخمر أو طرح فيها بول أو دم أو 
عذرة ون يظهر من ذلك كله هنالك اثر ر أاصلاء فقلنا: من طرخ في 
القدر شيئاً من ذلك عمداً فهر فاس عاص للّه عر وجل لأنه 
استعمل الحرم المفترض اجتنابةء وأمّا إذا بطل كل ذلك فما في 
القدر حلا آكلهء لأنه ليس فيه شيءٌ من احرّمات أصلاء وقد 
بطل اله تعالى تلك انحرماتِ وأحاها إل الحلال ثم تقلب عليهم 
هذا السؤالَ ني دن خل رمي فيه حر فلم يظهز للخمر أثر فقوم 
i E E a E E E a E‏ 
بالذي شنعوا به فلز مهم التشنيم لاهم عظمو عظموه ورأوه حجة» و 
يلزمناء لأننا م نعظّمه ولا رأيناه حجَة. وللّه الحمد. 

قال علي: وما متاخروهم فإنهمْ نا رأوا أنهم لا يقدرون 
على ضبط هذا المذهب لفساده وسخافته فرّوا إلى أن قالوا: إننا لا 
نفرق بین غدیر کبیر ولا بجر ولا غير ذلك لكن الحكم لغلبة 
القن والراي في الاء الذي يتوضاً منه ويغتسلٌ من فإن تيقنا أو 
غلب في ظنوننا أن النجاسة خالطته حرم استعماله ولز أنه ما 
البحرء وإن لم نتيقنْ ولا غلب في ظنوننا أن خالطته نجاسة توضّانا 


قال علي: وهذا المذهب أشد فساداً من الذي رغبوا عنه 
لوجوه : 

أوها: آنه مرون بانه حكم بالفَنٌ» وهذا لا بجحل؛ لان 
الله تعالى يقول: إن يمون إلا اَن وَإِن اظن لا يغبي مِن 
الحو شتا وقال زول الله ت اكم وال فان الظَرءً 


۰۹ 
اذب الحديث». 
ولا اسواً حالا من بحم في دين الله تعاى الذي هو الحسق 
ا محض بالظر” الذي هر مقر بأنه لا بحققه. 

والتاني: أن يقال همْ: كما طون أن النجاسة لم تخالطه 
فظنوا آنها خالطته فاجتنبوه لان الحكم بالظنٌ صل من اأصولكم 
فما الذي جعل إحدى جنبتي الظنٌ أولى من الأخرى؟. 

والثالث: ان قولکمْ هذا تحكَمٌ منكمْ بلا دليل» وما كان 
ھکذا فهو باطل. 

والرّابعً: أن نقول هم: عرفونا ما معنى هذه المخالطة من 
التجاسة للماء؟ فلسنا تفهمها ولا انتم ولا اح في العام وله 
الحم فان كنم تريدون أن کل جز 
جزءاً من أجزاء الجاسة فهذه مجاورة لا خالطة وهنا لا كن 
ألبتة إلا بأنْ يکونَ مقدارٌ النجاسة ةٍ كمقدار الماء سواء سواء وإلا 
فقذ فضتّلت أجزاءٌ من الماء م يجاورها شيءٌ من التجاسة. 

فان قالوا: فقذ تنج كل ذلك وإِنْ كان ل مجاوره من 
النجاسة شيء. 

قلعا هم: هذا لازم لكم في البحر بنقطة بول تقع فيه ولا 
فرق. 

فان ابوا من هذا قلنا همٌ: فعرفونا بالقدار من ع النجاسة 
الذي إذا جاور مقداا محدوداً ايضاً من الماء ولا بد نجس فان 
أقدموا على تحديد ذلك زادوا في الضتّلال والهوس» وإن ن يقدموا 
على ذلك تركوا قوهمْ» كاليتةٍ فساداً ومجهولا لا يحل القولٌ به في 
الدين. 

وأيضاً فان كان الحكمْ عندكمْ لغالب اَن فإنه يلزمكمْ أن 
تقولوا في قدح فيه أوقيتان من ماء فوقعت فيه مقدارٌ الصآبة من 
بول كلبي إنه لم يجس من الماء إلا مقدارٌ ما يكن أن تخالطه 
تلك النجاسة» ولیس ذلك إلا مقدارها من الاء فقط ويبقى سائ 
ماء القدح طاهرا حلالا شربه والوضوءٌ به. 


من آجزاء الماء قك جاور 


وهکذا في جب فیه کر ماء وقعت فيه اوقب بول فنه على 

أصلکم لا ینجس إلا مقدارٌ ما مازجته تلك الأوقية يي سان 
ذلك طاهراً مطهّراً حلالاء نحن موقنون وأنتم آنا 1 تمازج عشر 

a a E E 

القدية تې هي تکار 2 مفسدة e‏ فإِن کک 

a 
فینجس جيعه للاقاته الذي قڏ تنس ولا بد - وفي الب‎ 

ن ج 


- مسألة: وکل شيءَ مائع - من ماء أو زیت أو 


۴- كتاب الطّهارة 
من نقطة بول نقع في كل ذلك» فاختاروا ما شثتم. 

فان قالوا: لسنا على يقين من أن اللهْرَ الكبيرَ أو البحرَّ 
َس ولا من أن التوضَى به توضًاً ماء خالطته النجاسة منه. 

E 
قدح فيه عشرة آرطال ماء إذا م يظهر ئر النجاسة في شيءَ من‎ 
في أن كل ماء فيما ذکرنا تنجَس» ولا في‎ 
ان التوضَى من ذلك والشارب توضاً نجس او شرب نجس ثم‎ 
حتّی لو کان کما ذکروا لما وجب أن يدجس الاءُ الطاهرٌ الحلا‎ 
او الائ لذلك نجاورة النجس أو الحرام له مالم يحمل صفات‎ 
الحرام أو التجس. وباللّه تعالى التوفيق.‎ 

قال علي: ريت بعضَ من تكلم ني الفقه وميل إلى النظر 
يقول: إل كل ماء وقعت فيه نجاسة فلم يظهز هما فيه اثر فسواءً 
کان قلیلا أو كثيراء الحكم واحد وهو أ من توضًا بذلك الماء 
کله آو شربه حاشا مقدارً ما وقعَ فيه من النجاسة فوضوءه جائز 
وصلاته تامَة وشربه حلال. 

وكذلك غسله منء إذ ليس على يقين من أنه استعملَ 
نجاسة ولا اله شرب حراماء فإن استوعب ذلك الماءَ كله فلا 
وضرءًَ له ولا طهر وهو عاص في شربه؛ لأننا على يقين من أنه 
استعمل نجاسة وشرب حراماً قال: 

وھکذا القول في البحر فما دونه ولا فرق قال: فن توا 
بذلك الماء اثنان فصاعداً فاستوعباه أو استوعبوه كله بالغسل آو 
الور آو الشرب فكل واحا منهما أو متهم وضوءه جائڙ في 
الظاهر. 

وكذلك غسله أو شربه» إلا أن فيهما أو فيهم من لا 
وضوءَ له ولا غسلَ» ولا عرف بعينيء فلا ألرم أحدا منهم إعادة 
وضوء ولا إعادة صلاةٍ بالظن. 

غ اق اج ا ال رت ن 
e A‏ على صل آخرَ له کان يذهب إليب أن يكونَ 
يمر جيعهم بإعادة الوضوء والصّلاق لن كل واحار متهم ليس 
على يقين من الطّهارة وشاف ني الحدثي بل على أصلنا وأصل 
کل مسلم من أ ن كل واحد منهم على يقين من الحدث وعلى 
شك من الطّهارة فالواجب عليه أن ن ياتي بيقين الطّهارق وأريته 
آیضاً بطلان القول الأول با قدّمنا من استحالة الأحكامٍ باستحالة 
الأسماء وإ استحالة الأسماء باستحالة الصفات التي منها تقوم 


ذلك ¿ ولا فرق» ولا يقن و 


دزی رقلت :ل ری ی فا جرت هن هدا وبين إناءين في 


۳- كتاب الطّهارة 


إحداهما من خنزير. 

والثانية من كبش وبين شاتين إحداهما مذکاةٌ والأخرى 
عقي سيم ميته ولا يقد على الفرق بين شيء من ذلك اصلا. 

قال علي: ون رو عنه هذا القول بل قولنا - إن الماء 
لا ينجّسه شيءٌ - عائشة ام امؤمنين وعمرُ بن الحطاب وعبد الله 
بن مسعوڊ وعبدٌ الله , بن عباس والحسين بن علي بن ابي طالب 
وميمونة آم ا ممن وأبو هريرة وحذيفة بن اليمان رضي الله عن 
جيعهم» والأسود بن يزيد وعبد الرحمن آخوه وعبد الرّمن بن 
ي ليل وسعيڈ بن جيي وڃجاعة وسميڈ بن السب القاس ب 
ماد بن أبي بكر الصديق» والحسنٌ البصري وعكرمة وج اير بن 
زیر وعلما التي وغومم فان کان اليد جاو قلي من 
ذكرنا من الصحابة والتَابعينَ رضي الله عنهم أولى من تقليد أبي 
حنيفة ومالك والشافعي. 


۷ - مساألة: والبول كله من كل حيوان - إنسان 
آو غير إنسان» تما يكل لحمه أو لا يؤكل لحمه نحو ما ذكرناً 
كذلك» أو من طائر يكل لحمه أو لا يؤكل لحم فكل ذلك 
ج م أكله وشربه إلا لضرورة تداو أو إكراء أو جوع او عطش 
فقط وفرض اجتنابه في الطَهارة والصَلاٍ إلا ما لا مكل التَحفَظً 

منه إلا جرج فهو معفوٌ عنه كونيم الذباب ونجو البراغيث. 

وقال أبو حنيفة: 

اما البول فکلّه نجس سواءُ کان تما يكل لحمه أو تا لا 
يؤكلٌ لحمة إلا أن بعضه اغلظ نجاسة من بعمض» فبول كل ما 
يؤكلٌ امه - من فرس أو شاق أو بعير أو بقرة أو غير ذلك - لا 
يلجس الثوب ولا تعد منه الصّلاة إلا أن يكونَ كشيرا فاحشا 
فينجَس حينئار وتعادُ منه الصّلاة أبداً. ول بج أبو حنيفة في 
المشهور عنه في الكثير حداً. وحدّه أبو يوسف بان يكون شبراً ني 

قال: : فل بات شاة في بثر فقذ تنجَست وتنزح كلها. قالوا: 
N N‏ 

ينجَس الوب إلا أن يكون اكثرَ من قدر الترهم البغلي» فإ 
كان كذلك نجس الوب واعيدت منه الصاء آبداً 
الدرهم البغلي فال لم ينجّس الوب ول تعد منه اللات وكلٌ ما 
ذكرنا - قبل وبعد - فالعمد عندهم والنسيان سواءٌ ني كل ذلك. 


فن کان قدرَ 


قال: وأما الرٌوٹ فإنه سواءٌ كله کان ما وکل لحمه أو تا 
لا يڙکل لحمه من بقر کان أو من فرس آو من حار أو غير ذلك 
إن كان في الوب منه أو التعلٍ أو الحفةً أو الجسد أكثرٌ مسن قدر 


۷-مسألة: والبول کلّه من کل حيوان - إنسان 


11۰ 


الدرهم البغلي: بطلت الصَلاة وأعادها أبداً وإنْ كان قدرً الترهم 
البغلي فال لم يضر شيت فن وقعَ في البئر بعرتان فاقل من أبعار 
الإبلٍ آو الغنم لم يضر شيتأء فان كان من الرّوث الذكور في لحف 
والتعلٍ أكثرٌ من قدر الترهى» فان كان يابساً اجزاً فيه ا لحك وإ 
كان رطباً م جز فيه إلا الغسل» فان كان مكان الروت بول ن جز 
و و 

قال فان صلّى وني ثوبه من خرء الط الذي يؤك ل لحمه 

لا يژکل لحمه کار 
ا إلا أن 
کرد جر وا فإنه من صلی وني ثوبه أكثرٌ من قدر الذرهم 
عاد الصَاةٌ ة أبدأء فل وقع في الماء خرءٌ جام أو عصفور لم يضره 
شيئاً. 


من قدر الدرهم ل يضر شيتاً ولا أعيدت 


وقال زفرٌ: بول کل ما يؤل لحمه طاهرٌ کثر ام قر 

وأُمّا بول ما لا يؤل لحمه وجوه ونج ما يؤکل لحمه فكل 
ذلك نجس. 

وقال مالك: بول ما لا يكل لحمه ونجوه نجسنٌ» وبول ما 
يؤل لحمه ونجوه طاهران إلا أن يشرب ماءٌ جا فبوله حينفا 
نجس وكذلك ما يأل الدجاج من نجاساتٍ فخرؤها نجس. 

وقال داود: بول کل حیوان وجوه - اکل لحمه او ا يکل 
- فهو طاهرٌ» حاشا بول الإنسان وجوه فقط فهما نجسان. 

وقال الشتافعي مل قولنا الذي صدَرنا به. 

قال علي: ما قول أبي حنيفة ففي غاية التخايط 
والتناقض والفسادء لا تعلَنَ له بستةٍ لا صحيحةٍ ولا سقيمق ولا 
بقرآن ولا بقیاس ولا بدلیل إجماع ولا بقول صاحب ولا براي 
سدي وما نعلمٌ احلا سم النجاسات قبل أبي حنيفة هذا 
التقسيم بل نقطمٌ على أنه ل يقل بهذا الترتيب فيها أحد قبل 
فوجب إطراح هذا القول بيقين. 

وأمَّا قول أصحابنا فإنهِم قالوا: الأشياءٌ على الطهارة حتى 
ياتي نص بتحريم شيء أو تدجیسه فيوقفُ عنده. قالوا: ولا نص 
ولا إجماع في تنجيس بول شيء من الحيوان وغجووء حاشا بول 
الإنسان ونجوة فوجب أن لا يقال بتنجيس شيء من ذلك 
وذکروا: - 

ما رويناه من طرق انس اَن وما من كل وَعُرية 
موا عَلّى رَسول الله لظ وَنَكلَموا بالإسلام. 


ققالوا: ا رَسُول الله إا كا َمل ضرع وَلَمْ نكن أَْلْ 


ريفو واو موا الَدِينة قامَرَ لَهُم رَسُولٌ الله تلاز بود وراع؛ 


11۱ 


وأَمَرَهُمْ أن روا فبا يروا ِن ألبانها وأبوالها» وذكرَ 
الحديث. 


ات 


وبحدیثو روّينا أياً من طريق | نس «أَن رَسول الله ت 
كان بُصَلّي في الََةٍ حَيْت آذركنه الصلاة وقي مَرَابض الَنمه. 

وبجدیثو: رویناه من طريقي اين وم كان رَسول الله 
اڳ بصي عنڌ الت وملا ِن قرش جُلوس وَفَذ روا جَروراً 
لهم فقال بخْضهم : کم باح ها لزت بتمه ثم هله تی 
بن کہ اجا من تل غت ره قال جذ ال : فابْعّث 
أشنقاهَا فأحذ الفرّث» مله فلَمّا خر سَاجدا وَضََه على طهر 
حبرت فاطِمة بنت رَسول الله از و هي جارية قَجَءَت بسع 
أده ن هره لما َرعٌ ِن صلاته قال: الُم عَليْكَ بقرش» 
وذكرَ الحديث. 

وججدیث: رویناه من طريق ابن عُمَر كنت بيت فِي 
الج في عَهْد رَسُرل الله تالز تز وکت شاب ربا وكات 
اللاب ْول وتقبل وبر في الَسنجد فلَمْ يكونوا يرون شیا 
م دَلك». 

ذكروا في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم ومن 
بعدهم: 

ما روّيناه من طريق شعبة وسفياك» كلاهما عن الأعمش 

ی الت س ارت ا ف صلی بنا ابو موسی 


الأشعري على مكان فيه سرقينٌ هذا لفظ سفيان» وقالَ شعبة " 


روث الدواب .. 

وروّينا من طريق غبرهما : والصحراء أمامةء وقال: هنا 
وهناكَ سواء. 

وعن ان الا باس بول کل ذات کرش 

وعن إبراهيم النخعي. قال منصورً: سالته عن السّرقين 

Ak‏ ر ا 
له إبراهيم: ما عليك لو أصابك. 

وقد صح عنه آنه كان لا حير أكل البغل. 

وعن الحسن البصري: لا باس بأبوال الغنم. 

وعن حمَڊ بن علي بن الحسين ونافع مول ابن عمرَ فيمسن 
أضاب عمامته بول بعر قالا جیعا: لا یغسله. 

وعن عبد الله بن مغْقَل انه كان يصلّي وعلى رجليه أثرٌ 


۷ -مسألةً: والبولٌ کله من کل حیوان - إنسان 


-٣‏ کاب الطّهارة 


وعن عبيار بن عمير قال: إن ٺي عنيقا تيعر في مسجدي. 

قال أبو محمّلر: أمّا الآثارٌ التي ذكرنا فكلّها صحيخ» إ 
آنا لا حجَة هم في شيءَ منها: 

ما حديث ابن عمر فغ مسند؛ لاه ليس فيه أن رسول 
الله لز عرف ببول الكلاب في المسجد قاقر وإذ ليس هذا في 
ا لخب فلا حجَةً فيي إذّ لا حجَّة إلا في قوله عليه السلام أو في 
عمله أو فیما صح آنه عرفه فاقرف فسقط هذا الاحتجاج بهذا 
الحبرء لکن ازم من احتج جديث آبي سعيڊ «کنا نرج على 
َه رَسُول الله # صَدَفَةَ اليطْرٍ صَاعا ين طعا ن يحتج بهذا 
الخبر؛ لاله قرب إلى أن يعرفه رسو الله ا منه إل أن يعرف 
عمل بني خدرة في جهةٍ من جهات المدينةء ويلزم من شنعَ لعل 
الصّحابة رضي الله عنهم أن يأاخذ بحديث ابن عمرّ هذاء فلا يرى 
أبوالَ الكلاب ولا غيرها نجساء ولكنٌ هذا عا تناقضوا فيه 

وأمّا حديث ابن مسعودٍ فلا حجَّة هم فيي لان فيه أن 
الفرث كان معه دم ويس هذا دليلا عندهم» على طهارة الد 
فمن الباطل أن يكون دليلا على طهارة الفرث دون طهارة الد 
وکلاهما مذکوران معاً. 

وأيضاً فان شعبة وسفيان وزكريًا بن أبي زائدة رووا كلهم 
هذا الخ عن الذي رواه عنه علي ب بن صالح وهو أبو إسحاق 
عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعوټ فذکروا ا ذلك کان سلي 
جزور» وهم وش وأحفظٌ من علي بن صالح» وروايتهم زائدة 
علی روایتی فإذا كان لفرت والدمٌ ي السّلى فهما غير طاهرين» 
فلا حكمٌ ماء والقاطعٌ ههنا أن هذا احبر كان مكة قبل ورود 
الحكم بتحريم النجو والدّ» فصارً منسوخاً بلا شك وبطلَ 
الاحتجاج به كل حال. 

وما حديث انس في الصّلاة في مرابض الخنم» فإنهم 
قالوا: ِن مرابض الغنم لا تخلو من أبواها ولا من أبعارها. . فقلنا 
م 

ما قولكمُ إنها لا تخلو من أبواها ولا من أبعارها فق 
يبول الراعي أيضاً بينهاء وليس ذلك دليلا على طهارة بول 
الإنسان. 

وأيضاً فان عبد الله بنّ ربيم: حدئنا قال: حدثنا عمر بن 
عبا املك حدثنا تحمَدٌ بن بكر حدثنا آبو أداود السجستاني حدٹنا 

محمد بن كريب حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن زائدة عن 
عیام بن عرو عن اڪن اة ل «أَمَرَ روك الله لز 
ناء الَُسَاجد في الور وان تَيب وَتطف». 


۳- كتاب الطّهارة 


قال علې: الور هي دور السّكنى وهي أ أيضاً امحلات. 
تقول: دار بني ساعدټ ودار بني النجّارء دار بني عبد الأشهل. 
هكذا قال رسول الله لإ وهو كذلك في لغة العربي فقذ ص 
أمره عليه السلام بتنظيف المساجد وتطريبهاء وهذا يوجب الكنس 
ها من کل بول وبعر وغیرو. 

وحدثنا عبد الله بن يوسف حنا امد بن فسح حدشا 
عبد الوهَاب بن عيسى حدنا أحمد بن حم حدثنا احم بن علي 
a E‏ 
الرّهراني» كلاهما عن عبار الوارثِ عن أبي لياح عن انس بن 
مالك قالَ: کان رَسُول الله إل أَحسَنَ التاس لق قرا يته 
e ®‏ یں و ا 

سول الله 4ز ونقوم خلقه قصلي پتاه فهذا آم منه 4 بکنس 
E‏ 


‌ 
و 


م 


حدثنا احم بن حمل بن الجسور حدثنا وهب بن مسرة 
ES‏ ابو بكر بن آبي شببة حدثنا إسماعيل ابن 
عليَة عن ابن عون هو عبد الله - عن آنس بن سيرينَ عن عبد 
الحمياد بن انر بن اجارو عن «أنس بن مالك قال َع بض 
عُمُومتي لاني 4ة طَعَاما وَهََ: إني أب أن اکل في يشي 
صي فيه اناه في الت فَحْل مِن بلك الفحُول - يعني 
حصا - قمر علبه السلام جاب مله کس ورش قَصلى 
وصليتا مه فهذا مر منه عليه الصلاة والسلام بكنس ما تضاتن 
عليه ورشه بالاءء فدخل في ذلك مرابضٌ الغنم وغيرها. 

وأيضاً فان هذا الحديث تفسه إلا رويناه من طريسق عبد 
الوارث عن أبي التباح عن انس» وقد رویناه من طريقٍ 
ر فن ااا ن مر عن د ج ای ع ن 
نسر نس «كان رَسول الله غ يُصَلّي في مَرَابض اعنم قبل أن سى 
الج فصح أن هذا كان في اول الهجرة قبل ورود الأخبار 
باجتناب کل نجو وبول. 

وأيضا فان يونس بن عبد الله قال: سدقا أبو ميسى ب 
آبي عيسی حدثنا امد بن خالٍ حدثنا ابن وضتاح حدثنا بو بكر 
بن آبي شيب عن يزيد بن هرون عن هشاع بن حسّان عن عمد 
بن سيرينَ عن أبي هري رة قال: قال رسول الله بال: :ذالم 
تجو إلا مرابض الغنم و عصان الإبل» فصوا في مَرإبض الغتې 
ولا تصَلُوا في مَعَاطِن الإبل». 

حدننا مام حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا 
الذبري حدثنا عب الرزاق عن سيان الثوري عن الأعمش عن 
عبد الله عن عباِ الرَّحن بن آبي ليلى عن البراء بن عازب أن 
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رَسول الله لاز سيل: أنْصَلي في ان الإبل؟ فَقَال: لى قال: 
أنصلي في مَرَابض الغتم؟ قَالٌ: : ناء 
قال علي :عبد الله هذا هر عبد الله بن عبد الله فة كرو 
ولي قضاءَ الري. 
IBD‏ 
بن ين حدثنا امد بن حم البرتي حدثنا آبو معمر حدشنا 
E‏ 
مغقل قال: قال رَسولٌ الله ز: إا ّم على مَرَإبضٍ الغنم 
صلا فيهاء إا يم على مارك الإبل فلا تصلوا فيا نَا 
خلقت من الشياطين». 
قال أبو محمَار: فلز كان أمره عليه السلام بالصَلاة في 
مرابض الغنم دليلا على طهارةٍ آبواها وآبعارهاء کان نهیه عليه 
السلام عن الصلاةٍ في أعطان الإبل دليلا على نجاسة أبراها 
وأبعارهاء وإنْ كان نهيه عليه السلام عن الصلاةٍ في أعطان الإبل 
ليس دليلا على نجاسة أبوالماء فليس أمره عليه السلام بالصلاة في 
مرابض الغنم دليلا على طهارة آبواما وأبعارهاء والمفرق بين ذلك 
متحكم بالباطل» لا يعجر من لا ورغ له عن ان ياد بالطرف 
الثاني بدعوی كدعوا 
فان قال: إتما نهى عن الصَلاةٍ في أعطان الإبلء لأنها 
خلقت من الشياطين كما في الحديث. ا 
قيلٌ له: وإتما مر بالصَلاةٍ وني مرابض الغنم لأتها من 
دواب الجتة كما قذ صح ذلك أيضاً في الحديشى فخرجت الطَهارة 
والتجاسة من كلا الخبرين» فسقط اعلق بهذا احبر جملة. وباللّه 
تعالى التوفيق. 
وأا حديث انس ي أبوال الإبل والبانها فلا حجَة هم 
فيه؛ لان رسو الله إما أباح للعرتيَين شرب أبوال الإبلٍ 
والبان الإبلِ على سبيل التداوي من المرض: 
كما روينا من طريق مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
حذڻا ابن علي عن حجًاج بن آپي عثمان حدثني ابو رڄاء مول 
آبي قلابة عن ابي قلابة حذثني انس بن مالك «أن ترا ن كل 
اة موا على رَسُول الله # مايره على الإشلاې 
قاستؤحكوا الأزْض سمت أَجْامهُم فشكا يك إلى سول 
الله تز فَمَال: :ألا جرد مع اعيا في ايله صبُرن يِن 
رالا رالانا صخرل لوا الراعِي وَطَرَدوا الإبل» وذكر 
الحديث. 


۹1۳ 


الّواء من السقم الذي كان أصابهم وآتهمْ صحَت أجسامهم 
بذلك والتّداوي بنزلة ضرورة. 

وقد قال تعالى: وقد فصل لَك ما َر عَلَيكَمْ إلا ما 
اضطررتم اليه فما اضطرٌ المرء إليه فهو ير حرم عليه من الماكلِ 
والمشرب. 

فان قيل: قذ قال رسول الله ل ما رويتموه من طريق 
کی با ی ن و ع ق 
عن الحخَمْر 
هاه م سال فنا فقال: يا ي الله إا دواء فال النبي مااز: 
لا َلْهَا دا٤‏ . 

ودي يوت بن آيي [سحاڻ عن چاه عن بي هرر 
قال: انھی رسول الله مد عن الدواء ایشا 


بن سوبد او سويد بْنْ طارق أله سال رَسُول الله تز 


وما روي من طريق جرير عن سليمان الشيائي عن 
حان بن المخارق عن ام سلمة عن الي تليق «ن الله َم بعل 
شام فیا حرم عَكم. 

فهذا كله لا حجَةً فيه؛ لن حديث علقمة بن وائ إتما 
جاءَ من طريق سما بن حرب وهو يقب ل التلقين شهڌ عليه 
بذلك شعبة وغير ثم لو صح ل[ یك فيه حجَة؛ لان فيه آنٌ 
الخمر ليست دوا وإِذٌ ليست دواءً فلا حلاف بيننا في أن ما ليس 
دواءٌ فلا بحل تناوله إذا كان حراماء وإتما خالفناهم في الدوای 
وجميع الحاضرينَ لا يقولون بهذاء بل أصحابنا وامالكيّون پبیحونٌ 
للمختنق شرب الخمر إذا لإ جذ ما يسيغ أكله به غيرهاء 
والحنفيون والشافعيون ييحونها عند شدَّة العطش. 

وما حديث الدواء الحبيث فنعم وما آباحه الله تعالى عند 
الضرورة فليس في تلك الحال خبيثاء بل هو حلا طيب؛ + أن 
الحلال ليس حع فصح أن الذواءً الخبيث هر القتَالٌ الخوف 
على أن يونس بنٌ ابي إسحاق الذي انفرد به ليس بالقوي. 

وام حدیث لَمْ ْمَل الله شِقاءكم فيمَا حَرُمٌ عَلَيکب» 
فباطلٌ لان راويه سليمان الشيباني وهو مجهول. وقد جاءَ اليقين 
بإباحة الميتة والخنزير عند حوف الملا من الجوع فقذ جعل تعالى 
شفاءنا من الجوع اهلك فيما حرَمّ علينا في غير تلك الحال 
ونقول: نعم إن الشّيءَ ما دام حراماً علينا فلا شفاءَ لنا فيي فإذا 
اضطررنا إليه فلم بحرم علينا حينئذرٍ بل هو حلا فهر لنا حينماٍ 
شفاءُ» وهذا ظاهرٌ الخبر. 

وقذ قال الله تعالى فيما حرم علينا: فمن اضنطرً َير باغ 
ولا عاد فلا ْم عَليِ). 
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۴- كتاب الطّهارة 


وقد قال تعالى: وق قصل لَكمْ ما حرم يكم إلا ما 


اضط ررتم م إل&. 

وعمج ون رسول الله E‏ قال: «الْحَريرٌ وَالدَهَبُ حرام 
على ذكور آمتّي خلال لاإنابها». 

وقال از «إنْمَا ين الحرير في اليا مَنْ لا خلاق له 
فى الاَخِرَةَا مر من الطّرق الثابتة الموجبة للعلم. 

روی تحریم م الحرارے عمرٌ وابنه وابنْ ن الرّبير وآبو موسى 


وغيرهم ثم صح يقينا أله عليه السلام أًباح عبد الرَحْمَنِ بْنٍ 
عوفٍ الزيير بن العام لباس لحري عَلّى سيل النداوي ِن 
اة وَالْقَْل وَالْوَجَم»» فسقط كل ما تعلقوا به. 

وأَمّا قوهمْ: إ الأشياءَ على الإباحة بقوله تعال: وقد 
َمل لَك ما حرم يكم إلا ما اضنْطررَتم يو وبقوله تعاى: 
«ْحَلَق لَك ما في الأزض جَميعا) فصحيح. 

وهكذا نقول: إّنا إن لم نجذ نصاً على تحريم الأبوال جملة 
والأنجاء جملة وإلا فلا يحرم من ذلك شيءٌ إلا ما أجمع عليه من 
بول ابن آدم ونجوو. کما قالوا: فن وجدنا نصا في تحريم كل ذلك 
ووجوب اجتنابه» فالقول بذلك واجب» فنظرنا في ذلك فوجدنا 
ما حدثناه عبد الرَحن بن عبد الله , بن حال حدثنا إبراهيم بن 
اح البلخي حدقا الفربري دش البخاري حذثنا ابن سلامٍ 
ارتا عيدو آيو عبار الر هن عن ملصور عن جاه عن 
بن عباس أن سول الله ثا سَمِعَ صت إنسَاين عبان في 
قبورهمًا فال عليه السلام: عبان وما عبان ِي بير وَإنه 
َكب كان أَحَذُهُمَا لا يتر ين البَوْله وَكان الح ينثي 
بالنْمِيمَةٍ» وذكرّ الحديث. 

قال أبو حمار: كل كبير فهو صغيرٌ بالإضافة إلى ماهر 
أك منه من الشرك أو القتل. ‏ 

ومن طريق البخاري: 
بن انی حدثا أ بو معاوية الضرير هو محمد 

بڻ خازم حدثنا الأعمش عن اهار عن طاووس عن ابن عباس 

قال: مر رول الله 4ظ يبرن قال: إنهُمَا ليعَذبان وما يُعّذبان 


حدتا عمد ر 


ما أَحَذَهُمَا فكانَ لا يْسَْرُ ِن البولء وأَمّا الآحرٌ كان 


يَمْثيي بالنمِيمَةٍ؛ وذكرَ باقي الخبر. 


ورويناه أيضاً من طريق احم بن حنبل عن مما بن 
جعفر عن عة عن الأعمش. 
ومن طريق وكيم عن الأعمش. 


-٣‏ كتاب الطّهارة 


ومن طريق جرير وشعبة عن منصور بن المعتمر عن 
حاهد. 


حلتغا بون عبد الله ن منیئ حلا ابو عیسی بس ابي 
E‏ 
أبي صالح عن أبي هريرة عن الي تاز قال: كر تاب القبر 
في البَوّل» ورويناه إيضاً من طريسق أبي معاويةً عن الأعمش 
باسنادو. 
شا عبد الله بن رييع حدثنا عم بن عبد اللاك 
الخولاني حدثنا محمد بن بكر حدشنا ابو داود حدث امد بن 
وا - عن بي حزرة هو 
الصتيني أخو القاسم بن حا قال: كتا عند عائشة شة أ الؤمنية 
فقالت: سمعت رسول الله لا يقول: «لا يصَلّى بحَضرةٍ وام 
ولا وواه الأحبّان يعني الول وَالَجرا. 
ورویناه ایضاً من طریقٍ مسلّو عن يجيى بن معي 
بإسناده. 


ومن طريق مسلم عن حمَاٍ بن عاو عن حاتم بن 
إسماعيل عن أبي حزرة. 

قال أبو محمسل: فافترض رسو الله لأ على التاس 
اجتناب البول جملة وتوعَدَ على ذلك بالعذابي وهنا عموم لا 
جر ان يخص منه بول دون بول» فيكون فاعل ذلك مدعي على 
الله تعالی وعلی رسوله 85 ما لا عل له به بالباطل إلا نص 


ثابتي جلي ووجدناه ل قذ سمّى البول جملة والنجر جل" 


الأخبثين ' والخبیث حرم قال الله تعال: يحل لهم الطَيّاتِ 
بحرم لهم البات) فصح ان كل أخبث وخبيث فهر حرامْ. 

فان قيل: إنما حاطب عليه السلام الاس فإتما أراد نجوه 
وبوهم فقط. 

قلا: نعم إتما خاطب عليه السلام اناس ولكنْ آتى 
بالاسم الأعم الذي يدخلٌ تحته جنس البول والنجو. ولا فرق بين 
من قال: إتما اراد عليه السلام نجو التاس خاصَة وبوهم وبين من 
قال: بل إنما أراد عليه السلام بول كل إنسان عليه خاصة لا بول 
غيره من الاس وكذلك في النجو فصح أن الواجب حل ذلك 
على ما تحت الاسم الجامع للجنس كله 

فان قيل: إن هذا ا لخب الذي فيه العذاب في البول إنماهر 
من رواية الأعمش عن مجاه وقذ تكلم فيها وأيضا فإه مرَةً 
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روا عن مجاها عن ابن عباس» ومرة عن ڃجاهاږ عن طاووس عن 
ابن عباس.. 

اا فان ابن راهويه ومد بن العلاء ويحيى وأآبا سعيا 
الأشح رووه عن وكيم عن الأعمش. 

فقالو! فيه «کان لا يسر م بولِها. 

وهکذا رواه عثمان بن بي شيبة عن جرير عن منصور 
عن ججاهاږ. 

قال ايو حمًلٍ: هذا کله لا شيءَ. 

َم رواية الأعمش عن مجاه فان الإمامين شعبة ووكيعاً 
ذكرا في هذا الحديث سماع الأعمش له من مجاه فسقط هذا 
الاعتراض. 

وأيضاً فقذ رویناه آتفاً من غير طريق الأعمش لكن من 
طريق منصور عن جاه عن ابن عبّاس» فسقط العلل جلة. 

وام رواية هذا الخ مره عن مجاهار عن ابن عباس ومرَة 
عن مجاها عن طاووس عن ابن عاس فهسذا قرَة للحديسى ولا 
يتعلَلٌ بهذا إلا جاهلٌ مكابر للحقاتق ؛ أن کليهما إما وكلاهما 
صحب ابن عباس الصحبة الطويلة فسمعه مجاه من ابن عبَاس. 
وسمعه أيضاً من طاووس عن ابن عباس فرواه كذلك وألا فاي 
شيء في هذا ما يقد في الرّواية؟ وددنا أن تيسوا لنا ذلك ولا 
سبيل إليه إلا بدعوى فاسدةٍ هج بها قوم من أصحابٍ الحديشي 
وهم فيها مخطئون عينَ الخطإ ومن قلَدهم اسواً حالا منهمْ. 

وام رواية من روی من بوله "فق عارضهم من هو 
فوقهم» فروی هناد بن السّريٌ وزهير بن حربٍ ومد بن انى 
وحمَدُ بن بثار كلهم عن وکيع. 

فقالوا من البول ٠‏ 

ورواه ابن عون واب جرير عن آپڀه عن منصور عن جاه 
فقالا: من البول . 

ورواه شعبة وعبيدة بن هيلي کلاهما عن منصور عن 
مجاه فقالا: من البول . 

ورواه شعبة وأبو معاوية الفتريرٌ وعبة الواح بن زياج 
كلهم عن الأعمش. 

فقالوا ' من البول فكلا الروايتين حق» ورواية هؤلاء تزيڈ 
على رواية الآخرين وزيادة العدل واخ فرشتا فيفط كما 
تعلّلوا بی وصح فرضاً وجوبُ اجتنابِ کل بول ونجو. 

وهن قال بهذا جلة من السلفي. 
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۳- كتاب الطّهارة 


کما حدثنا مام حدثنا عباس بن أصبغ حدثنا حمَدٌ بن 
عبد الملك 


معمر حدّثنا عبد الوارث بن سعيار حلثنا عمارة بُ 


بن أن حدثنا امد بنْ حم البرتي القاضي حدثنا أبو 
أبي حفصة 
حاثني أبو جز قالّ: = سألت ابن عمرَ عن بول ناقتي قال اغسل 
ما أصابك مه 

وعن امد بن حنبل عن العتمر بن سليمان التيمي عن 
سلم بو لي الل من صاع لقان من جار بن زي فال 
الأبوال كلها أنجاسٌ. 


وعنْ اد بن سلمة عن يونس بن عبيلٍ عن الحسن قال ٴ 


البول كله يغسل " 

وعن قتادة عن سعيد بن المسيّب قال الرن تارشن 
والصَّب بالصَبً من الأبوال كلها . 

وعن معمر عن الرّهري فيما يصيب الراعي من أبوال 
الإبل قال ينضح ٠‏ 

0 
الله از. 

وعن وكيم عن شعبة قال ' سألت حَاد بن أبي سليمان 
عن بول الشاق فقال: اغسله. 

وعن حَاد أيضاً في بول البعير مثل ذلك. 

قال أبو محمار: وأمّا قول زف فلا متعلْق له بشيء ء من 
هذه الأخبارء لما نذكره ي إفساد قول مالك إن شاء اله تعالى - 
لک تعلق من ذهب مذهبه بجدیث رواه عیسی بن موسی بن بي 
حربٍ الصفَارٌ عن جى بن بكي عن سوار بن مصعبٍ عن 
مطرفو عن أبي الهم عن البراء بن عازبو عن رسول الله تاز 
ا 
الموضوعات. فإذا سقط هذا فن زفرًّ قاس بعض الأبوال على 
بعض» ولم ية يقس الج على البول» وهذا هو الذي آنكره أصحابه 
علينا في تفريقنا بين حكم البائل في الاء الراكا وبين الت وط فيي 
e‏ 

TT 
أبوال الإبل فقط واستدلا على بول الخنم وبعرها فقط فادخلَ‎ 


هو ني حكم الطّهارة أبوال البقر وأخثاءها وأبعارً الإبلِ وبعرٌ كل 
ما يؤکل مه وبولۀ. 

فان قالوا فعلنا ذلك قیاساً لما يكل لحمه على ما لا يكل 
لحمه. 

قلنا هم فهلا قستم على الإبل والغنو كل ذي آربم؛ لأنها 
ذوات آربم وذوات آربم؟ آو کل حیوان» لأنه حيوال وحيوان و 
هلا قسنم كل ما عدا الإبل والفتم الذكورين في لخب على بول 
الإنسان ونجوه الحرمين؟ as‏ 
تقولون بالأعمٌ ني العللء فإ حاتم ههنا إلى القول بالأخص في 
العلل. 

قلنا لكم: فهلا قستم من الأنعام امسكوت عنها على الإبلِ 
والخنم» وهي ما تکولٌ اضحيةَ من البقر فقط كما الإبل والغنم 
تکون آضحةً أو ما یکونٌ فيه الرْکاة من البقر فققط كما يكرن 
في الإبل والغنم» أو ما جور ذجه للمحرم من البقر خاصّةے كما 
يجوز ذلك في الإبل والغنم» دون أن تقيسوا على الإبل والغنم 
والصيد الط فهذا اخص من علتكم» فظهرً فسا قياسهم جملة 


فان قالوا: قسنا أبوال كل ما يؤكل لحمه وأنجاءها على 
ألبانها. ٠‏ 

قلنا هم: فهلا قستمْ أبواها على دمائها فأوجبتمْ نجاسة کل 
ذلك؟. 

وأيضاً فليس للذكور منها ولا للطّير لبان فتقاس أبوالها 
وأنجاؤها عليها. 

وأيضاً فقذ جاءَ القرآن والسَنة والإماع التيقَنٌ بإفساد 
علتكم هذه وایطال قياسكم هذاء لصحَةٍ كل ذلك بان لا تقاس 
آبوالٌ النساء ونجوهنٌ على البانهنٌ في الطّهارة والاستحلال. 

وهنا لا خلص منه الد وهلا قاسوا کل ذي رجلين من 
الطير في نجوه على نج الإنسان فهر ذو رجلين؟ فكل هذه 
قیاسات کقیاسکمْ آو آظهرٌ وهذا یری من نصح نفسه إبطالَ 
القياس جلة. 

وصح أن قول ابي حنيفة ومالك وأصحاب اني جنيفة 
في هذه المسالةٍ باطل بيقينء لاهم لا شيئاً من التصوص اتبعرا ولا 
شيتاً من القياس ضبطواء ولا بقول أحار من القدّمينَ تعلقراء لا 
سما تفريق مالك بين بول ما شرب ماءً نجساً فقالّ بنجاسة بولهه 


ويي بول ما شرب ماءٌ طاهراً فقا بطهارة بولیه وهو رى لحم 
اجاج حلالا طا هذا وهو يراه متولذاً عن الميتات والعذرةء 


۳- كتاب الطّهارة 
وهذا تناقض لا خفاءَ به. وباللّه تعالى التوفيو. 


۸ مسالة: والصرف والو والقر واز 4 
يؤخڏ من حي فهو طاهرٌ ولا يحل أکله. 

برها ذلك أن الي طهر وبعض الطاهر اهر والحي 
لا محل کله وبعض ما لا بحل أكله لا بحل أكله. 


۹- مساألة: : وكل ذلك من الكافر نجس وسن 
الؤمنِ طهر والقيح من المسلم والقلس والقصةالبيضاء وك ما 
قطع منه حاً أو ميا لبن المؤمنةء كل ذلك طاهر وك ذلك من 
الكافر والكافرة نجس 

برها ذلك ما قذ ذكرنا من قول الله عر وجل: طن 
الشركون نَجَسٌ) وقول رسول الله تلز: لمرن لا ينج 
وقد ذکرناه باسناده قبل» وبعض النجس نجس وبعض الطَهرٍ 
طاهرّ لان الكل ليس هر شيا غب أبعاضه وباللّه تعالى التوفية. 


١ ٤٠‏ مسألة: والبان الجلالةٍ حرام وهي الإبل التي 
تاكلٌ اة - وهي العذرة - والبقرٌ والغنم كذلك فان منعت من 
أكلها حتى سقط عنها اسم جلالة فالبانها حال طاهرة. 

حدثنا عبد الله بر رب 
الخولاني حدثنا محمد بن بکر حدثنا أبو داود حذثنا عمد بن 
انى وعثمان بن بي شيب قال ابن انی حدثنا آبو عامر العقدي 
اسرای م فاد ن وکر ی ابن عباس أن 

رَسول الله 4 نَهّى عَن لبن ا جلالة؛ وقال عثمان بن أبي شيبة: 

حلثنا عبدة عن محمار بن إسحاق عن ابن آبي نيح عن 
جاه عن ابن عمرٌ قالّ: تھی رسول الله از عر كل الجلالّةٍ 
وألبانها. 


حدثنا عمرٌ بن عبد الىك 


١‏ -مساألة: والوضرءٌ بالماء الستعمل جار 
وكذلك الغسل به للجنابة وسوا وجة ماء آخرُ غیره اول 
يوج وهو لاء الذي توضاً به بعينه لفريضة أو نافلة أو اغتسلَ 
به بعینه جنابةٍ آو غیرهاء وسواءٌ كان المخوضی به رجلا أو امرآةً. 

برهان ذلك قول اله تعالى «وإن كم مَرْضى أو على 
سر او جَاءَ أَحَدٌ مِنْكَمْ من العائطٍ آو لاقم الَسَاءَ فلم تج دوا 

اء مو6 فعم تعالى كل ماء ول خض فلا حل لأحب أن 

يتر الما في وضرئه وغسله الواجبٍ وهو يجده إلا مامنعه منه 
نص ثبت أو إجاع مين مقطوع بصحنو. 

وقال رسول الله تفز: «وجلّت لا الأرضر كلها لجا 


۸- مسالة: والصّوف والوبز والقرك والسَنٌ يؤخ 


۱1٩ 


وَجُعلَّت د تزتها نَا طَهُوراً إ إذا لم تجد اله فعم أيضاً عليه السلام 
ول بخص فلا حل تخصيص مام بالنع لم يخصّه نص حر او جاع 


متيقن. 

حتشا یڈ الله بن ريع حتشا ابن السايم حلا اب 
الأعرابي حدثنا ابو داود حدنا مسدد حدنا عبد الله بن داود 
وهو الخريي - عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمّاد بن عقيل 

عن الرييَع بنت معوَوٍ قالت «إِن رَسول الله از مسح پرأسيه ِن 
فضل ماء کان بیدوا. 

وأا من الإجاع فلا بختلف اثنان من أل الإسلام في أن 
کل متوضئ فإنه أذ الماءَ فیغسلٌ به ذراعیه من أطراف أصابعه 
إلى مرفقه. 

وهكذا كل عضر في الوضوء وني غسل الجنابة 
وبالغترورة والحس يدري كل مشاهار ذلك أذ ذلك اما قذ 
وضَنت به الكف وغسلت» ثم غسل به اول الذراع ڈ ثم آخرف 
وهذا ماءٌ مستعمل بیقین» ثم إنه برذ يده إل الإناء وهي تقطرُ من 
الماء الى طهر نة العضن ادما آخر للعضو الآخر» 
فبالضتّرورة يدري كل ذي حس سليم أله لم يهر العضَو الثاني 
إلا ماء جديڊ قد مازجه ماءٌ آحرُ مستعمل في تطهير عضو آخر 


وهذا ما لا خلص منه. 
وهو قول الحسن البصري وإبرا هيم النخعي وعطاء بن آي 
رباح؛ وهو ايضاً قول سفيان الثوري وأبي ثور وداود وجي 


وقالٌ مالك: يتوضاً به إن ل جذ غيره ولا يتيمَم. 

وقال أبو حنيفة: لا محررٌ الغسل ولا الوضرء ياء قك 
توضاً به ا و اغتسل به» ویکره شرب وروي عنه أنه طاه 
والأظهرٌ عنه أنه نجس وهر الذي روي عنه نصاء وأله لا ينجسُ 
الثوب إذا أصابه الماءُ الستعمل إلا أن يكون كثيراً فاحاً. 

وقال أبو يوسف: إن كان الذي أصاب الوب منه شر في 
e‏ أقلٌ لم ينجَسةُ. 

قال ٤‏ ا e 2 e‏ 
وتنزح کلهاء e‏ اا ر 
اغتسل فيها أرضاً أنجسها كلها وكذلك لو اغتسل وهو طاهرٌ غير 
جنب في سبعة آبار نجسها كلها. 

وقال أبو يوسف: ينجّسها كلها ولز أنها عشرون بثرأء 
وقالا جيعا: لا مجزيه ذلك الخسل» فإن طهر فيها يده أو رجله فقدٌ 
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-١ ١‏ مسألة: والوضوءُ بالماء المستعمل جائ وكذلك 


۴۳- كتاب الطّهارة 


تنجَست کلهاء فان کان على ذراعیه جبائرٌ آو على أصابع رجلیه 
جبائر فغمسها في البثر ينوي بذلك المسح عليه ا ل يزه ونجَسَ 

ماؤها كل فلو كان على أصابع يده جبائر فغمسها في البئرٍ ينوي 
بذلك الس علبها أجزاه ول ينجَّسن ماؤها الي بخلافي سائر 
الأعضاء» فلو انغمسنَ فيها ول ينو غسلا ولا وضوءا ولا تدك 
فيها لم ينجّس الاءَ حتى ينوي الخسل أو الوضوءً. 

وقال أبو يوسف: لا يطهرٌ بذلك الانغماس. 

وقال محمد بن الحسن: يطهر بهِ. 

قال أبو يوسفة: فان غمسس رأسه ينوي المسح عليه ن 
ينجّس الا وإنما ينجّسه نة تطهير عضو يلرم فيه الغسل؛ قال 
فلز غسل بعض يده تة الوضوء أو الغسل ل يجس لاء حتى 
يغسل العضر بكماله فل غمسَ راسه أو خفه ينوي بذلك الس 
أجزآه ولم يفسد الما وإنما يفسده ني الغسل لا ية المسح. وهذه 
اقول هي إلى افوس أقرب متها إلى مايعقل. ٠‏ 

وقال الشافعي: لا بجزئ الوضوءُ ولا الغسل بماء قد 
اخل به او توضتا به وح طامر كل واصفق اصحابه على ال 
من أدخلٌ يده في الإناء ليتوضاً فاخ الماءَ فتمضمض واستدشق ا 
وغسل وجهه ثم أدخلَ يده في الإناء ققد حرم الوضوءٌ بالك 
اماءء ؛ لاه قذ صارَ ماء مستعملاء وإنما جب أن يصب منه على 
ن فإذا وضاها أدخلها حينئنر في الإناء. 

قال ابو تحمّل: واحتح من منعَ ذلك بالحديث لبتي عن 
رسول الله لا من «نهيه الحنب أن يغتسيل في الاء الام 

قال أبو محمَدٍ: وقالوا: إنما نهى رسول الله لاا عن 
ذلك لان الاءَ يصيرٌ مستعملاء وقال بعض من خالفهم: بل ما 
نهى عن ذلك عليه السلام إلا خوف أن يرج من إحليله شيءَ 
ينس الماءَ. 

قال ابو محمَّد: وكلا القولين باطلٌ نعود باللّه من مثليء 
ومن أن قول رسول الله تا ما ن بقل وأن ني عنه ما ل خي 
به عن تسه ولا فع فهذا هر الكذب على رسول الله ال 
وهر من أكبر الکبائر مَنْ قطع بوه قان م يقطع به فإنما هو ظن. 

وقد قال عر وجل: إن الظَنٌ لا يغبي ين الح شيا 
وقال رسول الله تالاز: لیام وَالظَنٌ َه ال“ كدب الحديث» 
ولا بد لمن قال بأحاد هذين التأويلين من إحدى هاتين المنزلتين 
فبطل تعلَقَهم بهذا الخبر جلة. 

واحتجٌ بعضهم فقال: ۾ يقل يقل أحذ للمتوضئ ولا للمغتسلِ 
أن يردة ذلك الاءَ على أعضائي بل أوجبوا عليه خد ماء جديا 


ٍ 


وبذلك جاءَ عمل النبي ل في 
جزئ. 

قال أبو محمَّلٍ: وهذا باطل» لأنه م ينه أحذ من السلفٍ 
عن ترديد الاء على الأعضاء ء ني الوضوء والخسل» ولا نهى عنه 
عليه السلام قط 

e‏ ق جزم تنكيس الوضوء ول يات قط 

عن الي ال أله نكس وضوء ولا أن احداً من المسلمين فعلَ 
ذلك» فأخذه عليه السلام ماءٌ جديداً لكل عضو إنما هو فعلٌ منه 
عليه السلام» وأفعاله عليه السلام لا تلزم. 

Ss a 

فان قیل: قذ روي يؤخذ للرَاس 

ف ار و ا ا 
عن ران بن جارية وهو غير معروفو فكيف وقذ باح عليه 
السلام غسل الجنابة بغير تجدي ماء. 


اء خدزك: 


كما حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا امد بن فح حدثنا 
عبد الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمد بن حمَاٍ حدثنا أحمد بن علي 
حدثنا مسلم ب بن ا حجَاج حدثا إسحاق بن إبراهیم وابو بكر بن 
أبي شيبة وعمرُو الناقدُ واب آبي عمرَ كلهم عن سفيانٌ بن عيينة 

عن ايوب بن موسى عن سعيا بن آٻي سعيار ا ميري عن عبار 
SS‏ 
لها في عل ابجتابة نما كفي ك أن تَحيِي على ريك ثلاث 
حنيات ئم غین غابد له ری 

حدثنا عبد الرَحن بن عبد الله , بن خالد حدثنا إبراهيم بن 
أحد حدثنا الفربري حدثا البخاري حدثنا أبو نعيم هر الفضل 
بن دکين - حاثنا معمر بن بجی بن سام حدثي ابو جعفر عمد 
بن علي بن الحسين «قالَ لي جَاير ساني اب عمك فقال: َيف 
الل ِن اناب فقَلّت: :كان رل الله ها اة تة أك 
ويفيضها على ريه تم فيض عَلّى سار جَسَدِوِا. 

قال أبو حملر:ولز كان ما قاله أصحاب أبي حنيفة من 
تنجّس الاء المستعمل لا صح طهر ولا وضوء : ولا صلاة لاح 
أبداء لان لاء الذي يفيضه المغتسل على جسده يطهرٌ منكبيه 
وصدره» ثم ينحدرٌ إلى ظهره وبطنو» فکانَ یکونُ کل آحاٍ مغتسلا 
ياء نجس» ومعاذ الله من هذا. 

وهکذا في غسله ذراعه ووجهه ورجله في الوضوء لأنه لا 
یغسل ذراعه إلا بالاء الذي غسل به كمه ولا يغسل اسل وجهه 
إلا بالاء الذي قذ غسل به أعلاه وكذلك رجلة. 


۳- كتاب الطّهارة 


وقال بعضهم: الاء الملستعمل لا بد من أن يصحبه من 
am‏ مضافٌ. 

قال ابو حمَّلٍ: وهذا غث جداء وحتّى لو كان كما قالوا 
فان ماذا؟ ومتى حرم الوضوءُ والخسل اء فيه شيءٌ طاهرٌ لا 
يظهرٌ له ئي الاء رسمٌ فکيف وهم جيزون الوضوء اء قذ تيد فيه 

من الح وهذا أكثرٌ في أن يكون فيه العرق من الاء المستعمل. 

وقال بعضهم: : قذ جاءٌ أثرٌ بان الخطايا تحرج مع غسل 
أعضاء الوضوء. 

قلغا: نعم - وللّه الحمد - فكان ماذا؟ وإ هذا لما يغرطً 
باستعماله مراراً إِنْ أمكنَ لفضلهء وما علمنا للخطايا أجراماً تر“ 
في الماء. 


وقال بعضهم: الاءُ المستعمل كحصى الجمار الذي رمى به 
لا جور أن يرمي به ثانية. 

قال أبو محمّد: : وھذا باطلء بل حصی الجمار إذا رمی بها 
فجائرٌ أخذها والرَّميْ بها ثانيةء وما ندري شيتاً َِعٌ من ذلك 
وكذلك التراب الذي تيمم به فاليم به جائ والشوب الذي 
سترت به العورة في الصَّلاة جائ أن تست به أيضا العورة في ف 
صلاةٍ آخری» فان کانوا اهل قياس فهذا کله باب واحدٌ. 

وقال بعضهم: الاءُ المستعمل بنزلة الماء الذي طبخ فيه 
فول أو حَص. 

قال علي: وهذا هوس مردود على قائلي وما ندري شيت 
نع من جواز الوضوء والغسل اء طبخ فيه فول أو حص أو 
ترمس أو لوبياء ما دام يقعٌ عليه اسم ماء. 

وقال بعضهم: نا م يطلق على الماء الملستعمل اسم الماء 
مفردا دون أن يتمع باسم آخرَ وجب آنْ لا يكونَ في حكم الماء 
الطلق. 

قال أبو محمّد: : وهذه حاقة بل يطلق عليه اسم ماء فقي 
ثم لا فرق بين قولنا ماءٌ مستعملٌ فيوصف بذلك» وبين قولنا ماءٌ 
مطلق فيوصف بذلك» وقولنا ماءٌ ملح أو ماءٌ عذب أو ماءٌ من 
أو ماء سخنْ أو ماءٌ مطر» وكل ذلك لا ينع من جواز الوضوء به 
والغسل. ګَْ 

ولو صح قول أبي حنيفة في نجاسة الماء التوضًا به 
به لبطل أكثر الذين؛ لأنه كان الإنسان إذا اغتسل أو 

ثم لبس ثوبه لا يصلّي إلا شوب نجس كلّي وللزمه أن 

e 


وقال بعضهم: لا يجس إلا إذا فارق الأعضاء. 


١‏ -مسالة: والوضوءٌ باماء امستعمل جائر وكذلك 


۹۸ 


قال أبو محمَلٍ: وهذه جراة على القول بالباطل في الدّين 
بالدعوى» ويال هم: هل نجس عندكمْ إلا بالاستعمال؟ فلا ب 
من نعم فمن الحال أن لا نجس في الحال النجَسة له ثم ينجن 
بعد ذلك ولا جرآة أعظمٌ من أن يقال: هذا ماءٌ طاهرٌ توڏّى به 
ا قرب به إلى الله في افضل الأعمال من الوضوء 
والغسل تہ نجس او حرم ان تفرب إلى الله تعالی بي وما ندري 

من ين وقع هم هذا التخليع 

وقال بعضهم: قذ جاءَ عن ابن عباس أن الجسب إذا 
ك 
وإنما ذكره الحنفيّوك عن اد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن 
ابن عباس» ولا نعلم من هو قبل حادب ولا نعرف لإبراهيم 
سماعاً من ابن عباس والصَحيحٌ عن ابن عاس خلاف هذا 

قال أبو محمَّاٍ: وقد ذكرنا عن ابن عباس قبل خلاف 
هذا من قز اریخ لاج الاد وا رھ زاو رو 
رابعا. 

وذكروا عن رسول الله لالز في تحريه الصتدقة قة على آل 
حم ما هي عَسَالَة يي الناس» وعن عمرَ مثل ذلك. 

قال ابو محمَلٍ: : وهذا لا حجَة فيه أصاا لن اللازم هم 
في احتجاجهم بهذا احبر أن لا بحرَمٌ ذلك إلا على آل حمر 
خاصة فإنه عليه السلام م يكره ذلك ولا منعه احداً غیره بل 
أباحه لسائر التاس. 

وأمَّا احتجاجهم بقول عمرَ فإنهم خالفون له لنم 
يزو في اص افوا شرب ذلك الاء. 

وأيضا فان غسالة أيدي الاس غير وضرتهم الذي يتقرّبونٌّ 
به إل الله تعالى» ولا عجب أك من إباحتهم غسالة أيدي الاس 
وفيا جاءَ ما احتجّوا بو. وقوهم إنها طاهرة وتحريهم الاءَ الذي 
قذْ توضًَّ به قربة إلى الله تعالى وليس في شيء من هذين الأثرين 
نهي عن ونعوذ بالل من الضنَلال وتحريف الكلم عن مواضعي. 

ونسال أصحاب الشافعي عمَنْ وضَاً عضواً من أعضاء 
وضوئه فقط ينوي به الوضوءَ في ماء دائم أو غسله كذلك وهر 
جنب أو بعض عضو أو بعضّ اصيم أو شعرةٌ واحدة او مسح 
شعرة من رة او غه اى بش تخ حتى نعرف أقوالم في 
ذلك. 

وقذ صح ١أ‏ رَسرل الله تلا توا وَسَقى إنسانا َك 
الوَضوء»» وانه عليه السلام «تَوَضتاً وَصَب وَضوءَه على جَابر بن 
عبد اللّوه» وأنه عليه السلام «كان إذا توًا مح الام 


۱۹ 


- ھاة: وونيم الذباب والبراغيث والنحل 


بوضوئها. 
فقالوا بآرائهم الملعونة: إن المسلم الطَاهرّ النظيف إذا توضاً 
SS‏ 


۴ - مسألة: وونيمُ الذباب والبراغيث والنحل 
وبول الحفًاش إن کان لا كن التحفَظ منه وکان في غسله حرج 
أو عسرّ ت يلرم من غسله إلا ما لا حرج فيه ولا عسرً. 

قال أبو محمَّاٍ: قذ قذمنا قول الله تعال: وما جَعَلَ 
عَلَيكَم في الدين من حرج وقول: یرید الله بكم لير ولا 
برد بكم الُر فالحرج والعسر مرفوعان عن وما کان لا حرج 
في غسله ولا عسرَ فهر لازم غل أنه بول ورجیع. مٌ. وباللّه تعاى 
التوفيق. 

۳ مسألة: والقيءُ من کل مسل أو کافر حرام 
جب اجتنابه» لقول رسول الله از: «الْعَاِدٌ في هيه كالعًائا ِي 
قبا زانیا قال عليه السلام ذلك على منع العودة في اهبة. 


a:‏ مسالة: والخمرٌ والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس حرام واجب اجتنابۂ» فمن صلی حاملا شیئا منھا بطلىت 
صلاتة. 

قال الله تعالى: لما احَْرٌ وَالمَْرٌ وَالأنْصَاب والأزامُ 
رجن من عَمَل الشيْمان فَاجير) فمن م يجتب ذلك في 
صلاته فلم صل كما آم ومن ل يصلٌ كما أمرّ فلم يصل. 


- مسالة: ونبيذ البسر والتمر والرّهسو والرّطب 
والرّبيب إذا جمعَ نبيذ واح من هذه إلى نبيلٍ غيره فهو حرام 
واجب اجتنابة. 

حثنا عبد الله بن ربيم حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا ابر 
الأعرابي حدثنا ابو داود حدَثنا موسى بن إسماعيل حدشنا آبانٌ 
هو ابن يزيد العطَارُ - حدثنا بجی هو ابن آي کثير عن جي الله 

بن أب بي قنادة عن آييه عن رسول الله ظ: أله هى عن حلط 

اا والتَْرب عن خليط لبر والنْرء وعَن خليط الرّهْو 
وال رََالّ: ابوا كَل واد عَلّى جد وليسَ كذلك 
الخليطان من غير هذه الحخمسة بل هو طاهرٌ حلالٌ ما ي يسكز؛ 
لانه لم ینه إلا عمّا ذكرنا. 


-١ ٤٦‏ مسألة: ولا جور استقبالٌ القبلة واستدبارها 
للغائط والبول لا في بنيان ولا في صحراء ولا جور استقبال 


القبلة فقط كذلك في حال الاستنجاء. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فتح حدثنا عبد 
ارا ی ین خا ا ر یو غاا ای علي حا 
مسلم بن الحجَاج حدثنا بجی بن يحيى قال قلت لسفيان بن 
عيينةً: سمعت الّهري يكر عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي 
ايوب أن رسول الله جز قال: «إذا آم القاوط فلا تستقبلوا 
َة لا دروا بزل ولا عَائطٍ وَلَكِن شَرفُوا أو غربوا» قال 
سان م 

وقد روی أيضاً التهيّ عن ذلك أبو هريرة وغيره وقد 
ذكرنا قبل حديث سلمان عن الي ل: : ألا يتنجيّ أَحَدٌ 
قبل القبْلَةا» في باب الاستنجاء. 

E E EINE 
البيوت نصا عنه.‎ 

وكذلك أيضاً بو هريرة واب مسعود» وعن سراقة بن 
مالك ألا تستقبل القبلة بذلك» وعن السّلف من الصحابة 
والتابعينَ رضي الله عنهم جلةً» وعن عطاء وإبراهيم النخعي. 

وبقولنا ني ذلك يقول سفيان الشوري والأوزاعي وأبو 


ومنعَ أبو حنيفة من استقباا لبول أو غائط وكل هؤلاء ل¿ 
يفرق بين الصحاري والبناء في ذلك. 1 

وروينا من طريق اد بن سلمة عن ايوب السَختياني عن 
نافع عن ابن عمرّ: آنه کان یکره أن تستقبل القبلتان بالفروج.. 

وهو قول ججاهد. 

قال أبو محمَّدٍ: لا نرى ذلك في بيت المققدس» لأن اللي 
عن ذلك ن يصح ۰ 

وقال عروة بن الزّبير وداود بن علي: جور استقبال 
الكعبة واستدبارها بالبول والغائط. 

ورؤّينا ذلك عن ابن عمرَ من طريق شعبة عن عبد 
الرّحهمن بن القاسم بن حماٍ عن نافع عن ابن عمر. 

وروينا عن ابن عمرَ من طريق ابي داود عن حم بن 
یجیی بن فارس عن صفوانٌ بن عیسی عن الحسن بن ذکوان عن 
مروان الأصفر عن ابن عمر أنه قال: إتماتهي عن ذلك في 
الفضاء وأَهَّا إذا كان بينك وبين القبلة شيءَ يسترك فلا بأس. 

وروینا أيضاً هذا عن الشعي. 

وهو قول مالك والشافعي. 


۳- كتاب الطّهارة 

فما من أباحَ ذلك جلة فاحتجوا بحديثي: 

روّيناه عن ابن عم في بعض الفاظه «رَقيْت عَلَّى بَيْتٍ 
حي حَقصَّة فَرأيت رَسُول الله ## قاعداً لحَاجه لتقل 
القنْاته وني بعضها رأث رَسُول الله تز يول حال الاه وني 
بعضها: «اطلَعْت يَوْماً وَرَسُرل الله ته على طهر بتي يقضبي 
حاجته مَحْجُورا عله أبن فرأيته قبل الله . 

وبجحديثٍ من طريق جابر تھی رَسُول الله از اا أن قبل 
الله بول فرأيثه قبل أن يض بام بسنتقبه». 

وجديثٍ من طريقٍ عائشة أن رسو الله بز در عنده 
أن اسا يكَرَخُون اسيقبال القّة روجهم فقا رسو الله ل: 
َذ فعَلوها؟ استَقبلوا عدبي البلَةه. 

قال علي: لا حجَة هم غير ما ذكرناء ولا حجَة هم في 
شيءَ منهٌ. 

أا حديث ابن عم فليس فيه ن ذلك كان بعة الي 
وإذا لم ي يكن ذلك فيه نحن على يقین من ان ما في حدیث ابن 
عمرٌ مواق لا كان الاس عليه قبل أن ينهى الي لل عن ذلك: 
هذا ما لا شلك فييء فإذا لا شك في ذلك فحكم حديث ابن عم 
منسوخ قطعاً بنهي الي ك عن ذلك» هذا يعم ضرورة وسن 
الباطل امحرم تر اليقين بالظنون وأخة ليقن نسخه وتر ك 
لتيقن أله ناسخ. 

وقذ أوضحنا في غير هذا المكان أن كل ما صح آنه ناسخ 
حكم منسوخ فمن الحال الباطل أن يكون الله تعالى يعي التاسسخ 
منسوخاً والنسوخ ناسخاً ولا ين ذلك تياناً لا إشكال فيي إذ لو 
کان هذا لكان الدين مشكلا غير بين ناقصاً غير كامل» وهذا 
باطل» قال الله تعالی: اليو م ملت لم دینک4. 

وقال تعالی: طلسن للناس ما رل إهم). 

وأيضاً فما في حديث ابن عمرّ ذكرٌ استقبال القبلة فق 
فلو صح آنه ناسخ لا کان فيه نسخ تحریم استدبارها» ولکانٌ من 
أقحم في ذلك إباحة استدبارها با ب رو ثابتة» وهذا 
حرام فبطل تعلَقَهم محدیث ابن عمرٌ 

راما حدیث عا ئشة فهر ساقط؛ لأنه روايةٌ خالد الحتاء - 
وهو ثقة - عن خالد بن أبي الصّلتِ وهو جهول لا يدرى من 
هو واخطاً فيه عبد الاق فرواه عن خالن الحذاء عن كشي بن 
الصّلتي وهذا أبطل وأبطل؛ لان خالداً الحذاءَ ن يدرك كق بر 
الصلت ثم لو صح لا كان هم فيه حجَةء لان نصه يبن أنه إنما 
كان قبل النهي؛ لأنْ من الباطل انحال أن يكون رسول الله ماز 


۷ مسالة: وکل ماء خالطه شيءَ طاهرٌ مباح فظهر 


1۰ 


ينهاهم عن استقبال القبلة بالبول والغائط ثم ينك عليهم طاعته في 
ذلك هذا ما لا یظته مسلمٌ ولا ذو عقل» وني هذا احبر نار 
ذلك عليه فلز صح لكان منسوخاً بلا شك ثم لو صح ا 
كان فيه إلا إباحة الاستقبال فقط لا إباحة الاستدبار أصلاء فبطل 
تعلقهمْ بمديث عائشة جلا. 

وأا حديث جار فاه رواية ابال بن صالع وليسنَ 
بالمشهور وأيضا فليس فيه بيان أن استقباله القبلةً عليه السلام كان 
بعد نویه ول كان ذلك لقال جبنم راه 

وأيضاً فلز صح ما كان فيه إلا اللخ للاستقبال فقط 
وأا الاستدبار فلا أصلاء ولا بحل أن ي زا في الأخبار ما ليس 
فیهاء فيكو من فعل ذلك اذب ولیس إذا نی عن شیئين ثم 
نسخ احدهما وجب نسخ الآخر» فبطل كل ما شغبوا به وباللّه 
تعالى التوفيق. 

وسقط قوهم لتعريه عن البرهان. 

وأمَا من فرق بين الصحاري والبناء في ذلك فقول لا يقوم 
عليه دليلٌ اصلاء إذُ ليس في شيء من هذه الآثار فرق بين 
صحراء وبنيان» فالقول بذلك ظنٌ وال أكذب الحديثي ولا 
بغي عن الح شيت ولا فرق بين من حل اهي على الصحاري 
دون البنيانء وين آخر قال بل اله عن ذلك في اللديسة أو مكة 
اة ون ن خر قال في آيام احج حاصَةء وكلٌ هذا تخليط لا 
وجه له. 

وقال ب 
E‏ 

قال أبو محمَلر: هذا باطلْ؛ أن وقوعَ الغائط كيفما وقعَ في 
الصحراء فموضعه لا بد أن يكون قبلة لجهةٍ ماء وغيرّ قبلة لجهة 
اخری فخرج قول مالك عن آنْ کون له متعلَقّ بستةٍ او بدليل 
اصلا وهو قول حالف جميع أقرال الصّحابة رضي الله عنهم 
إلا رواية عن ابن عمرً قذ روي عنه خلافهاء وبالله تعالى التوفيق. 


بعضهم: إنما كان في الصّحاريء لان هنالك قوماً 


۷ - مسألة: وکل ماء خالطه شيءٌ طاهرٌ مباځٌ 
فظهر فيه لونه وريحه وطعمه إلا أنه لم يزل عنه اسم الماي 
فالوضوء به جائ والغسل به للجنابة جائڙ. 

برهان ذلك قرله تعای: فلم تجدوا مَاءٌ وهذا ما 
سواءٌ كان الواقعٌ فيه مسكاً أو عسلا أو زعفراناً أو غير ذلك. 

حدشا مام حدٹنا ابن مرج حدشا ابن الأعراإبي حدا 
التبري حدثنا عبد اراق حدثا ابن جري ج اخبرني عطاءُ ٤ب‏ 
آبي رباح عن آم هانئ بنتِ آبي طالب ۽ انها قالت: «ذحلت عَلَّى 


۲۹ 


۸ - مسألة: فان سقط عنه اسم الماء جلة كالبيٍ 


۴۳- تاب الطّهارة 


e 
في صحفت إنّي لأرّى فيهًا ر الجن فَوَجَذئه يلي الى‎ 
o a وبه‎ 
الله از ززم تم پاغلی که تایه باه في جنه لي لای ر‎ 
الجن فيهاء فسترَه آیو ور عسل رسو الله 4 ثم سر عليه‎ 
السلام آنا در فاسل صَلّى تَُمَّاني ركَعَات وَذَلِك في‎ 
الضحَى».‎ 
حثنا يونس بن عبد الله حدثنا أبو عيسى بنٌ أبي عیسی‎ 
GG Gs 
عن اهلو عن ام ماني أن وة م متي وَس ول اله اظ‎ 
ا تسنتو یا ار لشو‎ 
أجزآه.‎ e غسل الجنب رأسه‎ 
وكذلك نصا عن ابن عبّاس.‎ 
E 
بن المسيّبي وان جريج وع صواحب الي لل من‎ 
الأنصار والتابعات منهرٌ: ا المرأة الجنب والحائض إذا امتش طت‎ 
بحناء رقيق أن ذلك يجزئها من غسل رأسها للحيضة وال جنابة ولا‎ 


N‏ ا بن ابي رياح وابي سلمة 


پشا* اپار و ا TT‏ 
للجنابة. 

وقولنا ني هذا هر قول أبي حنيفة والشافعيٌ وداود. 

وروي عن مالك نحو هذا أیضاً وروی سحنونٌ عن ابن 
القاسم أه سال مالكاً عن الغدير ترده امواشي فول فيه وتبعرٌ 
حتى يتير لون الماء ورجة: أيتوضاً منه للصلاة؟. 

قل مالك اکرمه و ايه او ابن ع بر إلى 
لأحب أن أجعل بيني وبين الحرام سترة من الحلال. 

والّذي عليه اصحابه بخلافٍ هذاء وهر آنه روي عنه في الاء 
يبل فيه ابر أو يقع فيه الدَهنٌ: آنه لا جور الوضوءٌ به وكذلك 
لاء ينق فيه الجلد» وهذا خطاً من القول» لأنه لا دليل عليه من 
قرآن ولا من ستةٍ ولا إجماع ولا قول صاحبٍ ولا قياس» بل 
خالفوا فيه ثلائة ة من الصّحابة رضي الله عنهم لا يعرف هم مهم 


الف وخالفوا فيه فقهاء المدينةٍ كما ذكرناء وما نعلمهم احتجوا 
باكر من أن قالوا: ليس هر ماءٌ مطلقا. 

قال ابو تحمَّلٍ: وهذا حطأء بل هر ماءٌ مطلقٌ وإِنْ كان فيه 
شيءَ آحرُ ولا فرق بين ذلك الذي فيه وبين حجر يكو فيي 
وهم عيزو الوضوء بالاء الذي تير من طين موضعيء وها 

ومن العجب نهم م يجعلوا حكم الاء للماء الذي مازجه 
شيءٌ طاهر لم يز عنه اسم الما وجعلوا للفضة المخلوطة 
بالنحاس - خلطا يغيرها - حكم الفضَةٍ الحصنة. 

وكذلك في الذهب الممزوج فجعلوه كالذهب الصّرف في 
الزكاة والصرفي وهذا هر الخطاً وعكس الحقائقء لنم أوجبوا 
الرّكاة في الصفر الممازج لمشت شتا اط وأباجا ضرف فة 
وصفر يشل وزن الجميع من فضةٍ حضتي وهذا هو الربا بعينه وأا 
الوضوءُ اء قذ مازجه شيءٌ طاهرٌ فإنما يتوضاً ويغتسل باماء ولا 
یضرّه مرورٌ شيءَ طاهر على أعضائه مع الماء. 

وقال بعضهم: هر كماء الورد. 

قال ابو محمَلوٍ:وهذا باطلٌء لان ماءَ الورد ليس ماءً أصلا 
وهذا ماءُ وشيءَ آخرُ معه فقط. 

۸ - مسالة: فان سقط عنه اسم لاء جل كالتييار 
وغيري م جز الوضوءٌ به ولا الغسل» والحكم حيعا اليم 
وسواءٌ ني هذه المسالة والتي قبلهاء وجد ماءٌ آخرٌ آم لم يوجذ. 

برهان ذلك قول الله تعالى: فلم تجدوا مَاء موا 
صعيداً طا ولقول رسول الله ت « وجيت تربتها نا طَهُوراً 
إا لم نجد ال 

ولّا كان اسمٌ الاء لا يقعٌ على ما غلب عليه غيرٌ الاء حتى 2 
تزول عنه جي صفات الاء الي منها يؤخذ حد صح انه ليس 
ما ولا جور الوضوء بغير الما وهذا قول مالك ۽ والشافعي 
وحم وداود وغررهم» وقالَ به الحسنْ وعطاء بن أبي رباج 
وسفيان الثوري وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور وغیرهم. 

وروي عن عكرمة أن النبيذ وضوءٌ إذا ل يوجد الماءُ ولا 
یمم ع وجري 

وقال الأوزاعي: لا تيمم إذا عدم الاه ما دام بوج د نبي 
غ ر مسکر» فان کان مسکراً فلا یتوضاً به. 

وقال حي صاحب الحسن بن حي: : بيذ التمر خاصَة 
يجوز الوضوءُ به والغسل المفترض في الحضر والسّغرء ا 


۳- كتاب الطّهارة 


۸ -مسألة: فان سقط عنه اسم الاء جملة كالبيٍ 


۲۲ 


او لم بوجت ولا جو ذلك بغير نينر المرب وجد الاءٌ او م يوجذ. 

وقال أبو حنيفة في أشهر قوليه: إن نبي التمر خاصّة إذا لم 
یسک فإنه یتوضّاً به ویغتسل - فيما كان خارج الأمصار والقرى 
ا - عند عدم اللا فإ أسكر فان كان مطبوخاً جار 
الوضوءٌ به والغسل كذلك فان كان نينا ل جز استعماله أصلا في 
ذلك ولا يجوز الوضوء بشيء من ذلك لا عند عدم الماء ولا ف 
الأمصار ولا ني القرى أصلا - وإ عدم الما - ولا بشيء من 
لأنبذة غير بيذ التمر لا في القرى ولا في غير القرى» ولا عند 
عدم الماء والرواية الأخرى عنه أن جيع الأنبذة يتوضَاً بها 
ویغتسل› كما قال في بين التمر سواءً سواءً. 

وقال محمَّد بن الحسن: يتوضتاً بنبيز التمر عند عدم الماء 
ويتيمَم معاً. 

قال أبو حمار: اما قول عكرمة والأوزاعي والحسن بن 
حي فانهم احتجّوا بجحدیٹ: 

رويناه من طريق ابن مسعودٍ من طرق أن رَسُول الله 
تا قال لَه ية اجن: ملك ما٣؟‏ قال ليس مي ما ون معي 
إتارة فيه يذ قل الي از ر es‏ 

صلی المح وني بعض الفاظه اَن رَسول الله از 
عة ناء ونه 

بعضهم: إن جاعة من الصتحابة رضي الله عنم 


ردنا بيز 
وَقَال: : لمرَة 
وقال بعضهم 
ركبوا البحرً فلم يجدوا إلا ماء البحر ونبی ذا فتوضتموا بالنبي ول 
يتوضئوا اء البحر. 
ا و 
السام اخشی دتتا عن بن انی حدثنا زیڈ بن هارون حا 
عبد الله بر ميسرة عن مزيدة بن جابر عن علي بن ابي طالب 
طه قال: إذا لم تجد لاء فلتتوضًاً بالتبيل. 


E 


قال محمد بر المتى: eS‏ 
الضريرٌ حدثنا الحجَّاج بن أرطاة عن آبسي إسحاق السّبيعي عن 
الحارثِ عن علي بن أبي طالب جه قال: لا باس بالوضرء 
aT‏ 

قالوا: ولا الف لن ذكرنا يعرف من الصحابة رضي الله 
عنهم» فهو إجاعٌ على قول بعض خالفينا. 

وقالوا: النبيذ ماءٌ بلا شك خالطه غير فإذ هر كذلك 
فالوضوء به جائرٌ. 


قال أبو محمَلٍ: هذا كل ما يكن أن يشغبوا بي ولا حجَة 


هم في شيء منه» وللّه الحمد. 

أا احبر الذكورٌ فلم يصح؛ لان في جيم طرقه من لا 
یعرف آو من لا خير فیوء وق تکلمنا عليه کلاما مستقصّی في 
غير هذا الكتابب ثم لو صح بقل التواتر م يكن هم فيه حجَة 
لن ليلة الجن كانت مكة قبل الهجرة وول تنل آية الوضوء ء إل 
بامدينة في سورة الساء وني سورة المائدق ولم يات قط أثرّ بان 
الوضوء كان فرضاً مك فإذ ذلك كذلاك فالوضوء بالنيار كلا 
وضوء» فسقط التعلَقٌ به به لو صح. 

وام الذي رووه من فعل الصحابة رضي الله عنهم فهر 
عليهم لا مم؛ لان الأوزاعي E‏ 
وأصحابه كلهم خالفون لا روي عن الصّحابة في ذلك مجيزون 
للوضوء اء البحرء ولا بجيزون الوضوءَ بالبيني ما دام بوج ماءُ 
البحرء وكلَهمٌ - حاشا يدا صاحب الحسن بن حي ERS‏ 
الوضوءَ ألبتة بالنينر ما دام يوجد ماءٌ البح وحمي صاحب 
الحسن جير الوضوءً اء البحرٍ مع وجود النبيلى فكلَهمْ الفأ لا 
اآعوه من فعل الصحابة رضي الله عنهم في ذلك» ومن الباطل 
أن يرئ الرء حجة على خضمة ما لا يراه حجَةَ عليه. 

وأا الأثرٌ عن علي كه فلا حجَة في أحد غير رسول الله 

وأيضاً فان حيداً صاحب الحسنِ بن حي بالف الرّواية 
عن علي في ذلك لأنه رى الوضوءَ ينبي التمر مع وجود الماء 
وهذا خلاف قول علي ويرى أن سائر الأنبذة لا يحل بها 
الوضوءٌ اصلاء وهذا حلاف الرّوايةٍ عن علي. 

وما قوم إن في النبينر ماءٌ خالطه غير فهو لازم هم في 
لين مزج ماي وئي الحبر؟ لأنه ا وڻي الأمراق؛ 
لأنها ماءٌ وزيت وخلٌ» او ماءٌ وزيت ومري ونحو ذلك وهم لا 
يقولونَ بشيء من هڏاء فظهر تناقضهم في کل ما احتجوا ٻو. وله 
الحمد. 

وما قول أبي حنيفة فهر أبعدهمْ من أن يكون له في 
شيءَ عا ذكرنا حجة. 

أا الحديث الذكورٌ فليس فيه آذ الي #5 كان حي 
الوضوء بالنينٍ حارج مكةه فمن أينَ ن له بتخصيص جواز الوضوء 
بالنبی لو خارج الأمصار والقرى؟ وهذا خلاف لا في ذلك الخ لا 
سيّما وهو لا يرى التيمَمَ فيما يقرب من القرية ولا قصر الصَلاة 
إلا في ثلاثة آيامء أحد وعشرينّ فرسخاً فصاعدا» ولا سبيل له إلى 
دليل ني شيء من ذلك إلا ودليله ني ذلك جار في جيع هذه 


۲۳ 
المسائل. 

وأا قوله الثاني الذي قاس فيه جيم الأنبذة على نبياي 
التمرء فهلا قاس أيضا داخل القرية على خارجها وما الجير له 
اح القياسين والانع له من الآخر؟ لا سما مع ما في احبر من 
قوله «تمْرة ية وَمَاءٌُ هوه فإذ هر ماءٌ طهورٌ فما المانعٌ من 
استعماله مع وجودِ ماء غیرو» وکلاهما ما طهور؟ وهذا ما لا 
انفكا منه. 

وإ كان لا بجيزه مع وجود الماء فليجزه للمريض في 
الحضر مع عدم الماء. 

وما فعل الصحابة رضي الله عنهم وقول علي فهر 
الف ل لله لا جير الوضوء بالنياٍ مع وجود ماء البحر ولا 
جير الوضوء بالنبيار ر وإ عدم الما في القرى» وليس هذافي قول 
علي ون بخص علي نبي مر من غير وأبو حنيفة خصّه في احا 
قوليي ولا أمقت ني الدنيا والآخرة من ينكرٌ على خالفه ترك قول 
هر ازل تاركٍ له ولا سيّما وغالفه لا يرى ذلك الذي ترك حجة. 

قال الله تعالى: لم ولون ما لا تَعلُون كر مقا علد 
الله أن تَقولوا ما لا تَفَعَلُونَ). 

وأمّا قوهم: إن النبيذ ماءٌ ور فيلزمهم هذا كما قلنافي 
الأمراق وغيرها من الأنبذة وهو حلاف قولي. فظهرٌ فسا قول 
أبي حنيفة معاً. الحم لله رب العالين. 

وأا قول محمَادٍ بن الحسنِ ففاسڈ لأنه لا بخلو ان يكون 
الوضوءُ بالنبين جائزا فالتيمَم معه فضول. أو لا يكونَ الوضرء به 
جائزاً فاستعماله فضول. لا سيّما معَ قوله: إنه إذا كان في ثوب 
المرء ء أكثرٌ من قدر الدرهم البغليٌ من نبيأر مسكر بطلت صلاتة. 
ولا شك أن الجتمع على جس التوضنى بالنينر أو المغتسل به وني 
ثوبه أكثرٌ من دراهم بغليةٍ كثيرة. 

فإف قال من يتتصرٌ له: إنا لا ندري آيلزمٌ الوضوءُ به فلا 
بجزئ تركه أو لا يحل الوضوءٌ به فلا مجزئ فعلة. فجمعنا 
الأمرين. 

قيلٌ هم: الوضوءٌ بالماء فرض ميقن عند وجودي فلا جور 
تركة والوضوء يليم عند عدم ما زئ الوضوءٌ به فرض 
متيقَنٌ» والوضوء بالنبيار عندكم غير متيقن» وما م يكن متيقناً 
فاستعماله لا یل وما لا يلرم فلا معنی لفعله» ول جثتم إل 
استعمال كل ما تشكون في وجوبه لعظم لمر عليكم» الاشتا 
وام عل یتین ابن اله جين بد الاد كونه في الثوبي وأتعم 
مقرّون أن الوضرء بالنجس التيقن لا يجل. 


۹ - مسألة: وفرض على كل مستبقظ من نوم - قل 


۳- كتاب الطّهارة 


وأمَا امالكيّون والشافعيوك فإنهمْ كيرا ما يقولون في 
أصوهم وفروعهم: إن حلاف الصاحبٍ الذي لا يعرف له غالف 
شی لا ع 

وهذا مكانٌ نقضوا فيه هذا الأصل وباللّه تعالى التوفيى. 

وأبو حنيفة يقولٌ بالقياس» وقد نقض ههنا أصله في القول 
به فلم يقس الأمراق ولا سائر الأنبذة على نييل التمر وخالفً 
أيضاً آقوالّ طائفةٍ من الصّحابة رضي الله عنهم كما ذكرنا دون 
خالفيٍ يعرف هم في ذلك وهذا أيضاً هادم لأصليء فليقف على 
ذلك من أراد الوقوف على تناقض أقواهم» وهدم فروعهم 
لأصوهم. وباللّه تعالى التوفيق. 


۹ - مسالة: وفرض على کل مستيقظ من نوم - 
قل الوم أو كث نهاراً كان أو ليلاء قاعداً أو مضطجعاً أو قائماً. 
في صلاةٍ أو في غير صلاقٍي کیفما نام - آلا يدخل يده في وضو ئه 
- في إناء كان وضوءه أو من نهر أو غير ذلك - حتی یغسلها 
ثلاث مراي ویستنشق ویستنٹر ر ثلاث مراتي فان م يفعل أ بجزه 
الوضوءُ ولا تلك الصلاة. ناسياً ترك ذلك أو عامداً. وعليه أ 
يغسلها ثلاث مرَاثٍ ويستنشق كذلك ثم يبتديّ الوضوءَ والصَلاة 
والاءُ طاهرٌ بجسبه فإ صب على يديه وتوضتًا دون أن يغمس 
يدي يديه فؤضوءه غير تام وصلاته غير تامَةٍ. 

برها ذلك ما حدثناه يونس ب عبد الله حدشا أبو 
عیسی بن ابي عیسی حدثنا ام بن خال حدثنا ابن وضاج 
حدّثنا آبو بكر بن آبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن الرهري عن 
بي سلمة بن عبار الرَحنِ بن عوف عن أبي هريرة عن الي لز 
قال: «إذا اسيق أَحَذكُم ِن نَم فلا غوس ی 


یلها تلائ انه لا يدري ين بات يده . 


قال أبو محمَار: زعم قوم ان هذا الغسل خوف نجاسةٍ 
تكون في الي وهذا باطلٌ لا شك فيهء لأنه عليه السلام لو راد 
ذلك لا عجر عن أن يبن ولا كتمه عن أمته. 

وأيضاً فلز كان ذلك خوف نجاسةٍ لكانت الرَجلٌ كاليد في 
ذلك ولكانَ باطنْ الفخذين وما بين الأليتين أولى بذلك. 

ومن العجب على أصرفم أن يون ظنٌ كون النجاسة ف 
اليد ر وجب غسلها ثلاثاء فإذا يقن كونَ النجاسة فيها اجزأه 
إزالتها بغسلة واحدة وإتما السب الذي من اجله وجب غسل 
ليد هو ما نص عليه السلام من مغيبٍ التائم عن درايته أينَ باتت 
يده فقط وبجعل الله تعال ما شاء سبباً ما شات كما جعل تعالى 
ارح الخارج من أسفلَ سبباً يوب الوضوءَ وغسل الوجه 


۳- كتاب الطَّهارة 


ومسح الرّاس وغسلّ الڌراعين والرٌجلين. 

واعى قرم أن هذا ني نوم اليل خاصة لقوله «أيْن بات 
يذه وادعوا ن المييت لا يون إلا بالليل. 

قال ابو محمَاٍ: وهذا خحطاًء بل يقالٌ: بات القوم يدبرونَّ 
أمرَ كذاء وإِنٌ كان نهارا. 

وحدثما عبد الرّحن بن خالٍ المهمداني حدثنا إبراهيم بن 
امد حدثنا الفربري حدثنا البخاري عن إيراهيم بن مزه هو 
الربيري - عن ابن آبي حازم هو عبد العزيز - عن يزيد بن عبد 
الله هو ابن اسامة بن الما - عن مما بن إيراهيم حلثه عن 
عيسى بن طلحة عن أبي هريرة ان رسول الله لظ از قال: «إذا 
اسقط دكم من مامه فوا فير تلات مَراتٍ قن 
الشَبِطَان بيت عَلَّى خيْشومه». 

کت ا سنال 
سعيار الشتتجالي قال: Ls SS‏ 
جا عمد پو رین بن عیرویت جردي جنا راحم ن 
حمل حدثنا مسلم ب E‏ 
العزيز بن حمار الدراوردي عن ابن الها عن محمد بن إبراهيم عن 
عيسى بن طلحة عن ابي هريرة أن رسول الله 4 قال: «إذا 
ا 

E e 
یحی زكرا بن جى الساجي حدثنا حمَّدٌ بن زنبور لمكي حدثنا‎ 
عبد العزيز بن آبي حازم حدثنا يزيد بن اهاد ان حم بن إبراهيسم‎ 
حثه عن عيسی بن طلحةً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله‎ 
إا استيقظ دكم من مامه رضنا فين لات‎ : 
مرت فان الشَيطّانَ بيت عَلّى خيْشويو».‎ 

قال بو محمار: امز رسول الله :4# على الفرض. 

قال الله تعالی: لفليخذر الَذِينَ بخالقون عر مره أَنْ 
تصريبهُم فة او يُصيَُم عَذَاب ليم ومن توضاً بغير أن يفعلَ ما 
مره رسول الله ظز ن يفعله فلم يتوضتًا الوضوء الذي أمره الله 
تعال ب ومن لم يتوضَاً كذلك فلا صلا له لا سيّما طردٌ 
الشيطان عن خيشوم المرء فما نعلم مسلماً يستسهل الأَنسَ بكون 
الشيطان هناك . 

وقذ أوجب المالكيون متابعة الوضوء فرضاً لا يتم الوضوءُ 
والصّلاة إلا بي واوجب الشافعي الصَلاة على رسول الله از 
فرضاً لا تسم الصّلاة ة إلا بي وأوجب أبو حنيفة الاستنشاق 


بن أحمد بن فتح قال: حدثنا عبد الله بر 


١‏ - مسألة: ولا يجزئ غسل الجنابة في ماء راكد 


۲4 
وا لمضمضة في غسل الجنابة فرضاً لا يتم الغسلٌ والصّلاة إلا به 

وكلٌ هذا ل يأمر الله تعالى به ولا رسوله ا. فهذا الذي 
جب آن ینکر ر لافعل من أوجب ما أمرَ به رسول الله ا. ول 
يقل فيما قال له نبيّه عليه السلام: افعلٌ كذاء فقال هوً: لا أفعل 
إلا أن أشاء» ودعوى الإجاع بغير يقين كذب على الأمَةٍ كلها 
نعود باللّه من ذلك. 

حدثنا جام حدئنا ابن فرج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا 
الذبري حدثنا عب الررّاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: احق 
علي أن آستنشق؟ قال: نعم قلت كم؟ قال ثلائاء قلت عمَنٌ؟ 
قال عن عثمان. قال عبد الرَرّاق: حدثنا معمرٌ عن قتادة عن 
معب اجه قال في المضمضة والاستنشاق: إن كان جنا فثلاثا 
وإنْ كان جاء من الغائطر فائتين» وإنْ كان جاءَ من البول فواحدة. 

وروي عن الحسن إعادة الوضوء والصّلاة على من ل 
یغسل يده ه ثلاثاً قبل ان يدخلها ني الوضوء وبه يقول داود 
وأصحابنا. 


۰ ۱ - مسألة: ولا زئ غسل الجنابة في ماء راك 
فن اغتسل فيه فلم يغتسال» والماءُ طهر بحسبي وله أن يعي 
الغسل منه. 

وكذلك لا جر ئ ا لحب أ يغتسل لفرض غير الجنابة في 
ماء رکادٍ» فان کان غ جنب أجزأه الاغتساك في الماء الراكدي 
والوضوءُ جائر في الاه الراك فمن اغتسل وهو جنب في جون 

من آجوان النهر والنهرٌ راکد ل جز وما البحرٌ فهو جار أبدا 
مضطرب محر غير راکب هذا آم مشاه عياناً. 

وكذلك من بال ني ماء راك ثم سرح لذلك الماء فجرى ٠‏ 
فلا يحل له الوضوءُ منه ولا الاغتساك لأنه قذ حرم عليه 
الاغتسال والوضوءٌ من عين ذلك الماء بالنص ول بال في ماء 
جار ثم أغلق صيبه فرك جار له الوضوءُ منه والاغضسال من 
لأنه م يل في ماء راكاب والاغتسال للجنابة وغيرها في الماء 
الجاري مباح وإ بال فيه لم يحرم عليه بذلك الوضوءُ منه وفيه 
والغسل منه وفيه. 


حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فتح حدشا عبد 


> اواب ب عيسى حدثنا أحمد بن حمر حدثنا أحمد بر علي حدشا 


ملم بن الحجًاج حدثنا أبو الطٌاهر وهارون بن سعيد الأيلي 
عن أبن وهب أخبرنا عمرو بن الحارثِ عن بكير بن الأشج أن 

با الاب مولى هشاع بن زهرة حدنه آنه سمع أبا هريرة يقرل: 
قال رسول الله از: «لا شيل أَحَذُكم فِي لاء الام وَهُوَ 


1o 


۹ -مسألة: وکل ماء توضات منه امراةٌ - حائضٌ 


۳- كتاب الطهارة 


جُنبًا» فقال: كيف يفعل یا آبا هریرة؟ قالٌ: يتناوله تناولا '. فهذا 
أبو هريرة لا يرى أن يغتسل الجنب في الماء الدائم. 

وهو قول أبي حبيفة والثافعي إلا أن أبا حنيفة قال: 
إن فعلّ تنجَسَ الما وقذ بيا فساد هذا القول قبل» وكرهه مالك 
وأجار غسله إن اغتسلَ كذلك وهذا خط لخلافه مر رسول 
الله #از. وسواءً كان الماءُ الرّاكدٌ قليلا أو كير ولو آنه فراسخ 
في فراسخ» لا ججزئ الجنب أن يغتسل فيي لأن رسول الله تا ن 
Se ae‏ 
الجنب فيو فهر مباح ومن يعد حذود الله قد طلم نَضَةٌ4. 


١‏ مسالة: وکل ماه وشات منه مرا ت انض 
آو غير حائض - أو اغتسلت منه فأفضلت منه فضلاء م محل 
لرجل الوضوءً من ذلك الفضل ولا الغسل منثه سواءٌ وجدوا ماءَ 
آخر أو لإ جدوا غير وفرضهم اليم حيشاب وحلال شريه 
للرجال والنساء. 

وجائرٌ الوضوءُ به والغسل للتساء على كل حال. ولا 
یکو فضلا إلا أن کون اقل ما استعملته منه» فإِنْ كان مثله أو 
أكثرً فليس فضلاء والوضوءٌ والغسلْ به جائز للرّجال والتساء. 

وما فضلٌ الرّجال فالوضوءٌ به والغسل جائ للرجل 
والمرأق إلا أن يصح خير في نهي امراق عنه فنقف عند ول نجده 
صحيحاً فن توضًاً الرَجلٌ والرأةً من إناء واحا أو اغتسلا من 
إناء احا يغترفان معا فذلك جائر» ولا نالي آتهما بدا قِلٌ» أو 
ااا قبل. 

برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن ربيع قال حدثدا مد 
بن إسحاق حدثنا ابن الأعرابي حدثنا أبو داود هر السجستاني 
- حدشنا حمَّدُ بن بشار حدشنا أبو داود هر الطيالسي - حدشنا 
شعبة عن عاصم بن سليمان الأحول عن أبي حاجب هر سرادة 
ٻِنْ عاصم - عن الحكم بن عمرو الغفاري أن رسول الله از 
نى أن برضا الرَجُل بفَضْل طَهُور انرأ 

e 
E E 
الْرأة.‎ 

ا الماى ولا أمر غير الرجال 
باجتنابه. 


وبهذا يقول عبد الله بن سرجس والحكم بن عمرو؛ 


TT‏ ول ام 
المؤمنينَ وأم سلمة 

وقد روي عن عر أنه ضربَ E E‏ هذا 
القول. 

وقال قتادة: سالت سعيد بن المسيّب والحسن البصري عن 
الوضوء بفضل المرأةء فكلاهما نهاني عنةٌ. 

SS 
وجنا‎ E 

وقد صح «عَن النبيْ تلز أنه كان عسل مَعَ عة رضي 
الله عنها ِن إناء واج معا حى يقو أبقي لي وتقول له ق 
لي“ وهذا حقٌ ولس شيءٌ من ذلك فضلا حتّی یترکه هذا حكمٌ 
اللَغةّ بلا خلافي. 


واحتج من خالف هذا جخبر: 

روّيناه من طريق عباد الرَزّاق عن التّوري عن سماك بن 
حربٍ عن عكرمة عن ابن عباس اَن امرأة من يِسَاء الي تاز 
اس سشَحَمُت من جناب َا الي تا هتو ضا ِن للها الت لَه 
اني الت فَقالٌ: إن لاء ل يجُه شي وججدیٹ آخرَ: 


ساس ت 


رویناه من طریق الطّهرانيّ عن عبا الرَرّاق: آخبرني ابن 
جريچ اخبرني عمرو بي دينار عن بي الٿعئاء نان ان أن 
رَسول الله از کان يغتسيل بقضل مَيْمُونة مُحيَّصر. قال بو 
محملٍ: هكذا في نفس الحديث ختصر. 

قال ابو حما: وهذان حدیثان لا یصحان. 

فأما الحديث الأول فرواية سما بن حربي وهو يقل 
التلقنَ نهد غلية بلك فة غير وهه جربخة ظاهرة: 

والثاني اخطاً فيه الطّهراني بيقين؛ لان هذا أخبرناه عبد 
ا و ی 
حدثنا اح بن عم حدثنا ام ب علي حذشنا ملم بن 
الحجَاج حدثنا إسحاق ب بن إبراهيم هو ابن راهریه - ومحمَد بن 
حاتم قال إسحاق أخبرنا محمد بنْ بكر وقال ابن حاتم حدثنا حمَدٌ 
بن بكر وهر الرساني حدثنا ابن جریج حدثنا عمرو بن دینار 
قال: اك علمي واي يخطرُ على باي أن أبا الشعثاء أخبرني عن 
تاا کان يخشل بفضْل 


ابن عباس أنه ابره «أَن رَسُول الله ت 
مَيْمُونةً. 
قال ابو محمَاٍ: فصح أن عمرو بن دينار شك فيه ول 


یقطع بإسنادي وهڙلاء أوثق من الطهرانيٌ وأحفظ بلا شك. 


۴۳- کتاب الطهارة 


ثم لو صح هذان الخبران ول يكن فيهما مغمر لما كانت 
فيهما حجَة لان حكمهما هر الذي كان قبل نهي رسول الله 
4# عن آن يتوضتاً الرجلٌ آو أن يغتسل بفضل طهور امراق بلا 
شك في هڌاء قنحنُ على يقين من ن حكمَ هڏين الخبرين منسوخ 
قطعاأً حينَ نطق عليه السلام باهي عمًا فيهماء لا مرية في هذاء 
فإذ ذلك كذلك فلا حل الأخذ بالنسوخ وترك التاسخ» ومن 
عى أن المنسوخ قن عاد حكمة والتاسخ قد بطل رسمه فقذ 
أبطل واعى غير الحقء ومن انحال الممتنع أن يكو ذلك ولا ييينه 
رسول الله لز وهر المفترض عليه البياد. وباللّه تعالى التوفيق. 

على ان أبا حنيفة والشافعي - انحتجين بهذين الخرين 
مخالفان ما في احدهما من قوله عليه السلام مء لا َْجُس» 
ومن القبيح احتجاج قوم ما يقرو آله حجَة ثم بخالفونه وینکرونٌ 
خلافه علی من لا راه حجَة. وباللّه تعالى التوفي. 

وروینا إباحة وضوء الرّجل من فضل المرأةٍ عن عائشة 
وعلی» إلا أنه لا يصح. 

فما الطريق عن عائشة ففيها العرزمي وهر ضعيف عن 
آم كلثم وهي مجهولة لا يدر من هي. 

وأا الطْريقّ عن علي فمنْ طريق ابن ضميرة عن بيه عن 
جدو» وهي صحيفة موضوعة مكذوبة لا بحت بها إلا جاهل 
وتي ھا روي ي داجن ابن رس ورد من الا ري 
الله عنهم لا خالف له منهم» يصح ذلك عنه أصلا وبالله تعال 
التوفيق. 

۲ ۹ مسالة: ولا يحل الوضوءُ اء أخذ بغير حق» 
ولا من إناء مغصوب أو مأخوذٍ بغير حق» ولا الغسل» إا 
لصاحبه أو بإذن صاحبيء فمن فعلَ ذلك فلا صلاة له» وعليه 
إعادة الوضوء والغسل. 

حلثنا عبد الرّحن بن عبد الله , بن خالا حدثنا إبراهيم بن 
اح حذثا الفربري حدثنا البخاري حدثنا مسد حدثنا بش هو 
ابن عمر - حدثنا عبد اله بنْ عون عن ما بن سيرينَ عن عب 
لحن بن أبي بكرة عن أيه «قَعَدَ النبي ال على بير قال - 
وَذْكَرّ الحديث وفيه: إن ما5 کم ارالك وأطراضكم يكم 
حرا رة يکم ذاء في شهركم هڌاء في دكم ڌا لل 
الشاهد العائبء ن الشَاهِد عَسَى أن بل مَنْ هر أَوْعَى لَه مِنثه. 

ورویناه ايضاً من طريق جابر بن عبد الله وابن عمرَ 
مسندا صحیحا. 
عن التي 5 


ومن طريق آبي هريرة عن التي تال كل لملم عَلّى 


۲ - مسالة: ولا يحل الوضوءُ اء أخذ بغیر حق 


۱۲١ 
الْْلِم حَرَام: دمه وَعرّضه وَمَاله.‎ 

فکان من توضاً ماء مغصوب أو أخد بغير حق أو اغتسل 
به أو من إناء كذلك فلا حلاف بين اح من هل الإسلام ان 
a E N‏ 
وبضرورةٍ يدري کل ذي حس سليم ان الحرام المنهي عنه هر غير 
الواجب الفترض عمل فإذْ لا شك في هذا فلم يتوضا الوضوءة 
الذي مره الله تعالى بي والذي لا تجزئ الصّلاة إللابو بل هو 
ور ع فا ل ا وا ل ا 

بغير الوضوء الذي مر الله تعال به وبغير ير الغسل الذي آمر الله 
تعال به لا زئ وهذا ام لا إشكال في 

ونسألٌ الملخالفينَ لنا عم عليه كفارة إطعام مساكين 
فاطعمهم مالّ غيرو» او من عليه صياء م بام فصام ايام الفطر 
والنحر والتشریق» ومن عليه عت رقي فاعتق أمة غيرو: 
ذلك ما افترض الله تعالى عليه؟ فمن قومم: لاء فيقال هم: فمن 
e‏ 
مغصوب؟ وکل هؤلاء مفترض عليه عمل موصوف في مال 
نفس محرَمٌ عليه ذلك من مال غیره بإقراركم سواءً سواءٌ. 

وهذا لا سبيلّ هم إلى الانفكاك منه. وليس هذا قياساً بل 
هر حكم واحد داخل تحت تحريم الأموال» وتحت العمل بحلاف 
أمر الله تعالى وقد قال رسول الله تلاز : من عمل عَمَّلا لسن 
عليه مرا َه رده وكل هؤلاء عمل عملا ليس عليه ام الله 
تعال وأمرٌ رسول الله ا فهو مردود بجكم الي تا و وهم في 
هذا ومن قال إلا بحرم من الأموال الب والتمنٌ وأا الشَيرٌ 
والرّبيب فلاء وهذا تحكم فاسد. 

والعجب أن الحنفيَينَ يبطلون طهارة من تطهر اء 
مستعمل وكذلك الشافعيون وان المالكيين يبطلون طهارة من 
تطهرَ اء بل فيه بره دون نص في تحريم ذلك ولا حجَة 
بایدیھم إلا تشغیب عون انه نهی عن هذين الاءین ثم بجيزون 
الطّهارة ماء وإناء» يرون كلهم بانه قذ صح التي عن وثبت 
تحريه وتحريم استعماله في الوضوء والخسل عليوء وهذا عجب ل 
يكادُ يوجدٌ مثله وهذا ما خالفوا فيه النص والإجماع القن الْذْين 
SS‏ 
تعلقوا في جوازه بشيء اصلا. وباللّه تعاى التوفيق 


۳ - مسالة: ولا جور الوضوء ولا الغسل من إناء 
ذهب ولا من إناء فضةٍ لا لرجل ولا لامرأَوّ. 


حدثنا عمد بن سعید بن نباتٍ حدثنا عبد الله بن نصر 


۷ 


حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ابن وغَاح حدثنا موسى بن معاوية 
حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبةَ عن عبار الرَحن بن 
أبي ليلى عن حذيفة قال: «نَهانا رَسول الله ل عن الحرير 
والدياج وة الذَمَّبٍ القت وَقَالَ: هُوَ لهم فِي لديا رق 
كم في الآخرة». 


وقد روا آيضاً عن البراء بن عازبٍ «عَنْ رَسُول الله 4ز 


اهي عن ية اليضةا. 

فان قیل: إلما نهى عن الأكل فيها والشرب قلنا : هذان 
الخبران هي عام عنهما جلف فهما زائدان حكماً وشرعاً على 
الأخبار التي فيها اهي عن الشرب فقط أو الأكل والشرب فقط 
والزيادة في الحكم لا بحل خلافها. 

فإ قيل: فقذ جاءَ أن الذهب والحريرً «حَرَامٌ عَلَّى ذكور 
متي حل لااڻها». 

قلنا: : نعم وحديث النهي عن آنية الذهب والفضة مستثى 
من إباحة الذهب للتساء لأنه أقل من ولا بد من استعمال جيم 
الأخبارء ولا يوصلٌ إل استعمافا إلا هكذاء وهم قذ فعلوا هذا 
في الشرب في إناء لهب والفضّق فإنهم منعوا النساء من ذلك 
و من إباحة الذهب هرٌ. 

فإ قيل: فقذ صح عن الني ل «أن غفا لا تيل شيا 
ولا حرم شي». 

قلنا نعم هذا حق وبه نقول والاءُ الذي في إناء الذهب 
والفضة شربه حلا والتطهْرٌ به حلا وإنما حرم استعمالٌ 
الإا فلا لإ يكن بد في الشرب منه وني التطهر منه من معصية 
الله تعال - التي هي استعالً الإناء الحرم - صارّ فاعلٌ ذلك 
مجرجرا في بطنه نار جهنم بالنص» وکا في حال وضوئه وغسله 
عاصياً له تعالى بذلك التطهر تسيب ومن الباطلِ أن تنوب 
المعصية عن الطاعةب أن زئ تطهيرٌ عر عن تطهير مفترضي. 

ثم نقول هم: إن من العجب احتجاجكم بهذا الخبر علينل 

وحن نقول به وأتم تخالفونه فابو حنيفة والشافعي مرون 
الوضوءَ والخسل اء ني إناء كان فيه خر لإ يظهز منها في اماء اثر 
فقذ جعلوا هذا الإناء يحرم هذا الما خلافاً للخبر الشابت بت وأمَا 
مالك فاته حرم التبيد الذي في الذباء والمزقتي وهو الذي بطل 
هذا الجر وفيه ورد. 

وقد صح عن عائشة رضي الله عنها إباحة الحليٌ للتساء 
وتحريم الإناء من الفضةٍ أو الإناء الففتَض عليهن. وهر قولنا 
وياله تعالى التوفيق. 


£ 1 - فىسالة: ولا يحل الوضوءُ من ماء بثار الحجر 


۴۳- كتاب الطهارة 


٤‏ - مسألة: ولا يحل الوضوءُ من ماء بشار الحجر 
- وهي آرض ثموة - ولا الشّرب حاشا بعر الثاقةٍ فكل ذلك 
جائڙ منها. 

حدثنا عبد الرّمن بن عبد الله بن خالبٍ حدّثنا إبراهيم بن 
أحمد حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا حمَّدٌ بن مسكين 
دا غ و تاد ب وان خا شمان عن عد الله ن 
دينار عن ابن عمرٌ قالّ: : فلا تَر رَسُول الله اث الجر في 
رُم آن لا ربوا من برعا ولا يسوا نها قالوا: 

ع عَجَنا ينها واستقيتا مرم ابي تلاز ت أن يَطْرَّحُرا ذلك 
e‏ ذلك لاء . 
وبه إلى البخار ي: 


حدثنا إبراهيم بن المنذر ا حزامي حدٹنا انس بن عياض عن 
عبيد اله بن عمر عن افم عن ابن عم آله 
نلوا مع رَسول الله 4ظ أزض رة الجر راقرا من برقا 
اجنوا هامرهم رَسرل الله 4ظ أن بهريشرا ما امتقو مِنْ 
بتارحاء وان يغلفوا الإبل القجين وَأمَرَمُمْ ۾ أن يتقوا م وار 
ّي كانت رها لاقت 


نه آخره اد الاس 


قال بو محمّار: هي معروفة بتبوك. 


١ ١‏ مسألة: وکل ماء اعتصر من شجر» كماء 
الورد وغيري فلا بحل الوضوءٌ به للصلاق ولا الغسل ‏ به لشيء 


من الفرائض» لأئة :لن ماف ولا ظهنارة إلا بالماء والتراب أو 
الصعيلر عند عدمه. 


-١ 9‏ مسألة: والوضرءٌ للصَّلا للصلاة والغسل للفروض 
SS‏ 
البرد أو الجليد أو من للح الذي كان أصله اء ول يكن أصله 
معدا 

برهان ذلك أن کل ما ذكرنا يع عليه اسم ماء. 

وقال تعالى: فلم تج دوا مَاء َيّمُوا صعيداً طا 
والملحٌ كان ماءٌ ثم جمد كما مجم اَل فسقط عن كل ذلك ت 
الماء فحرم الوضوءُ للصلاةٍ به والغسل للفروض» فإذا صاز ماءً 
عاد عليه اسم الماء فعا حكم الوضوء ا کا 
وليس كذلك املح المعدني» لأنه )يكن قط ماءً. وباللُّه تعال 


وئي بعض هذا خلاف قديم: ينا عن عبد الله بن عمرّ 
وعبا الله بن عمرو وأبي هريرة أن الوضرءَ للصلاةٍ والخسل من 


-١ ۷‏ مسألة: الأشياءُ الوجبة للوضوء ولا يوجب 


۸ 


ماء البحر لا جور ولا يجزئ» ولقذ كان يلزم من يقول بقلي 
الصاحب ا إذا e‏ ا 
الور اؤہ الي تن لیصا وا ا 

وروي عن جاه الكراهة للماء السخن وعن الشافعي 
الكراهة للماء اسمس وكل هذا لا معنى لأ ولا حجَةٌ لاني 
قرآن أو سن ابتةٍ او إجاع متيقن» وباللّه تعالى التوفيق. 


-١ ۷‏ مسالة: الأشياء الموجبة للوضرء ولا يوج 
الوضوءَ غيرها. قال قومً: ذهاب العقل باي شيء ذهب من جنون 
او إغماء او سکر من أي شيء سک 1 

وقالوا هذا إجاعٌ متيقنٌ. 

وبرهان ذلك أن من ذهب عقله سقط عنه الخطاب وإذا 
كان كذلك فقذ بطلت حال طهارته التي كان فيهاء ولولا صحَّة 
e SD‏ 
وباللّه تعال الّوفيق 

ف 

اما دعوی الإجماع فباطل» وما وجدنا في هذا عن أحا من 
الصحابةٍ كلمة ولا عن اح التابعين إلا عن ثلائة تفر: : إيراهيسم 
النخعي - على أن الطريقَ إليه واهية واد والحسن فقط عن 
اثنين منهم الوضوءٌ وعن الثالث إيجاب الغسل. 

رونا عن سعيڊ بن منصور عن سويد بن سعيا الحدثاني 
وهشیم» قال سويد أخبرنا مغيرة عن إبراهيم في الجنون إذا أفاق: 
يتوضا وقال هشيم عن بعض أصحابه عن إبراهيم مثله. 

ومن طريق عبار الرزاق عن معمر عن حَاد بن ابي 
سليمان قال: إذا أفا ق المجنون توضتاً وضوءه لُلصَلاة. 

ومن MOT NE‏ 
البصري قال: إِذ آفاق الجنون اغتسل. فأينْ الإجاعٌ؟ ليت شعر 
!. 

فان قالوا: قسناه ٠‏ على النوم قلنا: القياس باطلٌ» لكنْ قد 
وافقتمونا على آنه لا يوجب إحدى الطَّهارتين وهي الفسل» 
فقيو ادلی غو طها سقوط الأخرى وهي الوضوء فهذا قياس 
یعارض قیاسکم والنوم لا يشبه الإغماء ولا الجنون ولا السكر 
فیقاس علیي» وقد اتفقوا على آنه لا يبطلٌ إحرامه ولا صیامه ولا 
شيءَ من عقودوء فمن أينَ هم إبطال وضوئه بغير نص في ذلك؟. 

وقذ صح عن رسول الله للا احبر امشهورٌ القابتث من 


طريق عائشة آم المؤمنينء «أنه عليه السلام ِي عله ّي مَات 
فيها اراد اروج للملا فَأغمي عَلَيْب لما أفاق اَّل وَل 
بذک وْضُوء! وَإنمّا کان غسنله قوی على الخرُوج فقطا. 


۱۸ - مسألة: والَومٌ في ذاته حدث ينقض الوضوءَ 
سواءٌ قل أو كر قاعداً أو قائماء في صلا أو غيرهاء أو راكعاً 
كذلك أو ساجداً كذلك أو متكا أو مضطجعا أيقرَ من حواليه 
أنه ل محدث أو لم يوقنوا. 

برهان ذلك ما حدثناه يونس بن عبد الله وعبد الله بء 

بيع قالا: حدثنا محمد بر معاوية حدثنا أذ بن شعيب حدثا 
e N‏ 
حلثنا شعبة وقال قتيبة حذثنا سفيان بن عيبنةً وقال بحيى حدشا 
فيان القوري وزهیر هر ابن معاوية ومالك بن مغول 
وسفيان بن عيينة واللَفظٌ ليحى» ء ثم اتف شعبة وصفياك وزهيرً 
وابنٌ مغول عن عاصم بن ابي النجود عن «زرٌ ن يش فال: 
سات صَفوان ن عمال عن الع على فين قال كان رَسُولُ 
اله اظ ارتا إذا كتا ارين أن تَمْسَح على يقافتا ولا زعا 
ٿلائة يام ِن غائطر وول ونوم إلا من جنابةا. 

ولفظ شعبة ني روایته «أَن رَسُول الله از كان يمنا إا 
کنا مُسَافِرینَ آلا عه تلا إلا من جناب لَك من عابط وول 
ونوم 

فعمٌ عليه السلام کل نوم وم بخص قلیله مسن کشیری ولا 
حالا من حال» وسوی بینه وبين الغائط والبول» وهذا قول أبي 
هريرة ة وأبي رافع وعروة بن بن الزبير وعطاء والحسن البصري 
وسعيا بن المسيبٍ وعكرمة والرّهري والمزني وغیرحم کر 

وذهب الأوزاعي إل أن الوم لا ينقض الوضرء كيف 
کان. ذهو قول صحيح عن جماعة من الصحابة رضي الله عنم 
وعن ابن عمرَ وعن مكحول وعبيدة السّلماني نذكرٌ بعضَ ذلك 
پإسنادو؛ لان الحاضرينّ من خصومنا لا يعرفونة؛ ولقد اڏعى 
بعضهم الإجماعٌ على خلافه جهلا وجرأة. 

حدثنا محمد بن سعیاو بن نباتو حدثنا اد بن عون الله 
حدثنا قاسم بن أصبع حدثنا عمد بن عبار الام الخشسني دشنا 
محمد بن بار حدَثنا يجيى بِنْ سعيار القن حذثنا شعبة عن قنادة 
عن انس بن مالك قال كان أاصحابُ رسول الله تلاز يتظرون 
الصلاة فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقومون إلى الصلاة . 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا امد بن فتح حدثنا عبد 
الوهَّابِ بن عيسى حدثنا أحمد بن حمل حدثنا أحد بن علي حثنا 


۲۹ 


-٩ ۸‏ مسألة: والنوم في ذاته حدث ينقض الوضوءَ 


۳- كاب الطّهارة 


بحرت - سنا شعي من قاد ال سممت سا قوق" کان 
أصحاب رسول الله ثا ينامون ثم يصون ولا يتوضثون فقلت 


لقتادة: اا من ا ؟ قال إي والل. 


قال أبو محمّد: لز جاز القطع بالإماع فيما لا يقن أنه ل[ 
ن يقطعَ فيه بآنه حا لا لتلك 
الأكاذيب التي لا يبالي من لا دين له بإطلاق دعوى الإجاع فيها. 

وذهب داود بن علي إل أن انوم لا ينقض الوضوء إلا 
نوم الضطجع فقط وهو قول روي عن عمر بن الحطاب ف 
وعن ابن عباس ول يصح عنهماء وعن ابن عمرَ صح عن 
وصح عن إبراهيم النخعي وعن عطاء والليثٍ وسفيان اوري 
والحسن بن حي. 

وذهب أبو حنيفة إلى آنه لا ينقضٌ الوم الوضوءَ إلا أن 
يضطجع أو يتك أو متوكئا على إحدى آليتيه 
فقط» ولا ينقضه ساجدا أو قائما أو قاعدا أو راكعاء طالَ ذلك أو 


يش عنه أحدٌ لكان هذا جب أ 


أو إحدى وركيه 


وقال ابو يوسف: إِنْ نام ساجدا غير متعمَّاٍ فوضوءء باق» 
وإ تعمَدَ ذلك بطل وضوء وهر لا يفرق بين العمد والغلبة 
فيما ينقضٌ الوضوءَ والصلاءَ من غير هذاء وهو قول لا نعلمه 
عن حار من التقدّمينَ إلا أن بعضهم ذكرَ ذلك عن حا بن ابي 
سلیمان والحکم» ولا نعلمٌ كيف قالا. 

وقال مالك وأحمذ بن حبل: من نام نوماً يسيرا وهو 
قاع لم ينتقض وضوءة. 

وكذلك الوم القليل للرّاكبء وقد روي عنه حر ذلك 
في السجود ايضاء وراي أيضاً فيما عدا هذه الأحوال أن قليلَ 
النرم وكثيره ينقض الور 

وهو قول الرهري وربيعة وذکرَ عن ابن عباس ول يصح. 

وقال الشافعي: جيع اللوم ينقضُ الوضو قلیله وکثیره 
إلا من نام جالساً غي زاي عن مستوى الجلوسء فهنا لا يتقضن 
وضوءء طالّ نومه أو قصرًه وما نعل هذا اسيم يصح عن 
أحل من المتقدمينء إلا أن بعضَ الناس ذكر ذلك عن طاووس 
وابن سیرينَ ولا غققهۀُ. 

قال أبو محمار: احتج من نم ير انوم حدثاً بالقابتٍ عن 
رسول الله ا من آله کان يتام ولا يميد توء ثم بُصَلّي. 

قال ابو محمار: وهذا لا حجَة هم لأ «عائشة رضي الله 

عنها َكَرَت نها قلت لرَسُول الله ا تام قَبلَ اَن توټرً؟ قَالّ: 


ر إنْ عي تمان ولا بام قَلْبِي» فصح أنه عليه السلام بخلاف 
الناس في ذلك وصح أن نوم القلب الموجود من كل من دونه 
هو الرم الموج للوضوء فسقط هذا القول. وله الحمد. 

ووجدنا من حجةٍ من لا يرى الوضوءَ من النوم إلامن 
الاضطجاع حدي روي فيه «إنَاالوْضُوء على مَن ام مُفنطجىا 
له إا اضْطْجَع استرحت مَقَاصبلة وحديثا آحر فيه «عَلَّيّ في 
هذا ضوع ا رول الله؟ قال عم إلا أن تفع جَبّك» وحديفاً 
آحرَ فيه «مَنْ وضع جنبه فلوَضًا. 

قال أبو محمَّلٍ: وهذا كله لا حجَة فيه. 

E E 
عن آبی خالدٍ الدّالاني عن قتادة عن بي العالية عن ابن عبّاس»›‎ 
وعبد السّلام ضعيفً لا بحت به» ضعَفه ابن المبارك وغير‎ 
والدالاني ليس بالقوي.‎ 

روينا عن شعبة آنه قالّ: لم يسمع قنادة من آبي العالية إلا 
أربعة أحاديث ليس هذا منهاء فسقط جلة وللّه الحمد. 

والثاني لا تل روايته إلا على بيان سقوطي؛ لأنه رواية جر 
بن كنز السقاء» وهو لا خير فيه متف على إطراحي فسقط جلة. 

والالث رواه معاوية بن بجيى وهر ضعيف بحدّث بالناكير 
فسقط هذا الباب كله وباللّه تعاى نتايد. 

وذكروا أيضاً حديثا فيه «إذًا تام العَْدُ سَاجدا بَاهَی الله به 
اللابكةه وهذا لا شي لأله مرس لإ يخر الحسن من سمعث م 
لو صح ل يكن فيه إسقاط الوضوء عنا. 

وذ کروا آیضاً حدیثین صحیحین: 

أحدهما عن عطاء عن ابن عباس. 

والآخر من طريق ابن جريچ عن نافع عن ابن عمر 

rT‏ ا 
NE‏ ترضنوه. 

قال أبو محمَاٍ: والثاني من طريق شعبةٌ عن عبد العزياز 


بن صهيب عن انس:#أقيمت الملا ابي ملاظ بجي رجلا 


لم برل ناجیه نی نام ملحا م جا لى بهم وحدیتاً 
ثابتاً من طريق عروة عن عائشة قالت: 1 عتم التب از بالْيشاء 
حى اداه عمَر: تام الْسَاءُ وَالصييان فخرَحجَ عليه السلام». 

قال أبو محمّلٍ: وك هذا لا حجَةَ فيه ألبتة ن فرق بين 
أحوال التائم ولا بين احوال لتوې لاتا ليس في شيءَ منها ذکر 


۴۳- كتاب الطّهارة 


حال من نام كيف نا» من جلوس أو اضطجاع آو اتکاء أو تورلٍ 
آو استنای وإنما کن أن حت بها من لا یری الوضوءَ من الوم 
أصلاء ومع ذلك فلا حجَةَ هم في شيء من؛ لاله ليس في شيء 
منها أن رسول الله ل علم بنوم من نام ول يامره بالوضويی 
ولا حجَةً هم إلا فيما علمه الني تاا فاقر او فيما مر بي أو 
فيما فعلةه فكيفَ وني حديثٍ ابن عمرّ وعائشة «آنه لم يكن 
إِسْلام ومر إلا بالمَديتةه» فلو صح أله عليه السلام علمٌ ذلك 
منهم لكان حديث صفوان ناسا لٍ لأن إسلام صفوان ماخر 
فسقط التعلَق بهذه الأخبار جلةء وباللّه تعالى التوفيق. 

وأمّا قول أبي حنيفة والشافعي ومالك واحد فلا متعلَقَ 
لن ذهب إلى شيء منها لا بقرآن ولا بسنو صحيحة ولا سقيم 
ولا بعملٍ صحابةٍ ولا بقول صح عن احا من الصحابةٍ رضي 
الله عنهم» ولا بقیاس ولا باحتياطي وهي آقوال ختلفة كما تری 
لن او هنآ دی عا ین رم ان 
يذعي لنفسه مثل ذلك وقذ لاح أن كل ما شغبوا به من أفعال 
Sh‏ لأنه ليس في 

من الروايات آنه ناموا على الحال التي يسقطون الوضوءَ 

عم م لاك فسقعكت اقرا كلما من طريق التنن إلا 
قولنا. والحمد لله رب العالمين. 

قال أبو حمَ: وأمَا من طريقي النظر فاته لا بخلو الوم 
من آحا وجهين لا ثالث ما: 

إِمّا أن يكو الوم حدثاً وإِمّا أن لا يكون حدثء فإ كان 
ليس حدثا فقليله وكثيره كيف كان لا ينقضر الوضوء وهذا 
حلاف قوم وان کان حدثا فقلیله وکثبرہ - کیف کان - ینقضٌ 
الوضرةء وهذا قولنا صخ أن الحكم باتفريق بين أحوال انوم 

خطاً وتحكم بلا دلیل» ودعوی لا برهان علیها. 

فان قال قائل: إن الوم ليس حدثاء وإنما ياف أن يحدث 
فيه المرء. 

ف ا و م ب ت ا ادت بن 

من المرء ئي اخفة ما يون من النو» كما هو مك ان 

e‏ ۽ الثقيلِ وعكنٌ ان يكون من الجالس كما هو 
عكنٌ أن يكون من المضطجع» وقذ يكوئ الحدث من اليقظان 
وليسَ الحدث عملا يطول بل هو كلمع البصيء »وقد يكن آنل 
يكون الوم الكثيرٌ من المضطجع لا حدث فيو ويكون الحدث في 
آقل ما يكونْ من نوم الجالسء فهذا لا فائدة هم فيه أصلا. 

وايضا فان خرف اشن لر جوا ولا يق ةة 
الوضوء وإنما ينقضٌ الوضوء يقي الحدث. وياله تعالى التوفي 


۹- مسألة: والمذي والبولٌ والغائطٌ من أي موضع 


۰ 

وإذ الأمرٌ كما ذكرنا فليس إلا أحدٌ أمرين: 

إِمّا أن يكونٌ حف كون الحدثِ حدثاء فقليل النوم وكثيره 
يوجب نقض الوضوء لان خحوف الخدث جار فيه وإمّا أن يكن 
ا يله وكيه لا ضفن روء 

وقذْ ذكرّ قوم أحاديث منها ما يصح ومنها ما لا يصت 
TT‏ 
aT‏ لان 
دكم إا صلی وهو َاعِسْ لا يري لعل يتير سب َس 
وني بعض الفاظه عله ذو على ضيه وهر لا ذري» وحلیث 
انس عن الي ملاظ مرا ته َحَسَ أَحَذكُمٌْ فِي الصلاة و ْنم حَنّى 

a‏ أبو محمّار: هذان صحيحان» وهما حجَّة لناء لأ 
فيهما أن لاعس لا يدري ما يقرا ولا ما يقول» والنهيْ عن 
الصلاء و على تلك الحال جلةء فإذ الناعس لا يدري ما يقو فهو 
في حال ذهابٍ العقل بلا شك ولا بختلفون أن من ذهب عقله 
بطلت طهارتةء فيلزمهمْ أن يكون النومٌ كذلك. 

والآخرٌ من طريق معاوية عن النبي لز «الْعيْان وكا 
السّه ذا نامت العَينْ استطلَیَ الوكا؛. 

والاني من طريق علي عن الي از «الْعيتان وكاءُ اله 


ل عل ناته زم كا اطم سجة رنه اا 
فيهما إيجاب الوضوء من الوم جملة» دون تخصيص حال من 


حال» ولا كث نوم من قلیلو بل من کل نوم نصا ولکنا لسا 
من بحت با لا بحل الاحتجاح به نصراً لقولي ومعا الله من 
ذلك. وهذان آثران ساقطان لايل الاحتجاج بهما. 
بكر بن أبي مریم وهو مذكورٌ بالكذبٍِ عن عطية بن قيس وهو 
مجهول. 

وام حدیث علي فراویه أيضاً بقية عن الوضين بن عطاء 
وکلاهما ضعیف» وباللّه تعال التوفيق. 


۹ - مسألة: والمذي والبول والغائط من أي 
موضع خرج من الدبر والإحليل آو من جج في المغانة أو البطن 
أو غير ذلك من الجسد أو من الفم. 


1۳1 

فأمًا المذي فقذ ذكرنا في باب تطهير المذي من كتابنا هذا 
قول رسول الله ا فيم وجده «وَلْيَوَضاً و لسلا 
وأا البول والغائط فاع ميقن وأمَّا قولنا من آي موضع 
خرج فلعموم أمره عليه السلام بالوضوء منهماء ولم جص 
خروجهما من المخرجين دون غيرهماء وه نان الاسمان واقعان 
عليهما في اللَعة التي بها خاطبنا عليه السلام من حيث ما خرجا. 

ون قال بقولنا ههنا بو حنيفة وأصحابة ولا حجَةَ لسن 
أسقط الوضوءَ منهما إذا خرجا من غير المخرجين لا من قرآن 
ولا من سنو صحيحةٍ ولا سقيمتي ولا إجماع ولا قول صاحب 
ولا قياس» بل القرآنٌ جا ما قلناثء قال اله تعالى «او جَاء أَحَدٌ 
كم من العائط أو لامتتم السَسَاءَ فلم تج دوا مَاءً وقذ يكون 
خروج الخائط والبول من غير المخرجين» فلم بخص تعالى بالأمر 
الوضوء والتيمَمٍ من ذلك حالا دون حال» ولا الخرجين من 
غيرهماء وباللّه التوفيق. 


١‏ - مسالة: : والرَيح الخارجة من البر - خاصَةً لا 
ر د بمو خر ام و و وهذا أيضاً إجماعٌ 
متيقن» ولا حلاف في أن الوضوءَ من الفسو والضراط» وهذان 
الاسمان لا يقعان على الرَيع البةً إلا إن حرجت من الثبي وإلاً 
فإنما يسمّى جشاءٌ أو عطاساً فقط. وباللّه تعالى التوفيق. 


۱- مسالة: فمن کان مستنکحاً بشيء ما ذکرنا 
وھا لادک تکل مادو درا ای ناف ت لا سي عة 
فيما حرج منه من ذلك في الصلاةٍ أو فيما بين وضوئه وصلاته» 
ولا يجزيه الوضوء إلا في آقربٍ ما يكن أن يكونٌ وضوءه من 
صلات ولا بد للمستنكح أيضاً أن يغسل ما حرج منه من البول 
والغائط والمذي حسب طاقته ما لا حرج عليه فيو» ويسقط عنه 
من ذلك ما فيه عليه الحرج منه. 

برهان ذلك قول رسول الله ا فما قذ ذكرناه في مسالةٍ 
إبطال التياس من صدر كتابا هذاء من قول رسول الله ت إا 
مركم باهر فوا منه ما امنتطضتم» وقول الله تعالٍ «وَمَاجَعَلَ 
عَلَيكُمْ في الڏين من حرجي وقوله تعالی یرید الله بكم الْْرَ 
ولا رید بكم نر4 فصح آنه امور بالصّلاة ةٍ والوضوء من 
الحدثي وهذا كله حدث فالواجبُ أن يأتيّ من ذلك ما يستطيي 
وما لا حرج عليه فيه ولا عر وهو مستطيع على الصّلاة وعلى 
الوضوء اء ولا حرج عليه في ذلك» فعليه أن يآتي بهماء وهر 
غو مستطيم للامتاع تا بغر عنه من ذلك في الصنلاق وفيما بين 
وضوته وصلاتو» فسقط عنه وکذلك القول في غسل ما خرج منه 


٠‏ مفسالة: والرّيح الخارجةٌ من الذبر - خاصّة 


۴۳- كتاب الطّهارة 
من ذلك. 

قال أبو حمَمار: وهذا قول سفيان الوري واصحاب 
الظاهر. 

وقال أبو حنيفة: يتوضاً هؤلاء لكل وقتٍ صلا ويبقون 
على وضوئهم إلى دخول وقتِ صلاةٍ آخر فيتوضتولً. 

وقال مالك: لا وضوءَ عليه من ذلك. 


وقال الشافعي: توضاً لكل صلاة فرض فيصلّي بذلك 
الوضوء ما شاء من النوافل خاصة. 

قال علي: إلما قالوا كل هذا قياساً على المستحاضت على 
حسب قول کل واحار منهم فیهاء والقیاسن باط ثم لز کان حقاً 
لكان هذا منه باطلا لأ الثابت في المستحاضة هو غير ما قالوه 
لك ما سنذكره إن شاء الله في باب المستحاضة» وهر وجوبُ 
الغسل لكل صلاةٍ فرض» أو للجمع بين الظَهرٍ والعصر ثم بين 
a E‏ ودخولٌ وقتٍ صلا ما ليس حدثاً بلا 
شك وإذا م يكن حدثاً فلا ينقضٌ طهارة قذ صخت بلا نص 
وارد ني ذلك وإسقاطً مالك الوضوءَ تا قذ أوجبه الله تعالى منه 
ورسوله ا تلل منه بالإجاع وبالنصوص الثابتة خططاً لا يحل 

وقذ شغب بعضهم في هذا با رؤينا عن عمر 4 وعن 
سعيار بن المسيب في المذي. قال عمرٌ: إني لأجده ينحدرٌ على 
فخذي على امن فما اليه وقالَ سعيدٌ مشل ذلك عن نفسه في 
الصّلاةٍ: فأوهموا أنهما رضى الله عنهما كانا مستنكحين بذلك. 

قال ابو محمَاٍ: وهذا کذب جرد لا ندري کی ف استحله 

بی آلو ب ا کات م پا ی یز می جا اا ول مین 
غبره نص ولا دلي بذلك» ونعوذ الله من الإقدام على مغل 
هذاء وإنما الح من ذلك أن عمِرَ كان لا يرى الوضوءَ منه 
وكذلك ابن المسيّبي لان السنة في ذلك لم تبلغ عمرَ ثم بلغته 
فرجع إلى إيجاب الوضوء منه. 

i e 
یرد ین بای بن میا م هان ام کے وقد بی اکب ا‎ 
إلى أي ُن كنب فخْرَجَ اهما أي وقال: ٽي وَجَّذت مَياً‎ 
عَسَلْت ذكري رضت فال لَه عمَرُ: أو بُجْزئ ذبك؟ قال:‎ 
E 2 َعَم‎ 
ا و ر و‎ 


بن أسلم عن آبيه قال: سمعت عمرّ بن الخطًاب يقول: إته ليرج 
من أحدنا مثلٌ الجمانة فإذا وجد أحدكم ذلك فليغسل ذكر 
وليتوضًاً. 

وبه إلى عبد الرزاق عن سفيانَ e‏ 
عن أبيه عن عمرً بن الخطًاب آنه قال في المذي: يغسل ذکر 
ويتوضتاً وضوءه للصلاق فهذا هو الثابت عن عمر. 

وكذلك قول ل الشافعي إيضاً خطاً ظاهرً؛ لأن من امحال 
الظاهر أن يكون إنسان متوضتتاً طاهراً لنافلة إن اراد ان يصلّيها 
ا ولا طاهر لفريضة إن أراد أن يصليهاء فهذا قول 
یات به قط نص قرآن ولا سَةٍ ولا جاع ولا قول صاحبٍ ولا 
قياس» ولا وجدوا له في الأصول نظيرأًء وهم يعون آنهم 
اصحابُ نظر وقیاس» وهذا مقدارٌ نظرهم وقیاسهب» وبقي قول 
أبي حنيفة ومالك والشافعي عارياً من ان تكو له حجَة من 
قرآن أو سنةٍ صحيحةٍ أو سقيمةٍ أو من إجاع أو من قول صاحب 
آو من قياس أصلا. 


۲ مسالة: فهذه الرجوه دة تقض الزف ندا 
کان و نسیااً أو بغلبةء وهذا إجحاعَ إلا ما ذكرنا ما فيه الخحلاف» 
وقام البرهان من ذلك على ما ذكرنا. وبالله تعالى التوفيق. 


۳ مسالة: ومس الرّجل ذكرٌ نفسه خاصة عمداً 
باي شيءِ سنه من باطن يده او من ظاهرها أو بذراعه - حاشا 
مه بالفخاٍ أو الاق أو الرّجل من نفسه فلا وجب وضوءً - 
ومس امراق فرجها عمداً كذلاك أيضاً سواءً سوا ولا ينقضُ 
الوضوءَ شيءٌ من ذلك بالسيان» ومس الرّجل ذكر غيره من 
صغير او کې میت او حي باي عضو سه عمدا من جي جسده 
من ذي رح حرمة أو من غيرو» ومس المرأة فرج غيرها عمداً 
أيضاً كذلك سواءٌ سوا لا معن للَذَو في شيء من ذلك فان 
کان كل ذلك على ثوب رقب أو كثبفي للذَةٍ او لغير لذي باليد 
أو بغير اليد عمداً أو غير عمدب م يتقض الوضوء. وكذلك إن 
مسه بغلبة أو نسيان فلا ينقضٌ الوضوء. 

برهان ذلك ما حدثناه مام بُ امد قال: حدثنا ابن 
فرج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا الذبري حدثنا عبد الرزّاق عن 
معمر عن الرّهري عن عروة بن ن البير قال: «تذاكر هُو وَمَرْوَانُ 
لضو قال موان ثبي رة بت صفوان ها سيعت 
رسو الله ا يمر بالوضُوء من مَس ارج 

قال أبو محمَّد: فان قيل: إذ هذا خر رواء الرّهري عن 
عبار الله بن بي بکرِ بن عمرو بن حزم عن عروة. 


۲- مسالة: فهذه الوجوه تقض الوضوءَ عمداً كان 


1۳۲ 
قلغا: مرحباً بهذاء وعبد الله ثقةء والرّهرئ لا حلاف في 
GU Ka‏ 
الوت ر ا 
E‏ وای ا دی بت ر ا 
E tS‏ 


بن آبي بکر عن عروة فهذا قرة 


بسرة مشهورة من صواحب رسول الله تفط المبايعات الهاجرات 
Se E‏ 
خي ورقةٌ بن نوفل وأبوها ابن عم خدية ام امؤمنين ا 

ولفظً هذا الحديث عام يقتضي كل ما ذكرنا وأمَّا مس 
الرجل فرج نفسه بساقه ورجله وفخذه فلا حلاف في أن المرءَ 
مأمور بالصلاة ةٍ في قمص کثيف,ٍ وڻي مزر وقمیص» ولا بد له 
ضرورة في صلاته كذلك من وقوع فرجه على ساقه ورجله 
وفخذوء فخرج هذا بهذا الإجاعٌ ا لمنصوص عليه عن جملة هذا 
الخبر. 

ون قال بالوضوء من مس الفرج سعد بن ابي وقاصِ 
وابنْ عمر رضي الله عنهما وعطاءٌ وعروة وسعيد بن السب 
وجابر بن زيا وأبان بن عثمانَ وابنْ جریج والأوزاعي والّيث 
والشافعي وداود وأجمذ بن حبلٍ وإسسحاق بن راهويه 
وغيرهم إلا أن الأوزاعي والشافعي ن يريا الوضوءَ ينقضٌ ذلك 
إلا سه بباطن الكف فقط لا بظاهرها. 

وقال عطاءُ بن أبي رباح: لا ينقض الوضوء مس الفرج 
بالفخ والسّاق وينقض مسّه بالذراع. 

وقالَ مالك: مس الغرج من الرّجل فرج نفسه الذكر فقط 
بباطن ن الكف لا بظاهرها ولا بالذراع يوجبٌ الوضوء فان صلّى 
ول يتوضنًاً م يعد الصلاة ة إلا في الوقتٍ. 

وقال أبو حنيفة: لا ي ينقض الوضوءَ مس الذكر كيف كان. 

وقال الشافعي ينض الوضوء مس البر ومس المراة 
فرجها. 

وقال مالك لا ينقض الوضوءَ مس الذبر ولا مس المرأة 
فرجها إلا أن تة تقبض وتلطف اي تدخلَ اصبعها بين شفريهاء 
N ET‏ 

فما قول الأوزاعي والشافعي ومالك في مراعاة باطن 
الكف دون ظاهرها فقول لا دليلٌ عليه لا من قرآن ولا من سنة 
ولا من جاع ولا من قول صاحبٍ ولا من قياس ولا من راي 


۳۴۳ 


وشخب بعضهم بن قال: في بعض الآثار «مَنْ أَفضصَى بيّاره 
إلى فرجه فليتوضًأ. 

قال ابو محمّد: وهذا لا يصح أصلاء ولو صح لا كان فيه 
دليل على ما يقولون؛ لان الإفضاء باليد يكون بظاهر اليد كما 
يكونٌ بباطنهاء وحتى لو كان الإفضاءٌ بباطن اليد لا كان في ذلك 
ما يسقط الوضوءَ عن غير الإفضاء إذا جاء أثر بزيادةٍ على لفظ 
الإفضاء» فكيف والإفضاءُ يكون بجميع لجسب » قال الله تعالى 
«وقّذ ای بَعْضْكم ّى بغْض». 
وأا قول مالك في إيجاب الوضوء منه ثم ن ير الإعادة إلا 
في الوقتي» فقول متناقض؛ لأنه لا يخلو أن يكون انتقض وضوءه 
آو لم ينتقض فان کان انتقض فعلی اصله يلزمه أن يعد ابد 
وإ كان م ينتقض فلا جوز له أن يصلي صلاة فرض واحدة في 
يوم مرتین. 

وكذلك فرق مالك بين مس الرجل فرجه وبين مس المرأة 
فرجها فهو قول لا دليلَ عليه فهر ساقط. 

وام إيياب الشافعي الوضوءَ من مس الذبر فهر خملا لان 
الذبرَ لا يسمّى فرجاً. 

فإ قال: قسته على الذكر. 

قيل ل: القياس عند القائلينّ به لا يكو إلا على علَةٍ 
جامعة بين الحكمين» ولا عله جامعة بين مسر الذكر ومر الذبر. 

فإ قال: كلاهما رج للنجاسة. 

قیل له: ليس كون الذكر خرجاً للتجاسة هو علَّة اتتقاضِ 
لوقون ي و إن مس النجاسة لا ينقض الوضوت 
فكيف مس مخرجها. وباللّه تعالى التوفيق. 

وأا اصحاب أبي حنيفة فاحتجّوا بجديث طلق بن علي 
0ن رَجُلا مأل رَسول الله ا عن الرَجُل يمس ذكره بد أن 
نضا فال رَسول الله لز: هَل هُوّ إلا بضلعة ينك». 

قال علي: وهذا حبر صحيح إلا لهم لا حجَّة هم فيه 
لوجوو: 

أحدها أن هذا الح موافقٌ لا كان الاس عليه قبل ورود 
الأمر بالوضوء من مس الفرج هذا لا شك فيي فإ هر كذلك 
فحكمه منسوخ يقيناً حي آم رسول اله ت4 بالوضوء من مس 
ا 


۴- مسألة: ومس الرّجل ذكر نفسه خاصَةً عمداً 


۴- كتاب الطّهارة 


وثانيها أن كلامه عليه السلا م هَل هو إلا بضْعَة ينك 
دليلٌ بيْنْ على انه كان قبل الأمر بالوضوء منه لأنه لو كان بعده ا 
يقل عليه السلام هذا الكلامّ بل كان ييْنُ أن الأمرَ بذلك قد 
نسخ» وقوله هذا یدل علی آنه لم يكن سلف فيه حكمٌ أصلا وآنه 
كسائر الأعضاء. 

قال ابو حمّد: 

وقال بعضهم: يكون الوضوءُ من ذلك غسل اليد. 

قال أبو حمَلٍ: وهذا باطل» م يقل اح إن غسل اليد 
واج أو مستحبة من مس الفرج» لا الأولون فهذا التأويل 
الفاسد ولا غبرهم ويقال هم: إن کان کما تقولون فانم من اول 
من خالف مر رسول الله ا با تأولتموه هني أمرو» وهذا 
ا 

وأيضاً فإله لا يطل الوضوء في السريعة إلا لوضر 
الصلاةٍ و فقط وقد نکر رسول الله 7 TS‏ 
غير الوضوء للصلاة. 

کما رؤيناه من طريق سفيان بن عبينة عن عمرو بن ينار 
عن سعيلو بن الحويرث عن ابن عباس قال: کنا عند رَسُول الله 
لاز اة مين القائط وأتي بام فقيل: ألا يَوَضَاً فَقَالَ عليه 
السلام: َم صل انوا 

فكيف وقذ روّينا من طريق مالك عن عبد الله بن آي 
بکر بن مما بن عمرو بن حزم آنه سمع عروة بن الزبير يقول: 
إل مروان قال لل: اخبرتي بسرة بدت صفوان لها سمعت رسو 
الله يقول: «إذا مَس أَحذْكمْ ذکرّه برضا وضوءَه للصلاةا. 

ورواه أيضاً غب مالك عن اتقات كذلك. 

کیاجد یں بن خد الرجن بن دعرو عدا این 


سعيا بن حزم حدثنا حم بن عب الك ب بن من حدثنا عبد الله 


بن أ بن حنبلٍ حدثنا أبو صالع المكمُ بن موسى حذشا 
شعيبُ بن إسحاق أخبرني هشامٌ بن عروة عن أبيه أن مروا بن 
الحكم حلله عن بسرة بت صفوان - وكانت قذ صحبت رسو 
الله 4 - أن رسول الله لا قال: «إذّا مَس أَحَذْكمْ ذَكَرّه فلا 
بص حى بنَوضًاًه فأنكرً ذلك عروة وسال بسرة فصدقته با 
قال . 
قال علي: بو صالح وشعیب قتان مشهوران» فبطل 
a‏ 
هم أن ينكروا على أنفسهم شرع الذين وإبطال السنن برواية آبي 
نصر بن مالك وعمير والعالية زوجة آبي إسحاق وشيخ من بني 


۳- كتاب الطّهارة 


-٤‏ مسالة: وأكل وم الإبل نينةٌ ومطبوخةٌ أو 
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کنانة وکل هؤلاء لا يدري اح من الاس من هم؟. 

وقال بعضهم: هذا ما تعظم به البلوى فلو كان لا جهله 
ابن مسعود ولا غيره من العلماء. 

قال ابو محمَاٍ:وهذا ماقت وقد ن غاب عن جهور الصحابة 
E‏ 
تکثرٌ به البلوی» ورأی ى أبو حنيفة الوضوءَ من العاف وهر تا 
تکثرٌ به البلوی ول یعرف ذلك جمهور العلماء ورأى الوضوءَ من 

ملء الفم من القلس ونم يره من أقلٌ من ذلك وهذا تعظْمٌ به 
البلرى» ون يعرف ذلك أحدٌ من ولد آدم قبل ومثل هذا هم 
کئير جنا ومتل ڌا من التخليطر لا پعارض په سنن رسو الله 
اة إلا عخذول. وال تعال توفي 


قال أبو محمّار: والماس على التوب لیس ماساء ولا معنی 
للذ أنه م یات بها نص ولا اماي وإتما هي دعو بظن 
کاذبي» وام السيان في هذا فقد د قال الله تعالل «لَيْسَ يكم 
جناح فیمًا أخطاتمْ به ولک“ ما تَعَكُدَتْ رکب وهذا قول ابن 
عباس. 


وروپنا من طريقيٍ وكيم عن خصيفو عن عكرمةً عنه آله 
قال: مس الذكر عمداً ينقضٌ الوضوءَ ولا ينقضه بالسيان. 


٤‏ - مسألة: واكلٌ لوم الإبل نينة ومطبوخة أو 
مشويةَ عمداً وهر يدري أنه حم جل أو ناقةٍ فإنه ينقض الوضوت 
ولا ينقضنٌ الوضوءَ أكلٌ شحومها حضة ولا أكلٌ شيء منها غير 
لحمهاء فان كان يقع على بطونها أو رءوسها أو أرجلها اسم لحم 
عند العرب تقض أكلها الوضوءَ وإلا فلا ولا ينقض الوضوء كأ 
شيء مته النارٌ غير ذلك. 

وبهذا يقول آبر موسى الأشعري وجابرٌ بن سمرة» ومن 
الفقهاء أبو خيثمة زهيرٌ بسن حرب ويجيى بن جى وأحهذ بن 
حنبل وإسحاق بن راهویه. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا امد بن فتح حدثنا عبد 
الرعاہ بن عیسی تنا اہ بن عا حدئتا اڈ بن علي نئا 
مسلم بن الحجَّاج حدثنا أبو كامل الفضيل بن حسين الجحدري 
والقاسم بن زكرياء قال الفضيل حلتنا أبو عوانةً عن عثمان بن 
عبا الله بنٍ وهب وقال القاسمْ حدثنا عبي الله بنٌ موسى عن 
شببان عن عثمان بن عبد الله بن موهبٍ وأشعث بن أبي الشعثاء 
كلاهما عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال: سال 
ی ر ی إن شيعت 


رضأ وَإِن شيئت شرت فلا رضنا قَالَ: نضا ِن لوم الإبل؟ قالّ: 


عَم فتوَضا ِن لوم الإبل؛. 
وحذثنا جى بن عبد الرحن حدشنا اح بن سعيار بن حزم 
حدئنا محمد بن عبد الملك ب بن امن حدثنا عبد الله بن أحمة بن 
حنبلي حدثنا أبي حثنا عبد الاق أخبرنا سفيان القوري عن 
الأعمش عن عبد الله ِن عبد الله لازي عن عبد الرّحن بن أبي 
ليل عن البراء بن عازب, قالّ: «سَيِل رَسرل الله : ّا 
من لوم الإبلء قال: نع». 
قال آبو محما: عبد الله ب عبد الله الرازي أبو جعفر 
قاضي الرَي ثقة. 
قال ابو محمّدٍ: وقذ مضى الكلامٌ في الفصل الذي قبل 
هذا في إبطال قول من تعلَلَ في رد اسن بان هذا تا تعظمٌ به 
البلوى» وإبطال قول من قالّ: لعل هذا الوضوءَ غسل اليل فأاغنى 
عن إعادتي ولرٌ أن المعترض بهذا ينكرٌ على نفسه القولّ بالوضوء 
من القهقهة في الصّلاةٍ ولا يرى فيها الوضوءَ في غير الصلاق: 
لكان أولى به. 
وأمّا الوضوءُ ما مسّت لار فإنه قذ صحَّت في إمجاب 
الوضوء منه أحاديث ثابتة من طريق عائشة وام حبيبة اَي 
امؤمنينَ وابي ايوب وأبي طلحة وابي هريرة وزيڊ بن ٿابتو رضي 
الله عنهم» وقال به كل من ذكرنا وابنْ عمر وابو موسی 
الأشعري وأنس بن مالك وأبو مسعود وجماعة من التابعينَ منهم 
اهل المدينةٍ جلة وسعيد بن المسيّبِ وأبو ميسرة وأبو مجلز وى 
بن يعمرَ والرّهري وستة من أبناء التقباء من الأنصار والحسن 
البصري وعروة ب بن الربير وعمر بن عبار العزيز ومعمرٌ وأبو قلابة 
وغيرهم» ولولا أنه منسوخ لوجب القول بو. 
sg a,‏ 
آم بن شعيبٍ حدثنا عمرو بن منصور حدثنا علي ب بن عياش 
حذثنا شعي بن آي حزة عن محمد بن النكدر قال سمعت 
بن عبد الله قالّ: «ان خر الأَمْريْن ِن رَسُول الله تالز تر 
A a‏ 
قال علي: وقد اذعى قوم أن هذا الحديث ختصرٌ من 
الحديث الذي ی ال ی رم م و 
حدثنا ابن الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا إبراهيم بن الحسن 
الخثعمي حدثنا حجاج قال: چ اي ا ر 
المنكدر سمعت جابرَ بن عبد الله يقول «قَرّب لِرَسُول الله 
O E‏ 
بفضل طَعَامه َكَل ڈ م قا ّى الصَلاة وَل رضأ . 
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قال ابو محمَارٍ: القطع بان ذلك الحديث ختصرٌ من هذا 
قول بالظر والظَنٌ أكذب الحدیث بل هما حديثان كما وردا. 

قال علي: وما کل حدیثٍ اح به من لا يرى الوضوءَ 
ما مت الَا من «أن رَسرل الله ا أكل كيف شاو وَكَّم 
وّضئًاه ونو ذلك: فلا حجَةَ هم فيه أن أحاديث إجاب الوضوء 

هي الواردة بالحكم الرائدة على هذه التي هي موافقة لا كان 
الاس عليه قبل ورود الأمر بالوضوء ما مسّت الناره ولولا 


حديث شعيب بن آبي حمزة الذي ذكرنا لما حل لحا ترك 


الوضوء ما مسسّت انار 

قال ابو محمَلٍ: 

فان قیلٌ: م خصصتم لوم الإبلٍ حاصّة من جلة ما نسخ 

من الوضوء تما مسّت النار؟. 

قلنا: : لأ الأمر الوارة بالوضوء من لحو الإبل إنما هر 
حم فبها خاصة سواءٌ متها النارٌ او م مها اناه فليس مس 
الثار اها - إن طبخت - يوجب الوضوءَ منهاء بل الوضوءُ 
واجبً منها كما هي فحكمها خارج عن الأخبار الواردة 
بالوضوء تا مسّت النازه وبع الوضوء من وباللّه تعالى 
التوفيق. 

وأا إكلها بيان أو بغير عل آنه من لحو الإبلِ ققد 
ذکرنا قول الله تعالى: س عَلْْكُمْ جاح فيما حاتم بي فمن 
فعلّ شيئ عن غير قصار فسواءٌ ذلك وتركه إلا أن باي نص في 
إبجابٍ حكم النسيان فيوقف عند وباللّه تعالى التوفيق. 


-٥‏ مسالة: : ومس الرّجل المراة والمراة الرَجل باي 
عضو مس أحدهما الآخرَ إذا كان تد دون أن محول بينهما 
ثوب أو غیره» سواءٌ آمه كانت أو ابنته» أو سات ابنها أو آباها» 


الصَيرَ والكبيرَ سوا لا معنى للَذّوّني شيء من ذلك وكذلك 
لو متها على ثوب للَدَةٍ م يننقض وضوءء. 

وبهذا يقول الشافعي وأصحابُ الظاهر. 

برها ذلك قول الله تبارك وتعاى (او جَاء خد نكم 
ين العَابط أو لاتم السَاءَ فلم تج دوا مَاء يمرا صَعيدا 
ا 

قال أبو حمَار: والملامسة فعلٌ من فاعلين» وبيقين ندري 
أن الرّجال والساءَ خاطبون بهذه الآيةء لا حلاف بين أحد من 
الاأمَة في هذا لان أل الآيةٍ وآخرها عمومٌ للجميع من الذينَ 
آمدواء فصح أن هذا الحكم لازم لارجال إذا لامسوا النسات 
والتساء إذا لامسن الرجال ول بخص الله تعالى امرأة منن امرأي 


-٠١‏ مسالة: ومس الرّجل المرأةَ والمرأة الرجل 


۴۳ كتاب الطهارة 
ولا لذة من غير لق فت فقتخصيص ذلك لا جوز. 
وهو قول ابن مسعوڊ وغيرو. 
واذعى قوم أن اللَمسَ المذكورَ في هذه الآية هو الجماع. 
قال ابو مر وهذا تخصيص لا برهان عليهء ومن الباطلِ 
E‏ . نعود باللّه 
قال عليٌ: واحتج من راى الاس الكو في هذه الآية 
تالز کان بقل ولا برضا 


وهذا جرف ل یصح؛ لان راويه آبو روق وهر ضعيف. 


هو الجماع مجديث فيه أن رَسُول الله ۳ 


ومن طريق رجل اسمه عروة لزني وهو مجهول: 


رويناه من طريق الأعمش عن أصحاب له أ يسمه عن 
عروة الزني وهو جهول ول صح لا كان م فيه حجَة لأ 
معنى هذا احبر منسوخ بيقين لأنه موافقٌ لا كان الناسٌ عليه قل 
نزول الآيةء ووردت الاآية بشع زائار لا جور ترکه ولا تخصيصه. 

وذکروا آیضاً حدیئین صحیحین: 

أحدهما من طريق عائشة ام الزمدين «التمَت رسو 
الله #ة في اليل فلم جذ فَوَقَعَت يدي على باطِن ديه وَهُوّ 
ساجدا. 

قال ابو محمّار: وهذا لا حجَةَ هم فيه لأ الوضوءً إنما 
هو على القاصد إلى اللمس» لا على الملموس دون أن يقصد هر 
إل فعل اللامسة لأنه م يلاس ودليل آخر وهر أله ليس في 
هذا احبر آنه عليه السلام كان في صلا وق يسجد السام في 
غير صلاق لن السجود فعلٌ خير» وحتى لو صح هم أنه عليه 
السلام كان ني صلاءٍ - وهذا ما لا يصح - فليس في احبر أنه 
عليه السلام نّ يتقضنْ وضو ولا أله صلّى صلاةٌ مستاتفة دون 
تجديڊ وضوء» فٳذاً ليس في الخبر شيءٌ من هذا فلا متعلَقَ هم به 
أصلا ١‏ 

ثم لو صح أله عليه السلام کان في صلا وصح انه عليه 
السلام تمادى علبها أو صلى غيرها دون تجدياٍ وضوء - وهنا 
کله لا صح ابدا - فإنه كان يكون هذا ال موافقاً للحال التي 
كان الاس عليها قبل نزول الآية بلا شك» وهي حال لا مرية في 
نسخها وارتفاع حكمه بنزول البق وسن الباطل الأخذ ما قذ 
ين نسخه وترك التاسخ» فبطل أن يكون هم متعلَنّ بهذا الخبر. 
والحمد لله رب العالين. 

والخبرٌ الثاني من طريق آبي قتادة دان رَسُرل الله ا 
حَمَلَ أَمَامَة بت أبي الحاص - وأا ريب بنت رَسول الله ا 


- على عَابقه يَضَعْهّاء إا سَجَد وَيرَفْعُهَا دا قا. 

قال أبو محمَلٍ: وهذا لا حجَة هم فيه أصلا لأنه ليس فيه 
نص أن يديها ورجليها لست شيثاً من بشرته عليه السلا إذقذ 
تون موشحة برداء آو بقفازین وجوربین» أو یکون ٹوبها سابغاً 
يواري يدیها ورجلیهاء وهذا الأولى آنْ يظنٌ مثلها بحضرة و الرجال 
وإذا ل يكن ما ذكرنا في الحديث فلا حل لأحد أن يزيد فيه ما 
لیس فی فیکون کاذباًء وإذا کان ما ظنوا ليس في احبر وما 
قلناعکناء والّذي لا یکی غير فقذ بطل تعلَقهم بی ول جل ترك 
الآية ليقن وجوب حكمها لظن كاذبٍ. 

وقال تعالى: إن اَن لا ني ين الق شيا 

وأيضاً فان هذا احبر واّذي قبله ليس فیهما هما کان بعد 
نزول الآية والآية متاخرة التزول» فلز صح أله عليه السلام مس 
يديها ورجليها في الصلاةٍ ة لكان موافقاً للحال التي كان الاس 
علبها قبل نزول الآةء وعلی کل حال فحن على يقين من أن 
فی ود ار - ل صح مم كما يري دون - فإلّه متسو بلا 
شك ولا يحل الرَجوعٌ إ! ل التيقن أنه منسوخ وترك التاسخ. 

فصح أنهِم يوهمون بأاخبار لا متعلَقَ هم بشيء منهاء 
يرومون بها ترك اليقين من القرآن والستن. 

وقال أبو حنيفة: لا ينقضٌ الوضوء قبلة ولا ملامسة للَةٍ 
کانت ار لغب لذ ولا آنْ يقب بيده على فرجها كذلك إلا ن 
یباشرها جسده دون حائل وینعظ فهذا وحده ینقضٌ الوضوءَ. 

وقال مالك: : لا وضوءَ من ملامسة المرأق الرجلء ولا 
الرجلِ المرآة إذا كانت لغيرٍ شهوق تحت الثياب أو فوقهاء فإِنُ 
كانت اللامسة الَو فعلى اللتذٌ منهما الوضوءُ ءٴسواءٌ كان فوق 
الثياب. أو تحتهاء أنعظ أو ل ينعظ والقبلة كاللامسة في كل ذلك. 

وهو قول اد بن حب 

وقال الشافعي کقولناء إلا آنه روي عنه أن مسر ڈ شعر المرأةٍ 
خاصة لا ينقض الوضوءَ. 

قال أبو حمّارٍ: ما قول أبي حنيفة فظاهرٌ التناقض» ولا 
مكنه التعلَقٌ بالتأويل الذي تاوّله قوم في الآية: إذ الملامسة 
الذكورة فيها هو الجاع قط لاله وجب الوضوءَ من الباشرة إذا 
كان معها إنعاظ وأا مناقضته فتفريقه بين القبلة يكو معها 
إنعاظ فلا ينقضر الوضوءَ. وبين امباشرة يكون معها إنعاظً فتنقضُ 
الوضوء وهذا فرق 1 يؤيّده قرآنٌ ولا سه صحيحة ولا سقيمة 
ولا جاع ولا قول صاحبٍ ولا قياس بل هر الف لك ذلك 
ومن مناقضاته أيضاً أله جعل القبلة لشهوةٍ واللّمسَ لشهوةٍ منرلة 


- مسألة: وإيلاج الذكر في الفرج وجب الوضوءَ 


۳۹ 


القبلة لغير الشهوق واللّمس لغير الشهوة لا ينقضٌ الوضوءَ شيءُ 
من ذلك ثم رأى أن القبلة لشهوة واللمس لشهوةٍ رجعة في 
الطّلاقء بخلاف القبلة لغير شهوةٍ والمس لغیر شھوةٍ» وھذا کما 
TS‏ 
رأي ولا تقليد صاحبي ونسال الله التوفيق 

وأمَّا قول مالك ني مراعاة الشهوة واللذق فقول لا دليل 
عليه لا من قرآن ولا مسن سنو صحيحة ولا سقيمة» ولا قول 
صاحبٍ ولا ضبط قياس ولا احتیاط وکذلك تفریق الشافعي 
بين الشعر وغيروء فقول لا يعضتده أيضاً قرآنٌ ولا سنه ولا إجماعٌ 
ولا قول صاحبٍ ولا قياس» بل هو حلاف ذلك کله» وهذه 
الأقوالٌ الثلاثة كما أوردناها ل نعرف آنه قال بها أحد قبلهي 
وبالله تعالی التوفيق. 

فان قيلٌ: قذ رويتمْ عن النخعي والشعي: إذا قبل أو مس 
لشهوةٍ فعليه الوضوءُ وعن حاد: أي الزوجين َل صاحبه 
والآخرٌ لا يريد ذلك فلا وضو على الذي لا يريد ذلك إلا أن 
جد لذ وعلى القاصد لذلك الوضوء. 

قلنا: : ق صح عن الشَعي والنخميً واد إجاب الوضوء 
من القبلة على القاصا بكلٌ حال وإذً ذلك كذلك فاللّدّة داخلة 
في هذا القول» وبه نقول» وليس ذلك قول مالك. 

والعجب أن مالكاً لا يرى الوضوءَ من الملامسة إلا حتّى 
يكون معها شهوة ثم لا يرى الوضوءَ بجحب من الشّهوة دون 
ملامسةٍ فكل واحارٍ من العنيين لا يوجب الوضوءَ على انفراده 
فمن آينْ ن له إيجاب الوضوء عند اجتماعهما؟. 

-٦‏ مسالة: وإیلار ج الذكر في الفرج يوجبُ 
الوضوءَء كان معه إنزال أو م يكنْ. 

برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن يوسف حدثنا امد بر 
ا ا ی ا 
اح بن علي حدثنا مسلم ب 


العلاء حدّثنا أبو معاوية محمد بنْ خازم حدثنا هشامٌ هو ابن عروة 


بن الحجَاج حدثنا آبو کریب حمَدُ بن 


- عن أبيه عن أبي أيوب الأنصاري عن أبي بن كعبو قال: 
«سالْت سول الله از ء عن الرَجل بُصيب من الَرأة م يكس 
قال: َسيل ما أًصابه من الَرَأَة ثم ضا وَيْصلّي». 
ورؤيناه أيضاً عن شعبة عن الحكم عن أب بي صالح عن 
ڏکوان عن ابي سعيلو ا ندري عن الي اة فالوضوءُ لا بد منه 
مع الغسل على ما نذكره بعد هذا إِنْ شاءَ الله تعالى. 


۳۴4۷ 


۷-مسألة: وحمل المت في نعش أو في غيرو. 


۴۳- كتاب الطهارة 


E O 
حا عبد الله بن ربيع حدثنا عبد اله بن محماد بن عثمان‎ 
الأسسدي حدثنا أحمدٌ بن خالٍ حدثنا علي بن عبد العزيز حدشنا‎ 
الحجَاح بن ا نهال حدثنا خاد بن سلمة عن ماد بن عمرو عن‎ 
آبي سلمة بن عباد لرن بن عوف عن آبي هريرة عن الي باز‎ 
قال: «مَنْ عسل ما فليغشيل ومن حمَلَها فلْيتَوّضًأ.‎ 

قال أبو حمل : يعني الجنازة.. 

ورویناه ايضاً من طرق سيان بن عبينة عن سهيلِ بن 
أبي صالع عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة عن 
اني ال وإسحاق مولى زائدة ثقة مدني وتابعي» وله اد بن 
صالح الكوفي وغيره وروی عن سعك بن بي وقاصٍ وأبي 
هريرة. 

ورويناه بالسّند المذكور إل اد بن سلمة عن آپوب 
السختياني عن ماد بن سيين قال: كنت مح عبد اله بن عتبة 
بن مسعود في جنازء فلم جثنا دخل ا مسجت فدخل عبد الله بيته 
يتوضاً ثم حرج إلى المسنجد فال ي: أما ترضات؟ قلت: ل 
فقال: كان عمرٌ بن الخطّاب ومن دونه من الخلفاء إذا صلّى 
أحدهمْ على الجنازة ثم م اراد ان يصلَيّ الكتوبة وَأ حى إن 
أحدهمْ كان يكن في امسج فيدعو بالطّشت فيتوضتًاً فيها. 

قال أبو محمار: لا جوز أن يكونّ وضوء هم رضي الله 
عنهم» لن الصلاة على الجنازةٍ حدث» ولا جور أن يظْنٌ بهم إلا 
إتباع السنة التي ذكرناء والسنة تكفي. 

وقد ذکرنا من اقوال أبي حنبفة ومالك والشافعي التي 
م يقلها اح قبلهم كثيراء كالأبواب التي قبل هذا الباب ببابين» 
وكنقض الوضوء بل يملء الفم من القلس دون ما لا لزه منهء 
وسائر الأقوال الي ذکرنا عنهم) لم يتعلقوا فبها بقرآن ولا سنق ولا 
بقیاس ولا بقول قائل. وباللّه تعالى التوفيق. 


۸ - مسالة: وظهررٌ دم الاستحاضة أو السرق 
السّائل من الفرج إذا كان بعد انقطاع الحيض فإنه يوجبُ الوضوءَ 
ولا بد لكل صلاةٍ تلي ظهور ذلك الدم سواءٌ مير دمها أو م 
يمير عرفت آيامها أو م تعرف. 

برهان ذلك: ما حدثنا يونس بن عبد الله حدثنا عمد بر 
معاوبة حدثنا احم بن شعي أخبرنا يى بن حبيبٍ بن عربي 
عن اد بن زيار عن هشام بن عروة عن آبيه عن عائشة ثشة قالت: 
«استشحيضت قَاطِمَة بت آبي حش فسات ابي عالز: قَالَّت يا 
رَسُول اللَه: إني أستحَاضر فلا أَطْهن ادع م الصلاة؟ فال رول 


الله : إنمَا ذلك عرق وَلَيْسّت بال خض اذا اكت اليْة 
دعي الصلاة فإذا برت فاضيلي عَنك أ ر الم وَتوَضيي وَصَلّي 
انما ذلك عرق وَلَيْسَت بالْحَيْضَةٍا. 

حدثفا عبد الله ب ربيم حدثنا محمد بن معاوية حدثنا امد 
بن شعيمو أخبرنا محمد بن الثنى حدثنا محمد بن أبي عدي من 
کتابه عن حمّارٍ هو ابن عمرو بن علقمة بن وقاص ج ن اين 
شهابٍ عن عروة ب بن الڙير عن فَاطِمَة بت ابي يش اها 
کات َحَاض فقا لَها رَسُول الله ا: إا كان الحيْض قإنه 
ڌم م سود يعرف فأشسيكي عَن اللاي ودا کان الآحَرُ فضي 
E‏ 

E 
TT ی ر‎ 
السب الفا بن عمد وسال بن غير ال وة س علي ن‎ 
الحسين وعطاءُ بن آي ران وا لجن البصري.‎ 

وهو قول سفيان اوري وأبي حنيفة والشافعيً وأهد 
a‏ قالت عائشة شة رضي الله عنها: 
تختسل وتوضتاً لكل صلا 

رويناه من طريق وكيع عن إسماعيل عن آبي خالا عن 
الشعي عن امرآة مسروق عن عائشة 

ومن طريق عدي بن ثابتي عن بيه عن علي بن ابي 
طالب: Ee‏ 
اماف مرا ك مه 

وعن قتادة عن 

تتوضاً لكل صلاةٍ. 


وعن عب الررّاق عن ابن جريج عن هشام بن عروة في 
التي يتمادى بها الذمُ إنھا تتوضاً لكل صلاة. 

وعن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن محمد بن علي بن 
الحسين: المستحاضة تتوضًاً لكل صلاة. 

قال أبو محمَدٍ: وقال أبو حيفة في التصلة الم كما 
ذكرنا: إتها تتوضاً لدخول كل وقتٍ صلا فتكون طاهراً بذلك 
الوضوء حتى يدخل وقت صلاةٍ أخرى فينتقض وضوءها 
ویلزمها آن تتوضاً ها. 


۳- كتاب الطّهارة 

وروي عن محم بن ا لحسنِ عن بي يوسف عن ابي 
حنيفة في هڏو: إذا توضتات إثر طلوع الشمس للصلاةٍ انها تون 
طاهراً إلى خروج وقتٍ الّهرء وانكرّ ذلك عليه أبو يوسف. 

وحکی آله لم يرو عن أبي حنيغة إلا ها تكن طاهراً إلى 
دخول وقت الظهر. ولب بعض أصحابه رواية حمَد. 

قال أبو حمَّار: وليس كما قال. بل قول أبي يوسف أشبه 
باقوال أبي حنيفة. 

وقال مالك: لا وضوءَ عليها من هذا الم إلا استحبابا لا 
إجاباء وهي طاهرٌ ما لم تحدث حدثا آخر. 


وقال الشافعي واحمد: عليها فرضاً أن تتوضاً لكل صلا 
فرض وتصلّي بين ذلك من النوافل ما أحبَت» قبل الفرضٍ وده 
بذلك الوضوء. 

قال أبو محمَلٍ: ما قول مالك فخطأً لآّه حلاف 
للحديث الوارد ني ذلك والعجب انهم يقولون بالنقطع من | 
إ5 اتفه اومهتا بطع آخبن من كل ما انوا بي 

وهو ما رویناه من طريق ابن أبي شیب وموسی بن 
معاويةً عن وکپ عن الأعمش عن ييب بن ي ٿابتو عن عروة 
عن عائشة ة الت «جاءت فاطِمة بت بي حش إلى رَسُول الله 
عليه الم فقالّت: إئي خض فلا طهر ا الصلاة؟ قال: 
ا فاجتيبي الصُلاة يام 
۰ م اغتسيلي وتوضتيي ِكَل صَلاءٍ وَصَلّيء إن قَطَرَ الم 
ا 

قال: قالوا هذا على التدب. 

قيلّ هم: وكل ما أوجبتموه منا لاستطهار وغير ذلك لعلّه 
ندب ولا فرق» وهذا قول يودي إلى إيطال الشرائع كلها مع 
خلافه لامر الله تعالى في قوله: #فليحذر الذي بخالفون عر" مره 
أن تصيَهُم فة أو بيهم عَذَاب الي وما نعل هم متعلَقاً في 
قولمم هذاء لا بقرآن ولا بسنةٍ ولا بدلیل ولا بقول صاحبو ولا 
بقیاس. 

وأا قول أبي حنيفة ففاسد أيضاً لأنه الف للخبر الذي 
تعلق بيه وحالفٌ e‏ وللقياس» وما وجدنا قط طهارة 
تقض بخروج وقت,ٍ وتصح بکون الوقت قائماًء وموه بعضهم في 
هذا بأن قالوا: قد وجدنا لامع ف السقر و اضر فن 
طهارتهما بخروج الوقت الحدود هما فنقيس عليهما المستحاضة. 

قال أبو محمار: القاس كله باطلٌ» ثم ل كان حقَاً لكان 
هذا منه عينَ الباطل؛ لاه قياس“ ت خطاً وعلى خطإء وما انتقضت 


۸- مسألة: وظهورٌ دم الاستحاضة أو العرق السّائل 


۳۸ 


قط طهارة اماس بانقضاء ء الما المذكور بل هو طاهرٌ کما کان 
ويصلّي ما م ينتقضْ وضوءه بجدث من الأحداثي وإّما جاءت 
السنة منعه من الابتداء للمسح فقط لا بانتقاض طهارتي ثم لو 
صح هم ما ذكروا في الماسع - وهو لا يصح - لكان قیاسهم 
هذا باطلا لانم قاسوا خروج وقت كل صلا في السَفر والحضر 
على انقضاء يوم وليلة في الحضرء » وعلنى انقضاء ء ثلاث ة ابام 
بلبالیهن في لسر وهذا قاس سخیفٌ جذ ونما انوا يكونون 
قائیں لی ا کرو او هارا لمستحاضة تبقى بوضوئها يوماً 
وليلة في الحضرء وثلائة في السّفر» ولو فعلوا هذا لوجدوا فيما 
يشبه بعض ذلك سلف وهو سعيد بن السب وسال بن عبد اله 
والقاسم بن حمَّن فقذ صح عنهم أنها تغتسل من الظهرِ إلى 
لر وأمَا قوم هذا فعار من أن يكون هم فيه سلف» وما 
نعلم لقم حجَة لا من قرآن ولا من سنَةٍ ولا من قول صاحبٍ 
ولا من قياس ولا من معقول. 

وأمّا المسالة التي اختلف فيها عن أبي حنيفة فن قول أبي 
یوسف أشبه باصوهم؛ أن أثر طلوع الشمس ليس هر وقت 
TS‏ 
للصلاة و كالتوضتة لصلاة العصر في وقت اهرب ولا بجزيها 

وام قول الشافعي واد فخطاً ومن الحال المتع في 
لين الذي يات به قط نص ولا ليل ان يكون إنسان طاهرا 
إن اراد أن يصلي تطعا ومحدثاً ير طاهر في ذلك الوقتٍ بعينه 
إن ارا ان يصلّيّ فريضةء هذا ما لا خفاء به وليس إلا طاهراً أو 
حدثاء فان كانت طاهراً فإنها تصلّي ما شاءت من الفرائضِ 
والنوافل» وإن كانت دة فما حل ها أن تصلَي لا فرضاً ولا 
نافلة. 

وأقبح من هذا يدخل على ا لمالكَيين في قو م: :من تيمم 
لفريضة فله أن يصلّي بذلك التيمَّم بعد ان يصلَي الفريضة ما شاءَ 

من النوافل» وليسَ له أن يصلّي نافلة قبل تلك الفريضة بذلك 

اتمم ولا ان يصلَي به صلاتي فرض» فهذا هسو نظرهسم 
وقياسهمْ وأا تعلَّ بأثر» فالثارُ حاضرة وأقوالهم حاضرة. 

قال ابو محمَلٍ: وهم كلهم يشغبونَ جخلاف الصاحبٍ الذي 
لا يعرف له خالف منهم وجيع الحنفيين والمالكيين والشافعيين 
قذ خالفوا في هذه المسالة عائشة وعليًا واب عباس رضي الله 
عنهم» ولا خالف هم يعرف من الصّحابة رضي الله عنهم في 
ذلك وخالف المالكيون في ذلك فقهاءُ المدينةٍ كما أوردناء فصارٽ 
أقوامْ مبتدأة من قاهما بلا برهان أصلا: وباللّه تعالى الوفيق. 


۳۹ 


۹- مسألة. 


۳- كتاب الطّهارة 


۱۹ مسال 

قال علي: لا ينقض الوضوءَ شيءٌ غير ما ذكرناء لا رعافٌ 
ولا دم سائ من شيء من الجسد أو من الحلق أو من الأسنان أو 
من الإحليل أو من لبر ولا حجامة ولا فصدء ولا قيءٌ كثرَ أو 
قل ولا قلسنٌ ولا قیح ولا ما ولا دم تراه الحامل من فرجهاء 
ولا أذى اسل ولا ظلمة» ولا مس المّليب والوثن ولا الرَدة 
ولا الإنعاظً للذَة أو لغير لذي ولا المعاصي من غير ما ذكرن ولا 
شيءَ بخرج من الذَبر لا عذرة عليوه سوا في ذلك الو والحجرُ 
والحيّات ولا حقنة ولا تقطرٌ دواء في الخرجين ولا مس حيا 
بهيمةٍ ولا قبلهاء ولا حل الشعرٌ بعد الوذ ضوء ولا قص الظفر 
ولا شيءَ بخرجٌ من فرج امراق من قصّةٍ ضا أو صفرة أو كدرة 
او كغسالة اللَحم أو دم ار لم ينمه حيضل؛ ولا الضتحك في 
الصّلاةء ولا شيءٌ غير ذلك. 

قال ابو حمّلٍ: برهان إسقاطنا الوضوء من كل ما ذكرناء 
هو اله ل يات قرآن ولا سنة ولا ا جاع با يجاب وضوء في شيء 
من ذلك ولا شرع الله تعالى على أحاٍ من الإنس والجنٌ إلا من 
أحد هذه الوجوو» وما عداها فباطلٌ» ولا شرع إلا ما أوجبه الله 
تارك وتعالی واتانا به رسوله 4 وني کل ما ذکرنا حلاف نذکر 
منه ما كان المخالفون فيه حاضرينْ» ونضرب عمًا قذ درس القول 
به إلا ذكرا خفيفاً. وباللّه تعالى التوفيق. 

قال علي: قال أبو حيفة: کل دم سائل أو قح سائل آو 
ماء سائل من أي موضع سال من اساد له يتقضن الوضوتء فان 
ن يسل لم ينقض الوضوءٌ من إلا أن يكون خرج ذلك من الأنفٍ 
أو الأذن فان خرجّ من الأنفِ أو الأذن فَِإِنُ كان ذلك دماً أو 
قيحاً بلع إلى موضم الاستنشاق من الأنفب أو إلى ما يلحقه 
الغسل من داخل الأَذن فالوضوء منتقضنء وإ لإ يبلغ إلى ما 
E E‏ 

يتتقض الوضوءُ وكذالك إن حرج من الأذن ماءٌ فلا يتتقض 
الوضوء. 

قال: فان حرج من الجوف إل الف أو من الشات دم فإ 
كان غالباً على البزاق ففيه الوضوءٌ وإن لم ملا الف وان ۾ يغلبْ 
على البزاق فلا وضوءَ فيي فلن تساويا فيستحسن فيأمر فيه 
بالوضوء» فان خرج من الجرج دم فظهرَ ولم یسل فلا وضوءَ فی 
فن سال ففيه الوضوء فلو خرج من الجرج دود أو لحم فلا 
وضوءَ فيو فن خر الود من الذّبر ففيه الوضوء فإ عصب 
الجرح نظ فان كان لو ترك سال ففيه الوضوء وإن كان لو ترك 
سل فلا وضوءَ. 


قال وأمًا القيءٌ والقلس وكل شيء حرج من الجوفو إلى 
الفمء فان ملأ الفم نقض الوضوء وإ م ملا الف م تقض 
الوضوة» وح بعضهمْ ما يملا الفمّ جقدار اللقمة - على أن 
اللَقمة تختلفُ - وح بعضهم ما لا يقدرٌ على إمساكه ني الفم. 

قال أبو حنيفةٌ حاشا البلغمّ فلا وضوءَ فيه وإِنْ ملا الفم 
وکثر جدا. 

قال أبو يوسف: بل فيه الوضوءٌ إذا ملأ الفم. 

وقالَ محمَدُ بن الحسنِ كقول أبي حنيفة ني كل ذلك إلا 
الد فان قوله فيو: إن حرج من اللا أو في الجسب أو من الم 
کقول أبي حنيفة فان حرج من الجوفف لم ينقض الوضوءَ إلا أن 
يلأ الفم فينقض الوضوءَ حيتئار. 

وقال زف كقول أبي حنيفة في كلٌ شيء إلا القلسء فإنه 
قال ينقضٌ الوضوءَ قليله وكثيره. 

قال علي: مثل هذا لا قبل - ولا کرامة - إلا من رسول 
الله تز تاز لغم عن خحالقنا ورازقنا تعال أمره ونهيةُ وأا من أحٍ 
دونه فهو هذيانٌ ولي كتخليط البرسم واقوال مقطوع على آنه 
ن يقلها احذ قبل بي حنيفةء ول يدها معقول ولا نص ولا 
قياس افيسوغ لن يأڻي بهذه الوساوس أن ینکر على من ابع مر 
رسول الله تلاز في البائل في الماء الراك وني الفارة موت في 
السّمن؟ إن هذا لعجب ما مثله عجب. 

قال ابو محمَار: ومره بعضهم خب رياه عن عبار 
الرزاق عن ابن جريج عن أبيه يرفعه إلى رسول الله 2# قال: 
«الْوْضْوء ِن ن القيء إن كان فسا قله فيضا إا رف أَحَد 
في الصَّلاة او ذَرَعَه القَيء وَإن كان فسا بَقلِسُة او وَجَّد مَذيا 
صرف ولَْوَعئا ثم زجع فيم ما بي من صلاته ولا بستقبلها 
جډیداه وخبر آخرٌ: 

رویناه من طریق ۽ إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن 
ايه وعن ابن ابي مليكة عن عائشة «عَن رَسول الله ال قال إذا 
اء أَحَذُكمْ او قلس لوَا تم لبن على ما مَضَى مالم 
َكلّما. 

قال ابو حمَارٍ: وهذان الأثران ساقطان؛ لن والد ابن 
جريج لا صحبة له فهو منقطع والآخرٌ من روايةٍ إسماعيل بن 
عياش وهو ساق لا سيّما فيما روي عن الحجازيي ثم لو 
صحًا لكانا حجَة على الحنفيين لأنه ليس شيءٌ من هذين الخبرين 
يفرق بين ملء الفم من القيء والقلس وما دون مل الفم من 
القيء والقلس» ولا بين ما يخرجّ من نفاطةٍ فينقضُ الوضوءَ ا 


۴- كتاب الطهارة 


۹ - مسالة. 
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يسيل من الأنف فلا ينقض الوضوءَ ولا فيه ذكرٌ دم خارج من 
اجوغ ولا من الجساد ولا من اللثاة ولا من الجر وإّما فيهما 
القيءَ ء والقلس والرعاف فقط فلا على الخبرين اقتصرواء كما 
فعلوا بزعمهم في خبر الوضوء من القهقهة والوضوء بالنييني ولا 
قاسوا علیهما فطردوا قیاسهم» لکن خلطوا تخليطاً خرجوا به إل 
اموس الحض فقط فهو حجَة عليهم - لو صح - وق خالفوه. 

واحتجوا أيضاً بحديث: 

رويناه من طريق الأوزاعي عن يعيش بن الوليد عن أيه 
عن معدانٌ ر بن ابي طلحة عن أي السدزقاء أن سر اله تاز 
قاءَ فضا فاه فلقيت وان فَذَكَرْت ذَلِك لَه فَقَال: صَدَفّت آنا 
صت له رغوت نبي ال عااا. 

SS 
رَ بمَاء‎ i ا الترداء. ا: اء رو الل ر‎ 
. وض‎ 

قال ارغ هذا الحديث الأول فيه يعيش ب 

TE‏ صح لا 
کان هم فيه فيه متعلق؛ لأنه ليس فيه أن رسول الله ا قال من 
فليتوضاًء ولا أن وضوءه عليه السلام کان من ب جل القيء. 

a 
يقولون بذللك؛ ولیس فيه أيضاً فر بين ما لا لقم من‎ 
RT. وبين ما لا لؤه» ولا فيهما شيءٌ غ‎ 
اقتصرواء ولا قاسوا علیهما قياس مطردا.‎ 

وذکروا أيضاً الحديث الاب عن رسول الله تلز 
فاطمة بنت آبي حبيشٍ کو د کر E‏ 
السلام «إنمَا ذلك عرق وَلَيْس بالْحيْضَة» وأوجب عليه السلام 
فيه الوضوة قالوا: فوجب ذلك في ك عرق سائل. 

قال علې: وهذا قياس والقياس باطلٌ» ثم لو كان حمَاً 
لكان هذا منه عينَ الباطل لأنه إذا م بز أن يقيسوا دم العرق 
الخارج من الفرج على 2 الحيض الخارج من الفرج» وکلاهما دم 
خارج من الفرج» وكان الله تعالى قد فرق بين حكميهما فمن 
الباطْلِ أن يقاس دم خارج من غير الفرج على دم خارج من 
الفري وابطلٌ من ذلك أن يقاس القيح على الد ولا يقدرون 
على اذعاء إجماع في ذلك فقذ صح عن الحسن وأبي ججلز الفرق 
ین ن الدم والقيح» وابطل من ذلك أن يقاس الماء الخارج من 


لرل 


التقاطة على الدّم والقيح» ولا يقاس الماءُ ا حارج من الأنف 
والأذن على الاء الخارج من التمَاطة وأبطلٌ من ذلك آن يكون 
دم العرق الخارج من الفرج یوجب الوضوءَ قليله وكثشيره 
ويكون القيءٌ امقيس عليه لا ينقضٌ الوضوء إلا حتى يلا الف 
ئه وا الود الخارج من الجرح على الدود الخارج من 
البرء وهذا من التخليط في الغاية القصوى. 

فان قالوا: قسنا كل ذلك على الغائط لأنٌ كل ذلك 
نجاسة. 

قلنا هم: قذ وجدنا الرّيحَ فر ر قف الور 
وليست نجاسةء فهلا قستم عليها الجشوة والعطسةء لأنها ريح 
خارجة من الحوفو كذلك ولا فرق؟ اتم قد ابطلم قياسكم 
هذا فنقضتم الوضوءَ بقليل البول والغائط وكثيري ول تنقضوا 


الوضوء من القيح والقيء رالد والاء إلا مقدار مل ملء الفم آو با 
سال آو ا غلبء وهذا تخليط وترك للقياس. 
فان قالوا: قذ روي الوضوء من الرعافٍ ومن كل دم 


سائل عن عطاء وإبراهيم و مجاه وقتادة وابن سيرينٌ وعروة بن 
ابي وسسعيد بن المسيّب والحسن البصري وني الرعافو عن 
الرَهري» نعم عن علي وابن عمرَ رضي اله عنهم وعن عطاء 
الوضوءُ من القلس والقيء والقيح» وعن قادة في في القيح» وعن 
ا حکم بن عقي في القلس» وعن اين عمر في القيء. 
قلغا: نعم إلا أنه ليس مهم أحدٌ حد شيتاً من ذلك يملء 
النې ولو کان فلا حجَة في قول آحا دون رسول الله تا وقد 
خالف هؤلاء نظراؤهم. 
فصح عن آبي هريرة: آنه أدخلَ إصبعه في انفه فخرج فيها 
دم فته باصبعه ثم صلی ول يتوض» وعن ابن عمر: آنه عصرَ 
ثرة بوجهه فخرج منها دمٌ ففته بن إصبعيه وقام فصلّى» وعن 
طاووس آنه کان لا یری في العاف وضوءاً وع عطاء أنه كان 
لا یری في الرّعافي وضوءا» وعن الحسن أله كان لا رى في 
القلس وضوءا» وعن مجاه آنه کان لا یری في القلس وضوءا. 
والعجب كله أن أبا حنيفة واصحابه لا يرون الغسل مسن 
الي إذا خرج من الذكر لغير لذ وهو ر المي تفسه الذي أوجب 
الله تعالى ورسوله عليه السلام فيه الغسل ثم يوجبون الوضوءَ 
من القيح برج من الوجه قياساً على الدَمٍ جرج من الفرج 
والعجب كله نهم سمعوا قول رسول الله اة في نهيه عن 
الذكية الس فإنه عظمٌ فرأوا الذَكاةَ غي جائزةٍ بكل عظم» ثم 
أترا إل قوله عليه السلام في وضوء ء الستحاضة «فإنه عرق» 
فقاسوا على دم العاف واللشاة والتيح فهذا مرا ل 
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۹ - مسالة. 


۳- كتاب الطّهارة 


بالقیاس» ومقدار اتباعهم للآثار» ومقدارٌ تقليدهم من سلف. 

وما الشافعي فإنه جعلَ العلةَ في نقض الوضوء للمخرج 
وجعله أبو حنيفة للخارج وعظم تناقضه في ذلك كما ذكرناء 
وتعليل كلا الرّجلين مضا لتعليل الآخر ومعارضٌ له وكلاهما 
حطا؛ أنه قول بلا برهان» ودعوی لا ديل علبهاء قال الله تعالى 
قل هاتوا برخانکم إن كش صَادقن). 

قال بو حمّاد: ويقال للشافعتين والنفيينَ معأً: قذ وجدنا 
حارج من المخرجين تلف المكم» فمنه ما يوج الغسل 
كالحيض والمي ودم النفاس» ومنه ما یوجبُ الوضوء فقط كالبول 
والغائطر والرّيع والمذي ومنه ما لا وجب شين كالقصة البيضاء 
فمن ين لكم أن تقيسوا ما اشتهيتم فأوجبتم فيه الوضوءَ قافتا 
على ما يوجب الوضوءَ من ذلك دون أن توجبوا فيه الغسل 
قياساً على ما يوجبُ الغسلَ من ذلك» أو دون أن لا توجبوا فيه 
شيا قياسا على ما لا بحب فيه شيءٌ من ذلك؟ وهل هذا إلا 
التحكَمٌ باهوى الذي حرَمَ الله تعالى الحكم به؟ وبالظَنٌ الذي 
خب تعالی آنه لا يختي من احق شيئاء ومع فساد القياس ومعارضة 

وأا ا مالكيون فلم يقيسوا هنا فوفقواء ولا علّلوا ههنا 
ارج ولا اجرح ولا بلجا فاصبابوا ولو لوا دك في 
تعليلهم اللاسة بالشّهرني وني تعليلهم التي عن البول في الماء 
الراك والقارة تموت في السّمن» لوفقوا ولک ن¿ بطردوا أقوالهم. 
فالحمد لله على عظم نعمه علینا. . وهم يعون آنهِمْ يقولون 
E EPS‏ 
أيضا تناقض” 

وأُمّا الوضوءُ من آذى السلم فقذ رؤينا عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: وا یک ا ر ا 
الكلمة العوراء يقوها لأخيه وعن ابن مسعود له : لان اتوضاً 

ا ان اترضتاً من العام الطيب. 

وعن ابن ا الحدت حدثان» حدث الفرج ونخدت 
اللّسان وأشدهما حدث اللّسان.. 

وعن إبراهيم يم اللخعي: إني لأصلي الفَهرَ والعصرَ والمغربَ 
بوضوء واحل إلا أن أاحدث أو قول منكرأء الوضوءُ من الحدث 
وأذى المسلم. 

وعن عبيدة السلماني: الوضوء بحب من الحدث وأذى 
0 ٍ 


وروينا من طريق داود بن احبر عن شعبة عن قتادة عن 


نس «اَوٌ ا کان ضا من الحدث وای سلب 
قال عليٌ: داود بن احبر کاب مشهورٌ بوضع الحدیشث 

ولكنْ لا فرق بين تقلي من ذكرنا قبل في الوضوء من الرعافٍ 
والقيء والقلس» والأخذ بذلك الأثر السَاقطب وبين تقلياد من 
ذکرنا هنا في الوضوء من أذى المسلم والأخذ بهذا الأئر 
السَاقطي بل هذا على أصومم أوكد لأ الحلاف هنالك بين 
الصحابة رضي الله عنهم موجود ولا خالف يعرف ههنا لعائشة 
وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهې وهم يشتعون مل هذا 
إذا وافقهم. 

وأمّا نحن فلا حجَةً عندنا إلا فيما صح عن رسول الله 
من قرآن أو خبر. 

وأا مس الصّليب والوثن فإننا روينا عن عبد الرزاق 
عن سيان بن عيينةً عن عمّار الدَهني عن ابي عمرو الشيباني ن 
علي بن أ بى طالب كه استتاب المستورة العجلي» وان علا مس 

د سیا کان ی عنق المستورد فلمًا دحل علي في الصَلاة قم 
راز ار اش آنه أ يفل ذلك لجحدث أحدثه 
ولكله مس هذه الأنجاس فأحب أن يحدث منها وضوءاً . 

ورؤينا اثراً من طرق يعلى بن عبياٍ عن صالح بن حال 
عن ابن بريدة عن بيه «أن رَسُول الله ا أَمَر رة وقد مَس 
صما فترّضاً. 

قال علي: صالح بن يان ضعيف لا بحت به ولقذ كان 
يلرم من يعّمٌ حلاف الصاحب ويرى الأخة بالآثار الواهية مشلَ 
الذي قدّمنا ان اخ بهذا الأئي فهر احسنٌ من كثير تا يأخذونٌ 
به قذ ذكرنائه ولا يعرف لعلي مهنا الف من الصحابة رضي 
الله عنهم» وهذا ما تناقضوا فيه. 

وما نحن فلا حجَة عندنا إلا في خير ابت عن رسول الله 

آو القرآن. والحمد لله رب العالينَ. لأ سما وعلي ف ق 
قلح صلا رضي بانس من ابل ذلك وما کان ڪه لميا 
فیما لا يراه واجباً. 

فان قالوا: لعل هذا استحبابٌ. 

قلنا: ولعلٌ كل ما أوجبتم فيه الوضوء من الرعاف وغوره 
تقليداً مرن سلف إنما هر استحبابٌ وكذلك المذئ» وهذا كله لا 
معنى له وإنما هي دعاو خالفة للحقائق. وباللّه تعالى التوفيق. 

وأا الرََة فان المسلم لو توضباً واغتسل للجنابة أو 
امرأة فاغتسلت من الحيض ثم ارتدا شم راجعا - الإسلام دون 
حدثِ یکون منهماء » فاه ل يات قرآنٌ ولا سنه صحيحة ولا 


۳- كتاب الطّهارة 
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سقيمة ولا إبجاعٌ ولا قياس بان ارد حدث , نقد ينقض الطهارة وهم 
يجمعون معنا على أن الرَدة لا تنقضنٌ غسل الجنابة ولا غسل 
الحيض ولا أحباسه السالفة ولا عتقه السّالف ولا حرمة الرّجلء 
فمن أينَ وقح هم أنها تنقضٌ الوضوءَ وهم أصحاب قياس» فهلا 
قاسوا الوضوء على الغسل في ذلك فكان يكون اصح قياس لو 
کان شيءٌ من القياس صحيحا. 

فان ذكروا قول اله تعال لين ركت طن عَتَلُكَ 
ولتکوننْ مِن الخاسرين). 

قلغا هذا على من مات كافرا لا على من راجع الإسلام. 
ين ذلك قول الله تعالى ومن برذ هنكم عَن ينه مت وهو 
کافرٌ قأوليك حيطت أعْمَالهُم4 وقوله تعالی «ولتكونَر ِن 
الخاسيرين) شهادة صحيحة قاطعة لقولناء لأنه لا خلاف بين أحدٍ 
من الأَمَةٍ ني أن من ارتدٌ ثم راع الإسلام ومات مسلماً قإنه 
ليس من الخاسرين» بل من الرّاجحِينَ المفلحينَء وإنما الخاسرٌ من 
مات كافراء وهذا بي والحمد لله 

وام الم الاه من فرج المرأة الحامل فقد اختلف الاسر 
فيو فرؤينا من طريقٍ آم علقمة عن عائشة تشة آم المؤمنينَ أن الحامل 
تحيض» وهو اح قولي الرهري. 

وهو قول عكرمة وقنادة وبكر بن عباد الله المزني وربيعة 
ومالك والليث والشافعي. 

وروينا عن سعيار بن المسيّب والحسن وخاد بن أ ابي 
سليماك آنها مستحاضة لا حائضر. 

وروي عن مالك أنه قال ني الحاملٍ ترى الم لها لا 
تصلي إلا أن يطول ذلك بها فحينثزٍ تغتسل وتصلّي» > وإ محدفي 
الول حدأء وقال أيضاً ليس اول الحمل كآخري ويجته د ها ولا 
حد في ذلك. 

وروينا من طريق عطاء عن عائشة 
وإنْ رأت الدّمّ فإنها تتوضاً وتصلي. 

وهو قول عطاء والحكم بن عتيبة والتخعي والشعي 
وسليمان بن يسار ونافع مول ابن عمرَ» وأحد قولي الڙهري. 
Rw e e‏ 
الحاٍضٍ را الاق في حال الحمّل» 8 كانت حائلد فصحٌ 
أن حال الحائض والحائلِ غير حال الحامل وقد اتف المخالفون لا 
على أن ظهورَ الحيض استبراءٌ وبراءة من الحمل» فلو جار أن 


ئشة أمّ امؤمنين: أن الحاملَ 


- الحامل لما كان الحيض براءة من الحمل» وهذا بي جداً 

OE‏ ن - حيضاً ولا عرق استحاضة فهر غير 
موجبو للغسل ولا للوضوء إذ ل يجب ذلك نص ولا إجاع. 

وكذلك دم التفاس فإنما يوجب الغسل» أنه دم حيضٍ 
على ما ينا بعد هذا والحمد لله رب العالمين. 

وكذلك القول في البح والقتل وإن كان معصيةء فان کل 
ذلك لا ينقض الطّهارة لأنه ل يات بذلك قرآن ولا سنة. 

وكذلك من مس المراة على ثوب لأنه إنما لامس الوب 
لا المرأة. 

وكذلك مس الرجلِ الرجل بغير الفرج ومس المرأة 
وبغير الفرج والإنعاظٌ والتذكرٌ وقرقرة البطن في اللا وق 
الإبط ونتفه ومس ) الأنشيين والرفغين وقصُ الشعر والأظفار لان 
كل ما ذكرنا م يات نص ولا إجاع بإيجاب الوضوء في شيء منة. 

وقذ وجب الوضوءٌ في بعض ما ذكرنا بل في أكثره بل في 
کل طوائف من التاس» فأوجب الوضوءَ من قرقرة البطن في 
الصلاءٍ 5 إبراهيم اللخ وأوجب الوضوءَ في الإنعاظ ر والتذكر 
والس على الوب لشهوة بعض التاخرين. 

وروينا إ إيجاب الوضوء في مس الإبطٍ عن عمرَ بن ا لخطاب 
ومجاهاب وإيجاب الغسل من تتفه عن علي بن أبي طالب وع 
الله بن عمرو وعن مجاه الوضوءٌ من تتقية الأنف. 

وروينا عن علي بن ابي طالب و مجاه وذر والا عمرَ بسن 
ذز إعاب الوضوء من قصٌ الأظفار وقص الشعرء وأمَّا الود 
والحجرٌ يخرجان من الذبر فان الثتاقعيٌ وجب الوضوءَ من ذلك 
ول يوجبه مالك ولا أصحابنا. 

وقد روینا «عَنْ رَسُول الله 4ا مَن مَس أيه أو رُفَبّه 
رضأ ولکنه مرس لا یسند. 

وأما الصّفرة والكدرة والدمٍ الأحر فسيذكر في الكلام في 
الحيض إن اء الله -حكمه وإنه ليس د حيضاولا عرق 
فإذاً ليس حيضاً ولا عرقاً فلا وضوءَ فيي. إذ ل يوج في ذلك 
قرآن ولا سنة ولا إجماع. 

وام الضحك في الصَلاة فإنا رؤينا في إيجاب الوضوء منه 
ثرا واهياً لا يصح لأنه إِمَا مرسلٌ من طريقِ أبي العالية وإبراهيم 
التخعي وابن سيرينَ والڙهري وعن الحسن عن معب بن 
ا الجهني وما مسنڈ من طريقي انس وأبي موسی ا 
هريرة وعمران بن حصين وجابر وآبي الليح. 


ورؤينا إيجاب الوضوء منه عن أبي موسى الأشعري 
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-٠‏ مسالة: إيلاج الحشفة أو إيلاج مقدارها من 


۴- كتاب الطّهارة 


وإبراهیم يم الخعيٌ والشعي وسفيان الثوري والأوزاعي والحسن 
بن حي وعبيا الله بن الحسن وأبي حنيفة وأصحاب. 

فما حدیث انس فإنه من طريق دی وين 
زيادة التتري عن عبا ر ارهن بن عمرَ وأبي حيلة وهو مجهول. 


وما حديث ابي موسی ففيه محمد بن نعيم وهو جهو 
وأا حديث بي هريرة ففيه عبد الكريم بن ابي الخارق وهر 
غير ثقةٍ وما حديث عمرانَ بن حصين ففيه إسماعيل ب بن عياش 
وعبد الوهًاب بن نجدة وهما ضعيفان. 

وما حديث جابر ففيه آبو سفيان وهر ضعيف. 

وما حدیث اي لبخ نه الس بن ار وهو مذكورٌ 
بالکذب. 

ولا حجَة إلا ني القرآن أو - أثر صحيح مسنار. 

وقذ كان يلرم المالكتين والشافعيَنَ القائلين بالتواتر من 
الأخبار حت اذعوا التواترّ لحديث معان «أَجتهد رأيي؛ والقائلين 
وسل سعیار وطاووس أن يقولوا بهذه الآثار فإنها اشد تواتراً ما 
اذعوا له التواتر وأكثرٌ ظهوراًني عدو من أرسله من النهي عن 
یم بيع الحم والحيوان بالحيوان» وسائر ما قالوا به من المراسيل. 

وكذلك كان يلرم أبا حنيفة واصحابه المخالفينَ احبر 
الصحيح قي اضرا وي حع الرا عن افرح اي وي ا ا 
تركوا فيه السَننَ الثابتة لاقياس - أن يرفضوا هذا الخ الفاسة 
قياساً على ما امع عليه من أن الفتحاك لا ينض الوضوءَ ف 
غير الصّلاق فكذلك لا بحب أن ينقضه في الصّلاةء ولكهم لا 
يطردون القياس ولا يتبعون السَنْنَ ولا يلتزمون ما أحلّوا من 
قبول المرسل والتواترء إلا ريثما يأتي موافقاً لآرائهمْ أو تقليدهم» 
ثم هم أوَلٌ رافضينٌ له إذا حالف تقليدهم وآراءهم. وحسبنا الله 
ونعمٌ الوكيل. 

ويقال هم: في آي قرآن او ني آي سنَة او في اي قياس 
وجدع تغليظ بعض الأحداث فينقض الوضوء قليلها وكتزها) 
وتخفيفُ بعضها قد ينقض الوضوءَ إلا مقداراً حددقوه منها؟ 
والتصرٌ فيها كلها جاءَ يئا واحداء فقال رسول الله تهز: «لا 
قب صلا مَنْ أحدث حى نوتاه ولا بخفى على ذي عقل أن 
بعض الحدث حدث» فإذا هر كذلك فقليله وكثيره ينقض 
الطّهارةء وما م يكن حدثا فكثيره وقليله لا ينقض الطّهارة. وباللّه 
تعالى التوفيق. 


-١‏ الأشياءُ الموجبة غسل الجسد كله 


-٠‏ مسألة: إيلاج الحشفة أو إيلاج مقدارها من 
الذكر الذاهب الحشفة والذاهب أكثر من الحشفة - في فرج المرأة 
اَي هو خر الولد منها حرام او حلال» إذا کان بحم آنزل آو 
ن ينز فان عمدت هي أيضاً ذلك فكذلك انزلت أو م نز 
فان کان احدهما جنوناً أو سکراناً أو نائماً أو مغمًى عليه أو 
مكرهاًء فليس على من هذه صفته منهما إلا الوضوءُ فقط إذا 
أفاق أو استيقظ إلا أن ينز فان كان احدهما غيرَ بالغ فلا غسل 

عليه ولا وضو فإذا بلغ لزمه الغسلٌ فيما بحدث لا فيما سلف 
له من ذلك والوضوء. 

برهان ذلك: ما حدثنا امد الطلمنكي حدثنا محمد بن 
ار ا ن ر ال ج ان 
عمرو بن عبد الخالق البزار حدثنا عمد ب بن انى حدثنا محمد بن 
عبا اله الأنصاري حثنا شام بنْ حسَان عن مياو بن هلال عن 
أبي بردة بن ¿ أبي موسى الأشعري عن أبيه عن عائشة عن النبي 
قال: «إذا التقّى امختانان خث الغطل؛ 

وخالما ام حدقا شار ب اصع حدقا حش بن عبد 
الك بن ن حدثنا اد بن زهير بن حرب حدثنا مسلم بن 
إبراهيم حدثنا شعبة وهشامم الدّستوائي كلاهما عن قنادة عن 
الحسن البصري عن ابي رافع عن آبي هريرة عن عن التي 4 قال: 
«إذا قحد بين شعَبها الع وَألْرّق الان الان فقذ وَجَبَ 
الخسل». 

قال أحد بن زهیر: وحدثنا عفان بن مسلم حدثنا همام بن 
يجیى وأبان بن يزيد العطَارٌ قالا جيعاً حدثنا قتادة عن الحسن عن 
ابي رافع عن عن آي هريرة عن الني اظ قال: «إذا قحد بين شَعَبها 
الأرتع هد تفه مذ وَجَب عليه الل رن او لم بنرلن. 

قال أبو محمّار: هذا فيه زيادة ثابتة عن الأحاديث الى فيها 
إسقاط الغسل» والرّيادة شريعة واردة لا جور تركها ٠‏ 

وإلما قلنا ني خرج الول لأنه لا ختان إلا هنلك فسراءٌ 
کان ختواً آو غير ختون أن لفظة «أَجهد نْسة» تقتضي ذلك 
و بخص عليه السلام حراماً من حلال. 

وإنما قلنا بذلك في العمد دون الأحوال التي ذكرنا لأَنُ 
قوله عليه السلام ١إا‏ قَعَدَ م أَجْهده وهذا الإطلاق ليس إلا 
للمختار القاصبب ولا يسمّى المغلوب آنه قعد ولا الاقم ولا 
المغمى عليه. 


۳- كتاب الطهارة 


وأمَا الجنون فقذ ذكرنا قول رسول الله تاا: رفع اقلم 

ن ثلا فذكر عليه السلام «المَجنون حى يفي الي حى 

فإذا زالت هذه الأحوال كلها من الجنون والإغماء والتوم 
والصبا فالوضرء لازم هم فقط لأنهم يصيرون خخاطبينَ بالصلاةٍ 
وبالوضوء ها هلة وبالخسل إن كانوا جين وهؤلاء ليسوا 
بمجنبین. وباللّه تعالى الَّوفيق. 


فان قیل: فھلا آوجبت جبتم الغسل بقوله عليه السلام: «إذا 
التقى الختانان وجب الخلا. ٠ ٠‏ 
قلنا: هذا الخبرٌ اعم من قوله عليه السلام: «إذا أَقَحَطْت أو 


فوجب أن يستثنى الأقل من الأعم ولا بد ليخ بهما 
معا ثم حديث أبي هريرة زائدٌ حكماً على حديث الإكسال 
فوخت إشماله ايشا 


وما كل مضع لا ختانَ فيه ولا كن فيه الحتانٌ فلم يات 
نص ولا سنة يجاب الخسل من الإيلاج فيه. 

وهن رأی أن لا غسلَ من الإيلاج في الفرج إن م يكن 
آنزل: عثمان بن عن وعلي بن أبي طالب والزبيرٌ بن العام 
وطلحة بن عي اله وعد بن آبي وَاص واب مسعوو ورافع 
بن خديچ واو سعيډ الحدري وابي بن كع وابو آيوب 
الأنصاري واب بن عباس والنعمان بن بشي وزيد بن ثابت وجهور 
الأنصار رضي الله عنهم» وعطاءُ بن TEE‏ سلمة بن عبا 
الرحمن بن عوفو وهشام بن عروة والأعمش وبعض أهل الظاهر. 

وروي الغسل في ذلك عن عائشة آم الؤمنين وأبي بكر 
الصَدّيق وعمر بن الخطًاب وعثمان وعلي وابن معو وابن 
عباس وابن عمر والمهاجرين رضي الله عنهم وبه يقول أبو 

حنيفة ومالك والشافعي وبعض أصحاب الظاهر. 


١-مسالة:‏ فلو أجنب كل من ذكرنا وجب عليه 
غسل الرس وجميع الجسد إذا آفاق المغمى عليه والجنون وانتبه 
النائم وصحا السّكرانٌ وأسلم الكافن وبالإجناب يحب الغس 
البلوغ. 

برهان ذلك قول الله تعال: «وَإن كم جا فاطَمرّوا) 
فلو اغتسل الكافرٌ قبل أن يسلم والجنون قبل أن يفي أو غسل 
الغمى عليه قبل أن يفيق والسّكران ن يجزهم ذلك من غسل 
الجنابة وعليهم إعادة الغسلء لأنهم جخروج الجنابة متهم صاروا 
جنباً ووب الغسلٌ به ولا بجزي الفرض المأمورّ به إلا به أدائه 


۹- مسالة: فلو أجنب كل من ذكرنا وجب عليه غسلٌ 


4٤ 
قصداً إلى تأدية ما أمرَ الله تعالى به.‎ 

قال الله تعالى: رما ايوا إلا ليشذرا الله مخلميي له 
الدين. 

وكذلك لو توضترا في هذه الأحصوال للحدث ل مزه 
ولا بد من إعادته بعد زواها لما ذكرنا. 

۲ - مسألة: والجابة هي الماءُ الذي يكوك من 
نوعه الولدء وهو من الرّجل أبيض غليظ رائحته رائحة الطَّلم 
وهو من المرأةٍ رقي أصفن وماءٌ العقيم والعاقر يوجب الغسلء 
وماءٌ ا لخصي لا يوجب الغسل» وام الجبوب الذكر السَالُ الأنثيين 


ما حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا امد بن قنع حذشا 
عبد الوهَاب بن عيسى حدثنا أحد بن حمر حدثنا اد ب علي 
حثنا مسل بن اجاج حثا عاس بن الوليد حدثتا يزيد بر 
ريبع حدثنا سعيد هو ابن أبي عروبة - عن قنادة أن انس بن 
مالك حدثهمْ أن ام سليم حدئت «أنها مات ني الله 0 عن 
الأو ری في مها ما رى الرَجُل فان سول اله ااز: إذ 
رَأت الَرأة ذلك فأتعتيل ة قیل: وَل کون هَذا؟ قال رَسُولٌ الله 

:َب فمن أبن كود التب إن ماه الرجل غلب أ وَمَاءَ 
َرأ رقي صر فمن أيهم علا أو سبق كود منه الع 

قال أبو محمّاٍ: فهذا هر الاءٌ الذي يوجبُ الغسل وماءٌ 
ال وااو وام الخصيةء وإ كان مجبوباء فهذه صفته وقد 
يولد هذاء وأا ماءُ الخصي فإنما هو أصفر فليس هو الماءٌ الذي 
جاء النص بإججاب الغسل فيه فلا سل فيه ولو أن امراة شفرت 
وهي بالغ أو ي بالغ فدخل المي فرجها فحملت فالغل عليها 
ولا بد لأنها قد أنزلت الاءَ يقياً 


1۷۳ مسألة: وکیفما خرجت الجنابة المذكورة 
بضربةٍ أو علَّةٍ او لغیر لذ آو لم یشعز به حتی وجده آو باستتکاج 
فالغسلٌ واج في ذلك. 

برها ذلك قوله تعال: لوان کتم جنا فاطََرُوا) وأ 
عليه السلام إذا فضخ الماءَ أن يغتسل» وهذا عمومٌ لكل من 
sS‏ 
RT‏ الافي وداود. 
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4-مسألة: ولو أن امرأةٌ وطن ثم اغتسلت 


۴- كتاب الطّهارة 


وقال أبو حنيفة ومالك: من خرج منه المي - لعلَة. 

قال أبو حنيفة: او ضرب على استه فخرج منه الي فعليه 
الوضوءُ ولا غسل عليه. 

وهذا قول خلاف للقرآن وللسنن الثابتة وللقياس» وما 
نعلمه عن حل من السّلفٍ إلا عن سعيد بن جبير وحده فإنه ذكر 
عله لا غسل إلا من شهوةَ. 

قال أبو محما: اما خلافهم للقياس فن الغائطً والبول 
والريح موجبة ة للوضوء ولا يختلفون أن كيفما حرج ذلك 
فالوضوء فيه. 

وكذلك الحيضُ موجب للغسل» وكيفما حرج فالغسل 
فيهء فان الواجب أن يكون المي كذلك» فلا بالقرآن أخذوا ولا 
بالسنة عملوا ولا القياسٌ طردوا. 

والعجب أن بعضهم احتح في ذلك بان الغائط والبول 
ليس في خروجهما حال تحيل الجسد. 

قال: والمي إذا حرج لشهوةٍ أذهب الشهوة واحدث في 
الجسد أثرا فوجب أن يكون جخلافهما. 

قال علي: وهذا تخليط بل اللَذَةَ في خروج البول والغائط 
والریح اشد عند الحاجة إلى خروجها منها في خروج المي» وضرر 
آل امتناع خروجها اشد من ضرر امتناع حروج المي فقد استوى 
الحكمٌُ في ذلك» وبالله تعالى التوفيق. 

فإف تأذى الستنكح بالغسل فليتيَم؛ لأنه غير واجد ما 
يقدرٌ على الغسل بو فحكمه التيمَمٌ بص القرآن. وباللّه تعال 
التوفيق. 

۴ مسالة: ول ان امراة وطفت ثي اغتسلت ف 
خرج ماءُ الرجل من فرجها فلا شي عليهاء لا فصل ولا وضو 
أن الغسل إنما بحب عليها من إنزالها لا من إنزال غيرهاء 
والوضوءُ إنما بحب عليها من حدثها لا من حدث غيرها وخروجٌ 
ماء الرّجل من فرجها ليس إنزالا منها ولا حدثاً منهاء فلا غسلّ 
عليها ولا وضوءَ. 

وقد روي عن الحسن آنها تغسل» وعن قادة والأو زاعي 
وأهد وإسحاق تتوضاً. 


قال علي: ليس قول أحدٍ حجَةً دون رسول الله لاز 


٥‏ -- مسألة: فل أن امرأة شفرها رجلٌ فدخل ماؤه 
فرجها فلا غسلَ عليها ٳذا ل تنزل هي. 


وقد روي عن عطاء والرّهري وقتادة: عليها الغسل. 


قال علي: ااب الغسل لا يزم إلا بص قرآن أو ستةٍ 
ابتةٍ عن رسول الله تا 


۱۷٦‏ مسالة: ولو أن رجلا أو امرآة أجنبا وكانَ 
منهما وطءٌ دون إنزال فاغتسلا وبالا أ و بولا ثم حرج منهما 
أو من أحدهما بقبةَ من الماء المذكور أو كله فالغسل واجبٌ في 
E‏ کک 

من الغسل» فلو حرج في نفس الغسلل وقد بقي أقله أو أكثره 
لزمهما أو الذي خر ذلك منه ابتداءَ الغسل ولا ب. 

برهان ذلك عمرمٌ قوله عر وجل: لوان كم جُتبا 
َاطَهروا» والجنب هر من ظهرت منه الحنابة. وقوله عليه السلام: 
«إذا ضح الَاءَ فَليغتَيل» ولا بجو تخصيص هذا العموم بالرّآي. 

وقال أبو حنيفة: إن كان الذي خرج منه المي قذ بال قبل 
ذلك فالغسل علبي وإِنْ كان لم بل فلا غسل عليه. 

وقال مالك: لا عسل عليه بال أو م ييل. 

e 
والغسل لما هر نزول اة من الجسد وإن ل تظهز.‎ 

قال علي: وهذا ليس كما قالوا بل ما الغسل إلا من 
ظهور الجنابة لقوله عليه السلام: «إًا رت الاه ولو أن امراً الع 
بالذكرٍ حى أيقنَ ان اني قذ صار في الثانة ولم يظهز ما وجب 
عليه غسل لأنه ليس جنباً بعد ومن اذعى عليه وجوب الغسل 
فعليه البرهان من القرآن أو السنة. 

فان قيل: قذ روي نحو قول مالك عن علي وابن عباس 
وعطاء. 

e 
SS oO 


۷ مسألة: و ولج في الفرج وأجنب فعليه 
الي ني غسله ذلك هما معأء وعليه يض الوضوء ولا ب وز 
في أعضاء الوضوء غسل واح ينوي به الوضوءَ ء والغسل مسن 
الإيلاج ومن الجنابق فإ نوى بعضَ هذه الثلاثة ولم ينو سائرها 
أجزأه لا نوى» وعليه الإعادة لما لم ينوء فان كان مجنا باحتلام أو 


۳- كتاب الطّهارة 
يقظةٍ من غير إيلاج فليس عليه إلا تة واحدة للغسل من الجنابة 
برهان ذلك دا رول الله تاز أَوْجَبَ الفْل ين 
الإيلاج وَإِذ لم يكن إنراك وَين الإنزال وذ لم كن ليلا 
وَأَْجَّب الضوءَ ين الإيلاج»ء فهيّ أعمال متغايرة وقذ قال عليه 
السلام: إنّْا الأغمَال بالات ونما لِكَلٌ ارئ ماویه فلا بد 
لكل عمل مأمور به من القصا إلى تاديحه كما أمره الله تعالء 
ويجزئ من كل ذلك عمل واحد؛ لاله قذ صح عنه لز أله كان 
يغتسل غسلا واحداً من كل ذلك» فأجزاً ذلك بالتص» ووجبت 
الات بالنص؛ ول يات نص بان نية لبعض ذلك تجزئ عن ية 

الجميع» وياله تعال قرفي 
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وكذلك الطْيبُ والسّواك. 

برها ذلك ما حثناه عبد الرّحمن بن عبا الله الممداني* 
حدثنا آبو إسحاق إبراهيم بن أحمد حدثنا الفريري حدثا البخاري 
حدثنا علي 
E‏ 
:لمل بوم بشخ وجب لى كل لم وان تن وال 
يَمَسر طيباً». 

َمّا الخسل فأشهد أنه واجبء وأمّا الاستنان والطيب فالله 
أعلم أواجب هو آم لاء ولكنْ هكذا في الحديث. 

وروّینا إيجاب الغسل أيضاً مسندا من طريق عمرّ بن 
الحطًاب وابنه ابن عباس وابي هريرة كلها في غاية الصَحيق 
فصا خبراً متواتراً يوجب العلم. 

ومن قال بوجوب فرض الغسل يوم الجمعة عمرٌ بن 
الخطاب يحضرة ة الصحابة رضي الله عنهم ل يخالفه فيه أحد منهم» 


هو ابن المديني - حدثنا حرمي بن عمارة حدثنا شعبة 


وأبو هریرة وابنْ عباس وابو سعياږ الخدري وسعد بن بي وقاصِ 
وع الله بن معو وعمرو بن سليم وعطاء وكعبٌ والمسيب ب 
رافع. 

أا عمرٌ فإنه قال على المنبر لعثمان يوم الجمعة - وقذ 
قال عثمان: ما هر إلا أ سمعست الأذانَ الأول فتوضّات 
وخرجت فقالَ له عمرٌ: واللّه لق علمت ماهر بالوضوء 
والوضوء ايضاً «وَقَذ عَلِْت أن رَسُول الله لز كان بأو 


۸- مسالة: وغسل يوم الجمعةٍ فرض لازم لكل 


بالل 
ا 
ن يغتسل من کل سبعة آټام يوماً فيغسلٌ کل شيء منه ومس طياً ِن 
كان لأهلهء والغسل يوم الجمعة واجب كخسل الجحنابة.. 

فاا اللَنظ الل فمن طريق عبار الرزاق عن ابن جريس 
عن عمرو بن دينار عن طاووس عن بي هريرة والأفظٌ الثاني 
عن مالك ب بن انس عن سعياږ المقبري عن بي هريرة. 

و دن ی ونای ها کت ری ا ا 
الغسل يوم الجمعة. 

وقال ابن مسعووٍ في شيء ظنٌ بي لأنا أ حمق من الذي لا 
يختسل يوم الجمعة. 1 

قال أبو محمّ: لا حمق من ترك ما ليس فرضاً لأنٌ 
رسول الله تز قال فيه: «أَلَّحَ إن صَدَقَ دحل اة إن صَدَق» 
والمغلح المضمون له الجنة ليس أحمق. 

وعن عمَار بن ياسر في شيءَ ظنٌ به: آنا إذْ کمن لا 
يغتسل يوم الجمعة ٠‏ 

وعن أبي سعيد الخدري: «أوْجَب رَسُول الله 8ا4 لحل 


وعن ابن عمر E EE‏ 
مرا به رَسُول الله بخ 

وعن کعب آنه قال: لله على كل حال ان يغتسل في كل 
سبعة آيام مر فيغسل رأسه وجسدة وهو يوم الجمعة فقا ابن 
عبّاس: وآنا آری أن يتطيب من طيب آهله إن کان هم. 

وسثل ابن عباس عن غسل يوم الجمعة فقال: اغتسل. 

وروینا آمره بالطيب من طرق اد بن سلمة عن جعفر 
بن آبي وحشيةِ عن جاه عن ابن عباس. وامره بالغسل عن ابسن 
جريج عن عطاء عن 

ورؤينا من طريق عب الررّاق عن سفيان الشوري ان 
غسل يوم الجمعة واجب. 

ورؤينا من طريق عبار الرَحن بن مهدي عن سفيان بن 
عيينة عن إبراهيم بن ميسرة ةَ عن طاووس قال: سمعت أبا هريرة 
يوجب اليب يوم الجمعة. 

وروينا من طريق جى بن ابي کثير عن آبي سلمة بن عب 
الرحمن بن عوفيٍ قال: سمعت أبا سعیار الخدري يقول: ثلاث هر“ 
على كل مسلم يوم الجمعة: الخسل والسّواك ويعس من طيبٍ إن 
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وجده. 

قال أبو محمَارٍ: ما نعلم أنه يصح عن أحد من الصَحابة 
رضي الله عنهم إسقاط فرض الغسل يوم الجمعة. 

وذهب جاعة من الأخرينَ إلى أنه ليس بواجسبي 
واحتجوا. 

بحديث عمرَ وعثمان الذي ذكرناه. 

وخدیٹ: : رويناه من طريق عائشة ة رضي الله عنها «كان 
الاس يأتون احثُعَة من مَازلهم وَين العَوّالي فَيَأنون ِي العَبَاء 
صم الا حرج منم ارح اتی رَسُرل الله لاز انان 
مهم َو عندي قال رَسون الله ا: و آنكم هرتم ليويكم 
هَدًا» وعنها أيضاً «کانَ الاس أل عَمَل وَل يكن لهم قاق 
فان يكو لَهُم مَل فقيل لهم لو احاتم يوم امعت 

وبجحديث عن الحسن انا أن رَسُول الله از كان ت لا 
تیل بو الع ون كان أمنخاة تخرف 

وجحديث من طريقِ ابن امن كان رَسُول الله 4ا رُبْمَا 
اسل وَربمَا لم َسيل يوم الممعت" 

ويحديث آخرَ من طريق ان عا ي الل يوم اند 
أنه حير ِن اسل ومن لم غيل فليس بواجي وسأخبركم 
كيف بدا الل كان الاس مَجهُردين َون الصوف ومون 
على ظهُورهم» وَکانَ مجدخُم يفا قارب السُقفي فْخَرَجَ 
رسو الله ا في يوم حار وَعِرَقَ الاس في الصُوف حى 
ارت نهم ريا آذى بذك بَعْضهُم بغضاء فلا وَجَد رَسُول الله 
از اليح قال: يها الاس إا كان هَذا الوم فاغتي لوا ولمس 
اكم طيباء أَفضَلَ ما جد مِنْ ده وَطيبوا. 

قال ابن عباس: ثم جاء اله بالخير» ولبسوا ‏ غير الصّوفي 
وكفوا العمل» ووسعوا مسجدهم» وذهب عض الذي كان يۇذي 
او رق 

وبجديث عن سمرة عن اللي تاا «مَن نضا يوم اة 
فبا نعمت وَمَن اسل فالغ أفضَل». 

ومثله من طريق أنس عنه عليه السلام نصا وكذلك من 
طريقي الحسن. 

ومن طريقي جابر عنه عليه السلا» ومثله نصا عن عبد 
الرَحمن بن سمرة وأبي هريرة ومثله عن يزيد بن عبد الله بي 
العلاء 


وهذا کل ما شغبوا بوه وکلّه لا حجَةَ هم فيه لان كل هذه 


۸- مسالة: وغسلٌ يوم الجمعة فرض لازم لكل 


۳- كتاب الطّهارة 


الآثار لا خير فيهاء حاشا حديث ش عائشة وعم فهما صحيحان» 
ولا حجَةٌ م فيهما على ما سين إن شاء الله تعال. 

ما حديث الحسن ويزيد بن عبد الله فمرسلان» وك من 
مرل لن ال ياعون به كمرسله ق الؤظزء من الفحه 
في الملا لا ياد به المالكيّون والشافعيوك وكمرسله «إنٌ 
الأرْضَ لا لجر لا يأخذ به الحنفيون.. 

وكذلك ليزي بن عبد الل وما يوجسب القت من الله 
تال آل را لزل ج م لا ناون بے ار ان لا روه 
حجَةَ ثم حَجَونَ به فيقولون ما لا يفعلون كبر مقتاً عند اللدِه. 

وأمّا حديشا ابن عباس فاحدهما من طريق عم بن 
معاوية التيسابوري» وهو معروفٌ بوضع الأحاديث والكذب. 

والثاني من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة. 

وقد روينا من طريق عمرو بن آبي عمرو - هذه نفسها 
- عن عكرمةً عن ابن عباس عن الي مال من نى بهيمة 
فاقتلوه وَاقلُوهًا معا ان کان حبر عمرو حجة فليأخذوا بهذا 
ون کان ليس بمحجَةٍ فلا يحل لهم الأحتجاجّ به في رة اسن 
ابت وأمّا عمرّو فضعيف لا نحتج به لناء ولا تقبله حجَة عليناء 
وهذا هو الحق الذي لا يحل خلافة ولو احتججنا به في موضم 
واحاٍ لأخذنا بره في کل موضع. 

فان قالوا: ق صح عن ابن عباس خلاف ما روی عنه 
عمرّو في قتلٍ البهيمة ومن أتاها. 

قلنا هم: 

وقڈ صح عن ابن عباس خلاف ما روی عنه عمرو في 
إسقاط غسل الجمعة ولا فرق تم لو صح حديث عمرو هذا لا 
كان هم فيه حجَة بل لكان لنا حجَةٌ عليهم؛ لاه ليس فيه من 
كلام الي 4# إلا الأمرٌ بالغسل وإيجابث وأمَا كل ما تعلقوا به 
من إسقاط وجوب الغسل فليس من كلامه عليه السلا وإنما 
هو من کلام ابن عباس وظتو» ولا حجَةً في أحاږ دونه عليه 
السلام. 

وما حديث سمرة فما هو من طريقٍ الحسن عن 

سمرة ولا يصح للحسن سماعٌ من سمرة إلا حديث العقيقة 
وحده» فإِن بوا إلا الاحتجاج به. 

قلنا هم: قذ روينا من طريق الحسن عن سمرة عن النبي 
«مَن َل عَبده لاه وَمَنْ جَدَعَه جَدَعَاة» وال حفيَون 
والمالكيّون والشافعيون لا يأحذون بهذا. 


وروينا أيضاً عنه عن سمرة عن اللي : «عَهْدّة الرّقيق 


۳- كتاب الطّهارة 


رمه وهم لا يأخذونَ بهذا ومن الباطل والعار احتجاجهم في 
الذين برواية ما إذا وافقت تقليدهم وخخالفتهم ها بعينها إذا 
خالفت تقلیدهم ما نری دیا يبقی مح هذا لأنه اتبا هوى في 
الدين. 

وأا حديث انس فهو من روابة يزب الرقاشي وهو 
ضعيف صح عن شعبة أله قال: لأن أقطع الطريق وازني أاحبُ 
إل من أ أروي عن يزيد الرقاشي» ورب حديث ليزي الرَقاشي 
ترکوه لم بحتجوا فيه إلا بضعفه فقمط وسن رواية الحا بن 
رة وهو هالك» عن الحجاج ب بن أرطاق وهر و اق ص 
إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف. 

ثم نظرنا ني حديث جابر فوجدناه ساقطاً لأنه ل يرو إلا 
فن رق ق ارچ کرت کو ا ی ر ا 
زي انها ابر مفيان فن جار ور عة وعم ب الت 
وهو جهو وني الث منها الحسن عن ج ابر ولا يصح سماع 
الحسن من جابر. 

واقا حديث عبڍ الرَحنِ بن سمرة فهر ممن طريتي سام 
بن سليمانَ بي م البصري وليس بالقوي. 

وما حديث ابي هريرءَ فهو من راي E‏ 
وهو ضعيف جلا فسقطت هذه الآثارٌ كلّهاء ثم ل صحَتٌ م يكن 
فیها نص ولا ا 
فیها ان الوضوءَ ن نعم العمل وأنٌ الغسل أفضل وهذا لا شك فيي 
وق قال الله تعالى: ولو آمَنَ اَهَل الاب لكان حيرا لُ4 
فهلْ دل هذا اللّفظ على أن الإمان والتقوى ليس فرضاً؟ حاشا 
لله من هذاء ثم لز كان في جيم هذه الأحاديث نص على ان 
غسل الجمعة ليس فرضاً ما كان في ذلك حجَة لأن ذلك كان 
يكور موافقا لا كان الأمرُ عليه قبل قوله عليه السلام «عَْل يرم 
اة واج عَلى كل محلم وَعَلى كل ملم وهذا القول 
منه عليه السلام شرع وارد وحكم زائ ناسح للحالة الأولى بيقين 
لا شك فيي ولا يحل ترك التاسخ بيقين» والأخة بالسوخ. 

وأا حديث عائشة رضي الله عنها انوا مال اسهم 
تاتون في التباء واتار من العوالي فود لهم رافح فما 
رسو الله ا : و تطهرتم لمكم هَدَا» أو «أولا تغسيلون». 

فهو حبر صحيح» إلا أنه لا حجَةَ هم فيه أصاا لآّه لا 
يخلو هذا من أن يكوت قبل أن بخطب عليه السلام على المنبر فامرً 
الناسَ بالغسل يوم الجمعةء وقبلّ أن بر عليه السلام بان غسلّ 
يوم الجمعة واجب على كل مسلم وكل حتلم والطيب 
والسواك وقبل أن يجب عليه السلام أنه حق لله تعالى على كإ” 


۸- مسألة: وغسل يوم الجمعة فرض لازم لكل 
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مسل > أو یکو بعد کل ما ذکرناء ولا سبیل إلى قسم ثالث فان 
کان خب عائشة قبل ما رواه عم بر الخطًاب وابنه وآبو هريرة 
واب عباس وأبو سعيار الخدري وجابرٌ» فلا يشك ذو حس سلیم 
في أن الحكم للمتاخرء ون كان خب عائشة بعد كل ما ذكرنا مسن 
إجاب الغسل يوم الجمعة والسواك والطّيبٍ وأنه حق الله تعالى 
على کل مسللي» فليس فيه نص ولا دليل على نسخ الإجاب 
لتقدّم» ولا على إسقاط حت الله تعالى المغصوص على إثباتي 
وإنما هو تبكيت لمن ترك الغسل الامو به الموجب فقط وهذا 
تاكيد للامر القن لا إسقاط ل فقذ ّى رسو الله ال عن 
الوصال فلم يتتهُرا فرَاصَلَ بهم تنكيلا هم“ افيسوغ في عقل أحرٍ 
أن ذلك نسخ للتهي عن الوصال؟. 

وکل ما أخرَ عليه السلام آنه واج على كل مسل 
وحق الله تعالى على كل حتلم فلا يحل ترکه ولا القول بانه 
منسوخ أو آنه ندب إلا نص جلي بلك مقطوع على آنه وارد 
بعد مین آنه - ندب آو آنه قذ نسخ» لا بالظنون الكاذبة المتروك 
ها اليقينُ. 
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وهذا لا يصح آبداء بل في خبر عائشة ئشة دليل بيَنٌ على أله 
كان قبل الإجاب لأنها ذكرت أن ذلك كان والناسٌ عمال 
أتفسهم» وني ضيق من الحال وقلَةٍ من الالء وهذه صفة أؤل 
الهجرة و بلا شك» والراوي لإيجاب الغسل ابو هريره واب عباس» 
وکلاهما متاخ الإسلامٍ والصحبة. 

ّا أبو هريرة فإسلامه إِثرَ فح خيب حيث اتسعت 
أحوال المسلمينَ» وارتفعَ الجهدٌ والضيق عنهم. 

وأا ابن عباس فبعذ فت مكة قبل موت رسول الله لز 
بعامين ونصفو فقط فارتفعَ الإشكال جلة والحمد لله رب 
العالمين. 

وأمّا حديث عمر انهم قالوا: لز كان غسل الجمعة واجاً 
عند عمرَ وعثمان ومن حضر من الصحابة رضي الله عنهم ا 
تركه عثمان ولا أقَر عمر وسائرٌ الصحابة عثمانَ على تركه 
وقالوا: فدلٌ هذا على أنه عندهم غير فرض. 

قال أبو محمَاٍ: هذا قول لا ندري كيف استطلقت به 
السنتهم لأنه كله قول بجا ليس في الخبر منه شيءٌ لا نص ولا 
دلیل» بل نصه ودلیله بخلاف ما قالوه. اول ذلك أن يقال هم: من 
لكم بان عثمان م يكن اسل في صدر يومه ذلك؟ ومن لكم بان 
عمر م يامره بالرجوع للغسل؟. 
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فإك قالوا: ومن لكمْ بان عثمان كان اغتسل في صدر 
يومه؟ ومن لكمٌ بان عمر أمره بالرجوع إلى الغسل. 1 

قلنا: هبكم آنه لا ليل عندنا بهذاء ولا دليل عندكم 
جخلافه. فمن جعل دعواكم في الخبرء وتكهنكم ما ليس فيي 
وقفوكمْ ما لا علم لكمْ بى أو من مثلٍ ذلك من غيركم؟ وإنما 
الح في هذا - إذ دعواكم ودعوانا مكنة - أن يبقى الخ لا 
حجَة فيه لكمْ ولا عليكم ولا لنا ولا عليناء هذا ما لا خلص 
منه» فكيف ومعنا الدّليل على ما قلناه؟. 

وأَمّا عثمان ظه فن عبد الله بن يوسف: 

حدثنا قال: حدثنا احم بن فح حدثنا عبد الوهَاب بن 
عیسی حذنا اح بن حار حا أ بن علي دنا مسلم بن 
الحجَّاج حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم 
هو ابن راهويه - کلاهما عن وکيع عن مسعر بن کدام عن جام 
بن شاد قال: سمعت حران بن آبانَ قال: كنت أضع لعشمان 
طهوره فما أتى عليه يوم إلا وهر يفيض عليه نطفة فقذ ثبت 
باصح إسناد أن عثمانَ كان يغتسل كل يوم فيوم الجمعةٍ يوم من 
ليام بلا شك ولو نم يكنْ هذا اي عندتاء لوجب أن لا يظنْ 
مثله له حلاف أمر رسول الله اظ بال لا يقطع عليه إلا 
بطاعتي ون ن يعن ذلك ئي خب کما قط بانه صلى الصبح في 
ذلك اليوم وسائر الوازم له بلا شك وإن م يرو لنا ذلك. 


وأا عر لك ومن معه من الصحابة رضي الله عنه» 
فهذا اي عنهم حجَة لنا ظاهرة بلا شك لأ عمرَ قح الخطبة 
منكراً على عثمان ان لم يصل الغسل بالرّواج» فلو م يكن ذلك 
فرضاً عنده وعندهم لا قطعَ له الخطبة وعمرٌ قد حلف 'والله ما 
هو بالوضوء أ فل ل يكن الغسل عنده فرضا لما كانت - ينه 
صادقة واّذي حصل من عمرَ بن الخطًاب ومن الصحابة بلا 
شك فهر إنكارٌ ترك الغسل» والإعلان بان رسو الله ل كان 
يمر بالفسل يوم الجمعة ولا يجوز أن نظن باح من الصحابة 
رضي الله عنهم ان ت خلا ار داي اللا مم قول 
الله تعاى: لير اَن يحاون عَن مره أن تصيَهُم فتنة أو 
ضيبم عَذاب أي فصح ذلك لحي حجَة لا وإججماعاً من 
الصحابة رضي الله عنهم إذ م يكن فيه آخرُ يقو لعمر: ليس 
ذلك عليه واجباً. 

قال ابو حمَاٍ: وبيقين ندري ي أن عثمانَ قد أجابً عمر في 
إنكاره عليه وتعظيمه مر القسل بأاحدٍ أجوبةٍ لا ب من أحدها: 

إِمّا أن يقول له قذ كنت اغتسلت قبل خروجي إلى السوق. 
N a NGO EG OR‏ 


۸- مسالة: وغسل يوم الجمعة فورض لازم لكل 


۴۳ كتاب الطّهارة 


وھا آنا ذا راج جع فاغتسل» فداره كانت على باب المسجا مشهورة 
إلى الآن أو يقول له: ساغتسل» N‏ . فهذه 
أربعة أجوبة كلها موافقة لقولنا. أو يقول له: هذا أمر ندب وليسَ 
فرضاًء وهذا الجواب موافق لقول خصومنا. 

قليت شعري من الذي جعل مم التعلَقَ بجواب واحا مسن 
جلةٍ خسة أجوبة كلها هكن وكلها ليس ني الخبر شيءَ ء منها 
أصلا؟ دون أن محاسبوا اسهم بالأجوبة الأخر الي هي آدخل في 
الإمكان من الذي تعلقوا بى لأنها كلّها موافقة لأمر رسول الله 
از ولا حاطبه به عم 5ه بحضرة الصحابة رضي الله عنهم. 
واّذي تعلقوا هم به تكن الف لامر رسول اله از ولا امع 
عليه الصحابة. 

ثم لو صح هم ما يذعونه من الباطل من أن عمر ومن 
بحضرته رأوا الأمر بالغسل ندباً» وهذا لا يصح بل الصحيح 
خلافه بنص الخی» فقد أوردنا عن أبي هريرة وسعاٍ وآبي سعياء 
وابن عباس القطع بإججاب الغسل يوم الجمعة بعد موت عمرَ 
بدهر ر فصح وجودٌ خلافِ ما يدعونه بالدعوى الكاذبة إجماعاء 
وإذا وج التنازعٌ فليس قول بعضهم أول من قول بعضٍ بل 
الواجبُ حيتئن الرَذ إلى نة رسول الله تلاز وسنته عليه السلام 
ق جاءت بإجاب الغسلِ والسّواك والطيبي إلا أن يعوا أن أبا 
هريرة وسعداً وأبا سعيٍ وابنَ مسعود وابنّ عباس خالفوا الاما 
فحسبهم بهذا ضلالا. 

ثم لو صح هم أن عمرَ وعثمان قالا بان الخسل يوم 
الجمعة ندب - ومعاد الله من أن يصح هذا عنهما - فمن أينَّ 
هم تعظيمُ حلاف عم وعشمان في هذا الباطل المنكهن؟ وم 
يعظّموا على انفسهم خلاف عمرَ وعثمان بجحضرة الصحابة رضي 
الله عنهم في هذا الخبر نفسي في ترك عم الخطبة وأخذه في 
الكلام مح عثمان» ومجاوبةٍ عثمان له بعد شروع عم في الخطبق 
وهم لا بجيزون هذا. 

وكذلك الحبرٌ الثابث من طريق مالك عن هشام بن 
عروة عن أبيه: أن عمرٌ قرا السجدة على انبر ب الس فبرل 
وسجة وسجدوا مع ثم قراها في الجمعة الأخرى فتهيشرا 

للسّجود فقال هم عمر: على رسلکم» إن الله م يكتبها علينا إلا 
أن نشاء. فقال المالكَيّون: ليس العمل على هذا. 

وقالّ الحنفيو: السود واجب. 

قال أبو محمّلٍ: أفيكونٌ أعجبُ من هذا أو أدخل في 
الباطل منه آنْ يكن كلام عمر مع عثمان في الخطبةٍ جا لا دونه 
فيه من إسقاط فرض غسل الجمعة حجَة عندهم» ثم لا يبالون 


۳- كتاب الطّهارة 


الفة عمرَ في عمله وقوله حضرة الصحابةٍ رضي الله عنهم أن 
السّجود ليس مكتوباً علينا عند قراءء السجدة وفي نزوله عن المنبر 
للسجود إذا قرا السجدة؟ أفيكون في العجب أكثرٌ من هذا؟ ون 
هذا إلا تلاعب أقرب إلى الجد. 

وكمْ قصةٍ حالفوا فيها عمرً وعثمان تقليداً لآراء من لا 
يضمن له الصّواب في كل أقوالى كول عثمان وعلي وطلحة 
والرّبیر وغیرهم: أن لا غسل من الإيلاج | إذا م يكن هنالك إمناء 
وکقول عمر وابن مسعوو: من جنب ول جد المماء فلا جوز له 
اليم ولا اللات ولو بقي كذلك شهراء وكما روي عن عم 
وعثمانٌ بالقضاء بأولاد الخارَةَ رقيقاً لسيّدهاء ومثل هذا كث جدا. 

وقال بعضهم: هذا ما تعظم به البلوی» فل كان فرضاً لا 
في على العلماء. 

قلغا نعم ما خفي» قذ عرفه جِيع الصّحابة رضي الله عنهم 
وقالوا ب 

وهؤلاء انيو قذ اوجبوا الوضوءَ من كل دم خارج من 
اللات أو الجسا أو من القلس» وهو أمرٌ تعظْمٌ به البلوى» ولا 
يعرفه غيرهم» فلم يروا ذلك حجَةٌ على أنفسهم. 

والالكيون يوجبون التدلك في الغسال فرضاًء الور في 
الوضوء فرضاء تبطلٌ الطّهارة والصَلاء بترکی وهذا آمرٌ تعظمٌ به 
البلوى؛ ولا يعرف ذلك غيرهم فلم يروا ذلك حجَة على 
أنفسهم. 

والشافعيون يرو الوضوءَ من مس الأّبر» ومن مس 
الرجل ابته وام وهو أمر تعظم به البلوى» ولا يعرف ذلك 
غيرهم» فلم يروا ذلك حجة على اتفسهن» »ثم يرونه حجَة إذا 
حالف أهواءهم وتقليدهم» ونعوذ باللّه من مغل هذا العمل في 
الَبنِ ومن ان يقو رسول اله ا4 في شيء: اة واج على 
وای کل ا وإنه حق الله تعالى على كل مسلم 
حتلم ثم تقول نحنٌ: ليس هو واجباً ولا هو حق الله تعالى هذا 
E‏ 


۹- مسألة: : وغسل يوم الجمعة إنما هو لليوم لا 
للصلاق فن صلى الجمعة والعصر ثم اغتسل أجزاه ذلك واوَلٌ 
أوقات الغسل المذكور إثرّ طلوع الفجر من يوم الجمعةب إلى ان 
یبقی من قرصٍ الشمس مقدار ما یتم غسله قبل غروبٍ آخري 
وافضله أن يكون متصلا بالرواح إلى الجمعق وهو لازم للحائض 
والنفساء كلزومه لغيرهما. 

برهان ذلك ما حاشاه عبد اَن بن عبد الله بن حال 


۹-مسالة: وغسل يوم الجمعة إنما هو لليوم 


10۰ 


حدثنا إبراهيم بن اد حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا أبر 
SS E CS‏ 
الرهريء قال طاووس: قلت لايین عباس ذكروا أن الي اظ 
قال: : ايلوا يوم الجمُعَة ون لم تكونوا جا وأصيُوا ِن 
الطْيبي» قالّ: 

ما الغسل فنعم وأَمًا الطْيبُ فلا أدري.. 

دشنا عبد الله بن يوسف حثنا اذ بن فنع حدنا عبد 
اوعاب بن عيسى حدثنا اد بن حمَدٍ حدثنا امد بن علي حدثا 
مسلم بن اجاج حي عمد بن حاتم حلا به حدئنا وهي 
هو ابن خالا - حدثنا عبد الله د بن اروس عن ايه عن ابي 
هریرة عن التي تز قال: ق الله على كل ملم أن َيِل 
في کل سبع يا عسل رَأسَه وَجَسدهه. 

TT 
عبد لای ازاز جات ی بن جیسب بن عر ااا روع ب‎ 
عبادة حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن آبي هريرة‎ 
رفعه قالّ: : على كل ملع في كَل سَبْعَة ام عسل وهو يوم‎ 
الحمُعةا.‎ 

وھکذا : رویناه من طريقي جابر والبراء مسندا فصع بهذا 
نه لليوم لا للصلاة. 

وروینا عن نافع عن ابن عمرً: آنه كان يغتسل بعد طلوع 
الفجر يوم الجمعة فيجتزئ به من غسل الجمعة. 

وعن شعبة - عن منصور بن المعتمر عن مجاهي قال: ذا 
اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزاه. 

وعن الحسن: إذا اغتسل يوم الجمعة بعد طلوع الفجر 
اجزاه للجمعةء فإذن هو لليوم ذ ففي آي وقت من اليوم اغسل 
أجزأه. 

وعن إبراهيم التخعيٌ كذلك. 

SNE e 

i 
«إدا أَرَّادّ أحذكم أن ياي الحمعة فليغسيل».‎ : 

وعن الليث عن الرَهري عن عبد الله بن عبد الله بن عمرَ 
عن آبيه «عَن رَسول الله ال آنه قال وهو ايم على انبر مَنْ 
جَاءَ منكم الجمعة فليغسير». 
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+٠‏ مسألة: وغسل كل ميّتٍ من المسلمينَ فرض ولا 


۳- كتاب الطّهارة 


قلغا نع وھذہ - آثار صحاح وکلّھا لا حلاف فیها لا 

َم قوله عليه السلام «من جَاء نكم الحمعة فيتيل» 
فهو نص قولناء وإنما فيه مر ن جاءَ الجمعة بالغسل» وليس فيه 
اي وقتٍ يغتسل» »> لا بص ولا بدليل» وإنما فيه عض ما في 
الأحاديث الأخر لان ني هذا إيجاب الغسل على كل من جاءَ إل 
الجمعة فليس ن فبه إسقاط الغسل عمَنْ لا ياتي الجمعة. 


وني الأحاديث الأخر الي من طريق ابن عمر وأبي هريرة 
وآبي سعيار واب عباس وغيرهم اعاب الغسل على كل مسالم 
وعلی کل حتلم » فهيٰ زائدة حکماً على ما ني حديٿ ابن عم 
فالخ بها واجبٰ. 
وما قوله عليه السلام: «إذا راد أَحَذْكم أن أي الحمعَة 
فليغتسيل» فكذلك أيضا سواءً سواءء وقذ يريد الرّجل أن ياتي 
الجمعة من أل النهار» وليسنَ في هذا ابر ولا ني غيره إلزامه أن 
0 إتيانه اجحمعة لا من أوّل التهارء ولیس في هذا احبر ولا في 

غبره إلزامه أن یکون تی مصلا پإرادته لاتيانهاء بل جائ ان 
کا اا ا ا ا و 
يجب أن يكو الغسلٌ متصلا بالرواح. 

وأمّا قوله عليه السلام: «إًا راح أخَدكم إلى الحمُعَةٍ 
ليغتيل» فظاهرٌ هذا اللفظٍ أن الغسل بعد الرّواح. 

كما قال تعالى: ذا اطْمَاأنتَم فأقيمُوا المكلاة4 ومع 
الرّواح. 

کہا قال تعالی: إذا طلقم الْساءَ فَطلَقَوهُن لِِدَبَهن) أو 
قبل الرواح. 

كما قال تعالى: إا اجيم الرَسُرل فما بين يدي 
نَجَوَاكَمْ صَدَقةَ4 فلمًا كان كل ذلك مكنا» ولم يكنْ في هذا الَف ظٍ 
نص ولا دلي على وجوب اتصال الفسلل بالرّواح أصلا صح 
قولنا» والحمد لله رب العالين. 

وأيضاً فإننا إذا حققنا مقتضى ألفاظ حديث ابن عمرَ كان 
ذلك دالا على قولنا لأنه إنما فيها. 

«إذا راح أَحَذُكم إلى امُعَة فليغضيل». 

«أو أَرَادَ ا اَن يي إلى الحمُعَة فليغتسرل». 

«مَنْ جَاءَ نکم اة فليغتسرل». 

وهذه ألفاظ ليس يفهِمُ منها إلا أن من كان من أهل 
الواح إلى الجمعةء ومن مجيءٌَ إلى الجمعة ومن أهل الإرادة 


لاوتيأن إلى الجمعة فعليه الغسل» ولا مزيت وليس في شيء منها 
وقت الغسل» فصارت الفاظ خبر ابن عمر موافقة لقولنا. 

وعهدنا بخصومنا يقولون: إن من روى حديغاً فهر ر أعرف 
بتأويله» وهذا ابن عمرَ راوي هذا الخبر: قذ روینا عنه آنه کان 
يغتسل يوم الجمعة إثرَ طلوع الفجر من يومها. 

وقال مالك والأوزاعي: لا بجزئ غسل يوم الجمعة إلا 
ممصلا بالرّوا» إلا أن الأوزاعي قال: إن اغتسل قبل الفجر 
ونه إلى الجحمعة أجزأه. 

وقال مالك: إن بال أو احدث بعد الغسل ل يقض غسله 
وخرفا قط إن اكل ناء انت ءا 

قال ابو حمَّدٍ: وکنا جب جا 

وقال أبو حنيفة والأيث وسفيان وعد العزيز بن ابي 
سلمة والشافعي واد بن حنبل وإسحاق بسن راهويه وداود 
کقولنا. 

وقال طاووس والرّهري وقنادة ويجيى بسن أبي کثير: من 
اغتسل للجمعة ثم أحدث فيستحب أن يعي غسلة. 

قال علي: ما نعلم مثل قول مالك عن أحار من الصحابةٍ 
التابعيَ» ولا له حجَة من قرآن ولا ستَةٍ ولا قياس ولا قول 
صاحبی وکیا ما يقولون في مغل هذا بتشنيم حلاف قول 
الصاحب الذي لا يعرف له من الصحابة خالف» وهذا مکانٌ 
خالفوا فيه ابنٌ عم وما يعلم له من الصحابة ني ذلك خالف. 

فإن قالوا: من قال قبلكم إن الخسل لليوم؟. 

قلنا: كل من ذكرنا عنه في ذلك قولا من الصّحابة رضي 
الله عنهم» فهو ظاهرٌ قوهم. 

وهو قول ابي يوسف نصا وغيري واعجب شيء ان 
يكونوا مييحينَ للغسل يوم الجمعة في كلوقت وميحين لترکه 

e 

یبیحونه فيه. . وباللّه تعالى التوفيق 


E SK 

ولا بد فان دفن بغر غسل اخرج ولا بده ما دام یکن ان يوج 
منه شي ويغسل إلا اليد الذي قعله الشركوت في العركة فمات 
فیهاء فإنه لا لزم غسلهة 
برهان ذلك ما حدثناه عبد الرّحن بن عبد الله بن ن¿ حصالا 

حدثنا إبراهيم بن أحمد حدثنا الفربري حدَثنا البخاري حدشا 
إسماعيل بن عبد اله هو ابن ابي اويس - حدئني مالك عن 


۳ کناب ة 


أل رسون الله کل ملین ین نزات ا کنل اتا 
لدا او حَضْاً او َر ِن ذلك إن رايس ذلك فامرَ عليه السلام 
بالخسل ثلاثا» وآمره فرضٌ وخر في أكثر على الوترء وأا الشهك 
فمذكورٌ في الجناتز إن شاءَ الله عر وجل. 

1- مسألة: وم غل ما مولا ذلك بنفسه - 
بصب أو عرلمٍ - فعليه أن يغتسل فرضا. 

CC ae 
إسحاق بن السليم حدثنا ابن الأعرابي حدثنا أبو داود حدّشا‎ 
اد بن صالح حتئنا ابن ابي فديك حدثي ابن ابي ذئبو عن‎ 
القاسم بن عباس عن عمرو بن عمير عن أبي هريرة ان رسو‎ 
الله از قال: من عسل الت فليغتيل وم حمَله فَلرّضًأ».‎ 

قال ابو داود: وحدثنا حامد بن بجیى عن سفيانٌ بن عيبنة 
عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي 
هريرة عن الي ماز کا معنا 
۷ ا او ا ا 
حدثنا ا لحجَاج بن امنهال حدثنا اڈ بن سلمة عن حمل بن عمرو 
عن آپي سلمة بن عباد الرَحنِ ن عوف عن ابي هريرءَ عن التي 
قال من عسل متا فليغتيل َم حَمَلَها فَلَْرّضًأه. 

قال ابو حماو: يعني من حمل الجنازة. 

وهن قال بهذا علي ب بن بي طالب وغيره. 

رونا ذلك من طريق عبڊ الرَحن بن مهدي عن هشام 
a‏ 

E eS, 
مكحول أن حذيفة ساله رجل مات أبوف فقالٌ حذيفة: اغسله فإذا‎ 
. فرغت فاغتسل وعن ابي هريرة - من سل ميا فلخل‎ 

SS 
ل الت‎ 

قال علي: وقال أبو حيفة ومالك والشافعيٌ وداود: لا 
يجب الخسل من غسل اليتيء واحتج أصحابنا في ذلك بالأثر 
الذي فيه «إنْمّا لاء ص الاء». 


قال علي: وهذا لا حبةً فيه لن الأمر بالل من غل 


1-مسالة: ومن عسل ميا مولا ذلك بنفسه 
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التو ومن الإيلاج وإن ن يكن إتزال - هما شرعان زائدان على 

E‏ والزیادة واردة من عند الله تعالی على لسان 

ا 

رویناه من طريقِ ابن وهنبو قال: آخبرني من آثق به رفع 
الحديث إلى رسول الله اا قال: ل جوا من مَونَاکہ» وکره 
ذلك هم. 

وعن رجال من آهل العلم عن سعياږ وجابر وابن مسحو 

بن عاس وابن عمر انه لا غسل من غسل التي وجدی: 

روّیناه من طريق مالك عن عب الله , بن آٻي بکر بن محم 
eg‏ 
يغتسلون من غسل الميتي وبحديثر: 

ET O O 
ا ف لا‎ 

قال أبو محمَّاٍ: وكل هذا لا حجَةَ هم فيد. 

أا ابر عن رسول الله تلا ففي غاية الستقوط لان ابن 
وهب لم يسم من أخبرم والسافة بين ابن وهب وين رسول اله 
تة بعيدة جأ ثم ل صح بقل الكاَة ما كان هم فيه متعلَنٌ؛ 
لاه ليس ن فيه إلا أن لا نتنجَس من موتانا فقط» وهذا نص قولناء 
ومعاد اله ان کون نجس من مت مسل > أو أن يكون المسلم 
نجساأء بل هو طاهرٌ حياً ميت وليس الغسل الواجب من غسل 
اميت لنجاستة أصلا لکن کغسل الت الواجب علدنا وه 
كما غل رسول الله 4 وهو أطهرُ ولد دم حياً وميتاء وغل 
أصحابه رضي الله عنهم إذْ ماتواء وهم الطّاهرون الطيْبونَ أحياءً 
وأمواتاء وكغسل الجمعةء ولا نجاسة هنالك فبطل تموبههم بهذا 
الخبر. 

وأمَا حديث أسماءَ فان عبد الله , بنَ ابي بکر ۾ يکن ولڌ 
یوم مات ابو بکر الصْدَیقٌ نعم ولا أبوه ضا ثم لو صح كر“ ما 
ذكروا عن الصحابة لكان قد عارضة: 

ما رويناه من خلاف ذلك عن علي وحذيفة وأبي هريرة 
وإذا وقع التنازعٌ وجب الرَدٌ إلى ما افترضص الله تعالى الرَدٌ إليب من 


كلامه وكلام رسول الله لا والسَةٌ قد ذكرناها بالإسناد الابت 
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۲ - مسالة: وف ع لى بوتوي وا الل 


۳- كعاب الطّهارة 


at NE GE 


والعجب من احتجاجهم بقول عائشة وهم قن خالفوها في 
إيماب الوضوء ما صت النارٌ وخالفوا علي بن أبي طالب واب 
عباس وابنَ الزبير في إيجاب الغسل على المستحاضة لكل صلاةٍ 
او للجم بين صلاتين» وعائشة في قوها: تغتسل كل يوم عند 
صلاة الظهر» ولا خالف يعرف هؤلاء من الصحابةٍ رضي الله 
عنهم» ومثلٌ هذا كث جداً. 


۲- مسالة: ومن صب على مغتسل ونوى ذلك 
المغتسل الغسل أجزأه. 

برها ذلك أن الغسل هر إمساس لاء البشرة بالقصا إلى 
تاديةٍ ما افترض الله تعالى من ذللكء فإذا نوى ذلك لرء فقذ فل 
الغسل الذي ا 
. بیدو» وباللّه تعالی التوفيق 


11۸۳~ مسالة: : وانقطاع دم الحيض في مدّةٍ الحيض ت 
ومن جملته دم التفاس - يوجب الغسل لجميع لجسا والرأس. 

وهذا إجاغ متيقن من خالفه کفر عن نصوص ثابتةٍي وبال 
تعالی نتاید. 

وقد ذکرنا ن ا لحامل لا غعيضء ودم م التفاس هو الخارجّ 
إثر وضع المرأة آخرَ ولا في بطنها؛ لته لمحف عليه» وما الخارج 
قبل ذلك فليست فسا وليس دم تفاس» ولا نص فيه ولا 


ا وسنذکر في الكلام ف الحيض مده الحيض ومد التفاس إن 
شاءَ الله تعاى. 


6 - مسالة: والتفساءُ والحائض شيءٌ واحك 
فايتهما أرادت الحج أو العمرة ففرض عليها أن تغتسل ثم تهل. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا مد بن فتح حدثنا عبد 
الوهًاب بن عیسی حدثنا امد بن تحماو حدثنا اح بن علي حدشا 
مسلم بن الحجاج حدثني هناد بن السري وزهیر بن حرو 
وعثمان بن آبي شيبة» كلهم عن عبدة بن سليمان عن عيبا الله 
بن عمرٌ عن عبد الرَحنِ بن القاسم بن حم بن ابي بكر الصديق 
عن بيه عن عائشة ام الؤمتين قالت ست أَسَمَاء بشت ميس 
محمد بن ابي بكر الصديق بالشجرقٍ مر رول الله تلز أا 
بكر أن تغیل ونل 

وجاءَ في الخبر الصريح: يست أمْْمَاءُ نت عُمَيس 


“٤ 


بالشجَرَة بمْحَمُد بن أبي بكر فَذَكر ذلك إِرّسُول الله ا 
OE‏ 

ّا اومن رضى الله عنهماء فقَال رَسون الله تز لكر" 
راخدو نتا ات؟ فالا نن: 

فص أن الحيض يسمّى نفاساء فصح آنهما شيءٌ واحدٌ 
وحكم واحدٌ ولا فرق. وأمرً عليه السلام التي ترى الم الأسود 
بتر الصَلاق وحكم بال حيضٌ وانها حائض» وان الدع الآخر 
ل ا ولا ھی خاش وای اا ایض خی کي اله 
تعالی على بناتٍ آدم» فكل دم أسود ظهرَ من فرج الرأة ومن مکان 
خرو الولد فهر حيضنء إلا ما ورد الشص بإخراجه من هذه 
الجملة وهي الحاملٌ والتي لا يتميّرٌ دمها ولا ينقطم» وبالله تعالى 
التوفيق. 

-٥‏ مسالة: والراة ته بعمرة ثم ميض فشرض 
عليها أن تغتسل ثم تعمل في حجّهاء ما سنذكره في احج إڻ شاءَ 
الله تعاى.. 

حدثغا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فتح حدثنا عبد 
الوهَاب بن عیسی حدثنا أح بن حمر حدشا | اح بن علي حدشا 
CE‏ حدثنا الليث هر ابر 
سعلٍ - عن ا بي ازير اصن جابر قال: لتا مع رَسُول اله ا 
مين بحج مرها وأقّْت اة بعْْرة حى إا كنا سرف 
عَرکت» ڈ ثم ذكرً الحديث وفيه «أَنُ رَسُول الله ل دحل عَليها 
فقالت: ق فلت وَحَل الاس ولم أخي ل ولم أف باليّتي 
وَل س يَذهَبُون إلى الج قال لها رسو الله #: إن هذا كته 
الله عَلّى بات دم فاغيلي ت أَهِلّي بالْحَج ففَعَلّت». 

- مسألة: والتصلة الم الأسودُ الذي لا يتميَرُ 
ولا تعرفٌ آيامها فان الغسلّ فرض عليها إن شاءت لكل صلاةٍ 
فرض او تطرّع ون شاءت إذا كان قرب آحر وقت الظهر 
اغتسات وتوغَات وصلَت الظَهر بقدر ما تسم منها بع دخول 
وقتِ العصرء ثم تتوضاً وتصلي العصر ثم إذا کان قبل غروب 
الشف اغتسات وتوضات وصلّت المغرب بقدر ما تفرع منها بعد 
غروب الق ثم تتوضًاً وتصلّي العتمة ثم تغتسل وتوضتاً 
لصلاءٍ الفجرء وان شاءت حينثلٍ أن فل عند كل صلاةٍ فرض 
وتتوضاً بعد الفريضة أو قبلها فلها ذلك وسنذكر الرهنان على 
ذلك في كلامنا ني الحيض إن شاءَ الله تعالى. 


۷ - مسأًلة: ولا يوج الغسلَ شيءٌ غير ما ذكرنا 


۳- كتاب الطّهارة 


۸ - مسالة: 


أصلا لأنه لم يات في غير ذلك اثر يصح الب وقذ جا اثر في 
الغسل من موارة الكافرء فيه ناجية بن كمب وهو مجهرل» 
والشرائع لا توخ إلا من کلام الله او من کلام رسوله لز 

ون لا یری الغسل من الايلاج في حياء البهيمة إن ۾ يكن 
إنزال أبي حنيفة والشافعي. 

وقال مالك ني الوطء في الدبر: لا غسل فيه إن يكن 
إنزال» فمن قاس ذلك على الوطء في الفرج. 

قيل له: بل هر معصيةء فقياسها على سائر المعماصي من 
القتل وتر الصلاة ټ اول» ولا غسل في شيءٍ من ذلك باجا 
فکیف والقیاسٌ کله باطإ”. 


۴- صفة الغسل الواجبِ في كل ما ذكرنا 

۸ - مساألة: 

أا غسل الجحنابة فيختارٌ - دون أن يجب ذلك فرضاً - أن 
يدا بغسل فرجه إذْ کان من جا وان مسح بيده الجدار أو في 
الأرض بعد غسله ثم عضمض ويستنشق ويستتار ثلااً ثلائاً ثم 
يعمس بده في لاء بعة ال يغسلها تلات فرضاً ولا ب اقام من 
نوم ولا فلا فيال اصول شعره حتی يوق لله قد بل جل 
فشن لاء اعانرا ثلاثاً بيده وان یبدا میامن وأما الفرضُ 
الذي لا بد منه فان يغسل يديه ثلاثاً قبل أن بدخلها في الماء إن 
کان قا من نوم ولا فلا ویغسل فرجه إن کان من جاع ثم 
ا ر جه ب را زو ا 
قذ وصل الماءٌ إلى بشرة رأسه وجميع شعره وجيع جسدو. 

برهان ذلك قوله عز وجل: وإن كم جنا َاطهُروا 
فکیفما آتى بالطّهور فقذٌ ّى ما افترض الله تعالى عليه. 

حذلنا عبد الرَحنِ بن عبد الله , بن خالا حدثنا إبراهيم بن 
د 
سعيد هر القَطَانُء حثنا عوفَ هو ابن أبي جيل حدثنا بو رجاء 
عن عمران هو ابنْ حصين قال: نامع رول الله ل في 
سَفرء فَذكرّ الحډیث وفیه: أن رَسُول الله اة ّى الي أصابته 
اناب َء من ماء وَقَالّ: اذهب فأفرغه عَلَيّك». 

وإتما استحببنا ما ذكرنا قبل لا: 

رويناه بالسند الذكور إل البخاري حدثا الحميدي حدثنا 
سفيان حدثنا الأعمش عن سال , بن بي الجع عن كريب عن ابسن 
عباس عن ميمونة «أن الي اف فصل و ن ا اة عسل فَرْجّه 
پیدہ ثم لَك بھا ا لاوط د ثم عَسَلَهّا تُه رضنا وضوءه للصلاي فلا 


حدثنا عبد الله ب يوسف حدثنا أحد بن فتح حدثنا عبد 
الوهَّاب بن عیسی حدثنا احم بن ماد حدثنا احم بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجَاج حدَثنا علي بن حجر السعدي حدثنا عيسى 
بن يونس حدثنا الأعمش عن سالم , بن بي الجعاد عن كريب عن 
ابن عباس حدئتني خالتي ميمونة قالت: ديت إِرَسُول اله تلز 
عله ون ابجنابة َل فيه مين أو لئاه قم ذل يده في 
لإاب ثم فرغ على وجه وَغَسَلّه پمال ثم رب ماله 
الأزض لكا دكا شبيد ثم برضا وره للصلاي م ا اتر 
على رَأسيه ثلاث حفتات مل كفي ثم عسل سار جَسّده م 
نی عَن مَقامه فَعَسَلَ رجلَيوه م أنيته بالمنديل هرد 

وق ذكرنا قوله عليه السلام لام سلمة: «إنمَا كفيك أن 
حي عَلَّى رأسيك َم تفيغري الَا عَلَيْكٍ فإِدا بك قذ طَهُرّته. 

فله أن يقَدَمّ غسل فرجه وأعضاء وضوئه قبل رأسه فقط 
إن شا فإن انغمس في ماء جار فعليه أن ينوي تقديم رأسه على 
جسدو.. 

ولا يلزمه ذلك في سائر الأغسال الواجبة إذ م بات بذلك 

نص إلا أن يصح أن هكذا علْمه رسول الله ت في الحيض 
E sS‏ 
إبراهيم بن المهاجر وهو ضعيف. 

ورویناه من طريق عباد بن يار عن عبادٍ الرَزاق» وليسَ 
ذکر ر الحيض فوا عن عبار الرزاق صلا فإ صح ذلك في 
الحيض قلنا ب ولم نستجز خالفتة. 

حثنا عبد الرَحنِ بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن امد 
حلثنا الفربري حدثنا البخاري حذثنا حفص بن عمر حداثنا شعبة 
اخبرني أشعث بن سايم قال: EA‏ 
عائشة قالت: ان رَسُرل الله اظ يجه ايمر فِى ا 
وترجله وطهوره وفي شاه كَلَه؛. 

۹- مسألة: - ولي عليه ان بتدلّك. 

وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي وأهىد بن حنبل 
وداود وأبي حنيفة والشافعي. 

وقال مالك بوجوب التدلك. 

قال ابو حمَلٍ: 

برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد 
بن فتح حدثنا عبد الوهاب بنْ عیسى حدثنا آم بن محمد حدشا 
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اد ب علي حدڻنا مسليم بڻ ا حجَاج حدٿنا ابو بكر بُ ابي 
شيبة وإسحاق بن إبراهيم وعمرّو التاقدٌ وابنْ أبي عم كلهم عن 
سفيان بن عيينة» عن يوب بن موسى عن سڪيل بن آبي سيا 
القبري عن عبد الله بن راق مول ام سلمة عن أ سلمة قالت: 
«قلْت يا رَسُول الله إئى امراة شد ضفر رأسي» أفانقضه لعل 
اابة؟ فقال: لا إْما كفيك أن بحي على رأسيك تلات حَيات 

وبهذا جاءت الآثارٌ كلها في صفة غسله عليه السلام لا 
ذکر للتدلّك ئي شيء من ذلك. 

وروينا عن عمر بن الخطًاب أنه قال في الغسلٍ من الحنابة: 
فتوضًاً وضوءة للصَلاة ثةٌ اغسل راسك ثلاثاً ثه م فض الاءَ على 
جلداةً. 

وعن الشَعي والنخعي والحسن في الجنب ينخس في الماء 
إنه يجزيه من الغسل. 

واحمج من راى َلك فرضاً بان قال: قذ صم الإجاع 
على أن الغسل إذا تدلك فيه فإنه قذ تم» واختلف فيه إذا م 
يندلك فالواجب أن لا يجزئ زوا الجنابة إلا بالإجاع. 

وذکروا حديً فيه ان رسول الله تلز لم عابثة الل 
ين المنابة فقا لها عليه السلام: يا عة اغسيلي يديك د ثم قال 
لها لضي تاتقي واتيري ماغل وجه ثم قال 
اغسيلي يديك إلى الرفقين ثم قالّ: أفرغي على راسك تُمٌ م قال: 
أفرغِي عَلّى جلْدٍِ ٥‏ ارتا ك و يفا کل شيم 
يمه لاء مِنْ جَسَدِهًا ڈ ثم قال: يا عَائشة أفرنجي عَلّى رأيك الي 
قي کي جلك نيهي 

وبحديث آخرَ فيه أله عليه السلام فال: إل تحت كل 
شَعرَةٍ جنابة فاغسيلوا الشَعر وأنقوا السرا . 

وججحديش آخرَ فيه: حل اول الشغر نق البشَ 
وجحدیث آخرَ فيه: «أَنٌ رأة أله عليه السلام عَنْ عل اجابة. 
فقال عليه 0 تاح لخدا“ مَاءَها طهر فضي الطْهُ ور آو 
في الور م صب الا على رأسِها ذلك حى يل 
شون رَأسها م فيض الَاءَ عَلّى رَأسِهًا. 

وقال بعضهم: قسنا ذلك على غسل النجاسة لا مجزئ إلا 
بعرلٍ. ۰ 

وقال بعضهم: قرله تعال: (فاطهُروا) دليل على البالخة. 

قال ابو حمّار: هذا كل ما شغبوا به وكلّه إيهامٌ وباطل. 

ما قوهم: إن الغسل إذا كان بتدلكٍ فق أجع على تامه 


4-مسالة: - وليس عليه أن يعدلّك. 


۴- كتاب الطّهارة 
ول جمع على تامه دون تدك فقول فاست أو ذلك أنه ليس 
ذلك َا حب أن يراعى في الدَين لن الله تعالى إنما أمرنا باتباع 
الجاع فيما صح وجوبه هن طريق الإماع أو صح نريه من 
طريق الإجاع او صح تحليله من طريق الإهماي فهذا هو الححئ: 
وام العمل الذي ذکروا فإتما هر إجابُ اتباع الاختلاف لا 
وجوب اتباع الإجاع. 

وهذا باطل لأن التدلك ن يتف على وجوبه ولا جاءٌ به 
نص وني العمل الذي ذكروا إيجابُ القول يما لا نص فيه ولا 
إجاع» وهذا باطلّ ثم هم ول من تقض هذا الأصل وإن اتبعره 
بطل عليهم أكثرٌ من تسعة اعشار مذاهبهم» أو ذلك أنه يقال هم 
إن اغتسل ول عضمضن ولا استنشق فاب حنبفة يقو لا غسل له 
ولا تح له الصلاة ة بهذا الاغتسال» فيقال هم: فيلزمكم إيجابُ 
الضمضة والاستنشاق في الخسل فرضاً لأنهما إن أتى بهما 
الغتسل فقذ صح الإجاعٌ على أله قد اغتسال» وإ لإ يات بهما 
فلمْ يصح الإجماعٌ على أنه قد اغتسل» فالواجب أن لا يزولَ 
حكم الجنابة إلا بالإجماع. 

وھکذا ف فيمن اغتسل اء من بثر ق بال فيه شاة فلم 
ا 

وهکذا فیمن نکس وضو وهذا اکر من أن حصرَء بل 
MITEL GG‏ مسال 
من هاا الولرا ویک من هدا | له حك فاس لم يوجبه قران 
ولا س لأن الله تعالى لر يأمرنا بالردٌ عة التمازع إلا إلى القرآن 
والسَة فقط؛ وحكم الَدلكٍ مكان تنازع فلا يراعى فيه الإجاع 
أصلا. 


وأمّا خير عائشة رضي لله عنها فساقط لأنه من طريق 
عكرمة بن عمّار عن عبد الله بن عيبا بن عمير ا عائشة 
وعكرمة ساقط» وقد وجدنا عنه حديً موضوعاً في ناح رسول 
الله ا ام حبيبة بعد قتع مكة ثم هو مرسل؛ لأن عبد الله بن 
عبد بن عمير لم يدرك عائشةء وأبعد ذكره ٠‏ رواية ابن عمر ايام ابن 
الربي» فسقط هذا الخبرٌ. 

ثم لو صح لكان حجَة عليهب لآنه جاءَ فيه الأمرٌ 
بالتدلكي كما جاءَ فيه بامضمضة والاستتثار والاستنشاق ولا 
فرق» وهم لا يرون شيتا من ذلك فرضاء وأبو حنيفة یری کل“ 
ذلك فرضاء ولا يرى التدلَكَ فرضأء فكلَهِم إن احتج بهذا الحبر 
فق خالفوا حجُتَهمْ وأسةطوهاء وعصوا ما قروا أنه لا ممل 
عصيانةء وليسَ لإحدى الطائفتين من أن تحمل ما وافقها على 
الفرض وما خالفها على التدبي إلا مثلّ ما للأخرى من ذلك 


۴۳- كتاب الطهارة 
وأهّا نحنٌ فإنه لو صح لقلنا بك ما فيه فإذ لم يصح فكله متروك. 

وأمّا الح إن تخت كل شَعْرَة جنابة فاغيلوا الشعْر 
وأنقوا ابره فإنه من رواية الحارس بن وجيو» وهو ضعيف ثم 
لو صح لا كان م فيه حجَّة لآنه ليس فيه إلا غسل الشعر 
وإنقاء البشر» وهذا صحيح ولا دليل على أن ذلك لا يكو إلا 
بالتدلّكي بل هو تامٌ دون تدلك. 

وام ا لخي الذي فيه «عَلَلْ أصول الشغر وَأنق ابره فهو 
من روايةٍ بجيى بن عنبسة عن حيار عن أنس» ويجيى بن عنبسة 
مشهورٌ بروايةٍ الكذبي فسقط» ثم لو صح نا كان فيه إلا باب 
التخليل فقط لا ادك وهذا حلاف قوم لاهم لا يختلفون 
فيمنْ صب الماءَ على رآسه ومعك بيديه دون أن يخلله أن مجزية» 
فسقط تعلَقَهم بهذا الخبر وللّه الحمد. 

وأمّا حدیٹث «تأح إخْدًاكر“ مَاءَمَا» فإنه من طريق 
إبراهيم بن مهاجر عن صنيَةَ عن عائشة وإبراهیم هذا ضعيف 
ثم لو صح لا كان إلا عليهم لاهم لته ليس فيه إلا دلك 
شون رأسها فقط وهذا خلاف قوهم» فسقط كل ما تعلقوا به 
من الأخبار. 

وأا وهم قسنا ذلك على غسل الجاسةء فالقياسٌ كله 
باطلٌء ثم لو صح لكان هذا منه عبن الباطل؛ لن حكمّ التجاسة 
يختلفء فمنها ما يزال بثلاثةٍ أحجار دون ماء. 

ومنها ما يزالٌ بصب الماء فقط دون عرك. 

ومنها ما لا بد من غسله وإزالةٍ عينه فما الذي جعل غسلَ 
الجنابة آن یقاس على بعض ذلا دون بعض؟ فكبفَ وهو فاس 
على أصول أصحاب القياس؟ أن التجاسة عبن تجب إزالتهاء 
ولیس في جلد الجنب عي تحب إزالتهاء فظهرّ فسا قوم جملة 
وبالله تعالى التوفيق. 

وأيضاً فإ عينَ التجاسة إذا زاك بصب اماء فاه لا جاج 
فيها إلى عرلي ولا دلائ بل يجزئ الب فهلا قاسوا غسل 
الجنابة على هذا انوع من إزالة النجاسة فهر أشبه به؟ 8 کلاهما 
لا عي هناك تزال. وبالله تعالى التوفيق. 

وأا قوهم: إن قوله تعالى: «فاطْهُرُوا) دليلٌ على المبالغق 
فتخليط لا يعقلٌ» ولا ندري في آي شريعةٍ وجدوا هذاء او في آي 


وقد قال تعالی في اليم وین ب یرید د ورک4 وهو 
مسح خفیف پاجاع متا ومنهم فسقط کل ما مهوا بی ووضح 
اَن التدلَّكَ لا معنى له في الغسل» وبالله تعال التوفيق. 


١‏ - مسألةً: ولا معنى لتخليل اللحية في الغسل 


1٥٩ 


وما نعلمٌ هم سلفاً من الصحابة رضي الله عنهم في القسول 
بذلك. 


١‏ - مساألة: ولا معنى لتخليل اللَحية في الغسل 
ولا في الوضوء. 1 

وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعيٌ وداود. 

والحجَة في ذلك ها حدثناه عبد الله بن ربيع حدثنا عمد 
بن معاوية حدثنا امد بن شعيبٍ حدثنا محمد بن الثنى حدشا 
جى هو ابن سعي القطَانُ - عن سيان الشوري حدشنا زي بن 
آل ن علا ن ارعن ا ا م لا أخبركم بوضوء 
رَسُول الله ۹ رضنا مر مره 

قال علي: وغسلٌ الوجه مره لا كن معه بلسوغ الماء إلى 
أصول الشعرء ولا يتم ذلك إلا بتردادِ الخسل والعرك. 

وقال عز وجل: «فاغسرلوا وُجُوهَکم» والوجه هو ما واجه 
ما قابله بظاهري» ولیس الباطنْ وجها. 

وذهب إلى إتجاب التخليل قوم: 

کما روينا عن مصعب بن سعاٍ أن عمرَ بن الخطاب رأی 
قوماً يتوضتون فقا خللوا وعن ابنه عبد الله أيضاً ثل ذلك 
وعن ابن جريج عن عطاء أله قال: اغسل أصول شعر اللَحيق 
قال ابن جريج: قلت لعطاء يڻ علي آن أب اصل كل عرق في 
الوجه؟.. 

قالّ: نعم قال ابن جريج: وان أزيد مع اللَحية الشاربين 
والحاجیین؟. 

قال: نعم» وعن ابن سابطر وعبد الرحمن بن ابي ليلى 
وسعيل بن جبير إيجاب تخليل اللَحية ني الوضوء والغسل. 

وروینا ا فعل التخليل دون أن يأمروا بذلك» 
فروينا عن عثمان بن عفان انه ترضا فخلَلَ يته وعن عمار بن 
ياسر مثلَ ذلك» وعن عبدد الله , بن أبي أوفى وعىن أبي الدرداء 
وعليٌ بن آبي طالب مثلٌ ذلك وإ هذا كان يذهب احم بن 
حنبل. 

وهو قول أبي البختري وأبي ميسرة ة وابنِ سيرین والحسن 
وأبي عبيدة بن عباد الله بن مسعوٍ وعبار الرَزاق وغیره. 

قال ابو حمَاٍ: واحتج من رى إيجاب ذلك جحديث: 

رؤیناه عن انس ن رول الله تا كان إذا توا أحذ 
قا من ماء اَذه حت حنکه فلل به ليه وقّال: بهذا مني 


َع 


ربي؟. 
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ويحديث آخرَ عن انس عن رسول الله تا قال: «أتاني 
جښریل فقال: إذ ربك يمرك بعل القنيك اميك القن حَلْلَ 
لحيتك عند الطَهّوره. 

وعن ابن عباس «كان رَسُول الله 4# طهر يحلل 
ليه ويقول: هَكَڌا مني ربي. 

ومن طرق وهب هكا أمَرَني رَبّي». 

قال أبو محمّاٍ: وکل هذا لا يصح» ولو صح لقلنا بو: 

ما حديث إ أنس فإنه من طريق الولياد بن زوران وهر 
مجهول والطريق الآخرٌ فيها عمرٌ بنٌ ذؤيب وهر جهو والطريق 
الثالشة من طريق مقاتل بن سليمان وهو مغمورٌ بالكذبي 
والطریق الرابعة فيها ايشم بن از وهر ضعيف» عن يزيد 
الرقاشي وهو لا شيءَ فسقطت كلها 

ثم نظرنا في حدیث ابن عباس فوجدناه من طرق نافع 
مول یوسف وهو ضعي منکر الحدیث» والأخرى فيها مجهولون 
لا عرفو والذي هن طريقِ ابن وهب ل يسم فيه قن بين ابن 
وهب ورسول الله تاا اح فسقط كل ذلك. 

وأمّا من استحبٌ التخليل فاحتجوا بجديث من طريق 
عثمان بن عفان «ن رَسُول الله از كان بُحلَنُ ليه . 

وعن عمَار بن ياس مل ذلك. 

وعنْ عائشة مثلٌ ذلك. 

وعن عبد الله , e‏ 

وعن الحسن مثل 

کک 

وعن أنس مل ذلك. 

وعن آم سلمة مثلٌ ذلك. 

وعن جابر مثلْ ذلك. 

وعن عمرو بن الحارث مثلْ ذلك. 

فال بو حقا: وهذا کله لا صح منه شيء: 

ما حدیث ان فی ریق إسرائيل وليس بالقوي» عن 
عامر بن شقيق» ولیس مشهوراً بقوةٍ رة التقل. 

وأُمّا حديث عمار فمن طريق حسَان بن بلال الزني وهو 
مجهول. 

وأيضا فلا يعرف له لقاءٌ لعمًار وأمّا حديث عائشة فإله 
SS o‏ 


۹-مسألةً: وليس على المرأة أن تلل شعرَ ناصيتها 


۳- كتاب الطّهارة 
آپي وهب. وميه بن خال يسيه عمران بن ابي وهب. 

وما حديث ابن أبي أوفى فهو من طريق أبي الورقاء 
فائد بن عباد الرَحن العطار وهر ضعي أسقطه احم ويجيى 
والبخاري وغررهم. 

وما حديث ابي آيوب فمن طريق واصل بن السّائب 
وهر ضعيف وأر ات اکر ر فة لی هھ ا ارت 
الأنصاري صاحبَ الي ا قاله ابن معین. 

وما حديث انس فهر من طريق آيوب بن عبار الله وهو 
جهول. ٤‏ 1 

وأا حديث آم سلمة فهر من طريت خالد بن إلياس 
الديني» من ولد أبي الجهم بن حذيفة العدوي وهو ساقط منكرً 
انی ران ھر الد پئ الاس الذي يروي عنه شعبة ذا 
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وما حدیث جابر فهر من طريق اصرم بن غيا» وهر 
ساقط الب لا تج بو. 

وأا حديث الحسن وعمرو بن الحارث فمرسلان» فسقطً 
كل ما في هذا البابي. ٠‏ 

ولقذ كان لزم من يجحتج بحديث معا ' أجتهد رأيي ' ويجعله 
أصلا ي الدَين وباحاديث الوضوء بالنياٍ وبالوضوء من القهقهة 
في الصّلاق وبجديث بيع الحم بالحيوانء ودعي فيها الظَهورَ 
والتواترً - - أن يحتج بهذه الأخبار فهي اشد ظهوراً واک تواتراً - 
من تلكء ولك القومّ إنما همهم نصرٌ ما هم فيه في الوقت 
فقط.. 

واحتج أيضاً من رأى التخليلَ بان قالوا: وجدنا الوجه 
يلرم غسله بلا حلاف قبل نبات اللحية» فلما نتت اذعى قوم 
سقوط ذلك وثہت عليه آخرون فواجبٌ أن لا يسقط ما اتفقنا 
عليه إلا بنص آخر أو إجماع. 

قال أبو محمَلٍ: وهذا حر وقد سقط ذلك الت لته 
إنما يزم خسله ما دام يمى وجهاًء فلا في بنبات الشعر 
سقط عنه اسم الوجهء وانتقلّ هذا الاسم إلى ما ظهرَ على الوجه 
من الشعرء وإ سقط اسمه سقط حكمة وباللّه تعالى التوفيق. 


-١‏ مسالة: ويس على المرأة أن تخل شعر 


ا 


وهو و قول الحاضرينَ من المخالفين لنا. 


۳- كاب الطَّهارة 


۲- مسألة: ويلزمٌ المرأة حل ضفائرها وناصيتها في 
غسل الحيض وغسل الجمعة والخسل من غسل اليتِ ومن 
النفاس. 

لما حدثناه يونس بن عبد الله بن مغيثٍ حدّثنا ابو عيسى 

بن ابي عيسی حثنا امد بن خالاو حدثنا محمد بن وضتاح حدنا 

yy 

ئشة أن اسي #ة قال ها في الحيض «انقضيي راسك 
واغتسلي؛. 

قال علي: والأصلٌ في الغسل ي الاستيعاب ميم الشعرء 
وإيصال الماء إلى البشرة بيقينء بخلافي الس » فلا يسقط ذلك إلا 

حيث أسقطه التص وليس ذلك إلا في الجنابة فقط. 


وقد صح الإجاعٌ بان غسل التفاس كغسل الحيض. 

فان قيل: فن عبد الله بنّ يوسف حدثكم قال: حدثنا أحمد 
E O‏ 

د بن علي حدٿنا مسلم بن ا حجَاج حدا عبد بن يا لوعن 

e‏ ار فوا ی ری ن ا 

بن أيي سعيار القبري عن عب الله بن ران 2 
الؤمني قالت فيا رسو الله إلي امرأة عد ضفر رسي فاه 
لِلحبْضة وَالْجابة؟ قًالّ: له. 

قال علي: قوله ههنا راج إلى الجنابة لا غي وأمّا القضٌ 
في الحيض فالنص قذ ورد بو» ولو كان كذلك لكان الأخد به 
واجب إلا ن حديث عائشة رضي الله عنها نسخ ذلك بقول 
لني تلاز ها في غسل الحيض «انقضبي راسك واغسيلي» فوجب 
الأخذ بهذا الحديث. 

قال علي: قلنا نعم إلا أن حديث هشاع بن عروة عن 
عالشة الوارة بنقض ضفرها في غسل اليضة - هر زائ حكماً 
ومثبتٌ شرعاً على حديث م سلمة والرّيادة لا جور تركها. 

قال أبو حمّد: 

وق روينا حديثا ساقطاً عن عبار للك بن حبيبو عن عب 
الله بن عبد الحكم عن ابن هيعة عن آپي الڙبير عن جاپر بن عب 
الله عن رسول الله لظ في امراق تغتسل من حيضة أو جناب الا 
تقض شَرَهّا وهذا حديث لز ل يكن فيه إلا ابن فيعة لكفى 
سوط » فكي وفيه عبد الل بن حييبو وحسبك بوه ثم م يقلن 
فيه أبو الرّبير " حا وهو مال في جابر ما ٺم يقلةُ. 


فإك قيل: قسنا غسل الحيض على غسل الجنابة. 
قلنا القیاسٌ کله باط ڈ ثم لو کان حقَاً لكان هذا منه عينَّ 


۲ - مسالة: ويلزمٌ المرأةَ حل ضفائرها وناصيتها 
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الباطل؛ لان الأصل يقن إيصال الماء إلى جيم الشعر» وهم 
يقولو: إن ما حرج عن أصله م يقس علبي وأكثرهم يقول: لا 
يؤخذ به كما فعلوا في حديث المصراق وخبر جعل الآبق» وغبر 

فان قیل: فإ عائشة قذ انكرت نقض الضفائر» كما 
حدثكم عبد الله بن يوسف قال حدثنا أ بن فصع حذثنا عب 
اواب بن عیسی حدّثنا امد بن حم حدثنا امد بن علي حدشا 
مسلم بن الحجَاج حدثنا جى بن حى حدثنا إسماعيل ابن علية 
عن آيوب السختياني عن آبي الربير عن عبيا بن عمير قال: ملع 
اة أن عبد اله ِن عَطْرو بن العاص يمر لاء إا اسن 
أن يفن روسن فقالَت: يا عَجَب لان عذرو ايمر لاء 
إا اعتََلن أن يقلن روسن ولا امش أن بلق 
رءو سَهُن؟ اَذ كنت غيل أن وسل اله تفز من إاء واج 
وَمًا أزيد عَلَى أن فرع عَلّى رسي ثلاث إفراعات». 

قال أبو تحمَّلرٍ: هذا لا حجَةً علينا فيه لوجوو: 

أحدها ان عائشةً رضي الله عنها م تعن بهذا إلا غسل 
الجنابة فقط. 

وهکذا نقول. 

ويبان ذلك إحالتها في آخر الحديث على غسلها مع 
رسول الله ت4 من إناء واحاي وهذا إنما هو بلا شك للجنابة ل 

والاني اله لز صح فيه انها ارادت ایض لا کان علا ف 
حجة لأننا لم نؤمز بقبول رأيهاء إنما مرن بقبول روایتهاء فهذا هر 
و 

والثالث انه قذ خالفها عبد الله بن عمرو» وهو صاحب 
وإذا وقع التناز وجب الرَدُ إل القرآن والسنت لا إلى قول اح 
المتنازعين دون الآخرء وفي السَنة ما ذكرناء والحمد لله رب 
العالمينَ. 

۳ - مسألة: فلو انغمس من عليه غسلٌ واج - 
أي غسل كان - في ماء جار أجزأه إذا نوى به ذلك الغسل. 

وكذلك لو وقف تحت ميزابٍ ونوى به ذلك الغسل 
أجزآ إذا عم جي جسدي لا قذْ ذكرنا من أن التدلك لا معثى 
له وهو قد تطهرَ واغتسل كما أمرَ. 

وهر قول أبي حنيفة وسسفيان ال وري والأوزاعي 
والشافعي وأحد وداود وغيرهم. 


15۹ 


ا ا ا ارا ر و 
غسّل الجمعة ومن الغسل من غسل المت ول ججزه للجنابةء فان 
كان جناً ونوى بانغماسه في لاء الرّاكاد غسلا من هذه الأغسال 
ولم ينو غسلَ الجنابة أو نوا ل بجزه أصلا لا للجنابة ولا لسائر 
الأغسال والاءٌ ني كل ذلك طاهرٌ بحسبي قل أو كث مطهَرٌ له إذا 
تناوله ولغیره علی کل حال» وسواءٌ في کل ما ذکرنا کان ماءً 
قلیلا في مطهرةٍ آو جب أو بر آو کان غدیرا راكداً فراسخ في 
فراسخ» كل ذلك سواءٌ. 

برها ذلك ما حدثناه عبد الله بن يوسف حدثنا هد 
بن فت حدثنا عبد الوهَابِ بنْ عیسی حدثنا احم بن حمل حدشنا 
امد ب علي حدثنا مسلم بن الحجَاج حدثنا ابو الطاهر 
وهارون بن سعيا الأيليّ عن ابن وهب حدّثنا عمرو بن الحارث 
عن بكي بن الاش ان با الاب مول هشاع بن زهرة حدثه أنه 
سمعَ أبا هريرة يقولٌ: : قال رسول الله #: «لا شيل أحَدكم 
ان ر کے فن ن اا نا 
یتناوله تناولا . 

a NE‏ ابن 
الأعرابي حدئنا ابو داود حدثنا مسدَد حدثنا جى هر ابن سسعیار 
القطَانُ ی ا سمعت ابي جد عن بسي 
هريرة قالّ: قال رسو الله ل : «لا يون أَحَدُكم في لاء الذائم 
رلا تیل a‏ 
مم اوی لای موا ایر ا جا فلا 
أن نأخذ من ماء الغدير ونغتسل به في ناحيةٍ . 

قال أبو محمَد: فنهى رسول الله ا الجنب عن أن 
يغتسل في لاء الدائم - في رواية أبي السنائبٍ عن آبي هريرة - 
جلة فوجب منه ان کل من اغتسل وهو جنب في ماء دانم فقد 
عصى الله تعالى إن كان عالاً بالتهي» ولا جزيه لأي غل نرا 
E‏ 


تخت 


التانم لر الحنابة لک ا 0 المدل ل اة خلافها. 
وهن رآى أن اغتسال الجنب في الماء الدائم لا زيه ابو 


نيف إلا أله عم بذلك كل سل وكلّ وضوء وحص بذلك ما 
کان دون الغدير الذي إذا حر طرفه لم يتحرك الآخر ورای لاء 


٤‏ ۹- مسألة: فلو انغمس من عليه غسل واجب في ماء 


۴۳- كتاب الطّهارة 


يفسد بذلك فكان ما زاد بذلك على أمر رسول الله ا - مسن 
عموم کل غسل - طا ومن تنجيس الاء وكانّ ما نقص بلك 
من أمره عليه السلام من تخصيصه بعضنَ الياه الرواك دون بعضٍ 

- خطاً وكان ما واف فيه مره عليه السلام صواباء وقاله يفا 
الحسنْ بن حي» إلا أنه خصر به ما دون الكرٌ من الماء» فكانٌ هذا 

وقال به ايشا الشافعي» إلا آنه حص به ما دون خمسمائةٍ 
رطل» » فكان هذا التخصيص خط وعم به كل غسل» فكان هذا 
الذي زاده خحطا ورای الاءَ لا يس فأصاب» وكره مالك ذلك. 
وأجازه إذا وق فكان هذا منه خطأء لان رسول الله 4# قال: 
«مَن عمل عَمَلا يس عليه مرا ُو رده ومن انحال أن جزئ 
ES‏ 
تنوب المعصية عن الطاعةٍ وأنْ مجزئ الحرامٌ مكانَ الفرض 

وقولنا هر قول يي هرير وجار من الحا رضي ال 
عنهم وما نعلمٌ هما في ذلك الفا من الصحابة رضي الله 
عنهم. 

قال علي: فلز غسل الجنبُ شيت من جسده في الاء الام 
أ جز ولو اه شعرة واحدة لأن بعض الخسل غسل» ول ينه 
عليه السلام عن أن يغتسل غير ا لجنب في الماء الدَائم وما بنط 

عن اوی إن هر إلا وَحَر بُوحى) وما كان ربك نس فصح 
أن غير الجنب جمزيه أن يختسل في الاء الدَائم ۾ لكل غسل واجبر 
آو غير واجبي وباللّه تعالى التوفيق. 


٥‏ ۹- مسألة: ومن أجنبَ يرم الجمعة من رجل أو 
امراق - فلا بجزيه إلا غسلان غسلل ينوي به الجتابة ولا ب 
وغل آخرٌ ينوي به الجمعة ولا ب فلو غل ميا أيضا لم بجزه 
إلا غسل ثالث ينوي به ولا بد فل حاضت امرأة بعد بعد ان وطئت 
فهي با خيار إن شاءت عجَّلت الخسل للجنابةٍ وإ شاءت أخرته 
حى تطهرَء فإذا طهرت ل يجزها إلا غسلان» غسل تنوي به 
الجنابة وغسل آخرٌ تنوي به الحيض؛ » فلو صادفت يوم جمعة 
ولت ميا ل جزها إلا آربعة اغسال كما ذكرنا فلز نوى بغسل 
واحار غسلین ّا ذکرنا فاكثر» ام يزه ولا لواحا منهماء وعليه أن 

وكذلك إن نوی أكثرّ من غسلين» ولو أن كل مسن ذكرنا 
يغسل كل عضو من اعضائه مرنين إن كان عليه غسلان - أو 
ثلا - إن كان عليه ثلائة آغسال _ او انتا - إن كان عليه 
أربعة اغسال - ونوى في كل غسلة الوجه الذي غسله له أجزأه 


۴- كتاب الطّهارة 


ذلك وإلا فلاء فلو أراد من ذكرنا: الوضوء لم يجزه إلا الجيءُ 
بالوضوء بةٍ الوضوء مفردا عن كل غسل غسل ذکرنا» حاشا غسلٌ 
الجنابة وحده ققط فإنه إذ نوى بغسل أعضاء الوضوء غسل 
الجنابة والوضوء معأ اجزاه ذلك فإ أ ينو إلا الغل قط[ 
زه للوضوء ولو نواه للوضوء فقط )يزه للغسل» ولا بجزئ 
للوضوء ما ذكرنا إلا مرتباً على ما نذكرٌ بعد هذا إن شاء الله 
تعال. 
برها ذلك قول الله تعال: وما اروا إلا ليتوا الله 
مُخلصين لَه الدَبنَ) وقول رسول الله #إا: «إبّمَا الأعْمَالٌ 
بالات وکل افرئ ما رّی» فصح قينا انه مامور بکل غسل من 
هذه الأغسالء فإ قذ صخ ذلاك فمن الباطل ان بجزئ عمل 
واحاږ عن عملين او عن اکر وصح يقي أنه إن نوى احد ما 
عليه من ذلك فإنما له - بشهادة رسول الله تة الصادقةٍ - 
الذي نواه فقيل ولیس له ما لم ينوي فان نوى بعمله ذلك غسلين 
فصاعداً فق خالف ما مر بي لأنه مأمور بغسل تام لكل وجه 
من الوجوه التي ذكرناء فلم يفعل ذلك والغسل لا ينقسم فبطلل 
عمله کله لقول رسول الله «مَنْ عمل عَمَلا ليس عليه أَمرنا 
فهر رَدا, 
وأا غسل الجحنابة والوضوء فإنه أجزاً فيهما عمل واحدٌ 
بنيةٍ واحدةٍ هما جيعاً للتص الوارد في ذلك. 


كما حدثنا عبد الرَحن بن عبد الله بن خالد حدثنا إبراهيم ا 


بن امد حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا عبد الله بر 
يوسف حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ڏج 
E‏ 

كَمَا يوا إلصلاةٍ ثم ذل أصَابعّه في الّاء يحلل بها أصُول 
شغره ثم صب على رَأمیه لات عات به فم يفيض لاء 
ا 
وغيرهم عن هشام عن أبيه عن عائشة 

حدثغا عبد الله بن يوسف حدثنا اد بن فتح حثنا عبد 

EG BS 
ن من ا تیل کر ل ادر‎ 

في الإا د ی ماوق ن ر 
لأزض كلكا لكا شيد م ترعتا روتء للصلاق أفرم 


-٥‏ مسألة: ومن أجنب يوم الجمعة من رجل أو امرأة 


11۰ 


على ره تلات حفتات مل کنیب م عسل سَاو جَسو م 
تنځی عن مامه ذلك فَعَسَلَ رجْلَيه ثم أنينه بالمنديل هرذ 

فهذا رسول الله لإ يعد غسل أعضاء الوضوء في غسله 
لجاب وغنٌ تشهد الله ان رسو الله تلاز ما ضيح ية كل 
عمل افترضه الله عليي» فوجب ذلك في غسل الجنابة خاصة 
وبقيت سائرٌ الأغسال على حكمها. 

قال أبو محمَد: 

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: زئ غسل واحدٌ 
للجنابة والحيض. 

وقال بعض أصحاب مالك: زئ غل واحد للجمعة 
والجنابة. 

وقال بعضهم: إن نوى الجنابة يجزه من الجمعة وإ ننوى 
الجمعة أجزاف من الحنابة. 

قال علی: وهذا في غاية الفسادء أن غسل الحمعة عندهم 
تطح فكيف ججزئ تطوع عن فرض؟ أ كيف تجزئ ية في 
فرض لم تخلص وأضيف إليها نية تطوع؟ إن هذا لعجب. 

قال علي: واحتجّوا ني ذلك بان قالوا: وجدنا وضوءاً 
واحدا وتيمّماً واحداً يجزئ عن جيم الأحداث التاقضة للوضصوء 
وغسلا واحداً زئ عن نابات كثيرق وغسلا واحداً زئ عن 
حیض آیاې وطوافاً واحداً زئ عن عمرةٍ وحج في القرآنء 
E‏ 

قال أبو حمَاٍ: وهذا قياس والقیاس کله باطل؛ ثم لر کان 
حقا لكان هذا منه عَينَ الباطل لأنه لر صح القياس 1 يكن 
القياس لأ يجزئ غسل واحد عن غسلين مامور بهما على ما 
ذکروا في الوضوء: بأولى من أن يقاس حكمٌ من عليه غسلان 
على من عليه يومان من - شهر رمضانء أو رقبتان عن ظهارین» 
او کقارتان عن ينين او هديان عن متعتين» او صلاتا ظهر من 
يومین» أو درهمان من عشرة دراهمَ عن مالين غتلفين» فيلزمهم 
أن يجزئ في كل ذلك صبام يوم واحاب ورقبة واحدة وكقًارة 
واحدة» وهدي واحد وصلاة واحدة ودرهم واحد. 

وهكذا في كل شيء من الشريعة وهذا ما لا يقوله أحد 
فيطل قياسهم الفاسد. 

ثم نقولٌ هم وباللّه تعالى التوفيی: 

ما الوضوءٌ فإِنٌ رسول الله از قال: : لا يقب الله صلا 


من أُخدث حى برضا وسنذکره إن شاءَ الله تغالی پإسناده في 


باب الحدث في الصلاق تی فصَح بهڌا الخبر أن الوْضْوءَ من الحدث 


۱۹1 
جُملةً فل ني ذلك کل حدث. 
وقال تعَالی: «وَإِن كَسْمْ جنا فاطهُرُوا) فدحل في ذلك 


کل حڌثٍ ا وبول المرء وملامسة وان عليه 


SS 


وو هه 


وضوء واحد للضلاة و من 


میا الال م ان هاا رر الله ر كان بطوف على 
ائه في لَه بغسل واا 

وام - طوافٌ واحدّ وسعي واحد في القران عن الحج 
والعمرة فلقول رسول الله 4#: «طَرَاف واد كفيك لِحَجْكَ 
وعَمُرَيك» وقوله عليه السلام: «وَحلّت العْمْرَّة فى ي احج إلى يوم 
القيامة. 

والعجب كله من أبي حنيفة إذ جزئ عنده غسل واحدٌ 
عن الحيض وال جنابة والتبردي ولا جزئ عنده للحج والعمرة في 
القران إلا طرافان وسعیان. 

وهذا عكسٌ الحقائق وإبطال السنن. 

قال أبو حمد:. 

ومر قال بقولنا جماعة من السّلف: 

كما رؤينا عن عبد الرَحن بن مهدي قال: دتا ینت 
وسفياك اوري وعبد الله بن المبارك وعد الأعلى وبشرٌ بن 
منصور. 

قال حي عمرو بن هرم قال: ستل جاب ب زيه أو 
الشعثاء - عن للمراً ة تجامعٌ ثم تعيض قال عليها أن تغتسل - يعني 
ااا : 
حسانً. 

قال لیت: عن طاوون قال اة عن إبراهيم التخعي. 

وقال هشام عن الحسن. قالوا كلهم ني امراق تجنب ثم 
ت آنها تن ر 

e E‏ ا 
يعنيان للجنابة. 

قال وسألت عنها الحكمَ بن عتيبة قال: تصب عليها الما 
غسلة دون غسلة. ` 


- يعنون للجنابة د. 


٩‏ - مسألة: ويكره للمغتسل أن يتشف في ثوب 


ا ا س 


۳ كتاب الطهارة 


وقالّ عبد الأعلى حدثنا معمرٌ ويونس بن عبيار وسعي بن 
أبي عرويةء قال معمرٌ عن الرّهري» وقالَ يونس عن الحسن وقال 
سعيد عن قتادة قالوا كلهم ني ارآ تجامع ثم تحيضء ااا 
جنابتها. 

وقالَ بش بنْ منصور عن ابن جريج عن عطاء بن ن¿ آبي 
رباح في المرأة تجامع ثم تعيض آنها تغتسل» فان أحرت فغسلان 
نن طهر ها: 

فهلاء جاب بسن زيا والحسيٌ وقضادة وإبراهيم لتخي 
والحکم وطاووس وعطاءٌ وعمرو بن شعيبٍ والرّهري وميمون 
بن مهران. 


وهو قول داود وأصحابنا. 


۹ - مسالة: ويكره للمغتسل أن يتنشّ ف في ثوب 
غير ثوبه الذي يلب فن فعلّ فلا حرج ولا يكره ذلك في 
الوضرء. 

حذشا عبد اله بن ريع حلا ابن مفرج حلا اين السكنٍ 
حدثنا القربري حدثنا البخاري حدّثنا موسى حدثنا أبو عوانة 
حدثنا الأعمش E‏ 
عن ميمونة بنتِ الحارث قالت «وَضنَعت إرسول الله تا غلا 
و ی ف و ن ا 
س غل دی ئم تن فل فاه فار رن َال 
لوه هَکذًا ولم يردُمًَا». 

حلثنا عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن إسحاق دتا این 
الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا شام حئنا ایو مروان وحمَدُ بن 
الى قالا حدثنا الوليد بنٌ ملم حدثا الأوزاعي سمعست حى 
بن آبي کثير يقول: حدثي محمد بن عب ارهن بن اسع بن 
زرارة عن کی بن سه ال زارا رول اله تاز في منرلنا ت 
كر الحډیث ويه - ن رسو اله تلاز مر له سعد بعل 
اسل ا برَعَفرَان آو ورس فاشتمَلَ بها 
رَسولٌ الله ز.. 

قال أبو محمَاٍ: هذا لا يضاأ الأول لأنه عليه السلام 
اشتملَ فيها فصارت لباسه حينثذٍ» وقال بهذا بعض السلفو: 

كما روينا عن عبد الرراق عن ابن جريج عن عظاء: آنه 
ستل عن النديل امهب يسح به لجل الما فأبى | ن يرخص 
فيه وقالَ هو شيءُ احدث. 

قلت: أرآيت إن كنت ريد أن يذهب عني المنديلٌ برد الماء 
قال فلا باس به إِذنْ ول ينه عليه السلام عن ذلك في الوضوء 


۷ - مسألة: وکل غسل ذکرنا فللمرء ان يدا به 
من رجليه أو من أي أعضائه شا حاشا غسل الجمعة والجنابق 
فلا يجزئ فيهما إلا البداءة بغخسل الرأس أوّلا ثم لجسب فإن 
انغمس في ماء فعليه أن ينوي البداءة برأسه ثم ججسده ولا بد. 

برهان ذلك قول رسول الله ها - الذي قذ ذكرناه 
E IT‏ 

ایل امه و خدهة: 

وقد صح عن رسول الله لاز أله قال: «ابتءُوا ما بدا 
الله بوه وسنذكره في ترتيبٍ الوضوء بإسناده إن شاء الله تعاى. 

وقذ بداً عليه السلام بالراس قبل الجسد. 

وقال تعالى: وما ينطق عن هوى إذ هر إلا وخي 
وخی فصح أن ما ابتداً به رسول الله ر في نطقه فعنْ وحي 
أتاه من عند الله تعالى» فاللّه تعالى هو الذي بدا بالّذي بدا به 
رسول الله لا. 

۸-مسالة: : وصفة الوضوء أله إن كان انتبه من 
وم فلیه ان یفسل یدیه ثلاتا کما قد ذکرنا قبل؛ وان يتش ق 
وان ي يستثثرً ثلاثاً ليطرد الشيطان عن خيشومه كما قد وصفنا 
وسواءٌ تباعدً ما بين نومه ووضوئه أو ا يتباع فان كان قذ فعسلٌ 
كل ذلك فليس عليه أن يعي ذلك الوضوءَ من حدث غير الوم 
فلو صب على يديه من إناء دون آنْ يدخل يده فيه لزمه غسل 
يده ایضاً ثلاث إن قا من تومي ثم نختارٌ له أن يتمضمضن ثلائاً. 
وليست المضمضة فرضاًء ون تركها فوضوءه تام وصلاته امَف 
عمدا تركها أو نسياناء ثم ينوي وضوءءه للصّلاة كما قدمناء ثم 
A SO‏ 
مر فان فعل الثانية. والثالفة فحسنٌ وهما فرضان لا جزئ 
الوضوءٌ ولا الصّلاة دونهماء لا عمداً ولا نسياناء ثم يغسلٌ وجهه 
من حدٌ منابتي الشعر في أعلى الجبهة إلى أصول الأذنين معاً إلى 
منقطع القن ويستحب أن يغسل ذلك ثلاثاً او ثتين وتجزئ 2 
ليس عليه أن يس الماءَ ما انحدرَ من يته تحت ذقني ولا أن محلل 
لخبت ثم يغسل ذراعيه من منقطع الأظفار إلى أول المرافق تًا يلي 
الذراعين» فان غسل ذلك ثلاثاً فحسنٌ» ومرتين حسيٌ وتجزئ 
مةه ولا بد ضرورة من إيصال الماء بيقين إلى ما تحت الخام 
بتحریکه عن مکانو ثم مسح رأسه کیفما مسحه اجزاف واحبً 
إلينا أن يعم رأسه بالمسح» فكيفما مسحه بيديه أو بيار واحدةٍ أو 
باصم وح اجر ر م بحن اة اوق 


۷ - مسالة: وکل غسلل ذکرنا فللمرء أ یبدا به 


۹۲ 


ونستحبة أن مسح رأسه ثلاث أو مرتين وواحدة تجزئ» ولس 
على المرأة والرجل مس ما اندر مسن الشعر عن منابتي الشعر 
على القفا والجبهة ثم يستحب له مسح آذنيه إِنْ شاءَ با مسح به 
رأسه وإِنْ شاءَ جاء جديا ويستحب تجديد الاء لكل عضو ثم 
يغسل رجليه من مبتد! منقطع الأظفار إلى خر الكعبين قا يلي 
السَاقَ فان غسل ذلك ثلاث فحسن» ومرتين حسن ومرة تجزئ؛ 
وتستحب تسمية اله تعالى على الوضوء وإن ل يفعل فوضوءء 
تام 

أا قولنا في المضمضة فلم يصح بها عن رسول اله باز 
آم وإنما هي فعلٌ فعله عليه السنلا» وقذ قدّمنا أن أفعاله از 
ليست فرضاًء وإنما فيها الإيتارٌ به عليه السلام لان الله تعال 
إنما أمرنا بطاعة امر نه عليه السلام ول يأمرنا بان نفعل أفعال. 

قال تعالی: فليخذر اين افون عن نره أن يهم 
نة او يُصيبَهُم عاب أليٌ4. 

وقال تعالى: لذ كان ركم في رَسُول الله رة حَسة). 

وأمّا الاستنشاق والاستتارٌ فان عبد الله بسن ريسع حدثنا 
قال حدثنا محمد بن معاوية حدثنا حم بن شعي أخبرنا عمد 
بن منصور حدثنا سفيان هر ابن عيينة - عن أبي الرناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة أن رسو الله #7 قال: «إذا زا توا 
أحذكم فليْجْعَل في أنه ماءُ م يتنيز 

ورویناه أيضاً من طرق همام بن مه عن آبي هريرة 
مسندا. 

ومن طريق سلمة بن قيس عن رسول الله باز 

قال علي: قال مالك والشافعي: ليس الاستنشاق 
والاستنثارٌ فرضاً في الوضوء ولا في الغسل من الجنابة. 

وقال أبو حنيفة: هما فرض في الغسل مسن الجنابة وليسا 
فرضاً في الوضوء. 

وقالّ أذ بن حنبل وداود: الاستشاق والاستشارً 
فرضان في الوضوء وليسا فرضين في الغسل من الجنابةه وليست 
المضمضة فرضاً لا في الوضوء ء ولافي غسل الجنابق وهذا هو 
الح 

ومن صح عنه الأمرٌ بذلك جاعة من السَلف. 

رويغا عن علي بنِ ابي طالب ٳذا توضًات فئاز فاذهب ما 
في المنخرين من الخبٿ. 


وعن شعبة: قال حَادٌ بن أبي سليماك فيم نسي ان 


۳ 


یذ شی ونی قال = 0 

وعنْ شعبة عن الحكم بن عتيبة فيم صلى وقد نسي أن 
يمضمض ويستنشق قال: حب إل ان يعي يعي الصلاة. 

وعن وكيم عن سفيان الثوري عن مجاها: : الاستتشاق شطر 
الوضرء وع عبار الرَرَاق عن سفيان اوري عن حَادِ بن ابي 
سليمان وابن ن أبي ليلسى قالا جيعاً إذا نسي املضمضة 
والاستدشاق في الوضوء أعاد" يعنونً الصّلاة - 

STAGE 
- الضمضة والاستنشاق في الوضوء أعاد - يعني الملا‎ 

وص و اي شیم لي تا لر می مدا من 
رالزجلی: تان عزن ران آل 
رین نی اران ران ورل ال از ال E‏ 
احم حى ضا كَمَّا مره الله تعَالّى». 

قال أبو محمَدٍ: وهذا لا حجَةً هم فيه لان الله تعالى يقول: 
لمن بطع الرَسُول مذ أََاع الل فكل ما آ جه رول :الك 
ا فاللّه تعالى مر به. 

وأا قولنا في الوجيء فإنه لا حلاف في أن الذي قلنا قرضصُ 
غسله قبل حروج الحيق فإذا حرجت اللَحية فهيّ مكان ما 
سترت٬‏ ولا سقط غسل شيءَ يقم عليه اسم الوجه بالدعوى» 
ولا جور ان يؤخ بالرآي فرق بين ما يسل الأمردٌ من وجهه 
والكوسج والألخحى. 

وأمّا ما انحدرّ عن الذقن من اللْحية وما انحدرَ عن منابتٍ 
الشعر من القغا والجبهة فإنما أمرنا عر وجل بغسل الوجه وسح 
اراس وبالضرورة يدري كل ا خا ن راس الإنسان ليس في قفا 
EE‏ کک 
TT‏ 

وأا قولنا في غسل الذراعين وما تحت الحخاتم والرفقين» 
فن الله تعالى قال: لرایدیکم ى اراق فمن ترك شيتاً ولو 
قدرَ شعرة عا ا مر الله تعالى بغسله فلم يتوضاً كما آمره الله تعال» 
رمن ا فر ا ا صلا ولا صلاة له 
الراقرة فإ" إلى aT‏ تقع على 
معنيين» تكو معنى الغاية وتكون معنى مي قال الله تعالى: 


۸ - مسالة: وصفةً الوضرء أنه إن كان انتبه من 


۴- كعاب الطّهارة 


ولا تأكلوا أَمْوَالَهُمّ إلى الک4 معنى مع آموالكم» فلما 
کانت تقع ٴ إلى على هذين المعنيين وقوعاً صحيحاً مستويا ا ر 
أن يقتصرَ بها على أحدهماً دون الآخرء فيكون ذلك تخصيصاً لا 
تقع عليه بلا برهان» فوجب أن بجزئ غسل الذراعين إلى اول 
المرفقين باح المعنيين» فيجزئ فن غسل المرافق ف فلا باس ايضاً. 

وأُمَّا قولنا ني مسح الرأس فإن التاس اختلفواء فقا مالك 
بعموم مسح الرس في الوضوء. 

وقالّ أبو حنيفة مسح من الراس فرضاً مقدار ثلاث 
اصابع» وذكرٌ عنه تحديد الفرض ما يسح من الراس 
الراس» وإته إن مسح راسه باصبعين أو باصبع ن بجزه ذلك فإ 


س انه ربع 


مسح بثلاث أصابعَ أجزأه. 

وقال سفيان الثوري: يجزئ من الرس مسح بعضه ولو 
شعرة واحدة ويجزئ مسحه باصبع وببعض أصبع. 

وح اصحاب الشافعي ما مجزئ من مسح الرأس 
بشعرتین» ويجزئ باصم وببعض أصبع» وأاحب ذلك إلى 
الشافعي العمومٌ بثلاث مراتٍ. 

وقال أذ بن حببل: يجزئ المراة ان عسح بقدّم راسها. 

وقال الأوزاعي والليث: زئ مسح مقذم الرأس فط 
ومسح بعضه كذلك. 

وقال داود: زئ من ذلك ما وقع عليه اسم مسح. 

وکا ا می من أصبع او آقل أو و أكثْرّ وأحبٌ إليه 
العمومٌ ثلاث وهذا هر الصحيح . وأمَا الاقتصارٌ على بعض 
الراس فان الله تعالى يقول: لوان خوا برموسيكم ولمس في 
اللة التي نزل بها القرآن هو غير الغسل بلا خلافي والخغسل 
يقتضي الاستيعاب والمسح لا يقتضيد. ٠‏ 

حدثنا ام بن امد حدثنا عباس بن TS‏ 
عبد الملك بن ان حدثنا عبد الله بن اهمد بن حنبل حدثنا ابي 
ا ی ی اطا کا ر ر ا ھن کر 
بن عبد الله المزني عن الحسن هو البصري - عن ابن المغيرةٍ بن 
شعبةً هو حزة - عن أيبه أن رَسُرل الله اظ ترا قَمَسَحَ 
بناصيته وَمَسَحَ على فين وَالْعمَامَة. 

حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا حم بن إسحاق دنا ابن 
الأعرابي حدثا ابو داود حدثا مسدَد عن المعتمر بن سليمان 
ليمي قالّ: سمعت أبي يحدّث عن بكر بن عبد الله لزني عن 
الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن آبيه «أَنٌ رَسُول الله بز كان 
بشت على ان عل ميته على تاتب قال بكر" وقد 


۳- كتاب الطّهارة 


سمعته من ابن المغيرة. 

وهن قال بهذا جماعة من السَلفي. 

SS 
عمرَ: آنه کان یدخل يده في الوضرء ء فيمسح به مسحة واحدة‎ 
اليافوخ فقط‎ 

a 
ابن عمرٌ.‎ 

وعن اد بن سلمة عن هشام بن عروةً عن فاطمة بت 
النذر بن الّبير: إتها كانت تمسح عارضها الأمِنَ بيدها اليمنىء 
وعارضها الأيسرّ بيدها اليسرى مسن تحت الخمار وفاطمة هذه 
آدرکت جدَتها أسماءَ بنتَ آبي بكر رضي الله عنها وروت عنها. 

وعن وکيع عن قيس عن ابي هاشم عن النخعي قال: إن 
اصاب هذا - يعني مقدَمّ راسه وصدغيه - أجزاء - يعني في 
الوضوء -. 

وعن وكيع عن إسماعيل الأزرق عن الشعي قال: إن 
مسح جانب رأسه آجزأه. 

وروي ايضاً عن عطاء وصفيَّة بنت أبي عبيدٍ وعكرمة 
والحسنِ وابي العالية وعبد الرَحن بن ابي ليلى وغيرهم. 

قال أبو محمّد: ولا يعرف عن أحار مسن الصّحابة رضي 
الله عنهم خلافٌ لا: 

رویناه عن ابن عمر في ذلك» ولا حجَة لمن خالفنا فيم 
روى عنه من الصَحابة وغيرهم مسح جميع رأسه؛ لأتنالانكرٌ 
ذلك بل نستحبةء وإنما نطالبهم بن انكر الاقتصار على بعضٍ 
الرأس في الوضوء فلا يجدونة. 

قال علي: ومن خالفنا في هذا فانهم يتناقضون فيقولون 
في المسح على الحقين: إله خطوط لا يعم الحقين » فما الفرق بين 

مسح الخفين ومسح الراس؟ وأخرى وهي أن يقال هم: إن كان 
اا اى ي الجر فر وار ر ا ا 2 
وبين الغسل؟ وإ كان كذلك فلم تنكرون مسح الرّجلين في 
الوضوء وتابونَ إلا غسلهما إن كان كلاهما يقتضي العموم؟. 

وأيضا فإنكمْ لا تختلفون في أن غسل الجتابة لزم تقصّي 
الرأس باماء ون ذلك لا يلرم في الوضوءء فقذ أقررتم بان المسح 
بالرأس خلاف الغسل» وليسَ هنا فرق إلا أن اسح لا يقتضي 
العموم قط وهذا تر لقولكم. 

وأيضاً فما تقولو فيم ترك بعض شعرة واحدة في 


۸ - مساألة: وصفة الوضوء أنه إن کان انتبه من 


٤ 


الوضوء فلم بيسح عليها؟ فمن قوهمم: إنه بجزيهء وهذا ترك مهم 
لقوهمْ. 

فان قالوا: إنما نقول بالأغلب. 

قیل هم: فترك شعرتین أو ثلاثا؟. 

وهکذا آبداء فن حدوا حا قالوا بباطل لا دليل علي 
وإ تادوا صاروا إلى قولناء وهر الح 

فان قالوا: من عم راسه فقذ صح آنه توضاًء ومن 1 يعمّه 
فلم يف على أله تو 

e 

e OE‏ یدل 
على العموم. 

قلنا: هذا أعجب شيء لأنكمْ لا تجيزون ذلك من فعل من 
فعلۂ فکیف تحتجّون با لا جو عندكم. 

وأیضاً فمن لکم بانه فعلٌ واحد؟ بل هما فعلان متغسایران 
على ظاهر الأخبار في ذلك. 

وأمَا تخصيصُ أبي حنيفة لربع الاس أو لمقدار ثلاثة 
اصابع ففاسد؛ لأنه قول لا دلي عليو. 

فان قالوا: هر مقدار اللاصية. 

قلغا هم: ومن لكم بان هذا هو مقدارٌ الناصية؟ والأصابع 
SE‏ 
و ر ی ا ای ر 

فان قالوا: إا أردنا أكثر اليد. 

قلغا هم: نم لا توجبون المسح باليدٍ فرضاً بل تقولونّ 
نه لز وقف تحت مزاب فمس الا منه مقدار ريم راسه اجزا 
فظهرَ فسادٌ قوهم. ويسألون أيضاً عن قوهمم بأكثر اليد فإِنهمْ لا 
مجدون دلیلا على تصحيحه. 

وكذلك يسالون عن اقتصارهم على مقدار الناصية. 

فان قالوا: اتباعا للخبر في ذلك. 

قيل هم: فلم تعديتم التاصية إلى مۇخر الرأس؟ وما الفرق 
بين تعيكم الناصية إلى غيرها وبين تعدّي مقدارها إل غير 
مقدارها؟. 

وأا قول الشافعي فان النص لم يات مسح الشَعرٍ فيكون 
ما قال من مراعاةٍ عدد الشعرء وإتما جاء القرآن مسح الرأاس» 


11° 


۹ - مسألة: وما مسح الأذنين فليسا فرضاً ولا 


۳- كتاب الطّهارة 


س و ا جح ا 


فوجب ان لا براعی إلا ما يسمّى مسح الراس فقط ولحي الذي 
ذكرنا عن الي بز في ذلك هر بعضٌ ما جاء به القرآن فالآية 
اعم من ذلك الخبرء ولیس 
دليلٌ على الاقتصار على التاصية فقط. وباللّه تعالى التوفيی 


۹ - مسألة: وأا مسح الأذنين فليسا فرضأً ولا 
هما من الرس أن الآثار ني ذلك واهية كلّهاء قذ ذكرنا فسادها 
في غير هذا المكانء ولا بختلفُ احد في أن الياض الذي بين 
منابتِ ۽ الشعر من الراس وبين الأذنين ليس هو من الرس في 
حكم الوضوء فمن الحال أن يكون يحول بين أجزاء راس الحيْ 
عضو ليس من الراس» ون يكو بعضٌ راس الحي مباينا لسائر 
رأسه. 

وأيضاً فلرٌ كان الأذنان من الرأس لوجب حال شعرهما 
ET SE‏ 

وقد ذكرنا البرهان على صحة الاقتصار على بعض 
الرس في الوضوء فلو كان الأذنان من الرأس لأجزاً ان مسحا 
عن مسح الراس. 

وهذا لا يقوله أحد ويقال هم: إِنْ كاتا من الرأس فما 
بالكمْ تاخذون هما ماءٌ جديداً وهما بعض الرّاس؟ واين رأيتم 
عضواً جد لبعضه ماءٌ غير اماء الذي مسح به سائرةُ. 

ثم لو صح الأثر أنهما من الراس لا كان علينا في ذلك 
نقض لشيء من اقوالنا. وباللّه تعالى التوفيق. 


ا وأمَا قولنا في الرّجلين فإك القرآنَ 
زل بالسح. 

قال الله تعالى: وامستحوا برءُوسگم وأَرْجُلّكم) وسواء 
قرئ بخفض اللام أو بفتحها هي على كل حال عطفٌ على 
الرءعوس: ` 

إا على اللفظ وإمَّا على الموضع» لا بجو غير ذلك. لأنه 
لا بجر أن حال بين المعطوف والمعطوف عليه بقضيةٍ مبتدأة. 

وهكذا جاءَ عن ابن عباس: تزل القرآنُ با مسح - يعني في 
الرجلين في الوضوء -. ٠‏ 1 

وقذ قال باسح على الرجلين جاعة من السلفي منم 
علي بن ابي طالب وابنٌ عباس والحسنٌ وعكرمة والشعي وجاعة 
غیرهم. 

وهو قول الطبري» ورويت في ذلك آثار. 

منها اثر من طريق همام عن إسحاق بن عبد الله بن ابي 


طلحة حدثنا علي بن یی بن خلا عن آبيه عن عمه - هو 
رفاعة بن رافع - أله سمع رسول اله از يقول: إنها «لا تجو 
صلا أحَدِكم حى بغ الوصو كما مره الله عر وَجَل ثم 
غيل وَجْهّه وده إلى الرْفقيْن وَيَْسَح رَأسَّه وَرجْليّه إلى 
الكحيْن». 

وعن إسحاق بن راهويه حدثنا عيسى بن يونس عن 
الأعمش عن عبد خير عن علي كنت أرى باطنَ القدمين احق 
با مسح حتی رايت رسول الله 4 يسح ظاهرهما ‏ 

قال علي بن احمد: وإنما قلنا بالغسل فيهما. 

لا حلاثنا عبد الرحمن بن عبد الله حثنا إبراهيم بُ امد 
حدثنا الفربري حدثا البخاري حدثنا مسدَدٌ حدثنا آبو عوانة» عن 
أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو بن العاصِ 
ل : لف الي ااا في سر ركنا وَقَد أرْهَقَنا العَصْلن 

َمل توا ونح لی رجاه قاق خی صرت َل 
ایروا مرتين ن أو تَلاثاً». 

ا ا 
الشتتجال حدثنا عم بن حمَدٍ السجستاني حدثنا محمد بن عيسى 
الجلودي حدثنا إبراهيمْ بن محمد بن سفيان حدّثنا مسلم بن 
الحجَاج حدثنا إسحاق بن راهويه حدثنا جريرٌ هو ابن عب 
الحمياد - عن منصور هو ابن العتمر - عن هلال بن إسافو عن 
ابي جى هو مصدع الأعرج - عن عبار الله بن عمرو بن العاص 
قال: «حرجتا مع سول الله ا4 من مک ی الین تی إذا کنا 
بمّاء بالطریق تعَجُل قرم عند العصرء > وفوا وَُمْ جال 
E O‏ 
: وَل لقاب من لار أمبغوا الوضْرء» فأمرَ عليه السلام 
باسباغ الوضوء في الرّجلين» وتوعَة بالثار على تر الأعقاب. 

فکانَ هذا الخ زائداً على ما في الاي وعلى الأخبار التي 
ذكرناء وناسخاً لا فيهاء ولا في الآية والأخذٌ الزائ واجبء ولقذ 
كان يلزمٌ من يقول بتركٍ الأخبار للقرآن أن يترك هذا احبر للآيةء 
ولقذ كان يلم من بتر الأخبارً المحاح للقياس أن بتر هذا 
الخر: لأننا وجدنا الرّجلين يسقط حكمهما في التبم مایت 
الرَأسُ فكانَ حلهما على ما يسقطان بسقوطه ويشتان بثباته أولى 
من حملهما على ما لا یشبتان بشباتو. . 

وأيضا فالرّجلان مذكوران مح الرأس» فكان حلهما على 
ما ذکرا معه اوی من اهما علی ما م يذکرا معة.. 

وأيضاً فالرأسنٌ طرف والرّجلان طرف فكان قيامر 


۳- كتاب الطّهارة 


الطُرفٍ على الطرف أولى من قياس الطرف على الوسط. 

وأيضا فإَهم يتولون باسح على اين فكان تعويضنُ 
السع من اسح اول من تعويض السع من الغسلء 

وأيضاً فإنه تا جا السح على ساتر للرجلين ون ييز على 
ساتر دون الوجه والذراعين دل - على أصول أصحاب القاس 

ن ام الرّجلين أخف من أمر الوجه والراعين» فإِذ ذلك 

ET‏ فهذا اصح قياس في الأرض لر 
کان القیاس حا 


o 


فلت لی ا سک الع 

قال أبو محمٍَ و: فنقول صدقت وهذا يطل قولكم بالقياس» 
ویریکم تفاسده کله وباللّه تعالی التوفيق. 

وهكذا كل ما رمتم الجمع بينهما بالقياس» لاجتماعهما في 
بعض الصفات فإنه لا بذ فيهما من صفةٍ يفترقان فيها. 

قال علي: وقال بعضهم: أا قال الله تعالى في الرّجلين 
إلى الكَيْن) كما قال في الأيدي إلى اَرَافِق) دل على أ 
حكم الرجلين حكم الذراعين. 

قیلٌ له: ليس ذكر الرفقين والكعبين دليلا على وجوبٍ 
غسل ذللك؛ لأنه تعالى قد ذكر الرجه ول يذكر في مبلغه حلا 
وكانَ حكمه الغسلء > لك نا مر الله تعالى في التراعين بالغسل 
كان حكمهما الغسلء وإذا م يذكز ذلك في الرّجلين وجب أن لا 
یکن حکمھما ما لم یذکرٌ فیهما إلا أن یوجبه نص آخرٌ. 

قال علي: والحكمٌ للنصوص لا للذعاوى والظّنون. وباللّه 
تعالى التوفيق. 


-١‏ مسألة: وكل ما لبس على الراس من عمامةٍ 
او خار أو قلنسوة أو بيضة أو مغفر أو غير ذلك: أجزاً الح 
عليهاء الراة والرَجلٌ سواءٌ في ذلك لعل او غير عاة. 

sS 
E تی عن تدا عمد بن عب الاك‎ 
بن هد بن حنبل حذئني الحم بن موسی حثنا بشرٌ بُ‎ 
إسماعيل عن الأوزاعي حدثني يحيى بن ابي كير حدثني أبو‎ 
سلمة هو ابن عب الرحن بن عون ا‎ 
رَالْعِمَامَتا.‎ 


١-مسألة:‏ وكل ما لبس على الرأس هن عمامة 
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ورويناه من طريق البخاري عن عبدان عن عبد الله بن 
داود الخريي عن الأوزاعي عن يى بن أبي كثير عن أب بي سلمة 
بن عباد الرَحن عن جعفر بن عمرو بن ام الفتَمري عن أبي. 

وهذا قو للخبر لأ آبا سلمة سمعه مسن عمرو بن امي 
الفمري سماعا؛ وسمعه ایضاً من جعفر ابنه عنه كما فمل بكر 
بنٌ عب الله اني الذي سمع حديث المغيرة من حزة , بن المغيرة 
وسمعه أيضاً من الحسن عن حزة. 

وحدثنا عبد الله بنٌ يوسف حدثنا أحد بن فتح حدثنا عبد 
۽ لواب بن عیسی حدثنا أحد بن حم حدثنا احم بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجًاج حدا آبو بکر بن آبي شیبة وابو کریبې عمد 
بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم هو ابسن راهریه - قال أبو بکر 
ا نحشا مخاوة وقال ابسن راهويي حشنا عیسی به 
يونس ثم افق أبو معاوية وعيسسى كلاهما عن الأعمش عن 
الحکم بن عتيبة عن عبا ارهن بن آبي ليلى عن كع بن عجرة 
عن بلال «أَن رَسُول الله 4# مسح عَلّى امن وَالْخِمارة. 

وروینا ايضاً من طريق آبي دريس الخولاني عن بلال 
«أله عليه السلام مسح عَلّى العامة وَالُْوقيْن». 

ورؤينا ايضاً من طريق يوب السّختيانيٌ عن أبي قلابة 
غاا 

ومن طریق ملد ٻپ بن ان عن ھام بن بان چن یل 
ئ غلا ن مو اله بن الاح جن ي فر هرانت رون الله 
توا وَمَسَحَ على اموقين لارا 

و او رر 
وبلالٌ وسلمانٌ وعمرو بن اميه وکعبُ بن عجرة وأبو ذره كلهم 
يروي ذلك عن رسول الله 4 بأسانيد لا معارض هما ولا مطعنّ 

وبهذا القول يول جهورُ الصحابة والتابعين: 

كما رؤينا من طريقٍ ابن أبي شيبة عن عبد الله بن فير 
E‏ بن ابي 
حبیبٍ عن أ بي الخير مرڻلو بن عبلو اله اليزني عن عباو الرَحهن بن 
عسيلة الصناجحي قال: رايت آبا بكر الصَدَيقَ مسح على الحمارء 
يعني في الوضوء. 

وعن عبد الرَحنِ بن مهدي عن سيان التوري عن عمران 
بنّ مسلم عن سويد بن غفلة قال: سال نباتة الجعفي عمرّ ب 
الخطًابِ عن المسح على العمامة فقا له عمرٌ بن الحطّاب: إن 
شئت فامسح على العمامة وإِنْ شئت فدع.. 


1۷ 


وعن عبڊ الرَحن بن مهدي عن ابي جعفر عب الله بن 
عبد اله الرازي عن زيا بن أسلم قال: قال عم بن الحطاب: من 
يطهّره المسحٌ على العمامة فلا طهره اللهُ. 

وع حا بن سلمة عن ثابتٍ البنانيٌ وعبيد الله بن أبي 
یکر بن انس کلاهماً عن انس بن مالك: انه کان مسح على 
الجوريين والخقين والعمامتي وهذه أسانيد في غاية الصَحَة. 

وعن الحسن البصري عن امه: أن ام سلمة آم المؤمنين 
كانت تسح على الخمار وعن سلمان الغارسي: : أنه قال لرجل: 
امس على خفيك وعلى خارك وامسح بناصيتك. 

وعن أبي موسى الأشعري: آنه حرج من خد فمسح 
على خفيه وقلنسوته وعن أبي أمامة الباهليٌ أنه كان سح على 
الجوربين والخقین والعمامة وعن علي بن آبي طالب: أنه سثلَ 

عن المسع على الحقيني فقال: : نعم وعلى التعلين والخمار. 

وهو قول سفيان الثوري: 

رؤيناه عن عبا الرَرّاق عنه قال: القلنسوة منزلة العمامة 
- يعني في جواز المسح عليها. 

وهو قول الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه وأبي ثور وداود بن علي وغیرهم. 

وقالٌ الشافعي: إن صح ابر عن رسول الله ل فبه 
أقول. 

قال علي: والضيرٌ - وللّه الحم - قذ صح فهو قولة. 

وقالّ أبو حبيفة ومالك: لا سح على عمامةٍ ولا خار 
ولا غير ذلك. 

وهو قول الشافعي» قال: إلا أن يصح الر. 

o 

فان قالوا جاءَ القرآنٌ ؟ مسح الرءوس 

فلا تشم وبالسح على الزجالينء فابزغ اشح على 
الحقين» وليسَ بأئبت من اسح على العمامت والانعون من السح 
على الفقين من الصّحابةٍ رضي الله عنهم أكثرٌ من المانعين من 
السح على العمامقي فما روي امن مسن مسح على العمامة إلا 


عن جار وابن عمرَ. 

وقذ جاء النعٌ من المح على الحفين عن عائشة وأبي 
هريرة وابن عباس. 

e e‏ - وهو نص و - خير يدعي 


١-مسالة:‏ وكلٌ ما ليس على الرأس من عمامةٍ 


۴- كتاب الطّهارة 


يدل على انعم من مسحهاء وقذ قال مسحها طاثفة من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم. 

وقلعم بالسح على الجبائر ولم يصح فيه اثر عن رسول الله 
وهذا تخليط. 

وقالّ بعضهم: حديث الغيرة بن شعبةً فيه «إِله مَسَحَ 
بناصيته وعَلى عِماميها. 

فأمَّا من لا يرى المسح على التاصية يجزئ فقذ جاهر الله 
تعالی والناسَ في احتجاجه بهذا الخبر» وهو عاص لكل ما فيه. 

وأا من يرى السح على بعض الراس جزئ فإنهم قالوا: 
إن الذي أجزاه عليه السلام فهو مسح التاصية فقط وكان مسح 
العمامة فضلا. 

قال أبو محمار: رام هؤلاء أن يجعلوا كل ماني خبر المغيرة 
حكاية عن وضوء واحارٍ وهذا كذ وجرآة على الباطل» بل هر 
خب عن عملين متغايرين» هذا ظاهر الحديث ومقنضا وكيف قذ 
رواه جماعة غير ا مغيرة. 

وقالٌ بعضهم اخطا الأوزاعي في حديث عمرو بن اميه 
لان هذا خبرٌ رواه - عن جى بن أبي کثير شيبان وحرب بن 
شداد د وبکر بن نضر وآبان العطَارٌ وغل بن البارك فلم يذكررا 
فيه المسح على العمامة. 

قال علي: ققلنا هم فكان مافا؟ قذ عل كل ذي علج 
بالحديث أن الأو زاعيٌ احفظ من كل واحاږ من هؤلاء وهو 
حجَة عليه وليسوا حجَةٌ علي والأوزاعي ثقةء وزيادة اة لا 
يحل رذهاء وما الفرق بينكم وبين من قال في كل حبر احتججتم 
به: إن راویه أخطاً فيي لان فلاا وفلاناً م يرو هذا الر؟. 

وقال بعضهم: لا جور المسح على العمامة كما لا جور 
السح على الققازين. 

قال أبو محمَلٍ: وهذا قياس والقياس كله باطل» ثم لر 
كان حقاً لكان هذا منه عبن الباطلب لأنهم يعارضون فيه» فيقالٌ 
هم إن كان هذا اقباس عندكم صحيحاً فأبطلوا به الس على 
الحفينء لان الرجلين بالیدین آشبه منھما بالرآس» فقولوا: کما لا 
يجو اسح على القفازين كذلك لا تجوز السح على الحقين ولا 
فرق. 

فان قالوا: قذ صح المسحٌ على الحقين عن رسول الله 


۳- كتاب الظّهارة 


وقذ صح الس على العمامة عن رسول اله از i‏ 
ويعارضون أيضاً بأن يقال ههمً: 0 ا 
بالأرجل في الوضوء ونم تجيزون المسح على الخقين فأجيزوا 
السح على العمامق لأنهما جيعاً عضوان يسقطان في اليم 
ولأنه نّا جار تعيض المسح عندكم من غسل الرجلين فينبغي أن 
يكون يجوز تغويضٌ السح من المسح في العمامة على الرأس أولىء 
ولان الراس طرف والرّجلان طرف. 

وأيضا فقذ صح تعويضنٌ اسح من جيم اعضاء الوضرء 
فعض المسح بالتراب في الوجه والذراعين من غسلٍ كل ذلك 
وعوض الس على الخقين من غسل الرّجلينء فوجب ایضاً ان 
يجوز تعويضٌ السح على العمامة من المسح على الاس لفق 
أحكام جيع أعضاء الوضوء في ذلك. 

قال علي: کل هذا إتما أوردناه معارضة لقياسهم الفاسد 
وأنه لا شيءَ من الأحكام قالوا فيه بالقياس إلا ومن خالفهم - 

من التعلّق بالقياس - كالّذي م أو أكثر فبظهرٌ بذلاك بطلا 
القباس لكل من اراد الله توفيقة. 

وقال بعضهم: إنما مسح رسول الله تة على العمامة 
والخمار رض کان ئي رأسه 

قال علي: هذا كلام من لا مؤنة عليه من الكذبي ومن 
يستغفر الله تعالى من مكالة مثلو؛ أنه متعمَدٌ للكذب والإفك 
بقول نم يات به قط لا نص ولا دلي وقذ عجَل الله العقوبة من 
هذه صفتة بان تبواً مقعده من التار» لكذبه على رسول الله تاز 

ثم يقال مم: قولوا مثل هذا في المسح على الخقين إنه 
N IG‏ 
منهم؛ لأننا ق رونا عن ابن عباس آنه قال في المسح على 
الخفین: :: لر قلعم ذلك في البرد الشتديد أو السفر الّويل» ول يرو 
قط عن :الخد شن المتحانة آنه قال ذلك فى في المسح على العمامة 
والخمار. 


ی اا ا وع 
خلافه لسن الثابتق ولأبي بكر وعمرَ وعلي وانس وأمٌ سلمة 
وبي موسى الأشعري وأبي أمامة وغیرهم» وللقیاس إن كان من 
أهل القياس. 

فان قال قائل: إنه ۾ يات عن التي جز آنه مسح على 
غ ر العمامة والحمارء فلا جوز ترك ما جاة في القرآن من مسج 
الرس لغير ما صح التص بي والقياسٌ باطلًٌ» ويس فعله عليه 
السلام عمرم لفظ فيحمل على عمومه. 


۲ - مسالة: قال أبو حمَّلٍ: وسواءً لبس ما ذكرنا 


۸ 

قلغا: هذا خطا؛ لأته عليه السلام لم يقل إنه لا مسح إلا 
على عمامةٍ أو خارء لك علمنا عسحه علبها أن مباشرة الرس 
بالاء ليس فرضاًء فإذْ ذلك كذلك فاي شيء لبس على اراس 
جار المسح عليه. 

ثم نقول هم: قولوا لنا لو أن الرّاوي قال مسح رسول 
الله أ على عمامة صفراء من كتان مطويَةٍ ثلاث طياتي أكانَ 
يجوز عندكم اسح على حراء من قطن ملوَةٍ عشر مرت آم لا؟. 

وكذلك لز قال مسح عليه السلام على خقين أسودينء 
کان بجوڑ على أبيضين آم لا؟ فان لزموا قول الرّاوي أحدثرا دياً 
جدیداء وإِن لم براعوه رجعوا إلى قولنا. 

۲ - مسالة: قال أبو محمَلٍ: وسواءٌ لبس ما ذكرنا 
على طهارةٍ أو غير طهارةٍ قال أبو ثور: لا مسح على العمامةٍ 
والخمار إلا من لبسهما على طهارق قياساً على الحفين» وقالَ 
أصحابتا كما قلنا. 

قال علي: القياس باطل» وليسَ هنا عل جامعة بين حكم 
اسح على العمامةٍ والخمار ر والمسح على على الحخقين» راتما نص 
رسنول الله تفا في الباس على العهارق على الحقضين ول ينص 
ذلك في العمامة والخمارء قال الله تعاى: تين باشاس ٠‏ مَانرلٌ 
هم4 وما كان ربك سيا فل وجب هذا في العمامة والخمار 
لبينه عليه السلا كما بين ذلك في الخقين» ومذعي المساواق ف 
ذلك بين العمامة والحمار وبين الحفين مدع بلا دليل» يكلف 
البرهان على صحَةٍ دعراه في ذلك. 

فیقال له في اللسح 
على الحخقين أنه لبسهما على طهارق أن يجب هذا الجكم في 
العمامة والخمار ولا سيل له إليه أصلا باكثر من قضبّة من رأيي 
وهذا لا معنّى له قال الله تعالى: قل هَاتوا بُرْمانكم إن كم 
صادقن). 


من أينْ وجب» إأأنص عليه السلام 


۳ مسألة: وسح على كل ذلك ا آبداً بلا توقیتٍ 
SS‏ 
ثاباً عنةه كالمسح على الحقين وبه قال آبو ثور» وقالّ اصحا 
کما قلا. 

ولا حجَة في قول اح دون رسول الله تات والقياس 
باطلٌ: وقول القائل: أا كان المسح على الخفين موقا بوق حدوڊٍ 
في السفر ووقتٍ ني الحضر وجب أن يكون الح على العمامة 
کلف وی با ران على ها ورل لاویل عل 
وجرن وال لبا ويرك عا صحة ما تذكرٌ من آن يكم 


۱۹ 


۳- كتاب الطّهارة 


- مسالة: فلو كان تحت ما لبس على الرّأس خحضاب‎ -۲ ١ ٤ 


للسح على العامة مغل الوقتين اصوصن في اسح على 
الخفین؟ وهذا لا سيل إلى وجوده باكثرّ من العو وقذ «مَسَحٍ 
سول الله هز عَلَى العامة والْمَار وَلَمّ برقت في ذلك وفنا 
َوقّتَ في لسع عَلّى الفيْن». 

فيلزمنا أن نقول ما قال عليه السلام وان لا تقول ني الديان 
ما م يقله عليه السلا قال الله تعال: يلك حُدُودٌ الله فلا 
تعتدوهًا. 


€ مسال ول کاو ت اير على الاس 
خحضاب أو دواءٌ جار المسح عليهما كما قلناولا فرق وكذلك لر 
تعمّدَ لباس ذلك ليمسح عليه جار المسح أيضاًء وإتما المسحٌ 
المذكور في الوضوء خاصة وأمّا في كل غسل واجبٍ فلاء ولا بد 
من خلع كل ذلك وغسل الراس. : 

برهاڻ ذلك أن رَسُرل الله از مَسَح عَلَّى اليِمَامَة 
وَعَلَى الِمّار؛» ول بخص لنا حالا من حال» فلا جور أن بخص 
بالمسج حال دون حال» وإذا كان مسح جائزاً فالقصة إلى الجائز 
جائ وإنما مسح عليه السلام في الوضرء حاصف فلا بجو أن 
يضاف إل ذلك ما م يفعله عليه السلا ولا بجو أن يزاد في 
SS‏ لفظ الخبر 
بهاء وباللّه تعالى التوفيق 

وهكذا يقولٌ خصومنا في المسح على الخقين سواء سواء. 


۵ - مسألة: : ومن ترك تًا يلزمه غسله في الوضوء 
أو الغسل الواجب ولو قد شعرةٍ عمداً او نيان ل تجزه الصَلاءً 
بذلك الغسل والوضوء حتى يوعبه كل لأنه لم يصل بالطّهارة 
E E E‏ 
فهر رَد. 


۲٠‏ مسألة: ومن نكس وضوءءه أو قم عضواً 
على المذكور قبله في القرآن عمدا أو نسيانا م تجزه الصلاة أصلا 
وفرض عليه أن يبدا بوجهه ثم ذراعیه ثم رأسه ثم رجلیه» ولا بد 
ئي الذراعين والرّجلين من الابتداء این ل ااار ا جال 
التق فان جعل الاستنشاق والاستشار ني آخر وضوئه أو بعد 
عضو من الأعضاء المذكورة م جز ذلك فن فعلّ شيت قا ذكرنا 
لزمه ان يعود إلى الذي بداً به قبل الذي ذكره الله تعالى قبله 
فيعمله إلى أن يتم وضوءه وليس عليه أن يبتدئ من أول 
الوضوء. 

وهو قول الشافعي وأبي ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق» 


فان انعمس في ماء جار وهو جنب ونوى الغسل والوضرء معا 2 
ججزه ذلك من الوضرء ولا من الغسل» وعليه آڻْ ياتيّ به مرا 

وهو قول إسحاق. 

برها ذللت ما حدثناه عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن 
معاوية حدثنا مد بن شعيب حدثنا إبراهيم بن هارون البلخي 
حدئنا حا بن إسماعيل حدثنا جعفر بن حمر عن بيه قال: 
«خلتا على جَابر ن عبد الله مَلْت: حبري عَنْ حَجَة رَسُول 
الله عليه السلام قال جَابرٌ حرجنا مَعّه - در اديت وفيه - أن 
رسو الله تلظ َرَج ين الباب إلى الصتقاء لما دنا إلى الصمّا 
قال: إن الصتنا والمر وة من قاف الله ادوا بما بدا الله بيا. 

قال علي: وهذا عمو لا وڙ ان بخص منه شي وتا 
قلنا: لا جزئ في الأعضاء المغموسة معا لا الوضوء ولا الغسل 
إا توى بذاك الغمس كلا الأمرين فلأنه م يات بالوضرء كما 
ار ول يخلص يخلص الخسل فيجزيوء لكن خلطه بعمل فاس فبطل 
أيضاً الغسل في تلك الأعضاء؛ لله اتی به بخلاف ما أمره الله 
تعالى بي وأَمّا الاستنشاق والاستتثارٌ فلم يات فيهما في الوضوء 
ذکر بتقدیم ولا تأآخیر» فکیفما أتى بهما في وضوئه أو بعد 
وضوئه» وقبل صلاته أو قبل وضوئه: أجزأه. 

قال علي: وقال أبو حنيفة: جائ تنكيس الوضوء 
والأذان والطواف والسعي والإقامة. 

وقال مالك: جور تنكيس الوضوء ولا جور تنكس 
الطواف ولا السَعي ولا الأذان ولا الإقامة. ‏ 

قال بو محمّا: لا جور تکيس شيء من ذلك كله ولا 
يجزئ شيءَ منه منكساً. 

فأمًا قول مالك فظاهرٌ التناقض؛ لأنه فرق بين ما لا فرق 
بين وأمّا أبو حنيفة فإنه أطرد قولاء واكثرٌ خط والقوم 
أصحاب قياس بزعمهم» » فهلا قاسوا ذلك على ما اتفقَ عليه من 
الع من تنكيس الصلاة؟ على آنه قذ صح الإجماع في بعض 
الأوقاتِ على تنكيس الصّلاةء وهي حال من وجد الإمام جالساً 
أو ساجداء فإنه يبدأ بذلك وهو آخرٌ الصلاق وهذا عا تناقضوا 
فيه في قياسهم. 

وقد رونا عن علي بن ا بي طالب وابن عباس جوار 

تنكيس الوضوء» ولكنْ لا حجَة في احا مح القرآن إلا في الذي 
a E E‏ 
فتركوا فيه قول صاحبين لا يعرف هما من الصَحابة حالف 
وياله تعالى التوفيق. 


۳- كتاب الطّهارة 


والعجب كله أن المالكيين أجازوا تنكيس الوضوء الذي 1 
يات نص من الله تعالى ولا من رسوله لز فيي ثم أتوا إلى ما 
اجار الله تعالى تنكيسه فمنعوا من ذللك» وهر المي والحلق 
والنحرٌ والذبح والطّواف فان رسول الله تل ر أجارًّ تقديم بعض 
ذلك على بعضء » كما سنذكرٌ إن شاء الله تعالى في كتاب الحج» 
الوا لا وز قفي الطواق على الري ولا شيم الحلى على 
الرّمي» وهذا كما ترى. 

حدثنا امد بن قاسم حدثنا آبي حڏڻني جڏي قاسم بن 
اصبع حدئنا حمَد بن وضاح حدئنا امد بن واقار حدثنا زهي بُ 
معاويةً عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله م : اا: «إذا توضاتم ولبسم ادوا يكم 

وأمّا وجوب تقديم الاستنشاق والاستتثار ولا بك 
فلحديث رفاعة بن رافع أن رسول الله كز قال: م صلا 
َحَدِكم حت يبغ الوْضوء كما مره الله عز وجل وسيل وجهه 
ويذيه إلى ارين وَيَمْسَح برأمبه وَرجْليه ّى الكعيْن؛ فصح ن 
ههنا إسباغاً عطف عليه غسل الوجي وليس إلا الاستنشاق 
والاستشار. 


۷ »1 مسألة: ومن فرق وضوء» أو غسله اجزاه 
ذلك وإنْ طالت اة في خلال ذلك أو قصرت ما ل يدث في 
r E‏ 

ينقض الغسل. 

برهان ذلك ان اله عر وجل آمر بالتطهرٍ من ن الحنابة 
SS‏ 

بعة» فكيفما تى به المرءٌ آجزأه؛ لأنه قذ وقعَ عليه اسم الأخبار 
» وبانه غسل وجهه وذراعیه ومسح رأسه وغسلٌ 
رجليه.۔ 


حدثنا عبد الله بن ربيع حثنا عبد الله بن محمد بن عثمان 
حدّثنا أحمد بنْ خالل حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا ا لحجَاج بن 
امنهال حدثنا حا بن سلمة عن عطاء بن السائب عن آبي سلمة َ 
وعو ابن عد ارعن بن غراغ - عن عائشة قالت «كان رَسُولَ 
الله از إا راد أن يسبل من اة تأ مسل تبه لائ نَم 


‌ 


بأحذ یرینه فصب على ساره فيفل فرج خی نيف م 
بغیل تيه غلا حساء ثم بطلوضن تلاشا م تستنيق شق تلائاً 
وسيل وجه تلائ وغل ذِرَاعَيه تلائ ثم يصب َا 
لاا ر ثم ييل جَسَده عَلْاا اذا حرج يِن مُعْقَسَلِه عَسَلَ 
رجليه». 


رأة 


¥ متا ومن فرق وضوءه أو غسله أجزأه ذلك 


1%۷۰ 


قال علي: إذا جار أن بجعل رسول الله ا بين وضؤئه 
وغسله وبين تمامهما بغسل رجليه مهلة خروجه من مغتسلي 
فالتغريق بين مدد لا نص فيه ولا برهان» وهذا قول السّلفي: 

كما روا من طريق مالڪ غن افع عن ابن عبر آنه 
بال بالسّوق ثم توضًاً فغسلَ وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي 
جنازةٍ حي دحل السجذ ليصلّي عليها فمسح على خفيه ثم 
صلّى عليها. -. 

وروينا عن سفيان الثوري عن المغيرةٍ عن إبراهيم قال: 
كان أحدهم يغسل رأسه من الجنابة بالسدر ثم كث ساعة ثم 


يسل سائر جسدو. 

وإبراهيم تابعٌ أدرك كابر التابعين وصغارً الصَحابة رضي 
الله عنهم. 

قال إبراهيم ني في الرجل تکون له المرأة والجارية فیرافث 


امراته بالغسل آله لا باس بان يغسل راسه ثم مث ثم بغسل 
باقر ند بعك ولا يشن راشة: 

وعن عبد اراق عن ابن جريج عن عطاء قال: إ غسل 
ال راه ایر ار بای ف عل ی ع رات 

وهو قول أبي حنيفة والشافعيٌ وسفيان الشوري 
والأوزاعي والحسن بن حي. 

وقد : روي نحو هذا عن سعيار بن المسيب وطاووس. 

وقال مالك: إن طال الأمد ابتداً الوضوء وإِن ل يطل بنى 
على وضوئه. 

وقد روينا عن قتادة وابن أبي ليلى وغيرهم نحو هذا. 

وح بعضهم ذلك بالجفوفي» وحدً بعضهم ذلك بان يكونّ 
في طلبٍ الماء فيبني أو يترا وضوءه ويبتدئ. 

قال ابو حمار: 

أمَّا تحديدٌ مالك بالطول فإنه يكلف المنتصرَ له بيان ما ذلك 
اطول الذي تب به شريعةٌ ابتداءَ الوضوء والقصرٌ الذي لا جب 
به هذه الشريعةء فلا سبيل هم إلى ذلك إلا بالّعوى الي لا يعجر 
عنها اح وما کان من الأقوال لا برهان على صحَته فهو باطل» 
إذ الشرائع غير واجبةٍ على اح حى يوجبها الله تعالى على 
لسان رسوله اظ 

وأَمّا من حد ذلك بجفوف الاء فخطاً ظاهرٌ لأنه دعرى 
بلا برهان» وما کان ھکذا فهر باط لا ذکرناءُ. 


۷4 

وأيضاً فإ ني الصيف في البلا الحارة لا يتم أحدٌ وضو 
حتى يجفا وجهةُ» ولا يصح وضوءٌ على هذا. 

وأمّا من حد في ذلك ما دام في طلب لاء فقول أيضاً لا 
دليل على صحَتو» والأعرى لا يعجر عنها أحدء والعجب أن 
مالكاً تحير أن مجعل المرءٌ إذا رعف بين أجزاء صلاته مدةَ وعملا 
ليس من الصَلاق ثم يمن من ذلك في الوضرء. 

قال علي: فان تعلق بعضهم جنر 

رويناه عن رسول الله ا من طريق بقيةَ عن بير عن 
خالاو عن بعض اصحاب رسول الله تلا أن رَسول اله مثا 
رى رجلا يُصلّي وفي قَِمه لَْعَة لم يها الَا مره عليه 
السلام أن يعيد الرْضرءَ وَالصُلاة» فإ هذا خير لاايصح لأ 
راويه بقية» ولیس بالقوي وني السٽندِ من لا يدري من هو. 

ورؤينا ايضاً عن خالڊ الحڌاء عن ابي قلابة عن عمرَ بن 
الطاب وعن ابي سفيان عن جابر عن عمرَ بن الخطًاب: آنه رأی 
رجلا يصلّي وقد ترك من رجله موضع ظفر فامره ان يعي 
الوضوءَ والصلاة. 

قال عليً: أَمَّا الروايةٌ عن عمرَ أيضاً فلا تصح؛ لن 
قلابة ۾ يدر عمرَ» وابو سفيان ضعيفٌ. 

وقذ جاءَ اثر عن رسول الله ل هو أحسنٌ من هذا: 

رويناه من طريق قاسم بن آصبغ حدثنا بكر بن مضرَ عن 
رمل پن یی حا این وھ عن جریر بن جازم عن قاد 
عن آنسٍ أن رَسول الله م بلا أتاه وذ توضتا ورك موضيع الفرٍ 
لم ضيه الَا فقا له رَسول الله از ازجع فحن وضوءك. 

وعن ابن وهب عن ابن فيعة عن ابي الڙبير عن ابر عن 
عمرَ مغل هذا أيضاً. 

قال علي: لا يصح عن أحا من الصحابة خلاف فعل 
عمرَ هذاء فق خالفوا ههنا صاحباً لا يعرف له من الصحابة 
خالف» وبیقین يدري کل ذي علم ان مرورً الأوقات ليس من 
الأحداث الناقضة للوضوء» وقذ تناقض مالك في هذا الكان 
فرای أن من نسي عضواً من أعضاء وضوئه فان غسله اجزاي 
ورای فیمن توضاً وسح على خفيه وبق كذلك نهاره ثم خلعَ 
خفيه فن وضوءَ رجايه عنده قد انتقض وآنه ليس عليه إلا غسل 
رجليه فقط وهذا تبعيضنٌ الوضوء الذي ملع من وباللّه تعالى 


۸- مسألة: ور ه الإكثارٌ ع الماء فى ال 
من ا 


٠۸‏ ۲- مسألة: ويكره الإكثار من الماء في الغسل والوضوء 


۴۳ كاب الطّهارة 


والوضوء» والزيادة على اثلاث في غسل أعضاء الوضوء وسح 
الرأس؛ لآنه ت ياتِ عن رسول الله أ أكثر من ذلك. 

وروينا من طريق سفيان اوري عن آبي إسحاق عن ابي 
حية بن قيس أن عَلً ضا ثلاث تلاثاء وَقَالَ هكا رايت رول 
الله ل . 

وعن ابن الباركد عن الأوزاعي حدثني الطّلب بن عبد الله 
بن حنطب أن عبد اله ِن عُمَرَ توًا ثلاثاء يرد ذلك إلى 
سول الله غه 

وع عثمان أيضاً مل ذلك فلم بخص في هذه الآثار رأساً 
من غیرو. 

حدثنا عبد الله بنْ ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدثنا اهمد 
بن شعیب آخبرنا حمَدُ بن منصور حدثا فيان عن عمرو بن 
حى عن ابيه عن عبد الله بن زيار الذي أري النداة قال: «رَايْتُ 
سول الله اظ برضا قََسَلَ وَجْهّه لاا يده مين وَمَسَحَ 
برأسه مَرَنیْن». 

وقد روينا عن انس مسح راسه في الوضرء ثلاثاً اتسين 
وعن عبد الاق عن ابن جري عن عطاء: ا 
براسي ثلاث مرّاتٍ لا أزيدٌ بكف واحدة لا ازي ولا أنقص. 

وعڻ حَادِ بن سلمة حدثنا جزير بُ حازم: رايت حمَدَ بن 
سیرينَ توضًا فمسح برأسه مسحتین. إحداهما ببلل يدي 
والأخرى بماء جديار. 

e 
التيمي كان يسح رأسه ثلاثا‎ 

وهو قول الشافعي وداود وغيرهم وأمّا الإكثارٌ من الماء 
e‏ 


ان إبراهيم 


TET 
مسللم بن ا حجَاج حدثنا حمَدٌ بن نافع حدثنا شبابة حدثنا ليث‎ 
هو ابن سعاږ - عن يزيڌ بن آي حبيب عن عرا بن مالك عن‎ 
حفصة بنتِ عبد الرَهن بن ابي بكر وکات ت ادون‎ 
الرّبر - قالت «إِن عَايشة َة أم امن أن خبرتها انها كانت تغصيل‎ 
هي وَرَسُول الله اة في إَاء واا يسع تة مداد او قريب ِن‎ 
ذلك».‎ 
حدثغا عبد الله بن ربيع حدثنا حم بن إسحاق حدثنا اب‎ 
الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا حمَدُ بن بار حدثنا عمد بن‎ 
جعفر حداثنا شعبة عن حبيب الأنصاري قال: سمعت عاد بن‎ 


۴٣‏ كتاب الطّهارة 


۹- مسالة: وم کان على ذراعيه أو أصابعه أو رجليه 


۲ 


E 
فيه قذر الد‎ 

حلتا عبد الله ب بوسف حاتفنا اح بر ذد حدثنا عبد 
الوهَاب بن عيسى حدثنا أحد بن محمَارٍ حدثنا أحد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجَاج حدثنا محمد بن سلمة الرادي حدثنا ابن وهب 
عن عياض بن عبد الله الفهري عن رمة بن سليمان القرشي 
عن کریب مولی ابن عباس أن ابن عباس اخبره «آنه رای رَسُولَ 
0 ا رَتَوْضًاً 

قال عل وقد جاءت آثار أنه «عليه السلام زا بائذ 
ا مضا بكوك وَاَسَلَ 

بحس مكاي واه عليه السلام «َان برضا من اء فيه مذ 
ری وکل هذا صحی لا لف وما هو ما جرا فقط وباللّه 
تعالى التوفيق. 


ا ر 
رجليه جبائرٌ أو دواءٌ ملصق لضرورة فليس عليه أن يسح على 
شيء من ذلك وقذ سقط حكمٌُ ذلك اکان فن سقط شيءُ من 
ذلك بعد تمام الوضرء فليس عليه إمساس ذلك لكان بالماي وهو 
على طهارته ما ۾ يجدث. 

برهان ذلك قول اله تعاى: «لا يكلف الله قا إا 

معا وقول رسول اله تلاز «إذا رتم مر فأتوا نه ما 

و فسقط بالقرآن والسَةٍ كل ما عجر عنه المرء وكانَ 
TT‏ 
قران ولا س بتعويض اسع على اللبائر والّواء من غسل ما لا 
يقدرٌ على غسله» فسقط القول بذلك. 

فا قل فإنه قذ روي من طريق زي عن ييه عن جه 
عن علي «قَلْت : يا رَسُول الله انح على ا بابر؟ قال: نعم 
امس عَلَبهّا». 

قلنا: هذا خبرٌ لا تحلٌ روایته إلا على بيان سقوطه؛ لأته 
تفر به أبو خالدٍ عمرو بن خاد الواسطي وهو مذكورً بالكذب. 

فان قيل: فقذ جاءَ آنه «عليه السلام أمَرَهُم أن يَمْسخوا 
عَلّى العَصًائب والتسّاخين». 

ف : هذا لا يصح من طريقي الإسنادء ولو كان لما كانت 
فيه حجة» کر العصائب هي العمائي قال الفرزدق: 
وركبٍ كان الرّيح تطلب عندهم مما ترة من جذبه ا بالعصائب 


والتساخينٌ هي الخفاف. 

وإنّما أوجب من أوجب المسح على الجبائر قیاساً على 
السح على الحفين» والقياسُ بطل ثم لو كان القياسٌ حقاً لكان 
SS‏ 
السح على الجبائر مع أن قول القائل: ًا جا المح على الخفين 
ا 
هي أيضاً موضوعة وضعاً فاسداً لأنه يجاب فرض قيس على 
إباحةٍ وتخيير» وهذا ليس من القياس في شيء. 

وقد روينا مثل قولنا عن بعض السّلفي: 

كما روينا من طريق ابن الباركٍ عن سفيان الشوري عن 


عبد الملك بن ابر عن الشعي آنه قال في الجراحة: اغسل ما 
حوها. 

فان قیل: قز رویتم غن عن ابن عم أنه القمَ أصبعَ رجله 
مرارة فان يسح عليها. 


قلنا: هذا فعل منةء وليس إيجاباً للمسح عليها 

وقد صح عنه «رضي الله عنه أنه كان يذل اء فِي 
بَاطِن عَيته في الوضُوء وَالْغسْل» وآنتم لا ترون ذلك» فضلا عن 
ان توجبوه فرضاً وصح أن كان ير بيع الحاملِ واسخناة ء ماني 
بطتهاء وهذا عندكم حرا ومن القت عند الله تعالى أن تحتجَّوا 
تشتهوا» وهذا عظيم 


ا ا الحجَةٌ به حيث 1 
في الڏين جداً. 

وإذ قذْ صح ما ذكرنا فالوضوءٌ إذا م وجازت به الصلاة 
فلا ينقضه إلا حدث آو نص جلي وارد بانتقاضه» وليس سقوط 
اللصقة أو الجبيرة e‏ 
من ذلك والشرائع لا تؤخ إلا عن الله تعالى على لسان رسول 
اله تات ومن راى اللسح على الجبائر أبو حنيفة ومالك 
والشافعي ول ير ذلك داود وأصحابناء وباللّه تعالى الوفيق. 


ب ال لاع لای که ما 
إلا عند ضرورةٍ لا يمكنه غير ذلك ولا باس بان س بيمينه ثوباً 
على ذکرو ومس الذكر بالشمال مباح» وسح سائر أعضائه 
بيمينه وبشماله مباح» ومس الرّجل ذكرَ صغير لمداواةٍ أو نحو ذلك 
من أبواب الخير کالختان وخحوءِ» جاتر باليمين والشمال» ومس 
ارا فرجها بيا وشماطا جايز: ا 

وکذلك مستا ذکرَ زوجها أو سيّدها بیمینها أو بشماها 


۷۳ 


-١‏ مسألة: ومن أيقنَ بالوضوء والغسل نم شك 


۴- كتاب الطهارة 


برهان ذلك | ان کل ما ذکرنا فلا نص في التهي عن وکل 
ما لا نص في تحريه فهو مباح بقول الله تعالى: وقد فمل اكم 
م ما حرم يكم لا ما اضنطررتم إل وقول رسول الله ا «مِنْ 
آخظم الاس جما في الالام من سال عن شَيء ل رة 
حرم من أجل مَسالتا. 

E‏ «دَعرني ما رکم فِا مركم بشيء 
ما استَطْعَم وڏا هکم عن شيء فَاجنوه» آو كما قال 
عليه السلا فنع تعال على أن كل حرم قذ فصل لنا باسمي 
فصسح أن ما أ يفص تحريه فلم بحرم وكذلك بالخبرين 
المذكورين. 

وقذ جاءَ النهي عن مس الرّجل ذكره بيمينه. 

كما حدثنا مام وعبد الله بن يوسف قال عبد الله حدّشا 


امد بن فتح حدثنا عبد الوهاب بن عيسى حدثنا آم بن مار 
حدثنا احم بن علي حثنا مسلم بن الحجَاج حدثنا ابنٌ أبي 
عمر حدثنا الثقفي هو عبد الوهَاب بن عبد نجي - عن يوب 
السختياني» وقال مام حدثنا عباس ب 
اللكِ بن آمنَ حدثنا حم بن حم البرتي قاضي بغداد حدثنا بو 
نعيم هو الفضل بنْ دكين ا قا عر ا و معمر» 

ثم افق يوب السختيانيً ومعمر کلاهما عن جى بنٍ ابي کئير 
بن ابي قتادة عن أيه قال: انی رَسول الله تز َد 
یم مَس الرْجُل ذكره يويند هذا لفظ معمر. ولفظ بوب ّى 
رسن الله اظ ان س في الاه أن بس وره ميه ون 


E 


عن عب الله ب 


وهنا لطر حرم أن يزيل أحد أ ر البول بيمينه بغسل آو 
مس لأنه استطابة. 

قال علي: رواية معمر وآوب زائدة على كل ما رواه 
غررهما عن یی بن ابي کٿير من الاقتصار باهي عن مس الذكر 
باليمين في حال البولي وعند دول الخلا والزيادة مقبولة لا 
وڙ راء لا سما واپوب ومعم انظ من روئ عضن فا 
رویا وکل ذلك حق» واخذ كل ذلك فرض لا بحل رد شيء م 
رواه الثقاث فمن أخد بروايةٍ آيوب ومعمر فقذ أخذ برواية 2 
وهشام الستوائي والأوزاعي وأبي إسماعيل ومن أخذ برواية 
هلا وال روان أنوت ومحر افق عضي: 

وقد رؤينا مثل قولنا هذا عن بعض السلف: 

كما رونا من طريق وكيع عن الصّلت بن دينار عن عقبة 


بن صهبانً: سمعت أميرَ الموّمنينَ عثمان له يقرل: ما مسست 


8 


ذکري پيميني مڌ بايعت بها رسول الله اڳ . 
وبه إلى وكيم عن خالدٍ بن دينار سمعت أبا العالية يقول: 
ای کی ی کا ین ب ار تن ت 
وروینا عن مسلم بن يسار - وان من خيار التابعينٌ - 
آنه قالّ: لا اسن ذکري بيميني ونا رجو اڻ آخڌ ٻها کتابي. 
وباللّه تعالى التوفيق. 


١-مسألة:‏ ومن أيقنَ بالوضوء والغسل ثم شك 
هل أحدث أو كان منه ما يوجب الغسل | م لا فهر على طهارتی 
ولیس عليه أن جد غسلا ولا وضوءاء فلو افضسا روشا د 
أيقنَ آنه كان محدثاً أو مجنبأء أو آنه قد تى مما يوجب الغسل 2 
N O‏ 
بغسل آخرٌ ووضوء آخرَء ومن أيقن بالحدث وشك في الوضوء أو 
الفا e‏ 


EY‏ انه ل یکن حدثاً ولا کان عله غسل لم تجزه صلاته 
a‏ 

برهان ذلك قول الله تعاى: إن يمون إلا الَنُ وإ 
الظْنٌ لا بغي م من الح شيا وقال رسول الله لز ااك 


وَالظَنَ قن الظرً اذب اديا . 

حدثنا عبد الله بن ربيم حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا ابن 
الأعرابي حدنا ابو داود حدثنا موسی بن إسماعیلٌ حدنا ماد 
حدثنا سهیل ر بن ابي صالح عن ابيه عن آبي هريرة ان رسول الله ٠‏ 
قال: «إذا كان أَحَذكمْ فِي الصُلاة و قَوَجَدَ حرَكَّة في بره 
خث او لم خوت فأشكل عله فلا مرف حى يسْْمَعَ 
صتا او جد ريأ وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وداود. 

وقال مالك: يترضاً ني كلا الوجهين» واحتج بعض مقلديه 
بان رسول الله اة مر من شك فلم يذر كم صَلى بان يلغِي 
الشاك وَيْنى على اليقّين». 

قال أبو حمّد: وهذا طا من وجهين: 

أحدهما تركهم للخر الرارد في المسالة بعينها وخالفتهم 
ل وأنْ يجعلرا هذا الأمرَ حدثا يوجب الوضوءَ في غير الصلاة 
ولا يوجبه في الصَلاةء وهذا تناقض قد أنكروا مثله على أبي 


حنيفة في الوضوء من القهقهة في الصلاة دون غيرها وأخذهم 
خير جات في حکم آخر. 
والثاني أهم احتجّوا بخبر هر حجَّة عليه ؛ لاه عليه 


السلام أ بعل للشَك حكماًء وابقاء على اليقين عنده بلا شك 
وإِن جار أن يون الأمرُ كما ظنٌُ - هذا - إلى تناقضهب فإنهم 


۳- كتاب الطّهارة 
يقولون: من شك اطلَقَ آم لم يطلّق وأيقن بصحَة التكاع فلا 
يلزمه طلاق» ومن يقن بصحَةٍ املك فشك آنه أعتق ق آم ل يعتقٌ 
فلا پلزمه عتقٌ» ومن تیقنت حیاته وشك في موته فهر على الحیاة. 

وهکذا في کل شيء. 

قال علي: فإذا هر كما ذكرنا فان توًا كما ذكرنا وهو 
شال في الحدث ثم ايقن باه كان احدث نم يزه ذلك الوضو 
لأنه م يتوضتًا الوضوء الواجب عليو وإنما توضاً وضرءا ل يمر 
بی ولا پوب وضوء لر يامر الله عر وجل به عن وضوء أمر الله 
تعالى به. وباللّه تعالى التوفيق. 


۲ مسالة: : والمسح على كل ما لبس في الرجلين 
- ما يحل لباسه ما يبلغ فوق الكعبين سَةه سواءٌ كانا خفُين من 
جلود أو لبود آو عودٍ أو حلقاءَ او جوربين من کتان أو صوفٍ آو 
قطن آو وبر أو شعر - كان عليهما جلد او لم يكن أو 
جرموقین او مین على خفین أو جوربین على جوربین أو ما کر 
من ذلك أو هراكس. 

وكذلك إن لبست المراة ما ذكرنا من الحرير» فكل ما 
ذكرنا إذا لبسنَ على وضوء جار ا مسح عليه للمقيم يوماً وليلة 
وللمسافر ثلاثة اام بلياليهن ثم لا بحل له السخ» فإذا انقضي 
هذان الأمدان - يعني أحدهما - لن وقت له صلى بذلك اللسع 
ما م تقض طهارته فان اتتقضت ن حل له ان مسح لكن بخلع 
ما على رجليه ويتوضَاً ولا بد فلن أصابه ما يوج الغسلّ 
خلعھما ولا بد ٹم مسح کما ذکرنا إِنْ شاءً. 

وھکذا آبداً كما وصفنا. 

برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن يوسف حدثنا امد 
بن فتح حدثنا عبد الوهَابِ بنْ عيسى حدثنا أحمد بن حمر حدثنا 
اهڎ بن علي حدثنا مسل بن الحجَاج حدثنا عمد بن عبد اله 
بن را ی دتا رک 
ي ن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال: ي 

سول ل اله 8 وضوءَّه قال ا مربت 
تسح اهن 

SEE 

ئاد السا ا س مار حلثنا راشرس تنا 
لاعت من اي را e‏ 


بن أبي زائدة عن عامر - هو 
حدثا رة 


۲-مسالة: وا مسح على كل ما لبس في الرجلين 
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ا 

حدثنا عبد الله بن ريي ويجيى بن عب الرّحمن بن مسعرڊ 
قال عبد الله - حدثنا محمد بن معاوية القرشي الهشامي حدثنا 
E‏ ا 

O 
حدثنا وكيم حدثنا‎ ETE ات‎ 
سفيان الثوري عن أبي قيس عبد لرن بن ثروان عن هزيل بن‎ 
شرحييل عن المغيرة بن شعبة ا رسشوك الله 4# «ترضا وع‎ 
على ارين وَالنعلّين».‎ 

حدثنا يونس بن عبد الله حدثنا محمد بر معاوية حدشنا 
حم بن شعيبٍ حدَثنا هناد بن السّري عن أبي معاوية عن 
الأعمش عن الحكم - هر ابن عتيبة - عن القاسم بن خيمرة عن 
شرع بن هاڼئ قال: سات عايشة ام رمن عن الع عَلَّى 
الحقین فقالْت: ات تو علي بن أبي طالب ائه عَم بذك يئي 
a‏ كان رَسُول الله تة يمرا 
أن يَمْسَح اقيم يما ويله َالمُسَافرٌ ثلاث . 

ورویناه ایا كذلك من طريق مسلم بن الحجَاج عن 
ا ر ماراق رک سو ا ا 
الرراق نبنا سفیان اوري عن عمرو بن قيس الملائيٌ - وكانٌ 
سفیان إذا ذكره أثنى عليه -. 


وقال زكري عن عبيد الله بن عمرو ارقي عن زيد بن أبي 
أنيسة؛ ثم اتف زيد وعمرٌو عن الحكم بن عتيبة مشل حديث 
الأعمش عن الحكم وإسنادة. 
حدثنا هشام بن سعيد الخير حدثنا عبد اجار بن امد 
aS‏ 
حدثنا تا او اود لاسي سلتا خو ئ سات وخا بن تمم 
اجرد عن ازز نن بني 6 ایغ سردو عتا ق 
مرل اله اا نی ات حا ق کا مع شرل اله ا في 
نَم إلا ِن جَنابةه. 
ورویناه آيغاً من طريق معمر وسفيان الشوريٌ وسفيان 


a e ET, 


Vo 


۴- مسألة: والمسح على كل ما لبس في الرجلين 


۴۳- كتاب الطهارة 


وهذا نقل تواتر يوب العلم. 

ففي حديث المخيرة أن المسح إتما هو على من أدخلَ 
الرّجلين وهما طاهرتان. 

وني حديث حذيفة المسح في الحضر. 

وفي حديث هزيل عن المغيرةٍ المسح على الجوربين. 

وني حديث علي عموم المسح على كل ما لبس في في الرجلين 
يوماً وليلةً للمقيم وثلاثا للمسافي وأن لا جخلع إلا لغسل الجنابة 
في حديث صفوان. 

وأمًا قولنا إنه إذا اتقضى أحد الأمدين المذكورين صلّى 
اماس بذلك المسح ما لإ يتتقض وضو ولا جوز اله آنا سح 
إلا حتی ينزعهما ويتوضاً فلانٌ رسول الله ر مره أن سح 
إن كان مسافراً ثلاثاً قط وإنْ كان مقيماً يوماً وليلة قط ومر 
عليه السلام بالصلاة بذلك المسح» ول ينهه عن اللاو به بعد 
أمده المؤقت له وإتما نهاه عن المسح فقط وهذا نص الحبر في 
ذلك. 

ومن قال باسح على الجوربين جاعة من السَلفي: 

کما روّینا عن سفیان اوري عن الرًبرقان بن عبد الله 
الي ويحيى بن أبي حيَةَ والأعمش» قال الرَبرقال عن كعبٍِ بن 
عبد الله قال: رايت علي بن أإبي طالب كه بال فمسح على 
جورییه ونعليه. 

وقالّ بحيى عن أبي الجلاس عن ابن عمرً: آنه كان يسح 
على جوربیه ونعلیه. 1 1 

وقال الأعمش عن إسماعيل بنٍ رجاء وإيراهيم النخعي 
وسعيد بن عباٍ الله بنٍ ضرار قال إسماعيل عن أيه قال: ران 
البراءَ ب عازبٍ سح على جوربيه ونعلیه. 

وقال إيراهيم عن همام بن الحارث عن أبي مسعود 
ا آنه کان س م على جورییه ونعلیه. 
تی الحلا 
و و ة بيضاء e‏ 
وعلى جوربين له من خر عربي سود ثم صلى. 

ومن طريق الفسَحَاكٍ بن خلا عن سفيان الشوري حدثني 
عاصم الأحول قال: رأيت أنس بن مالك مسح على جوربيه 

وعن حا بن سلمة عن ثابتي البناني وعبيد الله بن أبي 
بكر بن انس بن مالك قالا جيعاً: کان ائ بن مالك سح غل 
الجوربين والحفين والعمامة. 


وعن حَادِ بن سلمة عن أبي غالب عن أبي آمامة الباهلي 
آنه کان سح على الجوربین والخقین والعمامة. 

وعن وكيم عن آبي جناب عن ابيه عن خلاس بن عمرِو 
عن ابن عمرَ قال: بال عر بن الحطَابٍ يوم عة ثم توا 
ومسح على الجوربين والتعلين ول بالتاس ألحمغة: 

وعن وکيع عن مهدي بن ميمون عن واصل الأحدب عن 
آبي وائل عن ابي مسعوڊ آنه مسح على جوربين له من شعر. 

وعڻ وكيم عن حى البكاء قال: : سمعت ابن عمرَ يقول: 
اسح على الجوربين كالمسح على الخفين. 

وعنْ قتادةَ عن سعيد بن المسيّب: الجوربان بنزلة الحقين في 

وعڻ عبد الرَرّاق عن ابن جريج» قلت لعطاء: غسح على 
الجوربين؟. ا 

قال: نعم امسحوا عليهما مثلَ الخقين. 

وعنْ شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيمّ التخعي: أنه 
کان لا یری بالسع على الجوربین باساً. 


وعن أبي نعيم الفضل بن دكين قالً: سمعت الأعمشَ 
ستل عن الجوربين أيسح عليهما من بات فيهما؟. 

فل نن 

وعن قتادة عن الحسن وخلاس بن عمرو آنھما کانا یریان 


e 
وقاص وسهل بن سعلږ وعمرو بن حريث.‎ 

وعن سعياږ بن جبیر ونافع مول ابن عمر - فهم عمر 
وعليٌ وعبد الله بن عمرو وأبو مسعو والبراءٌ بن عازب وانس 
بز سالك وأبو أمامة وان مشيعوو وسعد وهل بن تع عضرو 
بن حريثي لا يعرف همم عن جير المسحَ على الخفين من الصحابة 

ومن الَابعينَ سعيد بن المسيّب وعطاء وإبراهيم النخعي 
والأعمشٌ وخلاس بنٌ عمرو وسعید بن جبیر ونافع مول ابن 

I TEY‏ ا 

وهو قول سفيان الثوري والحسن بن حي وبي يوسف 
وحمد بن الحسن وأبي ثور وأ بن حنبل وإسحاق بن 
راهویه وداود بن علي وغيرهم. 

وقال أبو حنيفة: لا سح على الجوربين. 


۳- كتاب الطّهارة 


وقال مالك: لا يسح عليهما إلا أن يكون أسفلهما قذ 
خر عليه جلد ثم رجع فقال: لا يسح عليهما. 

وقال الشتافعي لا يسح عليهما إلا آنْ يكونا جلّدين. 

قال علي: : اشتراط التجايد خطأً لا معنى له لأنه 2 يات 
به قرآنّ ولا سنة ولا قياس ولا صاحبًء والمنع من المسح على 
الجوريين خط أله حلاف اة الابة عن رسول الله اكل 
وخلاف الآثارء ولم يخص عليه السلام في الأخبار الي ذکرنا خقین 
من غيرهما. 

والعجب أن الحنفيَين والمالكين والشافعين يشغعرن 
ريعظمون غالفة الصاحب إذا واف تقليدهم وهم قذ خالفوا ههنا 
أحد عشر صاحبأ لا خالف هم من الصحابة من جير حير الس 
N E‏ 
المسح من الصحابةء فحصلوا على خلاف كل من روي عنه في 
هذه المسألة شيءٌ من الصحابة رضي الله عنهم» وخالفوا السّنة 
الثابتةً عن رسول الله 4ة والقياس بلا معنى. وباللّه تعالى 

وأا القائلون بالتوقيت في المسح من الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم فروينا من طريق شعبة وابن المبارك عن عاصم الأحول 
عن ابي عشمان التهدي قال: شهدت سعد بن آبي وقاص وعد 
الله بن عمر اختلفا في السح» فمسح سعد ول مسح اب عم 
فسالوا عمرٌ بنّ الخطًابِ وأنا شاهد فقال عمرً: اسح يومك 
وليلتك إلى الغدٍ ساعتك. 

وعن شعبة عن عمران بن مسلم سمعت سويد بن غفلة 
قال بنا باتة الجعفي إلى عمر بن الخطاب يساله عن المسح على 
الخفین» قال فسأله فقال عمَرٌ: للمسافر ثلائة ايام ولياليهن 
وللمقيم يوم وليلة يسح على الحقين والعمامق وهذان إسنادان لا 
نظي هما في الصَحةٍ والجلالة. 

وقد رؤينا ذلك أيضاً من طريق سعيد بن المسيّبٍ وزيد 
بن الصلتِ كلاهما عن عمرّ. 1 

ومن طريق ۽ سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن إيراهيم 
لتيميٌ عن الحارث بن سويد عن عبد الله بن مسعود قال ثلاثة 
يام سار ويومٌ للمقيم يعني في المسح. 

وروینا ايضاً من طريق شقيق بن سلمة عن ابن مسعويي 
وهذا أيضاً إسناد صحيح. 

وهن طريق وكيم عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن 
القاسم بن خيمرة عن شريح بن هانئ الحارڻي: سالتعليَا عن 


۲-مسالة: والح على كل ما ليس في الرجلين 


۱۷٦ 


لسع فقال: للمسافر ثلاثاً وللمقيم يوماً وليلة. 

e‏ شالت این 
وا ر لا رکا إسناد في غاية المتحة. 

وعن الشَعي عن عروة ب بن المغيرةٍ بن شعبة عن آبيه قالً: 
صارت ستَة للمسافر ثلاثة ايام ولياليهنٌ وللمقيم يوماً وليلة في 
المسح. 
ولياليه والقيم بوماً ولي 

وعن عب الرَراق عن ابن جریجح وحم بن راشا ویجیی 
بن ربيعةء قال ابنْ جريج أخبرني آبان بُ صالع ا عمرَ بن 
شریح اخبره ان شريكا القاضي کان يقول: للمقيم يوم إلى اللْيل 
وللمسافر ثلاٹ. 

وقال ابن بي راشډ: أخبرني سلیمان بن موسی قالّ: کت 
عمرٌ بن عبد العزيز إلى أهل المصيصة: أن اخلعوا الخفاف في كل 
ثلاث وقالّ جى بن ربيعة: سالت عطاءَ بن ن ابي رباج عن امسج 
على الحخفين فقال: ثلاث للمسافر ويومٌ للمقيم» وقد روي أيضاً 

عن الشعو. 

وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي والحسن بن حي 
وأبي حنيفة والشافعي وأهمد بن حنبل وداود بن علي ويم 
ا 

وهو قول إسحاق بن راهويه وجلة أصحاب الحديث. 

وقد زواة أيضاً شهب عن مالك والرّواية عن مالك 
N E ê‏ 
داعا مجان امان نا 

وتعلقَ مقلدوه في ذلك بأخبار ساقطةٍ لا يصح منها شي 
ارفعها من طريقي خزيمة بن ثابت رواه أو عبد الله لجل 
صاحب راية الكافر المختار» ولا يعمد على روايت ثم لو صح 
ا كانت هم فيه حجَة؛ لأنه ليس فيه أن رسول الله از آباح 
المسح أكثر من ثلاث ولكن في آخر الخبر من قول الراوي: ولو 
تمادى السائل لزادنا. 

وهنا ظلٌ وغيب لا يمل القعلم به في ا 
e E a‏ 


¥ 


e 


۳- كتاب الطّهارة 


لقوهم» ومناً لتوقيت الثلاثة آيام ني 
الحضر. 


وآخرُ من طريق انس رواه سد بن موسی عن خاد بن 
سلمة وأسد منكرٌ الحديثي ول يرو هذا الخ احد من ثقات 
أصحاب حَادٍ بن سلمة. 

وآخرُ من طریق أن نس منقطع» ليس فيه إلا لإذا ؤَا 
اكم وبس ميه ْمَل فيهما وبسح عَلبهتا مالم يلما 
إلا من جنات تم ملو صح لکانت اخادنت اوقت زائدة عليه» 
والريادة لا حل تركها. 

وآحرُ من طريق أب بن عمارة فيه بجی بن ټوب الکو 
وأخرٌ مجهولون. وآخر فيه: قال عمرُ بن إسحاق بن يسار - أخر 
محمار بن إسحاق: قرات في کتابٍ لعطاء بن يسار مع عطاء بن 
یسار: الت ميمرة عن الع عَلّى اين فقالّت فلت ا 
رول الله َكل سَاَةٍ يَمْسَح الإنْسَان على اين ولا ينرعهُما؟ 
ا 
لمم بن إسحاق له هر الال ميمرت ولعل التالن شر ولا 
ور القطمٌ في الدَين بالشاك؛ ثم لو صح م نكن فيه حجَة همي 
لأنه لیس فيه إلا إياحة المسح في كل ساعة. 

وهکذا نقول: إِذا أتى بشروط السح من إقام الوضوء 
ولباسهما على طهارة وإقام الوقت الحدود وخلعهما للجنابةي 
وهذا کله ليس مذکوراً منه شيءٌ في هذا الخ فبطل تعلَقَهم به. 

وذکروا آثارا عن الصّحابة رضي الله عنهم لا تصح. 


منها ار عن اساد بن موسی عن اد بن سلمة عن محمد 
بن زيا عن زيياد ۽ بن الصلتي معت عمر بن الطاب يقول: إذا 
توضاً ا احدكمْ ولس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما ما 
خلعهما إلا من جنابةٍ. 


وهذا ما انفرد به سد بن موسی عن حا وأسذ منكرٌ 
الحديث لا بجحتح به وقد أحالة» والصحيح من هذا الخبر هو 

ما رويناه من طريق عبڊ الرهن بن مهدي عن اد بن 
سلمة عن محمّاد بن زياد قال سمعت زيية بن الصّلتٍ سمعت 
عمرَ بن الخطاب يقول: إذا توضاً أحدكم وآدخل خقیه في رجلیه 
وهما طاهرتان فليمسح عليهما إن شاءَ ولا يخلعهما إلا من 
جنابة. 

GEG 
عمرٌ ني التوقيت - برواية نباتة الجعفي وأ بي عثمان التهدي وهما‎ 


هو الزائ على ما في هذا الخبر. 
e E E,‏ أ 
عمر بن الحطّاب كان لا بعل في المسح على الحقين وقنأء وهنا 
8 لان عبيد الله بن عمرَ م يدرك أحداً أدراةً عمرّ» فکیف 

عمر. 


وار من طريق ر بن فظو عن اللحن : سافرنا مع 
أصحاب رسول الله ا ت فکانوا مسحو على خفافهم من غير 
قتا ولا غر وکر ضعبف جا 

ور as‏ حدثنا عبد 
TT‏ اا 
E‏ يي یکر پراي e‏ 
e‏ ل اميت 

وقد حدَٿ به عبد الرهن مره عن يزيڌ بن بي حبيبو عن 
ابي الخير عن عقبة. 

NE E E E 
e 
هکذا:‎ 

رويناه من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث والليث 
بن الحكم 
له سمع علي بن رباع الخمي يخير أن عقبة بن عام الجهني 
قال: قدمت على عمر بفتح الشَام وعلي خان لي جرموقان 
غلیظان» فقا ي عمر: و 


بن سعاږ کلاهما عن يزيڌ بن ابي حبيب عن عبد الله , 


ق ابن وهبو: e‏ 
بن الطاب أنه قال: لو لبست الحقين ورجلاي طاهرتان وآنا على 
وضوء ل أبال أن لا اتزعهما حتى أبلغ العراق. 

قال علي: فهكذا هر الحديث» فسقط جلة - وللّه الحم 
- وزی بن الحباب ل یلق أحدا رأ عمرٌ فكيف عمر. 

وقد روي أيضاً هذا ابر من طريق معاوية بن صالح عن 
عياض اقرف عن ور بن أبي حيبب أن عقبة وهذا اسقط 
واخبت؛ لان يزيد ل يدرك عقبة وفيه معاوية بن صالح ولیس 
بالقوي فبطل کل ما جاءَ في هذا الباب. 


۴- كتاب الطهارة 


ولا يصح خلافُ التوقيتِ عن أحار من الصَحابة إلا عن 
es‏ 
على الین شیتا. 

قال أبو محمّارٍ: وهذا لا حجَة فيه؛ لان ابن عمرَ ا يكن 
عنده اسح ولا عرف بل آنکره حتی آعلمه به سعد بالکوفة ثم 
أبوه بالمدينة في خلافتهء فلم يكن في علم المسح كغيرو» وعلى 
ا 
ا و ا اارو موا 
على الحقين؟ للمسافر ثلاثاً وللمقيم يوماً وليلة. 

ثم لو صح عن أبي بكر وعمرَ وعقبة رضي الله عنهم ما 
ذكرناء وان قذ خالف ذلك علي واب مسعوج وغررهماء لوجب 
عند التازع الد إلى بيان رسول اله فة وبيانه عليه السلام قذ 

صح بالتوقیتب ولٌٍ يصح عنه شيءٌ غیره أصلا فک فکیف ول يصح 
قط عن عمرَ إلا الّوقيت. 

قال علي: فإذا انقضى الأمدان المذكورانء فان أبا حبيفة 
والشافعي وبعضنَ أصحابنا قالرا: خلعهما ویغسل رجلیه ولا بد 

وقال أبو حنيفة: إذا قعد الإنسان مقدار التشهد في آخر 
صلاته ثم احدث عمداً او نسيات بول أو ريح آو غير ذلك أو 
تكلَمٌ عمداً او نسيات فقذ مت صلاتة؛ وليس السَلامٌ من الصّلاة 
فرضاً.. 

قال: فان قعد مقدارً التشهدٍ في آخر صلاته وانقض, وق 
السح بعد ذلك فقذ بطلت صلاته وبطلت طهارته ما ل يسل 
وني هذا من التناقض والخطا ما لا جاج معه إلا تکلیفٍ رد علي 
والحمد لله على السلامة. 

وقذ. 

قال الشافعي مرة: يبتدئ الوضوءَ. 

وقال إبراهيم النخعي والحسن البصري وابن ن أبي ليلى 
وداود: يصلي ما أ تتقض طهارته بحدث ينقض الوضوء» وهذا 

هو القول الذي لا جور غير لأنه ليس في شيءَ من الأخبار أن 

الطَّهارةٌ تقض عن أعضاء الوضوء ولا عن بعضها بانقضاء وقتٍِ 
NT‏ 

فم قان غي هذا ققد احم في ابي ما ليسي فيه» وقول 
رسول الله ل ما لم يقل» فمن فعلَ ذلك واهماً فلا شيءَ عليي 


۴۳-مسألة: ويبداً بعد اليوم واللّيلة اليم 


YA 


ومن فعل ذلك عامداً بعد قيام الحجَةٍ عليه فقذ أتى كبيرة من 
الكباتر؟ والطًهارة لا ينقضها إلا الحدث» وهذا قد صحَّت طهارته 
ول يحدث فهو طاهرً» والطَاهرٌ يصلّي ما ل يحدث او ما نم يات 
نص جلي في أن طهارته انتقضت وإِنْ نلم مجدث وهذا الذي 
انقضى وقت مسحه ل يدث ولا جاءَ نص في ان طهارته 
انتقضت لا عن بعض آأعضائه ولا عن جيعهاء فهر طهر يصلّسي 
حتی يحدث؛ فیخلع خفّیه حینا وما على قدمیه ویتوضاً ثم 
يستانف المسح توقيتاً آخرَ. 

وهکذا ابداً وبال تعالى التوفيق. 

وأمّا من قال إن الطّهارة تقض عن قدميه خاصّة فقول 
فاس لا دلي عليه لا من ست ولا من قرآن» ولا من خبر واي 
ولا من اماع ولا من قول صاحبی ولا من قياس ولاً راي 
سديڊ أصلاء وما عم ني الدّين قط حدث ينقض الطّهارة - بعد 
قامها وبع جواز الصَلاة بها - عن بعض الأعضاء دون بعض» 
وباللّه تعالى التوفيق. 

وأُمَا تقسيمُ يم أبي حنيفة فما روي قط عن احا من الاس 
قبله» وباللّه تعالی نتأيدٌ. 


۴۳ مسألة: ويبدا بعد اليوم واليلة اقيم وبعد 
الثلاثة ام الايا السافر من حين جوز له المسح إثرَ حدثي» سواءٌ 
مسح وتوضا تا او م یسح ولا توضأً عامدا او ساهيأ فان احدث 
يومه بعد ما مضى أكثرٌ هنين الأمدين أو أقلّهما کان له ان مسح 
باقي الأمدين فقطٰ ولو مسح قبل انقضاء ء أحلٍ الأمدين بدقيقة 
کان له ان يصلي به ما ۾ جحدٹ. 

قال عليٌ: قال أبو حنيفة والشافعي والتوري: يبتدئ بعد 
هذين الوقتين من حين يحدث. 

وقال اڈ بن حنبل: بدا بعدهما من حين يمسح. 

وروي عن لعي يسح لخمس صلوات فقط إن كان 
مقيماء ولا مسح لأكثره ويعس حمس عشرة صلاة فقط إن كان 
مسافر ولا مسح لأكثر وبه يقول إسحاق بن راهویه وسليماڻ 
بن داود الهاشمي وآبو ٹور 

قال علې: فلحا اختلفوا وجب أن ننظر في هذه الأقوال 
ونردها إلى ما افترض الله عر وجل علينا أن نردها عليه من 
القرآن وسنة رسول الله لاز ففعلنا. 

فنظرنا في قول من قال يبدا بعد الوقتين من حين يحدث» 
فوجدناه ظاهرَ الفسايب أن أمرَ رسول الله # - الذي به تعلقوا 
كلهم وبه أخذوا أو وقفوا في اخذهم به - إتما جاءنا باسح مدَة 


4] 


۴-مسألة: ويبداً بعد اليوم والليلة اليم 


۳- كناب الطّهارة 


اح الأمدين المذكورينء وهم يرون بهذا» ومن انحال الباطل أن 
مجو له اسح في الوضوء في حال الحدثي هذا ما لا يقولونٌ به 
هم ولا غيرهم. 

ووجدنا بعضَ الأحداث قد تطولٌ جداً الساعةَ والساعتين 
والأكثر كالغائط. 

ومنها ما يدوم اقل كالبول» فسقط هذا القول بيقين لا 
شك فيه وهو أيضاً خالف نص لخب ولا حجَةً هم فيه أصلا. 

ثم نظرنا ني قول من حد ذلك بالصّلوات الخمس أو 
الخمس عشرة فوجدناهمْ لا حجّة هم فيه إلا مراعاة عدد 
الصّلوات في اليوم والليلة وفي الثلاة الأيام بلياليهن وهذا لا 
معنى لل لاله إذا مسح المرء بعد الرّوال في آخر وقتٍ الظَهرٍ فإنه 
مسح إل صلا لصب ثم لا يكون له أن يصلّيّ الفّحى بالسح» 
ولا صلاةً بعدها إلى الظهر. 

وكذلك من مسح لصلاة الصبح في خر وقتها قله مسح 
إلى أن يصلّي العتمةَ ثم لا یکو له أن یور ولا أن َد ولا 
ان يرع رکعتي الفجرٍ مسع» وهذا خلافٌ لحکم رسول الله ا 
لاله عليه السلام فسح للمقيم في مسح يوم وليلةب وهم منعره من 
اسح إلا يوماً وبعض ليلق أو ليلة وأقلٌ من نصفب يوم وهذا 

وأيضاً فإنه يازمهم ان من عليه خسن صاوات نام عنهن 
ثم استيقظً - وكان قذ توضاً ولس خفيه على طهارة ثم نام - 
أله يسح عليهماء فإذا مهن م جز أن سح بعدهن باقيٰ يومه 
وليلتي وهذا حلاف الخيء فسقط هذا القول عخالفته للخبر 
وتعرّیه من ان یکون لصحته برهان. ۰ 

ثم نظرنا في قول مد فوجدناه يلزمه إن كان إنسانٌ فاسق 

قذ توضاً ولس خقيه على طهارة ثم بقي شهراً لا يصلَّي عامداً 
ا أن له آڻْ سح من حین توبته یوما ولیلة او ثلاث إن كان 
مسافراً وكذلك إن مسح يوماً ثم تعمد ترك الصَلاة آياماً فان له 
أن سح ليلة. 

وهكذا ني المسافرء فعلى هذا یتمادی ماسحاً عاماً واكش 
وهذا حلاف نص الحبي فسقط أيضاً هذا القن ولم يبق إلا قولنا. 

فنظرنا فيه فوجدناه موافقاً لقول عمرّ بن الخطًاب ظهه 
لذي صح عنه وموافقاً نص احبر الوارد ني ذلك ولم يي غيره 
فوجب القول به؛ لأ رسول الله ت أمره بأنْ يسح يوماً وليلة 
فله أن يسح إن شا وآن يخلعَ ما على رجليي لا بذله من 
أحدهماء ولا بجزيه غيرهماء وهر عاص لله عر وجل فاسق إن 


ل يات بأحدهعاء فان مسح فله ذلك وقذ احسنء وإذ م مسح 
فقذ عصى الل أو أخطاً إن فعلّ ذلك ناسياً ولا حرج علي وقد 
مضى من الأمد الذي وقت رسو اله تالز مدة وبقي باقيها 

وھکذا إن تعمد أو نسي حتى ينقضي الوم والليلة للمقيم 
والَلاثة اليا بلياليهن للمسافر فقذ مضى الوقت الذي وقنه له 
الله تعالى على لسان نيه اة وليسَ له أن سح في غير لوقت 
الذي آمره الله تعال بالج فيه. 

فلو كان فرضه اليم ول جذ مء فتيمَمّ ثم لبس خفيو فله 
أن يسح إذا وجد الما لان التيمَمَ طهارة تامة. 

قال الله تعالى وقذ ذكر الَيمَمٌ: «ولّكر“ بريد لیطرکم» . 
وم جازت له الصَلاة بالتيّم فهر طاهرٌ بلا شك وإذا كان 
طاهراً كله فقدماه طاهرتان بلا شك فقذ أدخل خفيه القدمين 
وهما طاهرتان» فجائ له المسح عليهما الأمة المذكور للمسافرء 
فان نم جمد الا إلا بعد تا الثلاث باامها - من حين احدث بعد 
لباس ب خحقيه على طهارة التيمّم ر له الملسح لان المد قد 
وق کان کن له ن سح بتزول مطر أو وجود من معه ما 
وكذلك لو لم بد الاء إلا بعد مضي : بعض الأم المذكور» فليس 
له أن مسح إلا باقي الأمد فقط. 

قال عليّ: فإذا ع حدثه فحينئاٍ جا له الوضوءُ والسح 
ولا يبالي بالاستنجاء لان الاستنجاء بعد الوضوء جائ وليسَ 
فرضه أن يكو قبل الوضوء ولا بده لأنه ل يات بذلك ام في 
قرآن ولا سنة» وإنما هي عن أمرنا بإزالتها بصفة ما للصلاو 
فقط فمتى أزيلت قبل الصَلاة وبع الوضوء أو قبل الوضوء 
فقذ اذى مزيلها ما عليه وليس بقاءُ البول ني ظاهر الخرت وبقاءُ 
التجو في ظاهر الخرج حدثاء إنما الحدث خروجهما من 
المخرجين فقط فإذا ظهرا فإما خان في الجلد تحب إزالتهما 
للصلاة فقط فمن حیتلو يع سواءٌ كان وقت صلاةٍ او ۾ يكن؛ 
لان التطهَرَ للصلاة قبل دخول وقتها جائ وقذ يصلي بذلك 
الوضوء في ذلك الوقت صلاة فاتسة أو ركعي دخول المسجل 
فن كان مقيماً فإلى مثل ذلك الوقتِ من الغد إن كان ذلك هار 
وإلى مثله من الليلةٍ القابلةٍ إن كان ذلك ليلا فإن انقضى له الأمد 
الذكورٌ وقذ مسح اح خفيه وم مسح شيئاً من الآخرٍ بطل 
المسح» ولزمه خلعهما وغسلهماء لأنه ميتم له مسحه إلافي 
وقتو قذ حرم عليه فيه الس وإ كان مسافراً فال مغل ذلك 
الوقت, من اليوم الراب إن كان حدثه نهاراً أو إل مغلِ ذلك 
الوقت من الليلة الرًابعة إ إن كان ذلك ليلاء وباللّه تعالى الوفيق. 


۴۳- كتاب الطّهارة 

۴ - مسالا ولرجان السا كز ماذرنا | 
سوا وسر الطَاعة والمعصية في كل ذلك سواءٌ وكذلك ما ليس 
طاعة ولا معصيةء وقليلٌ الستفر وكثيره سواءٌ. 

برها ذلك عموم آمر رسول الله ا وحكمي ولو أراد 
عليه السلام تخصيص سفر من سف ومعصية من طاعة لا عجر 
عن ذلك» وواهب الرزق والصحَةٍ وعلو اليد للعاصي والمرجو 
للمغفرة له يتصدق عليه من فسح الدَين با شاءء وقولنا هو قول 
أبي حنيفة. 

ولا معنى لتفريق من فرق في ذلك بين سفر الطَاعة وسفر 
المعصية - لا من طريق احبر ولا من طريق الَظر. 

ما الخبرٌ فالله تعالى يقوك: لين لتاس مَانرَلَ إلبمم) 
فلز کان هھنا فرق لا آهمله رسول الله اج ولا كفنا عل ما ل 
بخبرنا بو ولا آلزمنا العمل با لم يعرفنا به هذا أمرٌ قد أمناه وله 
الحمد. 

وأمّا من طريق النظرٍ فن اقيم قذ تكون إقامته إقامة 
معصيةٍ وظلم للمسلمينَ وعدواتا على الإسلام أشد من سفر 
العصية وقذ يطيعٌ السافر في ا معصية في بعض أعمالي واوا 
الوضوء ادي يكون فيه اسح امذكور الذي منعوه من فمنعوه 

من المسح الذي هر طاعةء وأمروه بالغسل الذي هو طاعةٌ ايض 
هذا فسا من القرل جتاء وأطلقوا اسح للمقيم العاصي في 
إقامته. 

فان قالوا المسح رخصة ورحة. 

قلغا ما حجر على الله الترخيص للعاصي في بعض اعمال 
طاعتء ولا رحة الله تعالی له إلا جاهلٌ بالل تعالی» قائ ها لا 
علم له بو وکل سفر تقصرٌ فيه الصلاة فيمسح فيه مسح سفر» 
وما لا قصر فيه فهو حضرٌ وإقامةً» لا مسح فيه إلا مسح القيم 
وباللّه تعالى التوفيق.. 


٥‏ مسألة: ومن توضًاً فلس أحدَ خفيه بعد أن 
غسل تلك الرجل ثم إنه غسل الأخرى بعد لباسه الخحفً على 
الخسولتق ڈ ET‏ لو 
ابتداً لباسهما بعد غسل كلت رجليء وبه يقول أبو حنيفة وداود 
وآصحابهما. 

وهر قول جى بن ادم وبي ثور والزني. 

وقال مالك والشافعي ومذ بن حببل: لا يسح لكن 

إن خلع التي لبس أرّلا ثم أعادها من حينه فان له المسح. 


-٤‏ مسألة: والرجال والنساءٌ ني كل ما ذكرنا 


A۰ 


قال علي: كلا القولين عمدة اهله على قول رسول الله 

«دعھما قي دحي طاهرتیْن»» فوجبَ التظر في اي 
ا الول فوجدنا من طهر إحدی رجليه ثم 
لبها الخف فلم لبس الحقين وإتما لبس الواح ولا أدخل 
القدمين الحفين» إنما أدخل القدم الواحدة فلا طهر الثائية ثم 
البسها لحف الَانيّ صاز حيتننٍ مستحقاً لن خب عنه أله أدخلهما 
طاهرتين ولم يستحق هذا الوصف قبل ذلك فصح أن له ان 
يسح > ولو اراد رسول الله ل ما ذهب إليه مالك والشافعي 
ا قال هذا اللَفْظ وإتما کان يقول: دعهما فإني ابتدآت إدخافما 
في اين بعد تام طهارتهما جيعأء فإذ م يقلن عليه السلام هذا 
القولّ فكل من صدق احبر عنه بانه أدخلَ قدميه جيعاً في الخقين 
وهما طاهرتان فجائڙٌ له أن يسح إذا أحدث بعد الإدخالء وما 
علمنا خلع خف وإعادته في الوقست يحدث طهارة م تكن ولا 
حكماً في الشّرع ۾ يكن فالوجب له مع بلا برهان. وبالله تعالل 
التوفيق. 


E O Tk 
الرَجلين خرق صغيرٌ او بي طولا او عرض فظهر منه شيء‎ 
من القدم» أقلٌ القدم أو أكثرها أو كلاهما فكل ذلك سوا‎ 
والس على کل ذلك جائ ما دام يتعلَقٌ بالرَجلين منهما شيءٌ.‎ 

وهو قول سفيان الثرري وداود وأبي ثور وإسحاق بن 
راهویه ویزید بن هارون. 

قال أبو حنيفة: إن كان في كل واحا من الخفين خرق 
عرضاً یبرڑ من کل حرق اصبعان فاق آو مقدارٌ اصبعین فاقل: 
جار المسح عليهماء » فان ظهرّ من أحدهما دون الآخر لا أصابع 
أو مقدارها فأكثرٌ لم يز المسح عليهما قال: فان كان الخرق طويلا 
عا لو فتحَ ظهرَ منه كر من ثلاثة أصابع جار المسح. 

وقال مالك: إن كان الخرق يسيراً لا يظهرٌ منه القدمٌ جار 
الس وإِن كان كبيراً فاحشاً 1 جز مجز المسح عليهماء » فیهما کان آو 
في أحدهما. 

وقال الحسن بسن حي والشافعي وام إن ظهر من 
القدم شيءٌ من اضرق لم جز المسح عليهماء فان م بظهر من 
الخرق شيءٌ من القدم جار الس عليهما. 

قال الحسڻ بن حي: فان کان من تحت ارق قل او كار 
جورب يستر القدم جار المسح. 

وقال الأوزاعي: إن انكشف من الخرق في ا لحف شيءُ 
من القدم مسح على الحقين وغسل ما انكشف من القدم أو 


۸۱ 


۷ - مسألة: فإ كان الخقان مقطوعين تحت الكعين 


۳- كتاب الطّهارة 


القدمين وصلَى» فن ن يغسل ما ظهرّ أعاد الصلاة. 

قال علي: فلمًا اختلفوا وجب أن ننظرَ ما احتجَّت به کل 
طائفتةٍ لقوهاء فوجدنا قول مالك لا معنى له لأنه منع من امسج 
في حال ما وآباحه في حال آخری» ولم ين لقلّديه ولا لمريدي 
معرفة قوله ولا من استفتا ما هي الحا التي يحل فبها المسح» 
ولا ما الخال الذي يحرم فيها ا مسح فهذا إنشابٌ للمستفتي فيما لا 
یعرف. 

وأيضاً فاته قول لا لیل على صخي ودعوی لا برهانٌ 
عليهاء فسقط هذا القول. 

ثمٌ نظرنا ني قول أبي حنيفة فكان تحكّماً بلا دليل» وفرقاً 
بلا برهان» لا يعجر عن مثله اح ولا بحل القول في الدين شل 
ل * 

وأيضاً فالأصابع تختلف في الكبر والصغر تفاوتاً شدید 
فليت شعري أي الأصابع أراد وما نعل احداً سبقه إلى هذا القول 
مع فسادو فقط ايضاً هذا القول بيقين. 


ثم نظرنا ني قول الحسن بن حي والشافغيّ وام 
فوجدنا حجَتهم أن فرضَ الرّجلين الغسلٌ إن كانتا مكشوفتين أو 
المسح إن كانتا مستورتين» فإذا انكشف شيءَ منهما وإ قل فقد 
انكشفَ شيء فرضه الغسل قالوا: ولا يجتمع غسل ومسح في 
رجل واحدق ما نعلم هم حجة غير هذا 

قال علي: کل ما قالوه صحيح» إلا قوم إذا انكشف من 
القدم شيءَ فقد انكشف شيءَ فرضه الخسل» فإانه قول غير 
صحیج ولا یوافقون علین إذ | یات به قرآڈ ولا ست ولا اج 
لك الح في ذلك ما جاءت به السنة المبينة للقرآن من أن حكم 
القدمين اللن ايبن طليهتا شي ابوس بمح عل أن تفا 
رھبا إذا کان علا ی مرس ان مخ ل ذلك 
الي بهذا جاءت السنة کان ربك سا4 

وقد علم رسول الله ل - إذ ام باسح على الحقين وا 
يبس في الرجلين ومسح على الجوربين - 
والجوارب وغير ذلك يما لبس على الرّجلين ا مخرقَ خرقا فاحثاً 
أو غير فاحش» وغيرّ الخرق والأحر والأسوة والأبيسض 
والجديد والبالي فما خص عليه السلام بعضٌ ذلك دون بعض» 
ول كان حكمُ ذلك في الذَين بختلف لا أغغله الله تعالى أن يوحي 
eR e‏ 
ذلك فصح أن حكم ذلك الملسح على كل حال والس لا 


يقتضي الاستيعاب في اللَعةٍ التي بها خوطبنا. 


اا ا 


وهكذا روّينا عن سفيان الثوري أنه قال: امسح ما دام 
یستی خفاء وهل كانت خفاف الهاجرينَ والأنصار إلا مشققة 
خرقة مزقة؟. 

وأمَّا قول الأوزاعي فنذكره إن شاءَ الله في المسالة التالية 
هذه وبالله التوفيق 


۷ مسالة: فلن كان الخفان مقطوعين تحت 
الكعبين فالمسح جائز علبهما. 

وهو قول الأوزاعي» روي عنه أنه E‏ 
مين القطوعين تحت الكعبين» وقالّ غيره لا يسح عليها إلا أن 
يكونا فوق الكعبين. 

قال علي: قذ صح عن رَسُول اله ن ل الأمْر بالْمَْح 
على الخقین» وأ نه مَس على الجوربین» ولو کان ھھنا حد دود 
لا أهمله عليه السلام ولا أغفله فوجب أن كل ما يقع عليه اسم 
خف أو جورب أو لبس على الرجلين فالمسح عليه جائز. 

وقد ذكرنا بطلان قرل من قال: إن الملسح لا جور إلا 
على ما يسر جِيع الرّجلين والكعبين. وبذلك الدَليل يطل هذا 
الول الذي هم في هذه المسالق لا سيم قول أبي حنيفة الجيز 
اسح على الحقين الَذين بظهرٌ منهما مقدارٌ أصبعين من كل 
خف فإنه يلزمه إن ظهرً من الكعيين من كل قدم فوق لحف 
مقدارُ أصبعين فا مسح جائ وإلا فلا. 

وكذلك يلرم المالكيين أن يقولوا: إن كان الشَاهرٌ من 
الكعبين فوق الحفة يسيراً جار السح وإن كان فاحشا م ييز وما 
SS‏ 
اتباعٌ. وباللّه التوفيی 

قال عليً: وأمَّا قول الأوزاعي في الجمع بين الغسل 
والسح في رجل واحدة فقول لا دليل على صح لا من نص 
ولا من إججاع ولا قياس ولا قول صاحبي وحكم الرّجلين 
اللبوس عليهما شيءٌ المسحٌ فقط بالسنن الثابتقي فلا معنى لزيادة 
الغسل على ذلك. 


ES GE EA 
ذلك على طهارةٍ ثم خلع أحدهما دون الآخر» فان فرضه أن‎ 
يخلعَ الآخر إن كان قذْ أحدث ولا بد ويغسل قدميه.‎ 

وقد روى المعافى بن عمران وحمَد بن يوسف الفريابي 
عن سفيان الشوري أنه يغسل الرَجل الكشوفة وسح على 
الأخرى المستورة. 


۴- كناب الطّهارة 


وروى الفضل بن دكين عن أنه ينزعٌ ما على الرَجل 
الأخرى ويغسلهما. 

وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي. 

قال علي: فنظرنا في ذلك فوجدنا نص حكمه عليه 
السلام أنه مسح عليهما لاله آدخلهما طاهرتین. وأمر عليه السلام 
بغسل القدمين الكشوفتين فكان هذان الان لامجل الخروج 
عتهما. 

ووجدنا من غسل رجلا ومسح على الأخرى قذعمل 
عملا لم یات به قران ولا ست ولا دليل من لفظيهما. ولا ڃو في 
الذين إلا ما وجد في كلام الله تعالى أو كلام نيه عليه السلام. 
فوجب أن لا تجزئ عسل رجل ومسح على الأخرى. وانه لا بذ 
من غسلهما أو المسح عليهما. سواءٌ في ذلك في الابتداء أو بعد 
الس عليهما. 

وقد حدثنا يونس بن عب الله بن مغيثٍ قال: حدثنا أبو 
عیسی بن آبي عیسی حدثنا امس بن خالو دتا ابن وضتاج 
حدٹنا آبو بکر بن أبي شيبة عن عبد الله ِن إدريسنَ - هو 
الأودي - ن عا بن عجلاڻ عن سعيڊ پن ابي سعيڊ - هو 
امقبري - عن ابي هريرة قالَ: قال رسول الله تز #: «إذا بس 
اک ابن و ل تا بی رلا بني ي 
غل وَاحِدةٍ ولا خف وَاحِدٍَ ليَحْلَعْهُمَا جَميع ا او ليش فبهمًا 
جَويعاًا. 

فاوجب عليه السلام خلعهما ولا بد أو تركهما جيعأء فَإِنْ 
ج “٤‏ ت 

إحداهما دون الأخرى فقد عصى الله في إيقائه الذي 
ابقی» وإذا کان بابقائه عاصياً فلا يحل له المسحٌ على خف فرضه 
نزع فإ كان ذلك لعلَةٍ برجله ل يلزمه في تلك الرّجل شيء 
أصلاء لا مسح ولا غسل» لان فرضه قز سقط. 

ووجدنا بع الموافقينٌ لنا قد احتحٌ في هذا بآنه ًا 1 جز 
E E‏ 
أخرى م جج ذلك بعد نزع أحد الحقين. 

قال أبو محمَد: وهذا كلام فاسدٌ؛ لان ابتداء الوضوء يرد 
على رجلين غير طاهرتين» وليس كذلك الم بعد صحَة امسج 
عليهما بعد إدخا هما طاهرتين. فيي الأمرين أعظمُ فرق. وباللّه 
تعالى التوفيق. 


۹-مسألة: ومن مسح كما ذكرنا على ماني 
رجليه ثم حلحهما ل يضرّه ذلك شيئاًء ولا يلزمه إعادة وضوء ولا 


۹ مسالةً: ومن مسح کما ذکرنا على ما فی رجلیه 


A۲ 
غسلٌ رجليو بل هر طاهرٌ كما كان ويصلي كذلك.‎ 

وكذلك لو مسح على عمامةٍ او خار ثم نزعهما فليس 
عليه إعادة وضوء ولا مسح رأسه بل هو طاهرٌ كما كان ويصلّي 
كذلك. 
فلا يضرَّه ذلك شيثاء ويصلّي كما هر دون أن يعيد مسحاً. 

وكذلك من توضاً أو اغتسل ثم حلقَ شعره أو تقَصْصٌ 
أو قلم أظفار فهر في كل ذلك على وضوئه وطهارته ويصلي 
كما هو دون أن يسح مواضع م القصٌ. 

وهذا قول طائفةٍ من السّلف: 

كما رؤينا عن عبد الرَرّاق عن سفيان الثوري عن هشام 


وروينا عن سيان الشوري عن الفضيل بن عمرو عن 
إبراهيم النخعي: نه کان بجدثٹ ثم سح على جرموقین له من 
لبود ثم ينزعهماء فإذا قام إل الصلاةٍ لها وضلى؛ 

وأا أبو حنيفة فإله قال: من توضاً ثم مسح على خقيه 

ثم أخرج قدمه الواحدة من موضعها إل وضع السّاق» أو ج 

كلتيهما كذلك فقذ بطل مسحةُ ویلزمه أن برج قدميه جيعاً 
ویغسلهما. 

وکذلك عندہ لو أخرجهما بالکل. 

قال ابو يوسف: وكذلك إذا أخرج أكثرَ من نصفب القدم 
إلى موضع الساق. 

قال فلو لبس جرموقين على خفين ثم مسح عليهما ثم 
خلع اح الجرموقين فعليه أن سح على الحفة الذي كان تحت 
الجرموق وسح أيضاً على الجرموق الماني ولا بد لأ بعضَ 
اسح إذا انتقض انتقض كلَهُ. 

قال: فلو توضًاً ثم جر شعره وقصً شاربه وأظفاره فهو 

وأمّا مالك فإنه قال: من مسح على خفيه ثم حلع 
احدهما فإنه يلزمه أن حلم الانيّ ويغسلَ رجليه. 

وکذلك لو خلعھما حیعاً. 

وكذلك من آخرج إحدى رجليه أو كلتيهما من موضم 
القدم إلى موضم الساق فإنه يخلعهما جميعاً ولا بد ويغسل قدميه 
فن نم يخس قدميه في فوره ذلك لزمه ابتداءُ الوضوء فلو توضًاً 
وجرٌ بعد ذلك شعره آو قصٌ أظفاره فليس عليه أن مس شيئاً من 


A۳ 


ذلك الماء قال فلو أخرج عقبيه أو إحداهما من موضعم القدم إلى 
موضع الاق إلا أن سائرّ قدميه في موضغ القدم فليس عليه أن 
بخرح رجليه لذلك وهو على طهارتو. 

وقال الشافعي: من خلحَ أحد خفيه لزمه حلم الاي 
وغسل قدميه» فإنْ خلعهما جيعا فكذلك» فلو أخرج رجليه 
كليهما عن موضعهما ول يخرجهما ولا شيتاً منهما عن موضع 
ساق الحفا فهو على طهارتو» ولا شيءَ عليه حتی بخرج شيتا ما 
يجب غسله عن جميع الخف فيلزمه أن يخلعهما حينئلر ويغسلهماء 
فان توضتاً ثم جر شعره أو قص اظفاره فهو على طهارتی ويس 
عليه أن يس الماءُ شيعا من ذلك. 

وقال الأوزاعي: إن حلم خفيه أو جر شعره أو قصٌ 
اظفاره لزمه أن يبتدئ الوضوءَ في خلم الخقين وآ مسح على 
رأسه ويس الما موضع القطع من أظفاره في الجر والقص. 

وهو قول عطاء. 

قال الأوزاعي فيمنْ مسح على عمامته ثم نزعها فإه 
مسح راسه باناء. 

قال علي: اما قرلٌ ابي يوسف في مراعاة ا کو 
نصفب القدم عن موضعها فيلزمه الغسل في رجايه معأ او إخراجً 
نصفها فاقلٌ فلا یلزمه غسلٌ رجليو فتحكمٌ في الین ظاهرٌ وشرع 
a‏ 
قول صاحبو ولا راي مرد لاهم يرون مرة الكثيرَ أكثر من 
التصفب ومرة الث ومرة الربم ومرة شبراً في شبن ومرة أكسثر 
من قدر الدرهم» وکل هذا تخليط. 

وأمَا فرق مال بن بين إخراح العقب إلى موضع السّاق فلا 
ينتقض يتتقض المسح؛ وبين إخراج القدم كلها إلى موضع الساق فيتقضص 
امس فتحکم أيضاً لا جور القولٌ به ولا يوجبه قرآنٌ ولا سَة 
صحيحة ولا سقيمة» ولا قول صاحبٍ ولا قياس ولا راي مطر؛ 
لأنه يرى أن بقاءَ العقب في الوضوء لا يطهلُ إن فاعلً ذلك لا 
وضوءَ له فان كان اسح قد اتتقض عن الرّجل بخروجها عن 
موضع القدم» فلا بد من انتقاض المسح عن العقب بخروجها عن 
مرضعها إلى موضع السّاق؛ لا بجو غير ذلك وإنْ كان اسح لا 
ينتقض عن العقب خروجها إلى موضع السّاق فإنه لا يتقض 
آیفاً بخروج القدم إلى موضم السّاق. 

كما قال الشافعي. 


وأمّا تفريقهم جيعهم بين السح على الحقَين ثم يخلعان 


۹-مسألة: ومن مسح کما ذکرنا على ما في رجلیه 


۳- كتاب الطّهارة 


فينتقض المسح ويلزم إتعامٌ الوضوء وبين الوضوء ثم يج الشعرٌ 
اقفن انار فد ختفر الف عن قمر ا عقاررل الس 
على الراس ففرق فاسد ظاهر التناقض ولو عكسَ إنسانٌ هذا 
القول فاوجب مسح الرأس على من حل شعره ومس جز 
الأظفار بالاء ولم ير امسح على من خلع خفيي لما كان بينهما 
فرق. 
قال علي: وما وجدنا هم في ذلك متعلَقاً أصلا إلا أن 
بعضهم قالّ: وجدنا مسح الرأس وغسل القدمين في الوضرء إنما 
قصد به اراس لا الشَعرُ وإتما قصة به الأصابعٌ لا الأظاف فلمًا 
جر الشعرٌ وقطعت الأظفار بقي الوضرءُ بجسبهء وما المسح فإنما 
قصة به اتان لا الرّجلانء فلمًا نزعا بيست الرّجلان ل وض 
فهو يصلّي برجلین لا مغسولتين ولا مسوح عليهما فهو ناقص 
الوضوء. 
قال ابو محمَلٍ: وهذا لا شيءَ لأنه باطلٌ وتحكمٌ بالباطل» 
فلو عکس عليه قوله فقيل لة: بل اسح على الراس وغسلٌ 
الأظفار إنما قصد به الشَعرٌ والأظفارً فق بدلیلِ آنه لو کان على 
الشعر حا وعلى الأظفار كذلك ل جز الوضوئى وأمَا الخقان 
فالمقصودٌ بالمسح القدمان لا الحخقانء لأَنْ الحقين لولا القدمان 1 
جز اسح عليهما صح أن حكم القدمين الغسلء إن كاتا 
کف والمسح إن كانتا في خفين ها كان بين القولين فرق. 
ثم يقال هم: هبكم أن الأمرَّ كما قلعم في أن المقصود 
باسح ا وباللسح ني الوضوء الاس وبغسل اليديسن 
للأصابع لا للأظفار. . فكان ماذا؟ أو من أينّ وجب من هذا أن 
يعاة اسح جنلع الحقين ولا يعاة علق الثعر؟. 
قال علي: فظهرَ فساد هذا القول. 
وأمّا قوهم: إنه يصلي بقدمين لا مغسولتين ولا مسو 
عليهما - فباطل» بل ما يصلي - إلا على قدمين عسوح على 
خفین عليهما. 
قال علي: فيطل هذا الول كما بينّا. 
وكذلك قرهم: يغسل رجليه فقط فهو باطل متيقَنْ. لأنه 
قذ كان بإقرارهمْ قذ م وضوءه وجازت له الصلاة به ثم آمرتموه 
بخسل رجليه فقط» ولا بخلو من أحد وجهين لا ثالث هما: 
إمّا أن يكون الوضوء الذي قذ كان ع قذ بطل أو يكن لن 
يبطل» فان كان لم بطل فهذا قولشا وإ كان قذ بطل فعليه أن 
يبتدئ الوضوءَء وإلا فمن الحال الباطل الذي لا بحيَل أن يكونَ 
وضوءٌ قذ م ثم ينقضٌ بعضه ولا ينقض بعضةُ هذا مر لا يوجبه 


۴- كتاب الطّهارة 


نص ولا قياس ولا رأيْ يصح. فبطلت هذه الأقوال كلها ول يبق 
إلا قولنا أو قول الأوزاعي. 

فنظرنا في ذلك فوجدنا البرهان قد صح ينص السَة 
والقرآن علی ان من توضًاً ومسح على عمامته وخقیه فانه قد م 
وضوءه وارتفعَ حدثه وجازت له الصّلاة. 

واجعَ هؤلاء المخالفون لنا على ذلك فيم مسح رأسه 
وخفيه ثم إنه نّا حلع خفيه وعمامته وحلق رأسه أو تقصَص 
وقطع أظفارة: قال قومٌ: قد انتقض وضوءء» وقال آخرون 1 
ينتقض وضوءه. 

فنظرنا في ذلك فوجدنا ا لحل وقصٍ الشعرٍ وقص الأظفار 
وخلح الخقين والعمامة ليس شيء منه حدثاً والطّهارة لا ينقضها 
إلا الأحداث» أو نص وارد باننقاضها وأنه ل يكن حدث ولا 
نص ههنا على انتقاض طهارته ولا على انتقاض بعضها فبطل 
هذا القول» وصح القول بأته على طهارتوء أنه يصلّي ما 
يحدٹ» ولا یلزمه مسح رأسه ولا أظفاره ولا غسل رجلیه ولا 
إعادة وضوئي» وكانْ من أوجب الوضوءَ من ذلك كمن أوجبه 
من المشي أو من الكلام أو من خلم قميصه ولا فرق. وبالله 
التوفيق. 


-٠‏ مسألة: ومن تعمد لباس اين على طهارة 
ليمسح عليهما أو خضب رجليه أو حمل عليهما دواءٌ ثم لبسهما 
ليمسح على ذلك. أو خضب رأسه آو همل عليه دواءٌ ثم لبس 
العمامة أو الخمارً ليمسح على ذلك فقذ احسن. وذلك لأنه قد 
جاء النص بإباحة المسح على كل ذلك مطلقا. ول بحظز عليه شياً 
من هذا کله نصرٌ: وما کان ربك نسا. 


وبلغنا عن بعض العقذمينٌ آنه قال: من توضًاً ثم لبس 
خفيه ليت فيها ليمسح علیهما فلا وژ ر له المح وهذا خط لأنه 
دعوی بلا برهان وتخصیص للسنةٍ بلا دلي وکل قول م يصححه 
النصر فهر باط ربلل مال قري 


اشارا و ی ا 
لمسحه في کل ما مسح في حضره وسفره معاً ثلاتة آيام بلياليها. 
ثم لا حل له السح» فان مسح في سفر ثم أقام أو دخل 
موضعه ابتداً مسح يوم وليلة إن كان قذ مسح في السفر يومين 
ولیلتین فاق ثم لا يحل له السح» فان کان مسح في سفره أقلٌ 
من ثلاثة آيام بلياليها وأكثر من يومين وليلتين مسح باقي الوم 


-٠١‏ فسالة: ومن تعمد لباس الخفين على طهارة 


1A4 


اثالث وليلته فقط ثم لا يحل له امس فإ كان قذ تم في السفرٍ 
مسح ثلاثة آيام بلياليها لح ولا بد ولا محل له اللسح حتى 
یغسل رجاليه. 

برها ذلك ما قذ ذكرناه من أن رسول الل ال نم ييج 
السح إلا ثلاثة آيام للمسافر بلياليها ويوما وليلة للمقيم» فصح 
يقي انه م ييح لأحار أن وسح أك من ثلاثة آام بلباليهاء لا 
مقيماً ولا مسافرأء وإنما نهى عن ابتداء امسج - لا عن الصَّلاة 
بالسح العقدم - فوب ما قلناء فلو مسح في الحضر يوما وليلة 
ثم سافر ثم رجع قبل أن يتم يوماً وليلة في السَفر أو بعد أن 
مهما لم بج له المسح أصلاء لأنه لز مسح لكان قذ مسح وهو في 
الحضر أكثرَ من يوم وليلةه وهذا لا يحل البتة. 

وقال أبو حنيفة وسفيان: : من مسح وهو مقي فان كان 1[ 
یتم بوم ولبلةٌ حتی ساف مسح حتى يتم ثلائة ابام بليالها من 
حين احدث وهو مقي فإ كان قذ أ يوم وليلة في حضره ثم 
سافرَ لم جز له المسح» ولا بد له من غسل رجليه. 

قال: فان سافرَ فمسح يوماً وليل فأكرّ ثم قدم أو أقام م 
يمز له مسح حتى يغسل رجليه فلو مسح في سفره أقلٌ مسن يوم 
وليلة ثم قدمّ أو أقام كان له أن سح تام ذلك اليوم والليلةٍ 
فقط ولیس له ان يستانف مسح يوم وليلةٍ. 

وقال الشافعي: من مسح في الحضر ڈ ثم ساف فان كان قد 
اغ ايوم وليل حل ولا بك وإذ كان أ م يوم ولبلة مسسخ 
باقيّ ذلك اليوم فقط ثم يخلع. 

وكذلك لو مسح في السْفرِ ثم قد سواء سواء إن كان 
مسح في سفره يوماً وليلة وقدمٌ أو أقام فإنه بخلعٌ ولا بد وإ 
كان مسح اقل من يوم وليلةٍ في سفره ا باقيّ ذلك الوم والليلة 
باسح فقط. 

واختلف أصحابناء فقالَ بعضهم كما قلنا. 

وقال بعضهم: إذا مسح في سفره أقلٌ من ثلائة آيام 
لياليهاء أو ثلاثة يام بلباليها لا اثر وقدم استاتف مسح يوم 
وليلةٍ فان م يزد على على ذلك حتی سافرَ استأنف ثلاثة ايام بليالیهاء 
واحتج هؤلاء بظاهر لفظ الخبر في ذلك. 

قال علي: وظاهرٌ لفظه يوجبُ صحَة قولناء أن الناسَ 
قسمان: مقي ومسافرً ول ييخ عليه السلام للمسافر إلا ثلاثأًء 
ولا أباح للمقيم إلا بعض الثلاث فلم يبح لأحا - لا مقيم ولا 
مسافر - أكثرّ من ثلاث ومن خرج إلى سفر تقصرٌ في مثله 
الصلاة مشخ مسح تساف فلاا بلالین ومن خرچ حون ولف 


1A0 


مسح مسح مقيم؛ ؛ أن حكمٌ هذا البروز حكمْ الحضر وياله تعای 
التوفيق. 


N‏ مال E‏ على 
NTT‏ 

ا 
اتا طمن ن ائ تا مسنم ن لي اسحا سن ميه 
O‏ 
الین 

وبه يقول أبو حنيفة وسفيان اوري وداود. 

وهو قول علي بن آبي طالب کما ذکرنا وقيس بن سعا: 

کما رؤينا هن طريق عبد الرهن بن مهدي حاثنا سفياڻ 
ET‏ 
e‏ 

وروينا عن معمر بن وب السختياني قالّ: E‏ 
oS‏ 
اخفین؟ قال: E‏ 

قال علي: والمسح لا يقتضي الاستيعاب» فما وقع عليه 
اسم مسح فق آدى فرضه. 

إلا ان أبا حنيفة قال: لا مجزئ الس على الحقّين إلا 
بثلاثة أصابع لا بأقل. 

وقالَ فيان وزفر والشافعي وداود: إن 
واحدة أجزأه. 

e قال زف‎ 
GT 


ف ت 


واحتج بعضهم بانهم قد اتفقوا على أله إن مسح بشلاث 
أصابع آجزآه وإِنْ مسح بأقل فقد اختلفوا. 


۲- مسألة: والمسح على الخقين وما لبس على الرّجلين 


۳- كاب الطّهارة 

قال علي: وهذا يهدمٌ عليهم أكثرَ مذاهبهم» ويقال هم 
مثل هذا في فور الوضوء وني الاستنشاق والاستتثار وي الوضوء 
بالنبيذٍ وغير ذلك ذ فكيف ولا تحل مراعاة إجماع إذا وجة النص 
يشهة لقرل بعض العلماء وقذ جا المي باسح دون ديد 
ثلاثة أاصابع أو اقل لوا كان ربك نسي بل هذا الذي قالوا هر 
إجاب الفرائض بالدعوى المختلف فيها بلا نص وهذا الباطلٌ 
المع على آنه باطل. 

ويعارضون بان يقال هم: قذ صح إجماعهم على وجوبٍ 
الع بان واج افوا ی وجو ای ا راغا ت 
ما اختلف فيي وإنما الواجب ما اتف عليه» وهذا صح في 
الاستدلال إذا لم يوجذ لفظ مروي. 
اقتص ر على ظاهرهما دون الان لجز وا وإن قصب على طن 
دون الظاهر ل بجزو. 

قال علي: : وهذا لا معنى له لأنه إذا كان مسح الأسفل 
ليس فرضاً ولا جاءَ ندب إليه: فلا معنی له. 

وقال مالك: یسح ظاهرهما وباطنهماء قال ابن القاسم 
صاحبه: إن مسح الظَاهرَ دون الباطن اعا في الوقت» وإ مسح 
الباطنَ دون ت الظاهر أعاد آبداً. 
مسح ظاهر الحفين وباطنهما 
اقم عن ابن عمر وعن معمر عن الهئ 

قال علي: : الإعادة في الوقت على اصول هؤلاء القوم لا 
معنی لاء لآنه إن کان ای فرضٌ طهارته وصلاته فلا معنی 
للإعادق وإِڻْ کان م يؤدهما فيلزمه عندهمْ ان يصلّيٰ آبداً. 

واحتجٌ من راي مسح باطن الخفين معَ ظاهرهما بجديث: 

رویناه من طريقِ الوليا بن مسلم عن ثور بن يزيد عن 
رجاء بن حيوةً عن كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة ة بن شعبة 
١ن‏ رَسول الله تة مسح أعلّى اين وأسْفَلَهُّما؛ وحديثٍ آخرّ: 

رؤيغاه عن بن وهب عن سليمانَ بن يزيد الكعي عن عبد 
الله بن عامر الأسلمي عن ابن شهاب عن الغيرة بن شعبة أله 
E‏ على اين وَأَسملهُمّ وآخر: 

رويناه من طريق بن وهب: حي رجل عن رجل من 
اعينَ عن اشيا هم عن آي | أمامة الباهلي وعبادةٌ بن الصامت 
E e‏ 


وقد رونا عن ابن جريج عن 


۳- كاب الطّهارة 


ما حديث ابي أمامةَ وعبادة فاسقط من أن بخفى على 
ذي لب؛ لأنه عمَنْ لا یسمّی عمَنْ لا يدری من هو عمَنْ لا 
نعف ودا فة 

وأمّا حديثا المغيرةٍ فاحدهما عن ابن شهاب عن المغيرة ول 
يولد ابن شهابٍ إلا بعد موت المغيرة بدهر طويل. 

والقاني ملسن اخطاً فيه الوليد بن مسلم في موضعين» 
وهذا خير حلاثاه حا قال حلثنا عاس بن اصبغ حدشنا عمد 
بن عبد املك ر بن أن حدثنا عبد اله بن اد بن حببل حدثنا 
آبي قال: قال عبد الرَحن بن مهدي عن عبد الله ب بن المبارك عن 
ثور بن يزيد قال: حدَثتٌ عن رجاء بن حي وة عن كاتب المغيرة 
اَن سول الله ا مَس مَسَحَ الى القن وَأسْقَلَهُمَا» فصح ان ثوراً 
سس من رجا ن حو ول مرس يكزي لني وع 
ثالثة وهي أ له لإ يسم فيه كاتب المغيرق فسقط كل مافي هذا 
البابي وباللّه تعالى التوفيق. 

فسا ی ن چ ا ا 
السح عليه على غير طهارة ثم احدث فلا آراة الوضوءَ وتوضًاً 
ول يبن له غير رجليه فجاء» خوفٌ شدي لإ بدرلأ معه غسل 
رجليه بعد نزع خفيي فاه ينهضٌ ولا مسح علبهماء ويصلي كما 
هو وصلاته تام فإذا أمكنه نزع خقيه ووجة الماءَ بعد تام 
صلاته فقذ قال قوم: يلزمه نزعهما وغسل رجليه فرضاً ولا يعد 
ما صلّى» فان قدرَ على ذلك قبل ان يسلّمّ بطل صلاته ونزع ما 
على رجليه وغسلهما وابتداً الملا وقال آخرون: قذ م 
وضوءء ويصلي بذلك الوضوء ما لم ينتقضن بحدث لا بوجود 
الاء وهذا أصح. 

برهان ذلك قول رسول الله تاز N‏ پإسناده 
فیما مضی من کتابنا هذا إا مركم بشيء فانرا ونه ا 
استطعتَة» وقول الله تعاى: لا يكلف الله تفا إلا وُسْعَها) 
فلمًَا عجر هذا عن غسل رجليه سقط حكمهماء وبقي عليه ما 
قد عليه من وضوء سائر أعضائى وإذا كان كذلك فقذ توضاً 
كما أمره الله عر وجل وم توضًاً كما أمرٌ الله فصلاته تامةّ. 

وام من قال: إنه إذا قدرً على الماء لزمه إقام وضوئه 
فرضا وقذ تمت صلاته فلو قدرّ على ذلك في صلاته فقذ لزمه 
فرضاً أن لا يتم ما بقيّ من صلاته إلا بوضوء تام والصلاة ya‏ 
بحل أن فرق بين أعماها جا ليس منهاء فقول غر صحيح ودعو 
بلا برهان» بل قذ قا البرهان من النص من القرآن والسَنةٍ على 
اه قد توضتاً كما آم وقد مت طهارته وان له ان يصلّي» فمن 


۳- مسألة: ومن لبس على رجلیه شيا ما جوز 


۱۸٦ 


الباطل أن يعود عليه حكم الحدث من غير أن محدث إلا أن 
يوجب ذلك نص فيوقفُ عند ولا نص في هذه المسالة يوجب 
عليه إعادةً الوضوء فلا يلزمه إعادته ولا غسل رجليوء لأنه على 
طهارةٍ تامَةي لكن يصلي بذلك الوضوء ما لم يحدث لا ذكرناء. 

فان قيلّ: قسنا ذلك على التيّم.. 

قلنا: القياس باطلٌ كله ومن أينَ لكمْ إذا وجب ذلك في 
يمم ان جب في العاجز عن بعض اعضائه؟ فليس بايديكم غير 
دعواكم ان هذا وجب في العاجز كما وجب في التبم وهذه 
دعوى مفتقرة ة إلى برهان» ومن آراد أن يعطي بدعواه فقذ أراد 
الباطلء ثم ١‏ لو كان القياملٌ حمَاً لكان هذا منه باطلا لأنهم 
موافقون لنا على أن الحاجزّ عن بعض أعضائه - کمن ذهبت 
رجلاه أو نحو ذلك - لا جور له اليم وان حكمه إلّماهر 
غسل ما بقيٰ من وجهه وذراعیه ومسح رأسه فقط وأ وضوءه 
بذلك تام وصلاته جائزة فلا بعل را له أن يمم م جز ان 
مجعلَ له حكمْ اليمّم» وهذا اصح من قياسهمْ. والحم د لله رب 
العالمينً. -. 


A۷ 


- مسالة: لا يتيمَمٌ من المرضى إلا من لا يذ 


-٤‏ كتاب التيمّم 


-٤‏ كتاب التيمَّم 
٤‏ مسألة: لا يمم من الرضى إلا من لامد 
الات أو من عليه مشقة وحرج في الوضوء بالماء أو في الغسل به 


أو المسافرٌ الذي لا جد الاءَ الذي يقدرٌ على الوضوء به آو الغسلِ 


به. 


برهان ذلك قول الله تعالى: لوان كم مَرْضّی او عَلّى 
سق او جَاة أذ يكم من العاط أو لاصتم لاء كم تج دوا 
اء موا صمیدا طا قاضتحوا بوجُوهكم وأبدیكم من ا 
برد الله ليجل عَلَيكمْ ن حرج ولّكن بريد هركم ولم 
عه عَلَيكم للحم تشكرود) فهذا نص ما قلناه وإسقاط 
الحرج. 
وقال تعالی: بريد الله بكم ار ولا بريد بكم المُْر) 
فارج والعسرٌ ساقطان - وله تعالى الحم - سواءٌ زادت عله 
او أ تزذ وكذلك إن خشي زيادة عله فهر ايضاً عر وحرج 
وقالَّ عطاء والحسن: المريضٌ لا يتيمَم أصلا ما دام جد الما ولا 
يجزيه إلا الغسل والوضوء انجدور وغيرٌ الجدور سواء. 


۵٥‏ - مسألة: وسواءٌ كان اسر قريباً أو بعيدا» سر 
طاعةٍ كان أو سفرَ معصية أو مباحأً هذا تًا لا نعلمٌُ فيه حلاف 
إلا آذ بعضَ العلماء ذكر قولا م ينسبه إلى اح وهو ان الَيْسَمّ 
لا جوز إلا في سفر تقصرٌ فيه الصلاة. 

قال علي: ولقذ كان يزم من حدٌ ني قصر الصّلاةٍ والفطر 
سفرا دون سفر» في عض السافاتِ دون بصسض» وفي بض 
الأسفار دون بعض» وفرَق بين سفر الطاعة ت والعصية في ذلك: ن 
يفعلَ ذلك في اليم ولك هذا تًا تناقضوا فيه آقبح تناقض» فان 
اعرا ههنا إجماعا لزمهي هم أصحاب قياس بزعمهُمْ أن 
يقيسوا ما اختلف فيه من صفة السفر في القصر والفطر واللسج 
a‏ 
القياس» وخالفوا القرآن والسَننَ وباللّه التوفيق 


- مسألة: والمرض هو كل ما أحال الإنسان عن 
القوة والتصرفي هذا حكم اللَغةٍ الى بها زل القرآن وباللّه تعال 
النوفيو. 

۷ مسالا 

قال علي: ويتيمَمٌ من كان في الحضر صحيحا إذا كان لا 
يقدرٌ على الماء إلا بعد خروج وقت الصَلاقِ ولو انه غي شر 


البثر والدَلر في يده أو على شفير التهر والس اقية والعين» إلا أنه 
یوقٌ انه لا یتم وضوءه أو غسله حى يطلع وَل قرن الشّمس. 

وكذلك المسجون والخائف. 

برهان ذلك: 

ما حدثنا عبد اله بن يوسف حلا ام بن فح حدثنا 
عبد الوهَاب بن عيسى حدثنا أحمذ بن عحمَدٍ حدثنا امد بن علي 
حدثنا مسلم بن الحجَاج حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حمَدٌ 
بنْ فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن 
حذيفة قال: قال رسول الله تشز : ضلا على الاس بخلاش» 
فذکر فیها: وُت لا الأرْضصْ جد وجيت رها لا 
ا إا لم جد الا 

وبه إلى مسلم: 

حدثنا قتيبة بن سعيلر حدثنا إسماعيا - هو ابن جعفر - 
عن العلاء بن عباِ الرَحنِ عن أبيه عن أبي هريرة ان الي از 
قالّ: فضت على الأنياء ببيت: أطت جَرَام مع الكَلم نمرت 
بالرُضيٍ وأحلت لي اعنام وَجُيلت لي الأرْض طَهُورا 
ومجداٰ وَأرْميلت إلى الاس كَافة وَخيَمَّ بي انون فهذا 
عموم دخل فيه الحاضر والبادي. 

فان قيلّ: فن الله تعالى قالّ: یا ابا اين منوا لا قروا 
الصلاة وأتسمْ سکاری تی تَعلَمُوا ما ولون ولا جنا إلا ابي 
سيل حى تَغسيوا) وقال رسول الله #: لا تقل صلا مر 
ادت خی رمت ف بخ مر وجل الجب ان بقرت ااا 
حتی يغتسل أو يتوضتاً إلا مسافرا. 

قلنا: نعم قال الله تعاى هذاء وقال رسول الله تأ 
ذکرم. 

وقال تعالی: وان كم جنا اطهُروا وان کت ری آو 
على َر او جَاء أَحَدٌ نكم من الع ائط أو لاتم النسَاءَ ق 
جوا ماء يوا صدا یا اموا بوجُوهكم يديم 
نة فكانت هذه الآية زائدة حكماً وواردة بشرع ليس في الآية 
التي ذكرع بل فيها إباحة ان يقرب الصَلاءَ الجنب دون آنْ يغتسلء 
وهو خير عابر سسيلء لك إذا كان مريضا لا جد الماة او عليه 
حرج وكانت هذه الآية أيضاً زائدة حكماً على الخبر الذي لفظه 
«لا تقل صَلاة مَنْ أخدث حى بتوضئًاه ثي م جاءَ الخبران اللذان 
کا یر زسشوم اال اا واھ اکر فدخل في هين 
الخبرين الصحيح اقيم إذا ل جد الما وكلام الله تعای وکلم 
رسوله ت فرضْ جم بعضه إل بعض وكلّه من عند الله تعالى.. 


-٤‏ کتاب اليم 


۸-مسألة: والسَفرٌ الذي يِمَمٌ فيه هو الذي 


A۸ 


وقولنا هذا هر قول مالك وسفيان واللّيث: 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لايتيمَمٌ الحاضرُ لکن إن¿ 
يقد على الاء إلا حتى يفوت الوقت تيمم وصلى» ثم أعاد ولا 
بد إذا وج الماءَ. 

وقالَ زفرً: لا ييمَمّ الصَحيح في الحضر ألَةً وإ حرج 
الوقت لكنْ يصب حتى يحرج الوقت ومجد الاءَ فيصلي حيتار. 

قال علي: أمَّا قول أبي حنيفة والشافعي فظاهرٌ الفسابي 
لأنه لا غل امرهما له امم والصّلاةٍ من أن يکونا أمراه بصلا 
هي فرضٌ الله تعالى عليه أو بصلاةٍ م يفرضها الله تعالى عليي 
ولا سبيل إلى قسم ثالثٍ. 

فان قال مقلّدهما آمراه بصلاةٍ: هي فرضٌ عليه. 

قلغا فلم يعيدها بعد الوقت إن كان قد أذى فرضه؟. 

وإ قالوا: بل أمراه بصلاةٍ ليست فرضاً علي أقرًا بأتهما 
الزماه ما لا يلزم وهذا خط وأمّا قول زفرّ فخطأً لأنه اسقط 
فرض الله تعاى في الصَلاءٍ في الوقت الذي أمرّ الله تعالى بأدائها 
فیه» والزمه ا الله تعالى تأخيرها إليه. 

قال أبو حمَد والصلاة فرض معلقٌ برقتو حدوي 
رالاکیڈ بها اعم من ان هله مسلم وقذ قال رسو الله 
: «إذا مركم باهر فأنوا ينه ما استطغتم» فوجدنا هذا الذي 
حضرته الصلاة هو مامور بالوضوء وبالغسل إن كان جنباً 
وبالصلاقء فإذا عجر عن الغسل والوضوء سقطا عن وقذ نص 
عليه السلام على أن الأرض طهورٌ إذا لم جد لاء وهو غير قادر 
عليو» فهو غيرٌ باق علي وهر قاد على الصلاة فهيٰ باقبة علي 
وشا وابد لله رت العا 


۸- مسالة: والسَفرٌ الذي يتيمَمُ فيه هو الذي 
يسمّى عند العرب سفراً سواءٌ كان ما تقصرٌ فيه الصّلاة أو ّا لا 
تقصرٌ فيه الصَلاة» وما كان دون ذلك - ما لا يقعٌ عليه اسم 
الستفر من البروز عن النازل - فهو في حكم الحاضر. 

فما اسف سفرأ يقعٌ عليه اسم سفر والمريض الذي له 
اليمَمٌ فالأفضلٌ هما أن يتيمَّما في أوّل الوقتي سواءُ رجوا الماءَ أو 
أیقنا بوجوده قبل خروج الوقتی أو آیقنا آنه لا يوجدٌ حتی مرج 
الوقت. 

وكذلك رجاءُ الصحة ولا فرق وأَمَّا الحاضرٌ الصحيح 
ومن له سکم اطاضیر فلا ل له لالا حى بوق مخروج 
اوقت قبل إمكان الماء. 


و ذلك | e‏ 
الصّلاة تاف لقول الله تعال: ورا وهن 
ربك وأا الحاضرٌ قلا حلاف من أحا في آنه ما دام يرجو 
بوجو الاء قل خرو الوقتو فان لا ل له اليم وما أبيح له 
الَيمَمٌ عند تيقن خروح الوقت إلا باختلافيء ولولا النص ما حل 
له. 

وقال أبو حنيفة ني المشهور عنة: لا تيمم ا مسار إلا في 
آخر E‏ 

اول سفيان: يخر المسافر فز ب إل آخر e‏ جذ 
الماء. 

وروي أيضا عن علي وعطاء. 

وقال مالك مرة: لا يعجَل ولا يخر ولكن في وسط 
الوقت. 

وقال مره إن أيقنْ بوجود الماء قبل خحروج وقستو الصلاة 
فإنه يؤر التيمَم إلى آخرٍ الوقتي فن وجة الما وإلا تيم 
وصلّی» وإ كان طامعاً ني وجو الاء قبل خروج الوقت أخرٌ 
التيمَمّ إلى وسط الوقتي فيتيمَمٌ ني وسطه ويصلي» وإڻ كان موقنا 
أله لا بد الما حتى يحرج الوقت فيتيمَم ني اول الوقت ويصلي. 

وقالٌ الأوزاعي: کل ذلك سواءٌ. 

قال علي: التعلى بتاخير التيمّم لعلّه بد الما لا معنى لة؛ 
لاله لا نص ولا إجاع على أن عمل الموضى افضل من عمل 
النيمم» ولا على أن صلاة ة امتوضّئ أفضل ولا آم من صلاة 
اليم وكلا الأمرين طهارة تامة وصلاة تامَة وفرض في حالةٍ 
فإذ كان ذلك كذلك فتاخيرٌ الصلاة رجاءَ وجود الماء ترك للفضل 
في البدار إل أفضل الأعمال بلا معنىء وقد جاءَ مثلٌ هذا عن 
رسول الله لز وعن ابن عمر وغيرو. 

حدلنا عبد الرَحن بن عبد الله بن خالا حدثنا إبراهيم بن 
امد حتت لري حذتا یغار حا یی بی کی قال 
حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قا: ست را 
مولی ابن عباس قال: اقبلت آنا وعبة الله بن يسار مولى ميمونة 
زوج الي ت حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصَمّةٍ 
الأنصاري. 


قال: قبل رَسُولٌ الله ت من لخو بر جَمَل ليه رَجُْلّ 


۸٩۹ 


۹--مساألة: وم کان الاءٌ منه قرياً إلا أنه 


-٤‏ کتاب اتيم 


َسلَم عليه َم برد عليه ابي ا س 
برّجهه ا ا 


حتى أل عَلَى الجدار فَمَسَحَ 


وروينا عن سفيان الثوري عن يجيى بن سعيار الأنصاري 
عن تافع: أن ابن عم تيمم ثم صلى العصر وينه وبين الدينة 
ميل أو ميلان ثم دخلَ المدينة والشمس مرتفعة فلم يعذ. 

ee e 
تلك الصلدة‎ 

قال علي: وهو قول داود وأصحابنا. 

وقال محمد بن الحسن: 

أقا المسافر فإن كان الا مته على اقل من ميل طلبه وإن 
SS‏ 

EDE a BO 
مثلها.‎ 

۹ مسألة: ومن کان الاءُ منه قریاً إلا آنه خاف 
ضياع رحله أو فوت الرَفقةٍ أو حال بينه وبين الماء عدو ظام أو 
نارٌ أو أي وف كان في القصد إليه مشةة ففرضه الَيَمُ. 

برهان ذلك قول الله تعالى: لفَم تجدوا مَاءٌ يعوا 
صعيداً طَيا وكل هؤلاء لا بجدون ماءٌ يقدرونّ على الطّهارة به. 

٠‏ مسألة: فإ طلب مح فلا عر له في ذلك 
ولا زيه اليم لن فرضاً عليه آڻ لا تع من كل حق قبله لله 
تعالى أو لعبادي فإن ا فهر عاص» قال الله تعاى: #وتعاونوا 
على الب اتقو ولا تعاوَنوا على الإثم ادان وامرَ رسولٌ 
الله ان یعطی کل ذي حق حقه» وباللّه تعالى التوفيو. 

۹- مسألة: فلز کان علی بعر براها ویعرفها في 
سفر وخاف فوات آصحابه آو فوت صلاةٍ والناعة ان روع 
الوقت: تيمم وأجزاُ لکن يتوضاً ما يستانف لأ كل هذا عذرٌ 
مانع من استعماله الماءء فهو غير واج الماء عكنه استعماله بلا 

۲ -- مسألة: وم کان الاءُ ني رحله فسيه آو كان 
بقربه بث أو عينٌ لا يدري بها فيمَم وصلى أجزاف لان هذين 
غير واجدين للماء ومن م جد الم تيمم بنص كلام الله تعالء 


وهذا قول أبي حنيفة وداود. 

وقال مالكٌ: يعيد في الوقت ولا يعي إِنْ حرج الوقت. 

وقال ابو يۈوسف والشافعي: يعي أبد 

وقال ابو يوسف إن كانت البثرٌ منه على رميةٍ سهم أو 
نوها وهو لا يعلم بها أجزاه اليم فن كان على شفيبرها أو 
بقربها وهو لا يعلمٌ بها ل يزه اليمَمٌ. 

۳-مسألة: وك حدث ينقَضل الوضوءَ فإنه 
ينقض اتمم هذا ما لا حلاف فيه من أحادٍ من أهل الإسلام. 


-٤‏ مسالة: وينقض اليمَمٌ ايضاً وجود الما 
سوا وجده في صلاةٍ او بعد ان صلّى أو قبل أن يصلَيّ» فإ 
E‏ 
ثم يبتدئ الصلاة ولا قضاء عليه فيما قذ صلى بالتيمّم. 

E a E E 
وا‎ 

أحدها حلاف قدي في أن الماءَ إذا وجد ل يكن على 
اليمَم الوضوءٌ به ولا الخسلٌ ما لم بحدث منه ما يوجب الغسل أو 
الوضوء 

وروينا ذلك عن ابن جريج عن عباد الحمياو بن جير بن 
شيبة أن أبا سلمة بن عبار الرَحمن بن عوفي قالّ: إذا كنت جنباً في 
سفر فتمسح ثم إذا وجدت الم فلا تغتسل من جنابسة إن ششت» 
قال عبد الحمياد: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: ما یدریه؟ 
إذا وجدت الماء فاغتسل. وبإحداث الغسل والوضرء يقول هور 
المتاخرين. 

وكان من حجَةٍ من لا يرى تجدية الوضوء والغسل أن 
قال: .: انيم طهارة صحيحة فإذ ذلك كلالاك فلا يقضها إلا ما 

يتقضٌ الطهارات وليسَ وجودٌ الماء حدثأء فوجود الاء لا ينقض 
طهارة مء 

قال علي: وان هذا قولا صحيحاً لولا ما حدثناه عبد 
لحن بن عبد الله قال حدثنا إيراهيم بن امد حدثنا الفربري 
حدثنا البخاري حدثنا مدد حدثنا جیى بن سعيد - هر اقطان 
- حدثنا عوف - هو ابن بي جيلة - حدثنا أبو رجاء العطاردي 
عن عمران بن الحصين قال: كنا مع رول الله ال في سَفَرٍ 
ذَر ا يث وفيه أن رَسُول الله تلظ صلی يناس فما انل 
رَسُول الله م لال من صتلاته إذ هو وجل مزل لم صل مع 
القوم فقال: ما منك يا فلان أن تصَلّي مع القَوم؟ قَالّ: أصَابتيي 


-٤‏ كتاب اليم 
جناب ولا ما قال: ليك بالصعيد فإنه يكفيك) : ثم ذكرَّ في 
حديثه ذلك أمرَ الماء الذي أحدثه الله تعال ية لنيّه عليه السلام 
قال: ' وکانَ آخرُ ذلك آنْ «أعَطّى الي أصابتّه التابة إاءٌ من ما 
وَقَالّ: اذهب فأفرغه عَلَيكَ. 

a 
الك بن يمن حدثنا إبراهيم بن إسحاق التيسابوري ببغداد حدشا‎ 
محمد بن عبد الله بن غير حدثنا آبي حدثنا إسماعيل بن مسلم‎ 
حذثنا بو رجاء العطاردئ عن «عنران بن لصتن فال ك ع‎ 
رَسُول الله 4 رفي القوْم جنب فأمَرّه رَسول الله قي‎ 
ولا‎ SS 
يعد الصلاة»‎ 

وقد : ذکرن حديث حليفة عن رسول الله ا «وَجُيلت 
ا الأزْض منجدا وجوت برها لتا طَهُوراً إا لم نجد لل 


فص بهذه الأحاديث أن الطْهورَ بالتراب إما هو مان 
يوجد المء وهذا لظ يقتضي أن لا جور التطهَرٌ بالتراب إلا إذا 1¿ 
يوجد الم ويقتضي أن لا يصح طهورٌ بالتراب إلا أن لا نج المءَ 
إلا لن ابا له ذلك نص آخرُ وإذا کان هذا فلا وڙ أن بخص 
بالقبول أحد العنيين دون الآخر» بل فرض العمل بهما معأ 
وصحَحَ هذا أيضاً اسره عليه السلام الجنب اليم بالصعيد 
والصلا ثم أمره عند وجود الاء بالغسل» فصسح ما قلناه نصا 
والحمد لله 

والموط ضع الثاني: إن وجذ الماءَ بعد الصلاةٍ أيعيدها آَم لا؟ 
فقالَ سعيد بن المسيّب وعطاءٌ وطاووس والشعي والحسنْ وأبو 
سلمة بن عبد الرّحهمن: إه يعي ما دام في الوقت: 
O‏ کک 

ومن طريق واس دا e‏ عب 
الحمياد بن جبير بن شيبة عن سعيدد بن المسيّب. 

ومن طريقِ وكيم عن زكرا بن ابي زائدة عن الشَعي. 

ومن طريق سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن 
عطاء. 

ومن طريق الحسن بن صالع عن العلاء بن المسيَبِ عن 
طاووس. 

وقال مالك: المسافرٌ والمريضٌ والخائف يتيمَمون في وسط 
الوقتي فإن تيمموا وصلوا ثم وجدوا الما في الوقت فن المسافرَ 
لا يعيدٌء وأمًا المريضٌ والخائف فيعيدان الصلاة. 


-٤‏ مسالة: وينقض الَيمَمّ أيضاً وجود الماء 


1۹۰ 

قال عليً: أمَا قول مالك فظاهرٌ الخطا في تفريقه بين 
الريض وال خائ وبين المسافرء لأ المريضن الذي لا جد الماءَ 
مأمور اليم والصلاق كما آم به المسافر في آياةٍ واحدة ولا 
فرق. 

وأمَا N‏ 
والعسر فكذلك أیضاً وکل من ذکرناء فلم يات بالفرق بين احا 
ر ا ا و و 
قول صاحبٍ ولا قياس ولا رأيٌ له وج نعي ولا نعلمٌ احداً 
قال قبل مالك فسقط هذا القول جلة ول يبق إلا قول ممن قال: 
يعيدٌ الكل» وقول من قال: لا يعي فنظرناء فوجدنا كل من ذكرنا 
ماموراً بالتيمّم بنص القرآن» فلمًا صلوا كانوا لا بخلونَ من أحد 
وجهین: 

إا أن یکونوا صلوا كما أمروا أو ل يصلوا كما أمروا. 

فان قالوا م یصلّوا كما آمروا. 

قلنا هم: فهمْ إذاً منهيون عن التيمّم والصّلاة و ابتداءً لا بك 
من هذه وهذا لا یقوله اح ولو قاله لكان مخطفاً غالفاً للقرآن 
والسنن والإجما» » قاذ قذ سقط هذا القسم بيقين فلم يبق إلا 
القسم الثاني وهو ألم قذ صلوا كما آمرواء فإذ قاذ صلّوا كما 
امروا فلا تخل هم إعادة صلا واحدة في يوم مرتين» لنهي رسول 
الله #ز. 

تاا باك ع اله بن ريع افا تة ين إسغان 
حدثنا ابن الأعرابي حدثنا ابو داود حدثنا آبر کاملٍ حدثنا يزيد 
- يعني ابن زريع - حدثنا حسين - هر المعكَمٌ عن عمرو بن 
شعي عن سليمان بن يسار مولى ميمونة قال: «آتيّت ابن عُمَرّ 
على ابلاط وَهُم يصون َقل: إلي غت رسو الله لال 
قول لا تصلوا صّلاة في يُوْم مَرَيْن فسقط الأمرٌ بالإعادة جلة : 
والحمد لله رب العالينٌ. 

والالث من رأى الماءَ وهر في الصَلاق فإك مالكاً 
والشافعيّ وأحمد بن حنبل وأبا ثور وداود قالوا: إن رأى الماءَ 
وهر في اللا فليتماة على صلا ولا يعيدها ولا تقض 
طهارته بذلك» وإ رآه بعد الصَلاة فليتوضًاً وليغتسل ولا بد لا 
تجزيه صلاة مستأنفة إلا بذلك. 

وقالّ أبو حنيفة واصحابه وسفيان اوري والأوزاعي: 
سواء وجد الما في الصلاةٍ أو بعد الصلاةٍ ة يقطع الصّلاة ولا بد 
ويتوضًاً أو يغتسل ويبتديهاء وأمّا إِنْ رآه بعد الصّلاة فقذ تمت 
صلاته تلكَء ولا بد له من الطّهارة بالماء لما يستأنف لا تجزيه 
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صلاة يستأنفها إلا بذلك. 
قال علي: فلم اختلفوا نظرنا في ذلك فوجدنا حجَة مسن 
فرق بين وجو الاء في الصّلاة ووجوده بعد الصلاة - إن قالرا 
قذ دل في الصّلاةٍ كما آم فلا جور له أن ينقضها إلا بص أو 

إجماع. 

قال ابو محمّد: لا نعلمٌ هم حجَةٌ غير هذى ولا متعلَقَ هم 
بهاء لأه - وإِنْ كان قذ دحل في الصَلاءٍ كما أمره الله تعالى - 
فلا يخلو وجوذ الاء من أن یکو تقض الطّهارةٌ ویعیده في حم 
المحدث أو الحنبي أو يكونَ لا ينقض الطّهارة ولا يعيده في حكم 
الجنب أو الحدث. 

فان قالوا لا تقض الطهارة ولا يعيده مجنا ولا حدثاء فهذا 
جواب أبي سليمان وأصحابنا. 

قلغا فلا عليكم نتم مرون بانه مع ذلك مفترض عليه 
الغسلٌ أو الوضوء متى وج الماء بلا خلافٍ منكم» فمن قوم 
نعم فقلنا هم: فهو مأمورٌ بذلك في حين وجوده في الصلاة و 
الصلاةٍ بنص مذهبنا ومذهبكم في البدار إلى ما أمرنا به. 

فإ قالوا: ليس مامورا بذلك في الصّلاةٍ لشغله بها. 

قلنا: : هذا فرق لا دلیل علي ودعوی بلا برهان فإِذْ هو 
مأمورٌ بذلك في الصلاة وغير الصّلاة نقذ صح إذهو مأمورً 
بذلك في الصّلاةٍ أن أمركم بالمادي على ترك استعمال الماء خطاء 
لأنه على أصلكة لا تقض بذلك صلاتة فكان اللازمٌ على 
أصولكم أن يستعمل الاءَ ويبنيي على ما مضی من صلاته كما 
تقولونَ في الحدث ولا فرق وهم لا يقولون هذا فسقط قوهم. 

وأا المالكبون والشافعيون فجوابهم م أن وجود الماء ينقض 
لّهارة ويعيد اليم جنباً ومحدااً في غير الصّلاق ولا يثقضْ 
الطّهارة في الصلاة. 

قال علي: فكانَ هذا قرلا ظاهرَ الفساد ودعوى عاريةَ عن 
الڌليل» وما جاءَ قط ئي قرآن ولا َة ولا ني قياس ولا في راي 
له وجه أن شيا يكون حدئًاًفي غير الصلاة ولا يكو حدثاً في 
الصّلاة والدّعوى لا يعجر عنها أحذه وهي باطلّ ما ن يصححها 
برهانٌ من قرآن او سنق لا سيّما قوهم: إن وجو المصلي الما في ف 
حال صلاته لا تقض صلاتة فإذا سل انتقضت طهارته بالوجود 
الذي كان في الصّلاق وإن ن يتما ذلك الوجود إلى بعد الصّلاق 
فهذا أطرف ما يكونُ شيءٌ ينض الطّهارة إذا عدم ولا ينقضها إذا 
وج وهم قد أنكروا هذا بعينه على أبي حنيفة في قوله: إن 
القهقهة تقض الوضوءَ في الصلاة ولا تنقضها في غير الصلاة. 


-٠‏ مسالة: والمريض الباح له الَيمَمّ مع وجودٍ 


-٤‏ كتاب التيمّم 

قال علي: فإذ قذ ظهر ا أيضاً فسا هنا القول فقذ ذكرنا 
قول رسول الله اظ : «إن الراب طَهّور مالم ُوجد الا فص 
ان لا طهارة تصح بترابٍ مع وجرد الاء إلا ل أجازه له التص 

من الريض الذي عليه من استعماله حرج فإذ ذلك كذلك فقد 
صح بطلانُ طهارة اليم إذا وجد الما في صلاةٍ كان أو في غير 
صلاةٍ وصح قول سفيان ومن وافقة. 

إلا ان أبا حنيفة تناقض ههنا في موضعين. 

أحدهما: أنه یری لم أحدث مغلوباً أن يتوضَاً ويي 
O E‏ 
يتوضاً ویبني. 

والثاني: نه پری السّلامٌ من الصلاة ول قرا وأ من 
قعد في آخر صلاته مقدار اشد فقذ قت صلاتة وأنه إن 
أحدث عامداً آو انا فقأ صحَّتٌ صلاته ولا إعادة عليه ثم 
رآى ههنا أنه وإِنْ قعد في آخر صلاته مقدارَ التشهّد ثم وج الماءً 
وإن ن يسلَمْ فان صلاته تلك قذ بطلت وكذلك طهارتة وعليه 
أن يتطهرَ ويعيدها أبدأ» وهذا تناقضٌ ني غاي القبح والبعاد عن 
التصرص والتياس وسداد الرّايء وما علمنا هذه التفاريق لأحا 
قبل أبي حنيفة. 

-٥‏ مسألة: والريضٌ الاح له اليم مع وجود 
الماء جخلاف ما ذكرناء فان صحته لا تنقض طهارته. 

برهان ذلك ان ال الذي اتبعنا إنما جاءَ فيم م بجد 
الما فهر الذي تقض طهارته بوجود الماءء وأمّا من أمره الله 
تعالى باليَّم والصَلاء مع وجو الماء فإ وجود الاء قذ صح يقينا 


نه لا ينقضٌ طهارت بل هي صحيحة مع وجود الماء فإ ذا 
کذلات فان الصحة السك :دا أصلا إذ لم يات انها حدت لا 


قرآنٌ ولا ستة. 

فان قالوا: قسنا المريض على المسافر. 

قلنا القیاس کله باطلٌء ثم لر كان حقَاً لكان هذا منه عن 
الباطل؛ لآه قياس الشيء على ضدَّي وهذا باطلٌ عند أصحاب 
القياس وهر قتا واجدًالاء على عادمه وقیاسٌ مریض على 

صحی وهم لا بختلفرن ان أحكامهما ني الملا وغيرها 
تختلفب وباللّه تعالى التوفيق. 


و ا 


الصلوات الفرض والتوافلّ ما ل تقض تيمّمه بجحدث أو بوجود 
الما وأمّا المريض فلا ينقضٌ طهارته بالتيمّم إلا ما ينقض الطْهارة 


-٤‏ كتاب اليم 
من الأحداث فقط. 

وبهذا يقول أبو حديفة وسفياك التوري والليث بن سعد 
وداود. 

ا 
مدت .. 

وعن معمر قال: سمعت الرّهري يقول: اتمم منزلة الماء. 
يقول يصلي به ما ل يجحدٽ. 

EN.‏ : صل بتيمَّم واحا 

N BE 
وغیرهم.‎ 

وقال مالك: لا يصلى صلاتا فرض بتيّم واحډٍ وعلیه 
أذ م لكل صلاة فلأ م وتطوع بركمني الجر ار خرهما 
فلا بد له من أن تيمم تيمَماً آرّ للفريضة فلو تيم E‏ 
الفريضة جار له أن يفل بعدها بذلك التيمّم. 

وقال الشافعي: تيمم لکل صلاة فرض ولا بد وله أن 
يتل قبلها وبعدها بذلك المَم. 

وقال شريك: يتيمَمٌ لكل صلاو. 

وروي مثل قول شريكٍ عن إبراهيمٌ 
وربيعة وقتادةً وجيى بن سعياء الأنصارئ. 

وهو قول الليث بن سعد وأحد وإسحاق. 


م النخعي والشعي 


وقال أبو ثور: تيمم لكل وقت صلا فرض إلا آنه 
يصلّي الفوائت من الفروض كلها تيمم واحار. 

قال علي: ما قول مالك فلا متعلَقَ له حجَةٍ أاصلا لا 
بقرآن ولا بستةٍ صحيحةٍ ولا سقيمةٍ ولا بقياس» ولا بخلو اليم 
من ان یکونَ طهارة او لا هارت فإ کان طهارة فيصلّي بطهارته 
ما م وجب نقضها قرآنٌ او سن وان كان ليس طهارة فلا بجو 
له ان يصلي بغير طهارة. 

وقالٌ بعضهم: ليس طهارة تامَةَ ولكنه استباحة للصّلاة. 

قال علي: وهذا باط من وجوو: 

أحدها أنه قول بلا برهان» وما كان هكذا فهر باط . 

والثاني له فول يبه القرآن. 

قال الله تعالى: موا صمیدا طا قفاوا بوجُوهكم 


-١‏ مسألة: والمعيمَمّ يصلي بتيمّمه ما شاءَ من 
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وأیدیکم ينه ما برد الله ليجل عَلّكم مِنْ حرج وَلْكِن بريد 
لبطَهَرَكمْ4 فنص تعالی على أن اليمَمّ طهارة من الله تعالی. 

والالت :أ اق حع لامع الوا اة اة ب 
ولكنه استباحة للصّلاق وهذا كلام ينقض أله آحره؛ لأنْ 
الاستباحة للصَّلاةٍ لا تكن إلا بطهارةء فهر إذنْ طهارة لا طهارة. 

والرَابع أنه هبك أنه كما قالوا استباحة للصَلاق فمن آي 
هم أن لا يستبيحوا بهذه الاستباحة الصلاة الثانية كما استباحوا به 
الصْلاة الأول؟ ومر أينَ وجب أن يكونَ استباحة للصلاة الأول 
دون أن يكونٌ استباحة للنانة؟. 

وقالوا: إن طلب الاء ينقض طهارة التيمّم وعليه أن يطلب 
الاء لكل صلاة. 

قلنا هم: هذا باطل» اول ذلك إن قولكم» إن طلب للماء 
ينقضٌ طهارة اتيم دعوى كاذبة بلا برهان» وثانيه أن قولكم: ا 
عليه طلب الاء لكل صلاةٍ باطلٌ واي ماء يطلب؟ وهو قد طلبه 
وايقنَ أنه لا جد ثم لر كان كذلك فاي ماء يطلبه المريضُ 
الواجد الاة؟ فظهر فسا هذا القول جملةء لا سما قول مالك في 
E U A‏ 
للفريضة وبعد الفريضة يضة للغريضة وطلب الاء على قوم يلا 
لفل ولا بث كما يلرم لفريضةء إذ لا فرت في وجوب الله ارة 
للنافلة كما تب للفريضة ولا فرق بلا خلافٍ به من أحد من 
الأمَة وإن اختلفت أحكامها في غير ذلك لا سيّما وشيخهم الذي 
قلدوه - مالك - يقول في الموطًاً: ليس التوضصَئ بأطهرّ من 
التيمّم ومن تيمَمَ فقذ فعل ما أمره الله تعالى به 

وما قول الشافعي فظاهرٌ الخط! أيضاء لأته أوجب تجدية 
تيمم للفريضة ولم يوجبه للنافلةء وهذا خطأً بكلٌ ما ذكرناة. 

وما قول أبي ثور فظاهرٌ الخط! أيضاء لأنه جعلَ الطّهارة 
يمم تصح ببقاء وقست الصلاة وتتقض بخروج الوقت وما 
علمنا في الأحداثٍ خروج وقتر أصلا لا في قرآن ولا سنق 
وإنما جاء الأَمرٌ بالغسل في كل صلاة و فرض أو في الجمع بين 
الصلاتين في المستحاضةء والقياس باط ثم لو كان حقاً لكان 
هذا منه باطلاء لن قياس اليم على المستحاضة م يوجبه شبه 
ينهما ولا عله جامعة» فهر باطلّ بكلٌ حال» فحصلت هذه 
الأقوالٌ دعوى كلها بلا برهان وباللّه تعالى التوفيق. 

فإف قالوا إن قولنا هذا هو قول ابن عباس وعليٌ وان 
عمر وعمرو بن العاص. ا 
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اَم الرّواية عن ابن عباس فساقطة لأتها من طريق الحسن 
بن عمارة وهو هال وع رجل ن يسم. 

وأمّا الرواية عن عمرو بن العاصِ فإنما هي عن قتادةَ عن 
عمرو بن العاص» وقتادة نم يولذ إلا بعد موت عمرو بن العاص. 

والرواية ني ذلك عن علي وابنِ عمر أيضاً لا تصح؛ ولو 
صحَت لا كان في ذلك حجَةء إذ ليس في قول احا حجَة دون 
رسول الله تالز.. 


وأيضا فان تقسيمٌ مالك والشافعيّ وأبي ثور م يرو عن 
أحدٍ من ذكرناء ذ فهمْ مخالفون الصّحابة المذكورينَ في كل ذلك. 

وأيضاً فقذ روي غو قولنا عن ابن عباس أيضاًء فصح 
قولنا وبالله التوفيق. 

وقد قال بعضهم: نا. 

قال الله عر وجلً: ليا يها الذي منوا إا َم إلى 
الصلاة فاغسيأوا وَجُوهكم وأبييكم) إل قوله: موا صَميداً 
ط4 قال فأوجب عر وجل الوضوءَ على كل قائم إلى الصلاق 
فلمّا صلى الي لظ الصتلرات بوضوء واحاٍ حرج الوضوءُ 
بذلك عن حكم الآيق وبقيّ اليم على وجوبه على كل قائم 
للصلاة.' 

قال علي:رضي الله عنه: وهذا ليس كما قالواء لا سيّما 
المالكيينَ والشافعينَ المبيحين للقيام إلى صلاة الافلة بعد الفريضة 
بغير إحداث تيمم ولا إحداث طلب للماى فلا متعلَقَ اتون 
الطائفتين , بشيء تًا ذكرنا في هذا البابي وإتما الكلامٌ يشا وبين 
من قال بقول شريكٍ. 

فنقول وباللّه التوفيق: إن الآيةَ لا توجبُ شيعا عا ذكرت» 
ول اوجبت ذلك لأوجبت سل الجنابةٍ على كل قائم إلى الصلاة 
آبداء وإلما حكم الآبة في إبجاب الله تعالى الوضوءَ والتيَمّ 
والغسل إنما هو على اجنين وانحدثين فقط بنص آخر الآية اين 
لأوّهاء لقول الله تعالى فيها: وان كعم جا فاطهروا وإن كم 
ری أو عَلَّى سََر او جَاء أَحَدٌ نكم من العَائط أو لامش 
الَساء لم تجذوا ما موا صميداً ّا ولا بختلف اثنان من 
الأمة في أن ههنا حذفاً دل عليه العف وإ معنى الآية: وإِنْ 
کنتم مرضی أو على سفر فأحدثتم آو جاءٌ أحذ منكم من الغائطء 
فہطلَ ما شغبوا به. 

بل ل قال قائل إن حكم تجديد الطّهارة عند القيام إلى 
الصّلاة إنما هو بنص الأيةٍ إنما هو على من حكمه الوضوءُ لإ 
على من حکمه التيمَم» لکان أحق بظاهر الآيةٍ مهب لان الله 


۷- مسألة: والَْيمَمٌ جائ قبل الوقتِ وني الوقتٍ 


-٤‏ كتاب اليم 
تعالى لم امز قط بيعم في الآية إلا من كان حدثاً فقط لا كل 
قائم إلى الصلاة أصلا وهذا لا خلص هم منه ابة فيطل 
تعلَقهمْ في إيجاب تجديد اتمم لكل صلاة بالآية وصارت الآبة 
موجبة لقولناء وسسقطة يمم إلا عم كان حدثاً فقط وان 
اليم طهارة صحيحة بلص الآيق فإذ الآية موجبة لذلك فقذ 
ET‏ 
في اليوم والليلة وي أكثرّ من ذلك ومن النافلةي ما لم جد أو 
مجنب أو و مجد الماءَ بتصر الآبة نفسها والحمذ لله رب العالمين. 


۷ مسألة: والَيمُ جائ قبل الوقت وني لوقت 
إذا أراة أن يصلَيٌ به نافلة أو فرضاً كالوضوء ولا فرق لأن الله 
تعال مر بالوضوء والغسل والتيم عند القيام إل الصّلاق ول 
ا فالفرضر 

أن يط ها بالغسل إن كان جنا وبالوضوء أو اتيم إِنْ 
n‏ من أن کون بين 
تطهره وبين صلاته مهلة من الرمان فإ لا عن غير ذلك فمن 
حد في قدر تلك المهلة حلا فهو مبطل لأنه يقو من ذلك ما¿ 
يات به قرآنٌ ولا سه ولا ماع ولا قياس ولا قو صاحبي فإذ 
هذا كما ذكرنا فلا ينقضنٌ الطّهارة بالوضوء ولا بالتيمّم طول تلك 
المهلة ولا قصرها وهذا في غاية البيان» والحمد لله رب العالين. 


۸--مسألة: ومن کان في رحله ماءٌ فنسیه فيم 
وصلى فصلاته تام لأنٌ التاسى غب واجارٍ للماء. وياله تعالى 
التوفيی. 
فإِنْ كانٌ قادراً على أخن ماء البحر والتطهر به لم مجزه غير ذلك» 
فان ل يقد على أخذه تيمم وأجزأة. 
روينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعبا الله بن عمرَ 
بن الحطًاب رضي الله عنهم أن ماة البحر لا يجزئ الوضوءَ به» 


وان حكم من نم جذ غيره اليمَمّ. 


ورؤينا عن عمر ظله الوضوء اء البحر» وهر ر افيح 
لقول الله تعال: وم تجدوا مء ء يمرا ولقول رسول الله 
E‏ وجوت رتا نا طهّوراً إا لم نجد الات وماءَ البحرماءً 
مطلقٌ» فان ل يقدر على على أخذ الماء منه فهو لا جذ ماءٌ يقدرٌ على 
التطهّر بو ففرضه اليم ٠‏ 


١‏ ۲ مساألة: وكذلك من كان ني سةفر أو حضر 


-٤‏ كناب اتيم 
E‏ 
المرت او و امرض ولا يقدرٌ على تسخينه إلا حتى يرج الوقت 
فاته تيمم ويصلي لأنه لا جد ماءٌ يقدرٌ على التطهر به. 

١‏ - مسألة: ولیس على من لا ماءَ معه أن یشتریه 
للوضوء ولا للغسل» لا با قل ولا ا كر فإن اشتراه لم بجزه 
الوضوءٌ به ولا الل وفرضه التيمَمُ وله أن شتريه للشرب إن 
ن يعطه بلا ثمن» وان يطلبه للوضوء فذلك لۀ. ولیس ذلك عليه 
E‏ 

برهان ذلك اهي رَسول الله لز 


وروينا من طريق مُسلم: 
حا ھک انزفلي ele‏ 


عن بم الّاء.. 


e 
هُريرة يقول: قال رسول الله ل : : ۷ باع فل الاء لاع به‎ 
الكلا».‎ 

a O 
ا‎ 
عب قال لرجل: لا تبع الات قان رول الله تلا ّى عن م‎ 
الا‎ 

ومن طريق ابن أبي شيبة: حدثا سفيان بن عيينة عن 
عمرو بن دينار عن أپي النهال «عَن ¿ اياس ن عبد لزني - وزی 
ناسا تيعون اله - فقال: لا تبيعوا الت قاي سمغت رَسُول الله 
تھی أن با 

ومن طريق ابن أبي شيبة: 

حدٹنا يزيد بُ هارون حدثنا أبو إسحاق عن محم بن عباٍ 
رحن عن أمّه عمرةً بت عب الرَحن عن عائشة ام الؤمنين 
قالت «نهى رَسُول الله هل أن نمع نَع البثر يغبي فلل الاه 
هکذا في الحدیث تفسیره. 
GG‏ 
e‏ اام 

قال أبو محمَار: فإذ نهى رسوك الله أ عن بيعه فبيعه 
حرام» وإذ هر كذلك فأخذه بالبيم أخذ بالباطل» وإذ هو مأخوذ 


١‏ “-مسالة: ولیس على من لا ماءَ معه أن يشريه 
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بالباطل فهو غير تملك ل وإ هو غير متملّك له فلا يحل 
استعماله له لقول الله تعالى: ولا اكوا آنرالكم يكم 
بلاطل ولقول رسول الله 4ة «إن واكم وأنوالكم عَلَيكُم 
حرام فإذا لم بده إلا بوجه حرام - من غصسبٍ آو پيم حرم - 
فهر غير واجار الما وإذا ل ججد لاء ففرضه الَيمَمٌ. 

زاقا ابام اترم فهر معط إن فبك زا راء 
على البائم» لأنه أخذه بغير حق» ومن فضل الماء هر حرم عليه 
ذلك. 

وام استيهابه الاءَ فلم يأتِ بذلك إجاب ولا جاءٌ عنه م 
فهو مباځ» قال عليه السلام: دوي ما رگم فد رتك 
بشيء فوا ونه ما اطم وٳذا هكم عن شيء دوه او ما 
قال عليه السلام» فإذا ملكه بهةٍ ققد ملكه بق فواج ب عليه 
استعماله في الطهارة وباللّه الّوفيق. 

وقد اختلف اناس في هذا فقال الأوزاعي والشافعي 
وإسحاق: عليه أن يشتري الاءَ للوضوء بشمنو فن طلب منه أكثر 
من ثمنه تيمم ولم يشترو. 

وقال أبو حنيفة لا يشريه شمن کثير. 

وقال مالك: إن كان قليل الدراهم ول جد الاء إلا بشن 
غال تيمَم» وإ كان كث امال اشترى ما لم يشطوا عليه في الثمن. 

وهو قول آحمد. 

وقال الحسنْ البصري: یشتریه ولو اله كله 

قال أبو محمَلٍ: إن كان واجده بالمن - واجداً للماء - 
فالحكم ما قاله الحسن» » وإ كان غير واج فالقولٌ قولناء وأا 
لتقسيمٌ ني ابتیاعه ما نم یغل عليه فی وترکه إن غولي ب فلا ليل 


على صحَةٍ هذا القول» وكل ما دعت إليسه ضرورة فليس غالياً 
بشيء آصلا وبالله تعالل التوفيق. 


۲ - مسألة: ومن کان معه ماءٌ یسر یکفیه لشربه 
فقط ففرضه التيمَمٌ لقول الله تعاى: ولا تقتلوا أنقسّكہ). 

۴۳ - مسألة: ومن کان معه ماءٌ یسر یکفیه 
للوضوء وهو جنب تيمم للجنابة وتوضتاً باما» لا یبای آیھما قد 
لا جزيه غير ذلك لأنهما فرضان متغايران وإ هما كذلك فلا 
ينوب أحدٌ عن الآخر على ما قدّمناة وهر قادرٌ على أن يؤڌي 
أحدهما بكماله بامای فلا جیزیه إلا ذلكء وبؤدي الآخحرَ بالتينم 
ضا كما مر 
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٤‏ - مسأالة: : فلو فضل له من الماء يسيرٌ فلو 
استعمله في ر بعض اعضائه ذهب ول مکنه أن يعم به اثر 
اعضاو ففرضه سل ما آمكنه والَيمَمٌ. 

وقال الشافعي يغسل به أي 

قال علي: قال أصحابنا: وهذا خط لأنه غير عاجز عن 
سائر أعضائو. . بنع منها فيجزيه تطهيرٌ بعضها: : ولكته عاج عن 
تطهیر ما آمر بتطهیره ه بالا ومنْ هذه صفته فالفرضٌ عليه اليم 
ولا بد بتعويض الله تعالى لمعي من لاء إذا م يوجذ. وبالله 
تعالى التوفيق 

قال أبو محمّلٍ: قال رسول الله لاز: «إذا مركم بار 
aM‏ 
ببعض غسلي غير مستطیع على باقیو» ففرض عليه آڻ ياتيٰ من 
الغسل با يستطيعٌ في الأول فالأوَلٌ من أعضاء ء الوضوء وأعضاء 
الغسل حيث بلغ فإذا نفد لزمه اليمَمُ لباقي أعضائه ولا بده لاه 
غير واج للماء في تطهيرهاء فالواجب عليه تعويض الترابٍ كما 
آمره الله تعالی» فلو کان بعضرٌ اعضائه ذاهباً او لا يقدرٌ على مه 
ال جرع أو کسر سقط حكمة قل أو كثره وأجزاه غسل ما 
بقي؛ لأنه واجد للّماء عاج عن تطهير الأعضاء ولیس من آهل 
اليم لوجوده الما وسقطً عنه ما عجر عن لقول الله تعالى: :3 
يكلف الله نَقساً إلا وَسْعَهًا# وبالله التوفيق. 


ي أعضائه شاءَ ويتيمُم. 


ا ا و 
أن يتيمم تيممين» ينوي بأحدهما تطهيرً الجنابة وبالآخر الوضوء 
لاال اھا 

برها ذلك آنهما عملان متغایران كما قدمنا» فلا زئ 
عمل واد عن عملين مفترضين إلا بان باي نن باه زئ 

عنهما» ولص ق جاءَ بان غسلّ أعضاء الوضوء بجزئ عن ذلك 
وع غسلها في غسل الجنابة فصرنا إلى ذلك وم يات ههنا نص 
بان تيمَّماً واحداً جزئ عن الجنابة وعن الوضوء: 

وكذلك لر أجنبت الراة ڈ ثم حاضت ثم طهرت يوم جمعةٍ 
وهي مسافرة ولا ماءٌ مها فلا بد ها من أربع تيمّمات: عَم 
للحيض وتيمم للجنابة وتيمَمٌ للوضوء وتيمَم للجمعة ما ذكرنا 
ن کات ند فت ما هت عام اران ى وك 5ة 
ذكرناه في الخسل واجتماع وجوهه الوجبة له وباللّه تعالى 
التوفيق. 

٤“‏ ۲~ مسالة: ومن کان حبوساً في حضر آو سفر 
بحیث لا جد تراباً ولا ماءٌ أو كان مصلوباً وجاءت الصَلاَةٌ فلیص اء 


٤ ٤‏ - مسألة: فلو فضلَ له من الماء يسر فلو استعمله 


-٤‏ كناب اليم 
كما هر وصلاته تامةَ ولا يعيدهاء سواءٌ وجد الاءَ ني الوقت أو ل 
مجده إلا بعد الوقت. 

برهان ذلك قرل الله تعالى: فاقوا الله ما اشتطم) 
وقوله تال للا يكلف الله تفا إلا وُسَْهَا) وقول رسول الله 
e‏ 8 «إذا آمرتکم بافر فأتوا نه ما امَْطتم» وقوله تعالى: رَقَد 
قصل َم ما حرم يكم إلا ما اضطررم إبب فصح بهذه 
التصوص أنه لا يلزمنا من الشرا ئم إلا ما استطعناء وان ما ل 
نستطمه اقا عه وصح أن لله تال حرم عليا ترك الوض وء 
أو التيمَم للصّلاة إلا أن نضطر إليه e‏ 
مضطر إلى ما حرم عليه من ترك التطهر بالماء أ و الراب ف قي 
عتا تحريم ذلك عليه وهو ر قادر على الصَلاة بتوفیته ا أحکامها 
وبالاان» فبقيٰ عليه ما قدرَ علیه» فإذا صلّى كما ذكرنا فقذ صلّى 
کیا ارہ الله تالوم لی کا سره الله قصال فلا نة 
عليه» والمبادرة إلى الصَلاةٍ في أوّل الوقت أفضلٌ ها ذكرنا قبل. 

وقال أبو حنيفة وسفياف التوريئ والأوزاعي فيمن هذه 
صفتة: لا يصلي حتى مج الماءَ متى وجدة.. 

Ep EEN 
وجد الماءَ أعاد ولا بد متى وجدة وإِنُ خث خشي الموت من البرد‎ 
تيمم وصلى واجزاه.‎ 

وقال أبو يوسف وحمَدُ بن الحسن والشافعي: يصلي 
كما هر فإذا وج الماءَ أعاد متى وجدف فن قدرٌ في المصر على 
التراب تيمم وصلى» وأعاد أيضاً ولا بد إذا وجد الماءَ. 


وقال زفرٌ ني الحبوس في المصر يث لا جد ماءٌ ولا تراباً 
أو جحيث جد التراب: إنه لا يصلّي اصلا حت جد الما لا بي 
وا ا 

بعضر أصحابنا: لا يصلي ولا عيذ وقال أبو ثور: يصلّي کما 
هو ولا یعید. 

قال علي: ما قرل أبي حنيفة فظ اهر التساقض لأنه لا 
مير الصلاة ة بالتيمّم في المصر لغير المريض وخائف اموت كما لا 
بجي له الصَلاةَ بغي الوضوء والتيمَّم ولا فرق» ثم فرق بينهما - 
وکلاهما عنده لا تجزیه صلاته - فأمرَ احدهما بان يصلَيٌ صلاة 
لا تجزيه وأمرَ الآخرَ بان لا يصليهاء وهذا خطاً لا خفاءَ بي 
فسقط هذا القولٌ سقوطاً لا خفاءَ بي وما له حجَة أصلا مك أن 
يتعلَقَ بها. 

وأَمّا قول أبي يوسف وعم فخطأ لأنهما أمراه بصلاةٍ 
لا تجزيه ولا ها معنى» فهيٌ باطل» وقد قال الله تعالى: لرَلا 


کک 

ايض لأنه آمره بان لا يصلَيٌ في 
لوقت الذي أمر الله تعالى بالصلا بيه وامره ان يصلَي في 
الوقت الذي نهاه الله تعالى عن تاخيره الصَلاة إليوء وقد أمره الله 
تعالى بالصلاءٍ ني وقتها أوكد آمر وأشدَه قال الله تعال: لفإن 
تاوا وأقاموا الصلاةَ ونوا الزكاة لوا سيهُم4 فلم يمز تعاى 
بتخلية سبیل الکافر حت يتوبَ من الكفر ويقيم الصّلاة ويؤتي 
لكات فلا بحل ترك ما هذه صفته عن الوقت الذي ن يفسخ تعالى 
في تاخيره عنه» فظهرَ فساد قول زفْرّ وکل من أمره بتاخیر الصَلاة 
عن وقتها.. 

وأمَّا من قال: لا يصلي اصلا فإلَهم احتجوا بقول رسول 
الله ملاغ ' «ل تقل صلا من أخدث حى براه وال عليه 
السلام «لا يبل الله صلا بير وره قالوا: فلا نامره با ۾ يقبله 
الله تعالى من لاله في وقتها غو متوضًئ ولا متطه ر > وهو بعد 
الوقت حرم عليه تاخيرٌ الصلاةٍ عن وقتها. 

قال علې: : هذا كان أصح الأقوالء > لولا ماذكرنامن أن 
التي ## اسقط عتا ما لا نستطيع ما أمرنا بيه وأبقى علينا ما 
نستطیع؛ وان الله تعالی اسقط عتا ما لا نقد علبو وابقی علينا ما 
نقد عليه بقوله تعالی: اتترا الله ما اط فص ان قوله 
عليه السلام: «لا قبل صَلاة م مَنْ أَحْدث حٌى يتوضًاه و«لا بر 
الله صَلاة إلا بَّور؛ إما كلف ذلك من يقدرٌ على الوضوء أو 
الطهور بوجرد الاء ء أو الترابي لا من لا يقدرٌ على وضرء ولا 
تيمم هذا هو ز نص القرآن والسّن» فلمَا صح ذلك سقط عنا 
تكلبفُ ما لا نطيق من ذلك وبقي علينا نكليف ما نطيقة وهو 
الصلاة ة فإذ ذلك كذلك فالصلي كذلك AES‏ وس اد 
ما أمرٌ به فلا قضاءَ عليه. وباللّه تعالى التوفيو. 

فکيف وقد جاءَ في هذا نصٌ. 

کما حدثنا عبد الله بر ر بيع حدَثنا ابن السّليم حدثنا ابن 
الأعرابي حدثنا ابو داود حدثا التفيلي حدثنا أبو معاوية عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: اَعَث رَسول الله از 2 
سيد بن الحضتير وأاسا مه في علب قلاةة الها عابَة 
فَحَضرَت اللا ة فصلا بير عسوب فأتوا الي تا فذكروا 
ذلك لَه رلت اة الم 

حدثنا عبد الرَحن بن عبد اله بن خالل حدثا إبراهيم بُ 
امد جنا الفربرئ حا البخاری دتا زکرتا بن ى شا 
ا - هو عبد الله - حدثنا هشام بن عسروة عن أبيه عر 
عافشة نها استحارَت ين أمماء قلاةة ملكت َعّت رول اله 


۷ مسألة: ومن کان في سفر ولا ماءَ معه أو کان 


۱۹٦ 


گرا کلت لی رول اله الزن ل ت ةلبه 
ا 
فة . وباللّه تعالى التوفيوة 


۷ - مسالة: : ومن کان في سفر ولا ماءَ معه أو کان 
مریضاً شق عليه استعمالٌ الاء فله آن قبل وجته وان يطاها. 

وهو قول ابن عباس وجابر بن زيا والحسن البصري 
وسعيار ببن المسيبو وقتادة وفيا اوري والأوزاعيٌ وأبي 
حنيفة والشافعي وأهد بن حنبل وإسحاق وداودء وجهور 
أصحاب الحديث. 

وروي عن علي وابن مسعود وابن عوفو وابن عمر التهي 
عن ذلك وقال عطاء إن كان بينه وبين الاء ثلاث ليال فاقلٌ فلا 
يطؤهاء وإذ كان بينه وبين الماء أرب ليال فله أن يطاها وقال 
لري إن کان مسافرً فلا یطزها له ون کان مغرباً رالا فله ان 
يطأهاء وإِنْ كان لا ماءَ معه. 

وقال مالك: إِنْ كان مسافراً فلا يطؤها ولا يتبّلها إن كان 
على وضوء فان کان به جراحٌ یون حکمه معها اتيم فله أن 
يطأها ويقبلهاء لان أمرَ هذا يطول. 

قال: فان كانت حائضاً فطهرت فتيمَّمست وصلَت فليس 
لزوجها أن يطاها. 

قال: وكذلك لا يطؤها وإِنْ كانت طاهرا متيمّمة. 

قال علي: ما تقسيم عطاء فلا وجه لةء لله لم يوج 
ذلك الح قرآنٌ ولا سنة. 

وكذلك تقسيم الرهري. 

وأا قول مالك فكذلك أيضاًء لأنه تفريق لم يوجبه قران 
ولا ستة صحيحة ولا سقيمة ولا ماع ولا قول صاحب ] 
يخالف ولا قياس ولا احتياط لان الله تعالى سمّى اليم طهر 
والصّلاة به جائزة وقد حضن الله تعالى على مباضعة الرّجل 
امرأت» وصح انه مأجورٌ في ذلك» وما حص الله تعالى بذلك مسن 
حكمه اليم من حكمه الغسل أو الوضوءُ. 

قال أبو محمّار: والعجب أنه يرى أله مجزئ للجنابة 
وللوضوء وللحيض تيمم واحذ شم ينع الحدثة والمتطهّرة ممن 
الحيض بالتيّم واحدث ابلا راه فار ایی داو 
متخایران» فکیف يجزئ عنده عنهما عمل واحد. 

قال علي: ولا حجَةَ للمانع من ذلك أصلاء لأن الله تعاى 


1۹۷ 


جعل نساعنا حرثاٍ لا ولباساً لاء وأمرنا بالوطء في الروجات 
وذوات الأمانء حتی آوجب تعالل على الحالف اد يطاً امرأته 
أجلا حدوداً. 


إا أن يطاً وإما أن يطلق» وجعل حكم الواطئ واحدث 
الغسل والوضوءَ إن وجد الا والتيمَمَ إن لم جد الما لا فضل 
لأحا العملين على الآخر» وليسَ أحدهما بأطهرّ من الآخر ولا 
بام صلا فصح آن لکل واحاږ حکمة فلا معنی نع من حکمه 
SE SR‏ من الوط 
وكل ذلك في النصٌ سوا ليس احدهما أصلا. والثاني فرعأ بل 
هما في القرآن سواءً. وبالله تعالى التوفيق. 


۸ - مسألة: وجار أن يوم اليم المتوضتعين 
والمتوضّئ التيمَمين» والماسح الغاسلينَ والخاسل الماسحينَ لان 
كل واحدٍ من ذكرنا قذ أذى فرضةء وليسس أحدهما بأطهرَ من 
الآخرء ولا احدهما ا صلاة من الآخرٍ وقذ أمرّ رسو الله 
از إذا حضرت الصّلاة ا ونی اقروت ول ضر جار 
e‏ غير ذلك» ولو كان ههنا واجبٌ غير ما ذكره عليه السلام 

لبينه ولا أهملة» حاشا لله من ذلك. 

وهو قول أبي حيفة وأبي يوسف وزفرَ وسسفيان 
والشافعي ودأود وأحجمد وإسحاق وآبي ثور» وروي ذلك عن 
ابن عباس وعمار بن ياسر وجماعةٍ من الصَحابةٍ رضي الله عنهم. 

وهو قول سعيد بن المسيّب والحسن وعطاء والّهري 
ل 

E‏ لای ا 
من جنابة إلا من هو مثلة» وبه يقول يحي بن سعي الأنصاري. 

وقالَ محمد بن الحسن والحسڻ بن حي: لا يۇمهم. 
وکره مالك وعبید الله بن الحسن أن ومهم فان فعلّ اجزاء. 

وقال الأوزاعي: لا يوْمَهِمْ إلا إن كان اميراًء 

قال علي: النهيٰ عن ذلك آو كراهته لا دليلٌ عليه من 
SS‏ 
ا 
عليه غسلٌ واب كما تيمم الحدث ولا فرق. 

وروینا عن عمرَ بن الخطاب وابن مسعودٍ رضي الله 
عنهما: أن الحنب لا يتيمَم حتى يجد امات وعن الأسود وإيراهيم 


۸- مسألة: وجائر أ يوم لمم المتوضنين 


-٤‏ كاب التيمّم 
مثلٌ ذلك. 

کما حدثنا عمد بن سعیدِ بن تبات حدثنا امد بن عبد 
البصير حذاثا قاسم بن اصبغ حدثنا عمد بن عبار الام الخشني 
حا عمد بن بار حادا عمد بن عفر حلا شعي عن 
واصل الأحدب والحكم بن عتيبة قال واصل: شخت ابا وائلِ 
قال: كان عم بُ الحطاب وعبد الله بُ مسعوو - وهما خير 
مني - یقولان: إن لم جد لاء م صل - يعلي الجنب - قال: وأنا 
EEN EA‏ 

وقالٌ الحکم: سات إبراهيم اللخعيٌ إذا ل تجد الماءَ وأنتَ 

جنب؟ قال: لا أصلي قال شعبة: وقلت لأبي إسحاق: اقا ابن 
EME‏ 
إسحاق: قال: نعم والأسود. 

وقال غيرهما من الصحابة يتيمَم الجنب. 

حدشدا عبد الرَحن بن عبد الله , e‏ 
أحمد حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا مسد حدثنا جى بن 
سعيلٍ القطان حدثنا عوفٌ - هو ابن آبي جيل ا ويچا 
- هو العطاردي ھن جراد ین امین وال كنا مع سول 
اله از كر اديت ونه عليه السلام صلی الاس فلا انفتَ 
عليه السلام من صلاته إذا هو جل منتزل لم صل مع القوم 
قال ما مَك أن تصلْي مع القوم. 

قال أصابتبي جَنابة ولا ما قال عَلَيْك بالصعيد فاه 


كفيك 


واحتج من ذهب إلى قول ابن مسعود بقوله تعال: «وَإِنْ 
كم جنا امزوا قال فلم جعل للجنب إلا الغسل. 

قلا له: إن رسو الله ا هر المي عن الله عر وجل 
قال الله تعالى: تين لاس ما نر إلَبم). 

وقال تعالى: من بطع الرُسُول ققد أطَاعَ الل . 

وقالّ تعالى: وما ينطق عن هوى إن هُو إلا وي 


يُوحى وهو عليه السلام قذ بين أن ا جنب حكمه التيمَمٌ عند 


عدم الماء. 

فان ذکروا ما حدشناہ حمَدُ بن سعیار بن تبات حدشنا 
اد بن عون الله حدثنا قاسم ب بن اصع حدثنا عمَد بن عبد 
السلا الخشني حدثنا حمَدُ بن بار حدثنا مد بن آبي عدي 
حدنا شعبة عن المخارق بن عبد الله عن طارق بن شهاب قال: 
«جَاء رَجُل إلى رول الله ملاظ قّان: يا سول الله إني أجتّت 
لم صل قال أَحْسَتّت. وَجَاءّه حر فقَال: إلي أجبّت فيكت 


-٤‏ كتاب اليم 
قصَلَيْت قال أَحْسنْت». 

قلنا: هذا خير صحي والمخارق ثقة تاب وطارق 
صاحب» صحيح الصَحبةٍ مشهورٌ والخبرٌ به نتقول» وهذا الذي 
أجنب فلم يصل لم يكن عليه حكم اليم » فاصاب إذ لم يصلٌ بجا 
لا يدري» وإنما تلم الشرائع بعد البلوغ. 

قال الله تعالی: «لأنٍركم به وَمَن بل والّذي تيمَمَ علم 
فرض التيمَّم ففعلة» لا جوز الت أن يكونَ غير هذا. 

فما أن يكونَ اليمَمٌ فض اجنب إذا ل مجد الما فيخطئ 
من ترك الفرض من عليهء أو يكون اليم ليس فرض الجنب 
المذكور فيخطئ من فعلة. 

وق صح آنه فرضه یا ذکرنا في خبر عمران بن الحصين 
فصح ما قلناه من أن ن أحدهما لم يعلمه والآخرَّ علمة افا 
وباللّه تعالى التوفيق.. 

وام الحائض وكل من عليه غسل واجب فقذ ذكرنا قول 
رسول الله لظ «جُيلت لتا الأزض منجدا وتريتها طَهُرراً إا لم 
نجد الات وکل مامور بالطّهور إذا لم جد الا فالتراب بنص عموم 
هذا الخب وبال تعال التوفيق. 


۰ - مسالة: : وصفة اليم للجنابة وللحيض ولكلٌ 
غسل واجب وللوضوء صفة عمل احا إتما يجب في كل ذلك 
أن يثري ابه الرتجة الذي تيشم له فن طهارة للعلا أو جنابة أو 
ايلاح في الغرج أو طهارةٍ من حيض أو من تفاس أو ليوم الجمعة 
أو من غسل ايت ثم يضرب الأرض بكفيه متصلا بهذه اة ثم 
ينغ فبهما وسح وجهه وظهر كفيه إل الكوعين بضربةٍ واحدةٍ 
فقط» وليس عليه استيعابُ الوجه ولا الكفين ولا سح في شيء 

من التيمم ذراعیه ولا رأسه ولا رجایه ولا شيا من جسمه. 
اليا قد فن وجرا 

وقال أبو حنيفة يجزئ الوضوءُ وغسل الجنابة بلا تةي ولا 
يجزئ اليم فيهما إلا بني وقال الحسن بن حي: كل ذلك 
جزئ بلا نيو 

وأمّا كن عمل اليم للجنابةٍ وللحيض وللتفاس ولسائر 
ما ذکرنا - كصفته لرفع الحدث فإجماع لا حلاف فيه من كل من 
يقو بشيء من هذه الأغسال وبالتيمَم ها. 

وما سقوط مسح الاس والرّجلين وسائر الجسد في اليم 
فاجع ميقن إلا شيا فعله عمَارٌ بن ياسر ڪه في حياق رسول 
اله ل نهاه عنه عليه السلام. 


- مسالة: وصفة التيمَم للجنابة وللحيض ولكلٌ 


۹۸ 


وني سائر ذلك اختلاف وهر أن قوماً قالوا بان اليم 
ضریتان ولا بد. 

وقالت طائفة عليه استيعاب الوجه والكقين. 

وقالت طائفة عليه استيعابُ ذراعيه إلى الآباطي وقالّ 
آخرون إلى المرافق. 

فامَا اين قالوا: إن اليم ضربتان واحسدة للوجه 
والأخرى لليدين والذراعين إلى المرافق فإنه احتجوا بحدیث من 
طريق أبي امامة الباهلي عن رسول اله تلل قال في التبم 
«ضربتان ضربة وجه وَأحرَى لِلذرَاعَْن». 

ومديث من طريتق عار ان رسو الله للا قال: إلى 
المرفقين . 

وجديث هن طريقي ابن عمر قال: لم رَجُلْ على رَسول 
الله # في سِک ِن السكك فلم برُ عََّه ثم صرب بيده عليه 
السلام على اطاط وَمَسَح بها وجه ثم رب رة أُحَرَى 
قَمَسَح ايه م رَد على الرَجُل» وَقَالَ عليه السلام: هلم 
يمتني أن ار د عَلَيْك السَلام إلا أني لَمْ ن على طهر 

ثم حديث الأسلع رجل من بني الأعرج بن كب قال: 
قلت يا سول اله أصابتبي جنابة. فكت عليه السلام حى 
جاه جبریل بالصویلی فقَالّ: 2 يا سل فرحل قا: ي 
رَسول الله تاز بال ای ترب کی لاز م قت 21 
مسح بھمّا وَجهّه حتی مر على لحي ثم أعَادَما إلى الأزضِ 
مسح كقيه الأرْض فلك إخدامُمًا بالأخرى م هما ثم 
مَسَحَ ذِرَاعَيْه ظَاهِرهُمًا وَباطتَهُمًا». 

وبجديث عن بي ذر قال: وضع رسو الله تاز يديه 
على الأزض ثم نقَضَهَمَا م مَس وجه يديه إلى امرفقن» 
لیس ن في هذا الخبر إلا ضربة واحدة. 

وبجديث عن ابن عمر عن النبي از في التي م 
وجه وَضَربة ة دين إلى اإرفقين» وبجحديثو عن الواقدي أن 
رسول الله ل قال: ليم ضربة وجه وَضَربة لِلبدين إلى 
امرفقين». 

وقالوا: قڏ صح عن عمر بن الخطاب وع جابر بن عب 
الله وعن ابن عم من فتياهم وفعلهم أن التيمَمّ ضربتان» ضربة 
للوجه وضربة للذراعين واليدين» قالوا والتيمَمٌ بد من الوضو» 
فلمَّا كان مجدَدٌ الماءَ للوجه وماءٌ آخر للراعصين وجب كذلك في 
تيمم ولا كان الوضوءُ إلى المرفقين وجب أن يكون اليَِمُ الذي 
هو بدله كذلك. 


4 


۵١‏ - مسالة: وصفة اليم للجنابة وللحيض ولكلٌ 


-٤‏ کتاب اتيم 


هذا کل ما شغبوا به وله لا حجَةً هم فيه. 

ّا الأخبارُ فكلّها ساقطةء لا يجوز الاحتجاجٌ بشيء منها. 

ما حديث آبي أمامة فتنا: ٤‏ 
رويناه من طريق ابن وهب عن حم بن عمرو اليافعي 

عن رجل حدثه عن جعفر بن الزبير عن القاسم بن عبد الرَمن 

عن آبي أمامة ففيه علتان: 


إحداهما القاس وهر ضبيف: 
والّانية أن عمد بن عمرو ل يسم من أخبره به عن جعفر 
بن الرَبيرٍ وقد دلْسه بعض الاس فقال: عن عمد بن عمرو عن 

جعفر. ومد ل يدر جعفر , بن الربير فسقط هذا الخبرٌ. 

وأا حديث عمار فإتنا: 

رویناه من طریق أبن بن يزيد العطار عن قتادة قال: 
حدثني محذث عن الشَعيٌ عن عبار ارهن بسن أبزى عن عمَارء 
TT‏ والأخبار الابتة كلها عن عار بخلاف 
هذاء فسقط هذا الخ أيضا 

وما حدیث a‏ 
يم الموصلي عن محمد بسن 
عن ابن عم وحمَدٌ بن ثابت العبدي 


رویناه من طريق عم بن إبراهيم 
ثابتٍ العبدي عن ناف 
ضعيف لا متخ دیش ثم لو صح لكان حجةٌ عليه » لان فيه 
اليم ني الحضر للصتحيح» والتيمَمَ لرد السلا وترك رة السلامٍ 
على غير طهارةِ» وهم لا يقولون بشيء من هذا كله ومن القت 
احتجاج امرئ ا لا يراه لا هو ولا خصمه حجَة واحتجاجه 
بشيءَ هر هو اول الف لث فان كان هذا لحب حجَة في التيمم إلى 
امرفقين» فهو حجَّةٌ ني تراك رد السام إلا على طهرء وني التبم 
ين الحيطان في المدينة لر السلا وإ ل يكن حجَةٌني هذا فليس 
جه فا انوا ره 

a 

e TS 
أنه على الدب ولا فرق» فسقط هذا الحيٌ ايضا‎ 

وأُمّا حديث الأسلع ففي غاية السقوط؛ لأتنا: 

رويناه من طريق يحيى بن عبد الحميا الحماني عن عليلة 
- هو الرَبيع - عن أبيه عن جدّه عن الأسلع» وكل من ذكرنا 
فليسوا بشيء ولا بحتج بهم. 

وما حديث ابي ذر فانا: 


آبا ذرّ وهذا كما ترى» لا ندري من ذلك الرّجلٌ» فسقط هذا 
ار أيضا. 

وما حديث ابن عمرَ لاني فرويناه من طريق شبابةَ بن 
سار عن سليمان بن داود ا حراني عن سالم ونافع عن ابن عم 
وسلیمان بن داود الحراني ضعیف لا بحت بو. 

وأمّا حديث الراقدي فأسقط من أن يشتغلَ بي لأه عن 
الواقدي وهو مذكورٌ بالكذب ثم مرسلٌ من عندوه فسقط كل ما 
موهوا به من الآثار. 

اما احتجاج هم ۽ جا صح من ذلك عن عمر وابن عمر 
وجابرء فقأ صح عن عمر وابن مسعوو: : لايتيَم الجنب وإن 1 
جد الاءَ شهراً. 


وقد صح عن أب بي بكر وعمر وابن مسعود وام سلمة 

الس على العمامةب فلم يلتفتوا إل ذلك فما الذي 
TS‏ 
يشتهون؟ هذا موجب للنار في الآخرة وللعار في الذنياء فكيفَ 
وق عالق ق نه الال جر واب و جابرا علي بن ابي طا 
وين مسعوو وعمار واب عاس على ما نذكر بعد هنا إن شا 
الله تعال» فسقط تعلَقَهم بالصحابة رضي الله عنهم. 

وأمَا قوهم إن اليمَمّ بدلٌ من الوضوء فيقالٌ هم: فكان 
ماذا؟ ومن أي وجب أن يكون البدل على صفة البدل منه؟ وإن 
کان هذا فانتم أل حالف هذا الحكم الذي قضيتمْ آنه حي 
فاسقطتم في اتيم اراس والرّجلينء وهما فرضان في الوضوء 
وأسقطتم جي الجسد في اليم للجنابة وهو فرضً في الغسل» 
Mo‏ في الوضوء» ولم توجبوا حمل 

من التراب إلى الوجه والذراعين ف تې بو 
حا ر ا ثم اين 
وجدتم ني القرآن أو الس أو الإجماع ان البدل لا يكون إلا على 
صنة امبدل منه؟ وهل هذا إلا دعوى فاسدة كاذبة؟ وقد وجدنا 
الرقبة واجبة ي الظهار وي كفارة اليمين وكفارةٍ قتل الخطا وكفارة 
الجامم عمدا نهاراً ني رمضان وهر صائ ثم عرضها الله تعالى 
وأبدل من رقبة الكمَّارة صيام ثلاثة يام ومن رقاب القتل والجماع 
والظهار ر صيام شهرين متحابعين» وعوّضنَ من ذلك إطعاماً في 
الظهار والجماې ول يعوضه في القتل. 

وهکذا في کل شيء. 

فان قالوا: قسنا اليم على الوضوء. 

قلنا: القیاس کله باطلٌے ثم لر كان حقاً لكان هذا منه عينَ 


-٤‏ كتاب التيمّم 
الباطلء وهلا قستم ما يتيمَّم من اليدين على ما يقطع من اليدي 
في السرقةٍ كما تركتم أن تقيسوا ما يستباح به فرج ا لحرو في النكاحج 
ا على ما تقطع فيه 
ي السار لا سيّما وقذ فرقم بالتصٌ والإماع بن حكم اليم 
وبين الوضوء في سقوط الاس والرَجلين ني اليم دون الوضوء 
وسقوط الجسد كله في الَيمَم دون الخسل. 

ويقال هم كما جعلتم سكوت الله تعالى عن ذكر الاس 
والرّجلين في التيمّم دلبلا على سقوطٍ ذلك فيه ول تقيسوه ه على 
الوضوء» فهلا جعلتم سکوته تعالى عن ذكر التحدي إلى المرافق في 
تيمم دليلا على سقوط ذلك ولا تقيسوه على الوضوء؟ كما 
فعل أبو حنيفة واصحابه في سكوت اله تعالى عن دين الرَقة ف 
الهاي 3 يقيسوها على المنصوص عليها في رقبة القتل» وإذا 

قستم اليم للوضوء على الوضوء فقيسوا اليم للجنابة على 
الحنابق فعمّوا به الجسة وهذا ما لا حلص منة. وياله تعال 

قال بو محما: وقذ رأى قوم أن التيمَم ضربتان» ضربة 
للوجه وضربة للكفين فقط واحتجوا بجدین: 

رويناه من طريق حرمي بن عمارة حدثنا الحريش بن 
لحرت او الربیر بن لحرت حذثاً عبد الله ب أ e‏ 
عائشة اء الؤمنين نولت ية الم فرب رسو الله اك ضر 


رویناه من طريق شبابة بن سرار عن سليمانٌ بن داود 
الحراني عن سال ونافع عن ابن عمرَ عن رسول الله اة قال في 
تيمم «ضربة وجه وضربة لِلْكَمَيْن.. 

قال علي: وهذا لا شيءَ؛ لان أحدهما من طريق الحريش 
بن الخريتِ وهو ضعيف. 

والثاني من طريق سليمان بن داود الخحرانيٌ وهو ضعيف. 

sS 
راسا وفيا رئ وای آي لی راض بن حي‎ 
ذلك فتقول به واختلف في ذلك عن الثم‎ 

وقال إبراهيم: أحب إل أن يكونَ إلى المرفقين» ومذا. 

قال مالك ول ير على من تيمم إلى الكوعين أن يعي 


-٠١‏ مسألة: وصفة التيمَم للجنابة وللحيض ولكلٌ 


الصلاة إلا في الوقت. 
وقذ ذهب قوم إلى أن اليم إلى المناكب» واحتجوا. 
ما رويناه من طريقٍ العبّاس بن عبد العظيم عن عبد الله 
بن حمل بن اسماء بن عبار عن عمّه جويرية بن اسماء عن مالك 
بن نس عن الرهري: اخبرني عبيڈ الله بن عبد الله بن عتبةَ عن 
آبيه عن عمّار ب بن يسر قال: يمنا مَعَ رَسُول الله از فُمَسَحنا 
بوْجُوهنا راديا إلى ااكب». 


ورویناه أيضاً من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعاٍ: 
حدئنا ابي عن صالع بن كيسان عن الڙهري: a‏ 
بن عب الله بن عتبة بن مسعوو عن ابن عباس «عَن عَمار بن 
اسر - فذكر رول آي الم قال: : فقا امون مع رول آله 
مل فصوا يدهم إلى الأرض نم روا يهم ولم يقبضرا 

ين التراب شتا قَمَسَحُوا وَجُوهَهُم وَأيَهُم إلى الناكب وَمِنْ 
بطو ن ديهم إلى الآباط». 

وروينا من طريقٍ سفيان بن عيينة عن الرّهري: حدثني 
عييد الله بن عبد الله بن عتبةً عن آييه عن عمّاري وبه كان يقول 
عمَارٌ والڙهري. 

روينا من طريق سليمان بن حربٍ الواشحي» حدثنا اد 
بن زيو عن ابوب السختياني قال: سمعت الرّهري يقول: اليم 
إلى المنكبين. 

قال علي: هذا اثر صحيح إلا آنه ليس فيه نص ببیان ان 
رسول الله لز مر بذلك فيكون ذلك حكم التيمّم وفرضة» ولا 
نص بيان باله عليه السلام علمّ بلك فاقرّم فيك ون ذلك ندباً 
مستبا ولا حجَة في فعال احا دون رسسول اله ت وإن 
العجب ليطول من يرى إنكار عم على علمان إن نيصل 
الغسل بالرواج إل الجمعة بحضرةٍ ق الصنحابة رضي الله عنهم: 
حجَة في إبطال وجوب الغسل» وهذا ال موكد لوجوبه منكرٌ 
0 لا برى عمل المسلمين في التيمَم إلى الناكب مع رسول 
الله از حجَة في وجوب ذلك. 

قال علي: فإذ لا حجَةًفي شيء من هذه الآثار - وقد 
اختلف الاس كما ذكرنا - فالواجب الرجوع إلى ما افترضن اله 
الرّجوع إلبه من القرآن والستة عند التتازع ففعلنا فوجدنا الله 
تعالی یقول: نيوا صدا طا اوا بوْجُوهكم يكم 
نة فلم يح الله تعاى غير اليدين» ونحنٌ على يقين من أن الله 
تعالى لو أراد إلى المرافق والرأس والرّجلين ليينه ون عليه كما 
فعلَ في الوضوء ولو أراة جيع الجسد لته كما فعل في الخسل» 


۲۰۹ 


۰ - مسالة: ا 


-٤‏ کتاب 


فإذ لم يرذ عر وجل على ذكر الوجه واليدينء فلا بجو لأحد أن 
يزية في ذلك ما لإ يذكره الله تعالى. من الذراعين والراس 
والرجلین وسائر الجسد ول يزم في اليم إلا الوجه والكقان 
وهما قل ما يقم عليه اسم يدين. 

ووجدنا الس النابتة قد جاءت بذلك لا الأكاذيب اللفقة. 

كما حذثنا عبد الرّحمن بن عبد الله بن خالد حدثنا إيراهيم 
بن امد البلخي حدثنا الفربري حثنا البخاري حدنا مد بن 
کشر اخبرنا شعبة عن الحکم بن عتيةً عن فر هو ابن عبد اله 
الرعي - عن ابن عبا الرحمن بن آبزی - هو عي - عن أيه 
قال: قال عمَارٌ بن ياسر لعمرٌ بن الخطاب 'تمعكت فانيت رسول 
الله فقال: كفيك الرجه وَالْكَمّان». 

افا میڈ ال بر رسفت تاتا اڈ ہڑ قم حا میڈ 
الوهَاب بن عيسى حدثنا امد بن عمد حدثنا أحمد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجَاج حدثنا یحی بن جى وأو بكر بن أبي شيبة 
وححمَد بنْ عبد الله بن فير كلهم عن أبي معاوية عن الأعمشٍ 
عن شقيق بن سلمةً قالّ: كنت جالساً مع عبد الله بن مسعود 
ایی ی - فذكر الحديث وفيه - فقال أبو موسى 
لابن مسعوڊٍ أ تسمع قول عمّار: بعتي سول الله ل فِي 
حَاجَة أت فلم أجد الات عرفت في اليد كنا َمَرع 
لداب نم تیت رَسُون الله ت درت ذلك لَه مان انما كان 
كفيك اَن ت تقول يديك هكا ثم صرب يديه الأزض رة 
وَاحِدَة ثم مَس الما عَلّى اليمين وَظَاهِر ميه وَوَجْهّه ». 

وبه إلى مسللم حدثنا عبد الله بن هاشم العبدي حدثنا 
يح بن سعيا القطَانُ عن شعبة حذثنا الحكم عن ذز - هو ابن 
عب الله - عن سعياد بن عبد الرّحمن بن آبزى عن أبيه أن رجلا 
أتى عمرَ بن الخطًاب فقال: إني أجنبت فلم أجذ ما قال عم لا 
تصل» فقالَ عمارٌ: اما تذكرٌ يا مير المؤمنين إذا آنا وآنت في سرية 
فأجنبنا فلم نج ماءٌ. 

فاا انت فلم تصل وأا انا فتمعكت في التراب وصليت» 
فقا رسرل الله لار «إنْمَّا كان يكفيك أن تفرب الأرْضَ 

يديك ثم تفخ تم َمْسَح بهمَا وجك وَكَمَبكه وذكر باقي 
ا 

قال علي: في هذا الحديث إبطال القياس؛ لأر عمّاراً در 
ان المسكوت عنه من اليم للجنابةٍ حكمه حكمٌ الغسل للجنابةي 
N a‏ 

eS CG ES 


امت اشا ری تتا لکریم حا ھی ب بكر نا 
ليث بن 
مول یمون زو الي ال سی دخلنا عل ا ي جهيم ن 
الحارث بن الصمة الأنصاري» فقال ابر جهيم قل رَسول الله 
ِن خو بر جَمَلٍ فيه اة رَجْل جل قَسَلَمَ َيه فكُمْ برد عله 
السلا آمل لی اجار تسح رجه رتنه م ره 
السّلام». 


سمي عن جعفر بن ريعة عن عبد الجن الأعرع قال 
قبلت آنا وعد الله ر بن يسار 


قال ابو حماٍ: هذا هر الاب لا حديث محمد بن ثابت. 

وهذا فعلٌ مستحب يعني اليمَمَ لرد السَّلام في الحضر. 

وبهذا يقول جاعة من السلف: 

کما روینا عن عطاء بن ن السائبي عن أبي البختري عن 
علي بن أبي طالب قالَ: ت ضربة للوجه وضربة لليدين إلى 
الرسغين. 

وروينا عن احم بن حنبل: 

حدثنا جى بن سعيل القطَانُ حدثنا شعبة حدثنا حصين بن 
عبد الرحمن عن أبي مالك الأشجعي قال: سمعت عمَارَ بن ياسر 
يقول: لتيمَمٌ ضربة للوجه والكقين. 

وروينا عن حم بن ابي عدي حثنا شعبة عن حصين بن 
عبد الرمن عن | بي مالك آنه سمع عمَارَ ب بن ياسر يقول في 
خطبته: الَيمَمٌ هكذا وضرب ضربة للوجه والكفين. 

قال أبو محمَدٍ: هذا بجحضرة الصحابة في الخطبةء فلم يخالفه 
من حضر أحد 

وعن أ بن حبل حدثي مسکين بن بکير حذشا 
الأوزاعي عن عطاء ان ابن عاس واب صسعود كانا يقولان: 
يمم للكقين والوجه 

قال الأوزاعي وبهذا كان يقولٌ عطاءٌ ومكحول» وهر 
الثابتُ عن الشَعيٌ وقتادة وسعيا بن المسيّب وعروة بن ¿ الرّببر وبه 
يقول الأوزاعي واه بن حنبلٍ وإسحاق وداود. 

قال عليً: وأَمَّا استيعابُ الوجه والكفين فما نعلمٌ في ذلك 
لن أوجبه حجَةً إلا قياس ذلك على استيعابهما بالاء. 

قال ابو محمَاٍ: والقياس باطلٌ» ثم لو كان حقاً لكان هذا 
منه باطلا؛ أن حكمَ الرجلين عندنا وعندهم في الوضوء الخسل: 
فلمَا عرض منه المسح على الحقين سقط الاستيعاب عندهم 


-٤‏ کتاب اليم 


١-مسألة:‏ وإ عدم ايت الاءَ َم كما يتيمَمُ 


۰۲ 


فيلزمهم - إن كانوا يدرونَ ما القياسٌ - أن كذلك نا كان حكمٌ 
الوجه واليدين في الوضوء الغسلء a‏ 
ليسم أن يسقط الاستيعابً كما سقط في المسع على الحقّين لا 
سيما ومن أصول أصحاب القياس أن المشبه بالشّيء ء لا يقوی قو 
الشيء بعينه. 

قال أبو حمَاٍ: هذا كله لا شيءَ وإنما نورده لنريهم 
تناقضهم وفساد أصوهم» وهدمٌ بعضها لبعض» » كما نتج على 
كل ملو كل نحلةٍ وكل قولة باقواها اهادم بعضها لبمض» » لأنهم 
يصححونها كلهاء لا على آنا نصحَح منها شيتأء وإما عمدتنا 
ههنا أن الله تعال قال: سان عَرَبي مُيين). 

وقال تعالی: وما سلتا ِن رَسُول إلا سان قومه لِييّنَ 
َم والمسح في اللُغةٍ لا يقتضي الاستيعاب فوجب الوقوف 
عند ذلك» ول يات بالاستيعاب في اتيم قرآنٌ ولا سنه ولا إجحاع 
ولا قول صاحبي نعم ولا قياس فبطل القول به. 

ون قال بقولنا في هذاء وأنه إنما هو ما وقح عليه اسم 
مسح فقطً: : أبو يوب سليمان بن داود الهاشمي وغيرة. 

قال ابو محمّل: : والعجب أن لفظة الملسح نم تسات في 
الشريعة إلا في أربعة مواضع ولا مزيد: مسح الراس وسح 
الوجه واليدين في التيمّم وسح على الحقين والعمامة والحمارء 
ومسح الحجر الأسود في الطّوافي ول بختلف أحدٌ من خصومنا 
الخالفين لنا في أن مسح الحقين ومسح الحجر الأسود لا يقتضي 
الاستيعاب. 

وكذلك من قال منهم بالسح على العمامة والخمارء ثم 
نقضوا ذلك في التيمم» ااا 
واضطربوا في الرس فلم وجب أبو حنيفة ولا الشافعي فيه 
الاستيعاب» وهم مالك بان يوجبةء وكا فلم يفعل» فمن أينَّ 
وقعَ هم تخصيصن اسع في اليم بالاستيعاب بلا حجَةٍب لا من 
قرآن ولا من سنو صحيحة ولا سقيمةٍ ولا من لغةٍ ولا من إججاع» 
ولا من قول صاحبٍ ولا من قیاس؟ وباللّه التوفيق. 


١‏ ۲- مسألة: وإ عدم ايت الماءَ َم كما يتيمَم 
الحي؛ لان غسله فرض» وق ذكرنا عن النى ج أن الراب 
طهورٌ إذا ل نجد الماءء فهذا عموم لكل طهور واجبي ولا خلاف 
ي ان كل غسل طهورٌ. 

۲۴ - مسالة: ولا جور اليم إلا بالأرض» ثم 
تنقسم الأرضٌ إلى قسمين: تراب وغيرٌ تراب ٤‏ 


فما الترابُ فالتيمَمٌ به جائ كان ي موضعه من الأرضِ 
او منزوعاً جعولا في إناء آو في ثوب أو على يد إنسان أو حیوان» 
او نفض غبار من كل ذلك فاجتمع منه ما يوضع عليه الكفُ 
أو كان في بناء لبن أو طابية أو غير ذلك وأَمًَا ما عدا التراب من 
الحضى أو الخصباء از الصحراء او الرّضراض أو المضاب أو 
الصتنا أو الرّخام أو الرّمل أو معدن كحل أو معدن زرنيخ أو 
جیار أو جص أو معدن ذهب أو توتياءَ او کبریتٍ أو لازورد أو 
مدن ملح أر غي ذلك 

فإ كان ني الأرض غيرَ مزال عنها إل شيء آخر فاليم 
بل ذلك جائڙ ون کان شيء من ذلك مزال إلى إناء أو إلى 
ثوب ونحو ذلك ۾ ڇر التيمَم بشيءَ من ولا ججوڙ اليم بالج 
فان رض حتی يع عليه اسم تراب جار لمم بو 

وكذلك لعن لا بجر تيمم ب فان جف ن 
تراباً جاز اليم به ولا يجو التيمَمٌ ملع انعقد من الماء كان في 
موضعه آو نم یکن ولا بثلج ولا بورق ولا بحشیش ولا خش 
ولا بغير ذلك ما يحول بي تيمم وبين الأرض. 

برها ذلك قرل الله تعال: «فَيّعمُرا صعيداً ّا 
قامْسځوا بوْجُوهکم وآیریکہ نة وقال رسول الله تاز: 
«وَجُعلّت تربتها لا طَهُوراً إا لم جد اله وقال عليه السلام: 
«جُلّت لي الأزْضنْ جا وَطَهُررأ وقد ذكرنا كل ذلك 
پاسناده قبل فاغنی عن إعادتی فصح آنه لا وژ لمم إ! إلاعا 
نص عليه الله تعالل ورسوله لظ ول بات التص إلا جا ذكرنا من 
اليد وهر وجه الأرغي ف الد لي بها نرك القرآة وبلأرضي 
- وهي معروفة - وبالتراب فقط فوجدنا الراب سواءٌ كان 
منزوعاً عن الأرض» حمولا في ثوب أو في إناء أو على وجه 
إنسان آو عرق فرس أو لب او ان لبا او طابة او رضاضص جر 
أو غير ذلك اله تراب لا يسقط عنه هذا الاسم فكان اليم به 
على کل حال جائزاً. 

ووجدنا الجر والطَنّ قذ سقط عنهما اسم تراب واسمُ 
أرض واسمٌ صعيار فلم جز التيمَمٌ بوه فإذا رض أو قف عاد 
عليه اسم تراب فجار اليم به 

ووجدنا سائر ما ذكرنا من الصخر ومن الرّمل» ومن 
المعادن ما دامت في الأرض» فان اسم الصعيد واسم الأرض يقع 
على كل ذلك فکان اليم ب بك ذلك جائزا. 

ووجدنا كل ذلك إذا أزيل عن الأرض سقط عنه اسم 
الأرض واسمٌ الصعيد و يسم ترابأه فلم بجز اليم بشيء من 
ذلك. 


۳ 


۴۳ - مسألة: قال الأعمش: يقَدَمٌ في التيمَم اليدان 


-٤‏ كتاب اليم 


ووجدنا الح النعقد من الما والثلج والحشيشس والورق 
لا يسمّى شيناً من ذلك صعيداً ولا أرضاً ولا تراب فلم جز 
ليسم به 

وهذا هر الذي لا جور غير وني هذا حلاف من ذلك أ 
الحسنَ بن زياد قال: إن وضع الراب في ثوب نم جز اليم بوه 
وهذا تفریٌ لا دليل عليه. 

وقال مالك: يتيمَمٌ على الثلج» وروي أيضاً ذلك عن ابي 
حنيفةء وهذا خطاً؛ لآنه ل يات به نص ولا إجاعٌ. 

فإ قيل: ما حال بينك وبين الأرض فهو أرض. 

قيلٌّ هم فن حال بينه وبين الأرض تتلى أو غنم أو ثياب 
او شب أيكون ذلك من الأرض فيتيمَمٌ عليه؟ وهم لا يقولون 
بذلك. وقوهم: إن ما حال بينك وبين الأرض فهو أرضٌ أو من 
الأرض - فقول فاس م يوجبه قرآن ولا ستة ولا لغة ولا إهاعّ 
رلا قزل شاب ولا قاس 2 

قال علي: والثلج اين والملح لا يتوضتا بشيء منها ولا 
تيمم لاه ليس شيءٌ من ذلك یسمّی ما ولا تراب ولا ارضاً 
ولا صعيدأء فإذا ذاب املح والح فصارا ماءٌ جار الوضوءُ بهماء 
لأتهما ما وإذا جف الطْينُ جار التيمَمْ به لأنه ترابٌ. 

وقال الشافعي وأبو يوسف: لا تيمم إلا بالتراب خاصة 
لا بشيء غير ذلك فلعرا أن قول رسول الله ا: «رَجُيلَّت 
تربتها نا طَهُررأه بيان مراد الله تعالى بالصعيب ولمراده عليه 
السلام بقوله «جُِلّت لي الأرْض مسجد وَطَهُورا. 

قال علي: وهذا خطا؛ لأنه دعوی بلا برهان» وما کان 
هکذا فهو باطل. 

قال ع وجل: قل انوا رانم إن كم صادقين) 

بل کل ما قال عر وجل ورسوله عليه السلام فهو حي 
فقا الله عر وجل: لإصعيداً طا وقال رسول الله ت: 
«الأرض جد وَطَهُورً» وقال عليه السلام: «الأزْض مسجد 
وتريتهّا مور“ فكل ذلك حق» وكل ذلك مأخوذ به وكل ذلك لا 
جحل ترك شيء منه لشيء آخر فالتراب كله طهر والأرض كلها 
طهور والصعيد كله هور والآية وحديث جابر ي عموم 
الأرض زان حكماً على حديث حذيفةً ني الاققصار على التربة 
فالاًخح بالرّائد واجب» ولا هنع ذلك من الأخلر بجديث حفيفة 
وني الاقتصار على ما في حديث حليفة خالفة للقرآن ولا في 
حدیث جابر» وهذا لا حلٌ» وباللّه تعالی التوفيق. 

وقال أبو حنيفة: الصعيد كله يتيمَم بيه كاراب والطّين 


والرّرنيخ والجير والكحل والمرادسنج وكل اقفر من وښادة 
آو فراش أو من حنطةٍ أو شعیر: فالتيمَمٌ به جائز. 

ذلك قال اة الفوري: إن كان في ثوبك أو 
ربك أو پردعتك تراب او على شجر فتيمّم بي وهذا قولنا. 
وباللّه تعالى التوفيق. 

۳ - مسألة: قال الأعمش: يقدَمٌ في التيمَم اليدان 
قبل الوجه. ا 

وقال الشافعي يقد الوجه على الكفين ولا بث وأباح أبو 
حنيفة تقديمَ كل منهما على الآخر. 

قال علي: وبهذا نقول؛ لأننا رونا من طريق البخاري 
عن محماد بن سلام عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن 
آبي موسی الأشعري عن عمّار بن ياسر: دان رَسُول الله باز 
عله اليم فرب غنرة بكب على الأزص م نها م 
مسح بها هر که شی ماله او َر شماه به ثم مسح بها 
وَج فکان هذا حکماً زائداء وییااً أ كل ذلك جائڙ» بخلاف 
الوضوء. وباللّه تعالى التوفيق. 

فمن أخد بظاهر القرآن فبداً بالوجه فحسنْ» ومن اخ 
جحديث عمار فبداً بليدين قبل الوجه فحسنٌ؛ ثم استدركنا قوله 
عليه السلام «ان دموا يما بدأ الله بوه فوجب أن لا مجزئ إلا 
الابتداء بالوجه ث ثم اليدين. 


8 کتاب الحيض والاستحاضة 


٥‏ كتاب اللحيض والاستحاضة 


١ ٤‏ ۲- مسألة: ايفن هر الذَمٌ الأسود الخاثرٌ الكريه 
الرائحةٍ خاصةء فمتى ظهرَ من فرج المرأة لإ يحل ها أن قصلي ولا 
ان تصوم ولا آنْ تطوف بالبیتِ ولا أن یطاها زوجها ولا سيّدها 
في الفرج» إلا حتى ترى اله فإذا رأثت ار او كغسالة الحم 
أو صفرة أو كدرة أو ياضاً أو جفوفا فقذ طهرت وفرضر عليها 
أن تغسل جي رأسها وجسدها با ما فإن م تجد الاءَ فلتي م ثم 
تصلي وتصومُ وتوف بات ايا زوجها آو سیدهاء وکل ما 
ذكرنا فهرٌ قبل الحيض وبعده طهر ليس شيءٌ منه حيضاً آصلا. 

أا متنا الصَلاة والصوم والطوافي والوطء في الفرج في 
حال الحیض فاجاع ميقن مقطوع ب لا حلاف بين اح من آهلٍ 
الإسلام فيي وقد خالف في ذلك قوم من الأزارقة حقهم ألا 
يعدوا في أهل الإسلام. 

وما ما هو الحیض؟ فإ يونس بن عبار الله بن مغيث: 

حدنا قال حرشن أحد بن عبد الله بن عبد الرّحيم حدثنا 
اد بن خالاو حدثنا حم بن عبار للام الخشني حاثنا محمد بن 
بار حدثنا ج بن سعيار القطَانُ حدثنا هشامٌ بن عروةٌ حذثني 
ابي عن عائشة «آن قَاطِمة اة أي حش أت رَسُول الله اا 
قَالّت: ي أمتتحاضن قلا هَن قاع المنلة؟ قال: ليس دك 
بالْحَبْضء نما ذلك عرق قإِذًا ّت الحبْضة فدَعي الصلاة ودا 
برت فاغسيلي وَصلّي» وهکذا: 

رؤيناه من طريق حَاد بن زيدٍ وسفيان الثوري وسفيان 
بن عيينة وابنِ جرييج ومعمر وزهير بن معاوية وأبي معاوية وعب 
الله بن مير ووكيع بن الجراح وجرير وعبد العزيز بن محم 
الذراوردي وأبي يوس ف كلهم عن هشام بن عروة عن أيه عن 
عائشة. 

ورؤيناه من طريق مالك والليثِ وخاد بن سلمة وعمرو 
بن الحارث وسعيا بن عباد الرَحن الجمحي كلهم عن هشاع بن 
عروة عن أبيه عن عائشة ة عن رسول الله ## «إذا لت اة 
دعي الصلاة وا دعبت فاضي لي عَنك الم ثُمّ صَلي» وني 
بعضها «فتوضيي». 

وحدثنا يونس بن عباد الله حدثنا أبو بكر بن اة بن 
خالاو حدثنا بي حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو عييلو الاسم 
بن سلاې حدثني عمد بن كثر عن الأوزاعي عن الرهري عن 


م ا 


عروة عن عائشة ثشة قالت: «اسّحيفّت أ حيبَةً بت جَخش 


- مسالة: الحيض هو الم الأسود الخاثر الكريه 


a: 
درت ذلك رول الله ر قان عليه السلام: : نها ليست‎ 
عرق فإ ّت اة فدَعِي اللات ودا‎ EEE باضه‎ 
َرَت ايلي وَصَلّي».‎ 

حدثنا أبو سعيا الجعفري حدثنا إبو بكر الأذفوني لر 
حداثا د بن حماد بن إسماعيل حثنا الحسن بن غليبي حذشنا 
جى بن عبد الله حدثا الي عن بزيڌ بن آپي حيبي عن بكي 
بن عبد الله بن الأشج عن اتر بر ا 
تتکت بے نې فان ا الت رق ت ری اناد رؤد 
فلا تصلّي» فٳِذا مر القرءُ قهري د ثم صَلّي يِن القزْء إلى القزء». 

فأمر عليه السلام باجتناب الصلاةٍ لإقبال الحيضة وبالغسل 
لإدبارهاء وخاطب بذلك نساء قريش والعرب العارفات با بقع 
عليه اسم الحيضةق فوخب أن يطلب بان ذلك ونا الحة ني 
الشريعة واللغة. 

فوجدنا ما حذثناه مام بن احم حدثنا عباس بن أصبغ 
حدثنا حمد بن عبد الملك ب 
حنبلي حاثنا ابي حدثنا عمد بُ ابي عدي حڏثنا عمد ب عمرو 
هو اي علفمة بن وقاصٍ - عن الّهري عن عروة عن فاطمة 

بنت أبي حبش كانت استحيضت فقال ها رسول الله بلز: ن 

اش ارد ف فإِذا كان ذلك فأيكي عَن الصلاق و راذا 

ان الآحَرَ رضي وَصَلّي فإلمَا هو عزق». 

حدثنا عبد الرَحن بن عبد الله بن خالاو حدثنا إبراهيم بن 


بن أن حدثنا عبد الله ب هد بن 


اح حذثا الفربري حثنا البخاري حدا قتيبةٌ دشنا يزيد بُ 
زريع عن خالا الحذاء عن عكرمة عن عائشة ة قلت «اعتكفت مع 
رول الله ا4ا امرأة ة ِن اجه فکانت ترّى الصفَرَة وَالدَم 
وَالطْلْت تَحتَهَا وهي تَصلّي. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا احم بن فتح حدثنا عبد 
اواب بن عیسی حدثنا احم بن محمد حدثنا اد بن علي حذثنا 
مسلم بڻ الحجَاج حدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا عبد الله 
بن وهب عن عمرو بن ا حارث عن ابن شهاب عن عروة بن 
الزبير وعمرة بدت عبد الرّحن» كلاهما عن عائشة زوج الي اظ 
«آن َم حييَة بت خيش كانت تخت عبد الرُحْمَن ن عرف 
SS‏ 
رَسول الله 4# إن هله ليست بالْحَبْضَة وَلَكن هذا عرق 
E‏ قات عائشة كانت تسيل في مركن في 
حُجرَة احا رتب بنت جَخْش حى تعلو حمر ة الذّم ال 

فصح ما ذكرنا أن الحيض إنما هو الم الأسودُ وحده وإ 


Yo 


٤‏ - مسألة: الحيض هر الدَمٌ الأسود الخاثر الكريه 


-٥‏ كتاب الحيض والاستحاضة 


الحمرة والصفرة والكدرة عرق وليس حيضأ ولا ينع شيءُ من 
ذلك الصلاة.. 

فان قيل: إنما هذا لى يتصل بها الم أبدا. 

قلغا فإن اتصل بها الذمٌ بعضَ دهرها وانقطع بعضه فما 
قولکمٌ؟ أها هذا الحكمٌ آم لا؟ فكلهْمْ مجمع على أن هذا الحكمٍ 
ها. فقلتا همٌ: حدوا لنا المدة التي إذا اتصل بها الم والصفرة 
والكدرة كان ها هذا الحكمْ الذي آم به رسول الله ج والمدة 
التي إذا اتصلَ بها هذا كله لم يكن ها ذلك الحكم» فكان الذي 
وقفوا عليه من ذلك أن قالت طائفة: تلك المذة هى آيامها المعتادة 
ها. 1 

وقالت طائفة أحرى: بل تلك المد هسي أكعرٌ من آيامها 
المعتادة هاء فإذا كان ذلك راعوا في آيام عادتها تون الذم ولا 
فلا فقلت هم: هاتان دعويان قڏ سمعناهماء والدعوة مردودةٌ 
ساقطة إلا ببرهان» فهاتوا برهانکم إن كعم صادقي. فققالً 
بعضهم: قذ صح عن اللي تلاز آله قالّ: «اقعُدِي أيَام اراك 
ودعي الصُلاة قذرَ ر الأيام ابي كنت تَحيضينَ فيها. 

قلنا نعم هذا صحيح؛ » وإنما أمر عليه السلام بهذا التي لا 
َير دمها والّذي هو كله أسودٌ متصل. 

برهان ذلك قرله لي عير دمها إن دم ايض اود 
يعرف فإِذا جَاءَ الآخرٌ فصلّي وَإدا اقلت اليْضَة قدي الصلات 
وإذا برت قاري وَصَلي وَاغسيلي عَنك اذم وَصَلّي؛ على ما 
نين في باب المستحاضة إن شاء اللهُ. 

قال أبو محمَاٍ: وهذا لا خلص هم من فان تعلقوا بن 
روي عنه مثل قوهم» مثل: 

ما رويناه من طريق علقمة ب بن آبي علقمة عن أمَهٍ: كنت 
أرى النساء يرسلنَ إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيها الصَفرة 
يسالنها عن الصلاق فسمعت عائشة تقول: لا تصلَينٌ حتى ترينَ 
القصتّة البيضاءً. 

قال ابو محمَار: e EN‏ 
الله عنهم متعلقاً إلا هذه الرّواية وحدهاء وقذ خولفت آم علقمة 
في ذلك عن عائشة» وخالف هذه الرواية عن آم علقمة غير آم 
المؤمنين من الصحابةٍ. 

فما الرّواية عن عائشة رضي الله عنها فان امد بن عمرَ 
بن آنس قال: 

حدثنا عبد بر أحمد اهروي أبو ذز حدثنا مد بن عبدانَ 
الحافظ بنيسابور حدثنا محمد بن سهل بن عبد الله القرئ البصري 


قا و ا ي e‏ 2 
البصري» حثتني ي ام طلحة قالتة: سار عائشة ا الزن 
فقالت: e‏ 


اأشود؛ 
E‏ 
قالت: ما كتا نع الصفرة والكدرة حيضاً. 

وروينا من طريق احم بن حببل حدثنا إسماعيل ابن 
علب حذثنا خالد الحذاءُ عن اننس بن سبرين قال: استحیضت 
امرأة من آل أن نس فامروني فسالت ابن عباس فقال: 

اما ما رات الت يدري فلا تصأيء ا 
بل رای وات انما عدا م ابحرايء هز هر قصلي 
مع وجوده ولو ل تر إلا ساعة من النهار وأنه لا ينع الصلاة a‏ إل 
الذم البحر اني» وهذا إسناذ في غاية الجلالة. 

O 

حدثنا قتيبة ES‏ 0 
رة الكدرة ي راسا ن یت سن تسا ّ 
کا اطم نت اي یش وام جیه نت جسن مدا فسا 
aT‏ > فإِنْ كان 
عبيطاً لا خفاءَ به فلتدع الصلاة. 

وعن ثوبان في المرأةٍ ترى البريَة قال: تتوضتًاً وتصلي. 

قيل: أشيءَ تقوله آم سمعته؟ قال ففاضت عیناه وقال: بل 


‌ 
سمعته. 


قال أبو محمَّلٍ: فهذا أقوى من رواية ام علة علقمة وأول» وقد 
روى ما يوافق روايةً آم علقمة عن عمرة من رأيها. 
وعن ربيعة وجيى بن سعيا مثل ذلك وقذ حالف هولاء 
من التابغن هن هو آجل مھ کسید بن السب 
روینا من طريقق قتادة عنه في المرأةٍ ترى الصفرة والكدرة 
آنها تغتسل وتصلي. 


-٥‏ كتاب الحيض والاستحاضة 


وروينا عن سغيان الشوري عن القعقاع: سالنا إبراهيم 
النخعي عن الرأ ترى الصَفرة.. 

قال: تتوضاً وتصلي» وعن مكحول مثل ذلك. 

فاا ذكروا حديث ابن عباس عن الي ا في الي 
يأتي افرأنه وهي حَاِضن فال إن كان الم بيطا دن وَإن كان 
فيه صفرة صف ديتار». 

قلنا: : هذا حديث لو صح لكانوا قذ خالفوا ما فيي ومن 
الباطلٍ أن يكون بعضٌ الخ حجَة وبعضه ليس حجَة فكيف 
وهو ر باطلٌ لا يصح لاه راويه عبد الكريم بن آبي الخارق وليس 
قق جرّحه ايوب السّختياني واد بن حنبلل وغيرهما. 

فان قالوا: ن حديٿ ابن ابي عدي اضطرب فيي فمرةَ 
حدّث به من حفظه فقالّ: عن الّهري عن عروة عن عائشة 
ومرة حدّث به من کتابه فقال: عن الرّهري عن عروة عن فاطمة 
بنت آبي حبیش» ولم یذکر هذا الکلام أحڏ غير حمَڍِ بن بي 

قلنا: : هذا كله قوة لخبي وليسَ هذا اضطراباً؛ لأ عروة 
رواه عن فاطمةً وعائشة معاً وأدركهما معأء فعائشة خالته أحثُ 
امي وفاطمة بدت آبي حبيش بن للب بن اسا ابنة عي وهو 
عروة بن الربيرِ بن العام بن خويلڊ بن آسډب وحمَد بن ابي 
عدي الثقة الحافظ الامو ولا يعترض بهذا إلا المعتزلة الذي لا 
يقولون بخبر الواحد تعللا على إبطال السَنِ فسقطً كل ما تعلقوا 
به. والحمد لله رب العالمين. 

وقولنا هذا هو قول جهور أصحابنا. 

وقال أبو حنيفة وسفياد النورئ والأوزا اعي والشافعي 
ومذ وإسحاق وعبد ارهن بن مهدي: الصفرة ة والكدرة في آيام 
ا حيضٍ حيض وليست في غبر ايام الحيضٍ حيضاًء وقال الث 
بن سعا: الم والصفرة والكدرة في غير ايام الحيض ليس شيءٌ 
من ذلك حيضاء وكل ذلك في آيام ايض حيضن. 

وقال مالك وعبيد الله بن الحسن: الصفرة والكدرةٌ 
حیضنٌ؛ سوا کان في آياء ایض او في غ اام اميف 

وقال أبو يوسف وحمَد: الصَفرة ة والدَمٌ فكل ذلك في آيام 
الحيض حيض وأا الكدرة فهي في بام الحيض قبل الحيض 
ليست حيضاً وما بعد الحيض فهي حيض» وكلٌ ذلك ليس في 
غر ایام الحیض حیضاء على عظيم اضطرابهم في الڌم في غير آيام 
الحيض» فن أبا حنيفة قالّ: E‏ 
ثلالة یام فاکار وانقطع في آيام حيضها او اتصل اقل من 


٤‏ - مسألة: الحيض هو الدَمٌ الأسوذ الخاثرٌ الكريه 


۲۰٦ 
ابام منها فليس شيءٌ من ذلك حيضاً ولا تلع بذلك من الصّلاة‎ 
والصوم والوطي إلا أن يتكرَرَ ذلك عليها مرتين» ويتصلٌ كذلك‎ 
فهر حيض متصل.‎ 

قال: قان رآت الد قبل آيام حيضها بيومين فاقل واتصلّ 
بها في آبامها ثلاثة آیام فاكثرَ فهو كله حيضن» ما تجاوز عشرة 
ایا قال: فان رات الم قبل آیام حيضها ثلاثة یام فصاعداً وني 
ابام الحيض متصلا بذلك ثلالةً ایام فصاعداء فمرَةَ رة قال: كل ذلك 
حیض ومرة قال: 

ما ما رات قبل آيامها فليس حيضاًء وأا ما رات في 
آیامها فهر حیض؛ وهذه تخاليط ناهيك بها وقالَ أبو ثور ویعض 
اصحابنا الصَفرة والكدرة في غير آيام ايض ليستا حيضا وفي 
أا الحيضٍ قبل الم ليستا حيضاًء » وأمَّا بعد لدم متصلا به فهما 
حیض. 

قال علي: واحتج هؤلاء بان قالوا: ما ۾ يتين الحيضٌ فلا 
جور أن تترك الصلاة والصوم ليقن وجوبهماء ولا أ قنع من 
الوطء ايقن ليله حتى إذا تين الحيض وحرمت الصّلاة 
والصّومٌ والوطء بيقين ل يسقط تحريمٌ ذلك إلا بيقين آخرً. 

قال علي:وهذا عمل غي صحیع الان بل هو مون 
وذلك أن هاتين القدمتين حق» إلا أن اليقَينَ الذي ذكروا هر 
التصرُ. 

وقد صح النص بان ما عدا الدَمَ الأسود ليس حيضا 
ولا جنع من صلاةٍ ولا من صوم ولا من وطء فصارت حجَتهم 
حجَة عليهم. 

وأيضا فلز م يكن ههنا هذا اص ما وجب ما قالو لن 
الصّلاة والصَومٌ فرضان قد يقن وجوبهماء والوطءُ حق قد 
تيقنت إباحته في الرّوجة والأمة الباحة والحيض قد تيقَنَ أله حرم 
به کل ذلك فلا وز ان یقطع على شيء بانه حيضٌ حرم 

للصّلاة وللصوم وللوطء إلا بص وارد أو ياجماع تبن وما 
بدعوی تلف فیها فلاء فهذا هر الح ولا نص ولا إجماعَ ولا 
لغة في أن ما عدا الم الأسود حيضٌ أصلا. 

قذ صح النص والإجماعٌ واللغة على أن الدّمّ الأسود 
حيض فلا جور أن يسمّى حيضاً إلا ما صح النص والإجاعٌ باه 
حیض» لا ما لا نص فيه ولا إجحاع. 

واحتج ب بعض أهلِ المقالة الأولى بأنْ قال: لا كان السّواد 
حيضاً وكانت الحمرة جزءا من أجزاء السّواو وجب | ن تکونٌ 
حيضاء ولا كانت الصفرة جزءاً من أجزاء الحمرةٍ وجب أ تكون 


۰¥ 


حيضاًء ولا كانت الكدرة جزءً من أجزاء الصَرة وجب أن تکونّ 
حيضاًء ولا كان كل ذلك في بعض الأحوال حيضاً وجب أن 
يكونَ ني كل الأحوال حيضا. 

قال أبو حمَدٍ: وهذا قياس والقیاس کله باطلٌء ثم لو کان 
لقياسُ حقاً لكان هذا منه عن الباطل؛ لأنه يعارضٌ بان يقال لُ: 
لا كانت القصّة البيضاءُ ٤‏ طهراً ليست حيضاً باجا ثم كانت 
الكدرة بياضاً غر ناص وجب أن لا تکون حیضاء ثم نّا كانت 
الصفرة كدرة مشبعة وجب أن لا تكونَ حيضاء ثم لما كانت 
الحمرة صفرة مشبعةَ وجب أن لا تكونَ حيضاًء ولا كان ذلك في 
بعض الأحوال - وهر ما كان بعد اثر آيام الحيضٍ ا 
خاو أن يكون في جيم الأحوال ليس حيضاًء فهذا اصح 
من قياسهم؛ لأننا لإ نساعدهم قط على أن الحمرة والصفرة 
والكدرة حيض في حال من الأحوال ولا في وقت من الأوقاتي 
ولا جاء بذاك قط نص ولا إجماع ولا قياس غي معارض ولا 
قول صاحبٍ م يعارضْ وهم كلهم قذ وافقونا على أ كل ذلك 
ليس حيضاً إذا رئي فما زاد في آيام الحيض» فبطل قياسهم» وکانَ 
ما جتناهم به - لو صح القياس لا يصح غيرة. 

وكذلك لا يوافقونَ على أن الحمرة جزءٌ من السّوادِي ولا 
أن الصّفرة جزءٌ من الحمرةء ولا أن الكدرة جزءٌ من الصفرةء بل 
هي دعوى عارضناهم بدعوى مثلها فسقط كل ما قالوة» والحمد 
للّه رب العالمين. وثبت قولنا بشهادة النصٌ والإجاع له 

0 مسألة: فإذا رات الطّهرّ كما ذكرنا ل عر ها 
الصلاة ولا الطواف بالكعبةٍ حتى تغسال جيع رأسها وجسدها 
بالاء» أو تيمم إن عدمت الماء او كانت مريضة عليها في الغسل 
E ES‏ 
هل اليم CN OSE ES‏ 
صيامهاء وهذا كله إ إحاع متيقسنْ» ن» ولقول رسول الله 4 «وإدا 
برت اليضة فتطَهري ولقول الله تعال: ولا مرن 
و وقد ا الارن وور e‏ 


a‏ القدار غعلاف نذکره في کتاب الصتيام ل شاء الله 


إِنْ كانت من أهل 


۲- مسالة: وأمّا وطءُ زوجها أو سيّدها ها إذا 
a‏ 
اا ار یس ان کات من امل ایت فإذ [ تفع 
فبأنْ تخل فرجها بالماء ولا بء أي هذه الوجوه الأربعةٍ فعلت 


- مسالةً: فإذا رأت الطّهرَ كما ذكرنا ا تحلٌ 


-٥‏ كتاب الحيض والاستحاضة 


حل له وطؤها. 

برها ذلك قول الله تعالى: لويساولّك عن الٌجيض قر 
هُوَ ای فاعتزوا النسَاءَ في الأجيض ولا تقربُوهُن حتّى يَطْهُرْنَ 
إا هرن قاو من بث رکم الل فقرلة: حى 
هرد معنا حتى يحصل هن الطَهْرٌ الذي هر عدم الحيضِ 
وقوله تعالی: قدا تهر هر صفة فعلهنٌ وكلٌ ما ذكرنا 
يمى آي الشريعة وني الع ي تطهرا وطهوراً وطهرً فاي ذلك 
فعلت فق تطهرت: قال الله تعال: فيه رجَالَ بُحبُون أَنْ 
يطَهروا» فجاءَ لص الإ انه غسلٌ الفرج والبرٍ بالماء 
وقال عليه السلام: جلت لي الأزض لجا وَطهّورأ فصح 
أن التيمَمّ للجنابة وللحدث طهورً. 

وقال تعالی: طون كنم جا دصرو وقال عليه السلام 
«لا قبل الله صَلاة بعر طَهُوره ب يعنى الوضوء. 

ومن اقتصر بقوله تعال: «إ لمن على سل الراس 
والجسد كله دون الوضوء وون اليم ودون غسلي الفرج بالا 
فق تفا ما لا عل له بی واّعی ان الله تعال اراد بعضنَ ما بقع 
عليه کلامه بلا برهان من الله تعالی. ويقالٌ همٌ: هلا فعلتم هذا في 
الثفق؟ إذ قم أي شيء توفع عليه اسم الشقتق فبغروبه تدخلٌ 
صلا العتمة فمرَةَ تحملون اللَفظً على كل ما يقتضيي ومر على 
بعض ما يقتضیه بالدّعوی واهوس. 

فإ قال: إذا حاضت حرمت بإجماع فلا تحل إلا بإجماع 
خر 

قلنا هذا باطل» ودعوى کاذبة لم يوجبها لا نص ولا 
جاع بل إذا حرم الشّيءٌ بإجاع ثم جاءَ نص يبيحه فهر مباح» ما 
نبالي أجمع على إباحته آم اختلف فيهاء ولو كانت قضيتكم هذه 
صحيحة لبطل بها عليكم أكثرٌ اقوالكم فيفالٌ لكم: قذ حرم 
الصلاة لی ا و را لاقل ف ااا وا 
تجيزوا للجنب أن يصلّي بالَيمَمٍ ولو عدم الا شهراً فلا إجماع في 
ذلك بل عمرُ بن ا لخطاب وان مسعود وإيراهيم والأسوذ لا 
مجيزون له الصَلاةَ بالتيمَم» وأبطلوا صلاة من توضًاً وم يستنشق» 
لأنه لا إجاع ني صحتهاء وابطلوا صلاة من توضَا بفضل امراق 
ومن ل يتوضاً تا مت التار وهذا كث جا وكذلك الق في 
الصنيام والرَكاة والحج وجيع الشرائم » قصح أن قضيتهم هذه في 
غايةٍ الفسادِ في ذاتهاء وني غاية الإفسادِ لقوهم. 

قال عليّ: ومن قال بقولنا في هذه المسالة عطاءٌ وطاووس 
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وجاهد. 


-٥‏ كتاب الحيض والاستحاضة 
وهو قول اصحابنا. 
وقال أبو حنيفة وأصحابة: إن كانت آيامها عشرة ةآيام 

فبانقطاع العشرة الأيام بحل له وطؤهاء اغتسلت | و تغتسل» 

او م عض» توضات | وو ی 

او ت تيمم غسلت فرجها | و م تغسله فان كانت بام حيضها 

اقل من عشرة آيام ۾ حل له أن يطأها إلا بان تغتسل أو عضي ها 
وقت أدنى صلاةٍ من طهرهاء فان مضى ها وقت صلاةٍ واحدةٍ 
طهرت فيه أو قبله ولم تغتسل فيه فله وطؤهاء وإِن م تغتسل ولا 
تیمّمت ولا توضآت ولا غسلت فرجهاء فان كانت كتابيْةٍ حل له 

وطؤها إذا رات الطْهرَ على كل حال. 
وهذه أقوال محمد الله على السّلامة منهاء ولم يرو عن أحدٍ 

من الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسالةٍ شي ولا نعلم 

ايضاً عن أحار من التابعينَ إلا عن سال بن عباِ اله وسليمان بن 
يسار والرَهري وربيعة منغ من وطنها حتى تغتسل ولا حجَةٌ في 
قوهم لو انفردواء فكيف وقذ عارضهم من هر مثلهة. وبالّه 

تعاى التوفيق. 
وكمْ من مسالةٍ خالفوا فيها أكثر عدا من هؤلاء من 

الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف هم فيها خالف» وقد ذكرنا 

منها كثيرا قبل ونذكر إن شاء الله عر وجل من ذلك الرّوايةً عن 
عمرَ وعلي وابن عاس وانس وأبي هريرة وعبد الله بن عمرً 
ونافع بن جبیر: لا تجوز الصلاة ة في مقبرة ولا إلى قي ولا يعرف 
هم في ذلك الف من الصحابتى فخالفوهمْ بآرائه» وعن ابي 
بکر وثابت بن قیس وآنس : الخ ليست عورة ولا يعرف م في 

ذلك الف من الصحابة فخالفوهب ومثل ذلك كثير جداً. 
ولو ان الله تعالى أراد بقوله: لتطهُرّن) بعض ما بقع عليه 

لظ دون بعض ها غفل رول الله تلظ بيان ذلك فلا ل 

بخص عليه السلام ذلك واحالنا على القرآن أيقنا قطعاً بان الله 

عر وجل م يرذ بعض ما يقتضيه اللَظٌ دون بعض. 
فان قالوا قرلا أحوط. 


مضى ها وقت صلاةٍ 


قلغا حاشا لل بل الأحوط ان لا يحرم عليه ما أحلَه الله 
عز وجل من الوطم بغير يقين. 

فان قالوا: لا حل له وطؤها إلا جا بحل ها الصَلاة. 

قلغا هذه دعوى باطل منتقضة. وَل ذلك آنها لا برها 
على صحتها. 1 

والثاني آنه قذ بحل له وطؤها حيت لا تح ها اللاي 
وهر كونها جنبة ومحدثة. 


۷ - مسالة: ولا تقضي الحائضُ إذا طهرت شيئا من 


۰۸ 


والغالث أن يقال هة: هلا قلتم لا حل له وطؤها إلا بها 
LT‏ 
دعوی بدعوی 

فان قال بعضهم: وجدنا التحريم يدخل بأدق الأشياء 


ولا یدحل التحليإ إلا بأغاظ الأشياء کنکاح ما نکح الآباء جرم 
بالعقد وتحليل الطلفة لاا لا جل ها إلا بالعقد والوطء. 


قلنا لیس کما قلتي »بل قد خالفتم قضيتكم هذه على 
فسادها وبطلانهاء فترکتمٌ اغلظ الأشياء ما قاله غيركمْ وهو 
الإجناب فان الحسنَ البصري لا يرى المطلقة ثلاثا تحل إلا بالعقد 
والوطء والاتزان ولا بک وععی ن الپ ری اھا عل انمق 

فقط وإِن ل یك وطءٌ ولا دخول. 

ثم يقال هم: قذ وجدنا التحليل يدخلٌ باد الأشياء وهو 
فرج م الأجنبية ة الذي في وطئه دخول التار وة الدم بالرجم 
والشّهرة بالسّیاطي فاه جل بشلاث كلمات او کلمتین: أنكحني 
ابنتك. 

قال قد آنکحتها. أو تلفظ هي بالرّضا والولي بالإذن. وبأنْ 
يقول سيد الأمة: هي لك هبةً. 

ووجدنا التحريم لا دحل إلا باغلظ الأشياء وهر طلاق 
اللات أو انقضاء مد العدةٍ. 


ووجدنا تحريم الربيبةٍ لا يدخل إلا بالعقد والدخول وإلا 
فلاء فظهرَ أن الذي قالوه تخليط وقول بالباطل في الأينء والحق 
من هذا هو أن التحريم لا يدل إلا بما يدخل به التحليل» وهو 
القرآنُ أو السنة ولا مزید» وباللّه تعال التوفيق. 


۷ ۲- مسألة: ولا تقضي الحائض إذا طهرت شيعا 
من الصَلاة التي مرت في آيام حيضها. وتقضي صوم الام التي 


ll a مسالة:‎ e 
E 


وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي وأصحابناء وبه قال 
محمد بن سيرين واد بن أبي سليمان وقال التخعي والشعي 
وقتادة وإسحاق: عليها القضاءُ. 


وقال الشافعي: إن أمكنها أن تصليها فعليها القضاءُ. 
قال علي: برهانٌ قولنا هر أن الله تعالى جعل للصَلاءٍ وتنا 


۲۰۹ 


۴۹- مسألة: فان طهرت في آخر وقت الصَلاة مقدار 


-٥‏ كتاب الحيض والاستحاضة 


حدوداً أله وآخره وصح ان رسول الله ا( صلّى الصلاة في 
أل وقتها وني آخر وقتهاء فصح أن ا مؤخر ر ارال آخر وقها ایس 
عاصياً. AT‏ 
فلم تتعين الصلاة عليها بعدوها تاخيرهاء فإذا ل تتعيْنْ عليها حتى 
حاضت فقذ سقطت عنهاء ولو كانت الصّلاة تب باول الوقتٍ 
لکانَ من صلاها بعد مضي مقدار تأديتها من اول وقتها قاضاً ا 
لا مصلياًء وفاسقاً بتأخيرها عن وقتهاء ومؤخراً ها عن وقتهاء 
وهذا باطلٌ لا اختلاف فيه من أحبٍ. 


۹ مسألة: فن طهرت في آخر وقت الصلاة 
قدار ما لا كنها الغسل والوضرءٌ حتى بخرجَ لوقت فلا 
تلزمها تلك الصّلاة ولا قضاؤها. 

وهو قول الأوزاعي وأصحابنا. 

وقالّ ق واحد: عليها ان تصلي. 

قال ابو محمار: برهن صحَة قولنا إن اله عر وجل ۾ سح 
الصلاة إلا بطهورء وقذ حد الله تعالى للصتلوات اوقاتهاء فإذا ¿ 

SS 
تلك الصَلدء ة التي ۾ محل ها أن تؤديها في وقتها.‎ 


۰ - مسالة: وللرّجل أن لدد من امرأته الحائضِ 
بکلٌ شي» حاشا الإيلاجّ في الفرج وله أن يشر ولا يولج وأا 
بُ فحرام في كل وقت. 

وني هذا حلاف فروّينا عن ابن عباس آنه كان يعتزل 
فراش امرأته إذا حاضت. lS‏ 

وقال عمرٌ بن الخطًاب وسعي بن المسيّبٍ وعطاءٌ - إلا آنه 
لا يصح عن عمرّ - وأبو حنيفة ومالك والشافعي: له ما فوق 
الإزار من السرة فصاعدا إلى أعلاهاء وليس له ما دون ذلك. 

فما من ذهب مذهب ابن عباس فإنه احتج بقول الله 
تعالی: لباوك عن ايض فل هر ا ى قاروا النْسَاءَ ِي 
الْجيضٍ ولا رومن خی هرن وبحدیث: 

رؤيناه من طريق أبي داود عن سعيدد بن عبد الجبار عسن 
عبار العزيز الراوردي عن أبي اليمان عن آم ذرَهّ عن عائشة آم 
الؤمنين قالت ' كدت إذا حضت نزلث عن الال على الحصير فلم 
قرب رسول الله 4ظ ول ند منه حتى نطهرٌ. 

قال أبو حمّا: وأمّا هذا الخ فإنه من طريق أبي اليمان 
كثير بن اليمان الرَحال وليسَ بالشهور» عن آم ذرَةٍ وهي مجهولة 
فق وما الآية هي موجبة لفعل ابن عباس إلا أن ياتي بيان 


صحيحٌ عن رسول الله ال فيوقفُ عند فأرجأنا أمرَ الاية. 

ثم نظرنا فيما احتٌ به من ذهب إل ما قال به أبو حنيفة 
ومالك فوجدناهم يحتجون خر رویناه من طریق ابن وهب عن 
خرمة بن بکیر عن یه عن كريب موی ابن عباس سمعت ميموة 
ام امؤمنين الت «كان رَسُول اله اة بَعلْطَجم معي وأا حائض 
وبني وبينه ثوب». 

وبحديث آخر: رويناه من طريت اللَيثٍ بن سعار عن 
الرهري عن حبيبٍ مول عروة عن ندبة مولاة ميمونة أن رَسُولَ 
الله ا كان اشر الرأة ة ِن سائه وَهِيّ حَايِضٌ إا كان عَلَيَْا 
إرار أ أنصَاف الفَخذَيْن أو ا وهي مجر 

وبحدیثٍ رویناه من طريق أپي خليفة عن مسد عن آبي 
مرا عن رر بی ای الب من ايه ع عا ة انها «کائت تام 
مَعَ رَسول الله لاز س وهي حائض هما توب . 

وبر رويساه عن أبي او ع ا ر رن 
العجليٌ أن قرا سألوا عُمَرَ قال سَألْت ر سول الله : ما 
َل لجل من انرأته حابضا؟ قال رسو الله :ك ا 
قوق الإرار لا تطَلِعَن إلى ما حه حى تَطْهُرَا. 

وروي ٤‏ أيضاً عن بي إسحاق عن عمير ملول عمر مثلة 
وعڻ عبد ارهن بن مهدي عن مالك بن مغول عن عاصم بن 
عمرو: عن عمر مثلة. 

ورويناه أيضاً عن مسدَدٍ عن أبي الأحوص عن طارق بن 
ال عن عاض بن جر 

وبحديث رويناه من طريق هارونَ بن ما بن بکار حدشا 
موان يعني ابن حماږٍ - حاثنا ايشم بن هيار حلثنا العلاءُ بُ 
الحارث «عَن حرام بن حکيم عن عه أنه سان رَسُول الله تلاز: 
ما بل ِي من امراتي وَهِيّ حَاٍِض؟ قال: لَك ما وق الإڙار. 

وجخبررویناه من طریق ما ا اليزني عن بقية 
بن الوليد عن سعياد بن عباد الله الأغطش عن عبد ارهن بن 
عائذ الأزدي هر ابن قرط أميرٌ مص - عن معاذٍ بن جبل 
«سات رسو الله اظ عا ل لجل ين اريه وهي حَايض 
قال: مَا وق الإزارء وَاَعَفف عَنْ ذلك أَفْضَن». 

وبحديثٍ رویناه هن طريق عبد الرحيم بن سليمان حدثنا 
محمد بن بن كريب عن كريب «عن ابن عباس أنه ميل عا حل ِن 
ارا زهي حار رزج قال: سَِعْنا وَاللّه عَم ِن كان قله 
رول الله س ا فهر كذيك: ييل ما فو الإرّار». 


وبر رويناه من طريق محم بن الجهم عن محمد بن 


-٥‏ كتاب اللحيض والاستحاضة 


ES SS E 
للرجل من امرأبه؟ قال: ما وق الإرار».‎ 
فنظرنا في هذه الآثار فوجدناها لا يصح منها شيءٌ.‎ 
ا‎ 
واا تقذ قل فه ابن سسين: خرمة هو ضعيفة ليس‎ 
حديثه بشي والآخرُ من طريق ندبة وهي جهولة لا تمرف‎ 
وأبو داود يروي هذا الحديث عن الليثٍ فقال: قال ندبة بفشج‎ 
لنون والدًال ومعم يرويه ويقول: ندبة بضمٌ النون وإسكان‎ 
الالء ویونس يقول بدي يالباء الملضمومة والڌال المغتوحة والياء‎ 
" الشدّدةء كلهم يرويه عن الرهري كذلك» فسقط حبرا ميمونة‎ 
ao وأمّا حديغا‎ 
سلمة وقذ ضعفه شعبة ول يوثقه أحد فسقط وأا الثاني: فمن‎ 


طريق عبا الله بن عمر وهر العمرئ الصَغير »> وهو متفق على 
ضعفي إتما اق حه عبد الى سقط حديتا عائشة. 


وأمَا حدیث عمرَ فان آبا إسحاق لم يسمعه من عمير مول 

هکذا یتاه من طریق زهي ِن حربو: ذا عب ال 
بن جعفر المخرمي حدثنا عبيد اله بن عمرو الجزري عن زيد بن 
بي ائيس عن آبي سحا عن عاصم بن عمرو عن عمير مول 
عمرَ عن رسول الله ل فذكرّ هذا الحديث نصا فسقط إسناده 
أن عاصم بن عمسرو لإ يسمعه من عمر بل رواه كما ذكرنا 
منقطعاً عن عمير. 

ورویناه ايضاً عن زهير بن معاوية عن بي إسحاق عن 
عاصم بن عمرو المي عن حاب التفر الذي أتوا عمرَ فذكرَ هذا 
الحديث بنصّه. 

ورویناه ايضاً من طريقي شعبةً قال: سمعت عاصم بن 
عمرو البجلي يحدّث عن رجل من القوم اين سألوا عمرَ فذكر 
الحديث نفسه فإّما روا عاصمٌ عن رجل هرل عن مجهولين. 
فسقط حلة. 


ثم نظرنا في حدیثٍ حرام بن حکیم عن عه فوجدناه لا 
یصح؛ ؛ لأ حرام بنّ حكيم ضعيف وهر الذي روى غسلّ 
الأشين من المذي. 

وأيضا فان هذا احبر رواه عن حرام مروا بن حمر وهو 


ضعبف. 


٠ح‏ مسألة: وللرًّجل أن يتلدَذ من امرأته الحائض 


1۰ 


ثم نظرنا في حديث معا فوجدناه لا يصح؛ لأنه عن بقيَة 
وليس بالقوي» عن سعيا الأغطش وهو مجهول» مع ما فيه من أن 
التعقفَ عن ذلك أفضلء وهم لا يقولون بهذا 

ثم نظرنا ني حديث ابن عباس فوجدنساه م قق إسناد 
فسقطت هذه الأخبارٌ كلها ول ييز اعلق بشيء منها 

ثم نظرنا فيما قلناء فوجدنا الصحيح عن ميمونة وعائشة 

ام المؤمنينَ رضي الله عنهما هوً: 

ما رويناه من طريق عبد الله ِن شدَاٍ عن ميمونة «كان 

رَسول الله ا بباشير سء قوق الإڙار وهن حيْض». 

وما رويناه من طريق عبد الرحمن بن السود وإبراهيم 
النخعيٌ كلاهما عن الأسودِ «عَنْ عَاِشة يشة آنه عليه السلام كان 
يمرا أن زر في فؤر حَيضنتها م اشرما ويم نيك ره 
كما كان رَسول الله ا يلك إربه. 

ذلا عبد الله بن ربيم حذثنا عمد بن معاوية دشا أذ 
بن شعيو حثنا عمرو بن منصور حدثنا هشامٌ بن عبد الك هو 
الطيالسيُ - حدثنا بجی بن سعيا هر القَطَانٌ a‏ 
o‏ سمعت خلاس بن عمرو يقول سمعت «عَايِشة ية أ 
الَويين تقول كنت آنا وَرَسُول الله ا في الشعَار الوًاج د ونا 
حَابض فان أصاڼه يئي شي عَسَلَه لم يده إلى بره وَصَلى فيه 
م يود مَي؛. 

حاثنا عبد الله بن دبیم 
الأعرابي حدّثنا أبو داود حدَثنا موسى بن إسماعيل حدثنا اد 

هو ابنٌ سلمة - عن أيُوب عن عكرمة عن ب بعض آزواج رسول 
الله تز تا «أن رَسُول اله خر كان إا رة ين الحاض شي قى 
على فَرجها نْبا 


حدثنا عبد الله بن يوسف حاثنا احم بن فق 


4 


حدئنا محمد بن إسحاق حدنا ابن 


حدئنا عبد 
الوهَاب بن عيسى حدثنا اد بن حمر حدثنا امد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجَاج حئنا زه بن حر حدثنا عبد الزن بن 
مهدي حڌثنا حا بنْ سلمة حدثنا ثابت هو البناني - عن انس 
بن مالكو «أن الود كائوا إا حاضت لرا ةلم ياوها وَلَمْ 
ياموم في اليرت فْسَّأل أصْحَابُ ابي ال عن ذلك 
انَل الله تعالّى: لويسالونك عن الجيض قل هُوّ اذى فاعتزوا 
السَاء في الَحيض4 إلى آجر الآيةٍ قال رَسُول الله #اغ: 
اصعوا كل شيء إلا النكاح». 

فکان هذا الخ بصحته» وبیان آنه کان E‏ 
البيان عن حكم الله تعالى في الي وهو الذي لا جور تعد 


۲11 


وأيضا فقذ يكن الحيضن في الَغةٍ موضع الحيض وهر 
الفرج وهذا فصيح معروف فنكون الآية حينشل موافقة فقة للخبر 
الذكورء ویکون معناها: فاعتزلوا النساءَ ني موضع الحيض» هنذا 
هر الذي صح عمَنْ جاء عنه في ذلك شيءٌ من الصّحابة رضي 
الله عنهم: 

كما رؤينا عن آبوب السختياني عن أبي معشر عن 
إبراهيم النخعيٌ عن مسروق قالّ: سالت عائشة: ثشة: ما مجحل لي من 
امرآتي وهي حائض؟ قالت کل شيء إلا الفرج» وعن علي بن 
ابي طلحة عن ابن عباس «اضتزوا لاء في الّجيض» قال: 


اعتزلوا نکاح روجهن. 

وهو و قول أمُ ام اومن ومَسر وق والحسشن وعطاء 
وإبراهیم النخعيٌ 0 

وهو قول سفيان الثرري ومُحمّا بن الحسَنِ والمَحيح 
مر“ قو ل الشافعي. 


وهو قول داؤد وغيره من أصحاب الحديث. 

قال أو مُحمار: قال من لا ثبالي ا أطلق به لسانة: إن 
حديث عمر - الذي لا يصح - ناسخ لحديث انس - الذي لا 
يثبْت غيره في معناه - قال: لان حديث انس كان مصلا رول 


قال علي: وخذا هُرَ الكذب بعينه وتا ما لا علمٌ له بي 
وو صح حديث عُمر فمن له اله كان بعد رول الآية؟ ولّعل 
کان قبل نرٌوهاء فاد ذلك مُمکنْ هکذا فلا ور ا اجيب 
ولا وڙ ترك يقين ما جاءَ به القرآن ويه رسُرل الله از إثرَ 
رول الآية لظن كاذب في حديثر لا يصح» مع أن الحديشين 
التابتين اللّذين رُويناهُما. 


م 


ادها عن اع ن ايت بن عر عن القابحم بن 
حمل عر عائشة أن سول الله مالظ قال لَها: ناوليني الحمْرة 
ين الجا قلت فقلْت: إنني حَائض قال رسو الله ا إن 
حَيْضك ليست في يَدلا. 

وروّينا الآحرَ من طريق جى بن سعيدٍ القطان عن يزيد 
بن كيسان وابي حازم عن أبي هريرة «أن روك الله تا كان 
في السجد فقال: 5 يا عة تاوليني التب فقالت إني حائِض 
فقال: إن حَيتَك ليست في يل». 


فهما ليل أن لا يجتب إلا الموضح الذي فيه الحيضة 


وحد وبالله تعالى التوفيی. 


۹- مسالة: ودم افاس ينع ما نع منه دم 


-٥‏ كتاب الحيض والاستحاضة 


-١‏ مسالة: ودم الاس ينع ما ينع مه دم 
اخض: 

هذا لا خلاف فيه من أحٍ حاشا الصاف بالبيتي فان 
التفساءَ تطوف بي أن النهيّ ورد في الحائض ول يرذ في التفساء 
وما كان رَبك نيا ثم استدركنا فرأينا أن الاس حيضَ 
O E ES‏ شيء اقول رَسُول الله 
لعايشة أنفنت؟ قات اتی الین نفاساً وكذلك 
اسل منه وجب باجاع 

۲ ۲- مسالة: وجار ز للحائض والتفساء أن يتزوّجا 
وأن يدخلا المسجة. وكذلك الجنب لاه م يات نهيٌ عن شيء 
من ذلك وقد قال رسوك الله #ة: «لْمُرْين لا يَنْجُس» وقد 
كان أهل الصَمةٍ يتو في امسج بجضرة رسول الله تالز وهم 
جاعة كثيرة ولا شك في أن فيهمْ من يحتلم ٤‏ قاهرا قط ع 
ذلك. 

وقال قومٌ: لا يدخل المسجد الجنب والحائض إلا مجتازينْء 
هذا قول الشنافعي وذكروا قول الله تعالى: ليا يها الَذِينْ منوا لا 
قروا الصلاة وتم سُکاری حٌى تعلَمُوا ما تقولون وَلا جُباً إلا 
عابري سبیل حٌى تيلوا فادًعوا أن زید بنْ أسلمٌ أو غيره قال 
معناه لا تقربوا مواضعَ الصَلاة. 

قال علي: ولا حجَةً ني قول زی ول صح آنه قاله لكان 
خطاً منك لله لا جز ان يظن ان الله تعال اراد أن يقول لا 
تقربوا مواضعَ الصلاة فيلبسٌ علينا فيقول: إلا تقربُوا الصلاة4 
وروي أن الآية في الصّلاة نفسها عن علي بن أبي طالب وابن 
عباس وجاعزٍ. 

وقال مالك: لا را فيه أصلا. 

وقالٌ e‏ فيه فإن اضطرًا إلى ذلك 
تیمما ثم مرا فيو 

E 

رویناه من طريق آفلت ب بن خليفة عن جسرة بنتٍ دجاجة 
عن عائشة أن رسو الله هل قال لأصحَابه: وَجُهواهَله 
البير ت عن الجد فإئي لا أل الَْجد ايض ولا جُنباء 
واخ 

رويناه من طريق ابن بي غنية عن بي الخطاب الهجري 
عن دوج ا ن مر 4ے جا ی آم سلمة «أَنُ 
رَسول الله ا ادى بأعلى صرته: ألا إن هذا الَْجد لا يحل 
جب ولا حائض إلا ِي وأزواجه وَعَلِي وَفَاطِمَة.. 


-٥‏ كتاب الحيض والاستحاضة 


۴۳“ مسالة: ومن وطئ حائضاً فق عصى الله تعالى 


1۲ 


SS 
ابن آبي نة عن إسماعيل عن جسرة نت دجاجة عن م سلمة‎ 
قال رسول الله لاإز: ا‎ 
الرّجّال وَحَاِض هن النَسَاء إلا مُحَمّداً وَأَزوَاجَه وَعَلياً وََاطِمَةا.‎ 
وخبر ر آخر رويناه من طريق محمد بن الحسنِ بن زبالة‎ 
عن سفيان بن حزة عن كثير بن زيا عن الطب بن عبد الله اَن‎ 
رسو اله 4 لم كن أن لحب أن يَجْلسَ في الجا ولا‎ 


ل و 


مر فيه وَهُوَ جنب إلا عَلِيَ ن ابي طَاِبه. 

قال علي: وهنا کله باطٌ: 

أا أفلت فير مشهور ولا معروفو بالثقة. 

وأا حدوج فساقطٌ e‏ العضلاتٍ عن جسرة. 

وابو الخطاب اهجري مجهول. 

وأا عطاءٌ الحخقاف فهو عطاءٌ بن مسلم منكرٌ الحديث. 

وإسماعيل جهول. 

وحم بن الحسن مذکور بالكذب,. 

وکر بنٌ زي مثلۀ» فسقط کل ما في هذا الخبر جلة 

a 
حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا عبيد بن إسماعيل حدشا‎ 
آبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ئشة ام الؤمنين أن‎ 
وليدة سَودَاءَ كانت لحي ِن العَرَب فاقوا فَجَامَتَ إلى رَسول‎ 
الله اة ألمت فكان لَهّا حباءٌ في الُسنجد او فش».‎ 

قال علي: فهذه امرآة ساكنة في مسجد الي لجاز والعه ود 
من التساء الحيضٌ فما منعها عليه السلام من ذلك ولا نهى عن 
وکل ما لم ينه عليه السلام عنه فمباځ وقد ذکرنا عن رسول الله 
از قولة: «جُلَّت لي الأرْض مَلجدا» ولا حلاف في أن 
الحائض والجنب مباح هما جيع الأرض» وهي مسجد فلا بجو 


أن بخص بالنم من بعض الساجاد دون بعسض» ولو کان دخول 
السجد لا جور للحائض لأخبرً بالك عليه السلام عائشة إذ 
E‏ 
امتيقن أن ن يكوت لا بحل ها دخول المسجد فلا يتهاها عليه السلام 
عن ذلك ويقتصرٌ على منعها من الطراف وهذا قول المزني 
وداود وغیرهماء وبالله تعالی التوفيق. 


۳ ۴- مسألة: ومن وطى حائضاً فقذ عصى الله 
تعالى» وفرضٌ عليه التوبة والاستغفار ولا كفارة عليه في ذلك. 


وقال ابن عبّاس: إن أصابها في الدّم فيتصدَق بدينارء وإِنْ 


کان في انقطاع الم فنصف دينار . 

ورؤينا عنه أيضاً قالّ: من وطئ حائضاً فعليه عتق رقبةٍ. 

وروينا عن عطاء بن أبي رباح آنه قال ني الذي بطاً امراته 
ا 

وروّينا عن قتادة: إِنْ كان واجداً فدينارٌ وان لم جذ فنصف 
دینار. 

وقال الأوزاعي وحمَدُ بن الحسن: يتصدَق بدينار. 

وقالَ امد بسن حنبل: يتصدق بدينار وان شاءَ بنصفٍ 
دینار. 

وقال الحسن البصري: يعتق رقبة» فان م جذ فصيام شهرين 
متتابعين» فان لم يستطع فإطعامٌ سين مسكينا. 


اما من قال: يتصدق بدینار أو نصف دینار فاحتجوا. 


مجدیثو: رویداه من طريقي مقسم عن ابن عاس ن 
رسول الله ب قال: ْتَصَدق بدیتار او بف دیتاره وني بض 
الفاظ هذا الخبر إن كان الذَم بيطا اينار إن كان يه رة 


صف چینار؛. 


ونجديث: رؤيناه من طريق شريك عن خصيفو عن 
عکرمة عن ابن عباس «عن النبي #ة في الي يأتي أَهلّه حَاؤضاً 


يتصدق ب صف ویار 


وججديثِ روي من طريق الأوزاعي عن يزيد بن أبي 
مالك «عَن عبد لويد ن عبد الرْحْمَن بن زد بن الطاب أن 
سول الله ت أمَرّه - يعي الذي غود وَطء حائضٍ - اَن 
تَصَدَقَ بخُسّيٰ دنار 

وجحديث: رؤيناه من طريق عبد املك بن حبيبو حدثنا 


اص بن افرع عن السيعي عن زيڊ بن عب اميد عن ايه أن 


احرف ل ته روق لله ا تمدق ع وره 


وآخرً: رؤيناه من طريق عبد الملك بن حبيبٍ عن 
الكفوفِ عن آيوبَ بن خوط عن قتادة عن ابن عباس عن الي 
«فلیتصدق بدینار أو بنصف ډینار؛. 

وبجحدیث آخر: رویناه من طريق موسی بن آيوب عن 
الولياڊ بن مسلم عن اين جابر عن علي بن بذية عن سعياو بن 
جبير عن ابن عباس أن رَسُول الله بل ا از مر رجلا ااب 
حاقضا بق نسم 


ورويناه أيضاً من طريق محمود بن خالوٍ عن الولياد بن 


1۳ 


SG GML TES 
ا أو الإطعام بقياسه‎ 1 Ey 
على الوطء نهارا في رمضان.‎ 
قال ابو محمٍ: كل هذا لا يصح منه شيءٌ.‎ 
ما حديث مقسم فمقسمٌ ليس بالقويٌ فسقط الاحتجاجٌ‎ 


وأُمّا حديث عكرمة فرواه شريك عن خصيفي وكلاهما 

وأُمّا حديث الأوزاعي فمرسل. 

وا ہا ع اقلا ین ی فار ا کن ر ای پچ 
سقوطأًء فكي ف وأحدهما عن السّبيعي» ولا يدرى من هرً؟ 
ومرسل مع ا والآخرٌ مع اللكفوفٍ» ولا يدرى من هو؟ عن 
آټوبَ بن خوط وهر ساقطً. 

وما جیا الر یبن لم فن طرق موی بن ایرب 
وعبد الرّحهمن بن يزيد وهما ضعيفان» فسقط جيم الآثار في هذا 
الباب. 


وأمَّا قياس الواطئ حائضاً على الواطئ في رمضان 
فالقياسٌ باطلٌ. 

ولقذ كان يلرم الأخذين بالآثار الواهيةٍ كحديث حزام في 
الاستظهار وأحادیث الوضوء بالنبیلی انادف الجعل في الأنفي 
وحدیث الوضرء فحن القت واناد تخت نت وجا 
وغيرها في أ TT‏ وبالأخبار 
الراهية في أن لا يقراً القرآنَ الحنب» أن يقولوا بمذه الآثار فهيّ 
احسن على علاتها من تلاك الصلع الذبرة التي أخذوا بها ههناء 
ولكن هذا يلي اضطرابهم؛ وانهم لا یتعلقون وسل ولا مسنا 
ولا قوي ولا ضعیفو إلا ما واف تقليدهم ولقدٌ کان لزم من 
قاس الأكلّ ني رمضانَ» على الواطئ فيه في إيجاب الكقارة أن 
يقيس واطئ الحائتض على الواطئ في رمضان؛ أن كليهما وطئ 
فرجاً حلالا في الأصل حراماً بصفة تدر وهذا أ صح من 
قياساتهم الفاسدة فان الواطى أشبه بالواطئ من الآكل بالواطئ. 
نعم ومن الرّيت بالسّمن ومن المتغوط بالبائل» ومن الخنزير 
بالكلب ومن فرج الرّوجة المسلمة بيد السارق اللعصون» وساثر 
تلك المقاييس الفاسدق وبهذا يتيَنْ كل ذي فم تم لا 
النصوصَ يلتزمون» ولا القياس يتبعون» وإتما هم مقلّدون أو 
مستحسنون» وباللّه تعالى التوفيق. 


٤-مسألة:‏ وکل دم رأته ا حاملٌ ما لم تضع آخرّ 


6 کتاب الحيض والاستحاضة 


قال ابو محمار: وأا نحن فلو صح شيءٌ من هذه الآثار 
لأخذنا بوه فإذ ن يصح في إجاب شيء على واطئ الحائض فماله 
حرا فلا يجوز أن لزم حكماً أكثر نا ألزمه الله من التوبة من 
امعصية الي عمل والاتتار راز لقول رسول الله از 
«مَنْ رى يكم منكرا فليغير عه َوه وقد ذکرناه پإسسنادی 
ر مدر اق و رمه إِنْ شاءَ الله عر وجل وبه نتأيد. 


٤‏ - مسألة: وکل دم راته الحامل مالم تضع آخرَ 
ولد في بطنهاء فليس حیضاً ولا نفاساء ولا نع من شيء. 

وف کنا ا ف ا و ا ا 
لأّها ل تفس ولا وضعت جلها بعد ولا حائض ولا إجاع باه 
حیضر أو نفاس وباللّه تعالى الوفيق 

فلا يسقط عنها ما قذ صح وجوبه من الصَلاة والصّوم 
وإباحة الجماع إلا بنص ثابت لا بالأعوى الكاذبة. 


6 - مسالة: ون رأت العجور المستة دما أسود 
فهو حيضنٌ مانغ من الصَلاة والصَوم والطواف والوطء. 
برها ذلك قول رسول اله تة الذي ذكرناه قل 
بإسناده «إن َم ا لض امود يعرف وَأمرَ رسو الله اظ إذا راآته 
برك الصلاة؛ وقوله عليه السلام في الحيض «هَڌا شيءُ كه الله 
على بات آَم فهڌا دم سود وهي من بنات آدې ول یات نص 
ولا جاع بانه ليس حيضاًء كما جاء به النصٌ في الحامل. 
فإذ ذكروا قول الله عر وجل: #واللائِي يبلن ِن 
قلدا: ا اکر ال تی کن او وا ج ان أن 
يأسهنْ حن قاطع حیضهن» ول ننکر يأسهنٌ من الحيض» لکن 
قلنا: با ان ليس مانعاً من أن بمحدث الله تعالى 
مر حيضاً ولا خب تعالی بان ذلك لا یکو ولا رسوله از 
وقد قال تعالٰی: «والْقَرَاعد من السَاء اللاتِي لا يَرَجُون 
ناحا فاح تعای آنهنُ يائسات من النکا» ولم يكن ذلك مانعاً 
من ن ينكحنَ بلا حلاف من آحد ولا فرق بن ورود الكلامين 
من الله تعال في اللائي يسن من الحيض واللاتي لا برجو 
نكاحا وكلاهما حكمٌ وارد في الأواتي بظننٌ هذين الظتينء 
E‏ 
العجوز يقول الشافعي وباللّه تعالى التوفيق 


“٦‏ ت مسالة: وأقلٌ الحیض ES‏ فإذا رات اللرآة 
الم الأسود من فرجها أمسكت عن الصَلاةٍ والصوم وحرم 


-٥‏ كتاب الحيض والاستحاضة 


وطؤها على بعلها وسَدهاء فان رات اثر الدم a‏ 
الحم أو الصَفرة أو الكدرة أو البياض أو الجفوف 
طهرت وتغتسلٌ أو تيمم إن كانت من أهل التيمّم» وتصلّي 
وتصومٌ ويأتيها بعلها آو سيدها. 

وھکذا آبدا متی رآت الم الأسود فهو حيض ومتى 
رات غيره فهو طهر وتعتد بذلك من الطّلاق» فان ادى الأسود 
فهر حیضٌ إلى تام سبعةً عشرٌ یوما فان زا ما قل او كر فليس 

حيضاًء ونذكرٌ حكم ذلك بعد هذا إن شاء الله عر وجل 

برها ذلك ما ذكرناه من ورود النصٌ بان دم الحيضٍ 
أسودٌ يعرف وما عداه ليس حيضاًء ول بخص عليه السلام لذلك 
عدد أوقاتٍ من عدو بل آوجب برؤیته أن لا تصلَّي ولا تصو 
وحرّمَّ تعالى نكاحهنٌ فيهء وأمرَ عليه السلام بالصلاةٍ عند إدباره 
والصومٌ» وأباح تعالى الوطء عند الطهر منةه فلا جور تخصيص 
وقت دون وقتٍ بذلك وما دام يوج الحيضٌ فله حكمه الذي 
جعله الله تعالی ل حتى ياتيّ نص أو إجاعٌ على أنه ليس حيضاً 
ولا نص ولا إجماع في فل من سبعةً عشرّ يومأ فما صح الإجماع 
ا و ا رھ رات ی ی اا وا 
احتلف فيه فمردود إلى التي 7 تلاز وهو عليه السلام جعل للدم 
السود حكم الحيض» فهر حيض مانغ تما ذكرنا» ول يات نص 
ولا إجاځ على أن ب بعض الطَهر الميح للصلاة والصرم لا یکول 
قرءاً في الع فالغرق بين ذلك مخطئ ميقن الحطاء قائ ما لا 
قرآن جاءَ به ولا سنة» لا صحيحة ولا سقيمةً» ولا قياس ولا 
إجاع» بل القرآن والسنة كلاهما يوجب ما قلنا: من امتناع الصَلاة 
والصوم با لحيض» ووجودهما بعدم الحيض» ووجود الطهر وکون 
الطَّهر بين الحيضتين قرء يجتب به في العدَة. 

قال الله تعالی: «والْمُطلقَات ربصن بأضيهن لان 
روء فمن حد في آيام القرء حلا فهر مبطل» وقاف ما لا علمٌ 
له بوه وما ل یات به نص ولا إجاعٌ. 

وني هذا حلاف في ثلاثة مواضع. 

أحدها اقل مدَةٍ الحيض. 

والثاني أكثرٌ مد الحيض. 

والثالث الفرق بين العدة في ذلك وبين الصلاءٍ والصوم. 

فما آقل مدو ةٍ الحيض فان طائفة قالت: اقل الحيض دفعة 
ترك ها الصلاة والصو ورم الوط 

وها ني العدَةٍ فأقله ثلاثة آیام. 

وهو قول مالٍ. 


- مسالة: وأقلٌ الحيض دفعةً فإذا رأت المرأةٌ 
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وقد روي عن مالك: أقلّه في العدَةٍ خمسة آيام. 
وقالت طائفة: اقل الحيض د واحدة ف اللا 


والصوم والوطء والعدة. 
وهو قول الأوزاعي وأحد قولي الشافعي وداود 


وقالت طائفة: أقلٌ الحيض يوم وليل وهر الأشهرٌ من 
قولي الشافعي وأحمد بن حنبل. 

وهو قول عطاء. 

وقالت طائفة: أ“ الحيض ثلائة ټاې فإن انقطع قبل 
اثلاثة انام فهو استحاضة وليسَ حيضاً ولا تر له صلاة ولا 
صومٌ. 

وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وسفيان. 

وقالت طائفة: حيضْ النساء ست او سبع وهو قول 
لحد بن حنبل. 

قال علي: أا من فرق بين الصّلاءٍ والصوم وتحريم الرطء 
وبين الع فقول ظاهرٌ الحطإ ولا نعل له حجَة صلا لا من 
قرآن ولا من سق صحيحة ولا سقيمةٍ ولا من إجماع» ولا من 
قول صاحب ولا من قياس ولا من احتیاطر ولا من راي له وجه 
فوجب ترکۀ. 


ثم نظرنا ني قول من قالّ: حيضنٌ النساء يدورٌ على ست 
أو سبع فلم جذ مم حجَة إلا أن قالوا: هذا هو المعهود في 
النساء» وذكروا حديثا: 

رویناه من طرق ابن جري عن عب الله بن حمٍَ عن 
راهيم بن حمّاد بن طلحة عن عمّه عمران بن طلحة «عن ام 
حبيَة آنا امنتجيضت فَجَعَلَ رسو الله ل أجل حإضنيه ا مرتة 
آیام آو سبح 

ورویناه ايضاً من طرق الحارٹ بن آبي اسامة عن زكرا 
بن عدي عن عبيد الله بن عمرو لري عن عبار الله بن محماو بن 
فل ھن ورای بر ا ہن لل ھی مت یر بن عا 
عن آنه نة بنت جحش أن رسو الله ا4 فال لها يغبي 
ةم او تة في ملم اله عز وجل م ايلي ف فإ 
اقات قصلي أرْبعاً ورين او لائ وَعشرين اما وَصومي 
ذلك وافعَلي في كل شَهر كَمَا يض النسَاءُ وَكَمَا هرن 
لميقات حَبْضِهنٌ وَطْهْرهِن؛. 

وقد أخحذ بهذا الحديث أبو عبيدٍ فجعلَ هذا حكم المبتدأة. 
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-۲١‏ مسألة: وأقلٌ الحيض دفعة فإذا رأت المرأةٌ 


-٥‏ كتاب الحيض والاستحاضة 


قال علي: اما هذان الخبران فلا يصحان: 

ّا أحدهما فن ابن جريج ل يسمعه من عبد الله بن 
محمد بن عقيل. 

كذلك حدفناه مام عن عباس 
عبد اله بن امد بن حنبل عن أب 
قال ابن جریج: حدَئتٌ عن ابن عقيل» ول يسمع قال اح: وقد 
رواه ابن جرييي عن التعمان بن راشار قال أحمد: والتعمانٌ يعرف 
فيه الضّعف وقد رواه أيضاً شريك وزهيرٌ بن عمد وكلاهما 


بن أصيغ عن ابن أن عن 
ود هذا الحديث فقال ب 


ضعيف وعن عمرو بن ثابتِ وهو ضعيف. 

وأيضا فعمرّ بُ طلحة غير خلوق» لا يعرف لطلحة ابن 
اسمه عمر. 

وأا الآخرٌ فمن طريق الحارث بن أبي أسامة وقد ترك 
حديثه فسقط لخر جملة. 

وما قوهم: إن هذا هو ا لمحهود من حيض الساء فلا حح 
في هذا لأنه لم يوجب مراعاةً ذلك قرآن ولا ست ولا اجا وقد 
يوجد في النساء من لا تحيض أصلا فلا مجع ها حكم الحيض» 
فبطلَ حملن على المحهود» وقذ يوجذ من تحيض قل وأكثرَء 
فسقط هذا القول. 

ثم نظرنا في قول من قال: أقلٌ الحيض خمس» فوجدناه 
قولا بلا دلیل» وما کان هکذا فهو ساقط. 

ثم نظرننا ني قول من جعل اقل الحيض ثلائة آيام 
فوجدناهم يتبون بول رسول الله ا4ا دي الم لاة قر 
ليام الي كنت تجضن فیها ثم ايلو وَصلّي»: 

رویناه من طریق أبي أمامة: سمعت هشام بن عروة 
أخبرني أبي عن عائشة أن رسول الله تأ قال ذلك لفاطمة بتي 
آبي حبيش. 

ورویناه ايضاً من طريق سهيل بن آبي الح فن الزهري 
«عَنْ عُرْوَة بن الزيير: دہ ي فاطِمَة بت بي حيس أنه ا مَرَت 
ااا و ا ا اف ا د ن 
سال رَسول الله 4 فأَمَرَا أن قد الام الي كانت تفع ُه 
تغتسیلا. 

قال ابو حمار: وقالوا: اقل ما يقعٌ عليه اسم آيام فثلائة 
وجحديئو: 

رويناه من طريق جعفر بن محمد بن بريق عن عبد الرَهن 
بن نافع درحت حدثنا اسك بن سعي البلخي عن محمَاا بن 


معاذ بن جبل عن التي تا «لا حر خض قل من تلاش رلا فرق 


عثا. 
ر 


قالوا: وهو قول أنس بن مالك: 


روّیناه من طريق الجلد 
آنس بن مالكٍ. 


بن پوب عن معاوية بن قَرَة عن 


وروّینا أیضاً عن عائڈ 
من طريق ابن عقيل عن نهيه. 

وهو قول الحسن. 

قال علي: أَمَّا الب الصَحيح في هذا من طريق عائشة 
وقاطبة راما فلا ةع وي لو ومرن الله 8 ار 
بذلك من كانت ها أيامٌ معهودة هذا نص ذلك الخبر الذي لا 
يحل أن حال عنه ولم يأمر عليه السلام بذلك من لا آيامَ ها 

برهان ذلك أن الاس وا حم الغفيرٌ بجيى بن سعيل القَطْانُ 
وزهير بن معاوية واد بن زيا وسفياك وأبو معاوية وجريرٌ 
وعبد الله بن یر وابن جرج والدراوردي ووکیع بن الجراح» 
كلهم رووا عن هشام بن عروةً عن آبيه عن عائشة عن رسول 
الله د «إذا ّت اة دعي الصَلاة ذا ابر ت اة 
فاغتلي وصَلّي». 

ورواه مالك والليث بن سعا وسعيد بن عبد الزن 
وحَادُ بن سلمة وعمرو بن ن الحارث كب رووا عن م بن 
عروة عن أبيه عن عائشة ئشة عن التي ال «إذا الت اة فڌعي 
الملا فإذا ذهب قَذْرْهَا فاغسيلي عَنك الدّمّ وَصَلّي». 


شة فضت بذلك بعد موت رسول الله 


ورواه الأوزاعي عن الّهري عن عروة عن عة 
والذر بن المغيرةٍ عن عروة كلهم «إذا جَاءّت الحيضَة وَإذا جَاءَ 
زۇك وإذا جَاءَ الدّمٌ الأسْرَد» دون ٤‏ ذکر آیام. 

وحدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا امد بن فة حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحد بن حمل حدثنا اد بن علي حدثنا 
مسللم بن الحجَاج حذثنا عمد بن رمح وقتيبة» كلاهما عن 
الث بن سعار عن يزيد ب ربيعة عن 
عرال بن مالك عن عروة بن الرّبير عن عائشة آم المؤمنين قالت 
ن ام حبيَة سات رَسُرل الله تز ع عن الدم. قال عَائشة: 
رايت مكنا من فال لها رَسُرل الله ##: امكيْي قَذرَ ما 
كانت تبسك حيْضتك م اغتسيلي وَصلّي». 

فهذا آم لمن كانت حيضتها أقل من ثلاثةٍ ا ومن يوم 
وأكثر من عشرة آيامٍ آیضاً. وهذہ کلّها فتاوی حی لا بج ترکهاء 
ولا إحالةٌ شيء منها عن ظاهرهاء ولا بحل لأحد أن يقول إن 


-٥‏ كتاب الحيض والاستحاضة 


مراده عليه السلام بقوله كل ما ذكرنا: إلما ارا ثلاثة اپام فان 
أقدم على ذلك مقدمٌ كان كاذبا على رسول الله ت فقطط 
تعلقهم بالحديث. 
وأمّا خبرٌ معاذٍ ففي غاية السقوط؛ لأنه من طريق محمَدٍ 
بن الحسن الصّدفي وهو مجهول فهو موضوع بلا شك والعجبُ 
من اتتصارهمْ ههنا على أنه لا يقح اسم الام إلا على ثلاث لا 
آقل» وهم يقولون: إن قول الله تعالى: إن كان له إخرة فَلامُه 
سدس آنه لا يقم على أخوين فقط فهلا جعلوا لفظة الأيَام 
تقع هھنا على يومین؟. 
وم n‏ لأنه 
من طريق الجلد بن 
وی و و و 
وع ام الزمنيح لا كان في ذلك َة لأله قذ خالفهما غورهما 
من الصحابةٍ على ما نذكرٌ بعد هذا إن شاءَ الله تعال» فكيف 
وإنما أفتت آم ا مؤمنينَ بذلك من ها آيامٌ معهودة. 
فسقط هذا القول. وبالله تعالى التوفيق. 
ثم نظرنا في قول من قال: اقل الحيض يوم وليل فوجدناه 
أیضاً لا حجَةً ةم في شيءَ من من التصوصء فن ادعی مدع إحاعاً 
ي ذلك فهذا خط لان الأوزاعي يقول: إنه يعرف امراة تهر 
عشية وتحيض غدوة. 
وأيضاً إن مالكاً والشافعي قذ أوجبا برؤية دفعةٍ من الم 
ترك الصَلاة وفطرَ الصًائمة وتحريم الوطء» وهذه أحكام الحيض» 
فسقط أيضاً هذا القول. وباللّه تعالى التوفيق. 
قال علې: ثم ناهم عمّن رات الدَمٌ في آيام حيضتها: اذا 
تفتونها؟ فلا يختلف منهم أحد في أنها حائض ولا تصلَي ولا 
تصوم فنساهم: إن رات الطْهرَ إثرها؟ فكلَهم يقول: تغتشلی 
وتصليء» > فظهرٌ فسا قوهمم» وكانّ يلزمهم إذا رات الدَمّ في يام 
حيضتها الا تفطر ولا تدع الصلاةَ والا حرم وطؤها إلا حتى م 
يوماً وليلة ني قول من يرى ذلك اقل الحيض» أو ثلاثة آيام 
بلیالیها ني قول من رای ذلك اقل الحيض» » فإذ لا يقولون بهذا 
ولا يقوله اد من امل الإسلام فقذ ظهر فسا قو وصح 
الماع على صحَة قرلناء والحمة للَه. 


وأيضا فإك الاثارَ الصحاحٌ كما ذكرنا عن رسول الله تلل 
«إذا جَاءّت اليضتة فَدعِي الصلاة فا ديرت قاغتي لي وَصَلّي» 


دون تحديد وقت» وهذا هو قولنا. 


وقد ذکرنا قبل - باصح إسناد یکو - عن ابن عباس 


- مسألة: وأقلٌ الحيض دفعة فإذا رأت الرأة 


۲۹١ 


آنه أفتى إذا رأت الدّمّ البحراني أن تدع الصَلاةء فإذا رأت الطَهرَ 
ول ساعةٌ من نهار فلتغتسل وتصلي. 

وأمّا أك مدو الحيض فإ مالكاً والشافعيّ قالا: آکٹره 
خسة عشرَ يوماً لا يكون أكثرً. 

وقالَ سعيد بن جبير: أكثرٌ الحيض ثلاثة عشرٌ يوماً. 

وقال أبو حنيفة وسفياك: أكثره عشرة آيام. 

فاحتج أبو حنيفة بالأخبار الي ذكرنا وقال: لا بقع اس 
آيام إلا على عشرة ولذعى بعضهم آنه ن يقل أحد إن الحيض 
أقل من ذلك. 

قال علي: اما قوم إن اسم آيام ليقع على كث من 
عشرةٍ فكذب لا توجبه لغة ولا شريعة. 

وقد قال عر وجل: ية من يام أحر. 

وهذا يقعٌ على ثلاثينَ يوماً بلا خلافي وحديث معا قد 
ذكرنا بطلانة. 

وأا قوهم: إنه لإ يل احد إن آم الحيض اقل من عشرة 
فهو کذبت. 

وقد ذکرنا قول من قال: إذ آيامّ الحيض ستة أو سبع 
وقول مالك اقل الحيض خسة آيا» فحصلل قوم دعوى بلا 
برهان وهذا باطل. 

وأا من حذ ثلاثة عر يوماً فكذلك ايض وأمًا من قال . 
خسة عشرّ يوماً فإنهم اذعوا الماع على أنه لا يكون حيض اكل 
من ذلك. 

قال علي: وهذا باطلٌ» قذ روي هن طريق عبد الرمن بن 
مهدي: أن الثقة أخبره أن امرأة كانت تحيض سبعة عشر يوماً. 

ورويناه عن امد بن حببل قال: اكثر ما سمعنا سبعة 
عشم ر يوماً» وع نساء آل الماجشون اهن كن يحض سبعة عشرّ 
يفا 

قال علي: : قذ صح عن رسول الله لاز أن دم الحيض 
أسود فإذا راته الراة م تصل» فوجب الانقياد لذلك» وصح أنها 
ما دامت تراه فهي حائضٌ ها حكمٌ الحيض ما م يات نص أو 
SS‏ 

صح النص بانه قذْ يكون دمٌ اسو وليس حيضاء ول 

E‏ نراعي أكثرَ 


ما قيلّء فلم جذ إلا سبعةً عشرَ يوماء ففلنا بذلك» وأوجبنا ترك 
الصلاة برۇيه ت الم الأسودِ هذه لذ _ لا مزید - فأقلٌ وکانٌ ما 
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۷- مسألة: ولا حد لأقلٌ الطّهر ولا لأكثره 


-٥‏ كتاب الحيض والاستحاضة 


زاد على ذلك إحاعاً متيقاً أنه ليس حيضاً. 

وقالوا: إن كان الحيض أكثرّ من خسة عشر يوم فإنه 
بحب من ذلك أن يكون الحيض أكثر من الطّهر وهذا حا فقانا 
هم: من أينَ لكم أنه محال؟ وما الانع إن وجدنا ذلك الا يوقفُ 
عنده؟ فما نعلم منعٌ من هذا قرآنُ ولا سنة أصلا ولا إجماع ولا 
قياس ولا قول صاحبٍ وباللّه تعالى التوفيق 

۷ مسألة: ولا حد لاقل اهر ولا لأكثرى فقذ 
يَصل لطر باقي عمر الرأة فلا تعيض بلا حلاف من احا مع 
المشاهدة لذلك. وقد ترى الطهر ساعة وأكثرَ بالمشاهدة. 

وقال أبو حنيفة: لا يكون طهر اقل من خسة عشر يوماً. 

وقالّ بعض المتاخرين: لا يكون طهر اقل من تسعةً عشرَ 
وها 

وقال مالك: : الأيام الثلائة والأربعة والخمسة ين الحيضتين 
ليس طهر وكلٌ ذلك حيضٌ واحد. 

وقال الشتافعي في احد اقواله كقول أبي حنيفة. والاني 


ا الطهر. 
وهو قول ابن عباس کما آوردنا قل ولا حالف له في 
ذلك من الصحابة رضى ي الله عنهم. 


فام من قا: لا يكو طهر اقل من خسة عشرّ يوماً فما 
نعلم هم حجة حجَة يشتعلٌ بها أصلاء وأمَّا من قا: لا یکون طهر 
أقل من تسعة عشرَ يوماً فإنهم احتجًّوا. 

فقالوا: إن الله تعالى جعل العدةَ ثلاثة قروء للَتي تحيض 
وجعلَ للتي لا تيفل ثلاثة شه قالوا: فصح ان بإزاء كل 
حیض وطھر شھراً فلا یکون حيضنْ وطهرٌ في آقل من شهر. 

قال أبو محمّاو: وهذا لا حجَة فيب لأنه قول ل يقله الله 
تعالى فناسبه إل الله تعالى كاذب نعني أن الله تعال ل يقل قط 
إني جعلت بإزاء كل حيضةٍ وطهر شهرأء بل لا بختلف اثنان رة 
المسلمين في ان هذا باطل» لأننا وهم لا نختلف في امراق يض ف 
کل شهرین مره او ني كل ثلاثة آشھر مرت فإنھا تبص حتی تتم 

ها ثلاث قروء» ولا بد فظهرٌ كذبُ من قال: إ الله تعاى جعل 

بدلّ كل حيضةٍ وطهر شهرأً بل قد وجدنا العدَةَ تنقضي في ساعةٍ 
بوضع الحمل» فيطل كل هذر اتوا به وکل ظنَ کاذبٍ شرعوا به 
الذينَ. 


ما قول مالك فظاهرٌ الخط! أيضاًء لأنه | مجع خسة 


آيام بين الحيضتين طهراً وهو يامرها فيه بالصلاة وبالصتوم ويييح 
وطاها وھا کف لا یکر طھرا ما هنت صنت وک 
يعد ايوم وأقلٌ منه حيضاً وهر يأمرها فيه بالفطر في رمضان 
وبترك الصلاة؟. 

وهذه أقوالٌ يغي ذكرها عن كلف فسادهاء ولا يعرف 
لشيء منها قائلٌ من الصحابة رضي الله عنهم. 

فإ قالوا: فإنكم ترون العدة تنقضي في يوم أو في يومين 
على قولکم. 

قلغا نع فان ماذا؟ وأينَ منعَ الله تعالى ونه اا من 
هذا؟ وأنتم أصحاب قياس بزعمكم وقد أريناكم العدة تنقضي في 
أقل من ساعةٍ فما أنكرتم من ذلك؟. 

فان قالوا: إن هذا لا ومن معه أن تكونَ حاملا. 

قلنا هم: ليست العدة للبراءة من الحملء لبراهين: اول 
ذلك: انه منك دعوى كاذبة ل يات بها نص ولا إجاعٌ. 

والاني: أن العدة عندنا وعندكمْ تلم العجوز ابنة المائة 
عام» وحن على یقین من انها لا حمل بها : 

والقالث: ان العدَة تلز الصغيرة الي لا تحمل 

والرّابع: أنها تلزمٌ من العقيم. 

والخامس: آنها تلزمٌ من الخصي ما بقيٌ له ما يوه 

والسّادس: آنها تلزمٌ العاقر. 

والسَابع: نها تلزمٌ من وطئ مرَة ثم غاب إلى المد واقام 
هنالك عشرينَ سنه ثم طلقهاء وکل هؤلاء نحن على يقين من آنها 
لا حل بھا. ّ 1 

والقامن: أنه لر كانت من أجل الحمل لكانت حيضة 
واحدة تبرئ من ذلك. 1 

والتاسع: أنها تلم المطلقة إثر نفاسها ولا حل بها 

والعاشرً: أن لمكي بالضَدٌ منهي قالوا: لا تصق المراة في 
أن عدّتها انقضت في أقلٌ من ثلاثة أشهرء وتصدق في ثلاثة 
اش 

وا ا فة ا ف اا ى ا غا ام ق 
قل من ن یوما وتصدق في الستين. 

وقال محمَدُ بن الحسن: تصدَق ني أربعةٍ وخسينَ يوم لا 

وقال مالك: تصدَق في أربعينَ يوماً لا في أقل. 


-٥‏ كتاب الحيض والاستحاضة 
وقال أبو يوسف: تصدق في تسعةٍ وثلاثينَ يوم لا أقل. 
وقال الشتافعي: تصدق في ثلاثة وثلاثين يوماً لا آقلٌ. 
قال علي: وکل هذه الدد اتی بنوها علی اصوشم لا يوم 

مع انقضاء وجود الحمل» ف فهم اول من أبطل علَتهب وكذب 

دليلهم» ولا جو البتة أن يؤمنَ الحملٌ إلا بعد انقضاء آزيد من 
أربعة أشهرء فكيفَ ف وهم الحتاطون بزعمهمْ للحمل وهم يصدّقون 
فشاو آنها أفسق البرةٍ وأكذبهمْ في هذه الماد 

ما نحن فلا نصدّقها إلا بيّنةٍ من أربع قوابل عدول 
عالماتي فظهرّ من الحتاط للحملء لا سيما مع قول أكثرهم: أن 
الحامل تحيض فهذا يبطلٌ قول من قال منهم: إن العدة وضعت 

لبراءةٍ الرحم من الحمل. 
ا E‏ 

E 

اقض فیها؟ قال إن جاءت بالينة من النساء العدول من بطانة 

أهلها مَنْ يرضى صدقه وعدله آنها رأ ما بحرم علبها الصلاة 
من الطّمث الذي هو لمث وتتسل عند كل قرء وتصلّي فقد 


انقضت عدتها ولا فهيٰ كاذب قال علي بن آبي الب قالون" 


معناها أصبت. 
قال علي بن أحمد: وهذا نص قولناء وروی عنه محمد بن 
سرينَ آنه سثل ستل: ايكون طهراً خسة آيام؟ قال: الساءُ أعلمٌ بذلك. 


قال علي: e‏ 
حلاف قول علي بن بي طالب وان ¿ عباس وهو قولنا وبالله 


تعالى التوفيق. 
والتفاس والحيض سواءَ ني کل شيءَ وباللّه تعالى التوفيق. 
ETA.‏ مسألة: : ولا حذ لأقل التفاس وأمَّا أكثره 
ا أبو حمّل: ر ول لف اعد في ال هم الشاي كان 


دفعة ثم انقطع الم ول یعاودها فإنها تصوم م وتصلّي ويأتيها 
زوجھا. 


وقال أبو يوسف: إِنْ عاودها دم في الأربعينَ يوماً فهر دم 
م ك يوما فهو دم 


نفاس. 
وقال محمَّد بن الحسن. إن عاودها بعد الخمسة عشرّ يوماً 
n‏ 
قال ابو تحمَّار: وهذه حدود ل يأذن الله تعالى بها ولا 


۸- مسالة: ولا حه لأقلٌ النفاس وأمَّا أكثره 


1۸ 
رسوله ا فهر باطل. 
وأمّا أكثرٌ التفاس فان مالكاً قال مرة: ستونَ يوماء ثم رجعّ 
عن ذلك. 
وهو قول الشافعي. 


وقال مالك: الساءُ اعلم. 

وقال أبو حنيفة: أكثر التفاس أربعون يوماً. 

فما من حد سين يوما فما نعلمْ هم حجَة. 

وأمّا من قال اربعونَ يوماً فإِنهمْ ذکروا رواياتٍ عن أمٌ 
سلمة من طريق مسَة الأزدية وهي مجهولة. 

ورواية عن عمرَ من طريق جابر الجعفي» وهو كذاب. 

ورواية عن عائار بن عمرو أن امراته رات الطَهْرَ بعد 
عشرینَ یوما فاغتسلت ودخلت معه في حاف فضربها برجله. 

وقال: لا تغضّي من ديني حتى تمضي الأربعون وهم لا 
يقولون بهذا ولا اسواً و حجة» وهو 
أيضاً عن الجلد ب بن آيوب ولیس بالقوي. 

وعن الحسن عن عثمان بن أبي العاص مثلة. 

وعن جابر عن خيثمة عن انس بن مالك. 

وعن وکيع عن ابي عوانة عن جعفر بن اياس عن يوسفَ 
بن ماهك عن ابن عباس: تنتظر التفساءُ نحوا من أربعينَ يوماً. 

قال أبو حمّل: لا حجَةً ني أحا دون رسول الله ا وقد 
ا 

منهم خالفون» وأقرب ذلك ما ذكرناه في المسالة المتصلة بهذه من 
اقل الطهرء فإنهم خالفوا فيه ابن عباس ولا حالف له من 
الصحابة أصلا ولقذ يلرم المالكيينَ والشافعيين المشغْعينَ بخلاف 
الصاحب الذي لا يعرف له من الصحابة خالف أن يقولوا عا 
روي ههنا عمَنْ ذكرنا من الصّحابةٍ رضي الله عنهم. 

قال علي: فلمّا م بات في آکثر مد التفاس نص قرآن ولا 
سنةٍ وكان الله تعالى قذ فرض علبها الصَلاة والصيام بيقين وأباح 
TS‏ 
الحيض لأته دم حيض 

وقد حدثنا ا حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي 
حدثنا التبري حذثنا عبد الرَراق عن معمر عن جابر عن 
e‏ تتتظرٌ إذا ولدت سبع ليال أو أربع 

ليلة ثم تغتسل وتصلي. قاله جابر. 
E‏ 


11۹ 


وبه إلى عباِ الرزاق عن معمر وابنِ جريج. قال معمر 
عن قنادة وقال ابن جريج عن عطاء ثم انف قتادةٌ وعطاء : تتظر 
البكرٌ إذا ولدت کامرأوٍ من نسائهاء قال عبد الررّاق: 

وهنا يقول فيان اوري 

قال علي: وقال الأوزاعي عن آهل دمشق: تنتظر التفساءٌ 
من الغلام ثلاثينَ ليلة ومن ال جارية أربعينٌ ليلة. 

قال علي: إن كان خلاف الطّائفةٍ من الصَحابة رضي الله 
عنهم - لا يعرف هم خالف - علافا للوجماع» فقذ حصل في 
هذه المسأالة تة في خلان الماع الشعي وعطاءَ وقتادة ومالك 
وسفيان اوري والشافعيء إلا أنهِمْ حدوا حدوداً لا يدل على 
شيءٍ منها قران ولا سَة ولا جاع وأا حن فلا تقول إلا ها 
E‏ » فهر حيض. 
ورل ل کا اکر اتنس ازرد بر 

قال ابو محمَّارٍ: سلام بن سليمان ضعيفٌ منكرٌ الحديث. 

وقال أبو يوسف أقل امد التفاس أحد عشر يوماً. 

وقال ابو عحمَّ: هذان حدان ل يآذن الله تعالى بهماء 
والعجب عن جد مثل هذا برایه ولا ينره على نفسيه ثم نكر 
il a‏ 

e ED e 
الا کو رف جع رامت ان اقیی وت ي کل‎ 

شيء حكم الحيض» > لقول الني ل لعائشة رضي الله عنها 
ا 
ا وت ر الرطء والمتلاء 
والصَوم وغير ذلك فيلزمهمْ ا بجعلوا أمدهما واا وباللّه 
تعالى التوفيق. 


-۲٩‏ مسألة: فإ رات الجارية الدَم وَل ما تراه 
اسرد فهرّ دم حيض كما قدّمنا تدع الصّلاة والصوم ولا يطؤها 
بعلها أو سيّدهاء فان تلن أو انقطعَ إلى سبعة عشرّ يوماً فال فهو 


۹- مسألة: فان رأت الحارية الدَمّ وَل ما تراه 


6 کتاب الحيض والاستحاضة 


طهر صحيح تغتسل وتصلّي وتصوم ویأتیها زوجها وإ تمادى 
اسرد قدت على أّها حاتضن إلى سبح عشرة ليلق فان تمادى بعد 
ذلك أسود فإنها تغتسل ثم تصلي وتصومُ وياتيها زوجهاء وهي 
a‏ 
ذکرناء فیکون حکمھا إذا کان أسود حكم الحيض وإذا تلون أو 
انقطع آو زاد على السَبع عشرة حكم الطهر. 

فاا التي قذْ حاضت وطهرت فتمادى بها الم فكذلك 
ايضاً في کل شي إلا ني تمادي الدم الأسود متصلا فإنها إذا 
جاءت الأيام الي كانت تحيضها أو الوقت الذي كانت تحيضه إا 
مراراً في الشهر او مر ئي الشتهر آو مره ئي آشهر او في عا فٳذا 
جاءَ ذلك المد سكت عمّا مسك به الحائض» فإذا انقضى ذلك 
الوقت اغتسالت وصارت في حكم الطاهرِ في كل شيء. 

وهكذا أبدا ما لم يتلرّن الذَمٌ أو ينقطم فان كانت غتلفة 
لام بنت على آخر آبامها قبل ان یتمادی بها الد فان | تعرف 
وقت حيضها لزمها فرضاً ان تغتسل لكل صلا وتتوضتا لكل 
صلاقِی أو تغتسلٌ وتنوفاً وتصلي الظَهرَ في آخرٍ وقتهاء ثم توضتاً 
وتصلّي العصرَ ني أول وقتهاء ثم تغتسل وتتوضتا وتصلي المغرب 
في آخر وقتهاء ثم تتوضتا وتصلي العتمة ني أوّل وقتهاء ثم تغتسل 
وتتوضاً لصلاة الفجرء وإِنْ شاءت أن تغتسل في ول وقتٍ الظهر 
للظهر والعصر فذلك ههاء وني آول وقتٍِ المخسرب للمضرب 
والعتمةء فذلك لماء وتصلي كل صلا لوقتها ولا بد وتتوضاً 
لكل صلاةٍ فرض ونافلة في يومها وليلتهاء فن عجزت عن ذلك 
وکان غلبھا ف حرم تیمست کنا ذکرنا 

برها ذلك قول رسول الله ب - الذي قذ ذكرنا 
بإاستاده في ول مسالةٍ من الحيض من كتابنا هذا - «إن دم ا لض 
سود يرف فإدا كان ذلك فَأشيكي عَن الصلاة رن كان الآَحَرٌ 
ويي وَصَلّي؛ وقرله #ظ «إا أت اليَفَة قَدَعِي الصُلاة 
فإذا أَذبرَت ايلي وَصَلْي» وني بعضها «فإذا برت غي لي 
عك الدم ووي وني بعضها «قَِذَا فَعَب قَذرُمَا ايلي عك 
الدّمَ وتوضيي وَصَلّي» وهکذا: 

يناه من طريق حادِ بن زيڊ وا بن سلمة کلاهما عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ة ام المؤمنينَ رضي الله عنها عن 
رسول الله لإا ففي هذه الأخبار إيجاب مراعاة تلون الذم. 

وما حدثناه عب الرمن بن عب الله بن خالا حلشا 
إبراهيم بن أحمد حدثنا الفربري حدثا البخاري حدثنا امد بر 
بن الرّبير قالَ 
اخبرني بي عن عائشة «آڻ قَاطِمَة بت ابي يَش سات الي 


آبي رجاء حثنا بو أسامة سمعت هشام بِنّ عروة , 


-٥‏ كتاب ايض والاستحاضة 


تلا قالت: إني أمتحَاض فلا طهر ادع الملاة؟ قال: َع إن 
ذلك عرق وَلَكِنْ دعي الصلاة قَذْرَ الأَيُّام التي كنت تحيضِينَّ 
فيا ثم ايلي وَصلي». 

حذثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فتح حدثنا عبد 
اواب بن عيسى حدثنا امد بن حم حدثنا أحد بر علي حدشنا 
yT‏ 
اللبث بن سعد عن يزيد بن ابي خيب عن جعفر بن ريعة عن 
عرالر بن مالئو عن عروةً عن عا ة قالت: «إن آم حَيَة الت 
رَسول الله 2 تالا عن الم قات عايشة: ریت مرها لان دا 
فقا لها سول الله تان امكيي در ما كات تَحبسُك حَيضَك 
م اغتسيلي وَصَلي. 

قال أبو محما: ففي هذين الخبرين إيحاب مراعاة القدر. 
الذي كانت تحيضه قبل ان ند بها الذَمٌ. 


وأمّا البتداة الى لا يتلرَنُ دمها عن السّواد ولا مقدارً 
عندها لحيض متقدم فنحنٌ على يقين من وجوب الصَلاة 
والصيام عليهاء ونحنْ على يقين من أن الدَمٌ الأسود منه حيض 
ومنه ما لیس جیض» فان ذلك كذلك فلا جوز لأحد أن عل 
برآيه بعض ذلك لدم حيضاً وبعضه غير حيض» لاه يكون 
شارعاً في الذي ين ما ل ياذن به اله او قائلا على اله تعسالى ما لا 
عل لديب فإذ ذلك كذلك فلا جحل ها ترك يقين ما افترضن اله 
عليها من الصّوم والصلاة و لظن في بعض دمها انه حيضن» ولعلّه 
ليس حيضاًء والظر أكذب الحديث. 

وهذا الذي قلناه هر قول مالك وداود. 

ّ ‫ِ f 2 ة.‎ ET 

وقال الاوزاعي: تجعل لنفسها مقدار حيض آمّها وخالتها 
وعمتها وتكون فيما زا ني حكم المستحاضةء فان م تصرف 
جعلت حيضها سبعة آيام من كل شهرء وتكون في باقي الشهر 
مستحاضة تصوم. 

وقالَ سفيان الشوري وعطاءً: تجعل لفسها قدر حيض 

وقال الشافعي: تقعد یوما ولیلة من کل شهر تكو فيه 
حائضأء وباقي الشّهر مستحاضة تصلّي وتصوم وإلى هذا مال 
هڏ بن حنبل. 

وقال أبو حنيفة: تقعدٌ عشرة آيام من كل شهر حائضاً 
E‏ 
eT‏ لا يض فتركة 


۹- مسألة: فان رأت ال جارية الدَمَ أوَلَ ما تراه 


۲۰ 


بالظْنٌ فرض ما أوجبه الله تعالى عليها من الصّلاة والصّيا ثم 
e Nh‏ ھک 
OCs‏ 
وهي حائض؛ وكلٌ هذبن القولين يفسد صاحبة» وهما جيعا 
فاسدان لأتهما قول بالقَن والحكمْ بالّنٌ ني دين الله عر وجل 
لا جوڙ٬‏ وحن على يقين لا شك فيه أن هذه البتدأة | تعض قط 
وان الصَومّ والصلاة فرضان عليهاء وان زوجها امور ومندوب 
إلى و وطتهاء ثم لا ندري ولا نقطعٌ إن شيت من هذا الد ال اهر 
عليها دم حيض» فلا بحل تر اليقين والفرائض اللازمة بظن 
كاذبٍ. وباللّه تعالى التوفيق. 

وأا وضوءها لكل صلاةٍ فقذ ذكرنا. 

برهان ذلك في كتابنا هذا في الوضوء وما يوجبة. 

ES وام‎ 

فلما حدثناه ہام بن بن أصبغ حدثنا 
ن اهن حذثنا لان حلدا عم بن بقار 
عن بجیی 

بن ابي کڻي عن آپي سلمة هو اپ عبار الجن ٻن عوفي - عن 

ك الم واا شالت زرل 

لله :د فأَمَرَهَا ن تسا لکل صَلاجٍا. 

وبه إلى ابن أيمن: حدثنا أ مد بن حمَدٍ البرتي القاضي 
حدثنا أبو معمر حدّثنا عبد الوارث بن سعيا التنوري عن الحسين 
المعلّم عن جي بن بي کثير عن | بي سلمة بن عبد لرن بن 
عوف قال: اشر زه ر اة اتر اف نرا 
كات هراق الد وكات تخت عد الحم ن عَوفي وأن 
رَسول الله مرا أن تل عند كل صلا ولي 

قال علې: زيب هذه ربيبة رسول الله تالز نشات ت في 
حجره عليه السلام» وها صحبة به عليه السلام. 


وبه إلى ابن آين: أخبرنا عبد الله بن أمد بن حنبل 


محمد بن عبد الملك ب 
حدثنا وهب بن جریر بن حازم حدثنا هشام الدّستوائي 


حدثو ني آبي حي محمد بن سلمة عن مما بن إسحاق عن 
الهري عن عروة بن ن الربير عن ام حبيبة بدت جحش أا 
استجيضَت فَأمَرَها رَسُول اله 4 بالل عند كَل صلا 
حداثنا عبد اله بن ربيع حتثا ابن السليم حشنا ابن 
الأعرابي حدنا ابو داود حدثنا هناد بن السّري عن عبدة بن 
سليمان عن محماد بن إسحاق عن الرَهري عن عروء عن عائشة 
ذم حية بت جس اسيضت في عد رول اله تلاق 


۲1 


۹- مسألة: فان رأت ال جارية الدَمَ اول ما تراه 


-٥‏ كتاب الحيض والاستحاضة 


مرا بلعل ِكل صَلاٍا. 

حذشنا عبد الله بن ريع حثنا عمرٌ بن عبد اللاك 
O YS‏ 
هري عن عروة بن لبر قن اة بشت بس ات یا 
رسو الله هز: ابل لطر والقمر نلا واد وَتَختَيلٌ 
مغرب وَالْجقاء غللا واجدأ وتغي ل قر غللا ونوا 
فيمًا بين دَلِك». 

E 
صواحب: عائشة آم الؤمنين وزينب بنت ام سلمة وأسماء نت‎ 
عميس وام حبيبة بن جحش. ورواها عن كل واحدةٍ من عائشة‎ 
و ع‎ 

ورواه أبو سلمة عن زيب بنت أم سلمة. 

ورواه عروة عن اسما وهذا نقلٌ تواتر يوجب العلم. 

وقال بهذا جاعة من الصَحابة رضي الله عنهم: 

کما رونا من طريق الليثِ بن سعا عن ابن شهابِ عن 
عروة عن عائشة: اذ ام حببةً استحيضت فكانت تخل لكل 
صلاةٍ» فهذه آم حبيبة ترى ذلك وعائشة تذكرٌ ذلك لا تنكره. 

ومن طريق عبادِ الرراق عن معمر عن أرب السختياني 
عن سعیا بن جبیر: انه کان عند ابن عباس فاته كتاب امرأؤ. 

قال سعیدٌ: فدفعه ابن عباس إل فقرآته فإذا فيه: : آي امراة 
مستحاضة أصابني بلاءٌ وض وإنيٴأدعٌ الصَلاة ة الرّمان الطويل 
وإ ابن بي طالب سئل عن ذلك فافقاني أن اغتسل عند كل 
صلا فقال ابن عبّاس: اللَهْمٌ لا أجد ها إلا. 

ما قال علي: غير آنها تجمع بين الظهر والعصر بغسل 
واحا والمخرب والحعشاء ء بغسلل واحا وتغتسل للفجر فسلا 
واحدا فقيل لابن عبَاس: إذ الكوفة أرضر باردة وأنها يش“ ا 
عليهاء قال: لو شاءَ الله لابلاها بأشدٌ من ذلك. 

ورریناه آيضا من طريق سفیان الثوريٰ عن آشعٿ بن بي 

ومن طریقِ ابن جریج أن عمرو بن دینار آخبره آنه سمع 
سعيډ بن جبير ڀذکر هذا عن ابن عبَّاس. 

ومن طريق شعبةٍ وحَادِ بن سلمة کلاهما عن خاد بن ابي 
سليمان عن سعياد بن جبير عن ابن عاس. 


حدثنا يونس بن عباد الله حدثنا آبو بكر بن أ امد بن حال 
حدثنا أبي حدثنا علي بن عباٍ العزيز حدثنا حجَاجٌ ب بن المنهال عن 
ابن جریج قال: اجري ‏ بو لير قال أخبرني سيد بن جبير 
قال: ارسلت امراة مستحاضة إلى ابن الرّير: إني افتيت ان اغتسلّ 
لكل صلا فقال ابن الرّببر: ما اغا رلا لفان ارسات إن 
ابن عباس وابن عمرَ فقالا حيعاً: ما جد إلا ذلك. 

E 
خر الظْهرَ وتعجَل العصرَ وتغتسل هما‎ 
aN غلا واحنا رتور‎ 
واحدأء وتغتسل للفجر غسلا.‎ 
a 

وكذلك المغرب والعشاء وتغتسل للصبح غسلا. 

e‏ سفيان الثوري عن منصور بن العتمر 

E E 
قتادة عن سعيا بن المسيّب قال: اللستحاضة تغتسل لكل صلاةٍ‎ 
وتصلي.‎ 

فهؤلاء من الصحابة ام حبيبة وعلي بن أي طالب وان 
عاس وان عمرَ وابن الربير لا غالف مم يعرف من الصنحابةٍ 
رضي الله عنهم» إلا رواية عن عائشة آنها تغتسل كل يوم عند 
صلاة الظهر. 

ورويناه هكذا من طريق معمر عن هشام بن عروة عن 
أيه عن عائشة هكذا ياء كل يوم عند صلاة الظهر. 

ومن التابعينَ عطاءٌ وسعيد بن المسيّبٍ والنخعي وغيرهيب 
كل ذلك بأسانيد في غاية الصْحَة فأينَ المشنعون مخالفة 
الصاحب إذا وافق أهواءهم ونقليدهم من الحنفيِين والمالكيين 
والشافعيين عن هذا ومنعهم السنةَ الثابتة عن رسول الله ا؟. 

قال علي: فجاءت السَنَة في الى تَيَرٌ دمها أن الأسود 
حيض وان ما عداه طهر فوضح أمرٌ هذوء وجاءت الستة في 
الى لا مير دمها - وهر كله أسودٌ لان ما عداه طهر لا حيضر" 
وها وقت دود مير كانت تحيض فيه: أن تراعي أمد حيضها 
فتكون فيه حائضاًء ويكونٌ ما عداه طهرأً» فوجب الوقوفُ عند 


8 کتاب الحيض والاستحاضة 


ذلك وان حكمٌ الي كانت أيامها ختلفة متقلة أن تبني على آخر 
حيض حاضته قبل اتصال دمهاء لآنّه هر الذي استَقر عليه 
حكمها وبطلَ ما قبله باليقين والشاهدق فخرجت هاتان 
ججكمهماء ول يي إلا الي لا تير دمها ولا ها آم معهودةه ول 
يبق إلا الأمورة بالغسلٍ لكل صلا آو لکل صلاتین» فوجب 
روز ان تكون هيّء إذٌ ليست إلا ثلاث صفات, وثلاثة احكام 
فللصفتون حکمان منصوصان عليهماء فوجب أن يكون الحكةٌ 
اثالث للصفة الثالة ضرورة ولا بد 

قال علي: وأا مالك فإنه غلب حكم تلن الم و یراع 
اليا وأمّا أبو حنيفة فلب الأيام ول يراع حكم تلن الد 
وكلا العملين خطأء لأنه ترك لسةٍ لا يمحل ترکها. 

وأمَّا الشافعي وان حنبل وابو عي وداود فاخذوا 
بالحکمین معأ إلا ان امد بن حل وابا عييار غلبا اليا ول 
بجعلا تلن الم حكماً إلا في الي لا تعرف آيامهاء وجعلا للتي 
تعرف آيامها حكم الأيام وإن تلن دمها. 

وام الشافعي وداود فعأّبا حكم تلن الد سواءٌ عرفت 
آيامها أو نم تعرفهاء ول مجعلا حكمَ مراعاة وقت الحيض إلا للَتي 
لا يلون دمها. 

قال علي: فبقي النظرٌ ني أي العملين هر الحئ؟ ففعلناء 
فوجدنا اص قذ ثبت وصح باه لا حيضن إلا الد لأسو وما 
عداه لیس حیضاء لقوله عليه السلام «إ دم ايض امود يعرف 
فصح ان التلرنةً الم طاهرة تام الطَهارة لا مدخل ها في حكم 
الاستحاضة» وأنه لا فرق بين الذم الأحر وبين القَصَة البيضاء 
ووچ آل تلونٌ قبل انقضاء يامها المعهودة آنه طهر 
صحیح» ج» فبقي الإشكال في الم الأسودٍ التصل فقط فجاءَ التصرُ 
راعاق الوقتر لن تعرف وقتهاء وبالغسل الرذد لكل صلا آر 
لصلاتين في التي نسيت وقتها. وباللّه تعالى التوفيق. 

وما نعلم لمن ترك شين من هذه الأخبار سيا يتعلْقٌ به لا 
من قياس ولا من قول صاحب و ولا من قرآن ولا سنو 


وقالٌ مالك في بعض آقواله: إن التي يتصل بها الم 


تستظهر بثلائة آيام إن كانت حيضتها اثني عشر یوما فاقلًء أو 
بيومین إن كانت ثلاثة عش ر وف آو بیوم إن كانت حيضتها أربعةٌ 
عشرَ يوماء ولا تستظهرٌ بشيء إن كانت حيضتها خسة عشرَ 
وهذا قول لا يعضنّده قرآنٌ ولا سنق لا صحيحة ولا سقيمة 
ولا قول صاحبٍ ولا قياس ولا راي له وجه ولا احتیاط بل فيه 
إجاب ترك الصلاة المغروضة والصوم اللازم بلا معنی. 


۹- مسألة: فان رأت الجماريةٌ الدَمّ رل ما تراه 


۲ 


واحتج له بعض مقلدیه جديث سوء: 

رویناه من طريق إبراهيم بن حهمزة عن الدراوردي عن 
حرام بن عثمان عن عبا الرهن ومحمًڊ اب جابر عن أبيهما قالَ: 
«جاعت أَمْماءُ بث مُرْثي ب الحارثة إلى سول الله تخ آنا 
جال ن نڌ قات يا رول الله حت لي حَبْضة كرا 
فكت تخد الف لائ آو اربع م تراجځيي حرم علي الصلاة 
َال: ك م هري الوم م الراب قصلي 

قال ابو 2 فکان هذا الاحتجاج أقبح من القول اتح 
له ب لأَنٌ هذا احبر باطل إذ هو تا انفر به حرام بن عثمان 
ومالك نفسه يقول: :هو غير ثقةٍ. ET‏ 
وللحنفيين وقذ جرح أبو حنيفة جابرا اجعفي وقال ما رآیت 
أكذب من جابرء ومالك جرح حرام بن عثمان وصالحاً مولى 
التوامة ثم لا مؤنة على المالكيين والحنفتين إذا جاء هؤلاء حر 
من رواية حرام وصالع يكن آنْ يوهموا به آنه حجة لتقليدهم إلا 
احتجًوا به وأكذبوا تجريح مالك هم ولا مؤنة على الحنفيين إذا 
جاء هم خبرَ يکن آنْ يوهموا به أله حجَّة لتقليدهم من روايةٍ 
جابر إلا احتجرا بی ویکڏبوا تجريح أبي حنيفة له ونح - وللّه 
الحم - أحسن جاملة لشيوخهم منهسم» فلا نر تجريح ر مالك 
فيمن لم تشتهر إمامتة. 

قال أبو محمّد: ثم لو صح هذا احبر لا کان هم به متعلَق 
لأنه ليس ن فيه شيءٌ من قول مالك ولا من تلاك التقاسيم» بل هو 
الف لقولي وموج للصّلاة إلا أن ترى دما فظهر فسا 
احتجاجهم به. 

وقال بعضهم: قسناه على حديث المصراة» وعلى أجل 
الله تعالى لثمود» فكان هذا إلى اهزل والاستخفاف بالدين ٌ 
منه إلى العلم. ونعود باللّه من الخذلان. 

قال عليً: وروينا عن إبراهيم التخعي أن المستحاضة 
تصرم وتصلي ولا يطؤها زوجها. 

قال علي: وهذا خطاً لأنها إا حائضْ وإمّا طاهرٌ غير 
حائض» ولا سبل إل قم ثالثو في غير التفساء فإ كانت 
حانضا فلا قحل ها الصَلاة ولا الصو وإ كانت غير نفساء ولا 
حائض فوطءٗ زوجھا ا حلالٌ ما لم كن أحدهما صائماً أو عرماً 
او معتكفاً او كان مظاهراً منهاء فطل هذا القول» وباللّه تعالى 
التوفيق. 


۲۳ 


٦‏ كتاب الفطرة 


ا 
صلاةٍ لكان أفضل» ونتف الإبط والختان وحلق العانة وقصٌ 
الأظفارء وأا قص الشارب ففرضٌ ولا يحل للمرأة تف الشعر 
من وجههاء ويستحبأٌ للجنب إِنْ أراة الأكلٌ أو الوم أو اشرب 
ان یتوضاً» ولیس فرضاً علي وإ أراد ا لمعاودة فيجب عليه أن 
يتوضباً أيضاًء وإ وطئ زوجتین له آو زوجاتٍ أو إماءَ وزوجاتٍ 
فيغتسل ب كل اين فحسن وإن نم يغضسل إلافي آخر ذلك 

برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بُ يوسف حدثنا أحمد 
بن فت حدثنا عبد الوهَاب بنْ عيسى حدثنا همذ بن حمر حدشنا 
ا ب علي حڌڻنا مسلم بن ا جاج حڏئنا ابو بر بُ ابي 
شببة حدا فيان بن عيينة عن الرهري عن سعيلر بن المسيَب عن 
آپي هريرة عن اني ل قال: «الَيطْرَة وجج او عجن بن 
الِطرَة: الان وَالاسْيَحْدَاد وَقليم الأظقار وف الإبط وَقصُ 
الشاربا. 

وبه إلى مسلم: حلثنا قتيبة بن سعياو وعمرّو الناقدٌ حدثنا 
SS‏ 
لني تالز قال: ولا أن أشي ء أي لأمرتهُم بارال عند 
کر صَلاةا. 

قال علي: فإذ ل يأمرهم فليس فرضاً. 

وبه إلى مسلم بن الحجَاج حذثنا بجيى بن يجيى وقتيبة 
كلاهما عن جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني 
عن انس بن مالا قال: E‏ 
الأظقار وتف الإبطر ولق العَانة ألا ترك اکر م أرَبَعين ليل 

وأمّا فرض قصل الشّارب وإعفاء اللَحية فان عبد الله بن 
يوسف حدنا قال حدقا امد بن قح حتنا عبد اواب بن 
عيسی حدئنا اد بن حم حدٿنا امد ب علي حدثنا مسلم بن 
ا حجَاج حدثنا سهلٰ بن عثمان حدثنا يزيد بن زريع عن عمر بن 
حمر حئنا نافع عن ابن عمر قال: قال رسوك الله تة : «خالفرا 
شرن أخفوا الشوارب وَأعفوا اللَحَى». 

اشنا يونس بن عبد الله شا لحد بن عبد الله بن عبد 
الرّحيم حدثنا امد بن خالدٍ حثنا محمد بن عبد السلام الخشني 

GE 


-۷٠‏ مسألة: السّواكٌ مستحب ولو أمكنَ لكل صلاة 


-٦‏ كتاب الفطرة 


رسرل الله ا e‏ قلت: من؟ وال 


وان MG‏ ۰ 
حلا مناز سید تا ماتا مدا يوسم 
ار و ا aT Es‏ 

تام او يكل أو يشرب وهو جُنْب توًا وره للصلا؛.. 

حدثنا يونس ب عبد الله حدثنا محمد بن معاوية دشنا 
اد بن شعیب أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله هر ابر 
المبارك - عن يونس هو هو ابن يزيد عن الفرى عن أبن سلمة 
بن عب الرَحن بن عوفو عن عائشة قالت كان سول اله تلز 
إا راد أن يام وهو جنب توًا وَإِن اراد ان بأل او يشرب 
عسل يده م اکل أو برب. 

فان قیل: : فقذ صح أن ان ْم كر لرَسُول الله ا أنه 
E‏ 
درك تم ن 

قلنا: : فحاثنا محمد بن سعياو بن نباتٍ قال: حدّثنا عبد الله 
بارا و ا 
الأسود بن ا عة أن سول الله اظ كان ينام هر 
جنب کهته ولا يَمَرُ ما 

E oe 
اسحا عن الأسود عن عاتتة قالت کان شرل ا الله تاز إذ‎ 
رَجَعَ ِن الَسْجدِ صَلّى ما قَضّی الله ل ثم مال إلى فرائيه أو‎ 
إلى آله قان كانت له حَاجَة إلى أله فاا ثم نام كيه لا‎ 
ل مء قدا م م الندَاءَ وثب قان كان جنا أفاض عليه الا‎ 
ِن لم كن جُتبا نضا وَصلى ركَتيْن ثم حرج إلى مسجد‎ 

فهذا عمومٌ يدخلٌ فيه الوضوءُ والغسل معا وغيرٌ ذلك 
ومن اذعى أن سفيانَ أخطاً في هذا الحديث فهر المخطيئ» بدعواه 
ما لا دليل عليه. 

فان قيل: قذ خالفه زهير بن معاوية. 

قلا : فیا احفظ من زهیںء ولو لم یکن لا کان ني خلافي 


بعض الرٌّواة لبعض لبعض دلي على خملا أحدهي بل النقة مصدق في 


-٦‏ كتاب الفطرة -۷١‏ مسألة: السّواك مستحبً ولو أمكنَ لكل صلا 


کل ما يروي. وباللّه تعالی الّوفي. 

وقول عائشة هذا إخبارٌ عن مداومته عليه السلام على 
ذلك. 

ون رونا عنه إباحة الوم للمجامع قبل ان بترضتا: سعيد 
بن المسيّبٍ وربيعة ويزيد بن هارون الشافعي وأبو ثور. 

OS SL EES 
حدثنا ابن وضًاح حدثنا آبو بكر بن ابي شيبة عن يزيد بن هارون‎ 
1 وهشيم وحفص بن غیاثٍ.‎ 

قال يزيد عن خاد بن سلمة عن عباد الرهن بن آبي راف 
عن عمته سلمى عن أبي رافع أن سول الله تلز ماف على 
ائه في لَه واحِدو فاغتَسل عند کل رأة مهن غسلا. 

رقال هشيم: حدثنا حيار الطويل عن انس بن مالك «أَنْ 
رَسُول الله #4 کان طوف على جَميع نسّايه في َة بل 
واج وقالَ حفص بن غياثٍ عن عاصم عن أبي التو كل عن 
سعیار الخدري قال» قال رسول الله j FE‏ ت أَحَذْكُْمْ 

ثم اراد أن يعاو فيضا هما وضُوء. 


Y4 


4 
۷ كتاب الآنية 


1-مسألة: لا بل الوضوءٌ ولا الغسل ولا 
الشرب ولا الأكل لا لرجل ولا لامرآءٍ ني إتاء عمل من عظم ابن 
والكافره وترم الت ولا في إتاء عمل من عظم ختزیر لا ذكرتا 
من أله كله رس ولا في ٳناء من جلا ميتة قبل أن يدبغ. .ولا ف 
إناء فضة أو إناء ذهب. 

حذثنا عبد الله بن يوسف حدثنا امد بن فتح حدثنا عبد 
E TE‏ 
قالا: 
E‏ 
الرحن بن إبي بكر الصدّيق عن آم سلمة زوج اني از 
رسول الله ا قالّ: اني بال ورب في ية الذَعب 
واليضة اما بُجَرْجرُ في بطنه نار جهنم 

aT 
شا رک تاتب مو کو ت م لاعن ب بن‎ 
ابي ليل عن حذيفة قال: انا سول الله اظ عن لس ار‎ 
رالياج وَعن آييةٍ الذَهَّبٍ وال وَقَال: مر لبم في اللا غر وهر‎ 
کک ولا في إناء مأخوذ بغير حق» لقول رسول الله‎ 


: إن دماء کم ارال عَلْکم حراما. 


۲ مسالة: ثم كل إناء بعد هذامن صفر أو 
نحاس آو رصاص آو قزدیر او بور أو زمرو او ياقوت او غير 
ذلك فمباح الأكل فيه والشرب والوضوءٌ والغسل فيه للرّجال 
والتساء لقول الله تعال: هو الي حلَنَ لَك ما فِي الأزضِ 
جَمیعا) وقوه تعای: وذ فصل كم ما حرم يكم وقول 
رسول الله 8ا: «دَعُوني ما ترکتکې انما هلك مَنْ كان مِنْ 
كم بكرو مَسَاثلهم واختلافهم عَلُى انهم ادا مركم 

بٿيء فاتوا مِنه ما استطَعتم وٳڏا هيکم عن شيء جنيو 

فصح أ کل مسکوت,ٍ عن ذکره بتحریم آو آمر فمباح. 

والمذْهَّب والمضبَّب بالذهب حلالٌ للتساء دون الرّجال لأنه 
ليس إناءٌ. 1 

وق صح عن التي ا «الْحَرير وَالدّقَّبُ E‏ 
ّي حرام على ذكررها» ار كا قان عله الناد:' ول 


١-فسألة:‏ لا بحل الوضوءٌ ولا الغسل ولا الشربُ 


۷- كتاب الآنية 


اذهب إناءَ ذهيي والفْضض وال بالفضَة حلالٌ للرجال 
والنساء لأنه ليس إا وباللّه تعغال ایی وهُو حسبنا ونعم 


٠ الوكيرٌ‎ 

ake E OR VY 
1 الطَهّارة:‎ 

من فطع يذاه أو رجلاه أو بعض ذلك سقط عنه حك 
ك ذا رتم بار فأنوا ونه ما 

عتم فان كان في ا لجس جرح سقط حكمه وبقي فرض 
e‏ الأعضاء لا ذكرناف فان عمّت القروح يديه 
او يده أو رجايه أو وجهه أو بعض جسدي فإ اخرجه ذلك إلى 
اسم المرض وكان عليه من إمساسه الاه حرج تيمم فقط لان هذا 
حكمٌ امریض» وان کان لا مشقةٌ عليه في الماء غمسه فقط واجزا 
a‏ 
غسل ما مکنه وسقط عنه ما عليه فيه حرج فقط کر أو قل لا 
ذکرناة ولا جور ر آڻ بجمع في وضوء تيمم وغسل» ولا في طهر 
واحا أيضا إذ ل يات بذلك نص ولا إجاع إلا في موضع واحا 
وقد ذکرناه قبل وهو RTS‏ 
وضوئه أو جميع جسده فقط. وبالّه تعالى التوفيق 


۸- کتاب من شك في الماء -٤4‏ مسألة: من کان بحضرته ماءٌ وش أولغ فيه 


۸- کتاب من شك في الماء 


¥٤‏ مال من كان مشر ما رشك أرع فيه 
الكلب ام لا؟ آم هو فضل امرأة آم لاء فله أن يتوضاً به لغير 
ضرورةٍ ون يغتسل به كذلك لأنّه على يقين من طهارته في 
أصله» وجواز التطهير بي ثم شك هل حرم ذلك فيه غ ل 
والح اليقينْ لا يسقطه الظَنُ قال الله تعاى: إن الظَنَ لا يعي 
ن الق شيتا) فان شك اهو ماء أ هو معتصرٌ من بعض التبات 
م بحل له الوضوءٌ به ولا الغسل لاه ليس على يقین من آنه جاز 
به التطهَرٌ يوماً ماء والوضوءُ والغسلٌ فرضان» فلا يرفع الفرض 
بالشك فان کان بن يديه إناءان فصاعدا ني أحدهما ماءَ طاهر 
يقين وسائرها تا ولغ فيه الكلب أو فيها واحد ولغ فيه كلب 
وسائرها طاهنٌ ولا ير من ذلك شيعا فله آنْ ینوضاً بایها شا ما 
۾ يكن على يقين من أنه قذ تجاور عدد الطّاهراتٍ وتوضَاً ما لا 
بحل الوضوءٌ بي لان كل ماء متها فعلى أصل طهارته على 
انفرادي فإذا حصلَ على يقين التطهّر فيما لا يحل التطهّرُ به فق 
حصلٍ على يقین ارا فعليه أن يطهرَ أعضاءه إن كان ذلك الاء 
حراماً استعماله حمل فان كان فيها واحڌ معتصر لا يدري 
يحل له الوضوءُ بشيء منهاء لأنه ليس على يقين من أنه توضَاً 
اء والبقين لا يرتفع بان وبالله تعالى التوفيق. 


YY 


-٥‏ مسألة: الصّلاةٌ قسمان: فرضٌ وتطو ع؛ فالفرضٌ 


-٩‏ کكتاب الصلاة 


-٩‏ كتاب الصلاة 
-١‏ الصلاة 


Vo‏ مسألة: الصلاة قسمان: : فرض وتطوع؛ 
فالفرضر هر الذي من ترکه عامدا کان عاصياً لله عر وجل وهر 
ا ا م الأخيرة 

والفرض قسمان: e‏ بالغ» 
ذکر ا و آنئی» حر او عبل وهر ما ذکرنا؛ وفرضنٌ على الكفاية؛ 
یلزمٌ کل من حضرَ؛ فإذا قامٌ به بعضهم سقط عن سائرهم» وهو 
الصّلاة على جنائز المسلمينٌ. 

والتطرٌعٌ هو ما إن تركه الرءٌ عامداً م يكن عاصياً لله عر 
وجل بذلك وهو الوتَرٌ وركعتا الفتجير وص العيدين 
والاستسقاءُ والكسوف والضحى» وما يتل المرء قبل صلاة 
الفرض وبعدهاء والإشفاعٌ في رمضانّ وتهجَّد اللّيل وكلٌ ما 
يتطوّعٌ به المرءٌ» ويكره ترك كل ذلك. 

برها ذلك آنه ليس في ضرورة العقل إلا القسمان 

إا شيءٌ بعصي الله تعالى تاركه وإمَا شيءٌ لا يعصي الله 
تعالى تاركة؛ ولا واسطة بينهما. 

وقولنا: الفرض والواجب والحتم واللازم والكتوب؛ 
ألفاظ معناها واحد» وهر ما ذكرنا. 

وقولنا: التطرعٌ والنافلة بمعنى واحا وهو ما ذكرنا. 

وقال قومٌ: ههنا قسمٌُ ثالث وهو الواجب. 

قال أبو محمَّلٍ: هذا خطاً؛ لاه دعو بلا برهان» وقول لا 
یفهم ولا یقدرٌ قائله علی أن يبن مراده فیه. 

فان قالوا: ا بعض ذلك أوكدٌ من بعض. 

قلنا: نعم ب بعض التطوع أوكذ من بعض» وليس ذلك 
خرچ شيءَ منه عن آن کون ترا لکن اخبرونا عن هذا 
الذي قلتم: هو واب لا فرضٌ؛ ولا تطوَع؛ آیکونٌ تارکه عاصیاً 
للّه عر وجل؟ آم لا يكون عاصياً؟ ولا بد من أحد هذين 
القسمين» ولا سبي إل قسم ثالشي فان كان تاركه عاصياً فهر 
فرض؛ ؛ وإِنٌ كان تاركه ليس عاصياً فليس فرضاً. 


وحدثنا عبد الله بنْ يوسف حدثنا أحد بن تح حدثنا عبد 


الاب بن عیسی حذثنا جد بن حمر حثنا احم بن علي حدثنا 
O ET‏ بن نس عن 
َء إلى الله ت E‏ عن ااام فقال 

سول الله ج خی لوا ف ي اليم والليَة قال هَل علي 
غیرھ هر؟ قال: ل إلا ن نوع وذکر باقي الحديث فار الرجُل» 
N‏ ريد عَلَى هذا ولا أنقص مِنه؛ فقال رَسُولٌ 
الله : أفلَحَ إن صَدَقَ». 

وهذا نص من رسول الله تلاز على قولناء وآنه نه لیس إلا 
زا أو رعا ان ماغدا امن ن فهو تطوع» وهذا لا يسع 
أحداً خلافة. 

وام وجوب النذر؛ فلقول الله تعال: افوا بالعتود4 
ولقول رسول الله لاز «مَن تدرا اَن بطي الله يِه . 

ولا حلاف من أحد من الأمة في أن الصلرات الخمس 
فرضْ» ومن خالف ذلك فكافر. 

وأمّا كونٌ صلاة اإمنازة فرضاً على الكفاية؛ فلقول رسول 
الله ج : «صلرا على صاجبكم» ولا حلاف في أنه إدا قام 
بالصلاةٍ ةٍ عليها قوم فق سقط الفرض عن الباقين. 

وأمَّا كو ما عدا ذلك تطوعاً فإج اع من الحاضرين من 
المخالفينْ إلا في الوتر؛ فان ابا حنيفة قال: تانوات 

وق روي عن بعض القدمين: إته فرض. 

فالبرهان على من قال إنه فرضٌ ما ريغا بالسند المذكور 

a 
N الإسراء - ويه ل رسو الله لاز ا‎ 
ESE, " على مت خْسينَ صلاة‎ 
وجل في ذلك؛ إلى أن قال " فراجعت ري فقال: هي س وهي‎ 
ي‎ N 
اترات لا تذل دعن خي رانا اخ في فلات ابا هنا‎ 
التصء فبطل بهذا قول من قال: إن الوترّ فرضٌ وإ تهج اليل‎ 
فرض؛ وهو قول:‎ 

رويناه عن الحسن. 


وأيضا فان يونس بن عبد اللو: 


۹- کتاب الصلاق 


حدنا قال: حدثنا آبو عيسى بن أبي عیسی حدثنا اح بن 
SS a‏ 
بن علي هو الجعفي - عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن 
حا بن اللتشر عن حي بن عبر لرن عن أبي هريرة قال: 
«جَاءَ رَجَل إلى رَسول الله م فقال: ا سول الله أي الصلاة 
أفضَل بعد الَكنّوبة؟ قال: الصلاة مِنْ جوف اليل قال: أي 
الصيام فصل بعد رَمَضَان؟ قَالّ: شر الله الي يَذْعُونه الْحَرّ. 

قال أبو حمل فصح ان تهجَد اليل ليس من الكتوبةء 
والوترٌ من تهجَدِ الليل؛ فبهذين ارين صح ان قول رسول الله 
لعب الله بن عمرو هيا عبد اله لا كن مل ُلان كان يمرم 


وقوله عليه السلام لحفصة عن أخيها عبد الله بن عمرَ 
رضي الله عن جيعهم «يِعْم لجل عبد الله لو كان يُمَلي مِن 
الليّل». 

وقوله عليه السلام الّذي: 

رريناه من طريق اة بن حنبلٍ عن بجيى بن سعي 
لقطَان عن عبيد الله ِن عمر حذثني نافع عن ابن عر عن الي 
قال «اجُعَلُوا خر صَلايِكم باللَيل ونر 

e.‏ «باوروا المح بالوتر وها أَهْل القرآن 

TS 

وأا الحديث «إن الشَيطَان يعد عَلَّى قاق رَأْسٍ أحيكم 
إا ُو تام ثلاث عق يرب كل عفدو علَيّك ليل ويل فارقذ 
وفي آخره قان صَلى انحَلّت عقدة اصح بيطا َيب سء 
وإلا صح خبيث النفس كَسلان»» وقوله عليه السلام: إذ ذكر له 
رجل لإ يز نائماً حى أصبح ماقام إل الصّلاق فقا عليه 
السلام: «یال الشبطَان في أيه - إنما هو على الفرض ونومه 
hs‏ والبرهان لا پعارضٌ إلا ببرهان» وما كان من عند 
الله فلا بختلفبُ ولا يتكاذب. 

E 

وروینا عن سفیان ا ا عن 
علي قال: «الوتر ا ن فريضنة ولكنه سه نها رسو اله اء 
وعن عبادة بن ن الصامت E‏ إن واجب. 


-٠‏ مسألة: المتلاةٌ قسمان: فرضٌ وتطرع؛ فالفرضٌ 


Y۸ 
قالّ: نعم وهل للوتر فضيلة على سائر التطرع؟.‎ 

Sh 
عن من ل یور حتی‎ 

وریا عن قاد من سید بن الس له سا رجن عن 
الوترء فقالَ سعي: أوترَ الي ر وإ تركت فليس عليك» 
وصلى الفّحىء » وان تركت فليس عليك؛ وصلّى ركعتين قبل 
الظهرِ ورکعتين بعدهاء وإِنْ تركت فليس عليك. 

وعن ابن جريج» قلت لعطاء: أواجب الور وركعتان أمامٌ 
الصبح أو شيءٌ من الصلاةٍ قبل المكتوبة أو بعدها؟ قال: نعم. 

وهو قول الشافعي وداود وجمهور المنقدَمين والمتأخرين. 

وما أبو حنيفة فن كان ذهب إل أن الوترّ فرضٌ فقذ 
ذكرنا بطلانٌ هذا القول» وإِنْ كان ذهب إلى أن الور واج لا 
فرض؛ ولا تطوع؛ فهر قول فاس وقد ذکرنا إبطاله في صدر 
هذه المسألة. 

وقال مالك: لیس فرضاًء ولک من تركه أدب وكانت 
جرحة في شهادتو. 

قال أبو حمَلٍ: وهذا خطأ بر لأنه لا خلر تاركه أن 
يكون عاصيا لله عر وجل أو غير عاص؛ فان كان عاصياً لله 
تال فاد يعسي اد بار ها لا يارعة ولیس فرش ا الوت إذن 
فرضُ وهر لا قول بهذاء وإن قالّ: بل هو غير عاص - لله 
تعالی. 

قیل: فمن الباطلٍ أن يودب من نم يعص الله تعالى» أو ان 
E E e Eê‏ 

عر وجل فقذ أحسن واللّه تعالى يقول: لما عَلّى لين مر" 

سبیل). 

قال ابو محمَدٍ: إلا أن الور أوكد التطوّع» للأحاديث الي 
ذکرنا من آمر رسول الله تلز : ثم أوكدها بعد الوتر صلاة 
الحى وركعتان عند دخول المسجاي وصلاةً من صلى في جاعةٍ 
ثم وجد جماعة يصلَون تلك الصّلات وصلاة الكسوف وأربع بعد 
الجمعة + لأن رسو الله اة مر بهنيوهء وما مر به عليه السلام 
فهو آوکد ما ل يأمر بو 


روينا من طريق مالك عن عامر بن عبد الله بن الربير 
عن عمرو بن سليم ارقي عن ابي قتادة السَلمي ان رسو اله 
قال: ١إا‏ حل أحَدُكم الَشجد فلْيْركع ركعتين قبل أن 
يجلس». 


وروینا عن عبار الوارث بن سعيار التتوري حدثنا آبو التباج 


۹ 


آبو عثمانٌ التهدي عن آبي هريرة قال: «أوْصاني خليلي 

ال بصيام تة يام من كل شهر ركعي الى وأن أوتَرَ 
َل أن أَرَقد». 

وروينا عن شعبة عن أبي نعامة عن عباد الله بن الصَ امت 
عن أبي ذز قال: قال رسو الله #: «قَصَل الصلاة راء ف 
إن أقيمّت الصلاة فصل َعَم نها زيادة خير». 

ورڙينا عن سفيان بن عيينة حڌثنا سهل بن ابي صالح عن 
بيه عن آبي هريرة قالّ: «أَمرّنا رَسول الله ## أن نصْلّي أا 
بعد الحمعةا. 


وروینا عن الحسن بن ابي بكرة إن الشُمْس وَاقَمَرَ لا 
ينكسقان موت أحب فإذا روما فصوا واذعُوا حى نشف 
ما بک 

حدثنا جام حدنا عباس بن أصبغ حدثنا ابن من حدثنا 
ابن وضَاح حدثنا حامك بن يجي البلخي حذثنا فيان بن عيينة 
حدثنا سهيل بن آبي صالح عن ابه عن اب هريرة قال: «أَمرَنا 
رَسول الله ت أن نصلي بخد الجمعة ربعا 


ثم بعد هذه سائ التي ذكرنا؛ لأنه لإ يات بها امز لكنْ 


جاءَ بها عمل منه عليه السلام وترغيب وأمّا كراهتنا ترك ذلك 
فلاّه فعلٌ خي» قال الله تعالى: #إوَافعلوا الر). 


- مساألة: ولا صلا على من نييلع من 
الرّجال والنساء؛ ويستحب لو علّموها إذا عقلوها؛ لقول رسول 
الله تة الذي قذ ذكرناه قبل قبل «رُفِع القلْم عن ثلانة فذكَرَ فيه 
المي تى بلع وقذ عم رون اله 4 اب عباس قبل 
وغه عض حُكم الصَلاة ونه فيهًاا» ويستحب لابح سبع 
سنينَ أن يدرب عليها فٳذا بلغ عشرَ سنين ادب عليها. ما 

ی ج ا ا 
الأعرابي حدثنا ابو داود حدثنا حمَدٌ ِن عيسى حدثنا إبراهيم بن 
سعار عن عبار الكو بن الربيع بن سبرة عن بيه عن جه قال: 
قال رسول الله الا : : مروا الصَي بالصلاة إذا بلغ سَبْمَ مين 
فإذا بلغ عَشْر سينين فاضربُوه عَلَيها. 

۷ مسألة: ولا على مجنون» ولا مغمّی عليه ولا 
خافن ولا شات ولاقضاة على ادمع الإا امان 
اجنو والمغمى عليه؛ أو طهرت الحائضل والتفساءُ في وقتي 
أدركوا فيه بعد الطْهارةٍ الخول في الصّلاةٍ. 

برها ذلك قول رسول الله از رفع اََُّ عن َة 


- مسألة: ولا صلاة على من ن يبلغ من الرّجال 


-٩‏ كتاب الصلاة 


فَذَكرَ الْجنْون حى يفيى» وما الحائض والنفساء وإسقاط القضاء 
عنها فإجاع متيقَن. 

وام الغمى عليه فإتنا ريا عن عمّار بن ياسر وعطاء 
ومجاها وإبراهيم وحَادٍ بن أبي سليمان وقصادة ال امغمى عليه 

قال سفيان: يقضي إن أفاق عند غروب الشمس الظَهرَ 
وال ف ۰ 

وقال أبو حنيفة: إن أغمي عليه س صلواتٍ قضاهنء 
فان أغمي عليه أكثر ل يقض شيناً. 

قال علې: ما قول أبي حنيفة ففي غاية الفساو؛ لأته لا 
نص أتى جا قال» ولا قياسَ؛ لأنه أسقط عن المغمى عليه ست 
صلوات ول ير عليه قضاءَ شيء منهنٌ. وأوجب عليه إن أغمي 
عليه س صلواتٍ أن يقضيهن؛ فلم يقس المغخمى عليه على 
المخمى عليه في إسقاط القضاء» ولا قاس المخمى عليه على النائم 
في وجوب القضاء عليه في کل ما نام عنه. 

وقد صح عن ابن عمرَ حلاف قول عمًار على أن الذي 
ريغا عن عار إنما هو إنه أغمي عليه أرب صلوات فقضاهن. 

کما رؤينا عن عباٍ الرزاق بن جريج عن نافع ان ابن 

عمرَ اشتكى رة غلب فيها على عقله حى ترك الصّلاة ثم أفاق 
فلمٌ يصلٌ ما ترك من الصلاة. 

وعن عب الله بن عمرَ عن نافعم: : أغميّ على ابن عمرَ يوماً 
وليلة فلم يقض ما فاتة. 

وعن ابن جريچ عن اپن طاووس عن آبيه: إذا أغمي على 
المريض ثم عقل لم يعد الصلاةّ. 

قال معمرٌ: سألت الرّهري عن المغمى عليه فقال: لا 
بقفي. ) 

وعن خاد بن سلمة عن يونس بن عبيار عن الحسن 
البصري ومحمَدٍ بن سيرين أنهما قالا في الغمى عليه: لا يعي 
الصلاة التي أفاق عندها. 

قال حَادٌ قلت لعاصم بن بهدلة: أعدت ما كان مغمُى 
عليك؟ قال: ما ذاكٌ فلا. 

قال علي: المغمى عليه لا يعقلٌ» ولا ينهم م فالخطاب عنه 
مرتفع» وإذا کان کل من ذكرنا غير حاطب بها في وقتها الذي 
آلزم لتاس أن يؤذوها فيه: فلا جور آداؤها في غير وقتها؛ لأنه ل 
يأمر الله تعالى بذلك» وصلاة ا يأمر الله تعالى بها لا تب وباللّه 


-٩‏ كتاب الصلاة 

تعالى التوفيق. 
۸- مسألة: وأُمَّا من سكرّ حتى خرج وقت 

الصلاةٍ أو نام عنها حتى خرج وقتها آو نسيها حتى حرج وقتها: 


ففرض على هؤلاء خاصة ان يصلوها أبدا. 


قال الله تعالى: إلا تقربوا الصلاة وان سم سنکارۍ .ن 
تعلَمُوا مَا وون فلم يبح الله تعالى للسكران أن يصلي حى 
يعلم ما يقول. 


حدلتا عبد الله بن ريع حذشا عند بن معاوية دن جد 
بن شعيب حدثنا قتيبة بن سعيلږ حدثنا حا بن زيار عن ابت هر 
الباني - عن عبد الله بن رياح عن آبي قنادةٌ ان رسول الله باز ر 
قال: إله يس في اَم تفريط إا التفريط في اليقطة فِا يي 
أُحذكہْ صلا أو ام عَنها صما إذا ذکرَهًا). 


ورویناه ایضاً من طريق انىس مسنداً: وهذا كله إهاعٌ 


۹- فسألة: وأقا من تعمد ترك الصلاة حى 
خرج وقتھا فهذا لا تدر على قضاتها أبدأء فليكثز من فعل احير 
وصلاةٍ التطوع؛ ليثقلٌ ميزانه يوم القيامة؛ وليب وليستغفر الله عر 
وجل. 

وقال أبو حنيغة ومالك والشافعي: يقضيها بعد خروج 
الوقتي ّى أن مالك وأبا حنيفة قالا: من تعمد ترك صلاةٍ أو 
صلوات فاه يصليها قبل التي حضرَ وقتها - 
تركها س صلواتٍ فاق - سواءٌ حرج وقثت الحاضرة أو ل 
خرج؛ فان كانت أكثرَ من هس صلوات بدأ با حاضرة. 

برها صحَة قولنا قول الله تعاى: «طفرَيْل لِلْمُصَلْنَ الي 
شم ن لاوم ساهُون وقوله تعالی: لفخلف يِن نهم 

خف أضاعُوا الصلاة واوا الهرَات سف يقن ي فلو 
كان العام لتر الصّلاء مدرك ها بعد خروج وقتها لا كان له 
الويلء ولا لي الغ کا ا ويل ولا غيَ؛ لن آخرها إلى آخر 
وقتها اّذي يكون مدرك ها. 

وأيضاً فن الله تعال جعلَ لكل صلا ق فض وقتا محدود 
الطرفينء يدخل في حین حدوډ؛ ويبطل في وقتٍ محدود فلا فرق 
ن من صلاها قبل وقتها وين من صلاها بعد وقتها؛ لان كليهما 
صلى في غير الوقت؛ وليسَ هذا قياساً لأحدهما على الآخرء بل 
هما سواءٌ في تعدي حدود الله تعال» وقد قال الله تعال: ومر 
عد حدود الله فقذ طلم تفه 


إن کانت الى تتم 


۸“ مساألة: وأمّا من سكر حى خرج وقت الصَلاة 


f 


وأيضاً فإن القضاء إعاب شرع والشَرعٌ لا جوز لغير الله 
تعای على لسان رسوله 5ظ 

فنسألٌ من وجب على العاملرٍ قضاءَ ما تعمد تركه من 
الصّلاة: أخبرنا عن هذه الصلاةٍ التي تأمره بفعلهاء أهي التي أمره 
الله تعال بها؟ آم هي غيرها؟. 

فان قالوا: هي هي. 

قلنا هم: فالعامد؛ لتركها ليس عاصياً؛ لأنه قد فعلٌ ما 
أمره الله تعالء ولا إِثمٌ على قولكب ولا ملامة على من تعمَدَ 
ترك الصلاةٍ حتی برج وقتهاء وهذا لا یقوله مسلم. 

وإ قالوا: ليست هي التى أمره الله تعالى بها قلنا صدقتم؟ 
و ا اا آرں ا ا اا 

ثم نساهم عمَنْ تعمَدَ ترك الصلاةٍ إلى بعد الوقت: أطاعة 
هي آم معصية؟. 

فان قالوا: طاعة خالفوا لماع أهل الإسلام كلهم القن 
وخالفوا القرآن والسنن الثابتة: 

وإ قالوا: هو معصية صدقواء ومن الباطلِ أن تنوب 
المعصية عن الطاعة. 1 

وأيضاً فان الله تعال قد حدٌ أوقات الصّلاةٍ على لسان 
روت ا رین لکل وف مو یا او ی ا ق وا 
لتأديتهاء وآخراً ليس ما بعده وقتا؛ لتأديتهاء هذا ما لا حلاف فيه 
من أحدٍ من الأمَة؛ فلو جار أداؤها بعد الوقتٍ لما كان لتحديده 
عليه السلام آخرَ وقتها معنى؛ ولكان لغوأ من الكلام وحاشا لله 
من هذا. 

وأيضاً فإ كل عمل علق برقت دود فإنه لا يصح في 
غير وقتوه ولز صح في غير ذلك الوقت لا كان ذلك الوقت وقناً 
ل وهذا بير وباللّه تعالى التوفيق. 

ونسأهم: م أجزتم الصّلاة بعد الوقتي ولم تجيزوها قبله؟ 
فإن ادعوا الإجاعَ كذبرا؛ لان ابن عباس والحسنَ البصري بجيزان 
الصلاة قبل اال لوقون والشافرة واالكرة 

يزو الركاة قبل ل 

الرَدَة إتما كان قياساً للرّكاة على الصلاق وأنه قال: لقال مر 
فرق بين الصلاة والزكاق فان الرّكاة حن المال» وهم قد فرقوا 
ههنا بين حكم الزكاة والصلا فليعجب التعجّبون» وإن اذعوا 
فرقاً من جهةٍ نص آو نظر ۾ ڃجدوءُ. 

فإ قالوا: فإنكمْ تجيزون التاسي والنائم والسّكران على 
قضائها أبدا. وهذا خلافُ قولكم بالوقت. 


۳1 


۹-مسألة: وأمًا من تعمد ترك الصَّلاة حتى خرج 


-٩‏ كتاب الصلاة 


قلنا: لا بل وقت الصّلاةٍ للناسي والسّكران والنائم مد 

وبرهان ذلك آنهمْ ليسوا عصاة في تاخيرها إلى أي وقتٍ 
صلوها فر 

وكلٌ مر الله عر وجل فإنه منقسمُ على ثلاثة أوجه لا 
رابع هما: 

إا امز غير علق بوقت؛ فهذا بجزئ ابداً متی آي 
كالجهاد والعمرة وصدقة التطرع والدعاء وغير ذلك فهذا جزئ 
متی ادي؛ والمسارعة إليه أفضلٌ؛ لقول الله عب وجإ“: #وسارعوا 
إلى مَعَفِرَةٍ EEE‏ واا ار على يریت 
حدود الأول غير حدود الآخر كالرّكاة ونحوهاء فهذا لا جزئ قبل 
وقته ولا يسقط بعد وجوبه ابد لأنه لا آخرَ لوقتهء والمبادرة إليه 
أفضل؛ لما ذكرنا. وإِمّا مر معلْق بوقتٍ محدودٍ أوله وآخره فهذا لا 
مجزئ قبل وقته» ولا بعد وقته؛ ويجزئ في جميع وقته في وله 
وآخره ووسطه كالصّلاةٍ والح وصوم رمضان ونحو ذلك. 

ونقول لمن خالفنا: قد وافقتمونا على أن احج لا بجزئ في 
غير وقتو» ون الصو لا مجزئ في غير التهار؛ فمن أي أجزعم 
ذلك ف الاد؟ رل ذلك دو وقت غدور اول وخر هنذا 
ما لا انفكاك منه. 

فان قالوا قسنا العامة على التاسي. 

قلغا القاس كله باطل؛ ثهٌ لو كان القياسٌ حقاً لكان هذا 
منه عينَ الباطل؛ لان القاس عند القائلينٌ به إنما هو قياس الشيء 
على نظیري لا على ضدّي وهذا ما لا خلاف فيه بين حار من 
آهل القاس وقذ وافقهم من لا يقو بالقیاس» على آنه لا چو 
قياس الشيء على ضدّي فصار إجاعاً متيقناً وباطلا لا شك فيس 
والعمد ضدٌ النسیانء العضية ضدٌ الطاعة بل قياس ذلك على 
ما ذكرنا من المج لر كان القياس حقاً. لا سيّماء والحقيون 
والمالكيّوك لا يقيسون الحالف عامدا؛ للكذب على الحالف 
فيحنث غير عامل للكذب في وجوب الكقارق بل يسقطون 
الكفارة عن العاملي ويوجبونها على غير العامد» ولا يقيسون قاتل 
العمل على قاتل الخطإ في وجوب الكفارة عليه بل يسقطونها عن 
قال البو و يرون فقوا اا على المرتد؛ فهذا تناقض لا 
خفاءَ بوه وتحكمٌ بالدّعوى وبالله تعالى التوفيق. 

ولو كان القضاءُ واجباً على العامد؛ لترك الصَّلاةٍ حى 
يخر وقتها لا أغفل الله تعالى ولا رسوله *# ذلك ولا تسيا 
ولا تعمّدا إعناتنا بتر بيانه وما كان رَبك سا وکل شريعةٍ ل 


يات بها القرآ ولا السةَ فهيٌ باطلٌ. 

وقد صح عن رسول الله تا من فاه صلا ة العصطر 
فاا ْله مَل فصح أن ما فات فلا سيل إلى إدراكي 
ولو أدرك ا و أمكنَ أن يدرك؛ لما فات» كما لا تفوت اة ابد 
وهذا لا إشكال فيي والأَمّة ايضاً كلها مجمعة على القول وا لمكم 
بانٌ الصَّلاءَ قذ فاتت تت إذا خرج وقتهاء فصح فوتها اماع متيقن» 
ولو آمكنَ قضاؤها وتأديتها لكان القول بأنھا فاتت ذبا وباطلا. 
فثبت يقينا أله لا مك القضاءُ فيها آبدا. 

ومن قال بقولنا في هذا عم بن الخطاب وابنه عبد اللي 
وسعد بن آبي رقاصٍ وسليمان وان مسعودٍ والقاسم بن محمد 

بن آي بکرء وديل العقيلي ومحمٍَ بن سيرينَ ومطرف بن عب 
ا 

ا 
بن حراش قال: رای انر غر رجا قرا محش فال ل 
E‏ 
اقراً ما بدا لك. 

ورؤينا من طريق إبراهيمٌ بن المنذر الحزامي عن عمّه 
الضحاكٍ بن عثمان أن عمرَ بن الخطاب قال في خطبته بالجابية: 
ألا وإ الصلاة ةَ ها وق شرطه الله لا تصلخ إلا به. 

ومڻ طريق مد بن الٿتى عن عبد الرمن بن مهدي عن 
سيان اوري عن أيي نضرة عن سال بن امعد قال: قال سليمان 
الصلاة مكيا؛ فمن وفى وي 
له وم طقف فق علمتم ما قيلَ في المطففين. 

قال علي: من أخرَ الصلاة عن وقتها فقذ طفف. 

وهن طريقي وکيع عن سفيانَ الوري عن عاصم بن أبي 
التجوڊ عن مصعب بن سعا بن ابي وقَاص عن ايه قان 
قول الله تعالى: اين هُمْ عَنْ صَلاهم سَاهُونً4 قال: السّهو 
الترلأٌ عن الوقت. 

قال علي: لر أجزات عنده بعد الوقت لما كان له الويل 
عن شيءَ قد اداه 

وبه إلى وكيع عن المسعودي عن القاسم هو ابن عب 
ارهن ت الي هو ان سعد - قيل لعبد الله بن مسعود 
اين هُم عَلّى صَلابهْم امون ودين هم عَلّى صلاتِمْ 
بحَافظًون# فقال: ذلك على مواقيتها. قالوا: ما كتا نرى ذلك إلا 
على ترکهاء قال تركها هر الكفرٌ. 


- هر صاحب رسول الله بز 


٩‏ كتاب الصلاة 


أبي عروية عن قتادة قال: ذكرَ لنا أن عبد الله بن مسعودٍ كان 
يقول: إن للصلاة وقتاً كرقت الحج؛ فصلا الصلاة ليقاتها. 

وعن محمد بن الغّى حدثنا عبد الرَحن بن مهدي حدثنا 
اد بن زیا عن یی بن عتیق قال: سمعت ححمَدَ بن سيرينَ 
يقول: إن للصّلاةٍ وقتاً واحدأء فان الذي يصلي قبل الوقت مغل 
الذي يصلي بعد الوقت. 

ومن طريقي سحنون عن ابن القاسم اخبرني مالك ان 
القاسمٌ بن محمد بن أبي بكر الصدَيق حين كانت بنو أميَةَ 
يؤخرون الصلاةء آنه كان يصلّي في بيت ثم يات مسجد يصلّي 
معهم فكلَم ني ذلك فقا اصلَي مرّتين احب إل من ان لا 
اصلي شيتاً. 

قال علي: فهذا يوضَّح أن الصّلاة الأول كانت فرضه 
والأخرى تطوع فهما صلاتان صحیحتان» وإں الصّلاة بعد 
الوقت ليست صلاة أصلاء ولا هي شيءٌ. 


وعن اسا بن موسی بن مروان بن معاوية الفزاري: أن 
عمرٌ بنَ عبد العزيز قال: : سمعت الله تعال ذكر اقواماً فعابهم 
فقال: «أضاعُوا اللا واوا اشرات فَسَوْف َون ياه ولم 
تكن إضاعتهُم إياهاء ان ترَكُوها؛ ول تركوها لاوا بتركها قارا 
ولَكنْ آخرُوها عنْ وقتها. 

وعن عباد الرزاق عن معمر عن بُديل العقيلي قال: بلغني 
ائ العبد إذا صلّى الصّلاة؛ لوقتها صعدت ولَها ُو ساط في 
السّمَا» وقالت: حفظتني حفظك الله» وإذا صلاها لغير وقتها 
طُويت كما بُطوى الوب الحلَق فضترب بها وجه 

ومن العجب أن بعضهُم قال: معنى قول ابن عُمرً: لا 
صلاة لن نيصل الصلاةَ لوقتها آي لا صلاة كاملةً. 

وكذلك قال آخرُون ني قوله عليه السلام: «لا صَلاة ِن 
لايم طبه في الركوع والسُجُووه وني قوله عليه السلام: «لا 
صَلاة لِمَن لَم يرأ بأم القرآن.. 

قال علي: فیقال؛ هؤلاء: ما ملکم على ما اڏعیتم؟. 

فان قالوا: هر معهودٌ كلام العرب. 

قلنا: : ما هو كذللك؛ بل معهود كلا العرب الذي لا رز 
غیره - أن لا اللتفي والتبرئة جلة إلا ان ياي دلي من نص 
آخر او ضرورة حس على خلافی ذلك ثمٌ هبکم آله کما قلفم؛ 
فإ ذلك حجَة لناء وهو قولنا؛ لأن كل صلا و تكمل و َم 
فهي باطلٌ کلّهاء بلا حلاف ما ومنكم. 

فإ قالوا: إنما هذا فيما نقصَ من فرائضها. 


۹-مسألة: وأمًا من تعمد ترك الصَلاة حى خرح 


۲ 


قلنا: نعم؛ والوقت من فرائض الصَلاة بإجاع متنا ومنكم 
ومن كل مسللم فهي صلاة تعمَدَ ترك فريضةٍ من فرائضها. 

قال علي: ما نعلم؛ لن لن ذكرنا من الصَحابةٍ رضي الله 
عنهم خالفاً منهم» وهم يشتعون بخلاف الصاحب إذا وافق 
آهواءهم» وقد جاءَ عن عمر وعبا ارهن بن عوف ومعاو بن 
جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أن من 
ترك صلاة فرض واحدةٍ متعمّداً حتى يحرج وقتها فهو كاف مرد 
وهؤلاء الحنفيّونٌ والمالكيّون لا يرون على المرتدٌ قضاء ما خرج 
وقتة. فهلاء من الصَحابة رضي الله عنهم أيضاً لا يرون على 
من تعمد ترك الصلاةٍ حتى خرج وقتها قضاءٌ. 

قال علي: وما جعلَ الله تعالى عذراً لر خوطب بالصَلاةٍ 
في تأخيرها عن وقتها بوجه من الوجويء لا في حال المطاعنة 
والقتال والخوفٍ وشدة المرض والسقر. 1 

وقالَ الله تعالى: «وإذا كنت فيه م فَأقْت لَهُم الصلاة 
لتقم طَائقة مهم مَعَك. 

وقال تعالی: إن فت فرجلا او ركان ولم يفسح 
a‏ 
وجوه إحدى الطاثفتين إلى غبر القبلةق على ما نذكرٌ في صلاة 
الخوف إن شاءَ الله عر وجل. ول يفخ تعالى في تاخيرها عن 
وقتها للمريض المانقي بل آمرَ إل عجر عن الصّلاةٍ قائماً أنه 
يصلّي قاعداً فان عجر عن القعود فعلى جنب؛ وبالتيمّم إن عجر 
عن الما وبغير تيمم إن عجر عن التراب فم“ اين اجاڙ من اجار 
تعمَدَ ترکھا حتی بخرج وقتها؟ د ثم أمره بان يصليه ا بعد الوقتي 
وأخبره بآنها تجزئه كذلك؛ من غير قرآن» ولا س لا صحيحي 
ولا سقیم ولا قول لصاحبي ولا قیاس. 

وقذ أقدم بعضهم فذكر «صَّلاة رَسُرل الله لز يرم 
الخندق لر وَالعَصْر بعد عُرُوب الشمس» ثم أشارَ إلى آنه عليه 
السلام تركها متعمداً ذاكراً ها. 

قال علي: وهذا فر جرد من اجار ذلك من رسول الله 

+ لانم مقون معنا بلا حلاف من احدهم» ولا من آحار من 
الأمة ا ن 
وقتهاء فانه فاس ج الشهادة مستحئ؛ للضّرب والتكال» ومن 
وجب شيت من التكال على رسول الله ل أو وصفه وقطع 
عليه بالفسق آو بجرحه في شهادتء فهو کافرٌ مشرك مرت کاليهود 
والتصاری؛ حلال الدم والمال؛ بلا خلافوٍ من أحلر من المسلمين. 


وذكر بعضهم قول الله تعالى: وام الصلاة زكري 


۳۲ 


-٠‏ مسألة: وأمّا قولنا: أن يعوب من تعمَّدَ ترك 


۹- كتاب الصّلاة 


وقوله عليه السلام: «خَمْس صَلَوَاتٍ كَبهُنٌ الله تعَالّى» وقالّ قاذ 
صح وجوب الصلاق فلا جور سقوطها إلا برهان نص او 
إجماع. 

قال عليٌ: وهذا قول صحيح. 

وقذ صح الرهان بان «رَسُول اله هة وجب كل صَلاةٍ 
في وَقّتٍ مَحْدُو أوله وخر ولم يوجبها عليه السلام لا قبل 
ذلك الوقت ولا بعد فمن أخذ بعموم هذه الآية وهذا الخبر 
لزمه إقامة الصَلاةٍ ق قبل الوقت وبعد وهذا خلاف لتوقيت الي 
الصلاة بوقتها. 

ومرّه بعضهم بحديث 

رؤيناه من طريق أنس؛ إنهم اشتدّت الحرب غداة فج 
تست فلم يصلّوا إلا بعد طلوع الشّمس. 

وها خر لا یصح؛ لأنه إما روا مكحول: أن نس بن 
مالك قال: ومكحول ل يدرك آنساً؛ ثم لو صح فإنه ليس فيه 
هم تركوها عارفينَ بخروج وقتهاء بل كانوا ناسين ها بلا شك؛ 
لا بجو أن يظنٌ بفاضل من عرض المسلمين غير هذاء فكيف 
بصاحبو من الصحابة رضي الله عنهم ولو كانرا ذاكرينَ ها 
لصلوها صلاة الخوف كما أمرواء أو رجالا ورکباناً كما الزمهم 
الله تعال؛ لا جور غير هذاء فلاح يقينا كذبُ من ظنٌ غير هذاء 
وبالله التوفيق. 

٣١‏ - مسألة: وأمّا قولنا: أن يتوب من تعمَدَ ترك 
الصلاة حتى خرج وقنها ويستغفر الله تعالى ويكثر من التطوع؛ 
فلقول الله تعالى: قلف يِن بيهم خف أَضَاعُرا الملا 
وَانبعُوا الشَهُرّات فَسَوّف يفون بَا إلا مَنْ تاب وَآمَنْ وَعَمِلْ 
صالحا اوليك يدخلون الحنةل ولقول الله تعاى: الذي إذًا 
لوا فاحِشَة او ظَلَمُرا سهم دروا الله فاستعقروا لذنوبهم). 

وقال تعالی: فمن يَعْمَل منقال در حيرا يره وَمَنْ يُعْمَل 
يقال در شرا ره. 

وقال تعالی: لوَنضَع الَوازينَ القنط يوم القيَامَةٍ فلا 
مَس شين وأجعت الأمةٌ - وبه وردت التصوص كلها - 
على ان للتطوع جزءً من الخير الله أعلمٌ بقدري وللفريضة أيضاً 

من الخير الله أعلمْ بقدري فلا بد ضرورة من آن يجتمعَ من 
ا کار چو ر ر ی رو 
احبر اله تعالى أنه لا بضيعٌ عمل عامل ون ن «الحسات يدهن 
السيئات وان من قلت موازيشه فهر ِي عيشة رَاضيَة)» 
ومن خمَت موازینه امه هاو ويّ4. 


e 
ابو داود حدثنا يعقوب بن إبراهيمَ حدثنا إسماعيل هو ابن علية‎ 
حدثنا يونس عن الحسن عن انس بن حكيم الضَبي آنه ي آبا‎ - 
هريرة فقال له آبو هريرة: «اولٌ ما بحاس الاس به يوم القيامةٍ‎ 
من أغمَالهم الصلاة قول ريا - ارك وَتَعَالى - لِلمَلاِكة وهو‎ 
علمٌ: انظرُوا في صلا عدي نها اَم تقصَها؟ فن كانت تامة‎ 
کیت له امه وان كان اقم نّا شيعا قَالَ: انظروا هَل لِعَبْدِي‎ 
من تطَوٌع؟ إن كان له نوع فال: موا لِعَبْدِي فريضته مِن‎ 
توه ثم تود الأعْمَال عَلّى ذَلكمه.‎ 

قال ابو داود: وحدثنا موسی بن إسماعیل حدثنا اذ هو 
ان اة - عن داود پن آي هن عن زرارة بن اوفی عن ي 
الذاري عن الني 6 بهذا المعنى» قالّ: م الركاة مل ذلك ثم 
بوخ الأعمَال حَسَ ذلك». 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فتح أخبرني عبد 
الوهّابِ بن عيسى حدثنا امد بن حمر حدثنا امد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجَاج حثي زهي بن حرب وحم بن الى فالا 
جیا حتئتا یی هو ابن سعید اقطان - عن عییر الله هر ابن 
عمرَ عن نافع عن ابن عمر عن الٿي س قال: «صَلاة الرَجُلِ في 
الجمَاعة ترد عَلّى صَلاته وَخْده سَبعا وَعِشرينَ ذَرَجَةا. 

وبه إلى مسلم حدثنا إسحاق بن إيراهيمٌ أخبرنا المغيرة بن 
سلمة المخزومي حدثنا عبد الواحد هو ابن زياد - حدثا عثمان 
بن حكيم أخبرنا عبد الرّحهن بن أبي عمرة قال: دحل عثمان بن 
عفان فل المسجد بعد صلاةٍ المغرب فقعد وحده فقعدت إليي» 
فقال: يا ابنَ خي سمعتُ رسول الله اظ يقول: «مَنْ صَلى 
البثاء في جَمَاعة كالما قا ملف الل وَمَنْ على اصح في 
جَمَاءَة فكأنَمَا قَامَ اللي كَل . 

فهذا بیان مقدار أ جر التطوّع وأ 
تاب وندم وأقلعَ واستدرك ما فرّط. 

وأمّا من تعمَّ ترك الغروضات واققصر على التطوع؛ 
ليجب بذلك ما عصى في تركه مصراً على ذلك فهذا عاص في 
تطوعو؛ لأنه وضعه في غير موضعه؛ لأ الله تعال لم يضعة؛ 
لتترك الفريضة بل؛ ليكون زيادة خير ونافلةء فهذا هو الذي حبر 
به الفرضٌ الضيم. وإذا عصى في تطوعه فهر غير مقبول منأ؛ قال 
رسول الله : «مَنْ عَمِل عَمَلا ليس عليه أَمرنا فهو رَد. 

ل يؤدي 
الفريضة الاجر لا يصح له ربح حتى يخلص را س ماله؛ فباطلٌ 
لا یصح؟ لأنه إنما رواه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف. 


جر الفريضةء وإنما هذا لمنْ 


۹- كتاب الصَلاة 


وعب الل بن عيب الأتدلسي عن الكفوقب عن آبوبت 
بن خوط وهذه بلايا في نسق إحداها يكفي؛ ومرسل أيضا. 

وعبد الك بن حبيبٍ عن مطرفو عن مالك أن آبا بكر 
الصديق. وعبد املك ساقط؛ وهذا أيضاً منقطع. 

ولو صح ذلك لكان مراد به من قصة التطرع؛ ليعورّضه 
عن الفريضة مصرا على ذلك غر نادم ولا تائبي وبالله تعالى 


۲ الصتلوات المفروضات الخمس 


1-مسألة: : المفروض من الصَلاءٍ على كل بالغ 
عاقلِ حر او عب ذکر او انی س وهي: الظهر والعصر 
والغرب والعشاءٌ الآخرة وهي العتمة وصلاة الفجر. فالمتح 
رکعتان ابد علی کل احا من صحیع او مریسض او مسافر أو 
مقیم؛ خائ او آمن؛ والفرت فلات رکنات انا کنا قلا 
الصبح سواء سواء. 

وأا لر والعصرٌ والعشاء الآخرة - فكل واحدة متهن 
على المقيم - مريضاً كان أو صحيحا خائفاً او آمناً - اربع 
رکعات ربع رکعات؛ وکل هذا إجماع متيتنْ مقطوع ب لا حلاف 
فيه بين احا من الأَمة قدأ ولا حديثا» ولا ني شيء منه؛ و كل 
واحدة منهنٌ على الملسافر الآمن رکعتان رکعتان» وما المسافرٌ 
حاف فان شا صلّى كل واحدةٍ منهنٌ رکعتين» ون شاء صلّى 
كل واحدةٍ منهنٌ ركعة واحدة والحلاف موجودٌ في كل هذا فيما 
ذلك السَفَرً؛ وني مقدار ذلك السقر من الرّمان ومن المسافة؛ وفي 
هل ذلك القصرُ عليه فرضٌ أ هو فيه حير وني هل تجزئ ركعة 
واحدة في الحخوف في الستفر آم لاء 

وسنذكر البرهان على الح من ذلك وبطلان الخط! فيي 
في آبوابه إن شاءَ الله عر وجل ولا حول ولا قرة إلا باللّه 
العلي العظيم» وبه تعالى نستعينٌ وبه نتأيد. 

۴- أقسام التطوع 

۲ مسألة: أقسام التطرع أوكد التَطرَع ما قد 
ذكرناه في أول مسالةٍ من كاب الصَلاة من ديواننا هذاء من 
الأقسام التي أمرَ بها رسو الله ل خصوصة بأسمائهاء وبعد 
ذلك ما م برذ به آمرّء ولكنْ جاء التدب إليه. 


ا ایو صلا و البح 
ٿه صلاة العيدين؛ ثم صلا الاستسقاء وقيام رمضانً» واربع 


١-مسالة:‏ المفروض من الصَلاةٍ على كل بالغ 


۳4 


ركعاتٍ قبل الظّهرِ بعد الرّوالء وآربع ركعاتٍ بعد الظّهر وأربعٌ 
ركعاتٍ قبل العصر» » إن شاءَ لم يسلَم إلا في آخرهنٌ وإِنْ شاءَ 
سلَّمّ من كل ركعتين» وركعتان بعد صلاةٍ العصرء »> ورکعتان بعد 
غروب الشمس قبل صلا المغربي وركعتان بعد صلاة الغرني 
وركعتان قبل صلاءٍ العتمة؛ وركعتان عنة القدوم من افر في 
انج وار به ا إا وه ا عا شرع ا ار 
ولیلو. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا امد بن فتح حدثنا عبد 
الوخّابِ بن عیسی حدثنا اح بن حمر حدثنا امد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجَاج حدثنی زهیرٌ بن حربر حدثنا بجی بن سعیا 
لقان عن ابن جريج اخبرني عطاء عن عييڊ بن عمير عن 
عائشة آم المژمنين دان لني اظ لم کن على شيء يِن النوافِل» 
اش تعاهُداً نه عَلّى ركعتين قَبْلَ المّع». 


وبه إلى مسلي: 

حدثنا عمد بنْ عبيد الغبري حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن 
زرارة بُ آوفی عن سعاد بن هشام بن عامر عن عائشة آم المؤمنين 

عن الي ا قال: رکا الجر حير من الذّا وما فيها). 

وقذ «صَلى رَسُولٌ الله # صَلاة الاسيقاء» على ما 
سنذکر في بابها إن شاءَ الله عي وجل «وَحَض عليه السلام أيضاً 
عَلْى یام رَمَضَانَ» على ما نذکره في بابه إن شاء الله عر وجل 


وبه إلى مسلم: 

حدثنا جى بن جى النيسابوري حدثنا هشيم عن خال . 
هو الحذاءٌ - عن عبد الله بن شقيق قا: سألت عائشة عن صلاةٍ 
رسول الله ا عن تطرعه؟ فقالت: «کان يُصَلّي في بيه قبل 
الظهر ارَعا؛ َم خرُځ فيصل الاس نم يذل قصلي َء 
صي باشاس الَفْرب ثم يذخل فصي ركَيين ويْصَلّي 
بالناس العشاء وټڏخل بتي فيصلٰي رکعتين. 

حدثنا عبد اله بن ربيع حثتا حمَدُ بن إسحاق حدثنا ابن 
الأعرابي حدشا ابو داود حدثنا حفص بن عمرَّ هو الحوضي - 
حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة ی ا 
ابي طالب ظا أن رَسُول الله كان بصي د ل العصر 
ركتيْن». 

E E Sa E 
بن شعي حذثنا إسماعيل بن مسعوج حدثنا يزيد بن زريع حدثنا‎ 
شعبة عن آبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة: سالنا علا عن‎ 
صلاة رسول الله له فوصفت قال: «كان بصي قبل اشر‎ 


o 


۴۳- مسألة: قال أبو محمّد: منع قومٌ من التطوّع 


-٩‏ كتاب الصلاة 


ربعا وَبَعْتََا تين وَيْصَلّي قبل العَصر ربعا قصل بن كل 
ركن ليم على اللايكة ارين وَالبين وَمَن عَم من 
لوين وَالمْسْلمينَ. 

وبه إلى أحمد بن شعيب: أنا محمد بن انى حدَثنا حمَدٌ 
بن عبد الرَحن حدثنا حصين بن عبد الرَحنِ عن أي إسحاق عن 
عاصم بن ضمرة ة قال: سالتا علا عن صلا رسول الله هز 
فوصف قال: هكان يُصلّي قبل الشهرٍ ريع ركا جل يَجمَلٌ اكليم 
في آخر ركعي وَبَْدَمَا ربع ركعَاتٍ يَجْعَل يَجْعَلٌ اليم في آنجر 
ركَعَة. 

قال ابو حمارٍ: لا تعارض بين شيءَ ما ذکرناء بل کل 
ذلك حسنٌ مبا؛ من رواية القات الأثبات. 

حدثنا عبد الله بن ربيم 
محمد بن بكر حدثنا أبو داود حذثنا عبد الله بن محمد التنيلي 
حدثنا ابن عليةَ هو إسماعيل - عن الجريري عن عبد الله بن 
بريدة عن عبد الله بن مغقَلٍ قال: قال رسول الله اة ين كا" 
ين صَلاة لِمَنْ شاه 

قال علي: دحل في هذا العموم مابين أذان العتمة» 
وإقامتهاء وما بين آذان المغربي وإقامتها؛ وما بين آذان صلاةٍ 
الصبح» وإقامتها. 


و و م ت 
حدنا عبد الله بن يوسف حدثنا امد بن فتح حدثنا عبد 


حدثنا عمرٌ بن عب الملا حدشنا 


الومَاب بن عیسی حدثنا امد بن محمد حدثنا اح بن علي حدثنا 
SES‏ 
ار کیزن مار ارد ا ر ا روا 
ابي کعب بن مالك عن آيبهما: أن رَسُول اله ا كان لا يقم 
ِن سَقر الا هارا في الفشڪىء فإذا قَدِم بدا بالْمَسْجدِ فصلّى فيه 
ركعتین م جَلَس فیا 

وبه إلى مسلم: دنا عب ب هيا انا عبد الرَاق 
اخبرنا معمرٌ عن الرَهري عن ابي سلمة بن عب الرَحن بن عوفٍ 
عن ابي هريرة قال: «كَانَ رَسول الله از يرقب في ام رَمَضَانٌ 
مِنْ غير ًن يمر فيه بعَرمَة. 

حدثنا عبد الرَحن بن عبد الله الهمداني حدثا إبراهيم بسن 
أحذ البلخي حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا إسحاق بن 
نصر حدثنا آبو أسامة عن أ بي حيان التيمي عن آبي زرعة عن آبي 
هريرة «أن رَسول الله # قال؛ ليلال عند صلا الجر : يا بلال؛ 
يي بارج عَمَل عَمّه في الإسْلام؟ في سيعت ذف 


ليك بين يدي في ا نة َال بلال: ما عَولْتٌ عَمَلا زجَى عندي 
TT‏ او تا إلا صَلَيْت بلك 
الطْهّور ما كيب لِي أ ن أصَلي». 
-٤‏ فصل في الركعتين قبل ا مغرب 

۳ مسألة: قال أبو محما: مع قوم من التطوع 
بعد غروب الشمس» وقبل صلاةٍ و الغربي منهم مالك وأبو 
حنيفة وما نعلمٌ هم حجَةً إلا أل امد بن حمَدٍ بن عبد الله 
الطلمنكي قال حدثنا محمد بنٌ اد بن مفرّج حدثنا الصموت 
حدثنا البرَارُ حدثنا عبد الواح بِنْ غياث حدَثنا حيَان بن عبيا 
الله عن عبد الله بن بريدة عن بيه عن الي تلظ هين كَل آذانين 
صلا إلا الُغّرب». 

فل غ ا ا ا ا ا 
وهر مجهول - والصّحيح هر ما رواه الجريري عن عبد الله بن 
بريد وقد ذکرناه آنفاً. 

وذكروا عن إبراهيمّ النخعي: أن أبا بكر وعم وعثمان ا[ 
یکونوا صلّونها وها لا شي اول ذلك أله متقطع؛ لان إبراهیم 
ل يدر احداً من ذكرنا ولا ولد إلا بعد قتلِ عثمان بسني ثم 
لو صح لا كانت فيه حجَة؛ أنه ليس فيه e‏ 
تھرا عنهماء ولا نهم کرهوهماء ونحنْ لا نخالفهم في ان تر ترك جيم 
التطرّع ماح ما ل يتركه الرءُ ء رغبة عن ستة رسول الله از فهذا 
عر افا ثم از صح ويه عتا = ومعاة لله اا بصخ د ا 
كانت في احا نهم حجَةٌ على رسول الله ل ولا على من 
صلاهما من الصّحابة رضي الله عنهم وقذ خالفوا آبا بكر وعمر 
وجاعةٌ من الصحابة في المسح على العمامق ومعهم سنة رسول 
الله ا فلا عجب أعجب من إقدامهم على غالفة الصحابة إذا 
شتهوا وتعظيمهم خالفتهما إذا اشتهوا وهذا تلاعب بالدين لا 
خفاءَ به نعني هؤلاء المقلدينَ التأخرينَ. 

وذکروا يت أحدا يصليهماء 
وهذا لا شيءَ اون ذلك أله لا يصح؛ e‏ عیب او 


عن ابن عمر آنه قال: ما ر 


شعيبي» ولا ندري من هو؟. 

افیف مناز متهي نیمه وشن لانکر 
ترك التطوع ۽ ما ينه عنه بغر حت ثم لو صح عنه التهي عنهما 
وهو لا يصح اد بل قد روي عه جراژ لاهم أا کان په 
حجَة على رسول الله بإ ولا على سائر الصحابة النادبينَ 
إلبهما؛ ومن العجائب نهم لا يرون حجَةٌ قول ابن عمرَ «صَلبْتٌُ 


۹- کناب الصلاة 


-٤‏ مسألة: وأمّا إعادة من صلى إذا وج جاعةً 


۳۹ 


ا أبي بكر وَعُمَرَ وَعنْمَان فلم يقت 

EE E 
وافق آهواءهم وهذا عجب جدا.‎ 

م e‏ 
O‏ 
اليزني هو أبو الخير قال: «أنيّت عقبة بن عار الجهني فَقَلت: ا 
غك هن بي تميم؛ ركم رين قبل صلا لغرب فما عقب عقب 
إا کا عله على عَهّد رَسُول الله ا فسات فما بعك الآن؟ 
قال: : الشغل». 

وبه إلى البخاري: حدثنا حمَدُ بن بار حذثنا عحمَدُ بن 
جعفر عن غندر حدثنا شعبة قال: سمعت عمرو بن عار 
الأنصاري عن انس بن مالك قال: «کانٌ الْوَذْنُ إا اَذْنَ قم تاش 
هن طحا سول اله غاز يرون السراري حى يخرچ الي 
1 وَهُمْ كذلك يصون ت الركعتين بل لغرب 

حدثعا عبد الله بن يوسف حذنا د بن قتع حثنا عبد 
Gu EES‏ 
قالَ: وکا على هاو سول الل مت ن ا رور 
الي فسالت: كان رون الله تاز بصلیهما؟ فتَال: کان 
راتا نصليهما لم ُنَا ولم يناه 

قال علي: إن رسول الله جز لا يقر إلاعلى الح“ 
الحسن» ولا یری مکروهاً إلا کرهُ ولا خطاً إلا نهى عن 

قال الله تعالی ِب للناس ما رل إلبّهم. 

قال علي: وقالَ بهذا جهورٌ الناس. 

وروينا عن عبا الوارث بن سعيار عن عبد العزيز بن 
صهيبو عن انس بن مالك قال کا بالمدينة فإذا أذنّ المؤذْنٌ لصلاء 
ا مغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين حى إِ الرَجلٌ الغريب 
ليدخل السجة فيحسب أن الصلاة قذ صلَيت لكثرة من يصليهما 
"فهذا عمومٌ للصحابةٍ رضي الله عنهم. 

وروينا عن عبد الرّحن بن مهدي وعبد الرَرّاق؛ كلاهما 
GT‏ 


صلاةٍ المغرب. 

وقال حَاد بن زي عن عاصم عن زر عن عبار الرَحن وأبي 
مثلَ ذلك وزاد: لا يدعانهما. 

وعڻ معمر عن الرَهريٰ عن آنس: انه کان يصلّي ركعتين 
قبل صلاة المغرب. 

وعن عب ارهن بن مهدي عن شعبةً عن يزيد بن خير 
عن خالد بن معدانّ عن رغبان مولى حبيب بن مسلمة: رایت 
اصحاب رسول الله 4 بهبون إلى الركعتين قبل صلاة المغرب 
كما يبون إلى الفريضة. 

E ICE 
E, سعد بر“‎ 

وروينا من طريقي حجَاج بن النهال عن حا بن سلمة 
عن داود الوزاق عن جعفر بن آبي وحشية: آنا ن وال 
كان يصلّي قبل المغرب ركعتين 

زعن مد زح بو دي هن شا ی سلیان بي به 
ول لل کر ا eT‏ 
قبل المغرب. 

وعن محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم بن عتيبة: انه 
صلّى مع عبد الرَحن بن ابي ليلى فكان يصلي الركعتين قبل 
المغرب. 

وعن وكيم عن يزيد بن إبراهيم: سمعت الحسنْ البصري 
يسال عن الركعتين قبل المغرب؟ فقال: حستتين جيلتين؛ لمن آرا 
بهما وجه الله تعال» وبه يقول الشافعي وأصحابنا. 


٤‏ - مسالة: وما إعادة من صلى إذا وجد جماعة 
تصلي تلك الصلاة فن ذلك مستحب - مکروه تركه - في ك 
صلا سواءٌ كان صلی متفردا؛ لعذر او في جاع وليصلّها ولو 
مراتٍ كلما وجد جماعة تصليها. 

وقد قال قومٌ: لا يصليها ثانية أصلا. 

وقال أبو حيفة: لا يصلي ثانية إلا الظّهرَ والعتمة فقطلُ 
سواءٌ كان صلاهما في جماعةٍ أو منضرداء والأولى هي صلاتة؛ 
حاشا صلاة الجمعة؛ فإنه إن صلاها في بيته منفرداً أجزاتة ول 
یکن عليه آنْ ينهض إلى الجامع» قان خرج إلى المسجد والإمام م 
يسلَمْ بعد من صلاةٍ الجمعةه فحينْ خروجه لذلك تبطل صلاته 


YY 


-٤‏ مسألة: وأمّا إعادة من صلى إذا وجد جاعة 


۹- كتاب الصلاة 


الي كان صلّى في بيه وكانت التي تصلى مع الإمام فرضة. 

وقال أبو يوسف وحمَدٌ بن الحسن: لا تبطل صلاته التي 
صلی في بیته بخروجه إل الجامم» لك بدخوله مع الإمام في صلاة 
الجمعة تبطل الي صلى في منزلي. 

وقالٌ مالك: يعي من صلّى في منزله صلاة فرض مع 
الجماعة إذا وجدها تصلي تلك الصّلاة ة جيع الصتلوات, حاشا 
المرب فلا يعيدهاء قال: والأمرٌ ني اي الصلاتين فرضه إل الله 
تعال» قال: فان صلى في جماعةٍ نم يعذ في أخرى. 

قال أبو محمَدٍ: أمّا من منع من الإعادة جلة فإنه احتح. 

ا رويناه من طريق بي داود: حدثنا آبو کامل يزيد بن 
زريع حدثنا حسينٌ هو امعم - عن عمرو بن شعي عن سليمان 
بن يسار قال: آتيت ابن عمرَ على البلاط وهم يصلرن فقلت: 
ألا تصلي معهم؟ قال قد صليت» وسمعت رسول الله ا 
يقول: «لا تصَلوا صلا في يوم رين . 

قال علي: وهذا خبرّ صحيح لا حل خلا ولا حجَة هم 
فيه ولم تقل قط ومعاذ اله من هذا؛ إنه يصلّي على نة آنها 
الملا اي صلی فيجعل في يوم واحا ظهرين ن أو عصرين أو 
صبحين أو مغريين أو عتمتين؛ هذا كفرٌ لا بحل القول بي؛ لأح 
لكنه يصلي نافلة كما نص رسو الله ت على ذلك. 

وأا قول أبي حنيفة فإله احتج بان التطوَع بعة الصبح 
وبع العصر لا بجو واحتج بالأخبار الواردة في ذلك وغلبها 
على أحاديث الأمر؛ وغلبنا نحن أحاديث الأمر. 

وسنذكرٌ البرهان على الصحيح من العملين إن شاء الله 
تعالىء بعد تام كلامنا ني هذه المسالةٍ وني التي بعدها إن شاء اللهُ. 

وأا قول مالك فإنهم احتجوا ني الع من أن يصلَيٌ مع 
الجماعة الي تصلي المرب خاصَة بان قالوا: إن لغرب وتر 
التهارء فلو صلاها ثانيةٌ لشفعهاء فبطلّ كونها وتراً. 

قال علي: وهذا خطاً؛ لان إحداهما نافلة والأخحرى 
فريضة بإجماع متا ومنهم والنافلة لا تشفع الفريضة بإجماع منا 
ومنهم. 

وقالوا: لا تطوع بثلاث؛ لان رسول الله 4 قال: «صَلاة 
الل والنهار نى مَشى» وهذا لا حجَة هم فيو؛ لأ الذي 
وجبت طاعته في إخباره بان صلا اليل والتهار مثتی مثشى» هر 


اّذي آم من صلّى ووجة جاعة تصلّي ان يصلَيّ معهم ول 


خص صلاة بعد صلاق وهر الذي أمرَّ أن يتنقلَ في الوتر بواحدةٍ 
آو بثلاشي والعجب من احتجاجهم بهذا الخبر» ونسوا آنفسهم ف 


الوقت. 

فقالوا: ر يصلي الظّهرَ والعصر والعتمة معَ الجماعة؛ فاجازوا 
له الَطوٍعَ اربع رکعاتٍ لا يسلَّمُ بینها؛ ولیس ذلك مى مثنی» 
وهذا تناقض منهم. والحڻ في هذا هر أن جيم أوامره ا حن لا 
يضربٌ بعضها ببعض» بل يؤخ بجميعها كما هي. 

وقالوا: إن وقت صلاة الغربِ ضيَقء وهنا خطأ؛ لن 
الجماعة الى وجدها تصليء لا شك في أنها تصلي في وقتِ تلك 
الصلاة بلا خلافي فما ضاق وقنها بعد فبطلٌ كل ما شغبوا به 
في تخصيص المغرب هم واخنفيون معاًء وباللّه تعالى التوفيق. 

وأمَا تخصيص المالكينَ بان يصلَيّ من صلاها منفردا 
فخطا؛ أنه ل يات بتخصيص ذلك قرآن ولا سق ولا إجما) 
ولا قرلٌ صاحبي ولا قیامنٌ» ولا راي صحیسځ؛ وإ كانت 
الصّلاة فضلا لمن صلى منفرداً فإنها أفضل لمن يصلّي في جماعتي 
ولا فرق» وفضلٌ صلاةٍ الجحماعةٍ قائم في كل جماعة مجدهاء ولا 
فرق. 

وما قوهم: : اله لا يدري آیهما صلاته فخطاً؛ الأنهملا 
يختلفون في أله إن ن يصل مع الجماعة الي وجدها تصلي - غير 
راغب عن ستةٍ رسول الله 5ظ - فلا إثم عليسدء > فإِذ لا حلاف 
عندهم في آله إن ل صل فلا يلزمه أن يصلّيٌْ» ولا بده فلا شك 
في نها نافلةً إِنْ صلاها؛ لان هذه هي صفة النافلة؛ فلا حلاف في 
آنه إِنْ شاءَ صلاهاء وإِنْ شاءَ ۾ يصلّها. 

وأيضا فإله لا يغلو إذا صلّى مع الجماعة وقذ صلّى تلك 
الصلاة قبل من آنْ یکونٌ نوی صلاته إاها آنه فرضة ونوی ذلك 
ايضاً في التي صلی في متزلهء فان كان فعلَ هذاء فقذ عصى الله 
تعالى ورسوله تاز وخرق الإجماع؛ في أن صلى صلاة واحدة في 
يوم مرتین؛ عل ان کل واحدة منهما فرضه الذي مر بي أو 
يكو ن ينو شيتاً من ذلك في کلتبهما؛ فهذا م صل أصلا. ولا 
تجزيه واحدة متهن وهر عاب عاص؛ لله تعای او یکونٌ نوی ف 
الأول نها فرضه وني العانيةٍ آنها نافلة أو في الأولى أتها نافلة وفي 
الانبة آنها فرضه فهر كما نوى» ولا يكن غير هذا أصلا. 

وقال الأوزاعي: الثانية هي فرضه. ۰ 

قال علي: والحئ في هذا: آنه إن كان من له عذرٌ في 
التخلف عن الجماعة فصلى وحدة أو صلّى في جماعة» فالأولى 
فرضه بلا شك؛ لأنها هي التي اى على أنها فرضة» ونوى ذلك 
فیها. 

وقد قال رسول الله تجز: «إئا الأعمَال بالات وَإنمَّا؛ 


-٩‏ كتاب الصّلاة 


-٤‏ مسألة: وأمّا إعادة من صلى إذا وج جاعةً 


۸ 


لكل امُرئ ما وى وإ كان من لا عدر له في التأخر عن 
الجماعة؛ فالأولى إن صلاها وحده باطلٌ: 

والقانية فرضهء وعليه أن يصلّيّ» ولا بد على ما نذكرٌ في 
وجوب فرض الجحماعة إن شاء اله تعالى» والجمعة وغيرها في كل 
ذلك سواء. 

وأمَا قول أبي حيفة وأصحابه فيم صلَى الجمعة في 
منزله؛ لغير عذر فباطل لوجوو: 

أوّها: تفريقه في ذلك بين الحمعة وغيرها بلا برهان. 

والثاني: أنه فرق بي الجمعة وغيرها فقذ أخطا في قول: 
إنها تجزئه إذا صلاها منفرداً؛ لغير عذر في متزلي. 

والقال: إبطاله تلك الصلاة بعد أن جرزها؛ إمّا بخروجه 
إل الام وإمًا بدخوله مع م الإمام وکل ذلك آراءٌ فاس دة 
مدخولةء وقول في الدين بغير علم. 

قال علي: فإ قذ بطلت هذه الأقرال كلها فلنذكر ما صح 
عن رسول الله تا في ذلك. 

حدثنا عبد الله بنْ يوسف حدثنا اح بن فتع حثنا عبد 
BT‏ 
الجحدري قالا: سد بن زیر صن آي 
وکن آلت ا ات عاك أ و e‏ 
أو ييتون الصلاة عن وها فلت: فما تَأمرني؟ قال: م" 

a 
قا 1 ا ا فجاءَ عب الله ب بر الصامت ذکرت ل‎ 
ا اذأ كا ساتي قتان «إي ب سات‎ 
e لرا ِن ا‎ 

فلا أصلّي». 

و اعم ف کل ماب وان لاماق جاع ار 
متفردا لا وڙ تخصيص شيءِ من ذلك بالڌعوی بلا دليلي وبالله 
تعالى التوفيق 

U 

کما رونا عن آبي ذرٌ: آنه آفتی بذلك؛ وکما روینا عن 


الأشعري والتعمان بن مقرن اتعدا موعداً فجاءَ آحدھما إلى 
صاحبه وقد صلّى» فصلّى الجر م صاحبد. 

وبه إلى اد بن سلمة عن ٿابتٍ البنانيً ويار كلاهما عن 
نس بن مالك قال: قدمنا مع أبي موسى الأشعري فصلَّى بنا 
الفجرَ في امريد ثم جتنا إلى المسجاد الجامع فإذا ا لمخيرة بن شعبة 
يصلي بالناس» والرّجال والنساءُ ختلطون» فصلينا معهم. فهذا 
فعلٌ الصحابة في صلاة الفجر بخلاف قول أبي حنيفة؛ وبع أن 
صلّرا جاعة بخلاف قول مالل ولا يعرف هم من الصَحابة 
خالف بخص صلاة المنفرد دون غبرو. 

وروينا من طريق عب الرَرّاق عن سفيان الشوري عن 
جابر عن سعا بن عبياٍ عن صلة بن زفر العبسي: : خرجت مع 
حذيفةً فمرً مسج فصلّى معهم اله وقذ كان صلى؛ ثم مر 
مسجد فصلى معهم العصر وقذ كان صلّى» ثم مر مسجار فصلّى 
معهم المغرب وشفع بركعةٍ وكانَ قذ صلَى. 

وعن قتادة قال: يعي العصرَ إذا جاءَ الجماعة قال سعيد بره 
المسيّب: صل مع القوم فان صلاتك معهم تفضل صلاتك وحدك 
بضعا وعشرينٌ صلاة. 

وعن سفيانَ عن جابر عن الشَعي: لا باس أن تعاد الصَلاةٌ 

وعن ابن جريج عن عطاء: إذا صليت المكتوبة في البيت ثي 
اا از دای م د ا 
تي صليت مع الناس الكتوبة ولو لم أدرك إلا ركعة واحدة منها. 

اقال: وسل عطاءٌ عن المغرب يصليها الرَجل في يته ثم 
جد الناسَ فيها؟. 

قال: شفع التي صليت في بيتي بركعةٍ ڈ 
بالناس» فاجعل التي هم فيها المكتوبة. 

وروينا عن وکیم عن عمرو بن حسّان عن وبرة قال: 
صليت أنا وإيراهيم النخعي وعبد ارهن بن الأسود مغرب ثم 
جتنا إلى الاس وهم في الصلاق فدخلنا معهم فلمَا سلَمَ الإمام 
قامٌ إبراهيم شفع بركعة. 

قال ابو محمّاد:  :‏ شفع عبد الرَحنء وكل ذلك مباح؛ لأنه 
تطوع ٺ ياتِ هي عن شيء منۀُ. 

ون ارين اة ارت لمان الي من | بى الضحى 
أن مسروقاً صلی الغرب» ثم رى قوماً يصلَونَ فصلّی لغرب 
معهم في جماعةٍء ثم شفع المغرب بركعة. 

وع وكيم عن الرَبيع بن صبيح قال: تعد الصَلاة إلا 


E 


-٥ ۳۹‏ مسألة: وأمًا الركعتان بعد العصر: فان ۹- كتاب الصلاة 
الجر والعصر؛ ولك إذا أن في امسج فالفرارٌ آقح مسن وا روّيناه من طريق البزار: حدثنا يوس بن موسى 
الصلاة. حدثنا جرير بنْ عبد الحميار عن عطاء بن الاب عن سعيد بن 


قال ابو حماٍ: فان ذكروا ما رويناه من طريق عب 
الررّاق عن ابن جريج عن نافع أ ابن عمر قال: إن كنت قد 
صلَيت في اهلك ثم أدركت الصَلاة في المسجار مع الإمام فصل 
مع؛ غير صلاة الصتبح والغربي فإنهما لا يصليان في يوم مرتين 
فلا حجَةَ مم في هذا؛ لاهم قد خحالفوه فخالفه أبو حنيفة في 
زيادته العصرَ فيما لا يعاد؛ وخالفه مالك في إعادة صلاة الصبح» 
ومن أقرٌ على نفسه جلاف الح والحجة فقذ کفی خصمه مؤنته 
وبالله تعالى التوفيق. 

Ao‏ مسال واا اكان ية الع اة انا 
حنيفة ومالكاً نهيا عنهماء وأمَّا الشّافعي فإنه قال: من فاته 
رکعتان قبل الظّهر او بعده فله أن يصليهما بعد العصر؛ فإ 
صلاهما بعد العصر فله أن يشتهما في ذلك الوقتِ فلا يدعهما 
ابداً وقال أ بن حبل: لا اصلیهماء ولا انكر على مسن 
صلاهماء وقال ابو سلیماك هما مستحستتان.. 

قال علي: حدلنا عبد الله بن يوسف حدثنا احم بن فج 
حدثنا عبد الوهاب بن عيسى حدثنا مد بن محمد حدئنا امد بن 
علي حدثنا مسلم بن الحجَاج حدشا قتيبة عن إسماعيل بن 
جعفر أخبرني حمَدٌ هو ابن أبي حرملة انا «بو سَلَمَةَ ُن عَبٍْ 
الرَحْمَن بن عَوف: أنه مأل عَائشة عَن السُجديين لين كان 
سول الله تاا بُصتلبها بد العَصر فقالّت: ان ضهنا ل 
القص فم إله شيل ّما او هما قَصَلاهمًا فة القصطر م 
هما - وَكان رَسُول الله اة إا صلّى صلاة أََْها٠.‏ 

قال علي: بهذا تعلق الشافعي - ولا حجَّة له فبه؛ لان 
رسول الله ت ل يقل إتهما لا تجوزان إلا لمن نسيهما أو شغلَ 

عنهماء ولو ن تكن صلاتهما حيار جائزة حسنة ما اتبتهما في 
وقتٍ لا تجوزان فيه. 

وأمَا أبو حنيفة ومالك - فاحتع هما با رؤيناه من 
طريق ابي داود: 

حدثنا عبيد الله بن سعاد بن إبراهيم بن عبد الرّهمن بن 
عوف حدثنا عمي - هو يعقوب بن إبراهيم بن سعار - حدثنا 
آبي عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن 
ذكوان مولى عائشة انها حذثه «أن رَسرل الله ت4 كان يلي 
بعد الخصر - يعي ركعْتَيْن - يهى عنها وراص ل وينهّى عن 
الوصال». 


جير عن ابن عباس «إنما صلی رَسُول اله ا الركعتين بغ 
العصر؛ لأله جاه مال سمه عله عن الركَعيّن بد اشر 
ُصَلاهُمَا بعد العَص ولم يذ لهم 

وعا رویناه من طريقيٍ ابن آنَ: حدثنا قاسم بن يونس 
حثنا بو صالح عبد الله , بن صالع حدثنا الث حذثنا حال بن 
يزيد عن سعيدِ بن ابي هلال عن عبار الله بن بابي موی عائشة م 
المؤمنين أن موسى بن طلحة أخبره أن معاوية تًا حجَ دخلنا عليه» 
فسأن ابن الرّبير عن الركعتين بعد العصر ر اللتين صلاهما رسول 
الله ر فقال: اخبرتنيه عائشة؛ فارسل معاوية الور بن غرمة 
إلى عائشة: هل صلاهما رسول الله 4# عندك؟ قالت: لاء ولكنْ 
أخبرتني ام سلمة أله صلاهما عندها؟ فارسل معاوية السو إلى 
ام سلمة يساما فقالت: RS‏ 
صلی كتين فمَلْت: يا رَسُول الله لَقَذ رَأَك الوم صَلَيْتَ 
صلا ما ريتك تَصلَيها؟ فَقَال: شفاني عملم انت رفن 
كنت أصليهما قل العَصرٍ فحت أن أَصَلبهُما الآن ؟ قالَّت: ل 
ر رَسول الله از صَلاهُمَا قبل ذلك الوم وَلا بده 

وما ريناه من طريق عبد الرّحمن بن مهدي: حدشا 
سفيان هو البّوري - حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن عاصم بن 
ضمرة عن علي بن أبي طالب قال: «كان رَسُول الله 4# بصي 
ر كَل صلا مكنوبة ركَعتيْن إلا العَصر والصثبج». 

وما روا بعض التاس عن حا بن سلمة عن الأزرق بن 
قيس عن ذکوان عن ام سلمة «صَلّى رَسولٌ الله العصر ثم 
دخ ل بتي فَصلى عبن » فقلْت: يا رَسُول اللي صلَيْتَ صلاة لم 
تصَها؟ قال: َم علي مال فلي عَن رين كنت رهما 
بعد الظَهرٍ فصاّمَا الآنء قلت: يا رَسُول الله أفقضيهمًا إذا 
فاا؟ قال: تعب 

وما رواه ايضاً من طريق آبي اسامة عن الوليد بن كير 
عن محمڍ بن عمرو بن عطاء عن عبد لرن بن آٍ ني انان 
غا ارسل إل عاي يعن لجو ت الس » فقالت: 
ليس عندي صلاهما لكن ام سلمةً حدثتي أنه صلاهما عندهاء 
فأرسل إلى آم سلمة» فقالت: «صَلاهُمًا رَسُول الله بز عندي 
لم ارہ صلامُما قبل ولا بعد قال: هُمَا سَجْتتان كنت أصَلَبهمَا 
بعد الظَهر ققدم علي لاص من الصدقّة سما حى صَلَيْتَ 
العصر؛ لم كرما كرت أن أصَليهُمَ ا فِي الجد وَالشاسَ 
روني فَصليتَهّمَا عندَك. 


۹- كتاب الصلاة 


-٥١‏ مسألة: وأمَّا الركعتان بعد العصر: قان 


Yé 


وذکروا الأخبار الي وردت في التهي عن الصّلاة بعد 
العصر؛ وسنذکرها ِن شاءَ الله بعد هذه المسالة - وبه تعالى تتابد. 


قال علي: وکل هذا لا حجَةَ هم في شيءِ منه: 

أا ديت كران عن غانة؛ فلي ” فيه نهيٌ عنهماء وإنما 
فيه نهي عنها يعني عن الصلاةٍ بعد العصر جملة وهذا صحي 
وإذ ذلك كذلك فالواجب استعمال فعله ونهيه؛ فتنهى عن 
الصلاة بعد العصرء ونصلي ما صلى عليه السلا ونخص الأقلٌ 
من الأكثر» ونستعملهما جيعأء ولا نخاف واحداً منهما. ولا فرق 
بين من ترك الركعتين اللتين صح أله عليه السلام صلاهما بعد 
العصر ونهى عنهما من أجل نهيه عن الصلاةٍ بعد العصر: وبين 
من ترك نهيه عليه السلام عن الصلاة بعد العصر من أجل صلاته 
الركعتين بعد العصر. 

ولو قالت: وان ینھی عنهما؛ لكان ذلك یدل على آتھما 
له خاصة؛ ولك لا يحل بالكذبي ولا الرّيادة في الرّواية؛ ومر* 
فعلٌ ذلك فليتبواً مقعده من النار - فسقط تعلَقهمْ بهذا الخبر 

وأا حديٿ ابن عباس فمعلول من وجوو: 

أُوّها: - ان جريرَ بن عبار الحميد لم سمغ من عطاء بن 
السائب إلا بعد اختلاط عطاء وتفلّت عقلي هذا معروف عند 
أصحاب الحديث. 

وثانیها: - آنه ل صح وسمعنا نحن ابن عباس يقو ذلك: 
ما كانت فيه حجَة؛ لأنه ظا أخبر ما عرف واخبرت عائشة ما 
E TS‏ 


لا بز ترک ومر ايقن وقال: علمت اول تن قال: لا اع 
وکلاهما صادق. 

وثالنها - آنه حتی لو صح قول ابن عباس ول يات عن 
أحار من الصتحابةٍ خلافه ‏ لا كانت فيه حجَة لان فع رسول 
الله ا الشيءَ رة اواخدة ج باقية و ثابت بدأ ما ل ينه 
عمًا فعل من ذلك ومن قالً: لا يكون فعلٌ رسول الله لز 
الشّيءَ حقاً إلا حتى يكر فعله فهر كافرٌ مشر وسخيفاً مع 
ذلك ؛ لأنه يقال له مثلٌ ذلك فيما فعل مرتين أو ثلاثاً أو الف 
مرّة» ولا فرق؛ وهذا لا يقوله مسسلم ولا ذو عقل» والعجبُ 
لهم يقولون: إن الصَاحب إذا روى خبراً عن رسول الله اظ ثي 
خالفه فذلك دليل عندهم على وهن الخبر. 

وقد صح عن ابن عباس الصلاة بعد العصر كما نذكٌ 


بعد هذا فهلا علّلوا هذا ا لخي مخالفة ابن عبّاس؛ لما روى في 
E ES‏ - فسقط هذا الحي 

- وبالله تعالى التوفيوة 

AS 

أوّها: ضعف سندو؛ لأنه من طريق أبي صالح كاتب 
ليث وهو ضعي وفيه سعيد بن بي هلال» وليس بالقوي ول 
يذكز فيه موسى بن طلحة سماعاً من ام سلمة ولا من عائشة 
رضي الله عنهما. 

والثاني: أنه ليس فيه نهيٰ عن صلاتهما. 

ss‏ لان فيه «أَن رَسُول 
الله سز م صل الركعَتيّن بعد الحَصر» ولو كاتتا لا تجوزان أو 
كروتن ما مهما علي الصلا راللام وله عليه الاجم 
ا حو وهدی» سواءٌ فعله مرَةً أو آلف مر ومن قال: إن فعله 
ضلال؛ فهو كافرٌ. 

والرابع: أنه قذ صح خلاف هذا عن آم سلمة رضي الله 
عنها كما نذكر بعد هذا إِنْ شاءَ الله تعالى. 

واخامس: - آله موضوع بلا شك؛ لأ فيه إنكار عائشة 
آنه عليه السلام صلاهما عندهاء وتقل التواتر عن عائشة من 
رواية الأئمة: نه ل زل عليه السلام يصليهما عندها؛ مثل: : عروة 
بن البير» وعباد الله بن الرّبير» ومسروق» والأسود بن يزيت 
وطاووس» وأبي سلمة بن عبد لحن بن عوفي وآن» 
وغیرهم. 

وهذا القولٌ سواء سواء أيضاً - في حديث آم سلمة الذي 
ذكرنا من طريق عبد الرَحمن بن أبي سفيان - وعب لمن هنذا 
را وک ابا أنه سمعه من آم سلمةً وهو خر 
موضوعٌ لا شك فيه؛ لأنٌ فيه كذباً ظاهراً لا شك فيه وهر ما 
نسب إلى عائشة من قوها "ليس عندي صلاهما ' وقد ذكرنا من 
روی تکذیب هذا آنفاً. ولأن فيه أيضا لفظا لا تجوز البتة أن يقوله 
عل السام وهو «فكرهت أن أصلبهُمَا في الج الاس 
نْظرُون الي فَصلَهُمَا عند». 

إذ لا بخلو فعلهما: أن يكن مكروهاً او حراما؛ أو مباحاً 
حسنا فن کان حراماً أو مكروهاً؛ فمن نسب إلى رسول الله بز 
لسر لحرمات فهو كاف لتفسيقه رسول الله تابا وقذ آم عليه 
السلام أن يقراً على التاس لاوما أُريد أن أخالِقَكمْ إلى م ناكم 
ع 

ومن الحال الممتنم أن يتعنى عليه السلام بتكلَّفٍ صلا 


3] 


مكروهةٍ لا أجرّ فيهاء فهذا هو التكلّف الذي أمره تعالى أن يقولَ 
فيه: رمَا انا من المَكلَفِين وحاشا لله تعاى أن يفعلَ عليه 
السلام - قاصداً إلى فعله - إلا ما يقرّبه من ربّه تعالى وينسيه 
ا ی ا و ر و ع و ولا مر 

وما حديث علي بن أب بی طالب فلا حجَةً فيه أصلا؛ لأنه 
ليس فيه إلا إخباره ڪه جا عل من أنه ل ير رول الله اظ ا 
صلاهماء وهو الصّادق في قول ولیس في هذا نه عنهماء ولا 
كراهة مما؛ وما صامٌ عليه السلام قط شهراً كاملا غير رمضان؛ 
ولس هذا وجب كراهية صوم شهر كاملٍ تطرعا. 

ثم قذْ روى غير علي آنه عليه السلام صلاهما - فكل 
أخبرَ بعلمه» وكلَهْمْ صادق ثم قد صح عن علي حلاف ذلك؛ 
كما نذكرٌ بعد هذا إِنْ شاءَ الله تعالى. وهم يقولون: إن الصطاحب 
إذا روى حدياً وخالفه فهذا دليلٌ عندهمْ على سقوط ذلك الخبر؛ 
فهلا قالوا هذا ههنا؟.. 

وما حديث حا بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن 
ذکوانّ عن ام سلمة فحدیث منكر؛ لأنه ليس هو في كب خاد 
ا 

واا فام ن د وا الا 

برها ذلك: أن أبا الوليد الطيالسيٌ روى هذا الح عن 
حَادِ بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوانَ عن عائشة 
سلمة «أن الي تل صل في يته كتين بد العصر فَقلّت: ما 
هَاتان الركعتان؟ قال: كنت أصَليهمًا خد الطَهْر وجَاءَني مال 
عاي فصليتهّمَا الآن. 

فهذه هي الرواية التصلة: وليس فيها «أفتقضيهمًا نَحْن؟ 
قالّ: نَعَمٌ» فصح أن هذه الرّيادة م يسمعها ذكوانٌ من آم سلمة 
ولا ندري عم آخذهاء فسقطت. 

ثم لر صحَت هذه اللفظة لا كان هم فيها حجَةٌ أصلا 
لأنه ليس فيها نهي عن صلاتهما أصلاء وإتما فيها: النهي عن 
قضاتهما فقط فلا يحل توثيب كلامه عليه السلام إلى ما ل يقله 
تلبيساً من فاعل ذلك في الین - فسقط کل ما تعلقوا به وللّه 
الحمد. 

وأا احاديث التهي عن الصَلاة بعد العصر؛ فسنذكرها - 
إن شاءَ الله تعالى _ إثرّ هذه المسالة والكلام عليها؛ بحول الله 
تعالی وقوتو. 


وأمَّا تعلَى الشافعي بحديث رسول الله تاذ الذي ذكرنا 


-٥‏ مسألة: وأمّا الركعتان بعد العصر: فان 


-٩‏ كتاب الصلاة 
من أله عليه السلام «كان إا صلّى صلاة مها فلا حجَة له فيه؛ 
لأنه ليس فيه نه عن أن يصأيهما من ا ينن الركستين قبل 
العصر؛ وليسَ فيه إلا الإباحة؛ للصّلاة حيتت إذ ذ لو م تكن جائزة 
لا صلاها عليه السلا قاضياء ولا مثبتاًء وني إثباته عليه السلام 
اها اصح بيان بأنها حيتار جائزة حسنة؛ ون يقل عليه السلام: 
إنه لا يضل ما إلا هن تسهما ك فقط تعلقة به: 
قال علي: فاد سقط کل ما شغبوا به فلنذكرٌ 
عر وجل - الآثارَ الواردة في الركعتين بعد العصر: 


حثغا عبد الله بن يوسف حدثنا احم بن فتح حدثنا عبد 


- إن شاءَ الله 


الزھا بن یی دا اد بی عمد عدا اد بن عل ایا 
مسلم بن ال حجَاج حثنا زهيرٌ بن حرب وعم بن عبد الله بن 
میر؛ قال زهير: حدثنا جریر» وقال ابن نمیر: حدثنا آبي» شم اتفقا 
جميعاً: عن هشام بن عروةً عن أبيه عن عائشة ئشة قالت: «مَاتَرَكٌ 
E‏ 
BL I a‏ 
عن عائشة قال «صلاتّان ما رهما رَس ول الله #5 في بي 

قط مير ولا علائية: رين قبل القجْر ركن بعد القصر. . 

وبه إلى مسللم حدثنا حسنْ الحلواني حدثنا عبد الرزاق 
أخبرنا مع معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن عائشة قالت لم 
دع رَسول الله اا الركعتين بعد العصر». 

حكثنا عبد الرَحمن بن عبد الله اهمدانيئ حدثنا إبراهيم بن 
امد البلخي حدثنا الفربري حثنا البخاري حدثنا أبو نعيم هر 
الفضل بن دكين - حدثنا عب الواحار ۽ بن امن حثني ابي آنه 
سمع عائشة آم المومنينَ قالت: اَي دعَب به تخي رَسُول الله 
ما رهما تی لقي الله الى - تبي الركعيّن بد العصلر - 
قَالَّت: وما لقي الله حى مَل عن الصلاي. 

فهذا غاية التأكيد فيهما. وقد روتهما آيضاً ام سلمة 
وميمونة أمَا المؤمنينَ وعيم الذاري» وعمرٌ بن الخطابي وزيد بن 
خالد ° 
TT‏ 
ی ر - عن عبد الله بي لحار بن 
نوفل: قال: صل ا خازية الغضير قرائ ناسا بضلون فال : ما 
هذه الصلاة؟. 


۹- كتاب الصّلاة 


فقالوا: هذه فتيا عبد الله بن الڙبير فجاءَ عبد الله بي الزبير 
مع الناسء» فقال له معاوية: ما هذه الفتيا اي تفي: أن يصلوا بعد 
العصر؟ فقا ابن الزبير؛ حدثتنی زوج رسول الله اظ أنه عليه 
السلام صلْى بَعْد العَصرٍه. 

فارسل معاوية إلى عائشة فقالت: هذا حديث ميمونةً بشت 
اار فارل إلى ميمونة رسولين» فقالت: إنما حدّئت دان 
رسو الله 4 كان يجهر جَبشاً سوه حى أَرْهَق العقصر 
قَصَلّى العَصَ ثم رَجَعّ فصّلّى ما كان يُصَلي لاء قَالّت: وَكَان 
رَسُول الله ا إذَا صَلّى صلا او َل شَياً: جب أن داوم 

فقال ابن الرّبر: اليس قذ صلى؟ واللّه لأصلينة. 

قال علي: ظهرت حجَّة ابن الرّبيرء فلم جز عليه 
الاعتراض. 

قال علي: وقالوا: قذ كان عمرٌ يضرب اناس عليهاء 
وابنْ عباس مع 

قلنا: لا حجَة في اح دون رسول الله ل لا في عم 
ولاف غير بل هر علية السا الحجة على غر وغيره وقد 
خالف عمرٌ في ذلك طوائف من الصحابة. 


وقذ صح عن عمر» وعن ابن عباس: : إياحة الركوع 
والتطوع؛ والوجه الذي من أجله ضرب عمرٌ عليها - فقا خالفوا 
عمر ف في ذلك. 

NCS aE 
E e 
عروة «أحرني تمم الذاري أو أخبرت أن تميماً الذاري ركع‎ 
ركعتَين بد العصر اناه عمَرُ قضربه بالدري شار إِليه تَميم: أن‎ 
کک‎ e 
E 0 
يأني بعكم قوم يصون ما بن احص إلى الَربى حى يرون‎ 
بالساعة ابي ّى عَنها مون الله اة أن يمى فيها كما لوا‎ 

بن الظَرٍ وَالْعَصر؛ ڈ م يقولون: قد رايا فلاناً وفلاناً يصون بعد 
ا 


حدثنا مام حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حذثنا 


-٥‏ مسألة: وأمّا الركعتان بعد العصر: فان 


4۲ 


ا ا ر چ ی و 
الأعمى يحدّث عن السائبٍ مولى الفارسيَينّ عن زيا بن خالا 
الجهي «آن عُمَرَ رآه صي بن القصر ركَعكن - وَعُمَرٌ خليقة - 
به بالدرَة وَهُو بُصلّي كما هو لما انضرف قال لَه رَبد: ا 
َي الُوّمنينء فَرَاللّه لا أَدعُهُما بدا بعد إذ ريت رَسول الله تاز 
يُصليهمًا؛» فجلس إليه عم وقال: يا زیڈ بن خالب لولا أني 
أخشى أن يتخذهما الاس سلما إلى الصلاةٍ حت اليل م اضرب 
فيهما ' فهذا نص جلي ثابتٌ عن عمرّ بإجازته التطوع بعد العصر 
ما م تصفر الشّمسٌ وتقارب الخروب. 

E‏ نرين 
عمران الضتبعي قال: قال ابن عباس: لقذ 
يقترت الاس عل اللاو بعد الحم ف 6 اب اة 0 
إن شئت ما بينك وبين أن تغيب الشمس. 

قال علي: هم يقولون في الصاحب يروي الحديث ثم 
یخالفه: لولا آنه کان عنده علم بنسخه ما خالفه فیلزمهم أن يقولوا 
ههنا: لولا أنه كان عند ابن عباس علمٌ أثبت من فعل عمرٌ ما 
خالف ما کان عليه مع عم ˆ 


وله عن شعبة عن أبي شعيبِ عن طاووس: سئلَ ابن 
عمرَ عن الركعتين بعد العصر: فرخص فيهما. 

قال عليّ: هلا قالوا: إن ابنّ عمرَ ل يكن؛ ليخالف ابا 
لولا فضل علم کان عنده بأثبتِ من فعل أبيهٍ. 

وروينا عن عبار الرڙاق عن ابن جريج عن عطاء بن آبي 
رباح: أن عائشة وام سلمة أي المؤمنينَ كانتا ترکعان رکعتین بعد 
العصر. 

e‏ عن 
تصلي رين بعد العصر وهي قاننة: eT‏ 
تصلي أربعاً وهي قاعدة فسئلت عن ذلك؟ فقالت عن عائشة: 
إنها شابة وآنا عجورٌ ر فاصلي أربعا بدل رکعتیها. 

قال علي: هذا بطل رواية من روى عن آم سلمة 
«أنَقَضييهًا د نَحْرٌ؟ قال: لا 

وقال هشام عن أبيه: كان الرَبيرٌ وعبد الله بن الزبير 
يصليان بعد العصر ركعتين. 

روينا عن عباِ الرَزّاق عن معمر عن هشام بن عروة: کنا 
نصلي مع ابن الربير العصر في ا مسجد الحرا» فكان يصلّي بعد 
العصر ركعتين» وكتا نصليهما مع تقوم صفاً خلفة. 


Y4 


-٥‏ مسألة: وما الرّكعتان بعد العصر: فإ 


-٩‏ كتاب الصلاة 


وعن عبد الرزاق عن معمر عن الرَهري عن السَائبِ بن 
يزيد قال: سبح المنكدرٌ بعد العصر فضربه عمرُ. 

قال 0 والسَائبُ صاحبان لرسول الله از 
ا وب لنصاري کا يمي قبل خلائة عم رکتين مد 
o ETS‏ 

E E‏ ابا بكر الصدَّيقَ 

E NEE 
جميعاً قالا: حثنا أبو إسحاق السييعيٌ عن عاصم بن ضمرة: أن‎ 
علي بن ا بي طالب کان في سفر فصلّى العصرَ؛ ٹم دخل فسطاطه‎ 
فصل رکعتین.‎ 

وعن محمد بن جعفر عن شعبة عن أ بي إسحاق السبيعي 
قال: سالت أبا جحيقةً عن الركعتين بعد العصر؟ فقال: إن 
ينفعاك لم يضرًاك.. 

وعن جى بن سعيد القطًان عن شعبة حدثنا يزيد بن خير 
عن عبا الله بن يزيد عن جبير بن نفير قالّ: کنب عمرٌ إل عمسیر 
e eB‏ ا ا 

و و ا د ر ی 
آنس بن مالك إلى أرضه بب سيرينٌ» وهي خسة فراسخ فحضرت 
صلاة العصرء فأامّنا قاعداً على بساط في السفينق فصلّی بنا 
رکعتین ثم سل د ثم صلی بنا رکعتین. 

e E 
طرف بعد العصر واضي.‎ 

وعن عبد الرَحنِ بن مهدي عن سفيان الثوري عن قيس 
بن مسلم عن طارق بن شهابٍ عن بلال مؤذن رسول الله اظ 
قال: لم ينه عن الملا ة إلا عند غرُوب الشَمْس». 

وعن عبد الرزاق عن معمر عن آي إسحاق السبيعي عن 
أبي الأحرص عن ابن مسعوڊډ في حدیث: سباي عَليكم رمان 
کی خملاو قلي عَلَمَاؤه بطيرن اة ويْوّخرُونَ الصُلاة 
تی بقال: هذا شرق الَوّی قَلْت: رمَا شرق الَوتّى؟ قال: إذا 
اصْفرت الشنْس جا فمن فرك ذلك ينكم فَليْصَل اللا 
راء فإن اتس 4 فضا مه مَعهم» ولا اة وده 


الفريضَةء ا ّ فار 

کیا ا ر و ا ا 
وميمونة: : أمهات المؤمنين وابن ن الزبير» ومن بحضرته من 
SS‏ 


عباس» وابن عم و ابو يوب الأنصاري» وأبو جحيفة وأبو 
الدردای واس والحسن بن علي وبلال» وطارق بن شهاب» 
وابنْ مسعوڊ. 


وروي أيضاً عن التعمان بن بشير وغيرهم» فمن بقي؟. 

وما نعلمٌ هم متعلقاً بأحار من الصحابة رضي الله عنهم إلا 
روايةً عن أبي سعيار الخدري» جعلها خاصة؛ لرسول الله از 
واذا قال صاحب: هي حاص وقال آخرون منهم: هي عامَتَ 
فالسيرٌ على العموم حتى يأتيّ نص صحيح بألها خصوص ولا 
سبيلَ إلى وجودي وأخرى عن معاوية ليس فيها نهي عنهما بل 
فيها: إن اناس كانوا يصلونها في عه رسول الله ل. واحرى 
مرسلة لا تصح عن اين مسعوو؛ ليس فيها أيضاً إلا: وأنا أكره ما 
کره عمر 

وقد صح عن عم وعن ابن مسعوو: إياحة ذلك. 

وعنْ ابي بكرة: امن من الصّلاة جملة من حين صفرة 
الشمس . والختفټون والالکټون غالفون له في ذلك کما نذکر 
بعد هذا إِنْ شاء الله تعاى. 

وأا التابعرن فكثر : 
سیریر؛ کما ذکرنا آنفاً. 

وع حَادِ بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق: 
أن عبد الرّحن بن البيلمانيٌ كان يصلي بعد العصر ركعتين. 

وعن عب الرَرّاق عن ابن جريج أخبرني 
میسرة أ طاوساً صلی بحضرته ركعتين بعد العصر. ثم قا 
أتصلي بعد العصر؟ قلت: نعم قال: أكرمت واللّه. 

NS aS 
سافرت مع آبي» وعمرو بن‎ Ts الشعثاء‎ 
ميمون» والأسود ومسروق؛ وأبي وائل فکانوا يصون بعد الظهرٍ‎ 
٤ ركعتين» وبع العصر ركعتين.‎ 

وعن محم بن جعفر غندر: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق 
السبيعي قال: رأيت شرياً ألقاضي يصلي بعد العصر ركعتين. 

وعن حم بن الثنى عن معاذ بن معا العنبري حدَثنا أبي 
عن قتادة قالّ: eT‏ 


منهم: هشام بن عروة؛ وأنسن بسن 


-٩‏ كتاب الصَلاة 


-مسألة: ولا جوز تعمد تأخير ما نسي أو نام 


<٤ 


وعن محمَاٍ بن الثنى: حدثنا بو عاصم النبيل عن عمرَ بن 
ا ا و ب ر 
ويصلي رکعتين ی 

فهؤلاء: هشام بنْ عروق وآنس بن سيين وطاووس» 
وعبة الرَحن بن البيلماني» وإيراهيم بن ميسرة وأبو الشعئاء 
وأاشعت ابن وعمرو بنْ ميمون» ومسروق» والأسود وآبو وائلء 
وشريح القاضيء و ا و ا وغیرهم: 
کعبد الله بن ابي اهذيلء وأبي بردة بن ن أبي موسی» وعب الرحمن 
بن السود والأحنف بن قيس وبهما يقول أبو خيشمة وأبو ات 
اهاشمي» وبه ناخ إن شاءَ الله تعال. 


۹- مسألة: لاوز تعمد تانر ماي او نام 
عنه من الفرض. ولا تعمد التطوع عند اصفرار الثمس حى یتم 
غروبها؛ وعند استواء الثلمس» حتى تاخد في الرّوال. ولا بعد 
السلا من صلاة المح حتى تصفر اسمس وتييض. . ويقضي في 
هذه الأوقاتِ كل ما لم يذكز إلا فيها؛ من صلا مسيَةٍ أو ني 
عنها؛ من فرضٍ أو تطسوع» وصلاة الجنازة؛ والاستسقاء؛ 
والکسوفي» والرکعتان عند دخول المسجد. 

ومن توضاً للصلاة ةي احا هذه الأوقات فله أن يتطوع 
حيتا ما ل يتعمد الرءٌ ترك كل ذلك - وهر ذاكر له - حى 
تدحل الأوقات المذكورة فمن فعلَ هذا فلا تجزئه صلاته تلك 
أصلا. 

وهذا نص نهيه صلى الله تعالى عليه وسلم عن تحرّي 
الصلاةٍ في هذه الأوقات. 

وأا بعد الفجر ما م يصل الصّبح فالتطوعٌ حينشأر جائ 
حسن ما أاحب المرء وكذلك إثرَ غروب الشمس قبل صلاةٍ 
امغر 

وبنحو هذا يقو داود في كل ما ذكرنا؛ حاشا التطرع بعد 
العصر» فإته عنده ه جائز إلى بع غروب الشمس؛ ورأى النهي - 
عن ذلك انتتتو خا 

وقال أبو حنيفة: ثلاثة أوقاتٍ لا يصلى فيها فرضر فائت 
او غير فائتي ولا نفل بوجه من الوجوه؛ وهي: عند أوّل طلوع 
قرص الشمس» إلا أن تبيض وتصضسر. أو عند استواء الشمس 
حتى تاخ في الّوال» حاشا يوم الجمعة خاصة؛ فإنها يلي فيه 
من جاءَ إلى الجامع وقت استواء الشّمس. وعند أخن آول الشمس 
في الغروب حتى يتم غروبها؛ حاشا عصر يومه خاصة؛ فإنه 


يضلى عند الخروت و قله ويخدة: وتكره الصلاة على الجنائز في 
هذه الأوقات؛ فان صلى عليها فيه أجزاً ذلك. 

وثلاثة اوقات يصلّي فيه الفروض كلها؛ وعلى الجناز؛ 
ويسجد سجوة اللاو ولا صلی فیها التطوع؛ ولا الركعتان إِثرَ 
الطراف؛ ولا الصَلاة المنذورة؛ وهي: إثرّ طلوع الفجر الثاني حتی 

يصلّيَ المْبح؛ إلا ركعتي الفجر فقط. وبع صلاةٍ العصر حتّى 
تاخ الشممر في الغروبي إلا آله كره الصّلاء على الجنازة إذا 
اصفرّت الشَمسنْ وكذلك سجود التلاوة؛ وبع نمام غروبها حتی 
يصلْي الغرب ومن جاء عنده يوم الجمعة والإمام بخطب: وقت 
راب هذه الثلاثة التي ذكرنا آخراً. 

قال أبو حنيفة: فمن دل في صلاة اصح فطلعت له 
الشمسٌ وقذ صلى اقلها أو أكثرها بطلت صلاته تلك. 

ولو أنه قعد مقدارً التشهد وتشهد ثم طلع اول قرص 
الشمس ى إثرّ ذلك كله وقبل ان يسلْمَ فقذ بطلت صلاته ولو قهقه 
حيتت لا ينقضر وضوءء. 

ولو آنه احدث عمداً أو نسیانا او تكلْمّ عمداً او نسياناً بعد 
أن قعد مقدار التشهَدٍ وقبل أن يسلَم: فصلاته تامة كاملة - ولو 
قهقه حینتار ل ينقض وضوءة. 

وقال بو يوسف» وحمَد: کا 
طلوع آول الشمس فصلاته تامَةه فلو دخل في صلاة العصر 
فصلی. اوها ول تكبيرة او أكثرها فغربست له امسن كلها أو 
بعضها فليتماة في صلاتي ولا يضرّها ذلك شيثاً عند أبي حنيفة 
وافحاة: 


قالوا: فان صلی في منزله ركعت الفجر ڈ ثم جاءَ إلى المسجل 
فلیجلس ولا یرکع. 

قال أبو حنيفة: فن جا إلى المسجد بعد تام غروب 
الشمس فليقف حتى تقام الصّلاة ولا جلس ولا يركع. 

قال ابو يوسف: بجلس ولا يرکع. 

وقال مالك: : يصلي الفروض كلها اة وغيرها في جيم 
هذه الأوقات ولا يتطوَعٌ بعد صلاة المح حتى تيبض الشمس 
وتصفو ولا بعد صلا العصر حتى تغرب الشَمس» ولا بعد 
غروبها حتی تصلی الغرب. 

ومن دخل المسجد حيئٍ قعد ولا يركع» ولا يتطوع بعد 
طلوع الفجرِ إلا بركعتي الفجر» حاشا من غلبته عينه فنام عن 
حزبه؛ فاته لا باس بان يصليه بعد طلوع الفجر وقبل صلاةٍ 
الصبح. 


ED 


زین رک ري ار رل ب ا الج فإ اء 
ركع رکعتین» وإ شاءَ جلس جل ول یرکع» وقد روي عنة: إن كان 
مصبحاً فلیجلس ولا برکع. والتطوعٌ عنده جائ على كل حال 
عند استراء الشمس» ولم يكره ذلك وأجارً الصّلاة على الجنازة 
بعد صلاة البح ما لم يسفز جذ وبعد العصر ما م تصفر 
الشمين: وعنه في سجود التلاوة قولان. 

أحدهما: لا يسجد ها بعد صلاةٍ المح حتى تصفوّ 
امسن ولا بعد صلاة العصر ما لم تغرب الشمس. 

والآخرٌ: آنه لا باس بالسجود ها ما م يسفز» وما م تصفرٌ 
الشمس» وقال: من قرأها في الوقت المنهي فيه عن السّجود 
فليسقط الآية التي فيها السجدة ويصل التي قبلها بالتى بعدها. 

وقال الشافعي: يقضي الفاتناتِ من الفروضٍ ويصلي کل 
تطوع مأمور په في هذه الأوقات ونما المنوع: هو ابتداءٌ التطرع 
فيها فق إلا يوم الجمعة وبعكةء فإنه يتطرَع ني جيع هذه 
الأوقاتٍ وغيرها. 

قال علي: اما تقاسيم أبي حنيفة فدعاو فاسدة متناقضة 
لا دليلّ على شيءَ منهاء لا من قرآن ولا سنةٍ صحيحة ولا 
سقیمة» ولا من إجماع» ولا من قول صاحبی ولا من قياس ولا 
رآي سدياږ. 

وأقرالٌ مالك: لا دليل على تقسيمها؛ لا سيّما قوله 
باسقاط الأية في التلاوة بين الآيتين» فهر إفسادٌ نظم القرآن» وقول 
ما سبقه إليه أحد. وكذاك إسقاطه وقت استواء الس من ججلة 
الأوقات المنهي عن الصلاة فيهاء فهر حلاف الابتِ في ذلك عن 
الي ل بلا معارض له. 

وأمَا تفريق الشافعي بين 
وغبره: فلأثرین ساقطین رویناهما: 

في أحدهما - النهي عن الصلاة في هذه الأوقات إلا بمكة. 

وي الآخر وم اة صلا كل ولیسا ما یشتغلٌ به 
ولا آورده اح من أئمَةٍ آهل ادي يث؛ فوجب الإضراب عن هذه 
الأقوال جل والإقبالٌ على السنْنِ الواردة في هذا البابي والتظر 
في استعماها كلها وني تغليب احا الحكمين على الآخرء على ما 
جاءَ في ذلك عن الصحابةٍ رضي الله عنه وعن التابعينَ رهم 


مكة وغيرهاء وبين يوم الجمعة 


| لله. 
قال علي: دنا جام حدثنا عباس بن اصبع حدثنا محمد 
بن عبد الملك ر بن ان حدثنا عبد الله بن امد بسن حنبل حشنا 


آپي حدثنا عفان بن مسلم حدثنا همام بن بجیی حدثنا قتادة حدثنا 


- مسألة: ولا يجوز تعمَدٌ تاخير ما نسي أو نام 


۹- كناب الصلاة 


اراهن مدي اسول ا ا ا الا صلا بد 
صَلاينٍ بد الصثبع حى تلع الس وغد العَصْرٍ حى 
ترت ۴ال «. 

وروّيناه هكذا من طرق» اكتفينا بهذا لصحته وكَلّها 
صحاح. 

حدثنا عبد الله بنْ يوسف حدثنا أحد بن فتح حدثنا عبد 
الوهَابِ بن عيسى حدثنا أحد بن حمر حدثنا مد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجَاج حذٹنا یی بن یی حدثنا عبد الله بُ وهب 
عن موص بن علي بن رباح عن بيه قال: : سمعت عقبة بن عام 
ا ا کک الله e‏ 3 
بر ا ا وا اا 
الأوقاتِ عن الصناججي وغبره. 

حدثنا عبد الله بن ربيع حثنا عمرٌ بن عبد الللك 
yS‏ ا دارد e‏ 2 
ا ا 
َة المي أله قال: قلت يا رَسُول الله أي اليل أَسْمَم؟. 

ا TT‏ 
اشر ری قن زم او تیر اتن رن بعاد 
وبصي لها قار تم صل َا شيت فن الصلاة ة مشهودة 
توب حى غدل الرمح طل وأفصر إن هم لجر وشح 
وها فاا راغت فْممَلٌ ما ئت فن الصلاة EIS‏ 
حى ّي العصر ثم أفصبز حى تغب الس انها عرب 
ين قري شان صي لها الما وذكرً الحديث. 

وروينا من طرق عن مالك عن زي بن اسل عن عطاء 
بن يسار عن عبد الله الصتنابجي أن رسول الله ا قال: 
#الشمس طلم وَمَعَها قري الشيْطًان» فاا ارتقعت فارَقها. قَإِذا 
اوت قارا فِا زات فارََهاء إا دنت روب قَارتَهَاء فِا 
عربت فارَقَهاء وى رَسول الله لز عن اللا فِي هله 
الأوقات». 

قال علي: والعجب من غالفة المالكيين هذا الخبر» وهر 
من رواية شیخهم. 
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۹- كتاب الصلاة 


قال علي: فذهب إلى هذه الآثار قرم فلم يروا الصَّلا 
أصلا في هذه الأوقات: 

كما روينا من طريق عمَدٍ بن جعفر عن شعبة عن 
عاصم بن سليمان الأحول عن بكر بن عبد الله مني قال: کان 
آبو بکرة ة في بستان له فنا عن العصرء فلم يستيقظ حتى اصفرّت 
الَمس» فلم يصل حت غربت الشَّمس» ثم قام فصلى. 

ومن طريق عبد الرَزاق عن معمر وسفيان الشوري 
کلاهما عن آټوبَ السختياني عن عم بن سيرين: أن أبا بكرة 
اتهم في پستان هم فنام عن العصر فقام فتوضأ ثم لم يصل حى 
غابت الشمسر. 

وبه إلى سفيان الثوري عن سعا بن إسحاق بن كب بن 
عجرة عن رجل من ولا كعبٍِ بن عجرة : أنه نام عن الفجر حتى 
طلعت الشمس » قال: فقمت أصلّي فدعاني كعب بن عجرة 
فاجلسني حتى ارتفعت الشّمس وابيضّت ثم قال: قم فصل 

ورؤينا عن عمَدِ بن انی حدثنا عب لرن بن مهدي 
وآبو عامر العقدي كلاهما عن سفيان اوري عن زي بن جبير 
عن أبي البختري قال: کا غین اللاب بقرت على اا 
بنصفب التهار. ابو البختري هذا هو صاحب ابن مسعودٍ وعلي. 

وذهب آخرون إلى قضاء ء الصلوات الفائتات في هذه 
الأوقاتي وإ التمادي في صلاةٍ الصّح إذا طلعت الشمس» وهو 
فيهاء أو إذا غربت له وهو فيهاء وإلى تأدية كل صلاةٍ تطوع جاء 
بها امرٌ. ٤‏ 

واحتجوا با حدثناه عبد الله بن ربيع حلثنا عمد بن 
معاوية حدّثنا امد بن شعيب أخبرنا حيد بن مسعدة عن يزيد 
بن زريع حدثئي حجَاج الأحول عن قتادة عن انس بن مالك 
قال: «سیل رسول الله عن الرَجلِ يرقدٌ عَن الصلاة أو يفل 
عَنهًا؟ فقال: كقارتها أن يصليَهَا إا ذَكرَهَا». 

وبه إلى اد بن شعيب: آنا قنية بن سعيا حاثنا حا بن 
زيار عن ثابتي البناني عن عبد الله بن رباج عن بي قتادة أن 
رسول الله ل قال: إنه ليس في اذم تفريط إلا ريط ِي 
اليقظّة فاا ني أَحَذُكمْ صَلاة او تام عَنها فيْصلَهَا إا دکرَهَاا. 

وهذا عموم لكل صلاةٍ فرض أو نافلتي وقد ذكرنا أمرٌ 
رسول الله #5 بصلاة الكسوفوء وبالركعتين عند دخول المسجل 
وبالصًلاة على الجنائز وسائر ما آم به من التطرّع عليه السلام. 

واخذ بهذا جاعة من الستلف, كما رؤينا عن طريق عبد 
اق و ر ل اوی و ر ا 


1“ مسألة: ولا جوز تعمَدٌ تأخير ما نسي أو نام 


۲٤“ 


باش ب فحدثةء فنا ابنْ عباس وانسل ا مسو فلم يستيقظ حتى 
أصبح فتال لغلام: تراني استطيح ان ن أصلَي قبل أن ترح 


الشمسن أربعاً - يعني العشاءَ - وثلاثاً - ب عن الور = ورکەتین - 
يعني ركعتي الفجر - وواحدة - يعني ركعةً من الصّبع؟ - قل 
نعم فصلاهن. 


وبه إلى عب الرزاق عن ابن جريج آخبرني عطاءُ بن ابي 
رباج عن عطاء بن يجنس اا اش و إن خحشيت من 
الصبح فواتا فبادرت بالركعة الأول الشمس» فان سبقت بها 
الشّمس فلا تعجَل بالآخرة أن تكملها. 

وبه إلى عبد الررًاق: آنا معمرٌ عن الّهري عن @ 
مالك قالّ: صليت خلفَ أبي بكر الفجر فاستفتح البقرة فقر 
E‏ 

أن تطلع قبل أ ن تسلَم قال: لو طلعت لألفتنا غر 

وبه إلى معمر عن عاصم بن سليمان عن آبي عثمان 
النهدي قال: صلى بنا عمرٌ صلا الغداة فما انصرف حتى عرف 
كل ذي بال أن الشّمسَ قد طلعست؛ فقيل له: مافرغت حتی 
كادت امس ان تطلع فقال: لر طلعت لألفتنا غير غافلي. 

قال علي: فهذا نص جلي باص إسناد يكو اأ ابا بكر 
ع ر رضني الله عنهما وكل من معهما من الصحابة رضي الله 
عنهم لا يرون طلوعَ الشمس يقطع صلاة من طلعت عليه وهر 

والعجب من الحنفيينَ الَذينَ يرون إنكارَ عمرَ على عثمان 
بحضرة الصحابة ترك غسل الجمعة حجَّة في سقوط وجوب 
الخسل ها - وهذا ضد ما يدل عليه إنكارٌ عمر: ثم لا يرون 
تجوير أبي بكر وعمرَ صلاة الصّبع وإن طلعت الشَمس: حجَةً في 
ذلك. ی ا و اا ی و ر ی 
ومانع وخالفوا أبا بكرة ةني تأخير صلاة العصر حتى غابت 
الم وقد ذكرنا من قال من الصحابة بالتطوع بعة العصرء 
ومن مر بالإعادةٍ مع الجماعة وإلى صفرة الثمس في السالة التي 
کانت قبل هذه فأغنى عن إعادته. 

وروینا عن سفیان الشوري عن المغيرة و بن مقسم عن 
إبراهيم الْخعي في الصَلاة و اتی تسى قال: يصليها حن يذكرهاء 
وإِنْ كان في وقتٍ تكره فيه الصَّلاة ومثله أيضاً عن عطاء 
وطاووس وغیرهم. 


وروينا من طريق حى بن سعيل القطان: حدثنا شعبة عن 
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- مسالة: ولا يجوز تعمَدٌ تأخير ما نسي أو نام 


۹- کكتاب الصّلاة 


موسى بن عقبة قالّ: سمعت سال بنّ عبد الله بن عمر يقول: إن 
أباه كان يطوف بعد العصر» وبعد د الغداةٍ ثم يصلي الركعتين قبل 
طلوع الشمس. 

قال موسى: وان نافع يكره ذلك فحدثته عن سال فقا 
الي تافع: سال أقدم مني واعلم. 

قال علي: هذا يدل على رجوع نافع إلى القول بهذا؛ 
وعلی آنه قول موسى بن عقبة -. 

قال علي: فلب هؤلاء أحاديث الأوامر على أحاديث 
إن معنى التهي عن الصلاة في هذه الأوقات آي 

ان تکون صلاة آمرتم بهاء فصلّوها فيها وني غيرها. 

وقال الآخرونً: معنى الأمر بهذه الصلوات آي إلا أن 
تکونٌ وقتاً نهى فيه عن الصَلاة فلا تصلوها فيه. 

قال علي: فلا كان كلا العملين مكنأ يكن واحدٌ 

منهما أولى من الآخر إلا ببرهان» فنظرنا ني ذلك: فوجدنا ما 
a E a‏ 
ارا نخدا اا ب عقو جا اد بے علي دنا 
مسلم بن ا حجّاج حدئنا یی بن يجیی: قرات على مالثٍ عن 
زيڊ بن أسلمَ عن عطاء بن يسار» ويسر بن سعيا وعبار الرحمن 
الأعرج حدثوه عن أبي هريرة أ رسول الله با قال: من 
أذرك رَكَعَةَ ين الطب قبل أن تطلع الشنن ذا درك الم 
وَمَنْ أَذْرَكً رة ين القصطر قبل أن ترب الشُمْس فقَذ أَذْرَكّ 
العصرًا. فكانّ هذا بنا غاية البيان أن قضاءَ الصلوات في هذه 
الأوقات فرض؛ وان الأَمرَ مسنشنى من التهي بلا شك. 

فان قیل: فلم قلتم: إن من أدرك آل ن رک ن اجو 
ومن الصّبح قبل طلوع الشمس» وقبلَ غروبها فإنه يصأيهما. 

قلنا: : لما نذكره - إن شا الله عر وجل ني أوقات 
الصلوات - من قوله عليه السلام رفت صلا المع مَالَّمْ 
E‏ 

فكان هذا اللَفظ منه عليه السلام 
الخروج من هاتين الصلاتين» ومكناً أن بريد به وقت الآخول 
فيها. فنظرنا في ذلك؛ فكان هذا الخر مبيناً أن بعد طلوع الشمس 
وبع غروبها وقت لبعض صلا الصبح» ولبعض صلا العصر 
برقین؛ ؛ فصح أله عليه السلام إتما أراة وقت الآخول فيهماء وكا 
هذا ألحر هر الزائ على الحديث الذي فيه مر أَذْرَكّ ركعت 
واليادة اجب قبو هما فوضح أن الأمرّ مغلب على النهي. 


فوجدنا الآخرينَ قد احتجًوا بجا اه عبد الله بن ريم 


مکنا أن يريد به وقتَ 


حدثنا حم بن إسحاق حدثنا ابن الأعرابي حدثنا محمد بن 
e‏ القری ئ تا 


المدينة وكانت e‏ تفقهُ فحد نا 0 


حدثنا أبو قتادة الأنصاري فارس رسول الله ا قال: 
بعت رَسُول الله ا ج جَيْش الأمَراء فم يرظنا | إلا الشمْس 
اة نّا ولي إصتلاجاء َل ال اة ربدا ررد حى 
عالت الشَنْس قال رسو الله 4 من كان هنكم برك ركختي 
الفج ر رهما ام من کان يرما ومن لم يكن رهما 

م مر رَسُول الله از از أن یناڌى بالصلاة رذن بهاء فقا سول 
الله از صلی باه فلا اصرف فًان: إا بحن الله لَمْ نكن فِي 
شيءَ مِن من مر لذا شعلا عَنْ صلابنا» وذكرَ الحديث. 


0 


حدثنا امد بن حم بن الجسور حدثنا وهب بن مسرة 
حدثنا ابن وضّاح حدثا آبو بكر بن ابي شیبة حدشدا بو ER‏ 
عن هشام بن حسَانَ عن الحسن عن عمران بن الحصين قال: 
ريا مع رَسُول الله # ُم عرس بنا من آر اليل 
فاستيقظتًا وقد طَلَعّت الشَمْسء َجَعَل الرَجلَ هنا يور إلى طَهُوره 
دهشا قال رَسول الله : ارلرا. قال: فارْتَحَلنّاء ّى إذا 
ارتقَعَت الشْ راء فضا ِن حرایجتا م رانا ثم ا 
بلالا قاذ فُصَلّی رَكَعيْن مام بلا فُصَلى بنا الي ما 
وذكر الحديث. 

حدثنا مام حدثنا عاس بن اصبغ حدثنا محمد بن عب 
املك بن أي حدثنا ابن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حشنا 
کے أا ج ا عبد الله ن آي قتادةَ عن أبي قتادة 
أيه قال: سنا مع سول الله 4# وحن في سَفر دات ليلب 
فقا: ا رول اللو لو عَرَسْت بتا. قال : إلي حاف أن تنامُوا عن 
e‏ . قال بلال: ّا يا رَسُول اللي 

س القَرْم واس بلا إلى الي » فغلبشه عياف وَاستبْقططً 
رسو لهذت حَاجب الس فقال: تا بلا ين ما 
لْت؟ فتال: تا رسو الله واي بعك بالْحي ما ايت عَلَيْ 

قال رَسُول الله ت إن الله مض آزراخکم جين 

E ITE 
الفجْرَا.‎ TT 

حدثنا عبد الله بن ربيع حدَثنا حمَدٌ بن معاوية حدثا أذ 
بن شعيب أخبرنا علي بن حجر آنا إسماعيل هر ابن جعفر - 
حدثنا العلاء بن عبد الرّ هن: أله دحل على انس بن مالك في 
ذاره بالبضرة حن اتصرف من الظهرء قال وذاره جنب الجن 


۹- كعاب الصلاة 


فلمًا دخلنا عليه قال: صليتم العصر؟. قلنا: لاء إتما انصرفنا 
السَاعة من الظَهر؛ قال: فصلا العصر فقمنا فصليناء فلا 
E‏ ك صلا الاين 
ع لا بذک الله ا إلا تيده ` 


ورويناه من طريق مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن 
انس قال سمعت رسول الله لا يقول: ديلك صلا الْافقِنَ 
لی آم ی 0 امت ال کات ن و 
الشَيطان أو عَلّى قربي الشَيطّان فام قفر أرّبعاء لا يذَكَرٌ الله فيا 
إلا قليلا). 

ويا ذكرناه قبل في مسالةٍ الركعتين بعد العصر من قول ابن 
مسعود: يطيلون الخطبة ويؤخرون الصلاة حتى يقال: هذا شرق 
اموتىء فقيل لابن مسعوج: وما شرق الموتى؟. قال: إذا اصفرّت 
لشت ن جذأء فمن أدرك ذلك منكم فليصل الصّلاة لوقتهاء فإن 
اچیں تاوفیل می راچیل صلا رتد الفريضةء وصلاته 
معهم: م: تطوعا. والحديث الذي ذكرناه من طريق أبي ذر عن 
رسول الله 4# «بف أنت إا كات عَلَبك أمَرءُ حون 
الصلاة عن اء أو يميشون الصلاة ة عن وَقبها؟ قَلْت: فَمّا 
َمُرني؟. قال: صل الصلاة لوقب اء فان أذركَها َعم فمل 
انالك اة 

وقالوا: صح نهي رسول الله #4 عن الصّلا جلة في 
الأوقات المذكورة ونهيه عليه السلام عن الصتيام جملة في يوم 
الفطرٍ ويو الأضحى وآيام التشريق» وصح أمره بقضاء الصلوات 
من نام عتها أو نسيهاء وبالتذر» ويا ذكرتم من التوافل» وبقضاء 
الصّرم للحائض والريض والمسافي والنذر والكقارات: فل 
تختلفوا معنا ني أن لا يصام شيءٌ من ذلك في الام النهي عن 
صيامهاء وغلبتم: التهي على الأمرء فوجسبً أن يكو كذلك في 
نهيه عن الصَلاةٍ في الأوقات المذكورق مع أمره عليه السلام ا 
أمر به من الصلرات وقضائهاء وإلا فلم فرقم بين النهيين 
والأمرين؟ فغلبتم في الصّوم: التهي على الأمرء وغلبحم في 
الصلاة: الام على التهي؟ وهذا تكم لا يجوڙ. 

وقالوا: كن أن يكونَ قوله عليه السلام فيم أدرك ركعةً 
من صلاةٍ الصبح ومن العصر قبل طلوع الشمس» وقبل غروبها 
فقد أدرك الصْبح: قبل النهي عن الصَلاة في الأوقات المذكورة. 

قال علي: : هذا کل ما اعترضوا بو ما لهم اعتراض غيره 
اصلاء ولسنا نمني أصحاب أبي حنيفة فإلَهم لا تعلق هم 
بشيءَ ما ذکرناء إذ ليس منها خبرٌ إلا وقذ خالفوة وتحكّموا فيه 


-مساألة: ولا جوز تعمَد تأخير ما نسي أو نام 


۸ 


بالآراء الفاسدق وإنما نعني من ذهب مذهب > المتقدمين في تغلب 
التهي جملة فقط. 

قال علي: وكذلك أيضا لا متعلَنَ للمالكينَ بشيء نما 
ذكرنا من الآثار؛ لأنه ليس منها شي إلا وقذ خالفوهُ وتحكموا 
فید» وحلوا بعضه على الفرض» وبعضه على التطوَع بلا برهانء 
وإتما نعني سن ذهب مذهب النقدّمينَ في تغليب الأمر جلة 
والكلامٌ إنما هرّ بين هاتين الطائفتين فقط. 


قال علي: کل هذا لا حجةً هم فيه. 

ما حديثا آبي قتادة وعمرانَ بن الحصين فإتهما قد جاءا 
ببیان زائاږ. 1 4 

كما حدشا عبد الله بن ربيع حدثنا عمد بن إسحاق حدثا 
ابن الأعرابيٌ حدثنا حمد بن إسماعيل الصائغ حدنا سليماڻ بسن 
حربو حدثنا حا بن زيار عن ثابتو البناني عن عباد اله بن رباج 
عن بي قتادة - فذكر الحديث وفيه: «مَالَ رَسُولٌ الله از ويل 
مَعَه َال انظ َقَلْت: هذا راکب هَڌان راان هَولاء لان 
حى صرنا سبع قال رَسُولٌ الله ة: احفَظّرا عَلّسّا صَلدتّا 
يغبي صَلاة الفجرء فرب على آذانهم فما أيقَظَهُم إلا حر 
الشمس؛ فقاموا ساروا هة م نلوا فووا وَأذنَ بلالٌ 
فصوا رک الج ثم صلا الجر وركبو قال غضم 
إبغض: لذ رطا في صلاينا مال النيي اا: : إله لا تفريط في 
لنز إنما تقرط في اليقَظَّةٍ فمن نام عَنْ صلا أو يها 
َلْيصَلَهًا إا ذكرَهَا؛» وذكرَ باقيّ الخبر. 


حدثنا عبد الله بن ربيع حذثنا عم بن عباب الملك حدشنا 


حمَدٌ بن بكر حدثنا ابو داود حدثنا وهب بن بقية عن خالا عن 
يونس بن عبيلٍ عن الحسن عن عمران بن الحصين: أن رَسُولَ 
اله ت کان في سيير ل اموا عن صلا الجر فاستيقظوا 
بحر الشمس» ارتوا فلبلا حى اقلت لضن ثم مر مُوَذَاً 
فان صلی ركَعيْنِ قبل الجر د م قا تُه صَلى القجْرً». 

فهذا يونس عن عن الحسن وشات البنانيٌ عن عبد الله بن 
رباج وما احفظ من خالٍ بن سُمی» من هشام بن حسان 
یذکران: أن رسول الله تلز نم يستيقظ إلا جر الشمس وبضرورة 
الس ب وامشاهدة يدري كل احا ان حر الشمس لا يوقظ الاقم 
إلا بعد صفوها وابيضاضها وارتفاعهاء وأمّا قبل ذلك فلا. ولیس 
بن بي قتادة نه عليه السلام دأَمَرَمُمْ بالانیظار 
ثم الملا 


في حديث عبد الله 
صد اننا رُم م بالانیشار لِلْحَاجَة ثم الوْضّوءُ ٠‏ 
قط . 


4۹ 


1- مسألة: ولا جوز تعمَدُ تأخير ما نسي أو نام 


۹- كتاب الصلاة 


وإ ذلك كذلك فقذ وجب أن ننظر ما الذي من أجله أخرَ 
رسول الله ت الصلاة ة ني ذلك اليوم» وحتی لزل يذكز حر 
الشَمس ئي شيءَ من هذا ا خب لا کان فيه حجَة من زعم انه عليه 
السلام إنما أخر الصّلاة من أجل ان امس ل تكن صفت ولا 
ابیضت؛ لأنه لحف شيءَ من من الأخبار أصلا: أن رسول الله 
قال: 'إنما ارت الصلاة من أجل أ الم نم تبيض ولا 
ارتفعت؛ ولا آنه عليه السلام قال: آمهلوا حتى ترتفع اسمس 
وتبیض؛ » وإنما ذلك ظنٌ من بعض الرّواء وقد قال الله تعالى: 
إن الظْن لا يغبي من ال شياي. 

على أنه ل يقل قط أبو قتادة ولا عمرانٌ رضي الله عنهما: 
إن تأاخيره عليه السلام الصّلاة إنما كان لان الشمس ل تكن 
ابيغضّت ولا ارتفعت؛ وإنما ذكروا صفة فعله عليه السلام فقط 
فحصل من قطع بان رسول الله ل إنما أخر الصَلاة يرمثاٍ من 
ھک ل تكن ابيضنت ولا ارتفعت: على قفو ما ليس 

به عل وعلى الحم بالظْن؛ وكلاهما حرم نص القرآن؛ 
Ty‏ 

فوجب أن نطلب السب الذي من أجله أخرٌ عليه السلام 
الصّلاة ئي ذلك اليوم: ففعلنا 

فوجدنا: ما حدثناه عبد الله بن يوسف حدثنا امد بن 
فتح حدثنا عبد الوهاب بن عیسی حدقا احم بن حمر حدشا 
اد بن علي حدثا مسللم بن ال حجَاج: حدثني محمد بن حاتم 

حدٹنا بجی ہن سعیا هو القطان - حدثنا يزيد بن كيسان حدّشنا 

بوره ان الأشجعي - عن بي هريرة قالّ: «عَرستا مع 
ابي اة فم بيط حى طلعت الشنس» فقا النبي ز: 
IR E‏ 


يت الصلاء صلی لدا“ 

وحلثنا عبد الله بن ربيع حثنا عم بن عبد اللاك حدثنا 
محمَدٌ بن بكر حدّثنا ابو داود السجستاني حدثنا موسى بن 
إسماعيل حدثنا أبن هو ابن يزيد العطار حدّثنا معمرٌ عن الرّهري 
عن سعياد بن المسيَّبٍ عن أبي هريرة - في هذا الخبر - فقا 
رسو اله :حورا عن مکایگہ الذي أصَايَكم فيه العقَلَة 
مر بلالا فأَذْنَ وَأَقام وَصَلّى». 

قال علي: فارتفع الإشكال جلة الحم لي وصح يقيناً 
آنه عليه السلام إنما أخرَ الصّلاة؛ ليزولوا عن الكان الذي 
أصابتهم فيه الغفلة وحضرهم فيه الشيطان فقط لا لن الشمسَ 
لم تكن ارتفعت. 


وقد قال ۽ 
موود 

قال علي: وهذا تخديشٌ ني الرّخام ول يقل عليه السلام: 
إن تأخبرَ الصَلاةٍ من أجل کون الشمس بين قرني الشيطان؛ وإنما 
قال: مرل حَضرًا فيه يمال وضور الشيطان في منزل قوم 


هو - بلا شك من کل ذي فهم - غو كون الشمس بين قرني 
الشيطان فظهرَ كذب هذا القائل يقيناً - وبال تعالى التوفق. 


بعضهم: إنها حيتاٍ بين قرني الشيطان؛ فالعلَّة 


ووجه رابع هوَ: أنه حتی لر صح لمم أن تردّده عليه 
السلام كان من أجل أن الشّمسَ ل تكن ابيضّت بعد - وهنا لا 
يصح أبداً - لكان قوله في ذلك الحديث نفسه بعد صلاته بهم 
من نام عَنْ صَلاةٍ او َا فْيصَلّهَا إذا ذكرمَاه وني بعضِ ألفاظ 
الرَواةٍ «فلْيصَلهّا حن يذكرُهًا» ناسخاً لفعله في تأاخير الصلا لأنه 
بعده. 
فإ قيل: فهلا جعلتموه ناسخا لتحرَهم عن المكان؟. 
قلنا: لا بجر ذلك؛ لان قوله عليه السلام «إذا ذكرَهّا» 
و«جِینَ يَذَكرُهًا؛ قصدٌ منه إلى زمان تأديتها؛ ولیس فيه فیه حکم کان 
تادیتها؛ فلا یکون لا ليس فيه حلاف بجحكمه أصلا وهذا غاية 
الحقيقة والبيان - وللّه الحمد. 
وما حدیث اس «يلك صلاة لاقي فلا حجَةَ هم فيه 
أصلا؛ لوجوه: 
أحدها - أن رسول الله * لم ذم في ذلك الحدي شي 
اخ الصلاة فقط وحد وإنما ذم التاحيرً مع كونه ينقرها اريعاً 
BE‏ 
أو لم يؤخرها - وهذا مثل قوله تعالی: ورلا قَامُوا إلى الصُلاق 
اموا سای يرَاءُون الاس ولا يذكرّون الله إلا قليلا». 
وأيضا فإنه قذ صح أن رسول الله إل أخبرَ بان من أدرك 
من الصتبح ركعة ومن العصر ركعة قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها فقد أدركً الصلاتين؛ فمن الباطل النحال أن يكو المدركٌ 
للصَلاةٍ عاصياً بها ومصلياً صلاة النافقين. ولا ينتف اثنان في ان 
من أدرك الصَلاةَ في وقتها فقذ دی ما ان ولس عاضا وان 
كان قد ترك الأفضل. 
وق صح عن الي از 


ay 


حم حدثنا احم بر على حدثنا مسلم بن الحجَاج حدثنا زهي 
بن حربٍ حدثنا مروان بن معاوية الفزاري أخبرنا إسماعيل بن 


-٩‏ كتاب الصلاة 


يقول: «كنا عند رَسول الله تلاز فََال: َم کم سرون ربكم كما 
ترون هذا القمَرَ TT‏ 
تغابوا عَلّى صَلاةٍ و قل طَلوع الس وبل غرُوبهًا - ب 
الحصر والفجر. 

وبه الى مسلم: حدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم 
وابو بكر بن ابي شيبة عن وكيم عن إسماعيل : بن آبي خال 
ومسعر بن کدام آنھما سمعا آبا بكر ب بن عمارةَ بن رؤيبةً عن ابه 
قال: سمعت رسول اله ا يقول: ن تلج لار اجة فلي 
لطع الس وبل ويها - ب يعني: الفجرّ والعصرَ هكذا 
في الحديث نصا. 

قال علي: فإذا هذا كذلك فظاهرٌ الخبر أنه عليه السلام 
عنى من أحَرَ صلا لا بحل تأخيرها إلى ذلاك الوقتي وهذا في 
غير العصر بلا شك لكنْ ني الظّهر الحعيَنْ تحريمُ تاخيرها إلى ذلك 
الوقتيٍ كما أخبرَ عليه السلام أن التفريط في اليقظة: أن تؤخرَ 
صلاة حتی یدخل وقتٌ آخری. 

فان قالوا في خبر انس «جَلّس يرقب قت العَصر». 

قلغا: نعم وإذا خر الظهر إلى وقتٍ العصر راقباً للعصر 
فقذ عصى اله تعالل؛ فيطل تعلَقهم بهذا أيضاً - والحمد لله رب 
العالينَ وأمّا حديث ابن مسعوو فحجَة لنا عليهم ظاهرة؛ لأ ل( 
يعن بيقين إلا صلاة الجمعة تؤحر إلى ذلك الوقت؛ بقوله: 
بطيكون الحطبة ويُوَحرُون الصلاةه. 

وأيضاً - فإ طك أجار الَطرَعَ معهم إذا اصفرّت الس 
في ذلك ابر نفسه؛ فصح أن ابنَ معو موافق لنا في هذا 

وأمّا حديث ابي ذرٌ فكذلك ايض وهر خب موافق لنا - 
وله الحم لأنه نصة: ان رسول الله لز فال: هحون الصا 
عَنْ وَقبَها». 

وقذ صح ان ما م تغرب الشَّمس فهو وقست للخول في 
صلاة العصرء » وما ن تطلع الشَمسٌ فهو وقتٌ للدخول في صلا 
المح - فيطل تعلَقَهم بجميع الآثار - وله الحم 

وام قوفم: لعل قوله ز: «مَن ارك من صلا المح 
رة قبل وع الس ذاذر المح كان قبل التهي عن 
الصَلاةٍ في الأوقات المذكورة: فخطاً؛ ؛ لأ لعل لاحكم م 
ونما هي ظن. 

وأيضاً ا 
أذْرَكَ رَكَعَةًه متأخرٌ عن آخبار التهي | 
درك ركَعَةه وهر متأخر الصحبة. 


آبا هريرة هو روی مَنْ 


-٦‏ مسالة: ولا جوز تعمد تأخير ما نسي أو نام 


Y0: 


وروی آخبار التهي: عمرُ بن الخطابي وعمر بن عبسة 
نافيا“ 

aL a 
فالواجبٰ الأخحذ‎ e آمكنَ استعماهما وضم أحدهما إل‎ 
بجميعها كما قدمنا - وباللّه تعالى التوفيق‎ 

ا ا 
صوم يومي الفطرء والنحرء وآيام التشريق» على احاديث الأمر 
بقضاء رمضانء والنذر» والكقارات؛ فكذلك يحب ان نغْلَبَ أخبار 
التهي عن الصّلاة في الأوقاتِ المذكورةٍ على أحاديث الأمر بقضاء 


الصلاة و اسي وامنوم عنها والنذر وسائر م ما مر به من التطرع: 
فهذا قياس والقیاس کله باطلٌ. 
ولعلَ هذا يلزمٌ من قال بالقياس من المالكيينَ والشافعين 


إلا انهم أيضاً يعارضون الحنفيينَ في هذا القياس» أن يقولوا هم: 
انتم اول من تقض هذا القياس؛ ولم يطرد؛ فاجزتم صلاة ة عصر 
اليوم في الوقت النهي عن الصلاة فيه. وم تقيسوا عليه الصبح» 
و ثم زد إبطالا هذا القياس: فجعلتم 

بعض الوقت المتهيٌ عن الصَلاة فيه جلة يقضى فيه الفرض 
ویسجد فيه للتلاوة ویصلی فيه على الجنازة؛ ولا يصلًى فيه صلاةٌ 
منذورة» وجعلتم بعضه لا يصلّى فيه شيءٌ من ذلك كله فلم 
تقيسوا صلا في بعض الوقت على صلاةٍ في سائره وكان هذا 
أصح في القياس واول من قياس حکم صلاةٍ على صوم. 

وام قوهم لنا: م فرتم بين الأمرين والتهيين؟. 

فجوابنا وباللّه تعالى التوفيق: آنا فعلنا ذلك؛ لان 
التصوص جاءت مثبتة لتغليب أحاديث الأمر بالصلوات جلة 
على احادیث النهي عن الصَلاة ني تلك الأوقاتي وبعضها متاح 
ناسخ للمتقدم ول يات نص صلا بتغليب الأمر بالصّوم على 
أحاديث النهي؛ بلّ صح الإجاع ليقن على وجوب تغليب الهي 
عن صيام يوم الفطرء والنحر على أحاديث إيجاب القضاء 
والنذورء والکفارات وکقوله عليه السلام في آيامٍ التشريق: «إنها 
ایام آل شرب موجباً للاكل والشرب فبها؛ فلم بز ان تصام 
بغير نص جلي فيها بحلاف ما جاءَ في الصّلاةٍ - وباللّه تعالى 
التوفيق. 

فسقط کل ما شغبوا به ولله الحمد. 

وما جوا ابتداء التطوع بعد العصر ما م تصفر الشمس» 
وجواز التطوع بعد الفجر ما م تصل صلاة الفجر على كل حال 


فلما دناه عبد الله بن ربيعم حدثنا محمد بن معاوية حدثنا هد 


۲01 


- مسالة: ولا جور تعمَد تأخحير ما نسي أو نام 


۹- كتاب الصّلاة 


بن شعيمو اخبرنا عمرو بن علي حدڻنا عبد الرَحن بُ مهدي 
حدثنا شعبة وسفيان اوري كلاهما عن منصور بن العتمر عن 
هلال بن يسافو عن وهب بن الأجدع عن علي بن أبي طالب 
عن رسول الله از قال: «لا تصلُوا بد العَصر إلا أن تصَلرا 
والس مريعةا. 

وهب بن الأجدع تابع ثقة مشهورٌ - وسائر ر الرواة أشهرُ 
من أن يسال عنهم؛ وهذه زیادة عدل لا بجو ترکها. 

وأمَا من طلوع الفجرٍ إلى صلاة الصّبح فلحديث عمرو بن 
عبسة الذي ذكرنا في صدر هذه المسالة الذي فيه قصل ما شرت ت 
إن الصلاة مشهُودة مكتوبة حى ثصلَيَ الصثبح لم أفصبرز حى 
تَطْلّعَ الشمْس». 

وعا حدثناه عبد الله بن وسف حدثنا اح بن قتع حثنا 
عب الوهاب بن عيسى حدثنا أحمد بن حم حدثنا همد بن علي 
حدثنا مسل بن ال حجَاج حدثنا أبو الطَاهر امد بن عمرو بن 
إلسرح آنا ابن وهب عن يونس هو ابن يزيد - عن ابن شهاب 
عن السًائبِ بن يزي» وعبد اله بن عبد اله بن عتبةً بن مسعوو 
أخبراه عن عبا الرَحن بن عبار القاري قا: ي 
الخطاب يقول: قال رسولٌ الله إز: «مَن تام عن جڙبه أو عَنْ 
شر به قر اتن متا لخر رملد افر یب ک کانتا 
راه ن اللَيّله. 

قال علي: والرَواية ني ان «لا صَلاة بعد طْوع الجر إلا 
ركعَتي القجر» ساقطة مطروحة مكذوية كلهاء ل يروها أحدً إلا 
من طريق عبد الرَّحن بن زياد بن أنعم وهو مالك أو من 
طرق آبي بکر بن حم وهو جهو لا یدری من هي ولیس 
هو ابن حزم» آو هن طريقِ بي هارون العبدي» وهر ساقط أو 
من طريق يسار مولى ابن عمرَ وهو مجهولٌ ومدلَس» عن كب 
بن مره من لا يدری من هو 

وقذ قال بهذا جاعة من السّلفٍ كما رؤينا من طريق 
وكيم عن افلح بن جين عن القاسم بن محمد بن آپي بكر قالّ: کنا 
ناتي عائشة أ المزمنين قبل صلاة الفجر فاتيناها يوماً فإذا هي 
تصلي؛ فقلنا: ما هذه الصلاة؟ فقالت: إني غت عن حزبي فلم 
أك لأدعة. 

وروینا من طریق عبار الرَرّاق عن سفيان الوريء 
والمعتمر ب بن سليمان التيميٌ كلاهما عن ليث عن مجاه قال: مر 
ابنْ مسعوج برجلين يتكلّمان بعد طلوع الفجي فقال: يا هذان ما 
أن تصلیا وما ان تسکتا. 


وعن عبا الاق عن سيان بن عيينة عن ابن آبي نجيح: 
أن طاوساً قال مجاهار: أتعقلٌ؟ إذا طلع الفجرٌ فصل ما شئت. 

وعن عبد الرزاق عن المعتمر بن سليمانَ التيميٌ عن أييه 
عن الحسن البصري قال: صل بعد الفجر ما شئت. 

NE ET 


وروینا ذلك ایضاً عن عطا بر ol.‏ 


قال علي: والعجب کله من تعلق هؤلاء القوم بجحديث 
عقبة بن عامر اجه وفيه ّى الي مال عن أن قر موتى 
لن وهي: ين تل الس بازغَة حى ريع وَجين يقو 
ائم الظَهيرة ١‏ کن يل ال ا ون تف للغرو ى 
َعْربه» ول يات قط خر يعارضٌ هذا لهي أصلا - ثم لا 
یبالون بإطراحه» فیجیزونَ أن تقبرٌ الرتی في هذه الأوقات دون أن 
يكرهوا ذلك ثم بجرّمون قضاء الَطرّع» وبعضهم قضاء الفرض» 
وقذ جاءت التصوص معارضة هذا النهي. 

قال علو: ولا بح دفر اموتى في هذه السّاعات اله - 
وأمَا الصَلاة عليهِم فجائزة بهاء للأمر بذلك عموما. 

ولا حدثنا جام بن 
بن عبد الملكِ ر بن أن حذثنا عمد بن إسماعيل الترمذي حدشنا 
سفيان هو ابن عيبنةً قال سمعت عييڌ الله ِن عم كم مره يقول: 


حم حدثا عباس ب بن اصيغ حدنا محمد 


سمعت نافعاً يقول: سمعت ابن عمرَ يقول: لست آنهى احداً 
صلّى آي ساعةٍ شاءَ من ليل أو نهار؛ ولكني افعلٌ كما رايت 
أصحابي يفعلون؛ وقذ قال رسول اللو: لا تحروا بصّلاتکم 
طلوعَ الشنس» ولا غروبهاا. 

قال علي: فإنما نهى عليه السلام عن تحري الصّلاة 
والقصد إلبها في هذين الوقتين» وي وقت الاستواء فقط» وصح 
بهذا أن التطرعَ الامو به والمندوب إليه يصلى في هذه الأوقات: 
هر عمل الصحابة رضي الله عنهم؛ لان ابنَ عمرّ اح آنه إتما 
یفعل کما رآی أصحابه يفعلون: وهر کما ذکرنا عنه آنغاً - يصلي 
إثرَ الطوافٍ بعد صلاةٍ الصبح» وقبل طلوع الشمس» وبع العصر 
قبل غروب الشمس. 1 1 

وأمّا من رأى من أصحابنا النهيّ عن الملا بعد صلاة 
العصر منسوخاً بصلاته عليه السلام الركعتين: فكانَ يصح هذا 
لولا حديث وهب بن الأجدع الذي ذكرنا - من إباحته عليه 
السلام: الصلاة بعد العصر ما دامت الس مرتفعة؛ فيطل 
الخ في ذلك وصح أن النهي ليس إلا عن القصد بالصلاة إذا 


۹- كناب الصلاة 


۷ - مسالة: ولا يجوز آل تخ ص ليلةٌ الجمعة بصلاة Yor‏ 


اصفرّت الشَّمسُ وضافت للغروب فقط - وبالله تعالى الوفيق. 

وحدثنا عبد الله بن ربيم حدثنا محمد ب معاوية حدشا 
ETS Co‏ 
بي الرَبير قال: سمغت غبند الله ن ااه عة 
® له ل: e e‏ 
تهارا. 


قال علي: وإسلام جير متاخرٌ جداء إا أسلم يوم الفتح: 
وهذا بلا شك بعد نهيه عليه السلام عن الصَلاة و في الأوقاتِ 


المذكورة فوجب اسفناءٌ کل ذلك من التي وباللّه تعالی التوفيق. 


e 
مسالة: ولا جور أن تخص ليلة الحمعة بصلا‎ ۲ ۷ 
زائدةٍ على سائر الليالي. لا:‎ 
حدثناه عبد الله بنٌ يوسف حذثنا اح بن فتيع حدثنا عبد‎ 
الوهَاب بن عيسى حدثنا أحمد بن حم حدثنا أحمذ بن على حدثنا‎ 
مسلم بن الحجًاج حدثنا أبو كريبو حدثنا حسينٌ الجعفي عن‎ 
زائدة عن هشاع عن اين سيين صن ابي هريرة عن الني تالز‎ 
قال: لا د تختصوا ليله الحمْعَة ي بقيام من بين اللبالي» وذكر باقي‎ 
الحديث.‎ 


A۸‏ مسالة: وخيرٌ الأعمال ما ثب ثبت أن رسول الله 
عمله وما دوومَ عليه وان قل وذلك ا إلينا من الزيادةٍ 

برها ذلك: قول الله تعالى: للذ كان كم فِي رَسُول 
اله أُسْوَة حَسَة وما كان عليه السلام ليدع الأفضل. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فتح حدثنا عبد 
الوهَاب بن عیسی حدثنا أحمد بن حمَارٍ حدثنا أحمد بن على حدثنا 
So yT‏ 
ال Es hd‏ ا رسن الل 
قال: اتا ها الاس عليكم من الأغتال تا يرن فَإذ الل 
لا مَل حتی موا ون حب الأعمَال إلى الله مَا دوم عَلَيّه 
وان قل. 

۹ مسالة: : وصلاة التطوع في الجماعة أفضل منها 
منفردا؛ وكل تطوّع فهر في البيوت أفضل منه في المساجا إلا ما 
صلى منه حماعة في المسجد فهر افضل. 

حدثنا عبد الله بن ربيع حثنا عمرٌ بن عب اللاك حذثنا 


حمَدٌ بن بکر حدثنا ابو داود د حدثنا مسدد حدثنا أ بو معاوية عن 
الأعمش عن بي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله إإاز: 
«صّلاة الرَجُلٍ في جَمَاعَةٍ ريد عَلّى صلاټه في بڼټه وَسوقه حمسا 
وَعِشرينَ دَرَجَةه وذكر باقي الحديث. 

وهذا عموم لكل صلاةٍ فرضصٍ أو تطوْع. 

وقذ روّينا من طريق مالك عن إسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة عن «آنس أن جنه مَُيْكَة قَعَت رَسول الله لز 
لِطْمَام ننه اکل من ثم ان: موا لصي کې فقا رَسُولٌ 
الله ا4 وصقت أا اليم وراه والعَجُوز من ورايتاء فَصلى 
لتا رَسُول الله 4# ركعتين وانصرّف». 

وقد لى عليه للام بالا أي الجن ترما إا اث 
على امبر وفي بيت عتبان بن مالكٍ. 

قذْ صلى ابنْ الّبير بالتاس في المسجد الحرام ركعتين بعد 


وبه إلى أبي داود: حدثنا امد بن صالج حدثنا ابن وهب 
آخبرني سليمان بن بلال عن إبراهيم بن ا بي النضر عن أيه عن 
بسر بن سعیاو عن زيا بن اتو ان الي اظ قال: صلا الَّرء 
في بيته أفضَلُ ِن صلاټه في صجا إلا كنوب 

وروّیا عن عبا الرهن بن مهدي: حدثنا سفيان الثوري 
عن منصور بن المعتمرء والتعمان بن قيس قال منصورً: : عن 
جاه قال لي آپو معمر: إذا صليت المكتوبة فارج إلى بيتك وقال 
اعمان بن قيس ما رأيت عييدة السلماني متطوعاً ني مسجل المي 
قط . 

وريا عن ابن المثنى: حدثنا آبو عاصم الحا ب بن خلبد 
حداثنا سفيان اوري عن منصور عن هلال بن يسافو عن ضمرة 
بن حبيبو عن رجل من اصحاب الي ظز قال: aa‏ 
بيته يزيد على تطوعه عن التاس كفضل الجماعةٍ على صلا 
الرجل وحدة. 

وبه إلى ابن الثنى: حدثنا عبد الرّحمن بن مهدي حدثنا 
إسرائيل عن عمران بن مسلم قال: کان سويد بن غفل لا يتطرعٌ 
في المسجد. 

وروينا عن وكيم قال: قال سفيان اوري قال نسي بي 
ذعلوق ما رأيت الربيع بِنَ خثيم متطوعا في مسج الحي قط. 

وع وكيم عن الأعمش عن إبراهيم النخعي قال: : سل 
حذيفة بن اليمان عن التطرّع ني امسج بعد الفريضة؟ فقال: إتني 


Yor 


-١‏ مسألة: وأفضل الوتر من آخر اليل وتجرئ 


۹- كتاب الصلاة 


e 
TT سعلر قال:‎ 
الركعتين بعد المغرب في بيوتهم.‎ 

والتطوٍع بعد الجمعة وبع سائر الصّلوات سواءٌ فيما 
ذكرنا» وكلٌ ذلك جائرٌ في المسجد أيضاً. 

وقال أبو حنيفة وأصحابة: كل ذلك في السجد افضا. 

وقال مالك: كل ذلك في امسج أفضل إلا بعد الجمعة 
فإنه كره التطرّعَ في امسج بعد الجمعة واحتٌ بعضٌ أصحابه بان 
هذا وف الذريعة في أن يقضيها اهل البدع الَذْينَ لا يعتدَونَ 
بالصلاةٍ مع الأئمة. 

E ب‎ e 
فیقضرنها‎ e إل‎ e فرق وأيضاً: فهْ قادرون على ان‎ 
هنالك.‎ 

رونا من طریق أبي داود: حدثنا إبراهيم ‏ بن الحسن 
حدثتا حجًاج بن حم عن ابن جريچ أخبرني عطاء: آنه رای ابن 
ا ا ا الجمعة 
ا ا ره د ر 

وعڻ عتا بن اتی a‏ بن سليمان ليمي قال 
ي 
SS‏ 
بعدها ستاء فنحنٌ نصلي بعدها ستاً. 


وقد حدثنا مام حدثنا عباس ب بن أصبغ حثنا عمد بن 
عبد الملك بن اين حدثنا محمَدٌ بن إسماعيل الترمذي حدشا 
الحميدي حدثنا فيان بن عبينةً حذثا عمرو بن دينار قبل أن 


نلقى الرّهري عن الرَهريٰ عن سال بن عبد اله بن عمرَ عن أيه 
قال: «رأيت رَسول الله ل بصي بعد المع ركعتيّن». 


۰- مسالة: : وافضل الوتر من آخر الليل» وتجزئ 
ركعة واحدة والوترٌ وتهجَد اليل ينقسمُ على ثلاثة عشر وجهاً 
آبها فعل أجزأه وأحبها إلينا. 


وأفضلها: أن نصلّيّ ثي عشرة ةركعة نسلَمٌ من كل 
ركعتين ثم نصلّي ركعة واحدة ونسلّم. 


حثنا عب الله بن ربيم حدَثنا عم بن عبار الملك حدثنا 
ابن الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا القعني حدثنا مالك بن انس 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن تبي الله 4# كان 
صي ب اليل تلات عَشرة ركَةَ ثم يُصَلّي إا سَيع المَدَاء 
بالصښح ركعتین خفیفتین». 

والوجه الثاني: ان يصلّي ثماني رکعاتي يسلَمُ من کل 
رکعتین منهاء ثم يصلي خس ركعات,ٍ متصلات لا مجلس إلا في 
آخرهن. 

حدثنا عبد الله بر ر ا ا ی ا 
بن شعيب أخرنا إسحاق ب بن إبراهيم حدَثنا عبدة بن سليمان 
حذثنا هشامٌ بنْ عروةً عن بيه عن عائشة قالت «كان رَسول الله 
ملي يِن اليل تلات عَشرة رة يرير متس بخشس 
كعات لا يَجْلِس في شيء من الحنْس إلا في آخرهِن تم 
يجس وسسَلّم. 

والتالث: ان يصلٰيّ عشر رکعات يسلَمٌ من آخر كل 
رکعتین» ثم يور بواحدق. 

حدثنا عبد الله ب يوسف حدثنا أحمد بن فتح حدثنا عبد 
اوعاب بن عيسى حدثنا حم بن ححمَدٍ حدثنا احم بن علي حدشنا 
مسلم بن ا حجَاج حدثني حرملة بن جى حدثنا ابن وهب 
آخبرني عمرو بن الحارثِ عن ابن شهاب عن عروة بن الربير عن 
عائشة ام المؤمنينَ قالت: ان رسو الله لز بصي فيا بن أن 
قر مِنْ صلا اليشاء - وهي أي يذو الناس العَتَمَةَ - إلى 
الفَجْر إختى عَشرة رة يُسَلَمّ ِن كَل ركعيّن م بور 
بواحدةٍا. 

وار اا ل کان رک م ی کل رن 
ثم يور بواحدو: 

لما رویناه من طریقق مسلم: 

حدثنا حمَد بن عا حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا الرّهري 
عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه «أن رَجُلا مسأل رَسُولَ الله 
عَنْ صلا اللْل؟ فان: ّى مَننى» فإذا خثييت الصثْح 
وتر بركعَةه. 

والخامس: آن يصلٰيَ ٿماني رکعات» لا مجلس في شيء 
منهنٌ جلوس تشه إلا في آخرها؛ فإذا جلسَ في آخرهنٌ وتشهد: 
قَامّ دون أن يسلَم؛ فأتى بركعةٍ واحدق ثم مجلس ويتشهَد 
ويسلَمُ:: 

لما روّینا عن مسلم: 


۹- كتاب الصلاة 


حاشا حمَد بن اتی حدثنا محمد بن آبي عدي عن سعید 

بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن ¿ أوفى أن سعد بن هيشام 
بن عام آقی ابن عاس اله عن ونر رول اله ۲24 قال َه 
ابن عَباس: لا آذك على عَم أل الأزضص بور رول الله 
ا مَر؟. قال: عائشة. فذكر سعْدّ: e‏ 
م انين فسالا عَنْ وتر رَسول الله از وَأنهَا قَالَّت لَه 
گل سل تنم گناو 9 کی نھ فی یق کد 
ولا لم ثم قوم قصلي الاسِعَة نَم يقد يدك اله يحم ده 
e‏ 
سلب وهر قاع فَلَمًا أَسَ رَسُولُ الله جز وأخذه اللخْم أو 
بسَبّم؛ وَصَتَعَ في الركعيّنٍ مل صيعه الأول». 

حدثنا عبد الله بن ربيم حدثنا محمد بن معاوية حدّثا جمد 
بن شعيب أخبرنا عثمان بن عبد الله حدثنا عبيد الله بن حمَدٍ 
عڙ الجن عن نع بن هتام عن 
اشة: أن الي اة كان بور يلم كعات بقع ِي اة 
م قوم فكع ركعَة. 

والسّادس: ان يصليّ ست رکعاتي يسل في آخر کل 
رکعتین ° ويوترٌ بسابعة؛ لقوله عليه السلام صلا اليل مى 
می فا ت خحشيت الصبْح وير برَاحِدَةٍ. 

الخ اذا ف عات كغ ا ا إلا 
ني آخر السادسةٍ منهنء ثم يقوم دون تسليم فياأني بالسابعق ثم 
لسن ریھڈ ويام 


حدٿنا حا عن آبي حرَةَ 


عائشة- 


حدثنا محمد بن معاوية حدثنا مذ 
بن د SS o‏ 
هشاع الستوائي حدّثنا أبي عن قتادة عن زرارة بن ¿ أوفى عن 


مغد بن هشام بن عام عن جائ ام المؤمنين أن رسو الله 


لا كر ضف فمف اور بسع ركان لقعد إلا في 
و ولا يلم قصلي السابعةً تو لم تلت 


والثامن: ان يصلّيْ سبع ركعاتي لا بلس جلوس تشهد 
إلا ني آخرهنٌ فإذا کان في آخرهنٌ جلس وتشهَد وسلَمّ: 

لا رؤينا بالسند المذكور إلى أحمد بن شعيبو: آنا إسماعيل 
بن مسعوج الجحدري انا خالد بن الحارثِ حدثنا سعيڈ بن أبي 
عروبة حدثنا قتادة عن زرارة ب بن اوق عن معدن عام ين 
عامر أن عائشة م المؤمنينّ قالت ملا َس رسو الله از 
ا 


٠-مسألة:‏ وأفضل الوتر من آخر اليل وتجزئ 


Yo 
رکعترن» ا کک «صلاة الل مى‎ 
خشيت الصبْح اوت بواحدوٍا.‎ 

الا أن يصلَی خْس رکعات متصلات؛ لا بجلس» 
ولا يتشد إلا في آخرهر؟: 

ا روينا بالسند المذكور إلى اد ن يبي آنا إسحاق 


e 
هشام بن عروةً عن أيبه عن عائشة «أن الي تاز كان بو‎ 


بخفْس لا جلِر إلا في آنرهن!. 
قال علي: وقد قال بهذا بعض السّلفي: 
كما روينا من طريق عب الرزاق عن ابسن جريج قال: 


می قدا خثریت حسشہ 


أخحبرني عطاءُ أنه رأى عروة بنَ 
ي 

وم طريق حادٍ بن سلمة عن هشام بن عروة قال: كذلك 
يوت آهل البيتِ بخمس» لا مجلس إلا ني آخرهن ٤‏ 

وعنْ عبد الرَرّاق عن المعتمر بن سليمان التيمي عن ليث 
عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: الور كصلاةٍ المغربى إلا أله 9 
يقعدٌ إلا ني الثالغة: 

قال علي: قول ابن عباس هذا ي يروه عن الي ا فلا 
تقول به إذ لا حجَة إلافي رسول الله ال قوله أو عمله أو 
إقراره فقط. 

والوجه الڂحادي عشر: ان يصليَ ثلاث رکعاتي مجلس في 
آخر الثانية منهن؛ ويتشهّدٌ ويس ۽ ثم يأتي بركعةٍ واحدةء يتشد 
ي آخرها ويسم لقوله عليه السلام: «صلاة الیل شتی منتى إا 
نحشت 2 الصبح فأوير بواحدَةٍه وهذا قول مالك. 

وقذ روى عض الناس في هذا أثراً من طريق الأوزاعي 
عن المطّلبٍ بن عبلر اللو: نه سال ابن عمرَ عن الوتر؟ فامره ان 
يفصل بين الركعتين والركعة بتسلي » فقال له الرجل: إني أخاف 
أن تکون البتیراءُ فقا له ابنٌ عمر: آتريد نة رسول الله إاز؟ 
هذه سنة رسول الله ##. 

والثاني عشرً: أن يصلّي ثلاث ركعاتي مجلس في الانية ۳ 
ثم يقم دون تسليم وياتي بالالشق ثم يلس a‏ 
کصلاۃ ا 
مضل حدثنا سعي بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى 


Yoo 


رسو الل ظا ا 

والثالث عشر: أن يركم ركعة واحدة فقط. 

وهو قول الشافعي وأبي سليمان وغيرهما. 

لما حدثناه جام بن آم حدثنا عباس بن أصبغ حدّثنا 
محمد بن عبد الملك د بن أن حدثنا بكر بن حاو حدثنا مسد 
aT‏ 
ا ا ركع من آخڃر 
اليل 

وروّیا عن سعاڊ بن أي وقاص» واإبن عبّاس» ومعاوية 
وغیرهم: :: الوت بواحدة قط لا يزاد عليها شيءٌ وكذلك ايض 
عن عثمان ا مير المؤمنينَ وحذيفة وابن مسعودٍ وابن عمر. 

قال عليً: هذا كل ما صح عندنا؛ ولرْ صح عندنا عن 
الي تة زيادة على هذا لقلنا به » وبالله تعالى التوفيق. 

ولم يصح عن الني ت نهي عن البصيراء ولا في الحديث 
- على سقوطه - بيان ما هي البتيراء؟. 

وق E‏ 
بني في الوتر؛ فعادت البتراء ء ا 

فان قيل: قد صح عن الي لاز أله قال: «صلاة ارب 
وت اهار فاوتَرُوا صلا ْله 

قيل هم: ليس ني هذا الخبر ان یکو وتر الیل ثلاثاً کوتر 
e‏ 
ا اقترا 
المخرب كما د تقنتون في الوتر؛ آو أن لا تقتوا في الوتر كما لا تقتو 

ى الغرب والقيائر كله باطل» وياله تغال التوفيق. 


۱-مسألة: والوتر آخر اليل أفضل ومن آوترَ 
أله فحسنُ» والصلاة بعد الوتر جائزة ولا يعي وترا آخر؛ ولا 
یشفع بركعةٍ. 

حكثنا عبد الله بن ربيع حثنا عم بن عبد اللاك حدشنا 
محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا ابن ابي خلفو حدشا آبو 
SS‏ 

بن ابي رباح عن ابي قادة «ن الي 4# قال لأبي پكر: 


١-مسالة:‏ والوترٌ آحرَ اليل أفضل ومن أوترً 


-٩‏ كتاب الصلاة 


می توت؟ . قال: َون الل وَقال لِعُمَرَ: می ور؟. قال: خر 
اليل فقا عليه السلام لأبي بكر: أَحَد هذا بالحَدر وَقالَ لِعْمَرَ: 
اح هَذا باقر 

حلثنا عبد الله بن ربيع حثنا حمَدُ بن معاوية حدثا أذ 
بن شعي حذثنا شام بنْ عمّار عن جيى هو ابن حزة قاضي 
دمشق. - عن ييي هو ابن آبي کر - عن أبي سلمة بن عبد 
ارهن بن عوف حثتني عائشة آم المؤمنين « أن ابي 4 كان 
صي بعد اليشاء الآخرة ماني ركعات فم بصي ركتين يقرا 
فیهتا - وهو جَالِسن - قلا اراد أ رکم فام فرك م رقم بد 
ذلك ركعتي الفَجر». 

قال عليٌ: وأا قوله عليه السلام: اعلا خر لايك 
بالليْل وتر وابَادرُوا الح بالوتره فندب؛ لما قذ بيّنا: : من أن 
الوت ر ليس فرضا؛ ومن فعله عليه السلام أ صلى ركعتين بع 
الوتر غي ركعت الفجر؛ وَلِقوْله عليه السلام لأبي هُرَبْرَة: أن لا 
نا إلا عَلّی وتر فلا جوز ترك بعضٍ كلامه لبعضٍ» اولي هذا 
مکان نسخ لکنه إیاحة کله وبال تعالى تيد 


حدثغا عبد الله بُ E EE‏ 
خمد بن بکر حثنا آبو داود حدثنا مدد حڌثنا ملازم بن عمو 
حدثنا عبد اله بن بدر عن «قيس ن لق قال: زارا طَلْقَ بُ 
علي في مضا سی نڌنا افر مام بنا بلك اليل ووت 
بتا ثم اندر إلى مسجد قصل بأصْحَابي تى | إذَابَقِي الور 
ذم رج مَال: رر بأصحابك قَإئي سيعت رَسُول الله 4 
قول لا وتران في لبلا 

وقد روي عن عثمان دل وغیره شغع م الوتر بركعة إذا 
اراد أن يصلَي بعدما وتر - ولا حجَة إلا في رسول الله الا. 


۲ - مسألة: : ويقراً في في الوتر با تيس من القرآن مع 
١م‏ القرآن: ١‏ وإنْ قرا في الثلاث ركعاتٍ مع أمٌ القرآن بسح اسم 
ربك الأعلى وق يا نها الكافرون وقلْ هر الله أحدٌ فحسن. 

وإن اقتصرٌ على أمٌ القرآن فحسنْ وإِن قرأ في ركعة الوتر 
مع آم القرآن مائة آيةٍ من الشسساء ‏ فحسن. 

قال تعاى: فاقوا ما يسر ِن القرآن). 

حشنا عبد الله بنٌ ربيع حدثنا عبد الله بنٌ حمَّدٍ بن عثمان 
حدثنا أحمد بن خالدٍ حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا الحجاج بن 
النهال حدثنا حَادُ بن سلمة عن عاصم الأحول» عن أبي مجاز 
من أا موسى الأشعري كان بين مَكة والْمَدينة؛ قَصَلى اليشاة 
رکين م فام صلی َة رمَا وَقَرَاً فيا بيائة آي ِن 


۹- كتاب الصلاة 


النسَاء رَقَالَ: : ما وت أن َنَت فدهي خث وضع رَسون اله 
ا وان اقرا ما قَرَاً ر سول الله ن. 

حدثنا عبد الله بن ربيم حدثنا عمد بن معاوية حدثنا أحمذ 
بن شعيب أخبرنا الحسين بن عيسى حدثنا أبو أسامة حدّشنا 
زکرياء بن ابي زائدة عن آبي إسحاق السبيعي عن سعيا بن جبير 
عن ابن عباس قال: ان رَسُول الله ا وتر بتلات قرأ يهس 
في الأوأى بسح اشم ربك الأغلّى رفي َة فليا ها 
الكارُون وَفي لالع بقل هو الله أَحده. 


۳ - مساألة: ووت ل قائماً وقاعداً لغير عذر إن 


شاء» و 
احم حدثنا الفربرءة حدشا ا دشا إسماعيا بء 
e‏ 


اله بن عم بن الطاب عن «سعيدٍ ن يسار قَل: کت اسر يرمع 
لن خر بطري مك فحني امثيح فلت اورت م جه 
فقال ابن عُمَر: اين کنت؟ فقلْت: - 
قال ان عَمَرَ: این لت فی زرل ا انی عا فزت: 
ُّی» والله قال: قن رَسُول الله 4ظ کان بور على رَاحاییه. 

وعن جریر بن حازم سالت نافعاً مولی ابن عمر: اکان ابن 
عمر یوترٌ على راحلته؟. 

قال: نعم؛ وهل للوتر فضل على سائر التطوع؟. 

وعن سفيان الثوري عن ثوير بن أبي فاختة عن أبيه: أن 
علي بن ابي طالب کان يور على راحاتي: 

وعن ابن جريج قلت لعطاء: آيوتر الرَجلٌ وهو جالس؟ 
قال: نعم. 

وعن ركيم عن سفيان الثوري عن عبد الله , بن بي السَفرِ 

عن الشعي: الور لا يقضى» ولا ينبغي تركة؛ وهو تطو وهو 
اشرف التطوع. 

وعن اد بن سلمة عن قتادة عن سعيا بن المسيّب: الوترٌ 
والأضحى: تطوعً: 

قال علي: لا حلاف في أن التَطوَعَ يصليه المرءُ جالساً إن 
شاء: 


خثريت الح فرت فأوتزت 


كما روينا عن طريق مالك عن ابن شهابٍ عن السّائب 
بن يزيد عن الطلب بن أبي وداعة المي «عَن حفص أم 
المؤينين قالّت: ما رايت ر سول الله ا صلی في حه اعدا 


۴-مسالة: ويور المرءُ قائماً وقاعداً لغير عذر 


۲٥٦ 


E 
تعالی التوفيق‎ 

مسال ویس آذ ج اران کله م في 
کل شهر؛ فان ختمه في آقل: فحن ویکره أن بختم في اقل من 
خسة آيام؛ فان فعل قفي ثلاثة آيام لا جور ان خت القرآن في اق 
A aS‏ 
وليلة. 

برهان ذلك: ما حدثناه عبد الله بن يوسف حدثنا اح 
بن فتح حدثنا عبد الوهاب بن عيسى حدثنا أحمد بن حم حدشنا 
اذ بن علي حدئنا مسلم ب بن الحجَاج حدثي القاسم بن زكرياءَ 
حدثنا عبد الله بنْ موسی عن شببان عن یی بن بي کشیر عن 
محمد بن عبار الجن مول بني زهرة عن ابي سلمة بن عبد الرهن 
بن عوفو «عَن عبد الله بن عَمْرو بن العَاص قال: َال رَسُول الله 
سار اقرا القرآن في شهر لت إني جد قَرة قًال: فَاقرأه فِي 
عِشرين ية قَلْت: إني جد قر . قَالَ: : فاقرأه في سم لا ترذ 
عَلّى ذَلك». 

حدثنا عبد الله بن ربيع حثنا عمرٌ بن عبد املك حدثنا 
محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن انى حدثنا عبد 
الصَمدٌ هر ابن عبار الوارث - حدثنا هام بن بجی حدثنا قنادة 
عن يزيڌ بن عبر اله هو ابن الشخي - «عن عبد الله ُن عَمْرو 
ِن العَاص أنه قال إِرَسول الله غ تل في كم أفرا القرآن؟. قال: 
في شهره ثم ذكر الحديث وفيو: آنه عليه السلام قال ل:«اقرأه في في 
سې قال إي أَقوّى مِنْ ذَلك؛ قال عليه السلام: لا يفقّه مَنْ قَراً 
القرآن في اقل من تُلاث». 

فإ قيل: قذ كان عثمان يخم القرآن في ليلة. 

قلنا: قذ كره ذلك ابن مسعود. 

وقال تعالى: «فَإن تارتم ِي شَيء فَردُوه إلى الله 
وَالرّسُول إن كم تؤينون بال الوم الآخر4» وستةٌ رسول الله 
کما ذکرنا: 

ورؤينا عن عبد الرّحن بن مهدي حدثنا شعبة وسفيان 
کلاهما عن علي بن بيه عن ابي عڀيدةَ بن عب الله بن مسعوډ 
عن أبيه قالّ: من قرا القرآن ئي قل من ثلاث فهو راجڙ؟ وعن 
عباد الرَحن بن مهدي حدثنا عبد العزيز بن عبد الصّمد العمَي 
حڌثنا حصي بن عبا الرحمن عن هلال بن يسافي: أن سعيد بن 
جبیر کان يقرا القرآن في رکعةٍ؛ وکان ابن مسعود يكره ذلك. 

فان ذکروا حدیغاً: 


YoY 


رويناه من طريق #شام التستواتي عن عطاء بن السات 
عن أبيه عن عبد الله ِن عرو بن العاص أله سال التي لاز 
كيف أَْرَاً القرآن؟. 

قال: اقرا ٥‏ في يوم وليل لا تزيد عَلَى ذلك » فان رواية 
عطاء هذا الخبر مضطربة معلولة وعطاءٌ قد اخحتلط بأخرة. 

روّينا هذا ال نفسه من طريق حَادِ بن سلمة عن عطاء 
بن السَائب عن أيه «عَن عبد اله بن عرو أ رَسول الله ا8 
قال لَه افرا القرآن في شهّرء قَالَ: فناقصني وناقصت. 

قال عطاء: فاختلفنا عن آبي؛ فقالٌ بحضنا: سبعة آيام» وقال 


بعضنا خسةٍ. 

قال علي: فعطاءٌ یعترف باختلافهم على ابی وانه ل عقن 
ما قال آبوه. 

فان ذكروا: أن داود عليه السلام كان يخم القرآنّ في 
ساعة. 


قلنا: قرآن داود هو الرّبورُء لا هذا القرآن وشريعته غير 
شريعتنا - وداود عليه السلام لم يبعت إلا إلى قومه خاصَة لا 
إلبنا؛ وحمَدٌ عليه السلام هو الذي بعت إليناء صح ذلك عن 
رسول الله از 

وقال تعالى: لكل جَعَلتا هنكم شرْعَة وَمنهاجاً.. 

وام قيام اليل فقذ صح أن رسرك الله تل | يقم 
قط حتى الصباح. 

وحدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا حم بن فتح حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى حدثنا امد بن حم حدثنا أحمذ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجاج حدثنا آبو بکر بنْ ابي شيبة عن سفيان بن 
عيينةً عن عمرو بن دينار عن عمرو بن وس عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال: قال رسو ل اللَه: «وَأحَبُ الصَلاةٍ إلى الله 
ای صلا کاود کان برد شط الل م يوم ثم برد آنجره ثم 
قوم ثلث اليل بعد شَطرو؛. 

قال عليً: فإذ هذا أحب الصلاةٍ إلى الله تعالى فما زا5 
على هذا فهر دون هذا بلا شك؛ فإذا كان دون هذا فهر ضائع لا 
اجر فيو؛ فهو تكلّف وقذ نهينا عن التكلفٍ - وقذ منع من قيام 
اليل كله: لمان وفعاف: وغ هعا: 


SED‏ مسألة: : والجهرٌ والإسرارً في قراءة التطوَع ليلا 
ونهاراً: ماح للرجال والنساء إذلم يات من من شيء من ذلك» 
ولا إيجاب لشيء من ذلك في قرآن ولا سنةٍ. 


٥-مسألة:‏ والجهرٌ والإسرار ي قراءة القطوع 


-٩‏ كتاب الصلاة 


فان و 
قلا: ول؟ ول بختلف مسلمان في أ سماع اناس كلام 
e‏ ولا جاءَ نص في كراهة ذلك 


۹٦‏ مسالة: : والجمع ب ن الور ف رکو راون 
الفرض والتطوع أيضاً: حسنٌ وكذلك قراءة بعض السور في 
الركعة في الفرض والتطوع أيضاً: حسنٌ للإمام والفد. 

برهان ذلىك: قول الله تعال: «إفاقرءوا ما يسُر ِن 
القرآن) وقد ذكرنا عن آبي بكر وعمرٌ رضي الله عنهما 
قراءتهما ' البقرة في صلاةٍ الفجر في الركعتين ' ول عمران ' كذلك 
رة التحابة رضن الله عه 


۷ مسالة: وجائڙ للمرء أن يتطرَعَ مضطجعاً 
بغر عذر إلى القبلةء وراكباً حيث توجّهست به داه إلى القبلة 
وغبرهاء الحضرٌ والسفرٌ سواءٌ في كل ذلك: 

حدنا عبد ارهن بن عبد اله حدشا إبراهيم بن امد 
حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدثا إسحاق بن منصور حدثنا 
روځ بن عبادة آنا حسي هو العلَمٌ عن عبد الله بن بريد عن 
عِمران : بن الحصتين: آله سال لي الله ا عن ¿ صلا الرْجُْلٍ 
قاعدا مَل عليه السلام: إن صلی قابا هر فض وَمَن صلی 
اعدا قله صف جر القائم ومن صَلى تائما فَلّه صف أجر 
القاعد». 

قال علي: لا جرج من هذه الإباحة إلا مصلّي الفرض 
ا 

وروينا من طريق مالك عن أبي النضر مول عمرٌ بن 
NT‏ 
الله نز کا بطل خالا ترا وهو خاش ؛ إا قي مِن 
قراءټه ْو من تُلاثي اة أو أربعين ية ام قرا وُو ايم م 
ركع ثم سَجَدَ ثم قعل في الركعة اة مل ذلك». 

حكثغا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فتح حدشنا عبد 
الوهاب بر عيسى حدثنا أحمد بن سحمَلرٍ حدثنا | اد بن علي حدثا 
مسلم بن ا حجاج حدثنا ابو بكر بن بي شيب حڌشنا معاڈ بن 
معاذٍ العنبري عن حيار الطويل عن «عَبْدٍ الله ن شَقيق فيو يق اللي 
قال: سَألْت عة عَنْ صَلاة رَسُول الله اظ بالأيل؟ قات 
کان بعتي لا ريلا َي ولد ريا اص قرا يم 
كع اما ودا را قَاعِداً ركع قَاعِداً». 


-٩‏ كتاب الصلاة 

قال علي کل ما وان رر وا غر هتل رن 
الله 3##. 

حثنا عبد الرَّحن بن عبد الله حدثنا إيراهيمٌ بن امد 
حذاثا الفربري حدثا البخاري حداثا أبو نعيم الفضل بن دكين 
حدثنا شیبان هو ابن فرَوخ - عن جى هو ابن ابي کئير - عن 
مار بن غبا لرن بن ثوبان: أن جابر بن عبد الله حدة: «أَّنٌ 
رَسول الله ا ا کان بصي الع وَهُو راب في عبر القبي. 

وبه إلى البخاري: حدثنا معاد بن فضالة حدثنا هشام 
الڏستوائي عن جى هو ابن آبي کڻير - عن مار بن عبار الرحمن 
ب توان دلي ابر فل «کان التي ا بُصلي على زليه 

نخر اشرق فإِذا أَرَاد أن بصي المكتربة َل فاستقبلَ القَبلةَا. 

قال علي: فهذا عمو للراکب أي شيءَ رکب وني كل 
حال من سفر أو حضر» وهذا العموم زائ على كل حبر ورد في 
هذا البابي ولا مور ترکه. 

وهو قول ابي يوسف وغيرو. 

ون يات في الراجلٍ نص أن يتطرَعَ ماشياء والقياسٌ باط 
فلا مجو ذلك لغير الراكب. 

وقد رؤينا عن وكيم عن سفيان الثوري عن منصور بن 
المعتمر عن إبراهيم النخعي قال: کانوا يصون على على رحاهم 
ودوابهم حیشما توجهت بهم. وهذه حكايةٌ عن الصحابة والنابعي 
رضي الله عنهم عموماً ني السفر والحضرء وبالله تعالى الّوفيق.. 


۸- مسألة: ويكون سجود الرّاكب وركوعه إذا 
صلی إياءً: 

حدثتا عبد الرّحن بن عبلر اله حدثنا إيراهيم بن اة 
حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا موسى بُ إسماعيل حدّشا 
عب العزيز بن مسلم حدثنا عب الله بن دينار قال:«كان عبد اله 
بن عُمَر بصي في الق على رَاجايه مجهت ٻي يوئ 
إا وَذْكَرَ ان عُمَرَ عن رَسُول الله 4 أنه كان يَععَلّ. 


۹ مسالة: : وأا صلاة الفرض فلا يحل لأحٍ أن 
يصليها إلا واقفاً إلا لعذر: ر من مرض» أو خوفٍ من عدو ظال؛ 
او من حیوان؛ أو نحو ذلك؛ أو ضعفو عن القيام كم كان في 
سفینةٍ؛ او من صلی موتا امام مریض» آو معذور فصلًّى قاعداً 
فإ هؤلاء يصلَون قعودآ؛ فن ن يدر الإمامٌ على القعوب ولا 
القيام: : صلى مضطجعاً وصلوا كلهم خلفه مضطجعين ولا بف 
وإ كان في كلا الوجهين مذكراً - يسمع الاس تكببرً الإمام - 


۸-مسألة: ويكون سجوذ الراك وركوعه إذا صلّى 


Yoe/۸ 


صلى إن شاءَ قائماً إل جنب الإمام» وإنْ شاءَ صلّى كما يصلّي 
إمامة. ۰ 

فما الخائف والمريض ؛ فلقرل الله تعالى: طلا يكلف الله 
فسا إلا وَسْعَهًا)؛ ولقوله تعال: یرید الله بكم اليس ولا بريد 
بكم الحْسْر العسْر؛ ولقوله تعالى: فووا لله این) فاوجب الله 
تعالى القيام إلا فن أسقطه عنه بالتص وهذا في الحائف 
والمريض: إحاع - مع أله عليه السلام «قذ صَلّى الفريضَّة اعدا 
لِمَرَض کان به وَلْوْثٍ برجلا 

وأمّا من صلّى خلف إمام يصلي قاعداً لعذر» فإك الاس 
اختلفوا فيه فقال مالك ومن قلد: لا جوز أن يوم المريض قاعدا 
الأصحاءَ - إلا رواية رواها عن الوليد بن مسلم موافقة لقول 
أبي حنيفةء والشافعي. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: يوم المريض قاعداً: الأصحًات 
إلا آنهم يصلَونَ وراءه قياماء ولا بد. 

قال أبو حنيفة: ولا يوم المصلي مضطجعاً لعذر: الأصحَاءَ 
أصلا. 

وقال أبو سليمان وأصحابنا: يوم المرييض قاعداً: 
الأصحَاءَ» ولا يصلونَ وراءه إ إلا قعودا كلهم» ولا بد. 

قال علي: : وبهذا اخذ إلا فين يصلّي إلى جنب الإمام 
يذکر رالناس ويعلمهم تكبيرً الإمام؛ فإنه حر بين ان يصلّيٌ قاعداً 
وبين أن يصلَي قائماً. 

قال علي: فنظرنا هل جا ني هذا عن رسول اله اظ 
بيا؟ فوجدنا ما حلشناه عبد لحن بن عبد الله حدثتا إيراهيم 
بن أحد الفربري حدَثنا البخاري حدثنا عبد الله بر يوسف 
حدثنا مالك عن ابن شهاب عن انس أن رسول الله ا قال: 
«إنما جيل ا لتم ب به» وذکرٌ کلامه عليه السلام وفيه «وَإدا 
صلّى جالساً فصلوا جُلوساً أَجْمَعُون». 

حدثنا عبد الله بنْ يوسف حدثنا أحد بن فتح حدثنا عبد 
الوهاب بن عیسی حدثنا أحد بن حمارٍ حدثنا أحد بن علي حدثا 
مسلم بن الحجَاج حدثا قتية بن سعيا حدتتا الغيرة الحزامي 
عن آبي الرنادِ عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول اله تالز 
قال: إا جيل الام لتم ب فلا تخلفوا عله إا كبر 
فکبروا وإذا ركع اكوا وَإذا قال: سَمع الله لِمَنْ حَيدّه فقولوا: 
الُم رسا لك اة وإ َج فامجدوا وإذا صلی جالساً 
فوا لوا اخمجرن»: 

وبه إلى مسلم: 
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حدثغا آبو بكر بن أبي شيبة وأبو الريع الرهراني وأبو 
ا 
بکر: واللفظ له 

حدثنا عبدة بنْ سليمان» وقال آبو 
زی وقال آبو کریب: lS‏ عيبل 
الله حدثنا بي د ثم اتفقوا كلهم: عن هشام بن عرو عن آبيه عن 
عائشة قالت: «اشتكى رسو الله ت قحل عليه ناس ين 
أصلحَابه دونه فَصلّی سول الله 4# جَالساً ضرا بصَلاته 
قياما؛ فاأشار إبهم: أن اجْلسُوا فَجَلَسوا لما اصرف قَال: إا 
جل الام ليزم به قَإذا ركع فاركموا إا رفع قارفا وَإذا 
مالا فتلا واه 

وروينا أيضا من طريق الث بن سعڊ عن ابي الڙبير عن 
جابر: «اشتکی رَسول الله تا فصلا وراه وَهُرَ قاعِدٌ د واو بكر 
يمع الَاسَ تکییر فالقت إلا فرآنا يام َأشَارَ إا دنا 
َصليتا بصلاټه عدا َا ملم ال: إن وئم يفا تفعلون فغْلَ 
ارس والردم ومون على ركهم وحم ۾ فود فلا تقعلوا واوا 
بابمیكم إن صلی قائما فصوا فاا ون صَلّى قَاعِداً فصلا 
عوداً». 


وروا أيضاً قيس بن بي حازم وهمَام بن مي وأبو 
علقمة وأبو يونس كلهم عن أبي هريرة. 

ورویناه ايضاً من طريق سال بن عبد الله بن عر عن أيه 
وعنْ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس» وعائشة ومن 
طريق الأسود عنها فصارً نقل تواتر؛ فوجب للعلم؛ فلم يج لحار 
خلاف ذلك. 

فنظرنا فيما اعترض به المالكيون في منعهم من صلا 
e e‏ »إلا أن 

a TT 

ون ريق ع اللاو ا عن ا و ام 

عن لعي أن رسول اله تخ قال: «لا ومن أَحَذُكم بَعّدِي 
جَالسا». 

قال علي: وهذا لا شيءَ. 

اما قوهم: إن هذا خصوصن لرسول الله ا فباطل؛ لان 

نص الحدیث يكذبُ هذا القول؛ لأنه عليه السلام قال فيه: «إتّمَا 
جین لاتم ته د تعر عل ق تل جايس تتلا 
جلوساً» فصح أنه عليه السلام عم بذلك كل إمام بعده بلا 


۹- مسألة: وأمّا صلاةٌ الفرض فلا جحل لأحدٍ أ 


۹- كتاب الصلاة 


إشكال. وقوله تعالى: َد كان لَك فِي رَسُول الله اسر 

E oS 
وافعاله عليه السلام إلا أن يأتيّ على دعواه بص صحيح أو‎ 
إجاع متيقن.‎ 

ی ا ا چ 
الكذاب المشهور بالقول برجعة علي ظإه وجال وهر ضعيفء 
وهو مرس مع ذلاك. 

ومن العجب أن المالكَيَينّ يوهنون روايات أهل الكوفةٍ 
التي لا نظيرَ اء ولا دون في روايات أهل المدينة أصح منها 
أصلا؛ فما نعلم لأهل المدينة أصح من روايةٍ سنيان الشوري عن 
منصور عن إيراهيم عن الأسوى وعلقمة ومسروق عن عمر بن 
الطاب وعائشة آم المؤمنينَ وابسن مسعوو: ثم لا يبالون هاهنا 
بتغلیب آفتن روايةٍ لأهل الكوفةٍ وأخبثها على أصح روايةٍ 
المدينة کالرهري عن آنس» وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
وعييد الله بن عبد الله عن عائشةء وأ بي الڙناد عن ا 
ابي هريره وسالم بن عبد اله بن عمر عن آبيه كلهم عن الي 
BH‏ وما بعد هذا عجبٌ وأعجب من ذلك أنهم يقولو: إن 
أفعاله عليه السلام كاوامروء ثم م يبالرا هاهنا بخلافٍ آخر فعلٍ 
فعله عليه السلام فان آحرَ صلاةٍ صلاها عليه السلام بالناس 
قاعدا كما نذكرٌ بعد هذا إن شاءَ الله تعال. 

فا قالوا: إو صلا القاعد ناقصة الفضل عن صلاة 
القائم» فكيف يوم الصحيح؟. 

قلغا: إما يكون ناقصَ الفضل إذا لم يقد على القيام» أو 
قدرَ عليه ففسح له في القعوب وأمّا إذا افترض عليه القعود فلا 
نقصان لفضل صلاته حيشل ثم ماي هذا ما نع أن يوم 
الأنقصٌ فضلا من هر أ فضلا في صلاته منه وقد علمنا أن لا 
صلا لأحا افضل من صلاة رسول الله تلا وقد افم بابي بكر 
وبعبا لرن بن عوفي وهما أنقصٌ صلاة منه بلا شك وقد يوم 
عندكم المساقرٌ - وصلاته ركعتان - هذا اقيم - وفرضه أربع؛ 
فلم أجز ذلك ومنعتم هذا؟ لولا التحكمٌ بلا برهان فسقط هذا 
القولك ولله تال اشمد: 

ثم رجعنا إل قول الشافعيء وأبي حنيفة فرجدناهم 
يعون أن امز رسول الله لز بالصلاة ق جلوساً خلف الإمام 
الجالس لعذرء أو مرض منسوخ» فسالناهم: ماذا؟. 


فزک وا ما حدثناه عبد الله ب يوسف حدثنا أحمد بن فة 
و بن يو بن حح 


e‏ بن 


علي حدثنا مسلم بن 


۹- کتاب الصلاق 


ا راه اھا ھی ین ا عا فن عو اال می د 
الله عن «عنة قال: خلت على عَايشة أ ومين فاا عر 
عرض رَسُول الله ا4 فذکرّت ار؛ وفيه: عَهّده تال إلى أبي 
e‏ 
الله رَد من تشه نة فُحَرَج بن رجن أخفما 
العَباسٌ لِصَلاة و ال وآیو کر بصي باناس فما رآ ُو بكر 
e‏ أن لا أن رال لَه 
جْلساني إلى جَنبی فأجْلْساه إلى جنب أبي بک وكان أو بكر 
وو فام بصلاة زول الله ا ولاس يصاون بصلا 
أبي بكر والنبي ا فاده فذكر عيية الله بن عبد الله آنه 
عرض هذا الحدیث على ابن عباس فلم ینکر منه شيقاً. 

وبه إلى مسلم: 

حدثنا یجیی بن یی حدنا آبو معاوية عن الأعمش عن 
إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة قالت: لما بقل رَسُولٌ 
الله لز قَالّ: مروا با بكر ْمَل بالشاس َكَرَت الخديث - 

ره فلا دحل أو بكر في الصلاة وَج الي الا من به 
فة فام اى بين رَجُلين ورجلاه طن في الأزض فلا 
دحل المج سَمع أو بكر جه فذحب يأر ارتا إّه رَسُون 
الله ر أو قم مكانك فَجَاة رسو الله حى جَلْسَ عَن يسار ابي 
بكر. قلت عَابشة: كان رَسول الله اة يلي بالشاس جَالسا 
واو بكر قائ يدي ابو بكر بصَلاة اللي ملل ودي الاس 
بصلاة و أي بكر 

وبه إلى مسلم:. 

حدثنا منجاب بن الحارث التميمي آنا ابن مسهر - هو 
علي - عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسودء عن عائشة 
فذكرت هذا الحديث وفيه «كان رَسول الله صلى الله تعال عليه 
وآله وسلم يُصَلْي بالناس» واو بر ّم التكيي. 

قال علې: فظرنا في هذا ای فلم غجذ فيه لا اء ولا 
دليلا على ما اذعوه من نسخ الأمر بأن يصلَسي الأصحَاءُ ءقعوداً 
خف الإمام المصلي قاعداً لعذر إذ ليس فيه بيان ولا إشارة باك 
لتاس صلوا خلفه عليه السلام قياماًء حاشا أبا بكر المسمع الاس 
تكبيره فقط؛ فلم تز غالفة يقين أمره عليه السلام بالتقل المواتر 
E‏ : لظن كاذب لا يصح ابد بل لايا 

أن يظنٌ بالصحابة رضي الله عنهم مخالفة أمره عليه السلام. 

كيف وني نص لفظ الحدیث دليل على أنه ن يصلّرا إلا 
قعوداً وذلك لان فيه: أن الاس كانوا يدون بصلاة آي بکر» 
وبالضّرورةٍ ندري أنهم لو کانوا قياماً وابو بكر قائم لما اققدّى 


1o1 


۹- مسألة: وأمَا صلاة الفرض فلا بحل لأحدٍ أن 


۰ 
بصلاته إلا الصف الأرَل فقط؛ وأا سائ الصفوف فلا لنم 
كانوا لا يرونة؛ لان الصف الأول بحجبهم عنه» والصفوف خلفه 
عليه السلام كانت مرصوصة) لا متنابذة ولا متقطعة فإذ في 
me‏ ا 

خب عن حيعه؛ فصح أ نهم کانوا ني حال برونه كلهم فیصح 
هم الاقتداء بصلاته» ولا يكونٌ ذلك لاقي حال ترد 
ولا بجو تخصيص لفظ الخبر» ولا مله على الجاز إلا بتصر جلي 

ثم لو كان في الحديث نصاً: نهم صلّرا قياماً - وهنا لا 
پوجد آبدا - لما كان فيه دليلٌ على النسغ الَةء بل كان يكونُ 
حيتن إباحة فقط وييان أن ذلك الأمر اممقذَم ندب ولا زي كما 
قلنافي المذكر: إنه جائ له أن صلی قاعدا أو قائ وني الصف 
إن شاءَ أو إلى جنب الإمام. 

بطل ما اراب جل وش قان ابي غا ي 
إجازته أن يصلي المريضْ قاعداً بالأصحاء اما وة آل 
يصلّيٌ المريضٌ مضطجعاً الأصحَاء ولا فرق في ذلك أصلا 

E E Aa 
آبا بكر كان هر الإمامٌ.‎ 

وذکروا ما حذاتاه عبد الہ بن ریم جذ 
ا ت ای ھچ را عر ےر ا 


: عن انس قَالّ: خر صلا صلا رَسرل الله از م مع القوم: 
ر واو ف ي بُکر. 
وبه إلى امد بن شعيب: آنا محمد بن المئنى حدثي بک 


عیسی قال سمعت شعبة يذكرٌ عن نعيم بن آبي هنږ عن 
وائل عن مسروق عن عائشة «أن ابا بكر صلی بالناس وَرَسُولٌ 
الله از في الصف. 

CE 
بن أصبع حدثنا محمد بن عبد الام الخشني حذشنا‎ 
 لدب محمد بن بشار حدثنا‎ 


بن احبر حدثنا شعبة عن موسى بن أبي 
عاش عن عيب اله بن عبد اله ن عة بن مسعوو فاا باك 
قال علي E‏ 
بلا شك 
إحداهما: الى رواها الأسود عن عائشةء وعبيد الله عنهاء 
2 ابن ٠‏ «اه عليه السلام م ا الاس 
لیخ الان کی ال اه 
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۹-مسألة: وأمّا صلاةٌ الفرض فلا حل لأحدِ أ 


۹- كتاب الصّلاة 


والصلاة النانية: التي رواها مسرو وعيية الله عن 
عائشة» وحيڈ عن انس 
بكر في الصف مح الاس» فارتفع الإشكال جلة. ولت صلا 
واحدة في الذهر فيحمل ذلك على التعارض» بل في كل يوم 
خس صلوات ومرضه عليه السلام كان مده اثنيٰ عشر يوما 
مرت فيها ستونَ صلاء أو نحو ذلك. 

وقد اعترضَ قوم ني هذا الخبر بروايةٍ ساقطة واهية انفرة 
بها إسرائيلٌ - وهر ضعيفُ SS N‏ 
ny‏ 
حَيْت هى أو كر من اقرا قال: وا تتم لا تقولون بهذا. 

قال علي: والجواب وباللّه تعالى التوفيق: إن هذه الرّواية 
الطرحة لا يعارضٌ بها سا رواء مشل إبراهيم عن الأسود عن 
عائشةء وعبيد اله بن عبا اله عن ابن عباس 

وأيضاً: فل صح هذا الفعل لقلنا به ولحملناء على ا أنه عليه 
السلام قرا أ م القرآن التي لا بد منها التي لا صلاة لن 1 يقرأ 
بهاء وإ نم يذكر أنه قرأها كما لا بد من الطّهارة ومن القبلة؛ 
ومن التكبير - وإن لم تذكزفي الحديث - ثم بدا عليه السلاع 
بالقراءةٍ في السّورة من حيث وقف أبو بكس وهذا حسنٌ جلا 
مباح جید 

وأيضا: فإ عائشة رضي الله عنها ذكرت: أنها كانت 
صلاة الظهرء وهي سر فبطلَ ما رواه إسرائيل.. 

وأيضا: فلو بطل هذا احبر من صلاته عليه السلام في 
مرضه الذي مات فيه: لخلص أمره عليه السلام الصلينَ خلفه في 
مرضه - إذ سقط من فرس فوشت رجله الطاهرة بالقعويي 
وبالصلاة خلف الإمام الجالس جلوساء الّذي: 

رویناه من طریق انس وأبي هرير وجابرٍ وعائشة وابن 
عم اقا لا عارص لله ولا مغرف فة لاحك وله تحال 
الحمد. 

قال علي: ومثل قولنا يقول جمهور السّلفٍ رضي الله 
عنهم: 

کما روینا من طریق وکيع جن إشماعيل ن 
عن قيس بن بې ي حازم عن آبي هريرة آنه قال لاام اسي تان 
E‏ 


E‏ ا و 
پأصحابه قاعداً وأصحابه قعو دا 


» صفتها: «آّه عليه السلام کان خف بي 


وعن عبار اراق عن سفيان بن عيبنة عن هشام بن عروة 
: أن ٤‏ سید بن الحضیر اشتکی فکانَ ؤم قومه جالسا. 
قال ابن عيينة: وأخبرني إسماعيل بن أب بي خالڊ عن قيس 
بن أب بي حازم أخبرني قيسسن ب قها الأنصارئ أن إقاما هم 
کی علی عد رسرل اله ا فان بوا جايس وذ 
جلو 
قال علي: فهڙلاء أبو هريرة» وجابر» وأسید وکل من 
e‏ 
لا خالف هم يعرف من الصحابة رضي الله عنهم أ صلا كلهم 
يروي إمامة الجالس للأصحَاء وم يرو عن أحار متهم حلاف 
أن يصليّ الأصحَاءُ وراءء جلوساً. 
ر الأصحاءَ بالصلاة خلف القاعد. 


عن أبيه 


لأبي هريرة وغيره في 

ورڙينا عن عطاء: آنه مر 

وعن عب الررًاق: ما رایت الناسَ إلا على أذ الإنام إذا 
صلی قاعداً صلى من خلفه قعوداً؛ قال: وي ا و ي 
واحار. 

ورويغا عن عباس بن عبد العظيم العنبري قال: سمعت 
عفان بن مسلم قالّ: نا حماد ِن زد يما وَقّذ صلا الصبح 
:إا ايتا ام َة ين سن رول الله تالز 

فلنا: ما هي يا با إِسْمَّاعيل؟. 

قال: کان إماما مريضاًء صلی بنا جايس فصلا حل 

ويامامة الس للأصحاء يقول ابو حنيفةء وأبو يوسف 
والأوزاعي» والشافعي» وأبر ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق 
ناھوي ودار وجمهورٌ أصحاب الحديث. ا احداً من 
التابعينَ من من جواز صلا المريضٍ قاعداً بالأصحا؛ إلا شيعا 
روي عن المغيرة بن مقسم أنه قالّ: أكره ذلك - ولیس هذا منعاً 
من جوازها. 

قال عليً: وقالّ زفرٌ بن اهذيل: يصلي ارين الذي لا 
يقدرٌ على القيام ولا على القعود بالأصحَاء ء مضطجعاً؛ إلا آنه 
رای أن يصلرا وراءه قیاماً. 

قال علي: وھا خطا؛ بل لا یصلَو راء إلا مضطجعين 
r as‏ 
لتوا عه وهذا عمومّ مان للاختلافو على الإمام جلة 
ولیس RN‏ فا کے رار ر تاور 
إا ركع اكوا وَإذا قالّ: : سَِع اله من مده فقولرا: را 
ولك المد وَإِا صَلّى جَالساً فصوا جُلُوساًه بانع من ان ن ياوا 


۹- كتاب الصّادة 


١‏ ۳۰ - مسالة: ولا عل لأحدٍ أن يصلَيّ الفرض راكاً 


۲ 


م الرجرو تر لاام ون کل حال ا جا 
خصها نص أو إجاعٌ فقط. 

وأا الريض خلف الصتحيح؛ ؛ فان الصْحيح يصلي قائماًء 

وامریض ياځ به جالساً آو مضظجعا؛ لن رسول الله في آخر 
صلاةٍ صلاها مع الاس في جماعةٍ صلى قاعداً خلف آبي بكر 
وابو بكر قائم» وذلك بع أمره عليه السلام بان لا يختلف على 
الإمام. ولقول الله تعالى: إلا يكلف الله قا إلا رسْعَها؛ 
ولقوله عليه السلام: ذا مركم بار فأتوا ينه ما اسْحطَخت» 
وبالله تعاى التوفيق. 

۰ مسسألة: ولا يح لأحد أن يصلى الفرة 
راكباً ولا ماشيً إلا في حال الخو فقط؛ وسوا حاف طالباً له 
بح أو بغر حق؛ أو خاف تار اوسا أو تخو ناعاديا او 
مطراے اورت رق از تاخرأً عن بلوغ عحلّيء أو غير ذلك. 

لقول الله تعال: لقن خیفتم رجالا أو رانا إا اطماتتم 
ايرا الصلاة4 فلم فسح تعالى في الصلاة زاك او راجلا ماشيا 
إلا من خاف؛ ولم يخن عر وجل خوفاً من خحوفو؛ فلا يجوز 
قخصيصه أصلا. 

والعجب ان المالكيين منعوا من الصّلاةٍ كذلك إلا من 
حاف طالباء وهم يقولون في قطًاع الطريسق امفسدينَ في الأرض: 
اأ مباحاً هم اكل اليتة والحرّمات في حال تادهم على قطع 
لري وقتل المسلمين فبها فخصوا ما عم الله تعالى بلا دليلء 

واتوا إلى قوله تعالى: فمن افلْطُر في مَحَمَصَةٍ َير مجان 
لان وإلى قوله تعالى: فمن انط عر باغ ولا عاو فلا إثم 
عل 

الوا نعم ومن اضطر متجانفاً لاثم وباغياً وعادياً» وهذا 
عظيم جدا. 

وأمّا أبو حنيفة فإنه أجار القصر للمسافر في معصية؛ 
فیلزمه أن يكون هذا مثلة؛ إذ هو من أصحاب القياس» وأمّا ن 
فما اتبعنا إلا التص فقط وباللّه تعالى الوفيق. 


١‏ مسالة: وما عمله الرءٌ في صلاته ما بح له 
من الذفاع عنه وغير ذلك فهو جائزء ولا تبطلٌ صلاته بذلك 
وكذلت الحاربة لاظًال» وإطفاء الار العاديةء وإنقادً السل» وقح 
البابي؛ قل ذلك العمل آم كثر. 

وکل ما تعمد الرءُ عمله في صلاته ما ۾ يي له عمله فيه ا 
بطلت صلاته بذلك قل ذلك العمل آم كثر. 


وكلٌ ما فعله المرءٌ ناسياً ني صلاته ما م يبح له فعلة: 
فصلاته تامة» وليسَ عليه إلا سجود السّهو فقط؛ قل ذلك العمل 
آم کر 

وقال أبو حنيفة: لا جور لأحد أن يصلَيْ وهر يقاتل؛ 
لكنْ يدعونَ الصَلات وإ حرج وقتهاء وإِنْ ذهبت صلاتان أو 
أكثرٌ؛ فإذا ذهب القتال قضوها. 

ورأى أن الكلامٌ ناسياً ييطلٌ الصّلاة؛ كما يبطله العم 
ورأى السلام من الصّلاةٍ عمداً يبطلها قبل وقتِ وجوبهء فان كانَ 
بالنسيان لم تبطل به الصلاة. 

قال: فلو راد مريدٌ أن ير بين يدي المصلي فقا المصلّي: 
سبحانَ الله أو أشارَ بيدو؛ ليده كرهت ذلك ولا تبطلٌ صلاته 
بذلك؛ فلو قال له قائ كلاماً فقا له المصلى: سبحان الله بطلت 
صلاتة. فلو عطس المصلى فقال: الحمد ا بذلك لسانه 
بطلت صلاتهومن دعا لإنسان أو عليه فسماه بطلت صلاته. 

ورأى الحدث بالغلبة - من الغائط والبول - لا تبطلٌ به 
الصّادت ولکنْ تبطلٌ به الطّهارة فقط 

ورآی من أخرج من بین آسنانه طعاماً بلسانه فابتلعه عامداً: 
أن صااته تام وح بعض اا ذلك مقدار اة 

قال: وان بداً الصّلاة راکباً ڈ 
نازلا ثم حاف فرکب بطلت صلاته. 

ورآی قل القملة والبرغوث في الصلاةءلا تبطلل به 
الصلاة. 

ورأى التفخ في الصلاة يطل الصّلاة. 

ورأى سار الأعمال الى تبطل الصّلاة بالعمد تبطلها 
بالتسيان. . 

ورأى مالك: الكلام والسّلام» والعمل: كل ذلك بطل 
الصّلاة بالعمد بعض ذلك يح فيه بطلان الصّلاة بالكثير من 
ذلك دون القليل» وبعضه بالقليل وبالكثر. 

ورآی أيضاً: الكلام» والعملًء والسلام بالسیان لا يیطل 
EE‏ 

ف ا هل تبطل به الصّلاة آم 
TT‏ 
ا ا تامَةَ فان كان أكثرَ من ذلك بطلت صلاتة. 


ول ير التسبيح للعارض بغرض يبطلٌ الصلاةه وكره قول 
الصلي إذا عطس: الحمد لله“ ول بطل لاه بذلات. 


E 


۳ 


Ts 


۹- كتاب الصلاة 


وإنْ تعمد ذلك. واجا 
يرها تبطلٌ بذلك. 

وأمرّ اللحارب أن يصلَيّ إعاء فإن ابتداً الصلاة راكب لخوف 
ثم من فنزك أو ابتدأها نازلا ثم حاف فركب: بنى في كل ذلك 
وصلاته تامة. 

وقال الشافعي: إن اضطر الحارب إل القتالء فله أن 
يضرب الفنربة ويطعنَ الطَعنة فإن تابع الضتّرب والطَعنَ بطلت 
صلاتة» فان صلّى مبتدئاً للصلاة وهو راكب ثم أمنٌ فنزل بنى 
على صلاته؛ إلا أن يحول وجهه عن القبلة فتبطل صلاته فإ بدا 
الصَّلاة نازلا ثم حدث خوفٌ فركب بطلت صلاته وابتداها. 


ا العصقور فی اللا 


قال: ومن خرج من بون آسنانه طعام يجري مجرى الريق 
فابتلعة» ون ملك غر ذلك فصلاته تامَة؛ فإنْ مضغه بطلت 
صلاته» ولم ير التسبيحَ ولا التصفييَ ينقصان الصلاة . ورآی قعل 
ا وار الا مباحاًء وکل عمل خفیف جاءَ ثل أشر 
يقطعهاء ورأی ى العمل الكثيرَ والمشي الكيرّ بالسيان يطل 
الصلاة. 

قال علي: وهذه كلها أقوالّ متناقضة متخاذلة بلا برهان. 

وأعجب ذلك الفرق بين العمل القليل والكثير بلا دليل ثم 
a e‏ لے لیل إل ومر 
TT‏ ر ف بلا رشان ۷ 
من قرآن ولا من س لا صحیحةٍ ولا سقیماه ولا اماع ولا 
قیاس ولا قول صاحبٍ ولا احتیاط ولا ر رأي يصح. 

فمن الأشياء الباحة في الصَلاةٍ: الالتفات لن أحس ٻشيء. 

حذثنا عبد الله بن ربيع حدثنا حمَدُ بن إسحاق حدثا ابن 
الأعرابي حدٹنا ابو داود حدثنا عبد الله د بن فسلمة عن مالك 
عن آبي ي حازم بن ديناز عن سهل بن سعا قال: ذهب رَسُولٌ 
الله تز ل إلى ني عَطْرو بن عرفو ليلع بيهم وَحَانّت الصلاة 
فَجَاءَ الوذ إلى بي بكر فال: أصلي بالناس فَأيم؟. قالَ: :عم 
صلی أو بكر فَجَاء رَسُول اله ا الاس في الصلاة حلص 
حى وف في الصف فقن الاس وكان أبر بكر لا ِت في 
الملا قلا كر الاس التصنفيق القت د رای سول الله اظ 
اشا ايه رول الله #ز: أن امكث مَكانّك فَرَفْعَ واو کر ية 
فَحَمِدَ الله ع: ز وجل على ما مره به رول اله تا ين ذلك نَم 


9 


اسأر بو بكر حٌى سى في الصف ودم سول اله از 


تاکان لابن آي ق ن ملي تي بتي 
رول الله ال قان سرك الله برآي أ رتم مسن 
التصفيح؟ مَن ابه شيءَ في صلاټه فسح ؛ انه إا سبح ات 
يوا 

وبه إلى أبي داود: 

حثنا عمرو بن عون آنا اد بن زيا عن آي حازم بن 
دينار عن سهل بن سعڊٍ فد هذا الحديث نفسة» وي آخره: 
أن رسول الله # قال: «إذا ابم شىء في الصُلاء فليْسَبّح 
الرَجَال يصمح السَسَا. 

ففي هذا الحديث: إباحة السبيح على كل حال وإباحة 
مد الله تعالى على كل حال: وبطلان قول من منعَ من ذلك؛ لان 
رسو الله ت سمع با بكر وراء» جمد الله تعالى رافعاً يديه 
على ما من به عليه؛ فلم تبطلٌ بذلك صلاته. 

وفيه: أن التصفيق نهى عنه ارجا وأمرَ به النساءَ فيما 
تابه في الصّلاة؛ فان صق الرَجلٌ في صلاته عالاً بالنهي بطلت 
صلات؛ لاله فعل ني صلاته ما تھی عنة؛ فلم يصل كما مر وان 
سبحت المرأة ة فلم تنه عن التسييح؛ بل هو ذكرٌ لله تعال حسنُ» 
ون صفَحت فحسن؛ فان كان ذلك عبثا ولغير نائب؛ فهو عمل 
فی الصلاة نهينا عنه» وم فعلَ في صلاته ما لم ب يبح له فلم يصل 
کا 

وفيه: إباحة الالتفات للتائب ينوب في الصّلاة؛ فمن التفت 
عبثاً لغير نائب بطلت صلاتة؛ لأه فعل ما م يبح 

حذثنا عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدثا هد 
بن شعيب أخبرنا سويد ب نصر أخبرنا عبد الله هر ابن الميارك 
RE e e‏ 
الأحوص يحذثنا ني مجلس سعياد بن المسيبي» وابن ن المسيب چالں: 
کک قال رسو لله لال :ل رال الله قبلا 


عا 


‌ 


حلثنا عبد الله بن ربيع حدثنا ابن معاوية حدثنا أحمذ بن 
شعيب آخبرنا عمرو بن علي حدئنا عبد الرهن بن مهدي حدثنا 
زائدة عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أيه عن مسروق «عَنْ 
عَاِشَة قالْت: سألْت رول الله 4# عن ن الالَمّاتِ ِي الصّلاة؟ 
فقال: اختلاس يتسه الشَيْطَان من الصَلاة». 


قال علي: من صرف الله تعال وجهه عنه في الصلاة فقذ 


-٩‏ كتاب الصلاة 


١‏ مسألة: وما عمله المرءٌ في صلاته ما أييح 


٤ 


ا 
شك. 

وق أيقنا يقنا أن الالتفات الذي نهى الله تعاى عنه وسخطه 
هر غير الالتفات الذي أمرَ بء وعلمنا أن من اختلس الشيطانُ 
بعضَ صلاته فلم يتمّهاء وإذا ن يتمّها فلم يصل. 

ورڙينا عن وكيم عن العلّى بن عرفا عن آبي وال عن 
ابن مسعوو: لا يقطع الصّلاةً الالتفات. 

وعن خاد بن سلمة عن خالد الحذاء عن أبي قلابةَ عن 
ابن مسعوو: لا يزال الله تعال مقبلا على اعبار بوجهه ما ل 
يلتفت أو بحدث - يعني في الصَلاة. 


ابن عمر: یدعی قرم يوم القيامة ' المنقوصين 'الذينَ ينقص أحدهم 
صلاته» ووضوءه والتفاتة. 

وعن وكيم عن سفيان اوري عن حي الأعرج عن جاه 
قالً: اربع من لم تكن في صلاته تمت صلاته فذكر مها 
الالتفات» والإشارة باليدء وبالرأس للحاجةء والاستماع إلى ما 
يأتيو» وهو في صلاته لحاجة ي دينه آو دنياه - فكل هذا مباځ في 
الصلاة. 

حدثنا عبد الله بنٌ يوسف حدثنا أحمد بن فتح حدثنا عبد 
الوهَاب بن عيسى حدثنا احم بن مار حدثنا احم بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجَاج حدثني حرملة بن بجيى حدثنا عبد الله بن 
وهب آخبرنا عمرو هو ابن الحارث - عن بكير هو ابن الأشجٌ - 
YS‏ 
رَسول الله اة ينهى عَنْهُمَا - يعني الركعتين بعد العصر - 
رأ يته بُصليهمَاء فأرْسَلْت إليه الجارية فَقلْت: ا 
TE‏ ا رسوا اللي سيك هى عن هان ركن 
وراك تصلَيهمّاء فان شار بده فاستأخري عَنه ففَعَلّت الارية 
شار بيده محرت عَنه فلا اصرف قال: يا بنت أبي ميف 
سات عن لكين بُعْدَ العَصر » وذكرت الحديت. 

وقد ذكرنا قبل «إشارته عليه السلام يده إلى وُو 
جَالِس إلى الْصَلْنَ وراه قياماً امم عن القيام» والإشارة برد 
السام باليد والرّاس في الصَلاة جائزة. 

کہا حدشا هام حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي 
حدثنا الذبري حدثا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الهري عن 
أنس بن مالك «أَنٌ رسول الله ب کان شر في الصّلاة» وهذا 
عمو في كل ما ناب. 


CT 


اما لا عاي E‏ 
ن 

a 1‏ 
ا ا أسلمّ قال: قال ابن عمرً: 


ذهب رول الله م ت إلى جد بي عَمْرو ُن عَوفو بقباء 
لصي فيب قحل عليه رجا من الأنصار مون لبه د فَسَالْتُْ 
قا كان مى َيف کان الي ار برد عَلَبهم؟ قال: کان 
شر 2 
ا اوا ET‏ 
عن ابل صاحب العباء عن ابن عمر عن «صهَيَبي قال: : مَرَرْتُ 

برسول اله ا وهو بصي فَسَلْمْت عليه هرد إشارة ». 

قال علي: قال بعض الناس: لعل هذه الإشارة نهي هم. 

قال علي هذا الكذبُ إذ لو كان كذلك لنهاهم إِثرَ فراغه: 

eS 
ا‎ 

وعن اد ډبن تله عن قتادة عن معاذة العدوية: أن 
E‏ تمر خادمها أن تقسَمَ المرقة» فتمر بهاء 
وهي في الصَلاة فتشيرُ ليها: أن زيدي؛ وتامرُ بالشيء للمسكين 
N‏ 

وعن عبد الرَزّاق عن سفيان الثوريٌ عن الأعمش عن 
خيثمة بن عبد الرَّحن قال: رايت ابن عمرَ يشير إلى اول رجل في 
الصف - ورآى خللا: أن تقدم. 

وعن وکيع عن أبيه عن عاصم الأحول عن معاذة 
العدوية: أن عائشة أ المؤمنين أومات وهي في الصلاة إلى نسوة: 
أن كلنْ. 

وعن عبا اراق عن سفيان الثوري عن عمد بن ابي 
ليلى عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرّحن بن أبي ليلى قال: ا 
لأعدها للرجل عندي يدا أن يعدلتي في الصلاة. 

وبه إلى عبادِ الرزاق عن ابن جريج: قلت لعطاء: ري 
إنسان فأقول: سبحانٌ الله سبحان الله سبحانّ الله E‏ فیقبل؛ 


"1e 


فأقولٌ له بيدي: آي تذهب؟ فيقول: إلى كذا كذا - وآنا في 
المكتوبة» هل انقطعت صلاتي؟. قال: ل ولكن أكرهه قلحت 
فاسج للسهو؟ قال: نعم. 

eS 

آم المؤمنين: آنها قامت إلى الصلاة و في درع وخمار» فآشارت 

ا 
e‏ 
E‏ 
کک يود على الثهاتو ماني ها كه إا 

NT‏ جریج آخبرني نافع آن ابن 
عمرّ قال: إذا كان احدكم في الصلاة فلم عليه» فلا يتكلم 
وليشر إشارة فإ ذلك رده 

فإك ذكرٌ ذاكرٌ قوله عليه السلام: «لا غِرَارَ ِي صَلاةٍ وَلا 
تىلليم». 

قیل: ليس هذا نها عن رد السلا في الصَلاة بألإإشارة؛ 
ولا يهم هذا من هذا اللَفظ والدعوى مردودة إلا ببرهان. 

والترويح لمن آذاء الحر؛ لقول الله تعالى: وريد الله بكم 
لر لا بريد بكم المُْر وقوله تعالى: وما جَعَل عَلَيْكَةَ في 
الین من حَرَجٍ) فلو تروّخ عبثا بطلت صلاتة. 

ورڙينا عن عم بن الى عن محم بن بي عدي عن 
أشعث هو ابن عبد الك الحمراني قال: کان المحسر لا یری باساً 
بالترويح في الصَلاة. 

وعن مجاهد: أنه كان يتروّح في الصلاة وسح العرق. 

ومن ذلك إماطته عن كل ما يؤذيه ويشغله عن توفية 
صلاته حقها: لا ذکرنا.. 

وکذلك ستوط وبي أو حك بدن آو قلع بثرةٍ» أو مس 
ریق آو وضع دواء» او رباط متحل: إذا كان كل ذلك يؤذيه 
فواجبٌ عليه إصلا اح شانه؛ ليتفرغ لصلاته. 

رؤينا عن عبادِ الراق عن معمر عن الرهري عن سالم بن 
عباو الله بن عم عن آبيه آنه قال: إذا رأ الإنسان في ثوبه دما 
وهو في الصلاءٍ فانصرف يغسله آمّ» صلّى ما بقيٌ على ما مضى 
ما ۾ تكلم 


قال علي: وما ل ينحرف عن القبلة عامداًء 


-١‏ مسألة: وما عمله المرءُ في صلاته ما أييح 


-٩‏ كتاب الصلاة 


وروينا عن علي بن أب بى طالب: آنه کان لا يتحر في 
صلاته إلا أن ابلح انا اوا جا 

وأمَّا من استرخی ثوبه حتی مس کعبه ففرضٌ عليه ان 
يرفعة؛ لعلا يصلى مسبلا عامداً قبطل صلاتة. 
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رای ا خا ف اة الت جد قر تاي تبر بدي 
الناس نها ثم َال جين انضرف إن أَحََكُمْ إذا كان في الصُلاة 
إن الله تعالّی قل وجه فلا يَحْمَنٌ أحذكم قل وَجْهه فِي 
الصلاة). 

وقتل الحيةء والعقرب والغراب والحدأةء والكلب العقورء 
والفارء والوزغ - صغارها وكبارها: مباحٌ في الصّلاة. 

لما حذثناه عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا 
ابن الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا 
علي بن المباركٍ حدثنا يجیى بنْ ای کر عن ضضم بن چوس 
عن أبي هريرة قالً: قال رسول اللَه: يز «اقتُوا الأسشردين في 
الملا ال وَالْعقَرَب». 

حتفا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فة حدثنا عبد 
الوهّابِ بن عيسى حدثنا امد بن حمَدرٍ حدّثنا امد بن علي حدثا 
مسلم بن الحجَاج حدثنا شيبان بن فرّوخ حدثنا أو عوانة عن 
زی بن جبیر قال: سال رَجُل ان عُمَرَ: مايقل الْخْرم ِن 
الدوّاب؟ فال اين عمرَ: حديي إحدى يِسرَةٍ رة النبيٌ عليه السلام 
آنه اڈ كان يام مر بقل الكلب العقورء لازق وعقرب 
وَالْحدَيًا والغراتة وال قالَ: : وقي الصلاة أبضا؟». 


قال علي: كل نساء التي ثقات فواضل عند الله عر 
وجل مقتسات بيقینب ولا هكن ال أن يغيب على ابن عمر 


علمهن ولا علم واحدة مته“ 
فان تأذى بوزغةټ أو برغوشي أو قمل» فوجب عليه 


فإ كان ني دفعه قتلهنٌ دون كلف عمل شاغل عن 
الصَلاةٍ فلا حرج في ذلك؛ لأنا: 

قذ رويغا عنه تا الأمر بقل الوزغ من طريق أ بي هريرت 
وسعڊ بن آبي وقاص؛ وام شريكٍ. ولا بجو له التفلي في 
اللات ولا أن يشتغل بربط برغوثي أو قملة في ثوبه؛ إذ لا 


۹- تاب الصّلاة 


ضرورة إلى ذلك؛ ولا جاء التص بإباحتيي ولا طلب قل من م 
يؤمز بقتله فيها؛ لقوله ل «إِن في الصُلاة لُشغلا. 

ومن خطرَ عليه مسكينٌ فخشي فوته فله أن يناوله صدقة 
وهر يصلي» ولو خش على نعليه أو خفيه مطراً أو أذى أو سرقة 
فله أن محصنهما ويزيلهما عن مكان الخوف؛ لان رسول الله 
نهى عن إضاعة الال. 

ولو کان بحضرته أو عنده شيءٌ فطلبه صاحبه فلیشز له 
ليب أو ليناوله إا لأنها امانةٌ تؤدّى إلى أهلها. 

قال ع وجل: إن الله يمرك أن روا المائات إلى 
هلها وإتما هذا إذا شي ضياع الشيء ء أو فوت صاحبه؛ فإذا 
خش ذلك فلا يفعلٌ؛ إلا حبّى يتم الصلاة. 

ومنْ صف قدميه أو راوح بينهما فذلك جائر؛ لأنه كله 
قیام» ومن أن ني صلاته فان كان من شدةٍ مرض غالب لا يقدر 
مته على اکثر؛ فلا شيءَ علیو؛ رجه الله تعالی وما جَعل كم 
في الب من حرج فإف تعمده لين خترورو بطل بلا لاه 
ل يات التص باباحتي. 

ومن صلى» وني فمه: دینارٌ» أو درهم» أو لؤلؤت أو في 
کمه: حريرٌ» آو ذهب أو غير ذلك ما عليه حفظه: فذلك جائڙ 
له. 

ودفع الما بن يدي الملصلي وسترته ومقاتلته إِنْ آبی: حقٌ 
واجب على المصلي» فإن وافق ذلك موت الارٌّ دون تعمَدٍ من 
المصلي لقتله: فهر هدر ولا دية فيه ولا قود ولا كفارة. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدئنا اح بن فع حدشنا عبد 
الوهاب بن عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمذ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجَاج حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سليمان بن 
امغيرة حدثنا ابن هلال يعني يدا - قا: قال لي «أبو صَالج 
السمّان: ينما آنا مع أبي سمي الخذري يُصَلّي َم اة إلى 
شيءَ ء يته يِن التاس ٳڏ جَاءَ رَجُلَ شاب من بني ابي معَبْطٍ أَرَاد 
ان ازن يدنه َد في تخر قر َم بذ ماع لابين 
يڌي بي سعید؛ فاد فدفع ف ب وآ فن الدَفْعَة الأولىء 
تل ائم فال مِنْ بي سَميڊه مزحم لاس فرج فَدَحَلَ 
عَلّى مَرْوَان فشكا اليه ما لقي وَدَحل بو سَعِيدٍ عَلّى مَرْوَانَ فال 
له مَرْرَانٌ: ما لَك ولان أخيك؟ جا يكوك فقَال أو سجيد: 
سَمِطْت رَسول الله اة يقول: إذا صَلّى حدم إلى شيء يره 
ن الناس قارا أَحَذ د ن از بين يه يدقع في رهه إن اى 
يقابل نما هو شَيطان.. 


١-مسألة:‏ وما عمله المرءٌ في صلاته ما أي 


۲٦ 


فان ذكروا قول مالكٍ: بلغي أن رجلا جاءَ إلى عثمان بن 
عقا برجل کسر أنه فقال: مرن يدي في اللائ وقد يلخي 
ما سمعت أي الا بين يدي المصلي فقا له عثمان: فما صنعت 
أشدٌ يا ابن أخحي ضيّعت الصّلاةء وكسرت أنفهُ 

قال علي: هذا بلاغ لا يصب ولو ضح لا كان إلا على 
الخالفي لأنه ليس فيه ان عثمانٌ بن عفان ظا اقا من كسرَ 
اتف وحتّى لو كان ذلك فيه لما كان في قول أحاٍ حجَة دون 
رسول الله تلظ وقذ رأى مقاتلته وضربه أبو سعيد الخدري 
وغيره. 

وحمل المصلي صغيراً على عنقه آوالسّجودٌ به إذا دعست إلى 
مله حاجة جائڙ. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فتح حدّثنا عبد 
ارات ی ا اعد ی عا ای ع ا 
مسللم بن ال ڂحجَاج حدثنا عمد بن ابي عمر حدثنا سيان هو ابن 
عيمنة - عر ن عثمان بن ابي سليما» وحمَڊ بن عجلان سمعا 
عامر ر ب عبد اله بن الرّبير يحدّث عن عمرو بن سليم الررقي 

عن بي قَتادةَ الأنصّاري قال: رایت رَسُول الله و الاس 
وَأمَامة بت أبي العاص وهي نت ريب َة رَسُول الله 2ظ 
على عاق فَإذا رك وَضَعَهَاء وَإِذا رفع من السُجُودٍ أَعَادَهًَا». 

حدثنا عبد الله بن ربيع حذثنا محمد بن إسحاق حدثنا ابن 
الأعرابي حدثنا أبو داود حدّثنا بجيى بن حلفي حدثنا عبد 
الأعلى حدثنا محمد يعني ابن إسحاق - عن سعياد بن أبي سعيا 
القبري عن عمرو بن سليم الزرقي عن بي قتادة صاحبٍ رسول 
الله 7 قال: ّما نحن نتر رول الله 4ة في الظهّر أو 
العصر» وذ دَعَاه بلا لِلصَلاة حرج علا وأمَامة بنت أبي 
الحاصر ب - بشت اة سول الله از - على عاټقه فام رَسُونٌ الله 
في مصلا قتا حلت وهي في مَکانها الذي هي فيي 
ا E‏ أحتما 
ئا تی کا ۵ َا رال رسو اله غ قعل ذلك في ك“ 
رة خی فرع مِنْ صلاټه». 

وبهذا يقول الشافعي» وأبو سليمات وهذان الحديثان 
تان ذب من خالفهماء واعی أله کان في نافل وکل ما فعله 
عليه السلام فهو غاية الخشوع» وك ما خالفه فهر الباطلٌ» وإِنْ 
ظته المخطئ خشوعاً. 

وهذا الحخرٌ بلا شك كان بعد قول رسرل الله #ظ لابن 
مسعود إن في الصَلاة لَشُغلا»؛ لان هذا القول منه عليه السلام 
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کان قبل بدرء ٿر جيء ابن مسعود من بلا الحبشة؛ ۾ ترذ زيب 
الدينة وابتها إلا بعد بد بالأخبار الثابهة في ذلك ومن ركب 
على ظهره صغير وهر يصلي فتوقف لذلك فحسنٌ. 

ومن استرابَ بتطويل الإمام سجوده فليرفع رأسه ليستعلم: 
هل خفي عنه تكبيرٌ الإمام أ و لا؟؛ لانه مامورٌ باتباع الإمام؛ فإ 
رآه لم رفع فلیعد إلى السجود؛ ولا شيءَ عليه؛ لأنه فعلٌ ما مر به 
من مراعاةٍ حال الإمام. 

حدثنا عبد الله بن ربع حدثنا ابن معاوية حدشا امد بن 
القاسم عبد الر هن بن محمد بن سلام 
الطرسوسي حدثنا يزيد بن هارو آنا جرير بنْ حازم حدثنا محمد 

ِن أبي يعقوب البصري عن عبد الله بن شداو عن أبيه قال: 

«خَرّج عَلَيّا رول اله ل في إخدى صلاتي اليشاء وُو 
حال حا او حُسيا وَضَعَه م كر للصلاة قصَلّى» فسَجَدَ بيسن 
هران صلاټه سَجْدَةَ أطَالَهاء قرفت رَأسييء فد الصًي على 
ظَهره عليه السلام وَهَُّ سَاجد؛ فرَجَفْت ّى سُجُودي لما قفنّی 
رول الله از صلدته قال أتاسٌ: با ا رَسُول الله إلْكَ سَجَدذتَ 
ين هراي صَلاك سَجدة انها حت طا آله قذ حَدٿ مر أو 
له برح ايك فال رَسُول اله از كل ذلك لَمْ يكن» وَلَكِن 
E‏ 

وتحريك من خشي الصلّي نومه وإدارة من كان على 
البسناز: إل اليمين؛ مباحٌ كل ذلك في الصّلاة. 


حدثنا عبد الله بن يوسف حدئنا أحمد بن فتح حدثنا عبد 


شعيب أخرنا أبر 


الا ا عي ا اع تدعا اا م غ ا 
مسلم بن ا حجَاج حدنا حمَدُ بن رافع حا عمد بن آبي 
فديك, آنا الاك هر ابن عثمان عن خرمة بن سليمان عن 
یب مول ابن عباس عن ابن عباس قال: بت ليله عند خاي 
وة نت الحارث فقت لَها: إا فام رسو اله تلاز 
فابظيني؛ قا رول الله تاز منت إلى جنبه الأنس فاح 
بدي فَجَعلي مِنْ شرقه الأبمّن مَجَعَلْت إا أغفيت يأخذ بشَحْمةٍ 
اُذي» وذكر باقي الحديث.. 
ودعو المصلي في صلاته في سجوده وقيامه وجلوسه با 
تخب ما ليس معصيةت ويستي في دعائه من اح وف دغ 
رَسول الله ت عَلّى: عص ورعل» وَذَكَرَانَ» . «وَدَعَا لِلرّليد بن 
اریت واش بے آي ریغ زعا نم مشاب ب شي 
بأْمَائِهم»» وما هي عليه السلام قط عن هذاء ولا نهى هو عنةُ. 
وتاك عليه السلام قي السود اموا فيه الأعاته أو نو هنا. 


وقال: شَُ خا أَحَدْكمْ من الدعَاء اة إو 


۱- مسألةً: وما عمله المرءٌ في صلاته يما ييح 


-٩‏ كتاب الصّلاة 
وسنذکرها باسانیدها إِنْ شاء الله تعالى في صفة أعمال الصّلاة. 

وکل منکر رآہ الرءُ ء ني الصلاة ففرض عليه إنكاره ولا 
تنقطمٌ بذلك صلاته؛ لان الأمرّ با لمعروف والتهي عن المنكر حي 
وفاعلٌ الح محسنَ» ما م نع من شيء منه نص أو إجماع. 

وقال تعالى: لوت اونوا على البرٌ والتقرَى وَلا تعَاونوا 
عَلّى الام وَالعُذوان). 

ومن جملة فذلك: إطفاء النار عله وإنقاد 
وامجنون؛ والمقعد» والتائم: من نار أو من حنش» آو سبع آو 
ا کک ا 
ذلك نر“ TT ET‏ 
وقال بلا برهان. 

ورؤينا من طريق البخاري: 

حدشا آدم حدثنا شعبة حدثنا الأزرَق بن قيس قا: :کا 
بالأهرًاز قات المحرُوريُة؛ ينما آنا على جُرُف نهر إذا رَجُْلْ 
بصي ولام داه في بيو جلت الداة مُه وَل بها 
ال شخ وهو بو رة الأسْلَمي؛ َجَقَل رَجُلٌ من الحوارج 
5 يقول: الُم افعَل بهذا العيخ؛ مُا اصرف الشيْخ فال: إني 
سینت راکم وي فزت قع زرل اله ال ا 
et‏ ااا e‏ 

ومن طريق عبد الرَرّاق عن معمر عن الرّهري عن 
الأزرق بن قيس أن أبا برزة الأسلمي خاف على دابته الأسد 
فمشى إليهاء وهو في الصلاة. 

وبه إلى معمر عن قتادة: سأله رجلٌ قال: تدخل الشَاة بيتي 
وأنا أصلى فأطاطئ رأسى فآخذ القصبة فأضربها بهاء قال قتادة: 
لا باس بهِ. 

ومن طريق حى بن سعيٍ القطّان: حدثنا سليمان التيميٌ 
عن الحسن البصري في القملة يقتلها الرجل في الصلاة. 

قال علي: وکذلك من خاف غلی ماله آو سرقت نعله أو 
خقه أو غير ذلك فله أن يتبعَ السارق فينتزع منه متاعة. 

ولا یضر ني کل ما ذكرنا ما اضطرٌ من استدبار القبلةٍ 
وكثرة العمل وقلتو؛ ما ل يتكلم؛ إن كان إماماً e‏ 
بشيءَ ء من إدراك البلاة وعد عام حاجته» آو باتتظار اناس له 
ےرات کاک رر ل ا وک ا و ب 


فذكر فاسل وَرَجَم فأتَم الصّلاة؛» وكما فعلَ يوم ذي اليدين. 


۹- كناب الصلاة 


١‏ - مسألة: وما عمله المرءٌ في صلاته ما أبيح 


۲۹۸ 


فا نم يرج بإدرالو شيء من الصَلاق أو أيقنَ أن الناسَ لا 
ینتظرونه او کان قذ أ صلاته حي مام حاجته في اول مان 
تجوز له فيه الصّلاة. ولا محل له أن حطر خطوة ة واحدة لغير 
رجوع إل الصَلاة؛ أو لزوال عن مكان لا تجوز فيه الصلاةً. ٠‏ 

فلو رجا بصلاءٍ ني جماعةٍ أخرى آقرب منها فليدخل فيها؛ 
فار صلاةٍ صلاها أهل الإسلام مع رسول الله تلاز فیامامین: 

ا 
هة الى أجع عليها جيع الصحابة رضي الله عتهم اوم عن 
آخرهم» معه عليه السلام وقلَّدَ رآي من يخطئ مره ويصيبُ 
أخرى: فما خير له في ذلك ونسال الله العافية والتوفيق ا 
يرضيه. آمینْ. 

قال أبو محمَاٍ: وكل من فرق بين قليلٍ العمل وكثيره فلا 
سبیل له إلى دلي على ذلك ولا بد له ضرورةٌ من احا امرین لا 
ثالث هما: 

إا أن جحد في ذلك برايه حداً فاسدا ليس هو أولى به من 
غیره بغیر ذلك التحديب فيحصل على التحكم بالباطل» وان 
یشرع في الڌين ما ل ياذڻ به اللَ. وما أن لا ميحد في ذلك حد 
فيحصل على أقبح الخحيرة في أهمٌ اعمال دينب وعلى أن لا يدري 
ما بطل به صلاته عا لا تبطلٌ به» وهذا هر اجهل المتعوذ بالله 
منه. 

ونسأله عن عمل عمل: أهذا تًا أبيح في اللا أو تا ل 
يبح فیهاء ولا سبل إلى وجه ثالث 

فان قال: هو ما بح فیها - لزمه أن قلیله وکثیر: ما 
وهو قولنا فيما جاءَ البرهان بإباحته فيهاء وإِنْ قال: هو ما ل ييح 
فبها - لزمه أن قلیله وكثيره: غير مباح فيها؛ وهو قولنا فيما م 
يات البرهان بإباحته فيها. 

فان قالوا: آبیح قلیله ولم يبح کثیره. 

قلنا: هذه دعوى كاذبة مفتقرة إلى دليل» فهاتوا برهانكة 
على صحَةٍ هذه العوى أوّلاء ثم على بيان حد القليل المباح من 
الكثير الحظور؛ ولا سبيلّ إلى شيء من ذلك. . 

قال علې: : ومشي المصلي إلى فتح الباب للمستفتح حسنٌ 
لا يضر الصّلاةَ شيئاً: 

حدثنا جام حدثنا عباس ب بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد 
املك 
معمر حذثنا عبد الوارث حلا برد أبو العلاء هز ابن طانم 

عن الرّهري عن عروة قالت عائشة: «كَان رَسُول الله تز 


بن يمن حدثنا أحدٌ بن حمٍَ البرتي القاضي حدثا أبو 


ُصليء اتح الاب وَالباب في لقب فيجيءُ فح الاب نم 
يعُود في صلاته). 


قال اب أيً: وحدثناه أبو بكر بن اد حدثنا مسد 
حدثنا شر د بن المفضتّل حذثنا برد بن سنان عن الرهري عن عروة 
عن عائشة قالت: «کان رسن الله از بصي وعَليه اب مُعكَقَ 
SS‏ 

قال علي: فالمشي لا ذكرنا مباح ول يوقف عليه السلام 
Sn E‏ 
الأعرابي حدثا ا داود جتان ميف حداا سيا عن الآهري) 
عن آبي الأحرص أنه نه سمع ابا ذرٌ یرویه عن رسول الله اظ 
قال: «إذا قام َحَدكہّ إلى الصلاة إن الرحْمَة تو راجهه فلا نسَح 
الحصى». 

وبه إلى أبي داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشامٌ 
هو الڏستوائي» عن جى هو ابن كير - عن ابي سلمة عن 
معيقيب أن الي قال: «لا تمسح بای ای دوا ٿت تصلي 
قان كنت لا بد اعلا فَرَاحِدَةا. 


قال علي: فإن احتجوا بهذا في الفرق بين القليل والكثير. 


قلنا: هذا ني مسح الحصى المنهي عنه جملةء المستثنى منه 
الواحدة ققط؛ ققولوا لنا: ماذا تة تقيسون على هذا ا لخر؟ الأعمال 
المباحة جلة بالنصوص؟ أم الأعمال اهي عنها جملة؟ ولا بد من 
أحد الأمرين؟. 


فان قالوا: بل الأعمال المباحة جملة قلنا: القياس كله 
باطل؛ ثم لز كان القياس حقاً لكان هذا منه عينَ الباطل. 

اول ذلك: أنه قياس المباح على انحظورء وهذا باطل عند 
صاحب کل قیاس؛ لأنه قياس الشيء على ضدَّي وإنما القياس 
عند القائلين به: قياس الشيء ء على نظیره جلة» آو على نظیره في 
لعل الى هي علامة المكم بزعمهم. 

وأيضا: فانم تيبحون الخطوتين والفلات في الصلاة 
والضَربةً والضربتين» وأخة الاء بإناء من الجابيةٍ ن عليه الحدث 
في الصلاق وهذا أكثر من الرَة الواحدي فظه ر بطلان قياسكم 

وتحرّمون ما زا على ما ذكرنا. واستقاء الماء من البثر لمن عليه 

الحدث في الصَلاة؛ فلاح نكم لم تتعلقوا بقياس أصلا. 


4۹ 


۲ - مسألة: ومن خرج من صلاته وهو يظنْ أنه 


-٩‏ كتاب الصلاة 


فان قالوا: بل قسنا الأعمال المنهي عنها على هذا الخبر. 

قلا هم: فأبيحوا إدخال الإبرة في خياطة الوب مرة 
واحدة؛ وقدح التار بالزنا بضريةٍ واحدو؛ وأبيحوا لطمة واحدة 
للخادم» ورد مرمى الحائك مره واحدة؛ وقد الأديم بضربةٍ 
وأحدة؛ والتذكية بحرو واحدةٍ - كل ذلك في الصّلاة؛ وهم لا 
يقولونَ بهذا؛ فظهرّ فسا قوهم - وبالله تعالى التوفيق. 

ي EE‏ 
بي غطفان عن آبي هري رة ان رسول الله 


E 2‏ نيح لجال - يعني في الصلاق والتصفير” 
سسا مَنْ شار في صلاته إشَارة تفُم عَنه ذم - يعي في 


الصلاة». 


قال ابو داود: هذا الحديث وهمٌ؛ ولو صح لوجب ضمّه 
إلى الأخبار الثابتة التي ذكرنا قبل؛ من إشارة الي ا في الملا 
بان یرد السلا وإلى الخادم في ان تستاخر عنه؛ وکل ما بالرء ء إلى 
الإشارة بي وإليه ضرورة؛ فتخرج تلك الإشاراث بالنصوصِ التي 
فیهاء وتبقی كل إشارة ن يات بإباحتها نص على التحريي 
کالإشارۃ بالبيم وبالمساومةء وبماذا عملت؛ والاستخبار؛ وغیر 
ذلك؛ فهذا هو العمل الذي لا جور غيره ل صح هذا لحر - 
وهو قولناء وللّه الحم -؛ لأن الإشارات أنواعٌ ختلفة؛ فما أبيح 
منها بالنص كان مباحاء وما م يبح منها بالنص كان محرّما؛ فكيف 
والحدیث لا يصح؟ وباللّه تعالى التوفيق. 


۴ ۴- مسألة: ومنْ حرج من صلاته» وهو يظٌ آنه 
قذ اها فكل عمل عمله من بم أو ابتياع أو هبةٍ أو طلاق أو 
نكاح أو غير ذلك: فهر باطلٌ مردود؛ لأنه ني حكم الصلاق ولو 
ذكرّ لعاد إليها. ولا حلاف ني أن هذه الأفعال كلها معرّمة في 
الصلاةٍ ة فكل ما وقعَ منها في هذه الحال فهر غير الفعل الج ائز 
ك - وإ هو غير الجائز فهر غير 

ربلا ج 
فهر رَد وهذا عمل ليس عليه آمره عليه السلام؛ فهر مردودٌ بلا 
شك. فلو ذكرَ آنه لم يتم صلاته ففعل شيتاً من ذلك لزمة؛ لأنٌ 
بر ر إل عل اا حر ن ال وإذا خرج 
عن الصَلاة فقذ حصل في حال تنفد فيها هذه الأفعال كلها 

O RE e 


منه في غير الصلاة - وياله تعال التوفيق. 


۳ مسالة: ومن خطر على باله شي؛ من آمور 

لتنيا أو غيرهاء معصية أو غي معصية» أو صلّى مصراً على 
E‏ 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا امد بن فتح حدثنا عبد 
الرقابو ر عي قا امد ن د دا اعد بن غل ا 
مسل بن اجاج تاتا عمد بن اتی حدئنا معاذ بن هشاع هو 
الأستوائي قال: حدَثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثنا آبو سلمة 
بن ع ال ن ان با هريرة حدثهم أن رسول الله اظ قال: «إذا 
نوي بالاان ار ايعان له راط حى لا تع الأذئ فلا 
فضي لادان َل ذا ثوب بالصلاة َر إا قضيي الريب 
اَل حى حطر بين الرء وفقو اذکر کذا اذکر کا لہا 
َم يکن بذك حى بطل اَل إن ذري كم صلی إا لم يدر 
أَحَذُكمْ كم صَلْى فلَيْسْجُذ سَجْدَتيْن وهو جالس». 

حذثنا عبد الله بن ربيع حدثنا ابن السليم حدشا ابن 
الأعرابي حدثنا أبو داود حدّثنا مسلم بن إبراهيم حدَشنا هشام 
خو التعتر ئي عن قنادة عن زرارة بن ن أوفى عن آبي هريرة عن 
اللي تز أنه قال: إن الله جاور لأميي ما لم تَكَلُمْ به وَتغْمَلَ 
بی وما حلت به اهاه 

وقد ذکرنا قبل قول رسول | 
يعْمَلَهَا لم َب عَلَيِ. 

فصع أن كل ذلك لا يؤر في الملا وأنه لا يطل 
الصلاة إلا قول مقصود إليه منهي عنه أو عمل كذلك او القصدٌ 
إلى تبديل ية الصلاة و الأمور بها في الصَلاة؛ التي لا تصح الصلاة 


إلا بهاء وهي ال لأداء تلاك الصلاة e‏ وعينها؛ فمن ل ينو 
كذلك قاصداً إلى ذلك فلم يصل كما أمرَ 


لله ا ممن مم بت قم 


وروینا من طریق e‏ قال 
قال عمرٌ بن الخطّاب: - إني لأحسب جزية البحرين وأنا في 


الصلاة. 


وقد افترض عر وجل التوبة على الماصين. وأمروا 


بالصلاءٍ مع ذلك: قال الله ا أ قم الصُلاة طرفی ي النهار 
ورلفاً مِن اليل إن السات يدهن o‏ 

وبيقرن ندري آنه تعالی NEI‏ الصرَينَ 
التائب لا سيةَ ل 

وقال تعالی: طوَلّضَع الَرَازينَ القط يرم القامَةٍ فلا 
تظْلَمُ تفس شيتا) 


وهذا كله إجماع إلا قوماً خالفوا الإجاعَ - من أهل البدع 


-٩‏ كتاب الصلاة 


- قالوا: لا تقبل توبة من عمل سوا حى يتوب من كل عمل 
م أن لا تقبل التوبة من تعمد ترك الصّلاق وترك 
الركاق وترك الصَّوم؛ نعم ولا من ترك التوحية إلا بالتوبة من 
- فحصلوا على الأمر برك الصّلاق والركاق 
اترم وع أعمال البرٌ - وهذا خروج عن الإسلام - اغود 
باللّه من الخذلان. 


سوء» فلز 


EES aE 
فیل» أو کان في غرفة أو في اعلی شجر أو على سقف أو في‎ 
قاع بثرء أو علی نهر جاماډ او على حشیش» آو على صوفو آو‎ 
على جلو أو خشبو آو غير ذلك: فقدر على الصَلاة قائماً فله‎ 
أن يصلَي الفرض حيث هو قائماً يوفي رکوعه وسجوده‎ 
وجلوسه حقها.‎ 

لأنه إتىا أمرَ بالقيام في الصلاة والركوع والس جويي 
والجلوس والطّمائينة والاعتدال في كل ذلك مع استقبال الكعبة 
E‏ 

وقد قال رسول الله : «حيثمًا أذركَنّك الصلاة ة قصل 
وليسَ شيءَ من هذه n‏ 

والعجب كله من حرم الصلاة ة كما ذكرنا على احمل ولم 
يات بالتهي عن ذلك نص وهر يييحها في أعطان الإبلء 


والحمام» والمقبرق وإلى القبر والنص قذ صح بالنهي عن الصلاة 
ف هله المواضع. 
فان عجر عن إعغام ا أو الركوع أو السشجرد أو 


الجلوس أو القبلة - في الأحوال التي ذكرنا - ففرضٌ عليه التزول 
إل الأرض والصّلاةً كما أمرء إلا من ضرورة تمنعه من الزول؛ 
من حوفي على نفسه أو مال؛ فليصل كما هو يقد - قال الله 
تعای: الا كلف الله تشاً إلا وسعها#. 

وقال تعالى: «وَمَا َمل عَلَيكمْ في الدين من حَرَج). 

وقال تعالى: بريد الله بكم اليُلْر ولا بريد بكم 
الحسر.. - 

١‏ مسألة: وسن تمم ترك الور ّى طلع 
ا أبداء فلو نسيه أحيبنا له إن 

یقضیه أبدا متی ما ذکره ولو بعد أعوام. 

برها ذلك: ما قذ ذکرنا من قول رسول الله ا[: «الوُ 
رة مِنْ آخر اليل 


حدثنا ام حدثنا ابن المغرّج عن ابن الأعرابي عن الدبري 


٤‏ - مسألة: وم كان راكباً على حمل أو على فيل» 


۷۰ 


عن عبا الرڙاق عن ابن جريج عن سليمانٌ بن موسى عن نافع 
عن ابن عمر قالٌ: قال رول الله ذا طَلْع الفَجْرُ فق 
بت كَل صَلاة اليل وَالونر قاروا قبل أن تصنبځوا». 

IE 

بن یوب الصّموت الرفي حدثنا امد بن عمرو بن عبد 
الخال خاو رت سای ر سوست ی اا a‏ 
معاوية بن قرةَ عن الأغرٌ الزني أن رسول الله تل قال: ( 
أذرکه الصبح وَل وتز فلا ونر ل 

وأمَا من نسيه فهر داخلٌ تحت قوله عليه السلام: مر 
نسي صَلاة آو نام عنقا فليصَلَهَا إا ذَكَرَمَا» وهذا عمومٌ يدخلٌ فيه 
کل صلا فرض ونافلي فهو بالفرض آمر فرض؛ ؛ وهو بالتافلة آمرٌ 
توا اَن النافلة لا تكو فرضاً. 

وهذه الآثار تبطل قول من قال: من تعمد ترك صلا الوتر 
حتى يطلع الفجر فإنه يصلّي لوتر وقول من قال إن ذكر الور 
وهو في صلاةٍ الصبع فق بطلت صلاتةء إلا أن حاف فوت 
صلاة الصبح فليتماد فبها وليبدأ ھا 

وهذا قول أبي حنيفة؛ وهو مع خلافه للسَّةَ قول لا دليلَ 
عليه لا من نظر ولا من احتياط لأنه يبطل الفرض المأمور 
بإعامه من أجل نافلة. 

وقد قال عر وجل: ولا تبْطِلوا أعْمالك. 

“۳ مسألة: ومن صلى الور قبل صلاق العخمة 
فهيٌ باطلة أو ملغاة؛ لاله أ تی بالوتر قبل وقتی والشرائع لا نجزئ 
إلا في وقتهاء لا قبل وقتهاء ولا بعد وباللّه تعالى التوفيق. 


۷ ۰ مسألة: : ووقت ركعتي الفجر من حين طلوع 
الفجر الثاني إلى أن تقام صلاة الصَّبح هذا ما لا حلاف فيه من 
أح من الأمة. 


۸ مسألة: : فمن سمع إقامة صلاة البح وعلم 
نه إن اشتغل بركعتي الفجر فاته من صلاةٍ البح ولو التكبيرً: 
فلا بحل له أن يشتغلَ بهما؛ فان فعلَ فقذ عصى الله تعال. 

وان دحل في ركصتي الفجر فاقيمت صلاة البح فقذ 
بطلت الرکعتانء ولا فائدة له في أ ن يسلّم منهماء ول ل يق عليه 
متها إلا السام كن يدخل باتداء اكير في صلاة المع كما 
هرً. فإذا أ صلاة الصّبح فان شاءَ ركعهماء وإِنْ شاءَ م يركعهما. 

وهكذا يفعلٌ كل من دحل في نفل وآقيمت عليه صلاة 
الفريضة. 


۲۷1 

وقال أبو حنيفة: من دحل الملسجت وقد آقيمت الصّلاة 
للصّبح فان طمعَ أن يدرك مع الإمام ركعة من صلاة البح 
تفوته أخرى فليصل ركعتي الفجر» ثم يدل مع الإمام. ٠‏ 

وان خشي ألا يدرك مع الإمام ولا ركعة فلييداً بالخول 
مع الإما» ولا يقضي ركعتي الفجر بعد ذلك. 

وقالّ مالك: إِنْ كان قد دحل مسجد وأقيمت الصلاة أو 
وجد الإمامٌ ني الصَلاة فلا يركع ركعتي الفجرء ولكن يدخل مع 
الإمام؛ فإذا طلعت الشَّمس فان شاءٌ فليقضهما. 

وأا إن كان خارج المسجد فعلم بالإقامة أو بأنٌ اللإمام في 
الصلاةٍ: فن رجا أن يدرك مع الإمام ركعة فليركع ركعي الفجر 
خارج امسج ثم ليدخحلٌ مع الإمام» وإن م يرج ذلك فليدخل 
مع الإمام. 

وقال الشافعيٌ وأبو سليماك كما قلنا. 

قال علي: ما نعلمٌ لتول أبي حنيفة ومالك حجَة لا من 
قرآن ولا من سنَةٍ صحيحةٍ ولا سقيمةق ولا من إجماع» ولا من 
قیاس» ولا من قول صاحبٍ أصلا. 

فا شغپوا انه قڏ روي عن ابن مسعوو: أنه دحل المسجد 
وقذ أقيمت صلاة البح فركعَ ركعتي الفجر؛ وعن ابن عمر آنه 
أتى المسجد لصلاة الصّبح فوج الإمام يصلي فدخل بيت حفصة 
فصلى ركعتين ثم دل في صلاة الإمام؛ فلم يقم ابن مسعوٍ 
ولا ابن عمرَ تقسيمهم من رجاء إدرالك ركعة أو عدم رجاء 
ذلك ولا بجدون هذا عن متقدّم ابدا. والثابت عن ابن عمرَ مل 
قولنا. 

فان قالوا: قذ جاءَ عن التي مااز: «مَن ذْرَك مَع الإمام 
ركعَة من الصَلاة فق أذرَك الصلاة». 

قلنا: نعم هذا حق» وإنما هذا فيم فاتته الصّلاة وز 
يأت إلا والإمام فيها. 

وأمّا من كان حاضراً لإقامسة الصَّلاة فترك الخول مع 
الإمام ا و اشتغل بقراءةٍ قرآن آو بذکر الله تعالی أو بابتداء تطوع: 
فلا ختلف اثنان من آهل الإسلام في أنه عاص لله تعالى متلاعبَ 
بالصلاة فما الفرق بين هذا وبين اشتغاله بركعي الفجر لو 
أنصفوا؟. 

فان موهوا بان ابنْ مسعودٍ قذ فعلَ ذلك. 

قيلّ هم: اما المالكيون فقذ خالفوه في هذا الفحل نفسي 
فلم يروا لن دخل السجت والإمام يصلَي أن يتغل برکعتي 
الفجرء فلا متعلق هم بابن مسعود. 


- مسالة: فمن سمعَ إقامة صلاة الصّبح وعلم 


۹- كتاب الصلاة 

وأمّا الحنفيّوك فقذ خالفوا فعله أيضاً في هذه المسألة فق 
تسوا شیا ا پانتعن این عجرو وابن مسعو بری التطيسق 
في الصَلاةء وهم لا يرونة. وابنُ مسعودٍ يرى أن لا تعتق أم الول 
إلا من حصة ولدها من الميراث» وهم لا يرون ذلك» وقد 
خالفوا ابن مسعودٍ حيث وافق السْةّ ولا بحل خحلافة؛ وحيث لا 
يعرف له حالف من الصحابة رضي الله عنهم: في عشراتٍ من 
القضايا؛ بل لعلَهِمْ خالفوه كذلك في متي من القضايا وق خالف 
ابن مسعود في هذه المسألةٍ طائفة من الصحابةٍ رضي الله عنهم 
کما نذكرٌ بعدها إِنْ شاءَ الله عر وجل. 

فلما عري قوم من حجَةٍ أصلا رجعنا إلى قولنا؛ فوجدنا 
البرهانٌ على وجوبه وصحته. 

ما حدثناه عبد اله بن ربيع حدثنا ابن السليم حدشدا ابن 
الأعرابي حدثنا ابو داود حدثنا أذ بن حببل» ومسلم بن 
إبراهيم» والحسنٌ بن علي الحلواني» ومد بن التوکل: قال أ جمد 
: حدثنا حم بن جعفر غندرٌ حدثنا شعبة عن ورقا وقال مسالم . 
: حدثنا اد بُ سلمة وقال اخس : حدثنا زیڈ بن هارونً» 
وأبر عاصم قال يزيد : عن اد بن زي عن يوب السختياني 
وقال ا بو عاصم عن ابسن جريج وقال محمد : حدشنا عبد 
الرزاق حدثنا زكرا بن إسحاق: ثم اتف ورقا وخاد بن 
سلمة» وآيوب السختياني وابنْ جرب وزكربًا بن إسحاق كلهم 
عن عمرو بن دينار عن عطاء بن ۽ يسار عن آبي هري رة قالّ: قال 
رسولٌ الله از : لإ قيمَت الصلاة فلا صَلاة إلا الكتوبة. 

حثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فتح حدثنا عبد 
الوَاب بن عیسی حدثنا اد بن حم حدثنا آذ بن علي حدثنا 
مسللم بن الحجّاج حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن سعا بن 
INE RIG‏ 
بن الخطاب عن ابن بحينة هو عب الله بن مالك قال: يمت 
صلا ة الصبح رای رَسُولٌ الله تز رجلا يُصلّي وَالمُرَذن يقم 
فقَال: أتصَلّي اصح ربعا . 

وبه إلى مسلي: حدثنا زیر بن حربو حنا مروان بن 
معاوية الفزاري عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجسَ 
قال: حل رَجْلٌ الج ورول الله لال في صلاة الخدَای 
صلی ركعتيْن في جاب الج ثم دحل مَعَ سول الله فنا 
سَلمَ رَسُولٌ الله ا قال: با فلا باي الصلاتيْن اعَدَذْتء 
أبصَلاتك وَخْدَلً آَم ب بصلاتك معا . 

وروّيدا أيضاً: من طريق حجاج بن المنهال: حدثنا اد بن 
سلمة واد بن زي كلاهما عن عاصم الأحول عن عبد الله بن 


۹- كتاب الصلاة 


سرجسَ بثلو» وفيه: أنه صلى الركعتين خلف التاس. 

حلفا عمد بن سعيد بن تبات حدثنا عة الله بن نصر 
حذثنا قاسم بن اصبغ حدثنا ابنٌ وضًاح حثنا موسى بن معاوية 
حدثنا وكي عن صالح بن رستم هو أ بو عامر الخڙاڙ - عن ابن 
بي مليکة عن ابن عاس قال: يت الصلاة َم كن ليت 
الركعتين ينبي صل المع ركعي القَجْرء قال ابن عَبْاس: 
قت لأصْليَهُمَا بدي وََال: أثريد أن تصلي المح أرب؟. 
قيل لأبي عامِر: النبي 8اا فل ابن عَباس؟. قال: نَع 

قال علي: فهذه نصوص منقولة تقل الوت لا بحل لأحد 
خلافهاء وقذ حل باع هوى بعضهم على أن قالّ: إن عمرو بن 
دینار قد اضطرب عليه في هذا الحدیث فرواه عنه سفياڻ بن 
عيبن وحَادٌ بن سلمةء وحَادٌ بن زي فأوقفوه على أبي هريرة. 

قال علي: وهذا ّا كان ينبغي لقائله أن يقي الله تعالى 
ألا ثم يستحي من الناس ثانيةء ولا يأتي بهذ الفضيحة؛ لان 
الحتجَينَ بهذا مصرّحون بان قول الصّاحب حجَة فهبك لز لم 
يسن. أا کان بُ أن ترجَح؟؛ إمّا قول ابي هريرءٌ على قول ابن 
مسعود؛ أو قول ابن مسعود على قول أبي هریرة؟ فكيف ولیس 
ما ذکر ما بضر الحدیث شيت لأن ابن جرب واټوب وزرا بن 
إسحاق ليسوا بدون سفيان بن عبينة واد بن سلمة واد بن 
زيو فكي والّذي آسنده من طريق اد بن سلمةٌ اوث» واضبط 
من الذي آوقفه عنه وايوب لو اتقرة لكان خجَة على جيعهب 

فکيف وکل ذلك حق» هړ رن عمرو بن دنار رواه عن عطاء 
ا هريرة عن رسول الله عطاء عن ابي هريرة آنه 
افتی به فحدّث به على كل ذلك 

TT 
سرجس وابن بجحينة وابن عباس كفاية من نصح نفس ول بتع‎ 
هواه في تقليد من لا يغ عنه من الله شيتاء ونصر الباطل يما‎ 
أمكنْ من الكلام الغث.‎ 

فكيف وقد روينا باصح طريق عن الرهري عن سعياد بن 
السب وأبى سلمة بن عب الرّحن بن عوفو كلاهما عن ابي 
هریرة عن رسول الله 4ظ قال: «إذا يتم الإقامة انشا إلى 
الصلاء وَعَلَكّم السكيتة وَالقارُ لا قَْرٍعّوا فما أذركتَم فصوا 
وما فاكم فأيُوا». فهذا فرض للدخول مع الإمام كيفما وج 
وتحريم للاشتغال بشيء عن ذلك. 

واعترض بعضهم في حدیث ابن سرجس وابن محينة 
بضحكةٍ آخری» وهي أن قالّ: لعل رسول الله کل إتما آنكر 


۸ - مسألة: فمن مع إقامة صلاة الصّبح وعلم 


¥۲ 
عليه أن يصليهما تلطا بالناس. 

قال علي: وهذا كذب جرد ومجاهرة سمجة؛ لان في 
الحديث تفسه أنه م يصلّهما إلا خلف الناس في جانب الملسجلى 
کما امرون من َلّدهم ي باطلهم فکيف ولو ۾ يكن هذا لكان ا 
يوضَح كذب هذا القائلٍ قول رسول اله #ل: باي الصلان 
اعتَدذت؟ أبصلاتك وَخدَك اَم بصلاتك معَنا؟» واد تصلي المح 
أرعا؟؛ لن من الباطل الممتنع أن يقو له الي با هذا الو 
وهر لم ينكز عليه إلا صلاته الركعتين ختلطاً بالتاس ومتصلا بم 
فيسكت عليه السلام عمًا آنكرّ من انكر ويهتف با م يذكز من 
لفظهء وق عاد الله تعاى نيه عن هذا التخليط الذي لا يلي 
بذي مسكة إلا مثل من أطلق هذا 

وأيضاً: فإته ظنٌ مكذوب محرد ولا فرق بين من قال هذا 
وين من قال: لعل رسول الله 6 إنما آنكرّ عليه؛ لأنه كان بلا 
وضوء أو لاه کان یبس ثوب حریر» ومشل هذه الظنون لا 
يتعدَرٌ على من استسهل الكذب في الدَين» وعلى الي از 

فان قيل: إنه عليه السلام 2 يذكر من هذا شيئ 

قيلٌ: ولا ذكرّ عليه السلام اختلاطه بالناس ولا اتصاله 
بهي وإنما نص عليه السلام على إنكاره الصلاة التي صلاهاء 
وهر عليه السلام ب يصلي الصَبحَ فقط. 

وأيضاً: فان الله تعالى يقول منكراً على من فعلَ ما انكره 
عليه سيون الذي هو أَذنى بالّذِي هُرّ حَيْر4 ولا بختلف 
ها ي ل لمرن خر من افاي 5 ا 
التافلة التي هي أدنى بيعض 

ا ا ابرا 

وجا قلناه يقول هور من السّلف: 

كما روّينا عن عبد الررَاق عن سفيان الثوري عن جابر 

عن الحسن بن مسافر عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطّاب 
كان يضرت الاس على الصَلاةٍ بعد الإقامة. 


a‏ :ان ابن مجر 
رآی رجلا يصلْي والؤذَن يم فقالَ له ابنٌ عمرَ تصلي الصبح 
ارنا. 

وعن وكيم عن الفضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر: 
آنه جاءَ إلى القوم وهم في صل الغداة ول يصل ركعي الفجر» 
فدخل معهم. فلمّا ضحى قامٌ فصلاهما. 

وعنْ أبي هريرة: إذا أقيمت الصّلاة فلا صلاة إلا ا مكتوبة. 


Y۳ 


وعن معمر: عن آيوب السختيانيً قال: کان محمَذ بن 
سيرين يكره أن تصلى ركعتا الفجر عند إقامة صلاة الصّبح > قال: 
أتصليهما وقد فرضت الصلاة. 

وبه إلى معمر: عن عبد الله ب بن طاووس عن آبيو: آله کان 
إذا أقيمت الصّلاة ول یرک رکعتي الفجر صلى مع الإما» فإذا 
فرغ ركعهما بعد الصّبح. 

وعن عبد الرَراق عن سفيانَ الثوري عن منصور بن 
العتمر عن إبراهي يم النخعي: في الذي جد الإمام يصلَّي ولم يرك 
رکعتي الفجرء قالّ: يبدا بالكتوبة. 

وعن عبد الرَرّاق عن ابن جريج أن عمرو بن دينار آخبره 
ا صفوان بن موهبٍ أخبره أله سمع مسلم بن عقيل يقو 
للناس وهم يصلُونَ وقذ أقيمت الصّلاة: ويلكب لا صلاة إذا 
أقيمت الصلاة. 


وعن عبار الررّاق: وعبد الرّحن بن مهدي كلاهما عن 
سفيان اوري عن منصور بن المعتمر عن فضيل عن سعياد بن 

جبیر أنه قالّ: اقطع صلاتك عند الإقامة. 

کک نی ت و ر ا ا 
ا e‏ ؛ فزجره عروة. 
فرهما تيمت صلا ام IL‏ الق 
کان فيهاء بالتصوص التي ذكرنا. 

فان قيل: قال الله تعاى: ولا تبطلوا أعْمَالكر4. 

قلغا: نعم هذا حى» وما هو أبطلها؛ ولو تعمد إبطاها لكان 
مسيتا؛ ولك الله عر وجل ابطلها عليه كما تبطلٌ بالحدث؛ 
ورور ما بيبطل الصّلاة مروره ونحو ذلك. 

وأمّا قضاءُ الركعتين فلقوله عليه السلام: «مَنْ تام عن 
صَلاةٍ أو يها فَلْيْصلَهَا ذا ذَكَرَهَا»» وهذا عمومْ. 
حثنا ام حدثنا عباس بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد 
بن أن حدثنا ابن وضّاح حدثنا يحيى بن معين حدشا 
مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد بن كيسان عن أبي ي حازم عن 
آٻي هريرة: أن رول الله 4ا نام عَن ركعي القجْرء قَصَلاهُما 
بعد ما طلَعَّت الشَمْل» فهذا عليه السلام ] يبدأ بهما قبل 
الفرض. 

وبه إلى ابن أن حدثنا أحمد بن حمَدٍ البرتي القاضي 
حدثنا ا لحسن بن ذکوانَ عن عطاء بن آبي رباح عن رجل من 
الأنصار قال: «رأى رول الله :# رَجُلا يُصَلّي بَعْد الغدَاة 


الك 


E 


۹- كتاب الصلاة 


e 
e TT 

NM 

ا د ار 8 

تعمد تركها إلى ان تقام الملا ة فلا سيل له إلى قضائها؛ لأنً 

وقتها قذ حرج - وبال تعالى التوفين. 


۳٠۹‏ - مسألة: ومن نام عن صلاةٍ المّبح أو نسيها 
حتى طلعت الشَّمس فالأفضل له أن يبدأ بركعتي الفجر ثم صلاة 
الصبح» كما فعلَ رسول الله ل في حديث أبي قتادة. 

وقد ذکرناه بإسناده في باب التطوع بعة طلوع الشمس 
وقبله وعند غروبها. 

وبهذا يقولٌ أبو حنيفة» وسفياك الشورئ والشافعي 
وداودء وأصحابهم ول بر ذلك مالك - وما نعلمٌ لقوله حجَة؛ 
لأنه حلاف الثابتِ عن رسول الله تلاز ا 


-٠١‏ مسألة: E‏ الصّبح مباح 
وبعدها: وكرهه أبو حنيفة مذ يطلع الفجرٌ إلى أ ن تطلع الشمس 

قال علي: هذا باطل؛ لله م منغ من ذلك قرآنٌ ولا مسنة؛ 
فهذان الوقتان ني ذلك كسائر الأوقات ولا فرق. وإنما منع الله 
تعالى من الكلام في الصلاة وحين حضور الخطبة فظن وأباحه 
فيما عدا ذلك وَين يعد حُدُود الله فقذ طلم َََ. 


۹ فال و 5 E‏ اوا 
TT mT‏ 
فرضرٌ الجماعة فابتداً فاقيمت الصّلاة : فالواجب أن ييني على 
تكبيره ويدخلَ معهمْ في الملا فان كان قذ صلّى منها ركعة 
فأكثرً فكذلك؛ فإذا أ هر صلاته جلس وانتظرّ سلام الإمام 
فلم مع 

برهان ذلك: آنه ابتداً الصّلاة كما أمرَ» ومن فعل ما أمرَّ 
فقد أحسن. 


وقد قال عر وجل: ما على اخسن ِن سيل فإِذ 


۹- كتاب الصلاة 


هو كذلك ثم وج إماما ففرضٌ عليه ان يام بو؛ لقول رسول الله 
: «إنمّا جيل الإمَام ليتمٌ بهه؛ ولإنكاره عليه السلام على من 
صلى لنفسي والإمامٌ يصلي بالناس؛ فهذا لا جور إلا حيث 
اجازه رسول الله اا فقط. وليس ذلك إلا لمن عذر فطول عليه 
الإمام فقط على ما نذكره في بابه إِنْ شاءَ الله تعالى - ولا يضرّه 
ان یكَبرَ قبل مامه إذا کان تکبیره ججق» وغخالفنا مير لمن كبر ثم 
استخلف الإمام من كبر بعده أن يام بهذا المستخلف الذي كبر 
مأمومه قبله. 

وروينا من طريق عب الررّاق عن سغيان الوري عن 
الغيرة بن مقس والأعمش كلاهما عن إيراهيم يم النخعيٌ أنه قال 
ني رجل دل في مسجاږ یری الهم قذ صلوا فصلی رکعتین من 
أقيمت الصّلاة : قال إبراهيم: يدخل مع الإمام فيصلّي 

ثم يلم ڈ ثم بجعل الباقيتين تطعا فقيل لإبراهيم: ما 

کک إن هذا كان يفعله من 
کان قبلکم. 

قال علي: هذا خب عن الصحابة رضي الله عنهم وعن 
أكابر التابعينٌ رحة الله عليهم. 

وقد روّينا عن جاعةٍ من التابعينَ رضي الله عنهم: أنه 
كانوا يرون لمن افتح صلاة تطوع فأقيمت عليه الفريضة أن 
يدخلوا في الكتوبةٍ واصلين بتطوعهم بهاء فإذا رأوا ذلك في 
التطوّع فهر عندهم ي امكتوبة وجب بلا شك: منهم نافع بن 
جبير بن مطعم» والحسن وقتادة وغيرهم. ولیس هذا قیاساء با 
هو باب واحد» ونتيجة برهان واحا كما ذكرنا - ولا بجحل ذلك 
عندنا في التطوّع» ما ذكرنا قبل من انقطاعها إذا أقيمت الصّلاة _ 
وبالله تعالى التوفيق. 


۲-- مساألة: ولا يرز ان يسل قبل الإمام إلا 
لعذرء مثل آن یکون بدا في قضاء صلاةٍ و فائتةٍ أو بدأها في آخر 
وقتها ثم أقيمت صلاة الفرض في وقتها؛ فان هذا يام بالإمام في 
صلاته التي هو فيها؛ فإذا مها سلَمّ ثم دخل خف الإمام في 
الصلاة التي الإمامٌ فيهاء فإذا سلّمّ الإمامٌ قامٌ فقضى ما بقي عليه 
منها. 

لان رسول الله از إنما قال: «إذا أَقيمَت الصَلاة قلا 
صلاة إلا الكتوةً» واتي دحل فبها مكتوبة؛ فلا وز له قطعها. 
ولا يجوز له مُخالفة الإما؛ لنهي الي تا عن ذلك بقولي: «بأيْ 
لايك اخندذبت» منكراً على من فعل ذلك؛ ولقوله عليه السلام 
لإنما امام جن فلا تختلفوا علي فإذا قضى صلاته ففرضٌ 


۲--مسألة: ولا جوز أن يسلَمَ قبل الإمام إلا 
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عليه الاما بالإمام في الصَلاة التي يصليها الإما؟ ولا سيبل له 
إلى ذلك إلا بالسّلام» فيسلّمٌ ولا بد أو یکو مسافراً یدخلٌ في 
صلا مقيم» ويخاف مَنْ لا علم له إن قعة متظرا سلا الإمام 
فهذا سلّمٌ ولا بده أنه مضطرٌ إل ذلك ثم يام بالإمام متطوعاء 
ونحرٌ هذا - وباللّه تعال التوفيق. 


ا کو کک مسألة: : فان كان تن يلزمه فرض الجماعةه 
ول يكن يائساً عن إدراكها فابتداً الصلاة الكتوبة فاقيمت الصلاة 
- فالقى بداً بها باطلة فاسدة لا تجزئة» وعليه أن يدخل في التي 
أقيمت» ولا معنى لأ يسلَمّ من التي بدأ؛ لأنه ليس في صلاة. 

برهان ذلك: قول رسول الله ا «مَن عَيل عَمَّلا ليس 

وهذا کان عليه فرض الصلاة وی اا رو ي ابه ا 
شاءَ الله تعالى؛ فإذا م يفعل فقذ عمل عملا ليس عليه أمرٌ الله 
تعال؛ فهر مردود. 


٥‏ باب الأذان 


٤‏ - مسالة: : ولا وڙ أن يوذ لصلاةٍ قبل دخول 
وقتها إلا صلاة البح فقط فإنه يجوز أن رذن ها قبل طلوع 
الفجر ر الثاني مقدار ما يتم المؤذن أذانه وينزل من المنار أو من 
العلة ويصعد مؤذنٌ آخر ر ويطلع الفجر قبل ابتداء الشاني في 
الأذانء ولا بد ها من آذان ٿان بعد الفجرء ولا زئ الأذانُ الذي 

كان قبل الفجر؛ لأنه أذان سحور لا اذاق للصتلاق. ولا جور أن 
يؤذْنَ ا قبل المقدار الذي ذكرنا. 

فروينا هن طريق عا بن الى عن عب ارهن بن 
مهدي عن عبد الرحن بن محمد احاربي عن إسماعيل بن مسل 
قلت للحسن البصري: يا أبا سعيا الرَجل بوذن قبل الفجر يوقظً 
التاسَ» فغضب» وقال علوج فراع لز أدركهم عر بن الحطاب 
لأوجعَ جنوبهم من أذ قبل الفجر فإنما صلى أهلٌ ذلك المسجد 
يإقامةٍ لا أذانً فيه. 

وبه إلى حار بن المثتى: عن عبد الرمن بن مهدي عن 
سفيان الثوريً عن الحسن بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم 
الخمي: أنه كان يكره أن بوذن قبل الفجر. 

وعن وكيم عن شريكٍ عن علي بن علي عن إبراهيم 
النخعي قال: سمع علقمة بُ قيس موذنا بليل فقال: لقذ حالف 
هذا ستة من سنّة أصحاب رسول الله لو نام على فراشه 
لکانَ خررا له. 
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٤‏ - مسألة: ولا يجوز أ يؤذَن لصلاة قبل دخول 


-٩‏ كتاب الصلاة 


يم الخعي قال: كانوا إذا 
عد أذانك. 


ومن طريق زبيد اليامي عن إبراهيم 
اذ المؤذْنُ بليل قالوا له: اتی الل واعذ 

eau CE 
وأكابر التابعين:‎ 

روينا من طريق ابي داود: حدثنا پوب بن منصور حدثنا 
شعپب بن حرب عن عبا العزيز بن بي رواو عن نافع مول ابن 
عمرَ عن مون لعمرٌ بن الخطًاب يقال له : مسروح» أذ قبل 
اصح فأمره عمرٌ بان ينادي: الا إن العبد نامّ. 

ومن طريق عبڍ الرمن بن مهدي عن سفيانَ الثوري عن 
أبي إسحاق السّبيعي عن الأسود بن يزيد قال قلت لعائشة آم 
المؤمنين: مثى توترين؟ قالت: بين الأذان والإقامة» وما كانوا 
يؤذنونَ حتی يصبحوا. 

ومن طريق یحی بن سعيد القطان: حفناعبية الله رة 
: ما کانوا يودّنون حت يطل الفجرٌ. 

فهذو آقوال ئة أهل المدينة: عمرَ بن الخًابء وعائشة ام 

المؤمنين» ونافع» وغيرهم وهم أولى بالاباع من جاء بعدهم 
فوج عملا لا يدری اص ولا رژ فیه دعری تقل التواتر عن 
مثله أصلا؛ لن الرّوايات عن هؤلاء الثقاتِ مبطلة هذه العوى 
اى لا تصح؛ ولا يعجر عنها احد. 

والّذي ذكرنا هر قول أبي حنيفةء وسفيان الوري. 

وقالً مالك والأوزاعي والشافعي: يوذ لصلاة المح 
بليل» ولا يؤذن لغيرها إلا بعد دخول الوقت. 

قال علي: احتحٌ هؤلاء بالأخبار الابتةٍ من أن بلالا كان 
يوذ بلیل. 

قال علي: وهذا حقٌ» إلا آنه كما ذکرنا من أنه لم يكن 
أذان الصّلاق ولا قبل الفجر بليل طويل» وكانٌ يوذَنُ آخرٌ بعد 
طلوع الفجر. a‏ 

برهان ذلك: ما حذثناه عبد الرَحن بن عبد اله بن ¿ خالر 
حدثنا إبراهيم بن أحمد حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا امد 
بن يونس حدثنا زهي بن معاوية حدّثنا سليمان التيمي عن أبي 
عثمان التهدي عن عبد الله بن مسعود عن الي ت4 قال: ل 
يملع حدم دان بلال من سَحُرره قله يردن او يناي بلَيلِ 
زجع ینک رنه تینک 

حدثنا عبد الله بنْ ربيع حثنا عمد بن معاويةً حدثنا أحمد 
ب شیا اعرا برت بن رای داق عن ع ااه 
بن عمرَ عن القاسم بن مار بن أبي بكر الصديق عن عائشة آم 


امن قالت: قال رسول الله : «ذا أذ بلالٌ فکلوا راشربوا 
حت بوذن ابن م مکتوم د قلت لْت: ولم يكن هما إلا ن ينر هتا 
وَيَصْعَدَ هَذا». 

وحدثنا عبد الله بر aS‏ 
السليم حدثنا ابن الأعرابيٌ حدثا ابو داود مر و اغا 
حدثنا حَاد بنْ سلمة عن آيوب السختياني عن نافع عن ابن عمرَ 
قال: إن بلالا دن بل طلوع اَي أمَرَه رول الله ل أن 
جع م ادئ: آلا ِن العبْدَ تا ألا إن العَبْدَ نام فَرَجَمَ فتاى: ألا 
إن العَبد نام). 

حدثنا عبد الرّحمن بن عبد الله الهمداني حدثنا إبراهيم بن 
أحد البلخي حدثنا ا البخاري حدثنا قتيية حدّشا 
إسماعيل بن جعفر عن حي حي عن أنس نس أن الي تلظ كان إذا عرا 
با قوم یکن ب بت خی بصنيع وت إن شيع آنا كفا 
نهم وإن لم مع أذ عار عَلَبهم». 

قال عليٌ: فصح أن الأذانَ للصلاءٍ لا جور أن يكونَ قبل 
الفجر. 

ورويناه أيضاً من طريق حفصةء وعائشة: مي المؤمنين 
فصار نقل تواتر يوجب العلم. 

وعن مالك ر بن الحويرثي وسامة الجرمي مسنداً ايضاً. 

ول يات قيا في شيء من الآثار التي احتجوا بهاء ولا غیرها 
آنه عليه السلام اکتفی بذاك الأذان لصلاةٍ ة الصبح؛ a‏ 
وني غيرها أله كان هنالك أذان آحرٌ بعد الفجرء والقرم أصحاب 
قياس بزعمهم» ومن كبارهم من يقول: إن القياس أولى من خبر 
الواح وها هنا ترکوا قياس الأذان للفجر على الأذان 3 
الصتلواتب ول يتعلقوا بخبر صلا - لا صحيح ولا سقيم - في ن 
ذلك الأذانَ بجزئ عن آخرّ لصلاةٍ الصبح. 

قال علي: ويقالٌ لن راى أن الأذان لصلاة الصبح يجزئ 
قبل الفجر: أخبرنا عن ال الوقت الذي بجزئ فيه الأذان ها من 
ليلب فان لإ دوا حداًني ذلك لزمهم أن مجزئ إثرّ غروب 
الشمس؛ لآنه ليلٌ بلا شك وهم لا يقولون بهذا. 

فان قالوا: اول الأوقات التي مجزئ فيها الأذان لصلاة 
الصبح من اليل هو إثر نصفب اليل الأَرّل آو قالوا: هو في آول 
الثلث الآخر من الليل. 

قلنا هم: هذه دعوی مفتقر 
القولٌ به على الله تعالى في دينه. 

وهم يقولون: إن وقتَ صلاةٍ العتمة ند إلى وقت طلرع 


إلى دلیلء ااا 


۹- كتاب الصلاة 


٠-مسألة:‏ ولا تجرئ صلاةٌ فريضة في جماعة - اثين 
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e‏ الآخرة 


0 جميع وقتها؟ 8 ووقت صلاة المغرب أيضاً. 
فان قالوا: لا نجير ذلك إلا في آخر الليل. 
قیل هم: ومن اين لکم هذا؟ وليس هذا في شيء من 
الأخبار إلا ال ر اٽذي أخذنا به» و ر الذي فيه تحديد وقت ذلك 
هر 
الأذان» وبالله تاز التوفيق. 


۵ مسألة: ولا تجزئ صلاة ريض في بماعةٍ - 
اثنين فصاعدا - إلا باذان وإقامة» سواءٌ كانت في وقتهاء أو كانت 
مقضية لوم عنها أو ليان متى قضيتء اسر والحضرٌ سواء في 
كل ذلك فن صلى شيا من ذلك بلا أذان ولا إقامةٍ فلا صلاة 
مم حاشا الظهر والعصر بعرفةء والمغرب والعتمة بمزدلفة؛ فإنهما 
جمعان او کل ماي و وإقامة sS‏ 


امد حدثنا الفربرءة حدشتا ا حدثنا محمد ا حدشا 
عبد الوهَاب هو ابن عبد الجيد الققفي - حدثنا آیوب هو 
السختبانې عن أبي قلابة حدثنا مالك بن الحويرث قال: «أنيّتا 


رَسُول الله ت كر الحديث وفيه: له عليه السام قان لم: 
ازجغوا إلى ی یکم فاقیتوا بهم لموم ومروحم» وَصلوا كما 
روني أصَلّيء » فإذا حَضَرّت الصّلاة ةودن لَكمْ أَحَذكم 
وليؤمكم اکر م 

ورویناه آيضاً باسناو في غايةٍ الصحَةٍ من طريق حاو بن 
زيا عن آيوب السختباني أل عمرو بن سلمة الجرمي ابره عن 
آبيه» وكان واف قومه على الي تاا أن رسول الله ل قال له: 
«صلوا صلاة كذا في جين ذا وَصّلوا صلا كذا ِي جين كڌا 
فا حَضَرّت الطلاة ةودن كم أحدكب وليؤمكم كرك 
قران 

قال علي: فصح بهذن الحبرينٍ وجوب الأذان ولا ب 
وأنه لا يكون إلا بع حضور الصّلاة ني وقتهاء عموماً لإ 
صلاوٍء ودخلت الإقامة في هذا الأمر 


کما: 
الأعرابي حدئنا ۴ 5 جانا عبد اله بن حتلر لتيل حذثنا 
ابنْ علي هر إسماعيل عن الجريري عن عبد الله بن بريدة عن 
عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله ##: ين كل أذاتين 


e 
ا ا إن شاءَ الله تعالل.‎ 

حدثنا عبد الرَّحن بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن أحمد 
حدثنا الفربري حثنا البخاري حذثنا عمد بن يوسف هو 
الغريابي حدثنا سفيان هو الثوري - عن خالد الحذاء عن أبي 
قلابة عن مالك بن الحويرث قال: «آّی رَجُلان إلى ابي با 
بُريتان السَن قال اللي ا إا رجتم فاا م اتا 
مما أَكركمًا. 

فان قيل: إنما هذا في السغر. 

قلنا: لاء بل في الخروج» وهذا يقتضي الخروج من عنده 
عليه السلام لشأنهماء وهذا كله عمومٌ لكل صلاةٍ فرض مقَضيَةٍ 
- كما ذكرنا - أو غير مقضيةٍ. 

وقذ جاءَ في هذا أيضاً بيان يرف التمويه والإيهام. 

a 
اعاستا اي يي ابي حڏئتا سيد بن آي سعيڊ قري عن‎ 
با الر تمن ُن نادزی عن أبيه قال: «شَعلنا الشركون‎ 
عَنْ صلاة اهر ّى عربت الس بُو ادق قال: رَذَلِكَّ‎ 
قبل أن يرك في لقتال ما رن انر الله تعالى: ونی الله‎ 
لمن الان مر ر الله #ڈ بلالا قَأَذّنَ للطَهْرٍ فصَلاما‎ 
في و رقتها؛ ٿه أذ لِلعَصر فصلا في وها ثم دن لِلْمَعَرب‎ 
فصَلاهَا في وَقنها».‎ 

قال علي: وهذا الخ زائ على کل خبر ورد ني هذه 
القصة» ا بالزيادة واجب. 
ليت لقسي اللا سيت أن کک 

قال: عد لصلاتك أقم ها ثم أ 

ومن طريتق حت بن التی: E‏ 
السادة " 

ومن قال بوجوب الأذان والإقامة فرضاً: ابو سليماك 
وأصحابك وما نعل من ل ير ذلك فرضاً حجَةً أصلا" ولو ۾ يکن 
إلا استحلال رسول الله تلا دماء من م يسمع عندهم آذاناے 
e‏ لكفى في وجوبٍ فرض ذلك - وهو اماع 

ميقن من جيع من كان معه من الصحابة رضي الله عتهم بلا 
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شك؛ فهذا هر الإحماعٌ المقطرعٌ على صحَته لا العاوى الكاذبة 
الى لا يعجر أحدٌ عن ادعائهاء إذا لم يردعه عن ذلك ور أو 
حياءُ - وباللّه تعالى التوفيق. 

٦‏ مسألة: ولا يلرم الغرة أذانٌ ولا إقامة فن 
آذ وأقامٌ فحسن؛ لان النص لم يرذ بإ جاب الأذان إلا على 
الاثنين فصاعداًء وإتما قلنا: إن فعلَ فحسنٌء لأنّه ذكرّ الله تعالء 
وقد يدعو إلى الصَّلاءٍ من لعلّه يسمعه من ممتي الجن؛ فلا وڙ 
إلا في الوقت. 

۷ مسألة: ولا يلرم السا فرضاً حضررٌ الصلاة 
ا لملكتوبة في جماعة وهذا لا حلاف فيه. ولا جوز أن توم المرأة 
الرَجلَ ولا الرّجالّء وهذا ما لا خلاف فيه. 

وأيضاً فان النص قذ جاءَ بان امراة تقطعٌ صلاة الرّجل إذا 
فاتت أمامة. على ما نذكرٌ بعد هذا في بابه إن شاءَ الله تعالل» مع 
قوله عليه السلام «الإمَامٌ جن وحكمّه عليه السلام بان تكن 
ورَاءَ الرَجَلِ ولا بذ ني الصلاق ون الإمام يقفأ امام المامُومين لا 

بد او مع لاوم في صف واحا على ما نذكرٌ إن شاءَ الله تال 
في مواضيه - ومن هذه اللصُرص يشت بطلان إمامة امراق 
للرَجُل» وللرًجال يقينا. 


1۸~ مساًلة: : فان حضترت الراة الملا و ارجا 


فحَسنٌ؛ او مح من هّن كن يشهدن الملاة مع رسُول الله 
وهو عالم بذلك. 


۹ - مسالة: فزن صن جاع وان امراة من 
صلاة بعض؛ لقول رسول الله تاز: «حَيْر طوف الْساء 
آخرهًا». 

روينا من طريق عب الرمن بن مهدي عن سفيانَ الشوري 
عن ميسرة بن حبيب النهدي هو أبو خازم - عن ريطة الحنفية: 
ا الفرتضة 
ا لومين: آي ها ات سا في الريضة في 

وعن عب ازاق عن سفيان الشوري عن عمار الذهني 
عن حجيرة بدت حصين قالت: متنا آم سلمة آم ومني في صلاة 


العصر» وقامت بيننا. 


أن عائشة 


- مسألة: ولا يلزمٌ المنفرة أذان ولا إقامة 


۹- كتاب الصلاة 


CE E 
قتادة عن آم الحسن بن أبي الحسن وهي خيرة - هو اسمهاء ثقة‎ 
آم المؤمنينّ كانت تؤمَهن في‎ e 1 او ی‎ 
eg رمضان‎ 

وعن عب الرَرٌاق عن ابن جريج: أخبرني یی بن مسعيا 
الأنصاري أن عائشة أ م ا ممنينَ كانت توم النساء في التطوع وتقوم 
وسطهن في الصف 

وعن عباءِ الرزّاق عن إبراهيم بن محمَارٍ عن داود بن 
الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: توم المرأة التساءَ ءَي 
التطوع تقوم وسطهن. 

وروي عن ابن عمرَّ: آنه کان يأمرُ جارية له توم نساءه في 
ليالي رمضان. ٠‏ 

ومن الَابعينٌ: رونا عن ابن جريج عن عطاء» وعن ابن 
مجاه عن ابي عن سفيان اوري عن إبراهيم التخعي وال عي» 
وعن وكيع عن الربيع عن الحسن البصري - قالوا كلهم بإجازة 
إمامة المرأة للنساء وتقوم وسطهن. 

قال عطاء ومجاهد والحسنُ: في الفريضة والتطوع» ول نع 
من ذلك غيرهم. 

وهو قول قتادة والأوزاعيٌ وسفيان النوري وإسحاق» 
وأبي ثور وجهور أصحاب الحديث. 

وهر قول أبي حنيفة, والشافعي وأحمد بن حنبل» 
وداود» وأصحابهم. 

وقال سليمان بنْ يسار» ومالك بنٌ أنس: لاتم الراة 
التساءَ ني فرض ولا نافلةٍ - وهذا قول لا لیل على صح 
وخلاف لطائفةٍ من الصحابة لا يعلمٌ هم من الصحابة رضي الله 
عنهم خالف؛ وهم يشيّعون هسنا إذا واف تقليدهم» بل صلاة 
امرا بالساء داخلٌ تحت قول رسول الله لالز إن صلا الحمَاعَة 
تفضل صَلاء ال سيم شرن رجت 

فان قیل: فهلا جعلتم ذلك فرضاء بقوله عليه السلام: «إذا 

قلنا لر کان هذا لكان جائزاً ان تمتا وهذا محال؛ وهذا 
خطاب منه عليه السلام لا يتوجًه ألبةٌ إلى نساء لارجل معه 
لأنه لح في العريَةٍ ميقن ومن امحال الممتنم آنْ یکو عليه 
السلام يلحنٌ. 


١‏ - مسألة: ولا أذانَ على النساء ولا إقامة؛ فَإِنْ 


۹- كتاب الصّلاق 


أذن» وأقمنَ فحس. 

برهان ذلك: أ ن آمرَ رسول الله از بالأذان إنا و ل 
افترض عليه رول اله تالز الصلاة ی جاع بقوله عليه 
السلام: «ليوَذْن لَك كم اذك وليؤمکہ ارک وليس الساءُ عر 
أمرن بذلك فإذا هر قذ صح فالأذانُ ذكر الله تعالء 
كذلك؛ فهما في وقتهما فعل حسن. 

وروینا عن اين کک تقيمٌ المرأة لنفسهاء وقالَ 
طاووس: كانت عائشة إ م المؤمنينَ توذنُ وتقيمُ. 


--١‏ مسالة: ولا محل لول المرأقء ولا لسيد الأمة 
منعهما من حضور الصَلاة ني جماعة في المسجلي إذا عرف أله 
يردن الصّلاة ولا محل هن أن بخرجنَ متطيّباتي ولا في ثياب 
حسان؛ فان فعلت فليمنعهاء وصلاتهن في الجماعة أفضل من 
صلاتھر مغردات: 

حدثنا عبد الله بن يوسّف حدثنا أحمد بن فتح حدثنا عبد 
الوهَاب بن عیسی حدثنا حم بن مار حدثنا أحمد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجًاج حدثنا محمد بن عبد اله بن فير حدثنا أبيء 
OS‏ عن ا 
عن ان ر وا قال رسول الله ع : الا تمْنعرا إمَاءَ الله 
مساج الَو 


وبه إلى مسلي: حدئنا حرملة بن بجی حلثنا ابن وهب آنا 
يونس هو ابنْ يزيد - عن ابن شهاب آنا سال بن عبد الله بن 
عمرَ أن عبد الله ِن عمر قال: سمعت رسول الله تال يقول: 
«لا تمنغوا سا۶ کم اساد إا اساذنکم يها فقا له بال ابنه؛ 
والله نسحن فقيل عليه عد الله ن عُمَر سه سا سا ما 
سَيغته سه مله قط قَالّ: برك عَن رَسُول الله اة وتقول: 
الله لنمنعن». 

وبه إلى مسلي: و و 
لأعمش عن اها عن ابن عمر قال قال رسوك الله تيز لا 
ن اروج بالليْل إلى الْسَاجد». 
ا ا ی 
بن هن حدثنا حم بن وضاح حدئنا حام هو ابن جى 
البلخي - حلثنا سفيان هو ابن عيينة - عن محمد بن عمرّ بن 
علقمة بن وقاص عن أبي سلمة بن عيبل ارح ن ين عرفو عن 
ابي هريرة قال قال رسول الله ا: تمنعوا إماءَ اله مساج 


تنغو السنَاء من 


املك 


الل ولار خرجن إلا وه تیلات». 
قال علي: والتفلة السيئة الريح والبرة.. 


--١‏ مسألة: ولا يحل لول المرأة ولا لسيَدٍ 


۷۸ 


حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا امد بن فتح حدثنا عبد 
الوهَاب بن عيسى حدثنا أحد بن حمَدٍ حدثنا أحمد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجَاج حدثنا آبو بکر بن أبي شيبة حدّثنا جى بن 
سعيا القطانُ عن حمَدٍ بن عجلان حدَثنا بكير بن عبد الله بن 
الأشح عن بسر بن سعياو عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود 
قالت: قال لنا رسول الله : «إذا شهدت إخداكن الجد فلا 
تمر طا 

ومن طريق مالك عن يحي بن سعياٍ عن عمرة بنت عبساد 
ل e e‏ 

eT 
e E 
عقيا ل عن جابر عن رسول اله از قال: «حُْ طوف الرَجّال‎ 
قد شرا الوح وشو مرف لاء ء المد حزما‎ 
الور يا مشر لاء إذا سَجَد الجا ضفن ارك لا‎ 
رين عَورَات الرَجَال مِنْ ضبق الأزُر».‎ 

تایا ی الله ہی ونی ا خد بن یخان عاي ابن 
الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا عبد الله بن عمرو هو أبو معمر 
- حدثنا عبد الوارث بن سعي هو التنوري حا ا ت ها 
السختياني ا ل : قال رسول الله لز: 
لو ركنا هذا الاب لِلسساب فلم ذل مِنه ابْنٌ عُمَرَ حتى مَات». 

وبه إلى أبي داودء حدثنا قتيبة حدثنا بكر بن مضرَ عن 
عمرو E TS‏ 

قل عل لو کانت صلاتهن ني بيوتهن ن انض لاترکهرة 
رسول الله تاا يتعنين بتعبٍ لا جدي عليه زيادة فضل أو 
يحطَهِن من الفضل» وهذا ليس نصحاًء وهو عليه السلام يقول: 
«الدين النصيحةا وحاشا له عليه السلام من ذلك؛ بل هر انتصح 
الخلق لأمته ولو كان ذلك ها افترض عليه السلام أن لا يمنعهن؛ 
ولا أمرهسنَ بالخروج تفلات. وأقل هذا أ يكون أمرٌ ندب 
وحض۔ 

وقال أبو حنيفة ومالك: صلاتهن في بيوتهنُ أفضل» وکره 
أبو حنيفة خروجهن إل المسباجد لضادة الحماعة وللجمعة» وي 
العيدين» ورخص للعجوز خاصّة ني العشاء الآخرة والفجر وقد 
روي عنه آنه م یکره خروجهنٌ في العيدين. 


۷۹ 


وقال مالك: : لا منعهنٌ من الخروج إلى المساجد وآباح 
للمتجالة 4 شهود د العيدين» والاستسقاء. 

وقال: تحرج م الشتابة إلى امسج المرة بعد المرة. 

قال: والمنجالّة تخر إل امسج ولا تكثر التردد -. 

قال علي: وشخب من كره ذلك برواية: 

رويناها عن سفيانَ عن بحيى بن سعيلٍ عن عمرة عن 
المسجد كما منعت نساءَ بنى إسرائيل. 

وبجحديثٍ روي عن عبد الحميا بن المنذر الأنصاري عن 

عمته أو جدته ام حي أن الي از قال: «إنً صّلاتك في بك 
فصل مِنْ صَلاك مَڃي». 

وجديث روي من طريق عبد الله بسن رجاء الغداني آنا 
جرير بن حازم عن آي زرعة بن عمرو بسن جري أ اپا هريرة 
حدله ان الي جز قال «لأن تصلّيّ الرأة في مَخدَعِهَا عَم 
لأَجْرمَا يِن أَنْ ملي ټيټ وان لي في پت اغ 
لأجْرمَا مر اَن ڌ ى ڌاراء وان ن تصلي فِي دارا اَم 
ارقا مز اذ متا في ڄڊ قَويهاء وان تصَلَيَ في مج 
رمه اَم لأجرعا من أذ َصَلّي في جد جَماعة ون 
تصَلّيّ في سلجا جَمَاعَةٍ حير َا مِنْ أن تَخْرُحَ إلى الصلاء َم 
العيد). 

e‏ 2 رسول ا يوم 

TE 
وقول بلا عل وعو ما الام د ین أ ره جروجو‎ 
ليشهدن الي ودعوة المسلمين ويعتزل اليَض الصلى؛ فا ل‎ 
كذبَ قول اني از وافترى كبة برأيه ثم إن هذا القول مع‎ 
کونه کذبا تا فهر بارڈ سخیفٌ جدا. لآنه عليه السلام ل يكن‎ 
بحضرة عسكر فيرهب عليه ول يكن معه عدو إلا النافقون‎ 
زرد انيت الفين يدرو اه ضاف فاعجرر هنا الخ‎ 

قال علي: aS‏ 

أوّها: أنه عليه السلام نم يدر ما أحدثن» فلم ينعهن» فإ 
لم يمنعهن فمنعهن بدعة وخطأء وهذا. 

كما قال تعالی: ليا اء ابي من أت يكن باش َة 
ی مي يضاف لها العَدَابُ يتين فما أنيّ قط بناحشة ولا 
E‏ وكقوله تعالى: 


١--مسالة:‏ ولا يحل لوليّ المرأة ولا لسيَدٍ 


۹- كتاب الصلاة 


ولو أن اَل القرى آمنوا واتقوا لمحتا عَليْهم بركاتٍ ين السَمَاء 
والأرْض( فلم يؤمنوا فلم يفتح عليهم. 

وما نعلمٌ احتجاجاً أسخف من احتجاج من يحت بقول 
قائل: لو كان كذا: لكان كذا: على إبجاب ما م يكن الشَيءُ ء الذي 
لو كان لكان ذلك الآخرٌ. 

ووجه ٹان: : وهو أن اله تعالى قذ عل ما يدث النسا 
ومن نكر هذا فقذ كف فلم يوع قط إل نه ثا منعهن من 
أجل ما استحدثنة ولا أوحى تعال قط إلبه: آحبر الناسَ إذا 
أحدث الّساءُ فامنعوهن من المساجل؛ فد م يفعل الله تعالى هذا 
فالتعلّ مثل هذا التول هجنة وخطأً. 

ووجه ثالث: : وهو آنا ما ندري ما أحدث السا تا ل 
مدن ئي عه رسول الله ا ولا شيءَ اعظم في إحدائه من 
الرّنى» فقذ كان ذلك على عهد رسول الله ج اا ورم فيه 
وجل فما منْعَ النساءَ من أجل ذلك قط وتحريم الرنى على 
الرّجال كتحريه على النساء ولا فرق؛ فما الذي جعل الرّنى سيب 
منعهر من المساجاد؟ ول يله سيا ل منم الجا من المساجية 
هذا تعلیلٌ ما رضیه الله تعالى قط ولا رسوله لا. 

ووجه رابع: وهر أن الإحداث إنما هر لبعض النساء بلا 
شك دون بعض» ومن احال منع الخير عمَنْ ل بدت من أجل 
من أحدث إلا ان يأتي بذلك نص من الله تعالى على لسان 
رسوله ا فیسمع له ویطاعٌ. 

وقد قال تعالی: ولا تیب كل تفس إلا لبها ولا تز 
و وَازرَة وزر زر آخریى#. 

ووجه خامس: وهر آنه إن كان الإحداث سيا إلى منعهنٌ 

من امسج فالأول أن يكرك سيا إل منعهنٌ من السوق» ومن 
كل طريق بلا شك» فلم حص هؤلاء لقو منعهنٌ من امسج 
من أجل إحدائهن دون منعهنٌ من سائر الطْرق؟ بل قذ باح فا 

أبو حنيفة السَغْرً وحدهاء والمسير في الفيافي والفلوات مسافة 
یومین ونصفي ول یکره ها ذلك. 

وهكذا فليكن التخليط. 

N as 
منعهن من أجل ذلك» ولا قالت: امنعوهن لا أحدثنْ؛ بل أخبرت‎ 
آنه عليه السلام لو عاش لمنعهن» وهذا هو نص قولناء وحن‎ 
نقول: لو منعهن عليه السلام لنعناهن؛ فإذ م يمنعهن فلا منعهنء‎ 
فما حصلوا إلا على خلاف السنن» وخلاف عائشة رضي الله‎ 
عنها والكذبٍ بإيهامهمْ من يقلدهٌ: نها منعت من خروچ النساء‎ 


۹- كتاب الصلاة 


بكلامها ذلك وهي ن تفع - نعوذ بالل من الحذلان. 

وما حديث عبار الحميد بن النذر فهو جهو لا يدرى 
من هر ولا جور أن ترك روايات اقات المتواترة برواية من لا 
یدری من هر. 

وأمًا حديث عبد الله بن رجاء الغداني فهر كير 
التصحيف والغلط وليس بحجَةّ هكذا قال فيه عمرو بن علي 
الفلاس وغيره. 

ثم لو صح هذا لحي وخبرٌ عبد الله بن رجاء الغداني 
وهما لا يصحَان - لكان على أمورهما معارضة للأخبار اة 
تي أوردناء ولأمره عليه السلام بخروجه حتّى ذوات الخدور 
والحيض إلى مشاهدة صلا العيد» وأمرَّ من لا جلباب ها أن 
تستعيرَ من غيرها جاباباً لذلك. 

ولا حدلناه عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن إسحاق 
حدثنا ابن الأعرابي حدئنا أبو داود حدَثنا محمَدٌ بن انى أن 
عرز بن عاق الکابي حدم فال دتا شتام عو ابن کی د 
عن قاد عن مورف العجلي عن آي الأحوص عن عبد اله بن 
مسعود عن الي تا قال: «صلاة اراو في بها فل مِنٌ 
صَلاټها في حُجرتهاء وَصَلاتها في مَجڍِها أفضَلُ من صلاتِها 
في يها“ . 

قال علي: يريد بلا شك مسجد علتهاء لا جوز غير ذلك؛ 
لاه لو أراد عليه السلام مسجد بيتها لكان قائلا: صلاتها في بيتها 
أفضل من صلاتها في بيتهاء وحاشا له عليه السلام أن يقولَ 
احال؛ فإ ذلك كذلك فقذ صح أن احد الحكمين منسوخ. 


أا قوله «إن صَلاتها في مجيه أَفضَلٌ مِنْ صَلاتهًا فِي 
يها وحضتّه عليه السلام على خروجهن إل العيلي وإلى المسجل: 
مسوخ بقولو: «إ صَلاتَهَا في بها اَل مِنْ صَلابَهَا ِي 
السجاا ومن خروجها إلى صلا العيد . 

وأمَّا قوله عليه السلام: «إِنْ صَلاتَها في بها اَل مِنْ 
صَلاتها في مَسجڍِهَا؛» وصلاتها ئي مسجدها أفضل من خروجها 
إلى صلاةٍ العيار منسوخ بقوله عليه السلام: إن صلاتها فِي 
ملجدها أَفضَلُ مِنْ صَلابها في بيبا“ وحضته على خروجها إل 
صلا العيلر. 

لا بد من أحد هذين الأمرين» ولا جور أن نقطعَ على 
نسخ خبر صحیح إلا حجز. فنظرنا في ذلك: فوجدنا حروجهن 
إل المسجا والصلى عملا زائداً على الصلاو؛ وكلفة في الأسحار 
والظلمة والرحمة والمواجر الحارَة؛ وني المطر والبرو؛ فلو كان فضلٌ 


١-مسألة:‏ ولا حل لول رأة ولا لسيّدٍ 


A۰ 


ن احا وجهين لا 


هذا العمل الزائ منسوخاً ن بخل ضرورة من 
ثالث هما: 

إِمّا أن تكونَ صلاتها في المسجد والمصلى مساويةً لصلاتها 
في بيتها؛ فيكونٌ هذا العمل كله لغوا وباطلا وتكلاً وعناءًء ولا 
کن غير ذلك أصلا؛ وم لا یقولون بهذاء آو تكو صلاتها في 
الاجا والمصلى منحطةٌ الفضل عن صلاتها في يته ا كما قول 
امخالفونء فيكو العمل امذكورٌ كله إثما حاطاً من الفضلء ولا 
ب؛ إذ لا حط من الفضل في صلاةٍ ما عن تلك الصّلاة بعينها 
عمل زائ إلاء وهو حر ولا كن غير هذاء ولیس هذا من باب 
تراك أعمال مستحبة في الصَلاقي فبحط ذلك من الأجر لو عملها؛ 
فھذا نٌ يات بائ لك تر اعمال بن وأا من عمل عملا تكله 
في صلاته انلف بعضنَ اجره الذي کان يتحصَلٌ لەلزل يعمل 
وأحبط بعض عمله: فهذا عمل محرمٌ بلا شك لا كن غير اء 
ولیس في الكراهة إثمٌ اصاا ولا إحباط عمل؛ بل فيه عدم الأجر 
والوزر معأ وإنما الإ ثم إحباط على الحرام فقط. 

وقد اتف جي أهل الأرضٍ ان رسول الله ل مع 
الساء قط الصّلاةَ معه في مسجده إل أن مات عليه السلام؛ ولا 
الخلفاءٌ الراشدون بعد فصح أله عمل منسوخ؛ فإذ لا شك في 
هذا فهر عمل بر ولولا ذلك ما أقرّه عليه السلام. ولا ترکهنٌ 
یتکلفنه بلا متفعق بل ؟ عضر وهذا العسر والأذى لا التصيحة؛ 
وإذ لا شك في هذا فهر التاسخ» وغيره المنسوخ هذا لو صح 
ذانك الحدیثان؛ فکیف» وهما لا یصحان. 

روینا من طریق عو اتراق س الثوري عن 
هشام بن عروة: أ عمرّ بن الخطاب أمرَ سليمان بن أبي حثمة 
أن يوم النساءَ في مؤخر المسجاد في شهر رمضان. 


وعن عبار الرزاق عن معمر عن الرهري: أن عاتكة بت 
زيڊ بن عمرو بن تفيل كانت تحت عم بن الخطًابي وكانت 
تشهد الصَلاة في المسجا وكانَ عمر يقل ها: واللّه إنك لتعلمينَ 
آي ما اح هذاء فقالٽت: واللّه لا آنتهي حت تنهاني قال عمرٌ: 
فإني لا أنهاك؛ فلقذ طعنَ عمرٌ يوم طعنٌء وإنها لفي المسجد. 

قال علي: ما كان امير امؤمنين تع من نهيها عن 

جها إلى المسجار لز علم أنه لا أ جر هما فیو؛ كيف لو علم أنه 
اوا ا را رو ا اني ا 
احب ذلك؛ لان ميل التفس لا إثم فيو؛ وقذ عم الله تعال أن 
کل مسلم: لولا خوف الله تعالى لاحب الأكل إذا جاع في 
رمضاد» والشرب فيه إذا عطثن؛ والسوم في الغدوات الباردة في 


اليل القصير عن القبام إلى الصتلواتء ووطءَ كل جاريةٍ حسناء 


۲۸1 


۲ مالة: ولا يۇذن ولا يقام لشيء من الوافل 


۹- كتاب الصلاة 


يراها المرء؟ فيحب المرءٌ الشَيءَ احظورَ لا حرج عليه فيه؛ ولا 
يقدرٌ على صرف قلبه عنه» وإنما الشَأنُ في صبره أو عمله فقط. 

قال تعالی: کب عَلَیكم الال وُو كه لَك وَعَسّى أن 
تكَرَخوا شيا وَُو حَيْرٌ كم وَعَسّى أن توا شيا وُر شر 
أك 

ومن طريق عبار الرزاق عن عمد بن عمارة عن عمرو 
الثقفي عن عرفجة أن علي بنَ ا بي طالب کان يامر الاس بالقي ام 
في رمضان؛ فيجعل للرجال إماما وللتساء إماماً؛ فأمرني فايمثٌ 
النساءً. 

قال علي: والشواب وغيرهن سوا - وبالله تعال 


~~ مسألة: : ولا يون ولاقام لشيء من النوافلء 
كالعيدين والاستسقاء والكسوفي وغير ذلك کوان فلن کا" 
ذلك في جماعة وفي المسجار - ولا لصبلا فرض على الكفاية: 
كصلاة الجسازة» ويستحبا إعلام اناس بذلك مغل النداء: 
الملا جامعة؛ وهذا ما لا يعلمٌ فيه حلاف إلا شيا كان بنو س 
قذ أحدثوه من الآذان والإقامة لصلاةٍ العيدين» وهو عة 

وقد صح عن التي 4 أ آنه م يام باذان ولا إقامةٍ لشيء 
من دل على ما تاره ف باب رن غاد الله عال: 

قال علي: الأذان والإقامة أ مر بالجيء إلى الصلاق ولس 
يجب ذلك إ إلا في الفرائض التعينة؛ ولا يلرم ذلك في التوافل؛ فلا 
اذا فيها ولا إقامةء وإعلاءٌ الاس بذلك تبيه على خير - وقد 
جاء ذلك أيضاً عن رسول الله تالز على ما نذكره في بابه إن شاءَ 
الله تعال. 


۴ ا رع اا یودن رش لأر 
بالغ عاقلٌ مسللمٌ مود لألفاظ الأذان والإقامةٍ حسب طاقتقه ولا 
یجرئ آذان من لا يعقل حينَ آذانه لسکر أو نحو ذلك؛ فإذا آذنَ 
البالغ لم منغ من نم يبلغ من الأذان بعده؛ وجزئ أذانٌ الفاسق؛ 
والعدل أحب إلينا؛ والصيت أفضل. 

برهان ذلك: أ أن النساء ن يخاط بالأذان للرجال؛ لقول 
رسول الله بلز: يردن كم دكم ولوك ابرم او 
ارك دران فإتما أمرَ بالآذان من ألزم الصّلاة في جماعةٍ وهم 
الرّجال فقط؛ لا التساءُ على ما ذكرنا قير 

والصبي» وانجنو» والڌاهب العقل بسكر: غير حاطبينَ في 
هذه الأحوال؛ وقذ قال الي #تز: : رع القَلَة عن اة قَذَكَرَ 


الصي٬‏ وَالْمَجْنون رالنان ِم والأذانُ مأمورٌ به كما ذكرنا؛ فلا 
ی ای لا س طا ةة اا ا ار هارن 

فإ قيل: فإنكمْ تجيزون لمن أذَنَ لأهل مسجد أ يؤذَنَ 
لأهل مسجار آخرَ في تلك الصّلاة تفسها؛ وهذا تطوَعٌ منهُ. 

قلغا: نعم وهر وإ كان تطرّعاً من فهر من احلهم 
المأمورينَ يإقامة الأذان والإمامةٍ والإقامة لن معه» فهو في ذلك 
کله مؤي فرض» وإذا تاڏ الفرض؛ فالأذان: فعلٌ خير لا نع 
الصبيان من؛ لاه ذكر لله تعالى وتطوع وبر 

وأمَّا الكافرُ فليس أحدنا ولا مؤمناًء وإنما ألزمنا أن يوَذْنَ 
لا أحدنا. 

e‏ الفاظ الأذان متعمّداً فلم بوذن كما أمر 

تی بالفاظ الأذان التي أمرَ بها؛ فهذا ۾ يؤذنْ أصلا. 

فان نم يقد على أكثر من ذلك للثغةٍ أو ا 
لقول الله تعالى: إلا كلف الله شا إلا وسْعهًا فهذا غ 
ا ف ع ور ا ی و 
الأذان أو ل يك وكان أفضل لر أذَنَ الحسر”ٌ. 

وأمّا الفاسق فإنه أحدنا بلا شك؛ لأنه مسلم فهر داخ" 
تحت قوله عليه السلام: «ليُوَذُن لَكَمْ أَحَذْكم» ولا حلاف في 
اختيار العدل. 

وام الصيت؛ فلأن الأذانَ مر باچيء إلى الصلاة و 
الأمورينَ أوى؛ ولقول رسول الله اظ آي محذورة ازجع فافع 
صوتّك» وهذا مر برفع الصوت؛ فلو تعمد لذن ان لا برفع 
صوته ل بجزه اذان وإ ل يقد على أكثرً إلا بمشقة ل يلزه 
لقول الله تعالى: للا يكلف الله تسا إلا وَسعَها). 

وقال عليه السلام ما قذ ذكرنا پإسنادي «إذا نودي باللا 
ادر العَيْطان له راط حى لا َسْمَع التأذين فالاجتهاد في طرد 
الشيطان فعلٌ حسنٌ - وباللّه تعالى التوفيق. 

وصح عن التي : «لا يسع می صروت رذن ات 
ولا جَانٌ ولا شَيء إلا شَهد له يوم اليامَةا: 

رؤيناه من طريق مالك عن عبد الرّحمن بن عبد الله بن 
سعيلٍ الخدري مسنداً - وبالله تعالى التوفيق. 


-٩‏ كتاب الصلاة 


٤‏ - مساألة: ولا جوز أ يؤذن انان فصاعدا 


ata F2 


YAY 


E:‏ مسالة: ولا جور أن يوذل اثنان فصاعدا معاًء 
فن كان ذلك فالموذَنُ هو البتدئ والدًاخل عليه مسيءٌ لا جر 
ل وما يبعد عنه الإثم والواجب منعة؛ فن بدا معا فالأذانُ 
للصيّت الأحسن تأدية. 

وجائڙ آنْ يؤذَنَ جماعة واحداً بعد واحٍ للمغربٍ وغيرها 
سواءٌ في كل ذلك: فن تشاحّوا» وهم سواءً في التأدية والصوت 
e‏ آقرعٌَ بينهم» سواءٌ عظمت أقطار 

او ن تعظم. 

E) as 
السكن حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا عبد الله بن يوسفً‎ 
اخبرنا مالك عن سمي مول بي بكر بن عبڊ ارهن عن ابي‎ 
صالح عن ابي هريرة أن رسول الله ل قال: ليلم الاس ما‎ 
في النداء الصف الأول تم لم جوا إلا أن هموا عَلَيّه‎ 
لاستهمُوا).‎ 

قال علي: لو جار آن يزذن اثنان اعدا یا لکا 
الاستهام لغواً لا وجه ل؛ وحاشا لله من هذاء ولو كان الصف 
الول لمن بادرَ بالجيء ء لكان الاستهام لا معنى له لآنهلاينع 
أحد من البدارء وإنما الاستهام فيما يضيق فلا يحمل إلا بعسضَ 
الناس دون بعض لا يكر البتة غير هذا. 

وقذ أقرعَ سعد بن أبي وقاص بين ا متشاحَينَ في الأذان؛ إذ 
قل المؤذنُ يوم القادسية؛ ولو جار أذانُ انين فصاعدا لكانٌّ 
أصحاب رسول الله تز احق التاس بان لا يضيعوا فضل؛ فما 
فعلوا ذلك» وما كان لرسول الله # إلا مؤذنان فقط. 


~o‏ مسالة: ويجزئ الأذان والإقامة قاعداً وراكباً 
وعلى غير طهارةٍ وجنبأء وإلى غير القبالة - وأفضل ذلاك أن لا 
يؤذَنَ إلا قائماً إلى القبلة على طهارة. 

وهو ر قول ابي حيفة. وسفيان. ومالك في الأذان 
خاصة. 

وهو قول داود وغيرهمْ في كل ذلك. 

SS 

e‏ دمر تما زز اا 


تخیرنا e‏ قائماً إل لفات ار ال 
الإسلام قدا وحديئاً. 


۲ - مسألة: ومر عطس في أذانه» وإقامته: فقفرض 
عليه أن بحمة الله تعالى» ون سمع عاطساً جمد الله تعالى: 
ففرض عليه أن يشمَّته في أذانه» وإقامته» وإِنْ سلمٌ عليه في أذانه» 
وإمامته: ففرضن عليه أن يرد بالكلام ثمٌ الكلامٌ البح كله جائ في 
نفس الأذان والإقامة. 

قال الله تعالى: «إوإذا حييْمْ بتحيَةٍ فحيوا باحسنٌ منها أو 
رُدُوهاڳ فلم حص تعالى حالا من حال. 

حدثنا عبد الله بن ريبع حدثنا ابن السّليم حدثنا ابن 
الأعرابي حدثنا أبو داود حدّثنا موسى بن إسماعيلً عن عب 
العزيز هو ابن عبار الله ب 
آبي صالح عن ابي هريرة أن رسول الله لظ قال: 
أَحَذكم فلبقل: ا لحن لله على كَل حال ولبق ا خوه أو 
يُرْحَمُاك الل وقول هُو: یدیم الله ا 

فلم تحص النصُوصٌ حال الأذان والإقامة من غيرهماء ولا 
جاء نهيٌ قط عن الكلام في تفس الأذان» وما نعلمٌ حُجَةَ من منعَ 
ذلك أصلا. 

فإ قالوا: قسناه على الصّلاة. 


بن بي سلمة - عن عبد الله بن دينار عن 


قلنا: فام تجيرُون الأذانَ بلا وضوء؛ فأینَ قیاسّه على 
الصلاة؟. 
الّبري حدشنا عبد اق ن اا اوی غغ بن بي 
یت بلالا يردن وڏو فامع فاه هَاشُّنا 


وااو اضعا i‏ 


جحيفة عن آبیه قال: «ر 


ورؤينا عن وکبم عن محمد بن طلحة عن جامع بن داد 
عن موسی بن عبد الله بن يزيد الخطميٌ عن سليمان بن صرد 
صاحب رسول الله :آنه كان يوذَنُ للعسکر فکان يام غلامه 
في آذانه با لحاجة. 

وعن وكيم عن الربيع بن صبيح عن الحسن البصري قال: 
لا بأسَ أن يتكلم في آذانه للحاجة. 

وعن وکيع عن سفيانَ الوري عن نسير بن ذعلوق: ریت 
EE‏ 

۷- مسألة: ولا تجرز الأجرة على الأذانء فإنْ 
فعلَ ول يدن إلا للأجرة م جز أذانة» ولا آأجز زأت الصّلاة به - 
وجائزّ آنْ یعطی على سبيل البرٌء وأن يرزقه الإمام. 


كذلك حدثنا أهمد بن عمد بن الجسور حدثنا محمد بن عبد 


TAY 


۸ مسالة: ومن كان أي المسجد فاندفع الأذان 


۹- كتاب الصلاة 


SS 

عن الحسن عن عثمان بن أ بي العاصِ «آخِر ما عَهة الي رَسُولٌ 
الله 4 أن له ادوا غا ذاه أجراً». 

وهو قول أبي حنيفة وغيره. 

وقال مسالك: لا باس بأخذٍ الأجرة على ذلك وهذا 
خلاف الت 

روينا عن وكيم عن عن المسعودي هر آبو عميس عتبة بن عبد 
الله - عن القاسم بن عبد ارهن بن عبد الله بن مسعوج - قال: 
اربع لا يؤخذ عليه أجر: الأذانُ وقراءة القسرآن والمقاسم 
والقضاء. 

GS BG 


الله ثم قال ا ف E‏ 


وقد. 

قال الله عر وجل: إلا تاوا أموالكم بينكمْ بالباطلِ إلا 
أن تكو تجارة عن تراض منكم)» وقال عليه السلام إن واكم 
وَأمْوَالکم عَلْيكم حرام 4 

فحرَم تعالى اكل الأموال إلا لتجارق فكل مال فهر حرام 


إلا ما أباحه نص أو إجاع ميقَل؛ فلز نإ يات التي عن احا 
الأجر على الأذان لكان حراماً بهذه الجملةء وباللّه تعاى 


لا يعرف لابن عَمر في هذا مخالف من الصحابة رضي 
اله عنهم» وم بشنعون هذا إذا واف تقليد» وأا إن أطي 
على سبيل الب فهو فضل. 

وقد قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم). 

۸“ مسألة: وم كان في المسجد فاندفع الأذان ل 
لضرورةٍ : 

حاھا خب اله بن ر و e‏ 
دون ای شس غر مخر ا اع اشر 


ا 
اما هذا فقذ عصى أبا القاسم ت . 


حثنا عبد الرحمن بن عبد الله ب بن خالل حدثنا إبراهيم بن 
أحمد حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا إسحاق حدثنا محمد 
بن يُوسفَ حدثنا الأوزاعي عن الهري عن أ E.‏ 
لحن عن أبي هُريرة قال:«أقيمَت اللا فسوی الاس 
فرقم حرج رسو الله 4ة دم وهر جنب م قال: على 
مکانکم فرَجَع وَاعصَسَل ثم حرج ورا سه بطر مء صلی بهم 

وقال عر وجل لوقذ فصل لكَمْ ما حرم عليكُمْ إلا ما 
اضطررتم إليه. 
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1 مسألة: وجائڙ ان يقي غير الذي أذَن؛ لأنه‎ - ٩ 
يات عن ذلك نهيٌ يصح والأثرٌ امروي «إنمَا يقم من أذ إما‎ 
جاءَ من طریق عبر الرهن بن زياد بن أنعم» وهر هالك.‎ 


١‏ فال وو ع ادر فيز فا رن 
مدن سواءٌ سواء» من أوّل الأذان إلى آخره وسواءٌ کان ي غير 
صلاةٍ أو في صلا فرض أو افل حاشا قول المؤذّن' اف 
الصّلاة» حي على الفلاح فإنه لا يقوهما في الصلات ويقوهما ف 
غير صلاةٍء فإذا اَم الصَلاة فليقلٌ ذلك. 

e 
الوهاب بن عيسى حدثنا د بن حم حدثنا اد بن علي حثنا‎ 
مسللم بن ال حجَّاج حدثنا محمد بن سلمة رادي حدثنا عبد اله‎ 
آيوب عن كب بن علقمة‎ E ETE 
عن عباد الرَحن بن جب عن عبد الله بن عمرو بن العاص آنه‎ 
سمع الي تاا يقول: إا سَمِّم اون فقوا مل ما يقو‎ 

ثم لوا علي اله من صَلْى علي صلاة صَلّى الله عَلَيِه بها 
شر م سلوا الله لي الرسيلة انها منرلة في اة لا يي إلا 
لعٍ مِن عاد الله و وَأرُجو ن أكون آنا هو فن سال لي الرس 
حلت عله الشقاعة». 

ورؤيناه أيضاً : من طريق مالك عن الرّهري عن عطاء 
بن يزيد الي عن ابي سعيار الخدري» فلم بخص عليه السلام 
کونه في صلاءٍ من غير کونه فیها. 

وإنما قلنا: لا يقو في الصّلاة أ حي على الصّلاق حي 
ی ا ن ع ي ا 
الآذان ذكرٌ للّه تعال» والصلاة موضعٌ ذکر الله تعال. 

حاثغا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فتح حدثنا عبد 
الوَابٍ بن عیسی حدثنا احم بن حم حثنا اد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجَاج حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثدا إسماعيل 
بن إبراهيم هر ابنْ علي - عن حجاج الصَوافي عن يحيى بن أبي 


۹- كتاب الصلاة 


A“ 


- تاب ^ مسالة: وصفة الأذان: معروفة وأحب ذلك إلينا 


کثير عن هلال بن آبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن 
الحكم قال: بنا نا أصَلّي مَعَ رول الله در الحديث : رفي 
آخرو: اَن رَسول اله اظ قال: إن نه الصّلاة ةلا يملح فيا 
شي من كلام الاس نما هو لييح والَكبيرٌ وَقراءة القرآن» أو 
كما قال عليه السلام. 


فا قال سامعٌ الأذان: لا حول ولا قرَةَ إلا باللّه ‏ مكان ' 


حي على الصلاة حي على الفلاح ' فحسن 

حدثنا عبد الله بن ربيم حدثنا محمد بن معاوية حدثا أذ 
بن شعيبو آخبرني جاه بن موسی حدّثي حجاج قال: قال ابن 
جريچ: آخبرني عمرو بن يجي ان عيسی بن عمر آخبره عن عب 
الله بن علقمة بن وقاص عن أبيه قال:«إني عند معَاوية إذ أن 
ودنه قال اوي كما قال اون حى إا َال حي على الصلاة 
قَالّ: لا حول ولا فة إلا بالل قلا َل حي عَلّى الاح قَا: ل 
حَرل وَلا قو إلا بالله ثم قَالّ: مشت رسترل الله زرل 
ذلك». 


ا اروا و ت 
إلينا أذان أهل مكة وهو. 

اللّه أك الله أكرٌ؛ الله أك الله أكرٌ؛ أربع مرّاتي أشهد 
أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الل أشهذ أن مدا رسو 
الله أشهد أن خمد رسول اللّه. 

ثم رفع صوته فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله؛ أشهد أن 
لا إله إلا الله أشهد أن مدا رسوك الله أشهد أن عمّداً رسول 
الله حي على الصّلاة حي على الصّلاة حي على الفلاح» حي 
على الفلاح» الله أكبرٌ» الله أك لا إله إلا الله. 

وأذانٌ أهل المدينة كما وصفنا سواءً سواءً؛ إلا أنه لا يول 
ي اول ا أذانه: "الله إ أك الله أك إلا مرتين فقط. 

وأذان أهل الكوفة كما وصفنا أذان اهل مكَة إا ته لا 
يقولونَ ' أذ شه أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله إلا 
مرتين فقط وإِنْ أذنَ مؤْذْنٌ بأذان آهل المدينة آو بآذان آهل 
الكوفة: فحسنٌ وإنْ زا في صلاة البح بعد: : حي على الفلاح : 
الصلاة خب من الّوم» الصلاة خير من النوم: : قحس 

ونما تخيرنا آذان آهل مکة؛ أن فيه زيادة ذكر لله تعالى 


على آذان آهل المدينة وأذان آهل الكوفة؛ ففية ترجيع الله اكز" 


وفيه ترجیع شه آن لا إله إلا الل آشهذ أن تدا رسول اله 


وهذه زيادة خير لا تقرُ. أقلٌ ما حب ها ستون حسنة. 


وأيضاً: فاته قد: رویناه من طرق منها 1 

ما حدثناه جام حدثنا عباس ب as‏ 

للك بن أَين حدثنا محمد بُ سليمان المنقري البصري حدشا 
حفص بنْ عمر الحوضي حدئنا همام بن يى أن عار بن عب 
E O DRL‏ 
حدثه أن با حذورة حدثه «أَنٌ رَسول الله ج عَلّمَه الأذانَ بسع 

عة كلم والإقامة سبع عة كَلِمَةًا ثم وصف الأذان الذي 
ذکرنا حرفا حرفا 

وحدثناه أيضاً: عبد الله بن ربيم حدثنا محمَد بُ معاوية 
حدثنا أحمد بن شعيبو أخبرني إبراهيم بُ ا لجسن ويوسف بن 
ONS Ua‏ 

بن آبي حذورة ن ابن حيريز آخبره - وکا يتيماً ني حجر 

ey‏ قلت لأبي محذورة: إني خارج إل اام 
واخشى أن أسالّ عن تاذينك فأخبرني » فذكر له «أَنٌ رول الله 
عَلَمّه الأدانَ» كما ذكرنا نصاً. 

وقذ جاء ت أيضاً آثارٌ مثل هذه ثل آذان آهل المدينة وآذان 
أهل الكوفة؛ إلا أ هذه زائدة عليها تربيعاً وترجيعاً؛ وزيادة 
الرّواة العدول لا بور تركها؛ إلا أن نكون على التخيير؛ فیکونٌ 
الخ بالريادةٍ أفضل؛ لأتها زیادة ذکر وخیر. 

وحذثنا حمَدُ بن سعیاد بن نباتٍ حاثنا عبد الله بن نصر 
حدثنا قاسم بن أصبع حدثنا ابن وضناح حدئنا موسى بن معاويسة 
حدثنا وكيعٌ بنْ سفيان الثوري عن عمران بن مسلم عن سويد بن 
غفلة: نه آرسل إلى مؤذن لهٌ: لا تثوب في شيءَ من ن¿ الملا إلا 
الفجر؛ فإذا بلغت حي على الفلاح فقل' الصَّلاة حر من 
التو الصّلاة خير من التوم فاته آذانٌ بلال. 

اغ ن ا بو ا ا 
الي بن بخمس ليال أو نحوها؛ وادرك جيع الصحابة الباقين بعد 
موته عليه السلام. 

وبه الى وكيم عن سفيان الثوري عن أبي جعفر المؤڏن عن 
آي لبان عن آپي حذورة: آنه کان إذا بلغ" حي على الفلاح 
في الفجر قال الصلاة خير من التو الصّلاة خير من التوم . 

قال علي: يؤذّنْ بلا لأحار بعد رسول الله اظ إلا مرة 
واخدة بالشام للظَهرء أو العصر فقطء ولم يشفع الأذانَ فيها أيضاً. 

وما الإقامة فهى الله كير الله أك أشهد أن لا إله إلا 
ال اا ع ر ا 
الغلاح» قد قامت الصَلا قد قامت الصَلاب الله أك الله أکر 


--١ Ao‏ مسألة: وصفةٌ الأذان: معروفة وأحب ذلك إلينا ۹- كتاب الصلاة 
لا إله إلا الل . شرف 
برها ذلك : أن عبد الرَّحمن بن عباد الله بن خالا: فلولا أن كل هذه الوجوه قذ كان يؤذَن بها على عه 


حدشا قال حدثنا إبراهيم بن اغد ابل دعا اشر 
حدثنا البخاري حدثنا سلیمان بن حر حدثنا خاد بن زيا عن 
سما بن عطية عن يوب السختياني عن أبي قلابة عن انس بن 
مالك قال: مر بلال ن شفع الأذَانَ وان يبَر الإقامَة إلا 
الإقَامَة». 

حدثنا مام حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حذثنا 
الدبري حدثنا عبد الرَرّاق حدثنا معمرٌ عن آيوب السَختياني عن 
أبي قلابة قال: كان بلالٌ يوترٌ الإقامة ويشنى الأذان؛ إلا قوله قد 
قامت الصلاب قد قامت الصلةً ٠‏ 

قال علي: قذ ذکرنا ما لا بختلف فيه اثنان من أهل التقل: 
أن بلالا ف ل يون قط لأح بعد موت رسول الله از إلا 
مرَةَ واحدة بالشام» ولتم أذانه فيها؛ فصارَ هذا احبر مسنداً 
صحيح الإسنادء وصح أ الآمرّ له رسول الله تج لا أحد 
غیره. 

وقال الخحنفيّون: الإقاسة مثنى مشنى» واختلف عنهم في 
تفسير ذلك؛ فروى زفرٌ عن أبي حنيفة كما ذكرنا ني قول الله 
أك الله أك اللّه أك الله أك ربع مرت في ابتداء الأذان 
وني ابتداء الإقامة كذلك أيضاً؛ وعلى هذه الرّواية هم الحنفيَون 
اليوم. 

وعن أبي يوسف عن أبي حنيفة ني كلا الأمرين الأذان 
والإقامة ' الله أکرے الله أك ' في ابتدائهما مرتين فقط. 

وقذ جاءَ حديث بث رواية أبي يوس في الأذان وما 
ا الله اكب الله أك أربع مراتٍ في 
أوّل الإقامة ولو لا أنها ذكرٌ الله تعالى لوجب إبطالٌ الإقامة بها؛ 
وإبطالٌ صلاةٍ من صلى بتلك الإقامةء ولك هذه الرّيادة متزلة 
من زاد في الإقامة ' لا حول ولا قو إلا بالل "أو غي ذلك تما 
ليس من الإقامة في شيء. 

وقال المالكيون: الإقامة كلها وترٌ؛ إلا الله أك الله أك 
فإنه يكرَرُ؛ ولا يقال ' قد قامت الصّلدة " 

قال علي: الأذان منقول نقل الكافة بمكة وبالديسة 
وبالکوفة؛ لأنه ل مر بأل الإسلاع - مذ نزل الأذان على رسول 
الله لز إلى يوم مات أن بن مالك: آخرٌ من شاه رسول الله 
34# وصحبه - يوم إلا وهم يؤذڏّنون فيه في كل مسج من 
مساجدهم خس مرّاتٍ فاکثر؛ فمثل هذا لا جور أن ینسی ولا أن 


إلا م واحدة. 


رسول الله تة بلا شك؛ ؛ وكان الأَذانٌ بمكة على عهد رسول الله 
E OT‏ 
عثمان» بعده عليه السلام» وسكنها أ مور المؤمنينَ ابن الرّبير تسع 
سنين» وهو بقية الصّحابة والعمَالٌ من قبله بالمدينة والكوفة: : فمن 
الباطل الممتنع احال الذي لا جحل ا ن يظنٌ بهم رضي الله عنهم 
أن أل مكة بلا الأذان وسمعه أحدٌ هؤلاء الخلغاء رضي الله 
عنهم أو بلغه فه والخلافة بيده : فلم يغير» هذا مالا بظته مسل 
ولو جار ذلك لجار بحضرتهم بالمدينة ولا فرق. 

وكذلك فتحت الكوفة ونزل بها طوائف من الصّحابة 
رضي الله عنهم وتداوها عمال عمرَ بن الخطًاب» وعمَالٌ عثمان 
رضي الله عنهماء كأبي موسى الأشعري» وابن مسعوډ» وعمّار 
والمغيرة» وسعد ن آبي وقاص» ول تزل الصحابة الخارجون عن 
الكوفة يؤذنون في كل يوم سفرهم س مراتي إلى ان بنوها 
وسكنوها؛ فمن الباطل الحال أن محال الأذانُ بحضرةٍ من ذكرنا 
وف ذلك غلى ع رعان أو بعلي امتا فق هول 

ينكره ثم سكن الكوفة علي بن بي طالب إلى ان مات ونفد 
الما من قبله إل مك والديت ثم الحس ابنه له إل أن سل 
الأمر ر العاوية رحمه الله تعالى؛ فمن الحال أن يعر الأذا ولا نكر 
تغيره: علي؛ والحسٌ؛ ولو جاڙ ذلك على علي؛ لجاز مثله على 
آبي بكر وعمرَ وعثمان» وحاشا هم من هذا؛ ما ين هذا بهم» 


ولا بأحارٍ مهم مسلم أصلا. 
فان قالوا: ليس أذانُ مكة ولا أذانٌ الكوفة نقلٌ كافة. 
قل هم: 


فان قالوا لكم: بل أذان أهل المدينة ليس هو نقلٌ كافةٍ فما 
الفرق؟ فإن ادعوا في هذا عالا اذعي عليهم مثله. 
۱ إن أذان أهل مكة وأهل الكوفة يرجم إلى قوم 
حصور عددهم. 

قل هم: وأذانٌ آهل المدينةٍ يرجع إلى ثلائة ثة رجال لا أكثر: 
مالي وابن الماجشون» وابن أبي ذئب فقط؛وإتما اخذه أصحاب 
هؤلاء عن هؤلاء فقط 

فان قالوا: ل يختلف في الأذان بالتثنية. 

قیلَ هم: هذا الكذب البحت. 

روی معمر عن آيوب السختبانيْ عن نافع عن ابن عمر: 
الأذانُ ثلاثا ثلاثا. . 


۹- كتاب الصلاة 


١--مسألة:‏ وصفة الأذان: معروفة وأحب ذلك إلينا 


A٦ 


وروی ابن جر . جريج عن تافع غن ابن غمر: آنه کان يثني 
الإقامة؛ فيبطإ ل بهذا بيقين البطلان فيما ينج به المالكيّون 
کک بأته تقل الكاذةٍ إلى رسول اله 7 فص 
أن لأذان اهل مكَةٌ من ذلك ما لأذان امل المدينة سواءًَ سواءًَ 
لأذان أهل الكوفةٍ من ذلك ما لآذان أل مكةٌ واذان أهلِ 


المدينة ولا فرق. 

فة قالوا: يعجر ذلك الصحابة لكن غير دم 

قلغا: إِنْ جار ذلك على التابعينَ :> مكة والكوفة» فهو على 
الابعينَ بالمدينة أجورٌ؛ فما كا بالمدينة في التابعينَ كعلقمة 
والأسود» وسويد بن غفلة؛ والرحيل ومسروق» ونباتة وسلمان 
بن ربيعة وغیرهم؛ فكل هؤلاء أفتى في حياةٍ عمرّ بن الخطّاب؛ 
وما يرتفع أحد من تابعي أهل المدينة على طاووس وعطاء 
ومجاهدٍ ومعاذ الله أن يظنٌ بأحدٍ منهم تبديلٌ عمود الدين. 

فإف هبطرا إل تابي التابعين؛ فما يجوز شيءٌ من ذلك 
على سفيان الثوري» وابن جریج» إلا جار مثله على مالك فما 
له على هذین فضلٌ» لا ني علم ولا في ورع؛ ومعاً الله أن يظر 
باح منهم شيءُ من هذا. 

فإك رجعوا إلى الولاة؛ فان الرلاة على مكةء والمدينة» 
والكوفة: إنما كانوا ينفذونَ من الشّام من عهدد معاوية إلى صدر 
زمان ابي حنيفة» وسفيان. ومالك نہ من الأنبار وبغداة في 
باقي يام هزلاء؛ فلا ييور شيءٌ من ذلك على والي مكة 
والكرفق إلا جار مثله على واي الديتة؛ وكلّها قذ ولبها الصّالح 
والفاسق» كالحجًّاج» وحبيش بن دلجة وطارق وخالإ القسري 
ا و ی ی فا ای نت ا ت 
والكوفةء فهر جائز عليهم بالمدينة سراءٌ سراء. 

بل الأمرٌ آقرب إلى الامتناع بمكة؛ لان وفود - جيع آهل 
الأرضٍ يردونها كل سنةٍ؛ فما كان ليخفى ذلك أصلا على 
الناس؛ وما قال هذا أحدٌ قط - والحمد لله. 

فاڈ رجعوا إلى الرّوايات؛ فالروايات كما ذكرنا متقاربة إلا 
قول أبي حنيفة المشهورَ في الإقامة؛ فما جاءت به قط رواية. 

ولیس هذا من المد والصاع» والوسق» في شي لان كل 
مد أو قفيز احدث بالمدينةٍ وبالكوفةٍ فقذ عرف؛ كما عرف بالمدينة 
مد هشام اي احدث؛ والمدٌ الذي ذکره مالك في موطه: أن 
الماع هو مد وثلث , بالمد الآخرء وكمدٌ أهل الكرفة الحجّاجي 
وكصاع عمرَ بن الحطًاب» ولا حرج في إحداث الأمير أو غيره 
مدا او صاعاً لبعض حاجته» وبقي مد الي ا وصاعه ووسقه 


منقولا إلبه نقلَ الكافة إليه . 

والعجب أن مالكاً رأى كقارة الظهار خاصَة بد هشام 
الحدث على اختلاف آصحابه فيه؛ فأشهب وان وهب وان 
القاسم يقول أحدهم: وهو مذ ونصف ويقول الآخرٌ: هو مدان 
غير ثلث - ويقول غيرهم: هو مدّان. 

واحقجٌ بعضٌ أصحاب أبي حنيفة بان قال: اذانٌ أبي 
حذورة متأخرٌ فقلنا: نعم؛ واحسنُ طرقه موافقٌ لاختيارنا - وله 


‌ 


الحمد. 

فان قالوا: إن فيه تثنية الإقامة. 

قلنا: نعم» ولسنا نكر تثنيتها كان الأمرٌ الأوّل؛ وإفرادها 
كان الأمرّ الآخرٌ بلا شك. 

ما حداثناه محمد بن سعیدد بن تبات حدثنا عبد الله بن نصر 
حدثنا قاسم بن اصع حدثنا ابنْ وضاح حذّثنا موسى بن معاوية 
حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرّة عن عبد ارهن بن 
آبي لیلی قال: 

حدشا أصحاب عمد مز اَن عَبْدَ الله بن ري رى 
کی النیي بز فَأَحبرَه. قال: عله بلالا فام 
بلالٌ ن منتّی» وام می 

قال علي: وهذا إسناد في غاية الصَحَة من إسناد الكرفيين. 

فصع أن تثنية الإقامة قذ نسخت؛ وأنه هو كان اول الأمر؛ وعبد 


الأذانَ في اتام فا 


ی و وأدركٌ 
بلالا وعم رضي الله عنهما؛ فلاح بطلان قوم بيقين - وله 
تعال الحمد. 

إلا ان الأفضل ما صح من أمر رسول الله ل بلالا بان 
يوترها إلا الإقامة؛ والصحيح الآحرٌ اول بالأخذ عا لا يبلغ 
درجته» وقد قال بعضل متاخري المالكيين: معنى ' إلا الإقامة ' أي 
إلا "الله أك وهذا جريٰ منهم على عادتهم في الكذب وما 
سمّى أحدٌ قط قول ' الله أكبر ' إقامة» لا في لغة» ولا في شريعة 
فكيف وقد جاءَ ميا آنه قد قامت الصلاة " كما ذكرناة. 

وقال الحنفيون: إن الأمر لبلال بأنْ وتر الإقامة هر من 
بعد رسول الله ع س وهذا لاق متهم بالرّوافض التاسيين إلى آإبي 
بکر» وعمرء تبدیل دين الإسلام؟ ولعنَ الله سن يقو هذا؛ فما 
یقوله مسلمٌ. 

فان قالوا: قذ رويتم من طريق حيوة عن الأسود: أن 
بلالا كان يثتي الإقامة. 


YAY 


۲- مسألة: ولا يجوز تنكيسٌ الأذان. ولا الإقامة 


-٩‏ كتاب الصلاةٍ 


ا 
أذان بلال بلا شك ول يسمعه الأسودٌ قط بوذن ولا يقي : 
فصح ان معنى قول الأسود: إن بلالا كان يشي الإقامة يري قوله 
قد قامت الصَلاة حتی يتف قوله مع رواية نس في ذلك. 

قال علي: وقال بعض الخنفيين: لعل أمرّ رسول الله اظ a‏ 
شه أن لا إله إلا اله أشهة أن لا إله إلا 
الله أشهد أن عمّداً رسول الله أشهد أن حمّداً رسول الله" إتما 
کان لأجل أنه كان خفض به صوتهُ لا لأته من حكم الأذان. 

قال علي: وهذا كذ على رسول الله تا مجر لأنه 
عليه السلام لو علم ان هذا الترجيع ليس من نفس الأذان لاه 
عليه» ولا تركه الب يقولٌ ذلك خافضاً صوته في ابتداء الأذان؛ 
فليس هر كلمة واحدة؟ بل" أربعَ قضايا : الاثتتان منها : ست 
کلمات» ست کلماتي والاثتتان : هس کلمات س کلمات. 
فمن الكذبٍ البحت - الذي يستحق فيه صاحبه أن يتبراً مقعده 
من الثار - أن يدع رسو الله #5 أبا حذورة يأتي بكل ذلك 
خافض الصّوت؛ وليس خفضه من حكم الأذان؛ فإذا تركه على 
الخطاء ول ينهه زا في إضلاله» بان يأمره بأنْ يعيد ذلك رافعاً 
صوته» ولا یعلمه أن تكرارّ ذلك ليس من الأذان وما ندري كيف 
ینطلق بهذا لسا مسلم أو پنشرځ له صدره. ا 
تي هي احسڻُ ما روي ني ذلك - جاءت ميينة بان ني الله ا 
علمه الأذان كذلك نصا كلمة كلمة تسع عشرة ا فوع 
كذبٰ هڙلاء القائلينَ هارا 

CS es 
في الموضع الثاني على نصفب ما هر عليه في الموضع الأول : لا‎ 
تری أنه يقال في آول الأذان آشهد أن لا إله إلا الله" مرتين»‎ 
ويقال في آخره' لا إله إلا الله مرّة وكان التكبي ما يتكرَرٌ ني‎ 
الأذان» وکانٌ التكبٌ ف آخر الأذان مرتين» والقياس أن يكونُ في‎ 
أل الأذان أربعاً.‎ 

قال علي: إذا كان هذا الوس عندكمْ حقَاً فإك الأكبيرَ 
مرب ني أل الأذان كما تقولٌ؛ فالواجب أن يكون ' أشهد أن لا 
إله إلا الله آشهة أن مدا رسول الله مربعاً أيضاً في التكبيرء 
ن علی ان یثنی. کما لا یغرد منه 


قلنا: نعم؛ وأنسٌ روی: أن بلالا آمر ر بوترهاء وأنس 


آا محذورة أن يقول ٣‏ 


وآنْ لا يثنى من الأذان إلا ما اتف 


إلا ما افق على إفراده وهر لا إله إلا الله ا فقط؛ فيكون أول : 


الأذان ثلاث قضایا مرعاته ثم يتلوها ثلاث قضايا مقي ات؛ ثم 
تر ذلك قضية سابعة مفردة؟ فهذا هذز أفلح من هذركم؛ فينبغي 
ان ا 
وما المالكيون نهم إذا قاسوا المستحاضة على المصرَاق 


والتفخ في الصَلاءٍ على «فلا تقل هما أف والمراة ذات الروج 
في ماما على المريض الخوف عليه الموت؛ وفرج المتزوجةٍ على ي 
السّارق؛ وسائر تلك القباسات التي لا شي ءَ أسقط منها ولا 
أغث. فهذان القياسان ادحل في امعقول عند کل ذي مسك عقل؛ 
فينبغي هم أن يلتزموها إن كانوا من ¿ أهل القياس؛ والا فلیتركوا 
تلك المقايس السخيفة؛ فهر احظى هم في الدّين وأدخلٌ في 
امعقول» وبالله تعالى التوفيق. 

وقالّ بعضن المالكيين: نّا كانت ' لا إله إلا اله ' تقال في 
آخر الأذان مرة اة ان تکون الإقامة كلها كذلك إلا 
ما إت تن عليه من التكبير فبهاء فقلنا هم: ا ل يكن ما ذكرتم حجَة 
في إفراد الأذان ن يكن حجَة في إفر اد الإقامة. 

وأيضاً: فإنه أا كان التكبيرٌ في الإقامة يثنى باتفاق منا 
ومنكم : وجب أن یٹنی ساثر الإقامة» إلا ما اتف عليه» وهو 
اهليل ني آحرها فقبذً أو لا كان التكبيرٌ في الإقامة يقال أ ربع 
مرا وجب أن يكون في الإقامة أيضاً يقال مرّتين؛ ليكونَ فيها 
تربیع بخرج منه إل ية تثنية إلى إفراد» وكلٌ هذا هوسلٌ؛ إتما أوردناه 
ری آهل التصحيح فساد القياس وبطلانه. 

وق صح عن ابن عمرء وأبي آمامة بن سهل بن حنيفو: 
هم کانوا يقولونَ في أذاتهم ' حي على خير العمل أ ولا قول به؛ 
لأنه ل يصح عن الي ا ولا حجة في حل دونه - ولق كان 
يلم من يقول في مثلٍ هذا عن الصاحب: مثل هذا لا يقال بالرأي 
ا رل این ر و و چ ا ا ا 

وقال ا جسن بن حي: يقال في العتمة اة خر قن 
الوم الصلاة خير من النوم ولا نقولٌ بهذا أيضاً؛ لأنه ل يات 
عن رسول الله ا 


۲ مساة: ولا جوز تنكيس الأذان ولا الإقامة» 


ولا تقديمٌ مؤخرٍ منها على ما قبلة؛ فمن فعلَ ذلك فلم يوذ ولا 
اقام ولا صلی بأذان ولا إقامة. 


قال علي: هي أربعة أشياءَ تناز الاس فيها : الوضو 
والأذانُ. والإقأمةء والطراف بالبيت. 

فقال أبو حنيفة: جور تنكيسٌ كل ذلك. 

وقال مالك لا جور تنكيسٌ الأذان ولا الإقامة»ء ولا 
امراف - وقال في أحد قوليه وأشهرهما: يجو تنكيس الوضوء. 

وقال الشافعي: لا جور تنكيسٌ شيء من ذلك. 

قال علي: لا يشك أحذ في أن رسو الله # علَم 


۹- كناب الصلاة 


الاس الأذان ولو لا ذلك ما تكهنوهماء ولا ابتدعوهما. لذ لا 
فاوّلاء يأمرٌ الذي يعلَّمه بان يقولّ ما يلقنةء ثم الذي بعده من 
إل فإذ هذا e‏ 


فضاعدا 2 ا وان آذانه بعد Ce‏ 
أو بعد ذلك ' الا صلّوا في الرّحال وهذا الحكمٌ واحد في الحضر 
والسفر. 


حدتنا ام حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا 
الدبري حدثنا عبد الرَزاق عن سفيان بن عيينة عن بوب 
EE‏ : أنه أذ بضجنان بين مكة 
والمدينة فقالَ صلوا في الرّحال "ڈ ثم قال ابن عمر «كان المي اظ 
أ متايه في الل ي الباردَو أ و الَطِرَة آو دات و الربح اد ول 
صلُوا في الرَحَال؛. 

حدثنا جام حدثنا عباس بن أصبغ حدثنا ابن أَمِنَ حدشنا 
بكر بن حاو حدثنا مسد حدثنا اذ هر ابن زی - عن ايوب 
السختياني» وعاصم الأحول» وعبد الحميد صاحبٍ ال زيادي» 
کلهم: عن عبد الله بن الحارث قال: «خطيتا ابن عباس فِي يوم 
ذي رَذغ فما لع لذن حي عَلّى الصلاء رَه أن يادي الصلاة 
في الرّحال» فتظَرَ القَوم بعْضهُم إلى بغض. قال لهم کاک 
آنکرتم هَڏا قڏ قعل هَڏا من ُو خير مي وإنها َرَج 

وهو قول أصحابنا. 


£ - مسألة: والكلام جائ بين الإقامة والصّلاةٍ - 
طال الكلامٌ أو قصرَ - ولا تعادٌ الإقامة لذلك : 

حدثا عبڈ الرّحهمن بن عبد الله ب بن حال الهمداني حدثنا 
آبو إسحاق البلخي حدثنا الفربري حدشا البخاري حدثنا آبو 
معمر عبد اله بنٌ عمرو حدثنا عب الوارث حدثنا عبد العزيز هر 
ابن صهيبٍ - عن أنس بن مالك قال: «أقيمَت الصُلاة رالبي. 
اڳ بتاجي رجلا في جاب الَسجبي فما قامَ إلى الصلاةٍ حتى 
نام الناس». 

وقد ذكرنا إقامة المسلمينَ للصلاة وتذكره عليه السلام 
آنه جنب» ورجوعه واغتساله» ثم جیئه وصلاته بالناس. 

ولا دليل يوجب إعادة الإقامة أصلا؛ ولا حلاف بين أحد 
من الأئمَة: في أن من تكلم بين الإقامة والصّلاة أو أحدث؛ فاته 


۳- مسألة: فان کان برد شديدٌ أو مطرٌ رش فصاعدا؛ 


AA 


يتوضاً ولا تعادُ الإقامة لذلك ويكلَّفُ من فرق بين قليل العمل 
وکنیره» وقلیل الکلام وکثیره : أن يأتي على صحَةٍ قوله بدليل» 
e‏ ولا سيل له إل ذلك 


ب أوقات الصلاة 


مسالة: قال أبو حمَدٍ عل ب أحد: ار 
وقت الظّهر أخذ الشمس في الروال واليل؛ فلا حل ابحداءُ الظهر 
قبل ذلك أصلاء ولا بجزئ بلك تم یتمادی وقتها إل ان يکو 
ظل كل شيء مثلة؛ لا يعد في ذلك الل الذي كان له في اول 
زوال الشمس؛ ؛ ولك ما زا على ذلك فإذا كر الإنسانٌ لصلاة 
الظهر حي ذلك - فما قبله - فق أدرك صلاة الظّهر بلا 
ضرورة. 
فإذا زا الل المذكورٌ على ما ذكرنا : عاقل أو كر فق 
بطل وقت الآخول في صلا الظهر؛ إلا للمسافر امجد فقط؛ 
ودخل آرَلُ وقتٍ العصر؛ فمن دخلَ في صلاةٍ العصر قبل ذلك 1 
تجزه إلا يوم عرفة بعرفة فقط ثم يتمادى وق الول في 
العصر إلى أن تغرب الشمس کلّها؛ إلا آننا نکره تاخ العصر إلى 
ن تصفر امسن إلا لعذر : ومن كبر للعصر قبل ان يغرب جي 
القرص: فقذ أدرك العصر. 
فإذا غاب جميع القرص فقذ بطل وقت الدخول في العصرء 
ودخل أول وقتٍ صلاةٍ المغرب؛ ولا مجزئ الّخول في صلا 
المغرب قبل غروب جميع القرص. 
ثم يتمادى وقتٌ صلاة المغرب إلى أن يغيب الشغفق الذي 
هو الحمرة : فمن كبر للمغرب قبل أن يغيب آحرٌ حمرة الشفق 
فق آدركٌ صلاة لغرب بلا كراهة ولا ضرورةٍ. 
فإذا غربت بت حرة الشف كلها فقذ بطل وقت الول في 
صلاةٍ المغرب؛ إلا للمسافر امجدء وبزدلفة ليلة يوم النحر فقط؛ 
ودخل وقت صلاةٍ العشاء ء الآخرة وهي العتمة» ومن كبر ها 
ومن الحمرة ي الأفق د شيءَ لم يجزه. 
ثم یتمادی وقتُ صلا ق العتمة إلى انقضاء نصف اللَيِلٍ 
الأول وابتداء التصف و الثاني : فمن كبر ما في آل الصف الثاني 
من اليل فقد أدرك صلا الحتمة بلا كراهة» ولا ضرورةٍ فإذا زا 
على ذلك فق خرحَ وقت الدّخول في صلاة العتمة. 


فإذا طلع الفجرٌ الثاني فقذ دخلَ أولٌ وقت صلاةٍ الصّبح؛ 


۸۹ 


فلز كبر ها قبل ذلك لم مجزه ويتمادى وقتها إل أن يطلع أَوَلٌ 
قرص الشّمس : فمن كبر ها قبل طلوع أول القرص فقذ أدركً 
صلاة الصبح إلا آنا نكره تأخيرها عن أن يسلَمّ منها قبل 
طلوع آوّل القرص إلا لعذر؛ فإذا طلع أوَل القرص فقذ بطل 
وقث الدخول في صلاةٍ الصبح. 

قإذا حرج وقت كل صلاةٍ ذكرناها ن بجر أن يصليها: لا 
صي ببلغ؛ ولا حائضٌ تطهرٌ؛ ولا افر يسلمٌ - ولا يصلّي هؤلاء 
إلا ما أدركوا في الأوقات المذكورة. 

وأا المسافرٌ فاه إن زالت له الشّمس» وهر ازل أو غربت 
له الشّمسنُ» وهر ناز : فهر كما ذكرنا في وقت اهر والمغرب 
ولا فرق : يصلي كل صلاةٍ لوقتها ولا بد 

فاا زالت له الس وهو ماش فله أن يؤخر الظَهرَ إلى 
أل الوقت الذي ذكرنا للعصء ثم جم الفَهْرَ ‏ والعصر وإ 
غابت له الشَمسُ» وهر ماش فله أن يخر لغرب إلى اول قت 
العتمة» E RE‏ 

وأَمّا بعرفة - يوم عرفة خاصَة - فإنه يصلّي القَهْرٌ في 
وقتها؛ ثم م يصلَي العصر إذا سلَّمّ من الظهر في وقت الظّهر. 

وأمّا مزدلفةً - ليل يوم التحر خاصَة - فإنه لا يصلي 
المغرب إلا بمزدلفة أي وقتٍ جاءها؛ فان جاءها في وقت العتمة 
صلاهاء ثم صلّى العتمة. 

وأمّا الناسي للصّلاءٍ والنائمٌ عنها إن وقنها متماد أبدا لا 


ولا بحل لأحدٍ أن يؤخ صلاةَ عن وقتها الذي ذكرنا؛ ولا 
يجزئه إن فعلَ ذلك؛ ولا أن يقدّمها قبل وقتها الذي ذكرناء لا 
جزئه إن فعلَ ذلك. 

وقال أبو حنيفة في أحد قوليه : أو وقت العصر إذا صارَ 
ظل کل شيءَ مثليه؛ ووقت العتمة المستحب إلى ثلث اليل وإلى 
نصفه» وينذ إلى طلوع الفجر - وإ كره تأخيرها إليه. ول جز 
تأخيرٌ الظهر إل وقت العصرء ولا تأخيرٌ مغرب إلى وقت العتمة 
: للمسافر الجد. 

وراى مالك للمريض الذي يخاف ذهابَ عقله وللمسافر 
الذي يريد الرَحيلَ : أن يقم العصر إلى وقت الظّهر؛ والعتمة إلى 
e‏ ورأى لمساجد الحماعة - في المطر والظلمة آن 

حر مغرب قليلا وتقدم العتمة إلى قت لغرب ولا يتل 
N TG‏ 
الظهر والعصر. ورأی وقست الظهر والعصر يدان إلى غروب 


-٣١‏ مسألة: قال ابو محمَدِ علي بڻ أحمد: ازل 


۹- كتابُ الصّلاة 


الشمس بإدراك الظهر وركعة من العهر قبل غروب جميعهاء 
ورأى وقت الغرب والعتمة مدان إلى أن يدرك الغرب وركعة 
من العتمة قبل طلوع الفجر لاني 
ِ ورآی الشافعي الجمع , بين الظهر والعصر في وسط وقتٍ 
لَهر؛ وين الغرب والعتمة في وسط قت الغرب : مساج 
الجماعاتٍ خاصة في المطر. ت ا ر 
معدا إلى غروب الشمس» ووقت المغرب والعتمة مذ مشتركا متداً إل 
طلوع الفجر. 

هذا مع قوله وقول مالك إنه ليس للمغرب إلا وقتٌ 
واحدٌ وهذه أقوالٌ ظاهرء التناقض بلا برهان. 

حدا عب الله بن ريي حدنا حمَدُ بن معاوية حا أبر 
خليفة الفضل بن الحباب الجمحي حدثنا أبو الوليد الطيالسي هر 
هشام بن عبد الملا آخبرنا همام هو ابن ن يجي عن قتادة عن أي 
ايوب المراغي عن عبد اله بن عمرو بن العاص: ا 
تة اله رَجلٌ عن وَقّتٍ صَلاة الظَهّرء قال رَسُول الله لز 
رقت صَلاة الطَهْرٍ إا زات الشَنْس؛ ركان ظِل الرَجُل كَطوله ما 
لم تحضر العصر ووفت العصرٍ مالم تفرب الشنْن وَوفت 
الَذرب مالم ييب الشَمَق وَوفت اليشاء ء إلى صف الليل» 
وَوقّت الجر ِن طلُوع القَجْرٍ ما لم تلع الشنْس. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فتح حدثنا عبد 
الاب ب عي فا اة ب شد نا اد بر عاي حا 
مسلم بن ا حجَاج حدثنا محمد بنْ عبد الله بن نمير حدثنا أبي 
حدثتا بد بن عثمان حدثا ابو بکر بن ابي موسی اللشعري عن 
ايه عن رول الله سز آنه أتاه سال ي يلاله عن مواقت 
الصلاةقء فلم يرد عله شيا َقَام القَجْرَ جين انش الف 
الاس لا كاد غرف غضم نضا ثم مره اقام بالظهر جين 
زات الس والقائل بقول: قد نص النهارء وَهُو كان عَم 
ف م مره اقام بالعصر والس مرتفعة م مره اقام 
e‏ ثم ره فاقام اليشاءَ جين غاب 
الشف ثم خر خر الجر من الد حى اصرف متها لايل يقول: 
e‏ 

قت العَصر بالاقس» نم ار العَصْرَ > خی اصرف ينها اتال 
0 کک ثم حر لغرب حى كان عن مقوط 
الشقى تمأ خر العشاءَ ی کان مُث الیل الأول ڈ ثم اصح 
فَدَعَا السات فتالٌ: القت بين هَدَيْن». 

وقد روّينا هذا ال من طريق ابي داود عن مسدَوٍ عن 
عبد الله بن داود الخریي عن بدر بن عثمان بإسناده : وفيه «لَمُا 


۹- كتاب الصلاة 


كان من العدٍ صَلّى الفَجر نرف فَلا: طلت الم وآقام 
الظَهَرَ في قت العصلر الَذِي كان ْلَه وَصَلّى العَصْر وقد 
اصفرّت الشَُمَس أو قَال: آمس. 

دشنا حا حذثنا عباس بن أصبع حدشا عمد بن عبد 
املك بن ين حدثنا حم بن زهير» وحمَدٌ بن وضّاح قال ابن 
زهیر: نی | ابي وقال ابن وضَاح حثنا اپو بكر بن آبي شيبة 
وابنٌ یر قال زهي وابو بکر وابنٌ غیر: حدثنا عمد بن فضيل 
عن الأعمش عن آپي صالم عن أبي هريرةً قال: قال الي تلاز ا 
«إن للصلاة ألا وَآحِراً : وإ أو صَلاةٍ الّهر: جين ترو 
الشمس» وخر وفتها: جين ذل وَقتٌ العصرء > وإ وَل وَقَتٍ 
العصر: : جين ن ذل وقتهّاء وإ خر ر وَقتها: جن تصقر الس 
وان اول قت لغرب : جين عرب امس وَإِنٌ آڃِرَ وَقبهّا: 
جن غيب افق وإ أل رفت اليشاء الآرَة: جين غيب 
لشفي وان آخِر رها جين يصب الل وان ول وَفَّتٍ 
الفجر: جين طلم الج وَإِن خر وَبََا: : حن طلم الشْر». 

قال علي: لم خف علينا اعتلالٌ من اعتل في حديث عبد 
الله بن عمرو بان قتادة أسنده مر وأوقفه أخرى» وهذا ليس 
بعلق بل و قوة للحديث» إذا كان الصاحب يرويه مر عن الو 
ظز ویفتي به آاخری» وهذا جهل عَنْ تعللَ بهذاء وقول لا , برهان 
عليه؛ وإنما هر ظن قد فيه من ظنَه. 

وكذلك ل خف علينا من تعلَلَ ني حديث آبي هريرة بان 
محمد بن فضيل أخطأً فيه؛ وإنما هر موقوف على مجاه - وهذا 
أیضاً دعری کاذبة بلا برهان» وما يضر إسناد من أسند إيقافَ من 
أۇققت: 

قال علي: وهذه آحادیٹ صحاح باسانید جیا من رواية 
النقات؛ فواجب الأخذ بالرائد؛ والذي فيه أن التي a‏ «آقام 
ا ل ن فيه حجَة لمن قال 

شترا وقتیهما؛ أنه اة لادم قدنف علي کک 
SS‏ 

i 
الصائغ حدثا أبو‎ E حدثنا ابن الأعرابي‎ 
النضر هاشم بن القاسم حذثنا سليمان , بن ا لمغبرة عن ثابتٍ هر‎ 
البنانيٌ - عن عبار الله بن ربا عن آبي قتادة قال: قال رسول‎ 
الله 4 : إنما التفريط في اليقظَة: أن ترَخَرَ صلا حى يذل‎ 
قت أَخرَی» فلا بد من جعها كلها لصحتها.‎ 


فصح أنه عليه السلام كبر ني اليوم الماني لر في آخر 


- مسالة: قال ابو محمَدِ علي بن 


أهد: اول 


۹۰ 
وقتها؛ فصارَ مصلياً ما ني وقت العصر» وهذا حسة. 

والخر الذي فيه «وَوقت العصر مَا لم تب الشَمْس » زائ 
على سائر الأخبار؛ وزيادة العدل واج قبوها. 

وكذلك هر زائ على الخبر الذي قذ ذكرنا قبل بإسناده. 
وفيه «مَنْ أذْرك رَكَعَة ِن العصر ََلَ أن خرب امسن فق درل 
الحصرا. 

وهذا الخ زائد على الآثار التي فيها «وَوَفّت القطر مالم 
تصقر الله ولا بجا ترك زيادة العدل. 

وهذه الأخبار كلها زائدة على الأخبار اي فيها آنه 
E‏ 


بالأمس وقتا واجداًا. 


وهذه الأخبارٌ كلها مبطلة قول مالك والشافعي: أنه ليس 
للمغرب إلا وقت واحد؛ وهو قول يطل من جهات. 

منها: ما قذ صح ًا سنذكره بإسناده إن شاءَ الله تعالى مسن 
أله عليه السلام «قرا في صلا لغرب سُورة الأغرافي وَسُورَة 
الور وَالْمُرْسّلات؛ فلو كان ما قالوه لكان عليه السلام مصلا 
ما في غير وقتها؛ وحاشا لله من هذا. 

وأيضاً: فإك المساجة تختلىف؛ فبعضها لا منارً هها؛ وهي 

ضيقة السَاحة جاه فيؤذَنُ مذ مسرعاً ويصليء وبعضها واسعة 
الصحون: كالجوامع الكبارء وغالة المنار؛ ؛ فیؤذنُ المؤذْنٌ مسترسلا 
ثم ينزل؛ فلا سبيلٌ أن يقيم الصَلاةَ إلا وأئمة المساجد قذ قر 

هذا آم ر مشاه في جميع المدن. فعلى قول المالكبينَ والشافعيين: 
كان حب ان هؤلاء م يضارا الغرب في وقتها. 

وأيضا: فيسالون: متى ينقضي وقتها عندکم؟ فلا ياتون 
جحد أصلاء ومن الباطلٍ أن تكون شريعة محدودة لا يدري اح 
حدّهاء حاشا لله من هذا وهذه الأخبارً أيضاً: تبطلٌ قول من قال 
باشتراك وقت الظَهرٍ والعصر؛ وباشتراك وقت المغخرب والعشاء 
ول يات خير يعارضها في هذا أصلا. 

وحكم عرفة والمزدلفة: حكم في ذلك اليوم» وتلك الليلة 
في ذينك الموضعين فقط. 

برهان ذلك : انهم كلهم مجمعون - بلا حلاف - على 
أن إماما لو صلى الظهر بعرفة في وقت الظهر؛ ثم أخرَ العصرَ إلى 
وقتٍ العصرء > كحكمها ني غرر ذلك اليوم» ني غير ذلك المكان؛ آو 
صلى المغرب تلك الليلة في إثرٍ غروب الشمس قبل المزدلفةٍ : 
لكان مخطتاً مسيئاً؛ وعند بعضهمْ فاس الصلاة. 


۲۹۱ 


- مسألة: قال أبو حمَاٍ ۽ علي بن 


ن أهمد: اول -۹٩‏ كتاب الصلاة 


فصح: انهم خالفوا القياسَ والتصوص: 

ما النصوص فقذ ذكرناها. 

وأا القياس: فان وجه القياس الو کان اقا حا 2 
ان يجوزء وان يلزم في غير عرفة» ومزدلفة: ما جور ويلزم في 
عرفت ومزدلفة في ذلك اليوم وتلك الليلة؛ فيكوذ الحكم: أن 
تصلّي العصرَ آبداً في أل وقتٍ الظّهر؛ وان تخر المغرب آبداً إلى 
بعاد غروب الشفق» وهم كلهم جمعون على المنع من هذاء وآنه 
ا واا اه ق ا ارات لى 
حكم يوم عرفة بعرفة» وليلة مزدلفة بمزدلفة. 

حدنا عبد الله بن يوسف حدثنا هد بن فتح حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمد بن حم حدثنا أحمد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجاج حلثي ابو الطَاهر اح بُ عمرو بسن السّرح 
SS‏ 
شهاب عن انس عن الي اظ ز آله كان إا جل عليه افر 
يخر اله إلى ول وَقتٍ العَصر يمم بينهُمًا؛ ؛ ووخ لغرب 
حى يَجْمَع هما وبين اليشاء جين غيب الشف وهکذا: 
یناه من طريق ابن عمر ايضاً «إذّا جد به السسَر. 

وهذا الخبرٌ: يقضي على كل خبر جاءَ بانه عليه السلام < 
بينَ صلاتي: الظهر والعصر؛ وبين صلاتي: الغرب والعشاء إ 
السّفر؛ ولا سبل إلى وجود خبر يخالفُ ما ذكرنا. 

وأا ني غير الستفر : فلا سیل البتة إلى وجو خب فيه: 
الحم بتقديم العصر إلى وقت القَهر. . ولا بتآحير الهر إلى أن 
يكر ها ني وقي العصر؛ ولا بتاخير المغرب إلى أن يبَر ها بعد 
مغيب الشفق. ولا بتقديم العتمة إل قبل غروب الشفق» »فإذ لا 
سبيلّ إلى هذا؛ فمن قطع بهذه الصفةٍ على تلاك الأخبار التي فبها 
الجمم؛ فقذ أقدم على الكذب وغالفة السنن الثابتة. 

و رق الجسع بين الظهر والعصر؛ ثم بين المغرب 
والعشاء أبداً بلا ضرورة ولا عذر» ولا خالفة للسنن؛ لكن بان 
وخر اله كما فعلَ رسول الله تلاز إلى آخر وقتها؛ فیحداً ني 
وقتها ويلم منها وقذ دخل وقتُ العصر؛ فيؤذنُ للعصرء ويقام 
وتصلى ني وقتها؛ وتؤخرٌ المغرب كذلك إلى آخر وقتها؛ فیکبّر ها 
ني وقتها ويسلَمُ منهاء وقد دحل وقت العشاء: فيؤذن ها ويقام 
وتصلى العشاءُ في وقتها. 

فقذٌ صح بهذا العمل موافقة الأحاديث كلَها؛ وموافقة يقين 
الحى: في أن تؤدى كل صلاةٍ في وقتها - ولله الحمد. 


فان ادعوا العمل بالجمع بامدينة؛ فلا حجَة في عمل الجحسن 


e 


بن زيل ولا جدون عن حا من الصحابةٍ رضي الله عنهم: صفة 
الجسم الذي براه مالك والشافعي؛ وقذ آ: نکر الث وغه 

والعجب أن أصحٌ حديث في الجمع: هر ما رويناه من 
طريق مالك عن آبي الربير عن سعياد بن جبير عن ابن عباس 
قال: « صلی آنا سول الله تز الغ الع ا امغوب 
SS‏ 

I os 
عن الأعمش عن حبيب حبيپو عن سعيڊ بن جبير عن ابن عباس «جَمَع‎ 
- وَالمَغرب وَاليشاء‎ EE سول الل قز‎ 
بالْمَديتة من غير خوف ولا مطرء قل لان عباس : ما اراد إلى‎ 
ذلا قَالَ: راد أن لا يحرج أ‎ 

قال علي: والمالكيون والشافعيون لا يقولون بهذا؛ ولسشن 
ي هين الخرين خلاف لقولنا - وله الحم - ولا صفة الجع؛ 
فطل التعلقّ بهما علينا. 

فان ذ کر ذاکرٌ: حديث مالك عن آر بي الڙبير عن آبي 
الطفيل : أن معاد بن جبلٍ اخبرهم انهم جوا مع رول الله 
في وة توك فان سرك اله #5 زيَجْمَع يِن الطَهْرٍ 
وَالعَصْرٍ والْمَفرب وَاليشاء؛ فَأحرَ الصُلاة يما ثم حرج فْصلّى 
اله والْعَصرَ جَميعا؛ م دحل فم حرج فصل ارب وَالْيِشَاءَ 
جمیعاًا. 

فهذا أيضاً كما قلنا: ليس فيه صفة الجمع على ما يقولون؛ 
فلیسوا اوی بظاهره منا 

وهذا أيضاً: خير رؤيناه من طريق الليث بن سعا عن 
هشام بن سعاږ عن بي الزبير عن ا بي الطفيل عن معاذِ بن جبل 
ن سول الله د کان في عزو تيو ك إذا راغت الس بل 
e‏ کک ا 
اا لاقع تولا 
الق أحر لغرب حتى ينز لِلِْشاء م يمع بيْنَهُما. 


ذا خر ساق لأنه من رواية هشام بن سعاٍ وهو 


اة 


ت E‏ 
ضعشف. 


وأيضاً: فلز صح لا كان خالفاً لقولنا؛ لأنه ليس فيه بيان 
آنه عليه السلام عجَلَ العصرَ قبل وقنها؛ والعتمة قبل وقتها؛ ومن 
تامَلَ لف الخبر رأى ذلك واضحاً - والحمد للّه؛ ونما هي ظنونٌ 


أعملوها؛ فزلٌ فيها من زل بغير تثبتي. 


۹- كتاب الصلاة 


وهكذا القولٌ سواءٌ سواءٌ في الحديث الذي روبناه من 
e‏ بي اليل عن معا بن 

: ان الي 4ا «کان في عَزوة تيوك إا ارتل قبل آن تریغ 
TT‏ يصليهمَا جَميعاً 
وإذا انحل بغذ ريغ الس صلی الفَهْر والْعَصر جميعا ثم 
سا کان إذا ارْتحَل قبل الَعْرب أَخرَ لغرب حى يصلَ ا مع 
اليشاء وإذا ازتحل بد الُفْرب عَجْل اليشاء فَصَلامَامَع 
الَغربيه : 

فإك هذا الحديث أردى حديث في هذا الباب لوجوه : 

أوّها: آنه لم یات هکذا إلا من طريق يزيد , 
عن ابي الطَفي ل ولا يعلم اخ اعات اديت ليد 
سماعاً من أبي الطفيل. 

والثاني: أن أبا الطفيل " صاحب راية المختار " وذكر: آنه 
كان يقول بالرجعة. 1 


ای س 


والغالث: آنا ريا عن عمَّد بن إسماعيل البخاريّ 
ملف الصحيح - آنه قال: قلت لقتيبة: : مع من كتبت عن الث 
حديث يزيد بن أبي حبيب عن ابي الطَفيل يعني هذا الحديث 
الذي ذكرنا بعينه. 

قال: فقال لي قنيبة: كتبته مع خالد ادائ قال البخاري: 
كان الد المدائي يدخل الأحاديث على الشيوخ» يريد: أنه كان 
يدخل في روايتهم ما ليس منها. 

ثم لو صح لا كان فيه حلاف لقولنا؛ لأنه ليس فيه: آنه 
عليه السلام قدَمّ العصرَ إلى وقت الظّهر؛ ولا آنه عليه السلام قَدَمّ 
العتمة إل وقت المغرب. 

فیطل کل ما تعلقوا به في اش شترا الوقتين؛ وي تقديم صلاةٍ 
إل وقت الي قبلها؛ وتاخيرها إل وقت غرها بالزاي والشّنء لا 
سيّما مع نصّه عليه السلام على ان «وفت الثهر مالم تخر 
لَص وان هآر وَقت لغرب مالم يغرب الأفق أل قت 
اليشاء إا عاب الأفي فهذا نص بيبطل الاشتراك جلة. 

وأَمَّا الاسي والتائمٌ فقذ ذكرنا قبل قول رسول الله لاز 
من تام عن صلا و نها يضما إذا ذكرَهًا» فصح أن وقتها 
عت للناسي وللتائم بدا 

وكذلك وقت اله وا مغرب مد لمج ني السيرء وني 
مزدلفة ليلة اللحرء ووقت العصر: منتقل يرم عرفة بعرفة. وانتقالّ 
الأوقات آو تاديها أو حدَها لا جور أن يؤخذ إلا عن رسول الله 
ولم یلتزموا قیاساً ني شيء ما قالوه على ما بّا. 


-٥‏ مسألة: قال أيو محمَدٍ علي بن أحهد: أَوَلَ 


۹۲ 


وأمَّا قول أبي حنيفة: إن وقت الظهر مت إلى أن يصيرَ 
ظلْ كل شيء مثليه وحينثار يدخلٌ وقت العصر : فإلهم احتجًّوا 
ججحدیث ذكر: آن ابا بكر بنَ حمَاڍ بن عمرو بن حزم رواه عن بي 
مسعوو أن جَبرائيل نَل على رَسُول الله ا جين صا ل كَل 
شيء مله ومر بصلا الشَهْر؛ قالوا: فيتعيَنٌ أنه يدري أمره 
بابتداء الصَلاةٍ بعد ذلك؛ لأنٌ الط لا يستقر. 

قال علي: وهذا لا حجَةَ هم فيه. 

اول ذلك: أنه منقطم؛ لن آبا بكر هذا م يولذ إلا بعد 
موت أبي مسعوڊ. 

والثاني: نهم جروا فيه على عادة هم في توثيب أحكام 
الأحاديث إل ما ليس فيه» وترلك ما فيهاء وذلك: أنه ليس في هذا 
الخبر لا إشارت ولا دلیلٌ» ولا معنى يوجب امتداد وقت الظهر 
إل ن يکونَ ظلٌ کل شيء مثليه. ولا فيه: آنه عليه السلام ابتداً 
الصلاة بعد زيادة الل على امل 

ولو صح هذا الب لا كان فيه إلا جوا ابتداء الصلاة 
حينَ يصيرٌ ظلُ کل شيء مثله؛ وهر الوقت الذي آمره فيه جريلٌ 
بان يصلَيٌ الظهرَ فيهء لا فيما بعدة. 

وذكر بعض مقلديه الحديث الصحيح المشهورَ من طريق 
وی ھن دان عن ان عر من ع ا وَل أَْلٍ 
التاب ثم ذكرَ عليه السلام الأجَرَاءَ لين عَملوا مِنْ وة إلى 
نطف النهار على قراط فعَمِلّت الهو د ثم اين عَمِلُرامِنْ 
صف النهار إلى صَلاة العصر على قرَاط؛ فَعَمِلّت النمَارى» ثم 
الَذِينَ عَيلُوا م من العَصر إلى ميب الس على قِيرَاطين» وَهُمٌ 
حن فعضت اهود وَالنصَارى. 

ققالوا: ما لتا كر عملا وأقَل عَطاءُ. فقال: هل تقصتكم 
من حَقَک؟ قالوا: لا قال: فڌَلِك فضْلِي اوتيه مر اشا . 

والحدیث الصَحيح ايضاً الأثورُ من طريق أبي بردة بن بي 
e‏ تا شل ناء وفيه أن 

سجر لهم قال لين عَيلوا إلى جين صَلاةٍ الخصر: َكَيلُوا 

ية عَمَلِك؛ انما بهي من النهار شيء سيير 

فقا احج بهذين الخبرين: لو كان وقت الظهر خر 
بالزيادة على ظلٌ المئل» ويدخل حينئلرٍ وقت العصر : لكان مقدار 
وقت العصر مثل مقدار وقت الّهر؛ وهذا حلاف ما في ذينك 
الخبرين. ٠‏ 

قال أبو حمَلٍ: وهذا غا قلنامر تلك العوائد الملعونة 
والإيهام بتوثيب الأحاديث عمًا فيها إلى ما ليس فيها. 


۹۳ 


-۴٣۵‏ مسألة: قال أبو حمَدٍ علي بن 


ن أ حمد: اول ۹- كتاب الصلاة 


وبيان ذلك : آنه ليس نَ في شيء من هذين الخبرين - لا 
بال لابن E‏ أوسعٌ من وقت الظّهر؛ وإلّما 

فيه: أن اليهوة والتصارى قالوا: نحن أكثرٌ عملا وأقل أجرأ؛ فمن 
ا ي العا من جعل قول اليهودِ والتصارى الذي ل 
يصدقه رسول الله م . 

وأيضاً : فاه يخالف قول رسول اله از حجَة يرذ بها 
تمويهاً تخيلا نص قوله عليه السلام: إن فت ا ما دام ظِلٌ 
الرْجُل كطولِه مالم تخضر الحَصرًا. ‏ فكيف والذي قالت اليهودٌ 
لا يخال ما حه الي" ااا ومر انهم عملو امن أل التهار إلى 
رقت الصر؛ وقالوا: ف اكاز عملا وال صطا؟ رتا صحيح؛ 
لان الوقت الذي عملوه كلهم أكثر عا عملناه نحنْ؛ بل الذي 
عملت كل طائفة أكثرٌ من الذي عملناه نحن والّذي من اول 
الرّوال إلى أن يبلغ ظل کل شيءَ مثله - في کل زمان ومکان - 
كر ماني حين زياد انَل على الل إل غروب الكسء واي 
أخذ به کل طائفةٍ آقلٌ ما أخذنا وني الحديث الآخر «إلمَا بي ِن 
انار شي سير 

وهڏا حق؛ لن من وقت العصر إلى آخر النهار يسيراً 
بالإضافة إلى ما هو أكثر من أوّل التهار إلى وقت العصرء »نعم 
وبالإضافة أيضاً إلى وقتٍ الشّهر على قولنا؛ لان کل شيءَ فهو 
بلا شاك سير إذا اضبيف إلى ما هر اكز من فيطل توبههم 
بهذين الخبرين - وله الحمد. 

قال علي: ولو قال قائل: إّه ' عليه السلام ّما عنى آخرَّ 
أوقات العصرء وهو مقدار تكبيرةٍ قبل غروبٍ آخر القرص : 
لصدق؛ لأنه عليه السلام قذ نص على أله بعت والساعة کهاتن» 
وضم أصبعه إلى الأخرى وآننا في الأمم كالشعرة البيضاء في الور 
الأسود - فهذا أولى ما حمل عليه قول رسول الله تال تضق 
اخباره كلَها؛ ب لا جور غير هذا اصلاء وبالله تعالى التوفيق. 

اما قول وقول مال والشافعي: إن وقت العتمة يتد 
إلى طلوع الفجرء وزاد مالك والشافعي امتداد صلاةٍ المغرب إلى 
ذلك الوقتٍ فخطا ظاهر؛ لأنه دعوی بلا دليل» وخلاف لجميعم 
الأحاديث أوها عن آخرها؛ وما كان هكذا فهر ساقط بيقين» وقد 
احتح في هذا بعضْ من ذهب إلى ذلك من أصحابنا بقول رسول 
الله ا: إلا التفريط في الط أن تور صلاة حى يذل 
رقت ریا وراموا بهذا اتصال وقث العخمة بوقت صلاةٍ 
الصبح. 

فإ هذا لا يدل على ما قالوه أصلاء وهم مجمعونَ معنا - 


بلا حلاف من أحلٍ من الأَمَة - أن وقتَ صلاةٍ الفجر لا تد إلى 


وقت صلاةٍ الظهرء فصح أن هذا الح لا يدل على اتصال وقتِ 
كل صلا بوقت التي بعدهاء وإنما فيه معصية من أخَرَ صلاة ة إلى 
وقت غيرها فقط سواءٌ اتصل آخرُ وقنها باول الثانية هاء ل 
یتصل» ولیس فیه: آنه لا یکون مفرَطاً أيضاً من اخرها إل خروج 
وقتهاء وإِن م يدخل وقت آخری» ولا آنه یکو مفرّطاً؛ بل هر 
مسکوت عنه في هذا الخبر» ولك بيانه في سائر الأخبار التي فيها 
نص على خروج وقتو كل صلا . والضرورة توجب أن من 
تعدّى بكلٌ عمل وقنه الذي حدّه اله تعالى لذلك العمل فقذ 
تعدی حدود الله. 

وقال تعالى: لإومن يتعد حُذوة الله فأولئك هُم 
الظالرن#. 

فكل من قَدَمّ صلاة قبل وقتها الذي حه الله تعالى ها 
وها ةوا ر بان تقام فيه» ونهى عن التفريط في ذلك؛ أو 
أخرها عن ذلك الوقت : فقذ تعدّى حدوة الله تعال» فهر ظالٌ 
عاص وهذا لا خلاف فيه من أحا من الحاضرينَ من الخالفين. 

وأا تعمد تأخيرها عن وقتها فمعصية اماع من تدم 
وتاخر» مقطوعٌ عليه ميقن > ومر شبّه الصَّلاةَ بالدین» لزمه إجازة 
تقديها قبل وقنها؛ کالذين يعدم قبل آجله فهر حسنْ ولزمه أن 
يقول بعصيان من اخرها عامداً قادراً عن وقتهاء كالدّين مطل 


٠‏ بأدائه عن وقته بغير عذر. 


وهذا هر القياسٌ في هذا الباب» وقد خالفوه فإن ادعوا 
e‏ 

يم الصلاة قبل وقتها؛ وما جار قط عند أحا تعمد تاخيرها 
عن وقتها بغير عذرة وباللّه تعالى التوفيق. 

وام إنکارً أبي حنيفة تاخيرّ السافر الذي جة به اسر 
ولم ينز قبل الرّوال» ولا بعده صلاة ة الظّهر إلى وقت العصر 
كغبره وتاخيرَ ا مغرب كذلك إلى وقت العتمة كغيره : فهر حلاف 

مجر للسّنن الثابتة في ذلك رواها نس وابنْ عم بأصح طريق؛ 
وقد ذكرتا روا انس؛ وغنينا بها عن ذكر رواية ابن عمر. 

ولا آعجبَ من قول بعض القلَدينَ له في حديث ابن عمرَ 
«فلَما کان بعد روب الشف د ر صلی لغرب َم العَتَمَة» فقال 
هذا المغتون: إنما را سل غروب افق تقال" بعد غروبٍ 
لع لافار واخ هول الله تعال: لإفإذا بلخنَّ أجلن 
ا بعرو آو فارقوهُن معروفو. وقول رسول الله 

تز : «فکلوا اشوا خی نادي ابن اَم مكتوم فإنه أعْبّى لا 
اوي ی بال 0ه 


أصبْحت أصبّحْت». 


-٩۹‏ كتاب الصلاة 


قال علي: وهذه مُجاهرة لا بغي ان يستسھلها ڏو ورع 
وحياء أن يفول الققة بد عرُوب لشم فيقول قائل: إنّما أرادً 
قبل غروب الشَفق ومن سلك هذه الطريقة دحل في طريق 
الروافضٍ الْذينَ حرفو الكلم عن 7 ويفسرون الجبت 
والطاغوت وأنْ تذجوا بقرة على ما هم اول به وقي هذا بطلان 
ا ا ار ر 
بالله من البلاء. 

وما قوله تعالى: فإذا بلغ أجلهُنَ# فليس كما ظّ» بل 
هر على حقيقته» ومرادُ الله تعالى أجل الكون في العدة لا أجل 
انقضائهاء لا جور غير ذلك أصلا وحاشا لله أن يمر بالباطل. 

وكذلك قوله عليه السلام «لايُوَذْنُ حى يقال لّے: 
أصبحْت أصبخت؛ ايض حقيقة على ظاهره - وما أذان ابن اَم 
مكتوم إلا بعد الفجر وأمر الإصباح: لا قبلهماء ولر كان ما 
ظا حرم الأكل قبل طلُوع الفجر وهذا ما لا يلون ولا 
يتوه ملم 

وأا قول مالك بتنديم الريض - الذي يُخشى ذهابُ 

عقله - العصرَ إلى وقت الظهر والعتمة إلى وقت الغرب : خطاً 

ظاهر. ولا بخلو وقت الظهر من أن يكن أيضاً وقتاً للعصرء 
ويكُون وقت المغرب وقتاً للعتمق او لا یون شيثاً من ذلك» فان 


کان وقت كل واحدةٍ من الظَهر وا مغرب وقتاً للعصر وللعتمة 


با : فتقديم الحتمة إلى وقت الغرب - الذي هر وقت ها _ 
وتقديمُ وقت العصر إل وقت اشر - الذي ُو وقتٌ ها أيفاً : 

ج ل رن لأنه يُصلي العتمة والعصرَ أيضاً في وقتيهماء 
وا 

وإ كان وقت الظَهر ليس وقناً للعصرء ووقت المغرب 
ليس وقتاً للعتمة : فق أباحَ له أن يصليّ صلا قبل وقتهاء وهذا 
لا وز ولئن جار ذلك في هاتين الصلاتين ليجُوزن ذلك له 
أيضاً في تقديم الشهر قبل الروالء وتقديم لغرب قبل عَرُوب 
الشمس» وتقديم الصبح قبل طلوع الفجر وهذا مالا يقولّه - 
فقذ ظهرَ التناقضر. 

فان قال: ليس وقت الظَهرٍ وقتاً للعصر إلا للمريض الذي 
یخشی ذهاب عقله: كلف الذليل على هذا التخصيص الَذَعى بلا 
بُرهان» والّذي لا يعجر عن مثله أحذ ولا سبيل له إليه وقد 
ذكرنا بطلا قول جيعهم في الجمع وني اث شتراك الوقتين» وبالله 
تعالى التوفيق. 

وهنا حدیث ننه عليه؛ لتلا يط ظانٌ آننا اغفلنا وأنٌ فيه 


١‏ مسألة: وتعجيل يع الصلوات في أول أوقاتها 


۹4 


معنی زائداً وهر حدیت: 
رويناه من طريق آي بشر جعفر بن ابي وحشيَةَ عن بشير 
بن ٿابتو عن حي بن سال عن اعمان بن بشور: أ رسو 
الله كان يُصَلّي الِشَاء الآخرَة ميب القمر ليله الث 
قال علي: بشي بن ثابتو ن برو عنه اح نعلمه إلا أبو 
بشر؛ > ولا روی عنه أبو بشر إلا هذا الحديث» وقذ وثق ˆ وتكلَمّ 
فيه» وهر إلى الجهالة أقرب» وحبيب بن سام مولى النعمان بن 
بل بشير وكاتبة؛ ويس مشهور الحال في الرواة. . 
ولو صح لا كانت فيه حجَّة في أن هذا هو أو وقت 
العتمة؛ بل قد يدخل وقتها قبل ذلك والقمرٌ يغيب ليلة ثالغة في 
كل زمان ومان بعد ذهاب ساعتين ونصف ساعةٍ ونصفو سبع 
ساعةٍ من ساعات تلك الليلة جرا ا ساعة 
والشفی الذي هر البياض يتا والشفق الذي هر الحمرة يغب 
قبل سقوط القمر في الليلة الثالثة جين كبير جدا مغيبة بعد قر 
القمر ليلة ثالث ساعة ونصفاً من الاعات المذكورة. فليس في هذا 
لخر - لو صح - حجَة ني شيء أصلا ما مختلف» وبالله تعال 


- مسالة: وتجيل ميتم المتلنواض في اول 
أوقاتها أفضل على كل حال؛ حاشا العتمة؛ فان تأخيرها إلى آخر 
وقتها في کل حال وکل زمان افضل؛ إلا أن يشن ذلك على 
التاس؛ فالرقق بهم أل وحاشا اهر للجماعة خاصَّة في شدَةٍ 
الح خحاصة فالإبرادٌ بها إلى آخر وقنها أفضا. 

برها ذلك: قول الله تعالى: #إوسارعوا إلى مغفرة مر 

وقال تعالى: #والسابقون السّابقون أولعك القَربُونَ في 
جنات التعيم فالمسارعة إلى الخير والمسابقة إليه أفضل نص 
القرآن. 

حدثنا عمد بن إسماعيل العذري القاضي بالئغر» وحمَدٌ 
بن عيسى قاضي طرطوشة قالا حدثنا محمد بن علي المطوعي 
الرّازي حدثنا حمَد بن عبد الله الحاكم بنيسابور حدثنا أبو عمرو 
عثمان بن أحمد اسما حدثنا الحسن بن مكرم حدثنا عثمان بن 
عمر ر حدّثنا مالك بن مغول عن الوليار , بن العيزار عن آي عمرو 
اليباني عن عبد الله بن مسعو قال: سات رَسّرل الله ل 
أي العَمَل أَفضَلُ؟ قال: الصلاة في أؤل وفيا قلت ل ئ ای 
قال: اهاد في سبيل الله قلت قلت: ٿم أي؟ قال: بر الوالديْن». 


ا ا و ا 


4° 


a‏ اي 
حدثا مسلم بن 
حال بر الحارت لاتا شع عبرتي سيار ب سلا قال: 
بي يسال آبا برزة عن صلا رسُول اله ر فقال ابر 
برزة ان عليه السلام لا الي خض تاها إلى صف اليل - 
يعني اليشاءَ الآخيرة - ولا يجب النوْم لها ولا الحديث بَعْدَمَا 
ركان يلي الظَرَ جين رول المَنْس وَالْعَصْرَ جين يَذَمَبُ 
لجل إلى أَقصى نة وال نة وَكَان يلي المح 
صرف الرجل فينظر إلى وجه جَليه الي غرف فعرف 
وکانّ ا فيها بالستينَ إلى الائة» والأحاديثت في هذا کثرة چا 

وه الى مساع: حدثني زهير بن حربٍ واسحاق بن 
راهويه کلاهما عن جرير هو ابن عب الحمي - عن منصور هو 
ابن المعتمر - عن الحم هو ابن عقي - عن نافع عن ابن عمر 
«مكفا دات َة َر رَسُول الله لظ إصلاة اليشاء الآجِرَق 
َرَج إا جين ذهب تله أو فته - يغبي فت اليل َقال: 
اکم ترون صلا ما يرا أَهْلْ ډين یرک وَلَوْلا أذ يشل 
على ّي ُصَبْت بهم َه الساعة ثم ا الرَذْنُ فأقامٌ الصلاة 
وَصَلّى». 

وقد رونا من طریق ابت الباني أنه سمع انس بِنّ مالك 
يقول «أحرَ رَسول الله ا العِشَاءَ دات ليل ة إلى شطر الليلء أو 
کا يَذْحَب شَطْرٌ اليل 

ومن طريق ام كلثم بنتٍ أبي بكر عن أختها عائشة «أعتم 
رَسُول الله ت وات لل حى ذهب عَامَة الل 

قال علي: إذا ذهب نصف اليل فقذ ذمسب عامَّة الليل؛ 
وهذه الأخبارٌ زائدة على كل حبر 

دالس اكور ال ملع حاتي عمد بن الثنى حدشنا 
محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت مهاجرا ابا الحسن جحدث آنه 
سمع زيڌ بن وهب يح عن أبي فر قال: رن مُوَذْن رَسُول 
الله ا بالظهر فال النبي لز برذ برذ اأ و قال: انتظر اننظ 
إن شید ار من یع جهنم ا اند ار ا فأبردوا عن الصلاق 
قال اہو در حى رآینا َء الول 

قال علي: وإنما )نحمل هذا الأمرَ على الوجوب لا 
رویناه بالسند , المذكور إلى مسلم» حا امد بن يونس عن زهير 
بن معاوية حدثنا أبو إسحاق السييعيً عن سعيار بن وهب عن 
خبّاب «شکوتا إلى رَسُول الله 4# شي دة الرَمْضاء ء فلم یشکتا» 
قلت لأبي إسحاق: آني اله في تعجيلها؟ قال: : نعم. 


سمعت أ 


- مسألة: وتعجيلٌ جيع الصّلوات في أرّل أوقاتها 


۹- كتاب الصلاة 
وقد جاءَ حر ما تخيرناه في الأوقات عن السّلف كما روينا. 
من طريق حى بن سعيا القطّان عن فيان الشوري عن 
ي ٿابتو عن تافع بن جير بن مطعم أن عمرّ بن 
اخملاب كتب إلى أبي موسى الأشعرئ: أن صل الظَهِرَ إذا زالت 
الشمس وآبزد: 

ومن طريق الحجّاج بن المنهال: حدثنا يزيد بن هارونّ 
حدثنا محمد بنْ سيرينَ عن المهاجر: أن عمرَ بن الخطاب كتب إلى 
أبي موسى الأشعري: أن صل الظَهرَ حينَ تزيغ الشَمسنٌ أو حن 
تدرك وص العضر والشمش بيضاء فة وصدل صضلاة المختربت 
حينَّ تغرب الشمسْ» وصلٌ صلاة العشاء من العشاء إلى نصف 
اليل ای ن توصل اة الفجر بغلس» » آو بسواد؛ 
وأطل القراءة. 

ومن طريق مسلم بن الحجاج: حدثنا أبو الربيم الهراني 
حدثنا اد هو ابن زی عن الوب بن ا و ن و اله ین 
شقيق: «خطبنا ابن عباس وما غد العصرٍ حى عربت الس 
وَبّدت اجو وَجَمَل الاس يقولُون: الملا الملا فَجَاءَ 
رَجُلَ من ني ميم لا فر ولا پيي: الصلاة الملا قال له ابر 
اس علبي بالسّي لا مز ك رايت رَسُول الله ا جَمَمَ 

ن اهر وَالْعَصْر وَالمَغرب وَالشاء؛. 

ومن طريت عبلد الرهن بن مهدي: حدثنا سفيان اللوري 


عن عثمان بن عبد الله بن موهبو: سمعت با هريرة سثل عن 
تفريط الصلاةء فقال: أن تؤخرها إلى التي بعدها. 


ج اي 


حدثنا مام حدثنا ابن فرج حدثا ابن الأعرابي حدثنا 
الڌبري حدثنا عبد الاق عن ابن جريج ان أن ابن 
عم ر کان يقول: سمعت رسول الله ظز يقول: «إن الذي تغوته 
صلاة الخصر انما ور أَهْله وَمَالَهُا» فقلت لنافع: ی ت 
الشّمسُ قال: نعم. 

قال عليً: هذا الحديث والّذي فيه «إنمَا القريط ِي 
اليقظة» أن وخر صَلاة حتی يذل وت أخرّى» کذتان قول 
من أقدم بالعظيمةٍ فقال: إن رسول الله لز ترك صلا العصر 
يوم الخندق ذاكراً ها حتى غابت الشَمس؛ لأنه لو كان ذلك لكان 
عليه السلام قد تعمد حالا من الحرمان صارً فيها كما لو وتر 
أهله ومالة» قاصدا إلى ما ذمّه من التفريط - وهذا لا بقوله 

وبه إلى ابن جريج: قلت لعطاء: امام يخر العصرة 
أصليها معهء قال: نعم الجماعة أحب إل قلت : وإن اصفرّت 


۹- كتاب الصلاة 


الشمس للغروب ولحقت برءوس الجبال. 

قال: :نعم مالم تغب قال ابن جريج: وکانَ طاووس 
يعجَل العصر ويؤخرها؛ أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن: آنه کان 
خر العصر حتى تصفر الشَمسٌ جدا. 

وأمّا الآخر: الذي فبه «لا رال ّي بحر مالم يوروا 
الصلاة ة إلى اشيبالٍ النجُوم» فإنه لا يصخ؛ ام ي 
إلا من طريق الصلت بن بهرام. 

وقالٌ أبو حيفة: وق صلاة الفجر حين يطلع النجرٌ 
المعترض إلى أن تطلع الشمس يعني إِثرَ سلامه منها. 

قال: وتاخيرها احب إل من التغلييس بها؛ لأنه أك 
للجماعة. ووقت الظهرٍ من ن رول ال إلى أن يكونٌ 
الطَلٌ دون القامتين؛ والتهجيرٌ بها في الشتاء اح إلً: وان يبرة 
بها في الصيف اعجب إلّ. ووقت العصر إذا كان الل قامتين إلى 


قبل أن تغيسب الشمس يريد : اذ يكب ها قبل نمام غروب 
الشمس؛ وتاخیرها أب إلیه ما لم ت تصفر الشمس. ووقت المغرب 


م تالش ل اا بعتب لشفي وتعجيلها أحب إليه. 
ووقت العتمة مذ يغيب الشف إلى نصف الليل» وتاخيرها افضل 
ووقتها تد إلى طلوع الفجر. 

قال علېي: EN:‏ أبدينا بالبرهان 
سقوط قوله؛ إلا تأخير الصّ a a‏ 
طريق محمود بن لبي عن رافع بن خديج أن رسول الله باز 
قال: «أسفرُوا بصلا العداقي انه اعم لاجر «اسفروا 
بالفجرء فكلّما أسغرتّمْ فإنه أعظم للأجر أو لأجركم). 

قال علي: حمود بن لبي ثقة» وهو حمودٌ, بن الربيع بن 

لبيلد. والخر صحيح إلا آنه لا حجَةً هم فيه إذا أضيف إلى الثابتِ 
E‏ 
يعرفنء أو حينّ يعرف الرَجلٌ وجه جليسه الذي كان يعرفة؛ وأنٌ 
عليه من علمه. عايه السلام صح أن الإسفارً 
الامورً به إنما هو بأن ينقضي طلوعٌ الفجر ولا يصلي على شك 


ل 
منه. 


هذا کان المداوم 


فإ قيل: إنه لا أجرَ في غير هذاء بل ما فيه إلا الاثم 

قلغا: هذا لا ينكر في لغة العرب؛ لأن الله تعالل يقول 
ولو نهم قالوا سمعنا وا طعنا واسمع وانظرنا لكان خا هُمْ 
وأقوم# ولا خير في حلاف ذلك ومن الال أن یکون رسول 
الله ت يكلف أنه واصحابه الشقة في تر الثوم أل ما يكو 
وخروج الرّجال والنساء إلى صلا الصتبح : : عملا فيه مشقة وكلفة 


- مسألة: وتعجيلٌ جيع الصتلوات في أوّل أوقاته 
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وحطيطة من الأجر؛ ؛ وينعهم الفضل والأجرّ مع الراحة؛ حاشا 
لله تعالى من هذا؛ فهذا ضذ التصيحة» وعين الغش والحرج 
والظَلم. وما ندريهم تعلقوا في هذا إلا بروايةٍ عن ابن مسعودٍ في 
التغلي ي بصلاة الصبح حينَّ انش الفجرٌ يوم اللحرء > وقوله طه: 
إّها صلاة حولت عن وقتها في ذلك اليوم في ذلك الان وهذا 
خب مسقط لقوهم جلة؛ لأنهم غالفون له جملة؛ إذ قوم الذي لا 
خلاف عنهم فيه: أن التغلي ن بها في آول الفجر ليس صلا ها ق 
غير وقتها؛ بل هو ارقتها عندهم» فمن اضل من بوه بحديثو هو 
غالب ل ور تة ان ل 

وام قوم في اختيار تأخير العصر: فقول مخالف للقرآن في 
السأرعة إلى الخير - ولجميع السنن» ولجميع السلف؛ وللقياس 
على قوله في صلاة الظهر وال مغرب. 

وقال مالك: وق الظهر والعصر إلى غروب الشمس» 
ووقت المخرب والعشاء إلى طلوع الفجرء والصّبح إل طلوع 
المي - واحب إليه في الصبح: التغليسر. وأحب إليه في صلا 
الظهر: أن تصلّى في البرد والحرٌ إذا فاء الفيءٌ ذراعاًء واحب إليه: 

أ تصلّى العصرٌ والشمس بيضاءُ نقيَة وتعجيل الغرب إلا 

للمسافر؛ فلا باس بان تد الميلين ونحوهما. والعتمة: إثرَ مغيب 
الشفتى قليلا. 

قال علي: اما قوله في اتصال وقت الظّهر إلى غروب 
الشمس» ووقت المغرب إلى صلاة الفجس فقول مالف لجميم 
السنن؛ ولا نعلمه عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم؛ ولا 
عن آحڊٍ من التابعين 

وأمَا قوله في وقت العتمةء فلا نعلم اختياره أيضاً عن اح 
من السّلفٍ. 

وأا قوله في وقت الغهرء فإنه عوَلَ على الرّوايةٍ عن عمرً 
ظج: أن صل الظَهرَ إذا فاءَ الفيءُ ذراعاً. 

وقد ذكرنا الرّوايات المترادفة عن عمرّ كه: بان تصلى إذا 
زاغت الشمس ا آم المؤمنين» 
وابنه عبد الل ونافع بن جبیرء ومهاجر أبو الحسن» وأبو العالية» 
وعروة ب الزبيء وأبو عمان اله دي» ومالك جذ مالك بن 
آنس وروته عائشة مسندا» ومن فعل آبي بکر أيضاًء ورویناه 
ايضاً عن علي بن أب 
وغیرهم. 


- إلا عن عطاء وحله. 


وأنْ يبرد بها. روى ذلك عنه: عائشة 


بي طالبي ا هريرة» وابن مسعوڊډ 


وإ ذکروا: آنه ق روي عن ابن عباس: وقت العتمة إلى 
صلاةٍ الفجر؛ وعن أبي هريرة: الإفراط في العتمة إلى صلاة الفجر 
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: فإنهمْ قذ خالفوا ذلك الأثرّ عن ابن عبَاس؛ لان فيه: وقت 
اهر إلى وقت العصر؛ ووقت المغربٍ إلى وقتٍ العشاء وإذا 
اتل الصحابة فالرَجوع إلى ما افترض الله تعالى الرَجوعَ إليه 
من القرآن والستة. 


قال تال لفان تنازعتَم في شيء فردوه ى الله والرَسول 
إن كم تؤمنون بالل واليوم الآخر. 


۷-- مسألة: قال عليّ: وقت الظَهر اطول من 
وقت العصر أبداً ني كل زمان ومكان؛ لأن الشَمسَ تأاخڌفي 
الزوال ؤ ي أل السَاعةٍ السابعة وياخذ ظل القائم في الرّيادةٍ على 
مشل القاء م - بعد طرح ظل الرّوال - في صدر الساعة العاشرة. 

أا في خمسها الأول إلى ثلثها الأرّل: لا يتجاورٌ ذلك أصلا 
في کل زمان ومکان. ٤‏ 

ووقت صلاةٍ الصّبح مساو لوقت صلا الغرب آبداً في کل 
زمان ومکان؛ لان الذي من طلوع الفجر الثاني إلى ول طلوع 
الس كادي من آخر غروب الشمس إلى غروب الشف - 
الذي هر الحمرة أبداً - في كل وقتو ومکان؛ بع في الصَيف» 
ويضيق ني الشناء؛ لكبر القوس وصغره. ووقت هاتين ااي 
آبداً: هو أقل من وقت الظَهرٍ ووقت العصر؛ أن وقت الظّهر هر 
ربع التهار وزيادة» فهر ر ابداً ثلاث ساعاتي» وشيءَ من الساعاتٍ 
اللختلفة ووقت العصر ربع النهار غير شيء فهر ابداً ثلاث 
ساعاٽ» غير شيء من ن السّاعات المختلفة. ولا يبلغ ذلك وقث 
امغرب ولا وقت الصّبح» وأكثرٌ ما يكون وقت كل صلا منهما 
سافن ود بون ماف واا وري شاعو من الاعات 
المختلفة؛ وهي ياي a as 3 e‏ 


وني اهيئة اا ذل ا واو ن ر وة 


لأنه أزيدٌ ثلث اللي و ثلث الل ومقدار تكبيرةٍ في 
من کل 
زمان ومکان» وبالله تعالی التوفيق. 


۸ -مسالة: الشف والفجرٌ قال علي: الفجر: 
فجران - والشفی: شفقان. 

والفجرٌ الأول هر الستطيل المستدق صاعداً في الفغلك 
كذنب السّرحان» وتحدث بعده ظلمة في الأفق : لا بحرم الأكل 


ولا الشرب على الصّائم؛ ولا يدخلٌ به وقت صلاة لصح : : هذا 
لا حلاف فيه من أحاٍ من الأَمَة كلها 


والآخر: هر البياضنٌ الذي يأخذ في عرض السّماء في فق 


۷- مسألة: قال عليً: وقت الطهر أطولٌ من وقت 


-٩‏ كتاب الصّلاة 


الشرق تي موضع طلوع ال مس في کل زمان» يتتقل بانتقاهاء 
زر متدمة ضوتهاء وداد با ورا كان فة تور اة 
بديعةٍء وبتبيّنه يدخلٌ وقت الصوم ووقت الأذان لصلاةٍ البح 
ووقت صلاتها. 

فأمًا دحرل وقت الصلاةٍ بتبينه» فلا حلاف فيه من أحلٍ 
من الأمة. 

وأمّا الشفقان: فأحدهما اة 

والفاني: ابياض فوقت الغرب عند ابن أبي ليلىء 
وسفيان الثوري» ومالك والشافعي» وأبي يوسف» وحمار بن 
الحسن» والحسن بن حي٬‏ وداود وغیرهم : حرج ویدخل وقت 
صلاةٍ العتمة بعغيب الحمرة. 

رفو قول جد چن ل واي إلا أن أحمد قال: 

تحبا - في العضر خاصة دون السفر : ان لا يصلَي إلا إذا 
غاب البياض؛ ليكون على يقين من مغيب الحمرة فق تواريها 
الجدران. 

وقال أبو حنيفة» وعبد الله بن المبارك والمزني» وأبو 
ثور: لا جرج وقت الغرب ولا يدخل وقت العتمة إلا هغيب 
البياض. 

قال علي: : ق صح أن رسول الله لا حٌ روج قتي 
امغرب» ودخول وقت العتمة مغيب نور الشَفق؛ والشفق: : يقع ف 
اللَةٍ على الحمرة وعلى البياض. فإ ذلك كذلك؛ فلا جور أن 
يخصر ن قوله عليه السلام بغير نص ولا إجاع؛ فوجب أنه إذا غاب 
ما يسمى شفقاً فقذ حرج وقت المغرب» ودخل وقست العتمة ول 
يقل عليه السلام قط: حتی يعيب كل ما يسمّى شفقاً. 

وبرهانٌ قاطمٌ؛ وهو: آنه قذ ثبت أن رسو الله ت حه 
وقت العتمة بأنً: أوّله إذا غاب الشفئ» وآخره: ثلث الليل الأول 
وروي أيضاً: نصف الليل. 

وقذعلمّ كل من له علمٌ بالمطالي والغارب» ودوران 
الشمس : أن ايان لا يفي إلا عن ثالث الل الأرل؛ وهر 
e N‏ 
E ME E‏ بالتص آنه 
داخل قبل مہ مغيب الشفق» الذي هو البياضنٌ بلا شك فلأ ذلك 
كذلك فلا قول صلا إلا آنه: الحمرة بيقين؛ إذ قد بطلل كونة: 
البياض. 

واحقجٌ من قَلَدَ أبا حنيفة بان قال: إذا صلينا عند غروب 
البياض فنحنٌ على يقين - بإجماع - أننا قذْ صلينا عند الوقت» 


۹- كتاب الصلاة 


وإِنْ صلينا قبل ذلك فلم نصل بيقين إجاع في الوقت. 

قال علي: هذا ليس شيتا؛ لاه إن الستزموة بطل عليه 
جمهور مذهبهم فيقال: ملل هذا في الوضسوء بالنبيذ وني 
الاستنشاق. والاستنثارء وقراءءٍ أ م القرآنء والطّمانيسة وکل ما 
اختلف فيه ما ببطلٌ الصَومّ والحج» وما تحب فيه الزات فيلزمهم 
أن لا يؤدّوا عملا من الشّريعة إلا حتى لا بختلىف اثنان في أنهم 

قد دوہ کما آمروا. ومع هذا لا يصح هم من مذهبهم جزءٌ من 

مائةٍ جزء بلا شك. 

وذکروا حديث التعمان بن بشير: أنه عليه السلام «كَان 
بصي العَمَةَ قوط القمَر لِه ور كان لكان أعظم حجَة 
E SE‏ 

واحتج بعضهُمْ بالأثر أن رَسرل الله م كان بصي 
العِشَاءَ الآَحِرَة إذا اسرد اللَي» وبقاءُ البياض ينع من سواد الأفق. 

ا e‏ العحمة مع ياف اس 
ا یل و ا 0 ر 

وذكروا حديث التعمان بن بشير: أنه عليه السلام «كَان 
بصي العَتمَةَ قوط ليله لاء وهذا لا حجَةً هم فيه؛ لأتّنا لا 
نع من ذلك ولا من تاخيرها إلى نصف اللّيلء بل هر افضل؛ 
وليس في هذا المنع من دخول وقتها قبل ذلك. 

وذكروا حديشا ساقطاً موضوعاء فيه أله عليه السلام 

«صّلى العَتَمَة قبل غروب الشَقق». 

وهذا لو صح - ومعادً الله من ذلك - لا كان فيه إلا 
جوا الصلاة قبل وقتها؛ وهو حلاف قوم وقولنا وذكروا عن 
تعلي: أن الشَفق: البياضر. 

قال علي: لسنا نكر أن الشفق: البياض والشفر: الحمرة 
وليس ثعلبٌ حجَة في الشريعة إلا في نقله؛ فهو ثقة وأمَّا في رآيه 
فلا. 

وأظرف ذلك احتجاج بعضهسم: بان الشفق: مشتق من 
الشفقةء وهي الرقة؛ ويفال: ثوب شفيق إذا كان رقيقاً. قالوا: 
والبياضٌ أحق بهذا؛ لأنها أجزاء رقيقة تبقى بعد الحمرة. 

قال علي: وهذا هوس ناهيك به. 

فان قیلَ هم: بل الحمرة آ أو به؛ لأتها ولد عن الإشغاق 
رالحیاء» وکل هذا تخليط هو في ازل أدخلٌ منه في الحد. 

وقال بعضهم: نا کان وقت صلاةٍ الفجر يدخل بالفجر 


۹- مسألة: ومر كر لصلاة فرض وهو شاك هل 
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الثاني: : وجب أن يدخل وقت صلاةٍ ة العتمة بالشفق الفانيء 
فحورضوا باه لا كان الجر فجرين» وكنان خوك وشت صلا 
الج ر يدخل بالفجر الذي معه الحمرة: : - وجب ٤‏ ان يکونٌ دخول 
وقت العتمة بالشفق الذي معه الحمرة. 

وقالوا أيضا: لا كانت الحمرة التي هي مقدمة طلوع 
الشتمش لا ئي ها ني روج وقتِ صلاة الفجر : وجب أن 
یکون آیضاً لا تار ها في خروج وقتو المغرب» فعورضوا باله ّا 
كانت الطوالع: ثلاثة e‏ 
وقتٍ صلاةٍ الصبح للأوسط من الطّوالم وجب أن يكونَ الحكم 
في دخول صلاءٍ العتمة للأوسط من الغوارب. 

وهذه كلها تخاليط ودعاوى فاسدة متكاذبة؛ وإنما أوردناها 
ليعلمَ من آعم الله تعالى عليه بان هداء لإبطال القياس في الدين : 
عظيمَ نعمة اله تعالى عليه في ذلك؛ وليتبصرّ من غلط فقا به - 
وما توفیقنا إلا باللّه تعال. 


۹ مسألة: : ومن كبر لصلاةٍ فرض» وهو شاك 
هل دخل وقتها ام لا؟ ل تجزه: مراد وافق القت أ يران 
لأته صلاها جخلافٍ ما أمرًّ. وإنما أمرَ أن يبتدئها في وقتهاء وقد 
قال رسول الله خا : مر عمل عملا ليس عليه أمرنا فهر رَد. 

6 مسألة: فلز بداها وهر عند تفه موقن بان 
E‏ أيضا؛ لأنه ل 


بضلھا کہا | مر؟ ؛ ولا یجزئه إلا حتی يوقن أنه الوقت؛ ويكونُ 
الوقت قذ دخلء وباللّه تعال التوفيق. 


١‏ - مسالة: : كل من ركع ركعتتي الفجر ل تجزه 
صلاة الصّبح إلا بان يضطجع على د شقه الان بين سلامه من 
رکعقي الفجر؛ وبين تكبيره لصلاةٍ الصبح. وسواء - عندنا - ترك 
الضجعة عمداً أو نسياناً؛ وسواءُ صلاها في وقتها أو صلاها قاضياً 
ها من نسيان» أو عما نوم فإ م يصلٌ ركعتي الفجر لم يلزمه أن 
يضطجع» فان عجر عن الضجعةٍ على اليمين لخوفي أو مرض» 
أو غير ذلك أشارَ إلى ذلك حسب طاقته فقط. 

برها ذلك , 

ما حدّثناه عبد الله بن ربيع حدثنا ابن اليم حدشا ابن 
الأعرابي حدثنا أبو داود حذثنا عييد الله بن عمر بن ميسرة 
حدثنا عبد الواحد هو ابن زياد - حدثنا الأعمش ن عن آبي صا 
هو السَمَانٌ - عن آبي هريرة قال: قال رسول الله #2: «إدًا 


صلی أَحَذكم الركمتَيْن قبل الصبع فأبفنطَّجع عَلْى يمينوا. فقا 


4۹ 


له مروا بن الحكم: ما مجزئ أحدنا مشاه إلى المسجد حى 
يضطجع على یینه. 

قال أبو هريرة: لاء فبلغ ذلك ابن عمرء فقال: أكثرّ آبو 
هريرة على نفسه فقيل لابن عر عندها: تنکرٌ شيعا ما يقول؟ 
قال: نعم؛ ولكنه اجتراً وجبناء فبلغ ذلك أبا هريرة» فقال: فما 
ذني إن كنت حفظت ونسوا؟. 

وروينا من طريقي وکيع عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن 
E‏ مر بي أبو الرداء من آخر اليل 

نا أصلي» فقال: فصل بضجعة بين صلاةٍ الليل» وصلاة النهار. 

قال علي: وقذ أوضحنا أن آمب ر رسول الله ل تة كله على 
الفرض» حتی ياني نص آخرُ او إجاع ميقن غر مذعّى بالباطل : 
على أله ندب فنقفُ عند وإذا تنازع الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم فالرَدٌ إلى کلام الله تعالى وکلام رسوله تة 

فان قالوا: قذ ورة إنكارٌ الضجعة عن ابن مسعوي قلنا: 
نعم؛ وخالفه أبو هريرة؛ ومع آبي هريرة سنه رسول اله #2 من 
آمره وعمله. 

وإ کان إنکارٌ ابن مسعو: E‏ 
رضي الله تعالى عنهم : فقذ آنکر ا #د: وضع الأيدي على ال رکب 
في الملا وضرب اليدينٍ على ذلك وقذ انكر قصر الصَلاء ! 
في حي آو عمرټي ار یاد وأنكرَ قراءة القرآن في ليلة» فما 
إنكاره فالآنَ استدركتم هذه السنة. 

وقالوا: لر كانت الضتجعة فرضاً لما خفيت على ابن 
مسعو وابن عمرء فقلنا هم: فهلا قلتم مثلَ هذا في إقام عثمان 
رضي الله تعالى عنه منى؛ وإقام عائشة وسعار رضي الله عنهماء 
فقولوا: لر كان صر الصَلاة سنة ما خفي على هؤلاء وهلا قلتم: 
لو كان الجلوس في آخر الصلاة فرضاً ما في على علي بن أي 
طالب ك حن يقول: إذا رفعت راسك من آخر صلاتك من 
السجود فق تت صلاتك. فإِنُ شت شئت فقم» وإِنْ شئت فاقعدء 
ومثل هذا كير جدًا؛ وإنما هر شيءَ يفزعون إليه إذا ضاق بهم 
ا لجال ثم هم أوَل تار له وبالله تعالى التوفيق. 

فان قالوا: فيطلت صلاة من لم يضطجع من الصّحابة 
رضي الله عنهم وغيرهم. 

قلنا: إن الجتهة ماجورٌ يصلّيء ون خفي عليه التص؛ 
وا اک فی ات عاج فد ۰ 

ثم نعكس قوم عليهم» فقرل للمالكيين والشافعين: 
آترى بطلت صلاة ابن مسعودٍ ومن وافقة؛ إذا كان يصلي» ولا 


١-مسألة:‏ كل من ركع ركعت الفجر أ تجزه صلاة 


-٩‏ كتاب الصلاة 


یری الوضوءَ من مس الآكر ونقول للحنفيين: آتری صلاة ابن 
عمرء وأبي هريرة فاسدة إذ انا يصليان» وقد خرج من أنفٍ 
أحدهما دم ومن بثرةٍ بوجه الآخر دم فلم يتوضًا لذلك. 

ونقول لجميعهم: أترونَ صلاة عثمان» وعلي» وطلحة» 
والڙبیر» وابن عباس» وبي بن کعبي وأبي آیوب؛ وزیا رغور هم 
: كانت فاسدً إذا کانوا يرون: أن من وطئ ول ينز فلا غسلَ 
عليه ويفتون بذلك: ومثل هذا كث داه يعو على من ل يكن 
يم وهر عائدٌ عليهم؛ لأنهِمْ أشد خلافاً على 
الصّحابة ما وسؤاهمْ هذا لازم لأبي هريرة كلزومه لنا ولا فرق. 


بيده اة عر ا 


حدثنا عبد لرن بن عبد الله , بن خالا حدثنا إبراهيم بن 
امد حدثنا الفربري حدقا البخاري حدثنا عبد الله بن يزيد هر 
المقرئ - حدثنا سعيد بن أبي يوب حدَثني أبو الأسودِ عن عروة 
بن الرّبر عن عائشة قالت «كانَ رَسُول الله تز إا صَلى ركعي 
الفجر اضْطَّجَعَ على شيقّه الأيْمَّن». 

قال علي: رونا من طريق ّا بسن سلمة عن ثابتي 
البنانى: أ ابا موسى الأشعري وأصحابه كانوا إذا صلرا ركستي 
الجر اجر 

E‏ جرير بن حازم عن 
محم بن سیرينٌ قال: أ نشت: أن با راقم وسن ب مالك وابا 
مرسیء کانوا بضطجعون ٤‏ على آيانهم إذا صلوا ركعي الفجر. 

ومن طريق جى بن سعيا القطّان عن عثمان بن غَيّاثٍ 
هر ابن غفمان:د أنه ده فال: كان الرّجل ڃجيءُ وعمر زان 
الطاب يصلي بالناس الصَبح فيصلي ركعتين في مؤخر امسج 
ويضع جنبه في الأرض ويدخل معه في الصلاة. 

وذكر عبد الرَحن بن زيد في ' كتاب السبعة "نهم - يعني: 
سعية ب السب والقاسمَ بن محمَا بن ابي بكي وعروة بن 
لربیںء وأبا بكر بن عبار ارهن وخارجة بن زيد بن ابت وعييڌ 
الله بن عب الله بن عتبة» وسليمان بن يسار : کانوا يضطجعونٌ 
على آيانهمْ بين ركعي الجر وصلاءٍ المح فان عجر فق قال 
الله تعال: ولا كف الله تسا لا سعها)» وقال عله السلام: 


«إذا آمرتکم بأمر فأتوا نه ما استطّطتم». 

وحُكمٌ الناسي هنا كحكم العمامد؛ لان من نسي عملا 
مترضاً من اللا والطهارة فعليه يه أن يأتيٌ به؛ لآنه ۾ يات 
بالصلاة كما أمر» إلا أن ياي نص سوط ذلك عنهُ. 

وإتما يكوق اتسيا جلاف الحمد في حكمين: 

أحذهُما: سقوط الإثم جُملة هُناء وني كل مكان. 


-٩‏ كتاب الصتلاة 


۳ - مسألة: ومن فاته صلاة الح بنسيان أو 


o 


والثاني : من زاد عملا لا مور له ناسياء وكان قد أوفى 
يع عمله الذي أَمرَ به» فان هذا قد عمل ما ام وكانَ ما زاة 
بالسیان لغوا لا حم له 

فإك درك إعادة الصّلاةٍ في الوقت لزمه ان خو 
الفريضةء وإذ أ يقدز على ذلك إلا بعد روج الوقت أ يقدز 
على الإعادةٍ ما ذكرنا قبل. ولا بُجزئه أن يأتيٰ بالضجعة بعد 
الصلاة؛ لأنه ليس ذلك موضعها؛ ولا يُجزئ عمل شىء في غير 
کا وای غر زیا رلا اتا ر ا ها ا 
غير العمل المأمُور به على هذه الأحوالء وباللّه تعالى التوفي. 

۲- مسألة: ومن فاته صلا ة الصبح بنسيان» أو 
e‏ ون بعد طَلوع الشمس بقريبٍ أو 

- أن يبدا بركعتي الفجر ثم يضطجي »نم يأتي بصلاةٍ 

وفرض على کل من غفل عن صلاةٍ بنوې آو بنسیان تم 
ذکرها أن يرول عن مكانه اّذي كان جسمه فيه إلى مان أخر؛ 
ولو المكان الَصل بذلك ا مكان فما زاد. 

دشنا عبد الله بن ربيم حلا عَم بن عبد اللاك حدثنا 
مُحمَدُ بن بكر حدثنا بو داود حثنا مُوسى بن إسماعيل حدشا 
با۵ هر ابن يزيد العطّارُ - حدثنا معمرٌ عن الرّهريٰ عن سعيار بن 
سيب عن آبي هُربرة في حديث نوم الي اا واصحابه عن 
e‏ أن رسو الله غا قال م: 

ووا عن مَکانكم الي أصابتكم فيه الله َأمرَ بلالا فَأَذَنَ 
اقام فصَلّى». 

حثنا عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن إسحاق القاضي 
حدثنا ابن الأعرابي حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ حدثنا عبد 
الله بن حدنا السود بن شيبان حلثنا خاد بن سمير حدثنا عبد 
الله بن رباج حدثنا آبو قتادة الأنصاري قال: و 
جي ن الأَمَراء؛ لم توقظا إلا الشْسن طَالِعة فقا وَهِلِيَ 
لصلاتناء فقال التي رودا رودا خی تَعَالّت الشُْن قال 
سول الله ا من كان نكم ركع ركعي الفجر رهما 
فقام ن بركعَُا ومن لم كن يهُا ثم مر رَسُول اله باز 
ن ينای بالصُلاة و يوذ لَهّا فام رَسُول الله E‏ قَصلّی با» 
وذكرَ الحديث. 

قال علي: فان قيل: ليس في هذا الخر ذكر الضجعة. 

قلغا: قد يسكت عنها الرّاوي» كما يسكت عن الرضوء 
وعمًا لا بد منه من ذكر التكبير للإحرام والسّلام وغير ذلك وقذ 


یکون هذا احبر قبل أن يأمرَ عليه السلام بالضجعة ولس جيم 
السنن مذكورة ئي حديثٍ واحا ولا ني آيةٍ واحدټ ولا في سور 
واحدةَ؛ والتعلَلٌ بها قدح في جيم الشريعة. أوّما عن آخرها؛ 
فليس منها شيءَ إلاء وهو مسکوت عنه في أحاديث كثيرةٍ و ولي 
آیات کشر کک رسول الله ر بالأذان 
للصلاةٍ المنسيةء وفي اأ بصلا ركعي الفجر قبل صلاة الفريضة 
وني مره عليه السلا ياشاي والاتشار والحرل - مالم يقله 
رسو الله بخ : فقذ كذب على رسول الله ا وقرّله ما ل 
يقل وافتری عليه بغر علم؟ فليتبوأً مقعده من الار وق ذكر 
الأذانَ ها وصلى ركعتين قبلهما : اد عن ابت عن عبد الله بن 
رباح عن أبي قتادة. 

فان قيل: قذ روي في بعض ألفاظ هذا الخبر: آنه عليه 
السلام قال هم حينئاٍ «مَن أَذْرَك مَك صلا العَداة فلْيقض مَعَهَّا 

قلنا: نعم قذ روي هذا اللَفظ وروي بصلا أَحَذْكمْ ِن 
الغدَاة لوقتها». 

وروي إا سا أَحَذْكُمْ عن المُلاة لْيْصَلّها إذا ذَكَرَمَا 
وين الع تيء وروي نم قالو: ا رول الله أنقضييها 
لمبتاتها من الغد؟ وأنهُم قالوا: ألا صي ڌا ونا صَلاة قال: 
لا يناكم الله عن الربا ويقبله منكب». 

وكل هذا صحيح ومتفق ا معنى؛ وإنما یشکل من هذه 
الألفاظ م من أَذْرَك يكم صَلاءَ الغتاة فليقض مها مها وإذا 
تومل فلا إشكال فيه؛ لأ الضَّمرَ - في لغة العرب - راجع م إلى" 
الغداة ' - لا إلى الصلاة : أي فليقتض مع الغداةٍ مثلٌ هذه الملا 
التي يصلي بلا زيادةٍ عليها : أي: فليؤدٌ ما عليه من الصَلاة مضل 
مال کن ی قتف الألفاظ كلها على معنى واحك لا جور 
غير ذلك» وبالله تعالى التوفيي. 


۳ مسألة: صفة الصّلات وما لا تجزئ إلا به: ل 
تجزئ أحداً صلاة إلا بثيابي طاهرقي وجسب طاهرء في مكان 
ٍ 

قال علي: قذ ذكرنا الأشياء المفترض اجتنابها؛ فم صلّى 
غير مجتنبٍ هما فلم يصل كما آمر» وقد ذکرنا امز رسول الله 
بكنس ما كان يصلي عليه؛ وبان طب اللساجة وتنظّف؛ 
لقرله عليه السلام الذي سنذكره إن شا اله تعالى بإستاده 
«وَجُيلت لي كل رض ية صلجداً وَطَهُور. 

وقال تعالى: #وثيابك فطهر. 


۳۰١ 


£ £ - مساألة: فم أصاب بدنه أو ثیابه أو مصلاه شيءَ 


۹- كتاب الصّلاق 


ومن اعى أن المراة بذلك: القلبٌ : فقذ حص الآية 
بدعواه بلا پرهان» والأصل في اللَغة التي بها نزل القرآن: أن 
التياب هي ال ملبوسة والتوظًأة ولا ينق عن ذلك إلى القلب 
والعرض إلا بدليل» ولا حال للإنسان إلا حالان لا ثالث هما: 
حال الصّلاةء وحالٌ غير الصلاة. ولا يختلف اثنان في آنه لا يحرج 
من في بدنه شيءٌ وجب اجتنابه وني ابه او في مقعده في حال 
غير الصلاة؛ وإنما الكلامٌ: هل ذلك ماح في الصلاةٍ HE‏ لا؟ فإذا 
حرجت حال غير العلا و بالإجاع القن أ سق حيث تستعملً 
آوامرٌ الله تعالى ورسوله ل إلا للصلاة؛ فهذا فرض فيهاء 
وباللّه تعالى التوفيق. 


٤‏ مسألة: فر“ أصاب بدنه أو ثيابه أو مصلاه 
شيءَ فرضَ اجتنابه بع ان كبر سالا في کل ما ذکرنا ما أصابه 
بعد ذلك : فان علم بذلك: ازال الوب - وإ بقي عرياناً - ما 
ل يؤذه البردء وزالّ عن ذلك المكان؛ وأزالها عن بدنه يما آمرٌ أ 
یزیلها به» وتمادی على صلاته وأ جزاه ولا شيءَ عليه غير ذلك. 

فإك نسي حتّى عمل عملا مفترضاً عليه من صلاته ألخي» 
وأ الصّلاة وآتى بذلك العمل كما أمر» ثم يسجد للسهوء وإنْ 
كان ذلك بعد أن سلّم» ما لم تتنقضْ طهارتة؛ فإن انتقضت عاد 
الصلاة متى ذكر. 

Ss 
تبطلْ به صلاته مثلٌ قراءة السورةٍ التي مع آم القرآنء أو ما زاد‎ 
على الطمأنينة في الركوع والس جود والجلوس بين السجدتينء‎ 
والرفع من الركوع» والجلوس بعد التشهّد : فصلاته تامَة؛ وليسسَ‎ 
عليه إلا سجود السّهر فقط.‎ 

فإ تعمَّدَ ما ذكرنا: بطلت صلاتة؛ وكان كم 1 يصل 
ولا فرق لا يقدرٌ على الصَّلاة إلا ني وقتهاء فصسح الآ ان 
التاسي يعي بدا لقول رسول الله اظ : من يي صلا او تام 
عَنها يلها ذا ذكَرَهَا». والناسي: هُو الذي علمَ الشيءَ ا 
وبعض الصلاة: صلاة بنصر حكم اللْعةٍ والضَرُورة. 

وهكذا الحكمُ فيمنْ نسي الطهارة أو بعض اعضائه أو 
نسي ست عورته فإن ابتداً صلاته كذلك آعادها آبداً وصح: أن 
العام لا يقدرٌ على الصَّلاءٍ إلا في وقتها؛ وكلٌ ما ذكرنا في ذلك 
سواءٌ. 


وأما الجاهلٌ: وهُرَ الذي لا يعلم الشَيءَ NE‏ 


بعدهاء کمن کان في ٹيابه» و بدنه» أو في مکانه : شيءَ EE‏ 


اجتنابه ل يعلمْ به» فإنه يُعيدٌ كَل ما صلّى كذلك في الوقتٍ 


کذلاف وکذلك من انکشفت عورته وهر لا یری» وكذلك من 
جهل فرضاً من فرُوض طهارته» أو صلاته ت علمها : فان هولاء 
لا إعادة عليهم إلا ني الوقتٍ فقط لا بعد الوقت. 

بُرهان ذلك : أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في أرض 
الحبشة وغيرهاء والفرائض تنزل؛ كتحويل القبلة؛ والريادة في 
عددهاء وغیر ذلك فلم يامرهُم عليه السلام بإعادة شيء من 
ذلك؛ إذ بلغه ذلك وام الذي رآه لبم صلاته أن بعيدها فُصحٌ 
بذلك : أن ياي ما جهل من كل ما ذكرنا إذا علمة؛ مادام 
الوقت قائماً فقط. 

وأا لكر والعاجرً؛ لعلةٍ أو ضرورق فإنه في كل ما 
ذكرنا: إن زا الإكراب أو الضَرورة بعد الصّلاو : فق قت 
صلانه؛ لقول رسُول الله : «إذا مركم بأمر فأتوا نه ما 
اتب إن زا ذلك في الصّلاةٍ بنى على ما مضى مسن 
صلاته؛ فأتمها كما يقدرٌ واعتد عا عمل منها قبل أن يقدر» ولا 
سجود سهو في ذلك وباللّه تعالى التوفيق. 

برهان ذلك : ما ذکرناه قبلٌ: إن کان عمل مأمورٌ به» فهر 
فيها جائرٌ - كثرّ أو قل وإزالة ما افترض على المرء اجتنابه في 
الصّلاة مأمورٌ به فيها؛ فهر جائ في الصلاة. 

وأا قولنا: وإِنْ بقي عريانا؛ فلاأه قد اجتمع عليه فرضان: 

أحدهما: ستر العورة. 

والثاني: اجتنابُ ما مر باجتنابه» ولا ب له من أحدهما 
فن صلی غر جتنب؛ ما أمرَ باجتنابه فقذ تعمد في صلاته عملا 
رما عليه؛ فلمْ يصلٌ كما أمر؛ فلا صلاة 
بالاستتار بمثله؛ فهر غيرٌ قادر على الاستار؛ ولا حرج على المرء 
فيما لا يدر عليه قال الله تعال: إلا يكلف الله نفا إلا 
وسعها. 

وقال تعالى: لوق فصل لك ما حرم عليكم إلا ما 
اضطررتم إليه)» وليس المرء مضطرا إلى لباس ثوب يقد على 
خلعه» ولا إلى البقاء في مکان يقدرٌ على مفارقته» وهو مضطرٌ إلى 
الَعرّي إذا ل جذ ما ابي له لباس فان خشي البرد فهو حيتعاٍ 
مضطر إلى ما يطرد به البرد عن نفسه؛ فيصلي به» ولا شيءَ عليه؛ 
لأنه مباځٌ له حينئاٍ. 


له. وإذا ل جذ ثوباً مر 


وأمّا قولنا: إن نسي حى عمل عملا مفترضاً عليه في 
صلاته ألغا وأ الصَّلاة وأتى بذلك العمل كما أمرء وإ كان 
بعد أ سلّم ما ن تقض طهارتة. فلما قذ ذكرناه من سقوطٍ ما 
نسيه المرء في صلاتهء وأنٌ ذلك لا يبطلٌ صلاتة؛ ولقول الله تعالى: 


۹- کتاب الصلاة 


#وليسَ عليكم جُناحٌ فيما 
قلوبکم4. 


ولا سنذکره من أمر رسول الله 


«مَن سها في صلاته 
راد او تَقَص» بان يتم صلاته ويسجة للسهو؛ وهذا قد زان 
صلاته ساهیاً ما لو تعمّده لبطلت صلاتة. 

وام قولًنا: إن انتقضت طهارته آعادها آبداً اش دک فلقول 
رسول الله تج e‏ تة الذي قذ ذكرناه من نام عن صَلاةٍ أو تًا 
يلها إا ذكرهَا»» وبعضنٌ الصلاة صلاة عليه ففرضر أن 
يصليهاء وان يأتيٰ جا نسي» وجا لا يجزئ - إذا ما نسي - إلا به 
من وضرء أو غسل» أو ابتداء الصّلاةٍ على ترتيبهاء إلى أن يتم ما 
نسي من صلاته إلا به. 

وأمّا قولنا: إن م يصبه ذلك إلاني مكان من صلاته لر 
تعمَدَ ترکه م تبطلْ صلاته بذلك» إل آخرٍ کلامنا؛ فلاأنه قد وفى 
جيعَ عمال صلاتة سالمة كما آمر؛ ؛ وكانت تلك الأعمال الرّائدة 
وإ كانت الصلاة جائزة دونها : فإنها في جملة الصّلاةء وني حال 
لو تعمد فيها ما تبطلٌ به الصلاة لبطلت صلاتة وكان منه فبها ما 
کان ناسياً فزاد ني صلاته عملا بالسّهو لا جور له فليس عليه إلا 
سجود السّهوء كما أمرّ رسول الله از ما سنذكره في باب 
سجود السّهو إن شاء الله تعاى. 

ورویغا عن رسول الله تا تاخز خلع نعلي في الصَلاة للقذر 
اّذي كان فيهماء وعن الحسن إذا رأيت في ثوبك قذراً فضعه 
عنك وامض في صلاتك» وقد آجاڙ ابو حنيفة. ومالك: غسلَ 
الرّعافِ في الصلاة. 

فما الصْلاة بالنجاسة: فإِنٌ مالكاً قال: لا يعي العامة 
لذلك والناسي إلا في الرقت. 

قال علي: وهذا خطا؛ لاه لا جلو من أن يكر ادى 
الصلاة التي أمر بها كما أمرء أو ل يدها كما أمر؛ فن كان اها 
کما آمر فلا جل له أن يصلّي في يوم واحٍ ظهرین» ولا معنی 
لإعادته صلاة قذڏ صلاهاء وإِنْ کان ل يدها كما أمرَ فمن قوله أن 
يصلّي من م يصل أبدأً؛ فظهرَ بطلانٌ هذا القول. 

وأيضاً: ذه يقال هم: أخبرونا عن الصَلاةٍ التي تأمرونه بان 
يآتي بها في الوقت ولا تأمرونه بها بعد الوقت: أفرض هي 
عندكم ام نافلة؟ ولا سبيل إلى قسم ثالثي وباي ية يصليها؟ اة 
أنها الفرضس اللازمٌ له في ذلك ك الوقت آم بنية الطوّع؟ آم بلا تي 
لا لفرض ولا لتطوع؟ 

فان قلعم: هي فرضٌ ولا يصليها إلا بيّةٍ الفرض؛ فم 


-٣ ٤‏ مسألة: فمن أصاب بدنه أو ثيابه أو مصلاه شيءٌ 


۲ 


أصلكم الذي لم ختلفوا فيه: أن الفرض يصلَّى أبدأ ولا يقطٌ 
بخروج الوقتٍ فيه» فهذا تناقض وهدمٌ لأصلكم. 

وإ كانت تطوعاً وتأمرونه بان يدخل فيها بن التطوع فان 
التطرَعَ لا بجزئ بد الفرض في الدنياء ولا حل لاح أن يتعمد 
ترلة إإ لفرض ويصلّي التطْوَعَ عوضاً من الفرض؛ ولا بحل لأحد 
أن يفتيه بذلك بلا حلاف من أحا؛ بل هو خروح الكفرِ بلا شك 
ون قلتم: لا يصليها بنية فرضٍ ولا تطوع؛ کان هذا باطلا متیقناً؛ 
لقول التي 5 : إلا الأغمال بالات نَا ِكل ائ ما نوّی» 
فهذا لا عمل ل إذ لا نة ل ولا شيءَ لهه فقذ أمرتوه بالباطل 
الذي لا يز. 

وأمّا الشتافعي فإنه قال: يعيد أبداً في العمدء والسيان. 

قال علي: : وهذا خطاء لقول رسول الله 34#: رفع عن 
e‏ ولقول الله تعاى: 

لی علیک جا فا اخطاتَمْ به ولک ما عمدت ت قلویگم). 


وقال أبو حنيفة: من كانت النجاسة في موضع قدميه في 
الصلاة و وکانت أكثرّ من الدر هم البغلي: - أي نجاسة: بطلت 
صلاته عامداً کان أو تاشنیاء فان كانت قدر الدرهم ۾ البغلي فأقل؛ 


فصلاته تامةَ في العمد؛ والنسیان» فان کانت اکر م من قدر الترهم 
البغلي» وكانت في موضع وضع يديه أو في موضع وضع رکبتیه» 
أو حذاء ابطيه: فصلاته اة في العمده والسيان واختلف عنه إذا 
کانت و ي موضع وقوع جبهته في السجود. فمرة قال: صلاته تام 
في العمده والنسیان» ومرة قال: صلاته باطلة في العم والسیان؛ 
وبه یقول زفر. 

وقال أبو يوسف كذلات في كل ما ذكرناء إلا أله قال: إن 
a‏ فسدت تلك اة اوها شا 
گان ته لم یسجدهاء وإِنْ سجدها ما دام ني صلاته مت صلاته - 
وان ۾ سجدها حتی اتم صلاته بطلت صلاته كلها 


وکانت حجَتهم في هذا اسقط من قولم؛ وهر أن نهم قالوا: 
لو م يضع يديه ولا ركبتيه في السّجود ل يضر ذلك صلاته شيا 
جخلاف قدمیه. 
باط وإلما هر استخفاف ياملات ويازم على ا 
تتم صلات وإ لم يضع جبهته بالأرض لغبر عذر. 

قال بو حبيفة: ومن صلى وفي ثوبه نجاسة أكثرٌ من قدر 
الرهم إلا آنها ي موضم يسجیه» ولیس على شيء من جسمه 
فان كان إذا تحرّك في صلاته لقيام أو ركوع ا ترو رکف 


۳۳ 


-۳٤٥‏ مسألة: فمن کان حبوساً فی مکان فيه ما یلزمه 


۹- كتاب الصلاة 


النجاسة : بطلت صلاتة وإلا فلا. 

وقال أبو يوسف: المصلي البطْنٌ عنزلة ثوب واحلب إن 
كان في الباطنة أكثرٌ من قدر الدرهم غير نافذةٍ إلى الوجه بطلت 
الصلاة. 

وقال محمَدٌ: لا تبطل» وهما ثوبان. 

قال أبو حمل وهذه أقوالٌ ينبغخي حم الله تعالى على 
السّلامة منهاء ولا مزيد. ولا سلف هم في شيء منها ثم العجبُ 
قوهم لن أخذ بأمر الله تعالى وامر رسوله ت لذن يقرو 

بصحَة نقله وبیانه: قولوا لنا: من قال بهذا قبلکم» > فيا للمسلمينَّ 
ا ناخد الق را التي أجع المسلمون على وجوب 
طاعتهماء حت يأتيّ باسم من قال بذلك» ولا يعفُ من قال برأيه 
- مبتدثا دون موافق من الس لف - مشل هذه الأقرال الفاسدة 
امتناقضةء وحسبنا الل ونعم الوكيلٌ - وله الحمدٌ على هدايته لنا 
وتوفيقه إيانا. 


0 مسألة: فم كان عبوساً في مكان فيه ما 
یلزمه اجتنابه لا يقد علی الرّوال عن وکان مغلوباً لا يقد على 
إزالته عن جسده ولا عن ثيابه : فإنه يصلي كماهو» وتجزئه 
صلاته فان کان ني موضع سسجوده آو جلوسه» ولا یقدر على 
مکان غیره :صلی قائما وجلس غل اقرب ما يق در سن ادنر 
من ذلك الموضع ولا يجس عليه. 

وكذلك يقرّب: جبهته وأنفه من ذلك المكان أكثرَ ما يقدرٌ 
علیه» ولا يضعهما علیه» فان لس عليه آو سجد عليه متعمَّداً 
N i FOE ES‏ 

برهان ذلك : قول اله تعاى: للا كلف الله تفساً إلا 
e‏ : لإا أمرتكم بأفر فَأتوا نه ما 


و فصح آنه سقط عنه ما لا بستطیع ویبقی علبه ما قدر 
e‏ 


٤٦‏ مسألة: وسر العورة فرضٌ عن عين الناظرء 
وني الصلاة E‏ 


قل للمومنين يغضوا من أبصارهم ويجفظوا فروجهم 4 - وق 
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن فمن أبدى 
فرجه لغیر 1 من أي له فقذ عصى الله تعالى. 


وقال تعالى: إخذوا زیتكم عند كل مسجد فاتفق 
أنه سر العورة. 


انی 


۷ - مسألة: وإّما هذا للعامت وأَمَّا من لا مد 


ثوبا يح له الصَلاءٌ به أو أكره أو نسي : فصلاته تامة؛ لقول الله 
تعالى: *#إلا يكلف الله نفسا إلا وسعها#. 

وقوله تعالی: ولیس عليكم جُناحٌ فيما أ َم به ولک 
ما تعمّدت ویک ولقول رسُول الله لز: eT‏ 
اطا وَالسيان وما استكرهُوا عَلَبهِ» إلا أن القول في إلغاء ما 
عمل من فرائض صلاته مكشرف العورة ناسياء والجيءَ بھا کما 
آم والناء علي ا ملي معط الخورة وا رة د للسّهوء 
وجوار الصَلاة و ما صلى كذلك في حال من صلاته لز أسقطها 
مت صلا وسُجُود الهو لذلك : كما قلنافي الصلاة: :غير 
جتن لا افّرض علينا اجتناب سواءً سواءً ولا فرق؛ لما ذكرنا 
هنالك. وباللّه تعالى التوفيق. 


۸ ما 
غير مُجتنبٍ ما افثرض عليه اجتناٌه _ عامداً أو ناسباً أو جاهلا - 
فلا صلاة لأ لأنه لل يدخل في الصّلاءٍ كما أمر؛ ولا صح له منها 
شيءَ بيني عليه. ولا وڙ في الصَلاة تفديم مُؤخر قبل ما هُر في 
الرتبة قبلة؛ لقول رسّول الله :4 :من عل عَمَلا لبس عليه 
أمرنا فهر رَدّا. 


۹- مسألة: والعورة الفترضنٌ سترها على الاظر 
وفي الصّلاة : من الرّجل: الذَكرٌ وحلقة الذبر فقط فقطة ول الشخن 
منه عورة ة وهي من المرأة: جع جسمهاء اشنا الرجف والكفين 
فقط الي والعبده والحرة والأمةء سواءٌ في كل ذلك ولا فرق. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أذ بن فتح حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى حدثنا أحمذ بن عمد حدثنا همذ بن علي حدثنا 
ابن ا حجَاج حدثنا سعيد بن يجي الأموي حدثنا أبي حدثنا عثمان 
بنْ حكيم بن عبّاد بن حنيف الأنصاري حدثنا أبو أمامة بن سهل 
بن حنيفي» عن المسور بن خرمة قال: E‏ 
وعلَي ربيف فاحل ٳڙاري ويي اجر لم اطع أن 
ك 
إلى إزارك فَخذف ولا نشوا عُرَاة» فصح أن أخذ الإزار فرضٌ 

وأمّا الفخذ: فان عبد الرّحن بن عبد الله بن حالد حدشا 
قال حذاثا إبراهيم بُ اح حلتنا الفربرئ حدثنا البخاري حدثنا 
يعقوب بن إبراهيم حدثني ابن علي هر إسماعيل ب بن ابراهيم. - 
حدثنا عبد العزيز بنْ صهيبٍ عن آنس بن مالك «أَنَ رَسُرل الله 
عرزا حي فليا نها صلاة العَداة علس فرت رسغول 
الله ا رَرَكب أو طْلحَة ونا رَوِيفُ أبي ْح قاری رَسُرل 
الله ت في زقاق ي ون ري مَس فة الي 8ا 


-٩‏ كتاب الصلاة 


حَسَرَ الإرارَ عن فخي حى إني َر إلى بيَاض فحن الي 
Gas‏ وذكر باقي الحديث. 

قال علي: فص أن الفخذ ليست عور ولو كانت عررة 
لا كشفها الله عر وجل عن رسوله ل المطهّر المعصوم من 
التاس في حال التبوة والرّسالة؛ ولا أراها أنس بن مالكي ولا 
غير وهو تعالى قذ عصمه من كشف العورة في حال الصتبا وقبلَ 
النبوّة. 

کما حدٹنا عبد الله بنْ يوسف حدثنا اح بن فت حدّثنا 
عبد الوهَابٍ بِنْ عيسى حدَثنا مد بن حم حدثنا أحد بن علي 
حدثنا مسلم ب 
sS‏ 
اا کو اا د ا ع eT‏ 
و حَلَلْتَ إرارك فَجَعلته على منكياك ُون الحجَارَة قَال: قله 
وَجَعلّه على منكيه؛ سقط مَعْشياً عل فما ري بد ديك اليرم 
عریاناً». 

e 


بن ا حجاج حدئنا زهي بن حرب حدثنا روځ بن 


ا 


الفربري حدثنا عبد الرراق حا اين جريح احري عرو بن 
E‏ أن رَسول الله ا 
ّت اكم - َب هو عاس لن اليجاة ا باي 
شرل ل اجْعل إزارك عَلى رَقَيَك بن الججَارة قعل 
ل الأزض» وَطَْمَحَت عَيّاه إلى السُمَّاء ثم قا فقال: 
ٳڙاري ٳڙاري فَشُد عليه ٳِرَاره. 
وحدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحد بن فتح حدثنا عبد 
لواب بن عيسى حدثنا امد بن محمد حدثنا أحد بن علي حدثنا 
REO‏ 
بى العالية 
الراء قال: ا ابن الفا کرب یرن إني 


سألت آبا ذرٌ فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال: «إني 
الت رَسُول الله #4 كما سأي فرب فزي كما ضرت 
فخذك وقالّ: صل الصلاة لرقنها؛ فان َذْرَكَك الملا مَعَهُْمْ 
فصل ولا تقل ي قَذ صَلَيْتُ فلا أصَلّي. 

فلو كانت الفخذ عورة لا مها رسول الله ا من أبي 


ذر أصلا بيده المقدسةء ولو كانت الفخذ عند أبى ي ذز عورة لا 
E‏ 


۹- مسألة: والعورة المغتزض سزها على الناظر 


f 


هسام أن يضرب بيده على ذكرٍ إنسان على الثياب» ولا على 
حلقة دبر الإنسان على اياب ولا على بدن امراق أجنييّة على 
الياب الب وقذ «منع رسو الله تلاا من الود ِن الكََْة وهي 
ضرفب الاين على الشاب و بباطن القد» رَقَالَّ دَعوهًا إا 


Na 
ل‎ 
منبنه).‎ 


فان قيل: فان ا حجر قذ جم بثياب موسى عليه السلام 
حتی رآی بنو إسرائیل أنه ليس آدرٌ. 

قلنا: نعم» ولا حجَة لم في هذاء لوجهین . 

أحدهما: أنه ليس عندنا كشف العورات في شريعة موسى 
عليه الام ر وفي ذلات الخ نفسه: : أن بي ٳسرائيل کانوا يغتسلون 
عراةه وكان موسى عليه السلام يغتسسل في الخلاء ول يات أنه 
عليه السلام نهاهم عن الاغتسال عراة وقذ يستارً عليه السلام 
حیاء کما ست رسول اله اظ ساقه حياءٌ من عثمان؛ ولیست 
سارل جور ع اچچ 

والتاني: أنه ليس في الحديث: نهم راوا من موسی: الذكرَ 
- الذي هر عورة - وإتما رأوا منه هيئةً توا بها أنه مرا ما 
قالوه من الأدرة؛ وهذا يتن لكل ناظر بلا شك بغر أن یری 
شيثاً من الذكرء لکن بان يسرى ما بين الفخذين خالياً - فبطل 
تعلَقهم بهذا الخبر. 

فإ ذكروا الأخبار الواهية في 


“ 
ساقطة. 


أن الفخذ عورة؛ فهي كلها 


ما حدیث جويبر : فإنه عن ابن جوهر؛ وهو مجهول 
وعن جهولينء ومنقطع. 

ومن طريق عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جه - وهر 
صحيفة Ea as‏ 
يقولون به. مثل: روایته عن بيه عن جه أن رَسُول الله ظز 
قضّى أن كل مستلحَق تليق بعد أيه الذي يذْعَى لَه اعا 
ورثته: إن كان من أمَوٍ كما رم أصابها: فقَذلْحِق بن 
استلْحَقه؛ ولس له ما قم قله ين اليراث شىء وما درك مِنْ 
ميراث لم يقسَم قله نص ولا يلح إن کان أبوه الذي يی لَه 
آنکرّه). 

ومثل: روايته من هذه الطريق مسندا وذكرَ الوضوءَ ثلاثاً 
ٿلاثاً «هَكڌا الوْضُوءُ فَمَنْ راد عَلّى هذا أو نفص فقَذ أَسَءَ وَطَلَّمه 
وأنه عليه السلام «تهّى عن اليلق قبل الصّلاة يرم الحُعَة» ولا 
جور لامرآةٍ آمرٌ في ماها إذا هلك زوجها في عصمتها وأنه عليه 
السلام «قضّى في العَيْن القائِمَةٍ الاد لمَكانها لث الذي ومثلٌ 


۳.0 ۹- مسألة: والعورة امرض سازها على الناظر ۹- كتاب الصَلاة 
هذا کثر جدا. طريق ححمّد بن المتى: حدثنا سيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر 


وني أن الفخ عورة من طريق قيصة بن خارق فيه 
سليمان بن سليمانّ وحمَدٌ بن عقبة» وجريرٌ بن قطن؛ وهم 
جھولونً لا يعرف من هم. 

ومن طریق ابن جحش» فيه آبو کڻي» وهو جهول. 

ومن طريق علي مقط رواه ابن جريج عن حيسب بن 
1 بي ٿابتي ولم يسمعه من پينهما من لم يسم ولا يدری من هوء 
ورواية حبيب بن آي e‏ 
قال ابن معين: بينهما رجلٌ ليس بثقة» ول يروه عن 
آبو خالا ول یدری من هو. 

ومن طريق ابن عبّاس» فيها أبو يحيى القتات» وهو 


#. 1 


ومن طریق ابن عباس» فيه مجهولونٌ لا یدری من هم. 

ومن طريق سفيان الثوري: أن رسول الله لز وهذا لا 
شيء. 

وحتى لو لإ يات من الآثار الثابتة التي ذکرنا شيءَ لا جار 
ان يقطع على عضو بأله عورة تبطل الصلاة بتركه : إلا ببرهانء 
من نص آو إجاع. 

وحدثنا عبد الله بنٌ يوسف حدثنا اح بن فتح حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى حدثنا أحمد بن عمد حدثنا امد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجاج حدثي ابو بكر بن إسحاق آنا سعيدٌ بن كثير 
بن عفير حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس هر ابن يزيد - عسن 
ن أباه الحسين بن علي اخبره 

ر علا قأل: «کانت ت لي شارف من نصييي من لخم يوم بر 

ودر الحډیث. وه أن حََْةَ صَعْد الثظر إلى رَكبَيٰ رَسُول الله 
FL‏ صَعَد النطَرَ إلى سرَبَه» وذكرّ باقي الحديث. فلز كانت 
السرَّة عورة لا أطلق الله مزة ولا غيره على النظر إليها. 

وقد رونا من طريق أبي داود: حدثني مسللم بن إبراهيم 
حدثنا هشام هر الدسترائي عن ابي الربيرِ عن جابر قال: «احتَجَمّ 
الي ا على وره مِنْ وثء کان بهِا. 

او و ا ع ل 
وهذا إسنادٌ اعظمُ آماهم أن يظفروا مثله لأنفسهم وأمَا نحن 
فغانون بالصحيح على ما لا نراه حجّة ومعاذ الله من أن نحت 
ني مکان ہا لا نراه حجَةً في ك مكان» تعصبا للتقليد؛ واستهانة 
بالشريعة. 

وهذا الذي قلنا به هر قول جهور السَلفٍ كما رونا من 


سمعَ سعيڌ بن عبار الرَحن بن يربوع بر عن جبير بن ا حويرث 
قال: رایت آبا بکر امدق واقفاً على قزح يقولً: يا آيّها الناسُ 
أصبحواء وإني لأنظرٌ إلى فخذه قد انكشف. 

:ومن طريق البخاري: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب هو 
الحجہ حدثنا خالد بن الحارث حدثنا ابن عون هو عبد اله عن 
موسی بن آنس بن مالك: فذگر يرم الام فال اتی اش إل 
ثابت بن قيس بن الشّماس وقڏ حسرَ عن فخڏيه وهو يت 
ب سن ارط البو 

قال البخاري: ورواه حا عن ٿابتو عن آنس. 

ومن طريق عمد بنٌ فضيل عن عطاء بن السّائب قال: 
دخلت على ابي جعفر هو حمَدُ بُ علي بن الحسين بن آبي 
طالب : وهر محموم وقذ كشف عن فخذيه» وذكرً الخبر. 

فهزلاء - آبو بكر بحضرة أهل الموسم : وثابت بن قيس» 
وأنس» وغیرهم. 

وهر ر قول ابن آٻي ذئب» وسفيان الثوريٰ» وأبي سليمان 
ا 

وما المرأة فان الله تعاى يقوك: فإولا يبدينَ زينتهُ إلا ما 
ظهرَ منها وليضربنَ رهن على وهن ولا بدي يهن إلا 
لبعولتهن# - إل قوله : #ولا يضربنَ بأرجلهنٌ ليعلم ما يُخفين 
من زينتهن). 

فأمرهن الله تعالى بالضّربٍ بالخمار على الجيوب» وهذا 
نص على سر الخورةة والغتى» والعدر وقيه تنص علي إباة 
كشف الوجه؛ لا يمك غير ذلك أصلا وهر قوله تعال: لإولا 
يضربن بارجلهن ليعلم ما يُخفينَ من زيتهنَ نص على أن 
الرّجلين والسّاقين عا يخفى ولا بحل إبداؤه. 

وحدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فتح حدثنا عبد 
الوهَّاب بن عيسى حدثنا أحمد بنْ حمَدٍ حدثنا أحمذ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجًاج حدثنا عمو الناقدٌ حدثنا عيسى بن يونس 
SS‏ عن آم عطيّة قالت: 
سول الله تز ان نخرِجَهُنٌ في لطر والأضلْحَى: العَوَاتق 
رالد راث اتر قالّت: قلت : يا رَسُول اللي إخدَاتالا 
کون لها جلاب قَالَّ: لها اا 

قال علي: وهذا أمرٌ يسه الجلابيب للصّلاءٍ وا جلاب 
في عة العرب التي خاطبنا بها رول الله اة هُوّ ما غطى جي 
الجسم لا بعضه فصح ما قلنا نصا. 


-٩‏ كتاب الصلاة 


حدثنا عبد الرّحهن بن عبد الله بن خالدٍ حدثنا إبراهيمْ بن 
احم حدثنا الفربري حدثنا الُخاري حدتنا مدد حذثنا جى هو 
ابن سعيار القعَانٌ - عن سيان هو الثوري - أخبرني عبد الرَهنِ 
بن عابس قال: سمعت ابن عباس بذكُرٌ أنه «شهة الييذ مَعَ 
رول الله 4# : أنه عليه السلام خمٌب بد ن صَلّى ا 
الْسَاءً وَمَعَّه بلال؛ فوعَظهُسَ وَذكرَهُن؛ وأمَرَهُن أن دقن 
ايتن هوين بأيديهن فته في َوب بلال» فهذا ابن عباس 
محضرة و رسول الله اک رای آیدیهن؛ فصح أن اليد من المرأت 
والوجه: ليسا عورة وما عداهما؛ ففرضر عليها ستر. 

حذثغا عبد الله بن ربيع حدثنا حمَدُ بن معاوية حدثنا هذ 
بن شعیب حدثنا سلیمان بنْ سيفو حدّثنا يعقوب بن إبراهيم بسن 
سعا بن إبراهيم بن عب الرّمن بن عوفو حدثنا أبي عن صالحج 
بن كيسان عن ابن شهاب: أن سليمانً بن يسار أخبره أن ابن 
عاس احبر «آن رأة من نعم شتفت رَسُول اله تل في 
حَجة الوَقاعه» والفضل بن عباس ديف رسول الله اا 'وذكرَ 
الحديث. وفيه ا وکانت امراآةٌ حسنای 
واخ رسول الله از يحول وجه الفضل من الشَقّ الآخر . فل 
كان الوجه عورة يلرم ستره لا اقرا عليه السلام على كشفه 
جضرة التاس» ولأمرها أن تسبل عليه من فوق؛ ولو کان وجهها 
مغطّی ما عرف ابن عاس احسناُ بخ م شبوهاة فصح كلما 
قلناه يقيناً والحمدٌ لله كثراً. 

وأمَّا الفرق بين الحرَةٍ والأمة فدين الله تعالى واحد 
والخلقة والطبيعة واحدة كل ذلك في الحرائر والإماء سوا حى 
ياٽي نص في الفرق بينهما في شيء فيوقف عند. 

فإ قيل: إن قول الله تعالى: ولا بدي زيه إلا 
لبعولتهر“ او آبائهنٌ): يدل على آنه تعالى أراد الحراثرّ فقلنا: هذا 
هو الكذب بلا شك؛ لان البعل في لغة العرب: اليد والرَوجٌ 
وأيضا فالأمة قذ مرو وما علمنا قط أن الإماءَ لا يكون هرٌ: 
آبناء وآباء» وأخوال» واعمام» كما للحرائر. 

وق ذهب بعض من وهل في قول الله تعالى: ليدنينّ 
عليه من جلابيبهنٌ ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين) إلى آنه إلّما 
أمرَ الله تعالى بذلك لان الفاق كانوا يتعرّضون للساء للفسق؛ 
فأمر الحراثر ر بان يلسن الجلابيب ليعرف الفاق أنه حرائرٌ فلا 
یعترضوهن. 

قال علي: ور ترا من هذا التفسير الفاسدء الذي هو إا 
زلَة عام ووهلة فاضل عاقل؛ أو افتراءُ كاذب فاسق؛ لان فيه أن 
الله تعالى أطلق الفسَّاقَ على أعراض إماء المسليين وهذة مضية 


۹ ۳- مسألة: والعورة امرض سزها على الناظر 


۳۰٦ 


الأبد وما اختلف اثنان من أهل الإسلام في أن تحريم الرنى 
با حر كتحريه بالأمة؛ وأنٌ الح على الرّاني بالحرة كالح على 
الزاني بالأمة ولا فرق» وإ تعرَض ا لحرو في التحريم كتعرض 
الأمة ولا فرق» وهذا وشبهه وجب أن لا يقبلٌ قول اح ت 
رسول الله ل إلا بان يسنده إليه عليه السلام. 

حدثنا عبد الله بن ربيع حدَثنا عمرٌ بن عبد اللاك حدثنا 
ابن الأعرابي حدثنا حمَذٌ بن الجارود القطانُ حدثنا عفان بن 
a‏ 
صفية بت الحارث عن عائشة ام المؤمنين أن رسرل الله ايز 
قال: «لا قبل الله صَااةٍ حَاِض إلا بخِمّارا. 


قال علي: وروينا من طريقي مالك عن محم بن ابي 
بكر عن أنه أنها سالت أَمٌ سلمة ام اُزمنين: یار 
قالت: في الذرع اساب الذي يواري اور قدميها وفي الخمار. 


ومن طريق عب الرَراق عن سُفيان الثوري عن جابر عن 
ام ٹور عن زوجها بشر قال: قلت لابن عبّاس: اکم بعلي 
المرأة من الثياب. قال: : في درع وخمار. 

ومن طريقي عب الرزاق عن الأو زاعي عن مکځول عن 
e‏ ا 


فقال: في الخمار ا لابن 0 إلى عائشة ET‏ 
فقالت: صدق. 


ومن طريق مُحمَدٍ بن الى حدثنا عب الله بن إدريس 
لت 
عه عائشة بعدما تحرلكّ ثدياها؛ فقيل لعائشة في ذلك فقالت: إنها 
م تحض بعد. 

فمن اعى ألْهُمّ رضي الله عنهم أرادُوا الحرائرَ دُونَ 
الإماء: كان كاذباً ول يكن بينه فرق وبين من قال: بل أرادُوا إلا 
القرشيّات خاصةء أو الضريات خاصة؛ أو العربيّات خاصة وكأ 
ذلك كذب. 

ومن طريق ابن الى حذشا ابن فضيل حذشنا خصيف 
سمعت مُجاهداً ا : یما ارا عا وا فط اا هل 
الله ها صلاة. 


اعرا ورو ن آي ا ا أن جاريةً كانت 


ومن طريق ابن اى عن عبد لرن بن مهدي عن 
سيان الثوري عن ابن جُريج عن عطاء قال: تقتع الأمة رأسها ف 


ت 


الصلاة. 


ومن طريق عبد الرَزاق عن ابن جُريج عن سُليمان بن 


¥ 


۹ - مسألة: والعورة الفتزض سزها على الناظر 


-٩‏ كتاب الصلاة 


وی ا ذا ات الر ا ا( ل ها اا جن ن 
وتواري راسها.. 

ومن طريق عبا الرڙاق عن ابن جُريج عن عطاء قال: ٳذا 
صلّت الأمة غْطّت رأسها وغيبته جخرقة او خار وکذلك كُنْ 
يضعنٌ على عهد رسول الله :اظ . وكانَ الحسر يام الأمة إذ 
تزوجت عبدا أو حرا أن تختمر. 

قال علي: ٿم خف علينا ما روي عن مر ظ4 في حلاف 
هذا وعن غیره» ولکن لا حُجَةٌ ني احا دُون رسول الله از وإذا 
نازع اسلف رضي الله عنهم وجب الرَدُ إلى ما اقترض الله تعال 
الرَدٌ إليه: من القرآن والة؛ وليس في القرآنء ولا في السسة: فرق 
ني الصلاة بين حر ولا أمةٍ. والعجب ألم لا باون خلاف عُمرَ 
: حیث لا يحل حلاف وحیث لا مُخالف له من الصَحابةٍ 
رضي الله عنهم» وحيث معه القرآن والسّة: إذا خالفه رأي أبي 
حنيفةء ومالك والشافعي ‏ كقضائه في الأرنب يقَتلّها الحرم 
بعناق» وي الفتَبً جدي. وکقوله: کل نکاح فاس فلا صداق 
فيه. وقوله باسح على العمامة - إلى مئين من القضاياء فإذا وافق 
ما روي عنه رآي أبي حنيفةء ومالك والشافعي: صارَ حينشا 
حُجَة لا وز مُخالفتة وإن خالفه غير من الصحابة؛ وإنْ خالفوا 
القرآن والسَةً في ذلك مع ان الذي عن عُمرَ ئي ذلك إنما ُو في 
خرُوجهن لا في الصتلاة؛ فيطل يهم بر 

وقذ روي عن مالك: إن صلّت أ أم الرلد بلا خمار أعادت 
في الوقت. 

وقد روّينا عن ابن عباس في ولا بُبدينَ زينتهُن إلا ما 
ظهرَ منها قال: الكف والخام» والوجة. 

وعن ابن عُمر: الرجة والكقانء وعن أن 
والخاتم وك هذا عنهُمْ في غاية الصَحة. 

وكذلك أيضاً عن عائشة وغبرها من التابعين. 

قال علي: 

فن و الفرق في الود بين الرة والأمة. 
تا: نعم» ويون الح والعيده فلم ساويتم بين ا لحر والعباد 
فيما هو منهًما عورة في الصّلاة وفرقتم بين الحرة ةٍ والأمة فيما هو 
منهّما عورة في الصلاة. 

وقذ صح الإجاع والنص على وجُوب الصّلاة على الأمةٍ 
كوجُوبها على الحرَة ني جيع أحكامهاء من الطَهارة والقبلة 
وعدډ ارکرع» وغير ذلك فمن أين وقع لكم الفرق بينهُمافي 
العورة وهم اتخات قياس بزعمهم» وهذا مقدار قیاسهم» الذي 


JI:‏ ا 


لا شيءَ اسقط منه ولا أش ادلا فلا النص اتبعُوا ولا القياس 
عرفوا» وباللّه تعالی التوفيق. 

قال علي: فإ قيل: فلم فرقم ام بين من اضطَر المرءُ 
إليه بعدم أو إكراه في الصّلاة مكشوف العورة» وني مكان فيه ما 
افترض عليه اجتناف و في ٹيابه» آو في جسده؛ فاجزتمْ صلاته 
كذلك : وبينّ صلاته كذلك ناسياً فلم تجيرٌوها. 

فلنا: نعم فن الوص قذ جام بان كل ما نسيه المرءُ 
من ¿ عمال صلاته فانه لا تجزئه صلاّه دُونها؛ ونه لا بد له من 
إتيانها؛ كم" نسي الطّهازةء أو التكبي أو القيام؛ أو السجو د آو 
الركوع أو الجلوس. ولا حلاف في أن من نسي فع وض القعُود 
مكانَ القيام في الصلاةء أو القيام مکانَ القعُود أو الركرءَ مکانٌ 
الود : فإنه لا يجزئه ذلك. 

وق «أمَرَ رَسول الله #7 ا من ِي صَلاة أو تام نها أن 
يصلَيَها٠؛‏ وبعض الصَلاة e‏ 
انر ناصیا قد ی من اهجو وائ جال مادا 
صلی بخلاف ما آمر؛ فمن ههنا أوجبنا على التاسي أن ياتيّٰ جا 
نسي كما أمرّ وأجزنا صلاته كذلك في الإكراه بغلبة أو عدم؛ 
للتصوص الواردةٍ بجواز كل ما ذكرنا في عدم القوة. 

فا قيل: إن رسول الله 2# «قَذ دحل فِي الصَلاةٍ فأتاه 
جبْريل عليه السلام فَأعَلَّمَه أن في نليه قَذَرا؛ فَحْلَعَهُمَّا وَّمَادَى 
في صلايها. 

قلنا: نعم» وإتما حرَمّ ذلك عليه حن أخبره جبريلٌ عليه 
السلام لا قبل ذلك؛ فكانٌ ابتداؤه المّلاة كذلك جائزاء وقال 
عليه السلام في آخر ذلك الحديث إذ سلم كلاما معناء: «إذا جَاءَ 
أحَدكم إلى الصلاة فلينظر نليه - أو قال خفيه - فان رَأى فيها 
شيا فليحكه وَلْيْصَل فيهِمّا وكانَّ هذا الحكمُ واردا بعد تلك 
الصلاة. فمن صلَى ول يتامَلٌ نعلي أو خقيه» وكان فيهما أذى 
فقذ صلى جخلاف ما أمرَّ به» وبالله تعالى التوفيق 

وقال ابو جيف العورة تختلف؛ فهي من الرجال: ما بين 
السَرَة إلى الركبة والركبة عورة والسرّة ليست عورة. . وهي من 
الحرّة: جميع جسدهاء حاشا الوجه؛ والكفين» وی :وهي دن 
الأمة كالرّجل سواءً سوا فتصلي الأمةء وأ م الول والدبرة: 
عندهم عرياتة الرس والجسد كله حاشا متزراً يست ما بين 
سرتها وركبتها فقط لا كراهة عندهم في ذلك. 

قال: وأحكامٌ العورات تختلف؛ فإذا انكشف من الرجل 
أكثرُ من قدر الدرهم البغليّ من ذكره؛ أو من المرأةٍ من فرجهاء في 


۹- كتاب الصلاة 


-٠‏ مسألة: والعراة بعطبٍ أو سلبيء أو فقر: يصلّون 


۳۰۸ 


حال استقباهما الافتتاح للصلاة؛ أو في حال استقباهما الركوع؛ أو 
في حال استقباهما القيام: بطلت صلاتهماء فإن انكشف هذا 
القدارً من ذكره أو من فرجهاء في حال القيام» أو في حال 
الركوع» أو في حال السجودء فسترا ذلك حينٌ انكشافه ا 
ذلك صلاتھما شيئاً. 

فان انکشف من ذکره أو من فرجهاء في کل ما ذکرنا قدرٌ 
الدرهم البغلي فاقل: م يضر ذلك صلاتهما شيتاً. طال ذلك آم 
قصر. 

فان انكشف من فخذ الرّجل» أو الأمةء أو الحرّة» أو 
مقاعدهماء أو وركيهماء ا ء الحرّة: الصّدرء أو 
البطنء أو الظهرء أو الشعرء أو العنق : مقدارٌ دبع العضو فأكثرٌ : 
بطلت الملا عند أبي حنيفةً وحمّا فإن انكشف من كَل ذلك 
أقل من الرَبع م يضر الصلاءَ شيئا. 

وقال أبو يوسف: لا تبطلٌ الصَلاة إلا أن ينكشف ما عدا 
الفرج أكثرٌ من نصف العضو. 

قال أبو حنيفة: فإن أعنقت أمة في الصّلاة فإنها تاخ 
قناعها وتستترٌ» وتبني على ما مضى من صلاتهاء فان بدا الرجلٌ 
الصَلاةَ عريااً لضرورةٍ ثم وجد ثوباً فان صلاته تبطل؛ ويلزمه أن 
پبتدھا ولا ب وسواءٌ کان وجوده الثوب في اول صلاته آو في 
آخرهاء ولو قعد مقدارَ التشيّد» مالم يسلّمْ هذا مع قوله: إن 
الصليّ إذا قعد مقدارً التشهّد ثم احدث عامداً آو ناسياً فق قت 
صلاته ولا شيءَ عليه فصار وجوب الوب أعظم عنده من 
البول أو الغائط. 

قال: فلو زحم الامو حتى وق إزاره وبدا فرجه کله فقي 
واقفاً كما هو حتى تمت صلاة الإماع : 

فلو ركع بركوع الإمام أو سجد بسجوده: بطلت صلاتة. 

قال علي: فهل هذه الأقوال دواءٌ أو معارضة إلا حد الله 

تعالى على السّلامة منها؟ وهل بحصى ما فيها من الخليط إلا 


فصلاة فصلا ذلك الأمرم ام 


وقال مالك: الأمة عورة كالرة؛ حاشا شعرها فقط؛ فليس 
عورة؛ قإن انكشف شع الحرّةٍ أو صدرها أو ساقها في الصّلاءٍ ل 
تع إلا في الوقت. 

قال علي: ولا ندري قوله في الفرج؛ وما نراه یری الإعادة 
من ذلك إلا في الوقت؛ وقد تقَدَمّ إفسادنا لقوله بالإعادة في 
الوقتٍ فيما سلف من كتابنا هذا؛ فأغنى عن إعادته» ولا فرق 


عنده بين نسيان وعم في ذلك. 


وقال الشافعي: إن انكشف من عورة الرَجل - وهي ما 
ن سره لل رکه - أو عورة امرأة - وهر يع جس الحرة 
والأمة حاشا شعرَ الأمة ووجههاء ووجه ا لحرو وكفيهاء وكفي 
الأمة : شي قل أو كثر؛ فن سار في الوقت ن يضر شيعا والصَلاء 
تامَة؛ وإِنْ بقيّْ مقدارً ما - قل أو كر - ول يغط: بطلت الصّلاة 
- النسيان والعمد سواء. 

قال علي: وهذا تقسيمٌ لا دليلٌ عليه. 

وقال أبو سليمان: النسيان في ذلك مرفرع؛ فإن انكشف 
شىء من العورة عمدا بطلت الصلاة. 


۰ - مسألة: الفراة بعظتي اوس اواو 
E E GE aE‏ 
ویسجدون» ویقومون» ويغضّون أبصارهم. 

ومن تعمد في صلاته؛ تمل عورة رجل» أو امراق حرم 
عليه: بطلت صلاتة؛ فسان تأمّلها ناسياً ل تبط صلاتة» ولزمه 
سجود السهو. 

فإك تأمَلَ عورة امرآته» فن ترك الإقبالّ على صلاته عامداً 
لذلك: بطلت صلاتة؛ كما لو فعل ذلك لسائر الأشياء ولا فرق؛ 
وإن لم ترك لذلك الإقبال على صلاته: فصلاته تام ولا شيءَ 
عليه. 

برها ذلك : قول الله تعال: #لا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها) وقوله تعالى: لوقذ فصل لكَمْ ما حرَمّ عليكم إلا ما 
اضطررتم إليه). 

فإ همْ غير مكلفينَ ما لا يقدرونٌ عليه مسن ستر العورة: 
فهم خاطبون بالصلاة كما يقدرون» وبالإمامة فيها في جماعة؛ 
فسقط عنهمْ ما لا يقدرون عليه» وما ليس في وسعهم» وبقي 
ليم فا بغرن لقول رسول الله ت «إذا أمرتكم بار 4 
منه ما استطًعتم». 

وأمَّا من تامَلَ في صلاته عورة - لا بحل له النظرٌ إليها : 
فان صلاته بطل لأنه عمل فيها عملا لا حل له فلم صل كما 
اس ومن ن بُصلٌ كما مر فلم يات بالصَلاة التي أمره الله تعال 
بها؛ قال سول الله 3: «مَنْ عَمل عَمَلا ليس عليه أمْرنا فهر 
رَدا. 

فإ فعل ذلك ناسياً فعليه جود السّهو؛ لآنه زا في 
صلاته نسياناً مأ لو عمده لبطلت صلاتة. 


وأا إذا تمل عورة أبيح له النظر إليها فهي من جلة 


۳.۹ 


-١‏ مساألة: واستقبالٌ جهة الكعبة بالوجه والجسد 


-٩‏ كتاب الصلاة 


E e‏ ولا 
عد فا می له لرن بل بإ مره وباللّه تعال 


وقال أبو حنيفة: يصلَي العراة فرادى قعوداً يومنون 
للسّجود والرّكوع فإن صلّوا جماعة أ جزاهم إلا انهم يقعدون 
ء بقوله: انهم إن 
صلوا قياماً أجزأهم عند أبي حنيفة وأصحابه. 

وقال مالك: یصلونٌ فرادی» يتب اعد بعضهم عن بعضٍ 
قیاماء فان کانوا في ليل مظلم صلّوا في جماعة قيامأء يق إمامهم 
أمامهم. 

وقال الشافعي: يصلّى 
یرکعونَ ویسجدون ویقوم اا وسطهم» ويغضّون أبصارهم؛ 
ويصرف الرجال وجرههم عن التساء والتساء وجوههن عن 
الرجالء ولا إعادة على أحلٍ منهم. 

وقال زفرٌ بن المذيل: يصلون قباما يركعون ويسجدون» 
ولا جزيهم غير ذلك - وقال أبو سليمان كقولنا. 

قال علي: قول N SO‏ 
لأنها آقرال لم تخل من إسقاط أن يصلوا حماعة وهذا لا مجور. 
من إسقاط القيام والركوع والسجودء وهذا باطل. 
e‏ وغض البصر سقط كل ما 
شغبوا به في هذه الفتيا. وقول أبي حنيفة أكثرها تناقضا. 


بضل .اة فرادی» آو اة قیاماً 


والعجبُ نهم يكل ذلك لا يوارون جيع عوراتهم من الأخاذ 
SS‏ 


وغیرهاء ف 
بن اصبغ حدشنا محمد بن عب 
املك بن اهي حدئنا َد بُ شاذان حڌانا زکرتا ب عدي حدشا 
عبيد الله بن عمرو هو الرقي - عن عباد الله بن محمد بن عقيل 
عن سعيڊ بن سيب عن أي سعي الخدري آنه سمع رسول الله 
از يقول: فا مَعْشرَ السا إا سَجَذبن فاحفظرا أَبَصَارَكي لا 
تريْنَ عَوْرّاتِ الرّجّال؛ مِنْ ضييق الأَرر». 

قال علي: هکذا في کتابي عن حام» وبالله ما حن رسوا 
الله ت ولرلا ان مك أن يخغاطب رسول الله ا السا ومين 
معهنٌ من صغار أولادهنٌ لا كتبناه إلا فاخفضنَ أبصاركن ' فهاا 
نص على أن الفقراة من الصَحابة رضي الله عنهم كانوا يصلَرن 
بعلم رسول الله :#5 ومع ولس معهمْ من اللباس ما يواري 
غورزته ولا يترون القعوة ولا الركوع ولا السشجودة إلا أن 


الأمرّ بغض البصر لازم في كل ذلك» وبالله تعالى التوفيق. 

ما ا ج ا ا ا 
فرضٌ على المصلي حاشا الحطوْعَ راكب فمن كان مغلوباً رض 
أو جه أو جخوفوٍ أو بإکراه فتجزیه صلاته كما يقدرٌ؛ وينوي في 
كل ذلك التوجّه إلى الكعبة. 

برهان ذلك : قرله تعالى #فول وجهاك شطر المسجد 
الحرام وحیث ما كم فووا وجُوهكم شطره). 

والمسجد الحرامٌ في البدأ: إنما هر البيت فقط؛ ثم زية فيه 
الشَيءُ بعد الشيء. ولا خلاف بين أحا من الأَمَةِ في أن امرء! لو 
کان که جیث بقدرٌ على استقبال الكعبة في صلاته : فصرف 
وجه عامذا عا إل ابعاض المسجا الحرام من خارجه أو من 
داخله فان صلاته باطلء وآنه إن استجار ذلك: كاف - وقد 
ذکرنا التطرَعَّ على الدَابَة قبلٌ. 

وأمَّا ا ريض والجاهلٌ والحائفُ والمكره فإن الله تعالى 
يقول: «#لا كلف الله نفا إلا وسعها) وقالَ رسو الله تلاز: 
«إذا مركم بأمر فأنوا نه ما اسطَعتم». 


- مسأالة: ويلزم الجاهل أن يُصدَق في جهة 
القبلة من أخبره منْ أهل العرفة إذا كان يعرفه بالصدق؛ لان هذا 
لا سبيلّ ن غاب عن موضع القبلة إل معرفة جهتها إلا بالحر؛ 
ولا كن غير ذلك. نعم ومن کان حاضراً فیها فإنه لا يعرف 
أن هذه هي الكعبة إلا بالخبر ولا بده وهذا من الشريعة التي قذ 
ذكرنا اران على جوب قبول خبر الواحد العدل فيها. 

۴ - مسألة: فمن صلّى إل غير القبلة من يقد 
علی معرفة جھتها - عامداً او ناسياً - بطلت صلانة وْعيد ما 
کان في الوقت إن كان عامداء ويْعيدٌ بدا إن كان ناسياً. 

برهان ذلك : أن هذين مُخاطبان بالتوجُه إلى امسج 
الحرام في الصلاة ت فصليا بخلاف ما أمرا به» ولا ُجزئ ما نهى 
الله تعالى عنه عمًّا أمرَ عر وجل به» فق ذكرنا الحجَة في أمر 
الناسي قبلٌ. 

فان ذکر ذاکرٌ: حديث آهل قباء رضي الله عنهم» و 
ابتدءوا الصلاة إلى بيت المقدس فاتاهم الحبر: بان E‏ 
إل الكعبة فاستدارُوا - كما كانوا في صلاتهم - إلى الكعبة 
واجتزءوا بجا صلوا إلى بيت المقدس من تلك الصلاةٍ بعينها. 

قلنا: هذا خر صحیج ولا حُجَّةٌ فيه علينا؛ ولا تُخالقه 
وللّه الحمد : اول ذلك - أنه ليس فيه: أن رسُرل الله ل علم 


۹- كتاب الصلاة 


٤‏ ۳ - مسألة: وليه في الصلاة فرض : إل كانت 


1۰ 


ذلك فاقرّة ولا حُجَة إلا في القرآنء أو في كلامه عليه السلام. أو 
في عمله أو فيما علم عليه السلام من عمل غيره فلم ينكرة. 

وإتما العجب من المالكتين الذي يُعْطَمُونَ حلاف 
الصاحب إذا واف تقليدهُم؛ ثم قذ خالفوا ههنا عمل طائفة 
عطيمة من امايق رضي الله عتم لا عرف شم ميم محا 

قال علي: أل قباءَ رضي الله عنهم كان الفرغ, ض عليهم 
ان بُصلّوا إلى بيت القدس؛ فلو نهم صلَرا إل الكعبة: لبطلت 
صلاتهُمْ بلا خلافي. ولا تلزمٌ الشريعة إلا من بلخحه لا من ل 
تبلغ قال الله تعای: #لأنذ ركم به ومن بلغ4. 

ولا شك عند احا من الجن والإنسء ولا اللاثكة: أن من 
كان من الُسلمينَ بارض الحبشة أ أو عة من الُستضعفين انهم 
تعادوا على الصَلاةٍ إلى بيت المقدس َة طويلةٌ : 

أ أهل مكة فأياماً كثيرة بعد نزول تحويل القبلة. 

وم من بالحبشة: فلعلَهّمْ صلّوا عاماً او اعراماً حتى بلهّم 
تحويل القبلة؛ فحينئر لزمهم لفرض؛ لا قبل ذلك فإنما لزم آهل 
قباءَ التحول حين لهم لا قبل ذلاك فائتقلوا عن فرضهم إلى 
فرض ناسغ ما كانوا عليه؛ وهذا ُو احق الذي لا يحل لأحد 
غیره. 

وأا من بلخه فرضٌ تحويل الكعبةٍ وعلمه وكا مُخاطباً به 
ولم سقط تکلیقه عنه لذرٍ ما ن : فلم صل كما أمر ومن صل 
كما أَمرّ فلم بُصل؛ لأته لا بُجزئ ما نهى الله عنه عمَّا أمرَ الله 
تال 

وقال أو حنيفة: من صلى في غير مكة إلى غير القبلة 
مُجتهداً ول يعم إلا بعد ان ن سلَمٌ اجزانه صلانّه فن صلّى في 
ظلمة منحرباً وم يسال من بحضرته» ثم علم آنه صلّى إلى غير 
القبلة: ا و لان التحري نوع من الاجتهاد. 

وقال مالك: من علم أنه صلى إلى غير القبلة؛ فان كان 
متدرا ما: أعادء وإِنْ كان في الصَلاة : قطح وابخداً وإِنُ كان 
حرفا إل شرق أو غرب: لم یُعد» وبنی على ما صلی وانحرف 
وها فرق فاه لأنه لا فرق عند احا من الأمَة في تعمد 
الاحرافٍ عن القبلة أ نه مطل للصّلات وكبيرة من الكبائر 
کالاستدبار ها ولا فرق» وهل قباءَ كائوا مستدبرينَ إلى القبلة. 
ولا نعلمٌ هذا التفريق - الذي فرّقه أبُو حنيفة, ومالك : عن 
أحل قبلهما. 

وقال الشافعي: من خفيت عليه اللائ الوس في 
الظلمةء والأعمى الذي لا دليلٌ له : يُصلون إل أي جهةٍ أمكهُ 


ا 

قال علي: وهذا خطا؛ لأت إذا آمره کک 
أن یکرن آمرحُم بصلاةٍ تجزئ عنهُمْ كما مرحم الله بها آو أ 
بصلاةٍ ول جز عم ولا رشم فل تال ھا ولا سیل ال 
فو ال : قان كان أمركُم بصلاة تجزئ عنهُم» وب الي | مرم 
الله تعالی بها؛ فلأي معنی بُصلُونها اة إن كان أمرهم بصلاةٍ 
لا تجزئ عَنهّم ولا أمرهُم الله تعالى بها؛ فهذا أمرٌ فاس ولا 
بحل لآمره لامر به» ولا n o‏ 

وقال بُو سليمان: : تجزم ۽ على کل حال ويبنون إذا 
عرفوا وهم ني الصلاةء وقد ذكرنا الفرق آنغاً. 

فا قال قائل» قذ روي عن عبد اله : بن عامر بن ربيعة 
«کنا مَعَ رَسول الله ت في ية َة لم نذر ين القبلة قَصَلى 
کل رَجُل ما حل فاصبخا: فذكَرنا ذلك إِرَسُول الله لظ 
انَل الله تَعَالّى: اينما ولوا َم وجه اللّ». 

وعن عطاء عن جابر بن عبار اله: «کنا في سرب أصاشا 
طلم فلم تغرف اة در : مم طا حطوطم في جات 
اختلافهم فلا أصخوا أصتاك اطوط عبر اللي فسالا 
الي ب غ انَل الله تعَالّى: اينما ولوا َنم وجه اللّو4». 

فإك هذين الحبرين لا يصحان؛ لان حديث عبد الله بن 
عام ر لم يروه إلا عاصم بن عُبید الله ولم يرو حديث جابر إلا عبد 
الك بن أبي ليما العرزمي عن عطاء - وعاصم وعد املك 
ساقطان ثم لز صخا لكانا حَجَة لاء لن هؤلاء جهواء وصلاة 
الجاهل نامةه وليس التاسي كذلك» وباللّه تعالى التوفيق 


£ - مسألة: : والنية في الصَلاة و فرض : إن كانت 
فريضة: نواها باسمها وإلى الكعبةٍ في نفسه قبل إحرامه بالتكبيرء 
متصلة نة الإحرام» لا فصل بينهّما اصلا وإ كانت تطرعاً نوى 
كذلك: أنها تطوٌعٌ؛ فمن لم ينو كذلك فلا صلاة له 

بُرهان ذلك : قول رسُول الله از : ما الأغمَالٌ 
بالنيّاتِ ۽ لكل امرئ ما نوّی». 

وقد ذکرناه بإسناده قبلٌ. وقول الله تعالى: #وما أمروا 
إلا ليعبدوا الله مُخلصينَ له الذين4. 

والصلاة عبادة لله تعالى. لر جار أن فصل بين الله وبين 
الأول في الصلاة دة يسيرة - ولو دقيقة أو قدر اللحظة - 
جار ثل ذلك وباكثرء حتى وز الفصلٌ بينُما بسنة أو سين 
وهذا باطلٌ أو د الخالف حدا برأيه يه ن يأذنْ به الله تعال» ولرٌ 


-٥ ۳۹۹‏ مسألة: فان انصرفت نيه في الصَلاة ناماً -٩۹‏ کكتاب الصَلاة 
ا E eS‏ ڏک مث الله اعظم " وغو دلك: واجازوا ذلك ايضاً ني الأذان. 


والقصد إل 8 بالإرادة م اا 

وقال مالكڭ: : ور تقديم اله قبل الدخول في الصلات ولا 
بُ ن قال بهذا من تحديد مقدار مُدَة التقدم الذي تجوز به 
السلا والذي تبط به الصلات وإلا فهم م على عمّى في ذلك. 

وقال الشافعي: لا تجزئ اة إلا مُخالطة للكبيں لا قبله 
ولا بعد؛ وهذا خطاً ا ذكرناه. 

والّذي قلناه هر قول داود وأبي حنيفة. إل أن ابا حنيفة 
لم جز الصَلاة إلا بيّةٍ ههاء؛ وأجار الوْضرءَ ها بلا ةه وهذا 
تناقض. 

0 مسألة: فإن انصرفت نيه في الصَلاة ناسيا ى 
خررهاء أو إلى تطوع» أو و إلى خوج عن الصلاة: الف ما عمل من 
فْرُوض صلاته كذلك وبنى على ما عمل بالةٍ الصتحيحة 
وأجزأه جد للستهو: 

فإف ن يكن ذلك مته إلا في عمل من صلاته لز ت ترکه ۾ 
تبط بتركه الصا ةم يلزمه إلا سُجُود السو فقط؛ لأنه قذ وفى 
جيع الأعمال التي أَمرَ بها في الصَلاء کما آمره الله تعال؛ إلا آله 
زا ني صلاته ناسياً عملا لو زاده عمداً بطلت صلاتة؛ وني هذا 
م 

۵ ۳ مسألة: والإحرامٌ بالتكبير: فرض لا تجزئ 
الصلاة إلا به : 

اا ا ا و 
امد حدثنا الفربري حذثا الُخاري حدثنا مسد حثنا جى بسن 
سعيد هر اقطان - عن عبد الله هر ابن عُمرَ حذثني سعيد 
القبري عن اه عن ابي هريره ١ن‏ رَسُوك الله # دحل 
السجد فد فذحل رج فصلى فذكر الحديث. . وَفْيه: ن رَسُرل الله 

ا قال: ازجع قصل فإك لم تمل لات مراب فقَال: وَالَدِي 
تك بل ما ين غيره فلي > قال رَسُول الله ل لذ 
فت إلى الصلاة فک فقذ ام ر بتکیار الإحرام د فمن ترکه فلم 
صل کما أمر» ومن 1 يُصلً كما مر فلم يُصل» كما قال رسُولٌ 
الله ر . 

وبإجاب التکیر للإحرام ول مالك والشافعي وأحمد 
وداود. 


وقال أبو حنيفة: بجرئ عن التكبير ذكر الله تعالى كيف 


ول جروا الصَااةٍ 5 إذا افحت ب الله أعلم وهذا تخليط وهدمٌ 
لاإسلام» وشرائع جديدة فاسدة. 

قال علي: واحتج موه ني ذلك بقول الله تعصال: قد 
أفلح من تزکی وذکر اسم ره فصلی#. 

ي e‏ زف 
يعترض بالآية عل بن في ال مدره فلك الذكر لاس ال 
تعالى هر غب الصّلاة؛ أنه تعالى قال: #إفصلى# فعطف الصّلاة 
علی ذکر اسمه؛ فص ار نه قبل الصلاة؛ مش قوله تعالى: لاقم 
الصلاة لذكري فهذا الذکر لاسم الله تعالى هر القصد إليه تعال 
بالية في آدائها له عر وجل. 

o‏ مسألة: ومجزئ ني اكير اله اكب وال 
الكل والأكر الله والكبرٌ الل واللّه الك والرمن أك - 
واي اسم YS‏ ولا پجزئ غب هذه 
الألفاظ؛ لان الي ا قال: فكير . 

وکل هذا تكب ولا يقح على غير هذا لفظ: 'التكبير ؛ 
وهذا قول أبي حنيفةء والشافعي وداؤد. 

وقال مالك: لا جزئ إلا الله أكر 'وهذا تخصيص” 
للتکبیر بلا بُرهان. 

وقد ادعى بعضُّم: أن في الحديث: ' إذا ممت إلى الصّلاةٍ 
فمل: الله اک" 

قال علي: وهذا باط ما عرف قط؛ ولو وجدناه صحيحاً 
لقلنا به. 

TT 
لک وا ڑود تکیسة وا جری عن ف ذز‎ 
1 ازرم ااا و ف ج أمر الي تز‎ 
وانتم تقولُون: من ترما فوختو ا وصلانه اه وما جری‎ 
عمل الناس قط إلا بقراءء سُورۇ مع م القرآن في الصبح‎ 
اریت من التارات ارتي وات ترآرن: إذْ ترك المُررة‎ 
فصادته تامَة.‎ 

وما جرى عمل الام إلا برفع اليدين مع نكبررة ارام 

وانتم تقولون: إن لم يرفع يديه فصلاته تامَة؛ فترى العمل إا 
يكونٌ حُجَة إذا شتتم» لا إذا م تشاعو ومثل هذا کنر جد 


-٩‏ كتاب الصّلاة 
وبالله تعالى التوفيق. 


۸ - مساألة: : ورفعٌ اليدين للتكبير مع الإحرام في 
أول الصلاة : فورض لا تجزئ الصلاة إلا به : 

حدثنا عبد الرَحن بن عبد الله , بن حال حئنا إبراهيم بسن 
امد حدثنا الفربرئ حدثنا البخاري حدتنا محمد بن الى حشنا 
عبد الوهَاب هُرّ ابن عبد الجيد الثقفي - حدثنا ابوب ُو 
السختياني - عن أبي قلابة حدّثنا مالك ب اورت ا سرن 
الله 3# قال له ولنْ معه: «صلوا كما رَأيمُوني أصلّي». 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا احم بن فتح حدثنا عبد 
الوهَابِ بن عيسى حدثنا حم بن حمّار حدثنا أحمد بن علي حثنا 
مسلم بن ال حجَاج حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا أبو عوانة 
عن قتادةَ عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث: أن رَسُول 
اله اظ کان اذا کر رع ديه حتّی حاذی بهما اديه 

حلثنا عبد اله بن ربيع حدنا عمرٌ بن عبار الكو حلشا 
حمَدُ بنْ بكر حدّثنا سليمان بنْ الأشعث حدثنا هذ بن حببل 
حدثنا سفيان هر ابن عيينة - عن الرهري عن سام بن عب اله 
ع من ا رات رَسُول الله ۵ إذا استفتح الصلاة رفع 

ديه حٌى يْحَاذِيٰ ميه وذْكرَ الحديث. 

فإ قيل: فهلا أوجبتم بهذا الاستدلال نفسه رفع اليدين 
عند كل رفع وخفض فرضاً. ۰ 

قلعا: لأنه قذْ صح أن رسو الله ل كان يرفعٌ يديه عند 
کل خفض ورفع» وانه کان لا یرفع. 

e‏ بن اصبغ حدثا حمَدٌ بن عبد 

بن اين حثنا حمَدُ بن إسماعيل الصّائغ حدثنا زهي بن 

E 
كليبو عن عبار الرّحن بن الأسود عن علقمة بن عب الله بن‎ 
«ألا ركم صَلاة سول الله اظ رفع يديه في اول‎ 

تكبيرَةٍ ثم لم يعُذه. 

فلمّا صح أنه عليه السلام كان يرفع في كلٌ خفض ورفع 
بعد تكبيرة الإحرام ولا يرع كان كل ذلك مباحاً لا فوضا 
ا ا ری اه 
ب ت يصلي» وإ ل نرفع فقد صلينا كما كان عليه السلام يصلي. 

وروينا من طريق عب الرڙاق حدثي احمڎ بڻ حبلِ عن 
الوليار بن مسلم عن زيا بن واقاٍ سمعت نافعاً سول ابن عر 
يقول: كان ابن عمرَ إذا راى مصلياً لا يرفْعٌ يديه في الصَلاة 


~A‏ مسألة: ورف اليدين للتکبیر م الإحرام 


۳1۲ 


حصبه وآمره أن يرفعَ یدیه. 

قال علي: ما كان ابن عم ليحصّب من ترك ما له ترکۀ. 

وقد روي إتحاب رفع اليدين في الإحرام للصلاة فرضا عن 
الأوزاعي. 

وهو قول بعض من تقدَمٌ من أصحابنا. 

۹ - مسألة: وقراءة أم القرآن: فرضْ في كل ركعة 
من كل صلاةٍ إماماً كان أو ماموماً أو منفرداً - والفرض والتطوعٌ 
شا و الخال :والناء را 

حدثنا عبد الرَحمن بن عبد اله حدثنا إيراهيم بن أحمة 
الفربري حدثنا البخاري حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان بن 
عيينة حدثنا الرّهري عن محمود بن الرّبيع عن عبادة بن الصامت 
e‏ قال: E‏ 

yS 
إبراهيمٌ ب احم حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا مسدد‎ 
حدثنا جیی بن سعيا القطَان عن عبيد الله هر ابن عمرَ - حدثا‎ 
سعيد المقبري عن أبي هريرة» فذكرً حديث الذي امره التي ل‎ 
آنْ عي الصَلاةء فاخبره أنه لا بحسن غير ذلك فقا له رسول‎ 
الله ر إذا قمت إلى الصلاة فکبّر» د ثم اقرا ما يسر معك من‎ 
القرآن. د ثم ارک حتی تطمثن راکعاً ڈ ثم ارفع حتی تعتدل قائمأ ثم‎ 
اسجد حتی تطمئن ساجدا ثٌ م ارفع حتى تطمدنٌ جالسأًء ثم‎ 
' اسجذ حتّى تطمئنٌ ساجداأً» ثم افعل ذلك في صلاتك كلها‎ 
فوجب بهذا الأمر فرضاً أن يفعلّ ني باقي صلاته في كل ركعة‎ 
مثلَ هذا.‎ 

٦»‏ ۳ مسألة: ولا جور ر للماأموم أن يقرا خلف 
الإمام شيتاً غير آم القرآن : 

ما حلشنا ام حدثنا عبد الله بن عمد بن عل الباجي 
ES‏ 
راو بن اليم عن عباة بن الصاستو قال: 
صلی بنا سول الله ا HL‏ ا افر فلا انضرف قَالّ: تقرءُولٌ 
خلفِي» نّا نميا رَسُول الله هَذاء قَالَ: لا تفعَلُوا إلا بام 
الاب انه لا صلا إلا بھا!. 


OT 


ومن قال بإجاب أمٌ القرآن كما ذكرنا جماعة من السّلف. 


روينا من طريقق عب الرزّاق عن سفيان الذوريٌ عن 


۳1۳ 


E‏ هوقرت 
SS‏ 
قال: لا تجوز ولا تجزئ صلاة إلا بفاتة الكتاب وشيء معها فقالَ 
م e‏ ارايت إن كنت خلف إمام أو بن يدي 
وعن e‏ 

تجزئ صلاة أو لا تجوز صلاة لا يقراً فيها بفاتحة الكتاب. 
ومن طريق وكيم عن عبد اله بن عون عن رجاء بن 
حيوة عن موو بن الّيي قال: 
أسمعك قرأت فاتحة الكتاب قال: اجلء 8 إلا بها. 
وعن وكيم عن إسماعيل بن أبي خالا عن العيزار بن 
حریش عن ابن عباس قال: اقرا خلف الإمام فاتحةً الكتاب. 


وعن عبار الرزاق SSE‏ 
ا 


وعن عب الرَرٌاق عن ابن جريج أخبرني نافع: أن 
عمرً م يكن يدع أن يقراً ام القرآن في كل ركعةٍ من الكتوبة وعىن 
غيرهم أيضا. 

وعن أبي هريرة: اقرأً بها في نفسك. 

TG os 
TT 

وعن عروة بن الربير أيضا 1 

وعن معاذٍ عن عبد الله بن عون عن رجاء بن حيوة أنه 
کان یقول: إن كان خلف الإمام فجهر أ ااب را 
فاتحة الكتاب. 

E‏ او ري قال: 
قرامته قال: E‏ قال الّجاء: : وسورةٍ قال: يكفيك 
ذلك الإمام. 


وعن حادِ بن سلمة عن حمّدِ بن عمرو عن أبي سلمة بن 


١‏ - مسألة: ولا يجوز للمأموم أذ يقراً خلف الإمام 


۹- كتاب الصلاة 


عبد الرّحمن بن عوف قال: للإمام سكتتان فاغتنموا القراءة فيهما 
بفاتحة الكتاب» حينَ يبَر الإمام إذا دخلَ في الصلاةٍ وحين يقول: 
ولا الضّالین) والرّوايات ههنا تكثر جدا. 

وقال أبو حنيفة: ليس قراءة أ م القرآن فرضأء وإن قراً 
الإمام والمغرد مثل : 'آية الین ونحوها ولم يقرا أ أم الكتاب أجزآه 
والقراءة عنده فرضَ في ركعتين من الصَلاة : إا الأوليين أو 
الأخريين وإما واحدة في الأوليين وواحدة في الأخريين ولا يقرا 
الأمرم شيا صان جير الما أو اسر: 

وقالّ مالك: قراءة أ القرآن فرض في جمهور الصَلاة على 
TT‏ رأی 

أن يلغي الركعة ويأتيٌ باخرى ومرة رأ ی أن مجزئ عنه سجود 

السهو. وأجارً للمأموم أن يقرا خلف الإمام ام القرآن وسورة إذا 
سر الإمام في الأوليين من الظهر والعصرء وبام القرآن وحدها ف 
کل رکعة یسر فیھا من کل صلاةٍ. واناز للك ول ير لهال 
يقرا شيئاً ني كل ركعة يجهر فيها الإمام. 

وقال الشافعي ني آخر قوليه كقرلنا. 

وهو قول الأوزاعيء والأيث بن سعد. واختلف اصحابنا 
فقالت طائفة: فرض على المأموم أن يقرأ ام القرآن في كل 
ركعةٍ - اسر الإمام أو جهرًّ -. 

وقالت طائفة: هذا فرض عليه فيما اسر فيه الإمام خاصَةً؛ 
ولا يقرا فيما جه فيه الإمام ول بختلفراني وجوب قراءة آم 
القرآن فرضا في كل ركعةٍ على الإمام والمنفرد. 

قال علي: : احتچ من ل يرا م القرآن فرضا بقول الله تعال: 
#فاقرءوا ما یسر مر ن القرآن) وبتعليم رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم لذي أمره بالإعادة فقال له: «اقرَأً ما تسر مَعَلكَ 
من القرآن». 

قال علي: حديث عبادة بين هذا الخبرَ الآحر؛ ون المراة 
بإججاب قراءته ما تسر من القرآن: :هو ر ام القرآن فقط. وكأ من 
غل خذیت عبادة قد أخذ بالآية ة وبالأخبار کلها؛ لأن ا م القرآن 
E‏ وكان من علب قوله عليه السلام: شات 
ر ر مَعاكَ ِن القرآنء قذ حالف حديث عبادة؛ واجازڙّ صلا 
بطلها رسول الله صلی الله تعال عليه وسلم وها لا بجو لا 
سيما تقسيمٌ ابي حنيفة بين إجازته قراءة آيةٍ طويلة» أو ثلاث 
آيات» ومنعه ما دونها. فهذا قول ما حفظ عن أحد قبلة ولا 
على صحته دليل؛ وهو حلاف للقرآن» ولحميع الآثار - وله قول 


آخرٌّ: إن ما قراً من القرآن أجزأه. 


۹- كتاب الصّلاة 


واحتج ن رآی: أن لا يقرأ ماموم خلف الإمام الجاهر 
بقول الله تعالى: لإوإذا قرئ القرآنُ فاستمعوا له وأنصتواك. 

قال علي: وتام الآية حجَةٌ عليهم؛ لان الله قال: لإوإذا 
قرئ القرآن فاستمځوا له وأنصترا لعلْكم ترحُون واذكُز ربك في 
نفسك تضرع وخيفة وذُونَ الجهر من القول بالغدّوّ والآصال ولا 
تكن من الغافلين). . 

قال علي: فان كان أوَلٌ الآية في الصّلاةٍ فاخرها في 
الصلاة؛ وإِنْ كان آخرها ليس في الصَّلاة فأوّهما ليس في الصّلاة؛ 
ولي فيها إلا الأمر بالذكر سرا وتر الجهر فقط. 

وهكذا نقول. 

وذکروا حديث ابن أكيمة أن رسول الله اظ قال: «مَالي 
ارح القرآن» - وفيه من قول الرّهرئ: فانتهى الاس عن القراءةٍ 
فیما جهرٌ فيه رسو الله صلی اللّه تعالى عليه وسلم من القراءة. 

وهذا حديث انفرد به ابل أكيمة وقالوا: هر جهول. 

ثم لو صح لا كانت هم فيه حجَة؛ أن الأخبار واج أن 
يضم بعضها إل بعض» وحرام أن يضرب بعضها ببعض؛ لان کل 
ما قال رسوك الله صلى اله تعالى عليه وسلم فهر كله حقٌ 
يصدَق بعضه بعضأء ولا يخالفُ بعضه بعضاً فالواجب أن يؤخة 
کلامه عليه السلام کله بظاهره كما هرء كما قاله عليه السلام؛ لا 
يزاة فيه شي ولا ينص منه شي فلا صلا لن ل يقرا بام 
القرآن ولا ينازع القرآن» وهذا نص قولنا ولله الحم وماعدا 
هذا فزيادة في کلام رسول الله اظ ونقصانٌ منه. 

وذکروا ايضاً: حديثاً صحيحاً من طريق ابن عجلان فيه 
«إنمّا جُعل الاما لیوتم ب فَإذا كبر روا واا ركع فازكئو 
إا رق فاقوا إا سَجَد فامجُدواء وَإذا َرأ فأنصتوه وإذا 
صلی جالساً فصلّوا جلوساً أَجْمّعُون». 

فهذا خبرٌ اول من ينبغي أن يستغفرّ الله تعالى عند ذكره 
من خالفة هذا الحديث: الحنفيّون والمالكيون؛ لأنهْمْ خالفون 
لأكثر ما فيه؛ فان نهم يرون التكبيرَ إث ثرّ تكبير الإمام: لا معه للإحرام 
حاص 

ثم يرون سار التكبير والرقع ا لا قبله 
ولا بعده؛ وهذا خلاف آمر رسول اله 6 
«إذا صلی اعدا فصوا ودا فخالفوه E‏ 
وإل ظنْ غير موجود فمن العجب أن يحتجّوا بقضيَةٍ واحدةٍ مسن 
قضاياه لا حجَّة هم فيها ويتركوا سائر قضاياه الى لا ا 
خلافها. ٠‏ 


في هذا الحديث: وفيه 


١‏ - مسألة: ولا يجوز للمأمرم أن يقراً جلف الإمام 


1٤ 


قال علي: وأمّا نحن فإنه عندنا صحي وبه کله ناخ 
لان تاليف كلام رسول الله ت وضمٌ بعضه إلى بعض والأخذ 
بجميعه : فرضٌ لا بحل سواة. 

وقد قال عليه السلام: «إذا قراً الإمام فأنصتوا» ولا صَلاةَ 
ِم لَم يقرأ بأمٌ القرآن» فلا بد في جيم هذه الأوامر من اح 
وجهین لا ثالث هما : 

إمّا أن يكونَ وجه ذلك أن يقول: إذا قراً فانصتواء إلا عن 
أمٌ القرآن - كما قلنا نحنُء وإها أن يكونَ وجه ذلك أن يقول: لا 
صلا لن ل يقرأ بام القرآنء إلا إن قرأً الإمامٌ - كما يقولٌ بض 
القائلينَ وإما أن يكونْ وجه ذلك أن يقول: لا صلاة لمن لم يقرا 
بأمٌ القرآن» إلا أن بجهرَ الإمام - كما يقولٌ آخرون. 

قال علي: فإذ لا بد من أحد هذه الوجوه؛ فليس بعضها 
أو من بعض إلا ببرهان» وأمَا ES‏ 
فوجدنا الحديت الذي قذ ذكرناه من قول رسول الله باز 
انضرف من خا ق الفجر» وهي صلاة جهر فقال: رون 
حلفي؟ قَالوا: ن هتا يا مول اله قاك: لا تعلو إلا بام 
القرآن قإنه لا صلا إلا به فكانَ هذا كافياً في تاليف أوامره 
عله البلا بغ ادا الخروج عنه. 

وقذ موه قوم بان قالوا: هذا خب من رواية ابن إسحاق. 

ورواه مكحرل مره عن حمود بن الرّبيع عن عبادة؛ ومسرة 
عن نافع بن محمودِ بن 

قال علي: e‏ بشيء؛ لان محمد بن إسحاق أحد 
الأئنة وثقه لري - وفضّله على من بالمدينة في عصره - 
وشعبة» وسفیان» وسفیان وحاد؛ وماد ویزید ويزيد وإبراهيم 


1 لربیع عن عبادة. 


ب سعٍ وعبد الله ب بن المبارك وغيرهم. 


قال فيه شعبة: عمد بن إسحاق آم الحدّثين» هر أميرٌ 
المؤمنينَ في الحديث والعجب أن الطَاعنينَ عليه ههنا هم الَذينَ 
احتجّرا بروایته الي ل يروها غيره في أن رسرل الله ۶# رة زينب ِ 
على أبي العاص بالتكاح الأول بعد إسلامه» فإذا روى ما بظشون 
آنه واف تقلیدهم: صار ثقة وصار حدیشه حجَّة؛ وإذا روی ما 
خالفهم: صاز جرّحاً ولإحسيًنا الله ونعم الوكيل). 
وأما رواية مكحول هذا احبر مرة عن محموو ومرة عن 
افع بن محمو فهذا قرة للحديث لا وهن؛ لن كليهما ثقة. 
وحتى لو ن يات هذا لبر لا وجب بقوله عليه السلام: «إذا قرا 
تحترا إلا تر القراءة حن قرات وی ووب قراتها في 
سکتات الإمام فكيف وهذه اللَمظة : يعن «إذا قَرَاً فانصيترا» قد 


10 
أنكرها كثيرٌ من أئمَّة الحديث وقالوا: إن عمد بن غيلان أحطاً في 
إيرادهاء وليست من الحديث» قال ذلك ابنْ معين وغيره. 

قال علي: ESA‏ 
إلا ببرهان واضح؛ لكنٌ وجه العمل هو ما أردنا» وبالله تعالى 
ا 

قال علي: وقال بعضهم: معنى قوله عليه السلام: «لا 
صلا لِمَنْ لم يقرأ بم القرآن؛ إنما معناء وکام که 
جاءَ «لا إِيَانَ لِمَنْ لا أَمَانة لَه.. 

قال علي: وهذا لا متعلَقٌ م به لأنه إذا ۾ َم صلاة أو 
أ تكمل: فلا صلاة له أصلا؛ إذ بض الصّلاةٍ لا ينوب عن 

وكذلك من لا أمانة لهه فالآمانة: هي الشريعة كلّها؛ قال 
الله تعالى لإا عرضنا الأمانة على السّماواتٍ والأرض والجبال 
فأيينٌ أن يحملنها وأشفقنَ منها وحملها الإنسان إته كان ظلُوماً 
جهرلا).فنعم: من لا أمانة له فلا إِعانَ له؛ ومن لا شريعة له فلا 
دين له - هذا ظاهر اللفظين الذي لا حل صرفهما عنه. 

وقد آقدمٌ آخرونً. 

فل معتی وله عليه السام «لا صلا لمن لم يقرأ بام 
القرآن» إنما هر على التغليظ. 

قال علي: وهذا تكذيبٌ لرسول الله لظ جرد ومن كذبه 
عليه السلام: فقذ كفر؛ ولا أعظمٌ من كفرٍ من يقول: إن اني 
صلى الله تعالى عليه وسلم لظ بهذا القول وليسَ ها قان 

قال علي: وقد جاءت أحاديث ساقطة كلها فيها «مَنْ كان 
له مام إن قران الإمَام لَه قرا وني بعضها "ما أرى الإمام إا 
قد كتا و كلها إا مرسل وإمّا من رواية جابر الحعفي الكذاب 
وإمّا عن مجهول - ولو صحَّت كلها لكان قوله عليه السلام: «لا 
لّوا إلا بام القرآن» كافياً في تأليفٍ جيعها. 

فان ذکر ذاکر: حدیاً رویناه من طريق البزار عن محمد 
بن بشتار عن بي ي عامر العقدي حذشا همام عن قتادة عن أبي 
نضرة عن آبي سعد: مرا رَسُول الله از أن تقرَاً في صلاًا 
بأ القرآن وما تير فإ عليه السلام أ يقل: وماتيسَرّ من 
القرآن؛ فإذا ن يقله فهو محمولٌ على سائر الذكر. 

وهکذا تقول بوجوب الذكر في الركرع» ٠‏ والسشجود 
ووجوب التكبير. 

على آننا قذ ريغا عن عمران بن الحصين» وعثمان بن آبي 
العاص: لا سم صلاة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آیاتٍ فصاعداً. 


١-مسألة:‏ فمن دخلَّ خلف إمام فبداً بقراءة ام 


-٩‏ كتاب الصلاة 


وعن شعبة عن إبراهيم بن ما بن المتشر عن عباية بن 
ردا سمعت عمرَ بن الطاب يقول: لا تجزئ صلاة إلا بآيتين مع 
ام القرآن فان كدت خلف إمام فاقرأ في نفسك. 

وقد رؤينا خلاف هذا عن عمرَ بن الخطاب وعلي بن 
بي طالب: عن حَادِ بن سلمة عن يحيى بن سعيا الأنصاري عن 
حمّاد بن إبراهيم المي عن أ بي سللمة بن عبار ارهن بن عوفي: 
٠‏ ب الطاب قال - وقد صلى الغرب بالناس و يقرأ 

: ليس قد ممت الركوعَ والسجود.؟ قالوا: بلی؛ فلم يعد 
الصلاة. 

ومن طريق الحارثِ عن علي: أن رجلا جاءَ فقال: إتي 
صليت ول أقرأء قال: أتممت الركوعَ والسّجود؟ قال له: نعم؛ قالّ 
له علي: مت صلاتك؛ ما کل اح بحسن أن يقرا. 

قال علي بن أحمد: لا حجَة في قول أحدٍ بعد رسول الله 

۹-- مسألة: فمنْ دخلٌ خلف إمام فبداً بقراءة آم 
القرآن فركع الإمام قبل أن يتم هذا الدًاخلٌ آم القرآن فلا يرك 
حتی یتّها. 

برهان ذلك NR‏ 
رعا وقد قال رسوك الله بإ : : مهما مهما أَسبقكم به إذا ركفت 
تذركوني به َا رَقَعْتُ» وسنذکره پإسناده في باب وجوب أن لا 


يرفع المأموم رأسه قبل إمامه» ولا معه - إن شاءَ الله تعالى. 


۲ - مسالة: فإ جاءَ والإمامٌ راكع فليركع مع 
ولا يعت بتلك الركعة؛ لأنه لإ يدرك القيام» ولا القراءة؛ ولكن 
يقضيها إذا سلّمّ الإمام» فان خافَ جاهلا فليتان حتى يرفعَ الإمام 
راسه من الركوع يكير حيثار. 

وقال قائلرنء إن أدرك الركعة مع الإمام اعت بها 
واحتجوا بآثار ثابتة؛ الا نهم لا حجة هم ي شيءَ منها وهي 
قول رسول الله از : مسن درك من الصُلاة ركَعَة مذ أذْرَلكَ 
الصّلاة» و «مَن ادر ِن الصُلاة رَكَعَة مذ 
ذْرَلكَ السسجْدَة» ومنها _ ديات أبي بكرة: آنه «جَاءَ وَالقَرْمٌ 
ركوع ركع ثم مى إلى الصف لما قى رَسُول الله :از 
صلاته قالّ: أيكم الذي ركع ثم جا إلى الصف فقال بو بكرَة: 
نه قال له رسو الله صلى الله تعالى عليه وسلم راك الله 
رصا ولا تَعُنه. 


قال علي: ما قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنٌ َذْرَلكَ من 


-٩‏ كتاب الصلاة 


۲- مسالة: فان جاءَ والإمامٌ راكع فلي ركع معهٌ 


۳۱۹ 


الصّلاة ركع قد أَذْرَكَ الصلاة فح وهو حجَة عليه؛ لأنه - 
مع ذلك - لا يسقط عنه قضاءُ ما لم يدرك من الصَلاة - هذا ما 
لا حلاف فيه من أحد؛ وليس في الخبر: آنه إن أدرك الركوع: فقد 
أدرك الوقفة. 

وكذلك قوله عليه السلام: «مَنْ أذرَك الركعة: فَقَذ أَذْرَكَ 
السسّجْدَةا حو لا شك فيه؛ ولم يقل: إنه إِنْ أدرك الركعة فقذ آدرك 
الوقفة التي قبل الركوع؛ فلا تجوز لأحد أن يقح في كلامه 4غ 
ما ليس فيه فيقولٌ عليه ما م يقل. 

وما حديث آبي بكرة ة فلا حجَة هم فيه أصلا؛ لأنه ليس 
فيه: أله اجتزاً بلك الركعةء وآنه لم يقضها - فسقط تعلَقهمْ به 
لةه وله الحمد. 

فإ قذ سقط كل ما تعلقوا به من الآثار فقأ صح عن الي 

E 
بو الوليد الطيالسئ حدّشا‎ 
شعبة عن سعاٍ بن إيراهيم حاثنا أبو سلمة بن عبد الرَّحن عن‎ 
آبي هريرة عن الي ا قال: «اترا الملا وَعَلَيكم السكينة‎ 
فصوا ما درك وافضوا ما سَبقَكّم؛ وصح عنه ايضاً عليه‎ 

السلام: «مَا أذركتم فصوا َم فاكم فأَيمُوا». 

وبيقين يدري کل ڏي حس سلیم : أن من درك الإمام في 
اول الركعة الانية: فقد فاتته الأول كلَّا. وان من أدرك سجدة 
من الأولى: فق فاتته وقفة ورکوع» ورفع» وسجدق وجلرس» 
وان من آدركّ الجلسة بين السجدتين: فقد فاته الوقفة والركوع» 


ابن الأعرابي حدثنا ابو داود حدثا أ 


والرفع» وة وأ من آدركّ الرفع: فق فاتته الوقفة 
والركوع. وان من درك السجدتين: فقد فاته الرقفةء والركوعٌ. 
وان من أدركّ الركوع: فق فاتته الوقفةء وقراءة آَم الققرآن؛ 
وكلاهما فرض» ل تتم الصلاة إلا به. 

وهو مامورٌ بص كلام رسول الله قز بقضاء ء ماسېقه 
وإتعام ما فاتة؛ فلا جور تخصيصُ شيء من ذلك بغير نص آخر؛ 
ولا سبيل إلى وجوده. 

والقومٌ أصحابٌ قياس بزعمهم: فكيفَ وقع هم التفريق 
بين فوت إدراكٍ الوقفةء وبين فوت إدراك الركرع والوقفة؛ فلم 
روا غل اعا قضاءًُ ما سبقة» ورأوه على الآخر. فلا القياسٌ 
طردوا ولا النصوصَ اا 

وقد آقدمٌ بعضهم على دعوى الإجماع على قوهم» وهر 
كاذب في ذلك. 


لأنه قذ روي من طريق جى بن سعيٍ القطّان عن ابن 
عجلانَ عن عبد الرهمن بن هر مر الأعرج عن أبي هريرة: إذا 
تيت القرم وهم ركوع فلا تكب حى تاذ مقامك من الصف. 
يقراً بأمٌ القرآن. 

وروينا من طريق عبد الرَرّاق عن سفيان الشوري عن 
منصور عن زيا بن وهب قال: دخلت أنا واب مسعود المسجد 
والإمامٌ راكع فركعنا ثم مضينا حتى استوينا بالصف؟؛ فلا فرغ 


وروي عنه آيضاً أن لا يعت بالركعة حتى ر 


الإمام قمت آقضي» » فقال ابن مسعرڊٍ: قد آدركته. 

قال علي: فهذا إيابُ القضاء عن زيد بن وهب وهر 
صاخ شن الصتخاة 1 

فان قیل: فلم ي 

قلسا: نعم» فكان ماذا فإذا تنازع الصاحبان فالواجب 
الرَجوعٌ إلى ما قاله الله تعاى ورسوله تا ولا محل الرَدٌ إلى 
سوی ذلك؛ فليس قول ابن مسعووٍ حجَةَ على زی ولا قول زی 
حجَة على ابن مسعو؛ لكنٌ قول رسرل الله تل هر الحجَة 
عليهما وعلى غيرهما من كل إنس وجن» وليسَ في هذا الحبر 
رج زی إلى قول ابن ري ول رجع لما كان ني رجوعه 
حجَة؛ والخلافُ لابن مسعود منه قذ حصل. 

وروّينا من طريق الحجَّاج بن المنهال حدثنا الرَبيع بن 
حبيبٍ قال: سمعت محمد بن سيرين يقول: إذا انتهيت إلى القوم 
وه قالطلا قادزكت كير تدل بها ي الصلاة وتكرة 
الركرع: فق أدركت تلك الركعة؛ وإلا فارکع معهم واسجد» ولا 
تحتسب بها. 

قال علي: 

ورؤينا عن امد بن حنبل رجه الله آنه قال كلاما معناء: 

من ادذعی الجاع فقد کذب؛ وما یدریه والناس قد اختلفواء هذه 


یر ابن مسعودٍ ذلك. 


أخبارٌ الأصم» وبشر المريسي. 

قال علي: صدق اد لك من اذعى الجاع نيما لا بقين 
عنده باه قول می أهلٍ الإسلام بلا شك في أحا منهم: قد 
كذب على الم كلها؛ وقطع بظنه علبهم؛ وقد قال عليه السلام: 
«الظْرٌ اكب الجديثا. 

فان قيل: إن قول ابن مسعودٍ هذا لا يقال مثله بالرّآي 

قيلّ هم: فهلا قاسم هذا فيما وؤيتاه آنا - في الباب الذي 
قبل هذا - عن عمرَ کله لا صلاة إلا بام القسرآن وآيتين معهاء 
ولكن السَحكَمّ سهلٌ على من ل يعد كلامه من عمله. 
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۳- مسألة: وفرض على كل مص أن يقول إذا قراً 


۹- كتاب الصلاة 


فان قيل: هذا قول الحمهور. 

قلتا: ما مر اله تعالی قط ولا رسوله اظ باتباع امهور؛ 
لا ئي آية ولا ني خير صحي؛ وأمّا الموضوعات فسهلٌ وجردها 
في کل حين على من استحلها. 

لی کا ت و دی ا 
للوقوف. 

قلنا: وهذه معصية أخرى؛ وما امره الله قط ولا رسوله 

آنْ يدخل في الصلاة في غير الحال التي جذ الإمام عليها 
ا فلا زئ قضاءُ شيء سبق به من الصَلاء إلا بعد سلام 
الإمام؛ لا قبل ذلك. 

قال علي: وهنا اقرا نذكرٌ منها طرفاً ليلوح كذبُ من 
اذعى الإجماع في ذلك :. 

روينا من طريق اد بن سلمة عن الحجًاج بن أرطاة عن 
عباد الله بن يزيد النخعيٌ عن زيدِ بن أحمد عن ابن معو قال: 
إذا ركع احدكمْ فمشى إلى الصف فان دحل في الصف قبل أن 
يرفعوا رءوسهم فإنه یعتدٌ بهاء وإ رفعوا رءوسهم قبل أن يصل 
إلى الصف فلا يعت بها - قال الحجّاج: والعمل على هذا. 

وعن اد بن سلمة عن أيوب السختيانيٌ عن نافع مولى 
ابن عمرَ قال: کان ابن عمرَ إذا جاءَ والقوم سجودٌ سج معهم؛ 
فإذا رفعوا رءوسهم سجد أخرى ولا يعد بها قال آوب: 
aa a‏ 
الأخرى؛ فلمّا رفعوا رءوسهم سجدنا الأخرى؛ فلمًَا قضى أبو 
قلابة الصّلاة سجد سجدتي الرهم. 

وعن اڊ بن سلمة عن داود هو ابن ابي هنا - عن 
الشعي قال: إذا اتتهى إلى الصف الآخر ول يرفعوا رءوسهمْ وقد 
رفع الإمامٌ راسه فإنه يرك وقذ ادرك؛ لان الصف الذي فيه هو 
إمامة وإ جاءَ والقومٌ سجودٌ فإنه يسجد معهم ولا یعتد بھا. 

وبه إلى داود بنِ ابي هناږ عن أبي العالية قال: إذا جاءً 
وهم سجود سج معهم؛ ؛ فإذا سلَمّ الإمامٌ قامّ فركعَ ركعة ولا 
پسجد ویعتد بھا. 

وبه إلى حاو عن قتادة وحيكٍ وأصحاب الحسن: إذا 
وضع يديه على ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه فق آدرك؛ وإِنْ 
رفعٌ الإمام راسه قبل أن يضع يديه فإنه لا يعحدٌ بها قال حَادً: 
وأكثْرٌ ظني أنه عن الحسن. 

وقالٌ ابن أبي ليلى» وسفيان الرري» وزفر: إذا كير قل 
أن يرفعٌ الإمامٌ رأسه فقذ آدرك. وليركع بعد أن يرفع الإمامٌ 


و 


Ep 


۳- مسألة: وفرضر على كل مصلل أن يقول إذا 
و أعوذ بالله من الشيطان اجيم" لا بد له ني كل ركعةٍ من 
ذلك؛ لقول الله تعالى: لفإذا قرات القرآن فاستع باللّه من 
الشيطان الرّجيم). 

وقال أبو حنيفة. والشافعي: يتعرَذ قبل ابتدائه بالقراءءَ في 
كل ركعة؛ ول يريا ذلك فرضاً. 

وقال مالك: لا يتعود ني شيء من الفريضةء ولا التطوع 
إلا في صلا القيام في رمضان» قإنه بيدأ ني أل ليلةٍ بالتعرذٍ فقط 

ثم لا يعود. 

قال علي: وهذه قولة لا دليل على صحتهاء لا من قرآن» 
ر البسّة؛ ولا من دليل 
إجاع» ولا من قول صاحب؛ ولا من قياس؛ ولا من راي له 
ا اقدم مقدَمٌ على اعاء عمل في ذلك م يكن ولل من 
آخر اذعى العمل على خلافه. 

وأمَا قول أبي حيفةء والشافعي: إن التعوذً ليس فرضاً : 
فخطاً؛ لأن الله تعالى يقول: #فإذا قرات القرآن فاستعذ باللّه من 
e‏ 
با م کوان ر ایی رالا ااي 
تعالی بالڏعاء في ان يعيذنا من كيد الشيطان؛ فهذا آمر متيقٌ: أنه 
فرض؛ لان اجتناب الشيطان» والفرارَ منه؛ وطلب النجاةٍ منةً: لا 
يختلف اثنان في آنه فرض» ثم وضع الله تعالى ذلك علينا عند 
قراءةٍ القرآن. 

وقال بعضهم: لر كان التعوّد: فرضاً؛ للزم كل من حكى 
عن أحد أله ذكرَ آية من القرآن: أن يتعوَدٌ ولا بدّ. 

قال علي: وهذا عليهم لا هم؛ لأنهم متفقون على 
استحباب التَعرذٍ عند قراءة القرآن؛ ولا يرون التَعرَذٌ عند حكاية 
الرء ء قول غيره؛ فصح أن التعرًَ الذي اختلفنا فيه فأوجبناه نحن 
و - إنما هر عند قراءة القرآن» كما جاءً في التصُء 
لا عند حكايةٍ لا يقصد بها المرءٌ قراءة القرآن. 

قال علي: فلم يبق إلا قول من أوجب التَعرذ: فرضاً في 
قراءةٍ القرآن في الصلاةٍ وغير الصلاةء على عموم الآية المذكورة. 


ولا من نة ية ولا فة ولا أن 


حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر 


۹- کتاب الصَلاة 


٤‏ - مسألة: فم نسي التعوذ أو شيئا من آم 


۳1۸ 


احذثنا شعبة عن عمرو بن مره عن عاصم العثزي عن ابن جبير 
بن مطعم عن آبیه قال: «رآیت رسول الله حي دخل الصلاة 
قال: الله أك برا الله أك کبيراء الله أك كبيراء ثلاثاء الحم 
لله كثيراء الحمد لله كثرأ الحمد لله كرأ وسُبحان الله بكرة 
وأصيلا - اللَّمّ إني أعُودٌ بك من الشيطان» من همزه ونفخه 
ونفٹه). 

حدشنا هام حدئنا ابن مفرچ حدشاابن الأعرابي حدثنا 
الڌبري حدثنا عبد الرزً اق عن سيان اوري عن سعيار الجريري 
بن الشخير عن عُثمان بن ابي العاص 
القفي قال: «قلْت: با رَسُول الله حال الشَبْطان بيني ون 
قَرَاءَټي. َال الي بغز : ذلك شَيْطان بال لَه حَنرّب؛ ذا 
حَسسنته نعود وَانفلْ عن يسارك تلائاه. 


ورؤينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال عمرٌ بن 
الخطاب: يخفي الإمام أربعا : التعرذ» وبسم الله الرحمن الرحيم» 
وآمین» وربا لك الحمد.. 


حدثنا پزیڈ بن ٠‏ عب الله 


وعن ابي مزق عن إبراهيم النخعيْ عن علقمةء والأسرى 
كلاهما عن عبد الله بن مسعوو قال: يخفي الإمام ثلاثاً : 
الاستعاذق وبسم الله ارهن الرّحيم» وآمين. 

ومن طريت عبد الاق عن ابن جر قلت الباقم مول 
ابن عمر: هل تدري کف کان ابنٌ عم يستعی؟ قال : کان یقول؛ 
الله إني أعوذٌ بك من الشيطان الرّجيم. 

وعن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم 
النخعيً قال: خس مف : سبحانك اللَهِمٌ وبجحمدك والتعرف 
وبسم الله الرَحن الرّحيم» وآمين» واللَهِم ربنا ولك ت الحمد. 

وعن هشام بن حسان عن الحسنِ البصري: آنه کان یستعیڈ 
ني الصلاة کو وک س و ا ا ااب ر 
أعوذ باللّه سمي العليم من الشيطان الرجيم» وكانَ ابن سيرينَ 
يستعيذ في كل ركعة. 


وعن معمر عن ابن طاووس عن آبيه: آنه کان يستعيذ قبل 
e‏ 
سیرین : : له كان رة من الشيطان في المله: و ا 
القرآن وبع أن يقراً آم القرآن. 
وعن ابن جريج عن عطاء ءقال: الاستعاذة واجبة لكل 
قراءة في الأرض في الصَلاة وغيرها وييزئ عنك أعوذ باللّه من 
الشيطان الرجم قال ابن جریج: : فقلت له: من آجل: فإذا قرات 


القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرّجيم قال: نعم. 

وبالتعرّذ ني الصّلاة يقولٌ سفيان الفوري والأوزاعي 
وداود وغیرهم. 

قال علي: هؤلاء جماعة من الصحابة والتابعينَ رضي الله 
عله لا تغل م غالفا مت وهم شون مل هذا إدا وافق 
ا ٤‏ 

قال علي: ومن قال بقول ابن سين واخ به فيرى 
اعود سنه قبل افتتاح القراءة؛ لأنه فل رسول الله ج بنقل 
القراء جيلا بعد جيل» وفرضاً بعد أن يقراً مايقع عليه اسم 
القرآن. ولو آنه کلمتان. على نص الآية؛ لأنها توجب التعودً بعد 
القراءءٍ بظاهرها وأَمّا من تعدَرت عليه القراءة ففرض عليه اعرد 
حينَ ذلك بالخبر المذكورء ثم إذا قراً شيا من القرآن. 

قال عليٌ: إلا آنه قذ صح إجماع جيم قراء أل الإسلامٍ 
جيلا بع جيل على الابتداء بالتعرَذٍ متصلا بالقراءة قبل الأخ ف 


القراءة : مبلغاً إلينا من عهد رسول الله #5 فهذا قاض على کل 
ذلك. 


وقد صح عن رسول الله س إا تو ضأأحد کم 
لْيْسْتيْر» وصح آنه عليه السلام استتثر E‏ وباللّه 


تعالى التوفيق. 


٤‏ - مسالة: فمن نسي اعرذ او شيا من آم 
القرآن حتّی ركع عاد متی ذكرّ فبها وسجد للسهو» » إن كان إماماً 
أو ذا فان كان مأموماً الغى ما قد نسي إلى أن ذكس وإذا أ 
الإمامٌ قا يقضي ما كان الغى ثم سجة للسهوء ولق ذكرنا. 

برهان ذلك فيم نسي فرضاً في صلاتىه فإنه يعيدٌ ما ل 
صل كما آمر؛ ویعیدٌ ما صلی كما أمرَء وباللّه تعالى التوفيق. 


٥‏ مسألة: وم كان لا بحنظ ام القرآن صلّى 
وقراً ما أمكنه من القرآن إِنْ كان يعلمةء لا حد في ذلكء وأجزأه» 

ليسعَ في تعلّم ام القرآنء فان عرف بعضها ول يعرف البعض: 
ا 
شيت من القرآن صلى كما هو؛ و ا 
ويرك ویسجد حتى يتم صلاتة؟ ويجزيه. . وليسع ني تعلّم آم 
القرآن. 

وقال بعض القائلين: يقر 
يذكرٌ الله تعای مقدارً سبع آیاتٍ. 


قال عليً: وقصد بذلك قص التعويض من آم القرآن 


رأ مقدارً e‏ آیات ۽ من القرآن» أو 


۳۹۹ 


۳٦‏ - مسألةً: ومن كان يقرا برواية م عد من 


۹- كتاب الصلاة 


والتعويض من الشرائم باطل» إلا ان يوجبه قرآنٌ او سنق ولا 
زاوا نة فما ادع؛ ولو كان قياس هذا القائل صخيحاً 
وجب أن لا زئ من عليه يو من رمضان إلا يرم بطول اليسوم 
الذي أفطرة؛ وهذا باطل. 

وبرهانٌ صححَة قولنا : قول الله تعال: إلا يكلف الله نفساً 
إلا وسعها) وقول رسول الله تلإ: ١إا‏ ذا مركم بار فاتوا نه ما 
استطَعتبٌ». 

فصح انه یسقط عنه ما عجر عن ویلزمُه ما استطاعَ علیه. 

وقال تعالى: «فاقرءُوا ما يسر من القرآن) وعلَمَ رسُولٌ 
الله لإ الصلي فقال: فر ما يسُر مَك من القرآن» وقد 
د پاسناده. فمن عجر عن أَمُ القرآن وقدر على غيرها من 
القرآن سقطت عن راطا پر له من القرآن ويجزئ من 
ذلك ما وقع عليه اسم فُرآن من كلمتين د 
الثرآن - فصاعداء وإن رج هذا العنى في كلمةٍ واحدة أجزأة؛ 
لأن عمو" فاا تسا یدخل فيه کل ذلك وباللّه تعال التوفيق. 

- مسالة: ومن کان يقرأ برواية من عد من 
لقراء بسم اله لمن الرَحيم ية من القرآن ن تجزه الصلاة ة إلا 
بالبسملةء وهُم: : عاصم بن ابي النجُودء وحزة» والکسائي» وعبد 
الله بنٌ كثين وغيُكُمْ من الصحابة والتابعينَ رضي الله عنهم. 

ومن كان يقرأ برواية من لا يعْدّها آية من أ القرآن: فهر 
مُخيرٌ بين أن پبسمل» وبين آن لا پیسمل. وهُم: : ابن عامر» وأو 
عمرو ويعقوب» وني بعض الرواياتٍ عن نافع. 

وقال مالك: لا يسمل الصلي إلا ني صلاةٍ التراويح في 
أوّل ليلةٍ من الشهر. 

وقال الشافعي: لا تجزئ صلاة إلا ببسم الله الرّحن 
الرّحيم. 

قال علي: واکثروا 
الطائفتين فيه 

مال الراب ن ا نس «َان رسو الله بو بكر 
وُر رمَا يحون الصااء بالْحَمَذ لله رب الحَالّمينَ لا 
درون بم الله امن الرحيم لا لها ولا تخا وعن آي 
هريرة مثلٌ هذا. 

ال علي وا 9 ت وا اوي ت 
هذه الأخبار نه من رسول الله 8 عن قراءءة الرّحن 
الرحيم وإتما فيها: آنه عليه السلام كان لا يقرؤها 


من الاحتجاج مما لا حْجَة لأي من 


وقد عارضت هذه الآخبارٌ آخبارً أخرَ منها : ما روّينا مسن 
طريق جه بن حملي 

حدشنا وک حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: «صََيْتٌ 
حف رَسُول الله تالز وأبي بكر وَعُمَرَ وَعْمَان فكانوا لا 

َجْهَرُون بم الله الرَحْمَن الرجيم. 

ورویناه أيفاً افلم هروا ببسم الله الرّمن ن الرّحيم . 

فهذا یوجب انهم کانوا یقرءونھا ویسرّونَ بهاء وهذا ايضاً 
الإيجاب فيه لقراءتها 

وكذلك سائرٌ الأخبار. 

قال علي: والح من هذا الان قد س رجرب 
قراءة آم القرآن فرضأء ولا بختلف اثنان من أل الإسلام في آل 
هذه القراءات حق كلها مقطو به» مبلَغة كلها إل رسول الله 
تأ عن جبريل عليه السلام عن الله عر وجل بنقل الملوان فقذ 
وجب إِذ كلها حن ان يفعل الإنسان في قراءته أي ذلك شا؛ 
وصارتٌ بسم اله الرحمن الرّحيم اني قراءةٍ صحيحةٍ آية من ام 
القرآنء وني قراءءٍ صحيحة ليست آية من أمٌ القرآن : مشل لفظة ' 
هر ٴ ني قوله تعالى في سورة الحديد: هر الغ الحميدي. 

وكلفظة ' من ني قوله تعالى: #منْ تحتها الأنهار4 في سورة 
براءة على رأس المائة آيةٍ - هما من الورتين في قرام من قرا 
بهمان وليستا من السّورتين في قراءةٍ من ل يقرأ بهما. ومثلٌ هذا في 
القرآن وارد في ثمانية مواضع» ذكرناها في كتاب القراءات وآیات 
كثيرق وسار ذلك من الحروف يطول ذكرها. كزيادة ميم "متها" 
في سورة الكهف. وني لإحم عسق6: #فبما كسبت) وهاءاتر في 
مواضع كثيرة في #إيس: #إوما علمناة) وني الرّخرف #تشتهيه 
الأنق, و يتسنه» وغيرٌ ذلك. والقرآن ا 
حرفي كلها حقٌ؛ وهذا کله حن وهذا كله من تلك الأحرف 
بصحة الإجماع التيقن على ذلك وبالله تعاى التوفيق. 


۷" مساًلة: : ومن قرا آم القرآن أ أو شيا منهاء أو 
شيا من القرآن في صلاته مترجماً بغير العربيّة» أو بالفاظ عريّةٍ 


غر الألفاظ التي أنزل الله تعالى» عامداً للك أو قم كلمة كلمة أو 
أخرها عامداً لذلك : بطلت صلاتة» وهر فاس؛ لان الله تعال 
قال: #إقرآناً عرا وغيرٌ العربي ليس عريأء فليس قرآنا. 
وإحالة رتبة القرآن تحريفُ كلام الله تعالىء وقذ ذم الله تعالى قوماً 
فعلرا ذلك فقال: لإيُحرفون الكلم عن مواضعه). 

وقال a‏ 
اله تعاى: إوإنه لفي زبر الأولين). 


-٩‏ كتاب الصَلاة 


قال علي: لا حجَة هم في هذا لأ القرآن لمل علينا 
على لسان نبنا 4# لم ينز على الأولين وإلما في زبر الأولين 
ذكره والإقرارٌ به فقط؛ ولو أنرل على غيره عليه السلام لما كان 
آية له ولا فضيلة له وهذا لا يقوله مسلم. 

ومن كان لا بحسن العربيّةَ فليذكر الله تعالى بلغته؛ لقول 
الله تعالى: لا کلف الله تفا إلا وسعها) ولا ل له آن يقراً 
ام القرآن ولا شيتاً من القرآن مترجاً على انه الذي افترض عليه 
أن يقرا لأنه غير الذي افترض عليه كما ذكرنا؛ فيكون مفترياً 
على الله تعاى. 


۸- مسالة: ولیس على الإمام والمنفرد أن يتعوذا 
للسّورة التي مع أ القرآن؛ لأنهما قد تعرّذا إذ قرآ ومن اتصلت 
قراءته فق تعرّذ كما أمر» ولو لزمه تكرار التَعرّذٍ لما كان لذلك 
غاية إلا بدعوى كاذب فان قطم القراءة قطح ترك أو اراد أن 
يبتدئ قراءة في ركعة ألحرى تعوذ - كما أمرًء وبالله تعالى 


۹ - مسألة: والركوع في الصَلاة فرض والطمائينة 
في الرکوع حتی تعتدل جِيعٌ أعضائه ویضعَ فيه یدیه على رکبتیه : 
فرض» لا صلا لمن ترك شيا من ذلك عامداً. 

ومن ترك ذلك ناسباً الغاه وا صلاته كما أمر» ثم سجد 
للسّهو» فإِنْ عجر عن الطمانينة والاعتدال لعذر بصلبه أجزأه ما 
قد عليه من ذلك وسقط عنه ما عجر عنه والأكبي لكوع 
فرض؛» وقوله ' سبحانٌ ربي | لعظيم في الركوع فرض. 

والقيام إثرَ الركوع فرضٌ لمن قدرَ عليه حتى يعتدل قائماً. 

وقول ' سمع الله من هده" عند القيا صن الركوع فرض 
على كل مصل» من إمام أو منفرد أو ماموم لا تجزئ الصلاة إلا 
به» فان كان مأموماً ففرضر عليه أن يقول بعد ذلك ' رتا لك 
الحمد "أو "ولك الحمد ولس هذا فرضا على إمام ولا ف. 

وقول المأموم آمينَ ‏ إذا قال الإمام لإولا الضالين) فرضر؛ 
ون قاله الإمام فهر حسنَ وسنةً. 

ولا يحل للماموم ان یرکع» ولا أن یرفع» ولا أن يسجڌ مع 
إمامه ولا قبله؛ لکن بعده ولا بد. 

ومن قرأ القرآن في ركوعه أو سجوده بطلت صلاته إن 
تعمد ذلك؛ فان نسي ألغى تلك المدة من سجوده لم سجد 
۰ 


۴۸ - مسالة: وليس على الإمام والمنفرد أن يتعوّذا 


۰ 


وسجدتان إثر القيام المذكور فرض؛ والطمانينة فيهما 
فرض؟ والتكيرٌ لكل سجدة منهما فرض وقول ' سبحا ري 
الأعلى ' في کل سجدةٍّ فر 

ووضع الجبهة والأنفٍ واليدين والركبتين وصدور القدمين 
على ما هو قائمٌ عليه - تًا أب له التصرَف عليه : فرض كأ 
ذلك. 

والجلوس بين السجدتين فرض؛ والطّمائينة فيه فرض؛ 
والتكبرٌ له فرضنٌ لا تجزئ صلاة لأحاو بان يدع من هذا كله 
عامداً شیتا؛ فان ل یات به ناساً الغى ذلك واتی به کما امرء ٹہ 
سجد للسهو؛ ۽ فا عجڙ عن شيء منه بهل أو عذر ماني سقط 
عله وت صلاته. 

ولا زئ السّجود على الجبهةء والأنف: إلا مكشوفين؛ 
وجزئ في سائر الأعضاء مغْطًاة. 

ویفعل في کل ركعةٍّ من صلاته ما ذکرنا. 

برهان ذلك : ما حدثنا عبد الرَحنٍ بن عبلر الله بن خالا 
حثنا إبراهيمٌ بن احمد البلخي حدثنا الفربري حذشا البخاري 
حذثنا مسد حدثنا بجی بن سعيار حدثنا عبي الله بن عم حدثبي 
سي القبري عن أييه عن أبي هريرة ان التي ته «دخل الج 
دحل رج قصلى؛ ثم جَاء فلم على الثبي ماز رد علي 
وَقَالَ ل e‏ 
على النبيٰ ج فقال: ازجع فصل فإك لم تصَل اناه قَقّان: 
ری ا اام ت اي فقال: إا قت إلى 
الصلاة بن د ثم اقرا ما تسر عك من القرآن م ازکع خی 
تين رَاوعاء ثم رقع حى تعتدل قايماء ثم اسْجذ حى تيسن 
سَاجداً م افع حى تمن جالساأ م جذ نى طبن 
ساجداأء ثم افعَلٌ ذلك في صلايك كَلّها». 

حلفا عبد اله بن ربع حدثنا عبد الله بن حمّادٍ بن عثمان 
حدثنا احم بن خالاو حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا الحجًاج بن 1 
النھال حدثنا همام بن جى حدثنا إسحاق بن عبد الله ب بن بي 
طلحة حدثي علي بن بجي بن خلاو عن آپيه عن عه رفاعة بن 
راقع نع كنت جالسا عن رَسُول الله #5 لذ جا رَجُل تخل 
النجة لى » فما قى صلاته جَاء سل مال له سول الله 
0 ##: وَعَليْكَ ازجع فصل فإك لم تصَل» > فرَجَع لما قضّى 
صَلاته جاء فلم قال لَه رَسُول اله # وَعَلَبك ازجع فصل 
فإنك لم تَصَر فذكَرَ َلك رين أو لاء فال الرجل: لا ذري 
ما عت علي فقا النبي تاز فو اجک ي 


۳1 


يبغ الوْضْوءَ كما مره الل ويل وجه ويه إلى ارين 
قاع راب رنہ کی اکت ت كر الله وخمدة 
وده بترا ن القر انما ون الله له فيه ونيس ثم يكير 
رک یح کنب على دک حى طن ماص زحي م 
يقول: سَمِع الله لِمَنْ حَمِده ويستوي قائما حت يأخذ كل عضو 
اذَه ونيم صله تم كبر جد وَيمَكَنَ هته ِن الأزض 
نی طون مقاصله وزج م كر رفع اسه ويَسَْوي 
اعدا على مقَعَدَبه ويم صل. فَوّصّف الصَلاة ةهَکذا تی فرْغ. 
م قالَ: لا َم صَلاة أَحَدِكمْ حٌى قعل دلك». 

قال علي: التحميدٌ المذكورٌ والتمجيد المذكور هو قراءء آم 
القرآن. 

برهان ذلك : قول رسول الله تلز «إذا قال العَبْدٌ ِي 
صلاته: الخد لله رب العالْمنَ ول الله: حَمِدَبِي عَبډي 
وإذا قال مالك يرم الّين) قال الله مَجُدَي عَبِْي». 

حداثنا عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن إسحاق حذثا ابن 
الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا حفص بن عمرَ حدثنا شعبة عن 
سليمانّ هو الأعمش - عن عمارة بن عمير عن ابت مجر هنن 
أبي مسعوڊ البدري قال: قال رسول الله صألى الله تعالى عليه 


وسلم: «لا تجْزئ صلاة الرَجُْل حى يقم ظَهَره فِي ي الركوع 
وَالسجُودا. 

قال أبو حنيفة: تجزئ وإ لإ يقم ظهره ني ركوعه 
وسجوده. 


حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن معارية حدثنا امد 

بن ث شعي حثنا اد بسن عمرو بن لسر ويونس بن عباد 

اغا شار ع - قراءة عليه واللَفظ له - كلهم عن 

ابن وهب عن ابن جريج عن عبد الله , بن طاووس عن أيه عن 

e‏ أن ْج عَلى سَْع 

كفت الشَعْرَ ولا اليّاب: الجبهة والأنفي واليدين» والركبيّن 
ا 


أ ت 


قال أبو حنيفة: إن وضع جبهته في | جود ولم يضع أنفه 
ولا يديه ولا رکبتيه أجزأه ذلك. 
ولا يديه ولا رکبتيه. 
حدثنا محمد بن إسحاق حدثا ابن 
الأعرابي حدشنا بو داود حدثا مد بن حل حدشنا يى بن 
سعيار القطان حدثنا هشام هو الدستوائي - عن قتادة عن يونس 


حذشنا عبد الله بن ريم 


۹- مسالة: والركو ع في الصّلاة فرض والطمأنينةٌ 


۹- كتاب الصلاة 


بن جبير عن حطَان بن عبد الله الرقااسي قال لا آبو موسی 
الأشعرئ: إن رسول الله م js‏ مغز متا فين تا سا وَعَلَمّا 
صلاتا فالّ: إا صلم ایوا صفوفكم م يزنك أ کې 
اذا ك ر يروا وَإذا قا: غ غير الَغضُوب عَلَبهم لا الضالين) 
فقولوا: آمین یکم الله إا كر ركع كبوا رازوا فان 
الإمَام يرع بكم وَيرفع فلكم لك بلك وا َال سَمِعَ الله 
لمن حمذه فووا ربا لك اند َع الله كم إن الله قال 
على سان نه سَمِع الله لمن مده فا كر سج كبوا 
وَاسْجدوا إن الإمَامَ جد بكم ويرف بلكب ؛ فيلك بلك 
وذکرَ با اديت 


قال علي: من العظائم التي نعرذ باللّه عر وجل منها أن 
يقو رسول الله 4 لا تم صلاة احدکم حتی يفعلّ كذا أو 
كذاء وافعلوا كذا وكذاء فيقول قائلْ بعد أن سمع هذه الأخبار: 
إن الصَلاءَ تتم دون ذلك مقلّداً لن أخطاً من م يبلغه احبر او 
بلغه فتأولٌ غير قاصاٍ لحلاف رسول الله ا 

وكذلك من الباطل والتلعّب بالسَننِ ان ينص رسو الله 
على امور ذكر ان الصَلاة لا تتم إلا بها : فيقول قائل من 
عند نفسه؛ بعض هذه الأمور هر كذلك» وبعضها ليس كذلك. 

فان آقدم كاذب على دعوى الإجاع ٺي شيء من ذلك فقد 
كذب على جيع الأمة. 

E‏ ا 
الصادق من أمر الله تعالى على لسان رسوله لز - "لظ كاذب 
ll‏ 
تعالل . 

والعجب من قوهم: لا بجزئ تكبيرٌ الأموم إلا بعد تكبير 
الإمام ولا يجزئ سلامه إلا بعد سلام الإمام : 

ما ركوعه ورفعه وسجوده فمع الإمام وهذا تحكمٌ 
عجيب» وكل ما مؤهوا به ههنا فهر لازم همم في التكبير 
والتسليم. 

فان قال قائلٌ: قز قال عليه الصلاة والسلام «وَإذا قَال: 
سَمِعَ الله لِمَنْ حيده فقولوا: ربا وَلَكَ الحمّد». 

قلنا: نعم ولیس في هذا الخبر منع من قول الإمام: بنا 
ولك الحم ولا منع المأموم من قول: سمع الله لمن حمدة. وإجابُ 
هذا مذكورٌ في الخبر الذي أوردناه. ولا سيل إلى أن توج جيم 
الشرائع في خحبر واحلي ولا في آيةٍ واحدةٍء ولا في سور واحدة. 


حدثا هشامٌ بن سعی الخیر کناب إل قال: حدثنا عبد الجبّار 


-٩‏ كتاب الصلاة 


بن امد المغربي الطرسوسي حدثنا الحسنٌ بن الحسين التجيرمي 
حدثنا جعفرٌ بن محمد بن الحسن بن سعيا الأصبهاني بسيراف 
حدثنا آبو بشر يونس بن حبيسٍ الرّبيري حدثنا ابسو داود 
الطيالسي حدثنا عبد الله بن الباركٍ عن موسى بن آيوب الغافقي 
عن عمّه إياس بن عامر عن عقبة بن عامر الجهي قال: َا رلت 
فسح بام رَبك العظيم4 قال رَسُول اه ع اجعَلومَا ِي 
الركوع فلا ترلّت: ل سبح اسم ربت الأعلىي. قال الي از 
اجَلُوهَا في سُجُووکم». 

قال علي: ويجاب فرض هذا بتول اهمد بن حنبل» وأبو 
سلیمان وغیرهما. 

فان قیل: فا رورا کان یقول في سجوده 
«سبُوح قار رب اللائكة وَالرُوح» وآنه قال عليه السلام. 

ما حدثناه عبد الله بن ربيم حدثنا حمَدُ بن إسحاق حدشنا 
ابن الأعرابي حدثنا اسو داود حدثنا مسدَدٌ حدثنا سفيان عن 
سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معب بن العبَاس 
عن ايه عن عه عن عبد الله بن عباس ان التي تا كف 
رة عن وجهي والَاس طوف لف بي بک فقال: یا ایا 
هلم بق من مبشرات اة إلا اروا الصَالحة برها 
ْم او ترى له وإني هيت أن قرا راكعاً او ساجدا أا 
الركوع فعَطَمُوا فيه ارب وان السُجُودُ فُاجتّهدُوا فيه العا 
قن أن يجاب لكب ' 

قلغا: نعم» ولیس في هذا كله سقوط ما أوجبه عليه السلام 


الاس | 


في حديث عقبة بن عامر؛ بل قوله عليه السلام: ' فعظّموا الرّب ‏ 


موافقٌ لقوله " سبحان ري العظيم " 

وام اجتهاد الدعاء في السجود وقول سوح ق دوس رب 
لَلابكة وَالروح؛ فزيادة خير وحسنة لن فعلها مع الذي أمرَ به 

من التسبيح. 

وفرَق مالك بين من اسقط تکبيرتين وبين من اسقط ثلاث 
تکبررات,ٍ وهذا قول بلا دلیل اصلا. وقد ذکرنا بطلان قول من 
فرق بين العمل القليل والكشير في الصّلاة براي ويا أنه قول 
فاسد» لأنه لا كر إلا وهر قلي بالإضافة إلى ماهر أكثر منه 
ولا قليل إلا وهو كثيرٌ بالإضافة إلى ما هو قل منةء وإنٌ العمل 
الواجب فترك قليله وتر كثيره سواءٌ في خالفة أمر الله عر وجل 
وإ العمل الحرَمّ فكثيره وقليله سواءٌ في ارتكاب الحرم وإن الباحَ 
قلیله وکثیره مباح وما عدا هذا فباطلٌ لا خفاءَ به؛ إلا آڻ ياي 
نص بالغرق بين المقادير في الأعمال فيرقف عنده. 


۹ - مسألة: والركو ع في الصَلاة فرض والطمأئينةٌ 


Y۲ 


حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا حمَدُ بن معاوية حدّثنا مذ 
EES‏ 
آیه دان سرن ال ب کان إل اق الاه رح تبه حر 
منکب ودا كر إلركوع وإِذا رفع رَأسَه ن الركرع رهما أيضاً 
كلك وَقال: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِده ربا ولف الحمْد. 

وروينا يفا من طريق حى بن سعيدٍ القطًان عن مالك 
بإسناده نحوه. 


ومن ¿ طریق عبد الله ب بن آبي أوفى وأبي سعيبٍ الخدري 


N 
ليان اخرنا‎ OE IT 
شعيب هو ابن آبي حزة - عن الڙهري٣آخبرني اوک بو غا‎ 
الرّحمن بن الحارث بن هشام» وأبو سلمة بن عبد الرّمن أن أبا‎ 
هريرة کان يكر ئي كل صلا من الكتوبة وغورهاء في رمضان‎ 
وغیره فیکبرٌ حین یقوم؛ ثم كبر حن ی رکع» ٠لم يقول: 'سمع‎ 
E E 

رسول الله اظ کان قن لسا شی ارق ال 

فهذا خر عمل رسول الله اظ تركه المالكيّون براي لا 

جخبر أصلاء وما هم متعلقّ إلا قوله عليه السلام «وإِذا قال: :شيع 
yT‏ ربا ولك الحمد». 

قال علي: وهذا لا حجَةً هم فيه؛ لأه عليه السلام ل نع 
الإمام في هذا الخبر من أن يقول: ربا ولك الحم ولا منع المأموم 
من أن يقول: سمع الله لمن حمده فلا حجّة في هذا الخبر في 
قوهما لذلاك» ولا في تركهما لقول ذلك: فوجب طلب حكم 
ذلك مر کک 
ETT‏ 
ذلك؛ وهوْعيضَاً عمل السّلف. 

حدثا حدثنا تا بن حدنا بن ۰ حدشا 
ل ع عدر کان إا كان مام قال: e‏ را 
لك الحم ثرا ئ سج لا خطئ. 
ا ت تاریو زیر اا این 5 


۳ 


۹- مسالة: والركوغ في الصّلاة فرض والطّمأئية 


۹- كتاب الصلاة 


as 


وروینا أيضاً عن علي بن اڊ بي طالب وابن مسعوو حر 


ذلك. 

وبالسند امذاكور إل ابن جرح عن عطاء قال: إِنْ كنت 
ا سمع الله من د فإ قلت: : سمح الله لمن 
همده فحسن؛ وإ لم تقلها فقذ أجزاً عنك وإ تجمعهما مع 
الإمام أحب إل 

قال علي: وهو قول الشافعي. 

وأمّا أبو حنيفة فاه قال يقو الإمام: ربّنا ولك الحم 
ولا يقول المأموم: سمح الله لن حهمدة. 

قال علي: ففرَقَ بلا دليل؛ فن كان تعلق بقوله عليه 
ا سم الله لمن حَده فقٌولوا: : را وَلَكَ المد 

فقد تناقض؛ لأنه ليس في هذا الخبر قول الإمام: ربنا ولك الحمد. 

فان قال: قد صح آنه عليه السلام كان يقوها وهو إمامٌ. 

قلنا: وقد صح أن رسول الله علَم الصّلاة. وفيها أن 
يقال: سمع الله لمن مده ولم يحص بذلاك مأموما من إماې» من 
منفرو. 

قال عليٌ: وأمَّا قول: مين فإنه كما ذكرنا يقوله الإمام 
والمنفرة ندباً وسنةء ويقوها ا ماموم فرضاً ولا بدّ.. 

حدثنا عبد الله بن يرسف حدثنا أحمد بن فتح حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى حدثنا أحمد بن حمَدٍ حدثنا امد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجاج أخبرنا یی بن يى قال: قرات على مالك 

عن ابن شهاب عن سعياو بن المسيَب» وآبي سلمة بن عبد الرَهن 
اا اعرا عن ای هری أن رسول اله از قال: «ذا ام 
الاما انوا قإله من وَاقق تأمينه مين الَلابكة عر لَه ما قَدَم 
مِنْ نيه قال ابنٌ شهاب کان رسول الله ا يقول: آمينَ . 

حدثغا عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا ابن 
الأعرابي حدثنا أبو داود حذثنا نص بن علي هر الجهضمي - 
حدثنا صفوانٌ بن عیسی عن بشر بن رافع عن اپي عبد الله ابن 
عم ابي هريرة عن آبي هريرة قال كان َون اله ت إا تلا 
لبهم 3 غير الَغضُوب عَلَيْهِمْ ولا الان قال: مين حتى 
ْمَعَ من يليه ن الصف الأول 

حدثغا حمَدُ بن سعید بن تبات حدثنا عبد الله بن صر 
حدثنا قاسم بن أصيع حدثنا ابنّ وضّاح حدثنا موسى بن معاويسة 
حدثنا وكيعْ حدثنا سفيان الثوري عن عاصم الأحول عن آبي 


عثمان اهدي أن بلالا قال رل الله باج يا رَسُول الله لا 
تملبقني بآهين». 
O‏ 
E‏ ا رلا الضالن مال امین د بها صنرثه. 
قال علي: فهذه آثارٌ متراترة عن رسول الله :از 
يقول: آ وهو إمام في الصتلاق ة» يسمعها من وراءه. 
وهو عمل السّلفِ كما حدثنا مام حدثنا ابن مفرج حدثنا 


اا باه کان 


ابن الأعرابي حدثنا الدّبري حدثنا عبد الرَزّاق عن ابن جريج 
قال: قلت لعطاء: اكان ابن الزبير يؤْمَنْ على إثر اَم القرآن؟. 

قال: نعم ويون من وراء» حتى إن للمسجد للجة. 

قال عطاءً: وكانٌ أبو هريرة يدخل المسجد وقد قامّ اللإمامٌ 
قبله فقول وینادیه: لا تسبقنی بآمین. 

قال عطاء: ولق كنت أسمم الأئمَةَ يقولون هم أنفسهم 
على إثر آم القرآن ' مين هم ومن وراء هم حتى إن للمسجد 

قال علي: اللجَة الجلية. 

وبه إلى عباء الرزاق عن معمر عن يحيى بن آي کر ن 
أبي سلمة بن عبد الرَّحن بن عوفٍ عن أبي هريرة: آنه کان مؤذناً 
للعلاء بن الحضرمي بالبحرین فاشترطً عليه أن لا يسبقه بآمين. 


ورؤينا عن عبد امن بن بن يي يلي ان عر بن الخطاب 
قال: يخفي الإمام أربعا: ' التعوذ " ويسم الله ارهن الرحيم " 
وآمينَ "وربا لك الحمد . 

وعن علقمة لارو كوا قن ان رر ال ي 
الإمام ثلاثا: التعر ' وسم الله الرّحن الرحيم " ومين 

وع عكرمة: لقذ أدركت الاس وهم ضجة بآمين. 

قال علي: فهذا عمل الصحابة رضي الله عنهم. 

فأما أحمذ وإسحاق وداود وجهورٌ أصحاب الحديث 
فيرون الجهر بها للإمام» والماموم» وبه نقول؛ لان الفابت عن 
رسول الله ة: الجهر. 

وقال سفيان النوري» وأبو حنيفة: يقر ها الإمام ا 
ذهبوا إلى تقليلٍ عمر بن الخطاب وابن مسعودٍ رضي الله عنهما 
ولا حجَة ني اح مع رسول الله 4ز 

وذهب مالك إلى أن يقول المأمرم ‏ آمين ولا يقو ها 
الإمام. 


۹- كعاب الصلاة 


قال عليً: وهذا قول لا يعلمٌ عن أحد من الصَحابة 
رضي الله عنهم قطعاء نعم» ولا نعرفه عن أحاٍ من التابعين» ولا 
حجَة هم اصلا في المنع من ذلك. 

إلا أن بعض الممتحنين بتقليده قال: إن سميّا مولى أبي 
بکر» وسهیل بن آبي صالح رويا کلاهما عن آبي صالح عن ابي 
هريرة أن رسول الله ر قال: إا قال القارئ: غير لصوب 
يهم ولا الضَالْن) فقا مَن حلقه مين ففق قَوله قول اهل 
السَمّاء عفر لَه ما تدم من بوه هذا لفط سهيل. 

وام لفظ سمي فانه قال: «إدا قال الإمام: غير لحرت 
عَلَيْهِمْ وَلا الضنالْنَ) فقولوا: آمين.. 

قال: فليس في هذا تأمينْ الإمام. 

قال علي: وهذا غاية المقت في الاحتجا إذ ذكروا حديثاً 
ليس فيه شريعة قذ ذكرت في حديثٍ آخرء فراموا إسقاطها بذلكف 
ولا ي ياسقا جن شرا الاسام افری ن هذا العمل؛ 
فانه م تذکر کل شریعة في کل آيټ» ولا في کل حديثٍ. 

ثم من العجب احتجاجهم بابي صالع في آنه ل يرو عن 
ابي هريرة لفظاً رواه سةب اليب واب ر عة عن آي 


هريرة. 

ولو انفرد سعيد لكان يعدل جاعة مثلّ أبي صالح فكيف 
وليس في روايةٍ أبي صالح: أن لا يقول الإمام ' آمينَ ' فبطل 
وبا با ا 


وقال بعضهم: إن معنى قوله عليه السلام ذا أَمَنَ الإمَامٌ 
فأمنوا» إنما معناه إذا قال: ٍ المغضوب عليهم ولا الضالين). 

قال علي: فيقال له: كذبت على رسول الله ۶# وقلىت 
ا ی کل ق م وار هو 
مراده بالإفك وحرّفت الکلم عن مواضعه بلا برهان؛ وما قالّ 
قط احدٌ من اهل اللَغةٍ أن قول #غير المغضُوب عليهم ولا 
الضالين# يسمّى تأميناً. 

فاحتج لقوله الفاسد بطامّة أخرى وهي: أنه قال: قذ جاءً 
أن معنى قول الله تعاى لموسى وهارون عليهما السلام قد 
اجیبت دعوتکما) أنه کان موسی يدعو وهارون يوم 

قال علي: وهذا آدهی وأمرٌ ليت شعري آينَ وجد هذه 
الرواية» أو من بلغه إلى موسى» وهارون عليهما السلام وإنما هر 
قول قائلٍ لا یدری من این قال ثم لو صح يتيناً نا كان له فيه 


حجَة اصلا؛ لأ المؤمَنَ في الغ داع بلا شك لأ معنى " آمين 1 


اللَمِمٌ افعلٌ ذلك فالتآمين دعاءٌ صحيح بلا شك ولا يسمّى 


۹- مسالة: والركو ع في الصّلاة فرض والطمانينةٌ 


٤ 


الداعی مؤمناً أصلاء ولا سى الدعاءُ تأمينا حى يلفظ بآمين: 
فک تامین دعا ولیس كل دعاء تأميناً. فكيف. 

وقد صح عن اني ظز آنه كان بقول: آمين وهر الإما 
وهذا تا انفردوا به عن الصّحابة رضي الله عنهم وجهور السّلف 
برأيهمْ بلا برهان اصلاء وباللّه تعال التوفيق. 

وام السّجود - فان من اجار السّجود على كور العمامة 
سالناه عن عمامةٍ غلظ كورها إصبم» ثة إصبعان» إلى أن نبلغه إل 
ذراعین وثلاث وأکثر؛ فیخرج إلى ما لا قول به اح ثم غه 
من الإصبع إلى طيةٍ واحدةٍ من عمامة شرب وكلفناه الفرق» ولا 
سبيل له إليه. 

وبقولنا يقولٌ هور السّلف: 

كما روينا من طريق شعبة عن الأعمش قال: سمعت 
زی بن وهب قال: رای حلهقةً رجلا ا تا ارکرع ولا تجو 
فقا له حذيفة: ما صليت» ول مت مت على غير الفطرة التي 
فطر الله حمّداً 2 عليها. 

وعن ابن مسعودٍ - آنه رای رجلین يصلیان احدهما مسب 
آزار وال لا ب رک ھول که جردو فقال: 

ما المسبل إزاره فلا ينظرٌ الله إليه وأمَّا الآخرٌ فلا يقبل 
الله صلاتة. 

قال علي: من أ ينظر الله تعالى إليه ني عمل ماء فلك 
العمل بلا شك غير مرضي؛ وإذ هر غير مرضي فهو يقيناً غير 
مقبول. 

وعن المسور بن خرمة: آنه رأی رجلا لا یتم رکوعه ولا 
سجودة فقال له: يا سارق» أعد الصّلاةء واللّه لتعيدنٌ فلم زل 
حى أعادها. 


وعن ابن عباس: إذا سجدت فألصق أنفك بالأرض. 
وعن عبد الرهن بن أبي ليلى قال لمن رآه يصلَّي: امس 
نفك الأرض. 


وعن سعيلو بن جبير: إذا لم تت 
منك تلك السجدة. 

وبه يقول الشافعي» وأبو سليمان» وأحد وغبرهم. 

ER 

ين: أنه كره السّجود على كور العمامة. 

وعن محمود بن الرَبيع عن عبادة بن الصامت: أنه كان إذا 
قام في الصلاةٍ حسر العمامة عن جبهته. 


تضع أنفك مع جبهتك ل تقبلٌ 


Yo 


وع نافع عن ابن عمر: کان یکره أن يسجة على کور 


و 
De‏ السلما: سج علبها؟ فقال: انزع 
العصاب. 

وعن مسروق: آنه رای رجلا إذا سجد رفع رجليه في 
السّماء فقالّ مسروق: ما عت صلاة هذا. 


٠‏ ۷- مسأالة: فمن عجر عن الركرع أو عن 
السّجودِ خفض لذلك قدرّ طاقته فمن لم يقدرٌ على أكثرّ من 
الإاء أوماومن ن جذ للرحام أن يضع جبهته وأنفه للسّجودٍ 
فلیسجذ على رجل من مامه» آو على ظهرِ من آمامه وبه يقول 
أبو حنيفة وسفيان النوري» والشافعي. 

وقال مالك: لا يسجد على ظهر أحدٍ 

برها صح قولنا قول الله تعاى: إلا يكلف الله نفساً 
إلا وسعها) وقول رسول الله 4#: «إذا أمَرتكم بأمر فأترا مه ما 
استطختہٌا. 

وروّينا عن معمر عن الأعمش عن الُسيَّبٍ بن رافع: أن 
عُمرَ بن الخطًاب قال: من آذاه الحم يوم الجمُعة فلييسُط ثوبه 
ويسجُذ عليه ومن زحه الاس يوم الجحمعة حى لا يستطيع أن 
يسجد على الأرض فليسجُذٌ على ظهر رجل. 

وعن الحسن: إذا اشتد الرَحام فان شعت فاسجذ على ظهر 
أخيك» وإِنْ شئت فإذا قامٌ الإمام فاسجد. 

وعن طاووس: إذا اشتد الرَحامٌ فأوم برأسك 
اسجذ على أخيك. 

وعن مجاه سل: أيسجَد لجل ني الرحام على رجل 
الرَجُل قال: نعم وعن مكحول والرهري مثل ذلك. 

وعن ران اوت الاي عن تاق ن ان ر 
قال: إذا كان المريض لا يقدرٌ على الركوع ولا على السَجُودٍ أوا 


ا 


وعن قتادة عن م الحسن بن أيي الحسن قسالت: رایت اَم 

سلمة زوج الي اظ تسج على مرفقة عاليةٍ من رمل كان بها. 

وعن ابن عباس قال ساله آبو فزارة 
على المرفقة الطَاهرةٍ قال: لا باس به. 

وعن ابن عباس ايضا: اتان أن يلف الرتفن 
ويسجد عليه. 


عن المريض: آيسجدٌ 


الثؤت 


٠--مسألة:‏ فمن عجر عن الركوع أو عن السجود 


-٩‏ كتاب الصلاة 
۹--مسألة: ومن کان بين يديه طينٌ لا يفسد ثیابه 
ولا لث وجهه لزمه ان يسجُدَ عليه فان آذاه ل یلزمه رُوَینا عن 
رول الله اظ : «آنه سج عَلّى مَاء وَطِين وَانصَرَّف وَعَلى 
جَبهته ر الطّن». 
وقال الله عر وجلّ: وما جعل عليكَمْ في لين من 
حرج 


۲-- مسالة: والجلوس بعد رفع الرأس من آخر 
سجدة من الركعة النانية فرضر في كل صلا مفترضة أو نافلق 
حاشا ما ذکرنا قبل من أنواع الوتر فان کان في صلاءٍ لا تكونُ إا 
ركعتين فإنه يفضي بقاعده إلى ما هر عليه قاع وينصب رجله 
الیمنی ویفرش الیسری. وإذا کان فی صلا تکونٌ ثلاث رکعات, 
أو أربعاً جلس في هذه الحلسة على رجله اليسرى ونصب اليمنى 
كما قلناوڃجلس في الجلسة الآخرة الي تلي السام مفضياً مقاعدة 
إلى الأرض ناصباً لرجله اليمنى فارشاً لليسرى. وفرضٌ عليه» أن 
يتشهَدَ في كل جلسةٍ من الجلستين اللتين ذكرنا : 

a‏ ابن 
الأع رابي حدثنا أبو داود حدثنا عیسی بن إبراهيم حدثنا ابن 
وهب عن الث بن سعاږ عن يزيد بن آبي حبيبو عن محم بن 
عمرو بن حلحلة اعن مح ن عرو بن عَطاء آنه کان ايا 
مع تقر ِن أَصْحَاب سول الله ل 4# فصوا صلا رَسُول الله 
تلات وفي الصفة :قا جَلَسَ ِي الرَكَعيْن جَلَس عَلى رجه 
السسرّئ: إا جَلَّسَ فِي الركعَة الأَخِيَة قَدَمَ رجْلّه اليسْرَّى 
وَجَلْسّ عَلْى مَقَعَدَبَهِا. 

وبه يقولٌ الشافعي» وأبو سليمان. 

وقال أبُو حنيفة ومالك: الوس ني كلتي الجلستين سواءٌ. 

قال علي: هذا خلاف الأثر بلا بُرهان. 

وحدثنا عبد اللّه بن بُوسف حدثنا أحمد بن فتح حدثنا عبد 
ارات بن عيشي دتا أحةذ بن مو خا اعد بن علي 
حثنا مسلم بن الحجَاج حدثنا إسحاق ُو ابن راهويه آنا 
جرير هو ابن عبار الحميد - عن منصور هر ابن العتمر 4 
آبي وائل عن عبد الله بن مسو قال: قال لتا سول اله اظ 
إن الله هو السلا ذا عد أَحَذْكم في الصلاة فق ": الات 

لله وَالمَلَرَاتُ رَالطباث السلا عَلَيْك أَيهّا التي وة 
الله وبرکاتف السّلام عَلَينا وَعَلّى عاد الله الصاليت اههد أَنْ لا 
إلّه إلا الل وأشهد أن مُحكدا عَبذه ورسولةه. 


ورواه شعبة وسفيان الثوري وزائدة كلهم عن منصور عن 


۹- كتاب الصلاة 


۳ مسال: قال آبو محمد علي بن 


أجمد: : ویلزمه ۳٦‏ 


ا ا ا ار 
نعيم وعبد الله بنٌ داود الخريي ووكيع كلهم عن الأعمش عن 
آي وائل باسناده» ولفظه. 

ورواه أیضاً عن ابن مسعودٍ - بإسناده ولفظه - آبو معمر 
عبد الله ب سخبرة وعلقمة والأسوى وأبو البخترئ. 

فال تشھد امرؤ با رواه آبو موسی» وابنْ عباس؛ وابنْ 
عمر» كلهم عن رسول الله 4[ فحسن. 

والّذي ترنا هو اختيار بي حنيفة» وسفيان الثوري 
وأحمد وداود واختار الشتافعي ما رواه ابن عباس. واختار مالك 
تشهّداً موقوفاً على عمرّ قد خالفه فيه ابنه وسائر من ذکرنا. 

وقال بعض التقدمين: الجلوس في الصلاةٍ ليس فرضاً. 

وقال أبو حنيفة: الجلوس مقدار التشهد فرضرٌ وليس 
اسهد فرضاً. 

وقال مالك: الجلوس فرض وذكر الله تعال فيه فرضٌ 
وليس التشهّدٌ فرضاً. 

وكلٌ هذه الأقوال خط لأن الني ت آمر بالتش هد في 
القعودِ في الصلاة فصارَ التشهد فرضاً وصار لقعو الذي لا 
کون النَشهَدٌ إلا فيه فرضأء إذ لا جور أن يكن غي فرض ما لا 
e‏ 

ad mM 


وهو قول الشافعيء وأبي سليمان. 

وقال بعضهم: لر كان الجلوس الأول فرضاً ما أجزأت 
الصّلاة بتركه إذا نسيه المرء. 

قال علي: وهذا ليس پئ لان السستة التي جاءت 
بوجوبه هي التي جاءت بان الصَلاة تجرئ بنسيانه. وهم يقرلون: 
a‏ 
بتعمّده» ولا تبطلٌ بنسيانه وكذلك السلامٌ قبل تام الصلاة ولا 
فرق فعاد نظرهم ظاهر الفسادء وبالله تعالى التوفيق. 

۳- مسالة: قال أبو محمَلٍ علي بن أحمد: ويلزمه 
فرضٌ أن يقول إذا فرغ من التشهَدِ في كلتي الجلستين الهم ي 


وذ بك من عڌاب جه وآعُوة بك ِن عَذاب القبر وين فت 
الا وَالْمَمَّاتِ وين شر فة اليح الذجّال» وهذافرض 
کالتشهدٍ ولا فرق 

لا حدثغاه عبد الله بنْ يوسف حثنا اح بن فح حدثنا 
عبد الوخاب بن عيسى حدثنا اح بن حار حدئتا امد بن علي 
حدثنا سام بن ال حجَاج حدثنا نصرُ بن علي وحمَد بن عبد 
اله بن میں وابو کریبي وزهير بنٌ حربي كلَهِمْ عن وکيع بن 
الجرّاح حدثنا الأوزاعي عن حسّان بن عطية» وييى بنٍ آبي کٿيرء 
قال حسانٌ: عن محمد بن آي عائشة. 

وقال یی عن أبي سلمة بن عب الرحمن بن عوفي 
كلاهما عن آبي هريرة قال: قال رسول الله ل «إذا تشهد 
أَحذكم ليذ بالله ن ري يقرل: الُم إني أعُوذ بك مِنْ 
عاب جهنم وَين عَذاب لقب وَين فة اليا اعمات وَين 
N‏ 


مسلم قال: 

E EE a 
الأوزاعي حذثنا حسَان بن عطبةَ حدثنا عمد بن ابي عائشة ئشة آنه‎ 

سمع أبا هريرة يقو قال رسول الله #: «إذا فع أَحَدكمْ ِن 
المد الخ ر تعد بالل ِن رمه ثم ذكرها نصا كما اوردناها 
قال: E‏ 
مقبولة» فإنما يحب ذلك في التشهد الآخر فقط 

قلنا: : لو لم يكن إلا حديث عمد بن أبي 
لکان با ذکرت لکتھما حدیتن کما ورهن احدعما من طریقٍ 
ا 


عأئشة وحلده 


رای من طون عد ر ا عاد او 
ا E‏ وبالله تعال الوفيز. 

وقذ روي عن طاووس: آنه صلی ابنه بحضرته فقال له 
آذگرت هذه الكلمات قال: ل فأمره بإعادة الصلاة. 

ما حلشناه عبد الله بن ربيم حثنا محمد بن معاوية حدشنا 
أذ بن شعيبٍ أخبرنا عمَدُ بن سلمة عن ابن القاسم حدثني 
مالك عن نعيم بن عبد الله الجمر: أن حمَد بن عبد الله بن زیا 


TY 


-٠‏ مسألة: والتطبيق ني الصَلاة لا ور لأنه 


-٩‏ كتاب الصلاة 


الأنصاري - وعبد الله بن زي - هو الذي أرى النداءَ بالصلاة - 
أخبره عن آبي مسعود الأنصاري أنه قال: نانا رَسُول الله ب 
في مَجْلِس سعد ن عاد قال لَه شير بن سَغا: أَمَرَنّا الله أَنْ 
ee‏ 
الله ت حى تَمَننا أ له لم تساف تم قال: قولوا اللَهْمّ صل 

E 
e 


Ty‏ حدثنا 
عبد الوهاب بر عیسی حدثنا امد بن عمد حدثنا امد بن عل 
حدثنا مسلم بن الحجَاج حدثنا إسحاق هو ابن راهويه E‏ 
روح عن مالك عن عبد الله ب بن ابي کر بن محمد بن عمرو بن 
حزم عن آبيه عن عمرو بن سليم ا ابو حيار الساعدي اَم 
قالوا يا رَسُول الله: كيف صي عَلَيْكَ قال: قولوا: اللهُوّ مَل 
على محمد وَعَلّى أُزواجه وذريبه كما صأَبت على آل راهيم 
وارك عَلى مُحَمُدٍ وَعَلى اجه وَذرّه كَمَا بارت عَلّى آل 
راهيم لك حَميد مَجيده. 

فون قال قائل: ل تجعلوا الصلاة على رسول الله تز في 
اڈ ثر التشهار فرضاً بهذين الخبرين ويقول الله تعاى: لإصلُرا عليه 
وسلَمُوا تسليماً كما يقول الشافعي. 

قلغا: لان رسو الله م يقل: إن هذا القول فرضٌ في 
الصلاة ولا يحل لأحدٍ أن يزيد في کلامه عليه السلام ما م يقسل» 
فنحنٌ نقول: إن هذا القول فرض على كل مسلم أن یقوله مر 
ني الدهرء فإذا فعلَ ذلك فقذ صلى على رسول الله از ٭ كما آمرّ 
ثم يستحبٌ له ذلك في الصلاةٍ وغيرهاء فهو تزيد من الأجر. 

وق صح أن رسول الله # قال: «مَنْ صَلّى عَلَّيٌ 
وَاحِدَة صلى الله عليه عشرا». 

فإ قيل: من أبن اقتصرتَمْ على وجب هذا مرَة في 
الهر» ولم توجبوا تكرارَ ذلك متى ذكرّ رسول الله ج . 

فلغا: إن قول ذلك مرة واحدةً واج بالنص لا يُمكرة 
الاقتصارٌ على أقل من مر وأمًا الرّيادة على الرة فحن نسالكم: 
كم منْ مرَةٍ توجبُونَ ذلك في الدهرء أو في الحول» أو في الشهرء 
أو في اليوم» آو في السّاعة ولا يقبل منكم تحديد عدو دون عدد 
إلا پبرهان» ولا سبيل إليه؛ فقد امتنع هذا بضرُورة العقل. 

فان قالوا: وجب ذلك في الصّلاةٍ خاصة. 


قلنا: ليس هذا موجُودا في الآية» ولا في شيء من 


الأحادیث فهر دعوی منكمْ بلا بُرهان. 

فان قال قائ مر غير الشافعيين: نقول بإجاب ذلك متى 
كر رسو الله # في صلا أو غيرها. 

فلنا: أيضاً هذا لا يوج لاني آيةٍ ولا في الصتحيح من 
الآخبارء وٳتما جاءَ هذا ني حديث رويناه من طريق ابي بكر بن 
أ بي اويس عن سُليمانَ بن بلال عن مُحمَاِ بن هلال عن سعاد بن 
إسحاق بن كع بن عُجرة عن بيه ا كسا وام ل رم 
په ج لن أ ابا بکر ملم فی ومُحمَدٌ بن هلال جهّول؛ وسعدڈ 
ن ن¿ إسحاق غير مشهور الحال. ولقڈ کان لزم من رآى الصيام في 
الاعتكاف فرضاً - بدلیل ذکره بين آيتيٰ صيام : أن مجعلَ الملا 
على رسو الله ب في الصلاة فرضاً للأمر بها مع ذكر السلامٍ 
الذي علمُوه وهر إمّا السام الذي في التشهاد في الصلاة واا 
السَلامٌ من الصَلاة و بلا شك ولكنهُم لا یرون استدلاهُمٍ على 
ضعفه» ولا يلتزْمُونَ الأدلَةَ الواجب قبْولُهاء وبالله تعالى التوفيق. 

۷e‏ فال والتطيق في اللا لا و لأنه 
منسوخ. وهو وضع م اليدين بين ن الركبتين عة الركوع في الصَلاة 
وكانَ ابن مسمُود تله يفعل ويضرب الأيدي على ترکه وکذلك 
أضنخانة كانوا علو نة 

رونا ذلك من طريق ن نوج بن حييب القومسي: حدثنا ابن 
إدريس هُرّ عبد الله - عن عاصم بن كليبي عن عبار الرَحسن بن 
الأسود بن يزيد عن علقمة عن عبد الله بن مسكود قال: «عَلَمّّا 
رسو الله ا الصلات فام فكب لا ا ارا أن برع طبْق يده 


بين ريه ورک aT‏ صدق 


أي َد كنا نعل هذا ثم ارتا اء يي الإمسَاك ب بالرکب». 

قال علي: قد ذکرنا امز رسول الله ج as‏ بوضع الأيدي 
على الركب في حديث رفاعة بن رافع» صح أله هو الأمر الآخر 
الناسخ للتطبيق» وبالله تعالى التوفيق. 

۳۷ - مسالة: فإذا ا المرء صلاته فليسلم» 
فرض لا تتم الصلاة إلا به. وجزئه أن قول ' اا ای ا 
میک اناا "ار" سلامٌ عليكم أو 'عليكم سلام ا 
إماماً أو مأموماً أو فذا؛ وأفضل ذلك أن يقو كل من ذكرنا 
السام عليكمْ ورحة الله عن ينه "السام عليكم ورحمة الله " 
عن يساره. 

قال علي: برهان ذلك: 


ما حدثناه عبد الله بن يوسف حدثنا آحد بن فح حدثنا 


۹- كتاب الصلاة 


-۴۷١‏ إن أكمل المسلم صلاته 


۸ 


عبد الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمد بن حم حدثنا أمد بر عل" 
حدثنا مسالم بن الحجَاج حدثنا محمد بُ أحمد بن بي خلفٍ 
وات 
عن عطاء بن يسار عن ابي سعيڊ هو الخدري قال: قال رسو 
ال ع E‏ 
زلا 
ان شی TS‏ 
O‏ 
يكم نسي شيا في صلاه لحر الي يُرّى أنه صَوَاب ُه 
لم ثم جذ سَجدتي السهر». 

فقذ ثبت بهذي الخبرين مر رسول الله تاز بالتسليم من 
كل صلا وأوامره عليه السلام فرض» ولفظة السليم تقتضي ما 
ذکرناه. 

حدثدا مام حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدشنا 
الذبري حدثنا عب الاق عن سفيان الثوري ومعمر كلاهما عن 
اد بن ابي سليما عن آبي الفتحى عن مسروق عن عبد الله 
بن مَسُْودٍ قالّ: ما بيت فيا يي عن رَسُول الله 4ز آنه كان 
لم عن پوينو: السام علیكم وَرَحمة الله وبرکاتة حنّی بُرّی 
اض خی وعن يسَارو: السام عَليكم وَرَحْمَة الله وَبركائف 
E E‏ 

ورواه أیضاً 


حدثنا موسی بن داود دنا سلیمان بن بلال عن زی , 


حدثنا محمد بن معاوية حدثنا اهمد 


عن ابن مسعووٍ مسندا آبو الأحرص» وأبو 


ورواه ايض سعد بن آبي وقاص» وابنُ عمرَ کلاهما عن 
رسول الله ل 

وهو فعل السَلفٍ كما حدثنا عبد الله بن ربيم 
بن معاوية حدثنا امد بنْ شعيب حدثنا إسحاق بن إبراهيم هر 
ابن راهريه - حدَثنا آبو نعيم الفضل بن دکين حدثنا زهي هو ابن 
معاوية - عن ابي إسحاق السَييعيً عن عبد لرن بن الأسود 
عن أبيه وعلقمة عن ابن مسعود قال: أت رَسول الله تلز 
اھ ا 
كر في كَل خفض وَرَفع وام ورد ويلم عن يميه وَعَن 
شماله: السلا َلك َرَحَة اللي السام عَلَيكم وَرَحمة اله 
کے رق اض کدی وریت آبا بكر وَعَمَر يفعلانه. 


ورؤيناه آيضاً عن عمًار بن ياسر» وعلي , بن أبي طالبي 
EET‏ > وعسن 
الصحابةٍ جملة رضي الله عنهم باص إسناد ي 

E E 

وهر قول کش یو وأبي حنيفة 
والحسن بن حي» وأهمد بن حنبل» وإسحاق وأبي سليمان 
وجمهور أصحاب الحديث. 

ا 5 4 ‌ ت 

وقال ا لجسن بن حي: التسليمتان معا فرض. 

وقال أبو حنيفة: التسليمتان اختيار وليس السّلامٌ من 
الصَلاةٍ فرضاً؛ بل إذا قعد مقدارَ التشهد فقذ مت صلاتةُ. 

فاك تعمد الحدث أو ل يتعمد أو تعمد القيام» أو الكلام 
أو العمل فذلك مباح وقذ تمت صلاتة. 

والأمة تصلي مكشوفة اراس ثم تعتق في آخر صلاتها بعد 
آڻ جلست مقدار التشهَّدٍ وقبلَ أن تسلَمَ فان صلاتها قذ مت. 

ومن صلّى جالساً لرض ثم صح بعد أن قعد مقدارً 
الَشهَّدٍ في آخر صلاته وقبلَ ان يسلَمٌ فصلاته تامة. 

ومن صلى متحرياً إل غير القبلةٍ ثم عرف القبلة بعد إن 
قعل في آخر صلاته مقدارً الشهّادٍ ولم يسلَّمْ فصلاته تامة. 

إلا ني مواضع عشرة فإنه أوجب السَّلامّ فيها فرضاًء وأبطلَ 
صلاة من وقعَ له شيءٌ منها وإ قعد مقدارَ التشهد ما م يسلم. 

ES وهي‎ 

nes 
EE 
e قدا ټاو ر اص قب ان يسام‎ 
الشمس وصلاته قد بطلت إلا آنه ن يسلّم: انتقضٌ وضوءه.‎ 

ومن ت له وقت المسح بعد أن قعد مقدارَ التشهد في آحر 
صلاته إلا أنه ل يسلّم. 

ومن صلى الجمعة فخرجَ وقتها ودخلَ وقت العصر وقذ 
قعد مقدا ر التشهد إلا آنه ل يسلَمْ ومن قعد في آخرٍ صلاته مقدارً 
التشهّد ثم ذكر قبل آنْ ن يسلَّمٌ صلاة فاتته بینه وبینها س صلواتټ 
فاقل. 

والمستحاضة حرج وقست الصَّلاة التي هي فيها بعد أن 


۳۹ 
قعدت في آخرها مقدارً التشهّد إلا آتها لم تسلّم. 

ومن صلّى وهو لا بحسنٌ شيتا من القرآن فتعلَمَ سورة بعد 
أن قعڌ في آخر صلاته مقدار التشهّدِ إلا انه لم يسلّم. 

ومن مسح على جراحةٍ به فبرئت بعد أن جلس في آخر 
صلاته مقدارّ التشهّدء وقبلّ أن يسلَم. فن هؤلاء كلهم تبط 
صلاتهم» ویلزمهم ابتداؤها. 

ومن صلى وهو مسافرٌ فلمَّا جلسَ في آخر الركعتين مقدارَ 
التشهّدء » إلا أله ل يسلَّمْ فنوى الإقامة فإك فرضاً عليه أن يأتيّ 
برکعتين يصلبهما حضرية؛ م تلف قوله في شيءِ من هڏاء 

واختلف قوله فیمن صلی وهو مریض نائماً - لا یقدرٌ 
SS‏ 

™ 
n‏ أو الإماء بعد أن قعد في آخر صلاته 
مقدار التشهد ول يسل : فمرَةٌ قال: بطل خلا ويها د 
ومرَة قال: قذ مت صلاتهم. 

قال علي: وإتما أوردنا هذه المسائل لنرى تناقض آقواهم؛ 
وأنهم لم يتعلقوا لا باب السلام فرضاً ولا بترك إيجابه» ولا 
ثبتوا على شيء أصلا وهذه أقوال نحمد الله على السّلامة من 
مثلها. 

ومن العجب أن أصحابه ل بخرجوا هذا منه على أتهما 
قولان له؛ بل ما زالوا يشغبون بالباطل واهذر في تصحيح إسقاط 
فرض السنَلام جملة إلا في هذه المواة ضم؛ فإِنهمْ شغبوا في إمجاب 
فرض السلا فيها فقط م بختلفوا في ذلك. 

وما قول الحسن بن حي فلا ليل على صحته.. 

وقال مالك: السلامٌ فرض تبطل صلاة من عرض له ما 
يبطل الصّلاة ما م يسلّم؛ إلا أنه قال: الإمام والغد لا يسلمان إلا 
تسليمة واحدة وأمَا ا اموم فإنه إن ۾ يكن عن شماله اح سلَمّ 
- تسليمتين: إحداهما عن يينه» والأخرى يرد بها على الإمام» 
فن كان عن يساره أحذ سلم ثالثة ردا على الذي عن يساره. 

قال علي: وهذا أيضاً قول لا دليل على صحته وتقسية 
م يات به قران ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحبب؛ 
والإمام لم يقصذ بسلامه أحداء ولو فعل ذلك لبطلت صلاته؛ 
أنه كلام معَ السلّم عليه والكلامٌ مع غير الله تعالى وغير 
رسوله اڈ في الصَلاة عمداً مبطل للصلاة. 

وبرهانٌ هذا : أن الصليْ - کان معه آحدٌ أو م يكن - فإنه 
يسلمٌ عند جيعهم كما يسام الإا فصح أنه خروج عن 


۴۷- إن أكمل الملسلم صلاته 


۹- كتاب الصلاة 


الصلاةء لا تسليم على احا من الناس. فسقط هذان القولان 
سقوطا بيناً دون كلفة - وللّه الحمد. 


قال علي: وبقي قول من م ير التسليم من الصَلاة فر 
وقول من اختارً تسليمة واحدة من ا يضطرب قوله في ذلك؛ 
فوجدنا من لا یری التَسليم فرضاً بحتح. 

ا رؤيناه من طريق عاصم بن علي: حشا زهیر بن 
معا عو اغ ب افر دن لقا د ر ا ا 
پيلڍي وَحدئيي: أن عبد الله خد بيده وان رَسون الله اظ أذ 
بد عد الله عله لهد في اللا ذكرَ التشهت قَال: فلا 
قلت هَذا ققد قَضيْتَ صَااتّك إن شيت أن تقوم قم وَإِنْ شت 
أَنْ قحد فاقعدا. 

قال علي: وهذه الرّيادة ر واا ا ر 
ولعلّها من رآیه وکلامه» او من کلام علقمة» أو من كلام عباٍ 
اللّه. 

وقد روي هذا الحديث عن علقمة: إبراهيم 
أضبط من القاسم - فلم يذكرٌ هذه الريادة. 

کما حدٹنا عبد الله بر 


يم التخعي - وهو 


ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدنا 
شعيبي أخبرني محمد بن جبلة قال: حدثنا العلاءٌ بُ 
EG E‏ 
أئيسة - عن ماد هر ابن ابي سسليمان - عن إيراهيم النخعي 
عن علقمة بن قيس عن ابن مسعوڊ قال: «کنا لا ندري ما تقول 
إا صليتء عمتا رول الله ا جوا مع الكلم» قال لنا: قولوا: 
الشات لله والصلرات السلا عابت ی ابي 
وَرَحْمَّة الله وَبْركاته السَلامٌ عَلَسَّا وَعَلّى عاد الله الصالحين 
أنه أن ا له اا اله اشد ان شخشدا بده شرل قل 
عَلْقَمَة: لقذ رايت ان معو يُعَلَمُتا لاء الكلمَات كما يعَلْمّا 
القرآن». 

ثم لو صح أن هذه الريادة من كلام رسول الله اظ لكا 
ما ذکرنا قبل من أمره عليه السلام زيادة حکم لا وڙ تركها. 

وقد صح Ey‏ 
من طريق حى بن سعياٍ القطّان: حدثنا سفيان الثوريٰ عن أبي 
إنحاق السيعي هن بي الأحوص عن ابن مسعر قال: حل 
الصلاةٍ ق الَكبيرٌ وانقضاؤها التسليم. 

افوضح بهذا ان تلك الريادة: إا انها مَنْ بعد ابن مسعود 
وإما نها عند ابن مسعود منسوخةء والحجَة كلها فيما ذكرنا من 
آمر رسول الله ت بالسّلام من الصلاة. 


-٩‏ كتاب الصلاة 


۷ مسالة: وکل من سها عن شيءَ ما ذکرنا فانه 


۳٠ 


وأمَّا من رأى تسليمة واحدةٌ وكره ما زاد فإنهم احتجّوا 
بأخبار : منها - من طریق ا بي الصعب عن الذراوردي من 
طریق سعاږ. والتابت هن طريق سعار أله عليه السلام «كان بَا 
ر لیم مته ٤‏ 

وااو : منها هن طريق حم بن الفرج عن محمد 
بن يونس؛ ؛ وکلاهما جهو او مرسلٌ هن طريق الحسن - آو من 
طريق محمد بن زهير» وهو ضعيف او من طريق ابن هيع وهو 
ساقط ولو صحَّت لکانت أحاديث التسليمتين زيادة يكونْ الفضلٌ 
في الأخلٍ بها. 

فان ذ کر ذاکرٌ: حدیث جابر بن سمرة «كنا ذا صاَينَا م 
رَسول الله اظ فلتا: السَّلام ع ليم وَرَحمة اللي السلا َل عليكم 
َة الله وشار ده إلى اين قل رسو الله ا على 
i‏ شح e‏ 

قال عل: ا کاو نوشن بن 
الصَلاة فهر منسوخ بلا شاك بقوله تلا «إن هاه الملاة ١‏ 
صل فيا شَيْءُ مِنْ کلام الاس». 

وهذا مر لم بختلف اح من الأَمَة ني أله عكمً؛ ؛ ثم اذعى 
قوم تخصيصه في بعض الأحوال» فإذ هو كذلك فهر التاسخ لا 
TS‏ ؛ فصح أنٌ ذلك 


ˆ ۷ مسألة: : وکل من سها عن شيء ما ذکرنا فإنه 
فرضنٌ عليه حتى ركع نم يعتد بتلك الركعةء وقضاها إذا أ الإمام 
إن كان ماموماً. 

وكذلك يلغبها الف الاما ويتمان صلاتهماء وعلی 
جيعهم سجود السّهو؛ لأنهم نم يأتوا بالركعة كما أمرواء وكلٌ ما 
أمرَ به رسول الله تز آن يعمل في مکان من الصلاةٍ فلا جور أن 
يعمل ني غير ذلك الموضع لقول الله تعالى: #ومن يتعد حذود 
e‏ 


التاس في الصّلات eT‏ الصادة ا غبره» 
فان فعلَ بطلت صلاته ولو قال في صلاته: رحمك اللّه يا فلا 
طت صلا 


ابن الأعراي س حدثنا ا رڈنا موسی بن ا حدشنا 


بان هو ابن يزيد العطَارُ - حدثنا عاص هو ابن أب يجري 
عن آبي وائل عن ابن مسعود قال: انسل في الملا ونار 
بحَاجَاتتء قدت على رَسُول الله ل وَهُر يُصَلي فْسَلَّمْتُ 
عليه ليرد علي السلا فاخي ما قم وما حت َل قى 
سول الله س سر الصلة قا: إن اله خث ين أره ما شا 
وإ الله قَذ اَنَث أن لا َكَلْمُوا في الصُلاة قر َل السلام. 


۹-- مسألة: ولا جور لأحار أن يفي الإمام إلا في 
َم القرآن وحدها. 

فإن التبست القراءة على الإمام فليركع» » أو فلينتقل إلى 
سُررةٍ أخرىء» فمن تعمد إفتاءه وهر يدري أن ذلك لا رژ له 
بطلت صلانة. 

بُرهان ذلك : ما قد ذکرناه پإسناده مر قول رسُول الله 
«أقرَءُون خلفِي قالوا: نې قال: فلا تَقَعَلّرا إلا بأ القرآن». 

فوجب أن من أفتى الإمام لا بخلو 

إنّا أن يكون قصة به قراءة الضرآن؛ أو م يقصذ به قراءة 
القرآن فان كان قص به قراءة القرآن فهذا لا بجو لأ رسول 
الله جز نهى أن يقرأ الاموم شيا من القرآن حاشا ام القرآن. إن 
كان لم يقصذ به قراءة القرآن فهذا لا تجوز لأنه كلام في الصّلا 
وقد أخبرَ عليه السلام آنه لا يصلح فيها شيءٌ من كلام التاس. 

وهو قول علي بن بي طالب وغيره - وبه يقول ابو 


- حنيفة . 


من أحډ وجهين: 


فان ذکروا حرا: رویناه من طریق یی بن كشي 
الأسدي عن المسور بن يزيد الأسدي أن رسو اله ا يي 
ية ِي الصلاق قلا سَلّمَ ذَكَرّه رَجُل بها فال لَه لَه أفلا 
أذكرتنيها». 

فان هذا موافق لمعهودِ الأصل من إباحة القراءء في الصّلاق 
وبيتين ندري أن نهي الي ت أن يقرا خلفه إلا بام القرآن 
فناسخ لذلك ومان منة؛ ولا جوز العو إلى حال منسوخة 
بدعوى كاذبةٍ في عودیها. 

۰- مسألة: ومن تكلم ساهياً ي الملا فصلاته 
تامة؛ قل کلامه أو كثر» وعليه جود الهو فقط وكذلك إن 
تكلم جاهلا. 

وقال أبو حنيفة: الكلامٌ ني الصَلاةٍ عمد وسهراً سواءً؛ 
قبطل بکلیهما؛ ورأى السسّلامَ ني الصّلاة عمداً يبطلهاء ولا يبطلها 
إذا كان سهرا - وهذا تناقض. 


۳۳۱ 


۰- مسالة: وم تكلم ساهياً في الصَلاة فصلاته 


۹- كتاب الصلاة 


برها صحَةٍ قولنا : قول الله عر وجل: ليس عليكم 
فیما آخطاتم به ولکن ما تعمّدت قلوبکم). 
جنا اح ب عمر بن انس حلا الحسي بن عب اله 
الجرجاني حدثنا عبد الرزاق ‏ بن امد بن عبد ميب الشيرازي 
E‏ بن الان المخزومي ورَاق بكار بن 
قتيبة القاضي قالت: حدثتا الع بن سليمان لذن حشنا يشر 
بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء بن ی ا ی د ن چ 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله : إن الله تَجَارَز لي عن 
متي انط وَالسيان وما استكرهُوا عَلَيِه. 


ناځ في 


حدثنا عبد الله بن بُوسّفَ حدثنا امد بن فتح حدثنا عبد 
اا ی ا ف و و ما ع 
حدثنا مُسللم بن الحجَاج حدثنا أو بكر بن أبي شسيبة حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم هُرّ ابن عليه - عن حجَّاج الصَرَاف عن 
جى بن ابي کڻير عن هلال بن ابي ميمُونة عن عطاء بن يسار 
عن «مُعَاوية ِن اكم المي قال ينما آنا أصَلي مَعَ رَسُول الله 
4 إذ عطس رَجُل ين القوم فَقلْت: برحَمك الله رماي القوْم 
باریم فقلْت: والکل میاه ما شانكم ترون إلَي فَجَعَلرا 
يضربون ب بأيديهم على خاي فنا لما رُم يصوي لني 
سكت لما صلی رَسول الله اة ابي هو واي ما رايت معلا 
كله ولا بده اخسن تغليماً ونث الله ما كرتي ولا ريني ولا 
شتَمَبى قال: إن هره الصَلاة ةلا صح فيا َء من كلام الناسِ» 
إا ر اني واي قرات القرآن»» أو كما قال رسو الله 

قال علي: هذا الحديث يبطل قول أبي حنيفة؛ لان فيه أنه 
كان بعد تحريم الكلام في الصَلاة بيقينء ول يبطل رسول الله لز 


و‌ 


صلاته.. 

فان قيل: ولا أمره بسجود السّهو قلنا: ق صح الأمر 
بالسّجود من زاد في صلاته أو نقص» فواجبٌ ضم هذا الحكم إلى 
ما وقح عليه ولا بد ٠‏ 
حدثنا محمد بن معاوية حدثنا 
امد بن شعي آخبرني إبراهيمْ بن يعقوب حدثنا الحسن بن 
موسی حدثنا شیبان حدثنا بجی بن أبي کثیر عن أ بي سلمة هو 
ابن عبار الرهن - عن أبي هريرة قال: ن ا علي مَحَ سول 
الله 4# صلا الطّهّر فلم سول الله بال ن رگن ام 
رَجُل من بني سيم فقال: ا رَسُول اللي أَقَصُرَّت الصّلاة م 
نيت قل رول الله با لم فصر ولم نس نقال: ا 
روك الل إنمَا صَليْتَ كتين فال رَسُول الله بز ای ا 


وقد حدثنا عبد الله بن ريم 


قول ذو اليديْنِ الُوا: َعَم فام رَسُول الله از لى بهم 
ركْتیْن». 

قال علي: فغلط في هذا الخبر صنفان. 

أحدهما: آصحابُ ابي ا 1 

والثاني: ابن الاسم ومن وافقة. 

فأمَّا أصحابُ ابي حنيفة فإنهم 
قبل تحريم الكلام في الصلاة. 

وقالوا: الرجل المذكورٌ قتلّ يوم بدرء ذكرٌّ ذلك سعياد بن 
اليب والرهري. وعمدوا إل لفظٍ ذكره بعض روا احبر وهر 
«صلى لنا رَسول الله ت . 

فقالوا: هذا إخبارً بانه صلّى للمسلمين. 

قال علي: وهذا کله باطلٌ وتعویه وظنٌ كاذب : 

ما قوهم: لعلّه كان قبل تحريم الكلام فباطل؛ لأنْ تحريم 
الكلام في الصلاءٍ كان قبل يوم بدر بیقین. 


۾ قالوا: لعل هذا الخ كان 


حلثنا عبد الرَحن بن عبد الله بن خالاو حدثنا إبراهيم بن 
آحمد حدشا الفربرئ حدثنا البخاري حدثنا اب نمي حدثنا ابن 
فضيل هو عمد - حدثنا الأعمش عن إبراهيم التخمي عن علقمة 
ن عب الله بن شوو قال: «كانسَلَم على عَلّى رَسول الله تالز 
وهو في الصلاة ميرد عل فلا جنا ِن عند الُجَاشِي سَلَمن 
عليه فلم يرد لاء رَقَالَ: إن في الصُلاةٍ شغلاه. ولا حلاف في 
أن ابن مسعودٍ شهد بدرا بعد إقباله من أرض الحبشة. 

وأبو هريرة وعمران ‏ بن الحصين - وكلاهما ماخر 
الإسلام - یذکران ا ایت ذي اليدين » وإسلامهما بعد بدر 
باعرام وكذلك معاوية بنٌ خديج ايضاً 

وما قوهم: إن الرّجل المذكور قتل يوم بدر فتمویه بارد» 
لوجوه : 

أحدها: أن أعلى من ذكرَ ذلك فابنٌ السيّب» ولم يولد إلا 
بع بدر ببضعة عشر عاما. 

والتاني: أن امقتول يوم بدر إنما هر ذو الشمالين اة 
عبد عمرو ونسبه الخزاعي» والكلمٌ لرسول الله ## هو ذو 
اليدين اة الخرباق ونسبه سلمي. 

وأمّا قومم: إن قول أبي هريرة «صَلَى لا رَسُول اله تلن 
إما هو إخبارّ عن صلاته بالمسلمينَ الْذينٌ أبو هريرة معهم : 
فباطل» يبن ذلك قول أبي هريرة الذي ذكرناه آنفا ينما آنا 
أصَلّي مَعَ رَسُول الله » فظهر فساد قوهم. 


۹- کتاب الصلاة 


فان قالوا: قسنا السَهِرَ في الكلام على العمد. 

قيلٌ هم: القياسٌ كله باطلٌ؛ ثم لو صح لكان هذا منه 
عينَ الباطل؛ لن القائلينَ بالقياس مجمعونَ على أن الشَيءَ إنما 
يقاس على نظيره لا على ضده والسيان ضد العمد ثم يقال 
هم: فهلا قستم الكلامَ في الصلاة سهواً على السّلام في الصَلاة 
سهوأ فهر أشبه به؛ لأتهما معا كلام فاي شيء قصدوا به إلى 
E‏ 
وباللّه تعالى التوفيق 

وأمّا ابن القاسم ومن وافقه فانم أجازوا بهذا الخبر كلام 
الناس مع الإمام في إصلاح الصلاة. 

قال علي: وهذا خطأء لن التاس إنْما كلّموا رسول الله 
فقط وتعمَّدٌ الكلام معه عليه السلام لا يضر الملا شيئ 
وكلَمهم عليه السلام وهو يقدَرٌ اأ صلاته قذ قت وان الكلام 
له ماح وكذلك تكلم الاس يومشاٍ بعضهم مع بعض وهم 
يظنون أن الصلاة قصرت وتقمت. 

حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور حدثنا محمد بن عبد الله 
بن آبي دليم حدثنا محمد بن وضَاح حدثنا اپو بكر بُ ابي شيبة 
حدثنا محمد بن جعفر غندرٌ - عن شعبة عن حبيبٍ بن عبد 
ارهن عن حفص بن عاصم عن «ابي سيد ن الى ال كت 
أصلی راي النبي اظ فتعاني فلم ابه حى صلت فقّال: ما 

عك أن تأنيني قلْت: كنت أصلّي قال: م قل اله تعالّى: 5 
يها لذن آمنوا استَجيیوا لله ورول إا دعَاكٍّ4» ڈ ثم ذكرَ باقي 
الحدیث. 

فصح أن هذا بعد تحريم الكلام في اللا لامتناع أإبي 
سعيار من إجابة الني کا حتى أ م الصلاةء وصح أن الكلام مع 
لني از سباح في الصَلاةٍ هذا حاص ل وفيه حل اللفظ على 
الحْمُوم وإجاع أهل الإسلام ليقن على أن الْصلَي يول في 
صلاته 'السلامٌ عليك يها التي" لاض لارو م 
خصُومنا على أن من قال عامدا في صلاته: السَلامٌ علياك يا 
فلا ان صلاته قذْ بطلت» وباللّه تعالى التوفيق. 


۱- مسألة: ولا ل للمصلي ان يم ثيابه او 
يجمع شعره قاصداً بذلك للصلاةء لقول رسُول الله هي الذي قذ 
ذکرناه پاسناده «أمزت ا ن أَسْجُد عَلَّى سَبْعَةٍ أعَظْم وَأن لا أَكَفِْتَ 
شغرا ولا ُوْباً». 


۲ مسألة: وفرض على المصلي أن يغضٌ بصره 


١-فمسألة:‏ ولا عل للمُصلي أ يضم ثيابه 


r۲ 


o‏ قل للمؤمنينَ 

من آبصارهم ويحفظّوا روجهم لوقل للمُؤمنات 
ا 
حرم عليه فعله ولم يشتغلٌ بها فلم يصل كما أمرء فلا صلاة ل 
إذ لإ يات بالصَلاةٍ التي أمرَ بها. وباللّه تعالى التوفيق. 

وقذ روي عن ماللئ: من تامَل عورة إنسان ني صلاته 
بطلت صلاتة. 

۴۳ مسألة: وفرض عليه أن لا يضحك ولا 
يتسم عمدأء فان فعلَ بطلت صلاتة؛ وان سها بذلك فسجودٌ 
السهر فقط. 

وأمَا القهقهة فإجاع. 

وأمّا التبِسَمٌ فإ الله تعالى يقول: #وقومُوا لله قاتين) 
والقنوت الخشوع والتبِسَمٌ ضحك. 

قال الله عر وجل: تيسم ضاحكاً من قوها) ومن 
ضحاك في صلاته فلم خشع» ومن م تشع فلم يصلٌ كما آمر. 

روينا عن محمد بن سيرين. نه سل عن التبم في الصلاة 
فتلا هذه الآيةء وقال: لا أعلمُ البِسَمّ إلا ضحكاً. 

ومن طريق القاسم بن محمد بن أبي بکر: آنه مر اصحابه 
بإعادةٍ الصلاةٍ من الضحك. 

قال علي: إنما فرق بين القهقهة ولسم من يقول 
بالاستحسان» فيفر بين العمل الكثير والقليل» وهذا باطل» 
وفرق لا دليلّ عليه إلا الدعوى ولا بخلو الضحك من أن يكون 
مباحا في الصَلاةٍ أو عرّماً في الصَلاةٍ فان كان عرّما فقليله وكثبره 
سواءُ ني التحريم. 

وإ كان مباحاً فقليله وكشيره سواءٌ ي الإباحة» وباللّه 
تعالى التوفيق. 

٤‏ - مسألة: وأنْ لا يسح الحصا أو ما يسجد عليه 
إلا مرَة واحدة وتركها أفضل» لكن يسوي موضعَ سجوده قبل 
دخوله في الصلاة. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فتح حدثنا عبد 
الوهَاب بُ عيسى حدثنا أحمد بن حمل حدثنا أحمد بر على حدقا 
مسل بن ا جاج حدثنا عمد بن اتی حذشنا يى بن سعي 
لقان عن هشام الدستوائي حدَثنى ابن أبي ثي هو جى - عن 
ابي سلمة بن عبد الرهن عن معيقيب اهم سلوا رَسول الله 
عن الح في الصَلاة و فقالًّ: وَاحدَةا. 


۳ 


-٥‏ مسأالة: ويقطع صلاة المصلّي كوث الكلب بين 


-٩‏ كتابُ الصّلاة 


اوی ا ی کو ی ر ا آي کئر e‏ 
بن عبار الرهن حذشني معيقيب «أن رَسُول الله ا قال في 
لجل يسوي الراب حَيْث يسنجد قَالً: إن كنت قاعلا فُرَاحدَي. 


٥‏ مسالة: ويقطعٌ صلاة المصلي كو الكلب بي 
یه مارا ار غر مان ضرا أ أو کبیرل حبَاً او ياء أو کون 
الحمار بين يديه كذلك أيضاً وكونٌ امرأة بين يدي الرّجلء مارَة 
ار هارف رة أو كبيرة إلا أن تكونَ مضطجعة معترضة 
فقط فلا تقطمٌ الصلاة حيتئنى ولا يقطع التساءُ بعضهنٌ صلاة 
بعض. 

فا کان بين يدي المصلي شيءٌ مرتفع بقدر الڌراع - وهر 
قد مؤخرة الرحل المعهودة عند العرب ولا نبالي بغلظها -1 
یضر صلاته کل ما کان وراء السترة ما ذکرناء ولا ما کان من كل 
ذلك فوق السترة. 

ومن حمل صبيَةَ صغيرة على عنقه في الصّلاة ل تبط 
صلات» وسواءٌ علم المصلي بذلك أو لم يعلم. 

برها ذلك , ما حدثناه عبد الله بن يوسف حدثنا امد 
ا ی ا ا و ا 
امد بن علي حدثنا مسلم ب بن الحجَاج حدثنا إسحاق ر بن إيراهيم 
هر ابن راهويه - حدثنا المخزومي هر أبو هشام المغيرة بن سلمة 
- حدثنا عبد الواحد بر زياد حدثنا عبيد الله عبد الله , بن الأصم 
خلا يريد بن الام عن بي هريرة قال: قال رسول الله #: 
اطع الصلاة الَرأة وَالِْمَار وَالْكَلب وقي ذلك مل مُوّخرةٍ 
الرّحل». 

حثنا عبد الرَحن بن عبد الله , بن خالدٍ حدثنا إبراهيم بسن 
أذ حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا مسد حدثنا جى بن 
سعيلٍ القطَانٌ عن عبيد الله هر ابن عمرَ - عن نافع عن عبا الله 
بن عم قال: إن رَسول الله ا كان يركز له الحربة فصي 
إليها. 

وقد روینا أيضاً من طريق شعبة عن عيي ا اله بن أي 
کر ین :انس عن اشن عن رول اله #: طح الصلاة: 
الكَكب الان الما 5 

فان قیل: ف رزوی جن ریق ابي ذر عن رسول الله 
Eis‏ : إا قم حدم صلی قله سره إا كان بى يته مطْلٌ 
ارو الرّخل فِا لم كن بين َيه مل رة الرُحلٍ فاه بقع 
صلاته: الجمَار وَالْمَرأة وَالْكلْب الأسْردُ. 


لام وحدیث آبي هريرة وا ونس فبهما زيادة على 

حدیٹ أبي ذرء والرّيادة الواردةً في اين عن الّه عر وجل فرضَ 
قبوها» ومن فعلَ هذا فق آخ بجحديث أبي ذز ولم بخالفة؛ لأنه 
ليس في حديث أبي ذرٌ إلا ذكرٌ الأسودِ فقط» ومن اقتصرَ على ما 
في حديث أبي ذز فقذ حالف رواية أبي هريرة وأنس» وهذا لا 
جل 

وأَمّا كون الرأ معترضة لا تقطمٌ الصّلاة؛ فان عبد الله بن 
يوس 

حدثا قال: حدثنا آم بن فتح حدثنا عبد الوهاب بن 
عیسی حدثنا احم بن علي حدثنا مسلم الحجَاج حدثنا عمر بن 
حفص بن غياث, حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا إبراهيم هر 
التخعي - ومسلم هو أبو الضتحى - كلاهما عن مسروق «عن 
عَائِشة م والله لذ ريت رَسُول الله تن يُصَلّي وَإئي على شزير 
يله ون القبْلة مُضنطْجعة ذو لي الحاجة فاأكرّه أن أَجْلِسَ 
اوي رَسول الله ت فاسل من عند رجليها. 

قال علي: ققد فرقمت اء الؤمنين بين حال جلوسها بين 
يدي رسول الله ا وهر يصلي خسرت بانه ای ل وبين 
اضطجاعها ب يديه وهر يصلّي فلم تره ىء وهذا نص قولناء 
ولله اشم 

وقد ذکرنا صلاة رسول الله از حاملا آمامة بشت أبي 
العاص على عنقه فاستئنينا ما امستثناه ه التص وأبقينا ما أبقاه 
التم 

وقد قال بهذا حماعة من السّلف. 

روينا من طريقِ الحجَاج ب 
عن عبياد الله ب بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس قال: يقطع 
الصّلاة: الكلب والمرأة. 


بن المنهال حدثنا سفیانٌ بن عيينة 


ومن طريق جى بن سعيلر القطّان حدثنا شعبة عن قتادة: 
سمعت جاب ر بن زيار يقول قال ابن عباس: يقطع الصلاة: 
الكلبٰ والحمار والمرأة. 

وهذان سندان لا يوج أصح منهما. 

ومن طريق شعبة عن عبيد الله , بن آبي بكر بن انس عن 
آنس بن مالك قال: يقطع الصّلاة: الكلب والحمارُ والمرآة. 

ومن طريق الحجَاج بن المنهال حدثنا حا بن سلمة عن 
جیا عن پکړ ين عبر اله لزني و كنت صي إلى جنب ابن 
عر 


-٩‏ كتاب الصلاة 


0- مسألة: ويقطع صلاة اللصلي کون الكلب بين 


4 


أا أنت فأعد الصلاة؛ وأمَّا آنا فلا آعيد؛ لأنه 1 ير بين 


يدي. 

ومن طریق یی بن سيا القطان عن سليمان التيمي عن 
بكر بن عباِ الله المزني نيّ: أن جروا مر بينّ يدي ابن عمر فقطع 
عليه صلاته. 


وهذا أيضاً أصحٌ إسنادٍ يكون. 

ومن طريق علي بن المديني: حثنا معا بن هشام 
الدستوائي حدثنا ابي عن قنادة عن زرارة بن آوفی عن سع بن 
هشام عن عامر عن أبي هريرة ة قال: يقطع الصّلاة: الكلب 
E‏ 
ڪن يد بن هلال عن عبد الله بن عنامت قال: a‏ 
بن عمرو الغفاري بالتاس في سفر وين يديه سترة فمرّت حي 
بين يدي أصحابه فأعاد بهم الصلاة. 


ومن طريق اڊ بن سلمة عن جياږ عن الحسن پن مالع 
الكيٌ عن صفيةَ بت شيبة عن عائشة آم المؤمنين قالت: جعلتمونا 
بعنزلة الكلب والحمار؛ وإنما يقطع الصلاة: الكلب والحمان 
والسنور. 

ومن طريق سفيان بن عبينة عن الرهري عن سال أ عبد 
الله ب بن عباس قال: يقطع الصلاة: الكلب والحمار. 

وهو قول عطاء وان جریع» إلا آنهما خصًا: الكلب 
الأسودء والمراة الحائضنَ وع عكرمة: يقطع الصّلاة: الكلب 
والمرا 
الأحوصٍ ss‏ قط الصل: 
الكلبٰ والمرا والحمار. 

وقالٌ أذ بن حنبل: يقطع الصلاة: الكلب الأسود 
والحمارء والمراة ة إلا أن تكن مضطجعة.. 

قال عليٌ: وقال أبو حنيفة. ومالك و 
الصلاة ة شيءَ من هذا كله وما نعلمٌ م حجَةٌ إلا حديث عائشة 
وهر حجَة عليهمْ كما أوردناة. وحدیاً: 

رؤیناه من طريق ابن عباس «أقلْت رايا عَلَىٍ تان وَآنا 
تقذ تات الالام وَرَسول اله ج اظ بصي بالناس اا 
فََرَرْت بين يدي الصتّف فرت وَأرسَلّت الأتان ترتع وَوَخلَّت 
في الصف فلم نكر ذلك عَلَيٌ أحَد. 


قال علي: وهذا لا حجَةَ فيه لوجوو: 

أرّهما: ما حدثناه عبد الله بن يوسف حدثنا أحد بن فتح 
حدثنا عبد الوهاب بن عیسی حدثنا آحمد بن مار حدثا اهمد بن 
علي حثنا مسل 
بن جعفر CET‏ 
جحيفة قال: خرچ رسو الله س بالَْاجرة إلى البطْحَاء ء فتوضاً 
وَصَّى الظَهرَ رَكعتين وَين يديه عَرَةه وزاد فيه عون بن أبي 
مر من وَرَائها امار والْمرا. 

وبه إلى مسالي: حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاوٍ العنيري 
حدثنا بي حذاشا شعي عن يعلى هو ابن عطاء - ممع آبا علقمة 

سمعَ أبا هريرة يقول: قال رسو الله : نما الإمَامٌ جنةه فا 
EU‏ 

قال علي: فما ن بحل بين الإمام والماموم تما ذكرنا فلا 
يقطمٌ الصَلاة؛ لن الإمام سترة لجحميع المأمومين» ولو امت الصف 

برهان ذلك : الإجماع ليقن الذي لا شك فيه في أن 
سترة الإمام لا يكلف أحدٌ من المأمومينٌ اتخاذً سترةٍ أخرى؛ بل 
اكتفى الحميع بالعنزة التي كان عليه السلام يصلّي إلبهاء فلم 
تدخل تان ابن عباس بين التاس وبين رسول الله اظ ولا بين 


رسول الله 5 وبين سترته. 


بن الحجَاج حدثنا محمد بن انى حدثنا عمد 


جحيفة عن آبیه «وکانَ ي 


کما أوردنا قبل - أن 
الحمارء والمرأة والكلب يقطع الصلاةء وعهدنا بهم يقولون: إن 
الرَاويّ من الصحابة آعلمٌ با روى ثم لو صح غير هذا - وهر 
لايصح - لكان ما رواه آبو هريرة» ونس وآبو ذز - هو 
الناسخ بیقین لا شاك فيه لا کانوا عليه قبل ورود ما رووه. 

وذکروا خبرین: 

أحدهما: من طريق العبّاس بن عبد الله , بن العبَاس عن 
ال ا «أَنْ رَسُولَ الله ا رار اعباس فصلّى وبين 


وأيضا: فقذ ثبت عن ابن عباس - 


يديه حمَارَةٌ وكلةًا. 
قال عليّ: وهذا باطلْ لان العبّاس بن عبيد الله تم يدرك 
عمه الفضل. 


وحديث من طريق الد عن ابي الوداكِ عن آبسي سعي 
الخدري أن رسرل الله 4 قال: «لا يقطْع الملا شي وَاذْرَءُوا 
ما انتب 

قال علي: بو الوداك ضعيفُ وجالڈ مثله ثم لو صح 
كل هذا لا وجب الأخذ بإحدى الرّوايتين دون الأخرى إلا بجَة 


Yo 


- مسالة: ولا حل للمصلي أذ يرفع بصره إلى 


-٩‏ كتاب الصلاة 


بينةء لا با هوى والمطارفة. 

فلو صحَت هذه الآثارٌ - وهي لا تصح - لكان حكمه 
بان الكلب» والحمارء والمرأة يقطعون الصلاة - هو الناسخ 
لا انوا عليه قبل» من آنْ لا يقطع الصلاة شيءَ من الحیوان» کما 
لا يقطعها: الغرس؛ والسنور والختزير وغيرٌ ذلك؛ فمن الباطلٍ 
اَي لا يخفى ولا يحل ترك التاسخ التيقن والأخذ بالنسوخ 
التيقن ومن الحال أن تعد الحالة المنسوخة ڈ ثم لا يبن عليه السلام 
عودها. 

واحتج بعضنٌ المخالفين بقول الله تعالى: #إليه يصعد 
الكلمْ الطْيْبُ والعملٌ الصالح برفعَة4 قال: فما يقطع هذا 

قال علي: يقطعه عند هؤلاء امشغبينَ : قبلة الرجل امرأت 
ومسه ذكره وأكثر من الدرهم البغلي من بول» ويقطعه عند 
الكل: رويحة ترج من البر متعمدة وما السا ققد الخ غلبة 
السلام: أن خي صفوفهن آخرهاء فصح أنه لا يقطع بعضهنٌ 
صلاة ا 


۹ مسال : ولا يحل للمصلي أن يرفع بصره إلى 
السّماءء ولا عند العاء في غير الصلاة أيضاً. 

حدثنا عبد الله ب يوسف حدثنا أحد بن فتح حدثنا عبد 
الوهَّابِ بن عيسى حدثنا أحمد بن حمَبٍ حدثنا أحمد بن علي حدثنا 
ابن الحجَاج حدثنا أبو كريب حثنا أبو معاوية عن الأعمشِ عن 
المسيّبو بن رافع عن تيم بن طرفة عن جابرٍ بن سمرة قال: قال 
رسول الله ب: نهين وام رفون أبصَارَهُم إلى السَمَاء فِي 
الصلا أو لا تزجع إلبهم». 

وروًينا أيضاً من طريق صحيحة عن نس وابن عُمرَ وبي 
هُريرة. 

حلادا محمد بن سعیا بن بات اخیرنا اب مرج حا 
عبد الله بُ جعفر بن الورد دشنا جى بن يوب بن بادي 
العلاف حدئنا یی ُو ابن بکیر - حدثنا اللْيث بر سعاو عن 
جعفر بن ربيعةً عن عراإ بن مالك والأعرج كلاما عن أبي 
هُريرة أن رسُول الله بز قال: يهن اس عن رفع بارهم 
عند الذعَاء إلى الئتاء خی تضافت.. 

قال علة: هذا وعيڈٌ شديد» والوعيد لا يكون إلا على 
کبيرةٍ من الحرام» لا على مباح مكروه أصلا ولا على صغيرة 
مغفورق. 1 

وقال بهذا طائفة من السّلف : كما روّينا من طريق عبد 
الرحن بن مهدي عن سفيان الثوري عن زيا عن قياض عن تيم 


بن سلمة قال رأى ابن مسعودٍ قوماً رافعي أبصارهم إلى السّماء 
في الصلاةٍ فقال: لينتهينٌ قوم يرفعون أبصارهم في الصّلاةٍ أو لا 
ترجع إليهم. 

وقال أيضاً: أو ما بخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإما 
أن مرل الله تعالى رأسه راس كلب 

ومڻ طريق حَادِ بن سلمة عن عمرانَ بن حدير عن ابي 
مجلز قال: أما يخشى الذي يرفعٌ بصره إل السّماء أن يختلسر بصره 
آلا ار ى آله كان الملائكة تنزل. 

قال علي: من العجب أن يكون افون يبطلون صلاة 
من صلّى خلف إمام وإلى جانبه امراة تصلّي بصلا ذلك الإمام 
وهر لا يقدرٌ على إزالتها وصلاة ةَ من تكلم ساهياً في صلاته 
والمالكيون ببطلون صلاء من صلّى وقد توضاً اء بل فيه خبرً 
والشافعیون ببطلون صلاة من صلی وعلی ثابه شعرٌ من ره 
لته حیته ورأسه وما جاءَ قط نص ولا دلي على 
بطلان صلا أحار من هؤلاء ثم بجيزون صلاة من تعمَدَ ي 
E E‏ 


نفسه قد سقط من 


۷ - مسالة: ان تارا إل تت رجا ا 
ا ا وا ور 
هي ذلك فصلاته تامةٌ وصلاتها باطلة فان نوی أن ينها وهي 
قادرة على التأخر عنه فصلاتهما جيعاً فاسدة فلن كانا جيعاً 
مؤتین بامام واحڊ ولا تقد هي ولا هر على مکان خر 
فصلاتهما تام وإِنْ كانت قادرة على التاخرٍ وهو غير قادر على 
تاخيرها فصلاتها باطلةٌ وصلاته تام فل قد على تاخيرها فلم 
يفعل فصلاتهما جيعاً باطلة. 

TS‏ أذ 
بن شعيب آخبرنا عمرو بن علي حدثنا بجيى هو 
القع - حثا عة عن عبد ال بن المختار عن موی إن آل 
بن مالا عن يبه قال: «صلی بي سول الله تايز وبامراوِمِنْ ِن 
هلي ا ااي عن ییو ھ مناه 


بن شعيب أخبرنا قتيةًبنٌ سميو عن مالك بن أنس عن إسحاق 
بي طلحة عن آس بن الك َه رسو الله 
Hi‏ صلی بهم ال أسّ: فصَففت آنا وليم ورا والعرة 
من وَرائتاء فصل لا ركَعَيْن وَانْصَرّف. 

فصح أن مقا المرأة والرأتين والأكثر - إنما هر خلف 


بن عبد الله بن ن اد 


-٩‏ كاب الصلاة 


۸- مسالة: وم تعمَدَ في الصَلاةٍ وضح يده على 


۳٦ 


الرجال ولا ب لا مع رجل واحا أصلاء ولا أمام وأ موقفَ 
الرّجل والرّجلين والأكثر إتما هو أمام المرأة والمراتين» والأكثر 
ولا بد فمن تعدّى موضعه الذي أمره الله تعالى على لسان 
رسوله #5 أن يصلَّىّ فيه وصلى حيث منعه الله كذلك: فقا 
عصى الله عر وجل في عمله ذلك» ولم يات بالصلاة لي أمرَ الله 
بها وا لمعصية لا تجزئ عن المطاعة. 

وهو قول أبي حنيفة وبعض أصحاب أبي سليمان. 


وأَمّا من عجر عن المكان الذي أمرَ به ولم يقدرْ على غيره 


قال تعالى: [وقذ فصلل لكم ما حرم عليكُم إلا ما 
اضطررتم إلبه) وقال عليه السلام: : إا مركم بأفر فأنّوا ينه ما 
استطعتم». 

۸ مسألة: ومن تعمد في الصَلاةٍ وضع يده على 
خاصرته بطلت صلاتة. 

وكذلك من جلس في صلاته متعمّدا أن یعتمد على يده 
آو يديه. 

IBY 

بن اين حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا جى بن حبيب 
e‏ 

عن التخصر في الصلاي. 
Ica‏ 
mu‏ 
الله ل نهى أن يُصلي الرجل مختصرا. 

قال علي: : فصح أن التي الأول عن رسول الله 
از .وقد صح أنه عليه السلام قال: امن عیل :غناو ل ع 
امنا فهر رَد . 

وهو قول طائفة من السّلف: 

کما روینا من طرق ي وكيع عن الأعمش عن أبي الفضحى 
عن مسروق عن عائشة e‏ 
الخاصرة في الصَلاة : فعلٌ اليهودء وكرهتة. 
E‏ 
آم المؤمنين: أنها رات رجلا في الصلاة واضعاً يده على 
خاصرته فقالت: هکذا آهل انار في التار. 


سيرينّ عن أبي هُريرة أنه قال: ني عن 
e‏ 


عائشة 


وعن وکيع عن سعياِ بن زيا بن صبيح الحنفي قال: 


«صَلَيْت إلى جنب ابن عَم ضعت يدي عَلّى خاصرتي؛ فلا 
صلی قَا: هذا المَلْبُ في الصّلاق وَكَانَ رَسول الله اظ يهى 


عا 

وعن ابن عبّاس: آنه كره وضع اليد على الخاصرة في 
الصلاة وقال: الشيطان بحضرة. 

ومن طريق سفيان الثوري عن صالح بن نبهانَ سمعت أبا 
هريرة يقول: إذا قامٌ أحدكم إلى الصَلاةٍ فلا مجعلٌ يده في خاصرته 
فن الشيطانَ بحضرٌ ذلك. 

وام الاعتماد على اليد : فحنا همام عن ابن مفرج حدشا 
ابن الأعرابي حدثنا الذبري حدنا عبد الرراق عن إسماعيل بن 
ميه عن نافع عن عن ابن عمر قال: هی رَسُول الله تز أن يجس 
الرَجْلْ في صلاټه متمد عَلّى يّدوه. 

قال عبد الرَراق: أخرني إبراهيم بن ميسرة آله سمع 
عمرو بن الشريد بخ عن النبي تل: «كان قول في غلم 
الرَجُل شِمَالّه إذا جَلَّس ن في الصَلاة: : هي قَعدَةَ ة الغضلوب عَلبْهم. 

قال علي: قذ صح عنه عليه السلام أله قال: «صلُرا كما 
رذني أصَلّي؛ فمن صلّى حلاف صلاته عليه السلام من رجلٍ 
أو امرأة؛ فقذ صلَى غير الصلاة التي أمره الله تعالى بهاء فلا 
تجزئه والاعتماد على اليد في الصلاة خلاف صلاته عليه السلام» 

واو ع ا أنه قال لإنسان: ما 
يجلسك في صلاتك جلسة ا مغضوب عليه وكانَ رآه معتمدا على 


یدیه. 


۹ مسألة: والإتیان بعدد د الركعات والسجدات 
فرضٌ لا تتم الصلاة إلا به» لكل قيام ركوع واح ثم رفع 
e‏ - هذا لا خلاف فيه من أحدٍ 

فمن نسي سجدة واحدة وقامَ عند نفسه إلى ركعة ثانيةٍ فان 
الركعة الأول لم تتم» وصار قيامه إلى الثانية لغوا ليس بشيء. 

ولو تعمد ذاکرا لبطلت صلات حتی إذا ركع ورفع فكل 
ET‏ 

aS 
كانت: الصّبح» » أو الجمعةء أو الظهر» أو العصر. أو العتمة في‎ 
السفر قد ضحت له ركية فلیاتٍ باخری د ثم يسجد للسّهووإِن‎ 


r۷ 


- مسالة: ا 


-٩‏ كتاب الصلاة 


كان ذلك في المغرب فكذلك أيضاًء وليسجد سجدة واحدة. 
ثم يقومٌ إلى الثانية فإذا آقها جلس» ثم قام إلى الًالشة ثة 
يسجدٌ للسّهو وإِنٌ كانت: الظْهِرَ أو العصرء أو العتمة في الحضر : 
فق صحَتٌ له رکعتان كما ذكرنا؛ فعليه أن يأتي بركعتين ثم 
برهان ذلك : قول الله تعاى: لني لا أضيع عمل عامل 
منکم منْ ذکر أو انی #. 


وقول رسول الله تاز: من عَمِلَ عملا ليس عَلَيّه أَمْرّنا 


فهر رَدا. 

فصح يقيناً أن كل عمل عمله المرءُ ءي موضعه كما آمره 
رسول الله از فر معد له عمل عمله المرءٌ في غير 
برص انی انر عله الاد فر رد وها تصن فرلا وله 
تعالى الحمد. 

وقال بهذا الشافعي» وداود. وغيرهُما. 

وقال مالك: لخسى قيامُه في الأول وركوعُه ورفه 
اة اي سجدها ويعتد بالانيةٍ وهذا خطأً ما ذكرنا؛ لأنه 
ات ارتام ف ور فاو ورف فا رضح كل فيك 
حيث لا يحل ل؛ وحيث لز وضعه عامداً لبطلت صلاته بلا 
خلافٍ مر أحك وألغى له قياما وركوعاً ورفعاً وسجدة أذاها 
باجماع الام وهُوّ معهّمٌ كما آمره الله تعالى. 

فان قیل: أردنا أن لا حول بين السجدتين بعمل. 

فلا: قذ أجزتم له أن حول بين الإحرام للصلاة وبين 
القيام والقراءة التصلين بها بعمل أبطلتمُو فما الفرق وقذ حال 
a E e E‏ 
صلاته شیغا؛ فاحیاولة یما إذا كانت بيان لا تف 

فان قیل: إله ل ينو بالسجدة أن تكونَّ من الركعة الأولء 
وإتما ر ۰ بالنبّات. 
بالجلسة ا اها من الركعة الرابعة EE‏ 
بصي تی یکو على بقین من اما وعلى شك من الربادة 


فالُصلّي على هذا ينوي بالركعة أنها النالشة ولعلّها رابعةء ولا 
يضر ذلك شيا 


م تقول هُم: هذا نفس لازم لکم؛ لأنه نوی بالتكبير 
للإحرام أن تلي الركعة التي أبطلتَمْ عليه » لا الركعة التي 
خخا وها أولا. 

وقالٌ آپو خنيفة: يسج' ذذ في آخر صلاته أربع سجداتٍ 
متوالناتٍ وت صلاتة. 

وهذا كلام في غايةٍ الفساد لأنه اعد له بارع ركمات 
متوالباتو سم متها ولا واحدة؛ وهذا باطل تُه آجارَ له سجدات 
متتابعاتي لم يأر الله تعالى قط بهاء ! اتی بھا عامداً خالا لامر الله 
ول ا ولقول رسول الله ز: «صلوا كما رأيتمُونی 
أصلي». ولتعليمه عليه السام الصلي فيفت بعل من طرق 
أبي هريرة» ورفاعة بن راف» وقد : ذكرنا كل ذلك پاستاده؛ وهم 
يعون انهم اصحاب قياس. ولا يختلفون في آنه لا جل للمصلّي 
تعمَدٌ تقديم مسجد قبل الركعة؛ ولا تعمد تقديم ركرع قبل 
السجدة ة اي في الركوع الّذي قبله؛ ثم اجازوا هذا بعینه» وباللّه 
تعالى التوفيق. 


٠‏ ۹- مسألة: ولا بح للمصلى أن يفترش ذراعيه 
في السجود : 

حثنا عبد الرَحمن بن عبد الله , بن خالا حدثنا إبراهيم بن 
اد حدثنا الفربري حثنا البخاري حدثنا عمد بن بار حدّشا 
عمد بن جعفر حذنا شعبة سمعت قتادة عن انس بن مالاو عن 
الني از أنه قال: «اعتَدلُوا ذ ِي السُجُودي وَلابّْط أَحَذْكمْ 
عه انبِسَاط الكلْب». 

وروينا عن آبي وائل عن حذيفة: أنه رأى رجلا لا يشم 
رکوعه ولا سجودة» فلما قضی صلاته قال لهٌ: ما صلیت. 

قال علي: من افترش ذراعيه في السّجود فلم يتم سجودف 
ومن م يتم سجوده فلا صلاة له عند حذيفة؛ ولا نعلمٌ له الفا 
من الصحابة رضي الله عنهم. 

١--مسألة:‏ وفرض على المصلَّي أن لا يصق 
آمامه ولا عن يمينه» في صلاةٍ كان آو في غير صلاةٍ - وحكمه أن 
يبص في الصلاة في ثوبه» أو عن يساره تحت قدمه» أو على بع 
على يساره» ما م يلق البصقة في ا مسجد أو يبص خلفه ما م يوذ 
بذلك أحداً. 

ولا جور البصاق في المسجد ألبتةء وإِنْ كان في غير صلاق 
إلا أن يدفنه. 


حدتنا ہام حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا 


۹- كتاب الصّلاة 


۲-مسالة: ولا تحلٌ الصَلاة في عطن إبل وهو 


۳۳۸ 


عبد الرزاق أخبرنا الثوري هو فيان - عن منصور هو ابن 
العتمر - عن ربعي بن حراش عن «طارق بن عبد الله الْحاربيٌ 
قال: َال ِي رَسُولُ الله بز: إا ليت فلا صق بين يدبك 
ولا عن يَمِينك وَانصق يلاء يمالك إن كان ارغ إلا صخت 
قدَِك» وَأَشَارَ برجله فَقَحَص الأرْض». 

وروينا أيضاً باجل إسنادٍ عن شعبة حدّثنا قتادة سمعت 
انس بن مالك عن رسول الله #؛ فذكر غوء. 

وعن همام بن مته عن آبي هريرة عن الي 
عمرَ عن الني تا 

ورؤيغا النهي عن ذلك عن حذيفة وأبي هريرة» ولا خالف 
هما من الصحابةٍ رضي الله عنهم. 


از وعن ابن 


حدثنا عبد الرَحن بن عبد الله حدثنا إيراهيم بن امد 
حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا آم حدثنا شعبة حدثنا قتادة 
قال: سمعت آنس بن مالو قال: قال الي از : : «البْصّاق في 
المج خطيعةء وکقارتها دَفنها». 

وبه إلى البخاري حثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة 
شرن قتادة سمعت نس بن مالك قال: قال رسول الله اظز: 
«لا يلر أً ي وَلَكِن عن يسار او 


تحت رجله»ا. 


errors 


دكم بين ديه ولا عن ميه 


فهذا عموم في الصْلاةٍ وغيرهاء وأمرٌ الصّلاةٍ يدخل في هذا 
الخبر. وإلى كل هذا ذهب السّلف الطيْب. 

روينا عن طاووس: أن معاوية بز في السجد وذهب ثم 
رجع ومعه شعلة من نار فجعل يبع الباق حتى دفنة. 

وعن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السّبيعيً عن عبد 
الرَحن بن يزيد: كنا مع عبد اله بن مسعود فاراة أن يبص وما 
عن یینه فارغ؛ فکره أن يبص عن يینه» ولیس في صلاة. 

وعن سفيان الثوري عن خالل الحذاء عن آبي نصر عن 
عبار اله بن الصّامتِ عن معاذٍ بنٍ جبل: أله كان مريضاً فقال: ما 
بصقت عن بيني مذ آسلمت. 


وعن ابن جرج أن ابن نعيم آخبره آله سمعَ عمر بنَ عبد 
العزيز يقول لابنه عبد الك وبصق عن يينه وهو في مسير؛ فنهاه 


عمرٌ عن ذلك وقال: إتك تؤذي صاحبك ابص عن شمألك.. 
وعن عبد الرَحن بن مهدي حدثنا المنذرٌ بن ثعلبةَ عن 
همام بن خناس قال: نهاني ابن عمرَ عن آڻ ابص عن يني في 


e 
فبزق.‎ 
a أن يبزقَ وکانَ‎ i a 
فالتفت یساره حتی آخرح البزاق من المسجد.‎ 

قال علي: هؤلاء طائفة من الصحابة رضي الله عنهم لا 
يعرف هم منهم الف وبالله تعالى التوفيق. 


۲-_ مسألة: ولا غل الملا ني عطن إيلء وهر 
اوضع الذي تقض فيه الإبلٌ عن ورودها الاء وتبرء وني امراج 
والميت» فان كان لرأس واحا من الإبل أو لرأسين فسالصلاة فيه 
جائزت واا تحرم الصلاة إذا كان لثلاثة فصاعدا. ٹم استدرکنا 
فقلنا: إنه لا تجوز الصلاة ة البتة ني الموضع المتخا لبرولك جل واحا 
فصاعداء ولا في اتخ عطتاً لبعير واحان فصاعداً؛ على ما نذكره 
بعد هذا إِنُ شاءَ الله تعالى. والصلاء إ إلى البعير جائزة وعليه» فإن 
انقطع أن تاوي الإبلٌ إلى ذلك المكان حتى يسقط عنه اسم عطن: 
جازت الصلاة فيه. 

فمن صلّى في عطن إبل بطلت صلاته عامداً كان أو 
جاهلا. 

حدنا عبد الله بن يوسف حدثنا حم بن فتح حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا امد بن محمد حدثنا امد بن علي حدشنا 
مسلم بن الحجَاج حئئنا آبو کامل فضيلٌ بن حسين الجحدري 
والقاسم بن زکریاء؛ قال أبو کاملٍ: حدثنا أبو عوانةً عن عثمان 
بن عب الله بن موهب؛ وال القاسمْ بن زكريا: حدثنا عبيد الله 
CO eS‏ 


عن الي تلاز ا: «آنُ رجلا ساله: أَصَلّي فِي تارك الإبلِ 
0 ل 


حدثغا يونس بنْ عبد الله حدثنا آبو عيسى بن أبي عیسی 
القاضي حدثنا آحمڈ بن خالا حدثنا ابن وضتاح حدثنا آبو بكر بن 
آبي شيبةً عن يزيد بن هارو عن هشام بن حسان عن مما بن 
سررينَ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ا: «إذا لم تجدوا 
إلا مَرابضن العنم وأعطان الإبل فصوا فِي مَرَابض العَنم ولا 
صلا في مَعَاطِن الإبل». 

ورؤينا ذلك أيضاً باسناو في غاية الصَحَةٍّ عن البراء بن 
عازب» وعبا الله بن مغْقَلِ كلاهما عن رسول الله تظ. فهذا 
نقلٌ تواتر يوجب بقن العلم. 


۳۹ 


۳- مسألة: ولا تحلٌ الصَلاة في جام سواءٌ 


-٩‏ كتاب الصلاة 


وقد اتج يعض من خالف هذا بان قال: ق صح عن 
الي ا آنه قال: «فضلّت عَلّى الأنياء بيت فذَكر فبا وَحعَلت 
لي الأرض مَسلجداً وَطَهُوراً فَحَينْمَا ذْرَكتّك الصلاة فَصَر». 

وقال: وهذه فضیلت والفضائل لا تسخ وذكرّ قول الله 
تعای: (وحیٹ ما کشم فووا وُجُوهکم شطر؛). 

فقلسا: إذ هذا كله حن وليسَ للنسخ ههنا مدخل» 
والواجبُ استعمال كل هذه النصوص» ولا سبيل إلى ذلك إلا 
بان يستثنى الأَقل من الأكثرء فتستعمل جيعا حينشب ولا محل 
لمسلم مخالفة شيء منها ولا تغليبٌ بعضها على بعض بهواء. 

ثم نسال الخالف : عن الصلاة في كنيف أو مزبلة - إن 
كان شافعيأً أو حنفياً وعن صلاة الفريضة في جوف الكعبة إن 
كان مالكب وعن الصلاة في أرض مغصوبة إن كان من أصحابنا 
فإنهِم منعونَ من الصَلاة في هذه المواضع ويختصونها من الآبة 
المذكورةٍ ومن الفضيلة المنصوصة. 

وقد قال تعالى وذكرَ مسجد الضّرار: لا قم فيه أبداي 
فحرَمَ الصلاة فيه وهو من الأرض فصح أن الفضيلة باقية وان 
الأرضَ كلها مسجد وطهورٌ إلا مكاناً نهى الله تعاى عن الصَّلاة 

فان قیل: قذ صلی رسول الله ا على بعیره وإلى بعیره. 

قلنا: نعم ومن منعَ هذا فهو مبطلٌ» ومن صلی على بعیره 
أو إلى بعيره فلم صل في عطن إيل» وعن هذا جاءَ التي لا عن 
الصلاةٍ إلى البعير. 

وقذ زاد بعضهمْ كذباً وجرأة وافتراءٌ على رسول الله تالز 
فقال: إنما نهى عن الصّلاة في معاطنها ومباركه ا لتفارها 
واختلاطهاء أو لان الراعي يبول بينها. 

قال علي: وهذا كذ جرد على النبي تاا اڈ وإخبار عنه 
بالباطل وما ن يقله عليه السلام قط ولو أطلق مثلٌ هذا على 
رجل من عرض الاس لكان إثما وفسقأ فكيفً على رسول الله 
4 ولو أنه عليه السلام أراة ما ذكروا لينهُ. 

ثم هبك آنه كما قالوا - ومعاد الله من ذلك - فان التي 
والتحريمٌ بذلك باق کما کان فكيف يستحلون أن يصحوا 
اهي ويدعوا آنه لعلَةٍ يذكرونها : ثم يحون ما صح اهي عنه 
هذا آم ما ندري كيف هر ونعوذ باللّه من البلاء. 

وقد روّينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: لا 
تصلوا في أعطان الإبل.. 1 2 

وستلّ مالك عمَنْ ن يذ إلا عطنَ إبل قال: لا يصلي في 


قال: فن بسط عليه ثوباً قال: لا أيضاً. 

وقال هڏ بن حنبل: من صلی في عطن إبل آعاد آبدا. 

فا قيل: فإته قذ روي عنه آنه قال: انها لقت يِن 
الشياطين». 

قلنا: نعم هذا حق» وحن نقرٌ بهذاء ولا اعتراض في هذا 
على نهيه عليه السلام عن الصَلاة في أعطانها. 

قال علي: والبعيرٌ والبعيران لا يشاك ني أن الموضع اتخ 
لمبركهما أو لبرك أحدهما داخل في جملة مبارك الإبل وعطن 
الإبل» وكلٌ عطن فهر مبرك. ولي كل ميرك عطناً؛ لن العطنَّ 
هر اموضع الذي تناخ فيه عند ورودها الم فقط› والمبرك أعم؛ 
لأنه الموضع التخذ لبروكها ني كل حال. . وإذا سقط عن العطن 
والبركٍ اسم عطن ومبرٍ فليس عطناً ولا مبركاً؛ فالصّلاة فيه 
جائزة. 

فأمَّا قولنا: : عا كان أو غير عل ؛ فلأنه أت تی بالصلاۃ ق ني غير 
موضعها ومكانهاء والصّلاة ة لا تصح إلاني زمان ومکان 
حدودين» فإذا ن تود في مكانها وزمانها فليست هي اي مر الله 
تعالی بهاء بل هي غیرها. وباللّه تعالی التوفيق 


۳ - مسالة: : ولا تحل الصَلاة ي ام سواءٌ في 
ذلك مبدا بابه إلى منتهی جیع حدود» ولا على سطحه 
ومستوقده» وسقفه» وعالی حیطانه» خرباً کان أو قائماً: فان سقط 
من بنائه شيءُ فسقط عنه اسم" هام جازت الصْلاة في أرضه 

ولا في مقبرة - مقبرة مسلمينَ كانت أو مقبرة كفار - فإ 
نشت وأخرجٌ ما فيها من اموتى جازت الصّلاة فيها. 

ولا إلى قب» ولا عليه» ولو نه قر ني آو غيره. 

فان لم جيذ إلا موضع قر أو مقبرة» أو حاماًء آو عطناًء أو 
مزبلة أو موضعاً فيه شيءٌ ۶ مسر باجتتابه : فليرجع ولا ويصلَّي 
هنالك حمعة ولا حماعة. 

فاا حبس في موضع تا ذكرنا فإنه يصلي فيه ويجتنب ما 
افترض عليه اجتنابه بسجوده لکن يقرب ما بين يديه من ذلك ما 
أمکن ولا يضم عليه جبهت ولا ناء ولا یدین ولا رکبتین» و 
يجس إلا القرفصاء؛ فإن لم يقدز إلا على الجلوس» أو 
الاضطجاع؛ صلی كما يدر وأجزأه. 

برهان ذللك: ما حدثناه عبد الله بن ربع حدثنا عبد اله 
بن محمد بن عثمان حدثنا جمد بن خالد حدثنا علي بن عبد 


۹- كتاب الصلاة 


۳ مسألة: ولا تحلٌ الصلاة في مام سواءٌ 
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العزيز حدَثنا حجَاج بن النهال حدثنا حا بن سلمة عن عمرو بن 
يى الأنصاري عن أبيه عن أبي سعي الخدري أن التي ر قال: 
«الأزْض كلها مسجد إلا الام والمَقرَة. 


حثنا اد بن عمد الطلمنكي حدثنا ابن مفرح حدثنا 
محمد بن آيوب الرقي حدثنا امد بن عمرو البرارُ حدثنا أبو کاملِ 
هو الجحدري O aT‏ 
الازني عن أبيه عن آبي سعيا الخدري عن الي اظ 
«الأرْض كلها مسجد إلا الام وَالْمَقبرَةا. 

قال البرار: اسنده أيضاً عن عمرو بن يجيى آبو طوالة عبد 
الله بنٌ عبد الرَحن الأتصاري وأحد بن إسحاق. 

قال علي: قال بعض من لا يقي عاقبة كلامه في الين: 
هذا حديث ارسله سفيان الثوري» وشك في إسناده موسى بر 
إسماعيل عن حادٍ بن سلمة. 

قال علي: فكانّ ماذا لا سيّما وهم يقولون: إن المسند 
كالمرسل ولا فرق ثم أي منفعة هم في شك موسى ول شك 
حجَاجّ ون م یکن فرق موسی فليس دونه آو في إرسال سفیان - 
وقد أسنده مادء وعبد الواحدى وآبو طوالة» وابنْ إسحاق وكلهم 
عدل. 

حذثدا ام بن حم الجسور حثنا امد بن الفضل 
الذينوري حذثنا محمد بن جرير الطبري حذثنا عمد بن بشار 
بُ المبارك عر 
e‏ ا 
إدريس الخولاني قال: سمعت واثلة , بن الأسقع يقول: سمعت 
مرا الغنوي يقول: جت ربوا الله اة يقول: «لا 
عَلى الور ولا او إلَبها٠.‏ 


دار حثنا عبد الرَّحن بن مهدي حدثنا عبد الله , 


ا ښك 
الله بن عبد اله بن عتبة: أن عائشة واب عباس اخبراء: «أَّوّ 
رول اله ا لا حَضترنه الرقاة جَعَل بلقي على وهه طرف 
ميمت له إا اعم شتا عن جهو وهو يقر ل الله علي 
الود وَالنْصًارى اتخذوا ور اهم مَسَاجد تقول عَائِتة 
بحر مل ما صنوا». 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فتح حدثنا عبد 
اواب بن عيسى حدثنا أحمد بن حمل حدثنا أ هڏ بن علي حدثا 
مسلم بن الحجًاج حدثا إسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن أبي 
شيبة واللفظ له : قال إسحاق: آخبرنا زکرياءُ بنْ عدي وقال أبر 


بکر: حدثنا زکریاءُ بنْ عدي عن عبيا الله بن عمرو الرَقَي عن 
زيا بن أبي انيسة عن عمرو بن مره عن عبد الله بن الحارث 
النجران” حدثنی جندبُ قال سيعت رَسُول الله الا قبل أن 
وت بخنس: اون من کان بلك کارا دون رر اهم 
و ألا فلا تتخذوا القبور مَساجت إني اہ 
عن ذلك» في حديث طويل. 

قال علي: مسن زعم آنه عليه السلام اراد بذلك قبور 
الشركين فقذ كذب على رسول الله + لأنه عليه السلام عم 


بالنهي جيع القبورء ثم أك بذمّه من فع ذلك في قبور الأنيياء 
والصالين. 

قال علي: فهذه آثار متواترة توج ما ذکرناه حرفا حرفا 
ولا يسع احداً ترکها. 


وبه يقول طوائف من السّلفٍ رضي الله عنهم. 

روّینا عن نافع بن جبیر بن مطعم آنه قال: ینھی ان یصلی 
وا الور e‏ والحشان. 
ظیان عن ابن عباس قال: ETE‏ 
في مقبرو. 

قال علي: ما نعلم لابن عباس في هذا خالفاً من الصحابة 
رضي الله عنهم» وهم يعظّمونَ مثل هذا إذا وافقّ تقليدهم. 

وعن سيان الثوري عن الغيرة و بن مقسم عن إبراهيم 
النخعيً قال: کانوا یکرھون أن يتخذوا ثلاث ابياتٍ قبلةً: الحش 
والحمًام. 

والقبرٌ وعن العلاء بن زياد عن آبيه وعن خيثمة بن عب 
الرحمن آنهما قالا: لا تصل إلى حا ولا إلى حش ولا وط 
مقرو 

وقال ام بن حنبل: من صلی في ام اعا آبدا. 

وعن وكيم عن سفيان الثرري عن حيار عن نس قال: 
رآئي عم بن الخطاب أصلي إلى قبر فنهاني؛ وقال: القرُ أمامك. 

وعن معمر عن ثابتٍ البنانيٌ عن أنس قال: رآني عمر بن 
ا حاب أصلي عند قير فقا لي: الق لا صل إليه قال ثابت: 


فان انس يأخذ بيدي إذا راڌ أن ن يصليٰ فيتنحى عن القبور. 
وعن علي بن بي طالبٍ: من شرار الناس من يتخذ القبورَ 


مساجد. 


وعن ابن عباس رفعة: «لا قصلو إلى قبرء ولا على قر 
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ا قاتل الله اليهوة اتخذوا قور 
و إل قر قال: ن : نعم E RL‏ 

وين القبلة ق فان كان بينك وبينه مسترة ذراع فصل قال ابن 
جر : وسثلّ عمرو بن دينار عن الصلاة وسط القبور فقال: 
ذکروا ان رسول الله لز قال: «کانت نو إسرائیل انحذوا فور 
ناهم مساج َعم الل 
قال: لا أعلمه إلا آنه كان يكره الصّلاة وسط القبور كراهية 
شديدة. 

وعن سفيانَ ET‏ 
النخعي قال: كانوا إذا حرجوا في جنازةٍ تنحَّوا عن القبور للصّلا 

a E 
آبداً.‎ 

قال علي: فهؤلاء عمو بن الطاب وعلي بن أ بی طالب 
و وأنسٌ» وابنْ عباس: ما نعلمُ هم خالفاً من القخاة 
رضي الله عنهم. 

قال علي: وكره الصلاة إلى القبر» وني المقبرة» وعلى القبر: 
ابو حنيفة. والأوزاعي وسفیان. ولم ير مالك بذلك بأساء 
واحتٌ له بعض مقلديه بان رسول الله 4# «صَلّى على فَبْر 
السكينة السودَاء». 

قال علي: وهذا عجب ناهبك به آڻ يکون هؤلاء القوم 
بخالفونٌ هذا الخ فيما جاء فيه. فلا مجيزونٌ أن تصلّى صلاة 
اباو خاي من ف فقن وة فا س دن ابروا 
إشارة خالفة اسن الابتةء ونعود باللّه من الخذلان. 

قال علي: وكل هذه الآثار حقء فلا تحل الصّلاة حيث 
دکرناء» إلا صلا الحنازة فإنها تصلى في المقبرة وعلی القر الذي 
قذ دفن فيه صاحبة» كما فعلَ رسول الله ا نحرمّ ما نهى عن 


ونع من القرب إلى الله تعالى أن نفعلَ مثلَ ما فعل؛ فأمره ونهيه 


حو وفعله حقٌ» وما عدا ذلك فباطل؛ والحمد لله رب العالمين. 
وأَمّا قولنا: أن يرجعَ من لم جذ موضعاً غير ما ذكرنا؛ فإه 
جذ موضعاً تحلٌ فيه الصَلاة وكذلك لو وج زحاماً لا يقدرٌ 
معه على رکوع ولا سجوڊ.. 
وأمّا الحبوسٌ فليس قادرا على مفارقة ذلك الموضع» ولا 


6 - مسألة: ولا تجور الصّلاة في أرض مغصوبة ولا 


۹- كتاب الصلاة 


على المتلاو في عبرم قله كم ا مر رسول الله ا إذ يقول: 
کک وف إا مركم افر فأتوا ينه ما 
اها شفط عة مااع عة وة ا در عة 


قال عر وجل إلا يكلف الله نفا إلا رسعها. 


€ مسألة: ولا تجو الصلاة في أرض مغصربڊٍ 
ولا متمأكة بغير حق من بيع فاسار أو هبةٍ فاسدةٍ أو نحو ذلك من 
سائر الوجوه وكذلك من كان في سفينة مغصوبةٍ أو فيها لوح 
مغصوب لولاء لغرقها الا فاه إل قدر على الخروج عنها 
فصلاته باطلة. 


# 


وكذلك الصلاةٌ على وطاء مغخصوبٍ أو مأخوذٍ بغر حق. 
او على دابةٍ مأخوذةٍ بغیر حق وني ثوب مأحوذ بغیر حق» أو 
في بناء مأخوو بغير حق وكذلك إن كان سساميرً السفينة 
مغصوبةء أو خيوط الوب الذي خيط بها مغصوبة. آو أخذ كل 
ذلك بغیر حق. 

فإ كان لا يقدرٌ على مفارقة ذلك المكان أصلاء ولا على 
ار ع او كان الوح لا ينع الماءَ 
كان غير مستظل بذلك البناء ولا مستترا به أو كان قذ شس من 
معرفة من أخد منه ذلك الشَّي؛ بغر حق» أو كانت سفينة او بنا 
م يغصب شيءٌ من أعيانها لك سخرَ التاسَ فيها ظلما: فالصلاة 
في كل ذلك جائ تة قدرَ على مفارقة ذلك المكان أو م يقدر. 

وكذلك إن خش البرد وأذاة» أو الح وأذا فله 
يصلي في الوب الماخوذ بغير حق؛ ؛ وعليه إذا كان صاحبه غي 
مضطرً إليه؛ وإلا فلا وكذللك الأرض الباحة الي لإ بحظرها 
صاحبها ولا منعٌ منهاء فالصّلاة ة فيها جائزة. 

برهان ذلك : قول الله تعاى: ليا يها الذي آمنوا لا 
تدخلوا بوتا غ بوتكم حتى تستانسوا وتسلمُوا کک 
ذلك خير كم لعلَكم تذكرون فإف ل تجذوا فيها أحد 
E‏ 
آزکی لم وقال رسول الله از: «إن واكم وأموالكم عَليكمْ 
حرام صح ذلك من طريق آبي بكرة» وعبد الله بن عُمر ونبیط 
بن شریطٍ الأشجعيٌ وقالٌ عليه السلام: مَنْ عَمِل عَمَّلا ليس 


لر ل 


عل اما فير : 


من الذخول» أو 


فإذا كان من حرم الله عليه الول إلى مكان ماء والإقامة 
فيه» ولباسَ ثوب ماء والتصرَّف فيه» أو استعمالَ شيء ما: ففعصل 
في صلاته کل ما حرم عليه فلم يصل كما أمر؛ ومن ۾ يصل كما 


۹- كتاب الصلاة 


مر فلم يصلٌ أصلاء زالضادة طاعة.وفريضة قیامها وقعودها 
والإقامة فيهاء وبعض اللباس فبهاء فإذا قعد حيسث نهيّ عنة؛ أو 
عمل متصرفاً فيما حرم أو استعمل ما حرم عليه: فإما اتی عمل 
معصييء وقجود معصيةء من الباظطل أن تنوب المعصية الحرّمة عن 
الطاعة المغترضةء ون مجزئ الضّلال والفسوق عن الهدى والحي. 

E 
في شيءَ يا ذکرتم» أو أعتق فيه» أو نكح فيه» أو باع فيه» أو‎ 
اشترى» أو وهب؛ أو تصدَق : أن تنقضوا كل ذلك.‎ 

وكذلك من صبغ يته بجحناء مغصوبة ثم صلى ومن تعلَمَ 
القرآن من مصحفو مسروق ان يساب أو علّمه إاه عبد بق 
وأكثروا من مثلٍ هذه الحماقات وقالوا: : كل من ذكرم بمنزلة من 
صلی مصرا علی الرتیء وقتلِ التفس» وشرب الخمرء والسّرقة - 
ولا فرق. 

قال علي: ليس شيءٌ تا قالوا من باب ما قلناء أن 
الصّلاة لا بد فيها من إقامةٍ في مكان واحك» ومن جلسوس 
مفترض. 

ومن ستر عورټ ومن تر کل عمل لم يي له في اللات 
ومن زمان حدودٍ مقت هاء ومن مکان موصوفو اء ومن ماء 
طهر به أو تراب تيمم به إن قدر على ذلك ها ما ل خلا 
فيه بيننا وبینهم» ولا بين أحار من آهل الإسلام. 

وليسنَ اللا ولا اللكاح ولا العتاقء ولا البيع ولا 
افبةء ولا الصدقةء ولا تعلَمُ القرآن - معلقاً بشيء تًا ذكرناء ولا 
ماموراً فيه بهیثةٍ ماء ولا بجلوس ولا بده ولا بقیام على صفق ولا 
مكان موصوفي لكنْ كل هذه الأعمال أيضاً حتاجةٌ ولا بذ إلى 
ألفاظً موضوعټ أو أعمال محدودق وأوقات حدودق فک من 
أتى بالصلاة أو التكا» أو الاق أو البيع» > أو المهبة» أو 
الصّدقةء على خلاف ما آمره الله تعالى به به على لسان رسول الله 
لاز فهو کله بطل لا يصح منه شءٌ لا طلاق» ولا نکاځ» ولا 
عتاق» ولا هة ولا صدة. 

وكذلك كل شيء من أعمال الشريعة - ولا فرق. 

فمن صلى فجعل الجلوس الحرم عليه بدل الجلوس الأمور 
به؛ والإقامة الحرّمةً عليه بدل الإقامة المغترضة عليه؛ وسر عورته 
ا حرم عليه سترها به؛ وأتى بها ني غير الرّمان الذي | مرباڻ 
ياتي بها فيه أو في غير المكان الذي | مر آن يتي بها فيه» وعوضَ 
E‏ 
التراب الحرم عليه من الماء المأمور به أو التراب المأمور به : فلم 


-٠‏ مسألة: ولا تحلٌ الصلاة - للرّجل خاصَةً 


£ 


يصل قط الصّلاة الى أمره الله تعال بها؛ وهر والّذي صلَّى إل 
غور القبلة عمداً سوا ولا فرق؛ وکلاھما صلٔی بخلافی ما اع به 
وكذلك من طلَقَ ا جنبية» أو بغير الكلام الذي جعلَ الله 
تعالى الطْلاق به وحرمٌ به افر م الذي کان حلالاء أو نکح ذات 
زوج؛ أو في عدي أو بغر الكلامٍ الذي باح به التكاحَ وخكل ت 
الفرج الحرام م قبله؛ ا و باع پيعا حرما؛ او اشتری من غير مالكٍ؛ أو 
وهب هبة ل يطل عليهاء أو أعتق عتقاً حرم عليه؛ كم أعتق 
غلامٌ غيره» أو تصدَق ثوب على الأوثان - فكل ذلك باطل 
مردود لا يصح شيء من ولس تبطلٌ شريعة ما تبطل ن 
أخری؛ لكر بان يعمل بخلاف ما أمرَ الله تعالى بان تعمل عليه. 
والّذي صبغ يته بجناء مخصوبة فان صلّى حاملا لتلىك 


الحناء فلا صلاة له. 
وأمّا إذا نزعها ولم يصلٌ بها - فاللون غير متملك - فلم 
يصل بخلاف ما آمر. 


وأمّا الصرٌ على المعاصي فقذ صح عن الي ل: ان كل 
من کان من مته فقذ عفا الله عر وجل له عن کل ما حدّث به 
نفسه من قول أو عمل» فهذا معفو له عنهٌ. 

فان قیل: فام تبطلونَ صلاة من نوی خروجه من 
الصّلاة وإ لم يعمل ولا قال. 

قلنا: بلى قذ عمل» لأنه يته تلك صارَ وقوفه - إن كانٌ 
واقفاً؛ وقعوده - إن كان قاعداً؛ وركوعه - إن كان راكساً؛ 
وسجوده - إن کان ساجداً : عملا يعمله ظاهرا لغير الملا 
فقدٌ بطلت صلاته؛ إذ حال عامدا بين أعماها ا ليس منها؛ لکن 
لز نوى أن ببطلها ني غير وقته ذلك ن تبطل بذلك صلاته» 
وبالله تعالى التوفيق. 

وأمَّا من عجر عن الفارقة لشيء عا ذكرنا فقذ قال الله 
تعالى: لوقذ فصل لكمْ ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إلب) 
وأخبرَ عليه السلام: آنه عفا الله عن أمه الخطاً والسيانء وما 
استکرهوا علیه؛ فهذا مضطر مکرد؛ فلا بطل صلاته إلا نص 
جلي في إبطاها بذلك» کالحدث افق على نه لا زئ التمادي 
في الصلاة إثره إلا بإحداث و وضوء ء وما السفينة والبناء الذي 

سر الاس ظلماً فيهما فليس هتاك عي رة كان اللصلّي 
مستعملا هاء والآثارٌ لا تملك فان يئس من معرفة صاحبه فقد 
صارَ من جماعة المسلمينَ - وهر أحدهم - فله التصرّف فيه 
حينئلٍ» وبالله تعالى التوفيق. 


۵ - مساألة: ولا تحر الصلاء - للرّجل خاصة - 


4 


او کی ری اکر فن آرم اصابع عرضاً ني طول الثوب إلا 
اللبنة والتکفیف فهما مباحان ولا ني ثوب فيه ذهب ولا لابا 
ذهباً فيه خا ولا في غیره. 

فان اجر على لباس شيء من ذلك آو اضطر إليه خحوف 
البرد: حل له الصّلاة فيه. آو کان به داٌ یداوی من مثله بلاس 
الحرير: فالصلاة له فيه جائزة. 

وکذلك لو حمل ذهباً له في كمه لیحرزهُ أو حریرا آو 
ثوب حرير كذلك فصلاته امه : 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمذ بن فتح حدثنا عبد 
الوهَاب پن عیسی حدثنا احم بن حمر حدثنا امد بن علي حا 
مسلم بن الحجًاج حدثنا عبيڈ اله بن عمر القواريري) وحمَدٌ 
بل المئنی» وزهیر بر حرب قالوا: حدثنا معاد بن هشام حدثي آبي 
عن قتادة عن الشَعي عن سويد بن غفلة: أن عُمَرَ بن الطاب 
خطّب بالجَابية فَقَال: هى رسو الله تال عن الخرير إلا مضع 
إصبعيْن او لاث أو و ارم 

وبه إلى مُسلم: حدثنا شیبان بن فروخ حدثنا جرير بن 
حازم حدثنا نافع عن ابن عُمرّ قال: قال رول اله #ظ: إا 
يأ ا لري في اليا من لا لاق لَه في الآخر. 

حڌثنا عبد لرن بن عبد الله بن ن خالد حدثنا | إبراهيم بن 
اح حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدنا علي هو ابن ادي - 
حدثنا وهب بن جرير بن حازم حدثنا اب بی قال: سمعت ابن آبي 
غيم عن مجاه عن ابن أبي ليل هو عبد لمن - عن حليفة 
قال: انی رسول الله ت أَنْ شرب في آي الذهب والفِضّة 

ن ناكل ياء وَعَن لبس الرير والديبَاج» ون نجْلِس عَلَيْهِا. 

أخبرنا محمد بن سعیلر بن تبات حدثنا امد بن عون الله 
حدثنا عبد الرحمن بن اسا الكازروني حدثنا الذبيري حدشنا عبد 
الرزاق اخبرنا معمر عن ايوب السختياني عن نافع مولى ابن عمر 
عن بعيا پن يجتب عن ابي موسی الأشسهري ن روك ال 
قال: ِل لدعب والْحَريرٌ للات من ابي وَحُرْم عَلَّى 
ذکورها». 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فتح حدثنا عبد 
الوَاب بن عيسى حدثنا امد بن محمد حدثنا امد بن علي حدثا 
مسلم الحجَاج حدثنا زهير بن حرب حدثنا عفان بن مسلم حدثنا 
قتادة أن نس بن مالك أخبره «أَن رَسُول الله # شكا إلّه عَبْدٌ 
رمن ن عَرفي وَالرْرٌ بن العَوام : التمْلء فرخص لَهُمَّا فِي 


قمص الخريرا. 


- مسالة: ولا تحر الصّلاة - للرّجل خاصة 


۹- كتاب الصّلاة 


وبه إلى مسللم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن 
O yT‏ 
ا ازير ڪڌ ات بها e‏ 

وبه إلى مسلم: حدثنا بجیی بن یی حدثنا خالڈ بن عب 
اله هو الَحَان - عن ابن جريج «عن عبد اله مى أَسْمَاءَ نت 
أبي بكر الصديق "اَن أن اسما حرجت إلبه ةطالس كسروانئة 
ها به يتاج فاا مکنوفان بالديَاج فقالّت: هه جيه رول 
eS‏ 

لله لظ يلبسهاء حن تَغْلا لِلْمَرْضی فی بها». 

ومسل الحرير والذهب وملكهما وحملهما حلالٌ بالنصٌ 

فان قيل: قذ روي لباس الخ عن بض الصحابةٍ رضي 
الله عنهم. 

قلنا: قز جاءَ تحريه عن بعضهم : 

کما روینا: أن عمرَ ب الخطاب فلب جه جيشاً فغنموا 
فاستقبلهم عمرٌ فرآهم قذ لبسوا أقبية اليباج ولباس العجم 
فأاعرض عنهم وقال: کک 

وعن شعبة عن عبد الله بن بي السغر سمعت الشعي 
خث عن سويد بن غفلةً قال: سا کرام ی ی 
SS‏ اا e‏ 
eS‏ ر ۷ بصا مته الا هکان 

وهكذا وهكذا قال شعبة: أصبعين» أو ثلاثاء أو أربعاً. 

ورؤينا عن أبي الخير: أنه سال عقبة بنّ عامر الجهني عن 
لبنةٍ حریر في جبته قال: ليس بها باس. 

وعن يزيد بن هارون: آنا هشام هر ابن حسان - عن 
E‏ : اأ ابن 
ال ا إذن TT‏ ل ا ولباسُهم فبا 
حریر). 

وع حم بن الشى: حدثنا عبد الرَحمن بن مهدي حدثنا 
سفیاڻ الوري عن منصور هو ابن العتمر عن مجاه قال: قال 
اب عمر: انجعبوا من الاب ما خالطه الري : 

وعن عبيڊ الله بن عمرو لري عن زيد بن ابي أنيسة عن 
زبيار عن آبي بردةً عن ربعي بن حراش عن حليفة قال: من لبس 


-٩‏ كتاب الصلاة 


-١‏ مساألة: ولا يحل لأحد أن يقراً القرآن في 


٤ 


ثوب جرير لبه الله تعالى ثوباً من نارء ليس من آيامكمْ ولك 
من آيام الله الطوال. 

وعڻ علي بن آبي طالب: آنه رآی رجلا لابساً جبَةَ على 
را دیا فال ا ل ماما ای غل رك 

وعن شعبة عن أبي إسحاق السبيعى سمعت عبد الرّحمن 
بن يزيد قال: TT‏ 
حریر فشقه ابن مسعوډ. 

وعن ابن الّبير: من لسن الحرير في اليا لم يلبسه في 
الأخرة. 

فإذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم فالفرض الرَد عند 
تنازعهم إلى رسول الله تلز كما آم الله عر وجل وقذ باع 
سمرة خر واكل أبو طلحة البرد وهو صائمّ ولا حجَّة في احا 
دون رسول الله ا 

E e NSS 
لان الرّواية فيه عن ابن عباس انغرد بها خصيفا» وهو ضعيف.‎ 

فكيف وكلٌ من روي عنه أنه لبس الخرٌ من الصحابة 
رضي الله عنهم ليس في شيء من تلك الأخبار انهم عرفوا أن 
سداها حریرٌ. 

ريغا عن شعبة عن عامر بن عبيدة الباهليً قال: رایت 
على انس جبةَ خر فسالته عن ذلك فقال: E‏ 

رعن معمر عن عبار الكريم الجزري قال: رايت على انس 
ET‏ سعیلر بن 
جبير» فقالَ سعيد بن جبير: لو ادركه للف لأوجعوة. 

فهذا يضح أن الصّحابة كانوا محرّمونٌ ذلك إذ لا 
يوجعون على مباح. 

وعن عبد الله بن شقيق انه قال: نى رَسْول الله ا 

عن الحرير شد النهي ' قان لَه رَجُل: ايس هَڌا عَلَيْكَ حَريراً 
َال عَبْد اللَه: سبْحَان الله هذا خی قَال: لى ولك سَدَاه 
حری قال: ما شرت . 

وعن عمرَ بن عبا العزيز: آنه امز ان يتخ له ثوب من 
خر سداه کتانٌ. 

وعن هشام بن عروة عن آبیه: آنه کان له ثوب خز سداه 
کتان. 

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى نحو ذلك.. 

ولا بخلو كل من روى عنه من الصحابةٍ رضي الله عنهم 


أله لبس من أحد وجوه ثلاثة: 

إا أ سدى تلك النياب كان كتاناء وإِمّا أنه ل يعلموا أله 
ر وهذا هو الذي لا جور أن يظنٌ بهم غير وما آنهم 
استخفروا الله تعالى من لباسه فاقل يوم من آيامهمْ مع رسول الله 
يغطي على أضعاف هذا» ويس غيرهم مثلهم فنصفُ مد 
شعير يتصدَق به احدهم يفضل جي أعمال أحدنا لو عمَر مائة 
سنة؛ لان نصف مد احدهم أفضل من جبلِ أحارٍ ذهبا ننفقه نح 
في وجوه البّ؛ وما نعل احداً يتفق في الب زنة حجر ضخم من 
حجارة اح فكيف الحبل كله» وبالله تعالى التوفيق. 

وأمّا من اضطر إليه خوف البرد فد قال الله تعالى: #وقذ 
فصل لكُمّ ما حرُمّ عليكَمْ إلا ما اضطررتّم إليه). 


-١‏ مسألة: ولا بحر لأحد أن يقرا القرآن في 
رکوعه ولا في سجوده فان تعمَدَ بطلت صلاته» ون نسي» فان 
كان ذلك بعد أن اطمأنُ وسبح كما مر أجزاه سجوذ السّهو 
وتمتٌ صلاتة؛ لأنه زد في صلاته ساهياً ما ليس منهاء وإِنُ كان 
ذلك في جيم ركوعه وسجوده الغى تلك السَجدة ة أو الركعة وكانَ 
کان ل يات بهاء واخ صلاته وسجد للسّهوء لأنه ل أت بذلك 
كما آمر» وقذ قال عليه السلام: «مَنْ عَمِل عَمَلا ليس عَليْه مرا 
ور و 
فهو ردا. 

حدنا عبد الله بن بُوسّف حدثنا امد بن فتح حدثنا عبد 
او ی ا چن اي 
حدثنا مسلم ب 
عيبن اخبرنا ليما بن سحيم عن إبراهيمَ بن عبد الله بن معب ا 
عن ابن عباس قال: شف رول الله ا السَْاة الاس 
طوف حل بي بک فال ها اناس إنه لم يبق مِنْ 
رات اة و إلا الرؤيا الصالحة براقا ِْم او رى ل أا 
واي هيت أن قرا القرآن راكع آو سَاجدا. اما الركوعٌ فعَظَمُوا 
فيه الرّب وأا الجُوة فاجتهدوا في الذعَاء فَقَمِنٌ أن يجاب 
ک». 

قال علي: فان قیل: قذ روي هذا المعنى من طريقي علي 
وفيه «نهاني ولا قول َهاکہ». 

قلغا: نعم» وليس في هذا احبر إلا نهي علي وني الذي 
ذكرنا نهي الكل؛ لأ كل ما نهى عنه عليه السلام فحكمنا 

فن قيل: قذ روت عائشة رضي الله عنها: انها سيعتّه 
ل رل يجرو حك اَم ينيك الم انيز 


بڻ اجاج أخبرنا زير بن حرب حدثنا فيان بن 


to 
لی يتأول القرآن».‎ 
وق روينا هذا ا خب عن سفيان الثوري عن منصور عن‎ 
أبي الضحى عن مسروق عن عائشة «كان رَسول الله اظ يكير‎ 
ُن يول في سجُوڍو: حاف للم ر وبموك الهم اعَفِرً‎ 
ِي اول القرآن : يعني لإذا جاء ف الله وَالْسحٌ.‎ 
هكذاء في الخبر نصا فصح أن معنى تاوله عليه السلام‎ 
القرآنَ هو في هذه السورة #واستغفرة.‎ 


وقد روينا عن علي بن اب بي طالب: لا تقر وآنت راكم» 
ولا وات ساج 
وعن مُجاهد: لا تقرأ ني الركوع ولا السُجُود إلما جُعل 


الركوع والسُجُود للتسييح. 

۷ مسألة: فلز قرا الأصلي القرآن في لوه بعد 
أن يتشهّدَ وهُرّ إمامٌ او فد أو تشهد في قيامه او زکوعه آو سجُوده 

بعد أن ڀاتي با عليه من قراء وتسبيج: جازت صلاته فما 
ھل ا ای یا بولا ر مر ف اف وغيرٌ ذلك من 
ذکر الله تعالى احبُ إلينا. 

فما جواڑ صلاته وسقوط سُجُود السو عنه؛ فلانه ل يأتٍ 
بشيء هي عن بل قراً والقراءة: فع حسنٌ ما نه المرء عن 
والتشهد أيضا ذكرٌ حسنٌ. 

وأمّا قوأًا: إن غير ذلك من الذكر أحب إليناء فلأنه ل 
یات به مر ولا حض؛ وباللّه تعال التوفيق. 

۸ مسالة: ولا تجزئ احلا الملاة فى مسجد 
الضّرار الذي بقرب قباء» لا عمداً ولا نسياناً. ٠‏ 

لقول الله تعالى: #والذينَ اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً 
وتفريقاً بين الُؤمنينَ وإرصاداً من حارب الله ورس ولة) إلى قوله 
للا تقم فبه ابداً مسجد سس على التقوى من أول يوم 

حق أن تقوم فيه فصح أن نه لیس موضع صلا 


۹~ مساألة: ولا تجزئ الصلاة في مسجد أحديف 
مُباهاة» آو ضراراً على مسجل آخر. إذا كان أهله يسمعُونَ نداءَ 
السجد الالء ولا حرج عليهم في قصده والواجب هدمه 
وهدم کل مسج أحدث لينغرد فيه الاس كالرهبان» أو يقصدها 
أهلٌ الجهل طلباً لفضلهاء وليست عندها آثارٌ لني من الأنبياء 
عليهم السلام. 


۷- مسالة: فلو قراً الُصلي القرآن في جلوسه 


-٩۹‏ كتاب الصلاة 

ولا محل قصد مسجل صلا يظنٌ فيه فضلٌ زائذ على غيره 
إلا مسجد مكة ومسجد ا لمديتة ومجة بيت افد فط لان 
رسو الله تا ذم تقارب المساجد. 

CEs 
محمد بن بكر حذنا أو داؤد حثنا محمد بن الصاح أخبر‎ 
سفيان بن عيينة عن سفيان التوري عن بي فزارة عن يزيڌ بن‎ 
الأصمٌ عن ابن عباس قال: قال رسُول الله ا : ما أَمرًَ‎ 
بتشييد السَاجا.‎ 

Eee EEE قال‎ 

قال علي: التشييد: البناء بالشيد. 

وبه إلى أبي داود حدثنا محمد بن العلاء حدثنا خسن بن 
SNS‏ مر 

رسو الله تل ببناء الَسَاجد في الور وان تَيب وتتطّف». 

قال علي: فلم يأمر عليه السلام ببناء المساجد في كل 
مكان» وأمرَ ببناء المساجد في الور فصح أن الذي نهى عنه عليه 
السلام هر غير الذي آم به فإ ذلك كذلك فح بناءُ المساجد 
مر ایی ب با ونوا وخر باجا ي ادون کیا ال 
E‏ «رَالذورٌ هي الَخّلات»» قال عليه ا خير دور 
الأنصار ڌا ني الجا فم دار يي عند الأش ټل د 
الحارٹ ن الخزر تم 

وعلى قدر ما بناها عليه السلام بالدينةء لكل اهل عل 

مسجدهم الذي لا حرج عليهم في إجابة مؤذنه للصّلوات 
الخمس» فما زا على ذلك أو نقص ما لم يفعله عليه السلام 
فباطلٌ ومنكرء والمنکرٌ واجب تغییره. 

وقد افترض عليه السلام النكاح والتسرّي ونهى عن 
الرهبانيةء فكل ما أحدث بعده عليه السلام ما م يكن في عهده 
وعهد الخلفاء الراشدينٌ فبدعة وباطلٌ وقد هدم ابن مسعود 
مسجلا بناه عمرو بن عتبة بظهر الكوفة وردّه إلى مسج الحماعة 
- ولا فضل لجامع على سائر المساجد. 

ولا محل السَفْرٌ إلى مسج حاشا مسجد مكةء والمدينة 


ا 
دار ټڼي سَاعِدَة). 


وبيت المقدس. 
حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا حمَدُ بن معاوية حدثنا أجد 
بن شعیب آخبرنا حمَدٌ بنٌ منصور حدثنا سفيان هو ابن عبينة - 
عن الرَهري عن سعياد بن المسيّبٍ عن أبي هريرة عن التي ا 
قال: «لا تش الرحال إلا إلى اة ت مساجد: مسجد الحراې 
ومسجډي هذا ولمج الأقصى». 


-٩‏ كتاب الصلاة 


٠٠‏ - مسألة: ولا تجزئ الصَلاة في مكان يستهزاً فيه 


۳4٦ 


E E e E 
محمد بن آيوب الصموت حدثنا أحمذ بن عمرو البرارُ حدثنا محمد‎ 
GS 


الزهري عن اب بي سلمة بن عباد ارهن عن أبي هريرة قال: قالَ 
رسول الله ت : ١إا‏ الله إلى تلا مساجة جد الخرام 


وَمَسلجد الَدِينة مسجد إِيلَياءًا. 


٤ ۰ ۰‏ - مسألة: ولا تجزئ الصلاة في مكان يستهزاً فيه 
بالله عر وجا أو برسوله آو بشيء من الڏين» و في مان يكفر 
بشيء من ذلك فيه فان لم مكنه الرّوال ولا قدر صلَّى وأجزاته 
صلاتة. 

قال الله تعالى: أن إذا سمعَّمْ آيات الله يُكفْرٌ بها 
ویستھزاً با فلا تقعْدّوا معهُم حتى بخوضوا في حديثٍ غيره إنكم 
إذا مثلهم). 

وقال تعالى: لوإذا رايت الَذينَ بخوضُون في آياتنا فأعرض 
عنهم حتی يخوضوا في حدیث غیره). 

فمن استجا القعود في مكان هذه صفته فهر مثلٌ الستهزئ 
الكافر بشهادة الله تعال» فمن اقام حيث حرم اله عر وجل عليه 
القعود فقعرده وإقامته معصيةء وقعودٌ الصّلاة طاعة. 

ومن الباطل أن تجزئ المعاصي عن الاعات وأن تنوب 
الحارمٌ عن الفرائض. 

قال تعالى: إلا كلف الله تفساً إلا وسعها). 

-٤ ١١‏ مسألة: ولا تجوز القراءة في مصحفو ولا في 
غيره صل إماماً كان أو غير فان تعمَدَ ذلك بطلت صلاتة. 

وكذلك عد الآي؛ لان تأمَلَ الكتاب, عمل ا يأتٍ نص 
بإباحته في الصلاة. 

وقد روينا هذا عن جاعةٍ من السّلف: منهم سعيڈ بن 
ET E‏ ي اللي 
حبفة والشافعي وق e bE‏ 
إليه هر القرآن والسنة.. 

وقذ قال رسول الله #: «إِن في الصلاةٍ شغلا فصح 
نها شاغلة عن كل عمل 1 بأتٍ فيه نص بإباحته» وباللّه تعالى 
التوفيق. 


۲ - مسألة: ومن سُلَمَ عليه وخر بُصلّي فة 
إشارة لا کلاماًء بيده أو برأسه» فن تكلم عمدا بطلت صلاتة. 

ون عط فلق المد لل رت الان ولا رر أن 
يول له أحد ' رحك الله ٠‏ فن فعلٌَ بطلت صلاة القائل له ذلك 
إن تعمد عالً بالنهي. 

وقد ذكرنا حديث مُعاوية بن e‏ 
ارد أيضاً فأاغنى عن إعادته وباللّه تعال التوفيیٌ 

۳ - مسألة: ولا تجزئ الصَلاء حضرة طعام 
لصي غداءً كان أو عشاء ولا وُو يُدافع الول أو الغائط. 
وفرض عليه أن يبدا بالأكلء والبول» والغائط. 

حدقغا عبد الله بن يُوسّف حدثنا امد بن فتح حدثنا عبد 
اا د ع کد اا و این لی 
حدثا مسلم ب بن الحجاج حدثنا محمد عاد حدثنا حاتم بن 
إسماعيل عن يعقوب بن مُجاهد هر ابو حزرة عن ابن أي عتيق 
قال: تحدّثت أنا والقاسم هُرّ ابن محمد - عند عائشة فأتى بالمائدة 
فقامٌ القاسم بن مُحمار: قالت عاد ئشة: ين قال: أصليء قالت: 
اجلسن عدر سمعت رسو الله تا يقول: «لا صّلاة بحَضر حَضْرَةٍ 
طَعَام ولا وهر يدَافِعه الأخبتّان». 

حدثنا جام حدئنا ابن فرج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا 
الذبيري حدئنا عبد الرَرً راق عن معمر عن هشام بن عروة عن 
آبیه قال: کنا مع عبد الله ب بنٍ ارقم قاقامَ الصَلاة ثم ذهب للغائط 
وقالَ سمعت رسرل الله تالز يقول: «إذّا أقيمَت الصكلاة 
وبأحدكم الغائط يبدا بالْعائط». 

وحدثناه عبد الله بن ربيع حدثنا عبد الله بن محمد بن 
عثمانَ حدثنا أحذ بن خالٍ حدثنا علي بن عبد العزيز حدشنا 
حجَاحٌ بن امنهال حدثنا خاد بِنٌ سلمة عن هشام بن عروة عن 
آبیه قال: کان عبد الله بن ارقم في حج أو عمرةٍ فاقام الصلاة شم 
قال لأصحابه: صلوء فإني سمعت رسول الله ل يقول: إا 
أقيمّت الصلاة ويأَحَدِكُم حَاجَة فليقض حاجَبّه د ثم يصلّي فقضّى 
حَاجته ثم نضا وَصَلّى». 

وبه قال الستّلف . 

رونا عن اد بن سلمة عن ثابت البناني» ويار عن 
آنس: وضعت الائدة وحضرت الصّلاة فقمت لأصلَي لغرب 
فاش آيو طلحة وين وقال: اجلشن وکل م له ل 

وعنْ عمرَ بن الخطًاب لا تدافعوا الأخبثين في الصَلاةٍ فإنه 


4¥ 


سواءٌ عليه يصلي من شکي به» آو کان في طرف ثوبه - وعن ابن 
عباس مثل هذا. 

قال علي: فان شي فوات الوقتٍ فكذلك؛ لأنه مامورٌ 
على الحملةٍ بان ببتدئ بالبول أو الغائط والأكلء فصحٌ أن الوقت 
متمادّی له إذ مر بتاخیرها حتی يتم شغله کما ذکرناء وباللّه 
تعالى التوفيق. 

٤‏ 6 - مسالة: ومز اكل ثوماً أو بصلا أو كرا 
ففرض عليه آن لا يصلّي ني المسجد حتى تذهب الرائحة» وفرضَ 
إخراجه من المسجد إن دخله قبل انقطاع الرّائحة» فلن صلَى في 
المسجدٍ كذلك فلا صلاة له ولا ينع اح من المسجد غير من 
ذکرناء ولا جر ولا مجذوم» ولا ذو عاهة. 

حلثنا عبد الله بن يوسف حدثنا اد بن فتح حدثنا عبد 
الوهَاب بن عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن علي حدثا 
E‏ 


ال ااا LS‏ ی ام - فلا تش“ 
الَسّاجد». 
وبه ای جیی بن سسعیا سعيار: حدثنا هشام هو الدستوائي - 


ئن قتادة عن سال بن آپي اعا عن معدا بن آبي طلحة «أَنً 
مر ِن الطاب خب التاس يوم اة - کر کلاماً كيرا : 
وفيه اكم بها الاس أكون شَجرَتيْن لا أَرَاهُمَا إلا خبیشتین» 
ها صل والوم ولذ رأث رَسُول الله از إذا وَج ريهْما 
من الرَجلِ في المسجد أمَرٌ به فأخرج إلى البقيع». 

وبه إلى مسلم: حدئنا محمد بن حاتم حدثنا بجی بن مسعیار 
عن اين چريچ اخپرني عا عن جار ين عبد ل عن الي 1 
قال: «مَنْ كل البصَلَ والثر» والکرات؛ فلا يقر“ مَسجدناء فان 
اللائكة اذى مما دی منه بنو دم . 

قال علي: إذا .ن يقل مسجدنا هذاء أو لفظاً يي خصيصه 
eS‏ 


اا الآخر. 


قال علي: روینا من طریق مصعب بن سعياږ: کان رجلٌ 
من أصحاب حم ي إذا أراد أن اكل ارم خرج لل اة 
كانه يعني إَاهُ. 


وروينا عن علي بن ا بي طالب وشريك بن حنبل من 


التابعينَ تحريم الثوم النيء. 


مال وم اکل ثوماً أو بصلا أو راثا ففرض 


۹- كتاب الصلاة 


قال علي بن أحمد: راا و آباحه في 


الأخبار المذكورة. 

وروينا عن عطاء منعَ آكل الثوم من جميع المساجد. 

قال علي: م ينع عليه السلام من حضور المساجل أحداً 
غر من ذكرنا لاوما ينطی عن هوى وما كان ربك نسيا. 


٤ ٠ ©‏ - مساألة: ومر تعمد فرقعة أصابعه أو تشبيكها 
في الصلاةٍ بطلت صلاته لقوله 4 «إن فى الصَلاةٍ لَشغلد». 


-٤ ٠“‏ مسالة: وم صلی معتمداً على عصاً أو على 
جدار أو على إنسان أو مستندا فصلاته باطلة. 

لأمره تاز بالقيام في الصلاة فان م يقد فقاعدا فان ل 
قد قمضط جما وکال الاتکاءٌ والاستناد عملا ل يات به أمرٌ. 

وقال عليه السلام: «إنٌ في الصَلاةٍ لَشغلا. 

قال عليً: إلا ان يصح أثرٌ ني إباحة ذلك فنقرل به» ولا 
نعلمه يصح؛ لأ الرواية فيه إتما هي من طريق عبار السلام بن 
عباد الرحمن الوابصي عن آبیه» ولا یعلم حاله ولا حال أيه ٹم ا 
صح لكان لا إباحة فيه للاعتماد ف الصلاة» ولا للاستناد؛ لان 
لفظه إنما هر عن ام قيس بنتِ حصن أن رَس ول الله از لم 
ا رل الت اند ردا فی ممه بود هة 

قال علي: وليس فيه: أنه كان عليه السلام يعمد عليه في 
تن اللات والأحاديث الصحاح: أله علو الم «كان بُصتلّي 
قاعدا فاا بي عليه مِن القَرَاءَةٍ عدار ما قم فقرأً ثم ركع». 


۷ فال و م اا ار ار | 
الإبهام» أو البنصر - إلا الخنصرَ وحده - وتعمَدَ الصّلاة كذلك 
فلا صلاةلة ١‏ 

حثنا عبد الله بن ريبع حدثنا حمَد بن معاوية حدثنا أذ 
بن شعيب آخبرنا محمد بن بشار» وهنا بن السري» قال محمد بُ 
بشار: IGG‏ 
ی با عو ان ای موی ا9ری قال سمعت علي بن 
TS‏ 
وَالوْسْطًى». 

وقال هناد بن السّرئ: عن أبي الأحرص عن عاصم بن 
كليب عن أبي بردة هو ابن أبي موسى الأشعري Se‏ 
أبي طالب قال: نهان رَسُول الله ا أ ن ن اَم ني أصبيي 
هو وَفِي الوْسْطًى | و الي تليهًا». 


۹- کتاب الصَلاة 


قال علي: حدیث شعبةً هذا يقضي على کل خير شك فبه 
من رواه عن عاص ولا فرق ين من صلی متختماً في إصبم 
نهي عن التختم فبها وين من صلى لاس حرير آو على حال 


رمتب لان كلهم قذ فعلّ في الصَلاة فعلا نهي عنة؛ فلم يصلً 
کا 


0 
صلا أخری» أو إل تطوع عن فرضء أو إل فرض عن تطوع : 
بطلت صلاتة؛ لاه ل يات بها كما أمر؛ فل فعل ذلك ساهياً ل 
تبطلٌ صلاته؛ ولك يلغ ما عمل بحلاف ما أمرّ به» طال آم 
قصر» ويبني على ما صلی كما أمر» ويم صلاته ثم يسجد 
للسّهوء ذلك ما ل ينتقض وضوءة فإن انتقض وضوء ابتداً 
الصّلاة من أوّهاء لا قذ ذكرنا في الكلام والعمل في الصّلاةٍ ولا 
1 

۹ مسال ر اى افا تزه اكام - 
فساله مصدقاً له وهر يدري أن هذا لا بجحل له : ۾ تقبلٌ له صلا 
أربعينٌ ليلة إلا أن يتوب إلى الله عر وجل. 

حدنا عبد اله بن يوسفب حدثنا أحد بن فتح حذشنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا امد بن حمَّدٍ حدثنا أذ بن علي حدّثنا 


ت ر 


مسلم بن الحجَاج حدَثنا عمد بن الثنى العنري حدثني بى بن 
SS‏ 
بعض أزواج الي ته قال: مر 
آئی عراف اله عن شي ء َم ل له صلاة أربیین ليل. 

قال علي: آزواج التي 8 هن في غاية الصدق والعدالة 
والطهارة والثقة؛ لا مكل أن بخفين» ولا أن بختلط بهن من ليس 
e‏ 

تی العراف فساله غير مصدّق له لکن ليكذبه فليس 

cE 
جيع النوب إذا صحَّت التوبة وكانت على وجههاء وال‎ 
تعالى التوفيق.‎ 

ومن ادعى أن هذا على التغليظ فقذ نسب تعمَدَ الكذب 
إلى رسول الله مء وني هذا ما لا خفى على أحدٍ 


- مسالة: ومن ن أن إمامه قذ سلَمٌ او نسي 
أته ني إمامة الإمام فقام لقضاء مالم يدرك أو لتطوع أو لحاجة 
ساهياً: فعليه أن يرجع متى ما ذكرٌ ولس ويتشهد إن كان ا 
يكن تشهد ولا يسلّمٌ إلا بعد سلام إمامه وجالسا: ولا بد فإِن 


۸ - مسألة: فلو صرف نيه في الصّلاة متعمَداً 
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حيل بينه وبين الجلوس: سلّمَ كما يقد ويسجد للسهوء » فان 
انتقض وضوءه قبل أن يعمل ما ذكرنا ابعداً الصّلاة ولا بد فلو 
تعمَدَ شیئ ما ذكرنا قبل ذاكرا آنه ئي إمامة الإمام بطلت صلاته لا 
ذکرناء من بطلان الصَلاة بکلٌ عمل تعمد لم يمز به ولا یح ل 
وبا السيان معو عنه والسَلامٌ لا يكو بالنص والإجماع إلا في 
آخر الحلوس الذي فيه التشهّدُء وبالله تعالى التوفيق. 


٤١‏ - مسألة: والصلاة خلف من يدري المرءٌ أله 
کافرٌ باطل. 

وكذلك حلف من يدري أنه متعمَّدٌ للصّلاةٍ بلا طهارق أو 
متعم للعبثِ في صلاته - وهذا لا حلاف فيه من أحدٍ مع النص 
ایوا بم الغو ار ا TS‏ 
لبهم ولين العابت مصلباً ولا في صلاة ا SEs‏ 
بش کا اس 


a‏ مسل 
ثم عم انه كاف أ آنه ر یبلغ؛ فصلاته تامَةً؛ لأنه 
أن اله تمل مرق ما في تلوب لاسي وقذ قال علب السلام 
ولم أبعت لأشق عن فوب الاس وإنما كلما ظَاهرَ رمب 
فامرنا إذا حضرت الصلاة أن يمنا بعضنا في ظاهر آمره فمن 
فعلَ ذلك فقد صلی كما أمر 


أو أنه عابث أو 


وكذلك العابث في تمه أيضاً لا سبيل إلى معرفة ذلك 
منه» وبالله تعالى التوفيق. 
الوضوءَ فلم ير الوضوءَ منه : فالائتمام به جائرٌ. 

وكذلك من اد ار ان بیص فروضن مات تطوع؛ 
لاه معدو هله وقد أجارً عليه السلام صلاة ة معاوية بن 
الحكم وهو قد تعمَدَ الكلامٌ في صلاته جاهلا. 

٤‏ - مسألة: ومن علم أن إمامه قد زاد ركعة أو 
سجدة فلا جوز له أن يتبعه عليهاء بل يبقى على الحالة الجائزق 
ویسبح بالإمام» وهذا لا خلاف فيه. 

وقد قال تعالى: إلا تلف إلا نفسك#. 

E E 61°‏ 
بطلت صلاته ولا يضر ذلك المرأة شيعا 


وفرض على المأمومينَ تعديل الصفوف - الأول فالأوّل - 
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-٥‏ مسألة: وما رجل صلى خلف الصف بطلت 


-٩‏ كتاب الصلاة 


والتراصٌ فيهاء والحاذاة با مناكب» والأرجل» فإ كان نقصر كان 
في آخرها. 

ومن صلّى وأمامه في الصف فرجة يمكنه سذها بنفسه فل 
يفعل: بطلت صلاته؛ فإن م جذ في الصف مدخلا فليجت ذب إلى 
ETE‏ 
خلف الصف إلا ا ن يكون منوعاً فيصلي وتجزئة. 

حشنا عبد الله بن ريبع حدثنا عم بن عبد اللاك 
الخولاني حدثنا محمد بنْ بکر حدّثنا ابو داود حدَثنا سلیمان بن 
حربي حدڻنا شعبة عن عمرو بن مره عن هلال بن يسافي عن 
عمرو بن راشا عن وابصة هو ابن معب الأسدي «أن رَسُول الله 
رأى رَجُلا بصي لف الصف وخده فأمره أن بُعية 
الصلاة). 

ورڙينا من طريقي جريرِ بن عبد الحمي عن حُصين بن 
عبا ارهن عن هلال بن يسافو أن زياد , بن أبي الجعدٍ أخبره عن 
وابصة بن معبار أن رول الله ا مر رَجُّلا لى حف 
الصف وده أن يعيد الصلاة. 

فقال قوم بآرائهم: لعله أمره بالإعادةٍ لأمر غير ذلك لا 
نعرفه. 

قال علي: : وهذا باطلن لأنه عليه السلام لم يك ليدع بيان 
ذلك لر كان كما اعواء وإذا جوّزوا مشل هذا لإ يعجز اح لا 
يتقي الله عر وجل“ أن يقول إذا ذكرَ له حديث: لعلّه نقص منه 
شيءٌ بيبطل هذا الحكمَ الوارد فيه. 

فكيفَ وق حدنا أحد بن حم بن الجسور حدثنا وهب 
بن مسرة حدثنا حمَدٌ بن وضًاح حدثنا أبو کوب آي فة 
حدثنا ملام بن عمرو عن عبا الله بن بدر حدثني عبد الرَمن 
بن علي بن شیبان عن بيه قال: «قمنا عَلّى رَسُول الله اظ 
فبايتاه وصلينا خلفه قى الصلاة نرای رچ اافر صلی 
لف الصف قوفف عله رول الله ااا حى انصرف. قال 
ل استقبلٌ صااّك اه لا صلا للدي حَلّف المئف. 

قال علې: ملازم ثقة. وثقه ابن أبي شيبة. وان غير 
وغيرهماء وعبد الله بن بدر ثقة مشهور وما نعل أحداً عاب عب 
رحن باكثرَ من أله م يرو عنه إلا عبد الله بن در وهنا ليس 
جرحة. 

ورواية هلال بن يسافي حديث وابصة مره عن زياد بن بي 
الجعد» ومرة عن عمرو بن راشان قوّة للخبر» وعمرو بن راشا 
ثقة ولق امد بن حنبل وغيرة. 


حدثنا عبد الرَحمن بن عبا الله ب بن خالا حدثنا إبراهيم بن 
اة حدثنا الفربري حدثا البخاري حدثنا آ, بو الوليك هر 
E‏ 
ig O N‏ 
ا : لسن صفوقكم أو يخال الله بين وجُومكم». 

قال علي: هذا وعيڈ شديد. والوعيذٌ لا يكون إلا في كبيرةٍ 
من الكبائر. 

وبه نصا إلى شعبة: عن قتادة عن أنس قال: قال رسولٌ الله 
: سوا صفوفکم إن وة الصف تمَام الصلاة. 

قال علي: تسوية الصف إذا كان من إقامة المصلاة فهر 
فرضن؛ لأنٌ إقامة الصَلاة فرض؛ وما كان من الفرض فهو فرضٌ. 

وبه إلى البخاري: حدثنا أحمد ب أبى رجاء حدثنا معاوية 
ب مرو دوا زاف بن اة خا ین الو ا ا 
بن مالك قال: قال لنا رسول الله #: «أقيمُرا صفوفكة 
وَترَاصواء في اَرَاكَم مِن وَرَاء ظَهري». 

وروینا عن آنس آنه قال ' کان احدنا لزق منکبه منکب 
اة وقد د ˆ 

قال علي: هذا إجاعٌ منهم» والآثارٌ في هذا كشيرة جدا؛ 
والصَف الأول هو الذي يلي الإمام. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فتح حدثنا عبد 
الوهَاب بن عيسى حدثنا أحد بن حم حدثنا أحمذ بن على حدثا 
مسلمم بن الجا حذئنا عمد بن رب الواسطي حذنا عمرو 
بن هيشم أبو قطن حدثنا شعبة عن قنادة عن خلاس عن أبي 
رافع عن أبي هريرة عن التي م قال: لو تعْلَمُون أو يعْلَمُونَ 
ما في الصف الأول كانت قَرْعَة. 

قال علي: لا عكر أ ذ تكون القرعة إلا فيما لا يسع 
الجميع فيقع فيه التغايرٌ والمضايقة ولو كان الصف الارن للمبادر 
باجيءَ - کما قول من لا بحصَل کلامه - لا كانت القرعةٌ فيه إلا 
حاقة؛ لأنه لا نع أحد من البادرة بالجيء ء حى بحتاج فيه إلى 
قرعةٍء 

NE E E 
بن شعيب حدثنا إسماعيل بن مسعود هر الجحدريئ - عن خالد‎ 
بن الحارث حلثنا سعي هو ابن أبي عروبة - عن قتادة عن انس‎ 
أن رسول الله از قال: را الصف الأول نم الي بلي فن‎ 
كان تقص فلْكَنْ في الصف الور‎ 

قال علي: شخب من أجارّ صلا التفرد خلف الصف 


-٩‏ كتاب الصلاة 


-٥‏ مسألة: وما رجل صلَى خلف الصف بطلت 


0۹ 


بصلاةٍ رسول الله 4 بانس واليتيم خلفة والمرآة خلفهما 

وهذا لا حجَة هم فيه لأ حكم التساء خلت الال 
وإلا فعليهنٌ من إقامة لصوف إذا كثرنّ ما على الرّجال لعموم 
الأمر بذلك ولا مور أن يرك حديث مصلَى المرأةٍ المذكورة 
لحديث وابصة» ولا حديث وابصة لحديث مصلّى المرآة فليس 
من ترك هذا هذا بأولى من ترك ما أخذ هذا وأخذ مما ترك وكلٌ 
هذا لا مجورٌ. 

وشغبوا بجديث ابن عباس وجابر «إذ جا كل هنما فَرَفَ 
عن سار سول الله تلظ مما به حه فأذار عليه السلام كل 
واج مهما حسّی جَعَلَّه عن يمینها» قالوا: فقڏ صارَ جابرٌ وان 
عباس خلف رسول الله تز في تلك الإدارة. 

قال علي: وهذا لا حجة فيه هې » ا ذکرنا 
ضرب السنن بعضها ببعض. 

وهذا تلاعب بالدين. 


من أنه لامجا 


وليت شعري ما الفرق بين من ترك حديث جابر وان 
عباس لحديث وابصة وعلي بن شسيبان وبين من ترك حديث 
ابض وعلي لحديثِ جاب وابن عباس وهل هذا كله إلا باطلٌ 
بجت وتحكَمٌ بلا برهان. 

بل اح في ذلك الأخذُ يكل فلك فكلّه حن ولا مل 
حلاف فإدارة الإمام من صلی ن یساره إلى ينه حق» ولا تبطل 
بذلك الصلات وبخلافو من صلی عن يسار ا وهو ر عا بانع 
من ذلك فصلا هذين باطلَ» بخلاف حكم اللصلي خلف الصف 
وما سمي قط المدارٌ عن شمال إلى يمين مصلّياً وحده خلف 


اا 


الصف. 


وموّهوا أيضاً بخبر آبي 
فرکع دون الصف د ثم دحل المف 


قال علي: وهذا احبر حجَة عليهم لنا؛ لان عبد الله بن 


ة إذا ات وقد حفزه التفسر 


دیع 

حدثنا قال حدثنا عمرٌ بن عبد الملك حدثنا عمد بن بكر 
حدئنا أبو داود حدثنا حي بن مسعدة أن يزيد بن زريم چ 
قال: ا ی ا 
ن با بكر خث آنه دحل السنجة ونبي الله م راك قال: 
فركحت دون الصف قال النبي ا اله صا رلا تمن 

حدثغا عبد الله بن ربيع حدثنا عبد الله بن عثمان حدّشا 
امد بن خالدٍ حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا الحجَاج بن المنهال 
حدثنا حَادُ بن سلمة عن الأعلم هر زياد - عن الحسن عن «أبي 


ر ئه دحل انج وَرَسول الله تا تا بصي وقذ ركم؛ فرع 
م دحل الف وهو راكع فل اصرف رَسول الله تلظ ال: 
كم دحل الصف وو را فقا لَه بو بكرَة : ناء قَال: زَادَكّ 
الله خرصا ولا تعن 

قال عليٌ: فق د 
امنا كذلك لايل 

فان قیل: فهلا أمره رسول الله ت بالإعادة كما أمرَ 
الذي آساءَ الصلاة ة والذي صلى خلف الصف وخلة 

قلنا: : حن على يقين - نقطع به - أن الركوع دون الصف 
إنما حرم حن نهى الي تاخز. . فإذ ذلك كذلك فلا إعادة على من 
فعلٌ ذلك قبل التهي» ولو كان ذلك عرّماً قبل التهي؛ ما أغفلَ 
عليه السلام أمره بالإعادة» كما فعل مع غيره. 

فبطل أن يكون لمن اجار صلاة المنفرد خلف الصف 
وصلاة من ن يقم الصفوف: حجَةّ أصلاء لا من قرآن ولا من 
ست ولا إجاع. 

وبقولنا يقو السّلف الطْيْب : 

روّينا باص إسنادٍ عن أبي عثمان النهدي قال: كنت فيمن 
ضرب عمرٌّ بُ الخطاب قدمه لإقامة الصف في الصّلاة. 

Es 
E قر ھر با ل ا و‎ 
يبعث رجالا سرون الصفوف» فإذا جاءوا: کبر.‎ 

عر و e‏ 
مالك ی عانر ی اا من کو دز 
خطبته قلّما يدع ذلك كلاماً فيه: إذا قامت الصّلاة فاعدلوا 
الصقفوف» وحاذوا بالمناکب» فان اعتدال الصف من مام اللات 
ثم لا يكير حت ياتيه رجالٌ قذ كلهم بتسوية الصفوف. فيخبزونه 
آنها استوت فیکبرٌ. 

هذا فعلْ الخليفتين رضي الله عنهما بحضرة الصحابة رضي 

وعن عثمان آنه كان يقول: اعدلوا الصفوف وصفَوا 
الأقدام وحاذوا با مناكب. 


تان الركرعً دون الصلْفاً ثم دخول 


وعن سفيان الثوري عن الأعمش عن عمارةً بن عمران 
ا لجعفيٌ عن سويد بن غفلة قال: کان بلال - هو مؤذْنٌ رسول 


۳1 


-٩‏ مسالة: وواجبً على من دخلَ المسجة أذ يقول 


۹- کتاب الصلاة 


الله ا - يضرب أقدامنا في الصلاةٍ ويسوي مناكبنا. 

فهذا بلالٌ ما کان: لیضربت أحدا على غير الفرض. 

E‏ وآنه قال: 
لن تخر يتاي أحب إل من أن ن أرى خللا في الصف فلا أسدة. 

قال علي: هذا لا تمن في ترك مباح أصلا 

وعن ابن عبّاس: إياكم وما بين السّواري» وعليكم بالصفً 
الأوّل. 

بن أبي يزید: را يت المسورَ بن خرمة يتخلل 
E‏ الصف الأول أو الثاني. 


وعن عبيد الله , 
الصفوف حتى بن 

کے کی یری فو ری ا ا 
yS‏ والله لتقيمن صفرفكم 

وقي لأس بن مال آتنکرٌ شیئ ّا کان على عهدِ رسول 
الله از قال: لاون المرف 

قال علي: امباح لا یكون منكرا. 

وعن سعياد بن جبير الأمرٌ بتسوية الصفوف. 

وع عطاء: على الناس أن يسووا الصفوف. 

وعن عبد الرّحمن بن يزيد: سووا الصّفوف فان من تما 
E‏ 
ازب ب زا E e‏ 
صلى وحده فليعد الصَلاة. 

وعن شعبة قال: سالت الحكم بن عتيبة عن الرّجل يصلّي 
وحده خلف الصف قال: يعيد. 

ويبطلان صلاة من صلَّى خلف الصف منفرداً يقولٌ 
الأوزاعيء والحسن بن حي وأحد قول سفيانً الثوري. 

وهو قول أحمد بن حببل» وإسحاق. 

٤‏ - مساألة: وواجب على من دخل الملسجد أن 
يقول "الهم افتح لي أبواب رحتك ' فإذا حرج منه فليقل: ' الهم 
إني أسالك من فضلك ‏ 


وهذا إنما هر من شروط دخول المسجد متى دخلة لا من 


. من أ يقل ذلك جائزة» وقد عصى في‎ E 


ey حدّثنا‎ 


الوخّاب بر عيسى حدثنا أحمذ بن محمَّدٍ حدثنا أمد بن علي حدثا 
E‏ ا 
E‏ 0 قال 
رسول الله 5ز: «إذا دحل أحَذْكُم السنجة فليقل: الله اقح لي 
اراب رَحْمَيَكَ ودا حرج فليقل: اللهُهٌ إن لو 
فضللك». 

قال علي: آيهما کان فهو خير من کل من بعده. 


۷ -مسالة: : وفرض على كل ماموم أن لا يرفع 
ولا برکع ولا بسجد ولا یكَرّ ولا قوم ولا يسلّم قبل مامه ¥5 
مع إمامه؛ فإنْ فعلَ عامداً بطلت صلاتة؛ لكن بعد مام كل ذلك 

من إمامه؛ فإن فعلٌ ذلك ساهياً فليرجع ولا بد حتى يكو ذلك 
كله منه بعد كل ذلك من إمامه وعليه سجود السهو. 

حثنا عبد الله بنْ يوسف حدّثنا أذ بن فح حدثنا عبد 
الوهاب بُ عيسى حدثنا أحمد بن حمَّدٍ حدثنا امد بن علي حدثنا 
مسلم بن اجاج حدثتا ابو كامل الجحدري عدا ابو عوانة 
عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطَانٌ بن عبد الله الرقاشي 
حدثنا أبو موسی قال: إن رسو الله 4 باز حا ن لا تة 
خی وَعَلَمَنا صَلاتّاء فقال: إا عم فاقوا صفرفكم ثم 
ؤكم دكم قدا كر كبرو وَإذا قَال: لإغَير الَْغْضُوب 
لهم ول الضاين) قرا مين بكم الله قدا كبر ورك 
فکیروا واركُواء فان ام رك فلكم ويرفع فلکم فلك 

EOS‏ فکبروا واسجدوا فان الإمام يسجد بكم 
E‏ َك يلك وذكر باقي الحديث. 

حذثنا عبد لرن بن عبد الله ب بن خالا تاتا راهيم بن 
اذ حدثنا الفربري حدثتا البخاري حدثنا مسد حثنا جى بسن 
سعيٍ اقطان عن سفيان الثوري حدثي أبو إسحاق هو السبيعي 
- حدثنا عبد الله بن يزيد الأنصاري حدثنا الراء بن عازبر قال: 
«کان رَسُول الله 4ة إذا قال: سَع الله لِمَنْ يده لم بحن 
أخد اظ حٌى يع الي 8ظ ساجدا مقع سُجُودا بعد 

وقد روّیناه ايضاً من طريق عبد الرَّحمن ب 
الراء بن عازب. 

وبه إلى البخاري: حدثنا الحجَاجّ ب مهال حذشنا شعبة 


بن آي ليلى عن 


عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول اله 
r‏ اما شی أحدكم او لا یخی اكم لذا رقع راس 
بل الإمَام أن يَجعَل الله ر رَاسه را س جمار؛ أؤ تل الله ضور 


-٩‏ كتاب الصلاة 


رة مار 

حلفا حمام حدثنا ابن أصبغ حدثنا حمَدٌ بن عبد املك بن 
أن حدثنا عمد بن إسماعيل الترمذي حدثنا الحميدي حذشنا 
سفيان هو ابن عيبنة - حدثنا حى بن سعيا الأنصاري آنه سمع 
محمد بن بجی بن حبانَ عن ابن يريز سمعت معاوية ب بن آبي 
سفيان يقول قال رسول الله الاز: : ۷ تباوروني بالرکوع ولا 
السجُود فلي قذ بَدنث فمَهَمَا فكع به إذا ركفت فإك 
تذرکوني به ذا رقت مهما أسْبقكم به إا سَجَذت فاكم 
رکون به إا رَقَعَّت» وبه قال السلف. 


رؤينا عن آبي هريرة أله قال: إن الذي رفع رأاسه قبل 
الإمام وخفض قبله فن ناصيته بيد شيطان. 

ا 
قبل الإمام أن تعود راسه راس کلب. 

قال علي: : لا وعيد أشد من المسخ في صورة كلب أو 
حارء ولا عقوبة أعظمَ من إسلام ناصية الرء ء إلى يد الشيطان. 

وعن ابن مسعو: لا تبادروا أئمتكم بالسجود فان سبقكم 
من ذلك شيءٌ فليضع أحدكم رأسه كقدر ما سبق. 

وعن عمرَ بن الخطاب مثل هذا حرفا حرفاً. 

قال علي والغضية فة المع من الله تاق لا رة 
عن الطّاعة المفترضة القربة منه عر وجل 


۸ - مسألة: فمن كان عليل البصر وخشي ضرا 
من طول الركوع أو السجود فليؤخز ذلك إلى قرب رفع الإمام 
ما يركع ويطمتن ويقول سبحان ريي العظيم وجمده 
ثم يرف بعد رفع الإمام لقول الله تعالى: لما جعل عليكم في 
لين من حرج ولقوله عر وجل: للا يكلف الله فسا إلا 
وُسعها) ولقوله تعالى: يريد اللّه بكم ايسر ولا بريد بكم 
العسر#. 

والعجب كله من قول أبي حنيفة ومالك: لا يحل لأموم 
أن يكير للإحرام قبل إمامه» ولا مع إمامه» ولا أن يسلَم قل 
إمامه ولا مع إمامه: : ثم آجازوا له أن يفعل سائ ذلك مع الإمامٍ 
وي قول رسول الله ز: «فما أذركتم فصوا وما فاكم اموه 
ار «قاقضواه نص جلي على أنه لا بحل للماموم آن يفارق الإمام 
حتی َم صلاة الإمام» ولا تتم صلاة الإمام إلا بتمام سلامه. 


من الرجل إذا رفع رأسه 


رأسه عقدار 


٤۹‏ - مسالة: ولا جر لأحدٍ أن يكير قبل إمامه إا 
في أربعةٍ مواضعَ : 


۸- مسالة: فمن كان عليل البصر وخشي ضرراً من 


oY 


أحدها: : من دخلل لف إمام فلا كبر الإمام وكَبْرً الناس 
ذكرَ الاما أن نه على غير طهارق فاه يشير إلى الناس أن امکشواء 
ثم حرج فيتطهر ثم يأتي فيتدئ التكبير للإحرام» وهم باقون 
على ما کټروا؛ كما فعل رسو الله ج بأصحابه رضي الله 
عم 

والثاني: أن كبر الإمامُ ويكَبرَ الاس بده ف يحدث 
فیستخلف من دخل حینٍ فيصر ماما مکانه» ویکون لوقون به 
قد كبّروا قبله - وهذا إ ماع من الحنفيين والمالكيين 
والشافعيين. والخحنبلين. 

والفالث: أن يغيب الإمام الرّاتبُ فيستخلف الناس من 
يصلي بهم ٿم يأڻي الإمام الراب فيتأخر القدم ويتقدمٌ هوء 
فيصل بالناس وقذ َر الامومون قبل كما فعلّ رسول الله e‏ 
مرت ن : مرة «إذ مى عليه السلام إلى بني عرو بن عَوْفي 
لصح بيهم قم الاس إلصلاة يي حَضَرَتٽ ابا بكر فَجَاءَ 
رَسول الله تار حر او بكر وَتَقَدم سول اله اق فى 
بالنام, ب انين على ما صلا مح آي بکر». 

وكما فعل ت في آخر صلاءٍ صلاها بالمسلمين. 

وقد ذكرنا ذلك بإسناده فیما سلف من كتابنا هذا وللّه 
الحمد. ۰ 

والرابع: من کان معذوراً ني ترلٍ حضور الجماعة أو يس 
عن أن جد جماعة فبداً الصَلاةَ فلمًا دحل فيه ا أتى الما فإنه 
يدخلٌ في صلاة الإمام ویعتدٌ بتکبیره وها صلّى» لأنه كَبَرّ كما 
ا و ما فی م ا کا امن و ف ا ا 
فقد أحسن» ومن أحسن فلا جور إبطالٌ ما عمل إلا بنص: قرآن 
أو سنه ثابتة. 

وقد قال تعالی: ولا تبطلوا اعمالکم4. 

وكذلك لا بحل لأحد أن يسلَم قبل إمامه إلا في أربعة 
مواضع : 

أحدها: صلاة الخوف» كما نذكرٌ في أبوابها إن شاءَ الله 
تعال. 

والثاني: من کان له عذرٌ في ترك حضور الحماعة أو يئس 
عن وجو جماعةٍ فبداً بالصَلاةٍ ثم آتى الاما فصارَ هذا موتا به 
وع صلاته قبلً صلاة الإمام فهذا عر إن شاء سلّمّ ونه ض؛ 
لأر صلاته قذ تمت. . ولا جوز له الاتتمام بالإمام في أحوال يفعلها 
الاما من صلاته ولا حل لموم أن بزيدها في صلاته؛ فإِذ لا 
جور له الائتمام بالإمام فقد خرج عن إمامته وتمت صلاته 


ror 


٠‏ - مسألة: ومن سيق إلى مكان من المسجد )جر 


۹- کتاب الصلاة 


فلیسل وان شا تاد غائ تش دة ودغاته تى إذا سل 
الإمامٌ سلم بعده أو معه. 

والغالث: مسافرٌ دحل خلف من يتم الصّلاة إمّا مقيماء 
وإما متأوّلا معذورا جخطئه فإذا تمت للمأموم ركعتان بسجدتيهما 
فقذ ّت صلاتۂ؛ فهو ير بن ما ذکرنا من سلام أو ادى على 
الجلوس والدعاءء وإِنُ شاءَ بعد سلامه أن ينهض فله ذلك وإنْ 
شاءَ أن يصلَيٌ معَ الإمام باق صلاته متطرّعا فذلك له 

والرابع: من طول عليه الإمامٌ تطويلا يضر به في نفسه» أو 
في ضياع ماله؛ فله أن جرج عن إمامته» ويم صلاته لنفسه» 
ول وی اة 

کما حدّثنا عبد الله بن يوسف حدثنا آم بن فح حدشنا 
عبد الوهاب بن عيسى حدثنا أحهمد بن عمد حدثنا امد بن علي 
حرشا مسل بن اجاج جنا عن بن عاو اشا سيان هر 
ابن عيينة - عن عمرو هو ابن دينار - عن جابر بن عا الله قال: 
ان ڪا بعتي تع الي ڪا باي م قرف فصت بيه 

مع اللي لز الشات ثم أت َوه امهم فافتَحَ سور ابقر 

انحرف رَجُل فلم تُه صلّى وده وَانصرّف. 

تقالو ر له فقت يا فلا قال: لا وَاللّه ولان رَسُولَ 
الله ا فلاحبرنه؛ انى رسو الله الا فقال: يا رسو الل إا 
حاب ايح ْمَل الان وإ عاذ صَلى مَعَك ليشا م 
د کی اقح سور البقری وَقبلَ سول الله از از فق ال: يا ماف 
ان أت اقَرَأً بکڌا راقرا بکڌا» وذكرَ باق الكلام. 

حدثنا عبد لرن بن عبد الله ب بن خالدٍ حدثنا إبراهيم بن 
أحمد حدثا الفربري حدّثنا البخاري حدثني مُحمَدُ بن بشار حدثنا 
غندر حذثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال: ی ای ی 
الله قال: دان معلا بن جيل بصي مع ابي م ثم برجم إلى 
ويه ومهم صلی اليشاء قرا بالبقّرة انضرف رَجُل فلغ 
ذلك رَسُول الله اا فقال: ان فان فان آو قال فاټناً فاا فاټاً 
وَأمَرَه ورتين مِن سط القَصّل». 

وهذا إجماعٌ من الصّحابة رضي الله عنهم مع التص. 

وقد in‏ 
عن أبي إسحاق السَبيعيٌ عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أ 
طالب قال: TT‏ 
الإمامٌ فليسلَمْ وقذ مت صلاته ولا نعلمٌ له من الصّحابة رضي 
الله عنهم في ذلك مخالفاً. وبكل الوجوه التي ذكرناء قذ قالت 
طوائف من السلفٍ رضي الله عنهم. 


ما ر ن ا ا 2 
لغبره إخحراجه عنه. 

وكذلك إِنْ قامّ عنه غير تار له فرجع فهو أحق به؛ لأنٌ 
الملسجد جميع الناس» وقد نهى الي ظز أن يقام أحدٌ عن مكانه: 

نحداشا عبد الله بن ربيع اشنا عمر بن عبد اللاك حا 
محمد بن بکر حدثنا e‏ إسماعيل حدشا 
خاد بن سلمةَ عن سهيل بن ابي صالع عر عن آبي هريرة عن عن :التي 
ر قال: «إذا قا الرّجُل من مَجْلِسِه ثم رَجَمَ فهو احق بوا. 


١--مسألة:‏ ولا بحل لأحا أن يصلي امام الإمام 
إلا لضرورة حبس فقط أو في سفينةٍ حيث لا يكن غير ذلك : 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فتح حدثنا عبد . 
الات ف اقا د ع ق م ب ع ا 
مسلم بن ا حجَاج حدثنا ارون بن معروفو حدثنا حاتم بن 
إسماعيل عن يعقوب بن مجاه أبي حرزة عن عبادة بن الوليلو بن 
عبادة بن الصّامت: تينا جاب بن عبد الله فحدثتا «أن رسو اله 
ت توضئا قال جَابر: وات من متوفا رَسُول الله اظ 
ذب جار ن صخر يقضبي حَاجََه فام رَسوك الله لز 
صل م جت حى قت عن بسار سول الله ت فاخ 
ييي فآڌاڙني حى تبي عن ميته فم جام جار ن صخر فقا 
عن بسار رَسول الله از اة أذ بأيديًا جويعاً حى امنا حه . 

فرت ان أن يكون الاثنان فصاعداً حالف الإمام ولا بد 
ويكون الواح عن مين الإماع ولا بده لن دفع الي ت جابرا 
وجبّاراً إلى ما وراءه أمرٌ منه عليه السلام بذلك لا جور تعيه 
وإدارته جابرا إل ينه كذلك؛ فمن صلی جخلافٍ ما آمر به عليه 
السلام فلا صلاة له. 

وقد قال قوم: إن الاثنين يكونان حفاني الإمام. 


واحتجوا في ذلك برواية: 

رويناها عن الأعمش عن إيراهيم عن عَلْقَمَت رَالأسْرَد: 
اھا ملا تع این درو ا فام ماه وجل أَخَدَهُمَا عن 
يمينه. وَالآخر عن شِمَالِي وَقام بتهمَاء ركع بهماء فَوَضَعَا 
هما على رها قرب يهُا م ين ديه فَجَعلَهُمّا بين 
دي فلا صلی قال: هَكَذًا فَعَل رَسُولٌ الله 4 . 


وروينا من طريق فيها هارونٌ بن عنترة وأآخری فیها 
الحارث بن آبي اسامةً - وكلاهما مترو : أن هكذا كان يفعل 
عليه السلام إذا كانوا ثلاثة. 


-٩‏ كتاب الصلاة 


قال علي: أمَا رواية الأعمش - وهي الابشة - فلا بيان 
فيها إلى آي شيء آشارَ ابن مسعود بقوله: «هَكَذا فعَلَ رَسُول الله 
E‏ إل موقفب الإما بين المأمومين وإلى التطييق معا ام إلى 
التطبيتق وحده وإ لا بيان في ذلك فلا مجو أن يترك اليقَينُ 
للظنون. 

ثم حتى لو صح هذا مسنداً إلى رسول الله قز لكان 
إبعاده عليه السلام لجحابرء وجبار» عن كونهما حفافيه وإيقافهما 
خلفه : مدخلا لنا ئي يقين منم آلاڻنين من كونهما حفافي الإما» 
وأنه لا جور وإذ ذلك كذلك فجوارٌ كون الاين حفاني الإمام 
E‏ ؛ فلا جور أن يعو إلى الجواز ما قذ يقن تحريه إلا 
بنص جلي بعودته» وباللّه تعالى التوفي. 

۲ - مسالة: وكلٌ من استخلفه الإمام الحدث فإنه 
لا يصلي إلا صلاة تفسه لا على صلاةٍ إمامه المستخلف ل 
ویتبعه المأمومونٌ فیما یلزمهم» ولا یتبعونه فیما لا یلزمهم؛ بل 
یقفونٌ على حاهم» یننظرونه حتى يبلغ إل ماهم فيه فيتبعوه 

وقال ابو حنيفة. ومالك: : بل يصلي الإمام المستخلف كما 
کان يصلّي لو كان ماموم وعلى حكم صلا إمامه الذي 
استخلفة. 

قال علي: : ما نعلم هم حجَة إلا نهم وحن تنازعنا في قول 
رسول الله a‏ «إنْمّا جيل الإمَام لتم , بها . 

قال علي: والإمام الذي احدث واستخلف وخرج فق 
بطلت إمامته بإجماع منا ومهم وبضرورة الحس والمشاهدة؛ لاله 
لن في داره يحدث آو يكل او يعمل ما اله تعالى أعلم به في غير 
E SS e‏ اه 

فإ قالوا: إنما قلنا: بقي حكم إمامته لا إمامتة. 

قلا في هذا نازعناكم» فليس دعواكمْ حجَةَ لتفسهاء ولذ قذ 
آقررت أن إمامته قذ بطلت» وانه ليس إماماً - فلا وز بقاءُ حكم 

وام الثاني - فهو بإجاع متا ومنهسم - الإمام الذي آمر 
عليه السلام ان نام ب وان نكر إذا کر ونرفعَ إذا رفع ونركع 
إذا رکع» ونسجة إذا سجد؛ OT‏ 
والإمام هو المأمورٌ بأنْ ياتيْ بالصّلاةٍ كما أ مر؛ ؛ والمؤقون به هم 


۲- مسألة: وکل من استخلفه الإمامٌ الحدث فاته 


rot 


فان قالوا: فانم تقولون: إن المأمومّ إذا أ صلاته 2 يتظر 
الإمام. 

قلتا: نعم» وهؤلاء لم تسم صلاتهم بعد. فواجب عليهم 
اتتظار كما فعل المسلمون في انتظار رسول الله 6ز إذ حرج ثم 
رجع وقد اغتسل» وكما فعلوا في صلا الخوف؛ لأنهم بعد 
مۇقرن به» وهو إمامهم» وصلاتهم | كم فلا عر هم في 
الخروج عن الائتمام به ولا يحل هم أن يتبعوه فيما ليس من 
صلاتهم فيزيدوا فيها بالعمد ما قذ صلوه فوجب انتظارهم إيّاه 
ولا بد وبالله تعالى التوفيی. 

وأا من مت صلاته منهم» فن شاءَ سل وإنْ شاءً اطا 
التشهد؛ فذلك ل حتی سلَمَ مع الإما» وباللّه تعالى التوفيق. 


۴د مسال راما ع اق عن مرل فا ان 
صلاۃ حى برجع» إلا ان ن یکول آبق لضرر حرم لا جد من ينصره 
منه» فليس ن آبقاً حينئار إذا نوى بذلك البعد عنه فق . 

حلننا عبد الله بن يوسف حدثنا امد بن فنع حثنا عبد 
الوهابٍ بن عيسى حدثا امد بن علي حدثنا مسلم ب بن الحجاج 
جا ی بن یں دتا جریر من ار عن الشعي قال: کان 
جرير بن عبد الله البجلي يدث عن الي باز آنه قال: ذا بق 
العبد لم تيل لَه صلات. 

وبهذا يقول آبو هريرة: 

کما رونا عن حمّدٍ بن المثنی: 

حدثنا عبد ارهن بن مهدي حدثنا شعبة عن حبيب بن 
أبي ثابتٍ قال سمعت وأنا صو عن أبي هريرة أله قال في الآبق: 
لا تقب له صلاة. ۰ 

قال علي: هذا صاحب لا يعرف له مسن الصحابةٍ رضي 


الله عنهم الف وخصوسا یشغبون بأقلً من هذا إذا وافق 


٤‏ 4 - مسألة: : ومن صلى من الرّجال وهو لاس 


معصفراً بطلت صلاته إذا كان ذكراً عالما بالتهي وإلا فلا؛ فإِنُ 


کان مصبوغاً بعصفر لا بظهرٌ فيه إلا آنه لايطلق عليه اسم" 
فعصفرٌ e e‏ للنساء. 


عت بن پکر سنا ا داود حا قسني حتت مال مر 


EET IS طالب:‎ 


Yoo 


العصقر وَعَن تتم الذَهَبي وَعن القَرَاءة في الركوع». 


وبهذا شرا ب ااا 

کا روا عن معي عن کادة: ان عم بن الخطًاب رأى 
على رجل ثوباً معصفراً فقال: دعوا هذه الراقات للنساء. 

وعن معمر عن بديل العقيليٌ عن آبي العلاء بن عبد الله 

e‏ ا 

قال ا هذا تشديٌ 2 
SS u‏ 

قال علي: صح عن التي از إباحته للتساء. 

حدثنا عبد الله بن ربيم حدثنا حمَدُ بن إسحاق حدثنا ابن 
الأعرابي حتثنا أبو داود حدثنا مذ بن حنبل حدثنا يعقوب 
هو ابن ٳبراهيمَ بن سا بن إبراهيم ٻن عبڍ ارهن بن عرفو - 

E aT 

رامین من الا تایه تا قسن لسن اران مسن 
الاب ور بعد ذلك ما أحُتْ 0 ِن لوان الاب ِن معَصفر» 
او خر آو ځلي» أو سَرَاوبل» او قویص» او خف 

٥‏ مسال ون لن ور یل شا مشرو 
المأحوذ بغير حقه ليره إلى صاحبه» أو حمل الإناءَ ليكسره : 
فصلاته تام فان صلی وني کفه أو حجزته حلي ذهب يتملّکه 
لأهله أو ليبيعةء أو ثوب حريرٌ كذلك أو دان : فصلاته تامة. 

وكذلك لو صلى وني فيه دينار أو لؤلؤة يجرزهما بذلك 
فصلاته تامة. 

برها ذلك : آنه عمل في صلاته ما لا بحل له» ومن 
عمل في صلاته ما لا بحل له؛ فلم يصلٌ الصلاة التي أمره الله عر 
وجل بها؛ فإذا حل ذلك لا اوا ل ا 
أمرَ به؛ فصلاته صحيحة» وباللّه تعالى التوفيق. 


٤‏ - مسالة: : وفرض على الرٌجل - إن صلّى في 
ثوب واسع - آڻ يطرح منه على عاتقه أو و عاتقيه فان لم يفعلٌ 
بطلت صلاته فان کان ضيقاً اتررَ به وأجزآ کان معه ثیابٌ غیره 


أو م یکن :. 


ه٥٠-‏ مسألة: ومن صلى وهو يحمل شينا مسروقا أو 


-٩‏ كتاب الصلاة 


CM e 
عن مالك عن أ بي الرناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال‎ _ 
رسول الله : «لا يلي أَحَذْكَمْ في الوب الاد ليس عَلى‎ 

ابه نه شئ . 

ورؤيناه من طريق سفيان بن عيينة عن أبي الرّنادِ عن 
الأعرج عن أبي هريرة عن الي ا4ز: a‏ أَحَذُكمْ فِي 
الوب الوَاحد ليس على عَابقبه منه شى. 

قال علي: المعنى في كلا اللفظين واح لأنه متى ألقى 
بعضْ الثوب على عاتقه فلم يصل في ثوب ليس على عاتقيه منه 

حدثنا عبد الله بنْ يوسف حدثنا اد بن فتح حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى حدثنا أحمد بن ححمَدٍ حدثنا أحمد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجَاج حدثنا هارونٌ بن معروفو حدثنا حام بن 
إسماعيل عن يعقوب بن مجاها آپي حزرة - عن عة بن ن الوّليد 
ن عَبَادَة بن الصايت قال: اتيا جاب بن عبد الله ن وبي 
فَحَدنا في حَلريٹو: ن رَسُول الله ر قال له پا جاب إذا كان 
واسيعاً فخالف بين عر إا كان ضيقاً نذه عى حقرك 
يعني ثوب. . وهذه الأحاديث تقضي سائر ر الأخبار في الصلاةٍ قفي 
الوب الواحد. 

وروينا عن اد بن سلمة عن يوب السختباني عن نافع 
مول ابن عمر قان في الرب: إذا کان واسعاً فتوشَح به» وإ كان 

وعنْ أبي عوانةَ عن الغيرة عن إبراهيم النخعي قال: إذا م 
يكن عليك إلا ثوب واحد إن کان واسعاً فتوشح به» وإِنْ كان 
صغیرا فاتزر به. 

وعن طاووس بنحو هذا. 

وعن ماد بن الحنفية: لا صلاة ن م خر على عاتقيه 
الصلاة. 

۷ - مسألة: ولا جور لأحد أن يصلي وهر 
اا و ا م ا ا ج الل واا 
سواءَ : 

حدثنا عبد الرَحنِ بن عبد الله , بن خالد حدثنا إبراهيم بن 
أحمد حدثنا الفربرئ حدثنا البخاري حدثنا عبيد بن إسماعيلَ ا 
آبي آسامة عن عپياد بن عمرَ عن خبيب بن عبد الر من عن 
حفص بن عاصم عن أبي هريرة: أن رَسرن الله اظ ّى هن 


-٩‏ كتاب الصلاة 
يتين وَعن لسن َذَكرَ اديت وفيو: عن امال الصنحاء». 


E۸‏ - مسألة: ولا تجزئ الملا من جر ثوبه خيلا 

من الّجال وأا الراة فلها ان تسبل ذيل ما تلبس ذراعاً لا اكثرء 
فإ زادت على ذلك عالة باهي بطلت صلاتها وحن كل ثوب 
يلبسه الرَجلٌ أن يكون إلى الكعبين لا اسل البَة؛ فان أسبله فزعاً 
أو نسياناً فلا شيءَ عليه. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدّثنا أحد بن فتح حدثنا عبد 
اهاب بن عیسی حدثنا أحمد بن محم حدثنا أحمد بر علي حرشا 
مسلم بن الحجَاج حدثنا عمد بُ اتی شنا یی بُ سعيد 
هو القطْان - عن عييد الله بن عم عن نافع عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله : ۳ ينظر الله يوم القيامَة إلى من جر بوبه 
لاء 

فهذا عمومٌ للسراويل» والإزار» والقميص وسائر ما يابس. 

ورواه أیضاً عبد الله بن دينار» وزيد بن اسلم عن ابن 
عمر مسندا. 

ورویناه ايضاً من طريق أبي ذر مسنداً بوعيږ شديږ. 

ورؤينا عن أبي عثمان التهدي عن ابن مسعو آنه قال: 
المسبل إزاره في الصَلاة و ليس من الله في حل ولا في حرام. 

وعن ابن عبّاس: لا ينظر الله إلى مسبل. 

وعن مجاهڊ: کان يقال: من مس إزاره کعبه لم يقبل الله له 
صلاة. 

فهذا مجاهذ بحكي ذلك عمَنْ قبلة» وليسوا إلا الصحابة 
رضي الله عنهم لأنه ليس من صغار التابعين؛ بل من أواسطهم. 

وعن ذرٌ بن عبد الله الرهي - وهر من كبار التابعين : 
کان یقال: من جر ثیابه لم تقبلٌ له صلاة. 

ولا نعلم لمن ذكرنا الفا من الصحابة رضي الله عنهم. 

قال علي: فمن فعلَ في صلاته ما حرم عليه فعله قل 
یصل کما أمرء ومن نم یصل كما مر فلا صلا له 

حلثنا عبد الله بن ربيع حثنا محمد بن إسحاق حلثا ابن 
الأعرابيٌ حدئا ابو داود السجستاني حدئنا التفيلي هو عبد الله 
بن محمد - حثنا محمد حدثنا زهي هو ابن معاوية جنا 
موسى بن عقبة عن سالم بن عب الله بن عمر عن أيه قال قال 
رسول الله :من جر ره وء ةلم ينظر الله يه يوم 
القيامة فقا أبو بكر الصديق: إن أَحَد جاي إڙاري ينزي لا 
أن أاعد فلك مه فال له رون الله ‏ است تي فل 


۸ - مسألة: ولا تجزئ الصلاة من جر ثوبه خيلا 


۳٦ 


خيلا 

E SS 
ھچ اکر ر الرزاف‎ 
EG 
قال رسول الله : «مَنْ جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليّه‎ 
ّت آم سَلَمَة ا سول الله َكيف تَصَع النساء وله قال:‎ 
تر يته شرا قالَّت: إن تنكشرف أقدامهن؛ قَال: رنحیته ذِرَاعاً لا‎ 
رذن عَليّه».‎ 

حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدشا امد 
بن شعيب أخبرنا حمَدٌ بن عباد الله بن يزيد المقرئ حدثنا فيان 
هو ابن عيبنة حلنا العلاءُ بن عبار الرحن عن آمه قال سالت 
أبا سعيا الخدري فقال: سمعت رسول الله از يقول: «إزْرَة 
اومن إلى لصاف ساقي لا جاح عله فما َه وَين لكين 
وما أَمْقَلْ ذلك في الثار» لا ينظ الله إلى مَنْ جر إزاره بطر 

۹-مسالة: : والصّلاة ة جائزة في شوب الكافر 
والفاسقء ما لم يوقن فيها شيعا جب اجتنابة. 

لقول الله تعاى: «خلق لكمْ ما ني الأرض جيعاً. 

وقد صح أن رَسُول الله تالز صَلّى في جبَة رُويية؛ 
ونحنْ على يقن منْ طهارة القطنء والکتان» والصُوف» والشعرء 
والوبرء وابلود» والخرير لساء؛ وإياحة كل ذلك فمن اذآعى 
نجاسة أو تحريا ل ُصدَق إلا بدليل من نص فرآن أو َة 


صحيحة. 


قال تعالى: وقد فصل لك ما حرم عليكم). 

وقال تعالى: إن الظْنَ لا يني من احق شيتا. 

فان قيل: قذ حرم رسو الله تة نيهم إلا بعد غسلهاء 
وٳن م وجڏ غيرُها. 

قلعا: نعم والية غي اليب وما كان رك نسي 

ولو آراد اله تعالى تحريمّ ثيابهم لين ذلك على لسان 
رسوله ر كما فعل بالآنية. 

والعجب أن الماع من الصلاة ةي ثبابهم بح نيتم لغير 
ضرورةٍ وهذا عكس الحقاتق وإباحة الصّلا ا المشركين هر 
قول سفیان النوري» وداؤد بن علي» وبه نقول. 

٠‏ مسالة: ولا يُجزئ احداً من الرّجال أن 
يصلي وقڏ زعفرَ جلده بال[ّعفران» فإِنْ صبغ ثيابة» أو عمامتة 


oY 


-١‏ مسألة: ولا يحل للرّجل أ صفق بيديه في 


۹- كتاب الصلاة 


بالرّعفران» او زعفرَ ليت فحسنٌ» وصلاتّه بكلٌ ذلك جائزة. 

حدثنا عبد الله بن ربيعم حدثنا محمد بسن إسحاق حشنا 
ابن الأعرابي حدثنا أبو داؤد حدثنا مدد حدثا حَادٌ بن زيا 
وإسماعيل بن إبراهيم هو ابن عليه ا 
عیب عن نس قال: نی رسن الله ا۶ أن بر عفر الرجل». 

هذا لفظ إسماعيل» ولفظ خاي «عن الَرَعفر للرّجال». 

حذثنا عبد الله بن ربيع حذثنا عمرٌ بن عبد املك حدشنا 
محمد بن بكر حدثنا سليمان بن الأشعث حدثنا زير بن حربٍ 
حذاثنا حمَّدٌ بن عبد الله الأسدي حدثا أبو جعفر الرّازي عن 
الربيع بن أنس عن جيه قالا: سمعنا أبا موسى الأشعري يقول: 
قال رسول الله ا: «لا قبل الله صلا رَجُل في جس ده شَيءَ 
ِن خَلُوق. 

قال علي: الوق الرّعفران وارَلٌ مراتب هذا الخبر كونه 
من قول بي موسی. 

قال علې: هذا اهي ناسخ لما كان في أول اهجرة ومن 
إباحته عليه السلام لأ يتزعفرٌ الرٌجل» إذ رأى عبد لمن بن 
عوفو حينٌ زوج وعليه الخلوق» فلم ينك عليه؛ إذ الأصل في 
ذلك الإباحة ثم طراً التي فجاءَ ناسخاً. 

حذثنا عبد اله بنْ ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدشا أحمذ 
بن شعيب أخبرنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا الدراوردي هو عبد 
العزیز بن حمر - عن زي بن آسلم قال: رایت ابن عمر يصفَرٌ 
خیته بالخلوق» فقلت: يا ابا عبد الرَّحن إنك تصفَرٌ يتك 
بالخلوق قال: «إني رايت رَسُول الله 4ظ E‏ صقر با لحه ولم 
يکن شيٰءَ ِن المت أب اه نها ولذ کان بصع بها ابه 
كلها حت عِمَامته. 

قال علي: ول ينه عليه السلام الساءَ عن التزعفر» فهر 
مباح هِن. 

قال عر وجل: لوقذ فصل لكَمْ ما حرم عليكم). 

۹--مسالة: ولا جل للرَجلٍ أن يصفَق بيديه في 
صلاته» فان فعلَ وهر عام بالنهي بطلت صلاتة؛ لکن إن نابه 
شيءَ ني صلاته فليسبح. 

وأمّا المراة فحكمها إن نابها شيءٌ في صلاتها أن تصمَقَ 
بيديهاء فان سبحت: فحسن. ۰ 

وهو قول الشافعي وداود. 

وقال أبو حنيفة: إن سبح الرَجل مريدا إفهام غيره بامر 


ما: بطلت صلاته.. 

وقال مالك: لا تصفق المراة بل تسبح 

وكلا القولين خط وخلاف للتابتِ عن رسول الله تز 

حدثنا عبد الرّمن بن عبار الله ب بن خالا حدثنا إبراهيم بن 
أحمد حدثنا الفربري حدثا البخاري حدثنا أبو النعمان هر عحمَدٌ 

بنْ الفضل عارمٌ نخدا اد پن زي حدنا آپو حازم المدني عن 
سهل بن سعاږٍ - فذكرٌ حديشاً وفیه : إة الاس صفحوا إذ رارا 
رسول الله 4ز ا جاءوهم يصلّون خلف آٻي بکر٬‏ وان رسو الله 
تلظ قال هم إذ سلَم «إذا ربكم EAR E‏ 
النْسَاءُ في الصلاةا. 

قال علي: لا حلاف في أن التصفيقء والتصفيح على 
واحلٍ وهر الضّرب بإحدى صفحت الأكفٌ على الأخرى. 
وروينا عن أبي هُريرت وابي سعيا الخدري هما فالا 
التسبيح للرّجال» والتصفيق للنساء - ولا يعرف مما من الصحابةٍ 
رضي الله عنهم مُخالف. 

وإنما جار التسبيحُ للنساء» لأنه ذكرٌ لله تعالى والصّلاة 
مکانٌ لذكر الله عر وجل. 

۲ - مسألة: ولا يز للمراة إذا شهدت المسجد ان 
ان ادت طت مادا ر ي كلف ا 
والعتمةء والعي وغيرٌ ذلك من جيم الصلوات. 

حدثنا عبد الله بن يُوسف حثنا امد بن فتح حدشنا عبد 
الزات ر شي ا اد ر د عد ا ن ع 
حدثنا مسلم ب بن ا حجَاج حدثنا أو بكر بن أبي شيبة حدثنا يى 


بن سيار القطَان عن محم بن عجان حدثنا كير بن عبد الله 


بن الج عن بسر بن سعياو عن زنب امراق عبار الله بن مسعوڊٍ 
قالت: قال لنا رسول الله : «إذا شهدت إخْداك“ ْج فلا 
3 تمر ظا 

حدثفا عبد الله بن ربيع حدثنا ابن السّليم حدثنا ابن 
الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا اد 
هو ابن سلمة - عن محمد بن عمرو عن آبي سلمة هو ابن عبد 
ال رن بن عرف - عن ابي هریرة ان رسول اله از قال: ا 


ر ق 


منوا إِمَاءَ الله مَسَاجد الل وکن برجن وهر تيلات». 

قال علي: إن امک المراة أن طب يوم الجمعة طيياً 
تذحب رجه قبل الجمعة فذلك عليها؛ وإلا فلا بد ها من قرك 
اليب أو تركٍ الجمعة؛ أي ذلك فعلت فمباح ها 


-٩‏ كتاب الصلاة 


{TY‏ فال : ولا بحل للمرأة آڻ تصلَي وهي 
واصلة شعرها بشعر إنسان» أو غير أو بصوفي آو باي شيء 
کان. 

وکذلكت الرّجل أيضا 

وام التي تضفر غديرتها أو غداء رها جخيطرٍ من حريرء آو 
صوفب آو کتانء و قطن» او سیر او فضٍب آو ذهب فلیستة 


واصلةء ولا إثَمَ عليها. ولا صلاء لي تعظَمُ رآسها بشيءَ تمر 
عله. 


حدثنا عبد الرَحنِ بن عبد الله بن خالار حدثنا إبراهيم بن 
امد حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا الحميدي حدثنا سفيانٌ 
هر ابن عيبن - حدثنا هشام هر ابن عروة - آنه سمعَ فاطمة بنت 
امنذر تقول: إنها سمعت اسماءَ بست أبي بكر اليتق تقول 
سات مرا ة الي لظ فقالّت: ا رَسُول اللي إذ ابي أصَاها 
الحصبة مرق شعرها وٳئي رَوجتهاء َفَأصِل فيه قال: لعن الله 
الوَاصِلة وَالمَوْصولًةا. 

حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أحمذ 
بن شعيب آخبرنا عمرو بن يجحيى بن الحارث الحمصي حدشنا 
TSS‏ 
ساغن قتادة عن ابن الست ۽ عن اة آنه قال: ابا اناس ر إن 
سول الله از ڏ اكم عن الو وَجَاءَ بخرقة راء اها بين 
يديهم قَالّ: هر هذا تَجعله رأة في رها ٿم تير عَلَيهِ. 

قال علي: قول معاوية: اكب خطاب من الى za‏ 
للرّجال والتساء» فمن صلى وهر عامل في صلاته حالا عرّمة 
عليه» فلم يصل كما أمر؛ فلا صلا له» وباللّه تعالى التوفير. 


٤‏ مسالة: : وأا التي تتولّى وصل شعر غيرهاء 
والواشمة والمستوشمة - والوشم: التقش في الجلد ثم يعمل 
بالكحل الأسود - والمتفلجة والتامصة والمتنمَصة - والتمص هو 
نتف الشعر من الوجه - فكل من فعلست ذلك في نفسهاء أو في 
غيرها فملعونات من الله عر وجل وصلواتهن تامة. 

ھا ال د م ی کر مو کا و سرن ا 

وأا عام صلاتهن فإنهن بعد حصول هذه الأعمال فين 
ومنهنَ لا يقدرن على التب من تلك الأحوالء ومن عجر عمَا 
كلف سقط عن 


قال تعالى: إلا يكلف الله نفا إلا رسعها). 


۳- مسألة: ولا يحل للمرأة أن تصلّيّ وهي واصلة 


foA/ 


وقال عليه السلام: «إذا آَم 
استطعتم). 

فلم يكلف أحد إلا ما يستطيع؛ فإذا عجزن عن إزالة تلك 
الأحوال فقذ سقط عنهن إزالتهاء وهر ماأمُورات بالصلاة 
فیؤدینھا کما يقدرن. 

وأمًا الواصلة في شعر تفسها فقادرة على إزالته» فإذا نم تزله 
فقد استصحبت في صلاتها عملا هي فيه عاصية لله عر وجل 
فلم صل كما أمرت فلا صلا هماء وباللّه تعالى التوفيق. 


- مسالة: والصّلاة جائزة على ظهر الكعبة 
وعلى أبي فبیس» وعلی كل سقفو مكة» وإ کان اا من 
الكعبةء وني جوف الكعبة أينما شئت منهاء الفريضة والتافلة 
سوا 

وقال مالك: لا تجوز الصّلاة في جوف الكعبة» الفرض 
خاصةء وأجارً فيها النفْل والذي قلنا حن: هر مرڌ 
والشافعي» وأبي سليمان. وغيرهم. 

واحج إتباعٌ مالك بان قالوا: إن من صلَى داخل الكعبة 
فقد استدبرَ بعض الكعبة. 

قال علي: إنما قال الله عر وجل لوم حيث رجت 
فول وجهك شطر مسجد الحرام وحيشما كم فووا وُجُوهكم 
شطره). 

فلز کان ما ذکره المالکیون حُجَة لا حل لأحد ا يُصلَّيّ 
في المسجا الحرام ؛ لأنه هُوّ القبلة بنصٌ كلام الله تعالى ف في القرآن» 
وکل من يُصلي فيه فلا بد له من ان پستدبرَ بعضه - فظهرَ فساد 
هذا القول. 

وأيضاً: فان كَل من صلى إلى المسجد الحرام أو إل الكعبة 
فلا بد له من أن يرك بعضها عن يمينه وبعضها عن شماله» ولا 
فرق عند أحٍ من أهل الإسلام في أنه لا فرق بين استدبار القبلة 
في الصَلاةء وبين أن يجعلها على ينه او على شماله. ٠‏ 

فصح آنه لم كفنا الله عر وجل قط مُراعاة هذا وإتما 
كفنا ن تقال بأوجهنا ما قابلنا من جدار الكعبة أو من جدار 
المسجد قبالةً الكعبة حيما كنا فقط : 


قول أبي حنيفة 


وو و 


قال: ا َل سول ال 
الكحبة سام بن ريب وبلا ومان ن طَلْحَة الحجبي» 


0۹ 


- مسألةً: ومن صلی وني قبلته مصحف فذلك جائڙ 


۹- كتاب الصلاة 


فَاغلمَهَا عليه وَمَكَث فيهاء فسات بلالا حينَ خرَج: ما صنع النبي 
قال: جَعَلَ عَُوداً عن ساره وَعَمُودَيْنِ عن هينه وََلانة 
َعْمِدَةٍ ِن وَرَائه ثم صَلّى». 

قال علي: ما قال آ أحد قط ِن صلاته المذكورة ل كانت 
إلى غير القبلة» وقذ نص عليه السلام على ان الأرض كلها 
مسجد وباط الكعبة اطي الأرض وافضلًهاء فهي أفضل 
الملساجد وأولاها بضلاة الفرض والتافلة. ولا وز لغير الراكب» 
أو الخائف أو الريض ان بُصلي نافلة إلى غير القبلةء والتفريق 

ين الفرض والتافلةٍ بلا رآن ولا سو ولا إماع خطأء وبالله 
تعالى التوفيق. 

وكَلٌ مكان أعلى من الكعبة فإنما علينا مُقابلة جهة الكعبة 
فقط؛ وقذ هدمت الكعبة لدد فما قال أحد بْطلان صلاة 
ا 


E A GU E 
جائ ما نم يتعمد عبادةٌ اأصحف؛ إذ ن يات نص ولا اماي‎ 
بانع من ذلك.‎ 

۷ - مسالة: ومن صلی وني قبلته نار أو حجن 
ا ةا او بیت نارء أو إنساق مسللم أو كاف أو 
حائض؛ أو أي جسم كان - حاشا الكلب» والحمان وغضير 
اأضطجعة من النساء - فكل ذلك جائ لأته أ يات بالفرق بين 
شيء تما ذكرنا وين سائر الأجسام كلها قران ولا نة ولا إحماع. 
ولا بد من ان يکرن پينَ يدي اصلّي جسم من اجام العام 
فالتفریق بینها باطل؛ لاه دعوی بلا ؛ برهان» وباللّه تعالى التوفيق. 


۸ - مسألة: والصلاة في البيعةء والكنيسة» وبيت 
التار واجزرة - ما اجتنب البول والفرث والدمّ - وعلى قارعة 
الطريقء وبطن الوادي» ومواضع الحسف؛ وإلى البعير والناقةه 
وللتحدث, والنبام وني كل موضم : جائزت ما نم يات نص آو 
إحماع متيفن في تحريم الصلاة في مکان ما؛ فيوقف عند التهي في 
ذلك. 

حدثنا مام حدثنا ابن فرج حدثنا ابن الأعرابي حدشا 
البري حدثنا عبد الرزاق کن ن وسّفیاں الشوري کلاهُما 
عن الأعمش عن إبراهيم التي عن بيه عن ابي دز قال: «قلّت: 
5 ا رون الله آي مجو وع يي زفي أرة نا امش 
الحرَام» قلت: ثم آي قال: الُسجد الأقصى» قلت: کم هما مال 
امون س ف تا آذك السا فصل فهو مَسْجدا. 


قال علي: فهڏا نص جلي أن الكعبة مسج مع مجيء 
القران بذكو مااعلم أحدٌ مسجداً تحر فيه صلاة الفرض وتحلٌ 
فيه النافلة.. 

وروینا عن رسول الله از من طريق بي هريرة» وجابرء 
وليف وآنس: أن ين فضابلا: ن الأرْضرَ جلت لا 
مسجد 

وك ما ذكرنا من الأرض» فالصّلاة فيه جائزة حاشا ما 
جاءَ النصرُ من المع من الصَّلاة فيه كعطن الإبل» والحمًا» 
والمقبرة» وإلى قبر وعليه» والمكان المغصوب» والنجس» ومسجل 
الضرار فقط 

وإتما جاءَ الي عن الصلاةٍ في الجزرة وظهر بيت الله 
الحرام» من طريق زيد بن جبيرة» وهو لا شيءَ. 

ومن طريق عبد الله بن صالح كاتب الث وهو ضعيف. 

وجاءَ التهي عن الصَلاة في موضم الحسف من طريق ابن 


ميعة» وهو لا شيء. 
اء انهي عن الصلاة على قارعة الطريق من طريق 
ا لجسن عن جابرء» ولا ڍ يصح سماعٌ الحسن من جابر. 


۹ - مسالة: والصّلاة جائزة على الجلود» وعلى 
الصف وعلى كل ما جور القعودٌ عليه إذا كان طاهراً. 

وجائزٌ للمرأةٍ أن تصلّيّ على الحرير. 

وهر قول أبي حنيفةء والشافعي» وأبي سليمان 
وغیرهم. 

وقال عطاء: لا تجوز الصّلاة إلا على التراب والبطحاء. 

وقال مالك: تكره الصّلاة على غير الأرض أو ما تنبت 
الأرضر. ا 

قال علي: هذا قول لادليل على صحته» والسّجود 
واجب على سبعة أعضاء: الرجلين» والركبتينء واليدين» والجبهة 
والأنف. وهو جير وضع جميع هذه الأعضاء على كل ما ذكرناء 
حاشا الجبهة؛ فأي فرق بين أعضاء السّجود ولا سبيل إلى وجودِ 
فرق بینها: : لا من قرآن ولا تة صحيحةٍ ولا سقيمة ولا من 
إجاع ولا من قیاس» ولا من قول صاحب ولا من رأي له وجه» 
وباللّه تعالى التوفيق. 

وروینا عن ابن مسعود انه صلی على مسح شعر. 

وعڻ عمرَ بن الحطَاب: آنه کان سج في صلاته على 
عبقري وهو بساط صوف. 


۹- كناب الصلاة 


وعن ابن عاس: آنه سج في صلاته على طنفسة وهي 
ساط صرف 


وعن آر بي الذرداء مثلٌ ذلك. 

وعن شریج والڙهري مثل ذلك» وعن الحسن» ولا غالف 
لن ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك وباللّه تعالى 
التوفيق. 

6 6 مسألة: ومن زوحم يوم الجمعة أو غيرها فلم 
يقد على السجود على ما بين يديه» فليسجذ على رجل من 
يصلي بين يديه او على ظهره ويزئة. 

.وهو قول أبي حنيفةء والشافعي» وأسي سليمانء 
وغیرهم. 

وقال مالك: لا جور ذلك. 

قال علي: أمرنا الله تعالى بالسجود» ول يخص شيا نسجدٌ 
عليه من شيء وما کان ربك نستاً). 

حدثنا جى بن عبار الرحمن بن مسعود حدثنا امد بن 
سعیا بن حزم حدّثنا محمد بن عبد اللاك ب بن يمن حدثنا عبد الله 

بن امد بن نبل حدثنا ابي حدٿنا عبد الرَحن ب مهدي حدشنا 


سفیان اوري عن الأعمش عن السيّبو بسن رفع عن زيا بن 
وهب عن عمر بن الخطاب قال: إدا اشتدٌ ا لحر فليسجذ أحدكم 


غل ره ودا اعد ازام وة لی ھر رجز 

وروینا عن الحسن البصري» وعن طاووس: إذا كر 
الرّحامٌ فاسجذ على ظهر آخيك؛ وعن جاهد: اسجد على رجسلِ 
أخحىك خيك. ولا يعرف في هذا لعمرَ ظ4 من الصحابة رضي الله عنهم 
خالف. 

١‏ - مساألة: وجائڙ للام ان يصلَيٌ في مکان 
آرفع من مكان جميع المآمومين» وفي أخحفض منة؛ سواء في كل 
ذلك العامة والأكثر والأقلٌ فان أمكنه السّجود فحسنُ؛ وإلا 
فإذا راد السّجود فلينزل حتى يسجد حيث يدر ثم يرجم إل 
مکانه. 

وهو قول الشافعيء وأبي سليمان. 

وقال أبو حنيفةء ومالك: لا جور ذلك. واجازه أبو 
حنيفة في مقدار قامةٍ فاقلً» واجازه مالك ني الارتفاع اليسير. 

قال علي: هذان تحدیدان فاسدان؛ م يات بهما نص القرآن 
ولا سنه ولا جاع ولا قياش ولا قول مارلا راي له وجه 


١‏ - مساألة: ومن زوحم يوم الجمعة أو غيرها فلم 


۳۰ 


وما علمَ ني شسيء من ذلك فرق بين قليل الارتفاع وكشيرهء 
والتحريم والتحليل والتحديد بينهما لا بحل إلا بقرآن أو سنة. 

ولئن كان وقرف الإمام في الصَلاةٍ في مکان رفع من 
E O)‏ فإنه باصيع بعد أ e‏ 
i‏ قدر الأصبع بع فاقل. 

وإ الححكم في التفريق بين ذلك برايه لقائل على الله 
تعال وعلی رسوله ت ما قله قط 

والعجب أ ابا حنيفةء ومالکاً قالا: إِڻ کان مع الإمام في 
العو طائفة جازت صلاته بالذينَ اا د ردت 


وزيادة في التحكم. 
وآجازا: أن یکول الإمام في مکان أسفلَ من المأمومين» 
وهذا تحكمٌ ثالٹ کل كل ذلك دعوی بلا برهان. 


قال علي: واكم ف ذلك أن يكرة الامويرن جات 
الإمام صفوقاً صفوفاء فلا بحل هم أن يخلوا بهذ الرّتبةء لما ق 
ذكرنا قبل من وجوبٍ ترتيب الصقوف» بامر رسول الله ل 
بذلك فإن اتف مصلًى الإمام في دكان أوغرفة أو رابیة» لا 
يسع فيها معه صف خلفة: صلوا تحته. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فتح حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدثنا احم بن علي حدثا 
CGC‏ 
عن عبار العزيز بن أ بی شار عن ان نفراً جاءوا إلى سهل بن 
سعار فقا سهل: «رأیت رَسول الله لظ فام عليه - يعني على 
لبر - كر وکر الاس وراه وهو على ان ثم رَفْعَ فَنرَلَ 
هری حى مج في آصل ال ثم َا تى فرع ِن آخر 
صلابی ثم قبل عَلّى الناس فقال: يا يها الناس» إني إنمّا صنت 
هَڌا انما بي ولتعلّمُوا صلاټي. 

قال علي: لا بيان ين من هذا في جواز صلا الإمام في 
مكان أرفع منْ مكان ومين واحتج الُخالقون بخبر فيه النهي 
عن صلاة الإمام في مكان أرفع من مكان المأمُومينَ وهُو حير 
ساقط انفرد به زياد بٌ عبد الله البكائي وهر ضعيفٌ. 

والخبرٌ الذي أوردنا إل ن المدابة رة و رسُول الله 
فهذا هر الحجّة لا الباطل اللفى. 

وقال بعضل الُخالفين: هذا من الكبر. 

قال علي: هذا باطلٌ ويُعكسٌ عليهم في إجازتهم صلاة 
الامُومينَ في مكان أرفعَ من مكان الإمام يقال هم: هذا كب من 


۳1 
المأمُومينَ ولا فرق ويلزمَهُمْ على هذا أن منوا أيضاً من صلا 
الإمام مدا سيفاء ولابس درع فهذا أدخل في الكبر من صلاته 
في مکان عال. 

ومثل قولنا يقول أذ بن حنبل » والليث ب سعب 
والبخاري» وغيرْمُم وباللّه تعالى التوفيق. 


- الأعمال المستحبة في الصلاة ولیست فرضاً 


۲ 4- مساألة: : رفع اليدين عند كل ركوع وسُجُود 
وقيام وجُلوس» سوى تكبيرة الإحرام. 

قال علي: اختلف التاس في هذا : فطائفة: لم ترفع اليديسن 
في شيءَ من الصلاءٍ إلا في. 

اوها عند تكبيرةٍ الإحرام على ظلم ايضاً. وراؤة آنضا 2 
إن كان - فرفع بسي - وهذه رواية ابن القاسم عن مالكٍ. 

وقال بُو حنيفة واصحابه برفع اليدين للإحرام أوّلا - 
نة لا فريضة - ومنعّوا منه في باقي الصلاة. 

ورأت طائفة: رفع اليدين عند الإحرام» وعند الركري» 
وعند الرّفع من الركوع. 

وهو قول الشافعي: وأحمد وأبي سليمان. وأصحا صحابهم. 
وُر رواية ا وابن وهبي» وآبي اصعب وغیرهم عن 
مالك ا و آنه کان یفعله يقتي به. 

ورات طائفة: : رفع اليدين عند كل تكبير في الصلاق 
الفرض والتطوع» وعند كل قول: متضع الله ان دة 

فاا رواية ابن القاسم عن مالك فما نعم ما وجهاً أصلا 
ولا تعلق بشيء من الرّوايات» ولا قائلا بها من الصحابة ولا من 
التابعين. 

وأا قول أبي حنيفة فإنهُم احتجرا بما حلثناه حم حدثنا 
عب الله بن مُحما الباجي حدثنا محمد بن عب الىك ن اين 
حلثنا محمد بن إسماعيل الصّائغ حذثنا هير بن حرب حدنا 
وکيع عن سيان الثوري عن عاصم بن كليب عن عبد ارهن بن 
السود عن علقمة عن ابن مسودٍ قال: «اّل أريكَمْ صَلاءَ رَسول 
الله #؟ فرَفع يديه في ول تَكبرَةٍ وم لمعن 

قالوا: وکان علي» واب مسعو» لا يرفعان آیديهما إلا في 
تكبيرة الإحرام فقط. 

ما نعلمٌ م حجّة غير هذاء ولا حجَةً هم فيه لا نذكر إن 
شاءَ الله تعاى» فىقول: وبالله تعالى التوفيو”. 


۲ - مسألة: رفع اليدين عند كل ركوع وسُجُودٍ 


۹- كتاب الصلاة 


إن هذا الب صحيح؛ وليسٌ فيه إلا أن رفع اليدين فيما 
عدا تكبيرة الإحرام ليس فرضاً فقط ولولا هذا ابر لكان رفع 
اليدين - عند كل رفع وخفض وتكبير وتحمي في الصّلاة : 
فرضا؛ لله قذ صح عن الي تلا رفع ا لیدين عند كل رفع على 
ما نذكرٌ بعد هذا إِنْ شاء الله عر وجل. 

وصح عنه عليه السلام أنه قال: «صَلوا كما تروني أصَلّي» 
وقد ذکرناه پاسناده في کتابنا هذا في باب وجوب الأذان 
والإقامة. فلولا حدیث ابن مسعووٍ هذا لكان فرضاً على كل 
مصل أن يصلَيّ كما كان عليه السلام يصلي. وكان عليه السلام 
يصلّي رافعاً يديه عند كل رفع وخفض» لکن فا صح خر ابن 
مسعودٍ علمنا أن رفع اليدين فيما عدا تكبيرة الإحرام: سنة وندب 

وٳٺ کان علي وابنٌ مسعوډ رضي الله عنهما لا يرفعان» 
فقذ كان ابن عمر» واب عباس وجاعة من أاصحاب رسول الله 
يرفعون فليس قعل بعضهم حجَّةٌ على فع بعض» بل 
الحجَةً على جيعهم ما صح عن رسول الله ا وعلى كل حال 
فان کان ابن مسعوڊ» وعلي: لايرفعان» فما جاء قط اننا کرھا 
الرٌفع» ولا نها عنه كما يفعل هؤلاء. 

وأمَّا من رأی رفع اليدين عند الركوع» والرفع من الركوع» 
فإنهم احتجوا. 

ما رویناه من طریق مالك ویونس بن يزيد وسفيان بن 
عيينة» وابن جريج» والڙبيدي» ومعم وغیرهم كلهم عن 
هري عن سال بن عبا الله بن عمر عن ا بیه: : أن رول الله 
از کان برقع يدنه دو نة إا اسح الصلاة وإذا كبر 
للركوع وإذا ر رَأْسَه من الركوع» رهما ضا دك وَكَان 
لا يفعَلٌ ذلك في السْجُود. 

وروینا هذا الفعل في الصَلاةٍ عن جابر بن عبد الله وآبي 
سعياٍ» وآبي الذرداء وأم الدرداء وابن عباس. 

ورؤينا أيضاً هذا الفعل في الصّلاة عن أبي موسسى 
الأشعري» وأنه كان يعلّمه الناسّ من طريق اد بن سلمةً عن 
الأزرق بن قيس عن حطانٌ بن عبد الله الرقاشي عن آبي موسی 
الأشعري. 

ورویا أيضاً عن أً بي الزبير وأبي هريرة والنعمان بن بي 
عیاش» وجلة أصحاب الي باز من طريسق اي کر ين آي 
e‏ 
الحسن کان أصحاب التي تلاا يرفعرن أيديه م إذا أحرموا وإذا 


-٩‏ كتاب الصلاة ۲ - مسألة: رفع 
ركعوا وإذا رفعوا كأنها اراوح 

ورويناه أيضاً - عن عبد الرّحن بن سابطي والحسن» 
والقاسم» وسال وعطای » وطاووس» ومجاهاٍ وابن سیرین» ونافم 
مول ابن عمرء وقتادة» والحسن بن مسلم واب ن آبي نجيسح» وعباد 
اله بن دینار» ومکحول» ومعتمر بن سلیمان» ویجیی بن سعیا 
اقطان وعباد الرَحن بن مهدي» وإسماعيل ‏ بن عليةء والليثِ بن 
سعب والأوزاعي» وسفیان بن عيينةء والحميدي» وجرير بن عبد 
الحميدد وعبلد الله بن المبارك وابن وهب وأهة بن حبلء 
وإسحاق» والمزنيء وا ثورء وحم بن نص اللروزي» وحمَدِ 
بن جرير الطبريء وابن المنذر» واب عبار الله بن عبد الحك» 
والرّبيع ومحمار بن نمير» ویجی بن معین» وعلي بن المديني» ويزيد 
بن هارون» وغيرهم. 

وأا من ذهب إل رفع اليدين في كل فض ورفع 
فاحتجوا بما حدثناه مام بن احم حدثنا عباس ب بن اضغ ددا 
i A‏ 
إسماعيل حدثنا محمد بن عبار الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر بن 
سليمانَ عن عبيد اله بن عمرَ عن ابن شهابي عن سام بن عب 
اله بن عمرَ عن أبيه عن التي تاز: آنه کان برع َه لذا جَاءَ 
الصلاق وإذا اراد اَن يُركع. ودا رفع فع رأسه من الركوع» ود قَامّ 

من الركَعتيْن ُرَم ديه في ذلك كله 

حدثنا عبد الرَحن بن عبد الله ب بن خالد حدثنا إبراهيم بن 
امد حدنا الفربري حاثنا البخاري حدثنا عياش قال: حدنا عبد 
الأعلى حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن اين عمر: : آنه کان 
إا دحل في الصَلاةٍ و كر وَرَفْع يدي وَإذا قال: سَيعَ اللّه لِمَنْ 
حَوده رفع بد ودا فام ِن الركعيْن رَقَعَ ياء ورفع ابن عمرَ 
ذلك إلى الني باز. 

ورواه ايضاً حَادُ بن سلمةً عن أيوب السختياني عن نافع 
عن ابن عمرَ عن الٽي يڙ 

حثنا عبد اله بن ربيم حدثنا حم بن إسحاق بن السَليم 
حدثنا ابن الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا عثمان بن أبسي شيبة 
وحمَدٌ بن عبيل احاربي قالا: قا اس فقيل عناصم بن 
كليبي عن محارب بن دثار عن ابن عمرَ قال: «ان ابي تز إا 
ام في الركَعتين کر وَرَفعَ يدیوا. 

حلثنا عبد الله بن ربيم حدثنا عم بن الك حدثنا عمَدُ 
بن بکر حدثنا ابو داود حدثنا امد بن حنبل حدثنا أبو عاصم 
هو الضحاك بن خلب - حثنا عبد الحميا بن جعفر أخبرني عمد 


ليدين عند كَل رکوع وسُجُودٍ ۳۲ 


بن عمرو بن عطاء قال: سمعت آبا حي الساعدي في عشرةٍ من 
أصحاب رسول الله ا4ا فبهم أبو قتادة. فقال آبو حميا: «آنا 
لمكم بصَلاة رول الله ا قالوا: قَيم؟ فراللّه ما كنت 
باکترا ية ولا اديا له صْحة قال بى قالرا: فاغرض فقال: 
کان رَسول الله از إذا ام اى الصلاة رفع ديه ّى بحاي 
بھما کیو کم کر نی قر کل غلم في ترهرمه مشولا م 
قرام کر قرع تیه ی بحاي بها ميه م برع يضم 
راحته على رَه يدل فلا صب راه ولا بقع نم رفع 
رأسّه فیقول: سمح الله ِمَنْ حَهده م برع بده تى يحاي 
مَنکلّها وذكرَ الحديث وفيه «نم إا ام ين الركعَيَنٍ كَبْرَ وَرَفْعَ 
به حت بحاي بها كيه كما كر نة اا اللاي ثم 
يصع داك فِي ية صله - وَذَكَر باق اديت - قاوا: 
صَدَقت هَکذا کان يُصلّي». 

جا و ا ین زی عا ر یر ا 
ابن الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا عييد الله بن ميسرة الجشمي 
حدثنا عبد الوارث هو ابن سعيد - حدثنا محمد بن جحادة حدثي 
عبد ا جار بن وائلٍ قال: کنت غلاماً لا اعقلٌ صلاةَ آبي فحدشني 
عاقعة بن وائل عن وائل بن حجر قال: «صليْت مع رول الله 
کا کان إا کر رع تبه فم اشحف م أذ شماه بريه 
وَأَذخَل َيه في توب إا راد أن ركع حرج يديه م رهما 
إا راڌ أن رقع رَه ن الركوع رفع ُي م سج ووضع 
وجھه بین کی ودا رع أنه من السُجُود أيضا وئم بیان 
فرغ مِنْ صَلابه. قال مد ر اة دكت ذلك لِلْحَسَن بن 
آپي ا لسن فقال: هي صلا رَسول الله 5 فعَلَه من عله وترکه 

حدثنا عبد الله بن ری ا 
بن شعیب اخبرنا عمد بن الثنی حدثنا معاذ بن هشام الڏستوائي 


وه الاغلن وة ب آي علي ن سد بن آي فرام عن 


قتادة. 

وقال معاذ: حدثني أبي عن قنادة. 

ثم قران تر بن عا ن مالك بن الحويرث: 
«رأى التب تم اظ رع تنه في صلابه إا رک وإ ر راه من 


رکوعه ودا سَجَنَ وَإذا رفع راه مِنْ سُجُوده حتى بحاي بها 
روع اذ هذا لفظ ابن آي عدي» وعبدٍ الأعلى. 

وقالَ معاد ني حديشه: «كَانَ عليه السلام إذا ا دحل في 
الصلاة رفع يي وَإدا ركع قعل مل ذلك وَإذا رفع رأْسَه فَعَلَ 
مل ذلكَ». 


۳۹۳ 


حنا امد بن محمد بن الجسور حدثنا وهب بن ميسرة 
ا و ن ا عبد 
نس: أن رَسُول الله 
ن رن ب اکر والجرو. " 

قال علي: فهذه آثاز متظاهرة متواترة عن ابن عمرء وابي 
يډ وأبي قتادة» ووائل بن حجر ومالك ب بن الحويرث» وآنس» 
و أصحاب رسول الله 4 وهذا يوجب يقي العلم. 

قال علي: فكان ما رواه الرهري عن سال عن ابن عمرَ 
زائداً على ما رواه علقمةً عن ابن مسعود ووجب أخذ الرّيادة 
لان ابن عم حکی: انه رای ما م پره ابن مسعوو من رفم رسول 
الله تلاز يديه عند الركوع وعند الرّفع من الركوع» وكلاهما ثقة 
ر ف 
وضع اليدين على الركبتين» فكر فکیف وما تحمل کلا روایتیهما إلا 
على المشاهدة الصحيحة؟. 

وکانٌ ما رواه نافع وارب بن دثار» کلاهما عن ابن عمرء 
وما رواه آبو ہیل وآبو قتادة وثمانيسة من أصحاب رسول الله 
ا من رفع اليدين عند القياع إل الركتين : زيادة على ما رواه 
الرهري عن سال عن ابن عمرء وکل ثقةء وکل مصدَق فيما ذكرّ 
أنه هة وراه واخد اة وا 
اليدين عند السجرود : زيادة 
على ماروا ابر عمرء والكل هة فیا روی وما شاهد. 

وما رواء مالك بن الحویرثِ من رفع | ليدين في کل رکوع 
ورش من رکو وکل سجوڊ ورفع من سجوو : : زائدا على كل 
ذلك والكلٌ ثقات فيما رووه وما سمعوه وأخذ الرّياداتٍ فرض 
رر ر 0 ااا جم قان ب وران مام 
ولا یضره ره سکوت من لم يروه عن روایته کسائر الأحكام كلها 
ولا فرق. ا 

ومن قال ما ذکرناة: ابن عمر» كما أوردنا قبل من عمله» 
والحسن البصري» والصحابة جلة كما أوردناه : 

حثنا يونس بن عبد الله حدثنا أحمد بن عبد الله بن عب 
الرحيم حدثنا احم بن خالا حدثنا حم بن عبد الس لام الخشني 
حذاثنا محمد بن بشتار حذثنا عبد الوهًاب بن عبد الجيد التقفي عن 


وکان ما رواه نس من رذ 


عبيد الله بن عمرَ عن نافع عن ابن عمر: انه کان يرع يديه إذا 
دحل ني الصّلاةء وإذا ركم وإذا قال: سمح الله لمن مد وإذا 
الركعتين» يرفعهما إلى ثدييه. 

قال علي: هذا إسناد لا داخلة فيه وما كان ابن عمرّ 


سجد» وبین 


۳- مسألة: والتوجيه سنة حسنة وهو أذ قول 


-٩‏ كتاب الصلاة 


ليرجع إلى حلاف ما روى - من ترك الرّفع عند السجود -. 

إلا وقد صح عنده فعل الي جز لذلك : 

حدثنا حم بن سعياد بن نباتي حدثنا احم بن عبد البصير 
حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا حمَد بن عبد السلا الخشني حدثنا 
حمَد بن الثنى حدثنا أبو هل التضرٌ بن كير السعدي قال: 
صلی إلى جني ابن طاووس في مسجد اليف ىء فكان إذا رفع 
رأسه من السجدة SS‏ 
وقلت لوهیب بن خالا إن هذا يصع شيا 1 1 
فقالٌ ابن طاووس: ريت 


َ‫ 
ر أحدا يصنعة» 


ت أبي يصنعة» وقال لي: ريت عبد الله بن 


حثنا حمَدٌ بن سعيلد بن نباتي حدَثنا عبد الله بن علي 
E‏ 
زا طاوساً وناق مول e‏ اا السجدتن» 
قال حاد: وکان آيوب يفعلة. 

حدثنا ہام حدٹنا ابن مفرج حدّثنا ابن الأعرابي حدثنا 
الڌبري حدثنا عبد الرَراق عن ابن جريج: قلت لعطاء: رأيشك 
کر وبك ن ت رن وک وج وفع راك ی 
الركعة» وحينّ ترفع راسك من ع السجدة الأول» ومن الآخرة 
وحينَ تستوي من مشنی؟ قال: أجل. قلت: تخلفُ باليدين 
الأذنين؟ قال: لاء قد بلغني ذلك عن غثمان آنه کان الف ندنه 
أذنيه. E‏ قلت لعطاء: وني التطوع من التكبير 
بالیدین؟ قال: نعم» في کل صلاة. 


۴ سال وار م حط وه ان يقر 
الإمام وا تفرد بعد التكبير لكل صلا - فرض أو غير فرض» 
جهرا أو سرا : 

ما ٹاہ جام بن امد حدثنا عباس بن أصبغ حثنا 
بن أي حدثنا عبد الله بن هة بن حنبل» 
واحد بُ زهي بن حربي کل واحا منهما يقول: حدثي بي 4 

ثم قال اه بن حنبل: حتنا آبو سعيار حدثنا عباد الحزيزٍ 
ب عبد الله بن الماجشون حدثنا عبد الله بن الفضل» > وأبو 
يوسف بن أب بي سلمة ا ماجشون کلاهما عن عبا الرَحمن بن هرمز 
e‏ بن آپي رافع عن علي بن آبي بي ا اه 

سول الله ا «كانَ إذا کر امستفتح ثم قَالَ 4 


محمد بن عبد الماك ر 


وقال زهير بن حربي: حدثنا عبد الرمن بن مهدي حدثنا 
عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة هو ابن الماجشون - حدثني 


۹- كتاب الصلاة 


عمي - هر ابو يوسف بن 
عن عبيد الله ب 


بی اة - عن عبد الرّحمن الأعرج 
بن ابي راقع عن علي بن ا ای :طالت أن رول الله 
«کان إا كر اتح ْم ال t‏ اا ق 
روایتیهما حيعاً «وجهٹ وَجهي لي قَطْرَ السُمَاوّات وَالأَرْضٌّ 
حنيفا وما تا ِن ارين إن صلاټي ونُکي وَمَحيَاي وَمَمَاتي 
لله رب لامي لا شريك لَه وبتك أيرْت وآن أو 
السلمن الله از نت اليك لا إله إلا أت آنت ري وأا بذك 
ظلَمْت قبي وَاعترفت بڌنبيء فَاعفز لي ذوبي جَميعا اله لا 
يَعْفِرٌ التُوبَ إل نت اهي لأخْسَن الأخلاق لا هدي 
لأحسنها إلا أت واصرف علي سّهاء لا صرف علي سيه إلا 
نت ليك وَسَعْدَيْكَ احير كله في يديك وَالشر لس بك آنا 
بك بك وإليك تبارکت وَتَعَالَبْبَ سفرك راتو إلّك». 


قال عليٌ: وقد رویناه هن طرق الحجاج بن المنهالء 
واي التض » ومعاذٍ بن معافب كلَهِم عن ابن الماجشون. 

ورویناه أيضاً من طريق جابر بن عبد الله وغیره مسن 
الصّحابة رضي الله عنهم. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا احم بن فتح حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا آم بن مَل حدثنا أحمد بن علي حدثنا 
eS‏ 
وححمَّدٌ بن عبد الله بن نميرء وأبو كامل» قال آ بو کامل: حدثنا عبد 
الواحد بن زياد وقالّ آبو بکر» واب غیر: حا ان فقيل وقالّ 
زهیر: حدثنا جرير بن عبد الحمید. 

ثم اتف عبد الواحد» وابنٌ فضيل» وجري - واللفط له - 
كلهم عن عمارة بن القعقاع عن بي زرعة بن عمرو بن جرير 
ك ا 
ا e‏ ما تقول؟ قال: اد الُم 
باذ يني وَين اباي كما باعذت بين ارق والمَغْربي للم 
قبي من خطاياي كما بى الوب الأييَض من الس الُم 
اي من حطااي بالشج وَالْمَاء وَالبرَدِا. 

ورویناه ابضاً من طريق فيان عن عمارة بن القعقاع 
بإسناده نحره. 

a a‏ يۇر 
به فکان الائتساءُ به حساً. . ونستحب أیضاً ان يكو للإمام سكتة 
بعد فراغه من القراءة قبل ركوعه. 


كما حدثنا مام حدثنا عباس بن أصبغ حدثا حمَد بن 


۳ - مسألة: والتوجيه سنة حسنة وهو أن يقول 


4 


عبد املك پن ان دنا امد بن غم البرتي 
معمر حدثنا عبد الوارث بن سعيا التتوري حدثنا يونس هو ابي 
عبيد - عن الحسن البصري أن مره ن جندب صلى فك ثم 
ركم » قال له ران ن الحصتين: اکا اا 
حَفظْت ذلك عن رَسُول الله تاز فَكَمّبً في ذلك إلى أي ن 
E‏ 


O EN o 
ويقرا المأموم في السكتة الأولى ١م القرآن فمن فاتته قرا في‎ 
السكتة الثانية.‎ 

قال علئ: وقد فعل ما قلنا جهورٌ السّلفٍ : 

روينا من طريقٍ حَادِ بن سلمة عن إبراهي م التخعي عن 
علقمة قال: كان عمرٌ بن الخطاب إذا دحل في الصلاة قال: الله 
أكبرٌ سبحانك الله وبحمد تبارك اسمك وتعالى جك ولا إله 

و ر 
العتمر عن إيرا هيم النخعيٌ عن الأسود عن عمرَ بن الخطاب: آنه 
کان إذا كبر قال: سبحانك الله ويججمدك تارك اسمك» وتعال 
جذك» ولا إله غبرك. 

فهذا فعل عمر فد بحضرة الصحابة لا حالف له منهم. 

ورویناه أیضاً - عن علي بن ابي طالبي» وعن ابن عمرء 
وعنْ طاووس وعطاء كلهم يتوجه بعد الكبير في صلاة ة الفرض. 

وهر ر قول الأوزاعي وسفیاں التوريٰ» وأبي حنيفة. 
والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وداود وأصحابهم. 

وقال مالك: لا أعرف التوجيه. 

قال علي: ليس من لا يعرف حجَة على من عرف. 

وقد احتج بعضٌ مقلّدیه ني معارضته ما ذکرنا ا روي عن 
رسول الله اخ من أنه «كان يَْيّح الصلاة بالتکبیرء وَالقَرَاءة 
بلاالحمْدٌ لله رب العَالْمينَ». 

قال علي: وهذا لا حجَة هم فيه» بل هر قولناء لان 
استفتاح القراءء ب "الحمد لله رب العالي ١‏ لا يدخل فيه 
التوجية لأنه ليس التوجيه قراءة وإتما هر ذكرٌ. 

a‏ ثم يذكرٌ 
ما قد صح عنه من الك ثم يفت يفت القراءء با حم لله رب 


القاضي حدئنا أبو 


۳“ 


٤ ٤‏ - مسألة: وجب على الإمام افيف إذا أَمٌ 


۹- كتاب الصلاة 


العا مين» وزيادة العدول لا جور ردّهاء وباللّه تعالى التوفيق. 
ی 

السلام أن يقرا حلب الإمام إلا" بام القرآن فقط فان دعابعد 

قراءةٍ "آم القرآن ' ف خان سک الإمام ا روي عن النبي ا4ز: 


& 


£ £ £ - مساألة: وجب على الإمام التخفيف إذا آم 
جماعة لا يدري كيف طاقتهمٌ ويطرَلٌ المنفرد ما شاء» وح ذلك ما 
لم يخرج وقت الصلاة التي تلي الي هر فيهاء وإن حمف افر 
فذلك له مباځ. 

حدلنا عبد الرحن بن عبد الله بن خالاو حدثنا إبراهيم بن 
امد البلخي حدثنا الفربري حثنا البخاري حدثتا عبة الله بن 
يوسف حدَثنا مالك عن أبي الرّناد عن الأعرج عن آبي هريرة ا 
رسول الله ت قال: «إذا ام دكم الناس ليحقَّف فإ نيهم 
الضعيف والسقيم اکب وَإِذَا صلی أَحَدكم ليه فيطو ما 
شاءًا. 

وبه إلى البخاري حدثنا امد بن يونس حدثنا زهي وهر 
ابن معاوية - حدثنا إسماعيل هر ابن أبي خالٍ - سمعت قيساً 
و این ایی از ل أخبرني أبر مسعودٍ أن رَجُلا قال: 
الله با رسو الله إئي لاخر عن صَلاةٍ الغدَاة مر أجل فُلان 
مما بطیل بنا فما رايت رَسُول الله ا في مَوْعِطةٍ اة عضا 
ونه تين قم َال عليه السلام: لذ منم رین فم ما على 
بالناس فلبَجَوّز إن فيهم الضميف والكبير ودا الحاجة». 

حلثنا عبد الله بن ربيم حدثنا حمَدُ بن إسحاق القاضي 
حدثنا ابن الأعرابئ حدثنا أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل 
e‏ ا 
طرفو بن عبد الله هو ابن الشَخير - عن عُمَانَ بن ابي العاصٍ 
قال: قلت ا ارول الله اجعلني مام قومِي؛ قال: نت إمامهي 
وَاقتَدِ بأضْعَفِهم اتخ مُوَذنا لا أخذ عَلَى ذاه أَجرا. 

قال علي: هذا حذ التخفيف» وهو أن ينظرَ ما تمل 
أضعف من خلفه ومهم حاجة من الوقوف والركوع والس جود 
والجلوس فليصل على حسبٍ ذلك. 

ورؤيغا ذلك عن السلف اليب : 

ريا عن حاد بن سلمة عن ثابت البناني وميا كلاهما 
«عن تس قالّ: ما صل شلف :اد أوْجَرَ صَلاة ِن رَسول الله 
في تما کات صلاته مارب وَصّلاة ة بي بكر قارب 
لما كان عُمَر مد في صَلاة القَجر». 


ومن طريق وکيع عن سغيك ين ابي عروبة عن بي رجاء 
العطاردي قال: قلت للزّبير بن العرّام: ما لكمْ أصحاب محمَاٍ 
تاز من أف الناس صلاة؟. 

قال: نبادرٌ الوسواس. 

وعن عبد الرَزاق عن ابن جرييج عن عطاء أنه سمح أبا 
هريرة يقول: إذا كنت إماماً ففف الصلات فان في التاس الكب ير 
والضتعيف والعتلٌ وذا الحاجة» وإذا صليت وحدك فطرلّ ما بدا 

لك. وأبرد فان شدَة ا حر من فيح جهنم. 

وعنٌ طلحة التخفيفُ أيضاًء وعن عمًار كذلك. 

وعن سعد بن ابي وقاص: آنه كان يطيلٌ الصّااة في بيته» 
ويقصرٌ عند الاس ويعض على ذلك. 

وع عمر بن ميمون الأودي: ك 
عزڑوزا م فرغ من لبها حتى أصلَي الصلرات الخمسء آم 
رکوعها وسجودها. 

وعنْ علقمة: لز أمرّ بذبح شاق فاخ في سلخها لصليت 
الصلوات الخمس في تمام قبل أن يفرغ منها. 

وأا الحذ الذي ذكرنا ني التطويل فهو: آنا قد ذكرنا في 
أوقات الصّلوات: أن رسول الله اظ صلّى اهر في الوقت 


لذي صلى فيه العصر بالأمسء وقال عليه السلام رقت الصبح 


مالم تع الشْس. اوقت العصر مالم تغب الشمْسن. وَوَقّتُ 
رب مالم سقط نور الشفق. وَوَقت اليشاء الآحرَة إلى نطف 
لأبل» فصح بقينا أ من دحل في صلاةٍ و في آخر وقتها فإتما 
يصلي باقيها في وقتِ الأخرى» وني وفتاليين له تاز ابتداء 
الصلاةٍ إليه أصلا 

وقد صح عن التي از : : ان «التفريط أن تو خر صلاة 

سی يذخل رقت أحرّى». : 

فصح أن له إذا دحل في الصَّلاة في وقتها أن له أن يطول 
ما شاء» كما أمرَ عليه السلام» إلا تطويلا من منه النص» ولس 
إلا أن يطيلَ حتى تفوته الصلاة التالية ها فقط» وبالله تعالى 


-٤ ١‏ مسألة: قذ قلنا: إذ الفرض في كل ركعة ان 
يقراً با القرآن فقط فان زا على ذلك قرآئاً فحسنْ؛ قل آم كثرء 
eS‏ إلا آنا 

تحت ان قرا في صلاة لصح مع آم القرآن في كل ركعة من 
سين آية إلى مائة آيةٍ من آي سورةٍ شاء. وني الظهر في الأولتين ف 


۹- كتاب الصلاة 


ا آم القرآن ‏ کل رت ر شین عو ا وني 
الأولتين من العصر كالآخرتين من الظَهرء » وي الآخرتين من 


العصر أ م القرآن فقط. وقي المخرب نحو العصرء» ولو آنه قرافي 
المغرب بالأعراف أو المائدة ا و الور و المرسلات فحسن. وي 
ي اانا م الرآن بٍ السين والريتون ' والشمس 


وضحاها ' ونحو ذلك. وني صبح يوم الجمعة الم تنزيل السشجدة. 


وهل اتی علی الإنسان معَ أم القرآن. وني صلا الجمعة في الركعة 
الأول معَ ام قران سورة المسمة وني ية مع ام قران مر 


ا 
ولو قدَمّ السّورة قبل "م القرآن ‏ كرهنا ذلك وأجزأه. 
ومن أراد من الأئمَة تطويلَ صلاةٍ ثم أحس بعذر يمن 

خحلغه فليو جز في مها : 
حدثنا عبد الرَحن بن عبد الله بن خالدٍ حدثنا إبراهيمٌ بُ 

SS‏ حا عة 

برزة U‏ فاخیرنا عن الي ما آئه «كان بُصَلّى صي انع 
صرف الال قرف اسف وكان قرافي ركن آو 

إِخْدَاهُمًا ما ين الستينَ إلى الائة. 
SA‏ حدثنا عبد 

الوهّاب بن عیسی حدثنا أحمد بن مَل حدثنا أحمد بن عل حدثا 

I TI 

e‏ - عن آي سيا 

الخدري قال: كنا لحر ام رول الله اظ و في الركعتيْن 

الأوليين من الظَهُر قذرَ اين آي وا ا ار 
قَذْرَ الصف مر ذَك. وَحَرَرا ياه في لرَكعَتيْنِ الأوْن ِن 
العصر على قر قامه في الأخرَيْن من الظَهّر » وَفِي الأخريْن 
من العَصر على النصْف من ذلك. 
OS‏ 

باقن الا بن علمان عن بير بن عبا الله هو ابر 

لأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرءَ قال: لاما صنت وَراء 

TT 


٤ ٤٥‏ - مسالة: قذ قلنا: إن الفرض في كل ركعة 


۳۹٦ 


مر ر قرا فی امع بطر شس ٠‏ 
اح نتا روئ تنا لغار تاذل ن برست آنا 
مسعوو عن ان عباس أنه قال نأ EET‏ 
وَالْمُرسلات عرفا فقالّت: يا بي اله لذ دري بقرانيك هه 
الور إا لأر ما سمغت من سول الله اظ قرأ بها في 
الَْربه. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فتح حدثنا عبد 
ی eT‏ 
E‏ لري عن عبيد الل بن عتبة 
کن ن ا فذكر هدا الحديث» ون أ القضْل الا ا 
صلی بذ حى قبْضه الله عر وَجَإ٠.‏ 

فهذا آخرُ صلا مغرب صلاها عليه السلام» وآخرُ عمله 
عليه السلام. فين المدعرن أنهم يتبعون عمله وآخرَ عمله؟ : 

حلشا عي لحن بن عبر الله , بن خالا حدّثنا إبراهيم بن 
أحمد حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف آنا 
ی ی ر ا وا 
سمحت رَسول الله تا قرا ؤ في الَغْرب بالطور». 

ختھا ما اب ویم تھا شر ب ما اا 
محمد بن بكر البصري حدّثنا أبو داود السجستاني حدثنا الحسن 
بن علي هو الحلواني - حدثنا عبد الرَزٌاق عن ابن جري حي 
ابنْ أبي مليكة عن عروة ب بن الزبير عن «مَروان ن ا لمكم قال: 
قال ِي ريد بن ٿابتي: ما لَك قرا ف في الغرب بقصار الََصَلِ وقد 
رات رَسُول الله اة يقرا في الَعّرب بی الطويْن؟ قلّت: ما 
طوی اطوا؟ قال: الأعَرّاف. 
ق h~‏ فنا ەلى أمير المدينة 
کا ا مان م ا 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحد بن فتح حدثنا عبد 
الوهّاب بن عیسی حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن علي حدثنا 
عن ابي الڙبيں عن جابر بن عبد الله قال: «صَلّى ا لأصحابه 


۳۹۷ 


العشَاءَ ء فطل عَلَيهمْ» انضرف زز ما فض احبر معاد عن 
فقَالَ: له ماق فا بلع ويلك الرَجُل حل على رَسول اله جال A‏ 
فار ما قال معاد قال لَه رسو الله لز: ريد أن تكون 
انا یا مُعاد؟ إذا أَمَْت الاس قاقر بالنْس وَضُحَاهَا ٠‏ وسَبّح 
اسم رَبك الأعَلى واقراً باسْم رَبك والليّل إِذا يغشى ». 

قال علي: وكلٌ ذلك قذ روي عن السّلفٍ رضي الله 
عنهم : 

روينا من طريق عباِ الرراق عن معمر عن الزهري عن 
آنس: ن أبا بكر الصْدَيقَ هه أ الصحابة رضي الله عنهم في 
صلاة الصّبح بسورة البقرة قرأها في الركعتين. 

وعن معمر عن قنادةَ عن آنس: أن ابا بكر أيضا امهم في 


الصبح بال عمران. 
وعن سفيان الشوريٰ» وسفياك بن عيينة كلاهما عن 
الأعمث ں عن إبراهیم يم المي ن مين بن ية أن عر ين 


الطاب قرافي الفجر يوسف ثم قرأ في اة والّجم فسجد ثم 
قام فقراً إذا زلزلت . 

ومن طريق عبد الرَحن بن مهدي عن شعبة عن الحكم بن 
NT‏ أن ف ر بن الخطاب صلی 
وتعالی جد وا إله ا وقر اأ ئل يا انها الكافرون) لوقل 
هُرٌ الله أحد# وكانَ يتم التكبير. 

وعن عمر: أنه قرا ني #إوالذاريات#. 

وعن عبد الله بن عمرَ ني الظهر كهيعص. 

وع خا سلا اوت سخا ا میم 
الراء: سأالت ابن عباس أو ساله رجل: أا في الظهر والعص ر؟ 
فقال: هر إمامك» اقرا منه ما ق a‏ 

وعن اد بن سلمة عن قتادة» وثابت البناني» وحي 
وعثمان البَيّ» كلهم عن آنس بن مالكٍ: اتراق قر 


والعصر سبح اسم ربك الأعلى " وهل أتاكً خديث الغاشية 
وتا اة أخانا: 


وعن خاد بن سلمة عن آيوب السختياني عن نافع عن ابن 
عمر: آنه كان يقرأ ني المغربٍ يس. 

وعن سفيان بن عيينةً عن عثمان بن ابي سليمان النوفلي 
عن عرالٍ بن ماللئو سمع أبا هريرة ر ی و 
الله از بحيب د فوجَذت رجلا من غار : يوم م الاس في اشرب 
قرا في الرَكعَة الأولّى سُورَة مرم وي الَاِة «وَبْلّ 


-٤ ٥‏ مسألة: قذ قلنا: إن الفرض في كل ركعةٍ 


وآية. 


-٩‏ كتاب الصلاة 


وبکل ما ذکرنا یاخحذ: الشافعي وداود. وجمهرر أصحاب 
الحدیث: 

حثنا حمَدُ بن سعید بن نبات, حدثنا عبد الله بن نصر 
GS‏ 
معاوية حدثنا وکيع عن هشام بن عروة عن بيه عن ابي 
الأنصاري» أو زيد بن ثابتٍ أن رسو اله 4 قر را بالأغراف 
في الَغرب في الركتين». 

وروینا عن آپي بكر وعمرً رضي الله تعالى عنهما: ن كل 
واحلٍ منهما صلى البح بالصحابة رضي الله عنهم فقراً في 
الركعة مائة آيةٍ من آل عمران» ثم قراً في الثانية باقي السورة. 

وصح مل هذا أيضاً عن ابن مسعود. 

وحدٹنا حمَدٌ بن سعید بن نباتو حدثنا جمد بن عب 
البصر u‏ 
حثنا حمَد بن الى حذثا اليثم بن عبيا الصتيرفي عن أيه عن 
الحسن البصري قال: لفذ غزونا غزوة إلى خراسان معنا فيها 
ثلاثمائة من أصحاب مما اتل فكان الرَجل نهم يصلّي بنا 
فيقراً بالآياتٍ من السّورة ثم يركم. 

وعن ابن جريج عن عطاء: أنه إن قراً ني الركعة من صلا 
الفرض آياتٍ من بعضٍ السورة» من. 

اوها أو من وسطها أو من آخرهاء قال عطاء: لا يضرّك 
کله قرآنٌ. 

وعن علقمة أ نه كان يقرأ في الأول من صلاة الصبح سورة 
الآخان والطور وسورة الج ويقراً في النَانية منها آخرَ البقرة وآخرَ 
آل عمران والسورة القصيرة. 


وعنْ آبي وائل: آنه قراً في إحدى ركعتي الصبح آم القرآن 


وعن إبراهيم يم النخعي نحو هذا 

ومن طريق مالك عن نافع: أن ابن عمرٌ كان أحياناً يقرا 
بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة في صلا الفريضة. 

وعن وكيع عن سفيان الثوري عن بي إسحاق السبيعي 
عن عمرو بن ميمون قال: صلی بنا عمرٌ بن الطاب صلاة 
الغرب» فقراً في الركعة الانية ' أل تر كيف" ولإیلافٍ قریش 
جمعهما. ومثل هذا عن طاووس» وال بن م وودر 
جبير» وإبراهيم النخعي» وغيرهم. 


-٩‏ كتاب الصلاة 


وحدشا عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدثنا 
هڏ بن شعيب أخبرنا عمد بن بشارء وعمرو ب علي. 

قال ابن بشار: حدقا جن بن شعي القطان 2 وقال مترو 
ي حدئنا عبد ارهن بن مهدي ثم افق يجيى» وعب 
الرحمن قالا: : حدثنا سفيان الثوري عن سعاد بن إبراهيم بن عب 
الرحمن بن عوفو عن عبد الر من الأعرج عن أبي هريرة «أَنٌ 
E‏ 
وهل اتی . 

وقد صح أيضاً - من طريق ابن عباسء وهو اختيارً 
الشافعي » وأبي سليمال وأصحاب الحديث : 

ومن طريق مسلم بن الحجًَاج حدثنا عمرو الاق حدشا 
- آخبرنا ابن جريج عن عطاء 
قال: قال أبو هريرة: في كل الصَلاة يقرأ فقا له رجلٌ: إن م آزذ 
على أمٌ القرآن. 

قال: إِنْ زدت عليها فهو خير وإن انتهيت إليها أجزات 
عنك. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا مد بن فتح حدثنا عبد 
الوهَابِ بن عیسی حدثنا اد بن حمر حدثنا امد بر علو حدثا 
ملم بن الحجًاج حدثنا عبد اله بن مسلمة بن قعنب حدّشا 
سلیمان هو ابن بلال - عن جعفر بن حمار عن أبيه عن ابن ابي 
رافع قال: «صلى لن أو هرر عة راعذ سورة اة في 
الركعة الأخرة إا جَاءّك المنافقون. قال ابر بي افع فأذرکت ابا 
هريره جن نرف قلت لَه : إك قرات ت بسورتينِ کان علي بن 
بي طالب يقرا بھما بالْکوفة قال ابو هُريرة: إئي سَيخت رَسُولَ 
الله لظ يقرا بهما يرم امعت 

وبه إلى مسلم: حثنا عمرو الناقد حدثنا سيان بن عيينة 
عن ضمرة ة بن سعيار عن عيبا الله بن عبد الله قال: كب 
الضحاكٌ ر بن قيس إلى الثغمَان بن شير يسال" آي شيء قرا 
رول اله ال يرم اة ميوّى سور عة قال: کان قراً: 
هَل َناك حَدِيث الغاشة#». 

حدثدا عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن مُعاوبة حدذشا 
امد بن شعيب أخبرنا مُحمَدٌ بن عبد الأعلى حدثنا خالد هر 
ابن الحارث eS‏ 
عقبة - عن سمُرة بن جُندّبو قال: «كان رَسُول الله 8 يقر 
الحمُعَة لإ TT‏ 
العَاشة4 ٠‏ 


- مسألة: ويُستحب الجهز في ركعي صلاة الح 


۳۸ 


وقال أبُو حنيفة: ُکره ان يكون الإمامٌ يترم في عة أو 
غيرها سورة بعينهاء» أو سورا بعينها. 

قال علي: کره الست وخالف فعل رسُول الله تاز 

و ا و ای ا ا 
يم السورة قبل َم القرآن افلم يات أمرٌ بحلاف 
ذلك لك عمل الُسلمين» وعمل رسول الله ا4ظ: : هو تقديم ٣م‏ 
القرآن فكرهنا خلاف هذاء ولم نبطل الصَلاة به لأنه ل يأتٍ عنه 
نهي. 


وأهَا تقد 


وقد قال تعالى: [فاقرءوا ما تسر من القرآن). 

والعجب من يشنم هذا ويجيرٌ تنكيس الوضوء» وكيس 
الطوافٍ وتنكيس الأذان. 

وأمَّا من بداً الصلاة يريد تطويلها فاحس بعذر من بعض 
من خلفة» فن عبد ارهن بن عبد الله: 

حدثنا قال: حدثنا إبراهيم بن أحمد حدثشا الفربري حدثنا 
البخاري حدثنا ابراهيم بن آبي مُوسی الفراءُ حدثنا الوليڈ هو ابن 
مُسلم - حدئنا الأوزاعي عن بى بن آبي کثير عن عبد اله بن 
لي قاد صن ايه عن الي اال E‏ «إز آي لاقو في العلا ا 

-٤ ٤٦‏ مسألة: ویستہ أ الجهر في ركعي م لا 
الصبح» والأولتين من المغرب والأولتين من العتمةء وني الركعتين 
من الحمعة والإسرار في الفلهر كلهاء وني العصر كلها وني الثالثة 

من المغرب» وفي الآخرتين من العتمة »فإ فعل خلاف ذلك 

کرهناه» واج جزأه. 


و 


برهان ذلك . أن الجهر فيما ذكرنا نه هر فيه والاسراز 
فیما ذكرنا آنه يسر فيه إنما هُما فعل رسُول الله ا وليسا ا 
من وافعاله عليه السلام على الاتساء لا على الوجُوب» وهو 
عليه السلام الإمام» وحُكم النفرد کحکم الإمام : 

حداثنا عبد الله بن وف حدانا أحد بن فنع حدشنا عبد 
الوخاب بن عیسی حدثنا امد بن علي حدشا سام بن الحجَاج 
حدننا محمد بن الى حذثنا محمد بن أبي عدي عن الحجَاج 

يعني الصَوّاف - عن جى بن ابي کثير عن عبد الله , بن آي تتادة» 


- مسالة: ويُستحب الجهرٌ في ركعي صلاة الصبح 


-٩‏ كتاب الصلاة 


۳۹۹ 
وأ بي سلمة بن عبار الرهن بن عوف کلاُما عن بي قتادة قال: 
کان رسو الله اا بصي ب َقَرَاأً ذ في الطَهّر وَالعَصْرٍ فِي 


الركَعتيْن الأوليين ب فايَحَة لتاب " ومرن وتنا ال 
أحان». 


اه 


فهذا رسول الله تة يجهر ببعض القراءة في الَهر : 


aT 
مل م ای ا فل ر کشر کے ند کیا یز‎ 
مان والذاریات».‎ 

ورؤینا من طريق جى بن سعيار القطّان: حدثنا إسماعيل 
بن مسلم حڌثنا ابو التوکل هو علي بن داود التاجي قال: کان 
عم ر بن الخطّاب يقرأ ني الظهر والعصر بالارياتِ ذروأء وق 
والقرآن + مجيد يعلنٌُ فيهما. 

ومن طريق معمر عن ثابتٍ البنانيً قال: کان انس بن 
E E O a‏ 
MT‏ 

وع عبد الرَرّاق عن معمر عن قتادة قال: من صلَّى 
مغرب فقراً في نفسه فأسمع نفسه أجزاً عنهً. 

OE‏ - عن 
الشعي: أن سعيد بن العاص جهر في صلاة اهر آو لعصر»› 
فمضی في جهره» فلمّا قضی صلاته قال: TT‏ 
القرآنٌ بعدما جهرت به» ولم يذكر سجدتي السّهو. 

قال علي: هذا منه بجضرة الصحابةء لا ينكرٌ ذلك عليه 
منهم أحد. 

وقد رونا أيضاً الجهر في العصر عن خاب بن الأرت 


وعن وكيم عن الربيع عن الحسن البصري قال: إذا جهر 
فیما مخافت به فلا سه علیه. 

وعن وکيخ عن سنرائيل عن جابر عن عبد الرحهن بن 
الأسود بن يزيد عن السود وعلقمة اهما کانا يجهران فيما 
خافت فيه فلا يسجدان. 


ومن طريق البخاري: حدثنا محمد بن بشار» وعمَد بن 


کثیر قال ابن بشار: E‏ 
ھان الور اتن د شعبة وسفيان كلاهما عن سع بن 
N‏ 
قال: أ صليت خلف ابن عباس على جنازق فقراً بفاتحة الكتاب» 
وقال: لتعلموا أنها سنة. 

قال علىئ: وإنما كرهنا ذلك؛ لان المشهورَ من فعله عليه 
اا کان ایر یاک ا ھر وا رار فا در انه 
يسر فيه» ولا سجود سهو في ذلك لأَنٌ ما أبيح تعمَدٌ فعله أو 
تركه فلا سهرّ فيه؛ لأنه فعلَ ما هو مباحٌ لهه وإنما السَهوٌ الذي 
يسجد له فيما لو فعله عمدا بطلت ضلاتة» من ترلٍ أو فعل. 

E E EY 
کا ا ی ر ق‎ 

وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا وبه نقول. 

وقال مالك: إِنْ جهرّ فيما يسر فيه أو اسر فيما جه فيه 
فن كان ذلك كثيرا سجد للستّهوء» وإِنْ كان قليلا فلا شيءَ فيه. 

قال علي: وهذا خط لأنه لا بخلو ان یکون مباحاً فالكثيرٌ 
منه والقليلٌ سوا أو يكون محظورأ فالقليلٌ منه والكليرٌ سوا 
ولا وژ ان بحل قلي ما حرم کثیره إلا بتص وارد في ذلك. 

وأيضاً: فيسال عن حا الكثير الموجب لسجود السّهر من 


ا ا اا ا 
برهان عليه» ولا يعجر عن مثله أحدٌ ومن الحال إبجاب حكم فيما 
لا بين مقداره الموجب لذلك الحكم. 

وقال أبو حنيفة: إن اسر الإمام فيما يجهر فيه أو جهرّ فيما 

وان کان عمدا فلا سجود سھو فيه والصلاة تامة. 

فاا فعل ذلك التقردٌ عمداً أ أو سهواً فصلاته تامَة ولا 
صبجود سه فيه والصلاة تام فان فعل ذلك تفرد عمدا أو 
سهواً فصلاته تام ولا سجود سهو فيه. 

قال علي: اطا من وهن ` 

أحدهما: إباحته تعمَدَ ذلك ولا سجود عنده على العامد 
عنده - ترکه وفعله» فاي سجوډ في هذا؟. 

والثاني: تفريقه في ذلك بين الإمام والمنفرد» وهذاعجب 
آخرٌ ولا نعرف قول أبي حنيفة» وقول مالك ههنا عن أحبٍ 
قبلهماء وقد خالفا في ذلك كل روايةٍ من الصّحابة رضي الله 


۹- کتاب الصلاة 


قال علي: وأا الامو فانما بطل صلاته ِن جهرَ في شيء 
من قراءته فلقول الله تعالى: وإذا رئ القرآن فاستمعُوا له 
وانصتوا لعلَكّم تر حون اكز ربك في نفسك تضرع وخيفة 
وذو الجهر من القول) وصح عن الني ا قولة: «إلمَا جيل 

وئي الحديث: «وَإِذا قرأ فأنصتوا». 
ورسوله ل في صلاته ولم يصل كما أمر» فلم يصلٍ وبالله 
تعالى التوفيق. 

٤ ۷‏ - مسألة: ويستحب تطويل الركعة الأول من 
ا 
ا 
E‏ - عن جى هو ابن بي کثير - عن عب 

بن أبي قتادة عن أبيه أن التي ## «كان يقرأ ِي الفر فِي 
eT‏ 
الكتابي ويسيعتا الأية يطول في الركعَة الأو لى ما لا يطول في 
الركعَة الانة. 

هكا فى العَصر. 

وَهَكَڏا في المّ». 

حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدثنا عمد 
بن شعيب أخبرنا عمران بن يزيد بن خالد الدمشقي حدثنا 
إسماعيل بن عبد الله بن سماعة حدّثنا الأوزاعي حدثنا جى بن 
ابي کثير حدثنا عبد الله , بن ابي قتادة حدثنی آي اَن رَسول الله 
کان قرا بأم القرآن وَسُررتين في الركَعتْن الأولَبْنِ مِنْ 
صَلاة الظَهّر وَصَلاة العصر» وسوا الآية أحياناً وكان بُطيلٌ في 
الركعَة الأولى». 

قال علي : هذا عمو لكل صلا لها قضبَةً قائ 
بنفسها : 

وروينا من طريق عبد الرَرّاق عن سفيان الوري عن 
الأعمش عن إبراهيم هر النخحي - قال الأولى من الصّلوات 
كلها الطرالٌ في القراءة. 

وعن عبادِ الرزاق عن إسرائيل عن عيسى بن أبي عرَةَ 
عن الشعي مثل قول إبراهيم: 


۷ €- مساألة: ویستحبا تطويل الركعة الأول من كلٌ 


V۹ 


وعن عبار الرَراقي عن ابن جريج عن عطاء قال: إني 
لاحب أن يطول الإمام الأول من كل صلاةٍ حى يكر الاسء 
فإذا صليت لنفسي فإني احرص على أن أجعل الأولتين 


والآخرتن سواءً. 


۸ - مسالة: ويستحب أن يضع المصلي يده اليمنى 
على كوع يده اليسرى في الصّلاة» في وقوفه كله فيها : 

حذثنا عبد الله بن يوسف حدثنا امد بن فتح حدثنا عبد 
الوا بن عیسی حدثنا اد بن عمد حدثنا اد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجَاج حدثنا زير بن حربو حذثا عفان هو ابن 
مسلم حدثنا همام حدّثنا حمَدُ بن جحادة حدثنا عبد الجبار بن 
وائ عن علقمة بن وائل لله حدثه عن ايه وائل بن حجر آله 
رای الي ج کا زنع تبه جن حل في اعادو کر م الف 


a GE e e 
حدنا قاسم بن صي حدثنا محمد بن عبد السلا الخشني حدشنا‎ 
عمد بن الثنى حدثنا عبد لرن بن مهدي أخرنا هشيم عن‎ 
الحجاج ب بنٍ آبي زيب قال: سمعت با عثمان التهدي يحدّث عسن‎ 
ابن مسعودٍ قال: اراز ي ابي تلاز وقد رضت شبمًالي عَلّى‎ 
جيني في الصلاة فاخ بيني فَوَضعَهًا على شيمالي..‎ 

وروينا عن علي ظط "أنه كان إذا طرَل قيامه في الصّلاة 
يسك بيده اليمنى ذراعه اليسرى في أصل الكف إلا أن يسوي 
ثوباً او حك جلدا. 

وعن أبي هريرة قال: وضع الك على الكفة في الصَلاة 
تحت السرة. 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ثلاث من البرًة: 
تعجيل الإفطارء وتأخيرٌ السّحور» ووضع اليد اليمنى على اليد 
اليسرى في الصلاة. 

وعن آنس مثل هذا أيضاء إلا أنه قال: من آأخلاق التبرة 
وزاد: تحت السرّة. 

ومن طريق مالك عن آبي حازم عن سهل بن سعاږ قال: ' 
كان الاس يزرون أن يضع الرّجل اليد اليمنى على ذراعه 
اليسرى في الصلاءٍ . 

قال علي: : هذا راجع في اقل أحواله إلى فعل الصحابة 
رضي الله عنهم» إن ۾ يكن مسنداً. 

ومن طریق بي حي الساعدي آنه قال: «آئا أعَلَهْكہ 


۴۷۹ ۹- مسألةً: ونستحبً أن لا يكر الإمامٌ إلا حتى -٩‏ كتاب الصلاة 
بصَلاة رَسُول الله 45ا" ُه وَصَف: : آنه كبر فَرَْعَ يديه إلى وَجهه الصفوف فإذا جاءوه كبر. 
ل ا وعن مالك عن أبي النضر عن مالك ب بن آبي عامر قال: 


ورؤينا فعلَ ذلك عن آٻي جلزء وايراهيم يم النخعي» وسعيلد 
بن جبی وعمرو بن میمون وعم بن سرین؛ وایوب 
ااي وخاد بن سلمة: ا کارا يفعلون ذلك. 

وهو قول أبي حنيفةء والشافعي» واحمدء وداود. 


۹ 6 - مسألة: ونستحب أ ان لا يبَر الاما إلا حتتی 
يستوي کل من وراءه في صف أو أكثرّ من صف فإ كر قل 
ذلك أساءَ وأجرأه. 

وقال أبو حبيفة: إذا قال المقيم ' قذ قامت الصّلاة ' فليكبر 
الإمام. 

وروّينا عن إبرأهيمٌ الَخعيٌ إجازة تكبير الإمام قبل أن 
يأخ الموذْنُ في الإقامة. 

قال علي: وكلا القولين خط : 

حثنا عبد اله بنْ يوسف حدَثنا امد بن فح حدثدا عبد 
الوهابِ بن عیسی حدئنا امد بن حمر حدثنا اح بن علي حلئثا 
مسلم بن الحجَاج حدثنا ارون بن معروفو وحرملة بن بجيى 
قالا: حدثنا ابن وهب أخبرني يونس هو ابن يزيد - عن ابن 
شهابٍ أخبرني أبو سلمة بن عبار الرَحن بن عوفو سمع أبا هريرة 
قو ا کک ان یخرج إا 
زل اڈ یک ر عر ر 5 کا زل قاما 
سره تى خرَح إا وقد اسل طف رأة ای فر فان 
با٤‏ . 

حدٹنا مام حدٹنا ابن مرج حذثنا ابن الأعرابي حذثنا 
البري حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ثابت البناني عن 
س قال: «كاّت الملاة ة تام كلم الرَجْلْ النبي از في الحاجَة 
تكرن له قرم يته وبين القبلة قايا كل ا رای ا 
القَزم يسن ِن طول يام لني انز 

وأيضاً - فقول رسول الله ا للمأمومين «وَإذا كبر 
كبرو ب يعني الإمام : مبطل لقول أبي حنيفة لأنه إذا كر الإمام 
وليم اليم الإقامة ل مكن اليم ان أن يكر إذا كبر الإمام فأبو 
حنيفة امز جخلاف آمر رسول الله ا بان يكر إذا كبر الإمام. 

وروینا من طريق يی بن سعي القطّان عن عبيد الله بن 
عمر عن نافع عن ابن عمر قال: کان عمر بعت رجالا پسوون 


2 کے ارا و و 
الصفوف» فيخبرونه أنها قد استوت فيكبرٌ. 

e 
أقيمت الملا قليلد.‎ 


وروينا عن الحسن بن علي رضي الله عنهما نحو هذا. 

فهذا فعلٌ الخليفتين بجضرة الصتحابة رضي الله عنهم» 
ا 
الخرييٰ قال: ا 
فأمنا. 

وقولنا هر قول مالك والشافعي» وأحمد وداودء وحمَدِ 

قال علي: واحتج ملد أبي حنيفة باثر: 

رويناه من طريتي وكيم عن سفيان الشوري عن عاصم 
الأحول عن أبي عشمان اللهدي «أن بلالا قال إِرَسُول الله 4: 
ا رول الل لا تسنبقني بآمین». 


ومن طريق عبد الرراق عن معمر عن جى بن آبي کشر 
سلمةٌ بن عبد ارهن عن أبي هريرة: آنه کان مدنا 
بن الحضرمي بالبحرين فقالَ له أبو هريرة: لتنتظرني بسآمينَ 
Ns‏ 
قال علي: واحتجاجهم بهذين الأثرين من أقبح ما یکول 
من التمويه في الذين وإقدام على الفضيحة بالتدلیس على من 
اغتر بهم ودليل على قله الورع جلت نهم لا برون للم اموم أن 
يقراً خلف الإمام أصلا بل يرون للإمام أن يقول: رجهت 
وجهي» إل آخر الكلام المروي في ذلك قبل أن يقرا" آم القرآن ٍ 
وبالضّرورة والمشاهدة یدرون أن المقيم إذا قال: قد قامت الصَلاة 
فكبرٌ الإمامٌ فلم يب على المقيم شيء إلا أن يقول: الله أك 
الله أك لا إله إلا الله . فمن الحال الممتنع الذي لا يشكل إن 
يكونَ الإمامٌ يتم قراءة "م القرآن ' قبل أن يتم اميم قول ' الله 
أَكبرٌ الله أك لا إله إلا الله ثم يكبّر. فكيف يكون هذا دليلا 
على ا E‏ ب لكر 
الإمام مع ابتداء القيم الإقامة لا آم آم القرآن ' اصلا إلا بعد عام 
المقيم الإقامةء وبعذ yT‏ کلمات؟ 


۹- كتاب الصلاة 


# 
١‏ ۵ £ - مسألة: ونستحب لكل مصل إذا مر بآية 


Y۲ 


من التمويه في دين الإسلام شل 


فلقذ كان ينبغي هم أن يستحيوا 
هذا الضعف. 

فإ قيل: ما معنى قول بلال» وأبي هريرة: لا تسبقنی 
بآمين. 

قلدا: : مناه بين في غاية البيان» لن اني اظ احبر ر اَن 
وم إذا قال " آمین ' قات اللاك " من فان واف أمینه E‏ 
لَیکة غر له ما َم ِن ذأبوه فاراة بلالٌ من رسول الله تلاز 
ن يتمهل في قول ٴ آمينَ ' فيجتمع معه في قوطاء رجاءً لوافقة تأمین 
اللائكة وهذا الذي اراد ابو هريرة مسن العلاء - فيطل تعلقهمٌ 
بهذين الأثرين. 

وموھوا أیضاً عا حدثناه احد بُ محمَد الطلمنك قال: 
حدثنا ابن مفرح حدثنا احم بُ عمرو بن عبد الخالق البرارً حدثا 
حم ب الى حاتا ا جاج بن فوع عن العوام بن حوشب 
ن یا الله بن آٻي وف قال: «کانَّ بلالٌ إذا قَالَ: قَذقَامَت 
الصلاة َهّض رسو الله تز بالنكيي»٠‏ 


قال البرار: يرو هذا أحدٌ من غير هذا الطريق ورووا خو 
هذا ايضاً عن عمرَ بن الخطًاب. 


ع وهذان مکذوبان. 


aT 

وما حبر عمر فمن طريق شريكٍ القاضي» وهو ضعيفٌ 
E‏ 
خلاف هذا 

قال علي: وهم يقولون: لا قبل خير الواح فيما تعظم 
البلوى به. 

قال علي: وهذا تما تعظمٌ به البلوی؛ فلو کان کما یقولون 
ما خفي على سائر الفقهاء» وقد قبلوا فيه حبرا واهياً» وترکوا له 
الآثارَ الثابتة. 


مسالة: ونستحب لكل مصل إذا مر بآية رحةٍ 
أن يسال الله تعالى من فضلهء وإذا مر ية عذاب أن يستعيد باللّه 
عر وجل من النار: 

حدثغا عبد الله بن رييع حدثنا محمد بر معاوية حدشا حم 
بن شعیب آخبرنا عمد بن بار حي یی بن سعيد القطّانء 
وعبڈ الرَحن بن مهدي و محمد ب ابي عدي كلهم عن شعة 


عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنفٍ عن 
صلة بن زفر «عن حذيفة: أنه آنه صلی إلى جنس الي 4# يَف 
كان إا مر باية عَذاب رقف فود وإذا مر اة رَحمَةٍ وف 
َدَعَاء کان قول في رُکوعه: سبحا ري الي رفي سجوڍو: 
سْبْحَانَ رَبّي الأعَلّى». 

ومن طريق عب الررّاق عن سفيانَ اوري عن الأعمش 
عن أبي الضّحى: أن عائشة أمّ المؤمنين مرت بهذه الآية لإفمرء 
اله علينا ووقانا عذاب اسوم فقالت: رب من علي وقني 
عذاب السموم. 

وبه إلى سفيان: عن السنّدَي ومسعر قال السّدّي: عن عبد 
خير الهمداني قال: سمعت علي بن ابي طالب قرأ في صلا ' 
سبح اسم رباك الأعلى " فقال: سبحان ريي الأعلى» وقال مع 
عن عمير بن سعيا أن آبا موسى الأشعري قرا في الجمعة سبح 
اسم ربك الأعلى فقال: سبحان ربي الأعلى. 

وعن عباد الرَرّاق عن آبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس: آنه کان إذا قرا اليس ذلك بقادر على ان 
1 بحي الموتى) قال: الهم بلى وإذا قرا « E‏ 
الأعل) قال: سبحان ري الأعلى. 

وعن شعبة عن ابي إسحاق عن سعياو بن جبير عن ابن 
عباس نحو 

وعن علقمة: أنه قرا رب زدني علا فقال: رب زدني 


‫َ 


علما. 


وعن حجر الماري آنه كان يصلّيء فإذا قرا (افرايتم 
تمنون أا تخلقونه آم نحن الخالقون4 قال: بل آنت رب. 


٤ ۹‏ - مسالة: : ونستحب لكل مصل إذا قال: " سمع 
الله لمر مده رّنا ولك الحمد أن يقول ' ملءَ السّموات 
والأرض» وملءَ ءَ ما شئت من شىء بعد" فان زاد على ذلك ' آهل 
الناء وامجدء أحق ما قال العبده وكلنا لك عبد لا مانع لا أعطيت 
ولا معطي لا منعت» ولا ينع ذا الج منك الجدٌ ' فحسنٌ وإن 
اقتصرَ على الأوّل: فحسن. 

برها ذلك , 

ما حدثناه جام حدثنا عباس ب بنْ أصبغ حدثنا محمد بن عبد 
للك بن أن حدثنا عبد الله بن مه بن حنبل حدثني أبي 
حدكا و عاية حتتا لأصستن عن يرين اشن عن عبد 

بن أبي أوفى قال: «كان رسو الله قز إا قال: سَيع الله 


ارا 


لِم حمدَف قال: الُم ربا لك المد مِلءَ السُمَاراتي وَيِلءَ 
الأٴْض» وَمِلءَ مَا شرثت مِنْ شىء بَحد». 

حدثنا جام حدثنا عباس حدثنا ابن أن حدثنا امد بن 
aT O aS‏ 

بن الحسن المزنيّ قال: سمعت عبد الله بن ابي أوفی يقول: « 

رسو الله ال إا رع سه ين الركوع قال: 
حمده الهم ربا ولك الحم مء السَمَاوًّاتي وَمِلءَ الأرْضء 
وَمِلءَ ما شرئت مِنْ شيء بَعْدا. 

قال علي: وحدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا اد بن فتج 
حاثنا عبد الوهّاب بن عیسى حدثنا امد بن محم حدثنا امد بن 
علي حدثنا مسلم ب بن الحجَاج حدثنا عبد الله ب 
بكر حدثنا أب معاوية» ووكيع عن الأعمش عن عبير بن الحسن 
¿ آبی آوفی قال: ان رَسُرل الله #4 إا رفع 
ظَهره من الركُوع قال: سَمعَ الله لِمَنْ حُيذه الُم را لُك 
المد مِلءَ السَمَاوات وَمِلءَ الأرْض» وَمِلءَ ءَ ما شيت يِن شيءَ 


و‌ 


عدا 

وبه إلى مسلم: r‏ 
حا مرا ب عر ال ) حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن 
عطي بن قيس عن قزعة عن آبي سعياو ا دري قال: «کانَّ رسول 
الله ا إا رقع راه مين الركوع فال: :الك الحنذيلء 
السَمَاواتِ والأَرْض وَمِلءَ ما شرئت يِن شيء بعد َل لاء 
المج احق ما قال العبدُ - وكا لَك عبد - الُم لا قانع ا 
ميت ولا مُعْطِي لما معت ولا ينقَعٌ ذا الد ينك الجد. 

N EET 
رام - عن ابن عباس کان الي اظ ا ا‎ 
السسمَاوّاتي وَمِلءٌ‎ NE الركوع قال: الله‎ 
ءاشت ِن شيء بد أَهْل الشاء‎ E 
وَالْمَجْب لا قانع لما عْطيْت ولا معطي لما منت وَلا يْقَع ذا‎ 
الجد منك الحد.‎ 

قال عليً: فهذ آثارٌ متظاهرة واحادیث متواترة» وروایات 
متناصرة ولا يسع أحدا الرغبة عنها. 

وقد قال بهذا طائفة من السّلف الصّالح : 


بن أبي شيبة ابو 


ن غ الله 


كما حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا عبد الله بن محمَار بن 
عثمانَ حدثنا امد بن خالدٍ حدثنا على بن عبد العزيز حدثنا 
ا لحجَاج بن المنهال حدثنا حا بن سلمة حدثنا قيس بن سعلي 


-٤ ٢‏ مسألة: فان طول الإنسان رکوعه وسجوده ووقوفه 


-٩‏ كتاب الصلاة 


وحَادُ بن ابي سليماك عن سعيا بن جبير: ن ابن عباس کان إذا 
رفع رأسه من الركوع قال: الهم بنا لك الحم ملءَ الْسّماوات 
وملءَ الأرض» وملءَ ما شٿت من شيءَ بعد . 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فتح حذثنا عبد 
E‏ 
حدثنا عبيد الله بن معان العنبري حذثنا شعبةٌ عن الحكم أن أ ن 
عبيدةٌ بن عبار اله بن معو كان يصلَي بالناس» فإذا رفع راسه 

من الركوع قامٌ قدرً ما يقول: لمم رشا لك الحم ملء 

السّماواتِ وملءَ الأرض» وملءَ ما شئت من شيء بعك آهل 
الناء والجدء لا مانع ما اعطيت» ولا معطي ما منعت ولا ينفح ذا 
الحجدٌ منك الحد. 

قال علي: وهذا أيضاً قول الشافعي» وأصحابه وبعض 
أصحابناء وبه نادء وباللّه تعالى التوفيق. 1 


fo‏ - مسألة: فن طول الإنسان ركوعه وسجوده 
ووقوفه ي رفعه من الركوع وجلوسه بين السجدتين» حتی يكونَ 
كل شيء من ذلك مساوياً لوقوفه مدة قراءته قبل الركوع فحسن. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا امد بن فتح حدثنا عبد 
الشات پر یی دنا آحد ن ما دا اعد بن علي دنا 
مسلم بن الحجَاج حدّثنا أبو كامل فضيل بن الحسين الجحدري 
عن آبي عوانةَ عن هلال بن آبي يار عن عب الرَحن بن ابي 
ليل عن البراء بن ¿ عازب قال: رقت الصلاة ةَمَع محمد لظ 
رَجَذت ټاته رکه ادال بغ رکرچه فَسَجدته فجلسته بن 
السَجْدتين فَسَجْدته فَجلْسَه وجاسته ما ين الشليم والانصبراف 
ريباً ِن لاء 

وبه إلى مسلم: دنا آبو بكر بڻ نافع العبدي اشا بهرٌ 
بن اس دشا حا اخبرنا ثاب «عن نس قال ما ما صليْتَ حف 
أ زج صل من سول الله لظ في نمام كانت صل 

سول الله ا مقاربة وكائت صلا آي بڪر مقار لما کان 
تر ت الطاب قد في سلا المج واد رسو آله فز ل 
ل: سَمع اله ِن حده فام حى تقول: قذ زق م ينج 
ويد بن السُجْدَيْن حى نقول: قد أوهَم؟. 

e 


E 
آله قالّ:‎ yy 


۹- كتاب الصلاة 


کان د اس تع شیا لم آركم تصنوت كان إا رع رت 
الركوع ام حت قول القاټل: قد يي وَين الجن ّل 
قول القائل: قد ُي 

قال علي: : هذا يوضَح آنه لا حجَّة في عمل اح دون 
رسول الله ل 

وعن وكيم عن سيان عن منصور عن إبراهيم قال: كان 
أبو عبيدة بن عبا الله بن مسعود يطيل القيام بعد الركوع فكانوا 
يعيبون ذلك عليه. 

قال علي: SG ST‏ 
وعوَلَ على ما لا حجَة فيه» وبالله تعالى الّوفيوةٌ 


£۳ - مسالة: وتحسين الركوع هر أن لا يرفع راسه 
إذا ركع ولا يلة» لكنْ معتدلا مح ظهره وأمّا في السّجود فيقنطرُ 
ظهره جداً ما أمكنةء ويفرَجٌ ذراعيه ما أمكنة الرّجل والمراء في 
کل ذلك سواء : 

حلثنا عبد الرَحن بن عبار الله بن خالا حدثتا إبراهيم بُ 
ا 
بكر بن مضرَ عن جعفرِ بن ربيعة عن ابن هرمز عن عبد الله بن 
مالك بن ية أن الي تلز كان | اال ي 


o 


يبدو اض إبطيه». 

حثنا عبد الله بن يوسف حدنا اح بن قتع حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى حدثنا احم بن حمَاٍ حدثنا احم بن علي حدثنا 
مسلم بن ا حجَاج حدثنا بجی عن سفيان بن عيبنةً عن عبيد الله 
بن عبد الله کک ٠‏ آنه اخبره عن 
شات به أن مر ن بدن ن 

E e‏ ا 
ميسرة عن آيي ابخوزاء عن عانعة أن رول الل ايز" چ 
ركع لم يخم راه زل انر 

وروينا عن حَادٍ بن سلمة عن أبي جمرة قلت لعائاٍ بن 
عمرو لزني إذا ركعت أنصب في ركوعي؟. 

قال: ا تستوي أطباق صلبك قلت: 

وعن وكيم عن طلحة القصًابِ عن الحسن البصري قال: 


-٤ ۴۳‏ مسألة: وتحسين الرکوع هر أڻ لا يرفع رأسه 


V٤ 


کان عم بن الطاب يعلَّم أصحابه إذا ركعرا أن لا يقنعرا ولا 
يصوبوا. 

وعن وكيم عن أببه عن شهاب البارقي ۽ ان علي بن ابي 
کال کا ا جد ری کا ری الغ اا 

وعڻ وکيم عن زکرياءَ بن ¿ أبي زائدة عن أبي إسحاق 
السبيعي قال: رأیت مسروقاً ساجداً كانه احدب. 

وعن الحسن: يركع الرَجلٌ غير شاخص ولا منكس. 

وعن إبراهيم النخعي: أنه کان یکره أن يقح او يصب في 

وهو قول الشافعي» وأبي سليمان» وأصحاب الحديث. 

وأا امراة - فلز كان ها حكمٌ بخلافو ذلك لما اغف 
رسول الله اة بيان ذلك والّذي يبدو منها في هذا العمل هو 
بعينه الذي يبدو منها في خلافه» ولا فرق وباللّه تعالى نعتصم. 

fo‏ ا : ونستحبأ لكل مصل إذا رفع رأاسه 
من السجدة التانية أن مجلس ن متمكناً ثم يقومٌ من ذلك الجلوس إلى 
الركعة الثانية» والرابعة: 

حدثنا عبد الرَحمن بن عبد الله ب بن خال حدثنا إبراهيم بن 
أحمد حدثنا الفربري حدثا البخاري حتثنا عمد بن الصجاج 
aS‏ 

بن الحویرث اللَبلي آنه « رأى النبي تللظ بصتني قدا کان 

E 

وهو عمل طائفةٍ من السلف : 

حدشنا عبد الله بن ريع حدثنا محمد بن إسحاق بن السّليم 
حدنا ابن الأعرابي حدثا ابو داود حدثنا مسد حدثنا إسماعيل 
هو ابن عليه - عن يوب السختيانيً عن ابي قلابة حدا آبو 
سليمان مالك بن الحویرث في مسجدنا قال: «إئي لأصلّي بكم 
ما أريد الصلاة وني ارذ أريكُمْ كْف رأيْت رَسول الله بإاظ 
قال ابو قلابة: ان يُصَلي مئل صلا يجنا َء بني عَمْرَو بن 
سَلَمَةَ امک وَذْكر أنه كان إا رَقْعَ رَه من السُجَدَة الان في 
الركعَةٍ الأولى قَعَدَ ثم قا. 

قال هلي عفرن عتا له عة ولا مه ر عا 
طائفةٍ من الصحابةٍ وغيرهم معهم. 

وروينا عن امد بن حنبل: أن حا بن زيا كان يفعل 
ذلك على حديث مالك ر بن الحویرث. 


Vo 


وهو قول الشافعي رامد وداود. 

ولأ بر ذلك أبو حنيفة ومالك. 

قال علي: وعدا ما ترکوا فيه عمل صانحیین لا يعرف هما 
مالف من الصحابة رضي الله عنهم وهم يعظمون ذلك إذا 
وافق تقليدهم. 

فان احتجّوا بجديثٍ أبى حي - الذي نذكره بعد هذا 
اا 2 ال ا کمن ا 

قلنا هم: لا حجَةً لكمْ في هذاء لأنه ليس تذكرٌ جع السنِ 
فی کل حدیشی وان کان لم یذکره آبو هيل فق ذکره غبره من 
الصحابةء ول يذكر أبو حي أنه كان لا يفعل ذلك» فمن أقحم 
ذلك ئي حديث آبي حيار فق ذب على آي يږ وعلى رسول 
الله ت ولا فرق بين من قال: لز فعل ذلك رسرل الله اظ 
لذکر أبو یا آنه فعله : وبين من عارضة فقال: لو ل يفعله 
رسول الله ر لذكرَ أبر حيدٍ آنه كان لا يفعلة. 

والعجب انهم خالفوا حديث ابي يا فيما ذکر فيه نصا 
کما نن إن شاءَ الله تعال» فلم روه حجَةٌ فيما فيه واحتجًوا به 
فيما ليس فيه وهذا عجبٌ جداً. 

قال علي: وهذا ما تركوا فيه السنة والقياس وهم يعون 
انهم اصحاب قياس» فهلا قالوا: : كما لا يقو إلى الركعة الثالفة 
إلا من قود فكذلك لا قوم إل الثانية. والرابعة إلا من قعويي 
ولكنهم لا اسن يتبعون» ولا القياسَ يحسنون» وبالله تعالى 

£ - مسالة: ففي الصلاةٍ آربع جلسات: جلسة ين 
كل سجدتين» وجلسة إثر ر السجدة الثانبةٍ من كل ركعة وة 
للتشهاد بعد الركعة الثائية» قوم منها إلى اة في الغضرب» 
والحاضر في الظهر والعصر والعشاء الآخرة وجلسة لتشم في 
آخر کل صلاټ يسلَمٌ في آخرها. وصفة جيم الجلوس المذكور ان 
بجعلَ اليه اليسرى على باطن قدمه اليسرى مفترشا لقدمه 
وينصب قدمه اليمنى» رافعاً لعقبهاء مجلساً ما على باطن أصابعهاء 
إلا الجلوس الذي يلي السلا من كل صلاق فإ صفتة: ن 
يفضي بمقاعده إلى ما هو جالس عليه ولا يقعد على باطن قدمه 

حللدا عيذ الله َي ريع حدثنا اب السليم حلثنا اب 
بن الفضتل عن 
عاصم بن کليبٍ عن آبيه «عن وَائِل ن حجر قَال: قلْت: لأنظْرَنٌ 


الأعرابي حدثنا ابو داود حدثنا مسدد حدثنا بشر بن 


-٥‏ مسألة: ففي الصَلاة أربع جلسات: جلسة بين 


۹- كتاب الصّلاة 


إى صَلاة رَسول اله 8# كيف صي فام رَسول الله لز 
قاستقبل القبلةَ فکیر فرع یه حتی حادتا بأذتبه ثم اح شماه 
بیمین فلا اراد أن يرع رهما مل ذلك ثم جَلس قافر 
رجْلّه اليْْرّى»» وذكرّ باقي الحديث. 

فهذا عموم لكل جلوس في الصّلاة : 

حلثنا عبد الرَحمن بن عبر الله حدثنا إبراهيمٌ بن امد 
البلخي حذاثنا محمد بن يوسف الفربرئ حذثا البخاري حذشا 
یحی بن بکیر حدثنا اللیث هر ابن سعلږ - عن يزيد بن آبي 
حبييو ويزيڌ بن مار عن عمو بن عمرو بن حلحلة عن 
محمد ُن عفرو بن عطاء آله كان جَالِساً في َر ِن صاب 
التي 44 فذکرنا َة ابي ا4 مال أو حُمَيْالساعدي: آنا 
E‏ 

ء نکی إا ركع أمَكَنَ یټ من کی م هَصَرَ طهر 
ET‏ 
وضع بيه عر مرش ولا قابضيهما اسيل باطراف أصابم 
رجليه الق إذا جَلُس في الركعتينٍ جَلَس على رجله الِْرى 


وَنَصَّب الأخرَى وَقَعَد عَلْى مَقَعَدَبَهِا: 

قال البخاري: سمع الث يزيد بن E,‏ 
يزيد بن حلحلة وابنَ حلحلة عن ابن عطاء. 

وروینا من طريق عبار الرَرٌاق عن عطاء وناق مول ابن 
عمر» کلاهما عن اين عمر: ته کان لس في مثنی فیجاسنٌ علی 
اليسرى رجلیهء یتبطنها جالساً عليهاء ويقعي على أصابع مناه 
ايها وراء. 

وهو قول الشافعي» وأبي سليمان. 

وقال أبو حنيفة: الجلوس كله - لا نحاش شيعا - مفترشاً 
بألیته اليسرى باط قدمه اليسرى. 

وقال مالك: اجلو كله - لا نحاش شيعا - مفضياً 
مقاعده إل الأرض. 

قال علي: وكلا القولين خطأً وخلاف للسَنَةٍ الثابحة التي 
آوردنا. 

ومن العجب و احتجاج الطائفتين كلتبهما بحديث أ بي مي 
الذكور في إسقاط الجلسة إثر السجدة التانية من الركعة الأول 
والتالثة ولیس فيه ذكرٌ ها أصاا لا بإثباتٍ ولا بإسقاط ثب 
يخالفون حديث أبي حي في نص ما فيه من صفة الجلوس وهنا 
غریب جدا. 


واعترض بعضْ المعترضينَ بالباطل على حديث أبي حيار 


۹- كتاب الصلاة 


هذا بان العطَافَ بن خالا رواه عن محمد بن عمرو بن عطاء عن 
رجلي عن اي حپډه وان عد بن عمرو بن عطاء روی هذا 
هذا التقسي. 

قال علي: هذا اعتراض من لا يقي اللَه؛ لان عطَافَ بن 
خالٍ ساقط لا تحل الرواية عنه إلا على بيان ضعفه» فلا جور أن 
يحتج به على رواية الليثٍ عن يزيد بن أبي حبيبٍ عن محمد بن 
عمرو عن عطاء أنه شهد الأمر. 

وأا رواية حم بن عمرو عن عاس بن سهل فهذا خطاً 
من قال ذلك. إنما روا عيسى بن عبد الله بن مالك عن عباس 
بن سهل» أو عياش - هكذا بالشك. 

ورواه أيضاً فلح بن سليمان عن عباس بن 
وهاتان الرٌوايتان أيضا - على علاتھما - موافقتان لروايتي 
حھمیل. 


وقال بعض القائلين: إن بعض الرّواةٍ روى حديث محمد 
ن رون علا ن اي عو ر ق أن أبا قتادة شهد 
الجلسَ وأبو قتادة تل مع علي ولم یدرکه محمَدٌ بنْ عمرو. 

قال علي: ولي قرفن ا ا اه فل ن عا من 
أحادیث و السمريين والرٌوافض» ولا يصح ذلك» ولا يعترض بعشل 
هذا على رواية الثقات. 

وأيضاً: فإنما ذكرَ أبا قتادة: عبد الحميا بن جعفس ولعله 
وهم فیه» فطل ما شغبوا به» وبالله تعالی التوفيق. 

اا و ا ت 
إذا سجد - يديه على الأرض قبل ركبتيه ولا بد : 

حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا عم بن عبد الملك 
الخولاني حثنا حمَدٌ بنْ بكر البصري حدثنا أبو داود حدثنا 
سعي بن منصور حلثنا عبد العزيز بن محمَاٍ هو الذراوردي - 
ن الحسن بن الحسن بن علي بن آبي 
طالب عن بي اناد عن الأعرج عن آبي هريرة قال: قال رسو 
الله الز: إا سج أحذكم فلا يرك كما برك البير وَلْيضَع 
یه قبل رتیه 

e 


حدثنا محمد ب عبد الله ب 


ا 
العلاء بن إسماعيل حثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول 


محمد بن عبد املك ر 


٤‏ - مسألةً: وفرضٌ على كل مصل أن يضع - إذا 


۳۷٦ 


عن ان ن مااي قال: «رآت رَسول الله از إا دحل فِی 
الصلاة فا انط للسجود سبقت رکتاه يديه . 


قلنا: هذا لا حه فيه لوجهين 


أحدهما: TT‏ أنه عليه السلام كان 
يضم رکبتیه قبل یدیه» وإنما فیه: : سبق الركبتين اليدين فقط وقذ 
كن أن يكوق هنذا السّبق في حركتهما لاي وضصعهما فیتفی 
الخران. 

والاني: آله لز کان فيه بيان وضع الركبتين قبل اليد 
كان لك مواقا مهرد لمل فی اة کل فلك وران خرب 
ای هزیر دارا شش زائ رافع للإباحة السّالفة بلا شك ناهيةٍ 
عتها بيقين ولا بحل ترك اليقين لظن كاذب وباللّه تما 


وركبتا البعير: هي في ذراعيه. 


٤ ۷‏ - مسألة: ونستحبا لك مص إماماً كان او 
ماموماً او منفرداً ني فرض کان آو تافلت رجلا کان او امراٍ : ان 
يسلْمّ تسلیمتین فقط: 

إحداهما عن يينه» والأخرى عن يساره» يقول في كلتيهما '" 
IE‏ 

بشيء منهما سلاماً على إنسان لا على المأمومينَ ولا على من 
ES ENS E‏ 
ينوي بالأولى - وهي الفرض - الخروج من الصَلاةٍ فقط. 

والقانية: ستة حسنةء لا ائم تاركها. 

ما وجوب فرض التسليمة الأولى فقد ذكرناه قبل» فأغنى 
عن إعادته. 

وام التسليمة التانية: فان عبد اله بن ربيع التميمي: 

حدثنا قال: حدثنا محمَدٌ بن معاوية المرواني حدشنا امد بن 
شعيب آخبرنا عمد بن انى وإسحاق بن إيراهيم هر ابن 
راهویه - قال إسحاق: ج ابو تیم القضیل ین دن ومجیی بن 
آدم» وال ابن المتى: حدثنا ابن معاذٍ العنبري» قال الفضل ويجيى» 
ومعاذ: حدثنا زهي هو أبو معاوية - عن أبي إسحاق السشييعي 
عن عبد الرّمن بن الأسود عن الأسود» وعلقمة عن عَبْدِ الله بن 
سود قالّ: «رآیت رَسول الله ۸# یکر فی في کل خض ورف 
وقیام» وقځو ويلم عن بوه ون شماله: السُلام عليكم 
وَرَحمَة الل السام علَيْكُمْ وَرَحْمَة الل حتى يُرّى بيا خَدّه 
وریت آبا بكر وعُمَرَ يفعًلانوا. 


YY 


۷ € - مسالة: ونستحب لكل مصل إماماً کان أو 


۹- کتاب الصَلاة 


٤‏ ضا من طريق عبد ارهن بن مهدي عن سفيان 
E E‏ 
وسفيان الثوري كلاهما عن اد بن أبي سليمان عن أبي 
الح عن سروق عن ابن مسعوع عن رسوا الله لز كذللك. 

وعنْ جى بن سعيد القطّان عن شعبة عن الحكم بن عتيبة 
عن مجاه عن ابي معمر عن ابن مسعوڊ عن رسول الله از 

وعن ماد بن بجی بن حن عن عه واسع بن انه 


«قلْت لان عُمَر: أحبزني عن صَلاة رَسُول الله ال كر " 
السام عَلَيكُمْ وَرَحْمَة الله عن يميه يمینه» او غ ور 
الله عن يَساروا. 


وعن ٳسماعيل بن ماد بن سعا بن بي وقاص عن عمَه 
عار بن سعاږ عن آبیه «أَن رَسول الله اغ ان يلم عن وينه 


E 


وَعن ساره حَنّی ری اض دا امسا صحَاح ماترق 
متظَاهِرَة وهو عل آبي کر ومر كما درن غا 


وريا هن ريق حارة ن مرب أن عار ن اير 


o arr 


کان د يلم عن مين السلا َلك وَرَحمَة الله عن ساره 


السام عَلَيْكَمْ وَرَحْمَّة الله . 
SS‏ ن علي 
اتک فی حم عار وتخ 


E 


ومن طريق بي عد الرُحْمَن السَلَِي: اَن ان مَسْعُودٍ كان 
يلم ِن الصلاة ق تسليمتين. 

قال علي بن أخمد: بر کر ا وَعَلِي٬‏ وَعَمَار 
وان معو مِن يِن أكابر الَهَاجرين وهر ِل بي عَبَيدَةَ ُن عَبٍَ 
الل يمه والأملوي وَعَلقَمَة وعد الرْحْمَن بن بي لى 
ومن أذركوا من الصحَابة. 


وبه قول رهيم الخمي کک 


# 
حبيفة» وَسُفيَاف وَالْحَسٌَ ب بن حي والشافعي» واخْمَدٌ 
ودود وجمهور ر حاب الحريث. 


هنل 


قال ماللك: يلم الإمام الد تسليمة واجقة وشْسَلَم 
لموم الذي ليس عَلّى يَسَاره أَحَد تليمتيْن. 
إخداهُمًَا رد على الإمَّام وَيْسَلْم اموم الذي عَلّى يسار 


عير ثلاث َسْلِيمَاتٍ. اة رَد على الذي عن يسارو 

قال علي: أا ية وة فلا يصح فبا شيءٌ عن 
لني اظ لان الأخبار في ذلك نَا ي من طريق مُحَمُدِ نن 
افرح عن مُحَد ن يونس وكلاهُمَا مَجْهُول او مسل من 
طريق اسن او من طريق عير بن محم وهو ضتميف او من 
طريق ابن هيع وهو ساق والابت عن سعد ليان كما 
ذکرتاء هي زياد ذل تم او صخت لكان من رَوَى سيين 
قذ اة كما وَعلما على من لم بزو إلا اة رة القذل لا 
يجوز رکه وهي زا5 خر انما لم َل بوجوب المي 
جَييعا فضا كتا َل اسن ن ڪي: لان ال اننا جي فغل 

TS TS 
لا فعْلهٌ. وتفريق مالك بين سام اموم والإمام والمقرد : َر‎ 
ا‎ ۷ 
ولا إجْمَاع ولا قول صاب ولا قیاس. وَإنْما قلنا: إن اليم‎ 
خرو عن الصلاة و قط لا يجوز أ ن یکوت ايقتاء لام ولا رذ‎ 
ِبُرَهَاتین.‎ 

أَحَذهُمًا: : الاب عن رَسُول الله تالز من طريق ابن 
مود أن الله أخدَث من أمْره أن لا موا في الصلاةه واه 
عليه السلام قال: إن هره الصلاة لا صلل فبا شيءٌ مِنْ كلام 
التاس؛ هن طريق معاويةً بن الحكم والتسليم المقصوة به الاشداءُ 
أو الرد: كلام مع الاس وهنا منسوخ ¿ لا محل بل تبطل به 
الصلاة إن وقع. 

والثانی ني: نهم جمعرن معنا على أ الفذ يقول' السّلام 
علیکم» ولیس بحضرته إنسان يسلْمْ عليه. 

وكذلك الإمام لا يكون معه إلا الواحد فإنه يقول ' 
السّلام عليكم ‏ بخطاب الجحماعة فصح أنه ليس ابتداءَ سلام على 
إنسان ولا ردا. 

E 

ما رویناه من طریق مسلم: حدّثنا آبو بكر بن أبي شیبةه 

وآبو كريب قالا: حدئنا أ بو معاوية عن الأعمش عن المسيّب بن 
رافع عن تيم بن طرفةَ عن جاپر بن سمرة قال: رح علا 
رسو الله باق فقال: مال اراک رافجی یکم انا أذتَابُ 
خیْل سنت اسکنوا في الصلاة». 

وبه لی مسلې: حدثنا ابو كريب حدثنا ابن أبي زائدة عن 
مسعر حاثنا عبيد اله ابن القبطبَةٍ عن جابر بن سمرة قال: کا 
إذا لينا مَعَ رَسول الله 4 قّا: السلام عَلَيْكُم وَرَحْمَة اللي 


۹- كتاب الصَلاة 


٤۸‏ - مسألة: ونستحبً إذا أكملَ التشهَدَ في كلتا 


۳۷۸ 


الس عَلَيْكَمْ وَرَحْمَة الل وشار بيده إلى الجانبین هقل سول 
الله ل عَلام تویئون بأیډیکم انها اب َيل شنْس؟ ما 

في أَحَتَكُم أن بع بده عَلَى فٍَه ميُسَلَم على أخيه مِنْ 
ا 

قال علي: لا حجَة في هذا لمن ذهب إلى تسليمة واحدق 
أن فیه تسلیمتین کما تری» وأا من تعلََ به في ا السام من 
الصلاة ابتداء: سلامٌ على من مع فان هذا بلا شك كان ثم 
نسخ؛ لأ نص الخبر: أنهم كانوا يفعلون ذلك في الصلاةء فامروا 
بالسّكون فيهاء وان هذا كان إذْ كان الكلامٌ ني الصّلاة مباحاً ثم 
نسخ» ولیس فیه: : ان امراد بذلك التسليم» » الذي هر التحليل من 
الصّلاة» فبطل تعلَقهم به» وباللّه تعالی التوفيق 

40۸ مسألة: ونستحب إذا اكل شه في كاتا 
الجلستين أن يصلْيّ على رسول الله لا فيقول: الهم صل 
على محم وعلی آل حم وعلی آزواجه وذریته کما صلیت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حي يد وبارك على محمّادٍ وعلى 
آل و رای آررا چ ودر کہا بار کک غلی اغيم وای ا 
إبراهيم في العالينَ إنك حي جي 

حدثنا عبد الله بر ربيع حدئنا عمد بن معاوية حذننا جد 
بن شعيب أخبرنا حمَد بن سلمة عن ابن القاسم حدثني مالك 
عن نعيم بن عبد الله الجمر: أن محمد بن عبد الله بن زي 
الأنصاري - وعبد الله بن زيٍ هر الذي أرى النداءَ للصّلاة - 
أخبره عن أبي مسعودٍ الأنصاري قال: اتا رَسُول الله ت ِي 
مجلس سد بن عَبادة فقال لَه شير ن سخ َمَرَنَا الله أَنْ 
صي َلك يا سول الله كيف بصي عَلَّك؟ سكت رَسُول 
الله ۸# حتى تمنينا أنه لم سال ثم قال: قولُوا: الُم صل 
على مُحَمُدٍ وَعَلَى آل مُحَمٍّ كما صَليْت عَلى إبراهيم» ويار 
على مُحَمُد وَعَلّی آل مُحَمُدٍ كَمَا بَاركت عَلّى راهيم ِي 
لمن نك حَمِيدٌ مَجيد. 

حدما عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فتح حدثنا عبد 
الوهَاب بن عیسی حدثنا احم بن حمر دنا احم بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجَاج حدثنا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه - 
حدثنا روح عن مالك ب بن نس عن عب الله , بن ای کر فن ابه 
عن عمرو بن سليم اخبرنا آبو حي الساعدي "اتهم «قالوا: یا 
رسو الله كيف صل عَلَيّك؟ قال: قولُوا: الهم صل عَلَّى 
محم مُحَدٍ وَعَلٌی زواج وذريته كما صليْتَ على آل إبراهيم وارك 
عَلّی محمد وَعَلی اُزواجه وذريبه نه كما بارکت عَلَّى آل راهيم 


إْكَ حَميد مَجيده. 

وبه إلى مسلي: حدثنا محمد بن انى حدثنا عمد بر 
جعفر حدثنا شعبةً عن الحكم بن عتيبة قال: سمعت ابن أبي 
ليلى هو عبد ارهن قال: لقيني كب بن عجرة ة فقال: ألا 
اهدي لك هدية؟ «خَرَج عَلََا رَسول الله 4ة فَلنا: قذ عَرَقا 
كيف نلم عك َكيف صي عَليك؟ قال: فُوأوا: الله َل 
على مُحَمٍ وَعَلّى آل مُحَمٍّ كما ليت عَلّى آل نراميب إك 
خمد جد الهم بار على محم وَعَلى آل مُحَمُدٍ كما بارت 
على آل راهيم إنك حويڈ مَجيد. 

قال علي: جعنا قبل ميم الفاظه عليه السلام في هذه 
الأحخاديت: 

وإن اقتصرَ اللي على بعض ما ني هذه الأخبار أجزاف 
ون ا يفعلٌ أصلا كرهنا ذلك» وصلاته تامَة.. 

إلا أن فرضاً عليه ولا بد أن يقول ماني خبر من هذه 
الأخبار ولو مره واحدةً في دهره» لأمره عليه السلام بان يقاك 
ذلك ولقول الله تعال: إن الله وملانكته يُصلُون على الي يا 
ايها الذينَ آمنوا صلُوا عليه وسلَمُوا تسليماً) والمرءٌ إذا فعلّ ما 
امرَ به مرَةٌ فقذ دى ما عليه» إلا أن يأتي الأَمرٌ بترديدٍ ذلك مقاديرَ 
معلومةء أو في أوقاتٍ معلومة» فيكون ذلك لازماً ومن قال: إن 
تکرارّ ما أمرٌ به یلزْمٌ : کان کلامه باطلا لأنه يكلف من ذلك ما 
لا حد له ولز كان ذلك لازماً لى إل بطلان كل شغل» 
وبطلان سائر الأوامر» وهذا هو الإصرٌ والحرج الذان قذ آمشسا 
الله تعالى منهما. 

وإنما کرهنا ترك لأنه فضلٌ عظيم لا يزه فيه إلا خروم 
وصح عن اني از : اَن مر صَلّى عَلَيْه وَاحدَة صَلّى الله عليه 
شرا 

وقال الشافعي: من أ صل على الي تالز في صلاته 
بطلت صلات وا حتج بان التسليم على رسول الله ا فرض» 
وُر في التشهاد فرض. 

وقڏ روي عبد الرَحن بن بشر عن آبي مسعوو: «قيل 
لني ب :مرن أن صي ليك وَأ نسل اما السُلام فقذ 
رنف این امل عا نے کی اعلام بی ت 
ذکرنا قبل وني بعض ما ذکرنا: أنه عليه السلام قال هم:«والسثلام 
كما عَلمتّم» قالوا: فالصَلاة ة فرضٌ حيث السّلامّ. 

قال علي: لو أن رسوك الله از قال: إن الصّلاة حيث 
یکو السَلامٌ: لكان ما قالوهُء لکن ًا لم يقله عليه السلام لم يكن 


۷۹ 


ذلك ول جز أ ن نحكم جا ل يقل عليه السلام» فيكون فاعلٌ ذلك 
يقنت له عليه السلام ما لم يقل» وشارعاً ما ل يأذْنْ به الله تعال. 

قال علي: ولقذ كان يام من قال: إن الصْيام فرض في 
الاعتكاف ومن جل أن الله تعالی ذكر الاعتكاف مع ذكره لصوم 

: أن جعلَ الصّلاة على رسول الله از في كل صلا فرضاًء لان 

الله تعالى ورسوله # ذكرا الصَلاة عليه مع التسليم عليه. 

فان ذکر ذاکرٌ: حديث ابن وهب عن آبي هانئ ن ابا 

E E‏ رسع سول 
فی د کال زرد ت اقلت ها الي نم 
ریق سی على ال ا ان له سول ال ا ادع 
وسل اط 

قال علي: ليس في هذا إجابُ الصّلاة عليه تز في 
الصلاة» ولو كان ذلك لا قال له" عجّلت ' فليس من عجَلَ في 
صلاته مبطل هاء بل كان يقو له: ارجع فصل فإك ل تصل 
لكن في هذا الخبر استحباب الصلاةٍ عليه ية في الصلاة وغيرها 

فاذ ذكروا حديث كعب بن عجرة الذي فيه أن رَسولَ 
الله 4ا4 عرص له جبریل فقا ل: بعد مَنْ درت عِنده فك 
يصل عَلَيْكَء قال عليه السلام: آمن٤‏ . 
أويس» وقد غمرَ غمزا شديدا عن محمد بن هلال» وهر مجهول» 
عن سعا بن إسحاق» وهر مضطرب ني اسمه غير مشهور الحال. 

ولو صح لكان فيه إيجابُ الصَلاة على رسول الله لز 
نصا متی ذکر فی صلاةٍ او غیرهاء ولم یکن فيه تخصي صن ما بعد 
التشهّدٍ في الصلاةٍ بذلك. 
أسيد. 

قال علې: هذا لازم لمن رأى تقليد الصاحبء لا لناء 
وباللّه تعالى التوفيق. 

٤ ۹‏ - مسألة: والقنوت فعلٌ حسن» بعد الرّفع من 
الركوع في آخر ركعةٍ من كل صلا فرض - الصبح وغير 
الصبح» وني الوتر» فمن تركه فلا شيءَ عليه في ذلك. 

وهر أن يقول بعد قوله ' ربا ولك الحم "الهم اهدني 


-٤ ۹‏ مسألة: والقنوت فعلّ حسن بعد الرفع من 


-٩‏ كتاب الصلاة 


فيمنْ هدیت» وعافني فيم عافیت» وتولّني فيم تولْيت» وبارك 
لي فيما أعطيت» وقني شر ما قضيت» إنك تقضي ولا يقضى 
غ رلا ینن می وا فار ا رات رر 
اوی اسا إو ا 
فإذ قال ذلك قبل الركرع م تبطل صلاته بذلك وأمّا 
السنة فالذي ذكرنا. 
حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا حمَد بن معاوية حدشا أذ 
بن شعيب أخبرنا عبيد الله بن سعياو عن عبا الرَحن بن مهدي 
حدثنا سفيان الورئ» وشعبة قالا: حدئنا عمرو پر مر عن عبد 
الرحن بن آبي ليلى عن البراء بن عازب «أنْ سول الله تاز 
كان يقت في الصبح وَالمَعربه. 
E‏ بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد 
ESD‏ 
E es‏ عن هام بن 
ابي عبڊ الله الدستواڻي عن يى بن ابي ڻير عن | بي سلمة بن 
عبل الرهن بن عوف عن «پي رة فال وال إني لاقربكم 
صلاة رول الله ت كان أبو هُربرة يقت في الركعة الآجرة 
من صلا القْرء وَصلاة اليشاء الَِرة وَصَلاة و الصّع بَعَدَمًا 
تقرل: سَمِع الله ِن حيدة فيذعُر بين ويلعَنْ الكَما 
وَقال آبو هربرة: كان رَسُولٌ الله ال إذا قال: سَيع الله لِمَنْ 
ا ا الُم نم 
الوليد ِن اولي الُم ج سلََةٌ: ن مشا للم نج عياش بْنْ 


بي ربيعة» الله تج المسَضعَفينَ من الُزمين. 
حدشا E E‏ 


ا 
عن البراء بن عازب أن الي تل «كان لا يلي صلاة إلا َنَت 
حدشا عبد الله بن ربيم حدثنا محمد بن معاوية حدثنا امد 
بن شعيب أخبرنا قتيبة بن سعيلٍ حدثنا اد هو ابن زي - عن 
e‏ ۴اذ انس بن کک 


قبل الركوع أ و بَعْدَه؟ قال: ب بعد ت ای 
فان قيل: فقذ روي عن أنس: أنه سئل عن القنوت: اقل 
الركوع آم بعده؟ فقال: قبل الرکوع 


۹- كتاب الصلاة 


قلغا: إما خير بذلك انس عن أمراء عصره» لا عن رسول 
الله از كما ستل عن بعض أمور احج فأحير بفعل الي تاز 
ثم قال: أفعلٌ كما يفعل أمراؤك . 

وهذا من آنس: إِمّا تي وإمّا رأ من ولا حجَة في اح 
بعد رسول الله تق وإما عمَنْ بعد رسول الله ظز 

فروینا عن جى بن سعيلر القطّان: حدثنا العام بن هزة 
قال: سالت أبا عثمان النهدي عن القنوت في الصّب » فقال: بعد 
الركوع» فقلت: عَمَّنْ؟. 

قال: عن آبي بکر» وعمر» وعثمان. 

وروى أيضاً شعبة عن عاصم الأحول عن أبي عثمان 
النهدي: أن عمرَ بن الخطّابٍ كان يقنت بعد الركرع» وقذ شاهد 
بر عثمان لدی آبا بر وعمر» وعشمان. 

ومن طريق البخاري عن مدد عن إسماعيل ابن عليه 
اخبرنا خالد الحذاءُ عن أبي قلابةً عن ئس قال: كان القوت في 
مغرب والفجر. 

ومن طريق سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن عبد 
اله بن معقل أن علي بن أبي طالب قنت في الغرب بعد الركعة 
فدعا على أناس. 

وعن معمر عن ايوب عن ابن سيرين: أن بي بن كع 
قدت في الوتر بعد الركوع. 

وروّينا أيضاً عن علقمة» والأسود: أن معاوية كان يقنت 


وروّینا آيضاً عن ابن عباس: القنوت بعد الركوع. 

فهزلاءٍ أئمة اهدى» أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» 
ومغاونةة ومعهم ابي وابنٌ عباس. 

وذهب قوم إلى المنع من القنوت: 

کما روینا عن ابي مالك الأشْجمي عن أيه قل ايت 
حل رَسُول الله اا فلم يقت وخلّف أبي بكر فلم يقت 
ET‏ 
فلمب يقنت يا ر بني انها بذعةا. 

وعنْ علقمةء والأسود قالا: صلّى بنا عمرٌ بي الحَاب 
زمااً فلم يقنت. 

وعن الأسودٍ بن يزيد قال: كان ابن مسعودٍ لا يقت في 
صلا الغداة. 

وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم 


-٤۹‏ مسالة: والقنوت فعلّ حسنٌ بعد الرّفع من 


TA 


الشعثاء قال: سألت ابن عمرَّ عن القنوت في الفجر» فقال: ما 
شعرت أن أحداً يفعلة. 

وعن مالكٍ عن نافع: أن ابن عمرً كان لا يقنت في الفجر. 

وروينا عن ابن عبّاس: آنه م یقنت. 

وعن سفيان بن عيينة عن ابن ابي نجيح: قال سالت سال 
بِنّ عبد الله بن عمر: هل كان عمرٌ بن الحطّاب يقنت في 
الصبح؟. 

قال: لاء إتما هو شيءٌ أحدثه الناس. 

وعن عبد الرزاق عن معمر عن الرهري: أنه کان يقول: 

من أي أذ الاسر القنوت؟ ويعج: إنما قنت رسول الله لظ 

أياماً ثهٌ ترك ذلك. 

قال علي: وکان بجی بن یی اللیثي وبق بن خلا: لا 
يريان القنوت وعلى ذلك جرى أهلٌ مسجديهما بقرطبة إلى الآن. 

قال علي: أا الرواية عن رسول الله 4# وأبي بكرء 
ر وابن عباس رضي الله عنهم: با 

يقنتوا فلا حجَةً في ذلك التهي ا 
e‏ قتتوا» وکل ذلك صحیح» قنتوا وترکواء فکلا 
الأمرين مباح» والقنوت ذكر لله تعال» ففعله سن وترکه مباح» 
ولیس فرضاء ولکته فضلٌ. 

وأمّا قول والد أبي مالك الأشجعي: إنه بدعة - فلم 
يعرفة» ومن عرفه أثبتٌ فيه من لم يعرفة» والحجة فيم علم لا 
فيمن لم يعلم. ٍ 

sS 
وإنما جاءَ آنه کان لا يقت يقنت في الفجر فقط» وهذا مباح» وقد قت‎ 
غيره من الصحابة رضي الله عنهم.‎ 

وأمّا ابن عمرَ فلم يعرفه كما م يعرف المسح» ولي ذلك 
بقادح في معرفة من عرفةء وأا الرّهري فجهل القسوت ورآه 
منسوخأ كما صح عنه من تلاك الطريتق تفسها: ان کون زکاق 
البقر في كل ثلاثين: تبيع» ولي أربعين: مسنة - منسوخ» وان 
زكاتها كزكاةٍ الإبلء فإنْ كان قول الرّهري في نسخ القنوت حجّة 
فهر حجَة في نسخ زاق البقر في ثلاثينَ تبيع» وئي آربعين مستت 
وإن م يكن هنالك حجُة فليس هو ههنا حجَّة. 

والعجبُ من المالكيين امحَجَينَ بقول ابن عمرَ إذا وافق 
تقليدهم ثم سهل عليه ههنا خلافَ ابن عمر» وخلاف سال ابن 
وخلاف الرّهري» وهما عالا آهل المدينة والعجب عن يجحتج في 
ترلٍ القنوت بقول سالم: أحدثه الناس» وهو يرى حجة قول 


۳۸1 


-٤ ۹‏ مسألة: والقدوت فعلٌ حسن بعد الرّفع من 


۹- كاب الصلاة 


القائل: فعدل الناس مين من بر بصاع من شعير في زكاة الفطرء 
وهذا کله تكم في الین ¿ بالباطل. 

قارا کن ارک ب کی ابی رور 
عن ابن عمر. 

فقلدا: : قذ خفي وضع الأيدي على الركب في الركوع على 
ابن مسعود» فثبت على القول بالتطبيق إلى أن مات» وخفيٰ على 
ابن عمرَ مسح على الحقين» ون يروا ذلك حجَة فما بال خفاء 
RR‏ 
أن القنوت مك أن فى لأنه سكوت متصل بالقيام مسن 
الركوع» لا يعرفه إلا من سأل عنة» ويس فرضاً فيعلمه اناس 
ولا بده فکیف وقد عرفه ابن عمر کما نذكر بعد هذاء ولم ینکر 
ابن مسعود؟. 

وقال بعضر الناس: الدَليلٌ على نسخ القنوتِ ما رويتموه 
هن طريق معمر عن الَهري عن سام بن عبد الله عن أيبه أله 
سَمِع رول الله ا جين رع راس يِن صلا ق الصبْح ِن 
الركَةٍ الأخرَة قالّ: ل لر فلاا فلات عا على ناس مِن 
اافقين ازن الله عر وَجَل: ليس لَك من الآَمر شيءٌ أو ينوب 
عَم آو يعدبم انم ظَالِمُونَ4». 

قال علي: : هذا حجَة في إثبات القنوت» لاله ليس فيه ني 
عن فهذا حجَّة في بطلان قول من قال: إِد ابن عمرَ جهل 
القنوت» ولعل ابن عم انما أنكرً القنوت في الفجر قبل الركوع» 
فهو موضع إنکار» وتتفق ى الرّوايات عنة» فهر أولى» لئلا عل 
كلامه خلاقاً بتو عن رسول الله ت وإتما في هذا احبر 
إخبارٌ الله تعالى بان الأمرَ له لا لرسول اله تز وان أولنك 
املعونينَ لعله تعالى يوب عليه » او في سايق علمه: انهم 
سيؤمنونٌ فقط . 

وذهب قومٌ إلى أن القنوت إنما يكو في حال الحاربة: 

واحعجوا با رؤيناه من طريق ابن الجالد عن أبيه عن 
إبراهيمَ النخعي عن علقمةء والأسود قالا" ماقنت رسول الله 
a‏ ف شيء من الصلوات» إلا إذا حارب» فاته کان يقتت ف 
الصلوات لن ولا قنت ابو بک ولا عمل ولا عثماك حتّی 
ماتواء ولا قدت علي حتى حارب أل الشام» فكان يقت في 
الصلوات كلَهْنٌ وكانَ معاوية يقنت يض يدعو کل واحدٍ منهما 

قال علء: هذا لا حجَة فيه؛ لأنه عن رسول الله لز 
مرسل ولا حجَة ني مرسل وفيه: عن أبي بكر» وعمر» وعثمان: 


وقذ صح عه بات من هذا الريق: الهم كانايقشون 
والمثبت العام أولى من الناني الذي ل يعلمْ أو نقول: كلاهما 
صحیح» وکلاهما مباح» وفیه - لو انسند - إثبات القنوتٍ عن 
الني باز في حال انحاربة في ج جيع الصلوات. 

وعڻ علي ومعاوية كذلك ولیس فيه نه في غير حال 
لحاربة فهو حجة لنا - لو ثبت - وحن غانون عنه بالتابت الذي 
ذکرنا قبلء وله تعالی الحمد. 

وأمّا أبو حنيفة ومر قلده. 

فقالوا: لا يقنت في شيء من الصنلواتِ كلّهاء إلا في الوت 
فإانه يقنت فيه قبل الركوع: السَنةَ كلهاء فمن ترك القنوت فيه 
فليسجد سجدتي السهو. 

وأمّا مالك والشافعي فإتهما قالا: لا يقن في شيءَ من 
الصلوات المغروضة كلها إلا في الصتبح خاصة. 

وقال مالك: ا 

وقال الشافمي: بعد الركوع. 

وقال الشافعي: فن نزلت بامسلمين نازلة قدت في جيم 
الصلوات» ولا يقدت في الوتر إلا ني ليلة الصف من رمضان 
خحاصّة بعد الركوع.. 

قال علي: Ee‏ 
نعني التهي عن القدوت في شيء مسن 
الصتلواتِ حاشا الوتر فإله يقت فيه» وعلى من تركه جود 
السهو. 

وكذلك قول مالك في تخصيصه الصَبحَ خاصة بالقنوت» 
ما وجدناه عن أحدٍ من الصحابةء ولا عن أحد من التابعين. 

وكذلك تفريق الشافعي بين القنوت في الصبح وبين 
القنوت في سائر الصلوات. 

وهذا تا خالفوا فيه کل شيءَ روي في هذا البابٍ عن 
الصحابة رضي الله عنهم» مع تشنيعهم على من خالف بض 
الرّوايةٍ عن صاحب لسنةٍ صحَّت عن رسول الله ال. 

قال علي: وقولنا هر قول سفيان الثوري. 

وروي عن ابن أبي ليلى: ما كنت لأصلَيٌ خحلف من لا 
يقت وانه کان يقت في صلا الصبح قبل الركوع. 

وعن الث كرامة اتوت جل 

وروي عنه آيضاً: آنه كان يقنت في صلاة الصبح. 

وعن آشهب: تر القنوت جلة. 


أحد لر من الصحابة - 


-٩‏ كتاب الصلاةٍ 


قال علي: وأمّا من رأى القنوت قبل الركوع فإِنهِم ذكروا 
اا 

رياه من طريق يزيد بن زريم عن سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة عن عزرة عن ابن آبزى. 

قال علي: وعزرة ليس بالقوي. 

وباثر آخرَ ي الوتر من حديث حفص بن غياثي قيل: | 
أخطاً فيه» وإتما الثابت بعد الركوع كما ذكرنا. 

ومن قنت قبل الركوع فلم يات بالمختار» ولم تبطلٌ صلاته؛ 
لأنه ذكرٌ لله تعال. 

رات e‏ 
ا 
قالا: ES‏ إسحاق يعي عن بريد و بن 
ls‏ سرن اله ر لتا رن ي 
الوتر - قال ابن جَواس في روايتو: في قثوت الو فم اتفقا: 
الم امبني فين ديت عاي فين ايت وتوليي فمن 
وأيت وارك لي فيما غيت ويي شر ما قضَيْتَء إنك تقضي تقضي 
ولا بُقضتی عك وا لا بز من ولیت بارت را وات 

قال علي: القنوت ذكر الله تعالى ودعاء فحن خحبه. 

وهذا الأثرٌ وإنْ ل يكن ما يجج بثله فلم نج فيه عن 
رسول الله تز غير وقذ قال أذ بن حنبل رمه اللّه: 
ضعيف الحديث أحب إلينا من الرّأي. 

قال علي: وبهذا نقول. 


وق جاءَ عن عمرَ ظه القنوت بغير هذا والمسند أاحب 


حدثا أبو داود ا ب و 
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فان قیل: لا يقوله عمرٌ إلا وهر عنده عن الي از 

قلنا ههم: المقطوع في الرّواية على آنه عن النبي تالز اول 
من المنسوب إليه عليه السلام بالظن الذي نهى الله تعالل عنه 
ورسوله عليه السلام. 

فان قلعم: لیس ظناًء فادخلوا في حدیلكم آنه مسن 
تاوا عن عر صن ال ا فون عا کې اذ ایز 
حققتم أنه منكمٌ قول على رسول الله تة بالظنَ الذي قال الله 
تعالى فیه: إن لظن لا بغي من الح شيعا. 

وما تسمية من يدعى له فقذ ذكرنا أن رسول الله از 


-٤۹‏ مسألة: والقنوت فعلّ حسنْ بعد الرفع من 


YAY 


کما حدثنا عبد الله بنْ يوسف حاثنا اح بن قح حدشنا 
عبد الوهَّاب بن عيسى حدثنا هد بن حمَدٍ حدثنا ام بن علي 
حدثنا مسلم بن الحجًاج حدثنا أبو الطاهرء وحرمللة بن بجحيى 
قالا: أخبرنا ابنٌ وهب آخبرني يونس بن يزيڌ عن ابن شهاب 
أخبرني سعيڈ بن المسيّب وابو سلمة بن عب الرهن انها سما 
ابا هريرة قول کان رَسُول الله اظ يول جين يفرع ِن صلاة 
القَجْرٍ ن القراةة وكير رفع راس سَمعَ الله ِمَنْ مده را 
ولك المد ل ول غر فا الُم أنج الولبة بن اللي 
وَملَمةً ن مشا وعيش بن بي رييعة والمُتضعفين من 
ينن الُم اشدذ وطاتك على مَفَرَ وَاجعلهَا لبهم مين 
يني يومف الُم لعن لحان رغلا وَذكوان وَعُصيّة 
عَصّت الله وَرَسولّه ثم بلغنا أنه ترك ذلك أا ازل الله تعالى: 
اليس لك من الأمر شيءً أو شوب عليهم أو بُعذَبهُم فانم 
ظالُون). 

وبه إلى مسلم: حدثنا محمَدٌ بن محمد بن مهران الرازي 
حذثا الوليد بنْ مسلم حدثا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كير 
عن أبي سلمةٌ بن عبد الرَحن أن آبا هريرة حدثهم ان اني 5ظ 
نت بعد رة في صلا شر إا َل: سَمِعَ الله لِمَنْ حيده 
بول قن قنوتاذ الهم تح الوليد ن الوليب الهم ج سَلَمَة بن 
شام الهم تج عاش بن آبي رييعة الُم تح الُشتضنعفين ِن 
المت الُم اشدذ وَطانك عَلى مَل الهم جلها لبهم 
سن كني يُوسف. قال أو هريرَة: ل ٠‏ أت رَسُول الله تاز 
رك الذعَاءَ بع فقلّت: أرّى رَسُول الله از قذ ترك لدعا 
فقّیل: وما تراهم قاموا. 

قال علي: إنما ترك الذعاء؛ لانم قدمُرا. 

قال علي: رجب الاس في هذا فروي عن ابن مسعوڊ 
آنه قال: الوا حوائجكُمْ على ا مكتوبة. 

وعڻ عمرو بن دينار وغيره من تابعي اهل مکة ما من 
صلاة أدعُو فيها بجاجتي حب إل من المكتوبة. 

وعن الحسن البصري 

وعن عُروةٌ بن الزبير: أنه كان يقو: في سُجُوده: الهم 
اغف للربير بن العوام» وأسماء بنت آبي بکر. 

وبه قول ابن جُری» والشافعي» ومالك وداؤدى 


ي: ادع في الفريضة با شئت. 


وروّینا عن عطاء» وطاووس» ومُجاهل: أن لا بدعی في 


AY 


ا ونستحب أن يشير المصلّي إذا جلس 


۹- كاب الصلاة 


الصلاة 5 امكتوبة بشسيء اصلا وعن عطاء: من دعا في صلاته 
لإنسان سماه باسمه بطل صلان. 

وعن ابن سيرين: لا بُدعى في الصَلاةٍ إلا جا في القرآن. 

وذهب أو حنيفة إل ان مڻْ سمّی في صلاته إنسانا يدعو 
له باسمه بطلت صلا ثم زا لرا فقال: من عطس في صلاته 
فقال ' الحمد لله رب العالمنَّ ورك به لسانه بطل صلانّةُ» ولا 
بُدعى في الصَلاةٍ إلا با بيشبه ما في القرآن. 

قال علي: وهذا حلاف لا في سن رسول الله بز إذُ دعا 
لقوم سماهُم وعلی قوم سماهُې» وما نهى قط عن ذلك ومن 
ادعى ذلك فقذ كذب. 

واحتج في ذلك قوم بقوله عليه السلام «إن هره الصلاة 5 
يلح فيا شيءَ مِنْ کلام الناس». 

قال علي: لا َة ف في هنك لن هذا اهي إا هر 
عن أن يكلم المصلي أحداً من التاس» وأمّا الدَعاءُ فإتما هر كلام 
مع الله تعالل» وإلا فالقراءة كلام الناس. 

وا فح عن الي تلا النهي عن أن يقراً الصلّي القرآن 
انا وأمرَ بالذعاء في السجود» فصح بطلانُ قول بي حنيفة» 
وثبت أله لا جحل الدعاء في الس جود با في القرآن إذا قصد به 
ا أنه قال بعد التشهد م َير 

َحَذْكَمْ من الذعَاء اجه إلبه ليدع بوه وهذا تًا خالف فيه أبو 

حنيفة: ابنّ مسعود ولا نعلم له مخالفاً من الصحابة رضي الله 


٤٠‏ - مسالة: ونستحبٌ أن يشير المصلّي إذا جلسّ 
للتشهّدٍ بأصبعه ولا بحرا ويد اليمنى على فخذه اليمنى» ويضع 
كفه اليسرى على فخذه اليسرى. 

حدنا عبد الله بن ربيع حدّثنا محمد بن إسحاق بن السّليم 
حدثنا ابن الأعرابي حدثنا أبو داود حدثا القعني عن مالك عن 
فاون أبي مريم عن علي بن عبد الرَحن المعافري قال: رآتي 
عبد الله بن عمر اك المي اا فلا ا تا 
وقال: اصنع کما کان رسول الله 4ل يصنع «إذا جَلَسَ ِي 
الملا وَضَعَ كفه الى عَلّى فَِزِه انى وَقَض أَصَابعَه 
كلها وشار بأصبيه اي تلي لبها ووضع كمه اليْنْرَى عَلى 
فل الى 


٤۹‏ - مسألة: ونستحب لکل مصل أن يون آخذه 
في التكبير مح ابتدائه للانحدار للركوع» ومع ابتدائه للانخدار 


رو ا ا ن اوی ا ن 
الركعتين» ويكون ابتداؤه لقول سمع الله من مده مع ابتدائه ف 
ا بل يسرع 
فیه» فلا ركع ولا يسجدٌ ولا يقومٌ ولا يقعدٌ إلا وقذ أ م التكبير. 
حدٹنا مام حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا 
الدبري حدثنا عبد الاق عن معمر عن الَهري عن أبي سلمة 
و الکن بن عرو قال کان ل 
قوم وحن برک وإذا ارد اا بنجت وا سخ بتاع 
من السُجُرد وَإِذا لس وَإِذا راد ُن يقو من الرکعتين کب قدا 
سَلَمّ قال راي تبي يده ٳي لاقريكم بها بصلا و رَسول الله 
e‏ ما رلت هله E‏ الذنّا». 


م وان ن فلا زع عمرانٌ ا 
رسول الله ز: 

حدثنا عبد ارهن بن عبد الله , بن خالد حدثنا إبراهيم بن 
اح حثنا الفربري حدثتا البخاري حدثنا بجی بن بكير دشا 
الليث هو ابنْ سعا - عن عقيل عن ابن شهاب آخبرني.ابو بکر 
بنْ عبد الرمن اله یع اا رین قر «كان ابي لز | إذاقام 
ے لعتلا پک جن تنرب کر جن رک م رك: سيع 
الله ِن حَد جين برقع طبه ين الركَعَي ثم قول وهر قاِم: 
ربا ولك الحمْد» وذكرّ باقي الخر.. 

وبهذا يقول أبو حنيفةء وأحمد والشافعي» وداودء 
وأصحابهم. 

وقال مالك بذلك إلا ني التكبير للتيام من الركعتين» ا 
لا يراه إلا إذا استوى قائاً - وھذا قول لا یؤده قرآنٌ ولا نة 
ولا إحماعٌ ولا قياس ولا قول صاحبي وهذا ما خالفوا فيه طائفة 
من الصحابة لا يعرف هم منهم مخالف. 

وأا قولنا بإجاب تعجيسل التكبير للإمام فرضاً: فلقول 
رسول الله ز: إا جُيلَ الإمام يرتم ب به إا كر فكبرر» 
فاوجب عليه السلام تكب على الامومين فضا اثر تک لاما 
وبعده ولا بده فإذا مد الإمامٌ لكر أشكل ذلك على المأمرمين 
فکبروا معه وقبل تام تکبیره» فلم یکبروا کما آمرواء ومن 1 یکبر 
فلا صلاةً ل لأنه م يصل كما آم فق أفسة على الناسِ 
صلاتهم» وأعان على الإثم والعدرانء وبالله تعالى التوفيق. 


٤۲‏ - مسألة: كل حدث ينقض الطهارة - بعمٍ أو 
نسیان - فإنه متى وج بغلبةٍ أو بإكراه أو بنسيان في الصَّلاة ما 


-٩‏ كتاب الصلاة 


ين التكبير للإحراع ها إل أن يقم سلامه متها : فهو ينقض 

الطهارة والصّلاة معأ ويلزمه ابتداؤهاء ولا جور له البناءٌ فيه 
سوا کان إماماً او ماموماً او متفرداً في فرض کان او في تطر» 
إلا آنه لا تلزمه الإعادة في في التطوع خاصّة وهو احد قولي 

وقال أبو سليمان» وأبو حنيفة وأصحابهما: يني بعد أن 
يتوضتًاء إلا أن أبا حنيفة قال: لو نام في صلاته فاحتلم فإنه 
يغتسل ويبتدئ ولا يسني» ولا ندري قوم فيه إن كان حكمه 
اليم فإنهمْ إن كانوا راعوا طول العمل في الغسل» فليس فليس اليم 
كذلك لان حكم الحدث» والحنب فيه سواء. 

وقالوا: إن احدث الإمام بغلبةٍ وهو ساجد : فإ كبر 
ورفعَ رأسه: بطلت صلاته وصلاة من وراء وإنْ رفع رأسه ول 
یبر ل تبطلل صلاته ولا صلاة من وراءه فان استخلف عليه أو 
استخلفوا قبل خروج الإمام من اللسجد: ل تبط صلا اام 
ولا صلاة المأمومين» فان م يستخلف عليهمْ ولا استخلفوا حى 
خرج من المسجد: N EE‏ 
حنيفة: تبطل صلاة الأمومينَ وتم صلاة الإمام» فان خرج فاخ 
الما من خابيةٍ بإناء فتوضًا: رجع وبنی,ٍ : فإن استقى الما من بثر: 
بطلت صلاته فان تكلم سنهواً أو عمداً: بطلت صلاته. 

قال علي: هذه أقوالٌ في غاية الفسادِ والتناقض والتحكم 
في دين الله تعالى بلا دلي ومع ذلك فاکثرها ا يقله أحد قبلهې» 
وإنما كلامنا في إبطال البناء وإثباته. 

قال علي: اا و رار می 

أحدهما - من طريقي أبي الجهم عن أبي بكر المطوعي 
عن داود بن رشياڊ عن ٳسماعيل بن عاش عن ابسن جرييج عن 
آبيه» وابن أبي مليكة عن عائشة عن التي تاز «إذا قاءَ أَحدْكہّ أو 
قلس ن فلیتوضئا وين على ما صلی ما لَمْ كلب 

ومن طريقي سعيا بن منصور: حدثنا إسماعيل بن عياش 
عن ابن جريج عن آبيه وابنٌ ابي ملیکة عن عائشة أن رسول الله 
قال: «إِنْ اء أحَذُكم في صَلاته او رَعَف او قلس صرف 
وض وَلْيْن على ما مض مِنْ صلابا. 

ومن طريق الأنصاري عن ابن ¿ جريعج عن أبيه مرسلا. 

والثاني - من طريق عبد الرَحن بن زياد بن انعم. 

وكلاهما لا حجَة فيه؛ لن إسماعيل بن عاش ضعيف لا 
سيّما فيما روى عن الحجازيين فمتفق على آنه ليس مجَةٍ - 
وعبد الرّحمن بن زياد في غاية السنقوط. 


- مسال کل حدث ينقض الطّهارة - بعماٍ أو 


A4 


وأثرٌ ساقطٌ من طريقٍ عمر بن رياح البصري - وهو 
ساقطً - عن ابن طاووس عن آبيه عن اپن عباس اَن رَسول الله 
تلا كان إذا رَعَفَ في الصلاة را و عل ا 
صلاته). 

وام الحنفيون فإنهم تناقضوا فقاسوا على ما ذكرَ في هذين 
الخبرين جيع الأحداث الي لم تذكر فيهما. ولم يقيسوا الاحتلام 
لی دلت وھا تاف وھا چا ا ا چیچے وا د 
ق البناء من الأحداث كالبو ل و الرجيع و الريح والمذي. 

وأا أصحابنا فاحتجّوا بأنه ق صح ما صلَى فلا جور 
إبطاله إلا بنص. 

قال علي ووا الجاع ي ور ال اة 
بابطال ما مضى منها ما أبطلناه ولك البرهان على بطلان ما 
با : ان عبد الله بن ربيع: 

حدثنا قال: : حدثنا محمد بن إسحاق بن السّليم حدشنا ابن 
الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا أذ بن حمّار بن حنبل حدثنا 
عبد الرزاق آخبرنا معمرٌ عن همام بن مته عن أبي هريرة قال: 
قال رسو الله 4#: «لا يقل الله صَلاء أَحَدِكُمْ إذا أحدّث حى 
َوضًاًا. 


قال علي: : ورؤيناه من طرق فإ صح أن الصلاة ع 
أحدث لا يقبلها الله حى يتوضًا. 

وقد صح بلا حلاف وبالتص: أل الصّلاة لا تجزئ إلا 
متصلةء ولا جور أن فرق بين أجزائها با ليس صلاة: فنحرة 
نسأل من يرى البناءٌ للمحدث فنقول: 

أخبرونا عن الحدث الذي أمرقوه بالبناء مذ بجحدث فيخرجْ 
فيمشي فياحذ الا فيغسل حدثه أو يستنجي فيتوضتاً فينصر ف إل 
أن يأخذ في عمل الصّلاة أهو عندكم في صلاةٍ؟ آم هر في غير 
صلا ولا سيل هم إلى قسم ثالث. 

فان قالوا: هر في صلاةٍ أكذبهم قول رسول اله لز: ن 
الله لا يبل صَلاءَ م مَرٴ آخدث حٌى ضا ومن انحال الباطلِ 0 
يعت له بصلاةٍ قد أيقنا أن الله تعال لا يقبلهاء » فصع أن عمل 
صلاته الذي كان قبل قد انقعع» » وما اجره فباق له بلا شك» إلا 
أنه الان ني غير صلاة بلا شاك إذ هو ني حال لا قبل الله تعالى 
معها صلاة. 

وان قالوا: بل هر في غير صلاٍ. 

قلنا: : صدقتم فإِذ هو في غير صلاة: فعليه أن يأتي بالصلاة 
متصلةء لا حول بين أجزائها - وهر ذاكرٌ قاصداً - با ليس من 


Ao 


الصَلاة وبوقتٍ هو فيه في صلا وهذا برهانٌ لا لص منهُ. 
ولو اردنا آنْ نحت من الحدیث باقوی ما احتجَوا به لذكرنا: 
ما حدثنا عبد الله ِن ربيع حدثنا عمر بن عبلد الىك حدشا 

محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدشنا 

جرير بن عبار الحميار عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطَان 

عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق قال: قال رسول الله تاااز: 

«إذا فسا أَحَذْكَمْ في الصَلاة لوَا وعد الصَلاةًا. 


فإذ ذكروا من بنى من الصحابة رضي الله عنهم فقذ روينا 
عن عبد الله بن احم بن حنبلي حدثنا ابي حدثنا عبد الرهن بن 
مهدي حدثني عبد الله بن المبارك عن معمر عن الرّهري: أن 
السور بن خرمة كان إذا رعف في الصّلاة يعيدها ولا يعت ما 
مضی» وقد اختلف السَلفُ الصالح في هذا: 


فروينا من طريق وكيم عن إسماعيل بن | بي خالڊ عن 
الشعي : آنه قال - في الذي يجحدٽ في صلاته ثم يتوف :صل ما 
بقيّ من صلاتك ون تكلّمت. 

ومن طريق محمد بن اتی عن عبا الرّمن بن مهدي حدَشا 
سفيان الّوري عن الغيرة بن مقسم عن إبراهيم لتخي قال: في 
الغائط e‏ بوا ویستقبل الصلات وي القسيء 

ر رسرپ سا ی عن ی کاو سما 

E 
يسلم: أنه يعي الصلاة.‎ 

وهو قول سفيان الفوري» ومالك وابن شبرمةء وآحرُ 

٤ ۳‏ - مسألة: فان رعف أحدٌ م ذكرنا في صلاةٍ - 
کیا کر قاذ ا مكنه أن يسدٌ أنفه ون يدع الدَمٌ يقطر على ما 
بين يديه بجیث لا س له ثوباً ولا شيثاً من ظاهر جسدي فعلَ 
وتمادی على صلاتهء ولا شيءَ عليه. 

برهان ذلك: أن الرّعاف ليس حدث على ما ذكرنا قبل» فإِذ 
ليس حدثا» ولا مس له الذَمٌ ثوباء ولا ظاهرّ جس فلم يعرض في 
طهارته» ولا في صلاته شيءَ. 

فان مس ادم شيثاً من جسده أو ثوبه فأمكنه غسلٌ ذلك غير 
مستدبر القبلة فليغسله وهو متمادي في صلاته» وصلاته تامَة» 


وسواءٌ مشى إلى الماء كثيراً أو قليلا. 


۴ - مسألة: فان رعف أحد من ذكرنا في صلاةٍ 


۹- كتاب الصلاة 


برهان ذلك - أن غسل النجاسة واجتناب احرّمات فرض 
بلا خلافي فهو ني مشيه لذلك وي عمله لذلك مؤڏي فرض» 
ولا تبطلٌ الصَلاة بأنْ يدي فيها ما مر بأدائي لأنه ج خالف بل 
صلی کما أمرّ» ومن فعلَ ما أمرَ به فهر حسنٌ. 

وقد قال تعالى: ما عَلّى الُحْينينَ مِن سبيل. 

فان عجر عن ذلك: صلّى كما هر وصلاته تامَةء لقول الله 
تعال: الا كلف الله َا إلا وها فثبت أله لا يكلف ما لا 
پاي ت 

فإك تعمد استدبارً القبلةٍ لذلك: بطلت صلاتةء لأنه خالف 
ما افترض الله تعالى عليه قاصداً إلى ذلك. 

وقال مالك: إن أصابه العاف قبل أن يتم ركعة بسجدتيها: 
e‏ نأ ركعة بسجدتيها: 


قل عل وهذا تة e a‏ 
ولا تة تر ساخ ول وا وما كان كذلك فلا 


٤‏ - مسألة: ومن زوحم حتى فاته الرّكوعٌ أو 
السجود أو ركعة أو ركعات: وقف كما هو فان امکنه ان ياي 
ما فاته فعل» ثم بع الاما حیث یدرکه وصلاته تام ولا شيءَ 
sS‏ 


E‏ از رک و 
وأضافها إلى ما کان صلّی» ڈ ثم آم صلاتة» ولا شيءَ عليه غير 
ذلك. 


والغافل سهواً والمزحرمٌ سواءٌ ني كل ما ذكرنا. 

فان قدرّ أن يسجد على ظهر أحد من بين يديه أو على 
رجله» فليفعل وججزئه. ۳ 

برهان ذلك: قول الله تعاى: لورلا لوا أغمالكم فن 
صح له الإحرامٌ فما زا5 فقذ صح له عمل مفترض آدازه كما 
امه فلا يحل له ابطاله بغیر نص من رسول الله از في إيطاله. 

وقال تعالى: إلا يكلف الله قا إلا وَسْعَهَا» وقال رسولٌ 
الله د: «إذا مركم بم توا مه ما استَطَّتَم». 

حدثنا عبد الرَّمن بن عبد الله بن ن خالد حدشنا إبراهيم بن 
أحمد حدثا تنا الفويدي حدثا البخاري ۔ حدشنا حدشا ابن 2 


-٩‏ تاب الصتلاة 


رحن كلاهما عن آيي هريرة ۶ E‏ : إا شيم 
رعو فتا آذرکم سلوا رما فان ابراه 

eS 
محمد بن بکر حدثنا آبو داود حدثنا مدد حدثنا عى هو‎ 
Ty 

عن ابن يريز عن معاوية , بن آبي سفيانَ قال: قال رسول الله 
: لا تياڍرُوني پرکُوع ولا بجوو قله مهما سشبقگم به إذ 
رَكَْت تذرکوني به إا رفغت ئي فَذ بدٽت». 

فام عليه السلام بصلا ما أدرك المرء وأ لا يسبق الإمامٌ 
برکوع ولا بسجو وانه مهما فات لموم من رکوع آدرکه بعد 
رفع الإمام» ولم بخص عليه السلام ركعة أول من اني ولا ثالشةٍ 
ولا رابعٍء وأمر بقضاء ء ما فاته» وقد أخبرَ عليه السلام أ نە رفع 
عن أمته الخطأًء والنسيان» وما استكرهوا عليه - وهذا يوجب 
يمين ما قلنا: ی ا ا کو این وا 
هذا فهر قول فاس. 


٥‏ - مسألة: ومن م یمس بالاء - في وضوئه وغسله 
- ولو مقدار شعرة تا آم بغسله في الغسل | و الوضوء فلا صلاةَ 
ل لقول رسول الله ت «لا بقل الله صلا من أَحَدَث حى 
َوضاً؛ وهذا ل يتوضاً بعد إذ لم يكملٌ طهارته كما آمر. 


٦‏ 6- مسألة: ومن أحال القرآن متعمّداً فقد كفن 
وهذا ما لا حلاف فيو وم كانت لغته غير العرّة: جار له أن 
يدعو بها في صلاته ولا جور له 
العربية: فلا صلا له 

وقال أبو حنيفة: من قرأ بالفارسيّة في صلاته: جازت 
صلاته. 

قال عليٰ: قال رسول الله از: «لا صلاة لمن لم يقرا بام 
القرآن». 

وقال الله تعالى: رآ عَرَياً. 

وقال تعالی: وما رسلا مِنْ رَسُول إلا سان قَوْيِه ليبن 
ا 

فصح آذ غير العريَة ل يرس به الله تعالى مدا عليه 
السلام» ولا أنزل به عليه القرآن» فمن قراب بغير العريَةٍ فلم يقرأً 
ما أرسل الله تعالى به نيه عليه السلام» ولا قرأ القرآنء بل لعب 
بصلاته فلا صلاة لهه إذ ل يصلٌ كما آمرَّ. 


أن يقرا بهاء ومن قرا بغير 


- مسال ومن م يعس باماء - في وضوئه وغسله 


۳۸١ 
ذکروا: قول الله تعالی: ل ونه لي فز بر الأولين).‎ 
قلتا: نعم » ذكر القرآن والإنذار به في زبر الأرآلينء و أن‎ 
يكون الله تعالى أنزل هذا القرآن على احا قبل رول الله لز‎ 
فباطلْ وكذب من اعى ذلك ول كان هذا ما كان فضيلة لرسول‎ 
الله ا ولا معجزة له وما نعلمُ أحدا قال هذا قبل أبي حنيفة.‎ 
ومن لج بحفظ آم القرآن صلّى كما هرَء وعليه أن يتعلّمهاء‎ 
لقول الله تعالى: للا يكف الله تسا إلا وها فهر غير‎ 
مكلف ما لا يقدرٌ عليه فان حفظ شيناً من القرآن غيرها لزمه‎ 
فرضاً ان صل يصلي بي ويتعلَمَ ام القرآن : لقول رسول الله تإز:‎ 
«لا صَلاةً إلا راء ولقول الله تعال: «فاقرءوا ما سر ِن‎ 
القرآن).‎ 


۸- سجود السهو 


٤۷‏ - مسألة: كل عمل يعمله المرء في صلاته سهواً 
وكان - ذلك العمل ما لو تعمّده ذاكراً بطلت صلاته: فإنه یلزمه 
ي الهو سجدتا السّهوء ويشبه أن يكون هذا مذهب الشافعي 
إلا أنه رأى اله ني ترك الجلسة بعد الركعتين» وظاهرٌ مذهبه 
أنها ليست فرضاأء وقال: من قف شا م صل اة ما 
فعليه سجود السهو. 

وقال أبو سليمان وأصحابنا: لا سجود سهو إلا في 
هواضعم» وهي من لم أو تكلم أو مشي اهيا ف الملا 
المفروضة. أو من قامٌ من اثتنين في صلاةٍ مفروضةٍ ومن شك فلم 
يدر كم صلّی» أو من زاد في صلاته ركعة فما فوقها ساهياً في 
صلاةٍ مفروضة.. 

وقال أبو حنيفة: لا سجود سهو إلا في عشرةٍ أوجه 

إا قيا مكان قعوب وإمّا قعودٌ مكان قيام - لاومام آو الف 
وما سلامٌ قبل تام الصلاة للإمام أو الفدٌ آو نيان تكبير صلاة 
المي خاصّة للإمام آو الف e‏ 
الفذ أو نسيان التشهدٍ امام أو الف أو نسيانُ آم القرآن لاومام آو 
الد أو تأخيرها بعد قراءة السّورة للإمام أو e‏ 
قراءءٍ سر أو اسر في قراءءٍ جهر للإمام خاصَة فقط. 

قال: فان تعمَدَ ذلك فصلاته تامَةَ ولا سجود سهو عليه. 

قال: فان نسي سجدة آو شك فلم يدر كم صلّى» ف كان 
ذلك أول مرَةٍ: أعاد الصلاةء وإِنُ كان قد عرض له ذلك ولو 
مرة: سج للستهو فان ل يذكر ذلك إلا بعد أن خرج من المسجد: 


TAY 


۷-مساألة: كل عمل يعمله المرءٌ في صلاته سهواً 


۹- كتاب الصلاة 


بطلت صلاته وأعادها. 

وأا مذهب مالك في سجوده لسهو فغيرُ منضبط لاه رآی 
فيم ترك ثلاث تكبيراتو من الصَلاةٍ فصاعداً غير تكبيرة 
الإحرام : أن يسجد للسهو. 

فا نيعل حى تقض وضو أو تطاول ذلك: بطلت 
صلاته وأعادها. ورأی فيم سها عن تكبيرتين من الصلاة 
كذلك: ان يسج للسّهوء فان لم يفعل حى انتقض وضوءه آو 
تطاول ذلك: فلا شيءَ عليه وصلاته تام ولا سجود سهو عليه. 
ورأی فيم سها عن تكبيرةٍ واحدةٍ غير تكبيرة الإحرام أن لا 
شيءَ علي لا سجود سهو ولا غيره. زرا لمن عل الل 
كبر ' مکانَ ' اسمع الله لن مده سجود السّهو. ورأى على من 
جهرَ في قراءءَ سر او سر ني قراءءٍ جه إن كان ذلك قليلا فلا 
شی عله ران كان كرا قعانه جره الي 

قال علي: وری فيمن سها عن قراءة آم القرآن في رکمتين 
من صلاته فصاعدا: أن صلاته تبطل. 

فا سها عنها ني ركعة: فمرَة رأى سجود الهو فقط ومرَةً 
رأى عليه أن يأتي بركعةٍ ويسجد للسهو. 

قال علي: اما 5 قول أي حنيفة فافس من أن يشتغل به فإنه 
م تعلق فيه بقرآن ولا سنق صحیحةٍ ولا سقیمق ولا بقیاس» ولا 
بقول صاحبي» ولا براي سدیډ بل لا نعلم أحداً قاله قبلهُ. 

وكذلك قول مال سواءً سوا وزيادة أنه لا يختلفُ 
مسلمان في: ان کل صلاةٍ فرضٍ - تکون أربع ركعاتِ - فان 
فیها تین وعشرينٌ تكبيرة سوی تکبیرة الإحرام» وأ صلاة 
ا مغرب فيها ست عشرة تكبيرة سوى تكبيرة الإحرام وأ كل 
صلاة فرض تکون رکعتین ففیها عشر تکبیراتٍ سوی تکبیرة 
الإحرام فتسويتهم بين من سها عن ثلاث تکبيراتٍ وبين من سها 
عر ن تکبيرٽين» وتفريقهم بينَ من سها عن تکبيرتين» وبين من سها 
عن تكبيرةٍ واحدة: أحد عجائب ادنيا وحسبنا الله ونعمّ الوكيل. 


وما قول الشافعي فظاهر التناقض: إذ رای سجود الهو 
ني تر الجلسة الأولى» وليست عنده فرضاً ول بر سجوة الهو 
ي ترك يع تكبير الصَّلاة - حاشا تكبيرة ة الإحرام - ولا في 
العمل القليلِ - الذي تفس الصّلاة عنده بكثيره ٥‏ ول بيذ في القليل 
الي اسقط فيه السّجوة حلا يفصله به تا تبطل الصّلاة عنده 
بتعمّد وجب سجودُ الهو في سهوي وهذا فاس جا ومن 
لعجب قوله " صلب الصَلاة ' وما علم الاس للصّلاةٍ صاباً ولا 
بطناً ولا كبداً ولا معياً ومشلٌ هذا قد أغنى ظاهرٌ فساده عن 


اما قول اصحابنا فانم قالوا: لا سجود سھو إلا حیث 
سجده رسول الله لز | 
إلا حیث ذکرنا. 

قال علي: وهذا قول صحيحٌ لا بحل حلافةء إلا أتنا قذ 
E‏ 
وهذا باطل لا يجو بل الأخبارٌ كلها تستعمل» ولا بحل ترك 
شيء منهاء فان ل يكن وجب الأخذ بالشرع الرّائد الراردِ فيهاء 
لأنه حكمٌُ من الله تعالل» فلا يحل تركة. 

قال علي: وبرهان صحة قولنا هو أن ع أعمال الصلاة قسمان 
- بیقین لا شك فيه - لا ثالث هما: 


و مر بسجردي و تنجد عله السام 


تا فرش مي من ترک وتا غر قرش فلا صي من 
E‏ 
بعضه مندوبً إلیه مکروهاً تركة. فما کان مباحاً ترکه فلا وز أن 
یزم حکماً ني ترلٍ | مر أباح الله تعالى ترك فيكون فاعلٌ ذلك 
شارعاً ما لر يأذْنْ به الله تعاى. 

وأمّا الفرض - وهر القسم الثاني - وهر الذي تبطل 
الصلاءٌبتعماٍ تركه ولا تبطل بالسّهو فيوء لقول اله تعالى: ويس 
یکم جاح فیا أخطام به وکن ا تعمدت قلوبک). فإذ 
الصلاة لا تبطل باهو فيه وکان سهوأء ففيه سجود الهو إذ 2 
یق خیرت فلا وڙ ان ص بعقه بالسجوو دون يعض الله 
تعالى التوفيق. 

قال علي: وقذْ جاءَ ما قلنا نصاً: 

کما حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا آم بن فح حدشنا 
عبد الوهاب بن عيسى حدثنا اد بن حمَّدٍ حدثنا امد بن علي 
ها ملم بن اجاح ددا الاسم بن زكرا توا اين 
بن علي الجعفي عن زائدة عن الأعمش عن إيراهيم عن علقمة 
عن عبار الله بن مسعوج قالّ: «صليتا مع رَسُول الله از إا راد 
أو نقصَّ ES‏ اسول الل 
أَحَدث في الصَلاةٍ ڈ شَي؟ قال: لا فقلنا له الي ص فقال: 
E a EN‏ 

حدثنا عبد الله دبیم حدثنا حمَدٌ ب معاوية حدّثا أذ 
بن شعيبٍ حدثنا إسماعيل بن مسعود الجحدري حدثنا خالد بن 
الحارث حدثنا شعبة قال: قرا ت على منصور» وسمعته يدث 
وكتب به إل عن إبراهيم يم الذخعي عن علقمة عن عبد الله بن 
مسعود: : ان رسول الله ا قال م: إا آنا بش قدا سيت 


۹- كتاب الصلاة 


۸- مساألة: 


AA 


ذكرُوني إا أَوَْمّ حدم في صلاټه حر اقرب ذلك مِن 
الصُرَاب ثم ليم عليه د ثم ليج سَجدتين». 

قال علئ: : فهذا نص قولنا في إ جاب السجودِ في كل زيادة 
ونقص في الصلاق وکل وهي ولا يقال لمن آذى صلاته جمیع 
فرائضھا کما أمره الله تعالی: نه زاد ي صلات» ولا تق ص منهاء 
ولا أوهم فيهاء بل قد آقھا کہا آم وإنما الرائد في الصّلاق أو 
التاقصٌ منهاء والواهم: من زاد فيها ما ليس منهاء أو نقص منها 
ما لا تتم إلا به على سبل الوهم» وباللّه تعالی التوفيق. 

وقذ قال بقولنا طائفة من السَّلفٍ رضي الله عنهم:: 

کما رؤينا عن حَادِ بن سلمة عن سعياد بن قطن: أن أبا زير 
الأنصاري قال: إذا أوهم احد كم في صلاته فليس جد سجدتي 
الوهم. 

وعن الحجاج ب بن النهال عن أبي عوانة عن المغيرة بن مقسم 
عن إبراهيم يم التخعيً قال: لا وهم إلا في قعود او قیام» او زياد 
آو نقصان» أو تسليم في رکعتين. 

ومن طريق معمر عن قتادة عن انس: آنه نسي ركعةً من 
الفريضة حى دخل في التطرّع : ثم ذكر فصلَى بقيَةً صلاة 
الفريضة» ٿم سج سجدتين وهو جالس. 

قال علي: ما نعل لأنس في هذا خالفاً من الصحابة رضي 
الله. 

وعن ابن جريج - قلت لعطاء: فإن استيقنت أني صليت 
خس رکعاتي. ٠‏ 

قال: فلا تعذ ولو صلیت عشر رکعاتې واسجذ سجدتي 
ا 

وعن عبد الررّاق عن سفيان الثوري إذا زدت أو نقصت: 

٤۸‏ - مسالة: 

E 
إنشادِ شعر» أو مشي أو اضطجاع» أو استدبار القبلة او عمل أي‎ 
عمل کا او اکل أو کا او زاو ار رات ار‎ 
خرو إلى تطوعٍ - كر ذلك أو قل - او تسلیم قبل قامهاء فانه‎ 


می دک طال زمانه آو قصرَء ما لم ينتقض وضوءه: فاته يتم ما 
ترك فقط ثم يسجد سجدتي الهو إلا انتقاض الوضوء فإنه 


تبطلٌ به الصّلاة لما ذكرنا قيزٌ. 
برها ذلك: ما ذكرناء في المسالة الى قبل هذه متصلة بها 


وقال أبو حنيفة: من تكلَمّ ني صلاته ساهياً: بطلت صلاتة. 

فإ سلَّمَ منها ساهياً: م بطل صلاتة. 

فاا اكل ساهياً - أو زا ركعة» ول يكن جلس في آخرها 
مقدارّ التشهار: بطلت صلاته - فإن بال أو تغوط بغلبة: م تبطل 
صلاتة. 

فان عطس فقال " الحمد لله ركا بها لسانة: بطلت صلاتة. 

قال علي: : وهذا الكلاٌ فيه من التخليط والقيح - مع خالفة 
السنة - ما نسل الله تعالى السّلامة من مثله: 

حدثغا عبد الله بن يوسف حداثنا مد بن فع حدشنا عبد 
الوهاب بن عيسى حدثنا أحمد بن حم حدثنا احم بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجًَاج حدثنا أبو جعفر عمد بن الصاح وأبو بكر 
بن أبي شيبة قالا: : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم هو ابن عليه - عن 
الحجاج الصاف عن بحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة 
عن عطاء بن يسار عن معاوية بن ن الحكم السلمي قال: سینا آنا 
أصتلّي مع رَسول الله ب4ز ُن رل بن افر ثلث 
يَرْحَمّك الل فرَماني القوم بأبصارهم فقلت فقلت: وَالكل مياه ما 
قا رون اي اغرود بارهم على أخًاذيم: 

لما رايهم نوبي ني سكت لما صلی سول اله ملز 
ابي هو واي ما أت مُعلَما قله ولا بغْده اخسن تغليما مله 
فوالله ما هني وَلا ضريبي ولا شتَمبي فَالَ: إن هه الصَلاة لا 
ملح فيا شي ِن كلام الاس إلا هر اليح والكبر 
َقراءة القرآن أو كما قال رَسُولٌ الله جز . 

حدثنا ام بن امد حدثنا عباس بن أصبغ حدثنا محمد بن 
عبد الملك بن أين: قرئ على أبي قلابة وآنا أسمع: حدکم بشر 
بن عم الزهراني حدثي رفاعة بن بجي إمام مسج بني زريق 
قال: سمعت معاد بن رفاعةً بن رافع بحدّث عن أيه قال: «صااً 
مع رول الله اة امرب فعس رَجُل حل الي لز ان: 
الخد لله ندا کیرا یا مارکا فيه كما جب ربا ويَزْضصی» 
لما اصرف رَسول الله ا قال: لذ ريت بضعة ولان مَلَاً 
كلم بوتا َم كتا وَيَصنْعَدُ بها إلى السَمَاء». 

فهذا رسول الله تز قذ غبط الذي حد الله تعالى إذا عطس 
في الصَلاة جاهرأً بذلك ولم يلزم الذي تكلَمَ ناسياً بإعادةي على 
ما ذكرنا فيما خلا من هذا الديران. 

قال علي: وأمّا من فرق بين قليل العمل وكثيري فابطلَ 
الصلاة بکٹیره ولم یبطلها بقلیلو» آو رای س جود السو في کشیره 
ول بره في قليلي» أو حد الكثيرَ بالخروج عن المسجد والقليل بان 


۸۹ 


4- مسألة: وإذا سها الإمامٌ فسجد للسهو: ففرض 


-٩‏ كتاب الصلاق 


لا جرج عنه: فكلام في غاية الفسادِ. 

ونسأهم: 
او خد حب سمسمةٍ عمداً ذاكراًفأكلها. أو تكلّمّ بكلمةٍ واحدة 
ذاکرا. فمن قوهم: إن قليل هذا وكثيره بيطلل الصّلاة . فنسأم: 
عم کر حکه جسده ه حتاجاً إلى ذلك من أول صلاته إلى آخرهاء» 
وکانٌ عليه کساءٌ فوت قاض إل حه علي دمن اول 
الصّلاة إلى آخرها. فمن قومْ: هذا كله مباح في الصّلاة. 

قلغا: صدقتم فهاتوا نصا او إجاعا - غير مدّعّى بلا علم - 
على أن ههنا أعمالا بيبطل الصّلاة كثبرها ولا يبطلها قليلها. 

ثم هاتو نصا أو إجماعا متيقناً: غير مذَعّى بالكذبٍ على 
تحديد القليل من الكثير ولا سبل إلى ذلك أ أبدا. 

aR,‏ من أن كل عمل آبيح في الصّلاة ق بالنص: 

فقلیله وکثبره ميا فبهاء وكل عمل لم يسح بالنص في الصلاق: 
فقليله وكثيره بيبطل الصّلاة بالعمك ويوج سجود الهو إذا 
کان سھواً. 

وأا الخروج عن المسجد فرب مسج يكونٌ طوله أزيد من 
ثلاثمائة خطوةٍ ورب مسجار جرج منه بخطوة واحدة وباللّه 
تعالى التوفيق. 

«وقذ لم رول الله اكز سَاهيا وَكَلَم وَرَاجَعَ حرج عن 
الج وذحل يته ثم عرف فَحَرَج فانم ما بي ِن صَّلابِه 
وَسَجَدَ هوه سَجْدَبيْن فقط. 

ن الم ر ی غ ی ف 

وبهذا يبطل أيضاً قول من قال لكل سهو في الصَّلاةٍ 
جتان 

وأمَّا من قال: إن تطاولت الدة على من ترك سجود السّهو 
بطلت صلاته ولزمه إعادتهاء وقول من قال: إن تطاولت المد 
عليه سقط عنه سجوذ الهو وصحَتٌ صلاته: فقولان في غاية 
الفساد. 

اول ذلك: آنهما قولان بلا برهان» وما كان هكذا فهر 
باطل. 

ي نه يلزمهم الفرق بين تطاول الدَةٍ وبين قصرها 
بنص صحیح أو إجاع متيقن غير مذَعَى بالكذبي ولا سبيل إلى 
ذلك. 

والح في هذا: هر أن من أمره رسول الله # بسجدتي 
السّهو فقذ لزمه آداءٌ ما آمره به» ولا يسقطه عنه رآيٰ ذي رأي» 


وعلیه آن یفعلٌ ما مره به آبداًء ولا يسقطه عنه إلا تحدید رسول 
الله اا ذلك العمل بوقت, محدود الآخر» والعجبُ من قوم أتوا 
إلى أمر رسول الله تل بالصلاة في وقتٍ دود الطرفينء 
وبالصتیام في وقت محدود الطّرفين. 

فقالوا: لا يسقط عملهماء وإ بطل ذلك الوقت الذي جعله 
اله تعالى وقاً هما ولم بجع ما عدا ذلك الرقت وقتاً هما ثم أتوا 
إلى سجود الهو الذي أمرَ به رسول الله ل إصلاحاً لا وهم 
فيه من فروض الصَلا وأطلق بالأمر به ولم حدّه: فابظلوه. برقت 
حدوه من قبل انفسهم. 

وقولنا هذا هر قول الأوزاعي» وقالّ به الشافعي في ول 
فۆل: 


٤۹‏ - مسالة: وإذا سها الإمامٌ فسجة للسّهو: : ففرض 
على المؤينَّ أن يسجدوا معأ إلا من فاته ممه ركعة فصاعداء 
فإنه يقومٌ إلى قضاء ما علي فإذا أمّه سجد هو للسّهوء إلا أن 
يكون الإمام سج للسّهو قبل السلام ففرضٌ على المأموم أن 
يسجدهما مع وإِنْ كان بقي عليه قضاءُ ما فاته ثم لا يعيد 
سجودهما إذا - سلم. 

برهان ذلك: «أَن رَسُول الله ت سَها فَسَجَدَ وَسَجَدَ 

وأمّا من عليه قضاءُ ركعةٍ فصاعداً: فان الإمام إ إذا لم فق 
ا وم القضاء لقول رسول الله 4#: 
a»‏ َذْرَكَتّمْ فصلواء وما فاكم فاقضّوا». 

وقال عليه السلام أيضا: «فأيمُوا» فلا جوز له الاشتغالٌ بغیر 
الاقام المأمور به موصولا بجا أدرك فلم يتم صلاته بع 
والسجودٌ للسّهو لا يكون إلا في آخر الصَلاة وبعد تمامهاء بأمره 
عليه السلام بذلك كما ذكرنا آنفاً. 

وأمّا إذا سجدهما الإمامٌ قبلٌ أن يسلَم فقذ قال رس وك الله 
: «إِنمَا جل الإمَام ْنَم به اذا سَجَد فاسجدوا» ففرض 
عليه الائتمام به في كل ما يفعله الإمام في موضعه وإ كان 
موضعه للمأموم بخلاف ذلك. 

وكذلك يفعلٌ في القيام والقعود والسجودء وبالله تعالى 

.۷ - مسألة: وإذا سها اموم ول يسه الإمام قفرضن 
على المأموم آڻ يسجڌ للسهوء کما کان یسجد لو کان منفرداً آو 
إماماً ولا فرق. 


۹- کتاب الصلاة 


أن رسول الله لز مر كما أوردنا فا كل من اوم في 
صلاته بسجدتي السَهوء ولم بخص عليه السلام بذلك إماماً ولا 
منفرداً من مأموم» فلا يحل تخصيصهم في ذلك. 

ومن قالَ: إن الإمام يحمل السَهو عن الماموم: فق أبطل› 
وقالَ ما لا برهان له بي وخالف أمرً رسول الله تلا المذكور 
برأیوء ولا خلاف منا ومنهم في أ من سقط ركعة أؤ سنجدة أن 
أحدثٌ - سهواً كان كل ذلك أو عمداً - فن الإمام لا يجحمله 
عنة» فمن أين وقعَ هم أن يحمل عنه سائرّ ما سها فيه من فرض؟ 
إن هذا لعجب. 

وقد روي هذا القرل عن ابن سیرينْ وغیرو. 

وهو قول بي سلیما. وبه ناخذ. 


١‏ - مسألة: ومن سجد سجدتى السّهو على غير 
طهارةٍ أجزاتا عنه ونكره ذلك. 

برها ذلك: ما قن ذکرناه ما حدشاه عب الله بن ريع 
حدثنا محمد بن معاوية المرواني حدّشا أحمذ بن شعيب أخبرنا 
محمد بن بار حدثنا محمد بن جعفر غندر - وعبة الرهن بن 
مهدي فالا جيم: حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء أله سمع علي 
بن عبد الله الأزدي هو البارقي - آنه سمع ابن عم ّث عن 
اللي تز آنه قالٌ: صلا اليل والتهار منتى منتى 

قال علي: فلا وڙ ان تون صلاة غي متی» إلا ما سماء 
رسول الله از صلاة وهو غير مثنی: کالفروض التي هي أربع 
أربع» وکالوتر وكالصلاة قبل الظّهر وبعد المع اربعا لا تسليم 
بينهن» وصلاة الجنائز. وما عدا ذلك فليس صلا و يسم عليه 
السلام سسجتي السهو: صلاة. 

ولا وضوءٌ حب لازماً إلا لصلاقٍ: 

کہا حلتا عبد الله بن يوسف حدثنا امد بن فع حذشا 
a ET‏ 
AS‏ 

قال ابن جريج: وزادني مرو بن فیتار عن سعيدٍ بن 
الحويرث ان الني از «قيل له: إكَلَم رّضًاً قال: ا ارت 
صلا اوا قال غمرو: معت من شع دن ار یرف: 

ورويناه أيضاً عن سفيان بن عيينة واد بن زيڊٍ کلاهما عن 


۹ مساألة: ومن مسجد سجدتي السّهو على غير طهارة 


۳۹۰ 


عون ان عن ی ین ار ن عن ان او کو رول 
الله از أله قال نحو ذلك. 


۷ فسا راد ان کے ا سا من 
سجدتي السّهر ويتشهّدَ بعدهما ويسلَمّ منهماء فإن اقتصرَ على 
السَجدتين دون شيء من ذلك اجزاء. 

قال علي: اما الاقتصارٌ على السّجدتين فقط فلما آوردناه 
ننا من أمره عليه السلام من وهم في صلاته أو زاد أو نقص: 
بسجدتین» ول يأمر عليه السلام فيهما بغير ذلك وأمّا اختيارنا 
اكير هما والشهّد والسَلام. 

فلما حدثناه عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا 
ابن الأعرابی حدثنا أبو داود حدثنا محمد بُ عبيد بن حساب 
حثنا حا هو ابن زی ار اا ر عد 
سيرين عن آٻي هريرة قال: «صلّى با رَسُرل الله تلز إخدى 
صلاتي العَشِي؛ اله قال أو العصلْر » قصل بنا ركعتبْن» ثم 
سل ثم قام إلى خشَبَةٍ في مُقَدم الَمْجد فوع يده عَلَيهَا 
إخذاحتا لى الأحرى غرف في وجهه لضب ثم خر 
سَرعَان الناس وحم يقولون: صرت الصلاة قرت اللات 
في الاس ابو کر وَعُمَر > فهاباه أَنْ يَكَلْمَاهٌ ۵ فقام رَجُلٌ كان 
تة زول ازل تا ذا اليدينء فقال: يا رَسُون الله بيت يت آم 
قَصرّت الصلاة؟ - قَال: لأس ولم تقر الصلاة . قال: بل 
بيت يا سول الله فأقيل رَسُرك الله تلظ على لزم فَقّال: 
أَصَدَق ذو اليدَينء فأومثوا إله: أي عَم قَرَجَع رَسُرل اله ا 
لی مقایه صلی ارعن الاو م سل کک 
سُجُوده أو اطول ثم رفع وکر ثم كير وَسَجَدَ مطل سُجوده أو 
اطول ثم رَفْعَ وك 

فقيل جما بن سيرينَ: سلّمَ في السَهو. 

قال: م أحفظ من أبي هريرة ولك نشت أن عمران بن 
الحصين قال: ثم سلَمّ . 

وبه إل بي داود: حدثنا حمَد بن یی بن فارس حدثنا 
و yT‏ عن 
بي قلابة عن أبي الهلب 


ا متها جد دين 


عن عمران بي الحصين ١آ‏ زول الله ج 
تشهد م سل 
قال علي: وهذه أعمال لا أوام فالائتساءَ فيها حسن. 
روینا عن ابن جريج عن عطاء قال: ليس في سجدتي الهو 
قراءټ» ولا رکو ولا تشهد 


ئه تشهد 


۳۹۱ 


n 

E 

ل علي ھک من أن يقول ي 
عموم لکل سجود. ‏ 

۴۳ - مسألة: وسجود السو كله بعة السّلام إلاني 
ا ی ا 
و وان e‏ 
SS E‏ 
إل الجلوس» فان رجح وهو عام بان ذلك لا يجوز ذاكر لذلك: 
بطلت صلاتةء فان فعل ذلك ساهياً م تبطلْ صلا وهر سهو 
یوجب السّجودء لکن یتمادی في صلاته فإذا ام التشهَد الآخرَ 
ا ا 

e‏ الناني: آڻْ لا يدري في کل صلاءٍ تكو رکعتين 
اصلٌی رکعة و رکعتين» وني کل صلاة تکونُ ثلا اصلّی رکه 
أو رکعتین أو ثلاثً» وني کل صلا تكو اربعاً اصلّى ربعا ام 
أقل» فهذا بيني على لاقل ويصلي أبداً حى يكون على يقين من 
أنه قذ أ ركعاتٍ صلاته وشك في الرّيادة. فإذا تشهد في حر 
صلاته فهو حير إِنْ شاءَ سجد سجدتي السّهو قبل السّلام ثم 
يسلَمُ» ون شاءَ سلّمَ ثم سجد سجدتي السَهو. 

وإ ايقن من خلال ذلك آنه كان قذ أ جلسَ من حينه 
وتشهد وسلْمّ ولا ب ثم جد للسّهو وإِن ذكر بعد أ ن 
وسجة أنه زا يقيناً فلا شيءَ عليه وصلاته تامة. 

والسّجودٌ في صلاة التطوَع واج كما هو في صلاة الفرض» 
ولا فرق في کل ما ذکرناه. 

وقال الشافعي: هر كله قبل السلام. 

وقال مالك: هر في الرّيادةٍ بعد السّلام» وني التقصان قبل 
السلام. 

ا ا ا 
لا جوڑ. 

وكذلك فعل الشافعي وزاد حجَة نظرية وهي: آنه قال: إن 


۳ - مسالة: وسجوة السّهو كله بعد السّلام إلا 


-٩‏ كتاب الصلاة 
جب الشيء لا يكو إلا فيه لا بائناً عنةُ. 

قال علي: والنظرٌ لا حل أن يعارض به كلام رسول الله 
ا وليت شعري من ين مم بان جر الشيء ء ایکون إلا فيه 
لا بائناً عن وهم مجمعون على أن الهدي» والصيام: یکونان جبراً 
لا تقص من الح وهما بعة الخروج عنه وان عق الرَقبةٍ أو 
الصّدقة أو صيامٌ الشهرين جر لنقص وطء التعمَد في نهار 
رمضان وبعضن ذلك لا جو إلا بعد امو وسائرٌ ذلك وڙ بعد 
تماموء وهذه صفة الآراء المغحمة في الذَين بلا برهان من الله 
تعال» ولا من رسوله از 

وأا قول مالك فرأيٰ جرد فاسذ بلا برهان على صحني 
وهر ايضاً خالفٌ للبت عن رسول الله از مسن أمره بسجود 
السو قبل للام من شك فلم يدر كم صلّى» وهر سهو زياد 
فبطلت هذه الأقوالٌ كلهاء وباللّه تعالى التوفيق. 

قال علي: وبرهان صحَةٍ قولنا: 

ا ی ا ا 
امد بن شعيب حدثنا الحسنْ ر بن إسماعيل بن سليمان حدشنا 
الفضيل هر ابن عياض وور ر ا ن ر هج 
النخعي عن علقمة عن ابن مسعو: أن رسول الله لظ قان م: 
ایک ا تی ا ف ایی ر آل صاب ت بل 
سج سَجدتي السَهّوا. 

حدنا عبد الله بن ربيع حدثنا عمد بن إسحاق حدثنا ابن 
الأعرابي حدثنا أبو داود حدثا عثمان بن أبي شيبةً حدثنا جرير 
عن منصرر عن إبراهيم عن علقم » قال: قال عبد الله هو ابن 
مسعوڊ: : إل رسول الله لاز قال هم في حديث «إذا شك أحذْكم 
في صلاټه قيحر الراب ب فلم علي م سلب از 
سَجْدَتيْن). 

قال علي: ورویناه من طرق کثيرةٍ جیا غاية فل لم يرذ غير 
هذه السنةٍ م جز سجود الهو إلا بعد السّلام: 


اس 


حدثنا يونس بن عبلد الله بن مغيثي حدثنا حمَدٌ بن معاوية 
حدثنا مد بن شعي حدثنا قتيبة بن سعياو عن مالك بن أنس 
عن ابن شهابٍ عن الأعرج عن عب اله ابن بحينة قال: «صلّی بنا 
سول الله از ركمتیْنء ثم قم فلم جسن فام الاس مع 
لما فی صلاته ونظرنا ليه كبر فسَجَد سَجدتين وُو 
جال قل الل م سل 
فلم يرجع عليه السلام إلى الجلوس» وقذ قال عليه السلام: 
«صلوا كَمَّا روني أصَلّي»: 


۹- كناب الصَّلاة 


حدثنا عبد الله بن ربيم حثنا محمد بن إسحاق حدثنا ابن 
الأعرابي حدثنا ا داود حدثنا عبيد الله بن عمرٌ الجشمي حدثنا 
يزيڈ بن هارونَ أخبرنا المسعودي هر أ بو العميسس عتبة بن عب 
اله بن مسعود - عن زياد بن علاقة قال: «صلّى با الَِيرة ِن 
و قنا: سبْحَان اللي فقال: مبان الل 
انضرف قَالّ: TE‏ 

قال علي: وكلا الخبرين صح فكلاهما الأخذ به سةً. 
E‏ 
القن لكاب ولا مل أن يقال فيما روء اة فک 
الصاحب: لعله وهم إلا بيقين وارد بأته وهي وأَمَّا بالط فلا. 

قال عليه ام وَالظر فن الظر أكذب الحديث». 
TT‏ 
ابنْ بجينة شيئاً من ذلك فلا يدعي هذا إلا قليل الحياء رقي الذين 
مستهرنْ بالکذب. 

حتفا عبد الله بن يوسف حدثنا أحد ب فح حدثنا عبد 
الوهَاب بن عيسى حدثنا مد بن محمَدٍ حدثنا امد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجَاج حدثي محمد بنْ امد بن أبي خلفو حدَشنا 
دا شك TT‏ اناا 
0 


حدشنا عبد الله بن ربيع حدثنا حمَد بن إسحاق حدثنا ابن 


sS 


الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا حمَدٌ بن العلاء آبو كريب حدثنا 
أبو خالد هو الأحر - عن تحماو بن عجلانَ عن زيا ب ن اام 
عن عطاء بن يسار عن آبي سعيار ندري قال: فال ورال 
از : درا شك اكم في صلابه فلغ الك لن على 
اليقّين» فإذا اس سيقن التمَام سَجَدَ سَجْذتيّن» فن کات صلاته نامه 
کات َة نان َال وَالسُجدتان وَإِنْ كانت اة كانت الرَكعَة 
ماما صلا وكات السُجْدَنَانً ترْغيماً لِلشَيْطًان». 


ورویناه من طريق مالك مرسلا. 
فهذا نص ما قلناء وهذا هو بيان التحرّي المذكور في حديث 


4- مسألة: وم أكره على 


السّجود لوثن أو لصليبٍ ۳4۲ 


E‏ أبي حنيفة: إن عرض له ذلك أول مرو 
أعاد الصلاة وأمّا بعد ذلك فيتحرّى اغلب ظّه - مع م أن هذا 
التقسيمّ فاس لاه بلا برهان. 

حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا ابن 
الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا حفص بن عمرَ هو الحوضي - 
ومسلم بن إبراهيم حذثنا شعبة عن الحكم هو ابن عتيبة - عن 
إيراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعوج قال: الى مرل 
الله ا الظَهر حمسا فقيل لَهُ: زي في الصُلاة . قال: وما 
ذَلك؟ قيلّ: صلَيْت حصا مسجد تين بَغْدَما سَلّ. 

فقال أبو حنيفة: من صلى خساً ساهياً فصلاته باطلٌء إلا أن 
ET‏ مقدارَ 
e‏ 


ورؤيتا عن بجيى بن سعيد القطُ عن سفيان اوري عن 
بيه عن الحارث بن شب عن عبد الله بن شداو: ان ابن عمرَ ل 
مجلس ن في الركعتين ین» فمضی» فلمًا سلَمّ في آخر صلاته سجد 
سجدتين وتشهد مرتين. 

حدثنا يوس بن عبد الله النمري حدثنا عبد الوارث بر 
SS‏ 
A‏ 
ارين سبوا ل فاستم يما مسجد سجتتي اهر حن 
اصرف تم قَال: کشم روني لسن نی صت فما رایت 
رَسول الله لز صتم». 

وعن سيان الثوري عن عبار الله بن دينار سمعت ابن عمرَ 
يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فلیتوخ حتى يعلم آنه قد ا ثم 
ليسجد سجدتين وهو جالس. 
عمر التحرَي كما قلناه.. 

2 

یا رويناه من طريقي عبار الاق عن معمر وسفيان بن 
عبينة کلاهما عن آپوبَ السَختياني عن ابن سيرين عن عمران بن 
e E‏ السهّوا. 
ا ا کر ی و ر 
السّهو بعد السّلام» بل كان يكونُ مضافاً ليب ابا کان بكرن 


ففسرَ ابن 


۳۹۴۳ 


-۷٥‏ مسألة: ومن عجر عن القيام أو عن شيء من فروض 


-٩‏ كتاب الصّلاة 


و ي 


فيه أن بعد ال سجدتين تہ يمامتها وطن وبالله تعالی التوفيق. 
ورویا عن عطاء إجاب سجود الهو ني التطوع» وعموء 


آمره از من أوهمَ ئي صلا بسجدتي الهو : يدخل فيه التطر 
ولا جور إخراجه منه بالظْنٌ وباللّه تعالی نتایدٌ. 


€ - مسأالة: e‏ 
لصليب أو لإنسان وخشي الفتّربَ أو الأذى أو القتلَ على تفه 
أو على مسلم يره إن لم يفعل: فليسجذ لله تعالى قبالة الصّم» 


ا و الصليبي أو الإنسانء ولا باي ی القبلة يسجدٌ أو إلى غيرها. 
وقذ قال بعضٌ التاس: إن كان ا لأمورٌ بالسّجود له في القبلة 
فليسجذ لله وإلا فلا. 


قال علي: وهذا تقسيم فاسك لن انح من السجود لله 
تعالى إلى كل جهة عمداً قصداً لم يأتٍ منه منع. 

قال تعالى: يما ولوا َم وجه الل. 

وإنما أمرنا باستقبال الكعبة في الصضلاة خحاصّة والسّجودٌ 
وحده لیس صلاق وهر جائڙ بلا طهارق ولل غير القبلة 
وللحائض»؛ لآنه لم بأتِ نص بإيجاب ذلك فيه. 

وقالَ تعالی: إلا من أكره قله مُطْمَينْ بالاقان). 

0 - مسالة: ومن عجر عن القيام أو عن شي من 
فروض صلاته: اها قاعداً فن أ يقد فمضطجعا بإياء سقط 
عنه ما لا يقدرٌ عليه ويجزئه ولا سجود سهو في ذلك» ويک ون في 
اضطجاعه كما يقدرٌ؛ إِمّا على جنبه ووجهه إلى القبلةء وإما على 
ظهره جقدار ما لو قا لاستقبلٌ القبلةء فن عجر عن ذلك فليصل 
- كما يقدرٌ - إلى القبلةٍ وإلى غيرها. 

وكذلك من قدح عينه فإنه يصلي كما يقدرٌ. 

قال الله تعالى: لا يكلف الله قا إلا وسعَها). 

وقال تعالى: «إوقذ قصل أَكمْ مَا حَرَمّ عَلَيْكَم إلا مَا 
اضطررتم إلبو). 

وقال رسول الله للز: «إذا مركم بأمر فأتوا نه ما 
اعرا شونا ا TT.‏ 
حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريكٍ قال: : ايت 
رول الله ا وأمنحاه اا على ومهم الط فلت م 
یات اء الأغراب من هَهنا وَهَهُتا. الوا اروك الله 
َتَدَارّی؟ قال: «تَدَاوَوا ِن الله ل ضع اء إلا وضع ل دَوَاءٌَ 


غير داء واحلر: اهرَما. 

فإ ذكروا: أن عائشة نهت ابن عباس عن ذلك. 

قلنا: كم قصّةٍ ها رضي الله عنها خالفتموهاء حيث لا بعلم 
ها الف من الصّحابة رضي الله عنهم» وحيث لم تات سنة 
جخلافها: كأمرها المستحاضة بالوضوء لكل صلاةٍ إجاباً ومعها في 
ذلك: علي بن آپي طالبي وابن عٻاسء وابن الزبير رضي الله 
عن جيهي ولا غالف م في ذلك يعرف من الصتحابا ومعها 
اله ال تة وکامامتها هي وأمٌ سلمة رضي الله عنهما: 
الساءَ ني الفريضة» ولا الف هما في ذلك من الصحابةٍ يعصرف. 
ومثل هذا كث جداً فن کان لا بحل خلافها في مان م يحل في 
کل مکانء وإ كان خلافها للسَةٍ مباحاً ني موضع فهر واجبٌ 
بالسنة ني كل موضع. ٠‏ 

۷ - مسالة: ومن تدا الصّلاة مريضاً مومغاً او 
قاعداً أو راکباً لخوفٍ د ثم أفاق أو أ منّ: قام المفيق ونزل الآمنء 
ییا عل مامقی من صلاهما اناا تي وصلاهما اقا 
سواءٌ كان ما مضى منها اقلّها أو م يكن إلا التكبيُ أو م يبق 
منها إلا السّلامٌ فما بين ذلك كل ذلك سواءٌ. 

ومن ابتداً صلاته صحيحاً قائماً إلى القبلةه ثم هرضن مرضاً 
أصاره إلى القعوب أو إلى الإاء أو إلى غير القبلة. أو حاف 
فاضطر إلى الركوب والركض والدًفاع: فليون على ما مضى من 
صلات وليم ما بقيٌّ» كما ذكرنا سواء ولا فرق» لما ذكرنا من 
قوله تعالى: إلا يكلف الله تفا إلا وُسْمَها). 

ولقول رسول الله #ة: «إذا مركم بأمر فأتوا نه ما 
استطعتم. 

وهو قول مالك وزفرَء وأبي سليماك وغررهم. 

وقال الشافعي: إن أمنّ بعد الحو فنزل بنى وقّت صلاتة 
ون حاف بعد الأمن فركب ابتداً الصلاة. 

قال علی: وهذا تقسيمٌ فاس وتفری - على اصله - بين 
قليل العمل وكثيري» وهر أصل في غاية الفساد.. 

وقال تعالی: إن حم رجالا او رانا 

وقد صلّى بعضٌ الصحابة ماشياً إلى عدوّه. 

وقال أبو حنيفة: من ابتداً الملاة جالساً مرض به به ثوٌ صح 
في صلاته فانه ييي لا بختلف قوله في ذلك. . واختلف قوله في 
الذي يفتتحها مومت مرض به CS‏ 
صحيحاً قائماً ثم عرض فيها مرضاً ينقله إلى القعود أو إلى الإيِاءُ 


۹- كتاب الصلاق 


مضطجعا. فمرّة قالّ: يبني» ومرَة قال: يبتدئها ولا بد وسواءٌ 
أصابه ذلك بعد أن قعد مقدار التشهّد وقبل ان يسلّم أو آصابه 
قبل ذلك وهذه الرواية في غاية الفساي والتفريق بالباطل الذي لا 
یدری كيف يتبا ني عقلٍ ذي عقلٍ قبوله من غر رسول الله از 
الذي لا ينطق عن الهو إن هُرَٴإلا وَحي بوحی» من الخالق 
الذي الا سال عَمًا بعل وهم يسألون». 

وقال ابو يُوسف: إن فسح صجيحا قائما م مَرض فَامَقَلَ 


ای الإاء او إلى الوس ا و اسما مَریضاً اعِداثمٌ صَح: : قن 
لاء - : ما لم يسل حَاَمَمْ قبل اَن عدوا عدار السسد: فم 


قَالٌ: ومن افسَحَهَا مَريضاً مما ثم صح يها - قبل أن معد 
مقَدَار التشود: - قله یئ ولا بد 


ر ره د 


aT‏ من افسَحَهَا مَريضاً اعدا أو 
م صح فيها فإنه يِئ الصلاة ولا بُد. 
E o‏ اليد 
فصَارَ إلى القعُودٍ أو إلى الإياء فانه يبّني. 
قال عَلِي: عا اقرا في غاي اقساد بلا رمان وَإِنمًا 
راا نري اَل الس مِقدارَ قّه لاء القَوْم وَعِلْيهم. 


۷ مساة: : ومن اشتعل اله بٿيء من ¿ مور اليا 
في الصُلاة و كرتا ولم تل للك صلا وَلاً سُجُود مهو في 
ذلك ٳڏا عرف ما صلی ولم به عَنْ شيء من صَلايه. 

برهَان ذلك: ما قذ ذكراء پاستاو ِن قول رَسُول الله 
: «ٳن الله جاوز لمي ماح ربت ُت به نها ما لم تخرجه 
2 او عَمَل» وها نفس قرلا 

ن قیل: طون الصلاة بأن نري فيا عدا اعروج 
عن الصَلاة جُمْلَة أ و اروج عن إمامة الإمام بلا سب وجب 
ذلك علي او اروج عَنْ رض إلى تو اومن تطوٍ إلى 
قرْض» أو من صَلاةٍ إلى صَلاةٍ رى إا عد كَل ذيك اورا 
يوون في سوه بل دك سْجود السَهُوء وحکم الهو فِي 
إلْعَاء ما ما عَولَ في بلك الخال مِنْ واجبات صلاټه. 


8 


قلنا: : قم لان ها قذ حرج ما خث به يسه بعَمَلٍ فعَيلّ 
شيا ماء في صّلاټه عَمْداً بخلاف ما ار بي فبْطَلَّت صلاقَهُ او 


O TS 


n 


۷- قسٽالة: ومن اَل اله بشيء 


۳4٤ 


حا نتا قم بن اجا حت محمد بن اى وة مان 
هٿام حَديي بي هو الدمنترائي - عن یحیی بن بي كير حا 
أ پو سل بن عد لمن أن آنا رة حَنهُم أن رَسُول اله 
از قال: «إذا ووي بالأذان أذْرَ لبا لَه راط حى لا 
e‏ اذا ضري الان َل فاا توب بها َي فإذا 

فضبي اتويب قل خط بين ار اوت ق وُر ّا وكا 
ا َم کن بذک خی نار ا ری ملي فإذالَم 
يذر أَحَذْكم كم صلی فَليْْجُذ سَجدتين وَهُوَ جَالس». 

بطل عليه السلام الصلاة بتذكير الشبطان لَه ما عله به 
عَنْ صّلاټي ولا جَعَلَّ في ذلك سَجُودَ مهو وَجَعَلَ عليه السلام 
سجُود الهو في جَهَلِه كَمْ صلی فَقط. 

ومن طريق وكيم عَن شام ن عرو عن أيه: اَن عُمَرَ بْنَ 
الخطاب قال: إي لأسيب جزية البحْرَين في الصلاة. 

۸ مساة: : ومن كر في تقس صَلاټه - أي صَّلاق 
او أَكَرَ ِن واد او كان 
کک تَمَادى فِي صلاټه بلك 

اء م صل الي در قط لا يجوز لَه عير َك ولا 
E‏ 
قال الله تعَالّى: ولا يلوا أعمالَكم) فهذافي عمل قذ 
نهيٰ عن إبطاله. 

وقال أبو حنيفة: إن كان الذي ذكرَ س صلوات فاقل: 
قطع التي هو فيها وصلى الي ذكر وقطعَ صلاة الصبح» وأوترَ 

ثم صلى التي قطعء فان خشي فوت التي هو فيها تمادى فيها ثم 
صلی التي ذكرَ ولا مزيد. 

فاٹ کانت الّتی ذکرَ ست صلوات,ٍ فصاعداً ادى في صلاته 
التي هو فيها ثم قضى التي ذكر. 

وقال مالك: إِنْ كانت الي ذكر خْس صلوات فاقلٌ آم التي 
هو فيها ثم صلّى التي ذكرَّ ثم أعاد التي ذكرها فيها. 
واف كانت ست صلوات فاكثر اتم الي هو فبها ثم قضى 
التي ذكرها ولا يعي التي ذكرها فيها. 

قال علي: وهذان قولان فاسدان. 

اون ذلك: نه تقسیمُ بلا برهان» ولا فرق بن ذكر الخمسِ 
وذکر الست لا بقرآن ولا بستةٍ صحيحة ولا سقيمةٍ ولا إماع 


کانّت: آله ني صَلاةَ رض وَاحِدة 


ولا قول صاحبي ولا قياس ولا راي سديار. ولافرق بين 
وجو ب الترتيبٍ في صلاة يوم وليلةٍ وين وجوبه في ترتيبو صلاة 


۹6 

E‏ وصلاةٍ أول أمس قبل صلاةٍ أمس 
وهکذا أبد 

فان قول رسول الله اظ 

إذا ذكرهَاء لا كار لَه إلا ذلك». 


من یي صلاة فصا 


قلنا: هذا حق وهر عليه السلام الآَمرٌ بهذا ق ذكرَّ صلاة 
الصبح إذ انتبه بعد طلوع الشمس» فأامر الاس بالاقتيايي 
والوضوء؛ والأذان. 

ثم صلّى هو وهم ركعتي الفجر» ثم صلّى الصَبح. 

فصح أن معنی قوله عليه السلام: «فيْصلهّا إا ذَكَرَھَا» كما 
آمرَّء لا كما لم يمر من قطعَ صلاة قد أمره عليه السلام بالتمادي 
فيها بقوله: «فمًا أَذْرَكتَمْ فَصلُواء وَمَا فاكم فَأُّرا». وبقوله عليه 
السلام: «إِنْ في الصَلاةٍ لشغلد». 

ثم هم اول الف هذا احبر لتفريقهم بين ذكر خس فاقل» 
وبين ذکره اثر من خس» ولیس في الخبر نص ولا دليسل بالفرق 

بين ذلك. 


فان ذكروا خب ابن عمر: من ذكرّ صلاة في صلاةٍ" 


انهدمت عليه. 

فقذ قلنا: إله لا حجَة في قول أحد دون رسول الله تال 
وهم قذ خالفوا قول ابن عمرَ في تفريقهمْ بين مس فال وبين 
اکر من ن 

فإن اعرا إجاعاً في ذلك كانوا كاذيينَ على الأمَة لقوهم 
عليهم بغير عل وبالظْنٌ الذي لا يحل وأكذبهم: ان أهد بن 
حنبل» واج قولي الشافعي: أنه يبدا بالفاشة ولو نها صلا 
شرن سا 

لا سما ا مر أبي حنيفة بابطال الصّبح - وهي فريضة - 
لوتر ت وهي نطو د ولا يانم من ترک وامرٌ مالك بان يتم 
صلا لا یعتڈ له بھاء ثم یعیدھاء وھذا فجب جا آن يامره بعمل 
لا يعت له به. 

ولا يخلو هذا المأمورٌ بالتمادي في صلاته من أن تكونَ هئ 
الصلاة التي مر اله تعالى بها آم هي صلاة م يأمره الله تعالى 
رلا سبيل إلى قسم ثالث. 

فان کان ا ایی ف التي أمره الله تعالى بها 
فامره بإعادتها باطلٌ. 

وإ کان مره بالتمادي في صلاةٍ لم يأمره الله تعالى بها فقذ 
آمرہ با لا جورٌ. 


۹- مسألة: قث ذكر صلاة وهو في وقتِ أخرى فان 


۹- كتاب الصلاة 


وقولنا: هو قول طاووس» والحسن» والشافعيء وآبي ثورء 
وأبي سليماك وغيرهم ولا فرق بينّ ذكره الصّلاة الق ي ار 
ام عنها في صلاةٍ آخری» أو بعد أن أ م صلا أخری» أو في وقٿِ 
صلاةٍ احری قبل آڻْ ببداً بها - من طريقٍ النظر | صلاء وبالڵه 
تعالى التوفيق. 

۹-مساألة: فان ذكر صلاة وهر في وقت أخرى» 
فن كان في الوقتٍ فسحة فليبد بالتي ذكرّ» سواء كانت واحدة أو 
خساً او عشراً او أكثر» يصلي جيعها مرتبة ثم يصلي التي هو في 
وقتها سواءٌ كانت في جماعة أو فذاء وحكمه - ولا بد - أن 
يصلَيٌ تلك الصّلاة مع الحماعة من التي نسي فن قضاها بخلاف 
ذلك أجزأه. 

فا کان يخشى فوت التي هو ني وقتها بداً بها ولا ب لا 
زئ غير ذلك سواءٌ کانت الي ذكرّ واحدة أو أكثر فإذا آم الي 
هر في وقتها صلی التي ذكر لا شيءَ عليه غير ذلك فإڻ بدا 
بالتی ذکرّ وفات وقت التي ذکرها فی وقتها بطل کلاهماء وعليه أن 

يصلّي التي ذكر ولا يقدرٌ على التي تعمد تركها حتى حرج 
وقتها. 

وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان. 

وقال مالك: إن كانت الي ذكر هس صلوات فاقل: بداً 
بای ذكرّ» وإ حرج وقت التي حضرت وإِن كانت أكثرَ من 
خس بداً باي حضر وقتها. 

قال علي: وهذا قول لا برهان على صحته اصلا لا من 
قرآن ولا سنق صحيحة ولا سقيمة ولا إجماع» ولا قياس ولا 
قول صاحبي ولا راي له وجة» لكنه طرة امسالة ّي قبل هذه 
إذ تناقض أبو حنيفة. 
ال 
والْعَّصر ب و :م الخندق تی عربت اعمس ا بالادان وَالإقامَةٍ 
صلی الَهَنَ ڈ مر بالآذان والإقامة ثم صَلى القصر 
مر بالاذان َالإقامةٍ فصأ انرب في وَقيها». 

وإما ن نجعلٌ ذلك واجبا؛ لأنه عمل لا مر 

وام إن فاته وقت الحاضرة فان الي ذكر من اللواتتي خوج 
وقتها لغير التاسي متمادية الوقت للتاسي أبدأ لا تفوته باقي 
عمرو» والتي هر في وقتها تفوته بتعمده ترکھا حتی حرج وقتھا 
وعو ذاکر طا فهر مامرر بصلاتهاء كما هو مامورٌ بالتي نسي ولا 
فرق. . فإذاً حرام م عليه التفريط في صلاةٍ يذكرها حتى يدخلَ وقتٌ 
أخرى أو يخر وقت هذه فلا يحل له ذلك. 


وبرهانٌ صحَةٍ قولنا: أن رول الله از 


۹- کتاب الصلاة ۰“ مسال ومن 


Ek‏ 2 إا کک 
ااا وأا غ فما شتاب لاه لا بد من ان 
يصلَيٌ إحدى التي ذكرَ قبل الأخرى» فالتى يكون عاصياً لله إن 
آخرها وجب من لی لا یكونٌ عاصياً له تعالى إِنْ أخرها. 

وبقولنا هذا يقو سعيد بن المسيّبي والحس وسفيان 
الثوري» وغيرهم. 

٠‏ - مساألة: ومن ايقن آنه نسي صلاة لا يدري اي 
صلاةٍ هي فان مالكاء وأبا يوسف والشافعي» وأبا سليمان 
قالوا: يصلّي صلاة يوم وليلةٍء ويلزمٌ على هذا القول إن لر ييدر 

وقال سفيان اوري ومحمَد بن الحسن: يصلَّي ثلا 
صلوات: 

إحداها: رکعتان» ينوي بها الصبح. 

والثانية : ثلاث ينوي بها الغرب. 

والثالفة : أربعٌ ينوي بها الظَّهِرّ أو العصرًء أو العشاء الآخرة 
صي صلاتین فق 

إحداهما رکعتان» والأخری ثلاث رکعات. 

GEG 
a 

وقال E‏ 
يقعدٌ إلا في الثانية والرابعةء ثم يسجد للسّهو ينوي في ابتدائه إتاها 
آنها الى فاتته ني علم الله تعالى. وبهذا نأخت إلا ان الأوزاعي 
قال: يسجد للسهو قبل السلا وقلا نحنْ: بعد السلام. 


برهاأ صحَةٍ قولنا: أن الله عز وجل ًا فرضَ عليه - بيقين 
مقطوع لا شلك فيو ولا حلاف من أحاٍ منهْمٌ ولا منا: صلا 
التي فاتسة؛ فمن أمره بخمس صلواتي آو ثمان 
صاواتی او ثلاث صلواتی او صلاتین ققد مره - يقي (e‏ 
یامره الله تعالى به ولا رسوله ا وفرضوا عليه صلا آو 
صلاتین آو صلوات, ليست عليو» وهذا باطل بيقین» فلا بجوڙ ان 
يكلف إلا صلاة واحدة كما هي عليه ولا مزيد. فسقط قول كل 
من ذكرناء حاشا قولناء وقول زفرً» والمرني» فاعترضوا علينا بان 
قالوا: إن ال للصلاة ةٍ فرض عندنا وعندكم وأتتم 


واحدة وهی 


م تأمرونه تة 


ن ايقن انه نسي صلاة لا يدري أي 


۳۹۹ 


مشتركة لا تدرون أتها الواجبُ علي وهذا الاعتراض إتماهر 
لذي أمروه پاس آو امان فقط. 


قلنا هم: ری واک رر 
لكل صلاةٍ أمرتقموه بها بنةٍ مشكولٍ فيها آو كاذبةٍ بيقن ولا با من 
أحدهما. لأنكمْ إن أمرعوه أن ينوي لكل صلاءٍ نها التي فاته 
قطعاً فقذ أوجبتم عليه الباطل والكذب وهذا لا بجل» لأنه ليس 
على يقین من آنها التي فات. فإذا م يكن على يقين منها ونواها 
قطعاً فقذٌ نوى الباطلَء وهذا حرامٌ. 

وا امرغوه ان ينوي في ابتداء کل صلا منها منها آنها التي علمّ 
الله لها فاتته فقذ آمرغوه ا عبتم عليناء سواءً سوا لا مثلي 
ونح نقرل: إن هذه الملامة ساقطة عنهء لألّه لا يقدرٌ على غبرها 
أصاد وقد قال الله تعال: إلا بْكَلَّفُ الله نما إلا رسْعها) 
وقال عليه السلام: «إذا مركم بار اوا مله ما اسْتَطَعتم» فق 
سقطت عنه اله العينة لعدم قدرته علبهاء وبقي عليه وجوبُ 
اة الرجوع فبها إلى علم الله تعال» إذ هر قادرٌ عليهاء وباللّه 
تعالى التوفيق. 

فسقط ذلك القول أيضاً. 

ثم قلغا زف والمزني: إنكم الزمتموه جلسة بعد الركعة 
النالثة ل يأمر الله تعالى بها قط ولا يجوز أن يلزم أحد إلا ما نحن 
على يقين من أن الله تعاى الزمه ياه فسقط أيضاً قوهماء لأتهما 
دخلا ني بعض ما آنکرا على غیرهما. 

قال علي: وبرهانٌ صحَةٍ قولنا: هو أن الله تعالى إّما وجب 
عليه صلاة واحدة فقط لا يدري أي صلاةٍ هي؟ فلا يقد البة 
على نة ها بعينهاء ولا ب له من نيه مشکول فيها آي صلاءٍ هي؟ 
فينوي أنه يودي الصَلاة التي فاتته التي يعلمها الله تعال» فيصلّي 
رکعتین» > ثم يملس ويتشهد؛ فإذا آم تشهده فقذ شك: آم صلاته 
ي هي عليه إن كانت الصّبح > أو إن كانت صلاة ل 
السفر آم صلّى بعضها كما أمرَّ ولم يتمّهاء إن كانت صلاة تتم في 
الحضر ر أو كانت المغرب فإذا كان في هذه الحال فقذ دحل في جاة 

من امره اللي از - إذا ن يدر كم صلّى ان ن يصلّي حتی یکول 
على يقين من التما» وعلى شك من الريادةٍ فيقوم إلى ركعةٍ ثالفة 
ولا بك قإذا رفع رأسه من السجدة الثانية منها فقذ شك: هل آعم 
صلاته التي عليه - إن كانت المغرب و 
عليه ركعة إن كانت الظَهرَ أو العصرَ أو العتمة في حضر؟ فإذا 
صارَ ني هذه الحال فقڌ دحل في جل من مره رسو الله ا إذا 
يدر كم صلّى بان يصلَي حتى يكون على يقين من التمام 
وعلى شك من الرّیادقي فعليه أن يقو إلى رابعقه فإذا مها وجلسَ 


۹ - مسألة: فاڻ کان 


۳۹۷ 


في آخرها وتشهّدَ فقذ ايقن بالتمام بلا شك» وحصل ني شك من 
اليادة فليسلّم حينثلى وليسجذ كما أمره الله تعالى على لسان 
رسرله اا 

وهذا هر الج القطوع على وجوبه - والحمد لله رب 
العالية. 

8 على زف والمزني - في إلزامهما إيّاه جلسة في 
النالثة - هما الزماه إفراة اليه ني تلك الجلسة نامرت 
E‏ 


فاد | rT‏ 
قال عل ار ا ا ا 
ام من یومین» او يدري صلاهما فقط ولا يبلي آیهما قد لأنه ] 
بر عا ف ل س م وا او وا مارلا ان 
غر ا وا وأبي سليمان. 
وقالٌ المالكيون: إذ لإ يدر امي من بوم أل من يوميني 
فلیصلٌ ثلاث صلوات؛ م ظهرا بن عصرين وما عصراً بين 
قال علي: وهذا تخليط ناهيك به وإّما جب الترتيب ما 
دامت الأوقات قائمة مرتبة بترتيب الله تعالى اء وأمّا عند خروج 
TT‏ 
مسا فان كان قوم في سفينةٍ لا مكنم 
ا خرو إلى الب إلا بشقَةٍ أو بتضييعها فليصلّوا فيها كما يقدرون 
بإمام وأذان وإقامةٍ ولا بد فن عجزوا عن إقامة الصفوف وعن 
القياع ليا أو لكون بعضهم تحت السطح أو لترجح السفيدة: 
صلوا کما يقدرون. وسواءٌ كان بعضهم أو كلهم دام الإمام أو 
معه أ و لف إذا لم يقدروا على اثر وصلّى من عجر من القيام 
قاعداً ولا مجزئ القادر على القيام إلا القيام لقول الله تعاى: }ا 
يكلف الله نشا إلا وَسْعَها). 


ولقوله تعالی: #وتا جَمَل عَلكم فِي لبن من حَرج) 
ولقول رسول الله ااز: «إذا مرکم بار فأتوا ونه ما اطم 
8 بو حيفة: E‏ 


واس بان o‏ فقلنا: وما یدریکم 


قوم في سفية لا بمكنهم الخروح 


۹- كتاب الصَلاة 


له کان قاعداً وهو يقد على القیام» حاشا لله آڻ يظنَ بانس که 
انه صلی قاعداے وهو ر قادرٌ على القيام. 


۲ - مسألة: والصّلاة ة جائزة في البيع» والكنائس» 
والبارات والبيتِ من بيوت التبران» وبيوت الب والذيور: إذا لے 
يعلمْ هنالك ما جب اجتتابه مسن دم أو خر أو ما أشبه ذلك 
لقول رسول الله ز: «وَجُِلّت ِي الأرْض مَْجدا وور 
حمًا أذركنك الملا ة فصل . 


AY‏ مسالة: ود دنو المرء من سترته أقرب ذلك 
قدر عر الشَاة» وأبعده ثلا اذرع لا حل لأح الرّيادة على ذلاك 
إن بعد عن سترته عامداً أك ن ثلافة أذرع وهر نوي نها 

سترته بطلت صلاته فان م ينو أنها سترة له فصلاته تامة. 

E 
مقدارها - نوی ذلك سترة‎ 
ذلك على السترة أو خلفها.‎ 

وح مقدار السترةٍ: ذراځ في أي غلظر كان. 

r oT 

ثم على امار وليسنَ على المصلي دفعة TT‏ 
YS‏ فل من ثلا 
آذرې فلا حرج علی الارٌ ني المرور وراءها أو عليها. 

برها ذلك: 


او لم نو: فصلاته تات وسواءٌ مر 


ما حلفناه عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن معاوية حذثنا 
امد بن شعيب أخبرنا علي بن حجرء CT‏ 
أخبرنا سفيان هو ابن عيينة - عن صفوان بن سليم عن فافع بن 
جیر ابن مط عن امهل بن اې حته قال قال رسول الله 
E‏ : إا صلى أَحَذُكمْ إلى س سرَةٍ لذن مها لا بطم الشَيْطَانُ 
عَلَبّه صَلاته). 

قال علي: فصارً فرضا على من صلى إلى سترةٍ أن يدن 
منهاء وكا من نم يدن متها - إذا صلى إليها - غير مصلل كما 

فإذ الَو منها فرض فلا بد من بيان مقدار الذَنوٌ المفترضِ 
من خلافي إذ لا كن أن يامرنا عليه السلام بأمر يلزمناء ثم لا 
ينه علیناء واللّه تعالى قد آمره بالبيان عليناء والتبليغ إلينا. 


قال تعالی: لل ما زل إليك من ربك. 
وقال تعالی: لسن لتاس ما رل إلبمم4. 
فنظرنا في ذلك. 


۹- كتاب الصّلاة 


فوجدنا: عبد الله بنَ يوسف بن نامى حدثنا قال: حدثنا احم 
ع دنا عبد الوحاب بن عیسی حاشا اد بن مرحنا 
اح بن علي حدثنا مسلم ‏ بن الحجَاج حدثنا يعقوب بن إبراهيم 
الورقي حدثنا ابن ابي حازم هو عبد العزيز - حدَثنا أبي عن 
سهل بن سعاٍ الساعدي قال: ان بين مُصَلی رَس ول الله با4 
وَين الجدار مَمَرُ الشاوه فكان هذا أقل ما عكر من الذَتَيٌ إذ ما 
كان أقل من هذا فمانع من الركوع ومن السجود إلا بتقهقرء ولا 
مجو تكلّفُ ذلك إلا ل لا يقدر على أكثرَ من ذلك. 

وقذ وجدنا عبد الله بن ربيع حدشاء قال: حدثنا محمدذبن 
معاوية حدثنا أ بن شعيب أخرنا عمد بن سلمة عن ابن 
القاسم حدثني مالك عن نافع عن ابن عم قال: إن رسول الله 
«ذحل الكعة هو وَأَسَامة بن زب وبلا ومان بن 
طَلْحَةَ ا جي عقا علي فسأت بلالا ِن حَرَج: : ماصع 
سول الله بز قال: جَمَلَ عَمُوداً عَنْ ساره وعَمُودَيْن عَن 
ميه ولاه دة وراه - وَكان الت بوتيو على َة أَعَمِدَةٍ 

سلّى» وَجَحَل ينه وين ن الجتار وا من تلائ أَذْر». 

E n 
هذا حة البيان في أقصى الواجبٍ من ذلك - وقد ذكرنا‎ 
البراهينٌ فيما خلا من كتابنا هذا ولله تعالى الحمذ.‎ 

وقد قال بهذا قبلنا طائفة من السّلف: 

روّينا عن ابن جريج عن عطاء قالّ: يقال: أدنى ما يكفيك 
فيما بينك وبين السارية ثلاثة أذرع. 

وقذ «صَلّى عليه السلام إلى اربق والعترق واليي > وَحَد 
السترة ة في اريقاعها بمُوّخرة الرُخل». 

ورويناه عن بي سعياږٍ وعطاء وغيرهم. 

ول يصح في الخط شي فلا يجو القولٌ به» وبالله تعالى 
التوفيق. 

٤‏ - مسألة: ومن بكى في الصّلاةٍ من خشية الله 
تعالى أو من هم عليه ول مكنه رد البكاء فلا شيءَ عليه ولا 
سجود سهو ولا غيرة فلو تعمد البكاءَ عمدا بطلت صلاته: 

اا ب ار رت ج چ بن ن ج اا 
بن س شعيب ار ناسود بن بضر أخرنا عبد الله بن السار عة 
و ب ف در ور ا - عن 
آبيه قال: «أتيْتُ رَسول الله 4 وهر يُصَلي» وجوه زير کازيز 
الرجَل٬‏ يعني يبکي». 


-٤‏ مسألة: وم بكى في الصّلاة من خشية الله 


۴۹۸ 
قال علي: هكذا هو التقْسيرٌ نصا في تفس الحديث. 
وأمّا غلبة البكاء فقال تعال: الا يكلف الله تَا إلا 
وسْعها). ۰ 
وقال عليه السلام: «إذا أمَرتكمْ بار انوا منه ما استَطْعتّم». 
وأمّا تعمد البكاء ء فعمل نم يات پاباحته نص وقالَ عليه 
السلام إن ف الصَلاء لشغلا». 


اکل جیا ر عر اا ا ف ا 
باباحته نص» او إجا وباللّه تعالل التّوفيق. 


۹- صلاة الحماعة 


-٥‏ مسألة: : ولا تجزئ صلاة فرض احداً من 
الرجال: إذا كان بجيث يسمع ر الأذان أن يصليها إلا في المسجد مع 
الوماې فان تعمد ترك ذلك بغير عذر بطلت صلات فِإِنُ كان 
يث لا يسمع الأذان قفرض عليه ان يصلّيّ في جاعةٍ مع واحا 
إليه فصاعداً ولا بد فان ن يفعل فلا صلاة له إلا أن لا بيد احداً 
يصليها معه فیجزئه حینئل إلا من له عذرٌ فيجزئه حينثنٍ التخْلْفُ 
عن الجماعة. 

وليس ذلك فرضاً على النساء فن حضرنها حينشا ققد 
احسنٍ وهو أفضلٌ هن فإن استأذن الحرائر أو الإماء بعولتهن 
أو ساداتهنٌ في حضور الصلاة في المسجد: ففرض عليهم الإذن 
هن - ولا بخرجنْ إلا تفلات غير متطيبات ولا متزيناتي فان 
تطيبنَء أو تزينٌ لذلك: فلا صلاة هن ومنعهنٌ حينئاٍ فرض. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فح حدثنا عبد 
اواب بن عیسی حدثنا احم بن محمد حدثنا أحد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجَاج حدثنا قتيبة بن سعياب ويعقوب بن إبراهيم 
الدورقي» وإسحاق بن إبراهيمَ هو ابن راهويه - كلهم عن مروان 
بن معاوية الفزاري عن عبيد الله : بن الأصم عن يزيد ب بن الأصم 
عن بي هريرة قال: تی النبي بل رج أعْمَى فقَال: رَسول 
الل ليس ن لي قد وني إلى النجيب أن َون الله ع آذ ا 
رخص له صي في بين رخص لَه فلا ا لی داه وَقَالَ لَه 
هَل تمْمَعٌ النداء بالصلاة؟ قال: نې قال رَسُول الله #: 

ر بن خالا حدثنا إبراهيم بن 
اد البلخي حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا مدد حدثنا 
يزيد بنٌ زريع حدّثنا خالدٌ الحداءُ عن أبي قلابة عن مالك بن 


۳4۹ 


٥‏ - مسالة: ولا تجزئ صلا فرض أحداً من الرّجال: 


۹- كتاب الصلاة 


الحویرٹ الليشي قال: قال لنا رسول الله #: «إذا حضَرّت 
الصلاة انا وأا د لمكا ركه 

وبه إلى البخاري: 

حشا عمد بن يوسف حدثنا فيان عن خالا الحذاء عن 


أبي قلابة عن مالك ب بن الحويرث: ان التي ثا قال لرجلين أتياه 
ولاق السمْرً: «إذا حرَجّمّا نَا نم أقِيمَا م لوْمَكَمًا أکرکمًا». 
- 


e‏ ا الله 
4 قال لا وق انيه في تقر من قَرهي: إا حَضَرّت الصلاة. 
ودن لَك أَخَدکي وز اک 

حدنا احم بن قاسم حدثي بي ي قاسم بن محم بن قاسم 
حدنی جڌي قاسم ب ب ام حدئنا إسماعيل بن إسحاق القاضي 
حدثنا سلیمان بن رب حذثنا شعبة عن حبیبه بن آبي ثابتٍ عن 
سعياد بن جبير عن ابن عباس: ان الي ا قال: امن س مع 
لاء فلم تُب فلا صلا له إلا ِن عُذر». 


TT 


حدثنا ام بن امد حدثنا عباس بن أصبغ حدثنا محمد بن 
عبد املك بن اين حدًثنا ابراهيم بن محمار حدثنا ابن بكي عن 
مالك عن آبي ا بي هريرة ان رسو الله 
قال: الي تضيي يد لَقَذ مَمَنْت أن مر بحب 
يطب م مر بالصلاة ودن لَهَاء د م مر رجلا فيم الاس نَم 
ا ا و ی ا 
يَعْلَمُ أَحَدُمْ له جد عَظْماً سينا او مرماتين حَسَتتين لهد 
العشاء. 

وقد روّيناه من طريق سفيان بن عبينة عن أبي الناد عن 
الأعرج عن آپي هريره مسنداً. 

ومن طريق شعبةء وعبد الله بن غين وأبي ي معاوية كلهم عن 
الأعمش عن آبي صالح عن آبي خریرة ندا 

وليسَ في ذكر العشاء في آخر الحديث دليلٌ على آنها التوعَدٌ 
علی ترکها دون غیرهاء بلٌ هي قضیتان متغایرتان. 

وأيضاً فامخالف موافقٌ لنا على أن حكمُ صلاة العشاء في 
وجوب حضورها كسائر الصتلواتِ ولا فرق. 

ورسول الله لاز لا يهم بباطل ولا يتوعد إلا بجى. 

فان قيل: فلم ل بجرقها؟. 


قیل: لأنهم بادروا وحضروا الحماعة لا جور غير ذلك: 


حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن إسحاق بن السليم 
حدثنا ابن الأعرابي حدثنا ابو داود حرثنا التفيلي هو عبد الله 
بن حمل - حدثنا ابو اللي هو الحس بن عمر الرقي - حدثني 
يزيد بنْ يزيد هو ابن جابر - حي يزيد ب بن الأصم قالّ: سمعت 
أبا هريرة يقول: قال رسو الله ااز: لذ هَمَطْت أن مر فتيتي 
َجْمَع حرم ِن حَطَبي م آي فما بُصَلون في وتم ليست 
بهم عله فاحَرَهَا عَليهم». 

قال یزیدٌ: فقلت ليزيد د بن الأصم: يا أبا عوفي الجمعة عنى 
أو غبرها؟. 

قال: صمًتا أذنايٰ إن م أكنْ سمعت أبا هريرة عن رسول 
الله ب ما ذكر جمعة ولا غيرها 

قال علي: وقذ أقدم قوم على الكذب على رسول الله 7ار 
جهارا فقال: إنما عنى المخافقين. 

ومعادً الله من الكذب على رسول الله تز ومن الحال 
البحت أن يكون عليه السلام يريد المنافقينّ فلا يذكرهم ويذكرٌ 
تاركي الصلاةٍ وهر لا يريدهم. 

EG 
TS 

عِشرينَ دَرَجَةا. 

قلنا: هذان خبران صحيحان» وقذ صحَّت الأخبارٌ التي 
صدَرناهاء وثبت أنه لا صلاءَ متخلفو عن الجماعة إلا أن يكون 
معذورأء فوجب استعمالٌ هذين الخبرين على ما قذ ص هنالك» 
لا على التعارض والتناقض البعدين عن كلام رسول الله ل . 

فصح أن هذا التفاضلّ إنما هر على صلا العذور التي 
تجورء وهي دون صلاةٍ الجماعة ني الفضل كما أ خر عليه السلام. 

وین جل ولیو رین عاي ر وار ل ی 
حلاف رسول الله ت تاز ني الأحاديث الأخر» وعلى تكذيبه عليه 
السلام في قوله: أن لا صلاة في غير الجماعة إلا لمعذورء 
واستخفاً بوعیدوه وعصی أمره عليه السلام في إجابة النداء. وبال 
يؤم م الاثنين فصاعداً أحدهماء وهذا عظيم جداً. 

وهذا الذي قلنا: هر مثلٌ قول الله تعالى: للا توي 
اقائون هن اأزيين أي الترر الج اهشو في سيل 
الله لله بأنرالوم ا اْجَاهِدين ا 


جمدي ل لدي جرا عَظيماً رجات مٌ&. 


فنص تعالى على أن التخلف عن الجهاد بغير عذر مذموم 


۹- كتاب الصلاة 


- مسالة: ولا تجزئ صلاة فرض أحداً 


من الرّجال: fon‏ 


اشد الم ني غير ما موضع من القرآن: منها قوله تعال: 3 َا 
لين منوا ما كم إا قيل كم اروا في سبل الله اناقتم إلى 
الأرْض أرَضيتم بالْحَيَاةٍ اليا ين الأخرة َا ماع اليا ة ادنيا في 
الآحرَةً إلا ليل إلا روا بكم عَذابا أليما يبدل فوا 
عيرم في آيات کثيرة جلا 

ثم بين الله تعاى أن امجاهدينَ مفضّلون على القاعدين درج 
ودرجانتی فصح آنه إلما عنى القاعدينَ المعذورين الّذينَ هم 
نصيبٌ من وعد الله الحسنى والأجرُ لا الْذينَ توعدوا بالعذاب. 

وكما أخبرَ عليه السلام أن صلاة القاعد على النصف من 
صلاةٍ القائم ول بختلفوا معنا في ال الصلَيّ قاعداً بغير عذر لا 
أجرّ له» ولا نصيب من الصلاق > فصح أن التسبة امذكورةً من 
الفضل إنما هي بين الباح له الصّلاة قاعداً لعذر من خوفٍ أو 
مرض او في نافلة. Î‏ 

فإ أرادوا أن يخصّوا بالك التافلة فقط سالناهم الذَليلّ 
على ذلك ولا سبيل لمم إلييء إلا بدعوى في أن المعذور في 
الفريضة صلاته كصلاة ي القائي» E‏ 
قوله عليه السلام: «صَلاة القَاعِد على الصف م صَلاةٍ القائم 
دون تخصيص منه عليه السلام. 

وأبضا ر عام بن اعد حا ان ا ع د 
بن أيمنَ حدثنا بكر بن حابي 
والقاضي أحد بن حم البرتي: قال القاضي البرتي: حدثا أبو 
معمر هو عبد الله بن عمرو الرقَي حدثنا عبد الوارث: وقال بکرٌ: 
حذثنا مسد حداثنا بجی بن سعيا القطَانٌ وعبدٌ الوارث بن سعي 
التنوري ڈ ثم اتفقا عن الحسين المعلّم عن عبا الله بن بريدة عن 
عمران بن الحصين: قال القاضي البرتي في حديئو: إن عمران بن 
الحصين حه - وان رجلا مبسورا: اله نه سَأل رَسول الله باز ا 
عَن صَلاةٍ الرَجُلِ وُو اعد فقال عليه السلام: «مَن صلی قائ 
هو فض ومن صَلى اعدا قله ملف اجر التائ وَمَنْ صلی 
تائما قله مف أَجْرِ القاعِدا. 

قال علي: : وخصومنا لا بجيزون الل بالإماء لصحي 
فبطل تأويلهم جملة - وللّه تعالى الحمد. 

ولا شك في أن من فعل الخيرَ أفضل من 
فعله» وهذا منصوص عليه في الخبر الذي فيه: إن الفقراءَ قالوا: 
«يا رَسُول الى ذَمَب أصْحَابُ الور بلأَجُوره» فعلْمهم رسو 
الله ا الذَكرَ الذي علْمه فبلغ الأغنياء فة ففعلوه زائداً على ما 
كانوا يفعلونه من العتق والصّدقة فذكر الفقراءُ ذلك لرسول الله 
فقال: ذلك فلل الله يرتيه من يشا 


أصبغ حدثنا محمد بن عبد املك ب 


ولا خلاف في أن من حح أفضل من ل مح من أقعده 
العذرٌ. 

وهکذا في سائر ر الأعمال - وقذ جاءَ في الأثر الصحيح: هَن 
ق خم بحت لمشتل یت لہ خسن قإن عبلا کت ل 
عشراا. 

فعمٌ عليه السلام من ل يعملها بعذر أو غير عذر. 

E E 
عه امرض أو النومٌ: كتبّ‎ 

O 
E E E 
القيام كما في الحديثي ويضاعف الأجرٌ للقائم عشر ة آمثال قیامه»‎ 
فھذا مک موافق لسائر التصوص» وباللّه تعالى التوفيق.‎ 

فان ذكروا: «أَن رَسُول الله # أَمٌ الاس في بيه وهر 

قلغا: نعم» وهو معذورٌ عليه السلام بانفكال قدمي ولا يخلو 
لذن معه من أن يكونوا ‏ جيع اهل المسجد فصلوا هنالك 
فهنالك كانت الجماعت وهذا لا نتر أو من أن يکونوا من لزمه 
الكونْ معه عليه السلام لضرورةء فهذا عذرَء وتكون إمامته في 
منزل آنس في غير وقتِ صلا فرض» لکن تطوعاً. 

وکل هذا لا يعارضٌ به ما ثبت من وجوبٍ فرض الصّلاة ي 
جاعة» ووجوب إجابة داعي الله تعالى في قوله: حي على 
الصلاة . 

وقال الشافعي: هي فرض على الكفاية. 

قال علې: وهذه دعوی بلا برهانء وإذ أقر بأنها فرض» ثم 
اآعى سقوط الفرض نم يصدَق إلا بص 

وقد قالّ: بمثل هذا جاعة من السَّلف:. 

روينا عن أبي هريرة أله رأى إنساناً خرجّ من المسجد بعد 
النداء فقال . 

ما هذا فقذ عصى أبا القاسم نز : 

وروینا عن أبي احرص عن ابن مسعو أله قال : ' حافظوا 
على هذه الصتلوات الخمس حیث ینادی بهن فانهن من سنن 
الهدى» ولذ رأيتنا نا وما حلفأ عنهنٌ إلا منافق بن التاق ولق 
رأيتنا وإ الرجل بهادی بين الّجلين حى يقام في الصف وما 
منكمْ أحدٌ إلا له مسجد في بيت ولو صليحم في بيوتكم وتركم 
مساجدكم تركتم سن نييكم» ولو تركتمْ سنة نيكم لكفرخ . 


-٥‏ مسألة: ولا تجزئ صلاةٌ فرض أحداً 


من الرّجال: -٩‏ كتاب الصلاة 


٠١ 


ومن طريق وکيع عن مسعر بن کدام عن ابي حصين عن 
أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري قال : من سمع 
المنادي فلم حب من غير عذر فلا صلاة له 

وعن ابن مسعود: من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر 

وع معمر عن ايوب السَختياني عن نافع عن ابن عمر: آنه 
صلّى ركعتين من المكتوبة في بيته فسمعَ الإقامة فخرج إليها. 

قال علي: لو أجزآت ابن عمرَ صلاته في منزله ما قطعها. 

وع آبي هريرة: لان يتل آذنا اين آدمَ رصاصاً مذاباً خير 
له من أن يسمع المنادي فلا مجيبة. 

SE 
ياود‎ 
ا داي ا بی طالب: : لا صلا جار السجد‎ 
وئ ار الج‎ E إلا في المسجل» فقيل له: يا أ‎ 

قال: من سمعَ الأذانَ. 

ومثله من طريق سفيان بن عبينة وسفياك اوري عن أبي 
حيان المذكور عن أبيه عن علي. 

وع حًا بن جعفر عن شعبة عن عدي بن ثابتٍ سمعت 
سعيد بن جبير بحذّث عن ابن عباس أنه قال: من سمح الندات ثم 
eT‏ 
aT‏ رخصة في أن يدع الصَلاة ٤‏ قال اء 
جریج: فقلت له وإ كان على بز يبيعه يفرق إن قا عنه أن 

قال: لاء لا رخصة له في ذلك» قلت: إِنْ كان به مرضٌ أو 
رمد غير حابس أو تشتکی یده؟. 
النداءَ من أهل القرية وإِنٌ كان قريبا من المسجد؟. 

قال: إن شاءَ فلياتي وإِنُ شاءَ فليجلس. 

وعن عطاء: كنا نسمع أله لا يتخلّف عن الجماعة إلا منافق. 

وعن إبرا کک آنه كان لا يرخص في ترك الصَلاة ي 
الجماعة إلا مريض أو خا 


وعن هشام بن عسن الحسن قال: إذا سمع الرَجل 


الأذانَ فقد احتبس. 

وعن سفيان بن عيبنةً حدثي عبد الرمن بن حرملة قال: 
كنت عند سعيار بن المسيّبِ فجاءء رجلٌ فساله عن بعض الأمر 
ونادى النادي فأراد أن يخرج فال له سعيد: قد نودي بالصلاة 
فقا له الرجل: إن أصحابي ق مضوا وهذه راحلتي بالبابي فقال 
ل سد لا غر قا رسر الله ا فال ل رح تین هذا 
المنجد بغ التاء إلا ناف إلا رَجُلّ حرج وهر بريد الأجة 
إلى اللا فأبى الرّجلٌ إلا الخروج» فقال سعيد: دونكم الرجلء 
قال: فإني عنده ذات يوم إِذُ جاءء رل فقال: يابا ممأل تر 


E E الرجل‎ 


وهو قول أبي سليمانء وجيم أصحابنا. 

وأمّا الساءُ فلا حلاف في أن شهودهن الجحماعة ليس فرضاً. 

وقذ صح في الآثار كون نساء النبي ا في حجرهن لا 
يخرجنَ إلى المسجد. 

واختلف الاس في أي الأمرين 
پیوتهن»؛ آم في المساجد في الجماعات. 


ن¿ أفضل ههن» أصلاتهن في 


وبرهانُ صحة قولنا: هو ما قذ ذكرنا من قول رسول الله 
: #: إن صلا الحمَاعَة قصل صلاة ة ارد بِسَبْم ورين 
ذَرَجَةا. 

وهذا عمومٌ لا جور أن يحص منه الساء من غيرهن. 

حتفا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمذ بن فح حدثنا عبد 
e‏ 
لبن اا ا ن ll‏ 
يقول: «لا منوا ساءكم الَسَاجد إا استادلکہ إلبها».. 

فقال يلال بر عبد اللّه: واللّه لنمنعهن فأقبل عليه عبد الله 
رسول الله ب وتقول: والله لنمنعهر. 

وبه إلى مسلم: 

حدثنا عمرو التاق وزهيرٌ بِنْ حربٍ کلاهما عن سفيان بن 
عيينةً عن الرَهريْ سمع سال بن عبد الله بن عر حدّث عن أيه 
نة لغ به التي از قال: «إذا استاذّت أَحدكم آمراتة الى الج 
فلا يَمْنعّها». 


۹- كتاب الصلاة 
وبه إلى مسلم: 
حذقنا عمد بن عبد الله بن مير حدثنا ايء وعب د الله بن 


إدریس قالا: : حاثتا عبيد الله بن عم عن نافع عن ابن عم قال: 
إن رسول الله تلا قال: «لا منوا إمَاءَ الله مساج الله 


وبه إلى مسلم: 

حدٹنا آبو کریب حدٹنا آبو eT‏ 
عن ابن عمرَ قال: قال رسول الله ته «لا تَمْنْعُرا الْسَاءَ ين 
اروج إلى اساج د باليْل». 

وبه إلى مسلم: 


حدثا | او بکر بن ي شی جنا چ بن سیر الان عن 
ا SL‏ 
ذا شهدت إخْداكر“ السجد فلا مسر طياًه. 

حدثنا حامٌ حدثنا عباس بن أصبغ حدثنا حمَدٌ بن عبد الملك 

بن ن حدثنا حمَدٌ بن وضاح حدثنا حامد هو ابن يى البلخي 
حدثنا سفيان هو ابن عبينة - عن حمادٍ بن عمرو بن علقمة بن 
وقاص اللي عن أبي سلمة بن عبد الرَحن بسن عوف عن آبي 
هريرة قا: قال رسول اله از: «لا تَمنعُوا إمَاءَ الله مساج 
N‏ 
متطیباتٍ فهنْ عاصیات لله تعالی» خارجات جلاف ما أمرنَ» فلا 
يحل إرساهِنٌ حينعرٍ أصلا. 

والآثارٌ ني حضور النساء صلاة الجماعة مع رسول الله لز 
متواترة في غايةٍ الصحَةء لا ينكرٌ ذلك إلا جاهل. 

كحديث عائشة آم المؤمنين إن كان رَسول الله لإا يمى 
البح فينم رف النْساء مقع اتر بمروطِهن مايعرفر ن 
الغلّس «. 

وحدیت آٻي حازم عن سهل بن سعاږ: «لقذ رَأبت الرَجَالَ 
عاټډي ازرم في أغناقهم من ضبيق الأؤر خلْف رَسُول الله a‏ 


وو 


فقال قائل: : ا مشر اساب لا ترفن رُءُوسَكن حى برقع 
الرَّجَال». 


وقوله عليه السلام: «إتي لأذخل في الصلاء ريد أن أُطيلَهَا 
هھ بکاءَ الصبي فأَتَجورٌ في صلاټي خحشية يه اَن ت تفت أ 


TT 


0 - مسالا ولا تجزئ صلاة فرض أحداً من الرّجال: 


۲ 


علي الجعفي عن زائدة عن عا الله بن حم بن عقيل عن ج ابر 

عن التي ت آنه قال: حير طوف الرَجال المد وا 
الوح وش صفوف النساء اَذ وَحيْرّا لحر تم قان: یا 
مشر السا إا س دال ال فاففهن أباركن ل 
عَورَاتِ الرَجَال مِن ضيق الأررا. 

وحدیث ټوب عن ناقع عن ابن عمرَ قالّ: قال رسو الله 
: دلو ركنا هذا الاب إلنسّاء» فما دخلّ من ذلك الباب ابن 
عم حتی مات. وان عمرَ بن ا خاب کان ینهی أن دحل من 
باب التساء. 

وحديث اسماءَ في صلاةٍ الكسوفي وآنها صلَت في امسج 
مع التساء لف رسول الله ز. 

فما كان عليه السلام ليدعهن يكَلَفنَ الخروج في اللَيلِ 
والغلس يحملن صغارهن ويفرة هَن باباً ويامرً جروج الأبكار 
وغير الأبكار ومن لا جلباب ها فتستعيرٌ جلباباً إلى الصلّىء 
يتركهن بتكاف من ذلك ما حط اجورهن؛ ويكود الفضل هن 
في ترک هذا لا يظنه بناصع للمسلمين إلا عديم عقل» فکيف 
برسول الله ثا الذي احبر تمال آله [غزيز عل ا عَم 
حرص يكم بالُْرمنن رَءُوف رَجيما. 

حدننا عبد الله بن وف حدتا خمد بء ف 
ا ن ا ا ي 

خا ملم ن اجاج حنتا اتاق بي راهيم خقا جر 
هو ابر عبد الحميد - عن الأعمَش عن زي بن وهب عَن عب 
الرُحْمَّن ن عَْدٍ رب الكعبة: له سَمع عبد الله ُن عرو ن 
العاص قالَّ: - اجمَغتا إلى رَسُول الله اظ فقال: «إنه لم يكن 
تبي قبي إلا کان حَقا عليه أن يذل أمه على حبر ما عله ل 
وينذِرَهُم شر ما يَعْلَمه لَهُب. 

قال علي: : راخت من حالف احق في هذا بخبّر مَوْضوع 
عَن عد الحميد بن انير الأنصاري عن عَميه او جديه ام حميا: 
أن النبي مات قال: «إِنْ صلاتك فِي بيك أفضَل مِنْ صلاتِك 


تمد بن م 


معي . 
قال علي: عبد اميد بن انر مَجْهُولٌ لا بُذريه أَحَد. 
وذكروا أياً: 
ا رويناه عَن عَابشَة رضي الله عنها مِن قَولهًا: لو اَذَك 
رَسُول الله ما أَحْدَث النْسَاءُ لَمَنعَهْنٌ من الخروج كَمَامَتَعّه 


سء بني إسرائيل. 


وَهَذّا لا حجّة فيه وجوه ثمَابية. 


۳ 

ا ا ر eT‏ 2 مُوجب ديه 
را الازاج وذ و E‏ 

قد عل ما خث السا لم حت تَعالى تيك مَنعا ُن ولا 


ر و 


قال لَهٌ: إا ادن اموه . 

والثاني: ا آله عليه السلا لر صح أنه لر أَذْرَك أَخْدَاتهُرء 
مهن - لما كان ذلك مييحا منَعَهُنَ أنه عليه السلام لم بُذرك 
َم ّم فلا ل ال إذ لأر به عليه السلام. 

والثالث: أذ ناكار سخ شريعةٍ مات عليه السلام وَكَمْ 
يسخهاء بل هو قر مُجَرَد. 

والرابع: أنه لا حُجَةً في قَرْل أَحَدٍ بَعْده عليه السلام. 
والخامس: أن عابقة رضي الله عنها لم تقل: إن معن 
ا ا 


والساد*. له ا خت من اخم بن الزئی: وَقَد کان 
ی على ور رلو ا و ا ا ی شن 
الج ج وان ضر الین لم تا ین من نهر 
a‏ ا ء کاسِیّاتٍ عَاریُات مائلاتٍ مویلاتِ 
مومه كَأسْيمَة الُخْت لا رخن رَافحَة اة وَعَلم ُن 


سكن بده فما مهن من أجل ذَلك. 

والسابع: آله لا پل عاب من لم ُد يِن أَجْلِ مَنْ 
خد فين الباطل انيع من لخدت من أجل من 
ادت والله على بقول: ولا تکسیب کل نف الا عَلَيهَا ولا 
تز ر وازرة وزر زر حری). 

والقامن: انهم لا يختلفون في نه لا ل منعهن من التزاورء 
ومن الصفق ف الأسراق > والخروج في حاجاتهن» ولیس في 
الضتلال والباطل E‏ 
مهن من أحدث وتخص صلاتهن في المسجد الذي هو افضل 
الأعمال بعد التوحيلر بالن» > حاشا لله من هذا» وما ندري كيف 
ينطلق لسانٌ من يعقل بالاحتجاج يشل هذا في حلاف السَنْنِ 
الثابتة المتراترة. 

قال علي: والصحيح من هذا - هو 

ما حدثاه عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن إسحاق بن 
اسيم حدثنا ابن الأعرابي حدثنا ابو داود حدثنا عمد بن ٠‏ 
أن عمرو بنَ عاصم الكلابي حدثهم قال: حدثناهمَام هر 
بجی E‏ 


0 - مسالة: ولا تجزئ صلاة قرض أحداً من الرّجال: 


-٩‏ كتاب الصلاة 


الله بن مسعوو عن التي تاز قال: «صلاة ارا 5 في يتا أفضَلٌ 
من صلاها في حُجرتهاء وَصَلاتهَا فِي مَجدها أَفضَل مِنْ 
صلاتِها في بيتها». 

وروينا هذا لخر بلفظٍ آخر. 

کما حدٹا عمد بن سعید بن تبات حدثنا عباس بن أصبغ 
SS‏ 

بن الى حداثنا عمرو بنٌ عاصم الكلابي حذثنا همام عن 

ES IS 
مسعوو عن الي تالز قال: «إنْمَّا رأة عَوْرَّة ادا حرجت‎ 
اسَثرَفَها الشيطًان وَأَقرَبُ ما تَكونُ مِن وجه ربا وهي في قر‎ 
ها صلاة الَرأَة في مَخدَعِهًا أَفضَلٌ مِنْ صَلاتها في ياء‎ 
وَصلاتها في يها اَفضَلُ مِنْ صَلاتهَا في حُجرَتها“.‎ 

قال علي: هكذا بذكر المخدع ليس فيه للمسجد ذكرٌ اصلا 
ثم لو صح فيه أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في 
مسجدها - وهذا لا یوج بدا من طرق فیھا خر - ما كانت 
ا ی ا کر را و ت اک ا د 
عليه السلام هن يتكلَفنَ التكلف ني الغبش» راغبات في الصلاق £ 
الجماعة معه إلى أن مات عليه السلام» فهذا آخرٌ الأمر بلا شك. 

قال علي: مسجدها ههنا هر مسجد متها ومسسجدٌ قومهاء 
ولا جور أن يظرٌ آنه مسجد بيتهاء إذ لر كان ذلك لكان عليه 
السلام قائلا: صلاتك في بيتك أفضلٌ من صلاتك ني بيتك 
وهذه لكنةَ وعي حرام أن ينسبا إليه عليه السلام. 

وبقولنا قال الأئمَة. 

روينا عن معمر عن الڙهري: أن عاتكة بنت زي بن عمرو 
بن تفيل كانت تحت عم بن الحطابي وكانت تشهد الصلاة ف 
امسج فكان عمرٌ يقول ها: والله إك لتعلمين ما احبأ هذا 
فقالت: واللّه لا آتتهي حى تنهاني فقالَ عمرً: فاني لا آنهاك - 
قالّ: فلقذ طعنَ عمرٌ يومئقر وإنها لفي المسجا. 

قال عليٌ: ولو رای عمرٌ صلاتها في بيتها افضل لكان اقل 
أحواله أن برها بذلك ويقول هما: إنك تدعينَ الأفضل وتختارينَ 
الآى» لا يماح أي لا اح لك ذلك فما قعل بل افقضر 
على إخبارها بهواه الذي لا يقدرٌ على صرفه» ومن الباطل أن 
تختارَ - وهي صاحبة» ويدعها هو - ان تنكف إسخاط زوجها 
فیما غیره افضلٌ من فصح آنهما رأيا الفضل العظيم الذي يقط 
فيه موافقة رضا الروج» وآمير ا مني وصاحب رسول الله n‏ 
ني حرو جها إلى المسجد في الغلس وغيري» وهذا في غاية الوضصوج 


-٩‏ كتاب الصلاة 


- مسألة: ومن العذر للرجال ني التخلَّفٍ عن 


لن عقل. 

وروینا من طريق هشام بن عروة: أن عمرَ بن الخطًاب أمر 
لان ای و ا الساءَ ءي مۇخر الجا في شهر 
رمضان. 

ومن طريق عرفجة: ان علي بن أ بي طالب کان يام اشاس 
بالقيام في رمضان فيل لجال إمام وللساء إمامأء قال 
عرفجة: : فامرني فأعت الساء مع ما ذكرنا من اغف ا 
عمرٌ على ابنه إذ قال: إنه ينع التساءَ من الخروج إلى الصلاة. 

فهؤلاة أئمَة السلمينَ بحضرة الصحابةء ثم على هذا عمل 
المسلمين في أقطار الأرض جيلا بعد جيل» وبالله تعالى التوفيق 


٦‏ - مسالة: ومن العذر للرّجال في التَخْلَّفوٍ عن 
الجماعة في المسجد: امرض الو ولط روالرى وف 
ضياع المال» وحضور ر الأكلء وخوف ضياع الريض» أو التي 
وتطویل الإمام حت يضر جن لف وأکل الشوم | و البصلء» أو 
الكرّاثِ ما دامت الرًائحة حة باقيةء ونع آكلوها من حضور المسجلي 
ويؤمرٌ بإخراجهم منه ولا بده ولا يجوز أن ينع من المساجد اح 
غير هؤلاء لا مجذوم» ولا جر ولا ذو عاهة» ولا امرآة بصغير 

فما امرض والخوفُ فلا حلاف في ذلك لقول الله تعالى: 
للا يكلف الله فسا إلا وَسعَها. 

وتان «وقذ فصل كم مَا حَرُم يكم إلا ما 
اضطررتم إيوي. 

وقال تعالى: إلا مَنْ أكرة. 

وكذلك إضاعة الالء ونهى عليه السلام عن إضاعة الال: 

حثنا عبد الله بن يوسف حدثنا امد بن قح حشنا عبد 
اواب بن عيسى حدثنا اد بن حمر حدثنا امد بن علي حدشا 
مسلم بن الحجاج حدثنا عمَدٌ بن عبَاو حدثنا حاتم هو ابن 
إسماعيل - عن يعقوب بن مجاه ابي حزرة عن ابن ابي عتيق 
آنه شهد عائشة أ م المؤمنين قالت: إني سمعت رسرل الله باز 
يقول: «لا صَلاةَ بحَضرةٍ طعا ولا وهو يدَافِعه الأخبّان». 

حاقا عبد ال بن رع حا عة بن سماو حت أذ 
بن شعيب آخبرنا إسحاق بن منصور أخبرنا بجی هو ابن سعي 
القطَان - عن ابن جرب حدثنا عطاءٌ عن جابر بن عبد الله قال: 
قال رسو الله ل : من أكل مِن هه الشَجَرَق قال وَل يَوْم: 
الثرم ثم قال: الثرم وَالبَصَلٍ والكراث فلا يقرا في مَساجدنا 


ن الَلابكة دى مما اذى منه الإنس». 

حلفا عبد الله بن ريبع حدثنا محمد بن معاوية حدث أذ 
بن شعیب آخبرنا محمد بن اتی حذثنا بجی بُ سعيد القطَانُ 
حدثنا هشام هو الدستوائي حدا قتادة عن سام ب بن آبي الجعد 
عن معدان بن آبي طلحة: أن عمر بن الحطًاب قال: یک بها 
الاس تأكلون مِنْ شَجَريْن ما أَرَاهُمَا إلا خبيتيّن: ا 
والثرم لَقَذ د ريت نبي الله اظ إذا وَجَذ رهما من الول أَمَرَ 
به احرج إلى البقيع٠.‏ 

ولا جرح غير هؤلاء لان الله تعالى: لر أراة 
غيرهمْ من المساجد لين ذلك وما كان ربك تسيا 

ان َر در حَیٹ ا بي هُرَيرَةَ عن عن الي از 
ولا طرة وَفرٌ ِن الَجذوم رارك من الأسَده. 

فان متاه كقول الله الى «اعَمَلوا ما ش4 آي فر من 
الجذوم فرارك من الأسدء لا عدوى إنه لا يعديك» ولا ينفعك 
فرارك عا قذرَ عليك» ولو م يكن معناه هذا لكان آخر الحديث 
ينقض اول وهذا حال. 

وأيضاً: فلز كان على معنى الفرار لكان الأمرٌ به عموماًء 
فوجوب أن تفر منه امراته وولده وکل أحد حتى يموت جوعا 
ودل ولو أن تقفل الأزقَةً أمامه» كما يفعل بالأسد وهذا 
باطلْ بيقين» وما يشك أحذ آنه قذ كان في عصره عليه السلام 
جذومون فما فر عنهم.أحد. 

فصخ أن مراده عليه السلام ما ذكرناه: 


ملع حا 


: ۷ عدوى 


حذثنا عب الرَحن ب عبد اله اهمداني حدقا إبراهيم بُ 
اح البلخي حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا سعيد بن عفير 
حدثني الث حدثني عقيل بن خالٍ عن ابن شهاب أ خبرني 
حمود بن الربيع الأنصاري «أن تان بن مالك - ممن شهڌ بذرا 

ين الأنصار - تى ّى رَسول الله تلل قال: ازول الله اق 
كرت بَصري؛ وأ نا أصَلّي لقَوميء فإِذا كات امار سَالَ 
لدي الي يبي وم لم الع ن ا وَودذْت یا 
رسو الله نك تأټيني ملي فِي بي فَاتخِڏه مُصَلىء فال 
رَسول الله عاز: سأفعَلٌ إِنْ شَاءَ اللَه. 

قال عتبانٌ: فغدا على رسول الله ا وذكر الحديث. 

وبه إلى البخاري: حدا مسد حذثتا بجی هو اب سعيد 
القطَانُ - عن عبيد الله بن عمرَ حدثني ناف قال: أذن ابن عمرَ في 
ليلةٍ باردةٍ بضجنان ثم قال: آلا صلوا في رحالكم» فاخبرنا «أَنٌ 
رسو الله 4 كان يمر مدا يوذ تم قول عَلّى إره: أا 


{0° 


۷ - مسألة: والأفضلٌ أن يوم الجماعة في الصَلاة 


۹- كتاب الصلاة 


صلوا و تی الا 
yT‏ اق عن سفيان اوري عن خالو الحذاء 

عن أبي قلابة عن أ بي المليح بن أسامة عن أبيه هر أسامة بن 
عمير اهل - آله قال له «رأيتتا مع رَسُرل الله ال رَمَنْ 
ET‏ 
الي از ا ان صَلوا في رحَالک. 

وه ال عبد الززاق: حدثنا ابن جريح عن نافع عن ابن 
عمرَّ عن نعيم بن النحَام قالّ: َه مُوَذْن رول اله 4ة ليل 
فیا بز وأا حت اللْحَاف ميت ا ن يقي الله عَلَّى لِسَانه ولا 
حرج فَلَمًا فرع م قال: ولا حرجا. 

حثنا عبد الله بن ربيم حدثنا حمَدُ بن إسحاق بن السّليم 
حدثنا ابن الأعراب حدثنا ابو داود حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل 
هر ابن عليه - حدثنا عبد الحميد صاحب اليادي حذثنا عبد الله 

بن الحارٹ ابن عم ما بن سيرين: أن ابن عباس قال لوذه في 
a RS‏ لاقن جي 
MCE E‏ 
أحرجكم فتمشو فتمشون في الطين والمطر. 

حكثنا يوسف ب عبد الله التمرئ حدثنا عبد الله بن محمد 
بن يوسف الأزدي القاضي حدثنا إسحاق بن أحهمد حدثنا العقيلي 
حدثنا موسى بن إسحاق هو الأنصاري حدثنا آبو بكر بن أبي 
شيبة حدئنا يحي هو ابن سعيا القطانٌ - عن سعيارٍ هو ابن أبي 
عروبة - عن قتادة عن كثير مولى ابن سمرة قال: مررت بعباد 
الرّهن بن سمرة وهو على بابه جالنً» فقال: ما خطب آمیرکمْ؟ 
قلت: أا معت معنا؟. 

قال: منعنا هذا الردغ. 

قال علي: فهذا ابن عمرَ وابنْ ن عباس وعبد لرن بن سمرة 
ججحضرة ق الصّحابةٍ يتركون الجحمعة وغيرها للطّين» وي امرون المؤذّن 
أن يقسول: «ألا صَلُرا ذ ِي الرَحَال» ولا نعرف هم خالفاً من 
الصنحابة رضي الله تعالى عنهم. 

وأمّا التطريلٌ فق ذكرنا حديث معاذٍ والّذي خرح عن إمامته 
فلم ينكر الي تة ذلك على الخارج. 

وحثنا عبد الله بن يوسف حدثنا احم بن فتح حدثنا عبد 
الوهَابٍ بن عيسى حدثنا أحمد بن حمل حدثنا أحمذ بن علي حدثنا 


خالا عن قيس بن آبي حازم عن ابي مسعود الأنصاري قال: 
«جاءَ رَجَل إلى رَسول الله تالز فان: إني لأيَأحر عن صلا 
المح من أجل فلانء ما بطل بنا ذ فما رابت رَسُول الله از 
عضي في مَوعِّة قط َد ا عضبب َال يزميار: یا يها 
الاس إن ینک شین فا ا 
الكبيَ »و لضعيف ودا الحاجة». 

فل يكر رسول اله اظ تاره عن صلاة الفريضة من ابل 
إطالة الإمام وأا امجذومم والأجر وآكل الفجل وغيرهم: فلو 
جار منعهم السجة لا غفل ذلك رسو الله از «وَمَا كان رَبك 
سیا 


م الاس فلوج قان مِنْ وراه 


۷ - مسألة: والأفضلٌ ان ي الجماعة في الصَلاة 
أقرؤهمْ للقرآن وإِنْ كان أنقص فضلا. 

فان استووا في القراءة فأفقههم. 

a 
السَلطان الواجبة طاعته أو أميره على الصَلاة فهر احق بالصلاةٍ‎ 
على كل حال فان كانوا في منزل إنسان فصاحب المنزل أحق ى‎ 
بالإمامة على کل حال إلا من السلطان.‎ 

e وإن‎ 

فان آم أحذّ جخلافٍ ما ذكرنا أجز 
أمر السلطان على الس لطان» اوا صاحب المنزل على 
صأحب التزل» فلا زئ هذين ولا تجزتهم. 

وقد ذكرنا حديث مالك بن الحويرث: «وليرمكمًا أكركمًا» 
وكانا في القراءة والفقه والهجرة سواءً. 


جزاً ذلك إلا من تقدَم بغير 


آار ات ا شی اھ ا بے کی ا اید ب غل ینا 
مسلم بن ال حجَاج حدثنا محمد بن بشار حدثنا یی بن سعیٍ هو 
الان - حدثنا شعبة عن قتادة ق انى تة ة عن أبي سعير 
الخدري أن رسرل الله د قال: «إذا كانوا لانة ومهم 
أَحَذُب وَأَحَهُم ب بالإمَامة أَقَرَوهُمْ. 

ورویناه TIE‏ بن المبارلٍ عن الجريري 
عن ابي نضرءَ عن بي سعيا الخدري عن رسول الله ا 

وبه إلى ٠‏ حدثنا آبو سعيار الأشجح» وحمَدُ بن التى. 

قال الأشج: عن 

® اشا عمدب عفر عن فمبة 


ثم اتف شعبة 


بي خالډ الأحر ر عن الأعمش. 


۹- كتاب الصتلاة 


۷ - مسألة: والأفضل أذ يوم الجماعة في الصَلاة 


بڻ ضمعج عن آٻي مسعوڊ. 

قال شعبة: سمعت أوس بن ضمعج يقول: :آنا 
مسعود هو البدري - قال: قال رسول الله تإز: مم القَرمٌ 

فى القَرَاءَةٍ سَوَّاءً َعَلَهُم بالستق 

إن انوا في اله سء دهم جر إن ك انوا في الجر 
سو قتعم سِلْماء وَلا يوم الرَجل الرَجُلَ في سلطانى وَلا 
عد فی يته عَلّی تکرمیه إلا باذ 

قال عل: وقد فر رسول الله ااا المجرة الاقية أبن 

E 
بن امد حدثنا الفربري حدثنا البخاري حثنا آدم حثنا شعبة‎ 
عن عبد اله بن ابي اسر وإسماعيل بن ابي خالڊ عن الشعي‎ 
عن عبار الله بن عمرو عن الي اب قال: لملم مَن سَلِمَ‎ 


امون من لِساڼه ويه والْمُهَاجرٌ من هَجَرَ ما ّى الله عَ: 


قال علي: وقال مالك: يوم الأفضل وإِن كان أقلٌ قرا 


َقرَومُم لتاب الل إن کانوا ‏ 


حدشا هام حدنا اب ر حدثنا ابن الأعراإبي حدشا 
الذبري عن عباِ الرزاق عن ابنِ جع أخبرنا نافع آنه سمع ابن 
عمرَ يقل ' کان سال مولى أبي حذيفة يوم المهاجرينٌ الأولينَ 
أصحاب رسول الله تة والأنصار في مسجد قبا فيهم: آبو 
بكر وعم وأبو سلمة وزی بن حارثة وا 

قال علې: : وحذثفاه عبد الرَحن بن عبد الله حدشنا إبراهيم 

e 
حدثنا نس بن عياض عن عييد الله بِنٍ عم عن ناقم عن‎ 
عمرَ قال اروق رن مب ريما ية قر‎ 
6 مقدم رسول الله‎ 
. اكثرهم قرآ‎ 

قال علي: : فهذا فعل الصَّحابةٍ رضي الله عنهم بعلم رسول 
الله ا ولا الف هم من الصحابة في ذلك. 


٤ 


فان قیل: إن عمر ر دم صهیبا. 


قلنا: : نعم وصار صهيب أميرأ مستخلفاً من قبل الإما» فهر و 
احق الاس يومئنر لأنه سلطان. 


یز کان يۇمهم سنا مرل أبي حذيفة وکانٌ 


قال علي: ورؤينا عن أبي سلمة بن عبار الرَحن وسعي بن 
جبير فقا آبو سلمة: قال الني باز: «إذا كانوا َلانة فِي سَفر 
N‏ 
أرهُما. 


وقال آبو سنلمة: فذاك آم مره رسول الله ر وإنما أجزنا 


إمامة من آم مخلاف ذلك: لا 

حلثناه عبد الله بن ربيم حدثنا عمد بنْ معاوية حدثنا هد 
بن شعيب أخبرنا حمَد بن انى حدثنا بكر بن عيسى قال 
سمعت شعبة يڏک عن نعيم بن بي هن عن آبي وائل عن 
مسروق عن عائشة ام المؤمنين «أن أا بكر الصَديق صَلّى لتاس 
وَرَسُول الله ال في الصف». 

وبه إلى احم بن شعيب: انا علي بن حجر حدثنا إسماعيل 
هو ابن عليه - حدثنا هيل عن آنس قال: ر صَلاةٍ صَلاهَا 
سول الله ا مع القوم: صلی في ترب واج رحا به 
لف ابي بکر». 

حدثغا عبد الله بن يوسف حذثنا أحمدٌ بن فع حثنا عبد 
الوهابٍ بنْ عيسى حدثنا آحمد بن عمد حدثنا حم بن علي حدثنا 
مسلم بن اجاج حذشا عمد ب رافع وحسن بن علي 
الحلواني جيعاً عن عبد الرزاق أخبرنا ابن جري حدثني ابن 
شهابي عن حديث عاد بن زياو ال عمروة بن ن المغيرة ا 
أخبره أن الغيرة بن شعبةً أخبره - فذكر حديثً وفيه قال: «فاقلْت 
مَعَه - يغبي سول الله از - حتى نجد الاس قذ قَدُمُوا عبد 
الرُحْمَنٍ ِن عوْفو فَصَلّى لَه فار رسو الله ا إخدى 
الركمتيّن» » فصتلى عليه السلام مَعَ الاس الركعة الآخرَة فَلَمّا ب 
عد الرَحمَن ن عؤفو فام رَس ول الله ا م صلا فافز 
کک e‏ » فلا قضَى سول الله لظ أل 
لبهم فقال: أ خستم أو قذ أصتب يعبطم أن صلا الصّلاة 
لوتهًا. 

وبهذا الإسناد إلى ابن شهاب: عن إسماعيل بن محمد بن 
سعڊ بن آپي وقاص عن حمزة , بن المغيرة بن شعبة نحو هذا 
الحديثي وفيه قال المغيرة: رت تاخ عار الرَحْمَن بن عرف 
قال رَسول الله از دَعها. 


قال علي: فبهذين الخبرين علمنا أن قول رسول الله 44ز 
فز شرم راشب کن تر اش کرد سرن انی 
N E‏ ندب لا فر ضر؟؛ لأنه عليه 
السلام اقرا من بي بكر وعبد لرن وأققه منهماء راقم 
هجرة إلى الله تعالى منهما وأسن منهما. 

وبهذين الأثرين جازت الصلاة خلف کل ملم وان کان 
في غاية التقصان» لته لا مسلم إلا ونسبته في الفضل والڌيسن إلى 
أفضل المسلمينَ بعد رسول الله #از: أقرب من نسبة آبي بكر 
وعبا الرَحن بن عوف - وهما من افضل المسلمين رضي الله 
عنهما - في الفضل والتين إلى رسول الله تال فخرج هذا 


0۷ 
بدلیله. 


ول نجذ في التقدّم على الستلطان وعلبى صاحب المتزل أثرا 
يخرجهما عن الوجوبٍ إلى الندب فبقي على الوجوب. 

بل وجدنا ما يش وجوب ذلك: 

كما حدثنا عبد الله بن ربيع دنا عمد بن إسحاق بن 
السليم حدشا ابن الأعرابي حدثا ابو داود دتا :عد الله 
محم التفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن ماد بن إسحاق حدثني 
بن آبي بکر بن عبا الرّمن بن الحارث 
بن هشاع عن اپيه عن عب الله ِن زمعة قال: لما اسْتعَرٌ برَسُول 
الله ا وأا نذه في تقر ِن نسلين دعا بلا إلى اللاي 
فقال: SRT‏ 
في الناس» وَکانَ بو بكر غائ فقان: قم يا عُمَرُ فمل بالاس» 
قم وکن فلا سي شرن الله ا موه ركان ت 
رَجُلا مُجْھراً - فقا سول الله 4ظ فين ابو بکر؟ بای الله 
ذلك وَالْمُْلُون بعت إلى بي بكر جا بخة أن صلی عُمَرٌ 
َلك الصَلاة صلی بالناس». 

حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا عبد الله بن حمَدٍ بن عثمان 
حدثنا حم بن خا حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا الحجاج بن 
امنهال حدثنا حا بن سلمة حدثنا داود بن أبي هنا عن آبي 


الزهري حدثني عبد اللك ب 


نضرة عن أبي سعيارٍ مولى أبي أسيد قال: تزوجت امرأة فكانَ 
عندي ليلة زفافي امراتي نر من اصحاب رسول الله تا فلا 
E‏ ة أراد بو ذرٌ ان ينقد فيصلي» فجلبه حذيفة 
وقال: رب البيت اج بالصلاق فقال لابن مسعود: : أكذلكف؟. 
قال: نعم قال آبر سعی: فتقدّمت ذ فصليت بهم وأنا يومغٍ 


عبد. 


وعن ابن جريج عن عطاء - في القوم يتنازلون فيهم القرشي 
والعربي وامول والأعرابي والعب لكل امرئ مهم فسطاط 
فانطلی أحدهم إلى فسطاط أحدهم فحانت الصلات قال: صاحبٰ 
الرَحل يمهم هر حقه يعطيه من يشاءُ. 


E 

والعبد والحر وولد الرّنى» والقرشي: سراءٌ في الإمامة في 

الصَلاٍ وكلَهم جائ أن يكون إماما راتبأء ولا تفاضل بينم إلا 
بالقراءة» والفقه وقدم الخیرء والسْنُ» فقط 

وكره مالك إمامة ولد الرّنى» وكون العبد إماماً راتباً - ولا 

وجه لهذا القول لأنه لا يوجبه قران ولا سنة صحيحة ولا 

سقيمة» ولا إا ولا قیاس» ولا قول صاحبي وعيوب الاس 


—€£AA‏ مساألة: والأعمى والبصين وا لخصي» والفحل› 


۹- كتاب الصلاة 


في آديانهمْ وأخلاقهي لا ي ابدانهم ولا في آعراقهم. 

قال e‏ ن e‏ 
ا 

قال علي: وهذا في غاية الغثاثة والسقوط ولا شاك في أن 
ة المأموم في أمر الخليفة ة إذا صلی بالناس» أو الأحدب إذا 

- آکثر من فکرته ي ولد الرنىء ولو کان لشيء ما ذکرنا 

ا لا أغفله الله على لسان رسرله باز رمَا كان 
ر ا 

والعجب كله في الفرق بين الإمام الرّاتبي وغير الراتبي. 

وتجورٌ إمامة الفاسق كذلك ونكرهة إلا أن يكون هر الأقرأ 
والأفقه» فهر أولى حينثَنٍ من الأفضل» إذا كان أنقص منه في 
القراءق أو الفقهء ولا أحد بعد رسول الله لز إلا وله ذنوب. 

قال عر وجل: لفن لم لّوا آباحُم فإخوانكمْ في الین 
وَمَوّالیكم». 

وقال تعالى: #إوالصًالحين مِنْ عبادكم وَإمَانكم). 

فنص تعالى على أن من لا يعرف له أب: إخواننا في الين. 
أن في والإماء 
ر مر عد رف م ي رع اع مد کک 
و یا سی اوا خر رف کی ون ار بو 

عمرو مولى عائشة وهو غلامها م يعتق» فان إمامٌ أهلها بني محمد 

ڑآ کی زغرو راما ل عا لين د امي ان 
يستأخرٌ عنه أبو عمرو فقالت عائشة رضي الله عنها: إذا يبي آبو 
عمرو ودلاني في حفرتي فهو حرٌ. 

وعن إبراهيم النخعي قال: يوم العبد الأحرارً. 

وعن شعبة عن الحكم بن عتيبة قال كان يمنا في مسجدنا 
هذا عبد فان شريح يصلي فيو. 

وعن وكيم عن سفيان اللرري عن يونس 
البصري قال: ولد الرّنى وغيره سواء. 

وعن وكيع عن الرَبيع بن صبيح عن الحسن قال: ول الرّنى 
عنزلة رجل من المسلمينَء يم وتجورٌ شهادته إذا كان عدلا. 

وعن وكيع عن هشام بن عروة عن أيه عن عائشة آم 
امؤمنين أنها كانت إذا ستلت عن ولد الرّنى: قالت ليس عليه من 


عن الحسن 


-۹٩‏ كتاب الصلاة 
خطيئة شي 2 رازرة ٤‏ 2 
الرهْري قال: e TT‏ 

عن سيان اوري عن ئاد بن ابي سَلَيْمَان فَانَ: سَأَلّت 
راهيم عن وَل الّنى» والأعرابي» وَالْعّبب وَالأعَمَى: هَل 
يَوْمون؟ قال: َعَم إذا أقامُرا الصَلاة. 

وَعَن الشَعْبي: ولد الرّنى تجوز شَهادته وَيَوم. 

کک سات الوهري عَنْ ولد الرّنى: هَل بَوم؟ 
قال: نعم وما شا 

Es 
ذَاهِبُ الرَجْل وقد كان طلْحَة شل اليد وم الف فى از‎ 
مايوه وَقَذْ كان في الشُورّى.‎ 

ومن طريق الرهري عَنْ حي ِن عبد الرحمَ حمّن بن عَوفٍ 
بن الخيار آله دحل على عم ان ظه وهر 
حصو فقا ل: إل مام عام ورل بك ما رى ويْصَلٍّ ّت 
ك إن الملا اخسن مَايَعَمَلٌ 
الاس فإذا أَحْسَنَ الاس فاخي مَعَهَ َعَم وَإذا أَسَاءوا فاجِتزْب 


عن ياد الله ُن عاي : 


و 


إسَاءتهم. 

کان ابن عر بصي خف الجا وَنَجدة. أَحَذهَّ 
خارجي. الثاني أَفسَق البرية كان ابن عُمرَ يقول: العلا 
ما بلي مَنْ شرکيي فيها. 

وعن ابن جُرَيي قلت لعطاء: : أربت إماماً وخر الملا م خی 
بُصليْهًا مفَرّطاً فیها؟ قال: أصَلي مع عة أَحَبُ إلَّيْء قلت 
وإن اصْفرّت الس وَلِْقت رموس الجبال؟ قال: نع مالم 
ْب قلت لِعَطًاء: فالإمام ف الصلاق رل الصلاة مَعّه؟ 
قال: بل لووف ما اشطعت؛ الحمَاعة حب إلي» فان 
رفع فع رَه ِن الركوع ولم يُوف الركعَة فَأَوْف نت فان رفع 
رأسَه ين السُجْدَة ولم بُوفي فأؤفو أت فإ قام وَعَجُلَ عَن 
التشهد فلا تعَجَلْ أنت وَأَوْف وَإنْ قامّ. 


وعن عَبْدِ ر الاق عَنْ سيان الشوري عن عقّبة عن ابي 


موت 


م آنه e‏ الكذاب. 

آي کی لے اام ا فی اتر خلنف 
هَؤْلاء؟ قال: القرآن إمامك» صل مهه ما صَلوهًا. 

وَعَن إبرَاهِيم الْحَمِي قلت لِعلْقَمَة: ماما لا َم الصلاة. 


۹ - مسالة: ومڻ صلی جنباً أو على غير وضوء 


وعن الحسن: ۷ط الین ص حن الاي ولا ع 
افق صلاته لف الُوّين. 


وَعَن فاده قلت لِسَعيد بن الْسسّب: أنصلي لف الحجاج؟ 
قال: إا لتصلي خف مَن هو شر من 

قال علي: تا تلم أحَداً ين الصَحَابةِ رضي الله عنهم امع 
مِن الصلاةٍ خلف الَحيّا وا الله بن زياب وَالْحَجُاج رل 
فاميق اقسق ِن هَولاء. 

وقد قال الله عر وَجَل: «وتعاونوا على البرً وَالتقَرًى ولا 
تعاوًنوا عَلّى الإنم وَالْعُذوان). ولا ابر من الصّلاة وجعها في 
اساج فم دعا إليها ففرضر إجابته وعونه على الب والتقوى 
الذي دعا إليهماء ولا إِثمّ بعد الكفر آم من تعطيل الصّلوات في 
اساج حرام علي أن تين على دلاق ٠‏ 

وكذلك الصّيا والح واجهاڈ من عمل يتا من ذلك 
عملناه معةه ومن دعانا إلى إثم ل نجي ولم نعنه عليه وكل هذا 
قول أبي حيفة, والشافعي وأبي سليمان. 


۹-مسالة: ومن صلی جنا او على غير وضوء - 
عمداً أو نسیاناً - فصلاةٌ من انتم به صحيحة تامَة إلا ان يكون 
علمّ ذلك يقيناً فلا صلاة له؛ لأته ليس مصلَياًء فإذا م يكن مصليا 
a‏ 
صفته في صلاته فلا صلاةً لل ˆ 

وقال أبو حنيفة: لا تجزئ صلاة 
طهارةٍ عامداً كان الإمامٌ أو ناسياً. 


من اتم بن ليس على 


وقال مالك: إن كان ناسياً فصلاة من خلفه تامَة وإِنْ كان 

وقال الشتافعي» وأبو سليماك كما قلنا. 

قال علي: برها صحة قولنا: قول الله تعالى: «لا يكلف 
اله َا إلا ُنَا ولس في وسعنا عل الغيب من طهارتي 
وکل إمام يصلّى وراءء في العال: ففي الممكن أن يكونَ على غير 
طهارةٍ عامداً او ناسياًء فصح أننا ن نكل علم يقين طهارته» 
وكلٌ احا يصلي لتفسوء ولا يطل صلاة المأموع - إن صخت - 
ٻطلانُ صلاءٍ و الإمام» ولا يصح صلاة ة الماموم - إن بطلىت - 
صحَةٌ صلاة الإمام. 

ومن تعدّى هذا فهر مناقض لأنَهِم لا بختلفوك - نعي 
الحنفيين. والمالكَيين _ ني أن الإمامَ إن احدث مغلوباً فن طهارته 


٠ ۹‏ - مسألة: ولا تجو إمامة من م يبلغ ا حلم ۹- كتاب الصَلاة 
قد انتقضت. الجنب - وهذا لا معنى له. 
قال المالكيّوك: وصلاته أيضاً قد بطلت. وروينا عن علي بن ابي طالب: يعيد ويعيدون. 


ثم لا بختلفو: أن صلاة من خلفه م تتتقض ولا طهارته» 
فبطل أن تكونّ صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام» وآن تفس 
ا أصحاب قياس بزعمهم. وهم لا يختلفونً: في ان 
صلاة المأموم إن فسدت فإنه لا يصلحها صلاخ صلا الإما» 
فهلا طردوا آصلهم. 

فقالوا: فكذلك إن صحَت صلاة ة المأموم م يفسدها فسا 

صلاة الإمام فل صح قياس يوماًء لكان هذا اصح قياس في 
الأرض. 

حثنا عبد الرَحن بن عبد الله , بن خالږ حدثنا إبراهيم بن 
أحمة حذنا الفربري حدثا البخاري حدثنا الفضل بنْ سهل حدثا 
ا حسنْ بن موسى الأشيبُ حدثنا عبد الرَحنِ بن عبا الله بن دينار 
عن زيل بن اسلمَ عن عطاء بن يسار عن آي هريرة: أن رسول 
الله از قال: يصون لكب لن أصابوا فأك وَإن أحطشُرا 
َم عله 

قال علي: وعمدتنا في هذا هر 

ما دناه عبد الله بن ريسع شنا محمد , بن إسحاق بن 
السليم حدّثنا ابن الأعرابي حدّثنا أبو داود السنجستاني حدثنا 
عثمان بن آبي شيبة حدَثنا يزيد بن هارون أخبرنا خاد بسن سلمة 
عن زياد الأعلم عن أبي بكرة: «أَنً رَسُرل الله تلظ دحل في 
صَلاة الفجر فكب وما إيهم: أن مکانکم د ثم ج وراس يقر 
صلی به فلا قَضَی الصُلاء قال: إنمًا آنا شر يشلك وإني 
كنت جا». 


قال علي: ورؤينا من طريقِ هشام بن عروة عن آبيي: أن 
عم ب الخطاب صلى بالتاس وهو جنب فاعاق ول يبلغنا أن 
الاس أعادوا. 
وعن معمر عن الرهري عن سالم بن عبد الله بن عمر :ان 
باه صلی بالتاس صلاة العصر وهو على غير وضوء فاعاد ولم 
يعد أصحابة. 
E‏ 
ناس وعامل. 


وقال عطاءٌ: لا يعيدونَ حلف غير المتوضّى» ويعيدونَ خلف 


ولا حجة ي قول احډ دون رسول الله کا4 وق خالقه 
عم وابنٌ عم هذا لز صح عن عليْ» فكي ف ولا يصح لان 
في اريت إليه عاد بن كثير» وهو مرخ وغالب بن عييد الله 
وهر مجهول. وعبيد الله بن زحر عن علي بن زيار وكلاهما 


ضعيف. 


وروی امخالفوت عن إبراهيم بن محمد بن بي جى - وهو 
کذاب - عمَنْ م يسمه وهر جهو - عن أب بي جسابر البياضي - 
وهر ڌا ن سید بن المسيي.: القرم لر خا من 
لیس على طهارة ناسياً: نهم يعيدون. 

ولو صح لكان مرسلا لا حجَّة فيي فكيف وفي: کڌابان 
وجهول فحصلت الرّوايةٌ عن عمرّ واب عم لا يصح عن احا 
من الصحابة رضي الله عنهم خلافهاء وهي ني غاية الصحَة. 

قال علي: وأمًا الألشغ» والألكنْ» والأعجمي اللسان» 
واللَحَانٌ: فصلاة من اتم بهم جائزة. لقرل الله تعالى: طلا كلف 
الله فسا إلا وُسْحَهَّا فلم يكلفوا إلا ما يقدرون علي لامالا 
یقدرونٌ عليه فقڈ آذوا صلاتھم کما أمرواء ومن آڏّى صلاته كما 
آمر فهر حسن.. 

قال تعالی: ما عَلَى الُحنين من سبيل4. 

والعجب كل العجب من جير صلاة الألشغ والحّان 
ھک - ویبطل صلا من اتم بهم في الصّلاق وهم - 
مع ذلك - يبطلون صلاة من صلی وهو جنب ناسياء وڃجيزون 
صلا من اتم به وهر لا صلا له وباللّه تعالی التوفیق. 


١‏ - مسألة: ولا تجوز إمامة من لم يبلغ الحلم لاني 
فريضة» ولا نافلة» ولا آذانه. 

وقال الشافعي: تجوز إمامته في الفريضة والتافلة وحور 
آذانه. 

وقال مالك: تجوز إمامته في النافلة ولا تجوز في الفريضة. 

قال علي: : احتج 
ربیع حدثنا عمرُ بن عبار املك حدثنا محمد بن بكر حثنا بو 
داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا اذ هر ابن سلمة - آنا 
توب هو السختياي, e‏ دک 
ES ESN IL‏ رمل َد وت غلاا 


من أجار إمامته بجا حشناه عبد الله بر 


-٩‏ كتاب الصلاة 
حَافظاًء فَحَفظت من ذلك قرآنا كير فَانطْلَق أبي وَافِداً إلى 
سول الله ا في تفر من قَوْمه فعلمَهّم الصُلات وقال: بر 
أفرؤكم فکنت ا قرام نا كنت حفط فقدموني فكت اوم 
وَعَلي بُردة لي صرت فکنت دا سَجَذت تکشقت عي الت 
امرأة ِن السّاء: وَارُوا عا عَورَة قارنك > فاش شتَرَوا لي قَميصاً 
مايا فما قرحت باتيء بد الإسللام ما فوخت به فكنت أومهُم 
رانا ان سبع سين أو تمان سنین». 

ي aS‏ 
اغيوت والالكر ا خلاف الماحب إذا زا 
تقلیدهم؟ وهم آترك الناس له. لا سيما من قال منهم: نما لا 
یعرف فيه خلاف: aS‏ 

قال علي: ا تو اق ا 
رسول الله # من إقرار أو قولب أو عمل ولو علمنا أن 
رسول الله از عرف هذا واقره لقلنا به. 


نة ووفادة على 


فام إذا م يات بذلك اثر فالواجبُ عند التنازع أن يرد ما 
اختلفنا فيه إلى ما افترضنَ الله علينا الرد إليه من القرآن والسَنة: 
وج نا رسول الله تا قذ قال: «إذا حَضَرَت الصلاة فليَْذّنْ 
َم أحذکہ وليژئكم ار روك فكان الوذ مأموراً بالأذان 
والإمام مأموراً بالإمامة بنص هذا الخبر. ووجدناه تا قد قال: 
إن القلَّمَ رفع عن الصغير حَتى حتلم فصح آنه غير مأمور ولا 
مكلّفٍ. فإ هو كذلك فليس هر المأمورٌ بالأذان» ولا بالإمَامق 
وإذ ليس مأموراً بهما فلا تجزثان إلا من مأمور بهماء لا من ن 
يۋمر بهماء ومن اتم ن نم يمر ن يو به - وهو عا بجاله - 
فصلاته باطلٌ» فان ن يعم بانه ل يبلغ» وظلّه رجلا بالغاً: فصلاة 
اموم به تامة» كمن صلى خلف جنب أو كافر - لا يعلم بهما - 
ولا فرق وباللّه التوفيق. 

وأمّا الفرق بين إمامة من نم يبلغ في الفريضةٍ وبين إمامته في 
النافلةٍ: فكلام لا وجه له أصلا؛ لأنه دعوى بلا برهان. 

٤٢۹‏ - مسألة: وصلاة المرأة بالساء جائزة ولا جور 
أن توء الرّجال. 

وهو قول أبي حنيفةء والشافعي _ 
ذلك واجار ذلاك: 

وقال الشافعي: بل هي اسه - ومنع مالك من ذلك. 

قال علي: أَمَّا منعهر من إمامة الرجال: فلأل رسول الله 


إلا أن أبا حنيفة كره 


۹- مسألةً: وصلاةٌ المرأة بالنساء جائزة ولا 


aE 
تة أخبر: أن المرأة تقطع صلاة الرجلء وأنٌ موقفها في الصَلاة‎ 
خلف الرجالء والإمام لا بد له من التقدّم امام المؤقين ارعن‎ 


الوقوفي عن يسار الأموم إذا ل يكن معه غيرة. فلو تقدّمت المرأة 
آمام الرجل لقطعت صلاتف وصلاتها. 


وكذلك لو صت إلى جنبهء لتعديها ا لمكان الذي مرت بي 
فقد صت بخلاف ما أمرت. 

وأمّا إمامتها النساء: فان الرأة لا تقطعٌ صلاة امراق إذا صلَّتَ 
أمامها أو إلى جنبهاء 1 يات بانع من ذلك قرآنٌ ولا سنة» وهر 


وقد قال تعالی: افوا احير وهر تعاونٌ على الب 
والتقوی. 


وكذلك: إن أذ وأقمنَ فهر حسرٌ لما ذكرنا: 

حدثنا محمد بنْ سعیاٍ بن نباتٍ حدثنا هد بن عبد البصير 
اصبع حدثنا حم بن عبار السلا الخشني حدثنا 

ا حدثنا عبد الرمن بن مهدي عن سفيان اللوري 

e‏ - عن ريطة الحنفية: 
أن عائشة آم المؤمنينَ متهن في الفريضة: 

حدنا يونس بن عبد الله حدثنا احم بن عبار الله بن عب 
الرحيم حدثنا أحد بن خالع حدئنا محمد بن عبار السلام الخشني 
حذثنا عمد بن بار حدثنا بجیی بن سعیا اقطان حدثنا زياد بن 
آم ا لمؤمنين: آنها أت 
السا في صلا المغرب فقامت وسطهن وجهرت بالقراءة. 

وبه إلى يحيى بن سعياٍ القطان عن سعيا بن أبي عروبة عن 
اد ا ان بی ا فن اة ا اة 
الؤمدن كانت مهن في رمضان وتقوم معهن في الصّف. 

قال علي: هي خيرة ثقة الثقاتي وهذا إسناذ كالذهب. 


لاحق عن قيمة بت سلمة عن عائشة 


حدشنا ہام حدثنا ابن مفرج حدئنا ابن الأعرابي حذثا 
الّبري حدثنا عبد الاق عن ابن جريج عن عطاء ء قال: تقيم 
المرأة لنفسها. 

وقال طاووس: كانت عائشة آم المؤمنينَ تؤذَدُ وتقيمُ: 

وبه إلى عباِ الرزّاق عن سفيان الثوري عن عمّار الدَهني 
عن حجيرة بنتٍ حصين قالت آمَتنا آم سلمة آم المؤمنينّ في صلاة 
العصرء وقامت بيننا 

ورویناه آيضاً: من طريق وكيم عن سفيان باسنادو. 


وعن ابن عباس: توم امرآة النساةء وتقومٌ وسطهنٌ. 


٤١١ 


۲- مسألة: وإذا أحدث الإمامٌ أو ذكر: أنه غير 


۹- كتاب الصلاة 


وعن ابن عمرً: آنه کان يأمرٌ جاريةً له توم نساء» في رمضان. 

وعن عطاء» وتجاهلي والحسن» > جوارٌ إمامة ة امراق للتساء ءي 
الفريضةء والتطوع - وتقوءم وسطهن ني الصف. 

وعن النخعيء والشعي: لا باس بان تصلّي المراة بالتساء في 
رمضان» وتقوم وسطهن. 

قال عليً: وقال الأوزاعي» وسفيان الوريء وأحمذ بن 
جل وإسحاق بن راهویه وأبو ٹور: : بستحب أ توم المرأة 
الا و 

قال علي: : ما نعلم لنعها من التقذم حجَة أصلاء وحكمها 
عندنا التقدَمٌ أمام النساء» وما نعلم لمن منعٌ من إمامتها التساءَ 
جه ضا5 لا سما وهو قول جاعة من الصحابة كما أوردناء 
لا الف هم يعرف من الصحابة رضي الله عنهسم أصلاء وهم 
يعظمونٌ هذا إذا واف أهواءهم» » ویرونه خلافاً لماع وهر 
سهلٌ عليهم خلافهم» إذا لم يوافق أهواءهب وباللّه تعالى التوفيق. 

4۲ - مسالة: وإذا احدث الإمام أو ذكر: آنه غَيرٌ 
طاهر» فخرج» فاستخلف: فحسنْ - فان م يستخلف فليتق دم 
احدهم يتم بهم الصّلدةً ولا بد فإن اشار إليهم أن ينتظروه» 
ففرضن علبهم اتظاره حتی يتصرف یتم بهم صلاتهې ثم بم 

ما انتظارة: فلما ذكرنا آثفاً من كر رَسُول الله از أله 
جنب فَخرَج وَأوما اهم ن مَکانکم د ثم عاق وقد اسل فصَلّى 
بهم 

وم اشتخلافهم: فلما ذکرنا قبل من أن الي «مَضّى 
ّى ياء قم امون أبا بكر فَجَاءَ رسو اله ظز لما أَحَسٌ 
بو بکر په تحر َنَم عليه السلام فصل بالّاسٍ» ولان فرضاً 
على الناس أن يصلّوا في جماعةٍ كما قذمناء فلا ب هم من إمام: 

إتا باستخلاف إمامهم ولا باستخلاقهم احدهب وإما تدم 
أحدهم. 

وقال أبو حنيفة: إن أحدت ا 
ول يكب واستخلف: جار ذلك. وصلاتهمْ كلهم تامَة. فلو كبر ثم 
استخلف بطلت صلاة الجميم. aT‏ 
يستخلف بطلت صلاة الجميم. 

قال علي: وهذه أقرالٌ في غاية الفساد والتخليطي ولي 
عليها من بهجة الحق آثرّ» وليت شعري إذا احدث ساجداً فرفح 
رآسه ولم يكَبْرٌ: ني صلاءٍ هو آم ني غير صلاةٍ؟ وهل إمامته هم 


باقية أو لا؟ ولا بد من احا الوجهين: 

فان قالوا: هر ني صلا وإمامته باقية» جعلوه مصلياً بلا 
وضو وإماماً بلا وضو» وهذا خلاف أصلهم الآخر الفاسد في 
بطلان صلاة من اتم بإمام هو على غير طهارة ناسیا آو ذاکرا. 

ثم تقول هم: إذ هر ني صلاةٍ وهر بعد باق على إمامته هني 
فما ذنبه إذ كر فأبطل صلاة نفسه وصلاتهن» هذه عداوة منك 
لذکر ر اله تعالى واخية قولكم: من عطس في صلاته فقال بلسانه ٴ 
اتد لله رت العالمين ' بطلت صلاته ولو قعد مقدار التشهاد 
فقذف محصنةء أو ضرطً عامدا ل تبطل صلاته تعالى الله ما 
أوحش هذه الأقوال الى لا بحل قبوهاء إلا لر قالها رسول الله 
ا وحدة الذي 1 تأخذ الصَلا ولا اين ولا ذكر الله تعاى 
إلا عن فلا بحل لنا إذنْ شيءٌ من ذلك إلا كما آمرنا. 

وإِن قالوا: بل ليس في صلاةٍء ولا هم بعد في إمامته. 

قلا هم: فإذ قذ خر بالحدث من إمامتهمْ وعن الطهارة 
التى لا صلاة إلا بها: فما الذي ولد عليه تكبيره من الضرر» حتى 
أحدبثٌ عليه قوله "الله أك : بطلانَ صلاته. ۰ 

وكذلك خروجه من المسجاء وني هذا القول من السخافة 
غي قلي وهذا مسجد بيت الدس طوله ثماغائة ذراع وتف 
ورب مسجاږ لیس عرضه إلا ثلاثة آذرع أو نحوهاء وطوله مشل 
ذلك فقط ونحمد الله على تسليمه إّانا من مشل هذه الأقوال 
المنافرةٍ لصحة الدماغ. 

قال علي: فان استخلف من دل حیشاٍ ول يكر بعد او 
ق كبر أو من أدرك معه أول صلاتي أو قدّموا هم من هذه 
صفته» أو تَقَدَمّ هرً: فكل ذلك جائ إذ استخلاف إمام یتم بهم 
فرض كما ذكرناء لوجوب الصّلا في جاعة عليه > فلیدا 
الستخلف - إن كان لم يدرك من الصَلاةٍ ركعة واحدة واستخلف 
في الثانية: فيم تلك الركعة بي SoS‏ 
إليهم فجلسواء وقامَ هر إل انيت فإذا أمَها جلس وتشهّدَ ڈ ثم قم 
وقاموا معه فاعم بهم الركعتين أو الركعة: إن كانت المغرب فإِن 
كانت الصَبح فكذلك سواء سواء فإذا آم تشهده سلم وسلموا. 

فان فاتته رکعتان واستخلف ني الجلوس كبر وقاموا معه بعد 
أن يتموا تشهد هم ہاسرع ما مک وأتی بالركعتين الب اقيتين وهم 
مع را ل بای ما اا تم و رم 
ويسلّمون فان كان ذلك في جلوس الصبح فكذلك : ثم جلس 
وتشهَد وسلَّم وسلموا. 

فان فاتته ثلاث ركعاتٍ واستخلف في آول الرابعة صلاهاء 


-٩‏ كتاب الصلاة 


۳ - مسالة: ولا يحل لأحڊ أن يوم وهو ينظرٌ 


1۲ 


فإذا رفع من آخر سجوده قام وجلسواء شم م تى بركعةٍ وجلس 
وتشهدء ثم قامٌ وأتى بباقي صلاته» ثم جلس وتشهد وسلَمَ 
سا 


وبا لجملة فلا يصلّي إلا صلاة نسي لا كما كان يصلي لو 
کان افونا لاله إمام والإمام لا يبع احدا في صلاته لکن يبع 
فیهاء وأمّا هم فیتبعونه فیما لا یریدون به في صلاته م وقوفاً ولا 
سجدةٌ الغ وکل أحٍ يصلي لنفسه. 

قال تعالی: ولا كسيب كَل تس إلا عَلَها). 

فإ كان المستخلف في مؤخر الصفوف فما بين ذلك إلى أحدٍ 
جهات الصف الأوّل: ففرض عليه ا لمشي مستقبلا للقبلة كما هسر 
على أحد جنبيه إلى موقف الإمام؛ لأنٌ فرض الإمام - لغير 
الضّرورةٍ - أن يقف أمام المأمومينّ وهم وراءه ولا بد ففرض 
عليه المشي إلى ما أمرَ به من ذلك ولا جور له أن يحالف عن 
کون وجهه إلى شطر المسجد الحرام» إلا لضرورة لا يقدرٌ على 
غير ذلك معها» وبالله تعالى التوفيق. 


۳ - مسالة: ولا ر لأحد ان يؤمٌ وهر ينظرٌ ما 
يقرأ به في المصحفب لا في فريضة ولا نافلةء فإ فعل عالما بان 
ذلك لا جور بطلت صلاتة» وصلاة من اتتةٌ به عالاً بجالي» عالاً 
بان ذلك لا مجورٌ. 

قال علي: من لا بحفظ القرآنَ فلم يكلّفه الله تعالى قراءةَ ما 
لا بحفظ لأنه ليس ذلك في وسعه. 

قال تعالى: إلا يكلف الله تقساً إلا وها فإذا لم يكن 
مكلَفاً ذلك فتكلفه ما سقط عنه: باطل» ونظره في الصحف عمل 
م يات پاباحته في الصلاة نصٌ. 

وقد قال عليه السلام: «إِن فى الصلاءٍ لَشغلد. 

وكذلك صلاة من صلى على عصاء أو إلى حائط لضعفه 
عن القيام؛ لأنه لم يمر بذلك وحكمٌُ من هذه صفته أن يصلّي 
جالساً ولیس له أن عمل في صلاته ما لم يمر بهِ. 

ولو كان ذلك فضلا لكان رسول الله ا أولى بذلك» لكته 
م يفعلة» بل صلّى جالساً إذ عجر عن القيا» وام بذلك من ل 
یستطیع» » فصلاة المعتمد: خالفة لأمر رسول الله از 

وق قال عليه السلام: «مَنْ عَملَ عَمَلا ليس عليه أمْرنا ُو 
f‏ 
رد). 


وهو قول سعی بن المسيب والحسن» وغيرهما. 


٤۹ ٤‏ - مسالة: ومن نسي صلاة فرض - أي صلاةٍ 


كانت - فوجڌ إماماً يصلى صلاة اخرى - أي صلاةٍ كانت - في 
اة فرع عله رلا بد آل مضل فلي الى فرفرت 
٠ N‏ 

وجائرّ صلاة الفرض خلف التشل: والتقل خلف من 
يصلَي الفرض» وصلاة فرض خلفً من يصلّي صلا فرضٍ 
اخری؛ كز ذلك حمر وة 

ولو وجد اء جماعةً تصلي التراويح في رمضات ول يكن 
صلى العشاءَ الآخرةء فليصلها معهة يدري فرضة فإذا سلم 
الإمامٌ و يكن هو اتم صلاته فلا يسل بل يقومٌ. 

فإ قامّ الإمام إلى الركعتين: قام هو أيضاً فاعم به فيهماء ثم 
يسلم بسلام الإمام. 

وكذلك لو ذكرّ صلاة فائة. 

وجائز ا ن يصليّ إمام واحد بجماعتين فصاعداً ف مساجد 
شتی صلاة واحدة هي هم فرش وکلها له تاف سنوی الي 
صلی أولا. 

وكذلك من صلی صلاة فرض في جماعةٍ فجائڙ له أن يم 
في تلك الصلاةٍ جماعة أخرى وجماعة بعد جماعة. 

ومن فاتته الصَبحٌ فوج قوماً يصون الَهْرّ صلى معهمْ 
ركعتين ينوي بهما الصبح» وس وصلّى الباقيتين بتيَةٍ اهر 

ثم ي ظهره. 

واا ا و ی را 
قول الشافعيٌء وأبي سليمان.. 

وقال أبو حنيفة ومالك: لا جوز أن تلف نة الإمام 
والمأموم. 

قال علي: إن من العجبٍ آنْ يكون الحفيَونٌ بجيزون 
الوضوء للصلاة والغسل من الجنابة بغير تيقب أو بني التبرد. وفيهم 
من يمير صو رمضان تة الإفطان وترك الوم وكلهم ميزه 
نة التطوع ومجزئه عن فرضء وبنية الفطر إلى زوال الشمس» 
فيبطلون الثباتٍ حيث أوجبها الله تعالى ورسوله 6 ثم يوجبونها 
ھھنا حیث ل یوجبها الله تعالی ولا رسوله اظ . وني المالكيين من 
يجزئ عنده غل الجمعة ودخول الحمَام من غسل الجنابق 
فيسقطون الت حيث هي فرضُ» ویوجبونها حیث ل يوجبها الله 


تعالی ولا رسوله ا 

قال علي: وإنما بحب الكلامٌ ني وجرب اتفاق تة الإمام 
والمأمر أو في سقوط و جوب فإذا سقط وجوبه صخت المسائل 
الى ذكرنا كلها لبها مبنيةَ على هذا الأصلء ومنتجة منه. 
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- مسألة: ومن نسي صلاة فوض‎ - ٤ 


أي صلا كانت ۹- كتاب الصلاة 


قال علي: فنقول وباللّه تعالى التوفيق: إته لم يات قط: قرآنْ» 
ولا سن ولا اجا ولا قیاس: : يوجب اتغاق نية الإمام والأموې 
وکل شسريعاةٍ ل يوجبها قران ولا سنة» ولا ا 
واجبټ وهذه شريعة ي يوجبها شيءٌ تًا ذكرناء فهي باطل» نة 
البرهان يقرم على سقوط وجوب ذلك وقد كان يكفي من 
سقوطه عدم البرهان على وجوبه. 

قال علي: من الحال أن كفنا الله تعال مواققة نة المأموم 
متا لن الإمام لقول الله تعالى: للا يكلف الله قا إلا وهاي 
ولش في وسعنا علمٌ ما غيب عتا من ية الإمام حتى نوافقهاء 
وإتما علينا ما يسعنا ونقدرٌ عليه من القصب ناتنا تأدية ما أمرنا به 
كما آمرناء وهذا برها ضروري سمعي وعقلي. 

وبرهان آخرٌ: 

وهو قول الله تعال: إلا ثَكَلّف إلا سك وهذانمة 
جلي كاف في ٳبطال قوهم. 

فان قالوا: قذ قال رسول الله إز: «إنمَا جيل الإمَام يؤت 


به). 


قلتا: نعم وقذ بين رسول الله اظ - في هذا الخبر نفسه - 
المواذ ضع الي يلرم الاتعمام بالإمام فيهاء وهي قوله عليه السنلام: 
«إذا کر فکبرواء اذا ركع فازكعوه ودا جد فاسجوا وإ 
شل اعا فصوا ودا فهاهنا ا ا بالائتمام فيه» 
لا ني النية التي لا سبيلَ إلى معرفتها لغير الله تعالل» ڈ ثم لناويها 
رجب ولچ كز ایآ الشتن بلا ار ومان وه 

منه أثر - من إججاب موافقة نة ماموم َة الإمام: أو عاصينَ 
هذا الخبر: فیقولون: لا يقتدي الامومٌ بالامام في قول سمع الله 


لم مده“ فإذا. 

قيل هم: هذاء قالوا: يذكر التي ب ذلك فقيل هم: ولا 
نهى عنهء ولا ذكرَ عليه السلام أيضاً موافقة نة الاموم للإمام لا 
في هذا ولا ئي غيرو. 


ثم حالفه المالكيوك في أمره بان نصلي قعوداً إذا صلّى 
ا 
فيه ویوجبون به ما لیس فیه؟ نعو بالل من مثلٍ هذا وقال عليه 
السلام: نما الأعمَال پالتات ونما لک" امرئ م ترّی» فص 
عليه السلام نصا جلیاً علی ان لکل احډ ما نوی. 

فصح قيا أن لاإمام نت وللمأموم نيت لا تعلق لإحداهما 
بالأخرى» وما عدا هذا فباطل بحت لا شك فيه» وباللّه تعال 
نايد 


حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا امد بن فح حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى حدثنا أحمد بن محم حدثنا حم بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجَاج حدثنا یحی بن ی آخبرنا هشيم عن منصور 
عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن معا ِن جل كان 
بعلي مع رول الله # اء الآرة م تزجع إلى زيه 
قصلي بهم بلك الصلات. 

وبه إلى مسلم: 
e‏ 
الي کا یشان فم ئی فرت قاتاج اتح رر وق 
E‏ 

قالوا له : أنافقت يا فلان؟ قال: لا والله لاي رَسُول الله 
ا فقال: رسو :الف e‏ وإ 
مُعَاذا صل مَعَكَ اليا م ا تى اتح سور الْقرَة اقل رَسُولٌ 
الله 4# على معاد فمال: يا مُعَاف أفتان أذ نت اقرا بكذا واقرا 


بکذا». 
فهذا رسول الله تيز 3 قذ علم بالأمر و 
ینکرها. 


حدثغا عبد الله بن ربيم 


حدثنا محمد بن عاو حدثنا فيان هو ابن 


أقرّه على حاله ولم 


حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا ابر 
حدثنا یی بن سعیا هو القطانٌ - عن محمد بن عجلان حدّشا 
عبيڈ الله بنْ مقسم عن جاپر بن عبد الله أن معا ِن جيل كان 
بصي مع رَسُول الله ب4ز 3 م أي زمه فيصَلّي بهم بلك 
الصلاةا. 

قال علي: إتما أ أوردنا هذا الخرَ؛ لان بعض من لا يردعه 
دين عن الكذب قال: رد اح هذه اللفظة إلا عمرو بن دينار 


الأعرابي حدثنا أبو داود 


فأریناه: نه قذ رواها عب الله بن مقسم» وهو متف على لقي 
ثم حتی لو انفرد بها عمرٌو فكانَ ماذا؟. 

ما نتف مسلمان في أن عمراً هو النجِمْ لاقب ثقةً وحفظاً 
وإمامة» وبلا شك فهر فوق أبي حنيفة ومالك الأذين يعارض 
هؤلاء السّنن برأيهما الذي أخطآ فيه؛ لأن عمراً لقي الصحابة 
وأخذ عنهم. وأقل مراتبٍ عمرو: أن يكوك في نصاب شيوخ 
مالك وأبي حنيفة: کالرهري» ونافی» وخاد بن أبي سليمان 
وغيرهم. 

وقذ روى عن عمرو من هر أجل من مالك وأبي حبيفة 
ومثلهما: كأيوب» ومنصور» وشعبة» واد بن زيب وسفيا 


۹- كتاب الصلاة 


وابن جريج وغيرهم. 

فکيف وقد صح في هذا ما هر أجل من فعل معاذِ؟. 

كما حدثنا يونس بن عبد الله حدثنا اد بن عبد الله بن 
عب الرّحيم حدثنا احم بن خالا حدثنا محمد بن عبد السّلاع 
خش حدثنا عمد بن شار حدثنا بجيى بن سعيلر القطَانٌ عن 
الأشعث بن عبار الماك الحمراني عن الحسن البصري عن آبي 
بكرة اله «صلّى مع رَسول اله ك صَلاة زفي قصلي باي 
خلقه رکعین» وَالينَ جَاءُوا بعد ركييّن» كانت لبي از 
رعا وَلِهَرُلاء ركعتيّن». 

حفنا عبد اله بن ربيم حدثنا عمد بن إسحاق , بن السليم 
حدننا ابن الأعرابي حدثا ابو داود حدثنا عبيد الله ب بن معاذ بن 
العنبري حدثنا ابي حدثا الأشعث هو ابن عبا اللاك عن الحسن 
البصري عن أبي بكرة قال: «صلى رَسُول الله لال ِي حو 
اهر فمف يفم حل ونضم بإزاء العدو قَصَلى 
رين تم سل انلق اين صلرا مه رفوا رقف 


: E 


aT 

قال علي: وقد صح سماعٌ الحسن من آبي بكرة: 

كما قد حدثنا عبد الله بن ريم حدثنا حمَدٌ بن معاوية حدثنا 
عيينة آنا آبو موسى هو إسرائيل بن موسى - قال: سمعت الحسنّ 
يقول: سمعت أبا بكرة يقول: «لقذ رايت رَسُول الله ب على 
ار e‏ ودر التو دایز ھر 2 

E 
الوهابِ بن عيسى حدثنا امد بن حمر حدثنا حم بن علي حتثنا‎ 
مسلم بن الحجاج حدثنا آبو بكر بنْ و‎ 
ابن مسلم - حدثنا أبان هو ابن يزيد العطّار - حدثنا جي بن‎ 
آبي کثير عن آڊ بي سلمة بن عبار الرحمن بن عوفر عن جاب قال:‎ 
لتا َع سول اله ع ا س خی إا كنا بات الرقاع؛ وذكر‎ 
E الحديث. ا‎ 
ا قرم تان‎ 

قال علي: وهذا حدیث سمعه بجی من 


آي سلمة وسمعه 


€ - مسالة: ا 


أي صلاة كانت <٤‏ 


اغ فمل سول ال ر ا بكر E EE‏ 
يوم الطَاثف بعد فتح مكَة وبع حنين. 

وقذ بجا بعضهم إل ما يلجا إليه الفضوح البلح الذي لا 
يتقي الله تعالى فيما يتكلم به فققال: ليس في حدیث جابر: آنه 
سلَمَّ عليه السلام بين الركعتين» والركعتين. 

قال علي: فيقالٌ له کذیت 

قذ ينا من طريق قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر أنه 
عليه السلام «سَلّمَ بينَهّمَا٠.‏ 

فقالوا: قذْ تكلم في سماع قتيبة من سليمان. 

فقلنا: نسم تقولون: الرس كالمسنبب فالاآن اناكم التعلْلٌ 
بالباطل في المسندد بأنه قذ قل - وم يصح ذلك القول: آنه مرسل» 
ا ابو بکرة e‏ 
السلام لم يسلم بين الركعتين والركعتين. 

ولو صح: آنه عليه السلام ۾ يسلَم بن الركعتين والركمتين 
لكان ذلك أشد على المخالفينْء اتهم إنما هم مقلّدو ابي ج 
ومالك. 

وابو حنیفةً یری على من صلی اربع وهو مسافرٌ: أن صلاته 
فاسدي إلا أن مجلس في الائتتون مقدارً التشهاد فقصح صلاتة 
وتكون الركعتان اللتان يقو إليهما تطوعاً. 

فان كان عليه السلام لم يقعذ بين الركعتين مقدار التشهّد 
فصلاته عندهمْ فاسدة فإ أقدموا على هذا القول كفروا بلا 
مریم 

وإ كان عليه السلام قعد بين الركعتين مقدارً التش هب فق 
صارت الطاثنة الثائية مصلية فرضهم خلفةء وهر عليه السلام 
متنفلٌ» وهذا قولنا لا قوهم. 

وأمّا المالكيّون فإِنهِمْ يقولون: إن المسافرَ إن صلى أربعا: فقذ 
آساءَ في صلاته وعليه أن يعيدها في الوقت. 

فان قالوا: هذا في صلا رسول الله ت كفروا بلا مريةٍ. 

وإ قالوا: بل سلَمّ بين الركعتين والركعتين: أقرّوا بان 
الطائفة الائية رضي الله عنهم صلوا فرضهم خلفه عليه السلام 
وهو متنفل. 


وهذا إجاعٌ صحيحٌ من جيع الصَحابة رضي الله عنم مع 
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- مسالة: ومن نسي صلاةَ فوض‎ -٤ 


أي صلاةٍ كانت ۹- كتاب الصلاة 


لي اڈ من حضر ولا يخفى مثْلٌ هذا على من غاب وكلَهم 
مسلَم لأمره عليه السلام. 

وقذ لحا بعض المفتونيَ من مقلّدي مالك إلى أن قال: هذا 
خاص برسول الله ت لان في الائتمام به من البركة في التافلة 
ما ليس في الاتتمام بغپره في اة" 

قال علي: فر هذا E E‏ 
على اله تعاى في دعواه الخصوص فيما ن يقل عليه السلام قط 
إنه خصوص له بل قذ صح عنه عليه السلام من طريتق مالك 

بن الحويرث أنه قال: «صَلّوا كما روني أصتلّي.. 

وقال تعالی: قد کان لَك في رَسُول الله سره حَسة. 

وما قال قط أحد: إنه جور معه عليه السلام في الصَّلاةٍ ما لا 
يجو مع غبروء إلا هؤلاء المقذمرن» نصرا لتقليدهم الفاسد ونعوذ 
بالله من الخذلان. 

قال علئ: واعترضوا في حدیث معا باشياءَ نذكرهاء وإِنْ 
ENE‏ وجابر» لك نصر الحق 

فضيلةً وقمع الباطل وسيلة إلى الله تعالى. 

قال بعضهم: لا جور زاختلاف بيد الإمام والمامرم لا رويتموه 
من طريق ابن سخب الجرجاني عن ابي صالع عبد اله بن 
صالح كاتبٍ الليثِ عن الليثِ عن عبد الله ب بن عياش بن عباس 
القتاني عن ابيه عن ابي سلمة عن آپي هريرة عن التي :از قال: 
«إذا أُقيمَّت الصلاة فلا صَلاة إلا ّي أقيمَت». 

قال علي: وهذا خبرٌ لا يصح؛ لان راويه إبو صالح وهو 
ساقط. وإلما الصَّحيحٌ من هذا الحبر: فهر ساروا وت 
السختياني وابن جريج بن سلمة وورقاءُ بن عمرو وزکریا بن 
إسحاق كلهم عن عمرو بن دينار عن عطاء ء بن يسار عن بي 
هريرة عن عن التي ۳اا : قال: ١إا‏ أقيمَت الصلاة EEE‏ إلا 
المكتوبة. 

وقد ذکرناه بإسناده ني صدر تاب الصَّلاة من ديواننا هذا. 

ثم ل صح لظ صالع لكا حجَة عليهم لا هي للم 

خالفون لة؛ لن المالكيينء والحنفيين معا متفقون: على أن صلاة 
الصبح إذا آقيمت فإ من م يكن أوتر ولا ركع ركمتي الفجر: 
يصليهما قبل E‏ 
للاحتجاج با لا يصح من الأخبار في إبطال ما صح منها ثم 
مؤنةً عليه من حلاف ما احتجوا به حیث لا بوژ خلافة. 

وأيضاً: فم مصتقون على جواز اتفلِ لف من يصلي 
الفريضة ني الظّهر والعصرء ذ فم وَل حالف لما صحَحوه من 


الباطل من حديث أبي صالح. 

وأا نحي فلز صخ هذا الخ لقلنا ب ولاستعملنا معه ما ق 
ج امن جار الأخبارء من ديت : معاي وجابر» وأبي بكرق 
وأبي ذر٬‏ ول نتر منها شيئاً لشيء ء آخر. 

وذ کر بعضهم خبراً: 

رویناه من طريق عمرو بن يحيى المازني عن معاذِ بن رفاعة 
عن رجل من بني سلمة من أصحاب رسول الله تاز يقال له 
سلیم انه «آتی الي از از فقال: يا رسو اللي إا نَظَلٌ في أعمَالنا 
قتي جين نسي فيأني معاد يرل عَلَياء فال رَسُون اله ا 
با معاد لا تكن فانا؛ إمًا أن تَحَمَّف لِقَوْيِك أو تَجْعَلَ صَلاتك 


معي . 


فاذعوا من هذا أن معاذاً كان مجعل التي يصلي مع الي اظ 
نافلة. 

قال علي: وهذا تاويل لا جحل القول ب لوجوه ستةٍ: 

أحدها: آنه كذبٌ ودعوی بلا دلیل» وهذا لا يعجر عنه مسن 
لا بحجزه عنه تقوی أو حياءٌ. 

والقاني: ان هذا خير لا يصح؛ لأنه منقطع؛ لأ معلا بن 
رفاعة م يدرك الي تلاز بز ولا ادرك هذا الذي شكا إلى رسول الله 
معا: 

حذثنا احم بن محمد الطلمنكي حدثنا ابن مفرّج حدثنا محمد 
بن ايوب حدثنا امد بن عمرو بن عبد الخالق البرار دشنا محمد 
بن معمر حلثنا أبو بكر هر عبد الكبير بن عبد اجيب الحنفي - 
عن أسامة بن زيار قالّ: سمعت معاد بن عبد اله بن خيب قال 
سمعت جابرَ بن عبد الله قال كان معاذ - فذكرّ الحديث - وفيه: 
ُن سلما َال سول الله ٳئي رَجُل مَل نهاري حى إذا 
سيت سيت ناعساء فيأتيتا مُعَاذ وقد أبطًاً عَلْسّاء فلا اخسَسَ 
صلَيْت» وذكرَ الحديث - وفيه: أن سليماً صاحب هذه القصة قتلَ 
يوم أحار. 

والنالت: ان يكن رسرل الله يقول: «إذا قيعت 
الصلاة فلا صَلاة إلا اوةه ويقول الله تعالى: راشا إلى 

نقرو ِن رَبك ثم يکو معا - وهو من أعلم هذه الأمَةٍ 
بالڏين - ضيح فرض صلاته الذي قد تعيَنَ عليه فيترك آداءى 
ويشتغل بالضَلٍ» وصلاة الفرض قذ آقیمت» حتى لا يدرك منها 
شیتاء لا سيّما مع رسول الله از . فلت شعري» إل من كان 
يۇخَرٌ معا صلاة ة فرضه حتی يصلبها معه راغباً عن أن ن يصليها 
مع رسول الله ت اتباعا لراي ي أبي حنيفة ومالك الا إن هذا 


۹- كعاب الصلاة 


- مسألة: ومن نسي صلاة فرض‎ -٤ 


أي صلاة كانت ٤‏ 


u 


هر الضّلالٌ لين قذ نره الله تعالى معاذاً عنه عند ك ذي مسكة 
عقل. 

والرابع : أن هذا التأويل السّخيف الذي ل يستحيوا من أن 
ينسبوه إلى معاذ طلك: ررم آیشتا وهو أن تحضر صلا 
فرض فينوي بعضٌ الحاضرين من م يكن صلّى بعد تلك الصّلا 
- أن يصليها معَ الإمام لا ينوي بها إلا التطوّع. 

ففي كل حال قذ نسبوا إلى معان ما لا بجحل عندهم ولا عند 
غيرهم» وهذه فتنةٌ سوء مذهبة للعقل والّين» ونعوذ باللّه من 
الخذلان» فاي راحةٍ هم في أن ينسبوا إلى معا ما لا ممل عندهم 
بلا معنی؟. 

والخامس - أن يقال هم: إذ جوز لمعا ما لا بجر عندكم 

من أن يصلَيٌ نافلة خلف رسول الله از ومعاذ ل يصلٌ ذلك 
الفرض بعك وهر عليه السلام يصلَّي فرضه: فأي فرق في 
شريعت او في معقول بين صلاة نافلةٍ خلفَ مصلّي فريضټ وبين 
ا ت شن م فرض خلف المصلَّي نافلة» وكلاهما 
اختلاف ية الإمام مع الامو ولا فرق فهلا قاسوا إحدهما على 
الآخر؟ وهلا قاسوا جوا صلاةٍ الفريضة خلف التتقل من الأئمَة 
على جواز حح الفريضة خلف الحا تطعا من الأئَة يقف 
بوقوفه ويدفع بدفعه ويأتم به ي حجه فلو کان شيءٌ من القاس 
حقاً لكان هذا من احسن القباس واصحّي وهم اهل قياس 
بزعمهم» ولكنْ هذا مقدارٌ علمهمْ فیما شغلوا به انفسهم وتركواً 
السننّ» فكيفَ جا لا يشتغلونٌ به من طلب السَنن والاعتناء بها - 
والحمد لله على عظيم نعمته. 

قال علي: : وموه بعضهم هنا بكلام يشبه كلام الممرورين 
وهو آنه قال: الفرق بيتهما: أن بعمض سيب التطرّع سيب 
الفريضةء وأنٌ من ابتداً صلاة لا ينوي بها شيئاً كان داخلا في 
نافلة. 


۶ 
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قال علي: هذا کلام لا یفهمه قائله فکیف سامعه وحق قاثله 
سكنى المارستان ومعاناة دماغه ويقال له: اجعلٌ هذا الكلامٌ حجة 
في المساواة بين الأمرينِ. 

وأيضاً: فقد قال الباطل والكذب» بل من ع ابتداً صلا لا 
ينوي بها شيتاً فليس مصلياً ولا شيءَ لهه لقول رول الله اظ E‏ 
ونما کل امرئ ما توّی؛ نحن ندینٌ بان کلام رسول الله 4ظ 
احق بالاتباع من کلام هذا الممخرق بامذيان. 

ثم لو صح ها اديت الذي ذكروه من طريق معاؤ بن 
رفاعة لما كان هم فيه متعلَقٌ أصلاء لآه واد ضح المعنى» وكانّ 


يكونْ قوله عليه السلام:*إئا أن تحقَّف عن قك | واجعل 

صَلاتك مَعِي» آي لا تصل بهم إذا ل تحخقف بهم واقتصر على 

yy 
بحتمل سواة.‎ 
وموه بعضهم جخبر:‎ 

رویناه من طریق قتادة عن عامر لاجرل عن غجرر ين 

شعيبو عن خالاد بن أن العافري قال: «وَكان اَم ل قري 

لرن في منازلهم يصون مَع الني تم ناهم النبي 4 أن 
يعيدوا اللا ة في يوم مَرَتين. 

وخر آخر فیما کنب به إل بو صليما داود بن شان بن 

E‏ ي قال: حدثنا عبد الغ بن سعيد الأزدي الحافظً 

حثنا هشام بن ماد بن رة الرعيي حدانا ابو جعفر ام ب 

محمد بن سلامة الطحاوي قال: حدثنا الحسينٌ بن نصر قال: 

سمعت يزيد بن هارون يقول: ااا ا ن عرو 

NE U 

وهم يصون لت: ألا تصني مَعَهُ مَعَهُم؟ قال: قَذ صلَيْتٌ في 

رَخلي إن رَسول الله 5 تی ان لی رین في نم رنه 
قال: فكانت صلاة معا إِذ كان مباحاً أن تصلَي الصلاة 
مرتين في اليو ثم نسخ ذلك. 

٣‏ ما حديث ابن عمر: : فصحيح» وما حديث 
بن آيمنْ: فساقط؛ لله مرس 
SS‏ 

وَل ذلك: أن قائل هذا قذ كذبَ وما كان قط مباحاً أن 

تصلْيّ صلاة واحدة على ها فرض مرتين» ولا حلاف في ا 

الله تعالى نم يفرض ليلة الإسراء إلا س صلواتٍ فقط حاشا ما 

اختلفوا فيه من الوتر فقط وصح أنه عليه السلام احبر أنه قال 

ل: ُن حمس وهن حَمْسُون ما دل القَول لَدَي)» فبطلَ كل 

ما موه به هذا المموة. 

ووجه آخر: وهو ر أن معنى الحديث واحڏ» وهر حی» وي 

حل قط ولا قلنا نحن - ومعاذ اله من ذلك: ان تصلّی صلاة في 

يوم مرتین: : وإنما قلنا: ان تؤدّى الفريضة خلف التسشّلء كما فعلَ 
رسول الله لز وأصحابه رضي الله عنهم وتصلى الافلة خلف 
مصلي الفرض كما أمر عليه السلام» وكما ججيزون هم ايضاً 
معنا. وتؤدى الفريضة خلف مؤي ری ا ر 

السلام: بان «الأعَمَال بالات ولگ امرئ ما نوّی»» ولم نه عليه 
السلام عن ذلك قط ولا أحد من أصحابي حى حدث ما حدث 
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وإنما الجيزونَ أن تصلّى صلاة ة ئي يوم مرتين: فالالكيون القائلون: 
يإعادة الصّلاة في الوقتي وبال من كر صلاة في أخری: صلّى 
الي هو فيها ثم الي ذكرء ثم يصلي الي صلّىء وأمَا نحن فلاء 
والعجب من احتجاجهم بابن عمرَء وهم يخالفونه في هذه المساالة 

وقال بعضهم قرلا بجري ني القبح جرى ما تقدَمّ هم ويربي 
عليه» وهر آنه قالَ: إنما كان ذلك من معا لعدم من كان يجن ظط 
القرآنَّ حينئز. 

قال علي: لو إتقى الله قائل هذا الهوس أو استحيا من 
الكذب» ل ينصر الباطل بجا هر ابطل متأ ٠‏ 

ل 
لأتنا نج الرجي والتركي» والصقلبي والرومي ٤‏ 
OR‏ 
والرَجلٌ آمٌ القرآن ول هر الله احدٌ وما يقیمون به صلاتهم. 1 
يستع هذا الجاهل الوقاخ أن ينب إلى حي عظيم من أحياء 
الأنصار» وحي آخر ر صغير منهم» وهم بنو سلمة وبنو آدی قد 
انل - قبل الهجرة بعامين وأشهر - ثلاثة رجال» وأسلم 
جهورهم قبل الهجرة بدهر: نهم بقوا اة المريلة الي ذكرنا بعد 
إسلامهم ل يهتبلوا بصلاتهم ولا تعلّموا سورة يصلَونَ بها»ء وهم 
أهل العريّةٍ والبصائر في الذين: اللَهِمٌ العنْ من لا يستحيي من 
الجاهرة بالباطل والكذب المغضوح. 

فليعلمْ آهل ال جهل: آنه کان فيم يصلي في مسجل بهي سلمة 
الذي کان يوم فيه معاڈ بن جل - ثلاثو عقياء وثلالة وأريعون 
بدرياً سوی غیرهم. اا ع م ء أحد بحسن 
من القرآن ما يصلي به؟ ما شاء الله كان. وکانَ من جملتهم: جابرٌ 
بن عبا الله ووالدة» وكعب بن مالكب وار بو اليسر والحباب بن 
ا منذرء ومعاذ ومعرذ وخلاد بنو عمرو بن الجموح» وعقبة بن 
عامر بن نائ يشر بن البراء بن معرور ويار بن صخر 
وغيرهم من آهل العلم والفضل. 

وقد روّینا من أصح طريق عن كعبٍ بن مالك قال: م 
هَاجَرَ رول الله ا حَنّى حَفظت سوراً من القرآن. 

ثم إن هذه الكذبة التي قالها هذا الجحاهلٌ دعوى افتراها ل 
من الزات الف فكت المت ةة رما 
كان هكذا فلا وجه للشغل بها إلا فضيحة قائلها فق ثم تذيرٌ 
الضتعفاء من والتقرَّب إلى الله تعالى بذلك. 


يجدها قط في شيء 


والقالث: أن يقال لة: هباك أن هذه الكذبةً كما ذكرت 


- مسالة: ومن نسي صلا فورض‎ -٤ 


أي صلاة كانت ۹- كتاب الصّلاة 


آجور ذلك عندكم؟ وهل يحل لديكمْ أذ تسلم طائفةٌ فلا يكو 
فيهِمْ من يقراً شيا من القرآن إلا واحد فيصلي ذلك الواح مع 
غيرهم ثم يؤمهم في تلك الصلاة؟ فمن قوم: لا فيقال م: 
فاي راحةٍ لم ني استنباط کذبٍ لا تتفعون به في ترقيع فاس 
تقلیدکہ؟. 

ثم يقال هم: احملوه على ما شتتب اليس قد علّمه رسول 
الله # وآقرّه؟ فبأي وجه تبطلون فعل رسول الله ل 
وة 1 

وقد تعلَلَ بعضهم في حديثٍ جابر وأبي بكرة بنحو هذه 
الفضائح فقال: لعل هذا كان قبل أن تقصر ر الصلات أو في سفر لا 
تقصرٌ الصلاة في مثله. 

فقلنا: هذا جه وكذب آخر آبو بكرة ماخر الإاسلام 1 
يشهذ بالمدينةٍ قط حوفًء ولا صلاة حوفي ولا فيما يقرب منهاء 
وإنما كان ذلك - قال جابر: بنخل» وبذات الرّقاع» فكلا 
الموضعين على زي من ثلاثة آيام من المدينة. 

وقذ صح عن عائشة رضي الله عنها: | ان الصلاة أنزلت 

بمک: رکعتین رکعتین» فلمّا هاجرّ رسول الله £ قت صلاة 
الحض واقرّت صلاة السفر. 


فبطل كل عار أتوا به في إبطال الحقائق من السّنن الجتمع 
ثم هو فعلٌ الصّحابة بعد رسول الله تا: 

ينا من طرق اد بن سلمة عن داود , بن آبي هن عن 
عمار العتزئ: اعاملا لعمر بن الحطّاب كان بكسكر فكان 
يلي بالٽاس رکعتين ٿم يلم ثم يصلي رکعنين اخريين ثم 
ا ف ای زا اوا شی 
أهلي ول ارني بحضرة و عدو فر ان اصلّي بالناس ركستين ثم 
ا TT‏ 
أن قا اأحسنت. 

ومن طريق حي بن هلال أخبرني عب الله بن الصّامت 
قالً: کا مع الحكم بن عمرو الغفاري - هو صاحب رسول الله 
#5 - في جيش» وهو يصلي بنا صلاة الصبح وبين يديه عنزة 
قمر مار بين يدي الصفوفب فاعاة بهم الصّلا وقال: قد کان بن 
يدي ما يسترني - يعني العنزة - ولكني أعدت لمن ) يكن بين 
يديه ما يستره - وذكرّ الحديث: فهذا صاحب رسول الله ع 
صلى نافلة من يودي فريضة. ۰ 

وعن خاد بن سلمة عن داود بن آبي هنڊ عن عطاء 


-٩‏ كتاب الصلاة 


41۸ 


الخراساني: أن أبا الذرداء أنى مسجد دمشق وهم يصلّون العشاءَ 
eS‏ ةقامٌ فصلّى 

كعة» فجعل ثلاث للمغرب وركعتين تطوعاً. 

ومن طريق قتادة هذا احبر وزاة فيه: ثم صلى العشاء. 

وعن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك: فیعن اتی التراويح 
في شهر رمضان ولم يكن صلى العشاء وقد بقيٌ للناس ركعتان 
قال: اجعلهما من العشاء. 

وعن عطاء قال: من صلى مع قوم هو ينوي الظهرَ وهم 
يريدون العصرَء قال: له ما نوى» وهم ما نوواء وكانَ يفعلٌ ذلك. 

وعن إبراهيم النخعي مثلٌ ذلك. 

وعن طاووس: من وجد الناسَ يصلون القيام وهو م يصلٌ 

لعشاءَ فليصلّها معهم» وليعتدّها المكتوبة. 

lS a 

عن إيراهيم» وعبد الله ب بن طاووس عن أبيهٍ. 

ورواه عن هؤلاء الثقات. 

قال علي: ما نعلم لن ذكرنا من الصّحابة رضي الله عنهم 
خالقاً اصلاء وهم يعظمون هذا إذا واف تقليدهم وقولنا هذا: 


هر قول الأوزاعي» والشافعي» وأهمد بن حنبل» وأبي 
سلیمات. وجمهور آصحابِ الحدیث» وبالله تعالی التوفيو. 


٥‏ - مسألة: و" اتی مسجداً قذ صلَیت به صلا 
فرض جاعة بإمام راتبٍ وهو ل يكن صلاها: فليصلها في جاع 
وجزئه الأذان الذي أذْنَ فيه قبل 

وكذلك الإقامة ولو أعادوا أذاناً وإقامة: : فحسنْ» »لاه 
مأمور بصلاةٍ الحماعة وأَمَا الأذانُ والإقامة: فاته لكل من صلی 
تلك الصلاة في ذلك المسجد من شهدهما أو عن جاءَ بعدهما. 

وقال مالك: لا تصلى فيه جماعة أخرى إلا أن لايكونَ له 
إمامٌ راتب 

E 

قال علٌ: ومن كان من أهل الأهواء لا يرى الصَلاة خلفَ 
متنا انهم يصلّونها في منازهمم» ولا يعتاون بها في المسجڊ مبتداة 
أو غر مبندأوٍ مع إمام من غيرهم. فهذا الاحتياط لا وجه لث بل 
TT‏ 


۹ 4- مسالة: وم اتی مسجداً قد صلَیت به صلاةٌ 


ولقذ أخبرني يونس بنْ عبد الله القاضي قال: كان حمَدُ بُ 
قي بن زرب القاضي إذا دخلَ مسجد قذ جع فيه إمامه الراب 
- وهر لم يكن صلى تلك الصّلاة بعد - جع بن معه في ناحية 
المسجل. 

قال علي: القصد إلى ناحيةٍ امسج بذلك عجب آخرٌ. 

قال علي: وأا نحن فإ من تخر عن صلا الجماعة لغير 
عذر: لکن قَلَةَ اهتبالء أو هوّی»› أو لعداوةٍ مع الإمام: : فاا ننهاف 
فان انتهی ولا آحرقتا منزلة كما قال رسول الله از FE‏ 

E 
أجزآتهم فيا لله ويا للمسلمين آي راحة هم في منعهم ممن صلاة‎ 
جاعز تفضل صبلاة القرو يسيع وعش رين درجة. وهي عندهم‎ 
جازية عمَنْ صلاها فاي اختيار آفسڈ من هذا.‎ 

وروینا عن سفیانً الئوري عن يو 
عثمان قال: جاءنا أن بن مالك عند الفجر وقد صلينا فأقام وأمٌ 
أصحابه. 


نس بن عبياٍ عن الجعا أبي 


وروينا أيضاً: آنه كان معه نر عشرةٍ من أصحابه فان واقام 
ثم صلی بهم. 

وروینا ایضاً: من طريق معمر وخاد بن سلمة عن أبي 
عثمان عن أنس وسماه اد فقال: في مسج بني رفاعة. 

وعن ابن جريج قلت لعطاء: نفرٌ دخلوا مسجد مكة حلاف 
الصلاةٍ وللا ار نیاراء يزه اتهم 
سنج د لي فیفاناتي ع چیه بتر اتن ولا انی" 

وعن معمر صحبت أيوب السختياني من مكة إلى البصرق 
فاتينا مسجد أهلٍ ماء قذ صلّيّ فيو فاذَن يوب واقام ثم تقد 
فصلی بنا 

وعن حَادِ بن سلمة عن عمال البعيّ قال: دخلت مع 
اسر ن البصري وثابتٍ البائ مسجداً قد صلى فية أهاله» فاذْنَ 
ثابت واقا وتَقدَمَ الحسنٌ فصلًى بئاء فقلت: يا أبا سعيار: اما 
یکره هذا؟ قال: وما بأسه. 

قال علي: هذا تا لا عرف فيه لأنسِ خالف من الصحابة 
رضي الله عنهم. 

وروينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة: حدثنا عبدة بن 


-٤ ۹‏ مسألة: وإ دحل اثنان فصاعداً فوجدوا الإمام 


سليمان عن سعياد بن أبي عروبة عن سليمان هو ابن الأسود 
الاجي عن | بي التوکل هو علي ن داود الناجي عن ابي سعيا 
الخدري قال: «جَاة َل وذ صلی رَسُول الله از فقال: ك 
جر عَلّى هَذَاء فقا رَجُل فَصَلى مَعَه. 

قال علي: لو ظفروا ثل هذا لطاروا به کل مطار. 

4۹٦‏ فال وان دخل اثنان فصاعداً فوجدوا الإمام 
في بعض صلاته انهم يصلَون مع فإذا سلّمّ فالأفضل للَذْينَ 
یتمون ما فاتهم ان يقضوه بإمام يمهم منم لاهم مامورون 
بالصلاو ججاعةء ولولا نص ورد بان يقضوا فرادى ا أجز رأ ذلك: 

a E 
و فلا سل الإمام قام اب‎ Es 
سابط بأصحابهء فذکرت ذلك لعطاءء فقال: كذلك ينبغي» فقلت:‎ 
e 

قال علي: هذا ي ين أن الاس مضرا على أعمال سلاطين 
الجور المتاخرين. 

a‏ کک 
او 


-٩‏ كتاب الصلاة 


3E كتاب المساجد ۷ - مسألة: حكمٌُ المساجد: وتكره الحاريب في المساجد‎ -٠١ 
تلهم َجَارَة وَلا بي عن در اله وَإقام الصلاة4 والعجبُ من‎ 
كتاب المساجد حير الجيءَ إلى المسجد قبل غروب الشمس لصلاة المرب وقبلَ‎ -٠ 


۷ - مسألة: حكم الساجد: وتكره الحاريب في 
المساجد وواجب كنسهاء ويستحب أن تيب بالطيب: وشستحت 
ملازمة المسجد لر هو في غى عن الكسب والتصرفي وقالّ 
علي: أمّا احاريب فمحدثةء وإنما كان رسول الله غر يقفُ 
وحده ویصف الصف الأول خلفه: 

حلثنا عبد الرّحمن الممداني حدثا إبراهيم بن امد البلخي 
I IOUT‏ الث 
مالك ١أ‏ الي ET‏ رر 
بكر يلي بهم ل جام إلا سرن اله مذ كضف 
سْجْف حجرَة و عَائشة فنظرَ إ وهم طوف في الطلاة ثم 
م فص ابر کر لی عزیبه اميل المت وط أن رَسُول 
الله ت بريد أن يرج إلى الصلاةء وم يمون ا ن يفوا 
في صَلاتهم فرحا سول الله هاا قأشَارَ لبهم رَسُولٌ اله ب4ز 
بیلرو: أن مرا تاکب ٤‏ فل ال واری ا 

قال علي: لو کان أبو بکر في حرابٍ لا رای رسول الله بز 
إذ كشف لسر وكان هذا يوم موته عليه السلام. 

وروينا عن علي بن أبي طالب: آنه كان يكره المحراب في 
المسجك. 

وعن سفیان الثوري عن منصور بن ¿ المعتمر عن إيراهيم 
النخعيٌ أنه کان یکره أن ن يصلّى في طاق الإمام قال سفيان ونح 
نکرهه. 
فتقدَمٌ ا فاعتزل LL‏ معتمرٌ: ورایت 
آبيء وليث بن ابي سليم يعتزلانو. 

وعن وكيم يكون في آخرِ الرّمان قوم تنقص أعماره» 
یزینون ن مساجدهم» ويتخذون ها مذابح کمذابی النصارى فإدا 
فعلوا ذلك صب عليهم البلاءُ. 

وهو قول محمَاٍ بن جریر الطبري وغيرو. 

وأا كنس المساجد فإن الله تعالى يقول: لني بوت أَذِنَ الله 


وتوم 


أن ترفع ويذكر فیا امه يسح له فبا بالغدُو والآصّال رجَالٌ لا 


الرّوال لصلاة الجمعة - ثم يكره الجيءَ إلى سائر الصلوات قبل 
أوقاتها: 1 1 

حثنا عبد الله بن ربيع حذثنا عم بن عبد اللاك دشا 
عمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن العلاء حذثنا حسينْ 
ا 

ئشة آم المؤمنينَ قالت: «أَمرَ رَسول الله از ببتاء الْسَاجدٍ ِي 
o‏ 

قال علي: الور هى اللات والأرباض تقول: دار بنى 
عبة الأشهلء ودار بني النجار تريد: عله كل طائفةٍ منهم. 

دشا عبد الله بن ربيع حتتنا خد بن معارية حا جد 
بن شعيب أخبرنا إسحاق بن إبراهيم هو ابنٌ راهویه - آنا عاد 
بن حبيبٍ حدثنا حيار اليل عن اسن فان «رَأى رَسُول الله 
تة نحامة في لامجك فقضيب حى احْمَر وجه قات 
رأة ِن الأنصار فُحكتها وَجَعَلّت َكانه ا خلُوقاء قال رَسُولٌ 
الله تز ما أَحَسَنَ هَذًا». 


۹۸ مسألة: والَحدث في مسجد ما لا إثم فيه مسن 
أمور الدنيا مباح» وذكرٌ الله تعالى أفضل. وإنشاد الشعر فيه مبا 
والتعلَمٌ فيه للصبيان وغيرهمْ مما والسْكن فيه والييتٌ مباخ ما 
يض على المصلينَ وإدخالٌ الدَابة فيه مباح إذا كان لحاجتي 
والحكم فيه والخصام كل ذلك جائ والتطرَقٌ فيه جائل إلا ان 
من خطر فيه بنبل فإنه يلزمه أن مسك جدائدهاء فإف ل يفعل 
فعليه القودذ في كل ما أضاب منها: 

حدنا عبد ارهن بن عبد الله الممداني حدثنا إبراهيم بُ 
أحمد حدثنا الفربد ري حدثنا البخاري حدثنا زکرياء بن یی حذنا 
a CT‏ ئشة قالت 
#أصيب سعد بن معا َم التق في الأكحَل» قفر فضَرب عليه 
زرد اله ا عتا نی اند رک من یسه ف رخ 
- وفي الَسجڍ ية قوم من بني غقار - الا الد سيل الهم 

فقالوا: با ا أَهْلَ اليم م بان ملك فإ 
سعد يعدو جره دما فَمَات مِنْها». 

وحدذیث السوداء التي كانت تسكن في اللسجد من طريقق 
LA‏ 


ما هَڏ! ِي 


بي آسامةَ عن هشام بن عروةً عن آبيه عن عائشة 
الصقة كانوا سكاناً في المسجد. 


وبه إلى البخاري: حدثنا مدد حدثنا جيى بن سعيدٍ اقطان 


41 ۹- مسألة: ودخول المش ر كين في جيع المساجد: ١‏ - كتاب المساجد 
عن عبيد الله بر عمرَ أخبرني نافع أخبرني عبد الله بن عمرّ: أنه وريا عن ابن عم والحسن» والشعي: إباحة التطرّق في 


کان ینام وهر شاب أعزب في المسجا. 


ومن طريق مالثٍ عن حم بن عبار الرّحمن بن نوفل عن 
عروةٌ عن زينب بت أبي سلمةً عن آم سلمة قالت: «شَکوْت إلى 
رَسُول الله لظ أ ي اشتکيء قالّ: طوفي مِنْ وَرَاء اناس ونت 
رابت . 

E Bs 
عمر آنا يونس عن الَهري عن عبد الله بن كعبٍ بن ن¿ مالك عن‎ 
أبيه: له سای ان آي ارو تا ان له ليه في الج‎ 
فارتقعَت آصواتھما سی مهما رسو الله از وهو في به‎ 
نَج اهما فنادی: ا ْب ضع مِن دنك : هَذاء وَأَوْماً إيّهٍ: آي‎ 
الشطر قال لَقذ فَعَلْت يا رَسُول اللي قَالَ: قم فاقضرها.‎ 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا امد بن فح حدثنا عبد 
لواب بن عیسی حلئنا اح بن عا حدئنا امد بن علي حفن 
مسل بن الحجَاج حدثنا عمرّو الناقد وإسحاق , بن إبراهيم عن 
بن عبينة عن الرَهريً عن سعياد بن المسيّبٍ عن أبي هريرة أن 
عمر بن الطاب مر بحسن بن ثابتي وهو ينشد الشَعرَ ني المج 
فلحظ إليه فقال: قذ كنت أنش وفيه من هو خير منك 'وذكرّ 
الحديث. 

حدثنا عبد الرّحمن بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن احم حدثنا 
الغربري حدثنا البخاري ثا إبراهيمُ بن موسى حذثنا الوليد 

هر ابن ملم حدثنا الأوزاعي حدثنا جى بن آبي کڻير عن عب اډ 
اله س «إلي لاوم في الملا 

ن اطول فيا فاسْمَعُ بُكاءَ الصبي فأتَجَور ِي صَلاتِي 

اَن اث شق عَلّى أَمّهِا. 

ورويناه ايضا من طريق قتادة عن انس. 

وقذ «صَلّى عليه السلام حايلا مامه بشت أبي القاص بن 
الربيع وأا ريب بنت رَسول الله 7#. 

وبه إلى البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد 
الواحد حدثنا آبو بردة هو بريد بن عبد الله - آنه سمع أبا بردة 
هو جدّه عام بن أبي موسی - عن آببه عن الني تالز قال: «مَنْ 
مر في ٿيٰءِ من ماجنا ا و أسْواقتا بل ليخد عَلَى يَصَالهَا 
بكقّه لا يقر لماه 

قال علي: والخبر الذي فيه النهي عن ! إنشاد الشعر لا يصح 
SS‏ 
صحيفة او من طريق اسقط منها. 


المتجل:: 


۹۹ مسألة: زورك شرن ي جع الا 
جائ حاشا حرم مكة كله - المسجد وغيره - فلا محل البتة أن 
یدخله کافرٌ. 

وهو قول الشافعي» وأبي سلیمان. 

ن أن يدخله اليهودي» والنص راني» 
ومنعَ منه سائرً الآديان وكره مالك دخول اح من الكقار في 


وقال أبو حنيفة: لا باس 


قال الله تعالى: «إإنما الشركون جر فلا يقربُوا السْجد 
الحرَام بعد عَامِهم هَذا). 


قال عليّ: فخص الله السجة الحرام فلا جور تعديه إلى 
غيره بغير نص وقذ كان الحرم قبل بنيان المسجد وقد زد فيه. 
وقال رسوك الله ا: «جُيلّت لي الأزض ملجدا 
وَطَهُورأ» فص أن الحرم كله هر امسج الحرام. 
حدثنا عبد الرَمن بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن أحمذ حدننا 
الفربري حدثنا البخاري حدثنا عبد الله بن يوسفب حدثى الليث 
N‏ بعت سرك الله 
ت حبلا يل نج فجَاءَت پرَجُل مِن بني حنيفة يقال له له تمَامَة 
بن انال فربطوه سار من ماري الْجدى ا ابه رَسُول 
الله باز فقَال: ما عد ا 


لني نل دا دې ون ی يم لی شاي ون كنت تر 
لال قَسَلْ منه ما شت ودر ا حيست آله مل السام مر 
باطٰلاقه في الیرم الالث: انطلّقَ إلى تخل قريب ِن الشجد 
فاسل ثم دحل الج > فقال: مهد أن لا إلّه إلا الله وَأَمُ 
مدا رول الله يا محف والله: ما كان عَلّى وجه الأرْضٍ 
وجه أبغض لي مِنْ وَجْهك فقذ اصح وجك أحَب الوْجُره 
إل الله ما كان مِنْ دين بض اَي من دينك فأصبْحَ دينك 
أَحَب الدين اَي وذكر الحديث فبطل قول مالك. 

وأمّا قول أبي حبيفة فإنه قال: إن الله تعالى قد فرق بين 
الشركين وين سائر الكقار: فقا تعال: لم يكن لين كمَرُوا 
ِن أل الكتاب ومرن مكين). 

وقال تعالى: إن اين آمو | وَالِْينَ ادوا وَالمابنَ 
وَالنْصَارَى وَالْمَجُوس وَين أشركوا إن الله قصل بهم 7 ¢ قالّ: 
والمشر: هر من جعل لله شریکاء لا من 1 مجعلٌ له شریکاً. 


ا مَامَة؟ قال: e‏ 


-١ ٠‏ كتاب المساجد 


قال علی: لا حجَةً له غير ما ذکرنا. 

فما تعلقه بالآيتين فلا حجَة له فيهما؛ لان الله تعالى قال: 
فيهما فة وَنَحْلْ ورمن والرمَانُ من الغاكهة. 

وقال تعای: من کان عدوا لله ومَلایکیه وَرُسُله وَجبريلً 
وَميكًالّ# وهما من اللائكة. . 

وقال تعالی: وذ اذا ِن النْينَ ميناقهُ ونك وَين 
وج راهيم وَمُوسّی وعیسی) وهؤلاء من انين 

إلا أنه كان يكونٌ ما احتج به أبو حنيفضة حجَة: إن ۾ يات 
برهان بان اليهود والنصارى» والمجوسء والصابثين: مشركون 
لأنه لا يحمل شيءٌ معطوفٌ على شيء إلا آله غير حتى ياتي 
برهان باه هر آو بعضه فنقول وباللّه تعالى التوفيق. 

إن اول الف لنص الآيتين أبو حنيفة؛ لان ار 
مشركون وقذ فرق الله تعاى في الذكر ‏ بين الجوس» وبين 
المشركينَ - فبطل تعلّقه بعطف الله تعالى إحدى الطائفتين علي 
الأخرى. 

ثم وجدنا الله تعالى قد قال: إن الله لا غر أن بطر 
َير ما دون ذلك لِمَن شاه فو کان هاا كر لبس شرا 
كان مورا لِمَنْ شَاءَ اله على بخلاف الشرزك وتا لا يقوله 
شنم 

حذننا عبد الله ن وف حدلتا حم ن فع حدقا عبد 
رماب ِن سى حَذا خمد ِن محمد حذتتا خمد ُن علي 

حدتتا ملم بن الحجًاج حدننا ماق بن راهوَيه عن جَرير هُرَ 
ن عبد الحويد عن الأعَمَش عَنْ بي وائِل عن عَمْرو بن 


شرخبیل قال: قال عبد اله ِن مود «قال رَجُلّ: يا رسولَ الله 
آي الذنب كبر عند اللَه؟ قال: أَنْ تدعو لله نِد وهر ر خلقك 
َال: ت أي؟ قال: أن تل وََدَكَ مَحَافة أن يَطْعَمْ مَعَكَ». 

وبه إلى مُْلم: آعرتا خنرو ن ئد بن كبر اناو 
حفتا إسْماعيل ان عليه عن سويد الجرنري حذتا عبد الأخمَن 

ن ابي ٻکرَة 6 عر أبيه قالّ: كنا عند رَسُول الله تار فَقال: دلا 
مم باکر اکبار؛ تلاثاً الإشرَاك بالل وَعُقَرق الرَالدْنء 
وَشَهادَة الور أو قول الرورا. 

وبه إلى مُسلم: دبي هَارُون بن سعيد الأيلي حَدتا ابن 
وهب ارتي سيان ن بلال عَن تُر ِن يڊ عن ابي الغبث 
عَنْ أي هُررة أن رَسول الله اج قال: «جَُوا السبع اوبات 
قیل: ا سول الل وما هُنٌ؟ قال: ارك بالل وَالسُح »ول 
الس الي حَرَمّ الله إلا بلحي وَأكَل مال اليتيم وَأَكَلٌ الا 


شرك هة 


0۰~ مسالة: و للب وَالرَفْنْ مَبّاحَان 


۲ 


اللي ل ت ا کک 


ا و ا که 


حرجا عن لكاي ركان عقرقٌ الرالديب وَشَهَادَةَ الکو 1 
ونا لا بول يم فص أن كل كفر شرك وکل شرل 
کف وَاَنهُمَا اسان شرعیان اوْقَعَهُمَّا الله الى عَلّى مى 
راب وأما حجنّه بان الْشرك هر من جَعَل لله شريكا فق ط: 


فهي مُتَيَضَة عليه من وَجْهَيْن. 

أَحَذهُمًا: : أن التصاری يَجِعَلُون لله على شريكا حل 
كله وهو يقول: نّم سوا مُشركينَّ وَهَذا تَاقضْ ظَاهِرّ. 
حالقا ادا لم ڙل وَالقَاِلينَ وة علي بن اأ بي طالب وَالَرة 
ريع كم لا جعأون لله عى شريكا رَه عند أبي حَيفة حييفة 
ر ور ا ا 

وجه الث: TE‏ له َم يكن لرك إلا ما َع عليه ام 
الريك في اللََ: وَهُو مَن جَعَل لله على د شريکا فقط: لَوَجَبَّ 
ُن لا کون لكق إلا من كر بالله الى وأنكرّه جنل لا مَنْ 
قر به لخدف قرم ِن هنا ُن لا کون اكمار إلا الذَعرية 
َس أن لا بكرن لود ولا النصاری» ولا الوس ر 
الرَاهِمة. کقارا؛ لاهم كلهم مرون باللّه على وهر لا بت قول 
بهذا ولا ملم عَلّى طهر الأزضٍ . او کان جب ُن يرن كَل 
من عَطًی شَياً: كار إن الكَفرَ في اللَعَة: انحط إا كل هتا 
باط ققد صح َا اسان تقلَهُما الله ت الى عن مَوْضوعهمّا 
في اللعة إلى كل مَنْ أنكَر شيا ِن دين الله الإسلا كو 
ا 
تعالى التوفيق 

ا وَاللْعبُ وَالرفنٌ ساحن في الُسجد. 

حذتنا عند الله ن وف حَللنا احم ِن فع حا عبد 
ارخا ي ا ا ا ی قي 
حدنتا تا ملم ن ا حجاج حدتتا َير ن خرب حدلتا جرير ُو 
ابن عبد الحويار - عن هثام بن عُرْوة عن أيه عن عَاِشة ةم 
قالت: جا حبش بزؤئون في الجا في يزم عي 

ني النبي ا ضعت رسيي على مکو فجَعَلْتُ فَجَعَلت انظ ل 
سی کت آنا الي انصرفته. 


١‏ ۵ مساة: 


4 


ولا جور إنشَادُ الرَالً في الس اجد: ‏ 
فم نشدها فيه. 


Ah 


قیلٌ له: لا رَجَّذْت: 3 e‏ 


حلا بد العزيز ر الرارزدة _ ی ا 


شڊ ن عبد ال رخن ي ران عن آي هرر ال ا 


i‏ ا الله عَلَيْكَ». 


a 


4 


: ولا يجو الول في الَسْجد فمن بَالَ 
فيه صب على بوله وبا هن ما ولا بجو الصا فََنْ صق 

فيه فليّذفِن بصقتَه. ولا يل أن ی جد بهي ولا ففق 
إلا الجد الحرام خاصة: 


e 


دتتا عبد الله بن ربع حا محمد بن مُعاوية حا 


أحْمَد بن شعيب أخبرنا ية بن سمي حَدا بو عَوالَةَ عَنْ 
اة عَنْ نس قال: قال رَسول الله : «الْبراق في السشجد 
خطيتة كارتا َه 
ورويتا الول بذك عن أي دة بن اراح ومُعَاوية. 
حلفا عبد لوحن إن عبد الله حلت راهيم ب أخمة : 
َد حتا الفربْري حن البخاري حا بو الان أخبرنا شعيب 


ا 


a e‏ ا باحر 
کا تعره شرا على برل سخلا ین تاه او شیا ا 
تا تم يرين وم يعوا مُخسرین». 

ال عَلي: ‏ ر التي تال بتنظيف الس اجا وتطييه» كَمَا 
ورَذنا قبل يقتضبي كل ما وفع عليه ام تنظيف وتيب 
رالتنظيف والتطييب: ُوجیان اباد کل مرم وکل ق َكل 
تات ااب من اقاب عبن اول غه ۾ 
خمد خر ع شاد بى اشع خا شخب 
الصاح بن سيان أخبرنا سفيان بن عة عن سيان اوري عن 
بي RB‏ عباس قال: قال رَسُولٌ 
الله ز: «ما مرت بتشييد الَسَاجده قال اب باس: لترخرفتها 
كما حرفت الهو رالتصارى. 

حَلنا عد الرَحْمَن بن عبد الله حدشا إبراهيم ن أَحْمَد 
حدقا الربري حا البخاري حلا عرو بن الاس حا 
عَبْدُ الرَحْمَن هُوَ ابن مَهَِي - حَنتا سيان الشزري عَن وَاصِل 


-٠ ۲‏ مسالة: وَلا يَجُوز الول في الَسْجدِ 


* ۹- کتاب الملساحد 


عَنْ ابي وَائِلِ قال: جلت إلى ية ييي ابن عُثمَان ُن أي 
ا - قال: جَلَس اي عم في مَجْلبيك هتا فَقَال: 
هََنْت أَنّلا تع فيا صََراء ولا ياء ء إلا ق متها بيسن 
انلم قَلت: ما أنت باعل قال: لِم؟ قَلت: لم يَفعَله 
صَاحباك قال: هُمًا الَرءَ ان دی بهما ' 


وریا عن ابي السدرداء: إا حم مصاجفكي وررقم 


مَسَاجدکم: فالدمار عَلیکمْ. 
وعن عَلِي بن ا بى طالب أنه قال: إن القَومٌ إذا زرا 
مَسَاجتهم: : قدت عله وله کان يمر على جد لم 
مَشُوفو فان يَقولٌ: ره بيعة التيم. 
عن عُمَرَ ِن الخطًاب أله فال لمن اراد أن يبي مَسجداً: لا 


و س 

۳ - مسنالة: لابجل بُ جد عليه بت َلك 
ل ن ن الُسجاں ولا بنا سلجو ته بيت ملك ليس ونه 
ن قعل َلك َيس شي ِن ويك جد وُو باق عَلّى 
ملك باڼیه كما کانّ. 

زهان ذلك: أن هرا لا ملك لاله لا فط ولا يقر 

وال تعَالّى: ران لاجد لله فلا يكرن مسجلا إلا 
خارجاً عن ملك كز اح دون الله تعالى لا شريك له فإذً ذلك 
كذلك فكل بیت متملّكٍ لانسان فله أن یعلیه ما شاء ولا يقد 
٠‏ على إخراج اهواء الذي عليه عن ملكي وحكمه الواجب ل لا 
إلى إنسان ولا غيره. 

ولك وا ار م رر ا e‏ 
فیه ما شاء: فلم یرجه عن ملکه إلا بشرط فاسار. 

وقد قال رسول الله ##: «کل شط ليس فى كاب الله 
ر ي 

وأيضا: فإذا عمل مسجد على الأرض وأبة بقى اهراءَ لنفسه 
فان کان السقفٰ له فهذا مسج لا سقف له ولا يكون بناءٌ بلا 
سقف أصلا. 

وإ كان لقف للمسجك فلا محل له التصرّف عليه بالبناء. 

وإ كان المسجد في العلو والسْمَف للمسجد: - فهذا مسجد 
لا أرض له وهذا باط ١‏ 

فان كان للمسجد فلا حقٌ له فيو فإنما أبقى لنفسه بيحاً بلا 
سقفي وهذا حال. 


رءوس حيطانه شيئاًء واشتراطً ذلك باطل؛ لآنه شرط ليس في 
كتاب الله 

وإ كان المسجد علو فله هدم حيطانه متى شا وني ذلك 
هدم المسجد وانكفاؤه ولا حل منعه من ذلك؛ لته منعٌ له من 
التصرّف في مالو» وهذا لا يحل. 

0£ مسألة: والبيعْ جائ في المساجد قال الله تعالى: 
لاحل الله الم ول يات نهي عن ذلك إلا من طريق عمرو 
بن شعيبِ عن آپيه عن جي وهي صحيفتۀ. 

٠ ©‏ ۵- مسألة: الملا الوسطى. 

والصّلاةٌ الوسطى: هي العصل واختلف الاس في ذلك: 
o‏ 
ET‏ 
عن جلو من î e‏ 

وعن ابن عباس» وابن عمرٌ باختلافٍ عنهما. 

وعڻ علي ولإ يصح عنة» وهر قول: طاووس» وعطاء 
ومجاه» وعكرمة. 

وهو قول مالك. 

وع بعض الصَحابة رضي الله عنهم آنها المغرب. 

ورويناه من طريق قتادة عن سعيا بن المسيب. 

A pS 


وذهب الجمهور إلى اد نها العصرٌ. 
واحتچٌ من ذهب إلى أنها الظْهرٌ: 
ا رویناه عن زی بن ااا صخ فال «کانَ رسول 


الله تز بُصلَّي الظَهَرَ الاجر والناسٌ في ايهم وَأسراقهم» 
ولم يكن يُصَلّي وَرَاءَ رَسُول الله اجر إلا الصف والصتمان فَارَلَ 


الله تعَالى: و عَلّى اللات وَالصلاة الرْسْطًى فال 
رَسوك الله ل مط : ليتهين اقام أو لاحرقن بیوتهم. 


قال زیڈ بنْ ثابتو: قبلها: صلاتان وبعدها: صلاتان. 

قال علي: ليس في هذا بيان جلي بانها الظَهر. 

واحتجٌ من ذهب إلى آنها مغرب بان أو الصتلواتٍ فرضت 
الظهرُء فهي الأول» ويذلك سمَيت الأولى» وبعدها العصي 


- مساألة: والبيع جائز في المساجار قال الله 


af 


صلاتان للنهار فالغربُ هي الوسطى» وبان بعض الفقهاء 1 


مجع ها إلا وقتاً واحداً. 

قال علي: وهذا لا حجَةً فيه لأنّها سس أبداً بالعدو من 
حيث شت فالتالثة الوسطى» ومر جعل ها وقتاً واحدا فق 
أخطأء إذ قذ صح النصٌ بان ها وقتين كسائر الصّلوات. 

وما نعلمٌ لن ذهب إلى أنّها: ' العتمة ' حجَة نشتغل بها 

واحتجٌ من قال: إها المَبحٌ بأن قال: إتها تصلى في سرا 
ا 

قال علي: وهذا لا شيءه لأن الغرب تشاركها في هذه 
الصفة» وليس في كونها كذلك بيان بأل إحداهما الصلاة 
الوسطى. 

وقالوا: قذ صح عن رسول الله ا آنه قال: «مَر صْلّى 
المح في جَمَاعَةٍ فكأنما فام يلق وَمَنْ صَلّى البشاءَ الآخرَة ِي 
جَمَاعَةٍ فكأنمًا فام صف ليل . 

قال علي: ليس ني هذا تفضيل ها على الظّهرء ولا على 
العصرء ولا على ا مغرب وإنما فيه تفضيلها على العتمة فقط 
وليس في هذا بيان: أنها الصَلاة الوسطى. 

وقد صح عن اللي ا4 «مَن فاه صلاة العصر فكانمًا ور 
هله مَل وذكروا قول رسول الله عاقب فيكم مَلایكة 
بالل وَمَلابِكَة بالنار يجْتيعُونَ فِي صَلاةٍ الصبح وَصَلاة 
العصرا. 

قال علي: قذ شاركها في هذا صلا العصء ويس في هذا 
بيان بان. 

إحداهما هي الصلاة الوسطى. 

وكذلك القرل في قوله عليه السلام:«إن استَطَختم ًن لا 
تغبُوا على صَلاةٍ قبل طلْوع الشنْس وَصَلاةٍ قبل غرُوبها 


فافعلوا). 
«وَمَ صَلى البردين دحل الجنةه ولا فرق. 
وذكروا قول الله تعاى: #وقرآن الجر إن قَرآن القَجْر كان 
مشهوداً4. 
وهذا لا بيان فيه بأتها الوسطى» لأنه تعاى مر في هذه الآيةٍ 
بغير الصبح کما مر بصلا الصبح. 


قال تعالی: لآم الصلاة دلوك الشمدن إلى عَسّق الليْلِ 
وَفرَآنَ الجر إن قران الجر کان مشھوداچ فالام جمتغهاامتراء: 
وقذ صح أن الملائكة تتعاقب في الصبح والعصرء فقرآنُ 


{° 


- مسالة: الصَلاةً الوسطى. 


٠١‏ - كتاب المساجد 


العصر مشهود كقرآن الفجر ولا فرق. وليس في قوله تعالى: 
قران القَجْرٍ إن قران اللَجْرٍ كان مَشهّود) دليلّ أن قرآن غير 
الفجر من الصتلوات ليس مشهود حاشا لله من هذا بل كلها 
مشهود بلا شك. 

وتوا بها اش ارات عي المت ي ا 
للبرد» وني الصيف للتوې وقصر الليالي. 

قال علي: وهذا لا دليلٌ فيه أصلا على أنه الوسطىء 
والظهرٌ يشتد فيها ا لحر حتى تكون أصعب الصّلواتء كما قال 
زي بن ٿابتٍ. 

قال علي: هڏا کل ما احتجوا بي ليس ي شيءَ منه ج 
وإنما هي ظنونٌ كاذبة. 

وقد قال تعالی: لإن تيعون إلا القن وإ الَنٌ لا يغبي من 
الخو شنا وقالَ عليه السلام: ١اک‏ وَالظَنٌ فان القن أكذبُ 
الحديثي» ولا محل الإخبارٌ عن مراد الله تعالى بالظّنٌ الكاذب 
معاد الله من ذلك. 

وقد قال قومٌ: نجعلٌ كل صلاةٍ هي الوسطى. 

قال علي: وهذا لا جور لان الله تعالى حص بهذه الصفة 
صلاة واحدة فلا بحل حلها على أكثر من واحد ولا على غير 
ّي را5 الله تعالى بهاء فيكونُ من فعلَ ذلك بعد قبام الحجَّةٍ عليه 
كاذباً على الله تعال. 

قال علي: فوجب طلب مراد الله تعالى بالصلاة الوسطى 
من بیان رسول الله اظ لا من غيره. 

قال تعالى: تين للناس ما نر إلبه). 

فنظرنا في ذلك: فوجدنا. 

ما حدثناه عبد الرَحن بن عبد الله حدثنا راهيم بن امد 
حدثنا الغربري حدثا البخاري حدثنا عب الله بن حم هر 
المسندي وعبد الرحن حدثنا يى بن سعيا هو القَطَانٌ. 

وقال المسندي: حدثنا يزيد ثم افق يزيد ويحیى قالا: آنا 
هشام هو ابن حسَان - عن محمد بن سيرينَ عن عبيدة الس لماني 
عن علي قالَ: ال رول الله ةة يرم الخندق: عونا عن 
الصلاة ق الوْسْطى حت غات الشَمْس» ملا الله فورم ويرت 
- أو أَجْوَافَهُمْ - تار. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فح حدثنا عبد 
الزات ب نخدا جد بن مد حا جد ر عل غا 
مسلمٌ بن الحجًاج حدثنا عمد بن اتی حدثنا عمد بن جعفر 


وابنْ بي عدي قالا: حدثنا شعبة قال: سمعت قادة عن أبي 
حسَان هو مسللم الأجرد - عن عبيدة الّلماني عن علي قال: 
«قال رَسول الله لل يوم الأحْرّاب: شَعَلُونَا عَن الصَلاة الوْسْطى 
تی آپت اش ال رم بورشم ار هذا لفظ ابن 
آي عدي ولفظ محمد بن جعفر «قبورَهُم او بوهم أو بطوتهُم 
تارا. 

حدثنا جى بن عبد الرّحن بن مسعودٍ حدثنا امد بن دحيم 
حدثنا إبراهيم بن حا حدّثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا محمد بن 
أبي بكر المقذمي حذثنا جى بن سعيا القطَّانُ وعبد الرَمن بن 
مهدي حدڻنا فيان الوري» عن عاصم بن آبي النج وڊ عن زر 
بن حبیش قال «قَلْت ليده : سل علا عن الصُلاة الوسطى 
فسان فقال: کنا راا صلا الجر اوخت رول الله 
ت قول يوم الأخزاب: شغلوناعَن ٠‏ اللا ة الوْسْطى صَلاةٍ 
الحصرء ملا الله لوبهم وَأَجرَافهُم أو ينهم تارأ. 

قال علې: وقذ رویناه ايضاً من طريق حاو بن زيا عن 
عاصم بن بهدلةَ عن زر عن علي بن ابي طالب عن التي تز 

ورويناه أيضاً من طريق مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة 
وزهبر بن خرب ابي كريس قالوا: حدثنا أر بو معاوية عن 
الأعمش عن أبي الفحى عن شتير بن شكل عن علي عن الد 
. رش ابم فة واا لعجاي وقد سعد من 
علي 

ورویناه أيضاً من طرق. 

فهذه آثارٌ متظاهرة لا يسع الخروج عنها. 

وهو قول جماعة من السّلفي كما نذكرٌ بعد هذا إن شاء الله 

قال علي: فتعلْلَ بعض المخالفينَ بان ذكروا: 

e SO SE e 
والصادة ال رف اهر‎ 

ey‏ عن عب الله بن 
رافع: : أن آم آم المؤمنين اا ت امیا رارت 
ا ا ا 
والصلاة الوسطى وصلاةٍ العصر وقوموا لله قانتين. 

OT 
العصر‎ i 


وقوموا لله قانتينَ وعا: 


-١ ۰‏ کتاب المساجد 


- وقوموا لله قانتينّ وقالت: ' سمعتها من رسول الله از . 

وعن اد بن سلمة عن هشام بن عروة عن بي :کان فِي 
صحف عَابشة آم الَوْمبْينَ: حَافظوا عَلّى الصَلَرَات وَالصُلاة 
الوسْطّى - وَصَلاةٍ الصر - وَقومُوا لله قَاين. 

وعن يجحيى بن سعيا القطّان عن شعبة عن أبي إسحاق عن 
هبررة بن يريم سمعت ابن عباس يقول: ' حافظوا على الصلواتِ 
والصلاةٍ الوسطى وصلاةٍ العصر . 

وعن إسرائيل عن عبار الك بن عمير عن عب الرّهن بن 
أبي ليلى قال: كان أبي بن كعبٍ يقرؤها: على الصلوات والصلاةٍ 
الوسطى وصلاةٍ العصر. 

قالوا: فدلٌ هذا على أنها ليست صلاة العصر. 

قال علي: هذا اعتراضٌ في غايةٍ الفساي لأته كله ليس منه 
TT‏ وإتما هر موقوفٌ على حفصة وام 
سلمة» وعائشة: ت المؤمنين - وابن عباس وأبي بن کعبي 
ans‏ ولا جور ر أن يعارضص نص كلام رسول 
لله از بكلام غيرو. 

فان وهنوا تلك الرّوايات. 

قيل هم: هذه الروايات هى الواهية وهذا كله لا يجو. 

ثم نقول هم: من العجب احتجاجكم بهذ الرّيادة التي أنتمْ 
مجمعون معنا على آنها لا يحل لأحد أن يقراً بهاء ولا أن يكتبها ني 
مصحفيء وني هذا بیان آنھا روایات لا تقوم بها حجَة وکل ما کان 
عمَنْ دون رسول الله ا فلا حجَة فيي لأن الله تعال نم يمز 
عند التنازع بالرَدٌ إل اح غير كتابه وسنة رسوله تز لا إلى 
غيرهما فقذ عصى الله تعالى» وخالف أمره فهذا برهانٌ كافي. 

ڻم آخر» وهر: أن الرّواية قد تعارضت عن هؤلاء الصَحابة 
الذكورين: علی ان نسلّمّ لم كل ما تریدون في معنی هذه 
اللفظة الرائدة التي في هذه - الآثار - وهي آنا ریا > خب آم 
سلمة من طريتي وکيع عن داود بن قيس عن عبد اله بن رافع: 
أن آم سلمة آم المؤمنين كتبست مصحفاً فقالت: اکتب حافظوا 
على الصلوات والصلاةٍ الوسطى صلاة العصر هكذا بلا واو 

وأا خر ابن عباس فرويناه من طريقي وكيم عن شعبة عن 
أبي إسحاق السّبيعي عن هبيرة بن يري م قال: سمعت ابن عباس 
يقولٌ: حافظوا على الصلوات والصلاةٍ الوسطى صلاةٍ العصر - 
هکذا بلا واو. 

فاختلف وكيم» وعبد الررّاق على داود بن قيس في حديث 
آم سلمة. واختلف وكيم وجيى على شعبة في حدیث ابن 


ET‏ الصلاة الوسطى. 


Ab 


عباس» ولیس وکیعٌ دون جى ولا دون عب الرَراق. 

واا خب ابي بن كعبٍ فرويناه من طريق إسماعيل بن 
إسحاق عن محمد بن آبي بكر عن جلوب بي جعفر عن خال 
الحا عن أبي قلابة قال: ي قراءة ابي بن کيو صلاة الوسطى 
صلاة العصر فليست هذه الرواية دون الأولء فقد اختلف على 
ا ا 

وأمّا خبرٌ عائشة فإتنا روينا من طريق عبد لرن بن 
مهدي عن ابي سهل ماد بن عمرو الأنصاري عن محمد بن ابي 
بكر عن عائشة آم ا مؤمنينَ قالت: الصااة الزسطى صلاة العص» 
فهذه أصح رواية عن عائشة ابر سهل عمد بن عمرو الأنصاري 

ثقة - روى عنه ابن مهدي ووکیم» ومعمرٌ» وعبد الله بن 
المبارك وغيرهم. 

فرطل التعلَقّ بشيء تا ذكرنا قبل إذ ليس بعضٌ ما روي عن 
هؤلاء الذكورين باول من بعض» والواجب الرّجوع إل ما صح 
عن رسول الله 4ة في ذللك. وذ ذكرنا آنه م يصح عنه عليه 
السلام إلا أن الصلاة الوسطى: صلاة العصر. 

فان قيل: فكيفَ تصنعون تتم ي هذه الرواياتٍ التي أوردت 
عن حفصةء وعائشةء وام سلمةء وابي وابنِ ۽ عباس: التي فيها' 
وصلاة العصر' والتي فيها صلاة العصر " عله بلا واو حاشا 
حفصة وكيف تقولون في القراءة بهذه اليادةء وهي لا تح القراءةٌ 
بها اليرم. 

فجوابنا وبالله تعالى التوفيق: أذ الذي يظنٌ من اختلاف 
الرّواية في ذلك فليس اختلافاًء بل بل المعنى في ذلك مع" الواو ومع 
إسقاطها سوا وهو ألها تعطفُ الصفة على الصَفة لا بجو غير 
ذلك. كما قال الله تعالى: «وَلَن رَسُرل الله وخاتم النيّن) 
فرسول الله ا هر خام لين وكما تقول: أكرم إخوانك» وأبا 
زي الكرن واج اغا و فيو زيا فر ايا ور اجر 
محمد فقرله وصلاة العصر بيان للصّلاةٍ الوسطى فهي الوسطى 
وهي صلاة العصر. 

وأمَا قوله عليه السلام «شعلوتا عن الصلاةٍ الوْسْطّى صَلاةٍ 
العصر؛ فلا بحتملٌ تأويلا أصلاء فوجب بذلك حمل قوله عليه 
السلام «وَالصَلاةٍ الرسْطّى وَصَلاةٍ العصر» على نها عطف صفة 
على صفة ولا بد. 

وبين ايضاً صحَة هذا التأويل عنهم ما قد أوردناه عنم 
اتفسهم من قوم ا والصلاة الوسطى صلاة العصر . وصحّت 
الرواية عن عائشة بأنها العصرُء وهي التي روت نزول الآيةٍ فيه ا " 


¥ 


-٥ ٠٥‏ مسألة: الصَلاةٌ الوسطى. 


۰ ۹ کتاب المساجد 


وصلاة العصرٍ فصح آنها عرفت آنها صفة لصلاة العصر» وهي 
از يتلوها كذلك» وبهذا ارتفع الاضطراب عنهم» 

تتفق أقوالحم“ ويصح كل ما روي عن رسول الله تلاز في ذلك 
n‏ وحاشا لله أن ياتي اضطراب عن رسول 
الله #. 


ومن بی من هذا ل بحصل على ما يري ووجب الاضطراب ' 


ي الرواية عنهم و يكن بعضنُ ذلك أول من بعض؛ ووجب 
سقوط الرّوايتين معأ وصح ما جاءَ ني ذلك عن التي ۳ وبطل 
الاعتراض عليه برواياتٍ اضطرب على أصحابها ما يحتمل 
التأويلّ ما يذعيه المخالفء وما لا بجتمل التأويلّ ما يوافق قولناء 
وللّه الحمد.. 

وما القراءة بهذه الريادة فلا تح ومعاد الله أن تزيدَ مهات 
المؤمنين» وأبيء وابنُ عباس في القرآن ما ليس فيي» والقول في 
هذا: هر أن تلك اللَفظة كانت منرّلة ثم نسخ لفظها. 

کہا حدٹا جام حدثنا ابن مرج حدثنا ابن الأعرابي حدشا 
الدبري حدثنا عبد الرزًاق حدثنا ابن جريج أخبرني عبد الملك 
بن عبار رحن عن أنه أ حيار بنت عبار الرّمن قالت: «سَأَلْتُ 
عَايِشة أَمُ اْرَمنينَ عَن الملا و الؤمنطى» فقالّت: كنا رمَا فِي 
ارف الأول على عَهَدٍ رَسُول الله 4ة حَافظوا عَلّى الصلَرّاتِ 
وَالصَلاة الوسْطّى - وَصَلاة الَصر وَقومُوا لله قانيين». 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا احم بن فح حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمد بن حمَدٍ حدثنا أحد ب علي حدثنا 
مسللم بن الحجَاج حدثنا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه - 
آنا بجیی بن آدمٌ حدثنا الفضيل بن مرزوق عن شقيق بن عقبة عن 
البراء بن عازبٍ قال «نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات 
وصلاة المصر فقراناما ما شاء اله ثم نسخها الله تعالى فتزلت: 
«حَافظرا عَلّى عَلّى الصَلَرّات وَالصَلاةٍ الزشطى) فال رل کان 
جالسا عند شقيق لهً: هي إِذنْ صلاة العصرء فقال البراء: ق 
أخبرتك كيف نزلت؟ ويف نسخها اللّه؟ واللّه أعليً». 

قال علي: فصح نسخ هله اللَفظة وبقيّ حكمها كايةٍ 
الرجم» وباللّه تعالى التوفيق. 

وقد يثبتها من ذکرنا من مهات المؤمنينَ على معنى التفسير 
واللّه أعلم. 

قال علي: وقالَ بهذا من السّلفٍ طائفة: 

کما روینا من طریق یحی بن سعيا القطان عن سليمان 
ليمي عن آبي صالح السّمّان عن أبي هري رة أله قال: اللا 


الوسطى صلاة العصر. 

e a 
عن عبد ارعن بن تافم: : ان آبا هريرةً ستل عن اللا الوسطى‎ 
فقال لذي سالهُ: لست تقرأً القرآن؟.‎ 

قال: بلى» قال: فإني ساقرأً عليك بهذا القرآن حتى تفهمهاء 
قال الله تعاى: قم الملا دلوك الس إلى عَسّق اللَبْل4 
المغرب. 

وقال: من بعد صَلاةٍ اليشّاء؛ العَمة. 

وَقَال: وران القجر إن قران القجر کان مَشهودا» العَدَاة. 

ت قال إحافظوا على الصلَرّات وَالصُلاةٍ الوْسْطى» هى 
العصر هي الحصر. 

وَعن الي عن سَالِم بن عبد الله ُن عَم عن أبيه: آنه 
كان يى الصلاة الوْسْطّى: صَلاة العَصر. 

وَعَنَ بى بن سمي القَطّان عَن سيان الي عن قناة 

عن ابي يوب هو حى ب يزيد الَرَاغِي عن عَابشة اَم بين 
قالّت: الصلاة الرْسنْطًى صلا العَصر. 

ا 
ټل عن آي خرص عن علي زين آي اليو في لماه 
الورشطى: 

قال: هي التي فرط فيها ابن دَاوّد يعني صلا العَصر. 

وعن بحي بن سَميڊ الان عَن ابي حَيان ى بن سهيڊ 
اليِي حذليي ابي :أن ئلا سَأل عَليا: أي الصلَرّات َا أَمِرَ 
اومن ال وقد تادى ماده العغصنَ فقَال: هي هَليو. 

قال علي: لا يمح عن علي ولا عن عَائثَة: عَيْر هَن 
أصاد. 

رَقَد روينا قبل عن ام سَلَمة اَم لين وابن عَبّاس» واي 
بن كب وروي أيضاً عَنْ ابي ايوب الأنصاري. 


ردو 


وَعَنْ ر الصلري قَا: الصلاة 
الوْسْطى: صلا الحصر. 

وعن بي هلال عن اة قال: الصّلاة الوْسّطى: صَلاةً 
العصر. 

عن مَعْمَر عن الرهْري قَال: الصلاة الرْسْطى: صَلاة 
العصر. 


۰ ۹- کتاب المساجد 


ق 


بيد اللاي قَالَ: الا الرس صلا ا 


وُر قول سيان الفرري وبي حبيفة رالشافعي 


وأحْمَد بن حل » وداؤد وَجَميع أَصْحَابهم. 
وهو قول إسْحَاق ن رَاهْوه وَجُمْهُور أصْحَاب الحديث. 


oS 


وقد رياه يا ُنَا إلى لبي 2 اظ مِن طريق ان 
مسحو وَسمرة. 

۹ ۵- مَسالة: ورف المت بالکّیر ر كَل صلاة: 

دنا عبد الله ن بوس حدتا خمد بن ع حا عبد 
الوَهّاب بن عِيسّى حدنتا أَحْمَد ن مُحَمَدٍ حَدتتا امد ُن علي 
E‏ تا ملم بن ا لحجاج حدٿا اب ابي عُمَرَ حدّا سيان ني 
تة عن عرو ن ڊيتار عن بي مب مول ابن عباس وَهُو جد 
عرو - قال سَغته يدث عن ابن عباس قال" ما کنارف 
انقَّضَاءَ صَلاء سول الله ل إلا بالتكير “ 


قال علې: فن قیلٌ: قد ت ا معب هذا الحاديت وأنْكره. 
قلغا: فان مَاذا؟ عَمْرّو أو اقات وَالْسيانْ لا يعْرّى مله 
آذه . والحجة قد قَامَت برواية القةٍ. 


۷ ۵ مساة: وَجُلوس الإتام في مُصَلاه بعد سّلايو: 
حَسَن ماح لا کرم ون فام سَاعَة يلم قَحَسَن: 

my 
E ا خا لم نن اجاج خا ر‎ 
EE 
الرْحْمّن بن بي لَيلّى عن الراء ن عازبي قال رقت الصلاةَ مَعَ‎ 
رَسول اله ا وج ذت امه فرکعته اداه بعد زكري‎ 


فْسَجَدق فَجلسته ين السُجدتيّن» فسجدتهء فجلستةُ فَجلس وَجلْستّه ما 


ين ا والانصرًاف قريب من السسواء». 
دتا عبد الله بر ر 


ەرە 


خمد ُن شعيب آخبرنا محمد ِن سَلَمَةَ نتا أبن وهب عن 


ريم حَذلنا محمد بن معَاوَة حا 
وتس بن ريد قال ابن شرهاب: أخبرتيي هند الفراسية اَن اَم سَلَمَةَ ل 

م اومن أَحبرتها ن لاء كن إذا سَلْْنَ ِن اللا قضْنَ 
وت رسو اله ا وتن صلی من رجالا ما شا الله ذا 
قم رسو الله قا الرّجال». 


- مسالة: وَرَفْعٌ الصُوّت بالتکبر 


é۸ 


وقد ضحت أخار كرة مستدة ذل على هدا 


ويه إلى أخمَد بن شيب يرتا عقو ب بن راهيم حدقا 
يى هُوَ ابن سيد اقطان عَنْ سيان الثوري حَدَيي يعلى بن 
عَطاء عن جابر بن زد ُن الأو عَن أيه أله «صَلى مع رَسُول 
الله الصبْح» فلا صلی انحرف 

قال علي: وَكِلا الأَمريْن مَأئور عن السَلف؛ 

رويتا ءَ عَنْ أبي بكر الصديق طله: ائه کان إا سم كاله عَلّْى 
ا 

ورويغا يلاف ذلك عن ان مَنْعُوڊ: أله سيل عن الرْجُل 
بصي الكتوبة: أطوم في مَکاڼه؟. 

قال: نې ولم فرق بر ن¿ امام غير امام 


رھ و 


عن سيان الثوري عن عد الله ِن عُمَرَ عَن تاع عَن 


وَعن ابن جُرَج عن عَطَاء قال: قد كان بلس الإمَام بُعْدَمَا 

وعن راهيم ُن ميسرت قيل إِطاؤس: أَحَرل الرَجُلْ إِذا 
صلی اكوب من كانه يطو فقال: «أتَعَلْمُونَ الله بډییکم». 

۸ ۵- مَسالة: : ومن وَجَدَ الإمام جَالساً في آخجر صلاټه 
TT SS‏ 


ET 
لا مشق في قصده فقرَض عليه النهُوض اد ولا يجوز الإسرَاعٌ‎ 
إلى الصلاة وان عَلِم نها قد ابتدئت:‎ 

حدلنا عد الرَحْمَن بن عبد الله ن حال حَدتّا راهيم ن 
e‏ 

ِن دكين حَتا شان عَن بى هُو ابن ابي کر = ن عي 
الله ب 3 نَا ءَ عر أيه قالّ: ما حن بصي مع رَسُول اله 
اسيع جا رجاله لما لى فال: ا شاک قالوا: 
استعْجَلًا إلى الصَلاة قالّ: فلا تفْعَلول إِذا يتم الملا فلکم 
السكية فما َذركمْ فصلواء وما فاكم فَأَبْمّوا». 

وبه إلى البخاري: حا آم حًا ابن بي ذڏ ذِئبٍ ۽ حبني 
لغري عَن سيد بن السب عن بي رة عن النبيٌ 4# ال: 
«إذا يخم الإقامة فامشوا إلى الملا وَعَلَيكم السُكينة وَالوَقَارٌ 
فما أذْركتمْ فصلا وَما فاكم فأَيَمُوا». 


فهڌا عَمُومٌ إ لما آذرکه اء ء من الصلاق َل اَم كر وَهَدان 


۹ 


2 EE ah e ia 
مألة: وبحب لكل مُصَل أن‎ -۹ 


-١ ۰‏ کتاب المساحد 


اران رادان على لبر لي فيه من أَذْرَكَ من اللا مع 
امام رک فق أَذْرَلةً الدب ولا يحل ترك الأخحز باراد 
درك وسا جُلُوسا فِي آڃر 


مر 


وروّيتا ءَ عن اين مس ځوو: :أنه 
صلاتهم فقال: درك ِن شَاءَ الله 

وعن شقيق ن سَلَمَةَ: من أَذْرَك النَشَهّدَ فَقَذ أَذْرَك الصلاة. 

وعن الحسَن قال: إذا أذركَهُمْ سجُرداً سَجَدَ مَعَهمْ. 

وعن ابن جرع قلت لعَطاء: إن سيم الإقامَة أو الأَذَانً 
زر بص الكربة اقلم عه ويا اتا 

قال: إن طن أنه يدرك من المكتوبة شيا فنعمْ. 

وعن سيا ِن جيير: أنه جَاءَ وما فوَجَتَهُم قَذ صَلرا 
فسَمِع موا فرج إلَهِ. 

ورويدا: أن السود بن بريد عله أيضا. 

عن ابن جُريج عَن عَطاء عَن ابي هُريرة: إا كان اذك 
قبلا إلى صلا قيش عَلّى رم له قإله ِي صَلاق فما أَذرَك 
قصل وما فاته ضيه بف قال عط ّي لأصته وَعَن ابت 
البناني قالّ: ُقيمّت الصَلاة وان ا مالا وَايع يده عَليّ 
قَجَعَل يارب بين الط انيتا إلى الَسجد وذ قتا بركةي 


E‏ يا تابث امك 


ose, 


صنَعْت بك؟ قلْت: َعم قالٌ: صنعَه بي اي ريد ب ابت 

وَعن آي ذَر: مر اَل شه الصلاة فَاأقيمَت وُر فِي 
اربق فلا رع ولا برذ على مشيته الأولى > فما أذْرَك ليصا 
مَعَ الإما» وما لم برك فليهُ. 

وَعَن سيان ن زيا أن الربيرَ ر أذركه وهر يُعَجْل إلى 
السجي فقا له الرييرُ: أقصين فإك في صلا لا تخو خطرة 
إلا رفك الله بها ذَرَجَة أو حط عك بها خطيئة. 

قال علي: وَحديت الي جَاءَ وَقَذ حَفرّه الفَسُ فقا ' الله 
َر کبیراً . وَحَاریث e‏ أيضاً. 


لكل مُصَل أن صرف عَنْ 
ټمینه فان eT‏ ات لا حَرَحّ فِي ذَلِك ولا 
كرَاهَة. 

دنا َد الرَحْمّن بن َد الله ُن ن حال حدنتا راهيم ن 


e‏ ق هه ق مقر ا )ر کے و ع روق و 


أحْمَدَ دنا الفربْري» دنا البخاري خا حفر ن اع 
حا شه ري أععٽ ئ ميم سيعت ابي عن روق 
عَنْ عَايشة قلت «كان رسو الله 4ا يجُه لين فِي ي تِه 
وت جل وفي شاه كَلوِه.. 


وروا عن ا جاج بن انال عن ابي عَوانة عن السدي: 
سات أس ب مالك: كيف أنْصَرفُ إا صلّّت؟. 


قال: اما ٣‏ ا فرَايتُ ستول الله e‏ ر ينصّرف على یمینها. 


وعن اجاج بن الِنهال عَنْ اغ و و 
اة بن عَم عن الأسود بن بُزية عن أبن مسلود رأث 
رول الله ا َر ما صرف عَنْ سارى قال عُمَارَة: رایت 
حجر جر رَسول اله 4# عن يسار القبّةه. 


fo 


۰ 3 مسالة: وَمَنْ وَجَدَ الإمَام رَاكِاً و اچد اا 
جَالساً لا جور َة أن كبر اما كن كبر وَمُر ِي ا حال 
ایی جد مامه عَلَيهّا وَلا بُ كرتن ولا بد. 

إخداهُما حرام ا 

والغانية: حال اي هر و 


قول رَسول الله 4ظ E‏ ليزم ب بها وَلِقَوْلِه 
EE‏ :م ركم فصلا وما اکم فأتُر» فَاَمَرَ عليه 
السلام بالاتِمَام بالرمام؛ وَالانمَام , به: هو ر اَن لا بخالقه لاان 
في جَميع عملي ومن كر ايم الاما عير فانم ولم بام بي 
فق صلی بحلاف ما اَم لا بُو أن فضي ما فاته ِن يام او 
غیره إلا بد نمام صلا الإقام لا قبل ذلك وباللّه تعالى الرفيق. 


-١‏ كتاب صلاة المسافر 


۹- مسالة: صلا الصبْح ركان في 


A 


-١‏ كتاب صلاة المسافر 


۱ - مسالة: صل ة الصبح ركان في السَفرٍ 
وَالْحَضّرٍ دا وي ا لوف كَذَلِك. وَصَلاء الَغْرب ثلاث رَكعَاتٍ 

في الحضي التق والخوف أا ولا يلف عَدَدُ الرَكَعَات إلا 

في ار وَالْعَصَرٍ والَْمَ َلْهَا َع كعات في اضر 
للصجيح» وَالمَريضء وران في السفّرء وڼي الخو ركعة. کل 
هَذَا ٳجْمَاع ميقن إلا كن هه الصلَوّات رَكَعَة في الف فيه 
حلاف . 


۲ مسالة: وَكَوْن اكرات الذكورَة فى السُغر 
رکعتین وَرْضٌ - وء كان فر اع او عمق او لا اة 
ولا مَعْصيَةَ أَمناً كان أو خوفاً - فمن نها أربعا عَامدأ فن كان 
عالماً بأ ذلك لا جوز بطل صَلانة وَإن كان سَاهياً سج 
لهو بد اللا قط وأا قَصْرٌ كَل صَلاةٍ من الصلَوَات 
الذكورة إلى ركو ِي احرف في السَفر قاج من صلاقا 


۰< 
ر ا 


رکعتیْن: فحَسْنْ» وَمَنْ صلاهَا رَكعَة: فحَسنٌ. 
رقال بو حَنيفة: ق ر الصلاة في كَل سقَرٍ اة او مَعْصيةٍ 
رْض» فمَنْ تنه إن لم بقعذ نة الأسيْن مفتاز لته بت 
صلا وَأعَادَ بدا 
وال مَالك: من اَم في السقَرء لَه الإعَادَة في 
وال الشافعي: القصرٌ ماح ومن شَاء ات 
ولا قمر عند مالك والشافعي إلا في سر ماح قط 
ولم ير أو حَنيفة ولا مالك ولا الشافعي: القصلرَ في 


الرَقّتٍ. 


a 


برقا مط قر. 

ما حا عد الرَحْمَنِ ن عبد الله حدقا راهيم ب خمد 

a E N E 
حَدئنا َعم عن الرهري عَن عرو عن عاف بشةء قالت: «فرضسّت‎ 
الصلاة كتين م ماج رَسُرل الله ل قفرت أربعا‎ 
ركت صَلاة الق عَلّى الأولى».‎ 


ورویناه أيضاً: من طريق سيان : بن عة عَن الرمُري عَنَ 
عرو 
ومن طريق مالك عَن صَالِح بن كيسان عَنْ عُروَةَ عَنْ 


ومن طرق متا فی فزت عن ابه عقا 


ء0 
2 وهو 


A PHETETS 
حدتنا يزيد بن زياد نن ابي‎ 
رمن بن آبي ليل عن كب ن عجر فال: قال عُمَر بن‎ 
الطاب ' «صلاة الأغلْحّى ركان وَصَلاةّ الِطْرٍ رکمتان» رَصَلاة‎ 
الحمُعَة 4 ركان وَصَلاة السار ركان تَمَام َير قر عَلّى‎ 

E‏ وقد خاب مَن 


ا لحد عن ريد اليامي عن عبد 


ا 
تخا ن تاع ری ات تید ال ی زه حا 
2 ھک استاي عن کک E‏ 
فد كفرًا. 

وقد روينا هذا يض مِنْ كلام ابن عُمَرَ. 
حدننا عبد الله بن وف حدا امد ب فح حا عبد 


الوَماب بن عیسی حا امد بن محم حذنتا احم بن عَليْ 
حدتنا حدتا ملم ن اجاج دتتا بو كريب وَإسْحَاق بن إبرَاهيم 
عن عبد الله بن ريس عن اين جرج عن عبد الرُحمَن ُن عب 
الله : بن ابي عار عَنْ عبد اله : بن باباه عن يعلى بن أَمَبَة قلت 
لِعمَرَ بن الطاب ليس عَليكُمْ جاح أن فصوا من الصلاة إن 

يفم أن يفتكم الین قروا فقذ أن الاس قال عَجبْت يئا 
جت مه قَسالت سرك ال # عن ويك فال صَدَقَة 
تَصَدَةَ تَصَدق الله بها عَليكم فاقوا صد . 

قال علي: فصح ان الملا ة فرضها الله تعالى ركعتين ثم 
بلخها في الحضر بعد الهجرة أربعاء وأقءً صلاة السّفر على ركعتين. 

وصح أن صلاة السفر: ركعتان بقوله عليه السلا فإذ قاذ 
صح هذا فهي رکعتان لا جور أن يتعدى ذلك» ومن تعذاه فلم 
صل كما آم فلا صلاة له إذا كان عالاً بذلك. ولل بخص عليه 
السلام سغراً من سفر > بل عم فلا يجوز لأحد تخصيص ذلك 
وم تيز رذ صدقة الله تعالى الي أمر عليه السلام بقبوههاء فيكون 
من لا يقبلها عاصياً واحتجٌ من خص بعض الأسفار بذلك بان 
سفر المعصية محرم» فلا حكم له 

فقلنا: 

أا حرم فنعم» هو حرم ولكنه سف فله حكم السَمْرٍ» 
وأنتم تقولونً: إله حرم ثم تجعلون فيه اليم عند عدم الما 


1 


۲ - مَسالة: ورن الصلَرّات الد كورة 


-١‏ كتاب صلاة المسافر 


وتجيزون الصّلاة فيه وترونها فرضاء فاي فرق بين ما أجزتم - 
من الصَلاة وليم ها - وبين ما منعتمْ من تأديتها ركعتين كما 
فرضص الله تعالى في الستفر ولا سبيل إلى فرق. 

وكذلك الرّتی حرم وفيه من الغسل كالّذي في الحلال» لته 
إجناب. ومجاوزة ختان لختان» فوجب فيه حكم عموم الإجناب 
ومجاوزة اتان للختان. 


وکما قالوا فيمن قاتلَ في قطع الطريق فجرح جراحاتٍ منعته 
من القيام» فان له من جواز الصلاة و جالساً ما لمن قاتل في سيل 
اله ولا فرقء لعموم قوله عليه السلام: «صَلُوا قاما فَمَنْ َم 
سطع فقَاعدا». 

فان قيلٌ لنا: فإنْكمْ تقولون: من صلّى في غير سبيل احق 
راكباً أو مقاتلا أو ماشياً فلا صلاة له فما الفرق. 

قلنا: : نعم إن هؤلاء فعلوا ني صلاتهم حركاتٍ لا بجحل هم 
فعلهاء فبذلك بطلت صلاتهم ول يفعل الصلي ركعتين أو ركعة 
في صلاته شيت غبرهاء وأمّا الذي ذكر فمشوا مشياً حرّماً ني 
الصلاةء وقاتلوا فيها قتالا محرماً. 

والعجب كل العجبٍ من المالكيين الذي توا إل عموم الله 
تعالى للسفر» وعموم رسول الله لل للسفر - وما كان ربك 
َب - فخصوه بارائهم وَل يروا فصر الصُلاة في سَفَر مَعْصيَةٍ 
کے یڑا ی ما مئه اله ای ابل فب الوم م تخر 
اة حمل ثم قَال: لمن ضط عَبْرَ باغ ولا عَاوٍ فَإِن رَبك 
i‏ 

وقوله: فمن اط في مَحمَصةٍ عير مج انف لام فن 
الله عور رجي 

قفاوا بارانهم إن كل انب والختزير: خلال لطر 
وان كان مسجانفاً لائې وَباغياً عَادِياً قَاطِعاً لسّیلء مرا لرفاق 
الْنْلمين بغي على ماله ويك ومَاَمُمْ وَعَذا عَجَب جدا. 

واحتج بَعْضْهُم في هذا بان قالرا: حرام عليه قل نفسيه. 

فنا لَهُم: ولم يقل قه؟ بل يوب الان مِنْ نيه الفاس دى 
وجل له كل اذ ن حي والثربة َر عليه ولا ُد. 

قال أو سْليْمَان. وَأصحَابًا: لا َقَصَرٌ الصلاة إلا في حح 
او جهاوء آو عَمْروٍ. 

وهو قول جَمَاعَةٍ من السَلَّف: 

كما ينا مِن طريق مُحَدٍ ن ابي عدي حدنا شب عن 
الأعمَش عَن مره بن عَم عن السود عن ابن معو قال: لا 


صر الصلاة إلا حَاج أو مُجَاهِ. 

وعڻٌ طاووس: أله كان يسال عَنْ فصر الصلاق فقول إذا 
حرجنا حُجُاجاً أو عُماراً صَلَينا ركعْتيْن. 

وَعَن إبراهيم الَيْمي: أنه كان لا بى القصْرَ إلا فِي: ج 
أو عَمْرٍَء آو جهاڊٍ. 

واحتجوا بقول الله تعَلّى: وإذا ضرم في الأزضص فليس 


ليم جنا اَن تقصروا ِن ٠‏ الصلاة ق إن يقتم أن ن يفتكم الذي 
کفروا). 

وقالوا: لم يصلٌ عليه السلام ركعتين إلا في: حج أو 
أو جهاد. 


قال علي: لز لم يرذ إلا هذه الآيةٌ وفعله عليه السلام لكان 
ما قالوا» لكن نّا ورد على لسانه عليه السلام: رکعتان في السفرء 
ومر بقبول صدقة الله تعالى بذلك: کان هذا زائداً على ما في 
الآية وعلى عمله عليه السلا ولا بحل ترك الأخذ بالشرع 
الرّائد. 

واحتح الشافعيون في قوهم: إن المسافر خير بين ركعتين آو 
اربع رکعات,: بهذه الآيةء وآنها جاءت بلفظ لا جناح وهذا 
يوجب الإباحة لا الفرض 

وبر رويناه من طريق عبد الرحن بن الأسود «عَنْ اة 
ها ارت مع رول الله 4ا من الَبيتة اى مك فما يمت 
مَکة قَالّت: يا رَسول اللي بابي نت أي قرت واشت 
وَأفطرت وَصْمْت قال: خسنت با عائشةا. 


ومن طريق عطاء عن عائشة دان رَسُرك اله ا ب يسافر 


ف الصلاة ویقصنُ. 
ET‏ بمنى محضرة جيع الصحابة رضي ضى الله 
وبال عائشةً - وهي روت «فُرضَت الصلاة رَكَعتين ركعتين؛ 
كانت تتم في السفر. 


قال علي: هذا کل ما احتجّوا بی وکلّه لا حجَةَ هم فيه: 

م الآية فإنها ن تنزلن في القصر المذكورء بل في غيره على ما 
نين بعد هذاء إن شاءَ الله تعالی. 

وأمّا الحديثان فلا خير فيهما: 

أا الذي من طريق عبد الرَّحمن بن الأسود فاتفرد به العلاءُ 
بن زهیر الأزديء م برؤه غب وهو جهول. 


ا £ ‌ 0 
واما حدیٹ عطاء فانفرد به المغيرة بن زياو» لم يروه غيرف 


-١‏ كتاب صلاة المسافر 


وقال فيه امد بن حنبل: هو ضعيف» كل حديث أسنده فهر 

وأما فعلْ عثمان» وعائشة رضي الله عنهما فإنهما تاولا 
تأويلا خالفهما فيه غيرهما من الصحابة رضي الله عنهم. 

كما حدثنا اد بن عمرَ الغدري حدثنا أبو ذرً روي حدَثنا 
عبد الله بن امد بن حمويه السرخسي دشا إبراهيم بن خزيم 
اتا عبد بن یا حا عبد الرزاق عن عبر عن الرّهري 
عن عروةً عن عائشة - فذكر ابره وفيه - قال الرّهري: فقلت 
لعروة: فما كان عمل عائشة - فذکر لخر وفیه - قال الّهري: 
فلت لجرو فما كان عمل عائشة ة أن تنم ي الستفر وقد علمت 
ان الله تعالی فرضها رکعتین ركعتین. 

قال: تالت من ذلك ما تاو عثمان من إقام الصَلاة ق بمئی. 

وروينا من طريق عبا الرراق عن الرّهريْ قال: بلغي أن 
عثمان إتما صلاها أربعاً ف - لأنه أزمع أن يقيم بعد 
الحح. . فعلى هذا أ معه من كان يتم معه من الصَحابةٍ رضي الله 
عنهم» لأنَهِمْ أقامرا بإقامتو. 

وقد خالفهما من الصحابةٍ طوائف: 

کما رؤینا من طريق عباِ الاق عن عبد الله بن عمرَ 
عن نافع عن ابن عمرَ: : نه كان إذا صلّى مع الإمام ّى اربع 
رکعاتٍ انصرف إلى منزله فصلّی فيه ركعتين أعادها. 

ومن ن طريتق عباء الاق عن ميد بن الساثب بن يسار 
حدثني داود بن بي عاصم قالَ: سالت ابن عم عن صلق 2 
بمنی» فقال: سمعت أن رَسول الله اظ كان يُصَلّي بوئى 
ركعتَيْن رَكَعَينٍ» فصل إن شئت أو دغ. 

ومن طريق عبد الوارث بن سعياٍ التنوري: حدتنا آبو التباج 
عن مورق العجلي عن صفوان بن رز قلت لابن عمرً: حدشني 
عن صلا السفر» قال: آتخشی ان تكذب علي» قلت: لاء قال: 
رکعتان» من خالف الس كفر. 


رمن طريقی سعياو بن منصور: حدثنا مروان بن معاوية هر 
الفزاري - حلثنا حي بن علي العقيلي عن الضَحالو بن مزاحم 
قال: قال ابن عباس: من صلّى في السَفْرٍ أربعاً كمن صلَى في 
الحضر ركعتين. 

ومن طريق ستيان بن عيينة عن جعفر بن حم عن ييه 
قال: اعتل عثمان وهو نی فانی علي فقبل لة: صل بالتاس» 
فقالٌ: إن شتم صليت لكم صلاة رسول الله أا يعسي ركعتين 
قالوا: لا إلا صلاة أمير المؤمنينَ يعنونّ عثمان: آربعاً فابی عثمان ٠‏ 


۲- مسالة: وكوك الصَلَوَات الذكورة 


۲ 

وهکذا عمَنْ بعدهم: 

روینا عن عمر بن عبار العزيزء وقذ ذكر له الإتمام في السّفر 
لمن شا فقال: لل الملا ة في السفر ركعتان حتمان لا يصح 
غیرهما. 

فإذا اختلف الصحابة فالواجب رذ ما تنازعوا فيه إلى القرآن 


وما المالکټون وا فيو فقذ تناقضوا هھنا أقبح تناقض» 
لأنهم إذا تعلقوا بقول صاحب وخالفوا روايته قالوا: هو أعلمٌ با 
روی» ولا وڙ أن يظنٌ به أته حالف رسول الله 4# إلا لعلم 
کان عنده رآه أو ما روى. وها هنا أخذوا رواية عائشة وتركوا 
فعلهاء وقالوا باق قبح ما پشنعون به على غیره» فرآوا أن عثنْان» 
وعائشة ومن معهما صلوا صلاة فاسدة يلزمهمْ إعادتها؛ إمّا ابداً 
وإما في الوقت. 

قال علي: وأمّا قولنا ني صلاءٍ الخوف ركعة فلما:. 

حدثنا عب الله بن يوسف حدثنا اح بن فح حثنا عبد 
الوهًابِ بن عيسى حدثنا اد بن حم حدثنا أحد بن علي حدثنا 
مسلم بن اجاج حدثنا جى بڻ جچی» وسعید بن منصوږ وابو 
الربيع الرهراني» وقتيبة كلهم عن ابي عوانة عن بکير بن 
الأخنس عن اهار عن ابن عباس قال: «فْرّض الله الصلاة ا 
يسان نيکم هه في اضر اربع وفِي السُفر ركعَين» وَفِي 
الخوف ركعَةً. 

ورویناه أيضاً - من طريق حذيفة وجابر؛ وزیار بن ثسابتي» 
وأبي هريرة وابن عمر» كلهم عن رسول الله از بساني في غايةٍ 
الصحة. 


وقال تعالٰی: وإ ضرم في الأزص فليس كم جاح 
أن تقصرُوا من الملا ة إن يقتم أن يفتكم الَذِينَ كفروا). 

RS‏ حدثنا عبد الجبار بن 
أحمد المقرئ الطريل حدثنا اخسن ب ب الحسين بن عبدويه النجيرمي 
حذثنا جعفر بن محمّادٍ بن الحسن الأصفه اني شنا ابو بشر 
يونس بن حبیبٍ بن عبد القادر حدثنا أبو داود الطيالسي حرشا 
السعودي هو عبد ارهن بن عبد الله - عن يزيد الفقير هو يزيد 
بنْ صهيبٍ - قالّ: سالت جار بنْ عبد الله عن الركعتين في 
السفرء» أقصرهما؟. 

قال جاب لا: إن الركعتين في السفر ليستا بقصرء إنما القصرُ 
ركعة عند القتال. 


قال عليٌ: وبهذه الآية. 


Y۳ 


۳ - مسألة: ومن خر ج عن بيوت مدینته أو قریتي 


-١‏ كتاب صلاة المسافر 


قلنا: إن صلاة الخوف في السفر ا رک ت ون 
شاءَ - رکعتان؛ لته جاءَ ني القرآن بلفظة لا جناح لا بلفظ الأمر 
والإمجابي وصلاهما الاس مح رسول الله ا مر ركعة ومرة 
رکعتین» فكانَ ذلك على الاختيار كما قال جار فله. 


۴۳- مسألة: ون ر ن ور ی او ي 
آو موضع سکناه ه فمشی ميلا فصاعداً: صلی ركعتين ولا بد إذا 
بلغ اليلء فن مشى أقل من ميل: صلی أربعاً. 

قال عليٰ: احتلف الناس في هڌا: 

کما رؤیناه من طریق حاو بن سلمة عن آي وب السختياني 

عن أبى قلابة عن أب بی المهلب: أن عثمانَ بن عَانَ ظله كتب: إنه 
بل آنا رجالا عجرن 

إا لجبايق وإمّا لتجارق وإما حشر ثم لا يمون الصّلات فلا 
تفعلواء فإنما يقصرٌ الصّلاة من كان شاخصاًء أو بجحضرة عدو 

ومن طريق جى بن سعيار القطّان عن سعيد بن أبي عروبة 
عن قنادة عن عاش بن عبد الله بن أبي رييعة المخزومي: أن 
عثمان ب عقن تب إل عماله: لا يصلي الركعتين: جاب ولا 
تاج ولا تانء إنما يصلّي الركعتين من كان معه الرَادٌ والزاد. 

قال عل الثاني - هو صاحب الضيعة. 

قال علي: هکذا في کتابي وصوابه عندي: عبد الله بن 

ومن طريق ابي بکر بن آبي شيبة عن علي بن مسهر عن 
بي إسحاق الشيباني عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب 
عن عب الله بن مسعود قال: لا يغرلكم سوادكم هذا مسن 
صلاتکم فإنه من مصرکمْ. 

وعن عبار الرزاق عن معمر عن الأعمش عن إيراهيم 
التيميٌ عن أبيه قال: كنت مع حذيفة بالمدائن فاستاذنته ان آتي 
أهلسي بالكوفق فاذن لي وشرط علي انلا افطر ولا ااي 
ركعتين حتى أرجعَ إليو» وبينهما تيف وستون ميلا. 

وهذه أسانيد في غاية الصحة. 

وعن حذيفة: أن لا يقصر إلى السّواء وبين الكوفة والسّواد: 
سبعون میلا. 

وعن معاذِ بن جبل» وعقبة بن عامر: لا يطاً احدكمْ ماشيته 
أحداب الجبالء وبطون الأودية وتزعصون ا لا ولا 
کرامة إلّما التقصيرٌ في السفر الات من الأفق إلى الأفق. 


ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن 


عاصم عن ابن سيرينَ قال: كانوا يقولون: السَفرٌ الذي تقصرٌ فيه 
الصادة: الذي يحمل فيه الرَادُ والمزاد. 

وعن أبي وائل شقيق بن سلمة: أله سثلَ عن قصر الصَلاة 

من الكوفة إلى ال تال لا تقصرٌ الصّلاة في ذلك وینهما 
مائة ميل وخْسون ميلا. 

فھنا قول: 

وروینا من طريقٍ ابن جريج: أخبرني نافع: اَن ابن عمرَ کان 
ادنی ما يقصرُ الصلاة إليه: مال له خيب وهي مسيرة ثلاث 
فواصل لم يكن يقصرٌ فیما دونه 

ومن طريق خاد بن سلمة عن ايوب السختياني» وجيب 
کلاهما عن نافع 
المدينةء وخير وهی کقدر الأهواز من البصرة لا يقصر فيما 
دون ذلك.. 

قال علي: بين المدينق وخيبرَ كما بين البصرق والأهواز: 
وغو مائ مل والخدة غر اربعة آمال: 


عن ابن عمر أله كان يقصرٌ الصَّلاة فيما بين 


وهذا تا اختلف فيه عن ابن عمرَ ثمٌ عن نافع ايضاً عن ابن 
عمر. 

وروينا عن الحسن بن حي: أله قال: لا قصر في اقل من 
اثنين وثمانينْ ميلاء كما بين الكوفة وبغداد. 

ومن طريق وکيع عن سعيد بن عبيڊ الطَائي عن علي بن 
ربيعة الوالي الأسدي قال: سالت ابن عمرَ عن تقصير الصلاق 
فقال: حاج» » أو معتمرٌء او غازء قلت: لاء ولك أحدنا تكو له 
الضيعة بالسّوادي فقال: تعرف الس ويدات قلت: سمعت بها ول 
آرهاء قال: فإنها ثلاث وليلتان وليلة للمسرع» إذا حرجنا إليها 
قصرنا. 

قال علي: من الماينة إلى السريداء: اثنان وسبعون ميلا 
أربعة وعشرون فرسخاء فهذه رواية أخری عن ابن عمرٌ. 

ومن طريق عبد الاق عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبار 
الأعلى يقول: معت سرد تن غفل شرل: إذا سافرت ثلاثاً 
فاقصر الصّلاة. 

وع عبد الرزّاق عن أبي حنيفة. وسفيان الرري» 
كلاهما عن حَادٍ عن أبي سليماك عن إبراهيم التخعي: آنه قال 
في قصر الصلاة. 

قال أبو حنيفة في روايته: مسيرة ثلاث. 


وقالَ سيان ني روايته: إلى نحو المدائن يعني من الكوفة» وهو 


-١‏ كتاب صلاة المسافر 
نحو تيفو وستينَ ميلاء لا يتجاوز ثلاثة وسين ولا ينقص عن 
واحار وستین. 

وبهڏين التحديدين جيعاً اخ أبو حنيفة. 

وقالّ في تفسير الثلاث: سير الأقدام والثقل والإبل 

وقال سفيان الوري: لا قصرَ في أقلً من مسيرة ثلاث ول 

وعن خاد بن ابي سليمان عن سعيد بن جبير في قصر 
e‏ 
سمت الس صر يترد لات الما lL‏ 

وان مر وک ن ای بن سپچ ع فسن لا تقص 

وع معمر عن قنادة عن الحسن مطل قال: وبه يأحذ قتادة. 

وعن سفيان الثوري عن يونس بن عبيلر عن الحسن مثله إلا 
آنه قال: : مسيرة يومون. 

وعن معمر عن الزهري قال: تقصر الصلاة في مسيرة يومين» 
ول نج عن قتادة» ولا عن الرهري: تحديد اليومين. 

وعن وكيم عن سفيان الّوري عن منصور بن العتمو عن 
جاه عن ابن عباس قال: إذا سافرت يوماً إلى العشاء ء فام فان 
زدت فقصر. 
ابن المعتمر د معان او ان ب لا يقصر المسافر عن 
E‏ 

E EEE طریق‎ 
ET 

وعن معمر أخبرني آيوب عن نافع: : أن ابن عمرَ كان يقصرُ 
الصلاة مسيرة أربعة برد. 

وهذا ما اختلف فيه عن ابن عمرَ كما ذكرنا. 

وهنا ا E‏ ب فان 
قال: ا و 4 


۳- مسالة: ومڻ خرج عن بیوتِ مدینته أو قریتی 
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وق ذكرّ عنه: لا قصرَ إلا في خسةٍ وأربعينَ ميلا فصاعدأ 
وروي عنه: آنه لا قصرَ إلا في اثنين وأربعينَ ميلا فصاعداً. 
وروي عنةً: لا قصرَ إلا في أربعينَ ميلا فصاعداً. 
وروی عنه إسماعیل ڊ بن آبي آويس: ر 
و ا ا 
وا ن أن يقصروا الصادة ET‏ 
وهي أربعة أميال. 
وروی عنه ابن القاسم: آنه قال فيم حرج ثلاثة أميال - 


القضاءُ فقط. 
ورؤينا عن الشافعي: لا قصر في أقلٌ من ستَةٍ وأربعينّ ميلا 
باهاشمي. 


وههنا أقوالٌ آخرٌ أيضاً: كما روّينا من طريق وكيع عن 
شعبة عن شبيل عن أبي جمرة الفتبعيٌ قال: قلت لابن عبَاس: 
أقصرُ إل الأبلة؟ قال: تذهبُ وتجيءُ في يوم» قلت : نعم» قال: ا 
إلا يوم متاح. 

وعن سفيان بن عيينةَ عن عمرو بن دينار عن عطاءء قلت 
لابن عباسٍ: أقصرُ إل مى أو عرفة؟ قال: ل ولکنْ إلى الطائفي 
آو حى أ عسفان» فإذا وردت على ماشية لك أو آمل: فاع 
الصلاة. 

e‏ من عسفان إلى مك بتكسير الحلفاء انان وتلائون 

. وأخبرنا الثقاتٌ ت أن من جدَة إلى مكة: اربع ميلا 

ون يغام ن لاو سن نانع م ین سم :ل 

E 
آنه سافر إل ريم فقصرَ الصلاة.‎ 

قال عبد الرَرّاق: وهي على ثلاثينْ ميلا من المدينة. 

وعن عكرمة: إذا حرجت فبت في غير أهلك فاقصرُ فإ 
أنيت اهلك فاف.. 

وبه يقول الأوزاعي: لا قصرَ إلا في يوم تام ولم جذ عن 

نظي مال سن لي عن ابن عمر a‏ ذات 

e E 


fo 


ومن طريق ححمَدٍ بن جعفر: حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد 
لرن عن حفص بن عاصم بن عم بن الطاب قال: : خرجت 
مع عبار الله بن عمر بن الحخطاب إلى ذات التصب - وهي من 
المدينةٍ على ثمانيةَ عشرَ ميلا - فلمًا أتاها قصرَ الصلاة. 

ومن طريق ol‏ 
جوير عن الضَحاكٍ عن الال بن سيرة: ان علي بن ابي طالب 
حرج إلى الخيلة فصلى بها اهر ركعتين والعصر: رکعتین» »ثم 
رجع من يوم وقال: أردت أن اعلّمكم سنة نبيكم از 

ومن طریق وکیم: 
قال: حرجت مح آنس بن مالك إل أرضه بيذق سيين - وهي 
على راس خسة فراسخ - فصلّى بنا العصر في سفينةه وهي 
تجري بنا ئي دجلل قاعدا على بساطر رکعتين ثم سل ت لی بنا 
رکعتين ثم سلم. 

ومن طريقِ البزاز: حدثنا حمَد بن المثنى حدثنا عبة لرن 
بُ مهدي حدڻنا شعبة عن يزيد بن خير عن حبيب بن عبياږٍ عن 
جبیر بن نفير عن ابن السَمط هر شرحبيل: آله ا تى أرضاً يقال ها 
- من ححص على بضعةً عش ميلا - فصلًّی رکعتین؛ 

له: اتصلي رکعتين» قال: راد ايت عر بصي بني ال 

E 


وع ما بن بٿار: حڌشا عم بن ابي عدي حتشا شعبة 


: حدثنا اد بن زی حدثنا أنس بن سیرین 


عن يزيد د بن خير عن بيب بن عيياو عن جبير بن تفي قال: 
خرج ابن السّمط هر شرحييل - إلى أرض يقال ها دومين ' - 
من ححص على ثلاثةً عشر ميلا فكان يقصرٌ الصلا وقال: 
«رأیت مر الطاب بصي ي الحليفة ركعتين فسات فقال: 
عل كما ربت رَسُول الله تز يفَعَل». 

ورویناه من طریق مسلم أیضاً بإسناده إلى شرحبيل عن ابن 
عمر. 

قال علي: لو کان هذا في طریق الح ا يساله ولا انكر 
ذلك. 

ومن طريق آبي بكر بن أبي شيبة: حثنا إسماعيل ابن علية 

عن الجريري عن أ بي الورد بن ثمامة عن اللجلاج قال: کنا ساق 
مع عمر بن الخطًاب ثلاثة آميال فيتجورُ ني الصلاة فيفطرٌ ويقصر. 

ومن طريق محمد بن بشار: حدثنا أب بو عامر العقدي حدشنا 
شعبة قال: سمعت ميس بن عمران بن عمير يجٿ عن بيه عن 
جدو: آله خرچ مع عبد الله بن مسعود - وهو ردیفه على بغلةٍ له 


۴۳- مساألة: وم خرج عن بیوت مدینته أو قریعف 


-١‏ كتاب صلاة المسافر 
- مسيرة أربعة فراسخ» فصلى الظَهرَ ركعتين» والعصر ركعتين. 

قال شعبة: آخبرني بهذا مسر بن عمرا» وابوه عمران بن 
عمیر شاهد. ٠‏ 

قال علي: عميرٌ هذا مول عب الله بن مسعود. 

ومن طريقِ آبي بکر بن ابي شيبة: حدثنا علي بن مسهر عن 
آبي إسحاق الشيباني هو سليمان بن فيرو - عن مححمٍَ بن زي 
بن خلدة عن ابن عمرَ قال: تقصرٌ الصلاة في مسيرة ثلاثة آميال. 

قال علي: محمد بن زي هذا طائي ولاه علي بن بي طالب 
القضاءَ بالكوفة» مشهورٌ من كبار التابعين. 

ومن طريق أٻي بکر بن أبي شيبة: حدثنا وكيع حدثنا مسعر 
هو اب کدام - عن حار بن ثار قال: سمعت ابن عمرَ يقول: 
إي لأسافر السَاعة من التهار فاق يعني الصّلاة. 

محارت هذا سدوسي قاضى الكوفة» من كبار التابعينَء أحد 
لئس ومسعر أحد الأفق. ٠‏ 

ومن طريق ححمَدٍ بن المتى: حدثنا عبد ارهن بن مهدي قالَ 
حدثنا سفيان الوري قالّ: سمعت جبلة بن سحيم يقول: سمعت 
ابن عم عمر يقول: لز حرجت ميلا قصرت الصَلا جبلة بن سحيم 
ابع ثقة مشهور. 

وحذثنا عبد اله بن يوسف حدثنا اد بن فح حدثنا عب 
الوهابٍ بن عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجَاج حدثنا آبو بكر بن بي شيبة وحمَد بن بشار 
کلاهما عن غندر هر عمد بن جعفر - عن شعبة عن يجيى بن 
يزيد انائ قالّ: سأالت انس ب مالك عن قصر الصلاق فقال: 
اكان زمرق الله 1 إن عع ية اوم نيال او تَلانّة رامخ 
- شك شعبة - صلی رَكَعْتیْن». 

فال عل: لا جور أن بحيب أن إذا سنل إلا ا بقولٌ به. 

ومن طريق أبي داود السجستاني: أن دحية بن خليفة 
الكلي أفطرّ في مسير له من الفسطاط إلى قريةٍ على ثلائة أميال 
م 

ومن طريق محمد بن بشار: حدثنا أبو داود الطيالسي حدثا 
CET‏ لقذ كانت لي 

ضنٌ على راس فرسخين فلم أدر أأقصر الصّلاة ة إليها آم مها 

ومن طريق بي بکر بن أبي شيبة: حدثنا حاتم بن إسماعيل 
عن يد ال تن بن خرملة قال: شالت سعدن الس اقفر 


الصّلاةَ وأفطرٌ في بريلر من المدينة؟ قال: نعم وهذا إسسناد 


-١‏ كتاب صلاة المسافر 


اشم 

ومن طريق آبي بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرّمن بن 
مهدي عن زمعة هو ابن صالح - عن عمرو بن دينار عن آبي 
الشعثاء ء هو جابر بن زيڊ قال: يقصرٌ في مسيرة ستةٍ ميال 

ومن طريق آبي بكر بن بي شيبة: : حثنا وكيع عن زكرياءَ 

بن آبي زائدة أله مع الشعي يقول: لو حرجت إلى دير اللعالب 
لات 

وعن القاسم بن مار وسالم: آنھما آمرا رجلا مكياً بالقصر 
من مکة إلى ىء ول خصًا حجاً من غير ولا مكياً من غیره. 

وصح عن كلثم بن هانئ» وعبد الله بن عبريزء وقبيصة بن 
ذۇيبي: : القصر في بضعة عشرَ مي میلا. وبکل هذا نقول وبه يقولٌ 
ا ا و عمرټ 
آو جهان وني الفطرء في کل سفر. 

فال TS‏ نن انلطاتي 
وعلي بن اب 
وان عم رار و ا ومن التابعينّ: سعيد بن 
السب والشعی» وجابرٌ بن زي والقاسم بن حمڊ وسال ب 
عبد الله بن عم وقييصة بن ذؤيسيي وعبة الله بن حيري 
وکلثوم بن هانئ» وآنس بنْ سیرينَ» وغیرهم. . وتوقّفً في ذلك 
سعیڈ بن جبیں» ویدخل فیمن قال بهذا: مالك في بض آقوالي 
على ما ذكرنا عنه في المفطر متا متاوّلاء وني المي يقصر نى وعرفة. 

قال علي: وإنما تقصتينا الروايات في هذه الأبوابي لأتنا 
وجدنا المالكَيَينَ والشافعيين قذ أخذوا ريون أنفسهم في دعوى 
الإجماع على قوم بل قذ هجم على ذلك كبيرٌ من هؤلاء وكير 
من ھؤلاء. . فقا احدهما: ل أ جذ احداً قال بقل من - القصر 
فيما لابب فهر جاع وتال الأنة: قولنا هو قول ابن عباس وابن 
عمره ولا الف هما من الصحابة فاحتسبتا الأجر في إزالة ظلمة 
كذبهما عن المغترٌ بهماء ولم نورذ إلا رواية مشهورة ظاهرة عند 
العلماء ء بالتقل» وني الكتب التداولة عند صبيان احدّثين» فكيف 
أهل العلم» والحمة لله رب العاين. 

قال علي: أا من قال بتحديڊ ما يقصرٌ فيه بالستفر» من 
لى آفق» وحيث يحمل الاد والمىزاد وني ستةٍ وتسعينَ ميلا وني 
اين وثمانينَ ميلا وي اثنږ 


بی ظالت وة بن ية وعبد د الله بن مسعوبب 


ن وسبعينَ ميلا وني ثلاثة وستينَ 
ميلا آو في أحارٍ وسين میلاء آو ثمانيةٍ وأربعينَ ميلا آو خسة 
وآربعينَ يلاء أو أربعينٌ ميلاء أو ستةٍ وثلاثينٌ ميلا: فما هم حجَةٌ 
أصلا ولا علي > لامن قرآن» ولا من سنَةٍ صحيحق ولا 


۳ مسال ومن خرج عن بیوت مدینته أو قریته» 


۳٦ 
سقيمةٍ» ولا من إجماع ولا من قياس» ولا رأي سديد» ولا من‎ 
قول صاحبٍ لا حالفو له منهم - وما كان هكذا فلا وجه‎ 
للاشتغال به.‎ 

ثم نسأل من حد ما فيه القصر والفطرٌ بشيء ء من ذلك عن 
أي ميل هو ثم نحطّه من اليل عقداً آو فتراً أو شبرا ولا نزالٌ 
خحطّه شيا فشيتا فلا بد له من التحكم في الي أو ترك ما هو 

عليه فسقطت هذه الأقوال جملة والحمة لله رب العالمين. 

ولا متعلَقَ هم بابن عبّاس» وابن عمرَ لوجوه: 

أحدها: آنه قذ خالفهم غيرهم من الصّحابة رضي الله 
عنهم. 

والثاني: أنه ليس التحديد بالأميال في ذلك من قوهماء وإتما 
هو من قول من دون 

والقالث: أنه قد اختلف عنهما أشذ الاخحتلاف كما أوردنا. 

فروى اد بن سلمة عن يوب الس ختياني وحیل کلاهما 
ع ا وریا ا ر عن ان : أن ابن عمر کان لا 
يقصر ر في قل من ستَة وتسعينَ ميلا. 

وروی معمر عن يوب عن نافع: أن ابن عمرَ کان يقصرُ في 
من القصر في أقل.. 

وروی هشام بن الغاز عن نافع: أن ابن عمرَ قال: لا يقصر 
الصلاة إلا ني اليوم الام 


أربعة برد ول يذكر آنه منحٌ 


وروی مالك عن نافع عن: آنه لا يقصرٌ في البريد. 

وقال مالك: ذات التصبي وريم: كلتاهما من المدينة على 
نحو أربعةٍ برڊ. 
وسبعین میلا. 

a‏ أنه 
قصر إلى ثلاثين ميلا. 

وروی عنه ابن آخپه حفص بن عاصم - وهو أجل من نافع 
وأعلم به 

وروی عنه شرحبیل بن السّمط وحمَدٌ بن زي بن خلدة 
ومحارب بن دثارء وجبلة بن سحيم - وكلهم أئمَة: القصرَ في 
آربعة أميال» وفي ثلاثة آميال» وني ميل واحل» وفي سفر ساعة. 
وأقصى ما يكون سر السّاعةٍ من ميلين إلى ثلاثة. 

وام ابن عباس فروی عنه عطاء: القصر إل عسفان» وهي 
آئنان وثلائونٌ ميلا وإِذا وردت على أهل آو ماشية فام ولا 


به: آنه قصرّ ر إلى ثمانية عشرَ ميلا. 


¥ 


۴۳- مسألة: ومن خرځ عن بیوت مدینه أو قریته 


-١‏ كتاب صلاة المسافر 


تقصر إلى عرفة ولا متى. 

وروی عنه جاهدٌ: لا قصرَ في يوم إلى العتمة لكن فيما زا 
على ذلك. 

وروى عنه أبو جمرة الضبعي: لا قصر إلا في يوم متاح. 

وقد خالفه مالك في مره عطاءً: أن لا يقصر إلى مى ولا إلى 
عرفةه وعطاءٌ مكَي» فمن الباطل أن يكون بعض قوله حجَة 
وجمهور قوله ليس حجُةً!!. 

وخالفه أيضاً مالك والشافعي في قوله: إذا قدمت على 
اهل أو ماشيةٍ فاعم الصلاة. 

فحصل قول مالك والشافعي: حارجاً عن أن يقطع باه 
تحديد أحد من الصحابة رضي الله عنهم» ولا وج بينا عن أحبٍ 
من التابعينَ آنه حدٌ ما فيه القصر بذلك. ولعلٌ التحديد - الذي 
في حديٿِ ابن عاس - تما هو من دون عطاء» وهر هشام بن 
رة ولیس في حديٿ نافع عن ابن عمرَ: أنه منعَ القصرٌ في قل 
من أربعة برد فسقطت أآقوالٌ من حد ذلك بالأميال المذكورة 
سقوطاً متيقناًء وباللّه تعالى التوفيق. 

ثم رجعنا إل قول من حة بثلاثة آبام» آو يومین» أو يوم 
وشيء زائار أو يوم تا أو يوم وليلة: فلم جذ لم حد ذلك بيوم 
وزيادة شيء متعلقاً أصلاء فسقط هذا القول. 

فنظرنا في الأقوال الباقية فلم جذ مم متعلقاً إلا بالحديث 
دي صح عن رسول الله ت من طريق ابي سعيا الخدري 
واٻي هريرة» وابن عمرَ في «نهي ارا عن السقر: في بَعْضها ثلا 
ايام الا مع ذِي مَرَم في بغضيها يلين الا م ِي مَخرَم وي 
بغضيټا وما َّلا َع ِي مَخرَم وقي بغضيها يما الا مَعَ ِي 
محرا . فتعلقت کل طائفة ما ذكرنا. 

فما من تعلق بلیلتین» آو بيوم وليلةٍ: فلا متعلَقَ هم أصلا؛ 
لاه قذ جاءَ ذلك الحدیث بیو وجا بثلاثة آټام» فلا معنی 
لعل باليومين» ولا باليوم اليل دون هين العددين الآخرينِ 
أصلا. وإنما عكر أن يشغب هاهنا بالتعلق بالأكثر قا ذكرّ في 
ذلك الحديث» أو بالأقلٌ عا ذكرَّ فيه - وأا على بعددٍ قد جاءَ 
التص باق من أو بأكثرّ منه» فلا وجه له أصلاء فسقط هذان 
الترلان آيضا ۰ 

فنظرنا في قول من تعلق بالثلاث آو بالیوم: فان من شغبٍ 
من تعلق باليوم أن قال: هو أقلٌ ما ذكرٌ في ذلك الحديثي فكان 
ذلك هو حذ السفر الذي ما دونه بخلافوء فوجب أن يكونَ ذلك 
حداً ما يقصرٌ فيه قالوا: وكانَ من أخذ يدنا قد استعملَ حكم 


الأيلتين واليوم والَيلة والثلاثي e‏ 


ذلك الحديث شيعاً: وهذا أولى من أسقط أكثْرَ ما ذكر في ذلك 
الحديث. 

قال علئ: فقلنا ههم: تأترا بشيء فان كم إنما تعلقتم 
باليوم؛ لأنه أقلٌ ما ذكرّ ني الحديش: فليس كما قلتم» وقذ جهلتم 
أو تدخ 


فان هذا الحدیث رواه شر بن المفضإ ل عن سهيل بن ابي 
صالح عن ا هريرة قال: قال رسول الله :دو 
َل لامرأء تومن بالله لوم الآخجر اَن تساِر يرما وليل إلا 
وَمَعَهَا ذو مَحرَم من“ 

ورواه مالك عن سعيڊ بن ابي سعيا امقبري عن آبيه عن 
أبي هريرة: ان رسو الله تز قال: «لا حل لامرأء تون باللّه 
وَاليوْم الآخر تسار وما ويله إلا مع ذي محرم ينها“ 

ورواه الث ب سعڊ عن سعيڊ بن ابي سعيڊ القبري عن 
أبيه: أن أبا هريرة قالّ: قال رسول الله #ظز: : لا ل لامراق 
ملم اف لله إلا ومعها وجل اذى رة منها». 

ورواه ابن آبي ذئبو عن سعي بن آبي سعيار امقبري عن ابه 
عن آبي هريرة عن عن التي از : لا عل لامرأ رمن ب باللّه ايوم 
الآخر تساف رة يوم رم إلا مع ذِي مَخرم؟. 

ورواه جرير بن حازم عن سهيلِ بن ا بي صالح عن سعي 

بن آبي سعيا القبري عن آبي هريرة قال: قال رسول الله ۶# - 
فذكرّ الحديث وفيه: أن تسافر بريندا ‏ وسعيد أورك أا هريرة 
وسمع منة. 

فاختلف الرّواة عن أبي هريرة» ثم عن سعيد بن آبي سعيلي 
وعن سهيل بن ابي صالح کما اوردنا. 

وروی هذا الحديث ابن عباس فلم يضطرب عليه ولا 
إختلف عنه. 

کما حدثنا عبد الله بن يوسف حثنا اد بن فح حذشنا 
عبد الوهاب بر عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدثا اد بن علي 
حدثنا مسللم بن ا حجَاج حدثنا آبو بكر بن ابي شيبة» وزهيرٌ بن 
حربِ کلاهما عن سيان بن عيينةَ حدّثنا عمرو بن دينار عن ابي 
معب هو موی ابن عباس - قال: سمعت ابن عاس يقول: 
ستمقټا ربولا الله تاز يقول: «لا يلون رَجُلّ بامرأة إلا وَمَعَهَا 
دو رې وَلا تساِر الَرأةَ إلا مَعَ ِي مَحرما. 

فعم ابن بنْ عباس في روایته کل سفر دون اليوم ودون البري 
واكثر منهماء وکل سفر قل أو طالّ فهر عام لماي ساائر 


-١‏ كتاب صلاة المسافر 


الأحاديث ء وكل ما ي شائر الأحاديث فهو بعضٌ ما ني حديث ابن 
عباس هذا فهر احتوي على جيعها جيعهاء والجامعٌ ها كلّهاء ولا ينبضي 
ان ينعی ما فيه إل غيرو فسقطً قو من تعلق باليوم اشا 
وبالله تعالى التوفيق. 

ES 
بذكر الثلاث في هذا الحديث ويا صح عن رسول الله ال من‎ 
قوله في الح ' «لِلمْسّافر فر ل یهن لفقم زم ةز‎ 
نجدهم موهوا بغير هذا أصلا.‎ 

قال علي: وقالوا: من تعلق بالتّلاثِ كان على يقين من 
الصوابي لأنه إن كان عليه السلام ذكرّ نهيه عن سفرها ثلاثاً قبل 
نهيه عن سفرها يوماً أو قل من يوم: فال الذي ذكرٌ فيه اليومُ 
هو الواجب أن يعمل بيه ويبقى نهيه عن سفرها ثلاثاً غير 
منسوخ؛ بل ثابت کما کان ون کان ذکر نهیه عن سفرها ثلاثاً 
بعد نهيه عن سفرها يوماً آو أقلٌ من يوم: : فنهيه عن 7 
هو التاسخ لنهيه إياها عن السقر آقل من ثلاث قالوا: فنحرٌ 
م ا ق ر ا 
وعلى شك من صحَةٍ النهي ها عمًا دون اللاثي فلا يجوز ا 
يتر اليقينْ للشك!!. 

قال علي: وهذا ويه فاسد من وجوه ثلاثة: 

أحدها: آنه قذ جاءَ النهي أن تساف أكثر من ثلاث 

روينا ذلك من طرق کثیرة و 
عمرَ عن نافع عن ابن عم قال رسول الله ا4ل : لا ساف ر رأة 
فرق ثلاث إلا وَمَعَهَا ذو مَخْرّم». 

ومن طريق قتادة عن قزعة عن آبي سعياو الخدري أن رسول 
الله تز قال: لا تسار الُرأة فرق تلات لال إلا مَعَ ذي 
مَحْرَما. 

ومن طريق أبي معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح 
السَمَان عن أبي سعيار الخدري قال: قال رسول الله تللز: لا 
يِل لامراًة تين بالله ايوم الجر أذ تسار سَفَرأقُوْق اة 
يام قَصَاعِداً إلا ومع أخوها أو أبوهَا أو رَوْجْهًَا أ أو اتنا أذ 
مَحْرَم مِنها». 

فإ كان ذكرٌ الشلاث في بعض الرواياتٍ رجا لما دون 
اللاي ما ق ذكر أيضاً ئي عض الرّوايات عن حكم اللاث: 
فان ذكر ما فوق الثلاث في هذه الروايات خرج للفلا ايض 
وان ذكرت في ب بعض الرواياتٍ عن حكم ما فوق الشلاثي وإلا 
فالقوم متلاعبون متحکمون بالباطل. 


۳- مسالة: وم خرج عن بیوت ديت أو قریتي 


۳۸ 


ویلزمهم أن يقولوا: : إنهم على يقين من صحَةّ حكم ما فوق 
اثلاث وبقائه غب مسوخ» وعلى شك من صحة بقاء التهي عن 
الّلاث كما قالوا في الثلاث وفيما دونها سواءٌ بسواءولا فرق. 

فقالوا: فرق اح بين الثلاث وبين ما فوق اللات فقيل 
هم: قلتم بالباطل» قذْ صح عن عكرمة أن حد ما تسافرٌ المرآة فيه 
باکثرَ من ثلاث لا بثلاث. 

فکیف؟ ولا جور أن يكون قول قاله رجلان من التابعينَ 
ورجلان من فقهاء الأمصارء واختلف فيه عن واحږٍ من الصحابة 
ق اله شيره مهم فما مده إا إلا من لا د له ر 
جا 

فکیف؟ 
إلى السويداء مسيرة ثلاث فان تحديده الذي روي عنة: أن لا 
قصر فيما دونه لستةٍ وتسعينٌ ميلا: موجبٌ أن هذا أكثرٌ من 
ثلاث لأن بين العددين أربعةً وعشرينَ ميلاء ومحالٌ كون كل 
واحاٍ من هذين العددين ثلاثاً مستوية!!. 

والوجه الثاني: أنه قذْ عارض هذا القول قول من حد باليوم 
الواحار» وقوهم: نحن على يقين من صحَة استحمالنا نهيه عليه 
السلام عن سفرها يوماً واحداً مع غير ذي حرم ونهبها عن اکر 
من ذلك لأنه إن كان التي عن سفرها ثلاثاً هو الأول او هو 
الآحره فإنها منهية أيضاً عن اليو ولیس تاخيرٌ نهيها عن الثلاث 
بناسخ لا تقدَمَ من نهيه عليه السلام عمًا دون الّلاث وائتمْ على 
يقين من خالفتكم لنهيه عليه السلام ها عمًا دون اللاي 
وخلاف أمره عليه السلام - بغير يقين للخ لا يحل فتعارض 
القولان. 

والقالث: أن خدذيت ابن عباس الذي ذكرنا: : قاض على جيم 
هذه الأحاديثي وكلها بعض ما فيه فلا جود أن حالف ما فيه 
أصلاء لان من عمل به فق عمل بجميم الأحاديث الذكورق ومن 
عمل بشيء من تلك الأحاديث - دون سائرها - فقد خالف نهي 
رسول الله اء وهذا لا عجو 


قال علي: ثم لو م تتعارض الرّوايات فإنه ليس في الحديث 
الذي فيه نهي الرأة a e‏ 
الحديث الذي فيه مدة مسح المسافر والقيم: ذکر صلا - لا بنصٴٌ 
ولا بدلیلٍ - على الدَةٍ التي يقصرٌ فيها ويفطلُ ولا يقصلُ ولا 
يغطرُ ني قل منها. 

ومن العجب أن الله تعال: ذكر القصر في الف رب في 
الأرضٍ مع الخوفي وذكرّ الفطر في الستفر والمرض» وذكر اَم 


وإ قذ جاءَ عن ابن عمرَ له عد اثنين وسبعينَ ميلا 


۹ 


۴۳ - مسالة: ومن خرج عن بیوت مدیته أو قریته» 


-١‏ كتاب صلاة المسافر 


عند عدم الماء في الستفر والمرض: فجعل هؤلاء حكم تهي المرأة 
عن السفر إلا مع ذي محر وحكم مسح المسافر: ae‏ 

بقصرٌ فيه ویفطرٌ دون ما لا قصرٌ فیه ولا فطرَ» ول بجعلوه دلیلا 

على السفر الذي يتيمَم فيه من السفر الذي لا يتيمَم فيه!. 

فان قالوا: قسنا ما تقصرٌ فيه الصنلاة وما لا تقصرٌ فيه على 
ما تسافرٌ فيه المرأة هم غير في حرم وما لا تافر وعلی ما 
e E‏ 

قلغا هم: ول فعلتمْ هذا؟ وما العلَةَ الجامعة بين الأمريسن؟ أو 
ما الشّبه بينهما؟ وهلا قستم المدّة التي إذا نوى إقامتها المسافرٌ أي 
على ذلك آيضا؟ وما يعجر أ حد آن یقیس برآیه حکما على حکم 
آخرٌ وهلا قستم ما یقصر فيه علی ما لا تيمم فیه؟ و فهو أول إِنْ 
كان القياس حقَاًء أو على ما متم فيه للرّاكب التنفل على دابته. 

ثم نقول هم: آخبرونا عن قولکم: إن سافرً ثلاثة آيام قصر 
وأفطرَ» وان سافرَ اقل ۾ يقصز و يفطر: ما هذه الثلاثة الأيام؟ 
امن آیام حزیران؟ آم من آام انون الأول فما بينهما؟ وهذه 
ليام التي قلتم» اسي العساكر؟ ا س الرفاق على الإبلء أو 
e‏ أ على الخال آم سر الراب انج ١‏ م سير 
البرید؟ آم مه 2 

وقذ علمنا يقي ان مشي الراجل الشيخ الضتعيف في وحل 
ووعرء آو ني حر شديا: حلاف مشي الرَاكب على البغل المطيق 
ا لل راا قا متي ر برا ي ري 
عشرة آيام. 

وأخبرونا عن هذه الأيام: كيف هي؟ أمشيا من اول النهار 
آم إل اوقت العصر أو بعد ذلك قليلا أو قبل ذلك 

آم الها واللَیل معا؟ آم كيف هذا؟!. 

a‏ الأيام ثلاثاً وسسَينّ ميلا على 
واحاٍ وعشرین ميلا کل یوم؟ اثنين وسبعين ميلا 
على أربعةٍ وعشرينّ ميلا كل يوم؟ او انين وثلاثينَ ميلا کل 
يوم ؟ آو عشرينَ ميلا کل یوم؟ أو خسة وثلاثينَ ميلا كل رم فما 
بين ذلك فكل هذه المسافات تمشيها الرفاقء ولا سيل حم إلى 
تحديد شيء تا ذکرنا - دون سائره - إلا برآي فاسا. 

وهکذا يقال لمن قدَرّ ذلك بيوم أو بليلة» أو بيوم أو 
بیومین» ولا فرق. 1 

فان قالوا: هذا الاعتراض يلزمكم أن تدخلوه على رسول 
الله تة في مره المرآة أن لا تسافرً ثلاث أو لیلتینء أو رما وة 
او يوماً إلا مع ذي محرم» وي تحديده عليه السلام مسح المسافر 


لات اقيم يما وليلا. 
قلنا - ولا كرامة لقائل هذا منكم: بل بين تحديد رسول الله 

وتحدیدكم أعظم الفرق» وهر e‏ 
جعلتموها - حلا لا یقصرٌ فيه وما فط أو اليومٌ والّيلة كذلك 
تي جعلها منكمْ من جعلها حداً: إل مشي المسافر المامور بالقصر 
او الفطر في ذلك القدار» بل كل طائفة منك جعلت لذلك حدا 
من مساحة الأرض لا ينقصٌ منها شي لأْكمْ جمعون على أن 
من مشی ثلاثةَ ایام کل بوم ثمانبةٌ عشرّ ميلا آو عشرینَ ميلا لا 
يتصرُ فان مشى يوماً وليلة ثلاثينَ ميلا فإنه لا يقصر. واتفقتم آله 
من مشى ثلاثة آيام كل يوم بريداً غير شيء أو جع ذلك المشي في 
ا 
في الحدیثین على أنه لر مشی من يومه ثلاثاً وسين ميلا فإنه 
يقصر ویفطر. 

ولو ل مش إلا بعض يوم وهذا مكنْ جدا» كير في الناسء 
ول كذلك مر رسول الله إا الرا بان لا تسافر ثلاث أو يوماً 
إلا مع ذي حرم. . وأمره عليه السلام المسافر ثلائة آيام بلياليهن 
بالسح ثم بخلم لان هذه ايام موکرلة إلى حالة السافر 
والمسافرةء على عموم قوله عليه السلام الذي لو ارا غیره ليه 
لامته. فلو أن مسافرة حرجت تريد سفرّ ميل فصاعدا ل بز ها 
أن تخرجه إلا مع ذي حرم إلا لضرورق ولو أن مسافراً سافر 
سفراً یکن ثلاث ميال مشي في کل يوم ميلا لکان له ان يسح» 
ولو سافرً تا وأقام خر وسافر الفا لكان له أن مسح الأَيَام 
لثلائة كما هي. وحتى لو م يات عنه عليه السلام إلا حبر 
الثلاث فقط لكان القول: ان المرأة إن حرجت في سفر مقدار 
قوتها فيه أن لا تشي إلا ميلين من نهارها أو ثلالةً: اح ها 
إلا مع ذي حرم. فلو کان مقدارُ قوتها آن تشي خسن ميلا كل 
يوم لكان ها آنْ تسافرً مسافة مائة ميل مع ذي حرم لکن وحدهان 
والّذي حه عليه السلام في هذه الأخبار معقولٌ مفهومٌ مضبوط 
غير مقر مساحة من الأرض لا تتعدّى» بل با يستحق به اسم 
سفر ثلاتٍ او سفرٍ یوم ولا مزيت والذي حددقوه آم غير 
معقول ولا مفهوم ولا مضبوط أصلا بوجه من الوجره فظهر 
فرق ما بين قولكمْ وقول رسول الله ال ونين فسا هذه 
الأقوال كلها بيقين لا إشكال فيي وأنها لا متعلَىَ ها ولا لشيء 
منها لا بقرآن ولا بستةٍ صحيحة ولا سقيمق ولا باماع ولا 
فکیف أن لا بخالغه غیره منهب وما کان هکذا فهو باطلٌ بیقین 


فا قول رسول الله يز في الأخبار المأثورة عنه حى U‏ 


-١‏ كتاب صلاة المسافر 


على ظاهرها ومقتضاهاء من خالفَ شيتا منها خالف الحىّ لا 
سيما تفريق مالل بين خروح المكي إلى منى وإلى عرفة في الحج 
فيقصر: : وبين سائر جميع بلاد الأرض يخرجون هذا المقدار فلا 
يقصرونٌ ولا يعرف هذا التفريق عن صاحب ولا تابم قبل 

واحتج له بعض مقلديه بان قال: إنما ذلك لان رسول الله 
اة قال: «يا أَهْلَ مَكة أيمُوا إا قوم سره ول يقل ذلك: عنى. 

قال علي: وهذا لا يصح عن رسول الله لز أصلا وإتّما 
هو محفوظً عن عبر ظا 

ثم لو صح لا كانت فيه حجَّة هم لأنه كان يلزمهم إذ 
أخرجوا حكم أهل مكة نى عن حكم سائر الأسفار من أجل ما 
ذکروا: ا 

فان قالوا: قذ عرف أن الحاضرَ لا يقصر. 

قيلَ هم: صدقنم» وقذ عرف أن ما كان من الأسفار له 
E E‏ 
كذلك ولا فرق. 

إذ ليس إلا سفرٌ أو إقامة باص والعقول ولا فرق. 

وقد حدٌ بعض المتأخرين ذلك با فيه المشقة. 

قال علي: فقلنا هذا بطل لان المشقَة تلف فنجة من يشق 
عليه مشي ثلاثةٍ أمال حتى لا يبلغها إلا بش التقس» وهذا كير 
جداء یکادُ أن يكون الأغلب ونج من لا يشق عليه الركوب في 
عماريةٍ في آيام الرَبيع مرفهاً خدوماً شهرا واقل واک فيطل هذا 
التحديد. 

قال علي: فلتقل الآَن بعون الله تعالى وقوته على بيان السّفرٍ 
الذي يقصر فيه ويفطرٌ فنقول وباللّه تعالى التوفيق. 

قال الله عر وجل: ولذ ضرم في الأزضص فليس عَليكم 
جاح أن تقصْرُوا من اللا إن فم أن يفتكم الذي كفروا). 

وقال عمرُ» وعائشة واب عبّاس: «إن الله تَعَالى فَرَضَّ 
الصلاة على لِسَان بيه ار ِي السُفر رَكَعتَيْن؛ ول بخص الله 
TST‏ 
فليس لأحا أن بخص إلا بنص أو إجاع متيق, 

E E 
على القصر فيه والفطر.‎ 

قلغا ههم: فلا تقصروا ولا تفطروا إلا في حج» أو عمرةب أو 


۴ مسألة: ومن خرج عن بیوت مدینته أو قریته؛ 
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جهاد ولیس ˆ هذا قولکم» ولو قلتموه اکسم قد خحصصتم القرآنَّ 
والسنةً بلا برهان» وللزمكم في سائر الشترائع كلها أن لا تاخذا ف 
شيء منها لا بقرآن» ولا بستةٍ إلا حتى يجمع الناسٌ على ما 
أجعرا عليه منهاء وئي هذا هدم مذاهبكم كلها بل فيه الخروج 
على الإسلا وإياحة خالفة الله تعاى ورسوله تلاا في الَينِ 
كله إلا حتى يجمعَ الناسٌ على شيء من ذلك وهذا نفسه 
خروج عن الإجاع. 

وإنما احق في وجو اتباع القرآن والسّنن حتى يصح نص 
او ٳبماځ ئي شيءَ منهما أله خصو ص أو منسوخ» فيوقفُ عند ما 
صح من ذلك فإنما بعث الله تعالى نبيّه تز ليطاع. 

قال تعالى: وما رسلا ِن رَسُول إلا يماع پإذن الل ول 
عه الله تعالی لیعصی حتی مع الاس عل طاعتب» بال طاعته 
واجبة قبل أن يطيعه أ حد. وقبلّ أن يخالفه أحدّء لكنْ ساعة يام 
بالأم هذا ما لا يقو مسلم خلاف حتى نقض من نقض. 

والسَفرٌ: هر البرور عن علَّة الإقامة» وكذللك الضرب في 
الأرض هذا الذي لا يقولٌ أحدٌ من اهل اللَعةٍ - الى بها خحوطبنا 
وبها نز القرآن - سوا فلا جو ا جر عو ا 
صح النص يإخراجي ثم وجدنا رسو اله 4# قذ خرج إلى 
البقيع لدفن الموتى» وخرج إلى الفضاء للغائط والناسٌ معه فلم 
يقصروا ولا أفطرواء ولا أفطرٌ ولا قصرٌ فخرجّ هذا عن أن 
یسمّی سفرً وعن آن یکون له حم السفر فلم جز لنا أن نوقع 
اسم سفر وحكم سفر إلا على من سماه من هو حجَة في اللَغةٍ 

فقذ روّينا عن ابن عمر أله قالّ: ل خرجت ميلا لقصرت 
الصلاةء فأوقعنا اسم السفر وحكم الستفر في الفطر والقصر على 
اميل فصاعدأء إذ م جذ عريياً ولا شريعياً عالا أوقعَ على اقل منه 
اسم سفر» وهذا برهانٌ صحيح» وبالله تعاى التوفيق. 

فان قیل: فهلا جعلتم الثلاثة الأميالَ - كما بين المدينة وذى 
الحايفة - حدا للقصر والنطي إذ م تجدوا عن رسول الله اظ أنه 
قصر ولا أفطرّ في أقل من ذلك. 

قلنا: ولا وجدنا عليه السلام منعاً من الفطر والقصر في اقل 
من ذلك بل وجدناه عليه السلام وجب عن ريه تعالى الفط في 
اسر مطلقاء وجعل الصَلاة ني السفر ركعتين مطلقاء فصح ما 
قلناه - وللّه تعالى الحمد. ا 

والميل: هو ما سمي عند العربٍ ميلا 
اقل من الفيٰ ذراع. 


> ولا يقع ذلك على 


٤٤١ 


- مسألة: وسواءٌُ سافر في بر أو بجر أو نه 


-١‏ كتاب صلاة المسافر 


فان قیل: لو كان هذا ما خفي على ابن عباس ولا على 
عثمان» ولا على من لا يعرف ذلك من التابعين والفقهاء فهر ما 
تعظم به البلوی. 

قلغا: قد عرفه عمرُ» وابنْ عمرَ وأنسٌ وغيرهم من الصحابة 
رضي الله عنهم والتابعين. 

ثم نعكس عليكم قولكم: فنقرل للحنفيين: لو كان قرلكم 
في هذه المسالة حقاً ما خفي على عثما» ولا على ابن مسعوي 
ولا على ابن عباس» ولا علی من لا یعرف قولکم كمالك 
والليثء والأوزاعي وغيرهم مسن لا يقو به من الصَحابةٍ 
والتابعينَ والفقهاء وهو عا تعظم به البلوى. 

ونقول للمالكيين: ل كان قولكمْ حقا ما خفيّ على كل مسن 
ذكرنا من الصحابة والتابعينَ والفقهاءء وهو ما تعظم به البلوى. 

إلا ان هنا الإلزام م لازم للطوائف المذكورة لا لناء لأتمم 
يرون هذا الإلزام حقاء ومن حقق شيا لزمة. 

وأمّا نحن فلا نحق هذا الإلزام الفاسد بل هو عندنا وسواس 
وضلا وإنما حسبنا اتباعٌ ما قال الله تعالى ورسوله عليه 
السلام» عرفه من عرف وجهله من جهلة وما من شريعةٍ اختلف 
الاس فا إا 8د علحها بيك اللت وفان بيا ويها تشه 
فلم يقل بهاء وباللّه تعالى الترفيق. 

قال علي: وقذ مره بعضهم بان قال إن من العجبٍ تر 
سؤال الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله # عن هذه 
العظيمة وهي حد السفر الذي تقصرٌ فيه الصّلاة ويفطرٌ فيه في 
رمضان. 


فقلنا: هذا أعظم برهان» وأجل دليل» واوضح حجَةٍ لكل 
من له آدنی فهم وقييز: على أله لا حد لذلك صلا إلا ما سمي 
سفراً ني لغةٍ العرب التي بها خاطبهم عليه السلام إذ لر كان 
لمقدار السفر ح غير ما ذكرنا لا أغفلَ عليه السلام بيانه ألبتة ولا 
اغغلوا هم سؤاله عليه السلام عن ولا اتفقوا على ترك تقل 
تحديده في ذلك إليناء فارتفع الإشكال جلة وللّه الحمث ولاح 
بذلك أن الجميع منهم قنعرا بالتص الجلي وإ كل من حد في 
ذلك حذا فإنما هو وهم أخطأً فيه. 
قال علي: وقد اتف الغريقان على آنه إذا فارق بيوت القريةٍ 
وهو یرید: 
إما ثلاثة ئة ايام وما أزبعة برو أنه صي اة ب 
اهو في سفرٍ تقصر فيه الصلاة؟ آم ليس في سفر تقصرٌ فيه الصلاة 
بعد لكته يريد سفراً تقصرٌ فيه الصّلاةٌ بعد ولا يدري أيبلغه آم 


لاء ولا بد من أحد الأمرين. 

فان قالوا: ليس في سفر تقصرٌ فيه الصلاة بعد ولکنه یرید 
ولا يدري آيبلغه آم لا اقروا بهم اباحوا له القصرَ وهو في غير 
سفر تقصرٌ فبه الصَلاة من أجل يته في إرادته سفراً تقصرٌ فيه 
الصلاف ولزمهم أن يبيحوا له القصر في منزله وخارج منزله بین 
بیوتٍ قريته» من أجل يته في إرادته سفراً تقصرٌ فيه الصلاة ولا 
فرق. 

وقد قال بهذ القول: عطاء» ونس بن مالك وغبرهما إلا 
ان ھؤلاء يقرونَ آنه نه لیس في سفرء ثم یأمرونه بالقصر وهنا لا 
بحل أصلا. 

وإ قالوا: بل هو في سفر تقصرٌ فيه الصّلاة» هدمرا كل ما 
بات وایطلوا اسل وم واقرّوا بان قليل السفر وكشيرة: 
تقصرٌ فيه الصَلاة لأنه قد ينصرف قبل أن يبل المقدارً الذي فيه 
القصر عندهم. 

وأمّا نحن فان ما دون اليل من آخر یوت قریته له حکم 
الحضرء ٠‏ فلا يقصرٌ فيه ولا يفطرء فإذا بلغ اليل فحينار صار في 
سفر تقصرٌ فيه الصلاة ويفطرٌ فيه فمن حيار يقصرٌ ويفطرٌ كذلك 
إذا رجع فان على أقلٌ من ميل فإنه يتم لأنه ليس في سفر - 
يقصر فيه بعد.. 
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£ 0~ مسألة: وسواءَ سافر ئي بره او جر أو نهر کل 
ذلك كما ذكرناء لأنه سفرٌ ولا فرق. 


eG A N YG 
عمرق أو غير ذلك من الأسفار: فاقام في مكان واحا عشرين‎ 
یوما بليالیها: : قصرًء وإِن أقام أكثرً: آتم - ولو في صلاةٍ واحدة.‎ 

ثم ثبتنا بعون الله تعالى على أن سفرً الجهاي و سفر احج 
وسفر العمرق وسفر الطّاعق وسفر المعصيق وسر مان ظاعة 
ا SR OL‏ ولا من 
نوی إقامتها أو لينو إقامتهاء ف فان زا على ذللت إقامة مدَة صلاةٍ 
واحدةٍ فأكثر: آم ولا بد هذا في الصلاة اة 

وام في الصيام في رمضان فبخلاف ذلك بل إن آقامٌ وا 
ريي جا ار ي با فضرض عليه أن ينوي 
الصرمَ فيما يستأنف 

وكذلك إن نر ونرى إقامة ليلة والغك ففرضٌ عليه أن 
ينوي الصيام ويصوم. 


-١‏ كتاب صلاة المسافر 


فان ورد على ضيعةٍ ل أو ماشيق أو دار فنرل هنالك: آم 
فإذا رحلَ ميلا فصاعداً: : قصر. 

قال علي: واختلف الاس في هذا: 

فروينا عن ابن عمرً: آنه كان إذا أجمعَ على إقامة خسة عشر 
يوماً: ام الصّلاة. 

ورؤيناه أيضاً عن سعيد بن السيّبِ وبه يقول أبو حنيفة 
E,‏ 

وروّينا من طريق أبي داود حدثنا حمَدُ بن العلاء حدّثنا 
حفص پن غياث جتنا عاصم عن عكرمة عن ابن عباس دن 
رَسول الله 4# أقام بمكة سبع عَشَرة يقر الصلات ٠‏ 

قال ابنْ عباس من أقامَ سبع عشرة بمكة: قص ومن أقام 
فراد: أم. 

وروي عن الأوزاعي: إذا أجمع إقامة ثلاث عشرة ليلة: آم 
فان نوی آقل: قصر. 

وعن ابن عمر قول آخر: أله كان يقول: إذا أهعت إقامة 
GL‏ 
ا ا ll‏ 

وعن سعيا بن السب قول آخرُ وهو إذا اقمت أربعاً فصل 
انعا وبه يأحز مالك والشافعي والليث» إلا آنهمْ پشترطونَ 
أن ينوي إقامة آربع» فان لم ينوها: قصرَء وإ بقيّ حولا. 

وعن سعيد بن المسيبٍ قول آخرٌ وهوً: إذا أقمت ثلائا فاع. 

ومن طريق وكيم عن شعبة عن بي بشر هو جعفرٌ بُ ابي 
وحشية - عن سعيلٍ بن جبير: إذا أراد أن يقيم أكثر من همس 
عشرة أ الصلاة. 

وعن سعيد بن جبير قول آخر: إذا وضعت رحلك بأرض 
فام الصلاة. 

موعن معمر عن الأعمش عن es‏ مسروق 
صرف 
على سیر قالّ: ور 

وعن وكيع عن الحمري عن نافع عن قن اين عر آنه اقام 


باذربيجان ستة أشهر أرتج عليهم عليهم الثلج » فکانَ يصلّي رکعتین. 


٥‏ - مسالة: فان سافر الرءٌ في جهادٍ أو حب 


۲ 

قال علي: ارال ۷ یری را ل جن در ب با 
شك وكذلك من أرتج عليه الل فق أية يقن آنه لا ينحل إل 
أول. امف 

O E E 
بالقصر.‎ 

وعن الحسن وقتادة: يقصرٌ المسافرٌ ما لم يرجع إلى متزلي إلا 
أن يدخلَ مصراً من أمصار المسلمينٌ. 

قال عليّ: احتح أصحاب أبي حنيفة بان قوم أكثرٌ ما 
قيل» وآنه جمعٌ عليه آنه إذا نوى المسافرٌ إقامة ذلك المقدار أ 


ولا بخرج عن حكم القصر إلا بإجاع. 


قال علي: وهذا باطل» قذ آوردنا عن سعیا بن جبیر آنه 
يقصرُ حينَ ينوي أكثرّ من خسة عشرّ يوم وقد اختلف عن ابن 
عمرَ نفسه. . وخالفه ابن عباس كما أوردنا وغيره فبطل قوم عن 
أن کون له حجة. 

چ مالك والشافعي مقلدوهما بالخر التابتٍ عن 
رسول الله تالز سز من طريق العلاء بن الحضرمي أله عليه السلام 
قال: نكت الاجر بد انقضاء سك تلاث. قالوا: فکره رسول 
الله ۳ للمهاجرينَ الإقامة مكة الي كانت اوطانهم فاخرجوا 
عنها في الله تعالى حتى يلقوا رهم عر وجل غرباء عن اوطانهم 
لوجهه عر وجل» ثم باح مم امقام بها ثلاث بع تام السك 
قالوا: فكانت الثلاث خارجة عن الإقامة الكروهة ههم» وكانَ ما 
زاذ عنها داخلا في الإقامة المكروهة. 

ما نعلمٌ هم حجَةً غير هذا أصلا. 

وهذا لا حجَة هم فيه؛ لأنه ليس في هذا احبر نص ولا 
إشارة إلى المدَةٍ التق إذا أقامها المسافر أ وإنما هو في حكم 
الهاج فما الذي أوجب أن يقاس المسافر ر يم على المهاجر 
يقيم؟ هذا لو كان القاس حقاً» وکیف وکله باطل؟. 

وأيضاً: فان السار مباح له أن يقم ثلاثاً و وأكثرَ من ثلاشي 
لا کراهية ني شيءَ من ذلك وأمَا الاجر فمکروه له أن يقيم 
بمكة بعد انقضاء نسکه اکر ر من ثلاث فأي نسبةٍ بين إقامة 
مکر هة و اإقامة ميات ل أنصفوا أنفسهم؟. 

وأيضاً: قان ما زا على الثلاثة الأيام للمهاجر داخل عندهم 
في حکم آڻْ کون مسافراً لا مقيماً» وما زا على الثلاثةٍ للمسافر 
فإقامة صحيحة» وهذا مانع من أن يقاس أحدهما على الآخرء 
ولو قيس أحدهما على الآخر لوجب أن يقصرَ المسافرٌ فيما زاد 
على التلاث لا ان يت جخلاف قوم 


as 


-٥‏ مسالة: فان سافرَ الرءٌ في جهادٍ أو حب 


-١‏ كتاب صلاة المسافر 


وأيضا: فان إقامة قدر صلاةٍ واحدةٍ زائدةٍ على الثلاثة 
مكروهة فيبغي عندهمٍ - إذا قاسوا عليه المسافرً - 
نوى زيادة صلاءٍ على الثلاثة الأيام. 

وهکذا قال آبو ثور. 

فبطل قوم علی کل حال» وعريت الأقوالٌ كلها عن حجَةي 
فوجب أن نين البرهان على صحَةٍ قولنا بعون الله تعالى وقرته. 

قال علي: ّا الإقامة في الجهاي والح والعمرق فن الله 
تعال | يجعل القصرَ إلا مع الضّرب في الأرضء ول يجعل رسول 
الله لز القصرَ إلا مع الس لا مح الإقامت وبالضرورةٍ ندري 
أن حال السّفر غير حال الإقامة وان السَفْرَ إنما هو التنقل في غير 
دار الإقامة وأن الإقامة هي الستكون وترك التقلة والتقل في دار 
الإقامةي هذا حكم الشريعةٍ والطتخة محا 


أن يتم ولو 


فإ ذلك كذلك فاليم في مكان واحا مقيمٌ غي مسافر بلا 
شلك فلا بجو أن يخرج عن حال الإقامة وحكمها في ليام 
والإتمام إلا بنص. 

وقذ صح بإماع اهل التفل: أن رسول الله ل نز في 
حال سفره قاقام باقيْ نهاره وليلتي ثم رحلَ في اليوم لاني وانه 
عليه السلام قصر في باقي يومه ذلك وفي ليلع التي بين يومي 
نقلته» فخرجت هذه الاقامة عن حكم الإقامة في الإتقا» والصيام» 
ولرلا ذلك لكان مقيم ساعة له حكم الإقامة. 

وكذلك من ورد على ضيعة لهه أو ماشية أو عقار فنزلَ 
هنالك فهر مقي فله حكمُ الإقامة كما قال ابن عباس إذ جذ 
نصا ني مثل هذه الحال يتقلها عن حكم الإقامة. وهر يفا قول 
الرمري وأحمد بن حنبل. 

ول نجذ عنه عليه السلام أنه اقام يوماً وليلة ل برحل فيهما 
فقصر وافطر إلا ني الجج» والعمرق والجهاد فقط فوجب بذلك 
ما ذکرٽا من أ من آقام ئي خلال سفره ه يوماً وليلة لإ يظعن في 
أحدهما فإنه يتم ويصوم. 

وکذلك من مشی ليلا وینزلٌ نهار فإنه يقصرٌ باقي ليلته 
ويومه الذي بين ليل حر كته وهذا قول روي عن ربيعة. 

ونسال من أبى هذا عن ماش في سغر تقصرٌ فيه الصّلاةٌ 
عندهم نوى إِقامةً وهو سائرٌ لا يرل ولا يثبت: اضطر لشدة 
الخوف إلى أن يصلّيٌ فرضه راكباً ناهضاً أو يرل لصلاة فرضه ثم 
يرع إلى المشي: أيقصرٌ أو يتم فمن قوهم: يقصر: فصح أن 
السفرّ: هو المشي. 

ثم نسامْ عمَنْ نوى إقامة وهو ناز غير ماش: أيتم أ 


يقصرُٰ فمن قوهم: يتم فقذاصح أن الإقامة هسي السّكون لا 
المشي متنقلا. وهذا تفس قولنا - وله تعالى الحم وأمَا الجهاف 
والحح: فان عبد الله بن ربيم قال: حدثنا حمَد بن إسحاق بن 
السليم حدثنا ابن الأعرابي حدثا ابو داود حدشا امد بن نبل 
حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمرٌ عن يحيى بن أبي كثير عن محم 
بن عباڊ الرَن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله قال: «قاع رول 
الله اا بوك عِشرينَ وما صر الملا 

قال علي: محمد بن عبد ارهن بن ثوبانَ ثقة وباقي رواق 
احبر أشهرٌ من أن يسال عنهنْ» وهذا أكثرٌ ما روي عه عليه 
السلام في إقامته بتبوك» فخرج هذا المقذارٌ من الإقامة عن سائر 


الأوقات بهذا الخر. 
وقال أبو حنيفة ومالك: يقصرُ مادام متا في دار 
الغرت: 


قال علي: وهذا خطأً لا ذكرنا من أن الله تعالى لم جع ولا 
رسوله عليه السلام الصّلاة ركعتين إلا في السَفرء وان الإقامة 
خلاف السفر لما ذكرنا. 

وقالّ الشافي وأبو سليماك: كتولنا في الجهاد. 

وروّینا عن ابن عباس مثلَ قولنا نصا إلا آنه حالف في ادو 

E O وما الح‎ 


می ارتا هشیم عن یں بن ابي إسحاق عن انس بن مالك 
قال: «خَرَجتا مع رَسرل الله تالز من الَبينة إلى مَكة فَصلى 
رکعیْن رین حتّی رَجَمَ قَال: کم ام بمکة قَالّ: عشراً». 

حلثنا عبد الرّهن بن عبد الله , بن خالا حدثنا إبراهيم بن 
أحد حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل 
قال: حدثنا وهيب عن آيوب السختياني عن آي الال اون 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قَدِمْ رسو الله لظ وأصحابه 
إصبع رة بون يجه رذكر اديت 

قال علي: فاد قدم رسو ل الله 5 صبح رابعةٍ من ذي 
الحجَةء فبالضرورة نعلم: نه اقام عة ذلك الوم الرابع من ذي 
الحجَّةء والاني وهر الحامسٌ من ذي الحجَةٍ. والنالث وهر 
السادس من ذي الحجة. زالرابح وو السابع من ذي الحجة. واه 
خرج عليه السلام إلى منى قبل صلاة الّهرٍ من اليوم الفامن من 
ذي احج هذا ما لا حلاف فيه بين أحار من الأَمَةّه تمت له 
كه اربعة آيام وأريع ليال كملا أقامها عليه السلام ناوياً للإقامة 


-١‏ كتاب صلاة المسافر 


-١ ١١‏ مسألة: قان سافرّ المرءُ في جهادٍ أو حب 


٤ 


هذه دة بها بلا شك ثم حرج إلى منى في اليوم الفامن من ذي 
الحجة كما ذكرنا. 

رها يطل قول من قال إن نوی إقامة أربعة آيام آم؛ لته 
RE‏ 

ی إل عرفل بلا شك في اليوم الاسم مسن في احج فبقي 

8 أل الليلةٍ العاشرق ثم نهضنَ إلى مزدلفة فبات بها 
الليلة العاشرةء ثم نهضَ في صباح اليو العاشر إلى منّى» فكان 
بهاء ونهضَ إلى مكةً فطاف طواف الإفاضة؛ إما في اليوم العاشرء 
وإمَا في اللَيلةٍ الحادية عشرة بلا شك في أحا الأمرين» ثم رجع 
إلى منى فاقامم بها ثلاثة آيام» ودفع منها في آخر اليسوم الرّابع بعد 
OS IG E‏ 
اربع ایام غور نصف یوم ثم تى إلى مكة فبات الليلة الرابعة 
عشرة بالأًبطح» وطاف بها طواف الودا ثم نهض في آخر ليله 
تلك إل المدينةي فكمل له عليه السلام عة ومنى» وعرفة 
ومزدلفة: عشر لیال کملا كما قال انس E‏ 
SS‏ 
في الحج والعمرقي وللّه الحمد» فخرجت هذه الإقامة بهذا الأثر 
الحج والعمرة حيث أقام عن حكم ساثر الإقامات 
الحمد. 


فان قيل: اليس نقذ رويتم من طريقٍ ابن عباس وعمرانَ بن 
الحصين روایات ختلفة: ي بعضها اتام زول الله ب بم 
ع عر وف ضرا قان عشرة وفي بعضهَا سبع عَشرَة. وَفي 
بها خمس عَشرة يقصر الصلاة». 
قلنا: نعم وقد بين ن فبا اف ها كان ي عام الي 
وكانَ عليه السلام في جهاج وی ډار حر لان جاعة من آهل 
مكة: كصفوان وغيرهمْ هم مده موادعة م تقض بعد. ومالك 
بن عوفو في هوازن قد جمعت له العساكرٌ بجنين على بضعة عشر 
ميلا. وخالد بن سفيان اهل على اقل من ذلك يمم هيلا 
خربه. والكقارٌ محيطون به حاربون له: فالقصرٌ واجب بعد في اکر 
من هذه الإقامة. وهو عليه السلام يترد من مكة إل حدين» ثم 
إل مكة معتمرأًء ثم إلى الطّائف. وهر عليه السلام يوجَّه السرايا 
إلى من حول مكة من قبائل العرب» كبن کنانة وغيرهم. فهذا 
قولناء وما دخل عليه السلام مه قط من حين خرج عنها مهاجرا 
إلا ي عمرة القضاء ۽ أقامٌ بها ثلاثةً يام فقط ثم حينَ قتحها كما 
ذکرنا محارباًء ثم في حجَةٍ الوداع: اقام بھا كما وصفناء ولا مزید. 

قال عليٌ: وأمّا قولنا: إن هذه الإقامة لا تكون إلا بعد 


الحول في أول دار الحرب وبعد الإحرام: فلأنٌ القاصد إلى 
الجهاد ما دام في دار الإسلام فليس في حال جهاي ولکنه مريد 
للجهادِ وقاصدٌ إليي وإنما هو مسار كسائر امبافرين إلا أجر 
I‏ 
عمرةٍ» لکنه مريد لان يجج أ 
ولا فرق. 

قال علي: وكل هذا لا حجَةً هم في لان رسول الله ل 
م يقل - إذ اقام مك آياما: إلي إنما قصرت أربعاً؛ لأني في حج» 


و لان يعتمرَ» فهر كسائر من يسافر 


ولا لآني في مكة. ولا قال - إذ أقام بتبوكٍ عشرين يوماً يقصر: 
ئي إنما قصرت لاني في جهاو. فمن کک 
SL‏ 
يقصر: ر لكان لا يجوز القصرٌ إلا في يوم يكرن فيه المرءُ ا 
ولکان مقيمٌ يوم يلزمه الإّقام. لك أا اقام عليه السلام عشرين 
وما برا قر صي بذاك اا مسري بوم ا ا 
يخرج ذلك عن حكم الإقامة أصلا. 

ولا فرق بين من حص الإقامة في الجهادٍ بعشرينَ يوما يقصرُ 
فيهاء وبين من خص بذلك بتو دون سائر الأماكن وهذا كله 
باط ن لا رژ لقو بی إذ ل يات به نص قران ولا ستقء وبالله 

ووت أن يكون الصَوم بخلافي ذلك؛ لأنه م يات فيه نص 
أصلاء والقياس لا جوز فمن نوى إقامة يوم في رمضان فإنه 
يصومُ» وبالله تعالى التوفيق. 

قال علي: وقال أبو حنيفة. والشافعي: إن أقام في مكان 
ينوي خروجا غدا أو اليومٌ فإنه يقصر ويفطرٌ ور أقامٌ كذلك 
أعواما. 

قال أبو حنيفة: وكذلك لو نى خروجاً ما بينه وبين خسة 
عشر يوماً فإنه يفطرٌ ويقصرٌ. 

وقالٌ مالك: يقصرٌ ويفطرٌ وإِنٌ نوى إقامة ثلائة آيام فانه 
يفط ویقصرٌ وإِنٌ نوى: أخرج اليوم ارح غداً: قصرَ» ولو بقي 
كذلاك أعواماً. 

قال عليّ: ومن العجب العجيب إسقاط أبي حنيفة اليه 

حينَ افترضها الله تعالى من الوضوء للصّلاق وغسل الجنابةي 
RR‏ 


f0 


يوجبها الله تعالی ولا رسوله ت ولا أوجبها برهانٌ نظري. 

قال علي: وبرهان صحَةٍ قولنا: أن ا لحكم لاإقامة للمدد الي 
ذکرنا - كانت هنالك نة لإقامة أو لم تكن - فهر أن الات إنما 
تحب فرضاً ني الأعمال التي آم الله تعالى بها فلا جوز آنْ تؤدى 
بلا تة وما عمل ل يوجبه الله ولا رسوله 3# فلا معنى للع 
فيه إذ لم يوجبها هنالك رآ ولا نة ولا نظر ولا إماع. 
والإقامة ليست عملا ماموراً بى وكذلك السَفر وإتمااهما 
حالان وجب الله تعال فیهما العتل الذي آمرَ الله تعالى به 
هما فذلك العمل هو امحتاج إلى البق لا الحال. . وهم موافقونٌّ 
لنا: أن السَفْرَ لا يجحتاج إل ية 

ولو أن امراً حرج لا یرید سفراً فدفعته ضرورات ل يقصذ 
مما حتی صاز من منزله علی ثلاث لال اؤ سم نة امیر راا 
مکرهاً حمولا مجبراً فإنه يقصرٌ ويفطرٌ. ۰ 

وکذلك يقولون فيم أقیم به کرهاً فطالت به مدته فاه یتم 
ويصومٌ. 

وكذلك يقولون فيمن اضطرٌ للخوف إلى الصَّلاة راكباً أو 
ماشيأء فذلك الخوفُ وتلك الضّرورة لا بحتاجٌ فيها إلى نة 

وكذلك الوم لا بحتاج إلى ية وله حكم في إسقاط الوضرء 
وإيجاب تجديده وغير ذلك. 

وكذلك الإجناب لا يجحتاج إلى يةه وهو يوجب الخسل. 

وكذلك الحدث لا جاج إل نيق وهو يوجب حكم الوضوء 
والاستنجاءء فكل عمل ل يؤمز به لكنْ مر فيه بأعسال موصوفةٍ 
فهو لا يحتاج إلى ية 

ومن جملة هذه الأعمال هي الإقامة والسَفر فلا بحتاج فيهما 
إلى نيةٍ أصلاء لكن متى وجدا وجب لكل ؤاحار منهما الحكم 
الذي مر الله تعالى به فيه ولا مزيد» وباللّه تعالى التوفيق. 

وهذا قول الشافعيّ واصحابنا. 


۵۹ت سال ومن اجا سلا وهر مقع ف ری 
فيها السفرء أو ابتدأها وهو مسافرٌ ثم نوى فيها أن يقيم: أتمّ في 
كلا الجحالين. 

برهان ذلك: ما ذكرناه من أ الإقامة غير السَفرٍ وآنه لا 
بخرجٌ عن حكم الإقامة ما هو إقامة إلا ما أخرجه نص. فهو إذا 
نوی في الصلاءٍ ة سفراً فلم يسافر بعد بل هو مقي فله حكم 
الاقامة. ر اا رھ یا قوی وھا ارتا قور فم پد 
لا مسافنٌ فله أيضاً حكم الإقامة. إذ إنما كان له حكم السفر 


- مسألة: ومن ابعداً صلا وهو مقیمٌ ثمٌ نوی 


-١‏ كتاب صلاة المسافر 


بالتصً اللخرج لتلك الحال عن حكم الإقامة فإذا بطلت تلك 
ا حال ببطلان نيّته صارَ في حال الإقامةء وبالله تعالى التوفيق. 

۷ - مسألة: ومن ذكرّ وهو في سفر صلاة نسيها أو 
نام عنها في إقامته صلاها ركعتين ولا بده فان ذَكرَ في الحضر 

صلاة نسيها ني سفر صلاها أربعاً ولا بد. 

وقال الشافعي: يصليها في کلتا الحالتين: أرب 

e ا‎ 

a‏ أن - الأصل الا رلا القص رة 

قال علي: وهذا خط ودعوی بلا برهان» ولز اردنا 
معارضته لقلنا: بل الأصل القصر كما قال عائشة رضي الله 
عنها فرضت الصَلاة ركعتين فزي في صلاةٍ احضر وأقرَّت صلا 
السفر ر على الحالة الأول ' لکا لا ترضی بالشعب > بل نقولٌ: إن 
صلا السفر أصل» وصلاة الإقامة أصلٌء ليست إحداهما فرعاً 
للأخرىء» فبطل هذا القول. 

واحتجٌ مالك بان الصلاةَ إنما 

ا 8 ھا ری ا رحا را کو ر 
OE tT‏ 
يصليها إلا أربع ركعاتٍ. 

SS 
يصأبها إلا قائباً.‎ 

sS See و‎ 

SSE 
حال الأمن فإنه يؤديها راكباً او ماشياً.‎ 

ومن ذكرّ في حال الأمن صلاة نسيها في حال الحوفٍ حيث 
لو صلاها لصلاها راکباً أو ماشياً فإلّه لا يصليها إلا نازلا قائماً. 

n 

e a 
فذكرها والاءُ معه فإنه لا يصليها إلا متوضاً. والقوم أصحاب‎ 
قياس بزعمهم وهذا مقدار قياسهم.‎ 

وأمَا نحن فان حجتنا ني هذا إنما هر قول رسول الله تإاز: 


نما تؤدی کما لزمت إذا فاتت. 


-١‏ كتاب صلاة المسافر 


«مَنْ سي صَلاة أو تام عَنْها َلْهَا إذا ذَكَرَهَا» فإنما جعلٌ عليه 
الاح وجا رقت آها لا الرقت الذي يها فيد أو تام عتهياء 
فكل صلاةٍ تی ئي سفر فهيّ صلاة سفرٍ» وکل صلا تىؤدّی في 
حضر فهي صلاة حضر ولا بد. 

فاث قيل: فن في هذا الخبر «كَمّا كان يُصلَيهَا لِرَقبَهًا». 

قلنا: هذا باطلٌ» وهذه لفظة موضوعة ل[ تات قط من طريق 
فیها خير 

قال علي: وأمّا قولنا: إن نسي صلاة في سغر فذكرها في 
حضر فإنه لا يصأيها إلا أربعاً: فهو قول الأوزاعي والشافعي» 
e‏ 

وأمّا قولنا: إن نسيها في حضر فذكرها في سفر فإنه يصلّيها 
سفرة: فهو قول روي عن الحسن» وباللّه تعاى التوفيق. 

وقال الشافعي: لا يقصرٌ إلا من نوى القصر في تكبيرة 
الإحرام. 

قال علي: وهذا خطا؛ لان الشافعي قذ تناقض؛ فلم ير اله 
لاونمام» وهذا على أصله الذي قد ّا خطاه فیه» من أن الأصل 
عنده العام والقصرُ دخیل» وقد بنا أن صلاة السقر ركعتان» فلا 
يلزمه إلا أن ينوي اهر أو العصرَ أو العتمة فقط ثم إن كان 
مقيماً فهيّ أربنع» وإ كان مسافرا فهي ركعتان ولا بد ومن 
الباطل إلزامه اليه ني أحد الوجهين دون الآخرء وتاللە ىال 
التوفير. 

۸ه - مسالة: فان صلی مسافرّ بصلاةٍ إمام مقيم قصرَ 
ولا بده إن صلی مقيْمٌُ بصلا و مسافر اع ولا بده وكل احا 
يصلّي لنفسيء وإمامة كل واحاٍ منهما للآخر جائزة ولا فرق. 

روينا من طريق عبار الرزاق عن سعيد بن السّائبٍ عن 
داود ين ابي عاصج قال: سات إن عُمَرَ عن الصلاة ق في افر 
فقال: رکعتان» قلْت: ّف ری وَنْحن هنا بینی؟ قال: ويك 
سمحت رول الله لومت به؟ قَلت: نعم قال فإنه كان 
صي كين فصل رَكعتيْن إن شنت او َغ -» وهذا بيا جلي 
بامر ابن عمر المسافرً أن يصلَيّ خلف اقيم ركعتين فقط. 

ومن طريق شعبة عن المغيرة بن مقسم عن عبار الرحن بن 
تيم بن حذلم قال: كان آبي إذا أدرك من صلاةٍ ق المقيم ركعة - 
وهو مسافرٌ صلى إليها أخرى» وإذا أدركٌ رکعترن اجتزاً بھما. 

الغ ع د کاو کر ات ا ج ت 

وعن شعبة عن مطر بن فيل عن الشَعي قال: إذا كان مسافرا 


۸- مسالة: فان صلی مسافر بصلاة إمام مقيم 
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فأدرلكةَ من صلاةٍ المقيم ركعتين اعت بهما. 
عن مسافر أدرك من صلاةٍ المقيمينَ ركعتين» قال: تجزيانو. 

قال علي: رعا ص قولتا ما ةعمش عن زرل اة 
ا من ن الله ای فَرَض عَلّى سنه ٠‏ لز صلاة الحضتر اربع 
وَصَلاةَ اسر ركعتيّن». 

جانا عبد اله بن رييم عتتا عمد بن معاوية داب جد 
بن شعيب کو ا نة ن م ارخ عن ما ن تيب 
اخبرنا الأوزاعي عن حى هر ابن أبي كثير - عن ابي سلمة بن 
عبا لرن بن عوف حلي عمرو بن اة ان رسرل اله اظ 
قال له: مإ الله قذ وع عَن السار الصيام وَنصْف الصلاة «a‏ ول 
يخص عليه السلام مأموماً من إماع من متفر وما كان رَبك 
نساً. 

وقال تعالی: رلا تکیب کل تقس إلا عَلبهَا ولا ت تر وازرة 
وز أُحرّى). 

قال علي: والعجب من المالكيين. والشَافعينَ والحفيَينَ 
القائلين: بان اليم خلف السافر يتم ولا تقل إل حكم إمامه في 
التقصيب وإ السار خلف المقيم يتتقلٌ إلى حكم إمامه في الإتام. 
وهم يعون نهم اصحاب قباس بزعمهم» ولو صح قياس في 
العام لكان هذا أصح قياس يوجد ولكنْ هذا ما تركوا فيه القرآنَ 
والسننَ والقياس. 

وما وجدت هم حجَّة إلا أن بعضهم قال: إن المسافرً إذا 
نوى في صلاته الإقامة لزمه إتغامهاء والمقيم إذا نوى في صلاته 
السفر م يقصرهاء قالّ: فإذا حرج بتيته إلى الإتمام فاحرى أن يرج 
إلى العام ججكم إمامه. 

قال علي: وهذا قياس في غاية الفساد؛ لأنه لا نسبةً ولا شبه 
بين صرفب النيةٍ من سفر إلى إقامة وبين الائتمام بإمام مقيم» بل 
التشبيه بينهما هوس ظاهرٌ. 

واحتچٌ بعضهم بقول التي علز: «إنمّا جُمل الامَام لیوتم بيه 
فقلنا هم: فقولوا للمقيم خلف السافر: أن يام به إذذ فقالَ 
قائلهم: قذ جاءَ موا صلاتكم فإنا قوم سفرٌ ١‏ فقلنا: لو صح هذا 
لكان علیکم؟ أن فيه أن المسافرً لا يتم ول يرق بين ماموم ولا 
إمام» فالواجبُ على هذا أن المسافرَ جلة يقصل والقيم جلة يتم 
ولا يراعي أحد مهما حال إمامةء وبالله تعال التوفيق. 


4۷ 
۲- کتاب صلاة الخوف 


۵۹ مسألة: من حضره خوف من عدو ظالم كاف 

أو باغ من المسلمينء » آو من سیل» و من ناء أو من حنش» أو 
سبع أو غير ذلك وهم في ثلاثة فصاعدا: فامیرهم ر بن اة 
عش وجهأء كلها صح عن رسول الله 4ة قذ بها غاية الييان 
والتقصتي في غير هذا الكتابي والحمد لله رب العالين. 

وإتما كتبنا كتابنا هذا للام والبتدئ وتذكرة للعال فنذكرٌ 
هنا بعض تلك الوجوي ما يقرب حفظه ويسهل فهمة ولا 
يضعف فعلهء وبالله تعالى التوفيق. 

فان كان ني سفرء فان شا صلى بطاثفة ركعنين ثم صلم 
وسلمواء ڈ ثم تأني طاثفة رى فيصلّي بهم رکععين ثم يسلَم 
ويسلّمون وإِنْ کان ني حضر صلی بکلٌ طاثفةٍ آربعَ رکعاتي وإِن 
كانت البح صلَى بكلٌ طاثفةٍ ركعتين» وإن كانت المغرب صلَّى 
بک طائفةٍ ثلاث رکعاتٍ. 

الأولى فرض الإمام. 

والثانية تطرَعٌ له 

وإ شاءَ في افر أيضاً صلّى بكل طاثفةٍ ركعة : نم سلَم 
تلك الطَاثفة ويجزتهماء وإن شا هو سلَّم وإ شا ل يسل 
ویصلّي بالأخری رکعةٌ ويسلَمٌ ويسلمون وزئهم وإنْ شاءت 
الطَئفة ان تقضي الركعةً والإمام واقفً فعلت ثم تفعل الَنية 
أيضاً كذلك فإِنٌ كانت الم صلی بالطَائفةٍ الأول ركعة ثم 
وقف ولا بد وقضوا ركعة ثم سلّمواء د ثم تأتي الانية فيصلّي بهم 
الركعة النانية فإذا جلس قاموا فقضوا ركعة» ثه سلْمّ ويسلمون. 

فإك كانت المغرب صلى بالطائفة الأولى ركعتين» فإذا جلس 
قاموا فقضوا ركعة وسلموا وتاني الأخرى فيصلّي بهم الركعة 
الباقيةء فإذا قعدَ صلوا ركعة ثم جلسوا وتشهدواء ثم صلوا الغالغة 
تم يشل اوت لمون. 

فإك كان وحده فهر خير بين ركعتين في السفره » أو ركعةٍ 
واحدة وتجزئه وأمّا اصح فاثتتان ولا ب وا مغرب ثلاث ولا ب 
وني الحضر آربع ولا بد 

سواءٌ ههنا الخائفُ من طلبٍ بح أو بغير حق. 

قال الله تعالى: eS‏ 
جاح أن تقصرُوا ن الصلاة إن يفنم ا ن يفتكم الَذِينَ كفَرُوا ِن 
الکافرينَ اوا كم عَدُواً مييناً وإذا كنت فيهم فأقنت لهم 


۹- مسالة: من حضره خوف من عدو ظالم کافر آو 


۲- کتاب صلاة الخوف 


ا ا ا سدوا 
مَك واوا - جذرَهُم N‏ فهذه الک تقتضي برا 
الصفات التي قلنا نصاً. 

وال اتی عت ی إلى مرا شنم ويا وما مله وا 
یقاتا کان سن اشر 


a 


وکل شيء فعله رسون ال از 
مله إبراهيم عليه السلام. 


OT 


وقد ذکرنا قبل هذا سیر في بابو مسن نسي صلاة فوجد 
عاف فلو بطل باو اغری ق ع ای کر ة وجابرٍ اَن 
رسو اله تا لى بطَاِفَة ركن في الحوف تم سَلم 
وبطائفةٍ رى رين ٿم سل 

وذكرنا من قال ذلك من السلفي ا وهذا 
خر فعلٍ رسول الله اڈ لن ابا بكرة شهده معه ول يسلم إلا 
يوم الَاثفي و يغ عليه السلام بعة الطّاثف غير تبوك فقط. 
فهذه أفضلٌ صفات صلاةٍ الخوف لما ذكرناء وقال بهذا التافعيء 
واد بن حنبل. 

وقد ذکرنا ایضاً حدیث ابن عباس ' فرض الله اللا على 
لسان نبیکم اظ ت ئي الحضر اربع وني الستفر رکعتين» وي الخوف 
ركعة :. 
حدثنا آحمد بن معاوية حدشا امد 
بن شعیب أخبرنا عمرو بن علي حذّثنا جى بن سمي القطّان 
حذنا سفيان اوري حدثي أشعث بن سليم هر ابن أبي الشعثاء 
- عن الأسودٍ بن هلال عن ثعلبة بن زهدم قالّ: e‏ 

بن العاص بطبرستان فقال: ایک صلی مع رسول الله از صلاة 
الخوفي فقا حليفة: أناء فقامَ حذيفة وصف دا 
صقا خلفه وصمَاً موازي العد فصلى بالَذين خلفه ركعة 
وانصرف هؤلاء إلى مکان هؤلاء» وجاءً أولغك» فصلى بهم ركعة 
ول يقضوا 

قال سفیان: وحدثني الركينٌ بن الربيع عن القاسم بن حسان 
عن زيد بن ثابتي عن الني از مثل صلاة حذيفة. 

قال علي: الأسود بن هلال ثقة مشهور وثعلبة بن زهدم 
أحد الصحابة حنظلي وفد على رسول الله ت وسمع منه 


حدثنا عبد الله بن ريم 


۲- کتاب صلاة الخوف 


وروی عنه. 

وصح هذا أيضاً مسنداً من طريق يزيد بن زريع» وبي 
داود الطّيالسي كلاهما عن عبا الرّحن بن عبد الله المسعودي 
عن يزيد الفقير عن جابر عن الي تال وخر جاب آل القصر 
الذكور في الآية عند الخوف هو هذاء لا كول الصَلاة ركعتين في 
السفر. 

وصح ايضاً: من طريق الرّهريْ عن عبيد الله بن عبد الله 
بن عتبة بن مسعوو عن ابن عباس عن الي ا وروي أيضاً عن 
ابن عمر. فهذه ار اف رر رال ا رک 
الل اوي عو ا ن عو ومن من 
الصحابةء لا ينكرٌ ذلك أحذ منهم» وعن جابر» وغيرو. 

ورؤينا عن أبي هريرة أنه صلَّى بن معه صلاة الحوفي 
فصلاها بكل طائفةٍ ركعة إلا أنه لم يقض ولا أمر بالقضاء. 

وعن ابن عباس: يومئ بركعةٍ عند القتال. 

وعن الحسن: أن با موسى الأشعري صلّى في الخوف ركعة. 

وعن معمر عن ن عبد الله بن وون عن بيه ا0: إذا كانت 
امسايغة فإنما هي ركعةٌ يومئ إماءً حيث كان وجهةء راكب كان أو 
ماشيا. 

وعن سفيان الثوري عن يونس بن عبيلٍ عن الحسن قال في 
صلاة المطاردة: ركعة. 

ومن طريق سعيار بن عبد العزيزٍ عن مكحول في صلاة 
الخوف: إذا ل يقدر القومٌ على أن يصلوا على الأرض صلا على 
ظهور الدواب ركعتين فإذا م يقدروا فركعة وسجدتان فإف ن 
يقدروا آخروا حیث يأمنوا. 

قال علي: أمّا تاخيرها عن وقتها فلا بحل لةه لآأنه ل 
يسمح الله تعالى في تاخيرها ولا رسوله تل قال الله تعال: 
قان خفتم رجالا أو رُكبانا). 

وقال سفيان الشوري: حدثني سال بن عجلان الأفطسُ 
یتاس بن جر شون : كيف يكو قصرٌ وهم يصلَونٌ 
رکعتین؟ وإنما هو ركعة ركع یومئ بھا حیث کان وجهةُ. 

وعن شعبة عن بي مسلمة هو سعيدٌ بن يزيد - عن آبي 
نضرة عن جابر بن غرابٍ كنا مصافي العدوٌ بغارس» ووجوهنا إلى 
المشرقء فقا هرم بن حيان: لیرکع کل کل إنسان منكم ركعة تحت 


جتته حیٹ کان وجهۀ. 


وعن عبد الرّحهمن بن مهدي عن شعبة قال: سألت الحكم ب 


۹- مسالة: من حضره خوف من عدو ظالم کافر أو 


۸ 
عتيبة» وحَاد بن ابي سليماك» وقتادة عن صلاة المسايفة. 

فقالوا: ركعةٌ حيث كان وجهةُ. 

و وک ب فار بن مقسم عن إبراهيم مشل 
قول الحكم» وحادء وقتادة. 

وعن أبي عوانة عن أبي بشر عن مجاه في قول الله تعالى: 
إن خم رجالا او ركان قال: في العدو يصلّي راكباً 
وراجلا بومئ حيث كان وجه والركعة الواحدة تجزثه وبه يقول 
سفيان الثوري» وإسحاق بن راهويه. 

قال علي: وهذان العملان أحب العمل إ إليناء من غير أن 
نرغب عن سائر ما صح عن رسول الله سل في ذلك» ومعادً الله 
من هذا. و ل ا ال ووا غل ن 
جاهل» وعال» ولكثرة من رواهما عن الي ج ولكثرة من قال 
تهنا مر الصحابة الان ولتواتر الح بهما عن رسول الله 
ولوافقتهما القرآن. 

وقد قال بعضٌ من لا يبالي بالكذبي عصيبةً لتقلي ده المهلك 
له: الأمرٌ عندنا على أنهم قضوا. 

قال علي: هذا انسلاخ من الحياء ل وقصد إلى الكذب 
جهاراً ولا فرق بين من قالّ هذا القول وبين من قالّ: الأمرٌ عندنا 
على آنهم اوا أربعاً. 

وقال: لم جذ في الأصول صلاة من ركعةٍ. 

ر م ولا وجدتم في الأصول صلاة ة الإمام بطائفتين» 
ولا صلاة إل غير القبلق ولا صلاة يقضي فيها المامومٌ ما فاته 
قبل تام صلاة إمامي ولا صلاة يقفأ المأموم فيها لا هو يصلَّي 
مع إمامه ولا هو يقضي ما بقي عليه من صلاته» وهذا كله 
عندكم جائ في ال مخوفء ولا وجدم شيتا من الذيانةٍ حتى جاءَ بها 
رسول الله 4# عن اله تعالىء والأصول ليست شيناً غير القرآن 
والسنن. 

فان قيل: ق روي هن طريق حايفة: أله مر بقضاء ركعة. 

فا اة ا ن رطا ویر ا و ا 
الرّواية عن ثم لو صح لا من من رواية الثقات أنه 1 يقضواء 
بل کان یون كل ذلك جائزا. 

وقال بعضهم: قذ روي عن حذيفة صلاة الخوف ركعتين 
وأریع سجداتٍ. 

قلنا: هذا من رواية بجي الحمّاني وهر ضعيفُ» عن شريكي 
وهو مدلْسٌ؛ وخدیج» وهر مجهرل» ثم لو صح ذلك لكان 
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مقصوداً به صلاة إمامهم بهم 
GS VAD E‏ - وهر 
Ty‏ 
وهكذا نقول: في صلاة الإمام بهم. 
وقال بعضهم: قذ صح عن الي : «صادة الل وَالنهّار 
.قلنا: : نعم إلا ما جاءَ نص فيه أ نه آقل من مثنی» کالوتر 
وصلاة الخوفٍ او اثر من مثنی» كالظّهرء والعصرء والعشاء. 
وقال بعضهم: قذ نهيّ عن ' البتيراء . 


قال علي: وهذه كذية وخب موضوع. وما ندري ' البتيراء" 


في شيءَ من الڏين - ولله الحمد. 

وقال بعضهم: نتم تجيزون لاإمام أن ان يصلَيّ بهم إن شاءَ 
ركعة ويسلَّم وإنْ شاءَ وصلها بأخرى بالطائضة الثانيةي وبیقین 
ندري أن ما کان للمرء فعله وترکه فهو تطرَعٌ لا فرض وإذ ذلك 
كذلك فمحال آنْ صل فرضه بتطوّع لا یفصل بینهما سلام. 

قال علي: إْما يكو ما ذكروا فيما ل يأتٍ به نص اما إذا 
جاءَ اأص فالنظرٌ كله باط لا يحل به معارضة الله تعالل 
ا 

نقول هم: 0 

عد وعدا رین لدا مع أم القرآن ' سورة إن شاء 
طويلة ولأ شاة قصية وان شاة اضر على" آم القرآن فقط. وان 
شاءَ سبح في رکوعه وسجوده تسبيحة تسبيحة وإِنْ شاءَ طرّهما؟ 
فمن قوهم: نعم. فقلنا هم: ف فق أبتمْ ههنا ما قذ حكمتم بأنه 
باطلٌ ومحالٌ من صلته فريضة بجا هر عندكمْ تطرَعٌ إن شاء فعله 
وإن شاءَ تركة. 

قال علي: ولیس كما قالواء بل كل هذا خير فيه الب فن 
طول ففرض اا وإ ل يطول ففرض ذا إن كان صلى ركعة 
في الخوف فهيّ فرضة» وإِڻْ صلی ركعتين فهما فرضة. . كمافعل 
عليه السلام وكما مر وما ينطق عن هوى إن ُو إلا وي 
وى لا يسال عا بعل وهم الون). 

قال ا م تذكرٌ أذ ببعضها 
علي بن أب 
وجاعة من التابعين والفتهاء ء رضي الله عنهم. 


بي طالب فب وأبو موسى الأشعري» وابنْ عمنَ 


۹- مسألة: من حضره خوف من عدو ظالم کافر أو 


۲ - كعاب صلاة الخوف 


وھھنا قرا تح ق عن زمترل ال ها ول تر نه 
أصلاء ولكنْ رويت عمَنْ دون رسول الله 4 فمن الصحابة 
رضي اله عنهم: و ی و 
والحکم بن عرد الغفاري» ومن التابعين: مسروق» ومن الفقهاء: 
ا ي وحميد الرؤاسيٰ صاحبة» ومن جملتها قول رویناه 
عن سهل بن أبي حثمة» رجع مالك إلى القول بي بعد أن كان 
قول ببعض الوجوه او رول الله ت وهر: ن 
يصف الإمام أصحابه طائفتين: إحداهما خلفة. والتانية اة 
العدو فيصلي الإمام بالطائغة فة اي معه ركعة بسجدتبهاء فإذا قام 
إلى الركعة النائية ثبت واقفاً وأمت هذه الطًائفة لأنفسها الرّكعة 
التي بقيت عليهاء ثم سمت ونهضت فوقفت بإزاء العدى 
والإمام في كل ذلك واقفٌ ني الركعة الثاني وتاني الطائفة الانية 
لي ل تصل قصفة خلف الاما وتكن فيصلي بهم الركمة 
الثاني بسجدتبهاء هي م أول» وهي للإمام ثائية» ثم بلس 
الاما ویتشهد د ویسلي فإذا سلْمّ قامت هذه الطائنة الانية فقضت 
الركعة التي ها. 

قال علي: وهذا العمل المذكورٌ - قضاءُ الطاثفة الأول 
والامام واقفبُ وقضاءُ الطائفة الّانية بعد أن يسلَم الإمامٌ - ل 
يات قط جع هذين القضاءين على هذه الصفة في شيء قا صح 
عن رسول الله تز أصلا. وهر حلاف ظاهر القرآن؛ لأنه تعال 
قال: «ولأت طَأيقة رى لم يضرا يمرا مك4 ولان 
الطَائفة م تصل بعضَ صلاتها مع وما كان خلاقاً لظاه القرآن 
دون نص من بيان التي تز ا : فلا ڪجوڑ القول به» ولیس يوجبُ 
هذا القول قياس ولا نظرٌ . ولیس تقليد سهل بن آبي حثمة طه 
بأولى من تقليد من خالفه من الصحابةء عن قذ ذكرناه: کعمرو؛ 
بن عبّاس» والحكم بن 


عمرو» وتخذشة» وقلا بن رش وانن: > وعبلك ال ب 


وابن عمرو» راي موسی» وجابرء وار 


سمرة» وغیرهم. 

فان قيل: إن سهل بن أبي حثمة روى عض تلك الأعمال 
وخالفة. ولا جور ا نظن به أنه حالف ما حضرّ مع رسول اله 
لظ إلا لأمر علمه هو ناسخ ما رواة. 

قلنا: E‏ ی 
الصاحب فل ما لا حل أن يبظ به من آنه روى لنا اسوخ 
وكتم الناسخ. ولا فرق بين قولكم هذا وين من قال: لا يصح 
عنه آنه بخالف ما روى» فالداخلة إنما هي فيما روي منه ما 
أضيف إليوء لا فيما رواه هر عن الي # واستدل على ذلك 
باه لا جور أن يالف حكم رسول الله از 


۲- کتاب صلاة الخوف 


قال علي: ولسنا نقول: بشيء من هذين القولين؛ بل نقول: 
إن الحق أذ رواية الرّاويء لا أخ راي إذ قذ يتارلٌ فيه وقذ 
ينسی» ولا يجوز ألبنة أن يكم التاسخ ويروي النسوخ. 

ولا جرڑ م ان یوھموا هھنا بعمل أهل المدينة؛ لان ابن 
عمرَه وعبيد الله بنّ عبد الله بن عتبة والرهري: حالفو لاختيار 
SEN‏ 
بن أبي حثمة وحده» وباللّه تعالى التوفيق 

ومنها قول رويناه عن عيد اله بن عتبة بن مسعوٍ وإبراهیم 
النخعي » اخ به أبو حنيفة وأصحابه إلا ان أبا يوسف رع 
عنه: : وهو أن يصتهم الإمام صفين: ظا ة شاف وطائفة بإزاء 
العدو: فيصلي باي خلفه ركعة بسجدتيهاء فإذا قام إلى الركعة 
الثانية وقف» ونهضت الطائفة الى صلَّت معه فوقفوا بإزاء العدى 
وهم في صلاتهم بعد. 

ٿم تاتي الطائفة التي کانت بإزاء العدو فتكبر خلف الاما 
ويصلي بهم الإمام الركعة الأية له وهي هم الأول» فإذا جلسَ 
وتشه: سل وتنهض الطَائنة الثاني التي صلَت معه الركعة 
الثانيةء وهم في صلاتهم» فتقف پازاء العدو. وتأتي الطائفة الي 
كانت صلَّت مع الإمام الركعة الأول فترجع إلى الان الذي 
صلَّت فيه مع الإمام» فتقضي فيه الركعة الي بقيت هاء وتسلّم 

ثم تاتي فتقف باز اء العدو. . وترجع ر الطائفة الثائية إلى المكان 
و ف الاك 

E 
وهي أنه قالٌ: تقضي الطائفة الأولى الركعة التي بقيت عليها بلا‎ 
قراءءٍ شيء من القرآن فيها. وتقضي الطائفة الثانية الركعة الى‎ 
۰ بقيت عليها بقراءةٍ القرآن فبها ولا بد.‎ 
قال علي: وهذا عمل لم يات قط عن رسول الله م مز ولا‎ 
عن أحا من الصحابة رضي الله عنهم» وذلاك أن فيه ما قذ‎ 
بالف كل اثر جاءَ في صلاة الخوفي تاخيرٌ الطائفتين معا يمام‎ 
الركعة الباقية هما إل ان يسلّم الإماڳ فتبتدئ أولاهما بالقضاء‎ 
ثم لا تقضي النانية إلا حتى تسلَّم الأولى. وفيه ايضا ا بالف‎ 
كل أثر روي في صلاةٍ الخوفي: مجيءٌ كل طائفةٍ للقضاء خاصلَةً ل‎ 
اموضع الذي صلَّت فيه معَ الإمام بعد أن زالت عنه إل مواجهة‎ 
العدوّ.‎ 


فان قيل: قڏ روي نحو هذا عن ابن مسعوڊ. 

قلنا: قلتم الباطل والكذب» إنما جاءَ عن ابن مسعوو - من 
طريق واهية - خر فيه ابشداءُ الطاتفتين معا بالصّلاة ةمعامع 
الإماې وان الطائفة التي صت آخراً هي بدأت بالقضاء ء قبل 


۹-- مسالة: من حضره خوف من عدو ظالم کافر أو 


{0۹ 


الثاني وليسَ هذاني قول بي حنيفة وتم تعظّمون خلاف 
الصاحبي لا سيّما إذا لم يرو عن اح من الصّحابة خلافة. 

فان قالوا: إنما تخيرنا ابتداءَ طائفة بعد طائفة اتباعا لا5َية. 

قلنا: فق خالفتم الآية في إيجابكم صلاة كل طائفة ما بقيّ 
عليها بعد تمام صلا الإمام» وإنما. 

قال تعالى: فيصلا مَك فخالفتم القرآن» وجيع الآثار 
عن الني ا صحيحها وسقيمهاء وجي الصّحابة رضي الله 
عنهم بلا نظر ولا قیاس. 

واحتج بعضهم بنادري وهي: أنه قال: يلرم الإمام العدل 
بينهم فكما صلت الطائفة الواحدة أولا فكذلك تقضي أولا. 

قال علي: وهذا باط بل هر الجورٌ والحاباةء بل العدل 
والتسوية هو أنه إذا صلت الواحدة أوّلا أن تقضي الثانية اول 
فتأخة كل طائفةٍ بحظّها من التقدّم وجحظها من التأخر. 

وقالٌ بعضهم: ل نر قط ماموماً بداً بالقضاء قبل تام صلاة 
إمامه. 

فقيل هم: ولا رأيتم قط ماموماً يتر صلا إمامه ويقضي إلى 
شغله ويقف برهة طويلة بعد تما صلا إمامه لا يقضي ما فاته 
منهاء وأنتم تقولون: بهذا بغر نص ولا قياس ثم تعيبون من ابع 
القرآن والسننَ الا ذلك هو الضصَلال اين لا سما تقسيمٌ أبي 
حنيفة في قضاء الطائفتين إحداهما بقراءءٍ والأخحرى بغیر قراءة» 
فما عرف هذا عن أحلٍ قبل ولا یؤیده رای سدیڈ ولا قيامٌ. 

ومنها قول ذهب إليه أبو یوسف في آخر قولیو. 

وهو قول الحسن اللؤلؤي» وهو أن لا تصلى صلاۃة الخرف 
بعد رسول الله از 

قال علي: وهذا خلافُ قول الله تعالى: َد كان لَكَمْ ِي 
رَسول الله وة حَسنة).. 

e‏ إلا ان من قال: إن اللكاح بسورة من القرآن 

ص للني ا والصلاة جالساً كذلك: لا يقدرٌ أن نكر على 
E‏ 

ومنها قول رويناه عن الضَحَاك بن مزاحم» وجاهاډږ» والحکې 
بن عتبة وإسحاق بن راهویو وهو: أن تکبیرتین فقط تجزئان في 


صلا الخوف. 
وروينا أيضا عن الحكم» ومجاهد: تكبيرة واحدة تجزئ في 
صلاة الخوف. 


وهذا خطاً؛ لآنه ل¿ يات به نص وبالله تعالى التوفيق 


40١ 


فان قال قائل: كيف تقرلونَ بصلاةٍ ولوف على جي عه 
الواجون وقد زويتم عن زيا بن ابت «أَنْ رَسول الله تز صلّى 
صَلاةَ ا وف مر لم صل با قْلَهّا ولا بَْدَهَ»!. 

قلنا: هذا لو صح لكان أشد عليكم؛ لأنه يقال لكم: من أينَ 
كان لكم بان الوجه الذي اخترتوه هو العمل الذي عمله رسول 
الله لز إذ صلاها؟ لا سما إن كان المعترض بهذا حنقياً أو 
مالكياً لأ اختيار هاتين الفرقتين ل بات قط عن رسول الله تز 
وکیف وها حدیٹ ساقط؟ ن يروه إلا يى الحماني» وهو 
ضعيف» عن شريك القاضي» وهو مدلَْسٌ لا بجتج بجديثي فكيف 
يستحل ذو دين أن يعارض بهذه السّوءءٍ أحاديث الكوافً من 
الصحابة رضي الله عنهم أجعين: هم شهدوا صلاة الحخوفٍ مع 
رسول الله از مرات: مره بڏي قري ومرة بذات الرقا ومرة 
پنجا» ومرة ين ضجنان وعسفان» ومرة رة بأرض جهينة» ومرة 
بنخل» ومرة بعسفا» ومر يوم حار وئعلبة» ومرة إا بالطائف 
وإما بتبوك وقذ كن أن يصلّبها في يوم مرتين لله والعصيء 
وروی ذلك عن الصحابة أكابر الَابعينَ والتقاتٌ الأثباتث ونود 
باللّه من الخذلان. 

قال علي: وإنما قلنا: بالصّلاة ركعة واحدةً في كل حوفي 
لجو خرایت ابن داي ف اله ة على سان نييم اظ 

في الحضر ربعا وَفِي السقر ركعتيّن» وَفِي الخَوّف رَكَعَة» ولا 
جوز تخصيصنْ حكمه عليه السام باون الكاذبق وباللّه تعال 


الّوفیق 

» 0~ مىسألة: ولا جور أن يصليٌ صلاة الحوف 
بطائفہ فتن من حاف من طالب له بجی ولا ان يصلّي اصلا بثلاث 
طوائف فصاعداً. 


لأ في صلاتها بطائفتين عملا لكل طائفةٍ في صلاتها هي 
منهيةٌ عنه إن كانت باغية ومن عمل في صلاته ما ل يمر به فلا 
صلاة له إذ م يصل كما آمرَ 

وکذلك من صلی راکب أو ماشياء أو ماربا أو لغير القبلة 
آو قاعداً خوف طالب له جمق؛ أنه ني كل ذلك عمل عملا قذ 
نهي عنه في صلاته» وهو في کونه مطلوباً ي اطل عامل من كل 
ذلك عملا أبيح له ني صلاته تلك. 

ولم يصلٌ عليه السلام قط بثلاثِ طوائف ولولا صلاته عليه 
السلام بطائفتين لما جار ذلك» لأنه عمل في الصلاق ولا جور 
عمل في الصّلاق إلا ما اباحه النص» لقول رسول الله ##: إن 
في الملا لَشغلاه. 


۰ - مسالة: ولا جوز أ يصلّيّ صلاة الخوف بطائفتين 


۲- کتاب صلاة الخوف 

والواحد مع الإمام طائفة وصلاة حماعة. 

ومن صلی كما ذكرنا هارباً عن كافر آو عن باغ بطلت 
صلاته أيضاً إلا ان ينوي في مشيه ذلك ترقا لقتال أو حيرا إلى 
فئة فتجزئه صلاته حینئل؛ لان الله تعالل قال: لإا َم لين 
قروا رخفا فلا لوهم الأدبار وَمَن بوهم يميا بره إلا محرا 
إقتال أو مَحيراً إلى َة هذ با بض ين الل فمن ولي 
الكفارَ ظهره والبغاة المفترض قتالهمْ لا ينوي تيزاً ولا تحرفا: فقذ 
عمل في صلاته عملا عرّماً علي فلم یصلً كما آم وباللّه 
تعالى التوفيق. 

وام الفارٌ عن السباع» والنارء والحنش» وامجنون» والحيوان 
العادي» والسيل وخوفٍ عطش» » وخوفو فوت الرفقة أو فوت 
متاعء او ضلال الطريق: فصلاته تام لأنه لم يفعل في ذلك إلا 
فاا ر به» وبالله تعالی التوفی. 


۴۳- كتاب صلاة الجمعة 


-١‏ مسألة: الجمعة هي ظهرٌ يوم الجمعةء ولا 


fo 


۳- كتاب صلاة الحمعة 


۱- مسالة: الجمعة » هي ظهرُ يوم الجمعة ولا وڙ 
آن تصلًی إلا بعد الالء وآخر وقتها: آن ر وقت الظهر في سائر 
الأيام. 

ورؤينا عن عب الله بنٍ سيلان قال: شهدت الجمعةً مع إبي 
بكر الصدَيق فقضی صلاته وخطبته قبل نصفب النهار ثم شهدت 
اجمعة مع عمرً بن الخطًاب فقضى صلاته وخطبته مع زوال 
الشمس. 

وعڻ وكيم عن شعبةَ عن عمرو بن مره عن عبد الله بن 
سلمة قال: E‏ إتما 

ا اون مرک سن مت ي سل مز 
إل جدار ادا در نا غق الأضسة كلا ظر دار 
حرج عم بن الطاب فصلّیء ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل 
قائلة الضحى. 

قال علي: هذا يو جب ب أن صلاة عمرَ ظه الجمعة كانت قبل 
الروالء لأنْ ظل الجدار ما دام في الغربڊ منه شيءَ فهو قبل 
الرّوال» فإذا زالت الشَمسٌ صاز الظلٌ ي الجانب الشرقي ولا بذ. 

وعن مالك عن عمرو بن حى الازني عن ابن أبي سليط: 
ان عثمان بن عفان صلّى الجمعة بالمدينةٍ وصلَى العصر ملل قال 
ابن بي سليط: وكا نصلَي الجمعة مع عثمان ونتصرف وما 
للجدار ظل. 

قال علي: E‏ اثنان وعشرون میلاء ولا جور 
اله ان تزول الشمس ثم ± يخطب ويصلي الجحمعة ثم مشي هذه 
المسافة قبل اصفرار الشّمس إلا من طرق طرق السرايا أو ركضَّ 
قر الا الو اي ان ردس 

وقد روّينا aS‏ 

E O CR. 

عياو فهو نصف النهار. 

اغ ا و و 2 و ی 
الله عنهم أجعين؟ المشتعرن جلاف الصّاحب إذا خالف تقليدهب 


وهذا عمل آبي بکر» وعم وعثما» وابن مسعوج وان ايء 
وطائفةٍ من الابعينّ ولكن الوم لا يبالونّ ما قالوا في نصر 
تقليدهم. 

وأمَّا نحن فالحجَة عندنا فيما حثناه عبد الله بن يرسف 
sm a Ss‏ 
محمد حثنا مذ بن علي حدثنا مسلم بن الحجَاج حدثنا جى 
وکيع عن يعلى ٻن ا لحارث احاربي عن إياس بن 

ا و کنا نُجَممٌ مَعَ رَسُول الله بز ذا 

الت a‏ 4 نجع ت نتتبع بم القيْءا. 

حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن معاوية حذشا أذ 
بن شعیب آخبرنا هارون بن عبد الله حدثنا جیی بن آدمٌ حدّشنا 
حسن بن عياش حدئنا جعفر بن حا عن ييه عن جابر ين عب 
الله قال: «كنا نصلّي مَعَ رول الله لا الحمَُة ثم تزجع فنريح 
تواضحتاء قَلْت: آي سَاعَةٍ؟ قال: زوا الشمس». 

وبه إلى امد بن شعيبو: حدثنا قتيبة بن سعيٍ عن مالك 
خو یی نآ عا عن آي حر أا ررك الل ا ا0 
من اسل يوم e‏ اجنابة واخ ٠‏ 
ف ا زب کس تیر بی نت ور 
N ES‏ 
يضَة قإِذا خرج ج الإمام حَضرّت اللائكة : يستیعونٌّ الذكرً». 

حدٹنا يونس بر عبد الله حدثنا أحهمد ب عبد الله بن عبد 
الرحيم حدثنا امد بن خالر حدثنا محمد بن عبد السّلام الخشن 
خدنا خد بن نشار حدقا سفوا بو یی دا ع 
عجلانَ عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسو الله #إل: مَل 
الجر إلى اة كمل من بهي دف م کمن هدي قر م 
مل من بهي شات م مل من ُهڍي دَجَاجَة تم مَل مَنْ 
هدي عصقوراء وکل من يدي بْضَة فاا حرج الإمَام 
فَجَلَسَ ن طويّت الصحف». 

وزیا رفن ریق این م عو مار خی اي 
صالع عن ابي هريرة عن التي از 

قال علي: ففي هذين الحديثين: فضل التبكير في اول التهار 
إلى المسجل لانتظار الجمعةق وبطلانٌ قول من منغ من ذلك وقال: 
إن هذه الفضائل كلها إنما هي لساعة واحدي» وهذا باطلء أن 
رسول الله # جعلها ساعاتٍ متغايراتٍ ثانيةء وثالفةء ورابعة 
وخامسة فلا محل لأح أن يقول: إنها ساعة واحدة. 


for 


وأيضاً ج فان درج الفضل بطع خرو الإا وخروجة 
إنما هو قبل النداء وهم م يقولون: إن تلاك الساعة مع النداي 
فظهرَ فساد قومم. 

وفيهما: أن الجمعة بعد الّوال؛ لان مالكا عن سمي ذكرّ 
خس ساعات. وزاة حمَدُ بن عجلان عن أيه عن أبي هريرة 
والليثِ عن سمي عن آبي صالح عن ابي هريرة: مشاعة اة 
وقذ ذكرّ أن جخروج الإمام تطوى الصتحف فصح ان خروجه 
بعد الساعة السادسة» وهو اول الرّوال ووقت الظّهر. 

O e 

a 

به وهذا إنما يدل على قصر الخطبة» وتعجيل الصّلاة ني اول 
الرّوال.. 

وکذلك قول سهل بن سعد وما کنا نقيلٌ ولا نتغدى إلا 
بعد صلاة الجمعة ' ليس فيه بيان أن ذلك كان قبل الرّوال. 

وقد روينا عن ابن عبَاس: حرج علينا عمرٌ حن زالت 
e‏ 


a‏ اذا زالت» الث 
وفرق مالك ر بين آخر وقت الجمعة وبين آخر وقت الظهرء 


على انه موافقٌ لنا في ان اول وقتها هو ول وقتٍ الظهرء وهڌا 
SS‏ 


۲ - مسأالة: e‏ إذا صلاها اثنان فصاعداً 
رکعتان بجهرٌ فيهما بالقراءة. 1 

ومن صلاهما وحده صلاهما اربع رکعاتٍ یسر فیها کلّهاء 
لأنها الظهر. 

وقد ذکرنا في باب وجوب قصر الصَلاة من كتابنا حديث 

عمرَ «صَلاة المع رمان وَصَلاةَ افر ركان تَمَام غير 
تمن لی اسان نیکم اه 

قال أبو حمٍَ و: وذهب بعضنْ القاس إل اھا رکعتان للف 
وللجماعة بهذا الخبر. 

قال علي: وهذا خط لأنه الجمعة: : اسم إسلامي لليوې ا( 
يكن في الجاهلية إتما كان يوم الجمعة يسمّى في الجاهاية " العروبة 
فسمّي في الإسلام يوم الجمعة ؟ لاله بجتمعٌ فيه للصّلاو اسماً 


-٥۲‏ مساألةً: والجمعةٌ إذا صلاها انان فصاعداً ركعتان 


۴۳- كتاب صلاة الجحمعة 


مأخوذاً من الجمي» فلا تكو صلاة الجمعة إلا في جاعة وإلا 
فليست صلاء جمعةٍء إنما هما ظْهرٌء والظَهِرٌ أرب كما قَدّمنا. 

وق ثبت عن رسول الله آنه كان هر فيهاء وهو عمل 
هل الإسلام نقلٌ كوافٍ من عهده عليه السلام إلى اليوم في 
شرق الأرض وغربها. ٠‏ 

وأمّا العدد الذي يصليه الإمامٌ فيه جمعةٍ ركعتين كما ذكرنا: 
فقد اخحتلف فيه: 

فروينا عن عمر بن عبار العزيز: الجمعة تكو بخمسين رجلا 
فصاعدا. 

وقال الشافعي: لا جمعة إلا بأربعينَ رجلا: احرارا مقيمین» 
عقلاءَ بالغينَ - فصاعدا. : 

وروینا عن بعض الناس: ٿلاڻين رجلا. 

وعن غيرو: عشرينَ رجلا. 

رقن جره یت را ل اف ۰ 

وعن أبي حنيفة والأيث بن سعاء وزفر؛ وحمڊٍ بن 
الحسن: إذا كان ثلاثة رجال والإمام رابعهمْ صلوا الجمعة منطبة 
رکعتین» ولا تکون باقل. 

وعن الحسن البصري: إذا كان رجلان والإمام ثالثهما صلّرا 
الجمعة بخطبةٍ ركعتين وهو أحدٌ قول سفيان الفوري وقول ابي 
يوسف وأبي ثور. 

وعن إبراهيم التخعي: إذا كان واحد مع الإمام صليا الجمعة 

وهو قول ا لجسن بن حي» وأبي سلیمان» وجيع أصحابناء 
وبه نقول. 

قال علي: فما من حد خسن فإنهِم ذكروا حدیٹا فيه «عَلّی 
لين جُمُعَة إا كان عَليّهْمْ مام وهذا خب لا يصح؛ لاله عن 
القاسم بن عبد الرحهن عن أبي أمامة» والقاسم هذا ضعيف. 

وأَمَا من حد بثلاثنّ فإنهم ذکروا خباً مرسلا من طريق 
آبي محم الأزدي - وهر مجهول 
مروا رَجُلا يُصَلّي بهم الحمُعَةً. 

وأُمَا من قال بقول أبي حنيفةء والليث: فذکروا حدیدا من 
طريق معاويةً بن حى عن معاويةٌ بن سعيار عن الّهري عن ام 
عبار الله الذوسيّة وقد ادركت التي از أنه قال: «الحمُعة وَاجبة 
في کل َة وَٳڻ لم يکن يهم لا أربعَت». 

وهذا لا يجو الاحتجاج بو؛ لان معاوية بن بجيى» ومعاوية 


- ذا اجْتَمَع انون رجلا 


۴- كتاب صلاة الجحمعة 


وأيضاً: فان أبا حنيفة أرَلٌ من يالف هذا الح لأت لا 
يرى الجمعة في القرى» لك في الأمصار فقط 

فکل هذه آثارّ لا تصح» ثم لو صخت لا کان في شيءَ منها 
حجَة لأنه ليس في شيء منها إسقاط الجمعة عن أقلٌ من العدد 
المذكور. 


وقذ روي حديث ساقط عن روح بن غطيفٍ - وهو جهول 
«لْا بلغو ماين جَمعَ بهم النبيْ 4ه فإن أخذوا بالأكثر فهذا 
احبر هو الأكثرُء وإن أخذوا بالل فسنذكر إن شاء الله تعال 
حديعاً فيه أقل. 

وأما الشافعي: فإنه احتج بخبر صحيح رويناه من طريق 
الرّهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه: أنه إذا سمع نداء 
اللمغة قرحم على آبي أمامة اسعد بن زرارت فساله ابنه عن 
ذلك فقال: E‏ 
رت بی العا رن بر أربعونٌ رجلا. 

قال علي: ولا حجَةٌ له في هذا؛ لان رسول الله م يقل: 
إنه لا تجوز SS‏ 
بأربعينَ رجلا وباكثرَ من أربعين وباق من 

e 
SS 
ی ا ع ر‎ 
حدثنا قتادة عن ابي نضرة عن ابي سعيلو الخدري عن الي تاز‎ 
قال: «إذا کانوا تلائ ومهم أَحذمُي وَأحقَهُمْ م بالإمَامَةٍ ََرَوهُما.‎ 

وهذا حبر صحيح إلا آنه لا حجَةَ هم فيهء لان رسول الله 
نة م يقل: إنه لا تكونُ جماعة ولا جعة بأقل من ثلائة. 

وأا حجَتنا فهي ما قذ ذكرناه قبل من حديث مالك بن 
الحويرث أن رسول اللَم: قال لة: «إذَا سَافريّما فأذنّا وَأقيماء 
وَلْوْمکمًا أكبركما» فجعلَ عليه السلام للاثنين حكم الجماعة في 
الصلاة. 

فان قال قائل: إذ الاثنين إذا م يكن مما ثالث فإك ٤‏ حکم 
الإمام ن يقف المأمرم على يين الاما فإذا كانوا ثلاثة فقذ قيل: 
يقفان عن ين الاما ويساري وق قيلً: بل خلف الإمام» ول 
ختلفوا في الأربعة: أن الثلاثة يقفونّ خلف الإمام» فوجدنا حكم 
الأربعةٍ غير حكم الاثنين. 

قلنا: فكان ماذا؟ نعم» هو كما تقولون: في مواضع الوقوف» 

أن حكم الجماعة واجب هما بإقراركم» ولیس في حكم 


۳- مسألة: -وسواءً فیما ذکرنا - من وجوبٍ الجمعة 


fot 


الختلاف مرق الامو م ليل على كم المع أصلت وقد حكم 
اله تعالی على لسان رسوله 4 بان صلاة الجحمعة رکعتان. 


وقال عر وجل: يا أيْهَا لين منوا إذا نودي للصلاة من 


وم اة قارا إل وکر الله ودروا اليْمَ. فلا يجوز آن جرج 


عن هذا الأمر وعن هذا الحكم أحد إلا من جاء نص جلي أو 
إجاع ميقن على خروجه عنة وليس ذلك إلا الفذ وحده 
وبالله تعالى التوفيق. 

فان ابتدأها إنسان ولا أحد معه ثم أتاه آخرٌ أو أكثر» فسواءٌ 
آتوه إِثرَ تكبيره فما بين ذلك إلى أن يركعَ من الركعة الأولى: 
يجعلها جمعة ويصلّيها ركعتين» لها قذ صارت صلا معت 
فخقھا ان ترق رقن وعر قادر غل ان علا رن به 
الت ری قر رمف ان جا بع ان رک فما بن ك ن 
أن يسلَم: فيقطعَ الصلاة ويبتدئها صلاة جعت لا بد من ذلك 
لأنه قذ لزمته الجمعة ركعتينء ولا سبيل له إلى أداء ما لزمه من 
ذلك إلا بقطع صلاته التي قذ بطل حكمها حکمهاء وباللّه تعال 
التوفيق. 

Reg aE 
الجمعة - المسافر في سفروء والعبد وال حر والمقيم» وكل من ذكرنا‎ 
يكو إماماً فيهاء راتباً وغ راتبي ويصأيه ا المسجونون»‎ 
والمختفون ركعتين في جماعةٍ بجخطبةٍ كسائر الاس وتصلًّى في كل‎ 
قري ية صغرت آم كبرت كان هنالك سلطا أو لم يكن» » وإ‎ 
صليت الجمعة في مسجدين في القرية فصاعداً: جار ذلك.‎ 

ورأى أبو حنيفةء ومالك والشافعي: آن لا معة على 
عب ولا مسافر. 

واحتجٌ هم من قَلَدهم في ذلك بآثار واهيةٍ لا تصح: 

أحدها مرسل. 

والثاني فيه هريمٌ وهو مجهول. 

والغالث فيه الحكمٌ بن عمرو» وضرارً بن عمرو» وهما 
مجهولان ولا يحل الاحتجاج ثل هذا. 

ولو شئنا لعارضناهم ا رؤيناه من طريق عبد الرزٌاق عن 
ابن جريج قال: لبي أن رَسُون الله خت اشخب في 
سق وَخطْهُم وكأ على عَصا» ولكتدا وللّه الحمة في غبى 
بالصحيح عمًا لا يصح. 

واحمجوا بان رسو الله تلظ لم َر في صَلاة لَه 


وو 


بعرفة وکانَ : يوم جمعها. 


{oo 


۴ه- مسالةً: -وسواءٌ فيما ذكرنا - من وجوب الجمعة 


۴۳ - كتاب صلاة الجمعة 


قال علي: وهذه جرآة عظيمة وما روى قط أحدٌ: أنه عليه 
السلام ن مجه فيهاء والقاطع بذلك كاذب على الله تعالى وعلى 
رسوله از قذ قفا ما لا علم به. 

وقد قال عطاءٌ وغيرة: إن وافق يوم عرفة يوم جمعةٍ جهر 
الإمام. 

قال علي: ولا حلاف في أنه عليه السلام خطب وصلَّى 
ركعتين وهذه صلاة الجمعة» وى ل صح هم آنه عليه السلام ا 
يجهر ما كان هم في ذلك حجَة اصلاء لأن الجهر ليس فرضاً ومن 
اسر ي صلاة جهر» أو جهرَ ني صلا سر فصلاته تامَةء لما ق 
ذکرنا قبل. 

ولجاً بعضهم إلى دعوى الإجاع على ذلك وهذا مكانٌ هان 
فيه الكذب على مدعيه. 

وروينا عن اهمد بن حنبل رحه الله أنه قال: من اذعى 
الإجاع كذب: 

حدثنا حمَدٌ بن سعیا بن نباتٍ حدثنا احم بن عبد البصير 
حدثنا قاسم ب ن اصبغ حذانا عمد بن وضتا وعم بن عباد 
السلا الخشني: e‏ : حلثنا موسی بن ٠‏ معاوية حدثنا 
ي e e‏ 
کلاهما عن شعبةً عن عطاء بن el‏ 
هريرة: : أنهم كتبوا إلى عمرٌ بن الخطاب يسألونه عن اجمعة وهم 
بالبحرين» فكتب إلبهم: أن جعوا حیثما کشم وقال وکیع: إنه 

O 
ا‎ 

فعمَمَ سعيد» وعمرو: كل من سمعَ الندات ولم بصا عبد 
e‏ 
E‏ 
بالسويداء في إمارته على الحجازء فحضرت الجمعة فيشرا له 
مجلساً من البطحاء ثم أذّنَ المْوذَنٌ بالصلاق فخرج إل و غر ن 
عبا العزيز» فجلسَ على ذلك الجلس» ڈ ثم انوا اذاناً أن د“ 


خطبهم ثم أقيمت الصّلا فصلًّى بهم ركعتين وأعلنَ فيهما 
بالقراءق ثم قال هم: إن الإمام يجمع حيئما كان. 

وعن الرّهري مثل ذلك وقال» إذا ستل عن المسافر يدخل 
قرية يوم الجمعة فينزل فيها؟ قال: إذا سمح الأذانّ فليشهد 
الجمعة. 

ومن طريق خاد بن سلمة عن أبي مكين عن عكرمة قال: 
إذا كانوا سبعة في سفر فتجمعوا - يحم الله ويشى عليه وجخطب 
في الجمعق والأضحى والفطر. 

ومن طريق عبد الرَرّاق عن معمر عن قتادة: آیما عبار کان 
يدي الخراج قله أن نشد الحمعة فان ل يكن عليه حراج او 
شغله عمل سیده فلا جمعة عليه. 

قال علي: الفرق بين عبار عليه الخراج» وبين عب لا حراج 
علیه: دعوی بلا برهان فقڈ ظهرٌ كذبهم في دعوى الإجاع. 

فلجتوا إلى أن قالوا: 

روي عن علي بن آي 

وعن آنس: آنه کان م ارو اا لا يجمع. 

وعن عبد الرمن بن سمرة: آنه کان بکابلٌ شتو آو شتوتین 
فکانٌ لا يجمع. 

قال علي: حصلنا من دعرى الإجماع على ثلا ثلائة قد 
خالفتموهم أيضاً؛ لن عبد الزن وانساً رضي الله عنهما كانا 
لا يجمعان› وھۇلاء يقولىون: مجمع المسافرٌ مع الناس وجزئة. 
ورآی علي أن يستخلف بالتاس من يصلي بضعفائهم صلاة العيد 
في المسجدٍ أرب ركعاتي وم آلا بقزلرن: پهذا وهذا عمر بن 
الخطاب يرى الجمعة عموماً. 

قال علي: قال الله تعاى: يا أيها لذن منوا إا نودي 
للصلاة من يوم الجمُعَة فَاسْعَوا إلى ذکر الله وَذَرُوا اليم4. 

قال علي: فهذا خطاب لا جوز آن حرج منه مسار ولا عبد 
بغیر نص من رسول الله لز 

وكذلك قول رسول الله ت وحكمه وفعله أن ١‏ صلاة 
الخوفو ركعة. 

وأمّا إمامة المسافء والعبد في الجمعة: فن أبىا حنيفة 
والشافعيء وأبا سليمان وأصحابهم قالوا: جور ذلك ومنع 
مالك من ذلك: وهو خطاً. أو ذلك - قولة: إن المسافرَ والعبد 
إذا حضرا الجمعة كانت هما عة فما الفرق يي هذا وين جراز 
إمامتهما فيها مع قول الي 4 «وليؤمكم كرك و وم القَوْم 


بي طالب: لا جعة على مسافر. 


۴۳- كتاب صلاة الجمعة 


۴ - مسألة: -وسواءُ فيما ذكرنا - من وجوب الجمعة 


40٦ 


ذرَومُ؟؟ فلم يخص عليه السلام جعةً من غيرهاء ولا منتافر 
ولا عبد من حر مقيم» ولا جاءَ قط عن أحا من الصحابة مع 
العبا من الإمامةٍ فيهماء بل قذ صح آنه كان عبد لعثمان هه 
أسودٌ ملوك أميراً له على الرّبذة يصلي خلفه بو ذر ڪه وغيره 
من الصحابة الجحمعةً وغيرها؛ لأن الرّبذةَ بها جمعة. 

وأمَّا قولنا: كان هنالك سلطانٌ أو م يكن: فا حاضرون مسن 
خالفينا موافقون لنا في ذلك إلا أبا حنيفةء وني هذا حلاف 
قدیم؟ ES‏ لا جور تخصيصُ عموم امر الله تعال بالتجىيغ 
بغير نص جلي ولا فرق بين الإمام في الجمعة والجماعة فيها وبين 
الإمام ني سائر الصّلواتِ والجماعة فيهاء فمن أبن وقع هم رذ 
الجمعة خاصة إل السلطان دون غيرها؟. 

وأا قولنا: تصلّى احمعة ي أي قريةٍ صغرت أ كبرت: فق 
صح عن علي ظإله: لا معة ولا تشريق إلا ني مصر جامم» وقد 
ذكرنا حلاف عمرً لذلك» وخلافهم علي ني غير ما قصَة.. 

وقال مالك: لا تكون الجمعة إلا في قرية متصلة البنيان. 

قال علي: هذا تحديد لا دلي علي وه ايض فاس لان 
ثلاثةَ دور قرية متصلة البنيانء وإلا فلا بد له من تحديد العدد 
الذي لا قم اخ فر على أف ع وعدا مال سير ل 

وقال بعض النفيينً: لو كان ذلك لكان اقل به متصلا. 

فيقال له: نعم قذْ كان ذلكء حتى قطعه الق دون بضلاهم 
عن الحقء وقد شاهدنا جزيرة 'ميورقة 'يجمعون في قراها» حتی 
قطعَ ذلك بعض المقلدينَ لمالكي وباءً بإثم التهي عن صلاة 
الجمعة. 

وروا أن ابنَ عمرَ کان ير على آهل مياه وهم يجمعونٌ فلا 
ينهاهمْ عن ذلك. 

وعن عمرَ بن عبد العزيز: نه کان يام امل الیاه ان جیمعواء 
ويام آهل كل قريةٍ لا ينتقلونَ بان ومر عليهم امير مع بهم 

ويقال هم: لر كان قولكم حقَاً وصواباً لجاءَ به التقلٌ 
المنواتر» ولا جار أن ججهله ابن عمر» وقبله أإبوه عم والرّهري 
وغیره ولا حجَة في قول قائلِ دون رسول الله باز 

وام قولنا: إن الجمعة جائزة في مسجدين فصاعداً ني القرية: 
فان اصحاب أبي حنيفة حكموا عن أبي يوسف: آنھا لا تجزئ 
الجمعة إلا في موضع واحلٍ من المصرء إلا أن يكن جانبان بينهما 
نھر فيجزئ أن مع في کل جانب منهما. 

ورووا عن ابي حبيفق محمد بن الحسن» وأبي يوسف 
آيضاً: أن الجمعة تجزئ في موضعين في المصر ولا تجزئ في ثلاة 


مواضع. 

وكلا هذين المذهبين من السخفٍ حيث لا نهاية له لأنه لا 
يعضتّدهما قرآن ولا نة ولا قول صاحبي ولا إماع ولا 
قیاس. 

وقذ رووا عن محمد بن الحسن: آنھا تجزئ في ثلاثة مواضع 
من المصر. 

فإ قالوا: صلى علي العيد في المصلّى واستخلف من صلَّى 
بالضعفاء في المسجد فهما موضعان وهذا لا يقال: رأياً. 

قلا هم: فقولوا: إنه لا تجزئ الجمعة إلا في المصلّى. وفي 
الجامع فقط وإلا فقذ خالفتموة كما خالفتموه ٥ي‏ هذا الخبر 
نسي إذ آم له الذي استخلف أن يصلي بهم العيد أربعاً: 

فقلتم: هذا شاد فيقال لكم: بل الشادُ هو ر الذي اجزي 
والمعروف هو الّذي أنكرتم وما جعلَ الله تعالى آراءكم قياساً على 
الأَمَةِء ولا عياراً ني دينه وهلا قلت » في هذا احبر كما تقولون في 
خبر المصراق وغيره: هذا اعتراض على الاَية؛ لان الله تعال عم 


الذي آمنوا بافتراض السّعي إلى الجمعة فصار تخصيصه اعتراضاً 
على القرآن بخبر شاا غير قوي لتقل في ان ذلك لا يجب إلا في 
E‏ 

ومنعَ مالك والشافعي من التجميع في موضعين في المصر. 


ورأينا المنتسبينَ إل مالك يحون في ان لا يکون بين الجامعين 
اقل من ثلاثة ميال وهذا عجب عجيب» ولا ندري من آينَ جا 
هذا التحدی؟ ولا يف دخل في عقل ذي عقل حت يجعله دینا؟ 
نعود باللّه من الخذلان. 

قال الله تعالى: لإذا نودي لِلصَلاة و من يوم م الحمُعَة فاسعوا 
ّى كر اله ودروا الع دكم حبر كم فلم يقل عر وجل: ف 
مرضع ولا موضعین ولا آقلٌ» ولا أكثرَ وما كان ربك نَسا). 

فإ قالوا: قذ كان أل العوالي يشهدون مع الي از 
الجمعة. 

قلنا: نعم وقذ كان أهلٌ ذي الحليفة بجمعونّ معه أيضاً عليه 
السلام. 

روينا ذلك من طريق الرّهري» ولا يلزمٌ هذا عندكم» وقد 
كانوا يشهدون معه عليه السلام سار الصلراتي ول يكن ذلك 
دليلا على أن سائرّ قومهمْ لا يصون الجماعات في مساجدهب 
ول بات قط نص باهم كانوا لا مون سائ قومهم في 
مساجدهم ولا حون هذا آبدٰ ومن البرهان القاطع على صحة 
قولنا: أن الله تعالى إنما افترض في القرآن السَعيّ إلى صلاة 


to 


-٠٤‏ مساألة: وليس للسياِ من عيده من حضور الجمعة 


۳ - كتاب صلاة الجمعة 


الجمعة إذا نودي هاء لا قبل ذلك وبالضرورةٍ أن من كان على 
نحو نصف ميل» أو ثلث ميل لا يدر الصَلاة أصلا إذا راح إليها 
ني لوقت الذي امره الله تعالى بالرّواح إليها. 

فصح ضرورة آنه لا بد لكل طائفةٍ من مسجار يجمعون فيه 
إذا راحوا إليه في الوقت الذي أمروا بالرواح إليه فيه أدركوا 
الخطبة والصلاة ومن قال غير هذا فقذ أوجب الرّواح حينٌ ليس 
بواجبي وهذا تناقض وإيجاب ما ليس عندهم واجبا. 

ومن أعظم البرهان عليهم: أن رسول الله ت أتى المدية 
وإنما هي قرّى صغارٌ مفرقةء بدو مالك بن الجّار في قريتهم 
حوالي دورهم آمواهم وخلهم» وبنو عدي بن اجار في دارهم 
كذلك» وبنو مازن بن الْجّار كذلك» ونو ا كذلك وینو 
ساعدة كذلك» وبنو الحارث بن الخزرج كذلك ونو عمرو بن 
عوف كذلك وبنو عبد الأشهل كذلك» وساثر بطون الأنصار 
كذلك» فبنی مسجده في بني مال بن النجّا وجمع فيه في قريةٍ 
ليست بالكبيرة» ولا مصرَ هنالك. فبطل قول من اعى أن لا 
جعة إلا ني مصر» وهذا مر لا يجهل اح لا مؤمن ولا افر بل 
هر تقل الكوافً من شرق الأرض إلى غربهاء وباللّه تعالى 


التوفيو. 
وقول عمر بن الخطاب ' حیشما كتتم' إياحة للتجميع في جيم 
المساجد. 


ورؤينا عن عمرو بن دينار آنه قال: إذا كان امسج تجمع فيه 
للصلاةٍ فلتصل فيه الجمعة. 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج: قلت لعطاء بن بي 
رباح: أرأيت أهل البصرة لا يسعهم امسج الأكبرٌ كيف 

وهو قول أبي سليماك» وبه ناخذ. 

£ 0 مسألة: وليس للسّيد منع عبده من حضور 
ا لجمعة لأنه إذ قذْ ثبت أنه مدعو إليها فسعيه إليها فرضء كما أن 
الصّلاة فرضٌ ولا فرق. ولا بحل له منعه من شيء من فرائضه. 

قال تعالى: ألا لَعنَةَ الله عَلّى الظَالِيينَ الَذِينَ يدون عر 


سَبيلٍ الل4. 
وقال رسول الله #: «لا طَاعَةً فى مَحْصيَةٍ نَا الطَاعَة ِى 
الطًاعَة». 


- مسألة: ولا جمعة على معذور مرض» أو غير 


ذلك من الأعذان ولا على التساء فن خضر هؤلاء صلّوها 
رکعتین؛ لن الجمعة كسائر الصتلوات تجب على من وجبت عليه 
سائ الصتلوات في الجماعات - ويسقط الإجابة من الأعذار ما 
يسقط الإجابة إلى غيرها ولا فرق فان حضرها العذورٌ فقذ سقط 
العذرٌ» فصارَ من أهلها وهي رکعتان كما قال رسول الله لاز 
ولو صلاها الرّجل العذورٌ بامرأته صلاها ركعتين. وكذلك لر 
صلاها التساءٌ في جماعة. 


مسالة: ويلزم امجيءَ إلى الجمعة من كان منها 
يجيت إذا زالت الشّمس وقذ توضًاً قبل ذلك دخل الطريق إثرَ 
اول الرّوال ومشی مترسلا ويدر منها ولو السلا سوا سمعَ 
النداءَ او م يسم > فمن كان بحيث إن فعلّ ما ذكرنا م يدر منها 
ولا السام لم يلزمه الجيءُ ء إليهاء سمعَ التداء أو لم يسمع. 

وهو قول ربيعة. والعذر ني التخلف عنها كالعذر في 
التخلّفٍ عن سائر صلوات الفرض» كما ذكرنا قبل» واختلف 
الاس في هذا: 

فرؤينا عن ابن جريج عن يمان بن موسى: أن معاوية | 
كان يامرٌ على النبر في خطبته أهل فاءين فمن دونها ب#ضور 
الجمعة» وهم على أربعةٍ وعشرين ميلا من دمشق. 

وعڻ معا بن جبل: أنه كان يامرٌ من كان على خسة عشر 
ميلا بحضور الجمعة. : 

وعن الرّهري وقتادة: تج الجمعة على كل من كان من 
الجامع بمقدار ذي الحليفة من المدينة. 
يم النخعي: تؤتى الجمعة من فرسخين. 

وعن أبي هريرةق ونس وابن عمر» ونافع» وعكرمة 
والحكم» وعطاء وعن الحسن» وقتاد وأبي ٿور: : تؤتى الجمعة 
من حیث إذا صلاها م رح ادركه اليل في مزلي 

وهو قول الأوزاعي. 

وروي عن عب الله بن عمرو بن العاص» وع سعي بن 
امسيّبه وعمرو بن شعيب: تجب الجمعة على من سمع النداى 
وأن عبد الله بنَ عمرو كان يكون من الطّاثفي على ثلاثةٍ آمیال 


وقال إبراهيم 


فلا يأتي الجمعة. 
وبه یقول مد بن حنبل» وإسحاق بن راهویه. 
وعن ابن المنکدر: تؤتى تى الجمعة على أربعة أميال. 


وقال مالك والليث: تجب الجمعة على من كان من الصر 
علی ثلاثة آمیال» ولا تب على من کان على أك من ذللك. 


۴- كتاب صلاة الجمعة 


۷ه- مسألة: ويبتدئ الإمامٌ - بعد الأذان وتامه 
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وقال الشتافعي: تحب على آهل هل المصر وإن عظم» وأمَا من 
کن م ر و ا ا 
ومن كان بجيث لا يسمم النداءَ لم تلزمه الجمعة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابة: تلم الجمعة جيح اهل المصر - 
سمعوا النداء أو لم يسمعوا - ولا تلم من كان خارج المصرء 
سمع النداء أو لم يسمع. 

قال علي: كل هذه الأقوال لا حجَةَ لقائلهاء لا من قرآن 
ولا ستةٍ صحیحةٍ ولا سقیمق ولا قول صاحب لا خالفی ل ولا 
اهام ولا قياس لا سما قول أي حنيفة وأصحابو. 

فإك تعلق من يحدٌ ذلك بثلاثة أميال بان أل العوالي كانوا 
بجمّعون مع رسول الله از. 

قلنا: وقذ روي أن آهل ذي الحليفةٍ كانوا محمَعونٌ معه عليه 
السلام» وهي على أكثر من ثلاثة أميالء وليسَ في ذلك دليل 
على آنه عليه السلا م أوجب ذلك عليه فرضاًء بل قنذ روي أله 
عليه السلام أذنَ هم في أن لا يصلوها معهُ. 

وقد صح ذلك عن عثمان فه: 

كما روينا من طريق مالك عن الرّعري عن آبي عيي 
ابن أزهرَ قال: : شهدت العيد مع عثمان بن عقن فصلى ثم 
فقال: ت اح کی هاعد سو با مر 
أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرهاء ومر حب أن يرجع 
فلیرجح» فقذٌ آذنت له. 

قال علي: لر كان ذلك عنده فرضاً عليه لما أذنَ هم في 
ترکھا. 

وام من قال: تحب على من سمع النداء: فلن النداءً قذ لا 
- أو لحمل الرَيح له إل جهةٍ آخرى» 
او لحوالة راي من الأرض دونه من كان قرياً جذ وقذ يسيع 
على آمیال کثیرةٍ إذا كان الزن ني النار والقرية في جبلء والمؤذن 
صيتا وال تحمل صوتة. وا ندري أن «قَوْل سول الله 
ا : : أتسْمَع الَدَاء؟ قَال: : نب قال: أًجب» آنه إنجا: مره بالإجابة 
لحضور الصلاة المدعر إليهاء لا من يوقن أنه لا يدرك منها شيعا 
هذا معلوم م يقيناً وين ذلك إخباره عليه السلام باه بهم بإحراق 
منازل التخلَفينّ عن الصَلاة اا ر فإِذ قد اختلفوا 
هذا الاختلاف فال ر جوع إليه ما افترض الله الرّجوع إليه من 
القرآن والسنة: فوجدنا الله تعالى قد قال: يا يها الَذِينَ منوا إا 
ودي صلا ِن يوم اة قامعا إلى ذكر الله ودروا اليبع). 

فافترض الله تعالى السَعيٌ إليها إذا نودي ههاء لا قبل ذلك 


يسمعه لخفاء صوت الؤذن 


ول يشترط تعالى من سمع النداءَ من لم يسمعةء والتداء ها إّما هر 
إذا زالت الشمس» > فمن أمرٌ بالرّواح قبل ذلك فرضاً فقد افترضَ 
ما ل يفترضه الله تعالى في الآية ولا رسوله ااز. 

فصح قينا انه تعالی ام بالرواج إليها إثرَ زوال الشمس ¥ 

قبل ذلك» فصح آنه قبل ذلك فضيلة لا فريضةء كم قرب ب 
أو بقرة أو كبشا أو ما ذكرَ معها. 

وقد صح أمر اللي ل4 من مشى إلى الصلاة بالسّكينة 
والوقارء والسَّعي المذكور في القرآن إنما هر لمشي لا الجري. 

وقد صح أن السَعيّ المأمورَ به إتما هر لإدراكٍ الصَلاةٍ لا 
للعناء دون إدراكهاء وقد قال عليه السلام: «قَمَا أَذْرَكَمْ فصوا 
وما فاتكم فأيمُر». 

فصح قولنا بيقين لا مرية فيه» وباللّه تعالى التوفيق. 

۷- مسالة: ويتدئ الام - بعة الأذان وتمامه - 
بالخطبة فيخطب واقفاً خطبتين جس بينهما جلسة؛ وليست 
الخطبة فرضاًء فلو صلاها إ إمامٌ دون خطبةٍ صلاها ركعتين جهراً 
ولا بد ونستحب له آن يخطبهما على أعلى المنبر مقبلا على 
التاس بوجهوء محمد الله تعالء ويصلي على رسوله ا ويذكرٌ 
تاس بالآخرق؛ ویامرهم ما پلزمهم فی دینھ) وما خطبب به ا 
يقع عليه اسم خطبة أجزآ ولو خطب بسورة يقرؤها: فحسن 
فان كان لم يسلّمْ على الاس إذٌ دحل - فليسلَّم عليهم إذا قامٌ 
على الر. 


روّينا عن آبي بکر» وعمرً: آنهما كانا يسلّمان إذا قعدا على 
المنبر: 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فتح حدثنا عبد 
الراب بن عیسی حدئنا اد بن عاو حائنا اعد بن علي حدثنا 
اذ بن الحجاج حدثنا أبو کاملٍ الجحدري حدثنا خالد بس 
لحار دنا عيذ الله هو اين عر ج عن نافع غين عن ابن عمر 
قال: كان رَسول الله لز خط بوم ا عة قايماً م َجْلس» 
م يقو كما يفعَلُون الو 

وقد رونا عن عثمان ومعاوية آنهما انا بخطبان جالسين. 

قال ابو سحمّد: قال الله تعاى: لقَذ كان كم فِي رَسُول 
الله أَسْرَةَ حَسَنَةّه فإتما لنا الاتساءُ بفعله ولیس فعله فرضاً. 

فأمّا أبو حنيفةء ومالك فقالا: الخطبة فرضر لا تجرئ صلاة 

لجمعة إلا بهاء والوقوف في الخطبة فرض» واحتجًا بفعل رسول 
لله بز 
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- مسألة: ویبتدئ الإمامٌ‎ -٥۷ 


بعد الأذان وتمامه ۴۳- كتاب صلاة الجمعة 


ثم تناقضا فقالا: إن خطب جالساً اجأ وإ خطب خطبة 
واحدة أجزآ وإِن ل يخطب ل يجزو. 

رقا مح عن جار ا من أخبرك أن رسول الله تز 

قل ابو محقر. من الال آل يكزة عضن عك غه اقم 
فرضاً وبعضه غير فرض. 

وقالٌ الشتافعي: إن طب خطبة واحدة ل تجزه الملا 

ثم تناقض فأجار الجمعة لن خحطب قاعداً. 

والقول عليه ني ذلك كالقول على أبي حنيفةء ومالك في 
إجازتهما الجمعة جخطبةٍ واحدةٍ ولا فرق. 

وقالَ عطاء وطاووس» ومجاهد: من لم يدرك الخطبة يوم 
الجمعة لم يصلّها إلا أربعاء لان الخطبة أقيمت مقام الركعتين. 

o 
E قال: م فاون غاز درلا‎ 
أربعاً.‎ 

ومن طريق محمد بن المنى: حدثنا بجی بن سعیار القعًان عن 
بي يونس الحسن بسن يزيد سمعت مجاهداً يقول: إذا ل تدرك 
الا برع الما فصل ارتا 

ورويدا من طريق عبا الاق عن الأوزاعي عن عمرو بن 

شعيبو: أل عمر بن الحطًابٍ قال: الخطبة موضع الركعتين» فمن 

اا ف س ا 

قال أبو محمَّدٍ: الحنفيوت والمالكيون يقولون: المرسل 
كالمسند وأاقوى» فيلزمهم الأخذ بقول عمرّ ههناء وإلا فق 
تناقضوا. 

قال ابو محمد : من احتج في إبجابٍ فرض الخطبة بأتها 
جعلت بدلا عن الرکهتین لزمه أن بتو قول هلا وإلا فق 
تناقضَ واحتج بعضهم في إيجاب الحطبة بقول الله تعال: ودا 
روا تَجَارَة أو لهو انقضوا إيها ركرك قائِماي. 

قال أبو حمَلٍ: وهذا الاحتجاجٌ لا منفعة هم فيه في تصويبٍ 
قوم وإنما فيه انهم تركوه قائماً. 

وهكذا قول وإنما هو رد على من قال: إنهِم تركوه عليه 
السلام قاعدا وهذا ل يقولة حك ولیس في إنكار الله تعال 
لتركهم لنيّه عليه السلام قائماً: إيجاب لفسرض القيام في الخطبة 
ولا لفرض الخطبةء فان كان ذلك عندهم كما يقولون فيلزمهم أن 


من خطب قاعدا فلا جعة له ولا هم وهذا لا يقوله آحدٌ متهي 
فظهرَ أن احتجاجهم بالآية عليه وأنها مبطلة لأقوام في ذلك 
لو كانت على إيجاب القيام» وليس فيها أثر بوجه من الوجوه 
على إيجاب الخطبق إّما فبها أن الحطبة تكو قياماً فقط فإن 
اعرا إجماعا تعجل: 

ما ريناه عن سعيا بن آبي عروبة عن قتادة عن الحسن 
البصري: من ن بخطب يوم الجمعةٍ صلّى ركعتين على كل حال. 

وقذ قاله أيضا ابن سيرين: وق أقدم بعضهمٍ - بجاري 
عادتهمْ في الکذب على الله تعال - فقال: إن قول الله تعالى: 
#فاسعوا إلى ذکر اللو إنما مراده إلى الخطبة وجعل هذا حجّة 
في إيجابِ فرضها. 

قال ابو محمَلٍ: : ومن هذا المققدم أ الله تعالى أراة بالذكر 
المذكور فيها الخطبة بل أول الآية وآخرها یکذّبان ظنه الفاسد؛ 
لان الله تعاى إلّما قال: لإا ودي لاصُلاة من يرم الجمُعَةٍ 
اعا إلى كر ال 

ئم 

قال عر وجل: َا فضت الصلاة اروا في الأزْض 
وَابتغوا ِن فضنل الله ودروا الله كثرا). 

فصح أن الله إتما افترض السّعي إلى الصلاةٍ إذا نودي هاء 
وآمر إذا قضیت بالانتشار وذکره کثیرا. 

فصح يتين ان الذكر الأمورَ باعي له هر الصّلات وذکرٌ 
الله تعالى فيها بالتكبي والتسبيح والتمجي والقراءة والتشهّدٍ لا 
غير ذلك ولو كان ما قاله هذا ا لجال لكان من ل يدرك الخطبة 
ولا شيعا منها وأدرك الصَّلاةَ غين مود لا افترض الله تعالى عليه 

من السَعي» وهم لا يقولون هڌاء وق قاله من هو خير منهم» فلا 
يكذبون ثانية ني دعوى الإماع موهين على الضعفاء وباللّه 
تعالى التوفيق. 

فان قالوا: ل يصلّها عليه السلام قط إلا بخطبة. 

قلنا: ولا صلاها عليه السلام قط إلا بخطبتسين قائماً مجلس 
بينهماء فاجعلوا كل ذلك فرضاً لا تصح الجحمعة إلا ب ولا صلى 
عليه السلام قط إلا رفح يديه في التكبيرة الأولى» فأبطلوا الصلاة 
بترك ذلك وأمّا قولتا: ما وقعَ عليه اسم خطبةٍ فاقتداءٌ بظاهر فعل 
رسول الله تز 

وقال أبو حنيفة: تج زئ تكبيرة وهذا تقض منه لإبجابه 
الخطبة فرضاًء لان التكبيرة لا تسمّى خطبةء ويقال م إذا جار 
هذا عندكمْ فلم لا أجزات عن الخطبة تكبيرة الإحرام فهي ذكر؟. 


۴۳- كتاب صلاة الجمعة 

وقال مالك: الخطبة: کل کلام ذي بال. 

قال ابو محمّدٍ: ما له ر ا 
ون اوخت قرفا فر ات عله علد حي بعلمة متعر علا 
لا إشكال فيوء وإلا فقذ جهلوا فرضهم وأمّا خطبتها على اعلى 
امبر فهكذا فعلَ رسول الله از صحَت بذلك الآثار التواترة 
وكان يلزمهم أن جعلوا هذا ايضاً فرضاًء لأنه مذ عمل انبر ل 
يخطب النبي ت في الحمعة إلا عليي وما قولنا: إن خطب 
بسورة يقرؤها: فحسن. 

روينا من طريق مسلم حڌٿي عمد بن بشار حدثنا مد بن 
جعفر حدثنا شعبة عن خبيب بن عب الرَمن عن عبد الله بن 
محمد بن معاوية عن ابنةٍ لحارثة بن التعمان قال " ما حفظت ق 
الا من في رسول الله اظ خط بها كل جعي وكان تنورنا 
وتنورٌ رسول الله تا واحداً . 


۸ - مسألة: ولا تجررٌ إطالة الخطبة فان قراً فيها 
وز فيه منجدة أو آية فيها سجدة فيستح له أن يرل قسج 
ولتاس فان لم يفعل فلا حرج: 

روينا من طريق مسلم بن الحجاج حدثني شرح بن يونس 
حدثني عبد الرحن بن عبد املك بن جر عن آبيه عن واصل بسن 
حيْانَ قال: قال آبو وائل: خطبنا عمَارٌ بنْ ياسر فأوجر وأبلغ» فلمًا 
زل 

قلدا: : ا أبا اليقظانء لق ابلغت واوجزت فلو كنت تنقست» 
فقا إني سمعت رسول الله تلاز يقول: من طول صلا الرَجُلِ 
وقصر خطيه نة ِن فهو فأطيلوا الصلاة فصوا الط إن 
من الان سيخرا؛. 

ومن طريق وکيع عن ٳسماعيل بن آبي خالا عن قيس بن 
ابي حازم قال: قال ابن مسعود: أحسنوا هذه الصّلاة واقصروا 
هذه الخطب. 

قال ابو محمّلٍ: : شهدت ابن معدان في جامع قرطبة قذ أطالَ 
الخطبةء حتى أخبرني بعض وجوه الناس أنه بال في ثيابه. وکانَ 
قد نشب في المقصورة. 

E 
الأعرابي حدثنا ابو داود حدثنا امد بن صالح حدثنا ابن وهب‎ 
اخبرني عمرو بن الحارث عن سعياد بن ابي هلال عن عياض بن‎ 
عبد الله بن سعا بن آبي سرح عن بي سعيار ا دري قال: َا‎ 
رول الله ج على انبر ص فَلمَا بلع السُّجْدة ئرل فُسَجَدَ‎ 


ا لر ت 


وسجد الاس معه). 


۸ه- مسالة: ولا تجوز إطالةٌ ا لخطبة فان قراً 


۰ 


ومن طريق حَاد بنِ سلمة عن علي بن زيا يل عن صفوان بن 
عرز آن با موسى الأشعري قرا سورة احج على المنبر بالبصرة 

ومن طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه: أن عمرَ بن 
الخطًاب قرا السجدة وهو على انبر يوم الجمعق ثم نزلَ فسجد 
فسجدوا معهُ» ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيّنرا للسشجود 
فقال عمرٌ: على رسلكم إن الله ل يكتبها علينا إلا أن نشاء. 

ومن طريق البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا م 
بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني أبو بكر بن آبي 
مليكة عن عثمان بن عبد الرَحن المي عن ربيعة بن عبد الله بن 
ادير ر - وان من خيار التاس - أله شهة عمرٌ بن الحطاب قراً 
يوم الجمعة على النبر سورة انحل ّى إذا جاء السجدة نزل 
فسجة وسجة الناس مع حى إذا كانت الجمعة القابلة قرا بها 
حتى إذا جاءَ السجدة قال: يا يها الاس إنما غر بالسجوي فم 
سجد فق أصاب» ومن لم يسجذ فلا حرج عليه فلم يسج عمرُ. 

ومن طريق عب الرَزّاق عن سفيان اوري عن عاصم بن 
أبي النجودٍ عن زر بن حبيش أن عمَارَ بن ياسر قراً يوم الجمعةٍ 

على المبر لإا السّمَاءٌ انشقت) ثم نزل فسجد. 

ومن طريق شعبة عن أبي إسحاق السّبيعي: أن الحا ین 
قيس كان يخطب فقراً "ص وذلك بحضرة الصحابةء لا ينكرٌ ذلك 
اح بالدينق والبصرةء والكوفة ولا يعرف هم من الصحابة 
رضي الله عنهم حالف وقذ سجد رسول الله هاا في سجدات 
القرآن المشهورة فأينَ دعواهم اتبا عمل الصحابة؟. 


۹- مسألة: وفرض على كل من حضر الجمعة - 
سمع الخطبة أو م يسم - أن لا يتكلْمٌ مده خطبة الإمام بشيء 
الب إلا التسليمَ إن دل حيناب ورذ اللا على من سلَمّ مسن 
دخلَ حينثني وحمد الله تعالى إِنْ عطس وتشميت العاطس إن 
مد اللةء وارد على المشمّتي والصّلاة على اللي إذا آم 
الخطيب بالصّلاةٍ علبي والتامينّ على دعائه وابتداءَ خاطبة الإمام 
في الحاجة تعنْ» ومجاوبة الإمام من ابتدأه امام بالکلام في آمر ما 
فقط ولا بحل أن يقو احدٌ حيار لن يتكلَمٌ: انصنت ولک 
يشير إلبه آو يغمزة أو حصب ومن تكلم بغير ما ذكرنا ذاكرا 
عام بالتهي فلا جمعة ل فان ادحل الخطيب في خطبته ما ليس من 
ذكر الله تعالى ولا من الدّعاء امور به فالكلامٌ مباح حينئار. 

وكذلكت إذا جل ن الإمام بين الخطبتين فالکلامٌ حینثلٍ مباح» 
وبين الخطبة وابتداء الصلاةٍ أيضاًء ولا جور الم للحصى مدَةَ 


حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أذ 
بن شعيب آخبرنا إسحاق بن راهويه آخبرنا جريرٌ هو ابن عبد 
الحميار - عن منصور بن المعتمر عن أبي معشر زياد بن كليو 

عن إبراهيم الخعي عن علقمةً عن القرشع لضي - وكان من 
القراء الأَوَلينَ - عن سلمان الفارسي قال: قال رسو الله ز: 
ما هن رَجل طهر يوم عة كما مر م يخرج إلى اة 
میت سى رقف اده إلا کان كار إا ان له ن 
الحجمعةا. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا امد بن فح حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا امد بن محم حدثنا أحمد بن علي حدثنا 
مسللم بن الحجاج حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن 
الأعمش 
4 : من وتا اخسن الوْضوءَ : 
ر له ما يه وَين ا عة وزياة اة أا ومن مَس الحا 
فقد لَعّا». 


عن ابي صالع عن ابي هريرة قال فال رسرل الله 
ى الجحمعة ماسم ألمت 


ا 
ليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني سعيد ب السب أن أبا 


هریرة أاخبره اه رسول الله از قال: «إذا قلت لِصَاجيك يرم 


الحمعَة: لصت وَالإمَامْ يطب فق لَعَوْت. 

قال ابو حمل: قال الله تعالى: لوإذا مروا باللغو مروا 
کرام. 

حدثنا عبد اله بنْ ربيع حدثنا عبد الله بن حمّاد بن عثمان 
حثنا احم بن خالدٍ حدثنا علي بن عبار العزيز حدثنا الحجاج بن 
النهال حدثنا حا بن سلمة عن حار بن عمرو بن آبي سلمة بن 
عباد ارهن بن عوف عن آبي هريرة أن رَسُول الله از كان 
يقرا وره على اثر قال أو َر لبي ن كنب مت رلت 
هاده السررة؟ عرض عنه أي فلا قى صلاته قال أي بن 
كنبو لأپي ذر: ما لَك من صَلايك إلا ما لغوت دحل ابو در 
على رَسول الله اا فأحبره بذك فقال: صدَق اي بن كَعْب». 


4 


وبه إلى حا عن ميا عن بكر بن عبد الله المرني: أن 
علقمة بن عبد الله امزني كان َة فجاة كريه والإما بطب يوم 
ا » فقالّ له: حبست القومٌ قد ارتحلواء فقالّ له: لا تعجل 
حتی ننصرف» فلمًا قضی صلاته قال له ابن عمرَ: 

اما صاحبك فحمار وأَمًا أنت فلا جمعة لك. 


۹ - مسألة: وفرضٌ على كل من حضر الجمعة - مع 


۴۳- كتاب صلاة الجمعة 


ومن طريق وكيم عن اا عن اراھ بن هاج عن 
إبراهيم اللخعي: أن رجلا استفتح عبد اله بن مسعو آية والإمام 
يخطب ا هذا حظك من صلاتك. 


قال ابو حار فهزلاء ثلاثة من الصحابة لا يعرف هم من 
الصحابة رضي الله عنهم الف كلهم يطل صلاة من تكلم 
عامداً في الخطبة. 

وبه تقولٌ» وعلیه إعادتها في الوقتي لأنه لم يصلّها والعجبُ 
عن قال: معنى هذا أنه بطل أجرة. 

قال أبو محمَاٍ: وإذا بطل أجره فقذ بطل عمله بلا شك. 


ومن طريق معمر عن آيوب السختياني عن نافع: أن ابن 
عمرّ حصب رجلین کانا یتكلّمان يرم الجمعةه وآنه رأی ساثلا 
يسال يوم الجمعةٍ فحصبةء وأنه كان يومئ إلى الرَجل يوم الجمعة: 
أن اسکتٰ وأَمّا إذا أدحل الإمام في خحطبته مدح من لا حاجة 
بالمسلمين إلى مدحه» أو دعاءٌ فيه بغي وفضول من القول» أو ذم 
من لا يستحق: فليس هذا من الخطبةء فلا جور الإنصات لذلك 
بل تغییره واجب إن أمكنْ. 

رودا من طريت سفيان الثوري عن جال قال: رايت 
الشعي» وأبا بردة بن سي موسى الأشعري يتكلّمان والحجَاجّ 
يخطب حن قال: لعن الله ولع الل فقلت: اتتكلّمان في الخطبق 
فقالا: لم نومر بأ ننصت هذا. 

وعن المعتمر بن سليمان التيمي عن إسماعيل ‏ بن بي خال 
قال: رايت إيراهيم التخعي يتكلم والإمام بخطبُ زمنَ الحجًاج. 

قال أبو حمار: كان الحجَاجّ وخطباؤه يلعنون عليّأء وابنَ 
الرّبير رضي الله عنهم ولعنٌ لاعنهم. 

قال ابو محمد 

وقد روّينا خلافا عن بعض السلف لا نقولٌ به: 

رویناه من طریق ۽ وکيع عن ابن نئل عن إسماعيل بن اميه 
عن عروة بن الزبير: آنه کان لا یری باساً بالكلام إذا م يسمع 
الخطبة. 

وأا ابتداءُ السام ورده فان عبد الله بن ربيع: 

حدثنا قال: حدثنا عمر بن عبد املك حدثنا حمَذ بن بكر 
حدثنا أبو داود حدثنا أحمذ بن حنبل حدثنا بشرٌ هو ابن المفضّل 
- عن محا بن عجلان ڪن القبري هو سعيڌ بن آبي سعيار = 

عن ابي هريرة قال: قال رسول الله ت: «إذا انتهى أَحَدكم إلى 
الَجْلس فَْسلَّمٍ قدا أَرَاد ن قوم فيسل يست الأولى باحق 


۳ - كتاب صلاة الجمعة 


من الخرَوا. 
وقال عر وجل وإذا حم بتحةٍ فَحَيّوا بحسن ينها أو 
رد ردوهًَا. 


وأمَّا مد العاطس وتشميته فان عبد الله بنَ ربيم: 

حدثا قال: حدثنا عمرٌ بن عبد الملك حدثنا محمد بن بكر 
حدثنا ابو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدشنا جريرٌ عن 
E N‏ : إنه سمع 
رسول الله د ر قال: «إذا عطس ن أحَذكم فأيحمد الل وليل له 
من :حك الل ويرد عله يتف اله لا وأ 

وق قيل: إن بين هلال بن ساف وبين سال بن عبيا: خالد 


وبه 2 ر ET‏ 


e عن اَي لاز ال: إا طط‎ TT 
ابقل: ا لحن لله على كل حال وليل اوه او صاحة: يَرْحَمَكَ‎ 
الل وقول هُر: يكم الله يملح بالكب.‎ 

قال ابو حمَلٍ: 

فان قیل: قذ صح النهي عن الكلا والأمرٌ بالإنصات في 
الخطبةء وصح الأمر بالسلام وردو» ويجحمد الله تعالى عند العطاس 
وتشميته عند ذلك وردي فقال قومٌ: إلا في الخطبة» وقلتم ف 
بالإنصات في الخطبة إلا عن السّلام ورده والحمد والتشميت 
وارد فمن لكم بترجيح استثنائكم وتغليب استعمالكم للاخبار 
على استثناء غيركمْ واستعماله للاخبار» لا سما وقذ أجعتمْ معنا 
على أن كل ذلك لا جور في الصلاة. 

قلغا وبالله تعالى التوفيق: قذ جاء عن رسول الله لز في 
الصلاةٍ أنه «لا يصح فا شيء ِن كلام الناس» والقياس 
للخطبة على الصَلاةٍ و باطل» إذ م يوجبه قرآن ولا سنق ولا 
إجاع. فنظرنا في ذلك فوجدنا الخطبة مجو فيها ابتداءُ الخطيب 
بالكلام ومجاوبتهء وابتداء ذي الحاجة لله با مكالمة وجواب الخطيب 
ل على ما نذكرٌ بعد هذا» وك هذا ليس هر فرضاًء بل هر 
مباح. وجو فيها ابتداء الدّاخل بالصلاةٍ تطوعا. 

فصحٌ ان الكلام المأمورَ به مغلب على الإنصات فيهاء لأته 
من احال الممتنع الذي لا يكن البتة جرازه: آڻ یون الكلام 
البح جائزا فيها ويكون الكلام الفرض لامور به الذي لامح 
ترکه فیهاء وباللّه تعالی نتاید: 


حدثنا عبد الرَحن بن عبد الله بن خالا حدثنا إيراهيم بن 


۹٩‏ مسألة: وفرض على كل من حضر الجمعة - ممع 


۲ 


اد حثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا إبراهيم بن النذر 
حدثنا الرليد ين ميلم ذا آبو عمرو هر الأوزاعي 
إسحاق بُ عبد الله بن ابي طلحة عن انس بن مالك قال: ‏ 
الي تا خط في يوم جُمُعة قا اغراي فقال: 
لَك الل وَجَاع العيال قاذم الله لا رقع رَسُول الله تلاز 
يدَيِْ وَمَّا رى في السَمَاء َرَعَتَا وذكر باقي الحديث. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا امد بن فح حدثنا عبد 
الرخات ین ی دا اعد بن یو دآع بن عل جا 
مسلم بن ا حجَاج حدثنا شببان بن فوخ حدثنا سليمان بن 
اغيرة حدثنا حي بن هلال قال: قال أبو راعَة: تيت إلى 
رَسُول الله اڈ وهو طب فقلْت: ا رَسُول الل رَجْلّ غريب 
جا يسال عن يني لا يذري ما دين اقل علي رسن الله 4ز 
ورك خطبته حى اى لي وَأتى بكزنيي حيبت ريمه 
ديد عد عليه سول الله ت وَجَعَل علي ِا عَلمَ الله 
عز وجل تم نى إلى طبه اتم آرَهًا. 

قال أبو محمّا: أبو رفاعةً هذا تيم العدوي له صحبة وقد 
ذكرنا قبل هذا الباب في المتصل به كلام عمر مع الناس على 
امبر في أن السجود ليس فرضاً. وذکرنا قبل کلام عمرَ مع عثمان 
بحضرة الصحابة رضي الله عنهم وكلامّ عثمان معه وعم بجطبُ 
في مر غسل الجمعة وإنكار تركه لا ينك الكلام في كل ذلك 
RT‏ 
والعجيب أن بعضهم - عن يتسب إلى العلم بزعمهم - قا 
لعل هذا قبل نسخ الكلام في الصَلاة أو قال: lL‏ 
شعري اين وجد نسخ الكلام الذي ذكرنا في الخطبة؟ وما الذي 
أدخلَ الصّلاة في الخطبة؟ وليس ها شيءَ في أحکامها. 

ولو خطب الخطيب على غير وضوء لا ضر ذلك خطبتة 
وهو يخطبها إل غير القبلقب فأين الصّلاة من الحطبة لز عقلوا؟ 
نعو بالّه من الال - والدَينٌ لا يۇخذ ب لعل . 

ومن طريق وک 
يسل ويرد السّلام» ويشمّت العاطس - والامام بطب 

وع وكيم عن سيان الثوريٌ عسن المغيرة بن مقسم عن 
إبراهيم النخعي مثلة. 

وعن الشعي وسالم بن عبد الله بن عمرً قالا: رد السام 
TTT‏ 

وقال القاسم بن حم وححمَدُ بن علي: يرد في نفسو. 

ومن طريق شعبة قال: سألت حَاد بن أبي سليماف 


۳ 


-٠‏ مساألة: والاحتباءٌ جاتر يوم الجمعة والامامٌ 


۳- كتاب صلاة الجمعة 


والحكم بن عتيبة عن رجلِ جاءَ يوم الجمعةء وق حرج الإمام 
فقالا جيعاً: يسلَمُ وردونَ عليه» ون عطس شمتوهُ ويرد عليهم. 

وعند عب الرَرّاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا عطس 
لجل يوم الجمعة والإمام يخطب فحمة الله تعال» او ملم وأنت 
تسمعه وتسمع الخطبة فشمته في نفسك» ورد عليه في نفسك فان 
كنت لا تسممٌ الخطبة فشمته وأسمعة» ورد علي وأسمعة. 

وعن معمر عن الحسن البصري وقتادة قالا جيعاً ني الرجل 
ومر ب ا آنه رومي 

وعن اد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن: أنه کان لا 
یری باساً أن يسلْمٌ الرَجلٌ ويرد السلا والإمامٌ خطب. 

وهو قول الشافعي» وعبد الرزاق. وأهد بن حنبلء 
وإسحاق بن راهويهء وأبي سليمان واصحابهي. ١ ٠‏ 


١‏ مسألة: والاحتباءُ جائ يوم الجمعة والإمام 


وكذلك شرب الما وإعطاء الصدقة ومناولة المرء أخاه 
1 حاجته لان كل هذا أفعالٌ خير لم بات عن شيءَ منها نهي. 

وقال تعالی: لوَافعلوا امیر ولو کرهت أو حرمت لي 
ذلك تعالى على لسان نبيه : «وَمَا كان ربك نسييا». 

وقذ جاءَ اهي عن الاحتباء والإمامٌ بخطبُ من طريق أبي 
RS MES‏ 

بن آي اټوب. 

روّينا عن ابن عمر: أنه كان بجتبي يوم الجمعة والإمام 

وكذلك انس بن مالك وشريح وصعصعة بن صرحا 
وسعيد بن سيب وإبراهيم النخعي» ومکحول» وإسماعیل بن 
ماد بن سعا بن ابي وقاص» ونعيم بن سلامة ول يبلغنا عن 
احا من التابعينَ أنه ره إلا عبادة بن نسي وحده ولم ترو 
كراهة ذلك عن أح من الصحابة رضي الله عنهم. 

وروينا عن طاووس إباحة شرب الماء يوم الجمعة والإمام 

وهو قول جاه والشافعيء وأبي سليمان. 

وقال الأوزاعي: إِنْ شرب الاءَ فسدت جمعتهء وباللّه تعالى 
التوفيق. 


-١‏ مسألة: ومن دخل يوم الجمعة والإمام بخطبُ 
E‏ 
مذ ا راا بغري مت م تتا تی ر حدثنا 
الله د ا جاءَ أَحَذْكَمْ eT‏ 
رَكيْن». 

ا ا و ا ا و د اة 
الوهَاب بُ عیسی حدثنا اد بن حم حدثنا احم بن علي حدثنا 
مسلم بن ا حجَاج حدثنا محمد بن بار حدثنا عمد بن جعفر 
حدثنا شعبةً عن عمرو بن دينار قال سمعت جاب بن عبد الله 
قال: إن الي اا طب فقال: إا جَاءَ أَحَذُكم : يوم ا 

TT 
ت ی و‎ 
1 جاب بن عبد الله يقو حل رَجل الجة وَرَسول الله‎ 
يَخْطّب يوم اة فال لَه رَسُون الله 5ال أَصلبْت؟ قال: ل‎ 
KX قال: ق فصل ارك‎ 

هذا لفظ إسحاق. 

وقال قتيبة في حدیثه ' رکعتین '. وهکذا: 

رويناه من طريقق اد بن زي وآيوب السختياني وابن 
جريج كلهم عن عمرو عن جابر عن عن التي ا 

ومن طريق الليثِ عن أبي الزبير عن جابر عن الني ا 
حدثنا حمَدٌ بن إسحاق بن السليم 
حدثنا ابن الأعرابي حدثنا أبو داود عمَدٌ بن حبوب وإسماعيل 

بن إبراهيم قالا: حدثنا حفص بن غياثٍِ عن الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة قال: «جاة سيك العطَمَاني وَرَسُول الله 
e‏ خط فقَالَ لَه عليه السلام: أَصَلّْتَ شنا؟ قال: لا قال: 
صل الركعتين تجوز فيهنا. 

ا کک ابن شج حدثنا 
ET‏ 


حدثنا عبد الله بن ريم 


محماد بن عجلا عن عياض بن عبڊ الله بن سعڍ بن آي سرج 
عن آبي سعيلو الخدري E‏ 


فصلى الركعتين» فأجلسوف فأبی» وقال: أبعدَ ما صليتموها مح 


۳ - كتاب صلاة الجمعة 


رسول الله تال 

فهذه آثارّ متظاهرة متواترة عن جماعةٍ من الصَحابة رضي الله 
عنهم بأصح أسانيد توجب العلم بأمره ب من جاءَ يوم الجمعة 
والإمامٌ بطب بان يصلّيْ ركعتين» وصلاهما أبو سعيدٍ مع التي 
ا وبعده بحضرة الصحابة لا يعرف له منهم حالف ولا عليه 
منكرّ إلا شرط مروان اين تكلّموا بالباطلٍ وعملسوا الباطل في 
الخطبة فاظهروا بدعةٌ وراموا إماتةً سو وإطفاء حق فمن أعجبُ 
شأئاً مَنْ يقتدي بهم ويد الصحابة. 

a‏ مالك وغيره عن عامر بن عبد 

بن الزبير عن عمرو بن سليم الررقيٌ عن أبي قتادة عن 

e‏ ذا حل حدم الَشجد فليَركع رَكعيْنِ 
ل ن ُجْلس. 

فعم عليه السلام ول بخص فلا يحل لأحار أن بخص إلا ما 
خصّه الي ا من بح الإمام يم لصلاةٍ الفرض أو قذ دحل 
فيها» وسبحانَ من يسر هؤلاء لعکس الخحقائق. 

فقالوا: من جاءَ والإمام يخطبُ فلا يركع» ومن جاءَ والإمام 
يصلّي الفرض ول يكن اتر ولا ركع ركعتي الفجر فليترك 
الفريضة وليشتغل بالنافلة فعكسوا مر رسول الله 4# عكساً. 
ولولا البرهان الذي قذ ذكرنا قبل بان لا فرضن إلا حمس 
لكانت هاتان الركعتان فرضاًء ولكتهما في غابة التاكي لا شيءَ 

من السنن أوكد منهماء لتردَدٍ أمر رسول الله ا بهماء 

ورؤينا من طريق عبد الرمن بن مهدي: حدثنا سفیان 
الثوري عن أبي نهيكٍ عن سماكٍ ‏ بن سلمة قال: سال رجل ابن 
عباس عن الصْلاةٍ والإمام بخطب فقال: لر أن الاس فعلوه كان 

وعن بي ن نعيم الفضل بن دکين: حدثنا بريد بن عبد الله بن 
آبي بردة بن أبي موسى الأشعري قَال: رايت الحسن البصري 
دخل يوم الجمعةٍ وابن هبيرة بخطب» فصلى ركعتين في مؤخر 
الملسجد ثم جلس. 

وعن وكيم عن عمرانَ بن حدير عن أبي مجلز قال: ذا جت 
يوع الجحمعة وقذ خرج الإمام فان شئت صليت ركعتين. 

وهو قول سفيان بن عيبنةء ومكحول» وعب اله بن يزيد 
المقرئ» والحميدي» وأبي ثور واه بن حبلء وإسحاق بن 
راهویی وجمهور أصحاب الي 

وهو قول الشافعيء وأبي سليمان وأصحابهما. 

وقال الأوزاعي: إِنْ كان صلاهما في بيته جلس» وإِن كان 1 


-١‏ مسألة: ومن دخل يوم الجمعة والإمام بخطبُ 


“٤ 


يصلّهما في بيته ركعهما في المسجا والإمام بخطبُ. 

وقال أبو حنيفةء ومالك: لا يصل. 

قال مالك فان شرع فيهما فليتمَهما. 

AR E E EE | 

بغي البدار إليه وإ كانتا خطاً وغيرَ جائزتين فما جور التمادي 
على الخط! وني هذا كفاية. 

واحتج من سمع منهما بخبر ضعيفو: 

رویناه من طریق ي معاوية بن صالج عن أبي الزاهريةٍ قال: 
كتا مع عبد الله بن بسر صاحب رسول الله از فقال: «جَاءَ 
جل تى رقاب الاس يوم اة والنبي تلا خب فان 
له رَسُول الله تز اجلس قد آذيت». 

قال أبو محمَارٍ: وهذا لا حجَةً هم فيو لوجوه أربعة: 

أحدها: : ته اصع لأنه من طريق معاوية بن صالح ۾ 
يروه غیره وهو ضعیف. 

والفاني: أنه ليس ني الحديث - لز صح - أنه ]يكن 
رکعھماء وقد یکن أن یکونَ رکعهما ثم تخطّی» وين آن لا 
یکو رکعهماء فإ لیس في الخبر لا آله رکع» ولا أله لم یرکع: فلا 
حجَة هم فيه ولا عليهم. ولا جور أن يقي ني الخبر ما ليس فيه 
فيكو من فعلَ ذلك أحد الكذابين. 

واقالث: له حت لز صح اح وکان فبه أله ل یکن ركع: 
لكان مکنا ان يون قبل امر التي تا من جاء والإمامٌ بخطبُ 
بالرکوع» ومکتً أن يون بعد فإذ ليس فيه يان احا الوجهين 
فلا حجَة فيه هم ولا عليهم. 

والرابع: آنه لو صح الح وصح فيه أنه م يكن ركع. 

وصح أن ذلك كان بعد أمره عليه السلام من جاءَ والإمام 
بخطبُ بان برک» وکل ذلك لا يصح منه شيءُ: لا كانت هم فيه 
حجَة لأننا لم نقل: إتهما فرضٌ وإتما قلنا: إنهما سنة يكره 
ترکهاء ولیس فيه هي عن صلاتهماء فبطل تعلَقهم بهذا احير 
الفاسد جملةء وبالله تعالى التوفيق. 

أمره عليه السلام بصلاتهما لا معارض له وتعلَلَ 

ر يى بسن سعيا القطّان عن عمد بن 
عجلانَ عن عياض بن عبڊ اله بن سعڍ بن آي سرج عن آبي 
سعيار الخدري "أن رجلا دحل امسج ' فذكر الحديث. وفيه: «أَنُ 
رسو الله اا مره أن بصي رين م قال: إذ هذا َحَلَ 


4 


المنجڌ في هَيتة بذ فامَرته ان يُصلٰي كتين آنا ازج اَن قط 
لَه رَجُل فيَصّدق عَلَيّْه» قالوا: فإنما أمره رسول الله # 


بالركعتين ليفطنْ فيتصدَق عليه. 

قال أو محمَلٍ: وهذا الحديث من آعظم عظم الحجج عليه لان 
فيه اسر رسول اله ا بصلاتهماء وعلى كل حال فليس 
اعتراض على حدیث a‏ وفیه قوله عليه السلام: 


ِن جا بوم الحنعَة والإمام ي يَخْطْب آو قذ حرج فليركع 
ركمتیْن؛. 

قول فم قولرا لا: م امره رسو الله تز من لاك 
بحت آم يباطل؟. 


فان قالوا: بباطل» کفروا. 

وان قالوا: جح ابطلوا مذهبهم» ولزمهم الام بالحق الذي 
أمرَ به رسو الله از وصح آنهما حق على كل حال إذ لا 
يأمرٌ عليه السلام بوجه من الوجوه إلا بحو. 

ثم نقول هم: إذ لتم هذا فتقولون أنَمْ به قأمرون من 
دحل بهيتةٍ َة والإمام يخطب يوم الجمعة بان يركع ركعتين 
ليفطنَ له فيتصدَّق عليه آم لا ترون ذلك إن قالوا: نأمره بذلك 
تركوا مڏهبهم. 

وإ قالوا: لسنا نامره بذلك. 

يل شم فاي راحةٍ لكم في توجيهكم للخبر التابتٍ وجوهاً 

نتم خالفون اء وعاصون للخبر على كل حال؟ وهل ههنا إلا 
ا الضعفاء المخترين الحرومين ألكمْ ابطلقَمْ حكم الخبر 
وصححتم م بذلك قولكم؟ والأمرٌ في ذلك بالضَدًء بل هو عليكم 
- وحسبنا الله ولعم الوكيل. 

وقالٌ بعضهم: لام جير ادا التطرع لن كان في السجد غ 
جز لمن دخل المسجد. 

قال أبو محمَّلٍ: وهذه دعوى فاسدة ل ياذن الله تعالى بهاء 
ولا قضاها رسوله عليه السلام» بل قد فرق عليه السلام بينهماء 
بان آمرَ من حضر بالإنصات والاستماع» وآمرَ الداخل بالصّلاق 
فامعترضٌ على هذا الف لله ولرسوله عليه السلام» فالتطوع 
جائ لمن في المسجد ما لم يبدأ الإمام بالخطبةٍ ومن دحل ما م تقم 
الإقامة للصلاة.. 


۲ - مسألة: والكلامٌ مباحٌ لكل أحدٍ ما دام المؤذْنُ 
يذ يوم الجمعة ما لم بيدا الخطيب بالخطبة. والكلام جائرٌ بعد 
الخطبة إلى أن يكر الإمام. والكلام جائ في جلسة الإمام بين 


۲-- مسألة: والكلامٌ مباح لكل أحدٍ ما دام المؤذن 


۴۳- كتاب صلاة الحمعة 


الخطبتينء لان الكلام با باح مباحّ إلا حيث منع منه التص ولم 
يمنع التص إلا من الكلام في خطبة الإمام کما وردنا قبل: 
حدثغا حمَد بن سعيد بن ابات حدثنا عبد الله بن نصر 
حدثنا قاسم بٌ أصبع حدثنا ابنْ وضاح حذّثنا موسى بن معاوية 
حدثنا وکيع عن جرڀر بن حازم عن ٿابٽ بن أسلم البناني عن 
نس بن مالك قال: ان رَسُولٌ اله ال نز ين انبر يوم 
تة یتمه الزجل في اخاجب کلف تة إلى الى 
ومن طريق حا بن سلمة أخبرنا علي بن زيا عن سعياد بن 
سيب ا ن أبا بكر الصَدَي نّا قعد على المدر يوم الجمعةٍ قال له 
بلالّ: یا با بکر. قال: لبيك قال: أعتقتني لله أ لتفسك. قال أبو 
بکر: بل لله تعألى» قال: فأذن لي أجاهد ني سبيل الله تعالى» فاذن 
E‏ 


ا عم ب اللاب قال: :لام الام شطع لادم ا 
الكلام يقطعه إلا کلام الإمام. 


وعن سفيان بن عبينة عن مسعر بن كدام عن عمران بنِ 
موسى عن أبي الصعبةٍ قال: ال عم بن اللاب لرل يوم 
الجمعة وعمرٌ على المنبر: هل اشتريت لنا؟ وهل أتيتنا بهذا؟ يعني 
الحب. 

E‏ موسی 
ا ا يذل ج پال الات عن 
اسارج اجار 

وعن طريق سفيانّ بن عيينة عن الرّهري عن سعيد بن 
المسيب: كلام الإمام يقطع الكلام. 

وعن عبد الله بن عون: قال لي حَادُ بن أبي سليماك في 
المسجد بعد أن خرج الإمام يوم الجمعة: كيف أصبحت. 

وعن عطاء وإبراهيم التخعي: لا باس بالكلام يوم الجمعة 
قبل أن يخطب الإمام وهر على النبر وبع أن يفرغ. 

وعن قتادة عن بكر بن عبد الله المزني مثلة. 

وعن حَادِ بن سلمة عن إياس بن معاوية مثلةُ. 

وعن الحسن: لا بأس بالكلام ني جلوس الإمام بين 
الخطبتين. 


ofr‏ مسألة: ومن رعفَ والإمام ب يخطب واحتاج إل 


۴- كتاب صلاة الجمعة 


-٤‏ مسألة: ومن ذكرَ في الخطبة صلاةً فرض نسيها 


٦ 


الخروج فليخرج. 

وكذلك من عرض له ما يدعوه إلى الخروج. ولا معنى 
لاستنذان الإمام. 

قال الله عر وجل: وما جَمَل عَلَيْكُمْ في الذَين من 
حر 

وقال تعالی: بريد الله بكم لر ولا بريد بكم الحُر. 

ول یات نص بإجاب استئذان الإمام في ذلك» ويقال لمن 
أوجب ذلك: فان نم ياذن له الإما آتراہ یبقی بلا وضو أو هو 
يلّث امسج بال أو ضع ما لا وژ له تضییعه من نفسه أو 
ماله أو أهله» ومعاذ الله من هذا. 


£ 0~ مسألة: ومن ذكرّ في الخطبةٍ صلاة فرض نسيها 
او نام عنها فليم وليصلهاء سواءٌ كان فقيهاً أو غير فقيو لقول 
رسول الله از: : من نَا عَنْ صلاةٍ أو سيا فليْصلَهَّا إذا ذَکرا» 
وقد ذکرناه پاسناده قبا 

وقذ فرق قوم في ذلك بين الفقيه وغيره - وهذا خطاً ن 
يوجبه قرآنْ ولا سنة» ولا نظْرٌ» ولا معقول» بل الحجة لزم للفقيه 
في أن لا يضيعَ دينه منها لغيره. 

ن E‏ 
E‏ 
ذلك أو يظنُ فقد. 

قال تعالى: لا يكلف إلا نقسّك). 

وقال تعالى: «عَليكم سكم لا يضركم من َل إا 
اهتديتم4. 

مسألة: : ومن لإ يدرك مع الإمام من صلاة 
الجمعة إلا ركعة واحدة أو الجلوس فقط فليدخل معه وليقضِ 
إذا أدرك ركعة واحدة وإن نم يدرك إلا الجلوس صلَّى ركعتين 
فقط. 

وبه قال أبو حنيفةء وأبو سليمان. 
فان لم يدرك إلا رفع الاس من الركعةٍ فما بعده صلى اربعاً. 

وقال عطاءُ» وطاووس» وجاهد.. 


ورویناه أيضا عن عمرَ بن الخطاب: من لم يدر شيئا من 


الخطبة صلى أربعاً. 

واحتج من ذهب إلى هذا بان الخطبة جعلت يإزاء الركعتينء 
فیازم من قال بهذا أن من فاته الخطبة الأولى وأدرك الّانية أن 
يقضي ركعةٌ واحدة مع أن هذا القول ل ات به نص قرآن ولا 
سنق واحتج مالك والشتافعي بقول رسول الله #اظ: م درل 
مع الإمَام ركَعَة وَادة هذ درك الصلاة. 

قال أبو حمَلٍ: وهذا حبر صحيح وليس فيه: أن من أدركً 
أقلٌ من ركعةٍ ل يدرك الصلاةء بل قذ صح عن رسول الله ال 

ما اه محمد بن سعيل بن نباتٍ حدثنا إسحاق بن 
إسماعيل النضري حثنا عيسى بن حبيبو حدثنا عبد ارهن بن 
عبا الله بن حم بن عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا جي عمد 
بن عبد الله حدثنا سفيان بن عيينةً عن الّهري عن سعيا بن 
السيّبو عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ال: م آم 
الصلاة فلا تاوما وام عون ونوا راقم تشون عَیکم 
السكينة »فما أَذركَم قصلو وَمَا فاكم فَاقضوا». 

حلثنا عبد لرن بن عب الله حدثنا إبراهيم ب امد 
البلخي حاثن الفربري حدثدا البخاري حدشا أبو نعيم حلثنا 
شيبا عن يى هو ابن آپي کڻير - عن عبد اله ب بن بي قتادة عن 
آبیه قال: ما حن بصي مع رول الله تاز إذ سمح جابة 
رجال لا صلی فال: تا شانکمې قالوا: استعجًا إلى اللاي 
قَالّ: فلا تفلو إذا يتم الصلاة ة فعَليكم السُكينة »فما أذركتم 
فصوا وما فاتكم فأَبَموا». 

فامره رسول الله ال بان يصلي مع الإمام ما أدرك وعم 
عليه السلام ولم بخص وسمًاه مدرك ما أدرك من الصّلاقي فمن 
وجد الإمام الا أو ساجداًء فان عليه أن يصيرَ معه في تلك 
الحال ويلتزم إمامته» ويكون بذلك بلا شك داخلا في صلاة 
الجماعق فإنما يقضي ما فاه ويسم تلك اللات و تفته إلا 
ركعتان» وصلاة الجمعةٍ ركعتان فلا تصلّى إلا ركعتين. وهذان 
الخبران زائدان على الذي فيه مدرك زك" والرّيادة لا مجو 
ترکهاء وبالله تعالى التوفيق. 

رؤينا من طريقي شعبة قال: سالت الحكم بن عتيمة عن 
الرجل يدرك الإمام يوم الجمعة وهم جلوس. قال: يصلّي 
رکعتین» قال شعبة: : فقلنا له: ما قال هذا عن إبراهيم إلا حَاد.. 
قال الحکمٌ: ومن مثل حاڊ. 

وعن معمر عن حا بن ابي سليمان قا: إن أدركهم ` 
جلوساً ي آخر الصَلاة يوم الجمعةٍ صلى ركعتين. 


¥ 


قال أبو محمّاد: إلا أن الحنفيينٌ قد تناقضرا ههناء لان من 
أصوهمْ - الى جعلوها ديناً - أن قول الصاحب الذي يعرف له 
من الصحابة رضي الله عنهم الف فإنه لا محل خلافة. 

وقد رؤينا عن معمر عن يوب السختياني عن نافع عن ابن 
عمرَ قال: إذا أدرك الرَجل ركعة يوم الجمعة صلّى إليها أخرى» 
وإ وجڏ القوم جلوسا صلی ارتا 

وعن سفيانَ الڻوري عن أبي إسحاق عن آبي الأحوص عن 
ابن مسعوو: من أدرك الركعة فقذ أدرك الجمعة ومن م يدرك 
الركعة فليصل أربعاً. ولا يعرف هما من الصّحابة رضي الله 
عنهم خالف. نعم وقذ رویت فيه آثارٌ - ليست بأاضعف من 
حديث الوضوء بالتبيى والوضوء من القهقهة في الصلاق 
والوضوء والبناء من العاف والقيء فخالفوها إذ خالفها أبو 
حنيفة - من طريتی الحجَاج بن ارطاة من طريق ابن عمر. 

ومن طريق غيره عن الرهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
مسندين وهذا ما تناقضوا فيدٍ. 

قال أبو محمَلد: وأمَّا نحن فلا حجة عندنا في أحل دون 
رسول الله ا ولو صح في هذا أثرّ عن الي تاا لقلنا به ول 
دتعده. 

ا ا 

وكذلك اليب والسواك وقد ذکرنا کل ذلك فاغنی عن 
تردادي إذ قد تقصيناه في كتاب الطّهارةء من ديواننا هذا وللّه 
E‏ 

لنساء يحضرون صلاة الجماعة ولان الحرم منهي عن إحداث 
التطيْبي » على ما نذكرٌ في كتاب الح إن شاءَ الله تعالى. ويلم 
الخسل» والسواك: الحرم والمرآة كما يلزم الرَجل» فمن عجر عن 
الماء تيمم لما قذ ذكرناه في الْتيمَم من ديواننا هذا - وله تعالى 
الحمد. 

۷- مسالة: فان ضاق المسجد او امتلات الرَحابُ 
واتصلت الصفوفُ صليت الجمعة وغيرها في الدور» واليسوتي 
والذكاكين النصاء بالصّفوفي» وعلى ظهر مسجل يجيت يكون 
مسامتاً لا حلفت الإمام» لا لامام ولا لا امام الإمام أصلا ومن 
حال بینه وین الإمام والصفوف نهر عظيم أو صغيرٌ آو خندق أو 
خاقط 1 يره شي وصلى الجمعة بصلا الإمام: 


حدثنا عبد الرّحمن بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن احم حدشا 


-مسألة: والفسل واجب يوم الجمعة لليوم لا 


۴۳- كتاب صلاة الجمعة 
الفربري حدثا البخاري حدثنا عمد هو ابن سلامٍ خا عبد 
عن يجيى بن سعيا الأنصاري عن عمرة عن عائشة آم المؤمنينّ 
قالت: «کانَ رَسُول الله ملي من اللبل في حجرت رجتار 
رة فصن رای الام ت شخْص التي 2 فام ناس لون 
بصلاتِه وذكر باقي الحديث. 

قال أبو حمّار: حكم الإمامة سواءٌ ني الجمعة وغيرهاء 
والتافلة والفريضةب لأنه م يأاتٍ قرآنْ ولا سنة بالفرق بين أحوال 
الإمامة في ذلك ولا جاءَ نص بانع من الائتمام بالإمام إذا 
اتصلت الصفوف فلا جور المنع من ذلك بالرٌآي الفاسد» رصت 

عن الي تلظ جلت لي ازغ جد وه ور فَحيمَا 
أذْركنك اللا صل فلا يحل أن نع أحد من الصَلاة ف 
موضیخ إلا موضعاً جاء النصُ بالمنع من الصلاةٍ فيي فیکون 
مستثنى من هذه الجملة. 

رؤينا عن القاسم بن حمارٍ عن عائشة ام المؤمنين رضي الله 
تعالى عنها: أنها كانت تصلي في بيتها بصلاة و الإمام وهو في 
السجب وقذ جاء ذلك ميا ي صلاة الكسوفي إِذُ صت في بيتها 
بصلا الي بز بالناس. 

ومن طريقٍ حا بن سلمةٌ اخبرني جبلة بن أبي سليمان 
الشقري قال: رايت انس بن مال بصي في دار ابي عبد الله في 
الباب الصَغير الذي يشرفُ على المسجد يرى ركوعهم 
وسجودهم. ٠‏ 

وعن المعتمر بن سليمان عن آبيه عن آبي جلز قال: تصلي 
المرآة بصلاة الإمام وان كان بينهما طريقٌ أو جدارً بعد أن تسمعَ 
التكبرَ. 

وع حادِ بن سلمة عن هشام بن عروةَ عن آبيه: آنه جاءَ 
يوم الجمعة إلى المسجد وقد امتلا فدخل دار حي بن عبد ارهن 
بن عوفيء والطريق بينه وبين امسج فصلّى معهِمْ وهو يرى 
رکوعهم وسجودهم. 

وعن التضر بن انس آنه صلى في بيت الحياط يوم الجمعة ف 
الرَحبة التي تباعٌ فيها القباب. 

وعن حَاد بن سلمة عن ثابت البناني قال: > جعت آنا والحس 
البصري يوم الحمعة والناسٌ على الجدر والكنفي فقلت لة: أبا 
سعيك أترجو مؤلاء؟. 

قال: أرجو أن يكونوا ني الأجر سواءً. 

وقال مالك: لا تصلى الجمعة خاصَة ني مكان حجور 
بصلاة الإمام في مسجب وأا سائ صالوات الفرض فلا باس 


۴۳- كتاب صلاة الجمعة 


6۸~ اا ومن زوحم يوم المع أو غبره قان 


۸ 


وهذا لا نعلمه عن أحلٍ من الصحابةء ولا يعضدٌ هذا القول 
قرآنٌ» ولا سن صحيحة ولا سقيمة ولا قياس ولا راي سديد. 

وقال أبو حنيفة: إن كان بين الإمام والماموم نهر صغير 
اجزأته صلات فن کان كيرا 2 تجزو. 

وهذا كلام ساقط لا يعضده قرآنٌ ولا سنَةّ صحيحة ولا 
سقیمة» ولا قول صاحبي ولا رای سدید» وحد التهر الكبير بجا 
يكن أن تجري فيه السسفنّ. ا 

قال ابو محمّاد: ليت شعري اي السفنٌ» وني القن ما يحمل 
الف وسق» وفيها زويرق صغْيرٌ حمل ثلاث أو أربعةٌ فقط. 

وروينا عن عمرَ بن الخطًاب أنه قال: من صلَّى بصلا 
الإمام وینما طريقٌ أو جدرٌ أو نهر فلا ياعٌ به - فلم يفرَق بين 
نهر صخر وکیر. 

ورؤينا من طريق شعبة: حدّثنا قتادة قالّ: قال لي زرارة بي 
أوفى سمعت أبا هريرة يقول: لا جعة ن صلى في الرّحبةٍ - وبه 
يقول زرارة. 

قال أبو محمَلٍ: لر كان تقليداً لكان هذا - لصحَة إسناده - 
اول من تقليد مالك وأبي حبيفة. 

وعن عقبة بن صهبان عن أي بكرة: أنه رأ قوماً يصلَّون 
في رحبة المسجا يوم الجحمعة فقال: لا جمعةً هم قلت: 1؟. 

قال: لأنهم يقدرونٌ على أن يدخلوا فلا يفعلون. 

قال أبو محمّلر: هذا كما قال لمن قدرَ على أن يصل الصف 
فلم يفعلن وإ العجب كله من جير الصّلاةَ حيث صح نهي 
رسول الله لر عن الصلاة فيه كالمقبري ومعطن الإبلء والحما» 
ثم نع منها حيث لا نص في e‏ 
بینھا نھر كبر وکل هذا کما تری وباللّه تعالی التوفیق 

۸ مسالة: ومن زوحم يوم الجمعة أو غيره فان 
قدرً على السجود كيف أمكنه ولو إماءٌ وعلى الركوع كذلك: 
E 1‏ 
زکخین واجز آه. لقول رسول الله تز ١إا‏ مركم بأمر فأنوا نه 

ما استطختم». 

ولقول الله تعال: لا يكلف الله تقس إلا وَسْعَهّا) ولا 
فرق بین العجز عن الركوع والسجود عرض أو جخوفو أو بنع 
زحام وقذ صلّى اسلف الجمعة إماءً في امسج » إذ كان بتو أميّةَ 
يؤخرون الصلاة إلى قرب غروب الشّمس. 


۹ مسالة: وإِنْ جاءَ انان اعدا وقد ات 
الحمعة صلوها جمعة لا ذكرنا من آنها ركعتان في الجماعة. 


ا ر ا و ا 
أل التهار فحسنٌ» لما ذكرنا قبل 

وكذلك من کان حارج المصر أو القريةٍ على أقل من میل» 
فاڻْ کان على فيل فصاعدا صلی في موضعي وم يڙ له الجيءُ ١‏ إل 
مسجد إلا مسجد مك ومسجة الدينق ومسجة بيت المققدس 
خاصة فاجيءُ إليها على بعلر: فضيلة: ا 

حدثناه أحمد بن عمد ا لطلمنكي ) حدثنا ابن مفرح حدثنا 

۴ حمَدٌ بن أيوب الصّموت حدثنا اد بن عصرو بن عبد الحالق 
البَارُ حثنا حمَدٌ بن معمر حدّثنا روح هر ابن عبادة حدشنا 
محمد بن ابي حفصة عن الرهري عن أبي سلمة بن عبد ارهن 
بن عوفو عن ابي هريرة أن رسول الله از قال: «إِنّمَا الرَخلَّةٌ 
إلى لاه مساجة: مسجد الحرام وَمَسجد الدينة ومَج 
إيلياءً. 

قال أبو محكَار: الرَحلة هي السَفن وقد بيا قبل أن السَفْرَ 
ميل فصاعداً وباللّه تعالى التوفيق. 

١‏ - مسالة: والصّلاة في المقصورة جائزة والإائم 
على الانع لا على المطلق له دخوهاء بل الفرض على من أمكنه 
دخوها أن يصل الصفوف فيهاء لأنٌ إكمال الصفوفٍ فرضٌ كما 
قدّمنا فمن أطلق على ذلك فحقه أطلق ل وح عليه | منغ من 
ومن مع فحقّه منغ منه والمائعٌ من الح ظا ولا إثمّ على 
الممنوع» لقول الله تعالى: للا يكلف الله تسا إلا وَسْعَها). 


۵ مسالة: ولا يحل البيع من أثر استواء الشمس» 
ومن آول آخذها في الروال والميل إلى أن تقضى صلاة الجمعة فان 
كانت قرية قذ منع أهلها الجمعة أو كان ساكتا بين الكقارء ولا 
و فال أن يصلي ظهرَ يومډ أو يصلّوا ذلك كلهم أو 

بعضهم فان لإ يصل: فال أن يدخلَ أل وقت العصر. ويخ 
الي حي بدأ إن وق ولا يصححه خروج الوقته سوا كان 
التبايع من مسلمين او من هسل وکافر» أو من کافرین. ولا 
بحرم حيتلر: اع ول جار ولا سب ولاها س با 

وقال مالك كذلك في البيع الذي فيه مسل وني النكاح» 
وعقا الإجارق و وأباح ابةء ورن والصدقة. 
فعي: الي والنكاي والإاجارة 
كل ذلك ني الوقت المذكور. 


وقال ابو حنيفة والشافعي 


والسّلمٌ: جائ 


۹ 


قال الله تعالی: یا ئها اين منوا إا نودي ¿ للصلاة مر 
ذم اة املعو لی وکر الله زوا ايع لم حبر كم إن 
كم تعلَمُون فاد قضيّت الصلاة اة ثوا في الأزض وايتغوا مِنْ 
فضل الل ووقت التداء: هر اول الرّوال» فحرمٌ اله تعالى الي 
إلى اتقضاء الصَلاة وأباحه بعدهاء فهر کاقال عر وجل ول 
يحرم تعالى نكاحاً ولا إجارة ولا سلمأ ولا ما ليس بيعاً وما 
كان رَبك تَسياً. ويلك حُدُود الله فلا تَحنَدُوها). 

وکل ما ذكرنا فجائرٌ أن يكون وهو ناهضٌ إلى الصّلاة غير 
متشاغل بها فجارً كل ذلك لأنه ليس مانعاً من السعي إلى 
الصلاةٍ فظهر تناقضٌ قول مالك وفساده فان کان جعلَ علةَ كَل 
ذلك: التشاغلً سالناهم عن ل يتشاغل؟ بل باع أ و أنكح» » أو 
اجر وهو ناهض إل الجمعة أو هر ني المسجد يتظرٌ الصلاة؟ 
فمن قولمم: : يفسخ» فبطل تعليله م بالتشاغل» فان ن يعلّلوا 
بالتشاغل فقذ قاسوا على غير علي وهو باطلٌ عند من يقول: 
بالقیاس» فکیف عند من لا قول به؟. 

فان قال: النكاح بيع. 

قلغا: هذا باط ما سمّاه الله تعالى قط بيعاً ولا رسوله تالز 
وام عن حاف ان لا ب فح او اج ف فر ۷ 

واعتلٌ أبو حنيفةء والشافعي: بان النهي عن ذلك إتما هر 
للتشاغل عن الجمعة فقط. 

قال أبو محمَلٍ: وهذه دعوى كاذب وقول على الله تعالى 
بغير علم وهذا لا حل لأحدٍ أن خب عن مراد الله تعالى بغير أن 
يخر بذلك الله تعالى أو رسوله . 

ولو أراة الله تعالى ذلك ّنه ونم يكلنا إلى خطإ ر اي ابي 
حنيفة وظتي وق قال رسول الله ة: «إياكم وَالظَ ن لظن 
اذب الخديث». 

وقال تعالی: لوان تغركوا بال ما لَم رل به سلطا وان 
فووا على الله ما لا تعْلَّمُون). 

E 

قلغا: ومن أينَ علمتموه؟ فإن اذَعيتمْ ضرورة كذبتم لأتنا 

غير مضطرَينُ إلى علم ذلك والطبيعة واحسدة وإن اعرا دليلا 
سئلوة» ولا سبيل هم إليوء فلم يبق إلا الظنٌ وقالوا: نحن منهيَونَ 

عن الي ني الصلاي ولو ب انر ي صلا : تفذ ابيع » فقلنا 
هم : إن البيع لا جور أن يكونَ في الصْلاةٍ و اصلا لأنه إذا وقع 
عمداً أبطلهاء » فليس حينثو في صلاقٍ» وإذا ل يكنْ في صلا فبيعه 


- مسألة: ولا حل ابيع من أثر استواء الشمس 


۳- كتاب صلاة الجمعة 


جائ ون ظنٌ أنه ليس في صلا فبا أو نك أو انك أو 
عمل ما لا جور في الصلاةٍ فهر كلّه باطلٌ؛ لان الحال التي هر 
فيها مانعة من ذلك» وهي حال ثابتةء فما ضادها فباطل. 

وكذلك من بای او نک آو طلَقَ آو أعتق» ول يق عليه 
من الوقت إلا مقدارٌ إحرامه بالتكبير - وهر ذاكرٌ لذلك - فهو 
كله باطل» لاه متهي عن كل ذلك 

وقال عليه السلام: «مَنْ عَمِل عَمَلا ليس عليه أمْرنا فهر رَد 
فكل من عمل مرا بخلاف ما أمر به فهو مردودٌ نص حكم 
رسول الله از 

رؤينا من طريق عكرمة عن ابن عباس ا ور 
الحمعة حين ينادى بالصلاةٍ فإذا قضيت الصَلاء فاشتر وبع . 

وعن القاسم بن حم أن آنه فسخ بيعاً وقع في الوقت المذكور. 

قال أبو محمَدٍ: وهذا ما تناقض فيه الشافعيّون واخنفيّون 
لأنهمْ لا جيزونَ خلاف الصّاحب الذي لا يعرف له من الصحابة 
الف وهذا مکانٌ لا یعرف لابن عباس فيه حالف من الصحابة 
رضي الله عنهم» وتناقض المالكيون E‏ 
تعالى: وَذرُوا اليْع6: على قحرب د يحملوا أمره تعال بتمتيع 
المطلقة على الإجاب وقالوا: لفظة ' ذز لا تكن إلا للتحريم» 
فقلنا: هذا باطلٌ. 

وقد قال تعالى: نَم ذَرْمُم في خوْضهم يبون فهذه 
للوعياد لا للتحريم. 

وأَمّا منعنا اقل الكقر هن الع حي : فلقوله تعال: 
E‏ ادن كله لله فوجبَ 
الحکم بين أ هل الكفر مجك أهل الإسلام ولا بد. وقال تعالى: 
لون اكم بيهم بمّا رل الل . 


٤‏ - کتاب صلاة العيدين 
اک کاب ا 


0۳ مسألة: هما عيذ الفطر من رمضانَ» وهر: أوَلّ 
يوم من شوال» ويوم الأضحى: وهر الوم العاشرٌ من ذي الحجت 
ليس للمسلمينَ ن عي غيرهماء إلا يوم الجمعة. وثلاثة آيام بعد يوم 
الأضحى؛ ن الل ال 1 جيل ف فيد غر مزاول 
رسوله ا . ولا حلاف بين آهل الإسلام في ذلك ولا يحرم 
العمل ولا ابيع ني شيء من هذه الأيام: أن الله تعالى لم جنع 
من ذلك ولا رسوله تز ولا حلاف أيضاً بين هل الإسلام في 
هذاء وستَةٌ صلاة العيدين: SS‏ 
فضاء واسم بحضرة منازهم ضحوة إثرَ ابيضاض الشّمس» وحين 
ابتداء جواز التطوع. وياتي الإمام فيتق دم بلا آذان ولا إقامة 
فيصلي بالتاس ركعتين هر فيهما بالقراءق وي كل ركعةٍ م 
القرآن ' وسورة؛ وتستحب ٣أ‏ تكن السّورة في الأولى ' ق وي 
الانية ' 'اقتربت السّاعة و" سبح اسم ربك الأعلى . وهل تاك 
من القرآن مع آم القرآن اجزآه. ویکبر 

في الركعة الأولى إثرّ ر تكبيرة الإحرام: سبع تكبيرات متصلة قبل 
قراءةٍ القرآن ام القرآن ويكَبَرٌ في أول الثانية إثرَ ر تکبیرة و القيام: 
هس تکبیرات. يجهر بجميعهن قبل قراءته آم القرآن. ولا برفع - 
يديه في شيء منها إلا حيث يرفع في سائر الصلوات فقط. ولا 
يكر بعد القراءة إلا تكبيرة ة الركوع فقط. فإذا سل الإمام قام 
فخطب الناسَ خطبتين بجلس بينهما جلسة» فإذا أعمهما افترق 
الناسٌ. 

فإ حطب قبل الصلاة فليست خطبة ولا حب الإنصات 
له كل هذا لا حلاف فيه إلا في مواضع نذكرها إِْ شاءَ الله 
تعالی: منها: اقرا مع آم القرآن وني صفة التكبير وأحدث بنو 
أمية: تاخ الخروج إلى العيدي وتقديم م الخطبة قبل الصلاةٍ والأذان 
والإقامة. 


حديث الغاشة ' . وما قراً 


فما الذي يقرأ مح "آم القرآن ١‏ فإ أبا حنيفة قال: أكره أن 
يقتصرَ على سورةٍ بعينها. وشاهدنا المالكَيينَ لا يقرءون مع أي 
القرآن " إلا والشمس وضحاها؛ و سبح اسم ربك الأعلى . 
وهذان الاختياران: فاسدان» وإِنُ كانت الصلاة كذلك جائزة 
وإتما نكر اختيار ذلك لأنھما لاف ما صح E‏ 
حدثنا عبد الله بن يوسف حداثا ج بن قتع حذشا عبد 
الوھَابِ بن عیسی حدثتا امد بن حم حدثنا امد بن علي حدّثا 


-٠ ۳‏ مسألة: هما عيذ الفطر من رمضان وهرً: أوَلٌ 


fV. 


مسلم بن ا حجَاج حدثنا یی بن بجی قرا ت على مالك عن 
ضمرة بن سعياو الازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعوڊد: : أن َر ُن الخطًاب سا با وقد الي ما کان قرا به 
سول الله از في الط وَالأضنحى؟ فقال: کان َة يقرا هما بق 
وَالة" آن الجيد داو الاعةا. 
قال أبو محمَاٍ: عبيد الله أدرك أبا واقد الليشي وسمع من 
غير هذا. 
امد بن شعيب أخبرنا محمودٌ بن غيلان حدثنا وكيح حدَثنا 
مسعرٌ بن کدام» وسفيان هو اوري ج لاما عن معب بن جار 
e‏ 
واختیارنا هو اختیار ر الثافمي وأبي سلیماں. 


وقذ روي عن أبي حنيفة أنه ذكر بض ذلك ومنها - 
ی فان أبا حنيفة قال: کر للإحرام شم یتعوڈ شم یکر 
ثلاث تکبیراتٍ هر بها» ویرفع یدیه مع کل نبیر ثم يقرأ ثم 
يرك فإذا ام ب اجر إلى الركعة ا قرا 
فإذا أ م السّورة مع آم القرآن كبر ثلاث تکبیراتٍ جهرا يرفع مع 

کل تکبیرةٍ یدیهء ثم یکر للرکوع. 

وقال مالك: سبعاً في الأولى بتكبيرة الإخرا» وخسأ في 
الثانية سوى تكبيرةٍ القيام واختلف في ذلك عن السَلفٍ رضي الله 
عنهم: 

فرويتا عن علي #ه: آنه كان يكبَرٌ ني الفطرء والأضحى» 
والاستسقاء سبعاً في الأوىء وخساً في الآخحرق صلی قل 
الخطبة ويهر بالقراءة. وان ابا بکر» وعم وعثمان: انوا 
يفعلون ذلك إلا أن في الطّريق إبراهيم بن أبي يحى» وهر ايضاً 
ماقطعَ» عن محماد بن علي بن الحسين: ان عليا. 

وروينا من طريق مالي وآيوب السّختياني كلاهما عن 
نافع قال: شوت العيد مع أبي هريرة فكَبَرَ في الأولى سبعأء وقي 
الأخرى خسا قبل القراءة. 

وهذا سند كالشّمس. 

وروینا من طريق معمر عن أبي إسحاق السّبيعيْ عن 
الأسودِ بن يزيد قال: کان ان مداتا وعنده يف 8 
موسى الأشعري» فسأهم سعيد بن العاص عن التكبير في الصّلاة 
يوم الفطرء والأضحىء فقال ابن مسعود يبر آربعاً ثم يقرأ ثم 
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~o‏ مساألة: هما عيذ الفطر من رمضان وهو: اول 


٤‏ - كتاب صَلاة العيدين 


يكر فيركم» ثم يقومٌ في التانية فيقرأً ثم يكير أربعاً بعد القراءة. 

ومن طريق شعبة عن خالد الحا وقتادة كلاهما عن عبا 
الله بن الحارث هو ابن نوفل - قال: كبر ابن عباس يوم اعيا في 
الركعة الأولى آربع م تکبیرات ثم قرا ثم رک E‏ 
ثلاث تکبیراتٍ سوى تكبررة الصّلاة وهذان إسنادان في غاية 
الصَحَةٍ وبهذا تعلق أبو حنيفة. 

قال أبو محمّد: أينَ وج ؤلاء رضي الله عنهم أو لخيرهم 
من الصحابة رضي الله عنهم ما قاله من أن يتعرَذٌ إئر الأولى ثم 
یبرٌ ثلاثاء وأنه یرفع يديه معهن؟ فبطلَ عن أن یکون له متعلَْیّ 
بصاحب. وأطرف ذلك أمره برفع الأيدي في التكبيرء الذي¿ 
يصح قط أن رسول الله ال رفع فيه يديه ونهیه عن رفع 
الأيدي في التكبير في الصَلاة حيث صح أن رسول الله ت كان 
یرفع یدیه. 

وهكذا فليكر عكس الحقائقء وخلاف الستن. 

وروينا من طريق حى بن سعياٍ القطان عن سعياد بن أبي 
عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في التكبير في العيدين. 

قال: يكير تسعاً أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة - وهذا 
سند في غاية الصحة. 

وعن جابر بن عبد الله قال: التكبيرٌ في يوم العيد في الركعة 
الأول اربع وني الآخرةٍ ثلاث والتکبیرٌ سبع سوی تكبیر الصَّلاة 
- ا أن في الطريق إبراهيم بن يزيد وليس بشيء. 

قال بو محمّاٍ: وني هذا آثارّ عن رسول اله تة لا يصح 
شيءَ منها: منها - هن طريق ابن هيعة عن عقيل بن خالا عن 
ابن شهاب عن عروءٌ عن عانشة ۴أذ رسو الله ثا كان کر 

في الط وَالأضْحَى» قي الأولى: سَبْعَ کیرات وَفِي الَاية: 
حمس کیرات 

وهن طريتي عمرو ن شيپ عن ليه عن مېد اله ب عرو 

بن العاص عن رسول الله با آنه قال: «التكبرٌ و في الفطْر سَبْعَ 
في الأولى وَحَمْس في الآخرق وَالْقراءَة بعْدَهُمًا كِلتاهُمًاء. 

وهذا كلّه لا يصح ومعادً الله أن نحت عا لا يصح كمل 
يحتج بابن فيعة وعمرو بن شعي إذا وافقا هوا كفعله في زکاة 
a a E‏ 
دين ل ولا يبالي بان یضلٌ في دين الله تعای ويضل ومنها ا 
من طريق زي بن الحبابيِ عن ) عباو الرَحن بن ثوبانٌ عن أيه عن 
مکحول آخبرني آبو عائشةً ليس ابي هريرة آله حضر سعيڈ بُ 
العاص سال با موسى الأشعري» وحذيفة بن اليَمّان كيف كان 


زول الله يكير في الأضنحی» والیطر؟ فال ابو مُوسی کان 
كبر اربعاء كه على الجنا قال حليقة: صَدَق قال ابو 


موس سى كذلك کت ابر رة حَيْت كنت عَليهم». 


قال ابو حمَلر: عبد الرّحمن بن ثوبانَ ضعيفُ ار عائشة 
جهول» لا يدری من هر ولا يعرفه أحذ ولا تصح م رواية عنه 
SS‏ لأنه ليس فيه ما 
يقولون من آربم تكبيراتٍ في الأولى بتكبيرة الإاحرام وأربع في 
الانية بتكبير بتكبيرة الركوع» ولا أن الأولى يكَبرُ فيه ا قبل القراءي وفي 
ية بعد القرامي بز ظاهره أربع في كلتا الركعتين في اللا 
کلّهاء كما في صلا اجنازة. 

وهذا قياس عليهم لا هم؛ لان تكبيرَ الجنازة أربع قط وهم 
يقولوً: بست ني كلتا الركعتين دون تكبيرتي الإحرام والركوع 
والقیاې آو بعشر تکبیراتٍ إن عدوا فيها تكبيرة الإحرا» والقيام» 
والركوع» وليس فيه رفع الأيدي كما زعمواء فظهرّ قريههم ججملة 
- ولله تعالى الحمد. 

قال علي: وأمّا مالك فإنه جعل في الأولى سبعاً بتكبيرة 
الإحرا» وخا في الثانية دون تکبيرة القيام» وهذا غر حفوظ 
عن احا من السلفر. وإنما اخترنا ما اخترناء لأنه أكثرٌ ما قيل 
والتکبیرٌ خير ولکلٌ تکبیرةٍ عش حسناتي فلا بجحقرها إلا حرو 
ولو وجدنا من يقول: بأكثر لقلنا بي لقول الله تعال: لإوافعلوا 
احير والَكبيرٌ خير بلا شك. واختيارنا هو اختيارٌ الشافعي» 
وأبي سليمان ومنها - ما أحدث بنو أميّة من تاخير الصّلاق 
وإحداث الأذان والإقامةء وتقديم الخطبة قبل الصلاة: 1 

حدثنا عبد الرّحهمن بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن احم حدثنا 
إبراهيم. 

قال آبو عاصم: أخبرنا ابن جريج أخبرني الحسن بن مسلم 
عن طاووس عن ابن عباس. 


الفربري حدثنا البخاري عن أبي عاصم» ويعقوب بن 


وال و حدنا آر بو أسامة هر حَادُ بن أسامة حخدشا 


عبيد الله هر ابن عمرّ جن افع عن عن ابن عمر. 
ثم اتفق ن ابن عباس» وابنْ عم كلاهما يقو «إن رسو الله 
لا وأا بكر ومر كأئوا يصون الميدين قبل الح قال ابن 


او و 


عباس وعثمان». 
ومن طريق مالك عن ابن شهاب عن ابي عبياږ مول ابن 
أَرْهرَ قأل: و وعثمان بن عقان» 


وعليٌ بن ابي طالب كلهم يصلي ثم يخطب. وبالسند المذكور إلى 
البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى حدّثنا ا ان ابن جريج 


-٤‏ كتاب صَلاة البيدين 


برهم قال: اخبرني عطاءٌ عن ابن عباس وجاپر بن عبد الله 
قالا حیعاً: م يكن ين يوم الفطرء ول ااي 

قال علي: لا أذانَ ولا إقامة لغير الفريضة والأذان والإقامة 
فيهما الذعاء إلى الصلاةء فلو أمرَ عليه السلام بذلك لصارت تلك 
الصلاة فريضة بدعائه إليهاء واعتلوا: بان الناس كانوا إذا صلوا 
تركوهم ولم يشهدوا الخطبةء وذلك لأنهِمْ كانوا يلعنون علي بن 
آبي طالب اف فكانً المسلمونٌ يفرونء وحق هم» فكيفً ولیس 


اجلوسن للخطبة واجبا؟. 
عبد الملك و 


بن احم الكرماني حدثنا الفضل بن موسى السيناني عن ابن 
جريج عن عطاء هو هو ابن آبي رباج ¿ السائبٍ قال 
شهدت مع رول الله اة الميڌ قَصَلّىء نُه قال عليه السلام: 
ا ا 
حب أن يذهب فلْيذْهَب». 

قال أبو محمّار: إن قيل: إل عمد بن الصاح ارسله عن 
الفضل بن موسى. 

قلعا: نعم فكانَ ماذا؟ امسن زائدٌ علماً م يكن عند الرسل» 
فكيف وخصومنا أكثرهم يقول: إن المرسل والمسند سواء؟. ١‏ 

وروينا من طريقِ ابن جريج عن عطاء قال: لیس حقاً على 
الاس حضورٌ الخطبةء يعني في العيدين والانارٌ في هذا كثيرة جداً. 


- عن عبد الله بن 


ET:‏ مسألة: ویصلیهماء العبد والحرُ والحاضرُ 
والمسافن والمنفرد والمرأة والنساء: وفي كل قرية صغرت آم 
SS‏ مشقةة 
رتا س - في كلامنا في القصر في صلا السّفر وصلاة 

- أن صلاة اليد ركعتانء فكان هذا عموماًه لا مجور 

ع 

وقالّ تعالی: لوافعلوا ار والصلاة خيرً: ولا نعلم في 
هذا خلافاء إلا قرل أبي حنيفة: إن صلاة العيدين لا تصلّى إلا 
ي مصر جامم» ولا حجَةَ هم إلا شيئاً: 

رويناه من طريق علي: لا جعة ولا تشريق إلافي مصر 
جامع. 
جام 
منا آنه لا حجَة ئي حا دون رسول الله ظز 


وقد 
SE ay‏ 


~e‏ مسالة: ویصلیهما العبد والح والحاضرُ 


VY 


عباد ارهن بن مهدي عن شعبة حدّثنا حمَدُ بن النعمان عن آي 
قيس عن هزيل بن شرحبيل: ان علي بنَ بي طالب مر رجلا ان 
يصلَيَ بضعفة الاس اربع ركعات, في المسجا يوم العياي فإف 
ضعفوا هذه الرّواية. 

قیل هم: هي أقوی من التي تعلَقتمْ بها عنه أو مثلهاء ولا 
فرق» وكلَهِمْ جمع على ان صلاة العيدينٍ تصلّى حيث تصلَّى 
ال 

وقد ذكرنا - حكم الجمعة ولا فرق بين صلاة العيدين 
وصلاتها في المواطن. 

وقد روّينا عن عمرَ» وعثمانَ رضي الله عنهما: أنهما صليا 
العيد بالناس في المسجد لطر وقع يوم العي وكان رسول الله 
يرز إلى المصلى لصلاة العيدينء فهذا أفضل» وغيره مجزئ» 
لأنه فع لا امه وبالله تعالى التوفيق. 

0 مسالة: وخر إلى المصلى: النساءُ حتى الأبكار 
والحيّضْ وغيرٌ الحيض» ويعتزل ايض الصلى» وأا الطواهرٌ 
فيصلينَ مع التاس» ومن لا جلباب ها فلتستعز جاباباً ولتخرج» 
فإذا آم الإمام الحخطبة فنختارٌ له آن باتبهنٌ يعظهن ويامرهن 
بالصندقة» وتستحب هن الصدقة يومئلر بجا تيس 

حدشنا عبد لرن بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن اذ حدثنا 
الفربري حثنا البخاري حدنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو 
الي - جانا عبد الوارت هر يئ سيد الور e‏ 


ا يوم المي فما قَِمَتَ 1 عطي نها فَسالتهاء فقَالَّت عر" 


رَسُول الله لظ آنه قالّ: حرج الحرَاتِق ذَوَاتُ الخذور - أو قالَ: 
- شك آوب - ليضف تز ايض 
و ینن ودعو زين 


وَذوَاتْ الخدور» 


و ا 
مسلم بن ال حجَاج حدثنا عمرو الناقدٌ حدثنا عيسى بن يونس 
حدثنا هشام هو ابن حسَان - عن حفصة بنتٍ سيرينَ عن ام 
عطية قالت مرا سول الله هل أن نخرجَهُن في الفطرء 
والح وَذوَات الخدور فائًا ايض 


والأضْحَى: العواتِق 


3 يرلن اللات وَيشَهَذَنَ انير وَذَعْرَةَ الْسْلين قَلْت: يا رَسول 


الله إخداتا لا يكو لَهَّا جلْبَاب» قال: لبها انها من 
جابابها». 


وبالسّند المذكور إلى البخاري: حدثنا إسحاق هو ابن 


AA 


إبراهيم بن نصرٍ د اروا اجر ای چ 
عطاءٌ قال سمعت جابر بن عبد الله يقو فام ابي لاز ير 
الفط فصَلّى دا ا بالصلاق م طب فلا َع رل اتی 5 
فذکره وُو رکا على يد بلال وبلال باسِط به لقي فيه 
السَاءُ صَدَقَةَا. 

وقلت لعطاء : أترى حقاً على الإمام ذلك ياتيهن 
ویذکرهن؟. 

قال: إنه حن عليهم وما هم لا يفعلونه؟ وبالسّند المذكور 
إل مسل حدثنی حمَدٌ بن رافعم وعبد بن هيا كلاهما عن عبد 
الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرني الحسڻ بن مسلم عن طاووس 
عن ابن عباس قال: «شهذت صَلاة الفطر مع التب ال وأبي 
بکر وُر وان كلهم ُصلبها قبل اط : م طب فر 

بي الله اظ کآني نريه جين يلس الجا ييو تم اقل 
بشقفب حَتّی جَاءَ النسَاءَ وَمَعَه بلالٌ فقال: يا آَيها الي إا 
جاك الؤيتات ايك على أن لا ركن بال شنا لا مه 
الي م ال: أن على ذلك قات امرأة اة مهن الم 
جنه برها مِنهُن: عَم ياي الل قال: فصَدقَنَ سط بلالٌ 
و َم قال: هَل دى لکن بي أي فَجَعَلْنَ يمين الخ 
ارايم في تُب پلال». 

فهذه آثار متواترة عنه از از من طريق چا واب عاش 
وغیرهما باه عليه السلام رای حضور التساء الصلى ومر به 
فلا وجه لقول غيره إذا خالفه ولا تعلق للمخالف إلا رواية عن 
ابن عمرَ آنه منعهنُ» وقڏ جاءَ عن ابن عم خلافهاء ولا ڃوڙ ان 
ين بابنٍ عمرّ إلا آله إذ منعهن ل يكن بلغه أمرٌ رسول اله از 
فڑذا بلغه رجح إلى الح كما فعل إذ سب ابنه أش السب إِذ 
سمعه یقول: ملع النساءَ الساج ليلا ولا حجّة في احا مع 
رسول الله ت ولو اذعى امرق الإجاع على صحَةٍ خروج التساء 
إلى العيدين» وآنه لا بحل منعهن: لصدَق لأننا لا نشك في ان كل 
من حضر ذلك من الصحابة رضي الله عنهم أو بلغه ن ا 
يحضر: فقذ سلّمَ ورضي وأطاع» والانعٌ من هذا حالف للإماع 
وللسنة. 


- مسألة: ونستحب اسر إلى العياد على طريق 
O‏ 


۷ - مسألة: e‏ 
للعیډ ثم للجمعة ولا به ولا يصح أثرٌ بحلاف ذلك لان في 


٦‏ ه- مساألة: ونسعحبأ السَيرَ إلى العيدِ على طريق 


-١ ٤‏ كتاب صلاة العيدين 


رواته: إسرائيل» وعبد الحميد بن جعفرء وليسا بالقوتين» ولا مؤنة 
على خصومنا من الاحتجاج بهما إذا واف ها روتاة تقلدهمة 
وهنا خالفا روایتهما. 

فاا رواية إسرائيل فإنه روى عن عثمان بن المغيرة عر 
اياس ب ن آي رَملة: ست مُعَاويةً مأل رن ن أزقم: ا 
مع رَسُول الله از عِيدْن؟ قال: عَم صَلّى المي اول الها ثم 
رخص في الجحمُعة. 

وروی عبد الحمیا بن جعفر: حثني وهب بن كيسان قال" 
اجتمع عيدان على عها ابسن الي فاع الحروج حى تعا 
اهار ثم حرج فخطب فاطال ثم نزن فصلى ركعتين» ول يصلٌ 
لتاس ومد الع فقا ابن عبَّاس: أصاب السنةَ ‏ 

قال أبو محمَاٍ: الجمعة فرض والعيد تطرّ والتطرَع لا 
يسقط الفرض. 


۸ - مسالة: والتكبي ليلة عيد الفطر: فرض وهر 
في ليلة عيد الأضحى: حسنْ. 

قال تعالى وقد ذكرٌ صومَ رمضان: لولنكيلرا اليدة 
لبروا الله على مًا هَدَاكر). 

فپإکمال عدو صوم رمضان وجب التكبير» ويجزئ من ذلك 

وأا ليلة الأضحى ويومة» ويو الفطر: فلم يات به آمر» 
لك التكبينَ فعل خير ٠‏ 


إلى الصلى ا ی ا 
ذلك وإِنْ أكلَ يوم الأضحى قبل غدوه إلى اللصلى فلا باس 
وإ م يأكل حتى يأكلَ من أضحيّه فحسنْ» ولا بحل صيامها 
أصلا: 
عن ان نس قال: 
اکل بَمَرّاتا. 

قال أبو حمل يام من أوجب ذلك أن يوجب: الثم 
دول غبرو. 

زوا س ی عة رد وو ر 
السختياني عن نافع قال: كان ابن عمر يغدو يوم الفطر من 


٤‏ - کتاب صلاة الميديّن 


المسجد ولا أعلمه أکل شيا 
وعن راهيم ي عو 0 أن ابن مسعود 


و ف و ا 
إن شاءَ طعم يوم الفطرء والأضحىء ون شاءَ ل يطعم. 


۰ مسألة: والتقل قبلهما في المصلى حسنٌء فان 2 
يفعل فلا حرج لان التنفل فعل خير. 
بعدهما. 

قلا: نعم؟ لأنه عليه السلام كان الإمام وان جیه ل 
التكبير لصلاة العيلرٍ بلا فصل ول ينه عليه السلام قط ا 
بإجاب ولا بكراهة - عن اقل ني المصلّى قبل صلاة العيلر 
وبعدهاء ولو كانت مكروهة لبينها عليه السلام. 

وقد صح أن رسول الله # م يزد قط في ليلةٍ على ثلاث 
عشرة ركعة» أفتكرهون الزيادة أو تمنعون منها؟ فمن قوهم: لل 
بان ف فراولا سیل إل فر 

وروّينا عن قتادة: کان بو هریرةت وأنس بن مالكي والحسن» 
وأخوه سعيد؛ وجابرٌ بِنْ زي يصلون قبل خحروج الإمام ويعدة: 
US‏ 
لسن بعلن قل صلا امير 
aE‏ واخاه سيدا واب القند Ê‏ ا 

وعن علي بن اٻ کیا أنه آتى الصلّى فرأى الناس 
يصون فقيل له في ذلك فقال: لا أكون الذي ينهى عبدا إذا 

١‏ - مسألة: والتكبيرٌ إثرّ كل صلايي وني الأضحى» 
وني أيام التشريقء ويوم عرفة: حس کله؛ أن التكبيرَ فعلٌ خيب 
ولیس هنا أثرّ عن رسول الله ت بتخصيص الأيَام المذكورة 
دون غبرها. 

وروينا عن الهري وا بي وائل» وأبي يوسف؛ وعم 
استحباب التكبير غداة عرفة ة إلى آخر ايام التشريق عند العصر. 

وعن حى بن سعيار القطّان» وعبا الرحن بن مهدي كلاهما 


-٠ ٠‏ مسألة: والتَفَل قبلهما في الصلى حسنٌ فإ 


V4 


ا E‏ ال 
يوم عرفةً إلى صلاةٍ العصر يوم النحر. 

قال عبد الرّحمن في روايته: الله أكبنٌ الله أكنُ لا إله إلا 
الله الله أك الله أك الحمد للّه. 

وعن علقمة مثل هذا. 

وهو قول أبي حنيفة وعن ابن عمرّ: من يوم النحر إلى 
صلا e‏ التشريق. 
eT‏ ا ولا 
معنى لمر قال: ما ذلك في الأي ام المعلومانتى لقول الله تعالى 
لويذكرُوا امم اله في ايام مَعْلومات). 

وقال: إن يوم الح ممع عليه أله من العلومات وما بعده 
خختلف فيو؛ لأنّه دعوى فاسدة» وما حجر الله تعالى قط ذكره في 
شيءَ من الآیا» ولا معنی لمن اقتصر بالعلومات علي يوم التحر؛ 
أن النص نع من ذلك بقوله تعالى: على ما رَرقَهُمْ من بهِيمَةٍ 
لأنعَام). 

E‏ ر 
التحر هر من آيام النحرء فبطل هذا القولء وبالله تعالى التوفيق 


۲ - مساألة: ومن نإ يخر يرم الفطرء ولا يوم 
الأضحى لصلاة العيدين: خرح لصلاتهما في اليوم الفاني» وإ ل 
يخر غدوة خرج ما لم تزل الشتمس» » لأنه فعلٌ خير. 

وقال تعالى: #وافعلوا اتر 

حدثنا عبد الله بن ربيع حثنا عم بن عبد اللاك حدشا 
محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا حفص بن عمرّ هر الحوضي 
- حدثنا شعبة عن جعفر بن ابي وحشية عن ابي عمير بن انس 
بن مالك عن عمومةٍ له من اصحاب الي اا أن ركبا جَابوا 
إلى رَسُول اله تهج هون آَم راذا املال بالأئس فَامَرَحُمْ 
ًن يروا وَإِذا صخو يدوا إلى مُصَلاهُم. 

قال ابو محمَار: عنامت صح واب جر فطق على 
نه لا یخی عليه من اعمامه مسن صحَتا صحبته من ۾ تصح 
I a‏ 
والصّحابة كلهم عدولٌ رضي الله عنهم» لثناء الله تعالى عليهمْ. 

وهذا قول أبي حنيفة. والشافعي فلز ۾ يخرج في اني من 


Vo‏ ۴۳ ه- مسألة: والغناءٌ واللَعبٌ والرَفنٌ في آيام 


-٤‏ كتاب صَلاة العيديْن 


الأضصحى وخرج في الّالث فقذ قال به أبو حنيفة وهو فعلٌ خير عليه السلام. 


ل يات عنه نهئ. 

۳ مساألة: والغناءُ واللَّعبُ والرَفنُ في آيام العيدين 
حسن في المسجد وغيرو. 

حدثنا عبد الرّحمن بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن أحمد حدثنا 
الفربري حدثا البخاري حدثنا اد بن صالع حدثنا ابن وهب 
وآخبرنا عمرو هو ابن الخحارث - أن عمد بن عبد الرَحن هو يت 
عروة عن عائشة ثشة قالت: «َحَلْت على رَسُرل الله ال وندي 
جاريتان تعن بتاء باس فاضنطَجَحَ عَلّى على الفراش وَحَرل وَجْهّه 
فدخل ابو بكر فاتهَرّني وَقال: زمارة الشيْطان ند رَسُول الله 
از فال عله رَسول الله سز فقال: نها لما عَقَْلَ غَمَرْتهْنّا 
فخرجتاء وکال ير معنن يلعب السودان بالدَرَق وَالْجرابه فا 
الت رَسول الله ا وما قَالَ: تشتهین تنظرین؟ قَلْت: :َب 
اقاي ورات خڏي على خي وهو يقول: ونم یا بني أَرْفِدَة 
حٌى إِذّا ملت قَالَ: حسباف؟ قلْت: :نک قال: قَاذْهَبي؛. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حذثتا اح بن قنع حدثنا عبد 
اواب بن عيسى حثنا أحد بن حمر حدثنا أذ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجَاج حدثني هارون بنْ سعيد الأيلي حدثني ابن 
وهو آخبرني عمرو بنْ الحارث أن ابن شهاب حدثه عن عروة 
«عَنْ عائشة: أَنُ ن با بكر دَحَلَ عَلَبهَا وَعِندََا اتان في ايام نى 
ان وران رسو الله ا مُسَجى وبي فاترهما ر 
کب E‏ هما يا أا بكر فنا 


a‏ هواب 
عبا الجيلد - عن هشام هو ابن عروة - عن أيه عن عايثة 
قالّت: e‏ يلر و في الَسجب فَدَعَ اني ابي 
وف غت رسي على منکپي فَجَعلْت انر إلی َویهپ حى 
EE‏ 

وبه إلى مسلم: ني حمَدٌ بن رافع وعبد بن يار 
كلاهما عن عبد الرزاق آخبرنا معمر عن الرهري عن سعيار بن 
امسيّبِ عن أبي هريرة قال: ينما الحبشة يعون عند رَسول الله 
اظ بجرابهم إذ َل عَم بن الطاب فأهرى لبهم لمهم 
بالحَصباء» فقا رَسُول الله ا ذَعهُم : ا عمَرا. 

قال ابو حمَل: أن يقع إنکار من آنكرَ من ٳنکار سيّديٰ هذه 
الأَمةٍ بعد نييها با - بي بکر» وعمرَ رضي الله عنهما -؟ وق 
انكر عليه السلام عليهما إنكارهماء فرجعا عن رأيهما إلى قوله 


-٥‏ كتاب صَلاة الاستسقاء 
-٥‏ كتاب صلاة الاستسقاء 


4 - مسألة: قال أبو محمَاٍ: إن قحط الناس أو 
شت المطرٌ حى يؤذي فليدعٌ السلمون في إدبار صلواتهم 
وسجودهم وعلى كل حال» ويدعو الإمام في خطبة الجمعة. 

قال عر وجل: لوقا ربكم اذفعُوني اجب لَكم). 

قال تعالى: فلولا إذ جَاعَهُم بأسًْا تَضرُعُّوا وَلَكِنْ قَسَتَّ 
لوهُم). 

فان ارا الإمام البرور في الاستسقاء نحاصة - لا فیما سواه 
- فليخرج متيلا متواضعا إل موضع الصلّى والتاس مع فيسدا 
فيخطبُ بهم حطبة يكر فيها من الاستغفار» ويدعو الله عر 
وجل. 

ثم حل وجهه إل القبلة وظهره إلى الناس» فيدعو الله تعالى 
رافعاً يدي ظهورهما إل السّماء ثم يقلبُ رداءه أو ثوبه الذي 
يتغطاه» فيجعل باطنه ظاهرة وأعلاه أسفله» وما على منكبٍ من 
منكبيه على النكب الآخرء ويفعل الاس كذلك. 

ثم يصلي بهم رکعتين» » كما قلنافي صلا العيد سواءً بسواء؛ 
بلا آذان ولا إقامةء إلا أن صلاة الاستسقاء جرج فيها امير إل 
الصلّى» ولا بخرج في العيدين فإذا سلَم انصرف وانصرف 
الناس. 

حدثنا عبد الرّحمن بُ عبد الله حدثنا إبراهيم بن أحمد حدثنا 
الفربري حدثنا البخاري حدَثنا آدم حدثنا ابن ابي ذئب عن 
الرهري عن عباد بن تيم عن عمه - هو عبد الله بن زي 
الأنصاري - قال: «رَأيت رَسُولَ الله بال يرم خرځ پستقي 
حول إلى الناس طَهره اقل اقل بذعو ثم حول ردا ثم 
صلی لا ركتين جَهَرّ فيهمًا بَا 

حدثنا عبد الله بن ربيم حدثنا محمد بن معاوية حدشنا هذ 
بن شعيب أخبرنا حمَدُ بن عببار حذثنا حاتم بن إسماعيل عن 
هشام بن إسحاق بن عبد الله , بن أبي کنانة عن آبيه قال: «سَأَلتُ 
ابن عباس عَنْ صلا رَسول الله ت في الاسيسقاء فقال: خرج 
سول الله ملاظ يذلا متراضيعاً متضترعاء فَجَلّس على اتير كم 
بطب بتكم هزه لَك لم برل في اضرع رالا 
والتکبیں وَصلّی ركعتَين كما کان بُصّلّي في الڃيدا. 

قال أبو محمّد: أمّا الاستغفار فلقول الله تعال: لاستغفروا 


رکم انه کان عفار پرسیل الما غلیکم مدرارا ودد بارال 


-٥‏ مسألة: قال أبو محمَّدٍ: إث قحط الاس أو 


٤۷٦ 


وَين وَيجعل کم جنات وَيَجْعَلْ کہ آنهارا. 

وتحويل الرّداء يقتضي ما قلناه - وهذا كله قول أصحابنا 

وقال مالك: بتقديم الخطبة. 

وقال الشافعي: صلاة الاستسقاء كصلاةٍ العيد. 

وقد رونا عن السّلفٍ حلاف هذاء ولا حجَّة في أحد مع 
رسول الله ا 

روينا من طريق عبد الرهن بن مهدي عن سفيان الشوري 
عن أبي إسحاق السبيعي: أن ابن الربير بعت إلى عبد الله بن يزيد 

ر الي 2ے ان ني پاباس فخرجّ e‏ بالشاس؛ 
وفيهم: البراء بن ب ارق فصلّی ثہٌ 

قال ابو محمَد: o‏ 
وعن آبي بکرء وعمرَ» وعثمانء وعلي: انهم کانوا یکبرون في 
الاستسقاء والفطرء والأضحى سبعاً في الأول» وخساً في الثائية 
ويصلَّون قَبلٌ الخطبة وججهرون بالقراءةٍء ولكن في الطريق إبراهيم 
بن بي یجیی» وهر أیضاً منقطع. 

وروّينا: أن عمرّ حرج إلى المصلى فدعا في الاستسقاء ثم 
افو ا 1 

قال أبو محمَلٍ: ولا نع البهود ولا الجوسء ولا التصارى: 

من الخروج إلى الاستسقاء للدّعاء فقط ولا باح هم إخراج 
ناقوس ولا شيءَ بالف دينَ الإسلا» وباللّه تعال التوفيق. 


ن عازي ودل 


VY 


0~ مسألة: صلا الكسوف على وجوه: 


-٦‏ كتاب صلاة الكسوف 


-١‏ كتاب صلاة الكسوف 


9 مسألة: صلا الکسوف على وجوه: 

أحدها - ان تصلّي رکعتين كسائر التطرّع» وهذا في كسوف 
الشمس» وني كسوف القمر أيضاً: 

حدتا عبد الرَحن بن عبار اله حدثنا إبراهيم بُ أحمد حدثنا 
الفربري حدثا البخاري حدثنا أبو معمر حدّثنا عبد الوارث هر 
ابن سعيا التنوري - حدثنا يونس هو ابن عبياږ - عن الحسن عن 
أبي بکرة قال: «حَمَمّت الشَنْس على عَهْد رَسُرل الله تاز 
حح ا ردا تی تھی إلى اجب اب الاس فصلّی 
بهم رکعتیّن جلت المْس» فقال: إن الس وَالقَمَرَ اسان 
ِن آيات الل وَإلَا لا قان نزت أحو وإ كان فيك 
فصلا واذعرا حى كف ما بك وَذَك أن اا ُي هز 
مات يقال لَهُ: ا فقالّ تاس في ذلك». 
حدثنا محمد بن معاوية حدثن أحمد 
ا ا 
يونس هو ابن عبياو - عن الحسن عن آبي بکرة «کنا نة رَسُول 
لله از نكست الشن ام إلى انج بجر راه من 
الحَجَلَف َم ليه الاس فَصَلّى رَكَعيْنٍ كما يصون فما 
انجَلّت ناء فَقَال: إن إن الشمس وَالْقَمَرَ ايان مِنْ يات الله 
يحرف اله بها اده َنُا لا قان لِمَوْتٍ أَحَاٍ ولا لحیاته 
فا رام كوف أَحَدِهِنًا فصوا حى ينجل 

وروينا نحو هذا إيضاً عن عبد الله بن عمرو بن العاصٍ يوم 
مات إبراهيمٌ ابن رسول الله ل إلا أن فيه تطويل الركوع 
والسجود والقيام. فاخذ بهذا طاثفة من السلفى: منهم عبد الله بن 
الزبير: صلى في الكسوف ركعتين كسائر الصتلوانتي:. 

فان قيل: قد خحطاه أخوه عروة. 

قلغا: عروة احق بالخطا؛ لأ عبد الله صاحب» وعروة ليس 
بصاحبٍ وعبڈ اله عمل بعل وأنكرَ عروة ما ل يعلمٌ. 

وبهذا يقول أبو حنيفة. 

قال أبو سحمّلٍ: وهذا الوجه بصلى لكسوف, الشمسء 
ولكسوف القمر ني جماعةي ولؤْ صلى ذلك عند كل آبةٍ ت 
من زلزلةٍ أو نحرها - لكان حستأء لأنه فعل خير وإ شاء و 
رکعتين ويسلَم ثم رکعتين ويسلَم هكذا حتى ينجليٌ الكسوفُ 
في الشمس والقمرء والآيات كما ذكرنا. 


حدثنا عبد الله بن ربيم حدثنا محمد بن إسحاق بن السليم 
حدَثنا ابن الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا اح بن أبي شعيب 
الحراني حدثنا الحارث بن عمير البصري عن بوب السختياني 
عن ابي قلابة عن التعمان بن بشير قال: كفت الشُمْن على 
عه رول الله اا فَجَعَل يُصَلّي كين ركن ويال عَنهّا 
خی انْجَلّت». 

وروّينا أيضاً قوله عليه السلام «فصلّوا حى تَنْجَلِي» عن 
بکرة کما ذکرنا آنفا. 

وعن المغيرة و بن شعبة وعن ابن عمرَء وآبي مسعوډ» باسانيڌ 
في غاية الصحَةٍ وهذا اللَمظً يقتضي ما ذكرنا. 

وهذا قول طائفةٍ من السلف: 

روينا من طريق وکیع عن سفیان الّوري والربيع بن صبيح. 

وقال سفيان: عن المغيرة عن إبراهيم النخعيً وقال ايع 

ا ا و 
صلی رکعتین رکعتین» ون شاءَ ذكر اله تعالی ودعا بعد أن يكَبْرٌ 
قائما فإذا انجلى الكسوف قراً ورکع رکعتین - هذا ني الشمس 
والقمر والآياتِ أيضا: 

حدثنا عبد الله ب يوسف حدشنا أحد بر فة حدثنا عبد 
اوعاب بن عيسى حدثنا أحمد بن حم حدثنا أحمد بن على حدثنا 
ملم بن الحجًاج حدثنا أبو بكر ب أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى 
بن عبد الأعلى عن الجريري عن حيّن بن عمير أبي 
عاد اومن بن سر - وان هن حاب رَسول الله لق - 
قال: كنت رمي اسهم لي في انين في حا رَسُول اله اظ ٳذ 
كفت الشنْس» فبذتهّاء وَقَلْت: رَالله لانظُرنُ إلى ما حَدث 
لِرَسول الله ٿا في كسُوف الشمس» قال: فأيته وهر قَايِمٌ ِي 
الصَلاة رَافِع يديه فجَعل يسح ور خمد ونهلل ونکبر وَيّذعُر 
کی یر نھ ا شیر عتا زاسون وصتی زه 

وإ شاء لكسوف امس خاصة إن كسفت بعد صلاةٍ 
الفجر إلى أن يصلَّيّ الظَهِرَ : صلٔی رکعتین کما قدّمنا. 

وإ کسفت من بعار صلا الظّهر إلى اخذها في الغروب: 
صلی اربع رکعاتي» کصلاقٍ الظهرء آو العصر وني كسوف القمر 
خحاصة: إل كف بعد صلا لغرب إلى ان صان العشاء الآخرة: 
صلى ثلاث ركعاتٍ كصلاةٍ المغرب. 

وإ كف بعد صلا العتمة إلى الصتبح: صلنى أربعا: 
كصلاة العتمة: 


العلاء «عَسن 


-٦‏ كتاب صلاة الكسوف 


- مسألة: صلاةٌ الكسوف على وجوه: 


V۸ 


بن شعیب آخبرنا حمَدٌ بن بشار حدّثنا عبد الوهَاب هو ابن عب 
انجيد التقفي - حدثنا حال هو الحدَاءُ عن أب بي قلابةَ عن التعمان 
بن بشیر قال: «انكسقت الس على غهدد سول الله از 
َرَج بجر ونه زعا تی اتی السجت فل رن بصي بنا حى 
جلت فَلَمًا جلت قَال: إن ناسا يرْعُمُون أ السَْس وَالقَمَرَ لا 
ينكان إلا موت عَظيم ين الكُظَمّاء ويس كذلك إن الس 
الق لا كان لعزت أَحَدٍ ولا لاي وها اسان مِنْ 
آیات الله تعالّی» وإ الله إا جلى لِشيء ن له شع لَه اذا 
ريم ذلك قصلو كأخدث صلاوٍ صليتمُوهَا من الكوبةه. 

فان قيل: إن أبا قلابة قذ روى هذا الحديث عن رجل عن 
قبيصة العامري. 

قلنا: نع فكانٌ ماذا؟ وأبو قلابة قد أدرك اللعمانَ فروى 
هذا الخ عنه. 

ورواه آیضاً عن آخرٌ فحدّث بکلتا روایتیه ولا وجه للعلُلِ 
ثل هذا اصلا ولا معنى ل وإ شاءَ في كسوف الشمس خاصة: 
صلی رکعتین فی کل رکعةٍ رکعتان» يقرا ثم ركع ثم يرف فيقراً. 


‌ 


ٹم برک ثم 

نم یقوم فیر كع آخری» ني کل رکعةٍ رکعتان» کما وصفناء ثم 
يسجڈ سجدتين» ثم جلس ويتشهد ويسلم. 

وهو قول مالك والشافعي» وأحت وأبي ثور. 

حدثنا عبد الرَمن بن عبد الله حذثنا إبراهيم بن أحمد حدثنا 
ك E‏ 
ET aT‏ 
اظ قا اما ويلا وا من رة سورة الَِرق م ركع رعا 
طُرياا ثم رفع فام تياماً طُويلا َو دون القيام الأول ثم ركع 
ركوعاً طويلا وهر دُون الركرع الأول تم سَجَد ثم فام قياما 
ربلا َه ون اتقام الأول ثم رك رُكرعاً ويلا وهر دون 
الركوع الأول ثم رفع َم قياماً طويلا وَحَُ دُون القيام الأول ثم 
ركع ركوعا طويلا وُو دون الركرع الأول ثم جذ تم 
انصَرّف). 

وذكر باقيّ الخبر. 

وروينا أيضاً مثله عن عائشة رضي الله عنها وإڻ شاءَ صل 
ي كسوف الشمس خاصَة رکعتين في كل رکعةٍ ثلاث رکعاتي 

يقرا ثم برع ثم برقع فيقرأً ثم ركم ثم يرفع فيقراً ثم يرك ثم 


3 


یرفع فیقول: سمع الله لمن همده" ثم يسجد 


برفع فیقول: e TT E‏ 
و و 
وقد روّينا ما يظْنٌ فيه هذا الفعلٌ 
روينا من طريق اد بن سلمة: اخبرنا قتادة عن عبد الله 
بن الحارثِ عن ابن عباس: آله صلَّى في زلزلةٍ بالبصرق فام 
ا ن فر اربعاً ثم قرا ا > ثم رفع رأسه فکبرًّ ربعا 
قراً ما شاء الله أن يقراًء ثم كبر فركع. 
ومن طريق معمر عن قتادة وعاصم الأحول كلاهما عن 
عبد الله بن الحارثٍ عن ابن عباس انه صلی بالبصر و في الرلزلة 
فآطال القنوت ثم ركع ثم رفع رأسه سه فاطال القنوت. ثم ركع شم 
رفع رأسه فأطال القنوت» ثم سجده ثم صلّى الثانية 
کذلات» فصارَ ثلاث رکعاتٍ في ا ربع سجدات. 


عن ابن عباس: 


وقالً: هكذا صلاة الآيات. 

قال قتادةً: صلى حذيفة بالدائن بأاصحابه مثْلّ صلاة ابن 
ا ا کنات مید ج ری 
الأخرى مثلَ ذلك. 

ومن طریق e‏ الستوائيٌ عن قتادة عن عطاء 
عن عبيا بن عمير عن عائشة ةم المؤسنينَ قالت: صلاة الآيات 
ست رکعات في اربع سجداتٍ وإڻ شاءَ صلّى في كسوف الشمس 
خاصَةً رکعتین في کل رکعة اربع رکعات يقرا ئم برک م يرفع 
فیقراً ثم ب یرکع» ثم پرفع فیقر أ ثم یرکع» ثم يرفع فيقراً شم يركع؛ 


3 ثم رفع فيقول: سمع الله من مده ثم سج سجدتين ثم 
يفعلٌ في الانية كذلك أيضا سواءً بسواء ثم مجلس ويتشهد 
ویسلم. 


حدثنا عبد الله بن يوسف حدئنا امد بن فسح حدثنا عبد 
الات ع کا امد بن ع خت خد بن عل ها 
مسلم بن الحجاج حدثنا أبو بكر بن بي شيبة حدثنا إسماعيل 
ابن عليه عن سفيان الوري عن حبيب هو ابن ابي ثابتو - عن 
طاووس عن ابن عباس قال: امل زرا ین کف 
السن ن ماني رات في اربع سَجَدَات؛. 

وعن علي هه مثلٌ ذلك. 

وبه إلى مسلم: حدثنا محمد بن انی حدثنا بجیى بن سعيار 
الَا عن سفيان القوري حدثنا حييب هو ابن آبي ٹابتي - عن 
اون عن ان عبان «عن الي 5 ا آنه نه صَلّى في سرف 
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رام رک م قرا م رک م قرا تم رک ثم قرا ثم ركم ثم 


<۹ 


0- مسألة: صلا الكسوف على وجوه: 


-٦‏ كتاب صلاة الكسوف 


سجَدَه قَال: وَالأخرى مْلهًا». 

وهو قول علي كما ذكرناء وقذ فعله أيضاً ابن عباس» 
ثابتٍ روینا من طريت عبد الرَراق عن ابٍ 
جريج أن سليمان الأحول أخبره أن طاوساً اخبره - أل اب 
عپاس: مان إذ قت الي - على ظهر صفة زمزم - 
رکعتین في کل رکعةٍ أربع ركعاتٍ. 

وعن سفيانَ الثوري عن حبيبٍ بن أبي ثابت: آنه صلی في 
کسوفٍ الشمس رکعتین» في کل رکعة أ ربع رکعاتي کما روی. 

وإ شاء صلی في كسوف الشَّمس خاصَة ركعتين في كل 
رکعةٍ س رکعاتي يقرا ثم یرکع؛ ثم رفع فیقرا شم پرکے» 


e‏ ثم برنع فیقر ا کک 


8 4 


حدثنا عبد الله بن ربيم 


وحبيب بن أبي 


خدثنا محمد بن معاوية حدثنا امد 
بن شعيب آخبرنا إسحاق بن إبراهيمٌ هو ابن راهويه - حدَثنا 
e‏ الڏستوائي ل الآیاتِ 
ال ی اڈ صلی یت رکنات في آم جنات 

وروّيناه أيضاً ميا ني كسوف الشّمس بصفة العمل كذلك 
من طريق آبي بن کعب. 

e‏ وكيع عن البارلو بن فضالة عن الحسنِ البصري: 
ا 

SS 

وروي عن العلاء بن زياڊٍ الحاري < وخوعن كار التابعينَ 
enm‏ أن يقر e‏ 
الثانية. 

وعن إسحاق بن راهويه نحو هذا 

قال أبو تحمَلٍ: لا حل الاقتصارٌ على بعض هذه الآثار دون 
بعض؛ لانها كلها سنن ولا جل النهيٰ عن شيء من السّئن. 

فما مالك: : فإنه ني اختياره بعض ما روي من طريقِ ابن 
عباس» وعائشة رضي اله عنهما وتقليد آصحابه له في ذلك: 
ازن أصلا م كبيرا» وهو أن التابت عن عائشةء وابن ن عباس 
خلاف ما رویا ما احتاره مالك كما أوردنا آنفاً. 


ومن أصلهم أن الصاحب إذا صح عنه خلاف ما روى كان 
ذلك دلیلا على نسخه؛ لآنه لا يتر ما روى إلا لان عنده علماً 
بستةٍ هي أولى من التي ترك وهذا ما تناقضوا فيه. 

وأا أبو حنيفة ومن قلّدة: فإنهم عارضرا سائر ما روي بان 
قالوا: نم جذ في الأصول صفةً شيء من هذه الأعمال. 

قال أبو حمَّلٍ: وهذا ضلا يؤي إل الانسلاخ من 
الإسلام لهم مصرَحون بان لا يؤخ لرسول الله ا سن 
ولا يطاع له آمر: إلا حتى يوج في سائر اليانةٍ حكمٌ آحرٌ مفْلٌ 
هذا الذي خالفواء ومع هذا فهر حمق من القول. وليت شعري 

SS 
مثلها وإلا فلاء وما ندري هذا يحب لا بدین ولا بعقل» ولا برا‎ 
ر ا ا‎ 
بھا حت اجد ها نظبرین أو من ثالث قال: لا حتی جد ها ثلاث‎ 
نظائر والريادة مكنة لم لا دين له ولا عقلَ ولا حياءَ ثم نقضوا‎ 
هذا فجوزوا صلاةٌ الخوف كما جوزوهاء ول بجدوا ها ني الأصول‎ 
نظيرأء في أن يق المأمومٌ في الصلاة بعد دخوله فيها مختاراً‎ 
للوقوفي لا يصلي بصلاة إمامه» ولا ن يتم ما بقي عليه. وجوزوا‎ 
البناَ في الحدثي ول يدوا في الأصول ها نظير أن يون في‎ 
صلاته بلا طهار ثم لا يعمل عمل صلاتهء ولا هر حارج عنهاء‎ 
والقرم لا يبالون با قالوا.‎ 

وقال أبو حنيفة ومالك: لا بجهرٌ في صلا الكسوف وقالَ 
من احتحٌ هم: لو جهرّ فيها رسول الله ا لعرف مما قراً. 

قال ابو حمَلٍ: هذا احتجاج فاس وقد عرف ما قرأً. 


سدیا ولا بقول متقډې وما 


حدثنا عبد الرّحمن بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن أحمد حدثنا 
ES‏ 
شهابي عن عروة عن عائشا قالت: ةر سول الله از في 
صلا الكسوف بقرَامَبها. 

حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن إسحاق بسن السّليم 
حدثنا ابن الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا العباس بن الوليد بن 
يزيد أخبرني أبي حدثنا الأوزاعي آ خبرني عروة , بن الزبير عن 
عائشة آم المؤمنين: «أَن رَسرل الله لز قَرَاً أ قِرَاءةَ طَويلّة فَجَهَرَ 


بها» في صفتها لصلاءٍ الكسوفس. 


قال أبو حمَاٍ: قطعٌ عائشةء وعروة والرّهري والأوزاعي 
بآنه عليه السلام جهرّ فيها: أولى من ظنون هؤلاء الكاذبة. 
وقذ روينا من طريق بي بن كعبٍ «أن رَسُول الله بال قرا 


- كتاب صلاة الكسوف -٥ ٥‏ مسألة: صلاةٌ الكسوف على وجوه: 


في اول رَكَة من صَلاة الكسُوفِ سورَة ِن الطول. 

فان قيل: إن سمرة روى فقال: «إله عليه السلام صَلّى في 
الكسوف لا ْم لَه صرت 

قلنا: هذا لا یص؛ لأنه ل يروه إلا ثعلبة بن عاد العبدي» 
وهو جهو ثم لو صح لم تكن م فيه حجَة لاه ليس فيه أنه 
عليه السلا ل يجهر وإنما فيه «لا نمع له صَوتأه وصدق سمرة 
في آنه لم يسمعة ولز كان ميث يسمعه لسمعه كما سمعته عائشة 
رضي اله عنها التي كانت قريباً من القبلة في حجرتهاء وکلاهما 
صادق ثم لو کان فيه ار لكان خبرٌ عائشة زائداً على مافي 
خبر سمرة» والرائدٌ أول» أو لكان كلا الأمرين جائزا لا يطل 
احدهما الآخرَ فکیف ولیس فيه شيءٌ من هذا؟: 

قال أبو محمار: ولا نعلم اختيارً المالكيين روي عمله عن 
أحاٍ من الصحابةٍ رضي الله عنهم ببيان اقتصاره على ذلك 
العمل. 

فا قيلً: كيف تكونٌ هذه الأعمالٌ صحاحا كلها وإئما 
صلاها عليه السلام مر واحدة إذ مات إبراهيم؟. 

قلنا: هذا هر الكذب والقول بالجهل: 

حذثنا عبد اله بن ربيع حذثنا عمد بن معاوية حدث هد 
بن شعيب أخبرنا عبدة بنْ عبد الرحيم أخبرنا سفيان بن عيينة 
عن حى بن سعيا الأنصاري عن عمرة عن عائشة أن رَسُولَ 
الله # صلّى في كوف - في صقَة رَمْرَم - اربع رَكعَاتٍ 
وَأَرْبِعَ سَجَدَات». 

فهذه صلاة كسوفو كانت بمكة سوى التي كانت بالمدينة وما 
رووا قط عن احا" ان رسول الله لا لإ يصل الكسوف إلا مرة 
٠‏ وکسوف الشمس یکونُ متواترأء بين كل كسوفين خسة أشهر 
قمرية» فاي نكرو ني ان يصلَي عليه السلام فيه عشراتي من 
المراتِ في نبوته؟ صورة المراصد الفلكيَة لكسوف الشمس وأمَا 
اقتصارنا على ما وصفنا في صلا كسوف القمر لقول رسول الله 
لا «صلاة اليل والنهار مى منّى؛ فلا بجو أن تكون صلاة 
اا ی ا د ی ج ع ا ل 

نی او اکر ان سی كما اة ي كبوق اليس( يرقف عند 
ذلك ولا تضرب الشرائع بعضها ببعض» بل كلها حي وإما قلنا 
بصلاة الكسوف القمري» والآيات في ججاعة» لقول رسول الله 
: : صلاة اإجماعة تفل صلاة ارد سيم رجشرين. 

ويصليها: النساءُ والنفرة والمسافرون» كما ذكرنا وباللّه 
تعالى التوفيق 


SA: 


۸1 


٠٩‏ - مسألة: في القرآن أربع عشرة سجدة. أوّها: 


۷- کتاب جود القرآن 


۷- کناب سُجود القرآن 


0 مسالة: ني القرآن أربع عشرة سجدة. . أرّها: - 
ESL‏ - ثم في العا ثم ني لحل - ثم 
في ٴ سبحان ٴ - ئم ي كهيعص ` ي الج في الأول ت ريسن 
قرب آخرها - سجدة - ثم في الفرقان - ثم في التصل -ثمفي 
ام تتزيل - ثم في ص ثم في أ حم أ فصتت - ثم في" والتجم ا 
في آخرها. - ثم في إذا السّماءُ انشقّت "عند قوله تعالى للا 
يْسْجُدون) ثم في اقرا باسم ربك" في آخرها. وليس السّجود 
فرضاً لكنه فض ويسجدٌ ها في الصّلاةٍ الفريضة والتطوع» وني 
غير الصّلاة في كل وقتي وعند طلوع الشمس وغروبها واستوائها 
إلى القبلة وإلى غير القبلة وعلى وعلى غير طهارة. 

فأما السجدات المتصلة إلى ' الم تتزيل فلا خلاف فیهاء ولا 
في مواضع الستّجود منهاء إلا في سورة التملء فان كثيرا من من الناس 
قالوا: موضع السّجدة فيها عند تمام قراءتك فرب الكَرْش 
ت 1 ِ 

وقال بعض الفقهاء» بل في تمام قراءتك وما تغلنون) 
وبهذا نقول» لأنه أقرب إلى موضع ذكر السّجود والأمر بي 
والمبادرة إلى فعل الخير آولى. 

قال تعالى: «سَارعُوا إلى مَعفِرةٍ من ربكم). 

وقالت طائفة: في الح سجدة ثانية قرب آخرهاء عند قوله 
تعالى: وفوا اير لَعلْكم تفْلِحُون ولا نقول بهذا في الصَلاة 
لبت لأنه لا وڙ أن يراد في الصلاء سجودٌ | يصح به نص؛ 
والصّلاة تبطلٌ بلك وأا ني غير الصَلاء فهر حسنْ لأنه فل 
خير» وإنما ل نجزه في الصلاة ؛ لأنه ل يصح فيها سنة عن رسول 
الله بز ولا أجمع عليهاء وإنما جاءَ فيها أثر مرسل. 

وصح عن عمرَ بن الحطاب وابنه عبد الي وابي 
السجودٌ فيها 

روينا من طريق عبد الرَمن بن مهدي: حدثنا شعبة عن 
سعاد بن إيراهيم بن عب الرَحن بن عوفو سمعت عبد الله بن 
علبة يقول: صليت خلف عمرّ بن الخطّاب فسجة في الح 


الدرداء: 
فيها - وروي أيضاً عن بي موسى الأشعري: 


وع مال عن عبد الله بن دينار: ريت عبد الله بن عمرّ 
وعن معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمرً: آنه وأباه عمر 


کانا يسجدان 


وقال ابن عمرً: لو سجدت فيها وااحدة لكانت السّجدة في 
الآخرةٍ أحب إل وقال عمرً: إنها فضتّلت بسجدتين 

وعن عبد الرحن بن مهدي عن شعبة عن يزيد بن خير عن 
عبد لرن بن جبير بن نفير عن أيي: أن ابا الدّرداء جد في 
احج سجدتين. 

وروي أيضاً عن علي بن آي طالب وأبي موسى» وعب 
الله بن عمرو بن العاص. 

قال أبو محمار: أينَ امهولون من اصحاب مالك وأبي 
حنيفة بتعظيم حلاف الصّاحب الذي لا يعرف له خالفً من 
الصحابة؟ وقذ خالفوا ههنا فعلَّ عمرَ بجحضرةٍ الصّحابة لا يعرف 
له متهم الف ومعه طوائف من ذکرناء ومعهم حدیٹ مرس 
مثل ذلاك» وطوائف من التابعينَ ومن بعدهم. 

وبه يقول الشافعي. 

وأمّا نح فلا حجَةَ عندنا إلا فيما صح عن رسول الله از 

فان قالوا: قز جاءَ عن ابن عباس في هذا خلاف. 

قلنا: : ليس كما تقولوق ألما جاة عن ابن عباس: السجودٌ 
عش وقذ جاءَ عنه: ليس في ص و ا ی ن 
حلاف في هذا. بل قڏ صح عنه السلجود في احج سجدتين: 

كما روّينا من طريق شعبة عن عاصم الأحول عن أبي 
العالية عن ابن عباس قال: فضتّلت سورة احج على القرآن 
بسجدتين واختلف قاأل: :نعم ص سجدة أ لاء وإتما قلنا: 
بالسجود فبها؛ لأنه قذ صح عن رسول الله ١‏ السّجود فيهاء 
وقد ذكرناه قبل هذا في سجود الخطيب يوم الجمعة يقرأً 
الخد 

واختلف في السجود في" حم" فقالتة طائفة: السجدة عند 
تام قوله تعالى: إن كم إّاه عدون وبه نأخذ. 

وقالت طائفة: بل عند قوله: لومم لا يئو وإلما 
اخترنا ما اخترنا لوجهین. 

أحدهما: أن الآية الى يسجد عندها قبل الأخرىء والمسارعة 
إلى الطاعة أفضل. ۰ 

والقاني: أنه آم بالسّجود واتباعٌ الأمر آول» وقالٌ بعضٌ من 
لم يوفق للصواب: وجدنا السجود في القرآن إتما هر في موضم 
الخبر لا في موضع الأمر. 

قال أبو محمَّلٍ: وهذا هر أوَلٌ من خالفه لأنه وسائ المسلمينَّ 
يسجدون في الفرقان في قوله تعالی: ودا قل هم املجذوا 


۷- کتاب جود القَرّآن 


-٥ ١١‏ مسألة: في القرآن أربع عشرة سجدة. أوّها: 


SAY 


لمن فالا وما الرَحمَنْ جد لما تامزا وزادمُم ورا 
وهذا مر لا خبرٌ» وني قراءةٍ الكسائي وهي إحدى القراءاتٍ 
التابتة: #ألا يْنْجُدوا لله الي ا E‏ ء في السَمَاوّاتٍ 
وَالأَرْض4 إلى آحر الآيةٍ بتخفيف ألا معنى: :الاياقوم 
اسجدوا» وهذا ان وني النحل عند قوله تعالى: لرَيقعَلُونَ ما 
يوْمَرُون‰. 

وقد وجدنا ذكر السجود با خير لا منجود فيه عند أح وهو 
قوله تعای في آل عمرانَ سوا سوا مر ¿ هل الكِناب َة قَاقِمَة 
يلون آيات الله آناءَ اليل وحم جُئون). 

وني قوله تعالى: «وَالذينَ تييتون إربُهمْ سجداً وقياماً) فصح 
أن القوم ي تخليط لا يحصلون ما يقولون: 

ورؤيغا عن وكيع عن أبيه عن أي إسحاق السبيعي عن عب 
الرّحهمن بن الأسود قال: كان أصحاب ابن مسعود يسجدونٌ 
بالأولى من الآيتين. 

وكذلك عن أبي عبد الرحن السّلمي. 

وهو قول مالك وأبي سليما. وصح عن ابن مسعري 


وعلي: آنھما کانا لا یران عزائم م السجودٍ من هذه المذكورات إلا" 


الإ و حم وکانا پریانھما آوکد من سواهما. 
من المفصل. 

وروي ذلك عن ابن عباس وزیا بن ابت وخالفهما 
آخرون من الصّحابةء كما نذكرٌ إن شاءَ الله تعالء بعد أن نقول: 


صح عن رسول الله 4# السود فيهاء ولا حجَةً في حي دونه 
ولا معه: 


وقال مالك: لا سجوڌ ٺي شيء 


حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا مد بن فتح حدثنا عبد 
الوهّاب بنْ عيسى حدثنا احم بن محمار حدثنا أحمد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجَاج حدثنا محمد بن الثنى حدَثنا حمَدٌ بن جعفر 
SS‏ 

TS 
عبد الملك بن أن حدثنا أحم بن حم البرتي القاضي حدشنا‎ 
مسد حدثنا یی هر ابر سعی القطَانُ - عن سفيانً اوري عن‎ 
ايوب بن موسی عن عطاء بن ميناء عن آبي هريرة قال: «سجَدتا‎ 
مع رَسول الله ا في: والنجْم وافرأً بام ربّك.‎ 

وبه پأخحذ هور السّلفٍ. 

ورؤينا من طريق مالك عن عبا الرَحنِ ارج عن اي 
رد NE‏ والتجم إذا هوى" فسجد 


فيهاء ثم قامّ فقراً بسورةٍ أخرى» وآنه فعل ذلك في الصّلاةٍ 
بالمسلمين. 

وعن بي عثمان التهدي: ان عثمان بن عفان قرأ في صلاة 
العشاء ب #والنجم) فسجد في آخرهاء ثم م قم فقراً ب ب لوالتين 
والزیتون) فركع وسجد فقراً سورتين في ركعةٍ. 

ومن طريق سفيانَ الٿوري عن عاصم بن آي نجرد عن زر 
بن خي ن علي بن آي مالو ال العزائم أربع: ام زيل 
وحم E)‏ والنجم واقرأً باسم ربك" وعن شعبة عن 
عاصم بن آي النجوڊِ» عن زر بن حبيش عن ابن مسعوج قال: 
عزائم السجود أربع: 1 تنزیل) وإح4 ولالتج4 ولاقرأً 
باسم ربك). 

وعن سليمان بن موسى» وآيوب السختياني كلاهما عن نافع 
مولى ابن عمرّ قال: إن ابنَ عمرّ كان إذا E E‏ 

وع «لْطَلِب : ن ابي وَدَاعَة قالَ: سَجَدَ سول الله 7 ۳ في 
الج ولم جذ - وكان مشر جيني - قال: فلن أَذَعَ الجرة 
فبها أبداه اسلم للب يوم الفتح. فهڏا عر وعثمان» وعلي» 
بحضرة 5 الصحابة رضي الله عنهم» وهم يشتعون اقل من هذاء 
وبالستجود فيها يقول: عبد الرَحن بن أبي ليلى» وسفيان» وأبو 
حنيفة والشافعي» واحد وداود وغیرهم. 

قال ابو حمل: واحتج المقلدون الك جبر: 

رویناه من طريقِ يزيد بن عبد الله ٻ بن قسيطٍ عن عطاء بن 
يسار عن زيا بن ابت قال: «قَرأت على رَسُول الله لر والجم 
لم يسلج فيها.. 

قال أبو محمّار: لا حجَةً هم في هذاء فإنه م يقل: إل الني 
قا لا سجود فیهاء وإنما في هذا الخبر حجَة على من قال: 
إن السود فرض فقط. 

وهكذا نقول: إن السجوة ليس فرضاًء لك إن سج فهو 
أفضل؛ وان تر فلا حرج ما لإ برغب عن السنة. 

وأيضاً: فان راويّ هذا الخبر قذ صح عن مالك آنه لا يعتمڈ 
على روایته - وهر ابن قسیط - فالآن صارت روایته حجَّة في 
إيطال السّنن» على أنه ليس فيها شيءٌ ما يعون وموهوا أيفاً 

رويناه من طريق حادِ بن سلمة عن حيار ی فن کر هو این 
عبد الله المزني - أن آبا سعيا الخدري قالّ: إن رَسول الله ن Ea‏ 
کان جد بِمَكة بالنجْم لما قم الُدينة رى بُو سمي سْعیلٍ فیمًا یری 
الناِم كانه يتب سورَةَ ص» فَلَمًا أتى عَلَّى السُّجْدَةٍ: سَجَدَت 


AY 


الزات لملم وَالشُجَرُ وما حَوله مِن شيء. قال: فأخیرت 
سول الله لز تا فَسَجَد فيه ورك الج فهذا خير لا يصخ؛ 

mm‏ إلا أنه 

E 


رویناه آنفاً من قول آبي هريرة ِن رول الله 4 سَجَد 
بهم في النجْم» رابو هريرة مار الاسلاېې إا ا 
خيبرّ» وني هذا الخبر أن ترك السجود فيها كان إثرَ قدومه عليه 
السلام المدينةء وهذا باطلٌ وموهوا خر 

رويناه من طريق مطر الورّاق ت ٥‏ عن ابن عباس اَن 
سول الله تأ َم يسْجذ في الَقصل مذ قحم الينةه. 

E 
إثرَّ هذا إِنْ شاءَ الله تعالى: وعلَّة هذا الخبر هر أن مطراً سيَىٌ‎ 
الحفظ.‎ 

ثم لو صح لكان المبت أولى من الثاني ولا عمل آقوى من 
عمل عمل وعثمان بحضرة الصحابة بالمدينة» وبالله تعالى 

وذکروا احادیث مرسلة ساقطةء لا وجه للاشتغال بها لا 
ذكرناء وأا إذا السّماءُ انشقت واقرأً باسم ربك فان عبد الرَنِ 
ب عباد اللّه: 

حدننا قالًّ: E NE AEE‏ 
البخاري حدثا مسلم  e‏ حدثا 
هشام الڏستوائي عن يجب هو ابن آبي كث - عن بي سلمة عن 
Ea‏ «رآيت با هره َد في إا الما 
فقلت: یا آبا هُريرة نَم ارك تسْجد؟ قال: لولم َر النبي 
ا سج لن شید به 


انشقت فقت 

ومن طريق مالك إيضاً عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة 
بن عبد لرن عن ابي هريرة جٿلو. ٠‏ 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فح حدثنا عبد 
الوهّابِ بن عيسى حدثنا أحد بن محمار حدثنا امد بن علي حدشا 
مسلم بن ال حجَاج حدثنا آبو بكر بن أبي شية وعمرو التاق 
حذثنا سفيان بن عبينة عن ايوب بن موسی عن عطاء ء بن ميناء 
عن آبي هريرة قالَ: «سَجَذنا مع رَسول الله #2 في: إا الكُمَاءٌ 
انشقت وَافراً اسم رَبّك». 

قال بو حمَلر: هذا كدب روا مطر التي احتجوا بها. 

ومن طريق الليث بن سعاږ عن يزيد بن أبي حي عن 
صفوان بن سليم عن عبد الرّحن الأعرج عن أبي هريرة: «سَجَدَ 


-٠ ٩‏ مسألة: في القرآن أربع عشرة سجدة. أوّها: 


۷- کتاب سجود القرآن 
سول الله لز ۶ في إذا السَمَاء انشَقَت راقرا باس رَبّكا. 
روید من طرق یزم موابرن کالمسء افیا منها بهتاء 
E ê‏ 
مهدي وامعتمر بن سليمان كلهم قا: حدنا قر هو ابن خالا - 
عن مما بن سيرينَ عن آبي هريرة قال:' اسجد: آبو بكر وعمرٌ 


ف إذا السماءٌ انشقَتُ ومن هر خي منهما زا عب الرَمنء 
والمعتمر" و ر: اقرأً باسم ربك وهذا آثر كالشمس صحة. 


وقد ذکرنا عن علي وابن مسعو آنقا: عزائم م السجود:' ا 


وحم" والنجة' واقراً باسم ربك . 


ومن طريقي شعبة عن عاص بن ابي الجود عن | بي رزيسن: 
اجار ن ار إذا السماءٌ انشقت وهر خطب فنزلٌ 
وعن الثقات: آيوب وعبيد الله بن عم وسليمان بن 
و أن ابن عمرٌ كان يسجد في: " إذا السّماءُ انشقت 
٤‏ واقرأً باسم ربك" 

وهو قول أصحاب ابن مسعود» وشريح» والشعي وعمرٌ بن 
عباد العزيز ز أمر الاس بذلك والشمي وأبي حنيفةء والأوزاعي» 
وسفيان الفوري والشافعي» وأمت» وإسحاق. وداود. 
وأصحابهم وأصحاب الحديث وأَمّا سجودها على غير وضو 
وإل غير القبلةٍ كيف ما مك فلأّها ليست صلا وقذ قال غ 
السلام: صلا الل والتھار شتی مشنٔی؛ فما کان قل من رکعتین 
فليس إلا أن ياأتي نص بانه صلا كركسة الخوفي والوترء 
وصلاة الجنازةء ولا نص في أن سجدة التلاوة: صلاة. 

وقد روي عن عثمان رضي الله تعالى عنه» وسعید بن 
السيّب: تومئ الحائض بالسجود. ٠‏ 

قال سعيد: وتقول: رب لك سجدت. 


وعن الشعبي: جوازها إلى غير القبلة. 


۸- کتاب سُجود الشکر ۷- مساألة: سجود الشتکر حسنٌ إذا وردت لله تعالی 


SOS 


۷ 0 مسالة: سجود الشكر حسنُ» إذا وروت لله 
تعالى على المرء نعمة فيستحبأ له السّجودُ لأ السّجود دفعلٌ 
خير» وقذ قال الله تعاى: #إوافعلوا الر4. 

ول يات عنه نهي عن الي ا 

بل قذ حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أذ بن فج حلشنا 
e E E‏ 
حدئنا مسلم بن الحجَاج حدثنا زير بن حرب حدثنا الولي بن 
ملم سمعت الأوزاعي قال: حدثنا الوليد بن هشام العيطي 
حدتنا مَعْدَانٌ ن آي طَلحَة اليغمُري قال: «لَقیت وان مَولى 

سول الله از قلت له زي بعَمَل بني الله به اة آو 
ا حب الأعْمّال إلى الله َال ؟ فقال: سات رَسول الله 
تاق كما ساي فقا َلك رة السجود له ت اى َلك لا 
ْج لله سَجْدَةَ إلا رَفعَك الله - عر وَجَلٌ بها ر و 
عك بها خحطيئة قال مَعْدَان: فم ليت أبا الُرداء ماله قال مْلَ 
ا 

قال أبو حمٍَ: الوليد بِنْ هشام من كبار أصحابٍ عمرَ بن 
عبد العزيز لفضله وعمليء وباقي الإسناد أشهرٌ من أن يسال 
عنهم وليس لأحا أن يقول: إن هذا السجود إنما هو سجودٌ 
الصنلاة خحاصّةء ومن أقدم على هذا فقد قال على رسول الله 
ما ل يقل بل كذب عليه إذ احبر عن مراده بالغيب والظَْنُ 
الكاذب. 

وقد روّينا عن أبي بكر الصذيق: آنه لا جاءه فح اليمامة: 


سیجل. 


وعن علي بن ابي طالب: أنه لا وجد ذو التدية في القتلى: 
سجده إذ عرف آله في الحزب المبطل» وأته هر الح» وصح عن 
کعب بن مالك في حديث تله عن تبوك: انه لما تينب عله: 
سج ولا الف مؤلاء من الصحابة أصلا ولا مغمر في حبر 
كعب ألبتة. 


A4 


fAe 


مسالة: غسل المسلم الد كر والأنشى وتكفيدهما: 


۹- کتاب اناز 


۹- کتاب اخنائز 


-١‏ صَلاة الجنائز وَحُکم الوتّی 


- مسالڭ: : غسل المسلم الذكر والأتثى وتكفينهما: 
فرض ولا يجوز أن يكون الكفْنُ إلا حسناً على قدر الطاقة. 
وكذلك الصلاة عليه: 

حثنا عبد الرَّحن بن عبد الله حدثنا إبراهيمٌ بن امد حدثنا 
و sS‏ ت 
۳ فقال: E‏ لاا أو خا او ا إن رآ“ 
ذَلك» وذكرً الحديث. 

TS 
الفرض نص آخر. ولا حلاف في أن ن حكم الرّجل والمرآة في ذلك‎ 
سوا وإيجابُ الغسل: هو قرلٌ الشافعي» وداود: والعجب عن‎ 

لا يرى غسل الت فرضاً وهو عمل رسول الله اظ وامر 
وعملٌ أهل الإسلام مذ أوّله إلى الآنَ. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا اد بن فتح حدثنا عبد 
N E‏ 
ee‏ 
نموا جن ا ا د 


ا 

وروّینا عن ابن مسعود: آنه اوصی ان يكقَنَ في حلَةٍ مائ 
درهم» وعن ابن سیرین: ول اشا فن کن 
انهم يتزاورون في أكفانهم. 

وعن حذيفة: لا تغالوا في الکفن» اشتروا لي وبين نقيون. 

قال أبو محماو: هذا تحسينٌ للكفن: وإتما كره الغالاةً فة 
وعن ابي سعيډ الخدري: اله قل لاني واين عمر ولقوهما من 
أصحاب اللي #[ احلوني على قطيفة قيصرانيق واجمروا علي 
اوقيَة مجمر وکفنوني ني ٿيابي التي اصلي فيهاء وني قبطي ئي البيت 
معهاء الي روي عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه في ان يغسلَ 
الوب الذي عليه ويكفَنٌ فيه وفي وبين آخرين: تحسينٌ للكفن» 


وحتى لز كان خلافٌ لوجب الرَدُ إلى رسول الله ها. 


۹ ۵- مسألة: ومن 1 يسل ولا كفن حى دفنّ: 
وجب إخراجه حتى يسل ويكقَنَ ولا بدً: 

حدثنا عبد ارهن بن عبد اله حدثتا إبراهيمُ بن امد حلثا 
الغربري حدشا البخاري حدثنا علي ب عبد الله حدشنا سفيان هو 
اة - قال عمرو بن دينار سمعت جاب بن عبد الله قا: 
«اتّی رَسُول الله ا عبد الله ر بن أي دما ذل في حُفرَيي 
اتر به ارچ فرعته على رکب وت عله من ریق سه 
قمنضاة. 


قال أبو حمَّلٍ: امز التي ا ر تيز بالغسل والكفن ليس محدودا 
بوقت» فهر فرض ا ون شطع ات زرلا فرق ي شه 


بالبلى وبين تقطعه بالجرا» والجدري» لا نع شيءَ من ذلك من 

١‏ 9- مسألة: ولا جوز أن يدف أحد ليلا إلا عن 
ضرورةٍ ولا عند طلو رع الشمس حتى ترتفع» ولا حينَّ استواء 
الشمس حتى تأخد في الّوالء ولا حينَ ابتداء أخذها في الغروبي 
ويتصل ذلك بالليل إلى طلوع الفجر الثاني والصلاة ة جائزة عليه 
و 
دیب ابی یوت م سامت 
الله يقول: E‏ 
أن بطر إلى ذلك». 

قال أبو محمّارٍ: كل من دفن ليلا منه عليه السلام» ومن 
أزواجيء ومن أصحابه رضي الله عنهم: فإنما ذلك لضرورة 
آوجبت ذلك من خوف زحام» آو خوف الح على من حضر 
وحرٌ المدينةٍ شدي أو وف تبر أو غير ذلك قا ييح الَف 
SS‏ 
ی ی ا أنه كره الدَفنَ ليلا: 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا اد بن فسح حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى حدثنا أحمذ بن حم حدثنا أحمد بن علي حدثنا 
عسالم بن اجاج جانا یی بن یی حئا عبد الل ب وهب 
يقول: لات ماعات كان رَسُول الله ا يهى أن لي فيه 


۹- کاب الجنائز 
او أن تقر فيهن مَوتانا: جين تلم الشُمْس بازع حى ت رتف 
وحن قوم فام الَهرة حى تول الس وَين فف 
روب حتی تغرٌب».. 

قال أبو محملر: قذ بيا قبل أن الصلاة المنهي عنهافي هذه 
الأوقات إنما هي التطرَعٌ تعمد ابتداؤه قصداً إليه. 

وكذلك کل صلا فرض مقضيةٍ تعمَدَ تركها إلى ذلك 
الوقت وهو يذكرها فق لا كل صلا مأمور بها أو مندوبٍ 
إليهاء وبالله تعالى التوفيق. 


١1‏ مسألة: والصلاة على موتى المسلمين: فرض” 
حلثنا عبد الله بن ربيع حدثنا حمَّد بن معاوية حدثا أحهد 
بن شعيب أخبرنا محمد بن غيلان اخبرنا أبو داود هر 
الطيالسي 


لجعت عب الله 


ا ا و 
بن ابي قتادة عن بيه دا رَسُول اله س اى 
برَجُل من الأنصّار يلي علب فال مز: HY‏ 
ايکب فان عليه دنا وذكرً الحديث» فهذا أمرٌ بالصَلاةٍ عليه 
وما 

وروي مثْلٌ ذلك أيضاً في الغالٌ. 


o۲‏ مسألة: حاشا القتول بايدي المشركين خاصةَ في 
سبي الله عر وجل في المعركة حاص فإله لا يسل ولا يكفَنْ 
لکن يدف بدمه وثبابی إلا أله يتزع عن السَلاحٌ فقط وإن صلَيّ 
عليه: فحسنٌ ون م يصل علي: فحسن» فان حمل عن العركة 
وهو حي فمات: غسَل وكفنَ وصلّيّ عليه: 

حدثنا عبد الرَحن بن عبا اله حدثنا إيراهيم بن 
الفربري حدثنا البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف حدشنا الليث 
هو ابن سعاږٍ - حدثني ابن شهاب عن عب ارهن بن عب بن 
مالك ۽ عن جابر بن عبار اللَهِ: انه ذکرَ قنلی اح وقال: إن رسول 
الله ا آم بدفيهم في دمائهم ولم يعوا ولم يُصَل لهم 

وبه أيضاً إلى الليثٍ بن سعا: حلي يريد بن ابي پو عن 
بي الخير عن عقبة بن عامر اجه «أن رَسُول الله تال حرج 
وما صلی على أل اح صله على الت تم تصرف إلى 
انبر وذكر الحديث: 

قال أو محمّاو: فخرج هؤلاء sS‏ 
والغسلء والصلاة - وبقي سائر من قتله مسل أو باغ» أو 
معارب أو رفع عن العركة حا - على حکم سائر الموتی» 
وذهب أبو حنيفة إلى أن يصلى عليهم: 


مد حدئا 


ه- مسالة: والصّلاة على موتى السلمين: فرض: 


A 

قال أبو محما: ليس جور أن يتر أحد الأثرين المذكورين 
للآخر» بل کلاهما حت ماح ولیس هذا مکان نسخ؛ لان 
استعماما معا مكنْ في أحوال ختلفةٍ. 

وقذ صح عن الي ت «أن ارف وَالمَطمُرن والغريق 
وَالْحّريقء وَصَاحِب دات الجنبي وَصاجب اهڌې وَالمَرَأةَ موت 
بجمع: : شهداءُ كلمب 

ولا حلاف في أنه عليه السلام كن في حياتي وغْسَلَ من 
مات فيهِمٌ من هؤلاء وباللّه تعالى التوفيق. 

وقد كان عمر» وعثمان» وعلي - رضي الله عنهم: شهدا 
فغسّلوا» وكقنوا وصلّي عليه ولا يصح ني ترك الجلود آثر؛ لان 
E aS‏ 


۳ - مسأالة: وإاعماق حفر القبر: : فرض› ودفْنٌ 
المسلم: فرض وجائرٌ دفن الائنين» واللاثةفي قير واحاب ويقدّم 
اكثرهم قرآنا. 

حذلنا عبد الله بن ريم ددا عمد بن معاوية تا أذ 
بن شعیب آخبرنا محمد بنْ معمر حدثنا وهب بنْ جریر بن حازم 
حدثنا أبي قال: سمعت حیداً هو ابن هلال خن دان هام 
ن طافر عن اه قال لما كان يوم أحدٍ أصيب من أصيب من 
اللي صاب الاس جراحات فال رسن الله 2 ean‏ احفروا 
وازيئرة اذترا الات وة في التب راتوا اقم 
رانا 

وبه إلى امد بن شعيبو: أخبرنا حمَذ بن بشار حدثنا 
اجا ت حا ان هر ار د عن ارت 
ا ن دل ن و ا ا «شکونا 
إلى سول الله اخ بوم اح قلنا: يا رسو الى القر علا 
لكل إنسان: شيد قال رول الله بال اروا وأغوقوا 
وأخسينرا وَاذفنوا ا والثلالةَ في قَبْر واا وَقدّمَوا أَكَرَمُم 
رآ فلم يعذرهمْ عليه السلام في الإعماق في الحفر: 

حدثنا عبد الرَحن بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن أحد حدتنا 
E‏ 
eT‏ 3 اکان الب 4 يَجْمَع بين 
جين ِن قى حا في الوب الاج م بقول: يهم أك 
أحذاً للقرآن قإِذا شير لَه إلى أَحَدِهمًا قَدَمّه فى اللْحْدا. 


٤‏ 9- مسألة: ودف الكافر الحربيٌ وغيره: فرض: 


AY 


حثنا عبد الرَحن بن عبد الله حثنا إبراهيم بن آحمد حدثا 
الفربري حدثنا البخاري حدثنا عبد الله بن حم سمح روح بن 
عبادة حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قالّ: ذکر لنا نس بُ 
مالك: ١ن‏ رَسُول الله لز َر يوم بذر بارعَة ورين رَجُلا 
ِن صنادید رش فوا فِي طُوي من أطْرَاء بر خبیث 


مخت). 
بس 


وق صح نهيه عليه السلام عن الثلة. وتر الإنسان لا 
يدفنٌ: مثلة. 

وصح أن «رَسول الله ا أمرّ إذ َل يبي قربط بأن حمر 
تاوق ویلقوا فیهًا»: 

حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدشدا أذ 
بن شعیب آخبرنا عبد الله بنْ سعيدٍ حدثنا حى هو ابسن القطّان 
- عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي ناا ن 
کعبٍ عن علي بن ا بی طالب قال: قل لي :إن عمك 
الطال قد مان ن براري؟ قال: اذْمَبْ فوار أباك» وذکر باقي 
الحديث. 

n ومن‎ 

TS 

بنْ بي سيان جد عن الشعي: ان آم الحارث بن أبي رييعة 

ماتٽ وهي نصرانيةه فشيّعها آصحابُ الي . 


-٥‏ مسألة: و فضل الكفن للمسلم: ثلائة أثواب 
a‏ عا 
زاوی ولا قط والمرا ة كذلك وثوبان زائدان. 

قاذ ل یقدز له على اکثر من ثوب واحا اجزاء. 

فان لم يوجذ للاثنين إلا ثوب واحد: أدرجا فيه جميعاً. 

وإن كفن الرجل» والمرآة بقل آو أكثْرَ فلا حرج: 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن أ حدثا 
الفربري حدثنا البخساري حدثنا إسماعيلٌ بن أبي آويس عن 
مالل عن هشاع بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت» «كفْنَ الي 
فِي ثلائة تة نوراب بض سُحُولة يس فيا قمص وَلا 
عِمَامَة: 

قال أبو محمّدٍ: ما تَر الله تعالى لنيبه إلا أفضل الأحوال. 


وبه إلى البخاري: حدثنا مسدد حدثنا بجيى بن سعيدٍ القطًانُ 


- مسألة: وأفضلٌ الكفن للمسلم: ثلانةٌ أثواب 


۹- کتاب النانز 


عن عبيند الله هو ابن عمرَ E‏ ِن 
عَْدَ الله ر بن أي َا تفي جَاء ابنه إلى التي م فقال: أعَطِِي 
صك أنه في وَصَل عليه تعفر ل اطا قمص رَقَالّ 
له: آي أ عليه وذكرَ الحديث. 

وبه إلى البخاري: حدثنا عمرٌ بن حفص بن غياث حدشنا 
أبي عن الأعمش حدثنا شقيق حدشنا خاب قال: جنا مَعَ 
رول الله اظ تيس وجه الل فَوقَعَ م أجرنا على الله فيا مر 
مات لم اكل من أجره شن منّم: صعب بن عَم قل يوم 
حب فلم جذ ما كه إلا رة إا عَطيّا بها رَأسّه حرجت 
رجلا ودا طا رجليه حرج رأ امنا ابي أن نعطي 
رَه وَأنْ نَجْعَلَ عَلّى رجْلَيّه ِن الإذخر». 

قال بو محمّار: هذا بحب أن يفن من م يوج له إلا 
ئون وا امه کله 

قال ابو محمَاٍ: وههنا حدیث وهم فيه راویه: 

رويناه من طريق اد بن حنبل عن الحسن بن موسى 
الأشيبِ عن حَادٍ بن سلمة عن عبد الله بن ماد بسن عقيل بن 
بي طالب عن عمد بن علي بن ابي طالب هو اين التي - عن 
بيه اَن الي كف في سبعة أثرابا. 

والوهمُ فيه من الحسن بن موسی» آو من عبد الله بن محم 
بن عقیل: فان ذكرّ ذاكرٌ اخم الذي: 

رویناه من طریق جیی بن سعيد القطّان قال: سمعتٽ سعيدَ 
بن ابي عروية جڌَٿ عن ايوب عن ابي قلابةَ عن ابي اهلب عن 
سمرة بن جندب عن التي ا قان «لْسُرا مِنْ ابم اليّاض» 
انها طهر وَأَطْيْب وکفنوا فبه مَرناکب». 

1 قلنا: هذا ليس ن فرضأء لأنه قذ صح آنه عليه السلام لبس 
حلَةَ حراءَ وشملة سوداءً: وحذثنا عبد الله بن ربع حذشنا عمرٌ 
بن عبد الملك حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا القعني 
عن عباو العزيز بن حم هو الدراوردي - عن زيا هو ابن اسلم 
TE‏ 

قيل له لِم تصغ بالصنرة؟ قال: إن أت رَسول الله ا ا 
يصغ بهاء ولم يکن شيء حب يه منهاء کان يصغ بها باه 
كلا حّی عِمَاما. 

حدثنا عبد الرَّحن بن عبد الله حدثا إبراهيم بُ أحمد حدثا 
الفربري حدثنا البخاري حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام بن 
يى عن قتادة قال: «قَلْت لأتس بن مالك: أي الاب كان حب 
إلى رَسول الله ل َال اليرةه. 


۹- کاب اجنائز 


٥‏ - مسألة: ومن مات وعليه دين يستغرق کل ما 


SAA 


قال أبو حار لا بحل أن يتر حدیسث لحديي بل كلها 
حق» فصح أن الأمرَ بالبياض ندب وباختيارنا هذا يقول جهورُ 
السّلفي: 

کما روینا من طريق ماد بن سلمة عن هشام بن عروءَ عن 
أبيه عن عائشة : أن أبا بكر الصَدَيق قال ها في حديث فيم 
کفنتموه - يعني التي از - قالت في ثلاثةٍ أثواب يض سحول 
ليس فيها قميصْ ولا عمامة» فقالّ ابو بكر: انظروا وى هذا 
فاغسلوه» وبه رد من زعفران او مشق واجعلوا معه ثوبین 
آخرين ‏ 

ومن طريقِ ابن عمرَ قال: كفن عم بُ الطاب في ثلا 
آثوابو: : وبين سحولین» ووب کان يلبسه «وعَن بي هُرَيْرة آنه 
قال لله عند موه لا تقَصوني ولا ثعَْمُوني فن رَسُول الله 

تاز لم قمص ولم عَم 

وعن ابن جري عن عطاء: لا يعمَمٌ الت ولا يور ولا 
یردی لکن يلف فيها لفاً. 

قال ابنْ جریج: واخبرني 4 طاووس عن آپیه: آنه کان 
يكقَنْ الرَجل من أهله في ثلاثة اواب ليس فيها عمامة. وهو 
اختیار الشافعي وأبي سليمات وأهد بن حنبل» وأصحابهم. 

وهكذا كفن بق بن خل وقاسم بن حمَّدٍ: أفتى بذلك 
ا لخشني» وغيره من حضرَء وأمّا كفن المرأو فن عبد الرّحهن بن 
عبد اللَه: 

حدثنا قال: حدثنا إبراهيم بن أحمد حدّثنا الفربري حدثنا 
البخاري حدثنا حامد بن عمرَ حدثنا اد بر زي عن أيوب 
السختياني عن محمد بن سيرينَ عن ام عطبَةً قالت: وفيت 
إخدى بات الي اظ َرَج قّل: اغسنهَا تلاا أو حا أو 
كر من ذلك إن رايس بِمَاء ويذرء وَاجْعَلْنَ في الآخرة كافورا 
او شيا ِن كافون إا فرعتن ويي قَالّت فلا هرعن ذاه 
فألقى امنا قر وَقَالّ: أَشَعِرْتَهًا إا. 

وروینا عن الحسن قال: تكن امراة في خسة أثواب: : در 
وخار» وثلاث لفائف وعن الخعي: تكفَنٌ المرآة في خسة أثواب: 
درع» وخارء ولفافة ومنطقة ورداء وعن ابن سیرین: كف المرأة 
في خسة أثواب: : درع» وخارء ولفافتین وخرقةٍ. 

وعن الشعي تكمَنْ امراة في خسة أثوابي والرَجلٌ في ثلاثة. 

و مسال و ات رغلا د بسر ما 
تركً: فکل ما ترك للغرماء ولا لزمهم کفنه دون سائر من حضرَ 

من المسلمينء > لان الله تعالى م عل ميراثاً.ولا وصيَةَ إلا فيما 


يخلّه الرء بعد دينى فصح أن اين مقدم ونه لاح له في 
مقدار دينه ما يتل فإ هو كذلك فح تكفينه - إذا لم يترلة 
شیناً - واج على کل من حضر من غریم» أو غير غريم. لقول 
الله تعاى: لإنما انون إخرة4 وقول رسول اله ا مَل 
ولي أخاه فيحن كفنة. 

وقد ذکرناه قبل باسناده. فكل من وليه فهو مأمورٌ باحسان 
كفنه؛ ولا يحل أن بخص بذلك الغرماءُ دون غيرهم. 

وهو قول أبي سليماك وأصحابي فإِنْ فضلَ عن الدّين 
شيءَ فالكفنْ مقَدّم فيه قبل الوصية والميراث: لما ذكرنا قبل من 
اا سول اله 8 کنن صنب بن شتبر که في رول ب 
ترك شيتا عَبرَهَاء فلم يَجْعَلهّا ِوارثوه. 

۷ە- مسالة: وك ما ذكرنا أنه فرضرٌ على الكفاية 
فمن قامّ به سقط عن سائر الناس» كغسل المت وتكفينه ودفنه 
والصلاةٍ عليه. 

وهذا لا خلاف فيي» ولان تكليف ما عدا هذا داخل في 
احرج والممتنع. 

قال تعالی: ما جَعَلَ عَلَيْكمْ في الدين من حَرَج). 


۸ە- مسالة: وصفة الغسل أن يغسال جميعَ جس 
ات زرائ اء تد رهي فاش سن مارو به اوج 
فان لً يوجذ فبااء وحده: ثلاث مرات ولا بک يبتداً باليامنء 
ويوضا: فان اخبوا الريادة فعلى الوتر ابداً: 
إا ثلاث مراتي وما س مراتي وإما سبع مراتٍ ويجعل 
في آخر غسلاته - إن سل أكثرَ من مر - شيئ من کافور ولا ب 
فرضاًء فان م يوج فلا حرج» لمر رسول الله اظ بذلك كلّه: 
حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد بر فح حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمد بن حمَّدٍ حدثنا احم بن علي حدثنا 
مسلم بن ا حجَاج حثنا بجی بن بجی اخبرنا يزيد بن زریع عن 
آيوب السختياني عن محمد بن سيرينَ عن أمٌ عطية قسالت ا5خل 
N‏ 
َمْسا أو كر ِن ذلك إن ريسن ذلك بمّاء سير وَاجعَلْنَ في 
الآَخِرَةٍ کافوراً او شنا ِن کافور». 
حدثنا عبد الرَحن بن عبد الله , بن خالد حدثنا إبراهيم بن 
امد حثنا الفربري حدثا البخاري حدثنا بجی بن موسى حدشنا 
وكيعٌ عن سفيان الثوري عن خالد الحاء عن حفصة بنتي سيرينَ 
آم عطية قالت «لًَا عَسلّا بت رَسول الله # قال لَنا: ابدَأنَ 


۸۹ 
تاها رضي اضرب 
وقال الله تعالى: لا يكلف الله نشا إلا وسعَهًا). 
وقال تعالی: للا يكلف الله قا إلا ما تاا فصح أن 
من ل يؤته الله تعالى سدراً ولا كافوراً فلم يكلفه إّاهما: 
روا عن ابن جريج عن عطاء: يسل انت ثلائاً أو خساً 
او سبعاًء لن اء وسدر» في لن يغسل رأسه وجسده قال ابن 
جریج: : فقلت له: فان ل بوج در فخطم؟ قال: لاء سیوجد 
السذر: ورای الراختة رئ وعدا راي م 


وعن حمَّاٍ بن سيرينَ» وإبراهيم: يغسَلٌ اميت وترا. 

وعن ابن سيرين: یسل مرتین بماء وسدر. والالشة بماء فيه 
کافورٌ. والمراة أيضاً كذلك. 

وعن قتادة عن سعياد بن السيّب: الت يسل اء ثم بماء 
وسدر» ثم اء وکافور. 

وعن ابن سیرین: الت يوضاً كما يوضتاً ا حي بيدا ميامنه 

وعن قتادة يبدا میامن الميتء يعني في الغسل. 


0۹ مسألة: : فإ عدم الاء َم اميت ولا بده لقول 
رسول الله ا «جُلّت لي الأرْض مجدا وطھوزا إذالَمْ تنجد 
الا 


۰- مسألة: ولا محل تكفين الرّجل فيما لا بجحل 
لباس من حرير» أو مذهَّبي أو معصفر. 

وجائز تكفين لرا في كل ذلك لما قذ ذكرناه في كتاب 
الصَلاة من «قرل رَسُول الله تز ِي الحريرء وَالذَهَب إنهُمَا 
حرام على كور ابي حل لإناثهاا. ٠‏ 

وكذلك قال في المعصفر: إِذ نهى عليه السلام الرّجال عنهةً. 


- مسالة: وكفنْ المرأة وحفرٌ ر قبرها من راس ماهاء 
ولا يلزمٌ ذلك زوجهاء لان أمرال المسلمين عحظورة إلا بنص قرآن 
أو سنق قال رسول الله #ز: إن وماك وأموالكم عَلَكَّّ 
حَرام. 

انتا اوجب تعالی على الرَد التفقةء والكسوة» والإاسكان 
ولا يسمّى ني اة التي خاطبنا الله تعالى بها الكفن: کسوة ولا 
القبر: إسكاناً. 


۹ه- مسألة: فان عدم الماءٌ َم الت ولا بد 


۹- کاب الجنائز 


۲ - مسالة: ویصلی على الت بإمام يقفُ ویستقیل 
القبلة واا ورا ر ويقفُ من الرّجل عند راسي ومن 
المرأة عند وسطها. 

حدثنا عبد الرَهن بن عبد الله حدثنا إبراهيمْ بن امد حدثا 
الفربري حدئنا البخاري حدثنا مسد عن أبي عوانة عن قتادة 
عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: «صَلّى رَسُول الله اظ 
على النجًاشيي فكت في الصف الانيء أو الالث». 

ولا حلاف ني نها صلاة قیاې لا رکو فیهاء ولا سجود» 
ولا قعود» ولا تشهد. 

حثنا عبد الله بن يوسف حدثنا مد بن فح حدثنا عبد 
اواب بن عيسى حدثنا احد بن حمّدر حدثنا امد بن علي حلش 
مسلم بن الحجَاج حدٹنا بجی بن یی آخبرنا عبد الوارث بن 
سعياو عن حسيڻ بن ذكوان حدثني عبد الله بن بريد عن سمرة 
بن جندبو قالّ: «صليت لف رَسُول الله ا صلی على أم 
کب ء مات في نفَاسيهاء فام رَسُول الله 4# في الصلاة e‏ 
وَسَطَهًا». 

ورؤیناه ايضاً من طريق البخاري عن مسدو حدثنا يزيد بن 
زريع عن الحسين بن ذکوان پاستادو. 

ورواه أيضاً يزيد بنٌ هارون» والفضلٌ بنْ موسى» وعبد الله 
بن البارك كلهم عن الحسين بن ذکوان پاسنادو. 

حدثنا عبد الله بن ربيم حدثنا محمد بن إسحاق حدنا ابر 
بو داود حدثنا داود بن معاذٍ حدثنا عبد الوارٹٍ 

سعيار عَن نافع أ بی غالب أنه قالّ: «صَلَيْت عَلّى جنازة عَبْاٍ 
eT‏ وأا حلقه فام عند 
راسو فکبر اربع کیرات لم بطل ولم سرغ ثم دعَب يعد 
فقالوا: يا با حمر الَرأة الأنصَارية فقربومَا وَعَلبهَا عش 
حف تام عند عَجيزتهاء قَصَلى عَلَهَا تخو صلايه على 
الرجُلء مجلس قال لَه العَلاء بُ زياد: يا ابا حَْرَة هَكذا 
کان رَسُول الله مالظ بصي على ا اة كصلا ك كبر لبها 
س الرّجلء وعَجيرَة الْرأة؟ قَالَّ: نحَما. 
حفنا عبد اله بي ريي حذثنا عبد الله بن ملد بن عشمان 
حدثنا احم بِنْ خالدٍ حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا الحجَاج بن 
النهال حدثنا همام بن بجيى عن آبي غالب فذكر حديث انس 
هذاء وني آخره: أن العلاءٌ بِنَ زيادٍ أقبلّ على التاس بوجهه فقال: 
احفظواء فدل هذا على موافقةٍ كل من حضر له وهم تابعون 
كلّهم. وبهذا باخ الشافعي» وام وداودء واصحابهي 


اربع ويَقومُ عند رأ 


۹- کاب الحنائز 
وأصحاب اخدیث. 

وقال أبو حنيفةء ومالك جلاف هذاء وما نعلمٌ هم حجَّة 
إلا دعوى فاسدةء ون ذلك كان إذ لم تكن النعوشٌ وهذا كذب 
مَنْ قالة؛ لان أنسا صلى كذلك والمرآة في نعش أخضر وقال 
بعضهم: كما قوم الإمام مواز وس الصف خلفه كذالك يقو 
مواز وسل الجنازةء فيقالٌ له: هذا باطل؛ وقياس فاسد؛ لأنه إمام 
ال ولیس إماماً للجنازي ولا ماموماً هاء واَذي اقتدینا به في 
. وقوفه إزاءَ وسط الصف هر الذي اقتدینا به إزاء وسط المرأق 
وإزاءَ راس الرجلء وهر E‏ الذي لا جل حلاف 
حکمه» وباللّه تعال نرف 


ملی اناز خسن کیرات ۷ا اکن قل کرو ریا فحني ولا 
أقلٌء ولا ترفع الأيدي الا ني اول تكبررةٍ و فقط فإذا انقضى التَكييرٌ 
الذكورٌ سلْمّ تسليمتين وسلّموا كذلك فإ كَبَرَ سبعاً كرهناه 
واتبعناءٌ. 

وكذلك إن كبر ثلاثاء فان كبر أكثر لم قبع ون كبر اقل 
من ثلاث لم نلم بسلاميء بل أكملنا التكبيرً: 

حدٹنا عبد الله ب يوسف حدثنا مد بن يوسف حدثنا أحمد 
ES HT‏ 
شا وع 0 ي 
عمرو بن مره عن عبد الرَحن بن ابي ليل قال کان رند بُ 
قم كبر على جانا اربع وأنه كبر على جنازة خنساً 
الت فقال: کان ر الله 14 يكبرها». 

وصح عن الي اا أنه كبر أيضاً آربعاء كما نذكرٌ بعد هذا 
إن شاءَ الله تعالى: 

قال أبو محمّاو: واحتج من منع من أكثر من أربع بخبر: 

رویناه من طريق ويم عن سيان الثوري عن عامر بن 
شقيق عن أبي وائل قال جنع مر بن الطاب الاس 
قرحم في الفکیر على الجتازو. 

فاا کرای 1# سا رخشاواا فت فر 
على اربع كيرات كأطوّل الصلاة». 

ورؤينا ايضاً من طريق عبد الرَرّاق عن سفيان اوري عن 
عمرَ بن شقيق عن بي وائل فذكره. قالوا: فهذا إجاع» فلا جور 
خحلافة. 


۴۳-- مسالة: ويكبَرٌ الإمام والمأمومون بعكبير 


۰ 

قال أبو محمّلٍ: وهذا في غاية الفساب أو ذلك: أن الح لا 
يصح؛ لاه عن عامر بن شقيق وهو ضعيف. 

وما عمرٌ بنٌ شقیق فلا یدری في العالم من هو ومعادٌ اله ان 
يستشير عم طله في إحداث فريضة مخلافِ ما فعل فيها رسو 
الله أي أو للمنع من بعض ما فعله عليه السلام» ومات وهر 
مباح» فیحرَمٌ بعده» لا يظنْ هذا بعمر إلا جاهلٌ محل عمرَ من 
الذين والإسلام طاعنٌ على السّلفٍ رضي الله عنهم» وذكروا 
أيضاً 

ما حدثناه مام حدثنا عباس بن أصيغ حدثنا ابن أن حدثا 
اد بن زهير حدثنا علي بن لجع حدثنا شعبة عن عمرو بن 
مره سمعت سعية بن السب يدث عن ابن عمرٌ قال: كل ذلك 
قذ کان» اربعاً وخساء فاجتمعنا على أربي » يعني التكبير على 
الحنازة. 

وبه إلى شعبة عن المغيرة عن إبراهيم النخعي قال: جاءَ رجل 

من اصحاب معا بن جبل» فصلْی على جناز فكبْرَ علیها خساء 
فكوا مف فقال ا معو قد کا نکر ربعا وخضا وستاء 
وسبعاً فاجتمعنا على أربم. 

ورویناه ايضاً من طريق الحجَاج بن المنهال عن أبي عرانة 

عن المغيرة عن إبراهيم النخعي نحوه: 

وهن طريق شنز عن شعي عن مرو بن مره هن سيا بن 
لمسب قال قال عمر بن الحطًاب: كل ذلك قذ کانًّ: آربع» وس 
يعني التكبيرَ على الجحنازة. 

قال سعيد: فامرَ عمر الناس بأربع» قالوا: فهذا إجاع: 

قال أبو محمَا: هذا الكذب لأنٌ براهيم م يدرك ابن 
مسعوڊ. . وعلي بن الجعد ليس بالقوي وسعيڈ ل بحفظ من عمرَ 
إلا نعيه التعمان بن مقرّن على امبر فقط ذ فكل ذلك مقط او 
ضعيف؛ ول صح» لكان ما رووه من ذلك مكذَباً لدعراهمٌ في 
الإجاع؛ لان صاحب معاذٍ المذكور كبر خساأ ولم ينكر ذلك عليه 
ابن مسعوڊ. 

وقد ذکرنا عن زید ب بن رقم آنه كبر بعد عمرَ خسا: 

حدٹنا مام حدثنا شر ا ابن الأعرابي حدثنا 
الذبري حثنا عبد الرَرٌاق عن سفيان بن عيينةً عن إسماعيل بن 
ابي خالا عن الشَعي حدثي عبد الله بن معقَلٍ: : ان علي بن ابي 
طالب صلی على سهل بن حتفو فكبرَ عليه سا ثم التفت إلينا 
فقال: إنه بدري. 


قال الشعي: وقدم علقمة من الشَام فقال لابن مسعود: إن 


۹۱ 


إخوانك بالشَام يرون على جنائزهمْ خساء فلو وقنم لنا وقتاً 
تابعكم عليه فاطرق عبد الله ساعةٌ ثي م قال: انظروا جنائزكم 
فکبروا علیها ما كبر ائمتکبْ لا وقت ولا عدد: 

قال بو محما: ابن مسعوح مات في حياةٍ عثمان رضي الله 
عنهماء فإنما ذكر له علقمة ما ذكرّ عن الصَحابة رضي الله عنهم 
الذينْ بالشام» وهذا إسناد في غاية الصحة؛ لان الشعي أدركّ 
علقمة وأخذ عنه وسمع منه: 

حدثنا محمد بنٌ عي بن نباتٍ حدثا امد بن عون الله 
حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن عباد السّلام الخشن حذثنا 
محمد بن بار حدثنا حمَدٌ بن جعفر عن شعبة عن المنهال بن 
عمرو عن زر بن حییش قال: رایت ابن مسعود صلّی على رجلٍ 
من بلعدانَ فا ن ب ا فک عله خسا وار 
الذکور إلى عباء الاق عن معمر عن اد بن بي سليمان عن 
ابراهيم يم التخعي أن علا كبر على جنازة خساً 

وبه إلى عبادٍ الرَزّاق عن سفيان بن عينة عن عمرو بن 
دينار عن ابي معباږ عن ابن عټاس: أنه كان يكير على الجنازة 
لاا 

ورويناه أيضاً من طريق حمَّدٍ بن جعفر عن شعبةَ عن 
عمرو بن دینار قال: نییعت ابا مح يقو کان ابن عباس یکر 
على ال محنازة ڈ 

وهذا إسنادٌ في غاية الصحة. 

ومن طريق حا بن سلمة اخبرني شيبة بن آم ال انس بن 
مالك صلى على جنازة فكْرَ ثلاثاً. 

وبه إلى حاو عن يجيى بن أبي إسحاق: آنه قيل لأنس: إن 
فلاناً كر ثلاثاء يعني على جشازق فقا انس: وهل َكب إلا 
ثلاثا؟ وقالّ محمد بن سيرين: إنما كان التكبير ثلاثاً فزادوا واحدة 
يعني على الجنازة. 

ومن طريق مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن زرارة بن آبي 
الحلال العتكي أن جاب بن زيد أبا الشعثاء أمرَ يزيد بن الهلّب أن 
يكير على الحنازة ثلاثاً. 

فال او عو ان کل زام ر ع شي بن ابي 
طالب وعبد الله بن سسعوو ونس بن مالي واب عاس 
والصحابة بالشام رضي الله عنهم» ثم التابعون بالشاې وان 
سيرينْ وجابرٌ بن زيا وغيرهم بأسانيد في غاية الصحة ويذعي 
ا و و فمن اجهل عن هذه سیل 
فمن أاحسر صفقة من يدخل في عقله أن إجاعاً عرفه: أبو 


- مسألة: فإذا كبر الأولى قراً ام القرآن 


۹- کاب الجنائز 


حنيفةء ومالك والشافعي» وخفي علمه على: علي وابن 
مسنخوة وزی ب بن ارقت ونس بن مالي وابن عباس» حقی 
خالفوا الإجماع» حاشا لله من هذاء ولا متعلَقَ همْ. 

ما رویناه من ان عمر كبر اربعاء علا كبر على ابن الكفقف 
اربعاًء وزی بن ثابتٍ كبر على اه أزنغاة وعد الله د بن أب بي آوفی 
كبر علی ابنته آربعاء وزی بن ارقم كبر آربعاًء a‏ 
فكل هذا حق وصواب» ولیس من هؤلاء اد صح عنه إنكارٌ 
تکییر خس اصلاء وحتى لز وج لكان معارضاً له قول من 
أجازهاء ووب الرّجوعٌ حيار إلى ما افترض الله تعال الرَدٌ إليه 
من القرآن والسنة. 

وقذ صح آنه عليه السلام كبر خساً واربعا فلا جو ترك 
احدد عمليه للآخر ول نجذ عن أحدٍ من الأئمَةٍ تكبيراً اكثر من 
سبع» ولا اقل من ثلاث فمن زا على خس وبلغ ستاً او سبع 
فق عمل عملا ا يصع عن الي لال قط فكرمناه لذلك» وز 
ينه عليه السلام عنه فلم نقل: بتحريه لذلك. 

وكذلك القول: فیمن كر ثلاث وأا ما دون الثلاثِ وفرق 
السمٍ فلم يفعله الي 4# ولا علمنا احداً فال بوه فهر تكلَف 
وقد نهينا أن نكونٌ من المتكلَفينَ. إلا حديثا ساقطاً وجب أن نه 
عليه للا يغتر بي وهر أن رَسُول الله ل صَلى على حَمْرَة 
هه يرم أَحُدٍ سمي صَلاةه وهذا باطلٌ بلا شك وباللّه تعالى 
التوفيق. 

وأمَّا رفع الأيدي فإنه لم يات عن الني جا ا آنه رفع في شي 
من تكبير الإجنازة إلا في أل تكبيرة فقط فلا بجو فعلٌ ذلك 
لأته عمل ني الصَلاة ل يات به نص وإنما جاءَ عنه عليه السلام: 
آله كر ورفع یدیه في کل خفض ورفع؛ ولیس فبها رفع ولا 
خفض» والعجب ممن قول أبي حبيفة: برفع الأيدي في كل 
تكبيرة في صلاة الجنازة ول يأتِ قط عن الني ت ومنعه من رفع 
لأيدي ف كل شفضي ورقع في ار الطتلوان 

وق صح عن اللي تلل وأا التسليمتان فهي صلاق 
ونغليل الصلاة: التسليم والتسليمة الثانية ذكرٌ وفعلٌ خی 
وبالله تعالى التوفيق. 


عند التناز» 


E E مسألة:‎ - 4 

وصلى على رسول الله ت فان دعا للمسلمينَ فحسنٌء ڈ 
للميت في باقي الصلاة. 

أا قراءة أ القرآن فلن رسول الله تاز سمًاها صلاة 
بتوله « صلا عَلّى صَاجبكما. 


ثم يدعو 


۹- کتاب اناز 


وقال عليه السلام «لا صلا لِمَن لم يقرا بأ القرآن». 

حدثنا عبد الرَّحن بن عبد اله حدثتا إبراهيم بن امد حدثنا 
الفربري حدثا البخاري حدثنا عمد بنْ كير حدثنا سفيان هو 
الثوري - عن سعاو هو ابن إيراهيم بن عبار الرَحنِ بسن عوف - 
عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس 
على جنازي فقراً بغاتحة الكتاب قال: لتعلموا أنها ستة ٠‏ 


sS 

ر ا و ی ا 
E yy‏ 
في الصلاة E‏ 
والتسليم عند الآخرة. 

وعن ابن مسعوڊ: أنه كان يقرأ على الجنازةٍ ب آم الكتاب. 

eT‏ بن يف عن التحال بن قيس 
بن عمرو بن عطاه: ا 
في التكبيرة الأول فاتحة الكتاب وسورة قصبر قصيرة رفع بهما صروت 
لا اجهل ان تكن هذه الصّلاة عجمات ولتي 
ردت أن أعلّمكمْ أن فيها قراءةً. 

قال أبو محمَلٍ: فرأى ابن عبّاس» والمسور: المخافقة ليست 
فرضاً. 

وعن أبي هريرة» وآبي الدرداء وابن مسعوج وانس بن 
مالك: نهم كانوا يقرءون بام القرآن ويدعونٌ ويستغفرون بعد كل 
a‏ 
ا کا تم ترا بام اران نم ملي على اي ا Ea‏ ئة تخل 
الدعاءَ للميّتي ولا 7 تقراً إلا في التكبيرة ة الأوى» ثم يلم ني نفسه 
عن ينو 

وعن ابن جري.: : قال لي ابن شهاب: القراءة على المت في 
الصَلاة في التكبيرة الأول. 

TT‏ على الجنازة: يكير ثم 
يقرأ بامٌ القرآن ثم يصلي على التي 44ز ثم ذكر دعاءً. 


٤‏ ۷- مسألة: فإذا كبر الأولى قراً أمّ القرآن 


۹۲ 


وعڻ سفيان اوري عن يونس بن عبياٍ عن الحسن: انه کان 
يقرا بغاتحة الكتاب في كل تكبيرة في صلا الجنازة. 

وهو قول الشافعي» وأبي سليماك» وأصحابهما. 

قال ابو محمَاٍ: واحتج من منعَ من قراءة القرآن فيها بان 
قالوا: روي عن التي ل : «أخإصوا له الذعَاء». 

قال أبو حمَلرٍ: هذا حدیث ساقط ما روي قم من طريق 
يشتغلٌ بها ثم لو صح لا منع من القراءي لأنه ليس في إخلاص 
الذعاء لمت نهي عن القراءة» وحن مخلص له الذعاءَ ونقر ا کہ 
مرن 

وقالوا: : قذ روي عن أبي هريرة: آنه سل عن الصلاةٍ على 
الجنازة فذكر دعاءٌ ول يڏک قرافة: 

وعن فضالة بن عبيد: أله سعل: يقرا في الجنازة بشيء من 
القرآن؟ قال: لا ٠‏ 

وعن ابن عمرَ: انه كان لا يقرا ني صلاةٍ الجنازة. 

قال أبو محمّا: فقلنا - لين عن واحا من هؤلاء أنه قال: 
لا يقرا فيها بامٌ القرآن ونعم» نحن نقول: لا يقرا يها بشيء من 
القرآن إلا بام القرآن فلا يصح خلاف بين هؤلاء وبين من صرح 
بقراءءٍ القرآن من الصحابة رضي الله عنهم» کابن عباس» 
والمسور» والضَحَالٍ بن قيس» واب هريرة» ابي الدرداء وابن 
مسعوب وان لا سما وابو هریرة لم یذکز تکبیراً ولا تسایما. 
قبطل ان یکونْ هم به متعلْقّ. 

وقذ روي عنه قراءة القرآن في الجنازي ذ فكيف ولو صح 
عنهم في ذلك خلاف؟ لوجب الرَدُ عند تنازعهم إلى ما امز الله 
تعالى بالردٌ إليه من القرآن والسنة. 

وقد قال عليه السلام «لا صَلاة لمن لم يقرا بام القرآن» 
وقالوا: لعل هولاء قرء‌وها على أنه دعاءٌ فقلنا: هذا باطل؛ لاتم 
ثبت عنهم الأمرٌ بقراءتهاء وأنها سنتهاء فقول من قال: لعلّهم 
قرءوها على نها دعاءٌ: كذب بحت ثم لا ندري ما الذي حلهم 

على النع من قراءتها حتى يتقحّموا ني الكذب ثل هذه الوجوه 
الضعيفة. والعجب انهم أصحاب قیاس» وهم یرون نها صلاق 
ويوجبون فيها: التكب واستقبال القبلتق والإمامة للرجال» 
والطهارة والسّلام ثم م يسقطون القراءة. 

فان قالوا: نّا سقط الركوعٌ والسّجودٌ والجلوس: سقطت 
القراءة. 

قلنا: ومن أن يوجب هذا القياسْ دون قياس القراءءٍ على 
التكبير والتسليم؟ بل لو صح القياسٌ لكان قياس القراءءٍ على 


44۳ 


التكبير والتسليم - لان كل ذلك ذكرٌ باللّسان - آول من قياس 
القراءة على عمل الجساء ولك هذا علمهم بالقياس والسّنْن 
وهم يعظّمون خلاف العمل بامدينة» وههنا أرناهم عمل 
الصحابةء وسعي بن المسيبيء وأبي اما ررر ا آهل 
المدينة وخالفوهم» وبالله تعال التوفي 


۵ - مسألة: وأحب الدعاء إلينا على الجنازة هر ما 
حدشاه عبد الله بن يوسف حدثنا امد بن فح حدثنا عبد 
اواب بن عيسى حدثنا امد بر محمد حدثنا امد بن علي حدثا 
مسللم بن الحجًاج حدثني أبو الطاهر حدَثنا ابن وهب أخبرني 
عمرو بن الحارث عن أبي حزة بن سليم عن عبد ارهن بن 
جہیں بن نفیر عن أيه عن عوقو بن مالك الأشجعي قال: 
سمت رول الله اظ وصلّى على اة بقُول: الهم اغف لَه 
رحن واغف عنه عاف وَأرِم نر وَوَسْع مُذْخل وَاع له 
بتاء ولي وبري ونه ين الخطايا كما قى الوب الأيضْ من 
الس وآبدله دارا حيرا ِن ارو وألا حيرا ِن اهي وروجا 
خير ِن زوجي وقه نة القبر وَعَذاب القبر وَعَداب الاره. 

وا ر ا ا ا 
حدثنا محمد بن بکر حدثنا بو داود حدثنا موسی بن هارون 
ارقي حدثنا شعيبً يعني ابن إسحاق - عن الأوزاعي عن بحيسى 
بن آبي کڻير عن ابي سلمة بن عبار الر من بن عوفو عن ابي 
هريرة قالٌ: صلی سول الله به على جنازة فقال: الل افر 
لحا وميا وَصغرنا وكير ورا اء راهب 
وَعايتاء الُم مَنْ يته ما فيه على الإجانء وَمَنْ نره ّا 
تفه عَلّى الإسلام الهم لا حرا اجر ولا فبلا بده 

فان کان صغيرا فليقا" " اللہ الحقه بإبراهيم خليلك 'للأئثر 
الذي صح أن الصَعارَ معَ إبراهيم تا في روضة خحضراء. وما 
دعا به فحسنٌ. 

۷ - مسالة: ونستحب اللحت وهر الشى في اح 
جاي القير» وهو ر أحب إلينا من الضتريح» و هر الشق في وسط 
القبر. ونستحب اللي أن توضعَ على فتح اللُح ونكره الخشب 
والقصب» والحجارةً. 

وکل ذلك جائڙٌ: 

حدنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحد بن فسح حدثنا عبد 
الوخّاب ب عیسی حدثنا أحمد بُ حمر حدثنا أ ام بن علي حلشا 
مسلم بن الحجَاج حدثنا بجی بن یحی اخبرنا عبد الله بن جعفر 
السوري عن إسماعيل بن ححا بن سعا بن بي وقاص عن عمَه 


-٥‏ مسألةً: وأحبأً الدعاء إلينا على الجنازة هو 


۹- تاب الخنائز 


عاهر بن سعا: ان اباء سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي 
هلك فيه الحدوا لي لخدا وانصبوا علي اللَبن نصباًء كما ضتح 
برسول الله غ 


۷ - مساألة: ولا ر ان ينی الق ولا ان 
مجصْص» ولا أن يزاڌ على ترابه شيءُ ويهدم كل ذلك فا بي 
عليه بيت أو قائمْ: لم يكره ذلك. 

وکذلك لو نقش اسمه في حجر: لم نكره ذلك: 

روينا بالسند المذكور إل مسلم: حدثني هارون بن سعيا 
الأيلي حدثتا ابن وهب ثي عمرو بسن الحارث ان ثمامة بن 
شفي حه قال: كا مع فضتالة ِن حي بأزض الوم برووس» 
قرفي صاب ناء فَأمَر فضالَة بره فسوي وَقَال: سیت 

رول الله لا يمر بسونتها: 

وبه إلى مسلم: حدٹنا بجی بن يحیی آخبرنا وکیع عن سفیان 
اوري عن حبيب بن ابي ٿابتي عن أبي وائل عن أبي اياج 
الأسدي قال: قال لي علي بسن أبي طالب ا بنك على ما 
بي عليه رَسول الله إ؟ أن لا َع ّالا إلا طَمَْنَه ولا 
برا رفا إلا سو 

وبه إلى مسلي: حدثي محمد بن رافع حدثنا عبد الرراق 
عن ابن جريچ آخبرني ايو لير آنه سمع جاب ب عبد الله 
يقول: سمغت رَسول الله از يهى عن أن تَجَصص القَمُونُ 
وان يعد عَلَيْهَاء وان بى عَلَيْها». 

قال آبو حمار: lg E OE E‏ 
ين قبي يري رَوضَة ِن رياض الجنة» وأعلم آنه ني بيته 
بذلك. ون ینکر عليه السلام کون القبر في بیت ولا نهی عن بناء 
قائ وإنما نهی عن بناء على القبر: َة فقط وعن وكيم عن 
الربيع عن الحسن: : کان يكره أن تجصَّص القبور أو تطيْنّ أو يزاد 
عليها من غير حفيرها. 

وعن وكيم عن عمران بن حدير عن أبي مجلز قال: : تسوية 
القبور من السنة. 

وعن عثمان أ 
ترفعَ من الأرض شبرا. 

وعن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن آي وب السختياني عن 
عبد الرَحن بن القاسم بن حم قال: سقط الحائط الذي على قبر 
الي هل فستر ثم بي فقلت لذي سترة: ارفع ناحية السََرٍ 

حتى أنظرَ إليه» فنظرت إليه فإذا عليه جبوب ورم كاله من 
رمل العرصة. 


مير المؤمنينَ جه آنه أمر بتسوية القبور» وأن 


۹- کناب اناز 


بن اين حدثنا حمَد بن وضتاح حدثنا يعقوب بن كعبٍ حدثنا ابن 
بي فديكِ اخبرني عمرو بن عثمان بن هانئ عن القاسم بن عم 
قال: دخلت على عائشة فقلت: يا ام اكشفي لي عن قبر رسول 
اله ا وصاحييه فكشفت لي عن ثلاثة قبو e‏ 
مشرفة» مبطوحة ببطحاء ار ارا را سر ا ا 
مقدماء وابو بکر عند رسيي ورجلاه بين كتفي الي ad‏ و 
عمر عند رجليَابي بكر رضي الله عنهما. 


۸ - مسالة: ولا بحل لأحد أن بلس على قي فإ 
م جذ این چلسن: ليقف حتى يقضسي حاجتةء ولو استوفر ول 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا اد بن فح حدثنا عبد 
الوھّاب بر عیسی حدثنا أحمد بن محماو حدثنا احم بر عل حدثا 
مسلم بن الحجاج حدڻي زهي بُ حربو حدثنا جري ر هو ابن 
عبد الحميد اهن هيل بن ابي صالخ هن ايه عبن ابي هريره 
قال: قال رسول الله تللز: «لأن جيس تجسن اكم لى رة 
و ع ت او د ا ا ل ا : 

وهکذا: 

رریناه من طریق سفیانٌ اوري وعبل i gE‏ 
کلاهما: عن سهيل عن ابيه عن آبي هريره عن رسول الله اظ 

ا ا ا E‏ 
النهيّ عن القعود على القبر: وقد ذکرناه قبل هذا بیسیر. 

ورویناه آيغاً من طريق ي مرشار 
الغنوي عن رسول الله 4# «لا َجلسوا على القبور ولا تصَلرا 
إلَبها». 

فهذه آثارٌ متواترة في غايةٍ الصحَة. 

وهو قول جاعةٍ من اسلف رضي الله عنهم م منهم أبو 
هريرة. 

ومن طريق ۽ وکيع عن إسماعيل بن ابي خالڊ عن سام الاد 
عن ابن عمر قال: لان N‏ 
قبر وعن ابن مسعوو: لأ اطا على جرةٍ حتى ترد احب إل من 
أن أتعمَدَ وطء قبر لي عته مندوحة. 

e‏ لان اطا على جرةٍ حتى تيرد أحب إل 

ن اطا على قر. 
وهو قول أبي سليمان. فقال قائلون بإباحة ذلك ولوا 


۸-مساألة: ولا يحل لأحدٍ أن بجلس على قر 


۹4 


الجلوس الحوعَد عليه إنما هر للغائط خاصة وهذا باط بحت 
لوجوه: 

وها - آنه دعری بلا برهان» وصرف لکلام رسول الله 
4 عن وجه وهذا عظيم جا" 

وثانيها - أن لفظ الخبر مانعٌ مسن ذلك قطعاًء بقوله عليه 
السلام «لأن يَجْلس أحذُكمْ عَلّى جَمْرَةٍ رق تابه حلص إلى 
جلارو: خير له ِن أن يَجْلِس عَلَى قبر. 

وبالضرورة يدري کل ڏي حس سليم: أن القعودَ للغائط لا 
يكونٌ هكذا ألبتَةء وما عهدنا قط أحداً يقعدٌ على ثيابه للغائط إلا 
من لا صحَةَ لدماغه. 

وثالنها - أن الرّواة هذا الخبر م يتعّوا به وجهه مسن 
الجلوس المعهود وما علمنا قط في اللَعةٍ - جلس فلالٌ - معنى 
تغط فظهرّ فسادٌ هذا القول - وللّه تعال الحمث وقذ ذكرنا 
تحريم الصلاة إلى القبر وعليه في كتابٍ الصَلاة واله تعالى محموة. 

0۷۹ - مسألة: : ولا محل لأحدٍ أن عشي بين القبور 
بنعلین سبتيتين وهما الان لا شعرّ فبهماء فان كان فيهما شعرً: 
جار ذلك فان كانت. إحداهما بشعرء والأخرى بلا شعر: جار 
لمشي فيهما: 

حدثنا عبد الله بن رب حدثنا عمد بن معاوية حذثا أذ 
بن المبارك حدثنا وكيع عن 
الأسود بن شعبان - وكان ثقة - عن خالا بن سمير عن بشير 
بن نهيك عَن شير رَسُول الله ا وهر ابسن الخصًاصية - قال 
بن القبور 


بن شعیب آخبرنا محمد ِن عبدد اله , 


کے نشي مع رَسُول اله 4 رآ رَجُلا يشي ب 

في نعلي فقال: يا صاحب الس ¿ هما 
وحدثناه جام حدثنا عباس ب 
للك بن أن حدثنا عمَدُ بن سليمان البصري حدثنا سليمان بن 

ا 


ب اميم حذدا عش بن عبد 


سمير أخرني 
بشيرٌ بن نهيك أخبرني بشيرٌ بن الخصاصية - وكانّ اسمه في 
الجاهلية زحم فسماه رول الله ا , بشیراً - فال: ّا آنا 
مشي بَيْنَ الق ابر علي نلان إا اتاني رَسُول الله اظ ا 
صاب اسن ا صاب لسن » إذاكنت في مل هذا 
اكان قالع نلك قال: فخلَعتيّمًا. 

قال ابو حمَدٍ: 

فان قیل د لا ن ن جل تلا لمن قر دة 
E‏ 


قلنا: منع من ذلك وجهان. 


4° 


۰ - مسالة: ويصلى على ما وجذ من الت المسلم 


۹- کتاب الجنائز 


أحدهما: أنه عليه السلام إتما دعا صاحب سبتّين» بنصٌ 
کلامهء ثم أمره جنلع نعليه. 

والثاني. 

ما حدثناه عبد الله بن ربيم حدثنا حمَد بن معاوية حدّشنا 
امد بن شعيبي حدئنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني 
حدثنا يونس بن محمد حدثنا شيباڻ عن قنادة حدثنا انس بن مالك 
قال: قال ني الله #ا: : إن الع إا وضع في قَره لى عَنه 
اصحابه إنه يمع قرع الهم وذكرّ الحديث.. 

قال أبو حمّل: فهذا إخبارً منه عليه السلام ما يكون بعد 
وان الناسَ من المسلمينَ سيلبسون النعالَ في مدافن الموتى إلى يوم 
القيامةي على عموم إنذاره عليه السلام بذلك» ولم ينه عنة 
والأخبارٌ لا تنسخ أصلا. 

فص إباحة لباس التعال في المقابر» ووجب اسثناءُ اة 
منهاء لنصه عليه السلام عليها. 

قال أبو محمَلٍ: وقال بعض من لا يبالي با أطلق به لسانه 
فقال: لعل تينك النعلين كان فيهما قذرٌ. 

قال ابو حمَّلر: من قطع بهذا فقذ ذب على رسول الله 
تلاز إذ قرله ما ن يقلن» ومن ن يقطح بذلك قق حك بالط 
وقفا ما لا علمّ له بی وکلاهما خطتا خسف نعود باللّه منهماء ثم 
يقال ا ف 
الشيء بين القبور بنعلين فيهما قر فمن قوهم: لاء فبقال هم: 
فاي راحةٍ لكم في دعوی کاذبة؟ ثم لو صحَّت م تقولوا بهاء 
ولبقيتمْ خالفينَ للخبرٍ بكلٌ حال» ويقال له ايضا: ولحل البناءَ في 
الرٌعافٍ إنما هو في الڌم السود لشبهه بدمٍ الحيض؛ ولعل فساد 
صلا الرجلِ إلى جنب المرأة إتما هر إذا كانت شابة خوف الفتق 
ومثل هذا کثیر. 


۰ - مسالة: ويصلى على ما وجد من اليّتِ المسلم 
ولو أنه ظفرٌ أو شعرٌ فما فوق ذلك ويغسّل ويكمنْ إلا أن 
یکون من شهیار فلا یعسَلٌ» لکن يلف ویدفن؛ ويصلى على الت 
المسلم وإ کان غائا لا يوجد منه شيءٌ. 

فإ وج من الت عضو آخرٌ بعد ذلك أيضاً غسَلَ أيضا 

وکفنٌ ودفنَ» ولا باس بالصّلاةٍ عليه ثانية. 

وهکذا آبداً. 

برهان ذلك: أننا قد ذكرنا قبل وجوب غسل الت وتكفينه 
ودفنه والصَلاةٍ علي فصح بذلك سل جيم أعضائه - قليلها 


وكثيرها - وسر جيعها بالكفن والدَفنء فذلك بلا شك واجبٌ 
في كل جزء منة. اذ هو كذلك فواجبً عمله فيا آمكَنّ عمله 
ف ال جرد فی وج ولاو ر أن بسقط ذلك في الأعضاء 
امغرقة بلا برهان وينوي بالصَلاة على ما وجد منه الصَّلاة على 
جميعه: جسده» وروحو. 

وقال ابو حنيفة. وأصحابة: إن وجد نصف الميت الذي فيه 
الرس او اکر من نصفه وإ م يكن فيه الرَاس: غل وكفَنّ 
وصلَيّ عليه» وإ وجد الصف الذي ليس فيه الرأس» أو قل 
من التصف الذي فيه الراس: م يغْسّل» ولا كمَنَ» ولا صلَيّ 

قال أبو محمَّاٍ: وهذا تخليط ناهيك به وقيل هم: من أينْ 
لكم أن الصَلاة على أكثره واجبة» وعلى نصفه غير واجبة؟ وانتم 
قذْ جعلتم الرَبعَ - فيما أنكشف من بطن الحرةٍ وشعرها - کنیا 
في حكم الكل» وجعلتم العشر - في بعض مسائلكم ايضاً - في 
کے اکل ویر یلیر زا آر ر غب ناقری 
في قول محمّاِ بن الحسن» فمن آينَ هذه الأحكام في الذَبنِ بغي 
إذن من الله تعالى بها؟. 

وقد رؤينا عن أبي يوب الأنصاري وأبي موسى الأشعري 
رضي الله عنهما: أتهما صلَّيا على رجل» إنسان. 

وهو قول ابي سليماك» وأصحابنا. 

وروي عن عم آنه صلی على عظام. 

وعن أبي عبيدة: : أنه صلّى على راس وأمّا الصّلاة على 
الغائب فقذ جاءَ به نص قاطع » أغنى عن النظر وإن كان الظرٌ 
تجب به الصلاة ة عليو؛ لأ قول رسول الله ت «صلُوا عَلّى 
صَاحيكُم» عموم يدخلٌ فيه الغائب والحاضل ولا وڙ أن بخص 
به احدهماء بل فرض ي کل مسالع دفن بغیرٍ صلاة ان يصلَيّ 
عليه من بلغه ذلك من المسلمين» هافر على اكناب وي 
فيم صلی عليه ندبٌ. 

حدقا عد رحن بن عبد اللو خا إبراهيم ن أخمذ 
حا الفَرَبْري حا البخاري حدتا إسشمَاعيل : بن اني ويس 
حي مالك عن ان شهاب عَن سيد ن الْمُسَيّب عن ابي 
هة أن رَسول اله اكز نى التجاشي في اليو الذي مات 
فیه؟ ؟ حرج إلى الُصلّى صف بهم وكير ارَبعاً». 

وبه إلى البُخاريٌ : حدتنا راهيم بن مُوسّی حدتا شام 
بن بُوسّف أن ابن جرج حبرم قال : أحبرني عَطَاء أنه سَمِعَ 
جَابرَ بن عد الله قول قال الي أ «قذ توفي الوم رَجُْلٌ صالخ 


۹- کتاب اناز 


1- مسألة: والصّلاةُ جانزة على القبر وإث كان 


۹ 


E 
وبه إلى البخاري: حدثنا مسدد عن أبي عوانة عن قتادة عن‎ 
عطاء عن جابرٍ بن عبد اله أن رَسُول الله تا صَلى عَلّى‎ 

النجَاشي. َال جَابرّ: فكنت في الصف الثاني أو الثالث». 
ورویناه ايضا من طريقي قَويةٍ عن عمرانّ بن الحصين عن 
الي ا. فهذا امز رسول الله تالا وعمله عمل جيم أصحابي 
فلا إجاعٌ أصح من هذاء وآثارٌ متواترة عن جماعةٍ من الصحابة 
رضي الله عنهم كما آوردنا. 
ومنع من هذا: مالك وأبو حنيفة وادعی أصحابھما 
الخصوص للنجاشي» وهذه دعوى كاذبة بلا برهان» وباللّه تعالى 


فت قالوا: هل فع هذا أحدٌ من الصحابة بعد رسول الله 
. 

وهل جاءَ قط عن أحار من الصحابة أنه زجرَ عن 

او أنكره؟ ثم يقال هم: لا حجَة ني احا غير رسول الله 

قال تعالی: لتلا کون لاناس على الله حُجة غد الرْسُل). 

1 - مسألة: والصلاء جاثزةٌ على الق وإ کان قذ 
صلَيّ على المدفون فيه. 

وقال أبو حنيفة: إن دفن بلا صلاةٍ: صلّيّ على القبر ما بين 
دفنه إلى ثلاث آيا» ولا يصلّى عليه بعد ذلك وان دفن بعد أن 
صل عليه ل يصل احدٌ على قبرو. 

وقال مالك: لا يصلّى على قر. 

وروی ذلك عن إبراهيم النخعي. 

وقال الشافعي» والأوزاعي وأبو سليماك: يصلّى على 
القبر وإِنْ كان قذ صليّ على المدفون فيه وقذ روي هذا عن ابن 
سيرین. 

وقالَ أ بن حنبل: يصلّى عليه إلى شهرء ولا يصلى عليه 
بعد ذلك. 

وقالَ إسحاق: يصلى الغائبُ 
عليه الحاضر إلى ثلاشي: . 


على القبر إلى شهرء ويصلّي 


حدثغا عبد الله بن يوسف حدثنا اد بن فح حدثنا عبد 
الوهّابِ بن عيسى حدثنا احم بن حم حدثنا امد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجَاج حدثنا أبو كاملِ فضيلٌ بن حسين الجحدري 
حدثنا حَادُ بن زيار عن ثابتٍ البنانيً عن آبي رافع عن بي هري رة 


«أَنُ امرَأةَ سَوْدَاءَ و أو شاب ففَقَدَهَا رَسُول الله 
فَسَال عَنْها أو عَنهُ 

فقالوا: مات فَّال: آلا كم آذشمُوني؟ قال: َا 
صَعروا مرها و َر قّال: لوي على قَبره دلُو فَصَلّى 
عَلَيهاء ُه َال ES‏ ة لم على أَهْلهاء وَإِن الله 
تعالّى يورُهَا لَهُمْ بصّلاټي عَلَيهم». 

فادعى قومّ أن هذا الكلامّ منه عليه السلام دليلٌ على أنه 
خصوص له. 

قال أبو محمَلٍ: ولي كما قالواء وإما في هذا الكلام بركة 
صلاته عليه السلام وفضيلتها على صلا غيره فقط وليسَ فيه 
نهي غيره عن الصَلاةٍ على القبر أصلا بل قد قال الله تعاى: 
#لقذ كان لَك في رَسُول الله اة حَسَنةً4 وما يدل على 
بطلان دعوی الخصوص مھنا: 

ها يناه بالسند المذكور إلى مسلم: حدثنا محمد بن عبد الله 
بن غير حثنا حمّد بُ إدريس عن الشيباني هر أبو إسحاق - 

عن الشعي عمَنْ حدثه قال: نتيا مع سول الله اظ إلى بر 
رطب فصل عليه وفوا حلم وبر أربعأه قال الشيباني: 
الشعي: من حدشك؟ قال: القَة» من شهدة ابن 

فهذا ابطل الخصرص» لان أصحابه عليه السلام وعلیهم 

رضوان اله صلوا معه على الق فبطلت دعرى الخصوص. 

وبه إلى مسللم حذثني إبراهيم بن محماد بن عرعرة السَامي 
حدثنا غندرٌ حدثنا شعبة عن حييب بن الشّهيا عن ثابتي عن نس 
أن الي م تز صلی على قرا 

قال أبو حمّاو: فهذه آثارً متواترة لا يسع اروج عنها 
واحتح بعضهم بان رسول الله ا ن يصل المسلمون على قبرو. 

قال أبو حمّاو: ما علمنا أحداً من الصَحابة رضي الله عنهم 
نهى عن الصلاةٍ على قبر رسول الله لل وما نهى الله تعالى 
عنة» ولا رسوله عليه السلا فالنع من ذلك باطلٌ» والصّلاة 
عليه فعلْ خیر» والدعوی باطلٌ إلا برهان. 

وقالَ بعضهم: نهي اَي ل عن الصلاة إلى القبر وعلى 
القبر مانع من هذاء 

E OT N 
بهذا عكس الحو عكسا؛ لأته صح عن الني ل التهي عن‎ 
E الصلاءٍ على القبر» أو إليه. أو في المقبرة وعن‎ 
اقب فقا هذا القائل: : كل هذا مباځ وصح عن التي ا آنه‎ 
صلى على قبر صلاته على التي فقا هذا القائل: لا جور ذلك‎ 


4۹۷ 


۲- مسالة: ومن تزوّج کافرة فحملت منه وهو مسلمٌ 


۹- کاب الجنائز 


واحتج بالنهي عن الصَلاةٍ مطلقا في منعه من صلاة الجنازة على 
القبر واحتج بخبر الصّلاة ة على القبر في إباحته الحرام مسن 
الصتلوات في المقبري وإلى اقب وعليه وحسبنا الله ونعمٌ الوكيل. 
وقال بعضهم: كان ابنْ عمرَ لا يصلي على القبر. 

قلغا: نعم كان لا يصلي ساثرّ الصلوات على القبر» ويصلي 
صلاة الجنازة على القبر أبدا. 

قال أبو محمّار: وهذا لو صح لكان قد صح ما يعارضة 
a E a‏ 
عنه لكان قذْ عارضه ما صح عن الصَحابة ني ذلك فكيف ولا 
e a ENA EES‏ 
ما ذکرناه. 

ورؤينا عن معمر عن ايوب السّختيانيً عن ابن أبي مليكة: 
مات عبد الجن بن آي بكر على سد ميال من مةه فحملناء 
فجتنا به مكة فدفنا فقدمت علينا عائشة آم ا مؤمنين فقالت: أبن 
قر اخي؟ فدللناها علي فوضعت في هودجها عند قبره فصلَّت 
عليه وعن اد بن سلمة عن آيوب السّختياني عن نافع عن ابن 
عمرّ: أنه قدمّ وقد مات أخوه عاصمُ فقال: أينَ قير أحي؟ فدل 
علیوء فصلی عليه ودعا له. 

قال أبو محمَّاٍ: هذا ين آتها صلاة الجنازةء لا الدَعاءُ فقطً 
ا ا ا و ا 
يصلٰيّ على قبر سهل بن حنيفو بقوم جاءوا بعدما دفن وصلَيَ 
وعن علي بن آبي طالب أيضا 
صلٰيَ عليها. 

وع حى بن سعياٍ اقطان حدثنا أبان بن يزيد العطّارٌ عن 
جى بن أبي كثير: ان انس بن مالك صلّى على جنازة بعدما 
صلّي عليها وعن ابن مسعود نحو ذلك. 

وعنْ سعيا بن المسيب إباحةٌ ذلك. 

وعن عب الرَحمن بن خالد بن الوليد: أنه صلّى على جنازة 
بعدما صلَّيٌ عليها. 

وع قتادة: أنه كان إذا فاته الصّلاة على الجنازة صلّى 
عليها. فهذه طوائف من الصحابة لا يعرف م منهم الف وأا 
أمرٌ تحديدٍ الصلاةٍ بشهر او ثلاثة آیام فخطاً لا یشکل» » لأنه تحديد 
بلا دلیل» ولا فرق بين من حدٌ بهذاء او من حد بغير ذلك. 


أنه صلی على جنازةٍ بعدما 


۲ - مسألة: ومن توح کافرة فحملت منه وهو 


مسلمٌ وماتتٌ حاملا: فن كانت قبل أربعة أشهر ول يفخ فيه 
اروج ی و ن اهل دينهاء وان كان بعد اربعة أشهر 
والرّوح قذ نفخ فيه: دفنت في طرف مقبرة المسلمين؛ لان عمل 
أهل الإسلام من عهد رسول الله ۶# أن لا يدفن مسلم مع 
مشرل: 
بیع حدثنا محمد بن معاوية حدئن أحمد 
بن المبارك حدثنا وكيع عن 
الأسرد بنٍ شيبان - وكان ثقة ن لرن سو م ر ر 
تهيكر عن بشير رسول الله تز وهو ابن الخصاصية قال: " 
أنيي مع رول الله ته قمر على بور الي » فقال: لَقَذ 
سبق ولا شرا كرأ فم مر على بور الشركين فَال: قد سَبقَ 
هَؤلاء حبرا ییا 

فصح بهذا تفريق قبور المسلمينَ عن قبور المشركين. والحمل 
ما م يفخ فيه الوح فإنما هو بض جسم مه ومن حشرة 
بطنهاء وهي مدفونة مع المشركينء اذا تفخ فيه ارو فهر خلق 
آخرء کہا قال تعالی: e‏ البظَّام لخا م أنشااه خلا 
ا ی ا د کرو کار 
آنٹی» وهو ابن مسلم فله حكم الإسلام فلا جور أن يدفْنَ في 
مقابر المشركين» وهي كافرة فلا دفن في مقابر السلمين» فوجب 
أن تدفنَ بناحية. ّ 

لأجل ذلك روينا عن سليمان بن موسى: أن واثئلة بن 
الأسقع صاحب رسول الله ا دفن امراة لضان مات بخبلى 
من مسلم: في مقبرةٍ ليست بقبرة التصارى» ولا بمقبرة السلمين 
بن ذلك. 


حدتنا عبد الله بن ر 


بن شعیب آخبرنا محمد بن عبد الله ب 


وروينا عن عم بن الخطًاب: آنها تدفنٌ مع المسلمينَ من 
أجل ولدها. 
دونهما فيموت: فإنه يدفنٌ مع المسلمينَ ويصلى عليه. 
قال تعالى: ءإفِطْرَةَ اله الي فَطَرَ الاس عَلَبَها لا ديل للق 
لله َك الدَينْ اليم فصح أن کل مولود فهر مسلم إلامن 
أقرّه الله تعالى على الكفر» ولس إلا من ولد بين ذمبّين كافرين» 
أو حربتین کافرین» ول یسب حتى بلق» وما عدا هذين فمسلم. 


آحدهما آو 


4- مسألة: واحق التاس بالصلاة على الت 
والميتة: الأولياء: وهم: الأب وآباؤة والابن وأبناؤهة ثم الإخوة 
الأشقاء ثم الَذينَ للآبي ثم بنوهم ثم الأعمام للأبٍ والأم ثم 


للأب ثم بنوهم» ثم كل ذي رحم محرمة» إلا أن يوصي ا ميت أن 


۹- کتاب النائز 


بصي عليه نسائ فهر اول 
ثم ازوج ثم م الأميرٌ أو القاضي» فان صلى غي من ذكرنا 

اجزاً: 

برهان ذلك: قول الله تعالى: وولو الأرَحَام عة بهم أوْلّى 
نض في کاب الله وهذا عمو لا جور تخصيصة وقول 
رسول الل ت : لا يَومَن الرْجُل فِي أَهْلِي» يدخحل فيه: ذو 
الرّحې والزوج» فإذا اجتمعا فهما سواءٌ في الحديثي فلا جور 
تقديم أحدهما على الآخر وذو الرحم أوى بالآيةء ثم الرَوجٌ أو 
من غیره بالحدیث: 

رؤيناه عن قتادة عن سعيار بن المسيَّب: أنه قال في الصّلاةٍ 
على المراو: اب او ابن أو آح: اح بالصَلاة عليها من الرّوج. 

ومن طريق وكيم عن سفيان اوري عن ليث عن زي بن 
أبي سليمان: أن عمرَ بن الخطاب قال في الصَلاٍ على المرأةٍ إذا 
ماتت: الول دون الروج. 

وعن شعبة عن الحكم بن عتيبة في الصلاة على المرأة إذا 
ماتت: الأخ احق من الروج. 

ومن طريق وكيم عن الربيع عن الحسن: کانوا يقدڏمون 
الأئمَةَ على جنائزهم فان تدارءوا فالولي» ثم الرّوج. 
فان قيل: قذ قم الحسينڻ بن علي: سعيد بن العاص على 
ولي له وقال: لولا نها سنَةٌ ما قدّمتك» وقال أبو بكرة لإخوة 
زوجته: آنا أحق منكم. 

قلنا: : أ نع لكم إجاعاً تعارضرنا بهذاء ولكن إذا تنازع 
الأئمة وجب الرذ إل القرآن والسّةء وني القرآن والس ما أوردناء 
دا ع الله تعال لر ی التازع لل غیر کلامه وسک تیه اا. 

وقال أبو حنيفةء ومالك والشافعي» والأوزاعي في أحد 
قوليه: الأولياء أحق بالصلاءٍ عليها من الزوج إلا أن أبا حنيفة 
قال: إن كان ولدها ابن زوجها الحاضر فالرَوج أبو الولد أحق - 
وهذا لا معنی له لأنه دعوی بلا برهان. 

٥‏ مساألة: : وأحق الاس بإنزال المرأو في قبرها من 
لم يطأ تلك اليل وإن كان اجنيا حر زوجها أو أولياؤها أو ل 
يحضرواء واحقهم بإنزال الرّجل أولياؤة. 

ما الرجل فلقول الله تعالى: واوو الأَرْحَام بَعْضَهُم أوْلّى 
بض( وهذا عمو لا وڙ تخصيصه إلا بنص. 

وأا المرآة فن عبد الرّحمن بن عبد الله بن خالر: 


حدثنا قال: حدثنا إبراهيم بن أحمذ حدثنا الفربري حدثنا 


- مسالة: وأحق الناس يانزال المرأة في قبرها 


۹۸ 


a Ss 
نس بن مالي قال: شه نا شرل فل تا شر اک‎ 
جايس على القبرء قرات عَينيه دمع ان فقّال: مَل کہ‎ 4 
رَجُل لم يقارف اللة؟ فقا بو طَلَحَةَ: ناء قَالَ: انز هرل في‎ 
. رها‎ 

حذثنا اد بن حم الطلمنكي حدثنا ابن مرج حدثنا عمد 
aE RL‏ 
معمر حدثتا روح بن اسل أخبرنا حا بنْ سلمةٌ عن ابت البنني 
عن أنس أن رَسُول الله ا4 قَالّ: لما مات رة انه رضي الله 
عنها: لا ذل القبرَ رَجُل قارف اليل فلم ذخ عْمَان. 

قال أبو محمَلر: المقارفة الوطء لا مقارفة الذنبٍ. ومعادً الله 
أن يتزكى أبو طلحة بحضرة الي لظ بانه لم يقارف ذنبا. 

فصح أن من م يطاً تلك الليلة أولى من الأب والروج 
وغيرهما. 

0۸٦‏ ق من المسألة التي قبل هذو: 

e‏ : واستدركتا الوصيةٌ بان يصلّيّ على الموصي 

غير الول وغيرٌ الروج» وهر أن الله تعالى - وقذ ذكر وصيَةَ 
الحتضر - قال: فمن بده غد ما سمه نما ْمُه ُمُه على الذي 
دون 

وروینا من طرق وکيع عن سفيان الثوري عن محاربٍ بن 
ور أن آم سلمة ام مني رضي اله تعالى عنها أوصت ان 
يصلَيَ عليها سعيدُ بن زي وهو غي امير ولا ولي من ذوي 
عحارمها ولا من قومهاء وذلك جحضرة ة الصحابة رضي الله تعالى 

وبه إل سفیانٌ عن بي إسحاق السبيعي: أن آبا رة 
E‏ 
ا ا 

۷ - مسألة: 2 اميت E.‏ 
امة حثثت الفربرية سذتا البغاري | ی و وا 
عبد الله بن البارك آخبرني معمر ويونس عن الڙهري آخبرني آبو 
سلمة هو ابن عبد الرَّحمن بن عوفٍ - أن عائشة زوج الني بز jas‏ 
آخبرته ١ن‏ ابا بکر دخل على رسول الله از وهو مسجّی برد 


۹4 


۸- مسالةً: ویسجی الْْت بوب ويجِعلٌ على بطنه 


۹- کتاب الجنائز 


حبرةٍ - تعفى إِذٌ مات عليه السلام - قالت: فكشف عن وجهي 
ثم أكب عليه فقبله» ثم بكى وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله 


وذکر الحديث. 


۸ - مسألة: ویسجی ايت بثوب ومجعل على بطنه 


ما ينعم انتفاخه: 

أمّا التسجيةٌ - فلما ذکرناه في رسول الله ال وکل ما فعلَ 
فيه ا فهر حى لقوله تعالی: لوال صك ين الشاس) 
وهذا عمو لا عرز تخصیصه إلا ينص وما قولنا: e‏ م على 
بطنه فلقول الله تعالى: «وَتَعَاوَنوا على البر والتقری) وکل ما فيه 
رفن بالمسلم ودفع للمثلة عن فهو بر وتقوى. 

۹ مسألة: والصرٌ واج والبكاءُ ماج ما 1 
يكنْ نو فان الوح حرام والصّياحَ» وش الوجوه وضربهاء 
وضرب الصّدرء ونتف الشعر وحلقه للميت: كل ذلك حرام. 

وكذلك الكلام المكروه الذي هر تسخط لأقدار الله تعالء 
وشو الشياب: 

حدثنا عبد الرّحن بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن احم حدثنا 
الفربرئ حدثدا البخاري حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا ثابث 
الناني عن انس بن مالك قال: مر الي 4ة باطرأو تبي عند 
قر فقال: اهي الله واصبري٤.‏ 

وبه إلى البخاري: أخبرنا عمد بن بشار أخبرنا غندر عن 
شعبة عن ثابتٍ البثاني قال: سمعت انس بن مالك عن التي تاز 
أنه قال: «إنمّا الصيْرٌ عند المدذْمَةٍ الأولّى». 

وبه إلى البخاري: حدثنا الحسنٌ بن عبد العزيز أخبرنا حى 
بن حسَان حدثني قري هو ابن حيانَ - عن ثابت البناني عن 
اسان «دخلتا مَعَ رَسول اله اا على إبراهيم هو ان 

رَسُول الله 4 - وَهُوَ جود بتري فَجَعَلَّت عَيّنا رَسُول الله 
ملظ ترفن فقا له عد الرَحْمَنٍ ن عوفي: وانت تارشزل 
الل فقال: يا ابن عوفي إن 2 الحين ذم ب وَالْقَلبٌ يخرن 
ا راهيم لَمَحْرُونون». 

فهذا إانة الحزن الذي لا يقد أحد على دفعي وللا 
كلف الله تَا إلا واويه إباحة البكاء وتحريم الكلام با 
لا يرضي الله تعالی. 


وبه إلى البخاري: أخبرنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرهن 


رلا قول إلا ما برضي راء وإنا براك : 


بن مهدي أخبرنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مره عن 


مسروق عن ابن مسعود عن الي ت قال: ليس هنا من فرب 
الود رش ا وَدَعَا بدَعوّى الحاهلةا. 

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا أحمد بن فح أخبرنا عبد 
الوهَاب بن عيسى أخبرنا أحذ بن حمل أخبرنا أ جمد بن علي 
اخبرنا مسلم بن الحجَاج حدثنا إسحاق بن منصور أخرنا حبَانّ 
بنْ هلال أخبرنا بان هر ابن يزيد العطارٌ - آخبرنا بجيى هر ابن 
ب - ان زیداً ئه ان ابا سلام حدثه ان آبا مالك 
الأشعريٌ حدثه أن الَف قال: ر ف ني من أمْر 
اجاهلبة لا تركونهن: محر فِي الأخس ابي وَالطَضْنٌ في 
الأنْسَابي وَالاسِقَاءُ ء بالنجوې» وَالْياحَة النَاِحَة إا مانت وك 


ا 


ب قل مَوبهّا تقام يوم القيامَة وَعَلبَا يربان ِن قَطِرَان وَدرع 


من جربا. 
e,‏ اا و 


a E 
الأشعري قالا جميعاً : اغمي على أبي موسی فاقبلت امراته ام‎ 
عبد الله تصيح برنةه فأفاق قال: أ تعلمي - وكان يحدّثها - أن‎ 
رسول الله ا قال: «آنا بُريءُ مس څل وسل وخرق».‎ 

ومن طريق البخاري: أخبرنا أصبغ أخبرنا ابن وهب 
أخبرني عمرو بن الحارثِ عن سعيلر بن الحارث الأنصاري عن 
عبد الله بن عمر قال: «اشتكى سعد ِن اة فاده الي اا 
مع عد الرَحمَن ن وقي وَسَعِ ن ابي وقاصء وان مو 
ما قحل عله وَجَّده في عَاشيته كى النبي ف فما رأى 
القَومٌ اء النبي ا بكرا فقال: ألا َسْمَعُون؟ إن الله لا بعَربُ 
بطع العبْنٍ ولا بحرن القلب وَلَكن يعدب بهذا - وأشار إلى 
انه - او برخم ون الت يذب بیکاء أَهْلِه عا 

قال آبو محمّار:هذا الب بتمامه یبن معنی ما وهل فيه کشر 

من الناس من قوله عليه السلام: «إن الَيّت يعدب ببكاء أَهْله 
عَله». 

ولاح بهذا أن هذا البكاء الذي يعدب به ايت ليس هو 
الذي لا يعذب به من دمع العين» وحزن القلب. 

فص آنه البكاءٌ باللسانء إذ يعذبونه بریاسته التي جار فيها 
فعذبَ عليهاء وشجاعته الي يعدب علبهاء إذ صرفها في غير طاعة 
الله تعال» وججوده الذي اخڏ ما جا به من غير حلي ووضعه في 
غير حقه فاهله ییکونه بهذ الفاخرء وهو یعذبٌ بها بعینها» وهو 
ظاهرٌ ر الحديث لمن بتكاف ني ظاهر احبر ما ليس فيه» وباللّه 
تعالى التوفيق. 


۹- کتاب المنائز 


١‏ ۹- هسألة: وإذا مات الحرم ما بين أ يحرم 


O. 


وقڈ رؤيغا عن ابن عباس: آنه انكر على من أنكرّ البكاءَ 
على التي وقال: الله أضحك وأبکی. 


0۰ مسالة: وإذا مات الحرم ما بين ن بحرم إلى ان 
تطلع اسمس من يوم النحر إن كان حاجَاًء أو ان يشم طوافه 
وسعية إن كان معتمرا: فإ الفرضص أن يسل بماء وسدر فقط - 
إن وجد السدر. ولا یمس بکافور ولا بطب ولايغطی وجيف 
ولا راس ولا يكن إلا ني ثيب إحرامه فقط أو في ثوبين غير 
ثياب إحرامه. 

وإ كانت امرأة فكذلك إلا أن رأسها تغطّى ويكشفة 
وجههاء ولو أسدل عليه من فوق رأسها فلا باس من غير أن 
تقنم فمن مات من حرم أو محرمةٍ بعد طلوع م الشمس من يوم 
انحر فکسائر اموتی؛ رمی امار آنل برها 

وقال أبو حنيفةء ومالك: هما كسائر الموتى في ك ذلك: 

برها قولنا: 

ما رؤیناه من طريق امد بن شعيب أخبرنا حمَدُ بن بشار 
أخبرنا حمَد بنْ جعفر أخبرنا شعبة سمعت آبا بشر هو جعفرٌ ب 
أبي وحشية - عن سعيڊ بن جير عن ابن عباس أن رجلا وق 
عن رلټه فأقصعته فقَال ر سول الله با اغسيلوه بماء ومذر» 
كن في رين خارج ريه رجهي إله َْعَث بوم لقيامة 
ڀبّي». 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عبدة بن عبد الله 
البصري اخبرنا ابو داود ھر ری فی دقان ا ا 
عن عمرو بن دينار عن سعيار بن جبير عن ابن عباس «مَات 
جل قان سول اله عسلوه ه بماء وسش وکفنوه في قاب 
ولا تخمروا وجه ولا راس فإنه بْعَث يوم القيامَةٍ ة يلبّي». 

ومن طريق البخاري أخبرنا قتيبة أخبرنا خاد بُ زيار عن 
ابوب آلسختيني عن سعیاد بن جبير عن ابن عباس قال: ْنَا 
جل واا و الله ا بعرفة إذ َقَعَ ِن ايه فقال 
رَسول الله ر اغيلوه ابا ودر وكفتوه ه في وبين ولا 
نطو ولا تحَمرُوا رأْسَهُ َإله بْعّث يوم القيامة مُلَي. 

ومن طريسق البخاري أخبرنا أبو النعمان هو حمَدٌ بن 
الفضل عار - أخبرنا أبو عوانة عن آبي بشر عن 
عن ابن عباس أن رجلا مته وره وحن مع سول الله لار 
وهو مُخرم» قال ابي عاز: اغسيلوه بماء وميدرء وكفنوه ِي 
رین ولا تمسر طباه ولا خرو راس فإ اله عه يرم 
القيامَة مَُبّدا». 


سعیلٍ بن جبیر 


ومن طريق أبي داود السجستاني أخبرنا عثمان بن أبي 
شيبة أخبرنا جريرٌ هو ابن عبد الحميد - عن منصور هو ابن 
المعتمر - عن الحكم هو ابن عيينة - عن سعياو بن جيير عن ابن 
«وقصت برل مرم ناته فقت قتي به رَسُولٌ 

لله ا فقال: اغسیلوه وکفنوه ولا نعطو رَأسَّه رلا روه طيبا 
فانه ينث به . 

فهذا لا يسم أحداً حلاف لاله كالشمس صح رواه شعبة 
فيان واو عوانة ومنضرن وخا ی زید: 

ورواه قبلهم آبو بشر» وعمرو بن دینار» والحکم» وآپوب 
وأئمَة المسلمينَ كلب ۽ عن سڪيا بن جبير عن ابن عبّاس: أنه 
شهد القصَة في حجة الوداع» آخر حياة رسول الله ا وصحَت 
الفاظ هذا الخبر كلّهاء فلا بحل ترك شيء منهاء وام عليه السلام 
بذلك في حرم ستل عة ولحرم يعم الرّجل والمراةه والبمث 
والتلبية مجمعهماء وبهما جاءَ الأثر والس بب المنصوص عليه في 
الحكم. 

فان قيل: إلكمْ تجيزون للمحرم الحق أن يغطْي وجه 
وتعنعون ذلك الّت. 

قلنا: : نعم؛ للنصوص الواردة في ذلك ولا بحل الاعتراض 
على رسول الله 6 فلم يأمر الحرم الحي بكشفب وجه وامرٌ 
بذللك في اليتيه فوقفنا عند امره عليه السلا» وا طن عن 
اوی إن هر إلا وي يُوحَى) وما ندري من اين وقعَ هم آڻ لا 
يغرّق الله تعالى بين حكم الحرم الحيٌ واحرم الجت؟ آم في أي سن 
وجدوا ذلك آم في آي دليل عقل؟ ثم هم اول قائلینَ بهذا نفسه 
فيفرقرن بين حكم الحرم الح ولحرم الت بارائهم الفاسدق 
وينكرون ذلك على الله تعال وعلى رسوله 5 . 

وقال بعضهم هذا: خصوص لذلك امحرم. فقلنا: هذا 
الكذب منكم؛ لأن الي اة إنما آفتى بذلك في الحرم يموت إِذ 
سثلّ عنهء كما أفتى في المستحاضةء وكما أفتى أم سلمة في أن لا 
تحلٌ ضفر رأسها في غسل الجنابة وسائر ما استفت فيه عليه 
السلا فأفتى فيه فكانَ عموماً. 1 

قن جاتير الذنيا انهم توا إلى قوله عليه السلام «قإنه 
VIO‏ ويلبي "ويه فلم يستعملوه وأوقفوه على إنسان 
بعيني وأتوا إلى ما خصه عليه السلام من الب والشعير والتمي 
والل والآهب والفضّة: فتعدّوا بجحكمها إلى ما م يجكم عليه 
السلام قط بهذا الحكم فيه فإنما أولعوا بمخالفة الأوامر المنصوص 
عليها. 


0۰١ 


۱- مسالة: ونستحبً القيامَ للجنازة إذا رآها المرءٌ 


۹- کتاب اطنائز 


وقال بعضهم: قذ صح عن عائشة آم الؤمنين وان عمر: 
تحنيط الحرم إذا ماتء وتطييبةء وتخميرٌ رأسه. 

قلنا: " 

وق صح عن عثمان» وغيره خلافُ ذلك: 

كما رؤينا هن طريق عبد الرزاق أخرنا معمر عن الزعري 
قال: حرج عبد اله بن الوليد معتمراً مع عثمان بن عقانء فمات 
السقيا وهو حرم فلم يعيب عثمان راس ولم سه طيأ فاخ 
الاس بذلك: 

ومن طريق عبد الرَراق أخررنا أبي قال: وني جود ن 
يزيد بالزدلفة وه حرم فلم يغب المغيرة بن حکیم رأسه في 
اللعش: 

sS 
إسحاق اسيع عن الحارثِ عن علي بن أبي طالب قال في‎ 
احرم» يغسل راه بالا ادرو ولا بقن راس رلا م ا‎ 

وهو قول الشافعيء وأ بن حبلء ا 
وغيرهم والعجب أن الرّهري يقول: فا الام نكرت 
يدّعون الإجماع في أقل من هذا كدعواهم في الح في الخمر: 
ثمانين» وغ ذلك. 

فإ قیل: ا ا ا ی ی ا 
یكون إجاعاً. 

قلنا: وقد خحالف: : عثما» وعلي» والحسن وعبة الله بن 
جعفر: : في حل الحمر بع عمرَ» فبطل أن يكونٌ إجاعأ وإذا نازع 
اَلَأ فالفرضٌ علينا رذ ما تنازعوا فيه إلى القرآن والسَنَةٍ لا إلى 
قول أحارٍ دونهماء ومن طرائق الدَنيا احتجاجهم في هذا 

جا رويناه من طريق عباِ الراق عن ابن جري عن عطاءٍ 
أن رسول الله 4#[ قال: «خمَروا وَجُوهَهم ولا تشبهّوا بالبهُودا. 

وهذا باطل لوجوه: 

وها - آنه مرسل» ولا حجَة في مرسل. 

والقاني ت اه لین یه اشر ولا لیل الو ضع د جا آنه 
في الحرم أصلاء بل كان يكونْ في سائر الموتى. 

وثالنها - آنه لا جوز أن يقوله عليه السلام أصلا؛ لأنه عليه 
السلام لا يقول إلا الحق» واليهود لا تكشف وجوه موتاها. 

فصح انه باطلَ» سمعه عطاءٌ ن لا خير فيه او من وهم. 

والرَابع: آنه لر صح مسندا في الحرمين لا كانت فيه حجَّةه 
لان خب ابن عباس هو الآخرٌ بلا شاك ومن الحال أن يقو عليه 


السلام في ا مر مر به أنه تشْبّه بالیهود. 


وجائز اا تنه عن اة باليهود قبل أن ينزل عليه الوحي» 
ثم يامر ثل ذلك الفعلء لا تشبَهاً بهم كما قال عليه السلام في 
قول اليهوديةٍ ني عذاب القبرء ثم م آتاه الوحي بصحَة عذاب القبر 
واحتح بعضهم في هذا بار القابت إا مات ايت انقطَعَ عَمَله 
إلا م تلاث: صَدَقةَ جَارية وَعِلْمْ عَلَمه وَوَلَدَ صَالِح بذعو له 

وهذا لا حجَةً هم فيه أصلا؛ لأنه إنما فيه أنه انقطعَ عملة. 

وهکذا نقولٌ» ولیس فيه آنه ینقطع عمل غیره فيه بل غیره 
مأمورٌ فيه بأعمال مفترضة» من غسل» وصلاق» ودفن» وغير 
ذلك» وهذا العمل ليس هر عمل الحرم التي إتما هر عمل 
الأحياء - فظهر تخليطهم وغوبهه م واحتج بعضهم بقول الله 
تعای: ران َس انان إلا ما سْعَّى# وهذه إحالة منهم للكلم 
فن واش را قل ف إو حا من مني اليك وله من 

سعي الأحياء ا لامور به في الت كما أمرنا بان لا عسل الشهيد 
ر واا نىف ن ا و هر عل اید ول سی 
لكته عملنا فيه وسعينا لأنفسنا الذي أمرنا به فيه ولا فرق والقول 
متحكمون بالآراء الفاسدة ولا مزيد إلا إن كانوا يحومون حول أن 
یعترضوا بهذا کله علی قول الي ا : اله بحت مادا " ڀلبي ٴ 


وهل فهذا ردة» ولا فرق بين قوله عليه السلام إن الحرم 


بْعَث يرم القيامة بي وهل وَمبّدأً؛ وبين قوله عليه السلام إن 
من َكَلَمُ في سبل الله أي يوم القامة ينْعَب ما اللَوْد لرن 
الم وَالریح ريح م السك». 

وکل هذه فضائل لا تنسخ ولا ترک والقوم أصحاب قياس 
بزعمهم فهلا قالوا: امقترل في سبيل الل وليت عرماً: كلاهما 
مات في سيل الله تعاى» وحكم أحدهما خلاف حكم اموتى» 
فكذلك الآخرُ ولكتهم لا التصوص يتبعون ولا القاس 
يحسنون» ولا شك في أن الشبه بين الجهادء والحج آقرب من الشبه 
بين السرقةء والنكاح. 

- مسألة: e‏ 
ا کان ار ا - حتی توضع أو و تخلفةُ فان ل يقم فلا 

نا روينا من طريق البخاري أخبرنا قتي أخبرنا الليث هو 
ابنْ سعاږ - عن ناف عن ابن عمر عن عامر بن رييعة عن الني 
قال: «إذا رای أخنکم تة ان م يكن ماديا تتا يقم 
حتی خلمَها آو تَخلمَه آو توضَعَ مِنْ قبل اَن تَخلمَه. 

ورویناه آيضاً من طريق آیوب» وابن جريج» وعبیډ اله بن 


۹- کتاب الجنائز 


۲ - مسألة: وجب الإسراغ بالجنازة ونستحب أن 


عمر وعبڊ الله بن عون كلهم عن نافع عن ابن عمر مسنداً. 

ومن طريق الرهري عن سالم عن بيه مسندا. 

ومن طريق البخاري أخبرنا مسلم هر ابن إبراهيم - اخبرنا 
هشام هر الدستوائ* - آخبرنا یی ر بن آبي کر عن أبي سلمة 
بن عبد ارهن عن أبي سعيار الخدري عن الي تلز قال: لذا 
رأيتم ال مناز فقومو فَمَنْ بها فلا يعد حى وضع 

ومن طريتي البخاري اخبرنا معا بن فضالة اخبرنا هشام 
هو الڏستوائي - عن يى هو ابن ابي کشير عن عد الله بن 
من هن جار قال مر با جنارة عام لها الي ي a‏ وَقمنا به 
فقلنا: يا رَسول اللَِء إنهّا جارَة يهوڍي. . قال: فلإِذا را الجنازة 
وواه 

وه یاخذ آبو سعیا - ويراه واجباً - وابنٌ عمرَ» وسهل بُ 
حنيفو» وقيس بن سعا» وأبو موسى الأشعري» وأبو مسعود 
البدري» والحسنٌ بن علي والمسور بن خرمة) وقتادة وان 
سيرينٌ» والنخعي» والشعي» وسال بن عبد الله 

ومن طريق مسلم آخبرنا حم بن رمع بن المهاجر آخبرنا 
الث هو ابن سعد - عن جى بن سعياد هو الأنصاريً - عن 
واقڊ بن عمرو بن سعاء بن معا أل نافع بنّ جبير بن مطعم 
أخبره أن مسعرد بن الحكم حذثه عن علي بن ابي طالب ئه 
قال: «قَام سول الله اة م عد زي ازو فكانٌ قعوده 
اظ بعد مره بالقیام میا انه ام ندب ولیس مور ان یکون هذا 
نسخا؛ لأنه لا جوز ترك ستةٍ متيقنة إلا بيقين نسخ» والسخ لا 
یکون إلا بالنهي» أو بترلٍ معه نهي. 

فان قیلٌ: قذ رويتم من طريق اد بن سلمة عن محمد بن 
عمرو عن واقا بن عمرو بن سعار بن معا قال: قمت إلى جنب 
E‏ ااي نعود بن الحكم عن 
علي بن ابي طالب قا: «أمرتا سول الله ا بالقيام م أمرنا 
بالْجلوس؛ فهلا قطعتمْ بالخ بهذا اخبر؟. 

قلنا: كنا نفعلٌ ذلك لولا ما روّينا من طريق أحد بن 
شعیب آخبرنا يوسف بن سعی أخبرنا حجاج بر حم هر 
الأعورٌ - عن عن ابن جريج عن ابن عجلان عن سعيار المقبري عن 
أبي هريرةء وأبي سعيد الخدري قالا جيعاً: «مَا رسا رَسُول الله 
شه جتازة قط فَجَلَس حى توضَم. 

فهذا عمله عليه السلام المداوم وأبو هريرة وأبو سعيدٍ ما 
فارقاه عليه السلام حتى ماتء قصح أن أمره بالجلوس إباحة 
وتخفيف وآمره بالقيام وقيامه ندب ومن كان يجلس: ابن عبّاس» 


وأبو هريرة» وسعيد بن المسيّب. 


۲ - مسالة: وجب الإسراع با لجنازةء ونستحب أن 
لا يزو عنها من صلّى عليها حى تدفنَ» فإن انصرف قبل الدّفن 
فلا حرج ولا معنى لائتظار إذن ولي الجنازة. 

ما وجوب الإسراع فلما 

ريناه من طريق ملم أخبرنا أبو الطّاهر أخبرنا ابن 
بار عن ابن شهابې حدثي ابو أمامة ٤‏ 
حنيفو عن أبي هريرة سمعت رسول الله تل يقو 


ویو اراي بون بن زار 

سهل بن حنيفٍ : 

E 

ات عير ذلك کان شرا فونه عَنْ رقابکم». 
Sas‏ 

عن إسماعيل ابن ع عة و وشيم کلاعما عن عي بن عبد الحو 

عن آپي بکرة قال: «لقذ ريا مع رَسُرل الله اظ ونا نكاد 


ەل 


رمل بالْجنارة رملا 

ومن طریق مسلم آخبرنا محمد بن بشّار أخبرنا بجیى بن 
سعيد القطَان اخبرنا شعبة حدثنا قتادةً عن سال بن ابي الجمد عن 
معدان بن أبي طلحة اليعمريْ عن ثوبان مولى رسول الله تل ان 
رسول الله باز قالٌ: «من صلی عَلّى جنارة قله قاط إن شه 
َه لَه قطان - القيرَاط مل أحُدا. 

ورویناه أیضاً من طريق ابن مغقل وأبي هريرة مسندا 

قال ابو حمل الإسراع بها أمرء وهذا الآخحر ندب وني 
إباحته عليه السلام لن صلى على الجنازة أن لا يشهد دفنها 
معنى لإذن صاحب الجنازة: 

روينا من طريق عبار الرَزّاق عن معمر عن آبي إسحاق 
السبيعحي ا این مور قال إذا صليت على الجنازة فقذ قضيت 
الذي عليك» فخلها وأهلهاء وكان ينصرف ولا يستاذنهمْ. 

وبه إلى معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن زيار بن ٿابتي: 
آنه كان يتصرف ولا بتر إذنهم يعني في اللنازة وبه باخ معمر: 

قال معمرٌّ: وهو قول الحسن وقتادة. 

وروي عن عمرَ بن عب العزيز. 


o.۴۳ 


۴۳ - مسألة: : يقفأ الإمامٌ - إذا صلى على الجنازة 
- قبالة رأسه ومن المرأة قبالة وسطها: 

قال مالك وأبو حنيفة يقفُ من الرّجل قبالةَ وسطي ومن 
المرأةّ عند منكبها.“ 

وروي عن أبي حنيفة أيضاً: يقفُ قبالة الصدر من كليهماء 
برها صحة قولنا: 

ما رويناه من طريق أبي داود: أخرنا داود بنْ معا أخبرنا 
ی ا : «شهذت جنَازة عب الله بن 

تبره صلی عليها س بن مالك آنا لق فام نة رأنيه 
َر رع کیرات د ثم قالوا: ا أا حَصْرَة لرا ة الأنصارة 
فقربوهَا وَعَليْهَا عش أحضَيُ َا َا ند عَجيزتهاء فَصَلى 
ليها نحو صّلابه على الرَجُلٍ فقا له العلا بن زياو: یا ابا 
حَمْر هَکدا کان رول الله ا Ey‏ 
كير عَلَيها أرَبعاء وَيقومٌ عند رأ س الرُجُل وَعَجِيرَة لرا 
نعَمٌا. 

ورویناه من طرق الحجَاج بن امنهال أخبرنا همام بن جى 
ع اي غا و یت ا ها رو رو فاقبلٌ 
العلاءُ بنٌ زيا على الناس فقال: احفظرا. 

قال أبو حمَّلٍ: هذا مكانٌ حالف فيه الحنفيّون. والمالكيون 
أصوهم؛ لأنهمْ يشتعون بخلاف الصّاحبٍ الذي لا يعرف له 
حالف وهذا صاحب لا يعرف له من الصحابة حالف وقد 
خالفوة. 

وقولنا هذا هر قول الشافعي وأحمدء وأبي سليمان وإليه 
رجع أبو يوسف. 

NE oT 

نهم قالوا: قسنا ذلك على وقوف الإمام مقابل وسط الَف 
خلفه وهنا اسخف قياس في العال؛ لن اللبت ليس مأموماً 
للإمام فيقفُ وسطه وحجَة من قال: يقفُ عند الصّدر أن نهم قالوا: 
کان ذلك قبل اتخاذ التعوش» فيستر الراة ة من الاس وهذا باطلٌ» 
ودعوی کاذبة بلا برهان» وهذا عظيمْ جد نعود باللّه من. 

ثم مع كذبه باردٌ بطل لأنه وإنْ سترّ عجيزتها عن الناس ۾ 
يسترها عن نفسهء وهر ولتاس سواءٌ في ذلك. 


4 - مسألة: ولا حلأ سب الأموات على القصد 
بالآذی» وام تحذير من كفر آو بدعةٍ آو من عمل فاسا: فمباح» 
ولعنٌ الكقار: مباح: 


۴۳- مسألة: ويقفُ الإمامٌ - إذا صلى على الجنازة 


۹- تاب المنائز 
لا روّينا من طريق البخاري: أخبرنا آدم أخبرنا شعبة عن 
آم ا لمؤمنينَ قالت: قال الي اااغز: 
ل ا الأمَرّات ْم َد اضرا إلى ما قَدمُوا». 

وقذ سب الله تعالى: آبا هبي» وفرعون» تحذيراً من كفرهما. 

وقال تعالى: لعن الي كفروا مِنْ بني إسرَائيل. 

وقال تعالى: ألا لعن الله عَلَّى الظالمين# واخ عليه 
السلام «أَ الَمْلّة الي عَلَهَا مِذْعَمْ تَشْتَمل عليه تارأ» وذلك بعد 


موته. 


الأعمث ں عن جاه عن عائشة 


٥‏ 9- مسألة: وجب تلقن الت الذي وت في ذهنه 
ولسانه منطلق - آو غير منطلق اهاد الإسلام» وهي الا إله 
إلا الله عمد رسول الله ": 


لا روّينا من طريق مسلم أخبرنا عمرّو الناقدٌ أخبرنا أبو 
خالد الجر عن يزيد بن كيسان عن ابي ي حازم عن أي هريرة 
قال: قال رسول الله اظ : «لقنوا واكم لا لَه إلا الله 

وصح هذا أيضاً عن آم ا مؤمنين. 

وروي عن عم بن الخطًاب. 

وع إيراهيم عن علقمة قال: لقنوني لا إله إلا الله 


وأسرعوا بي إلى حفرتي وأَمَّا من ليس في ذهنه فلا كن تلقينه 
کن ان راما من جم ال رشان شف ان ال 
خير ذلك المعام. 


۹- مسألة: ويستحب تغميضٌ عي المت إذا 
قضی: 

لا روينا من طريتق مسلې: : حدثني زهسیر بن حربو أخبرنا 
معاوية بنٌ عمرو أخبرنا آبو اجان اراز ا ا 
أبي قلابةً عن فبيصة بن ذؤيو عن آم اة ام امؤمنين قالت 
«دخل رسو الله مز على ابي سَلَمَةَ وَقّذ شق صر فَأعْمَضَهُ. 

وروّينا عن عمرٌ بن الحطًاب: آنه أمرَ بتغميض اعين الموتى. 

۷ - مسالة: ويستحب أن يقول المصاب " إنا لله وإنا 
إليه راجعون اللَهْمٌ آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها " 

لا رؤينا من طريق مسلم: أخبرنا آبو بكر بن أبي شسيبة 
آخرنا أ پو آسامة عن سعا پن سعيا أخبرتي عمر بن کشير بن 
افلح سمعت ابن سفينة بحدث أله سمع آم سلمةٌ تقول: میت 
رسول الله #5 يقول: ما ِن عبد تصيه مُصِيبة يقول: إنالله 
وإ لبه راجعُون الهم جرني في مُصيَي ولف لِي خَيراً 


۹- کتاب اناز 
نها إلا أَجَرّه الله في مُصيّه وَأحلّف لَه حيرا مِنه». 

۸- مسألة: ونستحب الصّلاة على المولودِ يولد حا 
ا ر د ی ا 
م 1 ق ۰ 

ّا الصّلاة عليه فإنها فعل خير لم يات عنه نهي. 

أَمّا ترك الصَلاةٍ عليه: 

فلما روّينا من طريق أبي داود: أخبرنا عمد بن حى بن 
فارس أخبرنا يعقوب بن سعاږ حذثني عبد الله بن أبي بكر بن 
حمّاِ بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد لرن عن عائثة 1 
المؤمنينْ قالت «مَات راهيم ن رَسُول اله إل وهو ان ماي 
عَشَرَ شهراء فلم صل عليه رَسول الله إجز. 

هذا خير صحيح ولكنْ إنما فيه ترك الصلاق وليس فيه هي 
عنهاء وقد جاء أثران مرسلان بأنه عليه السلام صلى عليي 
والمرسل لا حجَة فيه. 

حلا عبد الله بن ريم أخبرنا عمد بن معاويةً اخبرنا امد 
بنْ شعیب أخبرنا إسماعيل بن مسعو آنا خاد ب 
سعيد بن عبيد الله التقفي سمعت زياد بن جبيرٍ بن حية مجدّث 
عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أله ذكر ان رسول الله تلل قال: 
«الراوب حل جنار وَالمَاشِي حَيْث اء منهَا وَالطفل يصلّى 
عَلَيْها. 


بنْ الحارٹ آخبرنا 


وبهذا ياخذ جهور الصحابة روينا من طريق الحجَاج بن 
امنهال عن أبي عوانة عن قنادة عن سعياد بن السب ان أبا بكر 
الصديق قال: أحق من صلينا عليه أطفالنا: 

ومن طريق حَادٍ بن زيار عن يجي بن سعيا الأنصاري عن 
ابن السيّبو عن أبي هريرة انه صلی على منفوس إن عمل خطيغة 
قط قالّ: المد آعذه من عذابٍ القبر. 

E SE AAS 
E 

رهن رق ماو ب نة هن او الاي نن بانع 
عن ابن عمر أنه قالّ: : إذا تم خحلقه فصاح: صل عليه وورث. 

ومن طريق شعبة: أخبرنا عمرو بن مرَّةَ قال: قال لي عبد 
الرحمن بن بي لیلی: آدركت بقايا الأنصار يصلون على الصّي إذا 
مات. 


ومن طريق جى بن سعيا القطًان» وعباٍ الرَرّاق قال يجى: 


۹۸- مسألة: ونستحبٌ الصَلاة على الولود يولد 


o» 
أخبرنا عبد الله هر ابن عمرَ - وقال عب الرَرّاق: أر ا م‎ 
عن آیوبت ڈ ثم اتف عبيد الله ووب كلاهما عن نافع قال:‎ 
صلی عبد اله بن عر على سقط له لا آدري استهل آم لا؟ هذا‎ 
لفط تفال عند الله ولور كان قط‎ 

ومن طريق عبد الرَرَاق عن سفيان الثوري عن يونس بن 
عبياٍ عن زياد بن جبير عن بيه عن الغيرة بن شعبة قال: اا 
يصلى عليه ويدعى لأبويه بالعافية والرّحة. 

ومن طريق اد بن سلمة عن ايوب عن مما بسن سيرين: 
آنه کان جه إذا ے حلقه آن صلی غلیه: 

ومن طريق حَادٍ بن زيا عن آيوب السّختياني عن ان 
يرين آله کان بذعو على الصُغبر كما بذعو على الكبي فقيل 

لَه: هَڌا ليس له ذَنْب فقَال: وَالنبي ا قذ عفر له ما تقَدَم مِنْ 
ذنبه وما تحر وا مرا أن نصَلّي عليه 

ومن ) طريق عبد الرّاق عن معمر عن قتادة وآيوب قال 
قتادة: عن سعيلو بن سيب وقال آپوب: عن حمادِ بن سيرينْ قالا 
جيعاً: إفا م خلقه ونفخ فيه الرّوح: صلَيّ عليه وان 2 يستهل. 

ورؤينا عن قتادة عن سعيا بن المسيّب في السَقط لأربعة 
أشهر يصلى عليهٍ. 

ل ف ت ر ا ا 

ومن طريق البخاري أخبرنا ابو اليمان أخبرنا شعيب هو 
ابن ابي حزة - قال ابن شهابي: یصلّی على کل مولو متوفُی» 
وإ كان لغيةٍ من أجل نه ولد علنى فطرة الإسلام - : ثم ذكرَ 
حديث أبي هريرة عن الي اة : ما من موود إلا يولد عَلَّى 
البطرة. 

وقال الحسنٌ وإبراهيم: يصلى عليه إذا استهل. 

قال أو محمَا: لا معنی للاستهلال, لته لم يوجبه نص ولا 


وقال حَاد: إذا مات الي من الي ليس بين أبويه صلَّيّ 


وروي عن الزبير بن العوام: أله مات له اب قذلعبً مع 
الصبيان واشتد ولم يبلغ الحلم اسمه عمرٌ فلمٌ يصلٌ عليه. 

ومن طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيا بن جبير قالّ: 
لا يصلّى على الصي. 

ورویناه ايضاً عن سويد بن غفلة. 

۹ - مسألة: : ولا نكره اتباع النساء ء الجنازة ولا 


0.0 


۹- کتاب الجنائز 


١‏ - مسألة: ونستحب لمن حضرَ على القبور أذ يقول: کت ا 


منعهن من ذلك٬‏ جاء ت في التي عن ذلك آثار ليس منها شيء 
يصح لأنها: 
اما مرسلة وإِمَّا عن مجهول» وإمَّا عمَنْ لا بحت به وأشبه ما 


ما رويناه من طريق مسلم: آخبرنا إسحاق بن راهويه 
أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن حفصة عن أ عة قال 
«نهيتا عن انماع امائ ولم ُرَم عَلَّه. 

وهذا غير مسند؛ لأننا لا ندري من هذا التاهي» ولعلّه بعضُ 
الصحابة ثم لو صح مسنداً | يكن فيه حجَّة بل كان يكونُ 
كراهة فقط. بل ق صح خلافة: 

كما رؤينا من طريق ابن أبي شيبة: أخبرنا وكيع عن هشام 
بن عروة عن وهب بن كيسان عن حمَادِ بن عمرو بن عطاء ء عن 
ابي هريرة «ان رَسول الله از کان في جتارو رى عَمَرُ ارآ 
صح با قال له رسن اله ا4 عه : ا عُمَر فن اين دامع 
والشّ مقا وَالْعَهّْدَ قریب». 

وقذ صح عن ابن عباس: آنه لم یکره ذلك. 


۰ ۰ مسالة: ونستحب زيارة القبور» وهو فرض ولو 
مرة ولا بأس بأن يزور ا مسلم قير ميمه المشرك والرّجال والتساءُ 

لا رویتا من طريق مسلم: اخبرنا أب بكر بي آبي شية 
آخبرنا عمد ب فضيل عن ابي سنان هو ضرا بن مر عن 
عار بن دثار عن ابن بريدة عن آيه قال: قال رسول الله ا : 
ایتک عن زيار القبور فرْورُوهًا؛. 

ھا رو ا ری اغ ارا ا 
بن عبيار عن يزيد بن كيسان عن آبي ي حازم عن آبي هريرة قال: 
رار ابي ظز بر ا مه کی وایکی من حول فقال: استاذَنْتُ 
ريي في ن أن نر َا ف بوذن لي» واستادنته ِي أن أو 
برها فون لى فَرُورُوا القبورَ انها تدك الوت». 

وقد صح عن 
القبور. 

وروي عن عمرَ النهيٰ من ذلك ولم يصح. 


آم المؤمنينء وان عمر» وغيرهما: زيارة 


٠١‏ - مسألة: ونستحب لم حضر على القبور أن 
يقول: 
a‏ 


عن سليمان بن بريدة عن آبيه قالّ: کک 
إذا خرجوا إلى المقابر كان الُم ول: السلا عَيَكَم َمل 
الديار من اومن المت وإنا إن شَاءَ الله بک لاجِقَونَ 
سان الله ّا كم العَاقية». 


E E 
لمسلميَ فصاعداً:‎ 1 

e e 
قلابً عن عبد اله بن يزيد رضيع عائتة آم‎ 


المنينّ عن التي تلا قال: قاين تبت بعلي عا أ 
الْسْلِمين يلون مائة كلهم شفَعُون ل له: إلا شفَعوا فيه». 

قال: فحدثت به شعيب بن الحبحاب فقال: حدثلي به أنس 
بن مالك عن النى ا . 

قال بو محمل: الخ الذي فيه صي عليه أَرَبعُرنَ» رواه 
شريك بر عبد الله ب بن آبي نغر» وهو ضعيف. 

قال أبو محمّل: الشفيع يكون بعد العقاب إلا أنه مف ما 
قذ قضی الله تعالى أنه نه لولا الشفاعة لم يخقف» وشفاعة رسول الله 
Ea‏ التي هي أك الشفاعاتٍ تكون قبل دخول النار وبع دخول 
التار كما جاءت - الآثار نعوذ باللّه من التار. 


۳ - مسالة: وإدخال الموتى في المساجد والصّلاة 
عليهِمْ حسنْ كله وافضلٌ مكان صلَيّ فيه على الموتى في داخلّ 
المساجد 

وهو قول الشافعي» وأبي سلیمات» ول ير ذلك مالك 
برهان صحَةٍ قولنا: ما رؤّينا من طريق مسلم بن الحجاج: 
e ES‏ 
بوا a‏ أنه «لّئّا 
وهي سَعْدُ ن بي فاص أرْسَلَ زواج لبي اا أن يمرا 
بجناڙته في الج ِصلَينَ عليه علو قف به على 
حُجَرهِن لين عله م احرج به من باب اناز الي ان على 
امقاعد فبَعَهُن أن الاس عابوا ذلك وقالوا: ما كانت الجنایر 
يذل بها الْسْجدَ فقالَّت عَائِشة تة: ما أَْرَعَ الاس إلى ان را 

تا لا عم لم بی عابوا ليا أن مر بالْجنارَة ِي الَْجب وما 
لی رول الله ا على هيل بن ياء ءَ إلا فِي جوف 
السجد». 


د ن غبار ين يالله 


۹- کتاب المتائز 


٠ ٤‏ - مسألة: ولا بأسَ بأ يبسط في القبر تحت الت 


Î 


N GE 
فديكٍ أخبرنا الضحاك بن عثمانَ عن أب بي التضر مولى عمر بن‎ 
الله عا ي سلما بن عب اَن بن عوفو أنا عائشة ام‎ 
المؤْمنينَ قالت: «واللّه لذ صلّى رسو الله 1# على ابي بيْضاءَ‎ 
سهیل؛ » وأخيه - في الَسجده.‎ - 

ومن طريق عب الرزاق عن معمر» وسفياك الفرري 
کلاهما عن هشاع بن عروةَ عن آبیه: أله رای الاس يخرجون من 
السجد ليصلوا على جنازي فقال: : ما يصنعٌ هؤلاء» ما صلْيّ على 
ابي بكر الصَدّيق إلا في امسج 

ومن طريق ابن أبي شيبة: أخبرنا الفضل بن دكين عن 
مالك بن آنس عن نافع عن ابن عمرَ: أل عمرَ صلَيّ عليه في 
المسجد فهذه أسانيڈ في غاية الصْحَةٍ وفعلل رسول الله لز e‏ 
E E NE a E‏ 
أصلا. 

قال علي: وقذ شهد الملا علبها خيار الم فلم ينكروا 
ذلك فاينّ المشنْع بعمل أهل المدينة -؟: واحتج من قلَّدَ مالكاً في 
ذلك. 

ما رؤيناه من طرق ابن ابي شيبة: أخبرنا حفص بن غیاثٍ 
عن ابن آپي ذئب عن مول التوأمة عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله #5 :«مَنْ صلی عَلّى جنار في الَسجدِ فلا صلا ل 

قال: وکانَّ أصحاب رسول الله از إذا تضايق بهم المكانُ 
رجعوا ولم يصلوا. 

ومن طريق وكيم عن ابن بي ذئب عن سعيڊ بن اين عن 
کثیر بن عباس قال: لأعرفنٌ ما صليت على جنازةٍ في المسجد. 

وقال بعضهم: الت جه ري يب اليف الاي 
eS‏ 

ما الخير عن الني تب واصحابه فلم يروه أحد إلا صالح 
مول التوأمة» وهو ر اق ومن عجائب الذنيا تقليد المالكيَن 
مالک دينهم» فإذا جاءت شهادته التي لا حل رها - لقته - 
اطرحوها ولم يلتفترا إليها فراخلافاء: 

رويناه هن طريت مسل بن ا حجَاج قال: اخبرنا ايو جعفر 
الڌارمي هو اد بن سعياد بن صخر یرتا يشر بن عمسر هو 
الرّهراني قال: سألت مالك ب ا عن صالح مول التوأمتق 
فقال: ليس بئغة. ة. فكبوا مالك ني تجرججه صالا واححجوا برواية 
صالح في رد السّنِ الابتة ة وإجاع الصحابق و المنكرونَ إدخالَ 
سعا في امسج فليس في الخبر إلا تجهيله وانهم ۾ آنکروا ما لا 


علمَ هم ب فصح آنهم عامة جهال | و أعرابٌ كذلك بلا شك 
ولا يصح لكثير بن عباس صحبة. 

وما قول من قال: الت جيفة فقوله مرغوب عن بل لعلّه 
عليه ول يتناقضْ خرج إلى الكفرء لأنه يلزمه ذلك في 
الأنبياء عليهم السلام. 

وقذ صح عن الي ا 
قول هذا الجاهل. 

وصح أن المؤمنَ طاهر طيّب حي وميا - والحمد لله رب 
العالمينْ. 


إن تمادی 


أنه قال: اون لا يلب » فبطل 


کا ا ر ا و ر د ا 
ثوب: 

لا رویتا من طريق مسلم: أخبرنا حمَد بن الثنى أخبرنا 
جب بل سعيا القطْانٌ أخبرنا شعبة اخبرنا آبو رة 
قالّ:«بسبط في قر رَسُول الله از قطيفة حَمْرَاء. 


عن ابن عباس 


1 ورواه أيضاً كذلك و وکیع» وحمَد بن جعفر» ويزيڈ بنْ زریم» 
كلهم عن شعبة بإسنادوء وهذا من جملةٍ ما يكساء الت في كفني 
وقد ترك اله تعالى هذا العمل في دفن رسوله العصوم من التاس. 
ول كنع من وفعله خيرة ال الارن في طك الرقح مع 
متهم لإ ينكره أحدٌ منهمْ. ول برذ ذلك المالكيوك وهم يدعون 
في قل من هذا عمل امل الدية وقد تر كوا عملهم هيا وني 
الصلاةٍ على ايت ني امسج وفي حديث صخر: أنه عملهم 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


SS O-‏ مسالة: کم ج ر أن يكون الرّكبانُ 
خلفها» وأنْ يكر الماشني حيث شاب عن يينها أو شمالما أو 
أمامها أو خلفهاء وأاحبٌ ذلك إلينا خلفها. 

برهان ذلك: ما رؤينا ننا ني باب الصَلاة على الطَفلِ من 
قول رسول الله ت «الراوب خلف انارق وَالْمَاشيي حَيْث 
شاءَ مِنهًا. 

e البخا خاري: اخر‎ e 2 e 
ر عازب قال:‎ a 
«أمرَنا سول الله ا باخ الاير‎ 

قال أبو حمَار: : فلفظ الاتباع لا يق إلا على الاي ولا 
يسمى التقدمٌ تابعاء بل هو متبوعٌ. 

فلولا ابر الذي ذكرنا آنفاًء وار الذي رونا من طريق 


o۰¥ 


امد بن شعيب آخبرنا حمَدٌ بن عبد الله , بن أخبرنا أبي أخبرنا 
E‏ 

سمح الرري يجٿ اڻ سان بن عبد الله بن عمر 
آخبره آنه رای الي وبا کر وعم وَعْمَان يَهْشُون بَيْنَ 
يدي ا جنار . 

وجب أن يكون المشي خلفها فرضاً لا بجزي غير للأمر 
الوارد باتباعهاء ولكنْ هذان الخبران بيتا أن الشي خلفها ندب 
ولا ڃجوڙ أن يقطع في شيء من هذا بنسخ» لأ استعماك كل 
ذلك مكن. ولم خف علينا قول جهور أصحاب الحديث: أن خب 
همام هذا خطأء ولكنا لا نلتفت إلى دعوى الخط! في رواية الققة 
إلا ببيان لا يشك فيه. 


آخره ن آباه 


وقد رونا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا جرير بن عبد 
الحمي عن سهيل بن أبي صالح عن آبيه قال: کان أصحاب 
رسول الله ل يشون امام الجنازة. 


وقذ جاءت آثارٌ فيها إ جاب المشي خلفهاء > لا يصح شيءَ 
منها؛ لان فيها أبا ماج الحتفي» والمطرَح وعيية الله بن زحر 
وكلَهمْ ضعفاء. وني الصحيح الذي أوردنا كفاية» وبك ذلك قال 
السلف. 

روّينا من طريق عبد الرَزّاق عن سفيانَ الثوري عن عروة 
بن الحارثِ عن زائدة بن أوس الكندي عن سعيا بن عبار الرّمن 

بن آبزی عن بيه قالّ: كنت مع علي بسن ابي طالب في جنازي 
وعليٌ آخڏ يدي وحن خلفهاء وأبو بكر وعمر أمامها» فقالَ 
علي: إل فضل الاشي خلفها على الذي يمشي أمامه ا كفضل 
صلاةٍ الحماعة على صلا الفتء وإنهما ليعلمان من ذلك ما 
اعلم ولکتهما يسهّلان على الناس. 

وبهذا يقول سفيان» وأبو حنيفة. 


ومن طريق عبد الرَرّاق عن أبي جعفر الرازي عن حيار 
الطّويل قالّ: سمعت أنس بن مالك وق ستل عن الشي امام 
الحنازة فقال: إنما انت مشیع» فامش إن شئت آمامهاء ون شت 


خلفهاء وان شت عن ينها إن شتت عن يسارها. 

ومن طريق عباِ الرَزاق عن ابن جريج قلت لعطاء: لمشي 
وراءَ الجنازة خير أم أمامها؟. 

قال: لا آدري. 

قال ابو حمل 

قال مالك: : المشي امام أفضل› وأاحت حتج أصحابه بفعل بي 
بكر وعمرّ: وعلي» قذ أخبرَ عنهما بغير ذلك فجعلوا ظنٌ مالك 


-٦‏ مسألة: ومن بلع درهماً أو ديتاراً أو لؤلةً: 


۹- کتاب الجنائز 
-٦ ٠٦‏ مسألة: ومن بلع درهماً أ أو ديناراً أو لؤلوة: شو 
بطنه عنهاء لصحَة نهي رسول الله ل عن إضاعة المال. وا 

جور آن جير صاحب الال على e‏ 
ماله مكنا لن كل ذي حق أولى قي وقذ قال رسول الله از 
کم وأَموالكم عَلَيْكمْ حَرَاب. 

فلز بلعه وهو حي حبس حتی برمیة؛ فان رماه ناقصاً ضمن 
ما نقص» فان ل يرمه: ضمنَ ما بلعَ» ولا جور شق بطن الحي» 
أن فيه قتلةء ولا ضرر في ذلك على الت - ولا بجحل شق بطنِ 
اليْتٍ بلا معنى؛ لأنه تعد. 

وقد قال تعالى: ولا تعتدوا#. 

فان قیل: قذ صح عن رسول الله مر عَظم الت 
ککسره ا 

قلنا: Es‏ 
ویز کر لظم ولز ال امرا شه على من شق بلق ار باه 
كسرّ عظمه لكان شاهد زور وهم أولٌ خالفو هذا الاحتجاج» 
ومذا القياسء فلا يرون القوةء ولا الأرش: على کاسر عظم 
اميت بخلاف قوهمْ في عظم الحي وبالله تعالى التوفيق. 


إن دماء 


eV‏ مسالة: ولو ماقت امراة عامل والوة خي 
EE‏ 
ترکه عمداً سی یوت فهو قال تفسس. ولا ممن لقرل امد رهه 
اللّه: تدخل القابلة يدها فتخرجه لوجهين 

أحدهما - آنه حال لا كن ولرٌ es‏ 
بيقين قبل أن جرج ولولا دفع الطبيعة المخلوقة المقدورة له وج 
ليخرجَ هلك بلا شك. 

والثاني - أن مس فرجها لغير ضرورةٍ حرام 

۸ - مسألة: ولا بحل لأحد أن يتمتى اموت لض 
نزن به رونا من طريق أذ بن شعیب: آنا قتي بن سعيار انا 
ی ھن مون ان ن ر أن التي از YI‏ 

يمين أحَدكم الوت لر رل به في اليا لن قل ليقل: الم 
يي ما کات اعيا يرا لي وني إا كات الوق حيرا لي». 

ورویناه آیضاً بأاسانيد صحاح من طريق آبي هريرة 


ا 


وخبابٍ. 


۹- کتاب الجنائز 


فون کر قول الله e‏ لري 
¥ عن لکن على العاء باذ لا يتوفاه الله تعالى إذا اتواه إا إلا 
لما وهذا ظاهر الآية الذي ل تزید فيه. 


٠۹‏ “- مسألة: وحمل التعشر كما يشاءُ الحامل إن 
شاءَ من حل قوائمهء وإِنْ شاءَ بين العمودين. 

وهو قول مال والشافعي وأبي سليمان. 

وقال ابو حنيفة: بجحمله من قوائمه الأربع. 

واحتج با رؤينا من طريق ابن أبي شيبة: اخبرنا هشيم 
عن يعلى بن عطاء عن علي الأزدي قال: رآيت ابن عمرَ في 

جنازةٍ فحمل بجوانب السرير ب ي 

eT e 
بدا بالا لي لی د اسيق اف باري‎ u 
وإلا فكنْ قريباً منها.‎ 

ومن طريق سعيا بن منصور عن عبيل بن نسطاس عن أبي 
عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعو - قال: قال عبة الله - يعني 
آباه: من تيع جنازة فليحمل جوانب السّرير كلهاء فإته مسن السَةٍ 

ثم يتطوعٌ بعد إِنْ شاءَ أو ليدع. 

ومن طریق سعی بن منصور: اخبرنا حبان بن علي حدثني 
حزة الزات عن بعض اصحابه: كان عبد الله بر مسعود يدا 
ميامن السرير على عاتقه اليمنى من مقدمه» ثم الرجل اليمنى» ثم 
الرجلِ اليسرى» ثم الي اليسرى. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن جى بن سعيار هو لقان - 
عن ثور عن عامر بن جشيبٍ وغيره من آهل الشام قالوا: قال آبو 
الدرداء من تمام أجر الجنازة أن يشيعها من أهلهاء وأن يجحملها 
بأركانها الأربم» ون يجثرا ي القبر. 

وروینا أيضاً ذلك عن الحسن. قالوا: فقال ابن مسعود» وآبو 
الذرداء: إنه من السنةى ولا يقال: هذا إلا عن توقيفٍ. 

قال ابو حمَاٍ: اما هذا القول ففاست لان من عجائب 
الدنيا أن يآتوا إلى قول لم يصح عن ابن مسعوي وأبي الدرداء 
فلا يستحيونّ من القطْع بالكذبِ على رسول الله ا مثلي ثم 
لا يلتفتونً إلى قول ابن عباس الثابتي عنه في قراءة آم القرآن في 
e‏ 


۹- مسألة: ويحملٌ النعشٌ كما يشاءٌ الحاملٌ إن 


8۰۸ 


عليه السلام: لا صَلاة لِمَن لم يقرا بم القرآن» ولا يحل لأح 
ان يضيف إل رسول الله ت قولا بالظَنٌ فيتبواً مقعده من التار. 

وکل هذه الرّواياتِ لا يصح متها شيء إلا عن ابن عمرَ 
راغا روا این ایس نی دل وخر عییف واف جر ای 
مسعوو فمنقطعان؛ لن ابا عبيدة لا يذكر من آبيه شيا وعامرٌ بن 
جشیب غير مشهور. 

وقڈ صح عن ابن عم وغیرو: حلاف هذا: 

كما روينا من طريق سعيد بن منصور: أخبرنا أبو عوانة 
عن آبي بشر عن يوسف بن ماهك قال: خرجت مع جسازة عباو 
الرحمن بن آبي بكر فرآيت ابن عمر جاء فقام بين الرجلين في 
مقدّم السّرير» فوضع السَريرَ على كاهلي ذ فلمَا وضع ليصلّى عليه 
خلى عنه. 

ومن طريق ابن ابي شيبة عن وكيم عن عاد بن منصور 
عن أبي المهزم عن أبي هريرة قالّ: من حل الجنازة ثلائاً ققد 
قضى ما عليه. فإذ ليس في حملها نص ثاب عن رسول الله ب4ز a‏ 
فلا اختيارً في ذلك. وكيفما هلها الحامل أجزأه. 


- مسالة: ويصلّى على المت الغائب بإمام 
وجماعة. 

قذ « صلی رَسُول الله ا عَلَّى النْجَاشِي ك - وَمَات 
برض اد ول ته افا عرفا وا اجان 
منهم لا جور تعذيه. 


١-مسالة:‏ ویصلی على کل مسل بر آو فاجرء 
مقتول في حده و في حرابة أو في بغي» ويصلّي عليهم الاما 
وغیره - ولو آله شر من على ظهر الأرضٍ» إذا مات مسلماً 
لعموم أمر التي ##ة بقوله «صَلّوا عَلّى صاحيكم» والسلم 
صاحب لنا. 

قال تعالى: إإنمَا الُوينون إخرة4. 

وقال تعالى: «وَالْمُزينون وَالْمُوْي ات بَعْضْهُم اليا 


بعْض#. 


فمن مح من الصلاء على مسلم فق قال قرلا عظيماء ون 
الفاسق لأحوج إلى دعاء إخوانه المؤمنين من الفاضل اا 
وقالَ بعضٌ المخالفينَّ ١إ‏ رسوك الله 5ة 2 يضل على" ماعز . 

قلتا: نعم ون تقل إن فرضاً على الإمام ان يصلْيّ على من 
رجم إنما قلنا: له أ يصلي عليه كسائر الموتى» وله ن يترك 
كسائر الموتى» ولا فرق - وقذ آمرهمُ عليه السلام بالصَلاة عليي 


Î 


ول بخص بذلك من ل يرجه من رجه. 

وق روينا من طريق امد بن شعيبو: أخبرنا عيذ الله بُ 
سعیاو آخبرنا بجی هو ابن سعیا القطَانٌ - عن یحی بن سعيار 
الأنصاري عن ححمَّدِ بن بجی بن بان عن آبي عمرة عن زي بن 
خال اجه قال: مات رَجُل بحي قال رَسول اله #ال: 
لوا على صاجبك إله قذ عل ِي سيل الل قّال: فشا 
ماع فوجدنا خرزاً مِن خرز هود ا ډرهَمین». 

قال أبو حمّد: وهؤلاء الحنفيونء والمالكيّون _ امخالفونَ 
نا ني هذا الكان - لا يرون امتناع اسي تلل من الصلاة َ 
الغا حجَة ني املع من أن يصلَيّ الإمام على الغا فمن أي 


وجب عندهم أن یکونَ ترکه عليه السلام أن يصلْيّ على ماعز 


حجَة في انع من أن يصلّيّ على المرجوم الإمام؟ وکلاهما تر 
وتركٌ إن هذا لعجب فكيف. 

وقد صح ان رسول الله 4# صلّى على من رجم؟: 

کما روینا من طریق احم بن شعيمبو: اخبرنا إسماعيل بنٌ 
مسعوو اخبرنا حال هر ابن الحارث - أخرنا مام هر 
الڏستوائي - عن يجي هو ابن ابي کڻير - عن آبي قلابة عن بي 
الهأب عن عمران بن الحصين «أا انَراة ِن جهينة ئت إلى 
سول الله تلاز مَاّت: ي ريت - وهي حل - فدَفعَها إلى 
لاء َال لَهُ: اخسن ياء إا وَضَعَت فأتبي بهاء فَامَرَ با 
کت عَلیها اها تم رَجَمَهاء م صلی عليه فال له عُمَر: 
تصلى لها وفد ا زنت. قال لق ابت وة لر ت بن 
سن مِن ُهل ية رتهم وَهَل وَجَدَت فصل من أن 
جَادَت تسيا 

فق صلى عليه السلام على من رجِمْ. 

فان قیل: تابت. 

قلغا: و ماعر ' تاب أيضاً ولا فرق والعجب كله من منعهم 
الإمام من الصَلاةٍ على من آمرً برجمو ولا ينعون التوَينَ للرجم 
من الصتلاء عليو: فأب اقباس لر دروا ما القيام؟. 

ورؤينا عن علي بن أبي طالبي: أله إذ رم شراحة 
الممدانيّة قال لأوليائها: اصنعوا بھا کما تصنعونٌ موتاکم. 

وصح عن عطاء آنه یصلّی على ولد الرنى» وعلى أمَيِ 
وعلى المتلاعنينء وعلی الذي قاد منه» وعلى المرجوم والّذي 
يغ من الرّحف فيقتل. 

قال عطاء: لا أدعٌ الصّلاة على من قال: لا إله إلا اللهٌ. 

قال تعالی: دن بعد ما تن لهم نهم أصْح اب الججيم» 


١-مسألة:‏ ویصلی على کل مسلم بر» أو فاجر» 


۹- تاب الجنائز 


قال ابنْ جريج: فسألت عمرو بن دينار فقال: مثلٌ قول 
عطاء. 

وصح عن إبراهيم م التخعيٌ أله قال: یکونوا بحجبرن 
الصلاة a‏ 
غیرو. 


وصح عن قنادة: صل على من قا: لا إله إلا الل فن 
کان رجل سوء جداً فقال: الُم اغفر للمسلمينء والمسلماتي 
والمۇمنين والمۇمنات - ماأعلم أحدا من اهل العلم اجتنب 
الصلاة على من قال: لا إله إلا الله وصح عن ابن يرين: ما 
أدركت أحداً يانم من الصَلاة على اح من أهل القبلة. 

وصح عن الحسن آنه قال: یصلّی على من قالّ: لا إله إلا 
الله وصلّى إلى القبلة إنما هي شفاعة. 

ومن طريقي وکيع عن آبي هلال عن بي غالب قلت لأبي 
أمامة الباهلي: الرجل یشرب اخم أیصلی علیه؟. 

قال: نعم لعله اضطجع مر على فراشه فقال: لا إله إلا 
الل فغفرَ له. 

وعن ابن مسعوو: آنه سثل عن رجلٍ قل تفسة: ایصلًّی 
علیه؟ فقال: لز كان يعقلٌ ما قتل تفسه وصح عن الشعي: آنه 
قال ني رجل قَتلَ نفسة: ما مات فيكم مذ كذا وكذا أحوج إلى 
استخفارکم منه. 

وقذ رونا ني هذا خلاقاً من طريتق عبار الرزاقى عن أببي 
معشر عن محمَاٍ بن کعبٍ عن ميمون بن مهران» أنه شهذ ابن 
عمر صلی على ول زنی؛ فقيل له: إل أبا هريرة ا يصل علبي 
وقال: هو شر التلاثة. فقال ابن عمرَ: هو حير الثلاثة. 

وقد روّینا من طریق وک عن الفضيل بن غزوان عن 
نافم عن ابن عمر: أنه کان لا يصلي على ولد زنی» صغیر ولا 

ومن طريق عباو الرراق عن معمر عن الرهري أنه قال 

: لا يصلى على الرجوم» ويصلى على الذي يقادٌ من إلا سن 
آقيڌ منه في رجم - فلم بخص الرَهري إماماً من غيره. 

وأمّا الصلاة ة على أهل المعاصي فما نعلم لمن منعَ من ذلك 
سلفاً من صاحببي آو تابع في هذا القول» وقولنا هذا هو قول 
سفیان. وابن ن بي ليلىء وأبي حنيفةء والشافعي» وأبي 
سلیمان. 


۹- کتاب الجنائر 

قال ابو محمّد: لقذ رجانا الله تعالى في العفو والجَةٍ حى 
تقول قذ فزنا. ولقذ خرفنا عر وجل حى نقول: قد هلكناء إلا 
آنا على قین من ان لا خلود على مسلم في التار - وان ۾ يفعل 
خيراً قط غير شهادة الإسلام بة بقلبه ولساني ولا امت من شر قط 
غير الكفر» ولعلّه قذ تاب من هذه صفته قبل موتي فسبق 
الجتهدين» أو لعل له حسناتٍ لا نعلمها تغْمرٌ سياته فم صلّى 
غلی من هذه صنغتاء او على ظا للمسلمین متبلن فيه آو على 
من له قبله مظالم لا یرید أن یغفرها له: فلیدځٌ له کما يدعو لغیري 
وهو يريد بالمغفرة والرحمةٍ ما ينول إليه أمره بعد القصاص» 
وليقل: اللهم خذ لي مقي منه. 


۲ - مسألة: وعيادة مرضى المسلمين فرض - ول 
مر - على الجار الذي لا يشن عليه عيادتةء ولا نخص مرضاً ر 
مرض: 

روينا من طرق البخاري: أحبرنا عمد هر ابن جى 
الذهلي أخبرنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي أخبرني ابن 
شهابٍ أخبرني سعيد بن السب أن أبا هريرة قال: سمعت رسول 
الله اظ يقول: ق للم عَلى انلم حْس: و 
رَعَادَة الأريض» وَاتباعٌ الجنايز وَإجَابة الدعَرة وتشميت 
العَاطِس». 

ومن طريق أبي داود: احبرنا عبد الله بن حم التغيلي 
اخبرنا حجَاجٌ بن حمَاٍ عن يونس بن آبي إسحاق عن ايه عن 
زيڊ بن ارقم قال:«عاڌني رَسُول الله 4 من وَجَم کان بعيني.. 

وقد «عَاد رَسول الله از عه أا طَّالإب». 

ومن طريق أبي داود: أخبرنا سليمانٌ بن حربٍ أخبرنا 
ا - عن ابت البتاني عن انس «أن عُلاماً يِن 
الود مَرض فاه النبي تاز ودف فقَعد عند رأمه فقا لَُ: 
الِب » قر إلى بيه وُو عة رأسيه َقال: اطع أبا التاسب 
ألم فقا النبي اڈ وخر بقول: الحمَد لله الذي أنقذه ِن 
النار». 

فعيادة الكافر فعلٌ حسن. 

۳- مسألة: ولا حل أن يهرب أحد عن الطاعون 
إذا وقعَ في بلا هر فيه ومباځ له الخروج لسفره الذي کان خرجْ 
فيه لو لم يكن الطَاعون ولا بحل الدّخول إلى بلادٍ فيه الطاعون لن 
كان خارجاً عنه حتى يزو والطًاعون هو الملوت الذي كر ني 
بعض الأوقاتِ كثرة خارجة عن المعهود: 


۲ - مسالة: وعيادةٌ مرضى المسلمي فرض - ولو مره 
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لا روينا من طريق مالك عن ابن شهابٍ عن عب الحمي 
E‏ 
عوفو: : معت رسول الله الال زرل ف شيشم به قي قد 
دموا علي وإذا وقح في زص وام فيا فلا تخرَجُوا رار 
مِنهً. 

قال أبو محمَار: فلم ينه عليه السلام عن 
الفرار منه فقط. 


وقد روّينا عن عائشة ئشة رضي الله عنها إباحة الفرار عن 
ولا حجَة ني أحا مع رسول الله ااز. 

£ 1 ا ونستحب تام الدفن ولو يوماً 
وليل ما نأ خف على الت النَعييرُ» لا سيّما من توقع أن يغمى 
عليه. 


وقذ مات رسول الله ت يوم الاين ضحوة ودفن في 
جوف اليل من ليلة الأربعاء. 

وروينا من طرق وكيم عن سفيان عن سال ا لياط عن 
الحسن قال: ينتظرٌ باللصعوق ثلاثا. 

٥-مسألة:‏ وجعل الت ني قبره على جنبه 
اليمين» ووجهه قبالة القبلة ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلةء 
ویسارهاء على هذا جری عمل اهل الإسلام من عهار رسول الله 
إلى يومنا هذا. 

وهكذا كل مقبرةٍ على ظهر الأرض. 

٦‏ - مسألة: وتوجيه اميت إلى القبلة حسنْ فان نم 
یوجّه فلا حرج. 

قال الله تعالى: «فأينمَا ولوا َم وجه اللّد. 

ول ياتٍ نص بتوجيهه إلى القبلة: 

روينا من طريق عبا الرَرَاق عن سفيان التوريٰ عن جابر 
قال: سالت الشعي» عن الميت يوجه إلى القبلة؟ فقال: إن شئت 
فوجَهة وإِنْ شئت فلا توجَهةء ولكن اجعل القبرَ إلى القبلةء قَبرٌ 
رسول الله ا وقبرٌ أبي بكرء وقبرٌ عمرَ إلى القبلة: 

ومن طريق عبار اراق عن سفيان الثوري» وابن جريج 
عن إسماعيل بن أمية: أن رجلا دخلَ على سعيد بن المسيّبي قال 
ابن جریج: حينَ حضره الموت وهو مستلق فقال: وجّهوه إلى 
القبلةء فغضب سعيدٌ وقال: الست إلى القبلة. 
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۷- مسألة: وجائرٌ أن ّل المراة زوجهاء وام 

الول سيّدهاء وإن انقضت العدّة بالولادة ما لم تتكحاء فن نكحتا 

بحل هما غسله إلا كالأَجنيّاتٍ وجائرٌ للرجل أن يغسَلَ امرأته 

وام ولدو» وامته» ما 1 يترو حريتهاء أو يستحل حريتها بالملكي 

فان فعلَ لم محل له غسلهاء وليسَ للأمة أن تغسَلَ سيّدها أصلا 
لان ملكها بموته انتقل إلى غيره. 


برهان ذلك: قول الله تعالى: «وَلَكم صف مَاتَرَكَ , 


اَوَاجُكم€: فسمًاها زوجة بعد موتها وهي - إن كانا مسلمين - 
امراته في الجنة. 

وكذلك ام ولدي وأمتة» وكان حلالا له رؤية أبدانهنٌ في 
الحياة وتقبيله ومسسّهن فكل ذلك باق على التحليل فمن عى 
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تحريم ذلك بالموت فقول باطل إلا بنص» ولا سبيل له إليه. 

وأَمَّا إذا تروّجَ ج حريتها ر أو تملكهاء > أو تزوجت هي: فحرام 
عليه الاطْلاعٌ على بدنيهما معاء لأنه جع بينهما. 

وكذلك حرام على الراة الَلدَدُ برؤية بدن رجلين معأً. 

وقولنا هر قول مالك والشافعي وأبي سليمان. 

وقال أبو حنيفة: تسل المراة زوجها؛ لأتها في عدو من 
ولا يغسلها هو 

روًينا من طريق ابن بي شيبة عن معمرِ بن سليمان 
ارقي عن حجّاج عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: الرَجل أحق بغسلل امراتو. 

ومن طريق خاد بن سلمة عن الحجَاج ‏ 
الرّحمن بن الأسودِ قال: ا ال فا راا ھی ا 
آمهاتهنٌ وبناتهنٌ واخواتهن. 

ومن طريق عباِ الاق عن سفيان الثوري سمعت حا 

بن اي سليمان يقول: إذا ماتت المراة مع القوم فالمراة تغْسَلٌ 

زوجهاء والرجل امرآته. 

ومن طريق عبد الرَرّاق عن سفيانٌ بن عيينة عن عمرو 
هو جابر بن زي قال: الرَجل أحق أن 

ومن طريق ا الثوري عن عب الكريم عن 
عطاء بن ¿ آبي رباح قال: : یغسلھا زوجها إذا لم جذ من يغسّلها. 

ومن طريق وكيم عن سفيان الثوريٰ عن عمرو بن عبيا 
عن الحسن البصري قال: يسل كل صاحبه - يعني الرَوجء 


والروجة - بعد الموت. 


بن أرطاة عن عبد 


۷ - مساألة: وجائز أن تغسَلَ المرأةٌ زوجها وأمٌ 


۹- کاب الجنائز 


ومن طريق وكيع عن الربيع عن الحسن قال: لا باس أن 
يسل الرجل آم ولدو. 

ومن طريق ابن ابي شيبة: اخبرنا أبو أسامة عن عوفو هو 

ب أبي جميلة: آنه شهد قسامة بن زهير وأشياخاً آدركوا عم ب 
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يغسّلها غير فختلهاء فما مهم اح أنكرّ ذلك.‎ 

وروینا آيغاً من طريق سليمان بن موس أنه قال يغ 
الرجل امرأته. 1 

وعن ا بي سلمة بن عبار الرَمن بن عوفي: إذا ماتت المرأة 
مع رجال ليس ا ا روجا ا 

والحنفيّون يعظّمون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له 
مهم حالف وهذه رواية عن ابن عباس لا يعرف له من 
الصنحابة حالف وقد خالفوه وقذ روي أيضا عن علي: آنه غل 
فاطمة مح أسماة بتو عميس» قاعترضوا على ذلك بروايةٍ لا 
تصح: م أنها رضي الله عنها اغتسلت قبل موتها واوصت الا 
تحرّك» فدفنت بذلك الغسل. 

وهذا عليه لا هة انهم قذ خالفوا في هذا أيضاً عليَأ 
وفاطمة» جضرة الصحابة. 

فان ذکروا ما روّينا من طريق ابن أبي شيبة عن حنص 
بن غياث عن ليث عن يزيد بن أبي سليمان عن مسروق قال: 
ماتت امرأة لعمر فقال: آنا كنت آولی بها إذ كانت سحبَةً. 

فما الآنَ فانم أولى بهاء فلا حجَّةً هم فيه لأنه إنما 
خحاطب بذلك أولياء ها في إدخاها القَبرَ والصلاةٍ عليهاء ولا 
حلاف في أن الأولياءَ لا جور هم غسلهاء ودليلٌ ذلك آنه بلفظ 
خطاب المذكر» ولو خاطب النساءَ لقال: أنتنٌ أولى بهاء وعمرٌ لا 


۸- مسألة: فل مات رجل بين نساء لا رجل 
معهنٌ؛ أو ماتت امرأة بين رجال لا نساءَ معهم: غسسَلَ النساءُ 
الرجل وغل الرّجال الرأة على ثوب كثيفي يصب الاءُ على 
جيع الجحسد دون مباشرة اليدب لان الغسل فرض کما قدمنا» وهر 
مکی کما ذکرنا بلا مباشرق فلا بحل ترک ولا کراهة في صب 
الماء صلا وبالله تعال التوفيق. 

ولا يجو أن يعض التيمَمَ من الغسل إلا عند عدم الماء 
فقط وبالله تعالى التوفيق. 


وریا آثراً فیه آبو بکر بن عیاش عن مکحول «أَنٌُ رَسولّ 


۹- کتاب الجنائز 
الله بز قَالَ: يمان" وهذا مرسل» وآبو بکر بنْ عاش ضعيف» 
فر ا 

ومن قال بقولنا هذا طائفة من العلماء: 

رونا من طريق عبد الراق عن معمر عن الرّهري» 
وقتادة قالا حيعاً: تسل وعليها اياب يعنبان في الرأة موت بين 
رجال لا امرأة معهم. 

ومن طريق اد بن سلمةً عن حي وزيا الأعل 
وجح قال ہی وزیاد: عن الحسن» وقال الحجاج عن الحكم 
بن عتيبةًء قالا جميعاً - في امراق موت مع رجال ليس معهم امراة: 
نها يصب عليها الا من وراء اياب المج أن القاتلين ها 
تيمم: ٠‏ فرّوا من المباشرة خلف ثوب وأباحوها على البشرة وهذا 
جهل شدیڈ» وباللّه تعالى التوفيق. 

۹- مسألة: : ولا رفع اليدان في الصَلاةٍ علسى 
الجنازةٍ إلا ني أول تكبيرةٍ و فقط؛ لأنه لم يات برفع الأيدي فيما عدا 
ذلك نص. 


وروي مثل قولنا هذا عن ابن مسعوڊ» وابن عباس. 

وهو قول أبي حنيفةء وسفيانء وصح عن ابن عمرَ رفع 
الأيدي لكل تكبيرةء ولقذ كان يلزمٌ من قال بالقياس أن يرفعها في 
کل تکبیرةٍ قیاساً على التكبيرة الأول. 

٠١‏ - مسألة: وإ كانت أظفارٌ ايت وافرةٌ أو 
شاربه وافيأء أو عانتة: أخة كل ذلك؛ لأن الَص قذ ورد وصح 
بان كل ذلك من الفطرةء فلا جور أن يجهر إلى ربه تعالى إلا على 
الفطرة التي مات عليها 

زامن طون عد اوق مسن سااد اوري عن 
ا 
خخالف. 

وعن عباء الراق عن معمر عن الحسن: ئي شعر عانةٍ 
اميت و إن كان وافرأء قال: يؤخ منه واحتج بعضهمْ بان قال فان 
كان آقلف أيختن. 

قلغا: نعم» فكانَ ماذا؟ والختانٌ من الفطرة. 

فإ قيل: فاتتم لا ترون أن يطهَرَ للجتابة إن مات نبا 
ولا للحيض إن ماتت حائضاًء ولا ليوم الجمعة إن مات يوم 


۹- مسالة: ولا ترف اليدان في الصَلاة على الجنازة 
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الجمعةء فما الفرق.‎ 

قلغا: الفرق أن هذه الأغسال مأمورٌ بها كل أحلٍ في نفسيء 
ولا تلزم من لا خاطب: كالجنونء والمخمى عليه والصغير. 

وقد سقط الخطاب عن اليّت. 

وأمّا قصرٴ الشّاربي وحلق العانةه والإبط والختان: فالتصُ 
جاءنا بانها من الفطرق ولم يؤمز بها المرءُ ءي نفس بل الكا* 
مأمورون بهاء فيعملٌ ذلك كله بالجنون والغمى عليو والصخير. 

١-مسألة:‏ ويدخل الت الق كيف أمكن؛ إمّا 
من القبلةء أو من دبر القبلة» أو من قبل راسه آو من قبل رجلييي 
إذ لا نص ي شيء من ذلك. 

زام و ا ی 
القبلة. 

وعن ابن الحنفية: نه أدخلَ ابن عباس من قبل القبلة. 

وصح عن عبد الله بن زيد الأنصاري صاحب رسول الله 

لظ أنه أدخل الحارث الخارني من قبل رجلي القبر. 

وروی قوم مرسلات, لا تصح في إدخال الي تلاز: : فعنْ 
إبراهيم التخعي: «أنه عليه السلا م ذل من قل القبْلّة؛. 

وعن ربيعة» ویجی بن سعیب وبي الرّناډ وموسی بن 
عقبة: : «أنه عليه السلا ۾ ذل مِنْ قبل الرَجْلَيْن». 

وكلٌ هذا لو صح ل تقم به حجَة في الوجوبي فكيف وهو 
لا يصح؟ لأنه ليس فيه منم ما سواه 

۲ - مسألة: ولا جور ا عل اي »أنه 
بدعة لم تكن قبل وقذ «أمَرَ رَسُول الله ظا بالرفق». 

روینا من طریتق مسلم: أخبرنا محمد بن اتی آخبرنا بجی 
بن سعيا القطَا عن سفيان الثوري أخبرنا منصور بُ متم عن 
eT‏ 

وئ شرو کی م اتی من شی کک وما 

gy‏ أنه قالٌ: شهدت 
جنازة فبها آبو الستوار هو حريث بن حسَانٌ العدوي فازدحوا 
على السرير فقا أبو السّوار: أترون هؤلاء أقضلل أو اصحاب 
E‏ وإلا اعتزل ول 


o۴۳‏ ۳ - مسالة: ومن فاته بعض التكبيراتِ على الجنازة ۹- کتاب الخنائز 


۳ - مسالة: ومن فاته بعض التكبيرات على 
ا لجنازة كبر ساعة يأتي» ولا يتظرٌ تكبيرّ الإما» فإذا سلَم الإمام 
أ هو ما بقيّ من التكبير» يدعو بين تكبيرةٍ وتكبيرةٍ كما كان 
يفعل مع الإما» لقول رسول الله الا فيم أتى إلى الصَّلاةٍ أن 
يصلي ما آدرك ويتمٌ ما فاته وهذه صلاة» وما عدا هذا فقول 
فاس لا ليل على صحتي لا من نص ولا قياس ولا قول 
صاحبي» وباللّه تعالى التوفيق. 1 


۰- کاب الاغیکاف 


۰- كيتاب الاغیكاف 


الاعتكاف: هر الإقامة في المسجد بنية اقرب إلى الله ع 
وجل ساعة فما فوقهاء لیل أو نهارا. 


TYE‏ مسألة: : وججوز اعتكاف يوم دون للت وليلةٍ 
دون يوم وما أحب الرَجلء أو المراة. 

برها ذلك: قول الله تعال: ولا تباشِروهن وام 
عاكفون في الَسَاجد). 

وروينا من طريق مالك عن يزيد بن عبد الله بن الماد عن 
محمد بن إبراهم ب بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبار الرَحن 
بن عوقو عن آبي سعياو الحدري «أن رَسُون الله 4ة كان 
يَف العَرَ الأَوْسَطً من رمَضَانء وأنه عليه السلام قال: هن 
كان اعتَكف مَعِي فليغْتَكف الحَشْرَ الأواخر». 

فالقرآن نز بلسان عربي مبین» وبالعرَةٍ خاطبنا رسول 
الله #. والاعتكاف في لغة العرب: الإقامة. 

قال تعالى: لما هه المَاثيل التي اَم لا عَاكِفون) جعنى 
مقيمون متعبّدون ها. فإذ لا شك في هذاء فكل إقامة في مسج 
لله تعالى بنيّةٍ القرّب إليه: اعتكاف» وعكوف فإذ لا شك في 
هذاء فالاعتكاف يع على ما ذكرنا ا قل من الأزمان أو كر إذ 
م بخص القرآن والسَنةَ عدا من عدي ولا وقناً من وقتي 
ومدعي ذلك خطئ؛ لأنه قائلٌ بلا برهان والاعتكاف: فع 
حسنْ» قد اعتکف رسول الله 4 وازواجه وأصحابه رضي الله 
عنهم بعده والتابعون. 

ومن قال ثل هذا طائغة من السلف: 

e TS 
:من‎ e TT 
جلس في ا مسجد وهو طاهرٌ فهو عاكفٌ فيي مال يجحدرث:‎ 

e E E a ومن‎ 
ا‎ 

قال عطاءٌ: حسبت أن صفوان بن يعلى أخبرنيه. 

قال عطاءٌ: هر اعتكافٌ ما مكث فيه» وإ جلس في 
امسج احتساب الخير فهر معتكف» وإلا فلا. 


٤‏ - مسألة: ويجوز اعتكاف يوم دون ليلة وليلة 
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قال بو حمار: يعلى صاحب وسويدٌ من كبار التابعينٌ 
افتی آیام عمرَ بن الطاب لا يعرف ليعلى في هذا خالفٌ من 
الصحابة. 

فان قیل: E‏ ن¿ عباس» وابن عمرَ: لا 
اعتكاف إلا بصوم» وهذا خلافٌ لقول يعلى. 

قلغا: ليس كما تقول لأنه أ يات قط عمَنْ ذكرت: لا 
اعتكاف اقل من يوم كامل» إنما جاء عنهم نهم: ا : ان الصَوم واب ف 
حال الاعتکاف فقط ولا تع أن يعتكف المرءٌ على هذا ساعة في 
يوم هو فيه صائم. 

وهو قول محمارٍ بن الحسنء فبطل ما اوهمتم به وقوله 
تعالی: راثم عاوِون في الَسَاجد) فلم بخص تعال مده من 
مدو وما كان ربك سا4 

ومن طریق مسلم: آخبرنا زیر بن حرب آخبرنا بجی بن 
سعيا القطَانٌ عن عبيد الله هو ابن عم - قال آخرنی ي نافع عن 
ابن عمرّ قال: «قالَ عُمَر: يا رَسُول الله إئي نَدَرَت في ال حاهِِية 
نأكف ليله في الُسْجد ارام . قال: قارف بنرك 

فهذا عمومٌ منه عليه السلام بالأمر بالرفاء بالنذر في ۰ 
الاعتكافي ول بخص عليه السلام مده من مدق فبطل قول الت 
قولنا - والحمد لله رب العالينَ وقلنا: هذا هر قول الشافعي 
وأبي سليمان. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز الاعنكاف أقلٌ من يوم. 

وقال مالك: لا اعتكاف أقلٌ من يوم وليلة. 

ثم رجعَ وقال: لا اعنكاف قل من عشر ليال. وله قول: 
لا اعتکاف أقل من سبع ليال» من الجمعة إلى الحمعة. 

وکل هذا قول بلا دلیل. 


فان قیل: 1 يعتكف رسول الله از قل من عشر ليال. 


قلنا: نعم» ولم نع من أقلٌ من ذلك. 

وكذلك ايضاً م بعنكف قط في غير مسجار الماينقي فلا 
تجيزوا الاعتكاف في غير مسجده عليه السلام» ولا اعتكف قط 
إلا في رمضانء وشوال فلا تجيزوا الاب ي 
الهرينء والاعنكاف في قعل خير فلا جوز انع منه إلا بص 
وارد بالمنع» وبالله تعالى التوفيق. 

فإن قالوا: قسنا على مسجده عليه السلام سائرً المساجك. 

قيل هم: فقيسوا على اعتكافه عشراًء أو عشرينَ: ما دون 
العشر. وما فوق العشرينً» إذ ليس منها ساعة ولا يوم إلا وهو 
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فيه معتکف. 


٥‏ مسألة: وليس الوم من شروط الاعنكافي 
لكن إذ شاة المتكفة صام وإن شاة ن يصم. واعتكاف: يوم 
الفطر ويو م الأضحى» وأيام التشريق: : حسنٌ. 

وكذلك اعتكاف: ليلةٍ بلا يوم» ويوم بلا ليلة. 

وهو قول الشافعي وأهد بن حنبل وأبي سليمان. 

وهو قول طائفةٍ من السلف: 

روينا من طريقق سعيد بن منصور: أخبرنا عبد العزيز بن 
و ی 0 ا 
مرا شن آل اکا فبالت عر بن عبد لمرن فال اش 
عليها صيام إلا أن تجعله على نفسها. فقا الرّريً: لا اعتكاف 
إلا بصوم. فقال له عمرٌ: عن التي ؟ قال: لاء قالً: فعنْ بي 
بكر؟ قالّ: لا قالّ: فع عمر؟ قال: لاه قال: فأظنه قالّ: فعنْ 
عثمان؟ قال: لا. قال آبو سهيل: لقيت طاوساًء وعطاء فسالتهماء 
فقالَ طاووس: کان فلانٌ لا یری علیها صیاماً إلا أن تجعله على 
نفسهاء وقال عطاء: ليس عليها صيام إلا أن تجعله على نفسها. 

وبه لی سعید: خرن بَا بن علي أخبرنا ليث عن 
الحكم عن مقسم: أن علي واب مسعود قالا جيعاً: العتكف 
ليس عليه صو إلا أن يشترط ذلك على نفسي واختلف في ذلك 
عن ابن عباس 

کما حدثنا عمد بنْ سعيا بن نبت أخبرنا عبد الله بن 
عمرَ حمَد القلعي أخبرنا حمَد بن أحمد الصاف أخبرنا بشر بن 
موسى بن صالح بن عميرة أخبرنا أبو بكر الحميدي أخبرنا عبد 
العزيز بن حم الدراوردي أخبرنا أبو سهيل بن مالك قال: 
اجتمعت آنا وابنٌ شهابٍ عند عمرَ بن عب العزيزٍ» وكا على 
امرأتي اعنكاف ثلاث في المسجد الحرام. فقال کک 
یون اعتكافٌ إلا بصوم. فقالّ له عم بن عبد العزيز: 
رسول الله [؟ قال: لا. قالّ: فمن آبي بکر؟ قالَ: له قال: فمن 
عمر؟ قالً: لل قال: فمن عثمان؟ قال: لا. قال آبو سهیل: 
فانصرفت فلقيت طاووساً» وعطاء فسالتهما عن ذلك. فقالٌ 
طاووس: كان ابن عباس لا يرى على المعتكف صياماً إلا أن 
مجعله على نفسه. قال عطاء: ذلك رأيي 

ومن طريقي وكيم عن شعبة عن الحكم بن عتيية عن 
إبراهيمَ النخعي قال: امعتكف إن شاءَ لم يصم. 

ومن طريقِ ابن ابي شيبة: آخبرنا عبدة عن سعيا بن أببي 
عروبة عن قتادةَ عن الحسن قال: : ليس على المعتكفٍ صو لا أن 


٥‏ - مسألة: وليس الوم من شروط الاعتكافِ لك 


۰- کتاب الاعتگاف 

اوقا و ر م 
والليث: لا اعتکاف إلا بصوم. 

وصح عن عروة ب 
طاووس وعن ابن عبّاس» وصح عنهما كلا الأمرين. 

كتب إل داود بن بابشاد بن داود المصري قال: أخرنا عبد 


لخي بن سعيد لاف أحرا شا بن عار بن قرةالرعييي 


ة بن الرّبيرء والرّهري وقد اختلف فيه عن 


اا ا ا 
عمرَ قالا جميعاً: لا اعتكاف إلا بصوم. 


وروي عن عائشة: لا اعتكاف إلا بصوم. 

ومن طريق عبار الرَرّاق عن سفيان الثوري عن حبيب بن 
أبي ثابتيٍ عن عطاء عن عائشة أ المؤمنينَ قالت: من اعتكف 
فعليه الصوم. 

قال أبو محمّار: شغب من قل التائلين بانه لا اعتكاف إلا 
بصوم بان قالوا: قال الله تعالى: لفالاآَن باشیروش هن وابتغوا ما كنب 
SS‏ خبط 

قالوا: فذكرّ الله تعالى الاعتكاف إثرّ ذكره للصّوم» فوجب 
أن لا يكونَ الاعتكاف إلا بصوم. 

قال ابو حمَار: ما سمع بأقبحَ من هذا التحريف لكلام 
الله تعالى اقام هجا چن فيه وما علمٌ قط ذو یيز: ان ذكرَ 
الله تعالى شريعة إثرّ ذكره أخرى موجبة عق إحداهما بسالأخرى. 
ولا فرق بين هذا القول وبين من قال: بل ا ذكر لصوم ثم 
الاعتكاف: وجب أن لا بجزئ صو إلا باعتكاف. 

فان قالوا: ل يقل هذا أحدٌ 
وعلی أَنٌ ذكرَّ شريعةٍ مع ذكر أاخرى لا يوجب أن لا تصح 
إحداهما إلا بالأخرى.. 

وایا: CN‏ ا 
الاستدلال ا ا الاعتكاف إلا بالتهار الذي لا 
يكون الصوم إلا فيه - فيطل تمويههم بإيراد هذه التي حيث 
لیس فیا شيءَ نما موهوا بی لا بنصٌ ولا بدلیل. 


۰~ کتاب الاغیکاف 


-٥‏ مسألة: وليس الوم من شروط الاعتكافِ لكن 
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وذكروا ما روّينا من طريق أبي داود قال: أخبرنا أحمد 
بن إبراهيم أخبرنا أو داود هو الطّيالسي - أخبرنا عبد الله بن 
بديل عن عمرو بن دينار عن ابن عمرَ قال: «إن عُمَرَ جَعَلَ عليه 
في الاهلية أن نكف لله أو يرما عند الكََة فسان الي Fa‏ 
فقالّ: اتف وَصم». 

قال أبو محمَّار: هذا خبرٌ لا يصح لان عبد الله بسن بديل 
ھول ولا یعرف هذا الب من مسن عمرو بن دينار صلا وما 
نعف لعمرو بن دینار عن ابن عمرَ حدياً مسنداً إلا ثلاث لیس 


هذا منها: 

أحدها: في العمرة للذ کان كم فِي رَسُول الله أسْرَة 
َة . 

والثاني: في صفة الحج. 


والقالث: «لا تَْنعُوا إماءَ الله مساج الله 

فسقط عنا هذا الخ لبطلان سندي ثم الطامَة الكبرى 
احتجاجهم به في جاب و لصوم في الاعنكاف وخالفتهم باه في 
إثجاب الوفاء با نذره المرءٌ ء في الحاهلية فهذه عظيمة لا يرضى بها 
ذو دين. 

فان قالوا: معنى قوله في الجاهلية أ أي آيام ظهور الجاهلية 
بعد إسلامي. 

قلغا من قال هذا: إِنْ كنت تقول هذا قاطعاً به فأنت أحدٌ 
الكذابينء لقطعك با لا دليلّ لك علي ولا وجدت قط ني شيء 
من الأخبارء ون كنت تقوله ظناء فان الحقائق لا تترا بالظنون. 


وقذ قال الله تعالى: إن الفْن لا يعني من الى شيناي. 

وقال رسول الله ز: «إاكم وَالظرءً فن ال كدب 
الحدیثا. 

فکیف؟ وقد صح كذب هذا القول: 

كما روينا من طريق ابن أبي شيبة: آخبرنا حفص بُ 


غياٺ عن عبيد الله بن عمرَ عن نافع عن عن ابن عمر عن عمرَ قال: 
درت درا في الاهلية فسات الي هظ بختما لحت 


فأمَرِّي أَنْ ن اوفي بتذري». 

وهذا في غايةٍ الصَحَبٍ لا كحديث عبد الله بن بديل 
الذاهب في الرياح» فهل سمع باعجب من هؤلاء القوم لا يزالوً 
يأتونَ بالخبر بحَجّون به على من لا يصححه فیما وافقَ تقلیده 
وهم اول خالفينٌ لذلك الخبر نفسه فيما خالف تقليدهم: فکیف 
يصعد مع هذا عمل؟ ونعوذ بالله من الضتلال» فعاد خبرهم حجة 


عليهم لا عليناء ولو صح ورأيناه حجَة لقلنا: به وموهوا بان هذا 
روي عن آم المؤمنينَ وابن عباس وابن عمرَ. قالوا: ومثلٌ هذا لا 
يقال بالرّآي 

فقلنا: اما ار 
مثلٌ قولنا. 

وقد رونا عنه من طریق: عبد الرزاق أخبرنا ابسن عيينة 
عن عباد الكريم بن ابي آمب سمعت عيية الله بن عبد الله بن 
عتبة يقول: إن أمَّنا ماتت وعليها اعتكاف فسالت ابن عجاس» 
فقال: اعتكف عنها وصم فمن أبن صار ابن عباس حجَة في 
إبجاب الصوم على المعتكف. 

وقد صح عنه حلاف ذلك و يصر حجَة في إيجابه على 
الول قضاء الاعتكافٍ عن اميتي وهلا قلتم هاهنا: مشل هذا لا 
يقال: بالرآاي وعهدناهم يقولون: لر کان هذا عنڌ فلان صحيحاً 

ما تركة. أو يقولون: ن يتر ما عنده من ذلك إلا لا هر اصح 

عنده. 


بن عباس فقد اختلف عنه في ذلك» فصح عنه 


وقد ذكرنا عن عطاء نفا انه أ ير الصو على العتكفي 
وسمعَ طاوساً يذكرٌ ذلك عن ابن عاس فلم نكر ذلك عليه. 

فهلا قالوا: ل يتر عطاءٌ ماروي عن ابن عباس وابنِ 
عمر إلا لما هر عنده أقوى منه» ولك القومّ متلاعبون. 

وام آم المؤمنين فقذ رؤينا عنها من طريق أبي داود: 
أخبرنا وهب بن بيه أخبرنا خالد عن عبد الرّمن يعني ابن 
إسحاق - عن الّهري عن عسروة عن عائشة ام المؤمنين ألها" 
قالت: السنَةَ على المعتكفٍ لا يعودٌ مريضاًء ولا يشهدٌ جنازةً ولا 
مس افراة ولا اشرما ولا جرح حاورا ها لا بذ مت رلا 
Sa LE SE al‏ 
تار قوغااق إا العاف ححا ول ب قرا "لا اعتكاف 
إلا في مسجا جامم ' حجة. 

وروينا عنها عن طريق عباءِ الرزاق عن ابن جری» 
ومعمر: قال ابن جریج: أخبرني عطاءُ: أن عائشة نذرت جوارا في 
جود ثبیر عا يلي منی. 

وقال معمرٌ عن آيوب السختيانيً عن ابن آبي مليكة قال: 
اعتكفت عائشة ام امؤمنين بين حرا وثيي فكتا نأنيها هنالك. 
فخالفوا عائشة في هذا أيضاًء وهذا عجب 

:وأا ابن عمر فحتقا يتين بن عبد الله ارتا اة بن 
عبد الله بن عبد الرّحيم أخبرنا امد بن خالدٍ أخبرنا عمد بن 
خالٍ أخبرنا محمد بن عبد السَّلام الخشني أخبرنا حمَد بن بشار 
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أخبرنا حیی بن سعيد القطَان أخبرنا عبد الماك بر أبي سليمان 
عن طا ن ن آبي رساح: أن ابن عمرَ كان إذا اعتكف ضرب 
فسطاطاً او خباء يقضي فیه حاجن ولا بظلّه سقف بتي فکان 
ابنْ عمرَ حجَة فيما روي عنه: انه لا اعتکاف إلا بصوم» ول یکن 
حجَةٌ في أله كان إذا اعتكف لا يظلّه سقف بيت فصح أن القوم 
إنما هون بذكر من بحتج به من الصحابة إيهاما؛ انهم لا مؤنة 
عليهم من خلافهم فيما لم يوافق من أقواحمْ رأي أبي حنيفة 
ومالك وأنهم لا يرون أقوال الصَحابةٍ حجَة إلا إذا وافقت رأيٰ 
أبي حنيفةء ومالك فقط وفي هذا ما فيه. فیطل قوهم» » لتعريه 
من البرهان ومن عجائب الدنياء ومن الوس قوهم: ا كان 
الاعنكاف لاني موضم: : أشبه الوقوف بعرفةء والوقوف بعرفة لا 
يصح إلا حرمأ فوجب أن لا يصح الاعتكاف إلا معنى آخر 
وهو الصَومٌ. فقيل هم: نا كان اللَبث بعرفة لا يقتضي وجوب 
الصنوم وجب أن يكو الاعتكاف لا يقتضي وجوب الصوم. 
قال أبو حمّد: من البرهان على صحة قولنا اعتكاف الي 
تز في رمضانء فلا يخلو صومه من أن يكونَ لرمضان خالصاً. 
وكذلك هو - فحصل الاعتكاف جردا عن صوم يكون 
من شرطيء وإذا يتج الاعتكاف إلى صوم ينوي به الاعتكاف 
فقذ بطل أن يكن الوم من شروط الاعتكاف وصح آنه جار 
بلا صرم» وهذا برهان ما قدروا على اعتراضه إلا بوساوس لا 
تەتل. 
ولو قالوا: إنه عليه السلام صامٌ للاعتكاف لا لرمضانَ أو 
لرمضان» والاعتكافٍ - ل يبعدوا عن الانسلاخ من الإسلام. 
وأيضاً: فان الاعتكاف هو اليل كهر بالنهار ولا صوم 


e pee اليل‎ 


هذا اقول ويي من قان: بز اک ہار جا لے وکا 
القولين فاسد. 
فقالوا: إنما قلنا: إن الاعتكاف يقتضي أن يكون في حال 
فقلنا: نتم لن رسول الله جز يقول: «إْمَا الأعْمَالٌ 
بالات ولک" امرئ ما نوّی» فلمًا كان الاعتکاف عندنا وعندکم 


لا يقتضي أن يكو معه صو ينوي به الاعتكاف صح ضرورة 
أن الاعتكاف ليس من شروطي» ولا من صفاته» ولا من حكمه 


لاکن اض 


- مسألة: ولا يحل للرّجل مباشرة المرأة ولا 


۰- کتاب الاغتکاف 


داود: أخبرنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا أبو معاوية ويعلى بُ 


عييا كلاهما عن جى بن سعيا الأنصاري عن عمرة بشت عب 
لحن عن عائشة ام الؤمنين قسالت: كان رَسُول الله اظ إذا 
آراد أن تف صلی الجر ثم حل مُعنكَمَُ قالّت: وإنه اراد 
مره أن يَف في العشر الأواخجر من رمان قالْت: ام یتاه 
فضُرب فلَمًا ريت ذلك مرت ببنائي فرب وَأَمَرَ يري مِنْ 
زواج الي 9 بهن قرب فلا صَلْى الفَجْر نظ إلى 
الأبنية فقال: مَاهَذا؟ لبر ترذن؟ فأمرَ پپنائِه فرش وا 
زواج بيهن فقون تہ اخ الاعيكافً إلى الغشر الأول 
ی 

قال أبو محمّلٍ: فهذا رسول الله # قد اعتكف العش 
الأول من شوّال وفيها يوم الفطرء ولا صومٌ فيه ومالك يقولً: لا 
2 المعتكف في العشر الأواخر من رمضانَ من اعتكافه إلا حتی 

ينهض إلى المصلى. فنساهم: أمعتكف هر ما ل ينهضن إل الصلّىء» 
ام غي معتكف. 

فان قالوا: هر معتكف تناقضواء وأجازوا الاعتكاف بلا 
صوم برهة من يوم الفطر. 

وإ قالوا: ليس معتكفاً. 

قلغا: فلم منعتموه الخروج إِذن؟. 


“۲ مسالة: ولا يحل للرّجل مباشرة المرأق ولا 
للمرأة مباشرة الرجل في حال الاعتكافي بشيء من الجسم إلا ف 
ترجیل امراق للمعتکف خاصة فهر مباځ» وله إخراج رأسه من 
اتج للترجيل: لفو الله تعال: رلا تباشرروهن وأنتم عَاکِفونَ 


ا ما نهيّ عنه من عمو الباشرة - ذاكرا 
لاعتکافه - فلم يعتكف كما آم فلا اعتكاف له فان كان نذرا 
قضاه وإلا فلا شيءَ عليه. وقوله تعالی: لرام عَاكِفونَ فِي 
اساج خطاب للجميع من الرّجال السا فحرّمت الباشرة 

ومن طريتق البخاري: اخبرنا حمَدٌ بن يوسف اخبرنا 
سفیان اوري ع عن منصور بن العتمر عن إبراهيم النخعي عن 
ام المؤمنينَ قالت «كان رسو الله بز ا پخرج 
أن ب مِن الد وهر محف رجه وأا حَاؤضر». 


E 
وباللّه التوفيوٌ‎ ٬ٌلجو‎ 


۰- کتاب الاغتکاف 


۷ مسألة: وجائرٌ للمعتكف أن يشترط ما شاءَ 
من الباح والخروج له لأنه بذلك إنما اترم الاعتكاف في خلال 
ما استشناة» وهذا مباح له أن يعتكف إذا شاء» ويترك إذا شا 
أن الاعتكاف طاعة وتركه مبا فان أطاعَ اج ولذ ترك ۾ 
يقض وإ العجب ليكثرً من لا جير هذا الشرط والتصوص 
كلّها من القرآن والس موجبة ما ذكرناء ثم يقول: بازوم الشروط 
التي ابطلها القرآنُ والس من اشتراط الرجل للمرأة 5إ تزوج 
علبهاء أو تسرّى فأمرها بيدهاء والداخلة بنكاح طالق» والسّرية 
حر وهذه شروطً الشيطانء وتحريم ما أحل الله عر وجلً» وقذ 
انکر الله تعالى ذلك في القرآن. 

۸ مسالة: وكلٌ فرض على المسلم فَإِنٌ 
الاعتكاف لا ينع من وعليه أن جرج إليه» ولا يضر ذلك 
باعتکافه. 

وكذلك يخرج لحاجة الإنسان» من البول والغائط وغسل 
النجاسة وغسل الاحتلا» وغسل الجمعةء ومن الحيض» إن شاءَ 
ي ام او في غير ام . ولا يترةّدُ على اكثر من تمام غسلي 
وقضاء حاجتو فان فعلَ بطل اعتكافة. 

وكذلك يرج لابتياع ما لا بد له ولأهله منة» من الأكلِ 
والأباس» ولا يترددُ على غير ذلك فإ ترد بلا ضرورة: بطل 
اعتکافه وله أن يشيع آهله إلى منزها. وإنما يطل الاعتكاف: 
خروجه لا ليس فرضاً عليه» وقد افترضص الله تعالى على المسلم: 

ما رویناه من طریق البخاري: حدثنا محمد حدثنا عمرو 
بن ابي سلمة عن الأوزاعيٰ أخبرنا ابن شهاب اخبرني سعيد بن 
المسيّب أن با هريرة قال: سمعت رسول الله ثل يقول: احق 
ْم على الُم حمْس: رَد السلا وَعيادة الريض ابع 
الجنائز ٤و1‏ اا الدَعْرَةٍ وتشميت العَاطِس». 

وأمرّ عليه السلام من دعي - إن كان مفطراً: فلياكل وإ 
کان صائماً فايص بععنى أن يدعو هم. 

وقال تعالی: لإذا نودي لِلصَلاةٍ ومن يوم الجمُعَة فَاسْعوا 
إلى ذكر الله وَذَرُوا اليع). 

وقال تعالى: رلا يأب الشَهَدَاءُ إذا 

وقال تعالى: يروا ماف وَثتالا>. 

فھذہ فرائضٌ لا جل ترکها للاعتکافي وبلا شك عند کل 
مسلم ان كل من آڏّى ما اقترض الله تعالى عليه فهر حسنٌ. 

قال الله تعالى: ما عَلَى الح هن سبيل). 


ما دعواڳ. 


۷- مسألة: وجائرّ للمعتكف أ يشرط ما شاءَ من 


9۸ 


ففرض على العتكف أن بخرج لعيادة المريض مرة واحدة 
e SSE E OE‏ 
الفرضء» وإنما هو تطويلٌ» فهو يبطلٌ الاعتكاف. 

وكذلك يحرج لشهود الجنازي فإذا صلّى عليها انصرف 
لأنه قذْ أدّى الفرض وما زا فليس فرضأًء وهو به خارجٌ عن 
الاعتكافيء وفرضٌ عليه: أن خر إذا دعيْ» فان كان صائما بالغ 
إلى دار الاعي ودعا وانصرف ولا يزذ على ذلك» وفرض عليه: 
آڻ خر إلى الجمعة بقدار ما يدرك أو الخطبق اذا سم رجع» 
فإ زاد على ذلك خر من الاعتكافي فان حرج كما ذكرنا ثم 
SN E‏ 
خرح ادر الخطبة فعليه أن يرجم وإلا فليتما. 

وكذلك إن كان عليه في الرّجوع حرج لقول الله تعاى: 
لما جَعَل عَلَيكم في الین من حَرَج). 

وكذلك جرج للشهادةٍ إذا دعي سواءٌ قبل أو م يقبل؛ لا 
e aT‏ 
عا لا يقبلٌ نوما كان رَبك نسيباً إذا اها رع إلى معتكفه ولا 
يتردّد فان تردّد: بطل اعتكافة» وهر كله قرل أبي سليمان» 
ا 

وروینا من طریق سعیا بن منصور: آخبرنا آبو الأحوص 
أخبرنا أبو إسحاق هو السبيعي - عن عاصم بن ضمرة ة قال: قال 
علي بن ابي طالب: إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة وليحضر 
الجنازة وليعد المريض وليأت أهله يأمرهم بجاجته وهو قائم. 

وبه إلى سعیا: آخبرنا سفيان هو ابن عبينة - عن عمار بن 
أن علي بن ابي طالب اعان ابن اخته 
جعدة بن هبيرة بسبعمائة درهم من عطائه أن يشتري بها ادما 
فقال: إني كنت معتكفاء فقالّ له علئ: وما عليك لو حرجت إلى 
السّوق فابتعت. 


عب الله بن يسار عن أبيه: أ 


وبه إلى سفيان: أخبرنا هشيم عن الرّهري عن عمرة عن 
عائشة آم المرمنين: آنھا كانت لا تعود المريض من أهلها إذا كانت 
معتكنة إلا وهي مارة. 

وبه إلى سعیلر: أخبرنا هشيم أخبرنا مغيرة عن إبراهيم 
النخعو قال: كانوا يستحبَون للمعتكف أن يشترط هذه الخصال - 
وهن له ون لم يشترط: عيادة المريض› ولا يدخل سقف وياتي 
الجمعةء ويشهذ الحنازةء ويخرج إلى الحاجة. 

قال إبراهيم: ولا يدخل المعتكف سقيفة إلا لحاجةٍ. 


وبه إلى هشيم: أخبرنا أبر إسحاق الشيباني عن سعيد بن 


°۹ 
جبیر قال: المعتكف يعودٌ المريض» ويشهد الجنازةء وجيب الإمام. 
ومن طريق عباٍِ الرَرّاق عن معمر عن قنادة آنه كان 
يرخص للمعتكف: أن يتب الجثازة ويعود الريضٌ ولا جلس.. 
ومن طريق عبد الرڙاق عن معمر عن يى بن آبي كير 
عن أب بي سلمة بن عبد الرَحمن بن عوفي آله قال: العنكفة يدخلٌ 
ات فوا فة راان رهن ری اها ا 
حرج المعتكف لخحاجته فلقيه رجل فساله أن يقفَ عليه فيسائلة. 
قال أبو محمَلٍ: إن اضطرً إلى ذلك أ 
الذينء وإلا فلا. 


و ساله عن سنو من 


ومن طريق شعبة عن أبي إسحاق الشيباني عن سعياد بن 
جبیر قال: للمعتكف أن يعرد المريض ويتبع الجنازة ا ل 
الجمعق وجيب الذاعي. 

ومن طريق عبار الرژاق عن ابن جر قلت لمطاء: | 
نذرَ جواراً ينوي في نفسه أن لا يصو وأنه نه بیع ویبتاع 
الأسواق» ويعود د الريض» ویتبع الجازة وان أ كان مطر: فإني 
أستكنْ في البيت. وإني أجاور جوارا منقطعاء أو أن يعتكف النهارَ 
ويأتيٌ البيت بالليل. ٠‏ 

قال عطاءٌ: ذلك على نبْته ما كانت ذلك له. 

وهو قول قتادة أيضاً. 

ورويغا عن سفيان الثوري أله قالّ: ا لمعتكف يعو المرضى 
ويخرج إلى الجحمعةء ويشهد الجنائز. 

وهو قول ا لجسن بن حي. 

وروینا عن اهن وعظياب وعروة» والرّهري: لا يعودٌ 
المعتكف مريضاء ولا يشهد الحنازة. 

وهر قول مالك والليث. 

قال مالك: لا جرج إلى الجمعة. 

قال ابو محمّل: : هذا مكانٌ صح فيه عن علي وعائشة ثشة ما 
آوردنا» ولا حالف هما يعرف من الصحابة وهم اون وا 
هذا إذا حالف تقليدهم. 

وروینا من طريق عباِ الرڙاق عن معمر عن الرهري عن 


علي بن الحسين عن صفية ام المؤمنينٌ قالت «كانَ رَسُول الله تلز 
حتفا فاته وره لاہ EEE‏ فقا مي 


ليقليبي وکانّ متها في دار سامت وذکر باقي الخبر. 


قال ابو حمٍّ: : في هذا كفاية» وما نعم لن منعَ من كل ما 
ذکرنا حجَة» لا من قرآن ولا من سنةٍ ولا من قول صاحبي ولا 


۹- مسألة: ويعمل المععكف في المسجد كل ما أبيح 


۰- کتاب الاغیکاف 


قياس. ونسأم: ما الفرق بين ما أباحوا له من الخروج لقضا 
E e‏ 
وجل علیه؟. 

وقال أبو حنيفة: ليس له أن يعود المريض» ولا أن يشهة 
الحنازى وله أن بخرج إلى الجمعة مقدار مايصلّي ست ركعاتٍ 
قبل الخطبة وله ان بیقی في الجامع بعد صلاة الجمعة مقدارَ ما 
يصلي ست رکعاتي فان بقي أکرَ» أو حرج لأكثرَ | يضرّه شي 
فان خرج لجناز أو لعيادةٍ مریض: بطل اعتکافه؟. 

وقال أبو يوسف وحم بن الحسن: له أن جرج لكل 
ذلك» فان كان مقدار لبثه في خروجه لذلك نصف يوم فاقل ۾ 
يضر اعتكافه ذلك فان كان اثر من نصف يوم: بطل اعتكافة. 

قال ايو محمل: إن في هذه التحديدات لعجباً وما ندري 
كيف يسمح ذو عقلِ أن شرع في دين الله هذه الشرائع الفاسدة 
فيص محرّما للا موجباً دون الله تعالى؟ وما هر إلا ما جاءَ 
النصٌ باباحته فهر مباح قل أمده أو كر أو ما جاء الت بتحريه 
فهو حرام قل آمده أو كثْرّ أو ما جاء التص بإيجابه فهر واج إلا 
أن يأتي نص بتحديٍ ني شيء من ذلك» فسمعاً وطاعة؟. 

۹ مسال زیر اک ف اجا کا ا 
اع ن ا ا ا ج اوی غ ام ا 
ومن خياطةٍء وخصام في حق» ونسخ» وبیع وشراء» وتزوج وغیر 
ذلك لا يتحاشَ شيثاء لان الاعتكاف: هو الاقامة كما ذكرناء فهر 
إذا فعل ذلك في المسجد فلم يترك الاعتكاف. 

وهو قول أبي حنيفةء والشافعي» وبي سليماك ول ير 
ذلك مالك وما نعلمٌ له حجَة في ذلك لا من قرآن ولا من ستَةٍ 
لا صحيحة ولا سقيمة» ولا قول صاحب» ولا قول متقدّم من 
الابعین ولا قیاس» ولا راي له وج وأعجب من ذلك منعه 
طلب العلم في مسجد وق ذكرنا قبل: «أن رَسُرل الله انظ 


كانت اة رضي الله عنها جل شغره الْقَدّس وَهُرّ فِي 
المسجلا» وکل ما أباحه الله تعالى فليس معصية» لکته إِنّا طا 
وإمّا سلامة. 


٠-مسالة:‏ ولا بيبطل الاعتكاف شيء إلا 
خروجه عن الملسجد لغير حاجة عامداً ذاکرا لأنه قذ فارق 
العكوف وتركة ومباشرة امرأة في غير الترجيل» لقول الله تعسالى: 
ولا شروش وام افون في الْسَاجد. 

وتم فة اللكة تال ذد أئ عة كات لذن 
العكوف الذي ندب الله تعالى إليه هو الذي لايكون على 


۰- کتاب الاغیگاف 


-١‏ مسألة: ومن عصى ناميا أو خرج ناء أو 


o۰ 


معصيةء ولا شك عند احا من أهل الإسلام في أن الله تعالى 
حرَمّ العكوف على العصية فمن عكف في المسجد على معصية 
فقذ ترك العكوف على الطَاعةٍ فيطل عكوفه وهذا كله قول أبي 
سليما» وأحد قرلي الشافعي. 

وقال مالك: القبلة تبط الاعتكاف وقال أبو حنيفة: لا 
يبط الاعتكاف مباشرة ولا قبل إلا أن ينزل» وهذا تحديدٌ فاست 
قياس للباطل على الباطلء وقول بلا برهان. 


١-مسألة:‏ ومن عصی ناسیاً» آو حرج ناسياً» أو 
مکرھاء أو باش او جامع ناسیاًء او مکرهاً: فالاعتکافُ تام لا 
يكدح كل ذلك فيه شيتاء لأنه ۾ يعمد إبطالٌ اعتكافه. 

TS 
«رُفِعَ عَنْ ا يي اطا اسان وما استکرهُوا عليه‎ 


۲ مسأالة: ويۇذَن في امئذنة إن كان بابها في 
المسجد أو في صحنهء ويصعد على ظهر المسجب لأ كل ذلك 
من امسج فن كان باب الئذنة خارج المسجد بطل اعتكافه إن 
تعمد ذلك. 

وهو قول مالك والشافعي» وأبي سليمان. 

وقال أبو حنيفة: لا يبط وهذا خطاً؛ لأ الحروج عن 
المسجد ل ر قارفا لكر ف ورا ل واد ی 
ذلك بغيرٍ نص باطل» ولا فرق بين خطوةٍ وخطوتين إلى مائةٍ آلف 
خطوةٍء وبالله تعال التوفيق. 


۳~ مساألة: والاعتکاف جائڙ في کل مسس جار 
جعت فيه الجمعة آو م تجمع» سواءً كان مسقفا او مکشوفاء فان 
کان لا يصلّی فيه جماعة ولا له إمام: لزمه فرضا الخروح لكل 
صلاةٍ إلى ا مسج تصلى فيه جماعة إلا أن يبعد منه بعدا يكونٌ 
عليه فيه حرج فلا یلزمۀ. 

وأمًا المرأة الى لا يلزمها فرضٌ الجماعة فتعتكف فيي ولا 
للمرأق ولا للرَجل: أن يعنكفا - 

برهان ذلك: قول الله تعال: وأشُّم عَاكفون في 
الَساجدر) فعم الله تعالى ول يخص: 

فون قیل: قذ صح عن رسول الله ## «جُيلَّت يي 
لاض مَلجدا وَطَهُوراًا. 

قلنا: نمب معن له بور الصَلاة فيي وإلا فقا جاء النصر 


أو أحدهما - ف مسجل دارو. 


والإحاعٌ بان البول والغائط جائ فيما عدا المسجد. 

فصح أنه ليس لما عدا امسج حكم المسجد. 

فصح أن لا طاعة في إقامة في غير المسجار. 

فصح أن لا اعتكاف إلا في مسجل وهذا يوجب ما قلناء 
وقد a‏ : فقالت طائفة: : لا اعتكاف إلا في 

ese 
لا اعتكاف إلا في مسجد الو‎ E N 

ES E DA 
شك في أحدهما.‎ 

وقالت طائفة: لا اعتكاف إلا في مسجد مكَة ومسجد 
المدينة فقط: 

Ea e 
عطاء قالّ: لا جوارً إلا في مسج مك ومسجد المدينق قلت له‎ 
فمسجد إيليا؟.‎ 

قال: لا تجاورٌ إلا في مسجد مكة» ومسجا المدينة. 

وقد صح عن عطاء: أن الجوارَ هر الاعتكاف. 

وقالت طائفة: لا اعتكاف إلا في مسجد مكةء أو مسجد 
المدينةء أو مسجد بيت المقدس: ۰ 

کما روینا من طرق عبا الرَرّاق عن سفيان الثوري عن 
واصلٍ الأحدبٍ عن إبراهيم التخعيٌ قال: جاء خذيفة إلى عب 
الله بن مسعود فقال له: الا اعجبك من ناس عكوف بين دارك 
ودار الأشعري» فقالٌ له عبد اللَه: فلعلَهِمْ أصابوا وأخحطأت. فقالَ 
لخديف ما أبالي» آفيه أعتكف أو في سوقكم هذي اننا 
الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة: مسجل الحرام» ومسجد المديلة 
والمسجد الأقصى؟. 

قال إبراهيم: وكانَ الَذينَ اعتكفوا فعاب عليهم حذيفة: في 
مسجد الكوفة الأكبر. 

ورویناه أيضاً من طريق عبد الرَراق عن ابن عيينة عن 
جامع بن أبي راشلر قالَ: سمعت أبا وائلِ يقولٌ: قال نحديفة لع 
الله بن مسعو: قوم عكوفٌ بين دارك ودار ابي موسی» الا 
تنهاهم فقا له عبد الل: فلعلهمٌ أصابوا واخطات» وحفظوا 
ونسيت» فقال أبو حذيفة: لا اعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة: 


مسجد المدينة ومسجل مک ومسجل إيلياء. 
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وقالت طائفة: لا اعتكاف إلا في مسج جامم. 

روينا هذا من طريق عبار الرزاق عن ابن جريج عن 
عطاء» وهو أولٌ قوليه. 

وقالت طائفة: لا اعتكاف إلا في مصر جامع: 

a TT 

EE 

کما ررینا من طریق ابن الجهم: حدثنا عبد الله بل أمد 
بن حنبلٍ حدثنا عبيد الله بنْ عمرَ وهر القواريري - حدشنا معا 
بن هشام الڏستوائي حدثنا آبي عن قتادةَ عن سعيڊ بن السب آنه 
قال: لا اعتكاف إلا في مسجا ني. 

وقالت طائفة: لا اعتكاف إلا في مسجد حماعة: 

كما روّينا من طريق عباءٍ الرزاق عن سغيان الشرري 
ومعمر قال سفیان: عن جابر الجعفي عن سعا بن عبيدة عن آبي 
عبد الرحن الستلمي عن علي بن ا بی طالب وقال معمر: عن 
شا بن عرد ری بن اي که ورجلي تل۵ مدا عن يي 
لجا: م اض قل کله ۷ اكان إلافي مسجار جاع 
الاعنکاف, ي الساجب اي لا صلی فيه بجدعه وهر راتا لان 
كل مسجل بني للصَلاةٍ فإقامة الصلاة فيه جائزة فهر مسجد 
جماعة. 

وقالت طائفة: الاعتكاف جائ في كل مسجب ويعتكف 

رؤينا ذلك عن عبار الاق عن إسرائيل عن رجل عن 
الشعي قال: لا بأسَ أن يعتكف الرّجل في مسجد بيته. 

وقال إبراهيم وأبو حنيفة: تعتكف المرآة في مسجا بيتها. 

وقال ابو حمد: اما من حدً مسجد المدينة وحده أو 
مسجد مكة ومسجد المدينةء أو المساجد اللائ او المسجة الجامع 
فاقوا لا دلي على صحَتها فلا معنى ها هو تخصيص لقول الله 
تعای: لاوا نتم عَاكفون في الَساجد). 

فان قیل: فان آنتم عمّا روبتموه من طريق سعيږ بن 
منصور: ا ET‏ 


٤-مسألة:‏ وإذا حاضت العتكفة أقامت في امسج 


۰- کتاب الاغتکاف 
علمت آنٌ رسول الله ل قال: « اعيكَاف إلا ِي الُساج 
اللات أو قال مسجد جَمَاعَةا. 
قنا: هذا شاك من حذيفةً أو سن دون ولا يقطح على 
رسول الله تلز بشك» ولز آنه عليه السلام قال: "لا اعتكاف إلا 
في المساجد الثلاثة لحفظه الله تعالى عليناء ولم يدخل فيه شكاً. 
فصح يقياً أنه عليه السلام ل يقله قط. 


فان قیل: فقذ رتم هن طريق سعيا بن منصور: آخبر نا 
EN‏ تان رسو الل 
: : کر مسجل فيه مام وَمُوََنٌ فالاعتکاف فره يَصلحا. 

قلا: : لہ سوا لا یشتغل بها ذو فه» جو مالك 
والضَحَاكٌ ضعيفً ول يدرك حذيفة. 

وأمّا قول إبراهيم وأبي حيفة. فخطل لان جد 
ابیت لا يطل عليه اسم مجان ولا حلاف في جواز بيعي وي 
أن جعل كنيغاً. 

وق صح أن أزواج التي تا اعتكضن في امسج وهم 
تخظمون بحلاف الصاحي ولا الف فن صن الصتخابة فشان 
بعضهم: إنما كان ذلك لأنهِنٌ كن معه عليه السلام فقلنا: كذب 
من قال هذا وافتری بغیر علم» وآئم. 

رواحت أيضاً بقول عائشة: لو أدرك رسول الله لا ما 
صنع النساءُ لمنعهن المساجد. 

وقد ذكرنا في كتابٍ الصّلاة بطلان التعلّتق بهذا الخيء 
وأقرَبُ ذلك بأنه لا بحل تر ما نم يتركه اللي 4ة ولا الث ا 2 
ينع منه عليه السلام: لظن أ نه لو عاش لترکه ومنع منه» وهذا 
إحداث شريعةٍ في الدَين» وأ م المؤمنين القائلة هذا نم ت ترّقطمنع 
النساء من المساجدٍ فظهرَ فساد قوهم» وبالله تعالل التوفيق. 


٤‏ - مسالة: وإذا حاضت العتكفة اقامت في 
امسج كما هي تذكر الله تعالى. 

وكذلك إذا ولدت فإنها إن اضطرّت إلى الخروج خرجت 
ثم رجعت إذا قدرت لما قذ ينا قبل من أن الحائض تدخحل 
المسجد ولا مجو منعها منه إذ لم يات بانع ها منه نص ولا 
إجاع. 

وهو قول أبي سليماك. 

روّينا من طريقٍ البخاري: أخبرنا قتيبة أخبرنا يزيد بن 
ق الحذاء عن عكرمة عن عائشة آم المؤمنين قالت: 
«اعتكفت مَع رَسُول الله ا امُرأةَ مِنْ أزْواجه سُْسَحَاضَة 


١‏ - کتاب الاغتکاف 


كانت بَرى الحمْرة والصقرة فَرْبمَا وَضَعَّت الست تَحتَهَا وَهِي 
- مسالة: ومر مات وعلیه نذرٌ اعتکافي: قضاه 
عه ولیه آو استۇجر من راش ماله من يقضيه عده لابلا من 
ذلك لقول الله تعالى: لين بعد وَصيّةٍ يوصي بها او دَيْن4. 
ولقول رسول الله #: دلو كان عَلَّى أَمَك دير اكت 
کی ا ا و 
بن عبا الله بن عتبة بن مسعووٍ عن عبد الله ب بن عباس «أَنْ سعد سعد 
بن اة استفتى رسو الله 4ة فقال: إن امي مات وَعَليها نر 
لم تقضيهء قال رَسُول الله 4#[: اقغيه عَنْهّا وهذا عمومٌ لكل 
يحل لأحلر خحلافة. 
وقد ذكرنا ني باب هل على المعتكفٍ صيامٌ ام لاء قبل 
فتيا ابن عباس بقضاء نذر الاعتكاف. 


نذر طاعةء فلا 


ورؤينا من طريق سعیاد بن منصور: آخبرنا آبو الأحوصِ 
أخبرنا إبراهيم بن مهاجر عن عامرٍ بن مصعبٍ قال: ‏ اعتكفت 
عائشة م الزمنين عن أخيها بعد ما مات : 

وقال الحسڻ بن حي: من مات وعليه اعتكاف: اعتكف 
عنه ولیه. 

وقال الأوزاعي: يعتكف عنه وليه إذا ل جذ ما يطعم قال: 
ومن نذرَ صلاة فمات: صلاها عنه وليهٌ. 

قال إسحاق بن راهویه: يعتکف عنه وليه ويصلي عنه 
وليّه إذا نذرَّ صلاة أو اعتكافاً ثم مات قبل أن يقضي ذلك. 

وقال سفياك الشوري: الإطعام عنه حب إل من أن 

قال ابو حنيفة: ومالك والشافعي: يطعم عنه لكل يوم 
مدعل في الاتكان وم يعم ون لاف الماح إذا راث 
تقليدهم» وقد خالفوا ههنا عائشة ئشة» وار بن عباس» ولا يعرف هما 
في ذلك الف من الصحابة رضي الله تعال عنهم وقوهم في هذا 
قول لم یات به قران ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا قول 
صاحبٍ ولا قياس» بل هو حالف لكل ذلك وباللّه تعال 


ومن عجائب الذنيا قول أبي حنيفة: من نذرّ اعتكاف 


٥-مسألة:‏ ومن مات وعلیه نذرٌ اعتکافي: قضاه عنه 
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شهر وهو مريض فلم يصح فلا شيءَ عليه. فلو نذرّ اعتكاف 
شهر وهو صحيح فلم عش إثر نذره إلا عشرة آيام وسات فاه 
aS‏ 
فان قال: علي اعتکاف یومین لزمه یومان ومعهما لیلتان. 
وقال أبو يوسف: إن نذرّ اعتكاف ليلتين» فليس عليه إلا 
يومان وليلة واحدة كما لز نذرّ اعنکاف يومین ولا فرق. فهلٌ ف 
التخليط أكثر من هذا؟ ونسأل الله العافية. 


٦‏ مسالة: ومن نذرَ اعتکاف يوم أو آيام مسمًا 

أو أراد ذلك تطرَعاً: فانه يدخ في اعتکافه قبل أن يتين له u‏ 
الفجرء وخرج إذا غاب جي قرص الشّمس» سواءٌ كان ذلك في 
رمضانٌ أو غيره؟ ومن نذرّ اعتكافً ليلة أو ليال مسمَاةٍ أو اراد 
ذلك تطوعا: فل يدخ قبل أن يتم غروب جيم قرص ال سر 
ورج إذا تہ تين له طلوع الفجرء لأن مبداً اليل إثرّ غروب 
القسسء وغامه بطلوع الفجرء وميد اليوم بطلوع الجر وغامه 
بغروب الشمس كلّهاء وليس على أحار إلا ما التزم أو مانوی؟ 
فان نذر اعتكاف شهر او أراده تطرٌعا: فمبداً الشهر من اول ليلةٍ 
منه فیدخل قبل أن يتم غروب جيم قرص الشمس» ويخرج إذا 
غابت الشَمس كلها من آخر الشهرء سراءٌ رمضان وغيرة؛ لان 
الليلة المستانفة ليست من ذلك الشهر الذي نذرّ اعتکافه آو نوی 
اعتکافه. 


فان نذرّ اعتكاف العشرٍ الأواخر من رمضان: دحل قبل 
غروب الشمس من اليوم التاسم عشر؛ لان الشهر قذ يكون من 
تسم وعشرينَ ليل فلا يصح له اعنكاف العشر الأواخر إلا كما 
قلناء وإلا فإنما اکت ع لال فقطٰ فان كان الشهر ثلاثينء 
عل آنه اعتكف ليلة زائدة وعليه أن يتم اعتكاف اللَيلة الآخرة 
ليفي بنذري إلا من عم بانتقال القمر فيدخل بقدر ما يدري أنه 
يفي بنڏره. والذي. 

قلنا - من وقت الأخول والخروج - هو قول الشافعي» 
وأبي سليمان. 

ورؤينا من طريق البخاري: e‏ 
هارونَ بنْ إسماعيل حدثنا علي ب بن المبارك حدثنا يى بن 
کثير سمع آبا سلمة بن عبا الرهن بن عوف ان کک 
قال له «اعكفتا مع رول الله لز الحشر الأوسّط ِن رمان 
فخْرَ جنا صَبيحَة عِشرين. 


وهذا نص قولنا: 


or 


- مسالة: ومن نذرَ اعتكاف يوم أو أيّام مسمَاة 


۰- تاب الاغیگاف 


ومن طريق البخاري: أخبرنا إبراهيم بن حزة هو الرّبيدي 
- حدڻني ابن آبي حازم والڌراوردي» کلاهما عن يزيڌ هو ابن 
عبد الله بن الماد - عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عب 
الرحن بن عوفو عن آبي سعيار الحدري قال: «كانَ رَسُول الله 
اظ جاور في رَمَضَان العشر التي في وَس طط الشهرء فا كان 
جين بي من عشرين لله قبل إخڌى وعِشرينَ رَجَع إلى 
مَسْکنی وَرَجَعَ مَنْ کانَ يجاور مَعَها. 

وهذا نص قولناء إلا أن فيه أنه عليه السلام كان يبقى يومه 
إلى أن يعسي وهذا بخرج على أحدد وجهين: 

إِمّا أنه تنل منه عليه السلا وإمًا آنه عليه السلام نوى أن 
N‏ 

عبط اکا | هعاق رواد و لمرو بن اني سازم ونبو 
العزيز بن محمد التراوردي إلا اله مواق مما في امعنى. 

وهر آنا روينا هذا ا لخب نفسه عن مالك عن يزيد بن عبد 
الله بن اهاد عن ما بن إيراهيمَ بن الحارث التيمي عن ابي 
سلمة بن عبلڊ الرَحن بن عوفو عن ابي سعيڊ الندري «أن رَسولَ 
الله # كان يتف العثرَ الوط من مضا فاعتكف عَاماً 
تی دا کان ليل دى وَعِشرين - وهي الله الي برج مِنْ 
صبيحَبّها مِن اعتکافه - قالّ: من كان اعَكَف يي يَف 
العشرَ الوا فقذ رأث هاه الله قُ واا ونو راي 
جد في مَاء وَطين ِن صَبيحتهَا اتسوا في العَشر الأوَاخيرء 
اتسوا في كَل ونر فَمََرّت السُمَاءُتلْك الله كان 
النْجد على عَريش» صرت عاي رَسول الله إل على جبهيه 
ر لاء وَالطين مِنْ صح إخدى وعشرين. 

قال أبو محمَلٍ: من الحال الممتنع أن يكونَ عليه السلام 
يقول هذا القول بعد انقضاء ليلةٍ إحدى وعشرينَ» وينذرٌ بسجوده 
ني ماء وطين فما يستانف؛ ويكون ذلك ليل إحدى وعشرين التي 
مضت فص ان معنی قول الراوي ' سی إوا داق ل دی 
وعشرينَ ' أراد استقبال ليلةٍ إحدى وعشرينَ» وبهذا تت 
بجی بن بي کثير مع رواية محمد بنِ إبراهيم کلاهما عن آبي 
لم :روان الذراوردي» وابن آبي حازم» ومالك كلهم عن 
يزيد بن عبد الله بن الماد عن محمّاد بن إيراهيم التيمي: 

وروّينا من طريق البخاري: أخبرنا بو النعمان هر عمد 
بن الفضل - اخبرنا خاد بُ زياد أخبرنا حى هوان سعيا 
الأنصاري - عن عمرة بنتٍ عبد الرّحمن عن عائشة آم امؤمنينَ 
قالت: «کانٌ ابي لاز يتوف في العّشر الأوانير مِن رَمَضَان 


تتف رواية 


فكنت أرب لَه اء يلي 1 ي الصبح تم دحل 

قال ابو محمَّلٍ: هذا تطوع متو عليه الببلامء ولیس أمراً منه 
وم زا في الب زاد خيراً. ويستحب للمعتكفب والمعتكفة أن 
یکو لکل حار خباء ي صحن امسج اتساءٌ بالني لظ وليسن 


ذلك واجباًء وبالله تعالى التوفيق. 


۹- کتاب الرکاة 


۷- مسالة: الركاة فرضٌ كالصَلاةٍ هذا إجاغ 
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۹- کاب الرکاة 


۷- مسألة: الزكاة فرضٌ كالصلاق هذا ماع 
متيقَر؛ وقالٌ الله تعاى: لفان تابوا اما الصلاة وآتوا الركاة 
فخلا سَلَّمٍ فلم يبح الله تعالى سيل احا حى يوم بالله 
تعالى» ويتوب عن الكفرء ويقيم الصَلاة ويؤتي الرّكاة. 

حدثغا عبد الله بن يوسف حدثنا احم بن فتح حثنا عبد 
اواب بن عيسى حدثنا امد بن حم حدثنا امد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجاج حدثنا أبو سان مالك بن عبد الواحلد 
السمعي حثنا عبد الك بن الصاح عن شعبة عن واقا بن 
محمد بن زيا ٻنِ عپاِ الله بن عمرَ بن ا حاب عن ايه عن عب 
اله بن عمرٌ قال قال رسو اله از: «أيرت أن أقايل الاس 
تی هدوا أن لا له إلا الل ون مُحَمدا رسن الل ويوا 
الصلات ورتوا اكات اذا فعَلوه عَصموا مني ماهم وَأَمْوَالَهُْم 
وَحِسَابهُمْ عَلّى اللا 

قال ابو حمّاٍ: وين الله تعاى على لسان رسوله ماز 
مقدارَ الركاة» ومن ن أي الأموال تؤخ» وي اي وقتو تؤخ ومن 
ياخذهاء واي توضم؟. 


۸- مسالة: والزّكاة فرض على الرجال والنساء 
الأحرار منهم والحرائر والعبيد والإماء والكبارً والصّغان 
والعقلاء والجانينْ من المسلمينّ» ولا تؤخ من كافر. 

قال الله عر وجل: لرأقيمُوا الصلاة وآثوا لرگ فنا 

خطاب منه تعال لکل بالغ عاقل» من حر او عب ذکرٍ آو آتشی 
لأنهِمْ كلهم من الذينَ آمنوا. 

وقال تعالى: (خذ من ناله صدَقَة رُم وريم 
بها فهذا عموم لکل صغیر وکبیرء وعاقل وجنون» وحر وعباږ؛ 
اتهم كلهم حتاجون إل طهرة الله تعال هم وتزكيته اهي 
وكلَهم من الذينَ آمنوا: 

حدشا عبد الرَحن بن عبد الله الممداني حدثنا إيراهيم بن 
احم حدثنا الفربرئ حدثنا البخاري حدثنا ابو عاصم الفَحَاكٌ 
بن خلا عن زكرياء بن إسحاق عن بحيى بن عبا الله بن صيفي 
عن آپي معا عن ابن عبَاس: «آن النبي 5ال بت معاد إلى 
اين فقال: اذعهم إلى شَهَادَةٍ أن لا إلّه إلا الله ئي رَسُول اللي 
إن َم اعرا ذلك الُم أن الله قد افرص عليه خن 


صَلََاتٍ في كل يوم ولي إن هُم أطَاعُوا لديك فَاعَلمهُم بأ 


STS‏ تؤخ ِن ائه وَترَذ 
في فقرَائهم 

a 
الصَيرٌ والكبيرٌ والجنونُ والعبد والأمة إذا كانوا أغنياء.‎ 

وقد اختلف اناس في هذا: 

فما أبو حنيفةء والشافعي فقالا: زكاة مال العبد على 
سيدو؛ لان مال العبد لسيديء ولا يملكه العبد. 

قال أبو محمّد: آنا هذان فقذ وافقا أهل احق في وجوبٍ 
الزكاة ني مال العبلي وإنما الخلاف بيننا وبينهم في: هل يلك العبد 
ماله آم لا؟ ولیس هذا مکانٌ الکلام ني هذه المسالة؛ وحسبنا آنھما 
متفقان معنا في أن الرَكاة واجبة في مال العباد. 

وقال مالك: لا تحب الركاة في مال العبد لا عليه ولا 
على سيدو 

وهذا قول فاس جداء لخلافه القرآن والسَننَ» وما نعلم 
هم حجَةً اصاا إلا أن بعضهم قال: العبد ليس بتامً اللك. 

فقلنا: أما تام الملكٍ فكلامٌ لا يعقل. لكنٌ مال العباد لا 
يخلو من أحدِ أوجه ثلاثةٍ لا رابع ها 

إِمّا أن يكن للعب وهذا قولناء وإذا كان له فهو مالك 
وهر مسلمٌ» فالرّكاة عليه كسائر المسلمين ولا فرق وإمّا أن يكون 
لسیّدہ کما قال ابو حنيفة والشافعي فیزکیه سيّده؛ لاله مسلم. 

وكذلك إن كان هما معأء وإمّا أن يكن لا للعبد ولا 
للسياد؛ فإ كان ذلك. فهر حرام على العباٍ وعلى السيد؛ وينبغي 
أ یأخذه الاما فیضعه حیث یضعٌ کل مال لا یعرف له ربٌ. 

وعذا لا يقولون بي لا سيا عع تاقضهم ني انهم العبد 
أن یتسری باذن سیدو؛ فلولا آنه عندهم مالك لاله لا حل له 
وطءٌ فرج لا بملكه أصلا ولكان زانياًء قال الله تعالى: وَين 
هم روجهم حَافظون إلا على اواجهم او ما ملكت أَيمَانهُمْ 
هم عير ومين فمن ّى ورا َلك اوليك هُم العادون 
فلو لم يكن العبد مالكاً ملك ينه لكان عادياً إذا تسرى. . وهم 
يرون الرّكاة على: اليه والجنون ولا ينفذ أمرهما في أمواهما؛ 
فما الفرق بين هذا وبين مال العبك. 

وموه بعضهم بانه صح الإجماعٌ على آنه لا زكاة في مال 
المكاتب. 

فقلنا: هذا الباطل» وما روي إسقاط الرّكاة عن مال 
لكاتب إلا عن اقل من عشرةٍ من بين صاحب وتابم. 


oo 


وقذ صح عن كثير من السلف من الصحابة والتابعينَ 
رضي الله عنهم: ان امكاتب: عبد ما بقي عليه درهمٌ.. 

وصح إيجاب الزكاة في مال العبار عن بعض الصحابة؛ 
فالركاةٌ على هذا القول واجبة ني مال المكاتب. 

وهذا مكانٌ تناقض فيه أبو حنيفة» ة. والشافعي» فقالا: لا 
زكاة في مال المكاتب» واحتجًا أنه ۾ يستقرٌ عليه ملك بعد: 

قال أبو محمّل: وهذا باطل؛ لأنهما مجمعان مع سار 
السلمين على آنه لا حل لأحا أن ياخذ من مال المكاتب فلسا 
بغير إذنيء أو بغير حق واجبي؛ وأ شاه بده صف ف 
با معروفي» من نفقةٍ على نفس وکسوټٍ وبیع وابتیاع» تصرف ذي 
الك في ملکه؛ فلولا آنه ماله وملکه ما حل له شيءُ من هذا کله 
فيه. وهم كثيراً يعارضون الست بأنها خلاف الأصولء كقو مم في 
حديث المصرّاة وحديث العتق في الستة الأعبل بالقرعة وحديث 
اليمين مع الشاهب وغير ذلك فليت شعري. ف أي الأصرل 
وجدوا مالا حکوماً به لانسان منوعاً منه کل أحٍ سواه مطلقة 
عليه يده في بم وابتیاع ونفقةٍ وکسوةٍ وسکنی -؛ ؛ وهو ليس له. 
ام في أي سنة وجدوا هذا. آم في أي القرآن. آم في غير قياس؟ . 

وهن رأى الركاة في مال الکاتب: أبو ثور» وغيرة. 

والعجبُ ان أبا حنيفة؛ والشافعي: مجمعان على أن 
الكاتب» عبد ما بقيْ عليه درهم؛ فمن ين أسقطا الزكاة عن ماله 
ا 

وأيضاً - فمن أينَ وقع هم أن يفرقوا بين مال المكاتبي 
ومال العبد؟ ولا بد من أحدٍ أمرين: 

إا أن يعتق المكاتب» فماله له وزكاته عليه وإمًا أن يرق» 
فماله - قبل وبع - كان عندهما لسيّدو؛ فزكاته على السيد 
وشغب بعضهم بروایاتٍ رویت عن عمرّ بن الخطّابي وابني 
وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم: لا زكاة في مال العبلي 
والمكاتب. 

قال أبو محمَد: أمَّا الحنفيّون والشافعيّون فقذ خالفوا 
هذه الرواياتي فرأوا الرّكاة في مال العبد - ومن الباطل أن یکونٌ 


قول من ذکرنا بعضه حجَةٌ وبعضه خط فهذا هو التحكمُ في دين 
اله تعالى بالباطل. 
وأمَّا ا لمالكيّون فيقال هم: قذ خالف من ذكرنا ما هو أصح 


حدشنا عبد الله بن ربيع حدثنا عبد الله بنْ حم بن عثمان 
حدثنا خمد بِنْ حال حدثنا علي بن عباٍ العزيز حلثنا الحجَاج بن 


۸- مساألة: والركاة فرض على الرّجال والنساء 


e 
E E 
المملوك زكاة. قال: ليس مسلماً. قلت: بلى؛ قال: فإ عليه في‎ 
كل ماتتين خسة فما زاد فيحساب ذلك:‎ 
SS 
ا : الاق عة‎ 
e E 
بين الصلاةٍ والرّکاق فإ د الزكاة حن الالء‎ 
قال أبو محمَلٍ: وهم مجمعون على أن الصَلاة واجبة على‎ 
العبد والمكاتب. والنص قذ جاءَ بالجمع بينهما على كل مزمن‎ 
على ما أوجبهما التصُ:‎ 
حتفا عبد اله بنْ ربيع حدثنا عبد الله بن حمار بن عثمان‎ 
حدثنا امد بن خالا حدثنا علي بن عبار العزيز حدثنا ا حجَاج بن‎ 
المنهال حدثنا اد بن سلمة عن يونس بن عييار عن الحسن‎ 
البصري: آنه قالّ: في مال العبي قال: يزكيه العبد.‎ 
وبه إلى اد بن سلمة عن قيس هو ابن سعاٍ - عن عطاء‎ 
بن آبي رباح: نه قال في زكاة مال العبد قال: يزكيه المملوك.‎ 
حدثا هام حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا‎ 
الڌبري حدثنا عب الاق عن ابن جرب أخبرني ابن حجير: أن‎ 
طاوساً کان یقول: ني مال العباٍ زكاة:‎ 
eT 
yT 
طاووس عن بيه قال: ي مال العب‎ 
BN SE 
ل‎ 
الخطابي واب و‎ 
وهو رل أبي سليمان وأصحابنا.‎ 
قال ابو محمَلٍ: وكم قصَةٍ خالفوا فيها عمرَ بن الخطّابي‎ 
وجابر بن عبد اللو كقوهما جميعاً في صدقة الفطر: مدان من قمح‎ 


-١‏ کتاب الرکاة 


وأمّا مال الصّغيرء واجنون؛ فان مالكاء والشافعيّ قالا 
بقولنا. 

وهو قول عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأمّ المؤمنينَ 
عائشةء وجابر وابن مسعوڊ» وعطاء وغيرو. 

وقال أبو حنيفة: لا زكاء في أموالمما من الاضر والاشية 
خاصة والركاة واجبة في ثمارهما وزروعهماء ولا نعلمٌ احلا 
تقدمه إلى هذا التقسيم. 

وقال الحسن البصرئ وان شبرمة: لا زكاة في ذهبه 
وفضتته خاصة. 

وأمّا الثمارٌ والرَروٌ والمواشي ففيها الركاة. 

وأا إبرا هيم النخمي؛ وشریخ فقالا: لا زكاة في ماله جملة. 

قال أبو محمد و وقول أبي حنيفة اسقط كلام واغته! ليت 
شعري ما الفرق بين زكاة الرَرع والتمار وبين زكاة الاشية 
والذهب والفضّة! فلو أن عاكساً عكس قوم فاوجب الركاة في ف 
ذھبهما وفضتتهما وماشيتهما وأسقطها عن زرعهما وثمرتهماء 
أكانَ يكون بين التحكمين فرق في الفساد. 

قال أبو محمّار: إن موه مره منهم باه لا صلاة عليهما. 

فيل له: قذ تسقط الزكاة عمَنْ لا مال له ولا تسقط عنه 
الصلاف وإلّما تب الصّلاة والزكاة على العاقل البالغ ذي امال 
الذي فيه الزكاة فان سقط المال: سقطت الزكاق ول تسقط 
الصلاةب وإنْ سقط العقلٌ أو البلوغ: سقطت الصّلاة ول تسقط 
الرّكاة؛ لأنه لا يسقط فرضر أوجبه الله تعالى أو رسوله تز إلا 
حيث أسقطه الله تعالى أو رسوله ت ولا يسقط فرض من 
اجلِ سقوط فرض آخر بالراي الفاساد» بلا نص قرآن ولا ستو 

وأيضاً: فإ أسقطوا الزكاة عن مال الصغير وانجنون؛ 
لسقوط الصلاة عنهماء ولاأنهما لا بجتاجان إلى طهارة فليسةطاها 
بهذه العلَةٍ نفسها من زرعهما وثمارهما ولا فرق؛ وليسقطا أيضاً 
عنهما زكاة الفطر بهذه الحجة. 

0 النص جاءٌ بزكاة الفطر على الصغير. 

قلا: والتص جاء بها على العبب فاسقطتموها عن رقيق 

التجارة بآرائكم» وهذا تًا تركوا فيه القياس» إذ م يقيسوا زكاة 
الاشية والناضٌ على زكاةٍ الرّرع» والفطر أو فليوجبوها على 
الكاتبي؛ لوجوب الصّلاة عليوء ولا فرق: 

وقد قال بعضهم: زكاة الرّرع والثمرة حقٌ واج في 
الأرض» يجب بأل خروجهما: ٠‏ 


۸- فسالة: والركاةٌ فرض على الرّجال والتساء 


o 

قال أأبو حمَّارٍ: وقذ كذب هذا القائل ولا فرق بين 
وجوب حن الله تعالى في الرّكاة ني الذهب والفضّة والمواشي من 
حين اكتسابها إلى تام الحول وبين جره في الزرع والثمار من 
حين ظهورها إلى حلول وقت الرّكاة فيهاء والرّكاة ساقطة جروج 
كل ذلك عن يد مالكه قبل الحول» وقبلّ حلول وقت الزكاة في ي 
الررع والثمار. وإنما الح على صاحب الأرض لا على الأرضء 
ولا شريعة على أرض أصلا إنما هي على صاحب الأرض. 

قال الله تعالى: إلا عَرَضنّا الأمّانة عَلّى السُمَارَّاتٍ 
وَالأْضٍ الال فان ن تيلها وَأَشَفَقَنَ مها وَحَمَلَهَا 
الإنْسَانٌ إن کان ظلوماً جَهولا# فظهرَ کذب هذا القائلِ وفسادٌ 
قولو. 

وأيضا: فلز كانت الزكاءٌ على الأرض لا على صاحب 
الأرض لوجب أخذها في مال الكافر من زرعه وثماري فظهرَ 
فسا قوهمْ وباللّه تعالى التوفيق. 

ولا خلاف في وجوبٍ الركاةٍ على النساء كهي علسى 
الرجال. وهم مرون بأنّها قذ تكو أرضون كثيرة لا حن فيها 
من زكاةٍ ولا من خراج كارض مسلم جعلها قصباً وهي تغل 
لال الك أو تركها لم ججعل فيها شيتأء وكارض مي صالح 
على جزيةٍ رأسه فقط. 

وقد قال سفيان الشوري والحسن البصريء واشهب 
والشافعي: إن الخراجي الكافرً إذا ابتاع أرضَ عشر من مسلم 
فلا خراج فیها ولا عشر. 

وقد صح أن اليهود والنصارى وامجوس بالحجاز واليمن 
والبحرين كانت هما رضون في حياة الي ال ولا خلاف بين 
أحارٍ من الأَمَةٍ في آنه لم مجع عليه السلام فيها عشراً ولا خراجاً. 

فان ذ کرو قول رسول الله سا فرع اقلم عن ثُلانةٍ 
فذكرَ الصبي حتى يبلغ وَالمَجنون حى بفبق». 

قلنا: : فاسقطوا عنهما بهذه الحجَةٍ زكاة الرَرع والشمار 
وأروش الجنايات الي هي ساقطة بها بلا شك وليس في قوط 
القلم سقوط حقوق الأموال وانمافیه قوط الملامة» وسقوطً 
فرائض الاًبدان فقط وبالله تعالى التوفيق 

قاذ قالوا لا ية نون Sy‏ والفرائض لا 

قلنا: نعم وإنما أمر بأخذها الإمام والمسلمون بقوله 
تعالی: ل[خڏ ِن ماهم صَدَقَةَ فإذا آخذها من مر بأخذها بيّةَ 
نها الصدقة أجزات عن الغائبي والمخمى عليه والجنون والصغيرء 


oef¥ 


۹- مسالة: ولا ور أخذ الركاة من كافر. 


۹- کاب الرکاة 


ومن لا نة ل والعجب أن الحفوظ عن الصحابة رضي الله تعاى 
عنهم إتحجاب الرّكاة في مال البتيم: 

E ERM a 
تبن زه ووب اخياي زیی ب سید ااتص ار قم‎ 
E i 
البحر.‎ 

ومن طريق أذ بن حببل: حدثنا وكيع حدثنا القاسم بن 
الفضل هو الحذاني عن معاوية بن قرة عن الحكم بن أبي العاص 
e‏ إن عندي مال يتيم ق کادت 

2 امد اررق N e‏ ابن 
ارج بی ا ال عط زکالة. 

ومن طريقي سفيان اوري عن حي بن ابي ثاب عن 
lc LS‏ 
فقال: إني كنت ازکيه وعن ابن مسعو قا: احص ماني مال 
اليتيم من زكاقء فإذا بلغي » فان آنست منه رشداً فاحبر فان شاءً 
زکی وإ شاءَ تر 

وهر ر قول عطاء وجابر بن زي وطاووس؛ ومجاهلي 
SS‏ 
رواية ضعيفة عن ابن عباس؛ فيها ابن هيعة 

وقد حدثنا مام عن ابن مفرح عن ابن الأعرابي عن 
الڌبري عن عبا الرزاق عن ابن جريج قال قال پوسف بن 
ماهك قال رسول الله تلز «ابتغوا في مال اليتيم لا أله الركاة 
والخنفيو يقولونً: المرسل كالمسندء وقذ خالفوا هاهنا المرسل 
وجمهور الصحابة رضي الله عنهم. 

۹ - مسألة: ولا ور أخذ الرّكاةٍ من كافر. 

قال أبو محمَاٍ: هي واجبةٌ عليو» وهو معدب على منعها؛ 
إلا آنا لا تجزئ عنه إلا أن يسلم. 

وكذلك الصَلاة ولا فرق فإذا أسلم فقذ تفضتَلَ عر وجل 

قال الله تعالى: إلا أصلْحَاب اليمين في جَنَاتٍ ساون 


e 
ا‎ 


وقالَ ع وجل وول لِْمُشركين الذينَ لا يوون الركاة 


وَهُمْ بالاَخرة هُم كافرُون). 
وقال تعالی: َل لذن قروا إن بترا عقر لهم ما قذ 
سلف . 


قال أبو محمّلر: ولا حلاف في كل هذا إلا في وجوب 
الشرائم على الكقان فان طائفة عندت عن القرآن والسنن: 
خالفوا في ذلك. 

E‏ ولا تحب الرّكاة إلا في ثمانية أصنافٍ 
من الأموال فقط وهي: الذهب والفضة والقمح والشَعيل 
والتمر والإبل والبقر والغنمٌ ضانها وماعزها فقط. 

قال ابو محمَّارٍ: لا حلاف بين أح من أهل الإسلام في 


وجوب ازاون عنم الأنواع» وفیها جاءت الست على ما نذکر 
بعد هذا إن شاء الله تعال؛ واختلفوا في أشياءَ عا عداها. 


١‏ - مسألة: ولا زکاة في شيء من المارء ولا من 
الرَرع» ولا في شيء ء من امعادن غير ما ذكرناًء ولا في اليل ولا 
في الرقيق» ولا في العسلء ولا في عروض التجارق لا على مدير 
اشر 

قال أبو حمَارٍ: اختلف اسلف في كثير تا ذكرنا؛ فأوجب 

بعضهم الزكاة فيهاء ول يوجبها بعضهم واتفقرا في اصناف, سوی 
E‏ فممًا اتفقوا على آنه لا زكاة فيه كلأ ما 
اكتسب للقنية لا للتجارقء من جوهرء وياقوتي» ووطاء» وغطاء» 
وثیابي وآنيةٍ نحاس؛ او حدیب أو رصاص» او قزدیر وسلاح» 
وخشبوه» ودروع وضیاې وبغال» وصوفو» وحرير؟ وغير ذلك 
کله لا تحاش شیا شا 

eA E EE 
الرّكاة؛ وما م يؤكل إلا تفكهاً فلا زكاة فيه.‎ 

وهو قول الشافعي. 

وقال مالك: الركاة واجبة ني القمح» والشعيرء والسلتي 
وهي كلها صف واحدٌ. ٠‏ 

قال: وئي العلس وهو صنف منفرد. 

وقال مرَة أخرى: إنه يضم إلى التمح» والشعيرء والسّلت. 


-١‏ کاب الرکاق 


قال: وني الذخن؛ ؛ وهر صنف منفرد» وفي السمسم والأرزء 
والذر وكلّ صف منها متفر لا يضم إل غيرو. وني الفول 
والحمَص واللوبياء والعدس وال جلبان والبسيل والترمس؛ وسائر 
القطنية. . وكل ما ذكرنا فهر صنفً واحد يضم بعضه إلى بعض في 
الرّكاة. 

قال: : وأمّا في البيوع فكل صنفو منها على حياليء إلا 
ا حص والأوبيا؛ فإنهما صنف واحد ومرة رآ الزكاة في حب 
العصفرء > ومر ل يرها فيه وأوجب الركاة في زيت الفجل. ول ير 
الزكة ف زوب الكتان ولا في زيتها ولا ي الكتان» ولا في 
الكرسنة. ولا ني الحضر كلها ولا في اللَفت. ورأی الرّكاة في زیت 
اليتون لا في حبهٍ. و برها في شيءَ من الثمار» لا في تين ولا 
بوط ولا قسطل» ولا رمان» ولا جوز المند» ولا جوز ولا آلوز. 
ولا غير غير ذلك اصلا. 

وقال أبو حنيفة: الزكاة في كل ما أنبشت ت الأرض من 
حبوبٍ آو ثمار أو نوار لا تحاش شيتاً حتى الور والسّوسنٌ وغ 
ذلك حاشا ثلاثة أشياءً فق وهي: الحطب» والقصبٍ والحشیش 
فلا زكاة فبهاء واختلف قوله في قصب الذريرة فمرة رأى فيها 
الزكاةء ومرة لم يرها فيها. 

وقال أبو يوسف» وحمَدٌ بن الحسن: لا زكاة ني الخضصر 
كلّهاء ولا في الفواكوء وأوجبا الزكاة في الجوزء واللوزب والّين 
وحب ال یتون» والجلوز والصنوبرء والفستق» والكمّون» والکرويا 
والحردلء والعنابي وحبة البسباس. وفي الكتانء وني زریعته 
أيضاًء وني حب العصف »> وني نارو وفي حب القنب لا في كتاني 
وي الفوّه إذا بلغ كل صف تا ذكرنا خسة أوستق وإلا فلا 
وأوجبا الرّكاة ني ال[عفران وفي القطنء والورس» ثم اختلفا: 
فقال أبو يوسف: إذا بلغ ما يصاب من أحد هذه الثلاثة ما 
يساوي خسة آوسق من قمع ا و شعیر» آو من ذرق أو مسن تمرء 
أو من زبيب - أحدّ هذه الحمسة فق لا من شيء غيرها: ففيه 
الزكاة وإن نقصَ عن قيمة خمسة أوسق من أحد ما ذكرنا فلا زكاة 


فىه. 


وقال محمد بن الحسن: إن بلغ ما يرفع من العفران: 
خسة آمنان وهي عشرءة ارطال ففيه الزكاة وإلا فلا. 

وكذلك الورس. 

وإ بلغ القطنٌ خسة أحمال وهي ثلاثة آلافٍ رطل فلفلية 
ففیه الرّكات وإلا فلا. واتفقا على أن حب العصفر إن بلغ خسة 
وسق زکي هو ونوار وإ نقص عن ذلك لإ يزك لا حبّه ولا 
نوّاره. واختلفا في الإْجَاص والبصل والثوم والحّاء فمرَةً أوجبا 


۱-مسألة: ولا زکاة في شيء من التمار ولا من 


o۸ 


فيها الرّكاة و أسقطاهاء وأسقطا الركاة عن خيوط القنبي 
وعن حب القطنء وعن البلوطي والقسطل» والنبق والتفاح» 
و ر ا 

وقال ابو سلیمان داود بن علي وجمهور أصحابنا: الركاة 
في كل ما آنبتت الأرض» وني كل ثمرةٍ وني الحشيش وغير ذلك 
لا تحاش شيتا. قالوا: فما كان من ذلك يحتمل الكيل لإ جب فيه 
زكاة حتى يبلغ الصف الواح منه خسةً اوس فصاعداأًء وما كان 
لا بحتملٌ ففي قليله وكثيره الرَكاة. 

وروینا أيضاً عن الس لف الأول أقرالا: فروي عن ابن 
عباس: أنه کان ياح الرّكاة من الكرّاث. 

وعن ابن عمر: أنه را ى الرّكاة في السّلتٍ. 

وعن مجاه وخاد بن أبي سليماك» وعمرَ بن عبد 
العزيز» وإبراهيم النخعي إبجاب الزكاة في كل ما أخرجت 
الأرض» قل أو كثر» وهو عن عمرَ بن عبا العزيز عن معمر عن 

و ا وکيع عن سفيانَ الشوري عن منصور 
عن وأنه قال: ي عشي دسجتو بقل دستجة. 

ورواه عن اد بن ابي سليماك شعبة. 


وروينا عن الرّهري وعمرَ بن عباد العزيز إيجاب الركساء في 
الثمار وما دون تخصيص بعضها من بعض. 


وعن الرَهري إبجاب الزكاة في التوابل والرعفران: عشرُ ما 


e 
وعن آبي بردة بن أبي موسى إيجاب الرّكاةٍ في البقول.‎ 
قال ابو حمار: أما ما روي عن ابن عمر ظله من إيجاب‎ 


الرّكاةٍ في السسّلتِ فإنه قدرَ نه نوع من القمعي وليس كذلك» وإِن 
ت بل و ا ا ا ت 
العرب ج ختلف» وحذهما في المشاهدة ختلف es‏ 
شك وقد يسجيل الحض خر وستيل ال حلا وه 
أصناف مختلفة بلا خلافي؛ ول يات قط برهانٌ من نص ولا من 
إجاع ولا من معقول على أن ما استحال إلى شيء آخر؛ فهما 
نوع واحد؛ ولكنْ إذا اختلفت الأسماء ن بيز أن يوقع حكمٌ ورذ 
e‏ 
تعال: اومن عد دود الله فقذ طلم فة 

ولو كان ذلك لوجب أن o‏ 
السّارق» وعلى غير الغنم حكم الخنم. 


°۹ 1 -مسألة: ولا زکاة ي شيءَ من التمار ولا من ۹- کتاب الرکاة 
وهکذا ني کل شيء. والعجبأ كل العجب أن مالكا والشافعي قالا نا 
وروّيغا ني ذلك آثراً لا يصح» من طريق ابن عة وهر عنهما: إن قول الله تعالى: وهو الي نشا جنات مَعْرُوشاتٍ 


بن ابي بكر 
بن عمرو بن جحذم «إن هذا كاب رَسُول الله تاا مرو بن 
حزم: : في النخل والؤزع قَْحه وَسلته شيره فبمَا سي مِنْ دك 
بالرشاء صف العشرا.. 

وذ كرادت وه فة نرق حالف 
خحصومنا أكثْرَ ما في هذه الصحيفة. 

وأمّا قول الشافعي» فاته حد حدا فاسداً لا برها على 
صخت لا من قرآن» ولا من سنق ولا من إجماع» ولا من قول 
TT‏ 
فهو ساقطً لا يحل القولٌ به 

والعجب آنه قاس على ال والشعير كل ما يعمل منه 
خب او عصيدة ولم يقس على التمر الريب کل ما يتقرت من 
التمارء فان ابوط والتينَ والقسطلَ وجورً المند أقوى وأشهرَ في 
اتقوت من الرّبيب بلا شك؛ فما علمنا بلدا يكون قوت أهله 
ابيب صرفًء ونعلمٌ بلاداً ليس قوتها إلا القسطلء وجو اهن 
والتينَّ صرفاً. وكذلك البلوط وقد يعمل منه الخبرٌ والعصيدة 
فظهرَ فساد هذا القول. 

وأمّا قول مالك فاش وابينٌ في الفساد؛ لأنه إن كانت 
عله التقَوّت فن القسطلء الوط والتين وجور افك 
واللَفتء بلا شك آقوی في اتقوت من الڙيتِ ومن اليتون ومن 
الحمَّص ومن العدس ومن اللوبياء. 

والعجب كله إجابه الزكاة في زيت الفجل. وهو لا يکل 
وإنما هو لوقي خاصَة؛ ولا يعرف إلا بارض مصر فقط. 

وأخبرني ثقة في نقله وتييزه أن المسمّى صر فجلا يعمل 
منه الرّيت الذي رأى ماللثٍ فيه الرّكاةء هر النباث المسمّى عندنا 
بالأندلس 'اللبشتر ' وهو نبات صحراوي لا يغترس أصلا. 

ول ير الرَكاةَ ني زيت زريعة الكتان» ولا في زيت السّمسس» 
وزيت الجوزء وزيت الهركان» وزيت الزنبوج وزيتٍ الضرو وهذه 
تکل ويوق بهاء وهي زيوت خراسان» والعسراق وارضٍ 
اللصامدق وصقلية ولا تعلق لقوله في قرآن» ولا في ستةٍ 

صحيحةٍ ولا في روايةٍ سقيمة ولا من دليلٍ إجاع» ولا من قول 
بجی ر فار ورا مو عا کیل ا ا ار جا 
رأى فيه الركاةَ ليس يعرف بالدينةه وما نعرف هذا اقول عن 
أح قبلة: فظهرَ فسادٌ هذا القول جملةء وباللّه تعالى التوفيق. 


ساقط عن عمارة بن غزيَة وهو ضعيفٌ عن عبد الله ب 


وير مَعرُوشاتٍ والنخلَ وَالرَرَعَ ملفا أ که ورون وَالرْمَانَ 
ابه وبر مسق ابه كوا ِن تَمَره إذا نمر وآتوا حت بوم 
حصادوڳ إنما أراد به الرّكاة الواجبة. 

قال أبو محملر: فكيف تكون هذه الآية آنزها الله تعالى في 
الرّكا عندهماء ثم يسقطان الرّكاةَ عن اكثر ما ذكر الله تعالى فيها 
باسمه من الرَّمّان» وسائر ما يكوئ في الجتات» وهذا عجب لا 
نظ له. 

واحتج بعضهم بانه E‏ 
يحصد. فقيل للمالكيين: فمن أينَ أوجبتم الرَكاة في الريتون» وهر 
عندكم لا مبحصد. 

ويقال للشافعیین: من لكم بان الحصاد لا يطل على غير 
الررع. والله تعالی ذكرّ مناز الكقار فقال: ينها قائِم وحصيد#. 

«قال رَسول الله لظ يوم الفتح: اخصدوهُمْ حَصدا». 

وأمّا قول أبي يوسف وححمَّد: فأسقط هذه الأقرال كلها 
وأشدَها تناقضاً؛ لأنهما ن يلتزما الحديد با يقرت ولا بجا يكال 
ولا ما یڑکل ولا بجا بیس ولا ا يخر وآتبا باقوال في غاية 
الفساد. فاوجبا الرّكاة في اجوز واللوز وا جوز ا 
وأستطاها عن البلوطي والقطل» واللفت. وأوجباها في 
البسباس» وأسقطاها عن الشونيز» وهما آحران. وأوجباها - في 
بعض الأقوال - في الوم والبصل» وأسقطاها عن الكرَاث. 
واوجاها ق ابوط الكتان وحّه. وأوجباها ني حب العصفر 
ونوارو. وأوجباها في خيوط القطن دون حبهٍ. وأوجباها في خیوط 
القنبي وأسقطاها عن خيوطه. وأوجباها في الخردل» وأستطاها 

عن الحرفي. وأوجباها في العنابي وأسقطاها عن البق وهما 
آخوان. وأوجباها في الرَمّان» وأمقطاها عن الاح والسّفرجل 
وهي سواءٌ. 

فان قيل: الرَمَانُ مذكورٌ في الاي 

قيل: والرَرعٌ مذكورٌ في الاآية. 

وقد أسقطا الرَكاة عن آكثر ما بزرع. وهذه وساوس تشبه 
ما ياتي به الممرورٌ. وما هما متعلَقّ لا من قرآن ولا من سنت ولا 
من روايةٍ ضعیف ولا من قول صاحب ولا قباس ولا راي 
سیا وا دام أحداً قال بذلك قبلهماء فسقط هذا اقول الغاس 
أا خا 


وأمَّا قول أبي حنيفة: فلا متعلَّقَ له بالقرآن» ولا بقول 


-١‏ ا 


جاة لك القصبة والحشيشن وورق شار كلها وهنا ميم 
لا احج بوه بلا برهان من نص ولا من إجماع» ولا من قياس ولا 
من راي له وجه یعقل» مع خلافه للسّة. فخرج أيضاً هذا القول 

عن الجواز وباللّه تعاى التوفيق. 

قال أبو محمَّاوٍ: فلم يبق إلا قول أصحابنا وقواناء فنظرنا 
في ذلك أصحابنا بالاية 
غير هذين التصين. فرج ل صلی فم اريو 

أحدها: ن السورَة مکی والركاة دنت بلاخلافو من 
احا من العلماء؛ فيطل أن تكون آنزلت في الزكاة. 

وقال بعض الخالفين: نعم هي مكيَة؛ إلا هذه الآية 
وحدهاء فإنها مدنة. 

قال ابو محمّلر: هذه دعوی بلا برهان على صحتهاء 
ا ا 
لتاس # جذ شمر تصق منها حى أ يبق له مهيا 

شيءٌ. فبطلَ أن يكون أريد بها الركاة. 

والغاني: قوله تعالى فبها: وآثوا حه يوم حَصادو). 

ولا خلاف بين أحٍ من الأمَةٍ في أن الرّكاة لا جور إيتاؤها 
يوم الحصاد؛ لكن في الررع بعد الحصاد والدّرس والسذرو 
والکیلء وني الثمار بعد اليبس والتصفية والكيل. فبطلَ أن يون 
ذلك الح الأمورٌ به هو الرْكاءٌ التي لا تب إلا بعدما ذکرنا. 

والثالث: قوله تعالى في الآية نفسها: ولا ترفوا) ولا 
سرف في الزكاة لأنها حدودة ولا يحل أن ينقص منها حبَةٌّ ولا 
تزاد آاخحری ی۰ 

فان قيل: فما هذا احق المغترض في الآية. 

قلنا: نعم هو حق غير الزكاةء وهو أن يعطي الحاصد حينَ 
الحصد ما طابت به نفسه ولا بد» لا حذ في ذلك هذا ظاهر 
الآية. 

وهو قول طائفةٍ من الستلفب. 

کما حدثنا یی بن عبد الرّمن بن مسعودٍ حدثنا أحمد بسن 
حدثنا ابر حدئنا e E‏ 
بو ر ا a‏ کانوا 


1-مسألة: ولا زكاة في شيء من التمار ولا من 


o» 


يعطون:من اعت بهم شيعا سوى الصّدقة. 

وبه إلى إسماعیل بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن آبی بكر 
ا TA‏ 

حدثنا جى هر ابن سعيا القطَانٌ - عن سفيان الشوري 
عن اد بن أبي سليمان عن إبراهيمَ النخعي في قوله تعالى: 
وتوا حقه يوم حَصادو) قال: يعطي نحواً من الضّغث. 

ومن طريق جرير عن منصور عن مجاهار في قوله تعال: 
انوا حقه يوم حصادو) قال: إذا حصدت وحضرك الملساكين: 
طرحت هم منه. وإذا طيبت: طرحت هم منه. وإذا نقیته واخحذت 
في كيله: حثوت هم منه. وإذا علمت كيلة: عزلىت زكاتة. وإذا 
أحذت في جداد التخل طرحت همم من التفاريق والتمر وإذا 
آخذت في کيله: حثوت هم منه. وإذا علمت كيلة: عزلت زكاته. 

وعن مجاه ايضاً: هذا واجب حينَ يصرم. 

وعن آبي العالية في قوله تعالی: *وآتوا حقه يوم حَصادِو) 
وقال: كانوا يعطونً شيا غير الصدقة. 

وعن سعيډ بن جبیر في قوله تعالی: #وآتوا حقه يوم 
حَصادو) قال: ير به الضعيف والمسكين فيعطيه حتى يعلمٌ ما 
ا 

وعن جعفر بن ما بن علي بن ا حسين عن أبيه عن جه 
واوا حه يرم حصّاوو). قال: بعد الذي يجب عليه من 
الصدقةء يعطي الضغث والشيءَ. 

وعن الربيع بن آنس: #وآتوا حقه يوم حَصّادوچ. قال: 
لقاط السنبل. 

وعن عطاء في قوله تعال: راتوا حَقه يرم حصادوه قال: 
شيءَ سير سوی الزكا المفروضة. ولا يصح عن ابن عباس انها 
تزلت في الركاة؛ لأنه من رواية الحجًاج ب بن ارطاة وهو ساقطٌ. 

ومن طريق مقسم» وهو ضعيف. 

ومن اذعى آنه نسخ لم يصدَق إلا بنص متصل إلى رسول 
الله تز وإلا فما يعجر اح عن أن يدعي في آي آي شاةء وني 
آي حدیث شاءَ: أنه منسوخ. ودعوی ى النسخ إسقاط لطاعة الله 
تعالى فيما أمرَ به من ذلك التصر؟ وهذا لا جور إلا بص مسن 
صحیح. 

اما قول رسول الله لز: «فيمًَا سَقَت السُمَاء العشر 
ES‏ لولم 


o1 


ما حذثناه عبد الله بن يوسف واد بن عم الطلمنكي» 
قال عبد الله eT‏ 
حا ا ب عد ا اة بع ا مل بن 
ا حجَاج حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وعمرو الساقد وزهيرٌ بن 
حربي قالوا کلهم: حدثنا وکیع: وقال الطلمنكي: حدشا ابن 
ا ی ی ا ی رو ن ر 
E‏ اح بن الولياد العدني حدثنا جى بن آدمٌ: ثم 

تفقٌ وکیم» ويجیى» كلاهما عن سفيان اوري عن إسماعيل بن 
eT‏ 
سعيل الخدري قال: قال رسول الله 4# ليس فبا ون حَمْسَةٍ 
ساق َر ولا حب صَدَقَة 

قال وكيعٌ في روايته ' من تمر ' واتفقا فيما عدا ذلك. 

قال أبو محمَلٍ: وهذا إسنادٌ في غاية الصَحَةٍ فنفى رسول 
الله لز الصدقة E‏ 
ولفظة ' دون "ني اللَعة العريية تق على معنبين وقوعاً مستويا 
ays‏ 

قال عر وجل: «ألا ذوا من دوي وکيلا» آي من 
غړري. 

E EY 
e 
E 

معنی: اقل دون معنی: غير وحن إذا ملنا "دون 'هاهنا على 
معنى: غير دحل فيه: أقل؛ وتخصيص اللَفظ بلا برهان من نص 
لا حل. 

فصح بقینا آنه لا زكاة ني غير خسة اوس من حب أو 
ترء ووجبت الركاة فيما زا على خسة أوسق بنص قول رسول 
الله تلاز وبالإجماع التين على ذلك. 

وكذلك ني الإبلء والبقر والغنم والب والفضت» 
وبالإجاع النيقن والتص ايضاً. وسقطت الرّكاة عمّا عدا ذلك عا 
اختلف فيه ولا نص فيد بتفي الي تز الزكاة عن كل ماهو 
غو خسة اوس من حب او تر ثم وجب أن ننظرٌ ما بقع عليه 
اسم حب "في اة التي بها خاطبنا رسول الله اا: فوجدنا. 

ما حدثناه حم بن سعیل بن نبا حدثنا احم بن عبار 
البصير حدثنا قاسم بن أصبع حدثنا محمد بن عبد السام الخشيي 
حدثنا حمَدٌ بن الثنى حدئنا عبد العزيز بن عبد الصّمد العمَي عن 
عطاء بن الساثبِ عن آبيه عن سعيا بن جبير عن ابن عباس في 


- مسألة: ولا زکاة في شيء من الثمار ولا من 


۱- کناب الرکاق 


قوله تعال: حا وَعِتباً وَقَضلاً وزيتونا وتلا قال ابن عبّاس: 
الحب: الى والقضب: الفصفصة فاقتصر ابن عباس - وهو 
الحجّة في اللَة - بلحب على ال 

وذكر أبو حنيفة أحد بن داود الذينورئ الغو في كتابه 
في النباتِ في باب ترجته "باب الررع والحرث وأسماء الحب 
والقطاني وأوصافها " فقال: قال أبو عمرو وهو الشيباني - يع 
بزور النباتٍ يقال ها " الحبة بکسر الحاء. 

قال أبو محقاونكما صخ عن رسول اله ال من قولي: 
فینتون كما تد ُت اله في حَميل السيل». 

قال أبو حنيفة الذينورئ في الباب المذكور. 

وقالّ الكسائي: واحد الحبة: حب بفتح الحاء. 

فما الحب فليس إلا الحنطة والشَعي واحدها حبة بفتح 
الحاء؛ وإنما افتر قتا في الجمم. 

ثم ذكر أبو حنيفة بعد هذا الفصلِ 
نصر صاحب الأصمعي كلاماً نصةً: 

وكذلك غيره من الحبوب كالأرزء والخن. 

قال علي: فهذه ثلاثة جموع: الحب للحنطة» والشعر 

ةوا - بكسر الحاء وزيادة الهاء في آخرها - لکل ما 
عداهما من البزور حاص والحبوب للحطة والشعير وسائر 
البزور. والكسائي إمامٌ في اللخة وني الڏينء والعدالة. فإِذ قد 
صح أن الحب لا يع إلا على الحنطة والشعير في لخة العربي 
وقالَ رسول الله لا نصا بتفي الزكاة عن غيرهما وغیر التمر: 
فلا زكاة في شيء من التباتِ غيرهما وغير التمر. 


- إثر كلام ذكره لأإبي 


وق روی من لا یوثی به عمَنْ لا یوق به ولا یدری من 
a‏ 
ا 

قال أبو محمَاٍ: وقال قوم من السّلف بعشل هذاء وزادوا 
إلى هذه الثلاثة: الرّبيب. 

Sa 
مار اشا وی عن عرو بن شما للح ب یی بن‎ 
اللو ن ا المَنَ لم أذ امدق اا‎ 
رالشیں وَاَضْں والربیبا.‎ 


۱- کتاب الزکاة 


1-مسألة: ولا زکاة في شيء من امار ولا من 


orf 


وقال طلحة بن جى عن أبي بردة بن أبي موسى 
الأشعري عن أ يه آنه م يأخذها إلا من الحنطة والشعير والتمر 
والزبیب. 

حدثنا احم بن حمر الجسور حدثنا محمد بن عيسى بن 
رفاعة حدثنا علي بن عبار العزيز حتفنا أبو عبيار القاسم بن سلام 
حدثنا حجَاجّ هو ابن حم الأعورٌ - عن ابن جريج أخبرني 
موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمرَ في صدقة الثمار والرر» 
قال: ما کان من نخل» أو عنب» أو حنطق آو شعير. 

وبه إلى آبي عبي: : حدثنا يزيد عن هشام هو ابن حسَانٌ - 

عن الحسن البصري: أنه كان لا يرى العش إلا في الحنطة 
والشعیرء والتمں والزبيبي. 

قال أبو عبيار: وقال بجيسى بن سعيٍ هر القطان - عن 
شعت هو ابن عبد اللك الحمراني - عن الحسن» وعمَد بن 
سبرین اهما قالا: الصدقة في تسعة أشياء: الآهبي والورق 
والإبل» والبقر» والغنم» والحنطة والشعي والتمرء والربيب. 

قال ابو عبيد: وهو قول ابن أبي ليلى» وسفيان الثوري. 

حلفا حمام حدنا عبد الله بن حمّاد بن علي الباجي حثنا 
عبد الله بن يونس حدثنا يقي بن خلا حدثا آبو بكر بن ابي شيبة 


حڌثنا ياو بن عب الرهن عن الحسن هو ابن حي - عن مطرفٍ 
- قال قال لي الحكمٌ بي عتيبة وقذ سالته عن الأقطان 


والسماسم: أفيها صدقة 

قال: ما حفظنا عن أصحابنا نهم كانوا يقولون: ليس في 
شيء من هذا شيءٌ إلا ني الحنطةء والشعير» والتمر» والزبيب 

قال أبو محمَّار: الحكم أدرك كار التابعين وبعسضّ 
الصحابة. 

TS 
لما بن مید قله من لتاق فقال موسی: ما الصدقة في:‎ 

Ty‏ حدثنا محمد ِن بکر عن ابن 
E‏ قال ي عطاّ وعمرو بن دینار: لا صدقة إلاني نخل» 

E 

قال أبو محمَاٍ: وهو قول الحسن بن حي» وعبد الله بن 
المباركء وأبي عبيٍ وغيرهم. 


قال أبو حمَا: واآعى من ذهب إلى هذا أن إيعاب الرّكاة 
في الرَبيب ٳجا وذكر آثاراً ليس منها شيءَ يصح 

أحدها من طريق موسى بن طلحة: عندنا تاب مَعَاذٍ 

عن ابي أنه نما أذ الصَدَقَةَ ير“: الترء والربيسبه 
والجنطق والشير». 

قال ابو محمَلٍ: هذا منقطم» لان موسى بن طلحة م يدرك 
مادا بحقلة: 

وآخر - من طريق محمد بن أبي ليلى» وهو سئ الحفظ 
عن عباږ الکريم عن عمرو بن شعيبِ عن اينه عن جد وهي 
صحيفةء عن التي ل «الحشر في ا والرييبي والْجنطّة 
والشعررا. 

وخصومنا بخالفون كثيرا من صحيفة عمرو بن عيبي ولا 
يرونه حجة. 

وآخر - من طريق عبد الرّهن بن إسحاقء وعبد الله بن 
نافی» وكلاهما في غايةٍ الضعف. 

ومن طريق عمد بن مسلم الطّائفي» وهر في غاية 
الضعف. 

ومن طريق عبد املك بن حبيب الأندلسي عن أسد بن 
موسی - وهو منکر الحدیٹ؛ عن نصر بن طرف و وهو آبو جزی 
وهو ساق الب كلهم يذكرُ عن سعيا بن اليب عن عتاب بن 
اسي أنه آم خرص العنب. وسعيدٌ ل يول إلا بعد موت عتا 
بستتين. وعتاب لم يولّه اللي إلا مكَة ولا زرغ بهاء ولا 
عنب. فسقط کل ما شغبوا بوه ولو صح شيءٌَ من هذه الآثار 
لأخذنا بو ولا حل لنا خلافةء كما لا بحل الأحذ في دين الله 
تعالی بخبر لا يصح. 

وأمّا دعوى الإجاع فباطل: 

کما حدثنا أذ بن حمَدِ بن الجسور حدشنا عمد بن 
عیسی حااثنا علي بن عباد العزيزٍ حدثنا أبو عبيار القاسم بن سلام 
حدثنا عا بن العوام عن سفيانٌ بن حسين عن الحكم بن عتيبة 
عن شريح قال: تؤخذ الصدقة من: الحنطةء والشعررء والتمر کان 
لا يرى في العنب صدقة. 

ويه إلى آبي عبيا: حدثنا هشيم عن الأجلع 
قال: الصدقة في: ال والشعي والتمر. 

لاتا د ب سعید بن بات حلا أذ بس عرن ال 
حدثنا قاسم ب بن أصبغ حدثنا حم بن عبد السام الخش حدَثنا 
حمَدٌ بن بار بندارٌ حدثنا غندر حدثنا شعبة عن الحكم بن عتية 


عن الشَعيٌ 


oY 


قال: ليس في الخیل زكاة؛ ولا في الإبل العوامل زكاة لر ق 
الريب شيء. فهؤلاء؛: : شريح» والشعي» والحكم بن عتيبة لا 
برون في الیب زکاة 

قال أبو محمار: وليس إلا قول من قال بإيجاب الزكاة في 
كل ما آنبتته الأرض؛ على عموم الخبر التابت «فيمًا سَقَّت السَمَاءٌ 
العشرٌ» أو قولناء وهر لا زكاة إلا فيما أوجبها فيه رسول الله 
تا باسموء على ما صح عنه عليه السلام من أله قال: «لَيْسَ 
فيا دون حَمْسة اوق مِنْ حب ولا قر صَدَقً. 

وأا من اسقط من ذلك احبر ما يفتضيه عمومة» وزاد في 
هذا احبر ما ليس فيه: فلم يتعلقوا بقرآن ولا بسنو صحيحت ولا 
بروايةٍ ضعیفةٍ» ولا بقول صاحب لا خالف له منهم» ولا بقیاسٍ 
ولا بتعليل مطّرو؛ بل خالفوا كل ذلك؛ لأنّممْ إن راعوا القوت» 
فقذ أسقطوا الزكاة عن كثير من الأقرات: کالتين» والقسطل» 
والن» وغير ذلك وأوچبوة فيا لير قو كالريتٍ والحشص» 
وغیر ذلك تًا لا يتقوّت إلا لضرورة جاعة. 

وإ راعرا الأكل فق أسقطرها عن كثر ما يؤكل» 
وآوجبها بعضهم فیما لا يؤکل: كزيت الفجلِ والقطن» وغیر 
ذلك. 

وإ راعوا ما يوسق» فق أسقطوها عن کثیر تًا يوسق. 

ثم أيضاً - لو راعرا شيا من هذه المعاني وطردوا أصلهة 
لکانوا قائلینّ بلا برهان؛ لکن بدعوی فاسدةٍ وظن کاذبي والله 
تعالى يقول: إن الط لا يغبي من الح شيً). 

وقال رسول الله تز: اكم وَالفَّن فإ الَُنٌ أكذبُ 
الحلریٹا. 

فإك ن يبق إلا أحدٌ هذين القولين المذكورين؛ فإك قول من 
وجب الزكاة في كل ما انبشت الأرضْ حرج شدي وشق 
الأتفس» وعسرٌ لا يطاق. والأخذ بذلك الخبر تكليف ما ليس في 
الوسم؛ ومتنع لا كن الب لأنه يوب أن لا بيت في دار احا 
أو في قطعة أرض ل: عشب» ولو أته ورقة ة واحلق أو نرجسة» أو 
فولٌ» أو غص حر أو بهارة أو تينة واحدة إلا وجب عليه 
عشرٌ كل ذلك أو نصف عشرو. 

وكذلك ورق الشجر وال حتّی تن تبن الفول» وقصبُ 
الكتان؛ نعم. وأصول الشجر نفسها؛ لان كل ذلك عا يسقيه الا 
وهذا ما لا مكن آلبة. 

وقد قال تعالی: لما جَعَلَ عَلَيكمْ في الڏين من حَرَج). 

وقال تعالی: رید الله بكم لر ولا بريد بكم المر. 


- مسألة: ولا زكاة في شيء من الشمار ولا من 


۹- کاب الرکاة 

وقال تعالى: للا يكلف الله قا إلا وسْعَهًا). 

وامتنٌ تعالى علينا إذ اجابنا في دعائنا الذي أمرنا تعالى أن 
ندعو به فنقول ربًنا ولا تَحْيل عَليّنّا إصطرا كَمَّا حَمَلتَه عَلّى 
اين من قلا ربا ولا تَحَملتا ما لا اة لا به وقال رسو 
الله 4 يروا ولا تعسروا». 

فان قيل: يفعل في ذلك ما يفعلٌ الشّريكان فيهِ. 

قلنا: هذا لا بجوٌ؛ لأنٌ بيع أحد الشّريكين من صاحبه 
مباح» وتحليله له جائز» ولا جور بيع الصدقة قبل قبضهاء و 
التحليل منها أصلا. 

فصح يقياً أن ذلك ا لخب ليس على عمومه؛ فإذً ذلك 
كذلك فلا ندري ما بخرجٌ منه إلا ببیان نص آخر. 

فصح أن لا زكاة إلا فيما أوجبه بيان نص غير ذلك 
النص أو إجاع متي ولا نص ولا إجماع إلافي الب والشعير 
والتمر فقط. 

ومن تعدّى هذا قإنما يشرَعٌ برأيه» ويخصَّص الأثر بظه 
الكاذب - وهذا حرام وباللّه تعالى التوفيق. 

وأا المعاد: فان الأمَةَ مجحمعة بلا حلاف من أحا على أن 
الصَفرَ» والحديدء والرّصاص والقزديرً: لا زكاة في أعيانهاء وان 
کثرت. 

ثم اختلفوا إِذا س َ شي ءَ'منها في: الدنانيرء والدراهم 

والحلي. فقالت طائفة: : تزکی تلك الدنان زا بوزنها. 

قال أبو محمّلر: وهذا خطأً فاحشر؟؛ لأ رسول الله 4 
اسقط الزكاة نصا فيما دون س أواق من الررق» وفيما دون 
مقدارها من الذهبي ول يوجبُ - بلا حلاف - زکاةٌ ي شيء 

من أعيان المعادن الذكرري فمن أوجب الرّكاة ف النانيي 
والدراهم الممزوجة بالنحاسء أو الحديبي أو الرصاص» أو 
القزدير؛ فقذ خالف رسول الله اا مرتين: 

إحداهما _ في إيجابه الرّكاة و 
الرقَة. 

والثانية - في إجابه الرَكاةَ في أعيان المعادن المذكورة. 

وأيضاً: فإِنهِمْ تناقضرا إذ أوجبوا الرّكاة في: الصفرء 
والرّصاص» والقزديرء والحديبٍ إذا ET‏ 
ذعبو وأسقطوا الزكاة عنها إذا كانت صرقاً وهذا تحكم لا ل 

ويضا: فسأَهم عن شيء من هذه المعادن مزج بفضة» آو 
ذهبي» فکانٌ المزوج منها أكثر من الذهبي ومن الفضة. 


في آقل من خمس أواق من 


-١‏ کتاب الرکاة 


ثم لا نال نزيدهم إل أن نسأم عن ماقي 
درهم فلس فضَةٍ قط وساترها نحاس. 

فإك جعلوا فيها الرّكاة أفحشوا جداًء وإ أسقطوها 
سألناهم عن الح الذي يوجبون فيه الرّكاة والذي يسقطونها فيه. 

فإ حوا ني ذلك حلا زادوا في التحكم بالباطلء وإن ن 
يحدوا حداً كسانوا قد خلطوا ما يحرّمون ما يلون ول بيشوا 
لأنفسهم ولا لن اتبعهم الحرم فيجتنبو من الحلال فيأتوء. 

قال ار حمّلر: والحق من هذاء هو أن الأسماء في اللَة 
والديانةٍ واقعة على المسميات بصفات حمولة فيها؛ فللفضة فْضّة 
صفاتها التي إذا وجدت في شيءَ سمي ذلك الشيء فضة. 

وكذلك اقول في اسم التهب واسم النحاس واسم كل 
مسمى في العال. واحکام الديانة إتما جاءت على الأسماء 
فللفضَة حكمهاء وللذهب حكمة. 

وكذلك کل اسم في العام. فإذا سقط الاسم الذي عليه 
جاءٌ التصُ بالحكم سقط ذلك الحكم» وائتقل المسمى إلى الحكم 
الذي جاء في اص على الاسم الذي وقعَ عليه؛ کالعصیر 
والخمرء وا لحل والماء والدم» واللّین والح والانية والدنانیں 
وکل ما في العالٍ. 

فإث كان ازج في الفضَة أو الذهب لا يعبر صفاتهما التي 
ما دامت فيها سميا فضّة؛ وذهباً فهيّ فض وذهب؛ فالرًكاة فيهما 2 


ي درهم في کل 


وان کان المزج في الفضة أو الذهب قذ غير صفاتهما - 
وسقط عن الذنانير والدراهم اسم فضَةٍ واسم ذهب لظهور اللزج 
فیهما - فهو حینئل: فضّة مع ذهب؛ أو فضَة مع نحاس» فالواجبُ 
ان في مقدار الفضتة اي في تلك الدراهم جب الزكاة فبها حاص 
ولا زكاة في النحاس الظًاهر فبها أثره. 

وكذلك القول في الذهب مع ما مزج به 

فان کان في الدنانير ذهب تجب في مقداره الرّكاق وفضَةَ لا 
تحب فيها الرّكاة؛ فالركاة فيما فيها من الذَهبٍ دون ما فيها من 
الفضة. 


وإ كان ما فيها من الفضَة تجبُ فيه الركاة وما فيها من 
الذهب لا جب فيه الرّكاة؛ فالركاة فيما فيها من الفضّة دون ما 
فيها من الذهب. 

وإ كان فيها من الفضَة ومن الذهب ما تجب في كل 
واحا متھما الرّکاة زی کل واحٍ منهما کحکمه ولو کان 
منفرداً. ۰ 


١‏ -مساألة: ولا زکاة في شيء من الثمار ولا من 


ort 


وإ كان ما فيهما من الب ومن الفضَةٍ لا تحب فيه 
الرّكاة لو انفرد فلا زكاة هنال أصلا. 

فإك زاد ازج حتى لا يكون للفضَة ولا لهب هناك صفة 
فليس في تلك الأعيان فضَة أصلا ولا ذهب؛ فلا زكاة فيها أصلاء 
اتباعاً للنَّص» وباللّه تعالى التوفي. 

وأمَّا الخيلء والرقيق. 

فقذ حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا عبد الله بن مما بن 
عثمان حدثنا مد بن الد حثنا علي بن عبد العزيز حدثنا 
الحجاج ب بن التهال حدثنا حا بن سلمة عن قادةً عن انس بن 
مالك: أ عمر بن الطاب كان يأخذ من الراس عشرة وشن 
الفرس عشرة ومن البراذين خسة - يعني راس الرقيتق وعشرة 
دراهم» وخسة دراهم. 

حدثنا حام حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا 
الدّبري حدثنا عبد الرَرّاق عن ابن چرچ اخرني عمڙو هو اب 
دینار - قال: إل حي بن يعلى اخره آله سمع يعلى بن امه 
يقولً: بتاع عبد الرَحن بن أمية اخو يعلى بن اميه فرساً أنثى مائة 
قلوص؛ فندم البائع» فلح بعل فقال: غصبني يعلى وأخوه 
قرسا ي فکتب عمر | إل يعلی: آن احق بي فاتاه فاخبره الخير؟ 
فقا عمر: إن الخيل لتبلغ عندكم هذاء فقا يعلى: ماعلمت 
فرساً بلع هذا قبل هذا. فقالَ عمرٌ: فناخٌ من أربعينَ شاة شاة 
ولا ناخڌ من اليل شيتاً خد من كل فرس ديناراً قال: قال: 
فضربَ على الیل دیناراً دینارا. 

حدثنا ام حدثنا عبد الله بن حمّد الباجي حدثنا عبد اللّه 
بن يونس حدنا بقي بن غلل حئنا آبو بكر ب ابي شسبة حلا 
محمد بن بکر عن ابن جریج قال: آجبرني عبد الله بُ 
ان ابن شهاب أخبره آن الاب ابن خت غر اخبره آله كان ياني 
عمر بن الخطًاب بصدقات الخيل» قال ابن شهاب: وكان عثمان 
بن عفان يصدق الخيل. 

ومن طريق حا بن سلمة عن يونس بن عبياٍ عن الحسن 
البصري: أن مروا بعث إلى أبي سعي الخدرئ: ان ابعث إل 
بزكاةٍ رقيقك. فقا للرسول: إل مروان لا يعلم إنما علينا أن 
نطعمَ عن كل راس عند كل فطر صاع قر أو نصف صاع بر. 

ومن طريق حمّدٍ بن جعفر عن شعبة عن حاو بن أ أبي 
سلیمان قال: وني الخيل الرّكاة. فذهب ¿ أبو حنيفة ومن قلده إd‏ 
mM‏ الآثارء وبقول الله تعالى 


لخ مِنْ الهم صد 


oo 


وقالوا: والخيلٌ أموال؛ فالصدقة فيها بنص القرآن. وبقول 
رسول الله از الثابتِ عنه من طريقق مالك عن زي بنك 

عن آبي صالح الان عن ابي هريرة عن التي از ایل 
رجلا جر ولرل سيترٌه فذكر الحدیث» وفيه «ورجُل رطا عا 
وتعثفاء ولم س حى الله في رابا ولا ظَهُورهَاء هي لَه 
سترّا. 

قال أبو حمّار: هذا ما موه به الحفيّون من الاحتجاج 
بالقرآن والسنة وفعل الصحابة؛ وهم خالفونً لكل ذلك: َا الآيةٌ 
فليس فیھا ان کل صنفٍ من أصنافى الأموال صدقةء وإتما فيها 
«خڌ من أَموالهم) فلو م يرذ إلا هذا لَص وحده لأجزاً فلسٌ 
واحّ عن جميع أموال المسلم؛ لانه صدقة أخذت من أمواله. 

ثم لز كان في الآية اذ في كل صف من أصناف الأموال 
صدقة وليسَ ذلك فيها لا بص ولا بدليل لما كانت م فيها 
0 أنه ليس فیها مقدار الال E‏ ول مقدار الال المأخوذٍ 
من ولا متى تؤخ تلك الصدقة. ومثل هذا لا جور العمل فيه 
بقول احا دون رسول الله از تاز لامور بالبيان. 

قال تعالی: ون لاس ما نرك | ام4 

وأا الحديث فليس فيه إلا أن لله تعالى حقَاً في زقابها 
وظهورهاء غير معين ولا مين المقدار؛ ولا مدخل للزكاةٍ في 
ظهور الخيل بإجاع متا ومنهم. 

فصح ان هذا الح إنما هر على ظاهر الحديث» وهو حمل 
على ما طابت نفسه منها ني سبيل الله تعالى» وعارية ظهورها 

وما فعل عمرّ وعثمانٌ رضي الله عنهما فقذ خالفوهماء 
وذلك أن قول أبي حنيفة: : إنه لا زكاة في الخيال الذكور ولو 
كثرت وبلغت الف فرس فإ كانت إاثاء او إناثا وذكورأء سائمة 
غير معلوفة فحيندار تحب فيها الزكا وصفة تلك الرّكاة ان 
صاحب الخیل حر إن شاءَ أعطى عن كل فرس منها ديناراً أو 
عشرة دراهم؛ وان شاء قوّمها فاعطى من كل مائ درم خسة 
دراهم. 

قال ابو محمَلٍ: وهذا خلاف فعل عمرً. 

وأيضا فق خالقوا قعل عمرّ في اه الزكاة من الرقيق 

عشرة دراهمّ من كل راس فكيف يجوز لذي عقل ودين ان 
عل بعض فعل عمرَ حجَة وبعضه ليس ججَة. وخالفوا علا في 
إسقاط زكاة الحيل جلت وأتوا بقول في صفة زكاتها لا نعلمٌ أاحداً 


قاله قبلهم؛ فظهر فسادٌ قوم جملة. 


1-مسألة: ولا زکاة فى شيءَ من التمار ولا م 
وڊ ر داه ي صيءَ من ر وة من 


۹- کتاب الرکاة 
وذهب جهورٌ الناس إلى أن لا زكاة في الخيل أصلا 
حدثنا E‏ 
ا TT‏ 
وقذ صح أن عمرَ إنما اخذها على أتها صدقة تطوع منهم 
لا واجبة. 
my‏ 
عوفٍ وكان قد درل الجاهلية قال: | E‏ الاس 
بالصندقة؛ فقال التاسٌ: يا مير المؤمنين» خي لنا ورقيق افرض 
TT‏ 
حدنا حام حدئنا عباس بنْ أصبغ حدثنا محمد بن عبد 
الملك بِنْ امد بن حنبل قرات على بسي 
عن یحی بن سعيا القعّان عن زهیر هر ابن معاويةٌ - دشنا آبو 
إسحاق هو السّبيعي - عن حارثة هر ابن مضرب قال: 


ر ل 


تخت مع عمر بن الطاب فاه راف َهْلِ الشام. 


تن ان خدتا عند الله 


فقالوا: يا أي انين إا أصبَّا رَقيقا ا 
نوالا صد ترا کون آنا رَکاة. قال هذا شيء لم يغه 
الان كاتا قَبلي». 

قال أبو تحمَلٍ: هذه أسانيد في غاية الصحة والإسناة فيه 
أن رسول الله تز م يأخڌ من الخيلِ صدقة؛ ولا ابو بکر بعده؛ 
وأنٌ عمرَ م يفرض ذلك. وان علياً بعده م يأخذها. 

حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا حمَدٌ بن معاوية حدثنا أذ 
بن شعیب آخبرنا حمود بن غيلان حدثنا أبو أسامة هر اد بن 
أسامة - حدثنا سفيان الفوري عن أبي إسحاق السّبيعي عن 
عاصم بن ضمرة ة عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله 
اظ «قذ عقوت عن اليل فوا صتاةَ واكم من كَل ماين 


خمْسةا. 

وقذ صح عن رسول الله الز: «لَيْسَ ی الوقن 
بده ولا في رَه صَدَقَةَ إلا صْدَقَةَ الِطر ف في الرقيق. 

والفرس والعبدٌ اسم للجنس کلی ولو کان في شيء من 
sS‏ مقدارها ومقدار ما تؤخذ 
من وبالله تعالى التوفيق 

وهو قول عمر بن عبد العزيزء وسعيد بن المسيبه 


وعطاء» ومکحول» والشعي» والحسن» والحكم بن عتيبةء وهو 


-١‏ کتاب الزکاۃ 


فعل أبي بکر» وعمر» وعلي کما ذکرنا. 

وهو قول مالك والشافعي» واصحابنا. 

وأَمّا الحميٌ فما نعلمٌ احداً أوجب فيها الركاة إلا شياً 
حدثناه حام قال: حدثنا عبد الله بن حمَّدٍ بن علي الباجيٌ حدّشنا 
عبد الله بن يونس حدثنا بقي بن خلاږ حدثنا بو بكر بن آبي شيبة 
حذثنا جريرٌ عن منصور عن إبراهيم النخعي » قال منصورًٌ: سالته 
عن الحمير أفيها زكاة. فقا إبراهيم: ما آنا فاشبهها بالبقر؛ ولا 
تع بها شا 

قال أبو محمار: كل ما لم يأمر التي تلل فيه بزكاق محدودة 
موصوفةٍ فلا زكاة فيه ولقذ كان جب على من رأى الركاة في 
الحيل بعموم قول الله تعالى: «خذ من أنرالهم صَدَقَة أن 
يأخذها من الحميرء لأنها أموالٌ» وكان يلرم من قاس الصّداق 
على ما تقطع فيه اليد أن يقيسها على الإبل» والبق لأتها ذاتٌ 
آرم وپ وإن افتر قت في غير ذلك فكذلك الصداق يالف 
السّرقة في .أكثر من ذلك. 

وأمّا العسل: فإِن مالكاً والشافعيّ وأإبا سليمان 

واصحابهم: لم پروا فیه زكاة. 

وقال أبو حنيفة: إن كان النحل في أرض العشر ففيه 
الركاة» وهو عشرٌ ما أصيب منه - قل أو كر - ون كان في 
أرض خراج فلا زکاة فيه - قل آو كثرٌ. ورأی في في المواشي الزكات 
سواء كانت في أرض عشر أو في أرض خراج. 

وقال أبو يوسف: إذ بلغ العسلٌ عشرة ارطال ففيه رطلٌ 
واحد. 

وهكذا ما زا ففيه العشر والرطل هر الفلفلي. 

وقال محمد بن الحسن: إذا بلغ العسل خسة أفراق فيه 
العشرء وإلا فلا - والفرق: ستة وثلاثون رطلا فلفلية والح 
الأفراق: ماه رطل وثمانون رطلا فلفلية؛ قالّ: والسْكرٌ كذلك. 

قال بو محمار: أا مناقضة أبي حنيفة وإبجابه الرّكاة في ف 
العسل ولو أنه قطرة ة إذا لم يكن في أرض الخراج فظاهرة لا خفاءَ 
بھا. 

وأمّا تحديد صاحبيه ففي غاية الفساد والخبط والتخليط. 
وهر إل ازل أقرب منه إلى الجد. لك في العسل خلاف قديمٌ: 

كما رونا من طريقیٍ عطاء الخراساني ان عمرَ بن ا لخطًاب 
قال لهل اليمن في العسل: إن عليكم ني كل عشرة أفراق فرقا. 

ومن طريق الحارث بن عبد لرن عن مني بن عبد الله 


1 -مشألة: ولا زکاة في شيء من امار ولا من 


o٦ 


عن آبيه عن سعا بن آبي ذبابٍ وكانتٌ له صحبة أله اخ عشرَ 
العسل من قومه وآتی به عمر؛ فجعله عمرٌ ني صدقات المسلمين؛ 
قال: «وَقدِمت عَلَى رَسُول الله ل فَأسْلَمْت وَاسْحَْمَأني عَلَى 
ريي واستغمايي يو بكر يغد تم استغمليي مر من بده 
تقلت قربي e‏ 

ا 
الڙبيدي عن عمرو بن شعيب عن هلال بن مرة: أ عمرَ بن 
الخطاب قال في عشور العسل: ما كان منه في السّهل ففيه العش 
وما كان منه في الجبل ففيه نصف العشر. 

وصح عن مکحول» والرّهري: أ في كل عشرة أزقاق من 
العسل زقا: 

رويناه من طريق ثابتةٍ عن الأوزاعي عن الرهري. 

وعن سعيڊ بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى: في كل 
عشرة أزقاق من عسل زق قال: والرَق يسع رطلين. 

وروي أيضا من طريق لا تصح عن عمرَ بن عبد العزيز. 

وهو قول ربيعة ویجیی بن سعیار الأنصاري» وابن وهب 

واحتج أهل هذه المقالة. 

جا رويناه من طريق عمرو بن شعي عن آپيه عن جه 
قالً: «جَاءَ هلال إلى رَسول الله ب4 بعشور نخلٍ لَه وَسَالّه أَنْ 


يحمي لَه وَادیا يقالا له نة فاه ل وعا: 


رويناه من طريق عبد الله بن عرّر عن الرهري عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة: ُن رَسُون الله ههار كنب إلى أل اليمَن: 
أن يُؤخڌ من العَسَل العُشور؛. 

ومن طريق سعي بن عباد العزيز عن سليمان بن موسى 
«أن آنا ساره اَي قان لني ا إن لي تخلا. قَالّ: فاد نة 
العشرً. 

ومن طريقِ ابن جريج قال كتبت إلى إبراهيم بن ميسرة 
أساله عن زاء العسل. فذكکر جوابه وفيه: : أله قالٌ: ذکر لي من ل١‏ 
اتهم من أهلي: أن عروة بن حمَدٍ السّعدي قال له: إته كب إلى 
عمر بن عبد العزيز ز يساله عن صدقة العسل. فا ع قد 
وجدنا بيان صدقةٍ العسل بأرض الطًائفي؛ فخذ منه العشور. 

قال أبو محمَاو: هذا كله لا حجَة هم فيه. 


اما حديث عمرو بن شعي عن أيه عن جده: فصحيفة 
لا تصح؛ وق تركوها حيث لا توافق تقليدهم ّا قذ ذكرناه في 


or¥ 


1- مسألة: ولا زکاة في شيء من المار ولا من 


-١‏ کتاب الرکاة 


غي ما موضم. 

e E 

E 
موسى لا يعرف له لقاءٌ أحٍ من الصحابة رضي الله عنهم.‎ 

وأمَّا حديث عمرّ بن عبد العزيز فمنقطع لأنه عمَنَ م 
يسم. 

وما خير عمر ِن الخطاب: فلا یصح؛ لأنه عن عطاء 
ا حخراساني عن ونم يدركه عطاة» وعن مني بن عبد الله عن أيي 
وکلاهما مجهول» وبعض رواته یقول: مین بن عبد الله ولا يدری 
من هوه وعن بقية وهو ضعي ثم عن هلال بن مر ولا 
یدری من هو. فبطل ان يصح في هذا عن رسول الله از شي 
أو عن عمرَ» أو عن أحاٍ من الصحابة رضي الله عنهم. 

قال أبو محمَّلٍ: وقذ عارض ذلك کله خير مرس أيضاً 

كما لاا جام دشا بد ال بن تبن عانم" بابي 
حثنا عبد الله بن يونس حدثنا بق بن خلا حدثنا بو بكر بن 
أب شيبة حدثنا كي عن سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن 
طاووس: «آن معاد بن جَبلِ لما ّى اليم أي بالْعَسَلِ وأوْقَاص 
الغنم فقال: لم ومر نيما بشيء» ولكنا لا نستحل الحجاجً 
بمرسل؛ لأنه لا حجَة فيو 

وبه إلى وكيم عن سفيان الثوري عن عيي د الله بن عمرَ 
E‏ : بعثني عمر بن عبد العزيز إلى اليمن» فأردت» أن 
a‏ فقالّ اغيرة بن حكيم الصتنعاني: ليس فيه 

شيءَ فكتبت إلى عمرَ بن عبد العزيز. فقال: صدق» هر عدل 
و 

قال أبو محمار: وبأل لا زكاة في العسل يقول مالك 
وسفیان الثورئي» والحسنٌ بن حي والشافعي وأبو سلیمات 
وأصحابهم. 

قال علي: قذ قلنا: إن الله تعال قال: «ولا اكوا 
آنوالكم یکم بالباطل) وقال رسول الله ا : إن وماك 
وَأنوالكم عَلَيكمْ حرام . 

فلا يجوز إياب فرض زكاة ني مال لم يصح عن رسول الله 
ا فيه إمجابها. 

فإف احتجوا بعموم قول الله تعاى #خذ يِن ولم 
صَدَقَةَ. 


قيل هم: فأوجبوها فيما حرج من معادن الذهب والفضّة 
وي اف و رر الخيل» فكل ذلك أمراك للمسلمين بل 
اوجبوها يٿ ن پوجیها الله تعاى» واسقطوها ما حرج من 
النخلِ وال والشعيرء في ئي رض الحراج» وني الأرضٍ المستأجرة. 
ولكنهم قوم مجهلون. 

وام عروض التجارة: 

فقال أبو حنيفةء ومالك والشافعي في أحد قوليه بإبجاب 
الرّكاة ني العروض التخذة للتجارة. 

واحتجوا في ذلك جخبر: 

رویناه من طریق سليمان بن موسی عن جعفر بن سعد 
بن سمرة بن جندب عن خبيب بن سليمان بن ندب عن ايه 
عن جده سمرة ما خف فإك رَسُول اله اڈ کان يمنا أَنْ 
نخرج م الصدقَةَ من لي ن لِم 

ور صحيح عن عب الرحمن بن عبار القاري قال: کت 
على بیت الال زمانَ عم بن الخطًابي فكان إذا حرج العطاء جمع 
أموال التجّار ثم حسبهاء غائبها وشاهدهاء ثم أحة الرّكاة من 
شاهد امال عن الغائب والشاهد. وجخبر: 

رويناه من طريق أبي قلابة: إن عمَالَ عمرٌ قالوا: يا مير 
المؤمنين إن اجار شكوا شلَة التقويم» فقال عمرٌ: هاه هاه 
خففوا. وخر 

رویناه من طریق یی بن سید عن عبد الله ب بن آبي 
سلمةَ عن بي عمرو بن هاس عن ييه قال: ر بي ر بن 
الخطاب فقال: يا ماس اد زكاة مالك. فقلت:؟ مال إلا جعاب 
وأدم. فقال: قرّمها قيمة ثه اد زکاتها. وبر صجي: 

رویغاه عن ابن عباس انه کان بقول: لا باس بالتربّص 
حتی يبع والزكاة واج فيد. . وبر صحيح عن ابن عمر: ليس 

في العروض زكاة إلا أن تكون لتجارة. 

رقال بعضهم: الزكاة موضوع فيما ينمي من الأموال. ما 
نعل حم متعلقا غي هذا وكل هذا لاأ حجَةً هم فيو. 

اَم حدیث سمرة فساقط؛ لأ جي رواته ما بين سليمانً 
بن موسی» وسمرة ظله - مجهولون لا يعرف من هم ثم لو 
صح لا كانت هم فيه حجَة لأنه ليس فيه: أن تلك الصدقة هي 
الرّكاة المفروضة؛ بل لر E‏ ل 
وقتها ومقدارها وكيف تخرج» أمن أعيانهاء آم بتقویسم؛ وبماذا 
تقوم؟ م؟ ومن الحال أن يكونٌ عليه السلام يوجبُ علينا زكاة لا ين 
کم هي. ولا كيف تؤخذ. وهذه الصّدقة لر صحَّت لكانت 


۱١‏ کتاب الزکاۃ 


موكولة | ل 
تدا محمد بن بكر سنا ا اا ا 
e‏ وائل عن قيس بن ابي غَرْرَةَ قالّ: ربا 
سول الله از فَقَالّ: با يا مقر الجا إن الع ضر الغو 

i‏ فشوبوه بالصدَقةا. 

E I a A E 
وحلفي.‎ 

وام حدیث عمر؛ فلا يصح» لأنه عن أبي عمرو بن 
ماس عن آبی وهما مجهولان. 

ينا من طريق عبد الله بن امد بن حنبلي قال: حدشا 
e SS‏ 
2 ا جى قاش 

قال أبو محمّلٍ: معناه أنه مجم القماش» وهو الكناسة: أي 
يروي عمَنْ لا قدرَ له 

وأمّا حديث أبي قلابة فمرسل؛ لأنه لم يدرك عمر بعقله 
ولا پسنه. 


ك 
ولا يستحق. 


وأا حاديث عبار الرَحن بن عبد القاري فلا حجَةً هم فيو؛ 
لأنه ليس فيه: أن تلك الأموال كانت عروضاً للتجارة وقد كانت 
لجار أموالّ تجب فيها الزكاةء من فضَةٍ وذهبو وغير ذلك ولا 
يحل أن يزاد في الغبر ما ليس فيو فيحصلٌ من فعل ذلك على 
الكذب. 

وما حديث ابن عباس فكذلك أیضاء ولا دلیل فيه فيه على 
إجاب اراو رون التجارق» وهو رها على ي اسن 
عباس المشهور عنه في آنه کان یری الرْكاة واجبة في فائدة الذهبي 
والفضّق والماشية حینَ تستفاد فرآى الرّكاة في القمن إذا باعره. 

حدٹنا یی بن عباد الرحمن بن مسعوو حدشا امد بن 

سعيا بن حزم حدثنا محمد بن عبار الملك ب 

بن أك بن حنبلي حدثا أبي عن عبلد الصم التوري حدثنا حا 
حدثنا قتادة عن جابر بن زيڊ ابي الشعثاء و آنه قال 
في الال المستفاد: یزکیه حینٌ یستفیده وقال ابن عمر: ی ول 
عليه الحول. 

وقد بين هذا عطاءً: وهو أك أصحابه» على ما نذكر بعد 
هذا إِنْ شاء الله تعالى. 


بن أَمنْ حدثنا عبد الله 


١‏ - مسالة: ولا زکاة في شيء من التمار ولا من 
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وأا خير ابن عمرً: فصحيح؟ إلا آنه لا حجَة ي قول أحاٍ 
دون رسول الله أل وكمْ قضبّةٍ خالفوا فيه ا عم و 
مالك الروابة ق ركا العسل؛ وللحنفيَينٌ حکمه في زکاةٍ 
الرقيق؛ وغير ذلك كثيرً جداً - ومن انحال أ ن یکونَ عمر وابنه 
حجَة ئي موضع دون آخر. 

وأيضاً: فإ الحنفَينَ والمالكيين والشَافعين: خالفرا ما 
روي عن عمرَء وابن عمرَ في هذه المسالة تفسهاا فمالك فرق بين 
المدير وغير المدي وأسقط الرّكاء عمَنْ باع عرضاً بعرض» ما ن 
پش له کرحم ولیس هذا یما روي عن عم وابنه 

والشافعي: يرى أن لا يزكي الرّبح مع راس المال إلا 
الصيارفة خاصّة» وليسَ هذا عن عم ولا عن ابن عمرّ. 

وکلهم یری فيم ورت عروضاً أو ابتاعها للقنبة ثم نوی 
بها التجارة: آنها لا زکاة فيهاء ولو بقيت عنده سنينَ؛ ولا في ثمنها 
إذا باعها؛ لکن يستأنفُ حولا؛ وهذا حلاف عمرَ» وابن عمر؟ 
فيطل احتجاجهم بهما رضي الله عنهما. 

وڈ جا لاف ما روي عن عن وين عر عن رها 

من الصحابة رضي الله عنهم. 

حدثنا جام حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حذشنا 
الذبري عن عبار الرَرٌاق عن ابن جري أخبرني نافع الخوزي 
قال: : كدت جالساً عند عبار الرّمن بن نافع إذ جاءه زيا البوابُ 
فقال له: إن أميرَ الموّمنين - يعني ابن الزبير - يقول: أرسل زكاة 
مالك. فقا فاخرج مائة درهم» وقال له: وا 

ل: إْما الرّكاة في الناض. قال نافع: فلقيت زياداً فقلت له: أبلغته 

قالّ: نعم قلت: فماذا قال ابن الرّبير. فقال: قالّ: صدق. قال ابنٌ 
جریج: وقالَ لي عمرو بن ديتار: ما أرى الرّكاة إلا في العين. 

حدثنا مد بن عمد بن الجسور حدثنا محمد بن عیسی بن 
رفاغ حدقا عا بن عد ار كا ابر عي عدت اتال 
بن إبراهيم عن قطن قال: مررت بواسط زم عمرٌ بن عبد 
العزيز. 

فقالوا: قرىئ علينا كتاب آمير المؤمنين: أن لا تأخذوا من 
ارباح التجّار شيتاً حتى يحول علبها الحول. 

قال آبو عبيا: حدثنا معاذ عن عبد الله بن عون قال: أتيت 
الملسجد وق قرئ الكتاب» فقال صاحب لي: لو شهدت كتاب 
عمر بن عبار العزيز في آرباح التجّار أن لا عرض ها حتى يحول 
عليها الحول. فهذا ابن الربيء وعب الرحن بن نافع ورو ير 
دينا وعم بن عبد العزيزء وقذ روي أيضاً عن عائشة ئشة. وذكره 


۹ 


۹ -مسالة: ولا زکاة في شيء من الثمار ولا من 


-١‏ کتاب الزکاۃٍ 


الشافعي عن ابن عباس» وهر أحد قولي الشافعي. 
قال ابو تحمّلر: وحتى لولم ياتٍِ حلاف في ذلك لا وجيت 
شريعة بغير نص قرآن أو سنةٍ ثابتةٍ او إجاع متيقن لا يشاك في ا 
قال به جيم الصحابة رضي الله عنهم. 
وقذ أسقي الحخفيّوك الرّكاة عن الإبل المعلوفة والبقر 
المعلوفةء واموال الصّغار كلها إلا ما أخرجت ارضهم. واسقط 
المالكيّوت الرّكاةً SS‏ وأسقطها الشافعيّون 
عن الحلي» وعن المواشي شي 
o‏ 
وذكروا الب الذي من طريق ابي هريرة: أن عُمَر به 
سول الله ا صدا فَعالّ: :مع العَبَاس وخاد بن اللي 
ق جيل قال رَسُولٌ الله بالز: «إكم يمون خايداء إن 
ادا قد اتس اَذْرَاعَه وَأعتده في سَبيل الَا 
قالوا: فدلٌ هذا على أن الرّكاة طلبت منه في دروعي 
E‏ 
لمل نی کون راه ای در صا سم 
مع الركاة وهر قد احتبس أدراعه واعبده في سبي اله قط 
صدق عليه السلا إذأ من حال أن يكون رل عاقلٌ ذو دين 
sS‏ م ينع اليسيرّ في الزكا المغروضة؛ 
وأمّا إعمال الظْنٌ الكاذب على رسول الله تلاز فباطل.. 
وقڈ صح عن رسول الله تز ما یدل على أن لا زكاة في ي 
عروض التجاری وهو له ق صح عن الي از يس يما دون 
ST‏ 
الإبل صد دتا 
نه اسقط الرّكاةَ عمّا دون الأربعينَ من الغنم» وعم دون 
ا فمن اوجب زكاة في عروضٍ 
التجارة فإنه يوجبها في كل ما في عنه عليه السلام الزكاءٌ ما 
ذکرنا. 
وصح عنه عليه السلام «لَيْسَ على اسم في: عبد ولا 
رميو صَدقّةٌ إلا صَدَقة ابطر وأنه عليه السلام قال: «قد عفرت 
عن صدَقةٍ اليل». 
وانه عليه السلام ذكر حن الله تعالى في: الإبلء والبقرء 
والکثز سیل عن الیل فقال: ايل تلاة: ۾ هي لِرجل 
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آجر وَلرَجلِ سِتر» وَعَلّى جل وزر. 


«فسيل ع عن الحمير فقال: ما نزن علي فبا ي إلا هله 
الآية الفاذة الجامعة: هَن يَعْمَل مسال در را و 
أوجب الزكاة ني عروض التجارة فإنه يوجبها في الخيلء والحمير» 
والعبید وقذ قطع رسول الله 0 تاا بان لا زکاة في شيء منها إلا 
صدقة الفط في الرّقيق؛ فل كانت في عروض التجارق أو في 
شيء تًا ذكر عليه السلام زكاة إذا كان لتجارة: لين ذلك بلا 
: ك فإ ل ييينه عليه السلام فلا زكاة فيها اصلا. 

وقذ صح الإجاع القن على أن حكم كل عرض كحكم 
الخيل» والحمي والرّقيق» وما دون التصاب من الماشيق والعين. 

ثم احتلف الاس فمن موجب الرّكاة ني كل ذلك إذا كان 
للتجارقي ومن مسقط للزكاة ني كل ذلك لتجارةٍ كانت أو لخير 
تجارةٍ. 

وصح باص ان لا زكاة في الخيل» ولا ني الرقيق» ولا في 
الحميرء SS‏ 
من کل آحڊ على أن ن حكم كل عرض في التجارة كحكم هذو. 

فصح من ذلك أن لا زكاة ني عروض التجارة بالا ماع 
المذكور. 

وقد صح الإجاعٌ أيضاً على آنه لا زكاة في العروض. 

ثم اذعى قوم نها إذا كانت للتجارة ففيها زكاة؛ وهذه 
دعری بلا برهان. 

وأججع الحفيّون والمالكيّون. والشافعيّوك: على أن من 
اشترى سلعاً للقنية ثم نوى بها التتجارة فلا زكاةٌ فيها - وهذا 
تحكم في إيجابهم الركاة في أثمانها إذا بيعت ثم اتج بها بلا 
برهان. 

i‏ قوهم: إن الركاة فيما ينمى» فدعوى كاذبة متناقضة؛ 
أن عروض القنيةٍ تنمی قیمتها كعروض التجارةٍ ولا فرق. 

فان قالوا: العروض للتجارةٍ فيها النماءُ. 

قلنا: وفيها أيضاً الخسارة. 

وكذلك الحميرٌ تنمى» ولا زكاة فيها عندهم واليل 
تنمى» ولا زكاة فيها عند لقعي والالكيين والإبل العوامل 
تنمى ولا زكاة فيها عند الحدفيين. والشافعيين. وما أصيبً في 
أرض الخراج ينمى» ولا زكاة فيها عند الحنفيَّين. وأمرال العبيد 
تنمى» ولا زكاة فيها عند المالكيين. 

قال ابو حمار: وأقوالهم واضطرابهم في هذه المسالة نفسها 
برهانٌ قاطمٌ على نها ليست من عند الله تعالى. فان طائفة منم 


-١‏ کاب ال رکا 


مسالة: ولا زکاة فی تمر ولا بُ ولا شعیر: 
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قالت: تزكى عروض التجارةٍ من أعيانها. 
وهو قول المزنيّ. وطائفة قالت: بل نقوّمها ثم اختلفوا: 
فقال أبو حنيفة: نقرّمها بالأحوط للمساكين. 
وقال الشافعي: بل رما اشتر 
عرضا بعرض قوّمه با هو الأغلب من نقد البلد. 
وقال مالك: من باع عرضاً بعرضٍ أبداً فلا زكاةَ عليه إلا 


تی بیع ول بدرهم» فإذا نض له ول رهم قرَمٌ حینتاٍ عروضه 
وزکاها. فليت شعري ما شان الذرهم هاهناء إن هذا لعجب. 


اها به؛ فإِن كان اشترى 


فكيف إن لإ ينض له إلا نصف درهم أو حب فضة» أو فلس؛ 
کف يصنع. 
n E ES i‏ 
وقال أبو حنيفةء والشافعي: يقَرَمٌ ويزكي وإِن م ينض له 
درهم. 
وقال مالك: المديرٌ الذي بيع ويشتري يوم كل سنةٍ 
وأُمّا احتكرٌ فلا زكاة عليه - ولو حبس عروضه سنن - 
إلا حت بيع فإذا باع زكى حيتاٍ لسنةٍ واحدةٍ - وهذا عجبٌ 
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جدا. 
وقال أبو حنيفة والشافعي: کلاهما سواء یقوّمان کل 
سن ا 


ی ا ر ست ر کر ای دا 
حثنا محمد بنٌ بكر عن ابن جريج قال: قال لي عطاءً: لا صدقة 
في لؤلؤء ولا ني زبرجٍ ولا ياقوت ولا فصوص ولا عرض 
ولا شيء لا يدارُ. 

فإ كان شيءٌ من ذلك يدارٌ ففيه الصّدقة في ثمنه حين 
پباع - وهذا خلاف قول من ذکرنا. 

وقال الشافعي: لا يضيف البح | إلى رأس المال إلا 
الصيارفة وک دااع دا 

وقال ابو حنيفة؛ ومالك؛ بل يضيف ارح إلى رأس المال 
ولو لم يرجه إلا في تلك الساعة فكانَ هذا نضا غجا: وأقواهع في 
هذه السالةٍ طريفة جد لا يدل على صحَةٍ شيء منها قران ولا 
سنه صحيحة ولا روايةٌ فاسدة ولا قول صاحبٍ أصلاء وأكثر 
ا لایرف ل غا ل من د شه والله تمان بفول لقان 
تارتم في شَيء دوه إلى الله وَالرّسّول إن كم ينون ن بالل 
الوم الآخر). 


فليت شعري هل رد هؤلاء هذا الاختلاف إلى كلام الله 
تعالی وکلام رسوله عار وهل وجدوا في القرآن والسنن نصَاً أو 
E‏ وكلْهمْ يقول: ر 

ى سلعة للقنية فنوى بها التجارة فلا زاء فيهاء فإن اشتراها 
اا فنوى بها القنية سقطت الرّكاة عنها؛ فاحتاطوا لإسقاط 
الرّكاة التي أوجبوها بجهلهم. 

وقالوا كلهم: ن اشترى ماشية للتجارق أو ذرع ع للتجارق 
فان زكاة التجارة تسقط وتلزمه الركاة المغروضة؛ وكان في هذا 
كفاية لر أنصفوا أنفسهم ولو كانت زكاة التجارة حقاً من عند 
الله تعالى ما أسقطتها الرّكاة المغروضة؛ ولك الحق يغلب الباطل. 

فان قالوا: لا تجتمع زکاتان في مال واحاږ. 

قلنا: فما امام من ذلك ليت شعري إذا كان الله تعالى قاذ 
أوجبهما جيعا أو رسوله ا . 


۲ - مسألة: ولا زکاة في تمر» ولا بر ولا شعیر: 
حتى يبلغ ما يصيبه المرء الواح من الصف الزالجد مها نة 
أوسق؛ والوسق ستول صاعاً؛ والصاعٌ رة امداد مد اني تا 
وال من رطل ون نصفٍ إلى رطل وربع على قدر رزانة الم وخفتي 
وسواء ٤‏ زرعه في رض له او في ارضٍ لغيره بغصب أو بمعاملةٍ 
جائزتی او غیر جائزقی إذا كان النذرٌ غير مغصوبي سوا أرضَ 

خراج انت أو أرض عشر. 

وهذا قول جهور الناس. 

وبه يقول: مالك والشافعي وأحد وأبو سليمان. 

وقال أبو حنيفة: يزكى ما قل من ذلك وما كث فان كان 
في أرض خراج فلا زكاة فيما أصيب فيهاء فان كانت الأرض 
مستأجرة فالرّكاة على رب الأرض لا على السرارع فان كان في 
أرض مغصوية فن قضي لصاحب الأرض يما نقصها الرَرعً 
فالركأةٌ على صاحب الأرض» وإنْ لم يقضَ له بشيء فالزكاة على 
الرّارع - قال: وال رطلان. فهذه خسة مواضع خالف فيها الح 
في هذه المسألة وقد ذكرنا قول رسول الله لز «لَيْسَ فيمَا دُونَ 


2 


خَمَْة اوق هِنْ حب أو نمر صدفة». 

وتعأََ أو حبيضة بقول رسرل الله كلظ فيا سَقّت 
السماء العشرًا. 

وأحطاً في هذاء لأنه استعمل هذا احبر وعصى الآخرَّ 
وهذا لا جل» وحن أطعنا ما في الخبرين جحميعا وهر قد خالف 
هذا الخ ر أيضاًء إذ حص ما سقت السّماءُ كثراً برآیه» کالقصبي 
والحطبء والحشيش» وورق الشجر وما أصيب في آرض الخراجء 


o4١ 
ول ير أن خصّه بكلام رسول الله تلاز.‎ 

وأيضا فاته كاف هن كلك مال يطاق كسا قدا ر“ 
من ذلك بريه ما اصيب في عرصات الدور» وهذه تخاليط لا نظ 
ها 

وأا أبو سليماك فقال: ما كان بحتمل التوسينَ فلا زكاةً 
فيه حتى يبل خسة أوسق» وما كان لا بحتمل التوسيق فالزكاة في 
قلیله وکثرو» وق ذکرنا فساد هذا القول قبل. 

والعجب أك با حنيفة يزعم له صاحب قياس» وهو ا ير 

فیما یزکی شيتاً قليله وکثبره فهلا قاس الررعَ على الماشية والعين. 
فلا النص اتبمء ولا القياس طرد. 

وأَمَّا المد إن أبا حنيفة وأصحابه احتجّوا في ذلك. 

ا رؤيناه من طريق شريك بن عبد الله القاضي عن عبد 
الله بن عيسى عن عبد الله بن جير عن انس بن مالك عن 
رسول الله ال «ويجزئ في الرضرء ٠‏ رَطلان» مع الأثرٍ 
الصحيح في آنه عليه السلام «كان يَوَضاً بالمده. 

وهذا لاأ حجَة فيي أن شريكاً مّرح مشهور بتدلیس 
المنكرات إل اتقات وقد اسقط حديثه الإمامان: عبد د الله بره 
المبارك ويجيى بن سعيار القطَان؛ وتاله لا افلح من شهدا عليه 


e 
ثم لو صح لا كان هم فيه حجَة؛ لأنه لا يدل ذلك على‎ 


وقد صح «أن رَسُول الله 4ة توًا بي الد ولا 
خلاف في آله عليه السلام ل يكن يعي له الماء للوضوء ء بکیل 
ککیل الریتٍ لا يزيد ولا ينقص. أيضاً - فلو صح لا كان في قوله 
عليه السلام «يجزئ في الوضُوء رَطلان» مان من أن يجزئ قل 
وهم أل موافق لنا في هذاء فمن توا عندهم بنصف رطل 
ازا فبطل تعلقهم بهذا الأثر.. 

واحتجوا جیر: 

رویناه من طریق موسى الجهني: كنت عند مجاه فأتى 
ناء يسع ثمانية ارطال تسعة ارال عشرة کک فقال: قالتَ 
عائشة کان رَسُول الله َيل بل هذاه مع ثر العابتي 
آنه عليه السلام «کان يعسيل بالصئاع». 

قال أبو محمَلو: وهذا لا حجَة فيه لان موسى قذ شك في 
ذلك الإناء من ثمانية أرطال إل عشرق وهم لا يقولون: إن 
الماع يزيد على ثمانية أرطال ولا فلسا. 


۲ -مسالة: ولا زکاة ي تمر ولا بر ولا شعیر: 


۹- کتاب الرکاة 
وأيضا ا ی ااي اام «اغتسل هر وعَائشة 

رضي الله عنها عا مِنْ إتاء ء يسح اة َمْدَاد). 

هو الفرق والغرق: اثنا عشرَ مدا 

وأيضاً - بخمة أمداد. 


وأيضاً من إناء 


وأيضا - بخمسة مكاك. 

وکل هذه الآثار في غاية الصحةء والإسنادِ الوق الثابت 
القصل» والخمسة مكاكي: خرن هدا ولا حلاف في انه عليه 
السلام لم يعي له الماءَ للغسل بكيل ككيل الزّيتي ولا توضًاً 
واغتسل بإناءین مخصوصين بل قذ توضَا في الحضر والسّفر بلا 
مراعاة لقدار الاء. هم اَل خالف هذا التحديدر فلا بختلفون في ان 
امراً ا لو اغتسل نصف صاع لأجزاه - فبطل تعلقهم بهذه الآثار 
الواهية. 

واحتجوا بروایتین واهیتین: 

إحداهما - من طريق أحمد بن يونس عن زهير بن معاوية 
عن أبي إسحاق عن رجل عن موسى بن طلحة: أن القفيرَ 
الحجاجي قفي عمرَ أو صاع عمرً. 

والأخرى - من طريق جال عن الشَعي قال: القفير 
الحجَاجي - صاع عمرّ. وبروايةٍ عن إبراهيم: عيرنا صاع عمرّ 
فوجدناه حجاجیا. 

وبرواية عن الحجًاج بن آرطاة عن الحكم عن إبراهيم کان 
صاع سول الله 1 اة رمال وَمُده رَطلَيْن». 

قال أبو محمّد: هذا كله سوا وجوده وعدمة. 

اھا حدیت مز بن چک ف ای اا یه و 
يدری من هو؛ ومجالدٌ ضعيف اول من ضعفه أبو حبيفة 
وإبراهيم لم يدرك عمر. 

ثم لو صح كل ذلك لا اتتفعوا بو؛ لأننا لم تنازعهم في 
صاع عمر # ولا في قفيزي إنما نازعناهم في صاع النبي لاز 
ولسنا ندفع أن يون لعمرً: صاع وقفی ومد. . رتبه لأهلِ العراق 
لنفقاتهم وأرزاقهم؛ كما صر الويبة والإردب؛ وبالشام اڈ وكما 
كان روان بالدينة م اخترعة وشام بن إسماعيل مذ اخترعة 
ولا حجَة ني شيء من ذلك. 

وام قول إيراهيم في صاع الي تلا وماو: فقول إبرامی 
وقول أبي حنيفة سواءٌ في الرَغبة عنهما إذا خالفا الصواب. 

وقد روينا من طريي البخاريً: اانا عثمان ب ابي شي 
الفا بن مانت ارتي ا اة ع الرهن عن 


١‏ یاب الرکاة 


السائبو بن يزيد قالّ: «كانَ الصاح على عَهْدِ رَسُول الله لظ م 
ولا دكم الير فزي فيه في رَمَن عُمَرَ بن عَبا العزيز. 

ورؤينا عن مالك آنه قال ني مكيلة زكاة الفطر بال 
الأصغر مد رسول الله ا وعنه أيضاً ني زكاة الحبوب واليتون 
بالصاع الأول صاع رسول الله ت . 

ومن طريق مالكو عن نافع قال: : كان ابنٌ عمرٌ يعطي زکاة 
E ET‏ أن بالمدينة 
صاعاء ومداً غير مذ التي از 

واز ا ماع عبر بن طابر مر صا َي از لا 
نسب إلى عمرّ أصلا دون أن ينسب إلى أبي بكر ولا إلى آبي بكر 
أيضاً دون أن يضاف إلى رسول اله تلاا صح بلا شاك ان مذ 
هشام إنما رتبه هشام وان صاع عمرٌ إنما رتبه عمر. 

هذا إن صح أنه كان هنالك صاع يقال له ' صاع عمرَ ' فلن 
صاع رسول الله تا ومدّه منسوبان إليه لا إلى غيري باقيان 
بجسبهما. 

وام حقيقة الصاع الحجَاجي الذي عولوا عليه فإننا روينا 
من طريق إسماعيل بن إسحاق عن مسدَدٍ عن المعتمر بن سليمان 
عن الحجَاج ب بن أرطاة قال: حدثني من سمعَ الحجَاجَّ بن يوسفَ 
يقول: صاعي هذا صاع عمرَ أعطتنيه عجورٌ بالمدينة. 

فإن احتجًوا برواية الحجَاج بن أرطاة عن إبراهيم فروايته 
هذه حجَة عليه وهذا أصلٌ صاع الحجّاج» فلا كث ولا طب 
ولا بورك في الحجاج ولا في صاعه. 

وروينا من طريق ابي بکر بن ابي شيبة: حدثنا جريرٌ هو 
ابن عب الحميد - عن يزيد هو ابن زيا - عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى قال: الصاح يزيد على الحجاجي مكيالا. فبطل ما مهوا 
به من الباطل ووجب الرَجوع إلى ما صح عن عن التي ا 

كما حدثنا عبد الله بن ربيم حدثنا محمد بنْ معاوية حدّشنا 
امد بن شعيب آخبرنا إسحاق هو ابن راهويه - ومحمَد بن 
إسماعيل بن علية قال إسحاق عن اللائيٌ وقال ابن علية: حدثنا 
اپو نعيم هو الفضل بن دكين - كلاهما عن سفيان الثوري عن 
حنظلة بن أب بي سفيان الجمحي عن طاووس عن ابن عمر قال: 
قال زول الله از: اکال عَلّی کیال هل الدينة وارز 
عَلّى وَڙن اَهَل مَکًا. 

فلم يسع أحداً الخروج عن مكيال أهسل المدينة ومقداره 
عندهم» ولا عن موازین ن آهل مكة. . 

ووجدنا اا لا بختلف منهم اثنان في أن م رسول 


- مسألة: ولا زکاة فی تمر ولا بر ولا شعیر: 


oc 


الله :# الذي به تودى الصدقات ليس أكثرَ من رطل ونصفيء 
ولا آقل من رطلٍ وربع 

وقال بعضهم: رطلٌ وثلث» ولیس هذا اختلافا؛ لكنه على 
حسب رزانة لمكيل من الي والتمر والشعير: 

حدثا ہام حدنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدشا 
الڌبري عن عبا الرڙاق عن ابن جريج عن هشام بن عروة دان 
مد الي ت n‏ از الي کان خد به الصدقات: رط ونصف». 

حدثنا عبد الله بن رب حدثنا حمَدٌ بن إسحاق بن السّليم 
حدثنا ابن الأعرابي حدثنا أبو داود عن ام بن حببلٍ قال: 
صاعٌ ابن ابي ذثبٍ خسة ارطال وثلث. 

قال ابو داود: وهو صاع رسول الله لاز 

حدشنا مام حدثنا عباس ۽ 
الك بن أن حذثنا عبد الله بن أحمد بن حل قال: ذكرَ بي أنه 

عير مد الي از از بالحنطة فوجدها رطلا وثلثاً في ال قال: ولا 
يبلغ من التمر هذا القدارً: 

حدثنا جى بن عبار الرحمن بن مسعوو حدثنا جمد بن 
دحم حدثا إبراهيم بن حا حدثا إسماعيل بن إسحاق قال: 
دفع إلينا إسماعيل بن أبي اويس اله وقال هذا م مالك وهر 
على مثال مد الي اة فذهبت به إلى السوق» وخرط لي عليه مذ 
وحلته معي إلى البصرق فوجدته نصف كيلجة بكيلجة البصرق 
غل ج ان ها سرا عا ما ي 
بالرّجحان الذي لا يقع عليه جزءُ 
البصرة هو ربع كيلجة بغداة - فالم: ربع الصاع» والصَاح مقدار 
كيلجة بغداديةٍ يزيد الصَاعٌ عليها شيعا يسيراً. 


قال أبو حمَّلٍ: وخرط لي مد على تحقيق الم المتوارث عند 


بن اصبغ حدثنا حمَدُ بن عبا 


من الأجزاى ونصف كيلجة 


آل عبد الله بن علي الباجي» وهر عند أكرهمْ لا يفارق داري 


رجه إلى ثقتى الذي كلفته ذلك: علي بن عبد الله ب 
عبد الله بن علي امذکور وذكر انه مد ابیه وجدّه وأبې جده أخذه 
وخرطه على مد اد بن الي واخبره اد بُ خالا ته خرطه 
على مد بجی بن بجیی» الذي أعطاه إیاه ابنه عبیڈ الله بنْ بجی بن 
یجیی» وخرطه جى على مد مالك ولا أاشك أن امد بن خالد 
صححه أيضاً على مد حمَدٍ بن وضاح الذي صحَحه ابن وضاج 
بالمدينة. 


بن امد بن 


قال ابو حمَلرٍ: ثم كلته بالقمح لطبي ثم وزنته فوجدته 
رطلا واحدا ونصف رطلل بالفلفلي» » لا یزید حب وکلته بالشعیں 
إلا آنه ۾ يكن بالطْيّب؛ فو جدته رطلا واحداً اة 


of 

قال أبو محمّار: وهذا أمرٌ مشهور بالمدينة منقول نقلّ الكافة 
صغيرهم وكبيرهم» وصاطهم وطاطه وعالهم وج اهاه 
وحرائرهم وإمائهم كما نقلَ أهلٌ مكة موضع الصفاء والمروق 
والاعتراض على أهل المدينة ني صاعهم ومدهم كالمعترض على 
اهل مکَةٌ في موضم الصفا والمروةٍ ولا فرق» وكمنْ يعترض على 
اهل المدينة في القبر والمنبر والبقيع» وهذا خروج عن الذيانة 
والمعقول. 

قال أبو محمّل: ويحشت أنا غاية البحث عند كل من وثقت 
بتمييزو» فكل افق لي على أن ديار الذهب بمكة وزنة: انان 
وثمانون حبَةً وثلاثة أعشار حبَةٍ بالحب من الشعير المطلق» 
والدَرهم سبعةٌ أعشار الثقال؛ فون الدرهم لكي سبع وخسون 
حب وستة اعشار حبةٍ وعشر حبَته فالرّطل مائة درهم واحدة 
وثمانية وعشرون درهماً بالدّرهم المذكور. 

وقد رجع ع أبو يوسف إلى الح في هذه المسالة إذ دحل 
المدينة ووقف على أمدادِ أهلها. 

وقذ موّه بعضهم بانه إنما سمي الوسق؛ لأنه من وسق 
البعير. 

قال ابو محمّل: وهذا طريف ني اهوج جذا وليت شعري 
من له بذلك وهلا قال: لأه وسق الحمارء ثم ايضاً - فن الوس 
الذي أشارَ إليه هر عندهم: ستةَ عشرَ ربعاً بالقرطي وحمل البعير 
أكثرٌ من هذا المقدار بنحو نصفه. 

وما إسقاطهم الركاة عا اصيب في ارض الخراج من بر 
وقر» وشعير؛ ففاحش جد وعظيمٌ من القول. وإسقاط للركاة 
المغترضة. 

وموهوا في هذا بطوام منها: أن قال قائلهم: 
ڀأحذ الرّكاة من أرضٍ الخراج. 

قال ابو محمَاٍ: وهذا تمويه بارد؛ لان عمرَ كه إنما ضرب 
الخراج على أهل الكضرء ولا زكاة تؤخذ منهم.. 

فان ادعی: أن عم لم ياخذ الركاة ٤‏ من الم من امتا 
ار اخراع شڈ کلب جن ولا یڈ هنا ا وس اتی ا 
عمر أسقط الرَّكاةَ عنهمْ كمن ادع أنه أسقط الصَلاة ة عنهم ولا 
فرق. 


 رمعأإ‎ - 


وموه بع بعضهم بان ذکرّ ما قذ صح عن رسول الله ر من 
قولو: «مَنعت اليراق قفيرَها وَدرْهَمَهاء وَمَنعَّت الام مُدبهَا 
وڍينارهَاء ومَنَخَت مِصر ٳردَبهَا وويٽارَهاء وَعُدم ِن حَيٺ بدأتم» 
شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودم قالوا: فاخب عليه السلام 


- مسألة: ولا زکاةَ فی تمر ولا بر ولا شعیر: 


۱- کتاب الرکاة 


يا جب في هذه الأرضينء ولم خب أن فيها زكاة؛ ولو کان فیها 
رکاة :لاخر بهاً. 

قال أبو محمَدٍ: مث هذا ليس لإيراده وجة؛ إلا ليحمة الله 
تعالل من سمعه على خلاصه من عظيم ما ابتلوا به من امجاهرة 
بالباطلء ومعارضة الح باغث ما يكون من الكلام. وليت شعري 
في أي معقول وجدوا أن كل شريعة ۾ ذز ني هذا الحديثِ فهي 
ساقطة. وهل يقول هذا من له نصيب من التمييز. وهل بين من 
أسقط الرّكاة - لأنها ل تذكر في هذا الخبر - فرق» وبين من 
اسقط الصّلاة والح لأنهما نم يذكرا في هذا الخبر. وحتی لر صح 
هم: أن رسول الله ل قصد بهذا احبر ذكر ما بحب في هذه 
الأرضين - ومعلا الله من أن يصح هذا فهر الكذب البحت على 
رسول الله 4 ا كان في ذلك إسقاط سائر حقوق الله تعالى 

عن آهلها: وليت في الذنيا حديث انتظم ذكرَ جي الشرام أوّها 
عن آخرهاء نعمْ» ولا سورة أيضاً. وإْما قصة عليه السلام في هذا 
الحديث الإنذارً بخلاء أيدي المفتتحينَ هذه البلادِ من أخذٍ طعامها 
ززا ھمها زان رها فق وقد ظهرَ ما أنذرّ به عليه السلام. 

ومن الباطل الممتنع أن يريد رسرل الله ا ما زعمرا؛ 
لأنه لو كان ذلك وكان أربابٌ اراضي الشّام» ومصر والعراق 
مسلمينَ؛ فمن هم المخاطبون بأنهِمْ يعودون كما بدءوا ومن المانم 
ما ذكر منعه. 

هذا تخصيص منهمْ بالباطل وبا ليس في الخبر منه نص ولا 
دل ول 1 

قيل هم: بل ني قوله عليه السلام: «فيمًا سَقت السُمَاءُ 
العُشْرٌ؛ دليلٌ على سقوط الخراج وبطلانه إذ لو كان فيها حراج 
لذكره عليه السلام. 

والعجب أيضاً إسقاطهم الجزية بهذا الخبر عن آهل الخراج 
فأسقطوا فرضين من فرائض الإسلام برآي صاحبي وهذا عجب 
جا وخالفوا ذلك الصاحب في هذه القضية نفسها؛ لأنه قذ صح 
عنه إيجابٌ الجزية مع الخراج؛ فمرة يكو فعله حجَّة بخالف بها 
القرآن» وهم مع ذلك كاذبون عليه فما روي عنه قط إسقاط 
الركاةٍ عما أصيب في أرض الخراج؛ ومرَة لا يرونه حجَّة أصلا 
ومعه الحی. 

فان قالوا: إن الصنحابة أجمعوا على أخذ الخراج. 

قيل هم: والصحابة أجمعوا على أخذ الرّكاة قبل إححماعهم 
على الخراج ومعه وبعده بلا شك؛ ولا عجب أعجب من إبجاب 
محمد بن الحسن الخراجَ على المسلم في أرض الخراج إذا ملكهاء 


۱- کتاب الزکاۃ 


۳ - مسألة:وكذلك ما أصيب ني الأرض المغصوبة إذا 


oc 


وإسقاط الّكاة عنه» وإججابه الرَكاة على اليهودي والتصراني إذا 
ملكا أرض العشر» وإسقاط الخراج عنهما وفاعل هذا متهم على 
الإسلام وأهله. 

وقالوا: لا يتمع حقان في مال واحدٍ. 

قال بو محمّا: کذبوا وافکوا بل تجتمعٌ حقوق لله تعالى في 
مال واحا؛ ولو آنها آلف حق» وما ندري من أينَ وقعَ هم آنه لا 
يتمع حقان في مال واحا؛ وهم يوجبون الخمسَ في معادن 
الذهب والفضةٍ والرّكاة أيضا؛ ما عند الحول وإمًا في ذلك 
الوقتٍ إن كان بلغ حول ما عنده من الذهب والفضة؛ زيوجبون 
أيضاً ا خراح في أرض المعدن إن كانت ارض خراج. 

ومن عجائب و اليا تغليبهم الخراجَ على الرّكاة فأسقطوها 
ب ثم غلبوا زكاة ال والشعير والتمر والاشيةٍ على زكاة التجارت 
فاسقطوها بها؛ ثم غلبوا زكاة التجارة في الرقيق على زكاة الفطرء 
فأسقطوها بها؛ فمرّة رأوا زكاة التجارة اوك من الركاة الفروشنف 
ومرَة رأوا الركاة المفروضة أولى من زكاة التجارة. 

و هم ا ی 2 

والحسن بن حي: یری أن یزكى ما زرعَ للتجارةٍ زكاة 
التجارة لا الرّكاة المفروضة. 

وذكرنا هذا لئلا يعوا ني ذلك إجاعأء فهذا أخفأ شيء 
عليهم. وان ساقضن المالكييَ والشافعيين لظاهر في إسقاطهم 
الكاةَ عن عروض التجارة لكا الفروضة وإبقائهم إّاها مع 
زكاةٍ الفطر في الرقيق. 

وكذلك أيضا - تناقض الحنيفيّون إذ ابوا الإجارة 
والركاة ف آرض واحدة. 

ون صح عنه جاب الزكاة في الحارج من أرضي الخراج: 
مرن عو ار وابن أبي ليلى» وابن شبرمة» وشريك 
والحسنْ بن حي. 

وقال ا وا إن فضل بعد خراج خسة أوسق 
فصاعلا ففيه الزكاة. ولا يحفظ عن احا من السَلفٍ مثلٌ قول ابي 
حنيفة في ذلك. 
٠‏ والعجب کله من تمويههم بالتابتِ عن عمرَ له من قوله 
إذ أسلمت دهقانة نهر الملك إن اختارت أرضها او أت ما على 
ارضها فخلّوا ينها وبين ارضهاء وإلا فخلّوا , بين السلمينُ 
وأرضهم - وعن علي نحو هذا. 

وعن ابن عمر إنكارٌ الدخول في أرض الخراج للمسلم. 
ر ی ج ال دو فل نط ان في شيء من هذا إسقاط 
الركاةٍ عما أخرجت الأرضُ 


وهذا مكان لا يقابل إلا بالتعجَيي وحسبنا الله ونعم 
الوكيل. ويكفي من هذا قول رسول الله لظ : فيمًَا سَقّت 
السّمَاء اثر فعم ولم بخص 

وأيضا فإك من البرهان على أن الرَكاة على الرّافع لا على 
الأرض إجاع الام على أله إن أراة أن يعطي العشر من غير 
الذي أصابَ في تلك الأرض لكان ذلك له؛ ول يز إجباره على 
أن يعطي من عين ما أحرجت الأرضٌ فصح أن الرّكاة في ذمَة 
المسلم الرافع؛ لا في الأرض. 

۳ - مساألة:وكذلك مااصيب في الأرضٍ 
المغصوبة إذا كان البذر للغاصب؛ أن غصبه الأرض لا ييطلٌ 
ملکه عن بذرو؛ فالبذرٌ إذا كان له فما تول عنه فلة؛ وإتما عليه 
حق الأرض فقط؛ ففي حصته منه الركاة وهي له حلالٌ وملك 

وكذلك الأرض المستأاجرة بعقاٍ فاسل أو المأخوذة ببحض 
ما يخر منهاء أو الممنوحة لعموم قوله عليه السلام: «فيمًَا سَقَّت 
السمَاءُ العشر. 

وما إن كان البذرٌ مغصوباً فلا حق له ولا حكَمّْ في شيءَ 
ما انبت الله تعالى مةه سوا كان في أرضه تفسه آم ني غيرهاء 
وهر كله لصاحب البذر؛ لقول الله تعاى: ولا تأكلوا أَمْوَالكم 


تک بالباطل4 ولا بختلفُ اثنان في أن غاصب البذر إّما أحذه 


بالباطل. 

OT 
E 
فٳڻ موهوا جا روي من أن «الْخَرَاجّ ب بالضّمَّان».‎ 

فلا حجَة هم فيه لوجوه. 

أوّها: أنه حبر لا يصح لان راويه لد بن خحقافٍ وهر 
مجهول. 

والثاني: آنه لو صح لكان ورد في عبار بيع بيعاً صحيحاً ٿه 
وجا پا ومن الباطل آن يقاس الحرم على الحلالء لر كان 
القياس حقاً؛ فكيف والقياسٌ كله باطل. 

والنالت: نهم يلزمهمْ أن بجعلوا أولاد المخصوبة من الإماء 
والحيوان للغاصب بهذا الخبر؛ وهم لا يقولون بذلك. 

٤ ٤‏ - مسألة: فإذا بلغ الصنفُ الواح - من الي 
أو التمر» أو الشعير - خمسة أوسق كما ذكرنا فصاعداء فان كان 
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عا يسقى بساقيةٍ من نهر» أو عين» أو كان بعلا ففيه العشر. 

وإ كان يسقى بساقيق» أو ناعورق أو دلو ففيه نتصفُ 
الخش فان تقض عن الخمسة الأوسق د اقل أو كر د فلا 
زکاة فيه. 

وهذا قول مالك والشافعي» وأصحا 

قل و فا ي تيه وره الي اولصت المر 

حدثنا عبد الرَحن بن عبد الله , بن خال حدثنا إبراهيم بن 
امد حدنا الفربري حدثنا البخاري حذثنا سعي بن أبي مريم 
حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهابٍ 
عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن التي لا قا: فما سَقَت 
الما والعرة أ و کان عبرا العشر وما سي بالتفلح نلف 
الحشر». 

وقد ذكرنا قبل قوله عليه السلام: «وَلَيْس فيمَا دُونّ 
حَْسَة اوق هن حب وَلا تر صَدَقت. 

فصح أن ما نقص عن الخمسة الأوسق نقصاناً - قل أو 
کثر - فلا زکاة فيه. 1 

والعجب من تغليب أبي حنيفة ار افيا قت السماءُ 
لر على حديث الأوسق الخمس وعَلَبَ قرله عليه السلام: 
ليس فيا دون حمس أواقي من الرّرق صْدَقَة ولا فيمًَا دون 
حمس ذَوْدٍ ين الإبل صدَقة» على قوله عليه السلام: «فِي الرَقة 
زع اعرا لى قزل عا الام «مَا يِن صَاحب إل لا 
n‏ وبالله تعالى التوفيق. 


وهو قول سفياك الثوري ومحمَدِ بن الحسنء والشافعي 
وأبي سليماك. وأصحابنا. 

وقال الليث بن سعب وأبو يوسف: يضم کل ما أخرجت 
الأرض: من القمح» والشعير والأرر» والدذرة والڏخن» دیع 
القطاني» بعض ذلك إلى بعض» فإذا اجتمع من كل ذلك خسة 
أوستی ففيه الركاة كما ذكرناء وإلا فلا. 

وقالٌ مالك: : القمح والشعب والسلت: ب 
يضم بعضها إلى بعض في الزكاق فإذا اجنمعَ من جيعها خسة 
آوسق ففيها الركات ر و اا واو رالا 
والعدة الاد وا بعضها إلى بعض. ولا رد يضم إلى 
القمح» ولا إلى الشعير ولا إلى السّلت. 


£ مسالة. لا يضم قم إلى شعير ولا تمر إليهما. 


۹- کتاب الرکاة 

قال: وأمّا الأرؤ والذرة والسّمس مم فهي أصناف ختلفة 
لا يضم كل واحا منها إل شيء اصلاء واختلف قوله ني العلس» 
فمْرّة قالّ: يضم إلى القمح» والشعير؛ ومرة قال: لا يضم إلى شيء 
أصلا ورأى القطاني في الييوع أصنافاً ختلفة» حاشا اللوبياء 
والخمض؟ فإنه رآهما في البيوع صنفاً واحداًء 

قال أبو محمَدٍ: أَمّا قول مالك؛ فظاهرٌ الخطاً لةه لا 
يحتاجٌ من إبطاله إلى أكثرَ من إيراده وما نعلمٌ أحدأ على ظهر 
الأرض قسَمّ هذا التقسيم ولا مع هذا الجمع ولا فرق هذا 
التفريق ق قبله ولا معه ولا بعد إلا من لد وما له متعلٌَ» لا 
من قرآن» ولا من سن صحيحة» ولا من رواية فاسدق ولا من 
قول صاحب ولا تاب ولا من قياس ولا من راي یعرف له 
وجه» ولا من احتياطٍ أصلا. 

وأا من رأى جمع ال وغيره في الركاةٍ فيمكن أن يتعلقوا 
بعموم قوله عليه السلام: ليس فيم دُونّ خمْسّة اوس صدَقة. 

قال أبو محمَّلر: ولو لم يأت إلا هذا الح لكان هذاهو 
القولٌ الذي لا جور غيره. لكنْ قد خحصه. 

ما دناه عبد الله بن ربيع حدثنا حمَّدٌ بن معاوية حدّشنا 
اخ کیب اوا ت ر ت ووی ر 
بن القاسم حدثني عمرو بن جى 
بن عمارة عن أبيه عن أبي سعياو الخدري عن رسول الله 4ظ 
قال: «لا جل في ال والتنر ركاه حى يل فة اوس ولا 
يِل في الورق ركاه حى بع حمسن أَوراقِيّ وَلا يل في الإبل 
زکاة ی قلع حن ذَوْدٍا. 

فنفى رسول اله تلز الزكاة عمّا م يبلغ خسة أوستق من 
الل فبطل بهذا إيجاب الزكاة فيه على كل حال؛ مجموعاً إلى شعير 
أو غير مجموع. 

قال أبو محمّار: وكلهم متف على أن لا تجمع التمرٌ إلى 
ابيب وما نسبة أحدهما من الآخر إلا كنسبة ال من الشعير؛ 
فلا الص اتبعراء ولا القياسَ طردواء ولا خلاف بين كل من 
يرى الرّكاة في الخمسة الأوستق فصاعداً - لاني قل - في أنه لا 
محجمم التمرُ إلى البرّء ولا إلى الشعير. 


وأها أصناف القمح فيضم بعضها 


حدثنا زیڈ بن زریع حدثنا روح بن 


٤‏ - مسألة: 
إلى بعض. 

وكذلك تضم أصناف الشعير بعضها إلى بعض 

وكذلك اصناف التمر 8 إلى بعضٍ ا والبرني 
والصيحاني وسائرٌ أصنافه. 


-۱١‏ کتاب الرکاة 


۷ - مسألة: ومن كانت له أرضون شى في قرية واحدة 


o٤٦ 


وهذا لا حلاف فيه من أحا؛ لأ اسم بر ممع أصناف 
ابر؛ واسم تمر يحم أصناف التمر؛ وام شعير بجمع أصناف 
الشعير» وبالله تعالى التوفيق. 

۷ سال ون کات له اررق شتی فة 
واحدة؛ او في قرّى شتى في عمل مدينةٍ واحدةٍ آو في أعمال شتی 2 
- ولو أن إحدى ارضيه في أقصى الصّين» والأخرى إلى أقصى 
الأندلس : فاه يضم كل قمح صاب في جميعها بعضها إلى بعض؛ 
وکل شعیر اصابه في جيعها بعضه إل بعض» فیزکیه؛ لأته حاطب 
بالركاةٍ في ذاتى مرتبة نص القرآن والسنن في ذمته وماله» دون ان 
يصن الله تعالى؛ او رسوله تا بذلك ما كان في طسوج واحداى 
أو رستاق واحار: غا في طسو جين» آو رستاقین؛ وتخصيص اون 
والسة الآراء الفاسدة: باط“ مقطو به» وبالله تعالی التوفيةٌ 


e -‏ 
ن¿ الشعير كذلك: فعليه الركاة فيهاء 
العشرٌ فیا سقی بالسماء آو بالتهر آو بالعين» أو بالساقيةق 
ونصف العشر فيما سقي باللضح؛ ولا زكاة على من التقط من 
التمر خسة أوسق - ويإيجاب الرَكاة في ذلك يقو أبو حنيفة. 

برهان ذلكت: أن رسول الله ت اد أوجبها على مالكها 
ا ر ر 
کن ر ا ف چ و جي ي 
ذلك على صاحب الررع الذي التقط هذا منهة؛ لأنه خوج ممن 
ملكه قبل إمكان الكيل فيه الذي به تحب الزكاق وليسَ كذلك ما 
القط من التمر؛ لان الرَكاة فيه واجبة على من أزهى التَمرٌ في 
ملكه؛ بخلاف ال والشعي وباللّه تعالی نتابد. 


خسة اوستق فصاعداء ومن 


۹ - مسالة: والرّكاة واجبة على من أزهى التمرٌ 
في ملکه - والإزهاءٌ: هو احمراره في ثماره - وعلى من ملك الي 
والشعيرَ قبل دراسهماء وإمکان تصفيتهما من التبن وکيلهما باي 
وجه ملك ذلك» من میراش او هبت او ابتیاع» آو صدقت أو 
إصداق» أو غير ذلك ولا زكاة على من اثتقل ملكه عن التمر 
قبل الإزهاء» ولا على من ملكها بعد الإزهاء ولا على من اتتقلً 
ملكه عن الب والشعي قبل دراسهما وإمكان تصفيتهما 
وکیلھما؛ ولا علی من ملکھما بعد إمکان تصفیتهما وکیلهما.. 

برا ذلك: قول رسول الله از 4# : ليس فما دُونَ 

حَمْسة وق هن حب ولا تَر صدَقَةه فلم يوجب الي 4# في 
الح صدقة إلا بعد إمکان توسيقه؛ فن صاحبه حيتدار امور 


بکیله وإخراج صدقته؛ فليس تاخیره اليل - وهو له مكَنٌ - 


سقط حو حق الله تعالى فيو؛ ولا سبيل إلى التوسيق الذي به تجبُ 
الرّكاة قبل الراسٍ أصلاء فلا زكاة فيه قبل الدّراس؛ لان الله 
تعالی م یوجبها ولا رسوله گاز. فم سقط ملكه عنه قبل 
الراس - ببيع أو هبة» أو إصداق: أو موت أو جائحة» أو نارء 
او غرق آو غصبے .فلم یمکنه إخراج زکاته ي وقتٍ و 
ولا وجیت الرّکاءٌ عليه وهو في ملکه. 

ومن آمکنه الكل وهو ني ملکه فهر الذي خوطب بزکاته؛ 
فم ملكه بعد ذلك فإتما ملكه بعد وجوب الركاة على غبري 
وليس التَمرٌ كذلك؛ لان النص جاءَ بإجاب الركاة فيه إذا بدا 
طبه كما نذكرٌ بعد هذا إِنْ شاء الله تعال» ومن خالفنا في هذا 
ورآى الرّكاة في ال والشعير إذا ييسا واستغنيا عن الماء. سالناه 
e‏ 
بقول أبي حد حنيفة الذي يرى على من باع زرعاً أخضرَ قصيلا 
ففصله المشتري وأطعمه دابته قبل أن يظهرَ فيه شيءَ من الحب: 
أن الركاةَ على البائ عد عشر المن أو نصفُ عشري ولا سبل 
لأحدهما إل ترجيح قول على الآخر» ولو صح قول من رأى ‏ 
الرّكاةَ واجبة فيه قبل دراسه: لكان واجاً إذا أدى العشرَ منه كما 
هو ني سنبله أن يجزئة؛ وهذا ما لا يقولونة. 

۰ - مسالة: وأمّا لخر فاته إذا ازهى خرص 
وآلزم الزكاة كما ذكرناء وأطلقتٌ يده عليه يفعلٌ به ما شا 
والرّكاة في ذمنه. 

حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا عمد بنْ معاويةً حذثا أذ 
بن شعیب آخبرنا حمَدٌ بن بار حدثنا بجی هو ابن سعيدد القطان 
E iS Es‏ 


yT‏ : شعبة في لفظة 
تاخذوا و تدعوا . 
حدشا ہام حدثنا ابن فرج حدشا ابن الأعراإبي حدشنا 
الدبري حدثنا عب الرزاق عن ابن جريج عن الرّهري عن عروة 
بن الزبير عن عائشة. . وهي تذكرٌ شان خير قالت «كان رَسُولٌ 
الله تة يعت عبد الله ِن رَوَاحَةَ إلى ارد خرن التخ 
جين عيب أو انعر قبل أن يكل ثم يرون الَهُرة يِن أن 
بأخذوها بڌَلِك احرص أو يذفعوهًَا بهم ب بڌلك» انما کان أمرٌ 
رسول الله تة بالخرص لكي تحصى الزكاةٌ قبل ان تؤكل امار 
وتفترق. 


oY 

۹ - مسالة: فإذا خرص كما ذكرنا فسواءٌ باع 
الثمرة صاحبها أو وهبها أو تضدَقَ بها أو أطعمها أو أجيح فيها: 
كل ذلك لا يسقط الرّكاة عنه؛ لأنّها قذ وجبت وأطلقّ على 
الْمرةٍ وأمكنه التصرف فيها بالبيم وغیره» كما لو وجدهاء ولا 
فرق 

۲ - مسالة: فإذا غلط الخارصٌ أو ظلم - فزاد أو 
نقص: رد الواجب إلى الحق» فاعطي ما زية عليه وأخذ منه ما 
تقص لقول الله تعال: #[كونرا قرَاِينَ بالط والزّبادة من 
الخارص ظلَمٌْ لصاحب اللمرة بلا شك. 

وقد قال تعالی: ولا عدوا فلم يوجب الله تعالى على 
صاحب التمرة إلا العش لا قل ولا أكثر» أو نصف العش لا 
قل ولا أك ونقصان الخارص ظلمٌ لأهل الصدقات وإسقاط 
لحقهب وکل ذلك إثم وعدوان. 


۴ - مسألة: فإن اعى أن الخحارص ظلمه أو 
کک إلا ببينةٍ إن كان الخارصٌ عدلا عالما فلن كان 
فخبره مردود. . لقول الله تعاى: 9 خا اسن واا 
تصييوا وما بجَهالةٍ لبوا على ما عَم نَادِين). 

وإ كان جاهلا فتعرَض الجاهل للحكم في أموال الناس 
ا لا يدري جرحة؛ وأقلٌ ذلك أنه لا جحل توليتة؛ فإذ هو كذلك 
فتولیته باطلٌ مردودٌ لقول رسول الله 4#: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا ليس 
o rs of he‏ َ 
عليه آمرنا فهو ردا. 


4 مساألة: : ولا يجو خرص الرّرع أصلا؛ لكر“ 
إذا حصتء ودرسء فإف جاء الذي يقبض الزكاة حينثزٍ فقعد على 
الدروس والتصفية والكيل فله ذلك» ولا نفقة له على صاحب 
الزرع» لأنه ل يات عن رسول الله از آنه خرص الرَر فلا 
رز خر لاه إحداث حكم لإ يات به نص» وباللّه تعال 
التوفيق. 

وأا النفقة فن الله تعالى يقول: ولا تأكلوا ارالك 
نكم بالباطل). 

- مساألة: وفرض على كل من له زرغ عند 
E EU E‏ 
وقد ذكرنا ذلك قبل في باب ما تب فيه الرّكاء عند ذكرنا قول 
الله تعال: #وَآنوا حَقّه يوم حَصَادو) وبالله تعالى التوفيق. 


-١‏ مسألة: فإذا خرص كما ذكرنا فسواءٌ باع النمرة 


۹- کتاب الرکاة 

9 - مسألة: ومن ساقی حائط نحل آو زارع آرضه 
زه تما بخرج منها فانهما وقع في سهمه خسة اوس فصاعداً من 
تر أو خسة أوسق كذلك من بر أو شعير: فعليه الرّكات وإلا 
فلا 

وكذلك من کان له شريك فصاعداً في زرع آو في ثمرة 
نحل بجبس» أو ابتياع» أو بغير ذلك من الوجوه كلها ولا فرق 
فان كانت على الساكین أو العميانء أو المجذومين» أو في السبيل» 
أو ما أشبه ذلك - ما لا يعن باهله - أو على مسجا» آو نحو 
ذلك: فلا زکاة ئي شيء من ذلك كلب لان الله تعال لم يوجب 
الركاة فى في اقل من خسة أوسق تًا ذكرنا؛ ولم يوجبها على شريك 
من أجل ضضم زرعه إلى زرع شریکه. 

قال تعالی: ولا نكيب كل تقس إلا عَلَهَا ولا زر 
وَازرَة وزر ر ى 

وأمَّا من لا يتين فليس يصح أنه يقم لأحدهم خسة 
أوسق؛ ولا زكاة إلا على مسللم يقعٌ له ما يصيب خسة أوسق. 

وقال أبو حنيفة ني كل ذلك الزكات وهذا خطاًء لاق 
ذكرنا من أنه لا شريعة على أرض وإنما الشريعة على الناس» 
والحن؛ ولرْ كان ما قالوا لوجبت ألرّكاة في 

فان قالوا: الخراج ناب عنها. 

قلنا: : كانوا في عصر الني e‏ > فكان مجحب 
على قولکم أن تکونٌ الركاة فيما أخرجت أرضهم؛ وهذا باطل 
پاجاع من اهل التقلء وبإجماعهم مع سائر المسلمين. 

وقال الشافعي: إذا اجتمع للشركاء كلهم خسة أوسق 
فعايهم الركاة - وسنذكر بطلان هذا القول ee‏ 
في زكاةٍ الخلطاء في الماشيق وجملة ارد عليه آنه إجابُ شرع بلا 
برهان أصلا وبالله تعال التوفي. 


أراضي الكفار. 


۷ - مسالة: ولا جوز أن يعد الذي له الرَرعُ 
التمرٌ ما فق في حرث آو حصا آو جمع» و درس» آو تزبيل أو 
جداٍ أو حفر أو غير ذلك: و اام ق 
ذلك أو لإ يتداينء أتت التفقة على جيع قيمة الررع أو اللمر أو 1 
تأت» وهذا مكانٌ قد اخحتلف السلف فره: 

حدثنا حا حدثنا عبد اله ين محمد بن علي حدثنا عبد 
الله بنٌ يونس حاثنا بقي بن خلا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
حدثنا وکیم عن آيي عوااً عن ابي پش هو جف بن ابي وحفية 
- عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيا عن ابن عباس وابن 
عمر» في ال رجل ينف على ثمرتي قال أحدهما: کھناء وقال 


۹- کتاب الزکاة 


الآخرً: يرف التفقة ويزكي ما بقيّ. 

وعنٌ عطاء: أنه يسقط ما اصاب التفقة» فن بقي مقدارٌ ما 
فيه الرّکاة زکی» وإلا فلا. 

قال أبو محمّد: أوجب رسول الله س اا في التمر والب 
والشعير: الزكاة جلة إذا بلع الصف منها خسة اوسسق فصاعدا 
ول يسقط الزكاة عن ذلك بنفقة ة الزارع وصاحب التخل؛ فلا بجو 
إسقاط حق أوجبه الله تعالى بغير نص قرآن ولا سنة ثابتة. 

وهذا قول مالك والشافعي» وأبي حنيفة» واصحابناء 
إلا ان مالكأًء وأبا حنيفةء والشافعيّ ني أحد قوليه تاقضوا 
وأسقطو! الرّكاة عن الأموال التي أوجبها الله تعالى فيها إذا كان 
على صاحبها دين يستغرقها أو يستغرق بعضها؛ فاسقطوها عن 
مقدار ما استغرق الذِينٌ منها. 


۸-مسألة: : ولا عجو أن يعد على صاحب الرَرعٍ 
في الرَكاةٍ ما اكل هر واهله فريكاً او سويقاً - قل أو كثْر - ولا 
الستبل الذي يسقطً فيأكله الط أو الاشية أو ياخذه الضعفاب ولا 
ما تصدَقَ ٻه حينَّ الحصاد؛ لكنْ ما صفيٍ فزكاته عليه. 
برهان ذلك: ما ذكرننا قبل أن الزكاة لا تحب إلا حينَّ 
إمكان الكيل» فما خرج عن يده قبل ذلك فقذ خرج قبل وجوبٍ 
الصدقة فيه. 
وقال الشتافعي: والليث» كذلك. 
وقال مالك وأبو حنيفة: يعد عليه كل ذلك. 
قال ابو محمّلٍ: هذا تكليف ما لا يطاق» وقذ يسقط من 
السنبلِ ما لو بقيّ لأ خسة اوس وهذا لا هكن ضبطه ولا المع 
منه أصلا. والله تعالى يقولً: لا كلف الله نشا إلا وسعَهًا. 


۹ مسالة: وأما التمرٌ: ففرض على الخارصٍ 
أن يتر له ما يأكل هر وأهله رطباً على السعة» لا يكلف عنه 
زكاة. 

وهو قول الشافعي» والليث بن سعد 

وقال مالك وأبو حنيفة: لا يترك له شيئأء برها صحَةٍ 
قولنا حدیث سهل بن أبي حثمة الذي ذرنا قبل من قول رسول 
الله ا : «إذا حرصم فخذوا أو َعُوا الت | و الرْبْع» ولا 
ختلف القائلونٌ بهذا احبر - وهم أهل الح الذِينَ e‏ 
الإجاع الب - في أن هذا على قدر حاجتهم إلى الأكل رطبا 

E EE E 
رفاعة حدثنا علي بن عبار العزيز حدثنا ابو عبيار حلثنا هشيم‎ 


۸ - مسألةً: ولا جوز أ يعد على صاحب الرّرع 
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وزیڈ کلاهما: عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن بشير بن يسار 
قال: بعث عمرٌ بن الحطّاب أبا حثمة الأنصاري على خرص 
أموال المسلمينَ» فقال: إذا وجدت القوم في نخلهم قد خرفوا فدع 
هم ما يأكلونء لا تخرصه عليهم. 

وبه إلى آبي عبيلر عن يزيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري 
عن محمد بن حمر بن جى بن حبّان أن ابا ميمونة اخبره عن 
سهل بن بي حثمة: أن مروان بعثه خارصا للتخل» فخرص مال 
سعد بن أبي وقاص سبعمائة وسق» وقال: لزل ای سارت یه 
أربعينّ عريشاً خرصته تسعمائة وسق؛ ولکني ت ترکت هم قدرّ ما 
ياکلونً. 

قال أبو حمًار: هذا فعلٌ عم بن الحخطابي وابي حثمة) 
وسهل؛ ثلاثة من الصحابة بحضرة ة الصحابة رضي الله عله Y«‏ 
الف هم يعرف مه وهم يشتعون شل ذلك إذا وافقهم» 
وباللّه تعالى التوفيق. 

وقالٌ أبو يوسف وحمَد: يزكي ما بقي بعدما يکل - 
وهذا تخليط وغالفة للتصوص كلها 


۰ - مسالة: وان کان زر آو نخلٌ یسقی بعض 
العام بعين» أو ساقيةٍ من نهر أو اء السماء وبعضن العام بنضع؛ 
ماناو خطاری أو دلو فان كان التضح زا في ذلاك زيادة 
ظاهرة واصالحة: فزكاته نص العشر فقط؛ وان كان م يزد فيه 
شيعا ولا أصلح فزكاته العشر. 

قال أبو محمَدٍ: وقال أبو حنيفة» وأصحابة: يزكي على 
الأغلبٍ من ذلك؛ وهر قول: 

رويناه عن بعض السلفي: 

حثنا حمامٌ حدثنا آبو حمل الباجي حدثنا عبد الله بن 
يونس حدثنا بقي حدثنا آبو بکر بن TT‏ 

عن ابن جريج قال قلت لعطاء: في ا مال يكونُ على العين آو 
عامَة الرّمانء ثم بحتاجّ إلى البثر يسقى بهاء فقال: ll‏ 
بالعين أو البعل أكثرٌ نا يسقى بالدلو: ففيه العشرُء وإِنٌُ كان يسقى 
بالدلو اكل ای ال ففيه نصف العشر قال أب بو الرّبير: 
سمعت جابرً بنْ عبد الوه وعبيد بن عمير يقولان هذا القول. 

وقال مالك مرَة: ِن زکاته بالّذي غڌاه به وتم به لا اباي 
باي ذلك كان أكثرَ سقيه فزكاته عليه - وقال مره أحسرى: يعطي 
نصف زكاته العشرٌ ونصفها نصف العشرء 

وهكذا قال الشافعي. 
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-١‏ مسألة: ومن زرع قمحا أو شعيراً مرتين في ۹- کتاب الرگاة 


قال أبو محمّا: قذ حكم الني ل فيما سقي بالتضح 
بنصفب العشر وبلا شك أن السّماءَ تسقيه ويصلحه ماءٌ السّماء؛ 
بل قذ شاهدنا جهو السقاء بالعين والتضح إن أ بقع عليه ما 
الستماء ء غير ولا بده فلم يجعلْ عليه السلام لذلك حكماً. 

فصح آَنْ النضح إذا كان مصلحاً للرّرع ا و النخل فزكاته 
نصفُ العشر فقط: وهذا ما ترك الشافعيّون فيه صاحاً لا یعرف 
له خالف منهز. 


١-مسألة:‏ : ومن زرع قمحا أو شعيرأً مرتين في 
العام ار أكثرء أو حلت نخلة بطسين في السة فإنه لا يضم الي 
الثاني ولا الشعيرً الناني ولا الم الثاني إلى الأَوّل؛ وإن كان 
احدهما لیس فيه خسة آوسق ل یزک؛ وٹ کان کل واحا منهما 
لیس فيه خسة أوسق باتفرادہ م پزکهما. 

قال علي: وذلك آنه لو جمعا لوجب أن يجمع بين الرَرعين 
والتمرتين ولو کان بینهما عامان أ و أكثرٌ؛ وهذا باطلٌ بلا خلافيٍ. 

وإ صح تفي رسول الله ماز الركاة عمَّا دون خسة 
آوسق فقذ صح آله راعى الجتمعء لا زعا تاها ل تفر 
ایکون ام لاء وباللّه تعالى التوفيق. 


۳ مسالة: : ون کان قمح بكیر أو شعي بکرر أو 

کر کی راخ فی چ کل ونوتیا موت فاا یکن الور 
ار زھی قبل تام وقت حصا البکیر وجدادہ فهو کله زرغ واحدٌ 

وق واحد يضم بعضه إل بعض» وتزکی معأ؛ إن لم يبس المؤخرٌ 
ولا آزهی إلا بعد انقضاء وقتٍ حصادِ البكير فهما زرعان وتران 
يضم أحدهما إلى الآخر ولكل واحا منهما حكمة. 

برهان ذلك: آذ كل زرع وكلٌ تر فإ بعضه يتقذمٌ بعضاً 
في اليبس والإزهاء؛ ؛ وإ ما زرع في تشين الأول يدا يسه قبل 
اذ بیس ما زرع في شباط لا آله لا ينقضي وقتُ حصاد الأول 
حتی يستحصد ڌ الثاني؛ لأتها صيقة واحدة. 

وكذلك التمر. 

وأمّا إذا كان لا يجتممٌ وقت حصادهما ولا يتصل وقت 
إزهائهماً فهما زمنان اثنان كما قدّمناء وبالله تعالى التوفيق. 

وابکرٌ ما صح عندنا يقي: آنه يبدا باڻْ يزرع في بلاو من 
a TT‏ 


E yT 
ذلك مَةَ ست أشهر وزيادة آيا» فقذ شاهدنا في الأعوام زريعة‎ 


القمح والشعير في صدر آذار وهو" مرس و 
عندنا حصاده فالش فألش ' من عمل تدم" فإنهم يبدء ون 
بالحصاد ئي ايام باقيةٍ من يسان وهو ابريل' ويتصل الحصاڈ 
اربعةً اشهر إل صدر زمسن أيلول وهر" اغشت' وهي كلها 
صيفة واحدة واستحصاد واحذ منص 


۳~ ا 3 
ني أصوله زرځٌ فهر زرح آخرُء لا يضم إلى الأوّل؛ لما ذكرنا قبل» 
وباللّه تعالى التوفيق. 


٤‏ - مسألة: رالركاء واجبةً في ذمَةٍ صاحب الال لك 
في عين المال. 1 

قال أبو محمَاٍ: وقد اضطربت أقوال المخالفينّ في هذا. 
وبرهانٌ صحَةٍ قولنا: هو أن لا حلاف بين أحلٍ من الام - من 
زمننا إلى زمن رسول الله ا - في أن من وجبت عليه زكاة بر 
او شعیر آو تمر او فضةٍ او ذهب | و ابل أو بق آو غنم فأعطى 
زكاته الواجبةً عليه من غير ذلك الرّرع ومن ير ذلك التمز ومن 
غير ذلك الذهب ومن غير تلك الفضَةٍ ومن غير تلك الإبلِ ومن 
غر تلك البقر ومن غير تلك الغنم: فإنه لا نع من ذلك ولا 
يكره ذلك له بل سواءٌ أعطى من تلك العين» او عا عنده من 
غیرهاء أو ما يشتري» أو ما يوهبٰ أو و ما يستقرض فصح بقيناً 
أن الرّكاة في الذمَةٍ لا في العين إِذ لو كانت في العين لم بحل له البتة 
أن يعطي من غيرهاء ولوجب منعه من ذلك» كما ينع من له 
شريك في شيءَ من كل ذلك ن بعطي شريه من غير العين الي 
هم فیا شرکاء إلا بتراضیهماء وعلی حکم الیع. 

وأيضاً - فلو كانت الزكاة في عين امال لكانت لا تخلو من 
أحدٍ وجهين لا ثالث هما: 

إما آڻ تکونَ في کل جزء من أجزاء ذلك الالء أو تون في 
شيءَ منه بخرر عينو. . فلو انت في کل جزء منه حرم عليه أن بيع 
منه راسا أو َة فما فوقها؛ لأن لأهل الصدقات في لك الجر 
شریکا» ولحرم عليه آن اکل منھا شیتاً لا ذكرناء وهنا باطلّ بلا 
خلافي. وللزمه أب يضاً: أن لا خر الشاة ة إلا بقيمة مصححة عا 
قي كما يفعل في الشّركات, ولا بده وذ كانت الزكاة في شي 
منه بغیر عینه؟ فهذا باطل. وکان ازم مايا مل ذلك راء 
سواء؛ لأنه کان لا يدري لعلّه يع أو يأكل الذي هو حی آهل 
اة 


فصح ما قلنايقيناًء وباللّه تعالى التوفيق. 


-١‏ کتاب ال رکا 


© ا ا ر ی م 
الأمرال التي ذكرناء فسواءٌ تلف ذلك أو بعضه - أكثره أو أقلّه - 
إثر إمكان إخراج الزكاة من إثر وجوب الزكاة عا قل من الرمن 
او کثره بتفریط تلف أو بغير تفريط: فالرّكاة كلها واجبة في ذمَة 
صاحبه كما كانت لو نم يتل ولا فرق؛ لا ذكرنا من أن الرّكاة 
في الذمَةٍ لا ني عين الالء وإنما قلنا: إثر إمكان إخراج ارا و 
لله إن أراد إخراج الرَكاة من غير عين الال الواجبة فيه أ جي 
على غير طلك؛ والإبلٌ وغیرها في ذلك سوا إلا ان تكرن ا 
يزكى بالغنم وله غنم حاضرة فهذا تلزمه الزكاة من الغنم 
الحاضرق ولیس له أن ن مطل بالزكاة حتى بيع من تلك الإبلء 
لقول الله تعالى: #وستارعوا إلى مَعْفْرَة مِنْ ربْک). 

٦‏ مسألة: وكذلك لر أخرح الرّكاء وعزها 
ليدفعها إلى الصدق ا و إلى آهل الصدقات فضاعت الرّكاة كلها أو 
بعضها فعليه إعادتها كلها ولا ب لا ذكرنا؛ وله في ذته حى 
يوصلها إلى من أمره الله تعالى بإيصاهما إليه» وباللّه تعال 

وهو قول الأوزاعي» وظاهرٌ قول الشافعي في بعض 
أقواله. 

وقال أبو حنيفة: إن هلك الما بعد الحول - ول جحد 
لذلك مدَةٌّ - فلا فلا زکاة عليه باي وجه هلك؛ فلو هلك بعضه 
فعلیه زکاة ما بق فقط قل أو كثرَ؛ ولا زكاةَ عليه فيما تلف فان 
کان هر استهلکه فعلیه زکاته. 

قال أبو محمّلر: وهذا خط لا ذكرنا قبل؛ فإِن لجا إلى أن 
الركاة في عين المال. 

قلنا له: هذا باطلٌ با قدمنا آنفأء ثم هبك لز كان ذلك كما 
تقول لا وجب عليه زكاة ما بقيّ من الال إذا كان الباقي ليس ع 
يجب في مقداره الزكاة لو م يكن معه غررة؛ لان التالف عندكم لإ 
زكاة فيه لتلفهء والباقي ليس نصاباًء فن كان الباقي فيه الزكاة 
واجبة فالتالف فيه الرّكاة واجبة ولا فرق. 

وقد قدمنا؛ أن الرّكاة ليست مشاعة في الال في كل جزء منه 
كالشّركة؛ إذ لر كان ذلك لا جار إخراجها إلا بقيمة عَققةٍ منسوبة 
ما بقي. 

وقد قال الشافعي بهذا في زكاة الإبل. 

وقال به أصحاب أبي حنيفة في الطعام يخر عن العام 
من صنفه أو من غير صنفه؛ فظهر تناقضهم. ٠‏ ۰ 

وقال مالك: إن تلف التاضٌ بعد الحول ولم يفرط في أداء 


٥‏ - مسالة: فكل مال وجب فيه زكاة من الأموال 


o0٠ 
زکاته فرجعَ إلى ما لا زكاة فيه فلا زكاة عليه فيه.‎ 

وكذلك لز عزل زكاة الطعام تلفت فلا شيء ءَ عليه 
غیرهاء لا عن الكل ولا عمًا بقيّ» فلو م يفعلٌ وأدخله بیته فتلفَ 
فعلیه ضمانٌ زکاته.. 

قال أبو محمّل: وهذا خحطاً؛ لن الرّكاة الواجبة لأهل 
الصدقات ليست عي معينة؛ بلا خلافو من أحسار من الأَمَةٍ ولا 
جزءاً مشاعاً في كل جزء من المال. وهذان الوجهان هما اللذان 
یون من کانا عنده بق مؤعتاً عليه فلا ضمان عليه فيما تلف 
من غير تعديو؛ فإذ الزكاة كما ذكرنا وإنما هي حق مفترضٌ عليه 
في سنه حى يؤدّيه إلى المصدَق» أو إلى من جعلها الله تعالى له: 
فهيْ دين علیه لا امان عنده والدَینْ مژدی علی کل حال وبالله 
تعالى التوفيق. 

وروينا من طريق ابن أبي شيبة عن حفص بن غياثي 
وجرير» والمعتمر بن سليمان التيمي» وزيا بن الحباب» وعب 
الوهابٍ بن عطاء» قال حفص عن هشام بن حسّان عن الحسن 
البصري؛ وقال جريرٌ عن المغيرة عن أصحابه؛ وقال المعتمر عن 
معمر عن حا وقال زيدٌ عن شعبة عن الحكم؛ وقال عبد 
الاب عن ابن أبي عروبة عن حاو عن إبراهيم النخعي» ثم 
اتفقوا كلَهم: ف فيم أخرج زكاة ماله فضاعت: آنها لا تجزي عنه 
وعليه إخراجها ثانة. 


وروينا عن عطاء: تجزئ عنه. 


کان ا أو ا E‏ بعفن» آو 
تآکل» فلا زئ عن صحيح» أو ما کان ردیعاً. 


برهان ذلك: أ أنه إنما عليه بالنص عشرٌ مكيلة ما أصابَ 
أو نصف عشرها إذا كانت خمسة أوسقق فصاعدأ ول كان لا 
تزه آدنى من صفة ما أصاب لكان لا ججزنه اعلى من تلك 
الصَفة؛ وهذا لا يقولونة فإذا ج يلزمه بالنصً من العين التي 
أصاب؛ فمن اذّعى أن لا مجزئه إلا مثلَ صفة الي أصاب ل يقل 
قوله إلا ببرهان. 

وام قولنا: إلا ان يكونَ الذي أعطى فاسداً عن صحي 
فلانٌ الكيلة عليه بالنص وبال جماع» وبالعیان ندري أن العف 
والمأكلّ قذ نقصا من المكيلة ما لا يقدرٌ على إيفائه أصلا ولا 
مجزئه إلا المكيلة تامةء وبالله تعالى التوفيق. 


۸ مسالة: وكذلك القرل في زكاة التمرء آي تر ع 


IA 


۹- مسألة: الغنمٌ في اللغة التي بها خاطبنا رسول 


-١‏ کتاب الرکاة 


ارا اوا من یں عرو ار ھی غ جا ادس سن 

أو أعلی؛ ما ل یکن ردیاً كما ذكرناء آو معفوناً أو متاكلا آو 
أو لون الحبيق فلا يجزئ إخراجٌ شيء من ذلك أصلا 
وسواءٌ کان تعره كله من هين النوعين أو من غيرهماء وعليه أن 
يأتي بتمر سالم غير رديء ولا من هذين اللونين. 

برهان ذلك: قول الله تعالى: ولا يمرا البیث منه 
فقون ولسم بآخجذيه إلا أن تغرضوا فيه). 

ER a 
الملك بن أينَ حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا أبو‎ 
اولي الطیالسی حاثا سايمان بُ كثي حا ال[هري عن أبي‎ 
امامة بن سهل بن حنيفو عن آبيه أن رسو الله ا هى عن‎ 
ارين من الْر: عزون ولون الق وَكَان الناس يمون‎ 
شيرارً مارم فيرجُونها في الصدَقَة؛ فوا عَنْ ذلك»» ونزلت‎ 
رلا يوا اخبیٹ نه فّون).‎ 

حدننا عمد حمَدُ بن سعياد بن نباتٍ حذثنا أحمد بن عبار البصير 
بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد السّلام الخشي حدثنا 
محمد بن انى حدثنا مؤْمَّل بن إسماعيل الحميري حدثنا سفيان 
الثوري حدثنا إسماعيل السَّدّيٌ عن أب بي مالك عن البراء بن 
عازب قال کانوا بجیتون في الصّدقة بأدنی طعامهم» وادنی قر 
فنزلت: ايها اين آمنرا أنيقرا ِن يات ما كسم ويا 
حرجا كم ين الأزْض ولا موا بيت ينه تقون ولتم 
بآجذيه إلا أن تغيضرا فيو). 

فان قال قائل: الخبیٹ لا یکون إلا حراماً. 


قلنا: نعم» وهذا المنهي عن إخراجه في الصدقة هر حرام 
فبهاء فهو خبيث فبها لا في غبرهاء؛ ولا ينر کون الشيء طاعة في 
وجه معصية في وجه آخر؛ كالأكل للصائم عند غروب الشمس» 
هو طاعة الله تعالى طب حلا ولو أكله في صلاةٍ مغرب لأكل 
حراماً عليه خببثا في تلك الخال. 

وكذلك اليتة ولحم الخنزير» هما حرامان خبيثان لغير 
الضطن ا ا 


0 


خبیشین. 
وهکذا أكثرٌ الأشياء في الشرائم 
N,‏ 
ایی ن وک ا عا ی ی ن 


الرهري عن أب بي امامة بن سهل بن حنيفو عن أبيه قال: تھی 


رَسُول الله # عن الحمْرُور ولون ابن حبيّق أن يوخا فِي 
الصَدَدةٍ؛ قال الرّهري: لونين من تمر الدينة. 


-١‏ ركا الغتم 


۹-- مسألة: العم ني اللَعةٍ التي بها خاطبنا رسو 

الله ا اسم يقم على الضّان والماعز» في مجموغ بعضها إلى 
بعض في الركاة. - 

وكذلك أصناف الماعز والضّأن» كضأن بلادِ السّودان 

وماعز البصرة والتفد ويناث حفر وغيرها. ١‏ 1 

وكذلك المقرون الذي نصفه خلقةٌ ماع ونصفه ضانب 

لان كل ذلك من الغ والآكور والإناث سواءٌ. واسم الشاء 

أيضاً: واقع على المعز والت أن كما ذكرنا في اللَغة. ولا واحدً 

للغنم من لفظي إتما يقال للراحد: شات أ و ماعزة آو ضانية» أو 

کېشء أو تيسٌ: هذا ما لا خلاف فيه بين أهل اللَخة وباللّه تعالی 


۰ - مسألة: ولا زکاة في الغدم حتى يلك السام 
الواح منها أربعينَ رأساً حولا كاملا متصلا عرييا قمرياً. 

وقد اختلف السّلف في هذاء وسنذكره في زكاةٍ الفوائد إن 
شاءَ الله تعالى: ويكفي من هذا ان رسول الله 4# «أْجَّب 
الرَكاةَ في اَاشيتي ولم د وق ولا ندري من هذا العموم متى 
تحب الرّكات إلا أ نه لم يوجبها عليه السلام في کل يوم ولا في کل 
شهر» ولا مرتین في العام فصاعداً هذا منقول بإجاع إلبه اا فد 
لا شك في نها مره ني الحول» فلا يجب فرضنٌ إلا بنقل صحيح 
إلى رسول الله تاز ۰ 

ووجدنا من أوجب الزكاة في أول الحول» أو قبل تمام 
الحول لم ينق ذلك إلى رسول الله لا بتقل حاو ولا بنقل 
تواتر ولا بنقل إجماع. 

ووجدنا من أوجبها بانقضاء الول قد م وريا ل 
الإجاع عن الي 4# حيار بلا شاك فالآ وجبت لا قبل ذلك 
فان احتج بقول الله تعال: إوسارعوا إلى مقرو مِنْ ربكم). 

قلنا: إنما تج السارعة إلى الفرض بعد وجوبه لا قبل 
وجوبه» وكلامنا في هذه المسألةٍ وني أخواتها إنماهوّ في وقت 
الوجوب فإذا صح وجوب الفسرض فحينشأو تحب المسارعة إلى 
آدائه لا قبل ذلك بلا خلافٍ. 

وما قولنا: أن يكونَ الحول عرياً فلا خلاف بين أحارٍ من 


۱- کتاب الرکاة 


الأمَةَ ني أن الحول اثنا عشرَ شهرأ وقال الله تعال: إن عِدَةَ 
الشهُور عند الله اا شر شهرا فِي كاب الله يزم حل 
السمَاوَّات وَالأَرْضَ ها رة حرم€. 

والأشهرٌ الحرم لا تكون إلا في الشّهور العريية. 

وقال تعالی: ليسألوتك عن الأَهِلَة قل هي مَوَاقيت لتاس 
وَالْحَجي. 

وقال تعالى: إلِتَعْلَمُوا عَدَدَ اسن وَالحِسّاب). 

ولا يعد بالأَهلَّةٍ إلا العام العربيئ؛ فصح آنه لا تحب شريعة 
مقنة بالشتهور أو بالحول إلا بشهور العربي والحول العربي» 
وباللّه تعالى التوفيق. 

١-مسألة:‏ فإذا مت في ملکه عاماً كما ذكرناء 
سواءٌ كانت كلها ماعزأء أو بعضها - أكثرها أو أقلّها - ضاناًء 
وسائرها كذلك معزى: ففيها شاة واحدة لا نباي ضانبةٌ كانت أو 
ماعزة» کہشاً ذکراً او آنٹی من كليهماء كل رأس تجزئ منهما عن 
الضّأن وعن الماعز. 

وهکذا ما زادت حتى ته مائة وعشرينٌ كما ذكرنىاء فإذا 
تمتها وزادت لر بعض شاةٍ كذلك عاما كاملا كما ذكرنا: ففيها 
شاتان كما قلناء إل أن تنم مائتي شاق فإذا متها وزادت ولو 
بعض شاق كذلك عاماً كاملا وصفنا ففیها ثلاث شیاه كما حددنا. 

وهكذا إلى أن تم أربعمائةٍ شاءٍ كما وصفنا فإذا أمتها 
كذلك عاما كاملا كما ذكرنا ففي كل مائة شاةٍ شاة. وأي شار 
أعطى صاحب الخنم فليس للمصدَق ولا لأهل الصدقاتٍ رتهاء 
من غنمه كانت او من غير غنمو ما ل تكن هرمل او معيبة؛ فان 
أعطاه هرمة؛ أو معيبةً فالمصدق خير إن شاء اخذها واجزات 
عن ون شاء رها وكلفه فة سليمة ولا نبالي كانت تجزئ في 
کک آو لا تجزئ» والمصدَق هر الذي ييعثه الإمامٌ - الواجبة 

- أو آميره في قبض الصدقاتي ولا يجوز للمصدق آن 
ا أن يرضى صاحب الغنم؛ فیجور له حیشا 
ولا جوز للمصدق أن ياخذ أفضل الخن» » فان كانت التي تربىٍ أو 
السَمينةً ليست من افضل الغضم جار أخذها؛ فان كانت كلها 
فاضلة أخدً منها إن أعطاه صاحبهاء سراءٌ فيما ذكرنا كان صاحبها 
حاضراً أو غاتباً إذا أذ المصدق ما ذكرنا أجرأً. 

برها ذلك: 

ما حدشناه عبد الرَهن بن عبد الله بن ن حال حدثنا راهيم 
بن اح حدثنا الفربري حدثنا البخاري حذثا محمد بن عبد الله 
بن الفتى الأنصاري حدثنا أبي حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس 


۹-مسألة: فإذا مت في ملکه عاماً كما ذكرنا 


oo 


بن مالك أن نس بن مالك حدثه: أن أ ا آبا بكر المديق كباله 
هذا الكتابَ أا ا وجّهه إلى البحرين هذه فريضة الصدقة التي فرضَ 
رسول الله تبلا على المسلمين؛ ف اها اللين على 
وجهها فليعطهاء ومنْ سال فوقها فلا يعط . 
ثم ذكرَّ الحديث وفيه: في صَدَقَةٍ الغنم فِي سَابِميَهَا إذا 

كانت أَربعينَ إلى عِشرينَ وَيائَةٍ شاة؛ فإذا زادت على عشرين 
ومائز إلى ماتتين فشاتان؛ فإذا زادت على ماتتين إلى ثلشمائة ففيها 
ثلاث شیاو؛ فإذا زادت على ثلاثمائةٍ ففي کل مائةٍ شاء فإذا كانت 
سائمة الرّجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا 
أن يشاء رها ولا يخر في الصدقة هرمة ولا ذا عوارء ولا 
تيس إلا ما شاءَ المصدق. 

حذثنا عبد اله بن ربيع حذثا حمَدُ بن إسحاق بن السّليم 
حدثنا ابن الأعرابي حدثنا ابو داود حدثنا عبد الله بن محمد 
التفيلي حذثنا عاد ِن العوام عن سفيان بن حسين عن الّهري 
عن سالم بن عبار الله بن عم عن أبيه قال: كب رسو الله 
ملل كاب الصدة فلم بُخرجه إلى عماله حى فض عليه 
السلا قعل به أو بر خی فض لمعمل به عُمَرْ نى 
بض كان فيه - كر القرَاٍض: ا 
شات إلى عشرين ومائة فان رادت وة فشاتان إلى ماتتن 
إن رادت اة على الاين فيا لاٹ شیاه ا لْمائة إن 
كات النتم كر ِن ذلك قفي كَل اة َة شا شاة ويس فيا 
شيءَ حَتى تبلغ الائة. 

حدثنا عبد الرَّحنِ بن عبد الله ب بن خالٍ حدثنا إبراهيم بن 
أحة حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا محمد هو ابن مقاتل 5 
بن المبارك حدثنا زكرا بن إسحاق عن يجيى بن 
عبد الله بن صيفيً عن بي معباو مولی ابن عباس عن ابن عباس 
قال: َال رَسُول الله اة عاذ ُن جل حن بعت إلى اين - 
فذكر الحلريث وفيه: َأخبزُم أن الله تعَاى قذ قَرَضص عليه 
صَدقة تح من ايهم ترد على فقرَانهم فان هُم أَطَاعُوا 
بذك فياك وکرابم م أنوّالهم وات دَعوَة اللوم فإنه ليس يتا 
و الله ججاتة: 

ففي هذه الأخبار نص كل ما ذكرنا - وني بعض ذلك 
خلاف. فمن ذلك: أن قوماً قالوا: لا يؤخذ من الضنآن إلا ضانية 
ومن المعز إلا ماعزة فإنْ كانا خليطين أخذ من الأكثر. 

قال أبو محمَلٍ: وهذا قول بلا برهان» لا من قرآن ولا 
من سق صحيحةٍ ولا روايةٍ سقیمق ولا قول صاحب ولا قباس؛ 


بل الذي ذكروا خلاف للسّنن المذكورق وقد تفقوا على جم 


آخیرنا عبد الله 


oo 


العزى مع الضّآن» وعلى أن اسم غنم يعمهاء وأ اسم الشَاةٍ يع 
على الواح من الماعزء ومن الضأن؛ ولو أن رسول الله ت علم 
ي حكمها فرق لين كما حص اليس وإن وج في اللّفة اسم 
التيس يقم على الكبش وجب آنْ لا يؤخذ في الصندقة إلا برضا 
الصدق. 

والعجب أن المانع من اخار الاعزة عن الضان أجارًّ أخحذ 
الذهب عن الفضة والفضَةَ عن الذهب وهما عنده صنفان جور 
O‏ :وهنو 

قوماً قالوا: إن ملك مائةً شا وعشرينَ شاة وبعضَ شاةٍ فليس 
SS‏ 
ومن ملك مائ شاةٍ وبعضٌ شاةٍ فليس عليه إلا شاتان حتى يتم 
في ملکه ماتا شاءٍ وشاة. 

واحعجوا ہا في حدیث ابن عمرَ فان زادت واحدة ' كما 
أوردناة. 


قال أبو حمَّل: في حديث ابن عمر كما ذکرواء وي 


حدیث ابي بكر الذي آوردنا ' فان زادت اول يقل واخ 


فوجدنا ارين جيعاً متفقين على أها إن زادت واحدة على مائة 
وعشرینَ شاء او على ماقي شاةٍ فقد انتقلت الفريضة. 

. ووجدنا حدیت آٻي بکر يوجبُ اتتقال الفريضة بالرّيادة 
SS SS‏ 
YT‏ قال 
خلاف ذلك غالفاً لحديث آبي بک خصصاً له بلا برهان» 
وباللّه تعاى التوفيق. 

وهاهنا أيضاً حلاف آخرٌ: وهرّ: 

ما رويناه من طريق وكيم عن سفيان الثوري. 

ومن طريق محمد بن جعفر عن شعبة ثم اتف شعبة 
وسفياك كلاهما عن منصور بن العتمر عن إبراهيم التخعي أله 
قال: إذا زادت الغنمٌ واحدة على ثلثمائةٍ ففيها آربع شیاه إلى 
أربعمائة فكل ما زادت واحدة فهر كذلك. 

قال أبو حمَار: ولا حجَّة في أحد مع رسول الله از 
ولقذ يلرم القائلينَ بالقياس - لا سيّما المالكينَ القائلينَ بان 
القياسَ أقوى من خبر الواح والنفيين القائلين بأ ما عظمت 
به البلوى لا يقبل فيه خي الواحد: أن يقولرا بقول إبراهيم 
انهم قذ عورا على ان اماي شاو إذا زادت واحدة فان الفريضة 
تنتقل وجب فيها ثلاث شياو فكذلك إذا زادت على الثلاثمائة 


۹- ممالة: فإذا قت فی ملک عاماً کما ذکرنا 


۹- کتاب الرکاة 


واحدة أيضأ فيجب أن تقل الفريضة ولا سيّما والحنفيون قن 
قلّدوا إبراهيمٌ في أخلٍ الرّكاةٍ من البقرة الواحدة تزيد على أربعينَ 
2 

واحتجوا باهم لإ يجدوا ي البقر وقصاً من تسعة عش أن 
يقلّدوه هاهنا ویقولوا: ل نجذ ني الغنم وقصاً من مائةٍ وثمان 
وتسعين شاة؛ لا سيّما ومعهم هاهنا في الغنم قياس مطرَدٌ وليسسَ 
معهم في البقر قياس أصلاء وکل ما موهوا به في البقر فهر لازم 
هحم فيما زا على الثلاثمائة من الغنم من قوله تعالى: لخدي 
َمْوَالهمْ صْدقَة4 ونحرٌ ذلك - وهلا قالوا: هذا ما تعظْمُ به 
البلوى فلو كان ذلك ما جهله إبراهيم. 

فان قالوا: إن حلاف قول إبراهيم قذ جا في حديث أبي 
بكر وخر ابن عم وع علي وع صحيفة ابن حزم. 

قلنا: لیس نَ شيءٌ من هذه الأخبار إلا وقذ خالفتموهاء فلم 
تكن حه فیما خالفتموه فيه وکان حجَة عندكم فیما اشتهیتم» 
وھڌااغچت جدا: 

قال ابو حمَّار: كله خبط لا معنى له وإنما نريهم تناقضهم 
وتحكمهم في الدّين بترك القياس للسّنن إذا واققت تقليدهم» 
وبتر الس للقياس كذلك وبتركهما جيعا كذلك. 

وأمّا من راعى في الشاة المأخوذة ما تجزئ من الأضحية - 
وهر أبو حنيفة - فقذ اخطا؛ لأنه ل يات ما قال نص ولا 
إجاخ؛ فكيف وقد أجعوا على أخذ الجذعة فما دونها في زكاةٍ 
الإبلء ولا تجرئ في الأضحيةء وتا «قال عليه السلام لأبي بُردَة 
وَلَنْ تَجْزئ جَدَعَة لحد بدك يعني في الأضحيَة؛ لأنه عنها 
ساله. 

وقذ صح الَصٌ بإبجاب الجذعة في زكاة الإبل؛ فصح يقينا 
أنه عليه السلام ل يعن إلا الأضحيَةً وباللّه تعالى التوفيق. 

وأمَّا قولنا إِنْ كانت الغنم كلها كرائم أخذ منها برضا 
صاحبها؛ فلاأنٌ رسولٌ ك الغنما؛ وهذاني 
لغة العرب يقتضى أن يكن في الغنم - ولا بد ا ل 
بکرائم. 

وأا إذا كانت ت کلھا کرائم فلا جور آن يقال في شيء منها: 
هذه کرائم هذه الغنم؛ لك يقال هذه كريةٌ من هذه الغنم 
الكرائم. 

وقد روينا عن إبراهيم التخعي آنه قالّ: يؤمرٌ اللصدق أن 
يصدع الغنمٌ صدعين فيختارُ صاحب الغنم خير الصدعين وياخذ 
الملصدق من الآخر. 


-۱١‏ کتاب اکا 


وعن القاسم بن عمد بن ابي بكر الصدّيق آنه قال: يف ر 
الغنم ثلاث ثلث خیار» وثلتً رذال» وثلت وسط؛ د 
الصندقة في الوسط. 

قال آیو محا هذا لا نص فیو؛ ولک روا من طریق 
وكيم عن سفيان اوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة 
عن علي بن آٻي طالب قال: لا يأخحد الصدق هرمة ولا ذات 
عوار ولا تیساً. 


ا 


ومن طریق البخاري عن شعيب بن ابي حمزة عن الرّهريْ 
عن عبيا الله بن عبد الله بن عتبةً بن مسعود أ با هريرةً قال: 
قال ابو بكر الصديق: والله لر منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى 
رسول الله تز لقاتلتهم عليها. 

ومن طريق عبار الرزاق: SE‏ 
سفیان بن عبد اله ان ابا حدثه آن سفیان آباه حدثه آل عمر بسن 
ا لخطًاب قال له: قل همم: إني لا آخذ الشاة الأكولة ولا فحلَ 
الغنم» ولا الى ولا الاخض» ولكني آخذة العناق والجذعة 
واليَةَ وذلك عدل بين غذاء امال وخياره. 

ومن طریق الأوزاعي عن سالم بن عبد اله لساري ان 
عمرَ بعثه مصدةاً وأمره أن يأخذ الجذعة والفيّة. 


E EE A a AY 
يسمّى خروفاء أو جديا أو سخلة: م جز أن يؤحذ في الصدقة‎ 
الواجبةء ولا أن يعد فيما تؤخذ منه الصدقةء إلا أن يتم سنة؛ فإذا‎ 
أقّها عد واخذت الرّكاة منه.‎ 

قال أبو محمار: هذا مكانٌ اختلف الاس فيه. 

فقال أبو حنيفة: تضم الفوائد كلها من الذهبي والفضق 
والمواشي» إل ما عند صاحب الال فتزکی مع ما كان عند ولو م 
يفدها إلا قبل تام الحول بساعة. 

هذا إذا كان الذي عنده تچب في مقدار ما معه الركاة وإلا 
فلاء وإنما يراعى في ذلك أن يكو عنده نصاب في أل الحول 
وآخرو ولا يبلي أنقصَ في داخل الحول عن التصاب آم لا؟. 

قال: فإن ماتت التي كانت عنده كلها وبقي من عدد 
ا خرفان أكثرٌ من أربعين: فلا زكاة فيها. . 

وكذلك لو ملك ثلاثينَ عجلا فصاعداء أو خسا من 
الفصلان فصاعدأ عاماً كاملا دون أن يكن فيها مسنَةً واحدةٌ 
فا فوقها: فلا زکاةٌ عليه فیها. 

وقال مالك: لا تضم فوائ الذهبي والفضَة إل ما عند 


مسالة: وما صغرَ عن أل يسمَى: شا لکن یسمّی 


oof 


السلم منها؛ بل یزکی کل مال بجحوليء حاشا ربح المال وفوائد 
المواشي کلها؛ فإنها تضم إلى ما عنده ویزکی الجميع بجول ما کان 
عند ولو لم يغدها إلا قبل الحول بساعتي إلا أنه فرق بين فائدة 
الذهبي والفضتب والماشيق من غير الولادق فلم بر أن يضم إل 
ما عند المرء من ذلك كله إلا إذا كان الذي عنده متها مقداراً تحب 
في مثله الرّكاءٌ وإلا فلا. ورأى أن تضةٌ ولادة الماشية خاصَةً إل ما 
عنده منهاء سواءٌ كان الذي عنده منها تحب في مقداره الرّكاة أو لا 
تحب في مقداره الرّكاة. 

وقال الشافعي: لا تضم فائدة أصلا إل ما عند إلا 
أولاد الاشية فقط فإنها تعد مع أمّهاتهاء ولو ل يتم العدد لماو 
منه الرّكاة بها إلا قبل الحول بساعة هذا إذا كانت الأَمّهات نصاباً 
تحب فيه الزكاة وإلا فلاء فن نقصت في بعض الحول عن 
التصاب: فلا زكاة فيها. 

قال أبو محمّدٍ: أمّا تناقض مالك والشافعي وتقسيمهما 
فلا خفاءَ بء لأنهما قسّما تقسيماً لا برهانٌ على صحته. 

وأقا أبو حنيفة فله هاهنا أيضاً تناقضنٌ شع من تناقض 
مالك والشافعي» وهر آنه رآى أن يراعى اول الحول وآخره 
دون وسطب ورای أن تعد اولاد اماشية مع امّهاتها ولو م تضعها 
إلا قبل مجيء الساعي بساعةق ثم رأى في اربعين خروفاً صغارا 
ومعها شاة واحدة مسة أن فبها الزكات وهي تلاك المسسة فقط؛ 
فان ل يكن معها مسنة فلا زكاةً فبهاء فان كانت معه مائة خروفي 
وعشر ون خروفاً صغارا كلها ومعها مستة واحدة. 

قال: إن كان فيها مستتان فصدقتها تانك المستتان معأ وإِنْ 
كان ليس معهما إلا مستة واحدة فليس فيها إلا تلك المستة 
وحدها فقط فان لم يكن معها مسنة فليس فيها شيءٌ أصلا. 

وهكذا قال في العجاجيل والفصلان أيضاًء ولو ملكها سنةً 

قال أبو محمار: وهذه شريعة إبليسَ لا شريعة الله تعالى 
ورسوله حم تز نعني قوله: إن كان مع الائ روف والغشرون 
خروفاً: مستتان زائدتان اخذتا عن زكاة الخرفان كلتاهماء فان ل 
يكن معها إلا مستة واحدة: اخذت وحدها عن زكاة الخرفان ولا 
مزید وما جانا قط قران ولا سبة نة ولا رواية عة 
ولا قول أحدٍ من الصّحابة ولا من التابعينٌ» ولا احذ نعلمه قل 
بي حنيفةء ولا قياس ولا راي سديد. 

وق روي عنه أنه قال مره في ربعن خروفاً: يؤخ عن 
زكاتها شاة مسنة. 


o0 
وبه ياح زف ثم رجع إلى أن قال: بل يؤخڈ عن زكاتها‎ 
خحروف منها.‎ 
وبه ياح أبو يوسف؛ ثمٌ رجح إلى أن قالّ: لا زكاة فيها.‎ 
وبه ياحذ الحسنْ بن زياد‎ 
وقال مالك كقول زفر.‎ 
وقال الأوزاعي والشافعيء كقول ابي يوسف وقال‎ 
الشعي» > وسفيان النورئ» وأبو سليمان قول الحسن بن زياڊٍ.‎ 
قال ابو محمَلر: احتج من رأى أن تعد الحرفان مع أمّهاتها.‎ 


ا رويناه من طريق عبا الرَراق عن بشرِ بن عاصم بن . 


سفيانَ بن عبا اله قفي عن أبيه عن جدو: آنه کان مصدَقاً في 
مخاليف الطائف فشكا إليه أهل الماشية تصد تصديقّ الخذاء وقالوا: إن 
کنت معتداً بالغذاء فخذ منه صدقتة. 

قال عمرً: فقل هم: إا نعتذ بالغذاء كلها حى السّخلة 
يروح بها الراعي على يدو؛ وقل هم: إني لا آخذ الشاة الأكولة؛ 
ولا فحل الغنم» ولا الربى» ولا الاخض؛ ولكني آخذ العناق» 
والجذعة والتّة: وذلك عدل ٻينَ غذاء الالء وخیاره. 

SS 

el 
نعلمٌ هم حجَة غير هذا.‎ 

قال أبو حمَارٍ: وهذا لا حجَة هم فيه لوجوو: 

وها - آله ليس من قول رسرل الله از i‏ ولا حجَّة في 
قول أحار دونه 

SS 
حت ری من عد ازاق من الو عن صتو ن من‎ 
باخ من مال زکاق حى بمو عليه الول‎ 

حدثنا محمد بن سعيا بن نباتي حدثنا عبد الله بن نصر 
حدئنا قاسم بن أصيغ حدئنا محمد بن وضاح حدثنا موسى ب 
SS‏ 
شی عر ب و ارو عن ا أ المؤمنينَ قالت: لایزگی 
حتی يحول عليه الحول: ت تعنى الال المستفاد: 


ES E 


۲ - مسالة: وما صغرَ عن أن يسمى: شاة لکڻ يسمّی 


-١‏ کتاب الرکاق 


فة عن علي بن آبي طالب قال: من استفاد مالا فلا زكاة فيه 
ج حول عليه الول: 

وبه إلى سفيان عن آيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر 
قال: من استفاة مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. فهذا 
عموم من آپي بکرء وعائشة وعلي» وابن عمرَ رضي الله عنهم» 
م بخصوا فائدة ماشية بولادةٍ من سائر ما بستفاد؛ ولي لحا أن 
يقول إنهم لم بريدوا بذلسك أولاد اماشية إلا كان كاذب عليه 
وقائلا بالباطل الذي ن يقولوه 5ظ 

وأيضاً - فان الَذينَ حكى عنهمْ سفيان ب عبد الله امم 
RD SL‏ 
r‏ 
ذلك كان آيام عمرَ فل ول الأمرَ بعد موت الي لإ بسنتین 
ونصفي وبقي عشر سنینْ» ومات بعد موت رسول الله ل 
بثلاث عشرة سن وكانوا بالطًائفي وأهلٌ الطاتف أسلموا قبل 
موت رسول الله الا بنحو عام ونصف وراوه عليه ققد صح 
الخلاف في هذا من الصحابة رضي الله عنهم بلا شك وإذا كان 
ذلك فليس قول بعضهم آولی من قول بعضٍ؛ والواجب في ذلك 
ما افترضه الله تعالى إذ يقول: ان تارم في شيء روه إلى 
الله َالرّسُول إن کُم ئون بالل اليم الآخر). 

والالت - أله ل برو هذا عن عر من طريسق مصلل إلا 
من طريقين: 

إحداهما: من طريق بشر بن عاصم بن سفیان عن ایی 
وکلاهما غير معروفٍ أو هن طريق ابن لعبد الله بن سفيان ن¿ 
س 

والّانية - من طريق عكرمة بن خالب وه ضعيف. 

والرّابع - أن الحنفيين. والشافعيين: حالفوا قول عمرَ في 
هذه المسألة نفسها. 

فقالوا: لا يعت با ولدت الماشية إلا أن تكون الأَمَّهاٹ - 
دون الأولاد - عددا تب فيه الرّكاة وإلا فلا تعد عليهم الأولا 
ولیس هذا ني حديث عمر. 

والخامس - نهم لا يلتغتونَ ما قد صح عن عمر فل 
اصح من هذا الإسنادي أشياء لا يعرف له فيها حالف من 
الصحابةٍ رضي الله عنهم إذا خالف رآيً مالك وأبي حيفة 
والشافعي: كترلٍ الحفيين والشافعيين قول عمر: الماءُ لا ينجسه 
شىء. وترك الحنفيينَ والمالكيين والشافعين: أحذ عمر الركاة 
NS‏ وصفةٍ أخذه الرّكاة من الخيل. وترك 


-١‏ كيتاب الرکاة 


۳- مسألة: الجواميس صنف من البقر يضم بعضها 


DDN] 


الحنفيين إيجاب عمرّ الزكاة في مال اليتيم» ولا يصح خلافه عن 
أحاٍ من الصحابة رضي الله عنهم. وتر الحنفيَينَ والمالكتين: 
أمرَ عمرَ ا خارص بان يتر لأصحاب النخل ما ياكلونه لا بخرصه 
علبهم» وغير هذا كث جتا فقذ وضح أن احتجاجهمْ بعمرً إتما 
هر حيث وافق شهو شهواتهم لا حيث صح عن عمرٌ من قول أو 
عمل وهذا عظيم في الدين جذا. 

قال ابو حمّل: : المرجوع إلبه عند التنازع هر القرآن و 
رسول الله تز فنظرنا ني ذلك فوجدنا رسول الله از إتما 
أوجب الرّكاة ‏ فا ا شا کار اورا ی فیا 
شاة أو شاتين أو في كل مائةٍ شاةٍ شاةء وأسقطها عمًا عدا ذلك. 

ووجدنا الحرفان وال حديان لا يقع عليها اسم شا ولا اسم 
شاء في اللَغةٍ التي وجب الله تعال علينا بها دينه على لسان 
رسول الله از. فخرجت الخرفا والجديان عن أن تجب فيهاً 
زکاة. 

وأيضاً - فقذ اجعوا على أن لا يؤخذً خروف ولا جديْ 
في الواجب في الركاة عن الشاء فأقرّوا به لا يسمّى شاة ولا له 
حكم الشاء» فمن انحال أن يؤخ منها زكاة فلا تجوز هي في 
الركاة بغير نص في ذلك. 

وابضا 2 ا رة با[ ر مار بات 
قرآن» ولا سنةء» ولا إجماع. 

وأا من ملك خرفاناً او عجولا أو فصلاناً سنةً كاملة 
فالزكاة فبها واجبة عند تام العام؛ لان كل ذلك يسمى غنمأء 
وبقراً وایلا. 

حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدثنا امد 
E‏ ¿ حاب 
عن ميسرة أ بي صالع عن سويد بن غفلة قال: «أتانا مُصَدق 
رول الله اظ جلت إل فته بَقول: إن فِي عَهَدِي أَنْ 
لا تأخڏ من رَاضيع لن 

قال أبو محمَلٍ: لو آراد أن لا يؤخذ هو في الرّكاةٍ لقال أن 
لا ناخڌ راضع لبن لك نا منعَ من أخلٍ الرّكاةٍ من راضع لبن - 
وراضع لين اسم للجنسِ - صح بذلك أن لا تعد الرواضع فيما 
تؤخ منه الركاة. وما نعلمٌ احدا عاب هلال بن حابي إلا آن 
حى بنٌ سعيار القطّان قالّ: لقيتة وقد فين وها لبش جرحة 
لأ هشيماً اسن من يجيي بنحو عشرينّ نةه فكان لقاء هشيم 
هلال قبل تغيّره بلا شك. 


وأمّا سويد فأدركّ الني ل وأتى إلى المدينة بعد وفاته 


لر“ 


عليه السلام بنحو مس لیال» وآفتی آيام عمر وه 

قال أبو حمّد: ات الشافعي وأبو يوسف فطردا 
قوماء إذ اوجبا اح خروفو صغير في الرَكاة ن زبخي روا 
فصاعدأء ولدت قبل الحول أو ماتتٌ أمّهاتهاء وأخذ مشل هذا في 
الإكاة عجب جدأ ٠١‏ 

وأا إذا اقَتّ نة فاسمٌ شاة يقع علبها فهي معدودة 
ومانخر دي وبالله تعالل التوفيق. 

وحصلوا كلهم على أن اذعوا أتهم قلدوا عمر ف؛ وهم 
قذ خالفوه في هذه السالةٍ تفسهاء فلم بر أبو حنيفة والشافعي 
أن تعد الأولاد مع الأمّهات إلا إذا كانت الأمهات نصاباء؛ 5 
يقل عم كذلك» وحصل مالك على قياس فاس متناقض؛ لأنه 
قاس فائدة الماشية خاصّة - دون سائر الفوائد - على مافي 
حدیثِ عمرَ من عد أولادها معهاء ثم تقض قیاسه فرأی أن لا 
تضم فائدة الماشية بهبة» أو ميراث» أو شراء إلى ما عنده منها إلا 
إن كان ما عنده نصاباً تجب في مله الرّكاة وإلا فلا - ورأى أن 
تضم أولادها إليها وان م تكن الأمَّماتث نصاباً جب في الركاق 
وهذه تقاسیم لا یعرف اح قال بها قبلهم» ولا هم ات تبعوا عمرَ 
ولا طردوا القياسء ولا اتبعوا نص السنَة في ذلك. 


۴- زكاة البقر 


۳- مسالة: الجواميس صف من البقر يضم 
بعضها إلى بعض. 

ثم اختلف التاس: : فقالت طائفة: : لا زكاة في أقلٌ من 
خسن من البقر ذكورا آو ناث او ذکور وإناثا فإذا مت خسون 
راشا e‏ 
قدمنا: ففيها نة إل أن ن تبلغ مائة من البقس فإذا بلغتها واقت 
كذلك عاماً قمرياً ففيها بقرتان. 

وھکذا ابداء ئي کل خسينَ من البقرِ بقرةء ولا شيءَ زائ 
في الرّيادة حتى تبلغ خسين؛ ولا يعد فيه ا ما ل يتم حولا كما 
ذکرنا. 

وقالت طائفةً: : في همس من البقر شات وني عشر شاتان؛ 
وني مس عشرة ة ثلاث شياو: وي عشرينَ أرب شياو وي خس 

e‏ رة 


E GD 


oo¥ 
جا زیا ھن ی ین آي ج عن عبروین هرم ن عم‎ 
بن عبد الرَحن قال: في كتابٍ عمر بن الخطًاب أن البقر يؤخ‎ 
منها ما يؤخذ من الإبلء يعني في الركاق قال: وقد سئل عنها‎ 
غیرهم.‎ 

فقالوا: فيها ما في الإبل. يزيڈ هذا هو يزيڈ بن هارون أو 
ابنْ زریع. 

حدثنا ایر فرج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا الدبري حدثنا 
عبد اراق عن معمر عن الرّهري وقتادة کلاهٹا عن جابر بن 
عبد الله الأنصاري قالً: في كل خس من البق شاق وني عشر 
شاتان» وني س عشرة ثلاث شياي وني عشرينَ اربع شياء. 

قال الرهري: فرائض البقر مثلْ فرائض الإبل» غير الأسنان 
فيهاء فإذا كانت البق خساً وعشرينَ ففيها بقرة إل هس وسبعين» 
فإذا زادت على خس وسبعينَ ففيها بقرتان إل مائةٍ وعشرينَ فبإذا 
زادت على مائةٍ وعشرين ففي کل أربعينَ بقرة. 

قال الرّهري: وبلغنا أن قوهمم: قال التي نا :في كل 

E 
اليمن» ثم كان هذا بعد ذلك لا يروى:‎ 

حدثنا ام حدثنا عبد الله بن محمد بن علي الباجي حدثا 
عبد الله بُ يونس حدثنا قي بنٌ خلا حدثنا آبو بكر بن أبي شيب 
حاثنا عبد الأعلى عن داود عن عكرمة بن خال قالّ: استعملت 
على صدقات عك فلقيت أشياخاً مَنْ صدق على عهد رسول 
الله ا فاختلفوا علي > فمنهسم من قال: اجعلها مثل صدقة 
الإبل» ومنهم من قال: في ثلائين تبيع» ومنهم من قال: في أربعين 
بقرة مسنة: 

حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان 
حدثنا حم بن خالا حدثنا علي بن عبا العزيز حدثنا الحجاج بن 
امنهال حذثنا هام بنْ بجيى عن قتادة عن سعياد بن السيّبء وأبي 
قلابة وار قالوا: صدقات البقر كنحو صدقاتٍ الإبلء في كل 
خمس شات وني کل عشر شاتان» وني خسن عشرة ثلاث شیا 
وني عشرینَ أرب شياو وني س وعشرین بقرة مسة إل خس 
وسبعین» فن زادت فبقرتان مسنتان إل عشرينَ وماق فإ زات 

ورويناه أيضاً من طريق ما بن الثنى عن حمَاٍ بن عبد 
الله الأنصاري عن سعيا بن أبي عروبة عن قتادةَ عن سعيد بن 
المسيّبِ كما ذكرنا سواء سواء: 


۴۳- مسألة: الجواميسٌ صن من البقر يضم بعضها 


۹- کتاب الزکاة 
رفاعة حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو عبيا حدشنا عبد الله 
بن صالح عن اللَيث بن سعا عن غبار الزن بن بالك الفهجي 
عن الڙهري عن عمرٌ بن عب ارهن بن خلدة الأنصاري أن 
صدقة البقر صدقة الإبلء غير آنه لا اسان فیها. فهؤلاء کتاب 
عمرَ بن الخطًاب» جاب ر عبد الف رعا دوا ا 
على عهد رسول الله ا ومن التابعين: سعيد بن المسيْبي و 
ت ن عبد الرّحمن بن خلدة) والرّهري وأبو 
واحتج هؤلاء بما حدثناه حم بن حمَدٍ بن الجسرر حدثنا 
حمَدٌ بنٌ عيسى بن رفاعة حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أو 
عبيا القاسم بن سلام حدثنا يزيڈ عن حبيب بن ابي حبيسب عن 
عمرو بن هرم عن محمد بن عبار الرحمن قال: إن ِي كتاب 
صَدقة الي تا وفي كاب عُمرَ ن الخطاب: أن البقَر يڙخذ 
نها مل ما بڙخذ من الإبل»: 
وا حدثنا جام حدثنا ابن مفرح حدثنا ابن الأعرابي 
e‏ قال: أعطاني 
بن الفضلِ ابا ن الي تلاز إلى ما 
نی ر ی ییات نة رَالأنهَار العش 
فيمَا مسقي بالسنا صف العش رفي ابقر مل الإبل». 
ويا ذكرنا نفا عن الرّهري: أ هذا هر آخر الأمر من 
رسول الله تا وان الأمرّ بالتبيع: نسخ بهذا 
واحتجَوا بعموم الخبر «مَا ِن صَاحِب بقر لا ودي حَقهَا 
ا فهذا عمومٌ لكل بقر إلا ما خصّه 
نص أو إحماعٌ. 
وقالوا: من عمل مثلّ قولنا كان على يقین بأنه قذ اذى 
را وی 0 کک ع ر ن د قاذ ما وجب 
بيقين م ي يسقط إلا ثل وقالوا: قذ وافقنا أكثر خصومنا على أن 
البقرَ تجزئ عن سبعة كالبدنة؛ وأنها تعوّضنٌ من البدنةء وأنها لا 
يجزئ في الأضحية والمدي من هذه إلا ما بجزئ من تلك وأنها 
تشعرٌ إذا كانت ها أسنمة كالبدن؛ فوجب قياس صدقتها على 
وقالوا: ن جذ ني الأصرل في شيء من الماشية نصابا مده 
ثلائون؛ لكن إِمّا خسة كالابلء والأواقي» والأوساق وما 
آربعرن کالغنې » فكان حل البقر على الأكثر - وهر الخمسة - 
أولى. 
وقالوا: إن احتجَّوا بالخ الذي فيه في كل تاين تبي 
وفي كَل أربعينْ نة فنعب نحن نقول: بهذاء أو ليس في ذلك 


قلابةە وغبرهم. 


لك بْنٍ کلاس 


کاب الرکاة 


الخبر إسقاط الرّكاة عمّا دون ثلاثينَ من البق لا بنصرً ولا 
بدلیل. 

قال: وهذا قول عمر بن الخطًاب له وحكمة وجابر بن 
عبد الله الأنصاري» وعمرَ بن عب ارهن بن خلدة وسسعيار بين 
المسيّبب والهري» وهؤلاء فقها اء اهل المديدة فيزم المالكيينَ 
تباعهم على أصلهم في عمل أهل الديتب وإلا فقذ تناقضوا. 

وقالت طائفة: لیس فیما دون الثلاثينّ من البقر شيب فإذا 
بلغتها ففبها تييع او تييع وهر الذي له ستان ثم EEE‏ 
حتی تبلغ أربعين؛ فإذا بلغتها ففيها بقرة مسة؛ ها أرب سني؛ ثم 
لا شءَ فیها حتی تبلغ ستينّ فإذا بلختها ففيها تیعتان» : ثم لا شيءَ 
فیها حتی تبلغ سبعين فإذا بلغتها ففيها نة وتبيم ثم هكذا ابداء 
GS‏ 
من ذلك العدد تييع وي كل أربعينَ مسنَّةء وهذا قول صح عن 
علي بن آبي طالب ڪه من طريقء بي إسحاق عن عاصم بن 
ضمرة ةَ عن علي. 

ورویناه من طريقِ نافع عن معاذِ بن جبل: 

ومن طريتق عكرمة بن خالل عن قوم صدقوا على عه 
رسول الله از: 

ومن طريق ابن ابي ليلى عن عمرو بن مره عن آبي 
البختري عن بي سعيا الخدري ليس فيما دون اللاي من ابقر 


شىء. 


وهو قول الشعي» وشهر بن حوشبي» وطاووس» وعم 
بن عبد العزيز والحكم بن عتيبة» وسلیمان بن موسی» والحسن 
البصري» وذکره الرهري عن أهلِ الشام. 
وهو قول مالك والتافعي» وأهد بن حنبل» وأبي 


سليمان ورواية غير مشهورة عن أبي حنيفة. 


واحتج هؤلاء. 

بما رویناه من طريق ابراهیم» وآبي وائل کلاهما عن 
مسروق عن معا اَن رَسُول الله ال عله إلى ال وا ان 
يخ من کل ٿلائين من البقر تييع ومن كل رن بقرة نة . 


‌ 
و 


وقال بعضهم: ثنية. 

ومن طريق طاووس عن معا مثلة» وان رسرل الله باز 
لم يأمره فيما دون ذلك شي ءَ: 

وعن ابن آي ليل والحکم ن عتيبةَ عن معاز: «أئه سال 
الي از a‏ ء عن الأوقاص» ماد بين الان إلى الأربعين» ومار سن 


۳-مسألة: الجواميسٌ صنفٌ من البقر يضم بعضها 


o0۸ 
. الأرَبَعينَ إلى الخْيين. قال: لَيْس فِيهًا شي‎ 

ومن طريق الشعي قال: «كتَب رَسْول الله تا تاز إلى أل 
اليمَن: في کل لُلاثين بَقَرة ة تييع جَذَعٌ فد امنتوى قرناه وقي كَل 
آربجين قر رة صره. 

ومن طريق ابن وهب عن ابن هيعة عن عمارة بن غزية 
بن ابي بکر اخبره ان هذا كناب رسول اله اهز 
لعمرو و بن حزم «قرايض لر س یما دون لابين من القر 
صقت اذا بلغت تلائين قبا عِجْل راز بع جذ إلى أن ن تبلغ 
ارتي اعت أربعين يها رة نة إلى أذ بلغ سَبْين 
إا فت سَبعِينَ قان فيها بََرَةَ وَعِجلا جَذعاء فِا لفت تمان 
فيا ینتان» تُمٌ على هذا الجسابا: وا: 


عن عبد الله ب 


رويناه من طريق سليمان بن داود الججزري عن الرهري 

عن آپي پکر بن حم بن عمرو ن حزم عن اپيه عن ده دان 
رول الله 4 كب إلى أل اليَن كتا فيه راض والستن؛ 
رغه مع نرو ن حزې وهاه لخت رقیه في کل لان بَاقورَة 

تبي جَذَعٌ م أو جذعَة» وی کل ای باقورَة بقَرة. 

a es a 
حذثنا عمد بن ايوب لري حدثنا امد بن عمرو البرارُ حدّشنا‎ 
عبد الله بن اد بن شبّويه امروزي حثنا حيوة بن شريع حذشا‎ 

عن المسعودي عن الحكم بن عتيبة عن طاووس عن ابن 

اس قل «لَمّا بُعَث رسو الله تا تل عاذ إلى لين أ مَرَه أن اَن 
يڌ من كَل لاڍ ِن ار تيع او ية جذ او َع وهن 
كل ارعن بَقرة بره نة قالوا: فالاًوقاص؟ قال: م ما آَمَرَِي فيها 

رَسول الله 1# بشيء؛ فلًَا قَدِم عَلّى رَسُول الله اظ سال 
فقال: ليس فيه شَيْ٤ءا.‏ 

قال أبو تحمَلٍ: هذا كل ما احتجّوا به فق تقصيناه هم 
باک قال وة ق 

وقالت طائفة: ليس فيما دون ثلاثينَّ شي فإذا بلغت 
البق ر ثلاثينَ ففيها تييع ڈ ثم لا شيءَ فبها حتی تبلغ أربعينٌ» فإذا 
بلغتها ففيها بقرت ڈ ثم لا شيءَ فیها حت تبلغ سين فذا بلختها 
ففيها بقرة ورب ڈ ثم لا شيءَ نها حتی تبلغ سبعين؛ فٳذا بلغت 
سبعينَ ففيها تبي ومسنة: 

وروينا هذا من طريق الحجَاج بن المنهال عن اد بن 
سلمة وعن اد بن بي سليما عن إبراهيم فذکره كما اوردنا؛ 
وهي اروا غر هرر أيضاً عن ابي حنيفة. ويكن أن يوه 
هؤلاء بالخبر الذي أوردناه آنفاً من طريق الحكم عن معاذٍ عن 


۹د 


u 
وقالت طائفة: ليس فيما دون الثلاثينَ من البقر شي فإذا‎ 
بلغت ثلا ٿن ففيها تبي ثم لا شيءَ فبها حتّى تبلغ أربعين؛ فإذا‎ 
بلشتها ففيها بقرة :فان زادت وانحدة فقا بقرة وجرة من‎ 

أربعين من بقرةٍ. 

وهکذا في كل واحدوٍ تزيڈ ففيها جزءٌ آخرُ زائڈ من أربعينَ 
جزء من بقرة؛ هكذا إلى السينَ فإذا بلغتها ففيها تبيعان؛ ثم Y١‏ 
شيءَ فيها إلا ني كل عشرة زائدة كما ذكرنا قبل؛ وهي الرّواية 
المشهورة عن ابي حنيفة. 

وقد روينا من طريق شعبة قالَ: سأالت ادا هر ابن أببي 
سليماك _ فقلت إن كانت خسن بقرة فقال: بحساب ذلك. 

ومن طريقٍ أبي بكر بن ابي شيبة: حدثنا ابن المباركٍ عن 
الحجّاج هو ابن ارطاة عن اد بن أبي سليمان عن إيراهيم 
النخعي قال: يحاسب صاحب البقر ا فوق الفريضة. 

. ومن طريق ابن أبي شيبة: حدثنا زي بن الحباب العكلي 
a‏ قال 

قل رش هذا عموم إبراهيم» واو ومکحول» 
وظاهره أن كل ما زا على الان ن إلى الأربعين وعلى الأربعينّ 
ا 
د اتترا على عه سول له اظ قال ف کل ارس را 
قر خالفين لن جعل في اقل من الأربعين شيئ. وذهبت طائنة 
إلى أنه ليس فيما دون الخمسينَ ولا ما فوقها شي؟ وأ صدقة 
البقر إنما هي ني كل خسينَ بقرة بقرة فقط هكذا أبدا. 

کما حدثنا مام حدثا ابن مفرچ حدثنا ابن الأعرابي 
حدثنا الدبري حدثنا عبد الرَرّاق عن ابسن جريج قال: أخبرني 
عمرو بن دینار قال: کان عمال ابن الربي واببن عوفو وعمالي 


ياخذون من كل خسن بقرة بقرة؛ ومن كل مائو بقرتين فإذا 


قال ابو حملر: هذا کل ما حضرنا ذکره عا 
روّیناه من اختلافِ التاس في زكاة البقرء وكلٌ أثر: 


روّيناه فيها ووجب التَظْرٌ للمرء لنفسه فیما يدي به ره 
تعالى ني دينه: فأوَلٌ ذلك أن الرّكاة فرضٌ واجب في البقر: 


۴- مسألة: الجواميس صنف من البقر يضم بعضها 


۱- کتاب الرکاة 


كما حّثنا عن عبد الله بن يوسف حدثدا امد بن فح 
حدثنا عبد الوهَابِ بن عيسى حدثنا أح بن حمر حدثنا امد بن 
علي حدثنا مسلم بن الحجَاج حدثنا آبو بکر بن أبي شيبة حدنا 
وکیع حلثنا الأعمش عن المعرور بن سوي عن أبي ذرً قال" 
انتهیت إلى رسول الله 4ڑ 7 وهو في ظل الكعبة فذكر أن رسول 
الله ا قال له «ما ِن صاب بل ولا قر وَلا عتم لا بردي 
راما إلا جات يوم اة أغظّم ما كانت امه ته 
رونا تعره باظلاوه كلما يدت راتا عاذت عليه أولاهَا 

حتی بقضتی بين الناس». 

حدنا ہام حدثنا ابن مرچ حدثنا ابن الأعرابي حدشنا 
الذبري حثنا عبد الرَڙاق عن ابن جريح قال اوي آبو الربير 
آله سمع جاب بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله 6 4 يقول: 
«ما ِن صَاحِبٍ ابل لا قعل فيها حَقَهَّا إلا جَاءَت يوم القيامَة 
كر ما كانت قط وأفية لها بقاع فرفر تي عليه بايا 
وأحقافها؛ ولا صاب بقر لا بعل فيا حَقَها إلا جات يوم 
القيامة َك ما كانت واد لها بقاع فرفر حه رونا وره 
بقوائيها» وذكر باقي الخبر. 

قال أبو محمَلٍ: فوجب فرضاً طلب ذلك الح الذي حده 
اله تعال منھاء حتی لا یتعدّی. 

قال عر وجل: لوم عد حدود الله فقذ ظَلَم نفس 

قنظرنا القولَ الأول فوجدنا الأثارَ الواردة فيه عن الي 
تاز منقطعة والحجَة لا تحب إلا متصل إلا أ نه يلرم القائلين 
بالمرسل والمنقطع - من الحنفيَين والمالكُينَ - أن يقولرا: بهاء 
وإلا فقذ تناقضوا في أصومم وتحكموا بالباطل؛ لا سما مع قول. 
الهري: إن هذه الأخبارّ بها نسخ إيجاب التبيع» والمستَة: في 
الاين والأربعين؛ فلو قبل مرسلٌ احا لكان الرّهري أحق بذلك 
لعلمه بالحديث؛ ولأنه قذ أدرك طائفة من الصّحابة رضي الله 
عنهم. . ول حك القول في الثلاثينَ بالتبيم» وني الأربعينَ بالمسنة إلا 

عن أهل الشا لا عن أهل المدينة ووافق الرّمري على ذلك 
سعيد بن المسيّبٍ وغيره من فقهاء المدينة؛ فهذا كله وجب على 
المالكَيَين القول بهذا أو إفساد اوشم 

وأا نحن فلو صح - وأسند - ما خالفناه أصلا. 

وأا احتجاجهم بعموم الحبر ما ِن صاب بَقَرٍ لا 
يودي راا وَلا يفعَلٌ فیا حَمَهًا» وقوهم: إن هذا عموم لكل 
بقر: فان هذا لازم للحنفيين والمالكين الحجَينٌ بإجاب الرّكاة 
ني العروض بعموم قول الله تعال: خد من أمْوالهم صدقة4 
الآية والحتجَينَ بهذا في وجوب الزكاة في العسل وسائر ما احتجوا 


۹- کتاب الرکاة 


فيه بمشل هذاء لا حلص هم منه أصلا 

وأها ن فلا حجَةٌ علينا بهذاء لأتنا - وإن كتا لا حل 
عندنا مفارقة العموم إلا لص آخرّ - فإله لا جحل شرع شريعة إلا 
ينص صحيح؛ ونحنٌ نقرٌ ونشهذ ان في البقر زكاةٌ مفروضة يع ذب 
الله تعالى من نم يؤدّها العذاب الشديت ما ن يغفز له برجوج 
حسناته أو مساواتها لسیئاته إلا آنه ليس في هذا احبر بيان المقدار 
الواجب في الّكاة منهاء ولا بيان العدد الذي تحب فيه الرّكاة منهاء 
ولا متى تؤذى؛ وليس البيان للديانة موكولا إلى الآراء والأهواء؛ 
بل إل رسول الله ت الذي قال له ره وباعثه تن بلاس ما 
رن إهٍ. 

ول يصح عن التي ل ما أوجبوه في الخمس فصاعداً من 
البقر. 

وقذ صح الإجاع القن بأله ليس في كل عدو من البقر 
زکاة؛ فوجب لوقف عن إيجاب فرض ذلك في عدو دون عدج 
بغير نص من رسول الله + فسقط تعلقهم بالعموم هاهناء ولو 
کان عموماً مک استعماله لا حالفناء. 

وما قوهم: إن من زكّى البق - كما قالوا - فهر على 
اپا 2 ها 
قالوا - فليس على یقین من أله دى فرضة؛ وآ ما صح بيقين 
وجوبه لم سقط إلا بيقين آخر: فهذا لازم لن قال: اا 
ني الغسل فهو على يقين من أنه قذ اى فرضة؛ والغسل واجب 
بیقین؛ فلا يسقط إلا بيقن مثلو؛ ول أوجب مسح + جيم الرأس 
في الوضرء بهذه الحجَة نفسها؛ اھ 

وما نحن فان هذا لا يلرم عندنا؛ لان الفرائض لا تحب إلا 


يقين من آنه قذ اى فرضه الواجب عليه وم 


بنص آو إجماع. 

ومن سلك هذه الطّريق في الاستدلال فإنه يريد يجاب 
افرالض وشرع الشرام باختلافر؛ لا تصن فيب وهنا باطل طل؛ وز 

يتفقْ قط على وجوب إيعاب جيع الرس في الوضوء ولا على 
اتدل في الخسل؛ ولا على إيجاب الزكاة في خس من البقرٍ 
فصاعداً إلى ا مسين وإنما كان يكون استدلالهم هذا صحيحاً لو 
وافقناهم على وجوب كل ذلك ثم أسقطنا وجوبه بلا برهان؛ 
ونحنْ لن نوافقهمْ قط على وجوب غسل فيه تدلَْك؛ ولا على 
إجابٍ مسح جميع الرأس» ولا على إ يجاب زكاة في هس من البقر 
فصاعدا؛ وإنما وافقناهم على إيجاب الغسل دون تدلكې وعلی 
إجاب مسح بعض الاس لا كلَو؛ وعلى وجوبٍ الزكاة في عدج 
ما من البقر لا في كل عد منها؛ فزادوا هم - بغیر نص ولا إجاع 
- إجاب التدلكي ومسح جيع الرأس» والر ةفيخس من البقر 


۴۳- مسألة: الجواميس صف من البقر يضم بعضها 


»ل0 


فصاعداً؛ وهذا شرع بلا نص ولا إجماع وهذا لا يجوز؛ فهذا 2 
ضبطه؛ للا يره فيه أل التمويه بالباطلء فيدعوا إجاعاً حيث لا 
إجاع» ويشرعوا a‏ ويخالفوا الإجاع ايقن 
وباللّه تعالى التوفيوٌ 

وام احتجاجهم بقياس البقر على الإبلٍ في الركاة لازم 
لأصحاب القياس لزوماً لا انفكاك ل؛ فلو صح شيءً من القياس 
لكان هذا منه صحيحاً وما نعم ني الحكم بين الإبلء والبقر فرق 
مجمعاً عليو. ولقذ کان يلرم من يقيس ما يستحل به فرجّ المرأة 
السلمة في النكاح من الصداق على ما تقطع فيه يد السًارق وش 
یقیسم حد الشارب على حد انقاذفي ومن يقيس السقمونيا على 
القمح والتمر» ويقيس الحديد: والرّصاص والصَفرّ: على الذهبي 
والفضةب يقي اضر غل ال والتمر» في الرّباء ويقيس الجورًّ 

على القمح في الربا؛ وسائر تلك القاييس السّخيفة وتلك العلل 
المغتراة الغة: أن يقس ن البقرَ على الإبل في الركاة؛ وإلا فقد 
تحکموا بالباطل. 

وما نحن فالقياسٌ كله عندنا باطل. 

وأا قوهم: ل نجذ في الأصول ما يكون وقصه ثلا فانه 

عندنا تخلیط وهوس لکنه لاز: اصح لزوم ن قال - تجا لباطلٍ 
قوله في إجاب الزكاة ما بينٌ الأربعين والسنَ من البقر : إا خد 
ي الأصول ما يكون وقصه تسعةً عشرّ» ولكن القومٌ متحكمون» 
فسقط کل ما احتجّوا به عناء وظهرٌ لزومه للحنفيين والمالكيین 
والشافعيين لا سيّما لمن قال: بالقول المشهور عن أبي حنيفة في 
زكاة البقر الذي م يتعلقَ فيه بشيء اصلا. 

ثم نظرنا ني قول من أوجب في الثلاشينَ تبيعاء وفي 
الأربعينّ مسنة» ول يوجب بين ذلك ولا بعد الأربعينٌ إلى السَتينَ 
شیتاً: فوجدنا الآثار التي احتجًّوا بها عن معا وغيره مرسلة 
كلها إلا حديث بقية؛ لان مسروقاً لم يلق معاذاً؛ وبقية ضعيفٌ لا 
يحت بنقله» أسقطه وكيعٌ وغير والحجَة لا تحب إلا بالمسند من 
نقل التقات. 

فان قيل: إن مسروقاً وإِنْ كان م يلق معاذاً فقذ كان باليمن 
رجلا أيامٌ كون معاذٍ هنالك؛ وشاهد أحكامة» فهذا عنده عن معاذٍ 
بقل الكافة. 

قلغا: لر أن مسروقاً ذكرَ أ الكافة أخبرته بذلك عن معا 
لقامت الحجة بذلك؛ فمسروق هو الثفة الإمام غير الهم: لکته 1 
يقل قط هذا؛ ولا بحل أن يقو مسروق ره الله ما ل يقل 
فيكذب عليو؛ ولك لا آمك في ظاهر الأمر أ ن کون عند 
مسروق هذا ا لحر عن تواترء آو عن ثقة؛ آو عمَنْ لا تجوز الرّواية 


°1 


۳- مسألة: الجواميسٌ صف من البقر يضم بعضها 


-١‏ کتاب الرکاة 


عنه: ل بجز القطعٌ في دين الله تعالى ولا على رسوله #5 بالظْن 
الذي هر ر أكذب الحديثي ونحن نقطع أن هذا الخ لو كان عند 
مسروق عن ثقةٍ لا كتمة ولو كان صحيحاً عن رسول الله 5ظ 
ما طمسه الله تعالى المتكَمَلٌ بف ظ الذكر المنرّل على نيه عليه 
السلام العم لدينه: لنا هذا الطْمس حتى لا يأتيّ إلا من طريقي 
واهية والحمد لله رب العالينٌ. 


وأيضا: فان زمّوا يديهم وقالوا: هر حجَة والمرسلٌ هاهنا 


والمسند سواء. 
قلغا هم: فلا عليكم؛ خذوا من هذه الطريق بعينها. 
ما حدثناه مام بن أحمد قال: حثنا عبد الله بن محمَادٍ بن 


علي الباجي حدلنا أذ بن خالا حدثنا عييد بن محم الكشور 
حدثنا محمد بن يوسف الحذافي حدّثنا عبد الرزاق أخرنا معمر 
عن الأعمش عن شقيق بن سلمة هو أبو وائلٍ - عن مسروق بن 
الأ جدع قال: بعت سول الله ا معا ِن ج جل إلى اليمَن 
فأمره ا و ا و 
الَعَاِري». 
حدثنا احم بن عمد الجسورٌ حدثنا عمد بن عيسى بن 
رفاعة حدثنا علي بن عباء العزيز حدثنا أبو عبيلر القاسمٌ بن سلام 
حدثنا جريرٌ هو ابن عبار الحميا - عن منصور هو ابن العتمر - 
عن الحكم بن عتيبة قالّ: كب رَسول الله ق إلى ماو وهر 
با E E E ATR‏ وَفيمَا سټي 
لعزب صف الث وَفي الام وَالْحَالِمَةٍ ديار أو عِذله ِن 
افر 
وبه إل آٻي عبيار: حدثنا عثمان بن صالح عن ابن هيعة 
عن ابي الأسود عن عروة بن ن الزبير قال: «کتب رَسُول الله ت 
إلى هل اليمن: له مَنْ کان على بود او ترا انه لا فتن 
ناء ولیه اجر على کل حالم کر آو ّى - ع عدا 
ا 
ذه الله وة مولو ومن مته نكم قله عدو لله تعالى 
وَلِرَسوله ولِلْمُرمنين». 
فهذه روايةٌ مسروق عن معان وهو حديث زكاة البقر 
بعینهه ومرسلٌ من طرق الحکم» وآخر من طريقٍ ابن يعة؛ فان 
كانت مرسلاتهمْ في زكاق البقر صحيحة واجباً أخذها فمرسلاتهم 


EE 


dG LT 
فان ق فإنكم 7 تقولون با في هذه المرسلات ولا تقولونً:‎ 


بتلك» فکیف هذا؟. 

قلغا وبالله تعاى التوفيق: ما قلنا بهذه ولا بتلك» ومعاد الله 
من أن تقول وسل لكنا أوجبنا الجزية على كل كتابي بص 
القرآن وم نخص منه امرأة ولا عبداً. 

وأَهّا بهذه الآثار فلا. 

قال أبو محمَّدٍ: لا سيّما الحنفيين فإنهمْ خالفوا مرسلات 
معاذٍ تلك في إسقاط الركاةٍ عن الأوقاصٍ والعسل: 

كما دنا عبد الله بن ربيع حدثنا عبد الله بن محمد بن 
عثمان حثنا أحمد بن خالل حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا 
SS‏ 
عن طاووس ن مُعَاذ بن جل أ تي برقص ابقر وَالعَسَل فلم 
يأخذ؛ فقَالَ: a‏ 
الباطل أن يكون حدیث معا حجَةً إذا واف هوى النفيين وراي 
بي حنيفة؟ ولا يكونْ حجَةً إذا م يرافقهماء ا ر 
يقى معَ هذا العمل؟ ونعوذ بالل من الحذلان والفتلال ومن أن 
يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا فإن احتجًّوا بصحيفة عمرو بن حزم. 

قلغا: هي منقطعةٌ أيضاً لا تقوم بها حجَة وسليمان بن 
داود الجزري - الذي رواها - متفیٌ على ترکه وأنه لا يحتج به. 

فل ايز وججتم وظحم أك شد لديك نها على 
شي فدونکموغا : كما حدئنها حمام ب بن مد قال حدثنا عباس بن 
أصبغ حدثنا حمَدٌ بن عبد املك ب بن ين حدثنا احم بن زهير بسن 
حرب حدثنا الحم بن موسی حدئنا بجیی بن حزة عن سلیمان 

بن داود الجزري حدثنا الرّهري عن آبي بکر بن حم بن عمرو 

بن حزم عن آببه عن جد أن رول اله ا كب إلى أل 
اله ن باب فيه القرايض والستن والديات وبَعّث به مع عرو 
ُن زې وهاه نسنخته هكر الاب وفبه وي کل ثُلاثينَ ارۇ 
تي جَنَع او جَذَعَ وفي كل ارهن باقورة بقرت وفيه أيضاً 
رفي کل حمس وقي a‏ 
ارين رمَا درم وَفِي کل ربعن تارا ديتارً». 

حدثنا مام قال: حدثنا عباس ب بن أصبغ حدثنا عمد بن 
عبد الملك ينا أبو عبد الله الكابلي ببغداد حدثنا 
إسماعيل بن بي اويس حدڻي ابي عن عبد الوه وحمَِ بن ابي 
ST TT‏ 
رسول الله اظ آله كب هذا الاب لِعَْرو ِن حزم جين أمُر 
عَلّى اَن وفبه الركاة يس a‏ 
فيا حَمْسَة دراه وفي كَل ربعن رها درم وََيْسَ فيمَا 


۹- کاب الزکاۃ 


دون الأربعينَ دق إا ّت الذحَب قيمةَ ماقي رمم فيي 
و ية كل ربعن وما رهم حى تل ربعن ديار فِا بَلَمَتَ 
ارعن دارا يها دينار». 

قال آبو ويس: واو اي م ایشا «فرَائض صَدَقَةٍ 
ایق س فیتا ون لين تفغ تلت الجن يها قشل 


اذ ل سن الت سن ففیها تيغانه. - 

قال ابو حمّل: : أبو أويس ضعيف وهي منقطعة مع ذلك 
- وواللّه لو صح شيءٌ من هذا ما ترددنا في الأخلٍ به 

قال عليّ: ما نرى المالكيينَ والشَافعيين والنفيين إلا قر 
انحلّت عزائمهمْ في الأحلٍ بحديث معا الذكور وبصحيفة ابن 
حزم» ولا بد حم من ذلك؛ أو الأخار بان لا صدقة ني ذهب ا 
لے ازع کارا إا با با 


وهر ر قول عطاء» والرڙهري» وسلیمان بن حربٍ وغیرهم 
وان ياح المالكيوت والشافعيون بوجوب الأوقاص في اترام 
وبإ جاب الجزية على التساء والعبيد من أهلِ الكتابي أو التحكم 
في الدين بالباطل فيأخذوا ما اشتهوا ويتركوا ما اشتهوا؛ وهذه 
واللّه أخزى في العاجلة والآجالة والزم واندم. 

والحنفيّون يقولون: إن الرّاوي إذا ترك ما روى دل ذلك 
على سقوط روایته والرهري هو روی صحيفة ابن حزم في زکاةٍ 
البقر وتركهاء فهلا تركوها وقالوا: لإ يتركها لا لفضل علم كان 
عند ثم لو صح هم حدیت معان لكان ما ذکرنا قبل من الأخبار 
بأنٌ في زكاق البقر كزكاةٍ الإبل مثلها ني الإسناد وواردة بحکم زائ 
لا جور ترك وان الآخذ بتلك آخذاً بهذي وكانَ الأشل ى 
دون تلك عاصياً لتلك» فيطل كل ما مهوا به من طريق الآثار 
جلةً فان تعلقوا بعلي» ومعان وأبي سعيٍ رضي الله عنهم. 

قلا هم: ابر عن معاذٍ منقطم» وعن أبي سعي 
إلا ابن أبي ليلى عمد - وهو ضعيفٌ -. 

وأا عن علي فهر صحيح ولا يصح هذا لقو من اح 
من الصّحابة رضي الله عنهم سواه 


سعیاږ لم روه 


وق روينا قبل عن عم بن الخطًاب» وجابر بن عبد الله 
خلاف ذلك - ولا َة في قول صاحب إذا خالفه صاحب آخرُ 
ثم إن لججتم في التعلق بعلي هاهنا فاسمعوا قول علي من هذه 
za‏ : 


ای تتا عب ززا من سر من لیا اور عم 


۳- مسألة: الجواميس صنفً من البقر يضم بعضها 


o۲ 


بن ضمرة عن علي بن آبي طالب قال: في خس من الإبلٍ شاة 
وني عشر شاتان - وڻي خس عشرة ثلاث شیا وڻي عشرين ت¿ اع 
شیا وني هس وعشرینَ خس شسیاي وني ست وعشرينَ بدت 
E‏ تبلغ خساً 

ٿينَ؛ فان زادت واحدة فقي ا بنثت لبون حى تبلغ خساً 
yT‏ - أو قال: 
الجمل - حتى تبلغ سين فإذا زادت واحدة ففيه ا جذعة حى 
تبلغ خساً وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها ابتا لبون حى تبلع 
ی وا رو راج فا ا ررق ادر ی فن 
وماتق فن زادت واحدة ففي كل خسين حقة» وني كل ربعي 
بنٹ لبون وني البقرٍ في كل ثلاثينَ بقرة تييع حولي ا 
أربعينْ مسنة. 

ت ر ا واو اد ین ی اع 
بن اصبغ حدثنا محمد بن عبد السلا الخشني حدثنا 

بن انى حدثنا عبد لرن بن مهدي حدثنا شعبة عن أي 
لا د 
قال: إذا أخد المصدق سنا فوق سن رد عشرة داهم أو شاتين. 

قال أبو محمَّلٍ: ما نرى الحنفيين» والمالكيين. والشافعيين 
إلا قد برد نشاطهم في الاحتجاج بقول علسي لك في زكاة البقرء 
ولا بد هم من الأخذ بكلٌ ما روي عن علي في هذا الخبر تفي 
تا خالفوه واخ به غيرهم من الستلفي » أو ترك الاحتجاج ما ل 
يصح عن التي أو التلاعب بالسّنن والهزل في الین أن 
يأخذوا ما أحبوا ويتركوا ما أحبواء لا سيّما وبغضهم هول في 
حديث علي هذا بأنه مسندٌ فليهنهم خلافه إن كان مسنداء ول 
كان مسنداً ما استحللنا خلافه» وباللّه تعالى التوفيق. 

فلم يبق لن قال بالتيع والمستة قط في البقر حجّة أصلا 
ولا قياس معهم في ذلك فبطلَ قوم جلة بلا شك - والحمد لله 
زت العالن: 

أا القول المأثور عن أبي حنيفة ففي غاية الفساد لا قرآن 


يعضدة ولا نة خيحة تنص ولا زوابة فاسدة تيده ولا 


قول صاحبو یشده ولا قياس وهه ولا رآي له وجه پسدده. 
إلا أن بعضهم قال: نجذ في شيء من الماشية وقصاً من تسعة 
عشرَ. فقيل هم: ولا وجد في شيء من زاء المواشي جزء من 
راس واحاٍ. 

فان قالوا: أرجبه الذر. 

قيل هم: كذبتم ما أوجبه دليلٌ قط وما جعل الله تعالى 
رأي النخعيٌ وحده دليلا في دينه: وقذ وجدنا الأوقاص تختلف 


o۳ 


ah:‏ مساألة: البخت والأعراية والنجب والمهاري 


فمرة هو في الإبلِ أريع» ومرة عشرة ومرة تسعة ومرة اربعة 
عشر» ومرة رة أحد عشرء ومرة تسعة وعشرينء وثرة هر في اشم 
ثمانون؛ ومرة تسعةً وسبعون» ومرةَ مائة وثمانية وتسعول ومرة 
تسعة وتسعونَ فاي نكرو في أن تكونَ تسعة عشرَ إذا صح بذلك 
دليل؟ لولا الموى والجهل فلم يبق إلا: 

ما روّيناه من عمل عمال ابن الربير» وعمل طلحة بن عب 
اله بن عوفيٍ وهو ابن آخي عبڍ الر من بن عوفي» ومن كار 
التابعينَ جداً - بالمدينة بحضرة الصحابة فلم ينكرو فنظرنا في 
ذلك: فوجدنا لا يصح عن رسول الله ات ني هذا ممن طريق 
إسناد الآحاد ولا من طريق التواتر شيءٌ كما قذمناء ولا عن احا 
من الصحابة رضي الله عنهم لا يعارضه غير ولا بحل أن تؤخذ 
شريعة إلا عن الله تعال؛ إِمّا من القرآنء وما من نقل ثابتٍ عن 
رسول الله تز من طريق الآحاد والتواتر ر بيان زكاة البقر. 

ووجدنا الجاع اميق المقطوع به الذي لا خلاف في 
ان كل مسلم قدياً وحديثاً قالّ بى وحكم به من الصَحابة فمن 
دونه - قذ صح على أن في كل خسين بقرة: بقَرة؛ فكانَ هذا 
حقا مقطوعاً به على نه من حکم الله تعالی وحکم رسوله ا 
فوجب القولٌ به وكان ما دون ذلك ختلفاً فيه ولا نص في 
إجابو؛ فلم ججز القول به. 

وقد قال الله تعصالى: ولا اكوا مراكم يك 
بالباطِل). 

وقال رسول الله 3#: «إنٌ دمَاءك كم وَأمرَالكم يكم 

حرام فلم يحل أخذ مال مالم ولا إجاب شريعة بزكاة 
مغفروضةٍ بغير يقين من نص صحيح عن الله تعالى أو رسوله 
ا . ولا يغترَنٌ مغتر بدعواهم : أن العمل بوم كان مشهورا؛ 
فهذا باطلّء وما كسان هذا القول إلا خاملا في عصر الصحابة 
من التابعين 


رضي الله عنهم ولا يۇخذ إلا عن آقل من عشرةٍ 


باختلافٍ منهم ايضاًء وبالله التوفيق 

قال علي: ثم استدرکنا فوجدنا حدیث مسروق اا 
فيه فعلَ معان باليمن في زكاق البقر؛ وهو بلا شاك قذ ادرك معاذا 
وشهد حکمه وعمله المشهورٌ المنتشرَء فصارَ نقله لذلك ولاه عن 
عه رسول الله ت - قلا عن الكافة عن معا بلا شك؛ 
فوب القولٌ به. 


۴ رکا الابل 


VE‏ مالة: الي لبخت والأعرابية والتجب 


-١‏ کتاب الرکاة 


E‏ الإبل: كلها إيلٌ» يضم بعضها إلى 

في الزكاة» وهذا لا حلاف فيهِء ولا زكاة في أقل من نة 
8 ذکور أو إناٹ. أو ذکور وإناث فإذا أت كذلك في 
ملك المسلم ولا عريَاً مصلا - كما قدمنا - فالواجب في 
زكاتها شا واحدة ضانبة أو ماعزة. 

وکذلك ايشا ما رة على اغ إل أن م رة 
كما قدمناء فإذا بلغتها وآنمتها وآمت حولا كما قدمنا ففيها شاتان 
کما ذکرنا. 

وكذلك فيما زا حتى تم خسة عش فإذا أقتها وأقت 
کذلك حولا عرباً ففیها ثلاٹ شیاه کما ذکرنا. 

وكذلك فيما زا حتى تسم عشرينً فإذا أقتها وات 
کذلك۔ حولا کما ذکرَ ففیھا اربع شیاه کما ذکرنا. 

وكذلك فيما زاد على العشرين إلى أن تسم خمسسة 
وعشرين فإذا متها امت كذلك حولا قمريَاً بت خاض من 
الابلٍ آنثی ولا بده فان م يدها فاب لبون ذكرٌ من الإبل. 

وكذلك فیما زا حتی تتم ستة وثلائين. فإذا متها وأقت 
كذلات حولا قمرياً ففيها بت لبون من الإبل أنشى ولا بده ثم 
کذلت فیما زا حى تنم سن وأربعين فإذا فته وات كنك 
سنة قمرية ففيها حقة من الإبلٍ أئشى ولا ب. 

ثم كلك فيم زاة فإف امت إحدى وسين وات كذللك 


٠‏ سنل قمر ففيها جذعة من الإبلٍ آئٹی ولا بذ ثم ذلك فیما زاد 


حتى تتم سه وسبعينَ فإذا متها وأعت كذلك عاما قمريَاً ففيها 
ابتا لبون ثم كذلك فيما زا حتى تتم إحدى وتسعينَ فإذا أقتها 
وأمَت كذلك عاماً قمرياً ففيها حقنان. 

وكذلك فما زاة حى صم مافة وعشرين فإذا متها 
وزادت عليها - ولو بعض ناقةٍ أو جمل - وامت كذلك عاما 
قمرتاً بها ثلاث بنات لبون ثم كذلك حت تتم مائة وثلائین 
فإذا أقتها أو زادت وأمّت كذلك عاماً قمريَاً قفي كل سين 
حقة» وني کل آربعينَ بنت لبون» وني کل ثلاثين ومائةٍ فما زاد 
حقة وبنتا لبون» ولي آربعين ومائةٍ فما زا حقتان وبنت ۽ لبون» وفي 
خسن ومائةٍ فما زا ثلاث حقاق وني سين ومائةٍ فما زا ا ربع 
بناتِ لبون. 

وهكذا العمل فيما زاد.. 

فا وجب على صاحب الال جذعة فلم تكن عنده 
وکا نذه نحق أو لزمته حقَة فلم تكن عنده وکانت عنده بدت 


لبون آو لزمته بنت لبون فلم تكن عنده وکانت عنده بنت 


١‏ کاب الرکاة 


خاض: فإ المصدّق يقبل ما عنده من ذلك ويلزمه معها غرامة 
عر درشا او شاتين؛ أي ذلك شاءَ صاحب المال فواجبٌ 
على اللصدّق قبوله ولا بد وإنْ وجب على صاحب الال بست 
خاض فلم تک عنده ولا کان عنده ابنٌ لبون ذكرٌ وکسانت عنده 
بنت لبُون» او وجب عليه بنت لبون فلم تكن عنده وکانت ن 
جذعة: فان الصدّق يأخذ منه ما عنده من ذلك ويرد الصدق إلى 
صاحب الال عشرین را آو شاتین» أي ذلك أعطاه الملصدق 
فواجبٌ على صاحب الال قبوله ولا بد. 


وھکذا لو وجبت اثتتان أو أكثرٌ من الأسنان الي ذکرنا 
فلم يدها أو وج بعضها ون بيذ عامهاء فإنه يعطي ما عنده مسن 
الأسنان التي ذكرنا؛ فان كانت أعلى من الي وجبت عليه رد عليه 
الصدَق لكل واحدةٍ شاتين أو عشرين درهماء وإِنْ كانت أدنى 

من اني وجبت عليه أعطى معها معَ كل واحدةٍ شاتين أو عشرين 
درهمأء فإف وجيت عليه بث حاض فلم بجدها ولا وجة ابن 
SS‏ 
بدت لبون فلم تكن عنده ولا کان عند بدت مخاض ولا حف 
وکانت عنده جذعة و 
ولا بذ؛ أو إحضار اسن التي تليها ولا بد مع رد التراهم أو 
الغني وإن لزمته جذعة فلم بجدها ولا وج حقَةء ووج بشت 
لبون أو بنت مخاض: ل قبل منه صلا إلا الجذعة أو حقَة معها 
شاتان أو عشرون درهما وإن لزمته حقَةٌ ول يجدها ولا وج 


جذعة ولا ابنةً لبون ووجد بت مخاض: م تخد من واج 


على إحضار الحقة أو بنت لبون وير شأتين أو عشرين درهماًء 
ولا تجزئ قيمة ولا بد أصلا ولا في شيء من الرّكوات كلها 
أصلا: 

برهان ذلك: 

ما حلثناه عبد الرَحن بن عبد الله بن ن خالل حدنا إبراهيم 
E‏ 

بن اتی بن عبد الله بن 

بکر الاين کب له هذا الکتابت: a‏ الله لات ن الرحيم: هله 
ريضة الصدةة الي قَرَض رَسُون الله ال على الُسلمين واأّْي 
مر الله عز وجل بها سوه اظ ممن سبلا ين امن عَلَّى 
وَجْهها َليعْطِهاء ومن سل فَوَهَا فلا بُغط. في ارم وَعِشرين من 
e‏ 
oT‏ ِي إلى 


بر عبد الله بن ثه: أن أيا 


٤‏ ۷- مسألة: البخت والأعرابيَةء والتنجب والمهاري 


o4 


خن و عن يها انه بون ای قدا بلَعَتْ ستا وبين إلى 
ستین فيا حقه طروقَة لحتل قَإذا بَلَقَتْ وَاحِدَة وسِتين يتن إلى 
نى وسين قيا جَذعة ابت ينبي يتا سجن إلى 
وما ها ان طروت تل ا زات علي مش رين ويا 
E‏ 


لخت خا من من الل ا شا ت ومن لت عله من الال 


صدَقة َة وََيْسّت نه جَدَعَة وعنده فة نها قبل نه 
اليقة وَيجعَل معا شَاتينِ إن ارتا له او عشرين زعم ومن 
بَلَعَت عنده صدَقَةَ اة وليسَت نه اليقة وعنده الجدَعَة انها 
تقل ينه الدع ويغطيه الْصَدّق عِشرين رهما أو شاتین» ومن 
بعت عنده صَدقة اليقة ليست عنقه إلا اة لون انها قبل منه 


ابنة بون ويغطي شاتين أو عشرينَ رهما ومن لفت صَدَقّ 


ر 
2 لامك له 


ب لبون ونده ية انها تقل مله ايق طبه امدق شرین 
درا أو شَاتیْن» ومن ل ضدقه َة ون ولت رة 
وعنده ابه مخض ها تقل مه اة مَحَاض ويغطي مها 
رين وزقماً او شاتین ومن بعت صدقه اة مَحَاض ليست 
عله عند اة تون َا تقل مله وبنطيه الْصَدق شري 
هما او شَانيْنٍ إن لم تكن ننه ايه مَحاض على وها 
وَعنڌه ان بون فإنه بقل منه ولس مه شيءَ وذكرَ باقي 
الحديث. 

وهذا حدیث ت جاه ایضا یوس بن عبد اله بن عبد لر 
eS‏ 
اسي حدنا امد بن آبي خیئمه حا شریح بن التعمانء وزهرُ 
بن حرب. 

E 
TS با لن ای بن اررق رخ ب الت‎ 
بن نس عن نس بن مالك‎ e 

أن آا بکر الصديق کتبّ له 3 هره فراٍض الصَدَقَة التي 
TT‏ ّي أمَرَ الله تعَالى بها 
رسوله بز ڈ ثم ذكرَ الحديث كما ذکرناه نصاء تم بختلغوا في شيء 
منه. 
إسحاق بن السليم حدثنا ابن الأعرابي حدثا أبو داود 
السجستاني حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حَادُ بن سلمة قال: 


ه0 


أخذت هذا الكتابَ من ثمامةٌ بن عبد الله ب بن آنس عن آنس ثم 
ذكره نصا كما اردنا وحلشاه أيفاً عبد الله بن ريبع حذثنا 
حمَدٌ بر معاوية حدثنا امد بن شعيب آخبرنا حمَدُ بُ عبد الله 
بن البارك حدثنا امظقَرُ بن مدرلعٍ شا خاد بن سلمة قال: 
زت هذا الكتاب من ثمامة بن عباد اله بن نت عن آنس: أن 
NS‏ 
على امین الي مر الله على بها رَسُولّه ثم ذكره نصا 
كما أوردنا وحدثناه أيضاً حا بن أحمد قال: حدثنا عباس بن 
أصبغ حدثنا محمد بن عبد املك بن أن أخبرنا أبو قلابة 
وإسماعيل بن إسحاق القاضي قالا جيعا: حدثنا محمد بن عبد 
اله الأنصاري حدثنا أبي عبد الله , بن انى حدثني ثمامة هو ابن 
عبد الله ہن ان - قال: ا بن مالك: ان آبا بکر 
الصَدَيقَ كتب له هذا الكتاب حينَ وجّهه إلى البحرين: ابسم الله 
ارهن الرحيم عه ربضة الصدةة ابي قَرضَها سرن الله ا 2 
عَلَى الَسْلِمينَ الي مر الله تعَالٔی با رَسولّه بز : ثم ذکره نصا 
کما ذکرناه. 
فهذا الحديث هو نص ما قلناحكماً حكماً وحرفاً حرفاً. 
رلا يصح في الصدقات في الماشية غير إلا خير ابن عمر فقط 
ولس بتمام هذاء وهذا الحديث في نهاية الصَحَة وعمل آبي بكر 
الصديق بحضرة ة جيم الصحابة لا يعرف له منهم حالف أصلاء 
IS‏ 


2 


نس ثمامة بن عبد الله بن نآ ن وهي نة = 


u‏ عن ثمامة اد بن سلمة» وعبد الله د 
وکلاهما ثقة وإمام. 


بن التي 
ورواه عن ابن انی ابنه القاضي محمد وهو مشهوز ثفة 
ولي قضاءَ البصرة. ˆ 

ورواه عن حمّدٍ بن عبد اللو: عمد بن إسماعيل البخاري 
جام الصتحيح» وأبر قلابة وإسماعيل بن إسحاق القاضي» 
والناسٌ. 

وروا عن حَادِ بن سلمة يونس بن حم وشریح بن 
النعمان» وموسى بن إسماعيل التبوذكي» و وابو کامل الظفَرٌ بن 
مدر وغیرهم. 

وکل هؤلاء إمامٌ ثقة مشهور والعجب من يعترض في هذا 
الخبر بتضعيف بجي بن معين لحديث اد بن سلمة هذا وليس في 


٤-مسألة:‏ البخت والأعرابية والنجب والهاري 


۱۹- کتاب ال رکا 


کل من رواه عن َا بن سلمة - ممن ذكرنا - آحد إلا وهر 
أجل وأوثق من بجی بن معین وإتما یؤخڈ کلام یی بن معين 
وغيره إذا ضعفوا غير مشهور بالعدالة. 

وما دعری ابن معین أو غیره ضعفَ حدیث رواه التقات 
آو اذعوا فيه أنه خطاً من غير أن يذكروا فيه تدليساً فكلامهم 
مطروح مردود؛ لاه دعوی بلا برهان» وقد قال الله تعالى: 
فل انوا راکم إن كم صادقن4. 

ولا مغمر لأحد في أحار من رواةٍ هذا الحديث؛ فمن عانده 
فقذ عاند الحق» وأمرَ الله تعال» وأ ر رسوله ا لا سيما من 
يجج في دينه بالمرسلاتي وبرواية ابن هيعة. ورواية جابر الجعفي 
الكذاب امتهم في دينه " لا يۇمر 
بن عثمان - الذي لا تحل الرواية عنه - في إسقاط الصلاة عن 
الستحاضة بعد طهرها ثلاثة آيام ورواية أبي زيڊ موی عمرو بن 
حديش في إباحة الوضوء للصلاة بالخمر وبکل نطیحټه أو متردية 
وما آهل لغیر الله به: في مخالفة القرآن والسَنِ الثابتق ثم يتعلَلُ في 
الم ن التب الي نإ يات ما يعارضهاء بل عمل بها الصحابة رضي 
الله عنهم ومن بعدهم» وبهذا الحديث يأخد: الشافعي» وأو 
سليمان. وأصحابهماء وقذ خالفه قوم في مواضع: فمنها: إذا 
بلغت الإبلٌ خسا وعشرين. 


اح بعدي جالساً ٠‏ ورواية تخرام 


کما حدثنا حمَدٌ بنٌ سعید بن بات حدثنا عبد الله بن 
نصر حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ابن وضتّاح حدثنا موسى بسن 
معاوية حدّثنا وكيع عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي 
عن عاصم بن ضمرة عن علي بن آي طالب قا: ئي هس من 
الإبل شاةء وفي عشر شاتان وني س عشرة م ثلاث شيا وني 
عشرينَ ارب شياو وني خس وعشرین هس شیاو؛ فإذا زادت 
واحدة قفيها ابنةً حاض؛ فان ن تكن ابتةٌ خاض فابنُ لبون ذكر. 

وهکذا أیضاً: 


رؤيناه من طريق ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن 


آبي إسحاق. 

قال علي: وقذ أسنده زهي بن معاوية من طريق الحارث 
الأعور عن علي فاك. 

قال أبو محمد الحارٹ كاب ولا حجَّة في قول أحد 
دون رسول الله اظ 1 

وقال الشافعي: وأبو يوسف: إذا كانت خسٌ من الإبل 
ضعاف لا تساوي شاءَ أعطى بعيراً منها واجزأي قالوا: لان الرَكاة 
إنما هي فيما أبقي من الال فضلا لا فيما أجاحَ الما وقد نهي 


٥٦ کتاب الرکاۃ 4٤-مسألة: اليخت والأعرايّة والنجب والمهارئ‎ -١ 
عن أخذٍ كرائم م المال فكيف عن اجتياحه؟. عمرَ قال: ي الإبل في خس شات وني عشر شاتان» وني هس‎ 
قال أبو محمَّاٍ: وقالّ مالك وأبو سليماك» وغيرهما: عشرة ثلاث شیاه وني عشرين أربع شیاه وني س وعشرين ابنة‎ 
مجزئه إلا شاة. مخاض.‎ 


قال أبو محمّا: هذا هر الح والقول الأرَلٌ باطلٌ وليست 
الزكاة كما اعوا من حياطة الأموال وهم يقولون: من کانت عنده 
نخس من الاب وله عشرة من العيال ولا مال له غيرها؛ فإنه 
يكلف الرّكاة أحبٌ حب آم كرة. 

وكذلك من له ماتتا درهم في سنة جاعةٍ ومعه عشرة من 
اھر کی غا را و 
الجواهرء والوطاءء والغطاء» والدّور والرّقيق والبساتين بقيمة 
الف الف دينار أو أكثر آنه لا زکاءَ عليه 

وقالوا فيم له ماتتا شاةٍ وشاة: اه يڙڌي منها کما يؤڌي 
من له ثلشمائة شاق وتسع وتسعون شاق فإنما نف في النهي 
E O‏ الف 
دینار لیتیم لیس له غیره سرق دینارا؛ آنه تقطعٌ بده فتتلف فتتلف 
TT‏ 

وقال أبو حنيفة وأصحابه - إلا رواية خاملة عن أبي 
يوسف: إن من لزمته بت خاض فلم تكن عنده فإنه يؤدّي 
قيمتهاء ولا يؤدي ابن لبون ذکراً. ‏ 

وقال مالك والشافعي» وأبو سليمان: : يؤڌي ابن لبون 
ذکرا» وهذا هو الحی. 

وقول أبي حنيفة حلاف لرسول الله ته 
الله عنهم. 

ومن عجائب الذنيا قوهم: ِن «أَمْرّ ابي تز اا باخ ر ابن 
لبون مكان ابنة الُخاض» إنما آراد بالقيمة؛ فيا لسهولة الكذب 
على رسول الله 4 جهارا علانية فريبُ ١‏ الفضيحة على هؤلاء 
القوم وما فهِم قط من يدري العريةَ أن قول الي ففيها اة 
خاض. 

فا م تكن عند ابنة خاض على وجهها وعنده ابن لبون 
فانه قبل منه ولیس شيءَ يمك أن يرية به بالقيمة وهذا آم 
حجل جدأ» وبعدٌ عن الخحياء والدين. 

وأمّا خلافهم الصحابة في ذلك: فان حمام بن أحمد حدشنا 


جز وأصحابه رضی 


قال حدنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا الذبري حدثنا 
عبد الرَزاق عن سفيان الفوري عن عييد الله بن عمر عن 
عاصم» وموسی بن عقبة کلاهما عن نافع عن ابن عمرَ عن أيه 


فان لم تكن ابنة اض فاب لبون ذكز وق ذکرناه آنفاً 
عن علي فخالفوا آبا بكرء وروا ونس بن مالك وان 
عمر. ول من بحضرتهم من الصحابة رضي الله عتهسم: : باراتهم 
الفاسدة وخالفوا عمرَ بِنَ عبد العزيز أيضا 

وبقولساني هذا يقرل: فيان اللوري» ومالك 
والأوزاعي» والليث» واھ بن حل وأبو سليما وجهور 
الاس إلا أبا حنيفة ومن قل دينه وما نحلم م في هنا سالفا 
أصلا واختلفوا أیضاً فیما مر به رسول الله # من تعويض سن 
من سن دونها أو فوقها عند عدم الس الواجبة ورد عشرينَ 
درهماً أو شاتين في ذلك. 

فقال أبو حنيفةء وأصحابة: لا جور شيءٌ من ذلك إلا 
بالقيمة» وأجارَ إعطاءَ الل ن امرون وها بدل الرّكاةٍ 
الواجبةء وإِن كان المامورٌ باخذه فيها مكناً. 

وقال مالك: لا يعطي إلا ما عليي. ول جز إعطاءَ سن 
مکانّ سن برد شاتن او عشرین درهماً. 

وقال الشافعي با جاءَ عن رسول الله باخ في ذلك نصا 
إلا آنه قال: إن عدمت الس الواجبة والتى تحتهاء والّتى فوقهاء 
ووجدت الترجة الالة؛ فإنه يعطيها ويرد إليه الساعي أريعين 
درهماء أو أربع شياء. 

وكذلك إن نإ جيذ إلا الي تحتها بدرجةٍ فإنه يعطبها ويعطي 
معها ربعي درهما أو آربع شياو؛ فإذا كانت عليه بدت مخاض ول 
جذ إلا جذعة قله يعطبها ويرد عليه الساعي سين درهمً أو 
ست شيا؛ فان كانت عليه جذعة فلم جذ إلا بت خاض أعطاها 
وأعطی معها ستينَ درهما أو ست شياي» وأجازوا كلهم إعطاء 
أفضل يا لزمه من الأسنان» إذا تطوْعَ بذلك. 

وروينا عن علي بن آبي 

ما حدناه حم بن سعی بن تبات حدثنا احم بن عبد 
البصير حدثنا قاسم بن أصبغ حذئنا عمد بن عبد السلام الخشني 
EC TC‏ 
عن أبي إسحاق السَبيعيْ عن عاصم بن ضمرة ة عن علي بن ابي 
طالب قال: a E‏ 
شاتن؛ 


طالب جه في ذلك. 


وروي أيضاً عن عمرَ كما نذكره بعد هذا إن شاء الله 


oV 


٤‏ - مسالة: البخت والأعرايية والنجب والمهاري 


۹- کتاب الرکاة 


تعال. 

قال أبو محمَاٍ: أَمّا قول علي وعم فلا حجَّةً في قول 
احا دون رسول الله تلا ولقذ كان يام ا لحنفيين - القائلينَ في 
مثل هذا إذا واف أهراءهمْ: مثلٌ هذا لا يقال بالرآي: أن يقولوا 
ب 

وأمَّا قول الشافعي: فإنه قاس على حكم الي لز ما 
ليس فيه» والقياسٌ باطلٌ» وکانَ يلزمه على قياسه هذا - إذا رأى 
في العينين NMG NEN,‏ ان یکونً 
عنده في إتلاف الفس ديات كل ما ني الجسم من الأعضاء لاتا 
بطلت ببطلان التفس» وکات یلزمه إذ را في السّهو سجدتين - 
أن یری في سهوین في الصّلاةٍ و أربع سجداتٍ وني ثلاثة ت أسهاء 
ست سجداتي وأقرب من هذا أن يقول إذا عدم التييع وجد 
المسنة أن يدر ني ذلك تقدير؛ ولكنه لا يقول بهذاء فق ناقضّ 
قیاسه. 

وأا قول أبي حنيفةء ومالك فخلافٌ جرد لقول رسول 
الله E E‏ نهم قالوا: هذا بيع 

قال أبو محمَلٍ: وهذا كذ مر قاله وخطاً لوجوه:. 

أحدها: أنه ليس ن بيعاً أصلا ولکنه حكمٌ من رسول الله 
بتعويض سن» معها شاتان روو را ن ن 
اخری؛ كما عوَضَ الله تعالى ورسوله ال إطعام ستين مسكينا 
من رقبة تعتق في الظّهار وكفارة الراطئ عمدأ في نهار رمضان 
فليقولوا هاهنا: إن هذا بيع للرقبة قبل قبضها. 

والثاني: أ نهم آجازوا ب بيع ما لم يقبض على الحقيقة حيث لا 
جل وهر تمرير بي حبفً اغد القية عن الإا الواجيت قل 
ينكر أصحابه الباطل على أنفسهم وأ نكروا الح على رسول الله 
از ألا ذلك هر الضّلال المين. 

والقالث: أن النهيّ عن بيع ما نم يقبض لم يصح قط إلا في 
العام لا فيما سرا وهذا ما خالفوا فيه السَننَ والصّحابة رضي 


ما الصحابة؛ فقد ذکرناه عن آبي بكر الصديق. 
وصح آیضاً عن علي - كما ذكرنا - تعويض» وروي 
آيضا عن عمر. 


کہا حدشا ٠‏ حدشا شرع حدشنا ا الأعرابي 
ب شتی 8ا0 ع ب الان Ns‏ 


e 
ولا يعرف لن ذكرنا من الصحابة خالف؛ وهم يشتعون بقل مسن‎ 
SS 
حدثنا الدبري حدثا عبد ار اتيا‎ 
كليهما عن منصور عن إبراهيم يم النخعيً قال: إذا وجد المصدق‎ 
سنا دون سن أو فوق سن کان فضل ما ينها عشرينٌ درهماً أو‎ 
شاتين. قال شان ول هذا إلا ي ابل‎ 

بن أصبغ 
حدثنا حم بنٌ وضتّاح حدثنا موسى بن معاوية حدثنا وكع حدثنا 
سفیار ن التوري عن منصور عن إبراهيم قالّ: إن أخذ المصدَق سا 
فوق سن رد شاتین او عشرينَ درهما؛ وان اة ست دون مسن 


وحدثنا محمد بِنْ سعید بن ابت قال حدثنا قاسم 


خد شاتين أو عشرينَ درهماً. 

قال أبو محمَّدٍ: وأمّا إجازتهم القيمة او اخ سن افضل 
ما عليه قإتهم احتجًوا في ذلك جخبر: 

رویناه من طریق طاووس: أن معاذا قال لأهل اليمن: 
اثتوني بعرض آخذه منْكمْ مكان الذَرة والشعير؛ فإنه اهو علیكہٌ 
وخر لأهل المدينة. 

قال علي: وهذا لا تقوم به حجَة لوجوه: 

ُوّها: آنه مرس لان طاوساً ل يدرك معاذاً ولا ولد إلا 
بعد موت معادٍ. 

والثاني: أنه لر صح لا كانت فيه حجَة؛ لأنه ليس عن 
رسول الله بز ولا حجَة إلا فيما جاء عنه عليه السلام. 

والغالث: أنه لیس فيه آنه قال ذلك ني الرّكاة؛ فالكذب لا 
کک - لز صح - أن يكون قاله لأهل الجزيةء وكانٌ 

خد منهةً: الذرة والشّعيرَ» والعرض: مكان الجزية. 

والرابع: أن الدّليل على بطلان هذا الخبر ما فيه من قول 
معادٍ خير لأهل المدينة RR E‏ 
ل یوجبه الله تعالى خیراً نّا آوجبه وذکروا أيضا 

از ر أخبرت 
عن عبد اله بن عبد الرّحن الأنصاري: أن عمرَ كب إلى بعض 
عماله: ان لا ياح من رجل ن بيذ في إيله اسن التي عليه إلا 
تلك السسّنٌ من شروى إبلي أو قيمةٍ عدل. 

قال أبو محمك: هذا في غاية السقوط لوجوه: 


أحدها: ته مقط لن ابن جريح أ يسم من بينه وبين 


۹- کتاب الزکاة 


:1 مسا البخت والأعرابية والتجب والمهاري 


۸ 


عبار الله بن عبد الرهن. 

والاني: آل عبد الله بن عبد الرن الأارئ رن 
یدری من هو. 

TE OT 
رسول الله ولا حجَة فيما جاءَ عمَنْ دون وقذ أ أتيناهمْ عن‎ 
عمر بمثل هذا في اخ الشاتين أو العشرة دراهم» فليقولوا به إن‎ 
كان قول عم حجَة؛ وإلا فالتحكَمْ لا يجوز‎ 

والرابع: آنه قذ بجتمل أن يكون قول عمرً - لوصح 
عله أو قيمة عدل' هو ما بینه في مکان آخرَ من تعويض 
الشاتين او الذراه يحمل قوله على الوافقة لا على الفا 
وذكروا حديثاً منقطعاً هن طريقي ابوب السختياني: أن رسول الله 
قال: «خذ الاب والشارف والْحَوَاري». 

قال علي: وهذا لا حجَةَ فيه لوجهين 

أحدهما: آنه مرسل» ولا حجَة في مرسل. 


والثاني: أن في آخره ٴ ولا أعلمه إلا كانت الفرائض بعد" 


فلو صح لكان منسوخاً بنقلِ روايةٍ فيه وذکروا: 

ما رؤيناه من طريق حم بن إسحاق عن عبد الله بن 
آپي بکر عن يجي بن عب اله بن عبد الرَحن بن سعاد بن زرارة 
عن عمارة بن عمرو بن حزم عن ابي بن كع قال: ّي 

رسو الله اة مصندقا فزت برل فَجَمعَ ِي ماله فقلت 

ه: أذ اة حاص انها صَدقنك ال: ذلك ما لا ن فيه ولا 
ظَهن ولك هله اة فة عَظيمة سَمينة فخذهاء فقت: ما آنا 
بآ ما لم مر بى وَهَذا رسو الله 4# قريب منك فأ 
رسو الله هة فر له ذلك وَقان: عَرَنت على مُصَدَقك فة 
ية عظيمة اذا ابی علي وما هي في فذ جنك بايا 
رسو الله فان رَسُول الله 4ة ذلك الذي ليك إن طعت 

بحر أَجَرَك الله فتاه نك وَأَمَرَ عليه السلام بقبضيماء وَذَعَا لَه 
البرک 

قال أبو محمَلٍ: ولا حجَة فيه لوجوه. 

أرّها: آنه لا يصح؛ لن بجي بن عباد الله جهو وعمارة 
بن مرو ابن کرم غر معروفي وإنما العروف عمارة بن حزم 
أخو عمرو رضي الله عنهما. 

والثاني: آنه لو صح لكان حجَةٌ عليهم» لان فيه أن أبي 
بنّ كع ل يستجز اخ ناقةٍ فة عظيمة مكان ابنةٍ خاض وراى 
ذلك خلافاً لامر رسول الله تلز ون ير ما براه هؤلاء من اعقب 
على رسول الله بآرائهم ونظرهم» وعلم رسول الله ر 


ذلك فلم ينكره عليه؛ فصح أنه الح وإتما كان يكن فيه أخةٌ 
ناقةٍ عظيمة مكان ابنة محاض فقط. 

وأَمّا إجازة القيمة فلا أصلا. 

واحتجوا ججبرین: 

أحدهما: رؤيناه من طريق الحسن. والآخر: من طريق 
عطاء» كلاهما عن رسول اله ت مه قال مدق أغينه 
الي عليه ءِ من المحی؛ فان تطْوعٌ بشيءَ فاقبله مها 

وهذان مرسلان؛ ثم لز صخا م يكن فيهما حجَةّ؛ لأّه 
ليس فيه نص باخز غر الواجب ولا ياخد فة وف لى 
أن يعطيٌ افضلَ ما عنده من الس الواجبة عليه. 

واحتجوا جر: 

رويناه من طريقي بجی بن سعيد القطان عن عبد الملك 
العرزمي عن عطاء بن بي رباع أن رَسُول الله 4# لما بَعَثَ 
علا اعيا قاوا: لا ُخْرٍج لله إلا حر نواه نان: ما آنا اوي 
عَليكم الس وان رَسول الله ت قال لَه «ازجع الهم ف ن لهم 
ما لهم في أموالهم» فمن طابت نفس بد ديك بفضل فخذه 
من . 

قال أبو محمار: وهذا لا حجّة فيه لوجهين: 

أحدهما: : آنه لا يصح لأنه مرسل» ثم م إن راويه عبد الملك 
العرزمي» وهو مترو ڈ ثم إن فيه أن عل بث ساعباً وهذا باطلء 
ما بعث رسول الله ۶# قط احدأ من ب 
طلب ذلك الفضل بن عباس فمنعه ولو صح لما كان هم فيه 

حجَة أصلا لن فيه آنه آرادوا إعطاءَ أفضل أمواهم مختارين» 
NS‏ طابت نفس المزكي بإاعطاء أكرمٌ شاق عنده 
وأفضل ما عنده من تلك الس الواجبة عليه؛ وليس فيه إعطاءُ 
سن مكانٌ غيرها أصلاء ولا دليل على قيمة أل 


بني هاشم ساعياًء وقد 


واحتجوا بحديث وائل بن حجر في الي أعْطْى في صَدَقَةٍ 
ماله قصيلا مَخلولا فقال رَسول الله سز لا ارك الله لَه ولا في 
يله فلغ ذلك الرَجُلَ فَجَاءَ بناقة فذكر من جَمالها وحسبهاء 
ب أتوب إلى الله إلى نيب فقا اللي سخ : «للَمٌّ بار فيه 
وقي في إيلوا. 

وقال ابو محمَلٍ: : هذا خب صحیح ولا حجَة هم فيو؛ لان 
الفصيل لا زئ في شيء من الصدقة بلا شاك وناقة حسناءُ 
حميلة قذ تكونُ جذعة وقد تكون حقَة؛ فاعطى ما عليه باحسن ما 
قَدَرَ؛ وليسَ فيه نص ولا دليلٌ على إعطاء غير الس الواجبة عليه 
ولا على القيمة أصلا. 


۹ 


E e n 
الصدَقَة‎ e داف رسو الله از بكرا مجاه‎ 
أمرني أن أفضي الرجُل بكر فقَلْت: ك أجذ فِي الإبل إلا‎ 
جملا ارا رباعياء قال ابي 4 أعَطه إا فإ ارز الناس‎ 
أَحْسهْمْ قَضَاب.‎ 

قال ابو حمل هذا خر صحيح» ولا حجَة هم فيه؛ لأنه 
ليس فيه أن ذلك الجملَ أخذ في زكاءٍ واجبةٍ بعينهه وقد يكن أن 
يبتاعه ا مصدَق ببعض ما أخذ في الصدقةء فهذا غير متنع. 

وقد جاءَ في هذا أثر يحتجُونً بدونه. 


وما نحن فلسنا نوردہ محتجَینَّ به لکن تذكيرا هي وهر 


رياه من طريقٍ آبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الرحيم 
بن سليمان عن جال عن الصنابح الأحسي أن رسو اله ال 
صر اة في ايل الصدَقَة فقال ما هي فقالَ صَاحِب الصَدَقَة: 
ئي ارتجَنتها ببعيرين من حواشيي الابل؛ فقال: فنعَم ٳِڏن. 

وقذ يكن أن تكون تلك الإبلٌ من صدقة تطوع لأنه ليس 
في الحديث اهما الصتدقة الواجبة فلما أمكنَ كل ذلك - ونحنُ 
على یقین من آنه لیس في الصدقةٍ جمل رباع أصلا - يل ترك 
اليقين للطنون وقذ تكلّمنا في معنى هذا الخبر في كناب" الإيصال 

؛ وان رسول الله لا هكن الب أن يستسلف البكر لفسه شم 

يقضيه من إبل الصّدقة» والصدقة حرام عليه بلا شك ولا 
حلاف صح أله عليه السلام قان «الصدّة لا َل لمحا ولا 
لآل مُحَمَده فنحنٌ على يقين من أنه إنما استسلفه لغيري لا يكن 
غي ذلك فصارَ الذي أخڌ اکر من الغارمي: لأن السلف في 
ذمته» وهو أخذه فاد هر من الغارمينَ فقذ صارَ حظه في الصدقة؛ 

وكذلك إيضاً لا نشك ان الذي كان يستقرض منه البكر 
كان من بعض أصناف الصّدقةء ولولا ذلك ما أعطاه رسول الله 
يز من حق آهل الصدقة فضلا على حقه. 

قال أبو محمَّاٍ: وا ا ایل ی ا ین 
تقديم الصدقةٍ قبل وقتها لأنه لز كان ذلك جائزأ لما استقرض 
عليه السلام على الصّدقة واتتظرً حى يحينّ وقتها؛ بل كان 
يستعجل صدقة من بعض أصحابو؛ فلمًا ل يفعل ذلك عليه 
السلام صح أ نه لا مجزئ أداءٌ صدقةٍ قبل وقتهاء وباللّه تعال 
نتید فبطل کل ما هوهوا به وصح أن کل ما احتجوا به لیس فيه 


eh 3‏ مسألة: البخت والأعراية والتجب والمهاري 


-١‏ کتاب الزکاۃ 


إجازة إعطاء أكثرَ من الواجب في الركاةٍ ولا غير الصفة الحدودة 
فها. ٠٠‏ 

وأا القيمة فلا دلي هم على جوازها أصلاء بل الرهان 
ثابتٌ بتحریم اخذهاء لأتها غير ما أمرٌ الله تعالى بي وتعد لحدود 
الل وقد قال الله تعالی: لوَمَن عد حُدُوة الله فقَذ طَلَمّ 
سه 

وقال تعالی: فمن بلّه بعد ما سَيعه نَا إلْمُه على 
لين بدَلونةً. 

فان قالوا: إن كان نظراً لأهل الصّدقةٍ فما عنم منه. 

قلغا: النظرٌ كله لأهل الصّدقة أن لا يعطوا ما حرّمه الله 
تیال ای د ر فال وو ایر اراک کا 
بالباطل). 

وقال رسول الله : «إنٌ واكم ارالك عَلّكَْ 
حَرّاما. 

فصح آنه لا بحل من مال احا إلا ما أباحه الله تعالى من 
أ خەر ف ما اباخ تعالى قط أخذ قيمةٍ عن زكاٍ 
افترضها بعينها وصفتها وما ندري في آي نظر معهو بيننا وجدوا 
أن تؤخة الرَكاة من صاحب خس من الإبل لا تقوم بوه وعند 
أبي حنيفةً من لا بلك إلا وردة واحدة أخرجتها قطعة أرض له: 
ولا تؤخذً من صاحب جواهرٌ ورقيق ودور بقيمة مائة الف ولا 
من صاحب تسع وعشرين بقرة» وتع وثلاثينَ شاف وخس أواق 
غير رهم من الفضة فهل في هذا كله إلا اتبا ما آم الله تعال 
فقط؟ وقد جاءَ قولنا عن السَّلف: 

كما روينا من طريق سويد بن غفلة قال سرت - أو 
قال : أخبرني من سار مع مصدق رسول الله ت فعمد رجلْ إلى 
ناقة كرماءً. فأبى أن يقبلها؛ فقالً: إني احب ان تأخڌ خير بلي 
فأبی ان یقبلها فخطم له آخری دونها فقبلهاء وقال: إني لآخذها 
وآحاف أن جد علي رسول الله #5 يقر ل عمدت إلى رجل 
فتخیّرت عليه إبله . 

ومن طريق عباد اراق عن ابن جريج أنه قال لعبد الله 
بن طاووس: : أخبرت آنك تقول: قال آبو عبد الرّحمن - يعني أباه 
- إذا 2 تجدوا الس فقيمتها. 

قال: ما قلته قط قال ابن جريج: وقالّ لي عطاء: لا جرح 
في الصدقة صغيرٌ ولا ذكر ولا ذات عرار ولا هرمة. 

وهن طريق ابي عي عن جرير ن مور عن إبراهيم 
النخعيٌ آنه قال: لا يؤخد في الصدقة ذكرّ مكان أثى إلا اب لبون 


۱- کتاب الرکاة 


-٤‏ فمسألة: البخت والأعرابية والنجب والمهاري 


ON: 


مكان ابنة حاض. 

GEE A 
أعطاه مذكى م جز عنه؛ لان الواجب عليه إعطاؤه حيَاً ولا يقم‎ 
على المذكي اسم شاق‎ 
اض مطلقةٍء وقذ وجب لأهل الصدقةٍ حياء ولا يجوز له ذبح ما‎ 
وجب لغبري» فإذا قبضه أهله أو الصدق فقذ اجزأ وجار‎ 
للمصدّق حينئار بيعة» إن رأى ذلك حظاً لأهلٍ الصدقة؛ لأنه ناظرٌ‎ 
هم ولسوا قوماً باعيانهم» فیجورٌ حکمه م فی آو إيراؤهم منه‎ 
قبل قبضهمٌ له» وبالله تعالی نتاید.‎ 

واختلفوا فيما زا على العشرينَ ومافئةت فقالت طائفة: 
حقتان إلى أن تصي ثلاثينٌ ومائة. 

وقالت طائفة: ثلاث بناتِ لبون ولا ب إلى أن تشر 
ثلاثين ومائة يجب فبها حقَة وبتتا لبون ثم كلما زادت عشرة 
کان في کل خسن حقة» وني کل اربعين بنت لبون. 

وهو قول الشافعي وأبي سلیمان» وابن القاسم صاحب 
مالك. 

وقالت طائفةً: أي الصفتين اى أجزاة. 

٠‏ وهو قول مالك إل أن تبلغ مائة وثلاثين فيجب فبها 

حقة وبتتا لبون. 


مطلقةٍ ولا اسم بقرةٍ مطلقة» ولا اسم بت 


وهكذا كلما زادت عشراً ففي كل سين حقة» وني ك 
ربعي بنت لبون. 
cl‏ 8 
وشا إلى تاين ن ومائةٍ فإذا بلغتها ففيها حقتان وشاتان» إلى س 
وثلاثنّ ومائة ففیها حقتان وثلاث شياو إل أربعينَ ومائ فشا 
حقتان وأربع شياو؛ إل س واربعين ومائة؛ فإذا بلغتها فنيها 
حقتان وبنت خاض» ال ا 
حقاق. 

وهکذا اد إذا زادت على الخمسين ومائة خساً ففيها 
ثلاث حقاق وشا ثم کما ذکرنا؛ ني کل خسٍ شاة مع الّلاثٍ 
حقاقء إلى أن تصير خا وسبعين ومائة فيج فبها نت خ اض 
وثلاث حقاق؛ إل ست وثمائينّ ومائة؛ فإذا بلغتها كانت فيه 
ثلاث حقاق وبنت لبون إل ست وتسعينّ ومائة؛ فإذا بلختها 
ففيها أرب حقاق. 

وکدلك إل أن تكونَ ماتتين وخساً؛ فإذا بلختها ففيها آربع 
حقاق وشاة. 


وهکذا إبداً كما نكر الّيادة خسن زا حقَة ثم 
E a‏ 
الحقة. 

قال أبو محمَّدٍ: فأمَّا من رأى الحقتين فيما زاد على 
المرب وال اا ع بدن وم امم اجن بان 
ذکروا: 

ما رويناه من طريق آبي عبيار عن حبيب بن ابي حييب 
عن عمرو پن هرم عن حا بن عبار الر حن إن ااي 
وني كتاب عمر في الصدقة: أن الإبل إذا زادت على عشرين 
ومائة فليس فيما دون العشر شيءٌ حتّى تبلغ ثلاث ومائة '. 

قال علي: وهذا مرس ولا حجَة فيه وحمَدٌ ب عبد 
الرَمن هول ونحنْ نأتيهم ا هو خير من هذا 

كما حدلنا عبد الله بن ربيع حدثنا عم بن عبد اللاك 
حدٹنا محمد بن بکر حدثنا بو داود حدلنا محمد بن الملاء ءهو 
بو كريب - حدثنا عبد الله بن المبارلك حدثنا يونس بن يزيد عن 
ابن شهابٍ قال: هله نسخة کاب رسول الله اظ الذي کتبه في 
الصدقةء وهي عند آل عمرَ بن الخطًاب قال آقرآنی اها سال 
بن عبد الله بن عر فوعيتها على وجههاء وهي التي اتخ عم 
بن عبار العزيز من عبد الله وسال ابي عبد الله بن عمر وذكر 
OE‏ . وفيه «فِي الإبل إذا كانت إخدى وعشرين ومائة فيا 
تلات بات لبون إلى ثلاثين وماق فإدا بعتا بنا لبون وة 
وکر بائ ابي 

وهذا خر ما آتونا به وهذا هر كتابُ عمرَ حقا؛ لا تلك 
الملكذوبة. 

وحثنا عبد الله بن ربيع حذثنا ابن مفرح حدثنا قاسم بن 
O OT‏ 
يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال نسخة كتاب رسول الله م 
الذي كتب في الصدقق وهي عند آل عمر بن الحطًابي آقر 
سال بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهم ا وهي التي نسخ 
عر ر بن عبار العزيز من سام وعبد الله اني عبد الله بن عمر بن 
الخطات حي مر على المديتةه وأمرّ عماله بالعمل بهاء ثم م ذكرَ 
E‏ ابر الذي أوردناء وقالوا أيضاً: ق جاءَ في احادي ت في 

قلا قلا: تم وهي اديت مرس من طريت التي وغبرو» 
وق وردنا عن آبي بكر عن رسول الله لز 3 «فِي كل حَصَْيِينَ 
ق في کل ارعن بنت ليون. 


o۷۱ 


وكذلك صح ايضاً من طريقِ ابن عمرً: 

كما ريغا بسند المذكور إلى أبي داود حدثنا عبد الله بن 
محمد التفيلي حدثنا عباد بن العرَام عن سفيان بن حسين عن 
لري عن سال بن عبد الله بن عم عن أيه قال: : کس سول 
الله بز ك ب المدقق فلم بُخرجه إلى عُماله حى فض 
ی 
قبض» » فَکَانَ فیه: في حمس يِن الإبل شات وذكرَ الحديث. 

وفيه «ففيها انتا ون إلى تعن فَإِذَا رات وَاحِدة فَْيهَا 
قتان إلى رين ويانب فُإن كات الإبل أَكرَ ن ذلك تفي كَل 
خضيينَ حقة وَفِي ك ربعن نت َبون. 

وهذا هو الذي لا يصح غير ولو صحَت تلك الأخبار 
ي ليس فيها إلا «في كل خَْيينَ حشة» لكان هذان الخبران 
الصحيحان زائدين عليها حكماً في ان في کل اريعين پت لبون؛ 
فتلك غير خالفةٍ هذين الحبرین وهذان الخبران زائدان على تلك؛ 
فلا بحل خلافهماء والحجَة ية اهم قالوا: لا وجب في العشرين 
ومائةٍ حقتان» : ثم وجدنا الرّيادة عليها لا حك ها في تفسهاء إذ 
کل اربعينَ قبلها ففيها بنت لبون على قولکم؛ إذ تجعلون فيما زاد 
على عشرينَ ومائةٍ ثلاث بناتِ لبون: فإذا لا حكم لماي نفسها 
فاحری أن لا یکون ھا - حکمٌ فی غیرهاء فكل زیادة قبلھ ا تقل 
الفرض فلها حصة من تلك الريادةٍ وهذه بخلاف ذلك. 

قال ابو محمَاٍ: هذا بكلام الممرورينَ» أو بكلام الملستخفينَ 
اين اشبه منه بكلا من يعقل ويتكلَم في العلم لأنه كلام ن 
وجه قران ولا ستة ا صحيحة ولا رواية فاسسدة ولا أثر عن 
صاحب ولا تابم» ولا قياس على شيء من ذلاك» ولا راي له 
وجه يفهم ثم يقال: قذ كذبت في وسواسك هذا أيضاً؛ لان كإًَ 
ربعن ي الا ارين لا تحب فیها رذ بنت لبون صلا ولا تحب 
فيها مجتمعة ثلاث بنات لبون» وإلّما فيها حقتان فقط حى إذا 
زادث على العشرين ومائة واحدة فصاعداً إلى أن ته م ثلائينَ 
ومائة فحينئٽ وجب في كل اربعينَ في الائ والعشرينَ مع الريادة 
تي زادت ثلاث بنات لبون فتلك اليادة يرت فرضَ ما قبلهاء 
وصارَ ها أيضاً في نفسنها حصَةَ من تلك الريادة الحادثة وهذا 
ظاهرٌ لا خفاءَ به. 

وقد صح قرله غليه السلام: في كل حضيين حمق وَفِي 
كل أن بنٹ آبود» فما زا على العشرين ومان فوجب في 
الائ حيتار حقان وم جز تعطيل الف والعشرين الزادة فلا 
تزكى» وحكمها في الزكاةٍ منصوص عليو» مك إخراجها فيي 
فوجبت الثلاث بناتِ لبون وبطلٌ ما موّهوا به 


-٤4‏ مسألة: البخت والأعرابية والنجب والهاريٌ 


E‏ الركاة 


بنات لبون فخطاً؛ e au‏ 
لائة؛ فلا تخرج زکاتها وهنا لا وڙ 

وأيضاً: فان رسول الله ا فرق بين حكم العشرين ومائةٍ 
فجعل فيها حقتین. نص کلامه في حديث انس عن ابي بک 
اَل کلامنا ئي زکاة الإبلٍ وبين حکم ما زا على 
ذلك فلم جز أن یسوی بين حکمين فرق رسو الله بينهما 
ولا نعلمٌ احداً قبل مالك قال بهذا الخيبر. 

وقولنا في هذا هو قول الرّهري وآل عمرّ بن الخطابي 
وغيرهم. 

وهو قول عمر بن عبد العزيز کما آوردنا قبل. 

وأمَا قول أبي حنيفة: فإنه احتج أصحابه له بجا حدشناه 


الذي أوردناه في 


عبد الله بن ربع حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان حدثنا امد 
بن خالا حدثنا علي بن عب العزيز حدثنا الحجَاج بن المنهال 
حدثنا حا بن سلمة: انه أخڏ من قيس بن سع كتاباً عن أبي 
بكر بن حملاد بن عمرو بن حزم: ان رسول الله ا كب لجحده 
عمرو بن حزم کر ما ٍخرجٌ من فرائض الإبل: «إذا كانت حَمْة 
وَعشرين ففبها ابه مَحاض؛ إلى أن تل َة ولان فان لم 
وجڏ فان لبون َر ان کات اکر ن ذلك فيا بت لبون 
لی أن َل َة ورمن فان كات أَكرَ ن ذلك بها حقة» 
إلى أن تلع تین فان كانت تر نها فيا جَذَعَة إلى ا 
َة سيين فإذا كانت كر من ذلك ففيها انتا بون إلى أن 
لع سمي فن كانت أَكرَ مِنْ ذلك بها جقتانء إلى عشرين 
وائ فان كانت ار ِن ذلك فد في كل حضيين جقَة؛ فما 
صل فإنه يعاد إلى اول فريضَة الإبلِ وما كان آَل مِنْ حَمْسةٍ 
وَعِشرينَ فيا في كل حمس ذو شاة س فيها كر ولا هَرمَةَ 
من الغنما ثم حرج إلى ذكر زكاة الغنم» وعا: 
رويناه من طريق عبد الاق عن معمر عن عبد الله بن 
آپي بکر بن حملږ بن عمرو بن حزم اذ الي ج َب لهم 
كبا فيه في الإبلٍ | إا كانت خضْساً ورين إلى خن راثن 
يها بت مخض فن لم نوجد اة مخاض في الإبل فاب 
یون كر إلى أن در شعن إا كات فر من َلك إلى 
شري وما نيا شان فإِذا کات أك ر من بك فاغدذ في 
yS‏ 
شا 


وذکروا. 


ولا ذات عَرار 


۹- کتاب الرکاة 


ما دناه حمَد بن سعیاد بن نباتٍ حدثنا احم بن عبد 
البصير حدثنا قاسم بن اصيع حذاثنا محمد بن عباد السلام الخشني 
بن انی حدثنا جیی بن سعیدٍ القطَانْ حدثنا سغيیانٌ 
الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي 
بن ایی طالب ف الإبل قال: فإذا زادت على عشرينَ ومائة 
فبحساب الأرل» وتستانف ها الفرائض. 

قال أبو حمَا: وبقوهم يقو إبراهيم النخعي» وسفيان 
التورئ» قالوا: وحديث علي هذا مسند» واحتجوا: 


عا حدشا هام حد نا ابن مفرج حدئنا ابن الأعرابي حدشا 


خدا مك ر 


الذبري حدثنا عبد الرَّاق عن سفيان بن عيينة أخبرني عمد بن 
سوقة قال أخبرني ابو يعلى هو منذر الشوري - عن محمار بن 
الحنفية قال: جاءَ ناس إلى آٻي فشکوا: سعاة عثمان بن عقان؛ 
فقالٌ أب بي: آي بي خد هذا الكتاب فاذهب به إلى عثمان وقل لة: 
إذ ناسا من الاس شكوا سعاتك» وهنا ام رسول الله 34 في 
الفرائض: فأمرهم فلیاخذوا به؟. 

قال: فانطلقت بالکتاب حتی دخلت على عثمان بن عفان 
طله فقلت: إن آبي أرسلتي إليك» وذكرّ ان ناسا من الاس شكوا 
سعاتك» وهذا مر رسول الله تة في الفرائض» فمرهم فلیاخذوا 
به فقال: لا حاجة لنا في كتابك؛ فرجعت إلى أبي فأخبرته فقال: 
اي بء لا عليك» اردد الکتابَ من حيث اخذت قال: فلو كان 
ذاکراً عثمان بشيء لذکره بسوء؛ وإنما كان ني الكتاب ما كان في 
حديث علي. قالواً: فمن الباطلِ أن يظن بعلي ك أن مخ الاس 
بغير ما في كتابه عن النبي ت لااز. واڏعوا آنه قذ روي عن ابن 
مسعوڊ؛ وابن عمرَ مثل قرهم. 

قال ہو تحماو: ذا کل ما مهوا ہی ما مک ان ره به 
من لا علم له آو من لا تقوى له. 

وأمّا اهذرٌ والتخليط فلا نهاية له في القرة. 

E es 

اما حديث معمن وخاد بن سلمة: فمرسلان لا تقوم 
بھما حجَة ثم لو صحًا ا كان هم فيهما متعلَقٌ اصلا. 

اما طريق معمر فان الذي في آخره من قولي: وما کان أقل 
من خمسة وعشرين ففي كل خس شاة 'فإتما هر حكم ابتداء 
فرائض الډبل. وم يستحي عميد من عمدهم من أن يكذب في 
هذا الحدیثِ مرتين جهاراً:. 

إبخداهب. : آنه ادع أن في آوله ذكر تزكية الإبل بالخنم فلا 
يجوز أن أن يظنٌ ا نه کرره. 


~E‏ مساألة: البخحت والأعراية والتجب والمهاري 


ov 

قال أبو محمّلرٍ: وق كذب في هذا علانية وأعماه هوى 
وأصمَه ولم يستحي وما ذكرَ معمرٌ في آول کلامه في فرائض الإبل 
إلا كما أوردناء من حكم الخمسة والعشرين فصاعداً وذكرَ في 
آخر حدیثه حکم تزکیتها بالغنم إذ م يذكره أوّلا. 

والموضوع الكاني: آنه جاهرَ بالکذب فقال: ' معمرٌّ عن 
عب الله بن آي بكر ن حم بن عمرو پن جزم عن اينه غين 
جده ودا كدت مانزو اة ولك م الع عبار الله د بن أبي 
بکر فقط؛ ثم لو صح له هذا لا أخرجه عن الإرسال؛ لأ محمد 
بن عمرو لم يدرك التي ل4 

ٿم عجب آخرُ وهو احتجاجه بهڏذين 
فيهما منه شيء وهو بخالفهما فيما فیهما 
عاض ن فاب لبون ذکر أفلا يعوق المرءَ مسكة من الحياء عن مشل 
هذا؟ والعجب أنه زادوا كذباً وجرأة وفحشاً. 

فقالوا: معنى قوله عليه السلام: إن لم توجَّذ بست 
مَحاض فابْن لبون دَكَرّ إنما أراد بقيمة بنتٍ حخاض» وهذا كذبٌ 


الحبرين فيما ليس 


٤‏ من ا[ ترا ت 


برد سمج ولا فرق بينهم في هذا وبين من قال: ما اراڌ إلا ابن 
بون أصهبء أو في أرض غج خاصَة ومن الباطل الممتنع الذي لا 
يكن أصلا أن يريد الي 7 # أن يعوض ما عدم بالقيمة ويقتصر 
على ذکر ابن لبون ذکر ضا اما لعجب من ؤلاء قوم في 
تقويلهم النيْ ت ما لم يقل وإحالة كلامه إلى اموس والغثائة 

والتلبيس ولا يستجيزون إحالة لفظةٍ من كلام أبي حنيفة عن 
RR‏ 
القائلون: إنهم يكيدون الإسلام ويقال همْ: هلا لتم ما أخذمم 
ما لا يجوز الأخذ به ما روي عن بعض السلفر من لاجمل 
الآبق اربعون درهماً: على آنه إتما أراد قيمة تعب ذلك الذي رد 
ذلك البق فقط > على أن هذا كان أولى وأصح من حله على 
إجاب شريعةٍ لإ يوجبها الله تعالى ولا رسوله تز . كما م يتعدوا 
قول أبي حنيفة فيمن تزوَج على بيت وخادم أن ابيست خسون 
دینارا والعبد أربعون دينارأ؛ فتوقوا خالفة خط! أبي حبيفة في 
التقويم ولم يبالوا مخالفة أمر رسول الله تة والكذب ب عليه 
وحملهم حده على التقويم. 

وأيضاً - فإتنا قد أوجدناهن. 

ما حدثناه ام قال: حدثنا عباس بن أصبغ حدَثنا عمد 
E yT‏ 

بي اويس حداڻنا بي عن عبد الل ومد ابي آبي بكر بن 
o‏ 
5ة أله كنب هذا الكتاب لعمرو بن حزم حي مره اليمنَء وفيه 


oN 
ارات فذكرف ( «فإذا بلغت الذحَب ية ماني وزم َي قيمَةٍ‎ 
کل ارين رهما ورم جين تبلغ ا ربعن ډينارا».‎ 

فمن احال الأ تكون صحيفة ابن حزم بعضها حجَة 
وبعضها ليس َة وهذه صفة الَذينَ أخبرَ الله تعاى عنهمْ أنه 
قالوا: ومن بض وْكفر بض ). 

وما طريوٌ اد بسن سلمة فمرسلة أيضاًء والقرل فيها 
کالقول في طريق معمر» ثم لو صحًا جميعاً لا كان هم فيهما 
حجَة لأنه ليس في شيء منهما ما قالوا به أصاد لأ نص رواية 
حاو إلى عشرين وماتة؛ إن كانت أك من ذلك فع في كل 
خسين حقة» فما فض فإنه يعادٌ إلى أول فريضة الإبل ‏ هذا على 
أن تعاد فيه الزكاة بالغنم كما اآعواء ويحتملٌ هذا اللَفظً ان يكونَ 
آراد أن يرد الحكم إلى أوّل فريضة الإبل في أن في كل أربعين بنت 
لبون لأ ني اول فريضة الإبلِ أن ي آربعين بت لبون وي 
ثمانينّ بد لبون؛ فهذا اول من تاويلهم الكاذب الغاس 
الستحيل. 

وأا ملهم ما رؤينا عن علي في ذلك على ا آنه مسند 
E‏ 
أن يظن به آنه يدث بغر ما عنده عن رسول الله ال: فقو 
لعمري صحيح إلا أله ليس aT‏ 
رضي الله عنهما معأ والفرض علينا حسن الظْنٌ بهماء وإلا فق 
صلكوا بل اإخرانهم هن الروافض وحن نقول: کہا لا جور آن 
يساءَ الظْنُ بعلي 4ه - في ان ين آنه بحدّث بغير ما عنده عن 
الي تال أو يتعمد حلاف روايته عنه عليه السلام: فكذلك لا 
جور أن يساءَ الظْنٌ بعثمان #ه؛ فيظن به أنه استخلف بكتاب 
الي ##ة وقال: لا حاجة لنا بوه لولا أن عثمان علم آل ما في 
كناب علي مسو ما رذ ولا أعرض عن لك كان ذلك 
الكتاب عند علي و يعلم بنسخي وكان عند عثمان نسخه 

فنحسن الظْنٌ بهما جيعاً كما يلزمناء وليسَ إحسان لظن بعلي 
وإساءته بعثمانٌ بأبعة من الضّلال من إحسان الظَّر بعثمان 
واساءته بعلي. فنقول: لو كان ذلك الكتاب عن الي لاا ما رده 
عثمان» ولا إحدی السيتتين بأسهلٌ من الأخرى. 


وأا نحن فنحسن لظن بهما رضي الله عنهماء ولا 
نستسهل الكذب على رسول الله ت في آن ز: نسب إليه القول 
بالظ” الكاذب فتتبرًاً مقاعدنا من التار کا توان فل دل 
بل نق قول عشمان وعلي مقرهما؛ فليسا حجَةٌ دون رسول الله 
تلات لكنهما إمامان من آهل الجتة مغفورً هما» غير مبعدينَ من 
الوهم» ونرجع إلى قول رسول الله ل فاخ بالقابتِ عنه 


٤‏ -مسألة: البخت والأعرايية والنجب» والمهارئ 


١‏ کتاب ال رکا 
ونطرح ما لم يشت عله 
م قول هم: بكم أن كناب علي مسن أنه ل سخ - 
E E‏ وإتما فيه «فى الإبل إِذا 
زات على عِشرين وَمائة ساب الأول وتستأتف لها اريف 
وليس ني هذا بيان أن زكاة الغنم تعد فيهاء ويحتمل قوله هذا أن 
TE‏ 
کو کک ری بے یره کت ی اراق رین نة 
لبون. وني ماني بتتا لبون» فهذاً اوی من تأويلكم الكاذب. 

ثم نقول: هبكمْ أنه مسندٌ - ومعاد الله من ذلك - وان 
فيه نص ما قلتم - ومعاذ الله من ذلك - فاسمعوه بكماله. 

حدثنا مام حدثنا مفرَج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا الذبري 
حدثنا عبد الرراق عن معمر عن أبي إسحاق السّبيعي عن 
عاصم بن ضمرة عن علي بن اء بي طالب قال: في مس من الإبلِ 
شات و ي خسن عشرة ثلاث شياو وني عشرين اربع شاي وني 
خس وعشرينَ خس شياي وني ست وعشرين نت اض فان ۾ 
تک بنتٌ اض فاب لبون ذکرّ حتی تیل خا وثلاثین فإذا 
رادت واخدة ففيهاً نتت بت لبون می تبلغ خساً واربعين فإذا 
زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل - آو قال: الجمل - حتی 
تبلغ سين فإذا زادت» واحدة ةففبها جذعة حتى تبلغ خساً 
وسبعینّ فإذا زادت واحدة ففیھا بتتا لبون حتى تبلغ تسعين فإذا 
زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل» إلى عشرينَ ومائةء فإذا 
زادت واحدة ففي کل حْسينَ حقة» وي کل أربعين بنت لبون ولي 
الورق - إذا حال علبها الحول - في كل مائ در خسة 
دراهم. ولیس فیما دون ا شيءَ فان زادت فبحساب ذلك؛ 
وقد عفوت عن صدةة الخيل والرقيق. 

حدثنا حم بنْ سعيد بن تبات حدَثنا أحمد بن عبد البصير 
حدثنا قاسم بن أصبع حذثنا حم بن عبلد السلا الخشسني حدشنا 
حمَدٌ بن انى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن أبسي 
إسحاق السّييعي عن عاصم بن ضمرة ة عن علي بن ابي طالب 
قالّ: إذا اخ الصدَق سا فوق سن رد عشرة دراهم أو شاتين. 

قال عبد ارهن بن مهدي: وحدثنا سفيان الٿوريٰ عن آبي 
إسحاق السَبيعيْ عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب 
قال: وإذا زادت الإبل على مس وعشرينَ ففيها بن مخاض فان 
لم توجذ نت مخاض فاب لبون ذكر إذا أذ الصدَق بست لبون 
مکان ابن لبون رد عشرة درام او شاتین ليس في المال المستفاد 
زكاة حتى يحول عليه الحو فإذا حال عليه الحو ففي كل ماين 
خسة فما زا فبا لحساب؛ في ربعن ديناراً دينار» فما نقص 


۱- کتاب الرکاة 
فبا لحساب؛ فإذا بلغت عشرينَ دینارا ففیها نصف دینار. 

ey 
ES 
عاصم بن ضمرة عن علي بن آبي طالب قال: :في س من الإبلِ‎ 
شاةء وني عشر شاتان» وني خْسَ عشرة ثلاث شياو» وني عشرين‎ 
اب‎ ay 
خاض فان ن تكن؛ ابنةٌ اض فابنٌ لبون؛ إن اخة امدق سنا‎ 
فوق سن رد عشرة دراهم أو شاتین» او اذ سنا دون سن اخ‎ 
شاتین أواعشرة دراهم.‎ 

قال علي: فهذه هي الرّوايات الابتة عن علي طاا: معمر 
وسفياك وشعبة: N‏ : وكيم . 

ورواه عن شعبة: عبد ارهن بن مهدي. 

ورواه عن معمر: عبد الرَزاق» والّذي مهوا بطرفي تما 
ئي روايةٍ جي بن سعيار عن سيان خاصة: لک ر أيضا موافقاً 
لقوم کما اوردناء فاعوا ني خبر علي ما ليس فيه عنه اثر ولا 
جا ق عنه وخالفوا ذلك احبر تفه في اثنيٰ عش موضعاً ما فيه 
نصا وهي: قولة: «في حمس وَعِشرينَ من الإبل حمس شیاوا. 

وقولة: تعويض ابن لبون مكانٌ ابنةٍ خاض فقط وقوله 

فيما زا على عشرين ومائة في كَل ارين بنت يون». 

a EL E‏ فلم یذکره. 

وقوه يمن اح تا فرق سن رَد شاين أو عَشرة 
دَرَاهِمَ؛ وبينَ ذلك فيمنْ أذ بنت لبون مكان ابنة محاض إن 2 
يوجد ابن لبون. 

وقول «فِيمَن أخذ سنا دُونَ س أحذ مَعَها شَاتيّن او عَشرَة 
دَراهِما. 

وقوله: ليس في الال الْسْتَمَادِ رَكاة حى يول عليه 
اخول» ول خص؛ کان عنده نصاب من جنسها آو 1 یکن 

وقولة: «في ماقتين يِن الورق خمْسَة ذَرَامِم فما راد 
لابه ون بعل في ذلك وقصاء کما یزعمون برآیهم وقوله: 
ليس فِيمَا دون ماين م ين الوَرق زَكَاة وهم زكرن ما دون 
امتنين إذا كان مع مالكها ذهب إذا جع إلى الورق ساويا جيعاً 
مائو ثتی درهم او عشرينَ دينارا. 

ومنها عفوه عن صدقة الخيل ومنها عفوه عن صدقة 
الرقيق» ولم يستشن لتجارةٍ أو غيرها. 


-٤4‏ مسألةً: اليخت والأعرابية» والنجب» والمهاري 
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ومنها قولة: «ِي ارين ويار ديار قَمَا لَص 
لابه ول حمل في ذلك وقصاء أفيكون اعجب من ي 
بروايةٍ عن علي لا بيان فيها لقو هم » لکن بظنٌ کاذبي ویتحيّلسون 
ني اها مسندة بالقطع بالظَنٌ الكاذب الفترى: وهم قذ خالفوا 
تلك الرواية نفسها بتلك الطّريق» ومعها ما هو أقوى منها في اثني 
عش موضعاً منهاء كلها نصوصٌ في غاية البيان» هذا مر ما ندري 
ني اي دين ام في آي عقي وجدوا ما يسهله عليهم؟ والعجب كل 
بن ابي بکرء 
وبصحيغة حا عن قيس بن عاد عن بي بكر بن زې وها 
مرسلتان» وحدیثٍ موقوفو على علي ولیس في كل ذلك نص 
ثل قوهم» ولا دليل ظاهرً: ثم لا يستحيونَ من آڻ يعيبوا في هذه 
المسألةٍ نفسها بالإرسال ا لحديثرن الصحيحين السندين من طريق 
حابي وعبد اله بن الى كليهما عن عبد الله بن اثتى» سمعا 
منه» عن ثمامة بن عبا الله ب 


العجبٍ من احتجاجهمْ بصحيفة معمر عن عبد الله , 


بن آنس» سمعه ي 
مالك سمعه منه عن أب بكو الصذَيق سمعه منثه عن التي 5لا 
عن الله تعالى هكذا نصاً. 

ومن طريق الرّهري عن سالم بن عبد الله بن عمرَ عن 
آبيه. 

حدثنا عبد اله بنٌ ربيع قال: حدثنا عمر بن عبد الملك 
حدثنا ابن بکر حدثنا أبو داود السجستاني عن عبا الله بن محم 
لتيل حدثنا عب بن العام عن سفيان بن حسين عن الهري 
عن سال بن عبار الله بن عمرً عن أيه قال: َب رَسُول الله 
a‏ 

سه عمل به ابو بر خی بض م عَمل به عُمَرٌ تى 
فش » فکانً فیه: : في حمس من الإبل شات رفي عَشر شاتان 
في حمس عَشرةَ ثلاث شيا وي رين رع شيياب في 
حمس وَعِشرینَ اة حاص إلى حمس وئلاثين فإِذا رادت 
واد فيا بن ليون إلى حمس وأربعين. إا زات وَاحِدة 
ففِيها جقة» إلى سين ادا رادت وَاحَدَةٌ فما اڪ إلى خمس 
وَسَبْعينَ» فَإِذا رادت رَاحدة فا بشَا بون إلى تعن ذا 
رادت وَاحِة بها شّان» إلى عشرين َة قَإن كانت الإبل 
َر ِن ذلك ي کل سيين حه في كَل ربعن نت لبُون. 

فقالوا: إن أصلَ هذين الحديئين الإرسالء وكذبوا في ذلك 
ثم لا يبالون بان جوا بهذين الحديشين ويصححونهم » إذا 
وجدوا فیهما ما يوافی راي ابي حنيفة» فیحلونه طوراً ويرمونه 
طورا واعترضوا فيهما بأنٌ ابن مغعين ضعفهما وليت شعري ما 
قول ابن معين في صحيفة ابن حزم وحديث علي» ما نراه 


oo 


٤‏ ۷- مسالة: البخت والأعرابيةء والتجب والمهاري 


۱- کتاب الرکاة 


استجارً الكلامّ بذكرهماء فضلا عن أن يشتغل بتضعيفهماء 
وأعجبُ من هذا كله أن بعض مقدميهة - التأخرينَ عنة الله 
تعاى - قال: لو كان هذا الحكم حقا لأخرجه رسول الله عل إل 


ي 


عماله. 


قال ابو حملر: هذا قول الروافض في الطْعن على أبي 
بكر» وعمر؛ وسائر الصحابة في العمل بو: : نعم وعلى النبي ا 
إأ نبت إليه كب الباطل وقرنه بسيفه ثم كتمة وعمل به 
a‏ 
والعجب أذ نهم يعون انهم اصحابُ قياس وقد خالفوا في 
هذا اكان النصوص والقياس فهسل وجدوا فريضة تعودٌ بعد 
سقوطها؟ وهل وجدوا ني أوقاص الإبل وقصاً من ثلاثة وثلاثين 
من الإبل؟ إذ ل جعلوا بعد الإحدى والتسعينَ حكماً زائداً إلى 
خسة وعشرين ومائة. وهل وجدوا ني شيء من الإبل حكمين 
ختلفين في ايل واحدقٍ» بعضها یزکی بالوبلِ وبعضها یزکی 0 
وهم ینکرونٌ أخ زكاو عمّا أصيب في أرض خراجية» وحجتهم 
في ذلك نه لا وڙ أن ياخذوا حقين لله تعال في مال واحا وهم 
قذ جعلو! هاهنا: برابهم الغاس - في مال واحاږ حقين. احدهما 
إل والاني غنم وهلا إذ روا الغ وينت الخاض بعة 
إسقاطهما رڌوا آیضاً في ست ولان زائدة على العشرينَ والمائة 


بت اللبون؟. 
فان قالوا: منعنا من ذلك قوله عليه السلام: «فِي كَل 
ت حنةا. 


قیل هم: فهلا منعکم ا 
«وفي کل ريعي نت لبرن؛ ف فظهر نهم لم يتعلَقوا بشيء» ونعودڈ 
بالله من الضّلال. 

وقالوا ني ا لخب الذي ذكرنا من طريق عمٍّ بن عبد 
لحن يس فيا بغد الشرين امات شي إلى تَلاثِينَ وَمائة» 

قال أبو محمَّلر: إِنْ كان هذا فأرَلٌ ما يعارض فصحيفة 
ر ؛ فسقط تريههم 

راتا دعراهم أن قر روي عن عمرَ بن الخطاب وعلي؛ 
وابن مسعوو؛ فق کذبوا جهارا. 

قأمَّا علي فقد ذكرنا الرواية الثابشة عن وأ نه ليس فيما 
تعلْقوا به من قوله دلي ولا نص عا اڏعره عليه بالتمويه الكاذب. 

وأمَا ابن مسعودٍ فلا بجدونه عنه اصلاً؛ إمَّا ثابت فنقطعٌ 


بذلك قطعا وإمًا رواية ساقطة فبعيدٌ عليهمْ وجودها أيضاء وإمّا 
موضوعةٌ من عمل الوقت فيسهلٌ عليه إلا أنها لا تتف في 
سوق العلم. 

وأمَّا عمرٌ له فالابت عنه كالشمس خلاف قوم 
وموافقٌ لقولناء ولا سبيل إلى وجود خلاف ذلك عنه» إلا إن 
صاغوه للوقت. 

حدتا ہام حدٹنا ابن مغفرج حدشنا ابن الأعرابي حدشا 
الدبري حدثنا عبد الررّاق عن سفيان الفوري عن موسى بن 
عقبة» وعبید الله بن عم كلاهما عن نافع عن ابن عمرٌ عن ايه 
آنه قالً: ي الإبلِ في خخس شات وني عش شاتان وئي س عشرة 
ثلاٹ شیاو» وي غشرينَ أربع شاي وڼي هس وعشرینَ بت 
خاض؛ فان لم تكن نت مخاض فابنٌ لبون ذكرّ إلى خس وثلائين 
فان زادت واحدة ففيها بدت لبون» إلى مس وأربعين فن زادت 
واحدة ففيها حف طروقة الفحل» إلى ستو فان زادت واحدة 
ففيها جذعةٌ إل خس وسبعین فان زادت واحدة ففيها ابا لبون 
إلى تسعين. فإنْ زادتٌ واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل» إل 
عشرین و فان زادت ففي كل أربعين بدت لبون» وئي کل 
خن چ 

حذثنا عبد الله بن ربيع حدثنا عم بن عبد الك حدشنا 
محمد بن بكر حدثا ابو داود حذثنا محمد بن العلاء ء هو أبو 
کریب حدنا عبد الله بن البرك عن يونس بن يزية عن ابن 
شهابٍ قالّ: هذه نسخة كتاب رسول الله #5 الذي كتبه في 
الصندقة وهي عند آل عمرَ بن الطاب قال ابنٌ شهاب: أ آقرآنيها 
سال بنٌ عبد اله بن عمرّ فوعيتها على وجههاء وهي الي اتتسخ 
عم بن عبار العزيز من عبد الله وسال ابي عبا اله بن عمر قال: 
إا كانت إخدى وَعِشرينَ ويا فيا لات بات لرن حى 
لم عا ورين وما إا كانت تلائين وما يها ابا 
ون وحم حٌى بلع لعا ولان وَيافة قَإِذا كانت أرمين 
وَيائة ففيها جتتان واب لبون تی تلع عا ورمن ويائة فإذا 
ات ين وما فیا ثلاث قاق حى بل عا خضي 
وَمائة فَإذَا كانت سين وَماة يها َر ات ون تې بلع 
عا وسن وماق قدا كانت سَبْعينَ وَمِائَة يها ثلاث بات 
ون وحقف نی تل عا عون ومافة ذا كانت تاين 
وَمائة ففيها قان وتا بون حى تبلغ لعا لابين ومائة ذا 
کات عن وما يها لات قاق وبنت لبون حى بلع 
cs‏ ارح قاق أو 


ت لَبون؛ أي الس وجڌت ادت وفي سائمة ة العشم» 


-١‏ کتاب الرکاة 


-٥‏ مسألة: قال أبو محمَدٍ: ويعطي المصدَق الشاتين 


۷٦ 


فذکر نحو حديث سفيان بن حسين عن الڙهري عن سام عن آبيو. 

قال أبو محم فهذا قول عم هر قولنا نفسة حالف 
لقوهم والعجب كله تعلَلهِم في هذا الخبر بانه تفرد به يونس بن 

قال علي: ل 
زکاة لاق الات شه ا قرت e‏ 
وللسنن الثابتة عن رسول الله تل ولأبي بكر» وعم وعلي» 
وآنس» وابن عم وسائر الصحابة رضي الله عنهم دون أن 
يتعلقوا برواية صحيحة عن أحار منهمْ ثل قوم > إلا عن إبراهيم 
وحده» وبالله تعال التوفيق. 


۵9- فمسالة: قال أبو حمَد: ويعطي التق 
الشاتين أو العشرين درهماً ا اخ من صدقة الغني »أو يييع من 
الإبلء لأنه للمسلمينَ من آهل الصّدقات يأخذ ذلك؛ فمن ماهم 
يؤديه» ولا وڙ له التقاص وهو: : أن بحب على المسلم بتتا ليسون 
فلا جدهما عند ويد عنده حقةَ وبنت مخاض» فإنه ياخذهماً 
ویعطیه شاتین آو عشرين درهماً ویاخذ منه شاتین أو عشرين 
درهماً ولا بد. 

وجائز له أن احذ ذلك ثم یره بعینه آو یعطیه ث رده 
بعینه لأنه قد أوفی واستوفی. 

وأمّا التقاص - بان يترك كل واحاٍ منهما لصاحبه ما عليه 
من ذلك - فهو ترك لح الله تعالى قذ وجب نإ يقبضن» وهنا لا 
وء ولا جوز إبراءٌ اللصدق من حسق اهل الصدقة؛ لأنه مال 
غيرو. وبالله تعالى التوفيق. 


- مسألة: : والزكاة تتكرر في كل سنته في الإبلء 
والبقرء والغن» والذهب والفضّة بخلاف الب والشعير والتس 
فان هذه الأصناف إذا زكيت فلا زكاة فيها بعد ذلك ابد وإنما 
تزکی عند تصفیتهاء وکیلهاء ویبس لمر وکیلی وهنا لا لاف 
فيه من آحلے إلا في الحلي والعوامل» وسنذكره إن شاءَ الله تعالل؛ 
وكان رسول الله 4# جرج المصدقين كل سنة. 


۷۷ مسالة: والزكاة واجبةء في الإبل» والبق 
والغنم بانقضاء الحول» ولا حكم في ذلك جيء الاي اور 
امصدق. ` 

وهو قول أبي حنيفةء والشافعي واصحابنا. 

وقالّ مالك وأبو ثور ل تج الرّكاةٌ إلا مجيء 


الصدق؛ ثم تناقضوا. 

فقالوا: إن أبطاً الصدق عاماً أو عامين لم تسقط الزكاة 
بذلك؛ ووب آخذها لكل عام خلا وهذا إبطال قوهم في أن 
الزكاة لا تحب إلا عجيء الساعيء وإنما الساعي وكيل مامور 
بقبض ما وجب؛ لا يقب ما ج جب ولا بإسقاط ما وجب ولا 
خلاف بين أحدٍ من الأمَة - وهم في الجحملة - في أن الصدق لو 
- جاءَ قبل تمام الحول لا جار آن یعطی منھا شيئًء فبطلَ آن یکونَ 
الحكم نجيء ء السأعي» ولا بخلو الساعي من أن يكون بعشه الإمامُ 
الواجبة طاعتأء آو مير آو بعثه من لا تحب طاعتة فان بعثه من 
لا تحب طاعته فليس هر المأمورٌ من الله تعالى أو رسوله عليه 
السلام بقبض الزكاق فإذ ليس هر ذلك فلا بجزئ ما قيض 
والرّكاة باقية وعلى صاحب الال آداؤها ولا بد لأ الذي اح 
نة فظلمة لا صدقة وة 

وإ کان بعثه من تب طاعته فلا یخلو من أن یکونٌ باعثه 
يضعها مواضعهاء أو لا يضعها مواضعهاء فإ كان يضعها 
مواضعها فلا يحل لأحب دفعٌ زكاته إلا إليه؛ لأنه هر المامورٌ 
بقبضها من الله تعالى ورسوله # فمن دفعها إلى غير المأمور 
بدفعها إليه فقذ تعدّى» والتعدي مردود قال رسول الله ##: 
دمن عَمِل عَمَلا ليس عليه أمْرُنا فهر رَد 


-٤‏ زكاة السائمة وغير السائمة من الماشية 


۸ - مسألة: 

قال مالك والليث» وبعضٌ أصحابنا: تزكى السّوائ 
والمعلوفة» والمتخذة للرکوب وللحرث وغير ذلك من الإبلء 

وقال بعض أصحابنا: اما الإبل فنعمْ 

وأمَّا الخنم والبقرٌ فلا زكاة إلا في سائمتها. 

وقال بعضهم: ما الإبل» والغنم فتزكى سائمتها وغْيرٌ 
سائمتها. 

وأا البقرٌ فلا تزكى إلا سائمتها. 

وهو قول آبي بکر بن داود رحه الله ول بختلف احدٌ من 
أصحابنا في أن سائمة الإبل غير السّائمة منها تزكى سواء سواء. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا زكاة إلا في السّائمة من 
كل ذلك: 


oOVY 


وقال بعضهم: تزكى غير السّائمةٍ من كل ذلك مرة واحدة 
في التهره بم لا تعود الرّكاة فيها. فاحتح اصحاب أبي حنيفة 
والشافعي بان قالوا: قولنا قول جمهور السّلفٍ من الصحابة 
رضي الله عنهم وغيرهم: 

کما روینا من طریق سفيان» ومعمر عن أبي إسحاق عن 
عاصم بن ضمرة ةن علي :الي ن على عوامل البقر صدقة وقد 
ذکرنا آنفاً قول عمرَ ظله: في أربعينّ من الغنم سائمة شاق إلى 
عشرين ومائةٍ. 

وعن ليث عن طاووس عن معاذٍ بن جبل: ليس على 
عوامل البقر صدقة. 

وعن ابن جريج عن آبي 
SSR‏ 
في ذلك. 

رع این جرع مو غفا لا مر ي اشوا وال 

وهو ر قول عمرو بن دينار» وعباٍ الكريم والحمولة: هي 
الإبلٌ الحمالة والمئيرة بقر ا 

قال تعالى: لا دون تر الأرض4. 

وع سعيد بن جبير: ليس على ثور عامل ولا على جملِ 
ظعينة صدقة. 

وعن إبراهيمٌ التخعي: ليس في عوامل البقر صدقة. 

وعن مجاها: من له أربعونَ شاة في مصر بحلبها فلا زكاة 
عليه فيهاء ولا صدقة في البقر العوامل. 

وعن الرّهري: ليس في السواني من البقر؛ وبقر الحرث 
فة وفیما عداهما من البقر الةة كصدقة ة الإبلء ارچ 
الركاة في عوامل الإبل. 

وعن عمرَ بن عبد العزيز: ليس في الإبل والبقر العوامل 
صدقة. 

وعن الحسن البصري: بن في البقر العوامل والإبسل 
العوامل صدقة. 

وعن موسى بن طلحة بن عبيدد الله: ليس في البقر العوامل 
صدةة. 

وعن سعيا بن عبا العزيز ليس في البقر الحرث صدقة. 

وعن الحكم بن عتيبة. ليس في البقر العوامل صدقة. 

وعن طاووس: ليس في عوامل البقرء والإبل صدقةء إلا 
في السوائم خحاصة 


۸- مساألة: 


۹- کتاب الرکاة 
وعن الشعي: ليس ني البقر العوااسل صدقةء وهر أيضا 
وعن ابن شبرمة: ليس في الإبل العوامل صدقة. 

5 ا‎ L E at 

وقال الأوزاعي: لا زكاة ني البقر العوامل» وأوجبها في 
الإبل العوامل. 

وقال سفیانٌ: لا زكاة في غير السائمة من الإبل والبقر 
والغنم» ولا زكاةَ في الغنم المخذة و لبج - وذكر له قول مالك 
في إجاب الركاة في ذلك» فعجب» وقال: ما ظننت أ أحداً يقول 
هذا. 

وهو قول أبي عبيډ» وغيره. 

وروا عن عمر بن عبد العزيزء وقتادة وحَادٍ بن ابي 
سليمان إيجاب الزكاة في الإبل العوامل. 

وعن يحيى بن سعيد الأنصاري إيجاب الركاة في كل غنم» 
وبقر» وإبل» سائمة؛ أو غير سائمة. 
قالوا: ولا جوز أن يقول عليه السلام كلاماً لا فائدة فيو؛ فدل أن 
TS‏ 
سائمة البقر على ذلك وقالو REE OA‏ 

وأمَّا فيما فيه الكلفة فلا ما نعلمٌ هم شيئاً شغبوا به غيرَ ما 
ذکرنا۔ 

واحتج اااي ن عر البقر خاصَّة بان 
الأخبار في البقر لم ت تصسح؛ فالواجب أن لا تجب الرّكاة فيها إلا 
حیث اجتمع على وجوب الرّكاة فيها؛ م يمع على وجوب 
الرّكاةٍ فيها في غير السائمة. 

واحتحٌ من رأی الركاة في غير السّائمة مرة في الأهر بان 
قال: قذ صحّت الركاة فبها بلص اتجمل» ول يات نص بان تكرر 
الزكاة فيها في كل عام فوجب تكررُ الركاة في السائمة بالإجماع 
التيقن؛ ولم جب التكرارٌ في غير الستائمة لا بنص ولا يإجاع. 

قال ابو حمّد: أا حجَّة من احج بكثرة ةٍ القائلين بذلك؛ 
وبانه قول أربعةٍ من الصحابة رضي الله عتهم لا يعرف منهم 
خالف: فلا حجَةَ في قول أحدٍ دون رسول الله از . 

ثم نقول للحنفيَينَ. والشافعينّ في احتجاجهم بهمذه 
القضيَة فن الحنفيين نسوا أنفسهم في هذه القصَةء إذ قالوا بزكاة 
خسن بقرة ببقرة وربم» ولا يعرف ذلك عن أحد من الصحابة 


۹- کتاب الزکاة 


ولا من غيرهم إلا عن إبراهيم؛ وتقسيمهم في اليتاتِ تقح في البئر 
فتموت فيو فلا يعرف أن احدا قسّمه قبلهم» وتقديرهم المسح نض 
الرس بثلاثِ أصابع مرَة وبربع الرس مرَة ولا يعرف هذا اموس 
عن أحڊٍ قبلهم» ولوددنا أن نعرف باي الأصابع هيء آم باي خبط 
يقدر ريع الرس وإجازتهم الاستنجاءً ءَ بالروث؛ ولا يعرف أن 


احداً اجازه قبله وتقسيمهم فيما ينقض الوضوءَ ما جرج من 


الجوفٍ ولا يعرف عن أحا قبلهم» وقولمم في صفةٍ صدقة الخيلء 
ولا يعرف عن احا قبلهم» ومثلٌ هذا كثيرٌ جدا؛ وخلافه م لكل 
روايةٍ جاءت عن أبي هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلبي ولا 
خالف له يعرف من الصَحابة وخلافهم عمرٌ بن الخطّابي وأبو 
حشمةء وابنه سهلٌ بن آبي حثمة ي تر ما ياكله الخروص عليه 
من التمر» ومعهمْ جي الصحابة بيقينء لا خالف هم في ذلك 
منهم - ومثل هذا کثير جدا. 

وكذلك : نسي الشافعيون أنفهم في تقسيمهم ما تؤخذ 
E E‏ أحد قبل 
الشافعي» وتحديدهم ما نجس من الماء قا لا نجس بخمسمائة 
E E NT‏ 
الله فيما قي بالتضح وبالعين آنه يزكى على الأغلبي ولا 
يعرف له خالف من الصحابة ومثل هذا كير جداً هم. 


وأمَا احتجاجهم با جاءَ ي بعض الأخبار من ذكر 
السّائمق فنعم» صح هذا اللَفظني حديث انس عن أبي بكر لله 
ي الغنم حاصةء فلو م يات غير هذا الخبر لوجب أن لا يزكى 
غير السائمة؛ لکن جاءَ في حديث ابن عمرَ کما آوردنا قبل - 
إجاب الرّكاة ني الغنم جل فكان هذا زائداً على ما في حديث 
آبي بکرء والريادة لا جور تركها. 
وأَمّا احبر ني سائمة الإبل فلا يصح؛ لأنه لم يرذ إلافي 
لم لز ص اکان ماني دیش الي بكر واب عم زیادة 
حکم عليه والریادة لا يحل خلافها ولا فرق بين هذا وبي قول 
الله تعال: قل لا جد يما وجي إل مُحَرما على طَاعِم بطع 
إلا أن يون ميه او دما ملقوحا) مع قوله تعال: حرمت 
يكم اليه رالد فكانَ هذا زائدا على ما في تلك الآية. قوله 
تعال: ولا تقتلوا أولادَكم ية إنلاق) مع قوله تعالى: قد 
خر لين لوا أَولادهُم سَقَهاً بير عِلّم) فكان هذا زائداً على 
ما في تلك الآيق وهلا استعمل ليون والشافعيون هذا العمل 
حیث کان یلزمهم استعماله من قوله تعال: ومن قله ينك 


TE 


مدا فَجَرَاء مثا ٠‏ ما تل من النعّم). 


۸- مساألة: 


o¥۸ 

فقالوا: وكذلك من قتله خطا؟. 

ولعمري إن قياس غير السّائمة علسى السّائمة لأشبه من 
قياس قال الخطا على قاتل العم وحيث قال الله تعالى: 
وَرّباكم اللاي فِي حُجُوركم من ِسَايكم اللاي حلم 
بین 
فقالوا: نعم وإن ۾ یکن في حجورنا ومثل هذا کل جاه 
لا قفون فيه إل أصلٍ فمرة منعون من تعد ما في التصْ حيث 
جا نص آخر بزبادة عأيو ومرة بتعدّون الَصنْ حيث ن يات نص 
آخرٌ بزيادةٍ عليه فهمْ أبداً يعكسون الحقائق. 

ولو انهم أخذوا جميم التصوص» ول یترکوا بعضها 

لبعض» ولم يتعدوها إلى ما لا نص فيه: لكان اسلم هم من النار 
ولا 

وام قوهم: إن الركاة إلما جعلت على ما فيه الما 
فباطل» والرّكاة واجبة في التراهم والدّناني ولا تمي أصلاء 
وليست في الحمیر» وهي تنمي» ولا في الخضر عند أكثرهم» وهي 

وأيضا فن العوامل ي أعماها 
وكراؤهاء وتنمي بالولادة آرضا: 

فان قالوا: ها مؤنةً في العلف. 

قلنا: وللسائمة مؤنة الرّاعي وأنتم لا تلتفتون إلى عظيم 
المؤنة والتفقة في الحرثي وإن استوعبته كله بل ترون الرّكاة فيه 
ولا تراعونٌ الخسارة في التجارةء بل ترون الرّكاة فيها فسقط هذا 
القول جملةء وباللّه تعالى التوفيق. 

وأا من خصر من اصحابنا البق بان لا تزکی إلا سائمتها 
فقط فإنهم قالوا: قذ صح عن الي تال زكاة الإبل والغنم 
رها وح زکاتهاء ومن کم تؤخذ الركاة منها: فلم مجر أن 
بخص آمره تز برآي ولا بقياس. 

و ف ی ن ا کا ورج ا ا ي 
الرّكاة إلا ني بقر صح الإجماع على وجوب الرّكاةٍ فيهاء ولا إجحماعَ 
إلا في السّائمة؛ فوجبت الرّكاة فيهاء دون غيرها التي لا إججاعٌ 


من البقر» والإبل تنمي 


ي البق NES‏ يذ رنه ر 
بإسناده: aT‏ 


کزا). 


فصح بالنصٌ وجوب الركاة في البقر جلة؛ إلا أنه لم يات 


0۹ 


۹-مسالة: وفرضٌ على کل ذي إبل وبقرء وغنم 


۱۹ کتاب الرکاق 


نص في العد الذي نبب فيه الركاء منهاء ولا كم يؤخذ منهاء 
ففي هڏين الأمرين يراعى الإجاع. 
وما تخصيصن بقر دون بقر فهو تخصيص للبت عنه عليه 
السلام من إيجابه الزكاة في البقر بغير نص: وهذا لا جور ولا 
فرق بين من أسقط الركاة عن غير السّائمةٍ بهذا الذليل وبين من 
أسقطها عن الذكور بهذا الدليل نفسو فق صح ا لحلاف في 
زکاتها: 
كما حدثنا حا قال حدثنا عبد الله بن حمَدٍ بن علي 
الباجي حدثنا عبد الله بن يونس حدثنا بقي بن حل حدثنا أإبو 
بكر بِنٌ أبي شيبة حدثنا جرير هو ابن عب الحمي د - عن المغيرة 
هو ابن مقسم الضبي - عن إيراهيم النخعي قال: ليس ٺي شيءَ 
من السوائم صدقة إلا إناتٌ الإبلء وإناٹ البقرء والخنم. 
قال أبو محمّاٍ: ولا قول بهذا أحذ من أصحابناء ولا 
الحفيون, ولا المالكيون ولا الشافعيون, ولا الحبليون؛ ولا 
جور القول به أصلاء لأنه تكم بلا برهان فوجبت بالتص الزكاة 
في كل بقر» أي صفة من صفات البقر كانت سائمة أو غي 
اة إلا قرا ضهان أو إحماع. 
وأا العدد والوقت وما يؤخ منها فلا جور اقول به إلا 
باجماع متيقن أو بنص صحيح» وباللّه تعالى التوفيق. 
وأا من قال في السائمة بعودة الركاةٍ فيها كل عام ورأى 
الزكاة ني غير السائمة مرة ني الدهر: فإته احتح بان الزكاة واجبة 
0 بالتص الذي أوردنا؛ ول يات و پتکرار الزكاة في كل عام 
نص؛ فلا تجوز عودة الركاة ني مال قذ زَكيّ إلا بالإجاع. 
وق صح الإجاعٌ بعودة الركاةٍ ني البقر» والإبل» والغنم 
السّائمة كل عام فوجب القول بذلك ولا نص ولا إجماع في 
عودتها في غير السّائمةٍ منها كلَها؛ فلا بحب القول بذلك. 
قال أبو محمَارٍ: کان هذا قولا صحيحاً لولا أله قذ ثبت 
ن رسو الله لظ كان يعت الْصَدَقِين في كل عام إركاة 
الإبل» والبقر» وَالغتم» هذا أمرٌ منقولٌ نقل الكافة. 
وقذ صح عن التي از «ازضرا مُصدقيكم فإذ قذ صح 
هذا بيقين؛ فخروج المصدقينٌ في کل عام موب أخذ الركاو في 
كل عام بيقين؛ فإذ لا شك في ذلك فتخصيص بعضٍ ما وجبت 
فيه الرَكاٌ عام بان لا يأخذ منه المصدق الرّكاة عاماً ثانياً تخصيص” 
للتص. و وإنما يراعی مث هذا فيما لا نص فيه 
وباللّه تعالى التوفيق 


وغنم أن يجلبها يوم وردها على الماء» ويتصدق من لبنها ا طابت 
به تفسه: 

حڌثنا عبد لرن بن عبد الله ب TT‏ 
أحد حدثنا الفربري حثنا البخاري حثنا الحكم بن نافع هر 
اليمان حدثنا شعيبً هو ابن أبي حمزة حدثنا آبو الرّناد أن عبد 
الرّحر حن بن هرمز الأعرجّ حذثه آنه سمح أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله ز: أي الال على صاجبها على حير ما كانت 
إا هُو لم بطر فيها حَقَهاء > توه بأخفافهاء تأي العم عَلى 
صاجبها على خير ما كانت إا لم بط فبا حَقها » تطوه 
باظلافها وتنطحه بقرُونهاء قال: رم حَتَها ن تَحْلَبَ على الّء». 

قال أبو محمَلٍ: وم قال: إله لا حق في المال غير الركاة 
فقذ قال: الباطل» ولا برهن على صحَةٍ ترا مو ھی و 
إجماع» وکل ما أوجبه رسول الله تلاز في الأمرال فهر واجب 
ونسألٌ من قال هذا: هل تحب في الأموال كقارة الظّهار والاأيان 
ودیون الاس آم لا؟ فمن قوهم: نعم وهذا تناقض منهم. 

وأا إعارة الدّلو وإطراق الفحل فداخل تحت قول الله 
تعال: ويون اعود ٠‏ 

-٠١‏ مسالة: الأسنان المذكورات في الإبل: بدت 
الخاض: هي اي امت سنة ودخلت في ستين» سيت بذلك 
لان أمها ماخض؛ أي قذ حملت فإذا امىت ستتين ودخلت في 
الالثة فهي نت لبون واب ن¿ لبون» لان اها قذ وضعت فلها لي 
فإذا امت ثلاث سني ودخلت أي الرابعة فهي حقة لأنها قد 
استحقت أن يحمل عليها الفحلٌء والحمل؛ فإذا قت ۽ أربع سين 
ودخلت في الخامسة فهي جذعة؛ فإذا أت س سيين ودخحلت 
في الستادسة فهي ثنية. ولا جور في الصّدقة وهر ما لم يتم سنة 
وهو فصيلٌ لا جور في الصدقة. 

حدثنا بهذه الأسماء وتفسيرها عبد الله بن ربیم: حذشنا 
عمر a‏ د بذلك 
کلف عن آي حاتم السجستاني» والعبَاس بن الفرج الرياشي» 
وع أبي داود الصاحفي عن ابي عبيدة معمر بن المنى. 


1- مسألة: والخلطة في الماشية أو غيرها لا تحيل 
حكم الركاةٍ» ولكل أحدٍ حكمه في مالي خالط أو لم بخالط لا 
فرق بين شيء من ذلك. 

حثنا عبد الله ِن ربيع حذثنا محمد بن معاوية حدثنا جمد 
e E E‏ 


۹- کتاب الرگاۃ 


-١‏ مسألة: والخلطة في الماشية أو غيرها لا غيل 


OA 


عن أنس بن مالكر: أن آبا بكر الصدیق کتب له أن هذه فرائضُ 
. الصتدقة الي فرض رسول الله ما على السلمين ابي امر اله 
بها رسول الله تز ' فذكرّ الحدیث وني آخره «ولا يُجْمَع بين 
مفترق ولا برق بين جنيع خشية الصدقبِ وما کان من خليطينِ 
اهما يترَاجَعَان هما بالسوية؛. 

قال ابو محمَّدٍ: فاختلف الناسٌ في تاويل هذا الخ فقالت 
طائفةً: : اذا تخالط اٿن فاکثر في ٳبل» او في بقرء او في غن فانَهم 
تؤخڈ من ماشیتهم الركاة كما كانت تؤخة لو كانت لواحب 
والخلطة عندهم أن تجتمع الماشية في الراعيء والمراح» واللسرح» 
والمسقى» ومواضع الحلب: عاماً كاملا متصلا وإلا فليست خلطة 
وسواءٌ كانت ماشيتهم مشاعة لا مير أو متميزة وزاد بعضهم: 
الذلوء والفحل. 

قال أبو محمّلٍ: وهذا القول علوءٌ من الخطل أوَلَ ذلك: أن 
ذكرهم الراعي كان يغني عن ذكر المسر» والمسقى؛ لأه لا عكر 
البةَ أن يكون الراعي واحدا وتختلف مسارحها ومساقيها؛ فصار 
ایح رای شرا 

وأيضاً - فإ ذكر الفحل خط > لأنه قذيكون لإنسان 

واحاږٍ فحلان وأكثرٌ؛ لکثرة ماشیت» وراعیان وأكثرٌ لکثرة ماشیته؛ً 
فينبغي على قوم - إذا أوجب اختلاطهما في الراعيء والعمل: 
أن يزكبهاء زكاة التفردب وان لا تجمع ماشية شية إنسان واحار إذا كان 
له فيها راعيان فحلان» وهذا لا بخص من ونساهم إذا اختلطا في 
بعض هذه الوجوو: e‏ لا؟ فاي ذلك قالرا فلا 
a‏ 
فهو باطلٌ بلا شك» وباللّه تعالى التوفيق 


م ادوا ف احم فرارا فی اوم خب من اللي او 
أربعون من الغني» أو ثلاثون من البقر - بينم كلهم: أن الركاة 
مأخحوذة منهاء وان ثلاثةً لز ملك كل واحار منهم أربعي شا - 
وهم خحلطاءٌ فيها: فليس علبهم إلا شاة واحدة فقط كما لز كانت 
لواحب وقالوا: : إن خسة لكل احا منهم خسة من الإبل - 
تخالطوا بها عاما - فلي“ ن فيها إلا بنت مخاض. 

وهکذا في جميع صدقات المواشي. 

وهذا قول الليثٍ بن سع وأحمد بن حنبل والشافعيء 
وأبي بکر بن داود فیمن وافقه من اصحابنا. حى ان الشافعي 
راى حكم الخلطة جارياً كذلك في التمار» والررع» والتراه 
والدنانير - فرأى في جماعةٍ بينهم خسة اوس فقط أن الرّكاة فيهاء 
وان جاعةً لون مائ درهم فقط او عشرينَ ديناراً فقط - وهم 
خلطاءُ فيها فيها - أن الركاة واجبة في ذلك ولو انهم الف او أكثرٌ أو 
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أقل. 

وقالت طائفة: إن كان يقع لكل واحٍ من الخلطاء ء ما فيه 
الركاة زكّوا حيتت زكاة النغرد إن كان لا يقع لكل واحار متهم 
ما فيه الرَکاة فلا زکاة عليهم» ومن کان منهم يقم له ما فيه الرّكاة 
فعليه الركاة ومن كان غيره منهمٌ لايق له ما فيه الزكاة فلا زكاة 
عليه. فرايٰ هؤلاء ٿي انين - فصاعدا - يملكان أربعينَ شاف أو 

A SS‏ آو ثلاث من البقر او ما دون الستين. 

وكذلك في الإبل: فلا زکاة علیهم؛ فان كان ثلاثة بملكون 
مائة وعشرين شاةء لكل واحا متهم ثلثهاء فليس عليه م إلا شاة 
واحدة فقط. 

وهكذا في سائر المواشي ولم ير هؤلاء جكم الخلطة إلا في 
المواشي فقطً 

وهو ر قول الأو زاعي ومالك وبي ثور وبي عبیل» 
وأبي الحسن بن املس من اصحابنا. 

وقالت طائفة: لا تيل الخلطة حكم الزكاة اصلاء لا في 
اماشیةء ولا ني غیرها؛ وکل خليط ليزکي ما معه كما لو يكن 
خليطاء ولا فرق» فن كان ثلائة خلطاء لكل واحا أربعون شاة 
فعليهِمْ ثلاث شياو على كل واحارٍ متهم شاة وإ كان خمسة 
لكل واح منهم خسن من الإبل وهم خلطاءٌ فعلى كل واحاٍ 
شاة. 

وهكذا القول في كل شيء. 

وهو قول سفيان الثوري» وأبي حنيفة وشریائ بن عبار 
الل والحسن بن حي. 

قال أبو حمل لم نجذ ني هذه المسالة قولة لأح من 
الصحابة. 

ووجدنا قرالا عن عطاء وطاووس» وابن هرمز» ویجیی 
بن سعيا الأنصاري» والرّهري فقط رويناً عن ابن جريج عن 
عمرو بن دیتار عن طاووس آنه کان يقول: إذا كان الخليطان 

قال ابن جریم: ورت اروا ء من قول طاووس 
فقال: ما آراه إلا حقا. 


وروینا عن مطل عبن الزعبري هال إذا كان راعيهما 
e‏ طق عا 
الأنصاري ا قال 8 الیل إ إذا حمعها الا والفحاء a‏ 


°۸1 


١-مسألة:‏ والخلطة في الماشية أو غيرها لا تيل 


-١‏ کتاب الزکاة 


تصدَّق جيعاً ثم يتحاص إصحابها على عد الإبل في قيمة 
الفريضة التي اخذت من الإبلء فان كان استودعه إياها لا يريد 
خالطته ولا وضعها عنده يريد نتاجها - فان تلك تصدق وحدها. 

وعن ابن هرم مثل قول مالٿِ. 

قال ابو محمار: احتجّت كل طائفةٍ لقو ها بحم رسول الله 
تة الذي صدَرنا به: فقالّ من رأى أن الخلطة تحيل الصدقة 
وتجعلٌ مال الاثنين فصاعدا منزلة كما لو أله لواح: أن معنى 
قوله عليه السلام «لا يرق بن مُجَّمِع ولا بُجْمَع يبن مرق 
خشنية الصدَقَه أن معنى ذلك هو أن يكون لثلاثةٍ مائة وعشرون 
شاةء لكل احا منهما ثلثها: وهم خلطا*؛ فلا بيب عليهم كلهم 
إلا شاة واحدة» فنهى الصدَق أن يفرّقها لياخد من كل واحا شاء 
فياخ ثلاث شیا والرّجلان یکن هما ماتا شاةٍ وشاتان» لكل 
وأحلر نصفهاء فيجب عليهما ثلاث شياه فيفرقانها حشية الصّدقة؛ 
فيلزم كل واحار منهما شاق فلا ياح امصدّق إلا شاتين» وقالوا: 
معنى قوله عليه السلام كل خلبطين يراجَعَان هما بالسويةه 
هو ان يعرفا خد السّاعي فيقع على كل واحد حصّه على 
MG‏ 
وهما خلیطانء فعلبهما شاة واحدة على صاحب اللّمانينَ ثلثا 
E NU‏ 
المقة: معنی قوله ز: «لا فرق بين مُجَيع ولا يُجْمَعُ 
بين مرق خحشية الصدقّةه هر أن يكو لثلاثةٍ مائة وعشرون 
شا لکل واحاو ثلثھاء فیجب على كل واحا شات فتهوا عن 
جعها وهي متفرقة ني ملكهم تلبيساً على السّاعي نها لواحا فلا 
ياح إلا واحدة والمسلم کون له ماتا شا وشاتان فیجب عليه 
ثلاث شيا فيفرقها قسمين ويلبس على الساعي أنها لاثین انلا 
يعطيّ منها إلا شاتين. ٠‏ 

وكذلك نهى الصدَق ايضاً عن أن بجمع على الاثنين - 
فصاعداً - ما هم ليكثر ما ياح وعن أن فرق مال الواحد في 
الصّدقةٍب وإڻْ وجده في مکانن متباعدین ليث ما ياح وقالوا: 
ومعنی قوله عليه السلام: كَل لين سترائان هما بالسويت 
هو أن الخليطين في اللَغةٍ الي بها خاطبنا عليه السلام ا 
اختلط مع غيره فلم يتميّز؛ ولذلك سمي الخليطان من النبيلٍ بهذا 
الاسم. 

وأا ما لم بختلط غيره فليسا خلبطين» هذا ما لا شك فيي 
قالوا: فليس الخليطان في المال إلا الشركين فيه الّذين لا يمير 
مال احدهما من الآخرء فان تير فليسا خليطين» قالوا: فإذا كان 
خليطان كما ذكرنا وجاء لصق ففرض عليه أن ياخد من جلة 


المال الرّكاة الواجبة على كل واحلٍ منهما في ماله ولي عليه أن 
بتظْرَ قسمتها لالهماء ولعلّهما لا يريدان القسسمة) وان كانا 
حاضرین فليس له أن يجبرهما على القسمق فإذا أخد زكاتيهما 
فإتهما یترادان بالسويُة؛ کائنین لأحدهما ثمانون شاة وللآخر 
أربعونً» وهماً شریکان في جیعهاء فياخذ المصدَق شاتين؛ وقد کان 
لأحدهما ثلا كل شا منهما وللأخر ثلهاء فيترادان بالسوبة فيقى 
لصاحب الأربعين تسع وثلائون. ولصاحب الثمانينّ تسع 
وسبعون. 

قال ابو حمّلٍ: فاستوت دعوى الطائفتين في ظاهر الخي» 
ولم تكن لإحداهما مزية على الأخرى في الب الذكور فنظرنا ف 
ذلك فوجدنا تاويل الطَاثفة الي رات أن الخلطة لا غيل حكم 
الزكاة أاصح؛ لان كثيراً من تفسيرهم الذكور متف من جيم امل 
العلم على صحَتي وليسَ شيءٌ من تفسير الطَائفة الأخرى مجمعاً 
عليو؛ فبطل تاويلهم لتعریه من البرهان؛ وصح اويل الأخرى 
لأنه لا شك في صحَّة ما اتف عليه ولا جور أن يضاف إل 
رسول الله ا ق قول لا يدل على صحَته نص ولا إجاع؛ فهذه 

ووجدنا أيضاً الثابت عن رسول الله تل اا قولة: اول 
يما دون حَمْس دوو صدَقَةه وا مسن ن يكن له إلا اربع من 
الإبل فلا صدقة عليه «وَلَيْس فيمًا دُون ارعن شاة شَيء» وسائ 
ما نصه عليه السلام في صدقة الغنمء والإبلء من أن في أربعين 
شاة شاق وني خمس وعشرينّ من الإبلٍ بدت مخاض» وغيرٌ ذلك. 

ووجدنا من لم يحل بالخلطة حكم الزكاة قذ اخ بجعي 
هذه النصوص ول يالف شيتا منها. 

ووجدنا من أحال بالخلطة حكم الركاة يرى هذه 
التصوص ولم بخالف شيثاً منها. 

ووجدنا من أحال بالخلطة حكم الزكاةٍ يرى في خسة لکل 
TS‏ 
خاض» وأ ثلاث هم ماثة وعشرون شا على السراء بينم 
TT‏ 
الإبلٍ ينهم فإ بعضهم يوب على كل واحا منهم عش شاق 
وهذہ زکاة ما وجبها الله تعالى قط وخلاف لحکمه تعالى وحکم 
رسوله 4 . وسالناهم عن إنسان له خْسٌ من الإبلٍ» خالط بها 
صاحب خس من الإبل في بلا وله اربع من الال الط بها 
صاحب اریم وعشرينَ في بلا خر وله ثلاث من الإبل» خالط 
a SS CRE‏ 
يكم يعقلٌ او يهم وسزالنا اهم في هذا الباب يتس جدآ؛ فلا 


۹- کتاب الرکاة 
سيل هم إلى جوابٍ يفهمه أحد لةه فتّهنا بهذا السّؤال على ما 
زا عليه. 


وقال تعالی: ولا كيب كل تفس إلا عَلَهَّا ولا زر 
وازرة وزر زر أخرى4. 


ومن رأى سكم الحاطة ييل الزكاة نقذ جعل زيداً كاسبا 


على عمرو: وجعل لمال احدهما حكماًني مال الآخر؛ ؛ وهذا 


باطلٌ وخلافٌ للقرآن والستن. وما عجر رسول الله 4# قط - 
وهر المغترض عليه البيان لنا - عن ان يقول: الختلطان في وجه 
کذا ووجه کذا یزکیان زکاة المنفرد» فإ ل يقله فلا يجوز اقول به 


وأيضاً - فإ قوم بهذا الحكم إنما هر فيما اختلط في 
الدلو والراعيء والمراح» واحتلب: تكم بلا دلیل اصلا لامن 
سن ولا من قرآن ولا قول صاحبٍ ولا من قیاس» ولا من وجه 
يعقلٌ» وبعضهم اقتصر على بعض الوجوه بلا دلي وليت 
شعري: : امن قوله عليه السلام مقصوراً على الخلطة في هذه 
الوجوه دون أن يريد به الخلطة في المنزل» أو في الصناعة» أو في 
الشركة في الغدم كما قال طاووس وعطاء وني هذا كفاية. 

فان ذکروا. 

ما حدثناه احم بن محمد بن الجسور حدثنا محمد بن عيسى 
بن رفاعةً حدثنا علي بن عبار العزيز حثنا أبو عبيار حلا ابو 
السود هو النضرٌ بن عبد ا جار مصري - حلثنا ابن هيعة عن 
بجی بن سعيا أنه كتب إليو: آله سمع الاب بن يزيد يقول: إته 
سمعَ سع ب أبي وقاص يحدّث عن رسول اله از أنه قال: 
«الخليطًان ل ی 

قلنا: هذا لا يصع؛ لاله عن اين ليعة . 

ثم لو صح فما خالفناكم في في أن ما اجتمعَ على فحلء 
ومرعی» وحوض: : انها خليطان في ذلك؛ وهذا حق لا شك فيه؛ 
ولک ليس فيه إحالةً حكم الزكاق الفترضة بذلك ول وجب 
بالاختلاط في الرعى إحالة حكم الزكاة لوجب ذلك في كل 
ماشية في الأرضء لان المراعي متصلة في أكثر التنياء إلا ان ن يقطع 
بینهما بحر» او نهر أو عمارة. 

وأيضاً - فليس في هذا الحير ذكر لتخالطهما بالراعي» وهو 
الذي عل عليه مالك والشافعي؛ وإلا فقذ يختلط في المسقىء 
والمرعیء والفحل: اهل الله كلَهم» وهما لا يريان ذلك خلطة 
تيل حكم الصدقةه وزاة ابن حنبل: واحتلب. 

وقال بعضهم: إن اختلطا أكثرّ الحول كان هما حكم 
الخلطة وعا كم بارة وتسام عن الط آحر ست أشي باي 


1-مسألة: والخلطة في الماشية أو غيرها لا غيل 


oAY 


شيء آجابوا فقذ زادوا في التحکم بلا دلیل ول یکونوا باحق 
بای من غر 

وأمّا قول مالك فظاهرٌ الحوالة جدا؛ لأته خصر بالخلطة 
المواشي» فقط دون الخلطة في التّمارء والرّرع والتاض وليس هذا 
التخصيص موجوداًفي لير ا ٠‏ 

فان قال: إن الي ت إتما قال ذلك بعقبٍ ذكره حكم 
الماشية. ٠‏ 

قلغا: فكان ماذا؟ فان كان هذا حجَةً لكمْ فاقتصروا بمكم 
الخلطة على الغنم فقط لأنه عليه السلام لم يقل ذلك إلا بعقب 
ذكر زكاةٍ الغتم؛ وهذا ما لا حلص منه. 

فان قالوا: قسنا الإبلء والبقرَء على الغنم. 

قبل هم: فهلا قستم الخلطة في الررع والثمرةٍ على الخلطة 
في الغنم؟. 

وأيضاً: فان مالكاً استعمل إحالة الركاة بالخلطة في التصاب 
فزائداً ولم يستعمله في عموم الخلطة كما فعل الشافعي» وهذا 
تحكَمٌ ودعوی بلا برهان؛ وإ كان فر عن إحالة لص في أن لا 
زكاةَ فيما دون التصاب: فقذ وقع فيه فيما فرق التصابي ولا 
فرق بين الإحالتين» وباللّه تعالى التوفيق. 

ال از ع وتا ار ا ایا ر 
بخلاف الجمهور إذا واف تقليدهم؛ وهم هنا قذ خالفوا خسة من 
التابعين لا يعلمٌ هم - من طبقتهمْ ولا عن قبلهمْ - مالف وهذا 
عندنا غير منکر؛ كن آوردناه لنريهم تناقضهم واحتجاجهم 
بشيء لا برونه حجَة إذا خالف أهراءهم وموهوا إيفاً با 
حدثناه أذ بن محمد بن الجسور حدثنا وهب بن مسرة حدشنا 
محمد بن وضتاح حدثنا ابو بكر بُ أإبي شيبة حدّثنا يزيد بن 
هارو عن هز بن حکيم بن معاوية بن حيدة عن أيه حكيم عن 
معاوية بن حيدة قالّ: سمعت رسول الله با يقول: «فِي کل 
را وکا ر و 

من اغطَاها مُؤتجرا لَه أَجرعاء عَزمة من عرق ات راء لا جل 
لآل محمد ينها شي ومن متها قن آجذوهًا وَشَطْرَ ايله قالوا: 
فمن أخد الغنمٌ من أربعين ناقةًلثمانية شركاء؛ لكل واحد منهم 
خس» فقذ فرّقها عن حسابهاء ولم خص عليه السلام ملك واحد 

من ملك جاعة. 

قال أبو محمار: فقول هم وباللّه تعالى نعأيد: إا کل جنا 
ابر عندكم حجَة فخذوا با فيو من أن مانعَ الزكاة تؤخذ منه 
وشطرٌ ايله زيادة. 


eA 


۲-مسألة: لا زكاة في الفصَة مضروبة كانت أو 


-١‏ کاب الرکاة 


فان قلتم: هذا ر 

قلنا لكم: هذه دعوى بلا حجَيب لا يعجر عن مثلها 
خصومکم فيقولوا لك والّذي تعلَقتم به منه منسوخ وان کان 
المشغب به مالكيًا. 

قلا هم: فإِنْ کان شریکه مکاتباً أو نصراناً. 

فان قالوا: هذا قد خحصته آخبار أخرٌ 


قلنا: وهذا نص قذ خصته آخبار أخرٌ» وهي ي أن لا زكاة في 
آرم من ابل فأقلٌ» وان في كل خس شاة إل أ دم وعشرین. 

ثم نقول: هذا خير لا يصح؛ لأ بهرً بنْ حكيم غير 
مشهور العدالق ووالده حكيمٌ كذلك. نكيف ول صح هذا الح 
لا كان هم فيه حجَةً؛ لاه ليس فيه أن ن حكم المختلطين حكم 
الواحد؛ ولا جور أن بجمع مال إنسان إلى مال غيره في في الركاقٍء ولا 
أن پزکی مال زی بحکم مال عمرو؛ لقول الله تعاى: ولا تزر 
وَازرة ورزر زد أحرى) فلو صح لكأن معنا بلا شك فیما جاوز 
العشرين ومائةً من الإبل؛ مخالفةٍ جيع الأخبار. 

اوها عن آخرها؛ لما حالف هذا العمل لإجماعيم وإجماع 
الأخبار على أن في ست وأربعين من الإبلل حقة لا بدت لبون؛ 
a‏ اتی ذكرنا. 

وأيضاً: نه ليس في هذا الخبر لا الإبل فقط؛ تقلهم حكم 
الخلطة إلى الغنم» والبقر: Ss‏ 
حقا لكان هذا منه عينْ الباطل؛ لأنه ليس تقل هذا الحكم عن 
الإبل إلى البقر والختم بأولی من نقله إل الثمار والحبوب والعين. 

وكلٌ ذلك دعوى ني غايةٍ الفسادء وبالله تعالى التوفيق. 

ولأبي حنيفة هاهنا تناقضٌ طريف؛ وهو آنه قال في 
شريكين في ثمانينْ شاةٌ لكل وحار منهما نصفها: إن عليهما 
شاتین بينهما؟ وأصاب في هذا. 

ثم قال في ثمانينَ شاة لرجل واحا نصفها ونصفها الثاني 
لأربعين رجلا: إنه لا زكاةً فيها أصلاء لا على الذي يلك نصفه 
ولا على الآخرين. 

واحقج في إسقاطه الزكاة عن صاحبٍ الأربعينَ بان تلك 
التي بين اثنين يكن قسمتها وهذه لا كن قسمتهاء فجمع كلامه 
هذا: آربعة أصناف من فاحش الخطاً. 

أحدها _ إسقاطه الإكاة عن مالك أربعينَ شاه هاهنا. 

والشاني - إجابه الركاة على مالك أربعينَ في المسالة 
الأحری؛ ففرق بلا دليل. 


والالث - احتجاجه في إسقاطه الركاة هنا بان القسمة 
تمك هنالك: ولا تمك هاهنا؛ فكانَ هذا عجباًء وما ندري 
نة وإفكانهاء أو عدر ٳمکانها مدخلا في شيء من أحکام 
الركاة. 

والرابع - آنه قذ قال الباطل؛ بل إن كانت القسمة هنالك 
مكنة فهيٌ هاهنا مكنة» وإ كانت هاهنا متعذرة فهي هنالك 
متعذرة؛ فاعجبوا لقوم هذا مقدارٌ فهمهم. 

قال أبو محمَلٍ: فإذا قال قائل: فانم توجبون الرّكاة على 
الشريك في الماشية إذا ملك ما فيه الركاء في حصتهء وتوجبونها 
على الشريكين ني الرقيق في زكاةٍ الفطرء وتقولون فيمن له نصف 
عبار مع آخرّ ونصف عبار آخرَ مع حر فأعتق النصفين: إنه لا 
يجزئانه عن رقبةٍ واجبة؛ ومن له نصف شاةٍ مع إنسان» ونصف 
شاةٍ آخری مع آخر فذجهما: ٳنه لا يجزئه ذلك عن هدي واج 
فکیف هذا؟. 

قلغا: نعم لأن رسو الله # قال: ليس عَلّى الُم في 
رلب ارتيه مدق إلا ةة لبط ذ في الرَقيق» فقلنا بعموم هذه 
اللفظة. 


وقال عليه السلام : كل خليطين فما تادان هما 
لةه فقلنا بذلك» وأوجب رقبة وهديّ شاق ولا سى نصفا 
عبدین: رقبة؛ ولا نصفا شاة: شاق وبالله تعالى التوفيی 


-٥‏ ركاة الفصضّة 


۲- مسألة: لا زكاة في الفضَةّ مضروبة كانت أو 
مصوغة أو نقاراً أو غير ذلك ی ول ن اوا ام 
محضة؛ لا يعد في هذا الوزن شيءٌ بخالطها من غيرها فإذا أت 
كذلك سنه قمربَةً متصلة فقيها خسة دراهم بوزن مك والحمسسُ 
أواقي هي مائقي درهم بوزن مكة الذي قذ ذكرنا قبل زكاة الي 
والتمر والشَعير فإذا زادت على ما ذكرنا وأقت بزيادتها سنة 
قمريّة ففيما زا - قل أو كثرّ - ربع عشرها. 

وھکذا کل سنت فن نقص من وزن الأراقي الذكورة ولو 
فلس فلا زكاة فيهاء وان كان فيها خلط؛ فان عبر الخاط شيت من 
لون الفضةٍ او حکھا أو رزانتها اسقط ذلك الخلط فلم يعد؛ فإ 
بقي في الفضَةٍ امحضة خسن أواقي زكيت وإلا فلا وإڻ كان 
الخلط ن يعي شيتاً من صفات الفضَة ركيت بوزنهاء وهذا كله 
مجم عليه إلا ثلاثة مواضع م نذكرها إن شاءَ الله تعالى. 


قال مالك: إن نقصت الائتا درهم نقصاناً جور به جوارًّ 


۱- کتاب الزکاة 


الوزنة ففيها الركات وقال بعض التابعين: : إن نقصت نصف درهم 
ففيها الرّكاة» وقال علي بن أبي طالب ظله: 

کما روینا من طریق سفيان الوريٌ عن آي إسحاق عن 
عاصم بن ضمرة عن علي قال: إذا بلغت مائ تي درهم ففيها خسة 
دراهم» وٳڻ نقص من الاين فليس فيه شيءٌ. 

وهو قول عمر بن الخطاب. 

وهو قول الحسن البصري والشعي» وسفيان الثوري 
وأبي سليمان. والشافعي. 

وقال أبو حنيفة في نقصان الوزن كقول أصحابناء 
واضطرب ني الخلط يكو فيها. اا 

وقال مالك: إِنْ كان في الدراهم خلط زکيت بوزنها كلها 

وقال الشافعي واو ساف اة 

حثنا عبد الرَحنِ بن عبد الله , TS‏ 
امد حدثنا الفربرئ حدثنا البخاري حدينا مسدة حدثنا بجيى بر 
سعيا اقطان حدّثنا مالك حدثنا حمَدُ بن عبد الرّمن بن أبي 
صعصعةً عن أبيه عن أبي سيد الخدري عن الي بث قال: 
يس فيا ون خضْسّة اوس صدَفف ولا في اقل ِن حمس مِن 
الإبل الذودِ صَدقَةٌ ولا في قل من حفس أرًاق من الوَرق 


ورويناه ايا عن علي عن التي از 

کما حدنا مام حدثنا أبو ما الباجي حثنا عبد الله بن 
يونس نس حدثنا بقي حدثنا أبو بكر بن ابي شيبة حدثنا عبد الله بن 
مير عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عن الي 
قال: اليس في اقل مِن مائتي دزم شَيء. 

قال أبو محمّلر: فمنع عليه السلام من ان يجب في قل مسن 
مس أواق من الورق صدقةء فإذا نقصت - ماقل أو كر - في 
اقل من خس اواق» قصح بقيناً أله لا شيءَ فیهاء وسواءٌ کان 
معها حلط يبلغ أزيد من خس أواق أو ل يكن وسقطً كل ة قول 
مع قول رسول اللَهِ. 

وهذا تما حالف فيه المالكيّون صاحباً لا يعرف له من 
الصحابة رضي الله عنهم خالف. 

وام اال شر اط شا من رة الفضة وصفاتها فهو 
فضّة» كالخلط يكون في الماء لا يعْيْرُ شيثا من صفاته. 
وهکذا في کل شيء ل غير ما صارً فیه» وباللّه تعالی 


۲- مسالة: لا زكاة في الفضَة مضروبة كانت أو 


N: 


واختلفوا فيما زاد على المائتين: 

فروينا من طريق أبي بکر بن أبي شيبة عن عبد الرحيم 
بن سليمان عن عاصم الأحول عن الحسن البصري قال: کت 

عمرٌ إلى أبي موسى: فيما زا على الماتتين فقي كل أربعينَ درهماً 
و 

وهو قول الحسن» ومکحول» وعطاء» وطاووس؛ وعمنرو 
بن دینارء والرّهري - وبه يقول أبو حنيفةء والأوزاعي. 

وحدشنا مام حدا ابن مرج حدثا ابن الأعرابي حدشا 
الدبري حدثنا عبد الرَراق عن معمرَ عن آبي إسحاق عن عاص 
بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال: في مائيي درهم خسة 
دراهم؛ فما زا5 فبحساب ذلك. 


وبه إلى معمر عن ايوب عن نافم عن ابن عمرَ قال: ما 


زاد على الاتتين فبالحساب. 

وهو قول إبراهيم التخعي وغير بن غد لغري وحم 
بن سیرین» » وسفيان النوري» والحسن بن حي» ووکیع. . وأبي 
يوسف وحمار بن الحسن» وابي لیلی» ومالك. 

قال أبو حمَلٍ: احتج أهل هذه القالةٍ بجديث مين طريق 
امنهال بن الجراح - وهو کڌابٌ ن چ ن ی د وهر 
مجهول - عن عبادة بن نسي عن معا بن جل ًن رَسول الله 
با مره - جين وجه إلى اَن - أن لا أذ ِن الكسُور 

شيت إذا بلع الوَرق ماني رهم َة دَرَاهِم» وَلا بأخذ مما رَادَ 

حى يبلغ ربعن درْهَأ». 

وا رویناه من طریق یج بن حمزة عن سليمان بن داود 
الجزري - وهو ساقط مطرحٌ ج با جاع عن الڙهري عن آيي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم عن بيه عن جه أ رسول الله لز 
قال: في کل حمس اق حَمْسَة راهم فَمَا اد َي كَل ربعن 
رهما دِرَْمٌ». 

وعا رويناه من طريق الحسن بن عمارة - وهر ساقط 
مطروح بإجماع - عن آبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي 

بن آبي طالب عن الي از اة آنه قال له :يا علي أمَّا عَلِمْت أي 

عقت عَن صَدَقَِ ايلب والرقيق. فاا امقر الاب راثا قل 
وکن اوا رب الځر من کل ياي درعَم خضسة دراي وين 


کل عِشرينَ ذیناراً صف دیتار؛ ولس في ماتتي رهم شيءُ خی 
ول ليها رل ذا حال ليها الول فيا َة درام 

فما راد في کل ارعن درْهَماً رْهَي». 
وما حدثناه ام قال: حدثنا عباس حدثنا ابن أن أخبرنا 


oA 


مطَلبُ بنْ شعيب المصري حدنا عبد الله ب بن صالع كاتب اللبث 
عن الليث قالّ: حدثني يونس عن ابن شهاب «في الصدقة نسلخة 
كاب رَسُول اله لل في الصَدَفَةٍ وهي عند آل عُمَرَ بْنِ 
الطاب أفرأنيها سام بن عد الله ُن عَم َوعَيتها على وَجْههًا 
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كر دة الإبلء فال قدا كانت إخدڌى وعشرین ومائة فقيها 


و 


لاٹ بات بون حتى بل عا شرن واه ثم قال: ليس 
في الورق صَدقَة حى بلع ماي وزم فٳدَا مت ماني وزم 

وا درا ا فی ارا رادت على ماقي ورم 
درْهَم». 

وحذثاه أياً عبد الل بن ربيع قال حدنا عبد الله بُ 
محم بن عثمان قالّ: حدثنا آحمد بن خالد حدثنا علي بن عبا 
العزيز حدثنا الحجَاجٌ بن النهال حثنا عبد الله بن عمر التميري 
حدثنا يونس بن يزيد سمعت الرّهري قال: هله لخ كاب 

رَسول اله 3# في الصذقّق وي عند آل عُمَرَ بن الطاب 
رانيم الم ِن عبد الله قَوعينها على وجههاء وهي اي تسخ 
مر بن عد العزيز حن أمر على اليتق قَأمَرَ اله بالْعَمَلِ بها 
فذكر فيا صَدقة الإبلء ويها اذا كانت إخدى رين فيا 
قتان طروتت القخل» حى تل شرن وا »لذا انت تلان 
وة بها َة وابتا لون حى لم عا ولا ومةه فَإذا 
كانت أَرَعين ومان فيا شان ونه مون حى بلع عا 
ورین وماق إا كات خسن ويا ییا تلات جقاق» ی 
ي ما وحضيين يات قلعت مين اة قبي رع 
پات يون حت َل لعا وسين اة َإدا بت مسين ويائة 
يها حِقة ج ولات تات لون حى بلع ما وسین وماق فإ 
بعت لن ويائة يها سان وابتا ون حى تبلغ قشعا 
رمان ريا إا كانت سيين ويا يها لات حقاق اة 
بون یا ا وی وَمِائَة؛ اذا كانت ماين فيا َع 
قاق آو حمس نات بون: أي السُيْنَ وجدت فيا ادت 
وذكر صدقة الغنم. 

قال الرهري: ولیس في الرةةٍ صدقة حتى تبلغ ماقي درهم» 
فإذا بلغت مائ ثي درهم ففيها خسة دراهم . 

ثم قال: أي كل أربعينّ درهماً زاة غلى المائي درم 
درهم؛ وليسن في الذهب صدقة حتى ييلع صرفها ماي درهو؛ 
فإذا بلغ صرفها ماقي ي درهم ففيها خسة دراهم» ثم في كل شيء 
متها يبلغ صرفه أربعينَ درهماً رهم حتی تبلغ اربعينَ دینارا 
ففيها دينارء ثم ما زا على ذلك من الذهب ففي كل صرف 
أربعينّ درهماً درهم» وني کل أربعينَّ دينارا دينارٌ . 


۲~ مسألة: لا زكاة في الفضّة مضروبة كانت أو 


۹- کتاب الگا 
حدثنا عبد الله بر ربيع حدثنا عمرٌ بن عبد املك حدثنا 
محمد بن بکر حدنا بو داود حدّثنا عمرو بن عون آخبرنا آبو 
عوانةً عن أبي إسحاق السيعيً عن عاصم بن ضمرة ة عن علي 

بن ابي طالب قال: قال رسول الله #ا: «قذ عَفَوْتٌ عن اليل 
والرقيق انوا صَدََةالرقَ من كل ارعن رهما وزم ولش 


في تسين وَيائة شي فٳڏا بعت ماين يها حَمْسَة درام 

هذا کل ما مؤهوا به من الآثارء قد تقصيناه هم أكثر ما 

واحتجَوا بان قالوا: قذ صحَت الركاة في الأربعين الرائدة 
على الماتتين بإجاع؛ واختلفوا فيما بين الماد تون وبين الأربعين» فلا 
جب فيها زكاة باختلافي وقالوا من جهة القباس: لا كانت 
الدراهم هما نصابٌ لا تؤخذ الركاة من أقل من وكانت الرّكاة 
تتکرر فیها کل عام: أشبهت المواشي؛ فوجب أن يكو فيها 
اوقاصٌ كما في المواشي ول جز ان تفاس على المار والررع؛ لان 
الزكاة هنالك مرَة في الدهر لا تتكرَرُ بخلاف العين والماشيةي هذا 
کل ما شغبوا به من نظر وقیاس» وکل ما احتجّوا به من ذلك لا 
حجَةَ هم ئي شيءَ مه بل هو حجة عليه“ على ما نين إِڂْ شاءَ 
الله تعال: اما حديث معاذٍ فاق مطرح؛ لاه عن كذابٍ واضم 


للأحاديث» عن جهول: واا حدیث ابي بکر بن عمرو بن حزم 
فصحیفة مرسلة؛ ولا حجَة في مرسلء. 


وأيضاً فإنها عن سليمان بن داود الجزري» وهر ساقطً 
8 
مشر زا لی هنا اشر وازیاد ا جز رکه لل ی ف 
ا ولیس فيه أن 

وما حدیث اا یی مسار داف تاق فی 
سقوط الحسن بنٍ عمارة ولو صح لكانوا قذ خالفوة؛ فام یرون 
الرّكاة في الخيل السائمة وفي الخیلء وال رقيق التخذين للتجارق 
وني هذا الخبر سقوطً الزكاة عن كل ذلك جل فمن أقحٌ سيرة 
من يحتج بخبر ليس فيه بيان ما يدعي؛ وهو جخالفه في نص ما فيهء 
و ها ا اکان قول ام «فِي الرقة ربع 
الحُشر؛ زائداء والّیادة لا جو تركها. 

وأقاخديت الإهزى فرش ايضاً ولا حجَة في مرسل؛ 
واّذي فيه من حكم زكاة الورق» والآهب فإلّما هر كلام 
الرهري كما أوردناء آثفاً من رواية الحجًاج بن المنهالء والعجبُ 
كل العجبٍ تركهمْ ما في الصحيفة الي رواها الرّهري نصا من 


۹- تاب الرکاة 


صفةٍ زكاة الإبل. واحتجاجهم با ليس منها وخالفوا الرهري أيضاً 
فيما ذكرّ من زكاةٍ الذهبٍ بالقيمةٍ وهذا تلاعبُ بالذيانةٍ وبا حقائق 
وبالعقول. 

وما حديث علي الي تاره قح تت ولا 
حجَة هم فيب بل هو حجَة عليه لأ فيه «قذ عقوت عن اليل 
والرقيق» وهم يرون الزكاة في في الخيل السّائمة والتى للتجارة وني 
الرقيق الذي للتجارة. 

ومن الشناعة احتجاجهم بحديثٍ هم اول حالف له في نص 
ما فيه ولا دلیل فيه على ما يقولونٌ لوجهین : 

أحدهما أن نصّه «هاتوا صَدَقَة الرَقةٍ من كل عن درْهَاً 
دهم ولس في عن وَيائة شيءَ فٳذا بلعَت ياي وزم فيا 


حمسّة دراهما. 


ونع هكذا هو لأ في الماتين أربعينّ مكرّرة سس 
مراتي ففيها خسة دراه ونحن لا ننکر أن في أربعين درهماً 
زائداً درهم» ولیس ئي هذا الخ إسقاط الزكاةٍ عن أقل من أربعينَّ 
زائدة على الاين فلا حجَة هم فيه: 

وأيضاً فهمْ يقولون: إ إن الصّاحب إذا روى خبراً ثم خالفه 
فهر دليل على ضعف ذلك الخبر. كما اذعرا في حديث آبي 
هريرة في غسل الإتاء من ولوغ الكلب سبعاً. 

وقڏ صح عن علي - كما ذكرنا في صدر هذه المسالة أن 

ما زا على مائيیٰ درهم فالرّكاة فيه بحساب الاتين فلز کان في 

روايةٍ علي ما يدعونه من إسقاط الزكاة عمَا بين الماتين والأربعينَّ 
ئة لكان قرل علي جاب الزكاة في ذلك على اصلهما 
مسقطاً لا روى من ذلك والقومٌ متلاعبون. 

قال ابو محمّلٍ: فسقط کل ما مهوا به من الآثارء وعادت 
جج طلم كما اورا 

وأمّا قوهم: قز صحّت الركاة في الأربعينَ لرّائدةٍ على 
الاتتين بإجاع» واختلفوا فما دون الأربعينّ فلا تحب الزكاة فيها فیها 
باختلاف: فان هذا کان یکوڻ احتجاجاً صحيحاً لو ا أت نص 
بإجاب الزكاة في ذلك» ولك هذا الاستدلال يعودذ عليهم في 
قوم في زكاة الخيال وزكاة البقر وما دون خمسة أوسق ما 
أخرجت الأرض والحلي وغيرٌ ذلك وتم عنم ار 
مذاهبهم. 

وام قياسهم زكاة العين على زكاة امواشي بعلَةٍ تكرر 
انصدقة ف كل ذلك كل عام لاف زكاة السزرع: فقياسٌ فاسد؛ 
بل لو كان القياسْ حقاً لكان قياس العين على الرَرع أولى لان 


۴۳- مسالة: قالت طائفة: لا زكاة في قل من أربعنَ 


o۸ 


المواشي حيوا» والعينْ والرَر والتمرٌ ليس شيءٌ من ذلك 
حیواناء فقیاسٌ زكاءٍ ما ليس حياً على زكاةٍ ما ليس حيَاً اولی من 
قياس ما ليس حيًا على حکم الجي. 

وأيضا - فإ الرَرع» والتمن والعينَ كلها خارج من 
الأرض» وليس اماشية كذلك, فقياس ما خرجّ من الأرض على 
ما خرجّ من الأرض أولى من قياسه على ما شرج من الأرض. 

وأيضاً - فإِنهِمْ جعلوا وقص الورق تسعة وثلاثينَ دڙهما 
ولیس في شيء من الماشيةٍ وقص من تسعةٍ وثلاڻين؛ فظهسرَ فسادٌ 
قاسۇ وياله تال الرن: 

فسقط كل ما مهوا بي ثم وجدنا الرّواية عن عمر ظله 
E‏ 
إلا لسنتين باقيتين من خلافةٍ عمر؛ فبقيت د فبقيت الرواية عن علي» وان 
عمرٌ رضي الله عتهما شل قرلناء ولا يصح عن أحار من 
الصحابة رضي الله عنهم خلافٌ لذلك. 

قال أبو محمَّار: فإذ ل يبق لأهل هذا القول متعلَقٌ نظرنا في 
القول التاني: فوجدنا. 

ما حدثناه عبد الرَحن بن عبد اله بن ن حال حدثنا راهيم 

e 
ب انس بن مالك أن أنساً د ال اکر اميق کنب له هذا‎ 

الکاب ا لا وجّهه إلى البحريسن 'بسم الله الرحن الرحيم هذه 
فريضة الصدقة الي فرض رسول الله لز " فذكرَ الحديث وفيه 
E‏ 

فأوجبة رسول الله اة الصتداة في الرقيف وهي الور 
ربع العشر عموماً لم بخص من ذلك شيا إلا ما كان أقلٌ من 
س أواق؛ فبقي ما زاد على وجوب الركاة فيو؛ فلا جور 
تخصيص شيء منه أصلاء وباللّه تعالى الّوفيق. 


-٦‏ رکا الذهَب 


۳- مسألة: قالت طائفة: لا زكاة في اقل من 
أربعين مثقالا من الذهب الصّرف الذي لا بخالطه شيءٌ بوزن 
مک سواء: مسکوکه» وحله» ونقاره ومصوغه فإذا بلغ أربعينّ 
مثقالا - كما ذكرنا - وأ في ملك المسلم الواح عاما قمريًا 
متصلا ففیه ربع عشري وهر مثقالٌ. 


oeAY 


۴- مسألة: قالت طائفة: لا زکاة في اقل 


من أربعين 


۹- کتاب الرکاة 


وهکذا في کل عا وفي الرّيادةٍ على ذلك إذا آم أربعينَّ 
مثقالا أخری وبقیت عاما كاملا دینار آخرٌ. 
وهکذا ابداً ني كل ربعن ديناراً زائدة ينار وليس في 
الريادة شيءٌ زائ حتى تتم أربعينَ دينارأء فان كان الذهبُ خلط ن 
یغيْر لونه آو رزانته آو حده سقط حكم الخلط؛ فان كان فيما بقي 
العدد المذكورٌ زكي. وإلا فلا. 
فإ تقصن من العدد الذكور - ما قل آو كر - - فلا زكاة 
فیو» وني کثیر تما ذکرنا اختلاف نذکره - إن شاء الله تعالى. 
قال هور الناس: اچاب الرّكاة في عشرينَ ديناراً لا أقل: 
وروینا عن عم بن عبدد العزیز ّا حاثناه امد بن عمد 
بن الجسور حدثنا محمد بن عيسى حدثنا علي بن عب العزيز 
حدثنا أبو عبيل القاسمُ بنٌ سلام حدثنا سعيدٌ بن عفير عن مالك 
بن نس عن جى بن سعيار الأنصاري عن زريق بن حيان قال: 
كتب إل عمرٌ بن عباد العزيز: انظ من مر بك من المسلمينَ فخ 
ما ظهر من آمواهم تا يديرو في الجاراتِ من کل ربعي دينار 
دينارا» وما نقص فبحساب ذلك حتی تبلغ عشرين دینارا؛ فان 
نقصت ثلث دينار فدعها. 
قال أبو محمَّلر: فهذا عمرٌ بن عبد العزيز ي رى في الذهبٍ 
أ فيها الرّكاة وإِنٌ نقصت؛ فان نقصت ثلث دينار فلا صدقة 
وقال مالك: إن نقصت نقصاناً تجوز به جوا الموازنة 
زکیت» وإلا فلا وقال: إن كان في الذنانير الذهب وحليْ الذهبٍ 
خلط زکی الدنان بوزنها. 
وقال الشافعي: لا يزكَى إلا مافضل عن الخلط من 
الذهب المحض» ولا یزكى ما نقص عن عشرينَ دينارا؛ ولا با 
وقال أبو حنيفةء وغيرة: الرّكاة في عشرينَ ديناراً صف 
دینارء فان زادت فلا صدقة فيها حتى تبلغ الريادة أربعة انين 
فإذا زادت أربعة دنانينّ ففيها ربع عشرها. 
وهکذا ابدا. 
وقال مالك والشافعي: ما زاد - قل أو كثر - ففيه ربع 


0 


عشرو. 
وروینا عن بعض التابعین آنه لا زکاة د فیما زا حتی تبلغ 
الرّيادة عشرين دينارا. 


وھکذا آبدا. 


وروینا 
بالقيمة. 


عن الرّهري وعطاء: أن الرّكاة إنما تهب في الذهبٍ 


O 
م ا کی و ی و درم‎ 
ففيها خسة درام ثم في کل شيء منها يبلغ صرفه ربعن درهما‎ 
sS 
من الذهب فقي صرف كل اربعين درهماً درهمُ» وني كل | ريعينٌ‎ 
دیناراً دینارً.‎ 

حدثنا مام حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدثا 
الدبري حدَثدا عبد الررًاق عن ابن جريج قال: قال عطايى 
وعمرو بن دينار: لا یون في مال زکاةٍ حتی يبلغ عشرين ديار 
اذا بلع عشرين ديرا بها نص ديا ثم في كل اربع ة اني 
یزیدما الال درهم» حتی يبلغ الال آريعين ديار قفي کل اريعين 
دیناراً دینار. 

قال ابن جریج: فلمًا كان بعد ذلك مجين قلت لعطاء ولو 
كان لرجل تسعة عش ديناراً ليس له غيرها اصرف اثنا عش أو 
ثلاثة عشرً بدينارء فيها صدقة. 

قال: نعم إذا كانت لو صرفت بلغت مائتي ي درهم؛ انا 
كانت إذ ذلك الورق ولم يكن ذهب. 

ومن قال: بان لا زكاة في الذهب إلا بقيمة ما يبلغ ماقي 
درهم فصاعدا من الورق: سليمان بن حرب الواشحي. 

قال أبو محمَّاٍ: أَمّا من قال: ل يكن يومثلو ذهب: فخطأ 
كيف هذا؟ واللّه عر وجل يقول: لوَالِْينَ يَكَيرون الذْهَبَ 
وَالِضَة لا ينفقوتهًا في سبي الله). 

EI 

5 جد كقوله عليه السلام: «الذَهَبُ حرام على كور أميّي 
خلال لاان» ااذه عليه السلام خا من ذهب ثم رمسی بب 
وغيرٌ ذلك كثررٌ وإجاب الركاةٍ في الذهب بقيمة الفضَةٍ قول لا 
دلیل على صحته من نص ولا إجاع ولا نظرٍ؛ فسقط هذا القول» 
وباللّه تعالى التوفيق. 

ثم نظرنا مل صح في إبجاب الرّكاة في الذهبِ شيءٌُ م لا 

فوجدنا ما:. 


حدثناه مام قال: حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي 


-١‏ کتاب الرکاق 


۳- مسألة: قالت طائفة: لأ زكاة في أقل من أربعينَ 


OoAA 


حدثنا عبد اراق حدڻنا معمر عن سهيل بن بي صالع عن أپيه 
عن آبي هريرة قال قال رسول الله لز فذكر الحديث؛ وفيو: من 
كات له قب او فغ لم رة ما فيا جوت لَه يرم اة 
صَقائح من نار قوعت على جنب وَظَهْرِه وجب تی يقضّی 
بن الناس» ثم ری سبي 

فوجبت الزكاة في الذهب بهذا الوعيد الشديد فوجب 
طلبُ الواجب في الذهب الذي من لم يؤدّه عدب هذا العذاب 
الفظيم نعود بالل نةه بعد الإجماع القن القطوع به على أله 
عليه السلام ل برذ كل عدو من الذهبي ولا كل قت من 
الرّمانء وان الزكاة إتما جب في عددٍ معدود وني وقتٍ محدوي 
فوجب فرضاً طلبُ ذلك العدد وذلك الوقت. 

فوجدنا من حد في ذلك عشرين ديناراً احتج بجا روّينا من 
طريق ابن وهبٍ: أخبرني جرير بُ حازم وآخرُ عن بي إسحاق 
عن عاصم بن ضمرة» والحارث الأعور عن علي عبن النبي تلاز 
- فذکر کلاماء وفیه - «وليس عَلَيْكَ ٿ ی واچ ي 
في الذَعَب - لَك عِشرُونَ ديتارا فا كان لَك ثرون دارا 
وَحَال ليها اول فيا صف وينان فَمَا راد ساب ذلك. 

قال: لا أدري» أعلئ يقول ' بجساب ذلك" أو رفعه إلى 

ومن طريق عبد الرَزاق عن الحسن بن عمارة عن آبي 
إسحاق عن عاصم بن ضمرةٌ عن علي قال قال رسو الله ال: 
«وَمِنْ كل عِشرينَ ديتاراً نملف ديتار؛. 


ومن طريق ابن أبي ليلى عن عب الكريم عن عمرو بن 

شعيبٍ عن آبيه عن جه عن الي ل قال: «ليْسَ فِي اقل من 
عٿرين مالا من الذَخَب وَلا في اقل من ماي وهم صَدَقَ. 

ومن طريق آبي عبيږ عن يزيد عن حبيب بن بي حبيب 

عن عمرو بن هرم عن محمّار بن عبد الرَحن الأنصاري أن في 

كاب رول الله اا في كناب عُمَرَ في الصَدَقة أن الذَمَب لا 

وح متها شي حى بل رين ديار فإ بل عشرين دارا 


فيه صف ډیتار». 


وذکرّ فيه قوم من طريق عبد الله بن واقاٍ عن ابن عمرَ 
عن عائشة عن التي اظ : «ٳن في عِشرين دارا الرّكاة». 

قال علي: هذا کل ما ذكروا في ذلك عن رسول الله تإغز. 

E‏ 2 من طرق لپن 
ااا ا رو ا 


فما زا فبلغ أربعة دانير ففيه درهم. 
e e‏ 


E 


دیناراً دینار. 
ومن طريقي ابي بکر بن ابي شيبة عن وکيع عن سفيان 
الثرري عن حَاد بن أبي سليماك عن إبراهيم يم النخعي قال: کان 


لامرأةٍ عبد الله بن مسعودٍ طرق فيه عشرون مثقالا فامرها أن 
تخرج عنه خسة دراهم. 

ومن طريق وكيم عن سفيان عن علقمة بن مرثٍ عن 
الشعئ قال: في عشرينَ مثقالا نصفُ مثقال؛ وفي أربعينٌ مثقالا 
مثقال. 

ومن طريق عبد الله بن امد بن حنبل عن آبيه: حدثنا 

هشيم والمعتمرٌ ب بن سليمان قال هشيم: أخبرنا منصور ومغيرة 
E‏ عن إبراهيم وقالّ 
المعتمرً: عن هشام عن الحسن» ثم اتف الحسن» وابن سيرين» 
وإبراهيم؛ قالوا كلهمٌ: cT‏ دینار 
وقد ذكرناه في أوّل البابٍ عن عمرَ بن عبد العزيز. 

e GE‏ حدثنا يجیى بن عبد 

بن آبي تة عن أبيه عن الحكم هو ابن عتية - آنه کان لا 

یری فی عشرینَ دیناراً زکاۃ حتی تکونَ عشرینَ مثقالاء فیکون فیها 
نصف مشقال» وقد ` ذکرناه قبل عن عطاء وعمرو بن دينارء 
وذكرنا رجوع عطاء عن ذلك. 1 

قال أبو محمَار: ما نعلم عن حل من التابعينّ غير ما 
ذکرنا۔ 

فاا کل ما ذکروا فیه عن رسول الله اظ فلا يصح منه 
شيءٌ ولو صح ما استحللنا خلافة؛ واعوذ باله من ذلك. 

ما حديث علي - الذي صدَرنا به - فان ابن وهب عن 

بن حازم عن أبي إسحاق قرنَ فيه بين عاصم بن ضمرة 

وي ارتو لامو والحارٹ کڌابُ وكثرر من الشيوخ جور 
عليهم شل هذاء وهر أل الحارث أسنده وعاصم ل يسند 
فجمعهما جريرُ» وأدخل حديث أحدهما في الآخر. 

وقذ رواه عن ابي إسحاق عن عاصم عن علي: شن 
وسفیان. ومعمرء فأوقفوه على علي. 

وهکذا کل ثقةٍ رواء عن عاصم. 

وقد روی حدیث الحارث وعاصم: زهيرٌ بن معاوية فشك 


o۸۹‏ ۳- مساألة: قالت طائفة: لا زكاة في اقل من أربعينَ -١‏ کتاب الزکاة 
فیه. کما:. أبيه عن جدّه عن الي عليه السلام: أنه قضَى في العَيْن القائِمَة 


حدثنا عبد الله بن ربيع حذثنا عم بن عبار املك حلثنا 
محمد بن بكر حدثنا ابو داود حدثنا عبد الله بن حم التفيلي 
ا جا راق کے غا ن فة 
وعن الحارٹِ عن علي. 1 ا 

قال زه رّ: احسبه عن التي ال فذكر صدقة الورق «إذا 
كانت ياي رهم فيا حَمْسَة درام فَمَّا راد على ساب 
دلك». 

٠‏ وقال في البقر: «في كل ٿلائِين تييع وَفِي كَل عن 
نةه ويس على العَوَامِلِ شَيءَ. 

وقال في الإبلء في عنس وجشلرين نس من الم 
ا رادت وَاجدة فيا نت مَخاض فا لم تكن فان ون 
ذکَر. 

قال زهرٌ: وني حديث عاصم: «إذا لم يكن في الإبلِ بن 
مَحَاض ولا ابن بون ُعشَرة ِم أو شاان؛. 

قال علي: ا خت ر ب 
اسنده عن عاص وحده لأخنا بو؛ لك ل يسنده إلا عن الحارث 
مع ول يصح لنا إسناده من طريق عاص ثم ًا شك زهي فيه 
بطل إسناده. 

ثم یلزمٌ من صحَحه آن یقول بکلٌ ما ذکرنا فيه ولیس من 
الخالفين لنا طائفة إلا وهي تخالفُ ما فيهء ومن الباطل أن يكون 
بعض ما في الخبر حجَة وبعضه غير حجَة؛ فيطل تعلَقهم بهذا 
الخبر. 

اما خير الحسن بن عمارة فالحسن مطرح. 

وما حديث عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جه فصحيفة 
مرسلة. 

ورواه أيفا ابن أبي ليلى وهر سى الحفظ. 

فاا لجرا على عاداتهم وصحَحوا حدیث عمرو بن شعيبٍ 
عن بيه عن جدّه إذا وافقهم فليستمعوا. 

رؤينا من طريق داود بن بي هنر عن عمرو بن شعي 
عن بيه عن جده عن الي تظز: «لا ور لامراة مر في مالا 
إذا ملك روجا متها 


ومن طريق حسين العم عن عمرو بن د شعیبو عن آبيه 
عن جده عن التي باز : «لا يجوز لامراة hE‏ 


ومن ) طريق العلاء بن الحارثِ عن عمرو بن شعيبٍ عن 


السَادَة لِمَكانها بث الدية». 

وعن حسين العلم عن عمرو بن شعيب عن أيه عن جده 
«كات قيمَة اة عَلّى عَهْدِ رول الله 4# نَمَابيائة ويار ماي 
آلافِ ۽ درم و را أل الكتاب على الصف من دة ا 
رات كلك ی انزف حت فام ییا رمتا على اهل 
الذَعَبٍ الف ویار وَعَلّى َهْلِ الورق اَي ءَ عَشر آلف وزم 
وَعَلّى َهْلِ ابقر واي قري وَعَلّى هَل الشاء ألمي شاي وَعَلّى 
أل الحلّل ماي حلي ورك ية أل الدَمة لم فما فيا رفع 
من الديةا. 


وعن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن 


وغ 


جه أن رَسول الله ا قى أن من فيل خملا يته ية ِن 
الإبلء لاون بنت مَخَاض» ولانون بشت لون وعشرُون ابن 


e 


لبون کر وَعِشرُون حِقة وَقضَى رَسُول الله اظ على أَمْلٍ 
البقر ماتتي بَقَرَةٍ - يعني في اة - وَمَنْ كانت يه فِي الشاء 
قا شّاج». 

وكلٌ هذا فجميع الحتفيّة والالكية والشافعية: خالفون 
لأكثرو. 

ولو ردنا أن نزي من رواية عمرو بن شعيب عن آييه عن 
جده لأمكن ذلك وني هذا كفاية ولا أرق ديناً من يوق رواية 
إذا وافقت هواه ويوهنها إذا خالفت هواه فما يمك فاعلٌ هذا 
من التي إل باتلاعب وليت خد بين عبر الر ن مرل 
وعن مجهول أيضا 

وأمَّا حديث TT‏ بن اق مجهول. فسقط 
کل ما في هذا عن التي 4# ول يصح منه شيءٌ. 

وأمَا ما روي في ذلك عن الصَحابةٍ رضي الله عنهم فلا 
يصح عن عمرَء لان راویه بجی بن آیوب» وهو ضعیف. 

وقد رونا عن عمرَ ماهو أصح من هذاء؛ وكلهم 
خالفونه: 

کما حدثنا مام حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي 
حدثنا الدّبري حدثنا عبد الرَرّاق عن هشام بن حسّانَ وسفيان 
الثوري» ومعمر قال هشام: 


O eT 


ن نن جن سررین»؛ وقال سفیان» 


E‏ کا ومن امل اة نن كل عشرين درهنا 


۹- کتاب الرکاة 
درهماً وهن لا ذمَةَ له من كل عشرة دراهم درهماً “ 

فهذا أنس» وعمرٌ بأصح إسنادٍ يمكنْ؛ فإِنْ تأولوا فيه تأويلا 
يقتضيه ظاهره فما هم بأقوى على ذلك من غيرهم فيما بحتجَونٌ 
به» وما يعجر أحد عن أن يقول: إنما آمرَ عمرٌ في العشرينَ دينارا 
بنصفو دينار كما أمر ني الرقيق والخيل بعشرة دراهم من كل 
رأس: إذا طابت تفر مالك كر ذلك بي وإلا فلا. 

وأا احبر ني ذلك عن ابن مسعوٍ فمرسل؛ ولا يأخڌ به 
المالكيّوك ولا الشافعيّوك ومن الباطلٍ أن يكون قول ابن 
E‏ 

رزتا ھر ع بن م او ا اک ا 
ذکرناا منها: في كل خس وعشرينَ من الإبلٍ خساً من الغ 
وكلَهمْ الف هذا. 

ومن الباطلِ أن يكن قول علي حجَةٌ في مکان غير حجٍَ 
في آخحر فبطلَ كل ما تعلَقوا به من آثار الصَحابة رضي الله تعالى 

ثم حتى لو صحَت هذه الأثارٌ كلها عن الي لاز 
الصحابة رضي الله عنهم: لكانوا خالفينَّ هاء لأر ا 
والمالكيین بقولون: إن كانت عشرة دنانيرّ ومائة درهم ففيها 
الصدقة. 

وکل هذه الآثار تبطلٌ الركاة عن أقلٌ من عشرين دينارا 
وهم يوجبونها في أقلٌ من عشرينَ ديناراً؛ فصارت كلها حجَة 
عليه وعا ما صححوا من ذلك قاطعاً بهم اقح قطع ونعوذ 
باللّه من الخذلان والمالكيون: يوجبونها في عشرينَ دينارا ناقصة 
إذا جازت جوارً الموازنة وهذا خلاف ما في هذه الأخبار کلھا. 

وما التابعونّ فقد اختلفوا كما ذكرنا. 

وصح عن الرّهري» وعطاء: آنه لا یزکی من الذهبٍ 
بالذهبٍ إلا أربعينٌ دینار لااقل؛ ئه م كذلك إذا زادت آربعينٌ 
دينارآء ورأوا الرّكاة فيما دون ذلك وما بين كل أربعينٌ وأربعينَّ 
بعدها القيمة؛ وكانت القيمة قرلا لا يوجبه قران ولا سنة ولا 
إجماعّ ولا قول صاحبٍ ولا دليلٌ أصلا؛ فسقط هذا القول. 

جم عا ا ن مان ملي اي 
GT‏ 


الحمراني - عن الحسن البصري قال: ليس في أقل من أربعينَ 


۳- مساألة: قالت طائفة: لا زكاة في أَقلٌ من أربعينَ 


0۹۰ 


ديناراً شيء. 

قال أبو محمَار: فصحَت الرّكاة في أربعينَ من الآهب ثي 
في كل أربعينٌ زائدة: بالإجاع التيقن القطوع به فوجب القولٌ به 
ول يكن في إتجاب الزكاة في اقل من ذلك ولا فيما بين التصابين: 
قرآنٌ ولا سنه صحيحة ولا إجاع» ولا جور أن تؤخذ الشرائع في 
دين الوسلام إلا بأحدِ هذه التلاثة وبالله تعالل التوفيق. 

قال علي: فليس إلا هذا القول» أو قول من قال: قذ صح 
أن في الذهب زكاة بالتصر التابت؛ فالواجب أن يزكى كل ذهبي 
إلا ذهباً صح الإجاعٌ على إسقاط زكاتها فمن قال هذا: فواجبٌ 
عليه أن يزكَيّ كل ما دون العشرينَ بالقيمة» وان پزکي حلي 
اذهب وان یكی کل ذهب حي علکه مالکه - فكل هذا قد 
قال به ججاعة من الأئمَةٍ الَذينَ هم اج من أبي حنيفةء ومالك 
والشافعي. 

قال اہو محما: ولم تقل بهذا لا قدمناه من آنه لا حل ان 
ينسب إلى الله تعالى ولا إلى رسوله تز ق قول إلا بيقين تقل 
صحيح من رواية الإثبات أو بنقل توانر أو مجمع علبي ولي 
شيءُ من هذه الأحوال موجودا ي شيء من هڏه الأقوال. 

وقد قلنا: إن الإجماع قذ صح على أنه عليه السلام رز 
يوجب الركاة ني كل عدو من الذهبي ولا في كل وقتٍ من 
الهرء وبالله التوفيق. 

قال أبو محمّار: وأا قول أبي حنيفةً فما تعلَنَ ما روي 
في ذلك عن أحل من الصَحابة رضي الله عنهم؛ لأنٌ الرّواية عن 
عمر طف بان ما زا على عشرین دینارا فإنه یزکی بالذراهم. 

وعن ابن مسعوڊ: تزكية الآهبٍ بالدراهم» وهذا يخر 
على قول الرّهري» وعطاء وما وجدنا عن احا من الصّحابة ولا 

من التَابعينَ أن الوقص ني الذهب يزكى بالذهب فخرح قوله عن 

أن یکو له سلفٌ. 

ونسأهمْ ايضاً: من أي جعلتم الوقص في اله اربعة 
دنانر؟ ولیس هذا ئي شيء من الآثار التي احتججتم بها؛ بل الأثر 
الذي روي عن علي ني ذلك إلى الي اا بان ما زاة على 
عشرین دیناراً فإنه یزکی بالحساب؛ وإنما جاءَ عن عمر في ذلك 
قول لا يصح ومع ذلك فقذ خالفتموة ورأيَمْ تزكيته بالذهب 
ورآه هو بالورق بالقيمة» وقد خالفه علي» وابنٌ عمرَ برواية أصحٌ 
من الرّوايةٍ عن عمر؟ فلا ملجاً هم إلا آنْ يقولوا: قسناه على 
الفضَة قول علي: وهذا قياس والقياسٌ كله باطلٌ؛ ثم لو صح 
القياسٌ لكان هذا منه قياساً للخط! على الخطا وعلى اصل غير 


°۹۱ 


صحيح - ولإ بات به قط قران ولا سنه صحيحة ولا رواية 
و ر ا 
شيءَ ء قالوه في الركاقي والقطع في السرقة, . والذيت والصداق وکل 
ذلك خطا متهم ليس شيءٌ منه صحیحاً على ما يناه ونين - إن 
شا اله تعالى؛ إذ ليس في شيء من ذلك قرآنّ ولا سنه صحيحة 
ولا إجاع» وباللّه تعال التوفين. 

وبالدلیل الذي ذکرنا وجب ان لا يزكى الدب إلا حتى 
يتم عند مالکه حولا كما قدّمنا. 

ثم استدرکنا فرأینا أن حدیث جریر بن حازم مسن صحيح 
لا يجوز خلافه وان الاعتلال فيه بان عاصم بن ضمرة أو ابا 
إسحاقء أو جريرا حلط إسناد الحارٹ بارسال عاصم: هر هر اظ 
الباطل الذي لا يجوز وما علينا من مشاركة الحارث لعاصم» ولا 
لإرسال من ارسلة؛ ولا لشك زهي فيه شيءٌ وجرير ثقة؛ فالأخذ 
ما اسنده لازم وباللّه تعالى التوفيق.. 


۴٤‏ - مسأالة: والإكاة واجبة في حلى الفضة 
والذهب إذا بلغ كل واحار منهما المقدارّ الذي تاوا عند 
مالكه عاماً قمريًا. ولا جور أن جمع بين الذهب والفضَة في 
الرّكاة ولا أن يخرجّ أحدهما عن الآخر ولا قيمتهما في عرض 
أصلاء وسواء کان حلي امراءٍ او حلي رجل. 

وكذلك حلية السّيف والصحف والخاتم وكل مصوغ 
منهما حل اتخاذه أو ل جل 1 

وقال أبو حنيفة: بوجوب الرّكاة في حلي الذهبٍ والفضة. 

وقال مالك: إِنْ كان الحلي لامراةٍ تلبسه أو تکریه آو کان 
لرجلٍ یعدّه لنسائه فلا زکاة في شيء من فا کان لرجل يعده 
لنفسه عدَةٌ ففيه الرّكاة ولا زكاةً على الرّجل في حلية السّيفي 
والمنطقةء المصحفي والخاع. 1 

وقال الشتافعي: لا زكاة ني حلي ذهبي أو فضة. 

وجاءَ في ذلك عن السّلفو ما قد ذكرناه في الباب الذ ي قبل 
هذا عن ابن مسعود عن إيجابه الزكاة في حلي امرأته. وهو عنه في 
غاية الصحة. 

ورين من طريق حمّدٍ بن انى عن عبد الرَهن بن 
مهدي عن سفيان اوري عن اد بن أي سليمان عن إيراهيم 
النخعي عن علقمة قال: قالت امراة لعبد الله بن مسعوو: ل 
حلي فقال ها: إذا بلغ مات تين ففيه الركاة. 

واف و و ر ا 


-٤4‏ مسألة: والزكاة واجبة في حلي الفصَّة والآهب 


۹- کتاب الرکاة 
المسلمين يزكينَ حليهر“: 
ومن طرق ری بن اومان یرون شی چن ا 


قال: كان عبد الله بن عمرو بن العاص يام بالرّكاة ني حلي بناته 
ونسائه. 


TT 

وعن عمرو بن شعيبٍ عن عروة عن عائشة آم المؤمنين 
قالت: لا باس بلب الحلي إذا أعطیت زكاته. 

وهو قول مجاه وعطاء وطاووسء وجابر بن زيب 
ومیمون بن مهرا وعبا الله بن داو وسعي بن السيَبي 
وسعیا بن جبی وذر مدان واب سيرينَ» واستحبّه الحسن. 

قال الرّهرئ: مضت السنة ان في الحلي الركاةّ. 

9 ۳ Mu” 

وهو قول ابن شبرمةء والأوزاعي» والحسن بن حي. 

وقالٌ الليث: ما كان من حلي يلس ويعارٌ فلا 
وما كان من حلي اتخد ليحررّ من الرَكاةٍ فيه الزكاة وقالَ جابرٌ 
بن عبد الله وابنٌ عمرًّ: لا زكاة في الحلي. 

وهو قول أسماءَ بنتِ أبي بكر الصديق؛ وروي آيضا عن 
عائشة» وهو عنهما صحيح. 

وهو قول الشعي» وعمرة نت عبار الرحهن» وأبي جعفر 
حمَڍ بن علي؛ وروي أيضاً عن طاووس» والجحسن» وسعياء بن 


زكاة فيه» 


الست 

واحتلف فيه قول سفيان اوري فمرة رأى فيه الزكاة 
ومرة ل يرها. 

قال ابو حمَّلٍ: وهنا قول آنس إن الزكاة فيه مر واحدة 


ثم لا تعودٌ فيه الركاة. 

وروینا عن آبي أمامة الباهلي وخالد بن معدان: أن حلية 
اليف من الكنوز. ۰ 

وعن إبراهيم يم النخعيْ وعطاء : لا زكاة في قدح مفضضٍ 
ولا في منطقة علاةٍ ولأ في سيف على. 

قال علي: ما قول مالك فتقسيم غير صحيح» وما علمنا 
ذلك اسيم عن احا قبل ولا تقوم على صحنه حجَة من قرآن 
ولا سنَةٍ ولا إجاع» ولا قول صاحبو ولا قياس ولا ر راي له وجه 
والعجب أنهم احتجًّوا ني ذلك بان الركاة إما سقطت عن ا حلي 
امخن للتساء لأنه مباح هنّ. 

وكذلك عن النطقةء والسيفي وحلية الصحفي والحام 


۹- کتاب الرکاة 


للرجال. 

قال ابو حمَلٍ: : فكان هذا الاحتجاج عجباً ولقذ علم كل 
مسلم أن الذنانرَ والذراهم ونقارً الذهبٍ ي والفضة: : مباح اتخاد 
كل ذلك للرّجال والنساء فينبغي على هذا أن تسقط الزكاة عن 
كل ذلك إن كانت هذه العلهٌ صحيحة ويلزمٌ على هذه العأ إن 
من اتخ ما لا زکاة فيه - ما م ببح له اتخاذه - أن تكون فيه 
الرّكاة عقوبة له كما اسقط الركاة عمَا فيه الرّكاة من الذهب 
والفضّة إذا اتخذ منه حلي مباٌ اتخاذهُ. 

فان قالوا: إنه يشبه متاع البيت الذي لا زكاة فيه من 
الثيابِ ونحوها. 

قلنا هم: فأسقطوا بهذه العلّة نفسها - إن صححتموها - 
الزكاة عن الإبلٍ التخذة ة للركوب والسّي والحمل والطَحن» > وعن 
البقر الخذة للحرث وقبل كل شيء وبع فمع فساد هذه الع 
وتناقضهاء من أينَ قلعم بهاء ومن أن صح لكم ان ما ايح 
اتخاذه من اللي تسقط عنه الركاة؟ وما هو إلا قولکم جعلتموه 
حجَة لقولکم ولا مزید ڈ ثم أينَ وجدم إياحة اتخاذ التطقة امحلاة 
بالفضةٍ والمصحف الحلى بالفضة للرجال دون السّرج واللَّجا» 
والمهاميز الحلاو بالفضة؟. 

فإن ادعوا في ذلك رواية عن السّلفٍ اعرا ما لا مجدونه 
واوجدناهم عن اسلف باصح طريق من طريق البخاري عم 
بن إسماعيل في تاربخه عن عبد الله بن حمل المسندي عن سفيان 
عن سماعيل بن محمد بن سعاڊ بن ابي وقاص عن عمَه مصعب 
بن سعلږ قال: رايت على سعاِ بن ابي وقاصء وطلحةَ بن عي 
الل وصهيبٍ خواتيم ذهب وصح أيضاً عن البراء بن عازب. 
فاسقطوا هذا الزكاة عن خواتيم الذهب للرّجال؛ أو قيسوا حلية 
السرج واللجام والدرع والبيضة على الطقة والسّيف؛ وإلا فلا 
النصوص اتبعتم ولا القياسَ استعملتم فسقط هذا القول بيقين. 

وأا قول الث قفاسد ايضاًء لاله لا يخلو حلي التساء من 
أن تون فيه الزكاة أو لا تكون فيه الرّكاةء فن كانت فيه الرّكاة 
ففي كل حال فيه الرّكاة ون كان لا زكاةَ فيه فما علمنا على من 
اتخ ما لا زاء فيه لیحرزه من الزكاة زكاة ولو كان هذا لوب 
على من اشترى بدراهمه دارأ او ضيعة ليحرزها من الزكاق ان 
بزکيهاء وهو لا يقر بهذا ۾ 

وام الشافعي فإته عل ذلك بالتماء. فاسةط الركاة عن 
الحليٌ وعن الإبل؛ والبقر والغنم غير السّوائم. م 

قال بو حمَّلٍ: وهذا تعلیل فاس؛ أنه ] يات به قرآنٌ ولا 


4٤-مسألة:‏ والزكاة واجبة ني حلي الفصَة والذهب 


۹۲د 


سنَةٌ ولا إجاعٌ ولا نظرٌ صحيح؛ وقد علمنا أن الثمارً والخضرَ 
تنمي» وهو لا یری الرَكاة فيها وکراءٌ الإبل» وعمل البقر ينمي 
وهر لا يرى الركاة فيها والذراهم لا تنمي إذا بقيتٌ عند مالكهاء 
وهو یری الكاة فيهاء والحلي ينمي کراؤه وقیمته» وهر لا یری 
الركاة فيه. 

وأما أبو حنيفة - فاوجب الزكاة ني الحلي واسقط الزكاة 
عن المستعملة من الإبل» والبقرء والغنم؛ وهذا تناقضٌ واحتج له 
بعض مقلديه بان اَهب والفضَةَ قبل أن خد حلا كانت فیهما 
الزكاةء ثم قالت طائفة: قذ سقط عنهما حق الرّكاة. 

وقال آخرون: سقط فوب أن لا يسقط ما أجعوا 
عليه باختلافي فقلنا: هذه حجة صحيحة؛ ا 
غير السوائم؛ ؛ لاتفاق الكل على وجوب الركاة فيها قبل أن 
تعلف فلمًا علفت اختلفوا في سقوط الركاة أو تماديهاء فوجب 
أن لا يسقط ما أجمعوا عليه باختلافي وقالَ هذا القائل: وجدنا 
المعلوفة ننف عليها ونأخحذ منها. 

ووجدنا السّوائم ناخ منها ولا ننف عليها؛ والخلي يؤخ 
کراژه وینتفعٌ به ولا ینف علیه» فکان اشبه بالسوائم منه بالمعلوف 
فقيل له والسّائمة أيضاً بق علا اجر الراعي وهذه كلها 
أهواس وتك ني الدّين بالضلال. 

قال أبو محمَلر: واحتج من رأى إيجاب الركاة في الحليٌ 
بآثار واهیةٍ» لا وجه للاشتغال بهاء إلا أننا نه عليها تبكيتا 
للمالكينَ الحتجَينّ مثلها وما هر دونها إذا واف تقليدهم وهي: 

رویناه من طريق خالد بن الحارثِ عن الحسين المعلّم عن 
عمرو بن شعي عن آبيه عن جدّه ١ن‏ امراة خلت عَلّى رَسُول 
الله اا رفي بها مَسکتان عَليظتان من دعَب فقا لَها: نودي 
کک ا e‏ القَيَامَة 


والالكیون يحتجونٌ بروایة ف 
جه إذا وافق أهواءهم» و يروه هاهنا حجة: وخر هن طرق 
عتا عن ثابتِ بن عجلانَ عن عطاء عن «أمّ سَلَمَة م ارين 
قات كنت اس اوْضاحاً لي هن ذهب فقلت: يا رَسُول الله 
ُتر هُرَ؟ قال: ما بلع أن ودی زکاته فكي َس بکنز». 

وعتابٌ جهو إلا أن المالكيينَ يحتجون بمثل حرام بن 
مانت وسار بن مضخ وها خر مته" e‏ 


ومن طريق جى بن آيوب عن عبيد الله بن بي جعفر: 


o۹۳ 


4- مسألة: والركاة واجبة في حلي الققضّة والذهب 


۹- کتاب ال ڑکا 


‘ot 


إا عد بن عرو هرن فلا ازن عر ل و تان 
ين اهاد و کک م الزييين قات قحل لي 
زک تت E ls‏ 
النار. 

قال أبو حمّك: مبجیی د 
بحتجَونّ بروايته إذا وافق أهواءهم. 

E 
خو یا له حالف ما روي من فلك لا حزن ترا فلك‎ 
الخبر الثابت إلا بهذا ڈ‎ 
وهي قد خالفته من اصح طريق» فما هذا التلاعب بالدَينِ.‎ 

فان قالوا: قد روي عنها الأخذ ا روت من هذا. 

قلا هم: وقذ صح عن أبي هريرة الأخذ با روى في 
غسل الإناء من ولوغ الكلب. 

فان قالوا: قذ روى زكاة الحلي كما أوردم غير عائشة 
وهو عبد الله بن عمرو. 

قلنا هم: وقذ روى غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع 
غير آبي هريرة» وهو عبد الله بن مغقل؛ وهذا ما لا اتفكاك هم 


منه. 


E‏ ضعيف» والمالكيّون 


ثم أخذمم براوية عائشة هذه الي | më‏ 


قال أبو محمّلر: ل لم يك إلا هذه الآثارٌ لما قلنابوجوب 
الرّكاةٍ ي الحلي؛ ولكن لما صح عن رسول الله ل «فِي الرَقَةٍ 

ربع المشر؛ ولیس فيمَا دُون حمس أَوَاق من الورق صَدَة فا 
بلغ مائتي وزم يها خَْسَة راهم وکانّ ال ورقاً وجب 
فيه حق الرّكاقي لعموم هذين الأثرين الصتحيحين. 

وما الدب فقذ صح عن رسول الله تة «ما من 
صَاحِب ذهب لا ري ك 
من ار ری بها» فوجبت الزكاة في كل ذهب بهذا التص وا 
ا 
وهو العددٌ والوقت لإجاع الأَمَة كلها - بلا خلاف متها أصلا 
- على أله عليه الصلاة والسلام ل يوجب الرّكاة في كل عد من 
E‏ 
نص في العدد والوقت وجب أن لا يضاف إلى رسول الله ا Ra‏ 
إلا ما صح عنه بنقلِ حاو آو بقل إجاع؛ ول يات إجاع قط بأنة 
عليه الصلاة والسلام ن يرذ إلا بعضن أحوال الب وصفاتيء 
فلم ڪي تخصيص شيء من ذلك بغير نص ولا إجاع. 


فان قيل: فهلا أخذغ بقول أنس في الحلي بهذا الذليلِ 
نفس فلم توجبوا فيه الرّكاة إلا مر واحدةً في الذهر؟. 

ا لاه قذ صح عن الني ال إيجاب الزكاة في 
الذهب عموماء ولم يخص الحليّ منه بسقوط الزكاة فيي لا نص 
را ترت اوہ بای ف کل فر ونار 
الإجاعٌ القن بعض الأعداد منهما وبعض الأزمان» فلم تحب 
ارک هما إلا عدو وجه نع ار اماع وف زمان ارب 

صر أو إا وّ بيز تخصيص شيء منهما إذ قذ عتهعا الم 
فوجب أن لا فرق بين أحوال الذهب بخيرٍ نص ولا إجما» 
وصح يقيناً - بلا خلاف - أ رسول الله ا كان يوجبُ 
الرَكاة في الذهب والفضَة كل عام وا حلي فض أو ذهبي فلا 
جور أن يقال ' إلا الحليّ 'بغير نص في ذلك ولا إجماعء وباللّه 
تعالى الترفيق. 

وأمَّا الحم بين الفضَة والذهب في الرّكاةٍ فان مالكاًء وأبا 
يوسف» وحم بن الحسن» قالوا: من كان معه من الدراهم 
والدنانير ما إذا حسبهما على أن كل دنار بإزاء عشرة درام 
فاجتمعَ من ذلك عشرون ديناراً او ماتا درهم - زكى الجميع 
زکاة واحدة مثلّ أن کون له ديار ومائة وتسعون درهماًء أو 
عشرة درام وتسعة عشر ديناراً أو رة دنانيّ ومائة درهم 
وعلى هذا الحكم أبدا. 

فان كان له قل من ذلك فلا زكاةَ عليه ول يلتفتوا إلى 
غلاء قيمة الدنانيرء أو الدراهم أو رخصها. 

وهو قول أبي حنيفةً الأول ثم رجع فقال: جم بينهما 
بالقيمة فإذا بلغ قيمة ما عنده منهما جيعاً عشرينَ دينارا او مائي 
درهم فعليه الرَكاةٍ وإلا فلاء فبرى على من عنده دینار واحد 
يساوي - لغلاء الذهبٍ - مائتي ئي درهم غير درهم وعنده درهم 
وا اذ الرك واجبة علي وأ بر على من عنده تسعة عضر 
دیناراً ومائی ي درهم غير درهم - لا تساوي دیناراً - زکاة. 

وقال ابن أبي ليلى؛ وشريك؛ والحسڻ بن حي 
والشافعي» وأبو سليما: لا يضم ذهب إلى ورق أصلا؛ لا 
بقيمة ولا على الأجزاء فمن عنده ماتا درهم غي حب وعشرون 
ديناراً غير حبة: فلا زكاة عليه فيهماء فإ كمل أحدهما نصاباً 


زکاه ول يزكٌ الآخرَ. 

قال أبو محمَدٍ: واحتج من رأى الجمع بینهما بأنهما أثمانُ 
الأشياء. 

فال عل قان ل رارم قد رن اناا اسا 


۱- کاب الرکاة 


-٤‏ مسألة: والركاةٌ واجبة في حلي الفصتة والآهب 


o۹4 


فزکھا على هذا الرآي الفاسي. . والأشياءُ كلها قذ يبا بعضها 
يعض» فتكون أثماء فز العروض بهذه الع 

وأيضا: فمن لكم بأنهما ّا كانا أثماناً للأشياء وجب 
ضمّهما في الرّكاق فهذه عله م يصححها قرآن ولا سسَةّ ولا 
رواية فاسدة» ولا إجماع» ولا قول صاحبيٍ ولا قياس يعقلٌ» ولا 
راي ليد ونما هي دعوې ني غاي القسناډ. 

وأيضاً: : فإذْ صححتموها فاجمعوا بين الإبل والبقر في 
الركاقي لأنهما يؤكلان وتشرب البانهماء ويجزئ كل واحد منهما 
عن سبع ئي اهدي نعم» وامرا یما ون الغنم في الركاقي 
لها كلها تجوز ني الأضاحي وتجب فيها الركاة. 

فان قیل: النص فرق بينهما. 

قلغا: والنص فرق بين الذهبي والفضتة في الركاق لا بخلسو 
العب والفضةٌ من أن يكونا جنساً واحداً أو جنسين» فان كانا 
جنا واحداً فحرسوا بيع احدهما بالآخر متفاضلا وإن كانا 
جنسين فالجمع بين الجنسين لا بجو إلا بنص وارد في ذلك 
ویاز مهم الجمع بين التمرء والزبييب في الزكاةء وهم لا يقولونٌ 
هذاء لأهما قوتان حلوان فظهر فسا هذا القول ييقين. 

وأيضاً: فیلزم من رأ الجمع بينهما بالقيمة ان يزكيّ في 
عض الأوقات دیناراً آو رها فقد شاهدنا الذينار يبلغ بالأندلس 
ازيڌ من مائ دره» وهذا باعل شنيع جد ويازم من رای الجمع 
بینهما بتکاملِ الأجزاء آنه إِنْ كان الذهب رخيصاً أو غالياً فاته 
يخرج الذَهب عن الذهبء والفضَةَ بالقيمة. أو تخرج الفضَّة عن 
التهب والفضَةٍ بالقيمة وهذا ض ما جع به بينهماء فمرة راعى 
القيمة لا الأجزا ومرة راعى الأجزاء لا القيمةء في زكاةٍ واحدة 
وهذا خطاً بيقين ولا فرق بين هذا القول وبين من قال: بل امع 
الآهب مع الفضّةٍ بالقيمة ة وأخرج عنهما أحدهما راعاق الأجزاء؛ 
وکلاهما تكم بالباطلِ. 

وأيضاً: فيلزمه إذا اجتمع له ذهب وفضة تب فيهما عنده 
الزكاة - وكان اينار قيمته أكثرٌ من عشرة دراهم - فاته إِنْ 
آحرج ذمباً عن كليهما فإ جرج ربع دينار واقل عن زكاةٍ 
عشرينَ ديناراء وهذا باطلٌ عندهم وإ اخرجَ ا ف اا 
- وكانَ اينار لا يساوي إلا أقلٌ من عشرة دراهم - وجب أن 
رج أكثر من عشرة دراهم عن مائ درهم» وهنا باطل باجماع. 

فان قالوا: إنكمْ تجمعرن بين الضّان والماعز في الركاق 
وهما نوعان ختلفان. 


قلا نعم لان الرّكاةَ جاءت فيهما باس جمعهماء وهو 


لفط لغم والشاء ولم تات الزكاة في الآهبي والفضّة بلفظٍ 
بجمعهما ولو ل تات الركاة في الف أن إلا باسم الان ولا في 
الماعز إلا باسم ' الماعز " لا جعنا بينهماء كما ل نج بين ابقر 
والإا روز تا ون انیو رد بلفظ واسم جمع 

قال أبو محمٍَ: وهم مجمعونَ على أن الذهب غي الفضَي 
وأنه جو بيع درهم من احدهما جائةٍ من الآخرء وان أحدهما 
حلالٌ للنساء والرجال والآخرَ حلال للتساء ء حرام على الرّجالء 
وهم مقون أن ازكاة لا تهب في اقل من مائ درهم» ولا في 
أقلٌ من عشرينْ دينارا ثم يوجبونها في عشرة دانير ومائةٍ درهم 
وهذا تناقضٌ لا خفاءَ به. 

قال ابو محمار: وحجّتنا في آنه لا بحل الجمع بينهمافي 
الركاة هو قول رسول الله ل : «ليْس يما دون خمْس اراق مِن 
الوَرق صَدَقة فكان من جع بين الذهبى والفضة قذ اوجب 
الركاة في اقل من س أواق وهذا حلاف جرد لمر رسول الله 
4ة وشرځ ل يأذن الله تعالى بوه وهم يصحَحون الي في إسقاط 
الزكاةٍ في أقلٌ من عشرين ديناراً ثم يوجبونها في اقلٌ. 

وهذا عظيمُ جدا. 

وقڏ صح عن علي وعمر» وابن عمرَ: إسقاط الزكاة في 
اقل من مائ درهي» ولا حالف هم من الصّحابة رضي الله 
عنهم» وبالله تعالى التوفيق. 

وام إخراج الذهب عن الورق؛ والورق عن الذهبي فان 
مالكاء وأبا حنيفة أجازاه ومنع منه الشافعي» وأبو سليماك. 

وبه ناخ لن رسرل الله اظ قال: «فِي الرقَة ربع 
اثر وي ماني دهم حَمْسَة دَرَاهِم؛ فمن اخرج غير ماأمر 
رسول الله #۳ بإخراجه فقذ تعدّى حدود اللّه. #ومن بطع 
اسول فمَذ أَطَاعَ اللَّة4. ومن يعد حُذود الله فقذ ظَلَمَ 


e 


سه &. 

ول یات ہا آم ومن نم يات با أمرَ فلم يرك 

وأمّا اذهب فالأمَّة كلها مجمعة على أله إن ارح في 
زکاتها الذهب فقدٌ آدى ما عليه ووافق ما آمره به رسول الله 
سز واختلضفوا فر فيم أخرج فضَةَ عن ذهب أو عرضاً عن 
ا فيما 


ولا إجاع» lL‏ 


040 
و ۶ م 
- الال المستفاد 


٥6-مساألة:‏ قال ابو حمل صح عن E‏ 

إيجابُ الزكاة في كل مال يزكى حن بلك المسلم» وصح عن 
عمر: لا زکاة فیه حتّی یتم حولا. 

وقال أبو حنيفة: ة: لا يزكى الما المستفاد إلا حتى يتم خر 
إلا إن كان عنده مالّ يجب في عدو ما عنده منه الزكاة في أول 
الحول: فإه إن اكتسب بعد ذلك - لو قبل عام الحول بساعة شين 
- قل أو كثر - من جنس ما عندة: فإنه يزكي الكتسب مع 
الأصل» سواءٌ عنده الآهبُ والفضةء والماشية والأولاف 
وغرها. 

وقالّ مالك: لا يزكى الال المستفادٌ إلا حتى يتم حولاء 
وسواءٌ کان عنده ما فيه الزکاة من جنسه أو ل يكن؛ إلا الماشية؛ 
فان من استفاة منها شيت بغير ولادةٍ منهاء فإ كان الذي عنده 
مها اتبا زكى الجميع عند عام الحول» وإلا فلاء وإ كانت من 
ولادق زکّی الجحمیع حول الأَمّهاتِ سواءٌ كانت الأمّهات نصاباً أو 
م تكن 

وقالَ الشافعي: لا یزکی مال مستفاد مع نصابٍ كان عند 
الذي استفاده من جنسه ألبتةء إلا أولاد الماشية مع أمهاتها فقط إذا 
كانت الأمّهات نصابا وإلا فلا. 

قال ابو حمّلٍ: وقد ذكرنا قبل فساو هذه الأقرال كلها 
ویکفي من فسادها أتها كلها ختلفة وكلّها دعاو مجردة» وتقاسيم 
فاسدة متناقضة لا ليل على صحَةٍ شيء منها. لا من قرآن ولا 
بوم مک ول ن روا بت ولا مااع رلا ن 
قياس؛ ولا من رآي له وجه. 

وقال أبو حنيفة: من کان عنده ماتا درهم في اول الحسول 
فلا كان بعد ذلك بيرم تلفت كلها أو أتفقها إلا درهماً واحداً 
واحداً فإله بقيّ عندة؛ فلا كان قبل ام الحول بساعة اكتسب 
مائةً درهم وتسعة وتن درهما: فالزكاة عليه في الجميع لحول 
الي تلفت فلز م يبق منها ولا درهمٌ فلا زكاة عليه فيما اكتسب 
ولو آنها مائة آلف درهم - حتی يتم ها حول فيا ليت شعري ما 
شان هذا الدرهم» وما قوله لو لم يي منها إلا فلس 

وکذلك قرله فیمن عنده نصاب من ذهب آو من بقر» أو 

من ابلء او من غنم؛ ؛ ثم تلفت كلها إلا واحدة؛ ثم اكتسب من 
جنسها قبل الحول ما يتم ا بقيّ عنده التصاب وهذا قول يغني 
ذكره عن تكلّف ارد علي ولع كانت الركاة باقية في الدرهم 


-٥‏ مسألة: قال أبو محمَا: صح عن ابن عباس 


اباقي فإ الزكاة واجبة فيه وإن م يكتسب غيرة؛ نعم وفيما 
اكتسب إليه ولو أنه درهم آخرٌ ولئنْ كانت الركاة غير باقيةٍ فيه 
فان الواجب عليه استئناف الحول با اكتسب معة. 
ون روي عنه تعجيل الزكاة من الفائدة: ابن معو 
ومعاويةء وعمرٌ بن عبلد العزيزء والحسنٌء والرهري. 
وهن صح عنه: لا زکا ني مال حتی يتم له حول: علي 
وأبو بكر الصديق» وعائشة ام المؤمنينًء واب عم وقذ ذكرناها 
في پاب ڏکرنا أولاد الماشية. 
اها تة تقسيمٌ أبي حنيفةء ومالك والشافعي فلا يفطا عن 
احا من الصحابة رضي الله عتهم نعم > ولا عن أحوٍمن 
التابعينّ. 
قال أبو حمَّلر: كل فائدةٍ فإنما تزكى لحوههاء لا حول ما 
عنده من جنها وإن اختلطت عليه الأحوال تفس ذلك: لو اذ 
امراً ملك نصاباً - وذلك ماتتا درهم من الورق 
من الهبي أو خساً من الإبلء أو مسين سن البقر 
بعد ذلك عدم - قريبةٍ أو بعيدق إلا أنها قبل تمام الحول - 
جنس ما عنده اقل عا ذکرناء ll‏ 
الحول تام مائةٍ وعشرين: EE RE‏ 
من الرّكاة فإنه يضم الي ملك إلى ما كان عند انا 
حك ما کان عليه من الزکاق فیزكى ذلك حول الي كانت عند 
ثم يستانف الجميع حولاء فإن استفاة في داخل الحول ما يغير 
الفريضة فيما عند إلا أن تلك الفائدة لو اتفسردت ن جب فيها 
الرّكاة - وليسَ ذلك إلا ني الورق خاصة - على کل حال» وني 
سائر ذلك في بعض الأحوال: فته یزکي الذي عنده وحده لتمام 
حوله» وض حينئنٍ الذي استفاد إليه فل د واف 
بالجمیع حولاء مثل: من كان عنده مائة شاق وعشرينَ شاة ثم 
استفاد شاة فاكف » أو كان عنده تس وتسعون بقرة فأفاد بقرة 
فأكثرَء ا و كان عنده تسح من الإبل فافاة واحدة فاكثرً أو تس 
وسبعونٌ دیناراً فأفاة دیناراً فأك لأَنٌ الذي يبقى بعد الذي زک 
لا زکاة فی ولا بجو أن يزکى مال مرتين ي عام واحاٍ فلو ملك 
ضا - كما ذكرنا - ثم ملك في داخل الحول نصاباً أيضاً من 
الورق أو الذهب أو الماشية فإنه بزكي كل مال لحوله؛ فن رجح 
E‏ 
ضم الأول حينئنر إلى الآخرء لن الأول قذ صارً 
جور ان يزکيه مع ما قذ زکاه من الال الثاني فيکون بزکي الشاني 
مرتين في عام؛ ويستانف بالجميع حولاء فان رجع الال الثاني إلى 
ما لا زكاة فيه وبقيٌ الأول نصاباً فاه يزكيه إذا حال حول ثم 


أو أربعينٌ دیناراً 


لا زکاة فيه ولا 


۹- کتاب ال کاة 


يضم الثاني إل الأول حيتئار ما قذ ذكرنا فيستاتف بهما حولاء فلز 
خلطهما فلم يتمیزا فانه زي کل عدو مهما حولي وڃجعلٌ ما 
احرج من ذلك كله نقصاناً من الال الثاني؛ لأنه لا يوقن بالتقصٍ 
إلا بعد إخراج الرّكاةٍ من الثاني. 

وأمّا قبل ذلك فلا يقينٌ عنده بان أحدهما نقص؛ فلا يزالٌ 
كذلك حتى يرع كلاهما إلى ما يوقن ان احدهما قذ نق - 
ولا بد - عمّا فيه الزكاة وذلك مثل: أن يرجع الغنمان إلى أقل 
من عشرينَ ومائة؛ لأنه لا جوز E‏ 
ع البقران إلى قل من مائة والڌهبان إلى اقل مسن 
ثمانينْ دینارا والإبلان إل أقل من عشري والفضتتان إلى أقلٌ من 
اعمال درهم؛ فإف رج الان إل ما كرتا قذ كن ان اقم 
دخل في کلیھماء وين أن یکون دخل في أحدهماء إلا آنه بلا 
شك قذ كان عنده مال تجب فيه الزكاة؛ فلا تسقطً عنه بالك 
فإذا كان هذا: ضم الما الثاني إلى الأول فزكي الجميع لحول 
الأول أبدأء حتى يرجع الكل إلى ما لا زكاةًفيه فلو اقتنى خا 
فن الربل او اکر - إلا آنه عد یزکی بالغنم - ثم اقتنی في داخلِ 
الحول عدداً پزکى وحده لو انفرد؛ إا بالغنم وإما بالإبل - فإنه 
يزکي ما کان عنده عند تام حوله بالغنم؛ ثم ضمَّه إِثرَ ذلك إلى ما 
استفاة؛ إذ لا جور أن يكون إنسان واحد عنده إبل له قذ م 
لجميعها حول فيزكي بعضها بالغنم وبعضها بالإبل؛ له حلاف 
امر رسول الله از في زكاة الإبلل فلو ملك خساً وعشرين من 
eS‏ زكى الأَرَل لحوها بت 

SS 

2 - من حينثاږ مستانفو - بېنتِ لبون؛ ما ذکرنا من 
لا تختلف زاء إبل واحدةٍ لالكٍ واح. 

وهکذا في کل شي.. 

فا قيل: فاكم تؤخرون زكاة بعضها عن بعض عن حوله 
ی 

قلنا: نیٌ: لأتنا لا نقد على غير ذلك الَةًه إلا بإحداث 
زکاتین في مال واحا وهذا حلاف النص؛ وتاخ لكاو إذا ن 
مكن التعجيل ياح لا حرج فيه» وبالله تعالى التوفيةة. 


۸٦‏ - مسالة: 


أو انه قذ رجعَ 


من اجتمع في ماله زکاتان فصاعدا هو 


قال ابو حمّد: تی كلها لکل سنةٍ سن على عدد ما وجب 
عليه في کل عام؛ وسواءٌ كل ذلك هروبه بالو؛ أو لتأخير الاي 
أو هلف أو لغير ذلك؛ وسواءَ في ذلك العينْ» رارت والماشية 


- مسألة: من اجتمع في ماله زکاتان فصاعداً هو 


۹ 


وسواءُ تت الركاة على جيم ماله أ و ا تات وسراءٌ رع ماله 
E RE‏ 
الغرماءُ شيعا حى تستوني الرّكاة. 

وقالٌ مالك: إن كان ذلك عينا - ذهباً أو فة - فإته 
تؤخذ منه زكاة كل سنو حى يرع الوز إلى ماقي دره 
والذهب إل عشرين دينارا فتؤخذ الرّكاة 
O‏ 
سنن آخذت كلها وإن اصطلمت جيع ماله وإ كانت ماشية 

E E O O 
حسبٍ ما کان عنده في کل عام؛ فإذا رع ماله بإخراج الركاة إلا‎ 


لسنة واحديي ثم لا 


ما لا زکاة فيه لم يؤخ منه شيءٌ لسائر ما بقيّ من الأعوا وإن 
کان الساعي هو الذي تأخر عنه فإنه تؤخذ منه زکاة ما وج بيده 
لکل عام خلا - سواء کان بيده فیما خلا أکثرٌ أو و قل ما بخرج 
إلى ما لا زكاة فيو؛ فإذا رجع إلى ما لا زكاة فيه ل يؤخ منه شيءٌ. 
وقال أبو حنيفة فين کان له عشرٌ من الإبل عامين لي يد 
زکاتها: إنه يزكي للعام الأول شاتين. وللعام الّاني شاة واحدة. 
رقال هو ومحمَدُ بن الحسن فيم کان عنده ماتا درهم - 
لا مال له غیرها - فلم يزكها ستين فصاعداً: إنه لا زكاة عليه 
أن الرْكاةَ صارت عليه ديناً فيها هذا نص كلامه. 
وقالٌ ابو یوسف: عليه زکاتها لعام واحٍ فقط. 
وقالٌ زفرٌ: عليه زکاتها لكل عام آبدا. 
وبه يقول أبو سليماك» وأصحاننا. 
قال أبو حمَّلٍ: اَم قول مالك فظاهرٌ التناقض» وتقسيم 
لا برهان على صحته؛ لأنه دعری بلا دليل. وما العجب 
إلا من رفقهم ارب أمام الصذق ونيهم العدل فيه وشاة 
حلهم على من تأخرَ عنه الساعي» فبوجبون عليه زكاة الف ناقةٍ 
لعشر سسنین؛ ولأ ملكها إلا سة واحدة وإتما ملك في ساثر 
الأعوام خساً من الإبل فقط. 
واحتجَوا في هذا بان هكذا زكى الاس إذ أججمعرا على 
معاوية. 


فاس لا 


قال أبو محمار: وهم قد خالفوا معاوية في أخذٍ الزكاو مسن 
الأعطية ومعه ابن مسعود؛ وقلّدوا هاهنا اة سن لا يعت بي 
کمرو روان» وسعياد بن العاص» وما هنالك ومعاد الله أن تؤخ 
الركاة من إبلل ن يملكها السلم وتعطَّلَ زكاة قذ أوجبها الله تعالى. 
وما قول أبي يوسف فإنه حمولٌ على أن الرّكاة - في 
العين وغيره - في الال نفسيء ولا في الذَمَةّه وهذا أمرٌ قد بيا 


o۹۷ 


۷- مسالة: فلو مات الذي وجبت عليه الركاةٌ 


-١‏ کتاب الزکاق 


فساده قبلٌ؛ وآوضحنا آنها في الذَمَة لا في العين» ولو كانت في 
العين لا أجزأه ان يعطي الرَكاة من غير ذلك الال تفسو؛ وهنا آم 
مجم على خلافي؛ وعلى آنه له أن يعطيها من حيث شا فإذا 

صح آنها في الذمَةٍ فلا يسقطها عنه ذهابُ مالوء ولا رجوعه إلى ما 
do‏ 

واحتحٌ بعضهم بان امرأً لر باع ماشيته بعد حلول الركاةٍ 
فيها أن للساعي أحذ E‏ المبيعة. 

قال ابو سحمّ: وهذا باطل؛ وما له ذلك؛ لأنها قذ صارت 
مالا من مال المشتري؛ ولا يحل أن تؤخ زكاة من عم و تحب 
لبه وإنہا رچیٹ علن زیپ ولک تیم الائم بها ينا في ذه 
وباللّه تعالى التوفيق 


۷- مسألة: فلز مات الذي وجبت عليه الرّكاة 
سنة أو ستتين فإنها من رأس مالي قر بها أو قامت عليه بية 
ورثه ولده أو كلالة لا حقٌ للغرماء ولا للوصيةٍ ولا للورثة حتى 
ا ستوقى كلها؛ سواءٌ في ذلك العينٌ والماشية والررع. 

وهو قول الشافعي وأبي سليمات وأصحابهما. 

وقال أبو حنيفة: من مات بعد وجوب الزكاة في ذهبه 
وفضتته فإنھا تسقط موت لا تؤخ أصلاء سواءٌ مات إثرَ ر الحول 
بيسير أو كثير» أو كانت كذلك لسنين. 

وأمَّا زكاة الماشية فاه روى عنه ابن المبارك: أنه ياخذها 
اللصدق منهاء وإِنْ وجدها بأيدي ورثته. 

وروی عله ابو یوسف: أنها تسقط جوته. 

Ss‏ فروی عنه عبد الله 

e E رزه جمد‎ 

حفيفة: أنها تؤخذ بع موتوه ويرى أن قوله اللذكور في الماشية 
والررع إّما هر في زكاة تلك الس فقط. 

فما زكاة فرط فیا حتى مات فاه يقول: بأتها سقط عنه. 

وقال مالك فيسن مات بعد حلول الزكاة ني ماله أي مال 
ER, e e‏ 
حاشا ارو وهي 
مبداة على التدبير في المرض قال: وأا الؤاشتي إن إن حال 
ا حول عليها ثم مات قبل مجيء الَاعي ثم جاءَ السَاعي فلا سبيلَ 
للساعي عليهاء وقذ بطلتء e‏ إلا آڻ يوصي بهاء فتكون في الثلثٍ 


غير مبداةٍ على سائر الوصايا. 

واختلف قول الأوزاعي في ذلك: فمرة رآها من الثلثي 
وم اھا شن ران الال: 

قال أبو تحمٍَّ: أمَّا قول أبي حنيفةء ومالك؛ ففي غاية 
الخطا؛ لأنهما أسقطا بوت المرء دينا لله تعالى وجب عليه في 
حیاتهء بلا برهان أكثرَ من أن قالوا: ل كان ذلك لا شاء إنسانٌ أن 
لا يورت ورثته شيعا إلا آمکنه فقلنا: فما تقولون في إنسان أكثر 

من إتلاف اموال الاس لیكون ذلك دیناً عله ولا رث وره 
شيتاء ولو نها ديون يهودي» او نصراني لا ني خور ارقي هم 
فمن قوهم: إتها كلها من راس ماله سراءٌ ورث وره اول 
برثواء فتقضوا علََهِمْ بارحش نقض وأسقطوا ح الله تعالى - 
ذو ي جعله للفقراء والمساكين من السلمين» والغارمين منهم» وفي 
الراب منهْ» وني سييله تعالل» وابن اليل فريضة من الله تعالى: 
وأوجبوا ديون الآدميينَ وأطعموا الورثة الحرام. 

والعجب أنه من إجابهم الصّلاة بعد خروج وقتها على 
العامد لتركهاء وإسقاطهم الرّكاة ووقتها قائمٌ عن التعمد لتركها. 

ثم تقسيم مالك ب بين المواشي وغير المواشي» وبين ن¿ زاء 
عامه ذلك وسائر الأعرام» فراى زاء عامه من راس الالء وإن ل 
يبق للورثة شيءٌَ يعيشون من ول ير زكاة سائر الأعرام إلا 
اقل : 

ثم تفريقه بين زكاة الناضٌ يوصي بها فتكون في اثلث 
وتبدّى على الوصايا إلا على التدبير في الصَحّةٍ وتبدّى على 
التدبر في المرض: و زاو اشيا يرسي ا راتت 
ولا تبدّى الوصاياء وهذه أشياءُ غلط فيها من غلط وقصد الخي 
وإتما العجب من انشرح صدره لتقليد قائلها. 

ثم استعمل نفسه في إبطال السنن العابتة نصراً ها. 

قال بو محمًاو: وبين صحَة قولنا وبطلان قول المخالفين 
قول الله عر وجل في المواريث لين بد َة ُوصِي بها او 
ين فعمٌ عز وجل الدَيون كلها والزكاة دين قائمٌ لله تعالى 
والفقراء والغارمين وسائر من فرضها تعالى هم في 

نص القرآن: 

ا ا ر ا ر 
ارات ر سی فا اد بن حو جنا اد ب عل دا 
ل رع ی د ا رار 
الأشح. 

قال الوكيعي: حدثنا حسينٌ بن علي عن زائدة؛ وقال بو 


۱ کتاب الزکاة 


سعی حدنا آٻو خالد ر الأحر ثم اتفق زائدف وأبو خالد الأحمرُ 
كلاهما عن الأعمش عن مسلم البطين والحكم بن عتيبة وسلمة 
بن کهيل» قال مسلم البطين: : عن سعيلو بن جبير وقال الحكم 
وس : سمعنا جاهدا ثم انف سعيڈ بن جييء وڃاه عن ابن 
عباس قال: «جَاءَ رَجَلْ إلى رَسُول الله بز ا فتال: إن أي مات 
َلْهَا صم هر أمأفضييه عَنهَا؟ كَنَال: و كان على أمُك يِن 
اكت قَاضيه عَنهَا؟ قَال: َعَم قال: فَدَيْنْ الله اح أن بقضى». 

قال أبو خال: ني روايته عن الأعمش عن مسلم البطينء 
والحکم بن عتيبةً وسلمةً بن کهيل عن سعيار بين جبير و مجاه 
وعطاء عن ابن عباس وذكرً زائدةٌ في حديثه ان العش سمعه 

من المكم» وسلمة ومسلم. 

ورویناه ايضاً من طريقي حم بن جعفر عن شعبة عن 
أبي بشر جعفر بن أبي وحشية قالّ: : سمعت سعيد بن جبير عن 
ابن عباس عن التي 4 فذکر وفيه أله عليه الصلاة والسلام 
قال: «فاقضوا الله َر حن بالوفاء» فهؤلاء: عطاء وسعيد بن 
جہیں» ومجاهد پروونه عن ابن عباس» فقال: هؤلاء بارائهم» بل 
دين الله تعالى ساقطً ودين الاس احق أن يقضى والتاس اح 
بالوفاء. 

قال أبو حار ويسالون عن الزكاق قال: نعم الدَمَةٍ هي 
آم ئي عين المال؟ ولا سبيلَ إلى قسم ثالث 

فان قالوا: في عين المال فقذ صح أن أهل الصدقاتٍ 
شركاءٌ ني ذلك المال» فمن أين وجب أن ببطل حقهم وتبقى ديس 
اليهرد والنصارى؟. 

ون قالوا: في الذمَةٍ فمن اين أسقطوها جوته؟ ولا ختلفونَ 
ن إقرار المتحيج لازم في رس امال فمن ين وقع هم إبطال 
إقرار المريض؟. 

فان قالوا: لله وصية كبوا وتناقضوا لان الإقرارَ إن كان 
وصية فهو من الصحيح أيضا في الثلسثي وإلا فهاتوا فرقاً بين 
المريض» والصحيح. 

وإن قالوا: لأننا همه 

قلا: فهلا اتهمتم الصَحيح فهر أحق بالتهمة؟ لا سيّما 
المالكَيين الذينَ يصدَقونَ قول المريض في دعواء: إن فلاناً قتلف 
ريبطلرن إقراره في مالو وھذہ آمو کما ترى ونسال الله العافية. 

روينا هن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن 
الرّهري في الرجل يموت ولم يود زكاةَ ماله: أنها تؤخذ من ماله إذا 


علم بذلك. 


4-مسألة: ولا يجزئ أداء الركاة إذا أخرجها 


۹۸ 

وقال ربيعة: لا تؤخ وعليه ما تحّل: 

ومن طريق ابن ابي شيبة: حدثنا زیر عن سليمان 
والرّكاة: هما بمنزلة الدين. 

قال وللشافعي قول آخرُ: إن كل ذلك يتحاص مع 

ع وهذا خط لقول رسول الله بز 
اح أن يقضّى». 

قال علي: هذا ما خالغرا فيه القرآن والس الّابتةَ - الى 
لا معارض ها - والقياس» ولم يتعلقوا بقرل صاحب نعلمة. 


دين الله 


۸- مسألة: ولا بجزئ أداء الرّكاة إذا أخرجها 
المسلمٌ عن نفسه أو وكيله بأمره إلا ب آنها الرّكاة المغروضة علي 
فن أخذها الإمام» أو ساعييء أو أميره أو ساعيه فة كذلك 
لقول الله تعالى لوما يروا إلا ليوا الله حلص له الذّين) 
ولقول رسول الله ت «إنا الأعمال باليات» فلو أن امراً 
ارج زکاة مال له غائبٍ فقالّ: هذه زكاة مالي إِنْ كان سال وإلا 
فهي صدقة تطوع: م يزه ذلك عن زكاة ماله إن كان سال و 
يكن تطوعاً لألّه أ يخلص الي للزكاة حضة كما ام وإنما يجزنه 
إن أخرجها على أنها زكاة ماله فقط؛ فان كان المال سالا أجزآ 
لأنه آداها كما أمرَ خلصاً اء ون كان الال قذ تلف. 

فا قامت له بینةٌ فله أن یسترة ما اعطی» وإِنٌ فاتت آذّى 
الإمامٌ إليه ذلك من سهم الخارمينًء لأنهِمْ اخذوها وليس هم 
آخذهاء فهم غارمون بذلك» وهذا كمن شك: عليه يوم من 
رمضان آم لا؟ وهل عليه صلاة فرض أمٌ لا؟ فصلى عدد 
ركعات تلك الصّلاء وقال: إن كنت أنسيتها فهيّ هذيء وإلا فهسي 
تطرَع؛ وصام يوماً فقالً: إِنْ كان علي يوم فهر هذا؛ وإلا فهر 
تطوّع؛ فان هذا لا يخرجه عن تلك الصلاٍ ولا عن ذلك اليو إن 
ذكرَ بعد ذلك أنهما عليه. 

۹- اا : بو اا کی که ی دار 
احرل قبل مامه - باي وجه خرج عن ملكه - ثم رجح إليه - 
بأي وجه رجع إليه ولو إثرّ حروجه بطرفة عين أو أكثر: فإنه 

تأنف به الحول من حين رجوعي» لا من حين الحول الأوّلء 
لان ذلك الحول قد بطل ببطلان املك ومن الباطل أن يعد عليه 
وق كان فيه الال لغيرو. ١‏ 


وکذلك من باع ابلا بإبل» آو بقراً ببق أو غنماً بغنم» آو 


۹۹ 


-١‏ کتاب الزکاة 


فضة فض أو ذهبا بذهبي: فن حول الذي خرج عن ملكو من 
ذلك قذ بطلَ» ويستأئف الحول الذي صارَ في ملكه من ذلك لا 
ذكرنا. وسواءٌ في ك ذلك فعل ذلك فرارا من الرّكاة أو لخير 
رار فهو عاص ته السوء في فراره من الرْكاة. 
وقال بعضْ التاس: إن كان فع ذلك فراراً من الركاة 
فعليه الركاةء ثم ناقض من قرب فقال: من اشتری بدراهمه أو 
بدنانبره عقارا أو متاعاً فراراً من الرّكاةٍ فلا زكاة عليه فيما اشترى 
قال أبو محمد: ومن الحال الذي ن يامر اللّه تعالى به أن 
يزكي الإنسان مالا هر في ير غيره ما م يحل حوله عندة. 
قال تعالى: للا تیب کل نمس إلا عَليها ولا تزرٌ 
وازرَة وز أخرّى). 
وقولنا في هذا کله هر 
سلیمان. 


قول أبي حنيفة والشافعي وأبي 


وقال مالك: إن بادل إبلا بيقر أو بغنم أو بقرأً بغضم 
فكذلك سواءٌ فعله فرارا من الركاة أو غير فرارء وإن باد إيلا 
بابل او بقراً بق أو غنما بغنم» او ذهباً بنهبي أو فة بف ةٍ: 
فعليه الزكاةٌ عند انقضاء الحول الذي حرج عن يدو. 

قال ابو حمّد: وهذا خطاً ظاهرٌ» ودعوی لا دلي على 
صحتهاء لا من قرآن» ولا سنةٍ صحيحة ولا رواية سقيمةٍ ولا 
إجاع» ولا قول صاب ولا قیاس» ولا رأي يصح ونسال من 
قال بهذا: أهذه الي صارت إليه هي التي حرجت عن آم هي 
غیرها. 

فان قال: هی غیرها. 
عند کافر. 

وإ؛ قال بل هي تلك كابر العيان» وصارَ ئي مسلاخ من 
يستسهل الكذب جهارا. 

فان قال: ليست هي ولکتها من نوعها. 

قلغا نعم فکانَ ماذا؟ ومن أينَ لكمْ زكاة غير المال الذي 

بتداً الحو في ملکه إذا کان من نوعه؟ ڈ ثم يسالونَ إِنْ كانت 
الأعداة ختافة: أي العددين يزکي العدد الذي رح عن لی 
العدد الذي ای ول E‏ وهذا كله 

e 


فان قالوا: إنه لم يرل مالكاً لائة شاةٍ أو لعشر من الإبل أو 


۰ ۹~ مسالة: ومن تلف ماله أو غصبه أو حيل بينه 


لائ درهم حولا كاملا متصلا. 

ھا ج ی خا عن معان کلک م 
حولا كاملا من كل ما ذكرنا بلا خلافي؛ فعليكم البرهان في 
وجربٍ الزكاةَ عن عدو بغير عينه لكن في آعيان مختلفةٍ وهذاما 
لا سبيلَ إلى وجودي إلا بالآعرى» وباللّه تعالٌ التوفيق. 


۸- رَكاة الغصوب 


E HA AAG o OLS N 
وبینه فلا زکاة عليه فيه آي نوع کان من أنواع امال فان رع إليه‎ 
یوماً ما استائ به حولا من حینثلی ولا زکاة علیه لا خلا؛ فلو‎ 
زكاه الغاصبُ ضمنه كله وضمنَ ما أخرج منه في الرّكا؛ لآنه لا‎ 
خلاف بين الأَمَةٍ كلها في أ صاحب المال إن أ حب أن يودي‎ 
- الزكاة من نفس امال الذي وجب فيه الزكاة - لا من غيره‎ 
كان ذلك له ول يكلف الرّكاة من سواه ما م يبعه هر أو بخرجه‎ 
عن ملکه باختیارو فإنه حينثلر يكلف أداءَ الركاة من عند نفسي‎ 
فسقط بهذا الإجماع تكليفه آداءَ زکاةٍ من عند نفسه؛ ثم لا صح‎ 
ذلك وكان غي قادر على أداء الرَكاة من تفس المال الغصوب‎ 
آو المتلفي أو الممنوع من: سقط عنه ما عجر عنه من ذلك‎ 
بخلاف ما هر قادرٌ على إحضاره واستخراجه من مدفنه هو أو‎ 
وکیل وما سقط ببرهان ن يعد إلا بص أو إجماع وقد كانت‎ 
الكفارُ يغيرون على سرح المسلمين في حياة رسول الله اله فما‎ 
كلف قط أحداً زكاة ما أخذه الكفارٌ من ماله.‎ 

وقد يرق الال يعض ففق ولا يدري اخ مكانه 
فکانٌ تکلیف أداء الزكاو نه فن ارج الذي قذ أسقطه الله 
تعال» إذ يقول: وما جَعَلَ علَيَكَم في الڏين من حَرَج). 

وكذلك تغلب الكفار على بل خل فمن الحال تكليفُ 
رها أداءَ زكاةٍ ما 

وأا الغاصب فإنه عر عليه التصرَفٌ ني مال غيرو» يق ول 
رسول الله 4 : نماكم مالم عَليكم حرام م فإعطاؤه 
الرّكاةَ من مال غيره تعد من فهو ضامنٌ لا تعدّى فيه. 

قال تعالی: فمن اعَدَى عَلَيَكمْ فَاعتَدُوا عليه بول ما 
ادى عَلَيّكر. 

وقال أبو حنيفة: بمشل هذا كلب إلا أنه قال: إن كان الال 
الدفونٌ تلف مکانه فی منزله دى زكاتة؛ وإ كان خارج منزله 
فلا زكاة عليه فيه. 


أخرجت. 


۱- کتاب الرکاة 

وهذا تقسيمٌ فاس ما نعلم أحداً قاله قبلةُ. 

وقال مالك: لا زكاة عليه فيي فن رع إليه زكاه لسنةٍ 
واحدةٍ فقط ون غاب عنه ستين. 

وهذا قول ظاهر الخطأء وما نعلمٌ هم حجَة إلا أنه قلّدوا 
ني ذلك عمر بن عبا العزيز في قول له رجع إليوء وكان قال قبل 
ذلك: ياخذ الزكاة منه لكل سنو خلت والعجب أنهم قلّدوا عەر 
هاهتاء ولم يقلّدوه في رجوعه إلى القول بالزكاة في العسل؛ وإتہا 
قال عمرٌ بالقول الذي قلّدوه فيه لأنه كان يرى الركاةني المال 
المستفادِ حينَ يفاد فخالفوه هاهنا وهذا کله تخليط. 

وقال سفیان: _ 
الرّكاة لكل سنة حلت. 


في أحد قوليه - وأبو سليمان: عليه 

وقذ جاءَ عن عثمان» وابن عمر: إيجاب الرّكاة في المققدور 
عليو فد ذلك على ألما لا يريان الزكاة ني غير الق دور علبي 
ولا الف هما من الصحابة رضي الله عنهم. 

وقولنا في هذا هر قول قتاد وال واد قزل سان 
وروي أيضا عن عمرَ بن عب العزيز: 

Re aE 
عمر بن عبد العزیز فی مال رڈه على رجلي کان ظلما: ا‎ 
الزكاة لا أت عليه ثم صبحني بريد عمر: لا تأخذ منه زکاب فإنه‎ 
کان ضمارا أو غرراً.‎ 


2۹ مسألة: ومن رهن ماشيةء أو ذهباً أو فضَّة 
أو أرضاً فزرعهاء أو نخلا فاثمرت وحال الحول على الماشيق 
والعين: فالزكاة في كل ذلك ولا يكلف الراهنٌ عوضاً عمّا حرج , 
من ذلك في زکاتهِ. 

اما وجوب الركاو؛ فلأنه مال من مالي عليه فيه الركاءٌ 
امفروضة؛ ولم ينتقلٌ ملکه عن وز يات نص ولا إججاعٌ بتكليفه 
أداءَ الرَكاةٍ من غيره ولا بد. 

وأا المع من نكليفه العوض فإنه ل بخرج ما أخرج منه 
يباطل وعدوان» فيقضي عليه بردّه وإنما أخرجه بق مفترض 
SS‏ 
إجا قال رسول الله فز از از : إن ڍماء کم وأموالكم عل 


۲۴ مسالة: a‏ 
إيصاها إل السلطان لك عليه أن مع ماله للمصدَق ويدفع إليه 
الح ثم مزنة نقل ذلك من نفس الركاةٍ وهذا ما لا حلاف فيه 


۹۹ <- مساألة: ومن رهن ماشية أو ذهباء أو فة 


من أحد؛ وباللّه تعالى التوفيق. 

وكذلك «کان رَسُول الله ا ينعت الَصَدَقِنَ - وحم 
السعَاة قيقبضُون الواجب ورا حاب الأمْرّال من ذلك فان ل 
یکن مصدَق فعلى من عليه الرْكاة إيصافا إلى من يحضره ەمن آهل 
الصدقات ولا مزيد؛ لان تكليف التقل مؤنة وغرامة لم يات بها 
نص ولا جاع وباللّه تعالى التوفيق؛ ولا فرق بين من كله ذلك 
ميلا آو من كله إلى خراسان أو أبعد. 


۳ -~- مسألة: ولا يجوز تعجيل الركا قبل تام 
الحول ولا بطرفةٍ عون فان فعل لم يجزهء وعليه إعادتهاء ويرد إليه 
ما احرج قبل وقتو؛ له أعطاه بغير حق. 

وصح تعجيل الزكاة قبل وقنها عن سعيد بن جبير» 
وعطاء» وإبراهيم» والضحاك والحکې والرڙهري. 

وآجازه الحسن لثلاث سنينٌ. 

وقال ابن سيرين: في تعجيل الرَكاةٍ قبل أن تحل: لا أدري 
ما هذا. 

NS ‌ وقال‎ 
SEE a 

وقال أبو يوسف يجو ذلك كله قبل اطَلاع التخلٍ وقبلَ 
زرع الأرض» ول عجَل زكاة ثلاث سنن أجزاأه. وأكثرٌ من هذا 
سنذكره - إن شاء الله تعاى - في ذکر تخاليط أقوا لهم في كتاب 
الأعراب ' واللّه المستعان. 

قال e e‏ 
يجزئ عن صاحب الال. 

وقال مالك: مجزئ تعجيل الركاةٍ بشهرین أو نحو ذلك ل١‏ 
أكثرَ» في رواية ابن القاسم عنه. 

وأا رواية ابن وهب عنه كما قلنا نحنْ» وهذه كلها 
تقاسيم في غاية الفسادء لا دلي على صحتها من قرآن» ولا سنق 
ولا إجاع» ولا قول صاحبٍ یصح» ولا قیاس. وقول الت 
وأبي سليمان: کقولنا. 

واحتج من أجارّ تعجيلها محجج: منها: الب الذي ذكرناه 
في زكاة المواشي» في هل تجزئ قيمة آم لا؟ من أن الني 4 
«استسلّف بكرا فقضاه من إيل الصَدَقَةَ جَمَّلا رَبَاعِياأ» وهذا لا 


1۰۹ 


دلیل ف فيه على تعجيل الصدقة E ١‏ 
استعجال صدقة؛ بل فيه دلي على أن لامجو إذلر 
جاز لما احتاج عليه الصلاة والسلام إلى الاستقراض؛ بل كان 
يستعجلٌ زكاة حاجته إل البكرء وذكروا: 

ما رويناه من طريق أبي داود: حدثنا سعيد بن منصور 
حدثنا إسماعيل بن زكرّاءَ عن الحجًاج بن دينار عن الحكم بن 
عيينة عن حجيةَ عن علي بن أبي طالب «ن الاس مأل رَسولَ 
اله ا في تغجيل صدقيه قبل ا ن تل فأَذْنَ لَه. 

قال ابو داود روى هذا الحديث هشيم عن منصور عن 
زاذان عن الحكم عن الحسن عن نس عن الني تاز 

BH ان اي تاا‎ E SS 
عام عام الأول‎ 

ومن طريق عباِ الرَزّاق عن ابن جريج أخبرني يزيد بو 
حال قال قال عم للعباس: آذ زكاةَ مالك فقال العباس: قد 
TS‏ 

hs 

وقالوا: حقوق لأمرال كلها جائز تعجيلها قبل أجلهاء 
قياس جلى ديون التاس الزجاةاوحقوقهم» كانفقات وغيرها. 
وقالوا: إنما أخرت الرّكاة إلى الحول فسحة على الناس 


فقط. 

وهذا كل ما موّهوا به من النظر والقياس. 

وهذا کله لا حجَةَ هم ني شيء منهُ. 

اا دی ا و عر مر انا ا تقوم 
الحجّة إلا برواية العدول العروفين. 

وما حديث هشيم فلم يذک ر ابو داود من بينه وبين 
هشیم ولو کان فيه لبد بو فصار منقطعأًء ثم ل يذكز أيضاً لفط 
انس ولا كيف روا فلم جز القطع به على الجهالة. 

١وأمَّا‏ سار الأخبار فمرسلة. 

وهذا ما ترك فيه المالكيّون المرسل» وهم يقولون - إذا 
واف تقليدهم: إنه كالمسند» وردوا فيه رواية امجهول» وهم 
يأخذون بها إذا وافقتهم فبطلّ كل ما موهوا به من الآثار. 

وأمّا قياسهم الرّكاة على ديون الاس المؤجَلة: فالقياس كله 
باطل؛ ثم لو صح لكان هذا منه عينَ الباطل؛ لان تعجيل ديون 


۴۳-مسالة: ولا جوز تعجيل الركاة قبل تمام 


۹- کتاب الرکاق 


الاس ب المؤجَلة قذ وجب بع ثم اتفقا على تأجيلها والزكاة 2 
تحب بعد قياس ما ل يجب على ما قذ وجب في الأداء باطلء 
وأيضاً: فتعجيل ديون الاس الوجَلةٍ لا جوز إلا برضا فن 
الذي له الدَينْء ولتت الرّكاة کذلك؛ لأنها ليست لإنسان بعينه 
ولا لقو باعيانهم دون غيرهم فيج رز الصا مهم بالتعجيل» 
وإنما هي لأهل صفات تحدث فيم أ يكن من | هلهاء وتبطل ` 
عم ن كان من أهلهاء ولا خلافَ في أن القابضين ها الآ - عن عند 
من جار تعجيلها - ل أبرءوا منها دون قبض لم جز ذلك ولا 
برئ منها من تلزمه الزكاة بإبرائهم بخلاف إيبراء من له دين 
وكذلك إن دفعها إلى السّاعى» فقد ياتى وقت الرّكاة 
والساعي ميت أو معزو والذي ا ر ا ذلك 
على ديون الناس.. 
وكذلك قياسهمْ على التفقات الواجبة ولو أن امراً عجْلٌ 
نفغة لامرأته أو من تلزمه تفقتة ثم جا الوقت الواجبة فيه التفقة 
والّذي تجب له مضطر: م مجزئه تعجيل ما عجَلَ» والزم الآ 
الفقة» وار باتباعه ما عَجَل له ديناء لاستهلاكه ما م جب له 
بعد بل لو كان القياس حقاً لكان قياس تعجيل الزكاة قبلٌ وقتها 
على تعجيل الصلاةٍ قبل وقتها والصومٌ قبل وقته أصح» لأتها 
كلها عباداتٌ حدودة بأوقاتٍ لا جور تعديها وهذا ما تركرا فيه 
القياس. 
فإن اذعوا إجاعاً على المع من تعجيل الصَّلاةٍ أكذبهم 
الأثر ر الصحيح عن ابن عباس والحسنء وهبك لو صح لهم 
الإحماعٌ لكان هذا حجّة عليه لأ من أصلهم ان قياس ما 
اختلف فيه على ما أجمع عليه هو القياس الصحيح. 
وأمّا قرهم: إن الزكاة وجبت قبل ثم فسح للناس في 
تاخیرها: فکذبٌ وباطلٌ ودعوی بلا برهان» وما وجبت الرَكاة قط 
إلا عند انقضاء ء الحول» لا قبل ذلك» لصحَةٍ التصٌ بإخراج رسول 
لله المصدَقين عن الحول» لا قبل ذلك وما كان عليه ٠‏ 
ا 
I‏ 
آو إجماع» فبطل کل ما موهوا به من أثر ونظر. 
ثم نساهم: أوجبت الرَكاة ق قبل الحول آم لم تج 
فان قالوا: م تجب. 
قلنا: فكيف تجيزون أداءَ ما لم محبا؟ وما ل حب فعله 
تطوع» ومن تطوعَ فلم يود الواجب. 


۹- کتاب الرکاة 


٤‏ - مسالة: ومن عليه دين دراهمُ أو دانير أو 


1.۲ 


وإ قالوا: قذ وجبت. 

قلنا: فالواجب إجبارٌ من وجب عليه حق على أدائي وهذا 
برهانٌ لا عيذ عنه أصلاء ونسأهم: كيف الحالٌ إن مات الذي 
عجَلَ الصّدقة قبل الحول؟ أو تلف المال قبل الحول أو مات 
انين أعطوها قبل الحول» أو خرجوا عن الصفات التي بها 
تستحق الرّكوات فص أن تعجيلها باطلٌ» وإعطا لمن لا 
يستحقهاء ومع لن يستحقهاء وإبطال الركاةٍ الواجبة؛ وكلٌ هذا لا 
يجورٌ. 

والعجب من إجازة الحنفيينَ تعجيل الزكاة ومنعهم من 
تعجيل الكفارةٍ قبل الحنث وكلاهما مال معجَلْء إلا أن النص قد 
بش فل اشوا فلو بات کیچ ااا 
تعجيلةء فتناقضوا في القياس» وصحَحوا الاثارَ الفاسدةء وأبطلوا 
الأثرَ الصحيح. 

وأمَا المالكيّون فإنهم - مع ما تناقضوا - خالفوا في هذه 
الجمهورً من العلماء وهما يعظمونَ هذا إذا وافقهم» وخالف 
الشافعيّو فيه القياس وقبلوا المرسل الذي يردّونه» وباللّه تعاى 

٤‏ مسالة: ومن عليه دين دراهم او دانير آو 
ماشية جب الزكاة في مقدار ذلك لو كان حاضراً فان كان حاضراً 
عنده ل تلف وام عنده حولا منه ما في مقداره الرّکاءً: کا وإلا 
فلا زكاة عليه فيه أصلاء ولو آقامٌ عليه سين وقال قومٌ: يزكيه: 

روينا من طريق ابن ابي شيبة عن محمد بن بكر عن ابن 
جريج عن يزيد بن يزيد بن جابر أن عبد الماك ب بنٌ آبي بکر آخبره 
أن عمرَّ قال: إذا حلت - يعني الركاة - فاحسب دينك وما عند 
واجمع ذلك جیعاً ثم زکه. 

وبه إلى عبد الرراق عن ابن جريج: أخبرني يزيد بُ يزيد 
بن جابر عن عبد الماك ب بن ابي بكر عن عب لرن بن الحارث 
بن هشام هو جد عبد املك أبو أيه قالّ: قال رج لعمر: جيءُ 
إبانَ صدقتي فأبادرٌ الصدقة فاتفق على هلي وأقضي» ديني. 

قال عمرً: لا تبادز بهاء واحسب دينك وما عليك» وز 
ذلك أجع. 

وهو قول الحسن بن حي. 

ورؤيغا من طريق حا بن سلمة عن اد بن ابي سليمان 

عن إبراهيم يم التخعي في الڏين یکونٌ للرجل على الرّجل فیمطله؟. 
قال: زکاته على الذي یاک“ مهناة. 


ومن طريق حَادِ بن سلمة عن قيس عن عطاء أو غيره 
نحوه. 

ومن قال بقولنا - في إسقاط الرّكاةٍ عن الذي عليه الدَيرُ 
فیما عليه منه: ابن عمرو وغیره: 

كما رؤينا من طريقي عبد الاب بن عبد اليد التقني 
وسفيا الثوري قالا: : حدثنا عبد الله بن عم عن نافع عن ابن 
عمر: : أله ولي مال يتيم فكان يستسلف منه» برى أن ذلك احررً 
له ويژدي زکاته من مال اليتيې > فهذا ابن عمرَ عليه الدّينْ لا 

وعن اد بن سلمة عن جيار عن الحسن: إذا كان للرّجل 
على الرّجل لين الزكاة على الذي له الذي 
a aE‏ 

وعن وكيم عن سفيان عن المغيرة عن عن الفضيل عن إبراهيم 
التخعيٌ قال: زك ما ني يديك من مالك وما لك على الليء ولا 
تز ما للناس عليك. 

وهو قول سفيان: ومالك وأبي حنيفة» وأصحابه» 
ووکیع.. 

قال أبو محمّلر: إنما وافتنا قول هؤلاء في سقوط الرّكا 
عن الذي عليه الدَينْ فقط. 

ومن طريق عبيد الله بن عمرً عن عب الرَحن بن القاسم 
بن محمد عن أبيه عن عائشة آم المؤمنينَ» ليس في الدين زكاة. 

ومن طريق عبڊ الرَحن بن مهدي عن سفيان الثوري عسن 
آبي الرّناد عن عكرمة قال: ليس في الین زكاة. 

ومن طريق وكيم عن مسعر عن الحكم بن عتيبة قال: 
خالفني ٳبراهيم في الڌين» كنت أقول: لا يزكي» ثم رجع إلى قولي: 

و ی ا ا 
yT‏ 

وعن عباء اراق عن سفيانٌ الثوري عن المغيرة بن مقسم 
عن عطاء قال: ليس في الذين زكاة. 

ومن طريق عبا الرراق عن 
الا با ج 

قال: ليس على سيد الال ولا على الذي استسلغه زكاة. 


ومن طريق أبي عبيٍ عن أبي زائدة عن عبد الملك عن 


۳ 


6 - مسالة: ومن عليه دين - کما ذکرنا وعنده مال 


۱- کتاب الزکاق 


بن آٻي رباح: لا لا يزکي اّذي عليه الدَينْ الدَينٌ» ولا يزكيه 
عر یا 

قال أبو محمَاٍ: إذا حرج الدَينْ عن ملك الذي استقرضه 
فهر معدومٌ عند ومن الباطل الميقن أڻ يزکيٰ عن لا شيءَ 
وعمًا لا ملك وعن شيء لو سرقه قطعت يده لأنه في ملك 


غیرو. 


0 - مسالة: ومنْ عليه دين - کما ذکرنا وعنده 
مال تج في مثله الركاة سواءٌ كان أكثرً من الي الذي عليه أو 
مثله أو اقل من من جنسه کان و من غير جشسه: فاته زکي ما 
عند ولا يسقط من أجل الدين الذي عليه شيءٌ من زكاة ما 


نیده. 


وهو قول الشافعي وأبي سليماك وغيرهما. 

وقال مالك: بجع الدَينْ في العروض التي عنده التي لا 
زکاة فبهاء ویزکي ما عنده فن لم یکن عنده عروض جل دینه 
فيما بيده عا فيه الرّكاة واسقط بذلك الرّكاة فان فضل عن دينه 
شيءَ جب في مقداره الركاة زكاه وإلا فلاء وإنما هذا عنده في 
التي اة فق 

وأمّا, المواشي والرَرعٌ والثمارٌ فلا؛ ولك يزكي كل ذلك 
سواءٌ كان عليه دين مثلَ ما معه من ذلك أو أكثرَ أو أقل. 

وقال آخرون: يسةط الذَينٌ زكاة العين والمواشي» ولا 
يسقط زكاة الررع والثمار. 

وقال أبو يوسف وحمَد: عل ما غاي س الد ف مال 
تهب فيه الزكاة سوا في ذلك الذهب والفضَة والراشيء 
والحرث» والتماره وعروض التجارقء ويسقط به زكاة كل ذلك. 
ولا جعلٌ دينه في عروض القنية ما دام عنده مال تجب فيه الرّكاق 
أو ما دام عنده عروض للتجارة. 

وهو قول الليثِ بن سعد وسفيان الثوري. 

وقال زفر: لا حمل دين الرَرع إلا ني الرّرع» ولا حمل 
و شية إلا في الماشيةء ولا بجعل دين العين إلا في العينء 
فيسقط بذلك ما عنده عا عليه دين مثله. 

ومن طريق ابن جريج: قلت لعطاء: حرث لرجل دینه 
اکر من ماله آيؤدي حقه؟. 

قال: ما نری على رجل دنه أكثرٌ من ماله صدقة لا في 
اف رق ال غا ن جرم متحت اا الزن ست 


طاوساً يقولٌ ليس عليه صدةة. 

قال بو محماٍ: إسقاطً الذَينٍ زكاة ما بيار المدين ل يات به 
قرآنٌ ولا سنه صحيحة ولا سقيمة ولا إججاع؛ بل قد جاءت 
السَنْنْ الصّحاح بإيجاب الركاة في المواشي والحب والتمسرء 
والذهبي والفضَةٍ بغير تخصيص من عليه دينْ من لا دين عليه 

وأمَّا من طريقي التظر فان ما بيده له أن يصدّقه ويبتاعٌ منه 
جارية يطؤها وياكل منه وينفقّ من؛ ولز م يكفي له ن بحل له 
التصرَفُ فيه بشيء ء من هڏا؛ فاذا هر له ول یخرجه عن ملکه ویده 
ما عليه من الدّين فزكاةٌ ماله عليه بلا شك. 

وأَمّا تقسيمٌ مالك: ففي غاية التناقض» وما نعلمه عن اح 

وكذلك قرل أصحاب أبي حنيفة ايضاً وبالله التوفيق. 
والمالكيّون: ينكرونّ على أبي حنيفة هذا بعينه في إيجابه للركاة في 
زرع الیتیم وثماره دون ماشیته وذهبه وفضته» فإن احتجوا بان 
قبضسَ زكاة اواشي والرّرع إلى المصدق. 

قیلٌ: فکان ماذا؟. 

وكذلك أيضاً قيض زكاة العين إل السّلطان إذا طلبها ولا 

- مسالة: ا 
کان حالا او مجلا عند ملي مقر يکنه قبضه أو منکر 


ا از کرک ذلا و لازکة فيه عل ماج 


الفوائد ولا فرق. 

فا قبض منه ما لا تب فيه الرّكاة فلا 
ولا بعد ذلك - الماشيةء والذهب والفضّة في ذلك سواءٌ. 

وأا انحل والرْرعٌ فلا زكاة فيه أصلا؛ لأنه م جرج من 
زرعه ولا من ثماره. 


آو عند 


زکاة فیه» لا خیشد 
يو ا 


وقالت طائفة: يزكيه: 

كما روّينا من طريق ابن أبي شيبة عن جرير عن الحكم 
بن عتيبة قال: سئل علي عن الرَجل يکن له الدَينْ على آخر؟ 
فقال: یزکیه صاحب الال فان خشيٌ ان لا یقضیه فاه مهل فإذا 
خر الین زکاه ا مضی. 

ومن طريق ابن ابي شيبة: حدثنا یزیڈ بن هارون اخبرنا 
هشام - هسو ابن حسّان - عن حمَاٍ بن سيرينَ عن عيدة 
السلماني: سثل علي عن الدَين الظنون: أيزكيه؟. 


۱- کتاب الرکاة 


قال: إِنْ كان صادقاً فليزكه لا مضى وهذا في غاية الصحَق 
والظنون: هو الذي لا يرجى 

ومن طريق طاووس: إذا كانت لك دين فزكه. 

ومن طريق أشعث عن الرّبير عن جابر قال: يزكيه - 
يعني: ماله من الدَين على غيرو. ٠‏ 

ومن طريق عمرَ بن الخطًاب كما ذكرنا قبل - احسب 
دينك وما عليك وزك ذلك أجم. 

ومن طريق ابن جريج قال: كان سعيد بن المسيَّب يقول: 
إذا کان لين على مليء فعلی صاحبه أداءٌ زکاتهء فإِنْ كان على 
معدم فلا زکاة فيه حّی برج فيكو عليه زكاة السَينَ التي 


ا 

ومن طريق معمر عن الرّهري مثل قول سعيد بن المسيَّب 
ناء سترآء: 

وعنْ مجاه: إذا كان لك الذِينٌ فعليك زكاتة؛ وإذا كان 
عليك فلا زكاة عليك فيه. 

وهو قول سفيان الثوري والحسن بن حي. 

وقالت طائفة: لا زكاة فيه حتى يقبضة فإذا قبضه أو 
قبض منه مقدارَ ما فيه الرّكاة زكاه لسنة واحدي وإ بق سنين. 

وهو قول مالك 

وقالت طائفة: : إن كان على ثقةٍ زكا#؛ وإ كان على غير 
ثقَةٍ فلا زکاة عليه فبه حتی يقبضه. 

وهو قول الشافعي. 

وروینا من طریق عبد الله بن عمر آنه قال: زكوا اموالكم 
من حول الى حول فما کان في دين في ثقةٍ فاجعلوه بعنزلةَ ما كان 

ي آیدیک» وما کان من دن ظنون فلا زکاةً فيه حتی يقبضه 


‌ 


صاحبه. 


وعن طاووس من طريق ثابتةٍ: إذا كان لك دين تعلمٌ آنه 
يخرح فزكى وعن إبراهيمَ من طريق صحيحة: زلا ماني يديك 
ا 

وعن ميمونَ بن مهران: ما کان من دين في مليء ترجوه 
فاحسبة» ثم أخرج ما عليك وزك ما بقي. 

وعن مجاهار: إِنْ كنت تعلم آنه حارج فزک. 


-٩‏ مسألة: وم کان له على غیره دين فسواءُ کان 


“٤ 
يقبضه».‎ 


وروينا ايضاً عن ابن عمرّ: ليس في الدين زكاة. 

قال أبو محمَّا: َا قول الحسن بسن حي فظاهرٌ الخطإ؛ 
لأنه جع زكاة الذين على الذي هر له» وعلى الذي هر عليه. 
فأوجب زکاتین في 0 واحبٍ في عام واحكٍ فحصل في العين 
نصف العشرء وني مس من الإبللٍ شاتان. 

وکذلك ما زاد. 

وأمَا تقسيم 
عبار العزيز. 

وقد صح صح عنه حلاف ذلك ومثلٌ قولنا. 


۾ مال فما نعلمه عن أحد إلا عن عمرٌ بن 


أبو حنيفة فإنه قَسّمَ ذلك تقاسيم في غاية الفسابي 
أله جعلَ کل دين ليس عن بدل» أو کان عن بدل ما لا 

E‏ والجعل» ودية الخطل والعمد إذا صالح 
عليهاء والخلع: : أله لا زكاة على مالكه أصلا حى يقبضة فإذا 
قبضه استأنف به حولاء وجعل کل دين يکونٌ عن بدل لو بقيْ في 
ملكه لوجبت فيه الزكاة كرض الدراهم وقيما وجب في ذمَةٍ 
الغاصب والتعدّي وثمن عبد التجارة: فإنه لا زكاة فيه کان 
على ثقةٍ أو غير ثقةٍ - حتّى يقبض أربعينّ درهماً فإذا قبضها 
زکاها لعام خال» ثم يزکي کل اربعين يقبض وجعلَ كل دين 
يكن عن بدل لو بقيّ في يده لإ جب فيه الزكاة كالعروض لغير 
التجارة يبيعها: قسماً آخرَ فاضطرب فيه قول فمرَة جعل ذلك 
بمنزلة قوله في الميراثي والمهس ومرة قال: لا زكاة عليه حتى 
يقبض مائتی درهم» فإذا قبضها زکاها لعام خال» وسواءٌ عنده ما 
کان عند عديم أو مليء إذا كانا مقرين. 

وأمّا قول أبي حيفة فتخايط لا خفاءَ به. 

قال أبو محمار: إنما لصاحب الّين عند غرييه عددٌ في 
الذمَةَ وصفة فقط ولت له عنده عينٌ مال اصاا ولعل الفضة 
أو الآهبَ الّذين له عنده في معدن بعك والفضة تراب بعد 
ولع الماش ي التي له عليه لم تخل بع فكيفت تلزمه زكاة ما هذه 
صفته؟ فص أنه لا زكاة عليه في ذلك وباللّه تعالى التوفيق. 

واعلمٌ ان تقسيم أبي حنيفة ومالك: لا يعرف عن أح 
قبلهماء ١‏ اة ص عر بن يد الازير إلما هي ف الت 
لا في الذين وبالله تعالى التوفيق. 


“a 


۷- مسالة: وما الهو ولحل والتيات 
فبمنزلة ما قلنا؛ ما لم يتعين المهر؛ لان كل ذلك دينْء فإ كان 
المهرٌ فضة معينة - دراهم أو غير ذلك - أو ذهبا بعينه - دنانيرّ 
أو ماشية بعينهاء | أو نخلا بعينهاء او كان كل ذلك 
میراثا: فالزكاة واجبة على من كل ذلك ل لأنها آمرال ىة 
ظاهرة موجودة فالرًكاة فيهاء ولا معنى للقبض في ذلك ما ل نع 
, صاحبه شيءَ من ذلك e‏ شرا وسقطت الّكاة 
كما قدّمناء وباللّه تعالى التوفيق 


أو غير ذلك - 


۸- مسالة: ومن کان له دين على بعض اهل 
الصّدقات - وكان ذلك الدين برأ أو شعيرأء أو ذهباً أو فة 
أو ماشية - فتصدق عليه بدينه قبلة» ونوى بذلك آنه من زکاته 
أجزأه ذلك. 

وكذلك لو تصدَّقَ بذلك الذَين على من يستحقه واحاله 
به على من هر له عنده ونوی بذلك الرّكاءَ فاه مجزئة. 

برها ذلك: آنه مأمورً بالصدقة الواجبة» وبأن يتصدق 
على أهلٍ الصدقات من زكاته الواجبة با عليه منهاء فإذا كان 
إبراؤه من الین يسمّى صدقة فقذ اجزاء. 

حدثنا عبد الله بن وس دشنا أحد بن فتع حدشنا عبد 
الوهّابِ بن عيسى حدثنا اد بن حمر حدثنا اد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجَاج حدثنا قتيبة بن سعيار حدثنا اليث - هر ابن 
سعاږ - عن بکیر غو ا اچ - عن عياض بن عبد الله عن 
ابي سعيلر الخدري قال: «أصييب رَجُل عَلّى عَهْد رَسول الله ا 
في مار بتاعا فكثر دين فقَالَ رَسُولٌ الله اظ ا تدرا عليه 
وذكر الحدیث. 


وهو قول عطاء بن آبي رباح وغیرو. 


۹- مسالة: ومر اعطی زکاة ماله من وجبت له 
من أهلهاء أو دفعها إلى المصدق الأمور بقبضها فباعها من قبض 
حقه فيها أو من له قبضها نظراً لأنها لأهلها: فجائرٌّ لذي أعطاها 
أن يشتریها. 

وكذلك لو رجعت إليه بهبة» أو هديْة أو ميراثي أو 
صداق أو إجارةٍ آو سائر الوجوه الباحة» ولا جوز له شيء من 
ذلك لب قبل ان يدفعها؛ لاه باع شيتاً غي معين؛ و 
مجور؛ لآنه لا يدري ما الذي ابتاع» ول يعط الزكاء التي افترضَ 
الله تعالى عليه أن يؤدّيها إلى أهلهاء وبهذا نفسه يحرم عليه أن 
يعطي غير ما لزمه القيمة. 


۷= مسالة: وأمَا المهورٌ والخلعٌ والديات فبمنزلة 


-١‏ کتاب الزکاة 

وأَمَّا بعد أن يؤدّيها إلى أهلها فن الله تعالى قال: «وَأَحَلٌ : 
الله الي فهر قذ ای صدقة ماله كما ام وباعها الآخذ كما 
أبيحَ ل ول ر ذلك أبو حنيفة؛ وکرهه مالك؛ وأجازه اللْيْثٌ 
بن سعاږ. 

واحتج من منعَ من ذلك ٻالحديث الذي: 

رویناه من طريق مالك عن زيډ بن أسلم عن آبيه قال: 


سمعت عمر يقول: «حَمَلْتٌ على رس في سبل اللي فاضا 
الذي کان عِنده فرذت أَنْ شري وظننت آنه باه بخص قال 


له رَسول الله اة لا تَر ولا تحذ ِي صدََيَك وَإن عطاك 
برهم فان العابِدَ في صدقته کالعَائډ في يها 


NDS ES 
التيميٌ عن أ بي عشمان التهدي ان الرَبيرَ حل على فرس في سيل‎ 
اله تعالى» فوجد فرساً من ضنضتها يعني مسن نسسلها - فأراة اك‎ 
يشتريه» فنهي أ ونح هذا أيضاً عن أسامةً بن زي ولا يصح.‎ 

قال بو محمّار:وكل هذا لا حجَة هم فيه؛ لان فرس عم 
- کان بنص الحديث - حل عليه في سبيل الله فصار حبسا في 
هذا الوجه» فبيعه إخراج له عما سبل فيه ولا محل هذا أصلاء 
فابتیاعه حرام على کل آحار. 

وكذلك القول في الخبرين الآخرين» ل صخا لا سيّماء 
وني حديث آبي عمال التهدي أله نهى نتاجهاء وهذه صفة 
الخبس. 

وأمّا ما لم بحرم بيعه وكان صدقة مطلقة لكها التصدَقٌ بها 
عليه ويبيعها إن شاءَ - فليس ابتياعٌ المتصدَق بها عودا في صدقتيء 
لا في اللغةء ولا في الديانة؛ لان العود في الصدقة هر انتزاعها 
وردها إلى نفسه بغير حق» وإبطالٌ صدقته بها فق م والحاضرون 
من المخالفينَ بجيزون أن يلكها المتصدق بها بالميراثي وقد عادت 
إلى ملكه كما عادت بالشراء ولا فرق؛ فصح أن العود هر ما 
ذکرنا فقظ. 

حذثنا عبد لرن بن عبا اله ب ل 
اح حلثنا الفربري حدثا البخاري حذثا آدم حثنا الحكم بن 
عتيبة عن إبراهيم النخمي عن الأسود عن عائشة ام المؤمنينَ 
رضي الله عنها قالت: أي رَسُول الله #ظ بلحم فقلت: هد 
ما تصدّق به على بريرة. قال هُر لها صْدقة ونا هَديةا. 

حدئنا مام حدثنا عباس ب بن أصبغ حثنا محمد بن عب 
املك بن ين حدثنا عمد بن إسماعيلَ الترمذي حدثنا الحميدي 
خا فيان حتفا الزغرى انهم عيذ الله الاق اة سبع 


۹- کاب الرکاة 
وري ام المؤمنين تقول: «ذحَل علي رَسُرل الله تلظ فقال: هَل 
من طعَام؟ فقلْت: لاء إلا عَظماً أيه مولاة آنا ِن الصدَقَّة 
فقَال: قريه ققد بَلَعَّت مَلهَا». 

ولا خلاف في أن الصدقة حرام عليه ا فقد استباحها 
بعد بلوغها عحلهاء إذ رجعت إليه باهدية. 

حذشنا عبد الله بن ربيع شنا عمرٌ بن عبد الملك دشا 
أبو داود حدثنا الحسنٌ بن علي حدثا عبد الرَزاق حدثنا معمرٌ 
عن زا ی الح عن عط ین ارعن ای می ادر ال 
قال رسول الله ت : با: لا تل الصدقة لبي إلا لِحَضْسَة غاز في 
سيبل الل او عامل عَلَبهَا او لغارې آو إرجل اشتر اها بمَالِيُ آو 
جل کان له جار منکن ْدق على السنكين فأهداها 
نكن غي فهذا نص من التي ب ر ججواز ابتياع الصدقة ول 
حص المتصدق بها من غيرو. 

وروينا عن آبي هريرة قال: لا تشتر الصدقة حتى تعقل: 
يعني حتی تؤديها: وهذا نص قولنا» وعن ابن عباس في الصدقة 
قال: إن اشتريتها أو ردت عليك» أو ورثتها حلت لك وعن 
عمر بن الحخطًاب قال: من تصدَق بصدقَةٍ فلا يبتاعها حتّى تصي 
إلى غير الذي تصدَق بها عليو. 

قال ابو حمار: فهذا عمرٌ يجي للمتصدّق بالصدقة ابتياعها 
إذا انتقلت عن الذي تصدَق بها عليه إلى غيرو؛ ولا فرق عندنا بين 
الأمرين. 

وقولنا هذا هر قول عكرمة» ومکحول. 

وبه يقول أبو حنيفةء والأوزاعي. 

وأجازه الشافعي ول يستحبةُ. 

ومنعَ منه مالك وأجارً رجوعها إليه بالميراث. 

وروينا عن ابن عمر: آنه كان إذا تصدَق بشيء فرجِمَ إليه 
باليراث تصدَق به ويفتي بذلك» فخرج قول مالك عن أن که 
له من الصّحابة رضي الله تعالى عنهم موافق. 


١‏ ۷- مسالة: قال أبو محمَارٍ: ولا شيءَ ئي المعادنء 
وهي فاد لا س فبها ولا زكاة معجَلة ف بقيٌ المبُ 
والفضَة عند مستخرجها حولا قمرياًء وكان ذلك مقدار ما تحب 
فيه الرّكاة: كاه وإلا فلا. 

وقال أبو حنيفة: عليه في معادن الأهبب والفضّةق 
والنحاس» والرصاص,» والقزدير والحديد: اخم سواءٌ كان في 
رض عشر او ني رض ا ج سواءٌ آصابه مسل آو كافن 


٠١‏ - مسألة: قال أبو حمَد: ولا شيءَ في العادن 
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عبد أو حر. 

قالٌ: فان کان ني داره فلا خس فيه ولا زکاة» ولا شيءَ 
فيما عدا ذلك من العادن - واختلف قرله في الرق» فمرَة رأی 
فيه الخمس» ومرة ل ير فيه شيتاً. 

وقال مالك: ني معادن الهبي والفضّة: الركاة معجّلة في 
الوقت إن كان مقدارُ ما فيه الركاة ولا شيءَ في غيرهاء ولا يسقط 
الزكاة في ذلك دينْ يكون عليو؛ فان کان الذي أصاب في معدن 
الذهبي أو الفضةٍ ندرة بغير كبير عمل ففي ذلك الخمس. 

قال أبو حمَّا: احتج من رآى فيه الخمس بالحديث 
الثابت: في الرکاز ا لخر وذكروا حديثاً من طريق عبد الله 
بن سعياد بن آبي سعياږ المقبري عن جده عن آبي هريرة: «أنُ 
سول الله تالز سيل ء عَن الركاز. فقَالٌ: هر الذَمَب الذي حلَقَه 
الله في الأزض يوم حل السُمَاوَات والأرْض». 

قال ابو محمّلر: هذا حديث ساقط؛ لأنٌ عبد الله بن سعيلٍ 
متف على إطراح روايته ثم لو صح لكان في الذهب خاصة. 

فن قالوا: قسنا سائرً المعادن المذكورة على الذهب. 

قلنا هم: فقيسوا عليه أيضاً معان الكبريتي والكحل» 
والرّرنيخ» وغير ذلك. 

فان قالوا: هذه حجارة. 

قلنا: فكانَ ماذا؟ ومعدن الفضَة والتحاس أيضاً حجارة 
ولا فرق. 

وما الركاز فهر دفن الجاهليةٍ فقط؛ لا ا معاد لا حلاف 
بين أل اللَةٍ في ذلك. 

والعجب كله احتجاجٌ بعضهم ني هذا بجديث عمرو بن 
عن التي تلظ «في اللَقََةٍ ما كان ينها 

في الراب والأرض اليتاء ييه وَفِي الرَكاز الحمْسن» وهم لا 

يقولون بهذاء وھذا کما تری» ولو کان المعدن رکازاً لكان الخمس 
في کل شيءَ من العادن» كما أن الخمس في كل دفن للجاهليةي 
اي شيء کان؛ فظهرَ فسا قوم وتناقضهم» » لا يماي إسقاطهم 
الزكاة الفروضة بالخراج ول يسقطوا الخمس في المعادن بالخراج 
وآوجبوا فیها خساً في أرض العشر» وعلى الكافرء والعباد وفرقوا 
بين العدن في الذار وييته ارح التّار» ولا يعرف كل هذا عن 
أحدٍ قبلهم وهم يقولونً: برد الأخبار الصتحاح إذا خالفت 
الأصول وحكمهم هاهنا خالف للأصول. 

فان قالوا: قز روي عن علي: أن فيه الخمس. 


شعیبٍ عن آبيه عن جده 


¥ 


-مساألة: ولا تؤخذ زكاة من كافر لا مضاعفةً 


۹- کتاب الرکاة 


قلدا: ا نتم أو غخالف هذا الحكم إن کان ب لان الخحر 
إما هو في رجل استخرج معدناً فباعه اة شاق وأخرج المشتري 


E‏ فرأى علي الخمس على المشتري؛ لا على 
E‏ 


ربيعة عن غير واحاٍ من علمائهم أن رسول الله ب 


ر «قطْع لبلال 


بن الحارث معاون اة - وهي في نحي الفرع». 

ا إلى اليوم. 

قال أبو محماٍ: ولیس هذا بشيء لأنه مرسل» وليسَ فيه 
مع إرساله إلا إقطاعه عليه السلام تلك المعادن فقط وليسٌ فيه 
آنه عليه السلام أذ منها الزكاةء ثم لو صح لكان المالكيون اول 
خالفو له لأنهم رأوا في الندرة تصاب فيه بغير كبير عمل: 
الخمس؛ وهذا حلاف ما في هذا الخبر. ويسالون أيضاً عن مق دار 
ذلك العمل الكيير وح الندرق ولا سيل إليه إلا بدعوى لا 
جوز الاشتغالٌ بها - فظهرَ أيضاً فسادٌ هذا القول وتناقضة. 

وقالوا أيضاً: العدن کالڙرع خر شيءَ بعد شيء. 

قال علي: قياس المعدن على الرَرع كقياسه على الزكاق 
وك ذلك باط ول كان القياس حقاً لتعارضّ هذان القياسان؛ 
وکلاهما فاسد. 

أمّا قياسه على الركاز فيلزمهمٌ ذلك في كل معدن؛ وإلا 

وما قياسه على الرَرع فيلزمهم أن يراعوا فيه خسة أوسق 
وإلا فقذ تناقضواء ويلزمهمْ أيضا أن يقيسوا كل معدن هن 
- على الزرع. 
واحتحٌ كلتا الطّائفتين بالخبر الّابت من طريق مسلم عن 
قتيبة؛ حدّثنا عبد الواح عن عمارة بن القعقاع حدثنا عبد الرّحمن 


حدیل أو نخاس 


بن ابي نعم قال: سمعت آبا سعيا الخدري يقول: بث عَلِي ُن 6 
أبي طالب إلى رَسُول الله لر بذهَيَةٍ في ديم مَقروظ لم 
تخْصْل من ترابهاء فقسمَهَا بين أربعة تر: e‏ 
ن حابس وريد الير» ودر رابعاء وهو عَلقَمَة ب غلائ 


فقالّ من رأى في المعدن الرّكاة: هؤلاء من المؤلفة قلوبهم» 


وحقهم في الزكاة لا في الخمس؛ وقال الآخرون: علي من بني . 


هاشې ولا بحل له النظْرٌ في الصدقةء وإتما النظرٌ في الأخماس. 
قال علي: كلا القولين دعوّى فاسدة ولو كانت تلك 

الذهب من خس واجبي أو من زكاة لما جار لَه أخذها إلا 

بوزن وتحقيق» لا يظلمْ معه المعطي ولا أهل الأربعة الأخاس؛ 


فلا كانت لم تحصل من ترابها صح قينا آنها ليست من شيء من 
ذلك وإنما كانت هدية من الذي أصابهاء أو من وجه غير هڏين 
الوجهينء فأعطاها عليه السلام من شاء. 

وقذ قدّمنا أنه لا زكاة في مال غير الرَرع إلا بعد الحول» 
والمعدن من جلة الذهب والفضَة؛ فلا شيءَ فيها إلا بعد الحول. 

وهذا قول الليثٍ بن سعا وأحا أقرال الشافعيء وقول 
أبي سليمان. 

آی مالك أن من ظهرَ في أرضه معدن فإنه سقط ملكه 

عله ديصي للتلطانی وهنا قول في غاية الفساد؛ بلا برهان من 
قرآن» ولا سو صحیحت ولا روايةٍ سقیمتې ولا إجماع؛ ولاقول 
ناولا رأي له وجةء وعلى هذا إن ظهر في مسجب أن 
يصيرً ملكه للسلطان ويبطلٌ حكمه ولو أله الكعبة وهذا في غايةٍ 
الفسأد. 


وقال رسول الله لز 1 ز: إن واكم وأنرالكم عَيّكم 
حَرَامٌ» فصح أن من ظهرَ في رة دن فهر له رر عه 
ویعمل فيه ما شاءَ. 
1 - مسألة: ولا تؤخ زاء من کافر لا مضاعفة 
ولا غي مضاعفټ لا من بني تغلب ولا من غيرهم. 
وهو قول مالكٍ. 
وقالّ أبو حنيفة. والشافعي كذلك | إلا ني بني تغلب 
خاصة؛ فإنهمٌ قالوا: تؤخذ منهم الرّكاة مضاعفة. 
واحتجَوا بخبر واه مضطرب في غايةٍ الاضطراب: 
رویناه من طريق آبي إسحاق الشيبانيْ عن الفاح بن 
مطر عن داود بن كردوس التغلي قال: صالحت عمرَ بن الخطاب 
ع فب ST‏ 
علی أن لا یصبغرا صا ولا یکرھوا على غیر دینهم على أن 
عليهم العشرَ مضاعفاً في كل عشرينَ درهماً درهم. 
قال داود بن کردوس: ليس لبني تغلب ذمَة» قد صبغوا في 
2 
ا 
انى عن زرعة بن النعمان أو التعمان بن زرعة: آنه كلم عمرٌ في 
بي تغلب وقال له هم عرب يانفون من الجزيةب فلا تعن عدو 
بهي فصالحهمٌ عمرٌ على أن أضعَّف عليهم الصدقةء فاشترط 
عليهة: ان لا ينصروا آولادهم. 
قال مغيرة فحت أن علي بن آإبي طالب قال: لعن 


۱- کتاب الرکاة 


۲ - مسألة: ولا ور أخذ زكاةٍ ولا تعشيرَ ما 


۰۸ 


تفرّغت لبني تغلب لأقتلن مقاتلتهم ولأسبين ذراريّه؛ فق 
لقو وبرت مهم اللحة جى نتروا ارلا 

وروي ايضاً من طريق عبا السلا بن حرب فقا: فيه 
عن داود بن كردوس عن عمارة بن النعمان» وذكر مثله سواء 
سواء وذكرَ نهم لا ذمةَ هم اليوم. 

وروينا ايضاً من طريقٍ عبار الله بن صالع كاتب ليث 
عن الليثٍ عن يونس بن يزيد عن الرّهري: لا نعلم في مواشي 
أهل الكتابٍ صدقة إلا الجزيةً غير أن نصاری بي تغلب ا 
جل امواهم المواشي - تضعَفُ عليهِمْ حى تكون مثلي الصدقة. 
E E ۰‏ 
تلل ما حل الأخد به لانقطاعه وضعفب رواتي فكيفةَ ولیس هو 
عن رسول الله . فكيف وقد خالفوا هذا الخبر نفسه وهدموا 
به أكثرَ أصوهم لاهم يقولون: لا يقبل خر الحا اقات الي ن 
مجمع عليها فيما إذا كثرت به البلوى» وهذا أمرٌ تكثرٌ به البلوى 
ولا يعرفه أهل المدينة وغيرهم» فقبلوا فيه خبراً لا خير في وهم 
ق روا باقلٌ من هذا خرَ الوضوء من مس الذكرء ويقولون: لا 
يقل خير الآحادِ الثقات إذا كان زائداً على ما في القرآن أو مخالفاً 
له ورتوا بهذا حديث اليمين مع الشاهاب وكذبرا ما هو الف لا 
في القرآنء ولا حلاف للقرآن اثر من قول الله تعاى: :2 
يوا الجزية عن ي وَهُمْ صاغرُون). 

فقالوا هم: إلا بي تغلب فلا يؤدّون الجزية ولا صغارَ 
عليهم؛ بل يوون الصدقة مضاعفة؛ فخالفوا القرآن والسّننَ 
النقولة نقل الكافة جخبر لا خير فيب وقالوا: لا يقبلٌ حبر الآحادِ 
الثقات إذا حالف الأصولء وردوا بذلك خر القرعة في الأعب 
التق وخر الصراقي وكذّبوا ما هما مخالفين للأصول بل هما 
أصلان من كبار الأصول وخالفوا هاهنا جيع الصول في 
الصدقاتي وفي الجزية خير لا يساوي بعرة وتعللوا بالاضطراب 
في آخبار الثقات وروا خر لا ص م الرضْعَة ولا الرضْعتان» 
وخب «لا قط إلا في رم ديار فاد 

واخذوا هاهنا باسقط خب واشده اضطراباء لأنه يقولٌ 
رواية مرة: : عن الاح بن مط ومرة: عن السَقَاحٍ بن الثى» 
ومرة عن داود بن کردوس آله صالح عمرّ عن بني تغلب ومرة: 
عن داود بن كردوس عن عبادة بن التعمان» أو زرعة بن التعمان 
او النعمان بن زرعة أنه صالح عمره ومع شلَةٍ هذا الاضطراب 
المغرط فان جميعَ هؤلاء لا يدري أحد من هم من خلق الله تعالى؟ 
وكم من قضيَةٍ خالفوا فيها عر ككلامه مح عثمان في الخطبت 
ونفيه في الرنى وإغرامه في السّرقة قبل قبل القطع» وغير ذلك. 


وقذ صح عن عمرَ - بأاصح طريق - من طريق عبد 
لحن بن مهدي عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهي 
النخعيً عن زياد بن حدير قالّ: أمرني عمرٌ بن الخطاب أن آخحة 
ری ی لب ال روون ری آل اهاب هة 
العشر. 

قال ابو حمّد: فكما م يسقط أخذ نصفب العشر من أهلٍ 
الكتاب الجزية عنهم فكذلك لا يسقط اخذ العشر من بني تغلب 
آیضاً الجزية عنهم» وهذا صح قیاس» لر کان شيءَ من القياس 
صحيحاء فقذ خالفوا القياس أيضاً. 

ثم لو صح وثبت لكانوا قذ خالفو؛؛ لأنْ جيع من رووه 

خت اوقم من اوشم - يقولون كلهم: إن بني تغلب قد نقضوا 
تلك الذمة؛ فبطل فبطل ذلك الحكم. 

ورووا ذلك أيضا - عن علي» فخالفوا: عمرَ وعلياء والحبرَ 
الذي به احتجوا والقرآن والسنَ - في أخلٍ الجزية من كل كتمابيٌ 
في أرض العربٍ وغيرهاء كهجر؛ > واليمن» وغيرهما - وفحصلِ 
الصحابة 4 رضي الله عنهم؛ والقياس» ونعود باللّه من الخذلان. 


۲ - مسالة: ولا جوز أخذ زكاة ولا تعشير ما 
يتج به تجار المسلمین» ولا من کافر صلا - تجر في بلاده او في 
غير بلاده - | إلا أن يكونوا صولحوا على ذلك مع الجزية في أصلِ 
عقدهم فتؤخذ حينئار منهمْ وإلا فلا. 

أ السلمون فقذ ذكرنا قبل أله لا زكاة عليهم في العروض 
- لتجارةٍ كانت أو لغيبر تجارةٍ. 

وما الكقارٌ فإتما أوجب الله تعالى عليهم الحزية فقط؛ فان 
كان ذلك صلحاً مع الجزيةٍ فهو حٌ وعهد صحي وإلا فلا محل 
من موم بعد صحَةٍ عقا الذمَةٍ بالجزية والصغار ما 
م ينقضوا العهت وبالله ثعال التوفيق. 

وقالَّ أبو حنيفة: يؤخ من أهل الذمةٍ إذا سافروا نصفُ 
العشر في الحول مرة فقط 


شيءَ. 


خد شيء من 


فقط ولا يؤخذ منهم من اقل من مائ درهم 


فلا TT‏ 
شيا 


قال مالك: يؤخ من أهل الذمّةٍ العشرٌ إذا جروا إلى غير 
بلادهم - تا قل أو كث - إذا باعواء ويؤخ منهم في كل سفرة 
کذلك ولو مراراً في اسن فان تجروا في بلادهم لم يؤخ منم 
شيء» ويؤخذ من الحربيينَ كذلك إلا فيما حملوا إلى المدينة خاصَّة 


1۹ 


من الحنطةء والرّبيب حاصةء فإنه لا يؤخذ منهم إلا نصف العشر 
فقط.. 

قال ابو حما: احتجّوا ني ذلك ا روي من طريق معمر 

عن الّهري عن الائ بن يزيد: كنت اعشر مع عبد الله بن 
عتبة زمنَ عمر بن الطاب فكان ياخذ من أهل الدَمَةٍ انصاف 
فشر امراش فما قروا ہی یٹ آد بن سیرین هن انش بن 
مالك عن عم بن الخطًاب: خد من المسلمين من كل ربعي 
دزھها رهما وم أهل الذمَةّ من کل عشرینَ رهما رها 
وهن لا ذنَةَ له من كل عشرة دراهم درهماً. 

وهڻ طريق زياد بن حدير: آمرني عمرُ بان آخڏ من بني 
تغلب العشرَ» ومن نصارى أهل الكتابٍ نصف العشر. 

ومن طريق مالك عن الرَهري عن السّائب بن يزيد قال: 
كنت غلاماً مع عبد اله بن عتبةٌ على سوق المدينة زمان عمرَ بن 
الخطًابي فكان ياخذ من النبط العشر. 

قال أبو محمَّا: هذا كله لا حجَة فيه» لأنه ليس عن رسول 
الله تا. 1 

وأيضاً - فرب قضيَة خالفوا فيها عمرَ ق ذكرناها آنفأ 
ولیس يجوز أن يكون بعض حكم عمرٌ حجَة وبعضه ليس بجَةٍ. 

وأيضاً - إن هذه الآثار ختلفة عن عم في بعضها العشرٌ 
من أهل الكتابء وني بعضها نصفُ العش فما الذي جعلَ 
بعضها أول من بعض. 

وقذ حالف المالكيّوك هذه الآثارَ في تفريقهم بين تجارتهم 
في أقطار بلادهم أو غيرها. 

وخالفها الحنفيون في وضعهم ذلك مرَةً ي العام فقط 
وذلك في هذه الآثار. 

وذکروا في ذلك خبرا فاسدا من طريق ابن ابي ذئب عن 
عبد الرحمن بن مهران: أن عمرَ کب إلى ايوب بن شرحبيل: خڌ 

من المسلمين من كل أربعينٌ دينارا ديناراء ومن أل الكتاب من 
کل عشرین دیناراً دینار إذا كانوا ا ا 


شیتا حتی رس الحول» فإني سمعت ذلك من سمعه من سمع 
حمار: وهذا عن جهولين» ول فة بان 


قال ابو محمَّلٍ: فكيف. 


وقد رونا عن عمرَ ڪه بيان هذا كله 


۳ مسألةً: وليس في شيء تا أصيب من العنبر 


۲۸- تاب الزکاة 

كما حدثنا امد بن حمّد بن الجسور حدثنا محمد بن 
عیسی حدثنا علي بن عبل العزيز حدثنا أو عبيلر حدثنا الأنصاري 
بن الى عن سعياد بن أبي عروبة 
عن قتادة عن أبي مجلز قال: ابت قمر عارا زان مرت 
وعثمان بن حنيفو إلى الكوفة - فذكر الحديث وفيه: أن عثمان بن 
حَ الأرض فوضعَ عليها كذا وكذاء وجعل في أموال 
آهلٍِ الدَمَةٍ الْذينَ يختلفون بها من كل عشرين درهماً درهماً 
وجعل على رءوسهْ - وعطَّل من ذلك النساءَ والصّبيان: اع 
وعشرينَ ثم كت بذلك إلى عمر فأجازة. 

فصح أن هذا كان ني أاصل العهد والعقد وذمَتهم. 

وبه إلى أبي عبيار: حذثنا عبد الرَحن بن مهدي حدشا 
سفيان اوري عن عب الله ب بن خالا العبسي قال: سالت زياد بن 
حدیر: من تنم تعشرون؟. 

قال ما کنا نعشر مسلماً ولا معاهدأء كنا نعشرٌ تجار أهل 
الحرب كما يعشروننا إذا أتيناهم. 

E‏ فصح آله نإ يكن يؤخذ ذلك هَن ن يعاقذ على ذلك. 

8 ابي عبيار: حدثنا معاوية عن الأعمش عن شقيق 
بن سلمة عن مسروق قال: والله ما عملت عملا أخوف عندي 
ان يدخلني الا من عملكم هذاء وما بي ان أن أكون ظلمت فيه 
مسلماً أو معاهداً دیناراً ولا درهماًء ولک لا أدري ما هذا الحبل 
الذي ل يسنه رسو الله ا ولا أبو بكر» ولا عم قالوا: فما 
ملك على أن دخلت فيه؟. 


هر القاضي عمد بُ عبد الله ب 


حنیفو 


قال: 1 یدعنی زیا ولا شریح ولا الشیطان» حتی دخحلت 


قال أبو حمَّاٍ: فصح أنه عمل حدث ولا جور أن ين 
بعمرَ خب أنه تعدّی ما کان في عقدهم؛ کما لا يظنٌ به في مره أن 
يؤخ من المسلمينّ من كل أربعينّ درهما درهمٌ آنه فيما هو أقل 
من مائتی درهم؛ وباللّه تعالى التوفيق. 


۳ ۷- مسألة: وليسَ في شيءَ ما أصيب من العنبر 
والجواهر والياقوت والرَمرَدِ - بحريه وبريه: شيءَ أصلاء وهر کله 
لوخد 

وقذ روي من طريق الحسن بن عمارة عن عمرو بن دينارِ 
عن طاووس عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب: أن في العنيرء 
وني كل ما استخرج من حلية البح : الحم وبه يقول أبو 


-۱١‏ کتاب الرکاة 


E 

وقد صح عن ابن عباس آنه قال في العنبر: إن كان فيه 
شيءَ ففيه الخمس» من طریق سيان بن عيينةً عن طاووس عن 
آبيه عن ابن عباس لا شيءَ فيهِ. 

قال أبو ا قال رسسول الله :إن واكم 
مراكم عَلَيكم حَرَام. 

فصح آنه لا جل إغرام مسلم شيت بغير نص صحي 
وکانٌ - بلا خلاف = کل ھا لا رت له ھر لی نذه :وبال 
تعالى التوفيق. 


-٩‏ زكاة الفطر 


N» €‏ مسألة: زكاة الفطر من رمضان فرضٌ واج 
على کل مسلم کییر او صغیں ذکر أو اشی» 
کان من ذکرنا جنيناً ئي بن ام عن كل واحاٍ صاع من تمر أو 
صاع من شعي وقد قدّمنا أن الصاح اربعة مداد بم الي اظ 
وقد فسرناه قبل» ولا جزئ شيءٌَ غير ما ذکرناء لا قمح» ولا 
دقیق قمح أو شعیر» ولا خر ولا قيمة؛ ولا شيءَ غير ما ذکرنا. 


حر او عبلي وان 


حلا عبد اله بن يوسف حدثنا أذ بن قتع حدثنا عبد 
الوهّابِ بن عیسی حدثنا أحمد بن مار حدثنا أحد بن علي حدشنا 
مسلم بن الحجاج حدثنا حمَدُ بن رافع حدثنا ابن ابي فديك 
ا «فْرَضٌ 
رول الله ت4 على كل تفس من نسلين - حر او عب رَجُلٍ 
او امرأ صغیر أو کبیر: صاعا من تن أو صاعا من شمير». 

حدثنا عبد الرّحمن بن عب الله بن خالل حدثنا آبو إسحاق 
البلخي حدثنا الفربري حدثنا البخاري حذشا أذ بن يونس 
حدثنا ليث بن سعار عن نافع عن ابن عمر قال: «أَمَرَ رول الله 
لظ برا الط صاعا من تَر او صَاعاً من شيره 

وقال مالك: ليست فرضا. 


واحتج له من قلده بان قالّ: معنى " فرض رسول الله ا 
آي قدَرَ مقذارها. 

قال أبو حمَل: وهذا خط لأنه دعرّى بلا برهان وإحالة 
الّفظرٍ عن موضوعه بلا دليل. 

وقد وردنا أن رسول الله ج آم بها وأمره فرضر”. 

قال تعالی: «فليخذر الذِينَ افون عَنْ نره اَن يهم 
فة أو يُصيبَهُم عَدَاب أليم وذكروا خبراً: 


-۷٠١ ٤‏ مسألة: زكاةً الفطر من رمضان فرض واجب على 
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رویناه من طريق قيس بن سعد «أَمَرَنا رَسول الله از 
بصَدَقةٍ الفطر قبل أن زل الزكاةٍ فلا ما رلت الزكاة م مرن ول 
نهنا وحن عله وعنه أيضاً كنا صو عَاشورَاءَ وَنغْطي الِطْرَ 
ما لم نزن عَلَتا صَوْمُ رَمَضَان والركات فلم N‏ 
او فع 

وقالّ أبو محمَاٍ ومذا الب حجَة لنا عليهم لأ فيه مر 
رول الله تة بزكاة الفط فصا أمرا مفترضاً ثم ل ينه عنه 
فقي فرضاً كما کان. 

وأُمّا يوم عاشوراء فلولا أنه عليه السلام صح أنه قال بعد 
ذلك: «مَنْ شَاءَ صَامَه وَمَنْ شَاءَ ترك“ لكان فرضه باقياء ولم يات 
مثل هذا القول في زكاة الفطر؛ فبطل تعلَقَهم بهذا الخبر. 

وقد قال تعالى: ايمرا الصَلاءٌ راتوا الرکاة وقذ سی 
رسول الله ب زكاة الفطر: زكاټ فهي داخلة في أمر الله تعالى 
بهاء والدّلائل على هذا تكثر جداً. 

وروینا عن وكيع عن سفيان اوري عن عاصم بن 
سليمان الأحول عن مما بن محمد بن سيرينَ» وأبي قلابة قالا 

جيعاً: زكاة الفطر فريضة. 

وهو قول الشافعي» وأبي سليما» وغيرهما. 

وأجار قومٌ أشياءَ غير ما أمرَ به رسول الله # فقال قوم: 
يجزئ فيها القمحٌ وقال آخرود: والربيب والأقط. 

واحعجوا بأشياء منها: نهم قالوا: إنما مرج كل اح ما 
ياکل ومن قوت آهل بلديء فقلنا: هذه دعوی باطل بلا برهان» ثم 
قذ نقضتموها لأنه إنما ياكلٌ الب لا الحب: فاو جبوا أن يعطيّ 
خبزا لأنه هر كله وهو قوت آهل بلدو. 

فان قالوا: هر غير ما جاءَ به الخبرٌ. 

وكذلك ما عدا التمر والشَعَ وقالوا: إنما حص عليه 
السلام - بالذكر - التمر والشَعيرَّ؛ لأنهما كانا قوت أهل المدينة. 

قال أبو محمٍَ: وهذا قول فاحثر جدا؛ أرَلٌ ذلك أنه 
ذب على رسول الله ا مكشوف لأنٌ هذا القائل قرّله عليه 
السلام ما ل يقل؛ وهذا عظيم جدأً ويقالٌ ل4: من أينْ لك أن 
رسول الله ا اراد أن يذكر اقح والبيب؛ فسكت عنهما 
وقصة إلى التمرء والشعير؛ آتهما قرت أهل الدينة وهذا لا 
يعلمنه إلا من أخبره عليه السلام بذلك عن نقسه أو من نزل 
عليه وحي بذلك. 
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٤‏ ۷ مسالة: زکاةٌ ال ن رمضان فرض واجب 
ز‌ من ر فرض و 


١‏ کتاب الکاة 


وأيضاً: فلز صح هم ذلك لكان الفرضٌ في ذلك لا يلرم 
إلا آهل المدينة فقط. 

وأيضا: فإ الله تعالى قذ علمّ وأنذرّ بذلك رسوله لز أن 
اله تعال سيفتح هم الثا والعراق» ومصر؛ وما وراة البحاي 
فكيف جور أن يلس على آهل هذه البلاد دينهم؟ ؟ فیرید مهم 
أمراً ولا يذكره هم ويسلزمهمْ بكلامه ما لا يلزمهمْ من التمر 
والشعير؟ ونعوذ باللّه من مشل هذا القن الفاسد الختلط 
واحتجَوا باخبار فاسدةٍ لا تصح: منها خرٌ: 

e‏ أمية عن الحارث بن عب 
الرهن بن بي 
الخدري: e‏ تة ار : اا کین 
او صاعا ن ن أو صَاعا ِن أقطه والحارث ضعي فت ثم لو 
صح لا كان فيه إلا الأقطً لا سائرً ما بجیزونً. 


ومن طريق ابن وهب عن كث بن عبد الله بن عمرو 
امزنيّ عن ربيح بن عبد الرّحن عن بي سعيڊ الخدري عن الي 
ل فذکر «صاعا ن تم أو صَاعاً ِن بيب أو صَاعاً مِنْ 
قط آو صاعا من شيره وكشي بن عبد الله ساق لا تجوز 
الرواية عن ثم لو صح ر یکن فيه إلا الأقط والربيب. 
ومن طريق نصر بن حا عن ابي معشر الاني عن نافع 
عن ابن عمر عن التي 2 
او من قنع وقول أعوُم عن راف هَن ارم «. 
وأبو معشر المدني هذا نيح مطرح يحذَث با لموضوعاتِ عن 
نافع وغیرو. 
ومن طریق يعلى عن حَادِ بن زيڊٍ عن التعمان بن راش 
عن لعزي هن ثملة بن آبي صعير عن ايه عن اي ن 
«صَاعا ِن بر عَنْ كل ر أو صفیر آو کی غي او فق 
ا 
صح لكان أبو حنيفة قذ خالفة؛ لأه لا يوجب إلا نصف صاع 


فذکر «صاعا ِن تم أو من شيير 


من ر 

ومن طریق همام بن یجی: کر بی وال ی ا 
حذثا الرهري عن عبد الله بن عة | و ثعلبةً بن عبد الله عن 
لني تاز دان َه مر في صَدَكَةٍ الفِطر : صاع تفر آو صاع شعیر 
على کل راج او صَاعَ قنع بين اين 

وعن ابن جريج عن الرَهريٰ عن عبد الله بن علبة عن 
الي از وهذان مرسلان: 


ومن طريق مسدَدٍ عن حَادِ بن زيل عن التعمان بن راشا 


عن الرَهري عن ثعلبة : بن ابي صعير عن آبيه عن التي ا «في 
صَدََةٍ الطر: صاع من قنع على كَل اين . 

ومن طريق سليماڻ ن داود الک عن خاد بن زي لوعن 
التعمان بن راشا عن الرّهري عن عبد الله بن ع تعلبةء أ و ثعلبة بن 
بن يي ص ن ليه عن الي «في صدَقة الفطر: 
صا من بُ على کل این 
A NESE‏ ق 
u CS‏ 


عبد الله 


e‏ حديث في هذا الباب. 
ما حدثناه همام حدثنا عباس ب بن أصبغ حدثنا عمَد بن 
عبار املك بن من حدثنا احم بنْ زهير بن حربٍ حدثنا موسى 
بی إسماعیل حدثنا همام بن یی عن بكر بن وائل أن الڙمهري 
حدثه عن عبد الله بن ع ثعلبة بن ابي صعير عن آبيه: ان الي ا 
ام عطي ر دة الط صاع ت آو صاع شعي ع كل 
راحلا ول يذكر: الي ولا شيتا غير التمر والشعير: ولکنا لا 
نحت به؛ لان عبد الله ب بن تعلبة مجهولٌ - ثم هذا كله حالف لقول 
مالك والشافعي. 
ومن طريق حَادِ بن زيار عن آټوبَ عن ابي يزيڌ المدني 
«أعطّى رَسُول الله اظ لحطَاهر شرا وَقال: ِْم هذاه إن 
دين مِنْ شعير قضييان مدا ِن قَنْح» وهذا مرسل. 
ومن طريق ابن جُريج عن عمرو بسن شعیب أن سول 
اله < لما حح بَعَّث صارخا في بن مكة: ألا إن رَكاة الططر 
حَڻ راجب على کل ملم مدان ِن حط أو صاع يما ری 
َلك يِن الطعَام» وهذا مرسل. 
وع جابر الجعفي عن الشعي «كانوا يُخرجُون عَلّى عَهْد 
رول اله اكز ركاه الط صاعا ِن ت أو صاعاً ِن شعي أو 
صف صاع من بر وهذا مرسل. 
ومن طريق الليثٍ عن عبد الرّهن بسن خالد بن مسافرء 
عقيل بن خال» وعمرو بن الحارث قال عبد الرحمن» وعقيل: 
E‏ عن يزيد بن عبد الله بن قسيط ثم 
افق يزيد والّهري عن عي بن المسيّب رض رَسُول الله 
4ا صدَقة النيطر: مين حنطة؛ وهذا مرسلٌ. 
ومئله آيضاً - عن عبيدد الله بن عبد الله بن عتبة والقاسم 
بن محمد بن ابي ي پکيء وسالم بن عب الله بن عمرَء واپي سلة بن 


-١‏ کتاب الزکاة 


ومن فد ا أل رشو 
الله ا رها - يعني ركاة لطر - صَاعا ِن تر أو صَاعاً 
مِنْ شعي أو صف صاع من بره ولا يصح للحسن سماعٌ من 
ابن عباس 

وروي أيضا - من طریق آبي هریرة وأوس بن الحارث 
وعمرو بن شعيب عن بيه عن جدو.. 

وكلٌ ذلك لا يصح ولا يشتغلٌ بيه ولا يعمل به إلا 
جاهل. 

قال أبو محملرٍ: وهذا ما نقضت كل طائضفةٍ مهم فيه 
أضلها: 

فما الشافعيون فإنهم يقولون عن الشافعي: بان مرسل 
سعيلو بن المسيَّبٍ حجّة»ء وقد تركوا هاهنا مرسل سعير بن 


ت 


وقالٌ الشافعي: ي أشهر قوليه لا تجزئ زكاة الفطر إلا من 
حب تخر منه الرّكاة وتوقفُ في الأقطي وأجاز هة آخری: وما 
المالكيوك فأجازوا المرسل وجعلوه كالمسندي وخالفوا هاهنا من 


المراسيل ما لو جاڙ قبول شيء منها لجاز هاهناء لكثرتها وشهرتها ِ 


ومجرئها من طريق فقهاء المدينة. 

وأا الحفيون فإنهم - في آشهر رواياتهم عنه - جعل 
الريب كالب ني آنه زئ منه نصفةُ صاع ولم جز الأقط إلا 
بالقيمة» ولا جار غير ال والشعير ودقيقهما وسويقهماء والتمرء 
ولريب فقط إلا بالقيمة» وهذا خلاف لبعض هذه الآثار وخحلاف 
لجميعها ني إجازة القيمة» والعجب كله من إطباقهم على أن 
راوي الخبر إذا تركه كان ذلك دلیلا على سقوط الخبر» كما فعلوا 
في خبر غل الإناء من ولوغ لكلب سَبْعاًا. 

وقد حدثغا عبد الله بن ربيع حدثنا حمَدُ بن معاوية حدثنا 
أجمذ بن شعيب أخبرنا علي بن ميمون الرقي عن لار هو ابن 
الحسين - عن هشاع هو ابن حسَانَ - عن ابن سيين عن ابن 
عباس قال: ذكرّ في صدقة الفطر فقال " صاع من بر» أو صاع من 
تھ او صاع من شعیںء آو صاع من سلتٍ " . فهذا ابن عباس قد 
حالف ما روي اصح إستاو يكو عنه فواجب عليه م رذ تلك 
الروايةء وإلا فق نقضوا أصلهم. 

وذكروا ني ذلك حدیٹا صحیحاً: 

رویناه من طريق مالكٍ عن زي ب بن سلم عن عياض بن 
ا اة او او و كنا مخرج زكاة الفطرء 


۷- مسألةً: زکاةٌ الفطر من رمضان فرضٌ واجب على 
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صاعاً من طعا آو صاعاً من شعي أو صاعاً من تمر أو صاعاً 
من اط او اعا من از 

قال أبو محمّار: وهذا غير مسن وهو أيضاً مضطرب فيه 
کی مکی فرریاه مو طرق اتخاری غاا ا 
فضالة حدثنا آبو عمرَ عن زيا هو ابن اسلم - عن عياض بن 
عبد الله عن آبي سعياء الخدري قال: کنا حرج على عَهْدِ رَسُول 
الله يوم لطر صَاعاً ِن طا ركان طَعَامُنّا: الشعل 
والربيب رالاقط وَاسَمْرَ. 

ومن الرزاقي عن معمر عن إسماعيل بن أمية 


نيج 9ة فل ررك فل کا وشن کل تر وقي 
خا وا ر 
فما آنا فلا أزالٌ أخرجه كذلك. 


ومن طريق سفيان بن عيينة: حدثنا ابن عجلان سمعت 
عياض بن عبد اللّه بُ عن آبي سعياء الخدري قال: م نرج 
على عَهْد رَسُول الله 44 إلا صَاعا من ترب أو صاع مِنْ شعي 
او صَاعا ن زيي او صاعا من اق او صاع نقيت آو 
صَاعا م ست د نم شك سيان فقال: قي او سَلْته. 

ومن طريق اللَيثِ عن يزيد هو ابن ابي حبيبي - عن عب 
اله بن عبد اله بن عثمان أن عياض بن عياض بن عبد الله 
حدثه أن أبا سعيٍ الخدري قال: كنا نرج في عَهْدِ رَسُول الله 
4 صاعا ِن ترب او صَاعا ِن شيي» آو صَاعاً من أطي لا 
حرج عير يعني في زكاة الفطر. 

قال أبو حمَلٍ: : ففي بعض هذه الأخبار إبطال إخراج الي 


e‏ وني بعضها إثبات الريب وي بعضها نفيةء وإثبات الأقط 


جلةء وليسَ فيها شيءَ غير ذلك وهم يعيبون الأخبارً الملسندة - 
التي لا مغمرّ فيها - باقلٌ من هذا الاضطرابي كحديث إيطال 
تحريم الرّضعة والرضعتين وغیر ذلك. 

ثم إنه ليس من هذا كله حبر مسند؛ لأنه ليس في شيءَ منه 
أن رسول الله از علم بذلك فافز ولا عجب اكل مسن بقول 
نبيع امات ا 
لله اه ودي اسما ت بي بكر الثابت «بختا على َه 
رول الله ت قرسا ناء » أن هذان ليسا مسندين " انه لی 
هما أن رسول الله 2 e‏ 
سعیٍ هذا مسنداً علی اضطرابه وتعارض رواته فيه فلیقل کل 


في خبر جاب التّابت: «کنّا د 


1۳ 


عقل: آیما اوی آن یکون لا بخفی على رسول الله بيع رجل 
من اصحابه أ ولدو» آو ذب فرس في بيت آبي بكر اليتق او 
یت الربیں وبیتاهما مطنبان بیت رسول اله ج وابتعه عند 
على عرَة الخيل عندهم وقأتها وحاجتهم إلبهاء آم صدقة رجل 
من المسلمينّ في بهي خدرة في عوالي المديسة بصاع أقطي آو صاع 

زبیبي» ولو ذبح فرس للأکل في جانبٍ من جوانب بغداد ما کان 
يكن ان يخفى في الجانب الآخر» ول تصدقت امراة احدنا أو 
جاره الملاصق بصاع أقط؛ ارام زیروا ا ا عر 
يعلمه في الأغلب؛ فاعجبوا لعكس هؤلاء القوم الحقائق ثم إن 
هذه الطوائف اللاثة مخالفة لما في هذا الخبر.. 

اَم أبو حنيفة فاشهرٌ أقواله أن نصف صاع زيي مجزئ 
وأ الأقط لا زئ إلا بالقيمة. 

وأمّا الشافعي فأشهر أقواله أن الأقطً لا بجزئ واجار 
إخراج ما منعت هذه الأخبار من إخراجي ما لم يذكر فيها من 
الذرة وغير ذلك. 

وأمّا المالكيّون, والشافعيّون فخالفوها جلة؛ لأنهْمْ لا 
مجيزونً إخراج شيء من هذه المذكورات في هذا احبر إلا لمن 
كانت قوت وخر بي سعيد لا بختلفة فيه أله على التخيير» 
وكلَهم جير إخراج ما منعت هذه الأخبارٌ من إخراجه فمن اضلٌ 
من يحتح با هر أو الف له ما هذا من التقوى» ولا من الب 
ولا من التصح لمن اتر بهم من المسلمين. 

وأا نحن فواللّه لو انسند صحيحاً شيءٌ من كل ما ذكرنا 
من الأخبار لبادرنا إلى الأخنر بوه وما توقفنا عند ذلك لكنه ليس 
منها مسندٌ صحيحٌ ولا واحد فلا بحل الأخذ بها في دين الله 
تحال 

وقال بعضهم: إنما قلنا جواز القمح لكثرة الفائلينٌ بي 
وجمح فرس بعضهم فاذعى الإجماع في ذلك جرأة وجهلاك 
فذکروا: 

ما رویناه من طرق عبد الراق عن معمر عن پوب 
السَختياني عن افع عن ابن عمر فرَضصَ رَسُول الله لاز رَكاة 
ابطر على الذكري وَالأتی» والح وَالَْبار: صَاعا من تَر أو 
صاعا ِن شهير. قال ابن عُمَرَ: فَعَدَلّه الاس بَعْد: مين يِن 


قنْع». 
وين طريق ماد ن زد عن ايوب السخائي ڪن ناف بي 
ا ا ی و 


عُمَرَ عطي اتر فاعْر رر اَهَل الُدينة ة السمْرَ عَاما فأعَطى الشَعر ‏ 


٠ ٤‏ ۷- مسألة: زكاةٌ الفطر من رمضان فرضٌ واج على 


۹- کتاب الرکاة 


قال ابو مُحَمَدٍ: و كان فل التاس حُجة عند ان عُمَر ما 
اجار لاف وقد قال الله تعالى: إن الاس قَذ جَمَعُوا 
َك 

ولا حجَةٌ على رسول الله اة بالناس» لكته حجَة على 
الاس وعلى الجن معهم ونحن قرب إلى الله تعاى مخلاف 
الناس لّذينَ قرب ابن عمر إليه بخلافهم وذكروا: 

ما رؤيناه من طريتق حسين عن زائدة حدثنا عب العزيز 

بن بي رواڍٍ عن نافع عن ابن عمر كان الاس يخرجُون صَدقَة 

اليطْر في عه رَسُول الله #4 صاعاً ِن شعي أو تَمْرء أو 
زيب أو سلتا 

قال ابو محمّاٍ: هذا لا ينسند لأنه ليس فيه أن رسول الله 
علم ذلك وأقرة ثم خلافهم له - لر أسند وصح - 
كخلافهم لسعيٍ الذي ذكرناء وإبطالٌ تهويلهم ا فيه من ' كان 
الاس يخرجون ' بخلاف ابن عم ا مخبر عنهم كما في خبر أبي 
سعيلٍ سواء سواء. 

وأيضاً - فان راويّ هذا الخبر عبد العزيز بُ أبي رواب 
وهر ضعيف منكرٌ الحديث. 

حدثنا عمد بن سعیا بن تبات حدثنا عبد الله بن نصر 
حدثنا قاسم بن أصبع حدثنا ابنّ وضاح حدثنا موسى بن معاوية 
حدڻنا وكيم عن عمران بن حدير عن ابي مجاز قال قلت لابن 

عمر: إن الله قذ اوسع» والب افضل من التمر - يعني في صدقة 
الفطر - فقال ابن عمرً: إل اصحابي سلكرا طريقاً فأنا أحب أ 
أسلكة. 

قال ابو محمّلو: فهذا ابن عمرّ قذْ ذكرنا آنه كان لا يخر 
إلا التمرء أو الشعيرَ ولا بخرج البر» وقيل له في ذلكء فاخب آنه 
في عمله ذلك على طريتق أصحابه؛ فهؤلاء هم الاس الذي 
يستوحش من خلافهم وهم الصحابة رضي الله عنهم» باصح 
طريق وإنهمْ ليدعون الإجماعَ بقل من هذا إذا وجدوةُ. 

وعن آفلح بن جيا: کان القاسم بن عمد بن آبي بكر 
الصَدَيق بخرج زكاة الفطر صاعا من تر 

ومن طريق اهشاع بن عروة عن بيو: آنه کان إذا کان يوم 
الفطر أرسلَ صد صدقة كل إنسان من أهله صاعا من تر. 

eT‏ حدثنا خاد بن مسعدة عن 

بن بي بكر قال: كان سال بن عبد الله لا بخرج إلا قرا 
يعني في صدقة الفطر. فهؤلاء: ابن کر والقاسم» وسال وعروة: 
لا بخرجون في صدقة الفطر إلا الم وهم يقتاتون الب بلا 


-١‏ کتاب الرکاة 
خلاني وان آمراشم لع إل إخراج صاع درام عن أنفسهم 
ولا يور ذلك في أمواهم. رضي الله عنهم. 

e‏ ر 
OTT‏ ام 

والعجب كل العجب من إجازةٍ مالك إخراج الذرق 
والخن» والأرز من كان ذلك قرتة» ولس ¿ شيءَ من ذلك 
مذكوراًني شيء من الأخبار أصلاء ومنغ من إخراج الدّقيق لأنه 
يذكر في الخبار؛ ومنغ من إحراج القطاني وإ كانت قوت 
الخرج» ومن من التينء والرّيتون» وإ كانا قوت المخرج» وهذا 
تناقضٌ» وخلاف للأخبارء وتخاذل ني القياس ٤‏ 
بان ال أفضلٌ من الشعير ولا شك في أن الدقيق ابر من 
والسکرٌ TT‏ ما 
ليس في الخبر» ومرة يعون ما ليس في الخبر؛ وباللّه تعالى التوفيق 

وهكذا اقول ني الشافعيين ولا فرق. 

قال أبو حماٍ: وشغب الحنفيّون بأخبار نذكر متها طرفاً 
إِنْ شاءَ الله تعالى: منها خرٌ: 

eS 
متب نمف صاع بر في صداقة اشلر."‎ 

ومن طريق الحسين بن علي الجعفي عن زائدة عن عب 
العزيز بن ابي رواو عن نافع عن ابن عمر قال : كان الناس 
يُخرجُون صدقَة لطر عَلّى عَهَد رَسُول الله تم صاعا مر" 
شيره لحي او زی e‏ ال کان فر 
الأشياء؛. 

ومن طريق اد بن زيار عن خالد الحذاء عن آبي فلابة 
عن ابي الأشعث أنه سمح عثمان بن عقّان كله وهو بخطب 
فقال: ي عدف الم : صاع من تمرء آو صاځٌ من شعیرء أو 
نصفُ صاع من برُ. 

ون Ty‏ 
ا و ار ا و 
ومن طريق جرير عن منصور عن إبراهيم عن السود عن 
آم المؤمنينَ قالت کان الاس يطوق زكاة رمان نة 


عائشة 


صاع : 


٠ ٤‏ ۷- مسألة: زكاة الفطر من رمضان فرض واجب على 


1٤ 


فأمَا إ إذ أوسع الله تعالى على الاس فإني أرى أن يتصدَق 

ومن طريق وكيع عن هشام بن عروة عن فاطمة بشت 
المنذر: TS‏ 
عمَن مون - صاعاً من تمر صاعاً من شعيرء أو صف صاع من 
بر 

ومن طريق ابن جريج: : أخبرني أبو الزبير آله سمع جاب 
غب الله يقول: صدقة الفطر ر على کل مسل مدان من قمح» 
أو صاع من تمر آو شعير. 

ومن طريق معمر عن الرهري عن عبد الرهن عن أبي 
هريرة قال: زكاة الفطر على كل فقير وغني صاع من تمر أو 
نصفُ صاع من قمح. 

وعن ابن جريج: : اخبرني عمرو بن دینار آنه سمع ابن 
الزبير يقول على المنبر: زکاة الغطر مدان من قمح» أو صاع من 
ج 

SS 

ومن طريق عبد الكريم أ بي أميةَ عن إبراهيم النخعي عسن 
E E‏ مان من قمح» آو 
ضاع من تر» أو شعير - يعني في صدقة الفطر. 

ومن طريق مسلم بن الحجاج: حدثنا عبد الله ب بن مسلمة 
بن قعنبَ حدثنا داود يعني ابن قيس - عن عياض بن عبد الله 
عن آبي سعياٍ الخدري قالَ: ّا ْج - إذ كان فيا رَسُون الله 
- رکاۃ النطرٍ صَاعا من قطي او صَاعا من طعا أو صَاعاً 
من زيب فلم نر رل خر ويك حى فَدم مُعاوة حَاجَاً او 
نيراه كلم الاس عَلّى انبر فَقّال: إني اى اد مين مِنْ 
سَْرَء الشام تعد صاعا من تَر فاح الناسٌ بذلك. قال ابر 
سعید: فاا آنا فلا حرج أبدا ما عشت كَمّا كنت احرج 


وهن طريق حَماد بن سَلَمَةَ عَنْ ونس ُن عي عن 
الحسّن: أن مروا بحت إلى أبي سجيا: أن ابعث الي برَكاة 
رقبقك فقالَ أب سوي: د مَرْرَان لا يلم ماعلا أ نط 
عر کا" رس عند كل فطْر صاع تر او صف صاع بر 


رو 


وروينا مِن طريق مُحَمد ن اسحا حئتا بذ الله ِن 
عَيْدٍِ الله ر E‏ 1 
کلت عر في غد ول اله 1 ماعا م تشي او تاعا 
من شعیرء او صاع ربيب أو صَاعٌ اط فقيل لَهُ: آو مين مِن 


“1° 


قَْع؟ فقَال: لا َلك قِيمَة مُعَاويةء لا أله وَلا مَل بها . 
هذا آبو سیا ينح من ار جملةه ويا عدا ما ور 

وصح عَن حمر ن عب العزيز إيقاب طف صاع من بر 
على الإنْسّان في صَدَقةٍ الِطرء أو قَيمَيّه عَلّى َمل الدَيوّان صف 
درهَم. 

من طريق وکيع عَن قر بن خالا قَال: تب عَمَر بن عبد 
العزیز إلا بلك وصح ضا عَنْ طاووس» مجاه وَسميد 
نالب وَعُروَة بن لير وبي سَلَمَةَ بن عبد الرُحْمَن بن 
عرف وَسهياد بن جنير. 

وهر قول الأورَاعي» ولش وَسْفيّان اوري 

ل أو مُحَد: تقض حا ليون ارون بعل 
مل اة فُخالفوا با بک وعم وَعُمَان وَعَلِي بن ا تی طالت 
وعَابشة وَأَسْمَاءَ بت آي کي واا ريرق واب ُن ال 
ن عباس» وان 


و و الزن وبا سجيا الخذري وهو 


هم كلهم صَحيح إلاأعَنْ بي کر وان مون إلا أن 
لكين بجو بأحنعف من َه الطرق إا وافقتهم. 
اا الدينة: ابن الس وعروت وأا سَلَمَة بْنَ عَبْدٍ 


لە 


الرُحْمَن وَغيرهُم. 

لا قي الله من بزيد في الشراء ع الم يصح 
جلد الشارب لخر مائ برا لم تصع قط عن مر م 
صح خلافقا عن وعن آبي بكر قبل وَعَنٴ عُْمَانَ وَعَلِي بعد 
اخسن عبد الله ِن تفر بحَضرة الصحَابة رضي الله عنم 
لا حلفم منم أذ ومعم اله افابة: م لا يليت هاما 
إلى لاء كلیم. 

راما ا حنفيُون - لينو في هَت اکان باسًاعهم - ققد 
خالفوا ابا کر وَعُمَرَ وَعَلِي بن ابي طَالِب؛ وان مَعود» ابن 
عباس وَالمُغيرة بن شعبة أن بن الي وأ َة م لمن 

في الح عَلَى العامة وخالفوا علي بن أ بي طالب وَأبا 
مون وحار ِن امير والبرَاء ُن عازبي وبلالا وأبا اة 
الباهلي وَأنس بن مالك وان عُمَن وَسَهَلّ بن سار في جَواز 
الع على الجوْرَيّن ولا يُغْرَف لهم في ديك حالف من 
المحَاة ِن كل مَنْ بجي الح على اين ومنل هتا لَهُمْ 
کی جا وبالله تحال تتأ ولا حُجَة إلا فما صح عن الي 
از وقد د کرناه. 

قال أبو تحمَاٍ: وَروّيتا عر عَطّاء ليس عَلّى الأعْرّابى 
اَهَل اة ركا اليطر - عن اسن نَا عله وام 


٥‏ ۷- مَسالة: رديه للم عن رقيقه 


۹- کتاب الرکاة 


يُخرجُونَ في ذلك البن. 

قال ابو مُحَمَدِ: e‏ 
بُڌويا يِن غيرهن فم جز تخصي ص َد يِن الُسْلِيين و 
بجزئ لَب ولا عير إلا الشَعرَ أو الَمْرَ فقط. 

وما احمل إن رَسرل الله * Ea‏ رها على كل صَفِرٍ 
E‏ بی فنا اقل يال ورين 
وما في بَطنٍا مهيل انصيداع الجر من ليل الفط وَجَب أن 
E‏ 
محمد بن بر خت أو داد حا حص ن مر لري 
محمد ن کین قال حص: متا شت وقال ابن کر :سا 
سيان الثوري ڈ 
حا ربد بن وخب حذتتا عبد الله بن منعوم خا سرك اله 
إن خحلقى حل حدم يُجْمَعَ في َنِا مه ارعن وما ثم بون 
عَلَقَةَ ل ذلك ثم بكو مََْة نل ذلك فم يبعت الله لبه 
لمات رف وله وال یک شَقِي 


E‏ شاف وشعبة ت اهُا عن لأعَش: 


ملا فيؤمر باریم ۰ 
اوی ار 
قال ابو مُحَمَدٍ: هو قل ما درا مات فلا حكم عَلّى 


اما ذا كان حا كما احبر رَسُوك الله ا فكل حكم 
وَجَّب عَلّى الصفير َو اجب عَلَي. 

روبنا من طرق عند الله نن أخمد بن حنبل: حنتا أبي 
حا ار ن سيان المي عن ميڊ عن بكر ُن عبد اله 
لزني وقتادة: أن عْمَان بن عَمَانَ كان بعْطِي صدَقة الفطْرِ عن 
الصغيں وَالكبي وَالْحَْل. 

وَعن عبار الرزاق عَن قمر عن أرب عن أبي قلابة 
قال : کان ر ينُم أن طا كا الط عن الصيين والكبي 
ى عن انل في طن أنه رار قل أذرَك المحابة 
ومهم وروق عه 

وَين طريق عب اراق عن مالك عن رَجُل عَن سَيْمَانَ 
آله سل عن انل یرک عَنه؟. 
قال: نعم ولا يعرف لمان في هَذا مُحَالفً ين الصَحَاِةٍ 


وا ع 


هم بعَظَمُون بيثل هَڌا إا وَافقهُمْ. 


بن يسَار: 


۵ ۷- مساة: يردها الْْلِمْ عن ريقف مومهم 
وکافرهِم مَنْ كان هنهم َِجَارةٍ او عير َجَارة كما ذََرنا. 


۹- کتاب الرکاة 


۷- مسالة: قان کان عبد أو أَمَة ن 


“1 


وهو قول ابي حٍ حييغة وسفبان اوري في الثار. 

وَقَالَ مالل زالثافي وأو سَلَيْمَان: لا رى إلا عن 
وقال أو حبيفة: لا وى رَكاة الِطر عن رَقيق الَجَارَة. 
رال مالك والشافعي وأو سلَيْمَاد: ودی عَْهُمْ ركاه 


وقالوا كلم - حاشا ابا سلْمَان: : خرجُها اليد عَْم. 
وبه نقول وقالَ أو سَلَيْمَاد: بُخرجُها ارقي عن أشيهم. 
احج مَن لم بر إخرَاجَها ء عن الرقيق الكقار بَا رُويّ 
عَن رَسول الله تاز رض رَسول الله 4ظ صَدَقَة الطْر على 
2 ا 
قال أو مُحَمَّدٍ: : وَهَذا صجيح. 
وبه أذ إلا أنه ايس فيه إسقاطّهّا عن الُسْم في الكمُار 
من رقبقه ولا إا لولم يكن إلا ڌا ار وخته لاوجت 
لينا رَكاة الط إلا عن المي من رَقيقًا قط 
وَلَكِن وجنا ما حدثاه بُوسّف بن عَْدِ الله لمر قال 
حدثنا عبد الله بن محمد بن يُوسف الأزوي القاضي حَدّا حى 
بن مالك بن ن غالو ثا محَمة ْئ سيان ن أبي الشريف 
حلتا مح نمكي اولاني ارايم ن إمماعيل الغافقي 
فالا جَمِيعاً: حا محمد ن عبد الله ِن عبد اكم حَدا ميد 
e‏ 


الم في ره وخب صدف إل صَدَقة الط ذ 


وقد رويناه من عر هَِه الطريق. 

قال و محَمَلٍ: فأَوْجَّب عليه الصلاة والسلام صَدَقَةَ 
الفط على الُم في رَقبقه عُمُوماء فکان هذا رادا على حَديث 
بي ميا الخذري وكَان باقي حَڊيث اپي س ميڊ بض ما فِي 
هذا الحدیث لا مُعَارضاً لَه صلا فلم يَجُْزْ جلاف هَذا ابر 
بهذا ابر تأيه ركا الطر عَلَّى اليد عن رقي لاعَلّی 
الرقيق. 


ي القيق. 


وب ضا قط ما اقره من ركا الَجَارَةَ ف 
عليه الساام َل كَل رَكاءٍ في الرقيتق إلا رَكاة البطر. 
م أن أا حبيفة وأصحَابه نرا 6 


في الرقيقء لاه 


إحداهُمًا في راشي وَالأحرَى رَكاة الِطر في الرقيق: 


أسقطوا بإحدَاهُمًا ركاه اللَجَارَة ِي انى اذم و للشجارَة 
وَأسْقطوا الأخرى برَكاة النجَارَةّ في الرقيق حك بهذا لاا 
لعجب آم عَلوا قا روي في بغض الأخبار في ية الم 
في كل ارين شاو شاةه ولم بابرا ما جا في بض الأخبار في 
ن «صََقة الِطر عَلّى كَل حر أو عبار صغير آو کبیر أو و شى يِن 
المي على ما جَاءَ في سار الأخبار «إلا صْدَقَةً الِطْر فِي 
الرقيق». 

ذا تَحَكم فاد وتناقضْ وَلا بُ ِن تطإيب العم على 
الأخص في كل مَوْضيع؛ إلا أن يأتي بيان لص في الأخص بتقي 
ذلك الحكم في الأعَم وباللّه تَعَالْى الرفيق. 


ffe 


۷- مسالة: : إن كان عبد او َم بين انين 
قُصاعدا على سَيْبْهًِا إخرَاج رَكاة الط يحرج عَنْ كل واج 
مِن مَالکبه بقذر حص 

وكذلك إن کان ارقي يران سين َصادا. 

وقال أو حنيفة وَالْحَسَنْ بن خي وَسُفيّان الشرري: 
لس ن عَلّى سَيْديه ولا عليه اء كاو الِطر. 

وكذلك لو كر الرقين الَشترك. 

وال مالك والشافعي: بُخرج عَنه سياه بقذر ما بنك 
TS‏ 

وكذلك لر كر الرقيق. 

قال أو محمد مالم من قط عله َة لطر 
وَعن سيره حجة صلا إلا أن مم قالوا: اد ف ده 
يمك عنْدأ ولا أَمَةَ. 


وقال بعضهم: من مَلَكَ بض الصاع لم يكن عليه اداو 
فكذلك من ملك بُعْض عَبْبب آو فض کل عب أو و آمو ِن رَقّيق 

قال أبو محمَّد: أمَّا قولُْم: لا بنك عبد ولا أَمَة 
فصدفواء لا حُجُة لهم فيي لان رَسرل الله تاز لم يقل: 
خرجُها کل اح عن عَبْده وَأميى ونما قَانَ: يس على اشيم 
في عباده ولا ريه صَدَقة إلا صَدَةاليطر في الرقيق لاء 
رقي وَاعبد اترك رقي فالصذَفَة فيه وَاجبَة بص احبر 
اّذكور عَلّى على اليم وََذا اسم يعم الثوع كله فته وَيَقعٌ عَلّى 
الراجد والْجَميعء بهذا اللص لم جز في ال الراجة صقا 
رقبتيْن» لأنه لا بقع عَلبهمَا اسْم " رقب والنص جَاءَ بت رَقةٍ. 


وقال الحنفيُّون: د مَنْ أعَطى يضفي شاتين فِي الركاة 
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أجرأته» ولو 1 تصقر رین في رة وَاحِدَةٍ لم بجر 


قال مُحَمَدٌ ن الحسَنٍ: من کان من مَمْلُو بين ان 
صَاعِدا ّى سَاداته فیه اة النيطر؛ فان کان عَبدان فصاعداً غ 
قن لا مدق ر على الرقيق ولا على من بَنْلِكَهمْ. 

وأا قولهُمْ: إنه قياس على من لم بُجذ إلا بض الماع 
E‏ 
N‏ إذ اء الله عا 


مور 


وقذ رُوينا مِڻ طريق وک عن سيان عَن ابي ا يرث 
عن مُحمد ن عار عن ابي هريره َل: ليس رَكاة اليطر إلا عَنْ 
ملوك نملف » قال وَكيع: يغبي في اللو بين الرَجلين. 

وَهَذَا مما حالف فيه الالكيون صَاحاً لايرف لَه مِن 
المَحَابة رضي الله عنهم مُحَاِفُ. 

َا يما الف فيه افون حكم رول اله باز في 
إابه صََقةَ الط على كل خُر وَعَبْك صَفِي وکبیر کر او 
أ وَحالفرا فيه التياس؛ لانم ووا الرَكاة فى الم الشركة 
وَأسقَطوا رَكاة ار عن الرقيق الَشّرل. 


٤ n E 
مسالة: واما ا لكاتب الذي لم بود شيا ِن‎ ۷ ۷ 


کابټه فهو عبد يودي سَيّده عَنه رَکَاءَ الفطر.. 

إن ای من تایه ما َل او کر أو كان عَبْذ به حر 
وَبعْضه رقي أو أَمَةَ كَذّلك: فإ الشافعي قال فمن به حر 
وَبعضه مَمْلو: على مالك ضيه إخرَاج صَدَقَة الِطر عَنه 
بقڌار ما لك مه وَعَليه ان رج عَنْ ضيه بوقڌار ما فيه ِن 


انر ولم يرذ على سيد الكاتب أن يعْطِي رَكاة الفطْر عَنْ 
مکاتبه. 


وَقالَ مَالك: بردي اليد ركاة الفطر عر مُكاتبه وَعَن 
مقار ما بلك عن الذي يعض حر وغه رقي ولس على 
ِي بض رقي بض حر أن بُخرج بَاقيّ الصاع عن فيه 
ار 

وقال ابو حبيفة: لا جب رَكاة الِطْرٍ في شيَء من ذلك 
لا على الْکاتّب ولا عَلْى سيدو 

احج مَن نَم بر عَلّى اليد اء الرکا عَنْ مُکاتبه بروایةٍ 
مُوسى ن عقبة عن نافع عن ابن عم أله کان بودي رَكاة الط 
عَنْ رقیقه وَرقیق اراي کان لَه مُکاتب فان لا ري عن 
کان لا یری على الْکاتب زکاة. قَالْرا: ودا صَاحِبٌ لا مالف 


¥ مسالة: وام لكاتب الذي لم يود 


-١‏ کاب الرکاة 


و 


يعرف من الصحابة. 

قل أو مُحَمَاٍ: لا حُجْة فيمَنْ ون رَسُول الله باز 
والفجت كز الف أن فين الْحْمَجْين هتا الأ اول 
مُحالف لَه فلم بُوجبوا عَلَى الَرء إخرَاج صََقة الفطر عَن رقيتق 
ا ن کون فِعْلٌ ابن عُمَرَ به حُجَة وَبَعْضه 

قان قالوا: لله کان بوم بإحرَاجها عَنْ رَقيق الَرأ. 

قيل: وَلَعَلٌ ذلك الْكاتب كله إِحرَاجَهَا ِن لبه كَمّا 
لل أن يكلف ذلك عبد كما يكلفه الضرية؛ وََعَلّه كان رى 
ن ڪرجا لكاتب عن ضيه ولَعَله ق رَجَع عن قَوله في ذلك 
َكل هَتا ذخل فيه "لعل . 

وما قول مالك فاه الط؛ لاه جَعَلَ ركاه النطر 
صف صاع؟ ا وىة شار صاع فشظه وَهَذَا 
خلا ما وجه اله على فبقاء وجا على عض سان دون 
اثر ودا لاف ما أَوْجَبه الله عى فيا 
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وأمّا قول الشافعي فخمًا؛ لاه أَوْجَّب الرّكاة فِى ابطر 
فيمَنْ لاقع عَلَه اسم رقيق هن بعضله حر ن رها 
مالم بات به نص ولا إجمَاع. 

قال ابو مُحَمّد: احق يِن هتا أن رَسول الله 5ظ 
وها على ار والب والذكرء والأنشى والصيي والكبير 

من تلن ف خف وجه عو ف را و شو 
آبضا عب ولا هُو رقي سقط بلك عَنْ ن جب عَلّى مالك 
ضيه عله شي ولکنه َك او ّى صَفِرَ أ و کبير فوَجَمَت 
عليه صدَقَة الفط عَنْ ضيه ولا بد بهذا النص. 

وهو قول يي سَليْمَان. وبالله تَعَالّى الترْفيق. 

وأ ولا في لكاتب دي بض کتايټه نه يديا عَنْ 
تقبه: فهو لان بعْضه حر وَبَعْضَّه ملوك كما ذَكَرنا؛ فَإذهُر 
کذلاك كما كرتا فعَليه إخراجها عن تيه لما ذكرنا. 

حلقنا عد الله بن رَبيع حدتتا مُحَمذ ن مُعَاويةً حذتّنا 
أحْمَدُ بْنْ شعیب اخبرنا محمد ن عِيسّى الدمقي حَدّا يزيد 
هو ان ارون - اخبرنا حا ِن سمه ن وب السُخياني» 
واد قال قادة: عر خلاس عر علي ب بن ابي طالب کک 
ايوبُ: عَنْ عِكرمَةَ عن | ابن عباس ثم ۾ افق علي وان 

عن النبي 4ز نه قَالّ: «المکاتب يعت مِنه بقار ما اَی 
عله الخد بوقدار ما عت مهه وَهَذا إسَاد في عَاية المنحة. 


وهو قول عَلِي بن ابي طالب وَغيرو. 


۹- کتاب الركاة ۸ ۷- مَساة: ورلا ثُجُرئ إخراج بَعْض الصّاع 1۸ 
وروّينا ءَ عن الحسَن: ًن عَلَى لكاتب صَدَقّةَ اليطر. لبهم فلا تب عَلّى غيرِهِم في فة إلا أنه الت و 
وعن يمون ُن هران وَعَطًاء: ويها عَنه سيد الرَقين فقط. 


N۰ ۸‏ مَساة: لا زئ إخرَاج بض الصاع 
E‏ 


براض ا ولیس اة ا را 


۹ ۷- مسالة: : وَس عَلّى الإنسَان أن يخْرجَهًا عَنْ 
بيو وَلا عَنْ اَم وَلا عَنْ رَوْجَټوِء وَلا عَنْ وَل وَلا ا 
رمه فقت ولا رمه إلا عَنْ شري ورقبقه فط زتدحل فى 
الرُقيق هات الأوّلاي ارون عام وَحاغررمم. 

وهو قول بي حنيفةء وَأبي سيان وَسُيَان اوري 
وََيرهِم. 

وقال مالك والشافعي: بُخرجُهَا عن زوْجَيي وعن 
حاديها الي لا بد لها مها ولا خر جُهَا عن ا جیرو. 

وال اللْيْث: بُخرجُهَا عن زوجي ون أجيره الذي 
ست أجرته ته مَعْلومَة فن كَائت أجْرته مَعْلُومَة قلايلرَمّه 
إخراجُها عن لا عن رقي امرأيه. 

قال ابو مُحَمٍَ ك 
رَوْجَه وخاويهًا إلا 2 رَواه راهيم بن بي يى عَنْ جَخفر 
ن محم عَن أبيه «أن رَسُول الله تة رض صَدقة الفط على 
کل حر او عب ذکر او أّی» ممن تَمُونون».. 

قال أو مُحَمَاد: ر 
الشافعي لا يقول بالمُرْسّل فُم أذ هاهنًا بأشن مُرْسَل في 
الحّالم؛ EET‏ وَحستا الله وَنِعْم الوكيل. 

وأو حبيفة وَأصْحَابُه يقولون: لرل كانتب وَيَحْتَجُونَ 
پروایة کل ابی وَساقط تم ترکوا هذا ار وع ابوه بالإزْسال 
بضغف راوه وتتاقضرا. 

ققالوا: لا بُڙکي راء الِطر عَن زوجي وَعَلَيه - فرضّ - 
أن ُي عَنها سكم بهذا تخليطاً. 

وَأمّا تقسييمْ الَيْث فهر الخطًا. 

وا الالكيون فاحتجرا بها ار م م حالفو فلم يروا 
ن يودي رَكَاةَ الطر عن الأجيرء وُو ممن مون 

قال بُو مُحَمَِ: ااب رو الله از رَكَاءَ ابطر عَلَّى 
الصغيرء والکبیرء والح وَالعبْلي وَالذَكر والأنی: هو ااب لها 


قال تعالی: ولا تيب كل تفس إلا عَليهَا ولا تز 
وازرة وزر زر رى 

قال أبو محمّد: : وواجب على ذات الروج إخراج زكاق 
الو عن نفسها وعن رقيقهاء بالنَصٌ الذي أوردناء وبالله تعالى 
التوفيق. 

20 مسألة: ومن كان من العيبڊ له رقي فعليه 
إخراجها عنهم لا على سيّدي لا ذكرنا من قول رسول الله لز: 
ل ن عَلّى الُم في قرسي ولا عَبْدِه صَدَقّة إلا صَدَقة اليطر في 
الرَقّيق». 

فالعېڈ مسلم وهو رقيق لغیرو وله رقی» فعلی من هو له 
رقيقٌ أن بخرجها عنه؛ وعليه أن يخرجها عن رقيقه باص المذكورء 
وباللّه تعالى التوفيق. 

فان قیل: کف لا یلزمه عن نفسه وتلزمه عن غیره؟. 

قلنا: كما حكم في ذلك رب العالينّ على لسان تبيه 4ز. 

م قول للمالكن والشافعین: ام تقولون بهذا حيست 
تخطنون» فتقولون: إن الرّوجة لا تخرجها عن نفسهاء وعايما أن 
تخرجها عن رقيقها حاشا من لا بد ها منه لخدمتهاء ولوددنا أن 
نعرف ما يقول الحنفيّون في نصراذ LS‏ 
فحبسر ن ليباع فجاءَ الفطرً» على من صدقة الفطر ء: عنهماء وهاتان 
المسألتان لا تقعان في قولنا أبدأ؛ لأنه ساعةً تسلم آم ولده أو 
عبده: عتقا في الوقتٍ. 


۷1 مسألة: : ومن له عبدان فأكثر فله أن يخرج عن 
احدهما ترا وعن الآخر شعيرا صاعاً صاعاً. 

وإ شاء تمر عن الجميع» وان شاء الشعيرَ عن الجميع؛ 
لأئه نص الخبر المذكور. 

۴ - مسالة: وأمَّا الصغارٌ فعليهم أن يخرجها 
الأب الول عنهمْ من مال إن كان م وإ لم يكن هم مال فلا 
زكاة فطر عليهِمْ حينئ» ولا بعد ذلاك؟. 

وقالٌ أبو حنيفة: يؤديها الأب عن ولد الصغار الذي لا 
مال هم فان كان مم مالّء فان أذاها من ماهم كرهتٌ له ذلك 
ا 


قال: ويؤديها عن اليتيم وصيه من مال اليتيم» وعن رقیق 
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البتيم أيضاً 

وقال زفر وحمَد بسن الحسن: ليس على اليتيم زكاة 
الفظر» کان له مالّء ا و ۾ یکن؛ فإ آذاها وصيه ضمنها. 

وقال مالك: على الأب أن يودي زکاة الفطر عن ولده 
الار ا یکن کے مان ن کان ف مان ف ي انرا 
وهي على اليتيم في ماله. 

وهو قول الشافعي. ول يختلفوا ني أن الأب لا يؤديها عن 
ولده الکبارء کان هم مال آو ۾ يكن. 

قال أبو محمار: ما نعلمٌ هم حجَةً أصلا إلا العوى: في 
أن القصد بذكر الصغار إنما هو إلى آبائهم لا إليهم. 

قال أبو محمَارٍ: وهذه دعوى في غاية الفساب لأنه إذا 2 
يقصذ بالخطاب إليهم في إمجاب زكاة الفطرء وإنما قصد إلى 
غيرهم: فمن جعل الآباءَ حخصوصينَ بذلك دون سائر الأولياء 
والأقارب» والجبران» والسّلطان. 

فان قالوا: لن الأب ينفق عليهم رجع الحنيفيَّون إلى ما 
أنكروا من ذلك ويازمٌ المالكيون. والشَافعيينَ ي هذا أن يؤديها 
الأب - أحبا آم کرہ - عنهمْ کان هم مال أو م يكن؛ لاه هر 
الخاطب بذلك دونهم. فوضح فسادٌ هذا القول بيقرن. والحق في 
هذا أن الله تعالى فرضها على لسان نيه 4 على: الكبيرء 
والصّغيرء فمن فرق ب حكميهما فقذ قال الباطل» واآعى على 
رسول الله ت ما ل يقل ولا دل عليي ثم وجدنا الله تعالى 
قو للا يكلف الله قا إلا وسْعَها). 

وقال رسول الله : «إذا تكم بأمر فأترا مله ما 
استطعتم). 

فوجدنا من لا مال له La‏ - ليس في 
وسعه أداءُ زكاة الفطر؛ فقذ صح أله نم كلها قط ولا كان لا 
يستطيعها لإ يكن مأموراً بهاء بنصٌ كلامه عليه الصلاة والسلام 
وهي لازمة لليتيم إذا كان له مال وإنما قلنا: إتها لا تلزمه بعد 
ذلك فلأن زكاة الفطر محدودة بوقت حدودٍ الطّرفينء جخلافٍ سائر 
اکر ر وقتها ل بج آڻ تب بعد خروج وقتها وني 
ا 
تعالى التوفيق 

N۳‏ مسالة: والّذي لا جد من ين يودي زكاةَ 
الفطر فليست عايو؛ لا ذكرنا ني المسالة الي قبل هذي ولا تلزمه 
وإن أيسرّ بعد ذلك؛ لا ذكرّ أيضاً؟ فمن قدر على التمر ولم يقد 
على الشعير لغلائي أو قدر على الشعير وم يقدز على التمر 


۴-مسألة: والّذي لا جد من أينَ يودي زكاةَ الفطر 


۹- کتاب الرکاة 
لغلائه: آخرحَ صاعاً ولا بد من الذي يقدرٌ علو لا ذكرنا أيضا 

e‏ اذاه ولا بد لقول الله 

ولقول رسول الله اظ : لذا اترم بان قارا ى 
استطختم» وهو ET‏ ولیس 
وأسغاا فة فلم يكلمة. 

وهذا مثلٌ الصَلاةِء يعجر عن بعضها ويقدرٌ على بعضهاء 
eS‏ 
ولا مثل القبة ا والإطعام في 0 رادي 
الواجبي يقدرٌ على البعض من كل ذلك ولا يقدرٌ على سائروة 
فلا جزئه شيءٌ منه؛ لان من افترض عليه صاع في زكاةٍ الفطر فلا 
خلاف في أنه جائ له أن بخرج بعضه ثم بعضه ثم بعضة. ولا 
جور تفریق اليرم» ولا يسمّی من ن يتم صو اليوم صائم يوم 
إلا حيث جاءَ به النص فيجزئه حينثر. 

وأا بعضْ الرقبةٍ فان الله تعالى نص بتعويض الصيام من 
الرقبة إذا ل توجذ فلم ييز تعدّي التص؛ » وكان معتق بعض رقبةٍ 
a‏ ا 

وأا , ا و ا أو قرافم بات ها 
آمرَ به متتابعاأً فهر عليه أو عرّضه حيث جاءً النص بالتعويض 


و‌ 
منه. 


وام اهدي فان بعض اهدي مع بعض هدي آخرَ لا 
یسمی هدیا فلمْ یات با مر به؛ فهر دینٌ عليه حتی يقدرَ علیه. 

وأمّا الإطعام فيجزئه ما وجد منه حتى مج باقية؛ لأنه ل 
یات مرتبطاً بوقتٍ محدود الآخرء وبالله تعالى التوفيق. 


£ ۷- مساألة: وتجبُ زكاة الفطر على السَيّدٍ عن 
عبده امرهون والآبق» والغائبي والمغصوبب لأنهم رقيقة و 
يات نص بتخصيص هؤلاء. وللسيّدِ إن كان للعبد مال أو كسب 
أن يكلف إخراج زكاة الفطرٍ من كسبه أو مال لأ له اتتزاع مال 
متی شاءَ وله أن یکلفه الخراج بالتم” والإ جاع فإذا كان له ذلك 
فله أن يأمره بأنْ يصرف ما كلّفه من ذلك فيما شاءً. 


© ۷- مسألة: والرّكاة للفطر واجبة على المجنون إن 
کان له مال؛ لأنه ذکرٌ آو آنٹی» حر أو عبد صغیر أو کبرٌ. 


۷- مسالة: وم كان فقيراً فأحذ من زكاةٍ الفطر 


۹- کتاب الزکاة 


زكاة الفطر: لزمه أن يعطية. 

وقال اي فة ا 
زکاة الفطر» وله أخذهاء ومن کان له ماتا درهم فعلیه ان یؤدیها. 

وقال سفيان: من له خسون درهماً فهر غ» ومن م يكن 

وقال غیرهما: من له اربعونَ درهماً فهر غ فن کان له 

قال ابو تحمَّاوٍ: سنتكلّم بعد هذا - إِنْ شاءَ تعالى - في هذه 
الأقوال. 

وأا هاهنا فن تخصيص الفقير بإسقاط صدقة الفطر عنه - 
إذا كان واجدا لقدارها أو لبعضه - قول لا يجوز؛ لاه ل يات به 
E‏ رما جا اتس استاي تكش 
اما ورن اا ظلی کو کر ار ت اراز 
ای صر او کبیا 

وق رويغ عن عطاء في الفقبر: أله اخ الركاة ويعطبها. 


۷-مسألة: : ومن أراد إخراجّ زكاة الفط عن ولده 
الصغار أو الكبار أو عن غيرهم: جز له ذلك إلا بان يهبها هم 
ثم يخرجها عن الصغيرء واجنون» ولا بخرجها عمَن يعقل من 
البالغينٌ إلا بتوكيل منهم له على ذلك. 

برهان ذلك: ما قذمنا من أن الله تعالى إّما فرضها عليه 
فيما جد ما هر قادرٌّ على إخراجها منهء أو يكون وليّه قادرا على 
إخراجها من ولا يكون مال غيره مكاناً لأداء الففرض عنة؛ إذ ن¿ 
يات بذلك نص ولا إجماع؛ فإذا وهبها له فقذ صارً مالكاً 
لمقدارهاء فعليه إخراجها. 

فاا من لم يبلغ؛ ولا يعقل؛ فلقول الله تعاى: #وتعًاونوا 
على الب والقوّى). 

وأا البالغ فلقرل الله تعاى: ولا کیب کل تقس إلا 
عَليهّا) وبالله تعالى التوفيق. 


۸-مسالة: : ووقت زكاةٍ الفطر - الذي لا تحب 
قبل إنما تب بدخولی ثم لا تحب جخروجه: : فهو إثر طلوع 
الفجر الثاني من يوم الفطرء محا إلى أن تبيض الشمس وتحل 
الصلاة من ذلك اليوم تفسو؛ فمن مات قبل طلوع الفجر من 


۷- مسألة: ومن أراد إخراج زكاة الفطر عن ولده 
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ل ل ل ص ص ص e‏ 
زاء الط e e‏ اسل او 
ادت حیاته وهر مسلمٌ: فعليه زكاة الفطرٍ» فان م يدها وله من 
ابن بها فهي دين عليه بدا ی يوبا منی أداها. 
I‏ 
مات فيها فهي عليه. 

وقال أبو حنيفة: وقتها انشقاق الفجر من يوم الفطر» فمن 
مات قبل ذلك» أو ولد بعد ذلك أو أسلم بعد ذلك فلا زكاة 

وقال مالك مره كتول الشافي في رواية شهب عنثء 
ومرَةَ قالّ: إن من ولد يوم الفطر فعليه زكاة الفطر. 

قال أبو محمَاٍ:أمّا من رأى وقتها غروب الشمس من آخر 
يرم من رمضان فإنه قالً: هي زكاة الفطر» وذلك هو الفطرٌ من 
صوم رمضان والخروج عنه جملة. 

وقال الآخرون الذين رأوا وقتها طلوع الفجر من يوم 
الفطر: إن هذا هر وقت الفطرء لا ما قبلة؛ لأنه في كل ليلسة كان 
يفطرٌ كذلك ثم يصبح صائماً فإنما أفطر من صومه صبيحة يوم 
الفطر لا قبل وحيتار دحل وقتها باتفاق منا ومنكم. 

قال أبو حماو: قال الله عر وجل: ِن تارتم ِي 
شيء دوه إلى الله وَالرّسُول إن كم تؤينون باللّه وَاليْوْم 
الآخر4. 

2 
a‏ 
حدثنا مسلم بن الحجَاج حدثنا حمَد بن رافع حدثنا ابن أبي 
فديك أخبرنا الضحاك بن مدان عن ثا ن ان خر قال؛ «أَمَرَ 
رول الله ال بإخرَاج رَكاة اليطْرٍ ُن ودی قبل خوج الاس 
إلى المصلّى». 

قال ابو حمَلر: فهل! وقت أدائها بالتص > وخروجهم إليها 
إنما هر لإدراكهاء ووقٽ صلاةٍ الفطر هر جوار الصلاءٍ بابيضاض 
الشم ں یوم فإذا تم الخروج إل صلاة الفطر بدخوهم في الصلاةٍ 
فق حرج وقتها. 

وبقي اقول ني اول وقنها: فوجدنا الفطرَ ليقن إتما هر 
بطلوع الفجر من يوم الفطر؛ وبطل قول من جعل وقتها غروب 
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الشمس من أرّل ليلةٍ الفطر؛ لأنه حلاف الوقت الذي مر عليه 
السلام بأدائهافيي. ٠‏ 

قال ابو سحمَلو: فمن لم يؤدّها حتّى خر وقتها فقذ وجبت 
في ذمته وماله لن هي له فهيٰ دين هم وح من حقوقهم وقڌٽ 
وجب إخراجها من مال وحرمٌ عليه إمساكها في مالي فوجب 
عليه أداؤها أبداء وباللّه تعالى التوفيق. 

ويسقط بذلك حقهم» ويقى حق الله تعالى في تضييعه 
الوقت لا يقدرٌ على جبره إلا بالاستغقار والندامةء وياله تعالى 
تادٌ. ولا يجوز تقديها قبل وقتها اصلا. ‏ 

فان ذکروا - خي «أبي هُريرة إذ مره سول الله اظ 
بالْمَبيت عَلّى صدقَةٍ الفِطْرٍ فاه الشَيْطَانُ لل رثانت وَنالةَ: فلا 
حجَة هم فيب لأنه لا تلو تلك اياي أن تكون من رمضان أو 
من شوال» ولا جوڑ أن تكون من رمضان لأنه ليس ذلك في 
الخبں ولا ین برسول الله تلظ آله حبس صدقة وجب أداؤها 
عن أهلهاء وإ كانت من شال فلا ينع من ذلك؛ إذ م يكم 
وحبس وجود أهلها؛ وني تأخيره عليه الصلاة والسلام إعطاءها 
برهانٌ على أن وقت إخراجها م بحن بعد فإن كان ذلك في ليالي 
رمضانَ فلم يخرجها عليه السلام. 

فصح أنه لإ بيز تقديها قبل وقتها ولا بجزئ؛ وان كانت 
من ليالي شرال فبلا شك أن أهلها م يوجدواء فتربّص عليه 
الصلاة والسلام وجودهم. فبطل تعلَقَهم بهذا الخبر. 


-٠‏ قم الصدقة 


۹ مسالة: ومن تول قوی زا مان اور اة 
فطره أو تولاها الإمام أو أميره: فإن الإمام أو أميرة: يفرّقانها 
لمانية أاجزاء مستوية: للمساکين سهم » وللفقراء سه وني 
الكاتيي وني عتست الرّقاب سهم وني سيل الله تعالى سهم 
ولأبناء السبيل سهم وللعمال الْذينَ يقبضونها سهم وللمولفة 
قلوبهم سهم. 

وأمّا من فرق زكاةَ ماله ففي ستَةٍ أسهم كما ذكرناء ويسقط: 
سهم فة قلوبهم. ولا جور أن يعطي من اهل 

سهم آقلٌ من ثلاثة أنفس» إلا أن لا جد فيعطي من وجت ولا 

مجو أن يعطي بعضَ أل السام دون بعضء» إلا ان بد فيعطيَ 
ا أن يعطي منها كافرأ» ولا احداً من بني 
هاشم والطلب ابي عبد منافي ولا أحداً من مواليهم» »فان 
اط من لن م اعا - عامداً او جاهلا - ل جز ولا جاڙ 


سهم العمالء و 


٩‏ مسالة: ومن تولّی تفريق زكاةٍ ماله أو زكاة 


۱- یاب الرگاة 


ا 
الذي أعطى في أهله ٠‏ 

برهان ذلك: قول الله تعال: لإا الصدقات للفقراء 
وَالْمَسَاكين رَالْعَاملنّ لها وَالمُرَلْمَةٍ رُم رفي الراب 
ورين وفي سبل الله ابن السبيل فُريضَة ِن الله وَاللّه عَلِيمُ 
ج 

وقال بعضهم: بجزئ أن يعطي المرء صدقته في صنفو واحاٍ 
منھا. 

واحتجوا بآنه لا يقدرٌ على عموم جيع الفقراء وجیم 
المساكين. 
فصح آنها في البعض. 

قال أبو حمَلٍ: وهذا لا حجَة هم فيه لقرل رسول الله 
E‏ : ا مرکم بأمر فأتوا منه ما عتم . 

ولقول الله تعالى: طلا يكلف الله تفا إلا رَسْعَهَا. 

فصح أن ما عجر عنه الرءٌ فهر ساقط عن وبقيٌ عليه ما 
استطاع» لا بد له من ایغائه؛ فسقط عمومٌ کل فقیر وکل مسکين» 
وبقيّ ما قدرَ عليه من جيع الأصنافي فان عجر عن بعضها سقط 
عنه أيضاً؛ ومن الباطل ان سقط ما يقدرٌ عليه من أجل آنه سقط 
عنه ما لا يقدرٌ عليه وذكروا حديث الذهيبة التي قسمها عليه 
الصلاة والسلام بين الأربعة. ٠‏ 

قال بو بمار: وقد ذکرنا هذا الخ وآنه نه م تك تلك 
الذهيبة من الصدقة آصلا لآنه ليس ذلك في الحديث أصلا؛ ولا 
يتنم أنْ يعطى عليه الصلاة والسلام المؤلفة قلوبهم من غير 
الصدقة بل قد اعطاهمْ من غنائم حنين. 

وذکروا حدیت سایمان بن یسار عن سلما بن صخر آنا 
رسو الله ت 

قال أبو محمار: وهذا مرسل» ول صح أ يكن مم فيه 
تحت الان لبر فة أن رسول الله ا حرم سائر الأصنافي من 
سائر ر الصدقاتيء وادعى قوم: أن سهم المؤلفةٍ قلوبهم قد سقط. 

قال أبو محمَاٍ: وهذا باطلٌ» بل هم اليو أكثْرٌ ما كانواء 
وإنما يسقطونَ هم والعاملون إذا تولى المرء قسمة صدقة نفسه؛ 
لأنه ليس هنالك عاملون عليهاء ومر المؤلفة إلى الإمام لا إلى 

قال أبو حمّل: لا بختلفون في أن من أمر لقوم يمال - 
وسماهم - آنه لا مل أن محص به بعضهم دون بعض» فمن 


اة «أعطاه صَدقة بني رریق. 


-١‏ کتاب الزکاة 
المصيبة تة قول من قال: إن مر التاس أوکد من آمر الله تعالى: 
ب ا پش 


ع ر و را عو 


E 


جدو: «أَنٌ بض الأَمرّاء استعْمَلَ رافع بن خديج عَلى صَدَقَةٍ 
a‏ کک e E‏ 
ان سول الل 2 

وصح عن ابن عباس أنه قال في الركاة: ضعوها مواضعها. 

وعن إبراهيم النخعي» والحسن مثلٌ ذلك 

وع أبي وائل مثلٌ ذلك وقال في نصيب المؤلّفة قلوبهم 
رده على الآخرين. 

وعنْ سعيد بن جبير: ضعها حيث امرك الله. 

وهر قول الشافعي وأبي سليماك وقول ابن عمل 
. ورافع» کما أوردنا. 

وروّينا القول الثاني عن حذيفة؛ وعطاء وغيرهما. 

وأا قولنا: لا زئ أقل من ثلاثةٍ من كل صنف إلا ان لا 
جد: : فلن اسم الجمع: : ليقع إلا على ثلاثةٍ فصاعدأًء ولا يق 
على واحاي وللتية بيَةٍ في الل تقول: مسكينٌ للواحبك 
ومسکینان للائنین» ومساکین للتلاثةء فضاعدا: 

وكذلك اسم الفقراء وسائرٌ الأسماء المذكورة في الآية. 

وهو قول الشافعيء وغیره. 

وام أن لا يعي كافرا فلما حذّثناه عبد الرَحن بن عبد الله 
بن خالا حدثنا إبراهيم بن اح حتثا الفربري حدثنا البخاري 
حذثنا آبو عاصم الفتَحَاكٌ بن غلا عن زكرياءَ بن 


¿ إسحاق عن 
جى بن عبد الله بن صيفي عن ابي معا عن ابن عباس اَن 
الي 4 بحت مُعاذاً إلى امن وَقال لَه في حَديث الُم أن 
الله اقَرَضص عَلبهم صق تؤخ من عيام ونرد في راه 
فإنما جعلها عليه الصلاة والسلام لفقراء المسلمين فقط. 
وأُمَا بنو هاشم» وينو المطلب فلما حدتناه عبد الله بر 
يوسف حدثنا أحدُ بن فسح حثنا عبد الوهًاب بن عیسی حدشنا 
أحمد بن حمل حدثنا اد بن علي حدثنا مسلمٌ بن الحجاج 
E yT‏ یرید 


۹¬ مسالة: ومن تولّی تفريق زكاة ماله أو زكاة 


“YY 


وللفضل بن عباس بن عباد الطب «إن هله الصَدَقّات إِنّمَا هي 
ساخ القَرّ» وإنها لا تل لِمُحَمَدٍ ولا لآل مُحَمده. 

قال ابو حمّا: فاختلف الاس في: من هم آل حمَّب فقا 
hS‏ 

واحتخوا بهم آڻ عمو يتين لاله لا عقب لبد اله والد 
رسول الله لخ فلم يب له عليه الصلاة والسلام أهلٌ إلا ولذ 
العباس» وأبي طالبي والحارث؛ وآبي مبو: بني عبار الب فقط؛ 
وقال 2 بل بتر عبد الطل ‏ بن هاشم» وينو الطب بن 


وقال أصبغ , ن لش الل آل حمّدٍ: جِیع قریش» ولیس 
الموالي منهم 

قال أبو محمَّاٍ: فوجب النظرٌ في ذلك: فوجدنا. 

ما حدثناه عبد الله بن ربيع قال حدثنا محمد بن معاوية 
حذٹا اذ بن شعيب أخبرنا عمرو بن علي حدثا حى وهو 
ابن سعيار القطَانُ - حدثنا شعبة حدثنا الحم هو ابن عتيبةً - عن 
عبيد الله بن ابي رافع عن آييه «أَن رول الله ا اسْتَحْمَلَ 
رجلا من ني موم على المئذاب اراڌ بو افع أن بع تان 
رسو الله 7 إن الصدَقَة لا تل لاء إن مَولّى القَوْم منم 

فبطل قرل من آخرج الموالي من حكمهم في تحريم الصَدقةٍ. 

ووجدنا. 

e 
السليم حدنا ابن الأعرابي حدثا أبو داود السجستاني حدشنا‎ 
عبد الله بن عمرَ بن ميسرة حدثنا عبد الرَحهن بن مهدي عن عب‎ 
الله بن ن المبارلٍ عن يونس بن يزيد عن الهري أخبرني سعيك بن‎ 
E 
قان‎ Ey قرا‎ E اب‎ 

فصح آنه لا جوز أن يرق بين حكمهم في شيء اصلا 
لأنهمْ شيءٌ واحدٌ بنص كلامه عليه الصلاة والسلام؛ فصح نهم 
آل حمل وإذ هم آل عمد فالصدقة عليهم حرام؟ فيخرج بنو عبد 
شمسء وينو نوفل اني عبار منافو» وسائر قریش عن هلین: 
البطنين» وباللّه تعال التوفيق. 


ولا بم هنين البطتين صد فرض ولا تطرّع أصا لعموم 


1۳ 


١‏ ۷۲- مسألة: الفقراءُ هم الّذينَ لا شيءَ هم أصلا. 


۱- کتاب الرکاة 


قوله عليه الصلاة والسلام: ل نَل الصدَقَّة لِمُحَمَدٍ ولا لآل 
مَحَمٍَا فسوی بين نفسه وبينهم. 

وأمّا ما لا يقعٌ عليه اسم صدقة مطلقةٍ فهر حلالٌ هم 
كاهبةء والعطيةء والحدية والتحل» والحبس؛ والصلةء والب وغیر 
ذلك لأنه ن يات نص بتحريم شيء من ذلك عليهم. 

وأمّا قولنا: ا 
فلان الله تعالى سمَّاها لقوم خصلَهِم بها؛ فصر حقَهم فيها؛ فمن 
أعطى متها غيرهمْ ققد حالف ما مر الله تعالى به 

وقال رسول الله #: «مَن عَيل عملا ليس عليه مرا فهر 
رده فوجب على المعطي إيصال ما عليه إلى من هو لةء ووجب 
على الآخاٍ رذ ما أخذ بغير حق. 

قال تعالى: ولا تأكوا آموالكم بتكم بالباطل). 

١‏ مسالة: الفقراءُ هم الْذينَ لا شيءَ هم أصلا. 
والمساکين: هم الَذينَ هم شيءٌ لا يقومٌ بهم. 

برهان ذلك: أنه ليس إلا موسر أو غي أو فقيل أو 
مسکيڻ» في الأسماء. 

ومن له فضل عن قوته. 

ومن لا بحتاجٌ إلى آحا وان لم يفضل عنه شيءٌ. 

ومن له ما لا يقوم بنفسه منۀ. 

ومن لا شيءَ له فهذه مراتب أربع معلومة باحس فاموسر 
بلا خلافو: هو الذي يفضل ماله عن قوته وقوت عياله على 
السعة. والغني: هو الذي لا بجتاځ إل أحٍ وإِنْ كان لا يفضل عنه 
شي لأنه في غنى عن غيرو. 

وکل موسر غي ولیس کل غي موسرا: 

فان قيل: م فرقم بين السكين» والفقير؟. 

قلنا: لأن اله تعالى فرق بينهماء ولا يجوز أن يقال في شيئين 
فرق الله تعالى بينهما: إنهما شيءٌ واحد إلا بنص أو إجماع أو 
ررر ةاخىر ا فإذ ذلك كذلك فإِن الله تعاى يقول: وما 
السفيتة كات لِمَسَاكين يمون في البخر4 سم اهم الله تعال 
مساكينَّ وهم سفينة؛ ولو كانت تقوم بهم لكانوا أغنياءَ بلا 
خلاف.. 

فصح اسم المسكين بالتص لمن هذه صفتة. وبقي القسم 
الرابع: وهو من لا شيءَ له اصلا؛ و يبق له من الأسماء ء إلا 
الفقير فوجب ضرورة أنه ذاكً. 


وروینا. 

ما حدثناه عبد الله بن رييم : 
امد بن شعيب بو أخبرنا نص بن علي أخبرنا عبد الأعلى حدثنا 
معمر عن الرهري عن أ بي سلمة عن آي هريسرة ان رسو الله 
قال: ليس السك اليف رده الأَكلَة وَالأكّان؛ والمْرة 
والشنرتانء قالرا: فما السْكن يا رَسُول اللّه؟ قال: السْكين الذي 
لا جد ی وَلا يفطن لِحَاجته يمدق عَلَيا. 

قال أبو محمَد: فصع أن السكين هر الذي لا عد ّى إلك 
ان له شتا لا قوم له فهو يصب وينطوي» وهو محتاج ولا يسال. 

وقال تعالى: «للفقراء الَهَّاجرينَ الَذينَ أحرجُوا من ډيارهم 
وَأمْرّالهم) فصح أن الفقَ الذي لا مال له أصلا؛ لان الله تعالى 
خر آنهم أخرجوا من ديارهم وأمواهم. ولا جور أن يحمل ذلك 
على بعض آمواهم. 

فان قيلٌ: قال الله تعاى: «للفقّراء اين أخصرُوا في سيل 
اله لا ستطيعون ضرا في الأزص يََسُهُم ااهل اعيا من 
التعَفف. 

قلنا: صدق الله تعالى: وقذ يبسن المرء في تلك البلا إزاراً 
ورداءٌ خلقین غسیلین لا یساویان درهماً» فمن رآه كذلك ظنه 
ياه ولا يعد مالا ما لا بد منه فا يسار العورةه إذا 2 تكن له 

قيمة - وذكروا قول الشاعر: 
َمّا الفقيرٌ الذي كانت حلوبته 

وهذا حجَة عليه لان من كانت حلوبته وف عياله فهر 
غق وإنما صارَ فقيراً إذا لم يترذ له سبد وهر قولناء والعاملون 
عليها: هم العمَال الخارجون من عند الإمام الراجبة طاعتة وهم 
الملصدقونًء السعاة. 

قال أبو محمَلٍ: وقد اتفقت الأَمّة على آنه ليس كل من 
قال: آنا عامل عاملاء وقد قال عليه السلام: من عَيل عَمَلا 
يس عليه ْنَا فهو رده فكل من عمل من غير أن يولّيه الإمام 
الراجية طاعته فليس من العاملين عليها؛ ولا زئ دف الصَدقةٍ 
إلي وهي مظلمة > إلا ان یون يضعھا مواضعهاء فتجزئ حینٍ؛ 
لأنها قذ وصلت إلى أهلها. 

وما عامل الإمام الراجبة طاعته فحن مأمورون بدفعها 
إل وليت علينا ما يفعل فيها؛ لأنه وكيل» كوصي اليتيم ولا 
فرق» وکوکیلِ الموكل سواء سواء. والمؤلفة قلوبهم: 
قرة لا يوئق بنصيحتهم للمسلمين فيتالفرن بان يعطرا من 
الصندقاتي ومن خس الخمس والرقاب: هم المكاتبون» والعتقاء؛ 


حدقا خمد بر معاوية حا 


REE N EY 


۹- کتاب الرکاة 


فجائر أن يعطوا من الرّكاة. 

وقالٌ مالك: لا يعطى منها المكاتب. وقول غيره: يعطى 
منها ما یتم به کتابته. 

وقال ابو تحمَلٍ: SrA SE CE‏ 
وبأنٌ ا لكاتب يعطى من الزكاةٍ يقول أبو حنيفق والشافعي 
وجاز ان عطی متها مكاتب ااشمي والعَلي؛ لأنه ليس متها 
ولا مولى هما ما لم يعت كله وإنْ اعت الإمام من الركاةٍ رقاباً 
فولاؤها للمسلمينَ لأنه لم يعتقها من مال نفسه ولا من مال باق 
في ملك المعطي الرّكاة. 

فإ أعتى المرء من زكاة نفسه فولاؤها ل؛ لأنه أعتق من 
ماله» وعبد نفسه؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام: «إنمَا الرَلاءٌ 


وروینا عن ابن عاس أعتق من زكاتك. 

فان قیل: إته إن مات رجعَ ميراثه إلى سيّدو. 

قلغا: نعم هذا حسلٌ إذا بلغت الزكاة علّها فرجوعها 
بالوجوه الباحةٍ حسنْ» وهم يقولونٌ فيمن تصدَقَ من زكاته على 
قريب له ثم مات فوجب ميراڻه للمعطي: نه له حلال» وإ کان 
فيه عينٌ زكاته. والغارموك: هم الْذينَ عليهمْ ديون لا تفي أمواهم 
بهاء أو من تحمل جحمالة وإِنُ كان في ماله وفاءُ بها. 

فأمّا من له وفاءٌ بدینه فلا يسمّى في اللَعةَ غارماً: 

حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا حمَد بن معاوية حدثا اهمد 
بن شعيبو أخبرنا حمَد بن التضر بن مساور حدثنا خاد بن سلمة 
عن هارون بن رابو حدَثني كنانة بن نعيم عن قبيصة بن المخارق 
قال: «تَحَمَلْتٌ بحَمَالَة ايت لني اظ ا سال فیا فقال: قيا 
يما حى أي المد َر ك بها ا فيم إن المثتقة لا 
حل إلا لحد نلاو رَجُلٍ تحمل ماله قحلت له الال حى 
ُصيب راما ِن عَيْش» أو قَالَ: سَڌاداً ِن عَيْش؛ وذكرَ الحديث. 

وأمّا سبيل الله فهر الحهاد جو 

حدثنا عبد الله بن ريع حثنا ابن السليم حذشا ابن 
الأعرابي حدثنا ابو داود حدثا الحسن بن علي حدشا عبد 
اراق حدثنا معمرٌ عن زيد بن الم ن این ار عن آبي 
سعيار الخدري قال قال رسول الله ت : «لا حل الصدقة لعي 
إلا لِحمْسَة: غاز في سيل اللي | Es‏ او لغارې آو 
لِرَجُل اشتراها بال او جل کان لَه جار کین صد ق علي 
اللكين فأهتاها الِسْكن إِلْبَي. 


١-مسألة:‏ وجار أن يعطيّ المرءُ منها مكاتبه ومكاتب 


"٤ 


وقذ روي هذا الحديث عن غير معمر فأوقفه بعضهم» 
ا a‏ 


الله. 

وصح عن ابن عباس أن يعطى منها في الحج. 

قلنا: نعم وکل فعلِ خیر فهو من سبیل الله تعال» إلا آنه 
لا حلاف في نه تعال ل يرد كل وجه من وجوه البرٌ في قسمة 
الصدقات» فلم جز ا الد يك و الف وهر الذي 
ذکرناء وبالله تعای التوفیق 

as 

وقد رؤينا من طريق ابن أبي شيبة: حدثنا أبو جعفر عن 
الأعمش عن حسَانَ عن جاه عن ابن عباس: آنه کان لایری 
اسا أن يعطي الرَجلٌ زكاته في ا حح وأنْ يعت منها التسمة وهذا 

ما حالف فيه الشافعيون والمالكيّوك والحنفيوك: صاحباً لا 


١-مسألة:‏ وجار أن يعطي المرءُ منها مكاتبه 
ومکاتب غیرو» لأنهما من ال والعبد المحتاج الذي يظلمه سيّده 
ولا بحظة فة الان تسكن : 

وقد روينا عن إسماعيل بن علية 
کان أبوه؛ أو أَمَه؛ أو ابنهء أو إخوته ا امرآته من الغارمين» أو 
غزوا في سبیل اللَه؛ و کانوا مکاتيين: جار له أن يعطيهمْ من 
a‏ أداءٌ ديونهم ولا عونهم في الكتابة 
والغزو وكما تلزمه نفة نفقتهم إن كانوا فقرا؟ ولم يات نص بامئع ما 
ذکرنا. 

وروینا ع, ن بي بکر: ان نه اوصی عمر فقالً: من آدّى الرّكاة 
إلى غير املھا ل تقب منه زكات ولز تصق بالدتيا جيمهاء وعن 
الحسن: لا تجزئ حتى يضعها مواضعها وباللّه تعالى التوفيق 


آنه: أجارً ذلك ومن 


۲ - مسألة: وتعطي المرأة زوجها مسن زكاتها؛ إن 
es‏ اه نه ی شب 
فی زی ت e‏ والسلام 
اَن لَه أجُريْن : اجر الصَدَقَة وَأجْرَ القَرَابةا. 

۳ مسالة: : قال ابو محمد 
ييب فيه الصدقة كمائي درهم أو أربعينَ مثقالا آو هس من 


و: من کان له مال تما 


الإا ل أو ربعي شاة او خسن بقرت أو أصاب خسة أوسق من 


"1° 


۴ - مسألة: قال بو تحمَلٍ: من کان له مال تما 


۹- کتاب الرکاة 


بر او شعيں» أو تمر وهو لا يقومٌ ما معه بعولته لكثرةٍ عياله أو 
لغلاء السَعر: فهر مسكين» يعطى من الصدقة المفروضة وتؤخذ 
منه فيما وجبث فيه من مالي وق ذكرنا أقرال من ح الغنى 
بقوت اليوم» آو باربعينٌ درهماً» آو حمسن درهما أو بمائتي 
درهم. ٠‏ 


واحتجٌ من رأى الغنى بقوت اليوم بجحديث: 

رویناه من طريق أ بي كبشة اللوي عن سهل بن الحنظاية 

عن التي از: «مَن سال وعنده ما طني يكير من لار 
َقّيل: وَمَا حذٌ الِنّى يا رَسُول اللَ؟ قال: شع يوم وليل 

وني بعض طرقه: «إن يكن عند أك ما يُغديهم او ما 


RE e 
اطا ع الي ر ا ا ف‎ 
ست سک من الثارء فقيل: ما الغِنى؟ قال: 0 أو عشاء».‎ 

محما: و 

SI sS 
يسار عن رجل من بي اسد: أله سمح رسول الله ساز يقول‎ 
من سال هنكم وَل اوو و عذلها قد سال إلْحَافاً».‎ 


ومن طريق هشاع بن عمّار عن عبد الرَحن بن بي 
لجال عن عمارة بن غزئةَ عن عبد الرَحنِ بن آبي سعياږ اخدري 


جن آي عن زوق الل 8 ابه ا «مَنْ سال وَلّه قِيمَة أُوقيةٍ 
فقا ألحفة: 
قال: وكانت الأوقية على عه رسول الله بل أربعين 
درا 


ومن ۽ طريق ميمون بن مهران: أن امرأة آتت عمر بن 
الخطًاب تساله من الصدقة. فقال ها: إن كانت لك أوقية فلا حل 


لك الصّدقةء قال ميمون: والأوقية حيتئ أربعون درهماً. 

قال ابو محمَا: 

الأول عمَنْ لإ يسم ولا يدرى صحَة صحبته. 

والثاني عن عمارة بن غزية وهو ضعيف. 

وقذ كسان يلرم المالكيينَ - المقلَدينَ عمر له يه في تحريسم 
المنكوحة في العدةٍ على ذلك الناكح في الأبرء وقڏ رجع عمرُ عن 


ذلك وني سائر ما يعون أن خلافه فيه لا يحل كح الخمر 
ثمانين وتاجيل العنين سنة: أن يقلّدوه هاهنا. 


وكذلك النفيون ولك لا يبالون بالتناقض واحتج من 
حد الغنى مسين درهما خبر: 

روّيناه من طريق سفيانَ الثوري عن حكيم بن جبير عن 
محمد بن عبد الرحمن بن يزيڌ عن آبيه عن ابن مسعود قال: قال 
رسول الله ت a‏ تلا مَل سال وله ما يفيه جات خمُوشا او 
کدوحاً في وَجْهه وم الام وَقيلَ: يا رَسُول الله وما غييه. 
قَال: حَمْسُون رهما أو ابا ين لبه قال سفيانٌ: 
وسمعت زبيداً بجدّث عن محماٍ بن عب ارهن عن آبیه رونا من 
طريق هشيم عن الحجَاج ب عن الحسن بن 
عطي وعن الحكم بن عتيبة قال من حدثة: : عن إبراهيم يم الخعيً 
عن ابن مسعوڊ. 

وقال اخسن ب بن عطيةً: عن سعاد بن أبي وقاص وقالَ 
الحكيم: عن علي بن ابي طالب قالوا كلهم لا عل الصدقة لن 
له خسو درهماً» قال علي ب بن أبي طالب: أو عدها من الذهب. 

وهو قول النخعي - وبه يقول سفياك الثوري: والحسن 
بن جي. 

قال أبو حمَّل: حکیمٌ بن جبیر ساق ولم یسنده زیی 
ولا حجَّة في مرسل. ولقذ كان بام الحفيَين والمالكيين ‏ 
القاثلن بان المرساً کالمسند الي حلاف الصاحبي 
والحتجَنَ بشيخ من بني كنانة عن عمرّ في رد السنة الثابة من أن 
التبايعين لا بيع بينهما حتى يفترقا: : أن لا يخرجوا عن هذين 
القولين؛ لأنه لا يعفظ عن احا من الصحابة ني هذا الباب خلاف 


بن آرطاءً عمن حدثه» وعن 


لا ذکر فيه عن عمر» وابن مسعود وسعب وعلي رضي الله 
عنهم» مع ما فيه من المرسل. 

وما من حدٌ الغنى مائتي درهم. 

وهو قول أبي حنيفةء وهر اسقط الأقوال كلها لأنه لا 
حجَة هم إلا أن قالوا: إن الصدقةً تؤخذ من الأغنياء وتردٌ على 
الفقراء» فهذا غني: فبطل أن يكوت فقبرا. 

قال ابو محمّاٍ: ولا حجَة هم في هذه لوجوو. 

أُوّها: نهم بقولون بالزكاة على من أصاب سنبلة فما 
فوقهاء آو من له خس من الإبل؛ آو أربعون شات فمن أبن وقعَ 
هم أن يجعلوا حا الغنى مائ درهي دون السنبلة؛ أو دون س 
من الإبلء أو دون أربعينَ شات وك ذلك تحب فيه الرّكاة. 


وهذا هوش ا 


-١‏ کتاب الرکاۃ 


وهکذا روينا عن ا بن ابي سليمان قال: من ل يكن 
عنده مال تبلغ فيه الركاة خد من الركاةٍ. 

والثاني: أنه يلزمهمْ أن من له الدَورُ العظيمة» ولوش 
ر 2 

والغالث: أنه ليس في قوله عليه السلام: اتْحَذ من 
ايهم ونرد على فقرائهم» دليلٌ ولا نص بان الركاة لا تؤخ 
إلا من غي ولا ترد إلا على ققير» وإتما فيه ألها تخد من 
الأغنياء وتر على الفقراء فقط وهنا حي وتؤخة ايضاً - 
بنتصوص خر - من المساكين الذي ليسوا أغنياء وترد بلك 
التصرص على أغنباء كمي كالعاملين؛ والغارمي؛ والؤلفة 
قلوبهم» وابن السّبيل وان كان عتا ني بلده. فهذه مس طبقات 
انبا هم حى في الصدقق وقذ بن الله تعالى ذلك في الصدقة في 
تفريقه بينه م إذ يقول: لإنْمَا الصدقَات للَفَقَرَاء وَالمَس اين 
رَالْعَامِلنَ عَلَبهّاڳ إلى آخر الآية فذكر الله تعال الفقر ا والساكينَ 
ثم أضاف إلبهم من ليس فقيرء ولا مسكيناً تؤخ الصدقةً من 
المساكين الَذينَ ليس هم إلا خسن من الإبل» وله عشرةٌ من 
را د ر ور د ور 
يصب إلا خسة أوسق - لعلها لا تساوي خسن درهماً - وله 
عشرة من العيال في عام سنة. فيطل تعلقهم بالخبر الذكور» وظهرَ 
فساد هذا القول الذي لا يعم ان أحداً من الصحابة رضي الله 
عنهم قاله. 

وقد رونا من طريق ابن أبي شيبة عن حفص هو ابن 
غياثِ عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: قال عمرٌ بُ 
الخطاب: إذا أعطيتم فاغنوا - يعني من الصدقتى ولا نعلمٌ لهذا 
القول خلافاً من أحٍ من الصحابة. 

وروینا عن الحسن: أنه يعطى من الصَدقةٍ الواجبةٍ مسن له 
الذارّء والخادم» إذا كان حتاجاً. 

وعن إيراهيم نحو ذلك. 

وعن سعي بن جبير: يعطى منها من له الفرس» والدَارً؛ 
والخادم. 

وعن مقاتل بن حبان: يعطى من له العطاءُ من الديوان وَل 
2 

قال أبو محمَار: ويعطى من الرّكاة الكثير جد والقليِلٌ لا 
حل في ذلك إذ لم يوجب الحدٌ في ذلك قرآن ولا سه 

- مسألة: قال أبو تحمَّار: إظهارً الصّدقة‎ -۷ ٤ 
الفرض والتطوّع - من غير أن ينوي بذلك رياءً: حسيٌ» وإخفاءُ‎ 


٤‏ ۷- مسألة: قال أبو محمد إظهاز الصتدقة - الفرض 


1۲3 
كل ذلك أفضل. 

وهو قول أصحابنا. 

وقال مالك: : إعلان الفرض أفضل. 

ل او ع رار و رهد کن ت 

قال الله عر وجل: إن يدوا الصدَقَات مُا ِي وَإِن 
تخفرهًا توما الفقراء فهو حير كر4. 

فان قالوا: نقيس ذلك على صلا الفرض. 

قلغا: القياسٌ كله باطلٌ. 

فان قلتم: هر حقٌ فأذنوا للرّكاة كما يوذل للصّلاة ومن 
الصلاة غير الفرض ما يعلنْ بها كالعيدين» والكسوفي وركعتي 
دخول المسجد فقيسوا صدقة التطوع على ذلك. 

٥‏ مسألة: قال أبو محمَّارٍ: وفرض على الأغنياء 

من أهلٍ كل بلا أن يقوم وا بفقرائه م وبجبرهم السّلطان على 

ذلك إن م تقم الزكوات بهم ولا في سائر أموال المسلمين 
هم جا ياكلون من القوت الذي لا بد من ومن اللباس للشتا 
E‏ 
والشمس» وعيون المارة. 

وبرهان ذلىك: قرل الله تعال: لإرآت ذا القرّبى حَقّه 
وَالِْنْكين وَابْنَ السيل). 

وقال تعالی: ودين إخْساناً وبي القرّّى والیتاقی 
وَالمَسَاكین وَالْجَار زي الفرتی وَالجّار الحنب والصّاجب بالْجَنب 
وان السبيل وما ملكت أيمَانكر). 

فاوجب تعالى حن المساكين» وابن السّبيل» وما ملكت 
اليمينْ مع حقٌ ذي القربى وافترض الإحسان إلى الأبوين» وذي 
القربى» والمساكين» والجار» وما ملكت اليمين» والإحسان يقتضي 
كل ما ذكرناء ومنعه إساءة بلا شك. 

وقال تعالى: لما سَلَكَكم في سَمَرَ قَالُوالَمْ نك مِن 
الصَلْينَ ولم َك نُطْيمٌ النكن). 

رة لن ا ان رجرب ااي 

وعن رسول الله ا9 تالت من طرق كثيرة في غاية الصَحةٍ أنه 
قال: من لا يرم الاس لا حه الله. 

قال ابو حمار: ومن كان على فضلة ورأى المسلمْ أخاه 
جائعا عريانَ ضائعا فلم يغثه: فما رمه بلا شك. 


ا E‏ ‌ ‌ ‌ 
وهذا خر رواه نافع بن جبير بن مطعم» وقيس بن بي 


¥۷ مسالة: : قال بو حمَدٍِ 


حا وابي ظييان وزيڊ بن وهي وکلهم عن جرير بن عبد الله 
عن رسول الله تلاز > روی أيضاً معناه الرّهري عن أ بي سلمة عن 
آبي هريرة عن رسول الله از 

وحدثناه عبد الرَحمن بن عبد الله ب بن خائ حدثنا إبراهيم 
بن امد حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا موسى بن 
این هو التبوذكي - حدثنا ا معتمرٌ 

حتثنا آبو عثمان التهدي أن عبد الرهسن بن أبي بكر الصدّيق 
حدثه دان أصْحَاب الصقة كانوا ناسا قرات وان رَسُول الله از 
قال: من کان عند طَعَام این اینب بایني ومن كان ته 
ا بخَایس او اوم لاابقا هتا ر 


هر ابن سلیمانَ - عن آبيه 


نفس قولنا. 

ومن طريق الث بن سعاږ عن عقيل بن خالا عن 
لري أن سال بن عبد الله بن عم اخبره أن عبد اله بن عمر 
آخبره أن رسو الله 7ط r‏ قال «لْمُنْلِم أحو اللي > لا يله 
رلا لِم 

قال ابو محمَلٍ: من ترکه جوع ویعری - وهو قاد على 

Ss 
الوابو ین عیدی دشا اد بن عمو دتا اد بن علي خد‎ 
ا ا‎ 
أبي نضرة عن أبي سعياٍ الخدري أن رسول الله قال: من‎ 
کان مه فلل َر يعد به على مَن لا هر ل وَمَنْ کان لَه‎ 
َل من راد فد به على مَنْ لا راد ل قَال: فذکر مر اصتافٍ‎ 
اال ما در ی رانا أله لاح لأَحَاٍ نا في فَضْل».‎ 

قال ابو حمَد: وهذا إجاعٌ المصحابة رضي الله عنهم يخر 

ومن طريق أبي موسى عن الني ت#: «أطيمُوا الجايع 
وفکوا العانِى». 

والتصوص من القرآنء والأحاديث الصحاح في هذا تكثْرٌ 


۶ 
ت 


جدا. 

وروينا مسن طريق عبد الرمن بن مهدي عن سفيان 
الثوري عن حبيب بن بي ٿابتي عن أبي وائل شقيق بن سلمة 
قال: قال عمرٌ بن الخطًاب ظله: لو استقبلت من آمري ما 
استديرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسّمتها على فقراء 
المهاجرينَ هذا إسنادٌ في غاية الصَحَةٍ واللالة. 


ومن طريق سعيڊ بن منصور عن آي شهاب عن آي عبد 


ب: وفرض على الأغنياء -١‏ کتاب 


کک ا 
أو عروا وجهدوا فمنعَ الأغنياء وح على الله تعال أن محاسبهم 
يوم القيامة» ويعذبهم عليه. 

وعن ابن عمرّ انه قال: ني مالك حن سوى الركاة. 

وعن عائشة آم المؤمنين» والحسن بن علي» وابن عمرَ أنهم 
قالوا كلهم لمن سألمم: إن كنت تسل في دم موجع» أو غرم مفظع 
أو فقر مدقع فقذ وجب حقك. 

رصح عن أي عبيدة بن ن الجراح وثلائمائةٍ من الصحابة 
رضي الله عنهم أن زادهم في فأمرهم أبو عبيدة فجمعوا 
E E‏ ا 
مقطرعٌ به من الصحابة رضي الله عنهم» لا خالف هم منهم 

وصح عن الشعي» ومجاهب وطاووس» وغيرهم كلهم 
يقول: في الال حى سوى الرّكاة. 

قال أبو محماو: وما نعلم عن أحار منهم حلاف هذاء إلا 
عن الضحَاكٍ بن مزاحم» فإنه قال: ز نسخت الركاة كل حق في 
الال. 

قال أبو محمَارٍ: وما رواية الضَحَالكٍ حجَة فكيف رأيةُ. 

والعجب أن الحتج بهذا أوَلٌ حالفو له فيرى في المال 
حقوقاً سوى الرّكاقء منها التفقات على الأبوين الج اجين» وعلى 
الزوجةء وعلى الرّقيقء وعلى الحيوان» واليون» والأروش؛ فظهرَ 
تناو قضهم. 

فان قيل: فقذ رويتمْ من طريق ابن أبي شيبة: حدثنا إو 
الأحوص عن عكرمة عن ابن عباس قال: من أذّى زكاة ماله 
فليس عليه جناح أ لا يتصدق. 

ومن طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس في قوله 
تعال: ورا حه ْم حَصادو) نسختها: العشرُ ونصف العشر. 
فان روايةً مقسم ساقطة لضعفه؛ ولیس فیھا ولو صحت خلاف 
لقولنا. 

وأا رواية عكرمة فإنما هي أن لا يتصدَق تطوعا؛ وهذا 
ي 

وأمّا القيامْ بجهود ففرض ودين وليس صدقة تطوع. 
ويقولون: من عطش فخاف الموت ففرض عليه أن يأخد الماءَ 
حیث وجده وأن.یقاتل عليه. 


-١‏ کتاب الركاة -٠‏ مسألة: قال أبو محمَدٍ: وفرض على الأغنياء 


قال أبو محمَلٍ: فاي فرق بين ما أباحوا له من القتال على 
مادق وهن شت الوت من المطن وين ما ىمن الان 
عن تفسه فيما يدف به عنها الموت من امع والعري. 

وهذا خلاف لاوجاع» وللقرآن» وللسننء وللقياس. 

قال أبو محمَارٍ: ولا حل لسلم اضطرً ان اكل ميتةب أو 
لحم خنزير وهو بد طعاماً فيه فضل عن صاحبيء لمسلم أو لذمي؛ 
لن فرضاً على صاحب العام إطعام الجائع فإذا كان ذلك 
كذلك فليس يمضطرٌ إلى اليتة ولا إلى لحم الحتزيرء وباللّه تعالى 
التوفيق. 

وله أن يقاتل عن ذلك فن قل فعلى قاتله القود وإنْ 
قتلّ الانح فإلى لعنة اللَو؛ لأنه من حقَاً وهو طائفة باغية. 

قال تعالی: لقان بعت إخدَاهُمًا عَلّى الأخرى فقاتلوا الي 
بغي حى تفِيءَ ء إلى ار الو وماع الح باغ على أخيه الذي 
له الحئ؛ وبهنا قاتل أبو بكر الصَدّيق ظإه ماع الرّكاةٍء وباللّه 
تعالى التوفيق 

تم کاب e‏ تعالی وحسن عونو. 


۸ 
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۲- كتاب الصيّام 


“۷۲ مسألة: : الصيام قسمان فرض» وتطوع» وهذا 
إجماعٌ حق متيقن» ولا سبيل في بنية العقل إلى قسم ثالث 

۷ - شألة: فمن الفرض صيام شهر رمضان: 
الذي بين شعبان وشرال» فهو فرضنٌ على کل مسالم عاقلِ بالغ 
ضجيخ مقي ا کان او اعدا وکر ا اوا شی إلا الحائض 
والتفساء فلا يصومان یام حیضهما ابة» ولا ايام نفسهماء 


ويقضيان صيام تلك الأيّام وهذا كله فرض ميقن من جيم أهل 
الإسلام. 

۸-مسالة: ولا جزئ صيامٌ أصلا - رمضانَ کان 
أو غرره - إلا نة جدّدةٍ في كل ليلة لصوم م اليوم المقبل» فمن 
تعمد ترك اة بطل صومة. 

برهان ذلك: قول الله تعال: وما اوا إلا ليعدوا الله 
مُخلِصين لَه ان4 فصح انهم ۾ يڙمروا بشيء ء ني الين إلا 
بعبادة الله تعالى والإخلاص له فيها بانها دينه الذي آم 

وقال رسول الله ##ا: «إنْمَا الأعمَال بالات إن لكل 
امرئ ما توّی». ٤‏ 

فصح أنه لا عمل إلا به ل واه نه ليس لأخد إلا ما نوى. 

فصح ان من نوی الوم فله صو ومن م ينوه فليس له 

ومن طريق النظر: أن لصوم إمساك عن الأكل والشرب؛ 
وتعمّدِ القيء» وعن الجماي وعن العاصي» فكل من أمسك عن 
هذه الوجوه - لو أجزاء الوم بلا َة للصّرم - لكان في كل 
وقت صائما» وهذا ما لا يقو أحد. 

ومن طريق الإجاع: آنه قذ صح الإجماع على أن من صامٌ 
ونوا من اليل فقذ اى ما عليي ولا نص ولا إججاع على أن 
الوم بجزئ من لم ينوه من الليل. 

واختلف اناس في هذا: 


فقال زفر بن اهذيل: ET‏ 
صوماً اصلاء بل نوی آنه مفطرٌ ني کل یوم من إلا آنه لم یاک ول 
یشرب» ولا جایع: فاه صائمٌ ويجزئة» ولا بد له في صوم التطوع 
من ية 

وقال أبو حيفة: اليَة فرض لصوم في كل يوم من 


-مسألة: الصَيامٌ قسمان فرضٌ وتطرَّغ» وهذا 


۴- كياب الصيام 


رمضان» آو التطرع» آو النذر إلا آنه یزئه ان بحدنها في التهارء ما 
م تزل الس وما ن يكن أكل قبل ذلك ولا شرب ولا 
جام فان م ده - لا من اليل ولا من التهار مال تزل 
الشمس ن - م ينتفع بإحداث اة بعد زوال الشمس» ولا صوم 
ل وعليه قضاء ذلك اليوم. 

وأا قضاءُ رمضان والكقًارات فلا بد فيها من اليه من 
اليل لكل يوم وإلا فلا صو له ولا بجزئه أن بجحدث التيةَ في 
ذلك بعد طلوع الفجر. 

وقال مالك: لا بد من نة في الصّوم. 

وأمَّا ني رمضانَ فتجزئه يته لصومه کله کک 
ثم ليس عليه أن مدد نة كل ليلق إلا ان رض فيفط آو 
yy‏ 
ب له من نيّةٍ لكل ليلة. 

وقال الشافعيء وداود: مثل قولناء إلا ان الشافعي رای 
ا ا 
أكلّ قبل ذلك أو شرب» أو جامع: 


عن ابن عمرٌ قال: لا 
يصو إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. 

وعن مالك عن الرّهري: أن عائشة أم المؤمنينَ قالت: لا 
يصومٌ إلا من مع الصَيام قبل الفجر : 


ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيڌ عن ابن شهاب: 
أخبرني حزة بن عبد الله بن عم عن أبيه قال: قالت حفصة آم 
الؤمني: لا صيام لن ييمع قبل الفجر. 

فهؤلاء ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف هم 
مه الف أصلا والحنفيّون والمالكيّوك: يعفّمون مثلّ هذا إذا 
خالف أهواءهم وقذ خالفوهمْ هاهناء ما نعلمٌ أحدا قبل أبي 
حنيفةء ومالك قال بقوما في هذه المسالة؛ هم يشنعون أيضاً 
شل هذا على من قاله متبعاً للقرآن والسنة الصحيحة وهم هاهنا 
خالفوا القرآن والسنَ الثابةٌ برآي فاسا م بحفظ عن أحبٍ قبلهم. 

قال أبو محمَارٍ: برهانُ صحَة قولنا. 

ما حثناه عبد الله بن ربيع حذنا محمد بن معاوية حدشا 
أذ بن شعيب أخبرنا امد بن الأزهر حدثنا عبد الررّاق عن 
ابن جريج عن ابن شهابِ عن سال بن عب الله بن عمرَ عن ييه 
عن حفصة أ اللؤمنين أن رسو الله لظ قال: مَنّْ لم ّت 
الصيّام يِن اليل فلا صا . 


وهذا سناڈ صحيح» ولا يضر إسناد ابن جريح له أن 


۲- كناب اعيام 


۹ - مسالة: ومن نسي أذ ينوي من اللّيل في رمضان 


1۰ 


أوقفه عمل ومالك وعبي د اللي ويونس واب عييشة فابن 
e‏ 

سع الرذاية فمرة يرويه عن سالم عن أبيو» ومرة عن حمزة عن 
aT‏ رزوی 
أن حفصة أفتت بو» ومرة أفتى هو به وكل هذا قرة للخبر. 
والعجبة أن العترضين بهذا من ملهيهج: آل الرس كالستي. 

قال أبو محمد 
ولا الرّبادة فيه ولا التقصْ منةء إلا بنص آحرَ صحيح. 

فان قیل: فلا أوجبتم الَيَةَ متصلة بن الفجر کما 
تقولول: في الوضوء والصلاق والزكاقي والحج» وسائر 
الفرائض.؟. 

قلنا: لوجهين انين 

أحدهما هذا الم الوارد الذي لا بحل خلافه ولسنا 
والحمد لله من يضرب كلام رسول الله ا بعضه ببعض فوم 
بعضه ويکر پبعضو ولا مَنْ يعارضٌ أوامر الله تعانى على 
لسان رسول الله تز بنظره الفاسد؛ بل ناخد جيع السَنن كما 
وردت؛ ونسمع ونطيع لجمیعها كما تت 

والثاني: قول الله تعالى: للا يكلف الله نفا إلا رَسْعَهاي 
ولم يكلفنا عز وجل السَهرَ مراعاة لين الفجر» وإنما الزمنا اليه 
من اللَيلٍ؛ ثم نحن علبها إلى أن يتينَ الفجرٌ وإن نمنا وإنْ غفلناء ما 
تعمد إيطاها. 

فان قیل: فانتم تجيزون لن نسي 
اليوم الثاني. 

قلغا: نعم بنص صحيح ورد في ذلك ولو لا ذلك ما 
فعلناه. 

قال أبو حمار: وما نعلم لزفر حجة إلا آله قال: نضا 
موضع للصيام وليس. موضعاً للفطر أصلاء فلا معنى نة الصوم 


فيه إذ لا بد منه. 


و: وهذا عمومٌ لا جل تخصيصة ولا تبديله» 


ي اليه من الليل إحداثها في 


قال علي: وهذه حجَة عليف مبطلة لقوله؛ لأله لا كان 
موضعاً للصوم لا للفطر أصلا وجب أن ينوي ما افترض الله 
تعالى عليه من العبادة بذلك الصّوم. وان يخلص الَيةَ لله تعالى 
فيهاء ولا يخرجها خرج ازل واللّعب. 

ووجه آخرٌ: وهر ان شه رمضان امرنا بان نجعله 
للصّوم» ونهينا فيه عن الفطرء إلا حيث جاءنا الَصٌ بالفطر فی 
فهر وقت للطاعة مر ا لامر یوقت وال 
للمعصية العظيمة فمن عصى الله تعالى فيه وخالف أمره ى 


وجل فلم يصمه كما أ مره فإ هو كذلك - يقيناً باحس والمشاهدة 
- فلا بد ضرورة من قصب إلى الطَاعة المفروضةء وترك المعصية 
الحرّمة وهذا لا يكون إلا بنيّةٍ لذلك. 

وهذا في غاية البيان والحمد للّه. 

ووجه ثالث: وهر أله نه ازم على هذا القول أن من نم يق 
له من وقتِ صلا والح لقنار ركبتن فصل ركن برعا 
أو عابغاً: أن يجزئه ذلك من صلا الصبح؛ E‏ وقت 
هاء لا لغبرها أصلاء وهذا هر القياسٌ: إن كان القياس حقا. وما 
علمنا لأبي حنيفة حجَةً أصلا في تلك التقاسيم الفاسدة السخيفة 
إلا أن بعضَ من ابتلاه بتقلیده موه في ذلك جحدیش نذکره في 
المسألة التالية لان ھوضعة ۇل في هذا الخبر متعلَْقٌ لأبي 

حنيفة أصلاء بل قد نقضَ اص فاوجب فيه َه بخلاف قوله في 
الطّهارق ثم م أوجبها ني التهار بلا دليل» وما نعرف مالك حجَة 
أصلا ؛ إلا نهم قالوا: رمضان كصلا واحدةٍ. 

قال أبو محمَّاٍ: وهذه مكابرة بالباطل؛ لان الصلاة الواحدة 
لا يحول بين أعماها - بعم - ما ليس متها صلا وصيام 
رمضان يحول بين كل يومين منه ليل ببطل فيه الصوم < جلة ويحل 
فيه الأكلٌ والشربُ والجماع» فكل يوم له حكمٌ غير حكم البوم 
اي قبله الیو الذي بعدة؛ وقذ رضن فیه آو يسافره او عيض 

فيبطلٌ الصو وكان بالأمس صائمأء ويكونٌ غد صائماً. وإتما 
شر رشان کرات الیم رات جرد ب کل صلاتین ما 
لیس ن صلاةه فلا بد لكل صلاةٍ من يةه فكذلك لا بد لكل يوم في 
صومه من نةٍ. وهم أل من أبطل هذا القياس» فرأوا اف 
عامدا ئي يوم من رمضانَ أن عليه قضاءء وان سار صيامه کسائر 
آبام الشهرٍ صحيج فقذ أقرّوا بان حكم الشهر كصلا ليلة 
واحديٍ» ويوم واحاږ. وإنما بخرجٌ هذا على قول سعيار بن المسيّبٍ 
الذي يرى من أفطرَ يوماً من رمضان عامداً أ و أفطره كله - 
سوا وأنٌ عليه في اليوم قضاءُ شهرء كما عليه في الشهر كلهي ولا 
و ِ ر 

وهذا ما أحطترا فيه القياس - لو كان القياسُ حقاً - فلا 
اأص اتبعواء ولا الصحابة قلدواء ولا قياس صحبواء ولا 
الاحتياط التزموء تعالى التوفيق. 


رمضان يوقت كر من الها الي لك الله سوا اكل 
وشرب ووطئ أو م يفعلْ شيئاً من ذلك - فإنه ينوي الصّومٌ من 
وقته إذا ذكر» وعسك عمًا مسك عنه الصائم» ويجزئه صومه ذلك 
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تام ولا قضاءَ علیی ولو لم يبق عليه من النهارء إلا مقدارٌ الي 
قط با ا ج لات فاا من وومر عاس لل ال دا 
لإبطال صومه» ولا يقدرٌ على القضاء. 

وكذلك من جاءه الخرٌ بأنٌ هلال رمضانَ رئي البارحة - 
فسواء أكلّ وشرب ووطىئ ا و لم يفعلٌ شيا من ذلك - في آي 
وقٽٍ جاء ا حي من ذلك اليوم ولو تي آخره کما ذكرنا: فان ينوي 
الصو ساعة صح الب عند ويساك عمًا مسك عنه الصائم» 
ويجزئه صومة» ولا قضاءَ عليه فان لم يفعلٌ فصومه باطل» كما 
E‏ 
س رکو پیر ناک قرو ر 
E‏ 

وكذلك من نام قبل غروب الشمس في رمضانء أو في 
الشّهرين التابعينء أو في نذر معين فلم يتبه إلا بعد طلوع الفجر 
او ني شيءَ من نهار ذلك اليوم» ولو في آخره - كما قلغا ف 
کما قلناایفا آنا سواء سواء» ولا فرق في شيء صلا فلو ا 
ذز في شيءَ من الوجوه التي ذكرناء ولا استبقظً حتى غابت 
الشمس: E E EE‏ 
برها قولنا: قول الله تعال: لولس عَلَيكَم جاح فيا 
اعام به وکن ما عمدت قوبْكم. 

وكذلك قرل رسرل الله بال: : رفع عن امي 
ايان وما استكرهُوا عليه 

وکل من ذکرنا ناس» آو خط ير عام فلا جناح عليه. 


حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا آحمد بن فتح حدثنا عبد 


مي اطا 


الوهَابِ بن عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجَاج حدثني ابو بكر بن نافع العبدي حدثنا بشرُ بن 
المفضتل حدثنا خالد بن ذكران عن ريع بست معرذ ابن عفرا 
قالت «أَرْسل رَسُول الله ثل عة عاشوراء ى قرى الأنصَار 
يي حول ابي sS‏ 
صح مُفطرا و 

وبه إلى مسلم بن ال حجًاج: حدثنا قتيبة بن سعيار حدّثنا 
حاتم بن إسماعيل عن يزيد ب بن أبي عبياٍ عن سلمة بن الأكرع 
قال: بعت رسو الله ل رجلا من ألم يم عاشورات امه 
أن بوذن في الناس: مَنْ کان َم يَصُم فيصم وَمَنْ كان كَل 
ّم صيَامّه إلّى». 


م ية يومِها. 


- مسالة: ومن نسي أذ ينوي من اليل في رمضان 


۲- تاب الصيام 


حدثنا عبد لرن بن عبد الله , بن خالا حدثنا إبراهيم بن 
اة البلخي حدثنا الفربرئ حذثنا البخاري حدثنا الي بن 
بن الأكوع قال: «اّمَ 
ابي ل رَجُلا ِن أَمْلَمَ أن نادن في الُاس: إن م اكل َة 
بيه يمو ومن لَمْ يکن كل فصب فان الوم يوم عَاشورًاء». 
ورویناه أيضاً من طريق معاوية وغيره مسنداً. 


إبراهيم حدنا زي بن أبي عبيٍ عن سلمة ب 


قال أبو حمَّلٍ: ويرم عاشوراءَ هر كان الفرض حينشاٍ 


صيامه: 


کما رونا بالسنٍ المذكور إل البخاري: حدثنا آبو معمر 
حدثنا عبد الوارث هر ابن سعيد التوري خا او 
السختياني حدثنا عبد الله بن سعياد بن جبير عن آييه عن ابن 
عباس ن - فذكر الحديث في يوم عاشوراء وفيه أن رول اله از 
ا ا ر بصریاموا. 

ا و و 
الوَاب بن عیسی حدثنا امد بن حم حدثنا امد بن علي حدثنا 
مسلمٌ بن الحجًَاج حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدّشنا عيب الله 
بنْ موسی آخبرنا شربان عن شعت بن أبي الشعثاء جو ن 
بي ٹور عن جابر بن سمرة قال: «كَان رَسُول الله 4# بام 
بصم عَاشورَاء وبا عله وهنا نذه لا رض رَمَضَان 
م تارا ولم يهنا نه ولم اها نذه 

ورؤينا من طريق الرّهري» وهشام بن عروق وعرالك بن 
Ss‏ بن الرّبير عن عائشة ت آم المؤمنين: «أَنُ 

سول الله ع أَمَرَ ر بصیام عَاشورَا حتّی فرض رَمَضنان؛. 

قال عراك: فقال عليه السلام: «مَنْ ا فلص و شَاءَ 

فلیفطره». 


قال أبو محمَلٍ: فكانَ هذا حكم صوم الفرض» وما نبالي 
بشخ فرقن سوم عاشوراةة فق اخيل يام رمضان ارا 
فق کان مرة: من شاءَ صامة وم شاءٌ أفطره وأطعم عن كل 
يوم مسكيناًء إلا أن حكمّ ما كان فرضاً حكمٌ واحد؛ وإنما نزل 
ن م يعلمّ بوجوب الصّوم عليو؛ وكلٌ من ذكرنا - 
من ناس» آو جاهل» آو نائم - فلم يعلموا وجوب الوم 
عليه فحكمهم كلهم هو الحكم الذي جعله رسول الله لز 
من استدراكٍ الي في اليوم امذكور متى ما علموا بوجوب صومه 
عليه وسمي من قعل ذلك صائما وجعل فعله صوماء وباللّه 
تعالى التوفيق 

وبه قال حاعةٌ من السّلف: 


۲- كتاب الصيَام 


كما روينا من طريقي وكيم عن سفيان الشوري عن عب 
الكريم الجزري: أن قوماً شهدوا على املال بعدما أصبحول فقال 
عمر بن عبلر العزيز من أكل فليمسلك عن العام ومن لم ياك 
بقَية يومه. 
وعن عطاء: إذا أصبح رجلٌ مفطراً ول يذق شيئاً ثم علمَ 
برؤيةٍ املال أوَلَ التهار أ و آخره فلیصم ما بقي ولا يبدلهُ. 

a 
0 

وروینا من طرق ۽ وکيم عن ابن عون عن ابن سيرين: ان 
ا E‏ و 
ق اذ اللان ري ابارحة على آترا: ا ن 
قال: ينوي صوم يومه ويجزئه. 

وهو قول عمرَ بن عبد العزيز وبه ناخذ. 

وبه جاءَ التص الذي قدمنا: ومنهم من قال: لا يصو 
لأنه م ينو الصيامَ من الليلء ول يروا فيه قضاءُ. 

وهو قول ابن مسعودٍ کما ذکرنا. 

وبه يقول داود وأصحابنا: ومنهم من قال: يأكل بقيته 
يقضيه» وهو قول: 

رويناه عن عطاء» ومهم من قال: بسك فيه عمًاء مسك 
الصائم ولا جزئه» وعليه قضاؤه. 

وهو قول مالك والشافعي. 

وقالٌ به أبو حنيفة فيم أكل خاصّة دون من لم ياكل؛ 
وفيمن عم احبر بعد الروال فقط آکلّ أو م يأكل» وهذا أ اسقط 
الأقرال؛ لأنه لاا نص فيي ولا قياس ولا نعلمه من قول 
صاحبي» ولا خلو هذا الإمساك - الذي آمروه به - من ان یکون 
صوما جزئة» وهم لا يقولون بهذاء أو لا يكرن صوماً ولا زئ 
فمن أَينْ وقع هم أن يأمروه بعمل يتعب فيه ويتكلفه ولا جزئة. 

وأيضا: فإنه لا يخلو من أن يكون مفطراً أو صائماً؛ فان 
کان صائماً فلم يقضيه إذذ؟ فيصومٌ يومين وليسَ عليه إلا واحد. 

وإ کان مفطراً فلم آمروه بعملٍ بعمل الصوم؟ وهذا عجب 
جداء وحسبنا الله وذ نعم الوكيل. 

قال أبو محمَاٍ: احتح أبو حنيفة ي تصحيح تخليطه الذي 
ذكرناه قبل - في نيةٍ لصوم - جخبر الرييّع» وسلمة بن الأكوع 


۹- مسالة: ومن نسي أ ينوي من اليل في رمضان 


1۲ 


. الذي ذكرناء وهذا عجب جداً أن يكونوا قذ خالفوا رسول الله 


في نفس ما جاءَ به الخير. 
فقالوا: من أكلَ لم زه صيام باقي يومي» وني خصيصه م 

التي قبل الرّوال ليس هذا في الخ ثم احتجوا به فیا لیس منه 
شيءٌ ومن عادتهم هذا الخلق الذميم وهذا قبيح جأ وتقويه لا 
يستجیزه عقن ناصح لنفسه. 

وقال بعضهم: قذ روى هذا الخبرَ عبد الباقي بن قانع عن 
اڌ بن علي بن مسلم عن محا بن النهال عن يزيڌ بن ذريم 
عن فاده عن عب الزن بن سلمة عن مه قال «أتيْتُ النبي 
Hi‏ - بني في عَاشورَاءَ - فقا صم يوْمَکمْ هَذا؟ قالوا: ل 
َال ايوا يَوْمَكمْ هذا وَاقضوا». 

قال أبو محمار: لفظة ' واقضوا " موضوعة بلا شك وعبد 
الباقي بن قانع مولى بني أبي الشوارب يكنى أبا الحسين» مات سنة 
إحدى وخسين وثلاثمائة» وقد اختلط عقله قبل موته بسنة» وهو 
با لجملة منكرٌ الحديثء وتركه أصحاب الحديث جملة وا مد بر 
علي بن ملم جهول. 

وقد روینا هذا الحديث من طريق شه عن قتادة. 

ومن طريق ابن أبي عروبة عن قتادة وليست فيه هذه 

کما حدٹنا محمد بن سعیاد بن نباتٍ حدثنا عباس بن اصیغ 
حدثنا محمد بن قاسم بن مما حدّثنا محمد بن عبد السام الخشني 
حدثنا حمَدٌ بن الى حدثنا حمَدُ بن جعفر غندر حدثنا شعبة 
حدثنا قتادة عن عبار الرَحمن بن المنهال ‏ بن سلمة الخزاعي عن عمّه 
أن رسول الله ل قال لأسلم: «صوموا الوم قالوا: إا قد لاء 
قال: صوموا بقية يوك - يعي عَاشورَاء». 

حدثنا عبد الله بن ربيم التميمي حلثا محمَد بن معاوية 
القرشي حدثنا اهمد بن شعيب أخبرنا إسحاق بن إبراهيم هو 
ابن راهویه - حدثنا حمَدٌ بنْ بكر هو البرساني حدثنا سعید بن 
بي عروبة عن قنادة عن عبد الرَحن بن سلمة الخزاعي عن عه 
قال: «عَدوتا على رَسول الله 4ظ صبيحَة عَاشورا؛ فقا نا: 


ك م 


ابحم مياما. ّا قد ديا يا رَسول الله قَالّ: فصوموا ية بقية 

قال أبو حماو: ومن الغرائب مويه الحنفيينَ بهذه اللَفظة 
الموضوعة في حديث ابن قانع من قوله: : اوَاقضرا» ڈ ثم خالفوها 
فلم يروا القضاءَ إلا على من أكلّ دون من ل يأكل» وعلى من 


نوى بعد الرّوال. 
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وهذا كله حلاف الكذبة الى استحقوا بها للقت من الله 
اا کی رر ا و ا 

وهکذا فلیکن الخذلان نعود باللّه منه. 

وأا من ل يعلم بوجوب صوم ذلك اليوم عليه إلا بعد 
غروب الشمس ب فان م يصمه كما آمرَ؛ ولأنه ۾ ينو في شيءِ منه 
صوماء ولم يتعمَّذ ترك الي فلا إثمَ عليه فيما ل ينعم ولا قضاء 
عليه؛ لأنه لم يات بإيجاب القضاء ء عليه نص ولا اماع ولا حب 
في الین حكمْ إلا باحدهما؛ وإتما أمرَ بصيام ذلك اليوم لا 
بصوم غیره مکانة» فلا زئ ما لم يؤمز به کان ما مر بو.. 


- مسالة: : ولا يجزئ صو التطوع إلا بيَةٍ من 
اليل ولا صومٌ قضاء رمضاكًء أو الكقارات إلا كذلك لأَنٌ 
لَص ورد بان لا صو لن ل يته من اليل كما قدمناء ول بخص 
اص من ذلك إلا ما كان فرضاً متعينا ني وق بعينو وبقي سائ 
ذلك على التص العام 

وقولنا بهذا في التطرع» وقضاء رمضان» والكقارات: هر 
قول مالكث؛ وأبي سليماك وغيرهما. 

فان قال قائل: فكيف استجزتم حلاف الثابتٍ عن رسول 
الله الذي رويتمره هن طريق طلحة بن جى بن طلحة بن عبي 
الله عن مجاهي وعائشة ئشة بست طلحة كلاهما عن ام امؤمنين 
عائشة ة: أن رَسول الله بغز قال لها: : هَل عنڌكم من شيء؟ وَقَالّ 
مرة: :ِن عَدَاء؟ نا: لا قالّ: فإني إِذْنْ صائِما: 

وقال ها مرَةَ أ خری: : هَل ندم من شيء؟ قّّا: :نعي 
هدي لا حيس قَالَ: ما إني صخت أريد الصرْم فكل 

وَقال بهذا جور السّف: 

ما روا ِن طريق ڪاو ن سمه ن ابت الاي 
وباد اله ن ابي عتبةء قال ابت: عن أئس بن مالك إن أا 
طَلْحَةَ كان ياي هله من الى فيقرل: هَل عنڌكم من عَدَاء؟. 

قان قالوا: لا قالّ: فا صام وَقال ابن بي عتبة: :غ 
أبي يوب الأنصاري بول فل أ بي طَلْحَةَ سواء سواء. 

وین کر حار بن ا دبي ام شيب عن عَايشة 

م ومين قَالّت: إني لأصطبح يرم صيرى حابضا وأنا أري 

2 اين هري فيما بي وبين صف النهار ا 
أطوم 

رين ريق عبد الرَرٌاق ءَ عَن ابن جُرَيج ومعم قال ابن 
جریج: أخبرني عَطَاء وَقَال مَعْمَرّ: عن الرري» ووب 


-٠‏ مسألة: ولا بجرئ صومٌ التطرع إلا بني 


۲- كتاب الصَيّام 


استاي قال لري عن ابي ٳذريس اولاني وقال آيُوب: 
عن أبي قلا تم افق طا وأو إڏريس» 0 لابه كلهم عَنْ 
ا الدرداىی اَن أا الدرداء کان إا ا أَهْلّه العَدَاء قان لم 
یک َال إا صَائِمُون. 

رال عَعَاءُ في حَلريڻو: إن أبا الدّزداء كان باي أَهْلَّه حِينَ 
يتتصِف النهَار قرل: هَل من غِذاء؟ جد او لا جد 
قول ن صو نا ار 

قال عَماء: وأا أَفْعَلهُ 

وَمِن طريق قَادة: أن مُعَاد بِنَ جل كان يسنأ الغدا فَإِنْ 
َم يجذه صم يَوْمَهُ. 

ومن طريق عبار الرَرًاق عن ابن جریج: : أخبرّني يد الله 
بن عَمَرَ قَالّ: إن با رة كان ببح تفرد فقرل: هَل مِن 
طْعَام؟ فیجدف آو لا يج فيم ذلك الوم 

ومن طريق الحارث عَن علي بن أ بي طالب قال إذا 
أت رانك رند انرم انت بالخبار: إو شت کم صمت وَإِن 
شيعت أفْطّرّت؛ إلا أن تقرض عَلَى نفيك الصرْم من اليل 

ومن طريق ابن جر: حدٽيي حفر بن محم عن بيه 
ا a‏ ا 
اصن الا ر ا أذ 

ومن طريق طاووس عَن ابن عَباس. 

ومن طريق سعد ن عة عن ان عُمَر الا جويعاً: 
امام بالخيار ما ينه وَين نلف النهّار؛ قال ان عُمَرَ: مالم 
طم فان بدا له ن يطْيِمَ َم وَٳِڻ بدا لَه اَن يجله صوْماً كان 
و 

فن عرو ان ي ا ع او ا اي 
خر اتی یبند الق 
اة غاي الأخرص قل قل ين نتر إن ce‏ 
ميا قزري فن الع غر طلا عن سو ن عة عر 
آپي عبد الرَحمَن هو المي - عر حذيفة: آنه بدا له في لصوم 
بَعْدَ أن رَالّت لمن فصَامّ. 


۲- كتاب الصيَام - مستا 


وعن حذيفة أيضا أنه قال: مَن بدا له ِي الصيّام بد أَنْ 
رول الشمس فيصم 

ومن طريق مَعْمَر عَنْ عَطاء الخراساني: کو 
كان بم فطر؛ لما كان بعد صف اهار قلْت: أرق ها 
ا OT‏ فذ کرت ذلك لِسعيد ر اا فقال: أصبّت 
قال عَطَاءٌ: e‏ 
فقالّ: إن نَم آكل الوم شيعا افصو 

قال: نَع قَال: قُإن a‏ ََأَجِعَله 
مکاته؟. 

قال: نعَم.. 

وين طريق حاو ن سمه عن ماد ي ابي سلبان 
هيم النخِي قَال: إا عَرَمّ على الوم ين الى فل 
ا اجنم لن غرم من تمت اناد فلّه مَابَقِي م من النهار؛ 
رط امت رلم نرم ر لار مات رن بع الها 
E‏ 
بدا امتح أن يوم ون يَجْعَلَه مِنْ قَضاء رَمَضَان. فال عَطاءٌ: 
له ذَلك. 


وين طريق مُجَامِږ: الصابمٌ بلجار ما ينه وَين صف 
التهار» فاا جاور ذلك انما له بقذر ما ِي من النهار. 


وين طریق آي إسْحَاق الشيباني عن الشعبي: مَن راد 
ارم فهر بالخيار ما يله وَين نطف الَهار. 

وين طريق هام قن الحسَن الصرِي فال: إذا تحر 
الرجْل قذ وجب عليه الموم فإن أفطَر عالقا وإذ م 
بالصوْم فهر بالا إن اء صم وإن شا افر إن سا 
إنسَانٌ فقال: أصائِم أ نت؟ فقالٌ: تم فقذ وَجَّبَ عليه الوم إلا 
اَن يقول: إن شا فان قالَها فهر بالْخبار؛ إن شاءَ صَام وإ شاءٌ 


أَفْطْرَ 


لاء ِن ن¿ المحابة: عَائشة أ ومين وَعَلِيْ بن ابي 
طالب وان عَم واب عباس واس وا بۇ طلحة واو يروب 


و ا 


ومعلا ن جل واو الدرداء وأو هُريْرة وان مود وحيقة. 
وين التابعين: ابن ال وَعَطَاءٌ اراس اني وَعَطاء بُ 
بي رباح» ومام والنخي والشغبي» وال 
رال سيان الثوري انق ور 
تال تب الشتن وتم مره بان 


: ومن مَرَج ن دام رش <٤‏ 


قال ابو مُحََاٍ: فنقول: معاد اله أن تح الف شيا صح 
عَنْ رَسُول الله او أن تصرفه عن ظاهره بعَيْرٍ نص آحرَ 
وها الح ضیح عَن رَسُول الله اظ إلا أنه لس ننه أنفعأئة 
السلام لَمْ يكن نى الصيام ن اليل ولا أله عليه السلام صح 
معطرأً م ّى الصرْم بعد ذلك ولو كان هذا في ذلك احبر 
قلا بی لن فيه: آله عليه السلام» كان يصح معا صابماً ثم 
قط وها ماح نڌنا لا رَه كما في ا لحر لما لم يكن 
في ار ما ذَكرناء كان قَذْ صح عَنه عليه السلام «لا صا لمَنْ 
لم يه من اليل لم جز أن ترك هَذا لين ِن كَاذبٍ. 
ولو أله عليه الصلاة والسلام صح مُفطإرا ثم ّى الصْومٌ 
هارا لي كما بين ذلك في صيَام عَاشوراء إذ كان فضا 
وَالتسَمَح في الدّين لا يڃل. 
فان قیل: در من طرق ليت ن بي سيم عَنْ 
مَجَاهٍِ عن عض أزواج النبي ۳ قالّت: «كان ا a‏ يجيءُ 
غر بلطتم اتج لرن متته 
وروي عن ابن قانع - زاوي کل بُ - عن موسّى بن 
ا ا 
عَطاء عَن أيه عن نن عباس أن الي ا كان يصح ولم 
جت الوم م يبدو له عر». 
اء بت غ وعقرب بن طا خالكه ور ون 
E‏ 
قال ابو تحمَد: يشنَعُون بخلاف الجمَهُورء 
وَخالفوا اهُا الجمَهُورً بلا 
زا رة تت تاعا اة اجاد اشع في 
رَمَّضَانَ عَامدا لإرَادَةٍ اليطْرء ثم قى كذبك ا 
الم ن م ينوي الصيام حيار وجزنه اعرا الإجْماع على أنه 
لا تجْزئ اله بعد زوال الس في ذلك قد كذبراء ولا مُؤنة 
عَلَيْهِمْ من الكذب. 
وقد صح هذا عن حذيقة صا عن ابن معو بإطلاق 
وَعن ابي الزتاء نصا وَعَن سيد ن السب نصا وعن عَطاء 
اخراسَاني كذلك. وعن اخس وعن سفيانَ الشوري وَاخْمَدً 
ن حَنيلٍ. 
قال ابو مُحٍََ: ولا حُجَة في أَحَدٍ دُون رَسُول الله تاز 
وبالّه تحال التَوفيق. 


۱- مسنالة: : ومن مرج َة صَوْم فرض برض 
آ7 ر آو بتو أو قعل ذَلِك فِي صَلاةٍ وکو رکا اواو 


o 


۲ فسألة: ومن نوی وهر صائمٌ ابطال صومه بطلٌ 


۲- کكتاب الصيّام 


عرق او عتق: لم بُجزه لِشيء ء ِن كل ذلك وبطَل دبك العمل 
e‏ او عنرة ة او عنقأ 


لازم ت 

زهان ذلك: قول الله تعَالّى: وما أَيرُوا إلا ليعبدوا الله 
مُحلصينَ لَه الذَينَ) والإخلاص هو أن بخلص العمل المأمورٌ به 
للوجه الذي مره الله تعالى به فيه فقط. 

وقال رسو الله : «مَن عَيلَ عَمَلا ليس عليه مرا 
فهر رَد . 

فمن مزج عملا بآخرَ فقذ عمل عملا ليس عليه مر الله 
تعالی ولا أمرٌ رسوله از فهر باطلٌ مردود وبالله تعالى 


وهو قول مالك ۽ والشافعي» وأبي سلیمان» وآصحابهم.. 

وقال ا من صلى» وهو مسافرٌ رکعتین نوی 

بهما الظَهرَ والتطوع معا او صامٌ یوما من قضاء رمضان ينوي به 
قضاة ما عليه والتطرع معا واعطى ما يجب عليه في زكاق مال 
ونوى به الركاة والتطوْع معأ او أحرم بحجَّة الإسلام ونوى بها 
الفريضة والتطوع معاً: فان كل ذلك يجزئه من صلاة الفرض 
وصوم الفرض» وزكاة الفرض» وحجَةٍ الفرض» ويبطل التَطوَعٌ في 
کل ذلك. 

وقال محمَدٌ بن الحسن: اما الصلاة فتبطل ولا تبزئة لا 
عن فرض ولا عن تطوع. 

وأا الرّكاةء والصْومٌ فيكون فعله ذلك تطرعاً فيهما جيع 
ويبطل الفرض. 

وأقا الح فيجزئه عن الفرض ويل اللو فه ل سع 
بأسقط من هذه الأقوال؟. 

وما ندري من العجب أعن اطلق لسانه مثلها في دين الله 
تعالی؟ يحو ما يشاء ويثبت بالإهذار وحص ما يشا ويبطلٌ 
بالتخاليط أو من قل قائلهاء وافنى عمره ه في درسها ونصرها 
متدّاً بها ونعودڈٌ د باللّه من الخذلان؛ ونسأله إدامة السلامة 
والعصمة ونحمده على نعمه بذلك علينا كثراً. 

وق را خن جاهو ا فان ين جح ن م 
شهرين متتابعين: إن شاءَ صامَ شعبان ورمضان وأجزأ عنه - 
يعني من فرضه ونذره؛ قال مجاهد: ومن كان عليه قضاءُ رمضانَّ 
فصامٌ تطوعا فهو قضاؤه وإِن لم يرده. 


۲۴ - مسألة: ومن نوی وهو صائمٌ إيطال صومه 
بطلَء إذا تعمد ذلك ذاكر لأنه في صوم وإذ ن باكل ولا شرب 
e‏ «إْمَا الأعمَال بالات وَلِكلٌ 

مرئ ما وّی» فصح قيا أ من نوى إبطال ماهر فيه من 
ارم ته اوی شر عب اسا راسم لی ۷ غر 
معارضته» وهو قد نوی بطلانّ الصّوم فله بطلانة فلز ل يكن 
ذاكرأ لأته في صرم لم يضره شيت لقول الله تعالى: َيس عَلْكَمّ 
جاح يما طانم به ون ما تعَمُدَت قلوبْكّم). 

وهكذا القول فيم نوى إبطالَ صلاةٍ هو فبهاء و حج هو 
فيو وسائ الأعمال كلها كذلك» فلو نوى ذلك بعد عام صرت 
او أعماله الذكورة كان آثمأء ول يبطل بذلك شيتاً منها؛ لأتها 
SS‏ آمرء وما صح فلا یجو ان يبطل بغير 

نص في بطلاني والمسالة الأول ل يتم عمله فيها كما أمي وباللّه 
تعالى التوفيق. 

۴- مسألة: ويبطل الصوم: تعمد الأكل» أو تعمَّدٌ 
اشرب أو تعمَدُ الوطء في الفرج؛ أو تعمد القيء؛ وهو في كل 
کک ایی یو ف رار کو ایی کن 
أسنانه آو آخذه من خارج فمه فأکلة. ّ 

وهذا كله جمع عليه إجاعا متيقنا إلا فيما نذكر مع قول 
الله تعالى: الان ارون وابتوا ما كب الله كم وَكلرا 
واشربرا حتى يتين كم احَيّط الأبيض من الط السود من 
الفجر ثم ايوا الصيامَ إلى اليل 4. 

وما حدثناه جام حدثنا عبد الله بن محمد الباجي دشا 
محمد بن عبد الملك ر بن آم حدشنا حيب ب حالف البخاري 
حدشا ابو ثور براهیم بن خالډ حدشنا معلّی شنا عیسی بن 
يونس حدنا هشم بن حسسان عن حاو بن سيرينَ عن ابي هريرة 
ان رسول الله ت قال: «مَنْ ذرَعه القيْءُ وَهُرَ صائِم فليس عَلَيّه 
قضًاء ومن استقاء فلبقض». 

وروینا هذا أيضاً عن ابن عمرً» وعليٌ وعلقمة. 

قال علي: عیسی بن يونس: ثقة. 

وقال افون من تعمد ان قا قل من ملء فيه بيط 
ملءَ فيه فأكثرّء بطل صومةء وهذا حلاف 
لرسول الله ل مع سخافة التحديد. 

وقال الحنفيون والمالكيون: من حرج - وهر صائم - 
من ی اا سی ن بقيةٍ سحوره كال حذيذةٍ وشيء من الحم 
ونحرٌ ذلك فبلعه عامداً لبلعه ذاكرا لصومه فصومه تا وما نعلم 


بذلك صومه فان کان 


۲- كاب الصيام 
هذا القول لأحد قبلهما. 
a E n‏ 
حرم ما م يؤكل» فكان الاحتجاج أسقط وأوحش من القول 
لحت له وما علمنا شيا اكل فيمكن وجوده بعد الأكلء إلا ان 

یکونً قي أو عذرة ونعوذ بالّه من البلاء. 

وح بعضلٌ الحنفيينَ القدارّ الذي لا يضر تعمد أكله في 
الصوم من ذلك بان يكو دون مقدار الحمصة. فان هذا 
التحديد طريفاً جدا ثم بعد ذلك فاي الحمَص هر؟ الإمليسي 
الفاحر آم الصَغيرٌ؟. 

فان قالوا قسناه على الرّيق. 

قلنا هم: فمن E‏ 
الرّيق؟ ونسأهم عمَنْ له مطحنة كبيرة مثقوبة فدخلت فبها من 
سحوره زبيبةء أو باقلاء فأخرجها بوتا آخر بلسانه وهو صائم: آله 
عبد تلا آم لا؟ فإن منعوا من ذلك تناقضواء وإن اباحوا 
سألناهم عن جميع طراحينه وهي ثنتا عشرة مطحنة - مثقوبة كلها 
فامتلأت سمسما آو زبیباً او قتباً او حصا او باقلا او خبزاً او 
زریعة کتان» فان اباحوا تعمد اكل ذلك كله حصتلوا اعجوية وإن 
منعوا منه تناقضوا وتحعكموا في الدّين بالباطل. وإتما الحو الواضح 
فان كل ما سمي اكلا - أي شيء كان - فتعمّده يبطلٌ الصَوم. 
وأَمَّا الرَيق - فقل أو كثْرّ - فلا خلاف في أن تعمد 
ابتلاعه لا ينقض الصَوم» وبالله تعالى التوفيق. 

والعجب كله من لد أبا حنيفةء ومالك ني هذاء ولم يلد 
من ساعةٍ من ساعاته خير من دهرهما كله وهر أبو طلحةء الذي 
رؤينا باص طريق عن شعبة» وعمرانَ القطّان كلاهما عن قتادة 
عن آنس: ا ن أبا طلحةً كان اكل ارد وهر صائمْ قال عمران في 
حديثه: ويقول: ليس طعاماً ولا شراباً وقد سمعه شعبة من قتادة» 
من أنس؛ ولكنهم قوم لا حصّلون. 
n‏ 
- إذا فعلها عامداً ذاكراً 
نثی أو ذکر, آو تقبیل امرآته 


نشی آو ذکرء او إتیان في دبر امراته آو مته 


‌ 
وسمعه قتادة 


مرن رمن ۷اا 
ا e EE‏ 
ظلم» أو غير ذلك من كل ما حرم على المرء فعلة. 

برهان ذلك: 

ما حدثناه عبد الله بنٌ يوسف حدثنا أ بن فح حدثنا 
عبد الوهَاب بر عیسی حدثنا امد بن مَل حدثنا امد بر عل" 


£ - مسألة: ويبطلٌ الصو أيضاً تعمد كل معصية 


۳٦ 
حدثنا مسلم بن الحجّاج حدثني حمَّدٌ بن رافع حدثنا عبد‎ 
عن ابي صالح الزات هو‎ 
آنه سمح أبا هريرة يقولٌ قال رسرل الله الظ:‎ - 
أَحَِكم فلا زفت بَومین ولا‎ TT 
أو اتل فليقل: إئي صائِمٌا.‎ 

وروینا من طریق مالك عن أبي الزّناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة: أن رسول الله ل قال: «الصيَام جُنة فإذا كان 
دكم صَایماً لا برفٿ وَلا يجهل قان ارۇ فاته او شام 
فَليقٌا": إني صَائا. 

حدنا عبد الرَحنِ بن عبد الله , بن خالد حدثنا إبراهيم بن 
احم حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا آم بن أبي 


الررّاق ڃدٹا ابن جريج آخبرني عطاءٌ 
السَمَانُ 


يحب فان سَابه أَحَدٌ 


إياس 
حدثنا اب ابي ذئبي حدئنا عي بُ ابي سعيار الفبري عن يه 
عن بي هريرة أن الي قالّ: «مَن لم ت قول الرور وَالْعَمَلَ به 
فلس لله حَاجَة في اَن يدع طعَامه وَسرابه». 

حدثنا عبد الله بن رب حاثنا عبد الله بن حمل بن عثمان 
حدثنا اح بُ خالا حثنا علي بن عباد العزيز حدئنا الحجًاجّ بُ ل 
امنهال حدثنا اد بن سلمة عن م سليمان ليمي عن عي مول 
رسول الله ا ملظ أن رَسول الله ت تى على ارين 
انان الاس قال لَهُمَا: ياء قاتا قحا وَدَماً a‏ 
قال عليه السلام: ها إن اتن صما عن الحلال وَأفطَرَتا على 
الحرم 

قال أبو حملر: فنهى عليه السلام عن الرفث والجهل في 
الصّرم» فكانّ من فعلَ شيئا من ذلك - عامدا ذاكرا لصومه = 
يصم كما مر ومن لم يصمْ كما مي فلم يصم» لأنه ل يات 
بالصيام الذي أمره الله تعالى به وهو الال من الرّفت والجهل» 
وهما اسمان يعمّان كل معصية؛ وأخيرَ عليه السلام ان من م يلخ 
اقول بالباطل - وهو الرَورٌ - ول يدع العمل به فلا حاجة لله 
تعالی في ترك طعامه وشرابه. 

فصح أن الله تعالى لا يرضى صرمه ذلك ولا تفيل وإذا 
م يرضه ولا قبله فهو باطلٌ ساقط؛ وأخبرَ عليه السلام أن المغتابة 
مفطرة وهذا ما لا يسع أحدا خلافة» وقد كابر بعضهم فقال: ! 
بطل اجرلا رم 

قال ابو محملٍ: فان هاي غاي الخافة وبالضّرورة 
يدري کل ذي حس ا ن كل عمل أحبط الله تعالى ب جر عامله فإنه 
اا کا لل ر اط دة 
بلا مرية. 
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-٥‏ مسألة: فمن تعمد ذاكرا لصومه شيا ما 


۲- تاب الصيام 


وبهذا يقول السَلفُ الميّب: 


a a 


aS a 
وحده؛ ولكنه من الكذبي والاطل واللّغو.‎ 

وعن حفص بن غياثِ عن جال عن الشَعي عن علي بن 
آبي طالب مثله نصا. 

ومن طريق ابن آيي شي e‏ ابن 
e‏ 
ودع أذى الحادم وليكنْ عليك وقار وسكينة يوم صيامك ولا 
تجعل يوم فطركً ويوم صومك سواءٌ. 

ومن طريقي آبي بکر بن ابي شيبة عن وكيم عن بي 
العميس هو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعوو - 
عن عمرو بن مر عن ابي صالح الحتفيً عن أخيه طليق بن قيس 
قال قال أبو ذر: إذا صمت فتحفظ ما استطعت» فكان طلسي إا 
کان يوم صيامه دخل فلم يرج إلا إلى صلاة.. 

ومن طريق وكيم 
أنس بن مالك قال: إذا اغتابَ الصائم أفطر. 

وهن طريق وکي عن إسماعيلَ بن مسلم العبدي عن أببي 
امتوكل التاجي قال: كان أبو هريرة وأصحابه إذا صاموا جلسوا 
في امسج وقالوا: نطهرٌ صیامنا. 


عن اد البكاء عن ثابت البسانئ عن 


فهؤلاء من الصحابةٍ رضي الله عنهم: عمر؛ وأبو ذر وأبو 
ل e EE‏ 
ا وای ی ر ا 
معتى» ولا يعرف هم الف من الصحابة رضي الله عنهم. 

ومن التابعين: منصورٌ عن مجاه قال: ما أصاب الصّائم 
شوى إلا الخيبة 8 
صاحبهاء وخرقها: الغية 

وعن ميمون بن مهرات: إن آهون الصوم ترك العام 
والشراب. 

وعن إبراهيم 
الصائم. 


ينّ: الصْيام جنْة؛ ما لم خرقها 


يم التخعي قال: کانوا يقولونً: الكذب يفطرُ 


قال ابو محمّر: 
الخنزير» والشرب للخمر عمدا: أيفطرٌ الصَائم أ م لا؟ فمن قوهم: 
نعم؟ فنقول هم: ول ذلك؟. 

فان قالوا: لأنه منهي عنهما فيه. 

قلنا هم: 

وكذلك المعاصي؛ لأنه منهي عنها ني الصوم أيضاً بالتصٌ 
الذي ذكرنا. 

فان قالوا: وغيرٌ الصائم أيضاً منهي عن المعاصي. 

قلغا هم: وغيرٌ الصائم أيضاً مهي عن الخمر» والخنزيء 
ولاز ٤‏ ّ 

فإك قالوا: إنما نهيّ عن الأكل والشّرب ولا نبالي أي شيء 
ار اشرت 

قلغا: وإنما نهيْ عن المعاصي في صومه ولا نباي ا عصى» 
اباکل وشربي أم بغير ذلك. 

فان قالوا: إنما أفطرً بالأكل والشرب لماع على آنه 
مفطرٌ بهما. 

قلنا: فلا تبطلوا الصتّومّ إلا ما أجمعَ على بطلانه به وهذا 
یوب علیکم أن لا تبطلوه باکل البردِ ولا بکثیر عا آبطلتموه به 
كالسعوط والحقنة وغير ذلك. 

فان قالوا: قسنا ذلك على الأكل والشرب. 

قلنا: القياسٌ كله باطل» ثم لو صح لكان هذا فاسداً من 
القباس وكان أصح أصولكم أن تقيسوا بطلان الصوم بجميم 
المعاصي على بطلانه بالمعصية بالأكل» والشربي وهذا مالا 

فان قالوا: ليس اجتناب المعاصي من شروط الصوم. 

قلغا: كذبتم لان النص قذ صح بانه من شروط الصّوم كما 
وردنا 

فان قالوا: تلك الأخبارٌ زائدة على ما في القرآن. 

قلنا: وإيطالكن العو بالسعرط الج رالا ع 
التقبيل زيادة فاسدة ياطلة بجلن مااي اتراق فتركتم زيادة الحي» 
وا زيادة الباطل وباللّه تعال الّوفيق 

ھ۷ سسا یت م دی لمرب فا کا 
ذكرنا فقذٌ بطل صومة ولا يقدرٌ على قضائه إن كان في رمضان 
أو في نذر معيّن» إلا في تعمد القيء خاصة فعليه القضاءُ. 


۲- كناب الصيام 


٥‏ -مسألة: فمن تعمد ذاكراً لصومه شیا ا 
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برها ذلك: أن وجوب القضاء ء ني تعمّا القيء قد صح 
عن رسول الله ل كما ذكرنا قبل هذه المسالة مسالتين؛ ول یات 
في فسا الصوم بالتعمّد للأكلِ | و الشرزت | و الوطء: نص بإجاب 
القضاء وإنما افترض تعالى رمضان - لا غيره - على الصحيع 
امقيم العاقل البالغ فإجاب صيام غيره بدلا منه إجاب شرع 1 
ادن :الله تغال بد فهر باط ولا ری بن ان برجت الله ال 
صو شهر مسمی فیقول قائل: إل صومٌ غيره ينوب عنة بغير 
نص وار وني ذلك: وبين من قالّ: إذ الح إلى غير مكة ينوب 

عن الحج إلى مكةًء والصّلاة إلى غير الكعبة تنوب عن الصّلاةٍ إلى 
الكعبة. 

وهکذا في کل شيء. 

قال الله تعالى: يلك دود الله فلا يَْذوها4. 

وقال تعالى: ومن يعد حُدُوة الله فقذ ظَلَّمَ نفَسَة. 

ن فالا قسنا كل مفطر بعمار في إيجاب القضاء على 
التقي عمدا. 

قلغا: القیاس کله باطلٌ» ثم لو کان حقاً لكان هذا منه عينَ 
الباطل؛ لاهم اَل من تقض هذا اقباس فاكثرهم نم يقس المخطر 
عمداً باك أو شرب على الغطر بالقيء عمداً ي إسةاط الكقارة 
عنهمْ كسقوطها عن لقي عمدأء وهم الحنفيّون والمالكيون 
والشافعيون: قاسوهم على الفطر بالقيء عمداأء ول يقيسوهم 
كلهم على الجامع عمداً ني وجوب الكَمًارة عليهم كلهم؛ فقذ 
تركوا القياس الذي يعون فان وج من يسوي بين الكل في 
إجاب القضاء ء والكقارةٍ كلم في إبطال القياس فقط. 


فن ذکروا أخباراً وردت في إبجاب القضاء على التعمَدِ 


للوطء في نهار رمضان. 
قيل: تلك آثارٌ لا يصح فيها شيءُ: 
لان أحدها: من طريق ا بي آويس عن الرڙهري عن جي 


بن يار الر جن عن ابي هرر أن رول الله ت مر الي 
فصر في رَمَضان بالكَمَارَة أن يضوم يُرْما» وأ TT‏ 


ضعفه ابن معین وغبره. 

والقاني: 

رویناه من طرق هشام ين سا عن اارعري عن ابي 
ا مره بن يضوم وما 
SS‏ 

يستجز الرّواية عنه حى بن سعيا القطان. 

والغالث: 


سلمة عن أبي هريرة «أَنُ رَسُولّ الله جن 


رویناه من طريق عبار الجبار بن عمرَ عن جى بن سعياٍ 
الأنصاري عن سعيلر بن اليب عن أبي هريرة ا ال ت مقن 
راط في رَمَضان اقض مامكا وعبة ا جار بن عمر: 
ضعيفب ضعقه البخاري وقال ابن معين: ليس بشيء وقال أبو 
داود السجستاني: هر منكرٌ الحديث. 

والرابع: 

رویناه من طرق الحجاج ب o‏ 
بن شعيبٍ عن أيه عن جده عن «النبي تا أنه أمرَ الراطئ فِي 
نهار رَمَضَانَ أن يضوم اا كا وا اسقطها كلها لن 
الحجَاح لا شيءَ ثم هي صحيفة. 

ورويناه مرسلا من طريق مالثٍ عن عطاء بن السّائب 
عن سعياٍ بن المسيب. 

ومن طريق ابن جريج عن نافع بن جبير بن مطعم. 

ومن طريق آبي معشر المدني عن حم بن كعب القرظي؛ 
كلهم أن التي زمره بقضًاء يوما. 

وهذا کلّه مرس ولا تقوم بالرسل حج وتالله ل صخ 
منھا خير واحڈ - مسن هن طريق الثقات - لسارعنا إلى القول 
به فان جوا وقالوا: الس ححةة ولا نضح ادن 

قلنا هم: فلا عليكم. 

حثنا يوسف بن عب الله النمري حدثنا أحد بن ماد بن 
الجسور حدثنا قاسم ب بن أصبغ حدثنا مطرّف بن قیس حدثنا یی 
بن بكب حدثنا مالك عن عطاء الخراساني عن سيا بن المسيّب 
قال: «جاء أعرابيّ إلى رَسول الله يغرب نخره ويف 
شعرّه ويقول: هَلَكَ الأبعَد قال رَسُول الله 4ز وما ال؟ قال: 
أصَبْت أَهْلي في رَمَضَان وأا صَايِمْ فقا لَه رَسُول الله ت هَل 
تَستطيع أن تَعَقَ رَبة؟ قال: لاء قال: تستطيع أن هدي بدَنة؟ 
قال: لاء قال: فاجلس فأتي بعرق تمر وَذکر باقي الخبرا. 

وهکذا رویناه من طریق ۽ ابن جريج ومعمر عن عطاءٍ 
الخراسانيٌ عن سعيلد بن المسيب: فلي اخذوا بالبدنة في الكقارة في 
ذلك؛ وإلا فالقومٌ متلاعبون. 

وقلا هم: لر أردنا التعلَقَ ما لا يصح لوجدنا خير من 
کل خبر تعلقتم به هاهنا. 

كما حذثنا عبد الله بن ربيع حثنا حمَّدُ بن معاوية حدّشنا 
اھ بن شعیب آخبرنا عمد بن بشار حدثنا بجیى هو ابن سعيا 
ا E‏ 
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عن أبي هريرة قال قال رسو الله : «مَن أفطَر وما مِنْ 
رمان - من عير رُخصَة ولا مَرَض - لم يَقض عله صيَام 
الذهر وَإِنُ صَامه. 

قال امد بِنْ شعيب: وأنبآنا ممل بِنٌ هشام حدثنا 
إسماعيل عن شعبة عن حبيب بن أبي ابت عن عمارة بن عمير 
عن آبي المطوّس عن آبيه عن أپي هريرة عن الني 6 قال: «مَن 
0 

E o 
داود الطيالسي حدثنا شعبة قال أخبرني حبيبُ بُ بي ٿابت‎ 
قال: سمعت عمارة بنّ عمير بجحدّث عن أب اي ارقا‎ 
يت ابا المطرس» قصح لقاؤه إياء.‎ 

فهذا أحسنٌ من کل ما تعلقوا به. 

وأمَا نحن فلا نعتمد عليي؛ لان أبا المعطوس غير مشهور 
بالعدالة» ويعيذنا الله من أن نحتج بضعيف إذا وافقناء ونرده إذا 
خالفناء وقال شل قولنا آفاضلٌ السلف: 


حبیب: : وقد رأيت 


رونا من طریق عبد الله ب بن المباركٍ عن هشام الدمستوائي 
عن يجي بن ابي کڻير عن عبد اَن بن البيلماني: ن آبا بکر 
الصْدَيقَ قال لعمرَ بن الخطًابِ رضي الله عنهما فيما أوصاه به: 
من صامَ شهرَ رمضانَ ني غيره م قبل منه ولو صامَ الذَهرَ أجمح. 
ومن طريق سفيان الوري عن عبد الله , بن سنان عن عب 
الله بن بي الهذيل عن عمر بن الطاب اله آتي بشي شرب 
ا حمر ني رمضانء فقا للمنخرين للمنخرين ولداندا صيامٌ ثم 
ضربه ثمانينَ وصيره إلى الشام. 

قال أبو محمَّار: ولم يذكر قضاءُ ولا كقارة. 

ومن طريق سيان عن عطاء بن ابي مروان عن اپيو: ان 
علي بن آبي طالب تي بااجاشی فة شرت اشر ق رشان 
فضربه تم ا فر ال عر وقال: ضربناكّ 
العشرينَ لحرآتك على الله وإفطارك في رمضادً. 

قال علي: ول يذكر قضاء ولا كقارة. 

ومن طريق ابن ابي شيبة عن ابي معاوية عن عمرَ بن 
يعلى الثقفي. عن عرفجة عن علي بن أ بي طالب قال: من أفطرَ 
يوماً من رمضان متعمّدا ل يقضه ط0 ال 

وعن ابن مسعو: من أفطر يوماً من رمضانٌ من غير 
رخصة م بجزه صيامٌ الذهر وإ صامة. 


۳ ۷- مسألة: ولا قضاءَ إلا على خسة فقط: وهم الحائض 
: فقط: وهم الحائض 


۴- كتاب الصيّام 


وبأصح طريق عن علي بن الحسين عن أبي هريرة أن 
رجلا أفطر في رمضانء فقا آبو هريرة: لا يقبل منه صوم سن 


ومن طريق العلاء بن عبد الرّهن عن أبيهء عن آبي 


رة ا را ی م راا کو ت اام 
إلذنا: 
قال أبو محمَاٍ: من أصل الحنفيينَ الذينَ مجاحشونَ عنه - 


ويتركون له السّننَ: أن الخبرَ إذا خالفه راويه من الصحابة كان 
ذلك عندهم دليلا على ضعف ذلك الخبر أو نسخي قالوا ذلك 
ئي حديث ابن مغقل» وآبي هريرة في غسل الإناء من ولو 
الكلب سبعاً إحداهن بالتّرابي فتركوة؛ لأنّهم اذعوا أن أبا هريرة 
خالفة؛ وقذ كذبوا ني ذلك؛ بل قذ صح عنه القولٌ به وهذا مكانٌ 
قذ حالف فيه - أبو هريرة ما روي من هذا القضاء. وخالفه أيضاً 
سشعندد ت السب - على ما نذكرٌ بعد هذا إِنْ شاءَ الله تعاىء 
فرآی على من أفطرٌ يوم من رمضان صوم شهر؛ فينبغي هم 
إسقاط القضاء المذكور في الخبر بهاتين الروايتين. 

فان قالوا قذ رواه غير أبي هريرة» وغيرٌ سعیاږ. 

قلنا: وغل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً قذ رواه غير أبي 
هرر 

فان قالوا عالّ أن يكن عند أبى هريرة هذا الخ ويفتى 

قلنا: فقولوا هذا ني خبر غسل الإناء: حال أن يكن عنده 
ذلك اله وعالفه راا مالا غل هما 


- مسالة: ولا قضاء إلا على خسة فقط: وهم 
الحائض والتفساءُ فإتهما يقضيان آيامّ ا لحيض والتفاس» لا حلاف 
في ذلك من احا والريض والمسافر سفراً تقصر فيه الصّلاة. 
لقول الله تعالى: #شَهْر رَمَضَانَ الي نز فيه القرآن دی 
لتاس وات من ادى والفرقان فمن شهد نكم لَه ينه 
وَمَنْ کان مريضاً او على سَفْرِ فة مِنْ ن یام أ ر 

وامقيىٌ عمداء بالخبر الذي ذكرنا قبل وهذا كله ايضا ا 
جمع عليه في الريض» والمسافر إذا أفطرا وكلَهْمْ مطيع لله تعال 
لا إثم عليه » إلا اقبي وهر ذاكرً؛ فإنه آثمٌ ولا كفارة عليه. 

۷- مسألة: ولا كقّارة على من تعمد فطراً في 
رمضان با لم يبح له إلا من وطئ في الفرج من امرأنه أو أمته 


المباح له وطؤهما إذا ل يكن صائما فقط؛ فان عليه الكفارة» على 
ما نصفٰ بعد هذا إِنْ شاءَ الله تعالی» ولا يقدر ر القضاء لما ذكرنا. 


۲- كتاب الصيام 


برها ذلك: أن رسول الله تة لم يوجب الكقارة إلا 
على واطئ امرأته عامدا واسم امرأته يقعٌ على الأمة الباج 
وطؤهاء كما يقع على الرّوجةء ولا جع للمرأة من لفظها؛ لكل 
جع المرأة على نساء» ولا واحد للتساء من لفظه. 

قال تعالی: يِسَاؤكم حَرْث لَكُم) فدخلَ في ذلك - بلا 
خلاف: الأمة الاخةت والرّوجة. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد بر فة حدثنا عبد 
الوهَابِ بن عيسى حدثنا احم بن حمَدٍ حدثنا أحمد بن علي حدثنا 
مسلم بن اجاج حدثنا بجی بن جی» وابو بر بن آبي شیب 
وهي بن حربي وحمَدٌ بن عبد اله بن غير كلهم عن سفيان 
بن عيينةً عن الرَهريً عن حيار بن عباب الرحمن عن أبي هريرة 
قال: «جَاءَ رَجْلٌ إلى رَسُول الله 4 فقان: هکت يا رَسُول اللي 
قال: وَمَّا أَهْلَكك؟. 


Kes نحق‎ 

قال: لاء قال: فهل تسلتطِيعٌ أن تَصُومَ شهرين مستابعيْن؟. 

e 
اذب اينه‎ yT 
أَهَلّكَ».‎ 

قال أبو محمّارٍ: هكذا رواه منصور بن المعتمر» وشعيب بر 

و ٤‏ ُ ۾ د 
أبي حزة؛ والليث بن سعك والأوزاعي» ومعمر وعراك بن 
Sl GT‏ 
اشاب فلت ہے بوتا ع رین کرت فال 
عليه السلام :ن دِماء کم وأموالکم عَلَيْكم 4 

ن احا بغیر نص آو جاع مت E‏ 
a TT‏ 

فإ قيل: فلم لم توجبوا الكفارة على كل من أفطرّ في 
رمضان فطرا م يبح له باي شيء أفطر؟ با رويتموه من طريق 
مالي وان جريي» ويحيى بن سعيڊ الأنصاري» كلهم عن 
الرَهريٰ ومن طريق شهب عن الليث عن الرّهري ثم اتفقوا: 


عن جيار بن عبد الرَحن عن آپي هريرة أن رجلا َر ِي نهار 
رفاك فامره رسول الله أن بک ر بعش رَقٍَ آو صييام 


۷-مسألة: ولا كقارة على من تعمد فطراً ني رمضان 


f 


شهریر ن بين أو إطعَام ين مس کيناء فقال: لا أجد فاي 
سول الله عرق تَر فقال: خد هدا دی که ف یا 
سول الله لا أج حرج إلّه يني فضَيك سول الله ساز ا ی 
بدت ااب وَقالٌ: كل . 

قلنا: لأنه خب واحدٌ عن رجل واحاب في قصَةٍ واحدي بلا 
شك فرواه من ذكرنا عن الرّهري جملا ختصراً. 

ورواه الآخرون الذي ذكرنا قبل وأتوا بلفظ الخير كما 
وق كما ستل عليه السلام» وكما أفتىء» وينوا فيه أن تلك 
القضية إنما كانت وطنا لامرأته» ورتبوا الكفارة كما آمرَ بها 
رسول الله ا#ا. 


واحال مالك واب جريج ويحيى: صفة الترتيبي واججلوا 
لمر وأتوا بغير لفظ النبي فلم يز الخد ما روو هن 
ذلك ما هو لفط من دون الي عليه السلام من اختصر لحي 
وأجمله وكان الفرضٌُ أخذ فتيا الي عليه السلام كما أفتى بها 
بنص کلامه فیما أفتی به. 

فإنا نيس كل مفطر على المفطر بالوط؛ لأنه 
کله فط عر 

o‏ ثم ل كان حقاً لكان هاهنا هذا 
القياسٌ باطلا؛ لأنه قذْ جاءَ خير المقيىئ عمد وفيه القضاءُء ول 
يذكر فيه كفارة. فما اّذي جعل قياس ساثر المفطرين على حكم 
الواطئ أولى من قياسهم على حكم التعمد للقيء؟ والآكل» 
والشًارب أشبه با تعمد للقيء منهما بالواطئ؛ لان فطرهم كلهم 
من حلوقهم لا من فروجهم» بخلاف الواطئ؛ ولأن فطرهم كلهم 
لا يوجب الخسل؛ بخلاف فطر الواطئ؛ فهذا اصح في القياس» لو 
كان القياسنْ حقاأء وقذ أجعوا على أنه لا كقارة على الععمّد لقطم 
صلاته؛ والصلاة أعظمْ حرمة وآكد من الصيا» فصارت الكارة 
خارجة عن الأصل؛ فلم ييز أن يقاس على خبرها. 

فإ قال: إني أوجب الكفارة على الحعمَدِ للقيء؛ لأني 
أدخله في جملة من أفطر فامرَ بالکفار وأاجعلٌ هذا الخد الذي 
رواه مالك وابنٌ جریج؛ ويحيى عن الرّهري: زائداأً على ماني 
خبر المتعمد القيءَ. 

قلنا: هذا لازم لكل من استعمل لفظ خير مالي وابن 
جريح عن الزهري لازم له وإلا فهر متناقض وقد قال بهذا 

بعض الفقهاء. 

وروي عن أبي ثور وابنِ ا ماجشون إلا ان من ذهب إلى 
هذا لم يكلَمْ إلا في تغليب روايةٍ سائر أصحاب الرهري الي قدّمنا 


“٤١ 


على با اترو هلا 6 فقط. ولیس إلا قولنا أو قول من أوجبَ 
الكَمَارة والقضاءَ على کل مفطر؛ باي وجه أفطرَ» بعموم روایة 
مالك وابنِ جریج ویجیی› وبالقياس جلة على المفطر بالوطء 
وبالقيء. 

وأمّا الحنفيَّون والمالكيون والشافعيوك: فلم يتعلقرا 
بشيءَ من هذا احبر أصلاء ولا بالقياس» ولا بقول أحإٍ من 
للق لأتهم أوجبوا الكقارة على بعض من فط بغير الوطء 
وانشقطراالكفارة ن 
بعض من أفطر بغير الوطء ما قذ أوجبها فيه غيرهم. 

فخالفوا ما رواه مالك ویجیی» واب جریح؛ ؛ فخالفوا كل 
لفظرٍ خبر ورد في ذلك جملة وخالفوا القياس؛ إذ م يوجبوا الكقَارة 
على بعض من أفطرٌ بغير الوطء وبالوطء ول يتبعوا ظاهر الآثار؛ 
إذ أوجبرها على بعض من افطر بغير الوطء على ما نذكرٌ من 
اقوالمٌ بعد هذا؛ فلا عجو إيهامهم باهم تعلقوا في هذا الموضع 
بشيء من الآثارء او بشيء من القياس: على من تبهناء على تخاذل 
أقواهَمٌ ني ذلك وياله تال الرفئ. 

قال أبو محمّدٍ: وقد احتلف السّلف في هذاء فنذكرٌ إِنْ شاءَ 
الله تعالى ما يسر الله عر وجل لذكره من أقوالهم. 

نعقب باقوال الحنفيينَ والمالكبين والشافعين التي لا 
متعلقَ ها بالقرآن ولا بشيء من الرواياتي والسّنن» لا صحيحها 
ولا سقیمهاء ولا بإجماع» ولا ول صاحبي ولا بقیاس؛ ولا 
برآي له وج ولا باحتیاطب وبالله تعالى تاي فقالت طائفَة: لا 
کقارة على مفطر في رمضان بوطء ولا بغیره: 

روینا بأصح إسناد عن الحجّاج بن المنهال: حدثنا آبو 
عوانة عن المغيرة بن مقسم - عن إبراهيم النخعي» > ي رجل أفطر 
يوما من رمضات قال: يستغفْرٌ الله ويصومٌ يوماً مكانة. 

وعن الحجًاج بن النهال عن اد بن سلمةَ عن حا بنِ 
أبي سليماك وآيوب الْسختياني» ويب بن الشهيب وهشام بن 
حسنان» قال حَاد: عن إبراهيم م اللخعي» وقال ايوب وبيب 
وهشام كلهم عن محمادٍ بن سيرين. 


فتعدوا ما رواه ههور أصحاب الرهري» 


ثم اتفق ایرام وار سافن وط عفدا ف 
رمضان: أنه يتوت لى الله تعالى» ویتقرب إليه ما استطاع ویصوم 
یوما مکانه. 


وروینار آيضاً من ن طريقِ و اوت عن ابن سیرین 


ل 


۷- مسألة: ولا كقارةً على من تعمد فطراً في رمضان 


۲- کكتاب الصيَام 


GES 2‏ حدشنا E‏ 
E a‏ ار کا ا 
خحطيئةء يصنم الله تعالى به فيه ما يشاءُ ويصومٌ يوماً مكانة. 


ومن طريق حجاج بن المنهال: حدثنا أبو عوانة عن 
إسماعيل بن أبي خالٍ عن عامر الشَعي أنه قال فيم أفطرَ يوماً 
من رمضان: لو کت آنا لصمت یوماً مکانء فهؤلاء: ابن سيین 
والنخعي» والشعي» وسعيد بن جبير: لا يرون على الواطئ في 
نهار رمضان عامدا كقارةٌ. 

وقالت طائفة بالكفَ ارق ثم اختلفوا فرؤينا من طريق 

کي عن جعفر بن برقان عن ثابت بن اجاج الكلابي عن 
عو بن مار لجعي قال ال عمر بن خلب : صوم يوم 
من غير رمضان وإطعامٌ مسکین يعدل يوماً من رمضانٌ جع بين 
أصبعيه. 

قال أبو محمٍَ: وعهدناهم يقلدون عر في أجل العنين» 
وني حا الخمر ثمانين. ولا يصح في ذلك شيءَ عن عمره 
فليقلّدوه هاهنا؛ فهر أثبت عنه ما قلّذوه ولكنهمْ متحكمونَ 
بالباطل في الڏين. 

وقالت طائفةً: 

کما روینا E‏ : قرات على فضيل عن 
لت سعيد بن جبير عمَن افطرَ 
في رمضال؟ فقال: كان ابن عباس يقول: من أفطرفي رمضان 
فعلیه عق رقبقه أو صومٌ شه أو إطعام ثلاثين مسكيناً ومن 
وقعَ على امراته وهي حائض» وسمع أذان الجمعة وأ يمع 
ولس له عذرّ: كذلك عتق رقبة. 

قال علي: وهذا قول لا نص فيي وعهدنا بالحنفيين 
يقولون في مشل هذا - إذا وافق أهواءهم: مل هذا لا يقال 
بالرّاي» فلم يبق إلا أنه توقیفً فیالزمهم آنْ یقولوه هاهناء وإلا 
فهم متلاعبونً بالدین. 

وقالت طائفة: 

كما رڙينا عن وكيم عن سيان اوري عن حا بن بي 
سليماك عن إبراهيم اللخعي في رجل أفطر يوما من رمضانً: 
يصومٌ ثلاثة لاف يوم. 

وقالت طائفة: 

کما روینا من طريق حادٍ بن سلمة: آخبرنا حيڊ آله سال 
الحسن البصري عن رجلٍ أفطرَ في رمضاكن أربعة ایام یګل 


آبي حريز قال: حدثني أ قال ا 


۲- كاب الصيام 


ویشرب وینکح» فقا الحسن: ب 
من البدنء فان ۾ جذ فعشرينَ صاعاً من تر لكل يو فان ل مذ 
صام لکل یوم یومین» وقد ذکرنا مثل هذا مرسلا عن الي e‏ 
من طريق سعيد بن السب 

وروًینا أيفاً من طريق عبا الررًاق عن معمر عن قتادة 
والحسن ا الي ا ن في اي وئ انرأ في زقضتان: 


ر 


يعت أربعة رقاب فان لم بيذ فاريع 


عا طرق کی ماري مو سیم صن ضس ۶ال 
رجلا ا تى النبي تة وقذ وَاقع أله في رَمَضَان فقَال له عليه 
السلام: ايى رة 

قالّ: لا جد قال: هد بدنة؟. 

ل لاأ ل. : صم شهرين» قال: لا أطي قَالّ: 
تصق بهنل قل: با سول اللّه: کک 
قال: كله أت وَعيالّك. 

ومن طرِيق حَمادِ ن سَلَمةَ: اخبرنا عمَارَة بن مَيْمُون عن 

ء بن ابي رباج «أَنٌ سل الله ظ مر الي وَقَعَ م بامرأيّه في 
ا قالٌ: لاأجث قال: اد هَذيا: قَالٌ: ل١‏ 
جه وذکر باقي ادیش 

فان توا في مرل س ميو باه كر لَه ا راه عَطَاء 
ا لخراسَاني عنه ِن ذلك قال سَميد: کذب إِنمَا قلت لَه د تصدق 
تَصَدق: فان الحسَنَ وقتادة وَعَطَاءٌ روه أيضا مُرْسّلا وفيه الذي 
بالبدنة. 

قال ابو مُحَمد: هدنا بالْحَفينَ وَالمَالكيين يقولون: 
ل 
راد على سار الأحَاديث کر اهڏي 

راَبْضاً - من طريقي القياس: ف ادن وَالْهَذي جير 
بها ق الحج؛ ولم جد شيا ين الأعَمَال رقص بكقارة 
إلا احج الصو قيجب أن َكون لِلْهَذي فِي الصُوم مَذَحَلَ 
کنا له في الج لن القَوْمَ لا يبون عَلْى شّيء. 

وام نحن فلا حُجة في مُرْسَل نڌنا آصنلا. 

وَقَالّت طَائفة: 

كما ريا ِن طريقٍ عبد الرراق عن مَعْمَر عَن اة 
قال: سات سَعية بن اسي عَنْ رَجُل أل في رمان ايد 


۷-مسألة: ولا كفارة على من تعمَدَ فطراً في رمضان 


4۲ 
فقَال: عليه صيامٌ شه قلْت: يَوْمَيْن؟. 

قال: صيَامٌ هر قَال: فَعْدَذت أياماً فَقَال: صِيَامٌ شهّر. 

وين طريق وكيم عن مشام اتراي عن اة عن 
یو للوي الي بطر فن رمان معدا: عليه ضرم 

ومن طريق الجا بن النهال: حَدتتا همام بن یحی عَنْ 
قَادَةَ عَنْ سياد بن السَيّبِ قَالّ: عليه ِكل يوم فر شَهْر. 

قال عَلِيّ: يحمل هذا القول أنه راد شهراً شهرأ عن كل 
ټوم یل تا ذاه حمر من ان عل لكل يرم افر شرا 
راخدا وَهَذا أَظْهَرٌ وأولّىء ليقن الرُوايات عن وا مر اال 
بهڌا: 

ما رويناه مِڻ طريق أَحمَدَ ن عرو بن عَبْدٍ الخالق البرار 
E E‏ 


امن افر ای روا کک م ا 

قال عَلي: مدل ميف وَعَبدُ الوّارث مَجْهُو. 

ولو صح لتا ب ورم الول به من لم ال بالضعقًاء؛ 
لاه راید عَلّى سار الأخبارء يلرم يا الَالِكِينَ القائلين بان ية 
اة في اول اشر ت تجزئ لجويعه؛ لاه كله كَصَلاةٍ راد 
وَکَيوْم واا 

E‏ الشافعي: اَن رَبيعَة قال: من أَفطَرَ 
وما مِن رمان عَامدا عليه صيَام اني عر بوم لان الله عر 
وجل تحير ِن اٿتيٰ عَشَرَ شهرا. 

قال الشافعي: يجب عَلَى هذا أن من برك صلا من َة 
القذر أن يقضي ثلاث أف صَلاةٍ لأن الله الى يقوك: لله 
القذر حبر ِن لف شهر. 

وقال افون والالکیون ما نذکره إِنْ شاءَ الله تعالء 
وهو آقوالٌ لا تر كما هي عن أحا من السّلف: 

فما الشافعيون: و فهم آقلٌ اثلاث الباق تناقضاً؛ وذلاك 
نهم قالرا: لا تحب الكقارة على مفطر عمداً ني رمضان إلا على 
من جامع إنسانأ أو بهيمة في فرج أو دير فن من فعلَ هذا تحب 
عليه الكقارة بالإیلاج آمنی آم م ن؛ والكقارةٌ عنده كما ذكرنا 
قبل من رواية الجمهور عن الرّهري عن حيار عن أبي هريرة عن 
الي i‏ ول ير على المرأة اموطوءةٍ كقارة في أشهر الأقوال عن 


۳ 


۷-مسألة: ولا كفارةٌ على من تعمد فطراً ني رمضان 


۲- كتاب الصيّام 


ولا على من تعمد الأكل والشرب أو غير ذلك ولم جع في 
کل ذلك إلا القضاءَ فقط فقاس الواطئ لامرأةٍ حرمةٍ عليه على 
واطئ ع ارتو وقاسَ من آتی ذکراً على من أن تی ارات وقاس من 
اتی بهيمةً على من أتى أهلة ولس شيءٌ من ذلك في الخبر. ول 
يقس الآكل والشارب والجامع دون الفرج فيمني والمرأة 
الوطوءة: على الواطئ امرأتى وهذا تناقض. 

فان قال أصحابة: قسنا الجماعَ على الجماعي والأكلَّ 
والشُرب على الحعمد للقيء. 

قلنا: فهلا قستم مجامع البهيمة على مجامع المرأة في إبجاب 
الحد؟ كما قستموه عليه في إبجاب الكفارة؟. 

وهلا قستم المرأة ة الموطوءة على الرّجل الواطئ في إيجاب 
الكقارة؟ فهو وط وانخد هما فته مغا؟: 

وهلا قستم الجامع دون الفرج عامدا فيمني على المجامع في 
إيجاب الكفارةٍ عليه؟ فهذا أقرب إليه منه إلى الآكلء وهذا تناقض 


قبي في القياس جداً. 
وام المالكيون: فتناقضهم أشت وهو آنه أوجبوا ّ 
والقضاء: على المفطر بالأكل أو الشربي وعلى من قبل فأمنى 


او باشرٌ فامنی؛ او تاب النظر فامنی؛ وعلی من اکل ا 
أو جامع شاا في غروب الشمس فإذا بها م تغرب؛ وعلى من 
نوی الفطرٌ في نهار رمضان وان م اكل ولا شرب ولا جامم» 
إذا نوى ذلك أكثرَ النهار؛ وعلى الرأة مس فرجها عامدة قنز 
ورأی على المرأٍَ الكرهة على الجماع في نهار رمضان القضاء 
وأوجب على الواطئ ها الكقّارة عن نفسه وكفارة أخرى عنها. 

وهذا عجب جداً ول ير عليها إن أكرهها على الأكل 
والشرب كقارةً؛ ولا على التى جومعت نائمةًء ولا عليها ولا عليه 
عنها وهذا تناقضر” ناهيك به ولع كانت الكتارءً عليها فما زئ 
أن توجب الكقارة على غيرهاء ولش لم تكن الكفارة عليها فابعد 
من ذلك أن تجب على غيرها عنهاء وأبطلوا صيام من بل فأنعظ 
او امذی وم من او باشرٌ او لس فامذی ولم یمن. 

ومن - نظرً إلى امرأو - غير عام لذلك - وتابع النظرَ 
فامذی ول ن» أو نظ نظرة ول يتابع النظر فامنى» ومن قضمض 
اا ار را ل ا ی و و اکل 
ناما او و ناسا ا و كان ذلك وهو لا يوقن بطلوع الفجر فإذا 
بالفجر قذ طلع» > أو كان ذلك وهر يرى أن الشمسَ اغ رنف 
SS‏ 
طلعَ ولا آنه | بلع ومر أقام وتا يرما من رمان او اام 


آو رمضان كل أو عَدَةَ شهور رمضانَ من عدة سنين» ومن 
أغمي عليه اكثر التهارء ومن أغمي عليه آياماً من رمضات 
والمرضع تخاف على رضيعها؛ ؛ والمرأة تجامعٌ نائمةء والملكره على 
الأكل والشربي ومن صب في - حلقه ماءٌ وهو نائم» ومن 
احتقن» ومن اكتحلٌ بكحل فيه عقاقرٌ؛ ومن بلع حصاة. وأوجبوا 
على كلٌ من ذكرنا القضاء ول يروا في شيء من ذلك كقارة. 
وهذا تناقضر لا وجه له اصلا لا من قرآن» ولا من سنة. 
ولا من روايةٍ فاسدقي ولا سن إجماع» ولا من قول صاحبي أو 
تابع» ولا من قیاس» ولا من رآي له وجة؛ ولا يعرف هذا 
التقسيم عن أحدٍ قبلة. 
وقد رأينا بعض مقلّديه يوجبون على طحّاني الدقيق» 
والحتاء ومغربلي الكتان والب وب: القضاء ويبطلون صومهب 
ولا يوجبون علبهم ني تعمد ذلك كفارة ويدعون أن هذا قياس 
قول مالكٍ وهذا تخليط لا نظيرّ له ويلزمهم إبطالٌ صوم كل من 
سافر فمشی في غبرةٍ على هذاء ولم يبطلٌ صومٌ من قبل أو باشرَ 
فلم بنع ولا امذی ولا امنی» ولا صوم من آمنی من نظر ولا 
مس > ولا صو تطوع بدخول الماء في حلتق فاعله من المضمضة 
ولا صومٌ متطوّع صب الاءٌ ني حلقه وهو تائم وهذا عجبٌ جلا 
آن يكون آمرٌ واحد بطل صم الفرض ولا بيبطل صرءٌ التطرع» 
و بطل صوم من جن أو أغمي عليه قل الها وهذا عجب 
آخر ولم ببطلٰ صو من نام اهار كل وهنا عب زائ ولا 
ندري قوله فيمنْ نوی الفطرَ اقل التهار: أيرى عليه القضاء ویبطل 
E‏ 
شك ولم يبطل الصو بالفتائل تتدحلٌ لدواء ولا قف الآن على 
قوله في السعوط والتقطير في الأذن» ول يطل الصّوم بكحل في 
العین لا عقاقيَ فی ولا من تعمد بلع ما يرجه من بین اضراسه 
من الجذيذة ونحوهاء ولا مضغ العلكي وإن استدعى البق 


و‌ 


وکرهة. 

قال ابو محمَاٍ: إِنْ كان لا بطل لصوم فلم كرهه؟ وهذه 
أقوال لا نحتاج من إبطاها إلى أكثرَ من إيرادها. 

وام الحفيوك فافسة الباق أقرالاء وأسمجها تناقضا 
وأبعدها عن العقول» وهر إن أبا حنيفة أوجب الكًارة والقضاء 
على من وط في الفرج خا امراق حلالا له أو حراماً 
ا أو شرب ما 
يتغذى به أو بلع لوزة خضراء أ و أكلَ طينا إرمينيًا خاصة. 
وآبطا ل صو من لاط پإنسان في دبره فآمنی» آو ببهيمة في قبل أو 
دبر فأمنى» ومن بقيّ إلى بعد الزوال لا ينوي صوما» ومن قبل 


۲- تاب الصبام 


ذاكرا لصومه فأمنى» ومن لس كذلك فأمنىء» أو جامعَ كذلك 
دون الفرج فأمنى» ومن تمضمض فدخل الماءُ في حلقه وهو ذاكرٌ 
لصوم ومن اکل أو شرب أو جامع بعد طلوع الفجر وهر 
غير عالم بطلوعه ثم عل ومن فعلّ شيئاً من ذلك وهو ری ان 
STS‏ 
رمضان, أو أياماء أو الشَهرّ كلّه إلا ساعة واحدة منة» ومر“ آغميّ 
عليه بعد ما دحل رمضان حاشا يوم الليلة الي آغميٌ عليه فیهاء 
والمرضع تخاف على رضيعهاء ومن أصبح صائماً في السَفْرٍ ثم 
جامع» أو اکل او شرب عامداً ذاكرأ» ومن جام آ و اكل أو 
شرب عمداً ثم سرض من تهاره ذلك» أو حاضت إن كانت 
امراق ومن أصبح في رمضان لا ينوي صوماً: ثم آکلء آو شرب 
أو جامع في صدر التهار» او في آخري والمراة ةجام وهي نائسة 
أو مجنونةء أو مكرهة ومن احتقنَ أو استعطً او قطْر في أذنه 
قطورأء واختلف قوله فيم قر ني إحليله قطوراء فمرة بطل 
صومة؛ ومرة لم يبط وابطل صوم من داو جائفة به أو مأمومة 
بدواء رطب وإلا فلا؟ وأبطلَ صوم من بلع حصاة عامدا أو 
بلع جوزة رطبة او يابسة أو لوزة يابسة» ومن رفح راسه إل 
السّماء فوقع نقطً من المطر في حللقه. 

وأوجبوا في کل ذلك القضاء ول يروا في شيءَ من ذلك 
کقارةً. ول يبطلوا صوم من لاط بذكر فأولج إلا آنه ن ينز ولا 
صو من آنی بهيمة في قبل آو دبر إلا له ل ينز ولا صم من 
أولج في دير امرا ز إلا أله م ينز ورأوا صومه في كل ذلك تاق 
صحيحاً لا قضاء فيه ولا كمَارةٌ ولم يبطلوا صوم من اكتحلَ 
بعقاقيرً أو بغيرهاء وصل إل الحلق أو و ل يصل» ولا صوم من ثاب 
النظرً إلى فرج امرأة و فامنی؛ ولا صوم من قبل او باشر فامذی ول 
a‏ 
ولا صوم من جامع أو شرب | و أكلّ شاا في الفجر ما يتين 
آنه أكل بعد الفجرء أو جامع بعده» أو شرب بعده. ومنع للقادم 
من سفر فوج امراته قد طهرت من حيضها أن جامعها ' فلت 
شعري: : إن كانا صائمين» فهلا أوجب عليهما الكقارة؟ وإ كانا 
غير صائمين» فلم منعهما؟ ولا آبطلَ صوم من احرج من بين 
أسنانه طعاماً - أقلَ من حمصة - فبلعه عامدا ذاكرا لصومه. 

قال ابو محمّاو: فمن اعجبُ شأنأء أو اقح قولا من يرى 
اللياطة. وإتيان البهيمة عمداً في نهار رمضان لا ينقض الصَوم؟ 
ویری ا من بل امراته اني أباح الله تعالى له تقييلها وهو صائمٌ 
فامنی فق بطل صومه أو من فرق بين أكل ما يغڌي وما لا 
يغڏي؟ ولا ندري من آينَ وقعَ هم هذا؟. 


۷- مسألة: ولا كقارة على من تعمَدَ فطراً ني رمضان 


f٤ 


ومن را ى أن من قبل زانية او ذکراً او باشرهما في نهار 
رمضان فلم ینعظ ولا آمذی: أن صومه صحيح تام لا داخلة 
فیه؟ ومن قبل امرأته الي أباح الله تعالى له تقبيلها وهر صائم 
فانعظ: أن صومه قد بطل؛ ومن يرى على من أكل ناسيا القضاءَ 
ویبطل صومه؟ ویری أن من أكل متعمّدا ما يخرج من بين 
اضراسه من طعامه أن صومه تام؟ فهل في العجبٍ اکر من هذا؟ 
والعجب كله في إيجابهم الكثارة على بعض من أفطر من غير 
اجامع قیاساً على انجامع» ثم إسقاطهم الكفارة عن بعض من 
أفطرَ ر من غير الجامع وكلاهما مفطرًء وتركوا القاس في ذلك ول 
اتزمرا الثص وأوجبوا الكفارة على الكرهة على الوطب» وهي 
عاص. 
علیه؟ وهه تخالیط لا نظ فا ولا ساو ع اسلا شي . ء من 
الأخبار؛ لاهم فرقوا ب ن الغرَطين في الحكم فلم يأخذوا برواية 
من روى أن رَجُلا أَفطَرَ مره الي عليه السلام بالْكُمارَة ولا 
برواية من روي «أن رَجُلا وَقَعَ على امرأيّه وُر صَائِم فَأمَرَه 
النبي عليه السلام بالكعارَةهء فيقتصروا عليوء ولا قاسوا عليه كل 
مفطرء وأسقطوا الكقارة عمَنْ تعمَدَ الفطرٌ في قضاء رمضان» وني 
صوم نذر» وني شهري الكقًارة. 

وقذ صح عن قتادة إيجاب الكفارة في قضاء رمضان إذا 
افطر فيه عامدأً وتركوا هاهنا القياس؛ له صومٌ فرض» وصوءمٌ 
E‏ 

فان قیلٌ: فمن أينَ اسقطتم الكقارة عمَنْ وطئ امراة عرّمة 
عليه في الفرج. 

وعن المراة الموطرءة يإكراه أو بمطاوعة. 

قلنا: لن الَص م يرذ إلا فيم وطئ امراتة» ولا يطلق 
على من وطتها في غير الفرج اسم واطئ» ولا اسم مراقع؛ ولا 
اسم جام ولا أله وطنها؛ ولا أله وقع علیهاء ولا اة جامعها 
إلا حتی يضاف إلى ذلك صلة اليبان فاب الكقارة على غير 
من ذكرنا الف للسَةَ وتعدّي دوو الله تعالى في ذلك» وإجاب 
ما م يوجبة. 

وأمّا ا رأة فموطوءي والموطوءة غير الواطئ» فالأمرٌ في 
سقرط الكفارةٍ عنها على كل حال أوضح من كل واضج 

وأيضا: فن واطئ الحرام لا يصل إلى الوطء ال ف 


NL 


إل ذلك بكلام أو بطش ولا بده وكلا الأمرين معصية تبطل 
الصّومَ فلم مجامع إلا وصومه قد بطلء وباللّه تعالى التوفيق. 

فان قيل: فإنكمْ توجبونها على من وطئ امرأته أو أمته 
وهما حائضان. 

قلنا: لأن رسول الله ل أوجبها على من وط امرأته 
جملةء ول يسالة: احائضاً هي آم غير حائض. 

~A‏ مسالة: : ومن وط عمداً في نهار رمضان ثم 
سافر في يومه ذلك او جن أو مرض لا تسقط عنه الكارة لان 

ما أوجبه الله تعالى فلا يسقط بعد وجوه إلا بص ولا نص في 
سقوطها لا ذكرنا. 
ا 

۹- مسألة: وصفة الكفارة الواجبة هي كما ذكرنا 
في رواية جمهور أصحاب الزهري: من عتق رقبةٍ لا يجزئه غيرها 
ما دا يقد علیهاء فان لم يقدز عليها لزمه صومٌُ شهرين متتابعین» 
فان ل يقد عليها لزمه - حينئار - إطعامٌ سين مسكيناً. 

فان قیل: هلا قلتم با رواه جى الأنصاري وان جري» 
ومالك عن الرّهري من تخيبره بين كل ذلك؟. 

قلنا: : لما قذ ّا من أن هؤلاء اختصروا الحديث؛ وتوا 
بالفاظهم او بلفظ من دون الي از 

وأا اثر أصحاب الرّهري فأتوا بلفظ الي ١‏ وهر 
الذي لا يل تعيه أصلاء وبزيادة حكم الترتيبي ولا بحل ترك 
الرّبادة وبقولنا يقول أبو حنيفة والشافعي وأبو سليمان 
وأحمد وجمهور الناس. 

وأمّا مالك فقال با روي؛ إلا آنه استحب الإطعام وليس 
هذا الاستحباب وجه أصلا. 

وام أبو حنيفة فإنه نه اجار في الإطعام الذكور: أن تطعم 
SS‏ 


eT 

صغيرة أو كبيرة ذكر أو أنشى» معيب أو سليم؛ لعموم قول 
رسول الله اڙ«اَعين رةه فلو کان شيءَ من الرَقاب التي تعتق 
لا زئ في ذلك ليينه عليه السلام» ولا أهمله حتى ينه له غيرة. 
ويجزئ في ذلك: آم الول والمدبَرُء والمعتق بصفةء وإلى أجلء 


۸-مسألة: وم وطئ عمداً في نهار رمضان تم 


۲- کاب الصيّام 
وا مكاتب الذي ل يود شيا من كتابته ولا زئ في ذلك نصفان 
من رقبتین» ولا من بعضه حر 
وقال أبو حنيفة بقولنا في الكافر والصغير: 
وقال مالك والشافعى لا يجرئ إلا مؤمنة قالوا: قسنا 
لع 4 ا فر اسا 
قال ابو محمّاد: والقیاسٌ کله باطلٌء ثم لو کان حقَاً لكان 
هذا منه باطلا لن مالكاً لا قيس حكم قاتل العم على حكم 
قاتل الخط! في الكار فإذا م يقس قاتلا على قاتل فقياس 
الواطئ على القاتلِ أو بالبطلان» إن كان القاس حقلّ 
والتافعي لا يقس امفطر بالأكل ا الفطر بالو طء في الكقارق 
فإفا يقس مفطراً على مفطر ققياس الفط على الفاتل اوی 
بالبطلان إن كان القياس حقاً 
OT‏ 
يعرَضٌ فبها الإطعامٌ من الصّيا» ولا بعر لاطا شن الصتيام 
في كارة قل الحطا فقذ صح إجاعهم على أن حكم كذارة 
الواطئ الف لحم كقارة القاتل؛ فبطل بهذا قياس إحداهما 
على الأخرى. 
فان قالوا: إن التصس م برذ بالتعويض في كقارة القتلء» 
وورة به في کثارة الوطٍ. 
قلغا: والنص لم برذ باشتراط مؤمنة في كفارة الوطء وور 
به في كقارة القتلء وهذا هر الحی. 
فان قالوا: المؤمنة أفضل. 
قلنا: نعم؛ والعالٌ الفاضلٌ أفضلٌ من الجاهل الفاسق. 
قال تعالى: «قل مَل يحوي لين يعلَمُون وَالذينَ لا 
يَعْلَُرن). 
وقال تعالى: لأ حب لين اجْترخوا السَُيات أن 
نَجعَلَهُم كالَذِينَ منوا وَعَملُوا الصَالحات# وأنتم تجيزون فيها 
الجاهل الفاسق. 
وأا ا لمعيب فكلَهم متف على إجازة العيب الحفيفي فيهاء 
ول يأتِ نص ولا إجماع» ولا قياس بالفرق بين العيوب في ذلك. 
وأيضا: فلا سيل هم إلى تحديد ا ا 
من الكثير - الذي لا جيزونه - فصح أنه رأي فاس من آرائهم. 
وقال أبو حنيفة: يزئ الأعورُ والمقطوع اليد أو الرّجل 
أو كليهما من خلافي وامقطوع إصبعین من كل يا سوى 
الإبهامين. ولا بجزئ الأعمى» ولا امعد ولا القطوعٌ يداً ورجلا 


۲- كاب الصْيام 


من جانبٍ واحٍ ولا مقطو الإبهامین فقط من كلتا يديه ولا 
مقطوعٌ ثلاث أصابعَ من كل ياٍ 

قال أبو حمّار: وهذه تخاليط قريَة رة ولو كان شيءٌ من 
هذا لا يجزئ لبينه عليه السلام. 

وأمّا آم الولد والمديَرٌ فلا حلاف في أن العتقَ جاتر فيهما 
وحکمه واقع علیھما إذا عتقاء فمعتق كل واحل منهما يسمّی 
معتق رقبة» وعتق كل واحلٍ منهم عتق رقبةٍ بلا حلافي؛ فوجب 
أن من أعتقَ أحدهما في ذلك فق فعل ما أمره الله تعالى به. 

وقال أبو حنيفةء ومالك: لا عجزئان. 

وقال الشافعي: لا تجزئ ام الولب لأا لا تباعٌ. 

قال أبو حمّد: فكانَ ماذا؟ وهل اشترط عليه السلام - د 
ام في الكفارة بعتق رقبةٍ - أن تکونَ من جور بيعها؟ حاش لله 
من هذل فإذ لم يشترط عليه السلام هذه الصتفة فاشتراطها باطلء 
وشرعٌ في الین ن ياذڻ به الله تعالى وما كان رَبك نسياً. 

وأجارً ني ذلك عتق الدبرء ومن أجارً عت آم الول 
والمدبر في ذلك: عثمانٌ الي وأبو سلیماں. 

وأا ا مكاتب الذي ل يود شيا فقدْ ذكرنا آنه عبد 

ومن اجازه في الكفارة دون من دى شيئاً من كتابته: أبو 
حنيفة واه بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. 

وام لاتب الذي ادى شیا من کتابتي ومر بعضه حل 
قد وکا ی کاب الاو هرن لر ف در عا ادي فين 
أعتقَ باقيهما فإنما أعتقَ بعض رقبة؛ لا رقبة؛ فلم يود ما آم بو 

ومن قال بقولنا في اهما لا جزئان: أبو حنيفةء وان 
وإسحاق. 

وام من أعتق نصفي رقبترن فلا يسمى معتق رقبةٍ كما 
ذکرنا؛ ولانه یعتق عليه سائرهما بحکم خر ولا ب فإذا ‏ يكن 
معتق - رقبةٍ في ذلك فلم يود ما مر به. 

وأمَا امعت إلى أجل - وإ قرب - أو بصفةٍ فعتقهما 
وبيعهما جائڙ. 

ما ا لمعت فلا حلاف منهم نعلمه فيه. 

وتن أجازهما في الكقارة: الشافعي وغيره ومعتقهما 
يسمى: معتقَ رقبةٍ. 

١‏ - مسألة: وکل ما قلنا: آنه لا جزئ؛ فاه عي 
مردود باطلٌ لا ينف لقول رسول الله 4#: من عَمِل عَمَلا 


1 -مسألة: وکل ما قلدا: أنه لا جزئ؛ فاته 


“٤ 


لر عله آمرا ر رولا به اة ا ف 
يصح عتقه» وبالله تعالى التوفيق. 

- مسألة: ومن كان فرضه الصوم» فقطع صومه 
عليه رمضانء أو آيام الأضحى» أو ما لا بحل صيامه فليسا 
آمرَ بهما متتابعينَ» وقالٌ قائ جز 
قال علي: وهذا خلاف آمره ل ولیس کونه معسذوراً ي 


إفطاره غير آم ولا ملوم بمجیز له ما لم ججوزه الله تعالی من ا 
التتابع. 


متتابعينً وإتما أ 


وروينا من طريق الحجاج بن النهال عن أإبي عوانة عن 
المغيرة عن إبراهيم: من ن لزمه شهران متتابعان فمرضٌ فافطرٌ فإنه 
یبتدئ صومهما. 


NE‏ اة : فان اعترضه فيهما يوم نذر نذره: 
بطل النَذر وسقط عن وتادى في صوم الكقارة. 

وكذلك في رمضان سواء سرا لقول رسول الله از 
اب الله احق وط الله أوىّ. 

فصح آنه لیس لأحا ان يلتزم غير ما زمه الله تعال 
ومن نذر ما يبطلٌ به فرض اله ت تعالل: فنذره باطلٌ؛ لأنه تعد 
لحدود الله عر وجلٌ. 


£ £ ۷- مسألة: فان بدا بصرمهما في کک 
الشهرٍ صام إلى ان یری املال الالث ولا بده كاملين كانا أو 
ناقصین» أو كاملا وناقصاً لقول الله تعاى: إن عِدَةَ الشهّور عند 
اله اا عَتَرَ شهْراً في كاب الل فمن لزمه صومٌ شهرينٍ لزمه 
أن يأتي بهما من جلة الاثيٰ عشرَ شهراً المذكورة. 


١‏ ۷- مسألة: فان بدا بهما في بعض الشهر - ول[ 
عض منه إلا يوم أو لم يبق إلا يوم فما بين ذلك: لزمه صو 
ثمانبة وسين يوماً لا أكثرَّ. لا: 

حدثناه عبد الرحمن بن عب الله بن خالا حدثنا إبراهيم بن 
أ حدثنا الفربري حذثا البخاري حدثنا عبد العزيز بن عبد 
الله حدثنا سليمان بن بلال عن حي عن انس بن مالك قا: 
«آلّى رَسُول الله ة ِن نسَائه اقام في مَثربَةٍ يَسْعاً وَعِشرينَ 
ليله تم زك: 


ر 


فقالوا: يا رَسول الل آلیْت شهر فال إن الشَهْرَ يكر 


شا وعشرین». 


ورؤيناه من طرق متراترةٍ جذا كذلك من طريق ابن 


4¥ ۷- مسألة: وم كان فرضه الإطعام فاته لا ب ۲- كتاب الصيَام 
جريج عن آبي بي الربير : آنه سمعَ جابراً. ال ا ذه فأَطْعنه نكا 


فک ن و 

ومن طريق سڪيا بن عمروء وڄبلةٍ بن سحيم» وعمرو بن 
ديناں وعقبة بن حريثي وسعا بن عييدة كلهم عن ابن عمر. 

ومن طريقِ إسماعيل بن آبي خالل عن حمَاڍِ بن سعاږ بين 
آبي وقاص عن بيه 

ومن طريق الرهري عن عروة عن عائشة ئشةء كلهم عن 
رسول الله بإ باسانية في غاية الصحَةه فإذا الشهر يون قتعا 
وعشرينَ ويكون ثلاث فلا يلزمه إلا لبقي وهو الأقل» وقالَ 
قائلون: عليه أنْ يوقي سين يوماً ليكون على يقين من لتقام 
الشهرين. 

قال أبو محمّلر: وهذا خطاً؛ لن الله تعالى إتما الزمه 
شهرین» ول يقل کاملین» کل شهر من ثلاثینّ یوما فإنما عليه ما 
يقح عليه اسم شهرين» واسمٌُ شهرين يقعٌ بص كلامه عليه 
الالام علي تم ورين وتسع وعشرين والفرائض لا تلزم 
إلا بنص أو إجماع. 

ويلزمٌ من قال هذا من الخحنفيين أن يقول: لا تجزئ - 
الرّقبة إلا مؤمنة؛ ليكون على يقين من آنه قذ آذى الفرض في 
اة : 

ويلم من قال بهذا من المالكيينء والشافعيين أن يقول: لا 
تجزئ إلا غداءًٗ وعشاءُ أو غداءً وغداءً أو عشاءً وعشاء كما 
يقولٌ الحنفيوك ولا يجزئ إلا صاع من شعير لكل مسكين» أو 
نصفٌ صاع برٌ: ليون على يقين من أداء فرض الإطعام. 

GSE 

ESE‏ ن آي شيء اطعمب ولذ احالف 

أن يطعم بعضهم خبزأه ويعضهم تمر ويعضهم ريدأ 
ا ويجزئ في ذلك مد بد التي ي إن 
أعطاهم حباً او دقيقاً أو تمرأً أو زبيباً أو غي ذلك ما يؤكل 
ویکال؛ فان ا 
واحدة قل كان أو أكثر. 

حثنا جمد بنْ عمرَ حدثنا عبد الله بُ حسين بن عقال 
دشا بكار بن قتية حدثنا مؤمَلّ هو ابن إسماعيل الحميري 
حثنا سفيان هو الثوري - عن منصور هو ابن المعتمر جن 
لري عن حيار هو ابن عباو الرَحن بن عوفٍ - عن آبي هريرة 
أن رَسُولَ الله ا فذكر خير ر الراطِئ فِي رَمَضَانء قال قال: 
فا تي الني #4 كَل فيه خمْسَة عَشَرَ - يعي صَاعاً فال اة 


ی 


قال علي: فاجزاً ا وكکانً إشباعهم من 
شيءَ ء أشبعهمْ تًا يأكلٌ التاس: يس إطغاما وال 
فكل ذلك إطعام. ولا جور تحديد إطعام دون إطعام بغير نص 
ولا إحاع» ولم بختلف فيما دون الشّبع في الأكل» وفيما دون المد 
في الإعطاء: آنه لا جزئ. 

وقال أبو حنيفة: لا تيزئ إلا نصف صاع بر أو مثله من 
سويقه أو دقيقه» أو صاع من شعير» أو زبيببٍ أو تمر» لكل 
مسکين. ولا بد من غداء وعشاء ء أو غداء وغداء أو عشاء 


َء 


وعشاء آو سحور وداي او سحور وعشاء. 


قال ابو حمًاٍ: وهذا نمكم وشرع 1 يوجبه نص ولا إحاٌ 
ولا قياس ولا قول صاحبٍ. 


۷ - مسالة: ولا زئ إطعام رضي لا اكل 
العا ولا إعطاؤه من ذللك, أنه لا سى إطعاماًء فان كان 
يأل كما تاكل الصبيان أ جزاً إطعامه وإشباعه وإِن اكل قليلاء 
لأنه أطعمّ كما ا ا 


- مسألة: ولا جزئ إطعامٌ اقل من سين ولا 
صيام اقل من شهرین» لته حلاف ما آمرَ به. 


۹ ۷- مسألة: ومر كان قادراً حينَ وطئه على الرَقبة 
ل زه غبرهاء افتقر بعد ذلك | و ن يفتقز» ومن کان عاجزاً عنها 
حیتفر قادرا على صيام شهرين متتابعن ۾ پیزه شيءَ غ الصي ام 
ايسر ر بعد ذلك ووجة رقبة أو لم وسن ومن كان عاجزاً حينَ 
لوعن التبم تلو على الاطمام لزه غي 
الإطعام قدرّ على الرقبةٍ أو الصوم بعد ذلك آو لم یقدز؛ لأ كل 
ما ذكرتا هر فرضه بالنص والإجماع؛ ؛ فلا جور سقوط فرضه 
وإيجاب فرض آخرَ عليه بغير نص ولا إجماع. 

وقال قائلون: إِنْ دحل في الصّوم فأيسر انتقل حكمه إلى 
الرّقبةء وهذا خطأاء وقول بلا برهان. 


ذلك عن 


١‏ 0 ۷- مسألة: فمن ن جذ إلا رقبة لا غنى به عنهاء 
لأنه يضيعٌ بعدها أو خف على تفسه من حبّها: لإ يلزمه عتقها 
لقول الله تعال: #لا يكلف الله تفسا إلا وسْعَهًا. 

وقوله تعالی: وما جَعَلَ عَلَيكم في الدين من حَرَج4. 

وقوله تعالی: ريه الله بكم ار ولا بريد بكم 
العسر#. 


۲- کتاب الصيّام 


وکل ما ذکرنا حرج وعسرٌ لم بجعله تعالى عليناء ولا آراده 
مناء وفرضه حينتار الصّيام فان كان في غنى عنها وهو قائ بنفسه 
e E O)‏ 


۹-مسألة: ومن كان عاجزأ عن ذلك كه 
ففرضه الإطعام» وهو باق عليه فان وجد ظعَاھا :وخ إليه تاج 
اکله هو واهله وبقي الإطعام ديناً عليه؛ لن رسو الله از اشر 
بالإطعام فاخبره آنه لا یقدرٌ لی فاتاه بالتمر فاعطاه إيّاه وأمره 
بان يطعمه عن كقارتوء فصع أن الإطعامَ باق عليه وإِنْ كان لا 
يقدرٌ عليه» وأمره عليه السلام بأكله إذ آخبره آنه عاج إلى أكلي 
ولم سقط عنه ما قد الزمه إياه من الإطعا» ولا يجوز قوط ما 
افترضه عليه السلام إلا بإخبار منه عليه السلام بانه قذ اسقط 
وباللّه تعاى التوفيق. 

۷- مسالة: والح والعبد في ك ما ذكرنا سواءٌ 
ويطعم من ذلك الح والعبد لأ حكم رسول الله تلز جا 
عموماء ۾ بخص منه حر من عبان وإذا کان العبد مسكينً فهو مَنْ 
أمرَ بإطعامه ولا تجوز معارضة آمره عليه السلام بالآعاوى 
الكاذبةء وبالله تعالى نتأبد. 


Vo‏ مسال ولا تقض الصو حجامة ولا 
احتلام ولا استمنا ولا مباشرة الرّجل امرانه أو مته الباحة له 
فيما دون الفرج تعمد الإمناء ا م من أمذى ام م يمار ولا قبلة 
كذلك فيهماء ولا قيءٌ غالب ولا قلس خارج من الحلق» ما 
SS‏ 
من الأسنان أ و الجوف ما ل يتعمَذ بلعة» ولا حقنة ولا سعوط 
ولا تقطير في آذن» او ني إحليل» » أو في آنفو ولا استنشاق وإِنْ 
بلع الحلقء ولا مضمضة دخلت للق من غير تع ولا كحلٌ 
- أو إن بلغ إلى الحلسق نهاراً او ليلا - بعقاقیرٌ أو بغیرهاء ولا 
غبار طحن» أو غربلة دقیق؛ أو حنای أو غير ذلك أو عطرٌ أو 
حنظل» و آي شيء کان ولا ذباباً دحل الحلق بعلب ولا من 
رفع رأسه فوقع في حلقه نقطة ماء بغيرٍ تعمَاٍ لذلك من ولا 
مضي رف او مصطکی او علائ؛ ولا من تعمد ا 
ما لم يترك الصَلاة ولا من تسحَرّ أو وطى وهو يظر أله ليل فإذا 
بالفجرٍ كان قذ طلع ولا من افطرَ بأكل أو وط ويظن أن 
اسمس قذ غربت فإذا بها م تفرب ولامن اكل او شرت او 
وط ناسياً؛ لأنه صاقمٌ. 
وكذلك من عصى ناسياً لصومي» ولا سواك برطبٍ أو 
يابس» ولا مضغ طعام آو ذوقة ما لم يتعمَذْ بلع ولا مداواة 


۹-مسألة: ومر کان عاجزا عن ذلك کله ففرضه 


“4۸ 


جائفة أو مأمومة عا يؤكل او يشرب أو بغير ذلك ولا طعام 
وجد بين الأسنان: أي وقي من التهار وج إذا رمي» ولا من 
أکره ه علی ما ینقضٌ الصو ولا دخولٌ حا ولا تغطيسٌ في ماي 
ولا دهن شارب. 

ما الحجامة: 

قال أبو حمساو صح عن رسول اله تلاز من طريتق 
ثوبان. وشدَادِ بن آوس: ومعقل بن سنان» وأبي هريرة» ورافع بن 
خدیج وغیرهم: : أنه قال: : افر الحاجِم وَالْمَحْجُرم» فوجب 
الأخذ بي إلا أن يصح نسخة. 

وقذ ظن قوم أن الرّواية عن ابن عباس" احتجم رسو 
الله غ ناسخة للخبر المذكورء وظنَهمْ في ذلك باطل؛ لأنه قذ 
يحتجم عليه السلام وهو مسافرٌ فيفط > وذلك مباح» أو في صيام 
تطوع فيفطرً» وذلك مباح. 

والعجب كله من يقر في ابر الثابت آنه عليه السلام" 
مسح على العمامة لعل کان فريضاً : ثم لايقول هاهنا: لعل 
کان مضا 

a 
عليه السلام آله «أقطَرَ الاجم وَالمَحْجُوم ولا يرك حكم مقن‎ 
لظ کاذب.‎ 

وأيضاً: فلار صح أن خر ابن عباس بعد خحبر من ذكرنا ما 
کان نی إلا نس تار شحوم ۷ اعام اله ق1 جب مب 
السلام غلام لم بحتلم. 

قال ابو حماٍ: لکن وجدنا. 

ما حثناه عبد الله بن ربيع التميمي واحمد بن عمرً 
العذري قال التميمي: حدثنا معاوية القرشئ المروانئ حدثا أحمد 
بن شعيب أخبرنا إبراهيم بن سعيٍ حدثنا إسحاق بن يوسف 
الأزرق عن سفيانَ الثوري عن خالدٍ الحا وقالٌ العذري حدشا 
عبد الله بن الحسين بن عقال الأسدي القرشي حدثنا إبراهيمُ بن 
حمَدٍ الذينوري حدثنا محمد بن أحمد بن الجهم حدّثنا موسى بن 
ارون خد اسای بین راخویه أخرنا المعتمرٌ ب بن سليمان عن 
حال الحذاءٌ ويد e‏ بي المتوكل الناجي 
عن أبي سعيا الخدرئ «أن رَسول الله ت أزحص في الجا 


یډ ثم اتفق 


للصائم» زا حيدٍ في روايته ‏ والقبلة . 

قال علي: إل ابا نضرة وقتادة أوقفاه عن أبي المتوكل 
GC‏ 
امتوكل على آبي سعيدٍ؛ ولكنْ هذا لا معنى له إذ اسنده القة 


14۹ 


ا ويل اک ر 
ار 
E CE‏ 
ابنْ عباس» وزيڈ بن أرقم» وغيرهما. 

وعهدنا بالحنفيين يقولونً: إن حبر الواحد لا يقبل فيما 
تعظم به البلوى» وهذا ما تكثْرٌ به البلوى» وقذ قبلوا فيه خير 
الواح مضطرباً. 

وأمّا الاحتلام: فلا حلاف في آنه لا ينقض الصوم؛ إلا عن 
لا یعتد به. 

وأمّا الاستمناءُ: فإنه ل يات نص بأنه ينقض الصو 
والحعجب كله من لا ينقض الصْوم بفعل قوم لوط وإتيان البهائم 
وقتل الأنفس» والسّعي في الأرض بالفسادء وترك الصلاة وتقييل 
نساء المسلمينّ عمداً إذا ت من ولا أمذى: ثم يثقضه بس الذكر 
إذا كان معه إمناء وهم لا بختلفون: أن مس الذكر لا يطل 
الصّوم» وأنٌ خروج المي دون عمل لا ينقض الصو ثم ينقض 
الصوم باجتماعهماء وهذا خحطاً ظاهرٌ لا خفاءَ بي والعجبُ كله 
ن ينقض الوم بالإنزال للم إذا تعمد الد ول يأت بذلك 
نص ولا اوا تر ای ولا فان : ثم لا يوب به 
الغسل إذا خرج بغیر لذ والتصُ جاءَ بإجاب الغسل منه جلة. 

وام القبلة والباشرة للرّجل مع امراته وأمته الباحة له فهما 
u‏ 
نباي أكان معها إنزالٌ مقصود إليه اأ و ج یکنْ. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فتح حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمد بن حمّلٍ حدثنا امد بن علي حدثنا 
مسلمٌ بن الحجَاج حدثنا بو بكر بن آبي شيبة حدثنا الحسڻ بسن 
موسی حدّثنا شیبان عن بجی بن آبي ڻير عن آبي سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوفو: أ عمر بن عبد العزيزٍ ز أخبره أ عروة بن 


و4 


الرّبير أخبره أن «عاة أ أ لوين أرته أن رول الله ا 
کان يلها وهر صائب». 

وبه إلى مسلم: حذثنا محمد بن الى حدشنا حمَدٌ بن 
جعفر غندرٌ حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم النخعي عن 
علقمة عن «عَاؤشة 
صائما. 


وقال الله تعالى: للذ كان لَكم فِي رَسُول الله سر 


۴ ۷- مسالة: ولا ينقض الصّومَ حجامة ولا احقلامٌ 


ةم الُويين اَن رسو الله ا كان اشر و 


۲- كناب الصيام 


0 َة لِم كان يْرْجُو الله وَاليْوْمّ الجر لا سيّما من كابر على 
أن أفعاله ا فرضرٌ. 

وقد روينا ذلك من طريق القاسم بن حجار بن آبي بكر 
وعلي بن الحسين» وعمرو بن ميمون» ومسروق» والأسودء وأبي 
سلمة بن عبد الرّمن بن عوفي كلهم عن عائشة باسانيد 
کالذهب. 

ورویاه باسانید و في غاية اصح عن آمهات المؤمنين: آم 

سلمة وأمٌ حبيبة» وحفصة ة وعمرٌ بن الخطًاب وابن عباس وعمر 
بن أبي سلمة» وغيرهم كلّهم: عن الي بال. فاعى قرم أن 
القبلة بطل الصو وقال قومٌ: هي مكروهة. 

وقال قومٌ: هي مباحة للثيخ» مكروهة للشاب. 

وقال قومٌ: هي خصو ص لني از 

فأمّا من اذعى أنّها خصوصٌ له عليه السلام فقذ قال 
الباطل» وما يعجر عن الدعوى من لا تقوى له فإن احج في 
ذلك ما روي من قول عائشة ئشة رضي الله عنها «كان رَسُرل الله 
قبل وهر صَائِم وَيباشرُ وُر صائم وله كان كك 
لإربها. 

قلنا: لا حجَةَ لك في قول عائشة هذا؛ لان عبد الرّحمن بن 
0 ا ا ب ا 
الفربري حدثنا البخاري حدثنا إسماعيل بن الخليلل حذثنا علي 
بن مور جا ار ادان ي - عن عباد الرَحن بن 
الأسود بن يزيد عن أيه عن «عَايشَة م ومين قلت كانت 
إخداا إا كانت حائضا قاراد النبي ماز أن شرا أن تز ِي 
فور حَبْضها ثم باشيرهاء قالّت: وک ا کان 
رَسول الله ل ينيك إربه» فإ كان قوها ذلك في قبلة الصائم 
e‏ اھا 
له ايض خصو ص أ و اھا سک وة او أنها للشيخ دون الشاب 
E‏ لان ابن عباس وغيره كرهوا 

شرة الحائض؛ جل ولعمري إن مباشرة الحائض لأشد غرراً؛ 
لاه قى عن جاعها آياماً وليال فته خاجة: 

وأا الام فالبارحة وطتهاء والليلةَ يطؤهاء فهو بشم من 
الوطء. 

حدثنا مام حدثنا ابن ن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا 
لذبي حدئنا عبد الاق عن ابن جريج أخبرني زيڈ بُ اسل 
فن عطاء بن يسار قال خرن رجحل من الأنصارب أله َلَ 1 
امرأته على عَهْد رَسرل الله از مرها د فسات النبي # عن 


۲- كتاب الصَيام 


۳ - مسالة: لا ينقض الم م حجامة ولا احتلامٌ 
ولا ينقضش 8 ۴ 


(0۰ 


ذلك فما لها الي إن رَسول الله قعل ذلك فأخبرته 
اران فال لَهّا: إن الي از رخص لَه في اشيا فَارجيي 
ل رجت لی َكَرَت له ذلك فان لها رون الله از آنا 
ناكم وَأعَلّمُكمْ بحدود اللَهه. 

حثنا عبد الله بنٌ يوسف حدثنا احم بن فتح حثنا عبد 
الوهَاب بن عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمذ بن علي حدثا 
مسلم بن الحجَاج حدثني هارو بن سعيد الأيلي حدشنا ابن 
وهب آخبرني عمرو هو ابن الحارث - عن عبار ره بن سعيار 
عن عبد الله بن كب الحميري «عَن عُمَرَ ُن أبي ES‏ 
ناسنال رول الله لز يتيل الصايم؟ ا 

ل مو بی ا له فار ا رر ا 
i‏ 
وما تاح فقا رَسُول الله تل أمَا والله إني لأنقاكم لله 
وأخحشاکم». 

فهذان الخبران یکڌبان قول من اعى في ذلك ا خصو ص له 
عليه السلام؛ ؛ لأنه آفتی بذلك عليه السلام من استفتا ونکذت 
قول من ادعى آنها مكروهة لشاب مباحة للشّيخ» لان عم رين 
ابي سلمة كان شاا جد ني قوةٍ شبابه إذ مات عليه السلام» وهر 
ابن ام سلمة م المؤمنين وزوّجه الي #١‏ بنت حزة عمّه خله. 

حذشتا عبد الله بن ربيم حذثنا حمَدُ بن معاويةً حذثنا هذ 
بن شعيبو آخبرنا قتي بنْ سعيار حدثنا آبو عوانةً عن سعا بن 
راهيم بن عبار الرَحن بن عوفو عن طلحة بن عبد الله بن 
عثمان القرشي عن عابثة آم مين قال وى الي ثا 
ليقبلبي» فقلت: إئي صائمة فقال: وَأنا صائِم فقَبلني». 

وكانت عائشة ة إذٌ مات عليه السلام بت ثمان عشسرة سنه 
فظهر بطلان قول من فرق ني دلت بن اللي والشاب وبطلانٌ 
قول من قال: إنها مكروهة؛ وصح أتها حسنة مستحبة ستةٌ من 
السّننء وقربة من القرب إلى الله تعالى اقعداءٌ الي 3# ووقوفاً 
عند فتياه بذلك. 

وما ما تعلق به من كرهها للشَاب فإنما هما حديثا سوء. 

رؤينا أحدهما من طريق فيها ابن ميعة وهر لا شي 
وفیها قيس مول تجيب؛ وهر هول لا يدرى من هرَء والآخرًّ 
من طريق إسرائيل - وهر ضعيفٌ - عن أبي ا 
من هو عن الأغرٌ عن ابي هرير في کليهماء أن الي ماز 
أزضصى في كل الاهم لايع رى هنا الشاب ف تيلا 
جيعا. 


وام من أبطل الصو بها فإنهم احتجّوا بقول الله تعالى: 
الان ارون واوا ما كب الله َكُم كوا واشربُوا حى 
ين أكم الط الأييضنْ ين الط السود من الجر ثم ايوا 
الصيامَ إلى اليل ففي هذه الآية المنعٌ من المباشرة. 

قلنا قذ صح عن رسسول الله ا إياحة الباشرة وهو 
الي عن الله تعالى مراده متا فصح أن المباة شرة الحرمة في الوم 
إنما هي الجماع فقط؛ ولا حجَة في هله الآية حتفي ولا لالکيء 
فإِنهم ببيحون المباشرة ولا يبطلون الوم بها أصلا وإلما 
يبطلونه بشيء یکن معهاء من المي أو الذي فقط وإنماهي 
ج ان مع الاضرة رامين العم مها وهؤلاء ايضاً قد احتجًوا 

روينا أحدهما من طريق أبي أسامة خاد بن أسامة عن 
عمرّ بن حمزة أخبرني سالم بن عبد الله عن أيه قال قال عم 
E‏ آیته لا ينظرني» فقلت: يا 
رسول الله ما شانی» فقال: الست الذي تفيل وأنت صائمْ؟ قلت: 
فرالدی بعك ای ١‏ از اوا طا 

قال أبو محمَّدٍ: الشّرائع لا تؤخذ بالمنامات لا سيّما وقذ 
آقتى رسول الله أ عمرً في اليقظة حياً إباحة القبلة لائ 
فمن الباطل أن ينسخ ذلك في النام ميا نعود بالله من هذاء 
ويکفي من هذا کله أن عمرَ بنَ مزه لا شيءَ. 

حدثنا عبد الله ب ر ربيع حدثنا عمرٌ بن عبد الملك حدشنا 
عمد بن بک حدثنا أبو داود حثنا عيسى بن حا هو زغبة - 
عن الث بن سعاو عن بكير بن عب الله بن الأشج عن عبد 
املك بن سعد الساعدي الأنصاري عن جابر بن عبد الله قال: 
ال عر بن الطاب حت فقت وأا ضام فقلت: یا 
رسو اللي صنَعْت اليم َرأ عَظيما كلت ونا صايِم فال 
رسن الله ا4د أرآت لز مَفلمَفلت من لاء ونت صَايم؟ 
قَلّت: لا بس ب به قال: فَمَه» " . والخر الثاني الذي: 


رویناه من طريق إسرائیل - وهر ضعيف - عن زيڊ بن 
جبير عن ابي يزيد الضَي - وهو جهو «عَن ميمُونَةَ بت عة 
مَوْلاة رَسُول الله سيل عَمْن ل امرآته ُنَا صائمان 
فقال: َد أفطَّ. 

قال ابو حمَاٍ: حتى لو صح هذا لكان حديث ابي عي 
الخدري - الذي ذكرنا في باب الحجامةٍ للصائم - آنه عليه السلام 
eal‏ و 2 


ق 


صان تقل له إل رسول ال بار قد ت 


01 


۳ ۷- مساألة: ولا ينقض الصَومّ حجامة ولا احتلامٌ 


۲- کتاب الصيام 


فقال: ومن ذا له من الحفظ والعصمة ما لرسول الله ال 

ومن طريق عمران بن مسلم عن زاذانَ عن ابن عمرً قال 
في الذي يقبَلُ وهر صائي فقال: ألا يقبل جرة. 

وعن مورق عنه: آنه کان ینھی عنها. 

ومن طريق علي بن أبي طالب قال ما تري إلى خلوفو 
فیها» دعها حتی تفطر. 

e‏ ان ابن مسعون مل عن بل وهو صائم 

os 
e 
u aL 


ومن طرق شریح: آنه سئلّ عن قبلة الصّائي فقال: : يقي 
الله ولا يعذ. 


وعن آبي قلابة: آنه نھی عنها. 

وع عمد بن الحنفية: إنما الصّوم من الهو والقبلة من 
الشهوة. 

وعن أبي رافع قال: لا يقبل الصائم. 

وع مسروق: أنه سل عنهاء فقال: اللَيلٌ قريبٌ. 

وقال ابن شبرمة: إن قبل الصَائم أفطرَ وقضى يوماً مكان 
ومن کرهها: 

روّينا عن سعيد بن السيّب: القبلة تقض الوم ولا تفطرُ 
وعنْ إبراهيم التخعي: انه كر 

وع عبد الله بن مغقل آنه كر 

وعن سعيدِ بن ا نه قال: لا باس بهاء وإنها لبريد 
سوء. 

وعن عروة بن ر القبلة تدعو إلى حير - 
يعي للصائم. 

وصح عن ابن عباس: أنه قالّ: هي دليل إلى غيرها 
والاعتزال أكيس» وكرهها مالك ومن ¿ فرق بين الشيخ والشاب: 

روّينا من طريق ابن السيّبٍ عن عمرَ بن الخطاب. 

ومن طريق ابي لز عن ابن عباس. 

ومن طريق ابن أ 

ومن طريق نافع عن 


الرّبير قال: لأ 


بي مليکة عن يي هريرة 


ومن طريق هشام بن الغاز عن مكحول. 

ومن طريق حريث عن الشعي: هم كلهم رخصوا في 
قبلة الصّائم للشيخ وكرهوها لشاب ومن 2 المباشرة للصائم: 

روينا من طريق عطاء عن ابن عبّاس: أنه ستل عن القبلة 
للصائې فقال: لا باس بهاء وسل ايقبضٌ على ساقها؟. 

قال: لا یقبضٌ على ساقهاء أعفوا الصيام. 

ومن طرق مالك عن ابن عمرّ: آنه کان ینهى عن المباشرة 

وعن الرهري: آنه نھی عن لمس الصّائم وتجريدو. 

وعن سعيد بن اليب في الصائم يباشر قال: يتوب عشر 
مرارء إِلّه يتقصُ من صومه الذي يجرد أو يلمسنء للك أن تاخ 
بیدها وبأدنی جسدها وتدعٌ ع أقصاه. 

وعن عطاء بن آبي رباع في الصائم باش بالتهار قال: 2 
بیط صومة؛ ولک يبدل یوما مکانة.. 

وعن ابي رافع: لا يباشر الصائم. وكرهها مالك. 

ومن باح المباشرة للشّيخ ونهى عنها للشّاب: 

روينا هذا عن ابن عمرَء وعن ابن عباس والشعي. 

وأُمّا من أباح كل ذلك: 

رونا من طريق عبد الرَرّاق عن ابي النضر مولى عمرَ بن 
عبيد الله أن عائشة بدت طلحة بن عبيد الله اخبرتة: أنها كانت 
O ss‏ 
الرَحن بن أبي بكر الصَدَيق - وهو صائمٌ ني رمضان فقالت له 
عائشة اء الزمتين: ما جنعك أن تدر من أهلك فتقبّلها وتلاعبها؟ 
فقال: أقبّلها ونا صائمٌ؟ قالت: نعمْ. 

ومن طريق معمر عن آيوب السختياني عن بي قلابة عن 

مسروق قال: سالت عائشة آم المؤمنين: ما حل للرّجل من امرأته 
صائماً؟ فقالت كل شيء إلا الحماع. 

قال أبو محمّا: عاش بدت طلحة كانت ! امل نساء آهل 
زمانهاء وکانت ايام عائشة وهي وزوجها فتیین في عنفوان الحدائةي 
وهذان الخبران یکذبان قول من لا يبلي بالکذبٍ نها آرادت بقوها 
واكم مَك لإزبه ِن رَسُول الله # التهي من القبلة 
والباشرة للصائم. 

ومن طريق عبد الل وعبيا اللو: ابي عبد الله بن عمرَ بن 
الخطاب: أن عمرَ بن الطاب كانت تقبّله امرأته عاتكة بت زيد 
بن عمرو وهر صائم؛ فلا ينهاها. 


۲- کتاب الصيَام 


ومن طريق داود بن آي هنان عبن سيا بن ج جبیر: أن 
رجلا قال لابن عبّاس: E‏ 
في رمضان: فهل لي - بابي آنت وام مي إل قبلتها من سبيل؟ فقالَ 
له ابن عبّاس: هل تملك نفسك؟. 

قال: نعم» قال: قبل قال: فبأبي أنت وآمّي: هل إل 
مباشرتها من سبیل؟. 

قال: هل تملك نفسك؟. 

قال: نعم قال: فباشرهاء قالّ: فهل لي إلى أن اضرب بيدي 
على فرجها من سبيل؟. 

قال: وهل تملك نفسك؟. 

قال: نعم» قال: اضرب - وهذه أصح طريق عن ابن 
عبّاس. 

وعن بی بن سمي القطان عن حبيب بن شهاب عن بيه 
قال: سألت ابا هريرة عن دنر لجل من امرانه وهر صانم 
فقالً: إني لأرف شفتيها وأنا صائم. 

وعن زي بن أسلمَ قال: قيال لأبي هريرة: انَل وانت 
صائم؟ قال: نعم وأكفحها - معناه: أنه يفتح فاه إلى فيها وسل 
عن تقبيل غير امرأته» فأعرض بوجهه. 

eS‏ آنه سعل: 
أتقبّل وانت 

e 

وعن أ بي الوکل عن ابي سعيار الخدري: آنه کان لا یری 
بالقبلة للصائم اا 


وع غین بن میا ن زكرا هراي لي زائدة- عن 


E‏ ا 
ومن طريق حنظلة بن سبرة عن السيّب بن غيبة الفزاري 
TS‏ کان حذيفة 
وعن | eT‏ بي طالب ا 

للصائم. 
e‏ آبي کشر أن آم 
آم المؤمنين قالت له وقڏ تزوج في رمضان: ودوت 
TT‏ لا باس بالقبلة والمباشرةٍ 
للصائم» إنما هي كالكسرة شت مها: 


Vor‏ مسألة: ولا ينقضٌ الصرم حاف ولا احتلامٌ 


"o۲ 

وعن الحسن البصري قال: يقبل الصائم ويباشر. 

وعن أبي سلمة بن عبد الرّحمن بن عوفو: آنه كان ييل في 
رمضان نهاراً ويفقي بذلك. 1 

وعن سعيد بن جبير: إباحة القبلة للصّائم. 

وعن الشعي: لا باس بالقبلةء والمباشرة للصائم. 

وعن مسروق: آنه سنل عن تقبيل الصّائم امرأتة فقال: ما 
أبالي اقبلتهاء أو قلت يدي؟ فهؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم 
عائشةء وام سلمة ام الزمنين» وعمر بن الحطابي وعلي وعانكة 
بنت زی واب بن عباس وأبو هریرة وسعد بن ابي وقاص؛ وان 
شر واو سید ادر وة ونا ا نه احدأ روي 
عنه کراھتھا إلا وقد جاءَ عنه إباحتها باصح من طريقي الكراهة؛ 
إلا ابن عمرَ وحده ورويت الإباحة جلة عن سعلب وبي سعيل 
وعائشة» وأمٌ سلمة» وعاتكة. 

قال أبو محمَّد: ولقذ كان حب لمن علب القاس على 
الأثر أن يجعلها في الصيام منزلتها في الحج؛ ويجعل فبها صدقةً كما 
جعل فيها هنالك؛ ولكنْ هذا عا تركوا فيه القياس» وبالله تعال 
تاد 

وإذ قذ صح أن القبلة والمباشرة: مستحبتان في الصو واه 
e‏ إلا الجماع: فسواء تعمد الإمناء 
و م يتعمد كل ذلك ساح لا كراهةً في شيء من ذلك؛ 
إذ م يات بكراهيته نص ولا وإجاع فكيف إبطال الوم بي 
فکیف أن تشرع فیه کقارة؟ E‏ - من آنه حلاف 
للسّنةٍ - فساد قول من ر أى الوم يتقض بذلك؛ لأنمب 
يقولونً: خروج المي بغير مباشرةٍ لا ينقض الصّوم؛ وأنٌ المباشرة 
إذا م جرج معها مذي ولا مي لا تنقضٌ الصو وان الإنعاظً 
دون مباشرة لا ينقض الصو فكل واحاٍ من هذه على انفراده 
لا يكدح في الصّوم أصلا؛ فمن أينَّ هم إذا اجتمعت أن تقض 
الصوم؟ هذا باطلٌ لا خفاءَ بي إلا أن يأتي بذلك نص ولا سيل 
إلى وجوده أبدأء لا من رواية صحيحة ولا سقيمة. 


ف المباشرة أ 


وأا توليد الكذب, والذعاوی بالكابرةء فما يعجر عنها من 
لا دين له. وما رثيّ قط حلالٌ وحلالٌ جتمعان فيحرمان إلا أن 
ياتيٰ بذلك نص. 

وبهذا الذَليل نفسه خالف الحنفيّون السنة الثبة في تحريم 
SS‏ 
الحكمْ به» وبالله تعالى توفي 

وهم يقولون: إن الجماعَ دون الفرج حتى يمني لا يوجبُ 
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~Nof‏ مسألة: ولا ينقضٌ الوم جام ولا احتلامٌ 


۲- کتاب الصيَام 


حا ولا يلحق به الولڈ وان بحب أن يفرقوا بينه وبين الجماع 
في إبطال الصوم بء مع أن تقض الصَوم بتعماد الإمناء خاصَة لا 
نعلمه عن أحار من خلق الله تعالى قبل أبي حنيفةء ثم اتبعه 
مالك والشافعي. 

وام القىءُ الذي لا يتعمد فقذ جاءَ الأثرٌ بذلك على ما 
ذکرنا قبل. ۰ 

ولا نعلم في القلس» والدم: الحارجين من الأسنان لا 
يرجعان إلى - الحلق» خلاقاً ني أن الصو لا يطل بهماء وحتى 
لو جاءَ في ذلك حلاف لا التفت إليو؛ إذ لم يوجب بطلان الوم 
بذلك نص. 

وأا الحقنة والتقطرٌ ف الإحليلء والتقطبرٌ ف الآذنء 
والسعوط والكحل» ومداواة الحائفة الامو هة فإنهم قالوا: إل 
ما وسل إل اجوق ولل باطن الراس وف انه 

ينقضٌ الصّوم قياساً على الأكل» ڈ ثم تناقضوا. 

فلم ير الحنفيون والشافعيون ني الكحل قضاء وإنْ 
وصل إلى حلقه. 

ول يرَ مالك بالفتائل تستدخل لدواء بأسا للصّائم ول ير 
الكحل يفطرٌء إلا أن يكونَ فيه عقاقيرٌ. 

وقال الحسنْ بن حي: لا تفطر الحقنةٌ إن كانت لدواء. 

وعن إيراهيم النخعي لا باس بالسّعوط للصائم. 

ومن طريق عبد الرَرّاق عن المعتمر بن سليمان التيمي. 
أن بء ومنصور بن المعتمرء وابنَ أبي ليلىء وابن شبرمة كانوا 
يقولون: إن اكتحلَ الصَائم ذ فعليه أن يقضيٌ يوماً مكانة. 

قال أبو محمَّلٍ: إنما نهانا الله تعالى في الصّوم عن الأكل 
والشرب والجماع» وتعد الي والمعاصي» وما علمنا اكلا ولا 
شرباً» یکو على دیرب | و إحلیال» أو أذن» أو عين» او انف أو 
من جرح في البطنء أو الراس وما نهينا قط عن أن نوصل إلى 
الحوف - بغير الأكلء والشرب - ما لم بحرم علينا إيصاله 
والعجب أن من رأى منهم الفطرٌّ بكل ذلك لا يرى على من 
احتقنّ با خمر؛ أو صبها في اذنه حا فصح آنه ليس شربأًء ولا 
آکلا ثم تناقضهة في الكحل عجب جأ وهو أشن وصرلا إلى 
الحلق» ومجرى الطّعام من القطور في الأذن. 

واچ بعضهم بانه کغبار الطريسق» والطحين» فقيل له: 
ليس مثلة؛ أن غبار الطريق» والطحين: شخ اسان 
الحلقء والكحل تعمد إيصالة. 

وأيضا: إن قياس السّعوط على غبار الطّريق» والطحين 


أول؛ لان كل ذلك مسلكه الأنف؛ ولكتهمْ لا بجسنونَ قياساً ولا 
يلتزمونٌ نصا ولا يطردونَ أصا 

وأمّا الضمضة والاستنشاق فيغلبه الماءُ فيدخلٌ حلقه عن 
غير تعماږ. فان أبا حنيفة قالّ: إن كان ذاكرا لصومه فق أفطرَ 
وعليه القضاءُ وإِنْ كان ناسياً فلا شيءَ عليه. 


وهو قول إبراهیم. 

وقال مالك: عليه القضاءُ في كل ذلك. 

وقال ابن أبي ليلى: لا قضاءَ عليي» ذاكرأً كان أو 
ذاکر. 

وروينا عن بعض التابعينَ - وهو الشعي» واد - وعن 
ا لحسن بن حي: ٳِڻْ کان ذلك في وضوء لصلاةٍ فلا شيءَُ عليه» 

قال آبو محمَلٍ: قال الله تعالى: ولیس عَليكم ناح فیا 
أخطاتَمٌ به وَلَكِنْ ما عمدت قلوبكم وقال رسول الله عة: 
رفع عن يّي: اطا وَالسسيْانٌ وما استکرهوا عَلّّه». 

e‏ ا 
«وإذا استنشقت نبي إ9 اَن ر صًائهاً». 

قال ابو محمّار: ولا حجَة هم فيو؛ لأنه ليس فيه آنه يفطرٌ 
الصائم بالبالغة في الاستنشاق؛ وإما فيه إجاب البالخة في 
الاستنشاق لغير الصّائي وسقوطً وجوب ذلك عن الصّائم فقط؛ 
لا نهيه عن المبالغة. 
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فالصَائمُ حير بن أن ببالغ في الاستنشاق وبين أن لا يالغ 


وام غير الصائم فالبالغة في الاستنشاق فرضنٍ عليه» وإلا 
کان خالا لأمره عليه السلام: بالمبالغة؛ ولو أن اسرأيقرل: | إن 
البالغة في الاستنشاق تفط الصائم لكان ادحل ني التمويه متهم 
لأنه ليس ني هذا الخبر من وصول الماء إلى الحلق ا 
إشارة ولا دلیلٌ؛ ولکتهم لا بزالون ن يتكهنونَ ني السّنن ما يوافق 
آراءهم بالدعاوى الكاذبةٍ وبالله تعالى التوفيق. 

وأا الذباب يدخل ني الحلسق غلب ومن رفع رأسه إلى 
السّماء ء فتثاءبَ فوقعَ في حلقه نقطة من الطر: 

فإف مالك قال: بفط. 

وقال أبو حنيفة: لا يفطرٌ بالدباب. 


:وقد رونا من طريق وکيع عن آبي مالك عن ابن آبي 


۲- كناب الصيام 


۳- مسألة: ولا ينقض الوم حجامة ولا احتلامٌ 


"o 


نجي عن مجاه عن ابن عباس في التب اب يدخل حلق الصائم 
قالٌ: لا يفطرٌ. 


وعن وكيع عن الربيع عن الحسن في التباب يدخل حلق . 


لمتحا رفي اله عه لا لك ارا شا ن 
والوضوء تما خرج وليس ما دخحل» وكلهم قذ خالف هذه 
الرّواية؛ لأنهم يرون الفطر بتعمَدٍ خروج المن» وهو خارج لا 
داخل» ويبطلونَ الوضوءَ بالإيلاج» وهو داخلٌ لا خارج. 

قال أبو محمّاوٍ: قذ قلنا: ِن ما ليس أكلاء ولا شرباًء ولا 
جماعأ» ولا معصية فلا يفطر؛ لأنه ن يامر الله تعالى بذلك ولا 
رسوله ساز 

وام ر پار واليابس» ومضغ الطًعام أو ذوقه ما 
م يصل منه إلى الحلق آي شيءَ بتعمَا: كلهم لا يرون الصَيامٌ 
بذلك متقضاًء وإن كان الشافعي كره الراك في آخر التهان ول 
يبطل بذلك الصوم. . وكره بعضهم مضغ الطْعام وذوقة وهنا لا 
شيءَ؛ لان كراهة ما لم يات قرآنٌ ولا سنة بكراهته خط وهم لا 
درد اله رلا رن ما رين مف اا بل الماء 
أخفى ولوجاً وأشد امتزاجاً بالرّيق من الطّعام؛ وهذا ما خالفوا 
فيه القياس. 

واحتج الشافعي با لخر التابت: إن لوف و 
َيب عند الله من ريع السنك». 

قال أبو محمّا: الحلوف خارج من الحلقء > ويس في 
الأسنان» والضمضة تعمل في ذلك عمل السّواك وهر لا 
يكرههاء وقول الشافعي في هذا هر قول مجاهل» ووکیع» 


فم الصاِم 


وغيرهما. 
وقذ حض رسول الله ا على السّواكٍ لكل صلاق ول 
يحص صائما من غيره فالسّواك سنة - للعصرء وا مربي وسائر 


الصلوات وق كره أبو ميسرة ة الطب مسن السواك لص ائم ول 
یکرهه الحسنُ وغبره. 

وروینا من طريق الحسن» واو وإبراهيم: انهم کانوا لا 
يكرهون للصائم أن ضغ الطعام لصي وكان الحسن يفعلة. 

وأا مضغ العلك والرّفتي والمصطكى: 

فرؤينا من طريق لا يصح عن آم حبيبة آم المؤمنين: آنها 
كرهت العلك للصائم. 


وروًينا عن الشَعي: أنه ل ير به بأساًء وقد قلنا: إن ما لم 
يكن أكلاء ولا شربأً» ولا ماعا ولا معصية: فهو ماح في 
الصرم؛ ول يات به نص بتهي الصائم عن شيءَ ما ذکرناء وليسسَ 
آکلا ولا شربا ولا ينقص منه شي ١‏ بطول الضغ لز وزن» 
وباللّه تعالى التوفيق. 

وأَمّا غبار ما يغربل فق ذكرنا عن أبي حنيفة: أله لا 
يفطرٌ. 

ورویناه أيضاً من طريق ابن وضاح عن سحنون وهو لا 
يسمّى أكلاء ولا شرباًء فلا يفطرٌ الصَائم. 

وما طعامٌ بخرجٌ من بين الأسنان في أي وقستو من التهار 
خرچ فرمی به: : فھذا ل یاکل» ولا شرب؛ فلا حرج» ولا يطل 
الصّوم: وباللّه تعالى التوفيق؛ وهو قوم كلهم 

وأا من أصبحَ جنباً عامدا أو ناسياً - ما م يتعمد التمادي 
ضحُى كذلك حتى يتر الصّلاة عامدا ذاكرا ها: - فإ السّلف 
اختلفوا في هذاء فرأى بعضهم آنه يبطلٌ صومه بترك الغسل قبل 
الفجر. 

وقال الحنفيّون. والمالكيون؛ والشافعيون: صومه تام وان 
تعمَدَ أن لا يغتسل من الحنابةٍ شهرَ رمضان كَلَهُ. 

قال أبو محمَّلٍ: ما هذا القول فظاهرٌ الفسادء لما ذكرنا قبل 
م ن أن تعمد العصيةٍ بطل الصو ولا معصية أعظم من تعمد 
ترك الصلاةٍ ةٍ حى يخر وقتهاء وذهبت طائفة من السلف إلى ما 
ذکرنا قبلٌ: 

Ms o a‏ عن الرهري 
عمرَ: ٴ أنه احتلم ليله في رمضان 

ثم نام فلم تبه حى ايخ قال: فلقيت أبا هريرة فاستفتيتة 

فقالً: افطن فإف رسو الله ل كان يمر بالفطر إذا أصبح 
لجل جنا قال: فجئت إلى ابي فأخبرته ما فتاني به آبو هريرةق 
فقال: أقسم باللّه لمن أفطرت لأوجعن متنك صب فإ بدا لك 
أن تصوم يوماً حر فافعل. 


ورؤينا عن طريتقي سيان پن عينة عن عمرو بن دينار عن 


حى بن جعدة سمعت عبد اله بنّ عمرو القارئ قالّ: سمعت 
آبا هريرة يقول: «لا ورب هذا التي تافل من اَذْرکه 


الصبْح وهو جنب فلا صم محمد - ورب الكعبة قال . 

قال ابو محمَّلٍ: وقد عاب من لا دين له ولا علم له هذا 
الب بان عبد الرَحمن بن الحارثِ بن هشام روى عن آبي هريرة 
نه قال له في هذا الخبر: إل اصامة بن زير حك وان الفها* 


“oo 


۴ - مسألة: ولا ينقض الصَومَ حجامة ولا احتلامٌ 


۲۴- كاب الصيَام 


بن عباس حدثه به. 


الشن ان يرن اا 
عن الى تز وما ندري إلى ما أشارّ به هذا 


قال أبو محمَّارٍ: وهذه قَرَة زائدة 
والقضل رویاه 
الجاهل» وما جرج من هذا الاعتراض إلا نسبة أبي هريرة 
للكذبي والمعترض بذلك أحى بالكذب منه. 

a ST 
الح بان امي المؤمنين روتا أن التي از «كان ببح جا مِنْ‎ 
جاع عير اتلام ثم يرم ذلك الها‎ 

قال أبو محمَّدٍ: وليس يعارض هذا الخ ما رواه أبو هريرة 
هى الرّائدة. 

والعجبُ من يرد روايتهما رضي الله عنهما في أن رسول 
الله ل كان يقل وهر صائم برآأيه: ثم مجعل روايتهما هاهنا 
حجَةً على اله الثابتة لا سيّما مع صحَة الرٌواية عَنْ عَائِشة 
رضي الله عنها: نها قَالّت: «ما أَذْرَك الفَجْر قط رَسولَ الله از 
إلا وهو نايم فهلا حلوا هذا على غلبة النوم» لا على تعمَادٍ ترلرٍ 
الغسل؟. 

واحتج أيضا قومٌ. 

ا رويناه من طريقق عبد الرَحن بن مهدي عن هشاٍ 
الدّستوائيً عن قتادة عن سعياد بن المسيّب قال: رجع أبو هرر هة 
عن فتياه في الرَجلِ يصح جتب. 


أن رواية أبي هريرة 


في روایته عن التي تز وقد افترض علينا اتباعٌ روایتهم» ول نمر 
باتباع الاي من رآه منهم. 

والعجب من يحتج بهذا من المالكيين وهم قذ ثبت وا على 
ما روي عن عمرَ ظه من تحريم امتزوّجة في العدة على الذي 
دخل بها ف الابد. 


a 


وق صح رجوعٌ عمرَ عن ذلك إلى آنه مباح له ابتداءٌ 


ون قال بهذا من السَّلقو: 
و NT‏ 
ذلك. 

ومن طريق سفيان بن عبينة عن هشاع بن عروة بن ازير 
عن أبيه أنه قالّ: من أدركه المح جنباً وهو متعمَدٌ أبدل الصيام؛ 
ومر أتاه غير متعمَلرٍ فلا يبدله» فهذا عروة ابن أخت عائشة رضی 


الله عنها قذ ترك قوها لرواية أبي هريرة. 

ومن طريق عبد الرَحن بن مهدي عن سفيان الثوري عن 
منصرر بن المحتمر قال: سألت إبراهيم النخعيّ عن الرّجلٍ يصبح 
جیا؟ فقال: آنا ا رمان ف وه ووم ونا ما 

وأمّا التطوعٌ فلا. 

ومن طريق عبد الرَحمن بن مهدي حدثا ابن إسحاق هر 
عبد الله قالّ: سالت سالا عن رجل أصبح جناً في رمضان؟. 

قال: يتم يومه ويقضي یوما مکانهٌ. 

ومن طريق عبد الله ب بن طاووس عن أبیه قال: ۴ 
جباً ذ في شهر رمضان فاستيقظ و يغتسلن حى يصبح فاه يم 
ذلك ويصومٌ یوما مكانه؛ فان ن لم يستيقظ فلا بدل عليه. 

ومن طريق وكيع عن الرَبيع عن الحسبن البصري فيمن 
أصبحَ جنباً ني رمضان: يقضيه في الفرض. 

ومن طريق ابن ابي شيبة عن عائڊ بن بيب عن هشام 
بن عروة في الذي يصبح جنبا في رمضان قال: عليه القضاءُ. 

قال أبو محمّلو: لر لم يكل إلا ما ذكرنا لكان الواجبُ 
القول بخبر أبي هريرة لكن منعَ من ذلك صحَةً نسخو. 

وبرهان ذلك قول الله تعالى: أجل كم ليله امام 
الت إلى سانكم ُن لاس كم وتم لياس ُن عَم الله 
أنكم كم انون سكم اب عَليكُم وَعَقًا نكم فلن 
باشرُون وابتغوا ما کنب الله كم وکوا اشرو حى بين 
كم الط الاي ء ن الط الامو ن الفَجْر ثم موا الصيَام 
إلى اللَيل). 

حلفا بجی بن عبد ارهن بن مسعو حدثنا امد بن 
دحيم حدثا إبراهيم بن حادٍ حدٹا إسماعيل بن إسحاق حدثنا 
عبد الواح حدثنا خاد بن سلمةٌ حدثنا عطاءُ الا عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: َب علَيكم ليام كما 
َب عَلّى اين ِن قلكم» کان احدهمْ إذا نام ۾ حل له السا 
ولم حل له أن ياكل شيا إلى القابلة ورخص الله لكمْ. 

GL Lg 
بن شعيبِ آخبرني هلال بن العلاء بن هلال الرقي حدثنا حسين‎ 
بن عياش - ثقة من آهل باجدا: : حدثنا زهي بن معاوية حدثنا آبو‎ 
إسحاق السَييعي عن البراء بن عازب: أن أحدهم كان إذا نام قبل‎ 
أن یتعشّی ن حل له أن اكل شيا ولا يشرب ليلته ويرمه من الغد‎ 
ی تعر القن ی بزل اورا واش روا ی ن‎ 
كم ا لبط الأبيض من الط الأسْردِ من الفجر.‎ 


۲- کكتاب الصيَام 


۳ - مسألة: ولا ينقض الوم حجامة ولا احتلامٌ 


٦ 


قال أبو محمَاٍ: فص أن هذه الآية ناسخة لكل حال 
تقدمت الوم وخر أبي هريرة موافق لبعض الأحوال 
المنسوحة. 

وإذ صحٌ أن هذه الآية ناسخة لما تقدَم فحكمها باق لا 
يجو نسخه وفيها إباحة الوطء إل تين الفجر؛ فهو ما 
بيقين» فلا شاك في أن الغسل لا يكو إلا بعد الفجر» ولا شك 
ی اہ الفجر یرک ور جب فاو ترك دی آي 
هریرة» لا بجا سواه» وبالله تعالی التوفيق. 

وما من نسي أنه صائم في رمضانَء او في صومٍ فرض» أو 
تطرع: فاکل» وشرب» ووطئ» وعصی؛ ومن ظن اله ِل فنعلَ 
شيتاً من ذلك فإذا به قذ اصبح؛ أو ظن أله غابت امس ففعل 
شيت من ذلك فإذا بها ل تغرب: EEA‏ 
الله تعاى: ولس عَلَيكم جُنّاح فيا خطأم به ون ما 
تَعَمُدَتْ ت وک ولقول رسول الله از: r‏ 
ليان وما اسكرهُوا عليه 

حدثنا بذلك أحمد بن عمر بن انس العذري قال حدّشا 
الحسين بن عبد الله الجرجاني قال حدثنا عبد الرزاق بن امد بن 
عبار الحميا الشيرازي أخبرتنا فاطمة بنت الحسن الريَان المخزومءً 
وراق أبي بكر بن قتيبة حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن المرادي 
حاثنا بش بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء عن عيي ا بن عمير 
عن ابن عاس قال: قال رسول الله إز: إن الله جاور لي عن 
ا 


زرم حثشا هثام E‏ 
هريرة 


عن الني م قال: ١إا‏ تي أَحَدُكم َكل او شرب فلم 

نا أَطْعَمَه e‏ 
حدثنا ابن الأعراب حدثنا داود حدثنا ا 
حدثنا حَادُ بن سلمة حدثنا يوب هو السّختياني - وحييب بن 
الشهيار كلاهما عن حمادٍ بن سيرينَ عن آبي هريرة قالَ:«جَاءَ 
رجل إلى رَسُول الله ر ققال: يا رَسول الله إئي اكت 
وشربت اسا راا صائم فقال: الله أطْعماف وَسَمَاكَّا. 

ورویناه ايضاً عن بي رافع؛ وخلاس عن ابي هريرة عن 
الي . 


قال ابو حمل: فسماه رسول الله بز صائماء وآمره اعام 


صومه ذلك فصح آنه صحيح المّرم - وبه يقولٌ هور 
املف 

روّينا من طريق وكيع عن شعبة عن عبا الله بن دينار 
قال: امتتقی :ابن عر وهر صائم فقلت: الست صائما؟ فقا 
آراد الله أن يسقينى فمنعتى. 

ومن طريق أبي هريرة: من شرب ناسياً أو أكلَ ناسيا 
فليس عليه باس إن الله أطعمه وسقاه. 

وعن علي بن ابي طالب وزيد ٻ بن ثابتٍ مثل هذا. 

ورويناه أيضاً عن عطاء» وقتادة» ومجاهإ والحسن» وسوّيا 
في ذلاٽ بين امجامم» والآكلء وعن الحكم بن عتيبة مثله وع 
يم التخعيء والحسن البصري. 

وهو قول أبي حنيفةء وسفياك وأهد بن حنبل» 
والشافعي TT‏ + إلا أن بعض من ذكرنا رای 
الجماع جخلاف الأكل والشرب ورأى فيه القضاءَ. 

وهو قول عطاء وسفیان: 

قال أبو حمَّلٍ: وقال مالك: ١‏ 


أبي الأحرص» وعلقمةء وإبراهيم 


ns 

قال علي: ومانعلم هم حجَّة أصلا إلا أنهْمْ قالوا: 
الأكلٌء والجماع» والشرب ينافي الصوم؟. 

فقيل هم: وعلى هذا فالأكلٌ والشَرب يناني الصلاة وأتم 
تقولونً: : إن ذلك لا بطل الصَلاة إذا كان بنسيان فظهرً تناقضهم 

فكيف وقوم هذا خط وإنما الصتواب أن تعمد الأكل والشرب 
رر ی ی و ی ولا الشربُ 
كيف كان ولا الجماع كيف كانء ولا القيءُ كيف كان فهذا هو 
الح اتف عليهء والّذي جاءت به التصوص من القرآن والسنن. 

وأَمّا دعراهمْ فباطل» عارية من الدليل جملة» لا من قرآنء 
ولاامن سنَةٍ صحیحة ولا من رواية فاسد ولا من قياس ولا 
من قول أحاٍ من الصحابة رضي الله عنه» بل هذا ما نقضوا 
فيه وتناقضوا فيه» yS‏ 
وافقهم. وخالفوا هاهنا طائفة من الصحابة لا يعرف لم منم 
خالف وقالوا: الكلام أو الأكل» أو الشرب في الصلاة سيان 
لا يبطلهاء وأبطلوا الصّومٌ بكلٌ ذلك بالنسيان وهذا تناقضٌ لا 
خفاءَ به 

وأما أبو حنيفة فقناقض آيضاً لأنه رأى أن الكلا أو 
الأكل ناسيأء أو الشرب ناسياً تبطلٌ الصّلاة بك ذلك ويبتدئهاء 
وخالف السنّة الواردة في ذلك وراى الجاع يطل احج ناسا 
كان أو عامداً ورآى أن كل ذلك لا ببطلٌ لصوم اتيم م الخ في 
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ذلك ورأى الجماع ناسا لا يبطل الصو قياساً على الأكل» ول 
يقس الكل نائماً على الآكل تاسيأ؛ بل رای الأكل نائماً يطل 
الصو وهو ناس بلا شك وهنا تخليط لا نظير له ولآعى 
مقلدوه الإجاعَ على أن الجماع والأكل ناسياً سوا وکذبوا في 
ذلك. 

لتنا روّينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جریج: قلت 
لعطاء: رجلٌ اصاب امراته ناسياً ني رمضان فقال عطاءٌ: لا يسن 
هذا كله عليه القضاء؛ نم بجعل الله له عذرأ وان طعم اسيا فليم 
رمه ولا يقضية: الله اجه وسقاة. 

وبه قول سفيان الثوري. 

ورآی ابن الماجشون على من اكل اسيا اشرت اا 
القضاء وعلى من جام تسيا القضاء والكقارة. 


وهذه أقوالٌ فاسدة وتفاريق لا تصحٌ وباللّه تعالى 


قال ابو حمار: ومن اكل وهو يظنٌ آنه e‏ 
كذلك أو شرب كذلك فإذا به نهار؛ إما بطلوع الفجرٍ» وإمًا بان 
الشمس ن تغرب: كلاهما إ تمنة بطال صرمي ولامما غر 
أنه ئي غير صيام» والناسي ظنَ آنه ني غير صبام ‏ ولا فرق» فهما 
والتاسي سوا ولا فرق. ولیس هذا قیاسا ئۇ معاد الله مۇ وتاك 
- وإنما يكون قياساً لو جعلنا التاسي آصلا ٹم شبهنا به من کل 
وشربَ وجامع وهو يظن آنه في ليل فٳذا به في تهار» ول نفعلٰ هذا 
بل كلهم سوا في قول الله تعاى: :2 كم جاح فيم 
أخطأتم به وکن ما عمدت فلوبْكم) وني قول رسول الله ظ: 
إن الله نجاور لامي الخطاً وَالسْسسيانَ وَمَا استکرهوا عَلبّه». 

وهذا قول جهور السّلف: 


رؤينا من طريق عب الرزاق: حدثنا معمرٌ عن الأعمش 
عن زي بن وهب قال: افطر السامسنٌ ني زمن عمر بن الخطًاب 
فرأیت يت عساساً حرجت من بيت حفصة فشربواء ثم طلعت 
الشمس من سحابي فكانٌ ذلك شق على الناس. 

فقالوا: نقضي هذا اليوم فقال عمر: ؟ واللّه ما تجانفنا 
لاثم. 

وروینا ايضاً من طريق الأعمش عن المسيبٍ عن زي بن 


وھسا. 


ومن طریق ابن آسلم عن آخيه عن أبيه ول يذكر قضاءً. 
وقد روي عن عمر نضا القضاء وهذا تالف من فو 
فوجب الرجوعٌ إلى ما افترض الله تعالى الرجوع إليه عند | التناز» 


۳ - مسالة: ولا ينقضٌ الصَوم حجامة ولا احتلامٌ 


۲- كتاب العام 


من القرآن والسنت فوجدنا ما ذكرنا قبل مع أن هذه الرواياً عن 

عمرَ أولى لان زيد بن وهب له صحبةء وإما روي عنه القضاءُ 
من طريق علي بن حنظلة عن آبيه. 

ای و ا 
BGNE EER‏ 

ون طرق فیا بن م عن عير ال ب ين ابي نيح عن 
مجاه قال: من كل بعد طلوع الفجر وهو يظن آ ته ل يطلغ فليس 
عليه القضاءُ لان الله تعالى يقول: لی بين كم الي 
الأبيضْ من الحبْط الأسْود من القجْر. 

ومن طريق ابن ابي شيبة: حدثنا سهلٌ بُ يوسف عن 
عمرو عن الحسن البصري فيمنْ تسحَرَ وهو يرى أنه ليل قال: 
و 

ومن طريق ابن أبي شيبة: دنا أبو داود - هو 
الطيالسي - عن حبيبو عن عمرو بن هرم عن جابرِ بن زيار فيمن 
أکل یری انه لیل فإذا به نهاز» قال: يتم صومة. 

ومن طريق عبد الرَراق عن ابن جریج» ومعمر» قال ابسن 
جريج: عن عطاء» وقال معمرً: عن هشام بن عروة عن آبيهء ثم 
اتف عروة وعطاءٌ فيم اكل في الصبح وهو يرى أله ليل: 2 
يقضه؛ فهڙلاء: عمر بن الخطاب والحكم بن عتيبة ومجاهد؛ 
والحسن. وجا بن زيار آبو الشعثای وعطاءُ بن آبي رباح» وعروة 
بن الزبر. 

وهو قول أبي سليمان. 

ورؤينا عن معاوية وسعیاد بن جپیر» وابن سیرین» وهشام 
بن التضرء وإنما قال هؤلاء: بالقضاء في 
الذئ فر وهر برى آنه ليل تم تظلم اتش : 

وأا في الفجر فلا مل قرل أبي حنيفة ومالك 
والشافعي» وما نعل م حجَةً أصلا. 

فان ذکروا: 

E 
سماء نت آي بر‎ 
E قالت: «أفْطَرّ‎ 
الشمس.‎ 


بن عرو وغطاء؛ وزیا 


أسامة عن 
هشام بن عروةً عن فاطمة بنت امنذر عن 


قال ا بز اسسام قلت همشام: فأمروا بالقضاء فقال: شین 
ولك بد فإ هذا ليس إلا من کلام هشام» ولیس من الحديشث» 


۲- كاب الصيَام 

وق قال معمرٌ: سمعت هشام بن عروة في هذا ابر نفسه 
يقول: لا أدري أقضوا آَم لا؟ فص ما قلنا. 

وأمّا من أكره على الفطرء أو وطفت امرأة نائمة أو 
مكرهة أو مجنونةً أو مغمُى عليهاء راو فت ی لق ما و 
نائم: فصومٌ التائم» والتائمة» والمكروء والمكرهة: تام صحیخ لا 
داخلة فيه ولا شيءَ عليهم ولا شيءَ على الجنونة. والمغمى 
عليهاء ولا على انجنون والمغمى عليو؛ لما ذكرنا من قول رسول 
الله لز : «إِن الله جاور لأَمّه عن اطا والسيان َم استکرهُوا 
عَليّها. 

والنائمُ والّائمة مكرهان بلا شك غير ختارين لما فعلّ 
بهما. 

وقال زفرًّ: لا شيءَ على الائ والتائمة ولا قضاءَ كما 
قلنا» سواء سواء» وصومهما تامّ. 

وهو قول الحسن بن زيادٍ. 

وقذ روي أيضا عن أبي حنيفة في النائم مثلٌ قول زفر. 

وقال سفيان النوري: إذا جومعت المرأة مكرهة في نهار 
رمضان فصومها تام ولا قضاءَ عليها. 

وهو قول عبياٍ الله بن الحسن. 

وبه يقول أبو سلیماك وی أصحابنا. واجنون والمغمی 
عليه غير خاطیین» قال رسول اله 6 كز: رع القلَمٌ عن اجون 
حتی یق والائم نی سيط والصِي نی يحتلم 

والمشهور عن أبي حنيفة أن القضاءَ على النائم والتائمة 
والمكره والمكرهة والجنون وانجنونق والمغمى عليهما. 

وهو قول مالكٍ. 

قال أبو محمٍَّ: وهو قول ظاهرٌ الفساي ومانعلم هم 
حجَة من قرآن» ولا سنو صحيحة ولا رواية فاسدة ولا قول 
صاحبي» ولا قياس» إلا أن بعضهم قاس ذلك على المكره على 
الحدث أنه تنتقض طهارتۂ. 

قال علي: وهذا قياس في غاية الفساد - لو كان القياس 
حقاً - فكيف والقياسٌ كله باطل؟ لان الطَهارة تقض من 
الأحداث بقسمين. 

أحدهما بنقضها كيف ما کان بنسیان آو عم أو إكراو: 
والآخرٌ لا ينقضها إلا بالعمد على حب التصوص الواردة ف 
ذلك وهم متفتون على أن - اريخ والبوك والغائط ينقضُ 
الطهارة: اَن يقيسوا التاسي في الصّوم على التاسي ن فى الطهارتي 


4 - مساألة: قال عليً: اختلف الاس في اجنون 
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والمغلوب بالقيء على المغلوب بالحدث وكلَهم لا يقولون بهذا 
أصلاء فبطل قياسهم الفاسد وكانَ أدخل في القياس لو قاسرا 
امكرة والمغلوب في الصتّوم على الكري والمغلوب في الصَلاةٍ على 
ترك القيام» أو ترك السجودب أو الركوع» فهؤلاء صلاتهم تامَةٌ 
باجاع منهمْ؛ فكذلك جب ان يكون صو المكره والغلوب ولا 
فرق؛ ولكتهم لا بحسنونً القياس ولا يتبعون النصوص ولا 
يطردونٌ أصوهم» وباللّه تعالى التوفيق. 

وما دخول الحمّام» والتغطيس في الماء وده الشارب 
فقڏ روينا عن علي بن آبي طالب #ه: لا يدخل الصّائم الحمام. 

وعنْ إبراهيم النخعي الإفطارٌ بدهن الشاربي وعن بعض 
اسلف مثلٌ ذلك في التغطيس في الماء ولا حجَة إلا فيما صح 
عن رسول الله جز ولإ يأت عنه نه للصّائي عن شيء من 
ذلك؛ فكل ذلك مباح لا يكدح في الصّوم» وبالله تعالى التوفيق. 

4 ۷- مسألة: قال علي: اختلف الاس في اجون 
والمغمى عليه. 

ار خا و ی ر و ا 
علیهف فان آفاق في شيءَ منه - قضى الشَهرَ كله 

قال: ومن أغميّ علبه الَهرَ كله فعليه قضاؤه كله فإ 
أغمي عليه بعد ليلة من الشّهرٍ - قضى الشَهر كله إلا يوم تلك 
الَيلةٍ التي أغمي عليه فبها؛ لأنه قذْ نوى صيامه من اليل 

وقال مالك: من بلغ وهر مجنونٌ مطبق فاقامٌ وهو كذلك 
سنن ثم أفاق: فإنه يقضي كل رمضان كان في تلك السَنين. ولا 
يقضي شيئا من الصلوات. 

قال: فان أغميّ عليه أكثرّ النهار فعليه قضاؤة فإِن أغمي 
عليه أقلّ النهار فليس عليه قضاؤه. 

وقد روي عنه إجاب القضاء ء عليه جملة دون تقسيم. 

وقالَ عبيد الله بن الحسن: لا قضاءًَ على الجنون إلا 
على الذي مجن ويفيق» ولا قضاءَ على المغمى عليهٍ. 

وقالَ الشافعي: لا يقضي الجنون» ويقضي المغمى عليه. 

وقال أبو سليمان: لا قضاءَ عليهم. 

قال أبو محمَار: كتا نذهب إلى أن الجنون والمغمى عليه 
يبطلٌ ضومهما ولا قضاءَ عليهما. 

وكذلك الصلاة. 


ونقول: إن الحجة في ذلاك: 
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-۷١ ٤‏ مسألة: قال علي: اختلف الاس في الجنون 


۲- كياب الصيام 


ما حلثاه عبد الله بن ربيع حثنا عمرٌ بن عبد املك 
الخولاني حدثنا حمَدٌ بن بکر حدثنا ابو داود حدثنا موسی بن 
ھک EES‏ 

بي الضحى عن علي بن أب بي طالب عن رسول الله #5 
eT‏ عن الام حى بي عن 
الصبي تی يلِم وَعن الْجْنون حى يَعْفِل» وكنا نقول: إذا 
رفع اقلم عنه فهر غب خاطبو بصو ولا بصلا 

ثم تأمّلنا هذا احبر - بتوفيق الله تعالى - فوجدناه لیس 
فيه إلا ما ذكرنا من أله غير خاطب في حال جنونه نی یعقل» 
وليس في ذلك بطلانٌ صومه الذي لزمه قبل جنونه ولا عودته 
عليه بعد إفاقته وكذلك المغمى. 

فوب أ من جي بعة أن وى الصَرم من اليل فلا 
یکو مفطراً جنونه؛ لکته فیه غر خاطبې وقد کان اطبا بوب 
فن آفاق في ذلك الوم أو في یوم بعده من آټام رمضان فاه ينوي 


الصَومّ من حينه ويكون صائماً؛ لاله حينئلر عم بوجوب الوم 
عليه. 


وهكذا من جاءه احبر برؤية الملال» أو من علمٌ أله يوم 
نذره أو فرضه على ما قدمنا قبل. 

وکذلك من أغميٌ عليه کما ذکرنا. 

وكذلك من جن أو أغمي عليه قبل غروب الشمس » أو 
من نا أو سكر قبل غروب الشمس TT‏ 
من الغا وقد مضى أكثرٌ النهار» أو أقله 

ووجدنا الجنون لا بطل جنونه إیانهء ولا آانه ولا نکاحه 
ولا طلاقء ولا ظهاره ولا إيلاء» ولا حجَة ولا إحرامه ولا 
بیع ولا هبت ولا شیا من أحكامه اللازمة له قل جنونوء ولا 
خلافته إِنْ كان خليفةء ولا إمارته إِنْ كان أميراً ولا ولايته ولا 
وكالته» ولا توكيلة» ولا كفره ولا فسةه ولا عدالته» ولا 
وصایاة» ولا اعتکافه» ولا سفرة ولا إقامتة» ولا ملک ولا نذره 
ولا حنثة» ولا حكم العام في الرَكاءٍ عليه 

ووجدنا ذهوله عن کل ذلك لا يوجب بطلانَ شيء من 
ذلك فق يذهل الإنسان عن الصو والصّلاق تی يظَنٌ أنه 
لیس ب مصلياً ولا صائما؛ فياكل» ويشرب ولا يبطلٌ بذلك صومه 
ولا صلاته» بهذا جاءت السنْنْ على ما ذكرنا في الصلاءٍ وغيرها. 

وكذلك الغمى عليه ولا فرق في كل ذلك ولا يبطل 
الجنون والإغماء إلا ما يبطل الوم من الطهارة بالوضوء وحده 


وأيضاً: فن ا لمغلوب المكره على الفطر لا بطل صومه 
بذلاك على ما نذكرٌ بعد هذا ِن شاءَ الله تعالء واجنون» والكره 
مغلوبان مکرهان مقظران قدو غالب من عتد الل تال سا 
أصابهماء فلا بطل ذلك صوميما. 

وايضا: فان من نوى الصَومّ كما أمره الله عر وجل ثم 

أو أغمي عليه فقذ صح صومه بيقين من نص وإجماع؛ فلا 
es‏ ولا إ ماع في ذلك 
أصااء وباللّه تعالى التوفيق. 


وأا من بلع مجنوتاً مطبقاً فهذا ل يكنْ - قط - مخاطباًء ولا 
لزمته الشرائم ولا الأحكامٌ ولم يزل مرفوعأ عنه القلمْ؛ فلا حب 
عليه قضاءُ صوم - أصلاء؛ بخلاف قول مالكٍ: فإذا عقل فحيتاٍ 
ابتداً الخطاب بلزومه إياه لا قبل ذلك. 

وما من شرب حتى سكر ني ليلة رمضان وان نوی 
الصو فصحا بعد صدر من التهار قله أو أكثره - ار غروب 
ا فصرمه تام ولیس السك مض E‏ 

یسکر سواء سکرَ آم ل یسک ولا حلاف في ا ع ا 
TT‏ یله خی کر انه لیس 
عاصیاً بسکرو لانه ل یشرب ما یسکره #اباختارة دوالك ل 
هو فعلةء إنما هو فعلٌ الله تعالى فيي وإنما ينهى الرءٌ عن فعلي 
لع ن فعل الله تعالى فيه الذي لا اختيارً له فيو. 

وكذلك من نام ولم يستيقظ إلا في التهار ولا فرق؛ أو من 
نوى الوم ثم م يستيقظ إلا بعد غروب الثشمس» فصومه تام. 
وبقيٰ حکم من جن او أغميٌ عليه أو سر أو نام قبل غسروب 
لشم 


غروب الشمس: م ؟ فوجدنا القضاء إجاب ج 
راش ۷م لاسن لدد وب ادي ي اص إلا 
على أربعة: المسافر» والمريض - بالقرآن - والحائقي والتقساف 


والمتعمد للقيء - بالسنةٍ - ولا مزید. 

ووجدنا الائ والس كران والجنون المطبقَ عليه ليسوا 
مسافرينَ ولا متعمّدينَ للقيء» ولا حيضاء ولا من ذوات النغاس» 
وای ی عل ا اصلاء ولا خوطبوا بوجوب 
لصوم عليهِمٌ ني تلك الأحوال؛ بل بل القلم مرفوعٌ عنهم - بالسنة 

ووجدنا الملصروع: > والغمی عليه مريضين بلا شك» لان 
رض هي حال خرجة للمرء ء عن حال الاعتدال وصحَة الجوارج 
والقَرَةٍ إلى الاضطراب وضعق الجوارح واعتلاهاء وهذه صفة 
الصروع والمغمى عليه بلا شك ويبقى وهن ذلك وضعفه علبهما 
بعد الافاقة مد فإذ هما مریضان فالقضاءُ عليهما بص القرآن» 


۲- کكتاب الصيَام 
وباللّه تعالى التوفيق. 

وليس قولنا بسقوط الصلاةٍ عن المخمى عليه إلا ما أفاق في 
وقته منها وبقضاء النائم للصّلاة: خالفاً لقولنا هاهنا؛ بال هر 
موافقٌ» لن ما حرج وقته للمغمى عليه فلم يكن غاطباً بالصّلاة 
فی ولا کان ایضاً خاطباً بالصّوم؛ ولكن الله تعال أوجب على 
الريض عدَة من ايام اخرَ ولم يوجب تعالى - على المريض: قضاءَ 
eT‏ ا ری ا 
والنا ا 

فصح قولنا - والحمد لله رب العالينٌ. 

وأا قول أبي حبيفة ففي غاب الفساد؛ لأنه دعوى بلا 
برهانء ول یتبع نصاء ولا قیاسا؛ لأنه رای على من افاق في شيءِ 
من رمضان من جنونه: قضاءً الشهر كل وهو لا يراه على من 
بلغي أو - أسلم حينثار. 

وقالٌ بعضٌ المالكيين: الجنون منزلة الحائض وهذا كلام 

يغني ذكره عن تكلّف إبطالي» وما ندري فيما يشبه اجون 
اا 


Noo‏ مسألة: ومن جهده الجئ: او العطش حتى 
غلبه الأمرٌ ففرضٌ عليه أن يفطر؛ لقول الله تعاى: وولا نلوا 


أنشتكہ4. 
ولقول الله تعال: بريد الله بكم لير ولا بريد بكم 
الحسر4. 


وقول الله تعاى: رمَا ا عل م في الدين من حَرَج). 

ولقول رسول الله لظ إا مركم افر فأتوا نه ما 
استطّعتم). 

CoE 
ا‎ 

E‏ لوقذ فصل كم ما رُم عَلَيْكُمْ إلا 

يان ارال رلا اة باب قفا ء على مکري أو 
مغلوب؛ بل قد أسقط الله تعاى القضاءً ء عمَنْ ذرعه القيءُ وأوجبه 
على من تعمده. 

- مساألة: ولا يزم صم في رمضان ولا ني 
غيره إلا بتبين طلوع الفجر الثاني. 


0 - مسالة: ومڻ جهده الجوغ أو العطش حتى غلبه 


ه1 


SS 
أو على يقن من أ نه م يطلع.‎ E 
فمن را ى الفجر وهنو ياكل فليقذف مافي فمه من طعام أو‎ 
شراب وليصم ولا قضاءَ علي؛ ومن رأى الفجر وهو مجامعٌ‎ 
فليتر من وقته» وليصم ولا قضاءَ عليه؛ وسواءٌ في كل ذلك‎ 
كان طلوعٌ الفجر بعد مدَةٍ طويلةٍ آو قريبةء فلو توقف باهتا فلا‎ 
شىء عليه وضومه تاعه٠ولر قاع بعامتا فغلية الكقارة:‎ 

ومن اكل شاا في غروب الشمس أو شرب فهر عاص له 
تعال» مفسد لصومه» ولا يقدرٌ على - القضاء؛ فإ جامع شا 
في غروب الشمس فعليه الكفارة: 


برها ذلك: قول الله عر وجل: «فالان بَاثِروشُن 
وابغوا ما كب الله کم وکوا واشربُوا حت بين آم احَيط 
الأييَضْ من الط الأسْوَد من الجر نم اموا الصيام إلى الل 
وهذا نص ما قلناء لان اله تعالى أباحَ الوطء والأكل والشرب إلى 
أن ين لنا الفجرُ وم يقل تعالى: حى يطلع الفجرُ ولا قال: 
حتی تشکوا في الفجر؛ فلا بجحل لأح أن يقولة ولا أن يوجب 
صوماً بطلوعه ما ن يتين للمرء» ثم أوجب الله تعالى التزام 
الصَوم إلى الليل: 

حدثنا عبد الرَحن بن عبد الله , بن خالا حدثنا إبراهيم بن 
أحمد حدئنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا عبيڈ الله بُ إسماعيلً 

عن ابي اسامة عن عبيد الله هو ابن عمرَ عن نافع والقاسم بن 
محمد بن أبي بكر قال القاسمٌ: ا عن ابن 
عم قالت عائشة وان عمر: ان بلا يُرذْن بيَل َقَالَ 
سول الله م ِن بلالا رن بليلء فكوا اربوا حى رذن 
ابن آَم مکتوم؛ فإنه لا بوذن حى يطل الجر 

وبه إلى البخاري: حدثنا عبد الله د بنْ مسلمة هو القعني - 
عن مالك عن اين شهاب عن سال بن عب الل بن عمر عن آبيه: 
أن رسول الله 4# قال: «ِن بلالا يردن َيِل > فکلوا واشربرا 
حتی يوذل ابن م مکو قال: كان رَجُلا أعْمّى لا باي حى 
قال ل: مخت أصحت»: 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا امد بن فتح حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمد بن حمل حدثنا أحمد ب علي حدثنا 
مسلم بن الحجَاجٍ حدثنا شيبان بن فرّوخ حدَثنا عبد الوارثِ عن 
عبد الله بن سوادة بن حنظنة القشيري حدثني أبي ي أنه سسع 
سمرة بن جندبٍ يقولً: قال رسول الله جإظز: «لا غر أحدكم 
ِداءُ بلال من السُحُور ولا هَذا البياض حى يسَطر». 
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الخيطين الأسريي والأبيض فقال عليه السلام «إِتَمَا ذلك سَرَادُ 
الل اض النهار». 

قال آبو حمَاٍ: فنص عليه السلام على أن ابسن آم مكتوم 
لا يؤذْنْ حى .يطلع الفجنُ وأباح الأكل إلى اذاني فقذ صح ان 
لأكلّ مباح بعد طلوع الفجر ما ين ريد الصّوم طلوعة. 

وقد اڌعی قوم ان قله تعال: ّى بين كم الط 
E Naa EN E‏ 
وآله وسلم: «حَنى يَطْلّعَ الفَجْرٌ حى يقال لَه: اصح 
أصبّحْت» أن ذلك على المقارب مشل قوله تعالى: «إذَ َف 
أجلن فأشيكومُن بمَعْرُوفر) إنما معناه فإذا قاربنَ بلع أجلهن. 

قال أبو محمار: وقائل هذا مستسهل للكذب على القرآن 
وعلی رسول الله ا . اول ذلك أله دعوى بلا برهانء وإحالة 
لکلام الله تعالل عن مواضعهء ولکلام رسول الله وقول ل 
ا م يقل؛ ولو کان ما قالوا لكان بلا وابنُ آم مكتوم معاً لا 
يزذنان إلا قبل الفجرء وهنا باطل لا يقوله اح لا هم ولا 
غیرهم. 

وأمّا قوله تعال: لادا بلَحْنَ أَجلَهُنّ فإقحامهم فيي: آنه 
تعالی آراد فإذا قاربنَ بلغ أجلهن: باطلٌ وكذب ودعوى بلا 
برهان» ولو كان ما قالوه لكان يجوز له الرجعة إلا عند مقاربة 
تتهاء العدو؛ ولا قول هذا اح لا هم ولا غيرهم» وهر تحريف 
للكلم عن مواضعي؛ بل الآيةٌ على ظاهرهاء وبلوغ اجلهن هو 
بلوغهنٌ أجل العدَة ليس هر انقضاءهاء وهذا هر الحق؛ لأنه 
إذا كن في أجل العذةٍ كله فللزوج الرجعةء وله الطلاق؛ فبطلَ ما 
قالوه بيقين لا إشكال فيه. 

وقال بعضهم: قول التي #7 لبلال: اكلا ّا القَجْيَ 


موجب لصحة و قوف 

قال أبو حمَلٍ : وهذا باطل لوجهين: 

أحدهما: أنه عليه السلام لم يأمره بذلك إلا للصّلاق لا 
للصوم. 


والثاني: أنه حتى لو أمره بذلك لصوم لكان حجَةٌ لنا لا 
هم؛ لأ الأكلء والجماعَ: مباحان إلى أن ينذرهم بلال بطلوع 
الفجرء وإنذاره إياهم بطلوع الفجر لا يكونُ إلا بعد طلرع الفجر 
بلا شك؛ فالأكل» والشرب والجماع: مباح كل ذلك ولو طلع 
الفجن وإنما حرم كل ذلك بإنذار بلال بعد طلوع الفجر؛ هذا ما 
لا حيلة هم فيو وقوه هنا حلاف للقرآن وجميم السّنن: 


حدثنا جام بن امد حدثنا عبد الله بن حمل الباجي حدثا 


۷- مسألة: ولا يلزمٌ صو في رمضان ولا في غيره 


۲- کتاب الصيّام 


محمد بن عبد الملك بن آيمنَ حدثنا حييب ب حاف البخاري 
OT TS‏ 
ای لز قن یی لر تاا قم شرن ف آي 
السلجد وَقذ يت الصلاة فقا حلينة: هكا فعَلَ بي رَسُول 
الله “ # فقلْت: بد الصسښّح؟ قال: بعد الصبح؛ + إل أن الى 
تَطْلم. 

lG 
حدثنا وک عن نبان ا الجود اعن‎ 
زر بن حییشن قلت لحذيفة: أي رقت رتم مع ابي #؟‎ 
3 قال: ر إلا أن الشَمْ‎ 
هريرة عن الي يد قال: ا شيع اخم ا والااء على‎ 
ډه فلا يغه حتی يقضي حَاجتّه مه قال عمَارّ: وکانوا يؤذنونَ‎ 
إذا برغ الفجر.‎ 

a 
ER د اررق اھا بی ع تا ن ا‎ 
الله“ قذ سح هو وريد ن ابت وهو عليه السلام بريد‎ 
الصْرم ثم صلّى الركَعتبنء ثم حرج إلى الَشجد فَأقِيمّت‎ 
الصلاة».‎ 

قال أبو حمار: هذا کله على از نه | یکن يتين هم الفجر 
بعد؛ فبهذا فق السنن مع القرآن. 

وروينا من طريق معمر عن أبانَ عن نس عن أبي بكر 
الصديق آله قال: إذا نظر الرجلان إلى الفجر فشك احدهما 
فلیاکلا حتی يتين هما 
منصور بن المعتمر عن هلال بن يسافو عن سام بن عبيد قال: 
كان أبو بكر الصديق يقو لي: قم بيني وبين الفجر حتى تسر 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحمي عن 
ING E‏ 
ا ر ا ا او ا 


۲- كتاب الصيام 


طریق یکن ان تکونٌ. 

وقد روّينا من طريق وكيم وعبد الررّاق قال e‏ 
ونس بن ابي إسحاق عن أي اشر وقاك عا الرڙاقو: عن 
بکر البق تی يقول: اجشرا ف الإماف: الغلرة.. 

ومن طريت اسن N‏ إذا 

را ا E‏ 
غيره عن أبي هريرة: أنه سمح النداءَ والإناءُ على يده فقال: 
أحرزتها ورب الكعبة. 

e a E 

وع عكرمة قال: قال ابن عباس: اسقي باغلا قان ٤ء‏ 
أصبحت ت» فقلت: کلاء فقال ابن عباس: شك لعمرٌ الله اسقني 
ری 

وعن وكيم عن عمارة بن زاذان عن مکحول الأزدي قال: 
رايت ابن عمرَ اخذ دلوا من زمزم وقال لرجلين: اطلع الفجرُ 
قال أحدهما: قذ طلعَ» وقال الآخر: لا؛ فشرب ابن عمرَ. 

وعن سعد بن أبي وقاص: نه تسحَرَ ني رمضان بالكوفةٍ 
رج إ التجد فاتيست العلا 

وعن سفيانَ بن عبينة عن شعيب بن غرقدة عن حبَانَ بن 
الحارث: ته تسحَرَ مع علي بن أبي طالب وهما يري دان الصا 
فلا فرع قال للمؤذن: أقم الصلاة. 

ومن طريق ابن أبي شيبة حدثنا جريرٌ هو ابن عبد الحميد 
OE ay‏ 
قال: تسرت مع علي بن بي ثم مر المؤذْنَ أن يقم 
الصلاة. 
ا 
فتسحرنا مع فأقيمت الصّلاة؛ فخرجنا فصلينا مع 

ومن طريق حذيفة نحو هذا 

E 
E حت مع سول الله ا ا‎ 


٩‏ ۷- مسألة: ولا يازمٌ صومٌ في رمضان ولا في غبره 
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إن ابن اَم متو يادي بليل» فكوا واشربُوا حى ادي بلا 
وَإِنٌ بلالا يون َيل فكوا واشروا حى يُوَذْن بُ م كترم 
قا: كان يَصْعَد هذا َير هذا قَلّ: فکنا علق به فتقول: 


کا انت حى سَسَحرّه. 

فحصلل لنا من هذا الخبر آنهما کانا مؤذنين. 

اھا ی کے ا ا هذا 
- والآخر ولا بد بعد الفجر. 

وعن حمَدِ بن علي بن الحسين: كل حتى يتين لك الفجرُ. 

وعن الحسن: كل ما امتريت. 

وعنْ ابي جلز: الساطع: ذلك الصَبح الكاذب ولكن إذا 
انفضح الصّبح في الأفق. 
وعن إبراهيم النخعي: المعترض الأَحرٌ محل الصّلاة وحرَمُ 
الطعام. 

وعن ابن جريج: قلت لعطاء: أتكره أن أشرب وآنا في 
البيت لا أدري لعل قد أصبحت؟. 

قال: لا باس بذلك هو شك. 

ومن طريق ابن بي شيبة: حدثنا آبو معاوية عن الأعمش 
عن مسلم قال: م يكونوا يعدّونَ الفجرٌ فجركم» إنما كانوا 
يعدّون الفجرَ الذي يلا البيوت والطرق. 

ون بي وائل: آنه تسحَرَ وخرج إلى المسجد فأقيمت 
الصلاة وعن معمر: اهكان ور الخو ر اا حى ينول 
الجاهل: لا صوم له. 

E 
ومو بغ آله لل من ب لاك فا نھولا: ابر بک‎ 
وعم وعلي» وابنْ عمرَء وان‎ 
ری وک و و ر ا ی ي‎ 
وقاصب فهمْ أحد عشرَ من الصحابقي لا يعرف هم حالف من‎ 
الصّحابة رضي الله عنهم. إلا رواية ضعيفة هن طريسق مكحول‎ 
عن أبي سعيا الخدري ولم يدركة.‎ 

ومن طريق یی اجار عن ابن مسعودٍ ولم يدركة. 

ومن التابعين: حمَد بن علي» وأبو مجلزء وإبراهيم» 
ومسلم واصحاب ابن معو وعطا زاش واک پن 


عتيبة» ومجاهڈ وعروة بن 


۾ عباس» واترهريرة وان 


الزبير» وجابرٌ بن زيار. 
ومن الفقهاء: معمن والأعمش. 
فان ذكروا رواية سعيد بن قطن عن أبيه عن معاوية فيمن 


۳ ۷-مسألة: ومن صح عنده بخبر من يصدقه - من ۲- کاب الصيّام 
افر وهر رآ نه ليل فطلعت الشمس : أن عليه القضات هذا منه باطلا؛ لن الحقوق تختلف: فمنها عند المالكيين ما يقبل 


وبالروايةٍ عن عمرَ بمثل ذلك: فإنما هذا في الإفطار عند اليل لا 
في الأكلِ شاا ني الفجرء وبين الأمرين فرق ولا حل الأكل إلا 
بعد يقین غروب الشمس» لن الله تعالی قال: إلى الل فمن 
اكل شاك في مجي» اليل فقذ عصى الله تعالى» وصيامه باطلٌ» فان 
جام فعليه الكقارة لأنه في فرض الصّبام ما لم يوقن اليل 
مخلاف قوله: حى بَسَيَنَ كم الَيط الأييض) لأ هذا في 
فرض الإفطار حتی يوقن بالنهار وباللّه تعالى التوفيق. 

- مسالة: ومن صح عنده جخبر من يصدّقه‎ Vo 
من رجل واحا»‎ 
فصاعداً - أن اهلا قذ رئيّ البارحة في آخر شعبان ففرضَ عليه‎ 
الصو صام الاس أو لم يصوموا.‎ 

وکذلك لو رآه هو وحده ولو صح عنده بخبر واحار 
أيضاً - كما ذكرنا - فصاعداً: أن هلال شوال قذ رئيّ فليفطز؛ 
افطرَ الاس أو صاموا. 

وكذلك لر رآه هر وحد فلن خشي في ذلك أذى 
فلس ذلت: 


حدثنا عبد الله بنْ يوسف حدثنا أحد بن فتح دنا عبد 


أو امرأَوٍ واحدة: عبل» أو ا أو أمة» أو حرق 


ES E‏ أذ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجَاج حدئنا یحی بن بجیی: قرات على مالك عن 
افم عن ابن عم عن الي اة أنه ذَكَرَ رمان فقًال: ا 
َصومُوا نی روا الیلال ولا تفطروا حتی تروف إن غم عَلَيْكمْ 
فاقدروا لَه. 
ويه ا فاي حدٹنا ار بن انى حدثنا عمد بن جعفر 
حذثنا شعبة عن عمرو بن مر قالَ سمعت ابا البختري عن ابن 
عباس أن رسو اله تاز قال: «فَإنْ عم عَلَيْكم فأكولوا العدَة. 
واختلف الاس في قبول خبر الواح في ذلك: 
فقال أبو حنيفة, والشافعي ثل قولنا ني هلال رمضان 
ول زوا في هلال شوال إلا رجلين عللين.. ٠‏ 
قال ابو محمّد: وهذا تناقض ظاهر. 
وقال مالك: لا قل ني كليهما إلا رجلين عدلين. 
قال أبو محمٍَ: أا من فرق بين الملالين فما نعلم هم 


‌ 
ت 


حجة. 
وأا قول مالك فإنهم قاسوه على سائر الأحكام. 


قال ابو محمّد: والقیاس کله باطل؛ ثم لو كان حقَاً لكان 


فيها شاهدٌ ويي ومنها ما لا يقبلٌ فيه إلا رجلان» أو رجل 
وامرآتان. 

ومنها ما لا قبل فيه إلا رجلان فقط. 

ومنها ما لا يقبل فيه إلا أربعة. 

ومنها ما يسمح فيه حتى يجيزوا فيه النصراني والفاسق» 
كالعيرب في الطب فمن آينْ هم أن بخصّرا بعمض هذه الحقرق 
دون بعض بقياس الشَهادة في اهلال عليه. ونسأهم عن قرية ليس 
فيها إلا فسّاقٌ» أو نصارى» أو نساءٌ وفيهم عدل يضعف بصره 
عن رؤية الملال؟. 

قال أبو محمَد: فأمَا نح فخ الكافة مقبول في ذلك وإثُ 
كانوا كقاراً أو فسّاقا؛ لأنه يوجب العلمّ ضرورة. 

فان قالوا: قذ أجمع الناس على قبول عدلين في ذلك. 

قلنا: لاء بل أبو يوسف القاضي يقول: إن كان الحو 
صافياً ل أقبلْ في رؤية املال قل من حُسينٌ. 

فان قالوا: كلامه ساقط. 

قلا: نعم» وقياسكم أسقط 

فان قالوا: فمن أينَ أجزمم فيهما خب الواحد؟. 

قلنا: لأنه من الدين. 

SS 
مکان» إلا حيث أ مر الله تعالى بأنْ لا يقبلّ إلا عدد سمه لنا.‎ 

وأيضاً: فقذ ذكرنا قبل هذا قول رسول الله تاز في آذان 

بلال «کلوا واشربوا حتی بوذن ابن م مَكتّوم» فام عليه السلام 
ازام الصَبام بان ابن ام مكتوم بالمبح» وهو خي واحد بان 

e 
عمد بن بکر حدثا أبو داود حدّثنا عبد الله بن عبد امن‎ 
E ss 
ا ا عمر قل‎ 
آي رأ فصَام موا ر الاس بصیامها.‎ # E الله‎ 


وهذڏا خير صحیح. 

وق روّينا من طريق أبي داود: حدثنا ا لجسن بن علي 
هو الحعفي - عن زائدة عن سمال عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: «جَاءَ أعرابيٌ إلى رول الله سذ فقال؛ ای 


حدثنا حسین 


۲- كتاب الصيَام 


رايت الال - يعني رَمَضان فقال: تشهد يد أن لا إلّه إلا اللّه؟ 
قال: نحم قال؛ هد أن مُحَمداً رَسُول الله؟ قال: نعي قال: 
قم يا بلا قادن في الاس فلْيصومُوا غَداه. 
وهم قد احتجوا بها في أذ الذنانير من الذراهم» فيلزمهم أن 
ڀأاخذوها هاهناء وإلا فهم متلاعبونَ في الذينء فان تعلق من فرق 
ن هلال رمضانَ وهلال شوال بهذين الخبرين» وقال: 2 يرذ إلا 
في هلال رمضان. 

قلنا: ولا جاء نص قط بانع من ذلك في هلال رمضانء 
وأتم أصحاب قياس» فهلا قستم هلال شوال على هلال 
رمضان؟. 

فان قالوا: إن الثامد في هلال رمضا لا بجر إل نقسيب 
والشَاهڈ في هلال شوال ۽ 

قلدا: : فردوا بهذا الس بعينه شهادة الشاهدين في شوال 
ايضا؛ لأنهما ران إلى أنفسهماء » كما تفعلون في سائر الحقوق. 

وأيضاً : فإ من يكذب في مشل هذا لا يبالي قبل آو ر 
ونقول هم: إذا صمتم بشهادة واحا؛ فغم الهلال بعد الثلائين 
اتصومون آحداً وثلاثين» فهذه طامة وشريعة ليست من دين الله 
N TE‏ 
بشهادةٍ واحاٍ وتناقضتم وبالله تعالى التوفيق 

قال أبو محمّار: فان شغبوا بجا رؤينا من طريق عبَاو بن 
العوام: حدثنا ابو مالك الأشجعي حدثنا حسین ر بُ الحارث 
اجي E‏ 
زه هة ایتا قل تسکت تټا5نهنا. 

وعا کک ا ف ي 
قالا: Ml‏ اروا او صامُوا». 

وعن الحارثِ عن علي: إذا شهد رجلان على رؤية الملال 
أفطروا. 

وعن عمرو بن دینار قال: آبي عثمان آن ير شهادة هاشم 
بن عتبةً أو غيره على رؤية اهلال. 

وعن عباد الاق عن معمر عن الأعمش عن أبي وائ 
قال: كتبَ إلينا عمرٌ - وحن جخانقين: إذا رأيتم الهلا نهاراً فلاً 
تفطروا حتی شه رجلان: لراياه بالأمس. 

قلنا: اما حدیث الحارث بن حاطب فن راويه حسينٌ بر 


حر إلى نفسه. 


۷ - مسالة: ومڻ صح عنده خبر من يصدَقه - من 


٤ 


ارت وم عور ت لو عع کن ون لآ ن ف 
إلا قبوله اثنین» ونحن لا تنکر هذاء وليم فيه أن لا يقل واحد. 

ES e 
في فعل علي سواء سواء.‎ 

وقد کن أن يكون عثمان طب إنما رد شهادة هاشم بن 
عتبة لأنه ل يرضة؛ لا لأته واحدٌ؛ ولق كان هاشم اح الجلبيَ 
على عثمان له 

وأمّا خير عمر: فقذ صح عن عمرَ في هذا حلاف ذلك: 

كما روينا من طريق عمَاٍ بن جعفر عن شعبة عن أبي 
عبد الأعلى التعلي عن أيه عن عبد الرَحمن بن ابي ليلى عن 
البراء بن عازب: أن عمرَ د بنَ ا لخطًاب كان ينظرٌ إل الهلال» فرآه 
رجل٬‏ فقالّ عمرً: يكفي المسلمين أحدهم؛ فار قارو او 
فار اا عار جم ا 

وقد روينا آيضا: - عن علي بن ابي طالب ڪه مثلَ هذا 

وبه یقول ابو ٹور. 

وأَمّا قولنا: ی ا و ا رو ا خلاف 
ذلك؛ وهر أن من رآه وحده في استهلال رمضان فلا يصم» ومن 
في استهلال شال فلا بفطرٌ - وبه يقول الحسن: 

رؤينا ذلك من طريق معمر عن آي قلابة: ان رجلین رايا 
الهلا في سفر؛ فقدما المدينة ضحى الغبب فاخا عم فقالّ 
لأحدهما: أصائٌ أنت؟ 

قال: نعم كرهت أن يكرن الاس صياماً وآنا مقط 
کرهت الخلاف عليهم» وقال للآخر: فانت؟. 

قال: أصبحت مفطرا؛ لني رأيت الالء فقالٌ له عمرً: 
لولا هذا - يعني الذي ارچ راسك ورددنا شهادتك؛ 
ثم مر الناس فأفطروا. 

ومن طريق ۽ ابن جريج: أخبرت عن معاذٍ بن عب الرحن 
ال أن رجلا قال لعمرَ: ارات اول ونان ال: ارآ 
مغك أحد؟. 

قال: لا قال: فکیف صنعت؟. 


رآه وحده ٍ 


قال: صمت بصيام الناس» فقال عمرٌ: يا لك فيها. 

وهو قول عطاء: 

قال أبو محمَاٍ: ينبغي لمن قَلَدَ عمرَ فيما يدعونه من مخالفة 
«الَيعّان بالّْار ما لَمْ يمرا وتحريم المنكوحة في العدَة: أن يقلّده 
هاهنا. 
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قال ابو حنيفةء ومالك: يصوم إن رآه وحدف ولا يفطرٌ 
إن رآه وحده وهذا تناقض. 

وقال الشافعي كما قلناء وخصومنا لا يقولون بهذا ولا 
نقولٌ به؛ لأ الله تعالى قال: الا تلف إلا نَقَسّك. 

وقال تعالی: ولا کيب كل تقس إلا عَليْها). 

وقال تعاى: فمن هة بم الشةر فصن4 فسن راه 
فق شهده. 

وقال رسول الله ج «صوموا إرؤيته وَأفطرٌوا لرۇيتها. 

۸ ۷- مسألة: وإذا ري الال قبل الرّوال فهر من 
البارحة ويصومٌ الاس من حينشأر باقي يومهم - إن كان أوَلَ 
رمضان - ويفطرون إن كان آخره فان رئيّ بعد الرّوال فهر لليلة 
المقبلة. 

برهان ذلك: قول رسول الله &: «صوموا روه 
رَأفطرٌوا لرۋیتوه فرج من هذا الاه ر إذا رئي بعد الرّوال 
بالإجماع التيقن» ولم يجب الصَومٌ إلا من الغد؛ وبقي حكمُ لفظ 
ا اراي قبل اروا 0او ي دا فوج الرجوع 
إلى التصر. 

وأيضاً: فإ الملل إذا رئي قبل الرّوال فإنما يراه الناظرُ 
إليه والشمس بینه وبینۀ» ولا شك في أنه له م مك رؤيته مع حوالة 
الشمس دونه إلا وقد آهل من البارحةٍ وبعد عنها بعداً كثيراً. 

روینا من طريقی عبد الله , بن أ بن حببل أخبرنا أبي 
اخبرنا عبد الرّحمن بن مهدي أخبرنا سفيان الثوري عن المغيرة بن 
E‏ الطاب كب 
إلى الناس إذا رأيتموه قبل زوال الشمس فأفطروا وإذا رأيتموه بعد 
زواها فلا تفطروا. 

ورويناه أيضا: من طريق عب الرَزّاق عن سفيان الشوري 
مثله ‏ وبه یقول سفیان. 

وروینا من طريق یحی بن الجڙار عن علي بن أبي طالب 
o‏ ل اهار اترو وا رر 


I 


وبه يقول عبد املك بن حبيب الأندلسي» وأبو بكر بن 


۸- مسالة: وٳذا رئيٰ اهلا قبل الروال فهر 


۲- كتاب الصيَام 


داود» وغبره. 
فان قيل: قڏ روي عن عمرَ حلاف هذا. 
قلنا: نعم وإذا صح التنازعٌ وجب الرَدٌ إلى القرآن والستة. 
وقد ذكرنا الآن وجه ذلك وبالله تعالى الّوفيق. 
۹- مسألة: ومن الس تعجيل الفطر وتاحية 
السحور وإتما هر مغيبُ الشمس عن أفق الصائم ولا مريت 
رؤينا من طريق مسلم عن قتيبة عن أبي عوانة عن قعادة 


عن آنس أن رسولَ الله س قالَ: «تسخروا فلن فِي السُخُور 
برکتا. 


ومن طريق قتيبة عن الليث بن سعلٍ عن موسى بن علي 


بن رباح عن عن ايه عن آيي قيس مول عمرو بن العاص عن عمرو 
بن العاص أن رسول الله ج قال: «قصل ما بَيْنَ صيّامنا وَصيّا ٤‏ 
ُهَل الاب َة | لسحُور». 


قال أبو تحمّد: لا يض الصو تعمد ترك السحور؛ لأنه 
من حكم اليل والصْيام من حكم النهارء ولا يطل عمل بتر 
عمل غیره إلا بأ يوجب ذلك نص فيوقف عند 

ومن طريق ابن مسعود آنه کان وخر السُحُرر ويُعَجَلُ 
الافطًار فقالّت عائشة: هكذا كان رسو الله < يصنعا. 

وم طريق مسلم عن بي بكر بن بي شيبة عن وكيم 
e‏ انس عن التي ل قال: لا 


ومن ا لغری عن سار ع مو راسو من ا 
إسحاق الشيباني عن عبد الله بن TT‏ 
ت ا ت و قالَ: نزن فاح لا فقال: 
ا رسو الله لو أَْسيْت قال: انرك فاجدَح ّنا قال: : يارَسُول 
الله إذ عَلَك ارا قال: انرك اجد ناء فرك فَجَدَح فقَالَ 
سرن الله إا رأيم الل قذ اَل من اها فَقَذ أَفطْرَ 
الصَائِم وشار بأصبيه قبل الشرق». 


رو 


وروينا عَنْ ابي مُوسّی: خير الفطر حت بدو الكوَاِبُ 
ولا قول بهذا - ِا درا - ونَعْجيل الفط قبل الصلاء لادان 


فض 


کذلك رونا عن عم ر بن الطاب وبي هرر وَجَمَاعة 


۷۰ مسالة: وَمَن أَسْلَمَ بَعْدَمَا تيّنَ الجر لَه آو 


۲- كتاب الصيام 


بل كڌلِك أو رات الظهر ن الحيْضٍ كذلِك أ آو من اتقاس 
كذلك او اق من مَرضبه ذلك او فد مِنْ سره ه كذَلِاك - 
انهم ب ن باي نارهم ويون هن اهم من لم تبلغ او 
من هرت في يرما ذلك ويستأيفون الوم ِن عَاٍ - ولا 
قضَاءَ على مَنْ أَسْلَمٌ أو بَلَغ؛ وتقضِي الحايض وَالمُفْين 
والْقادم والنَسَاءُ. 
وقد اختلّف الناس في بَعْض هَڌا: 
فروينا عَن راهيم الشخمي أله َال في احائض طهر بد ل 
طلم الَجرٍ: لا تأكل إلى اليل كراهة اله بالْمشركين. 
وبه قول بو حَنيفة والأوزاعي وَالحَسَنٌ بن حي 
رَبيْد اله بن السَن وَعن عَطَاء - إن طَهُرّت اول الها 
n‏ حم يومَهَاء وَٳِن طَهَرَت في آخره الت وشربت؛ وبول قَولنا 
قول سيان الثوري» ومالك والشافعي وأو سلَلَمَانٴٗ 


وأا الكافر بُْية: 


ريغا عن عطاء إن - ألم الَافرُ في يوم ِن رَمَضَان 


صا ما مَضّی ن الشَهّر وَإِن أسْلَمّ ِي آنر اهار صَام َلك 
الوم 

وَعَن عِکرمَة ل ذلك وقال: هُوّ و بمنزلَةٍ الْسَافر يذحلٌ 
في صلا القييين. 


وعن الحسن مل ذلك. 

وقال بو حَبيفة في الصِيْ يبل بعد القجر: أن عَلَه صو 
ما قي مِن يومِه. 

وكذلك قال في السار يدم بعد القَجر. 

قال بو مُحَمَّد: وَاختج من أَوْجَب صو باقي الوم بان 
قال: قذ كان الصبي قبل وغه مأمُوراً بالصيام مكيف بعد بلوغه. 

وقالوا: هلا جَعلَمْ مَرلاء بمنزلَة مَنْ بَلْغه ابر أ الال 
ري البارحة؟. 

فلا: هذا فام َلاس کله باط ثم لز كان الاس 
حَقا لكان هَذَا مِنه بطلا لان الي جَاءّه حبر اليلال كان اموا 
بصنم يك الوم لو عَم آله ِن رَمَضتان ا آنه ره 

وکل مَنْ كرتا و فهم عَالِمون بوجوب e‏ 
وبول رمان إلا أذ فيهم من هو متهي عن الوم جُمْلَةَ 
َل صا کان عَاصياً: كحاض راقسا وَالْمُسَافِ ايض 
لري يُؤذِيه الصوم. وَقيهم من ُو عير مُحَاطب بالصؤي ولو 
صَامَه لم جه - وهو الصي - وَإِنما يضوم إن صَام تطعا ل 


۹-قسالة: الفِطْرَ في يوم 


““ 


ل 


خر اكا N‏ 

عليه في الفِطٌر إن شاء - وُو ر الريضن الذي لا يش شق عليه 
الصَرْم؛ َكلَهُم عير مرم ياء صم ذلك الوم بخال بخلافٍ 
من اء احبر برؤَة اليلالء والذِي جَاءَه ال رة تة اليلال 
جزل صيَامٌ باق يمه وَلا قضَاءَ عله وَيَغْصي إن کل ونما 
يننا يمن به أن الوم ِن رَمَضَان احبر الرّارد في ذلك فقَط. 

وبْضاً: إن من ذَكَرنّا لا يحتاف اخاضيرُون احالفون لا 
في أن ابي طهر ين ايض القاس اقام ن الُم 
وَالْمفق ء يِن الَرَض: لا رُم صيامٌ ذلك اليم وَعَلَيهم قضاؤه. 
رلا بختلفون في أن اني ي بلغ« الذي أسْلَم إن كا فليس 
عَلَيْهمًا فضا و فصَح أنَهُم في هَذا اليم عَْرٌ صائمين أصلاء وَإدا 
کے ی و ای ر ا ب کے 
صما ولا هم مُودُون به فضا لله تعاى» ولا هُم عَاصُون له 
رکه وبالله تعَالى الترفيق. 

وَأمَا مَنْ رَأى القَضنَاءَ في ذلك الوم عَلّى من سل > فقول 
لا لیل على صبحیی وَلَقَذ كان يرم من رأ ية وَاجدة ْئ 
شةر كله في الصرْم أن قول بهذا اقول وَإلا فَهُم مَاِضُون. 

وروينا عن ابن ملعو أله قال: مَنْ اكل أَوَلَ اهار فيال 
آره» وباللّه على الترفيق. 

1- فمساة: : ومن عَم اليطْرَ في يوم مِنْ رَمَضَانً 
عاصيا له اى لم َل ل أن يَاكُل فِي باقيه وَل أن شرب 
™ قعل - وَهُو م ذلك غير 

- بخلاف من ذَکرنا قل هذا لان كل مَنْ ذکرتا قبلَ هَذا؛ 


TT‏ ساح له له ترك الصرْم فَهّمّ في إفطًارهِم 
میرن لل ری عر ایی کل ل 
وقد عن النبي ت کد دلا مام ِن م تیه بن اله 


تذخ بن خله اة ا من جَهل أنه يوم ضيه فط 
بالنصً ن الوارد فيه فلم جر أن يَصومّرا لأنهْملَم ينوه مِن 
اللَيلٍ » ولم ونوا عُصَاءَ بطر فَهُم مَُطِرُونَ لا صَاِمُون. 

وما مَنْ تعمد الط عاصباً فهر م مفترَضٌ عله بلا لاف 
صم ذلك الو وَمُحَرَم عليه فيه كَل ما بحرم على الصادم ولم 
أت َم ولا إجْمَاع بإياحَة الط لَه إذا عصى بَعَمد اليطرء 
َه باق على ما كان حَراماً علي وهو مرد ين عة مى ما 
ريد فِطرا» ولا صو 


مو 


وروینا عن عَمْرو ن ډيتار تخو هذا وعن الحسّن» 


له مَعَ ذلِك.. 
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عَطاء: أن لَه أن يقَطرّ. 

۲- مسالة: وَمَنْ سَافَرَ في رَمَضَانَ - سَفَرَ طَاعَةٍ 
أو سَقَرَ مَعْصيّة» أو لا طَاعَة ولا مَعْصِيَةَ - ففرضر عليه الِطْرٌ ذا 
تَجَاوَرَّ ميلا أو بلَعَه أو إِرَاء وَقَذ بطل صَوْمُه حْيٍِ لا قل 
ذلك وقضيي بَعْدَ ذلك في يام اح وَلّه أَنْ يَصومَه بَطَوٌعاء أو 
عن اجب رمه إو قَضَاء عن رمَضَان حال لَرْمَه وَإِن واف فيه 
يوم نذره صَامَه لِنذرو. 

وذ فرق قوم بين مقر الطَاعَق وَسَفَر لصي فلم يروا لَه 
الِطْرَ في سَقر الَعْصية. 

وهو قول مالك والشافعي. 

قال عَلي: والشلوية بن كل ذلك هُو قول أبي حَبيفة 
وبي سَلَيْمَان. رمان صِحة قولنا: قول الله تَعالى: وَمَْٴٌ کان 
مَريضاً او عَلّى سَفرِ فة ِن أيام حر فعم تعالى الأسفار كلها 
وم بخص سفراً من سف وما كان ربك َي 

وأيضا فقذ نينا بالبراهين على بطلان الوم بالعصية 
بتعمّ والسَفر في المعصية معصية وفسوق» فق بطل صومه بهما. 
والقوم أصحاب قياس بزعمهم» ولا يختلفون: أ من قطع 
الطَريقء أو ضارب قوماً ظالاً هم مريداً قتلهم وأخة امواهم 
فدفعوه عن أنفسهم وأتخنوه ضرباً ني تلك المدافعة حتى أوهنو؛ 
فمرض من ذلك مرضا لا يقدرٌ معه على الصو ولا على 
الصلاة قائماأ؛ فإنه يفطرٌ ويصلّي قاعداً ويقصر فاي فرق بين 
مرض المعصية وسفر المعصية. 

وأمًا المقدارٌ الذي يفطرٌ فيه فق ذكرناه في كتاب الصَّلاةٍ 
متقصّى - والحمد لله رب العالينٌ ونذكرٌ هاهنا إِنْ شاءَ الله تعالى 
منه طرفاً: 

وهر أن أبا حنيفة حد السَْرَ الذي يفطرٌ فيه من الرّمان 
مسر ثلاثة آيام» ومن المسافات بمقدار ما بين الكوفة والمدائ ن؛ ذکر 
ذلك محمد بن الحسن في الجامع الصغير. 

وح الشافعي ذلك بستةٍ وأربعين ميلا. 

وحَدَ مالك في ذلك مرة يوماً وليلة ومرة ثمانية وأربعينَ 
یلا مةخ ارين ملا ومزة ین وارن سین پلا ومر 
أربعينَ ميلاء ومرةَ ستَةً وثلاينٌ ميلا؛ ذكرَ ذلك إسماعيل بر 
إسحاق ني كتابه المعروف بالميسوط. 

قال أبو حمَلٍ: وك هذه حدودٌ فاسدة لا دلي على 
صحَةَ شيءَ منها لا من قرآن» ولا من سنةٍ صحيحة. ولا من 


۲ مسالة: وَمَنْ سار في رصان ~ مَقَرَ 


۲۴- کكتاب الصيّام 


روايةٍ فاسدة ولا إجاع قذ جاءت في ذلك روايات ختلفة عن 
الصحابة رضي الله عنهم ليس بعضها آولی من بعض: : فروي عن 
ابن عم أنه كان لا يقصرٌ في قل تًا بين خيب والدينة وهو س 
وتسعون ميلا؛ وروي عنه أن لا يقصرَ في اق قا بين المديدة إلى 
السريداء وهو اثئان وسبعونً ميلاء وروي عنه لا يكونُ الفطرٌ إلا 
في ثلاثةٍ آيام؛ وروي عنه لا يكون القصرٌ إلا ني اليوم التام وروي 
عنه القصرٌ في ثلاثينَ ميلا؛ وروي عنه القصرٌ في ثمانية عشرَ ميلا؛ 
وكلٌ ذلك صحيح عنه. 

وروي عنه القصرٌ ني سفرٍ ساعة وني ميل وي سفرِ ثلاثة 
ميال باسنا في غاية اصح وهو جبلة بن سحيم عن وارب 

بن دثارء وحم بن زياد بن خلدة عنه. 

وروي عن ابن عباس أربعة برد 

وروي عنه يوم تا وروي عنه لا قصرَ في يوم إلى العتمة 
فإ زدت فأقصر ولا متعلَقَ مم بأحاٍ من الصحابة رضي الله 
عنهم غير من ذکرنا وقد اختلف عنهم وعن الڙهري» والحسن: 

ورؤينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيم أخبرنا مسعرٌ 
فر ا کا ی ر سمعت ابن عمرَ 
يقو ل: إني لأساف السَاعة من التهار فاقصر. 

ومن طريق ابن ابي شيبة اخبرنا علي بن مسهر عن ابي 
إسخاق الشيباني عن ماد بن زي بن خلدة عن ابن عمرَ قال: 
تقصرٌ الصلاة في مسيرة ثلاثة آميال. 

وهن طرق حح بن الى أخبرنا عبد لحن بي مهدي 
أخبرنا سفيان التوري قال: سمعت جبلة بن سحيم يقول: سمعت 
ابن عمر ر يقرل: لو حرجت ميلا لقصرت الصلدة 

وعن شرحبيلّ بن السَّمط عن ابن عمر: أنه قصر في آربعة 
آمیال. 

وعن حفص بن عاصم بن عمرَ بن الخطاب عن ابن عمرَ: 
أنه حرج معه إلى مكان على ثمانية عشر ميلا فقصر ابن عمرّ 
الضلاة: وة أسانید عنه كالشمس. 

وعن عمرَ بن الخطاب القصرٌ في ثلاثة آميال. 

وعن آنس في خسة عشرَ ميلا. 

وعن ابن مسعوڊ في اثي عشر ميلا. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن عب 
الرّمن بن حرملة قال سالت سعيد بن المسيّبٍ أأقصرٌ وآفطرٌ في 


۴- کناب الصيام 


بريدين من المدينة. 

قال: نعم.. 

حذثنا عبد اله بنْ ربيم اخبرنا عمو بن عبد الملك أخبرنا 
محمد بن بکر آخبرنا أبو داود أخررنا عييد الله بر عمرَ أخبرنا 
عبد الله بنْ يزيد هو المقرئ عن سعي بن آبي آيوبَ اخبرنا يزيد 

بن آي حبيبو: ان ليب بن ذهل الحضرمي ا 

جَبْر الّ: كت مع أبي بَصرة الفقاري ص اجب رَسُول الله اا 
في سقيتة ين اطاط في رتضتان قرع م قرب غتاته قال: 
ھک الست رى البيوت؟ فقال: أرْعَب عر سنة رَسول 

لله :4 فأكل؟» والرّوايات في هذا كثيرة جداً. 

فأما تحديد أبي حنيفق ومالك والشافعي فلا معنى له 
اصلا وإتما هي دعاوی بلا ب برهان» وموه بعضهم في ذلك بالخ 
عن رسول الله لز فيما منعَ من أن تسافر المراٌ إلا مع ذي محرم. 

قال أبو محمار: وذلك خر صحيح لا حجَة هم فيو؛ لأنه 
ليس فيه من حكم القصر والفطر أثرٌ ولا دليل. 

وأيضا: فإنه جاءَ بالفاظ ختلفة في بعضها «لا يساور أك 
من تلا وئي بعضها «لا تافر تَلاثا» وني بعضها «لا تساف 
يْتيّن» وي بعضها «لا تساِر وما وَل وني بعضها «لا سار 
ّما وني بعضها «لا تسار بريد 

وهذه ألفاظ اختلف فيها عن آبي سعيلء وابي هريرةً وابن 
عمر. 

وصح من طريق ابن عباس هذا الح «لا تساف ارآ 
دون تحديا أصلا ولم بختلف عنه في ذلك أصلا؛ فان عزموا على 
ترلٍ من اختلف عنه والأخلر بروايةٍ من نم بختلف عنه فاب عباس 
ر ر اول على هذا الأصلء وإِنْ أخحذوا بالريادق 
فرواية ابن عباس هي الزائدة على سائر الروايات لأنها تعمٌ كل 
سفر؛ وإِنْ أخذوا بالتفق عليه فاكثرٌ من ثلاث هو الف عليه لا 
اللات 

کما رواه عبد الله بن غير عن عبيا الله بن عم عن نافع 
عن ابن عمرّ عن الي با «لا سار رأة قق ثلاث إلا مها 
ذو مَحْرّما. 

وهکذا رواه هشام الدستوائي» وسعية بن أبي عروبة 
كلاهما عن قتادة عن قزعة عن أبي سعيٍ ا دري عن اللي 4 . 

وهکذا رواه آبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي سعيا عن الي ثد فبطلن أ ر 
ومالك والشافعي متعلَقٌ بهذا الخبر أصلا إلا كتعلّق الرّهري 


۲ -مسالة: وَمَنْ سَاقَرَ في رمان - سر 
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والحسن بذكر الليلتين فيه ولا فرق. وما هم بعد هذا حيلة» على 
نهم قد كفونا المؤنةء فذكر مالك في المدونة: أن من تأول من 
الرعاة ويرم قانظر في غرح اا آمیال فليس عليه إلا القضاء 
ورای القصرَّ ر فی می من مكة وهذا قولنا. 

وكذلك رآى أبو حنيفةء والشتافعي في التارّل ولا فرق. 

وأيضا: فإنهم كلَهِمْ رأوا ن سافرً ثلاثة آام أن يفطرَ إذا 
فارق بيوت القرية؛ فان رجع لشيء أوجب عليه ترك السّفر؛ فلا 
شي عليه إلا القضاب فقذ أوجبوا الفط في أقل من ميل» ويغضني 
من هذا كله قول الله تعاى: ومن کان مَريفاً أ و على مقر دة 

ِن ايام أَحَر فلم يخص تعالى سرا من سفر. 

ووجدنا ما دون الميل ليس له حكمُ السفر؛ لأنه قذ صح 
أن الي ت كان يبعد للغائط والبول فلا يقصرٌ ولا يفط ول 
جذ في آقلَ من اليل قولا عن أحٍ من أهل العلم بالدّين واللَعة. 

قال علي: ويلم من تعلق من افون بحديث, «لا تافر 
a‏ 
اعات 8 E‏ انهم e‏ 
وهم خالفونٌ له. 

قال علي: فاقا ما دون اليل فقذ قال قوءٌ: لسر له حکم 
السفر؛ فلا جور الفطرٌ ولا القصرٌ فيه أصلا وإِن أراد ميلا 
فصاعدا؛ لان ية السَفر هي عير السفر؛ وقذ ينوي السََفرّ من لا 
يسافر» وق يسافرٌ من لا ينوي السفر. 

وقد روي عن أنس الفطرٌ في رمضان في منزله إذا أراة 
السنفر: 

وروي عن علي: إذ يفارق بيوت القرية. 

وروي عن ابن عمرً: تر القصر حتى يبلغ ما يقصرٌ في 
مثله» وبالله تعاى التوفيق 

وکن هذا هو النظرٌ لولا حديث انس «خَرَجا َع رَسُول 
الله ج من الديتة إلى مكة فلم يرل يُصلي ركعتين ركمتيّن حى 
رجعنا إلى الدِينة» فهذا على عمومه لا جور ن يحص منه شىء 
بغیر نص. 

وام قولنا: يقضي بعد ذلك في آيام أخرَ فهو نص القرآن. 
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فقالت طائفة: من سافرَ بعد دول رمضان فعليه أن يصومه كلَهُ. 
وقالت طائفة: بل هو حبر ِن شاءَ صام إن شاءَ أفطر. 
وقالت طائفة: لا بد له من الفطر ولا عجزئه صومة. 

ثم افترق القائلون بتخييره: فقالتً طائغة: الصوم افضل. 

وقالت طائفة: الفط أفضر”: 

وقالت طائفة: هما سواءٌ. 

وقالتة طائفة: لا بيزئه امسوم ولا بد له من الفطر: 

فرویدا القول الأول: عن علي من طريق حا بن سلمة 
عن قتادة عن محمد بن سيرينَ عن عبيدة السلماني عن علي بن 
آي طالب قال: من أدركه رمضانُ وهو مقيم ثم سافرّ بعد لزمه 
الصَوم؛ لان الله تعالى قال: فمن شه منكم الشَهْرَ فلص 

وعن عبيدة مثلهُ. 

ومن طريق ابن عباس مثلة؛ وعن عائشة ام الؤمنين: آنا 
نهت عن السفر في رمضان؛ وعن خيثمة كانوا يقولود: إذا حضرٌ 
رمضانٌ: فلا تسافر حتی تصومٌ. 


وعن آبي مجلز مثله قال: فن أبى أن لا يسافرً فليصم. 


وعن إبراهيم يم النخعي مثل قول آٻي ججلز. 
وع عروة بن الربير أنه سثل عن المسافر أيصوم آم يفطرٌ؟ 
فقال: يصوم. 


وام الطَائفة انجوزة لصوم والفطر؛ أو الختارة للصّوم: 
فهر قول أبي حنيفة» ومالك والشافعي؛ فشغبوا بقول الله 
تعال: ران تصومُرا حير أك واحتجوا باحادیث: مها 
حديث سلمة بن احق عن التي ا قال: «من كانت له حَمُولّة 
يأوي إلى شع فيصم رَمَضَان حيْث أذركه؛. 
ومن طریق آبي سعيل وأبي الدرداء» وجابر أن رسول 

ام مر أصْحَابه في السفر بالط وهو صائم قروا وَفطْرَ 


وذكروا عن آم المؤمتينَ آتها كانت تصوم في السفر وتتم 
الصَلاة؛ وعن آبي موسی انه كان يصومٌ رمضان في السفر. 

وعن انس بن مالك إن أفطرت فرخصة الله تعال» وإ 
صمت فالصوم افضل. 

وعن عثمان بن آبي العاص» وابن عباس: الصوم أفضل. 


وعن المسور بن خرمةء وعبا الرحن بن الأسود بن عب 5 


يغوث مثله؛ وعن علي انه صامٌ ي سفر؛ لته کان راكباء وآفطرَ 


۲ مسالة: ومن سَافَرَ في رَمَضَان - مقر 


۲- كتاب الصيَام 
سعد مولا لألّه كان ماشياً وعن عمرَ بن عبد العزيز: صمه في 
اليسر وأفطره في العسر. ۰ ۰ 

وعن طاووس: الصرمٌ أفضلء وعن الأسودِ بن يزيد مثلةُ. 

واحتج من رأى الأمرين سواءَ بجدیث حزة بن عمرو 
الأسلمي أنه قال: يا رسو الله جد بي قَرةَ على الصيَام في 
اسر ر فقال رسو الله اة أي ذلك شنت يا حَمْرّةا. 

وجديثٍ مرسل عن الخطريف ابي هارون أن ٤‏ 
سافرَا» فصَام أخذهمًا وَأفْطْرّ الآحر فذكرًا ذلك سول الله ر 
فقال: کلاكمًا أَصَاب». 

وتيت هرل عن ١‏ بي عياض ان رسول الله باط مر 
ن ادى في الناس: EE‏ 

ومن طريق ای و وجار کنا افر مَعَ رَسُول الله 

ت فلا يعيب الصايِم على لطر ولا لطر عَلى الصائم». 

ون عانم راوج ويرية بن ماري الخ آم 
سافروا في رمضانٌ فصام ب a‏ 
بعضهم على بعض. 

وع عطاء إن شنت فص وإن شنت فافطز. 

وأمَا من رأى الفط آفضلَ فاحتجًوا بجحديث حمزة بن عمرو 

سال رسول الله 6 عن ذلك فقال له عليه السلام: هي 
ا أخذ بها فَحَسَنْ وَمَنْ أَحَب أن يوم فلا 

وهن روينا عنه اختيارٌ الفطر على الصّوم: سعد بن أبي 
وقاص. ٠‏ 

رويغا آنه سافرً هو وعبد الرَحمن بن الأسودء والمسور بن 
خرمة فصاما وأفطرَ سعد فقيل له في ذلك فقال: آنا أفقه منهما. 

وصح عن e E‏ 
رقیق فکان يقول: يأ نافع د ضع له سحوره. 

قال نافعٌ: وكانَ ابنْ عمرَ إذا سافرّ أحب إليه أن يفطرَ 
لك لا ان تر ق ار 
ويجتح أهلٌ هذا القول بحديث حزة بن عمرو الذي رؤينا آنفاً عن 
التي از هي رخص يِن ل ا ن وَمَنْ أحَبٌ 
ن يمرم فلا جاح عَلَيِْاء ذ فن افوا برذ الوح عن 
إسقاط الجناح.. 

قال علي: هذا ما احتجَت به كل طائفة من رات الصو 
في السقر لم ندع منه شيتأء ولسنا تقول بشيء من هذه الأقوال 


يقولٌ: رخصة ري احب إل ون جر 


۲- كتاب الصيام 


۴ مالة: وَمَنْ سار في رمان - مقر 


1V۰ 


فتحتاجٌ إلى ترجيح بعضها على بعض إلا لها كلها متفقة على 
جواز الصرمٍ لرمضان في السفر» وهو و حلاف قولنا فإنما يلزمنا 
دفعها كلها من أجل ذلك فقول وباللّه تعال تاد ونستعی: اما 
قول الله تعال: أن تصوموا حبر كم فقذ أتى كبيرة من 
الكبائرء وكذب كبا فاحشا من احج بها في إياحة لصوم في 
السفر؛ لأنه حرف كلام الله تعالى عن موضعه نعوذ باللّه تعالى 
من مل هذا 

وهذا عار لا يرضی به حقق؛ لن نص الآية لكب عَلْكّم 
الصيام كما كب عَلَى الذي من قبلكم لَعلكم تقون أياماً 
وات فََنْ کان نكم مَريضاً او على سقر فة ِن يام أحَرَ 
وَعَلَى الينَ بطيقرته فذية عام کين فمَنْ تطوَع حيرا هو حير 
له أن موا حْرّ كم وإنما نزلت هذه الآية في حال الصوم 
المنسوخة؛ وذلك آنه کان الحم في أوّل نزول صوم رمضان: أن 
من شاءَ صامه ومن شاءَ أفطره وأطعمٌ مكان كل يوم مسكينا 
وكانَ الصرمٌ افضلء هذا نص الآية وليس للسّفر فيها مدخل 
اصلا ولا للإطعام مدل في الفطر في السَفر أصلا؛ فكيسف 
استجازوا هذه الطَامَةً؟ وبهذا جاءت السنن: 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا امد بن قتع أخبرنا عب 
الرهّابٍ بن عيسى آنا ا یی عو ارتا اج ب علي 
اخپرنا مسلم بن ا حجَاج حدثني عمرو بن سوا آخبرنا عبد الله 
بن وهيو آخبرنا عمرو بن ا لحار عن بير بن الأشج عن يزيد 
مول سلمة بن الأكوع عن سَلََة! ن الأكوع قَالَ: کنا في رَمَضَانَ 
على عه رول الله ت6 ا4 من شا صا وَمَنْ شا فر فَافدَى 
بام وکین حى رلت هه الآية: «قَمَنْ شه ينكم الشَهْرَ 
فة4 . 


وبه إلى مسلم: أخبرنا قتيبة بنْ سعيا أخبرنا بكر يعني ابن 


مضر - عن عمرو بن الحارث عن بكي بن الأشج عن يزيد مول 
سلمة بن الأكرع عن سلمة : بن الأكوع قال: لما نزلت هذه الآبة: 


«وَعَلّی دين بُطیقونه دة عام منکین) کان من أراد أن يفطرَ 
ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. 

قال أبو محمّار: فحيشاٍ كان الصَرم افضل؛ فظهرت 
فضيحة من احج بهذه الآية ني لصوم في الستفر. 

وام حدیث بن اق «مَن کان يأوي إلى حَمُولَةٍ او شيع 
بيص فحديث ساقط لن راويه عبد الصمد بن حبيب - وهو 
بصري - لين الحديث عن سنان بن سلمة بن احق وهو مجهول 
ثم لو صح هذا احبر لما كان فيه حجَة لأحد من الطوائف 
المذكورةٍ إلا للقول المروي عن عمر بن عبد العزيز ' صمه في 


اليسر» وأفطره في العسر لأنه ليس ن فيه إلا إيجاب لصوم ولا بذ 
على ذي الحمولة والشبم» ا د ی ار و 
وأُمَا حديث الغطريفي وار 
في مرسل. 
وأمَا حديث حزة بن عمرو الذي ذكرنا هاهنا الذي فيه 


إياحةً الوم في رمضان في السفر؛ فالا هر من رواية ابن حزة ك 
ابته مد بن حزة - وهر ضعيف وآبوه كذلك. 


بي عیاض فمرسلان؛ ولا حجة 


وأمّا النابت من حديث حمزة هر ما نذكره إِنْ شاءَ الله 
تعالى. 

واقا حديث آي سسب وان الترذ وة ف < ية 
هم ئي شيء منها لوجهين. : 

أحدهما: ليس ن في شيء منها أله عليه الصلاة والسلام كان 
صائهاً لرمضان» وإِذْ ليس ذلك فيها فلا تجو القطع بذلك ولا 
الاحتجاج باختراع ما ليس في الخبر على القرآن. وقذ يكن أن 
یکونَ صائماً تطرعاً. 

والثاني: أله حى لز كان ذلك فبها نصا لا كان م فيها 
حجَة؛ لأ آخرَ الأمرين من رسول الله 0 إيجاب الفطر في 
رمضانٌ في السفر؛ فلز كان صوم رضن في اسر قبل ذلك 
مباحاً لكان منسوخاً بآخر أمره عليه الصلاة والسلام كما نذكره 
إِنْ شاءَ الله تعالى. 


وأمَّا احتجاج من أوجب الصو في السفر لن أل عليه 
الشهر في الحضر بقول الله تعالى: فمن شهذ نكم الشَهرَ 
َة فلا حجَةً هم في هذه الآبة؛ لأن الله تعالى ل يقل: 
فمن شهد بعض الشّهر فليصمة؛ ونما رجب تعالی صیامه علی 
من شهد الشَهرَّ لا على من شهد.بعضة ثم يبطل قولحم أيضا 
قول الله تعالى: «وَمَنْ كان مريضاً او عَلّى سَفر فَيِدة من نام 
حر فجعل السَغرَ والمرض. ناقلين عن لصوم فيه إلى الفطر. 

وأيضاً: فن رسول الله 4 صح عنه أنه سافرَ في رمضان 
عام الفتح فأفطرّ وهو أعلم برادِ ربّه تعالى» والبلاغ منه نأخذه 
وعنه لا من غيره. فلمًا بطل کل ما احتجَوا به وجب أن نأتيّ 
بالبرهان على صحَةٍ قولناء بجول الله تعالى وقوته. 

قال علي: نذكرٌ الان حديث آبي سعيل وآبي الدرداىء 

؛ وحمزة بن عمرو من الوجوه الصَحاج - إن شاءَ الله تعال 
- ونر الها لا سا م یه : ثم نعقب بالبرهان على صحَةٍ 
قولنا إِنْ شاءَ اللَه. 


وبه تاید. 


۷1 


۲ مسالة: وَمَنْ سار في رصان - مقر 


۲- كاب الصيَام 


رتا من طرق ي داود مول بن الفضل اخبرنا 
إسماعیل بن عد الله حدثتني TT‏ ترد قال: 
e‏ 
إن 1 ار و 

وهن طرق او بن سلما عن ري من آبي نضرة عن 
جابر بن عبد الله أن التي 7 «كان في سَفر فأتی عَلّى غير 
نال للقوم: اشربوا. 

ققالوا: َا رَسُول الله نرب رلا ترب فقَال: إني 
ركم إّي راكب وَأنَمْ مُشَاة شرب وشربوا». 

ومن طريق حَادِ بن زيڊ عن الجريري عن أبي نضرة عن 
بي سعيلږ الخدري قال: حرجنا مع رول اله تاخز في رَمَضَان 
مر بمّاء فقال: اروا فاشربوا؛ َا الوم قر رَسُولٌ الله جخ 
شرب وشرننا مَعَه. 

وقد روینا هذا الحبرَ من طریق لا تج بها. 

كما رويناه من طريق معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد 
حلثي «رعة أله مال أا سمي عَن الصَوم في السرِ َال سافنا 
مع رول الله 3# إلى مَكة وحن صا قرا مزلا فال 
رسو الله ت إنكم قذ نوتم ِن عدوم وَلَيِطْرُ قوی لَك 
فکانٹ رة فام من صا ويا من فط نم رتا مزلا حر 
فقال: TY‏ 
رك في الت" 

ومن طريق عباٍ الررّاق: عن معمر عن ايو السختياني 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: «خرج الي ا في شهر 
یر ر 
طش الاس دعا نبي انظ بقدح فيه اء اكه عَلّى بده 
حتّی رآه الاس ثم شرب قشرب الناس». 

ومن طريق البخاري: أخبرنا عبد الله بن يوسف عن 
ا أم الزمنين أن 2 


رکاذ ك الام فمال: اوت نواد ا 
کک أخبرنا آبو يم الّهراني وجیی بن 


ف ا TTT‏ 


عن آبيه عن عائشة ا المؤمنينَ اَن حَمرَةَ ن عَمرو الأسْلَمِي قال 
ا يا رسك الله إلي رل مرد المَم ماموم في السفَر؟ قال: 
صم إن شرئته. 

قال علي: کل هذا لا حجَةَ هم فيهِ. 

اما حديث أبي الندرداء: فليس فيه أن ذلك كان في 
ا ا واک کا 
یکون تطرَعاً فلا ننکره فلا متعلَیَ هم ولا لنا فيه 

وما حديث ابي سيا فطريق معاوية بن صالح لا يجج 
بها؛ ثم هبك نها صحيحة فهو حجَة لنا عليهم؛ أن فيه: أن آحرَ 
مر ر رسول الله 3 كان الفطرُء هذا إن صح أنه كان في رمضان. 

وني حديث اد بن سلمة المذكور؛ وحدیث ابن عباس 
SS‏ 
والشافعي: أمرٌ عظيي لاهم لا بجيزون لن صامّ وهر مسار في 
رمضان أن يفطرّ ني ذلك اليوم الذي ابتداً صيام» واتفقوا على 
آنه خط وما يبع عنهِمْ إطلاق اسم المعصية علي . ومالك يرى 
عليه الكقارة؛ فلينظر ناصرٌ آقوالهمْ فبماذا يدخلٌ في احتجاجه 
بهذين الخبرين من إطلاق اسم الخطا وا لمعصيةٍ على رسرل الله 
وإججاب الكقارة عليه في إفطاري وهذا خروح عن الإسلامع 
من أقدم عليه 

وأا نحن فتقول: لو ص آله عليه السلام كان صائماً نويه 
من رمضان لكان ذلك منسوخا بآخر امرو» وآخر فعلي وا1 
من الأخبار فيمكنْ أن يكن صامٌ تطرعا 
والفطرُ للصّائم تطوعاً باح مطل لا كراهة فيه كما فع عليه 
السلام. 


يات ذلك ف شيءَ من 


والعجب كل | لعجب مَنْ يقول في الخبر الثابت اَن رأة 
کاتت عير الحليٌ جحد امز رَسول الله 2 قط م بِمًا: 
لعله إنما قطع يدها لغير ذلك. ويقولٌ في الخبر الثابت أن رَسُولَ 
الله رى رَجُلا بصي لف العف وخده قمر ياعا 
الصلاة): لل إتما أمره بالإعادة لبر ذلاك. ويقولٌ ف احير اَن 
رَسُرل الله #7 رَأى رَجُلا بصي ركعي الجر وَالصلاة تقامٌ 
فقال له: باي صااتبك عد : لعلّه إتہا انر عة آنه صلاهما 
ن التاس مكابرة للباطل: وني الخبر منصوص آنه كان يصليهما 
اة 

ثم لا يقول هاهنا: لعلّه كان يصومٌُ تطرَعاً؛ وهاهنا جب أن 
يقال هذا؛ لأنه ليس في الأخبار دليلٌ على غير ذلك. 

وأَمًا تلك الأخبارٌ فليس منها شيءٌَ يحتمل ما تأولوه لان 


۴- كتاب الصيَام 


نصها كنم من ذاك. 

والعجب عن يحتج بقول ابي سعي ثم «لقذ رايا صو 
بد للك في افر مَحَ رَسول الله لةه في إجازة ما ليس في 
الخبر منه أثر ولا عثرّ من إجازة الصّوم لرمضان في السفر؛ وليس 
في الخبر أنه عليه السلام علمّ بذلك فاقرة. وهم لا يرون قول 
أسماءَ: بحا على عَهّد رول الله تاا رسا أكلناهه حجة 
ولا يرون قول ابن عباس «إن طلاق الثلاث كانت تَجْعَل عَلى 
عد رَسُول الله ل واحدة حجة. 

وهذا عب عجيبٌ وإنما في حديث آبي سعيا إياحة 
الصرم في السفْرٍ ونحن لا ننكره تطعا أو فرضاً غير رمضان؛ وما 
بن هذا انه لا یعلمْ آنه عليه السلا م سافر في رمضان بعد عام 
الفتح. 

وأا حبر حرة فيان جلي ني أنه إنما ساله عليه السلام 
عن التطوع لقوله في الخبر «إلي امرُوٌ اسرد الصُوْم أفَأصُومٌ ِي 
الستر؛ وكان كث الصتيام خبطل كل ما تولو لو وبطل ان یون 
هم في شيء من هذه الأخبار حجَةء وباللّه تعال التوفيق 

قال ابو محمَّار: : فإذ م يي هم حجّة لا من قرآن ولا من 
سنةٍ فلنذكر الآ البراهين على صحة قولنا جول الله تعألى وقوته: 
قال الله تعال: نن شه نكم الشَهر َه وَمَنْ كان مَريضاً 
او على سق فة ِن ايام ار وهذه آية عكمة باجاع من آهل 
الإسلام لا منسوخة ولا خصوصة. 

فصح ان الله تعالى لم يفرض صم الشهر إلاعلى من 

شهدة» ولا فرضٌ على المريض والمسافر إلا آياما اور 
رمضان وهذا نص جلي لا حیلة فیو؛ ولا يجوز لمن قال: آنا 
معنى ذلك إن أفطرا فيه؛ لأنها دعوى موضوعة بلا برهان. 

قال الله تعالی: قل هاتوا برهَانكم إن كَمْ صَاوق#: 
أخبرنا عبد الله بن يوسف أخبرنا أحمد بن فح أخبرنا عبد 
الراب بنْ عيسى أخرنا اد بن حمَّا اخبرنا اد بن علي 
آخبرنا مسلم ب بن الحجَاج أخبرنا عمَد بن المثنى أخبرنا عبد 
الراب هو ابن عبار الجيد الثقفي أخبرنا جعفرٌ بن حمَدٍ بن علي 
بن الحسين عن بيه عن جابرِ بن عبد الله أل رسول الله ا 
حرج عام القت إلى مك ِي رصان فصَام حى َع كُراع 
اميم فصا الاس ثم دعا بقح هن ماء رَه حى نر الاس 
ليه ثم شرب فقيل لَه بعد ذلك: : إن بض الاس قذ صا فقَال: 
ولك العْصَاة اوليك العصاةه. 

قال أبو محمَارٍ: إن كان صيامه عليه السلام لرمضان فق 


۲ مسالَة: وَمَنْ افر في رمضان = مقر 


¥۲ 
نسخه بقوله «أوليك العصَاةه وصار الفط فرضاً والصَوم معصية» 
ولا سيل إل حبر ناسغ هذا أبدأء وإ كان صيامه عليه السلام 
تطوْعاً فهذا أحرى للمنع من صيام رمضان لرمضان في السّفر. 

ومن طريق البخاري» ومسلم. 

قال البخاري آخبرنا آدم» وقالّ مسلم: أخبرنا أبو بکر بن 
آبي شيبة اخبرنا محمد بن جعفر ثم اتف آدم ومد وکلاهما عن 
شعبة عن عمد بن عبا الرّحمن بن سعاد بن زرارة الأنصاري عسن 
عمَِ بن عمرَ بن الحسن بن علي بن ابي طالب عن جابر بن عبد 
الله قال: «کان رول الله اة في فر فَرأى رَجُلا قذ ظلْل 
عليه فسأن عنه فټيل: صائم فقال: لسن ِن الب الصَرْمٌ في 
السَقّر» هذا لفظ آدې ولف غندر ليس من البرٌ اَن تصومُوا فِي 
السفرا. 

فان قیل: إنما منعَ عليه السلام في مثل حال ذلك الرجل. 

قلنا: هذا باطلٌ لا جور لان تلك الحال حرم م البلوغ إليها 
باختيار المرء ء لصوم في الحضر كما هو في السفر فتخصي ص الني 
a‏ تأ بانع من الصيام في اسف إبطال ذه الأعرى المفتراةٍ عليه 
وواجب أخذٌ كلامه عليه السلام على عمومه. 

ومن طريق سفيان بن عيينة عن الرَهري عن صفوان بن 
عبا الله بن صفوان بن امي الجمحي عن ام الّرداء عن كعبٍ بن 
عاصم الأشعري قال سمعت رسول الله ا يقول: اال یں من 
ابر الصيام في السفرا. 

صفوان ثقة مشهورٌ مكي كان متزوجاً بالدرداء بت أبي 
الدرداء. وكعب بن عاصم مشهور الصحبة هاجرً مع أبي موسى 

5 ر 

وهو مر ن الاشاقر حي من الازڊِ. 

ومن طريق شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي حذثني يحيى 
هر اين آبي ڻير حدڻني بو قلابة الجرمي «أن با ية عضرو ُن 
ية الفنري أحره أن رسو الله م قال له وذ دعا إلى 
العداء: حبر عن السار إن الله وضع عله الصيِام وَبمْف 
الصادي. 


سیل بن کر خرن و وسن لي بر عن اي ن می 

بن الشَخْير عن أبيه أن رسول الله 5 قال له ودعاه إلى 
الغداء" «آتذري ما وَضعَ اله عن الُسَافر؟ قَلْت: مَاوَضَع الله 
عن السَاِر؟ قال: الوم وَشَطْرٌ الصلاجه. 


وين ريق يڪي بن آبي کي عن محئ ن عد الأختن 


1۷۳ 


TY 
في ظل برش عليه اء سال عنه َير آنه صَايم فقا ا‎ 
ار ن تصومُوا ف في لسر وَعَلَيكم برخصة الله ا‎ 
فاقلوهَا».‎ 

فهڌا مر بولا نره عليه الصلاة والسلام فْرْض فهي 
رة مةه وصح به الأخار أن الله تعَالى اسقط عن 
الْسَافِر الصو رطف اللا وهه آنار مسَوَارَة مَطَاهِرَة ل يات 
شيءَ يعارضها قلا پَجُورٌ اروج عَنها. 

فا قيل: فان هذه الأخبار مابِعة كلها بعمُومها م كا 
صم في افر وام تيون فيه كَل صَوْم إلا رمان وَخدة. 

فلّا: : ق لن الْصُوص جات بول ما قلنا؛ لان الله 
على قالّ: فمن تَمتعَ رة و إلى الحج فما امير من الذي 
فمن لَمْ يجذ مام اة ام في احج وَسَْعَةٍ إذا ج4 
فافترض تعالى صو الثلاثة الأيّام في في السفر ولا بد 

وقال رسو الله تاز في الحض على صوم عرفة ما 
سنذکره إ إن شاء الله تعالى وهر في السسّفر لمن كان حاجًاً. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «إِنٌ ٤‏ فض الصا صيَامٌ داود 
يَصوم يرما ويفَطر يرما فعمٌ عليه الصلاة والسلام ول خص. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ صَامّ يما في سيل الله 
اعد اله الثارَ عن وَجْهو» فحض على الوم في الستفر. . فوجب 
الأخذ بجميم النصوص فخرج صوء رمضان في السغر باللع 


وو ارتي ما الوم وا وره هاي جور في السفر 
ولا يجو ترك نص لآخر. 
وقالٌ بعضٌ اهل اجهل وا لجراة على القرل بالباطل في 


الين: معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «لَيْسَ ِن ابر الصيَام 
في السمره مثلٌ قوله عليه الصلاة والسلام: السين المسكان ن بهذا 
الطرافي 
قال ابو محمّدٍِ : هذا تحريف للكلم عن مواضعيء وكذب 
على رسول الله تالز و تقول له ما يقل» وفاعل هذا يتبراً 
ST‏ 
جاءَ نص آخرٌ أو إجماعٌ بإخراجه عن ظاهره وجب أن تبطل جي 
التصوص وتَخرجَ عن ظواهرها فيحصل من فعل هذا على 
مذهب القرامطة في إحالةٍ القرآن عن مفهومه وظاهري» ومن بلغ 
إلى هاهنا فقذ كفى خصمه مؤنتة. 
ويقالٌ له إذا قلت هذا في قوله عليه الصلاة والسلام: 
ليس ين البرّ الصيامٌ في السر» فقله أيضاً في قوله تعال: ليس 


۲-فسالة: ومن ساف في رَمَضَان - مقر 


۲- كتاب الصيام 


ر س 


البر ر أذ توأرا وجُرخكم قل اشرق والتضربب) ولا فرق. 

قال ابو محمَدٍ: ومن سلك هذا انسّبيلَ فق بطل الذينَ 
والعتل والتفاهم جملة. 

فان قیل: فكيف تقولون في صومه عليه الصلاة والسلام 
مع قول الله تعالى: ١‏ لمن شه م الثهر ينه ومن كان 
مَریضاً او على سََر فده مِنْ ام أحر4. 

قلنا: : هنا في غاية ايان لا تخلو هذه الآيةٌ من ! ن یکول 
تزوها تار إلى وقتٍ فتح مكة أو بعد وتقَدَم فرض رمضاق 
بوحي آخر كما كان نزول آية الوضوء في الائدة متأخراً عن نزول 
فرضه؛ فن كان تأحَرَ نزوها فسؤالكمْ ساقط وللّه الحم ربأ 
العالينَ. 

وإ كان تقدَمّ نزو ها فلا خلو عليه الصلاة والسلام في 
صومه ذلك من أن يكن صامه لرمضان أو تطوعاء فان كان 
صامه تطرَعاً فسالكمْ ساقط وللّه الحمد. 

وإ كان صامه عليه الصلاة والسلام لرمضان فلا نكر أن 
يكون عليه الصلاة والسلام نسخ بفعله حكم الآية ثم نسخ ذلك 
الفعلَ وعاد حكم الآيةء فهذا كله حسنٌ فكيف ولا ليل أصلا 
على تقدّمٍ نزول الأية قبل غزوةٍ الفتح؟ وما نزلَ بعضها إلا بعد 
إسلام عدي بن حاتم بعد الفتح دة وبالله تعالى التوفيق. 

قال ابو محمّلٍ: ول يبق علينا إلا أ نذكرّ من قال: شل 
قولنا لثلا يعوا علينا حلاف الإجماع؛ فالعرى لذلك متهم 
سهلةء وهم أكثرٌ التاس خلافاً للإجاع على ما قذ بنا في كتابنا 
هذا وي غيره. 

روینا من طريق سليمان بن حربٍ أخبرنا اد بن سلمة 

عن کلڻوم بن جير عن رجل من بخ بني قيس آنه صام في السَفرٍ 
امه ع ب الطات أن يد 

ومن طريق سفيان بن عة شن عاصم ين يد اله عن 
عب الله بن عامر بن ربيعة عن عمرَ بن الخطاب آنه آمرَ رجلا أن 
يعي صيامه في السفر. 

لاوم إد من احتج في رد اسن الثابتة من قول 
رسول الله بلك : کل عن فلا َع ما حى بترا بروايةٍ 
شيخ من بنی كثانة عن عمرّ آنه قالّ: ايع على صفقة أو تخاير؛ 
رمک ارو د ر وهار و لأعجوتة 
وأحلوقة. 

ومڻ طريق سليمان بن حرب عن أبي عوانة عن عمرَ بن 
أبي سلمة بن عبد لرن بن عوف عن أبيه قال: نهتي عائشة آم 


۲- كتاب الصيام 


۲ فمالة: ومن افر في رَمَضَان - مقر 


"V4 


الؤمنين عن أن آصوم رمضانَ في السفر. 

وعن أبي هريرة: ليس من البرٌ الصيام في السفر. 

AE 
ا‎ 

قال أبو محمّار: إخباره بان صوم رمضان في السّفر عسرٌ 
إيجاب منه لفطرو. 

وعنه أيضاً: الإفطارٌ ني رمضان في السفر: طا 

روينا هذا عنه من طريق عب بن يا وابن ن أبي شيبة 
کلاهما عن مما ٻن بشر عن سعيا بن آپي عروبةً عن قتادةَ عن 

ومن طريقٍ ابن 8 داود الليالسي عن 
ق ل ر 

وعن ابن عمرَ انه سثل عن الصنوم في السقرء فقال: فم" 
کان هنكم مَريضاً او على سر َة ِن يام أحر. 

ومن طرق شعبة عن يعلى بن عطاء عن يوسف بن 
الحكم الثقفي أن ابن عمر سثل عن الصوم في لسري فقا: انما 
a‏ 

قال ابو محمَّاوٍ: هذا يبن آنه كان ير الوم في رمضان 
في الستفرِ مغضبا لله تعالى» ولا يقال هذا ي شيء مباح أصلا. 

ومن طريق اد بن سلمةَ عن كأشوم بن جير أن امراة 
e‏ 

O 
يقال: الصيام في السفر كالإفطار في الحضر.‎ 

قال بو محمَّاٍ: هذا إسناذ صحيح. 

وقد صح سماعٌ آبي سلمة من أبيهء ولا يقول عبد الرّحهن 
بن عوفو ني الڏين: يقال کذا إلا عن الصحابة أصحابه رضي الله 

وأمّا خصومنا فلز وجدوا مل هذا لكان أسهل شي 
عليهم أن يقولوا: لا يقولٌ ذلك إلا عن رسول الله ت 


E 
عن حي بن عبا الرحمن بن عوفٍ عن آبيه قال: الصائم في السفر‎ 
كالمفطر في الحضرء وهذا سند في غاية الصحة.‎ 

ومن طريق عطاء عن امحرر بن أبي هريرة قالً: صمت 
ران ق ار قاري اوري أن اعد ق اح راق اة 
فقضيته. 

E 
yy 

وعن عطاء آنه سل عن الضّوم في السّفر فقال: ما 
المغروض فلا. 

وأا التَطوعٌ فلا باس به. 

وهن طريق شعبة عن عاصم مولى قريبة عن عروة بن 
الربير أنه قال في رجل صا في الستفر: إله يقضيه في الحضرء قال 
شعبة: : لو صمت رمضان في السفر لکاق ق ن مشي 

ومن طريق معمر عن الرّهري قال: كان الفطر آخر 
الأمرير ن من رسول الله اظ وإنما يؤخ من امر رسول الله 3 


بالآخر فالآخر. 
ومن طريق إسماعيل بن أبي خالدٍ عن الشَعي قال: لا 
تصوموا في السفر. 


وعن حم بن علي بن الحسين بن علي بن آبي طالب ان 
باه کان ینهی عن صيام رمضان في السفر؛ وکان محمد بن علي 
ينهى عن ذلك أيضاً. 

وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: لا يصوم المسافرٌ 
أفطرٌ أفطرٌ. 

وعن يونس بن عبياږٍ واصحابه نهم آنکروا صيام رمضانَ 
في السفر. 

قال أبو حمَّار: وقد جاءَ حبر لو وجدوا مثله لعظْم 
الخطب معهم: 

كما روينا هن طريق ما بن احم بن الجهم اخبرنا 
موسى بنْ هارو أخبرنا إبراهيمٌ بن المسذر اخبرنا عبد الله بن 
موسى ليمي عن أسامةٌ بن زيه الليشي عن الرّهري عن أبي 
مسلمة بن عبا الرَحن بن عوف عن أبيه رفعه إلى الني تال قال: 
«الصايم في السفر في رَمَضان كالمفطر ف في الحضتّر؛. 


Vo‏ ۳-مسالة: وم 


قال ابو تحمّل: وأا نحن فلا نتج باسامة بن زيب الليشي 
ولا نراه حجَة لنا ولا عليتا وفي القرآن وصحيح السَنْن كفاية 
وللّه الحمد. 

قال عليً: ومن العجب أن أبا حنيفة لا جزئ عنده إعَام 
الصلاةٍ وني السسّفرء ومالك يرى في ذلك الإعادة في الوقت ثم 
يختارون الوم ني السفر على الفط تناقضاً لا معنى ل وخلافاً 
لنص القرآنء وللقياس الذي يدّعون له السَننْ. 

قال علي: فإ قذ صح هذا فمن سافرً في رمضان فله أن 
يصومٌ تطوعاء وله آڻْ يصوم فيه قضاء رمضانٌ آفطره قبل او سائرّ 
ما يلزمه من الصّوم نذراً او غيرة؛ لان اله تعالى قال: ية ير 
يام أحر): و بخص رمضان آخرَ من غيره ولم ينع النص من 
صیامه إلا لعینه فقط. 

وأا امريضٌ فإنْ كان يؤذيه الصَرمٌ فتكلّفه لإ يزه وعليه 
أن - يقضيه لأنه متهي عن الحرج والتكلّفب وعن آذى نفسه وان 
کان لا یشق عليه أ جزاة؛ لأنه لا حلاف في ذلك وما نعم مريضاً 
لا حرج عليه في الوم قال الله تعال: رمَا جَعَلَ عَلَْكَمْ فِي 
الین من حرج فارج جعله الله تعال في الڏين. 


۴۳ مسألة: ومن أقام من قبل الفجر ول يسافر إل 
بعد غروب الشمس في سفره فعليه إذا نوى الإقامة المذكورة أن 
نوي الوم ولا بد سرا کان في جهاب أو عمرق أو غير ذلك 
لأنه إنما ألم الفطرّ إذا كان على سفر وهذا مقيم؛ فن أفطرَ 
عامداً فقذ أخطاً إن كان جاهلا مثالا وعصى إن كان عالماً ولا 
قضاءَ عليو؛ لأنه مقيم صحيح ظنٌ آنه مسافرٌ؛ فان نوی من اليل 
وهر في سفره أن برحل غداً فلم ين الصومٌ فلمَا كان من الغا 
حدثت له إقامة فهر مفطر؛ لأنه مامورٌ E‏ 
ينو الإقامة امذكورة وهذا جلاف الصلاة؛ لان النص ورد في 
الصلاة بقصر ر عشرينَ يوماً يقيمها في الجهادء وبقصر 
یتیمها ی۲ا وبقصر ما يكون فيه من الصّلواتِ مقيماً ما بين 
نزوله إلى رحیله من غا ول ات نص بان يفطر في غير یوم لا 
یکول فيه مسافراً. 

فد قیل: قال الله تعالى: فم ا مريضاً او على 
مقر فة ِن ايام حر فهذا على سفر 

قلغا: لو كانت "على مله لا ها ما ع سن 
إرادة السفر لا الخول في السقر لوجبً على من راد السفر وهو 
في منزله أن يفطرّ وإ نوى السَفرَ بعد آیام؛ لأته على فر وهذا 
ما لا يشاك في أنه لا يقوله أحد؛ ويبطله أيضاً اول الآية إذُ قول 


أربعة ايام 


أقامّ من قبل الفجر ون يسافر 


۲- کكتاب الصيَام 


تعال: لمن شَهد نكم الشَهرَ فة4 فوجب على الشاه 
صيامه وعلى المسافر إفطاره لقول رسول الله بز : ليس من البرٌ 
الصا في السمره ولقوله عليه الصلاة والسلام: : إن الله وضع 
عن السَافٍ ر الصيام وَشَطْرَ الصّلاةا. 

فصع اله ليس إلا مسافرٌ أو شاهد؛ فالشاهد يصوم 
والمسافرٌ يفطرٌ وليس المسافر ر إلا المعقل لا المقيم؛ فلا يفطرٌ إلا من 
اتتقل بخلافِ من ل يقل > وم کان مقيماً صائماً فحدث له سفرٌ 
فإنه إذا بر عن مرضعه فقذ سافرَ فق بطل صومه وعليه قضاؤه؛ 
وباللّه تعالى التوفيق. 

فان قيل: بل نقيسَ الصْوم على الصلاة. 

قلنا: القياسٌ باطلٌ ثم لر كان حقاً لكان هذا منه باطلا 
لاهم متفقون على أن قصرَ بعض الصّلوات لا يقاس عليه قصرٌ 
TS‏ 
اخری فابطلٌ وبع أن يقاس فطر على فطر. 

وأيضاً فقذ ينوي في الصَلاة المسافرٌ إقامة فيتق ل إلى حكم 

لمقيم ولا يكن ذلك eS‏ 
ا وبالله تعال التوفين 


٤‏ - مسالة: والحيض الذي بيبطل الوم هر 
الأسرد لقول الي 7 إن دم الحيْض اسرد يعْرّف». 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «فإذا جَاءَ الآحرٌ ر فاغتيلي 
وَصلي» وقد ذکرناه في کتاب الحيض من الطهارة من ديواننا 
هذا فأغنى عن إعادته. 

وعن آَم عطيّةَ» وغبرها كنا لا نع الصْفرة والكدرة شيا 


6 - مسألة: وإذا رات الحائض الطَهرَ قبل الفجر 
أو رآته التفساءٌ وأتتا عدّة آيام الحيض والتفاس قبل الفجر فأخرتا 
الغسلَ عمدا إلى طلسوع الفجر ثم اغتساتا وادرا الرل ق 
صلاة البح قبل طلوع الشّمس ر ss.‏ 
لأنهما فعلتا ما هر مباح هماء فإ تعمّدنا ترك الغسل حتى 
تفرتهما الصّلاة بطل صومهما؛ لأنهما عاصيتان برك الصَلاة 
عمداء فلو نسيتا ذلا أو جهاتا فصومهما تام أا دا 
معصية؛ وباللّه تعالى التوفيق. 


۷- مسألة: وتوم الخحافة كا صي عى 
ما ذکرنا في کتاب الحیض من دیواننا هذا فاغنى عن إعادته وباللّه 
تعالى التوفيق. 


۲- کاب الصيام 


۷-/۷- مسألة: ومن كانت عليه آيامٌ من رمضانَ 
فاخرَ قضاء‌ها عمد آو لعذر» آو لسیان تی جا رمان آنی 
له بصم رمضان الذي ورد عليه كما مره الله تعالى فبإذا افطر 
ت في أول شوًال قضى اليم اهي كانت : عليه ولا مزيد» ولا إطعام 

وكذلك لو أخرها عد سني ولا فرق إلا أنه قذ اساءَ في 
تاخيرها عمداً سواءٌ أخرها إلى رمضان آو مقدارً ما كان يكنه 
قضاؤها من الايا لقول الله تعال: سارعا إلى مَعْفِرَة مِنْ 
ربكم فالسارعة إل الله الفترضة واجة. 

وقال الله تعالى: فمن کان هنكم مريضاً او عَلّى سر 
يده من يام أحر4 وامر الي اه ٠‏ د للقي والحائض 
والتفساء: بالقضاء؛ ون جذ اله تعالى ولا رم وله بل في ذلك 
وقناً بعينب» فالقضاءُ وجب عليهم آبداً حت يود بدا ول يأتٍ 
نص قرآن ولا ستة باب إطعاع في ذلك فلا يجوز¿ زام ذلك 
أحداً لأنه شرع والشَرعٌ لا يوجبه في التَينِ إلا الله تعالى على 
لسان رسوله ا فقط. 

وهذا قول ابي حنيفةء وأبي سلیمان. 

وقال مالك: ٠‏ يفم مع القضاء عن كل بوم من الزمقبان 
الآتي مد مد عددها مساکينْ إن تعمَدَ ترك - القضاء؛ فان كان 
تمادی مرضه قضی ولا إطعامٌ عليه. 

وهو قول الشافعي. 

قال أبو محمَاٍ: وروينا ني ذلك عن السّلفٍ رضي الله 
عنهم آقوالا: 

فروینا عن ابن عباس» وآبي هريرة مثلّ قول مالي 
والشافعي. 

ورویناه أيضا عن عمر» وابن عمرَ من طريق منقطعة. 

وبه يقول الحسر» وعطاءٌ. 

وروينا عن ابن عمر من طريق صحيحة آنه يصوءٌ 
SS‏ 

وبه يقول ا بو قتادة» وعكرمة. 

وروینا عنه أيضاً: يهدي مکانَ کل رمضانَ فرط في قضائه 
بدنة مقلدة. 


وروينا من طريق ابن مسعودٍ يصومٌ هذا ويقضي الأول 
ول يذکر طعاماً. 


۷ مسألة: وم كانت عليه أيامٌ من رمضان فأخرَ 


٦۷٦ 
وهو قول إبراهيم النخعي والحسن» وطاووس» وخاد بن‎ 
أبي سليمان.‎ 
قال علي: عهدنا بهم يقولون فيما وافقهم من قول‎ 
الصاحب: مثل هذا لا يقال بالرآي؛ فهلا قالوه في قول ابن عمَرٴ‎ 
في البدنتين؟. ا‎ 


۷۸- مسألة: والمابعة في قضاء رمضان واجبة لقول 
الله تعال: «وَسارعوا إلى مَعْفِرَة ین رک فان نعل 
فيقضيها متفرقة وتجزئه لقول اله تعال: «فَيدة مِنْ من ايام حر ول 
بحد تعالى في ذلك وقتاً يبط القضاءُ جخروجه. 

وهو قول أبي حنيفةء ومالك والشافعي وأبي سليمان 
- نعني آنهم اتفقوا على جواز قضائها متفرقة. 

واحتجٌ من قال: بأتها لا تجزئ إلا متتابعة بأل في مصحفٍ 
ابي فعدة من ايام آخرَ متتابعات . 

قال علي: روينا من طريق عبار الرَراق عن معمر عن 
الرَهري قال عروة: الت عائشة ام المنين: نزلت فة من يام 
حر متتابعات, ' فسقطت ' متتابعات “ 

قال أبو حمَلٍ: سقوطها مقط لحكمها لألّه لا يسقط 
الةرآنُ بعد نزوله إلا بإسقاط الله تعالى إباه قال الله تعاى: لإا 


حن بول ال و له حافشرن). 


وقال تعالى: ما سخ من اة أو نها أت بير مِنهّا او 
وقال تعالى: إسنترئك فلا تسى إلا ما شَاء اللّ. 
فان قيل: قذ يسقط لفظ الآيةٍ ويبقى حكمها كما كان في 


آي الرجم. 


قلنا: : لولا إخبار التي #5 ببقاء حكم الرَجم لا جاز 
العمل به بعد إسقاط الآية ة التازلةٍ به لأ ما رفع الله تعالى فلا 


جور لنا إبقاء له لفظه ولا حکمه إلا بنص آخرّ. 


۹ ۷- مسألة: والأسيرٌ ني دار الحرب إن عرف 
رمضان لزمه صبامه إن كان مقيماً؛ لاه خاطْب بصومه في القرآن؛ 
فان سوفر به آفطر ولا بد لأنه على سفر وعليه قضاؤه لما ذكرٌ 
قبلٌ؛ فان لم يعرف الشَهرً وأشكل عليه سقط عنه صيامه ولزمته 
يام ار إن كان مسافراً وإلا فلا. 

وقال قومٌ: يتحرّى شهراً ويجزئة. 

وقال آخروت: إِنْ وافق شهرا قبل رمضان لم مجزي وإِنْ 


“YY 
وافق شهراً بعد رمضان أجزأه لاه يكن قضاءًُ عن رمضان.‎ 

قال علي: ما تحري شهر فيجرئه ا و بجعله قضاءٌ فحكمٌ ل 
يات به قران ولا س صحيحة ولا رواية سقيمة ولا اجا 
ولا قول صاحبي وما كان هكذا فهر دعرى فاسدة لا برهانٌ 

فإك قالوا: قسناه على من جهل القبلة.. 

قلنا: : هذا باطل؛ لن الله تعالى م يوجب التحرَيّ على من 
جهل القبلة؛ بل من جهلها فقذ سقط عنه فرضهاء فيصلي كيف 
شاءً. 

فإك قالوا: قسناه على من خفي عليه وقت الصَلاة. 

قلغا: وهذا باط أيضاء لاه لا بجزئه صلاة إلا حتّى يوقن 
بدخول وقتها. 

قال أبو محمّس: وبرهال صحَة قولنا: قول الله تعالى: 
فمن شه منكم الشهر ينه وَمَن كان مَريضاً او على سَفْرٍ 
دة من يام أَحَرَ4 فلم يوجب الله تعالى صيامه إلا على من 
شهده» وبالضرورة ندري أن من جهلٌ وقته فلم يشهده. 

قال الله عر وجل : لا كلف الله بسا إلا وسعها). 

وقال تعالی: وما جََلَ َلك فِي ادبن من حَرج) 
فمن لم يكن في وسعه معرفة دخول رمضان فلم يكلفه الله تعالى 
صيامه بنص القرآن» ومن سقط عنه صوءٌ الشهرِ فلا قضاءَ عليي؛ 
لأته صومٌ غير ما مر الله تعالى بو. 

فاا صح عنده بعد ذلك آنه كان فيه مريضاً أو مسافراً 
فعليه ما افترض الله تعالى على المريض فيه والمسافر فيه وهر عة 
من آيام اح فيقضي الايا الي ساف والتي مرضنَ فقط ولا ب؛ 
وإ لم يوقن بانه مرض فيه او سافر فلا شيءَ عليه» وبالّه تعال 
التوفيق. 


۰- مسالة: - والحامل» والمرضع والشيخ الكبيرٌ 
كلهم غاطبون ak‏ فصوم رمضانٌ فرض عليه »فان حافت 
المرضع على المرضع قله لن وضيعته لذلك ول يكن له غيرهاء 
أو لم يقبل ثديّ غيرهاء أو حافت الحامل على الجنين» أو عجر 
الشخ عن الصوم لكبرو: أفطروا ولا قضاءَ عليهم ولا إطعام 
فإ أفطروا لمرض بهم عارض فعليهم القضاءُ. 

أمّا قضاؤهم لمرض فلقول الله تعال: «قَمَنْ كان نكم 
مَرٍيضاً او عَلّى سر فمن يام أَحر4. 

وأمَا وجوبُ الفطر عليهما ني الخوف على الجنين» 


۰- مسالة: - والحامل والمزضع؛ والشية الكبر 


۲- كتاب الصيّام 


والرّضيع فلتول الله تعالى: «قَذ حر الذِينَ قرا أَولادَهُمْ سَفهاً 

بير عِلم). 

وقال رسول الله : من لا يرم لا يرْحم» فإذ رة 
اجنين > والرضيع: فرض» ولا وصول إليها إلا بالفطر: فالفطرٌ 
فرض وإذ هو فرض فق سقط عنهما الصو وإذا سقط الوم 
فإجاب القضاء ء علیهما شرع ل بأذن الله تعالى به ولم وجب الله 
تعالل القضاءَ إلا على الريض» والمسافن والحائضء والقساء 
ومتعمد القيء ظط ومن يعد دود الله فتّذ طلم نَفَْه4. 

وام الشيخ الذي لا بطي الصرم لكبره فال تصالى يقو 
للا كل الله تفا إلا وَسْعَها) فإذا م يكن الوم في وسعه 
فلم يكلفة. 

وأمَّا تكليفهم إطعاماً فقذ قال رسول الله ت : «إنْ 
دِمَاَكم وَأموَالَكم عَلَْكَمْ حَرَام» فلا يجو لأحد إيجاب غرامة م 
يأتِ بها نص ولا إجماع. 

قال أبو محمَّاٍ: روًينا عن إبراهيمَ أن علقمة جاءته امرآة 
فقالت له: إني حبلى وأنا أطي الصّومّ وزوجي يامرني أن افطيَ 
فقال ها علقمة: أطيعي ربك وأعصي زوجك. 

ومر أسقط عنها القضاء: 

روینا عن حا بن سلمة عن يوب السختياني وعبيا الله 
بن عمرٌ كلاهما عن نافع أن امرأة من قريش سالت ابن عمرٌ 
دم لاقف أفطري واطعمي كل يوم مسکياً ولا 
قفي 

ومن طريق حَادِ بن سلمة عن ابوب السختياني» وقتادة 
کلاهما عن سعيا بن جبير عن ابن عباس أنه قال لأمةٍ له 
مرضع: : انت بمنزلة على لين بُطيقونه فة طَعَام کین 
افطري واطعمي کل وم مسکيتا ولا تقضي. 

روينا كليهما من طريق إسماعيل بن إسحاق عن الحجَاج 
بن المنهال عن حا 

ومن طريق عبد الرًاق عن معمر عن ايوب عن سعيا 
بن جبیر قال: تفط الحامل التي في شهرها والمرضع التي تحاف 
على ولدها وتطعمٌ کل واحدو منهما کل يوم سكين ولا قضاء 
عليهما. 

وبه يقول قتادت وهو ظاهرٌ قول سعيا بن السيَّب. 

ومن اسقط الإطعام: 


کما رونا من طریق عبد الرزّاق عن ابن جريج عن 


۲- کتاب الصيام 


عطاء عن ابن عباس قال: تفطرٌ الحاملء والمرضع في رمضان 
ويقضيانه صياماً ولا إطعام عليهما. ومثله عن عكرمة» وع 
إبراهيم اللخعي. 

وهو قول أبي حنيفةء وسفيان. 

وهن رأى عليهما الأمرين جيعاً: عطاءُ بنْ أبي رباح فإنه 
قال: إذا حافت المرضع والحامل على ولدها فلتغطر ولتطعم مكانّ 
كل يوم نصف صاع ولتقض بعد ذلك. 

وهو قول الشافعي. 

قال أبو محمّد: فلم يتفتوا على إيجاب القضاء ولا على 
إيجاب الإطعام فلا بحب شيءٌ من ذلك؛ إذ لا نص في وجوبه ولا 
إجماعء وعهدنا بهم يقولون في قول الصَاحب إذا وافقهم. مثل هذا 
لا يقال بالرأي» فهلا قالوا هاهنا في قول ابن عمر في إسسقاط 
القضاء؟. 


وقد رونا عن ابن عباس مثل قولنا: 


كما روينا عن إسماعيل بن إسحاق أخبرنا إبراهيم بن 
حزة الزبيريٌ أخبرنا عبد العزيز بن حم هو الدراوردي عن حي 
E TS‏ 

E ا‎ 

وقال مالك: : أا المرضع فتفطر وتطعم عن كل يوم 
مسكيناً وتقضي مع ذلك. 
۰ وأمَا الحامل فتقضي ولا إطعام عليهاء ولا بحفظ هذا 
التقسيم عن أحد من الصحابة والتابعينٌ. 

قال ابو حمد: احتجٌ من رأى الإطعام ني ذلك بقول الله 
تعال: لوَعَلى الَذِين بطيقرنه فدية طَعَامٌ مسکين). 

وذکروا: ما رويناه من طريق اد بن سلمة أخبرنا قتادة 
عن عكرمة قال: نزلت هذه الآية في الحبلى والمرضع والشيخ» 
والعجوز. 

واحتج من رأى القضاءً ءا رویداه من طریق يزيد بن 
هارونٌ عن جويبر عن الضَحَاٍ بن مزاحم قالَ: «کان الي اظ 
رخص لی رضي أن يرا ِي رَمَضَان فإذا أفطَمَت 
اغيم ضعت ابی جتنا صرتهن. 

قال علي: حديث عكرمة مرسل؛ وحديث الضَضَاكٍ فيه 
ثلاث بلاياء جويبرّ وهر ساقط والضْحَاك مثله والإرسالٌ مع 
ذلك لك الحق في ذلك: 


۰ ۷- مسألة: - والحاملٌ والمرضم والشيخ الكبرُ 


¥۸ 


ها رويناه قبل في حكم الصّوم في السفر من طريتي سلمة 
بن الأكوع» أن هذه الآيةَ منسوخة. 

ومن طريق حَادِ بن زي عن سلمة بن علقمة بن حمار بن 
سرن عن ابن عباس آنه قرا هذه الآية فدية َعَم لکن 
فقال: هن مقاترحة فاه اله المح اللىل رز 

والعجب كل العجب من هؤلاء القوم انهم يصرّفون هذه 
الآية تصريف الأفعال في غير ما أنزلت فيي فمرة يحتجَونَ بها في 
أن الصَومٌ ني السقر أفضلء ومرة رة يصرفونها في الحامل» والمرضع» 
والشيخ الكبي وكل هذا إحالة لكلام الله تعال» وتحريف للكلم 
E‏ - من يعلم أن وعد الله 
خو - مثلَ هذا في القرآن وني دين الله تعال؟ ونعوذ باللّه من 
الضّاال. 

وام التي لكب فإ أبا حنيفة اوجب عليه إطعام 
مسکین مکان کا یرم ولب بر مالك الإطعام e‏ 

وقال الشافعي مر رة كقول أبي حنيفة ومرة رة كقول مالكٍ. 

قال أبو محمَاٍ: روّينا من طريق إسماعيل عن علي بن 
عبد الله عن سفيان وجرير قال سفيان قال عمرو بن دینار: 
آخبرني عطاٌ انه سمع ابن عباس يقرؤها وعلى لذن يطوقونه 
فدية طعامٌ مسكينٌ يكلفونه ولا يطيقونة. 

قال: هذا الشيخ الكبيرٌ الحرم والمرأة الكبيرة الهرمة لا 
يستطيع الصو يفطرٌ ويطعمْ كل يوم مسكينا. 

وقال جرير عن منصور عن اها عن ابن عباس: مثلُ. 

قال علي: هذا صحيح عن ابن عبّاس. 

وروينا عن علي بن ا بي طالب آنه قال في الشَيخ الكبير 
الذي ي لا يستطيع الصوم: إله يفط ویطعم مکان کل یوم مسکیتاء 
وصح ح عن انس آنه ضعف عن الصتّوم - إذ ك - فکان يفطر 
ویطعمٌ مکان کل یوم مسکیناًء قال قتادة: الواحد كقارة واللائة 
تطرَعٌ. 

ومن طريق يحيى بن سعيد القطّان عن عبد الرمن بن 
حرملة قال: سمعت سعيد بن المسيّبٍ يقول في قول الله تعالى: 
على الَذِين طيقرنه فدية طَعَامٌ م کين هو اكب الذي عجر 
عن الصوم والحبلى يش عليها الصو فعلى كل واحد منهما 
إطعام مسكين عن كل يوم. 

وعن الحسن» وقتادة في 


الشيخ الكبيرء والعجوز: آنا 
یطعمان مکانَ کل یوم مسکینا. 


1۷۹ 


4~ سال“ ومن وطى مراراً في اليوم عامدا فكقارة 


۲- کكتاب الصيّام 


وعن عطاء» والحسن» وسعياد بن جبير مل ذلك. 

وروي عن قيس بن السائب وهو من الصحابة مثلٌ ذلك. 

وعن آبي هريرة آنه يتصدَق عن کل يوم بدرهم. 

وعن مکحول» وطاووس» وی بن آبي کڻير فيمن منعه 
العطاش من الصّوم: آنه يفط ويطعمْ عن کل يوم ما 

قال ابو حمَاٍ: فراً 
يطيق الصَوم مرمه إطعام مسكين مكان كل يوم وا یره على 
الحامل والمرضع. وأوجبه مالك على المرضم 
على الامل ولا ليغ الكيرة عتا اقفر ام 

واحتج بعض الحنفيينَ بان الحاملٌ والمرضع بنزلة المريض 
والمسافر؛ لأنهِم كلهم أبيحَ حم الفطرٌ دون إطعام. 

قال علي: ا ی 
لأنه ابيع له الفطرٌ من أجل نفسه كما أبيح هما من أجل 
انفسهما. 

وأمّا الحامل والمرضم؛ فإنما أبيح هما الفطرٌ من أجل 
غیرهما. 

قال علي: وأمَّا المالكيون فيشنعون بخلاف الصاحب إذا 
زافق تادعم 

وقد خالفوا هاهنا: عليا» واب 


حاص ولم يوجبه 


عباس» وقيس بن السائب؛ 
واا ر ف ف ن الما عالت وار تة 
وسعيد بن المسيّبي وعطاء وقتادة وسعيد بن جبير» وهم 
يشنعون ثل هذا. 

قال أبو محمّار: وأمّا نحن فلا حجّة عندنا في غير الي 

وما الرواية عن ابن عباس: أنه کان يقرؤها وعلی الذي 
يطوقونه فقراءة لا حل لحا أن يقراً بها؛ لأ القرآنَ لا يؤخ إل 
عن لفظر رسول اله ت فمن احتج بهذه الرواية فليقرا بهذه 
القراءة وحاش الله اذ بطر ايع ما لا ية 

E SBCs 
هذه الآيةٍ كما كرتا في هذا الاي وقي بابر صوم السافي وأنها‎ 
ل تنزل قط في الشي» ولا في الحامل» ولا في المرضع وإنما نزلت‎ 
في حال وقد نسخٽ وبطلت. والشيخ» والعجوز اللذان لا يطيقان‎ 
الصّوم فالصَومٌ لا يلزمهما قال الله تعالى: (لا يكلف | الله قا‎ 
إلا وُسْعَهّا) وإذا لم يلزمهما الصّومٌ فالكقارة لا تلزمهماء لأن الله‎ 
تعالى م يلزمهما إياها ولا رسوله 5 والأموال عرمة إلا نص‎ 


آو إجماع. 

والعجب كله من أن أبا حبيفةء ومالك والشافعي 
يسقطون الكقارة عمَنْ أفطرً في نهار رمضان عمداً وقصة إبطالَ 
صومه عاصباً لله تعالى بفعل قوم لوط وبالآكل» وشرب الخمر 
عمدا وبتعمّد القيء. ` 

نعم وبعضهم يسقط القضاءَ والكقارة عنه فيم أخرجٌ من 
بین أسنانه شيئا من طعامه فتعمد آکله ذاكرا لصومه» ثم يوجبونً 
الكقارءً على من أفطرّ من أمره الله تعالى بالإفطار وأباحه له من 
مرضع خائفةٍ على رضيعها التلف وشيخ كبير لا يطيق الصَوم 
ضعناء وحامل تحاف على ما في بطنها؛ وحسبك بهذا تخليطا؛ ولا 
حل قبول مثل هذا إلا من الذي لا بال عا عل وهو الله 
تعالی على لسان رسوله 4 . 


۷1- مسالة: : ومن وطئ مراراً ني اليوم عامداً 
فكقارةٌ واحدة فقط» ومن وط في يومين عامداً فصاعداً فعليه 
لکل یوم کفارة» سواءٌ كر قبل أن يطاً الانية أ و یکر 

قال أبو حنيفة: عليه لكل ذلك - ولر آنه نه أفطرَ في كل 
- كفارة واحدة فقط إلا أن يكو قذ كر 

فط :هارا ار یله قار آغری. 

وقذ روي عنه: آنه راء كر او م يكفَر ليس عليه إلا 
كنارة واحدة إذا كانت الأيام من شهر واحلٍ؛ فان كان اليومان 
الّذان أفطرَ ر فبهما من شهر رمضان اثنين» فلكلٌ يوم منهما كقارة 
غير كفارة اليوم الآخر. فلم بختلف قوله فيم کک 
رمضان كلها أو بعضها أو يوماً واحداً منها في نه ليس عليه إلا 
اا وسا وا رق ی هت نتر 

فيم أفطرَ یومین من رمضانین أن عليه کفارتین كر بينهما | ول 


Pt 


يوم من رمضان عامدا 


واختلف قوله فيمن افطرٌ ومين فصاعداً من رمضان واحلٍ 
وکفر في خلال ذللك؛ فمرة قال: عله رة اشرى» ومر فال 
ليس عليه إلا الكقارة التي كَقرَ بعد 

وقال مالك والليث والحسن بن حي والشافعي: مدل 
قولنا وهر عطاء وأحد قول الشافعي. 

قال أبو محمّاٍ: وهذا ما تناقض فيه أبو حنيفة وخالف فيه 
جهرر العلماء. 


e‏ أن لذلك TT‏ ا 


وکل یوم فلا فرق پينه وبين ذلك اليوم؟ لأ الخطاب بالكفارة 


۴- كاب الصيام 


واقع عليه فيه كما وقح في اليوم الأول ولا فرق. 

فان قیل: هلا قستمْ هذا على الحدود؟. 

قلغا: القياسن بال ثم لو كان حقَاً لكان هذا منه عن 
الباطل؛ لان الحدود التي يقيمها الإمامٌ والحاكم على المرء ء کرها 
الالء أن يتيمها على تفي بخلاف الكَمًارة التي إتما 

يقيمها المرء على نفسه وهر حاطب بها على تفسي وليس خاطباً 
بالحدود على نفسه؛ وفروقٌ أخر نذكرها إن شاءَ الله تعالى في 
الحدود. 

وأيضاً: فان أبا حنيفةٌ رای إن كان اليومان سن رمضانين 
ET‏ 
بلدين ختلنتين في عامين ختلفين فحد واحد ولو شرب خر من 
عصير عام واحل وخراً من عصير عام آخر فح اح ولو 
سرق في عامين ختلفين فقطع واحدّء وباللّه تعالى التوفيق.. 

ومن أعجب الأشياء أن أبا حنيفة قال ما ذكرناء ورای 
فيمنْ ظاهرَ من امرأتيه بلفظ واحد أن عليه لكل امرأة كقَارة 
آخحری. 

وقال فيمن قال في مجلس : والله لا كلمت زيدأ ثم قا في 
مجلس آخرَ: والله لا كلمت زيداً: آنهما ینان حب عليه کفارتان 
ومن قال: والله والرَّحن لا كلمت زيداً: فعلیه کقارتان إلا ان 
ينوي هما ين واحدة. 

قال علي: وام إذا كر الوط في يسوم واح مراراً فإ 
اني تنا ن يأمره إلا بكقارةٍ واحدةٍ ول يساله عاد أ لا. 

وأيضاً: فاته إذا وطى فقد أفطرَء فالوطء الثاني وقح في غير 
صيام فلا كقارة فيو. 

وأيضا: فان الواطئ باول إيلاجه متعمَداً ذاكرا وجبت عليه 
الكقارة عاود أ و ل يعاود ولا كمارة في إيلاجه ثانية بالنّمّ 
والإجماع. 


۲-مسألة: ومن أفطر رمضان كله بسفر أو 
مرض فإنما عليه عد الأيام التي أفطر ولا بجزئه شهر ناقصً 
مکان تام ولا يلزمه شه تام مكان ناقص لقول الله تعاى: 


ية م من ايام أحر. 


وقال الحسن بن حي: زئ شهرٌ مکانَّ شهر إذا صامٌ ما 
بين اهلالين ولا برهانَّ على صحَة هذا القول. 


۴- مسالة: وللمرء أن يفطرٌ في صوم التطرّع إِنْ 


۲-مسألة: ومن أفطرَ رمضان كله بسفر أو مرض 


A‘ 


شا لا نكره له ذلك إلا أن عليه إن أفطرَ عامداً قضاءَ يوم 
مکانه. 

برهان ذلك: ان التريعة كلها فرضٌ وتطرَع» وهذا معلوم 
عرف ارا والسننِء والإجماع» وضرورة العقل» إذلايكر 

قسمٌ ثالث اصلا؛ فالفرضٌ هو الذي يعصي من ترک؛ والتطرع 
هر الذي لا يعصي من ترکه وز عصى لكان فرضاء والغرط في 
التطوع تارك ما لا يجب عليه فرضاء فلا حرج عليه في ذلك. 

وقذ حبر رَسُول الله تا الأغرابي الي سال عن الصَوم 
احبر عليه السلام برمَضَان فقَالٌ: هَل علي غيرُه؟ قال: ل اَن 
رع شيت قال الأغرابي: الله لا أزيد على دك ولا أنقَصْ 
مه فقا عليه السلام: افلح إن صَدَق» دَخلْ الجنة إن صَدَقَ» 
لم عل النبي ا في ترك التطوع كَرَاهَة أصلا. 

وهَكذا قول فين قط صَلاة وع او بدا له في صدَقَةٍ 
وع او فسح عَمْداً حح ترم آو اغتکاف َو وَلا فرق لما 
ذکرناء وتا عدا ذلك قوی لا ب ران عَلَيهاء وإعاب ما لم 
وجب اله تعَالّی ولا رَسوله ل چ إلا آنه لا قضَاءَ عليه في شيء 
رای یا ا ی 

إن قیل: انم توجبُون فضا في الصُوْم عَيْرَ رَمَضصَانَ 
کالنذر وَصيَام الكَتَارَات. 


رە ر 


ا: وجب ما أَوْجَبَ سول الله ل ونضييفه إلى فض 
رمَضَان ولا وجب مالم بوب ولا دی حُدُوده ولا 
نعارضه بارَائتاء وَقذ جات في ذلك سنة: 

r 
بن ايشم أخیرنا انر‎ 
کر التق اعرا نیا عن طلحة بن ی ن طحا بن عد‎ 
الله عر ن مجاه عَن عائشة م لومي قالّت: إن رسو الله انز‎ 
نگم اهدي آنا‎ : a ا‎ 
حَبس؟ فقال: اما إئي أصبحت أريد الصَوْم َكَل‎ 
ب ة2 َه نت طَلْحَةَ عَن اَم الومنين.‎ 
قال غل : رنه س اة‎ 
آخبرتا عبد رخن ِن عند الله بن ¿ خاد حبرا راهيم‎ 
E ِن أَحْمَد أَحبرَنا الفربري بنا البخاري‎ 
ارا جه ر بن عون أ رتا أو العميس هو عة ب عاد اله بن‎ 
َة بن عبد الله بن كوو عن عون ن ابي جُحَبَة عن ييه‎ 
قال: «آخی الي اا بين سان وَأبي الذرداء رار ان ًا‎ 
الدرداء فَرّى 3 الدرداء مده فال لا ما شاك قالَت: خوك‎ 


۸1 


4 -مسالة: وم أَفْطْرَ عامدا في قَضَاء 


۲۴- کكتاب الصيّام 


آبو الذرداء ليس له حَاجَة في الذنياء فَجَاء آپو الدزتاء فصع لَه إن أَفطْرَ فيه عَمْداً ققد أَسَاءَ ويه 


طَعَاماً فَعَالَ: کل قال اني ايم قال سلمَا: ما آنا بال حَتی 
تأكلٌ» فأكل٥»‏ وَذكرَ باق الحډيث. 

وفيه: : أ سَلْمَانَ قال لَه: إن رَبك عَليك حقأ وَإنْ 
شيك عَليك حَقا لهك لبك حَقَا فاط كل ذِي حَق 
حقه» فاتی لبي 2 تز فقا عليه السلام: صَدَق سَلْمَانُ هدا 
ابي #5 قذ صَوّب قول سَلمَان في إفطار الصانم الََوُع وَل 
ينکرة: 

ومن طريقِ ان ابي ية عَن ابي ڌاؤد عُمَر ن سَغ 
الحفري عَنْ سيان اوري عن الاأوڙاعي عَن يى ن ابي كبر 
غي لَه بن َب الرْحْمَن بن وف عَن ابي هُريْرةَ قَال: 

ي النيي ك( بام وُو بر اهران فقا لأبي بكر وَعُمَرَ 
را فکلا قالا: إا صَائِمَان» قال سول الله تلظ زرا 
لصاحیکب اعمَلوا لصاحیکب ادرا فکاا. 

وهه كلها ار صِحَاح. 

ويها قول جهو الساف. 

رويعا ن طريقي وکي عن سيف ن سُليمان اَي عن 
قيس ن سار عن داد ن آي غاص عن مد بن ال قال: 
حرج عُمر بن الطاب وما على ابه َّال: اس ات 
صائما فمَرت بي جَارية ِي فوقت عَلَيها فما ترَوْن؟. 

قال: فلم يألو ما شکوا عَلَيِ وَقَالَ لَه عَلِيٌ: أَصَبْت حَلالا 
وتقضبي يرما مَكانه؛ قال له عَمَرٌ: نت أَحْسَنهُم فتيا. 

وهن طريق وَکيع عن صر ن کڌام عن عِنْرَان ن عير 
عن سيد ن جير عن ان عُمَرَ في الذي يكل بخد أن أمَحَ 
صَائماً قال اين عَمَرَ: لا جُناح عليه ما لَمْ يكن نذراً أو قَضَاءٌ. 

ومن طريق وکيع عن اربع ِن صح عن فيس بن غا 
عن ابن باس قال: الصيام تطعا وَالطْرَّاف وَالصلاة وَالمَدَقَةَ 
إن شاء مَضّى وَإِنْ شَاءَ قطْعّ. 

ورويتا آله كان بُصبح متطوعا ثم بطر ولا الي ويامر 
بقضًاء يوم مَکانة. 

ون ابن جريج عَن بي ازير عَنْ جَابر ن عبد الله أنه 
TT‏ 

وهو قول سید بن جي رَعَطّاء وَسلَيْمانٌ بن مُوسّى؛ 
رالشافعي» وبي سْلَيْمَانََ إلا َا لَم را في ذلك قَضَاءٌ. 

وقال مَالِك: إن َر فه اسيا بم صَوْمَه ولا شَيْءَ عليه 


وَإِن أَفطْرَ فيه عَمّدا فقذ أَسَاءَ ويَقضِي. 

قال علي: e‏ 
لمن ذَكرا من الصَحَابَةٍ رضي الله عنهم: بي بكر وَعمَرء 
علي وان عاس» ابن عم وَجابر بن عبد الله وام ارين 

وما إَابنا القَضَاءَ لما حدقناه عد الله ن ربيم حبر 
مُحَمد بن مُعَاوية أحبرَنا o‏ 
EE‏ 
الأنصّاري عَنْ عَمْرَة «عَنْ عَابشة قالت: أصبَّحْت صابِمَة أنا 
وَحتصة ادي آنا طَعَام قاجا فأفطرنا فذحل الي ا 
E‏ مکانه». 


اغا في هنا ای إا اداس بشي ل۵ جيرا ن 


ووی لاال إلا أن بقيم لشي له برانا على صِحةٍ 
دَعرّاه؛ و انراد جَریر باستاده عة لأنه ثقَة. 


ar 


قال ابو مُحَمَدِ: لا يلاف بين خد في أن كم ما أفطْرَ 
به ِن جمَاع او ره حُكمْ واد فين مُوجب قفا ي کل 
e‏ 

صح اص بالقضاء في الإفطار فما الي بي شيء 

ا 

وأا تفریق ن مالك بن الإفطار اميا ِي صَوم تع أو 
رض فخلا ل وجه ل و“ إلا صاب او مُقْطِن فان كان 
مقطا فالْحْكمٌ واد في القضًاء أو تَرّكِه؛ وَإِنُ كان صائِماً فلا 

VV‏ قا : ومن افر عَايدا فِي قَضَاء رَمَضَانً 
فيس ن عله إلا اء يوم واد فَقَط؛ لن إاب القَضاء ء إجَابُ 
شرع لَم اَن به الله تعالى. 

وقذ صح أله عليه السلام قى ذلك الوم ِن رَمَضَان 


E 


لا يجوز أن يراد عليه عَبره بعر نص ولا إِجْمًاع. 

وريا عن دة أن عليه الكَقَارَة كَمَنْ قَعَل َلك فِي 
رَمَضَانَ؛ لأنه بد نه 

قال أو مُحَمٍَ: هَذَا صح ما يكُونٌ من القاس إن كان 
الاس حَقَا وعن بض السُلف: عله قَضَاء يمين يوم 
رَمَضَان ويم القَضاء. 


-٥9‏ مسالة: وَمَنْ مات وَعَلَيّه صَوْم رض مِنْ 


۲- كاب الصيَام 


٥‏ فماة: ومن مات وَعَلَْه صو قَرْض 


AY 


قضاء مضا أو بذر او كَمَارَةٍ واج مَمَرْض على أوليابه أن 
وره عله هم و بهم ولا عام في ذلك الد ا 
به او لم وص په - فن لم يک لَه ولي اجر عه من راس 
ماله م يصومه عله رلا به - أَوْصی کل ذلك او لم بوص - 
وخوم دل ون انان 

وهو قول ا ابي ور وبي سَلَيْمَانْ وَغْرهمًا. 

قال أبو حبيفةء وَمَالِك: إن أَوْصى أن يُطْعَمَ عَنه أَطْيمّ 
عنه مَكان كَل يوم کين وَٳِذ لم بوص ٻڌلك فلا شيء عَلَهِ. 
وَالإطْعَامٌ عند مالك في ذلك مد مد وعد بي حَييفة صاع من 
عبر ار لكل سكين صف صاع من الا و دَقيقِهِ. 


وَقَال الث كما قلنا. 
وهو قول خمد ِن حل وإمحاق بن رهه في 
النذر خاصة. 


قال أو مُحَكَدٍ: قال الله على ين بد وَصية بُوصِي 
بها او دَيْن). 

أخبرنا عبد الله بنْ يوسف وعبد ارهن بن عبد الله بن 
خالب قال عبد اللَه: أخبرنا أحمد بن ذف خا ارا عد ال وشا 
عیسی آخبرنا امد بن حمَدٍ أخبرنا امد بن علي أخبرنا مسلم 
بن الحجَاج حدَثي هارون بن سعي الأيلي» واحمد بن عيسى 
أخبرنا ابن وهب وقال عبد الرّحمن: أخبرنا إبراهيم بن جمد 
الفربري اخبرنا البخاري اخبرنا عمد بن موسی بن أعينَ آخبرنا 
أ ٻي٬‏ ثم اتف موسى» وابنْ وهب کلاهما عن عمرو بن الحارٹ 
عن عبيدد الله , بن ابي جعفر حلٿني حم بن جعفر بن الڙبير عن 
عروة عن عائشة ام الؤمنينَ ان رسول الله تاز قال: «مَنْ مات 
وَعَليه صيَامٌ صَامّ عَنه ولي 


وبه إلى مسلم. 

أخبرنا أبو سعيا الأشج أخبرنا أبو خالد الأحرٌ أخبرنا 
الأعمشْ عن سلمة بن كهيل» والحكم بن عتيبةء ومسسللم البطين 
عن سعيا بن جبير» وعطاء» و مجاه عن ابن عباس: أن سّائلا 
سال النبي اظ فتال: إذ أي مات وَعَلبها صم شه أنأنضيه 
عَنها؟ فقا رَسُول الله #: لر کان غل ا قَاضيّه 
عَنهَا؟ قال: نَع قَال: فَديْنٌ الله أَحَن أن بُقضى 

قال أبو محمّد: TS‏ 
الحكم» ومن سلمة» وسمعه الحكم» وسلمة من مجاه 

وبه إلى مسلم: آخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة» وعد بن 
ياء وعلي بن حجر السعدي» قال آبو بكر: أخبرنا عبد الله بن 


غير وقال عبدّ: أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان الثورئ» وقالّ 
علي بن حجر: اخبرنا علي بن مسهرء ثم اتف ابن می وسفیاك) 
وعلي بُ مسهر» كلهم عن عبد الله : ِن عطاء لكي عن عبد اله 
ر ن بريدة عن أيه قال: «بيمَا آنا جال ن عند رول الله ا إذ 
أنه مرآ فقالت: إي تصدقت عَلّى ي بجَاريَةٍ وها ماقت 
فقال رَسُولٌ الله # وَجَب أَجرّك وَرَكُها عَلبك ارات قالّت: 
يا سول الله إن كان عَلْهَا صَوْمٌ شَهر أفأصوم عَنهّا؟ قالً: 
صوبي قَالّت: نها َم ْج قط احج عَنها؟ قال: جي عَنها» 
قال این ن غير في روايتو: شهرين» واتفقوا على كل ما عدا ذلك. 

قال أبو محمَد: فهذا القرآف والسنر التواترة المتظاهرة الي 
لا بحل خلافهاء وكلَهْمْ يقول: يجج عن ايت إن أوصى بذلك 
ثم لا يرون أن يصامٌ عنه وإ أوصى بذلك» وكلاهما عمل بدن» 
وللمال في إصلاح ما فس منهما مدخل باهدي وبالإطعاې 
SS‏ عرفوا» 
وشغلرا في ذلك بأشياء: منها نهم ذكروا قول الله تعالى: ران 
َس e‏ «إذا 

ت ت الت انقطْع عَمَله إلا ِن لاث: علْمْعَلْمَه أو صَدَقَةَ 

جَارية» أو وَلَذّ صَالِح يدعو ل 

وباثر: رویناه من طريق عباِ الرراق عن إبراهيم بن 
بجی عن اجاج ب بن ارطءَ عن عبادة بن نسي 
قال «مَن رض في رَمَضان فلم برل ريض حى مات لم 
بُطَْمْ عن وَإِنْ صح فلم يقضيه حى مات أَطْمم عن 

وقال بعضهم: قذ روي عن عائشة وابنِ ¿ عباس - وهما 
رويا الحديث المذكورَ - أنهما ن يريا الصيام عن ايت كما رويضم 
yy‏ 
العزيز بن رفيع عن منهم اسمها عمرة: | ن مها ماتت 
e‏ ة: أقضيه عنهاء قالت: لاء بإ 
تصدَقي عنھا مکان کل يوم نصف صاع على كل مسکين. وإذا 
ترك الصاحب احبر الذي روي فهر دلي على نسخه لا وز أن 
يظنٌَ به غر ذلك إذ لو تعمَدَ ما رواه لكانت جرحة فيي وقد 
أعاذهم الله تعالى من ذلاف وقالوا: لا يصامٌ عنه كما لا يصلّى 
عله. 

قال ابو محمَّدٍ: هذا كل ما موّهوا بي وهو كله لا حجَة 
هم في شيءَ منۀُ. 

ما قول الله تعال: طرَأن ليس للإنسّان إلا ما سَعّى) 
فح إلا أن اأذى ي أنزكَ هذا هو الذي أنزل و 
يُوصي بها آو دين وهو ر الذي قال لرسوله ا تا ين لتاس ما 


۸۳ 


٥‏ قمالة: ومن مات وَعَلَيه صو رض 


۲- كناب الصيام 


رن إلَيهم» وهر الذي قال: لمن بطع الرسول فقذ أَطَاعَ ال4 
فصح أنه ليس للإنسان إلا ما سعى» وما حكم الله تعالى آو 
رسوله 2# أن له من سعي غيره عن والصّوم عنه من جملة 
ذلك. 

والعجب آنهمْ نسوا أنفسهم في الاحتجاج بهذه الآية. 

فقالوا: إن حج عن الميتي أو أعتى عنه أو تصدق عن 
فاجر کل ذلك له ولا حق به فظهر تناقضهم. 

فإف قال مهم قائل: إتما جج عنه إذا أوصى بذلك, لأنه 
داخل فیما سعی. 

قلا له: فقولوا: بان يصامّ عنه كما إذا أوصى بذلك لأنه 

a 
 نيتلا والاطماء؛ وکل هذا مهم غاي وتداقض وشرع في‎ 
يأذنْ به الله تعالى وهم يجيزون العتق عن والصدقة عنه - ون ي‎ 
يبوص بذلك - فبطل تمويههم بهذه الآية.‎ 

وأمَّا إخباره عليه السلام بان عمل الت ينقطع إلا من 
ثلاث فصحي والعجب ألم م بخافوا الفضيحة في احتجاجهم 
به وليت شعري من قال هم | إن صوم الول عن ايت هو عمل 
ايت حتى يأتوا بهذا الخبر الذي ليس فيه إلا اتقطاع عمل الت 
فقط ولیس فيه انقطاحٌ عمل غيره a a‏ 
فظهر قبح وهه في الاحتجاج بهذا الخ جلة. 

وام حدیث عباو الاق فلا تمل روایته إلا على سيل 
بيان فسادها لعلل ثلاث فيه: إحداها EE‏ 

والانية: أن فيه الحجَاح بي أرطات وهر ساقط. 

والثالثة: أن فيه إبراهيم بن أبي جى وهو كاب ثم لو 
صح لكان عليهم لا هم؛ لان فيه إبجاب الإطعام عنه إن صح 
بعد أن مرض» والحنفيّون. والمالكيّون لا يقرولون بذلكت إلا أن 
يوصي بذلك» وإلا فلا. 

فان قالوا: معنى ذلك إن أوصى به. 

قلا: : كذبتم وزدع في احبر حلاف ما فيي لان فيه «إِنْ 
مات ولم صح لم ْم عَنهه فلو ارا إلا E‏ 
کان لتفریقه بين ادي مرضه حتی يموت فلا يطعم عن وبين 
صحته بين مرضه وموته فطعم عنة؛ لأنه إن أوصى بالإطعام 
عن ون لم ر يصح أطعم عنه عندهم؛ فبطل تمويههم بهذا الخبر 
اهالك وعاد حجَة عليهم. 


وما تمويههمْ بان عائشة وابنَ عباس رويا الجر وترکاه 
فقول فاس لوجوو: 
- آنه لا جور ما قالواء لن الله تعالى إنما افترض 
علينا اتبا رواية الصاحب عن النبي ل ولم يفترض علينا قط 
اتباعَ رأي أحدهم. 


أحدها 


والثاني: أنه قذْ يتر الصاحب اتبا ما روى لوجوه غير 
تد ا ر اا ار زی تاودا اد ی 
فاخطاً فاج رة آو أن یکون نسي 
تكون الرّواية عنه بخلافه وهما مر روى ذلك عن الصّاحب؛ ت 
كل ذلك مكنْ فلا بحل ترك ما افترض علينا اتباعه من سنن 
رسول اله از A‏ 

فکیف وکلّها مک فیه؟ ولا معنی لقول من قال: هذا دلیلٌ على 

تسخ الي لاله يعارضنٌ بان يقال: كوك ذلك الحبر عند ذلك 
الصاحب دليلٌ على. ضعف الرَواية عنه بخلافيء أو لعل قد رجح 
عن ذلك. 


ما روی فأفتی بخلافه؛ أو أن 


والالث: نهم إنما بحتجَونَ بهذه الجملة إذا وافقت تقليد 
ابي حنيفةء ومالك والشافعي. 

وام إذا الف قول الصاحب راي احا من ذكرنا فأهون 
شيء عندهم إطراح راي الصاحب والتعلَق بروايته وهذا قعل 
يدل على رقة الذين وقلَةٍ الورع. 

ف ان عائشة رضي الله تعالى عنها روت «فُرضت 
الصلاة رَكَعَيْنِ رَكَعتينِ لما اجر رَسُول الله 4# زيد في صَلاة 
الحضر ورت صلا الستفر على الالة الأولّى». 

ثم روي عنها من أصح طريق الإتمام في السغر؛ فتعلّقَ 
الحنفيونء والمالكيّون بروايتها وتركوا رأيهاء إذُ خالفت فيه ما 
روت. 

وهي التي روت أا رَو كحت بعَيرِ إن وها فنکا حًا 
باطل؛ ثم لحت بنت أخيها عبد الرَحن امنذر بن الربير وأبوها 
غا بالشّام بغي إذني وأنكرَ ذلك إذ بلغه اشد الإنكار. 

فخالفو! رأيها واتبعوا روايتها. وهي الي روت التحريم 
بلين الفحل ثم كانت لا - تدخلٌ عليها من أرضعه نساءٌ إخوتها 
- وتدخل عليها من آرضعه بنات أخواتهاء فتركوا رأيها واتبعوا 
روایتها. 

وروی آبو هريرة من. طريقي لا تصح عن إجاب القضاء 


على من تعمد الفطرٌ ني نهار رمضات» وصح عله آنه لا مجزئه 
صيامٌ الدهر وإن صامه ونه لا يقضيي فتركوا الاب من رأيه 


۲- كتاب الصيام 
للهالك من روايته. 

وروی أبو هريرة في البحر هو الطْهُور مَاؤه الل ميس 
ثم روينا عنه من طريق سعيد بن منصور عن إسماعيل بن 
إبراهيم هو ابن عليّة - عن هشام الڏستوائيٌ عن رجل من 
الأنصار عن أبي هربرة ماءان لا بجزئان من غسل الجنابة: ماء 
البحر وماءُ الحمام. 


وروي عن ابن عباس في صدقةٍ الفطر مدان من قمع 


e 
الفطر فتركٌ ا لحنفیوت رأیه لروایتي وهذا كير منم جا وفيما‎ 
ذكرنا كفاية عق تلاعب الوم يديج‎ 

والرّابع - أن نقول: لعل الذي روي عن عائشة فيه 
الإطعامٌ كان لم يصح حتى ماتت فلا صومَ عليها. 

والخامس - انه ق روي عن ابن امن الفتيا عا روي من 
SS‏ 
قذْ نسي» أو ير ذلك ما الله تعالى اعلمٌ به ممن لم نكلَفه وقذ 
جاءَ عن السّلف في هذا أقوال: 

ريغا عن حا بن سلمة عن أي وب السختيانيً عن أبي 
يزيد المدني: أن رجلا قال لأخيه عند موته: إن علي رمضانين ن¿ 
ااا ا این ع فال بدنتان مقلّدتان» ثم سال ابن 
عباس» فقا ابن عباس : يرحمُ الله أبا عبد الرَحن ما شان البدن 
وشا الصّوم» أطعمْ عن أخيك سين مسكين؟. 

قال ابو تحمَاٍ: إن لم يكن قال اين عمر في البدنسين حجَة 
فليس قول ابن عباس في الإطعام حجَّة ولا فرق؛ لعل هذا م 
يكن مطيقاً للصّوم» أو لعل ذينك الرّمضانين كانا عن تعمّارٍ فلا 
قضاء في ذلك.. 

روّينا من طريق سليمان التيمي: أن عمرَ بن ا خطاب قال: 
إذا مات الرَجل عليه صيامٌ رمضان اطم عنه مكان كل يوم 
نصفُ صاع من بر. 

ومن طريق صحيحةٍ عن ابن عباس: إن مات الذي عليه 
صو ول بصح قبل موته ليس عليه شيء قاذ صح أطعمَ عنه 
عن كل يوم نصفُ صاع حنطة. 

وعن الحسن إن لم يصح حتى مات فلا شيءَ علييء فان 
صح فلم يقض صومه حتى مات أطعمَ عنه عن كل يوم مكو 
من بر وموك من تر. 

وروي ايضاً عن طانفةٍ مد عن كل يوم وق جاءَ عن 
الحسن: لا إطعام ني ذلك ولا صيام. 


٥‏ فسالة: ومن مات وَعَلَّه صَوْمٌ قَرْض 


“Af 

وأيضاً إن احتجاج المالكيين والشافعيين بترك عائشة 
وابن عباس للخبر المذكور هو حجة عليهم لأنهم خالفوا عائشة 
في هذا ا خير نفسه في قوط ان E aa‏ 
لسکین» وهم لا يقولون: بهذاء فان كان ترك عائشة للخبر حجَة 
فقوا في نصف صاع حجَّة؛ ون ا 
حجَة فليس تركها للخ حجَة فظهر انهم إتما يحتجَون من قول 
الصَاحب ا واف تقليدهمْ فقط؛ فإذا خالف من قلدوء هان 
عليهم خلاف الصاحبي وهذا ديل سوء نعود بالل منة. 

وأمّا قول أحمد: فروينا من طريق أبي ثور أخبرنا عبد 
الوهَابِ هو ابن عطاء - عن سعيڊ بن ابي عروبة وروح بن 
القاس عن عاي بن اک جن میی زد بن هران ن ان عبان 
آنه قالَ فیمنْ مات وعلیه رمضان ونذرٌ شهر: يطعم عنه مکان کل 
يوم مسکينٌ ویصوم عنه ولیه نذره. 

ومن طريق ابن ابي شيبة: اخبرنا ابن علي عن علي بن 
الحم البناني عن ميمون بن مهران عن ابن عباس سئل عن 
رجل مات وعليه رمضان وصوم شهر فقال: يطعم عه لرمضتان 
ويصامٌ عنه الَذرٌ وهذا إسناد صحيح. 

فان کان ترك ابن عباس لا لا ترك من الخبر حجَة فأخذه بها 
أڅذ مه خت وان ات ا ات بوا فار ا ر 
ليس جحجَةٍ وما عدا هذا فتلاعبٌ بالدّين. 

وأمّا قولنا: فروينا من طريق أبي ثور أخبرنا عبد الوهَاب 
عن سعيلر بن أبي عروبة قالّ: حدثوني عن قنادةَ عن هيلو بن 
لمسب أنه قال فيم مات وعلیه رمضان: إن ل جدوا ما يطعة 
عنه صامه عنه وليه. 

وهو قول الأوزاعي. 

ومن طريق عب اراق عن معمر عن ابن طاووس عن 
آبیه إذا مات الرّجل وعلیه صیام رمضانٌَ قضى عنه بعضٌ أوليائيي 
قال معمرٌ: وقال حَادُ بن أبي سليمان. 

وبه إلى معمر عن الرهري: من مات وعليه نذْرٌ صيام فإنه 
يصوم عنه بعض أوليائو. 

قال أبو حمَار: ليس قول بعض الصحابة رضي الله عنهم 
أولى من بعض» وكلٌ ما ذكرنا فهر خالف لقول أبي حنيفة 
والشافعي؛ لن كل من ذكرنا فق وجب ما أوجب من غير 


اشتراط أن يوصي ايت بذلك. 


وقال أبو حنيفةء ومالك: لا شيءَ في ذلك إلا ان يوصي 
بالإطعام فيطعمَ عنه وما نعلمٌ أاحداً قبلهِمْ قال بهذا؛ إلا روايةً عن 


1A‏ -مسألة: فان صامه بعضٌ أوليائه أجزاً؛ لعموم ۲- كتاب الصيّام 
الحسن قد ص عنه خلافها. قال عليً: وهذا النّذرٌ إتما يكو نذراً إذا قصة به الله 


وأا قوهم: لا يصامٌ عنه كما لا يصلّى عنة؛ فباطل وقياس 
للخطا على الخطا بل يصلى عنه الَذرُ وصلاة فرض إن نسيها أو 
نام عنها ولم يصلّها حتّى مات؛ فهذا دخل تحت قول رسول الله 
از" فدير الله حو ق أن يقضى ' العجبُ آنهم كلهم أجمعوا على 
أن تصلى الركعتان اثر الطوافٍ عن الت الذي مح عه وهذا 
تناقض منهمْ لا خفاء به وهذا قول إسحاق بن راهويه في قضاء 
الصلاة عن اليت. 

وقال الشافعي: إن صح الح قلنا به وإلا فيطعم عنه مد 
عن کل يوم. وإنما قلنا: إن الاستنجارً لذلك إن لم يكن له ول 
من راس الال مق على ديون الاس تقول اَي از : : «فديرة 
الله اح حو أن بقضّى». 

قال أبو محمّد: من الكبائر أن يقول قائل: بل دين الناس 
آ a STS‏ 


o es‏ أنه 
لا زئ أن يصوموا كلهم يوماً واحداً لقول الله تعالى: EE:‏ 

ِن ايام حر > فلا بد من آیام متغایرق فلو م صح حتى مات 
فلا شيءَ على اولبائه ولا عليو؛ أن الأثر ّما جاء فيم مات 
وعليه صو وهذا مات ويس عليه صومٌ لقول الله تعالى: ۋلا 
كلف الله تا إلا وَمْعَهَا) فإذا م يكن في وسعه الصَومٌ فلم 
يكلف وإذا م يكلّفه فقذ مات ولا صومٌ عليه 

E 
ال سه لیخ شرن رسرل ف ا تن نت ل ست تا‎ 
عَنه وَل وبامره عليه السلام الول | ل يصومٌ عنه..‎ 


ا عه انه ولي ST‏ 


۷- مسألة: فإن تعمد الور ليوقعها على وليه 
بعد موته فليس نذرا ولا یلزمه هر ولا وليه بعد وهر عاص لله 
تعالى بذلك. 1 

وقذ صح عن الى از ما حدثناه عبد الله بن يوسف 
اخبرنا جذ ب تع أخرتا عبد اله بُ عيسى أخرنا أ بُ 

حم أخبرنا احد بن علي احبرنا مسلم ب بن الحجَاج حي علي 
بن حجر أخبرنا إسماعيل ب بن إبراهيم اخبرنا ايوب هو الس ختياني 
- عن أي قلابة عن أب بي الهلبٍ عن عمران بن الحصين ان 
رسول الله بز قال: «لا واه نر في مَعْصية الله 


تعالى فيزم حينثاٍ فإذا قصة به غير الله تعالى فهو معصية لا محل 


الوفاءٌ به ولا يلزمٌ صاحبه ولا غيره» وباللّه تعالى التوفيق. 


۸-مسالة: : ومن نذرَ صوم يوم فأكثرء شکرا لله 
عر وجل أو تقرّباً إليه تعالى» أو إِنْ فاق أو إن أراه الله تعال 
أملا يأمله لا معصية لله عر وجل في ذلك الشّىء المأمولء ففرضٌ 
عليه آداۋه. 

قال عر وجل: #أوفرا بالحقرد). 

أخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا حمَدٌ بن إسحاق أخبرنا 
ابن الأعرابي أخبرنا أبو داود أخبرنا القعني عن مالك عن 
طلحة بن عبار اللاك الأيلي عن القاسم بن مما عن عائشة ام 
الموؤمنينَ قالت: قال رسول الله #ل: «مَنٌ نَدَرَ أن يُطيعَ الله 
َلْيطِعه وَمَنْ َد أن يغصي الله فلا يغصه» فهذا عمومٌ لكل نذر 
معصيةٍ كمن نذرت صومٌ يوم حيضتها أو صوم يوم العيد ونحو 
ذلك من كل معصيةٍ. 

۹- مسالة: فإ نذرّ ما ليس طاعة ولا معصية 
کالقعود في دار فلان أ و ان لا یال خبزا مادوماً او ما أشبه هذا ] 
يزم ولا ها إلا استغفارً الله تعالى منهء لان إجاب النذر 
شریعت والشراة ثح لا قلزم إلا بص ولا نص إلافي نذر الطَاعة 
فقط. 

0۰ مسألة: وينهى عن النذر جملة إن وقع لزم 
کما قدمنا. 


رونا بالسند المذكور إل أبي داود أخبرنا عثمان بن آبي 
شيبةً اخبرنا جرير بن عبار الحميا عن منصور هر اب العتمر - 
عن عبد الله بن مره الممداني عن عبار الله بن عم قال: «آخحذ 
سول الله ا نى عن النذر وقول لا ير شيعا ونما سنت خرج 
به ِن البخيل» ففي قوله عليه السلام «وإنمًا َرَج به ين 
البخيل» إيجاب للوفاء به إذا وقعَ في طاعة الله تعال. 

1-مسألة: ومن قال علي لله تعالى صومٌ يوم 
أف» آو قال: يوم يقدمٌ فلانٌ» آو قال يوم انطلق من سجيي» أو 
ما أشبه هذا فان ما رغب فيه ليلا آو نهارا: | يلزمه صيام ذلك 
الیوم ولا قضاؤه ولا صوم غیرو؛ لأنه إن كان ما رغب فيه ليلا 
فلم یکن في یوم فلا یلزمه ما م یلتزم ون کان نهاراً فلا مکنه 
إحداث صوم م يته من اليل ولا تقد إلزام الله تعالى له إياف 


۴- كتاب الصيام 
ولا یلزمه صیامٌ یوم آخر؛ لأنه لم يلتزمه. 


وهذا قول ابي حنيفة» والشافعي. ۰ 

وقال الأوزاعي: إن قدم نهاراً صام بقيَّةً ذلك اليوم ولا 
قضاءَ عليه 

وقالَ مالات: إن قدمّ ليلا صام الناذرٌ غد تلك اللَيلة. 


۲ مسألة: فلز قال في كل ذلك: : علي صو 
ذلك اليوم بدا فان کان لیلا لم یلزمه کما قدّمنا أنه م یاتزمه ولا 
يزم صيام اللَيل» لأنه معصية فن كان نهاراً لزمه في المستائف 
صوم ذلك اليوم إذا تكرَرَّ كما نذره ولا قضاءَ عليه في يومه ذلك 
له غير ما نذر. 


انر فلا قضاة عله إلا ان يون ندران قفي يازا لاله إن 
ن ير القضا فلا يوز أن يلرم ما لم ينار إذ ذم يوجب ذلك 
نص. 


NA‏ مسالة: : ومن نذرَ صو يومين فصاعداً اجزأه 
أن يصو ذلك متَفرَقا لأله غير خالف لما نذر. 


9~ مسالة: فلو نذر صوم جمعة أو قال: شهر ا 
يز أن يصوم ذلك إلا متتابعاً ولا به فان تعمد في خلال ذلك 
فطراً لعذر أو لغير عذر: ابتداه من اوله لأ اسم الجمعة والشهر 
لا يقح إلا على يام محابعة لا متفرقق فإنما يلزمه ما نذر لا ما ا 
ينذڙ؛ فان ۾ يتاب ذلك فلم يات يا نذرَ فعليه أن ياتي به 


NÎ‏ مسألة: : ومن نذر صوم جمعتين أو قال: 
شهرين؛ ولم ينذر التتابع في ذلك لزمه أن يصوم كل جعة متابعةٍ 
ولا بده وكل شهر متابعاً ولا بد وله أن يفرق بين الجمعةٍ 
والحمعة» وبين الشهر والشهر لا ذكرنا آنفاً إلا أن ينذرهما 
متتابعين فیلزمه ذلك؛ لاله طاءة زائدة. 


۷ مسالة: : فان صام الشهرَ ما بين اهلالين لزمه 
إقام فإن ابتداً صيامه بعد دخول الشهر ل يلزمه إلا تسعة 
وعشرون يوماً متصلة ولا بد لقول رسول الله اا «الشهر عة 
وعشرون» وان الشَهرّ يكون تسعاً وعشرين فلا يلزمه زيادة يوم 
إلا بنص وارد ولا نص في ذلك؛ وإنما يلزمه ما يقح عليه اسم ما 
نذرَ من شهر أو أكثر فقط؛ إن نذرً نصف شهر لم يلزمه إلا أربعة 
عشر یوما أن کسر يوم لا يلزمه صيامه لن ندرف ولا جوز أن 


۲-فمسألة: فلو قال في كل ذلك: علي صومٌ ذلك 


۸A٦ 
يلرم یوما زائدا لم ينذرة.‎ 

۸- مسألة: ومن نذرَ صومَ سنةٍ فق قال قومٌ: 

يصومٌ اني عشرَ شهراً لا يبع فيها رمضان ولا يوم الفطرء 


والأضحى. ولا آیام التشريق» وفي هذا عندنا نظرٌ والواجبْ علدنا 
آڻ لا يلزمه شيءَ؛ لان هذه الفتيا إلزام م له ما لم ينذرة؛ لان اسم 


سنةٍ لا يقع إلا على اث عشر شهراً متصلةٍ لا مدد وهر لا 


یقدرٌ على الوفاء بنذره کما نذره؛ فلا جوڙٌ ان يلرم ما ل يلترمه 


ولا نذر ولا ان یلترم ما یکن وما ليس في وسعه قال الله 
تعالى: لا يكلف الله قا إلا وَسْعَهّا) ومن اذعى هاهنا إحماعاً 
فق كذب؛ لأنه لا يقدرٌ على آل يأتى في ذلك برواية عن صاحب 
آصلا و۷ ن ق ذلك قرلا عن تام: 

وقد قال فيها أبو حنيفة يفط فيها يومي الفطر والأضحى 
ويام التشريق» ثم يقضبها. 

وقال زفر: يفطرٌ الأيَامّ الذكورة ولا يقضيها. 

وقال مالك: يصو ويفطر الأيْام الذكورة ولا يقضي 
رمضانء ولا الأَيامَ المذكورة إلا أن ينوي قضاءها. 

وقال الليث: : يصوم ويقضي رمضان ويومين مكان الفطر 


1 والأضحى» ويصوم م ايام التشريق. 


قال أبو محمّار: فهذه الأقوال: إمّا موجبة عليه ما لم ينذره 
ولا التزمه وإِمّا مسقطة عنه ما نذرّ. 

قال ابو محمَلٍ: : إن كان نذرّ صوم هذه الأيام وصوم 
رمضانَ عن نذرو؛ فقد نذر الضتلالَ والباطل» وأمراً مالفا لدين 
الإسلا فلا يلزمه نذره ذلك لأنه معصية ولا ازم صوم سائر 
الأيام لأنه غر ما نذه وكل طاعة مازجتها معصية فهي كلها 
معصية لأنه لم يات بالطَاعةٍ كما أمرّ. 

قال تعالى: رمَا أَيرُوا إلا يدوا الله مُخلصِين له 
ادبن فان نذرّ أن يصوم سنة حاشا رمضانَ والأيَامَ المنهيء عن 
صيامها لزمه ذلك لأنه نذرٌ طاعةٍ وكذلك لر نذرّ صوم شرالء 
أو صومٌ ذي الحجةء أو صومٌ شعبانَ فلا يلزمه شيءَ لما ذكرنا إلا 
آنْ ينوي استثناءَ ما لا جوز صومه من الأيّام فيلزمه ذلك. 


۹- مسألة: : ومن كان عليه صومٌ يوم بعينه نذراً 
فإذا جاءٌ رمضان لزمه فرضاً أن يصو ذلك اليوم لرمضان لا 
للتذر أصلاء؛ فن صامه لنذره أو لرمضان ولنذره فالالم عليه ولا 
مجزئه لا لنذره ولا لرمضان؛ لان أمرَ الله تعالى متقدَمٌ لنذره فليس 
ل ا لض وا ر ا هه ر ا مر دال سان ما 


AY 
خلصاً له ذلك» وباللّه تعال التوفيق؛ ولا قضاءَ عليه فيه لا‎ 
ذکرناه.‎ 


۰ ۹ مسالة: وأفضل الصوم بعد الصّيام الفروض 
صوم يوم وإفطار يوم. ولا يحل لأح أن يصوم أكثر من ذلك 
أصلاء والرّيادة عليه معصية من قامت عليه بها ا لحجّة ولا يحل 
صوم الذهر أصلا: 

حدئنا عبد الرَحن بن عبا الله بن خالدٍ آخبرنا إيراهيم بن 
ey‏ 
أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا الأوزاعي آخبرنا بجيى بن 
كثير حدثني أبو سلمة بن عبار الرَّهن بن عوفو قال: حدثني عبد 
الله بن عمرو بن العاص قال: قال لي رسول اللَه: ا عبد الله بن 
عرو ألم حر أك تمم الَا تقوم اليل قلت: بی یا 
سول اله قالّ: لا تفع صم وأفطز وم ولم ن لسك 
عَلَك حَقَا وان عك عَلَبْك حَقاء إن لرَوْجك عَلَيْكَ حَقاى وان 
لزور َلك حقا؛ وإ بحنبك ن صم ِن كل شهر لاله ام 
نلك كل حَسةٍ ر ر أسالها فإ ديك صيَام افر كله 
فدذت قشدة علي لت: يا رسو اله إّي جذ فُرة فال صم 
صيَام تبي الله اود وَلا ترذ عل قلْت: : وما كان صيامٌ بي الله 
اود قال: صف الذهرا. 

. ومن طريق البخاري عن ابي اليمان الحكم بن نافع عن 
شعيب بن آبي حزة عن الرّهري عن سعياء بن اللسيّبو عن عبد 
اله بن عمرو عن رسول الله ا وذكر الحديث» وفيه: «أَنُ عَبْدَ 
اله ِن عرو قان عليه السلام إّي أطي أفضلَ ِن دك قاك: 
صم يرما وأفعإز وما قلْت: إني أطيق أَفضَلَ مِنْ ذلك قال: لا 
فض مِنْ ذَلك». 

قال أبو حمّد: : فصح نهي الني اا عن الرّيادةٍ على 
صيام يوم وإفطار يوم ونعوذ باللّه من مواقعة نهيه وإِذ أخبرَ عليه 
السلام آنه لا أفضل من ذلك فقذ صح ال من صام اثر من 
ذلك فقد انحط فضله فإذا انحط فضله فقذ حبطت تلك الريادة بلا 
شك وصارَ عملا لا جر 
أنه لا محل أصلا 

قل عل ومن طراتفو امصائب قر بعضنٍ من يكلم في 
العلم جا هو عليه لا له: قال: قد اء ها اديت وفبه أنه ليه 
قْصُمْ صم داد كان يَصْوم يرما وَيْقطِر يما ولا 
ير ل لاقی» فقال: إتما هذا الحكمُ لن لا ير إذا لاقی۔ 

قال أبو محماو: فجمعَ هذا الكلامٌ الملعونٌ وجهين من 


ر له فيه بل هو ناقصٌ من أجره؛ فصح 


۹۰ مساألة: وأفضل الصوم بعد الصيام المفروض 


۲- کتاب الصيام 
الضلال. 

أحدهما: الكذب على رسول الله ظز ما لم يخبز به بل قذ 
أمرّ عليه السلام بذلك عبد الله بن عمرو وقطح به لا صو 
أفضلٌ من صوم داود. 

والثاني: أله تأويلٌ سخيف لا يعقل؛ لأنه لا شك في أن 
من لا يفرٌ ني سبي الله إذا لاق أفضل من يفرُ؛ فإذا كان حكم 
الأفضل أن لا يري من الفضل في الصياع ونع من ذللكت؛ فهذه 
شريعة إبليس لا شريعة حم تأاز. 

أخبرنا عبد الله بن يوسف أخبرنا أحمذ بن فتح أخبرنا عبد 
لواب بن عيسى أخبرنا اه بن مار أخبرنا مذ بن علي 
اخبرنا مسلم بن ال حجَاج اخرنا عبیڈ الله ب بن معاد هو ابن معاد 
العنبرئ أخبرنا أ بي اخبرنا شعبة عن حبيب بن بي ٿابتي سمح ابا 
لباس هو الاب بُ فروخ الكي - سمح عبد الله بن عمرو 
يقول: قال رسول الله الز: لا صامٌ مَنٌْ صَام الأبد». 

ورؤيناه من طريتق البخاري أخبرنا آدم أخبرنا شعبة 
فذكره بإسناده المذكور» وفيه: أن رسول الله لز قال: «لا ضام 
مَنْ صَامَ الذَهْرً». 

ومن طريق ابي قتادةَ عن رسول الله ا «آله قال: وَقَذ 
َر له مَنْ يَصُوم الدَهْرَ - فال عليه السلام لا صاع ولا أفْطّ 
او ما صَامّ ولا فط 

وكذلك نما من طريق مطرفي عن عبد اله بن الشخير 
عن بيه وعمران بن الحصين كلاهما عن رسرل اله تلظ آنه 
قال فين صا ار لا صَام ولا َر فقذ صح أنه حبط 
صومه ولم يفطر. 

وهذه أخبارٌ متظاهرة متواترة لا يحل الحروج عنها. 

ومن عجائبهم نهم قالوا: إنما لا جو إذا صام الدَهرَ ول 
يفطر الأَيام ا مهي عنهاء فقلنا: كذب من قال هذا لأ رسول الله 
منعَ ونهى عن الرّيادةٍ على نصف الدَهرٍ وأبطلٌ أجرّ من زاد. 

قال ابو حمَد: وشغب من خالفنا بان ذكرَ حليث حمزة 
بن عمرو الأسلمي آنه قال: يا رَسُول الله إي َر الُم 
أقأصوم في السسمر؟ قال: إن شيت فَصُم وَإنْ شعت فأفطر». 

وبخبر: رويناه من طريق زيد بن الحباب: أخبرني ثابت 
عن قيس الغفاري حدثني أبو سعيار المقبري حثني أبو هريرة عن 
اسامةٌ بنٍ زيلر قال: و رکرو ا و لا 
بطر 

قال ابو حمَّار: لا حجَة هم في هذين الخبرين» لان السّرة 


۲- كاب الصيام 


إتما هر التابعة لا صومٌ أكثر من : نصفب الذهر. 

يي ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي 
اروام کک وداه ن طرينق مسل بن 

بن اب اا E‏ «سَالُ 
متام قط خی ترا قد فان وم زه ای 
من شهر فط َر ِن صَامه من شان کان بصم شان كَل 
E‏ 

١ه‏ ام المؤمنينَ بّنت السّرد الذي ذكره أسامة والذي 

yT 
من الآثار.‎ 

وموهوا آيضاً با: رويناه من طريق عبد الرهن بن مهدي 
yS‏ 

ا 
عن ابلس عمر قال: كان عمرٌ يسرد الصوم. 

وعنه أيضاً أنه سرد الصو قبل موته بسنتين. 

ومن کریو فب الرراق عر نرو ام 
الضبعي - عن ثابتي البناني عن أنس قالّ: کان ابو طلحة قز ما 
I ES‏ 
ما ر ایته مفطراً إلا يوم أآضحی» أو يوم فطر. 

ومن طريقِ ابن أبي شيبة اخبرنا اد بن خالڊ عن الڙبير 
EE‏ کان عثمان یصومٌ الذهرَ 

a 

aS 

N N 
بن حمار بن صيام الذَهر وبين سرد الصو كما ذكرناء ول يت‎ 
عليها إلا اسر وهر الاب لا صو التهره ول صخ عنها ذلك‎ 
ولا يصح:‎ 

ET 

u,‏ د 
يوم الشَك من آخر شعبان؛ فإ كان ما لا يصح عنها من صوم 


١‏ - مسألة: وأفضل الصّوم بعد الصَيام المفروض 


AA 


التهر حجَة فاأذي صح عنها من صوم يام التشريق» ويوم الك 
حجّةء وإنْ م يكن هذا حجَةً فليس ذلك حجة. 

فان قالوا: قذ صح نهي الني ل عن صوم أيام التشريق. 

قل هُم: 

وقذ صح نهيه عليه السلام عن صوم أكثرّ من نصف 
الذهر» وصح نهيه عن صوم الذهر. 

وأمَا خير عمرً فليس فيه إلا اسرد فقط وهر التابعة لا 
صيام الذهر؛ بل قذ صح عنه تحريم صيام الدهر :كما روّينا من 
طريقي وکيع عن ٳسماعيل بن ابي خالڊ عن ابي عمرو الشيباني 
قالّ: بلغ عمرٌ بن الخطاب: ارلا يضرم الجر فاتا قتا 
E E‏ 
عن؛ فصح أن تحريم صوم الذهر كان من مذهبه ولر كان عنده 
مباحاً لا ضرب فيه ولا آمرٌ بالفطر. 

وأَّا عثمان» فان ای ا ابن أميمة وجدته 
مجهولان» فسقط هذا الخرٌ. 

وأا أبو طلحة فقذ رينا من طريق شعبة عن قتادة عن 
أنس بن مالك قال: كان أبو طلحة يأل البرة وهو صائم. 

قال ابو محمَ: وني الخبر الذي شغبوا به: أن أنساً قالّ: ما 
رایته مغطراً إلا يوم فطرء أو يوم أضحى» ففي هذا الخبر: آنه کان 
يصو يام التشريق فان نم يكن قعل | بي طلحة في أله البرد وهر 
صائم حجة فصومه الدَهرَ ليس حجَة؛ ول كان صومه الذهرَ 
حجَة فإ اله البرد في صبام حجَة؛ فسقط كل ما مهوا به عن 
الصحابة رضي الله عنهم. 

وأمَا الأسودٌ: فرويغا عن وكيم عن شعبة عن الحكم بن 
عتيبة: أن الأسود كان يصوم الذَهرَ ويام التشريق. 

وعن معمر عن هشام بن عروة عن آبيو: آنه صامَّ اربعينَ 
سنة أو ثلاثين سنه - قال هشام: ارہ مفطراً إلا یوم فطرٍ آو يوم 
نحر؛ فليقتدوا بهما في صوم آيام التشريق ولا فالقوم متلاعبون. 

قال علي: صح عن عمرَ ما ذكرناه من التهي عن صوم 
الذهرء وأمره بالفطر فيه» وضربه على صيامه. 

ومن طريق شعبة عن قتادة عن أبي تيمة المجيمي عن آبي 
موسى الأشعري قالّ: من صا الدَهرَ ضيّقَ الله عليه هكذا: 
وقبض کفهُ. 

ومن طريق سفيانَ الثوري عن آبي عيمة امجيمي عن ابي 
موسى الأشعري قال: من صامّ الدَهرَ ضيقت عليه جهنم وق 
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روي أيضاً مسنداً. 
قال علي: من نوادرهمْ قوهم: معناه ضيقت عليه جهَّمٌ 
حتی لا یدخلها. 
قال علي: وهذه لكنة وكذب: آما اللكنة: فإنه لو أراة هذا 


لقال: ضبقت عنه ول يقلً: عليه. 


وام الكذب: فإنما آورده رواته كلهم على التشديد والتهي 
عن صومه فكيفَ ورواية شعبة امذكورة إنما هي ضيََ الله عليه 
فقط؟. 

ومن طريق عبد الرمن بن مهدي عن آي إسحاق أن ابن 
ایحا غ کا ج 

قال علي: هم يعون الإجماع بأقلٌ من هذا؛ وقذ يكون 
ارجم حصباً كما كان يفعل ابن عمرَّ بن رآه يتكلم والإمام 

ومن طريق شعبة عن حى بن عمر والهمداني عن أبيه نه 
سمع عبد الله بن مسعود - وستل عن صوم الهر - فكرهة. 

ومن طريق آبي بكر وعائڊ بن عمرو هما کرها صو 
رجبي وهذا يقتضي ولا بد أنهما لا يزان صيام الدهر. 

قال علي: لو كان مباحاً عند ابن مسعود ما كرهة لان 
e I‏ 

وعن الشَعي أ نه کره صوم الذڏهر. 

وعن سعيا بن جبير آنه کرہ صومٌ شهر تام غیر رمضان. 

1- مسألة:قال أبو محمَارٍ: ونستحب صيام ثلائة 
آيام من كل شهر» ونستحب صيام الاثنين» والخميس» وكل هذا 
فبا لا يتجاوڙ أكثر من نصف الدهر. 

فما الثلاثة الأيام فلما ذكرنا آثفاً ني حديث عبد الله بن 

وأا الاثنين والخميْس فلما حدثناه عبد الله بن رييع 
أخبرنا حمَدٌ بن معاوية اخبرنا أ بن شعيب أخبرنا القاسمٌ بن 
زکریا أخبرنا حسين هو الححفي a‏ 
الا آم المومنينَ قالت: «کانَ سول 
الله از يصوم الائنين» والخويس» ویکره صومٌ شهر تام غير 
رمضان لما ذكرنا من فعله 4 . وقد ذکرنا مثل تر آنا غ 


١‏ مسألة:قالٌ أبو محمٍَّ: ونسعحبً صيام ثلائة 


۲- كتاب الصيام 


۲- مسالة: ومن اقتصر على الفرض فقط فحسنْ 
لا قذ ذكرناه قبل من قول رسول الله للّذي ساله عن لين 
فأخبره عليه السلام بوجوب را ضا قال: «هَل علي غيره؟ قال: 
لا إلا أن َع - وَذَكَرَ يل ذلك في الصلاة والزكاة والْحَّم؛ 
فقا السائل: وَاللّه لا أزيد عَلّى هذا ولا أناش :فعا وال الله 
: : فح إن صَدَقَ دحل اله إن صَدَق». 


۴- مسالة: : ونستحب صوم يوم عاشوراء: وهو 
التاسع من الحرم ون صام العاشر بعده فحسن. وتش يقتا 
صيامٌ يوم عرفة للحاجً وغيره: 

أخبرنا عبد الله بنٌ يوسف آخبرنا احم بن فتج آخبرنا عبد 
الوهَاب بن عيسى أخبرنا اح بن محمد أخبرنا مد بن علي 
أخبرنا مسلم بن الحجَاج آخبرنا محمد بن انى أخبرنا محمد بن 
ا 
الرماني عن آبی قتادۃ الأنصاري أن رول الله سل عن 
صم وم عرف فَل: يكر اله الَاضية رأة وسيل عَنْ 
صَوْم يوم عَاشورَات فقال كق الس اَأضية. 

وب لی مسلم: آخبرنا آبو بکر بن أبي شيبة أخبرنا وكيم 

بن الجراح عن حاجب بن عمرّ عن الحكم بن الأعرج قال: 
«سالْتُ ابن عباس عَن صَوم عاشُورَات فقال: إذا رايت هلال 
حرم قاغدذ وأملبح بوم الاسم انما فقلْت: : کا کان محمد 
يصومه؟ قال: : نما 

حجرنا حا بن مفرح أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا الدبري 
أخبرنا عبد الررّاق آخبرنا ابن جریج اخبرني عطاء أله سمع اب 
عباس يقول في يوم عاشوراء: خالفوا اليهود صوموا التاسع 
والعاشر. 

فان قیل: من آي ين أحيتم صوم يوم عرفة في الحج؟. 

وقد صح من طريق ميمونة ام المؤمنين أنها قالت: إن 
لتاس شكوا في صم رَسُول الله تا يوم عة قرست إليه 
بجلا وَهُوَ واف في الَوْقَفٍ شرب ينه وَالناسٌ ينظرُون». 

ومن طريق حامد بن حى البلخيٌ عن سفيان بن عيينة 
عن أيوب السختياني عن سعيلر بن جبير قال: اتيت ت ابن عباس 
بعرفة وهر ياك رمًاناً فقالّ: اذد كل للك ا إن رسو الله 
لم يكن يصومٌ هذا اليوم. 

ومن طريق موْمَّل بن إسماعيل عن سفيان الشوري عن 
U‏ : ستل ابن عمر عن صوم يوم 
عرفة فقال: لم يصمه النبي ل ولا أو بكر» ولا عمرُ ولا 


۲- کاب الصيَام 


٤‏ - مساألة: ونستحبً صيام يام المشر من ذي الححة 
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عثمانٌ. 
تلو هن مهدي لجرو بدي عن مكرنة ان قاقلي ابو 


mE 
عطاء عن عيبار بن عمير قال: تھی عمرٌ بن الطاب عن صوم‎ 
يوم عرفة: : وقذ تكلم في سماع عبد الله بن معبا الرّمَانيٌ من أببي‎ 
قتادة.‎ 

قلناء وباللّه تعالى الترفيی: أما أن رسو الله لاز ل يصمه 
فلا حجَةَ لكمْ في ذلك لاله عليه السلام قذ حض على صيامه 
اعظم حض» وأخبرّ آنه يقر ذنوب ستتین» وما علينا أن نتظر 
بعد هذا أيصومه عليه السلام آم لا 

وقد حدثدا يوسف بن عبد الله التميري قال: أخبرنا امد 
بن حمّا بن الجسور قال: أخبرنا قاسم بن أصبغ أخبرنا مطرّف 
بن قیس اخبرنا بجی بن بکیر اخبرنا مالك عن ابن شهابٍ عن 
عروة بن ن الزبير عن عائشة ئشة آم المؤمنينَ نها قالت: إن کان رَسُولٌ 
الله 4ا لر الَمَلَ َو يجب أنْيَعْمَلَ به حية أن ْمَل به 
لاس رضن عَلبهم». 

وما حديث ابي هريرة في التهي عن صوم يوم عرفة 
بعرفاتٍ فن رواية حوشبو بن عقيل ولیس بالقوي عن مهدي 
امجري وهر جهول» وهذا لا بجتح به. 

وأا ترك آي بكر وعمرَء وابنِ عمرَ» وابن ن عباس صيامه 
فقذ صامه غيرهم:كما رؤينا من طريق عبد الرَهن بن مهدي 
عن سهل بن ابي الصلتِ عن الحسن البصري أله ستل عن صوم 
يوم عرفةء فقال: صامه عثمان بن عفان في يوم حار يظلَل عليو. 

ومن طريق اد بن سلمة عن حى بن سسعيا الأنصاري 
عن القاسم بن محم بن آبي بكر الصَديق: أن عائشة آم المؤمنين 
كانت تصوم يوم عرفة في الحج. 

وبه إلى حادٍ بن سلمة أخبرنا عطاءٌ الخراساني: أن عبد 
رحن بن أبي بكر - دخل على عائشة ام امؤمنين يوم عرفة 
وهي تصب علبها الماء فقا ها: أفطري» فقالت: انط وقد 
سمعت رسول الله 4ا يقول: «صَومُ يوم عَرفة كر العام الي 

ومن طريق هشاع بن عروة: أن عبد الله بن الرّبير كان 
يدعو عشيّة عرفة إذا أفاض التاس اء ثم يفيض. 


قال علي: فإذا اختلفوا فالرجوعٌ إليه سلَّة رسول الله 


وق رؤينا من طريق البخاري عن مسد عن يجيى بن 
سعيا القطّان عن شعبة عن توبة عن مورّق العجلي قال: لت 
لابن مر أتصَلّي الفُحَىء قال: لاء قَلت: فَعْمَر قال: له قَلْتُ 
Rf‏ کر قال: لاء قلْت: فَرَسول الله #7 قال: لا إخاله». 

فمن كره صم يوم عرفة لقول ابن عمرً: إن رسول الله 

اظ م یصم؛ ولا آبو بکر» ولا عم فلیکره ه٠‏ صلا الضّحى فيها 
مثل ذلك والطريقان صحيحان وإلا فهو متلاعبٌ بالدّين» وقد 
صح أن أبا بكر» وعمرَ لم يكونا يضبن فليكرهوا الأضحية أيضاً 
لذلك. 

قال علي: ومن العجبٍ أن يكون اللي لز قذ جاءَ 
باغلظر الوعيار عن صيام الدَهرٍ و يصمه عليه السلام فيستحونه 
ویبیحونه ثم ياتي حض التي تما باش الحض على صوم عرفة 
فيكرهونةء لاله عليه السلام لإ يصمه ول يحض الي تا بتركه 
الحا دون غير ولا بالحض عليه من ليس حاجاً من حاج. 

وما سماځ عبد اله بن معبار من بي قنادةٌ فعبد الله ثقة - 
والتقات مقبولون - لا بحل رذ روایاتهم بالظنون» وباللّه ت تعالل 
التوفيق. 

£ ۹- مسالة: : ونستحبة صيامّ آنام العشر من ذي 
الحجَة قبل النحر لما حدثناه جام اخررنا ابن مفرّج اخبرنا ابن 
الأعرابي أخبرنا البري أخبرنا عبد الرَرّاق عن سفيان اوري 
عن لاف جن ف ان عن د و ر جن ان 
ا قال التي تن «ما من أيام أَحَبُ إلى الله نيهم العمل 

- أو أفْضتل فين العَمَلٌ - من يام العشر قيل: ا رَسُول الله ولا 
الجا قال: ولا الجحهاد إلا رَجْل حرج بشيه وَمَاله فلم تزجع 
مِن ذلك بشيء». 

قال أبو محمّا: هو عشرٌ ذي الحجَّة والصَوم عمل بر؟ 
فصومٌ عرفة يدخل في هذا أيضا. 

6 - مسالة: : ولا يحل صوم يوم الجمعة إلا لمن 
صام یوما تبله او یوما بعده فار نذره إتسان کان تذره باطلاء فلو 
كان إنسانٌ يصومٌ يوماً ويفطرٌ يوماً فجاءء صومه في الجمعة 
فليصمة: 

أخبرنا عبد الله ِن يوسف أخبرنا اد بن فت أخبرنا عبد 
الوخا تبن عي اونا اد بن مد ارتا اد ين علي 
أخبرنا مسلم بن الحجَاج أخبرنا أبو كريب أخبرنا حسينٌ هر 
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الحعفي - عن زائدة عن هشام هو ابن حسّان - عن ابن سيرين 
عن ابي هريرة ۶ عن الي علا قال: ا 
ُن یکرت في عترم موئ 

اھان می انر سارل تمر وهو ایر 
eS‏ 
حل رَسُون الله 4 على جُوبرية بت الحارث زم اة 
وهي صائمة مَل لَها: أَصْنْت أمْس» قالّت: لا قَالَ: أتريدينَ أن 
تصومي عدا قالّت: لا قالٌ: أفطري». 


ورؤینا أيضاً من طریق جابر. 
ومن طريقي جويرية آم الؤمنين. 
ومن طریق جنادة الأزدي: - وله صحبة كله عن الي 


وبه قال طائفة من الصّحابة رضي الله عنهم: 

رونا من طريق حا بن سلمة عن سعيار الجريريٰ عن 
آبي العلاء هر ابن الشخير - أن سلما الفارسي صاحب رسول 
الله از قال لزيد بن صوحان: انظ ليلةً الحمعة فلا تصلها. 

قال علي: لا نعلمُ له مخالفاً من الصحابة رضي الله عنهم. 

ومن طريق جى بن سعي القطّان عن شعبة عن عب 
العزيز بن رفيم عن قيس بن لمكن قال: : مر ناس من أصحابٍ 
ابن مسعو بابي ذر يوم عة وهم صيام فقال: فوت اکم اا 
أفطرتخ فإنه يوم عي - قيس بن السكن أدرك أبا ذر وجالسة. 


وعن علي بن آبي 
الحمعة. 


بي طالب أنه نهى عن تعمد صيام يوم 


ومن طريق حم بن جعفر عن شعبة عن منصور عن 
مجاهار عن آبي هريرة قالّ: لا تصم يوم الجحمعة إلا أن تصوم قبله 
أو بعدة. 

وهو قول إبراهيمّ النخعي؛ ومجاهد والشعي» وابن سيرين 
وغیرهم» وذکره إبراهیم عمَنْ لقي» وإنما لقي أصحاب ابن 
مسعوڊڻ. 

فان قیل: فق رويتم هن طريق شيبان عن عاصم عن زر 
عن ابن مسعو قال: «إذ سول الله ا كان يضوم تلان يام 
من كَل شه وَقَلّ ما كان بطر يوم ا عة 


- مسألة: فلو نذرَ المرءُ صوم يوم يفيق أو 


۲- كاب الصيَام 


ومن طريق ليث بن بي سايم عن عمرَ بن آيي عمير عن 
ابن عمر قل ما أت رَسول الله اغ مفطرا يوم جُمعي. 

ومن طريق ليث بن آي سايم عن طاووس عن اين 
عباس قل ما رأيته مقطرا بوم جُمُعة قط. 

قال بو محمَّاٍ: ليث ليس بالقوي. 

وأُما خبرٌ ابن مسعود ف فصحيح والقولٌ فيها كلها سوا 
وهر أله ليس ئي شيء منها - لا عن رسول الله ا ولا عن ابن 
مسعو ولا عن ابن عم ولا عن ابن عباس: إباحة تخصيص 
يوم الجمعة بصيام دون يوم قبله أو يوم بعدة. ونح لا ننک 
صیامه إذا صامٌ یوما قبله آو یوما بعد ولا محل أن نکذب على 
رسول الله از قنخ عنه ا م خب به عنه صاحبة ولا أن 
نحمل فعله على خالفة أمره الب إلا بيان نص صحيح فيكو 
خنعل خا او صتبضا: 

قال تعالی آمراً له أن يقول: وما ريد أن أخالقكة إلى ما 
ناكم عَنهٌ فكيف وقد ورد عن ابن عباس» وطاووس بیان 
قولنا بأصح من هذه الطرق؟: 

کما روينا من طريق ابن ابي شيب أخبرنا محمد بن بكر 
عن ابن جوج ن جا غا کان ابن عباس ینهی عن افتراد 
اليوم كلما مر بالإنسان - يعني عن صيامه: فصح نهي ابن عباس 
عن افتراد يوم بعينه في الصوم» فدخل في ذلك يو الجمعة وغير. 

ومن طريق عبد الله ب بن طاووس عن أبیه آنه کان یکره أن 
یتحری یوما یصومه؛ وما نعل لمن ذکرنا من الصحابة رضي الله 
عنهم خالا أصلا ني النهي عن تخصيص يرم الجمعة بالصيام» 
وبالله تعالى التوفيق. 

۹ ۷- مسألة: فلو نذر المرءٌ ١‏ صومَ يوم يفيق» أو ذلك 
فوافق وم جمعةٍ لم يلزم؛ لاله لا یصو یوما قبل ولا یوما بعد 
ولا واف صوماً کان یصوم ولا جور صیامه إلا باح هذين 
الوجهين كما ذكرنا قبل وباللّه تعالى التوفيق. 


۷- مسألة: ولا ج صو اليل اصلا ولا ان 
صل الرءُ صومَ يوم بصوم يوم حر لا يفطرٌ بينهماء وفرضَ على 
کل اح ان یال آو یشرب في کل یوم وليل ولا ب 

اخبرنا عبد الرَحن بن عبد الله , بن خالا آخبرنا إبراهيم بن 
اة أخبرنا الفربري اخبرنا البخاري أخبرنا إبراهيم بن حهزة 
أخبرنا ابن آبي حازم عن يزيڌ هو ابن اهادي - عن عب الله بن 
عا غین ای سو ری "أنه سمح رسول الله از يقول: 


۲- کتاب الصيَام 


ل تواصلوا یکم رَد أن راصي لياص حت السسحرٍ» قالوا: 
اك توصل با سول الله قال: لنت يكب ا لى 
طم بطي وَسَاق بُسټيني. 

ورویناه ایضاً مسنداً صحيحاً من طريق | م المؤمنسين 
عائشةء وأنس» وابي هريرة» وابن عم كلهم عن رسول الله 
اا وهذه الأثارُ تنتظمٌ ك ما قلنا. 

قال ابو حمّد: وقد روّينا لنهيّ عسن الوصال عن أبي 
سعياٍ الخدري» وعائشة ام المؤمنين» وعلي» وأبي هريرة. 

وروینا عن بعضٍ السّلفي إباحة الوصال: 


کما رؤينا من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب 
حدثني أبو سلمة ِن عبد ارهن بن عوفو أن أبا هريرة قالّ: نی 
سول الله ل عن الوصال فقا رَجُلٌ ين الُلمين: فإك 
تواصل با رَسُول الله از فقال: يكم ملي ٳئي بيت يطبي 
ريي ويسقيني؛ ؛ فما أبوا أن يسوا عن الوصا واصَلَ بهم وما 
م وما ثم اوا الملا َال عليه السلام: و تأر الال رذگ 
کالْمکل لَهُمْ حن بوا أن يهاه 

وعن خت أبي سعيډ الخدري آنها كانت تواصلٌ وکانَ 
أخوها ينهاها. 

قال علي: هي صاحبة بلا شك. 

ومن طريق حا بن سلمة أخبرنا عمَارُ بن ابي عمّار قال: 
کان عبد الله بن الرّبير يواصل سبعة ايام فإذا كان الليلة الْسابعة 
دعا پاناء من سمن فشربه ثم يؤتى بشريدةٍ فيها عرقان ويؤتي 
التاسَ بالجفان فيقول: هذا من خالص مالي وهذا من بیت 
مالکم. وکان ابنٌ وضاح يواصل اربعة آيام. 

قال ابو تحمّاٍ: هذا يوضَح أن لا حجَة ي احا غير رسول 
اله تالز لا صاحبي ولا غيرو؛ ققد واصل قوم من الصَحابة 
رضي الله عنهم في حياة الي تالز وتاولوا في ذلك الأويلات 
البعيدة فكيف بعده عليه السلام؟ فكيفً من دونهم؟ ولا فرق 
بين من خالف حضته عليه السلام على صوم يرم عرفة ونهيه 
عليه السلام عن تخصيص صوم يوم اجمعق وتأولوا ني ذلك: آنه 
عليه السلام لم يصم يوم عرفة وقول ابن معو «قل ما أيه 
عليه السلام مُْطإرأ َم اة وبين من خالف نهيه عن الوصال 
وتأولّ آنه عليه السلام كان يواصل. 


- مسالة: : ولا يجوز صومٌ يوم الشك الذي من 
آخرٍ شعبانء ولا صیام ايوم الذي قبل يوم الشك المذكور إلا من 
صادف پوماً کان يصومه فيصومهما حيئلٍ للوجه الذي كان 


۸-مسألة: ولا جوز صومٌ يوم الثك الذي من 


1۹۲ 


يصومهما له لا لآنه يوم شك ولا خوفاً من أل يكونٌ من 
زمظمان: 

أخبرنا عبد الله بن يوسف أخبرنا اح بن فت أخبرنا عبد 
الوب بنْ عيسى أخبرنا اح بن حمَد اخبرنا احم بن علي 
أخبرنا مسلم بن ا حجَاج أخبرنا آبو بكر بن أبي شيبة وأبو 
N E‏ 
كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قالّ: قال رسول الله ز: « 
موا رَمَضان بصَوم : يوم ولا يوين إلا رَجُل كان يوم صَوماً 
َء وقد ذکرنا مره عليه السلام بان لا یصامٌ حتی یری 
املال من طريق ابن عمرو: 

أخبرنا عبد الله بن ريم 
عثمانّ أخبرنا أحمذ بن خالا أخبرنا علي بن عبد العزيز 
الحجاج ب بن التهال اخبرنا اد بنْ سلمة عن عمرو بن ديار عن 
ابن عباس: "ان الي تا قال: «(صوموا روه ته وأفطروا رجه 
ان غي عَلَكَم دوا تُلائين قالوا: يا رَسُول الله ألا نقد بين 
يذه بوْماً او يَوْمَیْن؟ فعضب وَقَال: ل 

قال أبو حمَدٍ: نعود باللّه من غضب رسول الله از هذا 
احبر يوضّح آنه لا حجَةٌ في آي صاحب ولا غیره آصلا. 

وبهذا يقول طائفة من السلفي: 

روًينا عن ابن مسعود أنه قالّ: لان أفطر يوماً من رمضان 
ا اک ن ی اا اریت دیرم کی فد 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن 


ز أخرناً 


وعن حنيفة أنه كان ينهى عن صوم اليوم الذي يشك فيو. 

وعن أبي إسحاق السبيعي عن صلة بن أشيم آنه سمعَ 
عمَارَ بن ياسر في يوم السك في آخحر شعبان يقول: من صام هذا 
اليم فقد عصى آبا القاسم. 

وعن حذيفة؛ واإبن عبّاس؛ وأبي هريرةق وعمر بسن 
الخطًابيء وعلي بن بي طالب وانس بن مالك: التهيٰ عن 
صیامه. 

وعن ابن عمر» والضَحّاٍ بن قيس آنهما قالا: ل صمت 
السنةَ كلها لأفطرت اليم الذي يشك فيو 

قال ابو حماٍ: وروي خلاف هذا عن بعض الستلفو: کما 
م امؤمنينّ أنها قالت: اس برا ن 
ا أفطرَ يوماً من رمضانٌ. 

وعن أسماءَ بنت ابي بكر: انها كانت تصومُ يوم الشَك. 

وحدثغا يونس بن عبد الله أخبرنا أحمدٌ بن عبد الله بر 


روّينا عن عائشة أ 
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4 مسألة: ولا معنى للتَلوّم في يوم الك 


۲- كاب الصنيّام 


عبار الرحيم أخبرنا أحمد بن خالدٍ أخبرنا محمد بن عبد السّلام 
الخشني آخبرنا حمَدٌ بن بار أخبرنا عبد الوهَاب بن عبد نجي 
الثقفي أخبرنا عبد الله بن عمرٌ عن نافع قال: : كان ابر عمر إذا 
خلت تسع وعشرون ليلة من شعبان بعث من ينظر الملا فن 
حال من دون منظره سحاب أو قترة أصبحَ صائماًء وإن م ير ولم 
يحل دون منظره أصبح مقطراً. 

وعن ابي عثمانَ التهدي أنه كان يصومٌ يوم الشَّك. 

وعن القاسم بن :أله كان لا يكره صيام يسوم الك 
إلا إن أغمي دون رؤية الملال. 

وعن الحسن البصري ته كان بصب يوم الك صائماً فان 
قدم خير برؤية املال ما بينه وبين نصفب التهار آم صومه وإلا 
آفطر. وبالنهي عن صومه جلة يقول إبراهيم النخمي» والشعي» 
وعكرمة وسعی بِنْ جبیز» وابنْ سیرین وغیرهم. 

قال ابو محمَاوٍ: هذا ابن عمرَ هو روی أن لا يصامٌ حتى 
یری املال ثم کان یفعلٌ ما ذکرنا. 

واحتج من راى صيام يوم الشاك با روينا من طريقي 
مسلم عن ابن ابي شييبة آخبرنا يزيڈ بن هارو عن الجريري عن 
أبي العلاء عن مرفي عن عمران بن الحصين: أن الي ا قال 
لِرَجُل: َل صت يِن سر َا اهر شيا ينبي شان فال: 
ل قال فا أفطْرَت مِنْ صيَام رَمَضَانَ فَصُم ومين مکاته). 

وما رويناه من طريق أبي داود أحرنا أحمذ بن حنبل 
أخبرنا عمد بن جعفر أخبرنا شعبةً عن توبة العثبري عن محمد بن 
ابراهيم عن أ بي سلمة بن عبد ارهن عن آم سلمة ام المؤمنين: 
ان الي تاا َم َّرم ن السَنَةٍ شةر اما إلا شغبان 
صله برَمَضَان». 

ومن طريق عبد الله , بن أبي العلاء عن بي الأزهر المغيرة 
بن فروة قالّ: قامٌ معاوية ب بي aT‏ 
الذي على باب حص فقال: يا يها الاس إا قذ رأينا املال يوم 
کذا وکذا وأنا متقدَم بالصّيام فمن أحبً a‏ 
إليه مالك بن هبيرة البائ فقال: يا معاوية أشيءٌ سمعته من 
رسول الله ا آم شيءٌ من رأيك» فقال: سمعت رسول الله 
از يقول: «صوموا الشهر سيره 

قال بو حمار: الغيرة بن فروةٍ غير مشهور ثم لو صح لا 
کات فيه ج اصان لأن نمه اضر موا الشهر وميه وغو بلا 


شك ھر رمان ا ملاو وسره مضاف إليهء ولا مخلو 


سره ٴ من أن یکو أوله أو آخره أو وسطه وأي ذلك كان فهر 


من رمضان لا من شعبان» ولیس فيه: صوموا سر شعبان؛ فبطل 
التعلق به. 

وأمّا خير أمٌ سلمة فلا حجَة هم فيو؛ لأنْ كل من كان له 
صومٌ معهود فوافق يوم الك فليصمه كما جاء في احبر الذي 
صارنا بوه ولا و أن يحمل صم الي ثل له وني وصله 
شعبان برمضانّ إلا علی آنه صومٌ معھود کان له 

وأُمّا خير عمرانَ فصحيحٌ إلا أنه لا حجَةَ هم فيه؛ لأتنا لا 
ندري ماذا کان قول له الى 4ز؟ لو قال له الرّجل: إنه صامٌ 
سر ها هاه ن عل د وراه ا رز 
خلافها بالظنون ولا ا لا بيا فيو» ثمٌ لر كان في هذه الأخبار 
بيان جلي باباحة صوم يوم الك من شعبان لا كان هم فيه 
حجَة؛ أن صم يوم الك وغيره كان مباحا بلا شك في صدر 
الإسلام؛ لأن الصو م مله عمل بر وخیر؛ فلمَا صح : نهي النيُ 
a N E E‏ 
صح يقيناً لا مرية فيه أن الإباحة القدّمة قذ نسخت وبطلت؛ لأن 
الصَوم قذ كان متقدماً هذا النهي بنصّه كما هر لاستثنائه عليه 
السلام من كان له صو فليصمة ولا يحل العمل بشيء قذ صح 
له منسوخ بلا شك ولا حل حلاف التاسخ ومن اذعى أن الحالة 
السوخة قذ عادت وأن الناسخ قذ بطلَ فقا كذب وقفا ما لا 
عم له بی وقال ما لا دلیلٌ له به أبداًء والظْنٌ أكذب الحديث. 


۹- مسالة: : ولا معنى للتلوم في يوم الك لأنه 
إن كان تلوّمه بن الوم فقذ حالف أمر رسول الله تللظ برل 
صومه وواة قعَ النهيٰء ون کان توه بخن تة المتوم فهو عناءً لا 
معنى له وتركة الفطر الأكلّ عمل فارغ. 

وقد روينا عن أنس وجاعةٍ معه تعجيلٌ الفطر ني أوله 


۰ - مسالة: ولا بجو صومٌ اليوم السادسَ عشرّ 
من شعبانَ تطرَعاً أصلا ولا لمن صادف يوماً كان يصومه: 

أخبرنا عبد اله بن ربيم أخبرنا عر بن عبلد اللاك أخبرنا 
محمد بن بكر أخيرنا أبو داود أخبرنا قتيبة بن سعيٍ أخبرنا عبد 
العزيز بن محمد الدّراوردي قال: قدمّ عاد بن كثير المدينة فما إل 
مجلس العلاء بن عبد الرَحنٍ فاخذ بيده فاقامه ثم قال: الله إن 
هذا يحدّث عن أبيه أن رسول الله قال: «إذا نيصف شَغبان 
فلا تصُومُوا» فقالَ العلاءً: اللَهِمٌ إن أبي حدّثني عن أبي هريرة أن 
رسول الله ل قال ذلك. 

قال أبو حمّل: هكذا رواه سفيان عن العلاء والعلاءُ ثقة 
روی عنهً: شعبة» وسفیان الثوري ومالك وسفيان بن عيينة 


۲- کكتاب الصيَام 


GS OT 
غم ابن معین ل ولا جور أ نظن بابي هريره خالفة ما رو‎ 

عن الي ا والظنُ أكذب الحديث؛ فمن ادعى هاهنا إجماعاً فق 
کذبت. 

وقذ كره قوم الوم بعد النصفٍ من شعبان جلةء إلا أن 
الصحيح القن من مقتضى لفظر هذا الخبر النهي عن لصتيام بعد 
النصفٍ من شعبانء ولا يكو الصَيامٌ ني اقل من يوم ولا وڙ 
ل ولا 
خلو شعبان من ا ن یکون ثلاث او تسعاً وعشرین؛ فان کان ذلك 
فانتصافه بخمسة عشر يوما؛ وإ كان تسعاً وعشرينَ فاتتصافه في 
نصفت اليوم الخامتن عش ول ينه عن الصياع بعد التصفي 
فحصلل من ذلك النَهِيْ عن صيام اليوم السَادسّ عشرَ بلا شك. 

فان قیل: : فقذ رويتم هن طريق وكيم عن | بي العميس عن 
العلا بن عبد لرن عن أيه عن ابي هريرة عن رسول الله 
:١إا‏ كان الصف من شجان فكوا ءَ عن الصُرْم حى 
کون رَمَضَانٌ». 

قلغا: نعم» وهذا بجحتمل التهي عن كل ما بعد الصف من 
شعبان؛ ويجتملٌ أن يكونٌ التهي عن بعض ما بعد الصف ولیس 
أحد الاحتمالين ایل بظاهر اللفظر من الآخر. 

وق رؤينا ما ذكرنا قبل من قول ام سلمة آم المؤمنين: ا 
رسو الله 4# كان يموم شتعبان صله برمَضَان؛ وقول عائشة 
ام المؤمنين: أنه عليه الصلاة والسلام: «کانَ يضوم عبان كله إلا 
لیلد 

وقوما هذا يقتضي أنه عليه السلام كان يداو ذلك 
فوجب استعمال هذه الأخبار كلها وألا يرد منها شيءٌ لشيء 
أصلا؛ فصح صیام اکثر شعبان مرغوباً فيب وصح جواڙ صوم 
آخره؛ فلم يبق يقي النهي إلا على ما لا شاك فيه وهو ر اليوم 
السادس عشرَ كما قلنا- وباللّه تعالى التوفيق. 

ومن اذعى نسخاً ني خبر العلاء فقذ كذب وقفا ما لا علم 
له به» وبالله تعالی نتابد. 

وقذ بيا فيما خلا ما قاله أبو حنيفةء ومالك والشافعي 
ما لا يعرف أن أحدا قاله قبل كل واحا منهي أكعْرٌ ذلك تا 
قالوه برأي لا بنص. 

من ذلك قول أبي حيفة: يجزئ من مسح الرس في 
الوضوء مقدارٌ ثلاثة أصابعَ ولا مجزئ أقل من ومرة قال: ربع 


مسالة: ولا حل صومٌ يوم الفطر ولا يوم 


1۹6٤ 


با ر با وأجازوا الاستنجاءَ بالرّوث. 

وقولة: اة والاءُ الخارجان» من الجوف ينقضان الوضوء 
إذا كان كل واحد منهما ملءَ الف > فن كان قل ل ينقض 
الوضوءَ. 

وكذلك تعمد القيء ء والدَم الحارج من الجوف ينقض 
الوضوءَ إن غلب على البصاق وإن ن ملا الف والبلغم الحارج 

من الجوف لا ينقض الوضوءَ وإ ملا الفمٌ. وقرله في صدقة 

الخیل: إن شاء أعطى عن كل رأس من الإناث او الذکور آو 
الإناثِ خلوطين عن كر راس عشرة دراه وإ شاءَ قوّمها قيمة 
واعطی عن کل مائي درهم خسة ولا يعطي من الذکور المسردة 

وقولة: الركاة في كل ما أاخرجت الأرضر قل أو كر إلا 
الحطب» والقصبء والحشيش» وقصب الرّريرة» فإ كان الخارج 
في الدّار فلا زكاة فيهء وكل هذا لا يعلمْ أحدٌ قاله قبلهم. 

وكقول مالك: من ترك من الصّلاة ثلاث تكبيراتي أو 
ثلاث تسمیعات, بطلت صلاته فان ترك تکبیرتین فاقل م تبطل 
ولا تسمیعتین فاقل. 

وقرله في الرّكاة فيما تخرجه الأرض وما لا زكاة فيه من 

لك من أنواع الحبوب. 

وقولة: إن الزكاة تسقط يموت الرء إلا 
وقوله فيما تخرجٌ منه زكاة الفطر من الحبوب. 


لا زكاة عامه ذلك. 


وقول الشتافعي: فيما برج منه الزكاة من الحبوب وما 
وقرلة: فيما برج منه زكاة الفطر من الحبوب وما لا يجزئ 
فیها منها. 


وقرله في أن الماءَ إن كان خسمائة رطل بالبغدادي له ) 
يقب نجاسة إلا آنْ تعر فان كان آقل - ولو بوزن درهم - فاته 
نجس ون ل يعي وکل هذا لا یعرف له قائلٌ قبل من ذکرنا. 


ولو تتبعنا ما لكل احا منهم من مشل هذا لبلغ لأبي 
حنيقة» ت ومالك: الوا من المسائلء ولبلغ للشافعي مائتینء وبالله 
تعال نتاید. 


-١ ١‏ مسالة: ولا جل صومٌ يوم الفطرء ولا يوم 
الأضحى - لا ني فرض ولا في تطوع. 
وقذ روينا من طريق وکيع عن عبد الله بن عون عن زياد 
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بن جبير قال: «سألَ رجل ابن عُمَرَ عَكُنْ نذرَ مخ موم فوافق 
يوم م حى أو يوم زم فطر؟ فقا ابن عُمَرَ: أمَرَ الله تعالّی برفاء 
الذر» وى رَسول اله 4 عَنْ صَوْم هَذا اليم 

وريا عن عطاء فيمن نذرَ صوم شوال: أنه يفطرٌ يوم 
الفطر ثم يصوم يوماً من ذي القعدة مكانه ويطعمٌ مع ذلك عشرة 
اک 

قال علي: إنما آم عر وجل بالوفاء بالتذر إذا كان طاعة 
لا إذا كان معصية 

NE 
و أي يوم نهى عنه فصوءٌ ذلك اليوم معصية؛ ون يأمر الله تعالى‎ 1 
قط - بالوفاء بنذر معصية.‎ - 

وقد صح في ذلك آثار. 

منها: ما رويناه من طريق البخاري عن عبد الله بن 
يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن آبي عبيږ مولی ابن آزهرَ 
قال: «شهذت اليد مع عَم ن الطاب كه فقال: مان ومان 
ھی رسو الله اظ عَنْ صيامهما: بوم فرك من صايكم 
الوم الآحر ؛ يوم زم اون فيه من سککم» وصح أيضاً من 
طريق ابي هريرة وابي سعيل مسنداً. 


وقالَ محمد بن الحسن في رواية هشام بن عبيد الله عنة: " 


من نذرٌ أن يصوم الذهر وأراد بذلك ال ليمينً: فعليه أن يصومه 
ويفطرً: يوم الفطر والأضخى وآيام التشريق؛ ولا يطعم شيئاء لكن 
يوصي عند موته أن يطعم عنه لكل يوم نلصف صاع » وهذا 
تخليط لا نر له. 

—A* ۲‏ مسألة: ولا جور صيامٌ آيام التشريق» وهي 
ثلاثة آيام بعد يوم الأضحىء »لاي قضاء رمضان» ولا لي نذرء 
ولا ني کقارې ولا لنم با حح لا يقد على اهدي. 

وهو قول أبي حنيفة. والشافعي. 

وقال مالك: يصومها المتمتع المذكور كلهاء ولا يصوم 
لناذرُ منها إلا اليو الثالث فقط؛ ولا جور اَن يصامَ شيءَ منها 
تطوّعاء ولا في كفارة. 

حذثنا عبد الله بن ربيع أخبرنا محمد بن إسحاق أخبرنا 
ابن الأعرابي أخبرنا أبو داود أخبرنا عبد الله بن مسلمة القعضي 
خبرنا مالك عن يزيد بن عبد الله : بن أسامة بن الاد عن بي مر 


CM EST مف‎ 


۲ - مسألة: ولا جوز صيامْ يام التشريق وهي 


۲۴- كتاب الصيَام 
لَه: كل قَهلره الايا الي كان رَسُول اله تا يمرا بإفطًارها 
ينانا عَنْ صيَامِهًا». 

قال مالك: هي أيامٌ التشريق. 

أخبرنا حامٌ بن اح أخبرنا عباس بن أصبغ أخبرنا حمَدٌ 
بن عبد الملك بن اين أخبرنا بكر هر ابن حاو آخبرنا مسدد 
E‏ 
مطعم عن بشر بن سحيم: أن رَسرل الله غ أ مره اَن نادي 
يام التشريق: أنه لا يحل اة إلا وين وأنهَا يام كَل 
وشرّبوا. 
لا وجه له أصلا. 

فان ذکر ذاکرٌ: ما ررّيناه من طريق شعبة قال: سمعت 
عبد الله بن عیسی هو ابن ابي لیلی - عن الرّهريً عن عروة 

بن الربيرء وسام بن عبد الله بن عمرٌ قال عروة: عن عائشة 

وقالّ سالٌ: عن آبیه ثم اتفقاء قالا: ل يرخص في آيام التشريق ان 
يصمنَ إلا لمن ل جد الهدي» وقذ أشنده عن شعبة: کی بن 
سلام» ولیس هر من يتح ديشي فإ هذا مرقوف على أم 
الزمتين» واب عم رضي الله عنهم» ولا حجَة ني احا مع رسول 
الله ٣‏ ا أن بسند هذا إلى رسول الله #5 بالفَن فقذ 
قال رسول الله غ : «إاکر لظ إن اظ بُ الحلریث». 

ورای طرق رک م اوی مروا ن ب مر 

آم المؤمنينَ أنها كانت تصومُ بام التشريق. 

ومن طريق جى بن سعيدٍ اقطان عن عبد املك بن أبي 
a‏ 

وعن أبي طلحة: | انه کان لا فطرٌ إلا يوم فطر أو 

وعن الأسود آنه كان يصو lT‏ 
لكان حجَة على المالكيين؛ لأنه أباح اليوم الفالث أن يصومه 
الناذر» وهر حلاف هذا الخر. 

e e 
a 
لام ولد زي بن ارقم إذ بعت منه عبداً إلى العطاء شمان مائو شم‎ 
اشترته منه بستمائة: ابلغ زیدا آنه ق أبطل جهاده مح رسرل الله‎ 
تال إن لإ يتب - وهو خير لا يصح» وخالفوا بذلك القرآن‎ 
والسسنة الثابتة. وني اتيم إلى الكوعين» فهلا قالوا هناني قول‎ 
عائشة» وابن عمرًّ: مثل هذا لا يقال بالرّأي؟ وعهدنا بهم يقولونَ‎ 


مالك بين اليومين وبين البوم الثالث 


۲- كتاب الصيّام 


فیما خالف أهوافغم من السّتن ما تعظم به البلوى؛ لا قبل فيه 

خير الواح وردوا بذلك الوضوءَ من مس الكر» فهلا قالوا 
هاهنا: eS‏ 
كان اهي عن صيام يام التشريق صحيحاً ما خفيّ على عائشة 
وأبي طلحة وابن عباس والأسود. وعهدنا بهم يقولون: إن 8 
القطرت ف ردو اعراق حدیث: «لا حرم الَمة 
ولا الَصنّان» فهذا احير اش اضطراباء لأنه روي عن بشر بن 
سحيم» ومر عنه عن علي. وعهدنا بهم يقولون فيما وافقهم: 
هذا ندب» فهلا قالوه هاهنا؟ وعهدنا بهم يقولون: إذا روی 
الصّاحب خبرا وتركه فهر دلي على نسخي» وعائشة قد روث 
كما ذكرنا التي عن صيا اام التشريق وتركت ذلك فكانت 
تصومھا تطرَعا؛ فھلا ترکوا ھاهنا روایتها لرایها؟ ولا يق در اح 
على أن يقول إنهما واب عباس صاماها في تمع الحج؛ لان 
يسارهما ويسار الأسودِ وسعة أمواهم لألفٍ هدي أشهرٌ من أن 
مجهله إلا من لا علمٌّ له اصلا. 


۳ - مسألة: ولا جل صومٌ اخرح حرج اليمين 
كان يقول القائل: آنا لا أدخحل داركً فان دخلتها فعلي صومٌ شهرء 
أو ما جرى هذا الجرى. 

N 
لمر‎ E عب الله بن دير عن ابن عمر قان:‎ 
کان حالفاً فلا يَف إلا بال‎ 

قال ابو حمَّسار: فصارً الحلفةُ بغير الله تعالى معصية 
وخلافاً لهي رسول الله ل فإذا هر كذلك فقذ ذكرنا قبل قول 
رسول الله تللظ «لا اة نر في مَعْصية الوه والَذر اللازم: هر 
الذي يتقرَب به إلى الله تعالى فقط. 

وهو قول الشافعي» وأحهمة بن حبل وأبي سليمان 
وغیرهم. 

£ ۸ مسألة: : ولا جل لذات الرّوج أو السَيّدٍ أن 
تصومٌ تطوعا بغير إذنه. 

وأا الفروض كلها فتضومها احب آم كرة؛ فن كان غائياً 
لا تقدرٌ على استخذانه أو تقدرٌ فلتصم التطرَعَ إِنْ شاءت. 

أخبرنا عب الله بن ربيم 
ابن الأعرابي أخبرنا أبو داود أخبرنا الحسنٌ بن علي هر الحلواني 


أخبرنا محمد بن إسحاق أخرنا 


E مسالة:‎ - ۴۳ 


1۹٦ 


اا TT‏ ا 
شَاهِد إلا اذه عير رمان ولا تاذ ِي بيه وُر شاد إلا 
پاذنها. 

قال علي: البعلٌ اسم للسَيَب في التي وصيامٌ قضاء 
رمضانً والکقارات وکل نذر تقدَمّ ها قبل نكاحها إاه مضموم 
إلى رمضان؛ لان الله تعال افترّض كل ذلك كما افترض رمضان. 

وقال تعالی: وما کان لِمُؤين ولا مُرينةٍ ا 
وَرَسُولّه أَمْراً أن كو لَهُم اليرَةَ من نريم فاسقط الله عر 
وجل الاختيارً فيما قضى به؛ وإنما جعل الي لظ الإذ 
والاستعذانَ فيما فيه الخيار. 

وأمَّا ما لا حبار فيه ولا إِذنَ لأح فيه ولا في ترکه ولا في 
تخییره فلا مدخل للاستنذان فیو: هذا معلوم پال وهو الذي 
يقتضي تخصيصه عليه السلام إذن البعل فيه؛ وبالله تعالى التوفيق. 


Ao‏ مسال : ونستحب تدريب الصّبيان على 
الوم في رمضان إذا أطاقوه وليسَ واجباً عليهم لما قذ ذكرنا من 
قول رسول الله لاز: : رع القلَمٌ عَنْ ثلاث» فذكرّ فيه م المي 
حى يحتلم وقذ ذكرنا في اول كتاب الطهارة وجوب الأحكام 
بالإنبات والحيض. واللّه تعالى يقول: «ولَكن منك امه يعون 
إلى ر4 وتدريبهم على الصّوم خيرٌ. 

وق ذكرنا قبل قول عر ظهه للشيخ الذي وجده سكران 
في رمضان: ولداننا صيام. 

وقد روينا من طريق ابن جري عن حماد بن عب الرَمن 
ابن لبيبةَ عن بيه عن جدّه عن رسول الله ا: «إذا صا الغلام 
لاه آيام عة مذ وَجَب عَلَّه صم هر رَمَضَان. 

قال أبو محمَلو: حمَدٌ بن عبد الرحمن ابن لبيبة لا شيءَ إلا 
أن الحنفيينَ. والمالكيينَ. والشافعيين أحذوا بروايته في إباحة 
كراء الأرض وأبطلوا بها الروايات الثابتة ني تحريم كراء الأرض» 
فهر حجَة إذا اشتهوا وليس هر حجَةً إذا اشتهوا: 

ورؤينا عن عمر بن الخطاب ظه إذا بلع الغلام خسة 
أشبار وجبت عليه الحدود.. 

وروّیا عن ابن سیرین» وقتادة والڙهري: يۇمرٌ الغلام 
بالصلاةٍ إذا عرف يينه من شمالي وبالصوم إذا أطاقة. 

وعسن عروة ر بن الرّبير: يؤمرون بالصلاة إذا عقلوهاء 
وبالصوم إذا أطاقوه. 


1۹۷ 


- مسألة: وجب على من وج التمرَ أذ يفط 


۲- كتاب الصيام 


قال علي: لا حجَةّ في احا دون رسول الم 

وعن سعيل بن المسيّب: الصلاة على الحارية إذا حاضت» 
وعلى الغلام إذا احتلم. . 

BS TET 
عليه فان ن جد فعلی الاء وإلا فهو عاص لله تعالى إن قامت عليه‎ 
ل‎ 
غږ صيام؛ وکذلك لو لو افطر على خي آو‎ 


a 
أحمد بن شعيب أخبرنا قثيبة بن سعيدٍ أخبرنا سفيان بن عيينةً عن‎ 
SS 
سلمان بن عامر يبلغ به الي لز قال: «إذا فط فط أحدكم فليقطر‎ 
ET على قر فإ و‎ 
اي لاعراي ا او اود ادر اکت ون صل ام ا‎ 
فر ی رات‎ e ا‎ 
قبل ان يُصليْء ان لَمْ تكن رُطَبات فعَلّی تَمَرَات؛ ُن لیکن‎ 
حسا حسوات من مَاء).‎ 

وقد قال قومٌ: ليس هذا فرضا؛ لأنه عليه السلام قد افطرّ 
ی کچ لی النری قدا وباک عل ن 
أفطر بعد على تمرء أو أنه كان معه تر والسويق الجدوح بالماء 
لي فاه فور فر إلى الام 

وأبضاً فالفطر على كل مباح موافق للحالة العهودق 
والأمرٌ بالفطرٍ على التمرٍ - فإف م يكن فعلى الماء - مر وارد 
يجب فرضاً؛ وهو راف للحالة الأولى بلا شك. 


يع أخبرنا عمَد بن إسحاق أخرنا 


واذعى قوم الإجماع على غير هذا - وقذ كذبً من عى 
الإحاع وهو لا يقدرٌ على أن بحصي في هذا أقوال عشرةٍ من 
الصحابةٍ والتابعينَ رضي الله عنهم؛ وذكروا إفطارَ عمر طن 
محضرة الصحابة على اللبن: 

قال أبو محمَلر: إن كان هذا إجاعاً أو حجَّة فقذ خالفوه 
وأوجبوا القضاءَ بخلافٍ قول عمر في ذلك فقد اعترفوا على 
أتفسهم حلاف الإجاع. 

وأمّا نحن فليس هذا عندنا إحاعاًء ولا يكون إحاعاً إلا مسا 
لا شك في أ كل مسللم يول بو؛ فن أ يقله فهو كافرً: 
كالصلوات الخمس» > والح إلى مكة وصوم رمضان؛ ونحو ذلك 


وباللّه تعالى التوفيق. 


a E E 
اهمد بن شعيب آخبرنا سليمان بن داود هو المهري - عن ابن‎ 
وهب آخبرني يونس هو ابن يزيڌ - عن ابن شهابٍ عن عبيد الله‎ 
«کانَ‎ e 
سول الله از جود الاس وان جرد ما كر في رَمَضَان»‎ 

وذكر باي اديت قا اله مال: للق کان لَكَم في رَسُول الله 


رة حا 


~A» ۸‏ مسالة: : ومن دعي إلى طعام - وهو صائم - 
فلیجب؛ فإذا أتاهم فليدعٌ هم وليقل: إني صائم. 


حدثنا عبد الله بن ربيم أخبرنا عمَد بن إسحاق أخبرنا 
ابن الأعرابي E EAE‏ 

EG ME‏ ال يز :إا ُي أخذك 
ليجب ء إن كان مُقْطرا فطعم وإن كان صائما فليْصل» قال 
هشامٌ: والصلاة الذعاء. 

وبه إلى أبي داود E‏ 
الرناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسو الله ل4ل ز: «إدا 
دعي دكم إلى طَعَام وهو صاِم فَليقل: إئي صائم». 

قال أبو محمَاٍ: فعليه أن جع بين الأمرين جيعاً. 

وروينا أن ابنَ عمرَ كان إذا دعي إلى طعام وهو صائم 
آتاهم فدعا هم ثم انصرف. 

ys‏ دعاني 
سیرین ۰ :أن باه ار اديع سب م ا 
عب وهو صائم فأجابه ودعا هم ورجع. 


۴- كتاب ليلة القدر 


۴۳- كتاب ليلة القدر 


۹ - مسالة: : ليلة القدر واحدة في العام في كل عا 
في شهرٍ رمضان خاصة ني العشر الأواخر خاصَة في ليلق واحدة 
بعینها لا تتقاٌ أبداً إلا آنه لا يدري احد من الاس آي ليلةٍ هي 

من العشر المذكورء إلا أتها ني وتر منه ولا بك فن كان الشَهرُ 
تسعاً وعشرينَ فاوَلٌ العش الأواخر بلا شك: ليلة عشرين من؛ 
فهي إمّا ليلة عشرين» وإمّا ليلة اثنين وعشرين وإمًا ليلة اربع 
وعشرين؛ وما ليل ست وعشرين» وما ليل ثمان وعشرين؛ 5 
هذه هي الأوتارٌ من العشر الأواخر. إن کان الشهرٌ ثلائينَ فاول 
العشر الأواخر بلا شك: ليلة إحدى وعشرين فهي اما ليلة 
إحدى وعشرين» وام ليلة ثلاث وعشرین؛ وما ليلة همس 
وعشرین» وإنا ليلة سبع وعشرين وما ليلة تسم وعشرينء ن 
هذه هي أوتارٌ العشر بلا شك. 

وقال بعض السّلفٍ: من يقم العام يدركها. 

وبرهانٌ قولنا: نها في رمضانَ خاصَةً دون سائر ر العام قول 
الله تعاى: لإنا رتاه في ليل التذر). 


وقال عر وجل: «شَهْر رَمَضان الذي أنرل فبه القرآن) 
فصح آنه انز في ليل القدر في شهر رمضان؛ فصحٌ ضرورة آنا 
في رمضان لا في غیرو؛ وإِذٌ لو كانت في غیره لكان کلامه تعالى 
ينقضٌ بعضه بعضاً بالحال» وهذا ما لا يظنه مسلم. 

وروي عن ابن مسعوو: أنها في ليلة سبع عشرة من 
رمضان ليلو يوم بدر. ‏ 

وبرهانْ صحَةٍ قولنا: : آنها في العشر الأواخر منه ولا بد ما 
حدثناه عبد الله بن يوسفة أخيرنا امد بن فع أخبرنا عبد 
الوهَاب بن عيسى أخبرنا اح بن عمد أحبرنا أحمد بن علي 
أخبرنا مسلم بن الحجّاج أخبرنا عمد بن انى أخبرنا عبد 
لأعلى أع رتا هة عن اي نض عن أي ميد الرى فل 
«اعتَكف رَسول الله 3# العَشْر الأوْسَط من رَمَضَان يتمس ليله 
القذر قبل آن تان لَه قال فَلُّا انقضَيْنَ أَمَرَ بالناء فوص ت 
بيت لَه نها في العش الاجر ار لاء فَأعيد تُم َرَج عَلّى 
الاس فقال: يا ها الاس إا كانت أبينت لي ليل القذر واي 
حرجت لأخبركم بها فَجَاء رَجُلان يتقان مهما الشيطان 
ينها اوها في العَشرٍ الأواجر مِن رَمَضَانَ وَالَمِسُوهًا في 
التاسيعَة ي والسابعة والحايسة؛» ثم فسرها بو سعيار فقال: إِذا 
مضت واحدة وعشرون فاي تليها ائنتين وعشرين فهي الاسعة 


۹- مسألة: ليلة القدر واحدةٌ في العام في كل 


1۸ 


فإذا مضى ثلاث وعشرون فالتي تليها السّابعةء فإذا مضى خس 
وعشرون فالتى تليها الخامسة " 

قال أبو تحمّاٍ: هذا على ما قلنامنٌ كون رمضانٌ تسعاً 
وعشرین. 

وبه إلى مسلم: اخبرنا زھیر بن حربٍ آخبرنا سفیان بن 
عينةً عن الَهري عن سام بن عبد الله بن عمر عن أيه أن 
رجالا رازا آنا ليله سبع ورين فقا رَسرل اله ملا : أرّى 
رُياكم في العشر الأواخر فاطلَبوها في الوتر منها». 

قال ابو حمّاد: هذه الأخبارٌ تصحَح ما قلنا: إذلو كانت 
تنتقل ما کان لإعلام التي تز حقيقة» لأنها كانت 
ولوجب إذ خرجَ ليخبرهم بها أن بخبرهم بها عاماً إلى يوم القيامةء 
وهذا حالٌ؛ وإذا نسيها عليه السلام فمن الحال الباطل ن يعلمها 
أحدٌ بعده؛ وإذ لم يقطع عليه السلام برؤيا من رأى من أصحابه 
فرؤيا من بعدهم آبعد من القطع بها. 

وقد روي عن آي بن كع: انها ليلة سبع وعشرين 
ولیس قوله باو من قول ابن مسعوڊ. 

فان قيل: قذ جاءَ أن علامتها أن الشمس تطلع حيار لا 
شعاعَ هاء قلنا: نعم ولم يقل عليه السلام: إن ذلك يظهر إلينا 
فنعلمٌ من ذلك ما م يعلمه هر عليه السلام؛ فيكو ذلك أوَلَ 
طلوعها بحيث لا يتين ذلك فيها أحد. 

فان قيل: قذ قال عليه السلام: «إنه أري أنه يَلْجُد في 
صّبيحَيهًا في مء وطين؛ فكان ذلك صباح ليلة إحدى وعشرين 


قلنا: ع وق وكفة المشجد ايشا في صيحة ليلة تلات 


س 0 
تشبت؛ 


وعشرين فسجد عليه السلام في ماء وطين: 

رؤينا هذا من طريق مسلم بن الحجاج عن سعيد بن 
عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن الأشعث الكندي أخبرنا 
أبو ضمرة انسنٌ بن عياض حدثني الحا بن عثمان عن أبي 
اضر مول عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعياٍ عن عبار الله بن 
نيس ن أن رسول الله از قال: «أریت َة القذر ڈ ا 
واراني صَييحتهَا جد في مء وطن قَال: فمُطرتا ْلَه تلا 
وَعشرين فصلّی بنا سول الله 4# اصرف وَإنْ نر الاء رالطين 
عَلَى جيه ياء قال وكان عبد الله بن انيس يقول: ثلاث 
وعشرونّ وقذ يمكنْ أن تكف السّماءٌ ني العشر الأواخر كلها فبقي 
الأمر بجبسه. 

ومن طرائفه الوسواس: احتجاحٌ ابن بير المالكي في آنها 
ليل سيم وعشرينَ بقول الله تعاى: سلا هي قال: فلفظة " 


٠١ 1۹۹‏ - مسألة: ويستحب الاجتهاد في العشر الأواخر 


هي هي السابعة وعشرونً من السورة. 

قال آبو محمار: حى من قات هذا في دماغه ان يعني ما 
يعاني به سان المارستان نعود باللّه من البلای ولو ۾ يکن له.من 
هذا آكثرٌ من دعواه آنه وقفَ على ما غاب من ذلك عن رسول 
اله لز و ينس من علم الغيب ما أنساه الله عر وجل نيه عليه 
السلا ومن بلغ إلى هذا ا لحد فجزاؤه أن خذله الله تعالى مغل 
هذا الخذلان العاجل ثم في الآخرة أشد تنكيلا. 


۵ - مسالة: و الأواخر 
من رمضان لقول رسول الله تز تلاز: «التيسُوها ِي العشر 
الاجر را شن بلس لالع ل اها سرو ری 
يمك الوقوفُ عليها بنلافي سائر الليالي كما يظن اهل مل الجهلء 


إنما. 

قال تعالی: لإا رتاه في ليله مباركة إنا کنا منذررينَ فیا 
فرق کل آنر حكيم). 

وقال تعالى: ليل القذر خير من الف شهر رل اللايكة 
الوح فيا بان رهم من كَل نر سَلام ِي حى مَطْلَم 
الجر فبهذا بانت عن سائر اللبلي فقط واللائكة لا يراهم اح 
بعد التي تل. نسأل الله تعالى التوفيق والمدى والعصمة آمين. 


۳- كتاب ليلة القدر 


٤‏ - کتابا الج 
کاب الج 


-۸١ ۱‏ مسأالة: قال أبو محمد: : احج إلى مک والعمرة 
إلیها فرضان على کل عون عاقل» بالغ» ذكرء او آشیء؛ بکرء أو 
ذاتٍ زوج. . الح والعبد والحرة والأمة في كل ذلك سوا مره 
في العمر إذا وج من ذكرنا إليها سبيلاء وهما أيضاً على أهل 


الكفر إلا أنه لا قبل منهم م إلا بعد - الإسلام» ولا يتركون 
ودخول الحرم حتى يؤمنوا. 
اما قولنا بوجوب الح - على المؤمنِ العاقل البالغ الحر 


والحرة 5 التي ها زوج آو ذو حرم يح معها مرة ز في العمر - فإ جاع 
ميقن واختلفوا في السرا لا زوج ها ولا ذا حرم وفي الأمة 
والعبد» وفي العمرة. 

برهانٌ صحَةٍ قولنا: قول الله تعالى: لوللّه على الاس جج 
ليت من سطع اليه سبيلا) فعم تعالى ولم يخص. 

وقال عر وجل: وا موا احج وَالْعْْرةَ للّه). 

وقال قوم: العمرة ليست فرضاً. 

واحتجوا ہا: : رویناه من طريقي I‏ 
النكدر عن جابر اسيل رَسُول الله ل عن العَمرة أفريضة هي؟ 
قال: E E‏ 

وما رويناه عن معاوية بن إسحاق عن أي صالح ماهانً 
الحنفي عن التي ت : احج جهاد والعة ة تطْوعً». 

ومن طريق يجيى بن پوب عن عبڊ الله بن عمرَ عن بي 
الزبير عن جابر «قلّت: يا سول الله الحمرَةَ ة فريضة كالْحَج؟ قَالّ: 
نَم وان تَر حر لّك. 

وھ کرای ھی بن داو من کر ن | 
الباهلي عن التي :هَن م می إلى صلا وة هي كج 
ومن مَشَّى إلى صَلاة تطْوع فهي كَعُمْرَةٍ و تامَه. 

ومن ریق کی ی لار عن لقاع آي بارجن 
عن ابي آمامةً عن الي تثااز: «مَنْ مى إلى مكتوبةٍ اجره کأجر 
الاج ومن مَشّى إلى تييح الى فأجْره كأجر الْتير». 

ومن طریق ي حاضر بن الورَع عن الأحوص بن حكيم عن 
عبد الله بن حکيم عن عبد اله , بن عابر الأهاني عن عتبة بن عبار 
السلمي» وعن آبي امامة الباهلي كلاهما عسن رسول الله لز: 
«من صلی في لجا جَمَاعَة ثم ُت فيه سَبْحَة الى كان 
کأجرٍ حاج وَمَُمر؛. 


بى أمامة 


١‏ مسألة: قال أبو محمَدٍ: احج إلى مكة والعمرة 


Vasa 


ومن طريق عبد الباقي بن قانع حدیا فيه عمرُ بن قيس عن 
طلحة بن موسى» عن عمّه إسحاق بن طلحة عن يه آنه سمع 
لني # يقول: احج جهاد والعمرة تطوخ. 

ومن طريق ابن قانع عن احم بن محمد بن جير العطار عن 
حم بن بكار عن حم بن الفضل ابن عليه عن سال الأفطس 
عن سعيڊ بن جبي عن ابن عاس عن الي : ّج جهاد 
وَالعُمْرة نطو 

ومن طريق عبد الباقي بن قانع آخبرنا شر بِنْ موسى أخبرنا 
ابن الأصبهاني آخبرنا CMG‏ 


2 آي E‏ عن أبي هريرة عن ن التي E‏ «الْحَج 
جهاذ وَالعمرة تطوعً». 

وقالوا: قذ صح عن الي ا آنه قال: دحت العْمْرَةَ ِي 
احج إلى يوم القيامةا. 


وروی ابو داود آخبرنا زهيرٌ بنْ حربٍ وعثمان بن أبي شيبة 
قالا: اخبرنا زي بن ارون عن سفيان بن حسين عن الرهريْ عن 
ابي ستان عن ابن عباس ان الأقرع بن حابس قال:«يا رَسُولَ الله 
الج في كل عام أ رة رانو قتال: بل ةو اند فا راف 
ر 

قالوا: فقذ صح أنه لا يلرم إلا حجَة واحدة» فالعمرة تطوَعٌ 
لدخو ما في الحج. 

وقالوا: قول اله تعالى: #واتمُوا الج وَالعْمْرَة4 لا يوجب 
کونھا فرضاً وإنما یجب إقامها على من دخل فبها لا ابتداء‌ها؛ 
لكنْ كما تقول: ات الصَلاةَ التطوع» والصَوم التطوع. 

وقالوا: أا كانت العمرة غير مرتبطة بوقتو وجب أن لا 
تکونٌ فرضاً. 

ورويغا عن إبراهيمّ التخعي والشّعي: آنها تطوعّ. 

قال ابو محمَلٍ: هذا کل ما مهوا به وکله باطلٌ. 

ما الأحاديث التي ذكروا فمكذوبة كلها 

أا حديث جابر فا مج اح , بن أرطاة ساقط لا يجج به. 
والطريق الأخرى اسقط وأوهنْ؛ لاتا هن طريق يجي بن ايوب 
- وهو ضعيف عن العمري الصغير - وهو ضعيف. 

وأُمّا حديث آبي صالح ماهانَ الحنفي فهر مرسل - وماهان 
ا 

وأا حديث آبي أمامة فاح طرقه عن حفص بن غيلان - 
وهر مجهرلٌ عن مكحول عن أبي أمامة ول يسمع مكحو من 


3 


-١‏ مسألة: قال أبو محمد احج إلى مكة والعمرة 


-٤‏ كتابا الح 


أبي أمامةً شيئاً. والأخرى هن طريق القاسم أبي عبد الرّهن - 
وهر ضعيف. 

والتالنة - من طريق ابن المورع وهو ضعيف عن الأحوصٍ 
بن حکيم وهر ساقط عن عبد الله , بن عاب وهر مجهو؛ وهو 
حدیث منک ظاهر الكذب لاه لو كان - جر العمرة كأجر من 

مشی إل صلا تطوع ما کان - لا نکلفه ال از من القصاب إلى 
العمرة إلى مكة من المدينة - معتّی» ولکان فارغاً - ونعود باللّه 
من هذا. 

وما حديث طلحةٌ فمن طريق عبد الباقي بن قان وقذ 
أصفق أصحاب الحديث على تركهء وهو راوي كل بليَة وكذبة؛ 
ٿم فيه عمرُ بنْ قيس سندل وهو ضعيف. 

وما حديث ابن عباس فمن طريسق عبد الباقي بسن قانم 
ويکفي؛ ثم هو عن ثلاثة جهولينَ ني نسق لا يدرى من هم. 

وأا حديث ابي هريرة فكذب بحت من بلايا عب الباقي بن 
قان التي انفرد بها والتاس رووه مرسلا من طریق ابي صالج 
ماهانّ کما آوردنا قبل فزاد فيه آبا هريرت وأوهم آنه صالح 
السَّمَانُ - فسقطت كلها وللّه الحمد. 

ولو شتنا لعارضناهم جا: رؤيناه من طريق ابن فيعة عن 
عطاء عن جابر عن الي تلاز أله قال: لح رَلَمنرة: فریضتان 
وَاجبّان» ولك يعيذنا الله عر وجل ومعاد الله والشهر الحرام 
من آل میج ا لیس ست؛ ولک این لیم ذا روی ما براقم 
صار ثقة وإذا روی ما بخالفهم صاز د ضعيفاً؛ واللَه ما هذا فعل من 
يوقن آنه حاسب بکلامه في دين الله تعال. 

قال أبو حمار: وعهدنا بهم يقولون: إن الصاحب إذا روى 
خبراً وتركه كان ذلك دليلا على ضعف ذلك الخر. 

وقد حثنا أحد بن حمار الطلمنكي أخبرنا ابن مفرح أخبرنا 
إبراهيم بن آحمڌ بن فراس أخبرنا حمَد بنٌ علي بن زيا الصائغ 
آخبرنا سعيد بن منصور أخبرنا سفيان هو ابن عيينة - عن عبد 
الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس انه قال:«الْحَج وَالْعُمْرة 
وَاجبتان؛. 

وبه نصاً لى سيان عن عمرو بن ديتار عن طاووس عن ابن 
عباس آنه قال في الح والعمرة: إنها لقريتها في كتاب الله وهنا 
عن ابن عباس من طرق في غاية الصَحَةٍ آنها واجبة كوجوب 
الحح. 

واخبرنا امد بن عمرَ بنٍ انس اخبرنا عبد الله , بن الحسين بن 
عقال أخبرنا إبراهيم بن ححا الذينوري أخبرنا عمد بن اة بن 


الجهم أخبرنا أبو قلابة اخبرنا الأنصاري هو محمَدُ بن عبد الله 
القاضي ارا ان رم ارا بو الڙّبر آله سمعَ جاب بن 
عبد الله يقول: ليس مسلم إلا عليه حجَة وعمرة من اسَْطَاعَ 
إلبه سّبيلا). 

قال بو حمار: : فل صح ما رووا من الكذب اللفقق لوجب 

على أصوم الخبيثةٍ الفتراة إسقاط كل ذلك إذا كان ابن عباس 
وجار رويا تلك الأخبار بزعمهم ق قذ صح عنهما خلافهاء ولک 
القومَ متلاعبون كما ترون» نعود باللّه من الخذلان. 

قال بو محمّار: ثم لصحت كلها - ومعاة الله من أن 

يصح الباطلٌ والكذبُ - لما كانت هم في شيء منها حجَة 2 
حا عب الله ب ريع ارتا مد ب معاون اعبرنا هة ب 

شعيبوٍ أخبرنا عمد بر عبد الأعلى الصنعان أخبرنا خالد هر 
ابن الحارث - أخبرنا شعبة قال: سمعت التعمان بن سام قال: 
سمعت عمرو بن اوس محدَث عن ابي رَزين العقيلي أله قال: سا 
سوك الله إن بي شيخ كر لا تيع الج وَل رة ولا 
الظَعْنَ قَالَ: فج عَنْ أبيك واعتير». 

فهذا آمر رسول الله 4# بأداء فرض احج والعمرةٍ عمَنْ لا 
يطيقهما؛ فهذا حكم زائ وشرعٌ وار؛ وكانت تكو تلك 
الأحاديث موافقة معهود الأصل فان احج والعمرة ق كانا بلا 
شك تطوعاً لا فرضاً فإذا ام بهما الله تعصالى ورسوله 5ل فق 
بطل كونهما تطرعاً بلا شك وصارا فرضين» فمن ادعى بطلانٌ 
هذا الحكم وعودة النسوخ فقذ كذب وافك وافترى؛ وقفا ما ليسَ 
له به علم؛ فبطل کل خبر مکذوبٍ هوهوا به لو صح فکیف 
وکلّها باطل؟. 

وأمّا قول من قال: إن إخبارً النيْ تال بدخول العمرة و في 
الح وبانه ليس على المرء ء إلا حجَة واحدة دلي على انها ليست 
فرضاً فهذيانٌ لا يعقل؛ بل هذا برهانٌ واضح في كون العمرة 
فرضاً؛ أنه عليه السلا م احبر بأنها دخلت في الحج؛ ولا يشك ذو 
عقل في آنها لم صر حجَة؛ فوجب أن دخوهها في احج إنما هو 
من وجهين فقط. 

أحدهما: آنه زى هما عمل واحدٌ ني القران. 

والاني: دخوها في انها فرضٌ كا حج. 

فإذ قالوا: قذ جاء آنها الح الأصغر قلنا لز صح هذا لكان 
حجَة لنا؛ لان القران قذ جاءَ بإبجاب الحج فكانت حيندار تكون 
فرضاً بنص قوله تعالى #وللّه على الاس جج الت من امستطاع 
َه سبيلا) لكنا لا نستحل التمويه با لا يصح > مع أن الح 


-٤‏ کاب الچ 


-١‏ مسألة: قال أبو محمَدٍ: احج إلى مك والعمرة 


V۲ 


الذي ذكروا عن ابن عباس لا حجَة هم فيه؛ لان راويه أبو سنان 
ال 0 ف ع ا ر را فو موو“ 

وأيضاً: : فإنهم كذبوا فيه وحرفوه وأوهموا أن فيه من لفظ 
التي از انه يس على الَرء ء إلا حَجَة اة ليس هذا في ذلك 
الخبر أصلا وإّما فيه أن الح مر واحدة وهذا لا ينع من 
وجوب العمرة: 

إا مع ا حح مقرونة وما معه في عام واحا؛ فصا حجَةً نا 

وأمّا قرحم: إن الله تعالى إنما أمرَ بإتغامها من دحل فيها لا 
بابتدائهاء وان بعض الناس قرأ: «والعمرة لله» بالرفع فقول كله 
باطل؛ لأنها دعوى بلا برهان وقوله تعالى: ورا الح 
والرة لل لا يقتضي ما قالوا وإما يقتضي وجوب اجيء 
بهما تامّین وحتی ل صح ما قالوه لان حجَة عليهم؛ لاه إذا 
كان الدَاخلٌ فيها مأموراً بإامها فققذ صارت فرضاً مأمورا بو؛ 
ونا قرا لا قوشم الفا الخاذل ‏ وان عباس خجة في 
اللغة. 

وقذ رونا من طريق عب الرَرٌاق عن سفيان بن عيينة عن 
عمرو بن دينار عن طاووس قال: سمعت ابن عباس يقول: واللّه 
نها لقريتها ني كتاب الله عر وجل: لوآيموا الج رالُنرة ل4 
فاب عباس یری هذا النصٌ موجباً لکونها فرضاً كالح بخلاف 
کیس هؤلاء الحذاق باللَغة بالضد. 

وبھذا احتج مسروق» وسعيك بن المسيبي وعلي بن الحسين» 
ونافع في إبجابها؛ ومسروق؛ وسعيدٌ حجة في اللَعةَ. 


فان قالوا: أتسم تقولون: بهذا في في احج التطوع» > والعمرة 


قلنا: لا بل هما تطرَعٌ ير لازم جلة إن تمادى فبهما اجر 
وإلا فلا حرج ولو کان غير هذا لكان المح یکر فرضه هرات 
وهذا حلاف حكم الله تعالى في أنه لا يلرم إلا مرّة واحدة في 
الذهر. 

فان قالوا: فإنكمْ تقولون: بإتعام النذرء وإتيمام قضاء صوم 
التطوع على من آفطر فيد. 

قلا: نعم؛ لان كل ذلك صارَ فرضا زائدا بامرٍ الله تعالی 
بذلك وأمر رسوله هة فإنما احج فرض مرة واحدة على من م 
ینذره لا على من نذره؛ بل هر على من نذره فرضٌ آخرٌ لا 
تضرب وام اله تعالى بعضها ببعض بل نضمٌ بعضها إلى بعضٍ 
وناز مها 


وما القراءة «وَالْعْمْرَة لله بالرّفم فقراءة منكرة لا بحل لأحدٍ 
أن يقراً بهاء وسبحانَ من جعلهم يلجئون إل تبديل القرآن 
CC‏ ا 

وأمَا قوهمْ: لو كانت فرضاً لكانت مرتبطة رجي فکلام 
سخيف أ يات به قط قران ولا س صحيحة ولا رواية سقيمة 
ولا قول صاحبٍ ولا إحاعٌ ولا قياس يعقل» وهم موافقون ل 
على أن الصلاة على رسول الله ال فرضنٌ ولو مرَة في الذهر 
وليست مرتبطة بوقتي وان انر فرض ولیس مرتبطا بوقت 
وان قضاءَ رمضان فرضٌ وليس مرتبطاً بوقستي والإحرامٌ للحج 
عندهمْ فرضٌ ولیس عندهم مرتبطاً بوقت» فظهرَ هوس ما اتون 
بو. 


س ا ا ی قل 
لا يضرك بأیهما بدأت. 

ومن طريق عبادِ الاق أخبرنا ابن جريج أخبرني ي نافع 
مول ابن عمرٌ أنه نه سمع عبد الله بن عر يقول: : ليس من حلق 
اله أحدً إلا وعليه حجَةَ وعمرة واجبتان من استطاع | إلى ذلك 
سيلا ومن زاد بعدهما شيثاً فهر خير وتطوعٌ. 

ومن طريق آبي إسحاق عن مسروق عن ابن مسعوج قال: 
أمرع بإقامة الصَلاق والعمرة إلى البييت؛ وقد ذكرناه آنا عن 
جابر» وابن عباس. 

ومن طريتق قتادة قال عمرٌ بن الخطًاب: يا آبها الاس كتت 
عليكم العمرة. 

وعن أشعث عن ابن سيرينَ قال: كانوا لا بختلفون أن 
العمرة فريضة واب سيرين أدرك الصحابة وأكابر التابعينٌ. 

وعن معمر عن قتادة قال: اة واحبة: 

ومن طريق سفيان الثوري» ومعمر عن داود بن آبي هنا 
قلت لعطاء: العيرة علينا فريضة كالحج؟ قال: : نعم 

وعن يونس بن عبيو عن الحسن» واب سيرينَ جيعاً العمرة 
واجبة - وعنْ طاووس الخرة وة 

وعن سعياو بن ج خو اة واجبة؛ فقيل له: فلاناً يقول: 
ليست واجبة فقال: كذ إن الله تعالى يقول: ر اموا الج 
وَالْعْمْرَةَ للّه4. 

ومن طریق عب الرزاق عن سيان الثوري عن أبي إسحاق 
السبيعي فالً: سمعت مسروقا يقول أمرتم في القرآن بإقامة آربع: 


Ve 


الصلات والرّكات والح والعمرة - قال أبر إسحاق: وسات 
عبد الله بن شدَادٍ يقول: العمرة الحم الأصغر. 

وغ سو الا اعا ر وة 

وعن مجاهد: الح والعمرة فريضتان. 

وعن منصور عن مجاه العمرة الحجة الصغرى. 

وعڻ علي بن الحسين أن آنه سل عن العمرةء فقال: ما نعلمها 
إلا واجبة موا وَالْعُمْرَة e‏ 
eT‏ ر 
فقراً حميعاً: «وأيمُوا الح وَالْعْمْرة لله». 

ومن طريتق سعيار بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا مغيرة هو 
ابن مقسم - عن الشعي آنه قال ي العمرة کی وا 

E 

قال أبو محمَّدٍ: وهر قول سفيان الُرري والأوزاعي» 
والشافعي ومد وإسحاق» وأبي سلیماك ویع أصحابهم. 

وقال ابو حيفة ومالك: ليست فرضا والقومٌ يعظّمونَ 
حلاف الصّاحب الذي لا يعرف له خالفٌ. 

وهم ق خالفوا هاهنا عم بي الخطًابي وابنه عبد الل وان 
عباس وجابر بن عبد الل واب مسسعوپ وزی بي ايت ور 
يصح عن أحار من الصحابة حلاف لم في هذا إلا رواية ساقطة 
من طریق أبي معشر عن إبراهيمَ أن عبد الله قالّ: العمرة ة تطوع» 
والصحيح عنه حلاف هذا كما ذكرنا. وعهدنا بهم يعظّمون 
خلاف الجمهرر. 

ا 
ابن عمر» a, n‏ ا 
والشعي» وقتادة. 

وما نعل لمن قال: ليست واجبة سلف من التابعين إلا 
إبراهيم يم النخعي وحدة؛ ورواية عن الشَعي قذ صح عله خلافها 
كما ذكرنا - وتوقف في ذلك اد بنْ أبي سليمان. 

قال ابو حمّل: وموه بعضهم حديثين هما من ا ر 
عليهم» » أحدهما: احبر ابت ني الذي سال رسول الله ا عن 
الإسلام فأخبره بالصلاة والرّكاقء والصيام» والحج؟ فقال: هل 
علي غیرها يا رسول اللَه؟ قال: لا إلا أن تطوع. 


والثاني: خير ابن عمر يي الإسْلام على خمْس» فذكر 


۲ مسألة: وأمَا حح العباٍ والأمةء فان أبا 


-٤‏ كاب الح 
شهادة التوحيد والصلاةَ والرّكاة والصيام» والحح. 

قال ابو چو روا آقوئ» حججنا عليه لصحو قول 
رسول الله تز : «وَحَلّت العْمْرَةَ في احج إلى يَوْم القيامة» فصح 
E‏ 
وأيضاً: فحت لز م يات هذا الحبرٌ لكان أ مر اللي ا وورودڈ 
القرآن بها شرعاً زائداً وفرضا واردا مضافاً إلى سائر الشرائع 
المذكوري وکلهم یری اذز فرضاء والجهاة إذا نزل بالسلمين 
فرضاً؛ وغسل الجنابة فرضا والوضوءَ فرضاء وليسَ ذلك گرا 
في الحديڻين المذکورين وم يروا الحديئين المذکورين حجَةٌ في سقوط 
فرض كل ما ذكرنا» فوضح تناقضهم وفساد مذهبهم ني ذلك - 
والحمد لله رب العالمين. 
حنيفة ومالك والشافعي قالا: لا حح عليه إن حح ل جزه 
ذلك من حجة الإسلام. 

وقال همذ بن حببل: إذا عق بعرفة أ 

وقال بعض أصحابنا: عليه الح كال وقد ذكرنا آنفاً عن 
جابر» وابن عمر قال أحدهما: ما من مساي وقال الأخر: ما من 
احا من خلق الله إلا عليه عمرة وحجةه فقطعا وعم ول جخ 


جزآته تلك الحجة. 


سيا من جني ولا حرا من عب ولا حرَة من أمةء ومن عى 
عليهما تخصيص الح والحرة؛ فقذ كذب عليهما؛ ولا اقل حياءً 
مر ن بعل قول ابن عم يي الإلام على خَمْس» حجَة في 
إسقاط فرض العمرة - وهو حجَة في وجو فرضها كما ذكرنا 
- ولا جعل قوله: ما من اح من خللق الله إلا عليي: حجة 
وعمرة: حجة في وجوب احج على العبد. 

فان قيل: لعلّهما أرادا إلا العبد. 

قيل: هذا هر الكذب بعينه أن يريدا إلا العبد تم لا يبينانه. 


وأيضاً: فلعلهما أرادا إلا المقعدء وإلا الأعمى» وإلا الأعرن 
وللا بي یې والا اهل إفريقية وهذا حقٌ لا خفاء بي ولا يصح 
مع هذه الدعوى قولة لأحا أبدا. ولع کل ما آخذوا به من قول 
أبي حنيفةء ومالك والشافعي ليس على عمومه؛ ولكنهم 
آرادوا تخصيصاً لم بوه وهذه طريق السوفسطائية نفسها؛ ولا 
وڈ ان يقو أحد ما يقلن إلا بيان وارد مين بتبئ بأنه اراد 
غير مقتضی قول وقذ ذکروا هاهنا قول الله تعالى: تد مر م 
شيءَ ء بار ربها. طواوټيت مِنْ کل شيٰء). وما تدر مِنْ ا 
أت عليه إلا عله كال رمم ) 
إما مرت بنص الآية كل شيء بأمر ربا فدمَرت ما أمرها رها 


-٤‏ تاب الج 


بتدمیره لا ما لړ پامرها. وما تذرُ من شيء أتت عليه؛ فإنما جعلت 
كالرميم ما أت عليه لا ما لم تاتٍ عليه بنص الآبة. وأوتيت من 
كل شيء: لا يقتضي إلا بعض الأشياء؛ لان من 'للتبعيض» فمن 
ناه الله شيا ما قل آو كث فقذ آناه من كل شيء؛ لان كل شيء 
TS‏ 
بين وبالله تعال التوفيق 

وكتب إل ابو المرجّي الحسين بن عبد الله بن زر الصري 
قال: اخبرنا أبو الحسن الرَحي: اخبرنا ابو مسللم الكاتب أخبرنا 
ابو الحسن عبد اله بن اح بن المغلس أخبرنا عبد الله بي همذ 
بن حنبل اخبرنا أبي اخبرنا زيدٌ بن الحباب العكلي أخرنا ابن 
فيعةً عن بكي بن عبد الله بن الأشسج قال: سالت القاسم بن 
حمل وسليمان بن يسار عن العبد إذا حح بإذن سيّدي فقالا 
جيعأً: تجزئ عنه من حجَة الإسلام فإذا حع بغير إذن سيّده ل 
تجزو. 

وبه إلى زید بن الحبابِ آخبرنا إيراهیم بن بن نافع عن ابن بي 
نجيح عن مجاه قال: إذا حح العبد وهو لى فقد أجزات عنه 
حجَة الإسلام. 

قال أبو محمَّد: : واحتج من لم ير للعبا حجُاً ما: رویناه من 
طريق ابن يي شيب اخبرنا وک عن يونس بن ابي إسحاق قال: 

سمعت شيخاً بحدّث أبا إسحاق عن ماد بن كعبي القرظيً عن 
رسول الله :ایتا صي حج به أله لم مات أجزا نه وإن 
ورك عليه احج وأيما مَملولٍ حَج به هله د مات أَجْرَاً عله 
إن عت فَعليه ا لحج». 

قال بو محمَاٍ: هذا مرسلٌ» وعن شیخ لا یدری اسمه ولا 
من هو. 

واحتجوا ايضاً جخبر: رویناه من طريق عثمان بن خرزاڊ 
الأنطاكي أخبرنا محمد بن التهال الفترير ر اخبرنا یزیڈ بن زریم 
اخبرنا شعبة عن الأعمش عن آبي ظييان عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ت :یما صي حح ليلغ انت فيه حجة 
ری یما عبر حَج د ثم عن فعَليه أن يج حجة أحرّى». 

قال علي: : وهذا خير رواه من هو آوثق من عثمان بن 
خرزاڊ عن ماد بن النهال عن يزيد بن زريم عن شعبة ومن هو 
إ لم يكن فوق يزيد بن زريع م يكن دونه عن شعبة فأوقفه 
أحدهما على ابن عباس. 

oo e 


۲~“ مسألة: وأمّا حجٌ العبد والأمق فإ أبا 


Vf 


السسّلام الخشي اخبرنا محمد بن بار آخبرنا عمد بن ابي عدي 
و محمد بن المنهالء قال ابن المنهال: أخبرنا يزيد بن زرم أخبرنا 
شعبةء وقال ابن آبي عدي: ارا غو ع 
الأعمش عن ام ظبيان عن ابن عباس قال يزيد بن زريع: عن 
و : إا حج الصي له فهي حَجة صي حى 
يعت تقل إا قل عله حَجة رى وإدا حَج الأغرابي فهي لَه 

حَجة أعرابي» إا ماخر عله حه ىة 

واوقفه ابن ابي عدي على ابن عباس من قوله - واوقفه 
أيضاً: سفيان الثورئ عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس 
من قوله. وأوقفه ايضاً: ابو لسر وعبيد صاحبُ الحلى» وقتادة 
على ابن عباس. 

وقال أبو محمّا: إن كان هذا احير حجَة في أن لا مجزئ 
العبد حجّه فهو حجَة في أن لا مجزئ الأعرابي حجّه ولا فرق. 

وهو قول ابن عباس الثابت عنه كما أوردناء وكذلك أيضاً: 
رویناه من طریق آبي معاوية وسفيان الثوري عن الأعمش عن 
أبي ظبيانَ عن ابن عباس من قوله في إعادةٍ احج على الصَيي إذا 
احتلم» وعلى العبد إذا عتق» وعلى الأعرابي إذا هاجر. 

وهو قول الحسن: كما روينا عن بن بي شيب عن علي 
بن هاشم عن إسماعيل عن الحسن البصري قال: الصي إن حج 
والمملوكٌ إن حج» والأعرابي إن حب د ثم هاجر الأعرابسي» 
واحتلم.الصّي» وعتق العبدٌ فعليهم الحج. 

وقال عطاء: أما الأعرابي فيجزئه حجه. 

وأمَا الصبي» والمملوك فعليهما الحج. 

وقال إبراهيم النخعي: لا بجزئ العبد حجه إذا أعتق» وعليه 
حجة أخرى. 

وام الأعرابي فيجزئه حجه. 

وق رونا أيضا مشلَ هذا عن الحسن» وعن الڙهري» 
وطاووس» وما نعلم أحداً من التابعينٌ روي عنه في هذا الباب 
شيءٌَ غير ما ذكرنا ولا عن الصحابة غير ما أوردنا. 

قال ابو محمَدٍ: : فم اعجب شأنا من يدعي الإجماع في هذا 
ولیس معه فيه إلا خسة من الابعينَ» أحدهم تلف عنه في ذلك. 

وقد رویتا مثلَ قولنا عن ثلاثةٍ ثةٍ من التابعينَ» وعن اثنين من 
الصحابة رضي الله عنهم وهم قذ خالفوا في هذه السالة كل قول 
جا ني ذلك عن الصّحابة رضي الله عنهم» وهم يعظمون مثْلَ 
هذا إذا وافق تقليدهم فلم بجعلوا ما روي عن ستة من الصحابة 
وأربعة عشرَ من التابعينَ في أن العمرة فرض؛ ولا يصح عن احا 


Ve.“ 


من الصحابة ني ذلك حلاف ولا عن أحذٍ من التابعينَ إلا عن 
واحا باخحتلاف فلم يجعلوه إججاعاً. 

قال أبو حمَلٍ: لا تخلو رواية عثمان بن خرزاني وحم بن 
پار عن محم بن النهال عن يزيد بن زريع من أن تكون 
SS‏ 
فیهاء وإنْ كانت صحيحة وهو الأظْهرٌ فيها -؛ لان رواتها ثقات 
- فاته حير منسوخ بلا شك. 

برهان ذلك: أن هذا الب بلا شك كان قبل فتح مكة؟ لان 
فيه إعادة الح على من حح من الأعراب قبل هجرته وقد 
حدشا عبد الله بن يوسف آخبرنا امد بن فح أخبرنا عبد 
اوعاب بن عيسى أخبرنا اذ ب محم أخبرنا مذ بن علي 
أخبرنا مسلم بن الحجَاج خبرنا محمد بن عبد الله بن ير أخبرنا 

ثابتٍ عن عبد اله بن عب 

رحن بن أبي حسين عن عطاء عن عائشة ام اللؤمنين قالت 
سيل سول الله اا عن اليجرة فقَال: لاهِجْرة بد الفح 
ولك جهاد ونه فإذا ا فانفرٌوا». 

وب إلى سام اخیرنا بجی وإسحاق ب راهيم هو اب 
راهویه - قالا جيعاً أخبرنا جير عن منصور عن مجاهار عن 
طاووس عن ابن عباس قال: ال رول الله اظ يوم قتع مَكة 
لا مجر ون جهاد وة إذا انيرم فانفرٌو». 

ورؤيناه آيضاً من طريق ثابتةٍ عن مجاشع؛ وججالار: ابن 
مسعود السَلمبين عن رسول الله ا فإذ قذ صح بلا شك أن 
هذا الح کان ة5 قبل الفتح فقذ نسخه ما رونا بالسند المذكور إل 
مسلم. 

ُخبرنا زهيرٌ بن حربٍ أخبرنا يزيد بن هارونٌ أخبرنا الرَبيع 
بن مسلم القرشي عن حمل بن زياد عن أبي هريرة قال: «خطبنا 
رَسول الله از فقال: يها الاس إن الله قد رض عَليكم الج 
فحُجُواء فقا رَجُل: کل عام يا رَسُول اله فَسَكَتَ حى قَالََا 
لاا َال عليه السلام: و قلت: نعم لوجت وَلَمَا اشتطختم“ 
ذروڼي ما ترکتکېې فما هلك من كان فلكم بكَثرة و سرالهم 
راخخلاقوم عَلى, آناتهم قدا مركم ٻشيء فأنوا ونه ا 
طحتب ودا ته عن شيءَ فذَعوة). 

قال بو محمد کان هذا في حجَة الوداع فصا عموماً لكل 
حر وعباره وأعرابي» وعجمي وبلا شك ولا مرية أن العبة قذ 
كان غير خاطب با لحج في صدر الإسلام ولا الجر أا فاق 
e‏ أن عليه وعلى الأعرابيٌ حجَّة الإسلام إذا 

عت العبد» وهاجرَ الأعرابي» موافقاً للحالة الأولى وبقيا على 


أ بي اخبرنا عبد الله بن حبيبِ بن آي 


۸۹۲- مسالة: وام حجّ العبد والأمة فان ابا 


-٤‏ کاب الج 
آتھما غر خاطیین کما انا وجاءَ هذه احبر فدخل في نصّه في 
الخطاب واي العبد والأعرابي؛ لانهہا من التاس فکانٌ ا 
شك تاسكا للاك الأيل وشا ا قالطاب بال صرورة 


ولا بد. 


ورآیت بعضهم قد احتج فقال: حج الي ل بازواجيء ول 
غ ام ولد 

قال عليٌ: وهذه كذبة شنيعة لا نجدها في شيء ء من الآثار 
ابداً وان اسل في مثل هذا لعظيم جدا. 

قال أبو محمَاٍ: عهدنا بهم يقولون في التفي في الرناء وفي 
كثر من السننِ مثل: لا حرم م الرّضعة ولا الرضعتان» وفي حبر 
اليمين مع الشّأهدي هذا زيادة على ما في القرآن» وهذا تخصيص 
للقرآن» وهذا خلاف ما في القرآن» وكذبوا في كل ذلك ثم م 
يقولوا في هذا الخبر: هذا تخصيص للقرآن وهذا زيادة على ما في 
القرآن» وهذا حلاف لا في القرآن. 

وعهدنا بهم يردَونَ السَننَ الثابتة بدعوى الاضطراب: كخبر 
القطع في ربع دينار» وخبر بر ابن عم ي الزكاة وغير ذلك» وكذبوا 
في ذلك. 

ثم احتجوا ني ذلك بهذا احبر الذي لا نعلمٌ حبرا اشد 
اضطراباً منة. وهم يتركونَ السَننَ للقياس: كخر المصراق وخبر 
القرعة في السنّة الأعبدي وهم هاهنا قد تركوا القياس؛ امم لا 
مختلفون أن العبد حاطب بالإسلام وبالصلاة والصيام» فما الذي 
من من أن يخاطب بالسج؛ والعمرة؛ ثم يقولون: العبد ليس هو 

من أهل الجمعة فإذا حضرها صارَ من أهلها وأجزأتة» فهسم قالوا 
هاهنا: ِن العبڌ وان م يكن من أ هل احج قإنه إذا حضره ۰ صاز 

من آهله وأجزآه وأکثرهم یقول: من نوی تطرعاً بحجّه أجزأه عن 
الفرض» وأقلٌ حال حج العبا: أن يكو تطعا فهاد أ جزأه 
عندهم؟. 

فان قالوا: هو غر خاطب. 

قلنا: قد جعت في هذا القول الكذب ولاف القرآن إذ ن 
بخص الله تعالی عبداً من حر والتاقض؛ لله إن م يكن خاطبً به 
فلا محل له أن ينكل ولا يلزمه إحرامٌ ولا شيءٌ من جزاء صياد 
ولا فدية اذى ولا غير ذلك كما لا يلرم الحائض شيءٌ من أحکام 
العلا والصتياء إذ ليست خاطبة بو وكالصّي الذي لا يلزمه 
شيءٌ من أمور احج فان فعلهما أو فعلٌ به کان له أجرٌ وان له 
حج للأثر في ذلك لا لغيرو. 

فهذا ما خالفوا فيه القرآن والسنَ الثابة وقول طائفةٍ من 


-٤‏ تاب الج 
am E SR‏ 
وباللّه تعالى التوفيق. 

۴ مسالة: : وأمّا المراة الي لا زوج ها ولا ذا حرم 
حح معها فإنها تج ولا شيءَ عليها؛ فان كان ها زوج ففرضنً 

عليه آن جج معها فان ل يفعل فهو عاص لله تعالى وتحح هي 
دونه ولیس له منعها من حج التطوع. 

وروینا عن إبراهیم» وطاووس» والشعي» والحسن: لاتحح 
لراة المع زوع او غرم 

ورؤينا عن أبي حنيفة. وسفياك: إِنْ كانت من مكَة على 
اقل من ليال ثلاث فلها آڻ تج مع غير زوج» وغير ذي محر 
وإِنْ كانت على ثلاث فصاعداً فليس ها أن تحج إلا مع زو أو 


ذي حرم من رجاها. 
وروینا من طریق ابن عمرَ لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال 


احسن بن حي عن علي ب عبا الأعلى: ان عكرمة ستل عن 
الرأو تحج مع غير ذي رم آو زوء فقال: تھی رسو الله as‏ 
اَن تساف لرا قوق ثلاث إلا مع ذِي مَحْرّم». 

وقالت طائفة: تحج في رفقةٍ مأمونةٍ وإِنْ م يكن ها زوج ولا 
کان معها ذو حرم. 

کما روينا من طريق ابن يي شيبة آخرنا وکيع عن يونس 
هو ابن يزيد - عن الزهري قال: ذكرّ عند عائشة آم المؤمنينَ المرأة 
لا تساف إلا مع ذي محرم» قالت عائشة: ليس كل النساء تنجد 
حرما. 

ومن طريق سعيد بن منصور آخبرنا ابن وهب عن عمرو 
بن الحارث عن بكير بن الأشج عن نافع مول ابن عمرَ قال: کان 
يسافرٌ مع عبا الله بن عمر موليات له ليس معهنْ حرم 

وهو قول ابن سیرین وعطای وهر ظاهرٌ قول الرّهري» 
وقتادة والحکم بن عتية. 

وهو قول الأوزاعي» ومالك والشافعيّء وأبي سليماف 
وجيع أصحابهم. 

قال أبو محمّ: اما قول أبي حنيفة في التحدي د الذي ذكرَ 
فلا نعلم له سلفاً فيه من الصحابة. ولا من الابعينَ رضي الله 


۴- مسالة: وأا الرأة التي لا زوج ها ولا 


Î 
عنهم؛ بل ما نعلمٌ أحداً قاله قبلهم وهم يعظّمونَ خلاف‎ 
الصاحب إذا وافق تقليدهم» ويقولون: إن المرسل كالمسند.‎ 

وق صح عن ابن عمرٌ ما ذكرنا. 

وروي عن آم المؤمنينَ باحسن مرس کن وجودٌ مثلو و 
يعرف فما في ذلك خالف من الصحابةٍ رضي الله عنهم» وقذ 
خالفهما أصحاب ابي حنيفة» وهذا تناقضٌ فاحش. 

قال أبو محمّار: ثم نظرنا فيما احتجَت به كل طاثفة لقوهها 
فرج أصحاب بي حنيفة حجن لقوهم با حبر عن رسول 
الله د ز: «لا تافر مرا ةلا إلا مَع روج او ذِي مَحْرَم». 

وقالوا: ريي ايض" اليلتين ‏ وروي 'يوماً وليلة وروي " 
يرا" وروي ر 

قالوا: : ونحنْ على يقين من تحريم سفرها ثلائاً وعلى شك 
من تحريم سفرها قل من ذلك؛ له قذ يكون ذكر الَلاث متقدماً 
ویکونٌ متاخراً فالّلاث على كل حال عر عليها سفرها إلا مع 
زوج أو ذي حرم فناخذ ما لا شك فيه وندع ما فيه الك لا 
غ وا 

قال علي: وهذا عليهم لا هم لوجهين. 

أحدهما: آنه سن صواب العمل ما ذكروا؛ لأنه إن كان 
خر الثلاث متقدماً أو متاخراً فليس فيه إن تقامّ يطاك لحكم 
التهي عن سفرها قل من ثلاث لکنه بعض ما في سائر الرواياتي 
وسائرٌ الروايات زائدة عليه ولیس هذا مكانَ : نسخ أصلا؛ بل کل 
تلك الأخبار حق وكلها يجب استعماها وليسٌ بعضها مخالفاً 
لبعض اصلا. 

ويقال هم: ن خير ابن عباس عن التي ا «لا تافر امرأة إلا 
مع ِي مَحْرَم» جامع لكل سفر فنحنْ على يقين من تحريم كل 
سفر عليها إلا مع زوج او في حرم ثم لا ندري بطل هذا 
الحكم آم لا؟ فضأخذ باليقين اا ا 
لاحتجاجهم مع ما قدمنا. 

ويقال هم: عهدنا بكم وق الأخبارَ بالاضطرابي وهذا 
خبرٌ رواه آبو سعیلې وابو هریرة» وان عمرّ واب بن عباس» فلم 
يق طري جن اين عباس الد SN Sa‏ : فروي عن 
ابن عمرَ: 1> اق لا وروي عنه: لا تساِر فرق تلاث». 

وروي عن ابي سعيا: «لا تساِر وق تلاشه؛ وروي عنه 
دلا تافر يوسن 

وروي عن ابي هريرة: «لا تافر لائاه؛ وروي عنةُ: «لا 


تساِر قوق تلاث»؛ وروي عنة: 7 تافر وما وَلْلَّ؛ وروي 


Va.¥ 


عنة: «لا ساف يوما»؛ وروي عنه: «لا تساِر بریدا» فعلسی 
أصلكمْ دعوا رواية من اختلف عليه واضطرب عنه إذ ليس 
بعضْ ما روي عن کل واحاٍ أولى من سائر ما روي عنۀ؛ وخذوا 
برواية من لم بختلف عليه ولا اضطرب عنه؛ وهو ابن عبّاس؛ فهذا 
آشبه من استدلالکم. 

والوجه الثاني: آنه ق روي عن ابن عمر» وأبي سعیل» 
وآبي هريرة» كما ذكرنا لا تسافر المرآة فوق ثلاث؛ فان صحَحت م 
استدلالكم الفاسد باخ أكثر ما ذكر ني تلك الأخبار فامنعوها عا 
زاد مسيرة ثلاث؛ لأنّه اليقين وأبيحوا ها سف اللاث؛ لأنه 
مشكو فيه كما سفر اليومين» والبوم والبريد مشكو فيه 
عندكم؛ وهذا ما لا حلص هم من؛ فإن اذعوا إجاعاً هاهنا - فما 
هذا ينكرٌ من إقدامهم وأكذبهم ما روينا من طريتق الحذافي - 
عن عبد الرَرّاق - أخبرنا عبد الله بن عمرّ بن حفص عن نافع 
عن ابن عمر قال: لا تسافر امراة فوق ثلاث إلا مع ذي حرم؟ 
ولا سما وابن عمر هو راوي الحديث الذي تعلقوا به واكذبهم 
أيضاً ما روّينا عن عكرمة آنفاً من منعه إيّاها ما زاد على الشلاث 
لا ما دون ذلك. 

والعجبُ نهم يقولون في امرأوٍ لا جد معاشاً أصلا إلا على 
ثلاث فصاعداً؛ آنها ترج بلا زوج ولا ذي جرم . ويقولون فيمن 
حفزتها فتنة - وخحشيت على» تفسها غلبة الكقار والحاربينء أو 
الفاق ولم تجذ اما إلا على ثلاث فصاعدا - آنھا تخرج مع غير 
زوج ومع غير ذي حرم وطاعة الله تعالى في الح واجبة عليها 
کوجوب خلاص روحها. 

فان قالوا: الروج وامحرم من السبيل. 

قلغا: عليكم الدَليلٌ وإلا فهي دعوى فاسدة لإ يعجز عن 
مشلها أحد فسقط هذا القول الفاسد جملةء وبالله تعالى التوفيق. 

ثم نظرنا في قول عكرمة واحتجاجه بالخ الذي فيه ما زا 
على الثلاث فوجدناء لا حجَة له فيه لما ذكرنا من أ اثر 
کک » ما دون الثلاث؛ فليم فليس احبر الذي فيه نهيها 
عن أن تسافرّ ثلاثاً أو أكثر من ثلاث باولى من سائر الأخبار التي 
فيها منعها من سفر آقل من ثلاث. 

قال أبو محما: بطل هذا اقول أيضاً ولم يق إلا قولناء أو 
قول النخعي» والشعي» وطاووس» والحسن في منعها جلة أو 
إطلاقها حملة؛ فوجدنا المانعينَ يحتجَون بالأخبار التي ذكرناء وهي 
أخبا صحاخ لا بحل خلافها إلا لص خر بن حكمها إن 


وجد. 


۴۳- مسألة: وأما المرأة التي لا زوج ها ولا 


-٤‏ کاب الج 

فنظرنا فوجدنا ما حدثناه عبد الله بن يوسف أخبرنا امد 
بن فت أخبرنا عبد لهاب بن عيسى أخبرنا احم بن محم 
أخبرنا اد بن علي أخبرنا مسلم بن ا حجَاج أخبرنا ابن مير 
أخبرنا آبي» وابنٌ دريس قالا: أخبرنا عيذ الله هر ابن عمرً - 
عن نافع عن ابن عم قال قال رسول الله ا8: «ولا تَمْنعُوا إِمَاءَ 
الله مَسَاجد الله 

وبه إلى ابن غير اخبرنا اي أخبرنا حنظلة هو ابن أبي سفیانَ 
الجمحي - قال: سمعت سالا هو ابن عب الله بن عمر يقول: 
سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله لالظ يقول: إا 
استادتکہ اوك إلى امساخد و أذنوا لر فأمر ر عليه السلام 
الأزواج وغيرهم أ أن لا منعوا النساءَ من المساجد؛ والمسجد الحرامُ 
أجل المساجد قدراً. 

ووجدنا الله تعالى يقول: وله على الناس سج الت مَن 
سطع إل سيبلا ثم وجدنا الأسفار تتقسم قسمين سغرا 
واجبا» وسفراً غي واجب؛ فكانَ السْفْرٌ الواجب بعض الأسفار 
بلا شك وكان احج من الستفر الواجب؛ فلم جز اخذ بعضٍ 
الآثار دون بعض ووجبت الطاعة لجميعها ولزمٌ استعماها كلها 
ولا بد: فهذا هر هر الفرض وكانَ من رفض بعضها واخ بعضها 
عاصيا لله تعال» ولا سيل إلى استعمال جيعها إلا بان يستشنى 
الأخصنٌ منها من الأعم ولا بده فكان نهيّ مرآ عن السفر إلا 
مع زوج أو في حرم عاماً لکل سفر؛ فوجب استثناءٌ ما جا به 
النص من إجاب بعض الأسفار علبها من جملة التهيء والح سف 
واج فوجب استئناؤه من جلة التهي. 

فان قالوا: بل إحابُ الح على النساء عمومّ فيخص ذلك 
بحديث اهي عن السفر إلا مع زوج أو ذي عرم. 

قلنا: هذا حطاً؛ لأنٌ تلك الأخبارً إنما جاءت بالنهي عن كل 
مغر جلا لا عن الج عاصتت ونما کان مکی ال بعارضرا به نا 
ان ل جاءت في التهي عن أن تح المراة إلا مع زوج؛ أو ذي 
محرم؛ فكان يكوك حيتاي اعتراضاً صحيحاً وخصيصاً لأقل 
الحكمين من اعمهما وهذا بين جا وبرها آخر: وهو أن تلك 
الأخبارً كلها إنما خوطب بها ذواث الأزواج» واللاتي هن 
الحارم؛ لان فيها إباحة احج أو إتجابه معَ الرّوج» و ذي امحرم بلا 
شك؛ ومن الحال الممتنع الذي لا يكن أصلا أن يخاطب التي 
با حح مع زوج او ذي حرم من لا زوج ها ولا ذا حرم 
فبقيٌ من لا زوج ها ولا حرم على وجوب الحج عليها وعلى 
خروجها عن ذلك النهي. 

وبرهان آخر: وهر ما حدثناه حمامٌ قال: آخبرنا عبد الله بن 


-٤‏ کاب الچ 


حمّدِ بن علي الباجي أخبرنا مد بن خالدٍ أخبرنا عبد بن محمد 
الكشوري أخبرنا محمد بن يوسف الحذافي أخبرنا عبد الررًاق 
اخیرنا ابن جریی» وسفیاد بن عيینةً کلاهما عن عمرو بن دينار 
عن بي معباو عن ابن عباس قال سمعت رسول الله ا خطباً 
يقول: «لا يلون رَجُْلٌ بارآ ولا تساِر امرأة ة إلا مع ذي 
خر فقا رَجْلٌ فقال: يا رَسول الله إن امرأني حرجت حَاجة 
واي ٺي اكسَبَت في عزوو ڌا وكا قَاَ: انلق َاخجُج مع امراك 
فكان هذا الحديث رافعاً شكال وما لا اختلفنا فيه من هذه 
السالق لان نهيه عليه السلام عن أن تساف امرأة إلا م ذي عرم 
وقعَ ثم ساله الرَجلٌ عن امراته التي حرجت حاجَة لا مع ذي 
محرم» ولا مع زوج فامره عليه السلام بان ينطلق فيحج معها ولم 
يمر برها ولا عاب سفرها إل احج دونه ودون ذي حرم وني 
امره عليه السلام بان ينطلق فيحج معها يبان صحيح ونصٌ 
صريح على آنها كانت مكناً إدراكها بلا شك فاق عليه السلام 
سفرها كما خرجت فيوء وأثبته ول ينكر فصار الفرض على 
الرّدج؛ فان حح معها فقذ أڏى ما عليه من صحبتها وإن ل يفعل 
فهر عاص لله تعال وعليها التمادي في حجَها والخروج إليه دونه 
او معه أو دون ذي مرم و معه كما آقرّها عليه رسول الله تاز 
ول ینکره علیهاء فارتفع الشغب جملة - وله الحمدذ کثیرا. 

اذ قال قائل: فاأينَ اشم عمّا روبتموه من طريق عب 
اراق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار؟ قال: أخبرني 
عكرمة» أ وا «جَاء رَجُل إلى الينة 
فقا لَه سول الله :۵ :أن رلْت؟ فال: على فلانةً قَال: 
عشت لها باك _- رن ا تن امالا وما دو 
مَْرّم» قال عبد الرَرّاق: وأما ابن عبينة فاخبرناء عن عمرو عن 
عكرمة ليس فيه شك؟. 

قلنا: : هذا خير ل بجحفظه ابن جريع لأنه شك فيه أحدثه به 
عمرو عن عکرمة مرسلا؟ ام حله به عرو عن أبي معب 
مسندا؟ فلم يثبته أصلا؛ فيطل التعلْقٌ به وإتما صوابه كما رواء 
عبد الرَزاق عن سفيان وابن جريج عن عمرو عن آبي معبار 
عن ابن عباس کما اوردناه نفا ليس فيه هذه اللفظة. 

وهکذا: روّیناه ایضاً من طریق حمادٍ بن زيار کما حدثنا به 
جد بن عمد الطلمنكي اخبرنا ابن مفرَج أخبرنا إبراهيمٌ بن اذ 
بن فراس أخبرنا حمَدُ بن علي بن زي الصائغ أخبرنا سعيڈ بن 
منصور آخبرنا َا بن زي عن عمرو بسن دينار عن ابي معب 
ان ابن غاص أله سَيِعَ رَسُولَ الله - وُو بحب - 


E 


قول لا تسافن راء إلا مَعَ ِي محر ولا يذل عَلَيهَا رَجُْلَ 


٤‏ مسألة: فان أحرمت من الميقات أو من مكان ور 


۷۰۸ 


إل وها مرم فقالَ رَجُل: 
في جَيْش کڌا وکا اراي تريڈ ال قال: احرج مَعَهَا» فلم 
يقل عليه السلام: لا تحرج إلى الحج إلا معك؛ ولا نهاها عن 
احج آصلاء بل ألزم الرَوجّ ترك نذره في الجهاد والزمه احج 
معها؛ فالفرض ني ذلك على الرّوج لا عليها. 

E 
۰ نباتٍ أخبرنا إسماعيلٌ بن إسحاق البصري أخبرنا عيسى بن‎ 
خبيب قاضي أشونة قال: ا ا‎ 


يا رَسول الله إن دزت أن احرج 


بن عبلِ الله ب 
سفيان بن عيينةً عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: قَدِم رَجُلٌ 
من سر قال له رَسُول الله لز قذ رلت على فلانة علقت 
عَلَيها بنك - مَرتین؛. 

فهذا هو - حديث عمرو بن دينار عن عكرمة اختلط على 
ابن جریج فلم يدر احدثه به عمرو بن دينار عن عكرمة آم حدثه 
به عرو عن آي معي صن ايتن عاس وأدخل فيه ذكر اچ 
بالشاك؛ ولا تد تبت الحجَة بخبر مشكولءٍ في إسناده أو في إرساله» 
ونال تاا 

وأمَّا قولنا: إن له منعها من حح التطوّع فلن طاعته فرضٌ 
علبها فيما لا معصية لله تعالى فيو وليسَ في ترك الحج التطوع 


معصة. 


بن أخبرنا جي ححمَدٌ بن عبار الله بن يزية أخبرنا 


£ ۸ مسالة: فان أحرمت من اليقات أو من مكان 
جور الإحرام منه بغير إذن زوجهاء وأحرمٌ العبدٌ بغير إذن سسيّدو؛ 
فان كان حج تطوّع - كل ذلك - فله منعهما وإحلاهما لما ذكرنا 
وإ كان حج الفرض نظرٌ فان كان لا غنى به عنها أو عنه - 
رض أو لضیعته دونه أو دونها ا - فله إحلاهما لا 
ذکرنا من قول رسول الله ظز اميم أ خو لِم لا بظْيمّه ولا 
سلح وإنْ كان لا حاجة به إلبهما م يكن له منعهما أصلا فان 
منعهما فهو عاص لله عر وجل وها في حكم امحصر. 


وك القول في الابن والابة مع الأب والامٌ ولا فرق؛ 
وطاعة الله تعالى في احج . متقدّمة لطاعة الأبوين والرّوج؛ قالَ 
رسول الله تز: نما الطَاعَةَ فِي الطَاءَت» وقالّ عليه السلام: 
«فإا مرت بمَعْصيَةٍ فلا سَمْعَ ولا عة وترك الح معصية 
ولا فرق بين طاعة الأبوين والرّوج في ترك الحج وبين طاعتهمْ في 
ترك الصلاة أو في ترلٍ الزكاة أو في ترا صيام شهر رمضان. 

فإ قيلّ: الح في تأحيره فسحة قلنا: إل متی؟ افرأيت إِنْ 
لم يبيحوا الحج للأولادِ أو الرّوجة أبدا؟ فإن حدوا في ذلك سنة 


-٥ ۷.4‏ مسألة: واستطاعة السّبيل الذي يحب به الحج: ٤‏ ۲- کتابُ احج 
آو أو أكثرٌ كانوا متحكمينَ في الدَينِ بالباطلِ وشارعين ما غي عن العَالَمِينَ). 

بان به لل ا يقول أحدٌ بطاعتهم في ترك الحج أبداً جل وقالوا: أا قال الله تعال: لمن استطَاع إيّه سيلا علمنا 
وباللّه تعالى التوفيق 


ورؤينا عن قتادة والحكم بن عتيبة في امرأةٍ احرمت بغير إذن 
زوجهاء نها حرمة. قال الحكم: حتی تطوف بالبیت. 

٥‏ مسألة: : واستطاعة السبيل الذي حب به الحج: 
TS‏ وا 
E uss‏ و أهلي وإمّا مال 
كته من ركوب البحر ا 
ویرده - إل موضع عیشه أو هله ون ن يكن صحيح الجسم إلا 
mE‏ 
يطيعه فيح عنه ويعتمر بأجر أو بغير أجرة إن كان هر لا يقد 
على التهوض لا راكباً ولا راجلا؛ فاي هذه الوجوه أمكنت 
الإنسانَ السبلم العاقلَ البالعة؟ فالحج والعمرة فرضٌ عليه» ومن 
عجر عن جميعها فلا حح عليه ولا عمرة. 

وقال قومٌ: الاستطاعة زاد وراحلة. 

وقال مالك: الاستطاعة قَرَةَ الجسم أو القرَةَ ة با مال على احج 
پنفسه» ول ر وجو من يطيعه استطاعة ولا أوجب بذلك حجًا. 

وروي عن أبي حنيفة أن القع من رجليه وإ كان له مال 
واسع وهر قادرٌ على الثباتِ على الراحلةٍ فلا حح عليه وكذلك 
الأعمى - وقد روي عنه أن عليه الح وعلى الأعمى. 

وراى الشافعي: أن الاستطاعة إنما هي مال يح به أو من 
يطيعه فبحج عله فقط ول ير رة الجسم والقدرة على الراحلةٍ 
استطاعة؛ وحجَة من قال: الاستطاعة زاد وراحلة بآئار. 

رویناها: منها: ڪن وکيع عن راهيم بن بريد عن عمو ين 
عاد بن جعفر المخزومي عن ابن عم عن رسول الله لاز «أنه 
سيل عن الاسيطَاعَة َلَ: الا وَالراحلّم فقيل: تا رول اللة 
فما الحج؟ قالّ: الأشْعّث التفِل». 

ومن طريق حَادٍ بن سلمة: أخبرنا قاد وحيدٌ عن الحسن 
«أَنٌ رَجُلا قال: ا رسو الله ما اليل إلبه؟ قال: راد وَرَاحِلَةَ. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق عن مسلم بن إبراهيم 
آخبرنا هلال بن عبار اله مول ربيعةً بن عمرو بن مسلم الباهلي 
أخبرنا آبو إسحاق الممداني عن الحارث عن علي عن الي ت E‏ 
«مَن ملك رادا وَرَاحِلة تبه إلى بيت الله عز وجل فلم ّج فلا 
عليه أن يموت بهووياء او نرات لأن الله على بقرل: الله 
على الاس سح الت من اسَطَاع ليه سيبلا ومن كقَرَ فان الله 


آنا اشخطاعة غر القرة ة بالجسم؛ إذ ل كان تعال أراة قرة الجسم 
لا احتاج إلى ذكرها؛ لأننا قذ علمنا أن الله تعال لا يكلف تقسا 
إلا وسعها وقالوا: قال الله تعال: إلى بد لم تكونوا بالغيه إلا 
بثق الأنفس). 

فصح أن الرحلة ڈ شق الأتفس بالضرورة ولا يكنا اله تعال 
ذلك لقوله تعالى: وما جَعَل عَلَْكُم فِي الدّن من حرج 
وذکروا ما روینا من طريق عطاء الخراساني عن عمر بن 
ا لخطًاب أنه قال في استطاعة السبيل ب الحج: ا وراخلة: 

ومن طریق الفَحَاكَ عن ابن عباس في ذلك أيضا: زاف 


وبعیر. 


ومن طريق ارال 
سبلا قال: زا ورال 


عن ا لجسن عن انس لمن استطَاعَ ليه 


ومن طريق e‏ «مّن 
استطَاع له سبيلا) قا: ملء وط ورال ر کهاا: 

وهو قول الضحَاكٍ بن مزاحم» والحسن البصري» ومجاهلي 
وسعیار بن جبیر» وحم E‏ وآيوب السختياني 
ET‏ 

قال أبو محمّلٍ: فلدعرا في هذا أنه قول طائفةٍ من الصحابةٍ لا 
يعرف هم منهم الف ولي كما قالوا اصلا؛ لأننا: 

قد ريغا عن وكيم وغيره عن عمرانَ بن حدیر عن التزال 
بن عمار عن ابن عباس قال: ' من ملك ثلائمائة درهم وجب 
عليه الح وحرم عليه نكا الإماء ٠‏ 

ومن طريق عب الرزاق عن ابن جريج عن عطاء ا راساني 
عن ابن عباس قال» في الحج: ما نوجد لام ی 
بینه وبینه - وهذا هو قولنا. 

ومن طريق عبد الرَهن بن مهدي عن سفيان الشوري عن 
خالد بن أبي كرية عن ابن الب قال: لمن استطَاعَ ابه سيلا 
قال : على قار التو وهر احا قول عتطاء. 

قال علي: ما احتجاجهم بان الاستطاعةٌ لو كانت على 
العموم لا كان لذكرها معتى فكلامٌ فاس واعتراضنٌ على الله 
تعالل» وإخراج للقرآن عن ظاهره بلا برهان ثم لو صح هذا 
لكان حجَةً عليه؛ لان رسول الله تاز أوجب الحج على من لا 
يستطیعه بجسمه» ولا بماله - إذا وج من يجج عنه - كما نذكرٌ 
بعد هذا إن شاءَ الله تعال؛ فكانَ ذلك داخلا في الاستطاعة بييان 


-٤‏ کتاب الححٌ 
e‏ 
yT‏ اا ات اة 
تشق عليه - وعليه فيها حرج - أن الحج يلزمة: بل احج عمَنَّ 
هذه صفته ساقط كما قالوا؛ وإتما قلنا: إن من يسهل عليه المشي” 
وهر لو كانت له في دنياه حاجة لاستسهل لمشي إليها - فالحح 

وأمّا الأخبار الى ذكروا: 

فان في أحدها: إبراهيم بن يزيد وهر ساقط مطرح؛ وني 
الثاني: الحارث الأعورٌ وهر مذكورٌ بالكذبي وحديث الحسن 
مرسل ولا حجَة ني مرسل والعجب من مالك والشافعي» في 
هذه المسالة؛ فان المالكيين يقولون: المرسل والمسند سواءٌ لا سيّما 
مرسلٌ الحسن فإنهم اعا آنه كان لا يسل الحديثت إلا إذا حدثه 
به أرنعة م الطانة فصاعداً؛ ڈ ثم خالفرا هاهنا أحسنٌ مراسيل 
انين 

والشافعيوك لا يقولون: إلا بالمسند الصحيح وأخذوا هاهنا 
بالساقط» والمرسل. 

وام الرّوايات في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم قرا 
كلّها؛ لأنها إا من طريق عطاء الخراساني مرسلة وإمًا من 
طريق إسرائيلء وإنّا هن طريقي رجل ل يسم واحستها الرّواية 
عن ابن عباس الوافقة لقولنا. 

وأمّا الرّواية الأخرى عنه في التلاثمائة درهم إلا أن هذا عا 
خالف فيه المالكيّون جهور العلماء وهم يعظّمون ذلك. 

والنفيون يبطلون السنن الصحاح: كتفي الرّاني» وحديث 
لا تحر اة ولا الان وحديث رضاع سال » وغبرهسا؛ 
لزعمهم: نها زائدة على ما في القرآن أو مخالفة ل وأخذوا هاهنا 
a TT‏ 
ا ا ا Ld‏ 
ولا على الأعَرَج حرج دلا على الريضٍ حَرج4 وهم يقولون: 
إن الأعرجَ يلزمه الحج إذا وج زادا وراخلة وقدر على الركوف: 

وكذلك الأعمى؛ فخالفوا ما في الآية وحكموا بها فيما ليس 
استطًاعَ إل سيلا فان هنا مرم کل تاع جال او ج 


٥‏ - مسألة: واستطاعة السّبيل الذي يجب به الحج: 


۷1۰ 


هذا الذي يوجبه لفط الآية ضرورةء و مز أن حص من ذلك 
مقع ولا أعمى ولا أعرج إذا كانوا مستطيعين الركوب ومعهم 
سعةء وليس هذا من الحرج الذي أسقطه الله تعالى عنهب لاله لا 
حرج فيه عليهم. 

وأيضاً: فان هذه الآيةَ بص القرآن إتما نزلت في الجهابي 
وهر الذي يحتاج فيه إلى الشَدّ والتحمظ والجريء وکل ذلك حرج 
ظاهرْ على الأعرج والأعمى. 

وأا احج فليس فيه شيءٌ من ذلك آصلا. وبقي من لا مال 
له ولا قوةَ جسم إلا آنه جد من يح عنه بلا أجرة أو باجرة يقدرُ 
علبها؛ فوجدنا اللَعةَ التي بها نل القرآن وبها خاطبنا الله تعالى في 
كل ما الزمنا إيّاه لا حلاف بين اح من أهلها في أنه يقال: الخليفة 
مستطيع لفتع بلد كذاء ولنصب المنجنيق عليه - وان كان مريضاً 
مثباً - لأته مستطي لذلك بامره وطاعة الناس له وكان ذلك 
داخلا في نص الآية. 

ووجدنا من السسنن: ما حداثناه عبد الله بن يوسفب أخبرنا 
اد بن فتع أخبرنا عبد الوهَاب بن عيسى أخبرنا اح بنٌ عم 
أخبرنا امد بن علي اخبرنا مسلم بن الحجَاج إخبرنا علي بن 

خشرم عن عيسی بن يونس عن ابن جريج عن ابن شهاب اخبرنا 
لیما بن ار ن این عباس عن الفضل ین ان اَن رة 
ين عَم قَالَت: EE‏ هز إن ابي شيخ كبر عليه 
فريضة الله على في اج وهر لا بستطيع أن توي عَلى فهر 
بعیره قال لها الي ٣‏ #: حُجي عنها. 

ورویناه أيفاً من طريق البخاري عن عبد الله بسن مسلمة 
عر ن مال عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبا اله بن 
عباس أن الختعمية قالت لرسول الله إل فريضة لله ذرَكَت ابي 
شا كيا لا ُت على الراحَِّةٍ احج عنه؟ قال: E‏ 
في حَجَة الوَدَا «. 

وأخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا عبد الله بن حماد بن عثمانَ 
أخبرنا احم بن خالا أخبرنا عل بن عبد العزيز ز أخبرنا الحجَاجّ 

بن امنهال أخبرنا يزيد بن إيراهيم YT‏ 

بن الاس تات o‏ 
SS‏ 

اا ر ا ا 
بن ش شعي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم هر ابن راهويه - أخبرنا 
وكيع بن الجرّاحج أخبرنا شعبة عن التعمان هو ابن سال - عن 
عمرو بن آوس عن أبي رزين العقيلي أنه قال: يا رَسُول الله إن 


A 


—~A\o‏ هال واستطاعة السّبيل الذي جب به الحج: 


-٤‏ کتاب الج 


E 7‏ 
رؤیناه آيضاً: من طريق ا 
وعله حبار متظاهرة مثواترة من طرق صحاع عن خسة من 
الصحابة رضي الله عنهم: الفضل» وعد الله وعييد الله بر 
TT e‏ 
dG‏ 


بن الرّبير عن رسول الله ظز 


ومائة» وقيل: بل في الحرم سنة ائتين وسين ومائة ثقة ثبت وه 

أبو الوليء الطيالسي» وعبد اله بن مي وھد بن حبل» وابن 
معين» وعمرو بن علي واد بن صالج» اااي ا مر 
بزید ن اراشم الدی پروی عن فاده ذف لشن بالقوي. 

فين في هذه الأخبار أن من لم يكن قط صحيحاً فإ فريضة 
e‏ 
المرأو عن بيها: «إن فريضة الله تعَالّى آذرکنه وَهُرَ شيخ كبر لا 
e‏ عَلّى الرَاحلَةا» فلمْ ينك ذلك عليهاء ولا على أآبي 
رزين مثلَ ذلك في أبيه؛ فصسح أن الفرض باق على هذين إذا 
وجدا من بمج عنهما. 

وقالَ الشافعي: اغا رة ذلك إذا كان له راد وراحكة - 
وهذا خطا لاه ليس في حديث آبي رزين: أله كانت له راحلة 
ولا ني حديث عبيد الله بن العباس أيضا؛ فهذه زيادة فاسدة. 


فان قیل: آنا جاءت هذه الأحاديث ني شيخ كبيں وعجوز 
کبرة» فمن أينْ ن تعديتم ما فيها إلى كل من لا يستطيع الحركة 
بزمانٍ» آو مرض ول یکن شیخاً کبیرا؟. 

قلا: لیس کل شيخ کر تکون هذ صنت واا یکر به 
الصفة من غلبه العف فإنما أمرَ عليه السلام بذلك فيمَنْ لا 
E a‏ 

وأیضا : فإنه ليس لشي حا محدو إذا بلغه المرء سمي 

ات ا ا 
فيه ولا يؤخذ باون الكاذبة اتراق امشروع بها ما ن يأذن به 
اله تعاى» ولو كان للشيغ في ذلك حكم لين 1 لي رسول الله از 
حه الذي به تقل حكمه إل e o‏ 
لا يستطيعٌ الثبات على الراحلتي ولا المشي إلى الحى؛ فصح آنه 
ليس للشيخ في ذلك حكم أ صلا وإتما ا لمكم للعجز عن 
الركوب والمشي فقط وبالله تعاى التوفيق - فكانَ هذا استطاعة 
للسبيل مضافة إلى القوةٍ با لجسم وبالال. 


قال ابو حمًارٍ: فتعللَ قوم في هذه الآثار بخر: رویناه من 
طريق عبد الرَراق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق الشيباني 
عن يزيد بن الأصمٌ عن ابن عبّاس: ن رَجُلا سَأل رَسُرل الله 
چ اأ عَن ابي قال: : عم إن نَم ترذ حيرا نَم تزذه شر 
قالوا: فهذا دلیلٌ على آنه ندب لا فرضٌ. 

قال علي: وهذا لا حجَةٌ هم فيو؛ لأنه ليس فيه أن ن آباه کان 
متا ولا أنه کان عاجزاً عن الركوب والمشي ولا آنه کان حجٌ 
الفريضة؛ بل إتما هو سوال مطلق عن المج عن غيره ن هر 
مک أن یکون قد حچ عن نفسه» آو آنه قادر على الحج؛ فاجابه 
عليه السلام بإباحة ذلك؛ وإنما في هذا الخبر جوا الحج عن كل 
أحدٍ ولا مزيد» وهر قولنا. 

وأا تلات الأحاديث ففبها بيان نها في الح الفرض. 

وأيضاً: فليس قوله عليه السلام: إن نلم رده يرا لم تزذه 
شرا بمخرج لذلك عن الفرض إلى التطوع؛ لان تة فة كا 
عمل مفترض أو تطوَع إن ن يقبن من المرء ء فاته على کل حال لا 
يکت له به سة؛ فطل اعتراضهم بهذا الخبر. 

وقالوا: قال الله تعال: ون ليس لِاونْسّان إلا ما سَعّى). 

قال علي: هذه سورة مكَبَةٌ بلا خلافي وهن الأحاديث 
كانت في حجَةٍ الودا» فصح أن الله تعالى بعد أن نيعل 
لاإنسان إلا ما سعى تفضتَلَ على عباده وجعل هم ما سعى فيه 
غيرهم عنهم بهذه التصوص الثابتة. 

وقال بعضهم: قال الله تعالى: #ولا زر وَازرة وزز 
أحرى). 

قال علي: إذا مر الله تعالى أن تزر وازرة وزرَ أخرى لزم 
ذلك وكانّ خصوصا من هذه الآية؛ وقذ أجعوا معنا على أ ن 
العاقلة ن تقتل وأتها تغرم عن القاتل» ول يعترضوا على ذلك 
بهذه الآيق ولس هو إجاعاً؛ فن عثمان البعي لا يرى حكمٌ 
العاقلة. 

وأيضا: فان الذي آتانا بهذا هر الذي افترض أن بح عن 
العاجز» والميت. 

وقد قال تعالى: من بطع الرّسُول فَقَذ أَطَاعَ الل وهم 
يجيزون الح عن الت إذا أوصى بذلك» والصدقة عن الحي» 
والميتي والعتق عنهما أوصيا بذلك أو م يوصياء ولا يعترضون في 
ذلك بهذه الآية. 

فان قالوا: نا آوصی باح کان ما سعی. 


قلنا هم: فاوجبوا بذلك أن يصام عنه إذا أوصى بذلاك؛ لاه 


-٤‏ کناب ال 


٥‏ - مسالة: واستطاعة السّبيل الذي یجب به الحج: 


1۲ 


ا 

فان قالؤا: عمل الأبدان لا يعمله أحدٌ عن أحدٍ 

فقلنا: هذا بطل ودعوی کاذبة» ومن | ین قلت هذا؟ بل کل“ 
عمل إذا أ مر التي 4ظ E‏ 
على رغم نف المعاند. 

فون قالوا: قياساً على الصلاة. 

قلغا: القياس كله باطل» ثم لو صح لكان هذا عليكم لا 
لکم؛ لأنكم لا تختلفون في جواز أ ن يصلَي الرءُ ء الذي يجج عن 
غیره رکعتون عند امقام عن الحجوج عن فق جوزمم ان يصلي 
الاس بعضهم عن بعض فقيسوا على ذلك سائرّ أعمال الأبدان. 

وقالوا: : لا كان الح فيه مدل للمال في جره باهديء 
والإطعام: جاز ان يعمله بعض الاس عن بعض. 

قلنا: ومن أينَ لكمٌ هذا الحكمٌ الذي هو كذب مفترٌى وشرغ 
موضوعٌ بلا شك؟ ثم قد تناقضتم فيه؛ لان الصَيام فيه مدخل 
للمال ني جره بالعتق» والإطعام ولا فرق» وفي وجوب زکاةٍ 
الفطر من صوميء فأجيزوا لذلك أن يعمله بعضٌ الناس عن 

قال أبو تحمٍَ: والعجب كله ان المالكيين يجيزونَ أن مجاهة 
الرَجل عن غيره بجعلء ويجيزون الكقارة عن المرأو الكرهة على 
الوطء في نهار رمضانٌ على غيرها عنهاء وهو الذي أكرههاء 
فأجازوا كل ذلك حيث ن بجزه الله تعالل» ولا رسوله عليه السلام 
ومنعوا من جوازه حيث افترضه الله تعالى ورسوله از 

قال علي: فان موهوا ہا: رویناه من طريق ابن آبي آويس: 
آخبرنا عمد ِن عبد اله بن كريم الأنصاري عن إبراهيم بن عم 
بن جى العدوي النجاري أن رأة قَلّت: يا رَسول الله إ بي 
شيخ کین قال رَسُول الله اظ : ل لعجي عَنه وَليْس لأَحد 


بَعْدَه) 


به أن يعمله المرء ء عن غيره وجب ذلك 


وڪا: رؤيتاه من طريق عب اللك بن حيبي حاتي مط رف 

عن محمد بن الكرير عن محمد بن حبان الأنصاري: : أن امرَأة 

جات إلى رَسول الله اظ قات ٳۀ يي شيخ كير لا يقر 
عَلّى الح قال عليه السلام: فجي عن وَلَيْسَ ذِك لأحَدٍ 


لا 


E 


بے ف 


o‏ ولد عن ابه 


قال علي: فهذه تكاذيب أوَل ذلك: نها مرسلة ولا حجَّة 
ني مرسل: والاول: فيه مجهولان لا یدری من هماء وهما محمد 
بن عبد اله بن كريم» وابراهيم بن حا العدوي» والآخران من 
طريق عبد املك بن حبیبٍ وکفی؛ فكيف وفيه: الطلحي» وحمَدٌ 
بر ن الکریر وحن ب حبانء ولا يدری من هپ وعبڈ الرَحن ب 
زيا وهر ضعيف وهذا خر حرّفه عبد الملك؛ لأتنا: رویناه من 
طريق سعيلو بن منصور قال: TS‏ 
حدني ربيعة بن عثمان التيمي عن ماو بن إبراهيم اتيم دال 
رَجُلا قال لني تڙ: ا رَسُول اللي بي مات ولم ْج فا 
عَنه؟ قال: نعم ولك مل أجْروه. ٠‏ 

ومن طريق سعياو بن منصور عن عباد الرهمن بن زيا عن 
أبيه: «أَنُ رجلا قالَ: يا رسو الله إن ا بي مات ولم ْج حَجَة 
الالام احج عَنه؟ قَالّ: أربت لو کان عَلَى بيك ين َدَعَوْتَ 
غرماءه لقضرهم؟ أكانوا يبون ذلك منك؟ قال: َعَم قَال: فَحُي 
عَنه فان الله قابل م أبيك». 

قال أبو محمَا: فاعجبوا هذه الفضائح ونعوذ باللّه من 
الخذلان. 

ثم لو صحَّت لكانوا غالفينَ هاء لاهم بجيزونَ احج عن 
اميت إذا أوصى بي وأنْ يجج عنه غير ولدو؛ وهر حلاف لما في 
هذه الآثار فهي عليهم لا هم وتخصيصهم جوا احج إذا أوصى 
به لا يوج في شيء من التصوص» ولا بحفظ عن أحد من 
الصحابةء ولا يوجبها قياس؛ لان الوصيّةَ لا تجوز إلا فيما مور 
للونسان آنْ یامرَ به في حیاته بلا خلافي. 

قال أبو محمار: فان قالوا: قذ صح من طريق اد بن زي 
عن يوب السختيانيً عن نافع عن عن ابن عمرَ قالَ: لا يصومنٌ أحد 
عن احا ولا حجن أحڏ عن حا 

وهن ريق وكيم عن افلخ عن التانم جن عر فا0 لا 
يجج أحدٌ عن أحل قلنا: : نعم هذا صحيح عنهماء وأنتم تم مخالفونً 
هما في ذلك؛ لأنكمْ تجيزونَ احج عن الت إذا أوصى بذلك 
N A E‏ 

من الصحابة رضي الله عنهم؛ وصح E‏ 
السلف. 

كما روينا من طريق الحجّاج بن النهال عن شعبة عن 
مسللم القرّي قال: قلت لابن عبّاس: إل امي حجَت ول تعتمن 
أفاعتمرٌ عنها؟ قال: نع 

قال ابو محمَلٍ:فهذا لا تخصيص فيه ليت دون حي. 
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ومن طريق يزيد بن زريم عن داود آنه قالَ» قلت لسعيڊ بن : 
السيّب: يا أبا محمَّبب لأيهما الأجرُ اللحاج آم للمحجوج عن 
فقال سعيد: إن الله تعالى واسحٌ هما جيعاً. 

قال حمار: صدق سعيدٌ رحه اللّه. 


e 
قالت: لا قال ها: فهلْ لك ابنة تمشي عنك؟ قالت: لي اتان‎ 
ولکنهما أعظم في أنفسهما من ذلك قال: فاستغفري اللَه.‎ 
وروينا ايضاً مثله من طريق وكيم عن يونس بن ابي‎ 
قال بو محمار: هذه هي التي عوّلوا على روايتها عن عائشة‎ 
رضي الله عنها في ني أمر الحباد المبيع من زيار بن أرقَم إلى العطاء‎ 
بشماغائةٍ درهم ثم ابتاعته منه بستمائق وترکوا فيه فعل زياد بن‎ 
E GS 
وھا 2 أبي شيبة أاخبرنا حفص هو ابن‎ 
غیاث - عن جعفر بن محم عن ابيه عن علي بن اٻ ت طالے آنه‎ 
e SS 
انحر وکان ابره‎ E 
را‎ 
وعن سفيان عن ابن طاووس في رمي الجمار عن بيه بامر‎ 


أبيه. 


وعن اهار من حج عن رجل فله مثل أجر 

وعن عطاء فيم نذرَ آڻ عشي فعجرَ قالّ: : مشي عنه بعضْ 
اهل بیتوه وآنه را ى الرمي عن المريض للجمار. 

فهؤلاء: ابنْ عباس وعلي» وعطاء وطاووس» ومجاه 
وضعك ئر لمعك الله بن طاووس: 

وروي أيضاً: عن إبراهيم التخعي وما نعلمٌ لن خالفنا هاهنا 
- فلم يوجب الح على من وجد من يجج عنه وهو عاج ولا 
عن اليت إلا أن يوصي: سلقاً ألا من الصحابة رضي الله 
عنهم» وهذا عا خالفوا فيه الجمهورَ من العلماء. 

ويمثل قولنا يقول سفيان الثوريء والأوزاعي واب أبي 


مساألة: قال آبو حمَدٍ: فان حج عمَنْ ن 


-٤‏ تاب الچ 
لیلی» ومد وإسحاق. 


E O LAAN 
الركوب والمشي لمرض أو زمانةٍ حجَة الإسلام ثم أفاق؛ فإ أبا‎ 
حنيفة, والشافعي قالا: عليه أن بح ولا بده وقال أصحا‎ 
ليس عليه أن جج بعد‎ 

قال ابو محمَّار: إذا اسر الي 5 بالحج عمَنْ لا يستطيع 
الحج رابا ولا ماشياء وخب 
الذي بلا شك وأجز ET‏ 


راه دين الله يقضى عنه؛ فق تأدّى 


جور أن يعود فرضه بذلك؛ إلا بنصر ولا نص هاهنا أصلا بعودته 
- ولو كان ذلك عائداً ليّنَ عليه السلام ذلك؛ إِذٌ قذ يقوى الشيخ 
فيطيق الركوب؛ فإذ لم خير الي تة بذلك فلا جوز عودة 
الفرض عليه بعد صحَةٍ تايه عنه» وباللّه تعالى التوفيق 


۷~ مسالة: وسواءٌ من بلغ وهو عاجرٌ عن لمشي 
والركوبي أو من بلغ مطيقا ثم عجر ني كل ما ذكرنا» وقال أبو 
سليمان: لا يلرم ذلك إلا عمَنْ قدر بنفسه على الحج - ولو 
عاماً واحداً - ثم عجر 

قال علي: وهذا خطاًء لن احبر الذي قدّمنا فيه فريضة الله 
تعال في الح ادركته لا يقدرٌ على الثباتِ على الدابقي صح آنه 
قذ لزمه فرض احج و يكن قط بعد لزومه له قادرا عليه هسوا 
فصح قولناء وبالله تعالى التوفيق 


۸ مسألة: ومن مات وهو مستطيح باح الوجوه 
اي قدّمنا حجَ عنه من رأس ماله واعتمرّ ولا بد مقدّماً على 
ديون الاس إن لم يوجذ من يمج عنه تطوعاً سواءٌ أوصى بذلك 


آو م يوص بذلك. 

وقال ابو حنيفة. ومالكت: لا جج عله إلا آڻ يوصي بذلك 
فيكون من الثلث. 

برها صحَةٍ قولنا: قول الله تعالى في المواريث: لين بَحْدٍ 
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وَصيَةٍ وصِي بها أو دَيْن) فعم عر وجل اليونَ كلها. 

حدثنا عبد الله بن ريم 
ف اا ر ا ا ا 
هو ابنٌ سعيا التنوري - أخبرنا أبو التياح يزيد بن حي البصري 
أخبرنا موس ب سلمة اهذلي: ا ان عباس ال آمرت «امراًة 
ميان بن سَلََةَ اني أن تسان الي هثل أن مها مات ولم 
تحج أيْجرئ عَنْ نها أن تج عه فال رَسرل الله #: 
َعَم َو کان على أَمَهَا دين فقضته عَنها ألم كن بُجْزئ عَنها؟ 


أخبرنا محمد بن معاؤية أخرنا أ جمد 


-٤‏ کتابا الچ 


اھ ر عر أمَها». 

ومن طريق حَادِ بن زي عن يوب السختياني عن الهري 
عن سليمانَ بن يسار عن ابن عباس: «َن امُرَأة سَالّت رَسُولَ الله 
با عن ابيا مات ولم بح َال حُجي عَن أبيك». 

وروينا أيضاً من طريق عكرمة عن ابن عباس مسندا. 

E 
ارم‎ e ا‎ h فوا ان‎ 
E e OR 
ا‎ 

ورويناه أيضا من طريق البخاري عن موسى بن إسماعيل 

عن بي عوانة عن ابي بشر عن سعيا بن جبير عن ابن عباس 

e‏ مها مها آڻ تحج 

زرا می شرو افا اا أخبرنا أبو عوانة 
عن آبي بشر عن سعياد بن جبير عن ابن عباس عن التي اظ 
مل رواية الُخاري؛ وفیه قوله عليه السلام: فجي عَن امك 
اقضوا الله لي لَه عَلَيْکي > الله بار وتَعَالى أَحَى بالوّفاء». 

فهذه آثارٌ في غايةٍ الصَحَةٍ لا يسع أحد الخروج عنها: 

قال أبو حمّل: ومن عجائب الذنيا احتجاجهم بهذا 
الحديث في القول بالقياس في تحريم التين بالتين متفاضلا ثم 
الو نه ییا جا ف ا او وون ا 
ودين الله لا يقضى» وديون الاس احق من فاي قول أ قبح من 
قول من قال: من أهرق خر اليهودي أو التصراني ومات قضيَ 
دين الخمر من را س ماله آوصی به ا و ل بوص ولا یقضی دين 
الله تعاى في الح إلا آنْ يوصی به فيكون من الّلث؟: 

قال أبو محمَّلر: قولنا هو قول جمهور السّلف: روينا عن أبي 
هريرة من مات وعليه نذرٌ او حج فليقض عنه وليهُ. 

ومن ) طريقی سعيد بن منصور آخبرنا أبر الأحرص عن 
سما عن عكرمة عن ابن عبّاس: E‏ أتته فقالت: إن آي 
e E e‏ 
ا cs‏ 


۸ مسألة: ومن مات وهو مستطيع بأحد الوجوه 


V1 


mT E 
وهن طرق ابي بكر بن اي ية أخرة بز الأحوصس عن‎ 
رل تل آي مج قي الا ا ان ل ية‎ 
إن رسول الله 4# قذ كان رخص لرجل حح عن أيه وهل هر‎ 

إلا دين؟. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا مروا بن معاوية هو 
الفزاري Re a‏ 
SS‏ 
مالي أو من ماله: قال: بل من ماله. قال: وسألت إبراهيم 
النخعي» فقال: حج عنة. قال: وسالت الضَحَاكٌ فقال: حح عنه 
e‏ 

ومن طريق اد بن سلمة عن الحجَاج عن فضيل بن عمرو 
وقال: نذرت امرأة أن تطوفَ بالبيتٍ مقترنة مح ابتتها فماتت الام 
قبل أن تطوف فسأل ابنها إبراهيم يم النخعي عن ذلك فقال: طف 
آنتَ وأخحتك عن أمك ولا تقترنا. 

ومن طريق وكيم عن سفيان عن أسلم النقري عن عطاء 
قال: يجج عن اميت وإن م يوص. 

O 
E O E 
الأسدي - روي عنه سفيان» ومنصور» وجريرٌ بن عبد الحمي.‎ 

ومن طريق اد بن سلمة عن قيس بن سعا عن عطاء. 

ك عن الحسن: قال 
والركاءٌ مث ذلك» أوصي | E‏ 

وروي أيضاً عن عبد الرَحن ؛ بن آبي ليلى. 

قال ابو محمَاٍ: وهو قول الأوزاعي والثوري وحم بن 
عبد الرحهن بن ابي ليلىء والشافعي» وابي شون وات 
وإسحاق» وأبي سلیماف وأصحابهم. 

قال ابو حمّارٍ: قز ذکرنا قبل قول ابن عمرَ والقاسم بن 
حملر» وخحلافهم هما. 


وروينا من طريق حَادٍ بن زي قال: سثل آيوبُ عن الوصايا 
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۹ مسالة: وا لحځٌ لا جوڙ شيءٌَ من عمله إلا في 


-٤‏ کاب الج 


في الحم فقال: لا اعرف الوصايا في الح إنما الوصيّة في 
الأقربينَ قلنا: إذا فرط في الحج أيوصي به قال: نعم. 

وقد روينا عن إبرا هيم النخمي هن طريقِ شعبة عن الحكم 
بن عتيبة عن إبراهيم: لا يقضى حج عن ميّتٍ ي 

ومن طريق سعياٍ بن منصور عن هشيم عن المغيرة بن 
مقسم عن إبراهيم: : فيم مات ولم يجج قال: كانوا بون أن 
يوصي أن ينحرَ عنه بدنة. 

ومن طريق سفيان عن منصور عنة: لا يجج أحد عن أحا. 

ومن طريق شعبة عن حَادٍ بن ابي سليماك عن إبراهيم: إن 
أوصی باح حچ عنه من ثلشی ولا فلا. 

ومن طريقي بجی بن سعيا القطان عن هشام بن حسّان عن 
ابن سیرین: إذا أوصى باح فمن الثلث. 

وبهذا يقولٌ حَادُ بن أبي سليماك» ويد الطّويل» وداود 
بن بي هني وعثمان البتي. 

قال ابو محمّلٍ: ما نعلم لمن قالّء بهذا حجَةً إلا ما قد ذكرناه 
في الباب الذي قبل هذا وبينا أنه حجَة عليهم وآنه لا حجَة هم 
فيه» وباللّه التوفيق. 

قال أبو حمد: وإذا قال رسول الله #٣‏ 4 تاا: «فاله احق 
برای ودين الله حى اَن TT‏ آدميُ 
حن تنم فيو الله ع وجل. 

وهو قول من ذكرناء وأحدٌ قولي الشافعي وقول ميم 
أصحابناء وللمالكيين» والحنيفنَ فيما يبدا به في الوصايا أقرالٌ لا 
يعرف ها وجه أصلا. 


۹ مسالة: وام ۷ وڙ شي من عمل الاي 
أوقاته امنصوصة ولا يحل الإحرام به إلا في أ شهر الح قبل وقتِ 
الوقوفو بعرفة. 

N 
كل يوم من آيام اسن وني كل ليلةٍ من لياليها لا تعاش شين‎ 

برهاك صحَةٍ قولنا: قو اله ع وجل الع اني 
طلومات فمن رضن فيه المج قلا رقت لا فرق ولا جتالَ 
في اج6 الي فص عر وجل على أله «أثنهر وما 

وقال تعالى: ومن يعد حُدُود الله قد ظَلَمَ نفسه. 

ورؤينا من طريق عبد الرَزّاق عن سفيان النوري» وابن 
جريج کليهما عن ا بي الربير: سمعت جابر بن عبد الله يسال 


أيهلٌ أحد بالحح قبل أشهر الحح؟ قال: نعم. 

ومن طريق عكرمة عن ابن عباس قال: لا ينبغي لأحد أن 
يهل با حح إلا ني اث شهر الحج لقول الله تعالى: لفن رض ضهن 
احج 

ومن طريق عبد الرهن بن مهدي أخبرنا سفيان الثوري عن 
أبي إسحاق الي قال: را عرد بن ميمون بن آبي نعم يحرم 
بق شهر الحج فقال: لو أن أصحاب محم أدركوه 
رجموة.. 

ومن طريق اد بن زي عن آيوب السختياني أن عكرمة 
قال لأبي الحكم: انت رجل سوء؛ لتك خالفت كاب الله عر 
وجل وتركت ستَة نيه ل قال الله تبارك وتعال: للج آشر 
مَعلومَات فَمَنْ رض يهن الحج)؛ وخرج رسو الله از 
إذا کان بالپیدای وجعلَ القرية خلف ظهر ه أل وإنك تهلٌ في غير 
أشهر الحج. 

وعن عطاء» وطاووس» ومجاهاٍ قالوا: لا ينبغي لأحد أن 
يحرم با حح في غير أشهر الحح. 

E‏ فن اهل با حج في غير 


أشهر الحح فان مل يحل 
وعن عطاء آنه حل ويجعلها عمرة وأنه ليس حا يقولٌ الله 
تعالى: «الحَج أشَهُر مَعلومات). 


وعن سعياد بن منصور عن جرير بن عباي الحميد عن المغيرة 

عن إبراهيم آنه قال: لا بغي لأحا أن يحرم بالحج إلا ني أشهر 
الحج؛ فإن فعل فلا بحل حتى يقضي حجةُ. 

وقال الأوزاعي والشافعي: تصيرٌ عمرة ولا بد. 

وقال أبو حنيفةء ومالك: يكره ذلك ويلزمه إن أحرمٌ قبل 
أشهر الحج. 

قال أيو محمّل:ما نعلم في هذا القول سلفاً من الصحابة 
e‏ 

حت الشافعي باه كمنْ أحرم بصلاة فرض قبل وقتها 

e 

قال ابو محمّا: هذا تشبيه الخطا بالخطا بل هو لا شي لأنه 
يات بالصّلاة غ کما مر وقال الله تعالى: رتا یروا إلا ليعبدوا 
الله مضق له الذي وقال رسول الله تز E‏ 
يس عليه اله فصع انع افر افع ف غي اتمم 
الحح عمل ليس عليه أ مر الله تعالى: e‏ 


-٤‏ کتاب الج 
أنه رد ولا صي عمرة ولا هو حح. 

e‏ من الحنيفيين ب انهم قذ أجعوا 
على ا نه یلزمه إحرامٌ ماء فإ لا جوز | کون مر و فهو الح 
وإِنْ كان إنما يناظرٌ من يساعده على هذا الخطا فهو لعمري لاز 
له وان کان قصد الريهام باه إحماع تام فقد استسهلَ الكذب 
على الام كلها - نعوذ باللّه من ذلك. 

قال علي: وقد ذكرنا آنفاً عن الشعي» وعطاء: انه حل 
ا رضي الله عتهم الم من ذلك جملة ونقول 

للحنفيَين. والالكيين: | أتتم تكرهون الإحرام م با حج قبل أشهر 

احج وتجیزونه فاحبرونا عنم هو عمل بر وفيه أجرٌ زائد؟ فلم 
تكرهون الب وعملا فيه - أجرٌ؟ هذا عظيم جت وما في الدَين 
كراهية الب وعملٌ ا لحي آم هو عمل ليس فيه أجرٌ زائ ولا هر 

من الر؟ فكيف أجزتموه في الدين ومعاد الله من هذا؟. 

قال ابو محمَّاٍ: إذ هو عمل زائ لا اجر فيه فهر باطلٌّ بلا 

وقد قال تعالى: ليق الح وبل الباطل) ويال 
للشافعي: كيف تبطل عمله الذي دحل فيي؛ لأنه حالف الحق» ثم ث 
تلزمه بذلك العملِ عمرة بزفها قعأ ولا صتخا ولا تراهاء 
ورسول الله از يقول: «إنْمَا الأعمَال بالات ونا لكل امرئ 
ما وّى» وها بيّنٌ لا خفاء بو؛ فطل كلا القولين - والحمة لله 
رب العالين. 

ولا بختلف المذكورون في أن من أحرم بصلاةٍ قبل وقتها فإنها 
تبطلٌ ومن نوى صياماً قبل وقته فهر باطلٌ» ومن قَدَمٌ الوقوف 
بعرفة قبل وقته فهو باطلٌ؛ فهلا قاسوا الحج على ذلك؟ وهلا 
قاسوا بعض عمل الحج على بعض؟ فهذا اصح قياس لو كان 
القياس حقاً وهذا ما حالفوا فيه القرآن وعمل الي لز 
وأصحابه لا يعرف هم منهم حالف والقياس. ۰ 

والعجب أن الحنيفيين قالوا ني قول رسول الله تللز: «فِي 
الغتم في سَاِميها في كل ارين شاه شات: حاشا لله ان بتي 
رسول الله تة بكلا لا فائدة فيه فهلا قالوا: : هاهنا في قول الله 
تعاى: «الْحَح أشَهر مَعْلومَات) حاشا لله من أن يقو في القرآن 
قولا لا فائدة فيه هذا۔ 

وقد صح عن التي تل وجوب الزكاة في الغم جالة دون 
ذکر سائمت ول ات قط في قرآن ولا ستةٍ جوا فرض الح في 

غير أشهره المعلومات. 


فان قالوا: أ ال ا 


۹ مساألة: والح لا جوز شيءٌَ من عمله إلا ي 


\AbÎ 


تعالى: «الحَج أشهُر مَعْلومَات) حجَّة في أن لا یتعدی باعمال 
احج إلى غيرها؟. 

قلنا: إنما غنع من دعواكم في دليل الخطاب إذا آردتم أن 
تبطلوا به سنة أخرى عامة. 

وام إذا ورد نص بحكم بجکم ول برذ نص آخرٌ بزيادةٍ عليه فلا 
جل لحد ان يتعتى بنللك ألحكم لص الذي ورد في. 

وأا العمرة فان الخلاف قذ جاء في ذلك: رؤينا من طريق 
ابن أبي شيبة اخبرنا آبو EE‏ 
عن طارق بن شهاب سل ابن مسعوڊ عن العمرة و ني آشهر الح 
فقال: ا ا ارات ل ر عة 

وعن وکيع عن ابن آپي رواڊ عن نافع عن ابن عمر قا: 
قال عمرٌ: اجعلوا العمرة ة في غير أشهر الحج ام لحجكم 
ولعمرتکم. 

وروینا من طریق الذراوردي عن المعيار بن عبد الرّحمن: أ 
السَائبً بنٌ يزيد استاأذن عثمان بن عمَانَ في العمرة i‏ 
الح > فلم يأذن له. 

وروّينا من طريق عائشة أمٌ المؤمنينٌ: حلت العمرة الذَهرَّ إلا 
OS‏ 

وروینا ا تمت العمرة السسنةٌ كلها إلا أربعة آام: : يوم 
عرفة ويوم م التحر ويومین من آيام التشريق. 

وروي أيضاً عنها إلا خسة آيام: يوم عرفةء ويوم النحر» 
وثلاثة آيام التشريق. 

وقال أبو حنيفة: العمرة كلها جاثزة إلا خسة آيا» يوم 
عرفةً ويومٌ النحر» وثلاثة آيام التشريق. 

وقال مالك: العمرة جائزة في كل وقتٍ من السنةٍ إلا للحاج 
خاصة في آيام النحر خاصة. 

وقالٌ سفياذ اوري والشافعي» وأبو سليمان كما قلنا. 

قال علي: روينا من طريق مالك عن الرّهري عن سحي 
بن المسيَّبٍ أن عمرَ بن أبي سلمة استاذنَ عمرَ بن ا لخطّاب في أن 
يعتمر في شرال فاأذنَ له فاعتمر. 

ومن طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارثِ عن بکير بن 
الشجٌ عن بسر بن سعيا قال: استاذنت آختي عبد الله بن عمرَ 
بعد ما قضت حجها آتعتمرٌ في ذي الحجة؟ قال: نعم. 

وعن طاووس أن رجلا ساله فقال: تعجلت في ومين 


V1¥۷‏ ا 


افاعتمر؟ قال: نعم 

قال بو محمَا: لیس قول بعضهم ول من بعض» ولا بعض 
الرواياتٍ عن عائشة أولى من غيرها. 

وقد حدثنا أحمد بن حم الطلمنكي آخبرنا ابن مفرجٍ آخبرنا 
إبراهيم بن احم بن فراس أخبرنا محمد بنْ علي بن زي الصّائغ 
أخبرنا سعيد بن منصور آخبرنا فيان هر ابن عيينة د اترتا 
سمي هر مول بي بكر - عن آبي صالح عن آبي هريرة عن 
اني تاا قال: «الْحج ارو ليس له جرَاءٌ إلا اة والعمرَةَ إلى 
الحمْرَة كفي لما بَهُما». 

قال أبو محمار: فحض رسول الله اظ 
ها وقتاً من وقت فهيٰ مستحبَة ني كل وقت. 


على العمرة وول يج 


وأمّا اختيارٌ أبي حنيفة ففاسد جدا؛ لأت لا حجَة له على 
صحته دون سائر ما روي في ذلك» وباللّه تعالی التوفي 

۰ - مسألة: والح لا مور إلا رة في السنة. 

وأَهّا العمرة فنحب الإكثارَ منها لما ذكرنا من فضلها. 

فما احج فلا حلاف فيه. 

وأا العمرة فإتنا روّينا من طريق جاه قال علي بن بي 
طالبو: في كل شهر عمرة. 

وعن القاسم بن محم آنه کره عمرتين في شهر واحاږ. 

وعن عائشة آم ا لمؤمنينَ أنها اعتمرت ثلاث مرّات ني عام 


وعن سعیلو بن جبیر؛ والحسن البصري» وحمل بن سيریين 
وإبراهيم النخعي: كراهة العمرة أكثرٌ من مرو في السنة. 

وهو قول مالك. 

ورؤهتا عن طاووس: إذا مضت ايام التشريق فاعتمر مى 

وعن عكرمة: اعتمرٌ متى أمكنك الموسى. 

وعن عطاء إجازة العمرة مرتين في الشهر. 

وعن اين عمر: آله اعتمرَ مرتين في عام واحاږ مره ئي رجبي» 
ومرة رة في شوال. 

وعن انس بن مالك: انه اقام مده َة فكلَّما جم رأاسه 
خرچ فاعتمر. 

وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأبي سليمان. 


ك EOE‏ 
الحج لا جور إلا مره ف السنة. 


“٤‏ کاب الچ 


وبه ناحذ لان رسول الله هقد أمَر عايثة مرن في 
الشهرِ الراجاده ول يكره عليه السلام ذلك بل حض عليها وأخير 
ها نر ما بنهاء وسين العمرة الأتياب فالإاكار متها انل 
وباللّه تعالى التوفيق 

واحقج من كره ذلك: بان رسول الله ا م يعتمز في عام 
إلا مر واحدة قلنا: لا حجَةً في هذا؛ لأنه إلا يكره ما حض 
على تركه وهر عليه السلام ل يح مذ هاجرً إلا حجَة واحدة ولا 
اعتمرّ مذ هاجرَ إلا ثلاث عمرّ فيلزمكمْ أن تكرهوا الح إلا مرة 
في العمر» وأنْ تكرهو! العمرة إلا ثلاث مرّات في الآهرء وهذا 
خلاف قولکہ. 

وقد صح آنه كان عليه السلام يترك العمل هر حب أ 
يعمل به خافة أن شق على آمّته آو أن يفرض عليهم. 

والعجب أنهم يستحبّون أن يصوم المرء أكثرّ من نصف 
N‏ 

وقذ صح ان رسول الله ت لم بصم قط - شرا كاملا 
ولا أكثر من نصفب الذهرء ولا قام باكر من ثلاث عشرة ركع 
ولا أكثرَ من ثلث الليل» فلم يروا فعله عليه السلام هاهنا حجَة 
في كراهة ما زاد على صحة نهيه عن الرّيادة في في الصنوم ومقدار ما 
يقامٌ من اليل على أكثر من ذلك. وجعلوا فعله عليه السلام في 
أله لأ يعتمر في العام إلا مره مع حضّه على العمرة والإكدار منها 
حجة في كراهة اليادة على عمرةٍ من العام وهذا عجب جلا 

۱١‏ مسألة: وأشهرٌ الحج: شوال» وذو القعدة وذو 
الحجةء وقال قومٌ: شوّالٌ» وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة. 

ريغا قولنا عن ابن عباس وصح عن ابن عر من طريق 
محماږ بن إسحاق عن نافع عنه. 

وهو قول طاووس» وعطاء. 

وروينا القول الآخرَ عن ابن عباس ايضاً وعن ابن مسعوډ 
وإبراهيم النخعي. 

وروینا عن الحسن: شوال» وذو القعدة» وصدر ذي الحجة. 

قال أبو محمَّ: قال تعالى: لالم أشَهُر مَعْلُومَات ولا 
يطلقٰ على شهرین؛ وبعض آخر: أشهر. 

وأيضا فان رمي الجمار - وهر من أعمال احج - يعمل 
TT‏ 
کک - يعمل في ذي الحجَةٍ كله بلا حلاف منهم؛ فصح 
آنھا ثلائة آشهر» وبالله تعالى التوفيق. 


۴٤‏ - کتاب احج ۲ مسألة: و 


ا مال ولل ولم روزا ر 
المواقيتء واحدها: ميقات لا مجحل لأحد أن يحرم بالحج ولا 
بالعمرة قبلها. وهي لمن جاء من جيع البلاد على طريق المدينة أو 
كان من أهل المدينةٍ: ذو الحليفة - وهو من المدينة على أربعة 
آميال - وهو من مک على مائ ميل - غير ميلين. ون جاءَ من 
Sy‏ ف 
طريق الشام: الجحفة - وهي فيما بين الغرب والشمال - 

مكة ومنها إلى مكة اثنان وثمانونَ میلا. 


ولن جاءَ من طريق العراق منهاء ومن جيع البلاو: ذات 
عرق - وهو بين المشرق والشمال - من مكة» ومنها إلى مكة 
ثنان وأربعونَ میلا. 

ولن جاءَ على طريق نجار من جع البلا كلّها: :قر - وهو 
شرق من مکةٌ - ومنه إلى مكة اثنان وأربعونَ ميلا. 

ومن جاء على طريق اليمن منهاء أو من جميع البلاد: يلملم 
وهو جوت هن مک ونه إل مک تلایون ما: فكل من 
خطر على أحلٍ هذه الراضح وهر يرين الحج أو العمرة» فلا يحل 
له أن يتجاوزه إلا حرما فإن ل حرم منه: فلا إحرام له» ولا حح 
له ولا عمرة له إلا أن يرجع إلى الميقاتِ الذي مر عليه فينوي 
الإحرام من فيصح حينئلر إحرامة وحجَّه» وعمرته فإِن أحرم 
قبل شيءَ من هذه المواقيت وهو ير عليها: فلا إحرام له ولا 
ولا رة ة له إلا أن ينوي إذا صار في اليقات تجديد 
إحرام فذلك جائ وإحرامه حينئٍ تا وحجه تام وعمرته تامة. 

ومن كان من هل الشا» » أو مصرَ فما خلفهما فأخذ على 
طريق المدينة - وهو يريد حجًاء أو عمرة - فلا يحل له تحير 
الإحرام من ذي الحليفةٍ ليحرم من الجحفة فان فعلّ فلا حج له 
ولا إحرام له» ولا عمرة له إلا أن يرجع إلى ذي الحليفةء فيجدد 
منها إحراما: فيصح حينئل, إحرامة» وحجة» وعمرته. 

فمن مر على أحد هذه المواقيت وهو لا بريد حجَأًء ولا 
عمرة فليس عليه ان يحرم فن تجاوزه بقليل؛ آو بکثیر ثم بدا له 
في الحج؛ أو في العمرة a‏ أو 
الحمرةء لر عة E‏ 
e‏ ا 


4 انی ات ارت بجت‎ e 
إحراماً. فمن کان منزله بين المیقات ومکة فمیقاته من متزله كما‎ 
ذکرنا سواءً سواء أو من الموضع الذي بدا له أن جج منه آو‎ 
یعتمرَ كما قذمنا.‎ 


للحجٌ والعمرة مواضع تسمَى: المواقيت» 


۹1۸ 


ومن کان من أهلٍ مكَةٌ فأرا احج فميقاته منازل مكَةء وإ 
أراد العمرة ة فليخرج إلى الحل فليحرم منه وأدنى ذلك: التنعيم. 

ومن کان طريقه لا مر بشيء من هذه الواقيتټ فليحرم من 
حيث شاء برا أو بحراً؛ فن أخرجه قد بعد إحرامه إلى شيء من 
هذه المواقيت ففرضٌ عليه أن جد منها ني إحرام ولا بأ 

برهان ذلك: ما حدشاه عبد اله بن ريع اخبرنا عمد بُ 
معاوية آخيرنا حم بن شعيب أخرنا عمرٌ بن منصور أخبرنا 
هشام بن E‏ أخرنا 
a a SS e‏ 
ام المومنين «أن سول الله تلاز از وة قت لأهْل الَدينةٍ ذا 
الخلفة ولال الام وَمِصرَ: اي ا العِرّاق: دات 
عرق وَلاَهْل اليمَن: َمل I‏ 

قال أبو محمَاٍ: هشام بن بهرامٌ ثقةء والمعافى ثقةء كان 


عائشة 


سفيان يسمُيه: الياقوتة الحمراء؛ وباقيهم أشهرٌ من ذلك: 

أخبرنا عبد الله بن رسف أخبرنا أذ بن فت أخبرنا عبد 
الوهاب بن عيسى أخبرنا آم بن محمد آخبرنا امد بن علي 
أخبرنا مسلم بن الحجَاج آخبرنا آبو بكر بن أبي شيبة اخبرنا 
بحیی بن آدمٌ آخبرنا وهی هو ابن خالدٍ - اخبرنا عبد الله بن 
طاووس عن بيه عن ابن عباس ١ن‏ رَسول الله اا وقت لأَهلِ 
الَدِية: ذا الحلقة؛ ؛ لهل الشام: الجحقَة ولال جد :قر 
التازل وَلأهل اليمَن: يلم وقال: ُن لهم لکل آت انى 
عَليهِنَ من غيرهن ممن اراد احج ونر وَمَنْ كان دُونَ دك 
في حيْث أثْمَاً حى اهل مَكة مر" Ete‏ 

أخبرنا عبد الرّهن بِنْ عبد الله ب a‏ 
احم البلخي أخبرنا الفربري أخبرنا البخاري آخبرنا مسدَدٌ أخبرنا 
خاد هو ابن زيار - عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن 
عباس قال: وفت رسو الله ل لأهل الينة: ذا اة 
ولال الشام: الححْفة؛ وَلأهل نَج قَرْن التازل؛ ولال اليمَن: 
لملم قهن لاهن وَلِمَن آتى عَليهن من غير ا ههن لِمَنْ كان 
بريد الج وَالعَنرة فَمَنْ کان دونه فمُهله مِن َهْلِه رَكدَاكّ حى 
اَهَل مَكة يُهلون منهًا. 

قال أبو محمَاٍ: فهذه الأخبارٌ آم من كل خبر روي في ذلك 
E‏ 

قال ابو حما: وني بعض ما ذکرنا حلاف: 

فمنه أن قوماً ادعوا أن ميقات آهل العراق: العقيقٌ واحتجوا 
بخبر لا يصح لان راویه يزيد بن زياد - وهو ضعيفً - عن مما 


`È 


۲ مسألة: وللحجٌ والعمرة مواضع تسمَى: المواقيت» 


-٤‏ کتاب احج 


ومله أ امالك قالا: E‏ 
حاصة فلم أن يدعوا الإحرام إلى الححفة؛ لأنه ميقاتهم ولس 
ذلك لغيرهم. 

ومنع من ذلك أبو حنيفة والشافعي» وأبو سليماك 
وغيرهم» وهو الحق» لقول التي 8 : ُن لأهَلهن وَلمَنْ تى 
عَلَيهنَ ِن غير ك ذو 
E‏ کی عا ر ل ا ر 
a e‏ ۰ 

ولو أن مدنا ر على الجحفة يريد احج وعرضت له مع 
ذلك حاجة إلى المدينة لم جز له أن يخر الإحرام إلى ذي الحليفة: 

روينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا عبد العزيز هو ابن 
مار الدراوردئ - أخبرني هشامٌ بنٌ عروة عن آبيوء وسعيد بن 
المسيّب قالا حهيعاً: من مر من آهل الآفاق بالمدينة آهل من مهل 
الي 4# من ذي الحليفة. 

وروينا عن عطاء مثلّ قول مالكٍ: 

وروینا من طريق عبد الرَراق عن معمر عن ابن جريج 
آخبرني نافع عن ابن عمر قال: آهل مصرَ» ومن مر من آهل 
الجزيرة على المدينة في اليقاتِ من أهل الشام. 

قال أبو محمَاٍ: قول ابن عمرٌ هذا يوجب عليهم تأحيرَ 
الإحرام إلى الجحفة. 

ومنه من كانت طريقه على غير المواقيت فلن قوماً قالوا: إذا 
حاذی اليقات أن يحرم. 

عا روّيناه من طريق ابن عمرَّ قالً: إن آهل العراق شكوا 
إلى عمرَ في حجَهم أن ' قر النازل ' جور عن طريقهم؛ فقا همٌ: 
انظروا حذوها من طريقكم فح مم ' ذات عرق ٠‏ 

قال علي: وهذا لا حجَةً هم فيه لان الخ المسند في توقيت 
اي ال ذات عرق لأهل العراق وق ذكرناه قا فما حه هم 
عمر ما حد هم الي اال 

ثم ل م يصح في ذلك خير ٺا کان في قول احا دون رسول 
الله لز حجَة ويكفي من ذلك قوله عليه السلام الذي ذكرنا آثفا 
E‏ 


يلملم؛ فرواية من سمع» وعلم: ام من رواية من سمع بعضا ولم 

وبرهاك آخر: وهو أن جيع الأَمَةَ مجمعون إجاعاً متيقناً على 
من الواقيت فاته لا يارمهالإرام 
قبل حاذاة موضع الميقات ثم اختلفوا إذا حاذى موضع اليقاتي 
فقالت طائفة: يلزمه أن بحرم» وقال آخرون: لا يلزمه؛ فلا يجو 
أن يجب فرضٌ بغير نص ولا إجماع. 

ومنه من تجاورً اليقات وهو يري حجًَا أو عمرة فلم يحرم 
وأحرمٌ بعده فإِنٌ أبا حنيفة قال: هو مسيءٌ ويرجع إلى ميقاته 
فیلبي منه ولا دم عليه ولا شيءَ؛ فان رع إلى اليقات ولم يلب 
منه فعليه دم شاةٍ وكذللك عليه دم إن لم يرجع إلى الميقاتي 


وحجه وعمرته تامّان في كل ذلك. 

قال أبو محمَلٍ: ما نعلمٌ احداً قبله قسَمّ هذا التقسيم الطريفَ 
CE o NE EE E‏ 
يرجع» آو أو إن رجع إل البقات ول يلب وهذا مر لا يوجبه قران 
ولا نة جتحت ولا رواية قم ولا قرل صاحت و تابې» 
ولا قیاس» ولا نظْرٌ یعقل. 

وقال مالك؛ وسفيان والأوزاعي والحسنٌ بن حي 
والّیث وأبو يوسفا: إن رج ع إلى اليقات فأحرم منه؛ فلا شيءَ 
علیی ولا دم ولا غیره ّى آو م يلبا؛ وإِن لم يرج فعليه د 
وحجة» وعمرتة: صحيحان. 

وقال زفرً: عليه دم شاةٍ رجعَ إلى اليقات أو لم يرجع. 

قال أبو محماٍ: روينا من طريق ابن ابي شيبة قال: اخبرنا 
وکیع وابن علية قال وكيع: ا و ي 
ثابتٍ؛ وقال ابر“ علية: عن ايوب السختياني عن عمرو بن دينار 
عن جابر بن زيڊ ٿم افق حبيب» وجابڙ کلاهما عن ابن عبَاس: 
آنه کان یرد إلى اليقات الَذينَ يدخلون مكة بغير إحرا» قال جابرٌ: 
رأيته يفعلٌ ذلك. 

ومن طريق عب اراق عن ابن جاه عن أبيه عن ابن 
عباس قال: إذا زل الرجل عن الوقت - وهو غير حرم - فإنه 
يرجم إلى اليقات فان خشي أن يفوته الح تقدَمَ وأهراق دماً. 

وعن ليث عن عطاء عن ابن عاس إذا م يهل من ميقاته 
جاو اراق دما 

ومن طريقِ ابن أبي شيبة اخرنا وكيْ عن إسماعيل عن 
وبرة: أن رجلا دخل مكة - وعليه ثيابٌ وق حضرَ احج وخاف 


إِنْ رجح فوته - فأمره ابن الرّبير أن يهل من مكانه فإذا قضي 


-٤‏ کاب الح 


احج حرج إلى الوقت فأهل بعمرة. 

وروينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا ابن عيينة عن 
أبان بن تغلب عن عبد الرّحمن بن الأسودِ عن أبيه أو عمّه: أن 
ابنَ مسعود رآهم بذات الشقوق فقال: ما هؤلاء؟ أتجار؟ قالرا: 
لاء قال: فما يجبسهم عمَّا خرجوا له؟ فمالوا إلى أدنى ماء 
فاغتسلوا وأحرموا. 

قال أبو محمَاٍ: ما نعلم عن الصحابة في هذا إلا ما أوردنا. 

وروي عن بحيى بن سعيا الأنصاري: أنه كان لا يرى باساً 
بتجاوز الميقات لمن أراد الحج والعمرة. 

وعن الرَهري نحو هذا لمن توقع شيئا. 

eS 
Ls الميقاتي قال: بهل“ من مکانه قال ج‎ 

وعن الحسن» وسعيلر بن جبير: آنه يرجم إلى الميقات. 
TT‏ ا ل ا 
اليقات غير حرم شي قال سفيان: لا يعجبنا. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا عاب بن بشي أخبرنا 
OT‏ من جاوز ارقت ايوت 
TSG‏ 
من وراء الوقتِ فيحرم من أهلهٍ. 

قال ابو حمَاد: فأاصح الرواياتٍ عن ابن عباس» وهذه 
الزدية عن معي ين جبير مواقا لقولده ا 
واه رضي ال هم اول من بء لوج عت انع ا 
آوجبه الله تعالی إذ ر لفان تارتم في شيء فردوه إلى الله 
mS‏ 
o CEE‏ 
ظَلّمّ نَضسَه» وقال رسول الله ز: ام من عَول عَمَلا ليس عليه 
أَمْرنا ُو رَد وقال عليه السلام: : إن واكم وأموًالكم عَّكَمْ 
e‏ أ یصحح عملا عمل على خلاف آمزٍ رسول 
الله از ولا أن یشرع وجوب دم ن یوجبه الله تعای ولا رسسوله 
از وما كان ربك سيا فيي من ماله الحرم ما م يات قرآنٌ 


—~ATY‏ اال وللح نج والعمرة مواضعٌ تسمّى 


V۰ 


: المواقيت»› 


ولا تة بإاشتي وما تعلم لمن وت القع واجاز الإرام عة 
أصلا. 

فان قالوا: إذٌ أشياء جاء التص فيها بوجوب دم. 

قلنا: : نعم» فلا جوز تعدیها ولیس منکم أحد إلا وقد أوجبَ 
الم حي م بوجبه صاحبة؛ وهذا تكم لا يجوز القول به 
وباللّه تعالى التوفيق. 

ومنه من حرم قبلٌ الوقتِ فان قوما استحبومُ وقوماً كرهوه 
e‏ 


آبیه قالّ: قلت ربن ن الخ اب: ای رک لف اع 


ا ay‏ 
فقال له عمرً: هو كما قال لك علي. 

ومن طريق شعبة عن عمرو بن مر عن عبد الله بن ¿ سلمة 
ان رجلا سال علي بن آب بي طالبو عن قول الله تعالى: «وَأتُرا 
الح وَالعَمْرَةَ د ن فن دزم لا 

وبه إلى عبد الله بن سلمة عن عائشة مثلةُ. 

من طريق عبد ارهن بن مهدي عن هشيم عن ا بي بشر 
عن سلام بن عمرو عن عثمانَ بن عفانّ: العمرة تام من.أهلك. 

ومن طريق الحمَاني عن هشيم عن بعض أصحابه عن 
إبراهيم عن ابن مسعوڊ من تام احج أن يحرم من دويرة أهله. 

O 
التجشائية بقرب البصرة.‎ 

وعن اسن e‏ 

وغو ا ن آبا مسعودٍ e‏ 

وعن رجل: آنْ ابن عباس حرم سن الشام في بر شدي 

ومن طريق سعيڊ بن منصور أخبرنا حا بن زي عن هشام 
بن حستان عن حفصة بنتِ سيرينَ عن حمَّاد بن سيرينَ اله رج 

e 

E‏ أخبرنا ابن 
جريجم آخبرنا يوسف بن ماهك: أنه سمعَ عبد الله بنّ ا بي عمَار 
اله کان مح معاذ بن جبل» وکعب الر: فاحرما من بيت اللقدس 
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۲ مسألة: وللحج والعمرة مواضعُ تسمَى: الواقيت» 


-٤‏ کتاب احج 


بعمرةٍ وأحرم معهما. 

وبه إلى عب الرَرّاق أخبرنا معمرٌ عن الزهري عن سال أن 
ابن عمرّ آحرم بعمرةٍ من بيت المقدس. 

وعن إبراهيم: کابرا یستحبونٌ اول ما يجج الرَجلٌ أو يعتمر 
أن يحرم من أرضه التي يحرج منها 

وعن سعيد بن جير اله نه أحرم سن الكوفة. 

وعڻ هسلم بن يسار آ 

وعن الأسود» وأصحاب ابن مسعو: نهم أحرموا من 
الكوفة. 

وعن طاووس» وعطاء نحو هذا. 

واحتج من رأی هذا ما رؤينا من طريق أبي داود أخبرنا 
امد بن صالعٍ اخبرنا ابن ابي فديك عن عبار الله بن عبد الرَهن 
yT‏ 

أم المؤمنينَ آنها سمعست النبي مالز: ايقول: «مَن أَمَلٌ 

lh 
ما تدم من ذلبه وما اراو وَجََت لَه الجةه شك عبد الله‎ 
آنهما قال.‎ 

ومن طريق ابي بكر بن أبي شيبة اخبرنا عبد الأعلى بن عب 
الأعلى عن ابن إسحاق عن سليمان بن سحيم عن ام حكيم بت 
اميه عن آم ل أن رسول الله لر قالٌ: «مَن اَهَل بعْمْرَةٍ ومن 
ENE‏ 

قال علة: ّا هذان الأثران فلا يشتغل بهما من له أدنى 
علم بالحدیث لان جى بن أ بي سفيان الأخنسي وجدته حكيمة 
وام حکيم نت اميه لا یدری من هم من الّاس» ولا جوز خالفة 
ما صح بيقين شل هذه اجهولات الي لم تصح قط 

واحتج بعضهم بان علي وأبا موسى: أحرما من اليمن فلم 
ينكر التي تاز ذلك عليهما قال:وكذلك كعب بن عجرة. 

قال أبو محمّلٍ: ولا ندري أينَّ وج هذاعن كعبٍ بن 


نه أحرمٌ من ضرية. 


عجرة؟. 

وأمّا علي؛ وأبو موسىء» فإتهما قدما من اليمن مهلّين 
کإهلال الي تاز فعلّمهما عليه السلام كيف يعملان؟ ولیس في 
هذا الخبر البتة ذكر للمكان الذي أحرما من ولا فيه دليلٌ ولا 
تفر بان ذلك كان بع ترقيته عليه التاام الراي تة فإذ ليبن 
ذلك فيه فلا حجَةَ م به أصلاء ولا نخالفهم في أن قبل توقيته 
عليه السلام المواقيت كان الإحرام جائزا من كل مكان. 


وأَمّا من قدّمنا ذكره من 

فما خر ابن أذينةً فإتنا: 

رویتاه من طریق وکبي قل: أخبرنا شعبة عن الحم هو ابن 
عتيبة - عن يجیى بن الجزار عن ابن أذينة قال: آتيٽ عمر بن 
الحطًاب ك فقلت لة: إني ركبت الإبل» والخيلّ حتى أتيتك فمن 
أينَ أعتمر؟ قال: ائتٍ علي بن ابي طالب فسلة فاتيته فسالته 
فقا لي علو: من حیث ابدات - يعني من ميقاتٍ أرضه - قال: 
فأتيت عمرَ فذكرت له ذلك فقال: ما أجذ لك إلا ما قال ابن 
ایی طا 


ع الصحابة والتابعينَ رضي الله غنهم. 


قال أبو حمَلرٍ: هكذا في الحديث نفسه يعي من ميقات 
أرضي فعا حجَة لنا عليه لو صح من أصله. 

وروينا من طريق يجيى بن سعياٍ القطّان: حدثني ابن بي 
عروبة عن الحسن البصري قال: أحرم عمرانٌ بن الحصين من 
البصرة ةٍ فعاب ذلك عليه عمر ر بن الخطًابِ وقال: آردت أن يقولَ 
التاس: أحرمَ رجل من اصحاب رسول الله اظ ڈ من مصر من 
الأمصار. 

قال علي: وعمرٌ لا يعيب مستحباً فيه أجر وقرية إلى الله 
تعاى؛ نعي ولا مباحاً؛ وإنْما يعيب ما لا جور عندة؛ هذا تا لا 
جور أن يظنُ به غير هذا أصلا. 

ورویناه من طريق سعید بن منصور أخبرنا يزيد بن هارون 
عن سعياد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن: أن عمران بن 
الحصين احرمٌ من البصرة فبلغ ذلك عم فغضب وقال: يتسامع 
NG E‏ 

قال أبو حمّاو: عمر لا كن البتة أن يغضب من عمل مباج 
علله. 

وروّينا من طريق عبد الرزاق ا و 
السختياني عن مار بن سير سیرین قال: أحرمٌ عبد الله , فائر ق 
حيرب فقدم على عثمان بن عنَانَ فلامه فقالٌ لة: ا ركا وهن 
عليك نسكك. 

قال أبو محمَّاٍ: وعثمان لا يعيب عملا صالحا عنده ولا 
احا و انما یی ما لا وز عله لإ مما وقد بین آنه هران 
بالك واهوان بالنسك لا بحل وقذ أمرّ تعالى بتعظيم شعائر 
الحج. 

وروینا من طریق وکیم: أخبرنا عمارة بن زاذان قال: قلت 
لابن عمر: ١‏ أو من الوقت الذي وقت 
ل البصرةء أو ن الكوفةء فقال ابن عمرَ: قد شقينا إذاً. 


-٤‏ تاب الح 


قال أبو محمَّاد: لايجتمل قول ابن عمر إلا أن 
الإحرام من غير الوقتي مباحاً لشقيّ الحرمونّ من الوقت. 

وروینا من طريق و ك قال: 
سالت ابن عباس بمكة 

e قال:‎ 

قال أبو محمَّار: هكذا في الحديث نصا - يعني ميقات أرضه. 

قال علي: فبطل تعلَقَهم بعمن وعثمان» وعلي» وان 
عباس» وابن عمر. 

وأمّا سائرٌ الرّوايات التي ذكرنا عن الصحابة والتابعينَ فليس 
ي شيءَ منها: آنهم مروا على اليقات؛ وإذ ليس هذا فبها فكذلك 
نقول: إل عن هر على اقات فليجرم ن جيف ها 

وبهذا فق الأخباا عنهمْ مع ما صح عن الي ل ولا 
بجو أن يترك ما صح عن الي تالز سز من طريق عائشة وابن 
عباس» وابن عمرَ رضي الله عنهم لظنون كاذب لا دلي على 

صحَةٍ تاويلهم فيهاء وهي خارجة احسن خروج على موافقةٍ 
زو لل آي لا عل آ۵ طن م غجا 

قال بو محمّار: ومن تى إلى ما روي عن ابن مسعودٍ من 
قوله: إن القبلة تفطرٌ الصا فقال: لعله أراة إذا كال معها مً. 
وإلى حبر عائشة رضي الله عنها: نها كانت لا تدخل عليه ا من 
أرضعه نساءٌ إخوتهاء فقال: لا ندري لاذا ولعله لأمر ماء وليس 
لأنّها كانت لا ترى ذلك الرّضاعَ عرماً: فليس له أن ينكرَّ علينا 
حل ما روي عنهم على حقيقته وظاهر؛ بل اللامة كلها على من 
أقحمَ ني هذه الآثار ما ليس فيها من آنهم جازوا على المواقيت؛ 
بل قذ كذب من قال هذا بلا شك وباللّه تعالى التوفيق. 

قال أبو محمَّد: اما أبو حنيفةء وسفياكء والحسنْ بن حى 
فاستحبوا تحجيل الإحرام قبل الميقات. ۰ 

وأمَا مالك فكرهه والزمه إذا وقعَ. 

وأمَا الشتافعي فكرهة. 

وأمّا أبو سليمان فلم جزه. 

وهو قول أصحا 

فما أبو حنيفة فإله ترك القياس؛ إِذُ اجار الإحرام قل 
اليقات ول بجر صلاة من صلى وبيئه وبين الإمام نهر ولا فرق 
بين الإحرام باح في غير موضع الإحرام وبين الإحرام بالصّلاة 
في غير موضم اللاو أ ٠‏ 

وأمّا المالكيون فإ ملرا هذه الآثارَ على ما جلهاعليه 


نە لو کان 


EE 


۳ مسألة: فإذا جاءَ من يريد الح أو العمرة 


A 


الخنفيون فقذ أعظموا القول على أصوهم إذ كرهرا ما استحبّه 
الصحابة؛ وإِنْ ملوها على ما حملناها نحن عليه فكيف مجيزونٌ 
خلاف ما حده رسول الله #؟ وهذا ما لا علص منه» وبالله 
تعالى التوفيق. 

۴ مسألة: فإذا جاءَ من يريد الح أو العمرة إل 
أحدٍ هذه المواقيت فإِنْ كان يريد العمرة فليتجرَّد من ثيابه إِنُ كان 
رجلاء فلا يبسن القمیص» ولا سراويلً» ولا عمامةًء ولا قلنسوة 
ولا جب ولا برنساء ولا خفین» ولا قفازین البقة لكر يلتتحف 
فیما شاءَ من كساء أو ملحفةٍ أو رداء؛ ویتَزرٌ ویکشفُ رأسه 
ویلبس نعليه. ولا ل له ان بترن ولان بف في ٿر بع 
کله أو بعضه بورس» او زعفران» أو عصفر. 

فا کان امرآة فلتلبسر' ما شاءت من as‏ 
اا جل رتفي راا آنها لا تنتقبُ أصلا؛ لكر إا أن 

تكشف وجههاء وإِمَا أن تسدل عليه ثوباً من فوق رأسها فذلك ها 
إن شاءت. ولا يحل ها أن تلبس ن شیتاً صبغ كله أو بعضه پورس 
أو زعفرانء ولا أن تلبس ققازین في یدیها وها أن تلبس الخضاف 
والمعصفرً 

فا لم يجيد الرَجل إزاراً فليليس السّراويل كما هي وإ لم جذ 
نعلين فليقطع خفيه تحت الكعبين ولا بد ويلبسهما كذلك. 

برهان ذلك: ما حدثناه عبد الله ب يوسف آخبرنا أحمد بر 
فتح أخبرنا عبد الرهاب بن عيسى أخبرنا أحمد بن محمد أخبرنا 
اد بنٌ علي اخبرنا مسل بن ا لحجَاج أخبرنا بجيى بن بحيى 
قال: ا ا ابن عمرّ قال «سَألَ رَجُْلّ 
رسول الله عش ما لبس الحرم ين اليّاب؟ قال رَسُول الله 
: وا الق ا 
الرايدن رلا الخقاف إلا أَحَدٌ - لا جد النعلين - فيس خفن 
وَليْقطعْهُمًا أسْقَلَ ءِ من الكبيْن» ولا تلسرا من الاب شيا مه 
الرَعَقَرَانٌ ولا الورّس». 

وبه إلى مسلم آخبرنا عم بن رافعٍ آخبرنا وهب بن جرير 

بن حازم آخبرنا آبي قال سمعت قيساً هو ابن سعا - يجدّث عن 
عطاء عن صفوانَ بن يعلى بن أميَة عن أبيه أن رَجُلا أتى النبِي 
با وهو بالجغراة قذ أل بالُْرَة وُو مُصَقَر رأسّه ولحي 
عليه جه فقا له سول الله ##: انزع عك ابه وَاغيل 
عَنك الصقرة وما كنت صانعاً في حَجَّك فاصنعه في عُمْرَبك). 

قال أيو محمّار: كل ما جب فيه موضع لإخراج الرس منة: 
فهو جبة في لغة العربو؛ وكل ما خيط أو نسح في طرفيه ليتمَكَ 


VY 


۳ - مسألةً: فإذا جاءَ من يريد الح أو العمرة 


-٤‏ کتاب الج 


BE NE 

أخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا محمد بِنْ إسحاق بن السّليم 
ارتا بن الأعرال SS‏ 
رول ا انى الْسَاءَ فِي ا عن الارن 
اقاپ وما مَس الوس وَالرعقَرَا من الاب ليس بد 
ڏلك ما ابت يِن ران الاب - من مُعَصقرء او خر آو ځلي 
و ار قمیصٍء a‏ 
e a‏ 
آخبرنا بجی بن سعیٍ و اقطان - اخبرنا ابن جریح آخبرنا عطاءٌ 
عن صفوانَ بن يعلى بن NS‏ 
وقد حرم في َة مضخ فقا له رَسُول الله از 

اما اة فاخلّخها. 

وما الطب فاعسيلهُ ثم أحدث إخراما». 

قال أبو محمّد: نوخ ةة مشهور؛ فالأخذ بهذ الرّيادة 
واج وتيب إحداث الإحرام لن اخ رم بر 
معا - ون کان جاهلا - لان رسول الله ت ت لإ بام بذلك إلا 
کک وقد ذكرنا في كتاب الصلاة نهي الي ل الرّجال 

e‏ وي بعض ما ذکرنا خلاف» و مرا 
ا 
ESS E E‏ 
أصلا؛ لأنه ق سه الورسُ أو الرّعفران: 

رؤينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبد الصمد بن عبد 
الوارث التنوري عن اد بن سلمة عن هشام بن عروة: أن عبد 
الله بنّ عروةً سال عروة بن الزبير عن الثوب المصبوغ إذا غسل 
حتی ذهب لونه - د يعني بالرعفران للمحرم - فنهاه عنهٌ. 

اومن طريي ا أي شی یرن هشيم ا 
CT‏ 
سعيد: أمعك ثوب غبره قال: لاء قال: فأحرم فيه. 


وروينا من طريق إبراهيم عن عائشة آم المؤمنينَ إباحة 


الإحرام فيه إِذا غسل. 

ولا يصح سماعٌ إبراهيم من عائشة. 

وروینا عن عي بن جبیر وإبراهیم» وعطاء» والحسن» 
وظادۇ 2 إباحة الإحرام فيه إذا غسل - وني أسانيدهم مغمز. 

ومله: فن و جن ول جن ل فد افر يلسهما 
كما هما ولا يقطعهما - وقال قوم يشن السّراويل فيتزرٌ بها. 

e‏ ا 
u.‏ ارا ع اال ا 
شعبة بن ا حجَاج اخبرني عمرو بن دينار سمعت ابر بن زيا 
قال: سمعت ابن عباس قال: حا رَسُرل اله 4 بعرقاتٍ 
فقال: ا 

سراویل؟. 

بعضهم: قط الحفين إفساد للمال وقد نهي عنهُ. 

قال ابو حمَّل: حديث رسرل الله 7 لا يحل خلافه 
فليلہس السّراويل كما هي ولا شيءَ في ذلك. 

وأمّا الحقان فحديث ابن عمرً فيه زيادة القطع حتى يكونا 
أسفلَ من الكعبين على حديث ابن عباس فلا يحل خلافة ولا 
ا 
ا السراوا- " وصح امو 
ا 
عر راتاق عن عن ابن مر فال: اش 
النعلين فليلبس الحقین ولیقطعهما حتی یکونا اسل من 

ومن طريق هشام بن عروة أن أباه قال: e‏ 
النعلين لبس الخفين أسفلّ سن الكعبين. 

وعن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إيراهيم 
التخعي أنه قال في الحرم لا جذ نعلين: قال: يلبس الخنين 
ويقطعهما حى يكونا مثلَ النعلين. 

وهو قول إبراهيم النخعي وسفيان وقول الشافعي» وأبي 
سلیمان. 


عيذ اله ب 


وبه نأخد. 


وروينا عن عائشة آم المؤمنين والمسور بن خرمة إباحة لباس 
الخفن بلا ضرورةٍ للمحرم من الرّجال. 


-٤‏ تاب احج 


وقال أبو حنيفة: إن ل جذ إزارا لبس سراويل» فان لبسها 
يوماً إلى اليل فعليه دم ولا بد. 

وإ لبسه قل من ذلك فعليه صدقة وإ لبس خفين لدم 
النعلين يوماً إلى اليل فعليه دم وإ لبسهما أق فصدةة. 

وقال مالك: من ل جذ إزاراً لبس سراويل وافقدىء وإ 1 
يجذ نعلين قطع الخفين أسفل من الكعبين ولبسهما ولا شيءَ 

وقال حمَد بڻ الحسن: يشق السراويل ويتزرُ بها ولا شيءَ 

وقالٌ آبو حمار: اما تت تقسيمُ ابي حنيفة بين لباس السراويل 
والخقين يوماً إلى الّيلء وبين لباسهما أقل من ذلك فقول لا بحفظٌ 
عن أحلر قبل وليت شعري ماذا يقولون إن لبسهما يوما غي 
طرفة عين» أو غير نصف ساعة؟. 

وهكذا نزيدهم دقيقة دقيقة حتى يلوح هذيانهم وقوهم 
بالأضاليل في الذين. 

فإ قالوا: قسنا ذلك على الفديةٍ الواجبة في حلق الراس. 

قلدا: القاس كله باطلٌء ثم لو كان القياسٌ حقاً لكان هذا 
منه عينَ الباطل؛ لأر فدية الأذى E‏ آو 
صدقةه آو نسلكي وأتتمْ تجعلون هاهنا الم ولا ب أو صدقةً غي 
حدودةٍ ولا بد؛ ولا سيّما وأنشم تقولون: إن الكقارات لا جور 
آخذها بالقياس» فکم هذا التلاعبُ بالدين. 

e 

ET 
راي مالك‎ 

وما قول محمَدِ بن الحسن فخط؛ لأنه استدرك بعقله على 
رسول اله اة ما أ يأمز به عليه السلام وأوجب فدية حي ثل 
يوجبها الي عليه السلام. 

قال أبو حمّاو: وهم يعظمون خلاف الصاحب الذي لا 
يعرف له خالف. 

وقد ذكرنا ني هذه المسألةٍ ما روي عن ابن عباس وابنِ 
عمره وعائشة وعلي» والسورء ولا نعلمٌ لأحد من الصَحابة 
رضي الله عنهم قولا غر الأقوال التي ذكرنا في هذه المسالة 


٤‏ - مسألة: ونستحب الغسل عند الإحرام للرجال 


VY 
فخالفها الحنفيون والمالكيّون كلها آراءٌ فاسدة لا ديل على‎ 
صحتها أصلاء وباللّه تعالى التوفيق.‎ 

وروينا عن عائشة أم الؤمنينَ نهيّ المرأةٍ عن القفازين. 

وعن علي» وابن عمرٌ أيضاً. 

وهو قول إبراهيم» والحسن» زعطاء وغيرهم. 

وروّينا عن عائشة آم الؤمنين» وعن ابن عباس: إباحة 
القفازين للمرآة. 

وهو قول الحکم وحاي وعطاء» ومکحول» وعلقمة» 
وغرهب؛ وحديث رسول الله ت الذي ذكرنا هو الحاكمٌ على ما 
تشو اة: 

a LL 
وللمحرم خاصة أيضاً عن عائشة آم المؤمنين.‎ 

وهو قول الحسن» وعطاء. 

وروینا عن جابرٍ ٍ بن عبد الل واب عمرّه ونافع بن جبير: 
باحته للمحرې ولم پیحه ابو حنيفةء ومالك: للمحرم» وأباحه 
الشافعي. 

وروينا عن ابن عمرَء وابن عباس وعلي» وعقيل ابي بي 
طالب والقاسم بن عم وغيرهم» اة اور كلجل الحرم 
وهو مباح إذا ل يكن بزعفران أ و ورس» أو عصفر؛ E‏ 
عنه هي في قرآن ولا سنةٍ. 

٤‏ - مسألة: : ونستحب الخسل عند الإحرام للرجال 
والنساء ولیس فرضاً إلا على التفساء وحدها: : 

حاناه عبد الله بن ريم أخبرنا حمَدٌ بن معاوية أخبرنا أحمد 
بنْ شعيب أخبرنا عمد بن سلمةً عن ابن القاسم حدثني مالك 
عن عبد الرَحن بن القاسم عن ابه عن «أَسْمَاءَ نت عُمَيْس: نها 
ولت محمد بن بي بكر بالييڌاء فر و بكر َلك لِرَسُول الله 
فقال: مرها تسيل ثم تل 

۵ مسألة: ونستحب للمرآة والرّجل أن يتطليبا عند 
الإحرام باطيب ثا دائ من الغالة والبخور بالعتن وغیرو؛ ثم 
لا يزيلانه عن أنفسهما ما بقيّ عليهما - وكره اليب للمحرم 

روينا من طريق الرَهري عن سال بن عبار الله عن أبيه قال: 
وجد عمرٌ بن الحطًاب ريح طيبٍ بالشَجرة فقال: عن هذي فقال 
معاوية: مني طبّبتني آم حبيبة فتغيَظ عليه عمل وقال: منك 


Vo 
لعمري اقسمت عليك لترجعن إلى أمٌ حبيبةء فلتغسله عنك كما‎ 
يبتك وأنه قال: إنما الحا الأشعث الأدفر الأشعر.‎ 

ومن طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرمن عن 
آبيه: أن عثمانَ رآى رجلا قد تطيْب عند الإحرام فأمره أن يغسل 
رآسه بطين. 

ومن طریق سفيان اوري عن إبراهيم بن حمر بن المتتشر 
e‏ کک e‏ 

E 
سپرين وماللي وت بن اخسن ا أن مالكاً قال: إن تطيَبَ‎ 

وأباحه هور التاس: 

كما روينا آنفاً عن آم حبيبة أمّ المؤمنين» ومعاوية. 

ورویناه ايضاً عن كثير بن الصَلتِ. 

ومن طريق وکيم عن عم بن قيس عن بشرر بن يسار 
الأنصاري: أن عفر وجد ريح طيب فقال: من هذه الرّي فقالّ 
البراءُ بن عازبي: مني يا أميرَ ا مؤمنينَ قال: قذ علمنا أن امراك 
عطرة إنما الحاج الأدفي الأغبر. 

وبه إلى محمد بن قيس عن الشعي: أنه قال: كان عبد الله بي 
جعفر يتطيب بالمسك عند إحرامه. 

وهن طريق ا آي شية عن مروان بن مماوية الشزاري 
عن صالح بن حيَانَّ قال: ریت 
ا 

ومن طريقي سفيان عن أيوب السختياي عن عائشة 
سعا بن ابي وقاص قالت: طیبت ار i‏ 

حين احرم» وله قبل | ن يزور او بطر 


ومن طريق معمر عن آيوبَ عنها وغیرو» انها سالت» ما 
کان ذلك الطْيب؟ قال: البان الحيد والذريرة الممسكة. 


ومن طريقي ابن آي شيبة عن اد پن اسامة عن عمر بن 
سويد الثقفيٌ عن عائشة بنتٍ طلحة عن عائشة أمّ المؤمنينَ قالت: 
كتا نضمًخ جباهنا باسك الطب قبل أن نحرم» ثم حرم وحن 
رسول الله 4# فنعرق فيسيل على وجوهنا فلا ينهانا عنه التي 
ا 

ومن طريق حَادِ بن سلمةً قال حدثتي ذرة نها كانت تلف 
راس عائشة آم المؤمنين بالمسكي والعنبر عند الإحرام. 


- مسالة: ونستحب للمرأة والرّجل أذ يتطيبا 


-٤‏ کناب احج 


eS‏ بنت عبد 
الرَحمن بن أبي بكر الصَدَيق رأيت عا ثشة تنكث في مفارقها الطْيبَ 
ثم تحرم. 

وع بي سعيا الخدري آنه کان يدهَنٌ بالبان عند الإحرام. 

aS 
البطين ن أن الحسينَ بن علي | مر أصحابه بالطيب عند الإحرام.‎ 

ومن طريق شعبة عن الأشعث بن سليم عن مرَةّ بن خان 
الشيبانيٌ قال: سالنا با ذز بالرَبذة باي شيء يدهن احرم؟ قال: 
بالڌهن. 

وعن اب بي معاوية عن الأعمش عن أبي الضحى قال: ر 
عبد الله بن a a‏ 
لاتخد نه رامن مال: 

وعڻ وکيع عن هشام بن عروة عن بيه عن ابن الڙبير آنه 
كان يتطيْب بالغالية الحديدة عند إحرامه. 

وھ کر ر و ا ا و ا 
سألت ابن عباس عن اليب الحرم فقال: إني لأسغسغه في 
E EET‏ 

وعن ابن عباس آنه کان لا یری باساً بالطب عند الإحرام 
ويوم النحر قبل ان يزور 

فهؤلاء جهو الصحابة رضي الله عنهم: سعد بن بي 
وقاص» وا م المۇمنين: عائشة وام حبيبة؛ وعبة الله بن جعفر» 
والحسين بن علي» واب نو فر و انو عت واک راء ین ازات 
وأو مخاون وى بن الصّلت واب الرّبير» وابنُ عبّاس. 

وعن ابن الحنفية: آنه كان يغْلّف رأسه بالغالية ا يّدو قبل أن 
ن : 

وعن عمرَ بن عبار العزي یز أنه كان يدهن بالسّليخةٍ عند 
الإحرام. 

وعن عثمانَ بن عروة بن الرّبير: أ 
ويجرم فيها قال: وكانّ يرى انا تقطرٌ من الغالية ونح محرمون 
فلا ینکر ذلك علینا. 


ن أباه کان مر يابه 


وعن الأسودِ بن يزيد أنه كان حرم ووبيص الطيبٍ يرى في 
رآسه ولحيته. 


وعن حا بن سلمة عن هشام بن عروة قالّ: كان أبي يقول 
لنا: تطيبوا قبل أن تحرموا وقبل أن تفيضوا يوم النحر. 


ومن طريق احم بن. شعيب أخبرنا يوب بن محمد الورَانُ 


-٤‏ کاب الچ 
أخبرنا عمرو بن آيوب آخبرنا فلح بن حي عن أي بکر هو ابن 
TS‏ عام 
2 آناسا من آهل هل العلم فيهم عمرُ بن عب العزيز» وخارجة 
ن ٿابتي والقاسم بن حم بن بي بكر الصَديق» وسال 
وعبد اله ابنا عبد الله بن عم وابنٌ شهاب» وأبو بكر بُ عبد 


الرَحن فام عن الطَيب قبل الإفاضة فكلَهْم امره بالطیب - 
فلم يختلف عليه اح متهم إلا ان عبد اله بن عبد الله بن عمرَ 


قال له: کان عبد الله جاداً دا وکانَ يرمى الجمرة ةئم يذبح ثم 
لو ب برب فر ل أن بار مازلا فقا ا صدق. 

ومن طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: قال 
سال بن عبار الله بن عمرً: قالت عائشة: آنا طبّبت رُسول الله 
از وسنة رسول الله ااا احق أن تَبع» هكذا نص كلام سالم 
ئي الحديث ولم تع ما جاءَ عن أپيه وجه في ذلك. 


بن زید بن 


ورویاه آیفاً: : عن إبراهيم النخعي» وابن جریسع»؛ واستحبه 
سفيان الور آي طيبٍ كان عند الإحرام قبل الغسل وبعده؟. 

قال أبو محمّدٍ: فهؤلاء جمهور النابعينَ» وفقهاءٌ المدينة. 

وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر ومحمَدِ بن 
الحسن في أشهر قوليي وقول الشافعي» وأحهد بن حبل» 
اناف وأبي سلیمان وجیم أصحابهم. : 

قال أبو محمَدٍ: أَمّا عمرٌ فقذ ذكرنا آثفاً إذ شم الطْيْب من 
البراء بن عازب ولم ینهه عنه أنه قد توقف - کراهیته وإنکاره. 

وأا عبد الله ابه فإتنا: 

رويناه عنه من طريق وكيم عن عيبنة بن عب الرهن عن 
آبيه قال: سألت ابن عمرَ عن الطيب عند الإحرام فقال: لا مر 
به ولا آنهی عنه. 

وروينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا يعقوب بن عب 
لحن حذثي موسی بن عقبة عن عب الله بن عبا الله بن عم 
قال: دعوت رجلا وآنا جال جنب آبي فارسلته إلى عائشة ة أسأها 
عن اليب عند الإحرام وقذ علمت قوها ولك حيبت أن 
تقول: لا باس 
بالطيب عند الإحرام فاصب ما بدا لك» فصمت عبد الله بن 


يسمعه آبي فجاءني رسول فقال: إن عائشة تة 


عمرّ. 

قال علي: هذا - باصح إسنادٍ - بيان في أنه قذ رجع عن 
كراهته جملة ولم ينكر استحسانه فسقط تعلقهم بعمرَ» وبعبد الله 
بن عم ولم يبق هم إلا عثمان وحدة. 

وقد صح عنه رضي الله عنهم - ما سنذكره بعد هذا إِنْ 


- مسألة: ونستحبً للمرأة والرّجل أن يتطيبا 


ASÎ 


شاءَ الله تعالى بن ارو ي اعم وچو ف ا فسبحانٌ 
من جعل قوله حیث ل تبلغه اسه حجَةً ول عل فعله حيث لا 
خلاف فيه للستنن حجَة إن هذا لعجب 

قال ابو حمَلٍ: فلمًا اختلفوا وجب الرجوع إلى ما افترض 
الله تعالى الرَجوعَ إليه من بيان رسول الله 5 فوجدنا. 

ما حاثناه عبد لرن بن عبد الله , بن خالدٍ أخبرنا إبراهيم 
بن امد الفربرئ أخيرنا البخاري أخبرنا عمد بن يوسف أخبرنا 
سفيان عن منصور عن سعيدِ بن جبير قال: کان ابن عمر يدهن 
الرّيتٍ» فذكرته لإبراهيم هو النخمي - فقال: ما تصنع بقوله: 
ام المؤمنينَ قالت كأني آنظْرٌ إلى وص 
امبر فی فار رسول الل از وهر رم 


حدٹی الأسود عن عائشة 


أخبرنا امد بنْ قاسم أخبرنا أبو قاسم بن حم بن قاسم 
أخبرنا جي قاسم بن أصيع أخبرنا ابو إسماعيل هو عمد بن 
إسماعيل الترمذي - أخحبرنا الحميدي أخبرنا سفيان بن عيينة 
أخبرنا عطاءٌ بن السّائب عن إبراهيمَ النخعي عن الأسود عن 
عائشة قالت: رايت اليب في مفرق رسول الله ل بعة ثالشةٍ 
وهو حرم۔ 

ورویناه أيضاً من طريق علقمة ومسروق عن عائشة 

أخبرنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مد بن فتح أخبرنا عبد 
الوعًاب بن عيسى أخبرنا أذ بن حار أخبرنا اح بن علي 
أحرنا مسلم بن الحجَاج أخبرنا امد بن منيع» ويعقوبُ 
الدورقي قالا جيعاً: أخبرنا هشيم أخبرنا منصورٌ هو ابن المعتمر - 
عن عب الرمن بن القاسم بن محمٍَ عن أييه عن عائشة آم 
المؤمنين قالت: كنت أطيّْبُ رسول الله لاز قبل أن بحرم» ويوم 
النحرء قبل أن يطوف بالبيت بطيبٍ فيه مسك: 

أخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا محمد بن معاوية اخبرنا أهد 
بن شعیب آخبرنا عمد بن منصورٍ أخبرنا فيان أخبرنا عثمان 
بِنٌ عروة ب بن الربير عن أبيه قال: قلت لعائشة ة: باي شيءَ طيست 
الي تان قالت: باطيب الطبب عند حلة وحرمة: 

ورويناه آيضاً: من طريق عمرة بدت عبد الرحمن عنها. 

فهذه آثار متراترة متظاهرة لا بحل لأحار ای کے اا روا 

عن آم امؤمنين: عروة والقاسم وسال بن عبد الله بن عم 
وعبد اله بن عبد الله بن عم وعمرة ومسروق وعلقمة 
والآسود. 

ورواه عن هؤلاء: التاس الأعلام. 

قال أبو محماو: فاعترض من قل مالك وحم بن الحسن 


VY 


ئي هذا بان قالوا: قذ رویتم من طريقِ آبي عمير بن التحَاس عن 
eS‏ 
u EL‏ 

قال علي: هذه لفظة ليست من كلامها بلا شك بنصرً 
الحديث وإتما هر ظر مر دونهاء والظْنٌ أكذب الحديث. 

وقد صح عنها من طريتق مسروق» وعلقمةء والأسود - 
وهم النجومٌ الثراقبُ - نها قالت: إتهاً رات الطب في مفرقه 
عليه السلام بعد ثلاثة يام ولا ضعف أضعفُ تن يكذّب رواية 
هؤلاء عنها أنها رأ ت بعينها برواية أبي عمسير بن الاس بظن 
ظنه من شاءَ الله تعالى أن يظة؛ الله فلا أكرّ فهذا عجبٌ 


ا 


عجسا. 


وقال بعضهم: هذا خحصوص له عليه السلام. 
قال أبو حمّد: كذب قال هذا لأ سال بن عبد الله بنِ 
عمرَ روی عنها بأصح إسنادٍ أنها طبه عليه السلام قالت: بيدي: 


e 
ا رى ذلك رون الله‎ 
فلا نكره».‎ 
ثم لو صح هم كل هذه القّنون لكان هذا احير حجَة‎ 
عليهم لا هم على كل حال؛ لأَن فيه آنه عليه السلام تطيّب عند‎ 
ا جرام بطیبو؛ فيقال هم: لیکن آي طیب شاءء هو طيب على‎ 
فكمْ هذا التمويه کا‎ yy 
هر علیکې وتوهمون آنه لکم» فسبحان من جعلهم يعارضونٌ‎ 


الح اَن بالظنون والتكاذيب والّذي بُ أن حمل عليه قوها" 


لا یشب طیبکم هذا صح عنها: على آنه اطي مسن طيبناء لا 
جور غي هذا لقوها الذي أؤردنام غه افا" أنها طيبتة عليه 
السلام باطيب الطيب ‏ 

واعترضص في ذلك من دق منهمْ. 

yT 
سمع عائشة أم ممن تقول: طيبثت رسول الله 5ا فطاف في‎ 
ا‎ 

قال: فصح عنه أنه اغتسل فزال ذلك الطْيب عنه. 

قال أبو محمّلر: نعوذ بالل من الهوى وما يحمل عليه من 
المكابرة للح بالظر الكاذبيء ويكذبُ ظرٌ هذا الظَانٌ ما رواه كا 


٥‏ مسألة: ونستحب للمرأة والرّجل أن يتطيا 


-٤‏ تاب الج 


من ذكرنا قبل عن عائشة من لا يعدل عمد بن نتشر باح منهم 
لو انغرده فكيف إذا اجتمعوا؟ من أنها طيّبته عليه السلام عند 
إحرامه ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت. 

وما TT‏ رآت الطيب في مفارقه عليه 

ويا قد مع یق لاحلا ب له مب ااام ا 
روى ابن اتشر E u‏ 
کک أصبح كما في حديث ابن التتشر؛ 
قبطل آن أن يكن هم في حديث ابن التتشر متعلَقّ» وان المتشر 
كو فيا عجباً للمالكيينَ لا يزالون يضعفون روايةً امل الكوفة 
فإذا وافقتهم تركوا هما امشهور من رواي ات أهل المدينة» فكيف 
E‏ 

واحجوا بالخبر الذي فيه عن النبيٰ بز «آنه قيل: من احاح 
با رَسُول اللَه؟. 

قال: الأشعت الَيل٠.‏ 

قال علي: E‏ 
بحدیشی ثم لو صح لا كانت هم فيه حجَة لله لا كن أشعث 
د ر 
الإحرام» وعند الإحلال کغسلٍ الرا س بال خطمي حرنئلو. 

وشخب بعضهم با خبر الثابتي الڏي: 

رویناه من طريقی مسلم عن علي بن خشرم أخبرنا عیسی 
کک جريج آخبرني عطاء: أن صقان بن 
يعلى بن أميه N‏ 
E‏ اَل به عليه مَعَّه ناس من 
MR Tg o‏ 
فقالٌ: یا رَسُول الله كف رى في رَجُلٍ أ حرم بعمْرَة في جب 
عدا تفخ بطيب؟ جاه الوّخي كر احير . ويه أن رسو 
الله تز قال له. 


ff 


رھ 


َم اليب الذي بك قاغسيله ثلاث مَرّاتٍ. 

وأا اة رها لم اصع في عُمْرتك ما تمع في 
حجكا. 

وهکذا: رویناه من طريق یی القطّان عن ابن جريج نصاً. 

قال علي: في احتجاجهم بهذا احبر عبرة ولا حجَةَ هم فيو 


أ 


ما العجب فاه كان في الحعرانة كما ذكرَ في الحديث وعمرة 


-٤‏ کتاب الج 


٥‏ مسالة: ونستحبأ للمرأة والرّجل أن يتطييا 


V۸ 


الجعرانة كانت إثر فع مكة متصالة به في ذي القعدق لأ ع 
مکة كان في شهرٍ رمضان» وكانت حنينٌ متصلة بي ثم عمرة 
الجعرانة منصرفه عليه السلام من حنين؛ ثم حج تلك السنةٍ عتابُ 
بن سید ثم کان عام قبل فحج بالتاس أو بكر؛ ثم كانت حجَة 
الوداع في العام الالث؛ وكان تطيب الي : از وأزواجه معه في 
حجَةٍ الوداع بعد حديث هذا الرّجل بأزية من عامين؛ فمن 
أعجب عن يعارض خر فعله عليه السلام بول فعله هذاء لو 
صح أن حدیث يعلى ب بن اميه فيه نهي عن اليب للمحرم» وهذا 
لا يصح هم - ما نذكره إن شاءَ الله تعالى. 

وأَمّا كونه لا حجَةَ هم فية؛ فان هذا احير رواه من هو 
أحفظٌ من ابن جریج واجلٌ منه فيینه. 

كما حدثنا جام حدثنا عبد الله بن محمد بن الباجيٌ أخبرنا 
احم بن خالا أخبرنا عبيد بن محمد الكشوري أخبرنا عمَد بن 
يوسف الحذافي أخبرنا عبار الررّاق أخبرنا ابن عيينة هر سفيان - 
عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن يبه ًن 

رسو الله 8ظ لما كان رة آتاه جل مضخ لوق 
BES‏ يا سول اله إلي اهَل بعر َكيف 
تأمرڼي؟ نزن على رَ سول الله اظ عاي حمر رت ّيه 
لما سي نه قَال: ين الايل؟ ها آنا ذا با رَسول الله قَالّ: ما 
كنت تصن في حَجَك؟ قال: انزع ٿيابي هه وَاغسل ها عَني؟ 
قال: ار ر 

قال علي: عمرو بن دينار من التابعينَ صحب جابرَ بن عبا 
اللي وابنٰ عباس» واب عم فقذ بين أن ذلك الطب إتما كان 
خلوقاً. 

وهکذا: رؤیناه من طريق مسلم آخبرنا عمد بن رافع 
اخرنا وټ ن ربن عام ارتا آي قال نیت کيا هو 
ابن سعاږ - يحذّث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أميَةَ عن 
ايه «أن رجلا انى ابي تلا َه بالجغرانة قذ مَل رة ومر 
مقر راه وله وعلبه حة فقال: يا يا رَسُول الله إلي آرت 
بحْمْرَةٍ وأا كَمَّا تَرّى» فَقَال: انزع عَنْك اة راغي عَنك 
الصقرة وما كت صانعاً في حَجّك فَاصَعه في عُمْرَبك. 

ومن طرق مسللم آخبرنا شیبان بن فرّوخ اخبرنا همام هر 
ابن بجی - أخبرنا عطاءٌ هو ابن آبي رباج - عن صفوان بن 
يعلى بن أمية عن أبيه قالّ: جا رَجُل إلى الي ا - وهر 
بالجغراتة - عليه جيه عليه وق أو قال: انر الصطقرَة فَذَكَرَ 
آل - وفيه: قال لَه رَسُولٌ الله اغسيل عَنك أنر الصفرق 
أو قالَّ: ر ا لوق وَاحْلَع َلك جك وَاصتع فِي عُرَيَكَ ما 


انت صَانِع في حَجُك». 

فاتفق عمرو بن دینار» وهمم بن جی» وقیس بن سعا لهم 
عن عطاء في هذه القصة تفسها عن صفوان بن يعلى بن اميه عن 
آبيه أنه كان متضمَخاً بخلوق. وهر اة نفسهاء وهو الرّعفران 
- بلا حلاف وهو حرم على الرّجال عام في كل حال» وعلى 
الحرم أيضاً بخلاف سائر الطيب. 

کہا حذثنا عبد الرَحن بن عبد الله , بن خالل اخبرنا إبراهيم 
الوارث عن عباد العزيز بن صهيبٍ عن انس بن مالل قال: 

رول الله از أن يرَعفَرَ الرجل. 

اخبرنا عبد الله بن ريي أخبرنا عبد الله بن محمار بن عشمان 
أخبرنا امد بن خالل اخبرنا علي بن عبد العزيز اخبرنا الحجاج 

بن النهال اخبرنا شعبة اخبرنا عبد الله بن دينار آنه سمع ابن عم 
يقول: نی رَسول الله تز عَن الرس والرٌعفَرَان قال: فقَلْت: 
ِْمُخرم؟ قال: ع 

فبطل تشغيبهم بهذا الخبر جلة لأنه إنما فيه نهي عن الصّفرة 
لا عن سائر اليب ولأنه لو كان فيه نهي عن اليب وليسَ 
ذلك فيه لكان منسوخاً بآخر فعله عليه السلام في حجَة الوداع. 

وقال بعضهم: وجدنا الحرم منهياً عن ابتداء التطيّب» وعن 
ابتداء لصي ثم وجدناه لو أحرمٌ وي يده صي لوجب عليه 
إرساله فكذلك الطَيبُ. 

قال أبو محمّار: وهذا قياس والتياس فاس ثم لو صح 
لكان من القياس باطلا لاه لا يلرم من حرم وني يده صي قد 
تصيّده في إحلاله ان يطلقه فهر تشبیه للخط! بالخطا. 

والعجب كله من قول هذا القائل: إل من أحرم وي يده 
صي وني قفصه في منزله صد أله یلزمه إطلاق الذي في يده ولا 
يلزمه إطلاق الذي في القفص وهذا عجبٌ جداء وبالله تعالى 


وقاسه آيضاً على 
غفافة: 
أن يتزوج؛ فان تزوَج ثم حرم يبطل نكاحة. 

فان قالوا: لا نوافی على هذا. 

قلغا: إتما خاطبنا بهذا من يقولٌ به من المالكيين. 


من أحرمٌ وعليه قمیص› وسراویل» 


وأَمّا تتم فإنكم تقولون: إن الحرم منرعَ من ابتداء ذبح 


AK] 
الصياد وأكليء ولا تختلفونَ في أن من ذب صيداً ثم أحرم فان‎ 
ملکه وآکله له حلال.‎ 

٦‏ مسألة: ثم يقولون: لبيك بعمرةٍ أو ينويان 
ذلك في أنفسهما لقول رسول الله ## «إنْمَا الأعْمَالٌ بالشات» 
و نستحب أن يكونً ذلك إثر صلاة فرض أو نافلةٍ. 

۷ ماة: : ثم بجتنبان تجديد قصا إلى الطَيبٍ فن 
مستهما من طيب الكعبة شيءَ لم يضر 

أمّا اجتناب القصد إل الطب فلا نعلمُ فيه خلافً. 

وأمّا إن مه شيءٌ من طيب الكعبة أو غيرها عن غير قصابب 
فلانه لم یات فيه نهيٌ. 

وقد روینا عن انس کما ذکرنا آنه اصابه فلمْ یغسلۂ. 

۸ مسألة: ولا باس أن يغطي الرَجلٌ وجهه ا هر 
ملتحف به أو بغير ذلك ولا كراهة في ذلك؛ ولا باس ان تسدل 
المرأة الثوب من على رأسها على وجهها. 

ما مر امراق فلاأنٌ رسول الله ت إتما نهاها عن التقاب؛ 
ولا يسمى السدل نقابا فان كان البرقع ' يسمّى نقاباء | محل ها 
ا 

Ss 
فدَعُوها.‎ TT وقالَ رسول الله لز:‎ 

وقال تعالی: ومن يعد حذود الله فقذ ظَلَمْ سه4 فصح 
أن ما م يفْصَل لنا ريمه فمبا» وما لم ينه عنه فحلال» وباللّه 
تعالى التوفيق. 

وقد صح في ذلك خلاف: 

روينا من طريقِ الحجاج بن المنهال أخبرنا عبد العزيز بن 
عباٍ الله ب بن أب بي سلمة الماجشون عن محمد بن امنكدر قال: رأی 
ابن عمر مرا قذ سدلت ويها على وجهها - وهي عرمة - 
فقا ها: اكشفي وجهك فإنما حرمة المرأة في وجهها. 

وصح خلاف هذا عن غيرو: 

كما رؤينا عن حَادٍ بن سلمة عن هشام بن عروة عن 
فاطمة بدت المنذر أن أسماءَ بت أبي بكر الصَدَيق كانت تغطي 
وجهها وهي عحرمة. 

وعن وكيم عن شعبة عن يزيد الرّشكٍ عن معاذة العدويَة 


- مسالة: ثم يقولون: لبيك بعمرة أو ينويان 


-٤‏ کتاب الج 
قالت: سألت عائشة آم المؤمنينَ ما تلبس الحرمة؟ فقالت: لا 
تنتقب» ولا تلثم» وتسدل الثوب على وجهها. 
وعن عثمان أيضاً ذلك فكان المرجوعٌ في ذلك إلى ما من 
وأمَّا الرَجل: فإننا رؤينا من طريق ابن أبي شيبة عن أبي 
معاوية عن ابن جريج عن عبد الرَحن بن القاسم بن مما عن 
E‏ 
بن الرّبير مرون وجوههم وهم محرمون. 
ومن طريقي مسي وسفيان بن عة کليهما عن عبد اله بن 


OT 


ابت وار 


ا رایت 
ارجران بالعرج في يوم صائفو وهو حرم: 
أخبرنا حمَدٌ بن سعي بن نباتٍ أخبرنا امد بن عب البصير 
بن أصبع أخبرنا عمد بن عبلد السام الحشي اخبرنا 
محمد بن الى أخبرنا عبد الرَحن ب مهدي عن سفيان الشُوري 
عن بي الرَبير قال: سمغت جابر بن عبد الله يقو ل: الحرم يغطّي 
من الغبار ويغطٰي وجهه إذا نام ویغتسل ویخسل ثیابه. 
ومن طريتق عب الررَاق عن سفيان الُوري عن ابي الڙبير 
عن جابر بن عبد اللي وابن الزبير انما کانا خمران وجوههما 
وهما حرمان. 


أخبرنا قاسم 


وهن طريق حا بن سلمة عن قيس بن سعاږ عن عطاء عن 
ابن عباس أنه قالٌ: الحرم يغطي ما دون الشاجت ووالمرأة ندل 
ثربها من قبل قفاها على هامتها. 

وعن عبد الرَحن بن عوف أيضاً: إباحة تغطيةٍ الحرم وجهه. 

وهو قول عطاء وطاروس» ومجاهل 2 وإ براهیم 
النخعي والقاسم بن محمد كله أذ فتى الحرم بتغطية 
بعضهم من الشّمس. والغبارء» والذباب وغير ذلك. 

وهو قول سفيان التوريء والشافعي» وأبي سليمات 
و 

وروي عن ابن عمرّ: لا يغطي الحرم وجهه. 

وقال به مالك ول ير على الحرم إن غطى وجهه شيا لا 
فدية» ولا صدقةء ولا غير ذلك إلا آنه كرهه فقط بل قذروى 
عنه ما یدل على جواز ذلك. 


ة وجهه وين 


روینا من طرق سعیا بن منصور أخبرنا سفيان هو ابن 
عيينة - عن عبيد الله بن عمرَ عن نافع عن ابن عمرَ قال: : الذقر 


-٤‏ کتاب الح 


من الرس فلا تغطّي وقال: إحرام المرأو في وجههاء وإحرام 
الرّجل في راسه 

وقال أبو حنيفة وأصحابة: لا يغطّي الحرم وجهه فان فعل 
فعليه الفدية. 

قال أبو حمر ما نعلمٌ أحداً قال هذا قبل أبي حنيفة» وهم 
يعظَّمونَ خلاف الجمهور؛ وقد خالفرا هاهنا: عب الرحن بن 
عوفيه وعثمان بن عقن وزی بن ثابتي وجابر بن عبد اللي 
وابنَ عبّاس» وابنَ الربير» وجهور التابعين؛ فان تعلَقوا ابن عمرَ 
فقذ ذكرنا في هذا الأب عن ابن عمرَ نهي المرأة و عن أن تسدل 
على وجهها وقد خالفوه. 

وروینا عنه ما يدل على جواز تغطية الحرم وچهه کما ذکرنا 
اا قمر هح ومرة ليس هو حت أف هذا عملا. 

قال أبو تحمّاٍ: والعجب كل العجب نهم قالوا: لا كانت 
المرأة إحرامها في وجهها كان الرَجل بذلك أحر لته أغلظ حالا 
منها في الإحرام. 

قال ابو محمَّد: والسََة قذ رقت بين الرجل والمرا في 
الإحرام فوجب على الرّجل في الإحرام كشفُ راسه ول حب 
على المرا واتفقا في آنْ لا يلبسا ققازين واختلفا في الثيابي فمن 
ا و ا ا ا و إن هذا القياس 

وأيضاً: فقذ كذبو! وما نهيت الرأة عن تغطية وجهها؛ بل هو 
مباح ما في الإحرام - وإ نهيت عن النقاب فقط - فظهر فساد 

والعجب آز نهم احتجوا في ذلك بابر الثابتٍ عن رسول الله 
في أمره في الذي مات عرماً أن لا حمر رآسه» ولا وجهه: 

رويناه من طرق جَةٍ: منها من طريق مسلم أخبرنا أبو 
کریبو اخبرنا وکيع عن سيان عن عمرو بن دينار عن سعيا بن 
جبير عن ابن عباس أن رجلا أوقصته رَالته وُو مُحْرمْ مات 
قال رَسُول اله ا اسيو بماء وسیذر» وکفنوه في توي ولا 


E 


تخمروا وجهه ولا رأسَه فإله بَعَت يوم القيامة مُي». 

قال أبو محمَّارٍ: إن الحياءَ لفضيلة وكما أخحبر رسول الله 
تاز آنه من الإعانء وهم أول الف هذا الحديثء وول عاص 
لرسول الله اڈ فيه فلا يرون فيم مات عرماً ن يكشفَ راسه 
ووجهة؛ بل يغطون كل ذلك ثم بحتجَونَ به ي ان لا يغطّيَ ا جحي 
الحرم وجهه ونعوذ الله من الخذلان. ويقولون: إن الصاحب إذا 
روی خبراً وخالفه فهو دليلٌ على نسح ذلك احبر عندهم هر 


٩4‏ مسألة: نسحب أ يكثرَ من التلبية من حين 


VY» 


وابنٌ عباس روى هذا ا لحر وهو راي للمحرم الحي آن حمر 
وجهة؛ قاين لك ذلك الأصل الحبيث الذي تعلقوا به في رذ 
د 

قال علي: وحن نقول: إذ ا لحي الحرم لا يلزمه كشف 
وجهه» وإنما یلزمه شف انتة ۲ف فإدا مات أحدت الله تعالی 
له حکماً زائداً وهر ان لا حخمَرّ وجهه ولا را سه إلا بال عا 
5 قعل تعال» والقباس ضلا وزيادة في الین شرعاً ل ياذڻْ به 
الله تعالى. 

قال علي: لو كان تغطية الحرم وجهه مکروهاً او رما لبینه 
رسو الله از فإذا لم ينه عن ذلك فهر مباح» وبالله تعال 
التوفيق. 
a‏ 


کل حال ویرفع الرَجلٌ والراة صوتھما بها ولا بده وهر فرضٌ - 
ولو مره - وهي: لبيك اللَهِمٌ لبيك لبيك إن الحم والنعمة لك 


والملك لا شريك لك. 


أخبرنا أهد بن محمد بن الجسور اخبرنا احم بن الفضل 
الذينوري اخبرنا محمد بن جرير الطبري حي عمد بن عب 
الله بن سعيار الواسطي أخبرنا يعقوب بن َا أخبرنا عمد بُ 
موسی أخبرنا إسحاق بن سعياد بن جبير عن جعفر بن مزة بن 
بي داود الازني عن يه عن جر أبي داود - وهر بدري - 
قال: «خَرَجنا مع رَسُول الله تز في الحج» فما کان بي 
OT‏ 
حرج إلى اب اجب إا راه ايم فلحا انبعت به أل م 
مَفّى» فَلَمّا علا البيْدَاءَ أَهَلًا. 

قال علي: ومن حیث اهل اجزأه لأنه فعلٌ لا امز 

أخبرنا عبد الله بنٌ يوسف أخبرنا اد بن فع أخبرنا عبد 
الوهًاب بن عيسى أخبرنا اح بن عمد أخبرنا اة بن علي 
أخبرنا مسلم ب بن ا حجَاج حي حرملة بن بجي أخبرنا ابن 
وهب آخبرني يونس عن ابن شهاب قالَ: إن سالم بن عباء الله بن 

عمر أخبرني عن ابيه قال: «سَمعْت رَسُول الله ال بهل ميا 

يقر ليت الُم يك ليك لا شريك لك يك إن لحن 
E NEE Sy,‏ 
الكلمات . 1 

قال ابو تحمَّلٍ: وقد روی غيره الريادة» ومن زا ذكرَ الله 
ل ف ون اف عه تس ا ك ر 


Y۳۴1 


e ld e 
E بن ث‎ 
قال: ان ن تة سول اله‎ E 
. از لبك إلّه البو‎ 

قال اهمد بن شعيب ما نعلمٌ احداً اسنده إلا عبد الله بن 
الفضل وهر ثقة: 

أخبرنا عبد الله بن ريع 
بن شعیب اخبرنا إسحاق بن راهريه أخبرنا سفيان بن عيينة عن 
عبد الله SS‏ 
رسوا اله ر ال مښاتقي جيل َال لي: بامُحد 
أصْحَابْك رفوا أصرَاتهُم ب بالتلية». 

قال ابو حمٍَ: هذا اوا ی ی 
الصوت. 

قال علي: وهذا حلاف للسة. 

وقالّ بعضهم: لا ترفع المراة. 

قال أبو حمّلٍ: هذا خطاً وتخصيصنٌ بلا دليلء وقذ كان 
اناس يسمعون کلام اتات الزمنين ولا حرج في ذللك» وقذ 


روي عنهنٌ وهن في حدود الحشرينَ سنة وفويق ذلك؛ و تلف 


أخبرنا محمد بن معاوية أخرنا امد 


روا من طرق سی یي صو ان هش اونا می 
e e‏ 
اجبال: 
کن اسحا سول اله إت مرا ل لتو ال 

e EE 2‏ 
اله تعال فقا عطاء: لا زتها 

ومن طريق ابن ابي شيبة آخبرنا عبد الرَهن ب مهدي عن 
Gg aT‏ 


١‏ - مساألة: فإذا قدم المعتمر أو المعتمرة مكة 


-٤‏ کتاب الج 


قیل: عائه عائشة أم المؤمنين اعتمرت من التنعيم فذكر ذلك 
لعائشة فقالت عائشة: SS E‏ 

فن فر a TT‏ 
بالتلبية - وعن ابن عمرً: ن غل ا آنْ يرفعنَ أصراتهنٌ 
بالتلبية. 


قلنا: : رواية ابن عمرً هي من طريق عيسى بن آبي عيسى 
الحناط وهر ضعيفء ورواية ابن عباس هي من طريق رايم 

بن أبي حييبة وهر ضعيفة ولو صحًا لكانت رواية عائشة موافقة 

٠١‏ مسألة: فإذا قدم العم أو العتمرة مكة 
فليدخلا السجة ولا يبدا بشسيء لا ركعتين ولا غير ذلك قبل 
القصا إلى الحجر الأسود فیقبلانی ثم یلقیان ايت على اليسار 
ولا بده ثم يطوفان بالبيت من الحجرٍ الأسرد إل أن برجا إليه 
سبع مرات منھا ثلاث مراتي خيباً وهر مشي فيه سرعة والأربع 
طرافاتٍ البواقي مشيأء ومن شاءَ أن خب في اللات الطرّافات 
وهي الأشواط من الركن الأسود مارا على الحجر | إلى الركن 
اليماني» ثم مشي رفقاً من اليماني إل الأسود ي كل شوط من 
الثلاثة ثة فذلك له وكلّما مرا على الحجر الأسود قبلا وكذلك 
الركنْ اليماني أيضاً فقط فإذا م الطراف المذكور آتيا إلى مقام 
إبراهيم عليه السلام فصليا هنالك ركعتين وليستا فرضاً. 

ثم خرجا ولا بد إلى الصا فصعدا علبي ثم هبطا فإذا صارا 
في بطن الوادي آسر ع لجل المشي حتى بخرج عنه ثم عشي حتی 
أي الروةً فيصعة عليها ثم ينحدر كلك حتى يرجي إلى الصتفا 

ثم يرجع كذلاك إلى الروةٍ هكذا حتى يتم سبع مرات: منها ثلاث 
خبباً وأربع مشياء ولیس الخبب بينهما فرضاً. 

ثم يحل الرَجل رأسةء أو يقصَرٌ من شعره - ولا تحلق المرآة 
لكر تقصرٌ من شعرهاء وقد عت العمرة وحلٌ هما كل ما كان 
حرم عليهما بالإحرام من لباس وغيره. 

قال أبو محمَارٍ: لا حلاف فيما ذكرنا إلا في أشياءَ ينها إِنْ 
شاءَ الله عر وجل وهي: وجوب الخبب في الطوافي وجوار 
تنکيس الطوافِ بأنْ يلقى البيت على اليمين» ووجوب السعي بين 
الصا والمروة: 

برهاك صحَة قولنا. 


ما شاه عبد الله ِن ريم آخبرنا حمَدٌ بن معاوية أخبرنا 


امد بن شعيب آخبرني محمد بن سليمان لوين عن ٣اد‏ بن زي 


-٤‏ کناب الح 


١‏ - مسالة: فإذا قدم امعتمر أو المعتمرةٌ مكَةٌ 


VT 


ن ايرپ السخاني عن سید بن جر عن ابن عام قال ملا 
قد رسن اله ظز قال الُشركون إله يدم كم قوم وهم 
حمی يغرب ولقوا مِنها شرا فاَطْلَحَ الله - عو وليه - عليه 
السلام عَلّى ذلك فَأَمَرّ أصْحَابه ن مرا وان شرا ا ن 
الركتين» فهذا مر واجب: 

وبه إلى أحمد بن شعيب أخبرنا عبيد الله بن سعيدد بن قدامة 
آخبرنا بجی هو ابنْ سعیاٍ الان عد الله هو ات اع اه 
عن نافع أن عبد الله بن عمرَ كان يرمل اللاث ويمشي الأربعَ 
ويزعمُ أن رسول الله تز كان يفعلٌ ذلك. 

فهذا بيان الرّمل إتما هر في الثلائة الأشواط الأول وان 
رمل ني جيم تلك الأشواط جائز. 

فان قيل: إن ابن عباس قال في الرمل: ليس ستةء وهو راوي 
الحديث. 

قلنا: لا حجَة ني احا مع رسول الله لا ونح نسالكم ما 
قولكة» وقول أهل الإسلام فبهم لز أنه إذ امرهم رسو الله 
از بان پرملواء يقولونٌ ل: لا نفعلٌ - وق أعاذهم الله تعالى 
من ذلك - أعصاة كانوا يكونون أمٌ مطيعينّ. 

وأمَا وجوبه: فقذ رؤينا صن طريقي ابن عمرَ» وعطاء 
وسلیمان بن يسار؛ ومكحول» ليس على النساء رمل من طرق لو 


شنا لتكأمنا في أكثرها لضعفها. 

وروينا عن ابن عباس» وعطاء ليس على من ترك الرمل 
شيءَ. 

وعن إبراهيم عليه فدية. 


Ca 
اللاة؟.‎ 

قال: إنهمْ يسعون قال: 

فما ابن عباس فإنه قال: إتما ذلك على آهل الآفاق. 

e 
جلا زر تا د ل و د ا ر رل ون‎ 

ومن طریق ا2 E E‏ 


الحسن» وعطاء قالا: ليس على اهل مکَة رملٌ» ولا على من أهلٌ 
متها إلا آن ي احد من آهل مکَة من خارج. وراي ن 
ابن عباس بإجاب الرمل على أهل الآفاق. 

وعن الحسنء وعطاء مثل ذلك. 

وعن ابن عمرّ بإيجابه ذلك عن ابن الزّبير وهو ساك عكة) 
واقلٌ هذا أن يكون اختلاقاً من قرلي ابن عباس وعطاي وقد 
ذکرنا ما ترکوا فيه الجمهور وما اتفردوا به بغیر ست لکن براي؛ 
و ووو ر ر ه إذا اتبعت السنة في خلافه. 

وأا تقييل الركنين فسنة وليسَ فرضاً لأنه لإ يات بذلك 
ام وإنما هو عمل من رسول الله لز فقط وقذ طاف عليه 
السلام راكباً يشير حجن في يده إلى الركن. 

وأمّا تنكس الطّواف فان أًبا حنيفة أجار تنكي م 
وتنکیس الأذانء وتنکیس الإقامةي وتنکیس الطواف. 

قال أبو محمَل: إذ مر رسو الله تة بالخبب في الأشواط 
المذكورة فقذ علْمهمْ من أينَ يبتدئون؟ وكيف يشون فصارَ ذلك 
SS‏ 
ا 
رسوله يز كتعمد الإمناء ني مباشرة امرأته بغير جماع ونحو ذلك. 

وأَمَا الطواف بين الصّما والمروة في العمرة فإ أنسا وغيره 
قالوا: ليس فرضاً: 

روينا من طريق عبد الرزاق آخیرنا سفيان بن عيينة عن 
عمرو بن دینار قال: «کان بن عباس يقرا : فمن حح البْت آو 
اعَمَرَ قلا جاح عليه أن لا يرف بهمًا)». 

قال أبو محمَّلٍ: هذا قول من ابن عباس لا إدخالٌ منه في 
القرآن. 

وعن ابن عباس أيضا: العمرة الطوافُ بالبيت. 

ومن طريق شعبة عن عاصم الأحول قال: 
مالك يقرا «تلا جاح عليه أن لا يرف بهمًا). 

ومن طريق عبار بن هياو عن الضَحَالءٍ بن محلو عن ابن 

ومن طريق عبد بن ميا عن عبد الله بن عن أبي حنيفة 


الوضوء» 


شت ا ن 


وهو قول عطاء» ومجاهل» وميمون بن مهرانً. 


ومن طريق حَادِ بن سلمة عن قيس بن سعا عن عطاء عن 


Ay 
ابن الربير قال في الطواف بين الصفا والمروة: هما تطرّعٌ.‎ 

واحتج من رأى هذا القول بقول الله تعالى: إذ الما 
وَالْمَروةَ ِن شعاير الله مَنْ حح لبت آو اعَمَرَ لا جاح عليه 
أن يرف بهًا). 

وروّينا عن عائشة رضي الله عنها إجاب فرض السّعي 
a e‏ 


قل أبو محمد E‏ 
لكن الحجة في فرض ذلك. 

ما حدثناه عبد الله ب يوسف أخبرنا آم بن فتح أخبرنا 
عبد الوهّابِ بن عیسی أخبرنا اح بن حمَدٍ اخبرنا اد بن علي 
a LS‏ 
لي رسي لآتمري ا لبنت على سول اله وهر 
قال ب کیت برفلال کإنلال رشرل ال عا قان: ت 
خسنت طف بالبيْتي وَين الصا رَالمَرْوةٍ وَأجر». 

قال علي: بهذا صارَ السّعيٌ بين الصا والمروة في العمرة 
فرضاً. 

وأمّا الرملٌ بينهما: فحدثا عبد الله بن ربيع أخبرنا محمد بن 
معاوية أخبرنا أحمذ بن شعيب أخبرنا محمودُ بن غيلان المروزي 
أخبرنا بشر د بن السّري أخبرنا سفيان هو الثوري a‏ 
السائبٍ عن كثير بن جمهان قال: رأيت ابن عمرّ عشي بين الصا 
والمروةٍ فقال: إن امش فقذ رايت رسول الله تلاز مشيء > وان 
اسح فقد رایت رسول الله از يسعى. 

قال علي: وال الذي فيه 'اسعوا فان الله كب عليكم 
السْعي ' فإنما روته صفية بنث شيبة عن امراق | تسم وقد قيل: 
هي نت آبي تجراة وهي جهولة» ول صح لقلنا بوجوبي ومن 
عجر عن الخبب المذكور مشى ولا شيءَ عليه لقول الله تعاى: 
للا يكلف الله فسا إلا رَسعَهًا4. 


١‏ مسألة: ولا حل للمحرم بالعمرة أو بالحج 
تصيدُ شيءٍ نّا يصادٌ لیژکل» ولا وطءٌ کان له حلالا قبل إحرامه 
ولا لباس شيء ما ذكرنا قبل أن الي تال نهى عن لباس امحرې 
قال الله تعاى: لا نلوا الد وانتم ري 

وقال تعالی: : فلا رث ولا سوق ولا جدالّ في ا لحي 
وهذا أيضاً لا حلاف فيه. 


١‏ فساألة: ولا يحل للمحرم بالعمرة أو بالحج 


-٤‏ کتاب الج 
۲ مسألة: ومن أراد العمرة - وهر مكة إمّا من 
أهلهاء أو من غير هلها ففرض عليه أن جرج لارام بها إلى 
الحلٌ ولا بد فيخرج إلى أ ي ا لحل شا ويهل بها فلا رسولٍ الله 
مر عبد الرُحْمَن ن بي کر بالْخرُوج من مَكة إلى التنعيم 
يخير منةه ومر عليه السلام ين الجغرانة؛ فوجب ذلك في 
چ خا وبالله تعال الترفي. 
امد انرا ری رن ری ونا یوین ملم 
EET‏ قر تند نتن 
ی جات 


عن عاتة ا 


۳ مسالة: وام من أراد الح فإنه إذا جاء إلى 
المیقاتِ كما ذكرنا فلا بخلو من أن يكون معه هدي» أو ليس معه 
هدي» واهدي: إمَّا من الإبلء» أو البقرء أو الغنم فلن كان لا 
هدي معه - وهذا هر الأفضإ - ففرضن عليه أن بحرم بعمرة 
OE‏ 
وعمرةٍ ففرض عليه أن يفسخ إهلاله ذلك بعمرة يحل إذا أقهاء لا 
مجزئه غير ذلك؛ ثم إذا أحل منها ابتداً الإهلال با حح مفرداً من 
مكة وهذا يسمى: متمتعا. 

وإ کان معه هدي ساقه مع نفسه فنستحب له أن يشعر 
هديه إن کان من الإبلء وهو أن يضربه جحديدةٍ في الحانب ب الاين 
So a‏ 
ويع لها ني عنق اهدي وٳِن لله جل فحسنْ فا کان اهدي من : 
ل 4 ن ا 
البقر فلا إشعارً فيه ولا تقليد كانت له أسنمة أو م تكنْ. 

ثم يقول: لبيك بعمرةٍ وح معأ لا مجزئه إلا ذلك ولا بك 
وإن قال: لبيك بج وعمرة؛ أو لبيك عمرة وحجَأء أو حجَة 
وعمرة؛ آو نوی كل ذلك في نفسو ول ینن به فكل ذلك جاه 
وهذا يسمى: القران. 

ومن ساق من العتمرينَ اهدي فعل فيه من الإشعارء 
والتقلی ما ذکرنا؛ ونح له في كل ما ذكرنا ان يشترط فيقول عند 
إهلاله: الهم إن ملي حيٹ تجبسني. 

فان قال ذلك فاصابه مر ما يعوقه عن تام ما خرج له من 
سج آو عمرة اح ولا شي عایی لا مدي ولا قضاء اا إڻ کان 
م جج قط ولا اعتمر فعليه أن حح حجَة الإسلام وعمرتة. 


-٤‏ کاب الج 

ا 
سای ممن زدیا ربا ما عة قال مرج 
ع رت راڌ راد أن لهل بج هل تن ران e‏ 
يهل الت عَاؤشة: َال رَسول الله ۳ بج وَأَعَلٌ به تاس 
عه وَل تاس بالْحَج وَاَعرَي وَل اس بعرو ونت فيمَنْ 
اَهَل بالْعْمْرَي. 


۹ 


0% 


قال أبو محملر: فهذا اول أمره عليه السلام بذي الحليفة عند 
ابتداء إحرامهمْ وإرادتهم الإهلال بلا شك إذ هر نص الحديث. 

أخبرنا عبد الله بن يوسف أخبرنا أحمدٌ بن فتح أخبرنا عبد 
الراب بن عيسى آخبرنا مد بن حمَدٍ أخبرنا آحمد بن علي 
اخبرنا مسلم بن الحجاج أخبرنا ابن غير آخبرنا أبو نعيم هر 
الفضل بن دكين - - آخبرنا موسی بن نافع قال: : قدمت مكة متمتعاً 
بعمرة قبل التروية باربعةٍ آيام قال التشاس: تصيرُ حجَتك الان 
مکی فدخلت على عطاء بن ن آٻي رباح فقال: حدٿنِ نی جاب بن عبد 
الله أله حي مع رسول الله ا عام ساق اهدي مع وقذ اهلوا 
بالج مفرداً فقا رسو الله تز: ١لوا‏ يِن إخرايكم طرفو 
ليت وَين الصا امروف وَقَصُروا ايرا حلالا حى إذا 
کان ير ماروي هلوا بالج وَاجْعلوا ِي فَدِمَم بها متةا. 

وبه إلى مسلم أخبرنا إسحاق هو ابن راهويه - عن حاتم بن 
إسماعيل عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أيه عن 
جابر بن عباد الله انه اخبره عن حجَة اني لل ققال: حى إذا 
كان آخرَّ طَرَّافٍ عَلّى الَرْوَ قال عليه السلام: لو أ نی سبلت 
ين نري ما ديزت لَم سق اهڏي وجَعلتها عر فمَن کان 
منكم ليس مه هَذي فلحل جلها عُمرَة َم سراق ِن مالك 
بن نشم فقال: ا رسو الله اعانا هتا آم لابب فبك سول 
الله تلاز أصابعه وَاحِدَة في الأخرى وَقَال: ذَخلّت العْمْرَة فِي 
الح مَرنيْن» لا بل لأب أببا. 

أخبرنا عبد الرَحن بن عبد الله , بن خالل أخبرنا إبراهيم بن 
اهمد أخبرنا الفربري أخبرنا البخاري أخبرنا موسى بن إسماعيل 
أخبرنا وهيبٍ هو ابن خالډٍ - أخبرنا آيوب هو السّختياني قن 
1 بي قلابة عن انس بن مالك قال: «صَلّى رَسول الله نظ - 
ورت شه الد اله أربعاً وَالْعَصْرَ بي الحليقة ركع 
بات با کی الیم قم رک خی ترت په ااه ع 
الييڌاء خد الله وسح وکر م هَل بحج وَعْرَة و امل الاس 
بھماء لما قدا مر الاس فَحَلُوا تی إا کان يوم الترويَةٍ اهلوا 


o 0 


۴ مسألة: وأما من أراد الح فإنه إذا جاءٌ 


A: 


بالحجا. 

أخبرنا ام بنٌ أحد أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي 
الباجي أخبرنا مد بن خالد أخبرنا عيذ بن حمَدٍ الكشوري 
أخبرنا محمد بن يوسف الحذافي أخبرنا عبد الرزاق أخيرنا مالك 
ومعمر ر عن الرَهريٌ عن عروة عن عائشة قالت: خر ا م مع النبيْ 
تلظ عام حَجًة الوداع فالتا بعري م قان ابي مالز: مَنْ کان 
مَعَه مذي لهل باْحَح مَع العُْرة ولا ل ی ن ا 
جمیعا. 

قال أبو محمَلٍ: ففى هذه الأحاديث التابتةٍ برها كل ما 
قلناوللّه تعالى الحمدٌ وهي أربعة أحاديث: 


ففي الأول الذي من طريق جابر أمر الي تة من اهل 


جج مفرو ولا هدي معه بان يحل بعمرةٍ ولا ب ثم يهل بالج 


يوم التروية فيصر متمتعاً. 

وني الحديث الثالث الذي من طريق 1 نس آمره ا من 
أل جج وعمرة قارنا ولا هدي معه اذ بهل بعمرة ولا به ثم 
يهل با حح يوم الّروية فيصيرٌ أيضاً متمتعا. 

وني الحديث الثاني الذي من طريتي جابرِ آمره 2 کل من 
لا هدي معه عموماً بان بحل بعمرة وأن هذا افر ار ار ةعك 
الصتفا بمكة؛ وآله عليه السلام احبر بان المع أفضل من سوق 
اهدي مع وتأسّف إذ م يفعل ذلك هو وان هذا الحكم هو باق 
إلى يوم القيامة وما كان هكذا فق آنا أن ينسخ ابدا؛ ومن اجا 
نسخ ما هذه صفته فق اجار الكذب على خبر رسول الله لظ 0s‏ 
وهذا تعمده کفر جرد؛ وفيه أن العمرة قد دخلت في الح - 
وهذا هر قولنا لان الحح لا بجو إلا بعمرةٍ متقدّمةٍ له يكونٌ بها 
متمتعا أو بعمرةٍ مقرونةٍ معه ولا مزيد. 

وفي الحديث الرّابع الذي من طريق عائشة آم المؤمنينَ أمره 
یجید ای ا رة یی ا رال و که هوا ان 
عباس » ومجاهد» وعطاء وإسحاق وغرة. 

اجر امین ر ان بن الحسين بن 
تل تارا با رای اعرا عتا ام ب 
الجهم أخبرنا أب إسماعيل عمد بسن إسماعيلً أخحرنا أحمد بن 
صالح أخبرنا عنبسة حدثني يونس هو ابن يزيد - عن ابن شهاب 
عن كريب آنه حدثه عن ابن عباس أله کان يقول: ما طاف رجلٌ 
ابیت إڻ كان حاجَاً إلا حل بعمرة إذا ا يكن معه هدي ولا 


طاف ومعه هدي إلا احتفعت له حجة وعمرة. 


ومن طريق مسلم بن الحجَاج أخبرنا إسحاق هو ابن 


Yo 


۴ - مسألة: وأمّا من أراد الح فإنه إذا جاءَ 


-٤‏ کناب الج 


راهويه - آخبرنا عمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاءٌ 
قال: کان ابن عباس يقول: لا طوف بالبيت حاج ولا غير حاج 
إلا حل. فقلت لعطاء: من أينَ تقول ذلك؟. 

قال: من قول اله تعال: تم مَحِلّهَا إلى الت العتيق). 

قلت: فان ذلك بعد المعرّف؟. 

8 کان عباس کک وقبلة. وكانَّ 
الرداع. 

ومن طرق عطاء» وتجاهاږ: أن ابن عباس كان يأمرٌ القارن 
آل جلها عمرة ذا يكن ساق شدي 

ومن طريق طاووس عن ابن عباس: راللذ سات ححة 
رجل قط إلا تع إلا رجل اعتمر في وسط السنة: 


أخبرنا عبد الله بنٌ ربيم 
بن شعيب بو اخبرنا حمَد بن انی أخبرنا عبد الرّمن بن مهدي 
أخبرنا سفيان هو الثوري - عن قيس بن مسلم عن طارق بن 
شهابٍ عن أبي موسى الأشعري قالَ :قوفت على رَسُول الله 
ا وهر بالبطحاء فقال: بم أَهلَلْت؟ قَلْت: هللت بإخلال الي 
ا قال: حل سفت ين هڏي؟ قَلْت: لاء قال: طف باليّت 
ولصتا رة ئم جل طت بات ولص والمروة م 
ّت امرأةَ مِنْ فيي فمَش ي وَعَسَلَتَ رأِي؛ فکدت ان 
الاس بذلك في إمارة بي بكي وإمارة عمر؛ فإني ي لقائم بالموسم 
إا جاءني رل فقال: إنك لا تدري ما أحدث أ مير المؤمنين في 
شان النسك؟ قلت: يا آبها الاس من كتا أفتيناء بشيء فليتذ فإ 
أميرَ امؤمنين قادمٌ عليكم فاقوا ب فلما قد قلت: يا آم المومنين 
ما هذا الذي أجدثت في شان النسك؟. 


أخبرنا حمَد بن معاوية أحرنا هد 


قال: إن ناخد بکتاب الله تعالی فان الله تعال قال: اوأيمُو 
الح وَالعْمرَة E‏ 
اهدي. 

قال أبو حمّلٍ: هذا بو موسى قد آفتى جا قلنامدة إمارة أبي 
بکر وصدرا من إمارةٍ عمرَ رضي الله عنهماء ولیس توقفه لما شاءَ 
الله تعال ان يتوقّف له حجَة على ما روي عن التي از وحسبنا 
قوله لعمرَ ما الذي أحدثت في شأن النسك؟ فلم ينكر ذلك عمر. 

وأا قول عر ظا فقول اله تعالى: #وأيكوا المج وَالعرة 
لله فلا إقام هما إلا علّمه رسرل الله ت ت الاس وهر الذي 
آنزلت عليه هذه الآيةء وأمرّ ر بيان ما آنزل عليه من ذلك. 


وأمّا كونه عليه السلام م يحل حتى نحرّ اهدي فان آم المؤمنين 


ابنته حفصة رضي الله عنها روت عن الي تا بيان فعله: 
CTT aT‏ 
ام ونين انها قلت اسول الله ل مما شأن الاس 
حَلوا اراو تبره نت ِن عُمرك؟ قال: إن لبذت رسي رَقَلّذْت 

هَڏيي فلا أ جن َنحَرَا. 
ورواه آيضاً عليٌ: 
كما رؤينا من طريق أحمد بن شعيبٍ أخبرني معاوية بن 
صالح الأشعري أخبرنا یحی بن معین اخبرنا حجَاجّ ب يعني ابن 
عمد الأعور - أخبرنا يونس يعني أبا إسحاق السّيعي - عن يه 
عن البراء هو ابن عازب - عن علي بن اب بى طالب أن رَسُول 
الله ر قال لَه: ي ست اَي وقرنت لو ات ين اه مري 
ما انت نعلت کا فعای وکن قت ادى ورت 
فهذا اوی أن تبعَ من رأي رآه عمرٌ قد صح عنه رجوعه 
عنه؛ وقد خالفوه فيه أیضاً کما نذکر بعد هذا إن شاءَ الله تعالى. 
SS‏ 
انی دس تلا 
اتر ا ا قر رجت بک ي زلف الما 
e‏ 
ا ا واحل فألكر ذلك اا وشاع 


قوله به فاتی عطاء بن أبي ربا فذكر ذلك له فقال: صدق 
الشيخ» ولكتا نفرق أ ن نتكلْم بذلك. 

قال أبو حمّدٍ: ليس إنكارٌ آهل الجهل حجَةً على سنن الله 
تعالی ورسوله إا I‏ 


اومن e‏ فال ن 
وعمرة زق ا ال شال رر ا 
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وبه إلى عبا الرڙاق عن معمر عن ابن طاروس هن آپيه بيه أنه 


سال عن قول رسول الله جز «دَحَلّت العْمْرَة ف في الحج» فقال: 
هو الرَجل يفرة ا حح ويذبح فقذ دخلت له عمرة في احج فوجبتا 
له جخيغاً: 

ومن طريق عبد الرزاق أ اخرتا غر در : أنه نه سمع 


-٤‏ تاب الچ 
مجاهداً يقول: من جاءَ حاجَاً فاهدى هديا فله عمرة م حجُةٍ. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا عتاب بن بشير أخيرنا 
خصيفأ عن عطاء وجج اها أن اب عباس كان يمر الارن ان 
ججعلها عمرة إذا | يكن ساق المدي قال خصيفة: وكنت م 
مجاه فأتاه الضحاك بن سیم وقد خرج خاا فسال مجاهد 
فقالّ له مجاهدً: اجعلها عمرة فقالً: هذا أل ما حججت فلا 
تشايعني نفسي فاي ذلك تری أع؟ أن أمكث كما آنا أو أجعلها 
عمرة؟. 

قال خصيفة: فقلت له: اظن هذا أ لحجّك أن قكث كما 
أنت» فرفع مجاه تبنة من الأرض وقال: ما هو باخ من هذا 

وهو قول إسحاق بن راهويو. 

وقالَ عبية الله بن الحسن القاضي» وأحهذ بن حببل 
بياحة فسخ الحج لا بجابه - ومنع منه أبو حنيفة ومالك 
والشافعي. 

قال علي: رو آمرٌ رسول الله لاز من لا هدي له أن 
يفسخ حجه بعمرة ويحل باوكا أمر جاب بن عبا الله وعائشة ئشة ام 
امؤمنينَء وحفصة ام المؤمنين كذلك وفاطمة بنت رسول الله 
تل وعليي» وأسماءٌ بدت أبي بكر الصَديق» وابو موسسى 
الأشعري» وأبو سعيار الخدري» وانس واب عاس واب عم 
وسبرة بن معبان والبراءٌ بنٌ عازب» وسراقة بن مالي ومعقلٌ بُ 
يسار خسة عش من الصحابة رضي الله عنهم. 

ورواه عن هؤلاء ْف وعشرون من التابعين. 

ورواه عن هؤلاء من لا يحصيه إلا الله عر وجل فلم يسع 
أحداً اروج عن هذا 

واحتج من حالف كل هذا باعتراضات لا حجَّةً هم في 
شيءَ منها. 

متها نهم ذكروا خبراً: 

رویناه من طريق مالك عن أبي السود حمار بن عي 
رحن بن نوفلٍ عن عروة عن عائشة ثشة «خرَّجنا مع رَسُول الله 
اا عام حَجة الوتاع قينا من َمل ينرق ويا من أل حح 
وَعَرَ؛ ونا من مَل بالج وَل رسو اله اا بالْحَج. فأسّا 
رة قر“ 

وا من اَهَل بحَج آو جَمََ بين الج وَالْعُضْرَة وَفلَّمْ يرا 
خی کان يوم الر. 


وخبر رویناه من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث 


۴ مسألة: وأما من أراد احج فاته إذا جاءَ 


۷۳٦ 


عن أب بي الأسود حمّدِ بن عبار ارهن بن نوفل عن عرو وقذ 
ذکر له عن رجلٍ ڏک عن الي با «آنه طَافَ بالْيْت وَل 
فقالٌ عرو عن عائشة ئشة في حديث: قالت عن رسول الله تلاز آنه 
اول شيء بداً به حي قد مکة آنه توضتاً ثم طاف باليته ثم 

حج ابو بكر فكان وَل شيء بدا به الطواف بالبيت ثم ل يكن 
غير ثم عر مثل ذلك ثم حج عثمان فرايته اول شيء بدا به 
الطواف بالبیتي ثم ل يكن غير ثم معاوية» وعبد الله ب عم 
ثم حججت مع الربير آبي فکان اول شيء بداً به الطواف بالبيت 
ثم لم يكنْ غير ثم رأيت الهاجرينَ والأنصارّ يفعلون ذلك ثم 1 
یکن غیره ولا احد من مضی ما کانوا ڀٻدءون بشيء ء حين 
يضعون أقدامهم اول من الطّوافو بالييت ثم لا يلون وقد رأیت 
آي وخالتي تقدمان لا تبدآن بشيءَ اول من البيت تطوفان به ثم 
لا تحلان» وقد اا مي انها قبت هي واختها والرَبيرٌ وفلانٌ 
وقلا بعمرة قط فلا شسخوا ال ركن تلو وقد كذ فا ذخ 
من ذلك ˆ 

وبخبر: رؤيناه من طريق ابن ابي شيبة عن عمَدٍ بن بشير 
العبدي عن حا بن عمرو بن علقم عن يجيي بن عب ارهن 
بن حاطب عن عائشة قالت: رجن مع رسوا اله لظ لحي 

ثم ذكرت أن من كان متهم أهل جج مفروء أو بعمرةٍ وحج فلم 
جحلل حتى قضى مناسك الح ومن أهل بعمرة مفردة طاف 
بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل حتى يستقبل حجا . 

قال أبو محمَارٍ: حديث أبي الأسود عن عروة عن عائشة 
وحديث بجی بن عباد ارهن بن حاطب عنها منکران» وخطاً 
عند آهل العلم بالحديث. 

أخبرنا اح بن عمرَ بن انس أخبرنا عبد الله , بن الحسين بن 
عقال أخبرنا عييد الله بن محم السقطي أخبرنا امد بن جعفر 
اخبرنا عمد بن ملم لحتل اخبرنا عم بن عمد بن عيسى 
الجوهري السَدَاني أخبرنا اح بن حم الأثرم اخبرنا امد بن 
SS‏ 
أحمد: إيش في هذا الحديث من العجبى هذا خط قال الأثر 
فقلت له: الرّهري عن عروة عن عائشة ة مخلافه.. 

قال أحمد: نعم وهشام بن عروة. 

قال أبو محمار: ولأبي الأسود المذكور حديث آخرٌ في هذا 
الما الا حقاء ادي وهر ٠‏ 

روّيناه من طريق البخاري أخرنا امد بن صالح أخبرنا 
ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارثِ عن آبي الأسود محمد بن عبد 
الرّحمن بن نوفل ان عبد الله مولى أسماء بدت أبي بكر قال: حدثه 


VY 


۳ مسألة: وأا من اراد الح فاته إذا جاء 


-٤‏ تاب الچ 


نه كان يسمع اسماء بنت أبي بكر تقول كلما مرت بالحجون: 
صلى الله على رسوله لقذ نزلنا معه هاهناء وحن يومشار خفافً 
قليلٌ ظهرنا قليلة أزوادنا فاعتمرت آنا واختي عائشة والرَبينُ 
وفلان» وفلانٌ؛ فلمّا مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشيٌ 
با لحج. 

قال علي: وهذا باطلٌ بلا خلافٍ من اح لأ عائشة 
رضي الله عنها نم تعتمز ني عام حجَةٍ الوداع قبل قبل الحج أصلا 
لأنها دخلت - وهي حائضٌ - حاضت بسرفو وم طف بالبيتٍ 
إلا بعد ال پر ا أمر ني شهرة الشمس؛ ولذلك 
رغبت من التي 7 سز أن يعمرها بعد احج فأاعمرها من التنعيم 
بعد انقضاء آيام التشريق كلها رواه جابرٌ بن عبد اللَهِ. 

ورواه عن عائشة: عروة والقاسم بن حمَاٍ» وطاووس» 
ومجاهد» والأسود بن زيدٍ وابنْ أبي مليكة 

وبلية أخرى في هذا احبر وهي قوله فب: ثم اهللنا من 
العشي باح وهذا باطلٌ بلا خلافي لان عائشة آم المؤمنين؛ 
وجابر بن عبد الله وأنس بن مالكي وابنَ عباس كلهم رووا: أن 
لإحلال كان يوم دحوم مكة مم اَي تاز وأن إملاهم باج 
كان يوم التروية - وهر یوم منی - وبين يوم إحلاشم يوم 
إملاهم ثلاثةً اع بلا شك؛ لأن رسول الله لز دحل مكة في 
حجُةٍ الوداع صبح رابعةٍ من ذي الحجَة والأحاديث في ذلك 
مشهورة قذ ذكرناها في كتبنسا وذكرها الناسٌ وكلٌ من جمعَ في 
المسند؛ فظهرً عار روايةٍ أبي الأسود. 

وقذ روى الرّهري عن عروة عن عائشة مر لبي از م 
لا هي لَه بخ الج وهم فسخوة ولا يعدل أبو 
بالڙهري: 

روينا من طريق البخاريّ آخبرنا بجی بن بکیر آخبرنا الَیث 
شرا ر - عن عقيل بن خالاو عن ابن شهابڊ عن سالم بن 
عبلد الله بن عم قالّ: قال عبد الله بن عمر في صفة حجَة الني 
ل فلما قدم الي ت مك قال للتاس:«من كان ينك أهْدَى 
له لا ل من شيء حرم ينه تى يقضي حَج وَمَن لم يكن 
ْک أَهْدَى فيط بالييْت وبالصقا وَالْمَرْوَة - وَيْقصر وَلْيَحْلِلَ 
م لهل بالج فمن لم جذ هذا فيصم لاه يام فِي الح 
وَسَبعَة إا رَجَع إلى أهَلِ»؛ قال الرّهري عن عروة: إن عائشة 
أخبرته عن التي تال في تمتعه بالعمرة إلى الح فتمتع الاس معه 
مشل ما خب به سال عن 

ورواه أيضاً عن عائشة من لا يذكرٌ معه حى بن عبد الرّهن 
بن حاطب وهم: القاسمٌ بن محمد بن آبي بکر؛ والأسود بن يزيت 


E 
ارم‎ 
ا‎ 
الزيتن قا: کک‎ e 
لأصحابه: اترما عمرَة ةا لا إلا م کان معه اهدي‎ 
كان الذي مع رَسول الله اظ وبي بكر وَعُمَرَ وَذوي اليسارَة‎ 
م أََلُوا جين رَاخُوا».‎ 

ويکفي من کل هذا أن هذه الأخبار الثلاثة من طريق أبي 
السود ويي بن عبد الرَحن إنما هي موقوفة لا مسندة ولا 
حجَةً في موقوفٍ فكيف إذا روى بضعة وعشرون من التابعينْ عن 
خسة عشرّ من الصحابة حلاف ذلك؟. 

E E 
A 
فأهلٌ بهما جميعاً أو أضاف العمرة إلى احج كما روى مالك عن‎ 
الرَهريٌ عن عائشة عبن الي اة قتخرج حيتار هذه الأخبار‎ 
سال لن ما روته الجماعة عنها فيه زيادة لم يذكرها أبو الأسوبي‎ 
ولا حى بن عبد الرّحن لو كان ما رويا مسندا فكيف ولس‎ 
مسندا؟ نحمل حديث أبي الأسودٍ عن عروة في حج أبي بكر‎ 
وی رار ی اراج آم کارا رت اي ی‎ 

واحتجّوا أيضاً بنهي عمرَ» وعثمانٌ عن ذلك. 

قال أبو محمَلٍ: هذا عليهمْ لا هم لأته إن كان نهيهما رضي 
الله عنهما حجَة فق صح عنهما النهي عن متعة احج وهم 
ا 
ا م 
ر او قال: ات عر بن 
الخطاب: متعتان اتتا على عهد رسول الله اظ وا نا آنهي عنهما 
وأضرب عليهما؛ هذا لظ آُوب؛ وني روايةٍ خالا: آنا آنهي 
عنهماء وأعاقب عليهما: متعة التساي ومتعة الحج. 


٤‏ - کتاب الج 


۳ - مسال وأمّا من أراد احج فانه إذا جاء 


Y۸ 


وهه إلى سيا بن متصور أخبرتا هشيم أخبرتا عبة الله بن 
عون عن القاسم بن عحمّر: أن عثمان نهى عن القعة - يعي متعة 
ال 

وبه إلى سعياد بنٍ منصور أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني 
عمرو بن الحارث عن عبل العزیز بن تبيه عن أيه أن عثمان بن 
عفان سمعَ رجلا يهل بعمرةٍ وحج فقال: علي بالمهل؛ فضربه 
وحلقة. 

قال أبو محمّار: وهم خالفونهما ويجيزون النعة حتى أنها عند 
أبي حنيفةء والشافعي أفضل من الإفراي فسبحان من جعل نهيَ 
عم وعثمان رضي الله عتهما عن فسخ احج حجَة ول يحمل 
نهيهما عن متعة الححٌ وضربهما عليها حجَة إن هذا لعجب. 

فان قالوا: قذ أباحها سعد بن آبي وقاص وغيره. 

قلنا: وقذ أوجب فسخ الح ابن عباس وغيره ولا فرق. 

واحتجوا. 

يما رويناه أيضاً هن طريق البزار أخبرنا عمرٌ بن الحطّاب 
السجستاني أخبرنا الفريابي اخبرنا أبان بن ابي حازم حدثني آبو 
بكر بن حفص عن ابن عم عن عم قال: يا آيها الناسً إن 
رسول الله تاز اح لنا المتعة : ثم حرّمها علينا. 

ومن طريق أبي ذرٌ كانت المتعة في احج رخصة لنا أصحاب 
حم ار 

وعن عثمان: كانت متعة احج لنا ليست لكمْ. 

قال أبو حمل هذا كله خالفه الحنفيّوك والمالكيّون 
والشافعيون لأنهم متفقون على إباحة متعة الحج. 

وأمَّا حديث عمرَ فإنما هر في متعة التساء بلا شك لأنه قذ 
صح عنه الرَجوع إل القول بها في الحج؛ وهؤلاء حالفون لهذا 
الحبر إن كان حمولا عندهم على متعة الحج. 

روينا من طريق شعبة عن سلمة بن کهيل عن طاووس عن 
ابن عباس قال: قال عم بن الخطًاب: لو اعتمرت في سنةٍ مرتين 
ثم حججت لجعلت مع حجّي عمرة. 

ورویناه أيضاً من طرق سفيان عن سلمةً بن كهيل عن 
طاووس عن ابن عباس عن عمرَ ثله. 

ورویناه أيضاً من طرق. 

٠ واحتجوا.‎ 

جا ووپناه آيضاً من طريق الرقع عن اپي فر نه قال: کان 

فسخ احج من رسول الله تلاز از لنا حاصة. 


الأسرد ان باز“ الاق ف فا عدا e‏ 
إلا للركب الَذينَ كانوا مح رسول الله از 

O E 

dT 
هم حجَة فليس قولة: إن فسخ الحج خاصَة هم حجَّة؛ لا سيّما‎ 
م التيميٌ عن‎ 
آيه؛ وهذه الأسانيد عنه واهية؛ لأنها عن المرقي» وسليمان أو‎ 
سليم» وهما جهولان.‎ 

وعن موسى بن عبيدة الرّبذي - وهو ضعيف - فکیف وقد 
خالفه ابن عباس وآبو موسی؟ فلم يريا ذلك خاصة. ولا جور 
أن يقال في سة ثابتةٍ أنها خاصّة لقوم دون قوم إلا بنص قرآن أو 
سنو صحيحة؛ لن أوامر اللي تا على لزوم الإنس» والجن» 
الطَاعة ها والعمل بها. 

فان قیل: هذا لا يقال بالرأي. 

قلا: : فيجب على هذا متى وجد أحذّ من الصحابة يقول في 
آيةٍ اها خصوصة أو منسوخة أن يقال بقوله؛ وآقرٌ بذلك قوهم في 
المتعة: نها خاصت وقد خالفوا ذلك. 


وذلات الإسنادٌ عنه صحيح؛ لأنه من رواية إبراهيم 


واحعجوا. 

جا رؤيناه من طريق ربيعة الرآي «عَن الحارث بن بلال بن 
الحارث عن يبه قلْت: با ر سول الله أفخ الحج لا حاصة او 
لِم بَعْدَنا؟ قال: كم خاصةا. 

قال أو محمّار:الحارث بن بلال هول ولم جرج احدٌ هذا 
الخبر في صحيح الحديث 

وقذ صح خلافه بیقین؛ كما وردنا من طريق جابرِ بن عب 
الله أن سراقة ن مالك فال سول اله اظ إذ مرحم بشخ 
احج في عُمرة: ا رَسول الله لعَانا هذا اَم لأب فقا رَسُولٌ 
الله ر بل لاد الأبده.. 

ومن طريق البخاري أخبرنا أبو النعمان هر حمَد بن 
الفضل عارم - أخبرنا حا بن زيار عن عبار الك بن جرب عن 
عطاء عن جابر ن عباد الوه وعڻ طاووس عن ابن عباس قالا 
جيعاً: «قدم رسن اله ل صح رابعَةٍ من ذي اليجًة بهُون 
ST‏ 
نحل إلى نسائتا فة شت في ذلك القالَة ل ذلك النبي تالز فقّال: 
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۳- مسألة: وام من أراد الح فاته إذا جاءَ 


-٤‏ کناب الح 


یي أن وما وون كتا وتا الله لأ أ انى لله من 
ولو ا آئي اقبت يِن نري ما اتتبزت ما هتت وَلَولا أن 
مهي اهي لالت ۽ فقا سراق ِن شم فقال: بابر اله 
هی لا و لااب قال: لا بل للابدا. 

قال ابو حمَدٍ: وهکذا رواه جاه عن ابن عباس ومد 
بن علي بن الحسين عن جابر: ۽ 

قال ابو حمٍّ: فبطل التخصيص والنسخ وأمنّ من ذلك 
ابد ووالله إن من سمعَ هذا لحر ڈ ثم عارض آمرَ رسول الله 
ا بکلام احا ول آنه كلام امي المؤمنين حفصة, وعائشة 
وأبويهما رضي الله عنهم هالك؛ فكيف باكذوباتي كنسع 
العنكبوت الذي هر وهن البيوت؟ عن الحارث بن بلا 
والمرقع» وسلیمان او سیم لذن لا یدری من هم في امحل 
وموسى الرّبذي» وكفاك وحسبنا اله وعم الوكيل» وليسَ لأحدٍ 
أن يقتصر بقوله عليه السلام «َخلّت العْْرة فِي الحج إلى يوم 
القيَامَة» على أنه اراد جوازها في أشهر ال حح دون ما نه جاب 
وان عباس من إنكاره عليه السلام أن يكو الفسخ هم خاصة 
أو لعامهم دون ذلك ومن فعل ذلك فقذ كذب على رسول الله 
از جهارا. 

قال ابو حمّار: وآتی بعضهم بطامَي وهي آنه ذكرّ الحبّ 
الثابت عن ابن عباس نهم كانوا يرون العمرة في أشهر احج مسن 
افجر الفجور أي الأرض فقدم الي از وأصحابه صبيحة رابعةٍ 
من ذي الحجَةٍ فامرهمْ آن مجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم. 

فقالوا: يا رسول الله آئ الحل؟. 

قال: ا لحل كله "فال قائلهم: إنما أمرهمْ عليه السلام بذلك 
ليوقفهم على جواز العمرةٍ في أشهر الحج قولا وعملا. 

قال أبو محمّدٍ: وهذه عظيمة؛ أوَلٌ ذلك أنه كذبٌ على على اللي 
في دعواهم آنه إنما أمرهم بفسخ الحج في عمرةٍ ليعلمهم 
جوا العمرةٍ ني أشهر الحج. 

ثم يقال هم: هبك لر كان ذلك ومعادً الله من أن يكوك 
احق مر آم بباطل. 

فان قالوا: بباطل کفروا. 

وان قالوا: مي 

قلنا: فليكن آمره عليه السلام بذلك لأي وجه كان قذ صاز 
حم واجباء ثم ل كان هذا اموس الّذي قالوه »فلأي معنّى كان 
بخص بذلك من ل يسق اهدي دون من ساق» وأطمٌ من هذا كله 
أن هذا الجاهل القائل بذلك قذ علمّ أن التي ا اعتمر بم في 


TS E 
ا و قيفتل؛‎ 


ومن شاءَ أن ن بهل جج فليفعل؛ ففعلوا كل ذلك فيا لله ويا 
للمسلمينْ ابلغ الصحاة رضي الله عنهم من البلادةء والبله 
والجهل أن لا يعرفوا مع هذا كله أن العمرة جائزة في أث شهر الح 


وقذ عملوها معه عليه السلام عاماً بعد عام بعد عام في أشهر 
ا حح حتى يتاج إلى أن يفخ حجَهم في عمرة ة ليعلموا جوا 
ذلك تال إن الحم مير الطريق من اقل من هذاء فكم هذا 
الإقدام والجرأة على مدافعة السشنن الثابضة في نصر التقلب مرَة 
بالكذب الفضوح» ومر بالحماقة الشهورق ومرة بالغثاثة وارد - 
حسبنا الله ونْعمٌ الوكيل» والحمة لله على السَّلامة. 

واحتجّ بعضهم في جواز الإفراد بالحج بالحبر القابتب من 
طريق أبي هريرة عن عن الي تز «واليي تشي يده يهن ان 
مرم بح الرَوْحاء حاجاً او مورا او هماه 

قال أبو محماو: كل مسلم فلا يشاك في أن التي تاز ل يعلم 
هذا إلا بوحي من الله عر وجل إليه لا عكنْ غيرٌ هذا أصلا ولا 
شك في ان وحي الله عر وجل لا يتر بشك لأنه عر وجل لا 
يرشك E O a e‏ 
من قبل رول الل از 

Ee e 
الإفرادٌ مباحاء ثم نسخ بأمره عليه السلام من لا هدي معه بالمتعة‎ 
ولا بد ومن معه اهدي بالقران ولا بد.‎ 

قال علي: فظهرَ الح واضحاً والحمد لله رب العالمينٌ. 

وقال مالك: الإفرادٌ أفضلء ووافتنا هر والشافعي في صف 
متعم والقران لمن را أن يكون قارتاً أو متمتعاأء وكل ذلك جار 
عندهما ن ساق مدي وين ل يسقا. 

وقال الشافعي مرَةً: الإفرادٌ افضل» ومرة قال: المع 
أفضل ومرَةَ قالّ: القران أفضل؛ وك ذلك عنده جائ كما 
ذکرنا. 

وأمّا أبو حنيفة فإنه قال: القرانٌ أفضل ثم التمتَعٌ ثم الإفرا 
وكلٌ ذلك جائرٌ عنده لن ساق الهدي ولمنْ لم يسقه إلا آنه خالف 
في صفة التمتع والقران على ما نذكرٌ بعد هذا إن شاءَ الله تعالى. 

وأمَا الإشعارً: فان عبد الله بن ربيع أخبرنا قالّ: أخرنا محمد 
بن معاوية أخبرنا أذ بن شعيب أخبرنا عمرو بن علي الفلاسُ 
أخبرنا حيى بُ سعياٍ القَطَانٌ أخبرنا شعبة عن قتادة عن أبي 


-٤‏ تاب الج 


حسانً الأعرج عن ابن عباس دا ابي ا لما كاد بي 
ا ية مر يدنه عر في سنَايها ن الع اَن فم ست 
الم عَنهَا وَقلَدَهَا نعلين» وذكر باقي الخبر. 

وبه إلى عمرو بن علي آخبرنا وكيع حدثني افلح بن حي 
عن القاسم بن محمد بن ابي بكر عن عائشة ام الؤمنين دن 
رسول الله بز اشع بذنهه. 

ورؤيناه آيفاً من طريق المسور بن خرمة عن التي تز 

أخبرنا عبد الرَحن بن عبار الله بن خالب أخبرنا إيراهيسم بُ 
احم أخبرنا الفربري أخبرنا البخاري أخبرنا أبو النعمان هو عمد 

الفضل عار - أخبرنا عبد الواحاد هر اب زياو - اخبرنا 
الأعمش أخبرنا إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة 
ام المؤمنينَ قالت: كنت أفتل القلائد لني ا فيقلَدُ الغنم ويقيم 
في آهله حلالا. 

ورویناه ايضاً من طريق ابي معاوية عن الأعمش» والحكم 
بن عتيبة ومنصورء كلهم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة َم 
المؤمنين. 

قال أبو تحمّاٍ: ولم يأاتِ في البقر شيءٌ من هذا. 
- إن شاءَ الله تعالى - أن رسول 
الله أمر علا بان يقسم لحو البدن وجلاها؛ فصح الجليل 

وروينا من طريق ابن ابي شيبة عن علي بن مسهر عن 
عبيد الله بن عمرَ عن نافع عن ابن عمرَ قالَ: لا هدي إلا ما قَلَدَ 


وأشعرَ ووقفَ بعرفة. 


وروینا کما نذكر بعد هذا 


ومن طريق اد بن سلمة عن قيس بن سعاږ عن عطاء عن 
ابن عباس: e‏ 
فقل وإِنٌ شه شعت فلا تقل 

ومن طريق ابن أبي شية عن آي معاويةً عن الأعمش عن 
البدنةي فقالت: إن شئت» إتما تشعر ليعلم انها ب 

ومن 2 TT‏ 
ا 

ون طرق ی اع آل مر ان ی فان رت 


۳“ مساألة: وأما من أراة احج فإنه إذا جاءَ 


Vf» 
القاسم بن حم أشعرها في الجانب الأين.‎ 

وهو قول الشافعي؛ وأبي سلیماں. 

o وهن‎ 

a MS 
بن عمرو عن محمد بن عباس قال: لقذ رأيت الغنم يؤتى بها‎ 
مقلدة:‎ 

ES 
ال اة‎ 

وعن حَادِ بن سلمة عن قيس بن سعاږ عن عطاء قال: رآیت 
الکباش تقلّد؛ وعڻ وكيم عن بام عن بي جعفر بن مما بن 
على بن الحسين قال: رأیت الكباش تقلد. 

ومن طريق ابن طاووس عن أبيه قالّ: رايت الغم تقلَدُ. 

SS 
مقلدة.‎ 

قال أبو محمّد: واختلف کک 

ال ع: هذه طامَةَ من طوا السام ايكون مثشي.ء 
فعله الي ت أف لكل عقل يتعقبُ - حكم رسول الله ۴ار ا 
ویلزمه أن تكو الحجامة وفتحٌ العرق: مثله فيمنع من ذلك 
وأن يكونَ القصاصْ من قطع الأنفي وقلع الأسنانء 2 
ّ ا ر 
من بل تشه بلع اتتا فمل رسول الله هتا هر لني من 
بنفسه؛ والإشعار كان في حجَةٍ الوداع والنهي عن العلة كان قبل 
ا ا کک 
إلا من ابتاه اله ليده ونعوذ باللّه من البلاه. 

وقال ابو يوسف» وتحمَد بن الحسن. ومالك: پشغر ي 
الجحانب الأيسر.. 

قال أبو تحمَّلٍ: وهذا خلاف السنَةَ كما ذكرنا. 

ا قذ رويتمْ عن نافع عن ابن عمرّ آنه کان إذا كانت 
نة واحدة أشعرها في الحانبٍ الأيسر وإذا كانت بدنتین قَلْدَ. 


23 


۳ مسألة: وأمَا من أراة الح فإته إذا جاءَ 


-٤‏ کتاب الج 


إحداهما في الجانب الآين» والأخرى في الأيسر. 

وعن مجاه كانوا يستحبّون الإشعارً في الجانب الأيسر. 

قلدا: : هذا عا اختلف فيه عن ابن عمرٌ؛ وعلی کل حال فليس 
هو قولکم» وسال ابنه أوثق وأجل وآعلم به من نافع روی عنه 
ا a a‏ أحدل دون 
اتن شیا فد لی رم یسن ف ر فد عفرا رن 
الذي لم مختلف عنه فيه من أنه لا هدي إلا ماءقلَدَ وأشعرَ» وهذا 
تا حالف فيه المالكيّون عمل أهل بمدينةٍ كما ذكرنا. 

فان قیل: فلم لم تقولوا آنشم: باته لا یکن هدیا إلا ما 
اَذ E‏ 

قلنا: :ليس في هذا طبر أمر بالإشعان ولب كان فيه لقنا 
بايجابه مسارعينْ» ناقتا مر بېدنته فأشعرَ في سنامها 
فمقتضاه آنه أمرَ بها فأدنيت إليه فاشعرَ في سنامها؛ لأته هر عليه 
السلام تولّى بيده إشعارهاء بذلك صح الأثرٌ عنه عليه السلام كما 
ذکرنا. 

وريا عن أبي بن كمسب وابن عمرّ إشعار ابقر في 
آسنمتها. 

وعن ابن عمرَ: الشاة لا تقلَّد. ولا حجَة في أحاږٍ دون رسول 
اله لإ وقد خالفوا ابنّ عم كما أوردنا آثفاً ني قوله في اهدي 
فمن الباطل احتجاجهم بن لا مؤنة عليهم في خالفته. 

dG 
تقد ولا ته تشع والبقر تقلَد ولا تشع‎ 

وقال أبو ا 9 مالك 
إشعار البقر إن كانت ها أسئمة. 

قال علي: وهذا خطاً ومقلوب؛ بل الإبل: تقل وتش 
والبقرٌ:.لا تقلَدٌ ولا تد تشعرٌ» والغنم: تقَلَدُ» ولا تشعر. 

وقال أبو حنيفة: لا يلد الا هدي النعةء والقران والتطوع 

من الإبلء والبقر فقط: ولا يقَلَد: هدي الإحصارء ولا الجماي 
ولا جزاء الصيا. ۰ 

وقال مالك والشافعي: يقلَدُ كل هدي ويشعر؛ وهذاهرّ 
الصواب لعموم فعل التي تاز 

قال علي: وقال بعضٌ من أعماه هوى وأصمَه: إنما معنى 
ما روي عن عائشة من هدي الخنم مقلّدة؛ إنما هر آنها فتلت 


قلائذ اهدي من الغنم - أي من صوفب الغنم: 

قال أبو محمّلرٍ: وهذا استسهالٌ للكذب البحتٍ وخلاف لا 
رواه الاس عنها من إهدائه عليه السلام الغنم مقلدة - ونعوذ 
باللّه العظيم من الخذلان. 

وأَمّا الاشتراط: 

فلما حدثنا عبد الله بنٌ يوسف أخبرنا أذ بن فح أخبرنا 
عبد الوهّاب بن عيسى أخبرنا أحد بن ماد أحبرنا اد بن علي 
آخبرنا مسلم ب e a‏ 
المداني أخبرنا آبو آسامة عن هشام بن عروة عن آبيه عن عائشة 
قالت: «ذَخل سول اله ال على اة بشت الربيْر ُو ابن 
عبد الطب ا ا » قالْت: اله ما أجذّي إلا 
شّرطي وقولي: الُم ملي حَبْث 


حبستبي وکات د تحت اقداي 


ورویناه أيضا: من طريق إسحاق بن راھویه عن عبل 
رار عن معمر عن الرَهري عن عروة عن عائشة عن الني 


ل «أنه قال اة حُجّي واف شترطي أن ملي حَيْث 


ورویناه أيضاً: من طريق طاووس» وعكرمة» وسعيد يلو بن 
جبير» كلهم عن ابن عباس «عن رول الله لز أله قال باع 
هلي بالج واشترطي ان ملي ڪيٺ تَحسني. 

ورویناه ايضاً: من طريق عروة بن الربير عن ضباعة عن 
رسول الله تلظ 

ومن طريق ابي الڙبير عن جابر عن الي از. فهذه ئاز 
متظاهرة متواترة لا يسع أحداً الخو عنها. 

وروينا من طريقی سويد بن غفلة قال لي عمرُ بن الخطًاب: 
إن حججت ولست صرورة فاشترط إن اصابني مرضْ أو کسر أو 
حبسر ن فنا حل. 


وروينا أيضاً الم بالاشتراط في الح من طريق: : وکیع» 
عب الرَحن بن مهدي» ويجيى بن سعيا القطّان» كلهم عن 
سفيان الثوريٌ عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة 
عن عمر: آنه - وني رواية ابن مهدي ویجیی: أنه قال لة: أفرد 
الج واشترط فإن لك ما اشترطتء وله غليك ما شرطت: 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا الفضل بن دكين عن سعيد 
بن عبد لرن عن ابن يرين عن عبد الله بن عتبة عن عثمان 
بن عفان مثل ما رواه ابن البارلوٍ عن هشام بن حسَان عن ابن 


سیرین: : أن عثمانَ رأى رجلا واقفا بعرفةً قال لهْ: أشارطت؟ قال: 


-٤‏ کاب الج 


اا علي بن اب یی طالب کان إذا ا الل 

TS 

ومن طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عميرة بن 
زياد قال: قال لي ابن مسعوڊ: حج واشترط وقل: الهم الح 
ازوك رل دت ان ت واك فة 

ومن طريقي هشاع بن عروة عن أيه عن عات a‏ 

ےھ ا را ا ا 
بان يشترط كذلك. 

ومن طریق آبي إسحاق 
- آنه قال: إذا ردت الح فاشترط. 


عن المنهال عن عمار هر ابن ياسر 


A 
في الحج.‎ 

فهۇلاء: ا وعلي وعائشة 

ام وابنْ مسعود» وابن 


ة آم ا مؤمنين» وعمَارُ ب 
ن¿ عباس ومن الابعن غمرة بن زياد 
ومن طريق ا عن أبي عوانة عن منصور 
عن إبراهيم النخعي قال: کانوا د يشترطون في ا حح والعمرة يقول: 
الهم ! ني ريد احج إن تيسَرَء وإ وإلا فعمرة إن يسرت اللَهِمٌ إني 
أريدٌ العمرة إن تسرت ولا فلا حرج علي. 
EC‏ 
ومن ا E‏ 
والأسودٌ يشترطان ني الحج. 
وهن طريتق سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم عن المسيّب 
بن راف أردت الحج فارسل ف اا اا 
ومن طريق ابن r‏ عن 
عمارة بن عمير قال: و لقا بر و اع و 
الهم إنك قذ عرفت نيقي وما آريد؛ فان كان أمراً تمه 
TS‏ 
NT‏ 
راء افا نضا عن مد ن الس طا نيان 


وعكرمة. 


۴۳ مسألة: وأمّا من أراد الح فإته إذا جاءَ 


VEY 

وقال الشافعي: إن صح الخ قلت به. 

قال أبو محمّار: قذ صح الح وبالغ في الصَحَةٍ فهو قوله 
وهو قول مد وإسحاق وآبي ثور وأبي سليمان. 

وروي عن ابن عمرٌ أنه كان إذا سال عن الاستلناء في في الح 
قال: لا أعرفه. 

وروينا عن إبراهيماضطرابا فروينا عنه من طريق المغيرة 
الشرط شيعا لو أن الرجل ابتلي. 

وروّينا عنه من طريق الأعمش أنه قال كانوا يكرهون أن 
يشترطوا في الحج. 

قال أبو محمّار: هذا تناقضر فاحش مرة كانوا يستحبّونٌ 
الشرط ومرَةَ كانوا يكرهونه فاق ما في هذا ترك رواية إبراهيم 
حملة لاضطرابها. 

وروینا من طريقي سعياد بن جبين وإبراهيم النخعي نها 
قلا ارط وغ شط هترا إا احفر افلتجعلها عم 

ومن طريق الحجاج بن أرطاة - وهر ساقط - عن عطاء 
مثل قول سعيد بن جبير هذاء والصّحيح عن عطاء حلاف هذا 

ومن طریق هشام بن عروة عن ابیه آنه کان لا یری 
الاشتراط في الح شيئاً. 

وعن طاووس الاشتراط في احج لی شا: 

وعن إبراهيم بن مهاجر - وهو ضعيف - عن إبراهيم 
النخعي عن علقمة أله كان لا برى الاشتراطً ني الحح شيئاً. 

وعن الحكم بن عتيبة» وحَادٍ مثل هذا. 

وهو قول مالك واخنفيين. 

قال أبو محمَدٍ: وشغبوا في مخالفة السّنن الواردة في هذا 
الباب بان قالوا: هذا ار للقرآن» لأنٌ الله تحال يقول: 
«وَأيمُوا الج وَالعْمْرَة لله 

N 
عرض له عارضٌ من مرض أو نحوه أن بحل بعمرةٍ إن فاته الحح؛‎ 
فق خالغوا الآية في إتعام الحح.‎ 

وأمّا نحن فإنا نقول: إن الذي أنزلت عليه هذه الآية وأمرَ 
بيان ما أنزلَ عليه لنا قذ مر بالاشتراط في احج وان عله حيث 
حبسه ربه بالقدر الناف؛ فحن لم نخالف الآية إذا آخذنا ببیان 
الى ا و م اوها بآرائكم الفاسدة إلى حالفتكم السََةً 
ll‏ 
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وقالوا: هذا الحخرٌ حلاف لقول الله تعال: «فَإن أخصرتة 
فا ايسر من اهڏي). 

قلنا: كذب من اذعى أن هذا ا لبر حلاف هذه الآية؛ بل 
انتم خالفتموها إذ قلتم: من أحصرً مرض ل يحل إلا بعمرة برأي 
لا نص فيه 

وأا نحن فقلنا بهذه الآية: إن ل يشترط كما أمر الذي أنزلت 
عليه هذه الآية وأمرّ ببيانها لنا. 

قال أبو محمَاٍ: ومن جعل هذه السنة معارضة للقرآن 
فالواجب عليه أن بعل الرّواية في القطع في ربع دينار وعشرة 
دراهم خالفة للقرآن إذ يول تعالى: : لإوالسار ق والسارقة افوا 
َبدِیهُمًا؛ لان حديت الاث شتراط ل يضطرب فيه عن عائشة وهو 
في غاية الصحة؛ وقد اضطرب في حديث القطع في ربع دينار 

عليها - ولم يصح قط خير ني تحديد القطع في عشرة درام بل 
قوم هو المخالف للقرآن حقاً؛ أن اله تعالى يقول: : وما جَعَلَّ 
يكم في الين مِن حَرَج). 

وقال تعاى: إلا يكلف الله تا إلا وسْعَها). 

وقال تعالى: یرید اله بكم ار ولا بريد بكم الُْرّ). 

ولا حرج» ولا عر ولا تکلیف ما لیس ي الوسع أكثر من 
إبجاب البقاء على حال الإحرام» ومنم الثياب» والطيب والتساء 
ف م ال ال م ا والبيرة فلو ا كاحت 
الآيات لکفت في وجوب إحلال من عاقه عائق عن إتقام الحج 
والعمرة فكيف والسةٌ قد جاءت بذلك نصا؟. 


وشغب بعضهمْ بالخبر الشابتي عن رسول الله #ز: کل 

TT 
م يشترطون شروطاً ليست في كناب الل من اش رط شبرطاً‎ 

E 

قال آبو مار: هذا من اعجب شيء لأنهم احنجّوا ا هو 
أعظم حجَةٌ عليهمْ» والاشتراط في الحج هو في كت اب الله تعالى 
SSR‏ للا يكلف الله تفا إلا 

سعَهًا). وما جَعَلَ عَم في الدينِ من < حَرَّج). وريه الله 
کم انر ولا بريد بكم الُْر4.وبقوله تعالی: ين لاس ما 
نزن إبم). 

وقوله تعالی: وما آاكم الرّسول فخذوه وما ناكم عه 
2 
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في او 
من ان کل امراق ا على فلانة ا فهي 


۳ مسألة: وأمّا من أراد الح فاته إذا جاءَ 


-٤‏ کتاب الح 
طالق» وكل أمة اث را اا فی ر وان يكونٌ بعض 
الصّداق لا يزم إلا إلى كنا وكذا عام واللّهتعالى يقول: #وآنوا 
السَاء صدقابِهن “ حلة. 


وکبیم السَبِلِ وعلى البائم درسة. وكنزول آهل الحرب 
وانيه لري من الكين بشرط أن لا رامن من الوطء هن 
ولا من ردم إلى بلاد الكفر - وسائ ر الشروط الفاسدة التي 
آباحوا. 

واحتجوا بان هذا احبر رواه عروة وعطاءً وسعيڈ بن 
جبیں» وطاووس - وروي عنهم خلافة. 

قال أبو محمّلٍ: فقلنا: سمعناكم تقبلون هذا في الصاحب إذا 
روی الخبرَ وخالفه فأنکرناه ا 
التابع ما روى حجَة ني ترك السنن؛ وهذا إن أدرجتموه بلغ إلينا 
وإلی من بعدنا فصارً كل من بلغه حديث عن الي لظ اش فترکه 
کائتاً من کان من الاس حجَةٌ ني رد السنن؛ وهذا حكمٌ يليس 
لعن وما أمرنا الله تعالى باتباع راي من ذكرغ؛ وإّما أمرنا 
باتباع روایتهم؛ لاهم ثقاتٌ عدول وليسوا معصومينَ من الخطإ في 
الرآي. 

ولا عجب مَنْ يعترض في رد لسن بان طاوساًء وعطا 
وعروة» وسعيد بن جبير: : خالفوا ما رووا من ذلك ملو آنه 
عزمٌ على صبغ قميصه أخحضر. 

فقالوا له: بل اصبغه ام ل ير رأيهم في ذلك حجَة ولا 
ألزم نفسه الأحذ بي ثم رأيهم حجَّة في خالفة رسول الله تاز 
ولئنْ كان حالف هؤلاء ما رووا فقذ رواه غيرهم ولم بخالفة: 
كعكرمةء وعطاء؛ ولا يصح عن عطاء إلا القولٌ به - وقذ رواه 
عن عائشة» وابن ن عباس» وآخذا به 

وقالوا: ا يعرفه ابمٌ عم فقلنا: فكان ماذا؟ فقذ عرفة: 
عمل وعثمان وعليٰ» وعائشة واب مسعود وعمَارء وان 
عبّاس» وأخذوا بي وهذا ما خالفوا فيه جمهور الصحابة بل ليس 
لابن عمرَ هاهنا حلاف؛ لأنه ل يقل بإبطالي وإنما قال: لا أعرفة. 

والعجب کله أن عمرَ رأى الاشتراط في الحج ومعه القرآن 
والسنة فخالفوه وتعلقوا في ذلك بان ابنه عبد الله لم يعرفةً. 

وصح عن عبد الله بن عر الإهلالٌ يوم التروية ومعه اة 
فخالفوه وتعلقوا بروايةٍ جاءت في ذلك عن عمر - وقالّ عمر 
وعثمان بالاشتراط في احج فخالفوهما فعا اة وتغايا 
بهما في النع من فسخ الحج في عمرة إذ جاءَ عنهما حلاف أمر 
الي # فكأنهم مغرمون عخالفة السنن» وخالفة الصحابة فيما 


-٤‏ کاب الح 


جاءَ عنهم من موافقة السنن: 
والقوم غرقمى في بحار هواهم وبكلٌ ما يردي الغريق تعلَقوا 
وذکروا قول إبراهیم: کانوا یشترطون في احج ولا يرونه 
قال ابو حما: وهذا كلام في غاية الفساد وليس فيه أكثرٌ 
من أنه يصفهم بفساد الاي والتلاعب؛ إذ يشترطون ما لا فائدة 
فيو ولا بص ولا بجو وهذه صف من لا عقلَ ل ويکفي من 
هذا كله أن السنةَ إذا صحَت لإ بحل لأحار حلافهاء ون يكن قول 
أحاٍ حجَة في معارضتهاء وباللّه تعالى التوفي. 
وهذا ما خالفوا فيه القرآن والسنة التابتة وججمهورً 
الصحابةٍء والقياس؛ لاهم يقولون: من دحل في صلا فعجرّ عن 
إغامها قائماً وعن الركوع» وعن السجود: سقط عنه ما لا يقدرٌ 
عليه من ذلك. 
٠‏ ومن دخل في صوم فرض فعجرّ عن إقامو: سقط عنه ولم 
وكذلك التطر وقالوا هاهنا: : من دل في حچ فرض» 
ار تطوع؛ او عمري كذلك فعجر عنهما: م يسقطا عنه؛ بل هو 
مكلف ما لا يقدرٌ عليه من الوصول إلى البيت. 


٤‏ - مسألة: : وام جوا تقديم لفظة العمرة على 
احج أو لفظةٍ احج على العمرة؛ فلاأنه. 

قال تعالی: #وأيموا احج وَالعُنرة ة لل فبداً بلفظة الحي؛ 
وصح عن رسول الله تز «أنه قالّ: :يك رة وَج وصح 
أنه عليه السلام قالً: «َخلّت العمرة و فی في احج إلى يوم القَيامةا 
فلا نبالي أي ذلك قَدَم في اللفظء وبالله تعال التوفيق. 


مساألة: : فإذا جاء القار إلى مكة عمل في 
الطوافي والسّعي بين الصا وا لمروة كما قلناني العمرة إلا أنه 
يستحب له أن يرمل في الثلاث وليس ذلك فرضاً في الحح ثم إذا 
اع ذلك آقام محرماً كما هو إلى يوم مى - وهو الام من ذي 
الحجَّةٍ - فإذا كان اليو المذكور أحرم باح من كان متمتعاً ثم 
نهض القارنء والتمتع إل منی فیبقیان بها نهارهما وليلتهما فإذا 
كان من الغاد - وهو اليوء التاسعٌ من ذي الحجَة - نهضوا كلهم 
إلى عرفة فيصللي هناللك الإمام والاس الظَهر بعد أن بخطب 
الاس ثم يوذ المؤذنُ ويقيم م ويصلي الظَهْرَ بالتاس» فإذا سلَمٌ 
من الظهر آقیمت الصَلاة إقامة بلا أذان وصلی : بهم العصر إثرَ 
سلامه من الظّهرٍ بعد زوال الم لا يتنظرٌ وقت العصر كما ف 


١ ٠‏ - مسألة: وأمَا جواز تقديم لفظة العمرةٍ على 
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سائر اليا ثم يقف الاس للدعاء فإذا غابت الشَمس نهضرا 
كله إل مزدلفة. 

ولو نهض إنسان إلى مزدلفة قبل غروب الشمس فلا حرج 
في ذلك٬‏ ولا شيءَ عليه - لا دم ولا غیره وحجه تام. فإذا توا 
مزدلفة أن الموذْنْ لصلاةٍ المغر رب ئم أقام وش الإمام بالتاس 
صلاة المغرب ولا بجزئ أحداً ان يصليها تلك الليلةَ قبل مزدلفة 
ولا قبل مغيب الشف فإذا - سلَم آقيم لصلاة العتمة إقامة بلا 
آذان ها بالتاس» وهي ليلة عي الأضحى وییت الاس 
هنالكڭ فإذا انصلع الفجر أذْنَ المؤذَنٌ وأقیمت الصلاة ة فصلّى بهم 
الصبح. 

ومن ل يقفا بعرفة من بعل زوال الشّمس من يوم عرفة إل 
مقدار ما يدفع منها ويدرك بزدلفة صلاة الصبح مع الإمام - فقذ 
بطل حجّه إن كان رجلا ومن لم يدرك مع الإمام بمزدلفة صلا 
الصبح فقذ بطل حجّه إن كان رجلا. 

وأا النساءُ فان وقفنَ بعرفة ة إلى قبل طلوع الفجر من يرم 
التحر أو دفعنْ من عرفة بعد ذكرهنٌ الله تعالى فيها أجزأهنٌ 
الحح؛ ومن لم يقفا متهن بعرفةً لا يوم عرفةً ولا ليلةً يوم الح 
حتی طلح الجر فقذ بطل حجّهاء ومن ل قف متهن مزدلفة بعد 
وقوفها بعرفة وتذكر الله تعال فبها حتئ طلعت امسن من يوم 
النحر فقذ بطل حجًّها. . فإذا صلَى الإمامٌ كما ذكرنا مزدلفةً صلاة 
الح بالاسِ وقفوا لدعا فإذا اسفر قبل طلوع الشمس دفعو 
كلهم إل مئی» فإذا آتوا م منى أحببنا لم الطب بعد أن برموا رة 
الع يم حصياتٍ يرون معَ كل حصاةء ولا يقطعون التلبيسة 
مذ يهلون بالحج من المسجلي » أو بالقران من الميقات إلا مع تما 
رمي السب حصياتيء فإذا رموها كما ذكرنا فقذ ت إحرامهم 
ويجحلقون أو يقصضرون والحلق أفضل للرّجال. . ويتحرون اهدي إن 
کان معهم ثم قذ حل م کل ما کان من اباس حراماً على 
الحرم» وحل م التصيد ني الحلء والتَطيَّب حاشا الوط فق 

فإ نهضرا من يومه م إلى مكةٌ فطافوا بالبيت سبعاً لا 
خب في شيء منها ثم سعى بين الصا والمروةٍ سبعا - إن كان 
ا ازل دخوله إن كان قار فق 
تم الح كل أ و القرانٌ كله وحل مم الوطءُ. . ويرجعون إلى منى 
فيقيمون بها ثلاثة e‏ النحر یمون کل یوم بعد زوال 
الشمس الجمرات الات سبع حصي ات سبع حصیاتی سیم 
حصیات: يبدا بالقصری ثَ ثم بالتي تليهاء ثم جمرة العقبة التي رمى 
يوم النحر يقفأ عند الأوليين للدعاء ولا يقفأ عند جرة العقبة؛ 
فإذا تم ذلك فقذ م جيم عمل الحاج. ويال القارن ولا بد من 
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٥‏ مسالة: فإذا جاءَ القارن إلى مكَة عمل في 


-٤‏ کتاب احج 


اهدي الذي ساق مع نفسه ويتصدَق منه ولا بد. 

فاا امتمتع فان كان من غير أهلٍ مكَة والحرم ول يكن 
أهله معه قاطنينْ هنالك: ففرض عليه ان بهديّ هديأ ولا بد إا 
راس من الإبلء أو من البق وما شاق وإمًا نصيب مشترلةً في 
راس من الإبل» أو في رأس من البقر بين عشرة نفس فاقل - لا 
نباي متمتعین کانوا او غير متتعین» وسواءٌ ارا بعضهم حصته 
للأکل» » آو للبيع» » آو لله دي» ولا ججزئه أن يهدیه إلا بعد أن يحرم 
باح ویذجه بک آو منٔی ولا ب أو متى شاءَ بعد ذلك. 

فاك م تدز على هدي قفرضه أن يصوءَ ثلاثة يام ما بين 
ان بحرم بالحج إلى أل يوم من التحرء فن فاته ذلك فليؤخر 
طواف الإفاضة - وهو الطواف الذي ذكرنا يوم النحر - إلى أن 
تنقضي أيام التشريق» ثم يصو الثلاثة الأيام؛ ثم بطوف بعد مام 
صيامهنٌ طوافَ الإفاضة؛ ثم يصو سبعة أيام إذا رجعَ من عمل 
ا حح کله ول يبق منه شي فان كان اهل كةن يلزمه إن كان 
متمتعاً هديٰ» ولا صيام» وهو محسنٌ في كل ذلك. 

والمتمتع هو من اعتمرَ من ليس أهله من سكان الحرم ثم 
حج من عامه سواء رجح إلى بلديء أو إلى الميقات أو م يرجي 
ولا يضر اهدي أن لا يوق بعرفة» ولا هدي على القارن - 
کيا کان او غير مکيْ - حاشا اهدي الذي كان معه عند إحرامه. 
فمن اراد مَنْ ذكرنا أن بخرج عن مكة فليجعل خر عسل يعمله 
ان طوف بالبیتِ سبعأً ثم خرچ إثر مامه موصولا به ولا بده 
فان تردد د لأمر ما آعاد الطراف إذا أراد الخروج عن مكة فإِن 
حرج ونم يف ففرضن عليه الرجوع ولا بد - ولز من أقصى 
ادنيا - حتى يجعل آخرَ عمله بمكة الطواف بالبيت. 

ومن ترك من طواف الإفاضة - ولو بعض شوط حتى 
خرج: ففرض عليه الرّجوعٌ حتى يتمَه؛ فن حرج ذو الحجَة قبل 
ا بطل س 

ومن م يرم جمرة العقبة يوم النحر أ 
بطل حجَه؛ ويجزئ القارنّ طواف واحد لعمرته ولحجي» كالفرد 
با لحج ولا فرق. 

برهان ذلك: 


و باقي ذي الحجة فقد 


ما حثناه عبد الله بنْ يوسف أخبرنا جد بن قتع اخبرنا 

عبد الرهاب بن عيسى ارا اد ن حو ارتا ادبن علي 
Es EE‏ 
بن إبراهيم هو ابن راهويه - جميعاً عن حاتم بن إسماعيل عن 
جعفرِ بن عمد بن علي بن الحسين عن آيبه. قال: قلت جار بسن 


عبد اللّه: أخبرني عن حجة الوداع فقا جابر - فذکر حديتاً - 
وقيه افَحَرجنًا مَحه حى أا ذا اة - دک کلاماً - قال 
قصَلّى رَسول الله لز في الج ثم رب القصواء - فَذَكَرَ 
کلاماً - ثم ال: نی إا ينا الت مه اسلّم الركن فرمَلَ ُلاثا 
شی ربعا تم مذ إلى مقا راهيم قرا «راخٍذوا من مام 
راهيم مُصَلّى» فجعل المقامَ بينه وبين البيت. 

ثم رجع إل الركن فاستلمة» ثم حرج من الباب إلى الصفا؛ 
فلمًا دنا من الصا قرا إن المًا وَالْمروةَ ِن شعائر الو اإبداً 
ما بدا الله به؛ فبداً بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل 
القبلة فوحَدَ الله وكبّره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك ل 
له الك وله الحم وهر على كل شيء قدي لا إله إلا الله 
ا ع و و ور ا جات و 

ثم دعا بين ذلك قال مثْلَ هذا ثلاث مرات؛ ثم نز إلى 
المروةٍ حتى انصبَّت قدماه في بطن الوادي حتى إذا صعدتا مشى 
خی ایی الروة قال: لر آئی استقبلت من امتري ما ديرت ن 
أسق اهدي وجعلتها عمرة؛ فمن كان منك ليس معه هدي 
فليحل وليجعلها عمرةٌ فقا سراقة بن مالو بن جعشم فقال: يا 
رسول الله العامنا هذا آم للأبد؟ - فشك رسول الله ظ 
أصابعه واحدة في الأخرى وقالّ: دخلت العمرة ةي احج مرٽين - 
لاء بل لأبد أب وقدم علي من اليم ببدن الي 4 فوجة 
فاطمة مر حل ولبست ثياباً صبيغاً فأنكرّ ذلك عليها فقالت: إني 
أمرت بهذا. فأخبرَ علي بذلك اني از ا فقال: صدقت صدقت 
ماذا قلت حينَ فرضت الحج؟. 

قال: قلت: الهم إّي أهل با أل به رسولك تاز قا: 
فن معي اهدي فلا تحل. فح الاس كلهم وقصروا إلا لني 
اة ومن كان معه هدي؛ فلمًا كان يوم التروية توجهوا إلى منى 
فاهلوا با حح ورکب رسول الله فصلى بها الظهر والعصر 
وا مغرب والعشاءَ والفجَ ڈ ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس 
وام قو من شعر فضربت له بنمرة فسا رسو الله ا . حتی 
أتى عرفة. فز في القبَةٍ بنمرة حى إذا زاغت الشَمس أمر 
بالقصواء فرحلت له فأتى بطنَ الوادي فخطب الاس فقال: ِن 
دماءکم وافرالکم جایکم حرام کرم ویک هاا ف شرم 
هذا ني بلدکم هذا ثم ذکر کلاماً كيرا - ڈ ثم اذ ڈ ثم آقام 
فصلّی الظّهرَ ڈ الى صر بأ صل يهنا شيا فم 
ركب عليه السلام حتى آتى الموقف فجعل بطنَ ناقته القصواء إلى 
الصلخراتي وجعلَ حبل المشاةٍ بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل 
واقفاً حتى غربت الشّمسن وذهبت الصّفرة قليلا. وأردف أسامة 


-٤‏ کتاب الح 
خلفه ودفع رسول الله تز وقذ شن للقصواء الما وقال: آیھا 
e‏ > كلما آتی جبلا من ابال آرخی غا قلیلا 
حتی تصعت: نی ۱آ تى الزدلفة فصلّى بها المرب والعشاء بآذان 
واحار وإقامتين» ول يسح بينهما شيئاًء ثم اضطجع عليه السلام 
TS‏ 
ثم ركب القصواء حتى تى المشعرَ الحرام م فاستقبلل القبلة فدعا الله 
ae‏ فلم بزل واقفاً حتى أسفر جلا فافع 
e NE‏ 
الجمرة TT‏ وا 

حصیات یبر مع کل حصا منھا مثل حصی الخذفی رمی من 
طن رادي : رت بل ال ف با وی د م 

ثم مر من كل بدنةٍ ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فاكلا 
من لحمها وشربا من مرقهاء ثم ركب رسول الله الا فافاضص إلى 

ثم آتی زمزم فتناول دلوا فشرب منة». 

قال ابو محمَلٍ: كل ماني هذا احير من دعا وصفة 
مشي» وغير ذلك لا تحاش شيئ فهو كله سنة مستحبةً. 

وأمَّا قولنا: : من دفع من عرفة قبل غروب الشّمس فحجَّه 
تام ولا شيءَ عليو» ووج وب فرض ب الوقوفو بعرفةً كما ذكرنا: 

فلما حلشاه عبد اله بن ريع 
أخبرنا مد بن شعيب أخبرنا إسحاق , بن إبراهيم 


ا 
کک 
أخبرنا سفيان هر الثوري - عن بكير بن عطاء عن عبد الرّحمن 
بن يعم الذيلي قال: «شهذت رسو الله ال بعَرَفَة - وسل 

عن الج - فقال: : المج عَرفة من أذرك َة عرَفّة َل وع 
الجر مِن ليل جَمْم مذ أَذرَك. 

وبه إلى امد یب ارا ا ا ر 
الجحدري آخبرنا حال هر ابن الحارث - عن شعبة عن عبد الله 
بن أبي السفر قال: سمعت الشعي يقول: حدثني عروة بي 
مضرَس بن آوس بن حارثة بن لا الطائي قال: «تيْت رَسُولَ 
الله لظ َع فقت ل: : هَل لي يڻ حَج؟ فََالَ: من صل هه 
اللا ة معنا قف هذا الَوْقفَ حى يفيض وأفاضصَ َل ذلك 
من عَرَفاتو للا او هارا قد نَم جه وَقضی مه 

وقال أبو حنيفةء والشتافعي: إن افاض منها نهاراً فحجه 
تام وعليه دمٌ. 


- مسالة: فإذا جاءَ القارن إلى مكَة عمل في 


V٤“ 

وقال مالك: إن م يقفأ بها ليلا فلا حج له 

واحتچ له من قلده بان رسول الله اظ وقف بها في أو 
الليلء فقلنا: ووقف نهار فابطلوا حج من لإ يق بها نهاراً. 

فقالوا: قد قال عليه السلام «مَن أَذرَك ليله عَرَفَة قَيَلَ 
وع القجر فقذ أَذْرَكً» فقلنا: وقد قال عليه السلام: «رَآفاض 
ل ذلك من عَرَقات بلا او هارا مذ أذركه فبلحواء فاتوا 
بنادري وهي آنهم قالوا: معنی قوله ليلا أو نهاراً" إنماهر ليلا 
ونھاراً کما قال - تعالی: ولا تطغ ينهم آثماً أو كور فقلنا: 
هذا الكذب ب على الله تعال وعلى رسوله تا صراحاً؛ ول كان 
كما تاولتموه ما كان عليه السلام منهيّاً عن أن يطيعَ متهم آثماً إلا 
حتی یکون کفوراً؛ وهذا لا یقوله مسلم» بل هر عليه السلام 
مهي عن أن يطيع منهم الآثم والكضون وإن أ يكن الآنمْ 
کفوراً. 

ثم لو صح لك في لخر تاويلكم الغاس لكان لا يصح 
لأحاٍ حج حتى يق بها نهار وليلا معأ وهذا حلاف قولكم 

مع أن الي 4# ليقف بها إلا نهار ودفعَ منها إثر ام غروب 
القرص في أوّل اللَيلٍ» والدَفع لا يسمّى وقوفاًء بل هر زوا عنها. 

وذکروا خبراً فاسداً: 

رويناه من طريق إبراهيم بن او عن بي عون محمَڊ بن 
عمرو بن عون عن داود پنِ جبير عن ابي هاشم رة بن مصعب 
الفراء الواسطي عن ابن أبي ليلی عن عطاء عن نافع عن ابن 
عمر قال رسول الله از : لوقف عرفت ليل مذ أذْرك 
الل ومن فاته عرفت بل فد فت الج 

قال أبو محمَار: هذا عورة لن أبا عرن بن عمرو» ورحمة 
بن مصعبي وداود بنَ جبیر جهولون لا یدری من هم وابن ابي 
ليلى سىئ الحفظ؛ وعلى هذا الخبر ييطلٌ حح الي تلاز لأنه 2 
يقف بعرفة بليل إنما دفعَ منها في أوّل اوقاتِ اليل 

ومن طريق سعيار بن منصور أخبرنا هشيم آخبرنا ابن ابي 
ليلى أخبرنا عطاءٌ يرفعٌ الحديث قال: امن فرك عَرَفة ليل فَقَذ 
رك الحج ومن فاته عرفا بلي فقَذ قاته الحج» وهذا مرسل» 
ومع فلك فليس فيه بيان جلي بانه عن رسول الله اظ وان يي 
ليلى سيئ الحفظ وهذا ما ترك فيه الحنفيّون امرس 

وخر من طريق عبد اللاك بن جيسب الأندلسي» أخرنا 

ابي نافع عن المنکدر ٻن محمد بن النکدر عن آبيه أن رسول 
e‏ : لا تذفعوا من عَرفة وَمُردَلِفَة حى يَذْفَعَ الإمَام». 


وهذ! لا شیءَ؛ لوجوه: 


VEY 


٥‏ مسألة: فإذا جاءَ القار إلى مكَةَ عمل في 


٤‏ - کتاب الج 


والثاني: أن فيه ثلاثة ضعفاءَ في نسق. 

وثالشها: آنه ليس فيه إبجاب الوقوف بعرفة ليلا أصلا. 

والرابع :آنه خالف لقوهم؛ لهم لا يبطلون حجٌ من دفعَ 
قبل الإمام من عرفة» ولا من مزدلفة.. 

ومنها: حبر من طريق عبد الملك بن حيب عن آبي 
معاوية للدي عن يزيد بن عياض هر ابن جعدبة ‏ عن عمرو بن 

شعيب أن رسول الله ت قال: من أَجَاربَطْنْ عُرَنة قبل أن 
غيب الس فلا حح له وهذه بلي لأ عبد اللاك ساق وأبا 
معاوية مجهول؛ ویزید کاب ثم هو مرسل؛ ثم إنه الف لقوهم؛ 
لان بطنَ عرنة من الحرم - وهو غير عرفة - فليس فيه وجوبُ 
الوقوف ليلا بعرفة أصلا. 

وخبر ر رويناه من طريق عباد الرَڙاق عن معمر عن رجلِ 
عن سعيار بن جبير قال: قال رسول الله ز: إا لا تدقع حى 
عرب الشمس - ييي هن رمَا - ولذ أل الجاهلية انرا لا 


فيظون من جنع ختى تطح الشف وإنا دقع قبل قبل ذلك هديا 
ا 
قال ابو محمار: وهذا لا شي لأنه مرس ثم هو عن 


رجل م يسم ثم هم غالفون ل لأنهم لا يطلون حج من دفع 
من جم بعد طلوع الشّمس أو من ل يق بها أصلا. 

قال أبو حمل وما ندري من أينَ وقع إيجاب الوقوفٍ 
بعرفة ليلاء وإيطال احج بتركه؟ وهم لا يبطلون احج مخالفة 

عمل اللي ا کله ئي عرفة» وني الدفم منها» وني مزدلفة: 

فان ذکروا: 

ما رویناه من طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا 
يڻ يي ليلى عن نافع عن اين عمر قال: من ادر عرفات بللٍ 
فقذ أدرك احج ومن م يدرك عرفاتِ بليل فقذ فاته الحج. 

قلفا: قذْ صح عن ابن عمر أله لا يكون هديا إلا ما قل 
وأشعرٌ فخالفتمو وصح عن عمرّ: من قدمٌ ثقله من منی بطل 
حجّه فخالفتمو فمن أينَ صارَ ابن عمر هاهنا حجَّة» ولم صر 
حجَة هر ولا بوه فیما ذكرنا عنهما ما استسهاتم خلافهما فيه؛ 
وما نعلم الك في هذا القول حجة أصلا صلا؟. 

SS 
دفع من عرفة قبل غروب الشمس فعلّ ما أبيحَ أو ما يج‎ 
TT 
يبح له فحجه باطلٌ ولا مزید.‎ 


قال بو حمَّد: روينا من طريق عطاء عن ابن عباس آنه 
قال: ملاك احج الذي يصير إلبه ليله عرفة من أدركها قبل الجر 
ليلا أو نهاراً فق أدرك الحج. 


وام استحبابنا للمتمتع أذ بهل بامج يوم التروية في اذه 


ي التهوضِ a‏ 
واختارَ مالك أن ر يهل التمتم» وأهلٌ مكَة إذا آهل هلال 
ذى الحجة. 


واحتجوا برواية عن عمرَ أنه قال: يا أهل مكَة يقدمٌ الاس 
شعثا وأنتمْ مدهنون فإذا رأيتم الملا فأهلوا؛ فن هذه رواية لا 
نعلمها صل إلى عمرً؛ إنما نذكرها هن طريقٍ القاسم بن عم 
وإبراهيم النخعيٌ عن عمرَ؛ وكلاهما م يولد إلا بعد موت عمرَ 
SEG‏ 

بحضرة التي اا از أولی من رأي رآه عمر. 

وقد روينا عن سعياد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا ابن 
أبي ليلى عن عطاء ۽ بن ابي ريا قال رایت ب شر واج 
آخر؛ فلا کان في العام الثالث. 

قيل له: قذ رئي هلال ذي الحجَة فقال: ما آنا إلا كرجل 
من أصحابي» وما أراني أفعل إلا كما فعلراء فأمسك إلى يوم 
الترويةء ثم أحرمٌ من البطحاء حينَّ استوت به راحلته با لحج. 

ومن طريق سعيڊ بن منصور عن عتاب بن آبي ٻشر عن 
خصيفو عن جاه عن ابن عمرً: اله حرم عاماً من امسج حن 
ا هلال ذي الحجَةٍ ثم عاما آخرَ كذلك فلما کان العام اتال 
يحرم حتى كان يوم التروية قال جاه: فسألته عن ذلك» فقال: 
إني كنت امراً من أهل المدينةٍ فأحببت أن أل بإهلاهم ثم ذهبت 
أنظر فإذا آنا أدخلٌ على هلي وآنا حرم م وأخرج وآنا حرم فإذا 
ذلك لا يصلح؛ لأن الحرم إذا أحرم حرج لوجهه. 

قال جاهد: فقلت لابن عمرّ: فأي ذلك ترى؟. 

قال: يرم الترويق فهذا ابن عمرَ قد N‏ 
ان بهل اشع وأهل مكة يوم الترويةء ورغبً عن رأً ي بيه لو 

فان قالوا: إنما اخترنا له ذلك ليكون أشعث 

قلغا: ما علْمنا الله تعالى ولا رسوله تلز اختيار الشعث 
للمحرم فان اخترقوه فأمروهم بالإهلال من آول شوال ف فهو آم 
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. تاب الج‎ -٤ 

وام قولنا: أن يوذَنَ الموذَنُ إذا اتم الإمام الخطبة بعرفة ثم 
يقيم لصلاةٍ الظَهرء ثم يقي للعصر ولا يون ما؛ فلما ذكرناه في ف 
ا حبر عن رسول الله از آنغا. 

وهو قول أبي سليمات واحد قول مالك. 

وقالّ مالك مر اخرى: إن شاءَ أذنء والإمام في الخطبق 
وإ شاءَ إذا أع.. 

وقال أبو حنيفة, وأبو ثور: : يدن إذا قعة الإمام على 
ا منبر قبل أن يأخذ في الخطبة. 

وقال بو يوسف: : يذ قبل خروج الإمام؛ ثم رجع 
فقال: يون بعد صدر من الخطبق وذكرّ ذلك عن مؤذن من آهل 
مكة. 

وقال الشافعي: باخ في الأذان إذا آم الإمام الخطبة 
الأول. 

قال ابو حمّد: وهذه آقوالٌ لا حجَة لصحَةٍ شيء منها. 

فان قالوا: قسنا ذلك على الجمعة. 

قلنا: اقباس باطلٌ» ثم لو كان حقَاً لكان هذا منه عينَّ 
الباطل؛ لأنه ليس قياس الأذان بعرفةَ على الأذان بالجمعة بأول 
من القياس للجمعة على ما روي في عرفةً لا سيم وام تقولون: 
لا جعة بعرفة. 

فإ قيل: فانم تقولون: إن الجمعة بعرفة كما هي في 
غيرها من البلادٍ. 

قلغا: نعم» وليس ذلك مبيع غالفة ما صح عن النسبي للل 
في صفة الأذان فيها جخلافه في سائ البلا كما كان بعرفة حكم 
الصَلاة في الجمع بين بين الظهرء والعصرء بحلاف ذلك في سائر 
البلادء ولو. 

قلنا: إن هذه الأقوالَ حلاف لإجاع الصحابة رضي الله 
عنهم كلهم في القول بذلك لصدقنا. 

وأَمّا قولنا: : بالجمع بين صلاتي الظهر والعصر بعرفة باذان 
واحار وإقامتين وعزدلفة بين الغرب والعتمة كذلك ايضاً فلماً 
صح عن رسول الله لز في الخبر المذكور. 

وقد اختلف الناس في هذا 

فقال أبو حنيفة. والشافعي؛ في الصلاة بعرفةً كما قلنا. 

وقال مالك: : بأذانین وإقامتين لکل صلا أذان وإقامة وما 
نعلمٌ هذا القول حجَة أصلا لا من سنَةٍ صحيحةٍ ولا مسن روايةٍ 
سقیمةٍ» ولا من عمل صاحبو ولا تابم. 


٥‏ مسالة: فإذا جاءَ القارك إلى مكة عمل في 


V۸ 


فإن قالوا: قسنا ذلك على الجمع مزدلفة. 

قلنا: : هذا قياس للخط؟ على الخطإء وقولكم هذا في مزدلفة 
خطاً على ما ننه إن شاءَ الله - تعالى. 

فان قالوا: قسنا ذلك على الصّلوات الفاتتات. 

قلغا: القیاسٌ کله باطلٌ» ثم لر کان حقَاً لكان هذا منه عينّ 
الباطل؛ لأ صلاة الظهرء والعصرء» بعرفة ليستا فائتتين» ومن 
الباطل قياس صلاةٍ تصلى في وقتها على صلاةٍ فاتحة لا سما 
واتتم لا تقولون بهذا العمل في الفائتات» وقال سفيان» وإسحاق: 
ا 

حتج حتج أل هذا القول #خبر: 

ر ب عن ابن جريج عن عطاء 
ن رسو الله اظ صلی مک بوت كل صلا بئان وإقامة 
وض - بعرفق وَبجَمْع - كل صَلاة يإقامةه. 

قال ابو حمَاٍ: هذا لا تقوم به حجَةَّ ثم لو صح لا 
كانت فيه حجَة» لأ خب جابر ورد بزيادةٍ ذكر الأذان» وزيادة 
العدل واجب فرشا و لاب٠‏ ا 

وأمَّا الجمعٌ مزدلفة كما ذكرنا فللخبر المذكور أيضاً. وني 
هذا خلاف من السّلفٍ: 

رونا من طريقِ اد بن زيډ واد بن لمق قال ابن 
زید: ن لاف غا أحفظ عن ابن عمر أذاناً ولا إقامة مجع - 


يعني مزدلفة. 

وقال ابن سلمة عن انس عن ابن سيرين قال: صليت مع 
ابن عمر بجمع المغرب بلا أذان ولا إقامةء ثم العشاءَ بلا أذان ولا 
إقامة. 


وقول ثان: وهو آننا روینا عنه ايضاً آنه جع بينهما بإقامةٍ 
واحدةٍ بلا آذان. 

SS 
SS وا و‎ 
عمر ذكرً أن رسول الله ت فعلّ ذلك.‎ 

ورویناه ایضا من طریق جاه وغیره عن ابن عمر: آنه 
فعلٌ ذلك. 

وهو قول سفيان وأحمد بن حنبل في آحڊ قوليهما - وبه 

خذ آبو بکر بن داود. 


واحتج أهلٌ هذه المعالة. 


۷۹ 


۴٥‏ - مسألة: فإذا جاءَ القارن إلى مكة عمل في 


-٤‏ کاب الج 


ا یناه من 0 سفیان بان اوري ویجیی بن سعیار 
ابن عَاس؛ وقال القعطا: عن اين آيي ڏتي عن الڙهري عن سام 
بن عبا اله بن عمر عن أييد؛ ثم م اتفق ابن عبّاس» وان عمر: 
على أن رسول الله إا جع جزدلفة , بن مغرب والعشاء بإقامة 
a‏ 

وقول ثالث: وهو الجمع بينهما بإقامتين - لكل صلاةٍ 
إقامة دون آذان: 
جع بينهما بإقامتين - يعني مزدلفة. 

ومن SS‏ 
کر ر ر ا ا 

ومن طريق حا بنٍ سلمة أخبرنا عبد الكريم آنه کان مع 
سالم بن عبار الله بن عم جزدلفة فجمع بين مغرب والعشاء 
بإقامتین. 

وهو قول سفيان والشافعي» وأحمد - ني أحد أقواهم. 

واحتجوا. 

جا رؤيناه من طريق مالك عن موسى بن عقبة عن 
٤‏ ا ان کک الله ر 
لان یره في شرل م ینت امتا E‏ یتما 
شا 

ومن طريق البخاري أخبرنا عاصم عن ابن آبي ذئبٍ عن 
الَهري عن سال بن عبار اله عن ابن عم رضي الله عنهما قال: 
«جَمَعَ رول الله 4 ين الَغرب واليشاء ء بجع كل وَاڃِدةٍ 
مهما اقام ولم بسح هما ولا على إثر كَل وَاحِدَةٍ منهما» 
وهذان خبران صحیحان. 

وقول رابع: وهر أن الجمع بينهما بأذان واحد وإقامةٍ 
وأحدة: 

روّينا من طريق سفيانَ الوري عن سما بن حربو عن 
النعمان بن حي أن عمرَ جع بين الصَلاتين بمزدلفة باذان وإقامةٍ. 

ومن طري آي اود التجستاي: ارتا دة اخرن ابر 
بعزدلفة فاَدََ راا ا ثلاث ا 


ثم التفت إلينا فقال: الصّلا فصلى العشاءً رکعتین. 

قال اشعث: واجري غلا بن عجرو عن ِن عُمَرَ بهذا 
قالّ: فقيل لابن عُمَرّ في ذلك فقال: ليت مَع رَسُول الله as‏ 
هکدا». 

وبه ياخذٌ أبو حنيفة إلا أله قال: فان تطرَعَ بينهما اقام 
للعشاء إقامة أخرى. 

وقول خامس: : وهو الجمع بينهما بأذانين وإقامتين صح 
ذلك عن عمرَ بن الطاب من طريق هشيم عن إبراهيم عن 
الأسودٍ كنت مع عمرّ فاتى الزدلفة فصلى ا مغرب والعشاتء كل 
صلاةٍ بآذان وإقامة: 

أخبرنا حم أخبرنا الباجي أخبرنا عبد الله بن يونس أخبرنا 
قي أخبرنا آبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا إبو الأحوص عن أبي 
إسحاق السبيعي عن عبا الرَّمن بن يزيد قال: صلّيت مع ابن 
مسعود امغرب مجمع بأذان وإقامةب م نينا بعشاتنا فتعشّيناء ثم 
صلى بنا العشاء باذان وإقامة. 

اا ی ا و 
علي بن الحسين: ان علي بنَ ابي طالب کان يمع بين الصلاتين 
بعزدلفة كل صلاةٍ باذان وإقامة. 

وهو قول عا بن علي بن السين» وذکره عن اهل بتو 

وبه يقولٌ مالك. 

ولا حجَةً في هذا القول من خير عن التي از . ولا حجَّة 
في قول عم وابنٍ مسعوډ» وعلي في ذلك؛ لاه قذ خالفهم 
غيرهم من الصحابة» واختلف عن عمر أيضاً كما أوردنا 
فامرجوع إليه عند التسازع هر القرآن والستة. . ولا حجَة لأبي 
حنيفة ني دعواه أن إعادة الأذان للعشاء مو من أجل آن عمرَ 
واب مسعود تعشّيا بين الصّلاة تين؛ لأنهما لم يذكرا ذلك ولا 
آخبرا: أن إعادتهما الأذانَ إنما هو من أجل العشاء» فهي دعوى 


فاسدة. 

فان قيل: قسنا ذلك على الجمع بين سائر الصلرات إذا 
صليت الأولى في آخر وقتهاء والأخرى في آوّل وقتهاء فلا بد مسن 
آذان وإقامةٍ لكل صلاءٍ. 

قلغا: القاس باطلٌ» ولا جور أن يعارضَ ما صح عن الني 
بقياس فاساٍ. 

قال ابو حمل: وقڏ روي مثل قولنا عن ابن عمر وسال 
ابنه» وعطاء: 


-٤‏ کتاب الج 


- مسالة: فاذا جاءَ القارن إلى مكَةَ عمل في 


VO 


ES 
المغربت والمشاة جمم بان رفا فت اا درت‎ 
هکذا کان يصنع عبد الله؟.‎ 

قال: نعم فلقيت عطاءًٌ فقلت له فقال: قد كنت أقول 
هم: لا صلاة إلا بإقامة. 

وهو قول الشافعي من رواية بسي ثور عن فهي ستَة 
آقوال. 

أحدهما: الجمع بينهما بلا أذان ولا إقامة» وصح عن ابن 
س 

والثاني: الجمع بينهما بإقامةٍ واحدةٍ فقط س وصح أيضاً: 
عن ابن عمر. 

وهو قول سفيا» وأحمد» وأبي بکر بن داود - وصح به 
خب عن رسول الله از 

والغالث: الجسع بينهما بإقامتين فقط؛ روي عن عم 
وعلي» وصح عن سال بن عبد الله - وهو اح قول سفيان 
واحمد. والشافعي؛ وصح به خبرٌ عن رسول الله از 

والرابع: الج تا باذان وا وتام واد دروي 
عن عمرَ؛ وصح عن ابنه عبد الله. 

وهو قول أبي حنيفة - وصح به خب عن رسول الله 
4 

والخامس: الجمع بينهما باذان واحد وإقامتين صح عن ابن 
عمر وسال ابنو» وعطاء» وهو أحد قوي الشافعي. 

وبه ناخد - وصح بذلك خب عن رسول الله از. 

والسادس: الجمع بينهما بأذانين وإقامتين صح عن عمرَء 


وروي عن علي» وعن محم بن علي بن الحسين وهل 


وهو قول مالكٍ. 

فما الأخبارٌ في ذلك فبعضها بإقامةٍ واحدةٍ من طريقي ابن 
عمرَ» وابن عبّاس» وبعضها باقامتين من طريق ابن عم واسامة 
بنٍ زيار - وبعضها باذان واحاٍ وإقامةٍ واحدةٍ من طريق ابن 

عمرَ - وبعضها بآذان واحاٍ وإقامتين من طريق جابر؛ فاضطریت 
الروايةٌ عن ابن عمر إلا أن إحدى الرّوايات عن وع أسامةً بن 
زی وعڻ جابر بن عبد اللوِ: زادت على الأخرى؛ وغلنى روان 


ابن عباس إا فو جب الأخذ بالرّيادةء وإحدى الرواياتٍ عنه 
وعن جابر تزيد على الأخرى» وعلى رواية اسامة أذاناء فوجب 
الأخذ بالرّيادة لأتها رواية قائمة بنفسها صحيحة فلا جور 
خلافهاء فإذا جعت رواية سال» وعلاج عن ابن عمرَ صح منهما 
أذانُء وإقامتان کما جاء ا في حديث ۽ جابر؛ وهذا هو ر الذي ل 
ر خو ولاک ا کا دک وبال ا التوفيق. 
وأمَّا قولنا: لا تجزئ صلاة المغرب تلك الليلة إلا مزدلفة 
ولا بء وبع غروب الشفق ولا بد فلما: 
رويناه من طريق البخاري اخبرنا ابنٌ سلام أخبرنا يزيد 
بنْ هرون عن جى بن سعيا الأنصاري عن موسى بن عقبة عن 
كريب مول ابن عباس عن أسامة بن زيلر قال: لا اضر رَسول 
الله اة ين عات عل إلى الثعب قى حَاجَه فَجِعَلْتُ 
صب عليه وتوا فقلْت: يا رَسُول الله أتصَلّي؟ قال: الصَلّى 
َمَامَكَ» وذكرَ باق الحديث. 
ومن طریق مسلم آخبرنا بجی ب 
وابنْ حجر قالوا: ارا ساف ارتا ی ی واا 
له - أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن 
کر ھر ھول ان عاس چن اسامة بن زیا آنه كان رذف رَسُول 
الله از ين عرفا لما بلع رَسُرك الله ماز لشب الأيْسَرً 
ِي دون اة تاخ اء ثم جَاءَ فَصتيبْت عله الرَصُوءَ 
ضا وضوءا حفيفاء ثم قَلْت: الملاة ا رَسُول الله فقَال: 
الصلاة أَمَامَكَ» وذکر الحديث. 
قال أبو محمّا: فلإ قذ قصد عليه السلام ترك صلاة 
لغرب وأخيَ بان الصلى من مام وأ الصلاة من أمام» 
E‏ 
من اما فصح يقيناً اأ ما قبل ذلك الوقتي وما قبل 
ET‏ 


بن آیوبت وقتيبة بنْ سعیا 


روا E‏ آخبرني آبو 

وروینا من Ee‏ ۽ حجاج بن المنهال ا يزيد بن 
ارا هاري 2 اشر اعد الله بن بي مليكة قال: کان 
ابن الزبير بخطبنا فيقول: ألا لا صلاة إلا بجمع؟ یرددها ثلاثاً. 


ومن طريق عب الرَحن بن مهدي عن سفيان اوري عسن 
ليث عن مجاه قال: لا صلاة إلا همي ولز إل نصف اليل. 


وروي عن ابن عمر وان صلاة المغرب دون جي 


Y1 


- مسالة: فإذا جاءَ القارن إلى مک عمل في 


-٤‏ کناب الج 


وأا بطلا حجٌ من م يدرك مع الإمام صلاة البح 
مزدلفةً من الرّجالء فلما حذاشاه عبد الله بن ريسع 
بن معاوية أخبرنا احم بن شعيب أحبرني عحمَد بن قدامة 
المصيصي آخبرنا جرير بن حازم عن مطرقٍ بن طريفو عن 
الشعي عن عروة بن مضرَس قال: قال رسول الله كاا: «مَنْ 
نرك جَمْعاً مع الإمام الاس حى بفيضوا نها فقّذ رك الح 
وَمَن لم ير م مع الإمَام والناس فلم يذرك. 

وبه إلى أحمد بن شعيب أخبرنا عمرو بن علي أخبرنا 
جى بن سعيا القطَان اخبرنا |سماعيل بن ابي خال اخبرني عام 
الشيٍ أخبرني عروة بن مضرّس الطَائي قال: «قلت: يارَسّول 
اله يك من جلي يى الت ميتي وأنعبت تبي والله ما 
E‏ 
:من صلّى العَدَاة هَاهتاء فم ام مَعتاء وَقّذ وَقَفَ قل ذَلِك 
بعَرفة ليلا أو نهارا مذ نَم حَجُه». 
وقال تعالى: إا قفتم من عَرّفات فاذكرُوا الله عند 
الْشْعَرٍ ارام فوجب الوقوف بزدلفةً - وهي الشعر الحرام - 
وذكر اله تعالى عندها فرضنٌ يعصي من خالفه ولا حج له لأ 
م يات ما أمر؛ إلا أن إدراك صلاة الفجر فيها مع الإمام هر 
الذكر الفترض ببيان رسول الله ا المذكور» ومن ادر شيا من 
صلا الإما ققذ أدرك الصلاة ة قول رسول الله #ا: «فمّا 
ركم فصوا وما فاكم فأيَمّو». 

قال أبو حمّد: والعجب مر يقول: إن قول رسول الله 
تلاز في سائمة الإبل «في كَل حمس شاةه دلي على أن غير 
السائمة جخلاف السائمة. 

ون يقول: إن قوله عليه السلام «وَإذا قال: سَيِعَ الله 
لِم حيده فقولوا: ربا ولك الحم دليلّ ان الإمام لا يقول: 
ربا ولك الحم ون المأموم لا يقول: سمع الله لن هده ثم لا 
یری قوله عليه السلام: «مَنْ صَلّى العَدَاة اهُا مَعَناء وَقَذ أتّى 
عَرفةَ قبْلَ ذلك فقّذ َم حَجُهُه ليلا على أن من نيصل الغداة 
هنالك مع الإمام م يتم حجّ؛ فكيف وقذ غنينا عن ذلك كله 
بنصه عليه السلام؟ على آنه إن لم يدر ذلك فلم يدرك الحح. 

واحتج بعضهم بقول الي تاا: «الْحَج عرف 

قال علي: وهم أو مبطل هذا الاحتجاج لن عندهم 
فرائض يہ بطل الح بتركها سوى عرفة كترلكٍ الإحرام وترلٍ طوافي 
الإفاضة. وتر الصا والمروة. فكم هذا التناقض» وليس قوله 


عا م E‏ يكونَّ غير عرفة احج 
أیضاً إذا جاءَ بذلك نص . 


أخرنا عمد 


وقد قال تعالی: وله على الاس جج الت من اسطاع 
يه سبيلا) والبيت عير عرفة بلا شك. وسوی تعالى بين الأمرٍ 
بعرفق والأمر بمزدلفة في القرآنء وقذ قال - تعاى: #وأذانٌ ِن 
الله رَرَسُولِه إلى الاس يوم الج الأكبر). 

وأخبرَ رسول الله ا أن يوم احج الأكبر - هو يوم 
التحر - ولا يكون يوم احج الأكبر إلا وغيره يوم احج الأصغرء 
وال متنعٌ أن يكونَ - هو يوم احج الأكبر - ولا يكون فيه من 
فرائض الح شيءَ ويكونٌ فرض احج في غيرو. 

فصح أن جلة فرائض الحج في يرم احج الأكبر» وهي 
الوقوف بزدلفة الذي لا يكون في غيري ورمي الجمرق والإفاضة؛ 
وقد یکونان فیما بعده كما عرفة فيما قبله: 

روّينا من طريق عبد الرّحهن بن مهدي أخبرنا سفيان 
الثوري عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس قال 


اقا من عرو فو ل 


وقد ذکرنا عن ابن الربير أنه کان يقو في خطبته: آلا لا 
صلاة إلا جمع؛ فإذا ابطل المااة إلا عزدلفة فقذ جعلها من 
فرائض الحج. 

ومن طرق شعبة عن داود بن يزيد الأزدي عن أبي 
الضّحى قال: سالت علقمة عن ي يدرك عرفاتي أو جعاً أو 
Ey‏ 
النخعي قال: کان یقال: a‏ 

ومن طريق عبار الرَحن بن مهدي عن سفيان الثوريٰ عن 
منصور بن المعتمر عن إبراهيمٌ النخعي قال: من فاته عرفةء أو 
جم أو جامعَ قبل آنْ يزور فق فسد حجه. 

ومن طريق سفيان اوري ايضاً عن عبد الله بن أبي 
السفر عن الشَعي أنه قالّ: من فاته جم جعلها عمرة. 

وعن الحسن البصري من م يقفا بجمع فلا حح له. 

وعن حا بن أبي سليمان قال: من فاته الإفاضة من جمم 
فقذ فاته احج فليحل بعمرةٍ ثم ليحج من قابل. 

ومن طريق شعبة عن بي بشر عن سعيا بن جير قالّ: 
يوم الحج الأكبر - هو يوم النحر - آلا تری أنه إذا فاته عرفة ل 
يفته احج وإذا فاته يوم التحر فاته الحج. 

قال أو حمّلو: صدق سعيد؛ لان من فاتته عرفة يوم عرفةً 
لم يفته الح لأنه يقف بعرفة ليلة يوم التحر. 


-٤‏ کتاب الج 


وام يوم انحر فإنما سما الله - تعال: يوم الح 
الأکر) لن فيه فرائض ثلاثاً من فراشضِ احج وهو الوقوف 
بزدلفةً لا يكون جازئاً إلا غداةَ يوم التحر» وجمرة العحقبق وطوافُ 
الإفاضق ويجو تاخي فصح أن مزدلفةً اشد فروض الح 
تأكيداً وأضيقها وقتاً. 

وقد روي عن ابن عمرَ حلاف هذا. 

وما قولنا: إن النساء والصبيانَ والضعفاءَ جخلاف هذا: 

فلما رؤينا من طريق مسلم آخبرنا عمَدٌ بن أبي بكر 
القدمي أخبرنا جى هو ابن سعيد القطانُ - عن ابن جريج 
حدثنی عبد الله مول اسماءَ بت أبي بكر الصَدَي أن اة 
الت له بمزدلفة: َل عاب القََر؟ قَلْت: لا قصلت سَاة م 
ّت يا بني هَل غاب القمَر؟ قلت نې فَالّت: ازل بي 
فارحنا ّى رَمّت الحمرة ةم صل ِي منزلها فلت لها أي 
هتاه لَقذ عستا قَالَّت: كلا أي بسي إن رَسول الله 4 أذِنَ 
للظعن».. 

ومن طریق ابن وهب آخبرني يونس عن ابن شهابٍ أن 
سام بن عبد اله بن عمرّ اخبره ان عبد الله بن عم كان يدم 
ضعفة هله فيقفون عند اللشعر الحرا ۾ بالزدلفة بالليل فيذكرون 
اله تعالى ثم يدفعون قبل أن يقف الإمامٌ ويقول ابن عمرَ أرخصَ 
في أولئك رسول الله از 

ومن طريق مسلم حدثي علي بن خشرم أخبرنا عیسی 


بن يونس عن ابن جريچ آخبرني عطاءٌ: ان ابنّ شال ابره انه 
دحل على ا حيسة ام الومنين فاخرنة: اَن رَسُرل الله از 


مور م مم ادرا ا می ماو وا 
عن عبيا الله ر بن ابي پزيد قال: سمعت ابن عباس يقول: عي 


رَسول الله از فى في الَقَلِ وَفي الضحَفَة ِن جَمْم بليل». 

قال ابو حما: : كان ابن عباس حينتار ق ناهر الاحتلام ول 
يحتلم بعد هكذا ذكرّ عن نفسه في الخبر الذي فيو: آنه آتی مى 
على آتان» ورسول الله ل يصلي بالتاس قال: وأنا غلامٌ قذ 
ناهزت الاحتلام. 

فخرج هؤلاء عن وجوبٍ حضور صلاة الصبح بمزدلفة مع 
الإماع عليه وقي عليهمْ فرض الوقوف مزدلفةء وذكر الله تعال 
هنالك ليلة النحر ولا بد لعموم قوله تعالى: إا فم مِنْ 
عَرقَاتٍ فَاذْكرّوا الله عند الَْعر الرا). 

وأمَا وجوب رمي جمرة العقبة فلا 


- مسألة: فإذا جاءَ القارن إلى مكَة عمل في 


Vor 


رويناه من طريق أبي داود اخبرنا صر بن علي 
الجهضمي أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا خالدٌ هو الحذاءٌ - عن 
عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قال لِرَسُول الله الل: ا 
سيت ولم ارم قال: ازم ولا حَرَج. 

ومن طريق البخاري عن عبد الله بن يوسف أخبرنا 
مالك عن ابن شهابِ عن عيسی بن طلحةً عن عبيد الله عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص أن رسو الله لوقف في حَجْةٍ 
الداع فَجَعَلوا سالوت فال لَه رَجُ: لم شير فحزت قبل أن 
رمي قال: ازم وَلا حرجا فأمرَ عليه السلام برميها فوجب فرضاً. 

فان قیل: إن في هذا الخبر أنه عليه السلام قال: اذبح ولا 
حَرَج» فأوجبوا البح فرضاً. 

قلنا: إن كان ذلك البح منذوراً أو هديا واجبأًء نعم هو 
فرض؛ وإ کان تطوٌعاً فیکفي من البرهان على أنه لبس ذه 
فرضاً تيقنْ العلم بانه تطوعٌ لا فرض. 

رخا من طرق اذا عن عبد لزز راق عن معمر قال: 
قال الرّهري فيمن ن يرم الجمرة: إن ذکرّ وهر نی رمی» ون فاته 
ذلك حتى نفرٌ فإنه يح من قابل ويحافظ على المناسك وبه 
يقول داود» وأصحابنا» ولا زئ الرمي إلا بجصّى كحصصسى 
الخذف لا أصغرَء ولا أكرَ: 

لا روینا من طريق مسلم: 

أخبرنا حمَدُ بن رمح عن الث هو ابن سعد - عن آبي 
ارب عق ای خی ول ان ان جن ا ن نن ان 
رسول الله تل ا قال: يكم بحص الحذف الي مى به 
الحمْرة. 

ومن طريق اهمد بن شعيب أخبرنا يعقوب بن 
هر الورقي - أخبرنا إسماعيل بن إبراهيمّ هو ابن علي 
عوف هو ابن آي > داراو کو ا 
قال: «قال ابن عَبّاس: قال لي رسو الله ال عدا اة وهو 
على ايه ات الْقط لي فقت له حَصيَات» جي حصّى 
الخذفي فلا وَضَنتهْنٌ في يده قالَ: بأمثال هَرُلاء بانشال هَرلاءِ 
واكم الل في الدين فإنما اهلك مَنْ كان فيكم العْلُوُ ِي 
الدين». 


ا 


وقال مالك: أحب أك من حصى الخذف؛ وهذا قول في 
غاية الفسادِ لتعرّيه من البرهان وغالفة الأثر الثابت: 

رویا طريق ابن أبي شيبة أخبرنا آبو حال الاجر عن 
ابن جريج عن آبي الڙبير عن جابر عن عبد اللي وابن الرّبيرء 


Vor 


قالا جيعاً: مث حصى الخذفي ولا الف هما لا من صاحبي 
ولا من تابم؛ وهذان الأثران يبطلان قول من قال: زئ المي 
بغير الحصى. 

وام العددٌ فإ الناس اختلفوا - روينا من طريق ابن 
عيينةَ عن ابن بي نييح عن ڃجاهار: أن سعد بنَ ابي وقاصِ قال: 
جلسنا فقا بعضنا: رميت بست وقالّ بعضنا: : رمیت بسیع؛ ؛ فلم 
یعب بعضنا على بعض. 

ومن طريق عبد الرَراق عن ابن جريج آخبرني عمد بن 
E‏ آل عبد اله بن عمرو بن عشمان أخبرة: ا ب 
الأنصاري يفتي بانه لا باس ؟ عا رمى به الإنسانٌ من عدد الحصى 
فجاءَ عبد الله بن عمرو إلى ابن عمر فاخبره فقال: صدق أبو 


و 


حبه. 

قال ابو محمل: آبو حه بدري. 

وررّينا عن طاووس من ترك حصاة فإنه يطعم تمرة أو 

وعن عطاء: من فاتته ا جما يوماً تصدق بدرهم» ومن 
فاته حتی تقض آیامٌ می فعلیه دمٌ. 

قال علي:. 

رؤينا من طريق عبار الاق أخبرنا معمرّ عن سليمان 
التيمي عن أبي جلز قلت لابن عمرّ: نسيت أن أرمي بجصاةٍ من 
حصى الجمرة فقا لي ابن عمرًّ: اذهب إلى ذلك الشيخ فسله ثم 
ارجع فاخبرني جا يقول» قال: فسالته» فقال لي: لو نسيت شيئا من 
صلاتي لأعدت» فقال ابن عمرًّ: أصاب 

قال أبو محمّلو: هذا الشّيخ - هو محمد ابن الحنفيّة - 
هکذا: 

رؤيناه من طريق المعتمر بن سليمانَ عن أبيه. 

وروينا عن ابن عم قالّ: من نسي الجمرة رماها بالليل 

وعن طاووس» وعروة بن ن الزبيء والتخعي» والحسن قالوا 
كلَهمْ: يرمي بالليلِ - هو قول سفيان؛ ول يوجبوا في ذلك شيئاً. 

قال ابو حمّد: إنما نهى الي لاز عن رميها ما لم تطلع 
اسمس من يوم النحرء وأباح رميها بعد ذلك وإ امسى؛ وهذا 
يقعٌ على اليل والعشي معا كما ذكرنا قبل 

قال أبو حنيفة: عليه في کل حصا و نسيها طعامٌ مسكين 
نصفَ صاع حنطة إلا أن يبلغ ذلك دماً. 


مسالة: فإذا جاءَ القارك إلى مكة عمل في 


-٤‏ کاب الج 

وقال مالك: :عليه في اميا الواحدة فأكثرً إل نسيها دم؛ 
فان ترك سبع حصيات فعليه بدنة؛ فإن ل بيذ فبقرة؛ فن أ بذ 
فشاة؛ فان ن ل جذ فصيام. 

وام الشافعي فمرةً قال: عليه في حصاةٍ واحدةٍ م طعا 
وني حصاتين مڏانء وني ثلاث فصاعداً دم - وقد روي عنه في 
حصا ثلث دې وني الحصاتين ثلا دې وفي الثلاث فصاعداً دم 2 
وروي عنه للحصاةٍ الواحدة فصاعداً دمّ. 

قال أبو محمَّار: وهذه الأقوالٌ ا لمذكورة كلها ليس شيءٌ 
منها جاءَ به نص ولا رواية فاسدټ ولا قول صاحبي ولا تابې 
ولا قياس» ولا قال بشيء منها أحدٌ نعلمه قبل القائل بكل قول 
ذکرناه عمنْ ذکرناه عنه. 

وأمَّا الرَميْ قبل طلوع الشمس فلا مجزئ أحداً: لا امراة 
ولا رجلا: 

روینا من طريق اح بن شعيب أخبرنا حمودٌ بُ غيلانّ 
امروزي آخبرنا بشر ب بن لسري أخبرنا سفيان الثوري عن حبيب 
هو ابن ابي ٿابت - عن عطاء عن ابن عاس أن النيي تلا دم 
أله وأمَرَُم أن لا يروا جَمْرة اة حى قطلعَ الَمْس». 

ورؤينا عن طائفة من التابعين: إياحة - الرّمي قبل طلوع 
الشمس. ولا حجَة ني أحا مح رسول الله تأر وقالّ سفيان: :من 
رمی قبل طلوع الشمس عاد الرّمي بعد طلوعها. 

وهو قول أصحابنا. 

وأمَا قولنا: لا يقطع التلببة إلا مع آخر حصاة من جمرة 
العقبة؛ فإنٌ مالكاً قالّ: يقطع التلبية إذا نهضنَ إلى عرفة وذكروا ف 
ذلك رواية عن عائشة آم ا لمؤمنينَ» وابن عمرَ» وعن علي. 

واحتجوا بان قالوا: التلبية استجابة فإذا وصلَ فلا معني 

قال أبو محمَّاٍ: أَمَا الرّواية عن علي فلا تصح؛ لأنها 
منقطعة إليه؛ والصّحيحٌ عنه خلاف ذلك. 

وأُمَا عن آم ا معني وابنِ عمر فقذ خالفهما غيرهما من 
الصحابة رضي الله عنه» وإذا وقع التنازعٌ فالمرجوع فيه إلى ما 
رضن الله تعالى الرجوع إليه من القرآن والسنيء 

وأا قوهم: إن التليية استجابة فدعوى لا برهان على 

صحتها؛ ولو كان ما قالوا: لوجبت التلبية عند سماع الأذان 

ووجوب التهوض إل الجمعة وغيرها؛ وما التلبية إلا شريعة آمرَ 
الله بها لا علَةَ ها إلا. 


-٤‏ کاب الچ 


ما قال تعالى: لليبلوكم أيكم اخس عَمَلا4. 

ثم لو كانت استجابة كما قالوا: لكان ل¿ يصل بعد إلى ما 
دعي إليه لأنه قذ بقيت عليه فروض من فروض احج لا يكونُ 
واصلا إلى ما دعي إليه إلا بتمامها كعرفةء وطواف الإفاضة: 

روينا من طريق أبي داود أخبرنا همذ بن حببل آخبرنا 
وکيع عن ابن جري عن عطاء عن ابن عباس عن القضل بن 
عباس ان التي اا دی حى ری جَمرة العَت. 

وصح ايضاً من طريق أسامة بن زي عن التي باز 

ز طرو ل د و ر ا 
أخبرنا حصي هو ابن عبد ارهن - عن کثرر بن مدر 
اأشجي عن عب لعن بن بزيڌ ٣أ‏ عند اله ن شوو ّي 
ا حوفت یي أت علب رة ره مول في هَت 
اأکان: ك للم ّبّك.. 

ومن طريقيٍ جى بن سعيا القطان عن سفيان الثوري عن 
إبراهيمّ بن عقبة عن كريب مول ابن عباس أن ميمونة آم المؤمنينَ 
لبت حينَ رمت الجحمرة. 

وبه إلى سفيان عن عامر بن شقيق سمعت آبا وائل يقول: 
قال ابن مسعود: لا يسك الحاج عن التليةٍ حى يرمي جرة 
العقبة. 

n ey 

e. 
ابي رباح عن ابن عباس قال: سمعت عمرَ يلي غداة المزدلفة.‎ 

وعن ابن أبي شيبة اخبرنا عبد الأعلى عن حم بن 
إسحاق سمعت عكرمة يقول: اَهَل رَسول الله ا حى رى 
الجمرة رابو بک وَعْمَر. 

ES 
TTT 
الرّهري عن عبار الرحمن بن الأسود أن آباه صعة إلى ابن الزبير‎ 
NERE EET الم يوم عرفة فقال له:‎ 
مكانك هذا یه امل ابر لز‎ 


- مسألة: فإذا جاءَ القارن إلى مكَةٌ عمل في 


Vo 


ينقضي حرمك إذا رميت الجمرة. 

وعن سفيان اوري عن عبد اله , بن الحسن عن عكرمة 
قال: كنت مع الحسين بن علي فلبى حتى رمى جرة العقبة. 

قال ابو حمل: وكانَ معاوية ينهى عن ذلك. 


ومن طرق مال عن یی بن سعيا قال: غدا عمر بن 
ا ا 
يصيحون: إتها التاس إتها التلبية. 

ومن طریق سعیا ب ن منصور أخبرنا جريرٌ عن المغيرة قال: 
ذكرَ عند إبراهيم النخعيٌ إذا قدمٌ ا اسك عن التليية ما دام 
يطوفُ بالبيت فقال إبراهيم: لاء بل يلي قبل الطّوافي وني 
الطوافي وبعد الطوافي ولا يقطعها حتى يرمي الجمرة. 

وهر قول أبي حنيفةء والشافعي» واحد وإسحاق» وأبي 
سلیمان. 

قال أبو محمّدٍ: إلا أن أبا E‏ 
ك وابرمتها ف الحمري ولي كذلك بل مع 

من الجر و 

e‏ آله علیہ السلام یی ی رَمی َر اعقب ول 
كان ما قاله أبو حنيفةء والشافعي لقالا: حتى بدا رمي جمرة 
العقبة. 

روينا من طريتق الحذافي عن عباءِ الرزاق عن سيان بنِ 
عيینةَ عن زيا بن أسلمٌ عن عبد اله , بن ارا بن ين عن ابن 
عباس قال: سمعت عمرَ بن الخطاب يهل وهو يرمي جرة العقبة 
فقلت له: فيما الإهلالٌ يا أميرَ المؤمني؟ فقال: وهل قضينا نسكنا 
بعد؟ وهو الغهوم القَاهرٌ من فعلِ كل من ذكرنا من الصّحابة 
رضي الله عنهم. 

وقال قوم منهمْ مالك: إن احاح يقطع التلبية إذا طاف 
بالبيتي» وبالصفا والمروةء فإذا آم ذلك عاودها. 

قال أبو محمَدٍ: وقال أبو حنيفة, والشافعي: لا يقطعها - 
وهذا هر الحق؛ لا ذكرنا من أن الي تال ّى حتى رمى جمرة 
العقبة: ٠‏ 

رونا من طريق ابي داود ا 
النفيلي» وعثمان بن أبي شيبة قالا: أخبرنا حام , بن إسماعيل 
اخبرنا جعفر بن حماٍ عن ابيه أن جاب ِن عبد الله أخرره فذكرّ 
حديث حجَة الي ا وقال: «ال رَسُول الله ب بالتؤجيد: 
لَك الهم ليك لبك لا شريك لَك ليك » إن الحمة وَالعْمَةَ 
لَك وَالْمُلْكَ لا شريك لَك َل الاس بهذا الي يُهلون به فَلَمْ 


Voo‏ - مسالة: فإذا جاءَ القارك إلى مكَةَ عمل في -٤‏ کتاب الج 
يرد عَليهم ر سول الله از شيعا ونه وَلَرم سول اله ظز َل الوري - عن عبد الله بن دينار قال: قال ابن عمرً: يقطح التلبية 


فصح أنه عليه السلام لم يقطعها: 


ومن طريق سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن أبي 
وائل عن مسروق آنه رای عبڌ الله بن مسعود طاف بالييت سبع 


ترح إل الماعن: فقلت لة: يا أبا عبد الرّمن إن ناساً 
ينهونَ عن الإهلال في هذا المكانء فقال: لكي آمرك به؛ وذكرَ 
باق ار 

فان ذكروا: ما روّينا من طريق ابن أبي شيبة اخبرنا 
صفوان بن عیسی عن الحارثِ بن عبد الرحن بنِ ابي ذباب عن 
E‏ 
العَقَبةَ إلا ا آو بتهلیل». 


وين طريق ابن أبي شيية اخبرنا عبد الأعلى عن عم بن 
إسحاق عن عكرمة قالّ: سمغت الحسَنَ ن علي يبي حى 
هى إلى ابر وال إِي: سمغت اپي عَلِيٻَ ابي طا لب بهل 
تی اتی إلى ارق وحَدبي أن رَسول اله باز از أل ّى 
انى بها 

قلنا: الحارث ضعيف وأبان بن صالح ليس بالقوي؛ ثم 
لو صخا لكان خر الفضل بن عباسء واسامة بن زياږ: زائدين 
على هذين الخرين زیادة لا بل ترکها رغبةً عنها واختياراً لغيرها 
عليها؛ وليسَ ي هڏين الخبرين نهي عمَا في خير ابن عباس» 
واسامةً. 

وقال قومٌ: يقطمع المعتمرٌ التلبية إذا دخل الحرم. 

وقالت طائفة: لا یقطعها إلا حتی ری بيرت مكة. 

وقالت طائفة: حتّى يدخل بيوت مكة. 

وقال أبو حنيفة: لا يقطعها حتى يستلمٌ الحجر فإذا 
استلمه قطعها. 

وقال الليث: إذا بلغ الكعبة قطع التلبية. 

وقال الشتافعي: لا يقطعها حتى يفتتح الطواف. 

وقال مالك: من أحرمٌ من اليقات قطع التليية إذا دحل 
اول الحرم فان أحرمّ من الجعرانق أو من التنعيم قطعها إذا دخلَ 
بيوت مكة أو إذا دحل المسجد: 

رونا عن وکيع عن عمرَ بن ذر عن مجاه قال: قال ابن 
عټّاس: لا يقطع العتمر التلبية حتى يستلم الركن وكان ابن عمرَ 
نقطعها إذا رای توت مك فال وكين :وخا فان هر 


إذا دخل الحرم. 

قال أبو محمَّدٍ: والّذي نقولٌ به فهر قول ابن مسعو الذي 
ذكرنا آنغاً أنه لا يقطعها حتى يتم جي عمل العمرة. 

فاا ذکروا: ما رونا عن سعیا بن منصور أخبرنا هشیم 
اخبرنا ابن أبي لیلى عن عطاء عن ابن عباس «أن سوك اله 
ا لی في مره نی ملم ا حجر 

ومن طريق حفص بن غياثِ عن الحجًاج بن ارطاة عن 
عمرو بن شعي عن بيه عن جه قال: «اعَمَرَ رَسُول اله - 
- ثلاث عُمَن كل ذلك لا بطع اليه - حتی يلِم الجر 
فهذان أثران ضعيفان - في أحدهما: ابن أبي ليلى - وهر ستئ 
الحفظ - وني الآخر: الحجَاج وناهيك به؛ وهر أيضاً صحيفة. 

فان قالوا: فهل عندكم اعتراض؟ فيما رويتم من طريق 
امد بن شعيبٍ عن يعقوب بن إبراهيم عن ابن علية عن ابوب 
عن ناف قال: «کانَ ابن عُمَرَ إا دحل اذى الحرم مسك عن 
اة بيت بذي طرّى ثم بلي به المج رخدت أن 
رَسول الله - # - كان يْعَلٌ ذّلك». 

قلنا: لا معترض فيه وهر صحي إلا آنه لا حجَّة لكم 
فيه؛ اول ذلك: أنه ليس في هذا الحبر ما تذكرون من أن ذلك کان 
في العمرة؛ فهو الف لا اختاره أبو حنيفة والشافعي في الحج» 
ولا اختاره أبو حنيفة ني العمرة ايضاً. 

ثم نقول لن ذهب إلى قول مالك ني هذا: إن هذا حبر لا 
حجَة لم فیو؛ لأنه قذ كن أن ابن عمر إنما أشارَ بقوله «إنٌ 
رَسُول الله ۲# كان مَل دَلك» إلى الييت بذي طوّى وصلاةٍ 
الصبح بها فقط. 

وھکذا نقول. أو یکونُ أشار بذلك إلى قطع التلبيةٍ كما 
تقولونَ؛ فان كان هذا فخ جابر بن عبد اللي وأسامة وابن 
عباس ١ن‏ رمو الله 8 َم اة ولم قطنا حى مى 
جمرَةَ رة اعقب زائ على ما في حبر ابن عمر وزيادة العدل لا 
بجو ترکها؛ لله ذكر علماً كان عنده لم يكن عند ابن عم الذي 
يذكره» وبالله تعای التوفيق: 

A N RE a 

a ET 
عنهم» فأغنى عن إعادته.‎ 

وام قولنا: أن يرمي الجمرة» وبدخول وقتها حل للمحرم 


-٤‏ تاب الچ 


بالج أو القران كل ما كان عليه حراماً من اللباس» والطَيبي 
والتصيّد في الحل» وعقا النكاح لتفسيء ولغيره حاشا الجماع قط 
فإنه حرا م عليه بعد حتی یطوف بالبیت: فهر قول أبي حنيفق 
والشافعي » وأبي سليماك. وأصحابهم. 

وقال مالك وسفياد: إذا رمى الجمرة حل له کل شيءِ 
إلا التساءء والتصيدَء والطَيب - قال: فن تطيَبَ فلا شيءَ عليه ا 
جاءَ في ذلك» وإِنُ تصيد فعليه الجراء. 


وذكروا في ذلك رواية عن عم وابنه عبد الله: أنه حا 
له كل شيء إلا النساءَ والطيب - وعن سال وعروة مثل هذا 

ال أبو محقار: أقا أب عمر فقذ روي عه الرجوي وقذ 
حالف في ذلك عمرً: عائشة وغيرها: 

کما روینا من طریقیٍ سعیا بنٍ منصور آخبرنا سفیان عن 
عمرو بن دينار عن سام بن عب اله بن عمر عن ايه قال: قال 

عمر: الا زميتم اجنرة بسع حمتیاتي رش ولق مذ 
حل م کل شي إلا الطَيب وَالشسَاء؛ عالت عائشة :أا طّبت 
سول الله ال سه رَسول الله اا حى أن ك 

قال أبو محمّلر: هذا قول ابن عمرً الذي لو اتبعوه لوفقوا: 

ومن طريقي وكيم عن سفيان عن سلمة بن کهيل عن 
الحسن العرنيٌ عن «ابن عباس قال: إا ريم الجنرة فقَذّ حل 
کم کل شيء إلا السا قال رَجْل: وَالطَيبُ» فقا ابن عَبُاس: 
اما آنا فقذ رأث رَسُول الله اظ مخ رأسَه بالينك أطيبٌ 
ذلك آَم له: 


ومن طريق وكيم عن هشاع بن عروة عن ايه عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: إذا رميت الجمرة فقذ حل لك كل شيء 
إلا التساءً. 
الرّبير يقول: إذا رميت الجمرة فقأ حل لك كل شيء ما وراءَ 
التساء. 

وهو قول عطاء» وطاووس» وعلقمةء وخارجة بن زيدٍ بن 


ثابتٍ. 


قال أبو محما: قال الله تعالى: «وَحُرَم عَليْكَمْ صيْذ الب 
ما متم حرماً). 

وقال تعال: وإ حلم اار4 

وجاء النص وإجاع المخالفينّ معناه على أن الحرم حرام 
عليه لباس القمص» والعمائم» والبرانس» والخقين» والسراويلء 


٥‏ - مسألة: فإذا جاءَ القارن إلى مك عمل في 


ل۷0 


وحلق الرأس؛ ووافقونا مح جيء النصٌ على جواز لباس كل 
ذلك إذا رمى ونحر. 

وصح عن التي ل على ما نذكرٌ بعد هذا - إن شاءَ الله 
تعالی - جوا تقدیم الطوافي والذبح» والرّمي» والحلق» بعضها 
على بعض. 

فصح أن الإحرام قذ بطل بدخول وقت الرّمسي» والحلقء 
والنحرء رمی او لم یرم حل او م يحل تحر آو لم ينح طاف أو 
ن يطفا؛ وإذا حل له الحلق الذي كان حراماً في الإحرام؛ فبلا 
شك أنه قذ بطل الإحرام» وبطل حكمة؛ وإذا كان ذلك فق حل 
فحل له اليد الذي ن بحرم عليه إلا بالإحرا» وحل له 
بالإحلال. 

وكذلك الواح والترويج؛ لأن النص إنما جاءَ بان لا 
ينكح الحرم ولا ينك ولا مخطب فصح أن هذا حرام على 
الحرم» ومن حل له لباس القمصء» والبرانس» وحلق الرآس لخي 
ضرورة فهر حلا لا عر م فالتكاح والإنكاح والخطبة حلالٌ له 
إذ ليس رما 

وأمَّا الجماع فبخلاف هذا؛ لان الله تعالى قال: قلا رق 
ولا سوق ولا جال في الحج) فحرَم الرّفث» وهر الجماع ني 
احج جملة لا على الحرم خاصة وما دام يقى من فرائض احج 
شيءَ فهو بعد في الح وان ل يكن محرماء والوطءُ حرام عليه ما 
دام في الحج. 

قال أبو حمَل: ومالك يرى ني اليب الحرم على الحرم 
الديةء كما رى الجزاء على على الحرم في الصيد - ثم رأى هاهنا 
الجزاء ني الصياد ول ير الفدية في التطيّبي وهذا عجبٌ فإن 
احتجّوا له بالأثر الوارد ني طيب الني ٦‏ قبل أن يطوف بالبيت. 

قلنا هم: لا بخلو هذا الأثرٌ من أن يكون صحيحا ففرضٌ 
عليكم أن لا تخالفرة وانتم قذ خالفتموة أو يكون غير صحيح 
فلا تراعو وأوجبوا الفدية على من تطيّب كما أوجبتموها على 
من تصيْدَ» ولا فرق. 

ثم نقول هم: أخبرونا عن إيجابكم الجزاء على من تصيَدَ 
في الحل بعد رمي جرة العقبةى أحرم هو آم غير حرم» ولا سبيل 
إلى ثالث. 

قلغا لكم: فحرموا عليه اباس الذي يحرم على الحرمينَ 
وحرموا عليه حلق رأسه. 


وإ قالوا: ليس حراماً. 


Vo¥ 


٥‏ - مسألة: فإذا جاءَ القارن إلى مكَة عمل في 


-٤‏ کاب الج 


قلغا: فلا جزاءَ عليه في التصياد. 

فان قالوا: قذ جاء النص والإجاع بأمره بحلتق رأسي 
وبلباس ما جرم على الحرمين. 

قلنا: فهذا برهانٌ كاف في آنه ليس محرماً» وهذا ما لا 
لص هم منه. 

وأيضاً فإنهم أوهموا أنهم تعلَقوا بعمر» وابن عمر؟ وإتما 
عتهما انع من الطب لا من لصيل وهذا عجب جلا 

وأيضاً فالقوءُ أصحاب قياس وهم قد أباحوا لباس 
القمص» والسّراويلّ وغيرً ذلك بعد رمي جمرة العقبةي وحلق 
الرأس» ومنعوا من الصيدء والطيب. 

فان قالوا: قسناه على الجماع. 

قلنا: هذا قياس فاس لأ اللباس والحلى والطْيب 
والصيد عندكم حبر واحد» وحكمٌ واحد في آنه لا يطل به الح 
في الإحرام» وكان ا ج ا لأنه لاييطلٌ به احج في 
الإحرام؛ فلو كان القياس حقا لكان قياس اليب والصي على 
لباس والحلق أول من قياسه على الجماع» وبالله تعصالى 
التوفيو“ 

وأمّا قولنا: إن نمض إلى مكة فطاف بالبيت سبعاً - لا 
رمل فيها - وسعى بين الصا والمروق إن كان متمتع أو يسع 
إن کان قارناء وکن قذ سعی بینهما في آول دخوله فقذ م حجّه 
وقران وسل له السا - فإجاع لا خلاف فيه مع لَص في قول 
تعالى: #وليطوفوا الت العَتيق). 

وما قرلنا: نهم برجعو إل منی فیقیمون بھا ثلاث لال 
باێامها - يرمون في كل يوم من الام الثلاثة الجمرات اللاث 
بعد زوال الشمس ي سبع حصیاتٍ سبع حصي ات كل جر يبدا 
بالقصوی» ثہٌ الي تليها؛ ثم جمرة العقبة ي التي رمی یوم م التحرء وقد 
م حجّه وعمله كله - فإجماعٌ لا حلاف فيه من أحا. 

وأمَّا قولنا: يقفُ للدعاء عند الجمرتين الأوليين ولا يقفُ 
عند الالغة؛ فلما: 


دوا من طريق البخاري 2 ا 
ی 
رمي الجحمرَة ة اليا سبع خصتيات كبر على إثر كل حضاو نم 
يدم حى لهل قبل القبلَةٍ قرم طويا ودعو ويرف 
دي ثم برهي اة الوططى؛ ثم تأحذ تات الال يهل 
قوم قبل القبلّة قوم طويلا ثم بذعو ويرف يديب َم قوم 


ريلا ثم زيي جَذرة عة من بن الرادي رلا بف ونتقاء 

ومن ن طريقِ یي داود اخرنا علي بن مب عيذ اله بن 
TT‏ 
زهي الجمرة E‏ 
کل حَصًا. 

وام قولنا: ويأكل القارنُ من هديه ولا بد ويتصدّق. 

et E‏ الله تال راذن 
مرف ها تت جرا كارا بها ينر فيع عت 
«وکان رَسول الله لز وَعَلِي رضْرَان الله عليه ارين وَأكلا مِنْ 
هَذيهمًا وَتَصَدَقا». 

قال أبو محمّل: وروي آثرّ: ١ا‏ مَن لم بف باليْت يوم 
الت E E‏ 
بن عبد الله بن وهب بن زمعةً عن أيه وه زينب بنت آم سلمة 

عن أمّها عن آم سلمة آم المؤمنينَ عن الي جز. ولا ر يصح لأَنٌ 
لا عيدة وان كسان مشسهور اشرق واجلالة في الراسة فليس 
معروفاً تقل الحديثي ولا معروفاً بالحفظ؛ ول صح لقلنا به 
مسارعينَ إلى ذلك؛ وقذ قال به عروة بن الزبير. 

اما قرلنا: 

فما المحمتعٌ فإنْ كان من غير أهل الحرم أو لم يكن أهله 
معه قاطنينَ هنالك ففرضٌ عليه أن هدي هدیا ولا بده ولا جزئه 
أن يهديه إلا بعد أن يحرم بالحج. 

فان ن یذ هدیا ولا ما پبتاعه به فليصم ثلاثة آيام من يوم 
يحرم با حج إلى اتقضاء ء يسرم عرفة وسبعة بام إذا اتقضت آيام 
الشريق: 

فة لم يصم الثلاثة الأيام كما ذكرنا فليؤخر طواف 
الإفاضة حتى تتقضي ايام التشريقء ثم يصو الللالة الأيام» فإذا 
ها لھا طاف طواف اللإفاضة في اليوم م الرابع» ثم ابقداً بصيام 
السبعة الأيام. 

فان ل يفعإ يفعلْ حتى خرجَ عن عمل الحجٌ صام السّبعة الأيام 
فقط واستغفرَ الله إِنْ كان تعمَدَ ترك صيام الثلاثة الأَيّام. 


ولو وجد هديا بعد إحرامه بالحج ل يزه وفرضه الصو 


-٤‏ كاب احج 


ولا بت فان وجه قل أن جرم بالحج فقرضه اهدي - فلقول 
الله تعالى: و ت ار و إلى الج فما ايسر من اهدي 
من لم جذ فصيام ثلاث يام في الج وَسَعةٍ إا رَجَخم يلك 
َر كايلة ذلك لمن لَم يكن أله حَاضيري الج الحرام4 
وهذا نص ما قلناه - ولله الحمد كثرا. 

وقذ اجار قوم أن يصوء الثلاثة الأيام قبل أن يحرم بالحج 
ودا خظا؛ آنه حلاف امر الله نمال بان پعترمهااقي الچ وما 
حرم المرءُ فليس هو في الحج فليس هو في وقت صيام الثلاثة 
الأيام. 

وأيضا فإته لا حب عليه اهدي الذكود ولا الام اذكو 
إلا بتمتعه بالعمرة إلى الح بنص كلام اله تعالى» وهو ما م يحرم 
با لح فليس هو بعد من حع بالعمرة إلى الحج» ولا يجزئ أداء 
فرض إلا في وقته الذي أوجبه الله تعال فبه. وأجار قوم أن 
يصومٌ النلاثة الأيَامّ ني يام التشريق. 

وهذا خط وق ذكرنا البرهان على بطلان هذا القرل في 
کتاب من هذا الڏيرانء ونھی التي r‏ عن صيام آبام 
التشريق جلة 

وبه يقول الشافعيء وأبسو حنيفسةء وأبو سليماف 
وغیرهم. 

وروينا من طريق ابن أبي شيبة عن يحيى بن سعيٍ 
القطان عن ابن جري عن نافع عن عن ابن عمر قال: ا 
الحمتعّ إلا وهر حرم لا يقضي عنه إلا ذلك. 
ٍ وروينا عن عائشة ئشة وابن عم ايضاً جوا صيام بام 
التشريق للمتمتم» ولا حجَةَ مع التنازع إلا فيما صح عن الله - 
تعالى» أو عن رسوله عليه السلام.. 

ورؤينا عن علي هن طريق منقطعةٍ عن جعفر بن حم 
عن آبيه بيه أن علب قال في الحمتع: : يفوته الصو في العشر: آنه يتسر 
ليلة الحصبة فيصوم ثلاثة آيام وسبعة إذا رجع. 

قال أبو محمار: ليلة الحصبة هي الليلة الرابعةَ عشرّ من ذي 
الحجَة ة التالية لآخر آيام التشريق. ۰ 

وروينا عن عمر وابن عباس: أن من لم يصم القلاثة الأيام 
في عشر ذي ال حجَةٍ ۾ يکن له أن يضومها بعد. 

قال علي: قول الله تعاى - هو الحاكم على كل شيء - 
ولم يوج تعالى صي الثلاة الام إلاني احج فلیسن له أن 
يصومها لا قبل احج ولا بعد الحج؛ لأنه يكون مخالفاً لأمر الله 
تعالى في ذلكء ولم يوجب عز وجل صيامها في الإحرام لكنْ في 


- مسالةً: فإذا جاءَ القارن إلى مكة عمل في 


Y۸ 
الح وهر ما لم يف طواف الإفاضة فهو في الحح بعد‎ 

وقال أبو حنيفة: إن صام الثلاثة الأيام بعد أن احرمٌ 
بالعمرة» وقبلٌّ أن يطوف ها أو بعد تمامهاء وقبل أن يحرم با لحج 
أجزاه ذلك ولا جره أن يصومَ السّبعة الأيام ني عشسر ذي 
الحجة؛ فکان هذا تناقضاً لا خفاءَ بو» وخلافاً للقرآن كما ذكرنا 
بلا دلیل. 

وقال بعضهم: معنی قرله تعال: #إفِي احج آي ني أشهر 
E E GS‏ 
فأجيزوا له صيامها في أ شهر الحج قبل أن يعتمر وإلا ققد 
تناقضتم» وصح عن ام المنين عائشةء وعن ابن عمر أله لا 

وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي سليمات ولا 
يعرف هم حالف من الصحابة في ذلك. 

وقال الشافعي: يصومهنٌ بعد آيام التشريق ويفرّق بينّ 
الثلاثة والسّبعة ور بيوم. 

قال علي: وهذا خطاً وخلاف للقرآن کما ذکرناء ولا فرق 
بون تقديم الفرض قبل وقتو» وبين تأخیره بعد وقته بغير نص. 

وقال عطاءً: لا يجزئ هدي المتعة إلا بعد الوقوف بعرفة. 

وقال عمرو بن دينار جزئ مذ يحرم بالحج. 

وبه ناخد لا ذکرنا آنفاً. 

واختلفوا ني معنی قوله تعاى: «لوَسبَعَةٍ إذا رَجَعْتم). 

فقال قومٌ: إذا رجعتم إلى بلادكي وقال آخرون: إذا 
رجعتم من عمل الحج. 

وهو قول سفیان وأبي حنيفة» وهو الصحيح؛ لأنه لا 
يجوز تخصيص القرآن بلا نص ولا ضرورة موجبة لتخصيصي 
وقد ذكرَ تعالى صيام الثلاثة الأيام في الحج؟؛ ثم. 

قال عر وجل: طوَسَبْعَةَ إذا رَجَنْري فصح أنه 
ظاهره وعمومه بعد رجرعه من الحج الموجب عليه ذلك الصيام 

فان قیل: فقذ رويتم من طريق البخاري عن يجيى بن 
بكير عن الليثٍ عن عقيل عن الرّهريْ عن عروة عن عائشة أن 
رسول الله از قال: ومن لم يكن هنكم أَهْدَى فلْيطُّف باليّتٍ 
ن الصا اروق قصل وجل فم هل بالج فمن لم 
و ام في الج وَسَبعَة إا رَجَعَ إلى أَهَلِها. 

قلنا: نعم والرجوع إلى أهله يقع على وجهين. 


V۹ 


٥‏ مسألة: فإذا جاءَ القارك إلى مكة عمل في 


-٤‏ کتاب الح 


أحدهما المي إلى بلدي والآخر الرجوع إلى أهله؛ وان 
حل له فيها ما كان له حرام بالعمل للحج. ولا جور تخصيص 
اللَفظ إلا بص او إجاع فحمله على كل ما يقعٌ عليه اسم رجرع 

هو الواجبُ» فان صا السبعة إذا رجع إلى أهله من تحريها عليه 

فذلك جائ وإ صامها إذا رجعَ بالشي فذلك جاتر 

قال أبو حمَدٍ: فان ل يصم الثلائة الأيّام حت حتی آم احج 
فقذ روّينا عن عمرَ بن الطاب أنه يعودٌ عليه اهدي وصح ذلك 
عن اين عباس ل 

وهو قول عطاء» وطاووس» و اهل والنخعي والحكم. 

وروا ابا عاي خن هدي المتعة» وهدياً 
لتاخرو» ول يضح عنه - وبه ياخڈ أبو حنيفةء وأصحابة. 

وقالّ مالك, والتتافعي: بصومهن بع الحج - وهذا 
قول روي عن علي ول يصح عنه - وقال سعيد بن جبیر: : يطعم 
عن الثلاثة الأيام ويصومٌ السبعة. 


اد 


قال علي: ولا حجَةً في احا مع الله تعالى ورسرله تاا 
وقد نص عز وجل على أ من لم ججد اهدي صام ثلاثة ام في 
الح وسبعة إذا رجم. 

فصح يقيناً اأ من نم جذ هديا ولا ثمنه أن فرضه الوم 
الذكور وآنه لا هدي علي فإذا هو كذلك بيقين» وبلا حلاف 

من أحا فلا جور شقوط فرضه الواجب عليه. وإتجابً هدي قذ 
جاء القرآن بسقوطه عنه بقول تلف فیه لا بصححه قرآّ ولا 
ست ولا بزئه ايضاً ان يصو الثلاثة الأيَام ني غير الوقت الذي 
ا ی ا ی 
قرآلٌ» ولا سنه - وعم واب بن عباس يقولان: لا يصوم بعد - 
وعلي يقول: لا يهدي بعد - وسعيد بن جبير يقول: لا يهدي 
ولا بصومهن؛ لکن يطعم - وغیره لا یری الإطعام فلم يصح 
إيجاب صوم» أو هدي» أو إطعام بغير إجاع ولا نص؛ بل التصُ 
مانع منهماء وغير موب للإطعام. 

وقد وجدنا الله تعاى يقول: إلا يكلف الله تقس إلا 
زتها 

وهو ليس في وسعه أن يصو الثلائة الأيام في وقت ق 

ت» فصح أنه ليس مكلَفاً بعد ما ليس في وسعه من ذلك. 

وقال رسرل الله تلاز : إذا مركم بار فأتوا نه ما 

طم فسقطً عنه صوم الثلائة الأيام لعجزه ف عن ادها کا 
اروش علب میا لی ای ت لی مایا لب آل 
يأتيٌ بها آبداً وتجزئ عن فان مات ولم يصمها صامها عنه وليه 


على ما ذكرنا في كاب الصّيام ولا تصام عنه اللاثة الام لأنها 
ليست عليه بعد إلا أنه عاص لله تعالى إن كان تعمَدَ ترك 
صيامها حتى فات وقتها فليستغفر الله عز وجل وليب وليكثر 
من فعل ايء ولا حرج عليه إن كان تركها لعذر لقول الله - 
تعالى: للا يكلف الله تسا إلا وَسْعَها>. 

قال أبو محمَّدٍ: وقال أبو حنيفة: إن وجد هديا قبل أن 
يتم صيام الثلائة الأيام أو بعد أن أغهن» وقبلَ أن يحل ني آبام 
النحر فقذ بطل صومه وعاة حكمه إلى اهدي وإ وجد اهدي 
بعد انقضاء ء آبام النحر - وقذ حل أ ويل - فصومه تام ولا 
ماع 

وقال مالك والشافعي: إن وج اهدي بعد أن دحل في 
الصّوم ففرضه الوم ولا هدي عليه وإ وجد اهدي قبل أن 
يأخذ في الصتوم عاد حكمه إلى الهدي. 

قال علي: کلا القولین لا دلي علیه ولا حه في احا مع 
کلام الله تعالى ‏ وإتما أوجب تعال ما أوجب من المدي» أو من 
الصو إن ن بجد اهدي بان يكون متمتعاًبالعمرة إل الح فهر را 
جرم باج » فليس متمتعاً بالعمرة إلى الح فلم يجب عليه - 

حتی الان - هدئ» ولا صوم. ولا خلاف بين احا من آمل 
الإسلام في أن السلمَ إن اعتمرً وهر يريد التمتعَ ثم لإ يجج من 
عامه ذلك فاته لا هدي عليه ولا صو فصح فیا آنه لا جب 
عليه ذلك لا بدخوله في الحج» فانه حیثلږ يصيرٌ متمتعاً بالعمرةٍ 
إل الحج فإذا لا شك في هذا فإنما حكمه حينَ وجب عليه ذلك 
الحكم بالتمتع لا قبل ذلك ولا بعد ذلك. 

فا كان في أثر حن إحرامه باح قادرا على هدي ففرضه 
اهدي بلص القرآن سواء أعسر بعد ذلك أو كان معسراً قبل 
ذلك ولا يسقط عنه ما أوجبه الله تعال عليه من اهدي بدعصوى 
لا برهانَ على صحَتها من قرآن ولا سنټ» وعلیه أن پهدي متی 
وجد. 

فإ كان ني أثر حي إحرامه بالحج لا يقدر على هدي 
ففرضه الصّومٌ بص القرآن سراءٌ كان قبل ذلك قادراً على هدي 
أو قدرً عليه بعد ذلك لا يسقط عنه ما أوجب الله تعالى عليه 
بالقرآن بدعوی لا برها على صحتها من قرآن ولا سنةٍ. 

وقاسه الحنفيون على المطلقة الي م تحض تعتة بالشهور 
فتحيض قبل إتعام عذتها فإنها تقل إل العدَّةٍ بالأقراء أو بامطلقة 
موت زوجها قبل تام عذتها فتتقل إلى عد الوفاق. . 

قال أبو محما: وهذا قياس والقياسٌ كله باط ثم لو 


-٤‏ تاب الج 


مسالة: فإذا جاءَ القارن إلى مكَة عمل في 
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صح لكان هذا منه عينَ الباطل لأنه لا نسبةً بين ا حح وبين 
الطَلاقء وإتما انتقلت اي ل تحض إلى العدةٍ و بالأًقراء؛ لان القرآنَ 
جاء بذاك نصا وبان عل الطلة الأقرا إلا ان الي ن تحضن أو 
يست من الحيض عدتها الشَهورُء فإذا حاضت فييقين ندري آنا 
ليست من اللواتي م يحضن؛ ولا من اللائي يثسنَ من الحيضٍ 
فوجب أن تعد ما أمرها اله تعالى أن تعتد به من الأقراء وإتما 
تقلت النوفی عنها زوجها إلى عدو الوفاة؛ لأتها ما دامت في 
العدّة فهي زوجة له ويم أحكام الروجيةٍ باق عليهاء وترثه 
ويرثهاء فإذا مات زوجها لزمها أن تعن اربعة أشهر وعشراً كما 
آمرها الله أا و و 
وخلافهم القرآنَ بآرائهم 

وأَمَا قولنا: إن هذا حکم من کان أهله قاطن في الحرم 
بمكّة فلأل الله - تعالى قال: ذلك لِمَنْ لم يكن أَهْلّه حَافيري 
المجد الخرام). 

ووجدنا الاس اختلفوا. 

فقال أبو حنيفة: حاضرو امسج الحرام هو من كان ساك 
في حا المواقيت فما بين ذلك إلى مكة. 

وهو قول روي عن عطاء و يصح عن وصح عن 
مکحول. 

وقال الشتافعي: هم من كان من مكَةٌ على أربعة برو ميت 
لا يقصرٌ الصلاة إلى مكة؛ وصح هذا عن عطاء. 

وقال مالك: هم أهل مكةء وذي طرى. 

وقال سفیان» وداود: هم أهل دور مكة فقط؛ وصح عن 
نافع مولى ابن عمرّ وعن الأعرج. ٠‏ 

وروینا عن عطاء وطاووس: اتهم أهلٌ مكة إلا أن طاوساً 
قال: إذا اعت عتم الك عن اباو ا مواقي فم حم ن غامة فعليه مسا 
hS‏ 
الله بن طاووس عن بيه 

وروینا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في 
حاضري المسجد الحرام قال: من کان آهله من مَکةً على يرم أو 
نحوو. 

وقال آخرون: هم آهل الحرم: 

کما روینا من طریق سعيٍ بن منصور عن إسماعيل بن 
EE E‏ عن ابن عباس قال: السجدٌ 
الحرام: الحرم كله 


ومن طريق المذا عن عبد الرَزاق اخبرنا معمي 
وسفياك بن عيبنة قال معمر» عن رجل عن ابن عاس وعن عب 
الله بن طاووس عن ابي وقالَ سفيان: عن ابن بي بي ي عن 
مجاه ثم اتف ابن عباس وطاووس» ومجاهد في قول الله - 
تعالی: للك لمن لم كن أله حاضيري السنجد ا لرام قالوا 
کلهم: هي لمن م يكن هله في الحرم. 

قال أبو محمَلٍ: اَم قول بي 
ا 
آهل ما دون المواقيت لا جور هم إذا أرادوا الحج أو العمرة أن 
يتجاوزوا المواقيت إلا حرمين ولس هم أن بجروا قبلها» فصح 
أن للمواقيتِ حكما غير حكم ما قبلها. 

قال علي: وهذا الاحتجاج في غاية الغثاثة ويقالٌ هم: نعم 
فكانٌ ماذا؟ ومن أينْ وجب من هذا أن يكو أهل المواقيتٍ فما 
وراءها إلى مكة هم حاضرو المسجد الحرام؟ وهل هذا التخليطً 
إلا كم قال: وجدنا كل من كان في أرض الإسلام ليس له أن 
يطلق سيفه - فيمن لقي - وغارته؟. ا ٠‏ 

ووجدنا من کان في دار الحرب له أ يطلق سيفه وغارته» 
فصح ان لأهلٍ دار الإسلام حكماً غير حكم غيرها فوجب من 
ا الإسلام حاضري المسجد الحرام. 

ثم يقال هم: إن الحاضرَ عندكم يحم الصّلاة والمسافرً 

يقصرها فإذا كان أهلٌ ذي الحليفةء والححفة حاضري المسجد 
ا حرام - وهم عندكم يقصرون إلى مه ويفطرون - فكيف يكونُ 
إلا ر ر 

والعجب كله أن جعل من کان ني ذي الحليفةٍ ساكتاً من 
حاضري المسجد الحرام وبينهم م وبين مکة نحو مائ ميل» وجعل 
من كان ساكتاً خلف يلملمٌ ليس من حاضري المسجد الحرام 
ولیس ينه وبينها إلا ثلاثة وثلاثون ميلا فهل في التخايط أكثر 
من هذا؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون؛ إذ صارت الشرائع في دين 
الله تعالى شرع بمثل هذا الرأي. 

وما قول مالك: فتخصيصه ذا طوٌى قول لا دليلٌ عليه 
ولا نعلم هذا القول عن أحد قبل مالكٍ. 

وأمّا قول الشتافعي: فإنه بنى قوله هاهنا على قوله فيما 
تقصرٌ فيه الصلاة وقوله هنالك خطاً فبنى الخطاً على الخطا - 
يقال هم: أنتمْ تقولون: لا جور اليم للحاضر المقيم أصلا 
وجوڙ لن کان على ميل ونحوه من منزلو؛ فهلا جعلتم حاضري 
مسجد الحرام قياساً على من يجو له الْيمَمٌ؟ وهذا ما لا انفكا 


حنيفة وأصحابه ففي غاية 
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منه» وهذا ما حالف فبه الحنفيون والمالكيّون. والشافعيون: 
صاحبا» لا يعرف له الف من الصحابة وهم يشتعون بهذا. 

وأمَا قول سفياك» وداود: فوهمٌ منهما؛ لن الله تعال 1 
يقل: حاضري مكة وإنما. 

قال تعالی: [حاضري السشجد ر الحرام) فسقطت مراعاة 
e‏ و فقطة 
#حاضيري انج ارام لتعرف من الزمه الله تعالى اف 
الصو - إن تع N E‏ 
فة المسجا الحرام" لا تخلو من أح ثلاثة وجوه لا رابع ها 

إا أن يكون الله تعالى آرا5 الكعبة فقط؛ أو ما احاطت به 
جدران السجد فقط آم اراد الحرم كل لأنه لا يقع اسم" مسجل 
حرام إلا على هذه الوجوه فقط. فبطلَ ان کون الله تعال أراد 
الكعبة فقط؛ لأنه لر كان ذلك لكان لا يسقط اهدي إلا عم 
أهله في الكعبةٍ وهذا معدوم وغيرٌ موجوڊ. وبطل أن يکود عز 
وجل اراد ما أحاطت به جدران المسجد الحرام فقط؛ لان المسجد 
الحرامَ قذ زيد فيه مرةٌ بعد مره فكانَ لا يكونٌ هذا الحكم يقل 
ولا یثبت. 

وأيضاً فكان لا يكو هذا ا حك إلا لن اهله في المسجد 
ارامت وهذا معدوم غير مجو فإذ قذ بطل هذان الوجهان فقذ 
صح الثالت إذ ن يبق غير. 

وأيضاً فإنّه إذا كان اسم المسجد الحرام يقم على الحرم كله 
فغرٌ جائز أن بخص بهذا الحكم بعض ما يقع عليه هذا الاسم 
با ی عليه با برعان. 

وأيضاً فان الله تعالى قذ بن عبن قال: يريد الله لين 
َكُم فلز آراد الله تعاى بعضَ ما يقع عليه اسم مسجد الحرام 
دون بعض لا أهمل ذلك ولي أو لكان الله تما معتتاً لنا غير 
مين علينا ما ألزمناء ومعاذً الله من أن يظر هذا مسلم.. 

فصح إِذ ن بن الله تعالى أنه أراد بعضَ ما يقعٌ عليه اسم 
اللسجد الحرام دون بعض فلا شك في أنه تعالى أراة كل ما يقع 
و 

وأيضا فان الله تعال يقول: لاثما الُشركون نجس فلا 
قروا السجد لرام بعد ايهم هَدا) فلم بختلفوا في آنه تعالى 
أراد الحرم كل فلا جور تخصيص ذلك بالدعری. 


وصح عن رسول الله از من طرق ا بي هريرة» وجابرء 
وحليفة «جُعلَّت لي الأرضر مسلجدا وَطَهُورا». 


دون سائر 


- مسالة: من كان له أهلٌ حاضرو المسجد الحرام 


-٤‏ کاب الج 


فصح أن الحرم مسجد لأنه من الأرض فهو كله مسجد 
حرام فهو امسج الحرامٌ بلا شك» والحاضرونَ هم القاطنونَ غير 
الخارجين؛ فصح أن من كان أهله حاضري المسجد الحرام هم من 
کان آهله قاطنينَ الحرم 
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قلغا: هذا خطاً: وبرهان فسادِ هذا القول ننا نسالكم عن 
تحديد ذلك القرب الذي يكون من هر فيه حاضراً نا يككونٌ من 
هو فيه غير حاضر» وهذا لا سبيل إلى تفصيله إلا بدعوى كاذبة؛ 
لان الأرض كلها خط بعد خط إلى منقطعها. 

وروينا من طريق مسلم أخبرنا علي بن حجر أخبرنا علي 
بنٌ مسهر عن الأعمش عن إبراهيم بن يزية المي أن أباه قال 
ل: سيعت آبا فر بقرل: سَألْت رَسُول الله تلاق عَن اول 
مَسجار وضع في الأَرْض فقَال: الَسْجد الحرام». 

قال ابو تحمّلٍ: فصح انه الحرم كله بيقن لا شك فيه لان 
الكعبة تين في ذلك الوقستي وإلما بتاها إبراهيم» وإسماعيل 
عليهما السلام» قال - عر وجل: لوإذ رفع راهيم القرَاعد ِن 
الت وإسمَاعيل ون ين امسج حول الكعبة إلا بع ذلك 
ويل ولا حلاف بين احا من الأَمَةٍ في أنه لو زيد في 
السجد أبدا حى يعم به جي الحرم سی مسجد حرام رنه 


لو زي فيه من ا لحل ت يسم ما زيد فيه مسجداً حرامأء فارتفع كل 
إشكال وللّه الحمد كثرا. 


-١‏ مَسَائل من هَذا الاب 


<^ ا و ی عاش ا 
الحرام وأهل غير حاضرينَ فلا هدي عليه ولا صومُ؛ لان أهله 
حاضرو المسجا الحرم فمن ج بأهله قتمتح؛ فإن اقام اثر من 
O‏ 
إلا أربعة آيام فاقلٌ فليس أهله حاضري المسجد الحرام فعليه 
اهدي أو الصوم. 

وقذ حح مع رسول الله از | أهله وجماعة من أصحابه 
رضي الله عنهم بأهلهِمْ فوجبً على من تع منهم افهدي أو 
الصرم» فصح أن من هذه صفته فليس هله حاضري المسجد 
الحرام» وإنما قا رسول الله عليه السلام بمكة اربعاً في حجَةٍ 
الوداع» ثم رجعنا عن هذا القول إلى آنه إن آقام بأهله مكة 
عشرينَ وما فال فليس عن آهله حاضرو المسجد الحرام فن بقي 
اک ہی عضر برغا مد پل مک ى ان ال ناج مر ن 


٤‏ - تاب الح 
E‏ ؛ لان رسول الله از أقامَ بتبوكً 

ا 
eS‏ 
الحم n‏ التوفيق. 

وأمّا قولنا: إن اهدي الواجب على المت راس من الغنم 
أو من الإبل أو من البقرء أو شرك في بقرةٍ أو ناقةٍ بين عشرة فاقلٌ 
سواءٌ کانوا متمتعين أو بعضه» أو کان فيم من بريد نصيه لما 
للأكل او البيع أو لنذر او لتطرّع فلقول الله - تعالی: لمن تَمَعَ 
رة إلى الج فما يسر ن اهَذي) واسم اهدي يقم على 
الاق والبقرة والبدنة. 

وروينا عن ابن مسعودٍ آنه كان مير في ذلك الشَاة. 

e 
TT 
ا‎ 


عن ابي إسحاق e‏ 
احبا لسن شاق 


ومن طريق حَادِ بن زيڊِ عن غيلان بن جرير قال: سمعت 
ابن عمرَ يسال عن هدي العة - وهم يذكرون الثاةَ - قال ابن 
عمر: E‏ 

وعن عروة ب بن الڙّبير مثل قول ابن عمر.. 

وروینا 0 الترتيب - روينا من طریق إسماعيل 
بن إسحاق القاضي أخبرنا علي بن عبد الله هو ابن المديني - 
أخبرنا هشامٌ بن يوسف آخبرنا ابن جريج قال: سمعت ابن 
طاووس يزعم عن أبيه آنه كان يقرل: بقدر يسار الرّجل إن 
استيسرَ جزورٌ فجزورء وإن استيسر بقرة فبقرة» وإِنْ م يستيسرٌ إلا 
شاة فشاة. 

قال: وکانٌ آبي يفرق بين ما | ست وتيسر. 


قال: فان استیسرٌ على قدر یسارهِ» وتيسرَ ما شاءَ. 


مسالة: من كان له اهل حاضرو المسجد الحرام 


V1 

قال أبو محمّاٍ: ورؤينا من طريق البخاري اخبرنا 
إسحاق بن منصور أخبرنا النضر بن شميل أخبرنا شعبة أخبرنا 
ابو جرة هو نص بن عمران الضتبعي - قال: : سالت اب عباس 
رضي الله عنهما عن التعةء فأمرني بها وسالته عن لدي فقال: 
فیھا جزور أو بقرت أو شات أو شرك في دم؛ ؛ وهکذا: 

رويناه في تفسير هدي المعة ايضاً من طريق الحجّاج بن 
e‏ عن ابن عبَاس» وبهذا 
نأاخذ. 

فأمّا إجازة الثَاة في ذلك فهر قرل أبي حنيفةء ومالك 
والشافعي: 

وام الشرلا ي لدم فيه بقرل ابو حنيفة والشافعيء» 
والأوزاعي» وسفيان الثوري» وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وآبو 
ثور وأبو سليمان؛ إلا أن أبا حنيفة قال: لا جوز الشرك في 
الم إلا بان یکونوا لَهِمْ يريدونه للهدي» وإِن اختلفت اسبابهم. 

وقال صاحبه زفْر بن اهذيل: لا جور إلا بان تكونَ 
اسبابھم واحدة مثل أن یکونوا كلهم متمتعينٌ» آو كلهم مفتدين 
ونو هذا. 

وقال الشافعي» وأبو سليمان: كما قلناء إلا اهم كلهم 
قالوا: لا جور أن يشر فيه أكثر من سبعةٍ. 

فما قول مالك: فإنهم احتجَوا بروايةٍ رويناها من طريق 
ابي العاليةء وسعياد بن جبيرء وابن سيرين» كلهم عن ابن عمر. 

قال أبو العالية: سمعت ابن عمر يقول: يقولون: البدنة 
عن سبعة. والبقرة عن سبع ما أعلم التفسَ تجزئ إلا عن 
التفس. 
وقال سعیڈ ب جير عن أله قال: ا ا 
تجزئ إلا عن التفس. 

و ا ر 9 ا 
من إنسان واحډ. وهو رآي ابن سیرین. 

وكره ذلك الحكم وخاد بن ابي سليماك مانعلم هم 
شبهة غير هذا. 

وهذا لا حجّة فيه لان ابن عمرّ قذرجع عن هذا إلى 
إجازة الاشتراك وإنما آخبرَ هاهنا بآنه ل يعلم بذلك ولا شعرَ بهي 
ولیس من لم يعلمْ حجَةَ على من علم. 

حدثنا يوس بن عبد الله التمري أخبرنا عبد الله بر 
حمٍَ بن يوسف الأزدي القاضي أخبرنا إسحاق بن امد أخبرنا 


1۳ 


NT 
وو ا او‎ 
عن سبعڙ.‎ 

قال أبو حمَلر: إجازته عن ذلك دلي بين على آنه علم 
بالسنَة في ذلك بعد أ لم يك علمهاء وقذ جاءَ هذا نصا عنه: 

كما روينا من طريق ابن أبي شيبة اخبرنا ابن مير أخبرنا 
جال عن الشَعبي قالّ: لت لابن عَُرَ: لقره وَالَر رئ 
َر مَبْعَة؟ فقال: وكف؟ ألَهَّا عة سَبْة امس قلت له: إه 
ا eya‏ شم ع ای رة ایی کد فم 


e 


E 
لكنْ كرهاء فقط فصح انهما جيزان لذلك؛ وإنما هو ابن سیرینْ‎ 
رائ لا عن اثر افيطل أن بكرن هنا القزل ماق اساد‎ 

وقد ذکرنا ى الصو في التمتم ولم 
جز الشتاة في ذلك. 


عن ابن عمر آثفاً آنه ری 


ورڙا من طريق عا الرَحن ن مهدي عن سفيان 
مان فقال: E ELL‏ 


قال علي: من الباطل الفاحش أن يكون ابنْ عمرَء أو غيره 
حجَة في مکان غير حجَةٍ في مکان آخرَ. 

وروّينا من طريق عب الررّاق عن سفيانٌ الشوري عن 
خاو بن آيي سليمان عن راهيم المي قال کان أصحاب 
محم از يقولونً: البدنة عن سبعةء والبقرة ة عن سبعة. 

وعن قتادة عن أنس كان أصحاب حم ا يشركون 
السَبعة في البدنةٍ من الإبل. 

وعن سفيان الثوري عن مسلم القرَي عن حب العرني عن 
علي بن بي طالب قال: البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة. 

وعن سفيان الثوري عن زهير بن آبي ثابتٍ عن سليمان 
بن زافر العبسي قال: آنا وأمَي أخذنا مع حذيفة بن اليمان من 
بقرةٍ عن سبعة في الأضحى.. 

وعڻ فيان الثرري عن آيي حصي عن الد بن سيم 

عن أبي مسعود البدري قالّ: نخر البدلة عن سبعةة والبقة قن 


ومن طريق ابن ابي شيبة اخبرنا ابن عليه عن سعیا بن 


- مسالة: من كان له أهلٌ حاضرو المسجد الحرام 


-٤‏ کناب الح 


أبي عروبة عن قتادة عن سليمان بن يسار عن عائشة أ م المؤمنين 
قالت: النقر ةوارور خن عة 

وبه إلى ابن بي شيبة عن ابن فضيل عن مسلع عن 
راهيم لتخي عن علقم عن ابن ستو قال البقرة والهزور 
قاد عن انی 5 E‏ ا 

وصح القول بذلك أيضاً عن عطاء؛ وطاووس» وسليمان 
التيمي وأبي عثمان التهديء والحسن البصري» وقتادة وسا بن 
عباد الله بن عمرَ» وعمرو بن دينار» وغيرهم. 

والحجَة هذا القول: 

ماروا فن عرق مالك عن أبي الربير الکي عن جابر 
بن عبلد الله آنه قال: حرا مع رول الله ا يوم الحديية 
انه ع عة والقرة عن سَبْعَة). 

E 
وفیهاً فح ر عليه السلام تلائ وسن‎ ao 
َاعَطًی عَلِيا تحر ما عبر وَأشرَکه في هَذيوِا.‎ 

SSS E 


TB ا‎ 


رسول الله تحر البدنة عن سْعة واليقرة عن سَبْعَبا. 

قال ابو حمّلرٍ: : فصح هذا عن الي ا وهو إجماع من 
الصحابة كما أوردنا. 

وأا قول من نم بيز ذلك إلا عن سبعةٍ فإنه تعلق ما ذكرنا 
عن رسول الله 4# وعن المتحابة رضي الله عنهم. 

EEN A 

روينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا إسحاق 
إبراهيم هو ابنٌ راهويه - أخبرنا الفضل بنٌ موسى أخبرنا اکن 
بن واقار عن علياء بن اح عن عكرمةً عن ابن عباس قال: «كنا 
مع رَسول الله ا4 حفر انحر بحرا الع عن عَشَرة. 

ومن طريق الحذافي عن عباد الرزاق آخبرنا معمرٌ آخبرنا 
قتادة قالّ: قال سعيدٌ بن المسيّب: البدنة عن عشرة: 

فهذا اختلاف من الصحابة والتَابعينً» على أننا إذا تاملا 
فعلَّ الصّحابة رضي الله عنهم وقومْ في ذلك فإنما هر أن البقرة 


-٤‏ کاب ال 


عن سبع والبدنة عن سبعة» وهذا قول صحيح ولیس فيه منع 
من جوازهما عن أكثرَ من سبعةٍ. 

وكذلك الأثر عن رسرل الله تلظ ايضاً إنما فيه «آله عليه 
السلام: لحر البدنة عن سَبْعَة وَالبقَرَةَ عن سَبعةا» وهذا حق 
ودين» ولیس فيه منع من نحرهما عن أکثرَ من سبعټي أو عن آقل 
من سبعةٍ . 

وكذلك ما روّیناه من طريق ابي داود آخبرنا موسی بنْ 
(سماعيل آخبرنا اد بن سلمة عن قيس بن سعاږ عن عطاء بن 
ابي رياح عن جاپر ن عبر اللو: : أن رسول الله از قال: و 
عن سبعَة» والجرور عن سبعَة». 

فنعم» قال: الح وقوله الحق» وليس في هذامنع من 
جوازهما عن أكثر من سبعةٍ إن جاءَ برهان بذلك وإلا فلا تجوز 
الرّيادة على ذلك بالدعوى. 

فنظرنا في ذلك فوجدنا: 

ما رويناه من طريق أبي داود السجستاني أخبرنا عمرو 
کیا و ی موان اراز قلا عا ق ال 
مسلم عن الأوزاعي عن يجي بن آپي کڻير عن بي سلمة ِن عبد 
لرن بن عوفي عن أبي هريرة أن رَسول الله ل دح عَمُن 
اَمَرَ من أَزوَاجه بَقرة بيهن 

ومن طريق البخاريٌ أخبرنا عثمان هو ابن أبي شيبة _ 
انا چریر هو ابن عبد امیر E SS EE E‏ 
إيراهيم التخعي عن الأسرد عن «عَائثة َم لوين رضي الله 
عنها قَالّت: حرجنا مع رَسُول الله م ولا رى إلا أنه احج 
لما قدمتا وفنا الت فأمََ النبي تاز مَن لم يكن ساق اهدي 
اذيل فل مَنْ لم كن ساق هذى وَنِسَاؤ لم يسن 
فأَحلَلَ). 

قال أو محمار: كن رضوان الله عليه تسعاً حرجت 
متهن عائشة لأنها لم نحل لكنها اردفت خجاعلي اعرا کا 
جاءَ في اثر آخرَ فبقيّ ثمان م يسن اهدي فاحللنّ كما تسم 
ونحرَ عليه السلام عنهن كلَهنٌ بقرة واحدة فهذا عن اكثرَ من 


سبعة. 
Dao‏ 


فان قيل: قذ روي أنه عليه السلام أهدى عن نسائه البقرً.. 

قلنا: هذا لفظ: 

رؤيناه من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة الاجشون عن 
ملي الو بن الاي جن اه عن عائشة أم المؤمنينَ فذكرت 


حدیشا وفيه: : انيتا بې فقلْت: ما هَدَا؟ فالوا: أَهَدَى رَسُول 


-مسألة: من كان له أهلٌ حاضرو امسج الحرام 


V€ 
الله ا عن ائه البقرا.‎ 

وقد روّينا هذا ار نفسه عمَنْ هر احفظ واضبط من ابن 
الماجشون عن عبد لرن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ام 
المؤمنينَ فين ما أحمله ابن الماجشون. 

ورويناه من طريق البخاري عن مسددٍ عن سفيان بن 
عيينةً عن عبا الرَحن بن القاسم عن إبيه عن عائشة ام امؤمنين 
Sa E a‏ 
بان 

فين سيان في هذا الخبر - وهو الذي رواه عبد العزيز بن 
- أن تلك الق کانت أضاحي» والأضاحي غير 
في التمتع بالعمرة إلى الح بلا شك. 

E AEE 
جار ب مدال ت عن سخا اي اد ر شر ل‎ 
إا حلا أن نهدي وَنْجْمَع النقرَ ما في الذي وَذَلِكَ جين‎ 
رُم اَن لوا في هَذيهم من حَجُهم.‎ 

قال أبو محمدٍ: هذا سند لا نظبرَ له وبيان لا إشكالٌ فيه 
والبقرٌ يقَع على العشرة وأقلٌ وأكثر؛ فنظرنا في الآية فوجدنا الله 
تعالى أيضاً يقول: فمن تَمَتعَ بالعُمْرَة إلى الج فما اسْتيْسَرَ ِن 
اهي و" من ' للتبعيض فجارً الاشتراك في الهدي بظاهر الآية. 

فا قيل: فمن أينَ اقتصرع على العشرة فقط؟. 

أحدهما: آنه أ يقل أحذ بآنه جور أن يشترك في هدي 
فرض أكثر من عشرة. 


المأاجشون نفسه 
اهدي الواجب في 


والثاني: 
ما رؤيناه عن طريق البخاري اخبرنا مسد أخبرنا ابو 

الأحوص أخبرنا سعي بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن راع 
بن خديج عن آپيه عن جه راقع ين خديج فذکرَ حديث حنين ‏ 
وفيه: : آنه عليه السلام «قَسَمَ ينهم وَعَدَلَ يرا بعَشر شيياوه. 

قال علي: قذ صح إجاع المخالفين لنا مع ظاهر الآيةٍ بان 
شاة تجزئ في اهدي الواجب في التمتع» والإحصارء والتطوّع» وقد 
عدل رسول الله #0 عشرَ شياه ببعير. 

فصح أن الشَاةَ بإزاء عشر البعير جلة؛ وان البقرة كالبعير 
في جواز الاشتراكٍ فيها في اهدي الواجبٍ فيما ذكرنا. 


Vo 


- مسألة: من كان له أهلٌ حاضرو المسجد الحرام 


-٤‏ کناب الج 


فصع ان البعي والبقرة ت بجزئان عمّا زئ عنه عشم شياو 


وعشرٌ شياه تجزئ عن عشرة فالبعيل والبقرة يجزئ كل واحٍ 
منهما عن عشرةٍ. 

وهو قول ابن عباس» وسعيا بن المسيّبي وإسحاق بن 
راهویهٍ. ا 

وبه نول لا ذكرناء وبالله تعالى التوفيق. 

وأمّا من منعَ من اختلاف أغراض المشتركين في الهدي 
فإنهم احتجّوا بأنْ قالوا: : إذا كان فيهم من يري نصيبه للبيع» » أو 
للأكلٍ لا للهدي فلم تحصل البدنةء ولا البقرة مذكاة للهدي 
القصرد به إل الله عز وجل. 

وحجَة زفر: أله ل بحصل اهدي الذكور إذا اشترك فيه 
الحصرء والتمتع والتطوع» والقارنء فلم يحصل مذكّى لما قصده 
به کل واحار منهم» والذکاة لا تتبحض. 

قال أبو حمد: وهذا لا جل الاحتجاج به؛ لأنه قاذ صح 
عن رسول الله تلك كما أوردنا آنه مر أن بجتمع افر منم في 
اهدي وأنه قال عليه السلام: «اَقَرَةَ عن سَبْعَق وَالْجَرُورْعَرّ 
سَبْعةه فعم عليه السلام ولم بخص من اتفقت أغراضهم من 
اختلفت؛ وإنما أمرنا في ادي بالتذكية وبالنيةٍ عمًا يقصده المرى 
وقد قا عليه السلام: لكل ائ ما وى فحصلت البدنة 
والبقرة مذكاة إذ ديت كما مر الله تعالى بأمر مالكها وسّى الله 
تعالى عليها؛ ثم لكل واحار متهم في حصه منها بب قال عر 
وجل: ولا تکسیب کل تفس إلا عََبهَّا) فاحكام جلتها آنها 
مذکا؛ وحکم کل جزء منها ما نواه فيه مالک ولا فرق حيشاٍ 

ين اجزاء سبعةٍ من البقرق أو البعبر وين سبع شياء ولا بختلفون 
في أنهم» وإ كانت أغراضهم متفقة وكا سببهم كلهم واحد 
فان لكل واحدٍ حكمه وآنه فد يكن أن يقبل الله تعال من 
بعضهم» ولا قبل من بعضهم؛ ولا يقدح ذلك في حصة التقبل 
منه» وباللّه تعال التوفيق. 

وأمَّا قولنا: لا بجزئه آنْ بهديه إلا بعد أن بحرم بلحي وان 
له أن يذه أو ينحره متى شاءَ بعد ذلك ولا مجزئه أن يهديه 
وينحره إلا نى أو مةه فلان الله تعال قال: لمن تَسَع 
رة و إلى ال حح فما ايسر م من اهَذي) فإنما اوجبه تعالى على 
من قتع بالعمرة إل الح لا على من م يتمع بالعمرة إلى احج 
بلا شك فهو ما ل يحرم بالحج فلم يتت بعد بالعمرة إلى الح 
وإذ لم ي يتمتع بعد بالعمرة و إل الحج فاهدي غير واجسبي علي ولا 
مجزئ غير واجبٍ عن واج إلا نص وارد في ذلك؛ ولا خلاف 
بين اح في آنه إن بدا له فلم جح من عامه ذلك فإه لا هدي 


عليه؛ فصح انه ليس عليه هدي بعد وإذا ۾ يكن عليه فلا يجزئه 
ما ليس عليه عمّا يكون عليه بعد ذلك. 

وهو قول الشافعي» وأبي سليمان. 

وأمّا ذبجه ونحره بعد ذلك فلأنٌ هذا اهدي قد بين الله 
تعالى لنا اول وقتِ وجوبي ولم بح آخرَ وقت وجوبه جد وما 
کان ھکذا فهو دینْ باق بدا حتی یؤدّی؛ والأمرٌ به ثاب حتی 
یؤدی؛ ومن خصّه بوقت حدود فقذ قالَ علی اله تعالی ما ل يقله 
عز وجل وهذا عظيم جداً. 

وقال أبو حنيفةء ومالك: لا زئ هديه قبل يوم التحرء 
وهذا قول لا دلیل على صحنه بل هر دعوی بلا برهان» وما 
كان هكذا فهر ساقط؛ والعجب من تجويز أبي حنيفة تقديم 
الركاةٍ وإجازةٍ أصحابه لمن نذرّ صيام يوم الخميس فصام يوم 
الأربعاء قبله أجزاه ڈ ثم لا تجيزون هدي المعة قبل يوم النحر. 

وأمّا قرلنا: إله لا بجزئ إلا مكة أو منى فان قوماً قالوا: 
يجزئ في كل بره لأن الله تعالى لم جد موضع أدائه فهو جائ في 
کل موضم» ولو ارا الله تعالی قصره علی مکان دون مکان ّنه 
كما بين ذلك في جزاء الصنيا بقوله - تعالی: لديا بالغ الكحڌ4 
ول يقل في هدي المعتي ولا ني هدي الحصر وما كان رَبك 
تا . 

فون قيل: نقيس اهدي على اهدي في ذلك. 

قلغا: القیاس کله باطل» ثم لو کان حقاً لكان هذا منه عينَ 
الباطل؛ لآنه إن صحَحتم قياسكم هدي التعةٍ على هدي جزاء 
الصيد لزمكم أن تقيسوه عليه في تعويض الإطعام من الهدي 
والصيام في هدي المتعة وأنتم لا تقولونَ هذا؛ فظهرَ فساد قياسكم 
وتناقضة. 

قال أبو حمار: لك الحجَّة في ذلك أن الله تعالى قال: 
ومن يُعَظَمّ شَحَاؤر الله فَإنهّا ِن تقوّى القلوب كم فيه ا ماع 
إلى أجل مُسَمُى م مَحلَهَا إلى ليت الخييق). 

وقال تعالی: #وَالبذن جَعَلتاهَا كم مِنْ شعابر الله كم 
فيه خير). 

فجاء النصٌ بان شعائرً الله تعال «مَحِلُهَا إلى الت 
العتيق) وان البدن من شعائر الله تعاى فصح يقينا ان «مَحِلهّا 
إلى الت العَتيق) ولا حلاف بين اح في أ حكم الهدي كله 
کحکم البدن: 

روينا من طريق ابي داود اخبرنا ام بن حنبل اخبرنا 
بجی بن سعيا القطَان آخبرنا جعفرٌ بن عمد بن علي عن يبه أن 


-٤‏ كاب الح 
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جاب بن عبد الله حدثه ان رسول الله ا 


أخبرنا اح بنْ عمرَ بن آنس أخبرنا عبيدٌ الله بن الحسين 

بن عقا اخبرنا راه بن عتا اوري اخبرتا عند ب ام 
بن الجهم أخبرنا معاد بن انى أخبرنا مسدَدٌ أخبرنا حفص بن 

غياٿ عن جعفر بن مما عن آببه عن جابر «أن رَسول اله اظ 
قال عند الَنحَرٍ: هذا انحر وَفجَاج مَك كلا محر َال عليه 
السلام في مئی: هذا انحر وَفِجًاح من كلها محر فصح آنه 
حيشما محرت البدء والإهداءٌ من فجاج مكة ومنى - وهو الحرم 
کله - فقذ أصاب الاح وآنه لا جور نحرٌ البدن واهدي في غير 
الحرم إلا ما خصّه الت من هدي الحصرء وهدي التطوع إذا 
عطب قبل بلوغه مکةً. 

وروینا عن طاووس» وعطاء قالا: کل ما کان من هدي 
فھو مک ا والإطعامٌ حيث شت وعن مجاه انحر 

وأمّا قولنا: ومن کان آهله ساکنين في الحرم» فلا پلزمه في 
قتعه هدي ولا صو وهر حسنٌ في قتعه وقال قومٌ: هر 
مسيءَ في تمتعه: 

قال أبو محمَّلٍ: قال الله - تعالى: «فَمَنْ تمع بالْحْمْرة إلى 
الح فما ايسر ين اهذي فمَن لم يجڏ فصَام ٿلائة يام في 
م وة إا رجت بلك رة كام ذلك لمن ل يكن أل 
حَاضري الج الحرًام). 

قال علي: فقا المخالفود: لز ان اله تعاى اراد ما قاسم 
لقال ذلك على من م يكن أهله حاضري المسجد الحرام؛ فصح 
أن المتعة إنما هي لغير آهل مكة. 

قال أبو محمَّار: ليس كما قالوا؛ لان اهدي أو الوم الذي 
أوجبه الله تعال في التمتع إنما هو نسك زائ وفضيلة وليس جبرا 
لتقص کما ظنٌ من لا بحقق؛ فهو هم لا عليهم. 

برهاأ صحَة ذلك: قول رسول الله ر: ُو استقبلت 

ِن نري ما استڌبزت ما سُقت اهَڏي وَلَجََهَا عر 
ولاخلْته او كما قال عليه السلام؛ فاخي عليه السلام بفضل 
التعة وآنها أفضا أعمال الح واسقط الله عز وجل اهدي عن 
اهل مك والصوم فيها لا هو أعلمٌ ب وظاهره الرَفقّ بهم لأنه لا 
شك في أن الله تعال لو كلَمْهِمْ ذلك لكان حرجا عليهم لسهولة 
العمرة عليهم ولإمكانها هم كل يوم بخلاف أهل الآفاق. 

وقال الله - تعال: يريد الله بكم انر ولا بريد بكم 


قال: «قَد نرت هت 


العسر#. 

ويبطل قول المخالفي: أن الآیة لو كانت كما ظ حرمت 
العمرة في أث شهر احج على آهل مكة والحرم؛ وهذا خلاف ما 
جاءت به السنة من الحضر على العمرة» وأنّها كمّارة لما بينهماء 
فدخل في ذلك أهلْ مكة وغيرهم. 

روينا عن سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا الحجاج 
عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: ليس على أهل مكة 
هدي في المتعة. 

ومن ) طريقي سعي بن منصور أخبرنا هذ هشیم» ووکیع؛ »قال 
هشیم: اخبرنا الغيرة بن مقس ورن ابر غ قال المغرة عن 
النخعي» وقالّ يونس: عن الحسن» وقال وكيع: e‏ 
حي عن ليث عن عطاء» وطاووس؛ وجاهد؛ ثم اتف عطائ 
وطاووس» ومجاهذ والحسن» والتخعي» قالوا كلّهم: ليس على 
الكيٌ هدي في التعة. 

ومن طريق الحذافي عن عب الرزاق عن ابن ۽ جر 
ومعمر قال ابن ن جريج: عن عطاي وقالَ معمرٌ» عن الّهري؛ ثم 
اتف هري وعطاءٌ الا جيعاً ئي الْكَي ير باليقات فيعتمرٌ منة: 
اة ن¿ بمتمتع - وبهذا نقول. 

وروینا من طرق ابن بي شيب أخبرنا وکع عن سفيانٌ 

عن ابن طاووس عن آبيه قال: إذا خرج م امک إل اليقات فتمتع 
منه فعليه الهدي. 

قال ابو محمَلٍ: لا شيءَ عليه؛ لان أهله حاضرو امسج 
الحرام - وزعم المالكيون: أن اهدي إنما جعل على التمتعم 
لإسقاطه سفرَ الح إلى مكة. 

قال علي: وهذا باطلٌ بحت والعجب من تسهيلهم على 
أتفسهم مثلّ هذا القول الفاسد الذي يفتضحون به من قرب 
ويقال هم: هذه العلَةٌ تفسها موجودة فيمن اعتمرَ في آخر يوم من 
رمضان ڈ ثم اقام مکةٌ حتى حج فقذ اسقط احد السفرين» واتشم 
لا ترون عليه هديا ولا صومأً ثمٌ تقولون فيمن اعتمرٌ في آشهر 
احج ثم حرج إل ما وراء بعد المواقيت فأهل بالحج منك وهر 

بن اف معن او الا او امراف آنه لا هدي عليه ولا صوم» 

ول سقط أحد الستفرين» ويقرلونَ فيمن كان من أهل هذه البلا 
فخرج لحاجته لا یرید حجَا وکانت حاجته بعسفان» آوبیطن؛ 
فلمَا صارَ بها بدا له ني احج والعمرة فحج بعد آن اعتمر في غير 
أشهر الحج: فلا هدي عليه وهر قذ أسقط السّفرين ن إلى احج 
وإلى العمرة أيضاً؛ رلعمري ما ينبغي لمن له دينْ» أو عقلٌ ان 
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يطل عن الله تعای ما لا علمٌ له به» وبالله تعالی نايد 

وأا قولنا: والمتمتع الذي يجب عليه الصومٌ أو ا مهدي هو 
من ابتداً عمرته بأ بحرم ها في أحد أشهر احج لا قبل ذلك 
O O‏ 
الميقات أو إلى منزله أو إلى أذ فق آبعڌ من منزلوء أو مثله 
من أو أقام مكة اعتمرَ فيما بين ذلك عمراً كثيرة أو و لم يعتمر؟ 
فان ارم بالعمرة کک عليه 
عنمرته اکثرها او فما في أشن آلب سل یا ا 
أشهر الحج إلا أن يعتمرَ بعد ذلك من أذ شهر الح فيكون متمتعاً: 
فان الاس اختلفوا في هذا: 

فقالت طائفة: 

کما روینا من طريق حاو بن سلمة حبرا إسحاق بن 
سويد قال: سمعت ابن الرّبير يقول: يها اناس إن المع ليس 
باّذي تصنعون يتمع أحدكم بالعمرة قبل الح ولكن الحاج إذا 
فاته احج أو ضلّت راحلته آو کسر حتى يفوته احج فإنه مجعلها 
عمرة» وعليه الح من قابل» وما استيسر من الهدي. 

ومن طريق عبا الرڙاق عن معمر عن ابن آٻي نجيح عن 
عطاء قالّ: e‏ ا 
كاتا سره ل اي اج ارق ار ج ت اقام حى سے 

ا 
عامه أو لم يجج فعليه الهدي أو الصوم: 

رؤينا من طريق وكيم أخبرنا سيان الثوري عن ليث بن 
أبي سليم عن طاووس قال: إذا آهل بالعمرة ني أشهر احج فعليه 
اهدي وإن لم يحج. 

ومن طريق عبار الرَرّاق آخبرنا سفيان الفوري عن ليث 
عن عبد الله بن طاووس عن أيه قال إن اعتمرٌ في غير أشهر 
الح ثم أقامّ إلى احج فهر متمتع. 

ومن طريق وکيع عن سفيان عن ابن طاووس عن آبيه 
قالّ: إذا خر الي إلى الميقات کک 
TT‏ 

روّينا من طريق وكيم أخبرنا العمري عن نافع عن 


ا ا 


۸۳ مسالة: من كان له أهلْ حاضرو المسجد ارام 


کار ارت 


-٤‏ کتاب الج 


عمرَ عن عمرّ بن الخطاب قالّ: إذا آهل بالعمرةٍ في أشهر احج ثم 
E Mo‏ 
متمتعاً. 

ومن طريق ابن ابي شيبة أخبرنا وكيم وحفص بن غياث ‏ 
قال حفص: عن يحيى بن سعياٍ عن نافع عن ابن عم وقالّ 
وکیع: عن یجیی بن سعيلر عن سعيلر بن الْسيّبٍ قالا جيعا: من 
اعتمرً في اث شهر المح ثم رجع فليس متمم ذا من أقام ول 
يرجع. 

وبه إلى وكيم أخبرنا سفيان الثوري عن المغيرة ويحى بن 
سعيلٍ الأنصاري قال المغيرة: عن إبراهيم اللخحي» وقال يحيى: 
عن سعياء بن المسيَّب قالا جيعا: مثلَ قول عمر. 

وقالتة طائفة: الم هر من اهل بالعمرة في أشهر شهر الح 
لا قبلهاء ثم م اقام كه حى حى من عامه قن خر بين العمرة 
والح إلى ما تقصرٌ فيه الصلاة من مكة فليس متمتعاً. 

روينا من طريق عبد الرزٌ زاق أخبرنا سيان الفوري عن 
لث عن عطاء قال: ليس تتم حى يعتمر في أشهر شهر الحج. 

ومن طريق ۽ وکیم أخبرنا سيان اللوري عن ابن جريج 
قال: قال عطاءٌ عه رته في الثتهر الذي بهل فيه فإذا ساف سفرا 
تقصرٌ فيه الصّلاة ة فليس متمتم. 

ومن طريقي وكيم أخبرنا سيان عن ليث عن عطاء فيمن 
اهل بالعمرة في أشهر الج ثم لإ ج من عامو. 

قالّ: لا شيءَ عليه. 

وقالت طائفة: إن امتمتعَ من طافَ في آذ شهر الح ثم حج 
من عامي روي ذلك من طريق سفيان عن بض أصحابه عن 
إبراهيم النخعي قال: عمرته في الشهر الذي بطوف فيد. 

ومن طريق عبد الرزاق عن هشام عن حفصة بدت 

ن قالت: أحرمنا بالعمرة ي رمضان فقدمنا مكة في شرال 
E O‏ : هي متعة. 

ومن طريق عبد الرَرٌاق عن عثمان بن مطر عن مطر 
بصلاته عن الحسن والحکم بن عتيبة فيم آم في رمضان وطافً 
ني شوًال قالا جيعا: عمرته في الشهر الذي طاف فيو. 

وعن عبد الرَراقى عن سفيان اوري عن المغيرة عن 
إبراهيم قالّ: إذا رجع إلى هله قبل أن جج وبعد آن اعتمر في 
أشهر احج فليس ن متمتعاً؛ فان اقام حتّى حح فهر متمتع» وهو 
ل 


-٤‏ کناب الج 


IS 
ا‎ 

a‏ وابن جم 
ا 
مكث إلى الحج. 

وهو قول الأوزاعي. 

وقالت طائفة ثل قولنا: 

كما روّينا من طريق مالك عن عبد الله بن ديار قال: 
سمعت ابن عمرَ يقول: من اعتمرَ في اشهر الح في شوال او ذي 
القعدة أو في ذي الحجَّةٍ قبل احج فقد استمتع» ووج عليه 
اهدي» آو الصيام إذا ل جذ هدياً: 

ومن طريق عبار اراق عن سيفو عن يزيد w‏ 
قوماً اعتمروا في أشهر الحج ثم حرجوا إلى المدينة فأهلوا باح 
فقال ابن عباس: عليهم الهدي. 

ومن طريقي عبا الاق عن ابن جريي عن عطاء في من 
قدم في غير أشهر احج معتمرا ثم بدا له أن يعتمرً في أشهر الح 

قال: لا یون متمتعاً حتی يأتيٰ من میقاته في اشهر الح 

قال: بل عل 

قال أبو محمار: إنما وافقنا عطاءٌ ني آنه لا يكون المَمٌ إل 

e ا‎ 
a 

ومن طريق عبار الرَرّاق عن معمر عن قتادة قالّ: عمرته 
في الشهرِ الذي آهل فيه 

ومن طرق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم وأبو عوانةً 
قال أبو عوانة: عن قتادة عن سعيد بن المسيبه وقال هشيم: 
آخبرنا يونس عن الحسن» ڈ ثم اتف الحسنْ وسعيدٌ قالا: : في المع 
عليه ۰ وان م إلى بلادو.. 
E‏ 


- مساألة: من كان له اهل حاضرو المسجد الحرام 
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أشهر الحج ول يكن من أهل المواقيتي فما دونها فهو متَسَّعٌ 
عليه اهدي آو و الصّرم فإن أمل بعمرته في غير أشهر الحج 
وطاف من عمرته ثلائة أشواط ثم أل هلال شوال فليس 

وهو قول أبي حنيفة ووافقه أبو يوسف على ذلك إلا 
آنه قال: إذا رجح إلى ما وراءَ ميقاتٍ من المواقيت فليس متمتعا 
وقالوا: من کان متمتعا ولا هدي معه فإنه بحل إذا أ عمرتة فإ 
كان أتى بهديه فإنه لا بحل حتّى يحل من احج يوم النحس فإ 
فل وی ا و 

وقالت طائفة: من اعتمرً في آشهر الحج أو آهل بعمرة في 
رمضان ثم بقيّ عليه من الطواف بين الصف والروة شيءٌ وإن قل 
فاهلٌ هلال شوال ڈ ثم اقام عة أو رجع إلى أفق دون أفقه في 
البع ثم حج من عامه فهو متمسَمٌ؛ فلن أ عمرته في رمضان 
فليس متمتعاً. 

وكذلك الذي يعتمرٌ في شهرٍ من شهور الح > ثم يرجع 
إلى أفقه أو أفق مشل أفقه في البعد فليس متمتعاً وإ حج من 
عامه. 

وهو قول مالكٍ. 

وقالت طائفة: ار ار عر ي ا ا م 
اقام أو حرج إلى ما دون ميقاتٍ من المواقيت فهر متمَعٌ إذا حب 
من عامه؛ فان حرج إلى ميات من المواقيت أو ف 
أشهر الحج فليس متمتعا. 

وهو قول الشافعيء 

قال أبو محمَا: أمَّا قول أبي حنيفة في تقسيمه بين الأربعة 
الأشواط والأقلٌ فيما يكون به متمتعأًء فقول لا يعرف عن أحٍ 
قبل ولا حجَّة له فيه لا من قرآن» ولا من سنَةٍ صحيحة» ولا 
روایة سقیمټ ولا قول صاحبی ولا تایع؛ ولا قياس 

واحتج له بعض مقلدیه بانه عل على قول عطاء في المرأة 
تحيض بعد أن طافت أربعة أشواط: 

قال ابو حمَّلٍ: وهذه مسألة غير التعقي وقول عطاء أيضاً 
فیها خطاً؛ لأنه حلاف «أفْر رَسُول الله ا : :ابض أن لا 
طوف بالْْته ولاه تقسيم بلا دليللٍ آصلا. 

وأا قول أبي حنيفة: إن العتمر - الذي معه اهدي - 
امريد الحج فإنه لا يحل حتى يحل من حجّه فإته بنى على الآثار 
الواردةٍ عن التي بأمره من معه اهدي بالبقاء على إحرامي 
ومن لا هدي معه بالإحلال؛ والاحتجاج بهڏه الآثار لقول بي 


۷14 


حنيفة جهل مظلمٌ وقول بغيرٍ عل أو تعمَك - من يعلمٌ الكذب 
- على رسول اله ااا وكلاهما بلي لن جيع تلك الآثار إّما 
وردت انه عليه السلام مر من لا هدي معه من الغردين للح 
والقارنين بالإحلال» وامرّ من معه اهدي بان يقر بين حج 
وعمرو؛ ؛ وليس في شيء منها آنه عليه السلام أمرَ معتمراً م يقرف 
بالبقاء على إحرامه. وقد ذكرناها في ذكرنا عمل الحج من ديواننا 
هذا. 

وأا قول مالك في تفريقه بين بقاء شيء من السشعي 
لعمرته حتی بهل هلال شوال فلا بحفظً عن اح قبل ولا له 
ايضاً متعلَنّ في ذلك لا بقرآن» ولا بست ولا بروايةٍ صحيحي 
ولا سیم ولا بقول صاحبیٍ ولا تابم ولا قیاس. 

وقول الشافعيٌ أيضاً: لا حجَةً له فيه أصاا وإتماهي 
آراءُ محضة فوجب النظرٌ في سائر الأقرال في أربعة مواضع من 
هذا الحکم: 

أحدها: من آهل بعمرةٍ وني غير أث شهر الحج. 

وافای: ی ایق چک کے ار ر ی ب أو بعد 
من بلده ٿم حج من عامه. 

والغالث: من اعتمرَ في غير اث 
اعتمر في أشهر احج ثم حج من عامه. 

والرابع: هل المتمتع من فاته الح كما قال ابن الرّبير أمْ 
ليس هذا متمتعا؟. 

فنظرنا في قول ابن الرّبير هذا فوجدنا غيره من الصّحابةٍ 
رضي الله عنهم قذ خالفو؛ ووجدناء قولا بلا دليل؛ بل الذَليلٌ 
قائمٌ على خحطتو؛ لان الله تعالى سمّى من حال بينه وبين إدرال 
احج حتى فات وقتة: محصرا وم يسمه متمتعاً - وفرق بين 
حكمه وبين حكم التمتع» > قال - تعالى: لفان أخصيرتم فما 
استيْسرَ من اهمذي)» وقال تعالی: لمن تمع بالعُمْرة ق إلى احج 
ما ايسر ن الذي فمن لم جذ فصيام اة يام في احج 
وَسبْعَةٍ إذا رَجَعْتَمْ بلك عَشَرَة كَامِلَة َك لِمَن نَم يكن أَهْلّه 
حَاغيري الجا الحرام) ففرق تعالى بين اسميهما وبين 
حکميهما؛ فلم بجر أن يقال: هما شيءَ واحڌ وباللّه تعال 
التوفيو. 

ثم نظرنا اقول اووس إن من أعت رف اشهر الع 
فهو متمتع وإن ل حح من عامه ذلك فوجدناء خطاً؛ أن الله 
تعالى يقول: «فَمَنَ َع بالحُمرة ة إلى الح فما ايسر من الهذي 
من لم يجذ فَصيَام تلاة أيام في احج وَسَبْعَةٍ إا جم 


شهر الحجّ وأقام مكة ثهً 


- مسألة: من كان له أهلٌ حاضرو المسجد الحرام 


-٤‏ تاب احج 


فصح بنص القرآن أ نه ليس متمتعاً لا من حج بعد عمرته 
لوجوبٍ الصتيام عليه في الحج إن م جذ هدياً. 
ثم نظرنا فيمن اعتمر في غير أشهر الحج أو في أشهر 


احج ف ي و الح اقلها ! و أكثرهاء 
وبعضها ني آشهر احج آقلّها آو أكثرهاء وفيمن آقام من هؤلاء 
SES‏ 
فيها الصلاة ا و إلى ميقاتٍ أو وراءَ ميقات إلى بلده أو 
ا لتو م ا کر ر 
مكنا ني الد أن يقع عليه اسم: متمتع بالعمرة ال اس ومک 
أن لا يقعَ عليه أيضا اسمٌ: : ممع - فلم جز أن بوقع على احا 
اب غرامة هدي أو اهاب صوم با إلا بيان جلي آل ال 
تعالى الزمه ذلك» قوجب الرَجوع إلى بيان سن رسول الله لالظ في 
ذلك: 

فو دنا ا ر واه من ریق البخاري أخبرنا بجيى بن 
بکیر اخبرنا اللیٹ هو ابن سعاد ھن مل ن او عن 
لرَهري عن سال بن عب الله بن عمر قال: قال عبد الله بن عمر 
١ع‏ سول الله اظ في حَجَة الوداع بالَعُمرة إلى الح 
وأَهْدَى وَسَاق مَعَه هذى من ذِي الليفة ربدا رول الله باز 
اهل نوكم أل بالج َع الاس مع الي 4# بالنرة 
إلى الحج» » كان من الاس مَنْ أَهْدىء ساق اهي وَينهُم من لم 
بهد لما َم سول الله ا مَك قال إلناس: م كان يکم 
أخڌ فاه لا يل من ٿيء حرم ينه حت يفضي حَجه ومن لم 
یکن نكم هی طف بات وبالصقا والمَروَة وَيَقصر وَيَحِل 
م هل بالج فمن لم يجذ هَذيا يمم نلانة يام فِي الح 
وسيعَة ة إذا رجع م إلى هله وذکر باقي الحديث. 

فكان في هذا الخبر بيان من هر التمتع الذي يحب عليه 
اهدي أو لصوم الذكرر وهر أن الني فاق إنما أمر بهذا 
أصحابه الحمتعينَ ن بالعمرةٍ إلى الحج» وهم قوم ابتدعوا الإحرام 
لعمرتهم ني أشهر الحج ثم حجّوا ني تلك الأشهر - فخرج بهذا 
الخبر الّابتٍ عن أن يكونٌ متمتعا بالعمرة ة إلى الحج كل من عمل 
شيتا من عمرته في غير اشهر الحج كلها او أكثرها أو أقلّها؛ لأنه 
عليه السلام ت يخاطب بهذا الحكم أحداً من آهل هذه الصقفات 
بلا شك وارتفعَ الإشكالٌ في آمر هؤلاء بيقين. 


E‏ إِنْ عمل الأكثر من عمرته ني أشهر 
ا حح فهر متمتع: : من أينْ ين لك هذا؟ دون أن يقول: ماعا 
منها شيتا في أشهر الحج فهو متمتم؛ ولا سبيل إلى دليل على 
ذلك. 


و لا تقصلٌ ا 


-٤‏ کاب الچ 

ويقال له أيضاً: من أينَ لك أن اربعة أشواط من طراف 
العمرة هو الأكثر؟ بل هر من جملة الأقل؛ لان العمرة عندك 
وعندنا إحرام مدَةٍ ثم سبعة أشواطر» ثم سبعة أطواف بين الصا 
والمروة؛ فالباقي بعد الأربعةٍ الأشواط قد يكون أكثر عا مضى له 
من عمل العمرة. 

إن عمل من عمرته شيا ني آڈ شهر الح 
فهر متمتع: من أينَ قلت هذا؟ دون أن تقول: إن عمل الأكثر 
منها في أشهر الح فهر متمتم؛ ولا سبيل إلى دليل أصلا؛ وكلتا 
الدعوتين تعارضٌ الأخرى» وكلتاهما لا شي وبالله تعال 
التوفيق. 

وبقي أمرُ من خرج بعد اعتماره في أشهر الح إلى بلده أو 
إلى بلي ني البعد مثلٍ بلدي أو إلى وراء ميقاتٍ من الواقيتي أو إل 
ميقاتٍ من المواقيتي أو إلى ما تقصرٌ فيه الصّلاة: فوجدنا هذا 
الخ عن رسول الله تلز البين عن الله تعالى مراده لم يشترط فيه 
على من خاطبه بذلك الحكم إقامة بمكةٌ وتر خروج منها أصلا 
وما ينطق عن اهُرّى إن هر الا وي يوحى» وما كان رَبك 
س ولو كان هذا من شرط المع لا أغفل رسول اله تاا 
بانه حتی ناج في ذلك إلى بیان براي فاسډ وظن كاذب 

وا ر ار . وقوله تاز في هنا الخبر الفابتي: 
«وَيْجِلٌ لهل بالحَج؛ بيان باباحة المهلةٍ بين الإحلال والإهلال؛ 
ولا مانع من عرضت له منهمْ رضي الله عنهم حاجة من الخروج 
عن مكة ها - فبطل أن تكون الإقامة مكةً حتى يح من شروط 
التمتم» وبالله تعالى التوفيق. 

e‏ آمل بالعمرةٍ 

شهرِ احج ثم حح في تلك الأشهر فقط وباللّه تعال 

ثم يقال لمن قال: إن حرج إلى بلده سقط عنه اهدي 
والصوم اللذان افترض الله تعالى أحدهما على المتمتع: من أينَ 
لك هذا؟ وما الغرق بين من قال: إن حرج إلى بلا مشل بلده في 
البعد فليس متمتع؟. 

وهكذا يقال أيضاً لن قالً: إن خرج إلى بل في البعد مشل 
بلده فليس ن متمتع من أينّ قلت هذا؟ وهلا خصتصت بسقوط 
التمتع من خرج إلى بلده فقط؛ ويقال هما جيعاً: هلا قلتمامن 
خرج إلى وراء ميقات فليس متمتم؟: 

قال أبو محمّار: لا خلص هم من هذا السّؤال أصلا إلا أن 
يقول قائلهم: کان عليه آنْ ياتي با حج من بلده أو من ميقاتٍ من 
المواقيتي فنقول لن قال هذا: قلت الباطلء وما أوجب الله تعال 


- مسألة: من كان له اهل حاضرو المسجدِ الحرام 


VV۰ 


قط على أحاٍ من أهل الإسلام أن يأتيٌ بالحجٌ من بلده ولا من 
مزا ي الب ولا من قا ولا بدا بل ام رن عا 
على أن السلم في اول أوقات الاستطاعة للحج لو حرج تاجراً أو 
مسافراً لبعض الأمر قبل مقدار ما إن ارا احج كانت له مهلة بينه 
وبين الوقت الذي إذا آهل فيه فيه درك احج على سعةٍ ومهل» فإنه 
لا يلزمه الخروج إلى مكة حي أصلا وأله إن قرب من مكة 
لحاجته فقرب وقت الح وهو مستطيع له فحج من ذلك الكان 
أنه قذْ ادى ما عليه باخ ما يلزمة» وأنه لا شيءَ عليه إذ ل يات 
للحج من بلده آصلا. 

وکذلك لا حلاف فیم جار علی میقات,ٍ لا یرید حجْل 
ولا عمرة» ولا دخول مکَة لكنْ لحاجةٍ له في رهاط أو في بستان 
ابن عامر آنه لا يلزمه الإهلالٌ من هنالكء ونه إن بدا له في الح 
والعمرة» وقذ نجاور اميقات فإنه يهل من مكانه ذلك» وحجّه تام 
وعمرته تام وله غير مقصّر في شيء تًا يلزمه. 

فصح أن القصد للحج أو العمرة من بلا الإنسانء أو مسن 
مثل بلده ئي العا آو من اليقات لمن ۾ ير بي وهو يريد حجًاً و 
عمرة ليس شيءٌ من ذلك من شروط الحج» ولا العمرة - 
فبطلت هذه الأقوال الفاسدة جد وکانّ تعارضها وتوافقها برهاناً 

لاأ قال من قال: : له إن خرج إلى اليقات فليس متمتي؛ 
لان آهل المواقيت ليس هم التمتع. 

قلنا له: قد قلت الباطل» واحتججت للخطا بالخطل 
ولدعوی کاذبةٍ۔ وکفی بهذا مقتاً. 

فان قال: إن آهل المواقيت فما دونها إلى مكة لا هدي 
عليهم ولا صوم في التمتعم. 

قلنا: قلت الباطلَ واذعيت ما لا يصح ثم لو صح لك 
لكان حجَةٌ عليك؛ لان اهل مك لا هدي عليهم» ولا صوم في 
اشن وام یکن اقيم بها حى جج كلالفء بل اهي علي او 
الصّوم؛ فهلا إذ كان عندك من خرج إلى ميقاتٍ فما دونه إلى مكة 
يصير في حكم من هو من آهل ذلاك الموضع في سقوط اهدي 
والصّوم علي جعلت أيضاً اميم مكة حتى يجج في حكم اهل 
مكة في سقوط اهدي والصوم عنهما - فظهرّ تناقض هذا القول 
الفاسد أيضاً. 

NT 
سقط عنه اهدي والصّوم: : من أي ين قلت هذا؟ ولا دللِل على‎ 
صحَة هذا القرل أصلا.‎ 


۷۷1 


- مسألة: من كان له أهلْ حاضرو المسجد الحرام 


-٤‏ کاب الح 


فإ قال: لآنه قذ ساف إلى الحج. 

قلا: : نعم فكان ماذا؟ وما الذي جعل سفره مسقطا 
للهديء والصّوم اللَذين اوجب الله انی علیه؟ هاترا شيت غير 
هذه الدعوى ولا سيل إلى ذلك وبالله تعالى التوفيق. 

قال أو محمَدٍ: ومر هذا الخبر الذي ذكرنا غلط أبو 
حنيفةء وأصحابه في إبجابهم على التمتم الذي ساق الهدي: أن 
یبقی على إحرامه حتی يقضيٌ حجّه: 

قال أبو محمًَار: ولا حجَّة هم فيه؛ لان ابن عمرٌ راوي 
الخبر ظل وإ كان قال في ا رر ل ا 
الوداع في العمرة ق إلى الحجٌ فان ب ا ر هذا الكلام صفة «عَمَلِ 
الي تاز َر آنه عليه السلام بدا اَهَل بالْعْمْرَونُم اَهَل 
بالج فذكرّ صفة القران. 

NOE‏ البراء وعائشة 
وحفصة أ 


قارنا. 


مي المؤمنينء وآنس» وغيرهم: : آنه عليه السلام كان 


فص أن الذينَ أمرهمْ عليه السلام إذٌ اهدوا بان لا يحلّوا 
إنما كانوا قارنين. 
وهکذا روث عائشة آم امم رضي اله عنها أ آنه عليه 
السلام مر مَنّ مَعّه الذي بان بهل بحج مع عُنْرَتهه فعاد 
احتجاجهم عليهم» وبالله تعالى التوفيق. 
فان قال قائل: قد قذ صح الإجاعٌ على أن من حع بالعمرة 
SS‏ ثم اقام بمكة إلى أن حح ل 
يخرج عنها کک أو الصوم - واختلفوا فيه إذا 
حل بعمرةٍ قبل أشهر الحج وإذا حرج بين عمرتي» وحجه من 
مكةَ ممع هر م لا؟ فوجب أن لا يلزمه اهدي أو الصَرم إلا 
من أجمع على آنه يلزمه حكمْ المتم. 
قلنا: هذا خطأء وما أجع الاس قط على ما قلتم. 
عن ابن الربير أن المع هو احصرٌ لامن حح 
بعد أن اعتمرء ولا معنى لراعاة الإجاع معَ ورود بيان الي ا 
أن في اقول بهذا جاب خالفة أوامره عليه السلام ما يمع 
الناس عليها؛ وهذا عينْ الباطل بل إذا تنازع الاس رددنا ذلك إلى 
ما اقرف الله وال ا ل ابه من ادرا رال راي 
أقوال المتنازعين 


وقد رویدا 


ك ا 
وبالّه تعالی التوفيق 

وأَمّا قولنا: لا جب الوقوف باهدي بعرفة فإ وقف بها 

فحسر وإلا فحسر؟؛ فإ مالكا ومن قلده قال: لا مجزئ من 


اهدي الذي بتاع في الحرم إلا أن يوقف بعرفة ولا بد وإلا فلا 


زئ إن كان واجبا؛ فن كان تطعا فلم يرقف بعرفة فاه بحر 


بمکة ولا بد ولا جور أن يدر منىء فان ابتيع اهدي في ا حل شم 
دخا ل الحرم أ جزأ وإن ل يوقفة بعرفة - والإبلء والبقرء والغم 
عندهم سواءَ في كل ذلك. 

وقال الليث: لا يكونُ هديا إلا ما قد وأشعرَ ووقفّ 


e: 
م‎ 


وقال أبو حنيفةء والشافعي» وسفيانء وأبو سليمان: لا 
معنى للتعريف بالمدي سواءٌ بتي في الحرم أو في الحلٌ» إن عرف 
فجائڙ وإِڻ لم يعرف فجائڙ. 

فال آبراشو اما رن مالاق فا ا عن اخ ن 
إلعلماء لا قبله ولا معهء ولا نعرفٌ له وجها أصلا لا من سنة 
صحيحة ولا من روايةٍ ستيمةٍ ولا من قول سلف ولا من 
قیاس» ولا من رآي له معنی. 

وأمّا قول الليث فإنه يحت له. 

جا روّیناه من طريق حجاج بن أرطاة وإسرائيل» ويونسَّ 
بن يونسء قال حجاج: عن عطاء؛ وقالَ إسرائيل: عن وير بن 
آبي فاختةَ عن طاووس ان رَسول الله ل عرف بالُذن. 

قال علي: وهذان مرسلانء» ولا حجَّة في مرسل» ثم 
الحجَاجء وإسرائیل: ا 
حجَتّ لان هذا فعل لا أمنْ ولا حجَة فيه مالك لأله شرطً 
شروطاً ليس في هذا الخبر شيءٌ منهاء وهدي التي ال إنما سيق 
من المدينة بلا حلافي؛ ومالك لا بوجب التوقيف بعرفة فيما 
آدخلَ من الحل. 

ويحتج لقول الليث أيضا 

جا رویناه من طرق سعیا بن منصور أخبرنا عیسى بن 
يونس اخبرنا عبيد الله هو ابنٌ عمرَ - عن نافع عن 
قالّ: لا هدي إلا ما قلَدَ» وسيق» ووقف بعرفة. 


عن ابن عمر 


N 
ا‎ 

قال عليً: مالك لا يجج له بهذاء لأنه لا يرى التركً 
للتقليدٍ وللإشعار مانعاً من أن يكن هدياً. 

قال علي: لا حجّة في أحد دون رسول الله # وقد 


خالف ابن عمرّ في هذا غيره - من الصحابة: 


-٤‏ کتاب الج 


صاب 4 ٢‏ - مسألة: من كان له أهلٌ حاضرو المسجدِ الحرام 


EE 
TT إن شتت فعرف اهدي وإ شت اک‎ 
الاس السياق مخافة السرّاق.‎ 


یونسَ آخبرنا ربا بن 


وعن سعید بن منصور أخبرنا عیسی بن يونس أخبرنا 
الأعمش عن إبراهيم قال: دعا الأسوة مولی له قأمره أن يخبزني 
بجا قالت له عائشة» فقال: نعم سألت عائشة آم المؤمنين فقلت: 
اعرف باهدي؟ فقالت: لا عليك ان لا تعرف ٻه. 

وعن عطاء» وطاووس: لا يضرَكَ أن لا تعرّف به. 

وعن ابن الحنفيّة أنه أمرَ بتعريف بدنةٍ أدخلت من الح 

وعن سعيد بن جبير: انه 
الإبل والبقر خاصة. 

قال ابو حملر: ۾ بات ام بتعريف شيءِ من ذلك في 
E‏ ولا ب ل ما ارجیه الله ترق في احدهما 
الإبلء وبالله تعال التوفيق. 

وام قولنا: ولا هدي على القارن غير اهدي الذي 2 
مع تفسه قبل أن بحر وهو هدي تطرٌع سوا كيا كان او غي 
مكّي فان مالكاء والشافعي قالا: على القارن هدي وحكمه 
کحكم ال سواء سواء في تعويض الصّوم منه إن ت بيذ هدياًء 
ولیس على المي عندهما هديٰ ولا صومٌ إن قر كما لا شيءَ 
عليه في التمتع. 


وقال مالك: ۾ اسمع قط أن ميا قرن. 


۾ ير هديا إلا ما عرف به من 


وقال ايو حنيفة: ِن تنح الكَي فلا شيءَ عليه - لا هدي 
ولا صومٌ - وإن قرنّ فعليه هدي ولا بآ؛ ولا جور أن يعوض 
منه صومٌ - وجذ هديا أو لم جذ - ولا يجوز له أن يأكلّ منه 

قال: والمکي عنده من كان ساكناً ني أحد المواقيت فما 
دونها إلى مكَة - قال: فان تمع من هر ساكنٌ فيما وراءَ المواقيتِ 
أو قر؛ فعليه هدي - وله أن يال من فان لم جذ فصوم ثلاثة 
آيام في احج وسبعاة إذا رجع. 

قال أبو محمَّد: أَمَّا قول أبي حنيفة ففيه وجوه جَةّ من 
الخطاً: 

اوها - أنه تقسيمْ لا يعرف عن أحد قبلة. 


والثاني - تفريقه بين قران المکي وبين تمتعه» وتسويته بينَ 


AAI 

قران غير الْکَي وین تتعه بلا برهان. 

التالث - تعويضه الصوم من هدي غير امک ومنعه من 
تعويضه الصَومٌ من هدي الكي؟؛ كل ذلك راي فاس لا سلف له 
فيه ولا دلیلٌ أصلا 

فقالوا: إن لمكي إذا قرنَ فهر داخلٌ في إساءة. 

فقلنا: فكانّ ماذا؟ وأينَ وجدع أن من دخل في إساءءٍ 2 
ج له أن يعوض من هديه دم؟ وهذا قاتل اليد حرماً داخ في 
اعظم الإساءة واش الإئم وقذ عرض الله تعالل من هديه ا 
وإطعاماً وخبّره ني أي ذلك شاء ؟ وهذا احص غير داخ في 
إساءءٍ بل مأجورٌ معذورٌ ولم يعرَض الله تعالى من هديه صوماً ولا 
إطعاماً؛ فكم هذا التخليط والخبط في دين الله تعالى بشرع الشرائم 
الغاسدة فيه؟. 


داخل في 4 لا به من E‏ فن کان داحلا ف ™ 
مجعلوا عليه هديا كالذي جعلوا في القران عليه وإ كان ليس 
داخلا في إساءءٍ فمن أينَ وجب أن يدخل إذا قرن في إساءي فهل 
فيما يأتي به الممرورون أكثرٌ من هذا؟. 

وأَمّا حن فليس الک ولا غبره مسيئاً في قرانه ولا في متعه 
بل هما محسنان في كل ذلك كسائر الاس ولا فرق؛ فسقط قول 
أبي حنيفة لعظيم تناقضه وفسادي. 

وأمَّا مالك والشّافعي» فإنهما قاسا القران على المتعة في 
امك وغيره. 

قال أبو محمَاٍ: القياس كله خطأً ثم لو كان القياس حقاً 
لكان هذا منه عينَ الخطا؛ لأنه لا شبه بين القارن والتمتم؛ أن 
المتمتمَ مجعل بين عمرته وحجّه إحلالا ولا يجعل القارن بين 
عمرته وحجه إحلالا. 

وأيضا: فان القارن عندهما وعندنا لا يطوف إلا طوافاً 
واحداً ولا يسعى إلا سعياً واحدا والحمتعٌ يطوفُ طوافین ویسعی 


وأيضاً: فان القارن لا بد له من عمل الحج مع عمرته 
والحمتع إن م يرذ أن ميحج لم يلزمه آن بحج» والقياس عندهما لا 
يكون إلا على علَةٍ جامعةٍ بين الحكمين ولا عله تجمع بين القارن 
والمتمتع. 

فإ قالوا: العلْة ني ذلك هي إسقاط أحد السفرين. 

قلنا: هذه علَةّ موضوعة لا دليلٌ لكمْ على صحتها وقد 
أريناكمْ بطلانها مرارأء وأقربُ ذلك أن من أحرمٌ وعمل عمرته في 


AA 


آخر يوم من رمضان ثم هل هلال شوال إثر إحلاله منها ثم فام 

كه ولم يبرح حتى حح من عامه ذلك فلا هدي عليه عندهما 
کا و ا 

وكذلك من قصة إلى ما دون التنعيم داخل العام لحاجةٍ 
فلمًا صا هنالك - وهر لا يريد حجَاً ولا عمرة - بدا له في 
العمرةٍ 5 فاعتمر من التنعيم في آخر يوم من رمضان؛ ڈ ثم اقام حتى 
حم من عامه فلا هدي عليه ولا صومَ عندهما؛ وهر ق اسقط 
السفرين جميعاً سفْرَ الح وسفر العمرة. 

ثم يقولان فيمن حح بعده بساعة إثرَ ظهور هلال شوال 
فاعتمر» ثم حرج إلى البيداء على أقلٌ ممن بريار من المدينة عند 
الشافعي» أو إلى مدينة الفسطاط وهو من آهل الإسكندرية عند 
مالك ثم حج من عامه: فعليه اهدي او الصو وهر لإ يسقط 
سفراً أصلا؛ فظهر فاد هذه العلَّة التي لا عله أفسة منهاء ولا 
ابطل› وبالله تعال التوفيق. 

واحتج بعضْ آهل العرفةٍ مَنْ يرى اهدي في القران بان 
قال: ET‏ بی طالب 

ةم الزمنين» وعمران بن الحصين» وعبد الل بن عمر هم 
i‏ القران: نمتعأ وهم الحجَة في لةه فإذ القران حع فاهدي 
بهاو الوم هن قران ي اوا ذلك على ام 

قال ابو حمَّلٍ: لا بختلف هزلاء رضي الله عنهم ولا 
غيرهم في أن عمل اهل يجج وعمرة معاً هو عمل غير عمل 
امهل بعمرةٍ فقط ثم يجج من عامه يإهلال آخر مبتدأً؛ فإذٌ ذلك 
كذلك فالرجوع إليه هو بيان رسول الله 4ة وهباك أن كليهما 
یسمّی تتعا إلا آنهما عملان متغایران. 

فنظرنا في ذلك فوجدنا الحديث الذي ذكرنا قبل من رواية 
البخاري عن يجي بن بكي عن الليثٍ عن عقيل بن خالر عن 
هري عن سالم بن عبد الله ِن عمرَ عن ييه «أن رول الله 
عل بالعمرة ڈ ا ال الى فن الاس نن طايه اليم 
رة إلى احج كان ِن الاس مَن أَهْدَى فَسَاقَ اهڏي رمم 
من لم هب فَلَمَا قم رسن الله اظ مَك ال لاس: من کان 
منكم آهڌى قله لا يل من شيء حرم نه نی بقضبي حَجه؛ 
ys‏ 
فاا و 
يام ذ في احج وَسَبْعَة إا رج جع إلى أَهُله». 

وقد ذكرنا قبل من طريق مالك ومعمر عن الرهري عن 
N E‏ 
اهذي بان يَجمَل مَعَ عُْرَته حجاء فصح ار الي ## من تسح 


مسألة: من كان له اهل حاضرو المسجد الحرام 


-٤‏ کاب احج 
بالْعْمْرَةٍ إلى الح بالْهّذي أ 
ذلك». 

ووجدنا ما روینا من طریق مسلم آخبرنا آبو بكر بن آبي 

شي اخبرنا عبدة بن سليمان عن هشاع بن عروةً عن أيه عن 
عائشة قالت «خرَجتا مع رَسول الله ل بال في حَجًةٍ الداع مَُافينَ 
هلال ِي اليجَة كنت فيمَن اَهَل بعرو مدنا مَكة فأذركني 
وم عَرَفة ة وآ حَائضن لم أل من عُْرتي فَشَكوْت ذلك إلى 
الي ا فقالً: ڏڪي عُمْرَتك وانقضي رَأسَك وافتشيطي وهلي 
بالْحَح قالّت: عت لما كانت لَه الحمبة وذ قى الله 
حجنا اسل معي عبد امن بن آپي بكر زفي وَخرَجَ بي 
إلى التنعیم قلت ينرق وقفتی الله حجنا ورتا ولم كن 
في دَلك هَذيٰ» ولا صَدَقَة ولا صَو. 

ومن طريق أبي داود اخبرنا الرَبيع بن سليمان المؤذنُ 
آخبرنا عمد بن إدريس الشافعي عن سفيان بن عيينةَ عن ابن أبي 
نبيع عن عطاء عن عابقة م انين أذ رسو اله ا4ا قان 
ا طَوَاُك بات وَين الصا وَالْمَروة كفيك لِحَجُك 
عْكه فصح ألما كانت قارنة ولم يجعل عليه السلام في ذلك 
هدیا ولا صوماً. 

فان قيل: إنها رضي الله عنها: رفضت عمرتها. 

قلغا: إن كم تريدون أنها حلت منها فقذ كذبً من قال 
ذلك؛ لان رسرل الله ۶# أخحرها أن طرافها وسعيها يكفيها 
حجّتها وعمرتهاء ومن الباطل أن يكفيها عن عمرة قذ الت 
منها؛ ون کنتم تریدون آنھا رفضتھا وترکتها معنی أخرت عمل 
العمرة من الطواف والسّعي حتى أفاضت يوم النحر فطافت 
وسعت لحجتها وعمرتها معا فنع وهذا قولنا. 

فان قیل: فان وكيعاً روی هذا ابر فجعلٌ قوهاء ول يكن 
في ذلك هدي ولا صو من قول هشام. 


قلغا: فن عبد الله بن مي» وعبدة جعلاه من كلام عائشة 
وما ابن غير دون دکيع في الحفظرء والثقة. 

وكذلك عبدة؛ وکلا الروايتين حى قالته هي» وقاله هشام» 
وحن أيضا نقولة. 

فإ قيل: قذ صح آنه عليه السلام أهدى عن نسائه البقرّ. 

قلغا: نعم وقذ بين معنى ذلك الإهداء سفيان بن عيينة 
عن عبد الرّحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة آنه كان أضاحي» 


لا هدي متعة» رلا هديا عن قران. 


قال ابو محمَلٍ: وقالوا: قڏ روي عن عمرَ» وجابر وجوبُ 


-٤‏ کتاب الج 
قلنا: اَم الرّواية عن عمرَ فإنها من طريق عبد السّلام بن 
حرب عن سعياږ عن آبي معشر عن إبراهيم عن عم فعبد 
السلام ضعيف» وابو معشر مئل وابراهیم م يوذ إلا بعد موت 

عم له 
وأمَا الرّواية عن جابر فرویناها من طريق موسى بن عبيدة 
عن بعض أصحابه ك 


وعمرةٍ بغير هدي» فقال: ما رأ بث احدأمتافعل مل ذلك 
CT E‏ ثم لو صخت 
لكات موافقة لقولن؛ لان ظاهرها الع من القران دون أ يسوق 
مع نفسه هدياً. 

وهکذا نقول. 


ثم لو صح ذلك عنهما لكان لا حجَة ني قول أحاٍ دون 
رسرل الله لا ولكان قذ خالفهما غيرهما من الصَحابةٍ كما 
ذکرنا آثفاً عن آم المؤمنين. 

وروينا عن سعيد بن منصور أخبرنا أبو عوانة عن عطاء 
بن السائب عن كث بن جمهان أله سال ابن عم مع قوم عن 
رجل أحرمٌ بالقران ما كقارته؟ فقا ابن عمر: کفارته أن يرع 
باجرين» وبرجعون باجر - فلو كان عليه هدي لأفتاهم به. 

ومن طريق ابن أبي شيبة ا OS‏ 
الحكم بن عتيبة أن الحسنَ بن علي بن ا بي طالب قرن بين حي 
وعمرق ول يهد قال الحكم: وقرنٌ أيضاً شري بين الح والعمرق 
ول یهار 

O 
غير عن ٳسماعيل هو ابن أٻي خان - عن وبرة بن عبار الرمن‎ 
عن ابن عمر قال: إذا قرن الرَجل بين الح والعمسرة و فعليه بدنة‎ 
فقيل له: إن ابن مسعودِ يقول: شاة» فقال ابن عمرً: الصيام حت‎ 
إل من شاو.‎ 

قلنا: : نعم» وأنتم م ول من خالف ابن عمرَ في هذا؛ وسن 
التلاعب في الين أن توجبوا قول الصاحب حجَة لا ور 
خلافها إذا واف قول أبي حنيفة أو مالك إو الشافعي» وغير 
حجَةٍ إذا خالفهم - نبرأً إلى الله تعالى من هذا العمل. 

وما قولنا: من اراد أن يخر من مكة من معتمرب أو 
قارنء أو متمتع بالعمرة إلى الحج؛ ؛ ففرض عليه أن عل آخر 
عمله الطواف بالبيتي فان ترد عكة بعد ذلك آعاد الطّواف ولا 
بده فان حرج ول طف بالبيتِ ففرض عليه الرّجوع» ولو كان 


- مسألة: من كان له آهل حاضرو المسجد الحرام 


VVE 
بلده بأقصی الدَنیا حتى يطوف بالبيتي فإنْ خرج عن منازل مكة‎ 
فتردَد خارجاً ماشياء فليس عليه أن بعيد الطواف إلا الى تعيض‎ 
بعد أن تطوف طراف الإفاضة فليس عليها أن تنتظْرَ طهرها‎ 
لتطوف لك تخرج كما هي؛ فان حاضت قبل طواف الإفاضة فلا‎ 
بد ها أن تتظرَ حى تطهلَ وتطوف وتحبس عليها الكرى‎ 
والرفقة: فلمًا:‎ 
e 
قال: «کان الاس ن صرفو في كل وجب فقا رَسرل اله ا4‎ 

لا يْفِرَنٌ ا اح عه بایه. 

شاب سن لي سلما مرا ا ا تان 


0 
ا 


٠‏ قالت e‏ فاضت 
م لت ا زرل لل ها قد كات لاعت عات بيب 
مه حَاضّت بعد الإاضة قال زرل الل باه : اا : فانر). 
قال أبو محمَّار: فمن حرج ول يودع من غير الحائض فقذ 
ترك فرضا لازما فعليه أن يؤديه: 


روينا من طريقي وکيع عن ٳبراهيم بن يزيڌ عن ابي الزبير 
بن عبد الله أن قوما تفروا ع ا ااب 
حتی ودعوا. 


قال علي: ول بخص عمرُ موضعاً من موضع. 

وقالَ مالك: بتحديلرٍ مكان إذا بلغه لم يرجع منه - وهذا 
قول لړ یوجبه نص ولا جاع ولا قياس ولا قول صاحب. 

ومن طريق عبد الرَراق أخبرنا حمَدٌ بن راش عن 
سلیمانٌ بن موسی عن نافع قالّ: زد ع نن الطاب ناء ن 
ثةَ هرشى كن أفضنَ يومٌ التحرٍ ثم حضنَ فنفرن فردَهنٌ حتى 
يطهرن ويطفن بالييتي ثم بلغ عمر بعد ذلك حديث غير ما صنع 
فترلكً صنعه الأول 

قال أبو محمَلٍ: هرشى هي نصف الطريق من المدينة إلى 

مكة بين الأبراء والجحفة على فرسخين من الأإبواء وبها علمان 


مبثیان علامة؛ لانه نصف الطريق. 


اثر من طريق أبي عوانة عن يعلى بن عطاء عن 
الوليار بن عبار لحن عن الحارث بن عبد الله بن اوس اَن 
رَسُول الله ومر ن الطاب ياه في رأة ترف باليّت 
يوم الحْر ثم يض ُن یون انر عَهدها الت . 


وقد روي 


VVo 


مسألةً: من كان له أهلٌ حاضرو المسجد الحرام 


-٤‏ کاب الج 


قال أبو محمّار: الوليك بن عبد الرّحمن غير معروف؛ ثم لو 
صح لكان داخلا ني جلة أمره عليه السلام - أن لا ينر أحدٌ 
حتی یکون ار عھدہ بالبیتِ - وعموم وکأن یکونَ آمره عله 
السلام الحائض التي أفاضت بان تنغرَ حكماً زائدا متا على التهي 
الذكور مستتنى منه ليستعمل الخبران معا ولا بخالفة شي 
منهماء وبالله عا التوفيق. 

وأمّا قولنا: من ترك عمداً أو بنسیان شیا م ن طوافِ 
الإفاضة ار من المي الواجب بين العتغا والروة فلرجخ ايضاً - 
کما ذکرنا - عت متنعاً من النساء حتى يطوف بالبيت ما بقي عليه 
فان حرج ذو الحجَةٍ قبل أن يطوف فقذ بطل حجه وليس عليه 
في رجوعه لطواف الداع أن ينع من النساء فلأنٌ طواف 
الإفاضة فرض. 

وقال تعالى: «الْحَح اهر مَعْلُومَاتا4 وقد ذكرنا أنها 
شرا وذو القعدة» وذو الحجَة فإذ هو كذلك فلا بحل لأحا أن 
يعمل شینا من أعمال الحج في غير أشهر احج فيكون خخالفاً لأمر 
الله تعال. 

وام امتناعه من النساء فلقول الله - تعالى: لقلا رَفث 
ولا وق ولا جدَالّ في الج فهر ما ي يتم فرائض ال حح فهر 
في احج بعد. 

وام رجوعه لطواف الوداع فليس هر في حج» ولا في 

عمرة فليس عليه أن بحر ولا أن تع من الساء؛ لأن الله تعال 
م يوجب ذلك ولا رسو الل ولا إحرام إلا بجح أو عمرة - 
أو لطوافٍ رَد فلا. 

وأمّا قولنا: إن من لإ يرم جرة العقبة حتى خرج ذو الحجَة 
آو حتّی وط عمداً فحجّه باطإ": 

فلما روّينا من طريق أبي داود السجستانيً أخبرنا نصرٌ 
بن علي هو الجهضمي - اخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا حال هو 
الحذاءُ - عن عكرمة عن ابن عباس أن رَجُلا قال لِرَّسُول الله 
: إي أَمَسَبْت ولم رم قالّ: ازم ولا حرج » فأمرَ عليه السلام 
بالرمي المذكور» وأمره کک e‏ آنه لا حسرحَ في 
شهر احج شيءَ ولا زئ في غير 

lS 

رؤيا من طريق عباءِ الرزاق عن معمر عن الرهري قال: 
إِنْ دک وهو بی رمی» ون فاته ذلك حى يتر فاه يح من 
قابل وبحافظ على المناسك. 


قال أبو محمَاٍ: والعجب كله مَنْ بيبطل حح المسلم بأ 


باشرَ ر امرآته حتی آمنی من غیر ايلاج» ولا نهي عن ذلك آصلا لا 

في قرآن» ولا في سق ولا جا بابطال حجَةٍ بذلاك نص ولا 

إجاع» ولا قياس ڈ E E‏ رمي جرة العقبة» وتر 

مزدلغة. 

وقد صح الأمرٌ بهما ني القرآن والسنة الغابتة. 

وأا قولنا: إله زئ القارن بين احج والعمرة طواف 
سبعةً أشواط هما جيعأ وسعيٌ واحد بين الصّفا والمروة 

سبعة أشواط هما جيعاء كالمغرد سواء سواء: فلما: 


رویناه من طريق مسلم اخبرنا قتيبة أخبرنا الليث هو ابن 
سعل - عن ناف أن اب عمرٌ قال هم: اشهدوا أي قد أوجبت 
حجاً مع عمرتي ڈ ثم انطلق بهل بهما جيعاً حتى قدمٌ مك فطاف 
بالبيت وبالصما والمروق ول يزذ على ذلك ولم پنحز ولم يحل ولا 
قصَر ولا أحلٌ من شيء حرم منه حتى كان يوم النحر ففحر 
وحلقَ ورأی ى آله قذْ قضى طواف احج والعمرة ةٍ بطوافه الأول 
وقال: هذا فعلَّ رسول الله ل . 


واحد سبعة 


ومن طریق مسلم آخبرنا عمد بن حاتم آخبرنا بهز بن 
ا ارتا وهی هواب ال - أخبرنا عبد الله بُ طاووس 
عن آبيه عن «عَائ بغة ألا الت رة دمت ولم نطف الت 
حى حاضَّت فتكت لايك كلَهّاء وَقَذ هلت باح » قال لها 
رَسُول الله يوم التقر: ا 
ُت بعت بها مع عبد الرَحْمَنِ إ ن أبي بكر إلى التنعيم 
فاعتمرت بعد الحج». 


ومن طريق مسلم حدڻي حسن بن علي الحلواني 
زي بن الحباب حدڻن ي إبراهيمْ بن نافع حدثني عبد الله , کک 
نجيح عن مجاه عن عَايِشة مالين ها حَافتَت سرف 
َرَت بعر فال لها رَسُول اله #ا: يُجزي َلك طرافك 
بالصقًا وَالْمَروّة عَنْ حبك وَعُمْرَكا. 

ون طرق مام أخبرنا قتي أخبرنا الليث عن أ بي الربير 
عن جابر بن عبد الله قال: «أَقْلَّت عَاِشة بعمْرةٍ وَفڌذكَرَ الحديت؟ 
E‏ دَحَلَ عَلَبهاء وهي تبکي فقال: ما شاك 
قات شأني اني قذ فلت وقذ حل الاس وَلَم حل ولم 
ا الله 
مر كه الله عَلّى بات آَم اسي لي» ثم هلي 
بالج فقعَلّت وَوََمّت الاقف حتى إذا صرت طافت بالكعةٍ 
وَين الصا وَالْمَرْوَي فال سول الله 4ظ : قد حَلَلْت م حجك 


ek 


وعمرتك ما 


7 : إن هذا ا 


-٤‏ تاب الج 


ومن طريق امد بن شعيبٍ شعي أخبرني حمَدُ بن عبد الله بن 


عبار الحكم آخبرنا أشهب أن مالا حدثهم اَن ابن شهابٍ وهشامٌ 
بن عروة حدثاه عن عروة «عَنْ عَائشة قال حرجنا مع رَسُول 
اله ال عام حَجُة الوداع فقا مك فعاف اين هلوا لمرو 
بات وَين الصا اعروق ثم حَلوء ب طافوا طَوَافاً حر بد 
أن جوا من ينی لِحَجوم. 

وما الذي كانرا جَمَُوا الح وَالعْمرة فإنمّا افوا طَوَافاً 

lI a 

وجعفر بن حم الوركانر“ قالا جيعا: أخبرنا التراوردي هو عبد 
العزیز بن مار - آخبرنا عبيد الله ِن عمرَ عن نافع عن ابن عم 
قال: قال رسول الله ل: : من قن بين الج والعُمرَة و طف 
لَهُمَا طرَافا واجدا وَسعياً واحدأً». 

هذه انار متراترة متطاعرة ترج العم الغروري 

ومن طريق عب الرَزاق أخبرنا عيذ الله بن عمرَ عن 
نافع آنٌ ابن عمرٌ كان يقول: للقارن سعي واحد وللمتمتعم 

ومن طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
طاووس عن ابن عباس قال: يكفيك مما طوافك الأول بين 
الصا والمروة - يعني القارنَ بين احج والعمرة. 

ومن طريق سفيانَ الثوري عن سلمة بنٍ كهيل قال: حلف 
ي طاووس ما طاف أحدٌ من أصحاب رسول الله تاز لحجّه 
وعمرته إلا طرافاً واحداً. 

ومن طريق جعفر بن حم عن أيه أنه كان حفظ عن 
علي بن بي طالب للقارن طواقاً واحداً بين الصا والمروة خلاف 
ما بحفظ أهلٌ العراق. 

ومن طريق هشيم بن بشير أخبرنا أو بشر عن سليمان 
اشكر أن جاب بن عبد اله قالّ: E‏ 
جيعاً تخصر هما طرافاً واحداً ولکنت مهدياً - 
قبل الإحرام. 

وهو قول عمَاٍ بن سيين والحسن البصري وسعيد بن 
جبيرء وعطاء» وطاووس» ومجاهڊ وسال بن عبد الله بن عم 
ومحماد بن علي بن الحسين» والرّهري» ومالك والشافعي» 
وآحمک وإسحاق» وآبي ثور وداودي وأصحابهم. 


مسالة: من كان له أهلْ حاضرو المسجد الحرام 


۷۷٦ 

وقالت طائفة: بل بطوف طوافين» ويسعى سعيين: 

كما روينا من طريق اد بن سلمة عن خاد بن ابي 
سليمان عن إبراهيمَ التخعي أن الي بن معب قر بين الحجّ 
والعمرةٍ ق فطاف مما طوافين وسعى سعيين» وأ محل بينهما 
رامدی؛ وأخبر بذلك عم بر الخطاب فقال عمرٌ: هديت لسنة 

ومن طريق عبد الرزاق عن عبَادٍ بن كثير» ويس الرّياتٍ 
قال يس: عن رجل عن ابن الأصبهاني وقال عبّا3: عن عبد 
لحن بن الأصبهاني عن عبد الرَحن بن ابي ليلى أن الحسين بن 
علي قر بين الح والعمرة و فطاف بالبيت وسعى بين الصا 
والمروة لعمرتي ثم قعد ني الحجرٍ ساعة ثم قا فطاف بالبيت 
سبعاً وبين لصفا والمروةٍ سبعاً جي ثي قال: هکذا صنع رسول 
الله ز. 


ومن طريق عباد الرزّاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم 
بن عتيبة عن عباد ارهن بن بي ليلى «أن الي جَمَعَ ين الج 
ومر ة فطاف لما طواقين وَسََى لَهُمَا سَعيبْن».. 

وروي عن بعض الصحابة: 
الحارث عن آبي نصر هر ابنْ عمرو الستلمي. 

ومن طريق منصور عن رجل من بي سليم. 

ومن طريق آبي عوانة عن الأعمش عن إبراهيم النخعي 
عن عبد الرحهن بن أذينة. 

ومن طريق وكيم عن مسعر عن بکير بن عطاء الليئي عن 
رجل من بني عذرة. 

ومن طريق منصور بن زاذانٌ عن الحكم بن عتيسة وزیاډ 
بن مالك. 


ومن طريق ابن سمعانّ عن ابن شبرمة» ثم اتفق آبو نصر 
بن عمرو» والرجل السّلمي» والرجل العثري وعبڈ امن بن 
نيق راطم بن ية وزيا ب مالك وابن شبرمة كلهم عن 

ومن طريق منصور بن زاذانَ عن زياد بن مالك. 

ومن طريق سفيان عن آبي إسحاق السبيعي» ثم اتفقَ زياد 
بن مالك وآبر إسحاق كلاهما عن ابن مسعودٍ على القارن 
طوافان» وسعیان. 


ومن طريق الحجَاج بن آرطاة عن الحكم بن عمرو بن 


VY 


- مسالة: من كان له أهلٌ حاضرو المسجد الحرام 


٤‏ ۲- کاب 


الأسود عن الحسين بن علي قال: إذا قرنت بين الح والعمرة 
فطفٌ طرافين واسع سعيین. 

وهو قول مجاه وجابر بن زيار» وشريح القاضي؛ 
والشعي» ومحمَا بن علي بن الحسين وإبراهيم يم النخعي» وخاد بسن 
بي سليماك والحكم بن عتيبة. 

وروي عن السود بن يزيد. 

وهو قول بي حنيفة وسفياك والحسن بن حي؛ وأشارَ 
وه الأوزاعي. 

وها هنا قول ثالث: 

رویناه من طريق سعي بن منصور قال: أخبرنا جهم بن 
واقلٍ الأنصاري سالت عطاءَ ب بن ابي رباع فقلت: قرنت الحح 
الع فال طرت غرا الت ورك سي واد بي 
الصفا والمروة. 

قال ابو حمَّد: َا قول عطاء هذا فإنه كان لا يرى السَعي 
بين الصا والمروة من فرائض الحج؛ فلذلسك أجزاه عنده سعي 
واحد بينهما؛ لاه للح وحدة. 

قال ابو محمٍَ: أُمَّا ما شخب بي من يرى أن يطوف 
القارن طوافين ويسعى سعيين عن الي فساقط کله لا رر 
الاحتجاج به. 

وكذلك كل ما رووا في ذلك عن الصحابة رضي الله 
عنهم لا يصح من ولا كلمة واحدة ولكنه عمَنْ ذكرنا من 
التابعينٌ صحيح إلا عن السود وحده فإنه من روايةٍ جابر 
ا و 
اا ا ا 
مجاهد» ومنصورٌ عن آبي وائل شقيق بن سلمة عن الفِي - فلم 
یذکروا فیه طوافاًء ولا طوافین» ولا سعیاًه ولا سعیین أصلا؛ 
وإنما فيه آله قرن بين الح والعمرة فقط. 

وما حديث ابن أبي ليلى فمرسل؛ ثم هر أيضاً عن 
الحسن بن عمارة؛ ولا يجوز الاحتجاج بروايته. 

وما حديث الحسين بن علي فعن عاد بن كير ء ویس»؛ 
وكلاهما ضعيف جلا ني غاية السقوطي فسقط كل ذلك وتسقط 
بسقوطه الرّواية عن عمرو عن الحسين بن علي. 

ووالّه ما جعل الله تعالى عذراً ن يعارض رواية عطاي 
وطاووس» ومجاهل وعروة عن آم المؤمنينَ عن التي 5 وزوآية 


نافع عن اپن غمر واب الري عن جابره كلاهما عن اللي از 
ل هذه العقوتات الذفرق زنعود الله من الخذلان. 

وأمّا الرّواية عن علي فأبو نصر بن عمرو» وعبد الرحمن 
بن أذينة وزيا بن مالك» ورجل من بني عذرق ورجل من بني 
سليم لا يدري أحدٌ من خلت الله تعالى من همْ. 

وأمّا الحكمُ بن عتيبةء وان شبرمة فلم يدركه عليّاً ولا 
ولدا إلا بعد موته. 

وأَمّا الرواية عن الحسين أبنو فعن الحجاج بن أرطاة وهر 
في غاية السقوط. 

وام الرّواية عن ابن مسعود فزياد بن مالك لا یدری من 
هر وأمَا أبر إسحاق فلم يولذ إلا سنة موت ابن مسحو أو 
بعدها. 

فم ن أعجب ُن يعارض رواية عبد الله بن عمر عن نافع 
عن ابن عمر» ورواية عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن 
عباس وروايةَ سلمة بن كهيل عن طاووس عن الصّحابة ل 
وزز آبي بشر عن سليمان ليشكري عن جابرء ورواية مالك 

عن الرهري» وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة آم المؤمنين 

عن كل من قرن من الصحابة مع رسول الله از بهذه النطائح 
التركياتي وهذا - لمن تله - جا صحيح من جيم الصحابة 
رضي الله عنهم بحضرة و رسول الله #5 لا يكدح فيه ما جا 
مھت لو جا فک وکل باط سل 

قال أبو محمّد: E RR‏ 
طاووس» وتاه عن ابن عباس. 1 

ورواه عطاء وحمد بن علي عن جابر. 

ورواه طاووس عن سراقة» كلهم عن التي ا «دحلّت 
العْهْرة في الح إلى وم القِيامَة». 

قال علي: ومن الباطل أن تساج العمرة إل عمل غير 

عمل الحج» وقد دخلت فه؛ ومن عجائب الدنيا ا ن 
ذكرنا من السَقاط الَذينَ يؤنس بالخیر فقدهم منه» ویوحش منه 
وجردهم فيه. 

ثم يقولون ي الثابتِ عن اني ثي من أمره من قر بين 
الح والعمرة بان يطوفَ هما طوافا وأختدا ولنيغا: ودا هتد 
من رواية الذراوردي» نعم إنه لمن رواية الدراوردي الثقةٍ المأمون» 
لا من رواية الحجاج بن أرطاةء وعبّاد بن كثير» ويس الريات» 
الطرحين المتروكين. ٠.‏ 


ٿم أعجب شيء: أن ني رواية عبد الرّحمن بن أذينة المذكور 


-٤‏ کناب الچ 


عن علي: آله لا جور لن بداً بالإهلال بالحج أن يردفَ عليه 
عمرة فجعل أو حنيفة ما روى ابن آذينة عن علي من أن القارن 
يطوفٌ طوافين ويسعى سعيين حجَة خالف ها اسن الابتة 
وإجماع الصحابق ون بجعل ما روا ابن أذينة عن علي: من آنه لا 
يجوز لمن بداً بالإهلال با لح ان يضيفَ إليه عمرة: جاه فا هدا 
التلاعب ولع كانت رواية ابن آذينة عن علي ني أحد الوجهين 
حجة: : إتها َة في الوجه الآخر ولع ل تكن حجَة في اح 
الوجهين فما هي حجَة في الآخر. 
E‏ 
من أن الي ا4 كان متمتعأء ولو أن الذي احتج بهذا يستحيي 
ن حضره من الاس من قبل أن ببلع إلى الحياء من اللائكق ث ثم 
من الذي إليه معاده - عر وجل: SR‏ 
وهذا الح قذ ذكرناه وفيه من تمع رَسول اله از بدا 
ر ی وا جر ارد 
متعاً. 
والعجب أن هذا امجاهرً بهذه العظيمة يناظرٌ الذَهرَ في 
إثبات أن الي ا کان قارناً ڈ ثم أضرب عن ذلك الآَنَ وجعل 
یوهم: م آنه کان متمتعاء IE‏ 
المذمومة» واعترض في الآثار اللذكورة عن عائشة شة أ الؤمنين ما 
روي في ذلك الخبر من قول الي از تلاا «ازفضي الحْمْرَة ودعي 
اة وانركي العُمرة واتثيطي» وانقضبي رأسَك وَأَِلّي 
بالج وأوهم هذا ر 4 الألفاظ: آنها حلت من العمرةة 
وهذا باطل لان معنی «ازفضی العْمْرَة وڌعي العمرة واترکي 
العْمْرَة واي بالخ أن تدع الطواف الذي هر عمل العمرة 
وتترکه وترفض عمل العمرة من أجل حيضهاء وتدخل حجَاً 
على عمرتهاء فتكونَ قارنة فإذا طهرت طافت بالبيت حيتٍ 


العو وج 

وأَمّا نة تقض الرأس والامتشاط فلا يكره ذلك في الإحرام 
بل هو مباح مطلق: 

برهان ذلك ة قول رسول الله تلل ها حيار «طَوافك 


الت وَسَعيْك بين الصا وَالْمَرْوة يكفيك لِحَجُك وَعُمْربك». 
فکیف يکن أن يكفيها طرافها وسعيها لعمرةٍ قذ أحلْتٌ 
منها؟ لولا الموى العمي المصم المقحم في بجار الضّلالة بامجاهرة 
بالباطل. 
فصح يقينا أنه إنما كفاها طوافها وسعيها لحجَها وعمرتها 
اللّذين كانت قارنة بينهما؛ هذا ما لا يل على من له أدنى فهي 


۷ مسالة: ويجزئ في الهدي: المعيب والسَا 


VA 


ول يڏ ما ره به في حديث جابري ولا ني حديث عروة عن 
عائشة : أن اين جعوا , بين العمرة a‏ 
طوافاً واحداً. فرج إلى أن قال: إن علا كان مع رسول الله ا 
جو ارک عب ف ل ا إا ن عا » فيال 
لن قال هتا القول: إنك تنسب إلى علي الباطل» وقولا 2 ينبت 
عنه قط ثم لز ثبت عنه فام الزمنين كانت في تلك الحجَة أبطن 
بالني ۶ واعلم به من علي وغير علي؛ وإ صاز علي هاهنا 
ججحب تقليده وإطراح السَنن التابتة؛ واقوال سائر الصحابةٍ لقول ن 
يصح عن فهلا وجب نقلیده هني القابت عنه من بيع أمهات 
الأولادِي ومن قوله: إن في هس o‏ 
ا 
ر 

وعهدنا بهم يقولون فيما روي عن ام المؤمنين إذ قال لام 
ولد زيار بسن ارقم في بيعها غلاماً من زيا بشماغائة در هم إلى 
العطاء ثم ابتاعته منه بستمائة درهم نقداً: بلغ زيداً انه قذ بطل 
جهاده مع رسول الله ل إن نم يتب: مثل هذا لا يقال بالرآي ت 
فهلا قالوا هاهنا في قول عاد ثشة وجابری وان عمر» وابن عباس: 
إدً القارن بجزئه طواف واحد: مثل هذا لا يقال بالراي» ولك 
حسبهمْ ونصرٌ السالة الحاصلة الحاضرة با كن وباللّه تعاى 


۷ مسالة: ويجزئ في الهدي: لمعيب والال 
احب إلينا - ولا تجزئ جذعة من الإبلب ولا من البقرء ولآاهن 
الخنم» إلا في جزاء الصيدٍ فقط. 

برهان ذلك: أن هي نبي لز ا ع عَن العَرْجَاء لين 
عَرَجُهاء وَالْعَوْراء لن عَوَرَُاء وَالْمَريضة الي مرها والخقاء 
لی لا تی أن لا بی بشرات ولا خرقات ولا مقاب َا 
مايرا إتما جاء في الأضاحي ا والأضحة غر الهديء 
والقياس باطلٌ. 

وقد وافقنا SIS‏ 
في اللإشعار والتقليد» وحكمه إذا عطب قبل عله فمن الباطل أن 
Ee RE‏ 
مکان آخرَ بغیر برهان مفرق بين ذلك والهدي جائز في جيم 
انق ولا تجو الأضحيةَ عندهم إلا في ثلائة ايام من ڏي الحجة؛ 
فبطلت السوية بينهماء وباللّه تعالى الّوفيق. 

وأمًا الجذعة: 


فلما روینا من طریق مسلم آخبرنا یحی بن بجیی آخبرنا 


۷7۹ 


هشيم عن داود بن أبي هند عن الشَعي عن البراء بن عازب: اَن 
خاله با رة بن ن تار بح قبل أن بح ابي ل ف يا رَسُول 
الله إن هذا الوم اللْحْمٌ فيه مَكَرُوه وَإني عَجُلْت نسيكتي لاطي 
هلي رَجيرانيء أل داري مال لَه رَسُول الله # أذ 
کا فقال: يا رول الله ِن عنڊي عاق ن هي خير ِن شاتي 
لخي قال عليه السلام: جي كيك ولا َجْزئ جَذَعَة 
عر أَحَاٍ بَعْدَك». 

وهذا عمومٌ منه عليه السلام وابتداء قضيَّةٍ قائمة بذاتها 
وإنما كان يكو هذا مقصوراً على الأضحيَة لز قالَ عليه السلام: 
ولا تجزئ عن أحد بعدك فكان يكون الضَّمير مردوداً إل 
الأضحيّة؛ لكن ابتدا أ عليه السلام فأخير: أله لا زئ جذعة عن 
احار بعدها؛ فعمٌ ولم يخص. انبا لخا ةالص تفن 
قوله تعالی: لفْجَرَاءُ مل اَل من العَم4 فعم تعاى أيضاً 
ووجبً أن يجزئ الجحذع بمثلوء والصَيرٌ بمثلهء والمعيب مله نص 
القرآنء وبالله تعال التوفيق. 

—AT^A‏ مسالة: ولا يجو لأحد ان بطوف باليت 
عریان» فان فعل م زي فان غطّی قبله ودره فلا یسمی: 
عريا» فإن انكشف ساهياً م بضر قال الله - عر وجل 
ل[خذوا زيتكم عند كل سلجد). 

رينا من طريقي شعبة عن المغيرة عن الشعي عن احرر بن 
ابي هريرة عن أيه ال «کنت مع عَلِي بن ابي طالب جين به 

سول الله لظ إلى مَك راء كنا نتاوي: أنه لا يذخ اة إلا 
فس ملم ولا طوف بالْبيْت عُريان؛. 


وقال تعالی: ولیس عَلَيْكم جاح فيما طانم بو). 


Î‏ مسالة: : والطّواف بالبيت على غير طهارةٍ 
aS‏ الله 
ذکرنا قبل. و ا ی ا 
السلام بان تغل وتهل؛ ول ينهها عن اللّوافي فلو كانت 
الطَهارة من شروط الطوافي لته رسول الله تال كما بين أمر 
الحائض» وما ينطق عن اوی إن هُوّ إلا وي بُوحّى) وما 
كان ربك سيا ولا فرق بين إجازتهم الرقوفَ بعرفة والزدلف 
والسعي بين الصّفا والمروةء ورمي الجمرة على غير طهارقٍ وبين 
TT‏ 
eg‏ ا ف و 


۸~ مسألة: ولا جور لأحدٍ أن يطوف بالبيتِ عريان 


۴- کاب الح 


مت بها عائشة ةة طوافها - فهذه آم المؤمنينَ م ت تر الطهارة من 
الطواف - ولا نقولٌ بهذا في الحيض خاصّة للنص الوارد 
في ذلك. 1 

ا ات ات و چ اسن 
الطراف إلا شوط أو بعضةُ أو أشواط فكل ذلك سوا وتقطع 
ولا ب فإذا طهرت بنت على ما كانت طافته» وما أن تطوف بين 
الصا والمروة؛ لأنّها ل تنه إلا عن الطواف بالبيتِ فقط. 

وقذ وافقونا على إجازة كل ذلك للحائض» أن التي از 
أ ينهها عن ذلك فكذلك لأ ينه الجنبء ولا لفسا عن 
الطوافي ولا فرق وباللّه تعالى التوفيق. 


ف ر لر ارال ی 
على ما طاف. 

وكذلك الع لأنّه ق طاف ما طافَ كما أمرّ فلا جور 
إبطال فلز قطعه عاباً فقذ بطل طوافة لأنه لم يطف كما أمرّ. 

وکذلك رمي الجمرة : لعف ولغ عذر ووی من طريق 
کک ا و اھر وحرملة بن ی اخرنا ب ق 2 
عباس U‏ ا ا ان نی خا انرام لی بب 
يلِم الرُكَنَ ٻيحْجَن». 

ورویناه أيضاً من طريق عا 

E E 
اله ا «طَافَ لر قي حب لقاع على اجا ر الت‎ 
الصا ارو ليراه الاس ويرف وليسالوه.‎ 

ومڻ طريق مسلم حدثي امد بن حنبل أخبرنا محمد بن 
سلمة عن أبي عبد الرَحي هر خال محمد بن سلمةً واسمه خالڈ 

بنْ بي يزيد عن زي بن ابي اة عبن يی بن الحصين عن 

جا ا الجن الت جت مع سول اله اا حَجة > 
لرقاع رایت َة ن ب بلالا شتا َة بام نة 


ئشة وجاہر بن عبد اللو 


سول الله اا وَالآحر راقع ثوب تزه ن ار ی ر 


جَمرَة العقَةَا. 


وقد روینا عن عم زغروة: : المع من ذلك» ولا حجّة ني 
اح مع رسول الله از 


-٤‏ کاب الچ 


لواف إلا في الرَحام؛ اا ا 
الله ## وعبث لا معنى له فلا جوز 


٤ ٤‏ مسالة: والطوافُ بالیت في كز ساعةٍ جائ 
وعند طلوع الشمس» وعند غروبهاء ويركع عند ذلك: 

رؤينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عبد الله بي عمد 
بن عبا الرحمن الرّهري أخبرنا سيان هو ابن عيينة - أخبرنا آبو 
لري عن عب الله بن باباه عن جبير بن مطعم: " أن التي ا 
قال: «يا بهي عبد ماف لا تمعن احا طَافَ بهذا الت وَصَلّى 
ي سَاعَةٍ ٿتاءَ ِن ليل آو تهار». 

ورویناه ايضاً من طريق ابن ابي نجع عن عبد اله بن 
باباه پإسنادە: 

وروینا عن الحسن» والحسين ابن علي» وعبد الله بن 

SS 
Cree 

قال أبو محمَدٍ: إنما جاءً التهي عن الصَلاةٍ بعد العصر 
جملة فمن اجار الطَواف بعد العصر ما م تصفر الشمس فقذ تمك 
بلا دلیل. 


9 مسالة: : وجائڙ في - رمي الجمرق والحلقء 
والنحرء والّبح وطواف الإفاضةء والطوافي بالبيت والسّعي بين 
الصا والمروق أن تقدَمٌ آبھا شئت على اها شنت لا حرج في 
شيء من ذلك: 

e 
SS 
عبار الله بن عمرو بن العاصٍ قال: سيعت رَسُول الله اظ‎ 
فقالٌ: يا رسُولّ الله‎ E 
ارا ن رمي قال: : ازم ولا حرج وَأتاه خر وَقَالّ:‎ 
E ا آقفنت إلى اتید قبن | ا‎ 

ا وین رغال ی وداک یی ټی ای 
عن عَباد الله ن عَمْرو ن الحاص أن رَسول الله غ 
هنی في حَجُةٍ الداع هجا رَجْلٌ فمال: EEE‏ 


aE و‎ 


ن ريي قال: : ازم» ولا حرج وتاه خر فَمَال: 


وَقَفَّ 


۴۳- مسالة: ولا جور التباعذ عن البيت عند الطّواف 


VA 


شع ر فَحَلقَت قبل أن أَرْميّ قال: ازم وَلا حرج وَجَاءَ آحرٌُ فقال: 
ا سول الله إلي لم اشير فحزت قبل أن َرْيِيٌ قال: ازم ولا 
- قال: فما سيل رَسُول الله ا4 عن شيء يوم ا قم او 
أَحرَ إلا قَالَ: اصتع ولا حَرَجا. 

ومن طريق ابن امهم عَنْ إسْمَاعِيلَ بن إمْحاق أخبرنا أو 
اصعب عن مالك عن ابن شاب عَنْ عيسى بن لحه ِن حي 
الله عن عبد الله ن عرو ن الَاص قَالّ: رقف رَسُول الله 
في حَجَة اوداع بين فَجَاء رَجُل فقَال: e‏ 
اشع ر لقت قبل أن اح قال: اح ولا حر قال آخَرٌ: با 
رَسُول الله لم أشي فحَلَقت قبل أن أرْمِي قال: : ارم ولا حرج 
َا سَيْلَ عن شّيء قد ولا أَحرَ إلا قا: افعَلْ وَلا حَرََ 1 

ومن طريق ملم دبي محمد بن حاتم آخبرتا هر بُ 
اس أحب نوهت هو ان الد = راا عة الل بُ طاووس 
عَن بيه عن ابن عباس ان النبي تا «قيل لَه في الذي وَالْحَلّق 
الي والتقديم» والتأجير فقال: لا حَرّجا. 

وين طرق ابي ڌاؤد حبرا مان ب أي شَية ابرا 
جير بن عبد المي عن الشيباني هو بُو إِسْحَاق - هن زياد بن 
عِلاقة عن «أسَامَةٌ بن ريك فَال: حرجت مع رول اله لالظ 
حاجاً فان الئاس يتوه فمن قال يا رَسُون الله عبت قبل أن 
أطوف او أَحَرْت شيا او قدت شيا كان يَقرك: لا حَرَحَ لا 
حرجا در باي الحډيث. 

قال ابو مُحَكَد: وَأَحَد ڌا جُنْهُورٌ ِن السلّف: 

كما رُوينا ِن طريق سيد بن منْصور أَحرنّا سيان 
ارا آرت مر الا - عن نافع عن ابن عُمَرَ أنه رَأّى 
رجلا من أَهلِه أفاض قَيْل أن يَحْلِىَ مره أن بل 

وروّینا عَنه عبر هذا مِن طريق سمي أيضا: أحبرَنا ابن 
وهب عن عرو بن الڂحارٹ عَن يى ُن سمي عن نافع: ا 
ابن عم هي ابن أيه عد الرُحْمَن ن عب اومن ن عُمَر قُذ 
قاض قبل اَن بلق او بُقصر مره أن بقص ثم يرجح فيض 

ومن طريق ابن اهم حبرت عبد الله : ِن الحسّن اهاشيمِي 
حرا روح أخبرنا سيد عن اة ن مورت اللي قلت لابن 

َر رَجُل حل قبل أن يذيح؟. 

قال: حالف السة قلت: مادا عَلَّه؟. 

قال: إلك ضحم اللَحَةَ ولم يَجْعَل عليه شياً. 

ومن طريق ابن الحم ابرا راهيم ن خاد حبر 
د ت 


۷۸1 


- مسالة: وم ا بيت ليالي منى نى فقذ 


-٤‏ تاب الح 


مقاتل: نهم سلوا تس ن مالك عَن قوم حَلَوا قبل ان يبوا 

قال: رلا ي ر 
e E‏ 

ومن طريق الاي احبر عة الرَراق حبرا سيان 
اوري عَنْ عبد اليك بن ابي e‏ 
اة الرْسْطّى قبل الأولى قًال: يمي الي ترك وا 

وبه صا إلى سيان قَالّ: خر تم ع لاه آنه 
قَالَ: من با باصا لمرو قبل الت اأ هطوف ب التي وقد 
جرا عَنه - وبه يفول سيان 

وين طريق حَما ن سَلَمَةَ عَنْ مي آنه تى الحسَنَ 
صر مك اني يزم لحر قذ بنا ريي جَمَرَة رة لفق تُه 
الوسْطّی» : نُه الأخرّى قال: فلت ا ءمَكة عَنْ َلك فَلَمْ 
نرو 

e‏ بن عياض عَن 

بن آپي سيم عن صَدَقةَ قالَ: سات طَاوُساء وَمُجَاهِداً عن 

جا ری لا شيءَ عَلَيه. 

وهو قول فياف وَالأوراعي وداود وَأصحابه. 

وذ روي عَن بض الف َير َذّ: 

روينا من طريق ابن ابي ية ارتا سَلام بن مُطيع وهو 
1 بو احرص SR‏ 
باس قال: مَنْ ذم شيا ِن حَجّه ا و أخره فَلْيهرق للك دماً. 

a 
ل أن ذم عله 5ن‎ 

ومن طريق ابن أبي شي ارتا ر مُعَاويَةَ عن الاعيا؛ 

عن ارايم قال: من حل تيل أن ديع أو دار ارلا 

ومن عرو ای ای شی درن دیل با ماني من 
Nas‏ 

قال أبو محمَّا: اما الرواية عن ابن عباس فواهية؛ لأنها 
عن ٳبراهيمَ بن مهاجر» وهو ضعيف. 

واقافرق ورا وجار ن زوق اا ن خا ل 


کک E‏ 
ی: ولا تخلقوا روسكم حى لع ادي مَل فنفلة من 
اسع مذ 59ع دي مزر قمر ی او شت وا 
يذبح ولا نحرّ إذا دخل يوم التحر والهدي نى نی أ e‏ 

عله فحل الحل ولم يقل - تعال: حتی تنحروا أو تذجواء وين 
رسول الله ظ أن كل ذلك مباح ولا حجَة في قول أحلٍ سواه 
عليه السلام. 

وأمَّا التأخُرونَ عمَنْ ذكرنا: فن أبا حنيفة قال: من حلق 
قبل أن يرميٌ فلا شيءَ عليه فان حلق قبل أن ينحرٌ أو يذبحَ فن 
کان مفردا فعلیه دم» وإِنٌ کان قارنا فعلیه دمان. 

وقال زفرُ صاحبة: إن حل القارن قبل أن يذبح أو ينحرَّ 
فعليه ثلاثة دماء؛ فإِنْ كان متمتعاً فعليه دم واحد؛ فن كان مفردا 
فلا شيءَ عليه. 

وقال أبو يوسف: إن حل قبل أن يذبح قارناً أو متمتعاً 
فعليه دم واحد فان کان مفردا فلا شيءَ عليهِ» ثم رج فقال هوء 
ومحمَد بن الحسن: لا شيءَ عليه في كل ذلك. 

وقال مالك: إِنْ حلقَ قبل أن يذب أو ينحرَ فلا شيءَ 
عليه فن حل قبل أن يرمي فعليه دم. 

وقال الشافعي: لا شيءَ عليه فيما أخرّ أو قَدَمّ إلا من 
طاف بين الصا والمروةٍ قبل الطواف بالبيتٍ فعليه دم. 

قال أبو محمَّل: كل هذه أقوالٌ في غايةٍ الفساد؛ لأنها كلها 
دعاوی بلا دليل لا من قرآن» ولا من سنق ولا من قول 
فاو زاین فان ولا هن رای ندید: 

فاا تفریق - أبي حنيفة بين حكم المغرد والقارن ولاب 
زفرَ ثلاثة دماء على القارنء ودما على التمتي» وتفریق مالك بين 
تقديم الحاق على الرّمي» وتقديه على النحر» ا 
TS‏ 
وأخرً: فأقوالٌ لا تحفظ عن احدٍ من أهل العلم قبل القائل بها عَنْ 
ذکرناء وبالله تعال التوفيق. 

ا ی ی اة 
ولا شيءَ عليه إلا الرَعاءَ وهل سقاية العبّاسٍ فلا نكره ٠‏ هم المبيت 
في غير منی؛ بل للرعاء أن يرموا يوماً ويدعوا يوماً. 

روينا من طريق أبي داود آخبرنا مسدَدٌ اخبرنا سيان هو 
ابن عيينة - عن عبد اللي ومد ابتي آي بكر بن حم بن عمرو 
بن جرم ن اپا ي اي اداج بن عدي عن بيه «أن رَسُول 
الله تلاز رخص للرعاء أن روا رما ورا ماه 


-٤‏ تاب الح 

فصح بهذا الخبر أن المي في كل يوم من يام منى ليس 
ا ا 
قال: «إِن الاس بن عبد الطب سعدن رَسُولَ الله ل ير 
أجل سقايته ن بیت بمَکة لال من فان لَه 

قال ابو تحمّا: فاعل السقاية مأذون هم من أجل السقايت 
وبات عليه السلام نى ول يأمز بالمبيت بهاء فالميت بها سق 
ولش دفر ضا لان الفر فن إتما هر مره ج فقط: 

فان قيل: إن إذنه للرّعاء وترخيصه هم وإذنه للعباس دلیلٌ 
على أن غيرهم بخلافهم. 

قلغا: لا وإنما كان يكونٌ هذا لو تَقَدَمّ منه عليه السلام أمرٌ 
بالبيت والرمي» فکانَ يکون هؤلاء مستنينَ من سائر من آمروا. 

وأمّا إذا لم يتدم منه مر عليه السلام فنحن ندري أن 
هؤلاء ماذونٌ هم وليسَ غيرهم مأمورا بذلك ولا منهاً فهمْ على 
E‏ 
ا وصح هذا عله ته وعن ابن عباس مث هذاه وعن 
ابن عمر ا 
في ذلك فديةً أصلا 

ESS‏ جریج 
عن عطاء عن ابن عباس قال: لا باس لن كان له ماع بمكة أن 
یبیت بها ليالي نی 

ومن ابن أبي شيبة أخبرنا زيد بن الحباب أخبرنا 
إبراهيم بن نافع أخبرنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: SS‏ 
قال: SS‏ 

وع مجاه لا باس بان يکرن وَل اليل بمكة وآخره ى 
أو أوَل اليل نى وآخره مكة. 

وروینا من طریق ابن أبي شيبة اخبرنا آبو معاوية عن ابن 
جریج عن عطاء أنه کان يقولً: من بات لال م جه مشق 
بدر مم أو نحوو. 

وعن بير بن مسمار عن سام عن ابن جريسج عن عطاء 
مثلٌ هذا أيضا يتصدق بدر هم إذا م یہت منى. 


۷ح مسألة: ومن رمی يومین ثم نفرَ» ولم يرم 


YAY 


ومن طريق آبي بكر بن عياش عن المخيرة عن إبراهيم 
قال: إذا بات دون الغقة هرق دما 

وقال أبو حنيفة: مثل قولن وقالٌ سفيان: يطعم شيئاً. 

وقال مالك: من بات ليلة من ليالي منى بغير منى آو اکر 
یلته قعليه دم قان بات الل من یلته فلا شيءَ عليوء 

وقال الشافعي: من بات لي ليلة من ليالي التشريق في غير 
می فليتصدَق بد فان بات ليلتین فمدان فان بات ثلاثاً فدم - 
وروي عنه في ليلةٍ ثلث دم» وني ليلتين ثلا دم وفي ثلاث ليال دمٌ. 

قال أبو محمّار: هذه الأقوال لا دليل على صحتها يعني 
الصدقة بدرهم أو بإطعام شيء أو بإبجاب و دې آو مد أو کک 
أو ثلث دم او ثلث دې أو القرق بين اميت أكثر اللّيلء أو 
E‏ 


في أقواهم هذه سلفا صلا لا من صاحبي ولا من ڌ تابع. 


O E AV 
اثالث فلا باس به ومن رمى اثالث فهر أحسرٌ‎ 

برهان ذلك: قرل الله - تعالى: وتن نل في تزتين 
فلا إڑ لم عله ومن تأر قلا إن علب 

وقال أبو حنيفة: إن تفر الوم الاني إلى اليل لزمه أن 
يرمى الثالث. 

قال علې: وهذا خطا» وحكمُ بلا دليل وخلافٌ للقرآن. 

۸ -مسألة: والمرأة الحمتعة بعمرة إن حاضت قبل 
الطواف بالبيت ففرضها أن تضيف حجًاً إلى عمرتها إن كانت 
تريد الح من عامها وتعملَ عمل الحجٌ حاشا الطواف بالبيتي 
فإذا طهرت طافت» وهذا لأمر رسول الله لاز عائشة بذلك ق 
ذکرناه قبل. 


۹ - ولا يلم الغسل في الح فرصا إلا المراة تهلٌ 
بعمرةٍ تريد التمتعَ فتحيض قبل الطواف بالبيتٍ فهذه تغتسل ولا 
بد وتقرن حجا إلى عمرتها؛ والمرأة تلد قبل أن تل بالعمرة أو 
بالقران: ففرضَ عليها أن تختسل» ولتهل با حج: 

لا روینا من طريق مسل أخبرنا قتيبة اخبرنا اللْيث عن 
آبي الزبير عن جابر قال: قلت اة مرو رو قَذكرَ الحديث وفيه 
أ قلت سول الله #ة قذ يغلت وذ حَل الاس ولم أجل 
ولم أطف الت والناس يعون إلى احج الآن فقا لها رسو 
الله بز إن هذا مر كته الله على بات آدَم فاغَيلِي وَأَهلي 


VAY 


بالْحَج». ولأمره عليه السلام» اسا 2 


E EY 


سْمَاءَ نت عُمَيْس إذ وَلَدَتَ 
٤‏ ن آي بكر بالشَجَرة «أن تسيل وَتّهل؛ ونحنْ قاطعونَّ 
باشمارها له عليه السام والهما لىز أ يفتسلا لكاتا عاصجتن» 
وقذ اعاذهما الله عز وجل من ذلك. 


٠١‏ - مسألة: وك من تعمد معصية أي معصية 
كانت - وهو ذاكرٌ لحجَّه مذ يحرم إلى أن يتم طوافه بالبيت 
للإفاضة ويرميٌ ا لجمرة - فقذ بطل حجَه؛ فإِنْ آتاها ناسيا هاء أو 
ناسياً لإحرامه ودخوله في الح أو العمرة: فلا شيءَ عليه في 
a ESE EE a eS‏ 
اله - تعالى: لمن رض فيهنٌ الج فلا رفت ولا قوق وَلا 
جدَالَ في الج فكان من شرط الله تعالى في الحج براءته من 
الرّفثٍ والفسوق فمن م يتبا منهما فلم جج كما مر ومن ن 
مج کیا ابر غا ي له وقال رسول الله ##: «دَحلّت العْمْرة 
في في الج إلى ب يوم م القيامة». 

ومن عجائب الدنيا إبطاهم الحج بتقبيله امراته المباحة له 
فيمني ولم ينهه الله تعالی قط عن هذا؛ ثم لا يبطلونه بالفسوق من 
قتل التفس الحرَمة وترك الصلاة وسائر الفسوق إن هذا لعجب 
وأعجب من ذلك إبطال أبي حنيفة احج بوطء الرجل امراته 
ناسيا لإحرامه. 

وقذ صح ان الله تما لا يؤاخذ بالنسيان قال تعالی: 
ولیس عَلَيْكُمْ جاح فيما أَحطَأُمْ به ون ما عمدت ت ویک 
ثم لا بطل الحج تعمد القصد إلى أن يلوط ني إحرامه أو يلاط 
به فهل في الفضائح والقبائح أكثرٌ من هذه المصيبة؟ وأعجب 
شيء دعزاعم الإجاع على هدا ولا سيل إل أن يأترا بروايةَ عن 
احا من الصحابة رضي الله عنهم في أن تعمد الفسوق لا يبطل 
بل الرٌوايات عن السّلفٍ تشهد لقولنا. 

وروي عن مجاه أنه قال: إنا لدحرمٌ من الميقات وأخشى 
أن لا أحرج منه حتى أخرج إحرامي» أو كلاما هذا معناه - وإنٌ 
شريجا كان إذا أحرم فكأنه حية صماء. 

~A ®۹‏ مسألة: فان آمكنه تجديد الإحرام فليفعل 
وجج أو يعتمر وقذ أّى فرضه لأن إحرامه الأول قذ بطلل 
وأفسدة والتمادي عليه لا جور لقول الله - تعال: إن الله لا 
يصح عَمَل الفسردين). 

وقال الأوزاعي: في سباب الحرم دمه وهم مجعلىون الم 
فیما لا یکره فيه من البیت في غير منی وغیر ذلك ولا ښجعلونه في 
اا ق ا ب 


TE‏ وكل من تعمَدَ معصية أي معصية كانت 


-٤‏ کتاب الج 
—AoeY‏ مسألة: :ومن وقف بعرفة على بحير 
مغصوب» أو جلال بطل حجّه إذا كان عالً بذلك. 


هله بنفسه - فحجه تام 
اَم الغصوبُ فلأنه الف لا أمره الله تعالى به ولم ميحج 


كما أمر. 


a 
کک‎ 
شن الا ئي لاير ان برب انهه‎ 

وبه إلى أبي داود أخبرنا مسدّدٌ أخبرنا عبد الوارث هر 
التنوري ا ا ی ا ن ا و و تھی 
رَسُول الله ب ا عر ركوب ام لالةا.: 

قال أبو محمّد: والجلالة هي التي علفها الجلَةٌ وهي 
العذرة؛ فمن وقف بعرفةً على بعير جلال فلم يقفأ كما أمر؛ لأنه 
عاص ب في وقوفه عليه والوقوف بعرقة طاعةٌ وفرض ومن الحال 
تنوب المعصية 2 الطاعة و عليه السلام: إن 
قف كما امز بل وتف عاصب فان ا يعم بللا ققد فان 
تعالی: ولیس يكم جاح و E‏ 
لوم4 ومن لم يتعمد للحرام غالا هفل عاصياًء وإذا | يكن 
عاصياً فهر محسرٌ قال - تعالى: لما على الْحْيِيين من سبيل) 
فقد وقف كما آم وعفا الله تعالى له عما م يعلمة. 

وأا نفقة امال الحرام في الحج وطريقه: فهر إِنْ كان عاصیاً 
e‏ ایا 


وکذلك لو رکب ا لجال ئي شسيء من إحرامه أو عمل 
حجّه لقول الله - تعالی: لفلا رَفّث وَلا قوق وَلا دال فِي 
احج الف فسوق؛ وقد وافقونا على بطلان صلاة من 
صلى الفرض رابا لخير ضرورةٍ ولا فرق بين الأمرين؛ لان 
کلیھما عمل عر ٠‏ 


۳ مسألة: وعرفة كلها موقف إلا طن عرنة» 


-٤‏ تاب الچ 


ومزدلفة كلها موقفً إلا بن محسر؛ لأنٌ عرفة من الححل» وبطنَ 
عرنة من الحرم فهو غير عرفة. 


وأمَا مزدلفة فهي المشعر الحسرام وهي من الجرم؛ وبطن 
محر من الحل فهو غير مزدلفة. 

خبرنا أحد بن عمرَ بن انس آخبرنا عبد الله بنْ حسين بن 
عقال أخبرنا إبراهيم بن حم الذينورئ أخبرنا عمد بن اة بن 
الجهم أخبرنا جعفرٌ امائ اخبرنا أبو نصر المارٌ هر عبد الللك 
بن عبد العزيز - عن سليمان بن موس عن عبد لرن بن ابي 
حسين عن جير بن مطمم قال رسول الله :اكل عرفا 
مقف وازقعوا عَنْ ن طن عَرلة وَالْمُزلة كلها مَرَقِف وارْفعُوا 
عن طن مُحَسره. 

E a AEE 
۰ ٠ ذلك جائ‎ 

وکذلك رمیها راکبا حسنٌ. 

أا رميها بجحصى قذ رمي به فلأنه م ينه عن ذلك قرآن 
ولا 

وهو قول أبي حنيفة وأصحابه: 

فان قیل: قذ روي عن ابن عباس أن حصى الجمار ما 
تقل منه رفع وما م قبل منه ترك ولولا ذلك لكان هضاباً تسد 
الطريق. 

قلغا: نعم فکانَ ماذا؟ وإ م ييل - رمي هذه الحصى من 
عمرو فيستقبل من زيل وقد يتصدَق المرءُ بصدقةٍ فلا يقبلها الله 
تعال منة؛ ثم ملك تلك العينَ آحر فيتصدق بها فتقبل منة. 

وما رميها راکاً: 

أخبرنا عبد اله بن ريع 
ا ا ا 


اا ف ی ار ا 
Ns‏ 
زات رسو الل ري جنر ةزم لخر خی تاو ل 
صَهَبَاء لا ضَرْب ولا طْرْد ولا يك إلَيّك». 
وقال أبو يوسف قبل موته بأقل من ساعة: : رمي الجمرتين 
الآخرتين راكباً أفضل ورمي جمرة العقبة راجلا أفضل؛ وها 


تقسيمٌ فاسدٌ بلا برهان بل رميها راكباً أفضل اقتداءٌ برسول الله 


مسألة: ويبطل الح تعمد الوطء ني الحلال 


4 مسألة: ورميٌ الجمار بحصّى قذ رمي به قِلٌ 


VAS 
من الروجة والأمة ذاكراً لحجّه أو عمرته فإ وطتها ناسياً؛ لأنه في‎ 
عمل حج أو عمرةٍ فلا شيءَ عليو.‎ 

وكذلك ببطل بتعمّده أيضاً حح الموطوءةٍ وعمرتها قال - 
تعال: لفلا رَفْث ولا سوق ولا جال فِي الحج) والرّفت 
الجماع؛ فمن جامع فلم ج ولا اعتمرّ كما امسر وقالَ رسول 
لله ##: «وَحلّت الحمْرَةَ في الح إلى يوم القيامة. 

وام التاسيء والمكره فلا شيءَ عليه لقول رسول الله 

اة : رع عَن امي اطا ايان وما استکرهوا عَلَيِا. 

ولقول الله - تعالى: لولس عَلَيكم جاح فيما أخطأتمْ به 
وَلَكِنْ ما عمدت قلوٰگ4. 

وهو قول أصحابنا. 


- مسالة: وإنْ وط وعليه بقيَة من طواف 
الإفاضة أو شيءَ من رمي الجحمرة فقذ بطل حجَّه كما قلنا. 

قال تعالى: لفلا رث ولا فرق ولا جال في الج). 

فصح أن من رفت ول يكمل حجّه فلم يج كما أمرّ. 

وهو قول ابن عمرَ وقول أصحابنا. 

وقال ابن عباس: لا بطل الحج بالوطء بعد عرفة. 

وهو قول أبي حيفة. 

وقال مالك: إن وطئ يوم النحر قبل رمي الجمرة بطل 
حجَه» ون وطئ يوم النحر بعد رمي ار 5ل بطل حجَُ وإن 
وطئ بعد يوم التحر قبل رمي الجمرة 5 م بطل حجةُ. 

E 

واحتج أبو حنيفة بقول رسول الله لز لز: «الْحَج عَرَفة. 

قال علي: ولا حجَةَ هم في هذا لان الذي قال هذا هر 
ادي اخبرنا عن الله تعالی بانه قالّ: ويروا ب الت العيق) 
وبأنه قالًّ: لادا قفتم من عَرَفات فاذكرُوا الله عند الَشْعّر 
الحرام). 

وهو الذي آم برمي الجمرة فلا بجو الأخذ ببعض قوله 
دون بعض. 

وقد قال تعال: لولله عَلَى الاس جج الت من سطع 
ق ا 


ووو عا ام «لْحَح عرف لا ينع من أن يكون احج غير 
عرفة أيضا؛ وقد وافقنا الخالف على أن امراً لر قصة عرفة 


فوقف بها فلم بحرم ولا لبی» ولا طافء ولا سعی فلا حح له؛ 


VAs 


۷ مسالة: فمن وط عامداً کما قلنافبطلَ حجه 


-٤‏ کتاب الج 


فبطل تعلْقَهِمْ بقوله عليه السلام: «الْحَحُ عرفا 

۷ مسألة: فمن وط عامداً كما قلنافبطل حجّه 
فليس عليه أن یتمادی على عمل فاس باطل لا زئ عنه لکن 
کر ن راان ادر غا ا فد ع ر فت 
وإ كان لا يدرك تام الحج فقذ عصى» وأمره إلى الله تعال» ولا 
هدي في ذلك ولا شيءَ؛ إلا أن يكون لم بح قط فعليه احج 
والعمرة. 

وقد اخحتلف السلف في هذا: 

فروینا عن عمرَ کا ف أن يتماديا في حجهماء » ثم حجان من 
قابل ويتفرقان من الموضع الذي جامع فيه وعليه هدي وعليهاء 
وهذا مرسل عن عمرَ؛ لأنه عن جاهارٍ عن عمر ولم يدرك مجاه 
عمر. 

e‏ عن علي على كل واحار منهما بدنة ويتفرقان إذا 

من قابل وهذڏا مرس عن علي لأته عن الحكم عن علي» 
e‏ 

وروینا عن ابن عباس آقوالا منها: أن يتماديا على حجهما 
ذلك وعليهما هدي وحج قابلّ ويتفرقان من الموضم الذي 
جامعها فیه. 

وعن عبا الله بن عمرو» وعبد الله بن عمرَ مثله قالوا: 


E e فان‎ 
صياماً.‎ 


وعن ابن عمروء واب عمر مثلۀ وم یذکروا تفريقا. 

وروي عن ابن عباس أيضا آنه عليه بدنة» ويتفرقان من 
قابلٍ قبل الموضع الذي جامعها فيه. 

وعن ابن عباس على کل واحا منهما هدي. 

وعن جبير بن مطعم آنه قال للمجامع: أف لا أفتيك 
بسي ۰۶ 

وأا من جامعَ بعد عرفة: فعن ابن عمرَ من وطئ قبل أن 
يطوفَ بالبيت فعليه الح واهدئ - وروي عنه أيضا: عليه الحج 
من قان وبدنة. 

وعن ابن عباس علي کل واحا منهما جزور. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن ابن علية عن أيوبَ 
السختياني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: من واقع امرآته 
قبل أن یطوف بالبیتِ فعلیه دم. 


وعن ابن عباس أيضاً عليه وعليها بدنة. 

: أم المؤمنينَ لا هدي إلا على الحصر. 
وقال أبو حنيفة: : إن وئ قبل عرفة ماديا على حجّهما 

ذلك وعليهما ح؛ قابلٌ وهديٌ وجزئ في ذلك شاة ولا يتفرقان» 

فان وط بعد عرفةً فحجّه تام وعليه بدنة. 


وروينا عن عائشة 


قال أبو محمّلٍ: فكانَ من العجب آنه إذا بطل حجّه أجزأه 
هدي شاق وإذا تم حجّه ن يزه إلا بدنةه وهذا تقسيمْ ما روي عن 
أحد؛ فإ تعلَقَ بان عباس فقد اختلف عن ابن عباس كما ذكرنا 
وعن غيره من الصحابة رضي الله عنم وليسس قرل بعضهم 
أول من بعض» وهذا جب بُ مطعم م بوب في ذلك هديا 
أصاا ولا آمب ر بالتمادي على الحج. 

قال علي: فال الله تعال: إن الله لا يصح عَمَلَ 
الَشبدينَ) فمن الخط! غاديه على عمل لا يصلحه الله عر وجل؛ 
لته مفسدٌ بلا حلاف متا ومنهم فالله تعالی لا یصلځ عمله بص 
القرآن. 

وف ع رر ع إنما جب مر 
ومن ألزمه التمادي على ذلك الح الغاس ثم الزمة حا ار 
فق آلزمه حجتين» وهذا حلاف ابر رسول الله ااز. 


والعجب انهم يعون آنهم أصحاب قياس پزعمهم؛ وهم 
لا يختلفون في ان من آبطل صلاته آنه لا یتمادی علبها فل الزموه 
التمادي على الحج؟ وقد خالف أبو حنيفة ابن عباس» وعمرَ 
وعلباً فيما روي عنهم من التفرّق فلا نكرة ة فين خالف ابن 
عباس في قول قذ صح عنه حلاف وإتما هم ستة من الصَحابة 
رضي الله عنهم مختلفون كما ذكرناء فالواجب الرّجوع إلى القرآنء 
والسنة. ٠‏ 
وقد صح عن الني تالز مراكم يكم 
e‏ 
الله ٠‏ 


: إن واكم 


ورؤينا من طريق مجاهي وطاووس فيمن وطئ امرآته 
وهو ڪرم: أن حه صر عمرةً وعليه حح قاب وبدنة - فلم 
يريا عليه التمادي في عمل الحج. 

ورؤينا عن قتادة: أتهما يرجعان إلى حدهما - يعني اليقات 
- ویهلان بعمرقه ویتفرقان» ویهدیان هدياً هدياً. ۰ 

وعن الحسن فيمن وطئ قبل طراف الإفاضة. 

قال: عليه حح قاب ولم يذكرْ هدياً اصلا 


-٤‏ کناب الچ 


و مالك: إِنْ وطئ قبل رمي الجمرة يرم م انحر فعليه 
هدي وحجٌ قابل ویتفرقان من حیث جامعها؛ فان وطئ بعد رمي 
الجمرة فحجًه تام وعليه عمرة وهدي بدن فإن ن بيذ فبقرة فإ 
جذ فشات فإن ن جيذ صام صيام العمتع » فكانً إبجاب العمرق 
هاهنا عجباً لا یدری معناءٌ. 

وكذلك تقسيمه اهدي وتقسيمه وقت الرطء ولا يعرف 
هذا عن أحاٍ من الصَحابة رضي الله عنهم. 

وقال الشافعي: إن وطئ ما بين أن بحرم إلى أن يرمي جمرة 
العقبة فس حجّه وعليه بدن فإن ل بهذ بدنة فبقرة فإن أ بذ 

بقرة فسبع من الغن» فان لم جذ قوت البدنة عة دراه ثم 
قزمت الذراهم طمامأ فاطعم كل مسكين ست فإذ م بهذ صام 
عن كل مد يوماء فإ وطيئ بعد رمي جمرة العقبة فحجّه تام وعليه 
بدنة - فكانَ هذا أيضاً قرلا لا يؤیده قرآ» ولا سنَةّء ولا قول 
صاحبي ولا قياس ولا يوجد هذا عن أحلٍ من الصحابة أصلا 
وباللّه تعالى التوفيق. 

۸ مسالة: : ومن أخطا في رؤية املال لذي الحجَةٍ 
فوقف بعرفة اليوم العاشر وهو يظنه التاسع» ووقف بزدلفة اليل 
الحادية عشرة وهو يظنها العاشرة: فحجَّه تام ولا شيءَ علي لان 
رسول الله #ة لم يقل: إن الوقوف بعرفة لا يكون إلا في الوم 
التاسم من ذي ال حجَة أو الليلة العاشرة منها؛ وإنما أوجب عليه 
السلام الوقوف بها ليلا أو نهاراً. 


فصح أا كل من وقف بها < 
تلف اثنان في أنه لا زيه فيو. 


جزآه ما لم يق في وقتٍ لا 


وقذ تيقَنَ الإجاع من الصتغيب والكبي والخالفي 
والسالفي: أ ن وقف بها قبل الرّوال من اليوم الاسم من ذي 
اة س الحجَة 
فلا حج له 

وكذلك إن وقف بها بعد طلوع الفجر من اللَيلة العاشرة 
وهو يدري نها العاشرة» وهذا قول جهور الناس. 


0۹ ۸-— مسالة: : فإ صح عنده بعلم آو بر صادق: 
أن هذا هو اليوم الاسم إلا ان الاس لم يروه رؤية ا 
اليو الام ففرضَ عليه الوقوف في اليوم الذي صح عند أله 
الوم الاسم وإلا فحجه باطلٌ لا ذكرنا. 

روينا من طريق عبد الرَرّاق عن سفيان اوري عن عمرَ 


بن محم قال: شه ن اھر ا زاراعول دی ا شت ب 


۸- مسألة: وم أخطاً في رؤية الهلال لذي الحجَة 


YA 


مي الح فلم يقبلهم فوقف سال بعرفة 


ثم دف فلمَا كان في اليوم الاني وقف مع 


سام لى ابن هشاع وهر ا 
لوقت شهادتهم» ر 
التاس. 


۰ مسالة: ومن أغمي عليه في إحرامي أو جن 
بعد أن أحرم في عقله فإحرامه صحيح. 

وكذلك لو أغمي عليو أو جن بعد أن وقف بعرفة ولو 
طرفةً عين أو بعد أن أدرك شيت من الصّلاة ة مزدلفة مع الإمام 
جنا لان الإغماءَ والجنون لا يطلان عملا تقدم أصلاء 
ولا جاء بذلك نص أصلا ولا إجما وليس قول رسول الله 
: «رقِع القَلَمٌ عن ٿلاث: در النایم تی تبه وَالْملّی حتی 
يفي والصِي خی يلم وجب بطلان ما تفم من عملي وإنما 
فیه: : هم في هذه الخال غير خاطيين فقط فإذا أفاقوا صاروا على 
حكمهم الذي کانوا عليه قبلٌ» وبالله تعالی نتايْد. 


1 مساألة: ومن آغميٰ عليه آو جن» أو نام قبل 
الرّوال من يوم عرفة فلم يفق» ولا استيقظ إلا بعد طلسوع الفجر 
من ليلةٍ يوم انحر ا و ا 
قف به. 

وکذلك من أغميّ عليه أو جن أو نام قبل ان يدرك شيت 
من صلاةٍ الصبح بزدلفة مع الإمام فلم يفن ولا استيقظ إلا بعد 
سلام الإمام من صلا الصبح؛ فقذ بطل حجة. 

فان كانت امرأة فنامت» أو جت أو أغمي عليها قبل أن 
تقف مزدلفة فلم تف ولا انتبهت حتى طلعت الشَّمس من يوم 
التحرء فقذ بطل حجّهاء وسواءٌ وف بها مزدلفةء أو لإ يقفا لن 
الأعمال المذكورة فرضٌ من فرائض الحج. 

وقال الله تعالى: رما روا إلا يدوا الله مُخلِصين لَه 
الدَينَ حتفاء وقال رسسول الله ##: «إمَا الأعمَال بالات 
وکا امرئ م توّی». 1 

فصح آنه لا زي عمل مأمورٌ به إلا بّةٍ القصد إليه 
مؤدّی بإخلاص لله تعا فيه کما آم عر وجل؛ وکل مسن ذكرنا 
فلم يعبد الله ني الأعمال المذكررة خلصاً له الدَينَ بها فلم يات 
بها ولا حڃ لن لم پات بهاء ولا جز أن قف به غيره هنالك 
لقول الله تعالى: لکل تفس با كَسبّت رهية). 

وقال تعالی: #ولا تيب كل تفس إلا عَلْيهَا ولا تَر 
وازرة ور أخرّى). 

وكذلك لز أن امرا مر بعرفةً مجتاز ليل لحر - نز بها 


VAY 


E 
له حتی يقف بها قاصداً إلى الوقوفِ بها كما آمره الله تعالى.‎ 

واختلف الاس في هذاء فقا مالك: لا مجزئ أن يحرم 

ا جزاً كل عمل في الحج بلا 


« 


وقال أبو حنيفةء والشافعي: أعمال الح كلها تجري بلا 
نة ولو أن من لم حنج قط حجٌ ولا ينوي إلا التطرًعٌ أجزأه عن 
حجَة الفرض. 

قال أبو حمَّلٍ: وهذه أقوالٌ في غاية الفساد والتناقض» وقد 
أمعوا لو ان امراً عليه صلاة اصح فصلًى ركعتين تطعا أو 
عليه اهر فصلّى أربعاً تطوّعاً ان ذلك لا يجزئه من الفرض» وان 
من عليه زكاة خسة دراهم فتصدق جخمسة دراهم تطعا آنا لا 
تجزئه من الفرض. 

وأعرا إلا زفر: ا من صام یوما من رمضان ينوي به 
التطرّعَ فقط أو لا ينوي به شيا فإنه لا جزئه من صوم الفرض 
- فليت شعري آي فرق بين الصنوم» والصلاق والركاي والح 
نصحوا أنفسهم؟. 

فن قالوا: : قذ روي أن رسول الله تال اح أن لصي 
حجّا وسمع إنساا ل يكن حج بابي عن شبرمة فقا له «اجْعل 
حك هَڌا عن نفيك م ج عَنْ شَبرمَةا. 

قلنا: أا إخباره عليه السلام ان لصي حجَاً فخي صحيح 
ثابتٌ ولا متعلَنَ لكم بو؛ لأنه م عل عليه السلام ذلك احج 
جازياً من حح الفريضة فهر حجَة لنا عليكم ونحنٌ تقول: : إن 
لصي حجًاً كما قال عليه السلام وهو تطوع لا بجزئ عن 
الفرض» ونحن نقول: إن لصي صلاة وصوماً وكلٌ ذلك اطي 
منه ول وقذ كان الصَيبان يشهدون الصلوات مع رسول الله 
کما حج بهم معه ولا فرق. 

وما حبر شبرمة فلا يصح ول صح لا كان هم فيه 
حجَة؛ لأنه ليس فيه أن حجَّه عن شبرمة زي عن الذي حج 
عن بل هر حجَة عليهم؛ لان فيه أن محل الحجّة على نفسي 
وفي هذا إيجاب للنيةٍ بها عن نفسه فهر حجَة عليهم» وبالله 
تعالى التوفيق. 

وروينا عن الحسن فيمن عليه شهران متتابعان من كقارة 
ظهارء آو نذر» وعليه حح نذره ول يكن حح حجّة الفريضة فصام 
شعبان ورمضان وح فان ذلك ییزئه عمّا كان علبي وعن فرض 
رمضاء وتلك الحجَة تجزئه عن نذره وفرض الإسلا» وهذا خملا 


۲ مسألة: ومن أدرك مع الإمام صلاة البح 


-٤‏ کتاب احج 


ما ذكرنا قبل. 

وهو قول اصحابناء وباللّه تعالى التوفيق. 

فان. 

قال مالك: احج كصوم اليوم إذا دخل فيه َة ثم عزبت 
نیته أجزأه. 

قلغا: ليس كذلك؛ لن احج أعمال كثيرة متخايرة حول 
بينها ما ليس منها كالتلبية» والوقوف بعرفة» ومزدلفة» ورمي 
الجمار» وطواف الإفاضة والسعي بين الصا والمروة فلا بد لكل 
عمل من نة له 1 

٠‏ وأقا الإحرام فهر عمل قصل لا بتقصل فبجزه نة 

الڏخول فيه ما ل يتعمد إحالة نيته أو إبطال إحرامه» وبالله تعالى 
ا 


۲ مسالة: E‏ ن أدرك مع الإمام صلاة البح 
مزدلفة من الرّجال فلمّا سلَمَ الإمام ذكر هذا الإنسان أنه على 
غير طهارة فقذ بطل حح لأنه م يدرك الصلاة مع الإسا» وقذ 
تدم ذکرنا لقول رسول الله از لز في ذلك وبالله تعالى التوفيق. 


۴ا ا اا 
لإحرامه عامداً لقتله فقذ بطل حجَّه أو عمرته لبطلان إحرامه 
وعليه الجزاء مع ذلك لقول الله تعال: : للا قرا المي وأقم 
حرم ومن تله ينم مَعمَداً َء مل ما تل م من العم يكم 
a‏ 
متعمّداً في إحرامه فإذا فعلٌ فلم بحرم كما مر لان الله تعالى إنما 
aT‏ 
و الذي فيه تعمد قتل الصيادٍ فلم يات بالإحرام الذي 
أمره الله تعالى به. 

وأيضاً فان الله تعالى قال: ولج شير ملو تات ف 
رض فيه الج فلا رقت ولا فسُوق ولا جدال في الچ ولا 
خلاف في أن تعمد تل الصيد في الإحرام فسوق» ومن فسق في 
حجه فلم جج كما آم ومن ن يجج كما أمر فلم يحج: 

روينا من طرق إسماعيل بن إسحاق القاضي آخر نا 
راهيم بُ الحجاج أخبرنا عبد الوارث بن سعيا التنوري عن 
الليثٍ عن مجاه قال: من قل صيدا متعمَداً ققذ بطل حجّه 
وعليه اهدي - واعترض بعضهم بأڻ قال: إالله تعال يقول: 
لا نلوا اليد وأنتمْ حرم فسمًاهم: خر ما 

قال أبو محمّار: وهذا إقدامٌ منهِمٌ عظيمٌ على تقوي ل الله 


-٤‏ كاب ال 


٤4‏ -مسألةً: قال بو 


تحمَدٍ: وکل فسوق تعمّده VAR‏ 


تعالى ما ل يقله قط وإنما سمّاهم الله تعالى: حرما» قل قل 
الصيء ونهاهم إذا كانوا حرماً عن قتل الصيل وما سمَّاهم تعالی 
قط بعد تل الصتيد: حرماً فاف لكل عصبيَةٍ ذهب تحدو إلى 
الكذبٍ على الله تعالى جهاراً. 

وقذ قال تعالى: قلا رقت ولا سوق ولا جدَالَ فِي 
ا لحج) فاثبت الحج ونهى فيه عن الرفث فيلزمهم على هذا أن لا 
يبطلو! الحج بالجماع الذي هر الرفث» وهذه کالتی قبلها ولا فرق: 
وإنما جعلهمْ تعالى في الح ما م يرفثوا ولا فسقوا. 

وقال بعضهم: قذ اوجب عليه السلام في الفَبع كبشا ول 
خب بان إحرامه بطل 

قلنا هم: قلتم الباطل» بل قذ أخبرً عليه السلام بان 
إحرامه قد بطل بقوله عليه السلام: «مَنْ عَيل عَمَّلا ليس عَليّه 

وأيضاً: فلم بقل عليه السلام قط: إن إحرامه ل يبطل؛ ولا 
دل دليلْ على ذلك أصلا وباللّه تعال التوفيق. 


6 مسالة: : قال ابو محمّا: وکل فسوق تعمّده 
الحرم ذاكرا لإحرامه فقذ بطل إحرامة وحجَ وعمرتةء لقول الله 
تعالل: «فلا رقت وَلا سوق وَلا جال في الج فصح ان من 
تعمَدَ الفسوق ذاكراً حجّي ا و 
أخبرَ عليه السلام: أن العُمْرَةَ حلت في الج إلى يوم اليامَة. 

وقال عليه السلام: «مَن عمل عَمَلا ليس عليه مرا فهر 
ردا. 

ومن عجائب النيا: أن الآية وردت كما تلونا 
احج بالرفث ولم يبطلوه ه بالفسوق؛ وأعجب من هذا: أن ا 
حنيفة قال: من وطئ في إحرامه e‏ 
حرم - امرأته التي اباح الله تعالى له وطاها قبل الإحرام أو ا 
فقذ بطل حجَه؛ فلو تعمَدَ اللباطة بذكرب أ و أن يلاط به ذاكراً 
لإحرامه فحجّه تام وإحرامه ميرو - قاف هذا القول عد الرملء 
والحصىء» والتراب. 

فان قالوا: إنما يبطلٌ إحرامه بان ياتيّ ما حرم في حال 
الإحرام فقط» لا ما هو حرام قبل الإحرام» وفي الإحرام وبعد 
الإحرام. 

قلنا: وعن هذا التقسيم الفاسد سالناكم» ولا حجَةً لكم 
فيه وأنتم تبطلون الصلاة بکل عمل حرم قبلهاء وفیهاء وبعدها» 
کما تبطلونھا ما حرم فیها فقط. 


وقد نقضتم هذا الأصل الفاسد فلم تبطلوا الإحرام تعمد 
O GS‏ 
کک ا رک و یری ویک کے رن 
e‏ 
N E E NÊ‏ 

بن الأعرابى ب أخبرنا عبد بن غنم بن حفص بن غي اث التخمي 

دون عند ر وال و فم خوت ام ب شر عن عب 
جار اة ن شرن اله ا ن لها في اا حت تمه 
مصمتة: ولي لَهَا: كلم قله لا حَج لِمَن لم َكَل 

وقذ ذكرنا رواية امد بن شعيبٍ شعيبو عن نوح بن حبسو 
القومسي ا رسول اله اا م الي أحرم في نة أن جذ 
إخرًاماه. 

قال أبو محمّلر: ولا سيل هم إلى أن يوجدوا عن أحٍ من 
الصحابة رضي الله عنهم أن الفسوق لا يطل الإحرام. 

وما من فس غير ذاكر لإحرامه فإنه لا ييطل بذلك 
إحرام؛ لانه نم يقصذ إبطاله ولا تی پاحرامه بخلافی ما مر به 
غامد وبالله تعالی الترفيق. 


٥‏ مسالة: : والجدال قسمان: قسم في واجسب 
وحق» وقسم في باطل؛ فالّذي في الح واج ني الإحرام وغیر 
الإحرام. 

قال تعالی: ادع إلى سّبيل رَبك بالْحِكمَة وَالمَوْعظَّة 
الحستة وَجَاولْهُم باي هي أَخسَن. 

ومن جادل في طلب حق له فق دعا إلى سبیل ربّه تعال» 
وسعى في إظهار الح وامنع من الباطل. 

وهکذا کل من جادل في حق لغيره أو لله تعال. والجدلٌ 
بالباطل وني الباطل عمد ذاكراً اوخرافه مطل لاو رام والح 
لقوله تعالی: و 
تعالى التوفيق 

Ea AAR 
عمرته بطل حجّه وعمرته فإن لى ول مرة واحدة اجزا‎ 
والاستکثارٌ افضل؛ فلو لی ول يرف صوته فلا حح له ولا عمرة‎ 
لأمر جبريل رسول الله ا عن الله عر وجل بان يامرَ أصحابه‎ 


۷۸۹ 


أن يرفعوا أصواتهم بالتلبيق فمن ل يلب أصلا أو لى ول يرفع 
صوته وهو قادرٌ على ذلك فلم حح ولا اعتمرٌ كما آمره الله 
تعالى» وقذ قال عليه السلام: «مَن عل عَمَلا ليس عليه مرا هو 
رده ولو ألم رضي الله عنهم إذ امرهم عليه السلام برقع 
أصواتهم بالتلبية أبوا و عصاة بلا شك والخضة فسوقٌ بلا 
خلافي وقد اعاذهم الله عر وجل من ذلك. 

قال تعالى: فلا رث ولا فسوق ولا جدال فِي الحج) 
وقد بينا أن الفسوق يبطلٌ الحج» وبالله تعالى التوفيق. 

ومن ل رة واحدة رافغ صو تة ققد لى كنا إمر و الله 
تعالى ووقعَ عليه اسم: ملب وعلى فعله اسمُ: التلبيق فقذ آذّى ما 
علیو» ومن دی ما عليه لم یامه فرضاً ان يودي ما ليس علي 
والفرائض لا تكونٌ إلا حدودة ليعلمَ الاس ما يلزمهم منهاء زا 
لا حد له فليس فرضاً عليه» وباللّه تعال التوفي؛ لان في إلزامه 
تكليف ما لا يطاق - وقد أمّننا الله تعال من ذلك. 


۷ مسالة: وجائڙ للمحرمينَ من الرَجال والنساء 
ان نظلا ني الحاملي وٳذا تزلوا. 

وهو ر قول ابي حنيفة. والشافعي» وأصحابنا. 

وقال مالك: : يتظلَلونَ إذا نزلوا ولا يتظللون في احمل ولا 
رابا وهذا تقسیمٌ لا دلیلَ على صحته فهر خطاً. 

فان قیل: قد نهى عن ذلك ابر عمرَ. 

قلنا: نعم ولا حجَة في احا دون رسول الله 5 

E 
YS 

وق صح عن ابن عمرٌ فيم آفطرٌ في نهار رمضان ناسيا 
أن صيامه تام ولا قضاءَ عليهِ. 

وصح عنه إياحة تقريد البعير للمحرم. 

وصح عن ابن عمرّ من وطئ قبل أن يطوف طوافَ 
الإفاضة بطل حجَه ولا الف له من الصّحابة في شيء ًا ذكرنسا 
إلا ابن عباس فإله رأى حح من وطيئ بعة الوقوف بعرفة تاا 
فخالفوة؛ فما الذي جعل قول ابن عمر في عضي الواضسع َة 
وني بعضها ليس حجة. 

روينا من طريق مسلم أخبرنا سلمة بن شبيبٍ أخبرنا 
الحسنْ بن أعينَ أخبرنا معقل عن زيد بن آبي أنيسة عن بجيى بن 
الحصين قال: سمعت جدتي آم الحصين تقول «حَجَجْت مَع 


—A1Y‏ مساألة: وجائزڙ للمحرمين من الرّجال والنساء 


-٤‏ تاب الچ 
سول الله از ر ا و ی ا 

ا وهر على راحلیی وَمَعّه بلال» وأسامة أَحَدهُّمَا ؛ يقوذ 
رلته والآحر رَافِع بوبه عَلَّى رَأس رَسُول الله الا ين 
الشمسة: 

ومن طريق مسلم حدثي اهمد بن حبل آخيرنا عمد بن 
سل عن ابي عب الرَحيم عن زي بن آبي انيسة عن يجي بن 
الحصين عن آم الحصين جدته قال «حَجَجَّت مَح رَسُول الله 
ل حَجة الداع فرآيت أَسَام وبلالا وَأحَدْهُمَا آخيذ بام ناقَة 
رَسول الله از والآخر راقع توه سره ِن ال ی رهي 
رة :الختا 

فهذا هر الحجّة لا ما سوا وقد خالف ابن عمرَ في هذا 
القول بلالا وأسامة 

وهو قول عطاء» والأسود وغبرهما. 


—AA‏ الة: : والكلامٌ مع الاس في الطوافيٍ جائ 
وذكر الله أفضل؛ لأن النص ل يات نع من ذلك. 

وقال تعالى: وذ فمل اكم ما رُم يكم فما م 
يفص تحريمه فهر حلالٌء وبالله تعالى التوفيق. 


۹--مسالة: ولا جل لرجل» ولا لامرآق أن 
زوج و توج ولا ان زوج الرَجِلٌ غیره من ولیسو ولا ان 
يخطب خطبةٌ نكاح مذ يجرمان إلى أ ن تطلع الثم من يوم النحر 
ويدخلَ وقت - رمي جمرة العقبق ويفسخ الأكاح قبل الوقت 
اذكو کان فيه دخولٌ وطول مدَءٍ وولادة أو م يكن؛ فإذا دخلَ 
الوقت المذكورٌ حل هما الكاح والإنكاخ؛ وله أن يراجع زوجته 
المطلّقةَ ما دامت في العدَةٍ فقط وها أن يراجعها زوجها كذلك 
أيضاً ما دامت في العدّة؛ وله أن يبتاعَ ا لجواري للوطء ولا يطا: 

روا فن طریی ھاالی عن ای ن یت ی ره :ن 
آبان بن عثمان بن عفان قال: سمعت عثمان بن عفان يقول: قال 
رسول الله تلاظز: «لا نح الحرم وَلا يكح ولا بَحطُب» وهذا 
لفظ يقتضي كل ما قلنا. واحرم اسم بقع على الجنس ويم 
الرَجال والنساتء ومراجعة المرا ي المطلقَة في عدتها لا يسمّى نكاحا؛ 
لأنها امرأتة» كما كانت ترثه ويرثها وتلزمه نفقتها وإسكانهاء ولا 
صدا في ذلك ولا براعى إذنهاء ولا حكم للوي في ذلك. 

وأمّا بعد انقضاء ء العدة فهو نكاح لا مراجمةء ولا يكو 
إلا برضاهما وبصداق a‏ وابتیاع الجواري للوطء لا یسمی 
نكاحأء وإتما حرم الله تعالى ما ذكرنا من التكاح والإنكاح 


-٤‏ كتاب احج 


والخطبة على الحرم. واحرم هو الذي يحرم عليه لباس القمص» 
والعمائم» والبرانس» وحلق راسه إلا لضرورة بالتص والإماع؛ 
فاذا صا في حال وڙ له كل ذلك فليس حرما بلا شك فقن ع 
RS‏ 
وبدخول وقتِ رمي الجمرة و بحل له کل ما ذکرناء رمی ا و لمیر 
على ما ذكرنا قبل من إباحة رسول الله تز تقديم الحلق على - 
الرّمي. 

فان تكح الحرم أو الحرمة فسسخ» لقول رسول الله تثلز: 
«مَنْ عَمِل عَمَلا ليس عليه أمْرُنا ُو رَد 

ولك إن آنکح من لا نکاح ها إلا پإنکاحه فهر نكاح 
مفسوخ لا ذکرنا؛ ولفساد الإنكاح الذي لا يصح التكاح إلا بي 
ولا صح لا لا يصح إلا ما يصح. 

وأقا اخطبة فإ خطب فهر عاص ولا يفسة الأكاح؛ لان 
اخطبة لا تعن ها بالنکا وقذ بطب ولا ي يتم النكاح إذا رد 
الخاطب» وقذ يتم نكاح بلا خطبة أصلاء لكل بأن يقول ها: 
انكحيني نفسك» فتقول: نعم قذ فعلت» ويقول هر: قد رضت 
ويأذن الول ني ذلك وبالله تعالى التوفيق. 

واختلف السّلف في هذا فاجاز نكاح الحرم طائفةً صح 
ذلك عن ابن عباس. 

وروي عن ابن مسعوج ومعانٍ - وال به عطا؛ والقاسم 
بن حم بن آبي بکرء وعكرمةء وإبراهيمْ التخعي. 

وبه يقول أبو حنيفة, وسفيا» وصح عن عمرً بن 
الخطابي وزيد بن ثابتٍ فسخ نكاح الحرم إذا نكح. 

وصح عن ابن عمرَ من طريق اد بن سلمة عن أيوبَ 
السختياني عن نافع عله قالّ: MTs‏ 
على نفسه ولا على من سواه. 

وروينا عن علي بن ابي 
نك نزعنا منه امراتة. 

وهو قول سعي بن السيَب - وبه يقول مالك 
والشافعيء وأبو سليمانء وأصحابهن. 


واحتچ من ری نکاحه جائزاً. 

عا رؤيناه من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس 
قال: روح رسول الله تاز وهر محر 

وعا رويناه من طرق حا بن سلمة عن يا عن مجاه 


ي ع 


عن ابن عباس قال: «إن رَسرل الل از ترَوج مَيْمُونَةَ وَهُمَا 


۹۔ح مسالة: ولا ل لرجل ولا لامرأق آذ يرؤج 


۷۹۰ 
مُحرمَان!. 
وكذلك رویناه ايضاً من طريق جابر بن زي وعكرمة 
عن ابن عباس 


قال علي: فعارضهم الآخرون بان ذكروا: 

E e 
ا‎ 
ميمونة آم المؤمنينَ عن ميمونة أمّ الؤمنينَ قالت: وجني‎ 
الله ا وَنَحْنْ حَلالان بسّرف».‎ 

قال ابو حمٍّ: فقال ا لا يعدل يزيد 

بن الأصم أعرابي برَالٌ على عقبيه بعبد اله , بن عباس _ وقالوا: 

a 
کونه عليه السلام حرماً زائ علماً؛ وقالوا:  خير ابن عباس وارذ‎ 
بجکم زائ فهر اول؛ وقالوا في خبر عثمان «ا ينك الحرم ولا‎ 
بنک: إنما معناه لا یوطی غیره ولا يطاً ثم ثم اعترضوا بوساوس‎ 
من القياس عورضوا بثلها لا فائدة في ذكرها؛ لأتها حماقات.‎ 

قال ابو حمَاږ: هذا کل ما شغبوا به وکلّه ليس بشيء. 

أا تاویلهم في خب عشمان هه أن معناه لا يطا ولا يوطي 
فباطلٌ وتخصيص للخبر بالّعوى الكاذبة على رسول الله لاز إذ 
صرفرا كلامه عليه السلام إلى بعض ما يفتضيه دون بعض وهذا 
لا بحجورٌ. 

قال تعالی: رون الكَلِم عَن مَرَاضبيو). 

وبين ضلال هذا التاويلٍ قوله عليه السلام «وَّلا طب 
فصح انه عليه السلام أراة النكاح الذي هر العقدٌ؛ ولا جوز أن 
بخص هذا اللَفظً بلا نص بيّن. 

وأا ترجيحهم خر ابن عباس على خير ميمونة بقومم: 
لا يقرن يزيد إل ابن عباس فنعمْ واله لا نقرنه إليه ولا كرامة 
وهذا تمويه منهم إنما روی يزيد عن ميمونة» وروی أصحابُ ابن 
عباس عن ابن عباس» فليس معوا الآ إل الحق: نحن نقول: لا 
تقر ابن عباس صيباً من صبيان اصحاب رسول الله ت إلى 
ميمونة الكتة مع رسول الله ال على فراش واحد في الرقيق 
الأعلى» القدية الإسلام والصحبة ولك نقرن يزية بن الأصمٌ 
إلى أصحابٍ ابن عبّاس» ولا يقطع بفضلهم عليه. 

وأمّا قوهم: قذ بخفى على ميمونة إحرامٌ رسول الله تالز 
إ تزوجها فكلامٌ سخيفة» ويعارضون بان يقال م: ق يخفى 
على ابن عباس إحلال رسول الله لز من إحرامي فالمخرة عن 
کونه قد اح زائدةٌ علماً؛ فحصلنا على: قد خفى وق لا خفى. 


۷۹1 


وام قوهم: خی این عباس وارد کی زابر فایس کدلات: 
بل خي عثمان هو الوارة بالحكم الزائ على ما ين إن شا اله 
تعال؛ فطل کل ما شغبوا به فبقي ان کے جر یا وک 
ميمونة على خبر ابن عباس رضي الله عنهم جيعهم. 

فنقول وباللّه تعالى الترفيق: حبر يزيد عن ميمونة هر 
الحى» وقول ابن عباس وهم منه بلا شك لوجوه بينة: 

أوّها: أنها رضي الله عنها أعلم بتفسها من ابن عباس 
لاخحتصاصها بتلك القصَة دونة؛ هذا ما لا يشك فيه أحد. 

وثانيها: أنها رضي الله عنها كانت حيشا امراة كاملة 
وكانَ ابن عباس 4ه يومئرٍ ابنَ عشرة أعوام وأشهر فين الضبطين 
a‏ ا 

والثالث: أ أله عليه السلام إلّما تزوجها في عمرة القضاء 
ET‏ 
علیہ السلام على ان یدخلها معتمراً ویبقی بها ثلا آیام فقعر 
E‏ 
الطوافي والسّعي وتم إحرامه في الوقستي ونم بختلف أحڈ في آنه 
إا تزوّجها بمكة حاضراً بها لا بالمدينة. 

صح آنه بلا شك إنما تزوجها بعڌ تام إحرامه لا في حال 
طوافه وسعيه فارتفع الإشكال جل وبقي خبرٌ ميمونة وخر 
عثمان» لا معارض لما والحمد لله رب العالينّ. 

ثم لو صح خر ابن عباس بيقين ولم يصح خر ميمونة 
لكان خير عثمان هسر الزائ الوارة بمكم لا بحل حلاف لن 
التكاحَ ا آباحه الله تعالی حلال في کل نال للصائم والحرم» 
والجاهبي والعتكفي وغيرهم هذا ما لا شك فيو 

ثم نا ام ع الملام بان لا کح غر ولا یکن ولا 
بخطب كان ذلك بلا شك ناسخاً للحال التقدمةٍ من الإباحة لا 
كن غبرٌ هذا صلا وکن یکو خي ابن عباس منسوخاً بلا 
شك لموافقته للحالة النسوخة بيقين. 

SS 

حکمه وبطل نسخه فق کذب أو قطع بالظَنٌ إن ن بحقق ذلك 
وكلاهما لا بحل القولٌ به ولا جوز ترك اليقين للظنون. 

قال أبو حمَدٍ: وقالوا: لا حل له شراءُ جاريةٍ للوطء ولا 
با ل اناخ روج لار طول بطل فقا هم لو ا تعبا 
هذا في قولکمْ: لا یکو صداق يستباځ به الفرجٌ أف من رة 
دراهم» فهلا قلتم: كما حل له استباحة فرج جاريةٍ محرمةٍ بان 
يبتاعها بدرهم حل له فرج زوجو حرمة بان يصدقها درهماء 


AV.‏ مالة: ویستحباً الإكتار من شرب ماء زمزم 


-٤‏ کناب الچ 
والقياسات لا يعارض بها الحي؛ لان القياس كله باطلٌ. 

وقالو کا جا e‏ 
ا ا i‏ : کما جازت N‏ 
ولا إذن وليهاء وبغير صداق: : وجب أن يمور النكاح بغير إذنها 
ولا إذن وها وبغیر صداق وهم لا يقولونه» وهذه صفة 
قياساتهم السخيفة. 

وأّا المالكَيّون فإنهِمْ أجازوا نكاح الموهوبة إذا ذكرٌ فيه 
صداق» ومنعوا من نكاح الحرم وهم لا يزالون يقولون في 
الأوامر: هذا ندب. كقوهم ني قوله عليه السلام «لا يون أَخَذُكمْ 
في الاء E‏ من اا هو نن 
ولا نکځ: Ek‏ وباللّه 
تعالى التوفيق. 
زمزم» وان يستقي بيده منهاء وأنُ يشرب من نبيلٍ السقاية: 

من آخبرنا ا 
عبد اله فذکر حديت حجة الي 85ز قال: e‏ 
تز قأقاض بات قصل بمكة الطَهْرَ وآتى بني عند ايب 
فون على رَمرَمٌ فقَال: روا بي عبد الطب فلولا أن غيم 
SS‏ 

ومن طريق مسلم أخبرنا محمد بن ا مهال الضريرّ 
aT‏ 
سمعَ ابن عباس يقول: «قدم التب ل على راسيليه وخلقه أَسَامة 
فاستسنقی فأتیتاه بإ من نبي قرب ومتقى فطل اة وقال: 
اسم وأجْمَلتم كتا اعرا قال ابن عباس: : فقن لا نري 
ُن عبر ما أَمرّ به رَسُولٌ الله #ز. 

ومن طريتق عبا الرَراق أخبرنا معمر وسفيا بن عينة 
عن عبد الله ب بن طاووس عن بيه فَذكَرَ اهر شرب النبي تاا من 
اء نَم وَمِنْ شراب مقاب العباس النبذ اكور َال طاووس: 
«هُوَ مِنْ تَمَام الحج». 

قال أبو حمَاٍ: قال الله تعالى: لذ كان لَكمْ في رَسُرل 
الله سره حسنة. 


—AV4‏ مسألة: ومن فاتته الصّلاة مع الإمام بعرفة أو 


-٤‏ كتابا الج 
مزدلفة في ا مغرب والعشاء ففرض عليه أن بجع بينهما كما لو 
صلاهما مع الإمام بعرفة. فلئ أدرك الإمام في العصر لزمه أن 
يدخلَ معه وينوي بها الظَهِرَ ولا بد لا مجزيه غير ذلك. فإذا سلّمّ 
الإمامٌ أ صلاته إن كان بقي عليه منها شيء ثم صلى العصرَ إِنْ 
أمكنه في جماعةٍ وإلا فوحده. 

وكذلك لو وجد الإمام مزدلفة في العشاء الآخرةٍ فليدخل 
معه ولينو بها ا مغرب ولا بده لا جزئه غير ذلك. 

اَم الجمع فإنه حكمٌُ هذه الصلوات هنالك في ذلك اليو 
وتلك الليلة باص والإجاع فلا يجو له حلاف ذلك. 

وام تقديم الظّهرٍ والمغرب فلأنهما قبل العصر والعتمة ولا 
يحل تقديم مؤخرةٍ منهما ولا تاخيرٌ مقدّمتي وقد ذكرنا في كاب 
الصاو جوارًّ اختلاف نة الإمام والمأموم. 

فإك آدركها من. 

وها فليقعذ في الثالثة ولا يقم حتى يقع الاما فإذا سلَمٌ 
الإمام سلمّ مع وإن أدركٌ معه ثلاث ركعات فليقم في الثانية 
بقيام الإمام ولا بد وليقعذ في الأولى بقعوده وليسلم بسلامه. 

ما قعوده في الثالثة فلأنه لو قام لصلَى الغرب أربعاً 
عامداء وهذا حرام وفساد للصّلاة وکر من دان به. 

وأما إن أدرك ثلاثاً فقط فقعوده في الأول لقول الي 4ز 
«إنمًا جُمل الإمام يرتم بوه ولا خلاف في نص ولا بين الأمَةٍ في 
أن ا ماموم إن وجد الإمامَ جالساً جلس معه. 

وكذلك من أدركً ركعة من آي الصّلرات كانت فإله 
مجلس ولو كان منفرداً أو إماماً لقامّ. 

وأمّا قيامه من النانيةء فللنصر الوارد والإهاع في أن الإمام 
إن قامٌ من اثتتين ساهيا ففرض على المأمومين اتباعه في ذلك. 

هذا کله إِنْ 2 الإمامٌ أو كان المأموم من يتم وإلا فلا. فإذا 
أت صلاة الغرب صلى العتمة ني جماعة أو وحده إن لم بيذ ججاعة 
وبالله تعالى التوفيق. 


AVY‏ مسألة: : ومن کان في طوافٍ فرض أو تطوع 
أو عرضت له صلاة جنازق آو عرض له بول او 


جةء فليصل وليخرج حاجتهء ثم ليون على طوافه ویتمه. 

وکذلك من عرض له شيءَ ما ذکرنا في سعيه بين الصا 
والمروةٍ ولا فرق. 

وهو قول بي حنيفةء والشافعي. 

وقال مالك: آمّا في الطّراف الواجبٍ فيبتدئ ولا ب إلا في 


۲ح مسألة: ومن کان في طواف فرض أو تطرّع فأقيمت 


۷۹۲ 
الصَلاة ا لمكتوبة فقط فإنه يصليها ثم يبني. 

وأمَّا ني طوافب التطرّع فيني في كل ذلك. 

قال ابو محملو: هذا تقسيم لا برهان على صحَّته آصلا 
ولم يات نص ولا جاع على وجوب ابتداء الٌراف والسّعي إن 
قطع لحاجت ولا بابطال ما طاف من أشواطه وسعى» وقد قَالٌ 
الله تعالى: ولا برا أَعْمَالكم) وإلما افترضَ الطّواف 
ولعي سبعأء ولم یات نص بوجوب اتصاله وإنما هو عمل من 
التي ج فقط 

وأَمّا من فعلَّ ذلك عبثاً فلا عمل لعابثي ولا تجزئه: 

rg 
آخبرنا قاسم بنْ أصبع أخبرنا محمد بن عبار السَلام الخشتي أخبر‎ 
SET 
الثوري أخبرنا جيل بن زيا قال: رابت ينع اف وير‎ 
حار ثلاثة أطوافي ثم أصابه حر فدخل الحجر فجلس» »ئم حرج‎ 
فبنی على ما کان طاف.‎ 

وعن عطاء: لا باس بان يلسن الإنسان في الطوافي 
ليستريح وفيمن عرضت له حاجة في طوافه ليذب وليقض 
حاجت» ثم بني على ما كان طاف» وبالله تعالى التوفيق. 


۳ مسالة: : وأهّا الإحصارٌ فإ كل من عرض 
له ما ینعه من إتقام حجَه آو عمرتو قارناً اء أو متمتعاً من 
عدو آو مرض» آو کسر» او خط طریق» آو خط في رؤية الملالء 
او سجنء او آي شيء کان: فهر عصرٌ. 

کا رط ف ج کا ف و ع 
حبسه الله عر وجل فلحل مسن إحرامه ولا شيءَ عليه سواءُ 
شرع في عمل الحج» أو العمرة أو لج يشرغ بعك قريباً كان آو 
بعيداء مضى له أكثرٌ فرضهما أو أله كل ذلك سواءٌ ولا هدي 
في ذلك ولا غيري ولا قضاء عليه في شي من ذلك إلا أن یکونٌ 
ن جج قط ولا اعتمر فعليه أن يجج ويعتمرَ ولا ب. 

فإ كان لم يشترط كما ذكرنا فإنه محل أيضاً كما ذكرنا 
سواء سواء ولا فرق» وعلیه هدي ولا بدٌ» ما قلناني هدي التعة 
سواءِ ستواء إلا آنه لا يعض من هذا اهدي صو ولا غير فمن 
م ججدہ فهو عليه دينٌ حت بج د ولا قضاءَ عليه إلا إن كان ل 
مجح قط ولا اعتمرَ فعليه أن حح ويعتمر. 

واختلف الصحابة ومن بعدهم في الإحصار: 


فروينا من طريق وكيم: أخبرنا فيان الثوري عن موسسى 


۷4۴۳ 


۴ مسألة: وما الإحصارٌ فان کل من عرض له 


-٤‏ کاب احج 


بن عقبةً عن نافع عن ابن عمرَ قا: لا إحصار إلا من عدو 
ومن طريق مسلم آخبرنا إسحاق بن إبراهيم هو ابن 
راهویه - آخبرنا عیسی بن يونس آخبرنا زكريًا هر ابن آبي زائدة 
- عن آبي إسحاق السّبيعي عن البراء بن عازبي قال: «لمًا 
أخصرر النبي ل عند الت صالّحه أل مَكّة على أن يذحلَهَا 
یھی بھا لان ولا يدلما إلا بجُلبّان اسلاج السَيْف د وقرایی 


ولا حرج باح عه ِن هلها ولا ينح ن ادا يكت بها ِن 


كان مَعَه فسمَّى البراءُ منع العدو: إحصارا. 
وروينا عن إبراهيم التخعي: الإحصارٌ من الخوف 
والمرضء» والکسر. 
ومن طريق ابن جريج عن عطاء قال: الإحصارٌ من كل 
شيءَ يحبسة. 
وأمّا الحصرٌ: 


فروينا عن مجاه عن ابن مسعود أله قال: الحصل 
والمرض» والكسرُ» وشبهة. 

ومن طريق ابن جريج عن ابن طاووس عن آبيه عن ابن 
عباس قال: لا حصر إلا من حبسه عدو. 

وعن طاووس قال: لا حصرَ الان قذ ذهب الحصر. 

وعن علقمة: الحصرٌ الخوف والمرض. 

وعن هشام بن عروة عن بيه قال: الحصر ما حبسه من 
حابس من وجم» او حوفي او ابتغاء ضالة. 

وعن معمر عن الرهري قال: : الحصر ما منعه من وجع» أو 
عدو حتی يفوته الج . وفرق قوم بين الإحصارء والحصر: 

فروينا عن الكسائيٌ قال: ما كان من امرض فإنه يقالٌ فيه: 
احص فهو محص وما کان من حبس قیل: حصر. 

وقال أبو عبيلر: قال أبو عبيدة: ما كان من مرض» أو 
ذهاب نفقة» قيل فيه: حص فهر حصر؛ وما كان من حبس قيل: 
حص ۔ وبه يقول أبو عبیار. 

قال أبو محمَّلٍ: هذا لا معنى له قول الله تعالى هر الحجَة 
في اللغة والشريعة. 

قال تعالٰی: لفان أخصرتم فََا ايسر ِن اهُذي) وإتما 
نزلت هذه الآية في أمر الحديبية إذ مع الكفارُ رسول الله بل من 
إقام عمرتء وسمًى الله تعالى مع العدوٌ إحصارا. 

وكذلك قال البراءُ بن عازبي وان عم وإبراهيم 
التخعي - وهم في اللغةٍ فوق أبي عبيدة» وأبي عبيډ» والكسائي. 


وقال تعالی: لللفقراء الذينَ أخمي روا فِي سّبيل الله لا 
سيون ضرا في الأزض بهم امامل ياء من التعَمُف 
رهم يمام لا ساون الاس إلْحَافا. 
فهذا هر منعٌ العدوٌ بلا شك؛ لان الهاجرينَ إنما منعهم 
من الضّرب في الأرض الكَقَارُ بلا شك؛ ويَنَ ذلك تعالى بقوله 
في سبل اللو). 
فصح أن الإحصار والحصرَ معنى واح وأنهما اسمان 
یقعان على کل مانم من عدو أو مرض» آو غير ذلك٬‏ ي شيء 
کانٌ. 
ثم اختلفوا ني حكم الحصر المنوع من إتعام حجَي أو 
عمرتو. 
فروینا عن ابن مسعوو: آنه آفتی في حرم مج مسرض فلم 
يقدز على النهوض: نه یع بهدي» فاذا بلغ عله حل؛ فان 
اعتمرَ من وجهه ذلك إذا براً ثم حج من قابل فليس عليه هدي» 
فان ل يزر البيت حتى يح ويجعلهما سفرا واحداً فعليه هدي 
آخرٌ: سفران وهديٰ أو هديان وسفرٌ - وهذا عنه منقطع لا 
4 
بص : 
وصح عنه: نه أقتى في حرم بعمرة لدع فلم يقد على 
التغو: آنه یبعٹ بهدي ويواعد أضحابة فإذا بلغ اهدي أحل. 
وصح عنه أيضاً: آنه افتی في مریض حرم لا یقدرٌ علی 
التفوذ: بان ينح عنه بدنة؛ ثم ليهلٌ عاماً قابلا مثل إهلاله الذي 
آهل به. 
وصح عن ابن عاس وابن عر في حرم بعمرةٍ مرض 
بوقعةٍ من راحلتي قالا جميعا: ليس ها وقت كوقت الح » یکونٌ 
على إحرامه حتى يصل إلى البيت. 
ا 
وروينا من طريق عبيد الله بن عمرَ عن نافع عن ابن عمر 
آنه. 
قيلّ ل: لا يضرَك أن لا تح العام فإنا نخشى أن يكون بين 
الناس قتان بحا بينك وبين البيت وذلك حينَ نزل الحجَاج ابن 
الرّبير فقال ابن عمرَ: إن حل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول 
الله از 
أشهدكمْ أي قَذْ أوجبت عمرة؛ ثم قال: ما أمرّهما إل واد إن 
حيل بيني وبين العمرة حيلّ بيني وبين الحج: أشهدكم اني قڏ 


وآنا معه حينَّ حالت قار قريش بينه وبين البيت: 


-٤‏ کاب الح 


قال أبو محمَارٍ: ولم يختلف اثنان في أن رسول الله ما إذ 
حال كفار قريسش بينه وبين العمرة - وكان مهلا بعمرةٍ هو 
ا E‏ 
ا ا e‏ ی ا ا ر 
معه من الدينة فمروا على الحسين بن علي وهر مريض بالسقيا 
OG yS‏ 


En‏ شل تاه 
عنه بالستقیا فنحر عنه بعیرا". 

ومن طريق عبار الرَرّاق عن سفيانّ الثوري أخبرني يحيى 
بن سعيا الأنصارئ عن يعقوب بن خالاو عن ابي أسماءَ مول 


عبا الله بن جعفر قال: لا ب في ها فام 
عثمان بن عفان فلا كان بالعرج مرض فلمًا أتى السقيا برسم 
فكان ول إفاقته أن أشارً إلى رأسه فحلق على رأسه ونر عنه بها 
جزوراً. 

قال أبو محمَاٍ: إنما أتينا بهذا احبر لما فيه من أنه كان 
مرا فاا علي الي راسا زاوا ان دل مين رة 
ويهديٰ ئي موضعه الذي کان فيهِء وهو قولنا. 

وعن علقمة ني الحصر قال: ببعث بهديه فإذا ذبح حل 

ورؤّينا عن علقمة أيضاً: لا يله إلا الطْواف بالبيت. 

وروینا عنه آيضاً إن حل قبل نحر هديه فعليه دمٌ. 

وروینا عن إبراهيم» وعطاء» والحسن» > والشعي: لا مله 
إلا الطّواف بالبيت. 

وروّينا عنهمٌ أيضا: حاشا الشعي: إن حل دون البيتٍ 
فعليه هدي آخرٌ سوى الذي لزمه أن يبعت به ولا بحل إلا في 
اليوم الذي واعدهم لبلوغه مكةً ونحرو. 

وريا عن إيراهيم أيضاً في القارن بحص قال: عليه 
هدیان. 

وروینا عنه أیضاً: وعن سعيلر بن جبير ني القارن صر 
قالا جيعا: عليه عمرتان وحجة - وعن عطاي وطاووس ليس 
على القارن إلا هدي واحد. 


وعن الشعيٌ أيضاً: إن احل امحصرٌ قبل نحر هديه فعليه 


۳ - مسالة: وأمَا الإحصار فان كل من عرض له 


V۹ 
فدية الأذى - إطعامٌ ست مساكينَ أو صيامٌ ثلاثة آيام» أو شاة.‎ 
وعن مجاه في القارن يحصرُ.‎ 
قال: يبعث بهدي يحل بو ٿم بهل من قابل با کان اهل‎ 


ج 


ای ب ع و ب وة TY‏ 
عتيبة: عليه حجة وثلات عمر. 


وعن عروة بن الرّبير في الحصر إذا رجع لا بجحل منه إلا 


زا 

وعن الرّهري من أحصر بالحرب محر حيث حبس وحل 
من الساء ومن كل شيء. 

وعن القاسم بن حمَڍ وسال وابڻ سيرين: ي هد 
فإذا نخر فقذ حل من كل شيء - وع مجاه ايض إذا حل 
الحصر قبل نحر هديه فعليه هدي خر 

وقال أبو حنيفة فيمن امل با حح فاحصرً: علبه أن يبعث 
بثمن هدي فیشتری له كه فيذبح عنه يوم النحر ويحل» وعليه 
عمرة وحجَة فإن لم جيذ هديا اقام حرماً حتى بج هدياً وله أن 
يواعدهم بنحره قبل يوم النحر قالّ: والمعتمر ینحرٌ هدیه متی شا 
والإحصارٌ عنده بالعديٌ والرض» وبکل مانم سواهما سواء 
وا فزن قاد مرف إل يوم الل ف كا قلنا وإن هو أفاق 
قبل وقتِ الح نم يزه ذلك وهو حرمّ با حح كما كان؛ فن كان 
معتمراً فافاق فان قدر على إدرال اهدي الذي بعث مضى وقضى 
عمرتة فإن ل يقدر على ذلك حل إذا حر عنه الهدي. 

وقال مالك: إن أحصرَ بعدوٌ فإنه ينحرٌ هديه حيث حبس 
ويحلٌ ولا قضاءَ عليه إلا أن يكون ن جج قط حجَّة الإسلام 
فعليه آڻ ج فان ل يهار فلا شيءَ عليه لا يلزمه اهدي إلا آن 
یکون حاضراً معه قذ ساقه معَ نفسو فان أحصرَ بغر عدو لك 
بجبس» أو مرض» أو غير ذلك فإنه لا جحل إلا بالطوافی بالبيتي 
ولو بقيّ كذلك إلى عام آخرَ. 

وقال الشافعي: إذا أحصر بعد او بسجن فانه يهدي 
ويل حيث كان من حل أو حرم ولا قضاء عليه إلا إن كان ل 
يمج قط ولا اعتمر فعليه أن يجج ويعتمر؛ فان لم يقد على هدي 
ففيها قولان - أحدهما: لامجل إلا حتى يهدي؛ والآخرُ يحل؛ 
واهدي دين عليه - وقد قيل: عليه إطعام أو صيام - إن لر يقد 
على اهدي - فان احصر بغير عدو أو حبس ل يجله إلا الطرافُ 
بالییتي فن ل فق حتی فاته الح طاف» وسعی» وحل» وعليه 


۴ مساألة: وأمّا الإحصارٌ قان کل من عرض له 


-٤‏ کاب الج 


قال أبو محمّا: أا التفريق بين الحصر بعد وبغير عدو 
ففاسد على ما قدّمنا قبل 1 
وأمّا إسقاط اهدي عن الحصر بعد أو غيره فخلافٌ 
للقرآن؛ لآ الله تعال يقول: فان أجصرتم فما امسر ِن 
اهدذي). 


أ 


واما إجاب القضاء فخطاً؛ لأنه لم يات بذلك نص 

فان قيل: إن رسول الله ل قد اعتمر بعد عام الحديبية. 

قلا : نعم ونح لم منغ من القضاء اما اشر ل أت 
وإتما من من إجابه فرضا؛ لأن الله تعالى م يام بذلك ولا 
رسوله الز. 

وقذ صح ان الله تعال لم يوجب على المسلم إلا حجَة 
واحدة وعمرة في الهرء فلا يجو إجاب أخرى إلا بقرآنء أو 
نة صحيحةٍ وجب ذلك فيوقف عند ذلك. 

وأمّا القول ببقاء امحصر عرض على إحرامه حتى يطوف 
بالبیت فقول لا برهان على صخت ولا اوجبه قرآ ولا س 
ولا إ جاع بل هر حلاف القرآن كما أوردنا - والصحابة قد 
اختلفوا في ذلك في العمرة خاصَة ولم يرو عن أحل منهِمْ أنه أفقى 
بذلك في الحج أصلا. 

فا قيل: فإ الله تعاى يقوك: نم مَحِلهَّا إلى الت 
الخين». 

قلا نعم ول يقل تعالی: إن الحصر لا جحل إلا بالطوافي. 

والّذي قال: ورمن بطم عابر الله فنا ِن قى القلوب کم 
فيا ماع إلى أجل مى ثم مَحلّهَ ا إلى الت العبيق) هو 
الذي قال: لفان امرب فما اتر يِن اهڏي). 

وهو الذي مر رسوله ر أن حل ويرجع قبل أن يطوف 
ابیت في عمرته اي صا فبها عن ال لبيٽ ولا يحل ضرب آوامره 

وما القول: ببعثه هدیا محل ب فقول لا يده قرآنٌ ولا 
سنةء ولا إجماع» والصحابة قد اختلفوا في ذلك كما أوردنا. 

فإذ قيل: فإن الله تعالى يقوك: ولا تَخلقوا روسكم 
ج 

قلعا ت ول هتا ي اضر وة بل عو م كل 

من ساق هدياً ني حج أو عمرةٍ على عموم الآية: 

فالحاج والقارن إذا كان يوم النحر فقذ بلغ المدي مله من 


الرمان والکان بعک أو ئی فله أن بحل رأسة. والمعتمرٌ إذا آم 
ره وه بلع جلي عله فی الما واکان 6ک ون اا 
على راه واحصرٌ إذا صد فقذ بلغ هديه عله فله أن يحلق رأسه 
إن كان مع هؤلاء هدي ول يقل الله عر وجل قط : إن احص لا 
يحل حتی يبلغ هدیه مك بل هو الكذبٌ على الله تعالى من نسبه 
إليه عر وجلٌ؛ فظهر خحطاً هذه الأقاويل. 

وأمّا قول أبي حنيفةء ومالك والشافعي» في الإحصارء 
فلا بحفظً قول منها - بتمامه وتقسيمه - عن أحد من الصحابةٍ 
رضي الله عنهم أصلا 

قال أبو محمَّلٍ: وجب الرَجوع عند التنازع إلى ما افترضصَ 
الله تعال الرجوع إليه إذ يقو عر وجل: إن تارتم في شَيءَ 
روه إلى الله والرَسُول إن کم تڙينون اله ايوم الآخجر. 

فوجدنا حكم الإحصار يرجع: إلى قول الله تعاى: إن 
ضرم قا ايسر ين الذي فكان في هذه الأيةٍ عموءم إجاب 
اهدي على كل من أحصر بأي وجه أحصر. وإلى «فغل رَسول 
الله لظ إذ صد الذرٍكرن عن الت ونح وَحَلَنَ م وأصلحابه 
وَحَلوا بالْحدَييةا. 
E EOE Es A‏ 
حَسلتڼي» وق ذکرناه قبل. وإل. 


أخبرنا حمَّد بن معاوية أخبرنا 
اهمد بن شعيب أخبرنا حيد بن مسعدة البصري أخبرنا سفيان 
هو ابن حبيبٍ عن الحجاح الصوافٍ عن جى بن آي كير عن 
عكرمة عن الحجَاج بن عمرو الأنصاري قال معت رسول الله 
از يقول: ن كير أو رج َد حل عله حَجة أحرّى» 
فسالت ابنَ عباس» وأبا هریرة فقالا: صدق ٠‏ فهذه التصوص 
تنتظمْ کل ما قلنا- والحمد للّه رب العالينَ. 

فا قيل: ففي هذا ابر أن عليه حجَة اخرى» ولیس فيه 
ذکر هدي. 

قلنا: : إن القرآن جاءَ بإجاب الهدي» فهر زائ على ما ني 
هذا الخبرء ولیس في هذا الخبر ذکر لإسقاط اهدي ولا لإمجابه» 
فوجب إضافةً ما زاده القرآن إليهء وقد قدّمنا ان الي 5 أخحر 
بان اللازم للتاس حجَة واحدة فكان هذا الب حمولا على من م 
ميحج اظ وبهذا تالف الأحبار. 


فان قيل: إن ابنَ عباس قڏ روي عنه حلاف ماروي من 


قلنا: الحجَة إنما هي فيما روى لا في رأيه وقذ ينسىء» أو 


-٤‏ تاب الج 
يتأول. 

وأيضاً فان لوين با روى لما روي عنه ما بخالف ما 
روی - آولی من توهین ما روی ا روي عنه من خلافه لا روی» 
و لا لما رآی برآیو. 

وأيضاً فلز صح عن ابن عباس خلاف ما روي لكان 
ا حجاج؛ وابو هریرة» قذ رویاه وم جخالغاء. 

وقال أبو حنيفة: لا ينر هدي الإحصار | إلا في الحرم. 

واحتج بان ناجية بنّ كعبٍ نهض بالهدي يوم الحديية في 
شعابٍ وأوديةٍ حت نحره في الحرم. 

قال ابو حمل ل صح مذا لا كانت فيه ج لاه ز 
يأمرٌ بذلك عليه السلام ولا أوجبةء وإنما كان يكونُ عملا عمل 
وإنما الطاعة لأمره عليه السلام. 

وروینا حرا فیه: آنه عليه السلام مر اصحابه بالبدن 
للهدي - وهيذا لا يصح لان راويه أبو حاضر الأزدي وهر 
جهرلء وبالله تعالى التوفيق. 

٤‏ - مسالة: ومن احتاجّ إلى حالق رأسه - وهو 
O‏ 
E E‏ 
بد له من أحدها: 

إا أن يصوم ثلاثة آيام وإِمّا أن يطعم ستَة مساكينَّ 
متغايرين لكل مسكين منهم نصفُ صاع تمر ولا بد وإمًا أن 
يهدي شاءَ يتصدَق بها على المساكين» أو يصو أو يطعم أو 
ينسك الَا ني المكان الذي حل فيه او في غيرو. 

فان حلق رأسه لغير ضرورةٍ» أو حلق بعض راسه دون 


بعض عامداً عالاً ان ذلك لا يجوز بطل حجَه فل قطعَ من شعر 
راسه ما لا یسم به حالقاً بعض رآسه فلا شيءَ ء عليي لا إثم 


ولا كقارة باي وجه قطعه أو نزعةُ. 


برهان ذلك: قول الله عر وجل فمن كان هنكم مريضاً 
او په َڏى من أيه فَيْدية مِنْ صاع أو صََفَةٍ او سل فكان 
في هذه الآية التخييرٌ في أي هذه اللائة الأعمال أحب وليسنَ 
فیھا بیان کم يصوم؟ ولا بكم يتصدق؟ ولا اذا ينسك؟ وني 
الآيةٍ ايضاً حذف بيه الإحاع والسلة وهرً: فحلق رأسة. 

وروينا من طريق حَادِ بن سلمة عن داود بن بي هنل عن 
لشي عن عبا الرَحن بن آبي ليل عن عب بن عجرة في هنا 
الخ أن رَسول اله بان له : إن شيعت فانسك نيك وَإِنْ 
شرفت قَصم لاله أا وإن شرت فاطْيم ثلانةَ آصعَ من تر ية 


-مسالة: ومن احعاج إلى حلق رأسه - وهو محرمٌ 


۷۹٦ 
وروینا من طريق مسللم حدثني یی بن يی آخبر‎ 
GT 
ارهن بن بي ليلى عن كعب بن عجرة «أن رَسول الله ا مر‎ 
به رَمَنْ الحدييية قال ر :اك هوام رأنيك؟ قَالّ: تي قال لَه‎ 
الب تلاز احلن د ثم اذبح شاة نک او صم ثلاث آیاې أو اطْعَمْ‎ 

لاه صم من تطْر: عَلَى ست مَسَاكنَ. 

قال ابو حملر: هذا أكمل الأحاديث وأبينهاء وقد جاءَ هذا 
ا ا 

وبعضها: 

IG 
ره هنا الي وای ال زرل ال کا قا ل یاه او‎ 
ِْم م سكن ملف صاع طَعَاماً كل صنكين.‎ 

وروي ايض من طريق بر بن عور الڙعراني عن شعي 
ا 

وخب من طريق ابي داود: Es‏ 
ا يا فة عن انلم بن عقي من 
عبد الرهن بن ابي ليل عن کعب بن عجرةً عن التي اظ فذكر 
فيه «او طعا نة مسين هرقا ِن ربيب 
وخبرٌ من طريق ابن أبي شيبة: أخبرنا عبد الله بن غير 
ب بي زائ عن عبد لحن بن الأصبهاي عن عبد الله 
از فذكر 


زكرا ب 
بن معقَلِ أخبرني كعب بن عجرة عن رسول الله ل 
الحديث؛ وفيه أله عليه السلام «قال لَه: هَل عندَك ُسّك؟. 

قال: ما أقدرُ على فأمرّه أن يرم ثلائة يام او ّي 
ميته مَسَاكین لكل كين صف صاع 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا أبو عوانة عن عبار 
ارهن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقلٍ أ كعب بن عجرة 
اخبره أن رسو الله ا قال له في هذا الخبر: هَل تج مِنْ 
نسیکة؟ قال: لا قال: وهي شَا؟ قال: صم تلان اې او أطي 
لاله صم بين تة مَسَاكِنَ». 

ومن طريق أبي داود أخبرنا حمَدٌ بن انى آخبرنا عبد 
الوهّابِ هو ابنٌ عبار الجيد الثقفي - أخبرنا داود بن آبي هند عن 
الشَعيٌ عن كعبٍ بن عجرة أن رسو الله ج قال له في هذا 


4۹¥ 


٤‏ مسألة: ومن احتاج إلى حلق رأسه - وهو محرمٌ 


-٤‏ کتاب الج 


کک قال: لا فَذَكَرَ الحډیث وَفيه آنه عليه 
اش قال لَه : قصم ثلا ب تة ايا أو تفذق بثلاة صلع من تمر 
ين سيتة مَسَاكن» م يسمعه الشعي من کعبو علی ما ذکرنا قب 
ونذكرٌ الآَنَ إِنْ شاءَ الله تعالى: 
O‏ 
ت Ce‏ قال: إن 
رسول الله ل قال له في هذا الخبر: لمعك هَذي؟ قَلْت: ما 


جد قالَ: اه م قَلْت: ما ما اجده؟. 


قال: : صم ثلائة أب م“ او أَطْيِم سه مساك لكل مسين 


صاعا ِن مرا 

قال أو مُحَمَاٍ: هنر الأحَاويتٌ اأضنطربة كلها إمَاهِي 
في وة عا الله ِن مغل عن عب بن ڪُجرة واي وراه 
ولا مِن طريق عبد الرُحمَن ن آبي يى عَنْ كنب بن عُجْرَة 
هر الح ال عليه: اما هتا ابر الي فيه ِكل نكن 
ص تر فهر عن أثعث الكرفي عن الشني وهر ويف أيه 
رفي َا ابر الي تبه ِن طريق داد عن لشي عَنَ کعْب: 
إيجاب الترتيبب وان لا يجري الصا ولا امدق إلا عند عدم 
الى ولك ار قذ يا أن لني لم نه من كفب 
فَحَصل منقطعاً: فَسَقطًا مَعاً. 

وما رواية ابن بي راندةه وأبي عَوَالةَ عن الأصهاني 
عد الله بن مَل فيا أيضاً: إا ازتيب وَقذ حالما شب 2# 

عن ابن الأصبهاني عَنْ عبد الله بن مغل فذكَره بالخير بين 
الل اام ار اسک ر ت اعت ی 
أيضاً في ها البر: رو عه مُحَمَدُ بن جَْفر: : صف صاع 
طَعَاماً كل صِنکين. 


وروی عَنه بر بن عُمَرَ: صف صاع نط لكل سكين 

وروی عن ابو داؤد الطياسيي: اة آم نر 
ماين ولم يذكر لِمَادًا. 

قال ابو مُحََّار: وَهَدَا كله حر واج في َة وَاحِدَةٍ بلا 
جلاف م اح وبنصوص هله الأحار كلها ياء فصَّح أن 
جَمِيعَهَا وهم إلا راجدا قط فُوَجَدنا أصحَاب شعبة قد اختلفوا 
عله فَوَجَب ترك ما اضْطَربُوا فيه إذ ليس بعْضّه أولّى مِنْ 
بعض» ووجَب الرجُوع إلى رواية ع الرَحْمَنِ بن ابي لى الَِي 
م قرب الات من زُواته فيي وَل كان ما كر في َه 


الأخبار عَنْ قَضایا ڈ شى لَوَجَب الأخذ بجَويعها وَضَم بغضرهًا إلى 


نض 

وما في فة َة لا يكن ذلك أصنلا. 

م وجنا بان بن صَالح قذ ذَكرَ في روايته رامن 
ربيب وأبان لا يدل في اليفظ بداؤد ن بي هند عن الشخي 
عن عبد الرَحْمَن ن آپي ليلىء ولا ٻأپي قلابة عن عبد الرَحمَن 

بن آي ليل ولا د من ار خی ماين الرواين أ لا نن 
ا لأنهَا كلها في قَضيية قضيًة واد في مَقام وَاجا» في جل 
واج في وقتٍ وَاحك فَوَجَب أخذ ما واه أبو قلاق والث خي 
عن عب الرَحمَن بن GS‏ 
وَلأنها مبينة لائر الأحاويثي وبالله تَعَالى التوّفيق 


وأا من حَلَق ره لبر رورو العا ايد بأ أك لا 

جو أو حل بض رأميه وَخلُى لضن عَالما بان يك لا 
يجوز: ز: فق عص الله ىء وكل مَعْصريةٍ فر رفآ 
الوق بطل الإخْرام» وبالله تعالى التوفيق. 

ولا شَيْءَ في ذَلِك؛ لان الله تَعَالّى لَمْ وجب الكَمَارَةَ إلا 
َل مَنْ حَلَقَ رَه عرض أو اذى به فَقَط وما كان رَبك 
ا. ٠‏ 

ولا جور أن يوجب فديةء أو غرامة أو صبام» لإ يوجبه 
الله تعال ولا رسوله اظ فهو شرع في الي ل بافن به اله 
تعالء ولا يجوز قياس العاصي على المطيع لز كان القياس حقَاً 
فکیف وهو کله باطلٌ؟. 

وما من قطعَ من شعر رأسه ما لا يسمي بذلك حالقاً 
بعض رأسه فإنه م بعص ولا تى منكرأ؛ لن الله تعالى ن ينه 
الحرم إلا عن حلق راسه ونھی جلة على لسان رسرله تاا عن 
حلق بعض الرس دون بعض وهو القزع. 

روينا من طريق ابي داود آخبرنا اڈ بن حنبل اخبرنا 
عب الرراق اخبرنا معمر عن یوب السختياني عن نافع عن ابن 
عمرَ قال: «رأى الي بها يَأ قذ حَلَنَ فض شعره ورك 
بَعْضه فَهَاهُمْ عَنْ ذلك وَقَال: اخلقوا كل أو انرکوا کله 

قال ابو محمّد: وجاءت آخباز لا تصح» منها: من طريقي 
الب عن تانع عن جل انصاري «أَنْ رَسُول الله ##ة مر كَعْبَ 


بن عُجرَة ان يلق ويهدي بقرةه وهذا مرسل عن مجهول. 


ومن طريق عبد الاق عن عبد اله بن عم عن نانم 
عن سليمان بن حم بن کعبو بن عجرة: أن كعبا ذبح بقرة 
بالحديبية عبد الدب عر ضع جد 


ومن طريقي إسماعيل بن اميه عن ماد بن يجي بن حبان: 


-٤‏ كتاب احج 
أن رجلا أصابه مثل الذي أصاب كعب بن عجرة فسال عمرٌ ابناً 
لكعبو بن عجرة عمّا كان أبوه ذب بالحديبية في فدية راسه؟ 
فقال: بقرة - عمد بن جى لم يدرك عمرّ. 

وهن طريق نافمء وغیروء عن سليمان بن يسار قال: تل 
عم ابناً لكعبٍ بن عجرة e E EBE‏ 
يدر عمرّ. 

ومن طريق آبي معشر المدني عن نافع عن ابن عمر قال: 
EE‏ ة من أذى كان برأسه فحلقه ببقرة قلّدها 
E SE‏ 
8 لأذى: تلائة أو نسك شاق آ 

ا وعكرمة 
في فديةٍ الأذى: نسك شاقٍء أو صيامٌ عشرةٍ آيام» أو إطعام عشرة 
مساکینَ. 

روينا ذلك: من طريق سعيد بن منصور عن هشيم: 
أخبرنا منصورَ بن امعتمر عن الحسن فذكره. 

ومن طريق بشر بن عمرَ عن شعبة عن قتادة عن الحسنء 


وعكرمة فذكرة. 

ومن طريق حاد بن زيا عن يوب السختياني عن نافع 
و 

قال أبو محمّد: وأَمَّا العاخرون فإن با حنيفة قال: إن 
حلقّ من رآسه اقل من الرَبم لضرورة فعليه صدقة ما تبسر فان 


حل ربع رأسه فهو عر بین نسك ما شا وییزئه شات او صيام 
ثلاث آیام» أو إطعامٌ ست مساكين لكل مسكين نصفُ صاع حنطتي 
أو دقيق حنطت او صاعاً من تمر» آو من شعي أو من زبيب. 
قال أبو يوسف: ويجزئ أن يغديهم ويعشيهم. 
قال محمد بن الحسن: لا بجرئه إلا أن يعطيهم إياه. 
وقال ابو يوسف في قول له آخرً: إن حلق نصف رآسه 
فاق صدقة» وإ حلق أكثر من الصف فالفدية كما ذكرنا. 
وروي عن محمَاٍِ بن الحسن في قول له آخرَ إن حلق 
عشر رأسه فصدقة - فان حلق أكثرّ من العشر فالغدية الذكورة. 
قالوا كلَهمْ: فان حل رأسه لير ضرورة فعلیه دم لا بجزثه بدله 


٤-مسألة:‏ ومن احتاج إلى حلق رأسه - وهو محرمٌ 


۷۹۸ 


صيام» ولا إطعامٌ - وقال الطحاوي: ليس في حلق بعض الرآس 
شيءَ. 

قال ابو حمٍَ: وهذه وساوس واستهزاءٌ وشبیه باهزل» 
رة بالل من الدب و فط ها الا غن الحو م غق 
الله تعالى قبلهم. 

وقال مالك: إن حل أو نتف شعراتٍ ناسياًء أو جاهلا 
او عامداً فيطعمٌ شيا من طعام - فان حلق» اوتف ما یکو اه 
إماطة اذى فعليه الفدية المذكررة في حديث كعب بن عجرة. 

قال علی: وهذا أیضاً قول لا دلیل على صحَته ولا يعرف 
عن أحد قبلهم. 

وقال الشافعيّ والأوزاعي في نتف شعرة أو حلقها عامداً 
وناسياً: مك وني الشعرتين كذلك مدان وني القلاثِ شعرات 
فصاعداً كذلك دم ٠‏ 

قال الشافعي: إِنْ أحب فشاة» وإِنْ شاءَ أطعم ستة مساكينّ 
لک مسکین مدان مدان ما يأكلٌ» وإِنْ شاءَ صامٌ ثلاثة آبام. 

قال بو محمَّ: روًينا عن عطاء: ليس في الشعرتين ولا في 


الشعرة شي وني ثلاث شعراتٍ دم - وکانَ الث بن سعا غا 
إلى هذا. 
N e‏ ر ت ر 


الناسي والعامد ا 
لذا 

قال: عليه دم. 
اوی کے ا ا eT‏ ا 
بحلق عن الشجة. 

قال علي: فاباحَ ذلك لم ير فيه شيا ولا يعرف في ذلك 
مخالف من الصحابة رضي الله تعاى عنهم. 

قال ابو مار E‏ 
الل تطال ندا فی سای را د ایا لا 

من الصَحابة رضي الله تعالى عنهم مخالفاً ونسك حلق الرآس 


۷۹4 


e مسألة: فان حلق رأسه‎ ٥ 


ا 


یسم هدیا فإذا م یکن فهو جائ في كل موضع» إذ م يوج 
كول النساك بمكة قرآن» ولا سنةه ولا إجاعٌ. 

وروينا عن طاووس قال: ما کان من دم أو طعام فبمكة 

وام الوم فحيث شاءَ - وقالّ عطاءٌ وإيراهيم النخعي ما 
کان من دم فبمکة وما کان من طعام آو صیام فحيث شاء. 

وقالٌ الحسنّ: كل دم وجب فليس لك أن تذجه إلا مكة. 

روینا عن سعيار بن منصور آخبرنا جرير عن منصور عن 
جاه قالّ: اجعل الفديةً حيث شمّت: 

قال أبو محمَّدٍ: لا بور أن بخص بالتساك مكاناً دون مكان 
إلا بقرآن» أو سنة ثابتة.. 


E EEE —AVo 

اللغةٍ ففيه ما في الحالق من كل ما ذكرنا باي شيء - حلقة فإ 
تفه فلا شيءَ في ذللك؛ لأنه ل يحلقة؛ والتف غر الحلق: :1 
كان رَبك بسا وإنما جاءَ النهِيٌ والفدية في الحلق لا في التفي. 
۹ مسال زی ت عا له وهر رة 

بعمرةٍ أو بقران أو َة متم ما بين أل إحرامه إلى دخول وقست 
رمي جرة العقبة أو قتله حرم او حل في الحرم: فإ فعل ذلك 
عامداً لقتله غير ذاكر لإحرامه أو؛ لأنه في الحرم» أو غي عامار 
لقتله - سوا کان ذاكراً لإحرامه أو ل يكنْ: فلا شيءَ علي لا 
كقارة ولا إثم؛ وذلك الصَيدُ جيفة لا بحل اكل فإن قتله عامداً 
لقتله ذاكراً لإحرامه أو؛ لآنه ني الحرم فهو عاص لله تعاى» 
وحجه باطلٌ وعمرته كذلك - وعلیه ما نذكر بعد هذا إن شاءَ 


الله عر وجل. 
قال الله تعالى: لا تفتلوا المي وشم حرم ومن قله 
نکم معدا قَجَرَاء مل ما قل م من العم بكم به ذا عذل 


مْكَمْ َد بالغ الكعة او كمَارة طَعَام ماين أو عَذْك ذِك 
صياماً يوق وبال أمره عَم الله عَمّا سلف وَمَنْ عاد َم الله 
من. 

فصحٌ يقيناً لا إشكال فيه أن هذا الحكمٌ كله إنما هو على 
العامد لقتل الذاكر لإحرامه آو؛ لأنه في الحر م لان إذاقة الله 
تعالى وبال الأمر وعظيم وعيده بالانتقام منه لا بختلفٌ اثنان من 
اهل الإسلام في آنه ليس على المخطئ ألبتةء ولا على غير العام 
للمعصية القاصد إلبها؛ قبطل يقينا أڻ يون ني القرآن» ولا ي 
ال يجاب حکم في هذا لكان على غير الاما الذاكر القأاصلد 
إلى المعصية. 


ولک معدت ET‏ رفع عَنْ 
متي اطا وَالْسيان وَمَا استکرهُوا عَلَِّا. 

واختلف التاس في هذا: 

فرؤينا من طريق وكيم عن المسعودي هو عتبة بن عب 
الله بن عتبةٌ بن عبلد الله بن مسعوو - عن عب الللك بن عميٍ 
عن قبيصة بن جابر الأسدي: أله سمع عم بن الحطّابي ومعه 
ع لحن بن عرف دعر يسال رجلا قل ظا ره عر 
E o‏ رکت بين 
العمد والخطا؛ أعمذ إلى شاةٍ فاذبجها فتصدق بلحمها وأ 
هاا 

a 
خطأ ول ینکر‎ 
E E ذلك عبد الرمن؛‎ 

ومن طرق ابن آي شيب عن إسماعيل اب عة عن 
الحسين المعلَّم عن قتادة عن 
ارول الف O‏ 
SS‏ - سمع آبا موسی» وابنَ عبَاس» 

بن الڙبير رضي الله عنهم. 


عمر» وعبد الرّحن لا ساله عمرٌ أعملاً قتلته آم 


ومن طريق شعبة عن ابي بشر جعفر بن ابي وحشيَةَ عن 
سعیار بن جبیر: أله ستل عن الحرم يقتل الصيد حطاً. 

قال: ليس عليه شيءَ. 

قال: فقلت له: عمَّن؟. 

قال: السنة. 

قال ابو محم: عهدنا بالالكبين بجعلون قول سعيك بن 
المسّب إذ ساله ربيعة عن قوله في المراً و يقطمٌ ها ثلاث أصابعَ مها 
ثلاثونَ من الإبل فان قطعت ها أربع أصابع فليس ها إلا عشرون 

من الإبل» فقا له سعيً: اة يا ابن أخي؛ فجعلوه حجَة لا 
جور خلافها. 

وقد خالف سعيد في ذلك عمرَ بن الخطابي وعلي بن ابي 
طالب وغیرهما؛ ثم ل بچعلوا هاهنا حجَة قول سعيار بن جبير: اه 
السنةَ هي أن أن ليس على انحرم يقتل اليد خطأء ومعه القرآن 


TTT اة‎ 


ومن طريق حَادٍ بن زيار عن آيوب السختياني عن 
طاووس قال: لا جک إلا على من قتله متعمَداً کا قال الله عر 


-٤‏ تاب احج 
وجل. 


وعن القاسم بن مء وسالم بن عبد اللو وعطاء وتجاهار 
فيم صاب الجنادب خطأء قالوا: لا يكم عليه فإِنٌ أصابها 
متعمّداً حكم عليه. 

وهو قول أبي سليمان وأصحابنا. 

وصح عن جاه قول آخرُ وهو آنه إّما يحكم على من 
قتلٌ الصيد وهو حرم خطاً. 

وأمَا من قتله عامداً ذاكراً لإحرامه فلا يحكمْ عليه. 

وقال أبو حنيفةء ومالك والشافعي: العمد والخطاً سواءٌ 
يحكم عليه في كل ذلك. 

وق روي هذا القول ايضاً عن عمر وعبد الرّحن» 
وسعا» والنخع > والشعي. 

قال ابو محمَا: : امرجوع إليه عند التنازع هو ما افترضه الله 
عر وجل علينا من الرجوع إلى الله تعای ورسوله تز . وشخب 
أهل هذه المقالةٍ بان قالوا: قذ أوجب الله تعالى الكقارة على قاتلِ 
المؤمن خطاً فقسنا عليه قاتلّ الصيدِ خطاً. 

قال علي: هذا قياس والقیاسٌ کله باطلٌ» ثم لر کان حقَاً 
لكان هذا منه عينَ الباطل؛ ولكانوا أيضا قذ فارقوا حكم القياس 
في قوم هذا 1 

ّا كونه خطأً؛ فلن من اصلهم الذي لا يختلف ون فيه ان 
ما خرچ عن حکم اصله خصوصاً آنه لا يقاس عليه والأصلٌ ان 
لا شيءَ على التاسي والخطئ فخرج عندهم إجاب الكقارة 
والذية على قاتل المؤمن ¿ خطاً عن أضلي فوجب أن لا يقاس 

وأيضا انهم متفقون على ان لا يقيسوا حكم الواطئ في 
نهار رمضان اسيا على الواطئ فيه عمداً في جاب الكقارة 
عليهماء وقلٌ الصتياد أشبه بالوطء منه بقل الؤمن؛ لأن قل 
الؤمن ۾ جل قط ثم حرم بل لم يز حراماً مذ آم أو مذ ولد 
إن كان ولد على الإسلام. 

وام الوطءٌ وقتل الصيدر فكانا حلالين» ثم حرما بالصوم 
وبالإحرام فجمعتهما هذه العلَةٌ فاخطئوا في قياس قال الصيد 
خطاً على ما لا يشبهة. 

وما خالفتهم للقياس هنا فن ن الحنفيين من أصلهم أن 
الكقارات لا جوز أن توجب بالقياس ثم آوجبوها هاهنا بالقياس. 

وأيضا فان الحنفيين. والمالكيين قاسوا الخطاً ني قتلِ الصيددٍ 


1ح مسألة: ومن تصيَدَ صيدا فقتله وهر حرم بعمرة 


As» 


على الخط! ني قتلٍ المؤمن فأوجبوا الجزاء في كليهما ول يقيسوا قتل 
امن عمداً على قتا الصيدٍ عمداً فاوجيوا الكفارةً في قتلٍ الصيد 
عمدا ولم يوجبوها في قتل المؤمن عمداً وهذا تناقضنٌ وباطل. 

وأيضاً فلم يقيسوا ناسي التسمية في التذكية على التعمد 
لترکها فيها معَ جيء القرآن بالتسوية بين الأمرين هنالك؛ وتفریق 
الحكم هاهنا. والشافعيون فرقوا بين الناسي فيما بطل به الصلاة 
وبين العام. 

وكذلك في الصّوم وساووا هاهنا بين الناسي والعامي 
وهذا اضطراب شدید. 

وقالوا: ليس تخصيص الله تعالى المتعمَد بإ جاب الكقّارة 
عليه وجب أن المخطئ بخلافه وذكروا ما نحتج به نحن ومن 
وافقنا مهم من النصوص في إبطال القول بدليل الخطاب: 

قال ابو محمَلٍ: وهذا جهلٌ شدي من هذا القائلء لأنّنا إذا 
ابطلنا القول بدليل الخطاب نم نوجب القول بالقياس بل ابطلناهما 
جيعأء والقياس: هو أن حك للمسكوت عنه بجكم المنصوص 
عليه» ودليل الخطاب: هر أن حك للمسكوت عنه حلاف 
النصوص عليو. 

وما هم فتلوتوا هاهنا ما شاءوا» فمرةً بحكمون للمسکوتٍ 
عنه بحكم النصوص عليه قياسأء ومرَة يحكمون عليه خلاف 
حكمه أخذا بدليلٍ الخطاب - وكل واحا من هلين الحكمين 
مضادٌ للآخر. 

وأَمَا نحن فلا نتعدّى القرآن ولا السّنة ونوقف آمسر 
السكوت عنه فلا نحكم له بجكم النصوص ولا مكم آخر 
کات جم امرف لکن نطلب حکمه في نص آخرٌ فلا بك 
من وجوده ولم تقل قط هاهنا: إنه لا نص الله تعالى على إيجاب 
ابجزاء والكقارة على قاتلٍ اليد عمداً وجب أن يكون المخطئ 
جخلافهء ومعادً الله أن نقولٌ هذاء لكر قلنا: ليس في هذه الآية إلا 
التعمَدُ وحده ولیس فیها ذرٌ للمخطی لا بإیجاب جزاء عليه ولا 
اسقاطه عنه فوجب طلب حکمه في نص آخر إذ يس حكم كل 
شيءَ موجوداً ني آي واحديٍ وهذا هو الذي لا يعقل احدٌ سوا 
فإذا وجدنا حکمه حکمنا به؛ إنّا موافقاً هذا الحكم الآخرء وإنّا 
خالا له ففعلنا: فوجدنا الله تعالى قذ اسقط الجناحَ عن المخطئ. 


ووجدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قسد قال: 
من ومام وأموالكم عَلَيكُم حرا وانه قذعفاعن الحطا 
والنسیان» وذمٌ تعالی من شرع في الڌين ما ۾ ياذڻ بي . فوج بهذه 
الصوص أن لا يزم قاتل الصيدٍ خطا او ناسياً لإحرامه شرع 


۸۰۱ 


صوم» ولا غرامة هدي» آو إطعامٌ أصلا؛ فظهرَ فاد احتجاجهم 
- ولله تعالى الحمد. 

واحتجّوا أيضاً: بان قالوا: اكان متلف أموال الناس 
يلزمه ضمانها بالخطا والعمد وكانَ الصيدٌ ملكا لله تعالى وجب 
ضمانه بالعمد والخطاً. 

قال ابو محمَاٍ: وهذا قياس والقیاس کله باطلٌ ثم لو كان 
حا لكان هذا منه عينٌ الباطل» ولكانوا أيضاً قد أخطئو! فيهِ. 

ما کونه خطاً فان الله تعالى فرق بن حكم ما أصيبً مسن 
اموال الاس وبين حکم ما أصيب من الصيدِ في الإحرام فجعلّ 
في أموال الناس الملَء أ و القيمة عند عدم الممل» وجعلّ في اليا 
جزاءٌ من العم لا من مثله من الصّيد امباح في الإحلال أو 
إطعاماء أو صياما وليسَ شيءٌ من هذا في آموال الناس؛ فسووا 
بين حكمين قذ فرق اله تعالى بينهما - وهذه جراة شديدة وخطاً 
a‏ 

وأا حطؤهم فيه فان الحنفيينَ مجمعون على أن الكقارات 
لا جور أن تؤحذ قياساء وأوجبوا هاهنا قياساء والقومٌ ليسوا في 
شيء وإنما هم في شبه اللعب ونعوذ باللّه من الخذلان.. 

وام امالكيّون فإنهم قاسوا متلفَ الصتيد خطأً على تلفي 
آموال الناس عمد وإنما بحب عندهم في أموال الاس القيمة 
ف وجب عندهم في اليد امحل من العم أو الإطعاي أو 
الصيام فق ترکوا قیاسهم الفاسد. 

فن قالوا: اتبعنا القرآن. 

قلنا: فالتزموا اتباعه في العاماد خاصة وإسقاط الجناح عن 
الخطئ» وأوجبوا في الصيد: القيمة كما فعل أبو حنيفة وطرد 

وأيضاً: فإ ا فين لا يرون ضمانَ ما ولدت الماشية 
الغصوبة إلا أن تستهلك الأولادء ويرى على من أخد صيدا وهو 
حرم فولة عند ثم مات الول من غير فعله: أن يضمن الام 
والأولادء فأينَ قياسه الصيدَ على آموال الناس؟. 

وأمّا الشافعيون فإن الله تعالى قذ حرَمّ الخنزيرء وكلٌ ذي 
ناب من السباع» وكلٌ ذي خلب من لير كما حرَمّ الصيد في 
الإحرام» وكل ذلك ملك لله تعالى» : ثم لا يوجبون على من قتل 
شيئاً من ذلك جزاء فنقضوا قياسهم. 

فان قالوا: ۾ حرم قتل شيءَ من هڏو. 

قلنا: ولا أوجب الله تعالى ا لحزاءَ إلا على العمّد؛ فإمًا 
التزموا التصوص كما وردت ولا تتعدوا حدود اللي وإِمّا اطردوا 


مساألة: ومن تصيَدَ صیداً فقتله وهو حرم بعمرة 


-٤‏ كاب الح 
واک اورا ار ي ارا وقي المسباع وني ذواض 
الجالة كما فل أبو حنيفة طهر ایشا فساد أقواههم اة 
وبالله تعالى التوفيق. 

وقالَ بعضهم: إنلما نص على الحعمَد ليعلمّ 
اللخطى مثله: 

قال أبو حمَّل: وهذه من أسخف كلام في الأرضء 
e‏ ااال ای اش ع ل ر فال 
SS‏ 
الله عر وجل وافتراؤه على خالقه لإخباره عنه بالكذب 
والباطل. 


فان قال: قذ فرق الله تعالى بين قاتل العم وقاتل الخطا. 


قلغا: وقذ فرق الله عر وجل بين كل خطئ وكل عام 
اقول عر وجل وولیین غاد عَليكم جُناح فِيمَا أخطاتم به ولكن ما 
عمدت قلوبٌکم). 

قال علي: ما نعلمٌ هم تمويهاً غير هذا وهر كله ظاهرٌ 
الفساد» وبالله تعالى التوفيق. 

وأا قرلنا: إن ذلك الصّيدَ حرام أكلة؛ فلأن الله تعال 
سماه قنلا ونهی عنه ولم ڀيح لنا عر وجل آکل شي من الحيوان 
إلا بالذكاق الي مر بها عر وجل ولا شك عة كَل ذي حسن 
سليم ان الذي آمر الله تعالى به من الذكاة هو غي ما تهى عنه من 
القتل؛ فإذ هر غبره فالقتل النهي عنه عنه ليس ذكاة وإذ ليس هر 
ذكاة فلا بحل أك الحيوان به» وباللّه تعالى التوفيق. 

فان قیل: فهلا خصصتم العامد بذلك؟. 

قلا: نص الاية مانم من ذلك؛ لان الله تعالى قاك: يا 
يها الذِينَ آمَنوا لا تقتلرا الصيّد وأتم حرم فعم تعالى ولم 
محص وسمّى إتلاف الصَيدِ في حال الحرم قتلا وحرمة. 

ثم قال: ومن قله منكم متعَمّدا راء مئل ما قل ِن 
العم فأوجب حكمَ الجزاء على العام خاصة جخلاف النهي 
العام في أل الآية. 


أن حكم 


وأمّا بطلانٌ إحرامه بذلك: فلأنه بلا خلافر معصية 
SS‏ 
شنم الأقوال وفاسدها إبطالٌ المالكَيَينّ المج بالدفع 
TW‏ ول منع الله تعالى قط من ذلك ولا 
رسوله عليه السلام ڈ لوه ه بالفسوق الكبير الذي توعَدَ الله 
تعال أشذ الوعيد فيه وهر قعل الصيد عمداً. وأبطلرا هم 


-٤‏ کاب الج 
والخحنفيون الإحرام م بالوطء ناسياً ولم يبطله الله تعالى بذلك ولا 
رسوله غ ولم يبطلوه بقل اليد الحسرم. وابطلرا هم 
والشافعيون الح بالإكراه على على الوطء ولم يبطله الله تعالى قط به 
ولا رسوله عليه السلام» ولم يبطلوه بقتلٍ الصيد عمد وباللّه 
تعالى التوفيق. 

AV‏ مسألة: فلز اذ كيا قعل صيداًفي الحرم ل 
بحل أكله لقول الله تعالى: «وأن اخكم هم بنا آنرن الل 
فوجب أن حم عليه بمكم الله تعالى على المسلمين وبال 
تعالى التوفيق. 

۸ مسالة: وام المتعمَدٌ لقتل الصيد وهو حرم 
فهو خير بين ثلاثة أشياءَ آيها شاءَ فعلة» وقد آدى ما عليه؛ إمّا أن 
يهدي مثلَّ الصنيد الذي قل من النعم وهي: الإبل والبقن 
والغنم - ضانهاء وماعزها - وعليه من ذلك ما يشبه الصيد الذي 
قتلّ تا قد حكم به عدلان من الصَحابة رضي الله عنهم» أو مسن 
اتابعينّ رحمهم الله وليس عليه أن يستأنف تحكيم حكمين الآ 
وإِنْ شاءَ أطعمَ مساكي؛ وأقل ذلك ثلائةء وإن شاء نظر إلى ما 
یشرع م ذلك الصيد من التاسء فصام بدل کل إنسان يوا 

برهان ذلك: قول الله تعاى: «نَجَرَاء هنل مَامَل ِن 
انعم كم به وا عذل كم هذا باع الكَحَة او كَمارة عام 
مَسَاكينَ أو عَذْل ذلك صياماًي. 

فأوجب الله تعالى التخييرَ في ذلك بلفظة "أو وأوجب من 
امثل ما حكم به ذوا عدل متا 

فصح أن الصاحبين إذا حكما مشل في ذلك فقذ صاز فرضاً 
لازماً لا بحل تعديه. 

وكذلك الصّاحب والتابع إن لم يوجذ فيه حكم صاحبين. 

وكذلك حكم التابعينً إن م يوجذ في حكم صاحبي 
واوجب تعالی طعام مساکين وهذا بناءٌ لا يق على قل من ¿ ثلاث 
في اللْخةٍ التي بها نزل القرآن ويقعٌ على ثلاثةٍ فصاعداً إلى ما لا 
يقد على إحصائه إلا الله عر وجل؛ فكان إيجاب عدو أكثرّ من 
ثلاث قولا علی الله تعالی بلا برهان» وهذا لا ڃو ووجب إطعام 
الثلاثة بص القرآن لا آل فان زا فهو تطوع خير. ونحنْ نشهد 
بشهادة الله عر وجل ونقطع بأله تعالى لو اراد ال يزم في هذا 
عدداً حدوداً من المساكين لا يوجبه ظاهر الآيةٍ أو صفة من 
الإطعام لا يقتضيه وظاهرٌ الآيةٍ لا أغفله عمداً ولا نسي ولبينه لنا 
في كتابه أو على لسان رسوله ي كما بين عدة المساكين في 
كقارة قتل الخطا وكقارة العود للظهار» وكقَارة الأيانء كار 


۷ - مسألة: فلو أن كتاياً قعل صيداً في الحرم 


A‘ 


الوطء في رمضان» وكفارةٍ حلق الرا س للاذی في الإحرام» فإذا ل 
ينص تعالی هنا على عد بعينه ولا على صفةٍ بعينها فحن تشهد 
بشهادةٍ الله الصادقة أله م يلرم في ذلك غير ما اقتضاه ظاهرٌ الآية 
بيقن لا جال للشك فيي ولا يكن سواه - والحمذ لله رب 
العالمين. 

وقال بعض الناس: كقولنا إلا أنه قال: ما أطعمهم واي 
ار ا ا 

قال أبو محمَا: وهذا باطل؛ لأن الله تعالى قال: لطَعَام 
مَسَاكنَ) فلو حمل على ظاهر اللفظ لأجزاً إطعام حب برق 
لمسکين» أو حبَةَ خردلة آو وز َة صي؛ أو شحم حنظل» 
وهذا باط“ - لان الله تعالى قال: لزي أطْعَنهُّمْ ِن جرع 
وَآمَنهُم مِنْ خوف). 

وذکر تعالی عن إيراهيم آله ذکرَ عن ره عر وجل في حمده 
إياه هو <يطعمني وَيَسقيني) فإنما أراد عر وجل بذلك بلا شك 
ما مساك الحياة وطرد الجوع ما بحل أكله لا ما حرم ولا ماهو 
وعدمه سوا فصح قينا أنه يشبِعٌ ثلاث مساكينَ ما محل أكله. 

وهكذا نقول في الإطعام في كفارة قتل الخطا. 

وأمّا سائ ما فيه الإطعامٌ فق جا مقدارٌ ما يطعم فيه 
منصوصاً وهي: أربعة مواضع فق الإطعام في وطء الأهلٍ في 
نهار رمضان عمد والإطعام في الظّهارء والإطعام في كار 
الأمانء والإطعام في حلق الرس للمريض الحرم قبل حلّه» 
وبالله تعاى التوفيق. 

وام قولنا في الصيام: فان الإشارة بلفظة ذلك إنما تقعٌ في 
السان العربي الذي به نزل القرآنُ على أبعد مذكور» وكان اليد 
في هذه الآية أبعد مذكور فلزم بذلك عدله صياماً ولا يون 
عدله أصلا إلا كما ذكرتا. 

وأمَا من قومه قيمةء ثم قوم القيمة طعام ثم راى عدلَ 
ذلك صياما فلم يوجب عدل الصيد وإنما أوجب عدل قيمته 
وليس هذا في الآية فبطل القول به حملة. 

ثم نسألٌ من قال بتقویم اهدي دراهم» أو طعاماً؛ آي 
اهدي تقوم؟ وقذ بختلف قيمُ الوق والبقرء والغن» »فأي ناقةٍ 
تقومٌ؟ آم أي بقرة تقوم؟ آم أي شاة؟ وهذا إلزام مضمحل بلا 
برهان. 

ثم نقول لمن قال بتقويم الصيد: متى تقوّمه؟ احيَاً ام 
مقتولا. , 

فن قالوا: مقتولا. 


A.۳ 


۸-مسألة: وأمّا امحعمَدٌ لقتل الصَيد وهر حرمٌ 


-٤‏ كياب الح 


قلنا: هو عندكمْ جيفة مين ولا قيمة للميتة؛ ثم هر أيضاً 
منکم قول بلا برهان. 

ون قالوا: بل يقم حا 

قلغا: وما برهانكمْ على ذلك وقيمته حا تختلفُ فيكو 
حار وحش يرغب فيه الملوك حيًا فيغالون به فإذا ذكي لم يكن له 
كي فيم ثم في آي المواضع يقومٌ. 

فان قالوا: حيث اصيب. 

قلغا: فان أصيب بفلاةٍ لا قيمة له فيها أصلاء وکل ما قالوه 
فبلا دلیل. 

الآ ع واختلف الاس هاهنا في مواضع. 

أحدها التخير: فقالَ قومٌ: هذا على الترتیب ولا مجزئه إلا 
اهدي فان ل جذ فالإطعام فان لم جذ فالصيام: 

روینا هذا من طریق سعیاد بن منصور آخبرنا جرير بن 
عبد الحمي عن منصور عن الحكم بن عتيبةً عن مقسم عن ابن 
عباس قال: إذا أصابَ الحرم الصيد فان كان عنده جزاء ذبحي فإن 
م يكن عنده جزاءٌ قوم جزاؤه دراهم؛ ثم قوّمت الذراهمٌ طعاماً 
فصام مكان كل صف صاع يوماء وإنما جل الطَعام للصّائم؛ 
لاه إذا وج العام وج جزاؤة. 

وروّيناه أيضاً عن إبراهيم م التخعي» وعطاء و مجاهي 
وميمون بن مهرانٍ. 

وهو قول زفرَ وسفيان الثوري. 

وروينا من طريق عبد الرزّاق عن سفيان الفوري عن 
ليث عن جاه عن ابن عباس کل شيء زِ في القرآن ٴ أو ' فهو خير 
وکل شيء «قَمَن لم جذ فهو الأول فَلأرل. 

ورویدا التخيمَ أيضاً: عن عطاء ومجاهك وإبراهيم 
والرّهري» وقتادة. 

وهو قول أبي حنيفةء ومالك والشافعي وام وأبي 
سليمان. وإذا تنازع الاس فا مرجع إلى القرآن» وحكم القرآن 
التخير ولقذ كان يلزمٌ من قاس قاتلَ الصيدٍ خطاً على العام في 
إجاب الكفاري أو على قاتل الخطاً ان يقس حكم كفارة اليد 
على كفارة القتل فيجعلها على السترتيب كما كقارة القتل على 
الترتيب وإلا فقذ تناقضوا. 

ومنها استقنافٌ التحكيم فان الرّواية جاءت عن طاووس: 
نه یستانف الحکم ویحکمان بجکم یومهما ولا ینظران إل حکم 
من مضى» فان مالكاء واب أبي ليلى» والحسنَ بن حي» 


والثوري قالوا: لا بد له من استئنافِ تحكيم حكمين 

ثم اختلفوا فقال ماللك: الخيارٌ إلى الحكوم عليه لا إلى 
الحكمين؛ ويقول هما: لا تعكما علي إلا بالإطعام إن شاءَ أو 
بالصيام" إن شات أو بالجزاء إن شاءً. 

وقال ابن أبي لیلی. وسفیان التوري» والحسن» وان 
حي: الخيارٌ في ذلك إلى الحكمين لا إلى الحكوم عليه 

وقال مالك: لا جوز للحکمین آن حکما بغر حکم من 
مضی. 

قال ابن حيً: إن كان حكم اليوم أكثرّ من حكم من 
مضی؛ حكم بحكم اليوم» وإِن كان حكم الوم قل من حكم من 
مضی: حکم بحکم من مضی. 

وقال أبو حنيفةء والشافعيء أبو سليمان: لا يستائف 
الحكم اليوم. 

قال الشافعي وأبو سليماك: إْما هر ما حكمٌ به السَلفُ 
لا جور تجاوزه. 

قال ابو محمّا: واللَه تعالی وجب ما حم به في ذلك ِ ذوا 
عدل منّا فإذا حكمَ اثنان من اسلف فقذ وجب الله تعالى الطَاعةً 
لا حکما به فاستتناف تمکیم آخرین لا معن له لأنه لم يوجبه 
قرآنٌ» ولا سنت ولا إٍجاعّ: فهر عمل فارع فاسد لا فائدة فيه 
أصلا. 

ثم قول مالك: إن اليا إلى الحكوم عليه خطا مکر إذ 
لز وجب تمكیمٌ حکمین لا تهب طاعتهما فیا حکما به ما جعل 
الله تعالى إليهما الحكم به لكان ذلك عملا فاسداً. 

فان موّهوا بالحکمین ب بن الروجين فلم يجعل الله تعالى قط 
إليهما فرقة ولا إبجاب غرامتب وإنما جعل تعالى إلبهما الإصلاح 
ليوف الله تعالى بينهما فقط. 

ومنها أن بعض من ذكرنا رأى التحكيم في الإطعاې 
والصنیا وهذا خطأً؛ لأن اله تعالى ن يوجب التحكيم في ذلك 
إلا في الجزاء بدي فقط هذا هو نص الآية. 

ثم القائلٌ بهذا قد خالف ما جاءَ 
الحكم في الإطعام والصّيام فتناقض. 

ومنها مقدارٌ الإطعام» والصتيام: فعن ابن عباس كما ذكرنا 
آنفاً أن يقر ا لجزاءُ من التعم دراه ثم تقوم الّراهم طعاماً 
فيصو بد كل صف صاع يوماً. 

وعن ابن عمرَ أيضاً كذلك» وكلاهما لا يصح عنهماء فدلٌ 


عن ابن عباس وغیره من 


-٤‏ تاب الچ 
هذا على أن الإطعام يكون لكل مسكين نصفْ صاع. 

عن ابن عباس ايضاً قول خر وهو إن قتلى نعامة أو حار 
وحش فبدنة من الإبل فان ن ججذ اطعم ثلاثين مسكيناء فان م جج 
صا لاثین يوماً والإطعام مد مد فقط فإن قل آلا أو نحوه 
فبقرة فان نم جيذ أطعم عشرينَ مسكيناء فان ن جذ صام عشرين 
يرمأ فان قال ظبباً شات فإذ ت جذ فإطعام ست مساكين فإف ن 

قال أبو محمّار: ما نعلم عن أحا من الصحابة رضي الله 
عنهم قولة غير هذه التي ذكرنا. 

وروینا عن مجاها: ان جم ئي ذلك بهدي فان ۾ ڃڇذ قوم 
اهدي طعاماء ثم قوم العام صیاماً لکل کین مدان ومکانٌ 
کل مسکين صم يوم. 

وعن إبراهيم نحو هذا. 

وعن الحسن مله أيضاً. 

وعن عطاء يوم الجزاءُ طعامأًء ثم يصوم بد كل مد يوماء 
فان وجد العام قبل أن يفرع من الصَوم اطعمّ. 

وروینا عنه أيضاً بد كل نصفٍ صاع صيامٌ يوم.. 

عن ميمون بن مهران: ان صيامٌ يوم بدلَ کل مسکين يوماً. 

وعن آبي عياض - وهو تابعي - رو عن معاوية قالً: 
أكثر الوم في ذلك واحدٌ وعشرون يوماً. 

وصح عن سعيد بن جبير أنه قال لصوم في فدية الصنيد 
من ثلاثة آيام إلى عشرة آيام ما نعلم عن تاب ني هذا غير ما 
ذکرنا. 

وقالٌ الليث: لا يتجاوڙ في ذلك بالصوم ستين يوماً. 

وقال 3 حنيفة: قرم الصتيد درام ن اعانا 
a‏ 

وهو قول الثوري. 

وبه قال مالك إلا أنه قال: يطعم لكل مسکين مدا مدا أو 
TT‏ 

i‏ الشتافعي: شرم مزا لا اميه درام م ترم 
الدراهم طعاماً فيطعمٌ مدا مدا أو يصومٌ بدل كل مد يوماً. 


۸ مسألة: وأمّا الععمَدٌ لقتل الصَيدٍ وهو حرم 


A‘ f 


وقال بو ثور: e E‏ 
مسکین نصفُ صاع والصيام ثلاث آیام فقط 
قال ابو حمَاٍ: َا ابن عباس فقد اختلفت أقواله في ذلك 
ولیس بعضها وى مسن بعض» وكلها قذ خالفها أبو حنيفة 
ومالك والشافعي وهم يعظّمون خلاف الصاحب إذا وافق 
تقليدهم لان في أحد قوليه الترتيب وهم م لا يقولونً به. 
وفيه: أن يقَوّمَ الجزا ولا يقولٌ أبو حنيفةء ولا مالك به 
وفيه: : عنه وعن ابن عر مکان كل نصفو صاع يوماًء ولا 
يقولٌ مالك ولا الشتافعي به. 
وأمّا قوله الثاني فكلْهمْ خالفون له جملةء ولا يعرف فيما 
ذكرنا لابن عباس» وابن عمرَ حالف من الصحابةٍ رضي الله 
e‏ 
قال علي: م نج لشيء من هذه الأقوال برهاناً من قرآن» 
ولا ست ولا حجَة إلا فيهماًاء ولا أفحش قولا ممن استسهاً 
خلاف ابن عباس براي نفسه آو برآي تابم قد خالفه غیره من 
التابعين» ثم ينك على من خالفه التزاما للقرآن» ونح راضون 
مسرورون بهذه القسمة من الله تعالى لنا وهم لا اعدمنا الله تعال 
ذلك نه وفضله آمین. والتابعون ختلفون كما ذكرنا فمن تعلق 
ببعض قولةٍ لواحاو منهم بلا نص في ذلك فق خالفه تفسه وغیره 
من التابعينَ المذكورينَ في قولة أخرى في المسالةٍ بعينهاء وإلما هم 
سبعة فقط ختلفون متنازعون: مجاه وعطاء وإبراهيي والحسنٌ» 
وأبو عیاض» وسعید بن جبیں» ومیمونٌ بن مهران. 
وأمّا قول أبي حنيفة وسفيانء ومالك والشافعي» فمع 
اختلافهم وتنازعهم فلا برهان لواحا منهم على صحَة دعواه لا 
من قرآن» ولا من سنةٍ» ولا من روايةٍ سقيمة» ولا من قول 
صاحبي ولا قیاس» ولا من تابم موافسق لواح متهم ي قوله 
کله في ذلك. 
وأا الّيث فإنه قاس الصبيام ني ذلك على الصَيام في قعل 
التقس» ولقذ كان يلم من قاس إيجاب الكفارة في قتل الصّيد 
خطاً على وجوبها في قتل المؤمن خطاً أن يقيسسن الصيام في هذه 
على الصتيام في ذلك كما فعل الليث؛ ولا سما مسن يبلغ دية 
العبد والأمة إلى دية الحرٌ والحرة ومن جعل للفرس سهمأ وقالً: 
لا أفضَل بهيمة على إنسان» ثم فضَلَ البهائم م هاهنا على الناس في 
الصيام عن نفوسها. 
قال أبو محمَلر: والقياس كله باطلٌ» ولو كان حقَاً لكان 
هاهنا باطلا؛ لان الله تعالى أوجب في جزاء الصّيدٍ مثلا من اللعم 


Ane 


۸- مساألة: وأمّا المتعمَدُ لقتل الصَيدٍ وهو محرمٌ 


-٤‏ کتاب الج 


أو إطعاماً ولم يوجب شيت من ذلك في قتلي الؤمن خط بل اوجبَ 
هنالك دية. وعتق رقبةٍ ول يوجبها هاهنا؛ فكي يستجير اح 
قياس شيء على شيء قذ فرت الله تعالى بين حکميهما. 

وأمَا أبو ثور فإنه قاس الإطعام والصيام في جزاء الصيد 
على الإطعام والصيام في فديةٍ حلت الحرم راسه للأذی یکونٌ به 
والمرض. ٤ ٤‏ 

قال علي: وهذا قاس والقياسْ کله باطلٌ» ثم لر كان حقاً 
لكان هذا منه عينٌ الباطل؛ لان قاتلّ الصَيدٍ عاص لله تعالى فاس 
آث ثم متوعَدٌ أشد الوعيك وحالق رأسه لمرض به: مطيع جسن 
مأجور؛ فكيف يجو قياس احدهما على الآخر ولیس مثله؟ ثم 
إن الله تعالى قذ فرق بينهما فجعل في جزاء لصي تحكيم حكمين 
ولم مجعل ذلك في حالق راسو وهذا بين وباللّه تعالى التوفيق. 

وقد روًینا عن إسحاق بن راهویه آنه ذكرٌ له قول احم في 
مسألة فقال: أحسنٌ ما كنت اظن أن احداً يواققني علبهاء »فلم 
ينكز ابو يعقوب رحه الله القولً بجا لا يعلمٌ به قاثلٌ إذا واف 
القرآن. أو السَةَ لا كمنْ ينكرٌ هذا - ثم ياتي باقوال من رايه 
مخالفةٍ للقرآن والسّنن لا يعرف أن أحداً قال بها قبلة» وني قول 
کل من ذکرتا من بي حنيفةء ومالك والليشي والشافعي» ما 


a a‏ من التقسيم الذي 
قسموه» ف فمتبع القرآن» والسنة أولى بالحق. 

ومنها: ما هر الممل الذي يجزئ به اليد من التعم فلن 
الرّواية جاءت: 


کما روینا من طريتق ابن بي شيبة اخرنا عائڈ بن 

حبیب عن عطاء ومجاهل» وإيراهيم قالوا جيعاً: إذا أصاب الحرم 
ھا شتری به هديا فإ ل جذ قوم طعاماً 
فتصدَق به على کل مسکين نصفُ صاع فان م جذ صام لكل 
صاع يومین. 1 

وقذ صح عن عطاء ومجاهل وإبراهيم غير هذاء وهر 
انهم قالوا: الجزاءُ بامثل من النعم لا بالقيمة. 

وھکذا رؤینا عن عثماتء وعم وعلي» وعبد الرهن بن 
عرفو وسعا بن آپي وقَاص» وجابر بن عبد الل وان عباس» 
ومعاوية وابن مسعوډٍ» وطارق بن شهابې وعبار الله بن عم 
وعباد اله بنٍ عمرو بن العاص رضي الله عنهم» ولا الف هم 
من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. 

وكذلك إيضاً عمَنْ ذكرنا من التابعين وعن شریې 
وسعيار بن جبیر» وعړرهم. 


وهو قول مالك وسفيان الثوريء والشافعي وابنِ حي» 
وابن أبي ليلى» وأحمد وإسحاق» وابي ثور» وأبي سليماك» 

فأتی أبو تيغ بقول ن يسمع بأوحشَ منه في هذا اباب 
وهر أنه قالّ: من تل صيداً وهو حرم فإنه يقَرَم الصيد دراهي 

ثم يبتاع بتلك الذراهم ما بلغت من اهدي ولا يجزئ في ذلك إلا 
الجذعٌ من الان فصاعداً واي من الإبلء والبقر والماع 
فصاعداً. 

فن وجد بتلك القيمة هديين أو ثلاثة أو أربعة: لزمه أن 
يهدي كل ذلك - هكذا يفعل في الظي والتعامة وحار الوحش» 
والإبل» والبقرة الوحشيةء والب و موقر 

فإ لم يبلغ قيمة ذلك هدياً ابتاعٌ به طعاماً فأطعمَ كما ذكرنا 

فان قتلَ فيلا ۾ يتجاوز با هدي في جزائه شاة واحدة. 

وكذلك إن قتلّ قرداً. ويجزئ الخترير البرَي إن قتله؛ فليت 
شعري كيف قوم الخنزیر؟. ٠‏ 
 .‏ وقال صاحبه زفرٌ: قوم اليد فن بلغت قيمة التعامة 
أكثرَ من بدنة ل يتجاوڙ بها بدنة واحدة فن بلغت قيمة حار 
الوحشء وثور الوحش» والأيلء والأرويْ أکثرَ من بقرةٍ م يتجاوڙ 
بها بقرة واحدة؛ فن بلغت قيمة اليل والغزال» والقّي» 
والأرنبء والوبر» واليربوع» والب والحمامة والحجلة 
والقطاةء والدبسي» والحباري» والکروان والکراکي» والّجاجةٍ 
الحبشيةء أكثر من شاو واحدةٍ م يتجاوز بها شاة واحدة فان م 
يبلغ شيءٌ من ذلك مسن هدي ابتاع به طعاماً کہا قال ابو 
حنیهه. 

وخالفهما أبو يوسف» وحمَد بن الحسنِ» فرآيا الحزاءَ 
بامثل كما قال سائر الناس. 

قال أبو محمَّار: قول أبي حنيفةء وزفرٌ في غاية الفساي 
ولف للقرآن والسنَة؛ لان الله تعال قال: «فَجَرَاءٌ مل مَاقَل 

من النعَم يقولٌ تعاى: فجزاءُ قيمة مثل ما ققل من التعم ولا 
تدل الآية على ذلك أصلا ولا تحتمله بوجه من الوجوو. 

٠‏ وصح عن التي تلاا في التبم : كبش ول بجع فبها 
قيمة» وقد و جدتا ية الحامة الهادية والقَلينَ الغرَد يلغ 
عشرات الذنانير» فعلى قول أبي حنيفة يكن جزاءٌ كل واح 
منهما من المدي أكثرَ من جزاء الحمار الوحشي - والتعامةٍ من 


-٤‏ کتاب الج 
اهدي فهذا معَ حلاف القرآن تخليط فاحش. 

نم سائر ر تقسيمه المذكور فهر شيءٌ لم بحفظٌ عن أحد من 
أهل الإسلام قبلةء وقذ وقفَ بو يوس أبا حنيفة على أن هذا 
اباب قذ رويت فيه آثارٌ مؤقتة؛ فلم يلتفت إلى ذلك وقال: إتما 
نتبعٌ للقرآن. 

قال أبو محمَلٍ: فواللّه ما فق في هذا لاتباع القرآنء ولا 
لاتباع أحدٍ من السّلفي وقد أطلقوا القول بآنه قذ بلغهمٌ ذلك 
عن ابن عباس» وابراهيم. 

قال ابو تحمَاٍ: وهذا إطلاق فاسذ إنما جاءَ عن إبراهيي 
وعطاء وجاه: أن يقَوّمٌ الصيد فقط وجاءَ عنهم خلافةً. 
وأا اب بن عباس فلم يتو عنه إلا ما ذكرنا قبل فقط تا ق 

کله - ولقد أقدم بعضهم فقال: القيمة أعدل. 
قال علي: كذب الآفك الاثم - ولا كرامة - ان تكون 
القيمةً أعدل من الثلِ من العم الذي أمرَ الله تعالى بيه بل القيمة 
في ذلك جور وظلم؛ وإنما هو اصلٌ بنوه على اصلٍ آخرَ هم 
فاس وهر أن بحم فيما تلف من آموال الاس تًا لا يكال ولا 
يورك بالقيمة لا بالثل - وهذا رذ متهم للخطإ على الخطإ» وما 
الواجب في كل ذلك إلا امعلٌ ب بنص القرآن والستن. 

قال أو تخد فة قد لت حك اتخاط قاري 
الرَجوع إل القرآن وما حكم به رسو الله ل وما حك به 
العدوك من الصحابقء والتابعي رضي الله عنهم كما أمر تعاى 
باتباعهِمٌ هاهناء وباللّه تعالى التوفيق. 


حالنو 


۹ مسألة: وني النعامة ة بدنة من الإبلء وني مار 
الوحش» وثور الوحش» والأروية العظيمة والأيل: بقرة وني 
الغزالء والوعل والظي: :عر ر وي الب واليربوع» والأرنبٍ 
وام حبين جديٰ وني الوبر: شاة. 
وكذلك في الورل والضبع» وني الحمامة وكل ماعب 

من الطير: شاة. 
وكذلك الحبارى والكركي» والبلدج والإو البرّيء 
والبرك البحري» والدجاج الحبشي» والكروان. 

برها ذلك: قول الله عر وجل: «فَجَرَاءٌ مل ما تل من 
العم فلا يخلو الل من أن ف يكت من جيم الرجوو اون :وجه 
واحلٍ أو من أغلب الوجوي؛ فوجدنا الماثلة من جيم الوجوه 
معدومة من العام جلة لأ كل غيرين فليسا مثلين في تغايرهما 


فطل هذا القسم. 


وهدر 


۹ مسألة: وني التعامة بدنة من الإبل وني مار 


ل۸۰ 


ثم نظرنا ني المماثلة من أقل الوجوي وهو وجه واحدٌ 
فوجدنا كل ما في العام لا تماش شيثاء فهو يائ كل ما في العام 
e TS‏ 
الله تعالى - فهر خلوق فبطل هذا القسمٌُ أيضاً 

ولو استعمل لأجزات العنز بدل الحمار الوحشي» ` 
والعامة؛ لأتهما حيان خلوقان معا وهذا ما لا يقوله أحة. فلم 
يبق إلا القسم الثالث وهر الممائلة من أغلب الوجري وأظهرهاء 
وإذا م يكن في المسالة إلا أقوالٌ حصورة فبطلت كلها إلا واحدا 
فهو الح بلا شك؛ فهذا موجب القرآن. ٠‏ 

ووجدنا رسول الله از قذ حكم في الضبع بكبش؛ 
فعلمنا يقيناً أنه عليه السلام إنما ب بن لنا أن المماثلة إتنما هي في 
الد وهيتة الجسم لن الكش أشبه النعم بالضتيع - وبهذا جاء 
حكم الستّلف اليب رضي الله عنهم. 

N O 
ی عن وار کن بن ي عتار عن جابر بن عبد ال قال:‎ 


الت رول الله تاا عن الضتيع :ر م صد وَجَعَلّ فيه 
کا إا صاده الحرم 
al N‏ 


ومن طري خاب سام من تار بن ابي عتا عن 

ومن ا E‏ 
سمع ابن عباس يقول: في الضبع كبش. 

وعن علي بن أ بي طالب وجابر بن عبد الله فالا جيعا: 
ف القم کیش فھ: عم علي وجابن وان عر وابنن 
عبّاس» وقد بلغ ابن الرّبير قول عمرّ هذا فلم يخالفه. 

وهو قول عكرمة, والشافعي وأبي سليمان. 

ومن طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن 
عباس: أن عمر بن الخطاب» وعثمان» وعلي بن أب بي طالب وزيد 
بن ابت ۽ قالوا في التعامة: بدن من الإبل. 


ومن طريق ابن جريج عن عطاء: أن ابن عباسء واو 
قالا: في التعامة بدنة يعني من الإبل. 

وهو قول طاووس» وعطاء ونجاها» وعروة بن 

وهو قول 8 والشافعيء وأبي سلیماك ولا شيءَ 


الرّبيرء 


AY 


۸۹~ مسال وفي العامة پد من الإبل وفي حار 


-٤‏ کتاب احج 


أشبه بالنعامة من الناقة في طول العنق» واليتة والصّورة. 

وروینا عن ابن مسعود في حمار الوحش بدنة أو بقرت 
وعن ابن عباس فيه بدنةً - وع إبراهيم فيه بدنة - وع عطاء 
فيه بدنة. 

وقڏ روي عن عطاء أيضاً فيه بقرة - والرّواية في ذلك 
عن ابن عباس لا صح ولا عن ابن مسعود لاله مرسلٌ عنة. 

وروی ابن آي نيح عن اهار - وروی ابن جريج عن 
عطاء قالا جيعا: في حمار الوحش: بقرة» وني بقرة الوحش: اقرة: 

قال عطاءٌ: وني الأروى بقرة. 

وقالّ مجاه: ني القادر العظيم من الأروى بقرة. 

وهذا صحيح عنهما وهما ذوا عدل متا. 

فوجدنا حار الوحش أشبه بالبقرة منه بالناقق لان ابقر 
وحار الوحش» ذوا شعر وذنب سابغ وليس هما سنام والناقة 
ذات وبر وذنب قصير وسا فوجب الحكم بالبقرة لقرة ق المماثلة. 

وروي عن ابن عباس في الأيل: بقرة - وبه يقول 
الشافعي. وني الثيتل: : بقرة. 

وهو قول جماعةٍ من الستلفي. وني الوبر: شاة. 

وهو قول عطاء؛ والشافعي» وعن عمرّ بن الخطّاب 
وعطاء في الغزال: شاة. 


قال أبو حمَّار: الشَاة تقعٌ على الماعزة كماتقع على ٠‏ 


الضابية. 

وعن سعا» وعبد ارهن بن عوفو في الظي: تيس. 

وعنْ عمر بن الخطاب وزی عن جابر في البا: جدي 
٤ 3‏ 

وعن زیدٍ بن عبد اللو وطارق بن شهابٍ مثله أيضا 

فقالَ مالك» وأبو حنيفة: لا جور هذا.. 

وروي عن عطاء ي الضَبأً: شاة. 

وعن مجاه في الضّب: حفنة من طعام. 

وهذا کله لا شيءَ ء لان ااب جکم مر وطارق؛ ومن 
معهما لا جور خلافة لأنهمْ ذوو عدل منا مع موافقتهم القرآن 
في المماثلة؛ وقول عطاءٍ حادث بعدهم» وقول مجاه كذلك مع 
خلاف قوهماء وقول مالك للقرآن. 

وبقول عمر يقو الشافعي وأبو سليمان. وأبو يوسف 
وحم بن الحسن واحمدڏ» وغيرهم. 


وعن عمر في الأرنب: عناق» وهي الجدي. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص» وعمرو بن حبشي» 
وابن عباس مثله. 

وهو قول الشافعي» وأحمت وأبي يوسف» ومحمَدٍ بن 
الحسن» وأبي سلیمات» وغيرهم. 

قال أبو حنيفةء ومالك: لا مجو - فخالفوا كل من 
ذكرناء والممائلة المأمورَ بها في القرآن. 

وعن عمرَ» وابن مسعود» ومجاهد في اليربوع: E‏ أو 
جا وھما سرا 

وهو قول الشتافعي وأحمد» وأبي يوسف» ومحمَّدٍ بن 
الحسن» وأبي سلیمات وغیرهم. 

ورؤينا عن عطاء: م أسمع فيه بشيء وعن الرّهري: فيه 
حكومة. 

وعن إبراهيم: فيه قيمته - وهذا كله ليس بشيء. 

وقال مالك ني الأرنبي والضب واليربوع قيمته بتاع به 
ف واا ا وج اران هول الست ولارن 
صاحب ولا اجا ولا قیاس. 

فان قالوا: قسنا على الأضاحي لا جوز فيه الجذع من غير 
الان ولا ما دون الجذع من الضان. 

قلنا: القياس باطلْ» ثم لز كان حقاً لكتم اول خالف,ٍ هذا 
القياس لأنكمْ تقولون: إن الكش والتيس أفضل ني الأضاحي 

من الإبل» والبقر وإن الذَكرّ فيها أفضل من الأنثى» وتقولون في 

اهدي کلو: إن الإبلء والبقر: افضل من الضأن» والماعزء وان 
الإناث أفضل فبها من الذكور؛ فمرة تقيسون حك بعض ذلك 
على بعض» ومرة تفرقون بین احکامها بلا نص ولا دلیل. 

فان قالوا: قذ صح عن الى 4 آنه قال: «لا تجْزئ 
عة ن حار بَعْدَ آي 5 
ا را اقرا می ال رک بب کوت آول 
بالاعة من بعض» بل كله فرض استعمال ولا وژ ترك شي 
منه لشيء» وباللّه تعالى التوفيق. 

ول ينه قعل عليه السلام عن ما دون اجذع باسمي؛ لن ا 
کان بعض ما دون الجذع لا يقعٌ عليه اسم شاق م بز فيما جاء 
فيه لص بإمجاب شاق فقط. 


وأمّا الجذعة فلا تجزئ في جزاء اليد أيضاً؛ لان التهي 


-٤‏ کتاب احج 
عنها عمو إلا حيث أوجبت باسمها وليس ذلك إلا في زكاة 
الإبلء والبقرء ف م م أن الجذع من الضأن والماعزء والوبلء 
والبقر: لا معنى لراعاته في جزاء الصيد إما يراعى لفل في الق 
والصنورة لا ما لا يعرف إلا بعد فر الأسنان _ فص أن الجذعة 
لا تجزئ في جزاء الصيد وبالله تعالى التوفيق. 

وروينا عن عطاء في الورل: شاة. 

قال أبو محمَلرٍ: إِنْ كان عظيماً في مقدار الشّاةٍ فكذلك 
وإلا ففيهء وني القنفل: جدي صغر. 

وعن عمرَ» وعثمان» وابن عبّاس» وابن عمر في الحمامة: 
شاة. 

وهو قول مالك والشافعي» وأبي سليمان وأحد. 
الشاة ففيه شاة بهذه المماثلة. 

ورويغا عن ابن عباس في الدبسي» والقمري» والحباری 
والقطاة» والحجلة شا شاة. 

ورؤينا عن عطاء في كل ذلك مثْلَ هذا أيضاً. 

وكذلك في الكروان» وابن الماء. 

وروينا عن القاسم» وسالم: ثلث مد: خير من حجلة. 

قال ابو محمار: لا بجر هاهنا حلاف ما حکم به ابنٌ 
عباس» وعطاء. 

قال علي: وعن عطاء في المدهد: درهمُ» وني الوطواط: 
ثلا درهم» وني العصفور: نصف درهم. 

وعن عمر في الجرادة: رة وع سعيد بن جبير مثل 
ذلك. 

e‏ اه و 

TT 

قال ابو محمَلٍ: إنما أمرَ الله تعالى بتحكيم في الجزاء من 
للع لا في الإطعام ولا ني الصتيام» فلا جوز التحكيم في هين 
العملينء وإنما هو ما أمر الله تعاى به في ذلك وهو ما ذكرنا قبل 
فکل ما کان له مثلٌ من صغار النعم جزي به وما ۾ يكن له مشْلٌ 
من كبار النعم ولا صغاره فإما فيه فدية طعامٌ ماين كما قال 
عر وجل: لاو عَذْل ذلك صّاما4 لان من الحال أن بوجت الل 
تعالى جزاءَ صيار ثل من العم وهو لا مشل له منهاء لان هذا 
تكليف ما ليس في الوسع والله تعالى يقول: طلا يكلف الله بَا 


۸۹~ مسالة: وف العامة بدنة من الإبل وف جار 


A*۸ 
إلا وْسْعَهًا) فإذ لا شك في هذا فلا شك أيضاً في ان الله تعالى‎ 
قذ عل ان من جزاء الصيد الذي خلق صغيراً جد كصغار‎ 
العصافير والجراد فلم ججعل في كبير الصيا وصغيره إلا فدية طعام‎ 
مساکینَ أو عدله صیاماً: فوجب في الحرادة فما فوقها إلى العامة‎ 
وني ولد أصغر الطَير إلى مار الوحش: إطعام ثلاثة مساكينَ فقط.‎ 

وأَمَا الصيام فلا صيام ني الإسلاعٍ اقل من صوم يوم» ففي و 
اا ا ا د 
إنسانين أو ثلاثة فأكثر: فلکل آكل صومٌ يوم كما نص الله تعاى. 

فان قيل: إن هذا قول لا يحفظ عن أحد عن سلف. 

قلنا: : نحن لا نعي الإحاطة باقوال الصحابة جيعهم 
والتابعين كلهم فمن بعدهمْ من العلماء بل قول ونقطع: أن من 
اآعى الإحاطة بأقوالمم فقذ كذب كبا متيقناً لا حفاء بي ولا 
ننكر القول ما أوجبه القرآئ أو السَنة وذ لم ترف رواية عن 
إنسان بعينه هثل ذللك؛ لأن الله تعالى ن يقل لنا قط ولا رسوله 
لا ت تقولوا جا في القرآن والسنةٍ حتى تعلموا أن إنساناً قال ها 
فيهما؛ بل هذا القولٌ عندنا ضلالٌ وبدعة وكبيرة من أكبر الكبائي 

قال تعالی: ابوا ما نرك اليم من ربكم ولا موا مِنْ ِن 
دونه أَولياءَ ليلا ما تذكرٌون). 

والناسٌ قد اختلفوا في الجراد: 

فروينا من طريق حاد بن سلمة عن ابي المهرَم عن آبي 
هريرة عن رسول الله اظ «الْجَرادُ من صد البخر». 

ومن طريق ابي داود آخبرنا محمد بن عيسى عن َا عن 
ميمون بن جابان عن ابي رافع عن أي هريرة مسندا مثلهُ. 

وعن كعبٍ أنه قال لعمرً: يا أمير المؤمنين إن الجراد ندر 
حوتو ینثره في کل عام مرتین» وآباح اکله للمحرم وصیده؛ فهذا 
قول. 
sS‏ ا یک و 
درهمین» فقال عمرٌ: تمرتان خير من جرادتین» امض لما نوت في 
نفسك. فهذا عمرُ» وکعب: جعلا في الحرادة درهماً - فهذاقول 
آخر. 

ومن طريق ابن أبي شيبة: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش 

عن إيراهيم عن الأسود عن عمرّ بن الخطًاب آنه قال في حرم 
أصاب جرادة: تمرة خير من جرادة. 


۸۰۹ 


ومن طريق سعيا بن منصور أخبرنا خالد بن عبد الله 
الطَحّان عن عمد بن عمرو بن علقمةً عن ابي سلمةً بن عب 
ارهن بن وف عن عبا اله بن عمرو بن العاص أنه حكم في 
الجرادة رة - فهذا قول ثالث. 

ومن طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارثِ عن بکير بن 
الأشج عن القاسم بن محمد قال: أفقى 
يصيبها الحرم بان يقص بقبضةٍ من طعام. 

ومن طريق ابن ابي شيبة اخبرنا عبد الوهَاب الثقفيٌ عن 
شعيت عن غار بن غبد الك الاري عن اين شمر الى الخرادة 
إذا صادها الحرم: قبضة من طعام. 


ابن عباس في جرادةٍ 


ومن طريتق ابن أبي شيبة أحبرنا خاد بن حال عن ابن 
أبي ذئبٍ عن الرهري عن سعيدٍ بن المسيّب قال في الحرادة: قبضة 
من طعام - فهذا قول رابع. 

ومن طريق ابن ابي شيبة اخرنا ابن ابي زائدة عن ابن 
جريح عن عطاء قال في الجرادة: قنضة أو نة 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن وكيم عن إسرائيل عن 
ا ق 
في الجحرادة ليس فيها في ا خط شيءٌ فان قتلها عمداً اطعم شيتاً. 

ومن طريقي وكيم عن عمران بن حدير عن عكرمة في 
ا e‏ 
E E‏ 
له ند من التعم: له يهدي ثمنه إل مکةً. 

وروّينا أيضاً عن عكرمة فيه ثمنه - فهذا قول سادسٌ. 

ومن طريق شغی ين منصور آخبرنا هشيم آخبرنا منصورٌ 
عن الحسن قال: الجراد من صيد الب والبحر - فهذا قول سابع. 

E ا‎ a 
TS الأحبار ا‎ 
e علا ماه ما علوي ت ية‎ 
جعل بعضها آولى من بعض‎ 

واا الب ني فلك عن رسول الل اة فمرصوع باد شاه 
لان ف في أحدر طريقيه با المهرّم وهو هالك - وني الأخرى ميمون 


۹- مسألة: وني النعامة بدنة من الإبل وفي حجار 


٤‏ - تاب الج 
بن جابان وهر مجهول. وبالعيان يرى الاس الجراد بين في الب 
وفي الب فقس عنه البيضٌ وني ال ييقى حى يموت وأنه لر 
غمس ني ماء عذبٍ او ملح لمات في مقدار ما يموت فيه سائر 
حیوان الب إذا غم في الما ورسول الله #4 لا يقول الكذب؛ 
فسقط هذا القول بيقين. 


وصح أله من صياد الب الحرم على الحرم وني الحرم بلا 
شك. والأقوالٌ الباقية عن عمرّ بن الطاب وكعب في الجرادة: 
ا 

وعن عب الله بن عمرو بن العاص في الجرادة: غرة. 

وقال ع رة ر من رادا 

وعن ابن عباس وابن عمرء واب المسيّب في الجحرادة: 
قبضة من طعام. 

وع عطاء: قيضا او لقعة 

وعنْ عكرمة: كسرة. 

وع محم بن عليء وعطاء وطاووس» ومجاه: يطعم 
شيا ِن أصابها عمداً وإلا فلا. 


وعن ابن عباس فيما لا ند له من التعم: ثمنه يهديه إلى 


مكة. 

وعن عكرمة: ثمنه - والجرادة تما لا ند ها من التعم. 

وعن الحسن: هي من صي الب والبحر. 

وعن عم وابن ن عباس : املع من صيدها - ولم بجعلا فيها 
شيعا فالرجوع إليه عند التنازع هو ما افترض الله تعالى علينا 
الرجرع إليه إذ يقو تعالى: «فٳن تارتم في شيء فَردُوه إلى 
sS‏ 

NS 
روي فيه عن اح من الحقدمينَ فانى هم إنكار ذلك على غررهم»‎ 
وني صخار الصيا: ما كان منه من ذوات الأربع؛ أو الطَيرٍ‎ 
صغارها في صغارو» وکبارها في کبارو» في رال الَعم: فصيلٌ من‎ 
الإبل. وني ولډ کل ما فيه بق بقرة عجيل مثلٌ ذلك الصغير» وفيما‎ 
فيه شات حل او جدئ: على ما ذکرنا قبل.‎ 

وقالٌ مالك: في صغارها ما في كبارها - وهذا خحطأً لان 

وروينا عن ابن عمرَ آنه حكم في فرخي حامة وأمهما 
بثلاثة من الغدم - وقذ خالفوا ابن عمرً وغيره في كشير تا ذكرنا 


-٤‏ تاب احج 


ا وبیض التعام وسائر الصيد حلال 


A1۰ 


قبل. ویفدی لمعيب يعيب مثله والسا بسا والذكرٌ بالذكر 
والأنٹی بالأنشی لقوله تعالى: «فَجَرَاءُ ل ما َل ن العّمٍ. 

روينا من طريق اد بن سلمة عن حبيب عن عطاء قال: 
في الظية الوالب: شا والد. وني الحمارة الوحش الوح بقرة 

ومن طريقي بجی بن سعي اقطان عن ابن جريج قلت 
@ اي ع رایت لر ات صدا ف نق اوور 

قال: نعم قلت: الوني أحبْ إليك؟. 

قال: eS‏ 
صي ال لل عيشها الاه ار لھا لل مت بن ر 
وما كانٌ ساكتاً في اماء آبداً لا يفارقه فهر مباح للمحرم. 

وقد رؤينا عن عطاء فيما عاش في الب والبحرء فيه 
نصف الجزاء. 

قال علي: وليس هذا بشيء؛ لأن الله تعالى أباح للمحرم 
صي البحرٍ وحرَمّ عليه صيذ ال فليس إلا حرام م أو حلالٌء ولا 
جور ان یکون حلالٌ حرام معأ ولا لا حلا ولا حرام وباللّه 
تعالى التوفيق. 


۰ مسالة: وبيضن التعام وسائر الصيدد حلالٌ 
للمحرم وني الحرم. ا 

وهو قول ابي حنيفة وأبي سليماك. وأصحابهما: لان 
ايض ليس صداء ولا يسمى صيداء ولا يقتل» وإنما حر الله 
تعالى على الحرم قت صيلد الب فقط؛ فان وجد فيها فرخ ميتي فلا 
جزاء ل لأنه ليس صيدا ولم يقتلة؛ فإ وجد فيها فرخ حي 
فمات فجزاؤه بجنین من مثله؛ لأنه صي قتله. 

وقالٌ ال ا ا ر EE‏ 
الحمامةء عش الشاقء قال: لا حل أكله للمحرم» ولا للحلال إذا 
ا ا که 

وقال الشافعي: فيه قيمته فقط. 

قال أبو محمد: ما قول الشافعي فخطا ما ذكرنا من أله 
لیس صیدا؛ واخطاً خطاً آخرَ ایضاً وهو انه جزاؤه بشمنه واجزاءُ 
الشمن لا يوجد في قرآن ولا سٿةٍ. 

وأمَّا قول مالك فجمع فيه من الخطاً وجوها:. 

أوّها: أنه قول لا يعرف أن أاحدا قال به قله - وهم 


ينكرون مل هذا أشد الإنكار كما ذكرنا آنفاً في قولنا في الجراد. 
وثانيها: أنه قول لا يوجد في القرآن. ولا في الستة. 
وثالفها: E N‏ 

اجاغ 1 الصحابة والستة نو على جوازوء ثم اجازوه هاهنا حيث ل يقل 


فان قالوا: إنما تقوم البدنة أو الشات ثم نأاحذ عشرّ تلك 
القيمة فطعم به. 


قلنا: هذا خطاً رابع فاحش لأتکم تلزمونه وتامرونه جا 
تنهونه عنه من وقتکم فتوجبون عليه عشر دنق وعشر شاق ولا 
جور له إهداؤه إما يلزمه طعام بقيمةٍ ذلك العشر» وهذا تخليط 
ناهيك به» وتناقض ظاهر. 

وخامسها: احتجاجهم باهم قالوا ذلك قياساً على جنين 
الحرَةٍ الذي فيه عشر دية آم فقلنا: هذا قياس للخطإ على الخطا 
وتشبيه للباطل بالباطل المشبّه بالباطل وما جعل الله تعالى قط في 

جنين لحرو ولا في جنين الأمة: : عشرَ دية آم ولا عشرَ قيمة أم؛ 
وم جل الله تعال «في الليون على تان رَسوله عليه السلام: 
عر عَبْدأ أو أَمَة قط ولا جعل في الدَيةٍ قيمة؛ بل جعلها مائة 
من البل. 

قال أبو محمّدٍ: وأُمَا اختلاف التاس في هذا فإننا: 

روينا من طريتق اد بن سلمة اخبرنا عمَارُ بن ابي عمَار 
بن الحارث بن نوفل ن أعرايا ادى إلى سول 
الله اة بيصا وي خش فقا لَه : أنه هلك فنا حر 

ومڻ طريق حَادِ بن سلمة عن علي بن زي بن جدعان 
عن عبلو الله بن الحارٿِ بن نوفل عن علي بن ابي طالب عن 
رسول الله ا مثله حرفا حرفا. 

قال أبو محمَار: الأول مرسل» وني الان غل بن زد جن 
جدعان وهو ضعيف ثم لو صح لما كان فيهما نهي عن أكلها 
وإنما هو ترك منه عليه السلام وقذ يتر ما ليس حراما كما ترك 
الضب. 


عن عبد الله , 


ومن طريق ابن ابي شيبة ارا ھن ین غاي وابر 
خالد الأحرٌ كلاهما عن ابن جريج عن عب الله بن ذكوان هو 
أبو الرّنادِ - عن عائشة آم ا لمؤمنينَ أن رَسول الله تا سيل عن 
بض عام أصابها مُحْرم فقا عليه السلام: في كل َة صيَام 
وم آو إطعَامٌ کین 

قال علي: Ea a E N‏ 
منقطم» ولو صح لقلنا بوه وقال بهذا بعض السّلفي. 


۸1۱1 


۱ مسألة: ولا يجزى اهدي في ذلك إلا موققاً عند 


-٤‏ کتاب الج 


كما رونا من طريق حَادٍ بن سلمة عن قتادة عن آبي 
اليح عن ابي عبيدة بن عبار اله بن مسعود قال في بيضة العامة 
يصيبها احرم: صومٌ يوم أو إطعام مسكين. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبدة عن سعياٍ عن 
I‏ 
النعام يصيبها الحرم قال أبو عبيدة: كان ابن مسعود يقول فيه 
صومٌ يوم» أو إطعامٌ مسكين. 

ومن طريق اد بن سلمة عن قتادة أن أبا موسسى 
الأشعري قالَ: ي كل بيضة من بيض العام صيامٌ بوم أو إطعام 
سکن 

وهو قول عبد الرّحن بن عبد الله بن مسعود أيضا. 

وهو قول ابن سيرينَ آفتى بذلك على حرم آشارَ لحلال 
إل بيض نعام فهذا قٌ. 1 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن جريج عن 
عبا الحميد بن جبير أخبرني عكرمةٌ عن ابن عباس قال: قضى 
علي بن ابي طالب ني بيض التعامة يصيبها امحرم ترس الفحلَ 
على إيلك فإِذ تين لقاحها سمّيت عد ما أصبت من الييض 
فقلت: هذا هدي ثم ليس عليك ضمان ما فسد. 

قال ابن عبّاس: فعجب معاوية من قضاء علي. 

Ty 
يبا به البيض في السّوق يتصدَق بو.‎ 

قال ابن جریج: وقال عطاءٌ: من كانت له إيلٌ فان فيه ما 
قال علي ومن م يكن له ابل ففي كل بيضةٍ درهمان - فهذا قول 
آخر؛ وثالٹ ورابع. 

ومن طريق وکیع آخبرنا e‏ النخعي: أن 
عمرَ بن الخطاب قال ني بيض التعام: قيمتة. أو ثمنهُ 

e 
بن مسعو عن أبيه قال في بيض النعام: قيمتة أو ثمنة.‎ 

وهو قول إبراهيم التنخعي والشعي» والرّهري» 
والشافعي. 

وأَمّا بض الحمام: 

فروينا من طريق عبد الررّاق عن ابن مجاه عن أبيه 
وعطاء كلاهما قال: إن علي بن ابي طالب قال: في كل بيضتين 
در 

ومن طريق عبا الرَزاق عن محمد بن عبيد الله عن عطاء 


عن ابن عباس قال: في كل بيضة من بيض حام مک درهم.. 
وهو قول عطاء؛ وقال: فان كان فيها فرخ فدرهمٌ. 

وقال عبیڈ بنْ عمیر: بنصفو درهم طعام ويتصدق به. 

وعن عبد الرَرّاق عن معمرء وعن قادة قال في بيض 
جام مكة: درهمٌ وني بيضةٍ من بيض ام الحل: مد. 

قال معمرٌ: وقال الرّهري: فيه ثمنه. 

وهو قول الشافعي. 

وهن طريق سعيد بن منصور أخبرنا عتاب بن بشير عن 
خصيفٍ عن ابن عباس قال في البيضة: درهم. 

فهي أُقوالٌ کما تری: 

أحدها: أن في بيضة النعامة صو يوم أو إطعام مسكين 
فيه خير مسن وهو قول آبي موسى الأشعري» وابن مسعوي 
وابنيه بي عبيدة وعبد الرهمن» وابن سيرين. 

وثانيها: ان ني كل بيضة منها لقاح ناقةٍ وهو قول علي» 
ۇمغاونةءۇغطاء: 

وثالتها: أن في بيضة النعامة تمنها - هر قول عمرَ» وابن 
مسعوډ» وابن عباس» وإبراهيم» والشعي» والرّهريء والشافعي. 

ورابعها: أن من له يل ففي كل بيضة لقا ناقةٍ ومن لا 
ابل له ففي کل بيضةٍ درهمان وهو قول عطاء. 

وفي بيض الحمام أقوال: 

أحدها: في البيضة درهم وهو قول ابن عباس. 

وثانيها: في البيضة نصف درهم وهو قول ابن عباسء 
وعبيلر بن عمير. 

وفالتها: فیها صف درهم» فان کان فبها فرخ فدرم وهو 
قول عطاء. 1 

ورابعها: في بيضة من حام مکة درهم وفي بيضةٍ من مام 
ا لحل مد وهو قول قتادة. 

وخامسها: فبها منها وهو قول الرمريء والشافعي. 
فخرج قولا: مالثي وأبي حنيفة عن أن يعرف هما قائل من 
السلفو. وهم يعظّمونَ هذا إذا حالف تقليدهم وبالله تعالى 

۱1 مساألة: ولا تجزى اهدي في ذلك إلا موقفاً 
عند مسجد الحرام ثم ينحرٌ مك أو نى لقول الله تعالى: یکم 
به دوا ذل هنكم هيا بالغ الكحبة4. 


-٤‏ کتاب الچ 


۲ مسألة: وأمّا الإطعام والصيامٌ فحيث شات 
لن الله تعالى ل جحد هما موضعاً. 


AAT‏ مسألة: وصید کل ما سک الاء من البرك أو 
الأنهارء أو البحر » أو العيون أو الآبار حلال للمحر م صیده 
وأكله» لقول الله تعال: لاحل لَك صي البخر وَطَعَامُه ماعا 
كم وللسيارة ورم عَلَيكم صد الب ما دمم حُرماً. 

وقال تعالی: «وما بتري البخران هذا ذب رات ساي 
شرابه وََذا مح أَجَاج ومن كل أكون لَحماً طريا) فسّى 
تعالى كل ماء عذب أو ملع بحرأ وى لز أ تات هذه الآ 
لكان صيد الب والبحر والتهر وكل ما ذكرنا حلالا بلا حلاف 

بنص القرآن. ګګ 

ثم حرم م بالإحرام وني الحرم صيد ابر وا يحرم صي البحر 
فكان ما عدا صي الب حلالا كما كان إذ م يات ما رمه 
وباللّه تعالى التوفيق. 


AA‏ مسألة: والجزاء واجب كما ذكرنا سواء سواء 
فيما أصيب في حرم مكة آوفي حرم الدينة أصابه حلا آو 
حرم ؛ لقول اله تعالى: (لا فوا المد وام حرم ومن ق 
يكم معا فر مغل ما َل ين العم الآية. فمن کان في 
حرم مكةه أو في حرم المدينة فاسم ' ر يقع عليه. 

ريغا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيع عن الحسن 
بن حي قال: سالت ابن آي یی خم امات ند باد 
فقال: يكم عليه. 
وبعض کبار أصحاب ماللئٍ. 

وقذ صح «أن سول الله ت حرم ما يلابي اة 
نا خرن با روان ورم الَو طوف کرم مكّ. 

وقال أبو حنيفةء ومالك: لا جزاءَ فيه - وهر حطاً لا 
ذکرنا. 

واحتج بعض من امتحنَ بتقليدهما بخبرين: في احدهما: 

أن عمرو بن ميه كان يتصيَدُ بالعقيق - وهذا لا حجَةً هم 
فيو؛ لأنه حبر لا يصح؛ ول صح لكان ذلك مكنا ان يكو قبل 
تحريم الحرم بالمدينة والنهي عن صيدها. 

والثاني: أن رَسول الله از «كان له وخر كان يلعب 
اذا ری رَسُول الله ا َبع» وهو حبر لا يصح ثم لو صح لا 


۴~ مسالة: وأما الإطعامٌ والصيامٌ فحيثُ شاءَ 


A1۲ 


كانت فيه حت أن اليد إذا صيد في الحل» ث ثم ادحل في الحرم 


حل ملکه على ما بين بعد هذا إن شاءَ الله تعالى. 


AA‏ مسألة: ومن تعد قل صي في الل وهو في 
الحرم فعليه الجزاءٌ لأنه قتل الصيد وهو حرم فان كان الصَيدٌ في 
الحرم والقاتل في ا لحل فهو عاص لله عر وجل ولا يؤكلٌ ذلك 
الصيد ولا جزاء فيد. 

أمّا سقوط الجزاء فلأله ليس حرماً. 

وأا عصيانه والنع من أكل الصّيدٍ فلأنه من صي الحرم 
ول بات فيه جزاءٌ إنما جاءَ تحريه فقط؛ وإتما جاءَ الجزاءُ على 
القاتل إذا كان حرماً. 

روّينا من طريق البخاري أخبرنا عثمان بن أبي شيبة 
اخبرنا جرير بن عبار الحميلو عن منصور عن اهار عن طاووس 
عن ابن عباس قالّ: َال رسو اله از بوم اقح مَكة در 
کلاماً فیه: : ذا لد حرمه اله عز وجل يوم حلَق السُمَارات 
والأرْضنء وَهُو حرام بحرْمة اله إلى يوم القيامة لا صد ركه 
رلا بر صد وذکرَ الحديث. 

و 
اله بن غير أخبرنا أبي آخبرنا عثمان بُ ت اتنا شام ن 
سعاد بن ابي وقَاص عن ابيه عن رسول الله ا: أنه قال: «إلي 
حرم ما بين لابتي الَدِيَة أن بطم عِضاههًا او َل صيْدمَا». 

ومن طريتق مسللم أخبرنا قتيبة بنْ سعيا أخبرنا عبد العزيز 
هو اين محمد الدراوردي - عن عمرو بن يى المازني من عباد 
بن يم عن عه عبلد الله بن زيلر بن عاصم: أن رسول الله از 
قال: إن إراهيم حرم كه وا لأهلها وإلي حرمت ادي كما 


حرم راهيم مکةا. 
قال آبو حمار: فصح تحريمٌ قل صيد المدينة وأ ذلك 
کحکم حرم مکة سواء سوا فصح أن كل صياء قل في حرم 


المدينة أو مکة فهر غير ذکيُ وباللّه تعالی التوفيق. 

روینا عن عطاء وقتادة: : من رمی صيداً في الح والرامي 
في الحرم فعليه الجزائ وبالله تعالى التوفيق. 

—-AA*‏ مسالة: والقارنُ» والمعتمن والتمتع: سواءَ ف 
الجزاء فيما ذكرنا سواءٌ في حل أصابوة أو في حرم - إنما في كل 
ذلك جزاءٌ واحد. 

وهو قول مالك والثافمي. 

وقال أبو حنيفة: على القارن جزاءان فان قتله في الحرم 
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وهو حرم فجزاءٌ واحدّ - وهذا تناقضٌ شديڈ؛ ثم E‏ إن قل 
E‏ 
صيام - وهذا تخلبطً خر وقول لا يعرف احدٌ قال به قبل ونا 
وجب الله تعالى على قاتلي الصنيار وهو حرم جزاة مث ما قل 
لا جزاءَ مثلي ما قتل؛ فخالف القرآنّ في كلا الموضعينء وباللّه 

تعالى التوفيق. 

وقد جاءت آثارٌ عن الصحابة رضي الله عنهم انهم سلوا 
عن الصياد يصيبه الحرم فما سألوا ني شيء من ذلك أقارن هر 
ا مفرد أ معتمرّ فبطل ما قالوه جملة وباللّه تعالى التوفيق. 

—AAY‏ مسألة: فإن اشترك جماعة في قصل صيا 
عامدينَ لذلك كلهم ليس عليهم كلهم إلا جزاة واحة لقول 
الله تعالى: «فَجَراء مل ما َل ِن النَعَسم) فليس في اليد إلا 
مثله لا آمثالة. 

روينا من طريقي اد بن سلمة عن عمار بن آبي عار ن 
مالي لابن الزير قتلوا ضبعاً وهم محرمونٌ فسالوا ابن عم فقال: 
اذجوا کبشاً. 

فقالوا عن كل إنسان مناء فقال: بل كبش واحدٌ جیعکمْ - 
وهذا في أل دولة ابن لبي ولا يعرف له من الصحابة رضي 
الله عنهم خالف. 

وهو قول عطاء والڙهري» وجاهي والنخعي وماد بن 
علي؛ والحارثٹ العكلي واد بن ابي سلیمان. والأوزاعي 
والشافعيء» وأبي سليمان. 

وروي عن الحسن البصري» وسعیاږ بسن جبیر» والشعي: 
على کل واحاٍ منهم جزاءُ. 

وروي هذا أيضاً عن التخعي» والحارث العكلي. 

وهو قول مالكٍ. 

وقال أبو حنيفة: آَم احرمون فسواءٌ أصابوه في الحرم أو 
الحل؛ على كل واحاٍ منهم جزاء كامل. 

وام الحلالان فصاعداً يصيسون اليد في الحرم فعليهم 
كلهم جزاءٌ واح؛ فكان هذا الفرق طريغاً جنا لا بمفظ عن احا 

واحتجّوا في ذلك بأ إحرام كل واحارٍ من احرمين غير 
إحرام صاحبهء والحرم شيءٌ واحذ فقيل هم: بل موضع كل 
واحار منهم من الحرم غير موضع الآخرء وكل مكان من الحرم 
فهر حرم آخرُه غير المكان الثاني والإحرام حكمٌ واحد لازم 


جميع احرمين. 


۷ - مسالة: فان اشارك ججاعة في قتل صيڊٍ عامدين 


-٤‏ کاب احج 


واحتج بعض من رای على کل واحاٍ جزاءٌ بأڻ قالّ: :هي 
كًارة» فكما على كل قاتلٍ خط! إذا اشتركوا في دم المؤمن كار 
وعلی کل حانث إِذا اث شتركوا في فعل واحا كقارة فهذا مثله - 
فعارضهم الآخرون بأنّه لا كان عليهمّ كلهم ديةٌ واحدة فكذلك 
عليهم جزاءٌ واحد وإطعام واحد. 

قال أبو محمَّلٍ: وهذا قياس والقياسٌ كله باطل» والصْحيحٌ 
أن أموال التاس محظورة فلا جور إلزامهم غرامة بغير نص ولا 

وأمَّا الصَيام فإن اختاروة: فعلى كل واحد متهم الصيام 
كله لأن الصو لا يشترك فيه ولا بمكنٌ ذلك بخلاف الأموال. 

فان اختلفوا: فمن اختارَ متهم الجزاء م يزه إلا ثل كامل 
لا بعض مغل - ومن اختار الإطعام | ججزه اقل من ثلاثة 
مساکينٌ» آنه کان یکونٌ خلاف النصن وبالله تعالى التوفيق. 


۸ مساألة: ومن قتل الصيد مر بعد مرَةٍ فعليه 
لكل مرَةٍ جزاءٌ ليس قول الله تعاى: ومن عاد يقم الله م4 
سقط للجزاء عنه لأن الله تعالى نم يقل: ل ا 


اوجب الجزاء على القاتل لصتي عمدأء فهو على كل اتل مع 
التقمة على العائد» وبالله تعالى التوفيق. 


—AA۹‏ مسألة: : وحلالّ للمحرم ذبح ما عدا الصيد 
تًا ياكله الاس من الأجاجء والإورٌ املك والبرك المتملك 
والحمام لمكي والإبلء والبقرء والغنم» والخيل» وکل ما ليس 
صيداً - الحل والحرمٌ سوال - وهذا لا خلاف فيه من أحا مع أن 
النص ل رمه 

وكذلك يذبح كل ما ذكرنا الحلالٌ في الحرم بلا حلاف 
أيضاً مع أن التص ل ينع من ذلك. 


۰ - مسالة: وجائرٌ للمحرم في الحل والحسر» 
وللمحل في الحرم والحل قل كل مسا ليس بصي من الخدازيرء 
والأسد والسّباع» والقمل» والبراغيث» وقردان بعیره آو غير 
بعيرو» والحلم كذلك. ونستحب هم قتل الحيات والفئران» 
والحد والغربان» والعقاربي والكلاب العقورة» صغارٌ كل ذلك 
وکارة ەوام" 

وكذلك الوزغ وسائر هوام - ولا جزاءَ في شيءَ من كل 
ما ذكرنا ولا في القمل. 

فان قتلَ ما نهي عن قتله من هده آو صرڊ» أو ضفدع» 
أو نمل: فقذ عصى ولا جزاءَ في ذلك. 


-٤‏ كاب الح 


برهاك ما ذكرنا: أن الله تعالى باح قتلّ ما ذکرناء ثم لم ينه 
الحرم إلا عن قتلي الصيلر قق ولا نهى إلا عن صي الحرم فق 
ولا جعل الجزاءَ إلا في الصيدٍ فقط. فمن حرَمّ ما لم يات اص 
بتحريي أو جعلّ جزاءٌ فيما لم يات النص با جزاء فيو: :فقذ شرع 
في الڌين ما ٺم ياذڻ به الله. 

وقال أبو حنيفة: لا يقل الحرم شيتا من الحيوان إلا 
الكلب العقورَء والحيةء والعقرب والحداة والغراب والذئب 
فقط ولا جزاءَ عليه فيها. 

فقا الأسدذ والتمرُ والسَبع» والذب» والخنرير» وسائر 
سباع ذوات الأربع» وجيع سباع الطير ففيها الجزاءُ إلا أن تكون 
ابتدآته فلا جزاءَ عليه فيهاء وجزاؤها عنده الأقلٌ من قيمة كل 
ذلك او شات ولا يتجاو بجزاء شيء من ذلك شاة واحدة ويقتل 
القردان عن بعيره ولا شيءَ عليي ولا يقل القمَلٌء فإ قتلها 
أطعم شيئاء وله قتلٌ البرغوث والذن والبعوض» ولا جزاءٌ في 
ذلك. 

وقال زفر: سواءُ ادات الحرم السباع م او لم تبتدئه عليه 
اجزاءٌ فيما قتل منها؛ وقال الطحاوي: لا يقتلٌ الحرم الحيَةء ولا 
الوزغ ولا شيعا غير الحداةء والغرابي والكلب العقسورء والفأرة 
والعقرب. 

وقال مالك: يقل الحرم الفأرة والعقرب والحداةق 
والغراب» والكلب العقور والحية وجيع سباع ذوات الأربع» إلا 
نه کره قتل الغرابی والحدآةٍ إلا أن يؤذياة. ولا جور له قل 
التعلبي ولا ار الوحشي وفيهما الجزاءُ على من قتلهماء إلا إن 
ابتدآه بالآذی. ولا جور ز له قل صغار السباع أصلا ولا قعل 
الوزغ» ولا قتل البعوض» ولا قردان بعيره خاصّةء فإن قتله اطعم 
شيتاء ولا يقتل شيتاً من سباع الّيء فان فعلَ ففيها الجزاء وله 
قتل القراد إذا وجده على نفسه. ولا جور له قل صغار الغربانء 
ولا صغار الحدأة؛ واختلف عنه في صغار الفثران أيقتلها آم لا؟. 

قال: ولا يقتل القَمَلَ» فإِنْ قتلها أطعم شيئاً. وقول 
الشتافعي كقولنا إلا ني الٌعلب فإنه رأى فيه الجزاء. 

ورؤينا عن مجاها: قتل الحداة وارم الغراب» ولا تقتلة. 

ومن طريق وكيم عن سفيان عن حا بن أبي سليمان 
عن إبراهيم قال: لا يقتلن الحرم الفارة. 

اوغ كل ما ذكرنا آراءٌ فاسدة متناقضة» ولننْ 
على الحرم وني الحرم فن تفريق أبي حنيفة 
بين جزاء المليد: فرأی فيه قيمته يتاع ما بلغت من الإهداء ولو 


۰ مسألة: وجائڙ للمحرم في الل والخرم وللمحلٌ 
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ثلاثة أو أربعة وبين جزاء السَباع فلم ير فيها إلا الأقل من قيمتها 
او شاة فقط لا يزيد على واحدة: عجبٌ لا نظ له ودين جديد 
نرا إلى الله تعالی عر وجل من وقول بلا برهان لا من قرآن» ولا 
سنة. ولا رواية سقيمة. ولا قول أح يعرف قبلةً. ولا قیاس. ولا 
رأي له نصيب من السّداد. 

وکذلك تفریی مال بين صغار الغربانء والحدياء وبين 
صغار العقاربي والحياتي وبين سباع الطّير» وبين سباع ذوات 
الأربع. 

فإ قالوا: قسنا سباع ذوات الأربع على الكلب العقور. 

قلنا: : فهلا قم سباع الطْيرٍ على الحداة؟ أو هلا قستم 
سباع ذوات الأربع على التبم وعلى التعلب عندكم؟ واحتجَوا 
في القردان بنها من البعير. 

قال علي: هذا كلامٌ فاحش الفساد لوجهين. 

أحدهما: أنه باط وما كانت القردان قط متولدة من 
الإبل. 

والثاني: آنه ما علم في دين اله تعالل إحرام على بعير ولو 
أن حرماً آنزی بعیره على ناقةٍ أو آنزی بعيراً على ناقته ما كان 
عليه في ذلك شيء فكيف أن يعذب باكل القردان له؟ ل هذا 
لعجب واحقجّوا في القملةٍ بأنها من الإنسان» فقلنا: فكان ماذا؟ 
وهم لا ختلفون ان الصفارً من الإنسان ول قتلها الحرم م يكن 
فيها عندهم شيءَ ولوا هو إماطة الأذى عن نفسي فقلنا: نعم 
فکانَ ماذا؟ وما آمرَّ الله تعاى قط في إماطة الأذى بغير حلق 
لاس بشيء وأنتمْ لا تختلفون في أن تعصير امل وحاك الجا 
وغسل القذى عن العين وقتل البراغيث إماطة أذّى ولا شيءَ 
عليه في ذلك عندكم؛ وإذٌ قستمٌ إماطة الأذى حيث اشتهيتمْ على 
إماطة الأذى يحلق الرس فاجعلوا فيها ما في إماطة الأذى جلى 
الرس وإلا ققد خلطتمْ وتناقضتمْ وأبطلتم قياسكم. 

قال علې: وهذا البابُ کله مرجعه إلى شيئين. 

أحدهما: قول الله تعالى: #لا ترا الصتيد وأشم حرم 
ومن قله نكم معدا فَجَرَاء ثل ما َل ين النعم) الآيةً - 
وإلی: 

ما رويناه من طريق نافع عن ابن عمر قيل: يا رَسُولَ 

الله ما نقتل م ين الذَوَاب إذا أحرمنا؟ قال: خم لا جاح على 
من َلّن: اليدأة وَالْغْرَاب وَالعَقَرّب والقأرة وَالكلْب 
العقور. 

ومن طريق سال بن عبد الله بن عمرَ عن أبيه عن التي 
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: حن لا جاح عَلَّى مَن فلن في الحرم والإخرام: 
القأرَة وَالعْرَاب رَالدأًة اقرب وَالْكلْب العَقَورًا. 

قال علي: فقال قائلونً: قد أمرَ الله تعالى رسوله لز 
بالبيان وسئلً: ماذا يقتل المحرم؟ فأجابهم عليه السلام بهذه 
الحمس» وأخبر ته لا جناح في قتلهن في الحرم والإحرام» فلو 
كان هنالك سادس لييّنه عليه السلام وحاشا له من أن يغفلَ شيا 
من الدين سعل عن فصح أن ما عدا هذه الخمسة لا جور 

قال أبو محمّار: وهذا الاحتجاح لا يكن المقلدينَ لأبي 
حنيفة أن يحتجَّوا به لهم كلهم قذ زادوا إلى هذه الخمس ما 
يذکرٌ فيهن»› فأاضاف أبو حنيفة إليهن: لنب والحیات 
والجعلان والوزغ والنملَ» والقراد والبعوض. 

فإ قالوا: إتما زدنا الذئب للخبر الّذي: 

رويداه من طريق ويم عن سفيان عن ابن حرملة عن 
e O‏ يقل الحرم الذئب» 

واو غو او ا 

ا RT‏ 
سیل عتا شل الم ال اليه اقرب رافق 
وزيي الراب ولا كه وَالْكَلب العَقرن وَالْيِدأة ولسع 
العّادِي» فاقتلوا کل سبع عاد . ول يقل عليه السلام: السَّبع العادي 
عليه بل أطلقه إطلاقاً. 

وأمَا نحنْ فلمْ ناخد با ني هذا احبر من النهي عن قتلِ 
الغراب؛ لان راويه يزيد بن أبي زياد - وقذ قال فيه ابن المبارك: 
ارم بو على جود لسان ابن البارلك وشدة توقيه - وتكلْمٌ فيه 
شعبةء وأحد - وقال فيه بحيى: الا يجج بحديشه - وكتبه ابو 
أسامة» وقال: لو حلف خْسينَ يميناً ما صدقته. 

فإ قالوا: قذ جعل رسو الله تاز في الفتبع الجراء - 
وهي سبع ڏو ناب. 
اجان تقيسوا سار الل رة على ا الحلال اکلها؟ 

کو ع ا ا و 
وأبو هريرة حجَةٌ في لةه ولا الف له من الصَحابة يعرف في 
ذلك. 


۰ مسألة: وجائز للمحرم ي ا حل والحرم وللمحلٌ 


-٤‏ کاب احج 

قال أبو محمَّدٍ: أَمّا هذه الأقوالٌ فظاهرة الفساب ولم يبق 
الكلامٌ إلا في تخصيص الخبر المذكور من هذه الآيةٍ وإلحاق ما عدا 
ما ذكرَ في هذا الخبر باَحريّ» أو تخصيص الآية وإلحاق ما عدا ما 
ذكرّ فيها بالخبر المذكورء أو أن نحكمّ ها في الآياة وجا في احبر 
ونطلب حكم ما م يذكرٌ فيهما من غير هذين التصّين. 

قال علي: فكان الوجهان الأولان متعارضين لش 
أحدهما أولى من الآخر. 

وأيضاً: : فإ للحا ما ل يذكز في الآية با ذكر فبهاء أو 
إلحاق ما نإ يذكز في الخبر جا ذكر فيه قياس والقي اس كله باطل» 
وعد لحدود اللَه: ومن بعد حو الله فّذ طلم ق وشرعَ 
في الدّين با ن يأذن به الله تعال» وهذا لا يحلٌ» فلم يبق إلا الوجه 
الالث» فكانَ هر الح لأنه هر الاتنمارٌ لله تعالى ولرسوله عليه 
السلام وترك تعد لحدودهما. 

فنظرنا في ذللك: فوجدنا الله تعالى إما حرم في الإحرام 
والحرم قتلّ الصي وجعل على من قتله وهو حرم بالعمد الجزاي 
فوجب القول بذلك. 

ووجدنا رسو الله عليه السلام قذ أخبرّ بان ا حرم يقل 
الخمس المذكوراتي وأنه لا جناح في قتلهنٌ في حرم أو إحرام 
فوجب القول بذلك. 

ثم نظرنا فيما عدا الخمس المذكورات ّا ليس صيدا: 
فوجدنا الكلام فيهما في موضعين أحدهما: قتلها. 

والثاني: هل في قتلها جزاء ام لا؟ فنظرنا في يجاب الجزاء 
في ذلك: فوجدناه باطلا لا إشكال فيي لأنه ليس في هذا احبر 
دلي على يجاب جزاء في ذلك اصلا ولا شيء من التصوصِ 
كّها؛ فكان القول بذلل شرعاً ني اليسن نأ باذ به الله تعال؛ 
فيطل جلة والحمد لله رب العالين. 

ثم نظرنا في قتلها: فوجدنا من منعَ منه يقول: اقتصار 
الي از على جواب السّائل عم يقتل الحرم على هذه الحمس 
دليلْ على أن ما عداها بخلافهاء ولولا ذلك لكان كلامه عليه 
السلام غير مستوعب لجواب السائل ولا مين له حكم ما سال 
عنه» وحاشا له من هذا. 

ووجدنا من باح قنلها يقول: اقتصار الله تعالى على الع 
من قتلى الصيد خاصة بقوله تعاى: لوَحُرَمَ عَلَيكَمْ ميد البَرٌ ما 
ْم حرا دليلٌ على أن ما عدا الصْيد بخلاف الصتيد في ذلك» 
ولولا ذلك لكان كلامه تعالى غير مستوعبٍ لما بحرَمٌ علينا ولا 
مين لنا حكم ما آلزمنا إياه وحاشا له من ذلك فكان هذان 


-٤‏ کناب الج 
الاستدلالان متقابلين فلا بد من التظر فیهما. 

فأوّل ما نقول: أن اليقينَ من كل مسلم قذ صح بان الله 
تعالى قذ بين لنا ما ألزمناء وان رسول الله از قذ بن لاما 
الزمنا الله تعالىء ولم ييز لنا تعدي ما نصته علينا ربسا تعالى ونيا 
عليه السلا» فوجدنا الآية فيها حكمٌ الصيد وليس فيها حكمم 
غیره لا بتحریم» ولا پاباحة. 

ووجدنا الحب الذي فيه ذكرٌ الخمس الحضوض على قتلها 
في الحرم والإحرام والحل لیس فیه حکمٌ غیرها لا بتحریم» ولا 
يإباحة؛ فلم مجر أن يضاف إلى هذه الآيةٍ ولا إلى هذا الحديث ما 
ليس فيهماء فوجب النظرٌ فيما م يذكرٌ فيهما وطلب حكمه من 
غررهما؛ فوجدنا الحيوان قسمين سوى ما ذكر في الآيةٍ والخبر: 

فقسم مباح قتلة: : كجميع سباع الطَير وذوات الأربي 
والخنازیر» واهوام والقملء والقردانء وا ميات والوزغ» وغير 
ذلك ما لا يختلف آله لا حرج في قتلهِ. 

وقسم حرم قله بنصوص واردةٍ فيو: كاهمدهد والصّرد 
والضتفادع» والنحل» والنمل؛ فوجب أن يحمل كل ذلك على 
حکمه کما کان وآن لا ينق بظن قذ عارضه ظنٌ خر وبغیر 
نص جلي؛ فهذا هو الح الذي لا جور تعديهِ. 

فإك قيل: فن ما لا محل أكله قذ يصيده المرءُ ليطعمه 
e‏ 

قلغا: هذا باطل لأ الله تعالى قذ نص علينا حكم الصياد 

بقوله تعالی: : ركم الله بشيء من الصتيد تاه ريك 
ورقاحكم بعلم الله من اه اليب فمن انى بعد ذلك ف 
عَذاب آلِيم). 

وبقوله تعالى: ادا لتم فَاصملادُوا فصح أن انَل لن 
إذا حللنا هر الحرم علينا إذا أحرمناء وأنّه تصيدٌ ما علّمنا الله ء“ 
وجل حكمه الذي بالتزامه يتين من بخاف ربه تعالی فیلتزم ما امز 
به في صیده ويجتنب ما نهی عنه فيه مَنْ لا يخاف ربّه فيعت دي ما 
آمره تعالى؛ ولیس هذا بيقين إلا فيما تصيَدَ للأكل» وما علمنا قط 
في لغةٍ ولا شسريعة أن الجري خلف النازير والأسب وقتلها 
يطل عليه اسم: صيلر. 

فإ قيل: فما وجه اقتصار رسول الله ت على هذه 
الخمس. ګګ 

قلنا: : وبالله تعالى التوفيق: ظاهر احبر یدل على انها 
محضوض على قتلهنٌ مندوب إليه ويون غيرهن مباحاً قتله أيفاً 
ولیس هذا الخبرٌ تا ينع أن يكون غير الخمس مامورا بقتله أيضاً: 


۰ مسالة: وجائر للمحرم في الل واحرم ولمح 


ل۸1 
كالوزغ» والأفاعي» والحيّات» والرتيلا والتعابين. 

وقد يكونٌ عليه السلام تقَدَمٌ بيانه في هذه فاكتفى عن 
إعادتها عند ذكره امس الفواسق» ولم يكن تقَدَمَّ ذكره هن 
فلولا هذا الخبرٌ ما علمنا الحض على قتل الغراب ولا ريم 
أكلهء وأكل الفأرةٍء والعقربي فله أعظم الفائدةٍ - وله تعالى 
الحمد. 

وقد قلنا: : إذهذا الحجاج كله لا مدخل في شيء لأإبي 
حنيفة» ولا الك لأنهم زادوا على الخمس دواب كنيرة ومنعوا 
من قتل دواب كثيرةٍ بالرّأي الفاسد اجرد فلا بالآية تعلقرا ولا 
با لحدیث. 

وأا الشافعي: فإنه تناقض في العلبي لأه ذو ناب من 
السَباع فهو حرام لم يات تحليله في نص قط وليس صيداً. 

والعجب كله من احتج من أصحاب أبي حنيفة بحديث 
الخمس الفواسق وأوهم أنه متعلَقٌ به غير متعد له وقذ كذبوا في 
ذلك کما ذکرنا. 

ثم لم ببالوا بان يزيدوا على حديث الأصناف السنّة في الربا 
آلف صنف لا يذكر» لا في ذلك الخبرء ولا في غيرو: 

رونا من طریق ۽ وكيم آخبرنا سفيان عن ابن جريج عن 
عطاء قال: قتل من السباع ما عدا عليك وما م يعد عليك وأنت 
غرم - قال: ولا بأس بان يقتل الحرم: الأب والسّنور البرّي 
والنسر. 

قال أبو محمَارٍ: أمّا انسر ففيه الجحزاء؛ لأنه صيد حلالٌ 
أکله؛ إذ لم ينص على تحريه: 

ومن طريق عبادِ الرڙاق عن ابن جريج عن عمرو بن 
دینار قال: ما سمعنا أن التعلب يفدى - وع معمر عن ابن ابي 
غییم: : أن التعلب سبم» وأنكرَ أن يكون فيه جزاب أو أن ي کون 
يدا 

ومن طريق عبد الرَّحهن بن مهدي أخبرنا سفيان الوري 
عن إيراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال: امرنا عم 
بن الخطاب بقتل الحية والعقربي والفارء والرنبور» ونحن 
محرمون. 

وهن طريق حا بن سلمة عن حبيبٍ العم عن عطاء بسن 
آبي رباج قال: ليس في الرنبور جزاء. 

ومن طريق عبد الرراق عن سفيان الثوري عن حبيب بن 
آبي عمرة عن سعيا بن جبير عن ابن عباس قال: من قعل وزغاً 


.فله به صدقة. 
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وعن ابن عمرً: اقتلوا الوزع فإنه شيطان. 

وهن طريني وکپ عن حنطلة بر e‏ 
قتا الوزع في بيت الله تعال. 

٠‏ ومن طريقٍ وكيم قال إبراهيم بن نافعٍ: : سالت عطاءٌ أيقتل 
الوزغ في الحرم؟. 

قال: لا باس ولا حالف هم يعرف من الصحابة رضي 
الله عنهم. 

ومن طريقٍ خاد بن سلمة عن يجيى بن سعيار الأنصاري 
عن محمد بن إبراهيم التيميٌ عن ربيعة بن عبا اله بن ادير قال: 
رایت عمر بن الخطًاب يقر بعيره وهو حرم 

E 
ب رة‎ 

ومن طريق محمد بن المت أخبرنا حمَدُ بن فضيل أخبرنا 
العلاء هو ابن المسيب قال: سثلَ عطاءٌ أيقردٌ الحرم بعیره؟. 

قال: نعمْ» قذ کان ابن عمرَ يقردٌ بعیره وهو حرم 

ومن طريق ابن أبي شيبة اخبرنا روځ بن عبادة عن زکريا 

بن إسحاق اخبرنا آبو الرّبير أله سمع جاب بن عبد الله يقول: ل 

ا 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا سيان عن يجيى بن 
سعيد الأنصاري عن عكرمةً ان ابن عباس أمره أن يقرة بعيرا 
e‏ ا 
د رف فن اماف غات إلرزل ف إن شمر فة 
وردنا عنه خلافها. 

وعن سفيانَ بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زي 
قال: يقرَدُ الحرم بعيرة ويطليه بالقطران» لا باس بذلك. 

وهو قول جاهاٍ. 

وقد رونا حلاف ذلك عن بعض التابعينٌ. 

وأمّا النمل: فلا بحل قتلةء ولا قل المدهكي ولا الصّري 
ولا النحلق ولا الضفدع: 

E e 


~A:‏ مسالة: وجائڙ للمحرم في ا لحل والحرم وللمحلٌ 


-٤‏ کاب الج 
وَالْهْذهُدِ وَالصرَدا. 
E‏ 
e‏ فاا يبا سان سرك ال هز قز 
ضدع يجعلا في دوای فتاه التي عليه السلام عن لها». 
ا فلا ل ل شيء سن هذه لا له ولا 
2 ر اچ ا ا 
روينا من طريق حادٍ بن سلمة عن أبي المهرّم: سمعَ ابن 
شيءُ. 
راتا الغواض e‏ 
ارا عر رل ان ر سم - يعني البعوض. 
وعن مجاه لا شيءَ في الرّخم والعقابي والصقرء والحدا 
يصيبها الحرم 
وأا القملٌ: 
فروّينا من طريق عباِ الرَرّاق عن ابن ليمي عن ييه - 
هو المعتمرٌ بن سليمانَ کن ای جار دل شهدت امراةَ سالت 
ابن عمرَ عن قملةٍ قتلتها وهي حرمة؟ فقال: ما نعلمٌ القملة من 
اليد وذكر باقيّ الخبر. 
NO‏ 
e‏ 
قلت قملة؟ قال: بعدت ما الشملة ماني ان اك راسي راما 
e‏ 
ا 
ا 
TT‏ 


ومن طريق سعيد بن منصور آخبرنا هشيم سمعت أبا بشرٍ 


-٤‏ کتاب الج 
وقد سته عن القملة يتلها ر فقال: قال سعید بن جبیر 
«فَجَراءٌ ل ما َل ِن العم ليس للقملة جزاءٌ. 

وروینا من طریق سفيان الثوري عن جابر عن عطاء ءعن 
E‏ يتل الحرم هوام كلها إلا القملة فإنها 
منه. 

قال ابو محما: م بعل فيها شيتا. 

وقال أبو حنيفة: إن قتلّ قملة أطعم شيتا؛ وأباح للمحرم 
غسلل يابو وغسل رأسه - وهذا تناقض. وسئل مالك عن 
البعوضء والبراغيثي يقتلها الحرم أعليه كقارة فقال: إني لا 
أحب ذلك - هذه رواية ابن وهب عن وروی عنه ابن القاسم 


آنه قال في حرم لدغته دبرة فقتله ا وهر لا يشعر ققال: يطعم 
وقال الشافعي: إن اخذها من رأسه فقتلها فليطعمْ لقمة. 
قال علي: فان احتجّوا ما «أَمرّ به رَسُول الله الا كب 
ِن عُجْرة إذ راه يار القَْل على وجه مره بِحلق أي وان 
سَدِيً». 
و ف : إن هذه الفدية إنما هي لقتل 
القمل؛ ومن قوله هذا فقذ كذب عليوء ولئنْ كانت القملة ليست 
من الصياد فما ها جزاء ولعنْ كانت من الصيدٍ فما مثلها لقمة 
ولا قبضة طعام؛ وإنما مثلها حبَةَ سمسمة. فما ندري مماذا تعلقوا. 
وباللّه تعالى التوفيق. 


~۸4۱١‏ مسألة: : وجائز للمحرم دخول الحمَام» 
والتدلكف وغسل رأسه بالطين» والخطمسي» والاكتحال 
والتسويك والنظرٌ في المرآق وشم م اران وغسل تابه وقصٌُ 
اظفاره وشاربي ونتف إبطيء والتدررُ ولا حرج ي شيءِ من 
ذلك ولا شيءَ عليه فیو؛ لأنه لم بات في منعه من كل ما ذكرنا 
قرآ» ولا سنق ومڌعي الجاع في شيء من ذلىك: كاذب على 
جيع الم قائلّ ما لا علم به - ومن أوجب في ذلك غرامةً قق 
اوجب شرعاً في الڏين نم ياذنْ به الله تعاى. 

وقد اخحتلف السلف في هذا: 

رينا من طريقٍ أيوب السختياني عن عكرمة أن ابن 
عباس دخل حا الجحفة وهو حرم وقال: : إن الله تعالى لا يصنع 
بوسح الحرم شب شيئاً. ونه قال: الحرم يدخل الحمَّام وينزعً ضرسة 


۸1- مسالة: وجالڙ للمحرم دخول الحمّام والقدلّك 
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:إن انكسرّ ظفره طرحة أميطوا عنكم الأذى إن الله لا يصنعٌ 
باذاكم شیثا. آنه كان لا يرى بشم الريحان للمحرم بأاساء وأ 
يقطعَ ظفره إذا انكسرَ» ويقلعَ ضرسه إذا آذاه. 

وهن طريق معمر عن الرهري عن سام بن عبد الله بن 
عمرَ قال: رای عم بن الطاب بعض بنيه - أحسبه قال عاصمٌ 
بن عمرَ - وعبد الرَحمن بن زيد بن الخطًابي وهو جالسنٌ على 
ضفة البحرء وهما يتماقلان وهم محرمون: يعيب هذا راس هذا 
ويغيب هذا راس هذا: فلم يعب عليهما. 

وعن عكرمة عن ابن عباس قال: کت أطاول عمرَ بن 
اخاب القن وغ عرمان ي اطباض 
بجحفة وغ رمان - امماقلة: خیس في الاء. 

ومن طريق اد بن سلمة عن خالد الحاء عن عكرمة 
عن ابن عباس: أنه كان هو وابنٌ عمرّ بإخاذ بالجحفة يترامسان 
وهما حرمان: 

قال أبو محمّار: الإخاذ الغدير - والترامس التغاطر. 
ورای مالك على من غيب رأسه في الماء: الفدية وخالف ك 
من ذکرنا. 

واختلف عن ابن عبّاس» والمسور بن خرمة في غسل الحرم 
رأسه فاحتكما إلى ابي أيوب الأنصاري» ووجّها إليه عبد الله بن 
حنین فوجده یخسل راسه وهو حرم واخبره: آنه «رَأی رَسُولَ 
الله ال ييل راه َه صخرم وق ذكرنا «أّمْرَ رول الله 
I‏ 

ومن طریق ي وكيم أخبرنا العمري عن نافع عن 
قال: لا بأسَ أن يغسل الحرم ثيابه. 

ومن طريق ۽ وکیم آخبرنا سفیان اوري عن منصور عن 
سال عن أبي الجعلر قال: سثل ابن عمرّ عن ذلك - يعني عن 
غسلٍ الحرم ثيابه - فقال: لباس به إن الله لا يصنعٌ بدرنك 
شيا 


ومن طريق عمرو بن دينار عن عكرمة قال: لا بأسَ ان 
تمشط المرآة الحرام م لمرأة الحرم وتقتلَ قل غيرها. 

وعن عطاء» وإيراهيم الَخعي قالا: لا باس بدخول الحرم 
الحمَام. 

وهو قول أبي حنيفةء وسفيان التّوري والشافعيء وأبي 
سلیمان. 


۸1۹ 


فان ذكروا قرل الله تعال: لثم ليقضوا تفتّم4. 
قلنا: 
رويتا عن ابن عمرَ قالّ: التفث ما عليه من الح وقذ 
اح رسو الله ل «ين الطرة : قفص الأظمّان وتف الإښطى 
وَحَلق العَانَةَ وقصْ الشاربي» والفطرة سنة لا يجوز تعذيهاء ول 
محص عليه السلام رما من غیرو: وما كان رَبك نسا. 
والعجب كله مَنْ يجعلٌ فيمنْ فعلّ ما أمرّ به من ذلك» أو 
آبيح له ول ينه عنهً: كقارةٌ أو غرامة ثم لا مجع على الحرم في 
فسوقه ومعاصیو» وارتکابه الكبائرّ شيتا» لا فدية» ولا غرامةء بل 
یری حجّه ذلك تاماً مبرورأ» وحسبنا الله ونعمَ الوكيل. 
ومن ) طريق عباد الررًاق عن معمر عن ايوب السختياني 
عن نافع عن ابن عمر: : نه کان ينظ في ارآ وهو عحرمٌ. 
ومن طريق عباِ اراق عن هشام بن حسَانٌ عن عكرمة 
عن ابن عباس قال: لا باس ان ينظر الحرم في مرآ - ولا يعرف 
هما غالف من الصحابة رضي الله عنهم. 
وهو قول الحسن» وابن سيرينَ» وعطاء» وطاووس» 
وعكرمة. o‏ 1 
وهو قول أبي حنيفة والشافعي» وأبي سليمان. 
وقال مالك: يكره ذلك - وقد رويت كراهة ذلك عن ابن 
عباس؛ والإباحة عله أصح. 
وقال أبو حنيفة: إن قلَمّ الحرم اظفار أربع أصابع أربع 
أصابع من کل يا من يديو» ومن کل رجل من رجليه: : فعليه 
إطعامٌ ما شات فن قَلَمّ أظفارً كف واحدة فقط او رجل واحدة 
فقط: فعليه دمٌ. 
وقال محمد بن الحسن: إن لم خسة أظفار من يا 
واحدةٍ» أو من رجل واحديٍ» أو TT‏ 
ندا ورخله معا" فعليه دم فان قلَمّ اربعة أظفار كذلك: فة 
إطعام. 
وقال أبو يوسف: كقول أبي حنيفةء إلا أنه قال: يطعم 
عن كل ظفر نصف صاع. 
وقالّ زفرُء والحسنٌ بن زياد: إن قَلَمّ ثلائة اظفار من يا 
واحدق» أو من رجلٍ واحدة؟ آو من يدين ورجل؛ أو من رجلين 
ويل فعليه دم - فان قلمّ اقل فعليه ال يطعم عن كل أاصبع 
نصف صاع. 
وقال الطّحاوي: لا شيءَ عليه ّى يقلّمّ جيع أظفار يديه 


۲ مسالة: وکل ما صاده الحلٌ في الل فأدخله 


۴- کناب الج 
وراه جب لبد اة 

وقال مالك: من فلم من اظفاره ما بيط به عن نفسه آذى 
فالفدية المذكورة في حللق الرأس عليه 

وقال الشافعي: من قل ظفرا واحداً فليطعم مذ فان قل 
ظفرين فمدين» فان قلَمّ ثلائة أظفار فعليه دم فاعجبوا هذه 
الأقوال الشنيعة اي لا حف ها في شيء من وجوه الصّواب ولا 
نعلمُ أحداً قاها قبلهم _ وق ذکرنا عن ابن عباس آفاً: لا باس 

على الحرم إذا انکسرَ ظفره أن يطرحه عننه وان بيط عن نفسه 
الأذى.. 

وهو قول عكرمة وإبراهيم اللخعي» ومجاها» وسعیلر بن 
جبير» وسعياو بن المسيّبى واد بن أبي سليمان ليس اا 
جع في ذلك شيا 

وعن عطاء: إن قصٌ اظفاره لادی به فلا شيءَ عليه فان 
قصّها لغبر اذى فعليه دم - وعنث وعن عن الحسن: إن قم ظفره 
النکسر فلا شيءَ عليه فان قلّمه من غير آنْ ينكسر: فعلیه دمٌ. 

وعن الشعي: إن نزع الحرم ضرسة: فعليه دم. 

قال ابو محمَلٍ: ولا خالفَ لابن عباس في هذا يعرف من 
الصحابة رضي الله عنهم» ويلزمٌ من راى في إماطة الأذى الم 
أن يقو بقول الشعي في إيجاب إماطة الأذى بقلم الرس 
ونعم» وني البول» وني الخائط لان كل ذلك إماطة آذى. 

وعن ابن عباس: يغسل الحرم ثيابه. 

ومن طريق وكيم عن سيان عن منصور عن سام بن عباد 
الله بنٍ عر عن أببه آنه قال في غسل الحرم ثيابة: إن الله لا 
يصع بدرنك شيئاً. 

وبه إلى سفيانَ عن آبي الرّبير عن جابر قال: لا باس 
بغسل الحرم ثيابثه ولا يعرف هم من الصحابة غالف. 

وبه يقولٌ أبو حنيفة. والشافعيء وأبو سليمان. 


۲ مساألة: وكلٌ ما صاده الح في الحل فأدخله 
الحرم آو وهبه حرم» آو اشتراه حرم: فحلال للمحرم» ون في 
الحرم ملکه» وذجه» وأكله. 

وكذلك 
منزله قریباً» أو بعیدا» أو في قفص معه فهر حلالٌ له - کما کان 
اكل وجه اوملكتة وة وإتما جرم عليه لاء انيد 
للصيد وتملكه وذجحه حينئنر فقط. فلو ذبجه لكان ميتة» ولو انتزعه 
حلالٌ من يده لكان للّذي انتزعة ولا بيلك الحرم وإن أاحل إلا 


من حرم وني يده صيدٌ قد ملكه قبل ذلك» أو في 


-٤‏ کتاب احج 
بان يحدث له تلكا بعد إحلاله. 
ذلك: ان الله تعالی قال: ورم عَلَيكم صَيْد ال 
وقال: لا تقتلوا الصتيد وأنتم حرم). 
فقالت طائفة: هاتان الآیتان على عمو مهماء والشيءَ 
المتصيد هو الحرم ملکه وذه وأکله كيف کان؟ فحرّموا على 
الحرم أكلّ كل شيء من لحم الصياد جملةً وإِنْ صاده لنفسه حاالّ 
وان ذبجه الحلال. وحرّموا عليه ذبحَ شيء منۀ وان کان قد ملکه 
قبل إحرامه وأوجبوا على من أحرمٌ وفي داره صيدٌ أو في یدو أو 
معه ني قفص أن يطلقة» وأسقطوا عنه ملكه الَةه ولم يييحوا 
لأحار من سكان مكة والدينةٍ اكل شيء من لحم الصيدب أو ملك 
أو ذجحه. 


وقالت طائفة: قول الله تعالى: ورم عَلَيكمْ صد الب 
ما متم حرم إنما أرا الله تعالى الفعل الذي هر النّصيّدٌ لإ 
الشّيءَ التصيَدَ - وهو مصدرٌ صاد يصيد صيداً - فإنما حرم عليه 
صیده لما يتصيد فقط. 

وقالوا: قوله تعالى: لا نلوا الصتبة وشم حر هو 
التصيدُ أيضاً تسه الحرم في الآية الأخرى. واستدلت هذه الطائفة 
علی ما قالته بقول الله تعالی: إا حلسم فاصنطائوا) قالوا: 
فالّذي أباحه الله تعالى لنا بالإحلال هو بلا شك | رم علینا 
بالإحرام لا غیره. 

و لا يطل في اللَغةٍ اسم الصيد إلا على ما كان في 
الريَةٍ وحشياً غير متملّك فإذا تملك ل يقع عليه اسم صيار بعد 

قال أبو حماٍ: فهذان القولان هما اللّذان لا جور أن 
يفهم من الآيةٍ غيرهما وكل ما عداهما فقول فاس متناقضٌ لا 
يدل على صحته دليلٌ أصلا فوجبَ أن ننظرَ في اي القولين يقومُ 
CN E‏ 
E E‏ إا حرم لاتا 
الصيدا. 
کک جا خن قر ع رَقّال: لزا انا مرون شا 
منك 

روينا الفط الأرل: من طريق خاد بنِ زير عن صالع بن 


۲ - مسالة: وکل ما صاده انحل في 


احلٌ فادخله A1۰‏ 


بن آبي ٿابتو عن سعيا بن جبير عن ابن عباس: أهدى الصَعبُ 

ب اة 

ومن طريق مسل حدثي زهيرٌ بن حربو آخبرنا بجی هو 
ابنْ سعيا القَطَانُ E‏ 
طاووس عن ابن عباس أن زيد بن ارقم أخبره إن رسو الله 
ٿا «أخدي له عضو من لحم صي هره وَقَالّ: إا لا ناكله إا 
ج 

وهذان خبران رويناهما من طرق كلها صحاحٌ وهذا 
قول روي عن علي ومعاف وابن عمرَ - وبه یقول بو بکر بن 
داود: 

رؤينا من طريق عبادِ الراق عن معمر عن يوب عن 
نافع قال: : أهديّ إلى ابن عمرً ظي مذبوحة هفلم يقبلهاء وكا 
ابنْ عمرّ یکره ه للمحرم أن يأكل من لحم الصيارٍ على كل حال: . 

فنظرنما فيما احتجَّت به الطاثفة الأخرى: فوجداناهة 

جا رويناه من طريق مسل أخبرنا ابن أبي عم اخبرنا 
سفیان هو ابن عینةً - أخبرنا صالح بن كيسان قال: سمعت ابا 
محمّارٍ مول آبي قتادة يقولن سمعت أبا قنادة يقول: : حرجنا مع 
سول الله ا خی إا كنا بالقَاحَةٍ فنا الحرم ويا بُ الحرم 
إذ برت بأصلْحًابي راون شيا رت قدا جما خش 
أرجت ف فرميي َأحذت رجي ٿم رت مقط ئي سَوطي 
قلت لآصحَابي: نووني سَوْطِي وَکائوا مُخرمين. 

فقالوا: لو لا والله لا مينك عله بتيء قرت تاره نم 
ركنت ادرت اليما ِن خلفه وُر وراء أكمَة طعت برع 
عقرته ايت به أصنحابي قال بخضهُم: كلوه 

وقال بخصهم: لا ألو وان النبي عليه السلام ااا 
فَحرکت فرسي فأذرکته فقَال: هو خلال فکلوه». 

أبو محمَّاٍ مول أبي قتادة ثقة اسمه نافع روى عنه أبو الضر 
وغیره. 

ومن طريق مسلم أخبرنا امد بن عبدة الي أخبرنا 
فضي بِنْ سليمان النميري آخبرنا ابو حازم عن عبد الله , تن انين 
تادة عن ايه م حرجو مع رول الله لل وهم مُحرمون 
وا بو قتادة مل فذكر الحديث وفبه أن رسرل الله تلز قال: 
«هَل مَعَكم نه شيء؟ قالوا: معنا رجله فَأخذَها رَسُولٌ الله عليه 
السلام فأكلهاء. 

ومن طريق مسلم حدثني زهي بن حرب أخبرنا جى هو 


A1۱ 


۲ مسالة: وکل ما صاده الحلٌ في الح فادخله 


٤‏ - کاب الچ 


سا ی ات 
لحه بن عد اله وحن حرم قدي ا َر وَطَلْحَة رقت 
ينا من تور وهنا من َكل فَلَما اسقط لحه وف من أل 


2 


رَقَالَ: كلاه مَعَ رَسول الله #. 

ومن طريق الليثٍ بن سعا عن ابن الها عن مار بن 
SS‏ 
بالرُوْحَاء وهم حرم إذا جنا تار قل رسن له ا تعره 
ونيك متاه ن تأي َء َج من بهز هر اي عقر امجتاز 

e‏ الخطّاب» وطلحة كما ذكرناء وأبي 
هريرة: 

کما روینا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الرّعري 
عن سال بن عب الله بن عمر أله سمع ابا هريرة ّث ااه عبة 
الله بن عمرٌ قال: سالني قوم حرمون عن علَينَ أهدوا هم 
صیدا؟. 
أفتيتهم بغير هذا لأوجعتك. 

وهن طريقي جي بن سميڊ اقطان ڪن اين جريسي حذشي 
بن بي عمار قالّ: اقبلنا مع 
ی جر ی مر ید کی را ا 
جبل فاتی رجلٌ بجمار وحش قذ عقره فابتاعه عب بن مسلم 
فجاءٌ معاد والقدورٌ تغلي بء فقا معاد: لا يطيعني أحد إلا أكناً 
قدره فأكفاً القومٌ قدورهم فلمًا وافوا عمرَ قص عليه كب قصَة 
الحمارء قال عمر: ما باس ذلك؟ ومن نهى عن ذلك؟ لعلّك 
أفتيت بذلك يا معاذً! قال: : نعم - فلامه عمرٌ. 


وهر أيضا قول ابن عم وابن مسعوډ واي ذرُ 
وجاهب والليثء وأبي حنيفة» وغيرهة. 

قال أبو تحمَلٍ: فكانت هذه الأخبارٌ والّتى قبلها صحاحاً 
لها قال واج في ذلك الأغد مها راتافا كاحي دون 
ای ا ی ی ا 
فنظرنا في هذه الأخبار فوجدنا فيها إباحة أكل ما صاده الحلالٌ 
للمحرم. 

ثم نظرنا في التي قبلها فوجدناها ليس فيها نهي الحرم عسن 


اکل ما صاده امحل أصلا وإنما فيها قرله عليه السلام: إا لا 


كله إنا حرم ورلا آنا مرون مناه فإنما فيه رذ الصّيد 
على مهديو لاهم حرم وتر اكله لانم حرم وهذافعل منه 
عليه السلام ويس أمرأ وإتما الواجبُ أمره وإنما في فعله 
الائتساءُ به فقط. 

وهذا مثلٌ قوله عليه السلام: اھا آنا فلا اکل مکا». 

وتركه أكلّ الفّبً - فلم يحرم بذلك الأكل متكا لكنْ هر 
الأفضل. ول يحرم ايضاً اكل الحرم اليد يصيده الحل بقوله عليه 
السلام «إنا لا تأكله إا حرم لکن كان ترك أكله أفضل. 

وهكذا روي عن عائشة ولا حرج في أكله أصلا ولا 
كراهة لأنه عليه السلام قذ أباحه وأكله أيضاء فمرّة أكل ومرَة ا 
يأكله ومرَةَ قبل ومرّة لم يقبله - فكل ذلك حسنٌ مباح. 

وهكذا اقول ني الحديث الذي فيه «أَهْدِي رول الله 
يض نعَام مير خش فقال: أطينه اهلك إا حرم لر 
صح فكيف ولا يصح فإ لا شك في هذا فقذ صح أن قول الله 
تعالی: ورم كم صد الب ما متم حرم | إما أراد به 
التصيّدَ في الب فقط. 

وصح أن قوله تعالى: طلا تقتلوا الصتبد وام حرم نهي 
عن قتله في حال کون المرء ء حرماًء والذكاة ليست قتلا بلا حلاف 
ي الشريعة والقتل ليس ذكات فصح أله م ينه عن تذكيتي وإذا 
ثبت هذا فلم يات الَص بنهي عن عَلَّك الصَيدٍ بغير التصيار فهو 
حلالٌ. . 

وبرهان قاطع: وهر أن الي عليه السلام سكن المدينة إلى 
ان مات وهي حرم کمكة سواء سواء وأصحابه بعد ول يزلٌ 
عليه السلام يهدى له اميد ولأصحابه ويدخلٌ به الماينة حا 
فیبتاع ویذبح ويکل ويتملْك ومذکی فیباعٌ ويؤکل» هذا آمرٌ لا 
يقد على إنكاره أحدٌ جيلا بعد جيل وكذلك بكة وهي حرمٌ: 

حدثنا يوسف بن عباد الله بن عبد الب التمري أخبرنا عبد 
الوارث بن سفيان أخبرنا قاسم ب ِن أصبع آخبرنا آذ بن زهي بن 
حربٍ هو ابن أبي خيشمة - أخبرنا عبيد الله بن عمرٌ أخبرنا اد 
بن زی قالٌ: سمعت داود بن آبي هند بجدّث هشام بن عروة أن 
عطاءً یکره ما أدخلَ من الصيد من ال حل آنْ يذبح ني الحراې فقالّ 
هشامٌ: وما علمٌ عطاء ومن ياخڈ عن ابن رباح کان امي المؤْمنينَّ 
مک - يعني عمّه ابن الربير ع م برها اا 
واصحاب رسول الله عليه السلام يقدمون بها القماري 
واليعاقيب لا ينهرنَ عن ذلك. 


“٤‏ کاب الج 


۲ مسالة: وکل ما صاده الحلٌ في الحلٌ فأدخله 


AYY 


قال أبو محماو: ما ل منغ منه الحرم لم منغ مه الإحرام إذ 

يرق بين ذلك النص أصلا فارتفع الإشكالء وباللّه تعالى 
التوفيق. 

- إلا أن أبا حنيفة قال: من آحرمٌ وفي منزله صيدٌ أو معه 
ي قفص ل یلزمه إرساله فن کان فی يده لزمه إرساله فن وجده 
بعد إحلاله في يدد إنسان قد أخذه كان له ارتجاعه وانتزاعه من 
الذي هر بيدوء وهذا تخليط ناهيك بهء لمن کان يسقط ملكه عنه 
باحرامه فما له أن يأخذه من ملكه ولا سبل إلى عودةٍ ملکه عليه 
بعد سقوطه إلا ببرهان» وان کان ملکه لم یسقط عنه پإحرامه فلا 
يلزمه إرساله. 

وقال أيضاً: إن صا محل صيداً فادخله حرم مكَة حيَاً 
فعلیه أن یرسله فان باعه فسخ بیعه» فن باعه من يجه أو ذبجه 
فعليه الجزاء - وهذا تخليط وتناقض لها ذكرنا قبل. 

وروينا عن مجاه لا باس أن يدخل الصَيد في الحرم حا - 

وعن عطاء» وعمرو بن دینارء وسعی بن جبیر ایضا مل 
هذا. 

ومن طريق عباء الرَرّاق عن معمر عن صالع بن كيسان 
قالّ: رايت اليد يباعٌ َة حياً ني إمارة ابن الزّبر. 

قال ابو محمار: : ولا فرق بين من كان في الحرم وبين الحرم 
في الح والحرم» لان كليهما يق عليه اسم حرم وباللّه تعالى 
التوفيق. 

- فاد قذ صح هذا فالواجب فيمن تل صيداً متملكاً وهو 
حرم و في الحرم أن يؤدي لصاحبه صیداً مثله ببتاعه له آو قيمته 
إن ل يوجذ مثلةء ولا جزاءَ فيه ولا يؤكل الذي قنل لأنه ميتة إذ 
قتله بغير إذن صاحبهٍ. 

قال بو محم: وها هنا قولان آخران. 

أحدهما: قوم قالوا: لحم الصنيد حلالٌ للمحرم ما ن 


واحتجوا. 
عا رويناه من طريق عباد الاق عن معمر عن جى بن 
ي کئي عن دخو ال ااب ت 
جقا وخدي تلت عل مناه کرت شق زي مب 
ین ا د ا 


وعا رويناه من طريق عمرو بن أبي عمرو عن الطلبي بن 
حنطبٍ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله عليه السلام: 
اضية ال كم خلال وآ حرم إلا ما امد وصية لکب: 

فروًينا هذا عن عثمان وأنه تي بصي وهو وأصحابه 
حرمون فامرهم باکله ولم يأكله هو فقالّ له عمرو بن العاص: يا 
عجباً لك تأمرنا أن نأكلٌ تًا لست آكلا فقالّ عثمان: إني اظن 
إنما صيد من أجليء فأكلوا ولم يأكل. 

وهو قول مالكٍ. 

قال أبو محمّار: ما خب جابر فساقط لأنه عن عمرو بن 
آبي عمرو وهو ضعيف. ٠‏ 

وأمَا حبر أبي قتادة فن معمراً رواه كما ذكرنا. 

ورواه عن بجی بن آبي کشر معاوية بن سلاې وهشام 
الستوائي كلاهما يقول فيه: عن يحيى حذثي عبد الله بن ابي 
قتادت ولا یذکران ما ذکر معمرّ ول یذکر فیه معمرٌ سم اع یجیی 
له من عبد الله ب بن أبي قتادة. 

ورواه ایفا: شعبة عن عثمان بن عباد الله بن موهبٍ عن 
عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة على ما نذكرٌ بعد هذا إن شاءَ 
اللذ تال ن د داد ر 

ورواه أيضاً: أبو حم مولى أبي قتادة عن أبي قتادة - فلم 
فاا ت 

ورواه آبو حازم عن عبد الله ب 
فذكرً: أن رسول الله عليه السلام أكل منه. 

فلا يخلو العمل في هذا من ثلاثة أوجه: 

إا أن تغلب رواية الجماعة على رواية معمر لا سيّما 
وفيهم من یذكرٌ سما جى من ابن بي قتادة ول يذكز معمراء 
وتسقط رواية جى بن أبي كثير جملة لأنه اضطرب عليه ويؤخحذ 
بروايةٍ آبي حازې» وأبي محم وان مهسي الَذينَ ۾ يضطرب 
عليه لأنه لا يشك ذو حس أن إحدى الرواتين وهمٌ. إذلا 
جور أن تصح الرّواية في أله عليه السلام أكل من وتصح الرواية 
في أنه عليه السلام لم يأكل من وهي قصَة واحدة في وقت واحل». 
هو الح الذي لا 


بن آبي قتادة عن آبی قتادة 


في مکان واحاږ في صياږ واحا» ويؤخذ بالرائډ وهو 
جور تعديه. 

فنظرنا في ذلك: فوجدنا من روی عن عبد الله , بن أبي 
قتادة: إن رسول الله تز «أكل منه قد أثبت حرا وزاة علماً 
على ما روي عنه آنه عليه السلام ل يأك من فوجب الأخذ 
بالزائد ولا بد وترك رواية من لم يبت ما أثبته غيره» وباللّه تعاى 


۳ - مسألة: فلو مر حرم خلالا بالتصيّدٍ فان 


-٤‏ تابا الح 


وما فعلْ عشمان فإننا رؤينا من طريق سعيا بن منصور 
أخبرنا ابن وهب آنا عمرو بن الحارث أن أبا النضر مول عم بن 
yy‏ 
بصادٌ له الوحش على المنازل ثم E‏ 
خلافتوء ثم إن الرَبير ا ا 
آجلنا؟ لو ترکناه؟ فتركة. 

فصح آنه راي من عثمان والزبين واستحسالء لا منغ 
ولا عن اثر عندهماء ومثلٌ هذا لا تقوم به حجَة ولا يش اح 
ي في أن با قتادة ل يصد الحمارّ إلا لنفسه وأصحابه وهم محرمونّ 
فلم منعهمْ رسول الله ا من أكله فسقط هذا القول. 

وقول آخرٌ: وهر آنه حلالٌ للمحرم ما صاده الحلالٌ ما 1 
يشر له إليه أو يأمره بصيده واحتج هؤلاء. 

با رؤيناه من طريق شعبةً انا عثمان بن عبد الله بن 
موهبي قال: سمعت عبد الله بن ابي قتادة جدث عن آبيو: نه 
کاٺوا في بير لهم بخظهُم مرم وبَعْفهُم س رم ورايت 
مار وش فرت رسي وأخذت رجي قاستعتهُم قابا أن 
يعون فاخت سَوطا من بغضبهم وشدَذث على اليما 
فأصثه اكوا مه فاقوا من َسيل عَن ذلك رَسُونٌ الله عليه 
السلا فقال: هَلٌ ا او أعَہ؟ قالوا: لا قًال: فکلوه. 

ومن طريق آبي عوانة عن عبد الله بن عثمانّ بن موهبٍ 
عن ابن أبي قتادة عن أبیه مله إلا آنه قال: هل منكم أحد أمره 

RE EI 
کان يقو رسول الله ت لر قال له:  نعم؟ إلا أن اليقينَ عندنا‎ 
ن ن کل ما ل يقله عليه السلا ولا حك به فإنه غي لازم ولا‎ 
تؤخذ اليانة بالتكهّن» ونحنْ على يقين من انه لو لزم بإشارتهم‎ 
ليب او أمرهم إا أو عونهمْ له حكم تحريم لينه عليه السلا»‎ 
SS 
اله لا شيءَ علیه» وباللّه تعال التوفيدة‎ ET 

۸۹۳ مسألة: فلز مر عر حلالا باصي فان كان 
لیج ا ا فام مالفال المخد ر راو ان 
من لا يأر له ولا يطيعه فليس الحرم هاهنا قاتلاء بل أمر باج 

ولو اشترك حلالٌ ورم ي قتل صي كان ميتة لا بحل 


TS 
وباللّه تعالى التوفيی‎ E 


شرا ابراچ ا ل یلام و 
اله تل ولا سواه علب اساج ت صن ذا ریطل اع 
ا تھا کی ا جهھ ت ترا ولا میا تم ۷ا 
اح من ترك الصادي وقتل التقس الي حرم اله تعاى بغي الق 
وسائر الفسوق» إن هذا لعجب. 

رويدا من طريق اذاف عن عبا الاق اخبرنا عمد بي 
راشا عن شيخ يقال له: أبو هرم قال: سمعت أبا هريرة يقول: 
يحل للمحرم من امراته كل شيء إلا هذا وأشارً بإصبعه السَبَابةٍ 
بين أصبعين من أصابع يده - يعني الجحماع. 

وعڻ عبد اراق عن ابن جريح اخبرني عثما بن عا 
الرَحن آنه قبل امراته وهو حرم فسالت سعيڌ بن جي فقال: ما 
نعلمٌ فيها شيا فليستغفر الله عر وجل.. 

قال ابنْ جریج: وسمعت عطاءٌ يقول: مثلّ قول سعياد بن 

ومن فرق ابن جرم ايها عن عفارلا شه اج إا 
التقاءٌ الختانین فإذا التقى الختانان فس الحج ووجب الغرم. 

ومن طريق ابن أبي شيبة اخبرنا ابن عليةَ عن غيلان بن 
جریر قال: سالني وعلي بن عباد ال وحليم بن اريم محر 
فقال؛ وشعت بی من ارا رفا فام ارتا ی اجه 
فقلنا کلنا: ما لنا بهذا علمٌ؟ ذ فمضى إلى أبي الشعثاء جابر بن زيا 
فسالةء ثم رجِعَ إلينا يعرف البشرٌ في وجهيء فسالناه ماذا أفشاك؟ 
فقال: إله استكتمنى - فهؤلاء كلهم لم يروا في ذلك شيعا 

فان ذكروا إلرّواية عن عائشة: بحرم على الحرم من امرأته 
کل شيء إلا الكلامٌ. 

وعن ابن عاس إنما الرفث ما تكلم به عند النساء - فم 
اَل غالف هذا لانم يحون له اظ د ئم إّها وابنَ عباس ن 
مجعلا في ذلك شيتاً. 

وقال أبو حنيفة: والشافعي: من جامع دون الفرج فانزل 
فليس عليه إلا دم وتجزئه شاة وحجّه تامّ. 


وروینا عن آبن عباس وم يصح فيم نظْرٌ فامذى أو 


-٤‏ کاب الچ 
أمنی: عليه دم. 
اع و و 
أا رواية ابن عباس فعنْ شريك عن إبراهيم بن مهاجر. 
وأا رواية علي فعنْ شريك عن جابر الجعفي - وكلَهِمٌ لا 
شيءُ. 
قال ابو محمّل: n‏ 
ولا سنةء ولا قیاس» ولا قول مجم عليه وباللّه تعالى التوفيٌ 


٥‏ مسألة: ومن تطيَّب ناسیاًء او تداوی بطیبي 
او مه طيب الكعبةٍ» أو مس طيبا لبيع» أو شراء أو لبس ما 
يحرم على الحرم لباسه ناسياء أو لضرورة طال كل ذلك منة أو 
قصر فلا شيءَ عليدِ» ولا يكدحٌ ذلك في حجَّيء وعليه أ يزيل 
عن نفسه كل ذلك ساعة يذكره أو ساعة يستغني عنه 

وکذلك من حل راسه ناسياً فلا شيءَ عليه» وله آڻ 
يحتجم وجلق مواضع الحاجم» ولا شيءَ عليو» وله أن يدهن با 
شاء» فلو تعمد لباس ما حرَمٌ عليه أو فعلّ ما حرّمٌ لغير ضرورة: 
بطل حجه وإحرامه. 

برها ذلك: قول الله تعاى: ولیس عَلَيكمْ جاخ فيا 
أخطأتم به ون ما عمدت فلوْكم) وقال رسول الله اا: 
«عُفي لامي عن العا والنستيان وما اترما عليه فالمسنكره 
على کل ما ذكرنا والراءالكرهة على الجماع لا شيءَ علبهاء ولا 
على من أکره کک حجّهم تام» وإحرامهم تامٌ. 

وقال أب حنيفة: من غطى راس أو وجهة» أو لبس ما 
تھی عامدا او تاس ار مکرهاً یوما لل الل فيه د فان تل 
ذلك اقل من يوم فعليه صدقةى فان حل قفاء للحجامة فعليه د 
فإ حل بعض عضو فعليه صدقة. 

وقال مالك: من فعل شيت من ذلك فأماط به عن تف 
أذى فعليه الفدية اهي على من حالق راس ولا جم إلا من 
ضرورةء فإن حلق موا ضع الحاجم فعليه الفدية. 

وقال الشافعي: ي في النسيان في كل ذلك إلا في 

حلق الرس فقط ففيه الفدية - قال: ولا يحل موضع الحاجم» ولم 
يذكرٌ في ذلك فدية. 

قال أبو محمٍَ: أمَّا أقوال أبي حنيفة فظاهرءة الفساد 
والتاقض ولا نعلمها عن حار قبل ولا دليل على صحَةٍ شيء 
منها لا من قرآن؛ ولا من سن ولا رواية سقيمة ولا قول 
صاحبوه ولا قیاس؛ لان تفريقه بين ذلك يوماً أو قل من يوم 


٥-مسالة:‏ ومن تطیّب ناسا أو تداوی بطیب 


AY é4 
دعوى فاسدة.‎ 

وقال بعضهم: هذا هر العهودٌ من لباس التاس. 

قال علي: كذب في ذلك بل قذ قال الله تعالى: وَين 
تضَعُون ٹابکم م ِن الظّهيرَة وَمِنْ بعد صلا اليشاء) فاخب تعالى 
ان لباس لا يقل في التهار بن قذ يوضع للقاتلتي واخبر ان 
لباس يقل إلى بعاد صلا العشاء وقذ يكون إلى نصفب اللَيل. 

فان ذکروا ما روي عن ابن عباس والنخعي» أن من ترك 
من نسکه شيعا فلیرق دماً. 

قلنا: نتم اول من خالف ذلك لأنكم تجبعلون في أكثر ذلك 
صدقة لا دماً؛ ولا عجب اعجب من يجح بشيء يراه حف ثم 
هو اول حالف له. 

وأمّا قول مالك فإنه قياس والقياس كله باط ولو كانت 
إماطته الأذى بغر حلق الرأاس توجب أ الفدية لأوجب الفدية: 
ابول والخائ والأكل والشرب والخسل للح والتروج» 
والتدفؤ للبرو وقلع الرس للوجع» فكل هذا إماطة آذى. 

فإ قالوا: قذ أجمع الاس على إسقاطه الفدية في أكثر من 
ذلك. 

قلنا: ا إيطال 
علتكم وعلى أنه ليس كل إماطة آذى تحب فيه فديةء وإلزام 
الصيام والصدقةٍ ولحدي شرع لا بجو إلزامه أحدٌ حيث ل يلزمه 
الله تعالى ولا رسوله عليه السلام. 

فإن اعرا إجاعاً كذبوا؛ لاهم لا يقدرونَ على أن يوردوا 
في ذلك قول عشرةٍ من صاحبيء وتاب في ذلك مع اختلافهم في 
أقواهم. 

وأمّا الشافعي فنه احتج له مقلّده بان کل من ذکرنا يقد 
الاس على إزالته عن نفسه إلا حل الشعر فلا يقدرٌ على إنباتي 
فقلنا: فکانٌ ماذا؟ واي شيءَ في هذا تا وجب الفدية؟ وهل زدعم 
إلا دعوی لا برهان ها؟. 

وروینا من طريقٍ نافع أن ابن عمرّ كان يأكلٌ ابيص 
الأصفرَ وهر حرم - يعني الزعفر. 

ومن طريق ابن أبي شيبة انا عبد الله بن مير عن 
عييد الله ِن عمرّ عن نافع عن ابن عمرّ قال: : يكتحل الحرم باي 
کحل شاء ما لم یکن فيه طیب. 

ومن طريقي شعبة عن شميسة الأزديَةٍ أن عائشة ام المؤمنين 
قالت ها: اكتحلي باي كحلٍ شنت غير الإثمد أما إنه ليس حرام 


AYe 


ولكنه زينة» وحن نكرهة. 

ومن الخلاف في ذلك: 

ما رؤيناه من طريق ابن أبي شيبة عن عبد الرّهن بن 
مهدي اخبرنا يزيد بن إبراهيمَ عن قتادة: ا عبڌ الرحن بن ابي 
بكر مر امراة محرمة اكتحلت بإثمار أن تهرق دما. 

ومن طريقی سعياد بن منصور اخبرنا مروانٌ هو ابن معاوية 
الفزاري - أخبرنا صالح بن حي فال: رأيت أنس بن مالك 
أصاب ثوبه خلوق الكعبة فلم يغسله - وكان حرماً - وع 
عطاء» وسعیډ بن جبر مثله سواء سواء. 

ومن طریق ي الحجَاج بن ارطاة عن آبي الربير عن جابر: إن 

شم الحرم ريحانا» أو مس طيباً: أهرق دماً. 

وقذ روّينا من طريق عائشة م المؤمنين إن رسول الله 
ا «اختَجَم وهو مُحرم. 

ومن طريقٍ سفيانٌ بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء 
وطاووس عن ابن عباس ال اني عليه السلام اَّم وُو 
مُخْرما. 

ومن طريق مسلم عن أبي بكر بن ابي شيبة اخبرنا العلى 
بن منصور اخبرنا سايمان بن بلال عن علَقمة بن ابي علقم عن 
عب ارهن الأعرج عن ابن جين قال: «احَجَم سول الله عليه 
السلام بطریق مک وهو مرم م سط راسيو 

قال أبو محمار: ا جخ عليه السلام ان في ذلك غرامة ولا 
فدية ولو وجبت لا أغفلَ ذلك «وَكانَ عليه السلام كَيْيَ الشعر 
فرع وَإنمَا هيا عَنْ حل الرس في الإخرَام» والقفا ليس راساً 
ولاه من الرأس. ٠ ٠‏ 

فاا ذکروا ما رؤينا عن معمر عن آيوبً عن نافع عن 
ابن عمرَ آنه أمرَ حرما احتجم أن يفتدي بصیام» أو صدقة» أو 
نساكي؛ فإن اضطرٌ إلى ذلك فلا شيءَ عليي؛ فهذا عليه لاهم 
خالفوه في موضعین. 

أحدهما: آنه أوجب الدَمّ ول يشترط إن حل ها شعراً. 

والاني: آنه ن وجب شيتاً على من اضطر إليها - وهم لا 
يقولون بهذا. 

وروینا عن مسروق آنه قال: يجتجم الحرم ولا ميجتجم 
الصّائم ون يشترط ترك حلت القفا. 

وعن طاووس يحتجم الحرم إذا كان وجعاً وما نعلمٌ من 
أوجب في ذلك حكماً من التابعينَ إلا الحسنَ فإنه قال: من 


۸۹- مسالة: وللمحرم أن يش المنطقة على إزاره 


-٤‏ تاب الج 
احتجمٌ وهو حرم أراق دماً. 
1 وعن إبراهيم» وعطاء: إن حل مواضع احاجم فعليه 

كفارة. 

وما الاذَهانٌ: 

فروینا من طريق سعياد بن منصور آخبرنا أبو عوانة عن 
اشعث بن سليم وهو ابن ابي الشعاء - عن مر بن حال قال: 
رآنا أبو ذز ونح حرمون فقال: ادهنوا أیدیکم. 

وصح عن ابنٍ عمرٌ آنه کره أن يعالج الحرم يديه بالڏسم» 
وان يدهن بالسّمن رأسه لصداع اصابه ول بعل في ذلك شيئاً. 

وروًینا عن عطاء: من تداوى بدواء فيه طيب فعليه الكقارة 
ولا بأس بالأدهان الفارسية. 

وعن إبراهيم: في اليب الفدية. 

وعن مجاه: إذا تداوى الحرم بالسّمن» أو الرّيتٍ أو 
البتفسج فعليه الكقارة. 

وعن الحجَاج بن ارطاة: کان الحكم» وأصحابنا يقولون في 
الحرم يداوي قروحا براسه وجسدو: إن عليه كفارتين 

وأَمَّا اللّباس ناسياً: فعن عطاء ا 
لا شيءَ عليه فن لبس قميصاً ناسياً فلا شيءَ عليه وليستغفر الله 
تعال؛ فان تعمد ذلك فالكفارة. 

وعن اد بن ابي سليمان مثله لا شيءَ في ذلك على 
الناسي. 

وعن مجاها» وسعیاد بن جبیر: آتھما اجازا للمحرم أكل 
العا وفيه الرّعفرانٌ - وكرهه عطا واخ أنه لا ياثرٌ قوله 
عن أحلار. 

وعن طاووس» وعطاء: إباحة الخجيص المزعفر للمحرم. 
a‏ وإيراهيم النخعي» وجابر بن زيل وحم بن 
علي. 

وعن إبراهيم» وعطاء» والحسن» في لباس القميسص» 
والقلنسوق واحفين للمحرم آنه بهرق دماً: وهذه كلها أقوالٌ 
خخالفة لأقوال ابي حنيفةء ومالك. 

قال أبو محمار: وأمّا من تعمَدَ ما حرم عليه فق فسق»ء 
والفسوق ببطلٌ الح كما قدّمناء وباللّه تعالى التوفيق 

مسالة: وللمحرم أن يش المنطقة على إزاره 
إن شاء و على جلده ویحتزم ما شا وحمل خرجه على راسي 


-٤‏ تاب الج 


ويعقد إزاره عليه ورداءه إن شاءَء وحمل ما شاءَ من الحمولة على 
رأسه ويعصب على رأسه لصداع» أو لجرح» ويجبرَ كر ذراعي 
أو ساقهِ» ويعصب على جراحه» وخراجه» وقرحه» ولا شيءَ 
عليه في کل شيءَ من ذلك ويرم ني آي لون شاءَ حاشا ما صيغ 
بورسء آو زعفران لاه لم ینھه عن شيءَ تا ذکرنا قر ولا سنة 
وما کان ربك سا4 إلا آنا روّينا من طريق ۽ وکيع عن عن ابن آپي 
N ET‏ 

موه لل الي یون مسلون دی سیت ی 

e‏ ای د 
یی بن سعياږٍ عن نافع عن ابن عمرَ أنه كره ميان للمحرم. 

فما الأثرٌ فمرسل لا حجَة فيه. 

وقد روينا من طريتي عباد E‏ 
سول الله عليه السلام في ايان حرم ” 

قال أبو محمّا: كلاهما وقرة. 

وأمّا ابن عمرَ فقذ روي عنه وعن غيره من الصحابة 
رضي الله عنهم خلاف هذا. 

وروينا من طريق ابن أبي شيبة اخبرنا ابن فضي عن 
ليث عن عطاء» وطاووس قالا جيعا: راتا ابن مر دغ 
E‏ 
ا ا ا 
أيضاً. 

ومن طريق وكيع عن سيان عن حي الأعرج عن عطاء 
E‏ 

ل أبو حمّل: لاش ك ابن ازب يك مفطرة لى 
إحراز نقتي واب عمر لم بجع في ذلك شيا - ورای مالك على 
من عصب رأسه فدية. 

ومن طريقٍ ابن عمر: لا يعصب الحرم رأسه بسير ولا 


- مسالة: وللمحرم أن يشد المنطقة على إزاره 


AT" 


ومن طريق ابن ابي شيبة عن ابي داود الطيالسي عن 
ابي معشر عن عبد الرَحنِ بن يسار قال: زات ابن عباس قد سد 
شعره بسیر وهو حرم وکلاهما نم بعل فيه شيتا. 

ومن طريقٍ سعيد بن منصور أخبرنا سفيان هو ابن عيينة 
- عن عمرو بن دينار قلت لجار بن زيا أبي الشعثاء : نحل 
إزاري يوم عرفة. 

قال: اعقده. 

ومن طريق سعيا بن منصور أخبرنا خالد بن عبد الله عن 
العلاء بن السيّب عن المكم بن عتية: آنه کان لا یری باساً أن 
یتوشَح الحرم بثوبه ویعقده على قفاه. 

ومن طريق سعياد بن منصور أخبرنا هشيم عن يونس عن 
الحسن البصري أنه لم ير باساً ان يعقد الحرم ثوبه على تفسي. 
وأباح لباس المميان للمحرم: A‏ 
ومد بن علي وايراهيمُ» وسعيد بن جبين» وجا والقاسم بُ 

حمل - وکرهه آخرونً. 

وعن سعيڊ بن جبير آنه باح للمحرم ينكسر ظفرة: أن 
ڃجعل عليه مرارة ول امز في ذلك بشيء. 

ومن طريق سعيا بن منصور أخبرنا أبو الأحوص أخرنا 
منصورٌ عن إبراهيم ومجاهار قالا جيعاً: يحبر الحرم عظمه إذا 
انكس قالا: ولیس عليه في ذلك كقارة. 

ومن طريقي سعيڊ بن منصور حدئنا جر بن عب الحميد 
عن منصور عن جاهار قال: إذا انكرت يذ الحرم أو شج عصب 

على الج والكسر وعقد عليه ولم بعل في ذلك شيا 

وعن محمد بن علي» وسعيا بن المسيّب: لا باس أن يعقَد 
ما امول 1 

وقال ابن المسيب: على الجرح. وأباحّ ابو حنيفة, 
والشافعي» وأبو سليمان للمحرم: هميان والنطقة وان يحمل 
احرج على رأسهء ونح ذلك ول يروا فيه باساً. 

وأباحَ مالك لباس النطقة للمحرم إذا كانت فيها نفقته» 
ومنعه لباسها إذا كانت فيها نفقة غيرو. 

وجعل ابن القاس صاحبه ني ذلك الفدية. 

ومنع مالك من شد المنطقة على العضد للمحرم وأباحَ 
شدها على جلدي ومنع من شذها فوق الإزار. 

وجعل ابن القاسم صاحبه في ذلك فدية - فاقرال متناقضة 
لا دليل على صحَةٍ شيء منهاء ولا نعلمٌ أحداً قال بها قبلهما. 


AV 


ومنع مالك ا حرم من حمل خرح لغیره على رآسهء ورآی 
عليه في ذلك فديةء واباح له حمله على راسه إذا كان له - وهذا 
فرق فاسدٌ لا نعلمه أيضا عن أحدٍ قبل 

وقذ روي عن عطاء إباحة حمل الحرم لمكتل على رأسو. 

ومن طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن حم 
بن علي بن الحسين قال: رای عمرٌ على عبد الله بن جعفر ثوبين 


مضرجين وهو حرم فقال: ما هذاء فقالَ علي ب ب اي طالت ا 
أحالٌ أحداً يعلّمنا السَة فسكت عمرٌ. 


وعن سال بن عبار الله بن عم أنه لبس ثوباً مورا وهو 

فإك قيل: قذ روي عن عمر آنه انكر على طلحة لباس 
ثوب مصبوغ للمحرم. 

قلعا: انتم أل من خالف عمرً في ذلك فلم تنكروةُ ولا 
رأیتم فيه شیا - وهذا ما تركوا فيه القياس فاباحوا الصبغات ولم 
يقيسوها على الورس والمعصفرء »> کما قاسوا کل من أماطً به آذّى 
على حالق راس وکما قاسوا جارح اميد على قاتلو؛ وکما 
اوخوا على من لسن قيضا أعمامة: 


۷ مسالة: : ولا يحل لأحار قطعٌ شيء من شجر 
الحرم بمكةه والمدينة ولا شوكةٍ فما فوقهاء ولا من حشيشه حاشا 
الإذخرّ فان جمعه مباح في الحرم ومباح له أن یرعی إبله أو 
بعپره آو مواشیه في الحرم - فان وجد غصنا قد قطعه غيره أو 
وقع ففارق جذمه فله أخذه حينثار. 

فان احتطب في حرم المدينة خاصَة فان سلبه حلا لمن 
وجده. 

رؤينا من طريق مسلم بن الحجاج أخبرنا إسحاق بن 
إبراهيم هو ابن راهويه - آخبرنا جرير عن منصور عن جاهار عن 
طاووس تن ابن عباس قال قال رسول الله اا يوم فح مكة: 
إن هنا الد حرمه الله تعالى ْم لق السَاوات والأزْض فهر 
حَرَام رة الله اى ّى بُو القيامة وإنه لم َل الَا فيه 
لاڍ قيلي وَل ل لي الا سَاعَة من هار فهو حَرَام بحرْمَةٍ 
الله إلى ؤم القامة لا صد جره ولا يقر يدف ولا بيط 
لته إلا من عرفا ولا تى حَلاما قال العباس: ا رسو الله 
إلا الإذر فإنه لِقينهم ولبيوتهم فَقَالّ: إلا الإذجر. 

ومن طريق مسلم أخبرنا قتيبة بنٌ سعيار أخبرنا ليث هو 
ابن سعاږ - عن سعيا بن ابي سيد القيري عن ابي شري 
العدوي "أنه سمعَ رسول الله عليه السلام يقول: «إن مكة حَرمَهًا 


۷ - مسالة: ولا بحل لأحدٍ قطعٌ شيء من شجر الحرم 


-٤‏ کاب الج 
الله ولم يرما الاس قلا َل لائ يوين بالله وَاليومٍ الآجِر 
أن يك بها دما ولا بغضية بها شجرة إن أحة رخص بال 
ك : د اله أن ارس وله 8 


ا م کر مها الاس رلم الشَاهِدٌ العَاب». 

قال أبو محمَّاو: هذا ما نهى الله تعالى عنه على لسان 
رسوله عليه السلام ول ينه عن إرعاء المراشي: وما كان رَبُكَ 
نسیا). 

قال أبو حنيفة: بكراهية الرّعي في حرم مكة - وهذا تعد 
لحدود الله تعالى -. 

واباح مالك أخذ السّنى وسائر حشيش الحرم - وهنا 
أيضاً حلاف أمر رسول الله عليه السلام ولا فرق بين السّنى 
ويي سائر حشیش ارم 

وقال أبو حنيفة, والشافعي» وسفيا: بإيياب الجزاء على 
قاطع شجر الحرم. 

قال أبو حنيفة في الغصنٍ فما فرقه إلى الدوحة: ت 
ذلك فإن بلغ هدياً اهدا فإ لم يبلغ هديا فقيمته طعاماً يتص دق 
به لكل مسكين نصف صاع حنطةٍ» أو صاع تمر أو شعير» ولا 
يجزئ في ذلك صيام. 

وقال زفر: يتصق بالقيمة ولا زئ في ذلك هدي ولا 


# 


صيام. 
قال أبو محمل: روّينا عن بعض السّلفٍ في الدوحة بدنة. 
وعنْ عطاء فيها بقرت وئي الوت مد 
وعنْ عبد الله بن عامر في الوحة: قة: 
وعن ابن بي غيم في الڌوحة سنه دنانين أو خسة» أو 

سبعة يتصدق بها َة - وما نعلمٌ لأإبي حنيفة وزفر في قوهما 

سلفاً. 
وقال مالك وأبو سليمان: لا شيءَ في ذلك - وهو الح 

لأنه لو كان في ذلك شيءٌ لبينه رسو الله ا ولا جوز شرع 

هدي ولا إبحابُ صیام ولا إلزامٌ غرامةٍ إطعام ولا صدقتٍ إلا 

بقرآن» آو سقٍ. 
وهذا ما تركت فيه الطوائف المذكورة القياس. فان 

حنيفة. والشافعي قاسا إيجاب الجزاء ني شجر الحرم على إتحاب 

الجزاء في صيده ولم يقيسا إيجابَ الجزاء في حرم المدينة على إجابه 
في حرم مکةً وکلاهما حرم حرم صيدة. وقاسَ مالك إبعابّ 


-٤‏ کاب الچ 


الفدية على اللابس والتطیب على وجوبها على حالق راسي و 
يقس إيجاب الحزاء في شجرٍ حرم مك وني صيلو حرم الدينة على 
وجوبه في صیا حرم مكة. 

e لهء‎ E 


e TE‏ فمن 
وجب عليه شيءٌ من ذلك أخرج عن الحرم وأقيم عليه الح لما 
ذکرنا من نهي رسول الله عليه السلا م أن يسفك بها دم ولقول 
الله تعالى: مام راهيم ومن دَخلّه کان آنا وهذاعموم لا 
يجو أن بخص منه شيءَ. 

وام إخراح العاصي منه فلقول الله تعالى: لان طھرا تی 
لطاشية داجن دارم الجر لهه من الما 
واجب» ولیس هذا في حرم المدينق لأنه ل يات بذلك نص ولا 
يسمّى ذبح الحيوان التملّك ولا الحجامة ولا فتح العرق: سفك 
دم. 

روينا من طرق ۽ ابن عيينة أنا إيراهيمٌ بن ميسرة - وكان 
ثقة مأمواً قال: شمتت طاوسا يقول: سمعت ابن عباس 
يقول: من أصاب حدأء ثم دحل الحرم لم حالس ول يبايع - وذكرً 
کلاماً - وفیه: فإذا خر ج أقيم عليه الحد. 

وهو قول سعيا بن جبيرء والحكم بن عتيبة. 

وهو قول عمر بن الخطاب. 

ومن طريق ابن جريج قال بو الرّبير: قال ابن عمرً: لو 
وجدت فيه قاتل عمر ما ندهته يعني حرم مكةً. 


وقال ابن عباس: لو وجدت قاتل آبي في الحرم ما عرضت 


بخ 


قال أبو حما: : فلم يخصوا من أصاب حدا في الحرم من 
أصابه حارج الحرم؛ ثم لحا إل الحرم - وفرَق عطاء ومجاهد 

وروينا من طريق ابن الربير أنه حرج قوماً من الحرم إلى 
الحل فصلبهم. 

ومن طريق شعبة عن حَادِ بن ابي سليما فيم قل ثم 
بجا إلى الحرم. 

ف جرح م يل 


وقال أبو حبيفة: تقام الحدوذ في الحرم إلا القتل وحده 
فانه لا یقامٌ فيه حد قتل ولا قود حتی جرج باختبارو. 


۸ - مال ولا يحل أن يسفك في حرم مكَة دمٌ 


ATA 
وقال ابو يوسف: ا‎ 
قال عليّ: تقسيمٌ بي حنيفة فاسة وما نعلمٌ لن آباح‎ 
لقتل في الحرم حجَة أصلاء ولا سلفاء إلا الحصينٌ بن مي ومن‎ 
aS 
قال ابو حمَاٍ: وأمّا من تعدَيّ عليه في الحرم فليدفع عن‎ 
قال تعال: (ولا لومم عند المجد الحرام حى‎ 
يقاتلوكم فيه إن قاتلوكم فاقتوهُم4 وبالله تعال التوفيق.‎ 


۹ مسالة: رلا خر شيءَ من تراب الحرم ولا 
حجارته إلى الحل. 
م A E‏ 
أو یدخل تراب ا لحل إل الحرم 

وهو قول ابن أبي لیلی وغیو. ولا باس بإخراج ماء 
زمزم لان حرمة الحرم إنما هي للأرضِ وترابها وحجارتهاء فلا 
بجو له إزالة حرمتها ول يات في الاء تحريم. 


۰ - مسالة: وملك دور مكة وبيعها وإجارتها 

وقد رؤينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قالً: لا 
يحل بيع دورها ولا إجارتها. ومنع عم بنُ عب العزيز من كرائها. 

ورؤينا عن عمرَ امن من التبويبِ على دورها. 

ورؤينا في ذلك خبرین مرسلین لا يصحَان. 

وهو قول إسحاق بن راهويه. 

قال علي: قد ملك الصحابة بها بها دورهم بعلم رسول الله 
عليه السلام فلم هنع من ذلكء وكل من ملاك ربعأ فقذ قا اله 
تعالى: «وَأَحَلٌ الله ابيع وَحَرمّ الرًبا) وآمرَ با مؤاجرةٍ رسوله عليه 
السلام فكل ذلك مباحٌ فيها. 

۹- مسألة: وما من احتطب في حرم المدينة 
فحلال سلبه کل ما معه في حاله تلك وتجریده إلا ما يسترٌ عورته 

فلما روينا من طريق مسلم آخبرنا إسحاق بن إيراهيم هر 
اين راعويه- عن ابي عام العقدي یرتا عب اله بن جف عن 
قال اا ا ا شو ر ا 


۸1۹ 


شجراً و بخبطه فسلبه فلمَّا رجعَ سعد جاءه آهل العب فسالوه .أن 
أن آردٌ شيا نفلنيه رسول الله عليه السلام وأبى أن يرد عليهم. 

وعن عمر بن الحطاب أنه قال لولّى لعثمان ِن مظعون: 
إني استعملتك على ما هاهنا فمن رايته خبط شجراً او يعضدةً: 
فخدا ل وفاته قلت: اخ رداءه؟ قال: لا 

وعن ابن عمرَ نحو هذا. 

قال أبو محمّلٍ: ولا حالف هم من الصحابة يعرف ولس 
هذا في الحشيش لان الأثرَ إنما جاءَ في الاحتطاب - وسترٌ العورة 
فرض بکل حال. 

۴- مسألة: ومن نذرً أن عشي إلى مكة أو إل 
ا من الحرم على سيل اقرب 
rT‏ 

فإ شق عليه لمشي إلى حيث نذرّ من ذلك فليركب ولا 
شيءَ عليو؛ فن ركب الطْريق كله لغير مشقةٍ في طريق فعليه هدي 
ولا عرض منه صیاماً ولا إطعاماً. 

فإ نذرّ ان يجج ماشياً فليمش من اليقات حى يتم حجة. 

ومن ندر ان برک يذلاك فعلید آن یرکب ولا بد لقول 
الله - تعالى: اتوك رجالا وَعَلّی کل ضار بين ِن كل فج 
عَميق) فالمشي والركوب إلى كل ما ذكرنا طاعة لله عز وجل. 

روينا من طريق مالك عن طلحة بن عبد للك عن 
القاس بن مار عن عائشة ا الؤمنين قالت: قال رسو الله 
عليه السلام «مَن نَذرَ أن بطيع اله يِه وَمَنْ نَذَرَ أن يغصي 
الله فلا يخصي». : 

وقال تعالی: يفون بالنذر) وقال تعالى: «أوفوا 
بالود فإتما أمرَ تعال بالوفاء بعقود الطَاعةٍ لا بعقود العاصي. 

وقال قومٌ: لا مشي الاي جج آر عمرق. 

قال ابو محمّا: وهذا خطأ له إلزامٌ ما لإ ينذره على 
نفسه بغیر قرآن» ولا سنةٍ. 

وقال مالك: إن نذر المشيّ إلى المسجد أو إلى الكعبة أو 
إلى الحرم لزم فإ نذرًّ إلى عرفةء أو إلى مزدلفة» أو منى» أو 
الصفا والمروة م يلزمه - وهذا تقسيم بلا برهان. 

رؤينا من طريق البخاريٌ أخبرنا حمَدُ بن سلام أخرنا 


۲ ۹- مسالة: وم نذر أذ يشي إلى مكةٌ أو إلى 


-٤‏ کاب الج 


الفزاري عن حيار الطويلٍ اخبرني ثابت هو البناني - عن انس 
ا آنه هرای سیا هادي بین ی فقا م م 


فته وَأمَرَه ا به فلم وجب عليه اليه عليه الالام شيا 
لرکوبه. 

وقال تعالى: لا يكلف الله ا إلا وَسْعَهًا) فمن ليس 
لمشي في وسعه فلم يكلّفه الله تعالى المشيْ» وكان نذره لما ليس في 
وسعه معصية لا بجو له الوفاءٌ بها 

قال علي: الفزاري هذا هر أبو إسحاق - أو مروا بُ 
معاويةء وكلاهما ثقة إمامّ. 

ومن طريق البخاري أخبرنا إيراهيمٌ بن موسى أخرنا 
هشام بن يوسف أن ابنَ جريج أخبرهم قال: أخرني سعيد بن 
بي ټوب ان يزيد بن ابي حييب اخره ان ابا اير حدثه عن 
عقب ن عار اي َال «ُذَرَت أي أن تشي ّى بيت الله 
تعالى وأمرتني أن أسقني لها النبي اظ فامتفتيت الي عليه 
السلا فقال: تنش ولتركب فامَرَمَا بكلا الأَمْرَيْنِ ولم وجب 
ليها في دَلكَ شياه. 

وقذ علمنا ضرورة أن رسول الله عليه السلام م يأمرها 
بالشي إلا وهي قادرة عليه لقول الله - تعال: (لا يكلف الله 
فسا إلا وُسَْهًا). 

ومن طريق أبي داود أخبرنا حمَدُ بُ انى اخبرنا بو 
الوليد هو الطيالسي - أخبرنا هشام هو الدستوائي - أخبرنا قتادة 
عن عکرمة عن ابن عباس أن حت عة بن عار نُذَرَّت أن 
ا نشي إلى الت فأَمَرَما الي عليه السلام أن تركب ونهْدِي 


هذا . 

فهذان أمران من رسول الله عليه السلام. 

أحدهما: أن تركب وشي دون إلزام شيء في ذلك. 

والآخرٌ: أن تركب وتهدي هديا دون مشي في ذلك - 
وهذا هو قولنا. 

قال بو محمًار: وروینا من طريق فيها عبيد الله بن زحسرٌ 
- وهر ضعيف عن ابن سا الرس ومر يول "آنه عليه 
السلام أمرها أ تصوم ثلاثة يام . 

وروي ايضاً مثلٌ هذا من طريق فيها حي بن عبد الله - 
وهو مجهول - ومثله من طريق فيها شريك - وهو ضعيفٌ - 
نهنا عليها لعلا غر بها. 
وقد اعترض قوم في الحديثين اللّذين أوردنا بان قالوا: قد 


-٤‏ کتاب ال 


۲ ۹- مسألة: ومن نذر أث عشي إلى مكةً أو إلى 


AY. 


رواه مطرٌ الورَاق عن عكرمة عن عقبة» وعكرمة لم يلق عقبة؛ 
وأوقفه بعض الناس على ابن عباس. 

وقد روي عن ابن عباس خلاف. 

NN 
SEE O a 
وهذا فعل من لا ورعٌ له ولا صدق ولا يعترض على المسنا‎ 
آي تقوم به الحجة مدل هذا إلا جامل؛ لأننه اصتراضن لا ديل‎ 
على صته ودعوی فاسد ؛ لان المسند ت تقوم به الحجُةء والمرسل‎ 
E 
" من لته فان اراي صن ابن باس اعتلفت:‎ 

فروینا عنه من طريق عباِ الرَرّاق عن ابن جريج عن 
عطاء أن ابنَ عباس قال: امش ما استطعت وارکب واذبح» أو 
تصدَقٌ - وهذا موافق ا روي إلا ذكرٌ الصّدقة فقط. 


ورؤينا عنه من طريق اد بن سلمة عن جياږ عن بكر 
هو ابن عبد الله لزني - ان ابن عباس مر امراةٌ نذرت أن تح 
تشتري رقبة ولتم فإذا عجزث فلتركب ولتمش 
الرقبة قبة فإذا أعيت الرقبة قبة فلتركب ولتمش الناذرة فإذا قضت حجّها 


ماشية بان ت 


ومن طريق عبد الراق عن معمر عن أبي إسحاق 
و ي 
غجي قلا وترکي سی تتهي لل الکان لذي رکبت فيه فتنشي 
ا لا قال: ES‏ لي ابتتان 

eT 
العباد من زياد بن أرقم إلى أجل بشماغائة وابتياعها إياه منه بستمائة‎ 
درهم فمرة يقل دون روایتها حي اشتهواء ومرةَ يطرحونها؛‎ 
وا حجة ٳٽما هي في رواية ابن عباس لا في رايه وقذ يهم وينسیء‎ 
E Ea E 
نساءٌ إحوتها.‎ 

وررّينا عن علي: من نذرَ ان يشي إلى بيت الله فليركب 
ولیهدِ هديا. 

ورويعا عنه ايضاً يهدي بدنة. 


وعن ابن الرّبير» وابن عمرًّ: يهشي فإذا أعيا يركب ويعود 
من قابل فیركبٌ ما مشی وشي ما رکب. 

وقال أبو حنيفة: مشي فإ ركب فليهد شاةً فما فوقها. 

وقال مالك في رواية ابن وهب عنً: يمشي» فان عجر 
ركب وأهدى شاة فما فوقها. 

وروی عنه ابنٌ القاسمٌ آنه مشي فاذا آعیا رکب ویعرف 
اموضع الذي ركب منه فإذا كان من قابل رجعٌ فمشى ما ركب 
ورکب ما مشی فان کان رکوبه یوما فاقل ۾ برجغٍ لذلك ولك" 
عليه اهدي فان ركب من مك إلى منى إلى عرفة إلى مزدلفة إلى 

می إلى مه رجع من قابل فمشى كل ذلك بخلاف الركوب يوقا 
في الطّريق وعليه معَ ذلك هدي - فان کان شیخاً کبیا مشی ولو 
نصف میل؛ ثم ركب وبهدي ولا برجم ثانية. 

وقال الشافعي: يشي فان اعيا ركب وعليه هدي غير 
واجبو» ولکن احتياطا. 

وقال ابن شبرمة کقولنا: ِن عجر ركب ولا شيءَ عليو. 

فأمَا قول مالك فقسيم لا يعرف عن أحد من التقدّمينّ 
قبلةء وخلاف لكل ما روي في ذلك عن الصحابةء وقول لا دليل 
ا 

ورؤينا عن اد بن سلمة عن حبيبٍ عن عطاء فيمن 
جعل على نفسه المشي إلى البيت قال: عشي من حيث نوی فان ا 
ينو شيعا فليركب فإذا دحل الحرم مشى إلى البيت. 

هال ن کر او مم مایا اریخ 
ماشياً فكما ذكرنا ولا يلزمه المشي إلا مذ بحرم إلى أن يتم مناسك 
عملي؛ لن هذا هو الحج» فإ نذرَ ا لمشي إلى مكة فكما قال عطاءٌ: 
من حيث نسوى» فان م ينو فليمش ما بقع عليه اسم مشي 
ولیرکب غو ذلك ولا شيءَ علیو؛ لاه قذ اوفی ما نذرء وبال 
تعالى التوفيق. 


£ ۰ ۹- مسالة: ودخول مكة بلا إحرام جائر؛ لان 
اَي عليه السلام إنما جعل امواقيت لن مر بهن يريك حجَاً أو 
عمرة ولم تجعلها لن نّ يرذ حجَا ولا عمرة فلم يامر الله تعالى 
قط ولا رسوله عليه السلام بان لا يدخلَ مكة إلا بإحراع فهو 
إلزامٌ ما ن يات في الشرع إلزامة. 

وروينا عن ابن عباس: لا يدخل اح مكة إلا عرما. 

وعن ابن عمرَ أله رجعَ من بعض الطّريق فدخل مكکةً غير 


ء٤‎ 


A۲1 


ETR 


-۲٤‏ کتاب الح 


وعن ابن شهاب: لا بأس TT‏ 

وقال أبو حنيفة: ما من كان منزله بجيث يكوف اليقات 
بينه وبينها فلا يدخلها إلا بإحرام بعمرةٍ أو حجة. 

وأمّا من كان منزله بين اليقات ومكة أو كان من أهل 
اميقات فله دخو مكة ولا إحرام. 1 

وقال مالك: لا يدخلٌ اح مك إلا بإحرام إلا من اختلف 
من الطًائف وعسفان» بالحطب والفاكهة: فله دخوها بلا إحرام 
وإلا العبيد فلهم دخوها بلا إحرا» وإلا من خرج منهاء ثم رجع 
من قرب فله دخوها بلا إحرام. 

وقال الشافعي: لا يدخلها احد إلا بإحرام. 

فما قول أبي حنيفة ففي غايةٍ الفساد؛ لأنه تقسيمْ لا يعقل 
ولا له وجه وفيه يجاب حج وعمرةٍ م پوجبها الله تعال ولا 
رسوله عليه السلام؛ وإنما يجب في الذين مرة في الذهر إلا من 
نذرّ ذلك فيجب أن يفي بنذره بالنص. 

وقول مالك أيضاً: كذلك سواء سواء - وما نعرف هما في 
هذين القولين سلا اصلا. 

والعجب من احتجاج من احتج في ذلك بقول رسول الله 
تالز في مكة إلها حرام رة اله إلى بوم القبانة لم حل لأحا 
قلي ولا حل لاح بغي وَٳنمَا أجلت لي سَاعة ِن نهار ثم 
عاذت كَخُرميها بالأمس . 

فليت شعري باي شيء استحلوا ن يوهموا في هذا الخبر 
ما ليس فيه أثرٌ ولا دلي وما احبر عليه السلام اأ سفك 
الدماء والقتالَ حرام م بحل لأحد قبله كما ذكرنا قبل هذا ولس 
في هذا الحديث للإحرام معنى. 

وقذ صح انه عليه السلام دخلها وعلى راسه الغفر أو 
عمامة سودائ وهر غير حرم - وحتی لو لم یات هذا لکا في أنه 
ن يات بإيجاب الإحرام على من قصدها لغير حج» أو عمرة 
كفاية. وباللّه تعالى التوفيق. 

ا و ران م ار سو کا 
حج ولا اعتمر قط فليبدأ بحجَة الإسلام وعمرتي ولا بجزيه إلا 
ذلك ولا يجزيه أن يجج ناويا للفرض ولنذرو ولا لحجَةٍ فرض 
وعمرة نذر» ولا لحجةٍ نذر وعمرة فرض؛ ؛ لان عقد الله ثاب 
عليه قبل نرو فإ خر مأ قدّمه الله تعالى فهو عاص والعصية 


لا تنوب عن الطَاعةٍ ولا بجزي عمل واحد عن عملين مفترضين 
إلا حیٹ أجازه الصأ وقد قدّمنا أن من ساق اهدي ففرضر عليه 


أن يقرن فالعمرة اموجبة عليه لسوق اهدي هي غير التي نذرَ؛ فلا 
مجزنه غير ما مر به ولا یزئه عمل عن عملسین إلا حيث أجازه 
التمنْ والقياس باط 

وقذ أجعوا أله لا تجزئ صلاة عن صلاتينء ووافقونا - 

نعني الحاضرين من خصومنا - على أنه لا يجزئ صوم يوم عن 
یومین» ولا رقبةٌ عن رقبتین ولا زکاة عن زکاتین فتداقضوا 
وباللّه تعال التوفيق. 

وروینا عن ابن عمر أنه سالته امراة عم نذرَ أن يجج ول 
یکن حج بعد فقال: هذه حجة الإسلام وي بنذرك. 

وعن أنس قال: يبدا بالفريضة فيم نذرَ ولم يكن حح بعد 
وي هذا خحلاف. 

روينا عن مجاه وسعیا بن جبير فمن ندر ان جج ول 
يكن حح حه الإسلام قالا جيع: : تجزئه حجة الإسلام عنهما 
ادا ر ا 
الإسلام وتبطل تيه التطوع. فلو نذرّ أن يججج فحج ينوي نذره 
والتطوع معاً. 

قال ابو یوسف: مجزئه عن نذره فقط. 

وقال حمَدّ: هي تطوَعٌ ولا تجزي عن النذر. 

قال أبو محمّارٍ: العمل كله باطلٌ؛ لأنه ن¿ بخلص اليّةَ لا 
لزمه كما آمر. 

۹۰- مسألة: من أهدى هدي تطوع فعطبً في 
الطّریق قبل بلوغه مک او منی فلینحر ولیلق قلائده في دمه 
وليخل بين الناس وبينة؛ ون قسّمه بين الناس ضمن مثلّ ما 
سم فلو قال: شانكمْ به أو نحو هذا فلا باس؛ ولا بجحل له أن 
یأکلٌ هر ولا رفقاؤه منه شیئاء فمن أكل منهم منه آذى إلى 
المساكين لحما مثلَ ما أكل فقط - الخنم» والبقرء والإبل في كل 
ذلك سواء. 

فان بلغ عله ففرضٌ عليه أن يأكلٌ منه ولا بد ويتصدق 

وهكذا روّينا عن طائفة من السَلفٍ. 

روينا من طريق عباٍ الرّاق عن سفيان» ومعمرء كليهما 
عن عبار الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال في 
هدي التطوع يعطب: لينحرة» ثم ليغمس نعله في دمهء ثم ليضرب 


-٤‏ تاب الح 


بالنعل صفحته فان اکل من أو مر باكله غَرمٌ. 

فإ كان واجباً فعطب فلينحرة ثم ليغمس نعله في دمي 
ثم ليضر ب بالنعل صفحته فان شاءَ أكل؛ وإِنْ شاءَ أهدى؛ وإِنُ 
شاء تقوی به ني ثمن آخری - وعن عطاء مثلٌ هذا كله وعن 
ابن السب ني التطرع مثلة. 

وروینا خلاف هذا من طريق اد بن سلمة: أخبرني ا 
هر ابن ابي سليمان ج ر ر و 
eT‏ كلوه ولا 

عوه للکلاب والسباع» فان کان واجباً فأهدوا مکانه هدياًء ون 
کان تطرعاً فا شتتم فلا تهدوا وإِنْ شتتم فأهدوا. 

وعن طريق سماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن نافع 
عن ابن عمر آنه عطبت له بدنة تطوّع فنحرها ابن عمرَ وأكلها ولم 
یه مکانها. 

ومن طريقي سعيد بن منصور أخبرنا سفيان هو ابسن عيبنة 
- عن عب الكريم ابفزري عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا 
أهديت هديا - وهو تطوَعٌ - فعطب فانحرہ ڈ ثم اغمس التعل في 
دمه ثم اضرب به صفحته» ثم کله إن شئت» واهده إن شعت 
وتقرٌ به ني هدي آخرَ. 

وعن ابن مسعود إذا ساق الهدي تطعا فعطب: كل 
واطعمْ وليس عليك البدل. 

وهو قول نافع ايضاً. 

وعن سعيا بن جبير إذا عطب اهدي قبل عله فكل من 
التطوع» ولا تاكل من الواجب. 

ورؤینا قرلا آخرَ عن سعيا بن المسيّبِ قالّ: يدعها تموت. 

فرجعنا إلى الس فوجدنا ما رؤينا من طريتي أبي داود 
اخبرنا مسدَد اخبرنا حَاذً عن أبي التياح عن موسى بن سلمةَ عن 
ابن عباس قال: «عث رَسول الله ال مع لان لامي تمان 
غر دة فَمَال: آرآيت إن ازيف علي هنا شي فقا رسو 
الله عليه السلام: : لحرا م صغ نطلا في مها َم اضرب بها 
على صَفَحَتهَا ولا أك مها أت وَلا أَحَدٌ من أَْلٍ رفميك.. 

ومن طريق ابي داود اخبرنا محمد بن کثیر آخبرنا سغیان 

هو الٿوريٰ - عن هشام بن عروةً عن بيه «عَن ناجيه الأسْلَمِيْ 
أن رَسُول الله عليه السلام َحَت مه بهذي فقَل: إن عَطِب هنما 
شيءَ فانحر د نم اصع نله في ديو تم حل بيه وين الاس» 
فهذا عمومٌ لکل هدي. 1 

قال أبو محمَّدٍ: قال أبو حنيفة: له أن يتصدَق بها - وهذا 


۰٥‏ ۹- مسالة: ومن نذرَ أن حح أو يعحمرَ ول 


AYY 


خلاف مر رسول الله عليه السلام؛ ؛ لأنه إذا تولى توزيعها: فلم 
يخ بين الاس وبينها. 

وقال مالك: إن اكل منها شيئاً ضمنَ اهدي كَلَه. 

وهذا خطاً؛ لن الله تعالی قال: وجَرَاء سيَةَ سي ما4 
ومن الباطل الحال أن يأكلَ لقمة فيغرم عنها ناقة من أصلهاء وهذا 
عدوانٌ لا شك فیه. 

وقال ابو حنيفةً والشافعي» وأبو سليماك: لا غرم إلا 
مثل ما آکل. 

وهذا تًا يتناقض فيه أبو حنيفةء ومالك فأخذا فيه بروايةٍ 
ابن عباس وترکا رأیه الذي خالف فيه ما روي» وبالله تعالل 

-٩ ۷‏ مسالة: E‏ 
ستة أهداء فقط لا سابع ها: 

إا جزاءُ صيار وإما هدي النمتع وما هدي الإحصار وإمّا 
نسك فدية الأذى وإِمّا هدي من نذرَ مشياً إلى الكعبة فركب وإمًا 
نذو هدي وهذا اهدي ينقسم قسمين: 

قسم بغیر عینو» وقسم منذور بعینه. 

فان عطب الواجب قبل بلوغه عله فعلٌ به صاحبه ما شاءَ 
من بيع او اکل و هدي آو صدقڊٍ ويهدي ما وجب عليه ولا بد 
حاشا المنذور بعينه فإنه ينحره ويتركه ولا يبدَلة؛ لأنه إنما عليه في 
کل ما ذکرنا هدي واج ني ماله وذمته فعلیه ان یأتېٌ به ابداً وما 
م يؤدّه عا عليه فهر مال من ماله يفعلٌ فيه ما شاءَ عطب أو ل 

وأَما ا لمنذورٌ بعينه فهر حارج عن ماله لا حقٌ له فيه ولیس 
عليه أن يبذله إلا أن يتعدى عليه فيهلكه فيضمنه بالوجه الذي 
نذره له؛ لأنه اعتدى على حق غيره فعليه مثلة. 

وأقا من منغ من تحكم المرء ي هدیه ما لم يبلغه عله 
فمبطل بلا دليل» وإنما خرج من ذلك التو يعطب قبل عله 
بالتص الذي وردنا والتطوعٌ لاله اهداء لا رابع ها: من ساق 
هديا ني قران او في عمرةٍ ق وهر لا بريد أن يجج من عامي أو 
آهدی وهر لا یرید حجَاً ولا عمرةً. 


۹۸- مسال وياكلْ من هدي التطوّع إذا بلغ محلّه 
ولا بد كما قلناولا حل له أن يأكل من شيء من الأهداء الواجبة 
إذا بلغت علّها فان أكل ضمنٌ مثلٌ ما اكل فقط ولا يعطى في 
جزارة اهدي شيءَ منه أصلا ویتصدَق بجلاله وجلوده ولا بد. 


AYY 


أا التطوَع فلقول الله - تعالی: طوالبذن جَعَلتاها كم مِنْ 
شار اله كم فيا حير اروا ام الله عَلَبهَا واف فَإِذا 
وَجّبت جُنو بها فكوا مِنها وَأَطْيمُوا القَاِعَ وَالْمُْتَر4» وام الله 
تعالی فرض. 

ومن طريق مسلم أخبرنا إسحاق بن ابراهيم عن حاتم بن 
إسماعيل عن جعفر بن مار عن أيه عن جَابر ن عبد اله 
َر حَجة رول الله 4 قال جاب ثم اصرف رسو الله عليه 
السلام إلى انحر فَنَحرَ ثلاث متي بدن م عى علا حر م 
ر رکه في هڏيو نم مر في کل َة بيضعَة فَجُلَُت ِي 
قذر فحت فألا ِن لوا شرا ِن مرها فهذا أمرٌ منه 
عليه السلام بأخاٍ البضعة وطبخها ول يقتصز على الأكل من 
بعض اهدي دون بعض. 

ومن طريق حمَّد بن معاوية اخبرنا مد بن شعيب 
اخبرنا عمران بن يزيد أخبرتًا شعيب بن إسحاق أخبرنا ابن 

جريچ اخبرنا الحسنْ بن مسلم ان جاهداً آخبره ان عبد الرَحن بن 

بي لیل آخبره ان علي ب ابي طالب ابره أن رسول اله تلا 
مره أن يقم دنه َا لَحُومها وَجُلودَمًا وجلالَها في الس اکين 
رلا بطي في جرَارتها مِنهَا شنا 

قال أبو محمّار: من جعل بعضَ أوامره عليه السلام ني كل 
ما ذكرنا فرضا وبعضها ندباً فقذْ تحكمٌ في دين الله تعالى بالباطل 
وما لا يحل من القول. 

وروّينا عن عب الررّاق عن سفيان الثوري عن اد بن 
أبي سليماك عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعرد أنه بعث 
بهدي وقال: كل أنت وأصحابك ثلا وتصدَق بثلث وابعث إلى 
آل عتبة ثلث 

ومن طريق وكيم عن ابن آبي روا عن نافع عن ابن عمر 
قال: الضحايا واهدايا: ثلث لأهلك وثلث لك وثلت 

وعڻ معمر عن عاصم عن ابي مجاز: ان ابن عمر مر اڻ 
يدنع له من اضحجنه يضما ويتصدق بسائرها. واختلف الاس 

فيما يؤکل من الهدي: 


فروينا من طريق حى بن سعي القعّان عن عبي الله بن 
عمر عن نافع عن ابن عمر قال: : يکل من کل شيء إلا من جزاء 
صیر ونذر. 

وع علي: لا يؤكلٌ من جزاء الصَيدٍ ولا من التذر ولا م 


۹ ۹- مسالة: والأضحيَة للحاج مستحبَةَ كما هي 


-٤‏ کاب الج 


وعن معمر عن قتادة عن الحسن: يكل من اهدي كله إلا 
من جزاء الصيار. 

وقال الأوزاعي يكل من اهدي خسة: النذرْ والتعة 
والتطو والوصيةء وا محص إلا الكقارات كلها 

وقال أبو حنيفة: لا يؤكلٌ من شيء من اهدي إلا النعة 
والقران والتطوعٌ إذا بلغ محله. 

وقال مالك: : يؤکل من کل شيءَ من اهدي إلا التطرَعَ إذا 
يبلغ عل وجزاءَ الصيل وفدية الأذئ ونذرَ ر المساكين. 

قال ابو حملر: هذه آراءٌ جرد لا دليل على شيء منها منھا 


واحتج بعضهم بان يؤكل من كل هدي إلا ما جعلَ 

فقلنا: وأينَ وجدتم أن جزاء الصيدٍ للمساكين» وأ هدي 
المتعة والإحصار ليس للمساكين. 

وقال بعضهم: قسنا هدي التعة على هدي القران. 

فقلنا: : أبن وجد أن على القارن هديا يلزمه بعد قرانه؟ 
وقذ مضى الكلامٌ في هذاء وباللّه تعاى التوفيق. 

قال علي: SS‏ 
صاحبه إخراجه من ماله وقطعه من؛ فإذً هر كذلك فلا بحل له 
قد سقط ملکه عنه إلا بنص؛ aT‏ 
شاءوا؛ لاهم غيره إلا ما سمي للمساكين فلا يأكلوا منه | نل 
یکونوا مساکینٌ» وباللّه تعالى التوفيق. 

٠۹‏ ۹- مسألة: والأضحية للحاح مستحةً كماهي 
لغير الحاج. 

وقال قومٌ: لا يضحي الحاج. 

روينا من طريق مسل أخبرنا عمرو الناقدٌ أخبرنا سفيانٌ 
بن عيينةً عن عبد الرَحن بن القاسم بن ماو عن بيه عن عائشة 
آم المؤْمنينَ قالت: «خرجتا مع رول الله لل ولا رى إلا الج 
كرت اديت ويه قَضّحُى رسن الله عليه السلام عن س ائه 

ومن طريتق البخاريٌ اخبرنا مس أخبرنا سفيان عن عبد 
لحن بن القاسم بن حم عن أبيه عن عايثة َم ينين رضي 
اله عنها أن النبي عليه السلام «خل عَلَبهَا وقد حَاضَّت بسرفَ 
بل أن دحل مَك فأخبرته أا حَاضصتء قال لها عليه السلام: 
قاقضبي ما يقضي الاج عير ن لا تطوفي بلي قالَت: نئا کا 

بوئی ایت بلحم بقر کی فقلْتٌ: ما هَذا؟. 


-٤‏ کاب الح 
فقالوا: حٌى رَسُوك الله عليه السلام عَنْ سائه بابقّره. 
ومن طريق حَادِ بن زيا عن آيوب السخياني عن ناف 

عن ابن عمر أله کان يقول: اهدي ما قَلَدَ وأشعرَ ووقف به بعرفة 

وإلا فإنما هي ضحايا. 
ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا سليمان بن حربٍ 

اخبرنا حابن زي حدثني عبد اله بن الحسن بن ابي الحسن 

البصري أن الحسن أباء حع فذبح شاتين شاة لتعته وشا 

لأضحيته. 
وقذ حض رسول الله عليه السلام على الأضحية فلا يجوز 

أن ينع الحاج من الفضل والقربة إل الله تعالى بغير نص في ذلك. 


جهرَ» وهي صلاة جمعةٍء ويصلي الجمعة أيضا بمنى وبعكة؛ أن 
النص م يأت بالتهي عن ذلك. 

وقال تعالی: لذا نودي لِلصلاء ومن بوم َة فَاسْعَوا 
ای ور ا رکز ی ف ع لله سن ادا فيم 
عرفة ومنى من عرفة ومنى 

وروينا من طريق محمد بن عب السلا الخشني أخبرنا 
محمد مد بن اتی أخبرنا ملم بن إبراهيمٌ اخبرنا شر بن منصور 
عن ابن جريج عن عطاء ۽ بن آبي رباح قال: إذا وافق يوم جمعة 
يوم عرفة: : جهر الإمام بالقراءة. 

TS‏ جريج عن عطاء مثله. 

فان ذکروا خبرا: ا إبراهيم بن أبي جى 
عن د انرز ن عر عن التق بن اماب ال : اق بم 
ee‏ ا 
طبه قال عبد العزيةً: TES‏ 

ويه إلى إيراهيم بن أبي يى عن الحجَاج بن أرطاة عن 
وبرة قال: واف يوم عرفة يوم جمعةٍ فصلى ابسن الربير ول 
مجه بالقراءة: : فهذا خبرٌ موضوعٌ فيه كل بليَةٍ. . إبراهيم بن 
Ts‏ 
ابن الربي مع ابن أبي جى الحجًاج ب أرطاة وهو ساقط؛ ثم 
الكذب فيه ظاهرً؛ لان يوم الترويةٍ في حجَة الي عليه السلام إنما 
كان يوم الخميس وكانَ يوم عرفة يوم الجمعة: 

رؤّينا ذلك من طريق البخاري أخبرنا الحسنٌ بن الصاح 


-٠‏ مسالة: وإ وافق الإمامٌ يوم عرف يوم جمعة: 


AY 


ممع مقر بن غوف أخجبرنا أو الحميس أخرتا قهن بن ملم 
عن طارق بن شهابي عن عمرَ بن الطاب أن هذه الآية «اليَوْمٌ 
ملت کم دیگم) تزلت على رسول الله عليه السلام وهر 
قائم بعرفة يوم جمعةٍ ٠‏ 

فان قيل: إن الآثارَ كلها إتما فيها جح رسول الله عليه 
السلام بعرفة بي الظهر والعصر. 

قلنا: : نعم وصلاة الجمعة هي صلاة القهر تفسها وليسَ 
في شيء من الآثار أنه عليه السلام ل بجهر فبهاء والجهر ايضاً ليس 
فرضاً وإنما يفترق الحكم في أن ظهر يوم الجمعة في الحضر 
والسفر للجماعة ركعتان. 


1- مسألة: ولا يجوز تاخ الحم والعمرة عن 
أل أوقات الاستطاعة هما؛ فم" فعلَ ذلك فقذ عصى وعليه أن 

وهو قول مالك وأبي سليمان. 

وقال الشافعي: هر في سعة إلى آخر عمرو. 

برها صحَةٍ قولنا قول الله - عرز وجل: فوسارعوا إلى 
عفرو من رک4 وقال تعالی: «ولله على الاس ج ليت من 
اطع يه سبيلا) ولا حلاف في ان هذا متوجّه إلى كل 
ت ؛ فلا يخلو المستطيعٌ من أن يكون مفترضاً عليه الحج أو لا 
یکون مفترضاً عليه الحج؛ فان کان مفترضاً علیه فهو مامورٌ به ف 
عامه - وهو قولناء وهو إن إن ن جج معطَلٌ فرض ولذ كان ليس 
مفترضاً عليه احج فهذا خلاف القرآن. 

وأيضاً فن كان مفسوحاً له إل آخرٍ عمره فإنما تلحقه 
الملامة بعد الموتي والملامة لا تلحق أحداً بعد الموتي فص آنه 


ملومٌ في حياتو. 
فان احتجّوا بان الي عليه السلام أقامّ بالمدينةٍ عشرَ سيين 
ل بح إلا في آخرها. 


قلا: لا بيان عندكمْ متى افترض الله تعالى الح وعكنٌ 
أن لا يكون افترض إلا عام حج عليه السلام» وما لا نص بنا 
بى فيه فلا حجَةً فيوء إلا آنا موقنو أن رسول الله ا لا يدع 
الأفضل إلا لعذر مان ولا بختلفونَ معنا في أن التعجيل أفضل. 

فان ذكروا تأحيرَ الصّلاةٍ إلى آخر وقتها. 

قلا: : هذا جاءٌ به النص فأوجدونا نصا بنا ني جواز تاخير 
الحج وهو قولكم حينشنى ولا سبيل إلى هذاء وبالله تعال 
التوفيق. 


AYo 

۲ - مسالة: وإنما تراعى الاستطاعة ميث لو 
خرج من اكان الذي حدثت له فيه الاستطاعة فيدراك احج في 
وقنه والعمرة فإن استطاع قبل ذلك العام کله وبطلت استطاعته 
في الوقت اللذكور م يكن مستطيعاً ولا لزمه الحج؛ 
العمرة والح إلا في وقت الح فيكون قارناًء أو متمتعا 


۳- مسألة: فمن استطاع كما ذكرناء ثم بطلت 


استطاعته أو لإ تبطل فا حح والعمرة عليه ویلزم أداؤهما عنه من 
راس ماله قبل دیون الناس على ما ذكرنا في أوّل كاب الح 
الذي نحن فيه. 


و ب ف ارو ارو د اون 
الي عليه السلام دين الله احق بالقضاء ء من ميحج عنه ويعتمر 
من ميقتو من المواقیتِ لا يازمٌ غ هذاء إلا ن يوصيَ بان ج 
عنه من بلدوء فتكونٌ الإجارة الزائدة على الحج من ميقاتِ ما من 
الثلث؛ لأنه عمل لا يلزم. 

ولو حرج الرءٌ من منزله لحاجة تفسه لا ينوي حجَاء ولا 
عمرة فأتى الميقات فحينئار لزمه الإحرام والآخحول في عمل الحج 
لا قبل ذلك. 

وجائرٌ ان تحج الراة عن الرّجل والمرائي والرَجلٌ عن المرأة 
والرّجل» لأمر التي عليه السلام الخثعمية أن تحج عن أبيهاء وأمره 
عليه السلام الرَجل ن يجج عن امه والرَجل أن يج عن أييي 
ول يات نص ينهى عن شيء من ذلك وقال تعالى: اعلا 
اير وهذا خير فجاترٌ ان یفعله کل آحاږٍ عن كل احار. 

وقولنا هر قول أبي سليمان والشافعي» وغيرهما. 

وقال أبو حنيفة: لا تجوز الإجارة على الح وإنما جور 
آڻ يعطي مالا ليحج عن امحجوح عنه به فقط. 

واحتج في منعٍ الإجارة ني ذلك بان قال قائلهم: لا تجوز 
الإجارة على الطَاعةٍ ولا على المعصية. 

قال أبو محمَّلر: أمّا الإجارة على المحصية فنعم. 

وأمّا على الاعة فقوهمْ فيه باطلٌ» بل الإجارة جائزة على 
الطاعة وقذ مر عليه السلام با لمؤاجرة واباحها وحض على 
إعطاء الأجير اجر فكان هذا جائزاً على كل شيء إلا ما مع 
منه نص فقط وهم مجمعونّ معنا على جواز الإجارة في بنيان 
المساجك وعلى جواز الإجارة لاإبل للحج عليهاء وعلى جلا 
سلاج الجاهدين وکل ذلك طاعة لله تعال فظهر تناقضهم. 
وتعقد الإجارة في كل ذلك بان تعطى دراهم في هدي اة آو 
في هدي يسوقه قبل الإحرام ليكون قارناء ثم يوصفٌ له عمل 


۲-مسالة: وإنما تراعى الاستطاعةٌ جيث ل حرج 


-٤‏ کاب الج 
احج الذي استؤجر عليه كلّه من تحديد اليقات وعدو التلبيتي 
ووقت الميقاتِ بعرفةء وصفة الركعتين عند امقام والتعجيل في 
يومين أو الاي فان حح العام فحسقٌء فان م جج فيه ل یکن 
له من الإجارة شيءٌ وبطل العق وإن لم يجج العام فحسنُ 
وعليه أن يح ني أل أوقات إمكان احج له ومجزي متى حج عنه 
كسائر الأعمال الموصوفة من الخياطة وغيرها. 

وكلٌ ما أصاب الجر من فدية الأذى فهو عليه لا على 
امحجوج عنه فإن تعمد إبطال احج » أو عمرته فلا شيءَ له من 
الأجرة؛ لأنه أ يعمل شيثا ما مر به. فلو عمل بعضَ عمل الح 
أو العمرة» ثم مرض آو مات» أو صد كان له مقدار ما عمل» ولا 
یکو له الباقي؛ لأنه قذ عمل بعضنَ ما أمر به كما مر ول يتعمَذ 
ترك الباقى» ويكون هدي الإحصار في مال الحصر؛ لأه ليس ّا 
يعمل عن الت فيستأجر عنه من برمي الجمار» أو يطوف عد 
ويسعى من قد رمى عن نقسه» وطاف عن نفسي» وهن يحرم عنه 
ويقف بعرفة والمزدلفة ويوفي عنه باقيّ عمل الحجٌ إن کان[ 
يعمل من ذلك شيتاً. ولا جور إعطاءُ مال ليحج به عن ايت بغير 
اجرة؛ لأ الال قذ يضيع فلا يلرم الدفوع إليه ضمان مال ولا 
عمل حج» فهر تضييع لال البت وهذا لا ور . فلو اعطاه حي 
لیحج به عنه كان عقداً غي لازم حتى يتم الحج» فإذا تم حيار 
استحق ما اعطي واجزاً عن المعطي» وباللّه تعالى التوفيق. 

ولا جزئ أن يستأجرّ من ميحج ولا اعتمرّ إلا أن يكون 
غير مستطيع حينَ استؤجر فيجور حيتار؛ لأنه غير مستطيع للح 
عن نفسه فلا يلزمه وهو مستطيع للحج عن غيره ما يأخذ من 
الأجرة فاستئجاره لما يستطيع عليه جائرء وبالله تعالى التوفيق. 

٤‏ - مسأالة: والأيَام المعدودات والمعلوساث 
واحدة وهي يوم الح وثلاثة ابام بعد لقول الله - تعای: 
ودروا اله في يام وتات فمن تعَجل في يوين لا فم 
عليه ومن حر فلا ِم عل والتعجيل المذكورٌ والتاخيرٌ المذكرر 
إما هو بلا خوفو من احا في ايام رمي الجمار. وآيام رمي الجمار 
بلا حلاف هو يوم التحرٌ وثلاثة ايام بعد 

وقال تعالی: شهدا افع مروا اسم الله فِي 
يام وتات على ا رهم ِن بَهية الأنعام) فهذه بلا شك 
یام النحر الي تنحرٌ فيها بهيمة الأنعام» وهي يوم م التحر وثلائة 
آنا اء 

روینا من طريق محمد بن الى أخبرنا عبد الله بن موسى 
أخبرنا ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيية عن مقسم عن ابن 


-٤‏ کتاب احج 


عباس قال: الأيامٌ العلومات: يوم الحر وثلائة آبام بعدة: آيام 
التشريق. 

ومن طريتي ابن ابي شيبة اخبرنا علي بُ هاشم عن ابن 
بي ليلى عن الحکم عن مقسم عن ابن عباس في وقوله تعال: 
في ام مَعدودات قال: يوم م اللحرء وثلائة آبامٍ بعده: آيامْ 
التشريق - وهذا قولنا. 

وقد روي غير هذاء وقبلٌ وبع فذكر الله تعالى واجبُ في 
کل يوم فلا جوز تخصيص ذلك إلا بنص. 

وأا بالدّعوی وقول قائل قد خولف فلا صح عن ابن 
عباس» وسعید بن جبی وایراهیم م النتخعي» ومجاهاب وعطايء 
والحسنٍ البصري ان الايا العلوماتِ عشرُ ذي الحجةي آخرها يوم 
اللحر وأن المعدودات ثلاثة يام بعد يوم التحر. 

رؤينا ذلك هن طريقي جى بن سعي القطّان عن هشيم 
آخبرنا آبو بشر عن سعياء بن جبير عن ابن عباس وعڻ ابي 
عوانة عن آبي بشر عن سياد بن جبيں» وع يجي بن سعيا 
القطّان» عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن | ابراهیم» 
وعن سفيان عن ابن ابي نجع عن جام وع اد بن سلمة 
عن قيس بن سعا عن عطاء وعن ماد بن سلمة عن جياږ عن 
الحسن. 

وروينا من طريق إسماعيل بن إسحاق ا 
عبار الله أخبرنا عبيد الله بنٌ موسى عن ابن آبي ليلى عن زر 
ا جن عل بو ای ا عن ابن 
عمره ثم اتف علي وابنٌ عمل قالا جيعاً: الأيامٌ المعدودات يوم 
النحر ویومان بعد اذبح في يها شخت وأفضلها أوها. 

O 
اشريق.‎ 9 a ا‎ 

وروینا من طریق يجیى بن سعيډ القطّان ن أخبرنا ابن 
عجلان آخبرنا نافع عن ابن عمر أله کان يقول: الأيام 2 
يوم انحر ويومان دة e i‏ 
يقول مالك. 

قال أبو محمّار: ما نعلم له حجَة إلا تعلّقه بابن عمرً. 

SS 
وغل فلي الى مضه اون من عفن‎ 


-٥‏ مسالة: ونستحب احج بالصَيٌ ون كان 


۸۳۹ 


واحتجٌ الآخرون بأن قالوا: قذ فرق الله تعال بين 
امت ما: 

قلنا: نعم وجمع بين حکمیهما في آنه مر بذکره عز وجل 
فقط وذکر الله تعالی لا ڪجوڙ ان يخص به يوم دون يوم. 

وكذلك لا وڙ آڻ بخص بالتحر لله تعالى يوم دون يسوم؛ 
لاله فعلٌ خير وبر إلا بص ولا نص في تخصيص ذلك وبالله 
تعالى التوفيق. 

-٥‏ مسأالة: ونستحب الح بالصي وإ كان 
صغیراً جداً أو کبیراً وله حج واجر٬‏ وهر تطوعٌء وللذي يح به 
أجر ويجتنب ما مجتنب الحرم» ولا شيءَ عليه إن واقعٌ من ذلك 
ما لا بحل له ويطافُ بو» ويرمسى عنه الجمارً إن ل يط ذلك. 
ويجزي الطَائف به طوافه ذلك عن نفسه. 

وكذلك بنبغي أن يدربوا ويعلّموا الشرائع من الصّلاق 
والصّوم إذا أطاقوا ذلك وججنبوا الحرام كل والله تعالى يتفض ل 
بان یأجرهم؛ ولا یکتب علیهمْ إثماً حتی يبلغوا. 

روّينا من طريقق مسللم أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا 
سيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مول ابن عباس عن ابن 
عاس أن امرأة عت إلى رَسُول الله اظ صا ََالّت: هّنا 
حَج؟ قال: َعَم ولك أَجرّه. 

قال أبو محمّلٍ: والح عمل حسٌ» وقال الله - تعالى: 
3ا لا تييع أَجْرَ مَنْ أَحْسَن عَمَلا). 

قلضا: نعم ولا تلزمه إنما تلز اليه الملخاطب المامور 
لكلف والصبي ليس خاطباً ولا مكلا ولا مأموراً وإما أجره 
تففَل من الله تعلل جرد عليه كما يتفضَل على الت بعد موته 
ولا نيه له ولا عمل بان یأجره بدعاء ابنه له بعده ويا پعمله غیره 
عنه من حج او صیام آو صدقق ولا فرق» ويفعلٌ الله ما يشاءُ. 
وإذا الصبّي قذ رفع عنه القلمٌ فلا جزاء عليه في صي إن قتله في 
الحرم أو في إحراميء ولا في حلت رأسه لأذى بهي ولا عن قتعي 
ولا لإحصارو؛ لأنه غيل حاطب بشيء من ذلك» ولو لزمه هدي 
للزمه أن يعض منه المصيام وهر في التعةي وحلق الرأس» وجزاء 
SS‏ إنما 
هر ما عملَ» أو عمل به أجرّ» وما ل يعمل فلا إثمّ عليه 

وقذ كان الصتبيان بحضرون الصّلاة E e‏ 
السلام» صحَّت بذلك آثارٌ كثيرة : كصلاته بامامة بنت أبي 
وقاص» وحضور ابن عباس معه الصلاق وسماعه بكاءَ الصِي في 


ATV 


- مسالة: فان بلغ الي في حال إحرامه لزمه 


-٤‏ کتاب ال 


الصلاةٍ وغير ذلك» ويجزي الطّائف به طوافه عن نفسه؛ لته 
طائفُ وحاملٌ» فهما عملان متغایران لکل واحلٍ منهما حکم» 
کما هر طائفٌ وراکب» ولا فرق. 


۹- مسألة: فإن بلع الصي في حال إحراسه لزه 
ان دد إحراماً ويشرع في عمل الحج» » فن فاته عرفة» أو مزدلفة 
فقد فاته ا حح ولا هدي عليه ولا شيءَ. 

ما تجديده الإحرامّ فلاأّه قذْ صارَ مأمورا با حح وهر قادرٌ 
ا ا ا 
أوى من التطوع. 

۷ ا ی ی 0 رھ ا 
الله تعاى واستنقذه من التار فأسلم فليس عليه أن يعيد احج ولا 
الغمرة: 

وهو قول الشافعي» واحد قولي الليث. 

وقال أبو حنيفةء ومالك وأبو سليماك: يعيد الحج 
والعمرة. 

واحتجوا بقول الله - تعال: لين آشرکت ليخن 
ملك کون ين اخامبرين ما نعلمٌ هم حجَةً غيرهاء ولا 
حجَةَ هم فيها؛ لأن الله تعال م يقل فبها: لسن آشركت ليحبطن 
عملك الذي عملت قبل أن تشرك وهذه زيادة على الله تعالى لا 
تجوز وإنما أخبرَ تعالى أنه يبط عمله بعد الشّرك إذا مات أيضاً 
على شركه لا إذا أسلم وهذا حق بلا شك. 

ولو حج مشر آو اعتمرَ» أو صلّى» أو صامء أو زکی ‏ 
مجزه شيءَ من ذلك عن الواجب. 

وأيضاً فان - قوله تعال - فيها: لكو ن 
اخاسيرين بيان أن مرت إذا رجع إل الإسلام م حط ما عمل 
قبل في إسلامه صلا بل هو مکتوبٌ له ومجاری عليه باجحتة؛ لأنه 
لا حلاف بين أحدٍ من الأمَةٍ - لا هم ولا نحن - في أن المرتد إذا 
راجح الإسلام ليس من الخاسرين» بل من المرمجين المغلحين 
الفائزين. 

فصح أن الذي بحبط عمله هر الت على كفره مرتداً أو 
غير مرتد» وهذا هو من الخاسرينَ بلا شك لا من أسلم بعد 
كفره أو راجح الإسلام بعد ردت وقال تعالل: ومن يرذ هنكم 
و نت رر او فريك رة انالبي فع نهن 
قولنا: من أنه لا بحبط عمله إن ارت إلا بان وت وهر کافر. 

ووجدنا الله تعالى يقول: «آئي لا أضيع عَمَلَ عامل نكم 


من در او أّى). 

وقال تعالى: قن يعمل تقال ذَرٍُ حيراً بر 

وهذا عمومٌ لا جوز تخصيصة. 

فصح أن حجَّه وعمرته إذا راع الإسلامٌ سيراهما ولا 
يضیعان له. 

وروینا من طرق کالشمس عن صالح بن کیسانء ویونس» 
ومعمر كلهم عن الرّهري. 

وریا أيضاً عن هشام بن عروة العنی» ثم اتف الهري» 
وهشامٌ كلاهما عن عروة واللفظً للڙهري» قال: أخبرنا روب 
الرَبرٍ أن حكيم بن حزام اخبره أنه قال لرسول الله عليه السلام: 
«أي رسو الله أربت أمُوراً كنت أتَحْث بها في اة مِنْ 
صَدقّتب أو عناق أو صِلَة رج أفبها أً< جر؟ قال رَسُول الله عليه 
السلام: أَْلَمْت عَلّى ما لفت مِنْ خير 

قال أبو محمَلر: فصح أن المرتد إذا اسل والكافر الذي ن 
یکن اسل قط إ إذا أسلما فقذ أسلما على ما أسلفا من الخيرء 
وقد كان امرتد إذا حح وهر مسلمٌ قذ اى ما أمرٌ بوه وما كلف 
کما أمرَّ به فقد أسلمَ الان علیدِء فهو له کما کان. 

وام الكافرُ جج كالصابينَ لَذينَ يرون الحج | إل مكة في 
دینهم» فان اسلم بعد ذلك نم جیزو؛ لته لر يؤذّه كما ام الله تعال 
به؛ لان من فرض الحج وسائر ر الشرائع لھا أن لا تؤدّى إلا كما 
امر بها رسول اله محمد بن عبد الله عليه السلام في الدَين الذي 
جاء به الذي لا يقبل الله تعالى ديناً غير وقال عليه السلام: 
«مَنْ عَمِل عَمَلا ليس عليه أمرنا فهو رَدّا. 

والصابئ تما حج كما أمره يوراسف؛ أو هرمس فلا 
يجزئه» وبالله تعالى التوفيق. 

ويلزمٌ من أسقط حجّه بردته أن يسقط إحصانة» وطلاقه 
الثلاث» وبيعه وابتياعة» وعطاياه التي كانت في الإسلام وهم لا 
يقولون بهذا؛ فظهرٌ فسادٌ قوم وبالله تعالى نتايد. . 

۹۸ - مسألة: ولا تحل لقطة في حرم مةه ولا لقطة 

من أحرم جج آو عمرق م يرم م إلى أن يتم جميع عمل حجد. 

إلا لمن ينشدها أبداً لا يجح تعريفها بعام ولا باكر ولا باقلً» فإِنْ 
يئس من معرفة صاحبها قطعا متيقنا حلت حيشا لواجدهاء 
بخلافٍ سائر اللقطات التي تحل له بعد العام 

ررینا من طريق مسلم أخبرنا زهیر بن حربٍ أخبرنا 
الوليد بن مسل اخبرنا الأوزاعي أخبرنا جى بن ي كث حي 


-٤‏ کتاب الج 


أبو سلمة بن عبار الرَحْن بن عوفي حدثبي أبو هريرة أن رسول 
الله ا قال: «إن الله حبس عن مَك الفيل» وَسلّط عَليهَا سوه 
وَالْمُرمنين وَإنها لم تل لأحد قبي وإنمَا حلت ِي سَاعَة م 
تار وَإتها لن حل لاح بدي فَلاقَرٌ مدعا ولا يُختلّی 
شوکهاء ولا نَل سَاقِطتنهًا إلا لِمُنشیډه وذكر باقيٰ الحديث. 

قال أبو محمَلر: ليست هذه إلا صفة الحرم لا ا لحل 

ومن طريق البخاري أخبرنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا 
جرير عن ملصور عن مجاهار عن طاووس عن ابن عباس أن 
رسو الله عليه السلام قال وم شع مك تا لذ حَرمه الله 
يوم خلَقَ السَمَاوَاتِ والأزْض وهر حرام بحْرْمَةٍ ةٍ الله إلى : يوم 
القيامة» د Ss‏ و 
الحديث فاحلّها عليه السلام للمنشد 


وقال عليه السلام: ' إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام . 
واللقطة هي غير مال اللتقط فهي عليه حرام. والتعريف إّما هو 
ليوج من يعرفها أو صاحبها فهذا الحكم لازې فإذا ینس بيقین 
عن معرفةٍ صاحبها سقط التعريف إذْ من الباطل تعريف ما يوقن 
انه لا يعرف وإذا سقط التعريف حلت حينتلر بالنصر لنشدها. 

ومن طريقِ ابي داود اخررنا امد بن صالح أخبرنا ابن 
وهب اخبرنا عمرو بن الحارثِ عن بكر هر ابن عبد الله بن 
الأشج - عن جى بن عباد الرَحن بن حاطب عن عب الرّهن بن 
عثمان التيميٌ ان روك الل عليه اللا انى عن لقَطَّةٍ 


الحاج. 

قال أبو حمل: الحاج هو من هو في عمل الحج. 

وأا قبل أن يشرع ني العمل فهو مريدٌ للحج وليس حاجَا 
بعد. 


وأمَّا بعد إقامه عمل احج فق حج وليسَ حاجَاً الآ 
وإنما سمي حاجًاً مجازأء كما ان الصائي أو المصلَي أو الجاهت 
إنما هر صائم ومصلء وتجاهاي ما دام في عمل ذلك. 

وكذلك كل ذلك. ونهيه عليه السلام عن لقطة لا يخلو 
من أحدٍ وجهين لا ثالث هما: إِمّا أن يكونٌ نهى عليه السلام عن 
أخذهاء او نھى عن عَلكها. 

فأمَّا أخذها فقذ قال - تعاى: لوتغاونرا على الب 
وَالتقوى) ونهى عليه السلام عن إضاعة الالء وتركها إضاعةً ها 
بلا شك وحفظها تعاونٌ على الب والتقوى. 


فصح أنه إنما نهى عليه السلام عن علكها. 


۹۹- مسألة: ومكة أفضل بلادِ الله تعالى نعني 


۸۳۸ 

وأيضاً فإنه عليه السلام ل ينه عن حفظها ولا عن تعريفهاء 
وإتّما نهى عنها بعينهاء هذا نص الحديث. 

فصح أنه إنما نهى عن ملكها فإذا يشس عن معرفةٍ 
صاحبها بیقین فكل مال لا يعرف صاحبه فهو لله تعال» ثم في 
مصالح عبادي واللقط اخب ر ف ةفر اح با ولا 
ای به إل جه إلاباعان ركم التي كحك الان را 
عليه السلام خلت العْمْرَةَ في الح إلى يوم القيامَة» وباللّه 
تعالى التوفيق. 


۹۹- مسألة: ومكة أفضل بلاد الله تعال» نعنى 
الحرم وحده وما وقع عليه اسم عرفاتٍ فقط. وبعدها مدينة الي 
عليه السلام نعني حرمها وحده. 

ثم بيت المقدس» نعتى المسجد وحده - هذا قول جمهور. 
العلماء. 

وقال مالك: المدينة أفضل من مكة. 

واحچ e‏ ا لن 
تک ري دقرت في صتاجقا شقا بل قا فقا په إبراهيم 
لهل مَك 

قال أبو محما: هذا لا حجَةً م فبه؛ لأنه لا دلبل فيه 
على فضل الدينة على مكةٌ اصلا وإنما فيو: آنه عليه السلام 
حرّمھا کما حرم إبرایم مکة ودعا ها كما دعا إبراهيم لك فقط 
وهذا حق» وقد دعا عليه السلام للمسلمينَ كلْهِمْ كما دعا لأإبي 
بكر» وعمرَ» ولأصحابه رضي الله عنهم فهلٌ في ذلك دليلٌ على 
فضانا عليهم أو على مساواتنا في الفضل» هذا ما لا يقوله ذو 

وقد حرم عليه السلام: الذماء والأعراض» والأمرال 
وليس في ذلك دليل على فضل. 

واحتجوا چیر آخر صحیح: آنه عليه السلام كان يقول: 
للم بار لتا في ترا وارك نا ِي ميا وارك آنا ِي 
صاعنا مء الله إن راهيم دك وخليلك ونيك وإنه قا 
لِمَكة وإني اَذعُوك لِلْمَدِيَةٍ بوعل ما دعَاك به لِمَكة وله مَعَه. 

E‏ ان ل ي ف ي 
وما نيه التعاء لدی البرک ونع هي وال مبارة وما 
دعا إيراهيم له با أخبَ به تعاى إذ يقول: (فَاجْعَل دة ِن 
الناس تهوي أيهم واررقهُم من المَرات. 
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ولا شك في أن الثمار بالدينة أك ما مكة. ولا شلك في أن 
الي عليه السلام نم يدع للمديتةٍ بان تهوي افندة التاس إليها أكثر 
من هوبّها إلى مكة؛ لان الح إلى مكة لا إلى المدينة. 

فصح أن دعاء عليه السلام للمدينة ثل ما دعا به إبراهيم 
لكةً ومثله معه إنما هو في الرّزق من الثمرات وليسَ هذا من باب 
الفضل ي شيء. 

ومنها قرله عليه السلام: «المَدينة كالكي تتفي خبَهَّا 
ينصح طيبهاء وإلمَا تفي الاس كما ني الكيرٌ بت اريه 
ولا حجَةٌ فيه ني فضلها على مكة؛ لان هذا احبر إنما هو في 
وقت دون وقت» وڼي قوم دون قوم» وي خاص لا ني عام. 

برها ذلك آنه عليه السلام لا يقول إلا ا لح» ومن جار 

على الي عليه السلام الكذب فهو كافرً؛ وقال الله - تعالى: 
لوين أل الَدينة مَرَدُوا عَلّى التقاق لا تَعلَمُهُم نحن نعَلَُهّم). 

وقال تعالی: إن الاين في الدرك الأسفل يِن النار. 

فصح أن النافقين أخبث الخلتق بلا حلاف من أحد من 
المسلمين وكانوا بالمدينة. 

وکذلك قذ خحرج: علي» وطلحةء والرَبير وأبو عبيدة بن 
الجراح» ومعاا وابنٌ مسعوب عن المدينق وهم من أطي الخلق 
رضي الله عنهم بلا حلاف من مسلم حاشا الخوارج في بغضهم. 

فصح يقيناً لا تري فیه إلا متخب بالني عليه السلام آنه 
عليه السلام لم يعن بالدينةٍ تتفي الخبث إلا في خاص من التاس» 
وني حاص من الرّمان لا عام. 

وقد جاءَ كلامنا هذا نصاً: 

کما روینا من طریتی مسام أخبرنا قتي ن سعیا اخبرنا 
عبد العزير يعني الذراوردي عن العلاء بن عبد الرَحَنِ عن أييه 
عن آي هريرة ان رسرل الله تاز قال في حدي ثي ع آلا إن ية 
كالكير حرج ليث لا قوم الساعة حى تفي البينة شرارَهَا 
كما يني الكِرٌ بث احديد». 

ومن طريق أحمد بن شعي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم 
هو ابن راهويه - أخبرنا عمرُ بن عبد الواحاد عن الأوزاعي عن 
إسحاق بن عبد الله , بن أبي طلحة عن انس بن مالك أن رسول 
الله عليه السلام قال: س بد إلا سوه الذجال إلا الدِينة 
وَمَكة على كل تقب من اقاب اة الَلايكة صافنَ يرونا 
يرن باسحو ترجف البيتة ثلاث رَجَقَات يرج لبه ينها كل 
متاق وکافر» وهذا نفس قولنا ولیس في هذا كله آنها أفضل من 
مکة لا بنص؛ ولا بدلیل. ومعنی قوله عليه السلام: «مَا من بَلٍَ 


۹- مسألة: ومكةٌ أفضلٌ بلادِ الله تعالى نعني 
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إلا سیطوّه الدجال إلا مكة وَالْمَِينةَه إنما هر سيطؤه آمره وبعوته 
لا عكنْ غير هذاء وسكا المدينة الوم أخبث الخبثي وإنا لله وإنا 
إليه راجعونً على مصيبتنا في ذلك؛ فبطل تمويههم بهذا الخبر. 
ومنها: قوله عليه السلام: يفت اَن أي قوم يون 
بأَهْلِيهم وَمَنْ اطَاعَهّم وَالمَدينة حير لَهَمْ َو كائوا يعْلَمُونَ) وذکر 
مثلْ هذا حرقاً حرقاً ني فت الا وقح العراق. وقوله عليه 
السلام: أي على الاس رمان يذو الرَجُّل ابن عَم وَفَريَة: 
لم إلى ار وم اى المي ا 


آل ال فيا را مه 

قال أبو حمل إنما أخبرَ عليه السلام بان المدينة خر مم 

من اليمن» والشّام والعراق» وبلادِ الرّخاء وهذا لا شك فيي 

ولیس فیه فضلها على مک ولا ذكرّ مك آصلا. 

وأمًا إخباره عليه السلام أيضاً بان المدينة خير من هذه 
البلا هم فإتما هو أيضاً ني خاص لا عام وهر من خرج عنها 
طلب رخاء أو لعرض دنيا. 

وأمّا من خرج عنها لجهادء أو لحكم بالعدل» أو لتعليم 
الاس دينهم فلاء بل الذي خرجوا له أفضلٌ من مقامهم بامدينة. 

برهان ذلك خروجه عليه السلام عنها للجهاد وأمره 
الاس بالخروج معه والوعيد على من تخل بالمدينة لغير عذر هذا 
ما لا شك فيه. 

وكذلك بعئته عليه السلام أصحابه إلى اليمن» والبحرين» 
وعمان للدعاء إلى الإسلام وتعليم القرآن والشنن» ور عل 
السلام يقول: «الدينْ الأصيحَة؛ فبلا شك آنه قذ نصحهم في 
إخراجهمْ لذلك» فصح قولنا: وبطلَ أن يكونَ هم متعلقٌ في هذا 
في دعواهم فضل المدينةٍ على مكة. 

اما قوله عليه السلام: «لا يخر اح مهم رة عَنها» 
فهذا الح وعلى من يرغب عن المدينة لعنة الله فما هر عسلم. 

وكذلك بلا شك من رغبَ عن مكة وليس في هذا فضل 
ها على مكة. 

ومنها: قوله عليه السلام: يرث بقريةٍ تأكل القرّی» وهذا 
إنما فيه: أن من المدينةٍ تتح الدّنيا ولس في هذا فضل ها على 
مکة وقد فتحت خراسان وسجستان» وفارس» وکرمان» من 
البصرة وليسَ ذلك دليلا على فضل البصرةٍ على مكة.. 

ومنها: قوله عليه السلام: «إن الإا ارز إلى اة كا 
تأرر الي إلى جُحْرهًَا؛ وهذا ليس فيه فيه فضلها على مك وإتما هر 


-٤‏ کاب الج 
خبرٌ عن وقتو دون وقتو بلا شك. 

وبرهان ذلك آنه عليه السلام لا يقو إلا الح وهر اليو 
بخلاف ذلك فوا حزناه ووا أسفاه وما الإسلامٌ ظاهراً إلا في غيرها 
ونسأل الله إعادتها إلى أفضل ما كانت عليه بعده عليه السلام. 

وقد جاءَ هذا الخ بزيادوٍ. 

کما رویناه من طریق مسل اخبرنا محمد بن راقع آخرنا 
شبابة بن سوار آخبرنا عاصمٌُ هو ابن حمَّاٍ بن زيد بن عبد الله 
بن عمر بن الطاب - عن آببه عن جه عبد اله بن مر قال: 
قال رسول الله باتز: «إن الالام بدا ريا وَسَيَعُود ريا كما 
بدا وهو يأر بين جين كما تأر اليه إلى جُخرها» ففي هذا 
أذ الإمان يأر ين مسجل مك وسجي الديخ. 
ی ر کک فو ار ی کب 
وهذا ليس فيه إلا آنه عليه السلام کان عبها. ونعم هذا حق 
وليس فيه أنه كان يجبها أكثر من حبه مكة» ولا ألها افضل من 

ومنها: قوله عليه السلام: «لا يكيذ أَحَد اَهَل ية إلا 
انمَاعَ كما يماع الح في الّء؛. 

ومنها: و ۷ا بريد أَحَد أل الَدِينة سء 
إلا ابه الله في الثار ذوْبَ ت الرصاصء أو َوب الع في الا 
وَمَنْ حاف أَهْلّ اة أحافه الل وَعَلَّه لَعَْة اللي وَالمَلابِكةٍ 
والناس أَجْمَعين. لا يقل الله نه صَرفاً ولا عَذلا. 

وقوله عليه السلام مثلٌ هذا فيم أاحدث فيها حدثاً أو 
آری دا وهذا صحیځ وإنما فيه الوعيد على من كاد اهلها ولا 
يحل کيڈ مسلې» فليس فيه انها أفضل من مكة. 

وقد قال تعالي عن مكة: لون برذ فيه احا بظلْم نف 
ِن عَذَابٍ أليم) فصح الوعيد على من ظلم كه كالوعيدٍ على 
من كاد اهل المدينة. 

ومنها: قوله عليه السلام: «ل ُت أَحَد على لأوَابها 
وشتها إلا كنت لَه شيعا أو شهيداً رم القيامة» فإتما في هذا 
الحض على الثباتِ على شدتها وأنه يكو هم شفيعاً ولس في 
هذا دليلٌ على فضلها على مكة. 

وقذ صح أنه عليه السلام يشفْعٌ لجميع أمتهِ. 

وقد قال عليه السلام: " العمرة إلى العمرة كقارة لا بينهماء 
والحج المبرورٌ ليس له جزاءٌ إلا الجنة ‏ وهذا لا يكو إلا بمكة 
فهذا افضلٌ من الشفاعة التي يدخل فيها كل بر وفاجر من 
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ان 

وهنها: قوله عليه السلام: «اللَهُمٌ حبَب يا ية كحشّا 
مَكة أو أده فليس في هذا دلي“ على فضلها على مكةً وإتما دعا 
عليه السلام بهذا كما ترى في أحد الأمرين: 

إا أن بها إليهم كحبَهم مكة وما أشد من حبَهم مكة 
واللّه أعلم آي الأمرين أجيب به دعاؤه عليه السلا وحبُ البلد 
يكونُ للموافقة والألفة ليس في هذا فضلٌ على مكة. 

وهنها: قوله عليه السلام: لقاب قَرْس أَحَِكم ين الجنة 
ار مضي کيا - بني قوط - خير ِن الأنباط ونا فيهاه. 

وقوله عليه السلام: ين يي وري رَوْضَة يِن ريَاضِ 
اة ميري عَلّى حَوْضبي؛ وارادوا ان پشبتوا من هذا ان مکةَ من 
انيا فموضع قاب قوس من تلك الروضة خير من مكة فليس 
هذا كما ظنوث ولز كان كذلك لكانت مص والكوفة وراؤنا: 
خيراً من مكة» والمدينة. 


وروينا عن مسل آخبرنا عمد بن مير آخبرنا محمد بن 

بشر اخبرنا عبيڈ الله هو ابن عمرٌ - عن خبيب بن عب امن 
عن حفص بن عاصم عن آپي هير قال: قال رسول الله عليه 
السلام: «سيْحَان وَجَيْحان وَالْفُرَات اليل كل من نهار 
الجنةه وهذا ما لا يقوله مسللم: أن هذه البلاة من أجل ما فيها 

من نهار الجنق خير من مكة والمدينة. 

قال ابو حمّد: وهذان الحديثان ليس على ما يظنه اهل 
اجهل من أن تلك الرَوضة قطمة منقطعة من اة وأن هذه 
الأنهار مهبطة من الجنة هذا باط وكذب؛ لان الله تعال يقول 
في الجحنة إن لَك أن لا جوع فيها ولا رى وَأنك لا تايها 
ولا تى فهذه صفة الجنة بلا شك وليست هذه صفة الأنهار 
المذكورة ولا تلك الرَوضةء ورسول الله عليه السلام لا يقو إلا 
الحو 

فصح أن كون تلك الروضة من الحنةٍ إنما هو لفظهاء وان 
الصلاة فيها تؤدي إلى ا لحنت وان تلك الأنهارَ لبركتها اضيفت إل 
الجن كما تقول في اليوم الطَيّب: هذا من آيام الجنة؛ وكما قيلٌ في 
القّان: إنها من:دواب الحنت وكما قال عليه السلام: «إِنٌ اة 
تحت ظلال السيوفي؛ فهذا في أرض الكفر بلا شك ولس في 
هذا فضل ها على مك ثم اؤ صح ما ادعوه وظتوه لما كان 
الفضل إلا لتلك الرّوضة خاصة لا لسائر المدينة وهذا حلاف 
قوهمْ. 

فان قالوا: ما قرب منها أافضل ما بعد. 


A4۱ 
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قلغا: يلزمكم على هذا أن الجحفة وخيبرَ ووادي القرى 
أفضلٌ من مكة؛ لها أقرب إلى تلك الروضة من مكةء وهذا لا 
یقولون» ولا یقوله ذو عقل» فبطل تظتنهم» وله الحمد. وسا 
من جعل هؤلاء القوم يتاولون الأخبار الصحاح بلا برهان ثل 
لان بالْخیار حت رما ول «لا صلا من لا يقم صله 

في الركوع والسُجُووه وغيرٌ ذلك ثم يأتون إلى الأخبار التي قذ 

صح البرهان من القرآن» ومن ضرورة الحسر على أنها ليست 
على ظاهرها فيريدون حملها على ظاهرهاء إن هذا لعجب لا نظي 
له فبطل تعلقهم بهذا الخبرء وللّه الحمد. 

وقد روّينا من طريق أحمد بن شعيبو أخبرني إبراهيم بن 
يعقوب الجوزجاني أخبرنا موسى بن داود عن حَادٍ بن سلمة عن 
عطاء بن السّائب بو عن سعيلو بن جير عن ابن عباس ان رسو 
الله عليه السلام قال: «الجة الأمودٌ من الجتبه فهذا كه فالذي 
مكة من هذا كالّذي للمدينةء إذ في كل واحدة منهما شيءٌ من 

ومنها: a‏ «صلاة في جي هَڌا فل 
من الف صَلاةٍ فيمَا سواه إلا الَسْجدَ الحرام). 

قال ابو حمَاٍ: تأولرا هم م أن الصّلاة في مسجل المدينة 
e‏ 
هذا الاستتناء؛ أن اللا في المسجد الحرام افضل من الصَلاة في 
مسجل المدينة. 

قال علي: فكلا التأويلین حتمل. نعم تأويلٌ ثالث وهو 
إلا المسجة الحرام فان الصّلاة في كليهما سوا ولا جوز المصير 
إلى أحد هذه التأويلاتٍ دون ن الآخحر إلا بص آخر وبطل أن 
يون في هذا احبر بيان في فضل المديتة على مه وباللّه تعال 
التوفيق. 

ومنها: قوله عليه السلام: «عَلى لقاب َة مَلاكَة لا 
يَذخلهًا الطْاعُون وَلا الذَجًالٌ» وهذا ليس فيه فضلها على مكة؛ 
لأ عليه السلام قذ احبر أن مكة لا يدخلها الذَجَالٌ أيضاً؛ والله 
تعال يصرفه عنها كما يصرفه عن الدينة واللائكة تنزلٌ على 
الصلَينَ في كل بل كما أخبرً عليه السلام: ' أنه يتعاقب فينا 
ملائكة بالليل والنهار . 1 

ومنها: قوله عليه السلام «هِي يةه ونع هي واللّه 
ول في هذا فضل ها على مكة أصلا. فهذا كل ما 
احتجَوا به من الأخبار الصّحاح ما هم خير صحيح سوى هذي 
وكلها لا حجَة ني شيء منها على فضل المدينةٍ على مكة اصلا 
على ما بنا - والحمة لله رب العالمين. 


واحتجَوا عمَنْ دون رسول الله عليه السلام بير 
الصحيح أن عمر قال لعبا الله , بن عياش بن أبي ربيعة: آتت 
القائل: كه خير من المدينق فقا له عبد اللَه: هي حرم الله 
ومن وفيها بيت فقال له عمرٌ: لا اقول في حرم الله وامنه شيعا 
نت القائل: لمكة خير من المدينق فقال له عبد الله: هي حرم الله 
وآمنه» وفیها بیت فقال له عمرٌ: لا اقول في حرم الله وأمنه شیئا؛ 

قال أبو محمّار: هذا حجَة عليه لا هم ؛ أن عبد الله بن 
عیاش ل ینکر لعمر آنه قال ما قرره عليه بل احت لقوله ذلك ا 
يعترضن فيه عم فصح أن عبد الله , بن عياش - وهو صاحب 
- کان یقول: مكةٌ أفضلٌ من المديثةٍ وليس في هذا الخبر عن عمرً: 
لا ان مكةٌ افضلء ولا أن امدينة أفضل؛ وإنما فيه تقريره لعبد الله 
على هذا القول فقط ونحنٌ نوجدهمْ عن عمرً تصريجاً بان مكة 
أفضلٌ من المدينة. 

حكثنا يوسف بن عبد الله بن عبد الب النمري أخبرنا 
سعيد بن نص أخبرنا قاسم بن اصبغ أخبرنا حم بن وضَاج 
آخبرتا حامد بُ ۾ حى البلخيّ اخبرنا سفيان بن عبينة عن زياد بن 
سعار آخبرنا سلیمان بن عتیق قال: سمعت عبد الله بن لير 
يقول: سمعت عمر بن ا خاب يقول: صلا في لمجاب الحرام 
أفضلٌ من مائةٍ صلاةٍ في مسجد النبي عليه السلام' وهذا سند 
كالشمس في الصَحَةٍ فهذان صاحبان لا يعرف هما من الصحابة 
الف ومثل هذا حجَة عندهم. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن معمر عن عبد الكريم 
الجزري عن سعياد بن المسيب قال: من نذرَ أن يعتكف في مسجد 
إيليا فاعتكف في مسجب الي عليه السلام بامدينة اجزأ عن وسن 
نذرّ أن يعتكف في مسجد التي عليه السلام فاعتكف في ا مسجد 
الحرام أجزأ عنه. فهذا سعيد فقيه أهل المدينةٍ يصرح بفضل مكة 
على المدينة. 

قال أبو محمَلٍ: واحتجوا باخبار موضوعة يجب التبيه 
عليها والتحذيرٌ منها. 

منها خبر: 

رویناه أن الي عليه السلام «قال في ميس رَآه: دفن ِي 
التربة الي خل منها» قالوا: والني عليه السلام دفن بامدينة فمن 
تربتها خلق وهر أفضلٌ الخلق فهي أفضل البقاع. 

وهذا خير موضوع؛ E O‏ 
بن زبالة وهر ساقط بالجملة قال فيه جى بن معين: ليس بثقاةٍ 


-٤‏ كتاب الج 


وهو با لجملة متفق على اطراحه - ثم هو أيضاً عن انيس بن جى 
مرسلٌ ولا یدری من أنيس بن بجي والطريق الأخرى من روايةٍ 
أبي خالٍ وهر جهو عن يحيى البكاء وهو ضعيفً - ثم لو 
صح ما كانت فيه حجَة؛ لاله إنما كان يكون الفضل لق بره عليه 
السلام فقط وإلا فقد دفن فيها المنافقون» وقد دفن الأنبياء عليهم 
السلام من إبراهيم» وإسحاق» ويعقوب» وموسى» وهارونء 
وسلیمانء وداود عليهم السلا وغيرهم بالشام ولا يقول 
مسلم: إنها أفضل من مكة. 

ومنها «افتحّت ادائ بالسُيف وفحت الدينة بالقرآن» 
وهذا أيضاً من رواية محماد بن الحسن بن زبالة المذكور بوضع 
الحديثي» وهذا من وضعه بلا شك؛ لأه رواه عن مالك عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن الني عليه السلام ومشل 
هذا الشارع العجيب لا جور أن يسلك إليه إلا مثل هذه المزبلةء 
وهذا إسناد لا ينفرد له إلا ابن زبالة دون سائر من روى عن 
ماللثٍ من القاتٍ - ثم لو صح لا كانت فيه حجَة في فضلها 
على مكة؛ لأن البحرين وأكثر مدائن اليمن كصنعاء والجند 
وغيرها نم تفتح بسيف إلا بالقرآن فط ولي ذلك موجب 
فضلها على مكة عند أحا من المسلمينٌ. 

ومنها «ما على الأزض بقعَة أب َي أن يَكُون قَبْري 
فيا نها وهذا من رواية الكذاب محمَاِ بن الحسنِ بن زبالةَ عن 
مالك عن يى بن سعياٍ مرسل - ثم لوصح لا كانت فيه 
حجّة في فضلها على مكة؛ لن رسول الله عليه السلام كره 
للمهاجرين وهر ا م أن يرجعوا إلى مكة ليحشروا غرباءَ 
مطرودينَ عن وطنهم في الله تعالى حتى إنه عليه السلام رثا لسع 
بن خولة ن مات كه ول يجعل للمهاجرينَ بعد يمام نسكه أن 
يبقى بكة إلا ثلاث ليال فقط؛ فإذا حرجت مكة بهذه العلَةّ عن 
أن يدفنٌ فيها الو عليه السلام فالمدينة أفضل البقاع بعدها بلا 
شك. 

رونا من طريق البڙار اخبرنا عمد بي عم بن هياج 
اخبرنا الفضیل بن دكين ابو نعيم أخبرنا عمد بن قيس عن أبي 
بردة بن أبي موسی الأشعري عن أبيه أإبي موسى قال :امرض 
سد بمکة ته الي عليه السلام وده قال له ا سول اله 
َيس نكر أن يموت الرَجْل في الأرْض ال هَاجَرَ منها؟ قَال: 
لّى» وذكر باق الخبر» فهذا نص ما قلنا- والحمد لله رب 
1 النّ. 

ومنها: لل إنك أرجتي من أَحَبً بلاوك َي 
كيني أَحَب البلاد َك“ وهذا موضوعٌ من رواية محمد بن 


۹۹- مسألة: ومكةٌ أفضلٌ بلادِ الله تعالى نعني 


Af 


الحسن بن زبالة الذكور عن عمد بن إسماعيل عن سليمان بن 
بریدة وغیره مرسل. 1 

ومنها: المدينة خير من مكة - هكذا تصريح روينا من 
طرق. 

أحدها: من رواية حمّاد بن الحسن بن زبالة صاحب هذه 
الفضائح كلها امغر بوضعها عن بجي بن عبد الرّحن عن عمرة 
بنتٍ عبار الرحهن عن رافع بن خديج قال: قال رسو الله از. 

والثاني: من طريق محمد بن عبد الرّهن بن الرَدَادِ بن عب 
الله بن شريح بن مالك القرشي عن بجحيى بن سعيا الأنصاري 
عن عمرة بنتِ عب ارهن عن رافع بن خديج عن الني عليه 
السلا وعحمَدٌ بن عبد الرحن هذا مجهول لا يدريه أحد. 

والالث: من طريقي عبد الله بن نافع الصّائغ صاحب 
مالك ن خد بن خد الرجن بن الرداد الذكوز عن ين بن 
سعيار عن عمرة قال رافع: قال رسول الله عليه السلام وعبد 


الله بنٌ نافع هذا ضعيفٌ بلا خلافي وار بن الرّداد مجهول - ومشلٌ 
هذا الشارع العجيب لا جور أن يسلك عليه إلا على هذه الرّوايغ 
الوحشة. 

وهذا الخبر: 


رویناه من طريق مسام بإسناد في غاية المَحَي قال 
مسلم أخبرنا عبد الله ب ا آخبرنا سلیمان بن بلال 
عن عتبة بن مسلم عن نافع بن جبير بن مطعم قال: خطب 
مروان فذكر مكة وأهلها وحرمتها ول يذكر المدينة واهلها 
وحرمتها فنداء راقع بن ديع فقا اسمعك ذكرت مك وأهلها 
وحرمتها ول تذکر المدينة وأهلها وحرمتهاء وقد حرم رسو الله 
عليه السلام ما بين لابتيها وذلك عندنا في أديم خولاني إن شتتم 
أقرأتكم فقال مروان: قد سمعت بعض ذلك . 

قال ابو محمَّاٍ: : فهكذا كان الحديث فبذاله آهل الرَبغٍ 
عصيبَة عجَل الله تعاى هم بها الفضيحة في الكذبٍ على رسول 
الله عليه السلام وصفة الحماقةء ونعوذ بالله من كل ذلك. 

قال علي: هذا کل ما مهوا به قد اوضحناه؛ وباللّه تعال 

ثم نورد الاثارَ الصحيحة والبراهين الواضحة في فضل مكة 
على المدينة وغبرهاء أولٌ ذلك: حبس الله تعال الفيل عنها 
وإهلاکه جیش راکبه إذ آراة غزو مكة. 

ثم قول رَسُول e‏ 
ركت ناقنه قال الناس: «حلأت فقا النبي عليه السلام: ما 


AY 


خَلات ولا هو لها بلق وَلَكِنْ حَبَسَهَّا حَابسنْ الفيل». 

وقال تعای: ومن دَخلّه کان آیناڳ. 

وقال تعالى: إن اول بتي وُضيع لتاس لذي ببكة ماركا 
وَهُدّى لِلْعَالينَ. 

وقال تعال: إن الصَمًا وَالْمَروةَ مِنْ شَعائر اللّد). 

وقال تعالى: م مَحِلهَا إلى البيت ؛ العتيق). 

وقال تعالی: أن طهُرَا بي لِلطَ ايفين وَالْعَاكِفينَ والركع 
اجرد ڈ ثم جعل الله تعالل فيها تام الصلاقي والحج» والعمرق 
فهي القبلة التي لا تقبلٌ صلاة ة إلا بالقصب نحوهاء وإليها الح 
الفترض» والعمرة الفترضةء وإنما فرضت المجرة إلى اللدينة ما ل 
تفت مكة فلمًا فحت بطلت المجرة فهذه الفضيلة لكة ثم 
للمدينة» وار عليه السلام أن لا يسفك فيها د وأخحبرَ أن الله 
تعالى حرّمها يوم خلق السّموات والأرض» ول يحرّمها الاس 
ونهی عليه السلام أن يستقبلها أحد أو يستدبرها ببول أو غائط. 

روينا من طريق البخاريٌ اخبرنا محمد بن عبد الله أخبرنا 
عاصمٌ بن علي اخبرنا عاصمُ بن حا هر ابن زيڊ بن عبد الله 
ٻن عمرَ بن الخطًاب - عن واقل بن محم واو 

میت ای - هو محمد بن زي - قال: قال تة اللة ب عم 
قال رول الله لظ ِي حَجُة الودَاع: آلا آي شهر تغْلَمُونه 
أعْظَّمَ حرْمَة؟ قالوا: آلا هرا هَتا. قَال: ألا أي بلَدٍ تَعْلَمُوته 
طم حُرمة؟ الوا: ألا بلدا هَذا. قال: آلا آي يوم تعْلمُونه 
عم حرمة؟ قالوا: آلا یوما هَذا. قالً: إن الله تعالى حَرَم 
يکم واک وأمْوالكي وأعراضكم» » إلا بحَقها كَحُرمَةٍ ُریکم 
هذا في بكم هدا ِن شَهركُم هَڌا آلا هَل بَلَْت؟ ٿلائاء كَل 
ذلك يجيبونة: ألا نعما. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا أبو معاوية هو حمَدُ بن 
خازم الترير REG‏ 
بن عبلد الله قال: «قال رَسُول الله عليه السلام في حَجُيّهٍ 
انرون آي يزم أعطَمٌ حُرمة؟ فقا يمنا هذا قَال: ا 
َعَم حُرمَة؟ ففلا: دنا هَڌا» ڈ ثم ذكر مثل حديث ابن عمر. 
فهذان: جابرء وابنْ عمر يشهدان: أن رسول الله عليه السلام قرز 
الاس على أي بل أعظمْ حرمة فاجابوه باه مكة وصدَقهمْ في 
ذلك» وهذا إماع من جيع الصحابة في إجابتهم إياه عليه السلام 
بان بلدهم ذلك وهم مک فمن خالف هذا فقذ خالف الإجاع. 


فصح بالنصٌ والإجاع ان مكة اعظم حرمة من المدينةي 
وإذا كانت أعظْمَ حرمة من المدينة فهي أفضلٌ بلا شك؛ لأنً 


۹۹- مسالة: ومكة أفضلٌ بلادِ الله تعالى نعني 


-٤‏ كاب احج 


أعظمَ الحرمة لا يكون إلا للأفضل ولا بء لا للأقلٌ فضلا. 

روينا من طريق اد بن سلمة عن حمَِ بن عمرو عن 
آي سلمةً بن عبد الرَحن بن عوفو عن أب هريرة ال رسو اله 
عليه السلام «كان بالْحَجُون َقال: اله إنك لحر رص اله 
اح أزْض الله َي وو لم أحرَح منك ما حرجت لم جل 
لاح قيلي وَلا تل لاح بځڍي» وذكرَ باقيٰ الحديث. 

ومن طريق سعيا بن منصور أخبرنا عبد العزيز بن محم 
الدراوردي عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاصٍ عن أبي 
سلمة هو ابن عباد الرَحنِ بن عوفي - عن ابي هريرة ان رسول 
اله عليه السلام «وَقّفَ بالحَجُرن فقال: نك خَيْرُ زص الله 
وخب زص الله إلى ال ولو ركت فيك ما حرجت ونك» 
با او 

ومن طريق احج بن شعيبٍ أخبرنا سلمة بن شبيبي 
وقتية بن سعيا وإسحاق بن منصور قال سلمة: عن إبراهيم بن 
خال قال: سمعت معمراً عن الرَهري عن أبي سلمةٌ ِن عبد 
ارهن بن عوفو عن بي هريرة ا «قالَ رَسُولٌ الله عليه 
السلام وَهُوَ في سوق ا رور بمَكة ة: الله إنك لَحَيرٌ رض 
oT‏ 

وقال قتيبة: أخبرنا اللْيث وهو ابن سعار - عن عقيل بن 
الب وقال سخا انا يقرب وهر اين راهيم بن من بن 
إبراهيم بن عبا الرحهن بن عرف أخبرنا أبي عن صالع بن 
کیسان؛ ڈ ثم افق عقيل» وصالح» وكلاهما عن الرّهري: ا 
أبو سلمة بِنْ عب لرن بن عوفي: ن عبد الله ِن عدي ابن 
راء حر أله سَمِعَ رَسُول الله عليه السلام وَهُو واف على 
رَاحأيه بالْجَرُورَة من مَكة قول لمكة: الله إك لَحَبرُ اض 
الله وَأَحَب أرْض الله إلى اللي لزلا ني أخرجت منك ما 
خرجت). 

أ يختلف عقيلً» وصالح» في شيء من لفظه عليه السلام» 
إلا أن عقيلا قال: عن الڙهري عن بي سلمة بن عبا الرَهنِ بن 
عوفو عن عب الله بن عدي ابن الحمراء - وعبدٌ الله هذا مشهور 

من الصتحابة زهرئ السلبي. 

أخبرنا اه بن عمرَ بن نس أخبرنا آبو ذز روي أخبرنا 
أبو الفضل عمد بر عبد الله بن حيرؤيه ايتا علي بن عمد بن 
عیسی أخبرنا أبو اليمان هر الحم ب نافع - أخبرني شعيب هر 
ابنْ آبي حزة - عن الرّهري أخبرني آبو سلمة بن عبد ارهن بنِ 
عوفو أن عبد الله بنَّ عدي بن الحمراء أخبرهة: أنه سمع رسول 
الله عليه السلام يقول وهو واقفٌ بالجزورة في سوق مكة: «وَالله 


-٤‏ کتاب الج 
إلك لحر زص الله وَأحَبة أزْض الله إلى اللي وَلَرّلا أي 
حرجت منك ما حرجت فارتفع الإشكال جلة - وله الحمد. 

وهذا حبر في غايةٍ الصَحَةَ رواه عن التي عليه السلام أبو 
هريرة» وعبد الله بن عدي. 

ورواه عنهما آبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوفي. 

ورواه عن أبي سلمة الرّهري وحمَدٌ بِنْ عمرو بن علقمة. 

ورواه عن محمد بن عمرو حَادُ بن سلمةء والدراوردي. 

ورواه عن الرّهري أصحابه الثقات: معمرً وشعيب بن 
أبي حمزة وعقيل» وصالح بن کيسان. 

ورواه أیضاً عنه يونس بن زیا وعبد الرّحمن بن خالا 

ورواه عن هؤلاء الجمع الخفيرء ولا مقا لأحاٍ بعد هذاء 

حذثنا يوسف بن عباد الله بن عبد الب اللمري أخبرنا عبد 
الوارث بن سفيان بن جبرون أخبرنا قاسم بن اصبغ أخبرنا أذ 
بن زهیر؛ وابو یحی بن ابي مره تالا جیعاً: أخبرنا سليمان بن 
حر اخبرنا خاد بن زيار عن حبيبو العلَم أخبرنا عطاءٌ بن ابي 
رباح عن عبد الله , بن الرّبير قال: قال رسو الله عليه السلام: 
«صلاة في جد أفضَل من أف صَلاة فيا مياه ين الاج 
إلا المجد ارام وصَلاة في الملجا ارام أفضَلُ مِنْ صَلاةٍ ِي 
e‏ 

حبيب العم 
قا ما ام 


فقال: قةت قال أجة بن حلي ا 
حديثة» هذا لفظ آحد بن زهير. 


وقال اب ابي مهفي رواته « صلا في نجډي هَن 
افش م آل و فا فيمًا ميواه إلا الج ا لحرا وَصَلاة ِي 
السجد الخرام ۾ أفضَل من مائة صلا في مَسلجي». 

ورؤيناه ايضاً من طريق عتا بن مياو ن حساب عن 
حَادٍ بن زیا بلفظه وإسناده. 

ورویناه آيضا من طريقيٍ أبي معاوية عن موسى الجهني 
عن نافع عن ن ابن غر طن الي اام 
حدیت ابن الربير صحيح فارتفع الإشكال جللة والحمد 


0 


لله. 

فروى القطع بفضل مكة على المدينةٍ كما أوردنا عن الي 
عليه الا جا وآبو هريرة» وابنْ عمر» وابن الرّبير» وعبد 
الله بنْ عدي. . خسة من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - 
منهمْ ثلاثة مدنيونَ بأساني في غاية الصَحَة. ورواها عن هؤلاء: 


۹ ۹- مسالة: ومكَةٌ أفضلٌ بلادِ الله تعالى نعني 


At 


ابو صالع السَمَاء وحمَدٌ بن زي بن عبد الله بن عمر وأبو 
سلمة بن عبا ارهن بن عوفي» وعطاءُ بن ابي رباج منهم ثلاشة 
مدنیونً. 

ورواه عن هؤلاء: عاصم بن حمل والأعمش ومد بن 
عمرو بن علقمة ال و ا منهم ثلاثة مدنيّون. 

ورواه عن هولاء: واقد بن محمَّلٍ وأبو معاوية محمد بُ 
حازم الضَريرُ» وحَادُ بن سلمةء واد بن زي وعبد العزيز بن 
محمَاٍ الدراوردي» ومعمر» وشعيب بن أبي حزة وعقيلٌ بن خالب 
وصالح بن کيسان» وعبد الرحہمن بن خالډ» ويونس بن زيار منهم: 
ثلالة مدنيون. 

ورواه عن هؤلاء من لا محصى كثرة - والحمد لله رب 
العالين. 

وقد کردا أنه قول جيم الصّحابة» وقول عمرً بن 
الخطاب مروا عنه. 

a e 
IT ا فقا ي عطاء:‎ 
سفرك إلى المدينة.‎ 

وهو قول أبي حنيفةء والشافعي» وسفيانء واحت. وأبي 
سلیما» وغیرهم» وبالله تعالى التوفيق. 


Ato 


١‏ ۹- مسألة: والحهاد فرضٌ على المسلمينَ فإذا قام 


-٥‏ کاب الجهاد 


-٥‏ کاب الجهاد 


-٩ ۲ ٠‏ مسألة: والجهاد فرضٌ على المسلمينَ فإذا قام 
به من يدفع العدو وبغزوهم في عقر دارهم وجمي غور المسلمين 
سقط فرضه عن الباق وإلا فلاء قال الله - تعاى: افوا قافا 
وَثقالا وَجَاهَدُوا بأمرّالكم وأنشیکز4. 

SS 
ا رمالا فلا‎ E قال الله - تعالى:‎ 0 Ll 
أحد من الاس إلا حفيف أو ثقيل.‎ 

ومن طريق مسلم أخبرنا حمَد بن عباد الر من بن سهم 
الأنطاكر أخبرنا عبد الله ب بن البرك عن وهي الکي عن عمرَ بن 
حاو بن اللکدر عن سمي عن بي صالح عن أي هريرة قال: 
قال رسوك الله #لز: «من مات ول غر ولم يحدّث به نفسه مات 
على شعبةٍ من نفاق". 

قال أبو محمَّلٍ: هذا وعيد شديد نعود باللّه منه. 

ومن طريق مسلم أخبرنا إسماعيل ابن علية عن علي بن 
المبارك أخبرنا بجيى بن أبي كثير أخبرنا أبو سعيٍ مولى المهري عن 

ملل E O)‏ ت 
أبي سعياٍ الخدري إن رسول الله تز بَعَّث بعثا إلى بني لحيان 
ِن هيل فقَال: ليث من كَل رَجُلين أَحَدَهُمًا الاجر ينُم 


علية - اخبرنا قوب 


1- مسألة: ومر أمره الأمرٌ بالجهاد إل دار 
الحرب ففرض عليه أن يطيعه في ذلك إلا من له عَذرٌ قاطمّ. ٠‏ 

روّينا من طريق البخاري أخبرنا علي بن عبد الله أخبرنا 
بجی بن سعيار القطَانْ أخبرنا سفيان هر اوري - حدثبي منصور 
راا - عن جاهاږ عن طاووس عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: قال رسول الله 3: «لا هجرة بعد الفح ولَكِن 
جهاد ونبة ودا استتفرتم فانفرو». 


۲ ۹- مسالة: ولا بجو الجهادٌ إلا بإذن الأبوين إلا 
أن ينز اعدو بقوم من المسلمين ففرض على كل من مكنه 
إعانتهم أن يقصدهم مغيفاً هم أذنّ الأبوان آم 1 يأذنا ‏ إلا أن 
يضيعا أو أحدهما بعد فلا بحل له ترك من يضيٌ منهما. 

روّينا من طريتق البخاري أخبرنا آدم أخبرنا شعبة أخبرنا 


حبيب بن أبي ثابتٍ قال: سمعت آبا العباس الشَاعرَ وكانَ لا 


يهم في الحديث قال: سمعت عبد الله بنّ عمرو بن العاص يقولٌ 
SS‏ 


ر کر غا سر کک ی می ا ا 
القطَانُ - عن عپيا الله بن عمرَ عن نافع عن عن ابن عمر عن التي 
قال: «السْع وَالطَاعةَ حن مالم يمر وة إا ار 
بمَغْصيةٍ فلا سَْعَ ولا طَاعَةَا. 

وروّينا عن علي بن أبى طالب ظله أنه قال: «إنْمَا الطَاعَة 
في العْرُوفا. 

وعن علقمة عن ابن مسعود ظإه أنه قال: «لا طَاعَة لحد 
في مَعْصيَة الله تعال». 


۴ - مسألة: ولا بحل لسلم أن فر عن مشركب 
ولا عن مشرکين ولز کر عددهم اصلا؛ لکن يوي في رجوعه 
التحيَرَ إلى جماعة المسلمينَ إن رجا البلوغ إليهم ء أو ينوي الك إلى 
لقتال» فإن ينر إلا تولية دبره هارباً فهو فاس ما م يتب 

قال الله عر وجل: ليا يها الذي آمنوا إا َم لين 
قروا رخفا لا رلوم الأذبارَ ومن بوهم وميا بره إلا حرفا 
إقتال او مسحي إلى فة فَذ بء بغضب من الله وَمأاء جَهنّم4. 

قال قومٌ: إن الفرارً له ماح من ثلاثةٍ فصاعدا - وهذا 
خحطاً. 

واحتجوا في ذلك بقول الله - تعالل: : لان حَقف الله 
عَنْكمْ وَعَلِمَ ا ن كم ضَعفاً إن يكن نكم يائة صابرة يعوا 
ماين ون يكن هنكم ْف يعوا لين بإذن الو). 

وروينا عن ابن عباس أنه قال ٴ ِن فر رجل من رجلين فق 
فر ون فر من ثلاثة فلم يغ" ۰ 

قال أبو محمّار: أا ابن عباس فقذ خالفوه في مين من 
القضاياء متها قراءةً أ القرآن جهراً ني صلاة الجنازقى وإخبارة: آنه 
لا صلاة إلا بها وغيرٌ ذلك كشيرّ» ولا حجَة إلا ني كلام الله 
تعا» أو کلام رسوله از 

وأا الآية فلا متعلَقَ هم فبها؛ لأنه ليس فيها لا نص ولا 
دلي بإباحة الفرار عن العدد المذكور؛ وإنما فيها: أن الله تعال 
عم أن فينا ضعفاًه وهذا حٌ إن فينا لضعفاً ولا قوي إلا وفيه 
ضعف بالإضافة إلى ما هو أقرى منه إلا الله تعالى وحده فهر 
القوي الذي لا يضعف ولا يغلب. وفیها: ان اله تعال خقّفَ عنا 
فله الحم وما زالَ رّنا تعالى رحيماً بنا يفف عنا في جيم 


-٥‏ کتاب الجهاد 


الأعمال التي الزمنا. وفيها: أنه إن كان منا مائة صابرون يغلبوا 
ماتتین > وان یکر منا آلف يغلبوا الفين بإذن الوه وهذا حي 
ولیس فیه ان الال لا تغلب كر من ماقین ولا قل أصلا؛ بل قذ 
تغلب لائمائة نعم والفين وثلاث آلافو ولا أ الألف لا 
يغلبون إلا الفين فقط لا أكثر ولا أقلٌ» ومن عى هذا في الآيةٍ 
فقذ أبطل واذعی ما ليس فیها منه أثره ولا إشارة ولا نص ولا 
دلیل» بل قذ قال - عر وجل: كم ِن فة قَلِيلَة غلبت فة کرَة 
بإذن الله الله مَعَ الصابرين)» EEE‏ 
اصلاء ونسأهم عن فارس بطل شاكي الس لاح قوي لقي ثلا 
من شيوخ اليهود الحربيين هرمى مرضی رجالة عرلا أو على 
جير اله آنْ فر ع: عنهم؟ لن قالوا: نعم - لياتن بطامَّةٍ يأباها الله 
والمؤمنون وکل ذي عقل. 

ون قالوا: لا لیتركنٌ قوهم. 

وكذلك نسأمهم عن ألفٍ فارس» نخبة» أبطالء أمجابي 
مسلحين» ذوي بصائر لقوا ثلاثة آلافي من محشودة بادية 
التصارى» رجالة مسخرينَ هم أن يروا عنهمْ. 

ورويتا عن وكيم عن اربع بن بيع عن الحسن قال: 
ليس الغراز من الرّحفٍ من الكبائرء إتما كان ذلك يوم بدر 
خاصة؛ 

قال ابو حمَاٍ: وهذا تخصيص للايةٍ بلا دليل. 

روینا من طريقِ البرار آخبرنا عمرو بن علي ومحمَد بن 
مثنی» قالا جمیعاً: آخبرنا یی بُ سید اقطان اخررنا عرف 
الأعرابي عن يزيد الفارسي أخبرنا ابن عباس أن عثمانَ قال له 
كانت الأنفال من اول ما آئزل با ينق 

وروينا من طريق مسللم أخبرنا هارون بي سعيد الأب 
اخپرنا ابن وهب اخبرنا سليمان بن بلال عن ٹور ن زياږ عن آپي 
الغيثِ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله باإز: : ايوا اسيع 
اقات قيل يا رَسُول اله وَمَا هٌُ؟ قال: الثشرك باللّه والسْحْرٌ 
وَل الس ابي حرم اله إلا بلحي أل مال التي اكل 
الرباء والتولي يوم رم ارخف ودف الُحْصات العافلات الُوْمَّاث» 
فعمٌ عليه السلام ول بخص 

ومن طريق البخاريٌ اخبرنا عبد الله بن محم أخبرنا 
معاوية بن عمرو أخبرنا أبو إسحاق هو الفزاري - عن موسى بن 
عقبة عن سال أبي التضر مولى عم بن عبد الله قال: كب إليه 
عبد الله بن ابي آوفی فقرانه ان رسول الله ل4 قال: یا إيهّا 
الناس لا منوا لِقَاءَ اعدو وَاسألوا الله الاه فَإذا يرهم م 


٤‏ ۹- مسألة: وجائر تحريق أشجار المشر كين وأطعمتهي 


A4 


فاصبروا وَاعلَمُوا أن اة تحت ظلال السيُوفو؛ فم عليه 
السلام ولم يخص» وإسلامٍ ابي هريرة وابڻ ن¿ أبي آوفی بلا شك بعد 
تزول ' سورة الأنفال التي يها الآية الي احتجًّوا بها فيما ليس 
فيها منه شيءٌ. 

وقذ خالف ابن عباس غيره. 

كما حلثنا عبد الله بن ريع التميمي أخبرنا عمَد بُ 
معاوية المرواني زا ابو عاف الففحل ين الحات اش 
راع ا ع ی یھ ر ع ن ارت 
امج اعا شه مين آي اسان ال فال معت 
رجلا سال البراءَ بن عازبو: أرأيت لو أن رجلا حمل على الكتيية 
وهم الف ألقى بيده إلى التهلكة!. 

قال البراءُ لاء ولك التهلكة: أن يصيب الرّجل الذنب 
فيلقي بيده ويقولً: لا توبة لي. 

وعن عمرَ بن الحطًاب: إذا لقيتمْ فلا تفروا. 

وعن علي وابن عمرَ: الغرارٌ من الرّحفو من الكبائر. ول 
يخصوا عدداً من عدي ول ينك أبو يوب الأنصاري ولا أبو 
موسى الأشعري أن يحمل الرّجل وحدة على العسكر الجرار 
ویثبت حتی يقتل. 

وقذ ذكروا حديثاً مرسلا من طريق الحسن أن المي 
أقوا الشركينَ فقا رَجُلٌ: :يا رسو اله أذ عله » أو أخْيلٌ 
عليه »قال لَه رَسُول الله باز : راك قال هَولاء كلهم اجلس» 
ذا نض أَصْحَابك انض وإذا شذوا فده وهذا مرسلٌ لا 
حجة فيو؛ بل قذ صح عنه عليه السلام: أن رَجُلا من أصخابه 
سالّه ما يفك الله مِنْ عَبْده؟ قال: عَمْسه يده في اعدو حَاسيرا 
رع الوَجَلْ ره وَذَخَل في اعدو حتى فيل حهه». 

٤‏ - مسالة: وجائر ريق اش جار المشركين 
واطعمتهم» وزرعهم ودورهم» وهدمهاء قال الله - تعالى: لما 
طم من ليدة أو رموه قايِمَة على أصُولها َبإذن الله 
وليخزي الفاقين) وقال تعالی: ولا يون مَوْطِاً غب الكمَارَ 
ولا ناون من عدو نبلا إلا كب لهم ب به عَمَل صَالح) وقد 
احرق رسول الله از محل بني التضير - وهي في طرفو دور 
المدينة - وقد عل نها تصيرُ للمسلمين في يوم او غدو. 

وقد روينا عن أبي بكر الصَدَيق طظهه: لا تقطن شجراً 
مثمراً ولا تخربن عامرأ ولا حجَة في احا مع رسول الله ا4ا 
وقذ ينهى أبو بكر عن ذلك اختيار؛ لأ ترك ذلك ايضاً مباخ 
كما في الآية المذكورق ول يقطم تلل أيضاً نحل خيب فكل ذلك 


AV 
حسنْ» وباللّه تعاى التوفيق.‎ 

-٥‏ مسألة: ولا جل عقر شيءَ من حيوانهم اة 
لا اپل ولا بق ولا غنې» ولا خی ولا دجاې ولا ها ولا 
او ولا برل ولا غير ذلك إلا للأكل فقط حاشا الخنازير جلة 
فتعقر» وحاشا اليل في حال القائلة فق وسواءٌ اخذها 
المسلمونء او ل يأخذوها آدرکها العدو ول يقدر المسلمون على 
منعهاء أو لم يدركوها ويخلّى كل ذلك ولا بد إن ل يقدز على 
منعه» ولا على سوقه» ولا يعقر شيءَ من نحلهم» ولا يغرق» ولا 
تحرّق خلایاة. 

وكذلك من وقعت دابته ني دار الحرب فلا محل له عقرها 
اکن پدڪها كما هن وهي له آبدا مال من ماله كما كانت لا يزيل 
ملکه عنها حكمْ بلا نص. 

وهو قول مالك وأبي سليمان. 

وقال الحفيون والمالكيون: يعقر کل ذلك. 

فما الإبلء والبقر والخنم»فتعقر ثم تحرق. 

وأا اليل والبغا وا حمر فتعقرُ فقط. 

وقال المالكيّون: إمّا البغالء والحميلُ فتذبح. 

وأمَّا اليل فلا تذبح ولا تعقرُ» لكن تعرقب أو تشق شق 
أجوافها. 

قال أبو حمّار: في هذا الكلام من التخليطر ما لا حقاءة به 
على ذي فهم» اول ذلك: آنه دعوی بلا برهان» وتفریق لا یعرف 
عن أحاو قبله» وكانت حجَتهم في ذلك أنهم رما اكلوا الإبل 
والبقرَء والغنمٌ» والخيل إذا وجدوها منحورة فكان هذا الاحتجاج 
أدحل في التخليط من القولة الحتج ها. وليت شعري متى كانت 
النصاری» أو الوس أو عبّادٌ الأوثان يتجنبون أكل حمارء أو 
بغلء ويقتصرون على آكلِ الأنعام» والخیل» وکل هؤلاء ياکلون 
اميت ولا رمن حيواناً أصلا. 

وأمَّا ايهو والصابئونً: فلا يأكلونَ شيا ذكاه غيرهم 
أصلا - وهذا عجب جدا. 

واحعجوا في إباحتهم قتلّ كل ذلك بقول الله E‏ 
ولا طون مَوّطئا بيط الكقَارَ ولا باون مِنْ عَدُو تيلا إلا 
کیب َم به ع صالخ). 

قال أبو محمّاوٍ: فقلنا هم: فاقتلوا أولادهم وصغارهم 
ونساءهم بهذا الاستدلال فهر بلا شك اغيظ هم من قتلِ 
يواه 1 


- مسالة: ولا يحل عقر شيء من حيوانهم ألبتة 


-٥‏ کتاب الجهاد 


فقالوا: إن رسول الله ا نهى عن قعل التساء 
والصبيان. 

فقلتا لمم: وهر عليه السلام نهي عبن قل الحيران إلا 
لأكله» ولا فرق؛ وإتما أمرنا الله تعالى أن نغيظهمْ فيما م ينه عله 
لا جا حرم علينا فعلة. 

رونا من طريق احم بن شعي اخبرنا حمَدٌ بن عبدد الله 
بن آخبرنا سفيان بن عبينة عن عمرو هر ابن دينار - عن صهي 
مول ابن عامر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسو الله 
ا قالَ: «مامِن إنسان يقل عصفوراً فمَا َا َير حَمَهَا إلا 
سال اله عز وجل عنهاًقيل: : با رَسول الله وَمَا حَقَهًا قال با 
اها ولا قط رَأْسهَا ب رمي ب 

ا بن دخا ارتا عئذ بن خام 
س جا ب عب اله تون ی ال کا عن لن يه 

من الدَواب صبراا. 

ومن طريق اح بن شعي أخبرنا حمَدُ بن زنبور الکيٰ 
أخبرنا اب ابي حازم عن يزيد بن لاڍ عن معاوية بن عبد اله بن 
جعفر عن آبيه قال: قال رسول الله تالظ: «لا موا بالبهائم . 

ومن طريق مالكو عن يى بن سنمي الاتصاري اذ ابا 


بكر الصَدّي هه قال لامي جيش بعثه إلى الام : لا تعقرنً شاة 
ولا بعيراً إلا لأاكلة ولا رن نحل ولا تغرقنة» ولا يعرف له في 
ذلك من الصحابة خالف. 

وأمّا النازيرٌ فرؤينا من طريق البخاري أخبرنا إسحاق 
ران راشویة ب اعا قوب بن راع بن حم ارتا اني 
عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن سعيڌ بن السيب سمح 
آبا هريرة قال: ال رسو الله از: «واّدِي نسي پټډه يوکن 
أن يرل فيكم ابن مَرَمّ حكّماً عَذلا يكير الصتليب ويفتل 
ايزيره فاخبرَ عليه السلام أن قتلّ الختزير من العدل الشابتي في 
مته التي بجيبها عيسى آخوه عليهما السلام. 

وذكر بعض الاس خبراً لا يصح فيه: أن جعفرٌ بن آبي 
طالب عرقب فرسه يوم قل - وهذا خبرٌ رواه عاد بن عبد الله 

بن الير عن رجل من بني رة م سمو ول صح لما كان فيه 

حجة؛ لاه ليس فيه أن التي ا عرف ذلك فاقرة. 

وأا الفرسٌ في المدافعة فن للمسلم آنْ يدفع عنه من اراڌ 
قتله و اسره باي شيء أمكنه. 


۹ مسألة: ولا ل قل نساتهم ولا قصل من ا 


-٥‏ کتاب اهاد 
يبلغ منهم» إلا أن يقال أحدٌ مَنْ ذكرنا فلا يكو للمسلم مى 
منه إلا بقتله فله قتله حینتار. 

روينا من طريق البخاري أخبرنا أذ بن يونس أخبرنا 
الث جز ابن بتار ٠ e‏ 
قعل لاء اا 


۷ - مسالة: فان أصيبوا في البيات أو في اختلاط 
الملحمةٍ عن غير قصار فلا حرج في ذلك. 

روينا من طريق البخاري أخبرنا علي بن عبد الله أخبرنا 
سفيان خرن الرّهري عن عبيد الله بن عبد اله بن عتبةً عن ابسن 
عباس عن الصتعب بن جثامة اللي إن رسو الله تالا سيل 
عن أل الثار بون ين ارين صاب من اريم وسائهم 
فقَالٌ: : هم من آبائهم؛. 

۸ - مسالة: وجات قت کل من عدا من ذکرنا من 
أو غير مقاتل» أو تاجر» أو أجير - وهو 
العسيف - او شيخ کبیر کان ذا راي آو ل یکن او قلا أو 
سقفي او قستیس» أو راهب أو أعمی» أو مقع لا تحاش أحداً. 

وجائڙ استبقاؤهم ايضاً قال الله - تعالی: لفاقتلوا 
شرن حَيْث وَجَدتمُوهُم وخذومُم واخصرُوهُم واقعُدوا لَهُمْ 
كل رصا إن تاوا اموا الصلاة وآثزا الزكاة فوا سيه 
فعم عز وجل كل مشرلٍ بالقتل إلا أن يسلم. 

وقال قومًٌ: لا يقتل أحد مر ذكرنا. 

واحتجوا جبر: 

رریناه من طريتق اج بن شعيبو آخبرنا قتيبة أخبرنا 
الغيرة عن أبي الزناِ عن ارقم عن جنه رباج ۽ بن الرييع قال: 
«كتا مع رَسول الله إل قال لرجل: أذرك ادا وَقُلْ لَه: لا 
تقتل ذرية ولا عَسيفاًا. 

ومن طريقِ سفيان عن عبد اله بن ذكوان عن ارقم بن 
صيفي عن عمه حنظلة الكاتب أ رسول الله لز قال: لا 
تقتلوا الذربةً ولا عسيفا». 

ومن طريقٍ أبي بكر بن أبي شيبة آخبرنا بجيى بن آدم 
اخبرنا الحسنْ بن صالح بن حي عن خالد بن الفرز «عَن انس 
ن مال أن رسو الله لز قال لَهُم: انطلقرا بام الله وَفِي 
سيل الله تقون عَذُو الله لا توا سخا انيا ولا قاد رَلا 
امرأ. 


۷ - مسألة: فال أصيبوا في البيات أو في اختلاط 
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ومن طريق ابن يي شيب اخررنا جيڊ عن شيخ من اهل 
الدينة مولى لبني عباد الأشهل عن داود بن الحصين عن عكرمة 
عن ابن عباس إن رسول الله «كان إا بث جيوشه قان: ل 
تفتلا أصْحَابٌ الصرّايم٠.‏ 

ومن طريق القعني أخبرنا إبراهيم بن إسماعيلٌ عن داود 
بن الحصين عن عكرمة "قال رسول الله ال: «لا توا أصْحَاب 
الصوايع؟. 

ومن طريتق حاو بن سلمة اخبرنا عيية الله بن عمرَ 
قال: كب عُمر ِن عبد العزيز ز إلى خض أمَرّابه أن رَسُول الله 
قال: لا لاصیا ولا رأة ولا سخا کبیرا. 

وع حا بن سلمة عن شيخ نى عن أببه إن رسو اله 
الا هى عَن قن الحسفاء والوصفا». 

ومن طرق قيس بن الرَبيع عن عمرّ مولى عنبسة عن زي 
GC‏ 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن عيسى بن يونس عن 
الأحوص عن راشاد بن سعار ّى الي ال عن قل الشبخ 
الري لا حرا ٻوا. 

وذکروا عن آبي بكر ڪه آنه قال لأمير له لا تقتلن 
امراق ولا صياًه ولا كبيراً هرما إنك ستمٌ على قوم قذ حبسوا 
تفسهم في الصّوامم زعموا لله فاعهم وما حبسوا أتفسهم لث 
وستمرٌ على قوم ق فحصوا من أوساط رءوسهم وتركوا فيها من 
Ea as‏ 
وقالوا: إنما نق من قال - وهؤلاء لا يقاتلون. 

هذا کل ما شغبوا بو وکل ذلك لا یصح. 

أا حديث الرقع فالرقع جهول. 

وأا حديث ابن عباس فع شيخ مدني ل يس وقذ 
سمّاه بعضهم فذكر إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حيبة وهو 
ضعيف. والخبران الآخران» مرسلان. 

ay 


E 
جد وأعجب منه أن يترك له القرآن.‎ 


۸4۹ 


۹ - مسألة: ويغزى أهلٌ الكفر مع كل فاسق من 


-٥‏ کاب الجهاد 


وما حدیث قيس ۽ بن الريع فليس قيس بالقوي» ولا عمرُ 
مول عنبسة معروفاًء وعلي بن الحسين لإ يولد إلا بعد موت جه 
رضي الله عنهم» فسقط کل ما مهوا بو 

وأمّا الرّواية عن أبي بكر فمن عجائهم هذا احبر نفسة: 
عن ابي بکر ڪه فيه جاءَ نهي ي بي بکر ڪڳه عن عقر شيءَ من 
الإبلء أو الاق إلا لأكالة. وفيه جا ان لا يقطع الجر ولا 
يعر لتحا - فخالفوہ كما اشتهوا حيث لا بجحل خلافة؛ لن 
اة محف حبك آلا يعرف له غالفت من الصحابة:. 

ثم احتجًوا به حيث خالفه غيره من الصتحابة رضي الله 
عنهم» وهڏا عجب جا في خبر واحا. 1 

وأا قول جابر م يكونوا يقتلون تجار الشركينّ فلا حجَة 
هم فيه؛ لأنه لم يقلٌ: إن تركهم تلهم كان في دار الحرب وإتما 
أخبرَ عن جملة أمرهم. 

ثم لو صح مين عنه لا كان هم فيه متعلق؛ لأنه ليس فيه 
نهيٌ عن تلهم وإنما فيه اختبارهم لتركهم فقط. 

وروینا عن الحسن» ومجاه والفَحًال اهي عن قتلِ 
الشَّي الكبير ولا يصح عن مجاه والضَحَاك؛ لأنه من طريق 
بن آبي سليم. 

وكذلك ايضاً هذا ال عن ابي بکر لا بصخ لأنه عن 
یجیی بن سعیار» وعطاء » وثابتٍ بن الحجاج وکلهم ۾ يولذ إلا 
بعد موت أبي بکر ظله بدهر. 

ومن طريق فيها ا حجَاج ب بن أرطاة - وهو هالك - ولرٌ 
شتنا أن نحتج خير الحسن عن سمرةٍ عن اني تالا وبنير الحجاج 
مسنداً «اقتلوا شيوخ الشركين واستبقوا شرْحهّم» لكنا ادحل منهم 
في الإيهام؛ ولكن يعيذنا الله عز وجل من أن نحتج با لا نراه 
صحيحاًء وني القرآن وصحيح السّنن كفاية. 

وأا قوهم: إنما نقتلٌ من قاتل» فباطل؛ بل نقتلٌ كل من 
يدعى إل الإسلام منهم حتى يؤمنَ أو يودي الجزيةً إن كان كيا 
كما أمر اله تما في القرآن لا كما مر أبو حنيفة إذ يقول: إن 
رتت الرأء ل تقدلء فان قلت قتلتء وان سب الشركون امل 
الذمة الني ت از ترکواء وسم م له حتی يشفوا صدورهم ویخزی 
المسلمون بذلك. تا هذا القول وقائله. 

وروینا من طریق وكيم آخبرنا سفيان اخبرنا عبد اللك بن 

عمير القرظي أخبرنا عطبة القرظي قال: «عرضت وم رم قريظَة على 
سول اله اظ کان من ابت فيل ومن لمن ينبت حلي سيل 
كنت فِيمَن لم ينبت. 


جویبر» ولیش ب 


فهذا عمو من الي ت لم يستبق منهم عسيفاه ولا تاجراء 
ولا فلاحاء ولا شيخاً كبر وهذا إجاعٌ صحيخ منهم رضي الله 
عنهم متيقَرٌ؛ لأنهِمْ في عرض بن أعراض المدينة م خف ذلك 
على أحاٍ من أهلها. 

ومن طريق حاو بن سلمة: أخبرنا آيوب السختياني» 
وعبيد اله بنْ عمر كلاهما عن نافع عن اسل مولى عمرٌ بن 
الخطاب قال: كب عمرٌ بن الخطاب إلى أمراء الأجناد: أن لا 
لبوا إلبنا سن العلوج أحدأً اقتلوه ولا تقتلوا من جرت 
عليهم المراسي ولا تقتلوا صبياء ولا امرأة. 

ومن طريق ابن ابي شيبة عن ابن غير اخبرنا عبيد الله بن 
عمر عن افع عن ابن عمر قال: : كتب عمرٌ إلى الأجناد: لا تقتلوا 
امرأت ولا صا وان يقتلوا كل من جرت عليه المواسي. فهذا 
عر له لم يتفن شيخاًء ولا راهباً» ولا عسيقاء ولا احداً إلا 
السات والصبيان فقط؛ ولا يصح عن احا من الصحابة خلافه - 
وقد قتلَ درید ب بن الصْمَةٍ وهو شيخ هرم قد اتر عقله فلم ينكر 
التي از 

فقالوا: لأنه كان ذا رأي» فقلنا هم ومن ذا الذي قَسَمَ 
لكم ذا الرآي من غير فلا سمعاً له ولا طاعةً - وشل هذه 
التقاسيم لا تؤخ إلا من القرآن» أو عن الي تة وبالله تعالى 
نتاید. 


۹- مسالة: ويغزى أهل الكفر معَ كل فاسق من 
الأمراء وغیر فاسق» ومع التغلب ولحاربي كما يغزى مع 
الاما ویغزوهم ال ۶ وحده إن قدر ايضاء قال الله - تعال: 
«وتعاونوا عَلَّى الب وَالقوّى ولا تعاوًنوا عَلّى الام وَالعُذرَان)» 
وقد ذکرنا عن الي اظ في آل بابي من كاب الجهاد اهنا 
المع والطّاعة حق ما م يؤم معصيةٍ وقال تعالى: : يروا قافا 
وثقالا) وقد علم الله تعالى أنه ستكون أمراءُ فاق فلم يخصهم 
ا مر 
الله تعالى» والصندقة الوضوعة مواضعهاء والمأخوذة في حقهاء 
والصيام كذلك والحج كذلك والجهاد كذلك» وسائر الاعات 
كلها؛ ففرض إجابته للتصرص المذكورة. 

وکل من دعا من إمام - حق» أو غيره - إلى معصية فلا 
 ,‏ سمي ولا طاعةًء كتابُ الله احق» وشرط اله أوثق - وقال عليه 
السلام: «لِكلٌ امُرئ ما توّى». 

ورؤّينا من طريق البخاري أخبرنا أبو اليمان أخبرنا 


شعيبٌ هو ابن أبي حزة - عن الزهري عن سعيد بن المسيّب: أن 


-٥‏ کتاب اهاد 


آبا هريرة قالّ: «أَمَرَ رول الله تز بلالا ادى في الناس: إت ا 
يدخل الجن إلا فس عة وإ الله ليرد هتا الدَينَ بالرَجُل 
القاجر». 


۰ - مسألة: فمن غزا مع فاسسق فليقتل الكَمَارَ 
وليفسد زروعهم ودورهم وثمارهم» وليجلب السا والمسيان 
ولا بد إن إخراجهم من ظلمات الكفر إل نور الإسلام فرض 
يعصي الله من تركه قادرا علي وإثمهم على من عله وکل 
معصيةٍ فهيْ أقل من تركهم في الكفر وعونهم على البقاء فيو ولا 
إثمّ بعد الكفرٍ أعظم من إثم من نهى عن جهاد الكمار وأمرٌ 
بإسلام حريم المسلمين إليهم من أجل فسق رجل مسلم لا 


يحاسب غيره بفسقه. 


۹ مساألة: ولا يلك أهل الكفر الحرييون مال 
مسلم» ولا مال ذمي ابداً إلا بالابتياع الصحيح» » أو المبة 
الصحيحة او عراش من ذمي کافرء او عامل صحيح اة في دين 
الإسلام» فكل ما غنموه من مال مي او مسل او آبتق إلبهي 
فهو باق على ملك صاحبي» فمتی قدرٌ عليه رد على صاحبه قبل 
القسمة وبعدهاء دخلوا به أرض الحربي او لم یدخلوا ولا يكلف 
مالکه عوضاً ولا ثمتاً لكنْ يعض الأميرٌ من كان صاز في سهمه 
من كل مال لجماعة المسلمين» ولا ينف فيه عق من وقع في 
LIE‏ 
ولدٍ» وحكمه حكم الشيء الذي يغصبه المسلمُ من المسلي ولا 
فرق. 

وهو قول الشافعي» وأبي سليمان _ ولن سلف أقوالٌ 
ثلاثة سوی هذا. 
- آنه لا يرد شيءٌ من ذلك إلى صاحبه لا قبل 
القسمةء ولا بعدهاء لا بلمن» ولا بغير ثمن» وهر لمن صارَ في 
سهمه. 

رونا من طريق ابن أبي شيبة عن معتمر بن سليمان 
التيمي عن أبيه: أن علي بن أبي طالب قال: ما أحرزه العدؤ من 
أموال المسلمينَ فهو بمنزلة آموالهم. وكانَ الحسنْ البصري يقضي 
بذلك. 

وعن قتادة: أن مکاتباً اسره العدو فاشتراه رجا فسأل بكر 
بن قرواش عنه على بن أبی طالبي فقال له علو: إن افتکه سيّده 
فهر علی کتابتټ ولا ابی ان يشتکه فهر للذ اشتراة: 

وعن قتادة عن خلاس عن علي: ما أحرزه العدؤ فهو 


أحدها: 


4 


جائڙ. 


-٠‏ مسألة: فمن غزا مع فاسق فليقعل الكَفارَ وليفسة 


وعن قتادة عن علي: هر فيءُ المسلمينَ لا يرد. 

وعن معمر عن الرهري: ما أحرزه المشسركون ثم أصابه 
الملسلمون فهو هم ما لم يكن حرا أو معاهدا. 

وعن معمر عن رجل عن الحسن مثل هذا 

والقول الثاني - أنه إن ادر قبل القسمة رد إلى صاحبي 
فإن ل يدرك حى قسم فهو للَذي وقع في سهمه لا يرد إلى 
صاحبه لا بشمن» ولا بغیرو. هکذا: 

رويناه عن عمرَ نصا من طريق سعيا بن آپي عروبةً عن 
قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيي: أ عمر بن 
الخطًاب قالّ: ما أحرر المشركون من موا المسلمينَ فوج رجلّ 
ماله بعينه قبل أن تقسم السام فهر احق بو وإ كان قسمّ فلا 
شيءَ له. 

ومن طريق ابن ابي شيبة عن عيسى بن يونس عن ثور 
عن ابي عون عن زهرة بن يزيد المرادي ان آمة لرجل مسلم 
يقت إل اعدو فغنمها المسلمون فعرنم ا اهلها فكب فيها آبو 
عبيدة بن الجراح إلى عمرّ فكتب إليه عمرً: إن كانت ل تحمس ول 
اقم فھی رد على آهلهاء إن كانت غد خت اوقت فامشها 

وروي نحوه أيضاً عن زي بن ٿابتي. 

ومن طريق ۽ الحجّاج بن ارطاة عن أبي إسحاق عن 
ا ر ا رز ی 9 صاحبه احق به ما ل 

ومن طريق هشيم عن الغيرق ويونس قال اللغيرة عن 
إبراهيم وقال يونس عن الحسن» > قالا جميعاً: ما غنمه الحدو من 
O O‏ 
مضی. 

وذ کر ابنْ آبي الرّناد عن أبيه هذا القول عن القاسم بن 
محم وعروة بن ¿ الرڙبي» وخارجة بن زيڊ بن ٿابتي وعبي الله بن 
عبد الله ن عتبة وي بكر بن عبد ارعن وسليمان بن يسار في 

مشيخةٍ من نظرائهم وقالوا: ما غنم العدو من المسلمينٌ ثم غنمه 
لمرن فضاته اح به ما ل بم ق الما فلإذا س فلا 
سبيلٌ له إليو. 

وصح عن عطاء أيضاء وأخبرَ عطاءٌ أنه رأي منه. 

وهو قول الليث واد بن حنبل. 

والقول الفالث - أنه إن أدرك قبل القسمة رد إل صاحبه 


A1 


١‏ -مسالة: ولا ملك أهلٌ الكفر الحريّون مال 


۲۵ كتاب الجهاد 


بغير ثمن» وإن ] يدرك إلا بعد القسمة فصاحبه أحق به بقيمته: 
رويناه من طريق عباءِ الرزاق عن محمد بن راش عن 
مکحول عن عمر بن الخطاب. 
ومن طريق سفيان عن المغيرة 
ومن طريق ابن سيرين عن شريح. 


عن إبراهيم النخعي. 


ومن طريق عبد الله بن إدريس عن أبيه عن مجاها. 
فالقول الارن - لا يرد ما أخذه المشركون من أمرالنا إلى أربابهاء 
لا قبل ان تقس ولا بعد ان تقس لا بشن ولا بغيرو» روي عن 
علي وصح عن الحسنء والرهري» وعمرو بن دينار. ول صح 
عن علي لأنه من طريق سليمان التيمي؛ وقتادة عن علي ول 
يدركا ورواية خلاس عن علي صحيحة إلا آنه لا بیان فبها إتما 
هي ما احرزه العدو فهر جائ ولا ندري ما معنی: فهر جائ 
ولعلّه أراد: آنه جاتر لأصحابه إذا ظفرَ به. والقول الثاني - آنه 
يرد إلى أصحابه قبل القسمة» ولا يرد بعد القسمة» روي عن 
عمرَه وبي عبيدة وزيا بن ٿابتي؛ ولا يصح عن احا منهم» لاله 
عن قبيصة بن ذؤيبٍ ولم يدرك عمرً. 

ومن طريق ابي عون أو ابن عون ول يدرکا ابا عبيدق 
ولا عمرَّ» ولا عو ا بن ٿابتي. 

وروي عن فقهاء الدينة السبعتى ولا يصح عنهم لأنم من 
طریق ابن أبي الرناد هر ضعيف - وعن سليمانً بن ربيعة ول 
يصح عنه لأنه من طريق الحجًاج بن أرطاة. 

وصح عن إيراهيم وشريح والحسن وعطاء. والقولٌ التالتث 

- أله إن أدرك قبل القسمة رذ إلى صاحبه بغي ثمن» وإن م يدرك 
إل بعد القسمة فصاحبه أحق به بقيمته روي عن عمر ول يصح 
عن لأنه من روايةٍ مكحول» وم يدرك عمر. 

وصح عن إبراهيم وشريح» وجاهار. 

وهو قول مالي والأوزاعي. 

ومن قول مالي: إن البق والمغنوم سواءٌ في ذلك وإ 
المدبْرّء والمكاتب وأمٌ الولد سواءٌ ني ذلك إلا أن سيد آم الول 
مجر على أن يفكها. وها هنا قول خامس - 
من السّلف. 


لايعرف عن أحل 


وهو قول أبي حنيفة - ولا حفط أن أحداً قاله قبل وهو 
أن ما أبق إلى المشركين من عبار لسلم فإنه مردودٌ إلى صاحبه قل 
القسمة» وبعدها بلا ثمن. 


وكذلكت ماغنموه من مدېر» ومکاتبي وام ولب ولا 


فرق. ووافقه في هذا سفیان. 

قال أبو حنيفة: وأمّا ماغنموه من الإماء» والعبيك 
والحيوانء والحاع» فإ أدرك قبل أن يدخلوا به دار الحرب ثم 
غنمناه رد إلى صاحبه قبل القسمة وبعدها بلا ثمن. 

وإ دخلوا به دار الحرب ثم غنمناه رد إلى صاحبه قبل 
القسمة. 

وأا بعد القسمة فصاحبه أحق به بالقيمة إن شا وإلا فلا 
يرد إليه. 

قال أبو حمار: وهذا قول في غاية التخليط والفساد في 
التقسيم» > لا دليلٌ على صحَةٍ تقسیمه لا من قرآن» ولا مسن سنق 
ولا من روايةٍ سقیمټ ولا من قول صاحبي ولا تاپ ولا 
قیاس» ولا رآي سدیډٍ. 

وقال بعضهم: إنما ملكو علينا ما يملكه بعضنا على 
بض 

قال أبو محمَّلٍ: وصدق هذا القائل ولا ملك بعضنا على 
بعض مالا بالباطلء ولا بالغصبٍ صلا ولا باطل» ولا غصب 
حرم ولا ابطلٌ من اخ حربي مال مسلم - فسقط هذا القول 
الفاسد جهلة. 

ثم نظرنا ني سائر الأقوال. فنظرنا في قول مالك 
فوجدناهم إن تعلقوا ما روي عن عمر؛ فق عارضته رواية اخرى 
عن عمرَ هي عنه امثل من التي تعلقوا بها - وأخرى عن علي 
هي مثل التي تعلّقوا بهاء فما الذي جعلَ بع هذه الرّوايات 


أحق من بعض؟. 
وقال بعضهم: معنى قول عم ني الرواية الأخرى: فلا 
شيءَ له وأمضها لسبيلها آي إلا بالتمن: 


فقلنا: ما يعجرٌ من لا دين له عن الكذب؛ ويقال لكم: 
معنى قول عمرَ اله احق بها بالقيمةٍ - أي إن تراضيا جيعاً على 
ذلك وإلا فلا؛ فما الفرق بين كذبٍ وكذب؟ ثم وجدناهم 
يحتجون جخبر: 

رويناه من طريقي اد بن سام وغيره عن سماك بن 
حربو عن تيم بن طرفة: أن عُْمَّان اشتَرَّى بير من العَدوٌ 
عه صَاحّه فخاصَمه إّى سول اله اظ فال َه الثبي بل: 
إن شرت عه اَن الي اشتراه به وُر لك وإلا فهر لَه 
وهذا منقطعَ لا حجَة فيو وسماك ضعيف قبل اللقين» شه به 
عليه شعبة وغیره - وأسنده ياسي الزات عن سمال عن قم 
بن طرفة عن جابر بن سمرة. وياسينٌ لا تحل الرواية عن وسماكً 


-٥‏ کتاب الجهاد 
ق ذکرناة. 

ورواه بعض الناس عن إيراهيم بن محمد ماني أو 
الأنباري عن زياد بنٍ علاقة عن جابر بن سمرة مسندأء وإبراهيم 
بن حمل الأنباري أو الممذاني لا يدري أحدٌ من هر في الحلقء 
واسنده أيضاً الحسنٌ بن عمارةٌ وإسماعيل بن عياش كلاهما: عن 
عبار اللاك بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس أن الي تلاز 
قال في عير أخرڙه ادق ثم علب عليه امون «إن وَجَذتّه 
قبل القِْمةٍ أت أَحَق به بير شي وإ وجنه بد القمَة 
أت اح به بالمَّن إن ثيشته والحسَن بن عمارة مالك 
وإسماعيل بن عياش ضعيف. 

ورواه بعض الاس من طريقٍ علي بن الديي» واهد بن 
حل 

قال علي: اخبرنا جیی بن سعید العا وقال امة: :عن 
إسحاق الأزرق ڈ ثم اتف بى وإسحاق عن مسعر عن عبد الماك 
بن ميسرة؛ وهذا منقطع غير مسنبى على أن الطريق إلى علي 
واد تالفة» ولا يعرف هذا الح في حديث يى بن سعي 
القطّان لمتحي عنه أصلاء فإن بوا وقالوا: الرس حجَة - 
ورواية الحسن بن عمارةه وإسماعيل بن عاش حجة. 

قلنا: لا علیکم روینا من طريق عبا الرزاق عن ابن 
جريجم عن عطاء أخبرني عكرمة بن حال قال: اخبرني سيد بن 
ظهير الأنصاري وکانٌ واي اليمامة آيام معاوية أن اني لز 
فض و فى السرقة: إن کان الي تاعا من الُذِي سرقها غير 
م خر قا ان شا ند الي شرت بن تبه إن شا 
ابع ساره ثم قضى بذلك بعدة: إبو بكر» وعم وعثمان - 
وقضی به آسيد بن ظهیر. 

قال ابو محمار: وقذْ قضى به أيضاً: عميرة بنٌ يثرى قاضي 
البصرة لعمرَ - وبه يقول إسحاق بن راهويه. فهذا خر أحسرٌ 
من خبرکم واقوم» وهو في معناه فخذوا به ولا فانتم متلاعبون. 

وأا نحن فتركنا لأ عكرمة بن خالل ليس بالقوي 
وعلی کل حال فهر والله بلا خلاف,ٍ من احا أشبه من ياسينَ 
والحسن بن عمارة وإسماعيل بن عياش» وما هو بدون سمال 
أصلا. 

والعجبأ كل العجب أن أاصحاب أبي حنيفسة رذوا 


حدیٹ من وجد سلعته بعينها عند مفلس فهو أحق من الغرماء " 


وهذا حدیث ثابتٌ صحيح. 
فان قالوا: هذا خلاف الأصول ولا يخلو المفلس من أن 


١1-مسألة:‏ ولا لك أهلٌ الكفر الحرييون مال 


AoY 


یکو کان ق ملکھا او لم یکن ملکھا؛ فان کان ل یلکھا اتم لا 
تقولونٌ بهذا؛ وإِنْ كان قد ملكها فلا حق لبائعها فيما قد ملكه 
منه امشتري باختياره وتركوا هذا الاعتراض بعينه هنا وأخذوا بر 
مكذوب الف للأصول وللقرآن وللستنن لاله لا بخلو الحرييَونٌ 
من أن يكونوا ملكوا ما اخذوا منا أو ت ملكويُ فلن كانوا ل 
ملکوه ه فهذا قولنا وهو خلاف قوهمم» والواجب أن يرذ إلى مالكه 
بكلٌ حال قبل القسمةٍ وبعدها بلا ثمن يكلف وإِن كانوا قذ 
ملکوه فلا سيل للّذي اخذٌ منه عليه لا شمن ولا بغیر ثمن لا 
قبل القسمة ولا بعد القسمة > لأله كسائر الغنيمة ولا فرق؛ فاي 
عجب أعجب من هذا. 

وأيضا: فإله لا يخلو الذي وقع في سهمه من أن يكون 
ملکه أو ل ملكة» فإ كان م يملكه فهر قولنا والواجب رده إلى 
مالکه. 

وات قالوا: بل ملکه. 

قلنا: : فما يحل إخراج ج ملکه عن يده بغیر طب نفس منه لا 
بشمن ولا بغر ثمن؛ فهل سمع باي فساو من هذه الأقوال 
الفاسدة و والتاقضِ الفاحش والتحکم ف دين الله تعالی. وني اموال 
الناس بالباطلِ الذي لا خفاءَ به فسقط هذا القول همل اذا 
بطح فب اثر ولا یه اط 

وأمّا قول من قال: يرد قبل القسمة ولا يرد بعدها. فقول 
أیضاً لا یقومٌ على صحته دلي اصلاء لا من نص ولا من رواية 
ضعيفةٍ» ولا من نظر» ولا من وجه من الوجوه. 

وأا قول من قال: لا يرذ قبل القسمة ولا بعدها فهر 
أقلها تناقضاً؛ وعمدتهم أن اهل الحرب قذ ملكوا ما اخذوا اء 
ولو صح هم هذا الأصل لكان قولحم هو الحق؛ لكن تقول هم: 
قال الله تعالى: ارلا الوا أنوالكم نكم بلاطل )» وقالٌ 
رسو الله تللاز: ۵ وماءکم وأفرالم يكم حرام» وقالٌ عليه 
السلام ليس يرق الم حا وقال عليه السلام: «مَن عَيل 
عملا ليس عليه آنا فهر رد 

فاخبرونا عمّا اخذه متا اهل الحرب اع" اخذوه آم بباطل؟ 
وهل آموالنا تا احله الله تعالى هم أو ما حرمه عليهم؟ وهل هم 
ظالمون في ذلك أو غير ظالين؟ وهل عملوا من ذلك عملا موافقاً 
لأمر الله تعالى وأمر نيه عليه السلام» أو عملا مخالفاً لأمره تعالى 
وأمر رسوله ل وهل يلزمهم دين الإسلام ويخلدون في النار 
خلافهم له آم لا؟ ولا بذ من احدها. فالقول باتهم أخذوه مح 
آنه عا احلّه الله تعالى هم وأنهم غير ظالين في ذلك وأتهم 1 
يعملوا بذلك عملا خالفاً لأمر الله تعالى وأمر رسوله عليه 


Aor 


ا ف ا ر ر 

فيي فسقط هذا القولء وإذ قذ سقط فلم يبق إلا الآخر وهو 
الح اليقين من انهم إنما أخذوه بالباطلِ وأخذوا حراماً عليهب 
وهم في ذلك الم الظَالين» وأنهم عملوا بذلك عملا ليس عليه 
أمرٌ الله تعال: وأمرٌ رسوله اا وأ الترامٌ دين الإسلام فرض 
عليهم. فإ لا شك في هذا فاخذهم لا أخذوا باطل مردو وظلم 
مفسوخ ولا حقٌ م ولا لأحار يشبههم فيو؛ فهو على ملك مالكه 
أبداً. 

وهذا أمرٌ ما ندري كيف يخفى على أحبٍ وقد أجهع 
الحاضرونَ من المخالفينَ على أنهم لا علكون أحرارنا أصلا 
وهم مسرّحون قبل القسمة وبعدها بلا تكليف ثمن» فاي فرق 
بين تملك الح وبين تملك المال بالظلم والباطل لز أنصفوا 
تضسهم وقد اتفقوا على أن السام لا بيلك على المسلم 
بالغصبي فكيف وقعت هم هذه العناية بالكقًار في ذلك مع 
عظیم تناقضهم ي انهم ملکون علینا لا ملکونَ عاينا. 

وقد قال بعضهم عظبمة دلت على فساد دين وهو أنه 
قال: هو جور ينف ونظره مفضّل بعض ولده على بعض - 
فحصل هذا الجاهل على الكذب والكفر وه آله نسب إل الني 
ا أنه انفد تفضيل بشير لبعض ولده على بعض - وقد كذب 
في ذلك؛ بل أمره عليه السلام برذه نصاً ّ 

ثم نسب إلى النى ا أنه انفد الجور وأمضا وهذا كفر 
من اله ونعر د بالله من الدلان. 

قال أبو حمّاٍ: فسقطت هذه الأقوال كلها 

وقد قلنا: إنه ليس منها قول يصح عن أحار من الصَحابة 
وإنما صحَّت عن بعض التابعين فقط والخطاً م يعصم منه أحدٌ 
بعد الي با. فإذْ سقطت كلّهاء فلم يبق إلا قولنا وهو الحق 
الذي لا بحل خلافه ما ذكرنا آثفاً من أ نهم لا جل هم شيءُ من 
أموالنا إلا بجا أحله الله تعالى فيما يشاءُ من بعضنا لبعض. 

قال تعالى: وهم حى لا تون فة ويون الذَينْ 
كله لله ثم هو الثابت عن رسول الله از 

روينا من طريق أبي داد آرت صالح ب سهیل آخبرنا 
يي يعني ابن ابي زائدة - عن عي اله بن عمر عبن ناڻع عن 
اين جير قال إن غلاما أب إلى الحَذو فظهَرَ عليه مسلون فردّه 
سول الله از إلى ابن عُمَرَ ولم يسمه 

قال أبو محمَاٍ: منم الي لز من قسمته برهانٌ باه لا 
بجو قسمته وله لا حق فيه للغافين» ولو كان هم فيه حق لقسمه 


۲- مسالة: وكذلك لر تزل اهل الحرب عندك تجاراً 


-٥‏ کاب الجهاد 
عليه السلام فيهم. 


ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج سمعت نافعاً 
مول ابن عمر يزعم ان عبد اله بن عمر ذهب العدؤ بقرسه فل فلمًا 
هزم العدو وج خالد ب بن الولیا فرسه فردّه إلى عباِ الله بن عمرٌ 

وبه إلى عباٍِ الرَزٌاق عن معمر عن آيوب عن نافع عن 
ابن عمرَ قال: أب لي غلامٌ يوم اليرموك ثم ظهر عليه المسلمون 
فردوه إِل. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا شريك عن الركين عن 
ی ف ا ا ف 
المسلمونٌ فوجدته في مربطٍ سعلٍ فقلت: فرسي. فقال: بينشك» 
فقلت: أنا أدعوه فيحمحمْ. فقا سعدً: إن أجابك فنا لا نري 
منك نة - فهذا ليس إلا بع القسمةء فهذا فعل المسلمين» 
وخالد بن الوليى وابن عمرً: لم يفرّقوا بين حال القسمة وما قبل 
الق 


وروينا هذا القول عن الحكم بن عتيبةء وباللّه تعال 


۲ - مسألة: وكذلك لو نزل أهلٌ الحرب عندك 
تجاراً بامان» أو رسلا أو مستأمنينَ مستجيرينَء أو ملتزمينَ لأنْ 
یکونوا ذمة لنا فوجدنا بایدیهم اسری مسلمین أو اهل ذمَةٍ أو 
عبيدأء أو إماءً للمسلمينٌء أو مالا مسل أو لذمَي: فإنه یتزع کل 
ذلك منهم بلا عوضٍ أحبّوا ام كرهوا. ويرد الما إلى أصحابي 
ولا بحل لنا الوفاءٌ ككل عها أعطوه على خلافٍ هذا؛ لقول 
رسول الله ت ا تز «كل شط ليس في كناب الله فهّْ باطل». 

ونسال من خالفنا ما يقول لو عاهدناهمْ على آن لا نصليء 
أو لا نصوم. 

وكذلك لر أ اسلموا» آو تذمّموا فإنه يؤخڌ كل ما في 
ايديهم من حر مسلم آو ذمَي» أو مسل » أو لذمَيْ» ويرد إلى 
أصحابه بلا عوض ولا شيءَ عليهم فيما استهلكوا في حال 
کونهم حربیین. 

ولو أن تاجر؟ أو رسولا دحل إلى دار الحربٍ فافتدى 
أسیرا» أو أعطوه ليا او بتاع متاعاً لسم أو لذي أو وهبوه ل 
فخرج إلى دار الإسلام: انتزع منه كل ذلك» ورد إلى صاحبيء وهو 
من خسارة المشتريء وأطلق الأسير بلا غرامة لما ذكرنا في البابي 
الذي قبل هذا من أن ابطلَ الباطل» واظلم القلم: أذ المشرك 
ك أو الى أو لذمّي آ و لاله والقَلمٌ لا جور إمضاؤه بل 
يرد ويقبخ. . فلو أن الأسيرّ قال لمسلم» » او لمي دحل دار 


-٥‏ كاب الجهاد 
الحرب: افدني منهم» وما تعطيهم دين لك علي فهو كما قال 
نخ e‏ د کل ا ا 1 ٤‏ 
وهو دين عليهء لأنه استقرضه فأقرضه» وهذا حق. 
وقال مالك واب القاسم: لو نزن حربیون بامان وعندهم 
مسلمات مأسورات: م يتتزعن منهم» ولا ينعو من الوطء هن. 
وقال ابن القاسم: لو تذمَمّ حربيون وبأيديهم أسرى 
مسلمونٌ آحرارٌ: فهم باقون في آيدي اهل الدَمَةٍ عي هم كما 
راء e‏ یا رو 
ر یرکون وذلك؟ أو لر آل 
بایدیهم مصاحف آیترکونّ يسحون بها العذر عن أستاههم؟ نبرا 
إلى الله تعالى من هذا القول آم البراءءٍ - ونعوذ بالله من الخذلان. 
۳- مسالة: : فان ذکروا حديث ابي جندل» وان 
رسول الله لز رده على المشركين - فلا حجَةَ هم ف ف وتخو 
أوّها - أنه عليه السلام رده ولم يكن العهدٌ م ينهي وهم 


لا یقولون بهذا 
والثاني - انه عليه السلام لم یرده حتی اجاره له مکرڑ بر 
حفص من أن يؤذی. 


والفالث - أنه عليه السلام قد كان الله تعالى اعلمه أنه 
سيجعلٌ الله له فرجاً ومخرجاً ونح لا نعلمٌ ذلك. 

والرابع 
آبي جندل: لیا ایا لين آمنوا إا جَاءكم ؤات مُهَاجراتٍ 
اجون الله غلم باق اهن إن علوم ميات لا 
تزْجوهُن إلى الكار لا هُنْ جل لَُمْ وَلاهُم يلون لُ4 
فابطل اله تبر وتعالى بهذ الآيةٍ عهدهم في رذ النساء ثم نزن 
الله تعاى: براءة بعد ذلك فابطل العهة كله ونسخه بقوله تعالی: 
راء من الله وَرَسُولِه إّى لين عَاهَدتَم ين الُشركينَ فييحوا 
في الأرزض أربعة أشهُر). 

وبقوله تعال في براءة ایضاً: کف یکونْ للْمشركينَ عَهْدٌ 
عند اله وعند رَسوله إلا الذي عَاهَذيم نة الجد الحرم 
الآية فأبطلَ تعالى كل عه للمشركين حاشا لين عاهدوا عند 
امسج ر وبقوله تعال: ذا سلح الأ هر الحرم فاقوا 
الَشْرِكنَ حَیْث وَجَذتمُوهُم وخذوشم واخصرُوهم واقعُدوا لَه 
كل مص إن ابوا وأقاوا الصلاة وانرا الركاة فخلا سَيهُ). 

وقال تعالی: اترا لين لا يشون باله ولا الوم 
الآجر ولا ُحرمون ما حرم الله وَرَسرله ولا ديون وين الح 
من لذن أوتوا الاب حى بغرا الجزية عَنْ رمم 


- آله خبرٌ منسوخ نسخه قول الله تعالى بعد قصةٍ 


۴۳ - مسالة: فون ذکروا حدیت ابي جندل وان رسول 


Aot 
صَاغِرُون فابطل الله تعالى كل عه ول يقر وإ عل‎ 
للمشركين إلا القت أو الإسلا» ولأهل الكتاب خاصّة إعطاءُ‎ 
الجزية وهم صاغرونٌ اف الستجيرً والرّسول حتى يودي رسالته‎ 
ويسمع الستجيرٌ كلام الله ثم يردان إلى بلادهما ولا مزيت فكل‎ 
عهار غير هذا فهر باطل مفسوخ لا يحل الوفاءٌ بو؛ لأّه حلاف‎ 
شرط الله عر وجل وخلاف أمرو.‎ 

روّينا من طريق البخاري أخبرنا عبد الله بن حمَدٍ أخبرنا 
عبد الرَرّاق أخبرنا معز أخبرني الرهري قال: أخبرني عروة بن 
الرير عن الور ن مَخرمة وغيره كر حديث ادييت وفيه 
«فقال الُسْلمُون: سَلْحَان الله كيف رَد إلى ارك وَقَذ جَاءَ 
شنلما؟ فيا هم ذلك ٳڏ دحل ابر جنل ن سيل ن رو 
رسف في تیوه وذ حرج من قل مَك خی زی به بن 
طهر لين َال سهيل: هذا ول مَا أقَاضيك عليه أَنْ ترده 
ي قال الي باغ: نالم تقض اكاب بْب قان: فرًاللّه إذاً لا 
أصالحك على شيء ابد قال له الي ااز: : فأجزه لي قالّ: مَا 
آنا بمُجیزه لَك قال: لى فافعَل. قَالٌ: ما آنا بقاع قال رز - 
هو ن حفص بن الأختفي: بل قد أجزناء لَك فهذا خلاف 
قوم كلهم وحديث أي جندل حجَة عليهم كما أوردنا. 

ومن طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا 
عفان هر ابن مسل اخبرنا حا بنٌ سلمة عن ثابتٍ عن انس: 
«اَنٌ ريشا صاحوا الي با فاشترطوا على الي تاز : أوْمَر 

جا منم لم رده غيم ومن جا هنا رَدذتُوه عَليا. 

فقالوا ا رسو الله ثب هَذا؟ قال: تې إله من ذَهَبَّ 
جنا لبهم فده الل ومن جَامنَا نهم فَسَيَجعَل الله له قزْجاً 
وَمَخرّجأ» وهذا خير منه عليه السلام مقطوعٌ بصدقه. 

ومن طريق البخاري آخبرنا جى بن بير أخبرنا الليث 
هو ابن سعاږ - عن عقيل بن خالا عن ابن شهاب أخبرني عروة 

بن الرّبر أله سمع المسور بن خرمة ج يخبران عن أصحاب 

التي :از فذكرا «حَلویٹ الحدیییت وفيه: فَرَدٌ ومیاو ابا ندل إلى 
أيه سهَيلٍ بن عَطْرو ولم أيه أَحَدٌ ين الرَجَّال إلا رده ِي يلك 
ادو إن كان منْلماء وَجَاءّت الَوْياثُ مهاجراتي وَجَاءَت اَم 
رم ينت عقبة بن أبي معط من حرج إلى رَسُول اله مالظ 
ومين وَهِي عاق فَجَاءَ اهلها يلون لذبي از أن رمَا اوم 
م بزجغها بهم لما أنرل الله تعالى فيهن: لإا جاءکم 
الْوْمنَاتُ مُهَاجرَ اتو انوه الله غلم يانه الآية. 


-٩ ٤‏ مسألة: ومن كان اسيا عند الكتار فعاهدوء 


Aoeo 


على الفداء وأطلقوه فلا حل له أن يرجم إلبهم» ولا أن يعطيهم 
شیتاء ولا بحل لاومام ان بجبره على أن عطبهم شيتا فان ن يقد 
على الانطلاق إلا بالفداء ففرضنٌ على المسلمينَ أن يفدوه إن 
يکن له مال يفي بفدائو. 

قال الله عر وجلً: #ولا تاوا أنرالكم بينم بالباطل) 
وإسار السلم بطل الباطل» وأخحذ الكافر أو الظام ماله فداءً من 
بطل بطل تلا جس إعطاة الباطلء ولا الو علبي وتلاك 
العهود والأجان الي أعطاهم لا شيءَ عليه فبهاء لاله مکره عليهاء 
إذ لا سيل له إلى احلاص إلا بهاء ولا يحل له البقاءُ زٍ في أرض 
الكفر وهو قادر على الخروجء وقذ قال رسول اله بات از 

عن امي اطا ايان وما اسنکرهوا عليه 

وھکذا کل عهډ E E‏ 
السلمينْ وأمواهم من أيديهم» فان عجزنا عن استنقاذه إلا بالفداء 
ففرضٌ علينا فداؤه لبر رسول الله اا الّذي: 

رؤيناه من طريق أبي موسى الأشعري «أَطْممُوا الجاع 
وفکوا العاني» . 

وهو قول أبي سليمان والشافعي. 

0- مسألة: ولا بحل فداءُ الأسير المسلم إلا إا 
بال وإمّا بأسير كافر» ولا يحل أن يرد صغيرٌ سبي من أرضِ 
ارت إلبهم لا بفداء ولا بغیر فداء لأنه قذ لزمه حكم الإسلام 
بلك المسلمين له فهر وأولادٌ المسلمينَ سواءٌ ولا فرق. 

وهو قول المرني. 

- مسألة: وما وهب اهل الحرب للمسلم 
الرّسول إليهب » أو التاجر عندهم فهر حلا وهبة صحيحة ما 2 
یکن مال مسل او ذمي. 

رداك ما اتام الم م فر اع صحيخ ما ل 
يكن مالا لي او ذتي؛ للم مالكون لاموالم ما ل يتزعها 
الد س اا الله تعالى: روتک أ رضهم روارحُم 

اَم فجعلها اله تعالى هم إلى أن اورشنا إّاهاء والتوریث لا 
يكو إلا بالأخن والتملك وإلا فلم يورث بعدما لم تقد أيدينا 
عليوء وإنما جعلَ الله تعالى أموام للغاع ههاء لا لكل من ل 

۷ - مسألة: وإذا أسلمَ الكافرُ الحربي فسواءُ أسلم 
في دار الحربي ثم حرج م لى دار السلا او ل خرچ أو خرج ج إلى 
دار الإسلام ثم اسل کل ذلك سواءٌ. وجِيمٌ ماله الذي معه في 


٠‏ - مسالة: ولا حل فداءُ الأسير المسلم إلا 


-٥‏ کتاب الجهاد 


أرض الإسلام؛ أو في دار الحربي 
الحربِ من عقارء او دار آو رض او حیوانء آو ناض آو ماع 
ني منزل» أو مودعاًء أو كان ديناً: هر كله ل لا حى لأحد فيي 
ولا يملكه المسلمون إن غنموه أو افتتحوا تلك الأرض. 

ومن غصبه منها شيا من حربي» او مسلي او ذمَي: رد 
إلى صاحبه ويرثه ورثته إن مات» وأولاده الصْغارٌ مسلمون 
آحرارٌ. 

وكذلك الذي في بطن امرأته. 

وام امرآته وأولاده الكبارٌ ففيءَ إن سبوا وهو باق على 
نکاحه معهاء وهي رقيق لمن وقعت له سهمهۀ. 

برهان ذلك. - أنه إذا أسلم فهر بلا شك» وبلا خلافي 
وبشص القرآن والستة: مسلم؛ وإذ هو مسل فهو کسائر 
المي - وقذ قال رسول الله #ل: إن ما5 ك ونولک 
وَأعرَاضتكمْ عَلَيكمْ حَرَام» فصح أن دمه وبشرتة وعرضةه 
وماله حرام على كل احا سوا ونكاح أهلٍ الكفر صحيح» ٤‏ أن 
التي باز أقرهم على نكاحهم» ول كان فاسدا لما أقرّ ومنه 
حل عليه السلام» و بخلقّ إلا من نكاح صحيح» فهما باقيان 
على نكاحهما لا يفسد شي ولا غيره إلا ها جا فيه الصً 
بقسادو. 


أو الذي ترد وراءه ني دار 


والعجب أن الحاضرينَ من المخالفينَ لا ينازعوننا ني أن 
دمه وعرضة» وبشرتةء حرام - ثم يضطربون في آمر مالو وهذا 
عجبٌ جا وقولنا هذا كله هو قول الأوزاعيء والشافعي وأبي 
سلیما. 

وقال أبو حنيفة: إن أسلم في دار الحرب وآقام هنا م 
تغلب السلمون عليها فإنه حر وأمواله كلها ل لا يعم منها 
شیئاء ولا تا کان له وديعة عند مسلې او ذي» واولاده الصغارٌ 
مسلمون حرا حاشا ارضه - وحل امرانه فكل ذلك غنيمة 
وفيءٌ ويكون الجني مع ذلك مسلماً. 

وما امرأته وأولاده الكبارٌ ففيء. 

وقال ابو يوسف: وأرضه له آیضاً. 

قال أبو حنيفة: فان أسلم في دار الحرب ثم حرج إلى دار 
الإسلام فأولاده a al‏ وک 
آودع عند مسل أو ذمَيٌ فل ولا يغنمٌ. 

وام سائرٌ ما ترا في أرض الحربٍ من أرض» أو عقار» أو 
آثاث٬‏ آو حيوان ففيءَ مغنوم. 

وكذلك حل امراتي وهر مع ذلك مسلم. 


-٥‏ کتاب الجهاد 


فإ خرج إلى دار الإسلام کافرا» ڈ 
ب 

وأا كل ما ترك من ارضء أو عقارء آو متاع» أو حيوان» 
او اولاده الصْغار ففيءٌ مغنوم» ولا يكونون مسلمينٌ بإسلامو. ١‏ 

قال ابو محمَاٍ: لوقيل لإنسان اسخف واجتهذ ما قدرّ 
على أكثر من ها ولا ترف هله التقاسيم لاحر من اهل 
الإسلام قبل وما تعلق فيها لا بقرآنء ولا بس ولا بروايةٍ 
فاسدق ولا بقول صاحبي ولا تابم» ولا بقیاس» ولا براي عق 
ونعوذ بالله من الخذلان؛ بل هر خلاف القرآن» والسّنن: ف 
إياحته مال المسلم وولده الصّغار للغنيمة بالباطل» وخلاف 
المعقولء إا صا عتده فراره إل ار السلا تشه وإسلامه 
فيها: ذبا عظيماً ي يستحق به منه إباحة صغار آولاده لاوسار 
والكفرء وإباحة جيم ماله للغنيمةء هذا جزاؤه عة أبي حنيفة 
وجعلَ بقاء» في دار الكفر خصلة حرَمّ بها أمواله كلها حاشا 
ارضة وحرمّ بها صغار اولاده حاشا الجنين» هذا مع إباحته 
للكقًار والحريیين: لَك أموال المسلمين كما قدمنا قبل وتحريه 
ضربهم قله إذ اعنوا سي رسول اله ال بازع لباه 
وتكذيبه في الأسواق» فان قنل مسلم م منهم قتيلا قتلٌ به فكيف 
ترون؟ وهر ايضاً خلاف الإجماع الميقن؛ لأنه لا يشك مؤمن؛ 
ولا كاف ولا جاهل» ولا عا ني ان اصحاب رسول الله از 
کانوا اطواراً. فطاتفة اسلموا مك ثم فروا عنها بأدياتهم: کابي 
بکر وعمر؛ وعثمانٌ وغيرهم رضي الله عنهم. وطائفة خرجوا 
كفارا ثهٌ اسلموا: كعمرو بن العاصٍ ألم عند النجاشي» وأبي 
سفيان اسلم في عسكر الني تلاز. وطاففة اسلموا ويقوا عة 

يع المستضعفينٌ من النساء وغيرهم» قال الله تعالى: وهر 
لري کا یم ع واک قم ن تک بن ند لا 
أفرم لهم إلى قوله: وولا رجَالٌ مُڙينونَ وَساءٌ مُومثات 
م لموم أن توم قتصيكم منم مَعَرة َير عم ذل 
اله في تيه من يشا ار تيلوا عبتا اين مروا نهم تابا 
لیما وکل هؤلاء إذ تح رسو الله از مكة رجح الحارج إلى 
دارو وعقاره وضياعهم بالطائفٍ وغيرهاء وبقي المستضعفُ في 
داره وعقاره وأثاثه كذلك ء قاين يذهب بهؤلاء القوم ل نصحوا 
القسهم؟ ونی بعضهم اهنا بابد هي أنه قال: 

قال الله عر وجل: راء الََاجرينَ اين أخرجُرا 
مِنْ دارهم ناهم وذكر ما روينا من طريق ابي عبيدة عن 
أبي الأسود اللصري عن ابن ليعةَ عن يزية ب 
عم کتب إل سعار بن ابي وقاص: من اسلم قبل القتال فهر من 


ثم أسلم فيها فهو حر 


بن آبي حبیب أن 


۸-مسالة: فان كان اجنين أ يفخ فيه الرَوح 


A٦ 


المسلمينَ له ما للمسلمين وله سهم في الإسلا» ومن أسلم بعد 
القتال» أو الزيةٍ فماله يءٌ للمسلمينء لانم قد أحرزوه قبل 
إسلامهء قالّ: فسمَاهم تعالى فقرا فصح أن أموالهم قد ملكها 
الكفارٌ عليهم. 

قال أبو حمَّار: لقذ كان ينبغي أن يردعه الحياءُ عن هذه 
الجاهرة القبيحة واي إشارة في هذه الآية إلى ما قا بل هي دال 
على کذبه في قوله؛ لأنه تعالی آبقی أمواشم وديارهم ئي ملکهم؛ 
بان نسبها إليهم» وجعلها هي وعظّم بالإنكار إخراجهم ظلماً 
منها - ونع هم فقراءُ بلا شك؟ إذ لا مجدون غنثى. . وهم 
مجمعرن معنا على أن رجلا من أهل المغربي أو المشرق لر حج 
ففرع ما في يده بمکة أو بالدينق وله في بلاده ضياع بالف الف 
دینارء واثاث مل ذلك؛ وهو حیث لا يقد على قرض» ولا 
على اتیاع؛ ولا بیع فإنه فقي عمل له الزاة الفروضة؛ وماله في 
بلاده منطلقة عليه يده. 

وكذلك من حال بينه وبين ماله فتنةء أو غصب ولا 
فرق» ولقذ عظمت مصيبة ضعفاء المسلمين المغترينَ بهم مله - 
ونحمد الله تعالى على ما هدانا له من الح 

وأمّا الرواية عن عمرَ هه فساقطة؛ لأنها منقطعة - لم يولذ 
يزيد بن آبي حبيب إلا بعد موت عمرَ ڪه بدهر طويل - وفيها: ۾ 
ابن هيعة» وهر لا شيءَ. 

ثم لو صحَّت لا كان هم فبها متعلَق؛ بل هي موافقة لقولنا 
وخلاف لقوم لان نصّهاء من أسلم قبل القتال فهو من ¿ المسلمين 
له ما للمسلمینَ» فصح بهذا ان ماله کله حیث کان له کما کان 
لکل مسلم؛ ثم فيها إن أسلم بعد القتال» أو المزية فماله 
الا ف ن فة اسر الا ر و - فهذا 
قولنا؛ لأنه قذ صارً ماله للمسلمين قبل أن يسلم؛ فاعجبوا 
لتمويههم وتدليسهم با هر عليهم ليضلوا به من اغترٌ بهم. 

۸-مسألة: فان كان اجنين لم ينفخ فيه الرَوح بعد 
فامرأته حرَة لا تسترق؛ لأ الجنينَ حيار بعضهاء ولا يسترق 
لته جني مسلم. 

ومن کان بعضها حرا فهيّ كلها حر لما نذكرٌ في كتاب 
الحتق إن شاء اله تعالى بخلافي حكمها إذا تفخ فيه الرّوخ قبل 
a‏ 
وبالله تعال التوفي 


- مسألة: وآیما امرأوٍ المت وها زوج کافر 
ذمَيٌ» أو حربي فحينَ إسلامها انفسخ نكاحها منه - سراءٌ أسلم 


Ao 


بعدها بطرفةٍ عين» أو اكز أو ي يسلم. لا سیل له علیها إلا 
بابتداء نکاح برضاها وإلا فلا. فلز اسما معاً بقيا على نكاحهماء 
فان اسل هو قبلهاء فن كانت كناب بقيا على نكاحهما اسلمت 
هي م لم تسلمْ وان كانت غير كتابةٍ فساعة إسلامه قد انفسخ 
نکاحها منه» أسلمت بعده بطرفةٍ عین فأكثرّ. لا سبل له عليها إلا 
بابتداء ناج برضاها إن أسلمت وإلا فلاء سواءٌ حريّين أو 
ذمیین کانا. 

وهو قول عمرَ بن الطاب وجابر بن عبد اللي وابن 
عباس رضي الله عنهم - وبه یقول اد بن زاب والحکم بن 
عتيبةً وسعيد بن جبير» وعمرٌ بن عبد العزيز» وعدي بن عدي 
الكندي» والحسن البصري وقتادت والشعي» وغيرهم. 

وقال أبو حنيفة: هما أسلم قل الآخر في دار الإسلام 
فإنه يعض الإسلام على الذي م يسلم منهما؛ فإِنْ أسلم بقيا 
على نکاحهماء وان بی فحينشاٍ تق الفرقة ولا معنى لمراعاة 
العدّة في ذلك. 

قال: فن أسلمت في دار الحرب فخرجت مسلمة أو ذمية 
فساعة حصوها في دار الإسلام يقح الفسخ بينهما لا قبل ذلك؛ 
فإ ل تخرج من دار الحرب فان حاضت ثلاث حيض قبل أن 
يسام هو وقعت الفرقة حيتت وعليها أن تبتدئ ثلاث حيض أخرَ 
عدَّةَ من وإ أسلم هو قبل ذلك فهر على نكاحه معها.. 

قال: فلو ارد أحدهما انفسخ النكاحٌ من وقته. 

وقال مالك: إِنْ أسلمت المرأة ولم يسلمْ زوجهاء فان أسلم 
في عدّتها فهما على نكاحهماء وإ م يسلم حتى انقضت عدّتها 
فق بانت منه. 

قال: فلو أسسلمّ هوَ» وهي غير كتابيةٍ عرض الإسلام 
عليهاء فإ - أسلمت بقيا على نكاحهماء وإِنْ أبت انفسخ النكاح 
ساعة إبائهاء فلو ارتد أحدهما انفسخ النكاح ساعتئا. 

وقال ابن شبرمة عكسَ قول مالك إن أسلم هر وهي 
وثتيةء فان أسلمت قبل تام العدّة فهيّ امرآنة وإلا فبتمامه ا تقعُ 
الفرقة وإنْ أسلمت هي وقت الفرقةٍ ني الحين. 

وقال الأوزاعي والليث» والشافعي: وكلٌ ذلك سوا 
وتراعى العدَةَ فان اسلم الكافرٌ منهما قبل انقضاء ء العو فهما 
على نكاحهماء وإ م يسلمْ حى عت العدةٌ وقعت الفرقة. 

وهو قول الرهري؛ وأهد بن حنبل» وإسحاق» وأحدٌ 
قول احسن بن حي. 


قال أبو محمّار: اما قول أبي حنيفة فظاهرٌ الفساب لاله لا 


۹- مسالة: وأيّما امرأةٍ أسلمت وها زوج كافرٌ 


-٥‏ کاب الجهادِ 


حجَة ل لا من قرآن ولا سنق ولا إبجماع» وينبغي هم أن جوا 
NET‏ 
أيضاً قول لا يعرف مثل تقسيمه لأحاٍ من أهل الإسلام قبله 

وكذلك قرل مالك سواء سواء» وقد موه بعضهم با كان 
السكوت أولى به لو نصح نفسة» ما سنذكره إن شاءَ الله تعالى. 

ورؤينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عمد بن فضل 
عن مطرف بن طريف عن الشعي عن علي بن ابي طالب قال: 
إذا أسلمت امر أ اليهودي» أو التصر انيً: کان أ قا لان 
له عهداً. 

وروينا من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة أ هسائئ بن 
هانئ بن قببصة الشيباني - وكان نصرائياً ا 
فاسلمنَ فقدم الدينةً وتز على عبد الرَحن بن عوفو فاقره 
عم عنده - قال شعبة: قلت للحكم: عم هذا؟. 

قال: هذا شيءَ معروف. 


وروينا من طريق عبڊ الرمن بن مهدي وابن جعفر 
غندر قال عبد الرّحمن: عن سفيان اوري عن منصور بن العتمن 
والمغيرة بن مقسم وقال غندرٌ: اة ج ارا جا ابي 
سليماك؛ ثم افق الغيرة ومنصور» وحاق كلَهم: عن إبراهيم 
التخعي: في ذميةٍ أسلمت تحت ذمَي» قال: تقر عنده - وبه أفتى 
حَادُ بن ابي سليمان. 

وهو قول أبي سليمان إلا أنه قال: نع من وطئها - 
فهذا قول. 

وعن عمر أيضاً قول آخرٌ: صح عنه: 

رویناه من طريق اد بن سلمة عن ايوب السختياني» 
وقنادةَ عن محمد بن سيرينْ عن عبد الله بن يزية الخطمي: ُن 
نصراتاً أسلمت امرأته فخيّرها عمرٌ بُ الخطًاب إن شاءت فارقت 
وإِنْ شاءت آقامت عليه. 


ورویناه ايضاً من طريق معمر عن آيوب عن ابن سيرين 
عن عبد اله بن يزيد الخطمي عن عمرّ مثله - وعبد الله بن يزيد 
خا له اة 

وع عمرَ أيضاً قول ثالث: 

رويناه من طريق اد بن سلمة عن داود الاي عن زياد 
بن عبلد ارهن آن حنظلة بن بشر زوَحَ ابته وهي مسلمة من ابن 
أخ له نصراني فركب عوف بن القعقاع إلى عمر بن الحطَابٍ 
فأخبره بذلك؛ فكتب عمرٌ في ذلك: إن أسلمَ فهي امرأتة؛ وإن | 
يسلم فرق بينهما؛ فلم يسلم» ففرق بينهماء فتزوجها عوف بن 


-٥‏ کتاب الجهاد 


القعقاع - وهم لا يقولون بهذاء لأنَهِمْ لا يجيزونَ ألبنَة ابتداء عق 
کا ا ن او ا ر دك او ن 

وعن عمر أيضاً قول رابخ لا يصح عنه: 

رویناه من طريق عبار الرَراق عن سفيان الثوري عن أبي 
إسحاق الشيباني قال: أنبآني ابن المرأة الى فرق بينهما عم 
رشن عا الإا فان ۰ 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عباد بن العام عن أبي 
إسحاق الشيبانيْ عن يزيد بن علقمة أن عبادة بن التعمان التغلبي 
کان ناکحاً بامرأةٍ من بني تيم فأسلمت فقالّ له عم بن الخطًاب: 
إا أن تسل وإِمًا أن نتتزعها منك» فابی» فتزعها عمرٌ منة. 

ومن طريتق ابن اهي شيب اخبرنا علي بُ مسهر عن ابي 
إسحاق الشيباني عن السََاح بن مضر التغلبي عن داود بن 
كردوس أن عبادة ِن التعمان بن زرعة اسلمت امراته الميمَة 
وابی ان سل » ففرق عمر بينهما. ابو إسحاق ل يدرك عمرٌ - 
والسفاح» وداود بنٌ كردوس جهولان وكذلك يزيد بن علقمة. 

وعن علي بن ابي طالب قول آخرُ من طريق حا بن 
سلمة عن قنادة عن سعياد بن المسيّب أن علي بن أبي طالب قال 
في الرّوجين الكافرينَ يسلم أحدهما: هر أملك ببضعها ما دامست 
ي دار هجرتها. 

ورؤیناه من طريق سفيان بن عيبنةٌ عن مطرفٍ بن طريفو 

عن الشْعي عن علي: هر احق بها ما م جرج من مصرهاً. وقول 
آخر: 

رويناه من طريقٍ ابن ابي شيبةٌ اخبرنا معتمرُ بن سليمان 
عن معمر عن الرهري: إن اسلمت ولم يسلمْ زوجهاء فهما على 
نکاحھما إلا أن يرق بینهما سلطانٌ. 

وما من راعی عرض الإسلام فما رونا من طريق ابن 
E‏ 
قتادة عن الحسن قال: إذا أسلمت وأبي أل يضم فإتها تبن 
بواحدةٍ - وقاله عكرمة. 


قال ابو حملوٍ: ليس في هذا بيان إبايته بعد إسلامها وقد 


یریڈ أن يسلم معها. 

وأمَا من راعى العدةَ - فصح عن عطاء» ومجاهك» وعمر 
بن عبار العزيز. ۰ 

وأا قولنا فمروي عن طائفةٍ من الصحابة رضي الله 
عنهم: 


۹ - مسال يما امرأة أسلمت وها زوج كاف 
وايماامزاه ری 


AeA 


كما روّينا من طريق شعبة أخبرني آبو إسحاق الشيباني 
قال: سمعتٌ يزيد بن علقمة أن جده وجدّته كانا نصرانيين 
فأاسلمت جدته؛ ففرَق عمرٌ بن الخطاب بينهما. 

ومن طريق حَادٍ بن زي عن أيوبَ السختياني عن عكرمة 
عن ابن عباس في البهوديت أو النصرانية تسلم تحت اليهودي» آو 
التصرانيٌ 

قال: يرق بينهماء اللإسلامٌ يعلو ولا يعلى عليه - وبه 
یفتی اد بن زیاٍ. 

ومن طريق عبار الرَرّاق عن آبي الربير آنه سمعَ جابرٌ بنٌ 
عبد الله يقول: نساءٌ أهل الكتاب لنا حلٌ» ونساؤنا عليهم حرام. 

وصح عن الحكم بن عتيبة آله قال في الجوسيين يسم 
ا i‏ - وصح عن سعيا بن جبير في 

قال قد فرق 8 بینهما. 

وصح عن عطاء» وطاووس» ومجاهك والحكم بن عتيبة ف 
كافرةٍ تسلم تحت كافر. قالوا: قذ فرق الإسلام بينهما. 

وصح عن عم بن عبد العزيز» وعدي بن عدي: هذا 
بعینه أيضا. 

وعن الحسن» ثابت أيضا: آيهما أسلم فرق الإسلام بينهما. 

وروي أيضا عن الشعي. 

قال ابو حملٍ: أا جِيعٌ هذه الأقرال التي قدمنا فما نلم 
لشيء ء متها حجَة أصلا إلا من قال بانها تقر عنده ونع من 
وطتهاء ف نهم احتجوا بان قالوا: نكاح الكفر صحيح فلا جور 

واا ایا جا ریا من طربي بي داود السجستاني 
قال: اخبرنا عبد الله بن عتا اليلي؛ ومذ بن عمرو الرازيء 
سلمة وقال الرازية: ا ار 
E aT‏ 
ر e‏ 
«رَد اسه ريب ٤‏ بي العاص اشاح الأول 

ب ا ف ی و ا 
ف وزاد يزی: بعد سنتين. 


وقالوا: قذ ار الي تة جيع كفار العربي على نسائه» 


٤ ۸0۹‏ ۹- مسالة: ومن قال من أهل الكفر ما سوى اليهود -٥‏ کتاب الجهاد 
وفيهم من اسلمت قبل وفيهِم من أسلمَ قبلها. يلون لمن فظهر فسادٌ هذه الأقوال كلّهاء وبالله تعالى 


قال أبو حمٍَّ: لا حجَةَ هم غير ما ذكرنا. 

فما قوهم: إن نكاح أهل الكفر صحيح فلا يجوز فسخه 
بغر يقین فصدقوا» واليقَينُ قد جاءَ كما نذكرٌ بعد هذا إِنُ شاء 
الله عر وجل 

وأمَا احبر فصحيح - يعني حديث زيب معَ أبي العاص 
رضي الله عنهما ولا حجَةَ م في؛ لأ إسلام آبي العاص كان 
قبل الحديبيةء ول يكن نزلَ بعد تحريمٌ المسلمة على المشرك. 

وما احتجاجهم - بإسلام العرب فلا سبيل هم إلى حبر 
صحيح بان إسلام رجل تقَدمٌ إسلام امراتوي أو تقدَم | سلامها 
فاقرهما عليه السلام على التكاح الأوّل؛ فإ لا سيل إلى هذا فلا 
يجوز أن يطلق على رسول الله 4# لأنه إطلاق الكذبي والقول 
بغر علي 

فان قيل: قذ روي أن أبا سفيان أسلم قبل هند وامرأة 
صفوانٌ اسلمت قبل صفوان. 

قلنا: : ومن أينّ كم أنهما بقيا على نكاحهما ول ددا 
عقدا؟ وهل جاء ذلك قط بإستاو صحيح متصل إلى الي اظ أنه 
عرف ذلك فاقرهُ حاشا لله من هذا. 

قال أبو محمَل: وهنا شخب المالكيّون» والشافعيون:. 

فما الشافعيون فاحتجّوا بهذا كله وبجديث أبي العاص 
وجعلوا المراعى في ذلك العدة. فيقال هم: بكم أله قذ صح کل 
ما ذكرنا من اين لكم أن المراعى في أمرٍ آبي العاص» وأمر هنء 
وامراق صفوان» وسائر من أسلم: إنما هر العة ومن ن آاخبرکم 
بهذا؟ وليس في شيء من هذه الأخبار كلها ذكرُ عدو ولا دليل 
علا اما ولا عد في دين الله تال إلا من طلاقء و 
والمعتقة تختار نفسهاء وليست المسلمة تحت كاف ولا الباقية على 
الكفر تحت اسل ولا الرتدة واحدة متهن فمن أي جنتمونا 
بهذه العدَةٍ؟ ولا سيل هم إلى وجود ذلك أبداً إلا بالدّعوى 
الكاذبة؛ فكيف وقذ أسلمت زينب في أول بعث أبيها عليه 
السلا» لا خلاف ني ذللكت» ثم هاجرت إلى المدينة - وزوجها 
كافرٌ - وكان بين إسلامها وإسلامه أزيڈٌ من ثماني عشرة سنة 
وقذ ولدت في خلال هذا ابنها علي بنَ أبي العاص فاينَ العدَّةَ ل 
عقلتم؟. 

وأمّا المالكيّون فإن موّهوا بامرأةٍ صفوان. ورتا بوذا 
وأبي سفيان؛ وإن احتجوا بقول الله تعالی: رلا تیکوا بوصم 
الكواذر4 ذکروا بقول الله تعالى: امن جل لرام 


التوفيق. 
قال بو حما: برهانٌ صحَةٍ قولنا قول الله تعال: ليا أبْهّا 


لين منوا إذا جَانگم الُوْيتَاتُ مهاجر راتو الآية إلى قوله: 


يكم حكَم الله كم يكم فهذا حكم الله الذي لا بحل 
SS‏ 2 


ال ع نکل من اتام ق هجر لکفر لذي قد ي نه ف 
مهاجرٌ. ونم تعالى على أن نكاحها ماح لناء فصح انقطاعٌ 
العصمة بإسلامها. 

وصح أن الذي يسلم مأمورٌ بان لا مسك عصمة كافرة 
فصح أن ساعة يقم الإسلام أو الردّةء فقد انقطعت عصمة 
السلمةٍ من الكافر وعصمة الكافرة من المسلم - سواءٌ اسلم 
احدھما وکانا کافرین» أو ارتد أحدهما وکانا مسلمین - والفرق 
بين ذلك تخليط وقول في الدَّينِ بلا برهان. وباللّه تعال التوفي. 


١‏ £ ۹- مسألة: ومن قال من أل الكفر تا سوى 
اليهوي والتصارى أو الججوس: لا إله إلا الله أو قالً: عمد 
رسول الل كان بذلك مسلماً تلزمه شرائعٌ الإسلام فان آإبى 
الإسلام قتل. 

وام من اليهود والتصاری» وانجوس» فلا یکون مسلماً 
بقول: لا إله إلا الله محمد رسرل اللي إلا حى يقول: وآنا 
مسل أو قڏ اسلمت او آنا بريءُ من کل دين حاشا الإسلام. 

روينا من طريق مسلم آخبرنا حرملة بن جى أخبرنا ابسن 
وهب أخبرني يونس عن ابن شهابي اخبرني سحي بُ امسيّب 
عن آبيه قال: الَا ضرت أا طَالِبٍ الرَفاة َال لَه رَسُرل الله 
: يا عَم قَل: لا إله إلا الله كَلمَة هد لَك بها عند الله 
وذكرَ الحديث. 

ومن طريق مسلم أخبرنا يعقوب الذورقي أخبرنا هشيم 
اخبرنا حصي هو ابن عبار الرَّمن اخبرنا آبو ظببان سمعت أسامة 
بن ی بی حار تت تالو رطرن ل 8 زي ي 
فصبختا الحرقات من جُهينة هراهم وَلْحِقَت آنا وَرَجُْل ِن 
الأنصار رجلا نهم فلا غشييتاه قال: لا إلّه إلا الله فف عله 
لأنصاري وَطعنته لته هبلع ذلك رسو اله اة قان إي: یا 
اا ة قله بَعْدَمَا قالّ: لا إله إلا الله قَلْت: يا رسو الله نّا 
كان مَعَوذ فَقّال: أله بَعْدَمَا قَال: لا إلّه إلا الل فما رَالّ 


كرا علي حى تمت آي لَمْ أكن ألمت قبل ذلك البو 


-٥‏ کتاب الجهاد 


قال أبو محماو: فهذا في آخر الإسلاې وحديث آي طالب 
في معظم الإسلام بعد أعوام من وقذ كف الأنصاري كما ترى 
عن قتله إذ قال: لا إله إلا اله ول يلرم أسامة قود لأنه تله وهو 
یظنه کافراً فليس قاتل عمدٍ. 

ومن طريق مسلم أخبرنا الحسن بن علي الحلواني أخبرنا 
e‏ اراتا معاونة يخي يعني ابن سلام 

يار يعني آخاه آنه سمع أبا سلام قال: أخبرنا أو اسما ء الرحبي 
اشرات مول رسو اله ااا حتت قان: ات ا 
سول الله اظ جا حبر ن أحار الود قَلَ: السام عَليْكَ 
يا محمد فده عة كاد يصرع نها َقَل: لِم دفي قلت: 
آذ تقول: ا سول الله؟ قال البهودي: إنمَا نذْعُوه باسيه الذي 
SS‏ 

به أخلي ثم ذكر اديت وني آجره إذ اروئ قان لَه 

صدفت وإنك لني ؛ م انصَرّف». 

في هلا الغير ضرب وبان غه اليهودي إذ ن يقل: رسول 
الل ول نكر رسو الله لاز فصح أله حن واجب» إذلز كان 
غير جائز لأنكره عليه - وفيه أن اليهودي قَالَ له: إنك لني ول 

ومن طريق البخاري 
روح حرمي بن عمارة انا شعبة عن واقا هو اب عم بن 
زيد بن عبد الله بن عمر بن ا خطًاب قال امعت ابي يٹ عن 
ابن عمرَ قال: قال رسول الله اا: ١رت‏ أن مايل الاس حى 
شهدا أن لا له إلا الله أذ مدا رَسُرن اللي E‏ 
الصلات ويزتوا الركاة قَإذا فَعَلُرا ذلك عَصَمُوا يني ومَاتحُم 
وَأَموَالَهُمٌ إلا بق الإسللام وحسابهم عَلّى اللّها. 

e‏ وأبي سليمان. 


اخبرنا عبد الله بن محمد أخبرنا أبو 


6٩‏ ۹~ لة: ولا يقبل من يهودي» ولا نصراني» 
ولا مجوسي: ا o‏ إليناء وأن 
لا يطعنوا فيو ولا في شيء من دين الإسلام؛ ديش ثوبانَ الذي 
ذكرنا نفا ولقول الله تعالى: «وطعنوا في ینگ فقاتلوا اة 
lS‏ 
الذْمَة: إتّما E LS EE‏ 

فان قال ن يكن نيبا قتلّ. 


۲ ۹- مساألة: ومن قال: إن ني شيء من الإسلام 


- مسالة: ولا يقبل من يهودي ولا نصراني» 


A" ٠ 


باطناً غير الظاهر الذي يعرفه الأسودٌ والأحرُ فهر كافرٌ يقل ولا 
بک لقول الله تعال: نما عَلّى رَسُولا البلاغٌ الن. 

وقال تعالی: ل اناس مَانُرل يهم فمن خالف 
هذا فقڏ کب بالقرآن. 


۳ ۹- مسالة: وکل عب أو أمة کانا لکافرین» آو 
أحدهما اسلما في دار الحربيء أو في غير دار الححرب: فهما و 
حرَان» فلو كانا كذلك لمي فاسلما: فهما حران ساعة 
إسلامهما. 

وكذلك مدير الذَمَيٌ أو الحربي» او مكاتبهما أ 
ولدهماء أيهم اسلم فهو حر ساعة إسلامه وتبطل الكتابةء أو ما 
بقيٰ منهاء > ولا يرجم الذي ألم بشيء تا كان أعطى متها قبل 
إسلاميء ويرجعٌ جا أعطى منها بعد إسلامه فيأخذه لقول الله عر 
وجل «وَلَن يَجِعَلَ الله ارين عَلّى الَرْمِينَ سيلا وإتما 
عنی تعالی بهذا أحكام الذّين بلا شك. 

وأمّا تسلَط الدّنيا بالظَلم فلاء والرَق اعظم السّبيلء وقذ 
أسقطه الله تعالى بالإسلام» ونسال من باعهما عليه: ] تبيعهما؟ 
آهما ملوکان له أَمٌ غير ملوکین؟ ولا بد من أحدهما. 

فان قال: با علا مو د وخر رهاب 
يکونا ملوکین له فهما حرّان» وإِنْ قال: هما ملوکان له 

قلغا: فلم تبطلٌ ملكه الذي أنت تصحَحه بلانص ولا 
إجاع؟ وأي فرق بين إقرارك هما في ملكه ساعة أو ساعتينء أو 
يوماء أو يومين» آو جع آو جمعتين» او شهرأے آو شهرین» آو 
عاماًء او عامین» آو باقيٰ عمرهاء ارف ويف صح إقرارك 
هما ني ملكه مدة تعريضهما للبيم» ول يصح ول يصح إبقاؤهما 
فی ملکه كث ولعلٰهما لا بستبیعان في شهر؛ آو اکر وهلا 
آقررتموهما في ملکه وحلتم بينه وبينهما كما فعلتم في المدبر» وأم 
الولدء والمكاتب إذا أسلمواء ولئن كان جور إيقاؤهم في ملكه إن 
ذلك لجاز في العبدء ولئن حرم إبقاءُ العبد في ملكه ليحرم ذلك 
في آم الولدء والبر» والمكاتب ولا فرق - وهذا تناقضٌ ظاهرٌ لا 
خفاءً ب وقول فاس لا مرية فيي ونساهم ایضاً عن کافر اشتری 
عدا مسلماء أو أمة مسلمة فمن قوهم: إنهم يفسخون ذلك 
الشراءً. فنقولٌ هم ول فسختموه؟ وهلا بعتموهما عليه كما 
تفعلون إذا أسلم في ملكه؟ وما الفرق؟. 

فان قالوا: لان هذا ابتداءٌ علك. 
قلنا: نعم» فکانَ ماذا؟ ولا بخلو ابتیاعه هما من أن يكونٌ 
ابتداء ملك لا حل تملكةء ولا سيل إلى ثالث 


۸٦۱ 

فون قالوا: بل ا لا يحل علكة. 

قلغا: صدقتم فكيف أحللتم كه هما مده تعريضكم 
اهما للبیع إذا سلما ني ملکه؟. 

وإ قالوا: بل ما بحل علكه. 

قلنا: فلم فسختم ابتیاعه لا بحل له تملّکه؟ بل م تبيعون 
عليه ما بحل له غڵکه؟. 

فإف قالوا: إنهما كانا في ملكه قبل أن يسلما فلم يطل 
ملکه پإسلامهما. 

قلنا: نعم فلم بعتموهما عليه؟ وهنا تناقض فاحش لا 
إشكال فيه وقول باطلٌ بلا برهانء والعجب كل العجبٍ آنهم 
ينکرون مثل هذا على الله تعال» وعلی رسوله اچ فيقولون في 
تزوّجه عليه السلام صفية م ا لمؤمنين وجغل عتقها صداقها: لا 
يخلو أن يكون تزوًجها قبل عتقهاء أو بعد عتقهاء فان كان تزوّجها 
قبل عتقها فزواج الرّجل آمته لا بجل» وإ كان تزوجها بعد 
عتقهاء فقذ مضى عتقها فاينَ الصداق؟ وقالوا مثلَ هذا في العتق 
بالقرعة وني وجود المرء سلعته عند مفلس؛ وكلٌ هذا لا يدخلً 
فيه ما أدخلوه فيه من هذه الاعتراضات الفاسد ثم لا ينكرون 
هذا على اتفسهم وهر موضع الإنكار حقاء لأنهم إنما يتكلمرن 
ويقضون برأيهم الفاسا وهو عليه السلام إنما يتكلم ويقضي 
عن الله تعالى الذي «لا ال عَمًا بعل وهم سألون. 

فان قالوا: نبيعه على الكافر كما تبيعون أنتم عبد المسلم 
وامته إذ شكوا الضضَررَ» وني التفليس. 

قلغا هم - وبالله تعالى التوفيق-: لا نبيع عبداً لسلم ولا 
امته أصلا إلا في حق واج لازم لا مكنا التوصَل إليه لَه 
بوجه من الوجوه إلا بييعهما وإلا فلا اول ذلك: آنا لا نبیعهما 
عليه إلا ني دين لزمة» أو ني نفقةٍ لزمته لنفسه أو للمملوك 
والمملوكةء أو لم تلزمه نفقتةء أو لضرر ثابتي. 

فأمّا إ لح الواجبٌ فما دمنا جد له درام او دنانير م 
نبعهما علیو فان لم جذ له غيرهما ولم يكن سبيل إلى أداء ذلك 
الح إلا بييعهما فهما مال من ماله يباع عند ذلك لقول الله 
تعال: لکرنوا امي بانط شهدا لل ومن القيام بالقسط: 
إعطاءُ كل ذي حق حقه وصرَّب رسول الله صلى الله تعال 

عليه وآله وسلم هذا القول إذ قاله سلمانٌ لأبي الذرداء رضي 
الله عنهما. 

وأا الضّررٌ الثابت فإن أمكننا منعٌ الفرر بان نحول بينه 
وبين الأمة والعبد بأن يؤاجراء أو يجعلا عند ثقَةٍ ينع من 


۳ - مسألة: وکل عب أو أمةٍ كانا لكافرين» أو 


-٥‏ تاب الجهاد 
الإضرار بهما م نبعهماء » فإذا لم يقدز على ذلك الب بعناهماء لأا 
على المنع من الظلم والعدوان والوثم إلا بذلك. 

وقال تعالی: ولا تَعَارَنوا على الإئم وَالْعُذوَان). 

فان قالوا: كذلك تحكم الكافر على المسلم من عبيدهم 


ضرر. 


لا نقدرٌ على 


قلنا: فان صح أله لا ضر على الأمة والعبد من سيّدهما 
الكافرء أو سيدتهما الكافرة؛ بل هما معترفان بالإحسان والرّفق 
حلة اليس ق قذ بطل تعلَقكم بالضّرر؟ هذا ما لا شك فيو. 

فان قالوا: نخاف أن يفسدا دينهما بطول الصحبة. 

قلا: ففرقوا بینهما وبين ابنيهما إذا أسلم خوف أن يفسد 
دينة» وبيعوا عبد المسلم الفاسق وأمته بهذا الاعتلالء أنه مظنونٌ 
منه تدریبهما على شرب الخمر» وإضاعة الصّلاة الل ولا 
فرق» وهذا ما لا لَص منه اصلا - والحمة لله رب العالين. 
وقوله تعالی: ا جاءکم ريات مُهَاجرات فَامْتَنوهُن الله 
عَم لانن إن علمُوم ميات فلا تومن إلى اكمار 
لا هَن حل لهم رلا هُم يلون لَهُنْ اتهم ما فقوا ولا جاح . 
يكم أن تومن إا وهن أجُورَمُن) برهان قاطعٌ في 
وجوب عتق أمةٍ الذي أو الحربي ذا أسلمت لأنه تعال ار ان 

لا نرجعها إل الكقّار وهن لا بحلل هم وأباح لنا نكاحهن» 

وهذا عمومٌ يوجب الحريةَ ضرورة. 

فان قیل: قوله تعالی في هذه الايةٍ: راوغ ما انرا 
دلیل على آنه تعالی أراد الروجات. 

قلنا: الآية كلها عامّة لكل مؤمنةٍ هاجرت بالإي ان لتدخلَ 
في جلة المسلمين» وهذا الحكمٌ في إيتاء ما أنفقوا حاص في 
ال[وجاتی ولا وجب أن يكون سائ عموم الأية خصوصاء إذ | 
يوجب ذلك لغة ولا شريعةء وباللّه تعال التوفيق. 

وقذ صح أن آبا بكرة حرج إلى رسول الله تلاا مسلما 

فان قالوا: هذا حكم من خرج من دار الحرب إلى دار 
الإسلام. 

قلعا: ما الفرق بينكم وبين من قال: بل هذا حكم من 
حرج من الطائف خاصَة؛ وهل بين الحكمين فرق؟. 

ثم تقول هم: وما دليلكمْ على هذاء وإنما جاء مساماً إل 
رسول الله ل وهو عبد لكافر فأعتقةء ول يقل عليه السلام: إني 


إنما أعتقته لته حرج من دار الحربي فمن نسب هذا إلى رسول 
الله از فقذ كذب علي وقال عليه بلا برهان» وات شرن 


-٥‏ کتاب الجهاد 


احص على التمرء الس قمونيا على البرّ» والكمّون عليهما بلا 
برهان» وفرج المسلمة التزوجةٍ على يد السّارق» ثم تفرقون بين 
عبار مسلم وعبٍ مسلم كلاهما أسلم في ملك كافرء إل هذا 
ا 

فان ذکروا اسر بلال» وسلمان» رضي الله عنهما ان 
کلیهما أسلم وهما ملوکان لون ویهودي؛ فابتاع بلالا آبو بكر» 
وکاتب سلمان سد فلو کانا حرین بنفس إسلامهما لا کان ابو 
بکر مالك ولاء بلال» ولا صحيح العتق فيد. 

قلعا وباللّه تعالى التوفيق: E‏ 
الوسلام بلا حلاف من أحل وقبل نزول الاية التي ذكرنا ييضع 
عشرة سنة» لأ الأية مدنية في" سورة النساء اوا نکن اسا 
يومئار لازمةء ولا الرّكاةء ولا الصّيام ولا الح ولا المواريثه 
ولا كان حراماً نكاحٌ لوث المسلمةء ولا نكا المسلم الوثيّةَ ولا 
ملك الوثي للمسلم فلا حجة في أمر بلال. 

وما مر ر سلمان فكان بالمدينة وكا لوكا لرجل مسن بني 
قريظةء وهم متنعون لا يجري عليهم حكمٌ رسول الله تلاز بل 
هم في حصونهم مالكو لأنفسهم وكان إسلام سلمان ظله بلا 
حلاف قبل الخندق» وهو أو مشاهدي وهلا بني قريظة 
وقتلهم» وحصارهم بعد الخندق بلا حلاف من احا.. 

e as a 
پاسلامه آنه کان مکاتباً له بلا شك وما انتمی قط إل ولاء ذلك‎ 
لقرظي بل انتمی مول الله تعال ورسوليه وهذا كله متف عليه‎ 

من المؤالفي والمخالفي والصّالج لح والطالع؛ فلو کان ملکه له 

صحيحاً وكتابته له صحيحة بح املك لكان ولاؤه ل ولز كان 
ولاؤه له لا ترکه الي ا يتفي عن ولائه - وني هذا حجَةَ من 
نصح تفسه وكفاية» وكيف ولو ل يقم هذا الرهان لا كان هم فيه 
حجة؟ لأنهم لا دلي م على آنه كان أمره بعد نزول الآيةٍ 
المذكورة وبالله تعالى الترفيق. 

وبهذا القول يقول بعض أصحاب مالك 
شغباڻ ڪهم أن عبڌ الذمي ساعة يسم فهو حر 


وقال أشهب: ساعة يسلم عبد الحربي فهر حر حرح آو ل 


- ذكرَ ذلك ان 


2 

وقال مالك: إذا أسلمت آم ولد الذمَي فهي حرة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابة: إن اسلم عبد الحربي في دار 
الحرب فهو باق على ملكي فان باعه آو وهبه من مسلم» أو 


بطل البيع 


كاف أو مسل أو کافر فهو حر ساعة بیعه أو هتو وبطل 


٤‏ - مسألة: ومن سي من أهل الحرب من الرّجال 


AY 


‌ 


وة 
قال: فان اشترى الحربي عبد مسلماً فهر على ملكي فإذا 
مله إل أرض الحرب فساعة دخوله إلى أرض الحرب فهر حر - 


فل سمع بأوحشَ او أفحشَ من هذا التخل مل؟ وهي آقوالٌ لا 
یعرف ن أحداً فاا قبله. 


وأمّا مالك: فإذا أعتقَ أمٌ ولده بإسلامهاء وهي أمة له فقفذ 
ناقض» إذ لم يعتق العبد والأمة بإسلامهماء ولا فرق بين ذلك. 

روينا من طريق عباٍ الرزاق عن ابن جريج آخبرنا أنه 
سمع سلیمانٌ بن موسی یقول: لا يسترق الكافرٌ السام - وهذا 
نفس قولنا؛ لته بطل استرقاقه إياه ا 

قال ابن جریج: وسئلَ ابن شهابٍ عن آم ولد النصراني 
أسلمت فقال ابنْ شهاب: يفْرق الإسلام بينهما وتعتق. 


قال ابن جریج: لا تعتق حتی یدعی هو إل الإسلاې» فان 


بی عتقت. 
قال ابو ا ا ا 
عرزن الإسلام علي 


و 
آبي ذب عن الرهري قال: مضت السّنة أن لا يسترق كاف 
لما 


ومن طريق عبار الرڙاقي عن معمر عن عمرو بن ميمون 
قال: كب عمر بن عب العزيز فيمن اسلم من رقيتی اهل الم أن 
یباعوا ولا یترکونٌ یسترقونهم» ن أثمانهم إليهم» فمن قدرت 
عليه بعد تقذمك إليه استرق شيثا من سبي المسلمين من قد أسلم 
وصلى فأعتقة. 

ومن طريقي عبا الرڙاقي عن ابن جريي قال: خير 

و 
العزيز: أعطوه قیمته من بیت الالء وولاؤه للمسلمين. 

قال أبو محمّلو: قد رأى عتقه له غير نافلٍ ورأى ولاءء 
للمسلمينَ وهذا هو نص قولنا. 

وأا إعطازه قيمته من بيت الال فلا تقول بهذا: فإنه لا 
حق للكفار في بيت مال المسلمين. 


£ £ ¶- مسالة: ومن سي من آهل الحرب من الرّجال 
وله زوجةء أو من النساء وها زوج فسواءٌ سي معهاء أو م يسبب 
معهاء ولا سبيت معه فھما على زوجیتهما فان اسلمت انفسخ 
نکاحھا حن تسلم لا قذمنا. 


۸Y 

وام بقاء الررجة فلانٌ ناح آهل الشُرك صحيح ق 
أقرهم رسو الله 4 علييء ولم يات نص بان سباءهماء أو سباءَ 
أحدهما يفسخ نكاحهما. 

فإث قيل: فق قال الله تعال: رَالْمُحْصتات يِن النْسَاء إلا 
ما ملكت أیمانکر. 

قلنا: نعم إذا أسلمت حلت لسيدها السلم ولو كانت 
E ESE UO O E E U‏ لأنّها ملك 
يجينه» وهذا ما لا يقوله الحاضرون من خصومنا. 


وقد قال به ابن عباس وغبره: من ابتاع أمة ذات زوج 
فيعها طلاقها - ولا تقول بهذاء ما سنذكره في كناب الاح إن 


شاءَ الله عر وجل. 
4 مسالة: E E‏ 
المت آو الأب 


وهو قول عثمان التي والأوزاعي» والليث بن سعبب 
والحسن بن حي وأبي حنيفةء والشافعي» واصحابهم كلهم 

وقال مالك وأبو سليماك: لا يكونونَّ مسلمينَ إلا 
يإسلام الأب لا بإسلام الأمٌ. 

وقال بعض فقهاء المدينة: لا يكونون مسلمينٌ إلا بإاسلاع 
الام 

وأا بإسلام الأب فلا؛ لأنهم تبغ للام في الحرية» والرق 
لا للأب. 

قال أبو محمّاو: ما نعلم لن جعلهم بإسلام الأب خاصة 
ملين جج إشاك واف عن قرشم قى اين الل من زا 
استکراه فمن قوهم: إنه مسلم بإسلامها وهذا ترك منهمْ لقوهي 
ووافقونا آنه إن أسلم الأبوانء أو أحدهماء ولمما نون وبناتٌ قد 
بلغوا مبلغ الرّجال والنساء فته على دينهم لا رون على 
الإسلام - وبه تقول لقول الله تعاى: ارلا كيب کل تمس إلا 
E‏ والبالغ خاطب قذ لزمه حكم الكفر أو الذمةٍء وليس غير 
البالغ خاطباً كما قدمنا. 

قال مالك: نعم ولو کان e‏ 
ولم يبلغ فهو على دينو. 

قال أيو محمَّلٍ: وهذا خطاً فاحش؛ لأنه ليس بالغاً» وما ن 
يكن بالغاً فحكمه حكِمٌ من م يبلغ لا من بلغ» وباللّه تعالى 
التوفيق. 


٥‏ ۹- مسألة: أي الأبوين الكافرين أسلمٌ فكل 


-٥‏ کتاب الجهاد 


وأا من قاس الدَينَ على الحرية والرّق فالقیاس کله باط" 
قال الله تعالى: ام وَجْهَك دين حبيفا فِطْرَةَ ة الله اَي فَطَرَ 
الاس عََبهَا لا ديل لحل الله َلك لذن اليم ولَكِن أَكَرَ 
الاس لا يَعْلّمُون). 

فصح آنه لا جوز تبديل دين الإسلام لأحا ولا يتر آحد 
تله لا من مر الله تعال بترکه على تیدیله فقط: 

وقال تعاى: ومن بع عبر الإسللام دين فن بقل من» 
فصح آنه لا جور أن يقل في الدّنيا ولا في الآخرة دين من أحږ 
غير دين الإسلام إلا من أمرَ الله تعالى بان يقبل منه ويقرً عليه. 

ومن طریق مسلم آخبرنا آبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا أبو 
معاويةً عن الأعمش عن أبي صالع عن آبي هريرة قال: قال 
رسول الله تز : ما ِن موو يود إلا على هاه الل حى بين 
عله انه فصح انه لا يكو أحذ إلا على الإاسلام حى يعبر 
عن نفسه؛ فمن أذنً الله تعالى في إقراره على مفارقة الإسلام 
الذي ولد عليه أقررنا ومن لا لم نقرّه على غير الإسلام. ا 

ومن طريق مسلم أخبرنا حاجب بن الولياد أخبرنا محمد 
بن حرب عن الربيدي عن الرَهريٌ أخبرني سعيد بُ ا سيب عن 
بي هريرة قال: قال رسول الله #ااغز : ما من مورد إلا بود 
على اليطرة واه انه ويراه انه كما تج الهيمة 
هة جَمْعَاء هَل جس فبا مِنْ جَذْعَاءًه. 

قال أبو محمّار: فص آنه لا يتر أحذ على غالفة 
الإسلام إلا من اتف آبواه على تهوي دو أو تنصيري أو تمجيسه 
فقط فإذا ألم أحدهما فلم جّسه أبواٌ ولا نصرا ولا هوداه 
فهو باق على ما ولد عليه من الإسلام ولا بد بنص القرآن 
والسنة. 

وقد وهل قوم في هذه الآيةٍ وهذه الأخبار وهي ية وهي 
العه الذي اذه الله تعالى على الأنفس حن خلقها كما قال 
تعالی: وذ إذآحذ رَبك من بز بني آڌمَ ِن هورم درم 
وأشهَتَُم على آنضبھم أت ربكم قاو ّى شهدا ن تقولُرا 
يوم الام إنا كنا عن هذا غافلين) وقد اختلف قول عطاء في 
هذا. فمرَة قال كقولنا: إنه مسلم بإسلام أي أبويه أسلم. . ومرَّة 
قال: هم مسلموت بإسلام امهم لا بإسلام أبيهم. ومر قال: آيهما 
أسلم ورثا جيعاً من مات من صغار ولدهما وورٹهما صغار 
ولدهما. 

روینا هذه الأقوالّ كلها عن طريق عباد الرَزاق عن ابن 
جريج عنه - ريغا عن شعبة عن الحكم بن عتيبة وخاد بن بي 


6- الجهاد 


فیموت: Ea‏ 
ومن طريق معمر عن عمرو والغيرة و قال عمرو: عن 
الحسن» وقال المغيرة : عن إبراهيم التخعي قالا جيعاً في نصرائيين 
ينهما ول صغار فاسل احدهما: إا الاجا بيع الام دزت 

ویرٹونه. 
RS GE‏ 
النصرانيينَ بينها ولذ صغارٌ فاسلمت الام ورثته كتاب الله تعالى 
وما بقي فللمسلمین؛ فان کان آبواه نصرانين وهو صغيرٌ وله أخ 
من ام مسل » أو أخت مسلمة ورثه أخوف أو أخته كاب اللي 
ثم کان ما بقي للمسلمین. 
روينا هذا عنه من طريق باي الرراق عن ابن جري: أنه 
سمع سليمان بن موسى يقو هذا لعطاء؛ وسليمان فقيه أهلِ 
2 أدركٌ التابعينَ الأكابر. ولسنا نراه مساللماً پاسلام خت ول 


عم ولا آخ» ولا اختې إذا اجتمع ابوا على تهویدی آو تنصیری 
أو تمجيسه كما قال رسول الله تز 


۹- مسالة: : وول الكافرة الذَميّةب أو الحريَةٍ من 
زت أو إكراه مسل ولا بده لاله ولد على ملَةٍ الإسلام كما 
ذکرنا ولا أبوین له بخرجانه من الإسلام فهر مسلم» وبالله تعال 

۷ ۹- مساألة: : ومن سي من صخار آهل الحرب 
فسواءٌ سي مح ابویه أو مع احدهماء او دونهما هر مسلمې ولا 
بده لأنْ حكَم أبويه قذ زالَ عن النظر له وصارَ سيّده أملك بي 
فبطل إخراجهما له عن الإسلام الذي ولت عليه.. 

روينا من طريق عباٍ الرَزٌاق عن 
قال: ES‏ 
يهودياء ولا نصرانياً هود ولد ولا ينصره في ملك العربٍ - 
وهذا نص قولناء ولا نعلم له خالفاً من الصّحابة رضي الله عنهم 


في ذلك. 
وهو قول سفيان الثوريء والأوزاعي» والمزني - بالل 
تعالى التوفيق. 
۸ - مسألة: : ومن وج كنزأً من دفن كافر غير 


ذمَيّ اهلا کان الذافن» أو غ ر جاهلي فارنة أخاستة له 


- مسالة: وول الكافرة الذَمَيّة أو الحريّة 
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حلال» وة يقسم اخس حيث يقم خسن الغنيمة ولا يعطي 
E TT‏ 
فقطٰ وسواءُ وجده في فلاقٍ في في رض العربي» او في أرضٍ خراج» 
أو أرض عنوق أو ارضٍ صل؛ او في داري اوي دار مسلې أو 
ي دار ذمّي؛ او حیث ما وجده حکمه سواءٌ کما ذکرناء وسواءٌ 
وخده خن او عت او ارا 

قال الله عر وجل: «وَاعلمُوا َا عينم من شيء فان 
لله حمُّه وَلِلرّسول) الآية. 

وقال تعالی: كرا ئا غيم حلالا طا وما 
الكافر غير الذَّمَيٌ غنيمة لمن وجدة. 

وروينا من طريق مالك عن ابن شهاب عن سڪيا بن 
السيّبٍ عن أبي هريرة أن رسول الله از قال: «وفِي الركاز 
الما وم خديف: 

رويناه من طريقي حى بن سعيا القطّان أخبرنا شعبة 
حدثني إبراهيم بن محماد بن المتشر عن أبيه عن عائشة آم المؤمنينَ 
رضي الله عنها "اأ رجلا قال ها: أصبت كنزاً فرفعته إلى 
السّلطان فقالت عائشة: بفيك الكثكث الكنكث الراب وقولنا 
هذا هر قول بي سليما. ولا يکون وجوده في ارض متلکةٍ 
مسل او ذتي موجباً للاك صاحب الأرض له لته غي ألأرض» 
فلا يكو ملك الأرض ملكا لما فيها من غيرها من صيلب أو 
لقطةء أو دفينق أو غير ذلك. 

وقال الشافعي كقولناء إلا أنه قال: إن لآعى صاحبٌ 
الأرض التي وجد فيها أله قذ وجده ثم أقره فهر له - وهذا ليس 
بشيء لانها دعوی لا ينه له عليها فهو لمن وجد؛ لأنه في يده 
وهر غامه إلا ان یوج اثر استخراجی ثم رده فیکون حینا قول 
صاحب الأرض حقا. 

وأَمّا إذا وج كما وضع اول مر فكذبُ مدعيه ظاهرٌ بلا 

وقال مالك: لا يكو لواجده إلا أن مجده في صحارى 
أرض العرب فهو له بعد الخمسء فان وجده في أرض عنوو فهو 
كله لبقايا مفتتحي تلك البلا وقيه الحم فان وجده في ارض 
صلع فهو كله لأهل الصتلح ولا خسن فيو. 

وهذا خط ظاهرٌ من وجوو. 

أوها: أله اسقط الحمسنَ عمَا وج من ذلك في رض 
صلح» وهذا خلاف قول رسول الله ااز: فی الرکاز امس 
فعم عليه السلام و يخص أرضَ صلح من غيرها. 
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وثانيها: نهم إنما صالحرا على ما ملكونه ما بأيديهم لا 
علی ما لا بملکونه ولا هر بأیدیهم ولا یعرفونۀ. 

وثالنها: نهم لو ملكوا كل ركاز في الأرضِ التي صالحوا 
عليها لوجب أن تملكه ايضاً العربُ اَذْينَ شااغ با 
فيكو ما وجد فيها من ركاز للَذِينْ أسلموا على تلك الأرض - 
ا و 1 

وأمّا قولة: فيما وج في أرض العنوةٍ أنه لورثة المفتتحين. 
ا فر با کرو ما رة اا 
يغنمواء والرکازٌ ما لم يغنمواء ولا حصلوا عليهء ولا أخذوة؛ فلا 

Ss‏ نهم لا علوت الأرض حقاً للمفتحين 
أرضَ العنوةٍ ة وهم غنموها ثم جعلون الركاز الذي فيها حقَا هم 
وهم ن يغنموة. 

وقال الحنفيّوك: هر لراجده وعليه فيه امس وله أن 
يأخد الحم إن كان حتاجاً إلا أ يده في دار اختطها مسلم أو 
في دار الحربي فإنه إن وجده في دار اختطّها مسل فهر لصاحب 
الخطلة وفيه اخم وان وجده في دار حربي وقد دخلها بامان 
فهر کله للحربي» وان وجده في صحرَاء في دار الحرب فهو كله 
لواجده ولا هس عليه فيه. 

وها تقسيم في غاية الفسايي وخلاف لأمر رسول الله لاز 
بان في الركاز الخمسَ - فعمٌ عليه السلام ول بخص؛ ولا يعرف 
هذا التقسيم عن اح قبل أبي حنيفةء وهر معٌ ذلك قول بلا 
برهان» وفیه عن السّلف آثارٌ. منها: 

ما رویناه من طريق ابن عيينة عن إسماعيل ب بن ابي خالا 

عن الشعي: أن علا اناه رجل بالف وخسمائة درهم وجدها في 
خرب بالسّوادي فقالَ علي: إن كنت وجدتها في قريةٍ خربةٍ تحمل 


خراجها قرية عامرة فهي مء وإ كانت لا تحمل خراجها فلك 


أربعة أخماسه ولنا خسة وسأطيبه لك جيعاً. 

وهذا حلاف قول الحفيَينَء والمالكيينَ لان السرا أخحذ 
عنوءٌ لا صلحاًء وكان في آيام علي دار إسلا» وقبلٌ ذلك بده 
وشيءَ: 1 ٤‏ 

رويناه من طريق قنادة: أن أبا موسى وج دانيالً 
بالسوس إذ فتحها ومعه مال إلى جنبه» کانوا وترون متا 
احتاجوا إلى أجل مسمىء فإذا جاءَ ذلك الأجل ول يرد 
الستقرض برص فكتب إلى عمر بلك. فكتب إليه عمر: كفن 
وحتطة» وصلٌ عليه وادفته كما دفضت الأنبياءُ واجعل المال في 


۸ - مسألة: ومن وجه کنزاً من دفن کافر غير ذقي 


-٥‏ کاب الجهاد 


بيت مال المسلمينَ» وهذا صحيح لأنه ؛ يكن ركازاء إنما كان 
معلوماً ظاهراً ولم يكن من أموال الكقار فيخمَسَ ويغنمَ؛ بل كان 
ماك نى فهر المي في ساهم. 

ومنها: خير عن عر من طريق سمال بن حرب عن 
جرير بن رياح عن بيه بیه: آنهمْ أصابوا قبرا بالمدائن» وفیه مت عليه 
ات وة ال دهت ومعه مال فکتب فيه عمَارٌ بن اسر إلى 

غ کی ل غ ا رلا مع ج وتا را 
لا قوهم» » إلا آنه ليس فيه ذكرٌ خهس؛ ولا ب من الخمس عندنا 
وعندهم. وخب هن طريق هشيم عن جال عن الشعي: أن رجلا 
وجدَ آلف دينار مدفونة خارج المدينةء فائی بها عمرَ فأخڌ خسها 
مائ دينار ودفعَ إليه الباقي؛ ثم جعل عمر يقسم الائتين بين من 
حضرَ من المسلمينَ إلى أن فضل منها فضلة فدفعها إل واجدها - 
وهذا قولناء إلا في صفة قسمته الخمس. 

ومن طریق ابن جریج: أن عمرو بن شعيبٍ آخبره أن 
عبداً وج ركزة على عهد عمرٌ فأعتقه منهاء وأعطاه منهاء وجعلّ 
سائرها في بیت الال - وهم لا يقولونَ بهذا وسواءٌ عندنا وجد 
الركار حر أو عبد الحكم عندنا واحذ على ما قذمنا. 

وروینا خبرین. 

أحدهما: من طريق الرّمعي عن عمته قريبة بنتِ عباد الله 
بن وهب عن مها كرية بنت المقداد بن الأسود عن ضباعة بست 
ربب بن عبد العّلب: : أن القداد َرَج ى حَاجته تيع ا لخب ةٍ 
إا جُرَذ حرج ِن جُخر وینارا بد دینار» د م أحَرَح خرقة 
حرا كانت َة عر ديتارا ادها وَحَمَلَهّا إلى ابي تلظ 
قال لَه رَسول الله ز: هَل أَهْرَبْتَ الجخْر؟ قال: ل قال لَه 
رَسُول الله : : بار الله لَك فيهًا. 


وهذا خبرّ ليس موافقاً قول أحاٍ مَنْ ذكرنا وإسناده مظلم» 
الرمعي عن عمُته قريبة وهي جهولة؛ ولعل تلك الدنانيرَ من دفن 
مسلم هول ميئوس عن معرفته فهيَ ن وجدها عندنا كآها. 

وخر آخر: من طريق جى بن معين عن وهب بن جرير 
بن حازم عن بيه عن محمد بن إسحاق عن یی بن آبي جير 
ن عد اله ِن عَذرو بن العاص أنه كان مع رول اله ال 
في خُرُوجه إلى الطائف فمَرُوا بقبر فال رول الله لظظ: هذا 
ر بي رغال وکان بهذا الحرم بذع عن فما حرج اعات 
اة الي أصَابت قرمه بهذا اكان فدَفِنَ فيي وَآبة َلك أنه 
مه غص ِن دعَب ly‏ 


فَرَجَدوا الغصنَه. 


-٥‏ کتاب الجهاد 
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وهذا لا يصح» لانه عن جى بن آبي جير وهو جهول؛ ثم 2 
لا حجَةً فيه لقول حار ن ذكرنا؛ وإتما فيه نيش قبور الشركية 
فقط وباللّه تعالى التوفيو. 


۹ - مسالة: ويقسم خس الركاز وخْس الغنيمةٍ 
على خسة آسهم: : فسهمٌ يضعه الإمام حیث یری من کل ما فيه 
صلاح وبر للمسلمين. . وسهمٌُ ثان لبني هاشم والمطلبٍ بني عبد 
مناي هم وفقبرهم» وذکرهم شاه وصغیرهم وکبیرهن 
وصالحهم وطالحهم فيه سواءٌ - ولا حظ فيه لواليهم ولا 
للفائهم» ولا لبني باتهم من غيرهم ولا لأح من خلق الله 
تعالی سواهم» ولا لکافر منهم. وسهمْ ثالث لليتامى من المسَلمينَ 
كذلك آيضاً. . وسهم رابع للمساكين من المسلمينّ. وسهم حامس 
لابن السبيل من المسلمين. 

وقذ فسرنا المساكينء وابنّ السبيل في كاب الرّكاقٍ فاغنى 
عن إعادة ذلك والیتامى هم الَذينَّ ق مات آباؤهم فقط؛ فإدذا 
بلغوا فقذ سقط عنهم اسم اليتم وخرجوا من السهم. 

برها ذلك قوله تعای: #واعلَمُرا ما عبتم من شيء 
ان لله حمُّه ولِلرْسول وني القربّى می الاکن وان 
السیل)» ولقوله تعال: کي لا کون ةن الأعياء منك 
فلا يسع أحداً الخروج عن قسمة الله تعالى التي نص عليها: 

ومن طرق أ بي داود أخبرنا مسدد أخبرنا هشيم عن 
حم بن إسحاق عن الرهري عن سعيا بن المسيّب قال: أخبرني 
جير بن مطعم قال لما كان يوم خََْرَ وضع رَسُول اله تالز 

سهم ي القرټی في بني اشيم وبني لطبي وَترك: ني نوقل» 
ويي عب شس قالّ: انطقت انا ومان بن عَنَان إلى ستول 
الله 4ز فقلتا: : يا سول الله اظ بو هاشم لا كر قله 
للمَوْضيع الي وضعك الله به مهم َا بال إخوانتا ني َب 
أغطيتهم وتركتتاء وقراتتا واجدة فقا رَسُول الله 4 إا ونو 
SS‏ 


المح 

أخبرنا امد بن مد الطلمنكي أخرنا عمد بن امد بن 
فرج آخبرنا إبراهيم بن أحمد بن فراس العبقسي المي أخبرنا أحمدً 
بن محمد بن سالم التيسابوري أخبرنا إسحاق بن راهويه أخبرنا 
وهب بن جرير بن حازم أخبرنا أبي قال: سمعت جمد بن 
إسحاق يقول: حدني الرّهري عن سعيد بن المسيّبٍ عن جيير بن 
مطعم عن الي عليه السلام مثل الحديث الذي ذكرناء وفيه " قال: 


۹ - مسألة: ويقسمٌ جس الركاز وس الغنيمة 
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«قَسَمَ رَسُول الله لز بيهم حمس النمس من القع والتنر 
وَالنوّى». 

وی أيضاً إسناد في غاية الصحَة ت والبيان» وهو ين أن 
سهم الله تعال» وسهم رسوله اح وهو خسن الخمس. 

أخبرنا يوس بن عبد الله النمري أخبرنا عبد الوارث بره 
سيان بن جبرون أخبرنا قاسم بن اصيع أخبرنا اد بن زهير بن 
حرمو أخبرنا آي اخبرنا روځ بن عبادة خبرنا علي بن سويد بن 
منجوف أخبرنا عبد الله ِن بريدة الأسلمي عن أييه إن رسو 
الله اظ بعت عَلياً إلى حال شيم الس قاصنطقى علي ينها 

سه اصح بطر راس قال حال لبردة: آلا تی ما صََعَ هَڌَا 
لرَجْل؟ قال بُرندة: ونت ابض عل ابیت نبي الله از فما 
حبرت قال: ابض عَليا؟ قلت: حب قال: فَأ قَإ لَه فِي 
الحم أَكَرَ من ذلك». 

وهذا إسناذ في غاية الصَحَةء وفي غاية البيان في أ نصيب 
كل امرئ من ذوي القربی محدوذ معروف القدر. 

ومن طريتي أبي داود اخبرنا عيذ الله بن عم بن ميسرة 
أخبرنا عب ارهن بن مهدي عن عبا الله بن البارلكٍ عن يونس 
بن زيا عن الرهري قال اخبرني سعيد بن اليب أحبرني جبير 
بن مطعم آله جَاء َر ومان ِن قان لمان رَسُول اله تلاز 
فيا قَسَمّ من اخس ين بي اشيم ويي ْب قلت با 
سول اله قَسَمْتَ لإخوايتا بني الطب ولم تغْطًا شيء وقراش 
راهم منك اة هقان ابي بال: : إْمَّا بثو هاشم وينو 
الب شيء وا َال جيير: َلَمْ َم ييي عبد شس ولا 
لني نوقل ِن ڏلك الحخمُس كما قَسَمَ لني هاشم وني طبه 

قال: وکن ابو بكر يقم الحمسس نحو قسم رسول الله 
تا غير أله لم يكن يعطي قربى رسول الله 4# ما كان التي 
از يعطيهم. وكا عمر بن الحطاب يعطيهم من وعثمان بعده “. 
فهذا إسناد في غاية الصحة ة والبيان» واا کان الذي ل يعطهم أبر 
بکر کما کان الني اظ یعطیهې فهر ما کان عليه السلام يعردٌ به 
عليهم من سهم وكانت حاجة المسلمينَ آيام ابي بكر أشد. 

وأمّا أن ينعهم الح المغروض الذي سمّاه الله ورسوله 
ااا هم فيعيذ الله تعالى أبا بكر هه من ذلك. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا عباس بن عبد العظيم 
العنبري أخبرنا جى بي بکیر آخبرنا ابو جعفر هو عبد الله بن 
عبا الله الرّازي قاضي لري عن مطرفي هو اَن طريفو - عن 
عبا الرحمن بن أبي ليلى قال: " سمعت علا يقول: «ولاڼي رَسول 


4 


٠‏ - مسألة: وتقسمُ الأربعة الأّجاس الباقية بعد 


٥‏ تاب الجهاد 


اله تاا حمس الس فونه مواضيعه حباة رَس ول الله اظ 
وة بي کر حا عم تى پمال قََعَاني فََالَ: ده فقلّت: 
لا أريد قال: خذہ فام احق بي لْت: قد استغتينًا عن فَجَعَلّه 
في بيت الال». 

أبو جعفر الرازي ثقة روى عنه عبد الرَهن بن مهدي 
وغیره. 

ومن طريق مسلم آخبرنا ابن آبي عمرَ اخبرنا فيان بن 
عيينة عن إسماعيل بن أميّة بن عمرو بن سعياد بن العاص عن 
عي بن ابي سعيار القبري عن يزيد بن هرم قال إن ابن عباس 
امره ان یکت إل خجدة: وکتبت تسالني عن ذوي القریی من هسم؛ 
وإنا زعمنا آنا هب فابى ذلك علينا قومنا. فهذه الأخبارٌ الصَحاحٌ 
الينةٌ ولا يعارضها ما لا يصح أو ما مره به فيما ليس فيه منه 
شيءٌ» وقولنا في هذا هو قول أي العالية. 

وقذ روي عن عمرّ بن عبد العزيز أيضاً 

وروينا من طريق عباءِ بن هيا آخبرنا آبو نعيم عن زهير 

عن الحسن بن الح اخبرنا ا لمكم عن عمرو بن شعيبو عن بيه 
قال: خْس الحمس سهم الله تعال» وسهمٌ رسوله تاال. 

ومن طريق عبار بن يار ايضا آخبرنا عمرو بن عون عن 
هشيم عن المغيرة عن إبراهيم النخعي #وَاعلَمُوا َا يشم من 
شيءَ فان لله حمُسه وللرسُول وَلِذِي القرتى والس ای 
والمَسَان)» قالّ: کل شيء لله تعال» وخسن الله تعال ورسوله 
از واد ويسم ما سوى ذلك على أربعة أسهم. 

ومن طريق عبااٍ بن هميار: أخبرنا عبد الله هو ابن عبد 
الجيد الثقفي - عن سعيا = هو اين ابي عروبةً - عن تناد قان 
تقس الغنائم خسة اماس فاربعة اهاس لمن قاتل علبهاء ت 
ES‏ و وللرّسول» 
وخْس لقرابة الرسول تلز وخس لليتامى» وس لابن اسيل 
وخس للمساکین. 

قال أبو محمّد: وهو قول الأوزاعي» وسفيان الشوري» 
والشافعي» وا بي ثور وإسحاق» وأبي سليماك والنسائي» 
وجهور اضحابر اديت وار قولي أبي يوسف القاضي الذي 
رع اليد إلا 
الأنشين - وهذا خط؛ لأنه ن يات به نص اصلا ولس شاا 
فيقسم كذلك وإتما هي عطبة من الله تعالىء فهم فيها سواءٌ. 

وقال م ر ایی ا ی اوي 
اقرباءُ رسول الله تا على ما يرى الإمام ليس في ذلك حدٌ 


أن الشافعيّ قال: للذكر من ذوي القربي مث حط 


محدود. 

قال أصبغ بن فرج: أقرباؤه عليه السلام هم جي قريش. 

وقال أبو حنيفة: يقسمٌ ا حمس على ثلاثة أسهم: الفقراء 
والساكين» وابن السّبيل. ا 

قال علي: هذه أقوالٌ في غاية الفساب لأتها خلاف القرآن 
نصا ولاف السنن الثابتة ولا يعرف قول أبي حنيفة عن أح 

من آمل الإسلام قبل وقد تقصتینا كل ما شغبوا به في كناب 
الإيصال وجا كل ذلك لكل من تامّله أنهم إنما احتجّوا 
بأحاديث موضوعة من رواية الرّبيري» ونظرائه» أو مرسلة» أو 
صحاح ليس فيها دلي على ما اڏعوه أصلاء او قول عن صاحبٍ 
اة غرم ول زيت وياله ال ترقت 

٩۵ ۰‏ - مسالة: وتقسمُ الأربعة الأخاس الباقية بعد 
الخمس على من حضر الوقعةء أو الغنيمة» لصاحب الفرس ثلاثة 
اسهم: له سهم» ولفرسه سهمان؛ وللراجلء وراکبٍ البغلء 
والحمار» والجمل: سهم واحد فقط. 

وهو قول مالك والشافعي» وأبي سليمان. 

وقال أبو حنيفة: للفارس سهمان: له سهم ولفرسه 
و 

وهو قول أبي موسى الأشعري. 

وقال احمد: للفارس ثلاثة أسهم» ولراكب البعير سهمان» 
e‏ 1 

قال أبو محمَل: اما قول امد فما نعلمُ له حجة. 

وأمّا قول أبي حنيفة فإنهم احتجّوا له بآثار ضعيفة. منھا: 
E‏ 


بن جاة التصاري - وان اة راء لث رسوك اله از 


عى ارس سهمين» وَالرٌاجلِ سما 

ممع مجهول وأبوه كذلك. 

ومن طريق عبد الله ين عمر عن نافع عن ابن عمر إا 
رسول الله ت «جَعَّلَ ارس سَهَمَين» ولِلرٌاجل سهماا. 

عبد الله بن عمرَ الذي يروي عن نافع في غاية الضَعفٍ. 

وعن شيخ من أهل الام عن مكحول مشلٌ ذلك. وهذه 
فضيحة جهول» ومرسل. 

واحتجٌ أبو حنيفة بان قال: لا فصل بهيمة على إنسان؛ 


-٥‏ تاب الجهاد 


فيقالٌ له: وتساوي بينهما إن هذا لعجب؛ فإذا جازت المساواة فما 

منع التفضيل؟ ثم هر يسهمٌ للفرس وإن ل يقاتل علي ولا يسهم 
للمسلم التاجر ولا الأجير إلا أن يقاتلا؛ فقذ فضَلَ بهيمة على 
إنسانء ثم هو يقول في إنسان قل كلباً مسلم» وعبداً مسلا 
فاضلاء وخنزيرا لذمي: کاک وجو روو 
درهم فإنه يؤدي في الكلب عشرينَ الف درهم وني الختزير 
ذلك ولا يعطي في العباد المسلم إلا عشرة آلافي درهم غير عشرة 
دراهم» فاعجبوا هذا الرآي الساقطٍ واحمدوا الله تعالى على 
السَلامق فقذ فضت البهيمة على الإنسان. قالوا: قد صح الإماع 
على السّهمين» ء فقلنا م: إن كم لا تقولون ما صح عن اللي 
تلظ كلّمناكم في ذلك فكي ودعواكم الإجاع هاهنا كذب؟ وما 
ندري لعل فيم آخطاً کخطتکي > ثم من يقول: لا يفضَل فارسٌ 
على راجل» كما لا يفضّل راكب البغل على الرّاجلء وكما لا 
يفضتل الجاع البطلٌ امبليء على الجبان الضعيف المريض. 

ثم لو طردتخم اصلكم هذا لوجب أن تسقطوا الرّكاةَ عن 
كل ما أوجبتموها فيه من العسل وغير ذلك ولبطل قولكم في 
دية الكافر لأنه ل يجمع على شيء من ذلك» وهذا يهدم عليكم 
أكثر مذاهبكم. 

ورووا: أن اول من جعل للفرس سهمين عمر بسن 
الخطابء من طريق ليث عن الحكم - وهذا مقط وهم يرون 
حکم عم في حل الخمر ثمانين سنق فهذا ين ينبغي أن مجعلوه نة 
أيضاً. ` 

وروينا من طريتق البخاري أخبرنا عبد بن إسماعيلً عن 
أبي أسامة عن عبيد الله بن عمرَ عن نافع عن ابن عمرّ قال: 
«جَعَل رسول اله 4 ِرس سهمَين» وَلْصاجبه سما 

ومن طريق البخاريً اخبرنا اخسن بن إسحاق اخرنا 
عم بن ساب أخبرنا زائدة عن عبد اله بن عمر عن نافع عن 
ابن عمر قال: «قسَم رول الله تا قرس سَهمَيْن وللرًاجل 
مهما يوم خير 

فهذا هو الذي لا جور خلافه لصحتي ولأنه لو صحَّت 
تلك الأخبارٌ لكان هذا زائداً عليهاء وزيادة العدل لا جور رها 

وهو قول سعد بن ابي وقاص» وان وان رین 
ذكر ذلك عن الصحابة - ويه يقول عم بن عبد العزیز وبال 
تعالى التوفي 


١‏ ۹- مسألة: : ومن حضر بخيل م يسهم له إلا ثلاث 
اسهم فقط. 


۹ - مسألة: ومن حضرّ بخيل ن يسهم له إلا لال 


A۸ 
وق ال قرم بم قرس ا‎ 
وقال آخرود: يسهم لكل فرس منها - وهذا لا قوم بة‎ 
برهانٌ.‎ 
فإ قيل: قذ روي: ان الني # اسهم للربير لفرسين.‎ 
قلنا: هذا مرسلٌ لا يصح» وأصح حديث فيه هر الّذي:‎ 
رويناه من طريق ابن وهب عن سڪيا بن عبا الرَهن عن‎ 
هشاع پن عرو ن یی بن عاد بن عبد اله ا‎ 


اش وسم E‏ ضيه بن بنت عبار ا وَسهمين قرس" 


e مسألة:‎ e 
آثفاً من آنه‎ e ا‎ 
عليه السلام «قَسَم ارس تلانة اسهم وللراجل هما ول‎ 
بخص عليه السلام حرا من عباب ولا اجیرا من غسيري ولا تاجرا‎ 
من سوا فلا يجوز تخصيصْ شيء من ذلك بالظَنٌ الكاذب.‎ 

فان احتجوا بقول ابن عباس في كتابه إلى نجدة تسالني عن 
العبد والمرأة حضران الغ هل يقم هما؟ أو آنه ليس هما 
شيءَ الا آڻ يجذيا فهذا قول ابن عبَاس. 

وقذ روينا ايضا من طريق عمرو بن شعيب عن سعيار بن 
المسيّبِ عن عمر ليس للعبد من الغنيمة شيء ولا حجة فيمنْ 
دون رسول الله تلز وكم قصَةٍ خالفوا فيها ابن عباس» کقول في 
بيع مهات الأولاي والصّرفي وسهم ذڏي القربى» وغبر ذلك. 

فان ذکروا ما روينا من طريق اح بن حدبل: آخبرنا 
eT‏ بن الهاجر حلي َر لى 
a‏ ري فلت الع زه ا ج فا آي ارف 
مر لي بٿيءَ من خرڻي اتا 

فهذا لا حجَة فيه؛ لان حمَدَ بن زيل غير مشهور. 

وقد: 

رویناه من طريق حفص بن غياثِ فقالَ محمَدُ بن زيږ. 

وأيضا نه ذكر اله كان بجر اليف وهذا صفة من 1 

وهكذا نقول: إن من يبلغ لا يسهمٌ 

فإ ذكروا ما روينا من طريق الثوريٰ عن ابن أبي ليلى 
عَنْ فَضالَّةِ بن عي «أنهُم کانوا م مع ابي اا في وة وفيا 


۸٩۹ 


مَمْلوكون فلم يقم لَّمّ» وهذا منقطم؛ ؛ لآته إن كان ابن أبي 
لیلی هو عمد ASE‏ 
طويل؛ وإِنْ كان - هو عبد الرّحن - فالوري م يدركه ولا ولد 
إلا بعد موته بسنین. 

روپنا من طریقٍ ت داود e‏ 
ينعن عب ال ن از عن عرو ن ما اه المي 
ذئبو عن خاله الحارث بن عبد الرّْحمن عن أبي قَرُة قال: قسم لي 
أبو بكر الصدَيق كما قسم لسيدي. 

روّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حفص بن غياثٍ 
عن أشعث عن الحكم بن عتيبة» والحسن البصري» وحم بن 
سيرينْ» قالوا: من شهة الباسَ من حر أو عبا أو أجير» فله 
سهم 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا جريرٌ عن الغيرة عن 
حاو عن إبراهيم النخعي في الغنائم يسبيها اليش قال: إن أعانهم 
التاجرُ» والعبد: ضرب له بسهامهم مع الجيش. 

قال أبو بكر: وحدثداه عمَّدٌ بن فضيل عن المغيرة عن حَادٍ 
عن إبراهيمَ النخعي قال: إذا شهد التاجرُ» والعبد قسم ل وقسم 

ومن طريق ابن ابي شيبة اخبرنا غندرُ عن ابن جريج عن 

oe 
ا ا‎ 
دلك؟.‎ 

فان ذكروا ني الأجير خبرين - فیھما «أَنْ جيرا ام تۇجر 
في ڙمان اَي ا في عزو لائ ِي َم ْمَل له عليه 
السلام سما عَْرَهَا» فلا يصحًان. 

لن أحدهما من طريق عبد العزيز بن أبي روا عن آبي 
سلمة الحمصي أن رسول الله ااا 'وأبو سلم مجهول» وهو 
مقط ايضاً. 

GG 

ی ی ا ر 


-٩ ۴۳‏ مسالة: ولا يسهمُ لامرأةٍ ولا لن م يبلغ 


-٥‏ کتاب الجهاد 

“iz‏ و‌ و‌ کټ ER‏ 1 و‌ 

وقال الحسنْ» وابنٌُ سيرينَ والأوزاعيء والليث: لا يسهم 
للأجير. 

وقال أبو حنيفةًء ومالك: لا يسه هما إلا أن يقاتلا. 

4۴۳ مسألة: ر و ا ا 
قاتلا أو لم قاتلا - وینفلان دون سهم راجل؛ ولا بحضرٌ مغازي 
المسلمين كافرٌ فان حضر م يسه له اصلاء ولا يتفل - قاتلٌ أو ۾ 
يقاتل. 
شر و E‏ 
عن يزيد بن هرمڙ عن ابن عباس. إن رسول الله ا كان يعزو 
لاء يداون اجى وَين من الَييمَة. 

وأا بسَهّم فلم يرب لَهُرٍ. 

قال أبو محمَار: لو بلغ بالتفل ها سهم راجل لكان قذ 
أسهم هن. 

وهو قول سعي بن السيّبب وأبي حنيفة والشافعي“ 
وسفیان الوري والليٹي وأبي سليمان. 

وقالٌ مالك: لا يرضخ هن - وهذا خط وخلاف الأئثر 
المذكور. 

قال أبو محمَّار: وقذ روي من طريق أبي داود أخبرنا 
إبراهيمْ بن سعيار أخبرني زي بن الحبابي أخبرنا رفيع بن سلمة 
بن زياد قال حدٿي «حَثرَج بن زياد عَنْ جيه اَم آبيه آنا َرَت 
مع سول الله از في سيت وة قالّت: اسهم لا عليه السلام 
كما أَسْهَم لِلرّجال». 

وهذا إسناد مظلم» رافع» وحشرج: جهولان. 

ومن طريقي وكيم أخبرنا عمد بن عبد اله الشعيلي عن 
خالد بن معدان قال: «أمْهَم رَسول الله 4 لاء وللصبيّان 
وَالْحيْل» وهذا مرسل. 

ومن طريتي ابن ابي شيبة اخبرنا وكيع اخبرنا عمد بن 
راشا عن جهول قال: «أسْهّم رَسُول الله 4 للنساء وَالصيّان 
ْله رايغا ريل ۾ 
ال بن جف عن بز ن آي حییو عن فیا ن رع 


-٥‏ کاب الجهاد 


كل إنسان ديناراً وجعلَ سهم الرّجل والمرأة سوا 

ومن طريق وكيم أخبرنا شعبة عن العوّام بن مزاحم عن 
خالد بن سيحان قال: شه مع أبي موسى أربع نسوةٍ منهن آم 

ا e‏ ک 4 

جزآة بن ثور فأسهم هن أبو موسى الأشعري. 

وهو قول الأوزاعي» وقذ كان يلرم اهل القياس ان 
یقولوا بهذا لأنه إذا سهم للفرس - وهو بهيمة - فالمرأة أحق 
بالسّهم إِنْ كان القياس حقا 

قال بو محمّاو: فعل رسو الله # هر القاضي على ما 
سواه. 

وام قل ميان يضام خي 

وما لکافرٌ فروینا من طرق ۽ وكيم أخبرنا سفیان الشوري 
عن ابن جريج عن الرهري إن رسول الله الا «كان غو بالود 
هم لَهُمْ كسام اُنْلِمنَ. 

ورؤيناه عن الرّهري من طرق كلها صحاح عن 

SS 

ی اھ رنت ل 

ومن طريق وكيم آخبرنا سفياڻ عن جابر قال: سالت 
الشعي عن المسلمين يغزون باهل الكتاب؟ فقال الشعي: أدركکت 
الأئمَة الفقيه منهِمْ وغيرَ الفقيه يغزونَ باهل الذمَة فيقسمون هم» 
ويضعون عنهم من جزيتهم؛ فذلك هم نفل حسن - وال لشعي 
ولد في ول آيام علي وأدرك من بعده مسن الصحابة رضي الله 

وهو قول الأوزاعي. وسفياد الثوري: أنه يقسم للمشرك 
إذا حضرَ كسهم المسلم. 

وروينا من طريقي عبا اراق عن معمر: سمعت قتادة 
ستل عن أهل العه يغزونَ مع المسلمين؟. 

قال: هم ما صالجوا عليه ما جعل هم فهو هم 

وقال ابو حنيفة. ومالك والشافعي» وأبو سلیمان: لا 
يسهمُ م - قال أبو سليما: ولا يرضخ ههب ولا يستعان بهمْ. 

قال أبو محمَّار: حديث الرّهري مرس ولا حجَة في 
مرسل» ولقذ کان یاز م الحفيين والمالكيين القائلي بالمرسل ان 
إيقولوا بهذاء لاله من أحسن الراسيل لا سما مع قول الشعي: 


- مسالة: قإن اضطررنا إلى المشرك في الذلالة 


AY 
آنه أدرك الاس على هذاء ولا نعلم لسع مخالفاً في ذلك من‎ 
الصَحابة وكانَ سلمان بن ربيعة يستعين بامشركين على المشركين»‎ 

لك الحجة في هذا هرًّ:. 

ما رويناه من طريق مالك عن الفضيلِ بن أبي عبد الله 
عن عبد الله بن دينارً عن عروة عن عائشة ان رسول اله اق 
قال: «إنا لا تعن بمشرل. 

ومن طريق ملع أخبرنا حمَدٌ بن رافع آخبرنا عبد 
الرزاق أخبرنا معمر بن همام بن مثبه أخبرنا أبو هريرة عن 
رسول الله ا في حديث أنه قال: «فلّم تل الغتائِم لحد من 
قبلنا). 

فصح آنه لا حقٌ في الخنائم لغير المسلمين. 

4 مسألة: فإن اضطررنا إل المشرك في الدلالة في 
الطريق استؤجر لذلك بال مسمى من غير الغنيمة. لا رونا من 
طريق البخاري أخبرنا إيراهيم بنٌ موس اخبرنا هشامٌ هر اب 
يوسف - أخبرنا معمرٌ عن الرهري عن عروة بن الرّبير عن 
عائشة رضي الله عنها قالت «وَاسأجَر اللبي اظ ويو بكر رجلا 
من بني اليل وُو عَلّى ين کار رش خاديا؛ يعني بالطريق " 


۵ ۹- مسألة: وكأ من قل قتيلا من المشر كين فله 
سلبه قال ذلك الإمام أو لم يقله كيفما قتله صبرأًء أو في القتالء 
ولا مَس السّلب قل أو كثرّ» ولا يصدَق إلا نة في الحكم 
فان م تكن له ية أو خشي أن يتزع من آو أن مَس فله أن 
يعيب ويخفي أمرة. والسلب: فرس القتول» وسرجة» ولجامة» 
وکل ما عليه من لباس» وحلیق ومهامیر وکل ما معه من سلاج» 
وکل ما معه من مال في نطاقه أو في یدو آو کیفما کان معهٌ. 

روينا من طريق مالك عن يى بن سعي الأنصاري عن 
ابن افلح عو غم ر بن ایر بن افلح عن اسي حم مرل اني 
قتادة عن أبي قتادة إن رسول الله از «قالّ فة ناء القتال 
يوم حتين: : من َل تيلا لَه عليه ية قله سيه في حديٿ 


ومن طريق البخاري أخبرنا أبو نعي أخبرنا أبو العميس 
هو عتبة بن عبار اله بن عتبةٌ بن عبار الله بن مسعوو - عن إياس 
بن سلمةٌ بن الأكوع عن أبيه قال: «أتى الي 5ال عَيْنٌ ِن 
ارين وهر في سق فلس نڌ أطحابه دتم شل 
قال التي از : : اطلوه وَاقتلوه قال سسَلَمَةَ: فقلته فقلّه رَسُولٌ 
الله ا سل. 


ومن طريق أبي داود أخبرنا موسى بن إسماعيل أخبرنا 


A۷1 


-٥‏ مسألة: وکل من قتلٌ قتيلا من المش ر كين فله 


-٥‏ کتاب الجهاد 


٣اد‏ هو ابن زيډٍ - عن إسحاق بن عبا الله بن ن أ بي طلحة عن 


أنس بن مالك إن رسول اله ا «قالَ َم حنين: ق کارا 
له سلبه فمل ابو طَلْحَةَيوْميٍ عِشرينَ رجلا وأ أسْليُم. 


فهذه الأحاديث توجب ما قلناه وهي منقولة تقل التواتر ‏ 


کما تری. 

روينا من طريق وكيم عن فيان عن الأسود بن قيس 
العبدي: ان بشرَ بن علقمةٌ قتل يوم القادسيَة عظيماً من الفرس 
مبارزة وأخد سلبه فاتى به إلى سعد بن أبي وقاص فقوّمه اثني 
عشر ألفاء فتفله إياه سعد 

ومن طريق واثلة بن الأسقع اله رکنت ودی اتی 
باب دمشق فخرجت إليه خيلٌ منها فقتل منهمْ ثلاثة وأحد خيلهم 
فان بها خالد بن الوليد وعنده عظيْم الرّوم فابتاع منه سرج 
أحدها بعشرة آلافو ونفله خاد , بن الوليد كل ما أخذ من ذلك 
فهذا واثلة» وخالذ وسعيذ بحضرة الصحابة. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبد الرَّحيم بن سليمان 
عن هشام بن حسان عن حم بن سيرين عن آنس بن مالك قال: 
كان الب لا يمسن وكان اول سلب َس في الإسلام سلب 
ابراء بن مالك وكان قل مرزبان الرّارة وقطع منطقته وسواريي 
NENE‏ ثم آتانا فقال: السلا عليكم 
ابر ا 

فقالوا: نعم فخرج إليه فقا عمر: إنا كنا لا مَس 
السّلب ون سلب البراء مال وإني خامسة فدعا المقومين فقوموا 
ثلاثينَ الفاء فاخ منها ستة آلاف. 


ومن طريق ابن جرب سمعت نافعاً يقرل: :نز نسمع 
منذ قط إذا التقى المسلمون والكمارُ فقتل مسللم مشركاً فله لبه 
إلا أن يكونٌ في معمعة القتال فإنه لا يدرى أحذ قتلّ أحداً - فهذا 


فصح انه فعلٌ آبي بکر ومنٌ بعده وع آمرائهم 
وهذا نافع بخر: ا أنه م زل يسمعٌ ذلك وهر قد أدركً 


الصحابة فصح آنه قول جيعهم بامدينق ولا بجو أن يظنٌُ بعمرَ 
تعمد حلاف رسول الله ل فصح أنه استطاب تفس البراء. 


وهذا صحیح حسن لا ننکره. 

وهو قول الأوزاعيء وسعيا بن عبد العزيز والليثِ بن 
سعب والشافعي واحڌ وابي ثور وأبي عي وأبي سليماف 
وجي أصحاب الحدیث إلا أن الشّافعي واحمڌ قالا: إن قتله 
غير متم فلا یکو له سلبه - وهذا خطاً لحديیث سلمة بن 


الأكوع الذي ذكرنا فإنه قتله غر متي وني غير قتال» وأخذ كه 
بامر رسول الله از 

فان قيل: فإِنْ او بر ا عا ا و 
فاعطوا من قتلَ مسلماً بح في قو آو رج او غارب أو بغي» 

قلنا: لولا ا 
القرآن مال السلم لفعلنا ما قلتم؛ فخرج سلب السام بهذا عن 
جلة هذا الخبء وبقيّ سلب الكافر على حكم الله تعالى على 
لسان رسوله اظ . 

وروّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا النَحَاكٌ بن خلب 
هو بو عاص لبيل - عن الأوزاعي عن الرهري عن القاسم بن 
محمَلرٍ قال: ستل ابن عباس عن السلبى ققال: اش إلا 
التفل وفي التفل الخمس . فهذا ابن عباس ينع أن يكوة السَلبُ 
إلا نفلاء فقول کقول من ذکرناء إلا انه رآی فيه الخمس. 

وهو قول إسحاق بن راهويه. 

وذهب أبو حنيفةء وسفيا» ومالك: إلى آنه لا يكونُ 
SS 9‏ 


قل أبو حمَدٍ: وهذا قول فاس؛ ر اوهمرا أنهم 
اتبعوا الحديث ول يفعلواء بل خالفوة؛ لأن رسو الله 4# إتما 
قال ذلك بعد القتال؛ فهذا ا 

را يقل ذلك رسول الله ١‏ 

قال أبو حمار: فان هذا عجبا نعم فهبك 
السلام قط إلا يومئل أو قاله قبل وبع أترى مجدون في أنفسهم 
حرجا تما قضی به مرَة» آو يرونه باطلا حتى يكرَرٌ القضاءَ به 
حاشا لله من هذا الضّلالء ولا فرق بين ما قال مرَة أو الف 
الف مر کله دينٌ» وكله حق» وكله حكم الله تعال» وكلّه لا 
يحل لأحلٍ خلافة. 


N E 
نه ن یقله عليه‎ 


وموّهوا بفعل عمرَ وهم خالفون له لان عمرَ قضى 
بالسّلب للقاتلِ دون أن يقول ذلك قبل القتال» إلا أله خسه ولم 
یانعه البرا فصح آنه طابت به نفسي» وهذا حسن لا ننکرة. 
وشغبو! أيضا بأشياءَ نذكرها إن شا الله تعالى؛ فموه يعض 
امخالفين في نصر تقليدهم بقول الله تعاى: لوَاعلَمُوا انما عَبْنَمْ 
من شيءَ فان لله حه وللرسول). 

قال يو محمَّاد: وهذا عليهم لا هم ؛ لان الذي آمرنا بهذا 
هو الذي أوحى إلى رسول الله اا بان السّلب للقاتل» ثم م يقال 


-٥‏ کتاب الجهاد 


هم: فأبطلوا بهذا الدّليل قولكم: إن الإمامٌ إذا قال: السّلب للقاتل 
کان لهٌ. 

فقد جعلتم قول إمام لعله لا تب طاعته حجَة على الآيق 
ول تجعلوا قول الإمام الذي لا إمامةً لأحا إلا بطاعته بيا للأيتي 
وهذا عجب جذاً ثم اعجب شيء لهم لا بحتجّون بهذ الآيةٍ 
على آنفسهم في قوهم: إن الأرضَّ المغنومة لا س فيهاء وهذا 
موضع الاحتجاج بالآية حقاً وذكروا خبراً: 

رؤيناه من طريق عوف بن مالك الأشجعي في «أَن رَجُّلا 
کک 

بن الوليد فأخذ يِن السَلْب قال عَوف: فأييْت حخالدا فقت 
له اھا ینت ا شر ال کر ق پتل نال یر 
لی ولي استکرته قَلتُ: ذه او لأعَرقکه عن رَسُول اله 
فأبى أن يرد عَليِ قال عَوّف: فَاجتَمَعتا عند رَسول الله از 
دكت ذلك لَه قال الني :ا حالد ما حَمَلَكَ عَلّى ا 
صتعت؟ فقال: يا رَسول الله امشتكتر همال عليه السلام: يا 
الد رذ عليه ما أحذت من قال عَرْف: قلت لَّه: دونك يا 
خاد ألم أف لك فال الثبي 4 وما ذلك؟ قال: فأخبرقه 
فعضب رَسُول الله ت وَقَال: یا خاد لا قر علبي هل اشم 
تارکون لي أمرائي؟ كم صقر رهم وَعَلَيْهم كدرب 

قال أبو محمّلر: لا حجَة هم في هذاء بل هر حجَة عليه 
لوجوو. 

أوّها: ان فيه نصا جلباً أن الي ا قضى بالستلب للقاتل 
- وهذا قولنا. ٠‏ 1 


ِن الروم يوم مته وخ يلاه وَرَّسَف فَعَت إل 


وثانيها: أنه عليه السلام أمرّ خالدا بالرَدٌ عليه. 

والٹها: ان في نص أن اللي لا إنما أمره بان لا يره 
عليي لأنه علم ان القاتل صاحب السلبٍ أعطاه بطيَب تفس ول 
يطلب خالداً بيه وان عرفا ينكلم نيما لا حق له فيه وهذا هو 

نص الخیر. 

ورابعها: آنه آنه لر کان كما يوهمون لا كان هم فيه حجَةء 
لأ يوم حنين الذي قال فيه عليه السلام :من مَل كافراً له 
سل کان بعد یوم مؤتةہ بلا حلاف ويرم حنین کان بعد شع 
مكة» وقد کان قتل جعفرء وزی بن حارثة وابن رواحة رضي 
الله عنهم قبل فتح مك يوم مؤتة فيم حنين حكمه ناس لما 
تقدم لو کان خلافه. 

وموهوا أيضاً خير قتلِ آبي جهل يوم بدر ون رسول الله 
لاز قضى بسلبه عاذ بن عمرو بن اجموح وهو أحد قاتليو. 


-٥‏ مسألة: وكلٌ من قعل قتيلا من المش ر كين فله 


AVY 


والثاني: معاد ابٌ عفرا وان ابن مسعود قتله آيضاً فنفله 
رسول الله ا سيفة. 

قال أبو محمار: ولا حجَة هم في هذا كلو وأينَ يوم بدر 
من يوم حنين وبينهما أعوام» وما نزل حكم الغضائم إلا بعد يوم 
بدر فكيف يون السب للقاتل؟ وموهوا ججبر ساقطر: 

رویناه من طريق حَادِ بن سلمة عن بديل بن ميسرة عن 
عب اله بن شقيق عن رَجُل ين بلقي فلْت: يا رسو الله هَل 
َد احق بٿيء مِن ن اعنم ِن أَحَد؟ قال: لاء حَتى الهم أده 
َحَذْكُمْ من جَنبه فيس احق مِنْ أيه بها 

قال أبو محملر: هذا عن رجل مجهول لا يدرى أصدق في 
اآعائه الصَحبة أ لا؟ ثم لو صح لما كال هم فيه حجَة لأن 
اقم ن جا اة بحت درن املال من ا د 
الغنيمة بلا خلافي فالسّلب مضمومٌ إلى ذلك بالتص. 

ثم يقال هم: هلا احتججتم بهذا احبر على انفسكم في 
قولكم: إن القاتلّ احق بالسّلبٍ من غيره إذا قالّ الإمام: من قصل 
قتيلا فله سلب فكان هذا ابر عندكم مخصوصاً بقول من لا 
وزن له عند الله تعالى ولم تخصره بقول من لا ان لكم إن م 
تسلّموا لأمره وقضائي تب هذه العقول الكيدة. 

وموهوا ا روي من طریق عمرو بن واقډٍ عن موسی بن 
يسار عن مکحول عن جنادةً بن أبي اميه أن حييب ن مَْلَمة 
تل فيلا قاراد بر دة أن حمس سلب قال له خيب إن 

رسو الله الا قضى بالسلب للقايلء قال له معاذ: مهلا يا 
حب مضت سول الله اة بقول: إنما لِلمَرء ما طابت به 
نفس إمامه». 

قال أبو محمَاٍ: وهذا خر سوء مكذوب بلا شك لأآنه 
من رواية عمرو بن واق وهر منكرٌ الحديث قاله البخاري 
وغیره: عن موسی بن یسار وقذ ترکه بجیی القَطَانٌ. 

وقد روینا عن موسی هذا آنه قالّ: کان اصحاب رسول 
الله حم تز أعراباً حفاة فجثنا حر أبناء فارس فلخصنا هذا 
الذَينَ - فانظروا بن يحتجّونَ على السسنن النابتة. 

ثم عن مكحول عن جنادة - ومكحول ل يدرك جنادة. 

ثم لو صح لكان حجَّة عليه لأنه مبطل لقوهم: إن 
الذي وجد الركارّ له أن ينفرة بجميعه دون طيب نفس إمامه. 

ثم قول للمحتج بهذا الخبر: آرايت إن ل قط نفس 
الإمام لبعض الجيش بسهمهم من الغنيمة أيبطلٌ بذلك حقهم؟ إن 
هذا لعجب وهم لا يقولونَ بهذا؛ فصاروا اَل خالفو لما حققوه 


AVY 
واحعجَوا به وهذا فعلٌ من لا ورعٌ لهٌ.‎ 

و قد روي هن ري غالب بن سجر 

N TS 
E 
باحس وتلل التطاقعم والتركياتة. فا کا إل تلك.‎ 

وأمّا من لا ياخة إلا ما روى الثقة عن النقةٍ فليس يلزمه 
ان ياخذ بجا رواه غالب بن حجرة اجهولٌ عن ام عبار الله بشت 
اللقام اتی لا يدر من هي عن آبيها الذي لا يعرف والقوم في 
وو د ا 

فان ذکروا: 

ما رويناه من طريق سعيار عن قتادة وقذ قيسل: إن عمرو 
بن شعیبٍ رواه عن أبيه عن جده في سببٍ نزول الأنفال "أن الي 
كان ينل الرّجل من المسلمين سلب الكافر إذا قتلة» فأمرهم 
أن يرد بعضهم على بعض» قال: لارا الله ملحو دات 
ْک اي لیردن بعضكم على بعض. 

قال أبو محمَلر: زا ا ی وو و 
صح لكان في مر بدر وقد قلنا: إن القضاءَ بالسلب للقاتل کان في 
حنين بعد ذلك بأعوام سنق أو نحوها. 

ثم مهوا بقياساتٍ سخيفةٍ كلها لازم هم وغيرٌ لازم لنا 
منها: أن قالوا: كان الغام لين احق ما غنم كان الشات في 
السّلب كذلك؛ ولو كان السب حقاً للقاتل لكانت الأسلاب - 
إذا م يعرف قاتلو آهلها - موقفة كاللّقطة. 

قال أبو محمَّلر: القياس باطلّء وإنما يلرم القياسٌ من 
صحَحه وهم يصححونه فهر هم لازم فليبطلوا بهاتين الأ حموقتين 
قوهم: إن السّلب للقاتل إذا قال الإمامٌ قبل القتال: من قتلَ قتیلا 
فله سلبه - فهذا يلزمهم إذ عدلوا هذا الإلزام على أنفسهم. 

a aa 
الغنيمة بمكم رسول الله لاز ونصر قوله لا تساه والحمة لله‎ 
رب العالمين.‎ 

قال أبو محمَلٍ: ويكفي من هذا أن الله تعالى قال: وما 
كان لمرن رَلا مُوْمِنَةٍ إا قَضَى الله وَرَسوله أَمْراً أن وة لهم 


۵٩‏ ۹- مسألة: وإ نفل الإمامٌ من رأس 


-٥‏ کتاب الجهاد 


اة ِن انرم وقذ قضى رسول الله تلل ان السّلبَ للق اتل 
ذا قات له ةا فان كانت ا وة فالسّلب 
حق للقاتل متى قامت له به بي ولا خحيرة لأح - لا إمام ولا 
غیره - في خلاف ذلك لص کلام الله تعا» وإ كانت طاعته 
عليه السلام ليست واجبة فهذا كفرً من قائليء وإذا م يكن السب 
من حق القاتلٍ بقوله عليه الصلاة والسلام: إته له إذا قامت له به 
نة فمن اين خرجّ هم؟ وأينَ وجدوا ما يوجب قوم الفاسد؟: 
في أن الإمام إذا قال: من قتل قتيلا فله سلبة. كان السشلب حيتملٍ 
للقاتل» ولا نعمى عن للإمام ان يكون قوله تحريا او إجابا. 
فظهرَ فسادٌ وهم جلة وتعريه من الذليل. 

وهو قول أ بحفظ قط قبلهم لا عن صاحبي ولا عن 
تابم» وباللّه تعالی التوفیق. 


- مسالة: وإن نفل الإمام من راس الغنيمة‎ -۹ ٩ 
بعد الحمس وقبل القسمة - من رآى أن ينقله من أغنى عن‎ 
السلمينء ومن معه من النساء الأواتي يتفع بهن اهل اجيش»‎ 
ومن قاتل من م يبلع: فحس.‎ 

وإ رای آن يقل من آتی غنم في الڏخول ربع ما ساق 
بعد الخمس فاقلٌ» أو ثلث ما ساق بعد الخمس فاقل» لا أكثر 
أصلا: فسن لا: 

رويناه من طريق مسلم اخبرنا عبد املك بن شعيب بن 
ليث حڌثني ابي عن جڌي حدثني عقيل بن خالاو عن ابن 
شهابِ عن سام بن عبد الله بن عم عن أبيه قال: «كان رَسُول 
اله ال يل بغض من بث ين السترايا لأنشرهمْ خَاصة ميوّى 
َة عَامة اليش ولمس في ذلك وَاجب كل 

ومن طريق ابي داود ETS‏ 
مروا بن حمَلٍ أخبرنا بجيى بن حمزة قال: 
يقول: سمعت مکحولا قال: شخت زياد بن جارية معنت 
حبيب بن مسلمة يقو «شهذت رَسُول الله #ظ تقل الع في 
البدَاءَةٍ واللّث في الرَجْعَةا. 


سمعت: آبا وهي 


وضن طريق عم بن اميد السلام الحشي ارتا عم بن 
الممنى اخبرنا عبد ارهن ب مهدي أخبرنا سفيان التوريٰ عن عب 
الرَحن بن الحارثِ عن سليمان بن موسى عن مكحول عن آبي 
سلام مطور الحبشي عن أبي أمامة الباهلي عن عبادةٌ بن الصامت 
إذ رسول الله ظز مان TEE‏ اربع وَِي القشُول 
الل . 


-٥‏ کتاب الجهاد 


عوانة عن عاصم بن کيب عن أبي ا جويرية قال لي معن بن يزيد 
السلمي أسمعت رسول اله اا يقول: «لا تقل إلا من بعد 
الخس» وقالّ بهذا طائفةً من السلف. 

رؤينا من طريق حادِ بن سلمة أخبرنا داود , 


عن الشعي أن جرير بنّ عبد الله البجلي قدم على عمر بن 
الخطًابِ في قومه يريد الام فقا له عمرً: هل لك أن تاتي 


الكوفة وأنفلك اثلث من بع الخمس من كل آرض وشيء؟. 
ومن e e‏ چ سلیمان 
اک ن الل" 

وهو قول الأوزاعيء وأبي سلیمان. 

قال أبو محمار: الحمس قذ جعله اله تعصالى لأهله الَذْيِنَ 
سمّى» فالتفل منه من سهم الي ااا خاصة وهو خسن الخمس» 
وسات الخنيمة للغاغین؛ فلا جل أن جرج منه شيءَ إلا ما اباخ 
الله تعالى إخراجة أو أوجب إخراجه على لسان رسرله ال 
وليسَ إلا السب جلة للقاتلء وتتفيل ما ذكرنا من الرَبع فاقل» او 
الثلث في القفول فاقل. 

وكذلك: 

کما روينا عن آنس» وسعيا بن المسيَّبي > لانفل إلا بعد 
الخمس وبالّه تعالى التوفيق. 

۷ - مسألة: وتقسم اغنام كما هي بالقيمة ولا 
تباع؛ لأنه ل يات نص بي ببيعهاء وتعجَّل القسمة في دار الحربي 
وققسم الأرضن وتخ كسائر الغنائي ولا فرق قن طابث 
تفوس جميع أهل العسكر على تركها أوقفها الإمام حيتاٍ 
لا جور غر ذلك. 

وهو قول الشافعيء وابي سلیمان. 

وقال مالك: تباعٌ الغنيمة وتقسم أثمانها وتوقف الأرضر” 
ولا تقسم ولا تکون ملكا لأحٍ. 

وقال أبو حنيفة: الإمام خير إن شاء قسمها وإِنْ شاءَ 
أوقفهاء فن أوقفها في ملك للكفار الْذينَ كانت هم ولا تقسمُ 
الختائم إلا بعد الخروج من دار الحرب. 

قال أبو محمَار: ييي ما قلناقول الله تعال: فكوا ئا 
متم حلالا طا ول يقل من أثمان ما غنمتة. 


بن أبي هنا 


۷ ۹- مسالة: وتقسم الغنائمٌ كما هي بالقيمة ولا 


AV 


ومن طريق البخاري أخبرنا مسدَدٌ أخبرنا أبو الأحوص 
أخبرنا سعيد بِنْ مسروق عن عباية بن رفاعة بن راف عن ايه عن 
جده رافع بن خديع نَم أصابوا نايم فقَسَمَها الي 5ظز يم 
فَدَل بعیراً بعر شییاوا. 

فصح آنه عليه السلام إنما قَسَمّ أعيان الغنيمة. 

وأيضاً فان حقهم إلما هر فيما غنموا فيع حقوقهم 
وأمواهم بغير رضأ من جيعهم اوم عن آخرهم لا بحل لقول 
رسول الله از: «إنَ دِماء كم وأموالکم عَليكم حرام 4 

فإذ رضي الجيش كلهم بالبيع إلا واحداً فله ذلك ويعطى 
حقه من عين الخنيمةء ويباعٌ إن أراد البيع. 

قال تعالی: لا كسيب كل تفس إلا عَلَها). 

وبهذا جاءت الاثارُ في حنين» وبدرء وغیرهماء کقول علي: 
إنه وقع لي شارف من المغنم وکوقوع جويرية آم المؤمنين في سهم 
ثابتِ بن قيس بن الشَمَّاس» وغيرٌ ذلك كثير. 

وكذلك بعد الي ب كقول ابن عمرَ» وقعت في سسهمي 
يوم جلولاءَ جارية. 

وهو قول سعيد بن السب - وغيرو. 

ومن طريق عباٍ الاق عن ابنِ جريج آخبرني أبو الزبير 
آله سمع جابر بن عبد الله يقولً: که ب بيع امس حتى يقس 
ولا نعرف هم مخالفاً من الصحابة أصلا. 

وأمَا تعجيل القسمة فان مطل ذي الحق لحقه ظلي 
وتعجيل إعطاء كل ذي حق حقه فرض والحنفيون يقولون: مسن 
مات من آهل الجيش قبل الخروج إلى دار الإسلام» أو قتل في 
الحرب فلا سهم له. 

قال: : فلو خرجوا عن دار الحرب فلحق بهم مدد قبل 
خروجهم إلى دار الإسلام فحقهم معهم في الغنيمة - وهذا ظلمٌ 
لا خفاءَ بوه وقول في غايةٍ الفساد بغر برهان؛ بل کل من شهڌ 
شيا من القتال الذي كان سبب الغنيمتي » او شهد شيامن مم 
الغنيمة فحقّه فبها يورث عن ومن لم يشهذ من ذلك شيئاً فلا 
حق له فيها - فهل سمع بظلم آقح من منع من قاتل وغم 
وإعطاء من ل قات ولا غنم 

وأمّا الأرض» فان الصحابة اختلفوا. 

فروینا ان ابن الزسيرء وبلالاء وغيرهم دعوا إلى قسم 
الأرضء وأ عم ولا مادا راا عة رآوا إبقاءها رآيا 
منهم وإذ تنازعوا فالمردود إليه هو ما افترض الله تعالى الرَذ إليه 


AYoe 


۷ ¶- مسالة: تقسم الغنائم كما هئ بالقيمة ولا 
وتفسم الغدائم دما هي 


-٥‏ کاب اهاد 


لر E‏ إئی اله رسو إن 
پار 

ما روّيناه من طريق مالثٍِ عن زي بن أسلم عن آبيه 
قال: قال عمرٌ: لولا آخرٌ المسلمينّ ما افتتحت قرية إلا قسّمتها 
كما قسّمٌ رسول الله ا خيب 

قال أبو محمَار: وهذا أعظم حجَة عليهم لوجوو. 

أوّها: إقرارٌ عمرَ د أن رسو الله ا قسَم خير 

والقاني: أنه قذ اح هه أنه إنما فعل ذلك نظراً لآخر 
الملسلمينء والّذي لا شك فيه فهر أن رسو الله لاز كان انظرَ 
لأول المسلمينَ ولآخرهم من عمرَ» فما رأى هذا الرآي؛ بل أبقى 
لآخر المسلمين ما آبقی لأرفم الجهاة في سبل الل فما الغنيمة» 
وإِمَا الشّهادة وآبقی هم موازینف موتاهم والتجارة والماشية 
والحرث. 
لابا سن بض ا د 
کان هم فيه حجّت ولکان راا منه غیره خير من وهو ما خر به 

عن الي ل فكيف وعمرٌ قوله كقولنا ني هذه المسالة كما نين 
بعد هذا إن شاءَ الله تعالى. 

وھا الخ من عمرَ يكب کل ما مهوا به من احاديث 
مكذوبة من أن رسول الله اظ يقسَم خير كلّهاء فهم دابا 
يسعون في تكذيب قول عمرّ نصراً لرأيهم الفاسد وظتهم 
الكاذب. 

وقد روینا عن عمرَ آنه قال: إن عشت إلى قابل لا تفتح 
قرية إلا قسّمتها كما سم رسول الله 4 خي -فهذارجوع 
من عمر إلى القسمة. 

واحتجّوا جر صحیح: 

رويناه من طريق آبي هريرة ان رسول الله 4# قال: 
«مَنَعّت العرَاق دِرهَمَها وَقَفِيرهَاء وَمَْعَّتَ الام مدعا وَدِينارَهاء 
وَمَنَعّْت مِصْرٌ إردبْهّا وَوِينارَمًا وتم كما بڌأن». 

قالوا: فهذا هو الخراج المضروب على الأرض» وهر 
وجب إيقافها. 

قال ابو محمّلٍ: وهذا تحريف منهم للخبر بالباطل وادڏعاء 
ما ليس في الخ بلا نص ولا دليل» ولا يخلو هذا لحي من آحد 
وجهين فقط أو قذ يجمعهما جيعاً بظاهر لفظء. 


أحدهما: : آنه أخبً اة عن الجزية الضروبة على آهل هذه 
البلادِ إذا فتحت - وهو قولنا - لن الجزية بلا شك واجبة ا 
القرآن» ولا نص يوج الخراجَ الذي يدّعون. 

والثاني: نه إنذارً منه عليه السلام بسوء العاقبةٍ في آخر 
لأس وان المسلمين سيمنعون حقوقهمْ في هذه البلاد ويعودون 
کما بدءواء وهذا ایضاً حقٌ قذ ظهرٌ ونا لله وإنا اليه رأخعرل 
- فعا هذا احبر حجَة عليهم. 

قال أبو محمَّل: فإذ لا دليل على صحَةٍ قوم فلنذكر الاآنَ 
الراهينَ على صحَة قولنا. 

قال الله تعالى: ووأورنکم َرْضَهُم وويَارهُم وَأمْرَالهُم4 
eS‏ 
مه ولول ولذ الرّی). 

وروينا من طريق البخاري اخبرنا عبد الله بن حم هو 
DEE‏ 
ا تحن خيب فلم نقتم ذبا ولا فف إا 
غنمنا الإبل» والبقر والحاع» والحوائط ٠‏ 

فصح أن الحوائط وهي: الضيا» والبساتن: مغنومة 
كسائر المتاع فهي خمسة بلص القرآنء والمخمَس مقسومٌ بلا 
خلافٍ روؤينا من طريق أحمد بن حببلء وإسحاق بن راهويي 
کلاهما عن عباد الاق اخبرنا معمرٌ عن همام بن مه أخبرنا 
أبو هريرة قالّ: قال رسول الله #: ينا قرية يرما وأقشم 
فيا قَسَهمكم بها ونا رة صت الله وَرَسُوله فن حسما 
لله وَرَسولِو تُه هي لَکم» وهذا نص جلي لا غيص عنه. 

وقذ صح أن الي ا قسَمَّ أرض بي قريظة» وخيبر. 

ثم العجب كلَه: ان مالكاً قلد هاهنا عمل ثم فيما ذكرعم 
وقف» فلم خب كيف يعمل في خراجهاء وآقرٌ آنه لا يدري فعل 
عم في ذلك فهل في الأرض اعجب من جهالة تجملْ حجة؟ 

وأمّا أبو حنيفة فأحذ في ذلك برواية غير قويَةَ جاءت عن 
عمر وتر سار ما روي عن وتحکموا في الخطاً بلا برهانء وقد 
قينا ذلك في كناب الإيصال - وال الستعان وله تعلى لحم 

فكي والّول عن عدر المتحيحة هي قرلا 


-٥‏ کتاب الجهاد 


هشيم آخبرنا إسماعيل ب بن آبي خالږ عن قيس بن ابي حازم قال: 
كانت بيلة ربع الاس يوم القادسة فجعل هم عر ربح الوا 
فاخذوا ستتین» أو ثلاثاء فوفد عمَارٌ بنٌ ياسر إلى عمرَ بن الخطًاب 
ومعه جرير بن عبد الل فقا عمرً: يا جريرٌ لولا أي قاسم 
مستول لکتم علی ما جمل لک وارې التاس قد کتروا فاری أن 

ترده عليهم. ففعل جريرٌ ذلك فقالت ام كرز البجلية: ياأمي 
المؤمنين إن بي هلك وسهمه ابت في السواد وي ل اسل فقالَ 
ها عمرٌ: يا آم كرز إن قومك قذ صنعوا ما قذ علمت» فقالت: ِن 
كانوا صنعوا ما صنعوا فإلي لست أسلمٌ حى تحملني على ناقةٍ 
ذلول عليها قطيفة حراءُ وغلا كفي ذهب. قعل عم ذلك فکانت 
لذب نح ثمانين دينارأ فهذا اصح ما جاء عن عمر في ذلك - 
وهو قولناء فإنه لم يوقف حتى استطاب نفوس الغاغينٌ وورثةً من 
مات منهم؛ وهذا الذي لا ور أن يظن بعمرَ غير ورب قضيَة 
خالفوا فيها عمر ما قذ ذكرناه قبل من تخميسه السّلب وإمضائه 
سائره للقاتل وغير ذلك» ومن عجائبهم إسقاطهم الجزية عن 
اهل الخراج. 

وقد رؤينا من طريقِ ابن أبي شيبة اخبرنا حفص بن 
غياشِ عن حار بن قيس عن ابي عون عمد بن عبيد الله الثقفي 
عن عمرَ» وعلي هما قالا: قا اسل رل ارف وشتا فت 
الجزية وأخذنا منه خراجها. 

حدڻنا ابن ابي شيبة عن هشيم عن حصين ان رجلين من 
اهل اليس آسلما فكتبً عم إلى عثمان بن حنيف وان يرفع م الجزية 
عن رءوسهما وان يأخ اطسق من أرضيهما. 

حدثدا ابن أبي شيبة أخبرنا كيح أخبرنا سفيان عن قيس 
بن مسلم عن طارق بن شهابٍ أن دهقانة من نهر املك اسلمت 
فقا عمرً: ادفعرا إليها أرضها تؤدي عنها الخراج. 

أخبرنا ابن أبي شيبة أخبرنا وكيٌ عن سفيان عن جابر 

عن الشعي أن الرّفيل دهان النهرين أسلم ففرض له عمرٌنفي 
آلفين» ووضع عن رأسه الجزية والزمه خراج آرضه. 

فن قيل: حديث ابن عون مرسل. 

قلنا: سبحان الله وإِذ روي امرسل عن معازٍفي اجتهاد 
الرّاي كان حجّْة والآنّ ليس بحجَة ولا يعرف لم ذكرنا حالف 
من الصحابة. 


۸ ۹- مسالة: : ولا يقبل من كافر إلا الإسلام» أو 
السْيفُ - الجا والنساء في ذلك سواءٌ - حاشا اهل الكتاب 
خاصة وهم اليهودٌ والتصارىء وامجوس فقط فإِنهم إن أعطوا 


-٩ ۸‏ مسألة: ولا يقبلٌ من كافر إلا الإسلامٌ أو 


AY 


الجزية أقرّوا على ذلك مع الصّغار. 

وقالّ أبو حبيفة وماللك: ما من ل يكن كتاياً من العسرب 
خاصَة فالإسلام أو السَيْفُ. 

وام الأعاجم فالكتابي وغيره سوا ويقر جميعهم على 
الجزية. 

قال أبو محمّار: هذا باطلٌ لقول الله تعالى: لفاقتلوا 
ركن حَيث وَجَذتموحُم وخذوحم واخصرومُم واف دوا لهم 
كل مرْصد إن تاوا وَأقاموا الصلاة وتوا الزكاة فخلوا سبيهُم. 

وقال تعالی: لاوا لين لا ينون باللّه ولا بالوم 
الآنجر ولا رمن ما حرم الله وَرَسُوله ولا يشون دين الق 
مِن لذن أوتوا اكاب حى بغرا ا لجرية عن بد وهم 
¢ ۰ ° هه & 0 
صَاغِرُون) فلم يخص تعالى عربيا من عجمي في کلا الحکمين. 

وصح آنه عليه السلام اخذ الجزية من مجوس هجر؛ فصح 
نهم من أهلٍ الكتابي ولولا ذلك ما خالف رسول الله از 
کتاب ربه تعالی. 


فون ذکروا ما روي عن التي ا من قولي: «إنما أريدهُم 
على كلم تبن لهم بها العَرَب نَم تؤذي ايها العَجَمُ ا بجي فلا 
حجَّة هم في هذا؛ لاهم لا بختلفون في أن اهل الكتابِ من 
العرب يؤدّون الجزية» وان من أسلم من العجم لا يؤذي الجزية. 

فصح أن هذا ابر ليس على عمومي وأنه عليه السلام 
إنما عنى باداء الجزية بعض العجم لا كلهم وبين تعالى من هم» 
وانهِمْ اهل الكتاب فقط. 

والعجب كله آنه جعلوا قول اله تعالى: نا نا بعد 
وإمًا فداء) منسوخاً بقوله تعالى: نالوا الشركين خث 
جومم ولم بجعلوا ذلك ميا لقوله عليه السلام: «تودّي 
إليكم الجريةه ولو قلبوا لأصابوا وهذا تحكمُ بالباطل. 

وقالوا: قال الله تعاى: إلا إكرّاه في الين) ا 
أول من يقول: : إذ العرب الوثتينٌ يكرهون على الإسلا وان 
امرتدٌ يكره على الإسلام. 

وقد صح ان الي از اكره ٠‏ مشركي المرب على 
الإسلام» فصح أن هذه الآية ليست على ظاهرها وإٽما هي فيمنْ 
نهانا الله تعالى أن نكرهة وهم أهل الكتاب خاصّة _ وقولنا هذا 

ر قول الشتافعي» وأبي سليماك. وبالله تعالى التوفيق. 


۹ - مسالة: : والصغار هو أن يجري حكم الإسلام 
عليهم» وان لا يظهروا شيا من کفر هم ولا تا حرم ني دين 


AVY 


٠‏ - مسالة: والجزية لازمة لحر منهمْ والعبد 


-٥‏ کاب اهاد 


الإسلام. 

قل عر وجل: «وقَايلومُم حى لا تكون نة وَيكون 
الدينْ كله ل4 وبنو تغلب وغیرهم سواءٌ لان الله تعالى ورسوله 
لا م يفرقا بين أحار مته ويجمم الصغار شروط عمر ظه 

أخبرنا محمَدٌ بن الحسن بن عبد الوارث أخبرنا عبد 
ارهن بن عمرّ بن محمد بن النحاس آخبرنا ابو العباس محمد بن 
إسحاق بن أبي إسحاق الصَمَارُ أخبرنا أبو الفضل الربيع بن 
تغلب أخبرنا بحيى بن عقبة عن أبي العيزار عن سفيان الفوري 
عن طلحة بن مصرفو عن مسروق عن عبار الرمن بن غنم قال: 
کتبت لعمرَ بن الخطًاب که هه حي صالح نصارى الام وشرطً 
عليهم في أن لا يحدشوا في مدیتتهم ولا ما حوهها دراه ولا 
كئيسةء ولا قليَةَ ولا صومعة راهبو ولا مجدّدوا ما خرب منهاء 
ولا بمنعوا كنائسهم أن بنزها أحدٌ من المسلمينَ ثلاث ليال 
يطعمونهم» ولا یؤووا جاسوساً ولا یکتموا غا للمسلمین > ولا 
يعلُموا اولادهم القرآذ» ولا يظهروا شركاء ولا منوا ذوي 
قراباتهم من الإسلام إن أرادوة ون يوقروا المسلمين ويقوموا 
هم من مجالسهم إذا أرادوا الجلوسء» ولا يتشبهوا بالسلمينَ في 
شيءَ من لباسهم: في قلنسوةٍ» ولا عمامة» ولا نعلين» ولا فرق 
شعرء ولا ینکلّموا بکلام المسلمین» ولا یتکنوا بکناه لا یرکب وا 
سرجاء ولا يتقلدوا سيفاء ولا يتخذوا شيتاً من السّلاح ولا 
ينقشوا خواتيمهم بالعربيّة» ولا يبيعوا الحمورَ وأن بجروا مقادم 
رءوسهم» وان یلزموا زبَهِم حیثما کانوا وان یشدوا الرنانَ على 
آوساطهم» ولا بظهروا صايباً ولا شيئاً مسن تبه ي شيءَ من 
طرق المسلمين» ولا جاوروا السلمين بموتاهم» ولا يضربوا ناقوساً 
تهم بالقراءء في كنائسهم في 
شيء من حضرة المسلمين ولا خرجوا سعانين ولا يرفعوا مع 
موتاهمْ أصواتهم ولا يظهروا النيران معهب ولا يشتروا من 
الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين. 

فان خحالفوا شيا مما شرطوه فلا ذمَة هم وقذ حل 
للمسلمينَ منهم ما محل من أهل المعاندة والشقاق. 

وعن عم ايضاً: ان لا ڃڃاورونا ختزير. 

قال أبو محمَدٍ: ومن ن الصغار أن لا يؤذوا مسلمأ ولا 
يستخدمو ولا يتولّى أحدٌ منهم شيناً من أمور السلطان يجري 


هم فيه آم على مسلم. 
۰ - مسالة: والجزية لازمة للحرٌ منهمْ والعبي 


إلا فبرتا قفا ولا يرفعوا أصوات 


والذكرء والأثى؛ والفقير البات والغي الرّاهبي سواءٌ من البالغنَ 
خاصة لقول الله تعال: حى بغرا الجية عَنْ ب وَهُم 
صَاغِرُون). 

ولا حلاف في ان اليج لازم لاء کلزومه للرّجال ول 
يات نص بالفرق بينهم في الجزية صح عن عمرَ بن عب العزيز: 
أنه فرضٌ الحزية على رهبان الدّيارات» على كل راهب دينارين. 

ومن طريق سفيان اوري أن عم بن عب العزيزٍ أاخذ 
الجزية من عتقاء المسلمينَ من اليهودِ والنصارى. 

وقال مالك: لا تؤحذ الجزية مر أعنقه مسلم أو كافرً. 

فإ قيل: قذ صح عن عمرَ ظ4 أن تؤخ الجزية من كل 
من جرت عليه المواسى إلا النساءً. 

قلنا: أنتم ول من خالفتم هذا الحكم فأسقطتموها عن 
e‏ 
زد خاس حا از را و: 

كما رؤينا من طريق عبد الرراق أخبرنامعمر عن 
الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن مسروق قال: oO)‏ 
رسو اله اظ معاد بن جل إلى لبن وأمره أن بأد ين كل 
حالم وحَالِمة مِن أَهْلِ الذمَةَ د يارا او قيمته من الَعَافر». 

قال أبو حمد: على هذا الإستاد عولوا في احا التبيع من 
الان SE N‏ 
حجَة في شيءَ غي حجَة في غيرو. 

ومن طريق عبار الرَراق عن ابن جریج قال: في تاب 
کک اليمن: مَنْ کره الإسلام ِن بودي أو 

ني قله لا حل عن ڊينه وَعَليه الجزية على كل حالم ذك 
ا دینار واف مِنْ قيمَة افر آو عَرّضروا. 

ومن طريق أبي عبياٍ آخبرنا جريرٌ بن عبد الحميد عن 
- عن الحكم بن عتيبة قالّ: «کتب سول 

EE‏ معَاذِ وهو ر بالْيمّن: في الحالې» » أو الحالمَة 2 وینان آو 
E‏ 

قال أبو محمَّد: الحنفيوت وال مالكيّون يقولونً: إذ الرس 
أقوى من المسند ويآخذون به إذا وافقهم» فالفرض عليهم أن 
يأخذوا هاهنا بها فلا مرس أحسنْ من هذه المراسيل. 


-٥‏ کتاب الجهاد 


وأمّا نحن فإنما معرّلنا على عموم الآية فقط. 
فإ قالوا: إنما تؤحذ الحزية من يقاتر. 
۰ قلنا: : فلا تاخذوها من المرضی» ولا من آهل بلدقٍ من بلا 
الكفر لزموا بيوتهم وأسواقهم ولم يقاتلوا مسلماً. 
فان قالوا: اون الآية «إقاتلوا ين لا ويون باللّه ولا 
يوم الآخر وَلا رمن ما حَرَم اله وَرَسولّه ولا يشون وين 
احق من لذن وتوا الاب حى يُغْطُوا الجربة عن يد وَهُم 
صَاغِرُون). 
قلنا: نعم أمرنا بقتاهم إن قاتلونا حتى يعطي جيعهم 
الجزية عن يار كما في نص الآية؛ لان الضَّميرَ راج م إلى أقربٍ 
مذکور. 
والعجب أن الحنفيين يقيمو أاضعاف الصّدقةٍ على بني 
تغلب مقام الجزيةء ثم يضعونها على الساء ثم يبون من أخلر 
الجزيةٍ من النساء. 
فان قالوا: قد نهى عمرٌ عن أخذها من التساء. 
قلنا: : قذ صح عن عم الأمرٌ بالتفريق بين كل ذي حرم 
من الجوس وأنتم تخالفون وفي الف قضيةٍ قذ ذكرنا منها كشي 
فلا ندري متی هو عمرٌ حجة؟ ولا می هر ليس حجَة؟ فإن 
اعوا اعا كذبواء ولا سيل | إل أن ججدوا نهياً عن ذلك عن غير 
عم - ومسروق أدرك معاذاً وشاهة حكمه باليمن» وذكر ال 
الي تاز حاطبه بأخا الجزية من التساء ومن الحال أن بالف 
معاد ما كتب إليه به رسو الله ا وبالله تعالى التوفيق. 
روينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيم أخبرنا 
الفضيل بن عياض عن ليث عن مجاه قال: يقاتل أهل الأوثان 
على الإسلام ويقاتلٌ اهل الكتاب على الجزيق وهذا عموءٌ 
للرّجال والنساء - وهو قولنا. 
وقال الشافعيء وأبو سليماك: لا تقبل الجزية إلا من 
کتابي. 
وأمّا غيرهم: فالإسلام أو القتل - الرَجال والساءٌ - وهر 
نص القرآن. فالتفريق بين كل ذلك لا جور ولا محل البتَة أن 
يبقى مخاطب مكلف لا يسل ولا يودي الجزية ولا يقل؛ لاه 
خلاف القرآن والسنن. ولا خلاف بين أحاٍ من الأَمَةٍ في التساء 
مكلفات, من دين الإسلام ومفارةة الكفر ما يلرم الرّجال سواء 
سواء فلا حل إبقاؤهن على الكفر بغير قتل ولا جزيةٍ. 
وقڈ صح عن اني ال ما قذ ذکرناه قبل پإستادو: «أيرْتُ 
آذ أقابل اتاسَ حى هوا أن لا إله إلا الله وآني رسن الى 


١-مسألة:‏ ولا يحل الْسَفرٌ با لصحف إلى أرض 


AVA 


ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويُؤينرا ما رلت به - فإِذا 
لوا ڏك عَصَمُوا مي دمحُم وأنوالُم إلا بحقَهَا حسام 
عَلّى اللَها. 

ولا بختلفون في أن هذه الّوازم كلها هي على النساء ء کہا 
هي على الرجالء وان أموالمن في الكفر مخنومة كأموال الرّجال؛ 
قبت يقيناً أنه لا يعضمن دماععن وأمران إلا عا يحصة 
الرجال به أمواهم ودماء‌هم» أو الجزية إن كن كتابيّات ولا بده 
وبالله تعالى التوفيق. 

1- مسألة: ولا بج لسر بالصحفب إلى ار 
الحرب لا في عسكر ولا في غير عسكر. 

رويتا من طريق معمر عن يوب السختياي عن نافع عن 
ابن عمرَ قال: «نهّی رَسُول الله ت أن يسار بالقرآن إلى اض 
اَذ مَخافة أن ناله العذئ. 

وقال مالك: إن کان عسكر مامونٌ فلا باس به. 

قال أبو محمَّلر: وهذا خطأء وقد يهزمُ العسكرٌ المأمودء ولا 
یجو ان یعترض امز رسول الله 4 فیخص بلا نص. 

۲ ۹- مسالة: : ولا تحل التجارة إلى أرض الحرب إذا 
كانت احكامهم تجري على الَجَارء ولا بحل أن مل إليهم 
سلاح» ولا خيل» ولا شيءَ يتقوُونٌّ به على المسلمين. 

وهو قول عمرَ بن عبد العزيز» وعطاء» وعمرو بن دينارء 
ا ا E‏ 

روينا من طريق ابي داود اخپرنا هتا ب السري أخبر 
أبو معاوية عن إسماعيل ب lS‏ 
جرير بن عبار الله البجلي قال: قال رسوك الله لإاز: آنا بريءٌ 
من كَل ملع ةيم بين هر الُشركين. 

قال أبو محما: من دخل إليهم لغير جهادء أو رسالةٍ من 
الأمير فإقامة ساعةٍ إقامة. 

قال تعالی: وتعاونوا عَلّی ابر والتقرّی ولا تعَاوًنوا عَلَّى 
الاثم وَالحُذوّان). 

وقال تعالی: لوآعڏوا لَه ما استطَعتم ن قرو وَين رباط 
اليل تهون به عدو الله وَعَدُوكم) ففرض علينا إرهابه ومن 


اعانهم ها يحمل إليهم فلم يرهيه؛ بل أعانهم على الإائم 
والعدوان. 


۳-مسألة: ولا يحل لأحد أن ياخد ماغم 


A۸۷۹ 
جیش» أو سرية شيئاً خيطاً فما فوقه.‎ 


وأَمّا الطَْعامٌ فكل ما أمكنَ هله فحرامٌ على المسلمينَ إلا 
ما اضطروا إلى أكله و يجدوا شيئا غيره. 

وأَمَّا ما يقدرٌ على حله فجائر إفساده وأكلة وإن ن 
يضطروا إليه. وإنما هذا فيما ملكوه. 

وما ما لم بملکوه ه من صي أو حجر» أو عود شعرء أو 
ثمار» او غير ذلك فهو كله مباځ كما هو في رض الإسسلام ولا 
و 

قال عر وجل: ومن بعلل أت بَا عل يوم القيامة. 

روينا من طريق مالك عن ثور بن زيڊ الڏيلي عن آبي 
الغيثِ مولى ابن يم عن ابي هريرة له قال: هدي إلى رَسُول 
الله اذ عبد اسرد يقال له: دعم حى إا كانوا بواڍي القَرّى 
يا مِذْعَم حط حل سول الله از إذ جات سهم عابر فأصابه 
له فقال الام: هزيا له اة قال رَسُول الله 5اا كلا 
الذي فيي بيده إن الشمَلَةَ الي أَحَدَهَا يوم حير ن الغتائم لم 
مها الاسم متيل عليه تار فلا سيوا يك جَاة رَجُْلْ 
بشِرًاكب أو شرَاكيْن إلى رَسول الله از قال له عليه السلام: 
شرا آو راان مِنْ تار والطّعامٌ من جلة امواهم. 

فت ذکر ذاکرٌ: 

ما رؤيناه من طريقِ ابن عمرَ غيم جَيْش في رمان رَسُول 
الله 4# طَعَاما وسلا فلم يۆخ ينهم الحم فهذا عليهم؟ 
لأنهِمْ يقولون: إن كر ذلك ومک هله َس ولا بد. 

وأا حن فإن الآيةٌ زائدة على ما في هذا احبر وهي قوله 
تعالى: لوَاعلَّمُوا نما عينم مِنْ شيء أن لله مُه ولِلرّسُول 
ولي القرتی واليتای). 

وحدیث الغلول زائڈ علیو فیخرج هذا الح على آنه کان 
قبل نزول الخمس لا يجوز إلا هذا؛ لأ الأخذ بالزائد فرض لا 
بحل ترک ون على يقن من أن الآيةء وحديث الغلول غَيرٌ 
منسوخین مذ نزلا. 

فاا ذکروا ایضاً حدیث ابن عمر" کنا نصیبُ في مغازینا 
العنب والعسل فنأكله ولا نرفعه فهذا بي وهو أنه كان لا عكر 
حله؛ إذ لم يرفعوه فأكله خير من إفسادوء أو تركو. 

وهكذا نقول. 

فا ذکروا حديث ابن مغقل في جراب الشح فلا حجَةً 
لم فيه لأنهم أول شالف له فيتولون: لا يح أخذ الجراب وإنما 


-٤‏ مسألة: وكلٌ من دحل من المسلمينَ فغم في 


٥‏ ۲- کتاب الجهاد 


وهذا خير قد 

رویناه بزیادةٍ بیان: 

کما روینا من طريق عمد بن عبد اللك : ا 
اد بن زهي بن حرب أخبرنا عفان بن مسل ومسلم بن 
إبراهيم قالا: أخبرنا شعبة عن حي بن هلال عن عب الله بن 
مغقَل قالّ: ا ُحاصري حبر فلي إا جرب فيه شم 
رذب أن آذه ونوا أن لا نعطي أحَداً ينه شيا قلقت إا 
رَسول الله اؤ حلفي يم اتيت أن آخذهه. 

ثم لو صح أنه أخذه لكان على ما ذكرنا من الحاجة إليي. 
بين ذلك: 

ما رویناه من طریتي البخاري أخبرنا علي بن الحكم 
الأنصاري أخبرنا أبو عوانةً عن سعياد بن مسروق عن عباية بن 
رفاعةٌ بن رافع بن خديج عن جدّه قالّ: : ا مع سول اله ال 
بي ايق اعاب الاس جوع فاصوا إلا ونما اني لا 
في ارات الاس جوا فوا وتصبوا ادود فام لبي 
4 بالقدور قشت فم مَس فعَدَلَ عََرَة ِن الم ر؛ فلم 
ييخ هم اكل شيء إذُ قذ كانت القسمة ق حضرت فيصل كل 
ذي حى إلى حقه» وباللّه تعالى التوفيق. 


6 - مسالة: وك من دحل من المسلمين فغم في 
أرض الحرب سواءٌ كان وحده أو ني أكثر من واحار بإذن الإمام 
وبغير إذنه فكل ذلك سوا والخمس فيما أصيب» والباقي لمن 
غنمة؛ لقول الله تعالى: واعلمرا آنا عينم ِن شَيء فان لله 
حم وقوله تعالی: فكلو یا عَیْمتم). 

وقال أبو حنيفة: لا خسن إلا فيما أصابته جاعة. 

قال أبو يوسف: تسعة فأك - وهذه أقوالٌ في غاية 
الفسادِ لمخالفتها القرآنء والسننْء والمعقول. 

وقد قال تعالی: الوا لين يُونْكُم ِن الكقار وليجدوا 
فيكم عة فلم بخص بأمر الإمام ولا بغير أمره ولو أن إماماً 
نهى عن قتال أهل الحرب لوجبست معصيته في ذلك لأنه أمرَ 
بمعصيةٍ فلا سمعَ ولا طاعة لهُ. 

وقال تعالٰی: قال في سَييل الله لا كلف إلا تف ك) 
وهذا خطاب متوجه إل کل مسلې فک اح مأمورٌ بالجهاد وان 
م یکن معه أحدٌ. 

وقال تعالی: اروا خا ونقالا). 


-٥‏ تاب الجهاد 
وقال تعالى: «فانفروا مات أو اروا جَويعاً4. 


-٥‏ مسألة: ونستحب اروج للسّفر يوم 
ES‏ 

رؤينا من طريق البخاريٌ أخبرنا عبد الله بن حمَدٍ أخبرنا 
هشام بن يوسف أخبرنا معمرٌ عن الرهري عن عب الرّمن بن 
ف ا 
لیات ومن تدم لد فلا دعل إلا نهار ل لمر 

رويدا من طريق شعبة عن يسار عن الشعي عن جاب بن 
عبد الله قال: قال رسول الله لل: اقيم أحَذكم ليد فلا 
ا“ هله طروقا حى تسد عة ترط الشيت. 

EET‏ «قِمّنا 
انهرا حى عل ليلا كي جذ اة وتشر الشركة 


۷ ۹- مسالة: ولا جور أن تَقلَدَ الإبلٌ في أعناقها 
شيتأء ولا أن يستعمل الجرسٌ في الرفاق. 

روينا من طريق مالك عن عبد الله , بن آٻي بكر بن حم 
A‏ خبرّه 
ا في سف فأَرْسَلَ عليه السلام رَسولا: 
لا تين في رة بير قلا5ة ِن وَل أو اة إلا قَطَغت. 


آنه کان مَحَ رول الله : 


ومن طريق ابي داود آخبرنا ام بن يونس أخبرنا زهي 
هو ابن معاويةً - أخبرنا هيل , بن ابي صالع عن ايه عن آبي 
هريرة قال: قال رسول الله لاز: «لا ملحب اللانكة رَه فيه 
کلب آو جَرّس». 

وصح التي عن عن الجرس عن عائشة وام سلمة أمَّي 
الؤمنين وابي هريرة ولا يعرف مم في ذلك خالف من الصحابة 
رضي الله عنهم ونم يصح في التي عن تقلي اعناق اليل 
وغيرها أثر. 


۸- مسألة: وجائز تحلية السشيوفي والدواق 
والرمح» والمهاميزء والسري» والّجام» وغبر ذلك بالفضة والجورهر 
sS‏ 


-٥‏ مسالة: ونستحب الخروج للسّفر يوم الخميس. 


AA‘ 

وقال تعالى: لى َك ما في الأزض جيما. 

وقال تعالى: #وقذ فصل كم مَا حرم عَليكم4» فكل 
شيءَ فهو حلال إلا ما فصل لنا تحريه ول ي يفصْل تحريم الفضَة 
ر 
ls yT‏ 
سف رَسول الله لاز فض 

قال ابو حمّد: SE a‏ 
والنطقة ومنعوا من سائر ذلك؛ فلا القياسَ طردوا ولا التصوصَ 
اتبعاء 

والعجب كل العجب من تحريمهم التحلي بالفضصة في 
السرج واللجام ولا نهي في ذلك وإساحتهم لباس الحرير في 
الرات: 

وقد صح تحريه جلة. 


۹۹- مسالة: : والرباط في الور حسن» ولا بحل 
الرباطٌ | إلى ما ليس ثغراً - كان فيما مضى ثغراً أو م يكن - وهو 
بدعة عظيمة. 

رؤينا من طريق مسلم اخبرنا عبد الله بن عبد الرَهن بن 
برام التارش ارا أو الرايد الطبالمبن ارقا ليت ر ا 
سعاږ O aT‏ 
ا لا ی ی رسول الله از يقر 
«رباط ر بوم رم وليل خير ِن صيَام شهر رقاب وإن من مات جَرّى 
عليه عله لزي كان يَعْمَلُهُ وأَجُرِي عله ررق وان ِن 
الفتان». 

قال بو محمار: : وکل موضع سوى مدينة رسول الله از 
فقذ کان ثغراً ودار رب ومغزی جهاو؛ فتخصی ص مکان من 
الأرض كلها بالقصا لأ المدوٌ ضرب فيه دون سائ الأرض 
كلها ضلال» وم وإثمې وفتنةء وبدعة. 

فإ كان مسجل فيه فهذا أشد في الضتلال لهي النبي تالز 

عن السفر إلى شيء من المساجا حاشا مسجد مكة» ومسجده 
افاي وعمج تاقد 

فإ كان ساحل بجر فساحل البحر كله من شرق الأرض 
لل غربھا سات ولا فرق بين ساحلي م وساحل نهر في ايء 
ولا فضل لشيء من ذلك. 

لاذ كان از تي عن اباد فة ريه ي اة ر 


A۸1 


أصحاب الي ت تال وضع مصلا واستدعوه ليصلي في بيوتهم 
في موضم تخذونه مصلٌی فاجاب إلى ذلك عليه السلام. 


۰- مسالة: وتعليم الرمي على القوس والإكثارً 
منه فض حسنٌ سواءٌ العربية والعجمية. 

روينا من طریق سام آخرناا هارو بن مروف اخیرنا 
ابنٌ وهب اخبرنا عمرو بن الحارثِ عن آبي علي ثمامة بن شفي 
عن عقبة بن عامرٍ يقول سمعت رسول الله ا بقول :ویوا 
َه ما اَم ن فُرَو ومن راط اليل تهون به عدو اله 
وعَدوکر آلا إذ القوة الي ألا إن القوة الي تنح عَلَيكم 
أَرَضُون وَيَكَفِيكم الله لا عجر أَحَدْكم أن بهو هويا 

ومن طريق ليث عن الحارث بن يعقوب عن عباِ الرَحنِ 
بن شماسة قال عقبة بن عامرٍ إ رسول الله بز قال: «مَنْ عَلم 
لري قم رکه فيس هنا أو َد عَصّی». 


-مسالة: : والمسابقة بالخيل» والبغال والحمي 
وعلى الأقدام: : حسي» والناضلة بالرّماح» والتبلء والسّيوف: 
حسن. 

رونا من طريق أبي داود أخبرنا آبو صالع عبوب بن 
موسى الأنطاكي اخبرنا أب إسحاق الفزارئ عن هشام بن عروة 
عن ابيه عن عَايٿة َم لوين «أنها كانت مَع الي ا في سر 
قات سابقت رسو الله اظ فته على رجلِي فَلَمُا حَمَلْتُ 
اللْحْمّ سابقته فْسَبقڼي فقال: هه بلك السبقة. 

ومن طريق ابي داود اخبرنا امد بن يونس آخبرنا ابن 
ابي ذب عن نافع بن ابي نافع هو مول ابي امڌ ج اي 
هريرة أن رسو الله از قال: «لا مسق إلا في حافر» أو خف 
أو تصل». 

قال أبو محمَا: الحفأ اسم بقع على الإبل في اللَغةٍ 
العريية. والحافرٌ ني اللغةٍ لا يقعٌ إلا على الخيل» والبغال والحمير. 


والتصل لا يقعٌ إلا على السفْي والرمح» والنبل. والسبق هو ما 
يعطاه السابى. 


۲- مسالة: والسّبق هر أن يخر الأميرٌ أو غيره 
مالا بجعله لمن سبق في أحد هذه الوجويء فهذا حسن. ويخرج أحد 
E‏ 
ون سبقتك فلا شيءَ لك علي ولا شيءَ لي عليك فهذا حسنٌ 
هنان الرجهان وزان فی كل ما ذكرنا ولا جو إعطاءٌ مال في 
سبق غير هذا آصلا للخبر الذي ذكرنا آثا. 


-٠‏ مسألة: وتعليمُ الرّمي على القوس والإكثارً 


-٥‏ کتاب الجهاد 


فان راد أن جرج كل واحد منهما مالا يكون للسابق 
منهما م بحل ذلك أصلا إلا في الخيل فقط. 

ثم لا جور ذلك في الل أيضاً إلا بان يدخلا معها فارساً 
علی فرس یکن أن سبقهماء وين أن لا یسبقهماء ولا برج 
هذا الفارسٌ مالا أصلا فاي الخرجين للمال سبق أمسك ماله 
نفسه وأخذ ما أخرج صاحبه حلالاء وإِنْ سبقهما الفارسٌ الذي 
أدخلا وهر يسمّى الحلَلٌ أخذ الالين جيعاً فان سبق فلا شيءَ 
عليه - وما عدا هذا فحرامٌ. ولا جور ان يشترط على الاق 
إطعام من حضر. 

رونا من طريق أبي داود أخبرنا مسد أخبرنا الحصين 
بن مير أخبرنا سفياڻ بن حسين عن الرهريْ عن سعيلر بن السب 
عن أبي هريرة عن الي اا قال: «مَنْ اَذحلَ رسا بين فرَسينِ - 
يبي - وهو لا يوين أن سبق فيس مار وَمَن ادحل فَرَساً 


ين رسن وَقذ أن اَن يبق فهر قِمَار. 


قال ابو حمَار: ما عدا هذا فهو اكل مال بالباطل» وبالله 
تعال الوفيق. 


-۲٦‏ كاب الأضاجي 


۴۳ - مسالة: الأضحيةٌ نة حسنة ولیست فرضاًء 


AAY 


- كتاب الأضَاجي 


۴۳- مسالة: الأضحية سنة حسنة وليست فرضاًء 
ومن ترکها غررَ راغب عنها فلا حرج عليه في ذلك. 

ومن ضحی عن امرأتی أو ولدي آو مته فحسرٌ» ومز لا 
فلا حرج في ذلك. 

ومن آراد أن يضحي ففرض عليه إذا آهل هلال ذي الحجة 
آنْ لا یاخد من شعره ولا من اظفاره شیتاً حتی یضحَيّ» لا بجلق» 
ولا بقص ولا بنورةٍ ولا بغير ذلك ومن ن يرذ ان يضحَي ل 
يلزمه ذلك. 

روينا من طريق ابي داود اخبرنا عبد الله بن معاؤ بن 
معاذٍ العنبري أخبرنا ن آخبرنا محمد بن عمرو ارتا ر 
مسللم سمعت سعيد بن اليب يقول: سمعت ام سلمة ام 
المؤمنين تقول: قال رسو ك الله #: : من کان له ونح يبه 
عل هلا ڍي اليجة قلا يأخڌن من شري ولا ِن أظقاره شيا 

ومن طريق اد بن شعيب أخبرنا سليما بن سلمٍ 
البلخي ثقة أخبرنا النضر بن شميل أخبرنا شعبة عن مالك بن 
انس عن ابن مسللم عن سعيد بن السب عن آم سلمة عن الي 
قال: «مَنْ رى هلال ذي اليج قاراد أن يُضَّي فلا ياخذَنٌ 
من شغره ولا من أظفاره حتی بُضنَحي». 

فقوله عليه السلام: ' فاراة أن يضحَيّ برهانٌ بان الأضحيَة 
مردودة إلى إرادة المسلم» وما كان هكذا فليس فرضا. 

وقال أبو حنيفة: الأضحية فرض» وعلى المرء أن يضحي 
عن زوجته - فجمعَ وجوهاً من الخطلل أرّها: إابها عليه ثم 
إجابها على امرأتو؛ وإذ هي فرضٌ فهي كالزكاقى وما لزم أحدٌ ن 
يزکي عن امرأت» ولا أن يهدي عنها هدي متعة» ولا جزاءَ صيا 
ولا فدية حلق الرس من الأذى. 

ثم حلاف ام التي لظ من آراد ان يضحَي أن لا يس 
من شعرو» ولا من ظفره شیثاً کما ذکرنا. 

فإ قیل: كيف لا تكو فرضاً وانتم ترون فرضاً على من 
راد أن يضحي: أن لا س من شعروء ولا من ظفره إذا اهل 
هلال ذي الحجة حتى يضحي. 

قلغا: نعم لأنه ل مر بذلك من اراد ان ضحي ول 
يأمرنا بالأضحيةء فلم نتعدٌ ما حد وكلٌ سنو ليست فرضاًء فلن 


ها حدوداً مفروضة لا تكن إلا بها كمنْ أراد أن يتطرَعَّ بصلاةٍ 
ففرضٌ عليه ألا يصأيها إلا بوضوء؛ وإلى القبلةء إلا ن يون 
راکب وا یقراً فیها ویرک ویسجد» ولس ولا بده وکمر" آراد 
أن يصومٌ ففرضٌ عليه أن يجتب ما يجتنبه الصائم وإلا فليس 
وما 
وھکذا کل تطوع في الدیانقی والأضحّة كذلك إن آذاها 
كما مر وإلا فهيٌ شاة لحم وليست أضحية. 
فان قیل: فقذ جاءَ «ما حى امرئ لَه شيءُ بريد أن بصي 
فيه إلى آخر الحديثي ولم يكن هذا اللَفظ منه عليه السلام دليلد 
عندكم على أن الوصية ليست فرضاًء بل هي عندكم فرض. 
قلغا: نعم لأنه قد جاءَ نص آخرٌ بإ جاب الوصيَة في القرآن 
والسة. 
قال تعالی: كيب عَليكم إا حفر أحذكم الوت إن ترك 
YS‏ 
بإ جاب الأضحية ولو جاءَ لأخذنا به. 
واحعجَوا بأشیاءَ منها - خبرٌ من طريق آحمد بن زهير بن 
حرب عن جى بن يوب عن معا بن معا عن ابن عون عن 
E‏ ن 
على کل أل يبت في كَل عام أعلْحَى وَعَيرة أنَذرُون ا 
العَرَة؟ هي الي يميا الاس الرَجَية. 
ومن طريق عباٍ الرزاق عن ابنِ 
عن حبيب بن حتفو عن أيه أنه سمع رسول الله تا يقو 
ا 
أ شا 
ومن طريق محمَدِ بن جرير الطبري اخبرنا ابن سنان 
لرا اخبرنا ابو عاصم عن بحیی بن زرارةًّبِنٍ کریم بن ا محارت 
حثبي آبي عن جه أنه «سَع سول الله اظ يول ِي حَجةٍ 
الداع مَنَ ٿا قرع وَمَن شاءَ لم برخ وَمَن شَاءَ عت وَمَنْ شا 
لم يعن وفي العم ينها 
ومن طریقٍ طبري بضاً: حي بر 
: من e‏ 
ومن طريق وكيم عن إسرائيل عن جابر الجعفي عن 
عكرمة عن ابن عباس عن التي ملا قال: «أمرْت بالأْحى وَل 


AAT 


EG aT 
معا بن جيل قال: «کانَ رسُول الله از بام مر أن نضحي ويام‎ 
.٤لئاًسلاَو أن طم نها ابتار‎ 

ومن طريق وک أخبرنا الرَبيعٌ عن الحسن إن رسول اله 
اة َم بالأْحًى». 

ومن طريق ابن آخي ابن وهب عن عمَه عن عب الله بن 
عاش بن عباس القتباني عن عيسى بن عبد ارهن عن الرّهري 

عن ابن السيّب عن آبي هريرة أن رسول الله از قال: مَس 
وَجَدَ سَعَةَ فيْضَح». 

ومن طريق محمد بن عبار املك , E.‏ 
ای رة اغا ع الله بر لحرا غب الله بن عياش بن 
عباس القتباني حدثني عبد ارهن بن هرمز الأعرج عن آبي 
هريرة قال: قال رسوك الله #ز: ام وج عة فل باع فلا 
يقرب مصلا وکل هذا ليس بشيء. 
خنفو - وکلاهما جهول لا یدری. 

وأَمَا حديث الحارث فهر عن يى بن زرارة عن أبيه - 
وکلاهما مجهول لا یدری. 

وما حدیث آم بلال ففيه ام حمَدٍ بن آبي يی = هي 
مجهولة. 

وأمّا حديث ابن عاش ففيه ابر الجعفي - وهو کاب 

واا دی ا ا م را ن انعم - وكلاهما 
في غاية السقوط. 

وأمّا حديث الحسن فمرسل. 
فكلا طريقيه من روايةٍ عبد الله 
بن عياش بن عباس القتباني فليس معروفا بالثقة - فسقط كل ما 
موهوا به في ذلك. 

وذكروا قول الله تعالى: فصل إِربّك وانحز. 

فقالوا: هر الأضحية. 

فل أبو متو وعدا فول على الله تمان فرعام 

وقال تعالی: لون تشر كوا بالّه ما لَم يرل به سلطا وَأَنْ 
ولوا على الله ما لا تَعْلَمُون. 

و رونا عن علي وابق عباسنء؛ وغبرهما: «آنه وضع 
اليد عند التخر في الصلا» ولعلّه نر البدن فيما وجبت فيو: 


وام حدیث ای شز رة کے 


۳ - مسألة: الأضحيَةَ سنة حسنة وليست فرضا 


- كناب الأضاحجي 


٠ الأضاح"‎ ۴ TT 
وذکروا أيضاً قوله تعالى: وّلكل أَمَةٍ جَعَلْنّا مَنْسكاً4‎ 
وهذا لا دليلّ فيه على الفرض» وإتما فيه أن السك لنا فهر فض‎ 

لا فرض. 

وذکروا الح الصَحيح من قول رسول اله ل: اومن 
بح قبل الصلاة و ليذ دحا وَمَنْ لَمْ يذب فليذبح عَلّى اسم 
الل. 

قال عليً: ما أمره عليه السلام يإعادة البح من ذب قبل 
الصَلاةٍ ففرض عليه لأنه أمرٌ منه عليه السلام» ولا نكرة في وجود 
امر في الَين ليس فرضاً ويكون العوض منه فرضاً - فهم 
موافقون لنا فيمن تطوعَ بيوم ليس فرضاً فافطر عمداً أن قضاءه 
عليه فرض. ويقولون فيمن حج تطوعاً فافسدة: أن قضاءه فرضٌ› 
وإنما يراعي أمرَ الله تعالى وأمرَ رسوله #5 فما وجد فيه فهر 

فرض» وما م يوجذ فيه فليس فرضا. 
وأا قوله عليه السلام: ومن نَم يبح فأيذبح على اسم 
الوه فالدَليل على أله ليس ام فرض صحَة الجاع على أن من 
ضحی پبعیر فنحره فليس عليه فرضاً ان يبح فصح آنه آمرٌ 

ندب وبالله تعالی التوفیق. 

وهن رونا عنه إيجاب الأضحية: مجاه ومكحول. 

وعن الشَعي: م يكونوا يرخصون في ترك الأضحيَّة إلا 
حاب آو مسافر. 

وروي عن أبي هريرة ولا يصح. 

وروينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان 
الثوري عن مطرّف بن طريفٍ عن الشعي عن أبي سريحة حذيفة 
بن أسيد الغفاري قال: لقذ رآيت أبا بکر» وعم وما یضحیان 
کراهیة آنْ یقتدی بهما. 

ومن طريق سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن أي 
وائل هو شقيق بن سلمة - عن آبي مسعوو عقبة بن عمرو 
البدري أنه قال: لقذ هممت أن أدع الأضحيةً وإني لمن أيسركم 
eT‏ 


عنراڻ ب سام هر اة ا ا 
بلالٌ: ما کنت أبالي لو ضّيت بديكي ولان آخد ثم الأضحَةٍ 


فاتصدّق به على مسکین مقتر فهو احب إل من أن آضحي. 
ومن طريق حَادِ بن سلمة عن عقيل بن طلحة عن زياد 


- كتاب الأضَاجي 


بن عبد الرحمن عن ابن عمرَ قال: الأضحية سنة. 

ومن طريق شعبة عن تيم بن حويص الأزدي قال: ضلَّت 
أضحيى قبل أن أذجها فسالت ابن عبّاس» فقال: لا يضرك - هذا 
کله صحیح: 

ومن طريق وكيم أخبرنا أبو معشر المديني عن عبا الله بن 
عمیر موی ابن عباس عن ابن عباس انه آعطی مولٌی له درهمین 
وقال: اشتر بهما لحماً ومن لقيك فقل: هذه أضحية ابن عبّاس. 

قال أبو محمار: لا يصح عن أحد من الصّحابة أن 
الأمسحة اة 

وصح أن الأضحية ليست واجبة عن سعيد بن المسيّب 
والشعي وأنه قالَ: لأنْ أتصدق بثلائة دراهم ات إل من أن 
أضحي. 

وعن سعيلو بن جبيرء وعن عطاء وعن الحسن» وعن 
طاووس» وعن ابي الشعثاء ء جابر بن زيا - وروي أيضاً عن 
علقمة» وحار بن علي بن الحسين. 

وهو قول سفيان. وعبيد الله بن الحسنء والشافعي» 
وأحمد بن حل وإسحاق وأبي سليمان - وهذا ما خالف فيه 
الحنفيّون جهور العلماء. 


٤‏ - مسألة: ولا تجزي في الأضحية العرجاءُ لير 
عرجهاء بلغت المنسك أو ل تبل» مشت أو لم مش. ولا الريضة 
اليين مرضها - والجرب مرض - فان کان کل ما ذکرنا لا ین 
۰ ولا تجزي العجفاء ء التي لا تتقي ولا تجزي التي في أذنها 

من النقص أو القطمء أو القب النافز ولا التي في عينها 
E‏ 
ثم كل عيب سوى ما ذكرنا فإتها تجزي به الأضحيَةٌ 
كالخصي» وكسر القرن دميء أو ل يدم - والمتماء والقطوعة 
الألية وغيرٌ ذلك لا تحاش شيئاً غير ما ذكرنا. 

ريا من طري عب لرن بن مهدي وعیی القطانء 
ول ب ی ی ا ی و 
قال له رسول الله تاز: ربع لا تجزي في الأ اجي: الرَرَاءُ 
TT‏ 

E OS 


قال علي: الي لا تتقي هي التي لا شيءَ من الحم ها 


٤-مسالة:‏ ولا تجزي في الأضحيَة العرجاءُ الينٌ 


AAS 


فان کان ها منه شيءٌَ - وإِن قل - أجزأت عنه - وإِن كانت 


عجفاء: 

روينا من طريق احم بن شعيب أخبرنا محمد بن ادم عن 
a‏ 
2 مرا سول اله لله أن سرف العيْن رالد ران لا 


نضحي بابق ولا ابرق ولا برا ولا خرقاءً. 


ومن طريق أبي داود آخبرنا عبد الله بن محم التفيلي 
اخبرنا زهي هو ابن معاويةً - أخبرنا أبو إسحاق هو السبيعيٌ - 
عن شريح بن اعمان - وان رجل صدق - عن علي بن ابي 
طالب ٴ قالً: «أمرتا رسو الله 4ظ أن نتشرف لين وَالأذن 
ولا في بعزرات ولا قل ولا ابرق ولا رقا ولا 
شَرَقّاء» قال زهيرً: قلت لأبي إسحاق: ما المابلة؟ قال: تقطع 
طرف الأذنء قلت: فما المدابرة قال تقطِعٌ مؤخرٌ الأذنء قلت فما 
الشرقاء؟ قال: تش الأذنَ» قلت: فما الخرقاء؟ قال: حرق أذنها 
اة 

أخبرنا أحد بِنْ عمرَ بنٍ انس أخبرنا أبو ذرً الهروي أخبرنا 
علي بن عمر الذارقطني أخبرنا بجيى بن حمر بن صاعار اخبرنا 
محمد بن عبد الله المخزومي اخبرنا آبو كامل مظفَرٌ بن مدر 
اخبرنا قيس بن الربيع عن بي إسحاق السبيعيً عن شري بن 
التعمان عن علي بن آبي طالب في الأضاحي قال قيس: قلت 
لأبي إسحاق: سمعته من شریح قال: : حدثني عنه سعید ب بن آشوعَ. 

قال الدارقطني: اخبرنا علي بن إبراهيمَ عن ابن فارس عن 
عمد بن إسماعيل البخاري موف الصحيح قال شريخ بي 
النعمان الصائدي: سمعَ علي بن آبي طالب قال أبو نعيم» ووكيع 


عن سفيان النوري عن سعيلر بن اشوع عن شريع بن التعمان 
سمعت علي بن آبي طالب يقول: سليمة العين والأذن - وسعيد 


بن أشوع ثفة مشهور. 

فصح هذا الخ 

وبه یقول طائفة من السَلف. 

روّينا من طريق علي بن أبي طالب آنه أفتى بهذا وقالَ في 
الأضحيّة: لا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء» سليمة العين 
والأذن. 

ومن طريق عمرو بن مرو عن شقيق بن سلمة عن عبد 
الله بن مسعوٍ قال: سليم العين والآذن.. 


کن ری کی کر ی ای کے ان ایو ا ی 


AAe 


- مسالة: ولا تجزي في الأضاحيٌ جذعة ولا جذع 


-١‏ كاب الأضاجي 


ايوب عن نافع عن ابن عمر في الأضحيّةٍ آنه كره ناقص الخلق 
والسن. 

ومن طريق شعبة عن اد بن ابي سليماك آنه کره ان 
یضحی بالاًبتر. 

وعن شعبة عن المغيرةٍ عن إبراهيمّ آنه كره أن يضحّى 
بالا ہتر. 

وعن ابن سیرينٌ آنه کره آنْ يضحی بالأبتر. وأجارً قوم ا 
یضحی بالابتر. 

واحتجوا بأثرین ردیئین. 

أحدهما: من طريق جابر الجعفي عن عم بن قرظة عن 
آبي سعيلر قال: «اشريْت كشا لمحي به فعا الذفْبٌ على به 
فقَطَعَه فسأت النبي تالق فقَال: : ضح بوا 

والآخر: من طريق الحجاج , بن أرطاة عن بعض شيوخه 
ن الي 7 سول ابضحن بالبتراء؟ قال: لا باس بها؟. 

جاپڙ کاب وحجاج ساقط وعن بعض شیوخه ریح. 

وروي عن ابن عم وسعیا بن السيبي» وعطاء» وسعيا 
بن جبیںء والحسن» والحكم: إجازة البتراء في الأضحية. 

وعن الحسن أنه حد القطعَ في الأذن بالنصف فاكثرً. ولأبي 
حنيفة قولان. 

أحدهما: إن ذهب من العين أو أو الأذنء أو الذأنب أو 
الألية اقل من الثلىث: أجزأات ني الأضحَة فان ذهب الثلث 
فصاعدا لم تجز. 

والآخر: أنه حد ذلك بالتصف مكان التلث. 

قال: فان خلقت بلا آذن أجزات - وروي عنه لا تجزي. 

وقالَ مالك: إِنْ كان القرن ذاهباً لا یدمی آجزأت فان 
کان یدمی ل تجز. 

وقال أبو حنيفةء ومالك في العرجاء: إذا بلغت المنسك: 
أجزات. 

قال علي: هذه أقوالَ لا دليل على صحَةٍ شيء منهاء ولا 
يعرف التحديد المذكور ر بالتلث» أو الصف في ك ذلك عن أحد 
قبل أي حنيفة. 

وروي عن علي من طريق لا تصح في العرجاء إذا بلغت 
المنسك. 


وروي عن عمرَ المنع من العرجاء جملة 


ويقالٌ من صحَح هذا: إن السك قذ يكن على ذراع 
واقلٌ ویکون على فرسخ فاي ذلك تراعون؟. 

وروي في الأعضب اثر أله لا زي - ولا يصح له 
من طريق جري بن كليبي ولس مشهورا عمَنْ ۾ يسم عن 
عل 

وجاءَ خب في آنه لا تجزي المستأاصلة قرنها - ولا يص؛ 
لاه من طريق أبي حي الرَعيني عن آبي مضرَ - وهما مجهولان. 

وحديث آخرٌ في أنه لا تجزي الجدعاءُ - ولا يص؛ لأنه 
من طريق جابر الجعفي. 

- مسالة: ولا تجزي في الأضاحي جذعة ولا 
جذع أصلا لا من الضأن ولا من غير الضأن - ويجزي ما فوق 
الجذى وما دول جذ والجحذع من الان والماعزء والظّباء 
والبقر: هو ما ام عاماً كاملا ودخل في الاني عن أغرامة فا 
يزال جذعاً حت يتم عامين ويدخل في الّالثٍ فيكو نَا حينسا. 
هكذا قال في الضأن والماعز الکسائيء والأصمعي» وأبو عبیل 
وهؤلاء عدول أهل العلم في اللخ وقاله ابن قتيبة وهو ثقة في 
دینه وعلمه. وقاله العديْسٌ الكلابي» وآبو فقعسٍ الأسدي» وهما 
ثقتان في اللَعة. 


وقال RS‏ 
es‏ أذ يدخل السادسة فيكو فا - 
هذا ما لا حلاف فيه. 

روینا من طريق وکیم أخبرنا سفيان الثوري عن أبي 
إسحاق السَبيعي عن هبيرة بن يريم عن علي بن ا EEE‏ 
ا ر ا الت أكلست طيباًء وان 


ومن طريق عب الررّاق أخبرنا معمر عن آبي إسحاق 
السبيعي أخبرنا هبيرة بن يريم قال: قال علي بن أبي طالب: 
ضحوا بث فصاعدا وسليم العين والأذن. 

ومن طريق عبد الرراق أخبرنا سفيان الثوري عن جبلة 
بن سحیم سمعت ابن عمر يقول: ضخّوا بشي فصاعداء ولا 
تضحوا بأعور. 


سا س 


ومن طريق عبد الرَراق اخبرنا مالك عن نافع عن ابن 
عمرقأل: لا نزي إلا اة فصاعداً. 


- كتاب الأضاجي 
هو ابن عبار الرّحمن قال: ایت علا بن اف بجی چان شن 
الضأن فقلت: اتفعلٌ هذا؟ فقال: رآیت آبا هريرة يضحّي بجذع 
من الضنّان. فهذا حصين قذ أنكر الجذعَ من الضّأن في الأضحية. 

ومن طريق ابن ابي شيبة اخبرنا ابن عليه عن يونس بن 
عبيٍ عن الحسن البصري قال: بجزي ما دون الجذدع من الإبل عن 

وتن طرق ای رماي شی عون کی می فان 

بع الأضة ارا ھر الناقة ساعة ثلدةٌ. 5 
قولنا هذا: 

ما رويناه من طريق مسلم آخبرنا جى بن يجحيى أخبرنا 
هشيم عن داود بن آبي هنار عن اشع عن البراء بن عازب 
فذكر الحديث وفيه أن حاله أا برْدَة قالّ: يا رَسول الله إن عنډي 
عناق لبن وهي خير من ٿاقيٰ لحم قال: هي خير يتيك وَلا 
تجزي جَذََةَ عَنْ حا بعدك. 

ومن طريقي شعبة عن زبياد بن الحارث اليامي عن الي 

عن البراء: ان آبا بردة قال لرسول الله اغ: «عنڍي جََعَة خير 
ِن ينين قا: اذا ون تَجرِيٰ عَنْ اح بعدك. 


وهکذا: 
رؤيناه من طريق عاصم الأحول عن الشَعي أن البراءَ 
حدثه بذلك. 


ومن طريق أبي عوانة عن فراس عن الشَعي عن البراء 


أيضا. 
ومن طريق شعبة عن سلمة بن كهيل عن آبي جحيفة عن 
البراء بن عازب فقطع عليه السلام أن لا تجزي جذعة عن اح 


بعد أبي بردة فلا يحل لأحا تخصيص نوع دون نوع بذلك؛ ولو 
أن ما دون الجذعة لا مجزي لبينه رسو الله تا المامور بالييان 


dr ى‎ 


من ربّه تعالی: وما كان ربك نياً). 

وبالله تعالى التوفيق. 

فان اعترض ب بعض المتعسَفين فقال: إن حدننف آبي بردة 
هذا قذ روا منصور بن المعتمر عن الشعي عن البراء فقا فيه 
«ٳن ني عتاقا جَذعَةَ هَل تجزي عَبّي؟ قال: نې ون نزي 
E‏ 
الماعزةٍ ولا فرق. 


¥- مسالة: ولا تجزي في الأضاحي جذعة ولا جذع 


A۸ 


وقال العديس الكلابيء وأبو فقعس الأسدي» وکلاهما م 
تقل الأئمة عنهما اللَعةً: احفر والعناق» والجدي» من أولاد الماعز 
إذا بلغ أربعة أشهر. 

وكذلك من أولاد الضأن. 

فان قالوا: فان طرف ب طري فو رواه عن المي عن 
البراء فذكرّ فيه «أن با رة قالّ: يا رَسول الله إن نادي داجناً 
جَذعَةً ِن لعز قال: اها ولا تلح لغبرك. 

قلا: : نع ولا حلاف في أن هذا كله خر واحدٌ عن قصَةٍ 
زندوق فون راسای روا من زوین ارا قر لني 
: ل زي جَدََة عَن أَحَد بدك هي الرّائدة ما ل يروه من 
م برو هذه اللَفظةًء وزيادةٌ العدل خير ائم م بنفسه وحکم وارد لا 
يسم أحداً تركة. وإنما تج برواية مطرفو هذا من م هنع من 
الجدع إلا من الماعز فقط. 

e 
ي شيءَ من هذا الخبر بل هو حجَةٌ عليه» وباللّه تعالى التوفيق‎ 

کما ان هذا ا لخر نفسه قڈ روا زكرا عن فراس عن 
الشعي عن البراء: أن آبا بردة قال لرسول الله : ١إ‏ إن عدي 
شَاة حير مِنْ شاتين» قال: ضح بها َلْهَا َير ُييكةه ول يذكز 
آنها «لا زي عن أخم بدك . 
اخ شه رال فلك ان تا قال: ا سرك الله ه ني ی جَذَعَة “ 

قال أنسٌ: فلا ادري ابلغت رخصة من سواه آم ل؟ فلم 
عل الخالفون سکوت زكري عمَّا زاده غيره من بيان أنه 
خصوص؛ ولا سکوت انس عن ذلك ايضاً - ومغيب ذلك عنه 
حجَة في رد اليادة الي ذكرها غيرهما فما الذي جعل هذه الريادة 
وتخا أخذهاء وزيادة من زاد لفظة الجذعة " ل١‏ جب ۾ آخذها؟ إن 
ا 

قال أبو حمل: وقد جاءَ خب يكن أن يشغب به» وهر 

ما ووبتاه من طريق مسلم صر بن علي اجهضمي 
آخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا عبد الله بن عون عن مما بن 
سيرينَ عن عبد الرَحمن بن آبي بکرةً عن آبيه قالّ: ملا كَانَ ذَلِكٌ 
الوم عد الي با على يره وَقال: آتذرُون آي بوم ها؟ 
وَذكَرَ ا ليث وفيه أنه عليه السلام قَالَ: س بيذم الخر؟ قالوا: 
بی ثم َر ا یٹ وفیه ثم نكا إلى كبتين أملَحَيْن فذَبَحَهّمَا 


AAY 
قال علي: لیس فيه آنه أعطاهم إیاها لیضحَرا بهاء ولا‎ 
آنهِمْ ضحّوا بها وإنما فيه آنه عليه السلام قسّمها ينهم والكذبُ‎ 

لا يحل. 

وأيضاً اسم الغنم بقع على الاعز كما يقعٌ على الان 
فان كان حجّة هم في إباحة التضحية باجذاع من الضّأن فهو 
GO N E‏ 
ا اا لا زئ جذعة بعة 
أبي بردة. ا کک 
yT‏ آذ تقر کم وا جد 
من الضأن». 

قال أبو حمَّلٍ: هذا حجَة على الحاضرينَ من المخالفينَ 
لأنهمْ يجيزون الجذع من الضتأن مح وجو المستات فقذ خالفوه 
E‏ 

وأا نحن فلا نصحَحةء لان أبا الرّير مدلْسٌ ما ن يقل في 
الخبر آله سمعه من جابر» هو قر بذلك على نفسه. 

رونا ذلك عنه من طريق الليثٍ بن سعد 

ثم لو صح لكان خبرٌ البراء ناسحا ل؛ لن قول التي 
: «لا تجزِي جََعَة عن اح بدك خير قاطعَ ثابت ما دامت 
التنيا ناسخ لكل ما ققدم لا بجر نسخه؛ لله كان يكو كنبا 
ولا نسب الكذب إلى رسول الله ا إلا كافرّ. 

واحتج من أجار الجذاع من الضان بخبر 

e‏ ابن وهب عن عرو بن ارتو عن 
عار قان#ختحتا عع سول اله اظ بجدام بن اسان 

رهن ريي وكيم عن اسا ب زي عن معا ين عبد الل 
لله ل شن ابع بن الان فقَالَ: e‏ 

وجخبر: 

رویناه من طريق جى بن سعيا القطان عن ححمَدِ بن آبي 
يجي عن أه عن آم بلال الأسلمية شهة ابوها الحدييية مع الي 
از قالت " قال رسول الله تز: «ضَحُوا بالْجَذع من الضأن انه 


- مسألة: ولا تجزي في الأضاحي جذعة ولا جذع 


-١‏ كتاب الأضاجي 

ومن طرق الحجَاج بن أرطاة عن ابن النعيمان عن بلال 

بن ابي الترداء عن ايه إن رسرل الله ل «فَحٌی بكبشين 

جَذّعَيْن؛. 

ومن طريق الحجّاج بن ارطاة عن آبي جعفر فى 
سول اله ا بكْشين جَذّعَيْن». 

ومن طريق وكيم 
الرّمن عن أبي كباش أن أبا هريرة قال له" سفشك زرل اله 
يقول: ٠‏ أو بعْمّت الأضلحة ا 
سار عن ای مرو ا مرل قا ای هز با محمد إل 
الدع من الضأن حير ين اليد من لزه وذكر باقي الخبر. 

ومن طریق سعیٍ بن منصور عن عیسی بن يونس عن 
إسماعيل بن رافع عن شيخ من اهل ححص ١ن‏ النبي تلاز قال: 
«قال لي جبريل: ا محمد إن اذَع ن الفمُأن حير ن اين 

من انعر وذكرَ باقيّ الخبر. 

ومن طريق ابن ابي شيبة عن ابن مسهر عن ابن ابي 
ليلى عن الحكم عن عبادة بن ابي الذرداء عن أيه ان الي ماز 
«ضَحی بشن جَذْعَيْن». 

ومن طريق سلیمان بن موسی عن مکحول أن رسو الله 
قال: «قضخرا بالْجَذَعَة من التأن وَاليَةِ هن العز. 

قال ابو حمّل: لا بحتج بهذ الآثار إلا قليل العلم بوهيها 
يعت او قليل الین نح باأباطیل الي لا ل اعد الین بها 
إا حديث عقبة بن عامر الذي صدّرنا به فمن طريق معاذٍ بن 


ھن ان ی وانو این کا ی ل 


عباد الله بن حبيب - وهر مجه ول ورواية ابن وهب له غير 
مسندة لاله ليس فيه أن الي ثا عرف ذلك وهم لا بعلو 
قول أسماء بنت الصيق: ارتا على عَهّد رَسُول الله لظ فَرَساً 
فأکلاه» مسنداء ولا قول جابر: كا نيع مهات الأؤلاد على 
عَهد رَسول الله ااه مسندا» ولا قول ابن عباس :إن لاق 
اللات كان برد على عَهْدٍ رول اله تاا إلى الراحدة مسنداء 
وكلّها في غايةٍ الصَحَةٍء ويقولون: ليس فيها أن رسول الله از 
كان يعرف ذلك ثم بجعلون هذا احبر الساقط الواهي مسندأ 
وهذا قله حياء واستخفاف بالكلام في الذينء وهو من طريق 
وكيم من رواية أسامة بن زي - وهو ضيف جذ - عن هول 

وما حديث آم بلال فهو عن آم محمد بن آبي جى - ولا 
يدرى من هي - عن آم بلال - وهي جهولة - ولا ندري ها 


- كتاب الأضاجي 


ا 

وحدیث أبي الدرداء وأبي جعفر كلاهما من طريق 
الحجَاج بن أرطاة - وهو هالك. 

وطريق أبي هريرة الأولى أسقطها كلها وفضيحة التهر؛ 
TT‏ عبن کدام بن عب 
الجذعة E‏ ا E‏ 
جاءَ أبو كباش وما أدرة ما آبو کباش ما شاءَ الله كانَ. 

وكذلك خر الشيخ من أهل مص وكفاك بو. 

ومن طریق بي هريرة الأخرى هن طریق هشام بن 
سعلٍ» وهو ضعيفٴ. 

وحدیٹ مکحول مرسل. 

وحديث آبي الذرداء من طريىق ابن أبي ليلۍ - وهر 
سيم الحفظ. 

ثم لو صحَت كلها بالأسانيد الي لا مغمز فيها لا كان هم 

ئي شيءَ منها حجَة؛ لن الأضحيَةَ كانت مباحةٌ في كل ما كان من 
الأنعام بلا شك وقذ كان نزن حكمها بلا شك من أحد قبل 
قصّة أبي بردة» وضحى أبو بردة وقوم معه بيقين قبل أن يقو 
التي 4 «لا تجزي جَذَعَة عن أَحَد بغدك. 

فلز صحَت هذه الأخبارٌ كلها لكان قوله عليه السلام: دلا 
E‏ 

کیت وباط ع دي ا 

A‏ إجازة الأضحيَةٍ بالجذع من 
CE ET‏ طالب 
ا زي من البدن ومن 


البقرء ومن المعز الي فصاعداً. 
وعن ابن عمر لأن أضحَي بجذعةٍ سمينةٍ أاحب إل من أن 
أضحي بجداء. 


وهن طريق سعيا بن منصور أخبرنا خالد بن عبد الله هو 


لطا - عن عبا العزيز بن سكيم معت اب عمر يقرل: 


ا ذم المعز مع قوله: لا تجزي إلا الشنيةَ من الإبلء و 
وعن آم سلمة لان أضحَيّ بجذع من الضنّان اح إل ممن 


¥6 - مسالة: ولا تجزي في الأضاحي جلع ولا جذعغ 


AAR 
أن أضحّي بسن من العز.‎ 
وعن أبي هريرة لا باس بالجذع من الضّأن في الأضحية.‎ 


وعنْ عمرانَ بن الحصين إني لأضحّي بالجذع من الضَأن 


وإتها لترو على الف شاق. 
وعن ابن عبّاس: لا باس بالجحذع من الضّأن - فهم ستَة 
من الصحابة. 


وروا ES‏ 
يسافٍ وعن کعبي» وعطاء وطاووس؛ وإبراهيمء وأبي رزينء 
وسوی بن غفلة - فهم سبعة من التابعين. 

وقال إبراهيمٌ: لا ججزي من الماعز إلا الي فصاعداً. 

وهو قول أبي حنيفةء ومالك والشافعي. 

قال أبو محمَار: كل هذا لا حجة هم فيه. 

اَم الرّواية عن علي فمنقطعةء والأخرى واهية ثم ليس 
فيها المنع من التضحية با لجع من الماعز ولا من الإبلء والبقر» ثم 

قذ رویغ عنه خلافها کما قدّمنا قبلٌ» وإذا وج حلاف من 
الصحابة فالواجب الرَدُ إلى القرآن والسنّة. 

وأا ابنٌ عمرَ فلا حجَة هم فيه بل هو عليهم لأنه ليس 
في حه الروابة عه إ إلا اتيا الان على الماعز فقط ولمع تما 
دون التي من الإبلِ والبقر فقط لا من الماعز. 

وقد روّینا عنه قبل حلاف هذا كما أوردنا فهر اختلاف 
من قوله وإذا جاءٌ الاختلاف عن الصحابة رضي الله عنهم فق 
وجب الرَدُ إلى القرآن والستة كما مر الله عر وجل. 

وأا الرواية عن آم سلمة ام المؤمنينَ فإنما فيها اختيار 
الجذع من الان وليس فيها المنع من الجذع من غير الضان. 

وكذلك عن سائر من ذكرنا من الصحابة رضي الله 
عنهم» فكيف ولا حجَة في قول احا مح رسول الله تلل وكم 
قصة خالفوا فيها جهو العلماء؟ كما ذكرنا في غير ما مسالةٍ. 

ومن العجب أن الرّواية صحّت عن ابن عباس» وجابرء 
وابن مسعوڊ» وزیي بن ٿابت: بأنٌ العمرة فرض كاج واف 
عن احا من الصحابة رضي اله عنهم حلاف هم؛ فجعلوا قول 
ابن عمر يني الالام على خمْس» فذكرٌ فيهنٌ الحج» ولم يذكر 
العمرة خلاقاً ني ذلك ثم لا تجعلون تصريه بان ما دون الجذع 
لا زي خلافاً في ذلك. 


وقد أشارَ قوم من الصحابة والتابعينَ رضي الله عنهم أن 


A۸۹ 


e‏ وبا لجذع من الإبلِر والبقر» كما نورد 
إن شاءَ الله تعالى» وجاءت بذلك آثار عن النبي تز نوردها إن 
شاءَ الله تعالى لنرى من نصح نفسه أله لا حجّة للحنفيَين 
والمالكيينَ. والشافعيينّ اصلا في إجازتهم الجذع من الضان 
ومنعهم من الجدع من الإبلء والبقرء والماعز: 

روينا ن طريق ابي بکر بن بي شيبة اخبرنا عبد الله ب 
غير عن محمّادٍ بن إسحاق عن عمارة هو ابن عبد الله بن مةد 
عن سعياو بن السب عن زيلر بن خالا اجه قال: َم سول 


الله ا في اَصنحَابه ضَحَايا طني ودا ين اَي فَجْت په . 


ابي ا قلت: إنه جذ قال : ضح بوا. 

ومن طريق البخاري ومسلم جيعاً قال البخاري: أخبرنا 
عمرو ب خال وتال مسلم: اخبرنا عمد بن رمي ڈ افق 
حرو واب رمع على ان الي بن سو اعيرحما عن بود مر 


8 اق عا رابکی رة ت ررد 
الله از قال لَه: ضح انت بوه هذا لفظ عمرو» ولفظ ابن رمج 
«ضّح به أنت.. 

قال ابو حمَلٍ: : العتود هو الجذع من الجر ب ا ديو ت 
وهذان خبران في غاي الصحة وقد اجار التضحية بالجذع من 
العز فيهما اثتان من الصحابة: عقبة بنْ عامر؛ وزيد بن خالا. 
وقد ذکرنا قبل عن آم سلمة آم امؤمنينّ» وابن عمرَ جوارً 

من المعز في الأضحية وإنْ كان غيره خيراً منة. 

فان قالوا: هذا منسوخ بير البراء. 
EC‏ 

و اللاد تي نما ية الام جل مس كاز 
شيء فرؤينا عن عبادِ الرَرًاق عن سفيانَ الثوري عن عاصم بن 
کلیبوٍ عن آبیه قالً: کنا مع رجلٍ من أصحاب الي اظ يقال له: 
جاشع من بني سليم فار متب نادي إا رسو الله لا فان 
يقول: الجذع توفي مما توفي مِنه الي 


الجذع 


ومن طريق أبي الجهم أخبرنا يوسفُ هو ابن يعقوب 
eS‏ 
اسحابة رسول ال اة قار علينا رجل من الأنصار فقال: 
شهدت مع رسول الله ا هنا الوم يعني يوم الحر فطلبنا 
امسن فغلت علينا فقال رسول الله ت: «إن الحذع يفي ما يهي 


٥-مسالة:‏ ولا تجزي في الأضاحيٌ جذعة ولا جذع 


- كيتاب الأضَاجي 


منه ان 

قال أبو حمَار: الحديث الأول في غاية الصَحَة» ومجاشع 
السّلمي هو جاشع بن مسعوج - مشهور من فضلاء ء الصحابة م 
اسل واف وقاتل قبل فح مةه وهر فسح کرمان» ورواته 
كلهم ثقاتٌ مشاهي والآحرٌ جيَدٌ صحيح لأن امير العسكر لا 
فی صحة صله من بطلانها! 

وقد روينا من طريق معمر عن ايوب السختياني عن ابن 
سیرین عن عمرانٌ ب بن الحصين قالّ: أن اضحَي بذع احب إل 
من أن اضحّي بهرم» الله احق بالغنى والكرم واحبَهن إل أن 
NEUES e‏ 

وقد ذكرنا قبل عن ابن عمرَ لأ أضحَي جذعة عظيمةٍ 
تجوڑ في الصدقة احب إل من أن أاضحَي بجداء فهذا عموم في 

ومن طريقی وكيم؛ وجيى بن عي القطان قالا جميعا: 
أخبرنا علي ب بنْ الباركٍ عن ابي السَويةٍ التميمي قال: جاءَ رجل إلى 
ابن عباس فقا علي بدنةٌ اتجزي عني جذعة؟. 

قالّ: نعمْ» وني روايةٍ وكيم جذعة من الإبل. 

قال: نعم. 

ومن طريقِ وكيم | أخبرنا عمرٌ بن ذرٌ الهمداني قلست 
او 
ا 

ومن طريق عبار الرَرّاق عن معمر عن عبد الله بن 
طاووس عن آبیه قالٌ: SSE‏ 
والجذع من الإبلء والبقر - يعني في الأضاحي حي 

ومن طريق RT‏ 
بن آبي رباح قال: جزي ا لجح عن سبعةٍ. 

ومن ) طريق عباٍ الرَرّاق عن ابن جريج عن عطاء قال: 
يجزي من البلِ الجن فصاعداً. 

ومن طريق ابن ابي شيبة اخبرنا ابن عليه عن يونس بن 
عبيار عن الحسن البصري أنه قال: کان یقول: يضحَّی بالجذع مسن 
الإبلء والبقر عن ثلاثةء وما دون الجذع من الإبل عن واح - 
فهذه أسانيد في غاية الصحة. 

وعن طاووس» وعطاء» والحسن في جواز الجذع من الإبلِ 
والبقر في الأضاحي. 


-١‏ كتاب الأضاجي 


وعن ابن عباس جوا الجذع من الإبل في البدن. 

فان قيل: قز روي عن عطاء كراهة ذلك. 

قلغا: رواه الحجَاحٌ بن أرطاة وهر ساقط ولا يعارضٌ به 
ابن جریج إلا جاهل. 

قال بو محمار: والناسخ هذا كله قول رسول الله 4ز: 
«لا جي جََعَة عَن أَحَدٍ بدك ومن الباطلٍ البحت أن بعل 
هذا القولٌ ناسيخاً لإباحةٍ بعض الجذاع دون بعض؛ والعجب نهم 
ل تجدوا في التي عن الجذاع من الإبلي والبقر خباً اصلا إلا هذا 
لظ فمن أينَ خصو به جذاع الإبل والبقر دون جذاع الضتّان. 

فان قالوا: قسنا جذا اع الإبل والبقر على جذاع الماعز. 

قلدا: al AED‏ 
الان لا سا وذ ا من الابل والبقر ف في الرّکاقي 
فهلا قستم جوازها في الأضحيَةٍ على جوازها في الركاة - فلاح 
أنهم لا النص اتبعواء ولا القياس عرفواء وبالله تعالى التوفيق. 

ويقولون أيضاً: إن ولدت الأضحية الشات أو الماع آو 
البقرة أو الناقة ضحي بولدها معها - فتناقضوا وأجازوا في 
الأضحيَة الصغبر جدا. 

فان قالوا: إنما هو تبع. 

قلنا: هذا کلام فاسدٌ لا معنی له وعرفونا ما معنى تبع؟ 
هر بعضها - فهذا كذب بالعيان» بل هر غيرهاء وهو ذكر وهي 
أنثى» وإِن كان غيزهاء فهو قولناء ولا فضل في ذلك. 

۹۷ مسالة. 


قال علي: ذكرنا في أول كلامنا ههنا في الأضاحي أمرَ 
رسول الله اال من راد أن يُصَحْيَ ن لا مَس ِن شغره ولا 
ِن ارہ شیغاا» ول نذكر اعتراض المخالفينَ في ذلك بالسيان 
فاستدركنا ههنا ما روي عن آم سلمة أ المؤمنينَ أنها أفتت بذلك 
وأخبرنا حامٌ أخبرنا عباس بن أصبغ أخبرنا عمد بن عبد 
املك بن أمنّ أخبرنا بكر بر حاو أخبرنا مسددٌ أخبرنا يزيد بر 
N‏ 
أ بجحيى بن يعمرٌ كان يفتي خراسان: أن الرّجل إذا اشترى 
أضحبّة ودخل العشرٌ آنْ یف عن شعره وأظفاره حتی يضحَي. 
۰ قال سعيدً: قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب 
فقال: نع فقلت: عمَنٌ یا آبا حمّر؟. 
قال: عن اصحاب رسول الله تاز 


-۷٩‏ مسالة. 


A۹۰ 


قال مسدَد: وأخبرنا المعتمرٌ بن سليمان التيمي سمعت أبي 
يقول: كان ابن سيرينَ يكره إذا دحل العشرٌ أن يأخذ الرْجل من 
شعره حت يكره أن يحل الصّبيان في العشر. 

وهو قول الشافعي» وآپي ٿورء وأمت وإسحاق» وأبي 
سلیمان. 

وهو قول الأوزاعي» وخالف ذلك أبو حنيفة» ومالك 
- وما نعلمٌ هما حجَة أصلاء إلا أن بعضهم ذكرّ ما رونا من 
طريقي مالك عن عمارة بن عبد الله بن صيّاو عن سعيد بن 
المسيّبِ آنه کان لا یری باساً بالاطَّلاء في العشرء قالوا: : وهو راوي 
هذا الخبر. وما روينا من طريق عكرمة أنه ذكر له هذا الح 
فقال: فهلا اجتنب السا والطْيب - وما نعل م غير هذا 
أصلاء وهذا کله لا شيءَ: أا الرّواية عن سعیٍ آنه كان لا يرى 
اشا بالاطّلاء في العشر؛ فالاحتجاج به باطل لوجوه. 

أُوّها: نه لا حجَةٌ ني قول سعيا وإنما الحجة اي ألزمناها 
الله تعالى فهيٌ روايته ورواية غيره من الثقات. 

وثانيها: أنه قذ صح عن سعيار حلاف ذلك ما ذكرنا قبل 
وهو أولى بسعيار. 

وثالتها: SS‏ 
سار الشعر» وأن النهي إنما هو ثُ شعرٌ الرس فقط 

E 
هذا الحديث الذي روي دل على ضعف ذلك الحديث؛ لأنه لا‎ 
يدع ما روي إلا لا هو آقوی عنده منه؛ فالأولى بكم أن تقولوا لما‎ 
روی سعيد عن التي تز وعن أصحابه رضي الله عنهم حلاف‎ 
ما روي عن سعيد: دل ذلك على ضعف تلك الرّواية عن سعيب‎ 
إذ لا جور أن يفي مخلافِ ما روى - فهذا اعتراضٌ أولى من‎ 
۰ اعتراضکم.‎ 

وخامسها: أنه قذْ يكوك الرادٌ بقول سعيار في الاطّلاء في 
العشر إلما را عش الحرم لا عش ذي الحجَةه وإلا فمن أي 
لكم آنه آراة عشرَ ذي الحجّة؟ وسم العشر بطلق على عشر 
الحرم كما يطل على عشر ذي الحجة. 

وسادسها: أن نقول: لعل سعيداً رأى ذلك لمر" لا يريد أن 
يضحي» فهذا صحیح. 

وأمَّا قول عكرمة ففاسد لن الدَينَ لا يؤخذ بقول عكرمة 
ورآیوء إنما هذا منه قياس والقياسٌ كله باطل. 

ثم لؤْ صح القاس لكان هذا منه عن الباطل» لأنه ليس 
إذا وجب أن لا س اشع والظفرء بالتص الوارد في ذلك يجب 


۸۹۱ 


۷-مسألة: والأضحيّةٌ جائزة بكلٌ حيوان يۇك 


-١‏ كتاب الأضَاجيٌ 


أن يجتب النساءَ والطَيب» كما آنه إذا وجب اجتناب الجماع 
والطيبي » ل يجب بذلك اجتناب مس الشعر والظفر. فهذا الصائم 
فرضٌ عليه اجتناب الساء» ولا يلزمه اجتناب لطبي ولا مس 
الشعرء والظفر. 

وكذلك العتكف وهذه المعتدةٌ ة بحرم عليه ا الجماع 
والطْيبُ ولا يلزمها اجتنابُ ب قص الشعر والأظفار. فظهرَ حاقة 
قياسهم وقوهم في الڏين بالباطل» وهذه فتيا صحَتٌ عن الصَحابة 


ا 

ورواه مالك مرسلاء فخالفوا المرسل والمسندء وباللّه 
تعالى التوفيق. 

۷- مسألة: والأضحية جائزءٌ بك حيوان يؤى* 
لحمه من ڏي آربمء و طاثر» كالفرس» والإبل» وبقر الوحش 
والذيك» وسائر الطير والحيوان الحلال اكل والأفضل في كل 
ذلك ما طاب لحمه وكثرَ وغلا ثمنه. 

وقد ذكرنا ني آل كلامنا في الأضاحي قول بلال: ما أبالي 
لو ضحیت بدیك» وعن ابن عباس في ابتياعه لحماً بدرهمين 
وقال: هذه أضحية ابن عباس 


وروينا ايضاً من طريقِ وكيم عن کڻر بن زي عن عكرمة 
اعن ابن عباس وكشي بن زيار هذا هو الذي عولوا عليه في 
احتجاجهم بالأثر الذي لا يصح المسلمون عند شروطهم ' وثقوه 
هنالك ول پروه غیره. والحسسن بن حي ييز الأضحبَة بقرة 
وحشیق عن سبع وبالقي أو الغزال عن واحا. واجار أبو 

حنيفة وأصحابه التضحية بجا حملت به البقرة الإنسيّة من القور 
الوحشي» ويا حملت به العنرٌ من الوعل. 

وقال مالك: لا تجزي إلا من الإبلء والبقرء والخنم. ورآی 
مالك: : التعجة والعنن والتيس أفضل من الإبلء والبقر: في 
الأضحية. 

وخالفه في ذلك أبو حنيفة, والشافعي فرأيا الإبلَ انضل 
ثم البقرء ثم الضانء ثم الماعر - ومانعلم هذا القول حجّة 
فنوردها أصلاء إلا أن يذعوا إجاعا ني جوازها من هذه الأنعا 
والخلاف في غيرها. فهذا ليس بشيء» ويعارضون با صح في 
ذلك عن بلالء ولا يعرف له في ذلك الف من الصحابة رضي 
الله عنهب وهذا عندهْمْ حجّة إذا وافقهم. 

وام مراعاة الإجاع فيؤخذ به ويترك ما اختلف فيي فهذا 


يهدم عليهم جيع مذاهبهم إلا يسيراً جِداً منهاء ويلزمهم أن لا 


يوجبوا في الصلاقِ آو الصّوم والحج» والركاة والبيوع» إلا ما 
أجمع عليه وني هذا هدم مذهبهم كلَهِ. 
قال أبو محمَد: : وأا المردود إليه عند التنازع فهر ما 
افترضنَ الله تعالى الد إليه فوجدنا التصوص تشهد لقولناء وذلك 
أن الأضحيّة قربة إلى الله تعالى» فالتقرّب إلى الله تعالى - بك ما 
لم جنع منه قران ولا نص سنةٍ - حسنٌ. 
وقال تعال: راقرا يللم تيون والقربة 
إليه عر وجل با لج ينع من التقرب إلبه به فعل خير. 
أخبرنا يونس بن عبار اله بن مغيثو أخبرنا امد بن عب 
الله بن عبار الرَحيم أخبرنا اد بن خالا أخبرنا عمد بن عبد 
السلا الخشني آخبرنا حمَدٌ بن بشار بندارٌ أخبرنا صفوان بُ 
عیسی أخبرنا ابن عجلان عن آبيه عن آبي هريرة قال: قال رسو 
الله ز: مل اجر إلى اة كمل من هدي بننف َم كم 
هدي بقرة م کمن بهڍي بَيْضةًا. 
ورؤينا من طريق مالك عن سمي مول ابي بكر عن آي 
صالح السَّمّان عن أبي هريرة "ان رسول اله تالز قان: من 
اغسل بوم َة م راح كالما قرب ية وَمَن راح في 
الساعة الَا أا رب بقرة ومن راح في الاعة اة 
فكانما قرب كشا رن وَمَن راح في الساعَة الرابعة أا َب 
دَجَاجَة» وَمَنْ رَاحَ في الساعَة الخامسة فكأنما قرب بَيْضة. 
ففي هڏين ارين هدي دجاجة» وعصفور» وتقریبهماء 
وتقريب بيضة؛ والأضحية تقريب بلا شك وفيهما إيضاً فضلٌ 
الأكر فالأكر جسماً فيه ومنفعة للمساكين» ولا معترضَ على 
هذين النصين أصلا. 
قال ابو محمَلٍ: ومن البرهان على أن الإبل والبقَرَ أفضل 
من الغنم الحبلٌ لبت عن رسول الله ااز: 
كما رؤينا من طريق البخاري» وا لخر الذي أوردنا في 
المسالة التالية هذه ففيها آمره عليه السلام في الأضاحي بالنحر. 
ولا يخلو هذا من أن يكونَ عليه السلام أمر بالتحر في الإبل 
والبقرء “اوي الم »> فان کان آمر بذلك في الخنم» قفتا مطل 
لقول مالك: : إن انحر في في الخدم لا بجل» ولا یکونٌ ذکاة فیهاء وإِنْ 
كان مر بذلك عليه السلام في الإبل والبقر والغنم لجسن الحا 
الباطل الممتنع بيقين لا شك فيه أن يكون عليه السلام يحض مته 
واصحابه على التضحيةٍ بالإبل والبقر مع عظيم الكلفة فيها وغل 
أثمانها ويتركون الأرخص والأقل ثمناً وهو افضل» وهذه إضاعة 
امال التي حرّمها الله تعالىء وإتما التضحية بالغنم ضانها وماعزها 


-٦‏ كاب الأضاجي 


رفق بلاس لقَلَةٍ أثمانها وتفاهة أمرها وتخفيف مم بذلك عن 
الأفضل الذي هر أشق في النفقة لله عر وجل وهذا تما لا شك 

واحتچٌ من رأی أن الضتَان أفضل جخبر: 

رويناه من طريق هشام بن سعڊ عن زيڊ ٻن الم عن 
عطاء بن يسار عن ابي هري رة دان جبريل قال لذبي اة يرم 
الأضحى: يا محمد محمد إن الدع من الضُأن حير ين السيّد ين لعز 
إن الدع ِن الضأن حير ين اليد من البقرء وَإن الجذَعَ ِن 
الان خير ِن المد ن الإبل» ولو عَم الله بحا هر أفضَلَ 
ينه لَمَدَى به إبْرَاهِيم عليه السلا». 

E 
ی ت لی زرل ال ا شر الزن تین ال ابه‎ 
السلام: م ما أشبّه هذا الكش بالکبش الذي بح حَ راهيم عليه‎ 
السلام؟.‎ 

وروي نحوه من طريق زياد بن ميمون عن آنس. 

وخر ريناه من طريق وكيم عن هشام بن سعاږ عن حاتم 
بن ابي نصر عن عبادة بن نسي عن الي ا لز قال: «حَيرٌ 
الأضحة الكنثر». 

قال أبو محمّار: هذه أخبارً مكذوبة: اا خير ابي هریرت 
وعبادة بن نسي فعنْ هشام بن سعاږ وهو ضعيف جد ضعَفه 
جدا واطرحه احم وأساءَ القول فيه جداً ولم ييز الرّواية به عنه 
بجی بن سعیاږ - وزیاڈ بنْ میمون مذکورٌ بالکذب. وخر عباٍ 
الرراق عن محمد بن عبد الرّحهن بن ثوبان وهو ضعيفً ومرسل 
مع ذلك. 

وأيضاً ففې الخر ا إلى آبي هريرة ذب ظاهرٌ وهر 
قوله: إنه فدى الله به إبراهيمَ ولم يفاد إبراهيمٌ بلا شك وإتما فدی 


ابنه. 


الاحتجاج باه فدی اليح بكبش فباطل» ما صح 
ذلك قط وقد قيل: إنه كان روي وهبك لو صح فليس فيه 
فال ار الاد لی اتر یران ولا کان آم إبراهيم عليه 
السلام أضحيةً فلا مدخ للأضاحي فيه 

وقد قال تعالی: لإ الله بأمركم أن تذبحرا بَقَرة إل 
قوله تعالی: فقا اضربُوه ببغضيها كدَيك ييي الله الى 
وريم آياته) فينبغي على هذا آنْ يكون البق افضل من الان 
بهذه الآية البينةٍ الواضحة لا بالظر”ً الكاذب ني كبش الذبيح. 


۷-مسالة: والأضحيَةَ جائزة بک حیوان يؤ كل 


A4۲ 
وقد قال الله تعالى: اة الله رَسقياما4 في ناقة صالح‎ 
فينبغي أن تكونٌّ الإبل أفضل من الضان بهذه الآية اليّة‎ 
الواضحة لا بلطن الكاذبٍ في كبش إبراهيمٌ عليه السلام.‎ 
وموه بعضهم بذكر الأثر الذي فيه الصّلاة ةي مبارك الغنم‎ 
والتهي عن الصَلاة ف سان ابل نہ چن عات من جن‎ 


E‏ فضل الغنم عليها في الهديء 
فان ذکروا أن رسول الله از ضحی بکبشين. 


وقد صح أن عائشة قالت: «كان رَسُول الله 4ز يرك 
العمل وهر ُب أن يََْل به محا أن يعمل به الاس كب 

وأيضاً: فقذ أهدى غنماً مقلّدةَ كما ذكرنا في كتاب الحم 
فلم يكن ذلك عندكم دليلا على أن الغنمٌ أفضل في المهدي من 
البقر؛ فمن أينْ وقعَ لكم هذا الاستدلال في الأضاحي؟. 

وأيضاً: قد حى عليه السلام بالبقر»: 

ا ا آخحبرنا سفیانٌ لري 
e‏ 
:ما ها قاوا: ضَحی رَسُول اله اه عَنْ س اه باقر 
وهذا في حجَةٍ الوداع وهو آخرٌ عمله عليه السلام ول يضح 
بعدها. 

I E 
الراء بن عازبٍ قال: قال رسول الله اا: از ا ا به يي‎ 
وهنا ها اَن صي ثم تزجع فَنحرَا.‎ 

ومن طريق البخاري عن يى بن بكير اخبرنا الث بن 
سعاږ عن کثير بن فرقاږ عن ناف أن ابن عمر بره قال: «کانَّ 

سول الله اظ يدح ونر بالمُصلى. 

والنحرٌ عند مالك - وهر الذي يخالفنا في هذه المسالة - 
لا جوز البتة في الخنم وإنما هر عنده في الإبل وعلى تكرّه في 
البقر. 

وقد صح آنه عليه السلام كان يضحّي بالإبل والبقرء أو 
يتر قوله فيجيز انحر في الغنم ولا ب من أحدهماء ولا يجوز أن 
قعل لله الما ب فلك اليل ا ر وار 
الح على نص قوله عليه السلام في تفضيل الإبلء ڈ ثم البقر» ثم 


A4۴۳ 
الضأن.‎ 

روینا عن مسلم بن يسار أله كان يضحَي بجزور من 
الإبل. 

وعن سعیا بن السب انه كان يضحي مرَة بناقټ» ومرَةً 
ببقرة» ومرة پشاة» 3 رة لا يضحي. 

فأمَا قول مالك في فضل الماعز على البقرء والإبل» وفضل 
البقر على الإبل: E‏ قبله» 
وباللّه تعالى التوفيق 


- مسالة: : ووقت ذبح الأضحية أو نحرها هو أن 
مهل حتى تطلح امس من يوم التحره ثم تبيض وترتفع» وهل 
حتى يضي مقدارٌ ما يصلّي ركعتين يقرأ ني الأولى بعد ثمان 


تکبیراتٍ آم القرآن. وشوزة ى وي الثائية بعد ست تكب يرات 


آم القرآن ٴ وسورة: 'اقتربت الساعة وانشق القمر" بترتیل ویتم 
فيهما الرّكوعَ والسّجودء ويجلس» ويتشهد ويسلّم. 

ثم يذبح أضحيته أو ينحرها - البادي» والحاضرُ وهل 
القرى» والصحاري» والمدن سواء في كل ذلك؛ فمن ذبح» أو محر 
قبل ما ذكرنا ففرض عليه أن يضحَيّ ولا بد بعد دخول الوقتٍ 
الذكورء ولا معنى لراعاةٍ صلاة الإما» ولا راعاق تضحينه. 

برهان ذلك: ما ذكرنا في اول الباب الذي قبل هذا من 
قوله عليه السلام: اول ما بدا به في يُويتا هتا أن لي ٤ث‏ 
جع تبحر 

وهن طريق شعبة عن سلمة هر ابن كهيل - عن أبي 
جحيفة عن الراء بن عازب قال: اذبح آبو رة قبل الصلاة فال 
له النبي ز: أبْدلْها». 

ومن طريق ٣اد‏ بن زيا اخبرنا ايوب عن حم بن سیرین 
عن انس بن مالك إن رسول الله از «صَلّى» ر ثم خب قامر 
مَنْ كان ذَبْحَ قبل الصلاءٍ أن يعد ذبح». 

ومن طریق وكيم آخبرنا سفیان الشوري عن الأسود بنٍ 
قيس قال: سمعت جندبا يقول: «مَر رَسُول الله 4 يَرْم الْخْر 
على قوم قَذْنحَرُوا ورا فََل: :من لحر وذح قبل صَلاينا 
يِذ وَمَن لم دح او نخر فيح وَلْينْحَرْ بام الله. 

ومن طريق مسلم اخبرنا محمد بنْ حاتم اخبرنا عمد بن 
یکر اخبرنا ابن جریع آنا أب الرير آله سمع جاب بن عبد الله 
يقو مر رَسُول الله ا مَن کان بحر قله أن يميد بر آحَرَ 
ولا ينوا حتی نخر النبي 45. 


۸-مساألة: ووقت ذبح الأضحية أو حرها هو أن 


- كتاب الأضاجي 

فالوقت الذي حددنا هو وقت صلاة الي از. 

وهو قول الشافعيء وأبي سليماف إلا أن الشافعي ¿ 
يجز التضحية قبل تام الخطبة - ولا معنى هذا لأ الي ت ل 
بح وقت الأضحيَة بذلك. 

وقال سفيان: إن ضحَى قبل الخطبة أجزاه: 

وقال أبو حنيفة: أا أهلٌ المدن والأمصار فمن ضحّى 
منهم قبل مام صلاة الإمام فعليه أن يعي ول يضح. 

وما أهلٌ القرى والبوادي فان ضحَّوا بعد طلوع الفجر 
من يوم الأضحى أجزأهم. 

وقال مالك: من ضحى قبل أن يضحَيّ الإمامٌ فلم يضح؛ 
ثم اختلف أصحابه فطائفة قالت: الإمام هو مير المؤمنين؛ وطائفة 
قالت: بل هر مير البلدق وطائفة قالت: بل هر الذي يصلّي 
بالناس صلاة العيا. 

قال أبو محمل: أمّا رل أبي حنيفة فخلافً جرد لرسول 
اله از کما آوردنا بلا برهان. 

وأا قول مالك فلا حجَةً له أصلاء ولاف لخب أيضاً 
إذ لم يامر الي #4 قط مراعاة تضحية غيرو. 

وتقول لط اثفتين معاً: أرأيت يتم إن ضيّع الإمام صلاة ۰ 
الأضحى ول ية يضح اتبطل سننة الله تعاى في الأضاحي على 
الناس» حاشا لله من هذاء بل هو الح ن الإمام إن صلَّى في 
اوقت الذي كان يصلي فيه رسو الله ل فق احسنَ وهو 
احذ المسلمينّ في وقتٍ تضحيتيء وإن أغفل ذلك فقذ اخطاً ولیس 
ذلك بكادح في عدالتبء لأنه م يعطَلٌ فرضاًء ليس ذلك محيل 
شيتا من حكم الناس في أضاحيهم. 

ونقول للمالكيينٌ أيضا: أرأيتمٌ إن ضحّى الإمامٌ قبل وقت 
صلاةٍ الأضحى أيكون ذلك علما لأضاحيٌ التاس. 

فان قالوا: نعم آتوا بعظيمة. 

وان قالوا: a ES a E‏ 
الإمام» وبالله تعالى التوفيی 

Ty‏ القرى 
وأهل ادن عن عطاء» وإبراهيم وما عرف قول مالك في مراعاة 
تضحية الإمام عن احا قبل وبالله تعالى التوفيق. 


- مسألة: والأضحيّة مستحبة للحاج بمكة 
وللمسافر كما هي للمقيم ولا فرق. 
وكذلك العبد والمرأة لقول الله تعالى: #رافعلوا انر 


- كتاب الأضاجي 


والأضحيّة فعلٌ خير. 

وکل من ذکرنا محتاجّ إلى فعلي الخير مندوب إليو ولا ذكرنا 
من قول رسول الله لز في التضحية والتقريب ولم بخص عليه 
السلام بادياً من حاضرء ولا مسافراً من مقي ولا ذكراً من أشى» 
ولا حرا من عبڊه ولا حا من ضير فخصيص شي من فلك 
باطلٌ لا جو وقد ذكرنا قبل ان الي ااا «ضحى ب ابقر عن 
نسائ بمَکة وهن حَوَاج مَعَه. 

وروينا من طريق النخعي أن عمرَ كان حح فلا يضحَّي - 
وهذا مرسل. 

ومن طريقي الحارثِ عن علي ليس على المسافر أضحية. 
والحارٹ کذاب. 


وعن أصحاب ابن مسعرد نهم انوا لا يضحون في الح 
- ولي في شيء مسن هذا كله منع للحاج ولا للمسافر من 
التضحية وإنما فيه تركها فقط ولا حجَةٌ ني أحار دون رسول الله 
. 

وروينا من طريتقي آپي اهم اخبرنا ام بن فرج اخيرنا 
اهروي أخبرنا ابنْ فضيل عن عطاء عن إبراهيم النخعي سافرَ 
معي تيم بن سلمة فلمًا جنا ضيه اخ منها بضعة فقال: 
آکلها: 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا أبو عوانة عن منصور 
عن إبراهيمٌ قال: كان عمرٌ يجج ولا يضحَّي وكانَ أصحابنا 
محجَونَ معهم الورق والذهب فلا يضحَونَ ما يمنعهمْ من ذلك إلا 
ليتفرغوا لنسكهم. 

ومن طريق سعيا بن منصور آخبرنا مهدي بن ميمون عن 
واصل الأحدب عن إيراهيم قال: حججت فهلکت نفقتي فقا 
اصحابي: الا نقرضك فتضحي؟ فقلت: لا - فهذا بيان انهم 1 
ينعوا منها والتهيٰ عن فعلٍ الخير لا جوز إلا بص عن رسول 
الله # ين أنه ليس حيرا 


۰- مسالة: ولا لزم من نوی أن يضحَي بجي وان 


ما ذکرنا أن یضحَی به ولا بده بل له أن لا يضحی به إن شاء إلا 
أن ڀنذر ذل افا الوفاء به. 

برها ذلك: أن الأضحية كما قدّمنا ليست فرضاً فاد 
ليست فرضاً فلا يلزمه التضحية إلا أن يوجبها نص ولا نص إلا 
فيمنْ ضحَّى قبل وقت التضحية في أن يعيد؛ وفيمن نذرَ أن يفضي 
بالنذر. 


۰ - مسألة: ولا يازمٌ من نوی أن يضحَيّ يوان 


A۹٤ 


ورؤينا من طريقٍ مجاهد لا باس بان يي الرَجلٌ اضحيه 
مَنْ يضځّي بها ويشتري خيراً منها - وعن عطاء فیمن اشتری 
أضحيّة ثم بدا له. 

قال: لا باس بان يبیعها. 

ورؤينا عن علي والشعي» والحسن» وعطاء» كراهة ذلك. 

قال علي: ما نعلمٌ لن كره ذلك حجة. 

1-مسألة: ولا نكر الأضحَة اة إلا 
بذجهاء أو نحرها بني التضحية لا قبل ذلك أصلا وله ما م يذجهاء 
أو ينحرها كذلك أن لا يضحَي بها وأن يبيعها وأن حر صوفها 
ويفعل فيه ما شاءَ ويأكل لبنها ويبيعة» وإ ولدت فله أن يع 
ولدها أو يمسکه أو يذجهء فإ ضلت فاشترى غيرهاء ثم وجد 
التي ضلّت ل يلزمه ذجها ولا ذبح واحدةٍ منهماء فإ ضحّى 
بهماء أو بأحدهماء أو بغيرهما فق أحسنَ» وإ م يضح أصلا 
فلا حرجً» وإن اشتراها وبها عيب لا تجزي به في الأضاحي 
کعور» أو عجفو: : أو عر أو مرضي ثم ذهب العيب وصحَت 
جاڙ له أن يضضَّيّ بهاء ولو أله ملكها سليمة من كل ذلك ثم 
أصابها عيب لا تجزي به في الأضحية قبل تام ذكاتهاء ولو في 
حال التذكية لم تجزو. 

برهاف ذلك: ما ذكرناه من أنها ليست فرضاً فأ هي 
کذلك فلا تکون أضحيَة إلا حتی ضحي بها ولا يضحّي بها إلا 
حتى تسم ذكاتها نة التضحية فهي ما م يضح بها مال من ماله 
يفعلٌ فيه ما أحبً کسائر ماله ومن خالف هذا فاجاڙ أن يضحي 
بتي يصيبها عنده العيبُ فقذ حالف نهي رسول الله تلاز جهارا 
ولزمه إن اشترى أضحيّة معيبة فصحّت عنده أن لا تجزئه أن 
يضحي بها» وهم لا يقولون هذا: 

روينا عن علي بن آبي طالب من طريق آبي إسحاق عن 
هبيرة بن يريم قال: قال عليً: إذا اشتريت الأضحيَة سليمة 
فأصابها عندك عوارً» أو عرجّ فبلخت السك فضح بها. 

ومن طريق الڂحارثِ عن علي أنه ستل عن رجل اشتری 
أضحتة نة - فاعورت عنده قال: يضحي بها. 

وهو قول اد بن ابي سليما: 

رويناه عنه من طريق شعبة. 

وهو قول الحسن» وإبراهيم. 

ورؤیناه من طریقٍ ابن عباس فيمن اشترى أضحيَّة 
فضلت. قال: لا يضرك. 
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وعن الحسنء والحكم بن عتية فيمن ضلَّت اضحينه 
فاشتری أخرى فوجد الأول أنه يذيحهما يعاء قال َادٌ: : يذبح 
الأولى. 

وقال أبو حنيفة: إن اشتراها صحيحة ثم عجفت عنده 
نحن لا تھی اجراته أن يضحَي بهاء فلو اعورَّت عنده م تجزو 
فلو أنه إذ ذيجها أصاب السّكينٌ عينهاء أو انكسرَّ رجلها أجرآته. 
- وهذه أقوالٌ فاسدة متناقضة ولا نعلم هذه التقاسيم غن أحاٍ 
قبله. 

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا حر صوفها ولا 
یشرب لبنها. 

قال الشافعي: إلا ما فضل عن ولدها. 

وروّينا عن عطاء فيمن اشترى اضحيَة أن له أن مر 
ا وا ا و ل ان ج و 

وقال أبو حنيفة والشافعي: إن ولدت ذبح ولدها معها. 

وقال مالك: ليس عليه ذلك. 

رؤيغا عن علي آنه سأله رجلٌ معه بقرة قد ولدت فقال: 
كنت اشتريتها لأضحَي بهاء فقال له علي: لا تحلبها إلا فضلا عن 
ولدها فإذا كان يوم الأضحى فاذبجها وولدها عن سبعة.. 

۲ - مسألة: والتضحيةً جائزة من الوقت الذي 
ذكرنا يوم النحر إلا أن يهل هلال امحرّم» والتضحية ليلا ونهارا 
جار 


واختلف اناس ني هذا فروّينا من طريق ابن أبي شيبة 


خبرنا آبو اسامة عن هشام هو ابن حسَانَ - عن ماد بنِ سیرین. 


قال: النحرٌ يوم واحدٌ إلى أن تغيب الشمس. 

وعڻ يا بن عاد الرَحمن آنه كان لا رى الذبح إلا يوم 
النحر. 

وهو قول بي سليمان. 

وقول آخر: 

رويناه من طريق وكيم عن حا بن عبڊ العزيز عن جابر 
بن زیډ قال: انحر في الأمصار يوم ومنى ثلاثة آبام. وقول 
ثالت: : أن الَضحية يوم الح ويومان بعده - رؤينا ممن طريق 
e a‏ انحر 


a sS 


۲ - مسألة: والتضحية جائزة من الوقت الذي ذكرنا 


-١‏ كتاب الأضَاحي 


مجاهدٍ عن مالك ب بن ماعزي أو ماعز بن مالك الثقفي: أ ن أباه 
سمع عمرَ يقول: : إما الَحرٌ في هذه اللائة الأيام. 

ومن طريق ابن آي شي E‏ آي حمزة عن 

اماطرو ی ن ای لی ی اوم سم 

ومن طون ا کي شی س سامل ب ان مر 
ا 

e e 

ا ا 
معاويةً بن صالع حدثني أبو مريم سمعت أبا هريرة يقرل: 
الأضحى ثلاثة آيام. 

رن طرق رک و کی جن عاد عن ای ل 
e‏ 
ET‏ 
- مجهول أيضا 

ESE 

عن النهال - وهو منكلَمُ فيو؛ وعن ابن عباس من طريت ابن 
أبي ليلى - وهر سى الحفظ - وبي حزة - وهو ضعيفُ. 

ومن طريق ابن عمرَ عن إسماعيل ؛ بن عياش وعبد الله 
بن نافع» وکلاهما ضعيف. 

ومن طريق أبي هريرة عن معاوية بن صالح - ولیس 
بالقوي - عن أبي مريم - وهر مجهول. وقول رابع وهو أن 
التضحية يوم النحر ونلانة آیام بعده: 

روينا من طريق محمد بن انى آخبرنا عبيد الله بن موسى 
اخبرنا ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن 
عباس قال: الأيامٌ المعلومات: وم انحر وثلاثة آیام بعده: هکذا 
في کتابي ولا آدري لعلّه وه والله أعلم. 

ا TT‏ 
يقول: التحر u‏ 


-٦‏ کتاب ت 


u 

ومن طريق وكيم عن شعبة عن قعادة 
الحرُ يوم النحر وثلائة ایام بعدة. 

ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الرّهري 
فيمن نسي أن يضحي يوم التحر؟. 

قال: لا پاس أن يضحي ايام التشريق. 

ومن طريقي ابن يي شيية عن إسماعيل بن عاشي عن 
عمر بن مهاجر عن عمرَ بن عب العزيز قالّ: الأضحى اربعة ابام 
يوم النحر وثلاثة آیام بعده. 

وهو قول الشافعي. وقول خامس: 

كما رؤينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا أبو داود 
ليالس عن حرب بن شلا عن يى بن ابي کٿير عن ماد بن 
إبراهيم هر التيمي - غن بي سلمة بن عبد لرن ب عوفي 
و : الأضحى إلى هلال الحرم لمن 

قال أبو محمَّل: ّا من قال انحر يوم الأضحى وحده 
فقال: : إنه مجم عليه وما عداه فمختلفً فية؛ فلا توج شريعةٌ 
E‏ 


هذا إِنْ شاءَ الله تعال. 


عن الحسن قال: 


وأمّا من قال بقول أبي حنيفةء ومالك فإنهم احتجّوا باه 
قول روي عن عمرَ» وعلي» وان عمرَ٬‏ وابن عباس» وأبي 
هريرة وأنس» ولا يعرف هم من الصَحابة رضي الله عنهم 
خالف» ومثلٌ هذا لا يقال بالرّاي. 

قال علي: قد ذكرنا قضايا عظيمة خالفوا فيها جاعة من 
الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف هم منهم خالفء فكي ف ولا 
یصح شيءٌَ تما ذکرنا إلا عن نس وحده على ما بیتا قبل وإِنْ کان 
هذا إججاعا فقذ خالف عطاء وعمرٌ بن عبار العزيزء والحسي 
والڙهري» واو سلمة بن عبد الرّمن» وسایمان بن پسار: 
الإجاعء واف لكل إجاع مرج عله هؤلاء. 

وقد رويغا عن ابن عباس ما يدل على خلافه هذا القول 
ولا نعلم لمن قال: أربعة آيام حجَةٌ ايضاًء إلا أن ايام منى ثلائة 
يام يوم النحر فقط وليسَ هذا حجة. 

قال أبو محمَاٍ: الأضحية فعلٌ خير وقربة إلى الله تعال: 


۲- مسألة: والتضحية جائزة من الوقت الذي ذكرنا 


۸4٦ 


وفعل الخيں حسن في كل وقت قال الله تعای: فإوالذن جَعَاها 
كم مِنْ شعائر الله كم فبا حبر فلم بخص تعالى وقتاً من 
وقتٍ ولا رسوله عليه السلا فلا جوڑ تخصيص وقتٍ بغير 
نص» فالتقريب إلى الله تعالى بالتضحية حسن ما ل ينع منه نصا 
أو إجماعًء ولا نص في ذلك ولا إجاع إلى آخر ذي الحجة. 

وقد رؤينا خبراً يلزمهم الأخذ به. 

وأمّا نحن فلا نحتج به ويعيذنا الله تعالى من أن غج 
عرسل» وهو. 

ما ناه آم بن عمر بن انس أخبرنا عبد الله بي 
الحسين بن عقال أخبرنا إبراهيم بن عمد اليسوري أخبرنا محمَدُ 
بن اح بن الجهم أخبرنا امد بن ايشم اخبرنا مسلم أخبرنا مجیی 
هو ابن آبي کثير - عن محمار بن يراهيم التيمي عن ابي سلمة بن 
عباد الرَحنِ بن عوفه وسليمان بن يسار قالا جيعاً" بلغنا: ا 
رسو الله جز قال: «الأْحّى إلى هلال الْحَرم لِم اراد أن 
بساني بذللك» وهذا من احسن الراسيل واصحها فيلزم الحنفيَين 
والمالكَيينٌ القول به وإلا فقذ تناقضوا. 

قال علي: واجار أبو حنيفةء والشافعي: أن يضحّى 
بالليل. 

وهو قول عطاء. 

وقال مالك: لاوز أن يضحّى ليلا - وما نعلمْ هذا 
القول حجَة أصلا إلا ألم قال قائلهم: قال الله تعالى: وکوا 
اسم الله في يام مومت عَلّى ما ررقم من بهيمَة الأنعام 
قالوا: فلم يذكر اليل 

قال علي: : وهذا منهم إيهام يقت الله تعالى عليوء لأنْ الله 
تعالى لم يذكر في هذه الآبةٍ ذأ ولا تضحيق ولا حرا لا في نهار» 
ولا في ليل» وإنما أمرَ الله تعالى بذكره في تلك ايام المعلومات' 
افتری يحرم ذكره في لياليهن؟ إن هذا لعجب ومعادً الله من هذاء 
ولیس هذا التص انم من ذكره تعال وحمده على ما رزقنا من 
بهيمة الأنعام ني ليل أو نهار في العام كله 

TT‏ ولا يختلفون فيمن 
حلف أن لا يكلَمّ زيدأ ثلاثة بام أن للل يدل في ذلك مع 
التهار. 

وذکروا حدیا لا یصح: 

رويناه من طريقٍ بقية بن الوليد عن مبشر بن عبيد ا حلي 
عن زي بن أسلم عن عطاء بن يسار «هى رَسُولٌ الله ا عن 
البح بالليل». 
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قال أبو محمَاٍ: هذه فضيحة الأب وبقية ليس بالقويء 
ومبشر ن عییاږ مذکور بوضع e‏ 


ول قاور من ا E‏ 
فيها وكانٌ يومه تجو التضحية فيه كانت ليالي سائر آيام التضحية 
كذلك. 

قال علي: وھذا قاس والقیاس کله باطل؛ ثم لو کان حقا 
لكان هذا منه عبن الباطلب لان يرم التحر هو ميدأ دخحول وقتٍ 
التضحية وما قبله ليس وقتا للتضحية» ولا بختلفون معنا في أن من 
طلوع الشمس إل أن عضي بعد ابيضاضها وارتفاعها وقتٌ واسعٌ 
من يوم النحر لا تجو فيه التضحية فيلزمه مر أن يقيسوا على ذلك 
اليوم ما بعده من آيام التضحية فلا بجيزوا التضحية فبها إلا بعد 
مضي مثل ذلك الوقت وإلا فقذ تناقضوا وظهرّ فسادٌ قوهم» وما 
نعلم أحداً من السّلف قبل مالك من من التضحية ليلا. 


یک ی و 
أو رها هدو ن ار غراف 

مره مسام غیره او کتابيٌ اجزاه ولا حرج في ذلك: 

روينا من طريق مسلم آخبرنا یی بن یجب آخبرنا وکیع 
عن شعبةً عن قاد عن انس قال: «ضَځى رَسُول الله اظ 
شين ملين رين ورايته انا ده واضیعاً قَدَمَه عَلّى 
صفَاجھمًا وَسَمّی الله وك قال مسل اخبرنا یی بن حبيبٍ 
أحبرنا خالد بن الحارث أخبرنا شعبة أنا قتادة قال: سمعست آنا 
فذكر مثلَ هذا الحديث فنحنْ نستحب الاقتداء به عليه السلام في 


هذا. 


أن يذبح أضحيته 


قال تعالى: لد كان َك في رَسُول الله سو حَسة. 

وقال تعالى: لوَطَعَام الْزينَ آوتوا الكتاب جل ك4 
وإنما عن عر وجل بیقین ما يذكونه لا ما يأكلونهء لاهم باكلون 
اليتة والدم» والختزير وما عمل با حمر وظهرت فيو؛ فإذ 
ذبائحهِمْ ونحائرهم حلا فالتفريق بين الأضحيَة وغيرها لا وجه 
له. 

وقولنا هذا هر قول ابي ر حيفةء والشافعي» وأبسي 
سلیمان. 

وروينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا جريرٌ عن منصور 
قلت لاإبراهيم: صي له ظترٌ يهودي أيذبح آضحيته؟. 

قال: نعم. 


۳- مسألة: ونستحب للمضحي رجلا کان أو امراة 


-١‏ كتاب الأضاجي 


ومن طريق عب الررّاق: أخبرنا ابن جريج» ومعمر» قال 
ابن جريج قال عطا وقالّ معمر: قال الّهري» ثم ا 
والرّهري قالا جيعاً: يذبح نسكك اليهودي والتصراني 
قال الرّهرئ: والمرأة إن شئت. 

وقال مالك: لا يذجها إلا مسلم فإِن ذججها كتابي قال 
ابن القاسم: يضمنها. 

روينا من طريق جعفرِ بن محم عن أبيه ان علي بن آبي 
طالب فال لا ينبح اصاني ا ری ا 
إلا مسلم - وعن جرير عن قابوس بن ابي ظيانَ عن آبيه عن 
ان عاس لام اك إلا ملم 

وعنْ أبي سفيان عن جابر: لا يذبح النساك إلا مسلم. 

وع سعيا بن جبين والحسن» وعطاء الخراساني» 
والشعو ومجاهاب وعطاء بن أبي ربا ابضاً: لا يذب السك إلا 
ت 

وعن إبراهيم كانوا يقولوا: لا يذب السك إلا مسلم 
وهذا ما حالف فيه الحنفيون» والشافعيتون حماعة من الصحابة 
وجهورٌ العلماء لا الف هم يعرف من الصحابةي ولا يصح عن 
احا من الصحابة ما ذكرنا لأنه عن علي منقطع - وقابوس» وان 
سفيان ضعيفان - إلا أله عن الحسن» وإبراهيم» والشعي» وسعید 
بن جبير: صحبح ولا يصح عن غيرهم» وما نعلمٌ هذا القول 

حجَةَ اصلا لا من قرآن ولا من سنق ولا من آثر سقيم» ولا من 


قیاس. 


ن شئت» 


-٤‏ مسالة: وجار أن يشتر في الأضحيَة 
الواحدة أي شيء كانت الجماعة من أهل البيت وغيرهم. 

EY 
سول الله 4ظ شين َنلَحَيْنٍ» کما ذکرنا آنغاً ولم ينه عن كر‎ 
من ذلك والأضحية فمل خي فالاستکثارٌ من احير حسن.‎ 

وقال أبو حنيفة وسفيان اوري والأوزاععيء 
والشافعي واحمد» وإسحاق» وآبو شور وأبو سليمان: تجزئ 
البقرة» أو الناقة عن سبعةٍ فاقل اجنين وغيرّ ر أجنبيين يشتركونٌ 
فيهاء ولا تجزئ عن أكثر ولا تجزئ الشاة إلا عن واحار. 

وقال مالك: يجزئ الرس الواح من الإبلء و البقرء آو 
الغنم عن واحل» وعن آهل البيتِ - وإن كثر عددهم م وکانوا اکر 
من سبعة إذا أشركهمْ فيها تطعا - ولا تجزئ إذا اشتروها بينم 
بالشّركةٍ ولا عن أجنيتين فصاعدا. 


-١‏ كتاب الأضَاجي 


4- مسألة: وجائر أن يشارك في الأضحيَة الواحدة 


۸4۸ 


قال ابو محمَد: الأضحية فعل خير وتطوع م بال فالاشتراكٌ 
في التطوع جاتر ما م ينع من ذلك نص. 

قال تعالى: #وَافعَلرا ا حير فالمشتركون فيها فاعلون 
للخير؛ فلا معنى لتخصيص الأَجنييينَ بالنم» ولا معنى لنع ذلك 
بالشراء؛ لأنه کله قول بلا برهان أصلا لا من قرآن ولا سنق 
ولا روايةٍ سقيمة» ولا قیاس. 

وقذ اباح اليث الاشتراك في الأضحيَة في السَفرٍ - وهذا 
تخصیص لا معنی له أیضاً. 

روينا من طريقی عبد الرزاق أخبرنا سفياڻ الثوري عن 
عبد الله بن ماد بن عقيل عن أي سالمةً بن عبد لرن بن 
عرفو عن عائشة ام الؤمنين أو أي هريرة عن رول الله ت: 
شتری شین عَظيمَيْن. »> سوینین» 

تين أَمَلَحيْنء ۽ موجو۶ین؛ بح م حدما عَنْ اميه مَنْ شهة لله 
lS‏ 


«أنه کان إذا راد اَن ضحي ا 


فهذا أثر صحيح عندهم» وعلى رواية عبار الله بن حمّادٍ بن 
عقيل عول المالكيون في خير الصلاة «تحرمُها الَكبير ويها 
السْلي. 

وروينا من طريقٍ عبيل الله بن عر عن نافع عن ْ 
عمر: اينه عن واحك:والبقرة a‏ 
أعلمٌ شركا. 

وصح عن محمد بن سيرين: لا أعلم دما واحدا يراق عن 
أكثرَ من واحد. 

وصح هن طريق ابن ابي شيبة عن آبي معاوية عن مسعر 
بن کدام عن حادِ بن أبي سليمان: لا تكو ذكاة نفس عن 
تفسین وكرهه الحكمٌ. 

وقول آخر 

رؤيناه من طريق ابن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيلَ 
عن جعفر بن محمَاو عن بيه عن علي بن ابي طالب قالّ: الحزورء 
والبقرة عن سبعةٍ من اهل البیتِ لا يدخل معهم من غيرهم: كل 
هذا خالف لقول مالك لأن ابن عمر لم جز الرس الواحد إلا 

وكذلك ابن سيرينّء وحَادء وعلي أجار الناقة أو البقرة 
عن سبعةٍ من آهل البيت لا أكثر. 

ومن طريق ابن يي شيبة عن ابن علي عن سعياو عن 
قتادة عن سليمان بن يسار عن عائشة ثشة آم المؤمنينَ قالت: القرة 
والجزور عن سبعة. 


وعن ابن ابي شيبة عن علي بن مسهر عن سعيا بن آي 
عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك وسعياو بن السيبي والحسن 
قالوا كلهم: البقرة عن سبعةٍ وال جزورٌ عن سبعة يشتركون فيها 
وإ كانوا من غير أهل دار واحدةٍ. 
ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عمَدُ بن فضيل عن داود 
بن بي هن عن الشعي قال: آدركت اصحاب عمد ااا وه 
متوافرون كانوا يذجون البقرة والبعيرّ عن سبعة. 
ومن طريق وک عن سفيان عن حا عن إبراهيم قال: 
کان أصحاب عمد ا يقولون: البقرة» والجزور عن سبعة. 
قال علي: هذا حا قد روى ما ذكرنا عن الصحابة ثم 
خالف ما روي ولم ير ذلك إجاعاً كما يزعم هؤلاء: وعن ابن 
أبي شيبة عن ابن فضيل عن مسلم عن إبراهيم عن علقمةً عن 
ابن مسعوڊ البقرة والجزورُ عن سبعة: وعن وكيم عن سفيان عن 
حصين بن عب ال رهن عن خالڍ بن سعا عن بي مسعوج قال: 
اللقرة عن َة 
ورویناه أيضاً عن حذيفة وجابرء وعلي وضح عن 
سعياو بن المسيّبٍ البدنة عن عشرة. 
وروينا ذلك ايضاً عن ابن عباس عن الصحابةٍ رشي الاه 
عم 
وهن أجار الاشتراك في الأضاحي بين الأجنبيين البقرة عن 
سبعة والناقةٍ عن سبعة: طاووس» ا عثمان التهدي» وعطاب 
وجمهور التابعين. 
فأمَا ابنٌ عر فإننا روّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا 
عن الشعي قال: ا 
عن البقرة والبعير تجزي عن سبعة؟ فقال: كتفت اولهاامة 
آنفس؟ قلت: إن أصحاب حم تة الذي بالكوفة آفتوني 
فقالوا: نعم قاله البو از وإبو بك وعم فقا ابر 
عمر: ما شعرت - فهڏا توف من ابن عمرَ. 


عبد الله بن غير أخبرنا جال 


وعن طرق وکيع عن عريف بن درهم عن جبلة بن 
کک a‏ 
رواية عن ابن عمرَ رجعَ عنهاء وخالف جمهور التابعينَ في ذلك. 

e‏ ا 
تعالى التوفيى. 


۸۹۹ 


-٥‏ مساألة: فرض على کل مضح أن يأل من أضحيته 


-١‏ كتاب الأضاجي 


5ا ی ع کر ن 
أضحيته ولا بد لو لقمة فصاعداء وفرض عليه أن يتصدق أيضا 
منھا با شاءَ قل آو كر ولا بد» ومباح له أن يطعم منها الغني» 
والكافرَء وأنْ يهدي منها إِنْ شاء ذلك. 

فإك نز بامل بل المضحّي جهد أو نز به طاثفة من 
السلمينَ في جه جار للمضحَي أن ياكلَ من أضحيته من حين 
يضحّي بها إلى انقضاء ء ثلاث لیال کاملةٍ مستائفةٍ ببتدئها بالعدد من 
بعد مام التضحية ڈ ئ لا جل له أن يصبح في منزله منها بعد تمام 
الثلاثِ ليال شيءٌ أصلا - لا ما قل ولا ما كثر. 

فاك ضحى ليلا لم يعذ تلك الليلة في اللات لأنه تقَدَمّ 
TS‏ 

رؤينا من طريق البخاري أخبرنا أبو عاصم هو الضَحاك 
ب تخل e‏ بن الأكرع قال: قال 
الي : «مَنْ ضځی هنكم فلا يبن بعْدَ َة في به نه 
شي فلا كان العام قبل قالوا: يا رَسول الله قعل كما فَعَلّتّا 
العام الاضبي؟ قال: كوا َأطْممُوا وَاَخرُواء قن دك العام كان 
بالناس جَهْد فرذت أن تجينوا فيها٠.‏ 

ومن طريق مالك عن عبد الله , بن ابي بکر بن عمرو بن 
جرم اال عمرة بست صب لرن قال له سمعت عالشة ال 
المؤمنين تقول: إر نهم قالوا: «ها رَسول الله إن اناس يدون 
E‏ : 
رمَا دالك؟ قالوا: نيت أن توْكل لُحُومٌ الايا بعد ثلاث قال 
عليه السلام: بعد كلواء وَادخرُواء وتصدقرا». 

فهة آوامرٌ من رسول الله ت لا حل خلافها. 

قال تعالی: «فليحذر الذِينَ افون عَنْ أَمْره أن تصيَهُم 

فة أو يُصيَهُم عَذَابْ ليم.. 

ومن ادعی أله ندب فق كذب» وقفا ما لاعلم له به 
ويكفيه ان جميع الصحابة رضي الله عنهم م يجملوا نهيه عليه 
السنلام عن أن يصبح ني بيوتهمْ بعد ثلاث منها شيءٌ إلا على 
الفرض ول يقدموا على خالفته إلا بعد إذني ولا فرق بين الأمرٍ 
والنهيء قا عليه السام «إذا هكم عَنْ شيء فاترکوه ودا 
ev‏ 

آن پطحم منه کل آکل ٳذ لز حرم من ذلك شيءَ ليينه عليه 

۰ وما کان ربك سیا وما نمل عن اهَوّی إِذْهُر إلا 
ري يو حى واذخارٌ ساعة فصاعداً يسمّى ادّخاراً. 

والعجب كله عَنْ يستخرج بعقله القاصر ورأيه الفاسد 


عللا لأوامر الله تعالى وأوامر رسوله عليه السلام لا برها له بها 
إلا دعواء الكاذبةء ثم يأتي إلى حكم جعلسه عليه السلام موجبا 
لمكم آخر فلا يلتفت إليي وقد جعل الي ثل الجهة الحا 
بالتاس موجباً لثلا يیقی عند احا من اضحيته شيءٌ بعد ثالثةٍ فلم 
يلتفتوا إلى ذلك ونعوذ باللّه من هذا. 

فإ ذكروا ما روينا من طريق إيراهيم الحربي عن الحكم 
بن موسى عن الولياو عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابنِ 
مسعود مرن رَسول الله تالز أ ن كَل متها ثا وص دق ليها 
وَنْطْيِم الجيرَان لها 

فطلحة مشهورٌ بالكذب الفاضح» وعطاءٌ م يدرك ابنَ 
مسعوو ولا ولد إلا بعد موته» ولو صح لقلنا به مسارعين إليوي 
لکن روينا من طريق عبد الرَزاق عن عمرَ عن عاصم عن بي 
مجلز قال: أ 


بسائرها. 


مر ابن عم أن يرفع له من أضحيسه بضعة ويتصدق 


ومن طريق آبي الجهم أخبرنا أذ بن فرج أخبرنا الههروي 
أخبرنا ابنْ فضيل عن عطاء. عن إبراهيم النخعي قا: سافرَ معي 
ميم بي سللمة فلا ذجنا أضحينه فاخذً منها بضعة فقال: آکلهاء 
فقلت لة: وما عليك أن لا تأاكلّ منهاء فقال تيمٌ: يقول الله تعالى: 
فكوا مِنْهًا» فتقول أنت: وما عليك أن لا تاكل. 

قال أبو محمَدٍ: حمل هذا الأمرَ تيم على الوجوب وهذا 
الح الذي لا يسع أحداً سوا وقيم من اكابر أصحاب ابن 
مسعود. 

ومن طريق ابن ابي شيبة عن محمد بن فضيل عن عب 
الل عن ری ایی عو عن آي سد اه کان شرن : إذا 
ذجتم أضاحيكم فأطعمواء وكلوا» وتصدقوا. 

وعن ابن مسعود أيضا نحو هذا - وعن عطاء خو؛ وصح 
عن سعيا بن المسيّبي» وعروة بن الزبير: ليس لصاحب الأضحيَةٍ 
إلا ربعها. 

فان ذکروا: 

ما رويناه من طريق البخاري أخبرنا إسماعيل بن أبي 
اويس حڏٿي آخي بو بکر عن سليمانَ هو ابن بلال ی 
بن سعيار الأنصاري عن عمرة «عَنْ عة قلت في ال كا 
ملح مِنه فََدَمٌ به إلى ابي ل بالْمَديَة فَقَال: لا الوا إلا 
ثلاث یامه وليست بعزعة ولكن راد ان يطعم من؛ واللّه اعلم. 
فهذا خير لا حجَةٌ في لان قول القائلِ ليست بعزية اليس من 
كلام رسول الله ت إتما هو من ظنٌ بعض رواة احبر ين يیین 


- كتاب الأضَاجي 
ذلك قوله في آخر هذا الخبر «أَرَاد أن يُطْمم من واللّه أعلمٌ. 
آم عظيم» وقذ حمل علي بن أبي طالب هذا القول منه عليه 
السلام على الوجوب وابنْ عمرٌ كما ذكرنا. 
وروينا من طريقق مسلم حدثي حرملة بن بجی عن ابن 
وهب بو أخبرني E‏ أخبرني Es‏ ابن 
بي طالب فصل آنا قبل اة : aT‏ إن 
ر 8 ر 
یال فلا تأكلٌرا». 
ومن طریق ۽ وكيم أخبرنا سفيان الثوري عن أبي حصين 
عن أبي عبد الرهمن المي عن علي بن أبي طالب قال: لا 
ES‏ 
e EO‏ الفتنة إل الديسة 


واصابهم جهذ فامرَ لذلك شل ما مر رسول الله لل حن جهد 
الاسر“ ودفت الدافةء وبالله تعالل التوفيق. 


-۹۸٦‏ مساألة: : ولا يحل للمضحي أن بيع من 
اضحیته بعد ان يضح بها شيئا: ا جلد ولا صوق رلا شمر 


ولا وبراء ولا ريشا ولا شحماًء ولا لحماًء ولا عظماً ولا 
غضروفاء ولا رأسأًء ولا طرفاًء ولا حشوة ولا أن يصدقةُ ولا 
آنْ یؤاجرّ به ولا أن بتاع به شیتاً اصلاء لا من متاع البیستي ولا 
غربالاء ولا منخلاء ولا تابلا ولا شیتاً اصلا. وله أن ينتفع بكلٌ 
ذلك ویتوطا وینسخ في الجلد ويلبسة» ويهبه ويهدية فمن 
ملك شيئاً من ذلك بهبةٍ أو صدقة» آو میراشي فله بيعه حيتئارٍ إن 
شاءَ. ولا بحل له أن يعطي الجرَارَ على ذجهاء أو سلخها شيعا 
منهاء وله آڻْ يعطیه من غيرهاء وکل ما وقعَ من هذا فسخ أبداً. 

وقد اخحتلف الستّلف في هذا: 

فرؤينا من طريق شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان 
قلت لابن عمرً: بيع جلد بقر ضحَيت بهاء فرخص لي. 

وروينا من طريق عطاء آنه قال: إذا كان اهدي واجباً 
يتصق بإهابه وإِنْ کان تطرَعاً باعه إن شاء. 


وقال أضا: لا باس ببیم جلد الأضحيّة إذا كان عليك 


دين. وستل الشعي عن جلود الأضاحي فقاك: لس َال اللّه. 


لحومها ولا دِمَاؤهًا» إن شئت فبع» وان شئت فأمسك. 


- مسألة: رلا ل دجي لا يع بن راد 


qo 


لأشامي: ت تيا هل لم تفي اشا رر إليك 

بعض الثمن. 

وذهب آخرون إل مثلٍ هذا إلا نهم اجازوا أن يباع به 
شيءَ دون شيء: : صح عن إبراهيم النخعي أنه كره بيع جلد 
الأضحية وقال: لا بأسَ بأن يدل جلد الأضحيةٍ بعض متاع 
البيت وأنه قال: تصدق به وأرخص أن يشترى به الغربال 
والمنخل. 

وقال أبو حنيفةق ومالك: لا جوز بيع ولك يتاع به 
بعض متاع البيت كالغربال» والمنخل» والتابل. 

قال هشام بن عبيد الله الرازئ: أيبتاع به الخل؟. 

قال: لاء قال: فقلت له: فما الفرق بين الخ والغربال؟. 

قال: فقال: لا تشتر به الل - ولم یزده على ذلك. 

قال أبو حمار: اما هذا القول فطريف جدأء وليت شعري 
ما الفرق بين التوابلء الكمون» والفلفل» » والكسبرة» والکراوياء 
والخربال» والمنخل. وبين لحل والريت والح والفأس» 
والمسحاق والتوبي والب والنيي الذي لا يسكر. وهل مور 
عندهم في ابتياع: التوابلء والغربال» والمناخل» من الرّبا والبيوع 
الفاسدة ما لا جوز في غير ذلك؟ إن هذا لعجب لا نظي له وهذا 
أيضاً قول حلاف كل ما روي في ذلك عن الصحابة رضي الله 
عنهم. 

وروّينا من طريق عب الرّاق عن سفيان الثوري عن 
الأعمش عن آبي ظبيان فقلت لابن عباس: كيف نصنع بإهاب 
البدن؟. 

قال: يتصدّق به وینتفع بهٍ. 

وعن عائشة آم المؤمنين أن بجعلّ من جلا الأضحية سقاءً 

وعڻ مسروق آله کان بعل من جلد اضسه مصلى 

Eh‏ انتفعوا يمسو الأضاحي ولا 

وعن طاووس أله عمل من جلا عنق بدنته نعلين لغلامو. 

وعن معمر عن الرّهري لا يعطى الجرارٌ جلد البدنة ولا 
يباعٌ. 

وعن سقيانَ بن عيينة عن ابن آبي نيح أن جاهد وسعيد 


۹۰۹ 
بن جبير كرها أن يباعَ جلد البدنة تطوّعا كانت أو واجبة. 

قال أبو محمَاٍ: ليس إلا قول من منعَ جلة أو من أباحَ 
جملة فاحتج من آباح جملة بقول الله تعالى: «إوأحَل الله اليْعَّ). 

قال علي: هذا حق إذ ل يات ما يخصة. 

وقذ صح عن النبي #7 فِي الأضَاجِي ما أوْرَذناه من 
قله عليه السلام: «كَلواء وَأَطْعِمُواء وََصَدَقواء وَادَخرُوا» فلا يحل 
تعڏي هذه الرجوه فیتعذی حدود الله تعالی. والاذخار اسم يقع 
على الحبس» فأبيح لنا احتباسها والصدقة بهاء فليس لنا غير 
ذلك. 

وأيضاً: فان الأضحيةً إذا ريت إلى الله تعالى فقذ أخرجها 
الضحّي من ملکه إلى اله تعالى فلا حل له منها شيءٌ إلا ما احله 
له المب فلولا الأمرٌ الوارد بالأكل والاآخار ما حل لنا شيء 
من ذلك» فخرجَ هذان عن الحظر باص وبقيّ ما عدا ذلك كله 
على الحظر. وهم يقولون ونحنُ في آم الولد كذلك أ له 
استخدامها ووطأها وعتقها ولا يحل له بيعهاء ولا إصداقهاء ولا 
الإجارة بهاء ولا تمليكها غيرة» وبالله تعالى التوفيق. 

وما وقعَ نما لا جوز فيفسخ لقول رسول الله :من 
ا ر 

وام من تلك من ذلك شيا ميراث أو هبةٍ أو صدقةٍ فهر 
مال من ماله ل بخرجه عن يده إل الله تعالى بعدٌ فله فيه ما له في 
سائر ماله ولا فرق. 


۷ مسألة: ومن وجد بالأضحيَةٍ عيبا بعد أن 
ضحَى بها ول يكن اشترط السَلامة فله الرَجوعً با بين قيمتها حية 
صحيحة وبين قيمتها معيبةء وذلك لأنه كان له ارد او الإمساك 
فلمًا بطل ارد خروجها بالتضحية إل الله تعال نم جج للبائع اكل 
مال أخيه بالخديعة والباطل فعليه رذ ما استزا على حقها الذي 
يساويه» لآنه أخذه بغیر حق» إلا أن جحل له ذلك المبتاع فله ذلك 
لآنه حقه ترکه لله تعال وهذا متقصی في كتاب البيوع إن شاءَ الله 
تعال. 

قال تعالی: رلا اكوا واكم بتكم بالباطِل).. 

وقال تعالى: يحاون الله لين آمنوا وما يُخدَعُون 
إلا سهم فالخديعة اكل مال بالباطل. 

۸-مساألة: : فان كان اشتراط السلامةً فهي مية 
ويضمنٌ مثلها للبائع ويسترة الثمنَ ولا تؤكل لن الال بيقين لا 
شك فيه هي غير المعيبة. ف افر اة واعط مح فاا 


۷- مسألةً: وم وجة بالأضحيَة عيبا بعد أڻ 


- كيتاب الأضَاحي 


أعطی غر ما اشتری» وإذا آعطی غب ما اشترى فق آخذ ما ليس 
له ومن أخڌ ما ليس له فهر حرام عليه. 

قال تعالی: وولا تاوا آنرالكم بتكم بالباطل إلا أن 
کون جار عن براض ينْکم). 

والتراضي لا يكن إلا با معرفة بقدر ما یتراضیان به لا 
بالجهل ب فمن لم يعرف العيب فلم يرض بو والرَضا لا يكون 
إلا في عقد الصفقة لا بعده. 

ومن ذبح مال غيره بغير إذن مالكه فقذ تعدّى» والتعدي 
معصية لله وظلم» وقذ أمر الله تعال بالذكاة فهي طاعة له تعال» 
ولا شاك في أن طاعةٌ الله تعالى غير معصيتب فالدبح الذي هر 
طاعة وذكاته هو غير البح الذي هر معصية وعدوان ولا محل 
ال شي م من اليوان | إلا بالذكاة E‏ ال 3 


ال أخيه فهر ضام والعتفقة فابدة فام مردوڈ: 

ومن خالفنا في هذا فقذ تناقض» إذ حرَّمّ اكل ما ذبح من 
صيدِ الحر ۾ أو ما يصيده الحرم ولا فرق بين الأمرين» وقذ أباح 
أبو ثور وغيره اكل الصَيد الذي يقتله الحرم م بالعلَة التي بها أباحَ 
هؤلاء أل ما ذبح بغير حق. 

ا ا ا اف رر 
أمره فهي ميتة لا تؤكلٌ» وعليه ضمانها لما ذكرنا. وللغائب آنْ 
يأمرٌ بان یضحی عنه وهو حسنْ لأنه مر معروفي فان ضحي 
عنه من ماله بغیر آمره فهي میتة لا ذکرناء فلو ضحّى عن الصغير 
آو امجنون ويها هن مالا فهو جسن وليست ميت لأنه الناظر 
هما وليسَ كذلك مالك آمر نفسه وبالله تعالى التوفيق. 


۷- كياب الأَطْعِمَة 


۷- كيتاب الأطعِمة 
ما يحل اله وما يحرم اكل 


۰ - مسألة: قال بو محمار: لا ل اكل شيء من 
الخنزیر» لا لحي ولا شحمي ولا جلد ولا عصبي ولا 
خرو فا ول در اول عه ولا عط و لازاه و 
أطرافه» ولا لبنهء ولا شعره - الذكرٌ والأتشى والصَعبرٌ والكبي 
سواءٌ - ولا يحل الانتفاع بشعره لا في خرز» ولا في غيرو. ولا 
يحل أكلٌ شيء من الدَم ولا استعماله افقو جا كان اواد 
مسفوج - إلا السك وحدة ولا جل اكل شيء ما مات حتف 
أنفه من حيوان الب ولا ما قعل منه بغير الذكاة المأمور بهاء إلا 
الجراد وحده» فان خن شيءَ من حيوان ال ی منوت او 
ضرب بشيءَ حتی يموت آو سقط من علو فمات, أو نطحه 
حيوان حر مات من ذلك فلا يحل اكل شيء من ولا ما قتله 
السبع أو حيوانٌّ خر حاشا الصّيدٍ على ما نذكر بعد هذا إن شاءَ 
الله تعالى فان أدرك كل ما ذكرنا حي فذكَيّ فهر حلا اكله إن 
کان تما ۾ جرم اكلة. ولا بحل اكل حيوان ذبح او حر لغير الله 
تال قال الله حرمت عليكم اليه الم ولحم ازير 
وم أل لغبر الله به وَالمنحيَة والمَوفرذة والمرقية والثطيحة 
وما أك الس إلا ا ينم رما يح على اص4 فحرَم تعالي 
كل ما ذكرنا واستشني منه بالإباحةٍ كل ما ذكينا ولا تقتضي الآية 
غير هذا صلا وههنا قولان لبعض من تقدَم. 


أحدهما قول مالك وهر أنه إذا بلغ بالحيوان شيء ء8 
ذکرنا مبلغا یوقن اه موت منه فاته لا محل اکل وان ذکي. 

والقول الثاني قاله المرني وهر أنه قال: إذا عرف آنه 
يموت ما أصابه قبل موته من الذكاةٍ حرم أكله وإ عرف أنه 
يموت من الذكاةٍ قبل موته ما أصابه حل أكله. 

قال أبو محمَد: أَمَّا قول مالك فخلاف للآَية ظاهرٌ. 

وكذلك تقسيم المزني أيضاً وسنستقصي هذا في كتاب 
الذكاةٍ إن شاءَ الله تعالى. 

وأمّا الدَمٌ فن قوماً حرموا المسفوح وحدي وهر الجاري. 

واحتجَوا بقول الله تعال: قل لا جذ فيا أوجِي إِلَيْ 
م رما على َعم ممه إلا ن کون هة او ما صفوحاً أو 
ْم خنزير اله رس آو فقا أل عير الله به قالوا: فإتما 


- مسالة: قال ابو حمَلٍ: لا حل كل شيء 


حرم المسفوح فقط 

قال ابو محمَا: وهذا استدلال منهم موضوع في غير 
موضعه لن الآية اني احتجًّوا بها في سورة الأنعام وهي مكَيّة 
والآية التي تلونا نحن في سورة المائدة وهي مدنية من آخر ما أنزل 
فحرَمّ ني أل الإسلام بكة الذمّ السفوح ثم حرم بالدينة الم كله 
جلة عموماً فمن لم يحرم إلا المسفوح وحده فقذ ال ما حرم الله 
تعالى في الآية الأخرى ومن حرَمّ الم جملة فقذ أخذ بالآيتين جيعا 
وقد حر بعد تلك البة اشيا يست فيها كامر وغي فلك 
فوجب تحريم كل ما جاءَ نص بتحريه بعد تلك الآيةٍ والدَمٌ جملة 

ما نزل تحريمه بعد تلك الاية. 

أخبرنا أبو سعيا الفتى أخبرنا محمد بن علي المقري أخبر 
أذ بن محمد بن إسماعيل النحَاسٌ حذثني يموت بن المزرع 
اخبرنا أبو حاتم سهلٌ بن محم السجستاني أخبرنا أبو عبيدة معمر 
بن اتی أخبرتا يونس بن حبيبو قال: سمعت أبا عمرو بن 
العلاء قال: سألت مجاهداً عن تلخيص آي القرآن الدني من 
الك فقال: سآلت ابن عباس عن ذلك فقال: سورة الأنعام 
تزلت بمكة جلة واحدة إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة قر 
الوا أل ما حرم ربكم عَلَيكّم إلى عام الألاث الآيات. 

قال أبو محمار: هي قول الله تعاى: قل تاوا أل ا 
ES‏ اَن لا تشرکوا به شيا وَبالرالدين إحْسَاناً ولا 
شلوا ولام من إشلاق نحن ررقم وهم ولا قروا 
القَراسيش ما َه نها وما بن ولا توا الس التي حرم الله 
إلا باحق ذَلكم وَصاكم ب به َعلْكم تيون ولا قروا مال اليم 
لا باي هي اخسن حى يل أده وَأوْفوا الكَيْل وَالْمِبران 
بانط لا نلف شا إلا ومْعَها وإذا قم فاعدلوا ولو كان ذا 
ری وبعهد الل اورا كم وَصاكم ب به لعَلْکم تَذكرُون وَأ هذا 
صراطي فيم اموه ولا توا الل هفرق بكم عَنْ سيه 
دكم ضام به لَعَلْكم تَقون). 

فده الشلدث ابات هي الي اترك مهاي الد 
وسائرها بكةء وسورة الائدة أنزلت بالدينة لا حلاف في ذلك. 

فان ذكروا ما روي عن عائشة ام الؤمنين نها ستل عن 
الم يون في على القدر فلم تر به باس وقرات ت طقل لاجد 
فما اوج a E EN‏ 
فان هذا قد عارضه: 

ما رویناه عنها من طريقِ ابن وهب عن معاوية بن صالح 
ھن ری پو کل عن جر ن ر 018 قالت لي عائشة آم 
الموَمنينٌ: هل تقرأً سورة الائدء؟ قلت: E‏ اما إنها آخحرُ 


۳ 


-٩ ٩ ۰‏ مسألة: قال أبو محمّدٍ: لا حل أكلٌ شيء 


۷- كياب الأَطْعِمَةٍ 


سورةٍ نزلت فما وجد فيها حراماً فحرموه. 

قال أبو محمار: وايضاً فإ الم الذي في اعلى القدر إن 
کا ن ار ظاهراً فهر بلا شك مسفوح ولا خلاف في تحره وان 
كان إنما هر صفرة فليس دما لان الدّم أحمرٌ أو سود لا أصفرٌ 
فن بطلت صفاته التي منها يقوم حدّه فقط سقط عنه اسم الدم 
وذ م يکن دما فهر حلال. 

وكذلك ما ني العروق وخلال الحم فإلّه ليس ظاهراً وإذا 
e‏ 
ار ظاهر إلا آنه جامڈ لیس جاریاً أل اکلہ أ م لا؟ فهذا مکانٌ 
الاختلافو بيننا وبينهم وبالله تعالى التوفيق. 

وأمّا السك فان رسو الله 4# م يز يطب به في حجَةٍ 
الداع وبعدها وقبلها واقرّه الله تعالى على ذلك واباحه له ولنا 
وقذ علم اله تعالى آنه في أصله دم قرحةٍ متولّدة ني حيوان وما 
کان ربك نسا. 

وأا الخنريرٌ فن الله تعالى قاك: ا ولحم زير انه 
SS‏ 

جع إلى أقربيٍ ا أن الخنزيرً بعينه رجس 
فهو ا وبعض الرّجس رج والرْجس حرام واجب 
اجتنابه فالختزیرٌ كله حرا لا بخرجٌ من ذلك شعره ولا غیره حاشا 
ما أخرجه النص من الحلد إذا دبغ فحل استعمالة. 

وروینا من طريق مسلم اونا ی ب سیر ارتا ليف 
هو ابن سعد - عن ابن شهاب عن سعيد بن السب أله سمع أب 
رده قۇل قال رسو الله لاغز : واي تفي بيده یوکن 
أن رك فيكم ابن مرم 8 حكما مقطا يكير الصليب ويل 
الخثزير وَيَضَعَ الجزية وفيض الال حى لا يقبلّه أَحَد. 

ومن طريق مسلم آخبرنا هارو بن عبد الله آخبرنا 
حجَاج هو ابن حما - عن ابن جريچ آخبرنا أ بو الزبير أله سمسم 
e‏ سمعت الني از يقول: «لا تزا طايقة 
مِن امي متي بقاتلون على ال ظاجرينَ إلى يوم القيامة ينز عِيسّى 
بن مر ا فیقول: مُحُم عا صل لتا فيقول: لاإ بخضكم 
ك ا 
صوّبً قتلَ عيسى عليه السلام للخنازير وأخوَ آنه بحكم الإسلام 
ینزل وبه محکم. 

وقد صح أنه عليه السلام نهى عن إضاعة امال فلو كانت 
الذكاة تعمل في شيء من الخنزير ا اباحَ عليه السلام قتله فيضي 
فصح انه کله میت عرَمٌ على كل حال» وقد اذعی بعضُ من لا 


يبلي ما أطلق به لسانه من أصحاب القباس أن شحم الختزير إنما 
حرم قياساً على لحمه وان الإجاع على تحريه إتما هو من قبل 
القياس المذكور. 

قال أبو محمّد: فيقال لر قال هذا التخليط الظاهرَ فسادة: 

أل بطلان قولك آنه دعوی بلا برهان. 

وثانيه أله كذ على المد كلها إذ قلت إنّها إما جعت 
على الباطل من القياسن. 

والغالث ار له لو كان القاس حقَاً لكان هذا منه عينَ الباطل 
لأله لا عله تجمع بين الشحم واللحم. 

ا مف اک ی ا ت 
اللحم تولد. 

قلنا هم: ما قولكمْ: إذ الشَحمَ بعض الحم فباطل لأنه 
لز كان ذلك لكان الشَحمٌ لحماً وهنا لم تات به لغة قط ولا 
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شريعة. 

وأا قولكم لأنه من الحم تول فحن تولدنا من التراب 
ولسنا تراباء والًجاجة تولّدث من البيضة وليست بيضة) والتمرٌ 
تول من التخل وليس نخلاء ولحم تود من الم واللَبن تول 
من الم وليسَ الحم دما ولا لن دابل هما حلالان رالد 
O‏ ما تول منه فهر 
نوغ آخرُ ولا يجوز ان حم له بجكمه لا في اللَغةٍ ولا ني اليانة 
وقذ حرم الله تعالى الحم على بني إسرائيل فلم حرم الحم 
ر نعم ولا حرم ش شحمٌ الظهر ولا شحمٌ الصدر 3 

شحم الحوايا لتحريم شحم البطن» ولا يدري ذو عقلٍ من أن 
وجب إذا حرم الحم أن بحرم الحم وقذ ينا فرق ما بينهما 
آنغاً. 

والرّابع أن يقال هم أترونَ سف عظمه وأكلٌ غضروفه 
وشرب لبنه حرَمّ قياساً على لحمه؟ إن هذا لعجب جدًا وكل هذه 
عندهم آنواع غير الحم بلا خلافي منهم ويقال همم أيضاً 
أخبرونا احم لله تعالی شحم الخنزیر وغضروفه وعظمه وشعره 
ولبنه؟ آم ۾ بحرَمْ شيتاً من ذلك؟ ولا بد من احدهماء 

فان قالوا: حرم الله تعالى كل ذلك. 

قلغا هم: ومن أينَّ يعرف تحريمُ الله تعالى ما حرم إلا 
بتفصیله تحريه وبوحيه بذلك إلى رسوله عليه السلام» و یکون 
من عى أن الله تعالى حرم | مر كذا بغير وحي من الله تعالى 
بذلك إلا مفترياً على الله تعالى كاذباً عليه جهارا؟ إذ أخر عنه 
تعای جا ل يرل به وحياً ولا أخبرّ به عن نفسه. 


۷- كاب الأَطعِمَةٍ 


وقد قال تعالی: وقد فصنل كم ما حرم عَلَبك4. 

فان قالوا: حرم كل ذلك بتحريه اللَحم. 

قلنا: وهذه دعوى مكررة كاذبة مفتراة بلا دليل على 
صحتهاء وعن هذه الدّعوة الكاذبة سالناكم فلم نحن عندكم زيادة 
علی تکریرھا فقط وما کان هذا فهر باطلٌ بیقین. 

فان قالوا: مھا الله مال بوي من دده ولا رمیا 
ذلك. 

قيل هم: : هذه آطم وأفحش ان يکن شيءٌ بقرّون آنه ا¿ 
E e‏ 
غافة اله تمل وخالة رسرله عله اسلجم | 
الله تعالى ولا رسوله عليه السلام وقد أعادً الله تعالى المسلمين 
من هذه الكفرة الصلعاء . 

فان قالوا: نّا أجمع المسلمون على تحريه حرّمه الله تعاى 


قلا هم: متى حرّمه الله تعال؟ أقبل إجماعهم أ مع 
إجاعهم آم بعد إجاعهم؟ ولا سبيل إلى قسم رابع. 

فان قالوا: ا و 
عباده وهذا کف عض 

Ea 9 ا‎ 

وان قالوا: ا 

قلنا: فقذ صح آنه تعالى حرّمه ولا يعرف تعره إاه إلا 
بتفصيل منه تعالى بتحريه والتفصيلٌ لا يون أله إلا بنص وهذا 
قولنا وإلا فهر دعوى كذبٌ على الله تعالى وتكهَن. وقول في 
الّين بالظَنٌ فظهر يقي ما قلناه وفسادٌ قوم وصح أن المسلمي 
إنما أجعوا على تحريم كل ذلك اتباعاً للتص الوارد في تحريه کما 
ل بجمعوا على تحريم لحمه إلا بعد ورود اص بتحريه ولا فرق 
وبالله تعالى'التوفيق. 

وسنذكرٌ حكم الحراد بعد هذا إِنْ شاءَ الله تعال. 


۱ - مسالة: وأا ما يسك جوف الاء ولا يعيش 
إلا فيه فهو حلا كله كیفما وجده سواءٌ اخ حيَاً ثم مات أو 
مات في الماءء طفا آو م یطف» آو قتله حيوانٌ بحري أو ري هر 
کله حلالٌ اكل وسواءٌ خحنرير ر الما آو إنسانٌ الما أو كلب الماء 


- مسالة: وأمّا ما يسكنْ جوف الماء ولا یعیش 


4 


وغيرٌ ذلك كل ذلك حلا أكله: قتلَ كل ذلك وي أو مسلم آو 
کتابی او لم یقتله احد. 

برهان ذلك قول الله تعالى: وما توي البخْرَان هَدا 
ذب فرَات سايغ شَرابه وها ملح اجاج وَين كل أكون لخا 
طَرباً. 

وقال تعالی: «أجل لَك صد لحر وَطعَامُه ماعا كم 
وللسيارة4 فعمٌ تعالى ول بخص شيتاً من شيء رمَا كان رَبك 
َي فخالف أصحاب أبي حنيفة هذا كله وقالوا : محل اكل ما 
مات من لمك وما جزرّ عنه الاءُ ما لم طف على الاء تما مات 
في اماء حتف اتفه خاصَة ولا حل أل ما طفا منه على الاي ولا 
يحل اكل شيء ما في الماء إلا الماك وحدة ولا يحل اكل خنزرير 
الماء ولا إتسان الاء. ١‏ 

واحتجَوا في ذلك بان قالوا: قذ حرم الله أكل الخنزير جملة 
والإنسان وهذا خنزيرٌ وإنسان قالوا: : فان ضربه حوت فقتله أو 
ضربه طائر فة فقتله أو ضربته صخرة فقتلته أو صاده وثن فقتله 
فطفا بعد كل هذا فهو حلال أكلة. 

وقال محمَّد بن الحسن في سمكة ميّةٍ بعضها في الب 
وبعضها في الماء: إِنْ کان لاس وحده خارج الاء الت وإ كان 
اراس في اماء نظ فن كان الذي في الي من مؤخرها الصف 
فاق م جحل أكلها وان كان الذي في ال مسن مؤخرها اكثرَ من 
الصف حل أكلها. 

قال أبو محمل: هذه أقرال لا تعلمٌ عن أح من اهل 
الإسلام قبلهم وهي خالفة للقرآن وللسنن ولأقوال العلماء 
وللقياس وللمعقول لها تكليف ما لا يطاق ما لا سبيل إلى 
علمه هل ماتت وهي طافية فيه أو مات قبل أن تطفرَ أو مائت 
من ضربةٍ حوتٍ أو من صخرة منهدمةٍ أو حتف أنفهاء ولا يعلم 
هذا إلا الله أو ملك موكل بذلك الحوت وما ندري لعل الجر لا 
سبيلّ ها إلى معرفةٍ ذلك أم يمكنها علم ذلك لان فيه م غواصين 

قال تعالی: ومن الشياطين من بوصو ل4 ثم لا بذ 
للسّمكة الي شرع فيها محمَدٌ بن الحسن هذه الشريعة السّخيفة 
من مذرَع يذرَع ما منها خارج الماء وما منها داخل الماء ثم ما 
يدريه البائ لعلّه كان أكثرها في الاب ثم أدارتها الأمواج فيا لله 
ويا للمسلمين هذه الحماقات التي لا تشبه إلا ما يتطايب به اجان 
لإضحاك سخفاء ء اللوك والعجب كل العجب من قوم في 
الأخبار الابنة في أله لا ترم الرضعة ولا الرَضعتان: هذا زيادة 
على ما في القرآن فلا ناخ بها إلا من طريق الترات ثم لا 


۹٥ 


۹ - مساألة: وما ما يسك جوف الماء ولا يعيش 


۷- كاب الأَطْعِمَة 


حيرت آن يزيدوا جثل هذه العقول مدل هذه الزيادة على ما في 
القرآن :. محمد الله على السسلامة في الين والعقل كثيرا. 

وام قوهم: إنه قذْ حرم الخنزير والإنسان وهذا خنرير 
وإنسا. وقذ قال الليث ب سعا بهذا أيضاً حاصة: فليس 
خنزيراً ولا إنساناً لأا إنما هي تسمية من ليس حجَّة في اللَغةٍ 
وليست التسمية إلا لله تعال» ولو كان ذلك إلى الاس لكان من 
شاءَ ان حل الحرام م احلّه بان يسمیه باسم شيءِ حلال ومن شا 
ان حرم الحلا حرمه بان يسميه باسم شيءٍ حرا فسقط قول 
هذه الطائفة سقوطاً لا مرية فيه وبقي قول لبعض السّلفٍ في 
تحريم الطّاني من السّمك. 


رؤينا من طريق حمر بن الثنى أخبرنا عبد الزن بن 
مهدي اخبرنا سفياڻ الثوري عن ابي الڙبير عن جابر قا: ما طفا 
فلا تاکلوه وما کان علی حافتیه او حسر عنه فکلوه. 

N WEE 

ضتني البحر فكل وما مات فيه طافاً فلا تاك 

ومن طريق ابن فضيل أخبرنا عطاءٌ بن السّائبٍ عن نة 
عن علي بن أبي طالب قالّ: ما طفا من صيد البحر فلا تاكلوة. 

ومن e E‏ اثوري عن الأجلي 

eS 
م ا کک‎ 
ss خي لهم رهوا لطا من الك‎ 
جي‎ 

وروي عن سفيانَ الثوري فيما في البحر ما عدا السّمك 
قولان» اأحدهما آنه يۇكل› والآخرٌ لا يؤل حتى يلبج وههنا 
قول آخرٌ: 

رویناه من طریق وكيم قال: آخبرنا جريرٌ بن حازم عن 
عیسی بن عاصم عن علي بن ابي طالب آنه كره صي الوس 


ت 


للسمك. 


ومن طريق عباِ الرَاق عن ابن جريج اخبرني ابو بكر 
ٻِنْ حفص عن ابن مسعوڊ قال: ذكاة الحوت فك مييه 

قالٌ أبو محمَاٍ: أَمّا هذا القولٌ وتقسيم أحد قولي الفوري 
فيبطلها كلّها: 


ما رویناه من طریق مسلم آحبرنا بجی بن يجیی أخرنا 
أبو خيثمة هو زهي بن معاوية - عن أبي الرّبير لكي حدثني 
جاب قال: بعتا رَسُول الله ا ومر علا أا عيْدة قى يا 
لقریش وروا جربا ِن تَر لم جذ لتا َيه كان أو ية 
ا ا الأير: فلت لجار كيف كم 
تصْنعُونَ بهًا؟ قال: نصا تا ص المي م شرب علبهّا من 
اء فیا يمنا ّى الل وکنا فرب بيصا البط قله بالْماء 
ناكله قَال: : طلقا على سال الخر فرع نا عَلّى سَاحِلِ 
البحر كهيئة الكثيب الحم فأنيتاء اذا هو داب ق العَرَ قال 
و عبْة: ميق م فان: لايل تحن رل رَسُول الله ا وفِي 
سیل الله الى وقد اضنطررم فكوا اقا عله شهرا وََحْنُ 
لائمائة حتّی سينا ولَقَد رايا َعْتَرف مِنْ وقب عَينيه باليلال 


الذحْنَ وَنقتِعٌ منه الفِدرَ كالمور او كقذر الور ولقذ خد ينا بو 
ية لاله عَشر رَجُلا فافع دهم في وقب ينه واخ ضبلْعا من 
أضلاعه فأقامَهّاء ثم رَحَلّ أَعظَمَ بير متا فر ِن تخا ٍ وَتَرَوذنا 
ين ليه شاق فلا را ابي كرتا ذلك سول اله بلا 
َال هو رزق أَحرَ جه الله اى کم هَل مَعَكُم من ليه شَيء 
يموتا َأرْسنا ّى رَسول الله ااا از نه اكل . 

قال أبو تحمَاٍ: فهذا ليس من السمك بل هو ما حرمه من 
ذكرنا ولیس ما فكت ياه بل هو ميتة وهذا هر الصحيح عن 
جابر لسماع آبي الزبير إياه منه» ودا ي يد لقره لجابر في 
التمرة كيف كم تصنعون بها؟ ولذ ميتة البحرٍ حلا فصي 
الوثي وغيره له سواءٌ لاله لا بحتاحٌ إلى ذكاةٍ إنما ذكاته موته فقط. 

روا فلك عن جاب لا تسخ لال لا لزي بذكا 
فيه سماعاً من جاپر وهو ما ۾ ذز ذلك فمدلَسٌ عنه كما نذكرٌ 
بعد هذا إن شاءَ الله تعصال» وهي عن علي لا تصخ لن ابن 
TEES‏ 
ا وابن سیرین ار ا 

واحتجوا. 

TS 
ر ا د‎ 
E ق ا‎ 


۷- كياب الأطْعِمَة 


اجر هو ابن عبد الله - عن جاب بن عبد الله عن الي اظ 
قال: ١لوا‏ ا حر عله الَحْر وما آلقى وما وَجَذَمُوه طَافياً ِن 
السمّك فلا تأكلوه». 

قال أبو محمَلٍ: ما نعلم هم حجَةً غير هذا وليس ججَةٍ 
لأنه لا يصح ولو صح لا ترددنا طرفة عين في القول به إلا ان 
قبل كل شيء فهر لو صح حجَة على أصحاب أبي حنيفةَ لاهم 
خالفون لا فيه ولكل ما روينا في ذلك عن صاحبٍ أو تابع لأنهم 
يبيحونَ بعض الطاني إذا مات من عارض عرض له لا حتف آنقه 
ويجرّمون كثيراً ما ألقى البح أو حسرٌ عنه فخالفوا لخر في 
موضعین.. 

وکذلك من روي عنه في هذا شيءَ. 

وأمّا ضعف هذين الخرين. 

فأحدهما من طريق إسماعيل بن عياش وهو ضعيف. 

والآخرٌ من رواية بي الرّبير عن جابر ول یذکرٌ فيه 
سماعا. 

أخبرنا يوس بن عبد الله بن عبد الب النمري أخبرنا عبد 
اله بن حم بن يوسف الأزدي القاضي اخبرنا إسحاق ب امد 
الذخيل اخبرنا أو جعفر العقيلي أخبرنا عمد بن إسماعيلَ 
وزکرا بن بجیی الحلواني قال زکریا: ارتا اح بن سعیلد بن آي 
مريم» وقال محمد بن إسماعيل: اخحبرنا الحسنٌ بن علي» ثم اتف 


اة واس قلا يا ارتا عة ب لي مر اعبت الت 


Ss E‏ هذا كله 


EE 

قال أبو تحمّد: فما لم يكن من روايةٍ الث عن أب بي الزبير 
ولا قال فيه ا واا ا ر ا د وو جار 
بإقراره ولا ندري عمَنْ أخذه فلا جور الاحتجاج بو» وهذا من 
ذلك الخبر فسقط ونحمد الله تعال على بيانه لنا. 

وقد روي مثل قولنا عن طائفة من السّلفٍ. 

GE o E 
ا اله قال و‎ 

أخبرنا مام أخبرنا الباجي أخبرنا ابن أن أخبرنا د بن 
مسلم آخبرنا أبو ثور آخبرنا معلى أخبرنا أبو عوانة عن قتادة عن 
عكرمة عن ابن عباس أن أبا بكر الصَدَيقَ قال: السّمك كله ذكي. 


ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا سفيانٌ هو ابن عيينة 


۲ - مسالة: وأمَا ما يعيش في الماء وفي الب 


۹۰٦ 


رر 


- عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: قال أبر بكر الصديق: 
طعامٌ البحر كل ما فيه. 

o‏ ن قان 
وجرا دی 

قال أبو حمَدٍ: قال الله تعاى: «فالقَمَّه الوت وهر 
ميم فسمى ما يلقم الإنسان في بلعةٍ واحدة حوتا. وليس هذا 
من الصنفة التي أحل أبو حنيفةء وقذ قال أبو بكر وعمرٌ بإباحقه 
SS‏ 
e‏ بن ابي 
طالب أ تيال عن الحیتان والحرادء فقال: الان والحراد ڏکي 
ا 
عن عاو بن قر ااب پوب اکل سڪ اي 

ومن طریقِ بي ر اخبرتا على أخبرنا عبد الوارث بن 
أب ايوب الأنصاري سال عن سمكة طافيقى فقال: ا 

SR OE 
قال: لوت س ا اا ری اک ا‎ 
صيد الجوس من اليتان لا يختلي منه شيء في صدورهم ول‎ 
یکونوا يرون صيده ذكاتة وباكل الطّاني من السّمك يقول ابن‎ 
أبي ليلى والأوزاعيٌ وسفيان الثرري ومالك والليث الشافعي‎ 
وأبو سليمان.‎ 

قال علي: لا یطفو الحوت صلا إلا حتّى يموت أو يقارب 
الموت فإذا مات طفا ضرورة ولا بد فتخصيصهم الطافيّ بانع 
وإباحتهم ما مات ني الماء تناقض. 

۲ - مساألة: وما ما يعيش في الماء وني البرٌ فلا 
يحل أكله إلا بذكاة كالسّلحفاة والباليمرين وكلب الماء والسّمّور 
ونحو ذلك لأه من صيد الب ودوأبه وإ قتله الحرم جزاء. 


وأَمّا الضَفدعٌ فلا بحل أكله أصلا ما ذكرنا في كتاب الح 
من نهي الني 3# عن ذجها فأغنى عن إعادتو. 

۳ - مسألة: ولا جل E‏ 
دام حي لقول الله تعالى: للا ما ديم فحرم عل عليدا أكلّ ما ن 


۹۰¥ 


٤‏ - مسألة: ولا يحل اكل شيء من حيوان الرّ 


۷- كتاب الأَطْعِمَة 


نذك وا لحي لم يذ بعد 

وکذلك لو ذبح يوان او نر فانه لا جل اکل شيء منه 
حتی يوت لقول الله تعالى: لفاذكرٌوا اسم الله عَلَهَا صوَاف إا 
وَجَبَت جَنوبها فكلّوا منْهَّا). 

ولا حلاف في أن حكم البدن وغيرها في هذا سوا فلا 
يحل بلع جراد حيةّى ولا بلع سمكةٍ حيةٍه مع آنه تعذيب» وقد 
نهي عن تعذيب الحيوان: 

روينا من طريق عبار الرَرّاق أخبرنا معمرٌ عن يى بن 
أبي كثير عن رجل عن ابن الفرافصة عن ابيه ن عمر بن الطاب 
قال: إل الذكاة: الحلق واللّة لم قد وذروا الأتفس حتى تزهق» 
وبالله تعاى التوفيق.. 


4 - مسالة: : ولا جل اکل شيء من حيوان الب 
بفتل عنق» ولا بشدخ» ولا بغم؛ ؛ لقول الله تعالى: إلا ما دک 
ولیس هذا ذكاةً. 


- مسالة: : ولا بحل أكل العذرق ولا الرجيع» 
ولا شيء من أبوال الخيول» ولا القيء ولا لحوم الاس - ولو 
ذوا - ولا أكلٌ شيء يؤخ من الإنسان إلا اللَبنَّ وحد ولا 
شيءَ من السباع ذوات, الأنيابي ولا اكل الكلبي وار - الإنسي 
والرَي سوا - ولا التعلبي > حاشا الضتبع وحدهاء فهي حلال 
أكلهاء ولو امكنت ذكاة الفيل حل أكلة. 

اَم العذرة والبولٌ فلما ذكرنا في كاب الصَلاة من قول 
رسول الله اة في التهي عن الصَلاة وه يدافع الأخبشين البول 
والغائط ولقول الله تعالى: لويل لهم الطْيات يحرم عَلَبم 
الخبائت). 

وذكرنا هنالك قوله عليه السلام: «أكََر عَذاب القَبرٍ فِي 
البول» فعم عليه السلام كل بول. ويا هنالك ان سقي التي تالز 
العرنيين آبواك الإبلء إنما كان على سبيل المداوي للعلل التي 
کانت أصابتهم وأرزدتا الأسانيد الابتة بل هذا. ونا فساد 
الرٌوايةٍ من طريق سوار بن مصعب - وهر ساقط - لا باس 
ببول ما أكل لحمه وهذا ّا تركوا فيه القياس؛ إذ قاسوا بول 
ا لحیوان ورجیعه على لحمه؛ فهلا قاسوه على دمه؟ فهو آولی 
القاس أن عن بول الان ورج 

وام القيء: 

فلما رونا من طريقِ البخاري أخبرنا مسلم ‏ بن إبراهيم 


أخبرنا هشام هو الدستوائي ٠‏ - وشعبة قالا جيعاً: أخبرنا قتادة عن 


سعيد بن المسيّب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله ##لز: ايد في هيه الايد في َيِه والقيءُ ء هو ما 
تغيرَ» فان خرج م العام ول غير فليس قيقاء فليس حراماً. 

وام وم الاس فان الله تعالى قالّ: ارلا ينب فلكم 
بغضاً أب أَحَذْكم أن يكل لَحْمْ جيه ميا فكرهتموة). 

O‏ بان 
یواری کل مر متهن مزن آو کافر؛ فمن آکله فلم یوارو؛ ومن ل 
زاره فف عضي الله تقال : ولقول الله تعال: ولا اک 
فحرَم تعالى أكل الي وأكل مام يدك والإنساف قسمان: قسم 
حرام قتلةه وقسمٌ مباٌ قتله. فالحرامٌ قتله إن مات» أو قتل فلم 
يذك فهو حرام 

وأمّا الحلال قتله فلا يحل قتله إلا لأحد ثلاثة أوجه: 

إا لكفره ما ل يسل وإمًا قود وإمّا لحد أوجب قتلف 
واي هذه الوجوه كان فليس مذكى» لأنه م بحل قتله إلا بوجه 
صوص فلا بجحل قتله بغير ذلك الوجه واتذكية غي تلك 
الوجوه بلا شك؛ فالقصدُ إليها معصية والمعصية ليست ذكاة فهر 
غير مذكُی» فحرامٌ کله بکل وجه وإذ هر کله حرام فاکل بعضه 
حرام» لن بعض الحراع حرام بالضرورة. ويدخل في هذا المخاط 
والتخاعة» والذمم» والعرق» والمذي والمني» والطفرُ والجحلد 
والشعرُ» والقيح والسَنٌ إلا اللْبنَ الباح بالقرآن والسَة والإجماع. 

وقذ أباح عليه السلام لسالم وهو رجل الرّضاع من لبن 
سهلة بنتِ سهيل. والرّيقَ لان رسول الله ل حنك الصْيان 
بتمر مضغة فريقه في ذلك الممضوغ؛ فالريٌ حلال بالنصٌ فقط» 
وباللّه تعالى الترفيق. 

وام السباعٌ: 

فلما روّينا من طريق مالك بن انس عن إسماعيل بن آبي 
حکيم عن عبيدة بن سفيان عن آبي هريرة عن رسول اله 4ا5 
قال: کر ۆي تاب من السباع أله حرام 

وجاءَ أيضاً من غير هذه الطريق تركناها اختصاراً. والكلبٌ 
فون السا ` 

وكذلك اه والتعلب فكل ذلك حرام. 

وقد أمرّ عليه السلام بقتل الكلب» ونهى عن إضاعة الالء 
فلو جار اکلھا ما حل قتلھاء کما لا جحل قتلٌ كل ما يؤكل من 
الأنعام وغيرها. 

رؤينا من طريق وكيم أخبرنا مبارك هو ابن فضالة - عن 
الحسن البصري عن عثمان كه قال: اقتلوا الكلاب واذبجوا 


۷- كياب الأَطعِمَةٍ 


الحمام» فرق بينهما فامرٌ بذبح ما يؤكل» وقتل ما لا يؤكل: 
ومن طريق ابن وهب عن ابن ابي ئب آنه سمع ابن 
شهاب يسال عن مرارة السب وألبان الأتنء فقال الرهري: «نهى 
رسو الله ا عن أل كَل ي ناب من السا ولا خير فيما 
نھی عنه رسو الله ااا . ونهی رسو الله #5 عن اكل لحوم 
الحمر الإنسية فلا نرى البانها التي تحرج من بين لحمها ودمها إلا 


بمنزلة لحمها. 
ومن طريق عبار الرزاق عن معمر عن الرهري قال: 
التعلب سبع لا يؤكل. 


SS 
آل ا ويي"‎ 

أقل ما ني هذا الأثر أن يكونَ موقوفا على جابر. وبتحريم 
السباع. 

وبكلٌ ما ذكرنا يقر أبو حنيفة. والشافعيء وأبو 
سليمان إلا | ن الشافعي أباحَ العلب. 

ا e e‏ 
وز ر ااا ب إل رما على طا عه إلا أن 
يكو ميه و ما صَلْموحاً او لحم خينزير) الآبة. 

وروي من طريق جويبر عن الضحَال قال: تلا ابن عباس 
هذه الآة َل لا أجد فيا وي إل محرا قال: ما خلا هذاً 
فهر حلال. 

وقالوا: روى الرهري خير التهي عن كل ذي ناب من 
السَباع» ثم قال: ل أسمع هذا من علمائنا بالحجاز حى حدثني أبو 
إدريس وكان من فقهاء الشّام. 

وقال بعضهم: إنما نهى عنها من أجل ضرر لحمها. 

قال أو محمار: هذا کل ما موهوا به وکله لا شيءَ: آَم 
الآية انها مكية كما قدمنا ولا وز ان تبطل بها أحكامٌ نزلت 
بالمدينة؛ وهم يحرّمون الحمرَ الأهليّة وليست في الآية. ويحرّمون 
الحمر وليست في الآية والخليطين وإِنْ لم يسكرا وم يذكرا في 
ل 

وأمّا قول عائشة ئة رضي اله عنها فلاحجّة في أحدٍ مع 
رسول الله از ولو أن عائشة رضي الله عنها بلغها نهي رسول 
الله هة عن ذلك لا خالفته كما فعلت في تريم الغراب إِذ بلغها 
ويس مذكوراً في الآيةٍ على ما نذكرٌ بعد هذا إن شاءَ الله تعاى. 


٥‏ - مسالة: ولا يحل أكلٌ العذرة ولا الرجبي 


۹۰۸ 


وام الرّواية عن ابن عباس ففي غاية الفساي لأتها عن 
جويبر - وهو هالك عن الاك وه ع و اة 
في احا غير الي ااز. 

وأمّا قول الزهري: إنه م يسمعه من علمائه بالحجاز فکان 
ماذا؟ وهبك أن الرّهري ن يسمعه قط آتری السَننَّ لا يؤخذ منها 
شيءٌ حتى يعرفها الّهري» إن هذا لعجب ما سمع مثله فكيف 
والرّهري نم يلتفت إل أله لم يسمعه من علمائه بالحجاز» بل أفشى 
به كما ذكرنا آثف وكم قصَةٍ خالفوا فبها عائشة) والرّهري إذا 
خالفهما مالك إذ لا مؤنة عليهمْ في ذلك كما ذكرنا كشيراً منه 
ونذكرٌ إِنْ شاءَ الله تعالى. وهذه المسالة نفسها ما حالفوا فيه فتيا 
عائشة في الغراب وفتيا الرهري كما أوردنا وإما هم كالغريق 
يتعلقّ با جد ون كان فيه هلاكة. 

وأا قوهم: إلا نهى عنها لضرر لحمها - فكلام جم 
الغثاثة والكذب. 

أا الكذب ما عليهم بذلك» ومن أخبرهم بهذا وا 
4 وهذا كذب عليه ا إا قولوه ما ل يقل وإذ أخبروا عنه ما 
يخير به قط عن تفسهء وهذه قصَة مهلكة مؤذية إلى النار نعود 
بالل منها. 

وأا الغثاثة فان علمهم بالطب في هذه المسالةٍ ضعيفً 
جذأء وما يشلك من له أقل بصر بالأغذية في ان لحم الجمل 
الشارف والتيس ارم اشد ضرراً من لحم الكلبي وار والفهد. 

ثم هبك آنه كما قالوا فهلٌ في ذلك ما بيبطل التي عنها؟ 
ما هو إلا تاکيڈ في انع منهاء ثم م قذ شهدوا على أنفسهم بإضاعة 
امال والعصية في ذلك؛ إذ تركوا الكلاب» والسّنانير موث على 
الزابلء وني الور ولا يذجونها فياكلونهاء ٳڏ هي حلا ول ُن 
امرء فعلَ هذا بغنمه وبقره لكان عاصياً لله تعالى بإضاعة ماله. 

وام الضباع فان ن الشافعي وأبا سليمانء أباحا أكلها: 


والحجَة لذلك ها رؤينا من طريق عبار الرزاق عن ابن 
جريج قال: اخبرني عبد الله بن عبيا بن عمير ان عبد الرَحن بن 
بي عمار أخبره قال: ا 
أا؟ قال: َعم قلْت: صد مي؟ فال: نعي قلْت: اسيع 
ذلك من بي الله ا قال: نعم. 

ال ابن جريج: أخبرنا نافع مول ابن عمرٌ قال: خير رجلٌ 
ابن ت ان سد آبي وقاص ياكل الضباعَ قال نافح: فلم ینکر 
ابن عمرَ ذلك. 


ومن طريق عبد الرَراق عن معمر عن ابن بي نيح عن 


۹۹ 
جاه قال: کان علي بن أ بي طالب لا يرى باكل الضتباع باساً. 


وقال معمرٌ عن عمرو بن مسلم: سمعت عكرمة عن ابن 
عباس وسئلّ عن الضبع» فقال: ھک ابن عباس. 


ومن طريق وكيم عن أبي النهال الاي عن عبد الله بن 
زی عمّه قالَ: کک عن الضبي » فقال: نعجة من الغنم. 
e‏ احب إل من كبش. 


قال أبو حمّد و فواجبُ أن e‏ الضباعَ من حلة السباع 
كما فعل رسول الله ## ولا يالف شيء من آقواله عليه 
0 
ا : وهي سبع. 

وذکروا خبرا فاسداً: 

رويناه من طريق محمَّدٍ بن جرير الطبري أخبرنا ابن حي 
اخبرنا آبو زهي اخبرنا عمد بن إسحاق عن إسماعيل بن ملم 
الي عن عبار الکريم بن بي المخارق عن حبَان بن جزء عن 
أخيه خزية بن جزء قال: «قلّت: يَارَسُول اللّه: ERE‏ 
الضبم» » فقالَ لِي: وَمَنْ يكل الضبم؛ وذكروا: 

ما رويناه من طريق موْمَل بن إسماعيلً عن سفيان 
اثرري اخرنا سيين : E‏ 
کک آمل لاع فلا فرق بي يا 
قحل مخالفته. 

وأمّا البرٌ المذكورٌ فلا شيءَ لان إسماعيلٌ بن مسلم 
E E‏ 

ثم لو صح لم يكن هم فيه حجّة لأه ليس 
وإّما فيه لعجب من يأكلها فقط. 


وقد علمنا أن عظامّ لضان حلا ثم لو رأينا أحداً يأكلها ' 


أو يأك جلودها لعجبنا من ذلك أشدٌ العجب. 
رسول الله اق وقد ال ال ل جل س ي بر 
كثيرة فلم يغلّبوا عمو الإباحة على تخصيص تخصيص النهي وهذا خلاف 


۹- ال ولا يحل أكلٌ شيء من الحياتِ ولا 


۷- كياب الأطْعِمَةَ 


فعلهمْ ههناء وهذا ما خالفوا فيه جاعةٌ من الصحابة لا يعرف هم 
منهمْ حالف وباللّه تعالى التوفيق. 

وأمّا الفيلٌ فليس سبعاً ولا جاءَ في تحريه نص. 

وقال تعالى: «حلَىَ لَكم ما في الأزض جَميعا). 

وقال تعالى: قر لا أجد فيمَا وجي إلَّي مُحَرما عَلّى 
طَاعِم يطْمَ. 

وقال تعای: #وقذ فصل َم ما حرم علَيكم) فكل شي 
حلالٌ إلا ما جاءَ نص بتحريمه بهذا جاءَ ز نص القرآن والسنن ول 
يات في الفيل نص تحريم فهو حلال. 


۹ ۹- مسالة: ولا حل اکل شيء من الات ولا 
أكلْ شيء من ذوات المخالب من الطَير وهي التي تصيدُ اليد 
بمخالبهاء ولا العقاربي ولا الفثران ولا الحداء ولا الغراب. 

روینا من طریتی مسل اخبرنا شیبان بن فوح اخبرنا ابو 
عوانة عن زي بن جبير قال ' قال ابن عمر حي إحدى نسوة 
لني ا آنه اکان عليه السلام يام بقتل الكَلْبٍ العقور والقارَق 
وعقرب وَالْدَبّاء رالراب والح قَال: : وي الملا ضا . 

ومن طريق مسلم حدثي إسحاق بن منصور آخبرنا محمد 
بن جهضم أخبرنا إسماعيل وهو عندنا ابن جعفرٍ عن عمر بن 
eG‏ له رآی 
وبیص خان فقال: اقتلوا فقال أبو لبابة الأنصاري: سمعت 
رسو الله لظ هى عن قل انان اي كر في الوت إلا 
لبر وَذا الطفيتين نَا الّذان خطفان البَصرّ وَيعّان ما فِي 
طون لاء 

ومن طريق مالك عن صيفي هو ابن فلح - آخبرني آٻو 
السّائبٍ مولى هشام بن زهرة أن أبا سعيدٍ الخدري أخرره أن 
رسول الله از قال: «إِن بالْمَدينة جنا قَذ سلما فا رايم مها 
شيعا فاذنوه اة یام فان بدا لَك بد ديك فاقتلوً). 

فكل ما مر رسو الله از بقتله فلا ذكاة لهء لأنه عليه 
السلام نهى عن إضاعة المالء ولا يحل قل شيء يؤكل» وقد 
ذکرنا في کناب الح قوله عليه السلام: لمر فراسى يقتلن 
في الل وَالْحَرّم» فذكر العقرب والفارة والحدأة والغراب» 
والكلب العقور. 

فصح أن فيها فسقاء والفسق محرَمّ. 

قال تعالی: َل لا اج فيمَا وجي الي مُحَرّما على 
طَاعِم بَْعَمُه إلا أن يكون مي أو دتا رجا او لحم خنزير 


۷- كتاب الأَطْعمَة 


انه رحس أو فقا اهل لِعَير الله بو). 

فلو ذبح ما فيه فسق لكان ما اهَل لغير الله بي لأ ذبح 

لا بجحل أكله معصيةء وا لمعصية قصد إلى غير الله تعالى به: 

روّينا عن عمرَ بن الخطاب: اقتلوا الحاتِ كلها 

وعن ابن مسعود: من قتل حيّة أو عقربا قتل كافرا. 

وهن طريق حم بن زهير بن ابي خيشمة اخبرنا ابن آبي 
ارس حرا اي أخبرنا بجيى بن سعيٍ الأنصاري عن عمرة عن 
عائشة ام ممتي قالت: إتي لأعجب من يأكلٌ الغراب وقد آذْنٌ 
رسول الله از في قتله وسماه فاسقاء واللّه ما هر من الطيبات. 

وهن طريق شريكِ عن هشام بن عروة عن آبيه عن ابن 
عم قال: من ياكل الغرابء وقذ سما رسو الله اة فاسقاء 

ومن طریی ل ابن ان أبو معاوية عن هشاع بن 
عروة عن نین آبنه قال من ياك الغراب وقد سمّاه رسول الله از 
اغا 

ومن طريق عبا الرَراق عن معمر عن الرّهري قال: كره 
رجا من آهلِ هل العلم أكل الحداء والغراب حيث سمًاهما رسو 
الله 4# من فواسق الدواب التي تقتل في الحرم. 

فان قیل: قذ روي «وترمی الراب ولا تقتلّ. 

قلنا: رواه من لا جو الأخڌ بروايته يزيد بن ابي زيا وقد 
e‏ وق َ 

واحتج با في بعفي الأخجار ذكز الفرابة الأبقعَ. 

قال أبو حما: الأخبار التي فبها عمومٌ ذكر الغرابٍ هو 
الان حكما ليس ني الذي فيه تخصيص الأبقم» ومن قال: ا 
عنى رسول الله از بقوله " الغرابُ الغراب الأبقعَ خاصة؛ لأنه 
ET‏ 
TT‏ 
خلافة. وتردد المالكيّون في هذه الذواب التي ذكرنا. 

وأمّا العقارب والحيّات فما يمتري ذو فهم في أنه من 
آخہث الخبائث 

وقد قال تعالی: لويرم عَلَبهم البایت) 

وأمَّا الفثراٌ فما زاك جيع أهل الإسلام يتخذون ها 
القطاط والمصائد القتالة» ويرمونها مقتولة على الزابل» فلز كان 


-مسالة: ولا حل اكل شيء من اليَاتِ ولا 


۹1۰ 


أكلها حلالا لكان ذلك من المعاصي» ومن إضاعة المال وبالله 
تعالى التوفيق. 
وأباحوا اكل الات الذكاق وهم بحرّمون أكلَ ما ذكي من 
قفاه» ولا سبيل إلى تذكية الحيات إلا من أقفائها. 
قال أبو محمّار: وهي ومر تقع في الترياق فلا بحل أكله 
إلا عند الضّرورة على سبيل التداوي» لان التداوي مضطر. 
وقد قال تعالی: إلا ما اضنطررتم إلّ4. 
وام ذوات المخالب من الطير: فلما: 
رویناه من طريق مسلم أخبرنا أهمذ بن حل وعبيد 
الله بُ معاد قال أحمد: آخبرنا هشيم ان با بشر جعفر ب ابي 
خا ار اویل د اله ارا ای ا 
الحکم بن عتیبة ثم اتف الحکم وآبو بش کلاهما عن میمون 
بن مهران عن ابن عباس إن رسول الله اظ «نهّى عن كَل ِي 
بي ين السام عن َل ڍي مخلبي من الطير؛. 
قال الله تعالى: رمَا اکم عنه فانتهواڳ. 
ولا جور ان یھی رسول الله ا عن حلال: 
وبهذا يقول أبو حنيفة والشافعي» وأحمد وأبو سليمان. 
وأباح المالكيّون أكلّ سباع الطبر. 
واحتجٌ بعضٌ من ابتلاه الله تعالى بتقليده بان هذا ا خير¿ 
يسمعه ميمون بن مهرانٌ من ابن عباس وإنما سمعه من سعیا بن 
جبیر عن ابن عبّاس» وأشارَ إلى خبر: 
رويناه من طريق احم بن شعيب آخبرنا إسماعيل بن 
مسعود الجحدري عن بشر بن المفضّل عن سعيد بن أبي عروبة 
عو خا ہن اکم ان یمرن بن وران عن معد ین چان عن 
ابن عباس إن رسول الله 4 نه يوم خير عن کل ذِي محلب 
من الطبر عن كَل ِي ناب من السباع». 
قال أبو محمل: أراد هذا الناقض ان جج لتغسه فدفتهاء 
واراد أن وهن ابر فزاده قوت لان سعيد بن جبير هو النجم 
الطَالع ق ثقة وإمامة وأمانةة فكيف وشعبة» وهشیم» والحكي وأآبو 
بشر» کل واحاږ منهم لا یعدلٌ به علي بن الحکم» واسلم الوجوه 
لعل بن الحكم آن لميوص بانه اخطاً ني هذا الخ ن يقال: إن 
ميمون بنّ مهرانٌ سمعه من ابن عبّاس» وسمعه آيضاً مسن سعیا 
بن جي عن ابن عباس 
قال علي: لا يسمّى ذا خلب عند العرب إلا الصائة 
مخلیه وحده. 


۹1۱ 
وأمَّا اليك والعصافيرُ» والرّرزورُء والحمام» وما ليصف 
فلا يسمی شيءٌ منها ذا غلب في اللخ وبالله تعالى التوفيق. 
۹۷ - مسالة: ولا يحل اكل الحلزون البرّي ولا 
من الحشرات كلها کالوزغ والخنافس» والتملء والتحل» 
ولان الین التو 6آ طيّارة وغير طيارة - والقمل» 
والبراغيث» والب والبعوض وكل ما كان من آنواعها لقول الله 
تعای: # حرمت ت عَلَيكُم الي وقوله تعالى إلا ما ذَكّم). 
وقذ صح البرهان على أن الكاة في المقدور عليه لا 
تكونٌ إلا ني الحلتق أو الصدرء فما لم يقدز فيه على ذكاةٍ فلا سبي 
إلى أكله: فهر حرا لامتناع اکل إلا میتةً غي مذکى. 
وبرهان آخرٌ: في کل ما ذکرنا آنهما قسمان: و 
قتله: کالوزغ؛ والخنافس» والبراغیٹ» والبق» والدبر؛ وقسم حرم 
قتله: کالنمل» والتحل فالباځ تله لا ذکاة فبى لان قل ما, تحور 
فيه الذكاةٌ إضاعة للمألء وما لا بحل قنله لا تجو فيه الّكاة: 
ينا من طرق الشعي: «کل ما يسس له كَمٌ سابل قلا 
ذكاة فیه). 
ومن طريق عباءِ الرزاق عن معمر عن الرهري عن عامرِ 
بن سعاد بن ابي وَاصِ عن ايه ان التي تلاز مر بقل الور 
راه فامع ان من اب اشا ئثِ عند کل ڏي نفس. 
ومن طريق البخاري اخبرنا قتيبة أخبرنا إسماعيل بن 
جعفر آخبرنا عتبة بن مسلم مول بني تيم عن عبياد بن حنين مول 
بي زريق عن أبي هريرة أن رسول الله جز قال: إا وفع 
الاب في ناء أَحَدِكم يسه ثم ليَطْرَحهُ» وذكرَ الحديث فامرً 
عليه السلام بطرحه ولو کان حلالا اکله ما آم بطرحه. 
ومن طريق عب الرراق عن معمر عن الرّهري عن عبيا 
اله بن عبد الله بن عة عن ابن عباس ل رسول الله اظ ّى 
عن تل ّم من الدوّاب: السحلة رالمْلف وَالهذهُد والصرَد. 
ومن طريق ابي داود آخبرنا عمد بُ کثير آخبرنا سفيان 
عن ابن بي ڏئب عن سڪيا بن خالا عن سعي بن المسيب عن 
عبد الزن بسن عشمان «أن بيبا سال الثبي 54 عن ضيفدع 
يَجعلَهَا في دوَاء؟ فتاه رَسُول الله ي عن فتلا 
قال أبو محمَّد: هذا يقضي على حديث النبي الذي كان 
قدياً فاحرق قرية التملٍ لأ شريعة نيسا تا ناسخة لكل دين 
سلف وق ذكرنا قل عمر بن الحطاب وغيره من الصَحابة 
رضي اله عنهم للقردان وهم حرمونً. 
وصح عن ابن عبّاس» واب عم وعائشة آم امؤمنين قعل 


۷- مسألة: ولا يحل أكلٌ الحلزون البرَيٌ ولا 


۷- كيتاب الأطْعِمَة 
الأوزاغ. 

ومن طريق معمر عن قتادةً نهى عن قل الضتفدع ومر 
تل لوزغ 

وعن عمرَ بن الخطًاب أخيفوا اهام قبل أن تخيفكم. 

فاا ذكر ذاكرٌ حديث غالب بن حجرة ة عن اللقاع بن 
التلبٍ عن أبيه «(صحبت التب تاا فلم َسْمَعَ لِلْحَشَرّاتِ تخر 
- فغالب بن حجرت واللقامٌ جهولان - ثم لو صح لا كان فيه 
حجَة لأنه ليس من ل يسمع حجَةً على ما قامٌ به برهان التص. 


۸ - مسالة: ولا بحل اكل شيء من الحمر الإنسيةٍ 
توحشت أو أو ل توحش» وحلال اكل حمر الوحش تأنست او ا 
تان وحلالٌ کل لحيل والبغال: 

رّينا من طريق البخاري أخبرنا حمَدٌ بن سلام أخبرنا 
عبد الوحّاب بن عبد الجيد الي اخبرنا أيوب هر المختياني - 
عن محم هو ابن سيرين - عن انس بن مالك إن رسول الله 
اظ ام مادا ادى إن اله وَرَسوله يناكم عن لَحُوم الحشرٍ 
اة نَا رخس فكت الور انها ور باللحم؛. 

فصح آنها كلها رجس» وإهراق الصحابة رضي الله عنم 
القدور بها بجحضرة الني 2# بيان أن ودكها وشحمها وعظمها 
وکل شيءَ منها حرام 

ومن طريق حَادِ بن زي عن عمرو بن دينار عن ماد بن 
علي عن جابر بن عبد الل إل رسول الله ل هى بوم حير 
عَنْ لُحُوم الحمُرٍ الأَهْلية وأوِن في لوم اليل 

ومن طريق مسلم حڌڻني حمَدُ بن حاتم اخبرنا عمد بن 
بکر آخبرنا ابن جریج اخبرني ابو الربر أله سمعَ جاب بن عب 
الله يقول: «أكلّا رَمَنَ حير اليل وَحُمُرَ الرخش فنهّانا رَسُولٌ 
اله تلا عن اليمار الأهْلي». 

وروینا تحريم م الحمر الأهلية عن التي ت اا من طريق البراء 

بن عازب» وعبد الله وان آوفی» وعلي بن آبي طالب وابي 
ثعلبة الحشي» والمكم بن عمرو الغفاري: وسلمة بن الأكو» 
وابن عمرٌ بأسانید کالشمس. 

وعن انس وجابر كما ذكرنا فهو نقلٌ تواتر لا يسع أحداً 
خلافه. 

وروينا من طريق عمرو بن دينار عن جابر بن عبد اله آنه 
کان نهى عن لحوم الحمر ويامرٌ بلحوم الخيل. 

وقد رونا التهي عنها عن مجزاة بن زاهر أحد المبايعين 


۷- كاب الأطْعِمَة 
تحت الشجرةء وعن سعيا بن جبير في لحوم الحمر قال: هي حرام 
ألبتة. 

وهو قول أبي حنيفة والشافعي» وأبي سليمان _ وجا 
نحوه مالك فان ذكرَ ذاكر: أن ابن عباس آباحها. 

قلنا: لا حجَة في أحٍ مع رسول الله تل فكيف واب 
عباس قد أخار انه توف فنها: 

كما روينا من طريق البخاري أخبرنا عمد بن ابي 
8 أخبرنا عمرٌ بن حفص بن غیاثٍ آخبرنا آبي آخبرنا عاصم 

e‏ ري 
تذهب حولتهم e‏ الأهلّة' فهذا 
ظن من ووهلة لأته ل ل بجرّمها عليه السلام جلة لين وجه نهيه 
عنهاء ولم يدع التاسَ إل الخبرة؛ فكيف وقوله عليه السلام ّا 
رجْس؟ ويطل كل ظن؛ ولقذ انرا إل اليل بلا شك احرج 

منهم إل الحمرء فما حله ذلك على نهي عنها؛ بل أباح أكلها 
وذکاتهاء إذ كانت حلالاء وبذلك أيضاً يطل قول من قال: إنہا 
نھی عنها لآنها لم تخمَّس. 

وأا قول من قال: إنما حرمت لأتها كانت تاكل العذرةً - 
فظنٌ كاذب أيضاً بلا برهان» والدج اج كل منها للعذرة وهي 
حلال. 

تادرو أن عائشة تشة آم المؤمنينَ احتجَّت بقوله تعالى: 
8 جد فيا آي الي محرا الاي 
aT‏ 

فان ذکروا: : ما روي من قوله عليه السلام في لحوم الحمر 
«أطيم اهلك من سيين ماك وما كرت لَكُم جرال القَريي 
اليس تأكل الشجر وترْعى الفلاة؟ فَأصد منْها». 

فهذا كله باطل» لأنها من طريق عبد الرَحن بن بشر وهو 
مجهول» والآحرٌ من طريق عباڊ الرجن بن عمرو بن لويم وهو 
مجهول - أو من ريي شريكٍ - وهو ضعيف. 

ٿم عن آپي. اسن - ولا يدری من هو - عن غالب بن 
دیج ولا یدری من هو. 

ومن طريقی سلمى بشت التضر الخضريّة ولا يدرى من 
هي. 

وأمّا حر الوحش: فكما ذكرنا عن التي :اة تحليلها. 


۸-مسالة: ولا يحل أكل شيء من الحمر الإنسيّة 
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وقال مالك: ِن دجن ن¿ يكل - وهذا خطاً لآنه 2 پات به 
نص؛ فهو قول بلا برهان» ولا يصيرٌ الوحشي من جنس الأهلي 
حراما بالّجون» ولا يصيرٌ الأهلي من جنس الوحشيً حلالا 
بالتوحَش. 

وام البغال» والخيل: فقذ روينا من طريق صالح بن 

بن ادام بن معا کرب عن اپيه عن جه عن خالا , بن الوليدٍ أن 

التي ا ّى عَنْ آل حرم الخیل» والبعَالء المي »وکل 
ِي ناب من السباع» وکل ِي محلب ين الم 

وهن طريق عکرمة بن عمّار عن بجی بن آبي کثير عن 
آبي سلمة عن جابر: هى رَسُول الله اظ عن لوم لحر 
ايل وَالبقال وکل ذِي تاب ين السام َكَل ِي محلب من 
الطَيّر وَحَرَمَ للجم 

وخر رڙيناه من طريق اد بن سلمة عن ابي الزبير عن 
جایر: «نهاتا رَسْولٌ اله ا عن البغال والحمير ولم يناعن 
الل 

وذكروا قول الله تعال: «والأنعام حلمهّا كم يها دف 
وماع وَمِنهًا تأكلون). 

وقال تعالى «وَالْحَيْل وبعال وَالْحَمِير لِتركبوها وزية. 

قالوا: فذكر ني الأنعام الأكلٌ ولم يذكره في الخيل» والبغالى 
را 1 ٍ 

وقالوا: البغل ولد الحمار فهو متولدٌ منه واعود من الحرام 
حرام. 

قال ابو محمَاٍ: هذا کل ما شغبوا به. 

فام الأخبار فلا يحتجّ بشيء منها: اما حدیث صالع بن 
جى بن القدام بن معدي كرب فهالك لأنهم مجهولون كله »ئم 
فيه دليل الوضع؛ لان فيه عن خالد , بن الوليدِ قال: غزوت مع 
الي #5 خيب - وهذا باطل؛ لأنه ل يسلمْ حالة إلا بعد خي 
بلا خلاف. 

وات ی 

وقد رؤينا من طريقه خبرا موضوعاً ليس فيه أحدّ يهم 
غيره: فما أدخلَ عليه فلم يبه لث وإِمّا البليِة من قبلي؛ وق 
ذکرناه مبیناً ني کتاب الإيصال. 

وأا حديث حا بن سلمة فاه ل يذكر فيه ل بو الزبير 
سماعا من جابر؛ وقد ذكرنا قبل الرّواية الصحيحة أن ما لز 
عنڌ الث بنِ عار من حدیثه عن جابر ولا ذكرّ فيه سماعاً من 


۹1۳ 


۹ مسألة: وکل ما حرم أکلٌ مه فحرامٌ بیعه 


۷- كاب الأَطْعمَة 


وقد روينا هذا الخ من طريق أبي 
جابر فلم يذكر فيه البغال. 

وقذ صح قبل عن جابر إباحة الخيل عن الني تالز 

وام الآية: فاو فا لاال لا بباح ولا شري فا 
حجَة هم فیهاء ولا ذكر فيها أيضاً الع ا مر اه 
م يذكر في الآيق وإباحة الني ا ها حاكم على كل شيء. 

وقد صح من طريق آسماءَ بنت ابي بكر الصيق «نَحَرّنا 
عَلّى عَهْد رَسول الله 4ة قرسا فألا : 

رويناه من طريق البخاري عن الحميدي عن سفيان بن 
عيينة عن هشام بن عروة عن فاطمة بست المنذر بن الزبير عن 
أسماءً. 


ورؤیناه أیضا: من طریق وکیم» وحفص بن غباش 
وسفيان اوري وعبد الله بن مي ومعمرء وابي معاوية» وأبي 
اسامةء كلهم عن هشام بن عروةٌ عن فاطمة بنت المنذر عن 
miss‏ 

لي رام عن سم ارس قتا E‏ 

قلت: اصحابُ رسول الله ؟. 

قال: نعم. 

وقذ أدرك عطاءٌ هور الصحابةٍ من عائشة آم المؤمنينَ فمن 
دونها. 

ومڻ طريق عبد ارهن بن مهدي وعبد الرراق عن 
سقيان اوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم التخمي قال: 
ذبح أصحاب ابن مسعود فرساء قال ابن مهدي: فاقتسموه ٥‏ پینهم؟ 
وقال عبد الرَرًاق: فاكلوء. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا مغيرة 
عن إبراهيم قال: أهدي e‏ 

وبه إلى هشيم عن القاسم بن بي ايوب عن سعيډ بن 
جبیر قال: e‏ 

ومن طريقِ ابن وهب عن يونس بن يزيد آنه سال ابن 
ا والبغلء والبرذون» فقال: لا أعلمه حراماً 

قال بو محمًاٍ: ازمر البغل. 

وأمَّا فتيا العلماء باكل الفرس فتكادٌ أن تكون إجاعاً على 


ما ذکرنا قبل وما نعلمٌ عن أحٍ ا 
الخيل إلا روايةً عن ابن عاس لا تصح؛ لأنه عن مولى نافع بن 
علقمة - وهر هول ا یذکر اسمه فلا يدری من هوّ. 

ولو صح عندنا في البغل نهي لقلنا ب 

وما قوهم: إن البغل ولذ الحمارء ومتولد من فإف البغلّ 
مذ نفخ فبه الرَوح فهو غير الحمار» ولا يسمّى مارا فلا بجو 
ان يحكم له بمكم الحمان لن التصً إنما جاء بتحريم الحمارء 
ET‏ 

وقال بعضْ الجهال: الحمارٌ حرام بالتص والفرس» والبغل 
مث لأنهما ذوا حافر مثله فكان هذا من أسخف قياس في 
الأرض» لأنه يقال له: ما الفرق بينك وبين من عارضك؟ فقأل: 
قذ صح تحليل الفرس بالتص المابتي والبغل والحمارٌ ذوا حافر 
مثلة فهما حلال؛ فهل انتما في مخالفة رسول الله 4 إلا فرسا 
رهان؟ أو من قال لك: حار وحش حلال پاجاع وهو ذو حافر؛ 
فالفرس والبغلٌ مثله - وهذا كله تخليط بل حار الوحش» 
والفرس منصوص على تحلیلهماء والحمار الأهلي منصوص على 
تحرعه فلا جور مخالفة التصوص 

E 
الأزض حَلالا طَيا).‎ 

وقال تعالى: وقد قصل لَك مَاحَرَم عَلَيْكُْمْ إلا ما 
اضنطررتّم إلِّ4. 

فالبغلٌ حلا بنص القرآن لأنه ن فصل تحريه ولا يحل من 
الحمار إلا ما أحله النص من ملكي وبيعي وابتياعه» وركوبي 
فقط وباللّه تال نتايد. 

۹ ما وک ا ن اک م قرا ب 
ولبنةه لأنه بعضه ومنسوب إليه» وباللّه تعالى التوفيق- إلا البان 
النساء فهيٌ حلالٌ كما ذكرنا قبل وبالله تعالى التوفيق 

ويقال: لبن الأتانء ولب الخنزيرء وبيض الغرابي وبسض 
الحيةه وض الحدآة - كما يقال يذ الخنزير» وراس الحمارء 
وجناح الغرابي وزمكى لخدا ولا فرق ٠‏ 

ا ر و کی 
ولا الضتفدع» لنهي الي باز عن قتلهاء كما ذكرنا قبل. 

۹ مسال والسلحفاة اة والبحريّة حلالٌ 
أكلهاء اكل بيضها لقرل الله تعال: «كلُوا مُا فِي الأزض 
حَلالا يا مع قوله تعالی: ومذ قصل لَكُمْ ما حَرَم عَلَيكب4 


۷- كيتاب الأطْعِمَةَ 
ولم يفصَل لنا تحريمَ السلحفاقء فهي حلالٌ كلها وما تولَدَ منها. 

وكذلك السو والرّخم والبلزج» والقنافت واليربوع» 
وام حبين والوبر والسرطانء والجراذين» والورل والطَرٌ كله 
وکل ما مک أن يذكى ما ل يفصل تحرية. 

وكذلك الخقاش والوطواطُ والتطاف وئالكة تعال 
التوفيی. 

روّینا عن عطاء ء إياحة أكل الستلحفاقء والسّرطان. 

وعن a‏ والحسن» ومحماد بن علي» وفقهاء المدينة: 
إباحة أكل الستلحفاة. 

وعن ابن عباس: نه نهى الحرم عن قتل الرَّخة وجعل فيها 
ازا فان ذکر الخ الذي فيه: «القنفذ خبيث هن الاش فهو 
عن شيخ جهول ل يسم ولو صح لقلنا بي وما خالفناء. 


۲ مسالة: : ولا يحل اكل لحوم الجلالةي ولا 
شرب ألبانهاء ولا ما تصرف منها؛ لاه منها وبعضهاء ولايمحلٌ 
ركوبهاء وهي التي تأكل العذرة من الإبلِ وغير الإبل من ذواتٍ 
الأربع خاصة. ولا يسمّى الجا ولا الطيرٌ: جلالةء وإِنْ كانت 
تاكل العذرة فإذا قطع عنها أكلها فانقطع عنها الاسم حل أكلهاء 
وألبانهاء ورکوبها: 

لا روّينا من طريق أبي داود أخبرنا عثمان بن إبي شيبة 
أخبرنا عبدة عن حم بن إسحاق عن ابن أبي نجي عن اهار 
عن ابسن عمرٌ قال: هى رَسُول الله تلا عن قل اة 
وألبانها». 

ومن طرق قاسم بن 
a‏ 
قتادة عن عكرمة عن ابن عباس «نهى رَسُول اله 4 عن لبن 
اة وَلْحُومهًا وَعَنْ أكل الجمَة وهذا عمومٌ لكل ما طعامة 
الجلةء وهي العذرة - هكذا ريغا عن الأصمعي وأبي عبيد. 


ومن طريقي ابي داود آخبرنا امد بن سريج ج الرازي آنا 
عبد الله بن جهم أخبرنا عمو يعني ابن بي قيس EEE‏ 
السختيائيّ عن نافع عن ابن عم قال: ھی سول الله اا عن 
الجلالة في الاب ان بُركب عَلَيها أو يشرب من ألبانها» ففي هذا 
بعض ما في ذلك. وفيه أيضاً زيادة الركوب وتحرية. 

روینا من طريق عباد الراق عن سفيان بن عيينةً عن 
بن آي يزيد عن آييه: ا عمرَ قال لرجل له يل جلالة: 
لا ت عليها ولا تعتمز. 


عبد الله 


۲ -مسالة: ولا يحل أكلٌ وم الجلالة ولا 


۹14 


ومن طريق ابن وهب عن ابن جريج کان عطاء پنهی عن 
جلالة الإبلء والغنم أن تؤكل فن حبستهما وعلفتهما حتّى 
تطيب بطونهما فلا بأس حينئنٍ بأكلها. 

e‏ واخبرني عرو پن ديار عن عبل الله بسن 


ا : ولا بحل أكل ما ذبح أو محر لغير 
الله تعال» ولا ما سمي عليه ر الله تعالى متقرباً بتك الذكاة 
إليه - سواءٌ ذكر الله تعالى معه أو لم يذكز. 

وكذلك ما ذكيّ من الصيد لغيره تعالى: فلو قالً: باسم 
اله وصلى الله على المسيح» » أو قال: على محم أو ذكرٌ سائر 
الأنيياء فهر حلال؛ لأنه ۾ يهل به هې > قال الله تعال: أو فقا 
أل عير الله به فسواء ذكر الله تعالى علي أو م يذكز هر ما 
اهل لغير الله تعال به فهر حرامٌ سواءٌ ذبجه مسللم أو كتابي. 

وقال بعض القائلين: قذ أباح اله تعال لنا اكل ذبائحهم - 
وهو يعلم ما يقولونً: وهذا ليس حجَة في إباحةٍ ما حرم اله 
تعال» لان الذي أباح لتا ذبائحهم؛ وعلم ما يقولون هر الله عر 
وجل الحرمٌ علينا ما أل لغير الله به فلا بحل ترك شيء من أمره 
تعاى لأمر خر ولا بد مسن استعماهما جميعاء ولس ذلك إلا 
باستثناء الأقل من الأعمٌ. ورويت ني هذا روايات عن عبادة بنِ 
الصامتي وآأبي الدردايء والعرباض بن شتارية وعلي» وان 
عباس وآبي آمامة كلها عن مجاهي أو عن کڌابي ازن 
ضعيف؛ ولكنه صحيح عن بعض الَابعين. 

ورؤيغا عن عائشة ام الؤمنين أن امسراة سالتها عمَّا ذبح 
لعيد التصارى» فقالت عائشة: أا ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا 


‌ 
منه. 


ومن طريقٍ ابن عمرّ ما ذبح للكنيسة فلا تأكلة. 

ومن طريق عبڍ ارهن بن مهدي عن قيس عن عطاء بن 
aT‏ اذا سمعت 

ا ا التصرانيٌ إذا توارى 

وعن حا بن ابي سليما في ذبائج آهل الكتابي قال: 
کل ما لم تسمعه آهل به به لغير الله تعالى. 

زو ای ر ی 
للآهة. 
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وع عمر بن عبلد العزيز أله وكَلَ بهم من ينعهم أن 
e‏ 
و ر بل En‏ 
تعالء فلا تاكز. 

ومن طريقي وكيم عن علي بن صالح عن مار ڀن جحادة 
عن إبراهيم اللخعيٌ قال: إذا سمعته يهل بالمسيح» » فلا تأکل. 

وهو قول الحارث العكلي» وحم بن سيرين. 

قال علي: ويقالٌ من حالف هذا قذ ا 
e E‏ اا فن 
حرم ما اهل ر ا ر ر 


E a 
حيث كان من البلا أو يصبده امحل في حرم مكة أو المدينة‎ 
فقط فقتله لقول الله تعالى: لا تقلا اميد وام حرم نكل‎ 
قتل نهی الله تعالى عنه فحرام كل ما آميت بي لأنه غير الذكاة‎ 
امأمور بها‎ 

وقال أبو ثور: أكله حلالٌء كذبيحة الخناصبي والسّارق 
ولا فرق. 

۰۰ مسألة: ولا بل أك ما ا يسم الله تعال 
عليه بعمٍ آو نسيان. 

برها ذلك: قول الله تعال: ولا تأكلوا مالم يُذكر 
اسم الله عليه وإله َْْن فعم تعال ول بخص 

وقال أبو حنيفةء ومالك: إن ترك عمداً م يحل أكله وإ 
ترك نسيانا حل أكله. 

وقال الشافعي: هر حلالٌ ترك عمدأء أو نسياناً. 

روينا عن ابن عباس هن طريق فيها ابن هيعة أله قال: إِذا 
حرجت قانصاً لا تريد إلا ذلك فذكرت اسم الله حينَ ترم 
فان ذلك يكفيك. 
ٍ وصح عن آبي هريرة فيمن ذبح وهو مغضب فلم يذكر 
الله تعالى أنه يؤكل وليسم الله تعالى إذا أكل. 

وعن عطاء إذا قال المسلم: باسم الشيطان فكل. 

ورويتا عن جماعة من الابعين إباحةً اكل ما نسي ذكر اله 
تعالى عليه ولم يذكز عنهم تحريه في تعمد ترلكٍ الذكر. 


4 - مسأل ولا حل کل ما يصيده الحرم فقتله 


۷- كياب الأَطِمَةٍ 

قال ابو حماوٍ: احتح أهل الإباحة لذلك. 

جا روّيناه من طريق عمرانَ بن عيينة أخي سفيانَ عن 
عطاء بن السَائب عن سعيا بن جبير عن ابن عباس قال: «جاءعت 
لهد ّى رَسول الله از 

فقالوا: أ اکل ما له ولا تأر ا هَل الله عو وَجّر؟ 
انر الله تعاّی: ولا اكوا ما لم بكر اسْمٌ الله علي ّى 
آخر الاَيةا. 

قال علي: هذا من التمويه القبيح» وليت شعري اي ذکر 
في هذا احبر لإباحةٍ أكل ما ل يسم الله تعالى علبي بل حجَة 
عليه كافية. 

فما قول الشافعي فما نعلمُ له حجَةً اصلا. 

وأمّا الحنفيّون والمالكيّون فإِنهم ذكروا خبراً: 

NT MLS 
إن ذييحة للم لا وا ثم إا م تنه‎ : E 

فهذا مرسل» والأحوص بن حكيم ليس بشيء» وراش بن 

وخيرٌ آخرٌ: من طريق ۽ وكيم اخرنا ‏ ثور الشامي عن 
الصّلتِ مولى سويد قال: قال الني : ية انلم خلال - 
ون ِي أن يذكرَ ْم الله - لاه إا كر َم يذكر إلا الله 
تعَالّی». 

وهذا مرس لا حجَة فيهء والصّلت أيضاً مجهولٌ لا يدرى 
من هو. 

وقال بعضهم: إتما ذججت بدينك. 

قال علي: وما نذبح إلا بآدیاننا وما ينه الد ومن الذبح 
الین أن يسى الله تعال فمن لإ يسمّه عر وجل فلم يذب بدينه 
ولا کما آمرً. 

واحتجوا أيضاً بان قالوا: 

قال الله تعالى: لويس عَلَيْكم جاح فر 

وقالّ رسول الله #ا: «رُفِعَ عَنْ أي اطا ايان وَمَا 
استک رهوا عَليْدِه. 

وأنتم تجيزونَ صلاة من تكلم فيها ناسياء وصوءً من أكلَ 
فيه ناسياً» فما الفرق؟ قالوا: وقول الله تعالى: لوان لی 
e‏ 


فيما طانم بو). 


۷- كياب الأطِْمَةٍ 


-٠١ ١‏ مسألة: وم ّى بالعجميّة فق ّى كما 


۹٩ 


أا سقوط اجاح في الخطإء وسقوط المؤاخة بالنسيان 
والخطاء ورفعهما عناء فنعم» وهو قولنا. 

وهکذا نقول: إنه ههنا مرفوع عنه الإثم وا حرج إذا نسي 
التسميةء لكنا. 

SS 
الصلاة وظرُ أ نه صلّى وهو نم يصلء فلما م بذك كان ميتة لا يحل‎ 
أكلهء لان الله تعالى نهانا أن ن ناكل ما م يذكر اسم الله عليه‎ 
فكانت هذه الصفة متى وجدت في مذبوح آو منحور أو تصيّاٍ ل‎ 
محل أكلة. والفرق بين ما جهلوا الفرق بينه من ذلك: هر أن‎ 
العمل الأمور به من نسي أن يعمل أو تعمد ان لا يعمل فلم‎ 
يعمله إلا أن التاسي غي حرج في نسيانه والعامڌ في حرج» وکل‎ 
عمل عمله الرءٌ ء ما مر به فزاد فيه ما ۾ ومر به ناسیاً فلا حرج‎ 
عل مايل ايا ول ا ع ا آمرَ به صحيح جائ جار‎ 
فهذا هو حكم القرآن والسّنن إلا ما جاءَ نص بإخراجه عن‎ - 
هذا الحكم فيوقف عنده.‎ 

وأا قوله تعال: «وَإنه لى فلم تقل قط: إن نسيان 
الناسي لتسمية الله تعالى على ذبيحته ونحيرته وصيده: فس ولا. 

قلغا: إن الله تعال سمّى نسيانه لذلك: فقا لكر الله 
تحال سمّى ذلك العقبرَ الذي نم يذكر اسم الله عليه: فسقاً ها 
نص الآية الذي لا جوز a‏ 
علي فإنه فس والفسق حرم وما م يذكر اسم الله عليه فهر ما 
ال لغير الله به فهو حرام نص الآية الي لا تحتمل تأويلا سوا 


وبالله تعال التوفيق. 
۰ بن امد e‏ 


ا e‏ و E‏ 
بن زياد قالّ: إن رجلا نسي أن يسمي الله تعالى على شاءٍ ذجها 
فام ابن عمر غلامه فقال: إذا أراد أن بيع منها لأح فقلٌ له: 
إن ابن عمرَ يقول: إن هذا لم يذكر اسم الله عليها حن ذيها - 
وهذا إسناد في غاية الصحة. 
ومن طريق ابن أبي شيبة اخبرنا معتمرٌ بن سليمان عن 
خالل هو الحذاءُ - عن ابن سيرين عن عبار اله بن يزية قال: لا 
تأكلٌ إلا ما ذكرَ اسم الله عليه 
ومن طريق ابن أبي شيبة آخبرنا يزيد بن هارون عن 
شعت هو استرات - عن ابن سيرين عن عباد الله بن يزيد سأله 
رجلٌ عمَنْ ذبح ونسيٌ ان يسمّيٍ الله فتلا عبد الله قول الله 


تعال: ولا تأکلوا ما لم ڀُذكر اسم الله عليه وإنه افق وعبد 
e‏ 
و ا E‏ 
الله تعالى عليه بنسيان. 
ومن طريق عبد الاق عن معمر عن رجلي عن عكرمة 
قال: إذا وجدت سهماً ني صي وقد مات فلا تأكل إتك لا 
سی ام م يسم 
ومن احړتا عبد له بن راشا لغري من ابن 
E‏ أكنت تأكل. 
اسخیاي من نلم مرل ان عمز ا E‏ 
يسمي الله تعالى عليه. 


تدري من رماه ولا تدري ا 


Eg‏ کره 

وهو قول اي ٹور» ت سليمان وأصحابه» وبهذا 
جاءت السنن. 

روينا من طريق أبي داود الطيالسي أخبرنا زائدة عن 
سعيا بن مسروق آخبرنا عاي بُ رفاعة بن رافع بن خدي عن 
وران بن جا ال قال لتا روك ارہ سرا :ما نهر لدم 
ور اسم الله الى عَليّه فکر» وذکر باقي الحديث. 

Ie‏ ا 
اج مع کي كلا ld‏ له 
E î‏ 
نرت ا ا ر 


-١١ ١‏ مسألة: ومن سمّى بالعجميّة فقدذ سمّى 
كما أمرً؛ لأن الله تعالى ۾ يشترط لغة من لغةٍ ولا تسمية من 
تسمية» فكيفما سمّى فقذ أدّى ما عليه» وباللّه تعالى التوفيي. 


١ ۰ ¥‏ مسال : ومن ذبح مال غيره بأمره فنسي 


يسمي الله تعالء أو تعمد فهو ضام مثلّ الحيوان الذي أفسد 
لأنه متت کما قدمنا - فقذ أفسة مال أخيي» وأموال الاس 
تضمنٌ بالعماد والنسيان» وبالله تعال التوفيو. 


۹1%۷ 


۸ - مسألة: ولا بحل أكل ما نحره أو ذه إنساك 


۷- كاب الأَطْعِمَةٍ 


۸ مسالة: ولا حل اكل مانحره أو ذه 
إنسانٌ من مال غيره بغير أمر مالكه بغصب أو سرقة أو تعد بغر 

حق - وهو میتة - لا بحل لصاحبه ولا لغیره ویضمنه قاتله إلا 
أن یکونَ نظراً صحیحاً کخوف أن يموت فبادر بذكاته» أو نظراً 
صخي و ون | 

برها ذلك: قرول الله تعاى: إلا ما ذكي). 

وقول رسول الله #: إن واكم وأمواأكم كم 
حرا 

وقال تعالی: ارلا تاوا مراکم بیکہ بالباطل). 

فنسالٌ من خالف قولنا احق ذبح هذا الحيوان أو محر ام 
بباطل» ولا بد من أحدهماء ولا قول مسلم: إله بح بق فإ 
لا شك في انه محر وذبح بباطل فهو جرم اکله بص القرآن, 

وأيضاً: فان الحيوانَ حرام م أكله إلا ما ذكيناء فالذكاة حي 
امور به طلاعة لله نهان لا عل كل ها حرم ن الليران ا 
وذبح العتدي باطلّ عرَمٌ عليه معصية لله تعالى بلا حلاف وبنصٌ 
القرآن والسنة. 

ومن الباطل الميقن أن تنوب المعصية عن الطاعة والعجبُ 
أنهِمْ متفقون معنا على أن الفروج احرَمة لا تحلٌ إلا بالعقد الأمور 
به لا بالعقا امحرّم: فمن أينٌ وقعَ هم أن يبيحوا الحيوان الحرم 
بالفعل الحرم؟ وما الفرق بين تصيد الحرم للصيد الحرم E‏ 
ذبح المتعدي ما حرم م عليه ذبجه؟ وبهذا جاءت الست الابتة: 

روینا من طريق مسلم ب 
إبراهيم هو ابن راهویه - اخبرنا وکیع أخبرنا سفيان الشوري عن 
بيه عن عباية بن رفاعة بن رافع بن حلي عن رافع بن خاي 
قال: ّا مع رول الله تال بني اللي ِن تهامة فاصنا عنما 
وَإبلا فعَجَل القَوْمُ م فأغلَوا بها القدُورَ امز بها رَسول الله 4ز 
E‏ من الغنم بجرُورا. 

فهذا رسول الله 4 قذ آم بهرق القدور الي فيها الحم 
اذبو من الغنيمة قبل القسمةب ولا شك في آنه له لر کان حلالا 
أكله ما أمرً بهرقهء لأنه عليه السلام نهى عن إضاعة الال - 
O‏ 

يبح الأكل. E N‏ ولا 


و غائي» أو في حق واجبي. 


بن الحجاج أخبرنا إسحاق بن 


e vl‏ أن بعضهم موه 
خبر: 

رویاة ھن طریق عام ین کا غ ابن جل من 
الأنصار قال: نا م رَسول الله اظ في جتارق ابه داي 


انرا قَجَاءَ وَجيء العام وضع يده ثم وضع القَرم أيهم 
كوا وَرَسول الله 4# يرك َة في فيه م قال: أجذ لخم 
شَاة ة أخيذت بغير إذن هلها فَأرْسَلّت الَرأة: يا رسو الله إني 
رست إلى البقيع مَن بتري لي شاة فلم أجذ رست إلى جار 
e‏ 
إلى امَرأتف فأرْسَلَّت لي بهاء قال رَسُول الله از أطْعميه 
الأسارّى». 


قال أبو حمَلٍ: وهذا لا حجَة هم فيه» بل هو لر صح 


أل ذلك: آنه عن رجل نإ يسم ولا يدرى أصحَت 
صحبته آم لا؟. 

والثاني: أله لو صح لكان حجَةٌ لنا لأ رسول الله ا م 
یستحل آکله ولا اباح لأحار من المسلمينَ أكل شيء من بل أمر 
بان يطعم الكقارَ الستحلينَ للميتق ولعلٌ أولمك الأساری كانوا 
مرضى يحل هم الداوي باليقة مع أتها م تكنْ غصباً ولا 
مسروقق وإنما أخذتها بشراء صحيع عند تفسهاء لكن نّا م يكن 
بإذن مالکها م بمحلٌ أكلها لمسلي فبطل تويههم بهذا الخبر. ولا 
شل في أن تلك الشاة مضمونة على المرأؤء وذلك منصوصٌ في 
احبر من قول المرأة ‏ ابعثها إل بشمنها أ ونحنُ نأتيهم من هذه 
الطريق بعينها ما هر حجَةٌ مي عليهمْ لنا في هذه المسالة: 

e‏ داود السجستاني أحبرنا هناد بن 
السّري حدثنا أ بو الأحوص هو سلامٌ بن سليم - عن عاصم بن 
کین اچ ی رجن ا و حرجنا مع رَسُول الله 

ا في سفر فأصَابَ الاس حَاجَة شديدة وَجَهْد فأصابوا غئماً 
ياء إن ورتا تغل > إذ اء سول اله 4 بشي على 
قوسي قافا دورن بقوسه ثم جَعَل رمل الحم بالتراب - ثم 
قال: إن الهبة لست بأَحَل ن الي أو إن اة يست بحل من 
النهبة؛ شك أبو الأخرّص في اهما َال عليه السلام». 

فهذا ذلك الإسناد نفسه ببيان لا إشكال فيه من إفساده لظ 
الحم اللذبوح منتهباً غير مقسوم وخلطه بالتراب. 

فصح يقيناً آنه حرام بجحت لا محل اصلا إذلرْ حل لا 
أفسده عليه السلام؛ فمن العجائب أن تكونٌ طريق واحدة حجة 
فيما لا بيان فيها من ولا تكو حجَة فيما فيها البيان الجلي منة. 

وروينا من طريق طاووس» وعكرمة اهي عن أكل ذبيحةٍ 
السّارق. 

وهو قول إسحاق ابن راهرييء وأبي سليماك» وأصحابي 


۷- كاب الأطْعمَةٍ 
ولا نعلم حلاف قولنا في هذه المسألةٍ عن أحار من الصحابة ولا 
عن ابع إلا عن الرّهري» وربيعة وجيى بن سعي وط نالاد 
تعالى التوفيق. 


۹ مسالة: ولا ل ا أل ما ذبح أو نر شرا 
أو مباهاة لقول الله تعالی: او فقا اهل غير الله بب وهذا کا 
آهل لغير الله بء 

وروينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا قتيبة أخبرنا 
يي هر اين عي اقطان = عن منصور بن سان عن عامر بن 
وائلة آن علي بن آبي طالب قالّ: ٠‏ إذ رسول الله تالز قال له 
َع الله من لعن واد وَلَعَنَ اله من دح عبر الل وَلَعَنَ الله 
مَنْ آوى مُخدئاء وَلَعَنَ الله من عر مار الأزض». 

ومن طريق سعيڊ بن منصور آخبرنا ربعي بن عبار الله بن 
الجارود قال: شید ا ارو ن ای ساره قر کان رجل من 
بني رياح يقال له: : ابن وثيل هو سحيم - قال: وکانَّ شاعراً نافراً 
غالبا ابا الفرزدق الشتاعرٌ اء بظهرٍ بظهر الكوفة على أن يعقر هذا مائة 
من إبله وهذا مائ من إبله إذا وردت فلمًا وردت الإبلٌ ال قاما 
إليها بالسيوفو فجعلا يکسعان عراقيبها» فخرج الناسٌ على 
ارا يريدون اللَحمْ وعليٌ بالكوفة فخرج على بخلة رسول 
الله ر وهو ينادي: آيها اناس لا تأكلوا من لحومها فإتها ا 
آهل بها لغير اللَهِ. 

وعن عكرمة لا تؤكل ذبيحة ذيجها الشّعراءُ فخراً وريائ 
ولا ما ذبجه الأعراب على قبورهم ولا يعلم لعلي هه في هذا 
حالف من الصحابة رضي الله عنهم. 

وكل ما ني هذا الاب فهر برها على صحَةٍ قولنا في 
الباب الذي قبله من ريم دييحة ة السّارق» والغاصبيي» والمتعدي 
أذ هؤلاء بلا شك من ذبح لغير الله عر وجل وذبائحمم 
ونحائرهم عن اهل لغير الله تعالى به بيقين» إذ لا جوز اة أن 
يعصي أحدٌ بريد بذلك وجه الله تعال: وهزلاء عصاة لله تعالى 
بلا شاك مخالفونَ لأمره في ذلك البح نفسي وني ذلك العقر 
نفسه. 

۰ مسالة: وأمّا جواز ما كان من ذلك نظراً 
ومصلحة فلقول الله تعاى: «وتَعَاونوا عَلى الب وَالَقَوَى ولا 
تعاونرا على الام وَالذران) ونهى رسول الله ب عن إضاعة 
الال فحفظً مال المسلم والذمَيٌ واجب وبر وتقوى» وإضاعته إثم 
وعدواڻ وحرام. 


رونا من طريق البخاري آخبرنا حمَدُ بن أبي بكر هر 


۹- مسألة: ولا حل أكلْ ما ذبح أو نر فخراً 


۹۸ 


O yT 
عم با اه کم بن مالم یره وال نة ا‎ 


فبا يلم بارت بشاؤ من جريا موتا ترت حجر فذحا 


قال لأَهله: لا تأكلوا < حى آي رَسون الله هة فأسناله او أزيل 
لبه من يسال فسأن الب تا مره انب تاا بأكلها». 


فا ن ی ا ی ا 
او طائر ميتو ما يكل لحمه ل ذكيّ فن كانت ذات قشر فاكلا 
حلا وان لم نكن ذات قشر بعد فهي حرام ؛ لها إذا صارت 
ذات قشر فقذ بايت الميقةً وصارت منحازة عنهاء وإذا أ تكن 
ذات قشر فهي حيتئار بعض حشوتها ومتصلة بها فهي حرام. 


۲ -مسالة: : ولو طبخ بض فوجة في جملتها 
فة فان دة قد ارت دما إو فيها فرخ رميت الفاسدة واكل 
سائر البيض لقول الله تعال: ورلا تزر وازرة ورْرَ ر أخرى4 
فالحلال حلا لا يفسده تجاورة الحرام ل والحرام حرام لا 
يصلحه مجاورة الحلال له» وباللّه تعالى التوفيق. 


۳ - مسالة: وکل خبز آو طعام ا ولحم آو غير 
ذلك طبخ او شي بعذرة أو ميت فهر حلال كلف لأنه ليس ميتة 
ولا عذرة والعذرة واليتة حرام وما أحلٌ فهر حلالٌ فإذا لم يظهر 
في شيء منه عينٌ العذرة أو الميتة فهو حلال. 

وکذلك لو وقعَ طعا ني خر آو ئي عذرة فغسل حتی لا 
يكو للحرام فيه عينٌ فهر حلال» إذ م يوجب تحريمٌ شيء من 
ذلك قرآنٌء ولا سنة. 


١۰ ٤‏ مسالة: فلز مات حيواڻ ما جل أكله ل 
ذكي فحلب منه لبن فاللْينْ حلا لأنٌ اللْبنَ حلالٌ بالتصُ فلا 
بحرمه کونه في ضرع میتقی لاله قذ باینھا بع وهو وما حلب منها 
ي حیاتھا ثم ماتت سوا وإنما هو لبن حلالٌ في وعاء حرام 
فقط؛ فهر والّذي في وعاء ذهب أو فة سواءٌ» وباللّه تعالى 
التوفيق. 

مسالة: ولا ل ال اسم القاتل ببطء او 
ر او ن لاش رو ا مو ر 
الإكثارٌ منه لقول الله تعاى: ورلا توا أشسكب. 

GS 
سمعت أسامة بن شريكٍ قال شهدت رسول الله ل يقر‎ 


۹1۹ 
«نَدَاوَوا عاد الله قن الله لم ينر اء إلا رل به دَوَاءٌ إلا اهرَ. 
قال علئ: زياد ثقة مأمونٌ روى عنه شعبة» وسفيا» 
وسفیان ومسعر وأبو عوانة - وأبو إسحاق الشيبانيء وغیرهم. 
RH‏ 
يرون وَعَلَى رهم كلوه حم لتر الڌواء | صلا ولا ذكر 
للمنع من وأمره عليه السلام بالتداوي: ا 
المضر: ترك للتداوي» فهو متهي عنه» وباللّه تعالى التوفيق 


-١ ۰*۱٦‏ مسالة: ا 
جين ميت وقذ كان نفع فيه الوح بعد فهر َة لا يحل أكلة 


فلو درك سا دكي حل كل فار ان أ شع فيه ارو بع 
فهر حلالٌ إلا إِنْ كان بعد دماً لا حم فيو ولا معنى لإشعاره ولا 


لعدم إشعاره. 

وهو قول أبي حنيفة. 

برهان ذلك: قول الله تعال: حرمت کم َة 
وَالدم. 


وقال تعالی: إلا ما دکیتہ4.. 
وبالعیان ندري أن ذكاةَ الأ ليست ذكاة للجنين الحي لأنه 
غیرها وقد یکو ذكراً وهي أنٹی. 
فما إذا كان لحماً ل ينفخ فيه الرَوحٌ بعد فهر بعضها ولم 
یکن قط حا فیحتاج إلى ذکاق. 
وقد احتج المخالفون بأخبار واهية: منها: من طريق وکیم 
عن ابن بي ليلى عن عط العو عن أبي سعيا الخدري عن 


اي ااز: «ذَکاة اجنين ذَكاة أموِ» وابنْ أبي ليلى سى الحفظ 
وة هالك. 


ومن طريق إسماعيلّ بن مسلم المكي عن الرّهري عن 
عبد الله بن كب بن مالك عن أيه عن الي تاا مله - 
إسماعيلّ بن مسلم ضعيف. 

ومن طريق ابن ا بار عن الد بن سعيار عن آبي الوداك 
عن ابي سعيار عن الي ا ني اجنين «كلُوه ٠‏ إن شنتما جال 


ضعيف» وار بو الوداك ضعيف. 


ومن طريتق أ بي الڙبير عن جار عن الي تالز ز: «ذكاة 
الجبين ذَكاة أا ت إت ي الربير ما ل يكن عند اليثي عنةء أو 
يقل فيه أ بو الزبير: أله سمعه من جابر؛ فلم يسمعه من جابر - 
وهذا من هذا التمطٍ لا یدری من آخذه عن جابر فهو عن مجهول 
على ما آوردنا قیل. 


١ ۰‏ - مسالة: ا 


۷- كياب الأَطْعِمَة 


o 
و‎ 

ومن طريق ابي حذيفة اخبرنا عمد بنْ مسلم الطائفي عن 
آیوب بن موسی قال: ذكر لي عن ابن عمر عن الي #4 في 
«الْجّين إا e‏ کا ا يه بو خليقة ضعيف وحمد بن 

SS r TT 
الي : «ذَکاة اجنين ذکاة امه إا ا ابن أبي لیلی سیئ‎ 
الحفظ ثم هو منقطع.‎ 

وقالوا: هو قول جمهور العلماء: 

کما روينا من طرق سفيان عن الَهري عن ابن كب 
بن مالك قال: كان اصحابٌ رسول اله تاا يقولون «ذكاة اجنين 
ذكاة أمه». 

ومن طريق ابن أبي شيبة اخبرنا ابن عليَّةَ عن ابوب 
السختيانيّ عن ابن عمر قالّ ني جنين الناقة إذا تم وأشعرً: فذكاته 
ذكاة مه وينحر. 

ومن طريق الحارث عن علي إذا أشعرَ جنين النافة فكل 
فان ذکاته ذکاة أمّه - وعن قابوس بن ابي ظبيانَ عن آبيه عن ابن 
عباس انه آشار إلى جنين ناق واخ بذنبه وقال: ا 
الأنعام وعڻ ابي الڙبير عن جابر غر جن الاق حر مه 

وعنٌ إبراهيمَ عن ابن مسعودٍ ذكاة الجنين ذكاة مه 

وهو قرول ابرا هیم» »وا لشعي» والقاسم بن حمل 
وطاووس» وآبي ظبیان» وأبي إسحاق السبيعي» > والحسن» وسعیاد 

بن المسيب ونافعء وعكرمة» ومجاهاب وعطاء ويجيى بن سعيار 

الأنصاري وعبد الرحهن بن آبي ليلى» لري رمال 
والأوز زاعي والليثِ بن سع» وسفیان الوري» والحسن بن 
حي وأبي يوسف ومحمّدِ بن الحسن» والشافعي. 


روینا من طرق ابن أبي د a e‏ عن 
قال: لا تكن ذكاة نفس عن نفسين. 
وهو قول أبي حنيفة» وزفر: 
اخبرنا احم بُ عمرَ بن آنس أخبرنا محمد بن عیسى غندر 
أخبرنا خلف ,د ا 


عبيا الله بن عمرَ بن راشا البجلي أخرنا بو زرعة - هو عبد 


۷- كتاب الأطْعِمَةٍ 


ارهن بن عمر النصرئ - أخبرنا عبد الله بُ حيَانَ قلت لالك 
بن أنس: يا أبا عبد اله الناقة تذبح وني بطنها جنينٌ يرتكضر 
فیشق بطنها فیخرج جنینها آیزکل؟. 

قال: نعم» قلت: إ ذ الأوزاعي قال: لا يكل قال: أصاب 
الأوزاعي - فهذا قول لالكٍ أيضاً. واختلف القائلون في إباحة 
أكله: 

RN‏ إذا 
علمٌ ان موت اجنين قبل موت امه اكل وإلا م يؤكل قل ل: من 
أينَ يعلمٌ ذلك؟ قال: إذا حرج لم ينتفخ ول يتغير فهو موتها. 

وقال بعضهم: لا یکل إلا أن يكونَ قذ أشعرَ وعٌ. 

وهو قول ابن عمرَ» وعبد الرَحن بن آبي ليلى» والرهري 
والشعي» > ونافع؛ عرش وڃجاهار» وعطاء وی بن سعیاږ. 

قال جیی: فان خر حا لبجل اكله إلا ان يذكى. 

وبه قال مالك إلا آنه قال: إن خرج حا کره اکل ولیس 
حراما. 

وقال آخرود: آشعرّ و ل¿ يشعز هو حلالٌ.. 

وهو قول ابن عباس وإبراهيم» وسعيا بن المسيّبي 
والأوزاعي» والليث وسفيا والحسن بن حي» وأبي يوسف» 
وحماا بن الحسن» والشتافعي. 

۰ قال بو محمّا: : لو صح عن الي يز لقلنا به مسارعينٌ 
وإذا م يصح عنه فلا بجحل ترك القرآن لقول قائل أو قائلين: 

فاا أبو حنيفةء فإنه يشنم بخلاف الصاحب لا يعرف له 
حالف وخلافِ جمهور العلماء ویری ذلك خلا اماع هذا 
مكانٌ حالف فيه الصحابة وجمهورً ر العلماء من التابعينَ والاثارٌ التي 
يحتج هو بأسقط منها - وهذا تناقضر فاحثر”. 

وأا مالك فإنه م بحرم اجنين إذا خرج بعد ذبع امه حا 
وما نعلمٌ هذا عن احا من خلق الله تعالى قبلة. ويلزم على هذا 
أنه إن کان عنده ذكياً بذكا امه آنه إِنْ عاش وبر والقحَ ونتج أنه 
حلا آله متى مات لأنه دكي بعد بذكاة مه - وحاشا لله مسن 
هذا» فکلاهما خالف الإجاع» أو ما يراه إجماعاً ني هذه المسألة 
وباللّه تعالى التوفيق. 

-١ ۷‏ مسألة: ولا يل الأكل ولا الشرب في آية 
الأب أو الفضَةٍ لا لرجل ولا لامراق فان كان مضا بالفضَة 
جا الأكل والشّرب فيه للرّجال والنساءء لأنه ليس إناءَ فضي فن 
کان مضا بالذهبي أو ريا به حرمٌ على الرّجال لن فيه 


۷ - مسالة: ولا بحل الأكل ولا الشرب في آنية 


۲۰ 
استعمال ذهب - وحل للنساء لأنه ليس إِناءُ ذهبي: 

رونا من طريقي مسلم اخپرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا 
علي بن هر عن عبيد الله بن عم عن نافع - هو موی ابن 
عمر - عن زيا بن عباڊ الله بن عمرَ بن الخطاب عن عبد الله بن 
عب الرَحن بن آبي بكر الصَدَيق عن ام سلمة ام الؤمنين ا 
رسول الله از قال: «لذِي يأل أو يشرب في ية الذَعَب 
وَالِْضة إنمَا بُجَرْجر في طبه ار جهنم فهذا عمومٌ يدل فيه 
الرجال والنساء. 

وصح عن التي : أن الذَعَّب حرام على ذكُور أيه 
حل لإناثها». 

ورؤيغا عن علي ڪه آنه تي بغالوذج في إناء فضَةٍ فاخرجه 
وجعله على رغیفو واکله إلا أن یصح: 

ما حاثنا به محمد بن إسماعيل العذري قاضى سرقطة 
اخبرنا عمد بن علي العَرّعي أخبرنا اكم محمد بُ عبد الله 
التيسابوري آنا الحسين بن الحسن الوسي بنيسابور» وعبد الله بُ 
محماد الخزاعي مكةء قالا جيعأً: أخبرنا أبو يجيى بن أبي ميسرة 
اخبرنا بجی بن حمر الجاري اخبرنا زكرا بن إبراهيم بن عبد الله 
بن مطيم عڻ ييه عن جڏه عن اين عر قال: قال رسول الله 
: : من شرب في إتاء قب أو فضة او ناء فيه شَيء من 
ذلك فما ُجَرْجرُ في بطب نار جهنم 

فان صح هذا الحرٌ. 

قلغا به على نص ولم يحل الشّرب في إناء فيه شيءٌ من 
ذهب أو فضةٍ لرجل ولا لامراق وإنما توقفنا عنه لأ زكريّا ب 
ابراهیم لا نعرفه بعدل ولا جراحةٍ» وباللّه تعالی الَوفيق. 

e‏ ن ا 
کے ی کے ا 


وصح عن ابن عمر آنه کان لا يشرب بقدح فيه ضبَة فضةٍ 
ولا حلقة فضَة: وعن جاعةٍ مثْل هذا - وعن آخرينَ إباحتة. 


۱۹۸ مسال : ولا بحل القران في الأكل إلا بإذن 
الؤاكلء وهو أن تأخڏ أت شيئين 


کمرتن وقرق او یجن ویچ وو فلات إلا أن يكون الشيءَ 


کان اشفا شيئين ويأحذ هر واحداً واحداً 


ر ی ی 
جبلة بن سحيم: اه سم آپن عدر قول ن وهو مر ب و 


۲۱ 


١۹‏ - مسألة: ولا يحل أكل ما عجن با مر أو 


۷- كيتاب الأطْعمَة 


ياکلون - «لا قاروا قن رَسُول الله لظ ّى عن اران إلا أن 
سسَاَوْنَ الرجل اح قال شعبة: الإذنُ من قول ابن عمر. 


قال علي: هذا اعم ما رواه سفيانٌ عن جبلة بن سحيم» 
فإذا أذْن المؤاكل فهر حقه تركة. 


۹ - مسالة: ولا بحل أكل ما عجن بالخمرء أو 
ما لا بحل اکله أو شرب ولا قدرٌ طبخت بشيء من ذلك إلا أن 
يون تًا عجن به الدَقيقٌ وطبخ به الطْعامٌ شيئ حلالا وكان ما 
N ES‏ 
يظهرٌ للحرام في ذلك آثر آصلا فهو حلا حینئلر» وقذ عصی الله 
تعالى من رمى فيه شيا من لن الحرام إذا بطلت صفاته التي بها 
سمي بذلك الاسم الذي به نص على تحريه فقذ بطل ذلك 
الاسم عنه وإذا بطل ذلك الاسم سقط التحريم لأنه إنما حرم ما 
يسمّى بذلك الاسم كالخمرء والدې وليشت فإذا استحال الدَمُ 
لحماء أو الخمرٌ حلا أو الميتة بالتغذي اا 
من التجاجء وغيره فقذ سقط التحريم وبالله تعالى التوفيق 

ومن خالف هذا لزمه أن حرم اللنّء لأنه دم م استحال ا 
وان التمر والرَیعً مسقي بالعذرة والبول» ولزمه أن يبيج 
العذرة والبولء لأنهما طعام» وماءٌ حلالان استحالا إلى اسم 
منصوص على تحريم المسمى بو. 


وأمّا تحريم ما او طبخ به» فلظهور أثره في جيم 
الشيء العجون والمطبوخ. 

وأمَّا إذا كان الأثرُ لشيء حلالء وكانَ الحرام لا أثرً له 
فق قلناالآنَ ما يكفي: 


رؤينا من طريق ابن أبي شيبة عن عمد بن يزيد عن 
داود بن عمرو عن مكحول عن أبي الرداء: في المري عل فيه 
الخمر؟. 

قال: لا باس به ذجته ۰ 
ل OT‏ 


وهکذا كل ما مزج بحرام» وبالله تعالى التوفيق. 

١ ١‏ مسألة: ولا بحل اكل ما ولع فيه الكل 
لامر رسول الله تز بهرقي فان أكلّ منه ول يلغ فيه فهو كله 
حلال - وقد تقصينا هذه المسالة في كتابٍ الطّهارة فأغنى عن 
إعادتهاء وباللّه تعالى التوفيئ. 


٠۲‏ - مسألة: ولا يحل الأكل من وسط العام 
ولا أن تأكلَّ ما لا يليك سواءٌ كان صنفا واحدا أو أصنافا شتى» 
فلو أن المرءَ أخذ شيتا ما يلي غيره ثم جعله أمامٌ نفسه وتركه ثم 
آخذه فأکله فلا حرج عليه في ذلك. 
ا رسو ال لا TT‏ 
ولا الوا مِنْ وَسَطيا. 

سما سفيان» وشعبة» وحَادِ بن زي من عطاء بن السّائب 
کان قبل اختلاطه. 

E E 
ls E اتش‎ 

ومن طريق امد بن شعيب أخبرنا عبد الله بن الصا 
لمعا اخبرنا عبد الأعلى أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن 
بيه عن عُمَرَ بن اپي سَلَهة: أن رَسول الله ب قال له اذه ا 
َي فَسَمٌ الله كَل يَميبك وَكَل مما بَليَكَ» فلم بخص عليه 

وذكر المفرقونَ بين ذلك خبراً: 

رویناه من طريق محمد بن جرير البري اخبرنا عمد بُ 
E‏ الفضل بن عبا اللو بن بي سول 
کے کن تع شرل اله اظ ازا طا ین ری قن له شو 
الله 8 ا كراش كل من مضع اجو فإله َعَم راد ثم 
ينا ببق فيه لوان ِن رُطَبٍ او تمر مان له رَسُولٌ الله ا4 يا 
كراش کل ِن حَيْت شنت فإله عبر عام واب َالَ: وَجَالَّت 
يد الي تز في الطبق». 

فعبيد الله بن العکراش بن ذؤیب ضعیف جا لا حح بو 
ومثلٌ هذا لا جور ان يقوله رسو الله ا لأنه لا ياد يوجد 
طعام لا یکون أصنافاً إلا في الندرة؛ فالریدٌ فيه لحم وخب وربما 
بصلٌ وحص والمرق كذلك» ويكون في اللحم كب وشحم ولحم 
وصدرة وظهر. 

وهكذا ني أكثر الأشياء. 

فان ذكروا حديث آنس: «ذَعَا رَسُول الله ا رَجُْلٌ 
فانطلَقَت مه فڦَجيءَ رة فيا َء فَجَعَلَ رَسول الله اا اكل 


اخرا انو 


۷- كتاب الأطْعِمَة 


من ٠‏ ذلك البّاء وجب قال ا 
أَطْعَمدُ. 


وفیه أيضاً في رواية بعض التقات: «فرأْت رَسول الله تار 
م الاءَ مِنْ حول الصَحفَةه فان هذا خب صحيخ. 

وقد قال بعضْ أهل الظاهر إما هذا في الدباء خاصة. 

قال أبو محمَّاٍ: وليس هذا عندنا كذلك لأآنه فعلٌ من 
رسول الله 4# ولم يقل: إنه خاص بالّباء فلا ينبغي لنا أن 
نقوله» لکن نقول: إن هذا الجر موافق لمعهود الأصلء وقذ كان 
ذلك بلا شك مباحاً قبل أن يقول عليه السلام: كل ما بلك 
فهر منسوخ بيقين بأمره عليه السلام بالأكل تا يلي الآكل» ومن 
اآعى ان النسوخ عاد مباحاً ت يصدَق إلا ببرهان لاه دعوى بلا 
دلیل. 

وأيضاً فان هذا الخ نا تدبّرناه وجدناه ليس فيه لَه لا 
نص ولا دليلٌ على آنه عليه السلام اخد الَباءَ عا لا يليه ومن 
اذعی هذا فقد اڏعی الباطلّ وقال ما ليس في الحديث. 

وقد يكون الدَباءُ في نواحي الصحفة ما يلي التي ار عن 
ينه ویساره فيتتبعه ما يليه في ك ذلك» وهذا الذي لا جور اڻ 
يحمل الخ على ما سواء. إذ ليس فيه ما يظٌ الخالف أصلا: 
فبطل تعلْقَهم به ولله الحمد. فإذا أخد الرءُ الشيءَ تا لا يليه ثم 
جعله آمامه فإنما نھی عن أن یأکل ما لا یلیه وهذا م يأکلٌ تا لا 
کک أمامه فله کله حينغلي لأنه تمايليه - وقد اج 

بن الوليد الفَبً من يدي رسول الله اة فاكله ول نكر 
د ذلك - وسنذكره إن شاء الله تعالى في باب الفتَب 
وباللّه تعالى التوفيق 


۳ - مسألة: ومن اکل وحده فلا یاکل إلا ّا 
يليه لما ذكرنا آنفاً إن أدارَ الصحفة فله ذلك لله ل ينه عن ذلك 
فان كان الطْعامٌ لغيره م مجر له أن يدير الصحفة لان واضعها 
أملك بوضعهاء ولم يجعل له إدارتها إنما جعل له الأكل ما يليه 
فقط» فإِنْ كانت القصعة والطعام له فله أن يديرها كما يشاءُ وأنْ 
يرفعها إذا شاء؛ لأنه ماله ولس له أن يأكل إلا ما يليه لان آمرَّ 
التي ت a‏ 

وقال الله تعالى: «النبي أوّْى بالمُزمين من آشبهب. 

وقال تعالى: وما كان مين ولا مُوْينة إا قَضّى الله 
وَرَسوله أنْراً أن يكوت لَهُّم ليره من أمريم). 

١١ ٤‏ - مسالة: وتسمية الله تعاى فرض على كل 


۴۳ - مسألة: وم اکل وحده فلا یأکل إلا ما یلیه 


۹۲۲ 


آكل عند ابتداء أكله ولا محل لأحد أ ن یأکلٌ بشماله إلا أن لا 
يقد فباكل بشماله لأمر الي 4# عمرَ بن ابي سلمة الذي ذكرنا 
آنفاً بالتسمية والأكل باليمين. 

وهن طريق الي عن ابي الڙبير عن جاب عن التي ا: 
«لا تاوا بالشمال إن الشيطّان يكل بالثشمال» وهذا عموم في 
التهي عن شماله وشمال غيره فان عجر فالله تعالى يقول: yJ}‏ 
كلف الله تسا إلا وَسَهًا. 


وقال التي ##ز: «إذا آمرتكم بار فأتوا منه ما استَطَتب». 

ومن تحكَمٌ فجعل بعض الأوامر فرضاً وبعضها ندباً قق 
قال على الله ورسوله ما لا علمٌ له بو. 

وقال تعالی: «وتقولون بأفراهکم ما ليس لم به عِلمٌ 
وَتَحْسونه هيا وَهُوّ عند الله عَظيمٌ). 


٥‏ مسالة: ولا يحل الأكل في آنية أهل الكتابٍ 
حتى تغسلَ بالماء إذا م بيذ غيرها أيضاً لا: 


رویناه من طريق مسلم أخپرنا هناد بن سريٴ أآخبرنا عبد 
ال بن لارا عن حيوة بن شرج قال: سمعت ربيعة بن يزيد 
الدمشقى يقول: أخبرنا أبو إدريس عائذ الله الخولاني قال: 
سمعت أب ثعلبة الحشنيي بقول: «قلْت: يا رَسُولّ الله إنا بأزض 
َم أل كناب نكل في يهم فما عليه السلام: ائا ا كرت 
نکم باص قوم غل اب ناون في ايهم فن وَجَذُم عير 
yS‏ 
a‏ مام أخبرنا عباس بن 
بن اين آخبرنا SS‏ 
e‏ آنا حَادٌ عن قتادة وأيوبَ السختياني عن بسي قلابة 
عن آبي أسماءَ الرَحي «عَنْ ا بي تله الحش ي قلْت: يارَسّول 
الله إنا برض أفل كاب افخ في فورم ورب في 
آبیتهم؟ قال: إن لم تجدوا عيرَهًا فازْحضُوها بالمَاء تم اطبخوا 
فيهًا وَاشرَبرا). 
أخبرنا يونس بن عبد الله أخبرنا أبو عيسى بن أبي عيسى 
e a‏ ابو بكر بن ابي 
بشر اخبرنا سعيد بن آبي عروبة عن ايوب هو 
السختياني عن آبي قلابةَ عن ابي ي علب الخشبي «آله قال: یا 
سول اله اكب لي بأزضٍ؟ aT‏ أكتب لَك وَمِي برض 
الحرب؟ قال: واي بعك بالْحَق نلك ما تخت آفتابهې 
فأعْجَبَ ك رَسُول الله ا وور بيت وف و: نه قال: يا 
رسو الله ئا بأزص هلها لها أل كاب تناح مِنها إلى قدُورهِم 


شيبة عن مما بن ب 


۳ 


وآتتهم فقال: لا تقربوھا ما وَجَدتم نها بد فِا لم تجوا ُا 
سيوم بالْماء واطبخوا وَاشربوا». 

قال أبو محمَّلٍ: وتعلقَ قوم قذ خالفوا هذا ا لخر الات 

رؤيناه من طريق أبي داود السَجستانيً اخبرنا نصرٌ بن 
عاصم الأنطاكي أخبرنا حمَدُ بن شعيبٍ أخبرنا عبد الله بر ن العلا 
بن زبر عن أبي عبد الله مسلم بن مشكم «عَن بي تة 
الحشبي: آنه سان رَسُول اله ا قال: إا نجاور أل الاب 
وهم م طخو في فَدُورهِم الختزیر ورون في ايهم الحم 
َال رَسُول الله اظ إن وَجَذتم عبرا لوا فيا وَاشربُواء وَإن 
َم جوا عيرَمَا فَارْحَضُوهًا بالْمَاء كوا واشربر». 

قال أبو محمَاٍ: هذا خب لا يصب لان فيه عبد الله بن 
العلاء بن زبر وليسَ بعشهور ومسلم بن مشكم وهر جهول. 


- مسألة: ولام | اكل السيكران لتحريم 
اني 4# كل مسكرء والسیکرانٌ مسكر - فان موه ره قوم باللين 
والرّوان فليس كما ظا لأن اللَبنَ والرّوان دران مبطلان 
للحرکة لا یسکران» والسیکرال والحمرٌ مسکران لا ندران ولا 
يبطلان الحركةء وباللّه تعالى التوفيق 


u a 
الآكل والمشاربٍ من خنزير أو صيار حرام أو ميتةي أو دم؛ أو حم‎ 
سيم آو طائي او ذي اربم؛ او حشري آو خر» آو غير ذلك: فهو‎ 
كله عند الضرورةٍ حلالٌ - حاشا لحوم بني آم - وما يقتل من‎ 
تناوله: فلا محل من ذلك شيءَ أصلا لا بضرورةٍ ولا بغيرها. فمن‎ 
اضطر إل شيء ما ذكرنا قبل ول يذ مال مسلم أو ذمّي: فله ان‎ 
اکل حتی یشیم ویتزو حتی جد حلالا؛ فإذا وجده عا الحلا‎ 

من ذلك حراماً كما كان عند ارتفاع الضرورة. وح الضرورة أن 
رما وليلة لا جد فيها ما ياكل أو يشرب فن خشي 
العف المؤذي الذي إن تمادى دى إلى الموتي أو قطعَ به عن 
طريقه وشغله - حل له الأكل والشربُ فيما يدفعٌ به عن نفسه 
الموت بالجوع أو العطش. 

وکل ما ذكرنا سواء لا فضلٌ لبعضها على بعض إِْ وجد 
منها نوعين» أو أنواعاً فياك ما شاءَ منها للتذكية فيها. 

أا ليل كل ذلك للضرورة فلقول الله تعالى: وقد 
قصل كم ما حرم يكم إلا ما اغنطررتم إ4 فاسقط تعالى 
تحريم ما فصل تحريه عند الضصّرورق فعم ولم بخص فلا جور 
تخصيص شيء من ذلك. 


٠٠‏ - مساألة: ولا يحل أكل السّيكران لتحريم الي 


۷- كيتاب الأَطْعمَة 

وأما قولنا إذا م عيذ مال مسلم فلقول رسول الله 4ز 
الذي: 

رویناه من طريق ا بي موسی: : «أطْيمُرا ا لجائع» فهر إذا 
وج مال السلم أو الذمَيٌ ققد وجد مالا قذ أمر الله تعالى 
بإطعامه من فحقه فيه فهو غير مضطر إلى اليتةٍ وسائر المحرماتي 
فان منع ذلك ظلما فهر مضطرٌ حيثار. وخصص قوم ا لمر بانع 
- وهذا خط لانه تخصیص للقرآن بلا برهان. 

وهو قول مالك؛ وخالفه أبو حنيفة وغيره. 

واحتج المالكيّون بأنّها لا تروى - وهذا خطأ مدرك 
بالعیان. 

وقد صح عندنا أن كثراً من المامنينَ عليها من الكقار 
والخلاع لا يشربون الما أصلا مع شربهم الخمرً. 

وقد اضطربوا: فروي عن مالك: الاستغاثة بالخمر لمن 
اختنن بلقمةٍ وأمره بذلك ولا فرق بين الاستغاثة إليها ني ضرورة 
الاختناق أو في ضرورة العطش لا من قرآن» ولا من سنق ولا 
روايةٍ صحیحقٍ ولا قیاس. ٤‏ 

فصح نهم آمرون له بقتل نفسه وأنه إن ل يشرب الخمرَ 
فمات فهو قاتل التفس الي حرم الله. 

وأمَّا استثناءُ لحوم بني آدمٌ فلما ذكرنا قبل من الأمر 
بمواراتهاء فلا بحل غير ذلك. 

وأمّا ما يقتل فإنما ييحت الحرمات خوف اموت أو الضرر 
فاستعجال اموت لا يحل لقول الله تعالى: ولا تقتلوا 2 
وبهذه الآية أيضاً حلت امات خوف أن يكون الممتنع منها 
قاتلّ نفسه فيعصي الله تعالى بذلك ويكون قاتل نفس عرمةٍ وهذا 
أكبرٌ الكبائر بعد الشرل. 

وأمّا تحديدنا ذلك ببقاء يوم وليلةٍ بلا اكل فلتحريم التي 
الوصال يوماً وليلة. 

وام ا ا 

ا لا فضل لبعض ذلك على بعسض فلقول الله 
تعالی: وما بنط عن اهَوّى إن هُوّ إلا وَحْي بوحى). 

فصح أن كل شيء حرمه التي 4# فان الله تعالى حرّمه 
وله هر عله السام إلا وكل عا حر الله فاق ق في القرآن 
الَو عليه السلام بلع القرآن إليناء ولولاه ما عرفنا ما هو القرآن. 

فصح یقیناً ان کل حرام أو کل مفترضء» أو كل حلال 


۷- كتاب الأطْعِمَةٍ 


۸ - مسألة: ولا حل شيءَ ھا ذکرنا ل کان 
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فهو عن الي تال عن الله عر وجل ولا فرق. وليسَ قولنا: إنه 
لا حل للمحرم تنل الصيدٍ ولا لمحل في الحرم ما دام جد شيت 
من هذه امات ناقضاً ذه الجملة بل هو طرد هاء لن واجد 
الخنزيرء» والميتةء والدم» وغير ذلك غير مضطر معهاء بل هو واج 
حلالء فليس مضطرا إلى الصيٍ إلا حى لا جد غيره فيح له 
نشل . 


وام فو لا معنى لاتذكيةٍ فلن الذكاة إخراج لمكم 
الحیوان عل التحریم بکونه ميتةٌ إلى التحلیل بکونه مذگی» وکا 
ما حرّمه الله تعالى من الحيوان فهو ميتة؛ فالتذكية لا مدل ها ف 
الميتة وبالله تعالى التوفيق. 


۲۸ ۰ مسألة: ولا جل شيءٌ تا ذکرنا لن کان في 
طريق بغي على المسلمين أو متنعاً من حق» بل كل ذلك حرام 
عليه فان ن جذ ما اكل فليتب ما هو فيه وليمسك عن البغي 
ولياكل حينئار وليشرب ما اضطر إليه حلالا له فن م يفل فهو 
عاص لله تعالی فاسقء كل حرام. 

برها ذلك: قول الله تعالى: فمن الط في مَحْمَصَةٍ 
غير مُسَجَافٍ لانم فان الله عور رجي وقولة: فمن اضْطُرٌ 
عير باغ ولا عاو قلا إنْم علب فإنما باح تعالى ما حرّمه 
بالضترورة من م يتجانف لاشم ومن م يكن باغياً ولا عادياً: 
وهذا قول كل من نعلمه من العلماء إلا المالكتين فلم قالوا 
فيمنْ قطعَّ الطْريقَ على المسلمينٌ واتتظر رفاقهم من انحاربين» 
E‏ ومدنهم من الباغين لسفك دماء الملسلمين 
ویستییح اموالمم وفروج المسلماتي ظلما وعدواتء فلم يذ ماكلا 
إلا الخنازير والمیتات: أنه مباح له أكله» فأعانوه على خلى :اظن الل 
وأشد البغي والعدوان والعجب نهم موّهوا ههنا بقول الله تعالى: 
ولا تقنلوا e‏ 

قال ابو محمل: وهذا من أ قبح ما يكو من الإبهام وما 
أمرناه بقتل نفسه بل ا افترض الله تعالى عليه من الوبق فلينوها 
بقلبدء وليمسك عن البخي والامتناع من الح بيديهء ثم يأكل ما 
اضطرٌ إلیه حلالا ل وما سمعنا بقول اقح من قوم هذا آن لا 
يأمروه بالتوبة من البغضي» ويببحوا له التقوّي على الإفساد في 
الأرض باكل اليتة والختزير نبرأً إلى الله من هذا القول: 

ررينا عن ججاهد «ِعَيْر باغ ولا عاد غير باغ على 
السلمين ولا عاد عليهم - قال مجاهد: : ومن يخرج لقطع الطريقء 
أو في معصية الله تعالىء فاضطر إل اليتة م نحل ل إما تخل لمن 
خرج في سيل الله تعاىء فإن اضطر إليها فلياكل. 


وعن سعيڊ بن جبي فمن اخلط غير باغ ولا عا قال: 
إذا حرج في سبيل من سبلي الله تعالى فاضطر إلى اليتة أكلء وان 
حرج إلى قطع الطريق ذ 

وموهوا. 

ما رويناه من طريق سلمة ب بن سابور عن عطيَة عن ابن 
عباس س أن معنى الباغي» والعادي» إنما هو في الأكل. 

J‏ ابو محمّلر: وهذا لا حجَةَ هم ف فيه لوجوه ثلائة. 


EEE 


أُوها: آنه لا حجَة ني قول أحب في تخصيص القرآن دون 
رسول الله 

والثاني: آنه إسناد فاسدّ لا يصح لان سلمة بن سابور 
ا 

والالث: أ نه ل صح لكان مرافقا لقولنا لا لقرم» أن 
الباغيّ في الأكل» والعادي فيه: هو من أکله فيما ل يبح له وآكله 
في البغي على المسلمينَ باغ في الأكل وعاد فيه. 

وهكذا نقول. وما قال قط أحدّ نعلمه قبلهم: أن من خرچ 
مفسداً في الأرض فاضطر إلى اليتةٍ فله أكلها مصرًا على إفساده 
متقويا على ظلم المسلمين» ونعوذ بالله من الخذلان. 

وقال قائلون: لا بحل له أن يأكل من ذلك إلا ما يسك 
رمقه. 

قال علې: وهذا خطا؛ لان الله تعالى استنى الضطر من 
التحريم» فهو بلا شك غير داخل في التحريم» ولذ هو غير داخل 
فيه فكل ذلك مباٌ له جلة. 

-١ ۰۹‏ مسألة: والسرف حرا وهر الفقة فين 
حرم اله تعالى قلت أو كرت ولو آنها جزءٌ من قدر جنا 
بعوضة - 2 و التبذيرٌ فيما لا بحتاج إليه ضرورة ما لا ييقى للمنفق 
بعده غنی - أو إضاعة امال إن قل برميه عبثاً؛ فما عدا هذه 
الوجوه فليس سرفاً وهر حلالٌ وإ كثرت النفقة فيه. 

وقولنا هذا: 

رؤيناه عن سعيا بن جبير وغيري قال اله تعالى: ولا 
رفوا إنه لا بب الُسرفن). 

ومن طریق ابن وهب آنا يونس - هو ابن يزيد - عن ابن 
شهابٍ أخبرني عبد الرَحن بن كع بن مالك قال: سمعت 
كعب بن مالك فذكر الحديث وفبه «َمَلْت: بارشو الله إن 


توي اَن نَع مِنْ مالي صَدَقَةً إلى الله وَرَسولِي فقَال رَسّولٌ 


° 

وصح عن التي ت آنه قال: «حير الصَدَقَة ما كان عر 
EEE‏ 

رؤینا من طريق ‏ بي مالك الأشجعي عن حزيفة أن النيْ 
قال: «كل مَعْرُوفو صَدَمَةا ˆ 

فصح انه لا بحل نفقة شيء من المعروفيء ولا المباحء إلا ما 


پقی غتی؛ إلا من اضطر إل قوت نفسه ومن مع فلا يحل له 
قتلٌ نفسه ولا تضييِعٌ من معه ثم الله تعالى هو الرَرّاق. 

وأمّا ما دون هذا فإِنٌ الله تعالى يقول كران 
الطيبات. 

وقال تعالى: لا تَحَرمُوا طَات ما أَحَلٌ الله لَكُمْ ولا 
عدوا 

وقالَ تعالى: قر" من حرم زينة الله الي ارح لِّادِه 
وَالمَيّات ين الرّزق) «وَأَحَل الله الع. 

فمن حرَمّ شيئاً من ذلك بغير نص فقذ قال على الله تعاى 
الباطل. 

فان ذكروا قول الله تعال: ذم طياتكم في اكم 
الا فإنما هذه الآية ني الكقار خاصة بنصر الآية. 

قال تعالی: ويم عرض الذين قروا على الشار أذْم 
طيايكم في حباټکم اليا متعم بها اليم ترون عاب 
اون با كم كرون في الأزض بعَبْر احق وبا كقّم 
تشقون).. 

قال آبو سحمار: التمويه بإيراد بض آية والسّكوتِ عن 
أرما أو آخرما عادة سوء لمن اراد الله تعال خزيه في ادنيا 
والآخرق لأنه تحريف للكلم عن مواضعه وكذبٌ على الله تعال. 


٠١‏ مسألة: وکل ما تغذى مسن الحيوان الماح 
أكله باحرّمات فهر حلال: كالدجاج المطلق» والبط والسر» وغير 
ذلك. 

ولو أن جدياً أرضع لبن خنزيرةٍ لكان أكله حلالا حاشا ما 
ذكرنا من الجلالة لأن الله تعالى فال: وقد فصل لَكَم ما حَرَمٌ 
ع 
ارما کان رمك ا" 


وقد صح عن آي موسی : تحليل الجا ج و ن کان یاکل 
القذرَ. 
ار 


ء من أجل ما ياكل إلا الجلالة 


وروینا عن ابن عمرَ آنه كان إذا أراد أكلها حبسها ثلاثاً 


٠‏ -مسألة: وکل ما تغذّى من الحيوان الماح 


۷- كتاب الأطْعِمَةٍ 
حتی یطیب بطنها. 

قال ابو محمَدٍ: هذا لا يلرم لأنه إن كان حبسها من أجل 
ما في قانصتها ما أكلت فالّذي في القانصة لا بحل أكله جلةء لأنه 
رجيع» ون كان من أجل استحالةٍ احرّمات التي أكلىت فلا 
يستحيل لحمها ني ثلاثة ایا ولا في ثلاث اشهر بل قاذ صاز ما 
تغذَت به من ذلك حماً من لحمهاء ولو حرم من ذلك حرم من 
التمار والرّرع ما ينبت على الربل - وهذا خطأً. 

وقد قدّمنا أن الحرام إذا استحالت صفاته واسمه بطل 
حكمه الذي عل على ذلك الاسم وباللّه تعالى التوفيق. 

۹ مسالة: والقردٌ حرام اكله لان الله تعالى 
مسخ ناسا عصاة عقوبة هم على صورة الخنزيرء والقردة. 
وبالضرورة يدري کل ذي حس سليم اله تعالى لا سخ عقوبة ف 
صورة ايبات من الحيوان فصح أله ليس منها وإ ليس هر منها 
فهر من الخبائث؛ لأنه ليس إلا طب او خبيث فما ل يكن من 
ايبات طيباً فهر من البائ خبيث فإذا القرد خبيث» والختزير 
خبیث» فهما محرّمان - وهذا من البراهين ايضاً على تحريم الختزير 

جا كل يمو رل اجا ي لدرخ ي ع ارم 
والختزير: فباطل وكذبٌ موضوٌ» وبالله تعالى التوفيق. 


-١ ۲‏ مسأالة: وأكل الطين لمر لا يستضرٌ به 
حلال. 


a‏ الخبز: 
لأنه ليس تا فصل تحريه لنا فهو حلال. 


وأا كل ما اضر فهر حرام لقول الي ل: إن الله 
E‏ 

روينا من طريقق شعبة» وسفيات. وهشیم؛ ومنصور بن 
الحتمي واب علي وعبد الوهَاب بن عبد انمي كلهم عن خالب 
الحڌاء عن ابي قلابة عن بي الأشعث الصباني عبن شاد بن 
اوس أنه حفظً عن رسول الله لا أله قال: «إن الله كب 
الإخسان عَلّى كَل شي وذكرَ باقي الحديثي فمن أضر بنفسه أو 
بغيره فلم جسن» ومن ا جسن فق حالف كعاب الله تعالى 
الإحسان على كل شيء. 

وقذ روي ني تحريم الطّين آثارٌ كاذبة: منها: من طريق 
مون ا اي وهر منکرر لذت e‏ 
واحتج بعضهم بقول الله تعال: لیا أا الذي منوا كلوامر” 
ات ما كَسبتّمْ ويا حرجنا لَكم من الأزض). 


۷- كتاب الأَطْعمَة ٠۳‏ - مسالة: والب حلال وأ ير أبو حنيفة ۹۲٩‏ 
قال: والطْينٌ ليس ما أخرجَ لنا من الأرض. عبار الرحمن بن شبل: آل الني 5 «نهّى عَن أكل لَحْم الب . 


قال أبو محمَّاٍ: وهذا من التمويه الذي جروا على عادتهم 
فيه في إيهامهم الهم جود وإنما اتون ا لا حجَةً هم فيي 
وهذه الآية حقٌ ولكن ليس فبها تحريم اكل ما نم بخرج لنا من 
الأرض وإنما قيها إباحة ما أخرج لنا من الأرض وليس فيها ذكر 
ما عدا ذلك لا بتحليل ولا بتحريم؛ فحكمٌ ما يرج من 
الأرض مطلوب من غيرها. 

ولو كانت هذه الآية مانعة من اكل ما لم بخرج من الأرضٍ 
حرم اكل الحيوان كله بريه وبجريي» ولحرم أكل العسل» 
والطرخجبين» والبرد والتلې لأه ليس شيءٌ من ذلك ما أخرج 
الله تعالى لنا من الأرة ض؛ فالطْينْ واحدٌ من هذه فكيف وهو تا 
ني الأرض وعًا احرج الله تعالى من الأرض؟ لاه معاد في 
الأرض مستخرجةٌ من الأرضء ولقذ كان ينبفي لمن له دين ان لا 
يتج بل هذا ما يفتضح فيه من قربي وبالله تعالى التوفيق. 

وقذ علمنا أن القليل من الفطر والكماي ولحم التيس ارم 
أضرُ من قليل الطّينء وأتى بعضهم بطريفةٍ يفةٍ فقال: خلقنا من 
التراب فم أكل الراب فقذ أكل ما خلق منة. 

فقلدا: : فكانَ ماذا؟ وعلى هذا الاستدلال السخيف يحرم 
شرب الماء لأننا من الماء خلقنا بنص القرآن. 


-١ ۴‏ مسألة: والفّبأ حلا ول ير أبو حنيفة 
أكله. 
وروّینا من طريق الحارٹ عن علي بن أبي طالب انه کره 


وعن ابي الرّبير قال: سألت جابر بن عبد الله عن الب 

فقال: لا کک 
حتجٌ آهل هذه القالةٍ بأحاديث: منها صحیح: کالذي 
روینا من بجی بن سعیار القطّان وأبي معاوية الضرير عن 


الأعمش عن زيا بن وهب عن عب ارهن بن حسسنة قال:«كا 
مع رسول اله از في عَرَاة فَأصَابنتا مَجَاعَة ودنا ضرباباً هينما 
دور تغل بالضباب کک الله بلج فقال: إن أمَةً 
من يي ٳسرَائيل فقدت وَإلي حاف أن تكون هَذِه هي يئوها 
امنا بها». 


هذا لفط أ پى معاویةه ولفظ غين شوه 
ومنها ی و چ و ا 


وجاءت أخبارٌ فيها لوقف فيه: كالّذي روا من طريقِ 
مسالم حدثني ححمَدٌ بن الثنی اخبرنا ابن بي عدي عن داود عن 
ابي نضرءَ عن ابي سعيار ا دري «عن الي ا: آله سل عَن 
الب فال عليه السلام. إن أنه ِن بي إسرائيل يحت - 
لم يم ولم نة ومثل هذا أيضاً معناه صحيحٌ من طريق جابر 

RR ™ 

ومن طريقي شعبة عن الحكم بن عتيبةً عن زيا بن وهب 

عن البراء بن عازبٍ عن ثابت ابن وديعة عن التي از 

ومن طريق جى بن سعياٍ القطّان عن عبيد الله بن عمرَ 
عن نافع عن ابن عمر «عن الي اظ قال في الضئب: لا امرب به 
ولا أنهى عَنُ. 

ومن طريقي حا بن سلمة عن اد بن ابي سليمان عن 
راهيم عن السود غو فيي ة آم المؤمسين: ان الي ت n‏ از «أتيّ 
بضَب فَلَمْ أله فقالّت: يا رَسُول الله ألا نطْعِمه الَْسَاكن؟ قال: 
لا َطْعِمُوهُم ما لم تأكلوا». 

قال أبو محمَلٍ: أَمّا هذه فلا حجَة فيها. 

وما حديث عب الرَحمن بن شبل ففيه ضعفاءُ وجهولون» 

وما حديث عبد الرهن بن حسنةً فهو حجَة إلا أنه 
منسوخ بلا شك لأن فيه أن الي ## إنما أمر بإكفاء القدور 
بالضبابٍ خوفَ آڻْ تكونَ من بقايا مسخ الام السَالفة هذا نص 
الحديثي فان وجدنا عنه عليه السلام ما يون من هذا الظْنَ بيقين 
فقد ارتفعت الكراهة أو الع في الضلَّب > فنظرنا في ذلك: فوجدنا: 

ھا رویتاه من طریق سام ارتا اسان بن إبراهيم - 
هو ابن راهويه وحجَاج بن الشاعر واللَفظً له کلاهما عن عباء 
الررّاق قال: أخبرنا سفيان الثوري عن علقمة بن مرثار عن المغيرة 
بن عبد الله اليشكري عن المعرور بن سويد عن عبد الله بن 
مسعوو قالٌ: قال رَجُل: يا رول اله القَرة وَالختازيرٌ مي ما 
شيخ قال سول اله 8 اغ إن الله عر وَجَل لم هسك قوم او 
عدب قرما قعل لهم تسان إن ارد وَالْحازيرً كانوا َيِل 
ذلك». 

ومن طريق ابن ابي شيبة عن وکيع عن مسعر بن كدام 
عن علقمة بن مرثار عن المغيرةٍ بن عبد الله اليشكري عن المعرور 


۹۷ 


٤‏ - مسألة: والأرنب حلالٌ لأنه م فصل لنا 


۷- كياب الأطْعِمَة 


بن سويد عن ابن مسعود ًن القَرَدَةَ َرَت عند التي ساز فال 
E‏ لذ اله لم جل لمع لا ولا عقا وَقَّذ كات 
القرَدَةَ والخازيرٌ قَبْلَ ذلك). 

فصح يقيناً أن تلك المخافة منه عليه السلام في الضّبابِ أن 
تكونَ ما مسخ قد ارتفعت» وصح أن اتباب ليست ما مسخ» 
ولا تما مسخ شيءٌ في صورها: جا 

ثم وجدنا: 

E 
E گرو ر 05 1 ئ‎ 
الله؟ قال: ل ونه لم يکن بأزض فيي فَاًجدني أعافة قال‎ 
. خالد: فاجتررته فأكلته وَرسول الله ا ينظ‎ 

CO O 
بعد انقضاء غزوة تع و وحنرن» رطان وإ مب اام‎ 

ر TT‏ 
ا لخبر بلا مرية فارتفع الإشكال جلة وصحَّت إباحته عن عمرَ بن 
الخطاب وغبره: Es‏ 
تحريهاء وقد اخحتلف السلف فيها؛ ریسا من طریق e‏ 
TS‏ 

e‏ عن ابن المسيّب أيضا أن عبة الله بن 
عمرو بن العاص وأباء كرها الأرنب - واكلها سعد بن ابي 
وقاص. 

وعن عبد الرَحن بن بي ليلى آ نه كره الأرنب.. 

واحتج من کرهها بر من طريقق وكيم أ ا 
عن عكرمة ان التي مر أ تي أرب فقيل ا 
َکرهَه». 

ا 


لَه نها يض 


TET 


عن E‏ لا 7 E‏ تحر 2 0 
قال ابو تحمّاد: aS‏ 


عكرمة مرسل. 

وقذ صح من طريق شعبة عن هشام بن زيا عن آنسِ 
بن مالك اها E ET‏ 
ابي E‏ بورکِھا وفخدَيهًا ايت بها ا 2 از فقبها». 

ومن طريق آبي هريرة ن الي تلاز أ ٿي بارنب مشويةٍ 
فلأل عليه السلام مها وَأ مر عليه السلام القَوم اكوا فهذا 
نص صحيح في تحليلها وقد يكرهها عليه السلام خلقة لا لاثم 
فيهاء وحن لعمر الله نكرهها جلة ولا تقد على أكلها أصلا 
ولیس هذا من التحريم في شيء. 


مسالة: والخل المستحيل عن الخمر حلالً 
تعمد تخليلها أو نم يتعمد إلا أن اممك للخمر لا بريقها حتى 
يخلَلها أو تلل من ذاتها: عاص لله عر وجل جرح الشهادة. 
برهان ذلك: أن الحم مفصّل تحريمهاء والحلٌ حلال 2 
روينا من طريق مسلم اخرنا عبد امن بي عبد الله 
الذارمي انا بجی بن حسان اخبرنا سلیمان بن بلال عن هشام بن 
م المؤمنينَ قالت: قال رسو الله لل : 
َعم الإدَام اخل» فإذاً الل حلا فهر بيقين غر ر الخمر الحرّمةء 
ا a E‏ 
صفات الخمر فليست تلك العين عصيراً حلالاء بل هي خر 
حرّمةء وإذا سقطت عن تلك العين صفات الخمر احرّمة ولت 
فيها صفات الل الحلال» فليست خراً حرّمةء بل هي حل حلال. 
وهکذا کل ما في العا إتما الأحكام على الأسماء ء فإذا 
بطلت تلك الأسماء ء بطلت تلاك الأحكام العصرصة عليها 
وحدثت هما أحكام الأسماء التي انتقلت إليها فللصتغير حكمة 
وللبالغ حكمة وللميّت حكمة وللدم حكمة» وللغذاء الذي 
استحال منه حكمة وللبن» واللحم الستحيلين عن الدّم 
حکمهما. 
وهکذا کل شيء. ولا معنى لتعمَّ د تخليلهاء أو لتخليلها 
من ذاتها لأنه لإ بات بالفرق بين شيء من ذلك قرآنه ولا ستة 
صحيحة ولا رواية سقيمة» ولا قول صاحبی ولا قياس إلا 
الحرام إمساكٌ الحمر فقط. ولا فرق بين تخليلها أو ترك تخليلهاء بل 
المريد لبقائها خرا أعظم إثما وأكثر جرا من المتعمد لإفسادها 
والقاصد لتغبيرها - وقولنا هذا هو قول أبي حنيفةء ومالكٍ. 
وقال الشافعي وأبو سليمان: إذا تخلّلت حلت وإ 
خللت إ تل - وهذا قول فاسد. 


۷- كاب الأَطْعِمَة 


٠‏ - مسألة: والسَمنٌ الذائب يقعٌ فيه افر مات 


۹۸ 


ورؤينا عن بعض المالكيين: انكل حل ولد من خر 
بقصاٍ أو بغير قصا فهو حرام - وهذا خطاً لا ذكرنا. 

وأمّا عصيان مسك الخمر: 

فلما روینا من طريق مسلم آخبرنا عمد بن امد بن أبسي 
خلفو قال: آخبرنا زکریا - عر این ای ران اشا ع اه 
- هو ابن عمرو - عن زيار - هو ابسن أبي أنيسة - عن يحيى 
اللخعيٌ قال: ستل ابن عباس عن النبيني فذكرَ الحديث» وفيه: «أَوّ 
ابي 4ل مر بسي قاء ء قَجُمِل فيه ييب وَمَاء جُيل من اليل 
اصح شرب منه وه وة َوَن الد حى أمْسّى 
فشرب وسقى فَلَمّا صح أَمرَ بمَا بي مِنه فأَهْرق». 

فلا محل إمساك الخمر أصلا 

لط قيل: كيف اسيل إل حل لا يائ معابه؟. 

قلغا: نعم بان يكون العنب كما هر يلقى في الظرف 

ا فإذا 2 ا الصيف والذي ١ E‏ 

وأضاً اسن عصر لنب او نبد اليب E‏ 
E ES‏ 
مثلَ کلیهما خلا حاذقاً فاه يتخال ولا بصي خراً اصلاء 
وباللّه تعالى التوفيق. 


١٠۴‏ مسألة: : والسَّمن الذائب يقم فيه الفارٌ مات 

او ۾ مت: فهو حرام» لا بحل إمساكه أصلاء بل هراق فَإِنْ 
کان جامداً أخذ ما حول الفأر فرمي» وكانَ الباقي حلالا كما 
کان 

وأا كل ما عدا اسمن بقع فيه الفا او غير الفار فيموتث 
آو لا موت فهر کله حلالَّ کما کان ما م يتير لونه أ و طعمه أو 
ريحة» فان ظهر فيه ال حرام فهو حرام. 

وكذلك السَمنْ يع فيه غير الفار فيموت أو لا موت فهو 
حلا كله ما م بظهز فيه تعيب الحرام له کما قدمناء وقد نّا هذه 
القصَةَ كلها في كتا الطَهارةٍ من ديواننا هذا فأغنى عن إعادتها 
وعمدته أن التهي إنما جاء في اسمن الاب فيه الفا ول ينص 
على ما عداه وما كان ربك ييا وباللّه تعالى التوفيو. 


۷ مسألة: وما سقط من الطَعام ففرضر اكل 
ولعق الأصابع بعد تام الأكل فرض. ولعق الصحفة إذا م ما فيها 
فرغ ا 

ا روينا من طريق البخاري آخبرنا علي بن عبد الله - 


هو ابن المديي - أخبرنا سفيان - هو ابن عيينة - عن عمرو بن 
دينار عن عطاء عن ابن عباس ن رسول الله ر قال: «إذا كَل 
e‏ أو بلعقها». 
ا TERS‏ شت انتا اشر 
يط عَنها الأّی وليكلا ولا يدها ليطن ومر ن تلت 
القصعَةَ قال: اكم لا تذرُونَ في أي طحَامكم البركة. 


-١ ۳۸‏ مسألة: ويكره الأكل متكا ولا نكرهه 
منبطحاً على بطنه ولیس شيءٌ من ذلك حراماًء لأنه ل يات نهيً 
عن شيءَ من ذلك وما م يفصَل لنا تحريه فهو حلالٌ. 

وروّینا من طریق البخاري أخبرنا أبو نعيم أخبرنا مسعرٌ 
- هو ابن کدام - عن علي بن الأقمر قال مت انا د 
یقول: قال التي ت##ظ: «إئي لا أل مناه فليس هذا نهياً أصلا 
لکنه آذ“ ر الأفضل فقط. 

فاٹ ذکروا: ما روپنا من طریق أ 
بي شيب عن کثير بن هشاع عن جعفر بن برقان عن الَهري عن 
Ey‏ : أله نى عَنْ 

أن يكل الرَجُل منبطحاً على بطي 

قلغا: هذا حبر م يسمعه جعفر من الرهري. 


بي داود عن عثمان بن 


قال ابو داود: اخبرنا هارونٌ بن زي بن آبي الرّرقاء 
اخبرنا أبي أخبرنا جحفُ بن برقان أنه بلغه عن الّهري هذا 
الحديث نفسة» فسقط وبالله تعال التوفيق. 


-١ ۰۹‏ مسألة: وغسل اليا قبل الطعام وبعده 
حسن: 

روّينا من طريق أبي داود خرن أحد بن يونس أخبرنا 
زهير - هو ابن معاويةً - أخبرنا سهيل : بن ابي صالع عن ايه 
عن آبي هريرة قالَ: قال رسول الله لز: «مَنْ تام وَفِي يه غَمَرٌ 
ولم يسه فَأصاڼه شيء فلا يلوم إلا تفْسَهُ. 

قال أبو محمّلر: فهذا ندب لا أمر والحرذ رّماعءض“ 
أصابع المرء إذا شم فيها رائحة الطعام ولم يات نهي عن غسل اليد 
قبل الطعام. 


Aman 


eT‏ اراد الله تعال تحريه إو 
کراهیته لنا لبینه. 


فان قیل: فقذ صح الب «عَن التي اا: آنه قرب اله 


-١ ٠٠١ ۹۲۹‏ مسألة: ود الله تعالى عند الفراغ من 
العام فقيل له: آلا ترضتا؟ قال: لَمْ أصْل فأتَوَضًأ؛ فليس في هذا 


ذر لضسل اد یل الما أصلا وإنما فيه الوضوءُ وهو كما 
قال عليه السلام: 5D‏ وضوءَ ٤‏ واجبا إلا للصلاة» 


yy 


١‏ -مسألة: ك 
Tg‏ 
وزغا من طرن لغري اخیرنا علي بن عبد الله اخبرنا 
ا اذ رسو الله اظ «أكل س ويقا قم َا 

بمَاء ء فَمَفلْمَّض». 

eS 
اشقن بالا وَقالَ: إا له كسم‎ 

A OOS 
يات بها آمر ولا نهي فهي فعلَ حسنْ ومباح:‎ 

رن راق ار اا و اا ارا ی چن 
أبي حمزة عن الرّهري قالَ أخبرني عفر بن عمرو بن امي :ن 
باه اخبره أله ری رَسُول الله تاا َر ن كيف شاق ِي 
إلى الملا اها وَالسكين التي بتر بها ثم قَام فصَلّى ولم 
راه 

ول يات نهيٰ عن قطع الخبز وغیره بالسکين فهو مباخ. 
وجاءَ حبر فيه: «۷ا تقطمُرا اللْحْمٌ بالسکین» فاه من غل 
ES‏ 
وهر ضعيفء وبالله تعالى التوفيق 


ضار و تتت 


۲ مسالة: والأكل في إناء مفضَض بالجوهرء 
والیاقوت» وفي الور والجزع مباځ - ولیس من السّرفٍ لأنه لر 
كان حراماً لقصل تحرية؛ وما لم يفص تحره فهر حلا وقذ 
حرم الله تعاى آثبة الذهبب والفضةٍ فهي حرام - وأمسك عمّا 
عدا ذلك کله فهر حلالٌ: 

روينا من طريق ابن الجهم أخبرنا أحمذ بن الميشم أخبرنا 
محمد بن شريكٍ عن عمرو بن دينار عن آبي الشعثاء ۶ن اين 
عباس قال: كان أل الحاهلية يأكلون أشياءَ ويتركون أشياءَ تقذراً 
فبعث الله تعالی نه 5 وآنزل کتابه واحل حلاله وحرَمّ حرامه 


۷- كاب الأَطْعِمَة 


فما حل فهر حلالٌ» وما حرم فهر حراء» وما سكت عنه فهر 

ومن طريق عباٍ الرَرٌاق عن سفيان بن عيينة عن عمرو 
بن دينار آنه سمعَ عبد بن عمیر يقولً: أحل الله حلاله وحرَمٌ 
حرام فما حل فهو حلال وما حرم فهر حرام وما سكت عنه 
فهو عفو. 

ومن اذعى أن شيعا من هذا سرف أو اذّعى ذلك في المأكل 
كلف أن يات جد ما بحرم من ذلك ما مء ولا سبيل له إليي 
فصح يقي أن قوله باطلٌ» وبالله تعالى التوفيق. 

-١ ١ ۴‏ مسالة: الوم والبصل» والكرّات حلا 
إلا أن من أكلَ منها شيا فحرامٌ عليه أن يدخل المسجد حتى 
تذهب الرائحة وقذْ ذكرناه في كتاب الصلاة فأغنى عن إعادته 
وله الجلوس في الأسواق والجماعات والأعراس وحيث شاء إلا 
المساجد لان التص ل بات إلا فيها. 


£ - مسالة: والجرادُ حلالٌ إذا أخذ ميا أو حا 
a‏ مات في الظروف | ا 
تل ممعت مد لل بن ا انا زوت میج سول ال 

MS SEG‏ وعن ابن عمرَ الحراد 
ذکاة كل وعن ابن عباس في الجراد لا باس باکله 

es ds 
خا‎ 

وهو قول أبي حنيفة. والشافعي. 

وقالت طائفة: لا ل وإن اح حًا إلا حى يقتل. 

وهو قول مالكٍ ولا نعلمٌ له حجَّة لأن الكاة لا كن 
فيو» وذهب قوم إلى آنه لا حل إن وج متا فن اخ حيَّاً حل 
كيف مات بعد ذلك. 

روينا من طريق ابن وهب عن ابن آبي ذئبي عن عبيډ بن 
سلمان أنه سمع سعيد بنْ المسيّبوِ يقو في الجراد: ما أخذ وهر 
حي ٿم مات فلا باس بأکلو. 

ومن طريق عطاء أخذ الجراد ذكاته. 

وهو قول الليث. 

قال أبو محمَاٍ: احتج هؤلاء بقول الله تعالى: حرمت 


۷- كتاب الأطْعِمَة ٤‏ - مسألة: والجراد حلا إذا أخذ ميا أو حياً 


فما وجد ميتاً فهر حرام 

وقال تعالی: نونكم الله بشيْء من اليد تله أيييكم 
ورمَاحکم). 

وصح أكل ا لجرا عن رسول الله ااا وصح بالحس ان 
الذكاة لا قك فيه فسقطت» فصح أن أخذه ذکاته لأنه صيدٌ نالته 
آیدینا. 

قال علي: ولا حجَة هم في هذه الأبة لأنه ليس فيها إباحة 
ما نالته آیدینا حي دون ما نالته ميا وصح في كل مقدور على 
تذكيته أله لا بحل إلا بالذكاةٍ والذَكاة الشَقٌ وهي عير مقدور عليها 
في الجراد فارتفع حكمها عنه رحمه الله تعال: (لا يكلف الله 
تفا إلا وْسَْهًا). 

وقذ صح تمليله بالنص فهر حلالٌ كيفما وجد حاً آو ميا 

بنص القرآن والسنةي وبالله تعالى التوفيق. 

4 مالا وإكثارٌ المرق حسنء وتعاهد الجيران 
منه ولو مرَة فرض؛ وذم ما قدَمّ إلى المرء من العام مکروت لکن 
إن اشتهاه فلیاکله وإ کرهه فليدعه ولیسکت. والأكل معتمداً 
على پسراه مباح: 

r E 

بن الصامتِ عن بي ذز عن النبي عا قال: «إذا طحم 
eT‏ 

وق صح عن الني ل: : قن كان العام مشفوهاً 
فليتاوله منه كله او أكلتيّن» يعني صانعة فصح أن التعليل من 
المرق مباح. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا حمَدُ بنٌ كثير أخبرنا سفيان 
عن الأعمش عن أبي جام - هو الأشجعي رهق ابی هری 
قال: «ما عاب رَسول الله ت طَعَاما قط إن اشتَهّاه لَه وَإِنْ 
کرهه نره 

ول يصح في التهي عن الاعتماد على اليسار شيءٌ - 
وروي فيه أثرَ مرسل لا يصح هن طريق معمر عن يجيي بن آي 
كثير «رَجَرَ رسو الله لا أن يد الرَجُل على بده اليْْرّى 
عند الأكل» ولا حجَّة في مرسل» وباللّه تعالى التوفيق. 


۹۳۱ 


٥‏ ۱۰- مسالة: لا حل کل شيء غا يحل أله 


۸- كتاب التذكية 


۸- کاب الد ية 


٤٥‏ ۰ - مسألة: لا جل اکل شيء ما جل اکله من 
حیوان ال ت طائره ودارچه - إلا بذكا كما قتّمنا حاشا ا لجرا 
وقذ يتا مره والَذكية قسمان» قسمٌ في مقدور عليه متمكَنْ من 
وقسم في غير مقدور عليه أو غير متمکن من؛ وهذا معلومٌ 
بالمشاهدة؛ فتذكية القدور عليه لمكن منه ينقسمٌ قسمين لا ثالٹ 
هما: 

إا شق في الحلق وقطع يكون اموت في ثري وإمَّا نحر في 
الصّدر يكون الوت في أثرو. وسواءٌ في ذلك کله ما قدرَ عليه من 
الصيبر الشّارد أو من غير الصيبب وهذا حكمٌ ورد به النص بقول 
الله تعالى: ورلا ما و والذكاة في اللَغة الشى وهو أيضاً آمرٌ 
متف على جلته إلا ان الاس اختلفوا في تقسيمه على ما نين - 
إن شاءَ الله تعالى. 

-١١‏ مسألة: وإكمال البح هر أن يقطع 
الودجان وال حلقوم» والمريءٌ وهذا ما لا حلاف فيه من أحا. 

-١ ١ ۷‏ مسألة: فإن قطعَ البعض من هذه الآراب 
الذكورة فاسرع اموت كما يسرع من قطع جيعها فاكلها حلالٌ 
فن ن يسرع الوت فليعد القطع ولا يضر ذلك شيتأء واكله 
ES eS‏ إلى 

أو إلى أسفل أو قطع كل ذلك من القفا - أ بين الراس أو ل 
Dy‏ 

وهذا مكانٌ اختلف الاس فيه: فقالت طائفة: ما قطعَ مسن 
القغا لم محل أكلهُ. 

وقالت طائفة: إن م يقطع الحلقوم واللريءَ م يحل أكلث 
ولا نبالي بتر قطع الودجين. 

وهو قول الشافعي. 

وقالت طائفة: لا نعرف المريء لكر إن لم يقطع الودجين 
جيعاً والحلقوم م بحل أكل وإنْ رفع يده قبل مام قطعها كلها ) 
محل أكله. 

وإ ذبحَ من القفا لم محل أكلهُ. 

فإذ ذبح من الحلق فابان الرأس غير عامار فهر حلال أكله 
فان تعمد ذلك ن يحل أكله. 

وهو قول مالي وقال ابن القاسم صاحب مالك: إن 


آلقى العقدة إلى أسفل م محل أكله 

وقالت طائفة - هي أربعة آرابي الحلقوم» واللريء 
E‏ 
ترك الحلقوم» أو المريءَ اوا ر چ 
قطع اثنين من الأربعة فقط لا نبالي آبهما قطع ن يحل أكلةُ 

فا قطعَ أكثرّ من الصف من كل واحار من هله الأربعة 
حل اکل فان قطع أقلٌ ل جحل اكله. 

وهو قول أبي حنيفة واصحابو. 

وقالت طائفة: إذا قطع الحلقوم والمريءَ والتصف من 
الودجين حل أكله. 

فان قط قل ما ذكرنا ل جل أكله 

وهو قول آبي ور. 

وقال سفيان الثورئ: إن قطع الودجين فقط حل اكل 
وإن لم بقطع الحلقوم ولا المريءَ. 

وقال بعضٌ أصحابِ الظًاهر: ق د الأربعة من 

جهة الحاتی حل اكله وإلا فلا - واجاز أبو حنيفة, والشافعي 
اكز ما ذب من القغا. 

قال أبو محمّاٍ: احتج الشافعي في ترك الودجين بانهما 
عرقان قد يعيش من قطعا لهُ. 

قال أبو محمّادٍ: ولسنا نحتاج إلى مناظرة و فهل يعيش آم لا 
یعیش؟ لکن إنما نكلّمه في منعه اكل ما يقطع مرينه فقط فإنه 
لا يقدرٌ ني ذلك على نص» ولا على قياس أصلاء ولا على قول 
اب: وبامشاهدة نعلمُ انه موت من قطَع الحلقوم والودجين 
وإن ل يقطع المريءَ كما يوت من قطع المريءَ والودجين ولا 
فرق في سرعة الموت؛ فتعرّى هذا القول من الدليل» فسقط إذ 
کل قول لا برهانَ على صحته فهر باطل. 

وأمَا قول أبي حنيفة فإ راعى الأكثر في القطع» وهو 
a Ty‏ 
رواية سقيمة» ولا من قياس» ولا من قول صاحب. 

فان قالوا: قسناه على نقصان أذن الذبيحة وذنبها. 

قلنا: قستم الخطاً على الخطا؛ وما لا يصح على ما لا 
يصح ولا تخلو هذه الآراب من ن يكونٌ قطعها كلها فرضاء ولا 
يكونْ قطعها كلها فرضاً فان ل يكن قطعها كلها فرضأ فعليه 
البرهان في إيجاب قطم ثلاثة منهاء ولا سبيل له إلى ذلك وإ 
كان قطعها كلها قذْ وجب فرضاً فلا يجزئ عن الفرض بعضة. 


۸- کتاب القذكية 


ویلزمه على هذا أن من صلی ثلاث ركعاتٍ من الظَهرِ آنه بجزيه 
من القَهرٍء لأنه قذ صلّى الأكثرً - وأنْ من صا أكثر التهار آنه 

يجزيه» وهذا لا يقولونه» فلاح فسادٌ قوله جلة. 

وكذلك قول ابي ٹور سواءٌُ سواءُ. 

وأمَا قول مالك فان إيجابه الحلقوم وإسقاطه المريءَ قول 
بلا برهان لا من قرآن» ولا من سنق ولا روايةٍ سقيمټ» ولا قول 
تاکن ولا اجا رلا فاس: 

وأمّا قول سفيان فإنَهِم ذكروا ما روينا من طريق ابي 

عبيا آخبرنا ابن عليه عن آيوب عن عكرمة عن ابن عباس کل ما 
فر الأوداجَ غير مترد. 

وعن التخعي والشعي» وجابر بن زی ویجیی بن يعمرّ 
كذلك. 

واحتجًوا في إیجابه الودجین بجا حدأتاه حا اخيرنا عباس 
اصبغ اخرنا ابن اهن اخبرنا ملب خبرنا أب آي مریم 
آخبرنا جیی بن ايوب حدڻتي عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد 
عن القاسم بي عبد الرَحن عن أي أمامة إل رسول الله اا 
«سالته امراة بحت شاب فقال لَها: أربت الأَودَاج؟ قَالَت: اقم 
قَال: کر ما ری الأؤڌاج ما لم يكن قر مين او حر ظفْر. 

قال ابو محمَّلر: وعذا حبر ني نهاية الستقومر لاله من راي 
محیی بن آيوب وقد شهذ عليه مالك بن 
روی عنه الكذب وضعفه هد بن حنبل وغير , وهو اا 


ر 


البتة. 


ثم عن عبي الله بن زحرء وهر ضعيفً ضعفه بجيى 
وغبره. 

ثم عن علي بن يزيد - وهو أبو عبد الملك الألماني - 
دمشقي متروك الحديث. 

ثم عن القاسم أبي عباد الرحن - وهو ضعيف جداء فبطل 
كله ويس في قول ابن عباس منغ من أكلٍ ما عدا ذلك. ولا 
E‏ 
ليس فيه إجاب الحلقوم وقذ أوجبوه» ولا فيه إعاب البح من 
الحلق وقد أوجبوه - فهذا الف لقوهم. 

وأمّا قول مالك: إن رفع يده قبل تام الذكاة م حل أكله 
- فقول فاس جذا د وحجتهم لة: آنه قد حصل في حال لا 

يعيش منها فإنما يعيد في ميو ولا بد فقلنا: نعي فكان ماذا؟ 
وأينَ وجدتم تحريم ما هذا صفته؟. 

قال أبو محمَّار: وهذا عجبٌ جدأء وهل بعد بلوغه إلى 


-١ ۷‏ مسألة: فان قطع اليعض من هذه الآراب المذكورة 
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قطم ما قطعَ رجاءٌ في حياةٍ الذبوح؟ هذا ما لا رجاءَ فيي فتماديه 
في القطع بخير رفع يارٍ ار یغد رن واا اا خر فا ل بجی 
حیاته - فعلی قوله هذا لا حل اکل مذبوج ابد لأنه قبل تام 
الم ولا بد قذ حصل في حال لا يعيش منها - مع ر أنه شرط 
فاس ودعوی أيضاً بلا برهان - فسقط هذا اقول وبالله تعال 


وهو أيضاً قول لا يعلمٌ أ ر أحدا قاله قبلة. 

وأَمَا قوله: إِنْ أبن الرأسَ غير عام حل كل فإِن آبانه 
عامدا ۾ حل اکل - فقول فاس لأنه تفريقٌ بلا برهان أصلاء 
وإذا تمت ذكاته على إقراره وعلى تمام شروطه فما الذي يضر 
تعمد قطمع الرَأس حينثار. 

فان قالوا: إنه تعذيبٌ للمذبوح. 

قلغا: فتعذیبه عندكم بعد تمام ذکاته مانع من آکله؟ فمن 
قولهم: لاء فيقال هم: : فمن أينْ وفع هم تحريمه بهذا النوع من 
التعذيب خاصة؟ وقذ روي مثلٌ قول مالك فيما أبن رأسه عن 
عطاء. وكره نافع» والحكم» وحَادُ بن ابي سليماك» وسعيد بن 
جير وعد الرَحن بن ابي ليلى» وابنٌ سيرينَ ما أبن راسة. 

وروي عن علي فيما أبن رأسه أثرٌّ لا يصح لأنه من 
رواية الحسن بن عمارة - وهو هالك. 

وقذ صح خلافه عن غيره من الصّحابة» وروي عنه نفسه 
أيضا خلاف ذلك واختلف فيه عن الحسن 4ه وعنهم. 

وأمّا منعهم أيضاً ما ذبحَ من القفا فقول أيضاً لا برهان 
على صحته لا من قرآن» ولا من سنة صحيحةٍ. 

ET 

قلغا: ما التعذيب فيه إلا كالتعذيب في البح من آمام ولا 
فرق» وهذا مر مشاهد. 
فإك قالوا: قذ روي عن بعض الصّحابة الذكاة في الحلق 
واللبة. ۰ 1 


قلنا: نعم ولا حجة لكم ف فيه لوجهین. 

أحدهما: RGN‏ 
في بعض الحيوان ومنعكم الذكاة في الحلق في بعضه وليسس عنم 
في ذلك تفريق. 

والثاني: نه ليس في کون الڌکاء في الحلتق ما يوج أن لا 
یکونٌ SS‏ 


ورائ فبطل تعلَقَهمْ بهذا اللَفظٍ أيضاً 


۳۳ 


۷ - مسالة: فان قط البعضٌ من هذه الآراب المذكورة 


۸- تاب التذكية 


وقد روي عن سعيدر بن المسيّب المع تما ذبح من القفا - 
وبه يقول أحد وإسحاق. 
وأمّا اشتراط ابن القاسم إلقاء العقدة إلى أسفلّ فَإِنٌ 
أصحاب مالك خالفوه في ذلك. 
واحتج له مقلّدوه بأنه إنما ذبح في الرآ س لا في الحلقء 
ونه منزلةٍ الخنوق - فكانت الحجَة اشد بطلاناً ومكابرة للعيان 
من آقترل اتج له بها ا وقد كنب من قا فلك رما فيع 
بالمشاهدة إلا ني اول الحلق» وأو الحلق ب بعض الحلق كوسطه 
وكآخره ولا فرق» ولا نعلمٌ لابن القاسم أحداً قبله قال بهذا 
القول فسقط لتعريه عن الدّليل جملةء وباللّه تعالى التوفيق. 
وما من ذهب من آصحابنا وغبرهم إلى أله لا تكو ذا 
إلا ما قطع الودجين» والحلقو والمريءَ فإنهم احنجّوا بان قالوان 
قذ صح تحريمٌ الحيوان حي حتى يذكى» وقطعٌ هذه الأربعة ذكاة 
صحيحة جتمع على تحليلٍ ما زكي كذلك وكان ما دون ذلك 
مختلفاً فيه فلا جرج من تحريم إلى تعليل إلا بإجاع. 
قال ابو حمار: وهذه قضية صحيحة المبدأ ناقصة الآخر» 
وإنما الواجبٌ أن يقولوا: ما صح تحريه أ جز أن جرج عن 
التحريم إلى التحليل إلا بنص صحيح» ثم لا نبالي أجمع عليه أم 
اخحتلف فيه. 
ولو أن امرأً لا ياخذ من التصوص إلا ها أجع عليه 
حالف جمهور أحكام الله تعالى في القرآنء وجهور سنن رسول 
اله له وهذا لا يحل لأحان وهو خلاف ام الله تعاى بالرذ 
عند التناز ع إلى القرآن والسنق وم يقلن تعالى: فردوه إلى ما أجمعتم 
عليه مع نا لا نعل أن احداً الترم هنا الأصل ولا احداً قال به 
وصححة. ه. فالواجب إذ قد اختلفوا كما ذكرنا أن يرد ما تنازعوا 
فيه إلى ما افترضن الله تعال الرَدٌ إليه عند التازع إذ يقول تعالى: 
ون تارم في شيء روه إلى الله وَالرَسُول إن كم تؤينون 
بالل الم الآخ ر ففعلنا فوجدنا الله تعالى قال: إلا ما 
دک والذكاة لشي وقد اسر اللي تال بالذبح والتحر فيما 
تمکنَ منه فو جب أن لا کدی رع الم وأمرَ عليه 
السلام بالإراحة أن كل فيع كل شق قال به اح من العلماء 
فهر ذكاة وإذْ هو ذكاة فإ اللذكى به خارجّ من التحريم إلى 
التحليل. 
ولو ان الذكاة لا تكو إلا بقطع بعض الراب المختلف 
فیها دون بعض» آو بقطع جيعهاء » أو بصفةٍ من الصقات الي 
اختلف الاس فيها كما ذكرنا ما نسي الله تعالى بيانها ولا اغفلّ 
رسو الله جز إعلامنا بها حى نحتاج في ذلك إلى رأي من ل 


e OT 
الأقوال الفاسدق تالله إن ف مغیب هذا عمنْ غاب عنه لیج‎ 
ولكر ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللَ.‎ 

روّينا من طريق البخاري أخبرنا موسى بن إسماعيل 
أخبرنا أبو عوانةٌ سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع 
بن خدیج عن جدّه رافع بن خدیچ فذکر حديثاً - وفیه آنه قال: 
ما رسو الله س معنا مُدّى اذبح بالقَصَب » قان رسو الله 
ما أنه ادم ووِر اسم الله عليه فكل ليس الس والظفر. 

ومن طريق احم بن شعيب أخبرنا عمرو بُ علي أخبرنا 
0 0 هو الثوري - حدلني أبي 
عن عباية بن رفاعةَ عن راع بن خي َال قلت ا رول الله 
U‏ لاقو العذوّ عدا ی فقال: اهر الم وَذْكِرَ 
اسم الله عَلبه َكل ليس س الس وَالظْفَرَ وَسَأحدئك: أما الس 
فَعَظْمٌ. وا الظَفرُ فَمْدَى البشة». 

وريداه من طريتي شمبةء وزائدة؛ وي الأحوص» وعم 
بن سعياږ كلهم عن سعيا بن مسروق عن عباية بن رافع بن 
خديج عن الي ل فارتفع الإشكال. فكل ما اهر الم ني 
المكن منه وذكرّ اسم اله عليه من فيح أو نحر فهو ذكاة بحل بها 
الأكل ول كان ههنا صفة لازمة لبيتها عليه السلام كما بين 
وجوب أن لا يكل إلا ما آنهرً الدَمَّ وما ذكرّ اسم الله عليه وأ 
لا يكون ذلك بسن ولا ظفر. 

ومن أعجب العجائب من أسقط في الذكاةٍ ما اشترطه الله 
تعالى على لسان رسوله عليه السلام فيها فيي أكل ما م يسم الله 
تعال بنسیان أو تعمّاوه وییح أکل ما ذبح بعظم آو ظفرء ثم يزيد 
ما ل يذكره الله تعالى ولا رسوله #۴ برأيه الرائفٍ من أن لا 
يكو ذلك إلا من أمام وبأن يعم الودجين» والحلقوم» دون 
الريء؛ والڌبځ في بعض ذلك دو بعض والتحرُ في بض دون 
بعض» وبان لا برفع يدأ وان لا يتعمد إبانة اراس وان لا يلقي 
العقدة أو بان يقطع الثلاث الآراب أو الأكثر من التصف من 
كل واج من الأريمة أو بان بين اللقوم والمريء فط - إفي 
هذا لعجباً شنيعاً لمن امل وأشنع من هذا تهالك من تهالك على 
التداين بهذه الآراء ونصرها با آمكنه - ونعوذ بالله من الخذلان. 

وروینا من طريقی حمَدٍ بن انى أخبرنا بجيى بن سعيا 
القطانُ عن سفيانَ اوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم 
التخعيً عن علقمة بن قيس أن حار وحش ضرب رجل عنقه في 
دار عب الله بن مسعود فسالوا ابن مسعوو عن فقال: صي 


۸- کتاب الد ية 
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قال أبو محمَّاٍ: هذا حار وحش متمكنٌ منه في الدّار ولا 
بخالفنا حصومنا في أن المقدورَ عليه من الصيدٍ ذكاته كذكاة الإبلء 
والبقرء والغنم» ولا فرق. 

E GR الفزاري»‎ e ومن‎ 

و ا 
بی طالب قال في الدجاجة إذا قطع رآسها: ذکاة تر أي 
کلها. 

ومن طريقی وكيم آخبرنا حا بن سلمة عن يوسفَ بن 
سعاٍ قال: ضرب رجل بسيفه عنقَ بطةٍ فأبانَ رأسهاء فسأ عمرانَ 
بن الحصين» فأمر بأكلها. 

ورویناه آيضا من طريق هشيم عن يونس بن عبياي 
الحصين وقد أدرك يوسف عمرانً. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا العتمرٌ بن سليمانً 
اتيعي عن عو ۾ BOR‏ 
ET‏ فقا علرة: ڈ ذا وة 

ومن طريقي وكيم أخبرنا مبارك ‏ بن فضالة عن عبيا الله بن 
e e‏ 
انسر بأكلها. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا آبو أسامة عن جرير بن 
حازم عن يعلى بن حکيم عن عكرمة أن ابن عباس سئل عمَن 
ذبح دجاجة فظن رأسها فقال ابن عبّاس: ذکاة وة 

ومن طرق ي وكيم آخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن 
آبي کثير عن العرور عن آ بي الفرافصة عن آبيه آنه شه عمرَ بن 
الخطابٌ و مر مناديا قادی آلا إن الذكاة في الحلق واللّةء وآقَرٌوا 
الأنفس حتى تزهق. 

ومن طريق وكيم أخبرنا سيان - هو الثوري - عن خالد 
الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: الذكاة في الحلق واللبة. 

وعن ابن عباس ايلاع البح آن تبلغ العظم. 


-١ ٠ ۷‏ مسألة: فإ قطع اليعض من هذه الآراب المذكورة 


۳٤ 


بن زکريا عن سليمان التيمي عن آبي جلز عن ابن عباس قال: 
إذا أهريق الدَمٌ وقطع الودج فكله: فهزلاء عم بن الطاب وابنٌُ 
عباس جملا ولم يفصلا وعلي بن أ بى طالبي وعمران بن 
الخصين» واس واب مسعوج واب عر لا يصح عن أحدٍمن 

ون طرق خو اراق کن چ ا ا م 
الأوداج فقلت لعطاء: ذبح ذابح فلم يقطع الأوداج؟. 

قال: ما أراه إلا قد ذكاها فليأكلها - فهذا عطاءٌ يرى 
الذكاة كيف كانت. 

ومن طرق عبد ارقو و فين انور عن اي 
إذا سمت فكا. 

NG 

عن إبراهيم اللخعي ا نه سل عن الذبيحة تڏبح فتمر فتمر السّكينٌ 
فتقطع العنق كلّه. 

قال: لا باس به ذکاة سریعة. 

ومن طريق شعبة عن المغيرة بن مقسم قال: سالت إبراهيم 
لخي ورل عرب غو شاروس رر اا را 
1 

ومن طريق عبد الرَزّاق عن معمر عن الرهري أنه سل 
عن رجل ذبح بسيفه فقطع الرَاس» فقال الرّهري: بئسما فعل» 
فقال له رجا: آفناکلها؟. 

قال: نعم. 

قال أبو حمر لو كان مغلوبا لم يقل الرّهري» ' بشسما فعلَ 


فصح أنه إتما قاله في متعمّدو. 

ومن طريق عب e a‏ 
طاووس عن أبيه قالّ: لو أن رجلا ذبحَ جديا فقطع رأ بک 
باکله باس 

ومن طريقِ وک عن شعبة عن يونس بن عبياٍ عن 
الحسن البصري ني بطة ضرب رجل عنقها بالسيفي فقالَ الحسن: 
لا باس باکلها. 

ومن طريق وكيم آخبرنا ريع بن صبيح عن الحسنء 
وعطاء قالا جيعا فيمن ذبح فابان الرّأس: فلا باس بأكله. 


o 


۸- مسألة: وکل ما جار ذه جار نحرۀ وکل 


۸- تاب التذكية 


ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حفص - هو ابن غياثٍ 
- عن ليث عن مجاه فيم ذبح فأبانَ الرأسء قال: كل - وروى 
أيضاً عن الضحًاك. 

ومن طريق سعی بن منصرر عن إسماعيل بن عياش 
حذثني عبد العزيز بن عبد الله عن المي آنه قال في البح لا 
يقطع الرس فان قطع الرس فلياكل: فهؤلاء عطاء وطاووس» 
ومجاهد» والحسن» والنخعي» والشعي» والڙهري» والضحاك 
يجيزون أكلَ ما قطمَ رأسه في الذَكاة - وبعضهم اكل ما لم يقطع 


آوداجه - وما ذبح من قفاه - وما ضربت عنقه. 


١۰ ۸‏ مساألة: وکل ما جار ذه جاڙ حر وکاۀ 
ما جار نحره جار ذجه: الإبلٌء والبقرُء والغنم والخيل والتجاج 
والعصافيرٌ» والحمام» وسائرٌ كل ما يؤكلٌ لحمة؛ فان شئت فاذبح» 
وإِنُ شئت فانحر. 

وهو قول أبي حنيفة والشافعي وسفيان الفوري 
والليث بن سعب وأبي ثور وأحهة بن حبل» وإسحاق بن 
راهویه وبعض اتبا ا 

وقال مالك: الخنم والطْن تذبح ولا تنح فان نحرَ شيءٌ 
منها ل¡ يؤكل. 

وأا الإبلٌ فتنحرُ فان ذبح منها شيءٌ ل يؤكل. 

وام ابقر فتذبح وتنحر - ولا نعلم له في هذا القول سلا 
من العلماء أصلاء إلا رواية عن عطاء في البعير خاصَة قذ روي 
عنه خلافها. 

واحتج بعضهم ني ذلك بان ذبحَ الجمل تعذيب له لطول 
عنقي» وغاظ جلدو. 

قال علي: وهذه مک ابرة للعیان» وما تعذيه بالڌبع إلا 
کتعذیبه باحر ولا فرق» وما جلده باغلظً من جلد الُور» وما 
عنقه بأطول من عنق الإبلِ وهر برى البح في كل ذلك - وما 
تعذيب العصفورء والحمامة والّجاجة بالنحر إلا كتعذيبها 
بالڌبح ولا فرق. وأطرف شيء احتجاجهم في ذلك بقرل الله 
تعالى: إن الله مرکم أن دبوا رة وهم أول خالفٍ لذلك 
فيجيزون فيها النحرً. 

وأَمَّا نحن فلا يلزمنا ما أمرَ الله به بي إسرائيل. 

فان احتج بعضهم بان التي تز لحر الإبلَ بینی» رُح 
الكبْشيْن إذ حى بهمًا». 

قلنا: نعم وهذا فعل لا مر وليسَ ذلك بانع من غير 


هذا الفعل. 

وقد صح عنه عليه السلام ما ذكرنا قبل من قوله «ما نهر 
الم وَذْكِر اسْمٌ الله عليه فكل» وهذا هو الفتيا المبينة التي لا بحل 
تعديهاء لا العمل الذي ل ينه عا سواء. 

وقد ذكرنا ني السالةٍ الي قبل هذه عن عمرَ بن الحخطابي 
وابن عباس الذكاةَ في الحلق واللبق ول خصنا بإاحداهما واا من 
حيوان بل هتف عم بذللك جملا ولا يعرف هما خالف من 
الحا أصلا. بل قذ ذكرنا الرواية عن علي في إباحة کل بعیر 
ضرب عنقه بالسّيفٍ ورأى ذلك ذكاة وحّة. 


ومن طريق عب الرَراق آخبرنا وهب بن نافع أن نه سمع 
عكرمة بحدّت ال ابن عباس أمره أن يذبح جزوراً وهر محر 
والحزور البعيرٌ بلا خلاف. 

ومن طريق عبادِ الرزّاق عن ابن جريج عن عطاء قال: 
ذكر اله تعالى البح في القرآن فان فذحت شيا دحرٌ أجزى 
عنك. 

ومن طريقی خمد بن انى اخبرنا مؤملٌ بن إسماعيل؛ 
a‏ البح من 

ومن e‏ وقتاد 
قالا حميعاً: الإبلء والبقر إِنْ شئت شئت ذبحت وإ شعت شئٽ نحرت. 

ومن طريق عباِ الرَرَاق عن سفيانَ الثوري عن عبيدٍ عن 
مجاه قال: كان الذَبح فيهم» والتحرٌ فيكم «فذَبَحُوهًا وَمَّا كاذو 


يعون قصل ربك وَانحز). 


قال أبو محملر: قذ ذكرنا قول اله تعالى: لالا ما دكم 
وقول الي تاز: ا نهر الم َر اسم الله عَلَيّه فكلوا» ول 
بخص الله تعالى ذبا من مح ولا تحر من فيج وما كان رَبك 
تسا 

ومن طريق مسلم آخبرنا جیی بن بجی أخبرنا أبو خيثمة 
ا ی ی ر ی ا بن 

SS 
ح حه قبل أن يُصَليّ او نصلي فيح مَكانها آخریى» ومن‎ 
لم ذخ ليذب بام اللّه».‎ 

ومن طريق شعبة عن زبيٍ ر اليامي عن الشعي عن البراء 
بن عازبٍ قال: قال رسو الله ز: «إن َوَن ما بدأ به في يونا 
هذا أن لي م تزجع تحر فمن قعل ذلك فقذ صاب سسا 
وَين هّبح قبل ذلك فإنما هو لَحْمْ قدمَه لاله وَذْكر ابر 


۸- کتاب الد کیة 


-١ ۹‏ مسالة: وما غير المحمکن منه فذکاته أن 


۹۳۹ 


ومن طريق مسلم آخبرنا محمد بن حاتم اخبرنا حمَدٌ بن 
بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني | بو الربیر آنه سمع ابر بن عب 
اله يقل «صَلى بنا َون الله ال يزم الخ اة ققدم 
رجال فَتَحَروا وَظوا أن الي 5 قذ تحر فام ر النبي تالا من 
کان تحر قله أن بويد نر خر ولا روا حى بحر سول 
الله خز. 

وصح من طريقِ ابن عمرَ كما آوردنا ني كتاب الأضاحي 
إن رسول الله لز «كانَ يذب حر بالْمُصلى» فأطلق عليه 
السلام في الأضاحي ا والنحر عموماً وفيها الاب والبقن 
والخد ولم بخص عليه السلام شيت من ذلك بنحر دون ذب ولا 
بذبح دون نحر» ولو كان أحدٌ الأمرين لا جور آو یکره لبینه عليه 
السلام:. 

روینا من طريق أسماءَ بنت أبي بكر الصديق «نَحَرنا على 
هد رَسول الله ا4 رسأ 

وروينا عنها أيضاً ذجنا فرساًء وباللّه تعالى التوفيق. 

۹ - مسالة: وأمّا غير لمكن من فذکاته ان 
مات بذبح أو بحر حيث أمكنَ منه من خاصرق أو من عجزء آو 
فش او ظهر, او بطنء او راس» کبعیں OTE‏ 
دجاجةٍ» آو طا أو غي ذلك: سقط في غور فلم بتكن من 
حلقی ولا من لتو فان يطعن حیث آمك با جل به موت ف 
هو حلال أكلة. 

وکذلك کل ما استعصی من کل ما ذکرنا فلم يقد على 
أخذو؛ فان ذكاته كذكاةٍ الصيد» ثم يؤكل على ما نذكرٌ في كتاب 
الصيد إِنْ شاءَ الله تعال. 

وهو قول أبي حنيفة وأصحابي» وسسفيان النوري 
والشافعي» وآبي ٹور وأحمدء وإسحاق» وأصحابهم. 

وهو قول آبي سفيان وأصحابنا. 

وقال مالك: لا جور أن يذكى أصلا إلا في الحلق واللة. 

وهو قول الليث. 

قال أبو محمَلٍ: وقولنا هو قول السلفي: 

كما روّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا سفيان بن 
عبينةَ عن عباد الكرد يم الجزري عن زياد بن أبي مریم ان مارا 
وحشباًاستعصی على أهله فضربوا عنقه فسا ابن مسعوي فقال: 

تلك أسرعٌ الذكاة. 

ومن طريق عب الرَحمن بن مهدي أخبرنا فيان وشعبة 


eS 
شر تن درا ترون‎ 

ومن طریق یحی بن سعي القطًان حدّثبي ابو يان بحیی 
بن سعيار التيمي حدثني عباية بن رفاعةٌ بن راقع بن خديج قال: 
تردی بعير في بثر» فکان اعلاه اسفل فتزل عليه رجلٌ فلم پستطع 
ل as‏ 

ومن طريق سفيانَ بن عيينة عن عبا العزيز بن سياه سمعَ 
أبا راشا السّلماني قال: كنت في منائح لأهلي بظهر الكوفة 
آرعاها فتردی بعر منها فنحرته من قبل شاكلتي فأتيت علكَاً 
فأخبرته فقال: اهار لي عجزه: الشاكلة: الخاصرة. 

ومن طريق وكيم أخبرنا عبد العزیز بن سياه عن حبيب 

بن ابي ٿابتو عن مسروق أن بعیرا تردی في بر فصار اسفله 

أعلا قال: فسألنا علي ب بن بي طالبي فقال: وة أعضاءً 
وکلوه. 

ومن طريق وكيم أخبرنا سفيان - هر الثوري - عن خالد 
الحاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما أعجزك من البهائم 
فهر بمنزلة الصيد. وهو أيضاً قول عائشة ام امؤمنين» ولا يعرف 
هم من الصحابة رضي الله عنهم محالف: ابن مسعوي وعليب 
وابنْ عباس» وان عمرَء وأم المؤمنين. 

ومن طريق عبد الرّمن بن مهدي اخبرنا سفيان الشوري 
عن منصور بن المعتمر عن أبي الضحى عن مسروق آنه سال عن 
قالح ترد ني بثر فذکي من قبل خاصرتهء فقال مسروق: کلوه. 

ومن طريق وكيم أخبرنا حريث عن الشعي قال: إذا 

خحشيت أن يفوك ذکاتها فاضرب حيث أدركت منها. 

SS 
سعيدٍ بن المسيّب في البعير يتردى في البئر.‎ 

قال: يطعن حیث قدروا ذكر اسم الله عر وجل 

ومن طريق سعي بن منصور أخبرنا جرير عن المخيرة بن 
مقسم عن إبراهيم قال: تردی بعر في بغر فلم يدوا له مقلا 
فسئل السود بن يزيد عن ذلك فققال: ذکوه مسن آدنى مقتله؛ 
ففعلوا فأخحذ الأسود منه بدرهمين. 

ومن طريق وكيع أخبرنا قَرّة بن خالٍ قالً: سمعت 
الضحاك يقول في بقرةٍ شردت: هي بنزلة الصيد. 


4۴۷ 


- مسألة: وما قطعَ من البهيمة‎ -١٠ 


وهي حيةَ - ۸- تاب الغذكية 


وهو قول عطاء» وطاووس»› والحسن» والحكم بن عتيبة 
وابراهیم يم التخعي وخاد بن ابي سليمان. ولا نعلم الك في هذا 
سلفاً إلا قولا عن ربيعة. 
قال أبو محمَلاٍ: وقال قائلهم: إن كانت منزلة الصيل 
فأبيحوا قتلها بالكلاب والجرارى فقلنا: نعم إذا م يقد عليها 
بذلك فهي في ذلك کالصيد ولا فرق. 
قال علي: : وهم م أصحاب قياس بزعمهم وق أجعوا على 
ن الصيد إذا قدرَ عليه فهو عنزلة انم والإنسيّاتٍ في الذكاق 
فهلا قالوا: إن العم والإنسّات إذا م يقد عليها فمنزلتها كمتزلةٍ 
الصيك ولو صح قياس يوماً ما لكان هذا اصح قياس ني العا 
والعجب من قول مالك إني لأراه عظيماً أن يعمد إلى 
رزق من رزق الله فيهرق من اجلٍ كلب ولغ فيه ول يقل ههنا: 
O LS‏ 
ان ل يقد على بء ولا على حلقو؛ فلو عکس کلامه 
es‏ ان يقول رسول الله ال: 
دلوا ولع الكَلْب في إناء أحدكم رةه فيقول قائل برأيه: ل 
يراق وأنْ ينهى الي ل عن إضاعة الال فيضي البعي 
والبقرةء والشّا والدجاجة ونح قادرون على تذكيتها من أجل 
عجزنا عن أن تكون التذكية في الحلق واللَبة؛ فهذا هو العظيم 
خا 
قال أبو محمّدٍ: قال الله عر وجلً: إلا ما ذَكّ4. 
وقال تعالى: لا يكلف الله تفا إلا وُْعَهًا) فصح ان 
التذكبة كيفما قدرنا لا نكلفُ منها ما ليس في وسعنا: 
رؤينا من طريق البخاري أخبرنا موسى بن إسماعيلً 
أخبرنا عوانة عن سعيا بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع 
خت عن جده راق بن یع قل کنا مَعَ النبي تاز فذکر 
ا ر ويه َد َي وان في اقم يل ية فط وه فأعياهُم 
هوی ايه جل بهم فَحَبسّه الله عز وجل فقا رَسُول الله 
تاز إن نره البهائم واب كأوابد الرَخش فَمَّا ند عَلَيْكَم مها 
فاصنغوا به هَکذا». 
ومن طريق مسلم آخبرنا ابن آبي عمرَ آخبرنا فيان بن 
عيبن حي عمرُ بن سعيار بن مسروق عن أيه عن عباية بن 
رفاعة بن رافع بن خديچ عن جده راقع بن خديج انهم «انوا 
مع رول الله تاا فد علي عير فرميناه بالل حى وهصنا 
وذكرّ الحديث. 


قال علي: الوهصٌ الكسرٌ والإسقاط إلى الأرض ولا ييل 


ابعل هذا الأمرَّ إلا وهر منفذ القاتل» وقد أذنَ عليه السلام في 
رميه بالتبل» والمعهودٌ منها الموث بإصابتها وهذا إِذنٌ منه عليه 
السلام في ذكاتها بالرّمي. 

قال علي: وههنا خبرٌ لو ظفروا عثله لطغوا: 

کما روينا من طريق عبد الجن بن مهدي عن خاد بن 
سلمة عن ١ب‏ بي العشرا عن أيه قلت با رسو الله أَمَا تَكَونُ 
الذكاة إلا في الق رالة؟ قال: لو طُِنَت في فخِمَا لأجرَاك. 

قال أبو حمد: آبو العشراء قيل: اسمه أسامة بن مالك بن 
قهطم» وقیل: عطار بن برز وني الصحيع الذي قدّمنا كفاية. 

وهذا ا ترکوا فيه ظاهر القرآن» والسّنن» والصحابة 
وجمهور العلماء والقياس» وباللّه تعالى التوفيق. 


۰ ۱ مسالة: وما قطع من البهيمة - وهي حي 
- او قبل مام تذكيتها فبا عنها فهر مينة لا يحل اكل فان ممت 
الذكاةٌ بعد قطع ذلك الشيء ء أكلت البهيمة ولم تؤكل تلك القطعة 


- وهذا ما لا حلاف فيه لأها زايلت البهيمة وهي حرام اكلها 
فلا تق علیها ذکاة كانت بعد مفارقتها نّا قطعت منه. 


١‏ مسألة: وما قطع منها بعد تام التذكيةٍ 
وقبلَ موتها ن بحل أكله ما دامت البهيمة حية فإذا مائت حلت 
هي وحلّت القطعة أيضاً لقول الله تعاى: : قدا وَجَّبت جنوبها 
فكوا نها فلم يبح الله تعالى اكل شيء متها إلا بعد وجوب 
الجنب - وهو في اللَعةٍ اموت - فإذا ماتت فالذكاة واقعة على 
جيعها إذ ذكيتء فالّذي قطعَ منها مذكى فإذا حلت هي حلت 
اجزاؤها وبالله تعالى التوفيق 

ولا حلاف بين أحلٍ في أن حكم البدن في ذلك حكم سائرٍ 
ما یذکی» وقد ذكرنا قول عمر: قروا الأنفسَ حتى تزهق» ولا 
مخالف له في ذلك من الصحابة. 


E مسالة:‎ - ۲ 

والطعنء والغتّرب جائزة بكلٌ شيء إذا قطع قطعة السكين أو 
نفد نفاذ المح سواءٌ في ذلك كلو: العو اح والحجر الحا 
والقصب الخاد وكل شيء حاشا آلة أ أخذت بغیر حق» وحاشا 
الس والظفر» وما عمل مسن سن» او من ظفر منزوعین وإلا 
عظم خنزیر أو عظم حار آهلي» و او عظمٌ سبع من ذوات الأربم 
- أو الطَير حاشا التبا - آو عظم إنسان فلا یون حلالا ما 
ذب او حر بشيء ما ذكرنا بل هو ميتة حرام والتذكية جاتزة 
بعظم اة وبك عظم حاشا ما ذكرناء وهي جائزة دى الحبشة 


۸- کكتاب التذكية 


وما ذاه الرنجي» وا بشي وکل مسلم فهر حلالٌ. فلو عمل من 
ضرس الفیل سهب او رمح او سكي: | حل اكل ما ذبح أو 
نر بی لأنه سن فلو عملت من سائر عظامه هذه الآلات حل 
الذبح والنحر والرمي بها. 

وقال أبو حنيفة. ومالك: التذكية بكل ذلك حلالٌ حاشا 
الس قبل أن يتزع من الفم» وحاشا الظَفرَ قبل ن نزع من اليل 
فاته لا یکل ما ذبح بهما لأنه خن لا ذبځ. 

وقال الشافعي: كل ما ذَكَيّ بك ما ذكرنا فحلالٌ أكله 
حاشا ما ذكيّ بشيء من الأظفار كلَهاء والعظام كلهاء متزوع كل 
ذلك أو غير منزوع» فلا یؤکل. 

وهو قول اللْيثٍ بن سعا. 

وقال أبو سليمان: كق ول الشافعي سواءً سواءً إلا أنه 
قال: لا يؤكلٌ ما ذبح أو حر أو رمي با مأخوذة بغر حق. 

فأما قرل أبي حنيفة» ومالك فلا نعلمه عن اح قبلهما 
ولا نعلمٌ هما فيه سلقا من أهل العلم» ولا حجَة اصلا لا من 
قرآن» ولا من ستتی ولا من روايةٍ سقيمةء ولا من قياس؛ بل هو 
خلاف لَه على ما نورد بعد هذا إن شاء الله تعالى“ اف 
هذا القول حلة. 

وبقي قولناء وقول الشافعي» والليثي وأبي سليمان: 
فوجدنا ما رؤينا من طريق سفيان الثوري حذثي ابي عن عباية 
بن رفاعة بن رافم پن خديچ عن جده رافع ٻن خدي ي قلت يا 
رول الله إنا لاقو العذو عدا ويس معنا مى فقا رَسون الله 
: : ا نر الد وَذَِرَ اسم الله عَلَيه فكل ل لشن ال والظف 
وَسَاحدىك. 

اا الس فَعَظمٌ. 

وام الفرٌ فَمُدَى البشة». 

وقد ذکرناه في اول كلامنا في التذكية بإسنادو. 

فاا نحن فتعلقنا بنهيه عليه السلام ولم نتعده ول نحرَمّ إلا ما 
کے او وي بن أو ظفر فقط ول نجعل العظيمة سيباً للمنم من 
الذكاة إلا حيث جعلها رسول الله اة سيا لذلك وهو الس 
والظفر فقط. . وإنما منعنا من التذكية بعظام الخنزير» والحمار 
الأهلي» أو سباع ذوات الأربي أو الطير لقوله تعای في الختزير: 
انه رجس) «ولقوؤل لني تا في الحمر الأهَلِية ة فنا رج 
فھی کلھا رجن والرجس واجب اجتناب ولا بحل إمساکها إلا 
حيث أباحها نص وليس ذلك إلا ملكها وركوبها واستخدامها 
وبيعها وابتياعها يعني الحمرً فقط. ومنعنا من التذكيةٍ بعظام سباع 


۲ - مسال والتذكية من البح والنح والطعن» 


۹۳۸ 


ذوات الآربع» والطَير لنهي التي ال عنها جلة على ما ذكرنا 
قبل فلم حل متها إلا ما أحله الت من عَلّكها للصَيدٍ بها 
وابتياعها لذلك فقط وإلا فهيّ حرام وبعض الحرام حرام. 

وما عظمُ الإنسان فلأ مواراته فرض كافراً كان أو 
مؤمناً. واجحنا التذكية بعظام اليتةٍ لقول الني ز: «إِمَا حرم ِن 
َي كا٠‏ وس غلد اسان ا رالنن بها فلا يحرم 
من الميتة شيءَ إلا ذلك ولا مزيد. 

واحتج الشافعي وأصحابنا بقول التي تال «إنه عط 
فجعل العظميّة عله للمنع من التذكية حيث كان العظمٌ او اي 
عظم کان: 

قال أبو محمَّل: وهذا خطأً لأنه تعد لحدود الله تعاى 
وحدود رسوله عليه السلام لان الي ل لر أراد ذلك لما عجر 
عن أن يقول: ليس العظمْ والظفنُ وهو عليه السلام قد أوتي 
جوا مح الكل وأمر عليه السلام بالبيان. فلو أنه عليه السلام أراد 
تحريم الكاة بالعظم لما ترك أن يقوله ولا استعمل التحليق 
والإكثارً بلا معنى في الاقتصار على ذكر اسن فهذا هو التلبيسسر“ 
والإشكال لا البيان» ونحنْ وهم على يقن من آنه عليه السلام 
حكم بان انع من الّذكية بالسَنَ إنما هو من أجل كونه عظماًء 
ونح موقنون بأنه عليه السلام لو اراد كل عظم لما سكت عن 
ذلك فقذ زادوا في حكمه عليه السلا ا ب 

وأيضا فقذ تناقضرا في هذا انبر تفي له عليه السلام 
فيلزمهم أن يطردوا أصلهم فيمنعوا التذكية دى الحبشة من أي 
شىء كانت وإلا فقذ تناقضوا فإن اعرا ههنا إحاعا كانوا كاذيينٌ 
اقل ما لا عل هم بو 

وقد روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا عبد 
الأعلى عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه أنه كره 
ذبيحة الرّنجي. 

وأا حن فلا نجعل کون ما یذکی به من مدى الحبشة سيب 
لتحريم اكله إلا في الظفرٍ ود حیث جعله رسول الله ل ولا 
نجعل العظمية سيب لتحريم أكل ما ذكي ما هي فيه إلا في الس 
وحدة حيث جعله رسول الله عليه السلام» وهذا في غاية البيان 
والوضوح» وبالله تعالى التوفيق. 

وقذ روي نحو قوهم عن بعض السلفو: 

كما روّينا من طريق عبد الرَرّاق عن سفيان الثوري عن 


المغبرة عن إبراهيم قال: يذبح بكل شيء غير أربعةٍ الس 


۹۳۹ ۴ه -١ ١‏ مسألة: وما ثرة وخزق ولم ينف نفاذً السّكين ۸- کتاب التذكية 
والظَمر» والعظم» والقرن. والثاني: أنه حجَة عليهِمْ وخلافُ قوهم؛ لأ ابن عباس ل 


ومن طريق عبادِ الرَزاق عن هشام بن حسَانَ عن الحسن 
قال: كل ما فرى الأوداج وأهراق الدَم إلا القَمرَ والناب» 
والعظم. 

وروي نحو قولنا عن بعض السلفٍ ايضاً: 

كما روينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا أبو معاوية 
أخبرنا الأعمشٌ عن إبراهيم قال: ما فرى الأوداج فكل إلا الس 
والظفرَ. 

ومن طريق سعيا بن منصور أخبرنا خديج بن معاوية عن 
أبي إسحاق السبيعيٌ قال: كان يكره النابُ والظفرُ. 

قال أبو محمّل: وخالف الحنفيّون» والمالكيون هذه السّنة 
بآرائهم» وليس في العجب أعجبُ من إخراجهم العلل الكاذبة 
الفاسدة الفتراة: من مثل تعليل الرّبا بالادخار والأكل» وتعليل 
مقدار الصتداق بانه عوضٌ مسا يستباح به العضو» وسائ تلك 
العلل السخيفة الباردة امكذوبةي ثم ياتون إلى ما جعله الي لز 
سيبا لتحريم أكلٍ ما دكي به بقوله قله عظمُ وإنه مدى الحبشة 
ولا بعلو بهما بل يجعلونه لغواً من الكلام ويخرجون من 
الختق. وتسم عن اطا ظفره 
جلا وشنحذه کے غر صغيراً فبري کما تېړری 
السكينٌ أيؤكلٌ آم لا. 

فان قالوا: لاء تركوا علَتهِم في الخنق. 

وإن قالوا: يؤكل» تركوا قوم في الظّفر التزوع. 

فان ذکروا: 

ما رؤيناه عن شعبة عن سما بن حرب عن مري بن 
قطري عن عدي بن حاتم عن الي لل قال: نهر الم با 
شرت وَاذكر اسم الله 

قلنا: : هذا خير ساقط لأنه عن سما بن حربي وهر قبل 
التلقينَ عن مري بن قطري - وهو جهو - ثم لو صح لكان 
ا 
ليستعمل الخبرين معا 

فان ذکروا ما روينا من طريق معمر عن عوفو عن بي 
رجاء العطاردي قال: سالت ابن عباس عن رنب تھا بظفري» 
فقال؛ لا تأكلها فإنها المنخنقةء وني بض الرّوايات إنما قنلتها 
خنقأء فلا حجَة هم ف 


تفسهم عل كاذبة سخيفة وهي 


فيه لوجهین. 
ا 


یشترطه منزوعاً من غير منزوع. 

وأا منعنا من أكل ما ذبح أو محر أو رمي بالة مأخوذةٍ 
بغیر حق فلقول الله تعالى: ولا الوا مراكم بتكم باب اطِلٍ) 
وقول رسول الله إاز: إن ماک كم وَأَمْوَالْكمْ عَلَيْكمْ حَرَا. 

ولا شك في أن ما فبح أ أو حر بالةٍ مأخوذةٍ بغير حق» 
فبالباطل تولى ذلك من وإذا هو كذلك بيقين فبالباطل يؤكل؛ 
وهذا حرام م بالتصر”. 

Sa 
وجل واستعمالٌ الأاخوذة بغير حق في الب واللحرء والرّمى‎ 
فعلٌ عرَمٌ معصية لله تعالى. هان قولان متیقنان بلا خلافی فاد‎ 
هو كذلك فمن الباطلِ البحتي والكذبٍ الظاهر أن تنوب ألمعصية‎ 
عن الطّاعةٍ وأ يكون من عصى اله تعالى ول يفعل ما مر به‎ 
مودَياً لا آمرَ به» وباللّه تعالى التوفيق.‎ 


-١ ٠۴۳‏ مسألة: وما ثرد وخحزق ولم ينف نفا 
السکين» والسّهم: لم بحل اكل ما قتلّ بو. 

وكذلك ما ذب منشاں أو منجل لقول رسول الله ا: 
إن اله كب الإخسَان على كَل شيء إا قم فأخينوا القتَلةَ 
ولا حم فأخينوا الب لحد أحَذْكُمْ شفرته وَلْيْرِحْ 


ا 
دحتا . 


فالشر والذابحٌ بشيءَ مضرس ل يذب كما مر ولا ذکى 
كما أمره فهي ميتة والعجبٌ من منعهم الأكلّ ههناء لأنه لم بذك 
كما مر ولم يذخ بل بال نهي عنهاء ثم يجيزون أكل ما نخر أو 
ضح بال منهي عنه ا ماخوذو بغي 
أصلا» وباللَّه تعالى التوفيق 


حق - ولا فرق بين ذلك 


مذهَبةٍ أصلا للرّجالء فإن فعلَ الرَجلٌ فهو حرام على الرّجال 
والتساء. 
فإذ ذكت بها امرآة فهو حلا للرّجال وللنساء لتحريم 
التي ۳ اظ الڌهب على ذكور أمَته وإباحته إياه لإناثها. فمن ذکی 
من الرجال بالةٍ ذهب أو مذهَبةٍ ققد استعمل آله حرّمة عليه 
استعماها فلم يذك كما أمرَ - والراة ة جلاف ذلك. 
0 - مسالة: : التذكية بالة فضةٍ حلالء لأنه ل ينه 
إلا عن آنيتها فقط ولس ! لک » والرّمح والسهم» ولا السّيف: 


اة 


۸- كتاب التذكية 
ا أو ظقرا آو 
عظم سبم» آو طائرء أو ذي آرم آو خنزيرء أو مار أو إنسان» 
او ذهب وخشي موت اخیوان أ حل له | ا ي 
من للق لاله لا یکو ذکاة تيء من هذا کل اصات فهر عا 
e‏ أن یذکیه به 
فذلك الخحیوانٌ غر مذکی أصلا 
-١ ١ ۷‏ مسألة: فسن ل جذ إلاآلة مغصوبة أو 
مأحوفة بغير حق وخشي الوت على حيوانه ذكاء بها وح له 
اکله لقول الله تعالى: #وَتعاونوا عَلّى البرً والتقرّى ولا تحاونوا 
على الإنم لمران فحرام على صاحب الالو منعه منها إذا 
خشي ضياع ماله موته جيفة» فإذ هو حرام على صاحبها منعه 


منهاء ففرض على صاحب الحيوان اخذها والتذكية بها فهر مطيع 
بذلك حب صاحبُ الآلة E‏ وبالله تعالی التوفيق. 


۱۰۸ مسالة: : وتذكية المراآة الحائض وغير 
الحائض» والرّجي والأقلفي والأخرس» والفاسق» لحن 
والآبق وما ذبحَ أو نر لغير القبلة عمداأء أو غير عمد: جائڙ 
اکلا اذاادکوا وشوا غانی می طا بقار ن 
الأخرس» ويسمَى الأعجمي بلغته لقول الله تعالى: لإلاما 
كم فخاطب كل مسلم ومسلمة.. 

وقال تعالی: للا يكلف الله تا إلا وَسْعَهَا) فلم يكلفوا 
من التسمية إلا ما قدروا عليه. 

وهو قول أبي حنيفةء ومالك والشافعيء وأبي 
سلیما» وني کل ما ذکرنا حلاف - وق ذکرنا مع طاووس 
من أكل ذبيحة الرنجي. 

رؤينا من طريق ابن أبي شيبة اخبرنا آبو أسامة عن سعياٍ 
- هو ابن ابي عروبة - عن قتادة عن حيان عن جابر - هو ابن 
زيا - عن ابن عباس قال: الأقلف لا تؤكل له ذييحة ولا قبل 
له صلا ولا تجو له شهادة - واجا ذییحته امس وخاد بر 
أبي سليمان. 

ومن طريق ابن أبي شيبة اخبرنا عبد الله بنٌ موسى عن 
صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عم اه كره ه أكلها - يعني 


ذبيحة الأو بق - وأجازها سعيد بن المسيب. 


من طري ع لزق عن مر عن ايب اسخياي 
عن نافع عن ابن عمرَ أنه کان یکره ان يال ذييحة لغير القبلة. 


وصح عن ابن سيرينء وجابر بن زيا مثل هذاء وصحَت 


- مسالة: فمن م جذ إلا سا أو ظفرً 


4 


إباحة ذلك عن التخعيء والشعي» والقاسم بن حمل والحسن 
البصري إباحة أكلها. 

قال أبو محمَلٍ: لا يعرف لاإبن عباس في ذبيحة الأقلف 
SS‏ 
لغير القبلة خالفٌ من الصحابة رضي الله عنم - و 
خالفوهما. 

ومن طريتي ابن أبي شيبة اخبرنا عبد الوهَاب بن عبد 
الجيد الثقفي عن أيوب السختيانيّ عن محمد بن سيرين أله كان إذا 
ستل عن ذبيحة امراق والصّي لا يقول فيهما شيئاً. 

وعن عكرمةء وقتادة يذبح الجنب إذا توضاً. 

وعن الحسن يغسل وجهه وذراعيه ويذبح - وأجازها 
ابراهیم» وعطاء وا لحم بغر شرط. 

قال أبو محمَّار: لو كان استقبال القبلة من شروط التذكيةٍ 
ما أغفل الله تعالى بيانة. ٠‏ 

وكذلك سائرٌ ما ذكرّ قبل» وبالله تعالى التوفي. 

10۹ - مسالة: وکل ما ف او نره بهودي او 
نصراني» آو مجوسي - نساؤهب آو رجاهم: فهر حلال لناء 
وشحومها حلالٌ لنا إذا ذكروا اسم الله تعالى عليه. 

ولو خر البهودي بعیرا او آرناً حل اكل ولا نباي ما حرم 
عليهمْ في التوراة وما ل حرم 

وقال مالك: لا محل أكل شحوم ما ذجه اليهودي» ولا ما 
ذجوه ما لا یستحلونه وهذا قول في غاية الفسايي لأته حلاف 
القرآن» والسنن» والعقول. 

َم القرآنْ فإن الله تعاى يقول: لوَطَعَام الِْينَ أوتوا 
الاب جل كم وطعَانكم حل ُب). 

وقد اتفقنا على أن المراد بذلك ما ذكوي لا ما اكلري 
لنم ياكلون الختزين واليتة والد ولا بحل لنا شيءٌ من ذلك 
باع منهمْ ومتاء فإ ذلك كذلك فلم يشترط الله تعالى ما أكلوه 
عا لر یأکلوه ٠‏ وما کان ربك تسا 

وام القرآنء والإحاعً: فقذ جاءَ القرآنء وصح الإجاعٌ بان 
دينَ الإسلامٍ نسخ كل دين كان قبل وان من اترم ما جاءت به 
التوراة و الإنحيل» ول يتبع القرآن فإله كاف مشر غير مقبول 
من فإذ ذلك كذلك فقد ES‏ 
التوراق والإنجيل» وسائر المللء وافترض على الجن والإنس 
شرائعَ الإسلام فلا حرام إلا ما حرَمّ فيوء ولا حلال إلا ما سا 


۹4١ 


۹ ۹- مسألة: وكلٌ ما ذه أو نحره يهودي» أو 


۸- كاب النذكية 


فيو» ولا فرض إلا ما فرض فيه - ومن قال في شيء من الذين 
حلاف هذا فهر كافرٌ بلا حلاف من أحدٍ من الأئمة. 

وأمّا السنة: فق ذكرنا في كتاب الجهاد من كتابنا هذا من 
حديث جراب الحم الاخوذ في خيب فلم يملع النبي ت من 
أكله بل ابقة لن وق لمن اين 

وروينا من طريق أبي داود الطيالسي آخیرنا ملیمان ن 
الغيرة عن حيار بن هلال العدوي سمعت عبة الله بن مغقَل 
يقول «ذلّيّ TS‏ وَالرَمنه قال ي 
رول الله غ هر 

ell o 
انس بن مالكو «أن هة هدت إرَسول الله تلا شاة م مُومة‎ 
أل متاه ونم يحرم عليه السلام منها لا شح بطنها ولا غيرة.‎ 

وأمًا المعقول: فمن انحال الباطل ان تقع الذكاةٌ على بعضٍ 
شحم الثاةٍ دون بعض» وما نعلمٌ قولحم ههنا حجَةَ أصلاء لا 
من قرآن» ولا من سنو صحیحت ولا رواية سقيمة ولا قياس. 

والعجب انهم يسمعون الله تعالى يقول: واكم جل 
ه4 ومن طعامنا الحم والجمل» وسائرٌ ما جرّمونه أو حرّمه 
لله تعالى عليهمْ على لسان موسیء ثم نسخه وابطله واحله على 
لسان عيسى وحم عليهما السلام بقوله تعالل عن عيسى 
ولال كم نض الي حرم عَليكم). 

وبقوله تعال عن عمد ا : ابي الأمَيّ الذي يجدوته 
کر في اورا والإنجيل رُم بالمَغرُوف وينه اهم 

عن انكر حل لم الات ورم لیم ابات 

وبقوله تعالی: ومن يبغ عير الإسنلام ويا فلن يبل م4 
ا ا و ا 
ويسالون عن الشحم والجمل أحلال هما الوم لليهود أم هما 
حرام عليهم إلى اليوم. 

فان قالوا: بل هو حرام عليهم إلى اليوم كفرواء بلا مرية؛ 
إذ قالوا: إن ذلك لم ينسخه الله تعالى. 

وإ قالوا: بل هما خلال ضدقوا ولزمهم ترك قوشم 
الفاق ذلك ونسأهم عن يهودي مستخفو بدینه اکل الشحم 
فذح شاة. ايمل لنا كل شحمها لاستحلال ذاجها له آم حرم 
علينا تحقيقاً ني اتباع دين البهودِ دين الكفر ودين الضتلالء ولا بد 
من أحدهماء وكلاهما خطة خحسفب. ویلزمهم a‏ 
ما ذه پهردي يوم سبتِ ولا أکل حيتان صادها يهودي يوم 
سبتي وهذا عا تناقضوا فیه. 


وقد روینا عن عم بن الطاب وعلي» وابن مسعو 
وعائشة آم المؤمتين» وأبي الدَرداء» وعبد الله بن يزيد وابنِ 
عبّاس» والعرباض بن سارية: وأبي امام وعبادة بن الصّامتي 
وابن عمر: إباحة ما ذبجه اهل الكتاب دون اشتراط لما يستحلونه 

ا لا يستحلونة. 

وكذلك عن جهور التابعينَ كإبراهيم اللخعي وجبير بن 
تفي وابي مسلم الخولاني» وضمرة بن حيبي والقاسم بن 
خيمرة ومكحول» وسعيِدٍ بن المسيّبي ومجاها وعبد الرّحمن بن 
أبي ليلى» والحسَن» وابن سيين والحارث العكلي» وعطاء 
والشعي» » وحمّادٍ بن علي بن الحسين» وطاووس» وعمرو بن 
الأسودء وخاد بن أبي سليما» وغيرهن ل جذ عن اح مهم 
هذا القول إلا عن قتادة - ثم عن مالك وعبيد الله بن 
اتسن 

وهذا مًا حالفو فيه طائفة من الصّحابة لا خالف هم منهم 
وخالفوا فيه جمهور العلماء. 

وقولنا هر قول سفيان الثوريء والأوزاعيء والليث بن 
مع وأبي حنيفسة والشافعي وأبي سلیماك وا 
وإسحاق» وأصحابهم. 

وأمّا الجرس: فقذ ذكرنا ني كتاب الجهاد نهم آهل كتاب 
فحكمهمٌ كحكم اهل الكتاب ني كل ذلك: 

فاٹ ذکروا: ما روینا من طریق وکیع عن سفيان عن 
قيس بن مسلم الجدلً عن الحسن بن عم «كتب رسو اله ا 
إلى مَجُوس من أل َج يذعُوهُم إلى الإسلام فمن نلم بل 
يله ومن لملم ضرت عليه اجزية ولا ؤل لهم ذييحة ولا 
تكح مِنهُم امرأةا فهذا مرسلٌ ولا حجة ني مرسل. 

أخبرنا حمامٌ اخبرنا عبد الله بن محمد الباجي أخبرنا امد 
بنْ مسلم آخبرنا أبو ثور إبراهيم بن خالا اخبرنا عبد الوهاب 
عن سيار بن بي عروبة عن قنادة عن سعياو بن السب آله سئل 
عن رجل مريض أمرَ جوسياً أن يذبح ويسمي» ففعل ذلك فقالَ 
CO A‏ 

وهو قول قتادة» وآبي ٿور. 

قال أبو حمّا: لم يفسح الله تعالى في أخار الجزية من غير 
تابي وأخذها البئ بل من ا جرس وما كان ليخالف آمرَ ربّه 

فا ذكروا قرل الله تعال: أن تقولوا نما نرك الاب 
على طَافتيّن مِن بَا إن کنا عَنْ اسهم لَعَافِلن). 


۸- کتاب النذكية 


قلنا: e‏ القول 


وقد قال تعالى: ورلا لم تقْصمنهُم عَلّك). 


۱۰۰ مسالة: ولا محل أكلٌ ما ذكاه غير اليهودي 
والنصراني» وانجوسي» ولا ما ذكاه مرت إل دين كتابي أو غير 
کتابي» ولا ما ذکاه من انتقلَ من دين کتابي لل دين کتابي» ولا ما 
ذكاه من دخل في دين كتابي بعد مبعث الي ا لن الله تعالى 
م یح لنا إلا ما ذکیناه او ذکاه الکتابي' كما قدمنا. 


وکل من ذکرنا لیس كايا لأ كل من كان على ظهر 
الأرض من غير ر أهل الكتاب ففرض عليهم أن يرجعسوا إلى 
الإسلام إذ بعث الله تعالى مدا إل بي | و القتل فدخوله في 
دين کتابي غير مقبول منه ولا هو من الذي امر الله تعالى باكلِ 
فبائحهم والمرتد ما إليهم كذلك والخارج من دين تابي إل 
دين کتابيٌ كذلك لأنه إنما تذمم وحرم م قتله بالدين الذي کان 
باه عليه فخروجه إل غيره تقض للدَمَةٍ لا يقر على ذلك - 
وهذا كله قول الشتافعي» وأبي سليمان وبالله تعالى التوفيق. 


۱۹- مسالة: : ومن ذبح وهو سكران أو في 
جنونه ل بحل أكلة لأتّهما غير خاطبين في حال ذهاب عقوهما 
بقول الله تعالى: إلا ما ذکیتہ) فان ذكيا بعد الصلحو والإفاقة 
حل اکل لأنهما خاطبان کسائر اللسلمين» وبالله تعالی التوفيق.. 


-١ ١ 1۲‏ مسالة: : وما ذه أو نحره من ل يبلغ م جحل 
أكله لأنه غير خاطبو بقول الله تعالى: إلا ما دكیتم. 

وقد احبر رسول الله از أن الصي مرفوع عنه القلم حتى 

aR a 
كان إذا ستل عن فييحة اراق ال ا ا‎ 
وبالنع منهما يقول أبو سليماك» وأصحابنا. وأباحها: النخعي:‎ 
والشعي» والحسنُ» وعطاءُ وطاووس» ومجاهد.‎ 

قال ابو محما: ق وافقونا أن إنكاحه لولّشي ونکاحه 
وبیعه» وابتیاعه» وتوکیلة: لا جور وآله لا تلزمه صلا ولا 
صو ولا حچ؛ لأنه غير خاطب بذلك ولا زي حجه عن غيره 


-١ ١۹۳‏ مسألة: وکل حیوان بين اثنين فصاع 


٠‏ - مسألة: ولا بحل أل ما ذكاه غير اليهوديٌ 


1۲ 


فذكاه أحدهما بغير إذن الآخر» فهر مينة لا بحل أكلة ويضمن 
ES ray‏ 
و تعظم مؤنته فیضیم» فله تذكيته 
يتاب وهو حلا ما ذكرنا من تحريم الله تعالى أكلَ أموالنا 
بالبالل. وقوله تعالی: ولا تیب كَل تقس إلا عَلها) فهو 
متعد في ذه متاع غيرو فان كان ذلك صلاحاً جار كما قلنالقول 
الله تعاى: لوتخَاونوا عَلّى الب والتقوى4 ولنهي الي تال عن 
إضاعة المال. 
وهو قول أبي سليماك» وأصحابنا. 


فقیمته» إلا أن یری به موتا أو 


١ ٤‏ مسألة: ومن أمرَ آهل أو وكيلة» أو خادمه 
بتذكية ما شاءوا من حيوانه» أو ما احتاجوا إليه في حضرتي أو 
مغيبه جار ذلك» وهي ذكاة صحيحة لأنه بإذنه كان ذلك ولم 
يتعدً الذكي حينئٍ - وله ذلك في مال نفسه» وباللّه تعال 
التوفيق. 

-٥‏ مسألة: ولا جل كسر قفا الذبيحة حى 
قوت فإن فعل بعد تام الذكاة فق عصى ول يحرم كلها بذلك» 


لأنه لم يرح ذبيحتةء إذ كر عنقهاء ولم بحرم أكلهاء لأنه إذا تمت 
ذكاتها فقذ حل أكلها بذلك إذا ماتت. 


RSE E AN 
فاسن» أو جاهل» أو كتابي فحلال أكلة:‎ 

لا رؤينا من طريق البخاري أخبرنا محمد بن عبد الله هر 
ابو ثابتو ادبي - أخبرنا أسامة بن حفص عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة ام المؤمنين أن فما الوا لبي تالز إن وما 
اوتا باللْخم لا ذري كرا ْم الله عليه أ لاء فال عليه 
السلام: موا الله نتم ولو قلت عَابشة: وکانوا حَليثي عه 
بکفرا. 

فان قالوا: وقذ رويتم هذا احبر من طريقي سيان بن 
عيينة» وفيه أنه عليه السلام قال: «اجتهدوا إقانجم وکلّوا». 


قلدا: نعم: 


رویناه من طريق سفيانٌ عن هشام بن عروة عن أيه أن 
رسول الله ا فهذا مرس والمرسل لا تقوم به حجَة» وبالله 
تعالی توفي 

١ ۰¥‏ مسألة: وکل ما تردّی أو اصابه سبع آو 
نطحه ناطح آو انحن فانتثر دماغ أو انقرضص مصرانه» أو انقطع 


4۳ 


۷ 1 - مسالة: وکل ما ترڌی أو أصابه سبع أو نطحه 


۸- کتاب النذكية 


نخاعة» أو انتشرت حشوته فأدركٌ وفيه شيءَ من الحياة فذبح أو 
نحرًّ: حل أكلهء وإنما حرم تعالى ما مات من كل ذلك. برهانه: 
قوله تعالی: إلا ما كيم فاستئنى من ذلك كله ما أدركت 
ذكاتة» ولا نبالي من آيهما مات قبلٌ» لان الله تعالى لم يشترط ذلك 
أكلهاء ولو بقيّ ني الحلق موضع يذبح فيه ذبحت وحلَ أكلها. 

روينا من طريق عب الرزاق عن معمر عن ابن أبي 
ذؤيبو عن ما بن بجی بن حبَانَ عن أبي مرَةٌ مولى عقيل بن 
أ طا نوجد ا کے موت چیا جرک ف الت زد 
بن ثابتي فقال: إن الميتة لا تتحرَّك؛ فسألت أبا هريرة» فقال: كلها 
إذا طرفت عينهاء أو ترركت قائمة من قوائمها. 

ومن طريق ابن جريج عن جعفر بن محمَاٍ عن آبيه أن 
علي بن أبي طالب قال: إذا ضربت برجلها أو ذنبها أو طرفت 

ومن طريقي سفيان بن عة عن الرکين بن اريم عن ابي 
طلحة الأسدي قال: عدا الذئبُ على شاةٍ ففرى بطنها فسقط منه 
شيءَ لى الأرض» فسالت ابن عباس» فقال: انظرّ ما سقط منها 
إل الأرض فلا تاکلء وامره أن ذكبها فياكلها. 

ومن طريق خمد بن الت أخبرنا عبد اله بن داود الحريي 
عن أبي شهاب هو موسی بن رافم - عن النعمان بن علي قال: 
رای سعید ب جبیر في دارنا نعامة تركض برجلهاء فقال: ما هڏي. 

قلنا: وقي وقعت في بء فقال: ذكوهاء فإنٌ الوقيد ما مات 
في وقڏو. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي آخبرنا حمَدٌ بن 
عييا أخبرنا حمَّد بن ثور عن معمر عن قتادة ني قول الله تعالى: 
«والمنخة) قال: هي التي قوت ني خناقها. #والمرقودة4 التي 
توقذ فتموت. والمترية) الي تتردی فتموت. وما اکل السب 
إلا ما ذَكيْتمْ من هذا كله فإذا وجدتها تطرف عينهاء أو تحرَكٌ 
آذنها من هذا كلّهِ: مقة أو موقوذة أو E‏ آو ما آکل 
اسم أو نطيحة فهي لك حلالٌ إذا ذكيتها. 

ومن طريق سعيا بن منصور أخبرنا جريرٌ بن عب الحمي 

عن الرکين بن الرييع عن ابي طلحة الأسدي له سمع ابن عباس 
سثل عن شاو بقر الذئب بطنها فوضع قصبها إل الأرض» ثم 
ذبجحت» فقال ابن عباس: ما سقط من قصبها إلى الأرض فلا 
تاكله فإنه ميت وكل ما بقيّ - ولا يعرف لن ذكرنا خالفً من 
الصحابة - وهي رواية ابن وهب عن مال - وبه ياخ 


إسماعيل» وما نعلمٌ للقول الآخر حجَة صلا ولا متعلقاً. 

ومن طريق سعيد بن منصور اخيرنا هشيم اخبرتا جاج 
عن الشَعي عن الحارث عن علي قال: إذا وجة ۳ 
والتردية والنطيحة وما أصاب السّبع: فوجدت تحريك ير أو 
رجل فذکها وکل 

قال هشیم: وآخبرنا حصين هو ابن عبار الرمن - أن ابسن 
اخي مسروق سال ابن عمرَ عن صيدد الناجل» فقال: انه يبن منه 
الشّيءُ وهو حي فقال ابن عمرَ 
تاکلٌ - وکل ما سوی ذلك. 

وأا من قال: ينظرٌ من أي الأمرين مات قبل - فقول 
فاس لاله لا قد فیه على برهان من قرآن ولا من سنق 


اتان ەور ج فا 


ونساله عمَنْ فیح أو نر كما مر الله تعال؛ ثم رمی رام حجر 
وشدخ م راس الذبيحة أو النحيرة بعد تام الذكاةٍ فماتت للوقت؟ 
اتؤكلٌ ام لا؟ فمن قوم: نع فصح ان الراعى إنما هو ما جاء 
به النصٌ ما ذكَيّ ثم لا نبالي ما مات أمن الذكاة آم من غيرها؟ 
لان الله تعالى لم يشترط لنا ذلك رمَا كان ربك نسيا). 

ومن الباطل أن يلزمنا الله تعالى حكماء ولا يعينه علينا. 


۹- کكتاب الصيّد 


۹- كتاب الصيْد 


١۰۹۸‏ مسالة: : ما شرد فلم يقدر عليه من حیوان 
ال کله ا وة وانة - لا نحاش شی لا طائرا ولا فا ارم 
عا محل اكله فان ذكاته أن یرمی با يعمل عمل الرّمح» أو عمل 
الستهي أو عمل السيفي أو عمل السکین حاشا ما ذکرنا آنه لا 
قعل التذكية به» فان أصيبَ بذلك» فمات قبل ان تدر ذکاته 
فاكله حلا فان أدرك حا إلا آنه ني سيل الموت السّريع فان 
eS‏ 
ا ٤‏ ا كاله إلا ا 
الوجهين: 

لا رؤينا من طريق شعبة عن عبد الله , TL‏ 
الشَعي عن عدي بن حاتم قالّ: «سألت رَسُول اله 8 عن 
اران فقال: د صاب بده فكل وإ أَصَابَ بعَرْضبِه فقَلّ 
TT‏ 
راهویه ۔ آنا ا YY‏ 
المعتمر - عن ابراهيمَ النخعي عن هماع بن الحارث عن عدي بن 
ج أن رسول الله ب قال لة: «إذا رَمَيْت بالمعْراض فَحَرَق 
كل وَإِن صاب بعرْضيه فلا أل 

وقد اختلف الاس في هذا: 

كما روينا عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
SIS‏ إذا رميت بالحجر أو 

r 

وهو قول أبي الدرداء وفضالة بن عبيار وابن عمرّ. 

ومن طريق سفيان الثوري عن عبد الرّحمن بن حرملةَ عن 
سعيد بن المسيّبٍ قال: كل وحشيةٍ قتلتها حجر أو بخشبة أو 

ومن طريق سفيان بن عيينة عن عبد الرّمن بن حرملة 
a‏ 
ببندقةٍ أو بمعراض فكل» وإِنْ أبيت أن تأكل فأتني به. 

وهو قول مكحول» والأوزاعي. 

وروينا حلاف هذا عن عمرَّ: 


۸- مسألة: ما شر فلم يقد عليه من حيوان الب 


٤ 


كما روينا من طريق عبد الررًاق عن معمر عن عاصم 
بن أبي النجودِ عن زر بن حبيش قال: معت مر رن الاطات 

يقول: لا يحذفنٌ أحدكم الأرنب بعصاء ه أو بججرء ثم يأكلها وليذكٌ 
لكم الأسل: الل ولع 

وبه يقول ابو حيفة ومالك والشافعي» وأبو سليمان. 

واحقج من ذهب إلى قول عمّارب وسلمان وسعي بقول 
اله تعال يكم الله بشيء ن الف اله ا 
ورمَاحکم). 

وجحديث: 

رؤيناه من طريق مسلم عن هناد بن السري اخبرنا عبد 
الله بن البارلٍ عن حيوة بن شريح قال: : سمعت ربيعة بن يزيد 
الأمشقي يقول: أخبرنا آبو إدريس عائذ الله الخولاني قال 

سمعت أبا ثعلبةٌ الخشني يقول: قال لي رَسُول الله : «واما ما 
ذكزت يِن أك بأزْض صد فما صت بقؤسيك فاذكر ام الله 
عليه وکل». 

قال أبو محمَّا: ولا حجّة هم في هذين التصّين» أن 
حديث عدي بن حا الذي ذكرنا فرض أن يضاف إلبهما 
فیستٹنی منهما ما استتنۍ فيو فإنه لا بحل ترك نص لنص. ولا 
خلاف في أن هذين من الصَياٍ ليسا على عمومهماء لأنّه قذ تال 
فيه اليد اميتةء وقد تصاب بالقوس المقدور عليه فلا يكن ذكاة 

وهذا ما تناقض فيه الحنفيّون لأنهم أخذوا خير عدي بن 
حاتم وهو زائدٌ على ما في القرآن وقد امتنعوا من مشل هذا في 
إسقاط الزّكاة فيما دون خسة أوسق» وغير ذلك» وبالله تعال 
التوفيق. 

وأَمَا قولنا: o‏ 
باس بنحره وذجه ولا باس بترکي فلن رسول الله 4 مر 
باکل ما خزق» ول ينه عن ذي آو نحره ولا أمرّ به فهر حلالٌ 
مذکی على کل حال. 

وأا إذا كان لا مرت من ذلك موت المذكّى فلا بج“ أكله 
إلا بذكا کک إراحة الذكى» وتعجيل الموت كما 
ذکرنا من ا مر الني ل بذلك وسنذكرٌ إن شاءَ الله تعالى حكمّ 
إرسال الجارح. 


-١١۹‏ مسالة: وكلٌ ما ذكرنا أنه لا جور التذكية 


به فلا يحل ما قتلٌ به من الصّيادء وكل من قلنا: إنه لا حل أك ما 
ذبحَ أو خر ن حل اكل ما قتلَ من لصي كغير الكتابي والصي» 


14° 


٠‏ - مسألة: ووقت تسمية الذابح الله تعالى 


۹- كتاب اليد 


ومن تصيَد بالةٍ مأخوذةٍ بغير حق. 

وکل من قلنا: إنه بحل أكلٌ ما ذبحَ أو نر أكل ما قتلّ مسن 
الصيلر كالكتابي؛ والمرأقي والعبب وغيرهم ولا محل أكل ما ) 
يسم الله تعاى عليه ما قدل من الصّياد بعمان أو بنسيان لان 
الصَيدَ ذكاتة وقد ذكرنا. 

برهان ذلك: في كلامنا في كتاب التذكية آنفاً والحمد لله 
رب العالين. 
رهن باط 5 لم خا رد اخ له عل لاسا 5را وز 
بخص ذیحة سن حرو من ص رتا کان ريك نڪ , 
يفص لتا ريح هذاء قار كان حراماً لقصل انا تر لذ ز 
يفصل لنا تحريه فهو حلالٌ حض. 

فان موّهوا بقول الله تعال: تناه يديك ورمَاحكر). 

قلنا: 

وقد قال تعالى: إلا ما ذَكشم) فحرموا بهذه الآية أكلّ 
ما ذصوا إذأ وإلا فقذ تناقضتمْ وقوله تعالى: «وَطَعَام الذِينَ أوتوا 
الكِنَابَ حل لَك زائدٌ على ما في هاتين الآيتين» فالأخذ به 
واجب. 

وقولنا ههنا - هر قول عطاء والليث والأوزاعي 
والئوري وأبي حنيفة» والشافعي» وأبي سلیمان. وأصحابهم. 

SS ھک‎ 
a 8 

وروینا من طريق جى بن سعياٍ القطّان عن ابن جريج 
قال: قلت لعطاء: أيرسل الجوسي بازي؟. 

قال: عب إذا ارسل اجوسي كلبك فقتل فكز. 

وهو قول بي ثور» وغيره» وباللّه تعالى التوفيق. 

e‏ کک اا سى الله 
E e‏ 
بارائنا. 


وقد قال الله تعالى: e‏ 
َب فحسبنا إذا سی الله تعالى فقد أتى بالصفة ي التي أباح الله 
تعالی لنا بها اکل ما ذکی ولا نباي ما عنى» لان الله تعالى م يأمرنا 


بمراعاة نيه الخبيغة رمَا كان ربك تسا وإذا لم ذكر الله تعال» 
أو ذكرّ غير الله تعالء فقذ أ تى بالصفة التي حرَمّ اله تعالى علينا 
الأكل مع وجودهاء لأنه اه“ ایر الله به ولا نبالي بنيشه الخبيشت 
إذ ل يامر الله تعالى بذلك إلا كل أح في نفسه خاصة. 


E 
الذكاة هي مع ول وضع ما يذبح به أو ينحرفي الجلد قبل القطم‎ 
ولا ب. ووقتها في الصيدد مع أوّل إرسال الرّمية أو مع أول‎ 
الضربةء أو مع أؤل إرسال الجارح لا تجزي قبل ذلك ولا بعد‎ 
لن هذه مبادئ الذكاة فإذا شرع فيها قبل التسميةٍ فقذْ مضى منها‎ 
شيءٌ قبل التسمية فلم يذلا كما آم وإذا كان ين التسمية وبين‎ 
الشروع في التذكية مهلة فلمْ تكن الذكاة مع التسمية كما آم فلم‎ 
یذلا كما آمرَ. ولا فرق بين قليل المهلة وبين کثيرهاء ولو جار أن أن‎ 
يفرق بينهما بطرفة عین جازّ أن فرق بینهما بطرفتین وثلاث إلى‎ 
أن يبلغ الأَمرٌ لل العام وأكثر.‎ 

E‏ اا 6 الکوني 
بن حا قال: تا ل سول اله ا ب ازتلت فبك الم 
اکر اسم اله م َر كلاماً فيه وَإِن رَمَيْتَ سَهْمَك فاذكر اسْمَ 
الله٠.‏ 

ومن طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة عن سعيا بن 
مسروق أخبرنا الشعي قالّ: سمعت عدي بن حاتم وکان لي جار 
ودخیلا وربیطاً بالتهرین» أنه سال رسول الله از فقال: » ازل 
لبي فاج مع لبي رذ أح لا أذري أيهُمَا أحذ؟ قال: فلا 
E‏ 

وقد روينا حلاف هذا عن ابن عباس: 

كما روينا من طريق ابن هيعة عن يزيڌ بن آبي حبيبو ا 
عبد الله بن اكم البلوي | خبره n‏ إني 
عبّاس: إذا ل 
ترج فإ ذلك يكفيك - ولا حجَة في احا دون رسول الله تلاق 
فكيف ورواية ابن فيعة وهو ساقط - ثم عن عبار الله بن الحم 
البلوي وهو مجهول. 


۹ ۱- مسألة: وکل ما ضرب حجر أو عو أو 


۹- كناب الصيّد 


۲ - مسألة: فلو وضع انان فصاعداً أيديهمْ على 


۹4٦ 


فری مقاتله سبع برَيٌ او طائر كذلك. او وٿي» او من م يسم الله 
تعالى فأدركت فيه قي من الحي اة فكي الذي أو النحر» وحلٌ 
اکل ن غا تا فی مال الا تا 5ک وقد تما من" فیما 
يحل أكله وحرم " من کتابنا هذا. وباللّه تعالى التوفيق. 


١ ۲‏ مسالة: : فلو وضع اثنان فصاعداً أيديهم 
علی شفرق او رمح فذکوا به حیواناً بامر مالکه وسمًی الله تعال 
أحدهم أو كلهم فهر حلالٌ.. 

وكذلك لر رمى جاعة سهاماً وسمّى الله تعالى أحدهمٌ 
أو كلهم فأصابوا صيداً فأكله حلال وهو بينم إذا أصابت 
سهامهم مقتله سمّى الله تعال جيعه م وإذا ا يصب أحدهم 
مقتلة» فلا حق له فيوء فن كان الذي لم يصب مقتله هو وحده 
الذي سمَّى الله تعالى فهر ميتة لا محل أكله فان لم يسم الله تعالى 
أحد عَنْ أصاب مقتله فلا حن له فيي وهو كله الذي سمَّى الله 
تعالل - مخلافب القول في المقدور عليه التملّكي وذلك لأنْ 
التسمية صحَّت عليه فهر حلالٌ. 

فما الصيد فلا يملك إلا بالتذكيةٍ أو بان يقدرّ عليه قبل 
موته فھذا ۾ یذکه» لکن جرحه فلم يملكه وإنما ملكه الذي ذکاه 
بالتسمية. 

وأا انملك قبل ان یذکی فهر مذكّى بتسمية من سمّى» 
والملك باق لمن سلف له فيه ملك كما كان وباللّه تعالى التوفيق. 

E E a a EN 
یوما او کار او اقل ثم وجده ميا فان مِيْرّ سهمه وأيقنٌَ آنه‎ 
صاب مقتله حل له آکله وإلا فلا جل له‎ 

وکذلك لز رماه فاصاب؛ ثم تردی من جبل أو في ماي 
فان مير ایضاً سهمه وأيقنَ اله اصاب مقتله حل له اکله وإلا فلا 

E 

بن أبي زائدة حدثنى عاصم الأحول عن الشعي عن عدي بن 
حاتم عن الي تز قال: «إذا وفعت رَميتك في ماء عرق فَمَات 
فلا تأکر». 

ومن طريق أحمد بن حبل إخبرنا غندرٌ أخبرنا شعبة عن 
بي بشر عن سعياو بن ييي عن «عَڍي ن حاتم قال سال 
رسو الله تلز قال: إا عرفت سَهَمَّك غلم أله تله لَمْ تَر فيه 
را لعيره فگ». 


۷٤‏ - مساألة: : وسواءٌ نتن آم لم ينت ولا يصح 
الأثرٌ الذي فيه في الذي يدرك صيده بعد ثلاث فكله ما ل ين 


لأنه من طريق معاوية بن صالع ولا الح الذي فيه هيا رَسول 
الله يني في قوسي قال: کل ما ردت عَلَيك فوسك کي غير 
:£ - ون تَيب عَنْكَ - مالم يَضل أو تجذفه أثرأغَيْرَ 
سيك أنه من عمرو بن شعیبی عن آیه عن جه مسنداً ولا 
الأثر الذي فيه «كل ما أَصْمَيْت ولا باكر ما أنميْت». 

وتفسيرٌ الإصماء أن تقعصه والإغاءُ أن يستقلٌ بسهمه حتى 
یخیب عنه فیجده بعد ذلك میا يبوم آو نوه 

وھکذا روینا تفسیره عن ابن عباس: لأ راوي المسند في 
ذلك عمَدُ بن سليمان بن مسمول - وهو منكرٌ الحديث - عن 
عمرو بن تيم عن آببه - وهو من الحدیث وابوه جهول. ولا 
الخ الذي فيه:«أَن رجلا قَالَ: يا رَسُول الله رَمَيْت صدا طب 
ني ية َال عليه السلام: إن هَوَامُ اليل كييرة» لاه مرسل. 
ولا الح الذي فيه أله عليه السلام قال: ر اع ا ا 
عَلّى نله دَوَاب عار لامرك باكلو» لأنه مرس 

وف الخارت ن هان وهو اضف ولا لحي الذي فيه 
آنه عليه السلام «قَالَ في الصيْب إذ غاب مَصْرَعُّه عَنك ره 
لأنه مرسل. 

ورؤينا عن ابن عباس فيمنْ رمى الصيد فوج فيه سهمه 
من الخاد قال: لو أعلّ أن سهمك قتله لأمرتك باكلوء ولكته لعلّه 
قتله تردیه أو غیره. 

وعن ابن مسعود إذا رمی أحدكم طا ٿرا وهو على جبل 
فخرٌ فمات فلا تاكله فاي أخاف أن يقتله تردیه أو وقع ني ماء 
فمات فلا تأكل فإني أخحافُ أن يكون قتله الماءُ. ومثله عن 
e E‏ 


فمات. 

وعن عطاء في صيار رمي فلم بزل ينظرٌ إليه حتى مات 
قال: كله فن توارى عنك بالهضاب أو الحبال فلا تأكله إذا غاب 
عنك مصرعه فان تردی أو وقح في ماء وآنت تراه فلا تأكلهُ. 

وأمّا المتاخرونَ فن أبا حنيفة قال: إذا توارى عنك اليد 
والكلبُ وهر في طلبه فوجدته وقذ قتله جار أكله فلو ترك 
الرّجلٌ الكلب واشتغلَ بصلاةٍ أو عمل ما ثم رجع إلى الكلب 
فوجد الصيد مقتولا والكلب عنده كره أكلهُ 

وقال مالك: إذا أرسلَ کلبه أو سهمه فأدركه من يومه 
فوجده ميا وفیه جراحة أکله» فان بات عنه لم أله 

وقال الشافعي: القياس إذا غاب عنه أن يأكلة. 


4۷ 


- مسالة: ومن رمی صیداً فأصابه فمنعه ذلك الأمرُ 


۹- کتاب الصَيّد 


قال ابو محمَّل: هذه أقوالٌ ساقطة إذ لا دلي على صحَةٍ 


شيء منهاء والفترض طاعته هو رسول الله ا إذ يقول: 
ما رويناه من طريق ابي بکر بن آبي شي اخبرنا عبد 

الأعلى هو ابن عبد الأعلى التعلي - عن داود بن آبي هنڌ عن 

الشعي أ عدي بن حاتم قال فيا رول الله أحَذنا زيي اليد 

فيقتفي ره رمن الملا نم یجده ماویه سهمه اكل قال 
رَسول الله از تب إن شات أو قال: يأل إن شا . 


ومن طريق امد بن حنبلِ أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن 
سعيد بن جبير «عَنْ عدي بن حاتم سَألث رَسُول اله إل 
لت: رمي احلا الصتيد يفيب عنه لل آو يتين فيج ده وفيه 
سهمه قال رَسول الله ت اظ إا وَجَذت سَهْمَك ولم تجذ فيه ثرا 
يره وَعَلِمْت أن سَهْمَك قله فَكله. 

قال علي: إذا وجد سهمه قذ انفد مقتله فق علمّ أنه 
قتله» وباللّه تعالى التّوفيی. 


° - مسألة: a‏ 
ذلك الأمرٌ من الجري أ و الطيران ول يصب له مقتلا أو أصا 
ھر ل ول کر ا اذ 9ه قد جمله مقدووً عاي خی شنم 
فملكه بذلك» وباللّه تعالى التوفيق. 


١ ۷٦‏ - مسالة: ومن رمی صیداً فقطع منه عضو 
آي عضو کان فمات منه بیقین موتا سریعاً کم وت سار الذكاق 
او بطي آلا آنه لم یدرکه إلا وقذ مات» أو هو في | أسباب الموتٍ 
الحاضر: اکله کل واکلَ أيضاً العضر البائ. فلو لم ت مته موتا 
سریعاً وادرکه حاً وکان یعیش منه اثر من عیش المذکی» ذکاه 
وأكلة ول ياكل العضو الباء ن أي عضو كان؛ لأنه إذا مات منه 
کموت الذکاة فهر ذکي كلَ. فلو لم یدرکه حا فهر ذكي می 
مات ّا اصابه وهر مذكی كل وما كان بخلافي ذلك فهر غير 
مذکّی» وقال عليه السلا إا حزق کل فهذا عمو لا جو 
تعديه. وإذا أدرك حا فذكاته فرض لانه مأمورٌ بإحسان القتلة 
والإراحة. 

وأا إذا وجده في أسباب ا موت العاجل فلا معنى لحه 
حيار ولا لنحره لأنه ليس إراحة بل هر تعذيب وهو بعد 
مذکی» فهر حلال. 

وروي عن ابن مسعوي وابن عباس وعكرمة» وقتادة 
وابراهي» وعطاء وأيي ثور: إذا رمى الصيد فغدا حيا وق سقط 
منه عضر فإنه يكل سائره حاشا ذلك العضوء فا اق اة 
ذلك اكل كله 


وقال أبو حنيفةء ومالك وسفيان» والأوزاعي: إِنْ قطعه 
نصفین أكلّ التصفين معأ فن كانت إحداهما اقل من الأخرى» 
فإف كانت القطعة الي ز في الرس هي الصغرى اکل کلتاهماء وإ 
كانت التي فر فيا اران هن الكرى اكت هي ول تركل الأخرى: 

وقال الشافعي: إن قطع منه ما موت به موت المنحور آو 
امذبوح أكلا معأ وإن ن قطعَ منه ما يعيش بعده ساعة فاكثر» ثم 
آدرکه فذکاه أكل» حاشا ما قطعَ مندٌ. وما نعلم لمن جد الحدو 
الي حتها أبو حنيفة» ومالك متعلقاً اصاا وباللّه ‏ تعالى 
التوفيق. 

E GG ge VY 
تعالی ونوی آيها أصاب فأيها أصاب حلال لقول رسول الله‎ 
اڈ الذي ذکرناه آنفاً «إذّا صاب ب بده فکرا.‎ 


وقوله عليه السلام: «إِذا رم ميت سَهمَك فاذکر اسم الله 
ن عاب عك بوم فلم جذ | إلا اثر سَهمك فكل فعم رسول 
الله له از ول يخم ان يقصد صيداً من الجملة بعينه رتا كان 
بك نسا. 


-١ ۸‏ مسألة: فلز ن ينو إلا واحدا بعينه فإِنْ 
أصابه فهر حلالٌء وإِنْ أصاب غيره فن أدرك ذكاته فهر حلال» 
فن ن يدرك ذکاته لم محل أكلهُ. 

وکذلك لو رمی وسمی الله تعالی ولم ینو صیدا فاصاب 
صيدا م يحل أكله إلا أن يدرك ذكاتة. 

وجدلك لو أرادً ذبح حيوان متملّك بعينه فذبح غيره 
مخطتاً ۾ يحل كله لأنّه ل يسم الله تعالى عليه قاصداً ليده وقذ قال 
رسول الله #: «إْمَا الأعْمَال بالات ولِكل امرئ ما نرّى». 


ر ا ر ری مدا اة 
وجعله مقدوراً علیو ثم رما هر أو غیره فسمّی الله تعالی فقتله 
فھر میتة فلا بحل اکل أنه إذ قدرٌ عليه لر تكن ذکاته إلا بالج 
او النحر فلم یذکه کما مر فهر غير مذکی» وعلی قاتله إن کان 
غيره ضمان مثله لذي آثخن لأنه قد ملکه بالإلخان وخحروجه 
عن الامتتاع» فقاتله معت عليه. 

وقد قال تعالى: فمن اعنَدَى عَليْكَمْ فَاعتَدُوا عليه بيل 
ما ادى عَلَيْكم. 

ولو جرحه إلا آله تع بعد فهو لمن اذه لأنه لا مله 
sS‏ 
وباللّه تعالى التوفيق 


۹- کكتاب الصَيّد 

١ ٠ A»‏ مسألة: ون تفت فخا از حال او 
حفر زبية كل ذلك للصيب » فكل ما وقع في شيء من ذلك فهو له 
ولا بحل لأحار سوا؛ فان نصبها لغير الصيدٍ فوقعَ فيها صي فهو 
لمر“ أحذه. 

وكذلك من وج صيداً قد صاده جارح أو فيه رميةٌ قذ 
جعلته غير متنع فلا يحل له أخذة لقول رسول الله 4لز: تما 
الأعمَالٌ بالات وَلكل امرئ ما وّى». 

وإذا نوى اليد فقذ مللك كل ما قدر عليه ا قصة كث 
وإذا )ب ينو لصي فلم يتملك ما وقع فيها فهو باق على حاله لكل 
من تلکه. 

وكذلك ما عش في شجرةٍ آو جدران داره هو لن آخذه 
إلا أن محدث له علكا: 
eT‏ اا چا و ل 
بن عبيد الله عن عمير بن سلمة الضّمري اخبره عن البهزي إن 
رسول الله 8ا مر بالروّحاء إا حار خش عقي َل رسو 
الله خز: RT‏ 
بالأتابة | EES‏ 

لا يريبه أحَد مِن الناس». 

وهذا يبطل قول أبي حنيفة فيم رمى 
صيدا فوقع بحضرة قوم فلم یذکوه ٥‏ حتی مات فهر حرام لأنه 
عليه السلام نم يمز بتذكية ذلك الي وتركه لصاحبه الذي رما 
وهذا البهزي هر كان صاحب ذلك الحمار العقير. 


-١ ۰۸1‏ مسألة: فلز مات في البالة أو الرييت ل 
محل کله سواء جعل هنالك حديدة آم م بجعل» لأنه لم يقصد 
تذکیته کما ام ان ذکيه به من رمي او قتلِ جارې واځيوان کله 
حرام في حال حياتوء فلا تقل إلى التحليل إلا نص ولا نص في 
هذا. 


وقد أباحه بعض السّلف: 


روینا من طريق معمر عن جابر الجعفي قال: سالت 

الشَّعي عمَنْ وضع منجله فيم به طائر فيقتله فکره آکله - 
وسالت عنه سال بن عب الله فلم ير به بأساً. 

ومن ) طريق سعيد بن منصور آخبرنا هشيم آخبرنا يونس 

عن الحسن اله كان لا رى باساً بصي المناجل» وقال: : سم إذا 


۰“ مسألة: ومن نصب فخا أو حبالة» أو حفر 


۹4۸ 


ومن طریق سعیدٍ بن مسروق أخبرنا هشيم أخرنا حصين 
هو ابن عبد الر من ابن أخي مسروق - سال ابنَ عمرَ عن صي د 
الناجل» فقال ابن عمر: آم ما بان منه وهر حي فلا تأكل وك ما 
وى ذلك رلا يعرف ل كن السنانة غا ف حافت 
الحنفيّون» والمالكيون وهم يشنعون هذا على غيرهم. 


١ ۲‏ مسالة: وکر من ملك سیواناً وحفاً حا 
أو مذكى أو بعضٌ صي الماء كذلك فهر له كسائر ماله بلا 
خلافی فان آفلت وتوحَشسَ وعاة إلى ال أ و البحر فهو باق على 
ملك مالکه ابد ولا حل لسواه إلا بطیب نفس مالكه. 

وكذلك كل ما تناسل من الإناث من ذلك ابدا. لقول الله 
E E‏ 


ولقول رسول الله ل: إن وماءكم وآموالكم عَلّكم 
حرام . 

وهذا مال من ماله بإجماع المخالفينَ معنا فلا محل لسواه إلا 
ما جل به سائرٌ ماله 

وهو قول جمهور التاس. 


وقال مالك: إذا توش فهو لن اخذه - وهذا قول بر 
الفساد خالف للقرآنء والسنق والنظر» وهم لا بختلفون في آنهم 
إن آفلت فأخذ من يومي» أو من الغد فلا يحل لغير مالكه فليييّسوا 
نا الحد الذي إذا بلغه حرج به عن ملك مالكه ولا سبيل له إليه. 
ويسالون عمَنْ ملك وحشياً فتناسل عنده ثم شرة نسلها. 

فان قالوا: يسقط ملکه عنه - لزمهم ۾ ذلك ني کل حيوان 
و > لان جيعها في أل خلق الله تعالى ها كانت غير متملَكة 
ثم ملکت. 

وكذلك اقول في حام الأبراج؛ والنحل كل ما مير فهر 
ونسله لالکه آبداً لما ذكرنا. وقول مالك و الذي ذكرناء وقول 
الليث: من ترا دابته بمضيعةٍ فهي لمن وجدها لا ترد إلى صاحبها 
وقول اللیثي آو غيره من نظرائه: ماعطب في البحر من 


السّفن فرمى البحرٌ متاعاً ما غرق فيها فهو لن أخذه لا لصاحبه» 
ولو قامت له بكل ذلك بيّسة عدل وهذه أقوالٌ فاسدة ظاهرة 


البطلانء لأنه إيكالٌ مال مسال أو دمي بالباطل . 

-١ A‏ مسالة: وأا حك رسال الجارح» فلا 
جخلو ذلك الجارح من أن يكون معلَّماً او غير معلَم فالعلَمٌ هو 
الذي لا يطل حتى يطلقه صاحب فإذا أطلقه انطلق» وإذا اخ 
وقتلّ ون ياك من ذلك الصيدٍ شيتأء فإذا تعلَمّ هذا العمل فباول 
مدَوٍ يقتلٌ ولا يأكل منه شيا فهر معلَمٌ حلالٌ اكل ما قل تا 


۹4۹ 
اطلقه عليه صاحبه وذكرٌ اسم الله تعالى عند إطلاقه. وسواءٌ قتله 
جرج أو بر آو بصدم» أو بخنق كل ذلك حلال. 

فا قتله وأكلَ من لحمه شيا فذلك اليد حرام لا مل 
اکل شيءَ منۀُ. وسواءٌ في كل ما ذكرنا الكلب» وغيره من سباع 
دواب لأربي والبازي وغیره من سباع الطير ولا فرق. 

فاا الفرق بين العم وغير العلّم فهر قول الله تعاى: 
لاوما لتم من الجرارع ملين تعَلْمُوُ هر مما عَلْمَكم الله 
كوا ما أَمْسَكَنَ عَلْيكٍ). 

وما سنذكره بعد هذا من كلام الي تال إن شاء الله فلم 
يبح لنا عر وجل إلا ما أمسك علينا جوارحنا المعلمة. 

وأا قولنا في التعليم: فإن اله تعال نم يخ لنا کما ذکرنا 
إلا ما أمسك علينا جوارحنا المعلمةء وبالضّرورة ندري أن سباع 
ا ا ی ی ا ا 
بد من شيء ء زائاٍ تعلمه لم تكن تعلمه إلا ن تعلّمه لا بد من هذا 
ضرورة» وإلا فكل جارح فهر معلْمٌّ - وهنا خلاف القرآنء 
والسّنن» ولا یقوله اح فإذُ لا بد من هذا فليس ههنا شيءٌ كن 
أن تعلّمه إلا ما ذكرناه. 

وقد اخحتلف التقدمونَ في هذا. 

فقال أبو حنيفة والشافعي: إذا أك ول يأكلٌ وفعلّ 
ذلك مرة بعد مرةٍ فهو معلَمٌ يكل ما قل بعد تلك المرابي ول 
محا في ذلك حدا. 

وقال أبو يوسف ومحمَد بن الحسن: إذا أمسك ول 
ياك ثلاث مراتِ فهو معلَمٌ يڙل ما قتلَ في الرابعةٍ ولا يؤكلٌ ما 
قتل في تلك الثلاث مرات. 

وقال أبو سليمات: إذا اسك فلم يأكلٌ مرَة فهو معلَمٌ 
ويؤكلٌ ما قتلَ في الثانية ولا يؤكل ما تل في الأولى. 

وقال أبو ثور: إذا امك ول باكل فاو مرو يفعل ذلك 
يکل ما قتل. 

قال أبو محمَّاٍ: ما قول أبي حنيفةء والشافعي فظاهرٌ 
اطا ہما ا ییا تی جل اکل ما قل وی لا ل وما کان 
هكذا فالسّكوت عنه أولى لأنه إشكال عض لا بيان فيه ولا 
دليلَ عليه ودين الله تعالى بن لائح قذ فصل لنا ما حرَمّ علينا تما 
م يحرم - وله تعالى الحم - فسقط هذا القول بيقين. 

وأا قول أبي يوسف وحم فاظهرٌ فساداً من القول 
الأول لأتهما حدا حا م يات به نص مسن قرآن» ولا سنق ولا 
قول صاحبوء ولا معقول ولا فرق بين من حا بشلاث مراتٍ 


-١ ٠ ۴۳‏ مسالة: وأمّا حكمٌُ إرسال الجارح فلا بخلو ذلك 


۹- كتاب اليد 


وين هن تحد باریع؛ » آو خس» آو جرتین» او با زا5 - وکل ذلك» 
شرع في الدَينِ ن يأذن به اله تعالى فيطل هذا القول بيقن 

وأا قول أبي سليمان فإنه احتج اننا نعلم أ نە ملم 
إلا بتلك الفعلة الأولى فبها علمنا آنه قذ تعلْمَ فهو في الثائية معلَّمٌ 
يؤل ما قتل. 

قال علي: فقلنا: صدقتم» إنه بتلك الفعلة الأولى علمنا أ آنه 
معلَّم ولا شك آله قبلها ۾ يكن معلّما فلا صح ا ته معلَمٌ بتلك 
الفعلةٍ صح يقينً آنه صاد تلك المرة ة وهو معلَمٌ» ولو لم يكن ا 
لا آتى بشروط التعليم فإ صادها وهو معلْمٌ فحلالٌ أكلٌ ما صاد 
؟ 

وهذا قول أبي ثور: وهذا اقول الصَحيح بلا شك. 

وأمّا مالك: : فلم يراع اكل ا جارح وهو خحطاً لما نذكرٌ إن 
شاءَ الله تعال. 

وما جواڙ اكل ما قتل كيفما قتلٌ فان قوماً قالوا: لە يكل 
a a ea‏ أو صدم» أو رض أو غم - 
واحتجوا بقول الله تعالی: لين الجرارح). 

قال علي: وها جهل مه لان ا لجارح الكاسب قال الله 
تعالى: غلم ما جرحم بالنهّار) وحتی ل کان مراد الله تعالل 
بقوله: الجوارح من ابجراح لا كال هم فيه حجَةء لأ اله تعاى 
سمَاهنٌ جوارح» وهن جوارح» وقواتل؛ بلا شك ولم يقل تعال: 
لا تأكلوا إلا ما ودن فيه جراحة بل 

قال تعالی: فكوا ما أَْسَكنَ عَلَيْكم) ول يذكز تعاى 
بجراحة ولا بغیر جراحةق وما كان ربك نسرباً). 

وقال بعضهم: قسنا الجارح على المعراض إن خزق أكل 
وإ رض ن يؤکل. 

قال ابو محمّاٍ: وهذا باطلٌ لأنه قياس. 

ثم لو صح القياس لكان هذا باطلا لأه لا قياس عندهم 
مع نص والتص جاء في المعراض با ذكرواء وني الجارح بير ذلك 
کما ذکرنا من قول الله تعالى. 

وکما روینا من طريق مسلم آخبرنا إسحاق بن إبراهيم 
ھر آیڑ راھریة ت ار اجر ھر ای د ال - عن منصور 


عن ابرا هيم الخعي عن همام بن الڂارث عن عدي بن حا ان 
رسول الله طز قال له : إا رست كلك عَم ر 
الله عليه فكل 5 لْت: إن قتَلنَ؟ قال: وان فلن مَا لم يشر 

ْب َيس مَعَه. 


۹- کكتاب الصيّد 


ومن طريق البخاري أخبرنا آبو نعيم هو الفضل بن دكين 

- أخبرنا زكريا هو ابن أبي زائدة - عن الشَعي عن «عَدي بن 

حاتم قال: سات رَسرل الله 4 ء ع اخ الكلْب فقال: كل ما 
أك عَلَيكَ إن أذ الكلْبٍ ذَكاة». 


ومن طريتق مسلم أخبرنا محمد بن عبد الله بن غير أخبرنا 
آہی آخبرنا زکریٔا - هو ابي ابي زائدة - عن الشعي عن «عَدي 
بن حاتم قال سات رَسول الله ل عن صد الكلْب فقال: ما 
سنك عَليْك ولم يال نه كله إن ذاه أحذه» فاأمره عليه 
السلام باكلٍ ما قعل الكلب ا لمعلَمٌ وأخبر أله ذكاة ول ره یشترط عليه 
السلام بجراحةٍ من غيرهاء فاشتراط ذلك باط لا جور 

وقولنا هو قول أبي الحسن بن املس وغيرو. 

وأا تحريم اكل الصتيد إذا اكل منه اجار فلقول الله 
تعالی: «فكلوا ِا أمْسَكَنَ كم فلم بخ لنا الله تعالى ما 
أمسكنَ فقط ولا ما أمسكنَ على أنفسهن بل ما أسكن علينا 


فقط وبالمشاهدة ندري أنه إذا أكل منه فعلى نفسه أمسك وها 


صاد فهر حرامّ. 

وأيضا قرل الله تعال: #والمنخيقة والمرقوذة والمترة 
والنطيحة وما أل الس إلا ما دك والكلب سبع بلا حلاف 
فتحريم ما أكل منه حرام بنص القرآن فلا بحل إلا حيث أحلّه 
ا 

ا ر یی ھی بو م اا ررد ا 

قال ل: «إذا رست كلبك وسميت فأحذ قل اكل فلا اكل 
انما E‏ 
عدي بن م n‏ ل د سات كبك 
فاذکر اسم الله عله فان آنرکته لم بقل فاح وَاذکر اسم الله 
علي فان آذرکه ذل وم يال فكل فقذ ضس که عليْك وَإِن 
وجدته قذ اكل ينه فلا تطْعَم نه شيا نما سك عَلَّى ييه 
وذكر باقي الخر. 

وبهذا يقول جاعة من السلف: صح من طريق معمر عن 
عبد الله ي إدا أكل الكلبُ 

وڪن سید ن صر ارتا سنا عن عرو بي دیا 


۳ مسألة: وأا حكمٌ إرسال اجار فلا يخلو ذلك 


0° 
أخبرنا حام أخبرنا الباجي آبو محمد أخبرنا محمد بن عبد 
E‏ ا 

E AS e‏ فقا لي 
وذّمه فإذا أرسلته فسمٌ الله تعالى فإِنْ أكل فلا تأكل. 

ومن طريق وكيم أخبرنا سفيان الشوري عن ليث عن 
جاهار عن ابن عمر قال: إذا اكل فليس معلَم. 

وهو قول آبي بردة بن ن أبي موسى الأشعري» والشعي» 
e Oy‏ 

قال: لا تأكل» ومثله عن عكرمة. 
سليماك. ومنع الشعي من أكل الصيد إذا شرب الجارح من دمه. 

وهو قول سفيان الٽوري» وأبي حنيفة. والشافعي» وبي 
ثور وأحد بن حنبل» وأبي سليماك وجيع أصحابهم. 

وقال مالك: يؤكل وإِنْ أكل منه. 

واحتج له من قلّده بجا روّينا من طريق أبي داود اخرنا 
حم بن عیسی اخبرنا هشیم آخبرنا داود بن عمرو عن بسر بن 
عبيد الله عن أبي إدريس الخولانيَ عن بي ثعلبة قالّ: قال رسول 
الله #: «إذا رست كبك وكرت ام الله فكل وَإن اكل 


و 
منه). 


املك 


ومن طريق عمرو بن شعيبو عن ييه عن جده ان الي 
«قال لأبي تحلبة: إن کان لك كلاب مَكَلبةٌ َك ما سكو 
لَك وإ كل ونه ونه كل ما ردت عَلَيْك فَوْسَك وَإِن نْب عَنك 
اَم بضیل». 

ومن طريق عبد املك بن حبيبو أخبرنا أسة بن موسى 
عن ابن آبي زائدة عن الشعي «عَن عدي بن حاتم قلت يا 
رسول الله نا بأزْض صي ونا لاب رسيلا فتأخذ المي فال 
عليه السلام: كل ما نكن علك إلا أن الها كلب مِن 
غيرهاء قلْتٌ: یا رَسُول الله ون لت قال: ون فلت قَلْت: 
ون َكلت قال: ون أكلّت». 

ومن طريق سفيان اوري عن سمال بن حربٍ عن مسري 
بن قطري عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله از: ا 
ِن كلب ضار أَْسَك عَلَيْك فكل قلت: وَإِنْ أكل؟ قال: نعم 
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۴۳ مسالة: وأمّا حكمٌُ إرمال الجا رح فلا يخلو ذلك 


۹- كتاب الصيْد 


ومن طريق حمَّا بن جرير القّبري حدثني الحارث 
أخبرنا محمد بن سعيلر أخبرنا محمد بن عمرَ الواقدي أخبرنا محمد 
بن عبڍ الله اب خي الرهري عن آبي عمير الطائي عن آبي 
النعمان عن أبيه بيه - وهر من سعد هذيم فال فلت فا زرل 
الله إا أصحاب قنص فقا له رسول الله #اقز: «إذا أَرْسَلت 
كلك الُم وَذكَرْت امم الله فقن فكل فلا إن اكل نأكل؟ 
قال: نعّما. 

واعترضوا على القول بان الكلب له تة في الإمساك على 
سله أو على نفسه بالإنكار لذلك - وصح عن ابن عمرً: كل 
يبا اكل منه كلبك المعلَمٌ ون اكل. 


وروي أيضا عن سعد بن أبي وقاص كل وإن لم يبق إلا 


ومن طريق اد بن سلمة عن داود عن الشعي غین ائ 
هريرة إذا أرسلت كلبك فأكل ثلثيه فكل. 

ومن طريتق شعبة» وخاد بن سلمة قال شعبة: عن قتادة 
E‏ عن حي عن کر بن عد ,| الله 
ا ھی ا ی کر ا 


وروي عن علي من طريق من لا يعرف من هو ولا 


وهو قول الرّهري وربيعة - واختلف فيه عن الحسن. 
وا 

قال ابو محمّاٍ: هذا كل ما شغبوا به قد تقصّيناه هم وكله 

ما الآثارٌ عن الي بز فكلّها ساقطة لا تصح: أا 
حديث آبي ثعلبة فمن طريق داود بن عمر. وهو ضعيفُ» ضعفه 
امد بن حنبل وقذ ذكرَ بالكذب. 

فان لّوا وقالوا: ب هر ثقةّ. 

قلنا: لا علیكم إِنْ وتقتموه ههنا فخذوا روايته الى روّيناها 
من طريق عب الله بن اح بن حنبل عن أبيه أخبرنا هشيم 
اونا اود ين عم ن بر بي یا ل ريس اخولالي: صن 
عوف بن مالك الأشجعيٌ إل رسول الله لز د مر بالْمَع على 
القن في عرو بوك اة أ يام لِلْمُسَافر لاهن ويَوْم وة 
ميم فهذه تلك الطريق بعينها. 

ومن الكبائر في دين الله تعالى الاحنج اج بها إذا اشتهيتم 
ووافقت أهواءكمْ وراي من قلدقره دينكم وإطراحها إذا خالفت 


أهراءكمْ وراي من قلدغوه هذه الصفة التي ذكرها الله تعالى عن 
قوم قولوت إن وتم هنا خذوه وَإن لم تنوه قاخذروا) وني 
هذا كفاية لر" عقل. 

وأَمّا نحن فما نحتحٌ به أصلاء ولا نقبله حجة. 

وأمّا حديث عمرو بن شعي فصحيفة فلن أبرا إلا 

قلنا: لا علیکم خذوا بروایته عن ابه عن جده عن اللي 
: «مَن قل طا يته اة ن الإبل: لاون بنت مَحَاض» 
لاون نت لبون وَعِشرُون َة وعشرُون ابن بون كر 
وَعَلّى هل ابقر اكا بقَرةٍه لوان رَسُرل الله از وأا بک 
وعمرً: حَرقوا ماع الال وضربوٌ4» غير هذا كني قا حالفو 
ولم یردّوه إلا بتضعیف روایته عن بيه عن جه فهي صحيحةء 
وحجَة في دين الله تعالى ومنسوبة إلى الي بلا إذا اشتهوا 
ووافقت أهواءحم وراي من لدو وهي مردودة مطرحة غي 
مصدقَةٍ إذا خحالفت أهراء هي ورأي من قَلّدوة ألا ذلك هر 
التلال المبين وما ندري كيف تنبسط نفس مسلم مئل هذا؟. 

وأمّا ا لخر عن عدي بن حاتم: فأاحد: طريقيه من رواية 
عب املك بن حبيبٍ الأندلسي وقذ روى الكذب احضٌ عن 
اقات عن سد بن موسی وهر منكرٌ الحدیث. 

والأخرى: من طريق سما بن حرب وهر يقبل التلقَينَ 
عن مري بن قطري وهو مجهول. وكم رواية لأسك وسمالي 
اطرحوها إذا خالفت أهراءهم. 

وما حديث بي النعمان: فمصيبةء فيه الواقدي مذكورٌ 
خي الڙهري - وهو ضعيف - عن آبي عمير 
اَي ولا يدری من هو عن آبي اعمان وهر جهو فة 
کل ما تعلقوا به. 

وأمّا عن الصحابة: فهو عن سعا لا يصح لأنه من طريق 
حيار بن مالك بن الأختم وليسن بالشهور» وعن علي كذلك؛ 
وع سلمان كذلك لأننا لا نعلمٌ لسعيا بن السيّبي ولا لكر 
بن عبد الله سماعاً من سلما ولا كانا من يعقل؛ إذ مات 


بالكذب عن ابن ا 


سلمان ڪه آيام عمرَ بل إته صحيح عن بي هريرة وابن عمر 
وقد اختلف عنهما في ذلك كما أوردنا. 

وقد صح عن ابن عمرَ: 

ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن ناف 
عن ابن عمرّ قال: ما يصادٌ به من البيزان وغيرها من الطيرر فما 
آدرکت ذکاته فک" فكل وما لا فلا تطعم. 


۹- كتاب الصيْد 

وأا الكلبُ العلْمٌ فكل ما أمسك عليك وإن أكل من 
فان کان ابن عمرَ حجَة في بعض قول فهو حجَة ني سائرو وإلا 
فهو تلاعب بالدين. 

وأمّا إنكارهم مراعاة نات الكلاب فقوهم هذا هر اللكرٌ 
نفسه حقأء لأنه اعتراضٌ على القرآن» وعلى رسول الله لز 
وحسب احروم هذا - ونعوذ باللّه منة. 

وروي عن ربيعة آنه قالّ: لو كان أكل الجارح حرم منه ما 
بقي لم بجحل لأح أن يبادرّ إلى الضّاري حى يدري أياكلٌ منه أمْ 
لاہ 

قال أبو محمَاٍ: وهذا قول في غاية السَقوط لن باوّل 
دقيقةٍ مكنْ الجارح أن يال تا قل فان أ يفعل علمنا آنه على 
مرسله أمسك لا على نفسه فكيف ول نكل قط هذا؟ إتما مر 
عليه السلام أن لا ناكل إذا أكل» وأف أو تف لكل عقل يعترض” 
على الله تعالى وعلى رسوله ا#ة. فسقط هذا القول وبطل جل 
وباللّه تعالى التوفيق. 

وأمّا جوا أكلٍ كل ما قله المعلَّمٌ من غير الكلاب فقد 
اختلف في هذا فروينا عن ابن عمرً: 

ما رویناه عنه آنفاً من آنه لا حل اکل صي قتله شيءٌ من 
الجوارح إلا المعلّمّ من الكلاب وحده - وصح أيضاً عن جاه 

وصح عن ابن عبّاس: كل ما علَمَ فصاد فاكل ما قعل 
جائز. 

واحتج من منع ذلك أن الأخبارً القايتة عن رسول الله 
ل إنما جاءت في الكلب فقط» قالوا: وقول الله تعال: رمَا 
لمم من ابجوارج مُکلَبينَ) إشارة إلى الكلاب قالوا: : وسباع 
الطَيرء وسباعٌ ال لا يكن فيها تعليمٌ أصلا حاشا الكلاب فقط. 

قال أبو محمَدٍ: اما الأخبار الابتة عن الي لز فكما 
قالوا إلا أن الآية أعم من تلك الأحاديث لقول الله تعال: لإين 
الجوارح) فعم كل جار وهذا لا وژ ترکه خر فیه عضن ما 
في الآية. 

وما قوله تعال: «مُكلَينَ) فليس فيه دليلٌ على أله لا 
يكل ما قتله غير الكلب من الصّيادٍ أصلاء لا بنص ولا بدليل» 
بل فيه بيان بان صي غير اللاب جائز ر بقوله تعالی: مُكل مُکلني 
لأتها لا تحمل هذه اللَفظة ألبَةَ إلا أن يجعلها في حال اللاب - 
فصح أنها غير الكلاب أيضاً. 

وأمّا قوهم: إن ما عدا الكلاب لا يقبل التعليم المذكور 
أصلاء فالواجب أن ينظ في ذلك» فان وج منها نوع يقبل 


۳ م- مسالة: ون شرب ا لجار الكلب أو غيره من 


10۲ 


التعليم فلا يطل حتى يطلقه صاحبة وإذا صاد أ ياك فهو 
معلَّمٌ يكل ما قل وإِن ن يوجذ ذلك أصلا فلا ڃجوڙ اكل شيء 
تما قتلت إلا ما آدرکت ذکاته وهو حي بعد وباللّه تعال 
التوفيق. 

وقذ قال قومٌ: يكل صيد البازي وان اكل. 

وهو قول ابي حيفة. 

قال أبو محمار: وهذا باطلٌ لان الله تعالى لم يبح لنا أن 
ناكل إلا ا أمسكنَ عليناء لا ما أمسسكن جلة ولا ما أمسكن 
على أنفسهن وقولنا هر قول الشافعي» وهر أيضاً قول عطاىء 
وعكرمة كما ذكرنا قبل وعن ابن عباس ما اكت الجوار فلا 
تأكل» وباللّه تعال التوفيق. 

۳ م- مسالة: ون شرب اجار لكلب أو 
غيره من دم الصنياد م يضر ذلك شيثاً حل اكل ما قتلّ لأن الي 
إنما حرم علينا أكلّ ما قتلَ إذا أكل» ول ينهنا عن أكل ما 
قتلَ إذا ولغ في الم وما كان رَبك ييا وإذا لم يأل من 
الصيددٍ فق أمسكه على مرسله. 

وهو قول أبي حنيفةء والشتافعي» وباللّه تعالى التوفيق 


٤‏ - مسالة: فان أكلَ من الرّاس» أو الرّجلء أو 
الحشوة أو قطعة انقطعت من فكل ذلك سوا ولا جل اكل ما 
قتلء لأنه أكل من الصيد. 

۱ مسألة: فان کان ا جارح معلّماً کیا ذکرنا 
ثم إنه عاد فأكل ما قتلّ م يسقط بذلك عن أن يكونَ معلماًء لكنْ 
بحرم أكل الذي قتل وأكل منه فققط ولا يحرم اكل ما قل ولم 
ياك منه. 

وقال أبو حنيفة: قذ بطل تعليمه وعاد غير معلّم فلا 
یؤکل ما قلٌ لن م اکل منه حتى يفعلَ ذلك مر بعد مر فيعود 
معلما. 

وقال أصحابنا: لا بيطلل بذلك تعليمة» لك يضربُ 
ويؤدّب حتى لا يأكل - وهذا هو الصّوابُ لأن الي ا قالّ: 

كما روّينا من طريق أبي داود أخبرنا هناد بن السّري 
اخبرنا ابن فضيل عن بيان عن لشي عن عي ن ايم أن 
رول الله از قان ل إذا رست كلابك العَلمة دكت اسم 
الله عله َكل مما كن عَلَيّكء وَإن قل إلا إن كَل الكَلْبْ 
إن أكل فلا تأكل فاي حاف أن كود نَا أضتكه على فيه 
فقد سماها عليه السلام معلّمة ولم يسقط حكم التعليم باكل ما 


1 


کل منھاء بل نھی عن آکل ما كل منه فقط. 

ومن طريق عباٍ الرَراق عن معمر عن عبد الله بن 
طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: إذا أكلّ الكلب العلَمٌ فلا 
تاک من فإتما أمسك على تفسه فسمّاء ابن عباس معلَماً وان 
أکل. 

وقد روّينا عن ابن عباس أيضاً: أنه إذا أكل فقس ما 
علمته لیس بعالم وباللّه تعالی التوفيق. 


O E O 
يريد الأكل منه فاخذه وا جارح ينازعه إل الأكلِ من لإ يحل اكله‎ 
اصلاء وهو ميتة» لأننا على يقين حيار من أله إلا آمك على‎ 
نفسه لا على مرسلي وهه الصَفة التي حرم الله تعالى بها‎ 
ورسوله از الأكل نما قتله اجار علينا.‎ 


۷ ۱ - مسالة: فلز قتله ون اكل منه شيا وهر 
قادرٌ على الأكل منه ثمٌ اكل منه.فباقيه حلا لأننا على يقين من 
أنه إذا م ياكل منه - وهو قادرٌ على الأكل منه - فلم يسك على 
SS ES‏ 

بنص القرآن والسة. وإذ قذ صح تحليله بذلك مت ذكاته فلا 
يضره أن يكل منه بعد ذلك لأنه قذ بدا له أن يال ا قاذ صح 
أنه امسکه على مرسله - وقد يجدٹ له جوع یال به ما وج 
وإنما المراعى إمساكه على سيده فيؤكل» وإِن ققَلً» أو إمساكه 
على نفسه فلا يؤكل ما قل فقط كما أمرَ الله تعالى على لسان 
رسوله از في القرآن» والسسنن الًابتةء وباللّه تعالى التوفيق. 1 


-١ A۸۸‏ مسألة: فلو قتلّ ولم یاکل؛ ثهٌ اخذه مرسله 
فقطع له قطعة فاكلها أو خلاه بين يده يأکله فال منه فالباقي 
حلال» لما ذکرنا من آنه قذْ ص امساکه على مرسله فَمَّتٌ ذکاته 
بذلك. 


۱۹ - مسالة: وأمَّا ع غي العلَّم فسواءٌ كان 
ا 
او م یرس كل ذلك سوا وحکمه أن لا يؤكلّ ما قل اصلا 
اترك فی قي ن روع وی حل كله تقول اله تمال: 
لالا ما ذکیتم) فاستٹنی تعالی ما ذکینا من کل ما حرَمٌ من قبل 
ذلك. ولا: 

روّيناه من طريقق البخاري أخبرنا عبد الله بن يزيد أخبرنا 
حيوة هو ابن شريج - أخبرني ربيعة بن يزيد المشقي عن آبي 
إدريس الخولاني عَن أبي تلب اللنشني أن رَسول الله تلاز قال 


-٣ ۰‏ مساألة: فان اد رکه مرسله حت قتله وهر یرید 


۹- کتاب اليد 
له وما صيذت بكلبك العم هدرت اسم الله فكل وما صِدذت 
بكلبك عبر العم ركت ذكاته فكل فلم بسن عليه السلام 
aS‏ ذلك باطلٌ وخلافٌ لرسول الله 


ا وإذا انطلق الجارخ العكَمُ اوت 
امعم من غير أن يطلقه صاحبه م يحل اكل ما قصل إلا أن تدرك 
فيه بقبة من الرفح فیذکی ويؤكل لقول رسول الله ج درد 
رست كلك وَسَمَيْتَ اله فلم بيعل عليه السلام الّكاءةٌ إل 
بإرساله مع تسمية الله تعال» والذكاة لا تكون إلا بيَةٍ من 
الإنسان المذكي وقصد لقوله عليه السلام: «وَلكل امرئ ما نوى». 

وصح بالتص آنه إذا أرسل جارحه المعلَمّ وسمًى الله تعال 
فقتل ا جارح فهي ذكاة صحيحة - ول يصح في كون ما دون ذلك 
ذکاة نص 

روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة آنه قالً 
لرچل ماله عن سان كان بعلم صقرا ل فينما هو بجوم حول 
إذ رأى طاثراً فانقضر نحوه وسمّى الرجل الله عر وجل . 

قال قتادة: لا یاکله لأنه لم یرسله هی إلا أن يدرك ذكاته. 


۱-مسالة: : وکل من رمی سهم مسموم فوج 
اليد ميا م بحل أكله إلا إن كان الهم انفد مقاتله إنفاذاً كان 
يموت منه ل لم يكن مسموماً لأ ما قل بالسمٌ فهر مينة؛ لأنه ل[ 
یات نص بانه ذکاة إلا ان تدرك فبه بقبَةٌ روج فیذکی فیحل» 
وبالله تعالى التوفيق. 


ا داشرا لر او فا 
وكذلك الصيد بسهم صنعه وثني أو مسلم لقول رسول 
الله ا E‏ ول بخص عليه السلام تعليم 
وهو قول أبي حنيفةء ومالك والشافعي» وأبي 
سلیمان. 
وقالَ قومٌ: لا يكل صيد جارح علمه من لا يحل أكلٌ ما 
ذکی: 
روینا من طریق وگیم ارتا جریر بن حازم غین غیسی 
بن عاصم عن علي بن آبي طالب آنه کره صي بازي امجوسي 
وصقرة وضية الوس الك كرهة ايتا 


۹- کكتاب الصيّد 


ومن طريق عبار الرزاق عن حيار بن رومان عن الحجّاج 
وقد را نا شا من طرق سمدد بن a o‏ 
N TT‏ 
تعاى: لتعَلْمُونهُنٌ مما عَلمَكم اللٌ4. 
وجاء هذا القولٌ عن عطاءء وجاهب والنخع وحم بن 


علي. 

وهو قول سفياك الّوري واحتج أهل هذه المقالة بقول 
اله تان وما غلم و ين الجوارح مُكلَبينَ تلو ما 
عَلّمَكم الله قالوا: فجعل التعليم لنا. 


قال علي: ll‏ لان خطاب الله تعالى 
باحكام الإسلام لازم لكل أحدٍ» وباللّه تعالى التوفيق 

وهذا تًا خالفوا فيه الرواية عن صحابة لا يعرف م من 
الصحابة رضي الله عنهم حالف وبالله تعالى التوفيق. 


۳ مسال : ومن تصيَدَ جارح أخة بغير حق 
فلا يحل أل ما قتلّ لقول الله تعالى: ولا تَعَدوا) وهذا معتاد 
فلا يكو التعدّي ذكاة أصلا. فلو أدرك حيأء أو نصب المرءُ حبالةً 
مأخوذة بغير حقء أو رمى باةٍ مأخوذة بغير حق» فأدرك كل ذلك 
فيه بقبة حياةٍ ذكاها وهي له حلال» وعليه أجرة مشل ذلك 
الجارح» وذلك الهم والرّمح» وتلك الحبالة لصاحب كل ذلك 
أن الصيد الذي لا ملك لأحد عليه هر لمن أخذه ول يلكه 
صاحب الآلةء والحبالةء والجار ح؛ لأنه م ينصب ذلك ولا ارسله 
قاصدا تملك ما صاب بذلك ولا يكون التملَّك ٠ا‏ ن قم فيه 
ملك إلا يةه وباللّه تعالى التوفيق. 


٤‏ - مسألة: ومن وجد مع جارحه جارحا خر 
او سبعا يدر آيهما قتلَ الصيده فهر ميتة لا يحل أكله إلا أن 
تدرك ذکاته فیذکی فیحل: 

کما روینا من طرق مد بن شعيب أخبرنا سويد بن 
نصر اخبرنا عبد الله بن البارلكٍ عن عاصم عن الشَعي عن عدي 

بن حاتم عن الي لز فذكر الحديت وفيو: «فإن خالط كلك 

كلابا فتن فلم يكن لا اكل مه شَيِا فإك لا تذري ها 
تّلا . 

0 مسالة: ولا حل إمساك كلب أسود بهم 


۳ - مسألة: ومن تصيّدَ جارح خد بغير حق 


Ga: 


او ذي نقطتین لا لصیار ولا لغیروه ولا يحل تعلیمه» ولا أكلٌ ما 
قل من الصّيددٍ أصلا إلا أن تدرك ذكاتة؛ ولا اتخاذ کلب سوئ 
ذلك أصلا إلا لزرع» أو ماشية» آو صيلء أو ضرورة خوف: 


لا روینا من طريق مسلم حدثني إسحاق بن منصور 
اخبرنا روځ بن عبادة اخبرنا ابن جريج أخبرني ار بو الزبير أنه 
سمعَ جاب بن عبد الله يقول «أمرنا رسو اله تلظ بقل 
اللاب تم ّى عَن لها وقال: عَلَيكم بالأسْرد البهيم ذِي 
الثقطتيْن فإنه الشبملان». 

a 
رلا آئ اليدب أ‎ e اله بن مخقّل قال:‎ 
ين الأَمم لمت بقتلها اقترا ينها الامو البهيم وأا قرم‎ 
اتخذوا كلا س بْب خث او صب او مَاشِيق اله ينص‎ 

من اجره كل بوم قراط 

وقال تعالی: لوق فمل كم ما حرم عَلَيكم إلا ما 
اضطررتّم إلبْه4 فإذا حرم عليه السلام شتا الأسود البهيم او ذا 
التقطتين فلا بحل اتخاذ وإذ لا محل اتخاذه فاتخاذه E‏ 
والكاة با جارح طاعة ولا تنوب المعصية لله تعالى عن طاعته 
والعاصي ‏ يذك كما أمرَ فهي ميتة. 

ERS 
أكره صي الكلب الأسود البهيم» > لأ رسول الله تز آم‎ 

ومن طريقي ۽ وکیم آخبرنا سفیان الثوري عن يونس بن عبيٍ 

عن الحسن أ نه كره صد الكلب الأسود البهيم. 

ومن طريق وكيم أخبرنا سعيد بن ابي عروبة عن ابي 
معشر عن إبراهيم النخعي قالّ: كفت با ية اقلت الأرو 
البهيم وقد آمرنا بقتله؟. 

وهو قول اهمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويو. 

قال احمد: ما أعلم أحدأ رخص في اكل ما قل الكلبُ 
الأسودٌ من اليد - وقد أدرك أحد من اهل العلم أي 

E E 
كانت نقطة واحدة أو أكثر من اثنتين ل بجر قتلة لأنه لا يسمّى في‎ 
الع ذا نقطتين.‎ 

-١١ ۹٩‏ مسألة: ومن خرج بجارحه فارسله وسمّی 
ونوى ما أصابً من الصيد - فسواء فعلّ كل ذلك من منزله أو 
في الصحراء - ما أصاب في ذلك الإرسال من الصيد؛ فقتله فأكله 


00 ۷ - مسألة: ولا يحل بيع كلب أصلا لا اليا 
ولا يحل بيع كلب ج 


حلال لأ الي ل قال: «إذا أَرْسَلْت كلك الله ول يخصر: 
ونت تری صیدا من أن لا تراه. 

وروينا من طريق سعيدٍ بن منصور عن إسماعيل بن 
عياش عن عمرَ بن حار بن زيو عمَن حدئه عن بي هريرة قال: 
إِنْ غدا بكلابٍ معلّمةٍ فذكرّ اسم الله حن يغدو كان كل شيء 
صاده إلى اليل حلالا. 

ومن طريتي وكيم اخبرنا سغيان الّوري عن حال الحلاء 
عن آبي ياس قال: إنا كنا نخرج بكلابنا إلى الصيد فنرسلهاء ولا 
نری شی فناکل ما اخذت. 

قال ابو حمَّاٍ: وقال أبو حنيفة: من رمی کلباً او خنزيراً 
إنساً فاصاب صیداً 2 يحل أكله فلو رمى أسداً او ذا أو ختزيراً 
بریا فاصاب صيدا حل له أكل» فلو أرسل جارحه على صي 
بعینه فأصاب غبره حل أكله - فلو أرسله على سمكة فأصاب 
صيداً ن ل أكل. 

قال علي: هذه تخاليط لا تعقل ولا يقبلٌ مثلها إلا من لا 
یسال عمَا بفعل - وکل ما ذکر فسواءٌ - لا بحل شيءٌ منه لأنه ا 
يسم الله تعالى» ولا أرسل جارح ولا سهمه على الذي أصاب 
فهو غير مذكٌی» وباللّه تعالى التوفيق. 


١ ۹۷‏ - مسأل ولا ل بيع كبو اصلا لا الباح 
اتخاذه ولا غیر؛ لصحَة : ي الي اا هع وننتنک ي اي 
البيوع إن شاءَ الله تعالى - فمن اضطر إليه فله أخذه من يستغني 
عنه بلا ثمن» ون نم يتمكن له فله ابتياعه - والمنٌ حرام على 
لبا ئم باق على ملك المشتري - وإتما هر كالرّشوة في المظلمة 
وفداء الأسي لأنه اخ مال بالباطلء وباللّه تعالى التوفيق. 


۹- كتاب الصَيّد 


-٠١‏ كاب الأشربَة 


۸ مسالا کل شيء اسکر کیره احداً من 
التاس فالنقطة منه فما فوقها قها إلى أكثر امقادير: e‏ ملکه» 
وبيعة وشربة» واستعماله على أحل - وعصير العنبي وني 
ا ودراب اشع ورا رک کل ما راما ریت 
وشرابه - طبخ كل ذلك آو لم طبخ - ذهب أكثره أ 
في کل ما ذکرنا ولا فرق. 

وهو قول مالك والشافعي» وأمدء وأبي سليمان 
وغيرهم - وني هذا اختلاف قديم وحديث بعد صحَة الإجماع 
على تحريم الخمر قليلها وكثيرها: 

فروينا عن طائفةٍ آنها قالت: شراب البسر وحده خر 
عرمة. 

وقالت طائفة: الطب والبسر إذا خلطاء فشرابهما خر 
ا 

وكذلك التمرٌ والبسرٌ إذا خلطا. 

وقالت طائفة: عصيرٌ العنب إذا اسك ونقيع الرّييب إذا 
اسك ولم يطبخا: هي لمر الحرمة قليلها وكثيرهاء وكل ما عدا 
ذلك حلال ما م يسكر منه. 

وقالت طاقفة: لا خر إلا عصير العنب إذا سكو ما ل 
يطبخ حتی يذهب ثلثاه فهو حرام قليله وكثيرة فإذا طبخ كذلك 
فليس خراً بل هو حلا آسکر او م یسکز. 

وأا كل شراب ما عدا عصيرَ العنب المذكور فهر حلا 
أسكر أو م يسكز كنقيع الرّبيبٍ وغيره طبخ كل ذلك أو ن يطخ 
إلا أن السكر منه حرام. 

وقالت طافا :ر ا غم م ا و ا 
ونبیار التمر والرّطبيء والبسر» والرهوء فلم يطبخ» فکل خر 
eS‏ 
وطخ سائ ما ذکرنا فهو حلالٌ اسر آو لم يسك إلا أن السّكرّ 
منه حرام. 

وکل نبي وعصیر ما سوی ما ذکرنا فحلالٌ اکر آو ل 
يسكز طبخ أو م يطبخ والسكر آيضاً منه ليس حراماً. 


فما من رأی شراب البسر وحده خراً: 


و آقله سواءٌ 


۸-مسالة: کل شيء أسكر کثره أحداً من الناس 


۹٩ 


فروينا من طريق أحهد بن شعيب أخبرنا أحمد بن سليمانَ 
آخبرنا يزيد قال أخبرنا حي عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
درن رمیا مزع ایر خرن خاا هو ن زي 
عباس قال: نيد اسر تا ا رة 

وروي هذا القول أيضاً عن عب الرّحمن بن أبي لیلی» 
وجابر بن زیا 

وروي عن ابن عباس انه کان جلد فيه کما يلد في الخمر 
- وما نعلم هذا القول حجَة اصلاء بل قذ صح عن الي تلاز 
اطاله: 

TS 
e E 
رف5 آو ربا ردأ‎ 

والقول الثاني: 

روناه من طريي عبار الرزاقي عن سيان اوري عن 
جار بن دئار .قال: سمعت جار بر عبد الله يقول: اليرن 
وا - يعني إذا جمعا. 

ومن طريق اح بن شعيب أخبرنا سويد بن نصر أخبر نا 
ار ی ا ری و ا ن 
حارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال: البسنُ والتمر: خر 
وحجَةٌ هذا القول هو صحَة نهي الي از عن حلط البسر مع 
ا 

أحدهما: ا الي قلا فد هى عن الحم بين فير هه 
yy‏ 

ر 
آخبرني عطاءٌ عن جابر قال: «إن ابي #5 هى عن خليط الي 
الیب وا لوطه 
رون الله اا ا 
وَالسَمْرٌ جميعاًا. 


0¥ 

ونهى أيضاً عليه السلام عن أن مجم غير هذه كما نذكرٌ 
بعد هذا إن شاءَ الله تحال 

ووجه آخر: وهو نه لیس کل حرم را الم حرا 
ولیس خر ولي الخنزیر حرام وليس خرأء والبولٌ حرام ولس 
خراًء فهذان الّذان نهى الي :ا عن جمعهما حرام وليست خراً 
إلا أن تسكر ولا معنى لتسمیتهما إذا جعا خراً.. 

فأ قيل: فقذ صح عن الي لا «الزيب وار هو 
الخمْرٌا فما قولكم فيه. 

قلدا: : قذ صح بالتص والإجاع ميقن إباحة التمر وإياحة 
الربيبي وإباحة نييذهما غ خلوطين» كما ذكرنا فا وأ ذلك ن 
سخ قط 

فصح أن هذا احبر ليس على ظاهري فإذ لا شك في هذا 
فإنما يكو خر إذا جاءَ نص مين هذه الحملةء وليس ذلك إلا 
ERR E AEE E AE‏ 
شاء الله تعالى إن كل لكر نر4 فسقط هذا القول ايضاً. 
والقول الّالث: من تخصيص عصير العنب ونييز الريب بالتحريم 
ما م بطبخا دون سائر الأنبذة والعصير فقول صح عن أبي حنيفة 
- وهر الأشهر عنه - إلا أنه لا يعتمد مقلدوه عليه» ولا 
یشتغلون بنصری ولا نعلمٌ له ایضاً حه اصلا لا من قرآن ولا 
من ست ولا روايةٍ ضعیفة» ولا دلیلِ | جاع ولا قول صأحبي 
ولا راي» ولا قياس - فسقط - ولله الخحمد. والقول الرابع: من 
تخصيص عصير العتب بالتحريم ما لم يطبخ» › فهو قول اختاره أبو 
جعفر الطحاوي. 

واحتج من ذهب إليه باخبار أضيفت إلى التي تنه ا ا وآخبار 
عن الصحابةء ودعوى إجماع. 

فاا الأخبار عن الي ل فكلها لا حب فيها - على ما 
نير إن شاء الله تعالى. ٠‏ 

ثم لو صحَّت لا كان شيءٌ منها موافقاً هذا القول؛ فلاح 
أن إيرادهم ها تمويه حض. 

وكذلك الآثارُ عن الصحابة رضي الله عنهم» إلا أن منها 
ما لا يصح ولا يوافق ما ذهبوا إليه فإيرادهم هما تموية. 

ومنها شيءٌ يصح ويظنُ من لا ينعم النظر آنه يوافق ما 
ذهبوا إليه - على ما نورد إن شاءَ الله تعالى - ولا حجة في قول 
صاحب قد خالفه غیره منهم. 

وأمّا دعوى الإجاع فإنهمْ قالوا: قذ صح الإجماعٌ على 
تحريم عصير العنب إذا أسكرء واختلف فيما عداه - فلا يحرم 


١ ۸‏ - مسالة: کل شيء أسکر کتیره أحداً من الناس 


-٠‏ كيتاب الأشربَة 
شيءَ باختلافي. 

قال أبو حمٍّ: وهذا قول في غاية الفسادِ لآنه يطل 
عليه جهسور آقواه» ويلزمهم أن لا يوجبوا زكاة إلا حيث 
أوجبها اجا ولا فريضة حج أو صلاةٍ إلا حيث صح الإجماعٌ 
على وجوبهاء وأنْ لا يتوا الرّبا إلا حيث أحمعت الأمَةَ على أنه 
رباً - ومن التزمٌ هذا المذهب خرج عن دين الإسلام بلا شك 

احدهما: آله مذهب مفترّی لٌ يامر الله تعالى به قط ولا 
رسوله عليه السلام؛ واا امز الله تعالى باتباع القرآن ا 
تز وأولي الأمر باتباع الإجماع» رل بام تحال فط پان ل کی إا 
الجاع ولا. 

قال تعالٰی قط ولا رسوله عليه السلام: لا تأخذوا تا 
اختلف فيه إلا ما أجمعَ عليه - ومن اذعى هذا فقد افترى على 
الله الكذب وأتى بدين مبتدع وبالضّلال المبين. إنما. 

قال تعالی: ابوا ما نزن كم من ربكم وَلا توا مِنْ 
دونه أَوْلّاء4. 

وقال تعالى: وما آتاكم الرَسرل فُخذوه وَمَا ناكم عنه 
فانتهرا. 

وقال تای: لفان ازعم في شيء فَردُوه | إلى الله 
والرَسُول إن كم ينون ب بالله الوم الجر ولم يقل تعالى: 
فردوه إل الإجاع» فمن رة ما تنوزع فيه إل الإجماع لا إل نص 
القرآن والسنةٍ فقذ عصى الله تعالى ورسوله عليه السلا» وشرع 

من الڏين ما ن ڀاذڻ به الله تال 

وأا نحن فتبع الإجاع فيا صح أنهم أجعوا عليه ولا 
نخالغه أصلاء ونرد ما تنوزع فيه إلى القرآن» والسّنة» فاخ ما 
فيهما وإن نم يمع على الأخا به - وبهذا مر الله تعاى في القرآن 
ورسوله ية وعليه امع أهل الإسلام وما نعلمٌ احداً قال قط: 
لا التزمٌ ني شيء من الڌين إلا ما اجمع الاس عليو؛ فق صاروا 
بهذا الأصلِ خالفينَ للإجاع بلا شك. 

والوجه الثاني: أنه مذهبٌ يقتضي ان لا ياتفت للقرآن 
والسنن إذا وجڌ الاختلاف في شيء من احكامهماء وليس هذا 
من دين الإسلام في شيء مع أنه في اكثر الأمر كذ على الأمَة 
وقول بلا علم. 

وأيضا نهم لا يلتزمون هذا الأصلَ الفاسة إلا في مسائل 
قليلةٍ جذ - وهر مبطل لسائر مذاهبهم كلها فعا عليهم» وباللّه 
تعاى التوفيق. 


۰ - كاب الأشربَة 


وأا الأخبارً: فمنها خبرّ صح عن ابن عباس قال: حرمت 
الخمر بعينها القليل منها والكثيرٌ والمسكرٌ من كل شراب: 

ورویناه من طريق قاسم بن أصبغ أخبرنا أحمد بن زهير 
اخیرنا ابو نعيم الفضل بن دکين عن مسعر عن ابي عون عن عبا 
الله بن شدَاوٍ عن ابن عاس - ولا حجَةَ هم فيب لأننا: 

روبناه من طریق أهد بن شعيب أخبرنا الحسين بن 
منصور آخبرنا امد بن حنبلٍ أخبرنا عمد بن جعفر غندر آخبرنا 
شعبة عن مسعر عن ان عرو ن جب الله ین شتاو عن اپو 

ac ME 
لا بحل ترکهاء ولیس في رواي ية آپي نعيم ما ينع من تحريم غير ما‎ 
ذکرنا في روایته إذا جاءَ بتحریمه نص صحیح.‎ 

وقذ صح من طريق ابن عباس تحريم المسكر جلة - 
وصح عنه كما ذكرنا آثفاً تحريم نبيذٍ البسر متا فسقط تعلقهم بهذا 
الخبر. 

ومنها خبرٌ: 

رؤيناه من طريق ابن عباس عن التي ا وفبه «فاتيذوا 
فيها - يغبي في الظَرُوف - قان الرّوف لا تل شا ولا حرم 
ولا تسلكرّوا» وان عمرٌ قال له ا سول الله ما قولك: كَل 
مسکر حَرَام؟ قال: اشرب دا فت فدَغ». 

وخبرٌ: من طريق أبي موسى الأشعري عن النبي اظ 
«اشرَبًا ولا تسلكرا» وكلاهما لا حجة هم فيه. 

وأا خر ابن عباس: فإنه من طريق المشمعلٌ بن ملحان 
وهو جهو عن النضر بن عبار الرَحنِ خرَارٌ بصري یکتى أبا بكر 
- منك الحديث ضف البخاري وغير وقالّ فيه ابسن معين: ل 
تحل الرواية عنه - ول صح ل يكن مم فيه حح لأ فيه النهيَ 

عن السكرٍ ويكون قوله «فإذا يفت فغ آي إذا خفت أن يكونٌ 
مسكراً - فسقط التعلق به. 

وأمَّا حبر أبي موسى: فلا يصح لأنه صن طريق شريكٍ 

وقد رواه الثقات بخلافٍ هذا: 

كما رؤينا من طريق عمر بن دينارء وزيا بن أبي أنيسة 
وشعبة بن الحجًاج» كلهم عن سعياڊ ن ابي بردةَ عن ابيه عن ابي 
موسى الأشعري عن الني 4 قال: کل کر حرا کل ما 


۸ - مسالة: کل شيء اسر کثره أحدا من الاس 
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كر عَن الصُلاة و قو حرام انی عن کل لكر كر عن 
الصَلاةٍ» فهذا هو الح النابت لا رواية کل ضعيفب» و 
وکذابي وججهول. وخیر: 

رویناه عن آبی بردة عن الي «اشربوا ف فى الظُرُوف 
ed‏ 
عن القاسم بن عباد الرحمن عن أبيه عن آبي بردة وسماك يقل 
التلقينَ شهد عليه بذلك شعبة» وغبرة. 

ثم لو صح لا كانت هم فيه حجَة لأنه إنما فيه النهي عن 
اللكر وليسَ فيه مانعٌ من تحريم ما يصح تحريه ما لم يذكز في هذا 
التبر. 

وھ غرم کل ما اکر کیا دران أصح طريق 
وللّه الحمد. وخيرٌ: ٌ: من طريق سرار بن مصعبي وسعیاو بن 
عمارة» قال سوارّ: عن عطيّة العوفي عن ات واا 
عن الحارث بن النعمان عن انس» ثم اتف وتك وان قالا 

عن اني 5اا: «حُرَمّت حمر بها ليما وكيا والشكر يِن 
کل شراب وسوارٌ مذکورٌ ر بالکذبي وعطبة مالك والحارٹ 
وسعید جهولان لا یدری من هما ثم لو صح م تكن فيه حجَةَ 
أن روايةً شعبة عن مسعر عن آبي عون عن عبد الله بن شا 
عن ابن عباس التي ذكرنا اف زائدة على هذه الرّوايت وزيادة 
العدل لا وڙ ردها. وخبر: روي فيه أنه عليه السلام «قَالَ لبد 
القن اشربوا ما طَابَّ لکب: 

رويناه من طريق ابن ابي شيبة عن ملازم بن عمرو عن 
عجيبة بن عبد الحمي عن عمّه قيس بن طلق عن ايه طلق بن 
علي عن الي لذ - وهذا لا حجة فيه لوجوه. 

أُوّها: آنه من رواية عجيبة بن عبد الحميا وهو جهول لا 
یدری من هو - ثم ل صح لا كانت هم فيه حح لأ ما طاب 
لنا هر ما اح لنا کما قال تعالی: فانک ځوا ما اب اكم يِن 
السَاء) فليس في شيء من هذا إباحة ما قذ صح تحرية. وخير: 

رويناه من طريق عبد الله بن عمرو بن العاصِ عن الي 
3 : آنه هى ءَ عن الخمر وَالميير والكوبة والغيبرا» وقال: دک 
ا فقذ فرق عليه السلام بين الكوبتق والغبيراء 
والخمرء فليسا خراً. 

E E 
لأنه من طريق اولي بن عبدة وهر مجهول.‎ 

وأمَّا كونه حجَةً عليهم فإنه لو صح لكان عليه السلام قد 
ساو بين كل ذلك في النهسي والخمرٌ وسائ الأشربة سواءٌ في 


۹ 
النهي عنها وهذا حلاف قوهم. 
وأيضا: فليس التفريق في بعض المواضع في الذكر دلیلا 
على آنهما شیثان متخایران فقد. 
قال تعالی: من “ کان عدوا لله وَمَلائکيه وَرْسلِه وجبریل 


وم يكال ] يكن هذا موجباً هما عليهما السلام ليسا من 
الملائكة. 


وهكذا إذا صح ان الخمرّ هي كل مسكر أ يكن ذكرٌ 
الحمر والكوبة والغبيراء مانعاً من أن تكون الكوبة والغبيراء خراً. 

وقذ صح أن كل لكر خَنْره. 

وأيضا: ففي آخر هذا الحدیث «كلٌ لكر حَرَام» وهذا 
خلافُ قوم - فما رأينا أقبح مجاهرةٍ من احتجاجهم با هر حجة 
عليهم» وخبر: 

رویناه من طريقي ابن عمرٌ آنه «رأی المي اظ أي بنييار 
فَوجّده شدیداً رده قیل: حرام هُو؟ قال: سره ئم دقا اء 
فيه فبه مرن م قَال: إذ اَلَمَّت عَلَيكم هَذه الأوعة قاروا 
متوتها بالماء؛. 

ومن طريق ابن عاس عن الي از مطل وفيه أنه عليه 
السلام قال: «إذا اشد كم فَاكرُوه بالَْاء؛ ومثله من طريق 
ابي مسعوڊ وکل هذا لا حجَةَ هم فيو بل هر حجَة عليه لان 

خر ابن عمرّ هو من طريق عبد املك بن نافع وعبد الملك ابن 
خي القعقاع كلاهما عن ابن عمر مسنداء وكلاهما جهو 
وضعيفٌ سواءٌ كانا اثنين أو كانا إنساناً واحدأ ثم هو عنهما من 
طریق اسباط بن محمد القرشي» وليث بن آبي سليم وقرّة 
العجلي» والعوام؛ وکلهم ضعيفٌ. 

واا حبر ابن عباس: فهو من طريق يزيڌ بن بي زياڍ عن 
عكرمة عن ابن عباس - ويزيد ضعيف. ۰ 

وقد روينا عنه في الرّوايات السود حبرا موضوعاً على 
الي ل ليس فيه أحذ يهم غيره - وقذ ضعفه شعبةء وأحمد 
وییی. 

وأمَّا حبر ابي مسعود فهر من طریق یحی بن ان» وعب 
العزیز بن آبانٌ وکلاهما متفقٌ على ضعفه لو صت لكات 
اعظَ حجَة عليه لان فبها كلها أن اللي تلا مزجه بالماء ثم 
شربه - وهذا لا يخلو ضرورة من حل وجهين: 

إا أن لا يكن ذلك التبيذ مسكراً فهي كلها موافقة لقولناء 
وإمّا أن یکونَ مسکراً كما يقولون فإِنْ كان مسكراً فصب الماء 
على المسكر عندهم لا يخرجه عندهم عن التحريم إلى التحليل» 


۱۹۸- مسالة: کل شيء أسکر کثره أحداً من الاس 


-٠‏ كتاب الأشربة 
ولا ينقله عن حاله أصلا إن كان قبل صب الماء حرام فهر 
عندهم بعد صبه حرام. 

وإ کان قبل صبّه حلالا فهر بعد صبّه حلا وإِن کان 
قبل صّه مکروهاً فهو بعد صب مکروة فقذ خالفوه كلها وجعلوا 
فعل الي لز الذي حققوه عليه باطلا عندهم ولغوا لا معنى ل 
وھذا کما تری. 

وإ کان صب الاء نقله عن أن يكون مسكراً إلى أن لا 
يكو مسكراً فلا متعلَقّ هم فيه حيار اصاا له إذا ل يكن 
مسكراً فلا نخالفهمْ في أنه حلالٌ - فعاة عليهم جملة. 

وخبرٌ: من طریق أبي هريرة عن الي ##ز: «اشربُوا ما 
E‏ 

وهذا لا حجَةّ مم فيه بل هو حجَة عليهم لاله من طريق 
عبد الحمید بن بهرام عن شهرِ بن حوشبٍ - وکلاهما ساقط. 


ثم لو صح لكان حجَة قاطعة عليهم؛ لان معنى ' إذا 
بث" إذا اسك لا بحتملٌ غير هذا أصلاء وإلا فليعرّفونا ما 
معنى إذا حبث فذروة». 

وخیر: ز: هن طريقي علي ان ن التي لااز: آله تي بمكة نبي 
فذاقه قب وَرَده فقيل لَهُ: يا سول الله هذا شراب اَهَل مَكة 
E N ARÊ SE Ca‏ 
والسکر من کل شَرابا. 

وهذا لا حجَةً هم فيي لأنه من طريق عمد بن الفرات 
الكو - وهو ضعيف باتفاق - مطرح - ثم عن الحارث - وهو 


‌ 


کڌاب. 

ومن طريق شعيب بن واقڊ وهو مجهول عن قيس بن قطن 
ولا یدری من هر ثم لو صح لكان حجَة عليهب لأ الكلام 
فیه کالکلام فيه من طریق ابن عباس وق ذکرنا. 

وخبر: ر: من طريق سمرة «عن التي اا آنه اَن في النبينر 
دما تى عة - ولا حجَةٌ فيه لاه من طريق النذر أبي 
حسانً» وهر ضعیفٌ. 

ثم لو صح لكان معناه أذن في التيينر ني الظروف بعدما 
نهى عن وهذا حقٌ وليس فيه أنه عليه السلام نهى عن الخمر» 
ثم آذْنَ فيها. 

وقذ صح آنه عليه السلام قال: «کل نکر حمر فيطل 
e‏ 


-٠‏ كاب الأشربَةٍ 


n e 
الاير لكر للاك راه وهنا لا حج هح فيه لاله فيمة‎ 
لأر موصن بلا شك: رواہ آبو بکر بن عیاش: ضعیف کد جن‎ 
الكلي: کذابٌ مشهور - عن عن أبي صالع: : هالا‎ 

وخبر: فيه التهي عن التبينر في الجرار الملونةٍ والأمرٌ بان ينب 
في السقاء فإذا خحشي فليسجّه باماء - فهذا من طريق أبانَ وهر 
الرقاشي» وهو د ضعيف. 

ثم لو صح لا كانت هم فيه حجَةء بل هو حجَّة عليه 
أن فيه إذا خشي فليسجّه بالماء ومعناه إذا خشي أن يسكر 
بإجاعهم معنا - لا يحمل غير هذا أصلا فإذا س بالماء بطل 
إسکاره - وهذا لا نخالفهم فيه ولیس فيه أن بعد إسكاره يسح 
إنما فيه ' إذا خشي ' وهذا بلا شك قبل أن يسكرٌ. 

وخبر مرسل: من طريق سعيد بن السب أن التي باز 
قالٌ: «لْحَنْرُ ن الينبي والسكر م من اتر وَالْزرٌ ين الينطق 
اع هن الله وكَلْ كي حرام امَك والْخبيعة في الارء 
وال عن تَرَاض»٬»‏ وهذا لا شيءَ لته لا حجَة في مرسل - شم 
هو ايضاً من طریق إبراهيمَ بن آبي جى وهو مذکور بالکذب. 

ثم لو صح لکان حجَة علبهم لان فيه «كل لكر حرا 
وهو خلاف قوهم ولیس في قوله «إا الحْرَ ين الجتبه مانع من 
أن تكونّ من غير العنب ايضاً إذا صح بذلك نص. 


وق صح قوله عليه السلام كل لكر حمر فسقطً 
تعلَقَهِمْ به. وخبرٌ: من طريقي سفيان الذوري عن علي بن بذة 
عن قيس بن حبار النهشلي عن ابن عباس «أن النبي لال ّى 
عن الباء وَالْمُرَفْتي ومر أن بد في الأسقيقي الوا قإن اشد 
في الأسنقية يا رَسول اله قأل: بوا عليه الا قال لهم في 
الثالةة او الرابعة: أهريقوه إن الله حرم آم والسير: والكربة 
وکل کو حرام فهذا هن طريق قيس بن حبر - وهر 
مجهول. 

ثم لو صح لكان أعظم حجَة لنا عليهم لأنه حالف كله 
لقرهم موافق لقولنا في الأمر بهرقو. 

وقوله ول مر حَرَام؛ كفاية ن كان له مسكة عقل 
فاعجبوا لقوم يحَجَون جا هر نص الف لقوم إن الحياء ههنا 
لعدم. 

وخب من طريقِ ابي القموص زيد بن علي عن رجل من 
عبار القيس ن سب ا امه قيس بي العمان أل الي هز 


۸ - مسألة: كل شيء أسكر شيره أحداً من الاس 


۹» 


قالّ: «اشربُوا في الجلد اوی عليه قن اشد يروه بالْمَاء فن 
أعياكم فأهريقوة؛. 

أبو القموص ججهول - ثم لو صح لكان حجَّة قاطعة 
موافقةً لقولنا مفسدة قوم با فيه من الأمر بهرقه إن لم يقد 
E‏ 
املا بن ار قال: تھی ر لارا اسر ل م 


ا ل رار کی فک ی و 
انوع الذي من طبعه ان يسقه ا لحل ويذهب الالء لا يحتملْ غر 
ذلك اصلا؛ إذ ليس شيءٌ منه ينفردٌ بذلك دون سائرو. 


وخبر: من طريق علقمة «سَألت ان موو عَن فول 
ابي تة في السلكر قال: الشربة الآيرة وهذا لا حجَةَ هم فيي 
لاه من طريقٍ الحجَاج بن ارطاة - وهو هالك - رؤينا عنه أنه 
كان لا يصلَي مع المسلمينَ في المسجد فقيل له في ذلك فقال: 
أکره مزاحة البقالين. لا ينبل الإنسان حتى يدع الصّلاة في الجماعة 
- وآنه انكر للام على المساكين» وقال: علي مث هؤلاء لا 
يسلم: وهذه جرح ظاهرة؛ ڈ ثم الأظهرٌ فيه أن قرله " الشربة الآخحرةٌ 
امن قول ابن مسعود تاويلٌ منه - وهو ايضاً فاس من التاويلٍ لا 
بين بعد هذا إِنْ شاءَ الله تعالى. 

وخب مرسل: من طريق مجاه فبه أنه عليه السلاعٍ 
«شرب من ليب ميقاية رَمْرَم فد وجه ثم صب عليه الا مَرة 
عد مر ثم شرب نةه - وهذا لا شيء؛ لأنه عن ابن جريج 
عم لم يسمه عن مجاه فهو مقطوع ومرسل معا - ثم هر خالفٌ 
لقرم کا ڈکرنا من ان م الام لا يقل دعم سن ابل إل 
ریم ولا من تحریم ل تحلیل ولا له عندهم فیه معلی» فان قله 
إلى أن لا يسر فهو قولنا في أنه حلال إذا م يسك 

RE EE 
ا اھ ی ی شن راا ما ارریر ب غل‎ 
لنا.‎ 

وذكروا عن الصَحابةٍ رضي الله عنهم آثاراً: منها: عن 
آبي عوانة عن سما بن حرب عن قرصافةً - امراة متهم - عن 
عائشة ام الؤمنين رضي الله عنها نها قالت: اشربوا ولا تسکروا 
- وسماً ضعيف وقرصافة مجهولة - ثم لو صح لما كان فيه 
إباحة ما أسكر. 


۹۹۱ 


۹۸ - مسالة: E‏ من الناس 


-٠‏ كعاب الأشربة 


وروینا من طريق ٳسرائيل بن يونس عن سما بن حربي 


عن قرصافةً عن عائشة ام امؤمنين لها قالت ها: اشربي ولا 


تشربي مسكراً - فسماڭٌ عن قرصافة مرة قال لنا عليه ومرةَ لا 
ر 

ومن طريق سمية عن عائشة ام المؤمنين قالت: إن خشيت 
من نبيذك فاكسره بالا - ولا حجَةَ هم في هذا لأنه إذا خشيَ 
إسکاره کسره باماء والثابٹ عن ام الؤمنين تحريم كل ما أسكر 
ڻير وع سعيږ بن ذي حدَان او ابن ذي لعوة : أن رجلا 
شرب من سطيحة لعمر بن الخطًابِ فسكر» فأتيّ به عم ققال: 
إنما شربت من سطيحتك» فقا له عمرٌ: إنما أاضريك على 
السکرء ابنٌ ڏي حدًانَ او ابنٌ ذي لعوة جهولان. 

ومن طريق آبي ٳسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون عن 
عمر بن الطاب أنه کان يقول: إا نشرب من هذا التبيلو شراب 
يقطعٌ لوم الإبل» قال عمرو بن میمون: وشربت من شرابه فكان 
كاش التبيذٍ - وئي بعض طرقه ١إا‏ لنشرب هذا الراب الشديد 
لنقطع به حو الإبل في بطوننا ان تژذینا فمن رابه من شرابه شيءَ 
فلیمزجه باماء أوهذا خير صحيح ولا حجَةَ هم فيي لأف التييذ 
امحل الفيف الشديد للفته الذي لا يسكرٌ يقطعٌ لحوم الإبل في 
اجوفي ليس في هذا الخبر: أن عر شرب من ذلك الشراب 
الذي شرب منه عمرو بن ميمون فد ليس فيه ذلك فلا متعلقَ 
هم بهذا الخبر أصلا. 

ومنها: خبرٌ من طريق حفص بن غياث أخبرنا الأعمش 
اخبرنا إبراهيم هو اللخعي - عن همام , بن الحارث أن عمر أني 


بشراب من زبيب الطائف فقطب وقال: إن نبي الطائفٍ له عرامٌ 


ثم ذكر شدّة لا أحفظها ثم دعا ماء فصبّه قيه ثم شرب - وهذا 
خب صحيخ؛ إلا آله لا حجةً هم فيه لاله ليس فيو أن ذلك 
ابید کان مسکرآء ولا آنه کان قد اشتد وإنما فيه إخبارٌ عمر بان 
نبي الطائفب له عرامٌ وشدَة وأنه کسر هذا بالاء ثم شرب فالأظهر 
فيه أن عمرَ حشي أن يعرم ویشتد فتعجل کسره ه بالماء - وهذا 
aa‏ ولا يصح هم ما ذكرنا إلا هذان 


الخبران فقط. وخبر: 
رویناه من طریق ابن ي أبي شيبة عن وكيم عن إسماعيلَ 
بن بي خالږ عن قيس ڊ بن بي حازم حدثني عقبة بن فرق قال: 


قدمت على عمرَ فاتي بنبيٍ ق کا يصيرٌ خلا فقا لي: اشرب. 
قال: فما كدت أن أسيغه ثم أخذه عمل ثم قال لي: إنا 

نشرب هذا النبيذ الشديد ليقطعَ لحم الإبل في بطوننا أن تؤذينا. 
قال أبو محمَّلو: ما بلغ مقاربة الخلٌ فليس مسكراً. 


e‏ : ل ثقيغاً ی رات ف 
قرّبه إلى فيه كرهةء ثم كسره بالماء وقال: هكذا فافعلوا - وهذا 
2 

وخبر: ر من طريق ابن جريج عن إسماعيل أن رجلا عب 

نبيلر لعمرّ فسكرّ فلمًا أفاق حدَه» ثم أوجع النبيذ بالماء فشرب 
E‏ 

وخبرٌ: من طریق ابن أبي مليكة حدثني وهب بن الأسود 
قال: أخذنا زبيباً فاكثرنا منه في أداوانا وأقللنا لاء فلم نلق عمر 
حى عدا طوره فاخبرناه آنه قذ عدا طوره واریناه اه فذاقه 
فوجده شدیدا فکسره E E‏ 
یدری من هو. 

وخبرٌ: من طريق معمر عن الرَهري أن عمرَ آتي بسطيحةٍ 
فيها نييدً قد اشتد بعض الشَدَة فذاق ثم قال: : بخ بخ اكسره بالماء 
- وهذا مرسل. 

و E EE‏ 3 
ES‏ 
اقللتم عكره - أبو المعدّل مجهول. 

وعڻ طريي ابن آي شي عن عي دة بن جيلو عن ابي 
تيل فسقرف فقا 4 يا معش قيفر إل تش ربو من هلا 
اشراب الشدید فایکم رابه من شرابه شيء فلیکسره ه بالماء» وهذا 
لز صح حجَة ظاهرة لن لأنه ليس فيه: أله شرب مسكرأ بل فيه 
النهئ عن الشراب الشديد المريبي والأمر بان يعْيْرّ بالماء عن حاله 
تلك حتى يفارق الشَدَةَ والإرابة - ليس هم عن عمر إلا هذا - 
ول هذا لا حجَةً هم فيه لا ذكرنا قبل من أن كسر التي بالاء ل 
قله عندهم من تحريم إلى تحليل» وآنه عندهم قبل كسره بالماء 
وبعده سواء ا إن کان الماء بخرجه عن الإسكار فهو حيتا 
عندنا حلالٌ» فلو صحَتٌ لكان ما فيها موافقاً لقولنا. 

وق صح عن عمرّ تحريم قلي ما أسكر كثيره على ما 
نذكر بعد هذا إن شاءَ الله تعالی. 

وخبر: رٌ: من طريقي علي أن رجلا شرب من إداواته فصكر 
فجلده علي الح - وهذا لا يصح لأنه عن شرياكو - وهو ملس 
ضعيف - عن فراس عن لعي عن علي - والشعي ت يسمع 
علا. 


-٠‏ كتاب الأشربَة 


ثم لؤْ صح لكان لا حجَةّ هم فيه لأنه ليسسَ فيه أن علا 
IS‏ کک 
سک من طلا ریه عل ل تقال له الجر NT‏ 
أحللتم فقا له علي: إنما ضربتك لأنك سكرت - وهذا منقطعٌ 


غاد خف جد 


وخبر: عن أبي هريرة أنه قال: إذا أطعمك أخوك املسلم 
طعاماً فكل وإذا سقاك شراب اشرب فان رابك فأسججه بالمای 
وهذا خب صحيح عنه: 
۰ رویناه من طريق سفيان بن عيينة عن حمر بن عجلان 
عن سعيا بن ابي سعيا امقبري عن ابي هرر ولا حجَةَ هم فيه 
لأنه ليس فيه إياحة نبي المسكر لا بنص ولا بدليل. ولا إباحة ما 
حرم الله من المأكلٍ كالختزير وغيري ولا إباحةٌ الخمر وإلّما فيه أن 
لا تفش على أخيك المسلم وان يسح اتيد إذا حي أن يسكر 
بالماء وهم لا يقولون بهذا - وهو موافق لقولنا إذا كان الماءُ بجيله 
عن الشدَّةٍ إلى إبطاها. 

وقد صح عن أبي هريرة تحريم المسكر جملة. 

وخبر: ر: من طريتي ابن ابي شيبة عن وكيم عن إسماعيل 
بن خالاو عن عثمان بن قيس أنه حرج مع جرير بن عبد الله 
البجلي إل حا له بالعاقول فاكلوا معه ثم أوتوا بعل وطلاء 
فقالٌ: اشربوا العسل أتتم: وشرب هو الطَلا وقال: انه بتك 
منم ولا يستنكر مني قالّ: وکانت رائحته توجد من هنالك 
وأشارَ إل أقصى الحاقةٍ عثمان بن قيس مجهول. 

وخيرً: من طريق ابن مسعود قال: ' إن القوم يجلسون 
على الشرابي وهو هم حلالٌ فما يقومون حتى يحرم عليه 
وهذا لا حجَة هم فيه لأنه عن سعيا بن مسروق عن شماس بن 
لبياږ عن رجل عن ابن مسعوڊ - شماس ولبيڈ جهولان» ورجل 
اجا دار 

ثم لو صح ا كان فيه دليلٌ على قوم ويقال هم: ما 
معناء إلا آنهم يقعدون عليه قبل أن يغلي وهر حلالٌ فلا 
يقومونَ حتی يأخذ في الخليان فیحرم - فهذه دعری کدعوی بل 
هذه أصح من دعواهم لأن قوهم: إن الراب لا بحرم أصلا 
وإنما يحرم المسكر وليس في الحديث إلا أن الشّراب نفسه يحرم - 
فصح تأويلنا وبطلَ تأويلهم. 

وخبرٌ: من طريقيِ آبي وائ کنا ندخل على ابن مسعوڊ 
فيسقینا نبيذاً شديداً - وهذا لا يصح لته من طريق آبي بكر بن 


۸ - مساألة: کل شيء أُسکر کیره أحداً من التاس 


۹۲ 


عياش وهو ضعيف. وخبر: عن ابن مسعوڊٍ: 
a‏ 
بنبیلٍ شدیږٍ ا سيرينَ في جرَةٍ خحضراءَ ورا منه سيرين هي 
ام آبي عبيدة بن عبد الله بن مسعوح - وهذا خر صحيح وليس 
في شيء ما أوردوا لقوهمْ وفاقٌ إلا هذا احبر وحده إلا آنه يسقطٌ 

تعلْقَهم به بثلاثة وجوه: 

أحدها: آنه لا حجَة في قول احا دون رسول الله ا 

والثاني: أنه قذ صح عن ابن مسعوڊ تحريم کل ما قل آو 
كثر تما يسكرٌ كثرة» وعن غيره من الصحابة ايضاً فإذا اختلف 
قوله وخالفه غيره من الصَحابة رضي الله عنهم فليس بعضهم 
أولی من بعض» وهذا تنازځ جب به ما أوجبه الله تعالى من الرَد 
عند التنازع إلى القرآنء والسسنة. 

والثالث: له قذ تمل أذ يكون قول علقعة نيا شديدا 
أي خاثراً لفيفاً حلواً - فهذا عك ايضاً. وخبر: : عن عيسى بن 
بي لیلی آله مضی إلى انس قابصرٌ عنده طلاءٌ شديداً - وهنا لا 
حجَة هم فيه لأنه عن ابن أبي ليلى - وهو سى الحفظ - عن 
أخيه عيسى» ويمكنْ أن يكون أراد بقوله ' شديدا ' أي خاثرا لفيفاء 
وهذه صفة الرَبٌ المطبوخ الذي لا يسكر. 

وروی بعضهم عن الحسن بن علي آنه أباح المسكرء »ما 
يسكز من ولا يصح هذا عن الحسن أصلاء لأنه من رواية سمال 
وهو قبل التلقين كما قلناعن رجل م يسمه - ولا يعرف من هو 
- عن الحسن بن علي اشرب فإذا رهبت أن تسكر فدعةُ. 

ثم لو صح لكان ظاهره اشرب الراب ما ا يكز فبإذا 

رهبت أن تشربه فتسکر منه فدعه - هکذا: 
رڙيناه من طريق ابنِ بي شيبة عن وكيم عن الحسنِ بن 
صالع عن سمال بن حربٍ عن رجل آنه سال الحسنَ بن علي 

عن النبين فقال: اشرب فإذا رهبت أل تسكر فدعهُ. 

وخبر: E‏ 
E E E‏ 
ا ا و کی کو 
قدمنا آنه مجهول لا يدری من هرَ. 

وأيضا فليس في هذا اللفظ إباحة لشرب المسكر. 

e‏ ا 


۹۹۳ 


اله بن مسعوو ينيد له في جر ويجعلٌ له فيه عكر - وهنا باط 
أن النضرَ جهو ثم هر منقطم. 

وعن عب الرَحنِ بنِ ابي ليلى من طريق ابي فروة أنه 
شرب معه ېيد جر فڼه دردئ. 

وعن ابي وائل مثله - وعن التخعيء والشعي وعن 
الجسن: آنه کان مجع ي نبیذه عكر 

وقذ خالف هؤلاء: ابن سبرينَء وابن المسيّب. 


وصح عن هؤلاء انع من العكر - وقال ابن السيّبٍ هسرً: 


وأخباز صحاح عن ابن عمرً: منها: 

ما رؤيناه من طريق البخاري اخبرنا الحسن بن الصتباج 
اخبرنا عمد بن سابق اخبرنا مالك بن مغول عن نافع عن ابن 
عمرَ رضي الله عنهما قال: لذ حرمت الحم وما بالدينة منها 
شيءٌ. 

وآخر: من طريق عباٍ الرراق عن عقيل عن معقلٍ أن 
ا ب دا ا ای شی ا ا اک ر ۷ 
سیل إليها. 

وأا ما سواها من الأشربة فكل مسكر حرام. 

ومن طريق عبد الرزاق SE NS‏ 
سال ٻنِ عبا اله بن عمرَ عن آبیه قالٌ: شرب أخي عبد الرهمن 
بُ عمرَ بن الطاب وشرب معه أبو سروعة بن عقبة بن الحارث 
صر في خلافة عمرّ فسكرا فلا أصبحا انطلقا إل عمرو بن 
العاص أمير مصرّ فقالا لة: طهرنا فإنا قذ سكرنا من شراب 
شربناه» فجلدهما عمرو بن العاص» قالوا: فهذا عبد الله قذ فرق 

بين الخمر وبين سائر الأشربة السكرة فلم بجعلها خر وهذا 
اڑوت اا ر ررر - وله صحبة - 
وعمرو بن العاص رأوا ا لحد في السكر من شراب شرباء. 

وصح عن ابن عباس ما قدمنا قبل: جرفت افر بيا 
قلیلها وکثیرها والمسکرٌ من کل شراب. e‏ 
وبين سائر الأشربة المسكرة فلم بروھا خر وراموا بهذا ان يبتو 
أن ا لخم ليست إلا من العنب فقط. 

قال أبو محمارٍ: وكل هذا عليهم لا هي لان ابن عمل 
وابنَ عباس قد آٹبتا ن کل مسکر حرام وهذا حلاف قوم - 
و وابي سروعة» وعمرو بن العاص 


شيءَ يکن أن يتعلقوا به. 


۸ - مسألة: کل شيء اسر کثره أحداً من الناس 


-٠‏ كيتاب الأشربَة 


فسکرا - ولیس فيه شيءٌ يدفعٌ هذاء فلمْ يق هم متعلَىٌ إلا أن 
GG O E‏ 
ق او کر وف هذا ناهم ف اميق ق فإ يق إلا 
هذا فقط فحن نوجدهم عن الصتحابة رضي الله عهم أن كل 

و ی 

E 
أخبرنا عبد العزيز هو الذراوردي - حدئني نافع عن ابن عضر‎ 
قال: رر کی رر بال ار ی ر‎ 

a e ES 
فقذ صح التنازئ ووجب الد للقرآن والسَتةٍ كما افترضن الله‎ 
تعالی علينا إن كنا مؤمنين.‎ 

وقالوا أيضاً: قد صح عن إبراهيم يم النخعي تحريم السّكر 
وعصيرٌ العنب إذا أسكر وإباحة كل ما أسكر من الأنبذة. 

e 
ا‎ 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأهر عن 
لاعت عن ا رح ا ن ر الا ء الشديد - 
ا ا ا 

قال أبو محمار: وهذا في غاية الفساد؛ لأنهم يقولون بوضع 
الأيدي على الركب ني الصّلاقي وق حفي ذلك على ابن معو 
آبدا. ویقولونً: بان يمم الجنب إذا لم جد الما وقد خفي ذلك 
على عمرَ بن الخطًاب وابن مسعود. 

وقذ في على الأنصار قول اللي 4# «الأيئة من فرش» 
ا 
ا 
الملسكرة. 

قال ابو حمَّاٍ: وهذا لا شىء لأنه لو وجدنا إنساناً غاب 


-٠‏ كياب الأشربَةٍ 


عنه تحريمْ الحمر فلم يبلغه ما كفرناه في إحلاها حى يبلغ إليه 
الأَمرء فحيتئار إن أصرٌ على استحلال غخالفة رسول الله 4# كفي 


لا قبل ذلك. 

رکال بل او اا کر رل اح من ا ا 
تحريه لا يكف من جهل ذلك ول تقم م عليه الحجّة به - فإذا ثبت ت 
ذلك عنده. 


وصح لديه ان رسول الله تا حرم ذلك فاص على 
استحلال الفة اللي ا فهر كافرٌ ولا بد ولا يكف جال آبداً 
حتی یبلغه الحم من الي ا فإذا بلغه وثبت عنده فحينتار يكر 
إن اعتقد خالفته عليه السلام ويفسق إن عمل جخلافه غير محتقا 
لحواز ذلك. 

قال الله تعالى: 3لا رَبك لا بُزينون حَنّى بُحَكَُوك 
فيا شَجَرَ بهم م لا يج دوا ِي أنضيهم حرجا مما قَضَبْتَ 
يلموا تسليما). 

وقال تعالی: «لأنرکم به وَمَنْبَلَم). 

قال أبو محمّلٍ: فسقط كل ما شخب به أهل هذه المقالة. 

وأیضا فاه بن ي شی ما أرردوا كله أؤقه عن اخ 
ولا لفظة واحدة موافقة لقوهم: أن الخمرَ امحرمة ليست إلا عصيرَ 
العنب فقط دون نقيع الزبيب. 

وكذلك أيضاً ليس في شيء منه ولا كلمة واحدة موافقة 
لقول من قال: إذ الحم احرّمة ليست إلا نقيع الريب الذي ن 
يطبخ» وعصيرً العثب إذا أسكر. 

فصح آنهما قرلان فاسدان مبتدعان خارجان عن کل اث 

ثبت او ن ثبت وبالله تعالى التوفيق 

والقول ا ر ی و ی ا ا 
طريق محمد بن رستم عن محم بن الحسن عن ابي يوسف عن 
آبي حنيفة - وهو الذي ينصره الناخرون من مقلّديه - على أن 
ذلك التفسير لا حفط عن أبي حنيفة وإنما هر من آرائهم الخيشةٍ 
- والحفوظ عن أبي حنيفة هر ما ذكره محمد بن الحسن في 
جاعم الصتغير في كلامه في التق الذي بين كلامه في الكراهة 
وکلامه في الرّهن. 

قال حمَّد: أخبرنا يعقوب عن أبي حنيفة قال: الخمرٌ 
قلیلها وکثررها حرام ئي كتاب اللو والسكر عندنا حرام مكروه 
ونقيعٌ الرّبيبو عندنا إذا اشتد وغلى عندنا حرام مكروه - والطَلاءٌ 
ما زا على ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فهو مكروة» وما سوى ذلك 
من الأشربة فلا باس به - وكان يكره دردي الخمر أن يشرب 


۸ - مسالة: کل شيء أسکر کثشره أحداً من الناس 


۹٤ 
وان تمتشط به المرآة ولا جحد من شربه إلا أن يسكرَ فان سكرّ حد.‎ 

هذا نص کلامهم هنالك» ودردي الحمر هو العكر الذي 
يعقد منها في قاع الڏن. وهو خر بلا شك فاعجبوا هذا الموس. 

وأمّا رواية محمد بن رستم عن محمَّاٍ بن الحسن فإنما 
هي: قال حمد: 

قال أبو حنيفة: الأنبذة كلها حلالٌ إلا أربعة أشياء: الحم 
والمطبوخ إذا م يذهب ثلثاه وبق ثلثه» ونقيع التمر فإنه السك 
ونقیع الرّبيبٍ. ولا حلاف عن ابي حنيفة في أن نقيع الڏوشاتٍ 
عنده حلال وان أسکر. 

وكذلك نقيع الرَبً وإن أسكر: والتوشات من التمرء 
وارب من العنب.. 

وقال أبو يوسف: كل شراب من الأنبذةٍ يزداد جودة على 
اتر فهو مکروه وإلا جير بیعه ووقنه عشرة آیا» فاذا بقي اکر 
من عشرة آیام فهو مکروه ف کان ني عشرةٍ ایام فأقلٌ فلا بأس» 
به. 

وهو قول محمااِ بن الحسنِ. 

هذا كلامهم ني الأصل الكبيء ثم رجع أبو يوس إلى 
قول أبي حبيفة. 

وقال محمد بن الحسن: ما أسكر كثيره ما عدا الخمر 
أكرهه ولا أحرّمة. 

فإ صلى إنسان وني ثوبه منه أكثرٌ من قدر الدرهم البغلي 
بطلت صلاته وأعادها آبداً فاعجبوا هذه السخافات لن كان تعاد 
منه الصّلاة أبدا فهو نجس فكيف يبي شرب النجس؟ ولم كان 
حلالا فلم تعاد الصلاة من الحلال؟ ونعوذ بالله من الخذلان. 

قال أبو محمّار: فأو فسادِ هذه الأقوال آنها كلها آقوالٌ 
ليس في القرآن شيءَ يوافقها ولا ئي شيء من السنء ولا ي شي 

من الرّواياتِ الضّعيفةء ولا عن أحا من الصحابة رضي الله 

عتهم ولا صحيع ولا غير صحيح» ولا عن أحار من التابعين 
ولا عن أحاٍ من خلت الله تعالى قبل أي حنيفةء ولا اح قبل 
أبي يوس في تحديده عشرة الأيام فيا لعظيم مصيبةٍ هؤلاء القوم 
في أنفسهم إذ يشرّعون الشرائع في الإجاب والتحريم والتحليل 
من ذوات انفسهم ثم باسخق قول وأبعده عن المعقول. 

قال علي: وبقيّ ما مره به مقلّدو أبي حنيفة أشياء نوردها 
إن شاءَ الله تعالی ونذکرٌ بعون الله تعاى فسادهاء ثم نعقبُ 
بالسنن الثابتة في هذه المسالة عن الي تال وأصحابه رضي الله 
عنهم. 


۹1° 


- مسالة: : کل شيء أسکر کیره أحداً من الناس 


-٠‏ كتاب الأشربة 


قال علي: قالوا: قال الله تعالى: وَين تَمَرَات النخيل 
رالاتاب دون منه سكا ورا حَسا). 

وقال تعالى: #كلوا واشربواڳ. 

فاقنضى هذا إباحة كل ماكول ومشرودو فلا بحرم بعد هذا 
إلا ما أجمع عليه أو جاءَ من مجيء التواتى لأنه زائ على ما في 
القرآن. 

قال ابو حملر: من هنا بدموا بالتاقض وما خالفناهم قط 
لا نحن ولا احدٌ من المسلمين في آنه لم حرم الحم ولا الخنزير 
ولا الميتة حتى نز تحريمُ كل ذلك ذ فلم نزن التحريم حرم ما 
نز تحريه وهم وَل من حرم نبي ثمر النخيال خبر من اخبار 
الآحاد غير مجمم عليه ولا منقول نقل التواتر. 

ثم قالوا: صح عن الي تار قال: «الحَمْر من هاتين 
الشَجَرين الل واه فالحمرُ لا تكون إلا منهما هذا كل ما 
موھوا بو ولا حجَةَ هم ف فيه بل هو حجَةَ عليه قاطعة. 

وهذا خير رؤيناه من طرق كلها ترجعٌ إلى الأوزاعي 
ويجیی بن ابي کثير قالا جيعا: اخبرتا ابو کثیر أنه سمع أبا هريرة 
يقول قال رسول الله الاز: «لحَْرُ مِن انين ال جَرََين النخلَّة 
وَالعةا. 

آبو کثير اسمه يزيد بن عبادِ الرهن. 

e E 

قال علي: فافترقوا في خلافه على وجهین: 

فما الطحاوي فإنه قال: ليس ذكره عليه السلام اللخلة 
مع العنبة وجب أن يكون الحمرٌ من النخلة بل الحمرٌ من العنبة 
فق قالّ: وهذا مغل قول الله تعاى: «مَرَج ارين يليان 
ما رخ لا خان فاي آلاء ركا تبان خر منهْما 
ازلو وَالمَرْجَان). 

قال: فإنما حرج الولو والمرجان من أحدهما: قال: ومشل 
قوله تعالی: لا مشر الجن والإنس ألم بأتكم سل ينكم) قال: 
وإتما الرس من الإنس لا من الجن 

قال بو محمّاد: a E EOE Re‏ 
أخبره ما ذكرّ بل الول والمرجان خارجان من البحرين اللَذينِ 
يتهما البرزخ فلا يبغيان» ولقذ جاءت الجن رسل متهم بيقين» 
لهم بنص القرآن متعبدونَ موعودون بالجحنة والنار. 

وقد صح ما روينا من طريق مسلم بن الحجَاج أخبرنا 
قتيبة أخبرنا إسماعيل هو ابن جعفر - عن العلاء هو ابن عبار 
الرّحن - عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله تلز قال: 
«فضلْت عَلَى الأنياء بيت فذكر منها «وَأرْسيلت إلى الق 


e 


كافة). 

ومن طريق البخاري أخبرنا حمَّدٌ بنٌ سنان العوفي أخبرنا 
هشیم آخبرنا سيار أخبرنا يزيد هو ابن صهيبٍ الفقيرٌ أخبرنا جابرٌ 
بنْ عبد الله ان رسول الله لز قال: «أغطيت خا لم بحن 
َد قبلِي» فذكر فبها «وَكان النبي ببْعَث إلى فيه حاصة بعت 
ا 
رارت 0 باقي لخر 

SC 

قال تعالی: رتا ا حلفت ا وَالإنْسنَ إلا يرن 

وقال تعالی: وما کنا مُعَذَبنَ حتی نبْعَّث رَسُولا). 

فصح يقيناً انهم مذ خلقوا مأمورون بعبادة الله تعاى. 

وصح ا ذكرنا من السّنن القاطعة أنه لم ببعسث إليهم ني 
من الإنس قبل محمّلر عليه السلا وا لحن ليسوا قرم أح من 
الإنس. 

فصح يقي نهم بعت إليهم أنيياء مهم وبطل تخليط 
الطحاوي بالباطل الذي رام به دفع الحق. 

وقالّ أيضاً: : وهذا من حديث عبادة بن الات عن النبي 
ا أنه قالّ: يوني على أن لا تشرکوا باله شيا ولا رفوا 
ولا زوا ولا تقتلا آولادکم ولا تاوا پهتان فونه ين یدیم 
جلك ولا نصا في مروف فن وی ينم اجره على 
الى ومن صاب من ذلك شيت عقب في الذا َه كمَارة ل 
وَمَنْ أصّاب من ذلك شيعا ثم سره الله فهر إلى الله إن شَاءً 
عاقبه وَإِنْ شَاءٌ عا عَنه» قال: وإنما الكفارة والعفو فيما دون 
الشركٍ لا في الشركء وقذ ذكرّ مع سائر ذلك. 

قال ابو حمَّلٍ: وهذا جه منه شديدٌ لان الكقارات في 

أحدها: كقارة عبادةٍ بغر ذنب أصلا. 

قال تعالى: لديك كقارة اكم إذا حَلَفت4. 

ee‏ اي ی 
aE‏ 


-٠‏ كاب الأشربَة 


فقذ نص عليه السلام على أن الحنث وفيه الكقارة قذ يكون خيراً 
من الوفاء باليمين. 

والثاني: كقارة بلا ذب باق لكن لذنبٍ ق تدم غفران 
الله تال له ادد يتا على اقا تو الف 

والقالث: كقارة لذن ل يتب منه صاحبه فترقعه الكقارة 
كح الراني والسّارق اللذين م يتوبا. 

والرًابع: كقارة على ذنب 2 يشب منه صاحبه ولا رفعته 
الكفارة ولا حطته كالعائد إل قتل الصيدِ في الحرم عمدا مرة بعد 
مرو 

قال تعالی: «فَجُرَاءٌ ثل ما قل من العم يكم به دوا 
عذل هنكم هَذيً باع الكعبةٍ آو كقَارة طَعَام مَسَاين او عَذلَ ذلك 
صياماً لوق وبال مره َف الله عَما سلف وَمَنْ عاد َم الله 
من. 

فهذه نقمة متوعَدٌ بها مح وجوب الكفارة عليي» فالكمَارة 
المذكورة في حديث عبادة على عمومها: إما مسقطة للذنب 
وعقوبته في الآخرة في الرّنى والقتلِ» والبهتان المفترى» والمعصية في 
امعروفي» وإِمّا غير مسقطة للذنبي وعقوبته في الآخرق وهي قتل 
المشركٍ على شركه. 

وام قوله عليه السلام: : ومن صاب من ذلك شيا تُر 
سره الله فهر إلى الله إن شاءَ عَاقّه وَإنْ شَاءَ عَمَا عَنهُ» فليت 
شعري كيف خفي عليه أن هذا على عمومه؟ وأ اللائكة 
والرسل والآنبياء والصالينء والفسّاق والكقَار وإبليسس 
رفرعوت وابا جهلء وأبا هبي كلهم في مشيتة الله تال يفعل 
فيم ما يشاءُ من عقوبةٍ أو عفو إلا آنه تعالی قذ بن أنه يعاق 
الكقَارَ ولا بث والیس؛ وآبا سء وابا جهل» وفرعونه ولا بذ - 
ويرضى عن اللائكة والرّسلء والأنيياى والصالين ولا بذ 
وكلَهم في المشيثة ولا بخرجٌ شيءٌ من ذلك عن مشينة الله تعالى» 
من عاقبه الله تعالى فد شاءَ أن يعاقبة» ومن أدخله اة فقذ شاءَ 
أن يدخله الحنة. 

أا علم الجاهلِ ان الله تعالی لو شاءَ أن يڪت الملائكة 
والرّسلء وينعمّ الكفارَ ما منعه من ذلك مانم لكنه تعالى لم يشأً 
ذلك. أا سمع قوله تعال يعفر لِمَنْ اء ويعَذَبُ من يشا 
وقوله تعالى: إن الله يعفر الذنوب جَميعاً ثم استلنى الشرك 
SE E E‏ 
أما عقلَ أن قرله عليه السلام: «إِن شَاءَ عَاقبه وَإِنْ شَاءَ عَقَا عَنة» 
ليس فيه إجاب لأحدهما ولا بد وأنٌ ذلك مردود إلى سائر 


۱۸- مسألة: کل شيء أسكر کشره أحدا من الناس 


۹٦ 


التصوص. فهل في الضلال أشنع من جعل قول الي باز 
«الخمر م هاتين الشجرتيْن النْخلَةَ ة والب على غير الحقيقة؟ 
بل على التدليس في الذّين وإلا فاي وجه لأ بريد أن ين علينا 
ما حرم علينا من أن الخمرٌ من العنب فقط فيقحم في ذلك 
لحل وهي لا تكن الحم منها؟ هل هذا إلا فعل الفسًاق 
واللغزينَ في الين» العابثين في كلامهم؟ فسحقاً فسحقا لكل 
هوی يحمل على أن بسب إل رسول الله ا مثل ما ينرق عده 
کل جد لا یرضی بالکذب وسیردَونٌ ونر ويعلمو د ونعلم» 
والله لتطولن التدامة على مثل هذه العظائم - والحمد لله على 
هداه لنا كثيراً وما كنا ِى لَوّلا أن هَدانا اللّ. 

وهل بين ما حمل عليه الطحاوي قرله عليه السلام احير 
من هَاتين الَجَرين النخلَةٍ اله من أله إتما أراد العنبة فقط 
لا التخلة فذكر النخلهة؟ لا ندري لاذا فرق بينه وبين قول فاسق 
رل الكذب من هذين الرجلين مار ومسيلمة؟ فتاتلوا ما حمل 
عليه الطحاوي وهذا اقول تجدوه سواءً سواءٌ حك الطحاوي 
بالباطل في هذا الخبر كما ترون وتحكم أصحابه فيه أيضاً بباطلين 
آخرین. 

أحدهما: أ نهم قالوا: ليس الخمرٌ من غيرهماء ويس هذا 
في الخ أصلا؛ لن الني تاز ۾ يقل: ليس الخمرٌ إلا من هاتين 
الشجرتينء إنما قال: «الحَمْر مر هَاتين الشجرتين» فاوجب ال 
الخمر منهماء ول من أن تكون الخمرٌ أيضاً من غيرهما إن ورد 
بذلك نص صحیح» بل قذ جاءَ نص بذلك: 

كما روينا من طريق أبي داود آخبرنا مالك بن عبد 
ازو ال اا ال مرن مما 0 ات غا 
الفضيل بسن ميسرة عن أبي حريز قال: إن الشبي خد ان 
النعمان بن بشير حه قالّ: سمعت رسول اله لز يقول: إن 
ار ين القصي والزد ببب وال انط والشمير والذرق 
واي اناكم عَنْ كَل مُسّکره: 

ابو حريز هو عبد الله , بنْ الحسین - قاضي سجستان روی 
عن عكرمة والشعي وروی عنه الفضل بن ميسرة وغيرة. فهذا 
نص كنصهمْ وزائڈ عليه ما لا يحل تركة. 

e‏ آنه قال: کل نکر حمر 

والتاني: أ نهم قالوا: ليس ما طبخ من عصير العنب ونبيار 

ثمر النخل إذا ذهب ثلشاه خا وان اسک فحکموا في احبر 
الذي آوهموا نهم تعلقو! به تحکماً ظاهر الفساد بلا برهان وبطل 
تعلَقَهِم به إذ خالفوا ما فيه بغير : نص آخرَء وخرج عن أن یکوت 
هم ي شيءَ من جميم ذلك متعلَقَ او من الاس سلف وباللّه 


۹۷ 


۸- مسالة: کل شيء أمکر کیره أحداً من الناس 


-٠‏ كاب الأشربة 


تعالی التوفيق 

وموّهوا في إباحة ما طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلشه من 
عصير العنبِ اسر بعد ذلك أو لم يسك بروايات: 

منها: RN‏ 
غفلة قال: كتب عم إلى عمّاله أن يرزقوا الاس الطَلاءَ ذ 
ثلثاه وبقي ثللة. 

وأخرى من طريق الشَعي عن حيَان الأسدي آنه رأى 
و ر ی الا د کے کیت ار ت 
وسقاه من حولۀ. 

ومن طريق قتادة أن آبا عبيدة بن الجراح» ومعادً بن جبل» 
کانا پشربان الطَّلاءَ ما طبخ حتى ذهب ثلثاء. 

وعن أبي الذرداء» وأبي موسى مثلٌ ذلك. 

وعن علي: انه كان يرزق الاس طلاءٌ قم فيه الذباب فلا 
يستطيع أن يخرج منه. 

وعنْ جاعةٍ من التابعينَ مثل هذا. 

واحتجوا ي هڏا جر عن ابن سيرينَ في مقاسمة نوج 
عليه السلام إبليس الررجون: : اليس الثلثانء ولنوع الل 

ومن طريق آنس بن مالك مثل هذا 

قال بو محمَار: لم يدرك انس ولا ابنٌ سيرينَ نوحاً بلا 
شك ولا ندري من سمعاه» ولو سمعه أن من الى از ما 
استحل كتمانَ اسمه - فسقط الاحتجاج بهذا. ۰ 

ولو صح هذا لكان متى أهرق من العصير ثلثاه حل باقيه 
فلا فرق بين ذهاب ثاثيه بالطب وبين ذهابهما باهرق وإنما 
المراعی السّكر فقط كما حد الني از 

قال أبو محما: وهذا لا حجَةَ م فيه: أو ذلك: آنه لا 
حجَة في أحار دون رسول الله اا ولا يذ الحدود في الذيانة 
بالتحليل والتحريم اح سوا 

والقاني: آنه قد جاءَ عن طائفة من الصحابة غير هذا: 

كما رؤينا من طريق ابن أبي شببة: أخبرنا عمد بن 
فضيل» وعبد الرّحيم بن سليمان» ووی ویجیی بن یان» قال 
ابنٌ فضیل: عن حبيب بن بي عمرة عن عدي بن ثابتو عن 
البراء بن عازبي وقال عبد الرّحيم: عن عبيدة عن خيثمة عن 
انس بن مالك قال بجی بن يمان: عن أشعث عن جعفر بن 
آبزی؛ وقالَ وکیع: : عن طلحةً بن جير وجریر بن آپوب قال 

طلحة: رايت أبا جحيفة السوائي» وقال جريرً: عن آبي زرعة بن 


عمرو بن جريرٍ أن جرير بن عبد الله البجلي ثم اتف عن البراء 
وبي جحيفة» وجرير بن عبد اله وابن ابزی اتهم کانوا یشربون 
الطَلاءَ على التصف.. 

وبه إلى ابن أبي شيبة عن ابن فضيل» ووکيع» وعبډ 
e SE‏ 

eT‏ عن الأعمش عن حى آنه شرب 
الطّلاءَ على التصفي. 

وقال وكيع عن الأعمش عن منذر الثوري عن ابن الحفية: 
أنه كان يشرب الطْلاءَ على التصف. 

وقالٌ الأعمشٌ عن الحكم: إن شرياً كان يشرب الطّلاءً 
على التصفو. 

وقد ا وکانَ راهيم شريه على الصا 

o‏ هڙلاء 
القوم ما الذي جعل قول بعض الصحابة أولى من قول بعض؟. 

والقالث: قد خالفوا عم وعلاً: 

روّينا من طريق قتادة ا عمرّ قال: لأ أ اشرب قمقماً 
محمی حرق ما ارو ایا ا اشر نز 
ال 

فان قالوا: لإ يدرك قتادة عمر. 

e 
ا اعلا نا بلغه في‎ 
i EO 

الرابع: نه ليس في شيء تا ذکرنا آله کان مسکراً بل قڏ 

SS 

ووه م طرق میعن او اي لی من ی 
LE dS‏ 
ولال فير الل لك مرا ب ي ره فل 
تعلقَهم بشيء من ذلك والعجبُ هجون في إبطال تحريم 
الي ل الم والبيب خلوطين في النبين, بان قالوا: لو شرت 
هذا ثم هذا أكان يحرم ذلك عليه؟ فلافرق بين خلطهما قبل 


-٠‏ كناب الأشربَةٍ 


شربهما وبين خلطهما في جوفهء فقلنا: لا بحل أن يعارض الله 
تعالى ولا الني تاز ثل هذاء لك تعارضون أتتم في بدعتكم 
هذه المضلّة بان نقول لكم: رأ يتم العصيرَ إذا أسكرّ قبل أن يطبخ» 
ثم طبخ حتی ذهب ثلثاه وبقيٌ ثلثه أجل عندكم؟ فمن قوهم: ل 

فنقول طمم: فما الفرق بين طبخه بعد أن يسکرَ وبين طبخه قبل أن 
يسكر» والسكرٌ حاصل فيه في كلا الوجهين؟ فإذا أبطل الطبخ 
تحريه إذا أسكر بعده كذالك يبطل تحريه إذا اسكرٌ قبله وهذا 
أصح ني المعارضة. والوجه الالت: أله قذ صح عن عمر وغير 
عمرَ انهم ن براعوا ثلثین ولا ثلتا: 

كما رؤينا من طريقٍ عب الرَرّاق عن معمر عن الرّهري 
عن القاسم بن حمَدٍ بن أبي بكر الصديق عن اسلم مول عمرّ 
قال: قدمنا الجابيةً مع عمر فأئينا بالطّلاء وهو مثل عق الرَبُ إتما 
يخاض بالمخوض خوضاً فقا عمرٌ بن الخطًاب: إن في هذا لشراباً 
ما انتهى إليه. 

ومن طريق أحد بن شعيب أخبرنا سويد بنْ نصر أخبرنا 
عبد الله هر ابن المبارك - عن ابسن جريج قراءة اخبرني عطاءُ 
قال: سمعت ابن عباس يقول: e‏ 
قال: ثم فسَرً لي قوله: لا تحل انار شيا لقوهم في الّلاء ولا 
ا 

قال أبو حماٍ: : وهذا هو الحق اي لا يصح عن احا من 
الصّحابة سواه - وصح عن طاووس أله ستل عن اللا فقال: 
مثل العسل تاأكله با بز وتصب عليه الماءَ فتشربه؟ 
لك بو رلا قرب ا وت وا ره لای رل ا را 
تستعن بشمنه - فانما راعی عم وعلي» واب عباس ما لا یسکرٌ 
فاحلوه وما یسکر فحرموء. 

وقد صح عندنا أن بال ري اعناباً إذا طبخ عصيرها 
فتقصَ منه الرَ صا ربا خائراً لا يسك بعدها كالعسل فهذا 
حلالٌ بلا شك. . وشاهدنا با حزائر أعناباً رمل تطبخ حتى تذهب 
ثلاثة أرباعها وهي بعد خُر مسكرة ة كما كانت فهذا حرام بلا 
شك» وبالله تعالى التوفيق. 

فد قذ بطلت هذه الأقوال كلها بالبراهين التي أوردنا 
وخرج قول ابي حنيفة وأصحابه عن أن يكن هم متعلٌَ بشيء 

من التصوص ولا بروايةٍ سقیمټ» لا في مسن ولا ني مرسل» ولا 
عن صاحبو ولا عن تابم» ولا کان هم سلف من الأَمَةٍ يعرف 
أصلا قبلهم فلنات بعون الله تعالى بالبراهين على صحَةٍ قولنا في 
ذلك: 


آأرأیت الذي 


روينا من طريق مالك وسفياك بن عيينة كلاهماعن 


۸- مسالة: كل شيء أسکر کثیره أحداً من الناس 


۹۹۸ 


الرهري عن أبي سلمة بن عباد الرحن بن عوفو عن عائشة آم 
المؤمنينَ أن رسول الله لز قال: کل شراب انکر فو حرام 
هذا لفظً سفيان - ولفظ مالك «سُيْل ءَ عن البتع» فقال: گر 
شراب اکر فهو حرام 

ومن طريقِ عبد الله بن المبارك عن معمر عن الَهري عن 
بي سلمة بن عبا امن عن عائشة ا امؤمنين قالت «سَيِلَ 
رَسول اله ا عن الت فقَال: کل شراب اکر فهر حرا 
والبتمٌ من العسل فلو م يكن إلا هذا الب في صحَةٍ إسناده وقذ 
نص عليه السلام إذ ستل عن شراب العسل أنه إذا أسكر حرا 
وهذا حلاف قول هؤلاء الحرومين إن شراب العسل المسكر حلالّ 
والسکرٌ منه حلالٌ - نعود بالله العظيم من مثل ضلاهم. 

ومن طريق حى بن سعيد القطّانء وأبي داود اليالسي» 
قال بجیی: عن ما بن عمرو عن ابي سلمة بن عبڊ الرَهن عن 
أبي هريرة. 

> وقال أبو داود عن شعبة عن سعياء بن أبي بردة عن أيه 
عن آبي موسی الأعري نم افق بو هریرة وأبو موسی 
الأشعري» كلاهما عن النيٌ آنه قال: «کرۀ مسر حَرام). 

ومن طريق وکپ عن شب عن سيد پس ابي بر عن 
أبيه عن آبي موسي الأشعري قال: ابغايي الني ا آنا وما ِن 
جل إلى اَن فقلْت: يا رسو اله إن شر رابا بصع بأرضينا يقال 

ه: ار من المرب وَشَرَاا يقال ا له: الع ِن العَسَلء » فقالّ: كَل 

کر حرام 

وهکذا رواه أيضاً خالڈٌ عن عاصم بن کلب عن أبي 
بردة» وعمرو بن دينار عن سعيڊ بن أبي بردة عن بي بردة عن 
آبي موس عن التي تا. 

ومن طريق حا بن سلمة عن حا بن ابي ليما عن 
عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله تاز: «رإاكم 
وکل مُنْکر. 

ومن طريق عبد الله ب بن طاووش رضن ايه عن اسن عر 
«خطّب رَسول الله از لله رَجُل: ا رَسُول الله أربت 
اإزر؟ قال: وما اِزر؟ قال: حَبة تصْع باليمَن قال: تىلک؟ قال: 
نّم قال: کل کر حرام 

ومن طريق أيوب السختياني وموسی بن عقبة وان 
عجلان كلهم عن نافع عن ابن عمر عن الي اظ أله ال: كَل 
نکر خر وکل کر حَرَام. 


ورواه عن آیوب اد بن زیډ. 


۹1۹٩ 


ورواه عن حا عبد ارهن بن مهدي» ويونس بن حمَڊ» 
وأبو الربيم العتکي» وأبو کامل. 

ورواه عن موسی بن عقبة ابنْ جریج. 

ورواه عن هؤلاء من شئت. 

ومن طريق عمد بن إسحاق عن يزيڌ بن آبي حبيب عن 
مرئا بن عبا الله اليزني هو أبو احير - ن يلم هو ابن 
اوشم الجر - قال: قَلْتٌ : يا رسو الله إا بأزض باردو علج 
فیها عملا شلیدا را شد ن هذا القن شراب ری به على 
امالا وَعَلَى برد بلا فقال: هَل لکر؟ قَلت: نعم قال: 
جنوه قَلْت: إن الاس عنقا غير تارکیی قَالّ: ن لم رکوہ 
قَاتلُوهُم». 

ومن طريق اح بن عمرو بن عبا الخالق البزار عن علي 

بن الحسين الذرهمي اخبرنا نس ب بن عياض هو ابن ضمرة - 

آخپرنا موسی بن عقبة عن سال بن عبا الله بن عمكعن آبيه قال 
قال رسو الله #ز: ما انکر کیره فقلیله حرام 

ومن طريق قاسم بن , أصبغ أخبرنا إسحاق بن الحسن 
الحربي خېرنا زكرا بن عدي آخبرنا الوليد بن كشير بن سنان 
المرني حدثي الضحاك ب ن عثمان عن بكي بن عبد الله بن الأشج 
عن عامر بن سعد بن ابي وقَاص عن ابيه عن رسول الله ا4ا 
قال: نكم عَنْ لیل ما كر كير 

ومن طريق ابي داود السجستاني» وعباد الله بن محمد بن 
عب العزيز هو ابن بنتٍ منيع البغوي. ۰ 

قال أبو داود: أخبرنا قتيبة وقال عبد الله: أحبرنا امد 
بن حنبل أخبرنا سليمانٌ بن داود الههاشمي ثم اتفق قتيية 
وسايما وقالا جيعاً: أخبرنا إسماعيل هو ابن ا 
داود بن بكر هو ابن آبي الفرات - اخبرنا حمَدُ بن النكدر عن 
جابر بن عب اله قال: قال رسول الله ز: «ما اکر کیره 


ليله حرام 

وروينا أيضاً من طريق القاسم بن حم عن عائشة ام 
الؤمنينّ عن الني تالز فهذه الآثار التظاهرة الابتة الصحاح 
المتواترة عن أمٌ المؤمنينَء وأبي هريرة وا وی وای ع 
وسعا بن بي وقاصِء وجابر بن عبا الل والنعمان بن بشيرء 
والديلم ب بن الهوشع كلهم عن الي اة جا لا حنمل الأويل ولا 
يقدرٌ فيه على حي بل بالنصٌ على تحريم الراب نفسه إذا 
أسكرَ وتحريم شراب العسل» وشراب الشعير وشراب القمح إذا 
أسكرَء وشراب الذرة إذا أسكرّء وتحريم القليل من كل ما آسكر 


۸ مسالة: کل شيء أسکر کشره أحداً من الناس 


-٠‏ كتاب الأشرنة 
كثيره بخلاف ما يقولٌ من خذله الله تعالى وحرمه التوفيق. 

e 

عن الي اظ التي عن قلي ما اسك كثيره وهم يوقونها 

i‏ أهواءهم وجل بعضهم بعدم الحياء في بعض هذه 
الآثار وهو وقول غل الم کل کر حرام فقال: إنما عنى 
الكأس الأخيرَ الذي يسكر منه. 

قال أبو محمارٍ: وهذا في غاية الفساد من وجوه: 

أحدها: :اله دعوی کاذبةٌ بلا دلیل وافتراءٌ على رسول الله 
ا لز بالباطل» وتقویل له ما ۾ يقله عن تفسی ولا اخ به عن 
مراده» وهذا يوجب انار لقاعله. 

وثانيها: نهم لا يقولون بذلك في شراب العسل» > والحنطة 
والشعيرء والتقا» والإجّاص والكمثرى والقراسیاء والرّمّان» 
والدخن» وسائر الأشربة نما يقولونه في مطبوخ الثم والربیب 
والعصير فقط فلاح خلافهم للني تل از جهاراً. 

والالث: انه اويل احق وتغريجٌ سخیف قد نره الله 
تعالی رسوله جز عن أن يريد بل قذ نره الله تعالى كل ذي 
مسكة عقل عن أن يقوله لأننا نسأهمْ آي ذلك هو | EE‏ 
الكاس الآخرة ام الجرعة الآخرة آم آخر نقطةٍ تلج حلقه؟. 

فان قالوا: الكأاس الآخرة. 

قلنا هم: قد يكون من اوقب وقد يون من أربعةٍ ارطالء 
اک فا ت ولت وف رد هلك ا بل س 
الريب فاه في الكوز فلا يقلعه عن فمه حتى يسكر فظهرً بطلانُ 
قولمم في الكأاسٍ. ‏ 

فإن قالوا: الجرعة الآخرة. 

قلنا: والجرع تتفاضل فتكون منها الصغيرة جدأء وتكونُ 
منها ملءُ الحلق» فاي ذلك هر الحرام» وآيه هر الحلال؟ فظهرً 
فساد قوطمم في الجرعة أيضاء 

فان قالوا: آخر نقطة. 

قلنا: الط تتفاضلٌ فمتها كب ومنها صغيرٌ ّى نرهم 
إلى مقدار الصوابقء ويحصلوا في نصاب من يسخر بهم ويتطايب 
باخبارهم فان لم عدوا في ذلك حداً كانوا قذ نسبوا إل الله تعالى 
أنه حرم علينا مقداراً ما فصّله عمّا أحل وذلك المقمدارٌ لا يعرفه 
اح وهذا تكليفُ ما لا يطاق» وتحريم م ما لا کن أن یدری ما 
هر وحاشا لله من هذا. 


فان قالوا: أنتم تحرّمرن الإكشار المهلك آو المؤذي من 


-٠١‏ كناب الأشربة 

الطعام و الشراب فحدوه لنا. 
والبهيمث E‏ 
تفه واتباع شهوته فكيف والأحاديث الي ذكرنا لا تمل الب 
هذا التاويل الفاسد؟ لان قول رسول الله 4 «کل شراب اسکر 
حرام إشارة إلى عين الشراب قبل أن يشرب لا إلى آخر شيء 


‌ 


منه. 

وأيضاً فان الكاس الأخير السكرة عندهم ليست هي التي 
أسكرت الشارب بالضرورة يدرى هذاء بل هي وكلٌ ما شرب 
قبلها وقذ يشرب الإنسان فلا يسك فان حرج إلى الريح حدث 
4 

وكذلك إن حرَك رأسه حركة قوي فاي أجزاء شرابه هو 
الحرم حيننر؟» وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمَار: ونقول هسم إذا قلتم: إن الاس الأخيرة 
هي المسكرة فاخبرونا متى صارت حراماً مسكرة؟ أقبل شربه هل 
ام بعڌ شربه هاء آم في حال شربه ها؟ ولا سبل إلى قسم رابع. 

فان قالوا: بعد أن شربها. 

قلغا: هذا باطلٌ لأنها إذا | تحرَمْ إلا بعد شربه ها فق 
كانت حلالا حينْ شربه ها وقبل شربه ههاء ومن الباطل الحال 
اّڏي لا يقوله مسلمٌ ا يکونَ شيءٌ حلالا شرب فٳذا صاز في 
بطنه صارَ حراماً شربه - هذا کلام احم وسخف وهذرٌ لا يعقلٌ. 

فا قالوا: بل صارت حراماً حي شربه ها. 

قلغا: إنها لا حظ ها في إسكاره إلا بعد شربه ها. 

وأمَّا في حين شربه ها فليست مسكرة إلا معنى آتها 
ستسکرة» وهذا العنى موجو فيها وهي في دنّها فلا فرق بينها في 
حین شربه ها وبينها قبل ذلك أصلا. 

فان قالوا: بل قبل أن يشربها. 

قلغا: فقولوا بتحريم الإناء الذي كانت فيي وبتنجيسي 
وبتحریم کل ما کان فيه من اشرب وبتنجيسه لأنه قد خالطه 
حرام نجس عندکم وهم لا يقولون بهذا فظهر فاد قوم من 
کل وجه وبالله تعالی التوفیق. 

وهو قول السّلف: 

کما روینا من طریق یحی بن سعیا القطّان آخبرنا بجی 
بن سعيا المي حثني آبي عن مرم بت طارق انها سمعت 


۱۸- مسألة: کل شيء أسكر كثيره أحداً من الاس 


۷۰ 
عائشة آم المؤمنينَ تقول لنساء عندها: ما أسكر إحداكي فلتجتنبه 
- وان کان ما حبها لها فان كل مسكر حرامٌ. 

ومن طريق عبد الله بن البارك عن علي بن البرك حذثتني 
كریة بت همام نها سمعت أ م المؤمنينَ عائشة تقول: نهيتم عن 
التباء نهيتم عن الحت م صن الزفت بم أفيلة على الا 
فقالت إياك والجر الأخحضر وإ أسكركر ماءُ حبك فلا تشربنة 

ومن طريق سعيا بن منصور آخبرنا عبد الحميد بن بي 
هلال الجرمي قال: سمعت آم طلحة ت تقول: سمعت عائشة آم 
المؤمنينَ وقذ سثلت عن التبيفى فقالت: إياكم وما يسكركم. 

ومن طريق عبد الله بن المبارك عن قدامة العامري )ن 
جسرة بدت دجاجة العامرية حثته آنها سمعت عائشةً ام الؤمنين 

تقول: لا اح مسكراً وإ كان خبزاً وماءً. 

أخبرنا يوس بن عبلد الله المري أخبرنا عبد لرن بُ 
مروان القنازعي - ثقة مشهورٌ - أخبرنا د بن عمرو بن 
سليمان البغدادي أخبرنا عبد الله بن حمَدٍ البغوي أخبرنا امد 
يڻ حنبل» وجڌي احد بن منيمء قالا جيعاً: اخبرنا عبد الله بُ 
إدريس الأودي قال: سمعت المختارً بن فلفل قالّ: قال انس بن 
مالك: الخمرٌ من العنبي والتمرء والعسل» والحنطة والشعيرء 
والذرق فما تخمّرت من ذلك فهر الخمرٌ.. 

ومن طريق عبد الرَرّاق عن معمر عن الرّهري عن 
لساب بن زی قالَ شهدت عمر بن الطاب صلی جنازة ثم 
أقبل علينا فقال: : إني وجدت من عب الله ريح شراب وإّي 
سالته عنها؟ فرعم أنها الطلاءُ وإني سائلٌ عن الشراب الذي 
شرب فان کان مسکرا جلدته. 

قال: فشهدته بعد ذلك بجلده. فهذه أصح طريسق في الذنيا 
عن عمر اله رای الحدٌ واجباً على من شرب شراباً یسکرٌ کیره 
لان عبيد الله م يكن سكر تا شرب لأنه ساله فراجعه و ير 
عليه سکراء وإنما حدّه على شربه ما یسکر فقط» نعم» ومن 
الطلاء الذي يحلونه كما تسمع. 

أخبرنا يوسف بن عبد الله التمري أخبرنا عبد ارهن بن 
مروا القنازعي» أخبرنا امد بن عمرو بن سليمان البغدادي 
اخبرنا عبد الله ِن حم البغري هو ابن بدت منيع - أخبرنا مذ 
بن حنبل أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم هو ابن عليه - آخبرنا آبو 
حيان هو يحي بن سعيار التيمي - أخبرنا الشعي عن عبد الله بن 
عمر قال: سمعت عمر بطب على منبر رسول الله باز: يا ها 
الاس اله قذ نل تحريم الخمر يوم نزلَ وهي من خسو من 


۹۷۱ ۸ - مسالة: 


العنبي والتمر» والعسلء والحنطة» والشعير - والخمرٌ ما حامر 
العقل . 

ورويناه أيضاً من طريق شعبة عن عبد الله , 
عن الشعي عن ابن عمر عن عمر. 

ورویناه أيضاً من طريق آبي كريب حمَدٍ بن العلاء عن 
عبل الله بن إدريسَ الأودي عن زكري هو ابن ابي زائدة - عن 
الشعي عن ابن عمرَ عن عمر. 

ومن طريق احم بن شعيبِ اخبرني آپو بكر بن علي هو 
القدمي - أخبرنا القواريري هو عيب الله بن عمر - أخبرنا 
المعتمرُ بن سليمان التيمي عن آبيه عن محمد بن سيرينَ عن عبيدة 
so E E‏ 


بن آبي السشفر 


ال و عا رة 
ومن طريق سعيا بن منصور آخبرنا امعتمرٌ بن ليما 
اليمي عن أبيه حمار بن سيرين عن عبيدة السلماني عن ابن 
مسعوج قالّ: احدث الاس أشربة لا أدري ما هي وما لي شراب 
من عشرينَ سنة إلا الاءُ والعسل واللَي. 
ومن طريق البخاري» واد بن شعيبي قالَ البخاري: 
محم بن کي وقال ابن شعيب: أخبرنا قتيبة بر سعیلي نم 
فق ابن كثير وقتيبةً عن سفيان بن عيينةً عن أبي ا لجويرية ي الجرمي 
قالَ: سآلت ا عباس عن الباذق فقال: سبق حمَذ الباذق» ما 
اسک فھو حرام - ابو الجويريةٍ 
- وروی عنه أبو عوانة» وسفيان. 


سمع ابن عباس» ومعن بن يزيد 


ومن طريق إسحاق بن راهويه أخبرنا آبو عامر هو 
العقدي - والتضر بن شميلي ووهب بن جریر بن حازم قالوا 
كلَهم: أخبرنا شعبة عن سلمةً بن كهيلء قال: سمعت أبا الحكم 
يقول: قال ابن عباس من سره أن يحرم ما حرم الله ورسوله 
فليحرّم النبي. 

ومن طريق اح بن شعيب أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا 
عبد الله هو ابن المبارك - عن عيينة بن عبد لرن عن آبيه أن 
ابن عباس قال لرجل سالة: اجتنب ما أسكرّ من تمر أو زبیبٍ آو 

وبه إلى عبد الله ِن الباركٍ عن سليمان المي عن حم 
بن سيرينَ قال: امسکر قلیله وکثیره حرام. 

ومن طريق ماللثِ عن نافع عن ابن عمرَ کل مسکر خر 
وکل مسکر حرام 


کل شيء أسکر کثیره أحداً من الناس 


-٠‏ كتاب الأشربة 


ومن طريق اهمد بن شعيب أخبرنا قتيبة أخبرنا أبو عوانة 
عن زيل بن جير قال: سألت ابن عمرَ عن الأشربت فقال: اجتنب 
ا 

ومن طريق سعيا بن منصور أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم 
هو ابن علية - عن ايوب السختياني عن عمد بن سيرين آنه 
سمع عبد الله بنّ عمرَ قد قال له رجل: آخذ التمرٌ فاجعله في 
فخار واجعله في التنور» فقال له ابن عمرً: لا ادري ما تقول آخذ 
اتم فاجعله في فخار ثم اجعله في تتور» لا تشرب الحمرً. 

م قال ابن عر خد اهل ارض ذا من كا را 
تزتها كنك وغد لمل کنا من كلا خر برها کذاء وة 
آهل أرض کذا من کذا خراً یسمونھا کذا - وذکرَ کلاماً حتی عد 
خسة أشربة. 

قال ابر سيين لا أحفظ منها إلا العسل» والشع واللَنّ. 

قال آٌوب: فكنت أهاب أن احدَّث اناس باللبن حتى 
حدثني رجل آنه ر يصنع بارميتيةَ من اللِّن شراباً لا يلبث صاحبة. 

وهکذا رواه خاد بن زيار خن ايوپ عن ابن يرين عن 
ابن عمر» وابن ¿ البارك عن عبا الله بن عون عن ابن سيرينَ عن 
ابن عمر - فھذا ابنٌ عم لا یری لطبخه معتی. 


e 


وفد: 


رویناه من طریق ٳسرائيل عن آبي حصين غن الشعي عن 
ابن عمر: الخحمرٌ من خسة: من الم والحنطق والشعيب 
والعسل» والعنب. 

ومن طريق عبار اراق ارتا معمر عن ثابت الناني» 
وقتادة» كلاهما عن انس بن مالك قال لحرت اشم قال 
آش؟ إني لأسقي أحد عشرَ رجلا فأمروني فكفاتها وكفا الناس 
آنیتهم حتى كادت السكك أن تمتنع - قال أنسٌ: وما خرهم إلا 
البسرّء والتمر خلوطين. 

قال ابو محمَلر: سمّی مهم نس في احادیث صحاح ترکنا 
ذكرها اختصاراً أبا طلحةء وأبا أيوب وأبا دجانة» وأبا عيدة بن 
الجراح» ومعلا بن جبل» وسهيل بسن بيضاء وأبي بن كصب - 
GT‏ 
رضي الله عنهم كل شراب عندهم من تمر أ و پسر. 

فصح أله عند جيعهم خر ول بخصّوا نيا من مطبوخ 
جخلاف أقوال هؤلاء الحرومين من التوفيق؛ ولو عندهم قليله ا 
أهرقوه لاه قذ صح النهيٌ عن إضاعة الال. 

قال أبو حمل وقالٌ الطحاوي ههنا قولا لا ندري كيف 


٠‏ كاب الأشربَةٍ 


انطلق به لسانه؟ وهر أنه قال: إنما أهرقوه خحوف أن يزيدوا منه 
فیسکروا. 

قال علي: وهذا هر الكذب البحت عليه م كلهم وليت 
شعري من آخبره بهذا عنهم؟ وهل يحل أن يخير عن أحا 
بار 

وروينا عن شعبة بن الحجَاج عن یی بن عبيا هر ابن 
ابي عمرَ البهراني قال: سمعت ابنَ عباس يقول: کان رسول الله 
ا يبد له وَل اليل فيشربه ! إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي 
تجيءٌ والغد والليلة الأخرى والغة إلى العصر؛ فان بقي شيءَ 
سقاه لخادم أو مر به فصب. . وهکذا: 

رویناه من طريق ابن أبي شيبةء وآبي كريب عن بي 
معاوية الضرير عن الأعمش عن جى بن عبي البهراني؛ فلو کان 
حلالا كما يدعي الحاو او كان الطب عله كما يزعم سائ 
أصحابه ما أهرقه رسول الله تاا وقد نهى عن إضاعة المال 
وأمره باعثه عر وجل أن يقول: لوا ريد أن أُحَايمَكُم إلى ما 


o‏ و‌ 
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TS 
وقد رونا هذا نفسه عن طاووس - يع تحريم كل قليل‎ 
وعن عطاء ومجاها قالوا كلهم: قلي ما أسكر کیره‎ 


حرام. 
وهو قول أبي العلاء ب بن الشخير - وعبيدة السلماني» 
یو ی اق م 
E O‏ 
E O‏ 
Ss BT‏ 
aT‏ 
سعيا السّرخسي ارا من اي E‏ 
ET‏ 


-٠۹‏ مسألة: وحدٌ الإسكار الذي يحرم به الراب 


۹۲ 

روينا من طريق ابن أبي شيبة عن جرير عن مغيرة عن 
إبراهيم قال: لا خير في النبينٍ إذا كان حلوا. 

ا ا 
وخالة بر عبد الله هر الطاة N ke‏ و بن مقسم 
٤ lS‏ 
عن إبراهيم قال: aT‏ 
نبي الزبيب. 

وروینا عنه إباحة ما طبخ حتی ذهب نصفه وبقي نصفه - 
فهذا إبراهيم قد خذهم» ولقذ روى عمَنْ بعده الترخيص فيه عن 
الأعمش» وشريك ووكيع» وبقي بن خلد. 

وأمّا مثل قول أبي حنيفة وأصحابه فلا. 

قال أبو حمل وقولنا هر قول مالك؛ والأوزاعي» 
واللّیش والشافعي» وأحمد وإسحاق» وأبي سلیماك 


وأصحابهمْ - واختلف فيه عن سفيان الثوري. 


قال أبو محمَّار: وقذ رووا عن اللي تاا الكذب وما لا 


حجّة هحم فيه ولا يوافق قوهم. 


وروينا عنه المنحيح المتواتر الذي هو نص قولنا. ورووا 
عن عمرً» وعلي» وابن عم وعائشة» وان مسعوج وانس: 
ا 

وریا عنهم الصحيح ونسص قولنا - والحمذ لله رب 
العالين. 


۹ مسالة: : وحذ الإسكار الذي بحرم به 
الشرابُ ويتقل به من التحليل إلى التحريم هر أن يبدا فيه الغليان 
ولو جحبابة واحدةٍ فاكثرء ويتولَدُ من شربه والإكثار منه على المرء 
في الأغلب أن يدخل الفساد في تيزو ويخلط في كلامه بها يعقل 
وما لا یعقلٌ» ولا بحري کلامه علی نظام کلام التمییز» فاذا بلع 
امرء من التاس من الإكشار من الشراب إلى هذه الحال فذلك 
الراب مسکرٌ حرا سکر منه کل من شربه سواء اسکر او ا 
يسكز» طبخ أو م يطبخ» ذهب بابخ أكثره أو م يذهب وذلك 
المرءٌ سكرانء وإذا بطلت هذه الصفة من الراب بعة أن كانت 
فيه موجودة فصا لا يسكرٌ أحدٌ من الاس من الإكثار من فهر 
حلالء حل لا خر 1 

برهان ذلك: قول الله تعالى: يا أَيْها الذي آمَّرا لا 


۹۷۳ 


-١١۹‏ مساألة: وحدٌ الإسكار الذي جرم به الشراب 


-٠‏ كتاب الأشربة 


تقربُوا الملا وَأتمْ سکاری حتی تعْلَمُوا ما تقولون) فسمی الله 
تعالی من لا يدري ما يقولٌ سکرات وإ كان قذ يهم بعضَ 
الأمر. الا ترى آنه قذ يقم إلى الصَلاة في تلك الحال فنهاه الله 


تعال عن ذلك والجنون مثله سواءً سواءٌ قذ يهم اجنو في حال 


تخليطه كثيراً ولا بخرجه ذلك عن أن يسمَى مجنوناً في الله 
وأحكام الشريعة. 

ومن طريق امد بن شعيب أخبرنا سوا بن عبد الله بن 
سوار بن عبد اله هو العنبري - أخبرنا عبد الوهَابٍ بن عب 
اليد هو القفي جن فام و ان خان د عن عمو ن 
سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ##ا: «انجد في 
سقائك وأوکه واشرَبه حُلوا». 

قال ابو محمل: وهذا قولنا؛ لاه إذا بدا يغلي حدث في 
طعمه تغيير عن الحلاوة. 

وهو قول جاعة من السّلف: 

کما روینا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا إسماعيل 
بن إبراهيم أخبرنا هشام هو الڏستوائي عن خاد بن ابي سليمان 
عن إبرا هيم النخعي ليس بشرب العصير وبيعه باس حتى يغليّ. 

ومن طريقِ ابن المباركٍ عن هشام بن عائار ا 
سالت | إبراهيمَ النخعي عن العصيرء فقال: اشربه ما ل غير 

ا ا ا 
قال اشريه: حت يغلي. 1 1 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا إسماعيل بن إيراهيم 
هو ابن عليه أحبرني ححمَدٌ بن إسحاق عن يزيد بن قسيط قال 
سعيد بنْ المسيّب: ليس بشراب العصير باس ما م يزبذ فإذا أزبد 
فاجتنبوه. 

وهو قول أبي يوسف. 

ورويداه من طريق احم بن شعيب أخبرنا سويد بر 
نصير أخبرنا عبد الله بن الباركٍ عن بي يعفور المي عن أبي 
ابت التعلي آله سمع ابن عباس بقول في العصير: اشربه ما دام 
طرياً. 

وقد اختلف الناس في هذا فقال أبو يوسف ومحمَد بن 
الحسن في العصير هكذاء وني ما عدا العصير إذا تجاور عشرة ايام 
فهو حرام - وهذا حدٌ في غا الفساب لا عضتده قرآنٌ» ولا سنة» 
ولا رواية سقيمة» ولا قياس» ولا رأي سديد» ولا قول أحب 


وقالت طائفة: 


SS 

ا aS‏ 8 ا 

ومن طريق عبد الرَزاق عن سفيان الثوري عن عبد الله 

بن مره عن اين عمرَ: ارا اله عا اده خا فن 
ومتی یأخذه شیطانه؟. 

قال: بعد ثلاشي 3 قال: ف ثلاث. 


ب و 


ایز بی بعد ثلاث. 


NE‏ ن راهم 
ا aN‏ وحلت طافةً ذلك يوم واحاو:. 

E 
a 

قال ابو محمَاٍ: i‏ : بلحي الذي 
e‏ 
عن ابن عباس قال: «کان رَسُول الله اا بقع لَه الريب فیشر 
آرم الد وبند الع إلى مَساء اة کر اتی انز باز 
هراق أو بسنقی».. 

واحتج من حد ذلك بيوم واحا: 

ا 2 داود a‏ 
ای عو ایهم ار ینعی فق روما 
قلا ما ما نصْنع بالرٌبیبی؟ قال: ابوه على عَذایکم واش روه عَلّی 
عانم وانذوه على عَثایکم واشربُره على عَذایکم وانبذوه في 
الان ولا تنبذوه في القلَل فإنه إذا تحر عَنْ عَصبيره صاز خلا. 

هذا السيباني بالسين غير منقوطةٍ هو بى بن أبي عمرو. 

I 
کا فی ره وکا اغد وله قزلا دة بره شات‎ 


وذ اء فیشربه غذوَةَ. 


قال أبو محمّلٍ: هذا الح وخم ابن عباس صحيحان» 


-٠‏ كتاب الأشربَة 


وليسا حدا فيما بحرم من ذلك؛ لأنهما ختلفان وليسن أحدهما 
بأولى من الآخرء إتما هذا على قدر البلاد والآنية فتجد بلاداً 
اردة لا يستحيل فيها ماء الريب إل ابتداء الحلاوة إلا بعد عة 
أو أكثرء وآنية غير ضارية كذلك وتجد بااداً حارَة وآئية ضارية 
يتم فيها التبيذ من يوميء والحكمٌ في ذلك لقوله عليه السلام الذي 
ذکرنا: «واشربه حلواً وک ما اکر حرام فقط. 

وقال أبو حنيفة: إذا غلى وقذف بالربدٍ فهر حيت ار حرام 
- وهذا قول بلا دلیل - وقال آخروت: ذا انتهی غلیانه وابتداً 
بان يقل غليانه فحيتاٍ بحرمٌ. 

وقال آخروف إذنْ إذا سكن غليانه فحينساٍ يحرم - وهذا 
کله قول بلا برهان. 

وأا حدٌ سكر الإنسان فإننا رونا من طريق امد بن 
صالح أله سل عن السكران فقال: آنا آخذ فيه با رواه ابره 
جريح عن عمرو بن دينار عن يعلى بن منبه عن ابه سالٹ عمرَ 
بن الطاب عن حد السكران, فقال: هو الذي إذا استقرئ سورة 
م يقرأهاء وإذا لطت ثوبه مع ثياب ل يخرجة. 

قال أبو محمّار: وهر نحو قولنا في أن لا يدري مايقول» 
ولا يراعي يبر ثوبو. 

وقالّ أبو حنيفة ليس سكران إلا حتّى لا مر الأرض من 
السّماء وأباح کل سکر دون هذا - فاعجہوا پر حمنا الله وإياكم. 

۹- مسألة: فان نبڌ تمر و رطب آو زه أو 
بسر؛ آو زبیب مع نوع منها آو نوع من غيرهاء أو خلط نبي اح 
الأصنافي بنبيا صنق منهاء أو بني صنفو من غيرهاء أو بمائع 
غیرها حاشا الماء حرم شربه اسک أو م یسک ونییڈ كل صنفٍ 
منها على انفراده حلال» فان مزج نوع من غير هذه الخمسة مع 
نوع آخرَ من غیرها أيضاً أو نبذا معأًء أو خلط عصيرٌ بني فكلّه 
حلالً: E O‏ 
والشعیر» وغیر ما ذکرنا لا تحاشّ شس شیغا: 

aT 
اخبرنا عقن بن مسل أخبرنا أبان بن يزيد بن العا عن يحيى‎ 

بن آبي کثير اخبرنا عبد الله د 

لرن بن عرفو کلاهما عن أب قتادة: ١ن‏ تبي الله ال ّى ئ 
عن خابط انر وار وعن خإبط الزبيب والتنْر وَعَن خليط 
الرّْو والرْطّب وَقَالّ: انتبذوا کل واد على ديه 

قال أبو محمّار: ورؤينا من طريق جابر بن عبد اللِء وأبي 
سعيار الخدري» وابن عبّاس» وأبي هريرة» وابن عم وعائشة آم 


ين اي قتادق وأبو سلمة بن عب 


١‏ - مسألة: فان نب تمر أو رطب أو زهو أو 


V4 
المؤمنين عن التي اة في هذا أيضاً آثارا متواترة متظاهرة في غاية‎ 
الصَحَةَ بجمع كل ما فيها حديث أبي قتادة المذكورُ.‎ 

وبه يقول جهور السّلف: 

کما رویتا من طریقِ ا موبی ین عق عن انم عن این 


قال: نهى أن يتب التمر والرّيبُ حيعاًء والبسرٌ والرّطبُ 
u‏ 


ومن طريقي معمر عن قتادة قالّ: کان انس إذا اراڌ ان نہذ 
يقطع من الثمرة ما تق مها نة رحن رة ال وة 
والبسر وحده. 

ومن طريق ابن ابي شيبة عن ابي اسامةَ عن حاتم بن ابي 
صغيرة عن أبي مصعب المدني قال: معت آنا رة تقول : 5 
حرمت الخمرٌ كانوا يأخذون البسرّ فيقطعون منه كل مذنب ثم 
يأخذ البسرً فيفضخه ثم يشربة. 

ومن طريق ابن ابي شيبة عن اشعث عن ابت بن عبيا 
قالّ: كان أبو مسعود الأنصاري يأمرٌ أهله بقطع الذلب فينبد كل 
واحلٍ منهما على حدة. 

ومن طريق ابن Ty‏ 
بن زريق عن ابن بي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحن 

بن ابي لیل قال: : كان لجل ر على اصحاب حمر تلا رهم 

متوافرون فیلعنونه ویقولون: هذا یشرب الخلیطین الربيب والتمر. 

قال ابو محملر: هذا عندهم إذا وافقهم إجما وقد جاءً 
عن عثمانٌ أيضاً كما نذكر بعد هذا. 

ومن طريق عباِ الرڙاق عن ابنِ جريڄ قال لي عمرو بن 
دينار سمعت جاب بن عبد الله او أخبرني عنه من اصدَق: أن لا 
يجمع بين ابس والرطب» والتمرء والزبيبي قلت لعمرو بن 
دينار: هل غير ذلك؟. 

قال: لاء قلت لعمرو: فغيرٌ ذلك تما في الحبلة والتخلت 
قال: لا أدريء قلت لعمرو: أو ليس إنما نهى عن أن يمع بينهما 
في النبين وأنْ ينب جيعاً. 

قال: بلیء وقلت لعطاء: اذكر جاب ان التي يز نھی عن 
آن مع بين شيئين غير الرَطب والبسرء والتمر وا 

قال: لل إلا أن اكرن سيت قلت لعطاء: امم ين اشر 
والربیب ینبذان» ثم يشربان حلوین؟. ۰ 

قال: لا قڏ نهي عن الجمع بينهماء قال ابن جريج: لود 
شراب في ظرفو قد نهى التي از عنه لإ يشرب حلوا - وهذا 


¥0 


۰ - مسالة: فان نب مر أو رطب أو زهو أو 
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۹ کتاب الأشربَة 


كله قولنا - والحمد لله رب العالين. فهذا عمرو بُ دینار م ير 
لهي يتعدّی به ما ورد به اص - وهو قولنا. 

ورؤينا عن عمرّ بن عبد العزيز ز أنه قال: لو كان في إحدى 
يدي ني مى وني الأخرى نبي زبيب فشريت كل احا منهما 
حدم ار به اسا ولو خلاطه ل اشرب 

وصح عن جابر بن زيڊ بي الشعثاء ء آنه سثلٌ عن البسر» 
والتمر مجمعان في النبيذ فقال: لان تاخ الماءَ فتغليه في بطنك 
خي من أن تجمعهما جيعاً في بطنك. 

وقال مالك بت بتحریم خلیط کل نوعين في الانتباذ وبع 
الانتباذ. 

وكذلك فيما عصرَ» ولم بخص شيناً من شيء. 

وقال أبو حنيفةٌ باباحةٍ كل خلبطين واحج 
قدو 


ج لأبي حنيفة 


ما رويناه من طريق مسعر عن موسى بن عبد الله عن 
امرأةٍ من بني أسارٍ عن عائشة ة: إن رسو الله لز «كان د له 
زيب فیلْقّی ذ فیه تَر او تَر قى فيه يبه - وهنا لا شي 
اون ادا 

ومن طريق زياد بن بجيى الحساني أخبرنا إبو بحر أخبرنا 
عاب ب عبار العزيز الحماني حلي صفية بست عطبة انها 
ية أم ارين تقو - وذ ست عن النذر وَالريب 


فقالّت: كنت آخڌ قَبْضَة من َر وض ِن ريب فَأقِيه فِي 
اء انرس ثم أسقيه لني اا 

وهذا مردَدٌ في السقوط؛ أنه عن أبي جر - لا یدری من 
هو عن عتا بن عباد العزيز ز الحمّائي - وهو مجهول عن صفيَةَ 
بت عطي - ولا تعرف من هي فهل سمع بأاسخف من يجج 
ثل هذا عن آم المؤمنين؟ ویعحترض في روایةٍ ا 


سيعت عائشة 


الأنصاري عن القاسم بن محمارٍ عن عائشة عن التي تالز 
وأبو عثمانّ مشهورٌ قاضي الرَيٌ روى عنه الأئمَة. وزادوا 
ضلالا فاحتجوا. 


ما رريناه عن طريق عبد الرڙاق عن ابن جريج حبرت 
عن آبي إسحاق: أن رَجُلا سَأل ابن عُمَرَ :: أجْمَع بين انر 
والرٌبيب؟ فقال: لا قال: لِم؟ قال: هى النبي از قال: لِم؟ 
قال: : سك جل فده اللبي ما ومر ر أن ينظ ما 
َر وزيب هى ابي ال عن أن يمع بين انر والرييب 
وقال: يلقّی كل واج مهما وَحْدَه. 


شرابه فإذا هو 


ومن طريق ابي إسحاق عن التجراني عن ابن عمرّ قال: 
«ضَرَب رَسول الله لظ كران وَقال ا : آي شَيْء شرت؟ قال: 
َر ربیب قال لا تخلِطوهُما کل واد بی وَحده. 

ومن طريق ابي الاح عن أب بي الودال عن أبي سعيا 
الخدري» أن التي از ني بنشوَان قان: ئي لم اشرب شترا 
إنما شربث زبيا ترا ِي إناء. فهر بالاڼدي وَخفِق بالنعَال 
ونی عن الريب والتْر ن حًا 

قال أبو محمّد: أما هؤلاء المخاذيل دين يردعهم» آو حياء 
يزعهم» أو عقل منعهم عن الاحتجاج بالباطل على الحق؛ ثم 
لز صح لكان أعظمَّ حجَة عليه ابن جریج يقول: e‏ 
ا ی و م و ارم ر كان عن اجار 
- ومن التجراني - ليت شعري؟ ثم هبك ألنا سمعنا كل ذلك 
من أبي سعيلر» ومن ابن عمرَّ اليس قذ أخبرا: أن الني از نهى 
عن جمعهما وأمرَ بافراد کل واحار منهما؟ وکیف يجعل نهیه تفسه 
حجّة في استباحة ما نهى عنه؟ ما بعد هذا الضّلال ضلا ولا 
el‏ 
اا 

وقالوا: إنما نهيّ عن ذلك؛ لأ أحدهما يعجَلٌ غليانَ 
الآخر. 

فقلنا: كذبتم وقفو ما لا علمَ لكم بيه وافتريتم على 
رسول الله 4 ما لم يقله قط ولا أخبر به - ثم هب الأمرً كما 
قلتمْ» اليس قد نهى عليه السلام عنه كما ذكرم؟ فانهوا عمّا 
نهاكمْ عنه إن كان في قلوبكم يان به. 

فان قالوا: هذا ندت.. 

قلغا: كذبتمْ وقلتمْ ما لا دليلّ لكمْ عليه - ثم هب الأمرً 
كما قلتم فاكرهوه إذا واندبوا إلى تركي» وأنتم لا تفعلون ذلك بل 
هو عندکم وما ل ينه عنه صلا سواءٌ. 

وقالوا: إتما نهى عنه لضيق العيش» ولأه من السّرفٍ - 
وهذا قول وجب على قائله مقت الله تعال؛ لاله كذ بحت 
ومع أنه كذبٌ فهو بار من الكذب سخيفً من البهتان؛ له ما 
کان قط عند ذي عقل رطلٌ ر ورطلٌ زبيبه سرف أو رطل 
زهو ورطل بسر سرفاء وهم بالديتة والطاتف قريب وهما بلا 
التمر والربيب. 

ثم کیف یکو رطل قر ورطل زبيبي أو رطل زهوء 
ا 

- ولا یکن مائ رطلِ مر ومائة رطلِ زبیبو» ومائة رطل 


-٠‏ كتاب الأشربّة 


٠-فسالة:‏ فان نبد تمر أو رطب أو زهو أو 


۹۷٩ 


عسل ینبذ کل صنفب منها على حدته سرق. ويف یون رطل 
تمر ورطلَ زهو ینبذان معا سرقاً ولا ویکون أکلهما معاً سرفاً؟ 
كذلك التَمرٌ وبيب في الأكل معأ لقذ بلغ الغاية من سخف 
العقلء من هذا مقداز عقلي ولقذ عظمت بليتهم بانفسهم - 
ونعود بالل من الحذلان. 
وأيضاً: فإذ اكل التجاج والققي والسَكر ادحل على 
اصولكم الفاسدة في السرفب وأبعدٌ من ضيتي العيش» وما نهى 
عنه رسول الله ا قط EE:‏ 
لكم في ذلك؟ وقد كان فيهم ذو سعة من المال» قالت عائشة 
CS‏ 
«ذَمَب أَصْحَابُ الور بالأًجُور» وكانَّ فيهم عثمان؛ وعبد 
الرهنء وسعد بن عبادة» وغیره وفيا نحن ول يوم القيامة ذو 
ضيق من العيش وفاقة شديدق فالعلَةٌ باقيةَ جسبهاء فالتهيْ باق 
ولا به اسخقوا ما شم لن تفرتوا تيكح الله عليكة 

وذکروا ما رينا من طريق ابن ابي شيبة عن علي بن 
مسهر عن الشيبانيٌ عن عبد املك بن نافع قلت لابن عمر: انب 
نبي زبیبې فیلقی لي فيه تمر فیفسڈ علي؟. 

قال: لا باس به - وعبد اللك بن نافع مجهول. 

وقذ صح عن ابن عمرً الرجوعٌ عن هذا: 

کما روینا من طریقی سعیا بنٍ منصور أخبرنا إسماعيل 
هو ابن إبراهيمَ هو ابن عليه - أخبرنا ايوب هو السختياني - عن 
افع عن ابن عم آله مر بزیبب وتر أن ينذا له ثم تركه بع 
ذلك - قال نافع: فلا آدري لشي ڌكره آم لښيء ء بلغ فصح أنه 
ذکر النهي بعد أن نسيه أو ب بلخه ول یکن بلغه قبل ذلك. 

وذکروا: 

ما رويناه من طريق غير مشهورةٍ عن شعبة قال: سمعت 
آسامة رجلا من جيراننا قال: سمعت شهاب بن عاد قال: سالت 
ابن عباس عن التمر والرّبيب فقال: لا يضرّك أن تخلطهما جيعاً 
ا 

قال ابو SE‏ 
جيران شعبة وما نعلم آم م جهلاء أو أف حياءُ من يتعلى بهذا عن 
ابن عباس ولا يصح اصلا e‏ 
غندر عن شعبة عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال قلت 
لابن عبّاس: إني انتب في جرة حضراء بيا حلواً فاشرب مه 
فيقرقر بطنی. 


قال ابن عباس: لا تشرب منه وإِنْ کان أحلى 


من العسل. 


فان قالوا: قذ صح عن لني ل نسخ التهي عن نييار 
الحر. 
قلنا: اله واللّه عن خلط الربيب والتمر أصح عن التي 
تل من نسخ التهي عن نينر الجر الذي ل يات إلا من طريقِ 
بريدة وجابر فقط والتهي عن عن الجمع بين التمر والربيب في الانتباذ 
صح من طريق ابي تناد وجاپي واب عباس وآبي سعيان 
وبي هريرةً فهو نقلٌ تواتر ولم يات قط شيءٌ ينسخه لا ضعيف 
ولا قوي. 
وقالوا: أي فرق بين جمعهما في الإناء وبين جمعهما في 
البطن؟. 1 
فقلنا: لا يعارض بهذا رسول الله ل وأي فرق بين 
الجمع بين الأختين وبين نکاحهما واا عة انیری؟ ولو 
عارضتم أنفسكم في فرقكم بين البق يو جد في المصر» وبين ن¿ الآبق 
يوج خار ج المصر على ثلاث لأصبتم. وني فرقكم بين السرقةٍ 
من الحرز أقل من عشرة دراهم فلا يوجب القع وبين سرقةٍ 
عشرة دراهم من غير حرز فلا يوجب القطع» فإذا اجتمعا فسرق 
عشرة دراهم من حرز وجب القطم» وبين القهقهة تكون في 
الصلاةٍ فتنقضٌ الوضوءً وتكون بعد الصّلاةٍ فلا تنقضه لكان 
ا 
وروينا من طريق سعيا بن منصور عن هشيم عن يونس 
عن الحسن أله کان لا يى بأساً ا يفضخ العذق ا فيي وما 
نعلمٌ هذا عن أحاٍ من السّلفٍ غيرو» على آنه ليس فيه بيان 
لإباحة الجمع بين الرّبيب والتمر وسائر ما جاءَ النهي عنة. 
وروينا من طريقِ ابنِ ابي شيبة عن عفان بن مسلم عن 
عبا الواحاو بن صفوان سمعت أبي يحدّث عن مه أنها قالت: 
كنت أمغث لعثمان فة الريب غدوة فيشربه عشية وأمغثه عشية 
فيشربه غدوة» قالت: فقال لي عثمان: لعلّك تجعلينَ فيه زهواً 
قلت: ربّما فعلت» فقال: فلا تفعلي. 
وأمّا المالكيّون فاحتجُرا. 
ما رويناه من طريق ابي داود اليالسي اپرنا حربا بُ 
شتاڍ عن جى بن ابي کٿر عن ابي سلمة بن عبڊ الرَمن عن 
عائشة آم ا مؤمنين إن رسول الله ا نى عن الخليطين». 
ومن طريق ابن وهب حدثي عب ا جار بن عمر قال: 
حدثنى محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد اللو إن رسول الله 
نى ءَ عن الليطَيْن أن ربا فّا: يارَسُول الله وما 
الخلیطّان؟ قال: لمر الريب وکل نکر حرام 
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ومن طريق عبد الله بن الباركٍ أخبرنا وقاءٌ بن إياس عن 
الان بن فلقل من ا «َهّی رَسُول اله 4# أن تَجْمَع هيين 
تيذا مما ِي أَحَدَُمَا عَلّی صَاحو؛ وکان انس یکره الذنب من 
لسر خافةً ان يکونا شیتین فكتًا نقطعه . 

وقالوا: قذ صح نهي التي 5ا از عن أن مجمع التمن 
والربيب والبسر والرَهء والرَّطب: اثنان منهما أو واح منهما 
وخر من غيرهما في الاتباذ معأ أو ينبذهما في إناي فوجب أن 
یکون سائر ايند ويف كذلك: 

قال ابو تحمَاٍ: هذا کل ما شغبوا به - وکله لا یصح: 

ما الحديث الأُول: فمدلْس ل يسمعه جى بن ابي كثير 
من أبي سلمة عن عائشة وإنما سمعه من أإبي سلمة عن أبي 
قتادة على ما أوردنا في آوّل هذا البابِ من تفصيل الأصناف 
المذكورة. ٤‏ 

وأمّا من طريق عائشة فإتنا روّينا من طريق أذ بن 
شعيب أخبرنا عمد بن معمر أخبرنا أبو داود الطَيالسي اخبرنا 
حرب بن شاو عن یحی بن آبي کثير ان كلاب بن علي ابره 
أل أبا سلمة هو ابن عبار الرمن بن عوفو - أخبره أن عائشة 
اخبرته إن رسول الله اا هى أن بلط بين ار وَالرطّبي 
رن الريب وَالنمْا. 

قال أحمذ بن شعيبي: وأخبرنا محمد بن انى أخبرنا أبو 
عامر هر العقدي - أخبرنا علي بن المبارك عن جى بن أبي كثير 
عن ثمامة بن كلاب عن أبسي سلمة عن عائشة: ان الي 8ظ 
قال: «انتبذوا الريب وار جميعا؛ ولا نبوا الطب وَالمْرَ 
جَویعا؛ فإلْما سمعه بجی من کلابِ بن علي» وثمامة بن كلاب 
وکلاهما لا یدری من هر - فسقط. 

ثم لو صح نا كان فيه حجَة؛ لان الخليطين هكذا مطلقاً لا 
نذزی:ما هما أهما الخليطان في الرَكاة آم في ماذا؟ 

وأيضا فإن ثري الحم والحبزٍ خليطانء واللَبنَ والماء 
خلیطان» فلا بد من بیان مراده عليه السلام بذلك» ولا يؤخد بیان 
مراده إلا من لفظه عايه السلام - فبطل تعلَقَهم بهذا الأثر. 


وأُمَا حديث جابر فمن طريق عبد الجبار بن عم الأبليْ 
وهو ضعیف جا - ثم لو صح ما كانت هم فيه حجَف بل كان 
يكونٌ حجَة عظيمة قاطعة عليهم؛ لان فيه أن الصحابة رضي الله 
عنهم ن يعرفوا ما الخليطان النهي عنهما حتى سالوا رسول الله 
تل كما جب عليهم وعلى كل احا فضسرهما هم عليه السلام 
بأنهما التمرْ والرّبيب ول يذكرٌ غيرهماء فلو أراد غيرهما لما سكت 


۹ - مسالة: والانتاذ في الحنتم والنقيرء والمزفت» 


-٠‏ كتاب الأشربة 


عن ذکره وقد سألوه البيان هذا ما لا جيل على مسلم؛ ؛ لاه کان 
يكونٌ أعظم التلبيس عليهِمْ ومن اذعى أن ههنا شيتاً زائداً سل 
الي ال عنه فلم ينه لأمنه فقد افترى الكذبَ على رسول الله 
تلز والح في الین بلا شاك - ونعوذٌ بالل من هذا 

وما خبرٌ نس فمن طريق وقاء بن إياس وهو ضعيف 
ضعفه ابن معین وغير مع آله کلام فاس لا یعقل لا جوز ان 
يضاف إلى الي ال لَه لأنه لا يدري أحد ما معنى يبغي 
أحدهما على صاحبه في النبيذ. 

فإك قالوا: معناه يعجَّلٌ أحدهما غليان الآخر. 

قلغا: هذا الكذب العلانية وما يغلي تمر وزيب جمعاً في 
الداا ق التواى بل فما ااب وح ار يرنه 
وهر عليه السلام لا قول إلا الحق؛ فبطلٌ كل ما مهوا به بيقين 

وأمّا قوهممْ: قسنا سائ الخلط على ما نص عليه فقلنا: 
القياس باطلٌ» ثم لز كان حقَاً لكان هذا منه عينَ الباطل؛ لأنكم 
لسم باولى أن تقيسوا الین والعسل على ما ذكرّ من آخرّ اراد أن 
يقيس على ذلك اللَِنّ والسَكَرَ مجموعين» أو الخل» والعسل في 
السكنجبين مجموعين» أو الريب والخل مجموعين» ولا سيل إلى 

فان قالوا: لا نتعدى التبيد. 

قلا هم: بل قيسوا على الجمع في النيبلر الجمع في غير 
البينى أو لا تتعدّوا ما ورد به النص لا في نبي ولا غيرو؛ ولا 
سبیل إلى فرق أصلاء وباللّه تعالى التوفيق. 


-١١‏ مسالة: والانتباذ في الحتسم» والتقي» 
والمزفتي والمقيّرء والدباء والجرار البيض والسّودي والحمر» 
والخضرء والصفرء والموشاق وغير المدهونة والأسقيق وکل 
ظرفٍ حلا إلا إناء ذهب أو فضة او إناء آهل الكتاب أو جلد 
ميته غر مدبوغ» أو إناءً ماخوذاً بغیر شی 

برهان ذلك:. 


O RL 

E 

قال: قال رسول الله ل: كنت هكم عن الأَوْعِيةٍ فانتبدوا 
فیما بدا کم واكم وکل ملکر». 

ومن طریق ۽ وگيع عن معروف بن واصل عن حارو بن 

دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله ##: كنت 


-٠‏ كتاب الأشربَة 


يكم عن الأرةة إلا في غرُوفي الاذم قاشررا في كَل وا 

E 
أخيرنا الضحا . بن لون منیا رر عن عقا ري مرد‎ 
عن آبي بريدة عن آبيو: أل رسول الله تلاز قال: كم عن‎ 
ارون وإ اروف رن لا جل شا ولا حرق وکر نكر‎ 
. حرام‎ 

SENT 
Se رسو الله جز ن الفوف يقالت الأنماء:‎ 
i 

ea 

عن اتی ا ل تی ی ایا ار ی شی اق 
والاء وَالمرادة الوبق وکل ّيء صيْعَ ِن مد وَالْجَر. 

وصح من طريق آبي هریرة عنه : آنه نهی عن ذلك 
کله إلا انه ۾ يذکز ل شَيء صيْعَ ِن مَدره. 

وصح عن ابن عمرَ عن اني باز: أنه نهى عن ذلك كله 
إلا أنه لم يذكر المزادة الجبوبة وذكر الجر 

وصح من طريق ابي سعيا الخدري وان عمرَ عن الي 
: له ھی خن الزفتي 
رای وعد ازحو پو سر کلیم وتر ار ق E‏ عن 
البّاء وَالْمُرّفت». 

ومن طريق عائشة أيضاً مسندا عن الجر 

وعن صفية ام الؤمنين ّى رَسُول الله اا عن ييار 
الجر . 

وصح من طريق عبد الله , 
له تھی عن ار والأيَض؛. 

SA 
الي تاز النهي.‎ 

ورواه عنهم اعدا كثيرة من التابعين» وها تقل تواتر ول 
يات الخ إلا من طريق ابن بريدة عن أبيه. 

ومن طريقی سام بن أبي ا لجع عن جابر فقط - وقذ ثبت 


بن بي آوفیى عن النبي تلاز 


۲-- مسألة: وقد ذکرنا في " کتابِ ما حل آکله 
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على تحريم ما صح النهي عنه من ذلك: عم بن الخطابي وعلي 
وابنْ عمرَء وأبو سعيډ الخدري. 

واختلف فيه عن ابن مسعوج وعن ابن عبَاس. واختلف 
التابعون أيضاً. وعهدنا بالنفيين يقولون: ل إذا جا خبران 
أحدهما نقلٌ تواتر والآخر نقل آحاد: اخذنا بالتواترى وتناقضوا 
ھھنا. 

وقال مالك: أكره ه أن ينيد في التباءء وامزفت, فقط وأباح 
الجر كله غير المزفتي والحتم» والقبر - وهذا فاس جدا؛ له 
قولٌ بلا برهان ولا نعلمٌ أحداً قبله قَسَمّ هذا التقسيم. 

قال أبو محمَّلٍ: وق ذكرنا: فيما بحل أكله ويحرم تحريم 
التي از الأكل. والشرب في إناء الذهبٍ أو الفضَة أو إناء امل 
الكتابٍ إلا أن لا يوجة غيره فيغسل بالاء ويل ذلك فيه حيش 
والبرهان على تحريم استعمال الإناء المأخوذ بغر حق وذكرننا في" 
كتاب الطّهارة اتحريم جلد اليتةٍ قبل أن يدبغ» فبقي كل هذا على 
التحريم لصحَةٍ البرهان بان كل ذلك م سخ مذ حرم وباللّه 
تعالى التوفيق. 

۲ ۹ مسألة: وقد ذکرنا في" کناب ما لأ اکله 
e 9‏ اا لمر لمن اضطر اليا 2 


ا ا 


۴ - مسألة: وکل ما ذکرنا آنه لا ج شربه فلا 
يحل بيعه ولا إمساكةء ولا الانتفاعٌ بء فمنْ خلله فقذ عصى الله 
عر وجل - وحل أكلٌ ذلك الخل إلا أن ملكه قد سقط عن 
اشراب الحلال إذا أسكرّ وصارَ مرا فمن سبق إليه من احا 
بغلبةٍ آو بسرقةٍ فهو حلالء إلا أن يسبق الذي خلله إلى تملكه فهر 
حینئلر له كما لو سبق إليه غيري ولا فرق: 

لا روينا من طريق مسا ا 
اي تضرة عن ابي سمي اخدري قان: شيت رشو ال ل 
يطب بالْمَدِينَة قَال: «يا بها الاس إن الله تعالی ب يعَرٴْض 
2 لعل الله يرل فيا أنرافمَسنْ كان عنده مها شي 

یغه ینیع په فا نا إلا يسوا حى قان الي اظ إن اله 
I‏ 


ا ھا٤.‏ 
ومن طريق ابن وهب عن مال وسليمان بن بلال. 
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قال مالكڭ: عن زيد بن أسلم وقال سليمان: عن جى بن 
سعيا الأنصاري ثم افق زيد ويجيى» كلاهما عن عبد الرَهن 
بن وعلة السبائيً من آهل مصرَ عن ابن عاس أن رَجُّلا أَهْدَى 
سول الله از راوه حمر قال له رَسول اله هَل عَلِمْت 
ن الله حَرَمها؟ قال: لا فَسَارٌ سانا قان له رَسُول الله ا4 إن 
ِي حرم شربها حرم يها مسح الَرادةَ حى دمب ما فيه“ 
والّذي ذكرناه قبل من أن انى ا كان يشرب ما ينب له ثلاثة 
آیا» ثم يمر بان يشرب أو يهرق وهو عليه السلام قد نهى عن 
إضاعة امال فلو كان ما حرم Es os e‏ فإِذٌ 
ليس مالا فقذ سقط ملك صاحبه عن فإذْ سقط عنه ثم عاد إلى 
أن صارَ خلا فلا جور أن يعود ملكه على ما لا ملك له عليه 
بغر أن يتملكه إلا بنص ولا نص في ذلك فهر لن سبق إليه 
كسائر ما لا يملكه أحذ من الصيدٍ والحطب وغيبر ذلك: 

وقال أبو حنيفة: ملكها جائ وتخليلها جائڙ: وهذا باطلٌ 
لما ذكرناء وباللّه تعالى التوفيق 

وقال مالك: إن تعمد تخليل الحمر ن يحل اكل ذلك الل 
فان خلت دون أن َل حل أكلها - وقالَ أبو ثور: لا تکل 
تخلّلت أوخللت. 

وقولنا في ملكها هر قول أبي حنيفةء وأبي سليمان. 

روا من طريق ابن آي شيب عن [سماعيل ابن علي عن 

خي اي يي شي د ارعن بن مهدي ن سما ی مالم 
e‏ فا اا الدّردای فقال: لا باس به ابن ا 
شيب عن يڊ بن عبد ارهن عن E‏ 
e‏ 

ومن طريق وکيع عن عبد الله بن نافع عن بيه عن ابن 
عمر: آنه کان لا یری باساً باکل ما کان خرا فصارٌ خلا. 

ومن طريق اد بن زيار عن جى بن عتيق عن ابن سيرين 
قال: لا باس جحل الخمر. 

yS 


١ ۰ £‏ مسالة: ولا محل کسر آوانی الحمر» ومن 
ا ا ا ا ر 
الفخارُ والجلود والعیدان» والحجن والدباء وغير ذلك» كله 


٤‏ ۰- مسالة: ولا بحل کسر أواني 


الخمر ومن کسرها -٠‏ كيتاب الأشربة 
سواءٌ في ذلك. 
وهو قول أبي حنيفةء والشافعي. 
وقال مالك: يكر الفخارٌ والعودٌ ويش الجلد ويغسلٌ ما 
عدا ذلك. 


برهان ذلك: ما ذكرناه الآَنْ من فتع الذي أهدى راوية 
الحم إلى الي إل فلمَا احبره أنه لا بحل بيعها قح المزادة 
وأهرقها ول يأمره عليه السلام بخرقهاء ونهيه عليه السلام عن 
إضاعة الالء والكسرٌ والخرق إضاعة للمال» ومتلف مال غيره 
معتلٍ والله تعالى يقول: فمن ادى عَلَيْكَمّ ادوا عليه بوفْل 
ما ادى عَلَيْكم. 

واحتج من خالف هذا. 

ما وؤیناه من طريق عکرمة: ان الي اظ َر وز فيه 
شراب وشن الَشَاعِل يوم خير وهي الرقاق». 

وهذا مرسلٌ لا حجَة فيد. وبر من طريق ابن مر قال: 
«شى رَسُول الله ظز زقاق الخر». 

وبر من طريق أبي هريرة: «أنه عليه السلام شق قاق 
الحمرا. 

وخبر من طريق جابر: «أنه عليه السلام اراق لمر وَكَسَرَ 
جرَارها٤.‏ 
مالا ا ا ر ن 

فأحدٌ طرقه فيها ثابت بن يزيد الخولاني - وهر مجهول - 
لا یدری من هر. 

والتاني: من طريق ابن يعة - وهر هالك - عن آبي 
اا 

فارتعالل ن جي اا وهر 
هالك - عن طلق وهو ضعيفاً. ٠‏ 

وما حديث آبي هريرة: ففيه عم بن صهبان - وهر 
ضعيف ضعفه البخاري وغیره - وفیه آیضا آخر ل پسسم. 
وحدیٹ جابر من طريقِ ابن هيعة - وهو مطَّرحَ - فلم يصح في 
هذا الباب شي وقذ ذكرتا ام رسول الله ا في آنية اهل 
الكتاب الى يطبخون فيه ا لحوم الخنازير ويشربون فيها الحمر 
وعرف ذلك رسول الله از فام بغسلها بالای ثم أباح الأكل 
فيها والشربء ولا حجَة إلا فيما صح عنه عليه السلام. 

مسألة: : وفرضَ على من أراد الوم ليلا أن 
يوي قربته» ومر آنيته ولو بعودٍ يعرضه عليهاء ويذكرٌ اسم الله 


-٠‏ كاب الأشربةٍ 


-مسالة: ولا يحل الشرب من فم السقاء: 


۸۰ 


تعالى على ما فعلَ من ذلك. وأ يطفئ السرا ومخرح الَا من 
بيته جملة إلا أن يضطرٌ إليها لبرد أو لمرضء» أو لتربية طفلء فمباح 
له أن لا يطفئ ما احتاحَ إليه من ذلك: 

e E e a 
ق تاتا من لبر فاغش 8 اراب اقرا‎ 
اسم الله إن الشيطًان لا بقح باب مغلقا وأوكرا قرت رَاذکروا‎ 
ام الله عليه وحمروا يكم اروا اسم اله ليها ل أن‎ 

ومن طرق آي داود ابرا اڈ ب حمل اننا ی 
هر ابر سعيد القطان - عن ابن جريچ قال اخڊرني عطاء ءعن 
جابر عن الي با فذكرة. وفيه طف باحك وَاذكر ام 
الل 

ومن طريق مسلم عن آبي بكر بن أبي شيبة اخبرنا سفياڻ 
e‏ 

وأا من اضطر إل ذلك فان اله تعالى يقول: وذ فصل 
كم ما حرم عَلَيكم إلا ما اضنطررتم إلبو). 

-١١‏ مسألة: ولا يحل الشرب من فم السقاء: 

لا روّينا من طريق البخاري أخبرنا علي بن عبد الله 
أخبرنا سفيانٌ هو ابن عيينة أخبرنا إبوب هو السختياني أخبرنا 
عكرمة أخبرنا أبو هريرة قال: «نَهّى رَسُول الله لز عن الشُرب 
من فم القَربة أو السقاء». ۰ 

وروي اهي عن ذلك ايضاً مادا صحيحاً من طريق 
أبي سعيا الخدري وابن عباس رضي الله عنهم. 

فا قيل: قذ روي أن الني # قد شرب من فم قربة. 

لأ أحدها من طريق الحارث بن آبي أسامة - وق ترك 
وفيه البراءُ ابن بنتٍ أنس» وهو مجهول. 

وخر آخر: هن طريق يزيد بن يزيد بن جارية عن عب 
الرحن بن بي عمرة ولا أعرفة. 

وآخرُ من طريقي رجل ن يسمٌ. 

ثم لو صحَّت لكانت موافقة لعهود الأصل» والنّهى بلا 


شك إذا ورد ناسخ لتللك الإباحة بلا شك ومن الحال أن يعو 
اسوخ ناسخاً ولا ياتي بذلك بيان جلي إِذن كان يكون الذي 
غير مبین؛ ومعاد الله من هذاء وهو عليه السلام مأمورٌ بالبيان. 

فان قيلٌ: قذ صح عن ابن عمر أنه شرب من فم إداوةٍ. 

قلنا: نعم» هذا حسنٌ؛ لأنه الإداوة وليست قربةً ولا سقائ 
وبالله تعالى التوفیق 

۷ - مسألة: ولا بحل الشرب قائماً. 

وأا الأكل قائماً فمباح: 

لا روينا من طريق مسلم بن ال حجَاج أخبرنا هداب بن 
خال» وقتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة وحمَدٌ بن الممنى» قال 
هدّاب: أخبرنا همام بن جبى» وقالّ محمد بن المشنى: أخبرنا عبد 
الأعلى أخبرنا سعيد بن أبي عروبة وقال قتيبة وابنْ أبي شيبة: 
TE‏ وهشام» 

سعيد كلهم عن قنادة عن انس: أن الي از هى عن 
لزب ج را متا اج عن اشرب ا م 

وهو قول آنس» را هريرة» وذکرّ ا را ابي 
هريرة فقالً: م اسمع. 

فان قیل: قذ صح عن علي» وابن عباس «عَن الثبي ب4ز 
شرب قائما؛. 

قلدا: a‏ 
نهي التي :#0 عن الشرب 
قائماً کان ذلك بلا شك ناسخاً لاوباحة القدمت ومحال مقطوع ۶ أن 
يعود اسوخ ناسخأًء ثم لا ين التي تز ذلك إذا كنا لا ندري 
ماب عا غا لابه وکات یکن الدیسن خی وشوق به 
ا 


a E 
الأكلٍ ني إلا عن نس من قولي.‎ 

۸ -- مسالة: ولا محل اتخ في اشرب 
SS‏ 
اق هو یڈ لواب بن عبد اليد عن ارب هز ال ختارة - 
عن بجی بن آبي کثير عن عبد الله , بن بي قتادة عن آپيو: أن الي 


وقعوډ واتکاء» واضطجاع؛ فلمًا صح نهي 


۹۸۱ 


۹ - مسألة: والكرع ماح وهو أ يشرب بفمه 


-٠‏ كياب الأشربة 


«نَهّى أن يمس في الإناءه.. 

ورواه ایضاً شیال بن رَو عن بجی عن عبد الله بن بي 
e‏ 
ا yy‏ انی Ss‏ 


ورواه ايضاً ابن بن يزيد العطارُ عن بجی عن عبد الله بن 
آبي قتادة عن آبيه مسنداً. 


فان قیل: ق رواه هشام الدستوائي عن يحيى الدستوائي 
عن عب الله ب بن آبي قتادةٌ عن ابيه احسبه عن الي تاز 

فا ا و 
وحتی لو شك هشام في إسناده فلم یشك آپوب ولا معمر 
وکلاهما فوق هشام. 

ومن طريق البخاري آخبرنا بو نعيم» وأبو عاصم قالا: 
أخبرنا عزرة بن بتي الأنصاري أخبرنا ثمامة بن عبد اله بن 
نس قال: کان انس يتس في الإناء مرتين او ثلاث وزعمَ انس ان 
التو اا «کان يمس تلاا 

قال أبو حمل: لتس النهي عنه هر التفخ فيه كما به 
معمر - والتنقسن المستحب هو أن يتنفَس بابانته عن فيو إذ ۾ نج 
معنّی يحمل عليه سواه 

۹ ت امال وکرم باج وسر ان برت نه 
e‏ 
عن جابر: ء ن الب الز: له قا نض انسار ومد في 
حَاؤطه: إن كان عِنْدَكّ ماءُ بات في شَةٍ ولا كَرَعتاه. 

رڙينا من طريق اب آي شية اخبرنا حن پڻ ضيلي عن 
رر ل دلا کرو وکن آضیلوا وک قاروا فیا 
فاه لس من اء أَطْيْب يِن اليٍَا. 

قال أبو حمَلٍ: فلیج» ولیث متقاربان» فاذا ل يصح نهي 
ولا مر فکل شيء مباح؛ ل 
رکم ادا مرکم بشيء انوا منه ما استطخنمې » وإذا نيكم عَنْ 
e EN‏ 
واجب ولا عَم فهو مباح. 


٠‏ - مسالة: والثرب من ثلمة القدح مباح؛ 
لأنه م يصح فبها نهيْ» إنما رؤينا النهيّ عن ذلك من طريقِ ابن 
وهب عن قرةَ بن عبد الرَحن عن الرَهري عن عبيد الله بن عب 
الله عن أبي سعيار مستداً - وقرةٌ هذا هو ابن عب الرَحنِ بن 
حيويل - وهو ساقط .- ولیس هو قرة ٻنْ الد الذي يروي عن 
ابن رين ذلك ممه مأمر: 

ومڻ طريق ابن آبي شيية اخرنا حسيڻ بن علي ابجعفي 
عن زائدة عن إبراهيم بن مهاجر عن جاه عن ابن عباس» وابسنِ 

عمر: اهما كرها أن يشرب من ثلمة القدى أو من عن أذني ولا 
يعرف مما خالفٌ من الصحابةء وقد خالفهما هؤلاء. 


م و رت لون ا س 
فالأينَ ولا بد كائناً من كان ولا جور مناولة غير الأن إلا بإذن 
الأقن :ومن ل يرذلا ارك حرا قك خا ٠ ٠"‏ 

وإ كان بحضرته جماعة فإ كانوا كلهم أمامه أو خلفَ 
ظهره أو عن يساره: فليناول الأكبرَ فالأكبرً ولا بد 

ا روينا من طريق مسلم أخبرنا زهي بن حربو أخبرنا 
سفيان بنْ عيبنة عن الَهريْ «عَنْ نس أن رَسُولَ اله ب دحل 
ارُب قال: حلا لَه ِن شا تاجن وشيب له من بر في الدار 
قرب رَسول الله اال ویو بكر عن شبمالو فال لَه عُمَر: ا 
سرن اله أَطه با بكر فأعطًاه رَسُوك الله ااا أعرَاياً عَنْ 
ميب وَقَالّ عليه السلام: الأيمَنَ فَالأيْمَن. 
وبه إلى مسالم اخبرنا عبد اله , بن مسلمةً بن قعنبو أخبرنا 
سليمان بن بلال عن عبا الله بن عبار الرَحن بن معمر بن حزم 
بن أبي طوالة الأنصاري انه سمع نس بن مالك يحدّث فذكر هذا 
ار - وفيه أن رسول الله لز «نَاوَل الأغرابي ورك با بكر 
وَعُمَرَ وال عليه السلام: الأيون الأيمنون الأبمنون قال ا 


e 


ومن طريق مال عن ابي حازم عن سهل بن سد 
الساعدي إن رسول الله ا ني بشراب ذَشرب ونه وَعن وينه 
غلم وعن ساره الأشياخ فقالّ للغلام: تاذ لي اَن أطي 
هَرلاء الأشيَاخ فقَالّ الغلام: لا الله يا رَسُولّ الله لا أوثْرَّ 


بتصيبي منك أحَدا قال تله رَسول اله اڳ في يډ 

وأَمَا مناولة الأكبر فالأكبر إذا م يكن عن يينه أحدٌ فلقسول 
رسول الله 4 في حديث ححيصةء وحويّصة «كَبُر لكر فهذا 
عمو لا وڙ أن بخرج منه إلا ما اناه نص صحيح كالذي 
ذكرنا ني مناولة الشراب. 


-١‏ كتاب الأشربة ۲- مسألة: وساقي القوم آخرهم شرب ما: 


TT 
ا‎ 
رقف عَثرية عة فَأحذه بيده فَشَربة» فهذا الراب بحضرة الناس‎ 
ولم ينول أحداً - وقذ اكل عليه السلام بجضرة أصحابه.‎ 

ومن طريق سهل بن سعڍٍ وذكرَ حديث عرس آبي اسيڌ 
وفیه «آن ارا آبي اسب مقت رسو الله ظز نبيذاً تخصه بوه 

۲-- مسألة: وساقي القوم آخرهم شرب لا: 

رویناه من طرق ابن أبي شيبة اخبرنا شبابة بنْ سوار 
عن سليمان بن الغيرة عن ثابتٍ هو البناني - عن عبد الله بن 
رباح عن آبي قتادة عن اللي لز قال: «ساقي القوْم آرم 


شزباه. 


A۲ 


۸۲ 


۴- مسألة: العقيقةً فرضٌ واج جير الإنسان 


-١‏ كاب العَقِيفة 


-١‏ كيتاب العقِيقةٍ 


۴ مسألة: العقيقة فرضر واج مجر الإنسان 
عليها إذا فضلٌ له عن قوته مقدارها. وهو أن يذبح عن كل 
مولود یولد له حباً او متا بعد ان یکو يقعٌ عليه اسم غلام آو 
اسم جارية. إن كان ذكراً فشاتان وإنْ كان أنشى فشاة واحدة. 
يذب كل ذلك في اليو الاب من الولادة ولا تج زئ قبل ايوم 
السَابع آصلا - فن نم يذب في اليوم ا 
أمکنٌ فرضاً. ویؤکل منھا ويه دی ویتصدق» هذا کله ماخ لا 
فرض. . ويعذ في الأيام السبعة التي ذكرنا يوم السولادة ولو م يبق 
منه إلا يسيرٌ. ويحلق رأسه في اليوم الس ابم» ولا باس بان يس 
بشيء من دم العقيقة» ولا باس بكسر عظامها. ولا بجزئ في 
العقيقة إلا ما يقعٌ عليه اسم شاق إا من الضتان» وإمّا من الماعز 
فقط - ولا زئ في ذلك من غير ما ذكرنا لا من الإبل ولا مسن 
البقر الإنسية ولا من غير ذلك. ولا تجزئ في ذلك جذعة صلا 
ولايجزئ ما دونها ما لا يقح عليه اسم شاة. وزی الذكرٌ 
والأنشى من كل ذلك؛ ومجزئ العيب سواءٌ كان عا يجوز في 
الأضاحي أو كان ما لا جو فيهاء والسَاٌ أفضل. ويسمّى المولود 
يوم ولادتي فن أخرت تسميته إلى الوم السابع فحسن. 
وسح أن بط أو ادامر عضوغا ولس قرغا 
والحرء والعبد في كل ما ذكرنا سواءُ والمؤمنُ والكافرٌ كذلك. 
وهي في مال الأب أو الأ إن ن يكن له أب أو م يكن للمولسود 
مالَء فان کان له مال فهي في مالهِ. 

وان مات قبل السَابم عق عنه کما ذکرنا ولا بد 

لا روّينا من طريتق أحمد بن شعيب أخبرنا عمد بن انى 
N E‏ 
السختياني - وحبيب هو ابنْ الشهيد - ويونس هو ابن عبيار - 
وقتادة كلهم عن عمد بن سيرينَ عن سلما بن عامر الضَي أن 
رسول الله تز قال: «فِي الغلا عقيقة فأهريقوا عَنه مأ 
رَأميطوا عَنْه الأذّى». 

ورؤيناه أيفاً من طريق البخاري وغيره إلى حَادٍ بن زيا 
ویر بن حازم کلاخبا عن ايوب عن این يرين عن سلما 
بن عامر عن الي تا بنحوو. 

ومن طريق الربابٍ عن سلمان بن عامرٍ 
بجوو 

وبالسشند المذكور إل جمد بن شعيبو أخبرنا امد بن 


سليمان آخبرنا عن اخبرنا حا بن سلمة عن قيس بن سعار عن 
طاووس» ومجاهار عن آم كرز الخزاعية اأ رسول الله ال قال: 
«عن الغلام شاتان مکافاتان وعن الجارية شا 

آخھرنا ام انا اس بن اصع عونا عن يئ عبد 
للك بر أيمنَ أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي أخبرنا الحميدي 
TT‏ آبي 
رباح أن حيبة بدت ميسرة الفهربةً مولاته من فرق اخبرته نها 

سمعت آم كرز الخزاعية تقول سمعت رسول الله اا «يقول في 

العقيقة: عَن الام شاتان مکافاتان وَعن الجارية شا فسرّ عطاءٌ 
المكافاتان بانھما امخلان. . وفسره أذ بن نبل انها امتقاربتان آو 
الساویتان. 

ومن طريق سفيان بن عيينةَ عن عبيد الله , بن آبي يزيڌ عن 
N a‏ : سمعنت رسو الله 
يقول: «عن اغلام شاتان وَعن الجارية شاة لا بضركم ذکَرَااً 
کن أو إاث». 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عمرو بن علي اخبرنا 
يزيد هو ابن زریم ر 

عن الحسن عن سمرة بن جندبي عن رسول الله اة قا: كل 
غلام رهن بعقيقيه ذب عنه يوم م سَابعه وَيحلَی رَأْسه ويْسَمّیا. 

ومن طريق أبي دارڈ ارت جن بو ر ای آغرتا 
همام هر ابن بجی - اخبرنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن التي 
قال: كَل غلام رَهينة بعقيقيه ّى بح عه يوم السابع 
وُحلی رَس وْدی» فان قنادة اذا ستل عن الم كف يصنع؟. 

قال: إذا بجت العقيقة أحذت منها صوفة فاستقبلت بها 
اوداجھاء ثم توضعٌ على افوخ الصي حتی یسیل على راسه ثل 
ا ف شل راچ وع 

قال ابو داود: أخطاً همام إنما هر يسّى. 

قال ابو محمَاٍ: بل وهم ابو داود؛ لان هماما ت وبين 
E eg‏ 

ومن طريق البخاريٌ أخبرنا عبد الله بن 
قريش بن نس عن حبيب بن الشّهيد قال: ای 
أسأل الحسنَ عن سمح حديث العقيقة فسالته فقال: :من سمرة 
بن ندیم 

قال علي: لا يصح للحسن سماعٌ من سمرة إلا حديث 
العقيقة وحده - فهذه الأخبار نص ما قلنا., 


وهو قول جاعةٍ من السّلفو: 


-١‏ كتاب العَقيقة 
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روينا من طريق عبار الرَزاق عن ابن جريج آخبرني يوسف 
بن ماهك أله دحل على حفصة بدت عبار الرَحن بن أبي بكر وقذ 
ولدت للمنذر بن الرّبير غلاماً فقلت ها: هلا عققت جزوراً علی 
ابنك؟ قالت: معاد الله كانت عمَّتي عائشة تقول: على الغلام 
شاتان» وعلى الحارية شاة. 

ومن طريق ابي الطَفيل عن ابن عبّاس: عن الغلام شاتان 
وعن الجارية شاة. 

وهو قول عطاء بن آپي رباح. 

ومن طريق ابن الجهم أخبرنا جعفرٌ بِنْ محمد الصائغ ۾ أخبرنا 
عمَانٌ أخبرنا عبد الوارث هر ابن سعي التتوري - عن عطاء ءبن 
السائبو عن حاربو بن دثار عن ابن عمر قال: مجحل راسه 
ويلطخه بالدّم» ويذبح يوم السّابم ويتصدّق بوزنه فضة. 

ومن طريقي مكحول: بلغني عن ابن عمر أنه قال: المولود 
مرتهنْ بعقيقته. 

وعن بريدة الأسلمي: إن الاس يعرضون يوم القيامةٍ على 
العقيقةٍ كما يعرضون على الصلوات الخمس - ومثله عن فاطمة 


ومن طريق الحسن البصري يصنع بالعقيقة ما يصنع 
بالأضحية. 


وعن عطاء قال: يأكلْ أل العقيقةٍ ويهدونها أمرَ 4 بذلك 
امو اتود شا تد 

قال ابو حما: أمره عليه السلام بالعقيقة فرضٌ كما ذكرنا 
لا جحل لأحد ان يحمل شيتاً من أوامره عليه السلام على جواز 
تركها إلا بص آخرَ واردٍ بذلك» وإلا فالقول بذلك كذبٌ وقفرً 


U‏ لا علم هم به. 
وقد قال عليه السلام: «إِذا أمَرتكہ بأمر فأتوا مه ما 
ا 


ومن قال: بالشاتين عن الذكرء TT‏ الشافعي 
وأبو سليماك - ولا تسمّى " السخلة شاة. 

وقد ذکرنا في" الأضاحي قول الي تالز: الا تجزي 
عة عَنْ حا داه فهذا عموم لا بخص منه إلا ما حص 
نص. . واسم الشاةٍ ي يقع على الضّانية والماعزةٍ بلا حلاف إطلاقاً بلا 
إضافة - وقال الأعشى صف ثوراً وحشبا: 
فلمّا أضاءَ البح ثار مبادراً وكان انطلاق الَا من حيث خيّما 


وقال ذو الرَمَة بخاطب ظبية: 
أيا ظبية الوعساء بين جلاجل وسين التقا آانست آم ام سال 
فاجابه خو هشام وکلاهما عربي أعرابي فصيح: 
فلو تحسنٌ التشبيه والشعرَ | تقل لشا النقا آانت آم أم سال 
وقال زهي بن آبي سلمی يصفُ حير وحش: 
فبينا نبغي الوحش جاءَ غلامنا يدب ويخفي شخصه ويضائلة 
فققال شاه رائعات بقفرةٍ مستاسد القريان حو مسائلة 
ثلاث کاقواس السّراء ومسحل قد اخضر من لسر الغمير جحافلة 
وة ن الط راد غ خاش فلم يق إلا نفسه وحلائلة 
ثم مضى في الوصفب إلى أن قال: 
فتبع آثارً الشياه وليدنا كشؤبوب غيث يحفش الأكم وابلة 
فردٌ علينا العيرّ من دون إلفه على رغمه يدمسى نساه وفائلة 
فسمّى أ الشياه "ثم فسترها بان ها مسحلا وجحاشأً ' وأنها 
عير وأتانه. 
فان قال قائلٌ: فهلا قلتم بإيجاب الركاة فيها وبأخلر ذلك 
في زكاةٍ الغنم وزكاةٍ الإبل» وني العقيقةء والسك؟. 
قلعا: ۾ جز ذلك؛ لأن الَص في الرّكاة إنما جاءَ كما أوردنا 
ف كتاب الزكاة عنه تالز نص كتابه «في صََقة الغنم في ايها 
إذا كانت ارعن إلى عشرينَ وَمِاّةٍ شات 
وي الحديث الآخر في العم في كَل ربعن شَاةَ شات . 
وئي حديث بي بکر عن التي تاااز: : في ارم وَعِشرينَ ِن 
الإبل فما وها ن العَنم في كل نس شات 
واسمُ الغنم لا يقع في اللَغةٍ إلا على الضّان والماعز فقط 
فوجب بالا حاديث الواردةٍ في الركاءٍ ان لا ياخڌ إلا من الغنى 
ولا يعطي في زكاةٍ الإبل إلا الخنم. 
وأمّا الاحوذ من الغنم فاللّه تعالى يقول: خد مِنْ ماله 


صلفه 


وهذا لظ يقتضي بظاهره اخ الصدقة من تفس الال 
الذي يحب فيه الصدقف والّذي هي ماخوذة منهء فثبت أن اماحوذ 
في الصدقة إنما هو من الأموال التي تؤخىذ منها الصّدقة فلا 
تجزئ من غيرها إلا ما جاء النص بآنه يجزي كزكاة الإبل من 
الغنم» وزكاة الغنم من غنم يأتي بها من حيث شاءَ» وباللّه تعال 
التوفيق. 

وأمّا العقيقة والنسك - فقذ قلنا: ليقع اسم شاق 
بالإطلاق في اللغةٍ أصلا على غير الضان والمعز وإنما يطلق ذلك 
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على القباء وحمرٍ الوحش وبقر الوحشء» استعارة وبياناً 
وإضافة لا على الإطلاق أ صلا - ولس الاقتصارٌ على الان 
والماعز إجماعا في العقيقة. 

روپنا من طريق ابن وپ عن هال عن جي بن معي 
الأنصاري عن محمد بن إبراهيم يم التيميٌ قال: مك اه ق 
العقيقة ولو بجصفور - وقد رأى بعضهم في ذلك الجزور وإتما 
اتينا بهذا لئلا يدعى علينا الإجاع في ذلك. 

فإ قیل: فھلا أجزم أن یعق ا شاءَ متى شاء؟ لحديث 
سلمانٌ بن عامر «أريقوا عَنه دَما). 

قلنا: : ذلك خير مجمل» فسره الذي فيه «عَن لغلا شاتان 
وعَن الجارية شاق تب وم ع السابع» فكانت هذه الصفة وان 
وكان من عق بخلافها الفا هذا التص وهذا لا جوز ولا محل 
وكانّ من عق بهذه الصفةٍ موافقاً سلمان بن عامر غير خارج عنه 
وهذا هر الذي لا يحل سوا 

فان قيل: فمن أينَ اجزتم الذبح بعد السّابع؟. 

قلغا: لأنه قذ وجب الذبح يوم السابع ولزمّ إخراج تلك 
الصفة من الال فلا محل إبقاؤها فيه فهر دين واج إخراجه» 
وباللّه تعالى الوفيق. 
وها التسمية: 

فروینا من طریقی مسلم اخپرنا 
بن أسار أخبرنا سليمان بن المغيرة عن ثابتي هو البناني - عن 
آنس بن مالك «ن أ سيم ئه ولت غلاا قات ا انس 
لا رغه أحَدٌ حى تعدو به على رَسُول الله اثر قال: فیا 
صخت انطلَقت به إلى سول اله عله َمال: َعَلٴ ام سيم 
وَلَدَت؟ قَلْت: َم َوه في جره ودا عليه السلام عجر 
ِن عجوو و ينڌ اكا في فيه ٿم نټ في في الصبي فج 
المي يَلَطَهَا فَمَسَحَ وَجْهّه وَسَمّاه عبد اللده. 

وقد رونا من طريق ابن أن أخبرنا إبراهيم بن إسحاق 
َرَج اخبرنا عمرو بن حم الاق اخبرنا ايشم بنْ جيل اخبرنا 
عب الله بن اتی بن انس أخبرنا ثمامة بن عبد اله , بن انس عن 
آنس: «أَنْ رَسول الله ل عي عر تقسيه بَعْدَمَا جنه اموه 


poi 


1 


ورؤينا عن ابن سيرينَ أنه كان لا يبالي أن ينبح العقيقة 
قبل السا بغ او بعده ب ولا تقول بهذا ولا ري قبل السابع لاه 
eT‏ 

٠‏ ومن طريق وكيم عن الرَبيع بن صبيح عن الحسن البصري 
إذا م يع عنك فعق عن نفسك وإ كنت رجلا. 


فان قیل: قذ روي عن عمرو بن شعيب أن التي اا «أَمَرَ 
بالَْقِيقَة بُو سام ارود وتسهتةا: 


اقلتا: ڌا مرس ول يصح في النم من کسر عظامها شيء. 

فان قیل: قذ رويتم «عَن عايشة أ م ومين وذ قيل لها 
في العقيقةٍ بجَرور» فقالّت: لا ل السة أل عن الغلام 
شَانّان مُكافأنانء وَعَن ا جارية شَاة قم جُدُولا ولا بُكَسَرٌ لها 
E‏ 
کن في رة عر قن لَمْ كن في إخدى وعشرين. 

قلنا: هذا لا يصح؛ لأنه من رواية عبد الملك بن أبي 
سليماك العرزمي - ثم لو كان صحيحاً ما كانت فيه حجَّة؛ لأله 
عمَنْ دون التي ت4ز : : 

وعنْ عطاء کانوا يستحبْون أن لا يكسرَ ها عظم فان 
اخطاهمْ أن يعقواً وم السام فاحب إل ان يؤخره إلى السابع 
الآخر - وليس هذا عن التي تاز. 

فان قیل: فقذ رويتمْ عن ابن أبي شيبة عن حفص بن 
غياثِ عن جعفر بن حمَدٍ عن أبيه أن الني 4# بعَث ث من عَقيقةٍ 
لحن وَالْحُسَبْنٍ إلى لقال برجلا وقَال: لا روا مها 
عَظّماً». 

قلنا: هذا مرسل ولا حجَّة في مرسل» ويلم من قال 
بامرسل أن يقول بهذا لا سيّما مع قول أمٌ المؤمنينء وعطاء 
وغيرهما بذلك. 

روّينا من طريقٍ أبي بكر بن بي شيبة أخبرنا معن بن 
عيسى عن ابن أبي ذئبٍ عن الرّهري في العقيقة قال: تسر 
عظامها وراسها ولا ڪس الصي ٻشيء من دمها. 

ورؤينا عن عطاء من طريتق عباءِ الرزاق عن ابن جري 
عنه في العقيقة تطبخ بماء وملح آراباً» وتهسدى في الجيران 
والصديق؛ ولا يتصدق منها بشيء. 

ومن طريق وكيم عن الرَبيع عن الحسن البصري قال: يعق 
عن الغلام ولا يعق عن الجارية. 

ومن طريق ابن ابي شيبة عن جرير وسهل بن يوسف» 
قال سهل: عن عمرو عن محمد بن سیرین آنه کان لا یری على 
اجاريةٍ عقيقةَ - وقال جريرً عن المغيرة بن مقسم عن ابي وائلٍ 
هو شقيق بن سلمة: قال: لا يعق عن الجارية ولا كرامة. وهذه 
أقوال لا يلرم منها شي لا حجَة إلا في وحي عن الله تعالى 
على لسان رسوله عاز: وما نط عن هوى إن مو إلا وځي 
يُوحى€ ول يعرف أبو حنيفة العقيقةًء فكان ماذا؟ ليت شعري إذ 


-١‏ كناب العَقيقة 
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م يعرفها أبو حنيفة ما هذا بنكرةٍ فطالا ل يعرف السسننَ. 

واحتج من لم پرها واجبة بروايةٍ واهيةٍ عن أي جعفر حمر 
بن علي بن الحسين نسخ الأضحى كل ذبح كان قبله. 

وهذا لا حجَة فيو؛ لأنه قول حمَدٍ بن علي ولا يصح 
دعوى الخ إلا نص مسنار إلى رسول الله إل ویعا: 

روّیناه من طریق سفيا» وسفيان عن زيڊ بن أسلم عن 
رجل عن ابي قال الثورئ: من بني ضمرة» وقال ابن عيينة: آو 
عن عه «عن الي ا وَقّذ مل عن اقيق لاأيث الحقرق 
من ولد له ولد فاخب أن يسك عَنه فليفعّر». 

وقال ابن عيبنة: أو عن عمّه شهدت اللي ل - وهذا لا 
شيءَ؛ لاه عن رجل لا يدری من هر في الخلق. 

وقال الشافعي» والتخعي ليست واجبة واحتجّوا برواية 
عمرو بن شعيب عن بيه عن جده «سيل النبي ا عن العقي تي 
ََالَ: لا أب الُقّرق مَن حب ينك أَنْينْسُك عن وَلَّده 
فيفعَل: عن الغلام شاتان مُكافاتان» وَعن ال جارية شاةه. 

قال أبو محمّار: وهذا صحيفة ولو صح لكان حجَة لنا 
علیهم؟ لأن فيه إبجاب ذلك على الخلا والجارية وان ذلك يلرم 
الأب إلا آنْ يشا - هذا نص الخبر ومقتضاء فهي کالرکای وزکاة 
الفطر في هذا ولا فرق. 

وقالٌ مالك: العقيقة ليست واجبةء لكنها شاة عن الذكر 
والأنشى سواءٌ تذبح يوم السّابم» ولا يعد فيها يوم ولادتي فإن ا 
يعقوا في السام عقوا في الثاني - فإن لم يفعلوا نم يعقوا بعد ذلك: 
وما نعلم هم سلفاً ني أن لا يعد يوم الولادقي ولا في الاقتصار 
على السابم الثاني ذ فقط - ولا ندري أحداً قال هذين القولين 
قبله. 

وأمّا القول بشاةٍ عن الذكر والأنشى؛ فقذ روي عن طاثفة 
من السّلف: متهم عائشة ام امؤمنين» واسماءُ ٤ء‏ اختها ولا يصح 
ذلك عنهما؛ لأنها عن ابن هي فيعة - وهو ساقط - أو عبن سلافة 
اا رم غر - أو عن أسامة بن زيڊ الليشيٰ - 
وهو ضعيف - أو عن خرمة بن بكير عن أبيبي وهي صحيفة - 
وإنما الصَحيحٌ عن ام الؤمنين ما ذكرنا عتها قبل لكنه عن ابن 
عمر صحیح. 

واحتج من ری هذا با روينا من طريقٍ ابن يِن أخبرنا 
اح بن عتا التي اخبرت آي ممم عي الله بن عمسيو ارقي 
أخبرنا عبد الوارث بن سعيار التنوريً أحبرنا يوب السختيانيم عن 
ا 


وعن اسن كبشا. 

ومن طريق ابن الجهم أخبرنا حمَدٌ بن غالب التمتام 
اخبرنا الحارٹ بن مسکین أخبرنا ابن وهب عن جرير بن حازم 
عن قتادة عن أنس: أن رَسُول الله عق عن اسن 
وَالْحُسيْن شاتيْن». 

قال أبو محمّلٍ: وهذان عندنا أثران صحيحان إلا أنه لا 
ا رچ 

أوها: أن حدیث ام رز زائ على ماني هذين الخبرين 
والرّيادة من العدل لا يحل تركها. 

والثاني: اتا رؤينا من طريق أحد بن شعيب أخبرنا قتيبة 
أخبرنا سفيان هو ابن عيينة - عن عبي د الله ر بن بي يزيڌ عن 
سباع بن ثابتٍ عن آم كرز قالت: بيت رَسول الله تاز 
لبي أله عن حرم ادي فَسَينه بقون: على الغلامٍ 
شاتان» وَعَلّى الجارية ا بک د کان ام إا 

ولا حلاف في أن مولد الحسن هه كان اعام حار وان 
مول الحسين ظهه كان في العام الثاني له وذلك قبل الحديية 
بستتین» فصارً ر الحكم لقول التاخرء لا لفعله المتقدم الذي إتما كان 
تطعا منه عليه السلام. 

والوجه الفالث: : آنا روّينا من طريق ابن الجهم أخبرنا 
معاد اخبرنا القعني اخبرنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محم 
بن علي بن الحسينء عن آبيه عن جده أن فاطمة بت رسول الله 
از عقت عن الحسن والحسين حينَ ولدتهما شاءً شا . 

قال أبو محمار: لا شك في أن الذي عقت به فاطمة رضي 
اله عنها هو غير الذي عق به رسول الله اظ فاجتمعَ من هذين 
الخبرين آنه عليه السلام ع عن كل واحا منهما بكبش وعقَت 
فاطمة رضي الله عنها عن كل واحا منهما بشاقة فحصلل عن كل 
واحٍ منھما کشر وشات كبر وشاة. 

وقد روّینا ایضاً خبراً لو ظفروا بثله لاستبشروا: 

كما زویدا ھن طرق اهت بن ٠‏ 
یو ین ددا ای ای آغرںا رای کر یبای 
الحجَاح بن الحجَاج عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
«عَق رسو الله تال عن السَن وَالْحُسَيْنٍ رضي الله عنهما 


شعي آخبرنا امد بن 


بکبشین کبيرن؛. 


وروّيغا ايضاً مثلَ هذا من طريقٍ ابن جريج عن آم ا مؤمينَ 
عائشةً وهو متقطعٌ - والعجب أن سفيان الثورئ روى ذلك الجر 
عن يوب عن عكرمة أن الي 1# «عَق عن الحسّن والْحُسَيْن 


AY‏ ۴۳ - مسألة: العقيقة فرض ؤاجب عر الإنساك -١‏ كتاب الحقيقة 


بکبْش کبْش)». 
وكذلك ایضاً ارسله عن آپوب - وباقلٌ من هذا يتعلّلون 
٠‏ في رد الأخبار ويدعون أنه اضطراب ونحنٌ لا نراعي هذاء وإّما 
معتمدنا على ما ذكرنا من الأخا بالرًائد والآخر وباللّه تعالى 


ر 


التوفيق. 


۲- تاب النذور 
0 0 
۲- كتاب النذور 


ERE E a NE 

ذلك من نذرّ طاعة لله عر وجل لزمه الوفاءُ بها فرضا إذا نذرها 
تقرباً إل الله عر وجل جردا أو شكراً لنعمةٍ من نعم الله تعال؛ 

او إن اراه الله تعالى املا لا ظلمَ ‏ فيه مسلم» ولا لمعصيةٍ: مشل أن 
يقول: لله علي صدقة كنا وكلاء أو يقول: : صوم كذا وكذا فاکر 
او حی او جھا او ذکر لله تعال» أو راط أو عيادة مریض» 
او شهودٌ جناز أو زيارة قر ف أو رل صال ءااش ار 
الركوب أو النهوضر إل مشعر من مشاعر مكَةّ أو المدينق أو إلى 
e‏ أو عت معين» او غ معن أو آي طاعةٍ كانت: 

هو التقَرّب اجرد آۆ بقرل: لله علي إذا خلصني من كذاء أو 
ذا امي ال کذاء أو إذا جمعني مع آبيء آو فلان صديقي» آو مع 
أهلي صدقةء آو ذكر شيا من القرب التي ذكرنا. أو يقول: علي 

لله إن انز الغیث» أو إن صححت من علي أو إن تحلّصت» أو 

إن ملكت أمرَ كذاء أو ما أشبه هذا. 

فإ نذرّ معصية للّه» أو ما ليس طاعة ولا معصية: ل يلزم 
الوفاءُ بشيء من ذلك: مشل أن ينشة شعرأ أو أن يصبغ ثوبه 
أحمرَء أو ما آشبه هذا. 

وكذلك من نذرَ طاعة إن نال معصيةء آو إذا رأى معصية 
- مثلَ أن يقول: لله علي سر لقنل فلا ا لا رب 
وذلك الفلان لا يستحق شيعا من ذلك. آو قال: لله علي صد 
إذا أراني مصرع فلان - وذلك الفلان مظلوم: هنلا باز 
الرفاءُ بشيء منه ولا كفارة ني شيء منه وليستغفر الله تعالى فقط. 

وكذلك من آخرج نذره خرج اليمين» فقا علي المشي إلى 
مكة إن كلمت فلات أو علي عت خادمي فلانة إن كلمت فلاناًء 
أو إِْ زرت فلانا» فكل هذا لا يلزمٌ الوفاءُ بي ولا كمارة فيه إلا 
الاستغفار فقط. 

فان قال: لله علي ول يسم شيا فليس عليه إلا كنار مين 
وقال قومٌ: ما حرج من هذا رج اليمين فعليه الوفاءٌ بو. 
وقال آخرون: : ما خرج من هذا خرج اليمين فليس فيه 
إلا كقارة مين 


ب 


قال أبو محمّاو: برهانٌ صحَةٍ قولنا: أما انع من التذر فلما: 


رويناه من طريق سفيان وشعبة» كلاهما عن منصور عن 


4-مسألة: نكره النذرً وننهى عنة؛ لكڻ مع ذلك 


۹۸۸ 


عبار الله بن مر عن ابن عمرَ عن التي ملاظ «أله هى عن اشر 
رَقالَ: نه لا رد شيا ون يرح به ين البخيل» هذا لفظ 
سفیانٌ. ولفظ شعبة إنه لا ياتي جنير مكان «إنه لا برد شيا وَإله 
َرَج به ن البخيل» واتفقا في غير ذلك. 

وصح ايضاً مسنداً من طريق أبي هريرة. 

ورؤينا من طريق سفيان بن عبينة عن ابن عجلان عن 

سعيڊ بن بي سعيډ المقبري اله سمع ابا هريرة يقول: لا اندر 
بدا" وها يونج ما فنا من آنه منهي عنه فإذا وقع لزم 
واستخرج به من البخيل. 

وأيضاً قول الله تعال: «يوفون بالنڌر وَيَحَافون بُوْماً كان 
شر مستطیرا). 

وقوله تعالى: يا أيُهَا الذي آمنو أوْفرا بالعتود) ومن 
تعد دود الله فقذ ظَلَم فة ). 

وقوله تعالى قل إْمَا حرم ريي الفوَاحش مَا ظَهَرَ مها 
وما بَطْنْ والإنم والبغي بغير الحى). 

فصح بهذا كلّه أن كل ما نهى الله تعالى عنه فلا يحل لأحدٍ 
أن يفعله - فصح من هذا أن من نذره فقذ نذرٌ أن يعصي الله 
عر وجل وقذ نهاه الله تعالى عن معصيته. 

فقذ صح يقيناً ان التذورَ والعقود لي آم الله تعالى بالوفاء 
بها إنما هي نذرٌ الطَاعة فقط وليسَ نذرٌ الطَاعة إلا ما ذكرنا ولا 
مزيد وبالضّرورة يدري كل أحد أن من ندر طاعة إن رأى 
معصية أو إن كن من معصية» أو إذ رأى معصية سرورأاً بها - 
فن كل ذلك منه عصيان لله تعال» لا يش ك في شيء من هذا 
مسل 

فصح آنه كله نذرٌ معصيةٍ فلا بحل الوفاءُ به. 

وأمَّا ما لا طاعة فيه ولا معصية فلن ناذره وجب ما لم 
يوجبه الله تعالى ولا ندب إليهِ» ومن فعلَ هذا فقذ تعدّى حدود 
الله تعالىء ففعله لذلك معصيةء فلا يلزمه الوفاءُ ا ن يلزمه الله 
تعالى من ذلك. 

رونا من طريقٍ أحھڏ بن شعیب آخبرنا ابو كريب محمد 
بن العلاء أاخبرنا ابن إدريس هو عبد الله - عن عبيد الله بن 
عر عن طلحةٌ بن عبار املك عن القاسم بن محمد بن ابي بكر 
الصَدَيق عن عائشة آم امؤمنين قالت: سمعت رسول الله ل 
يقول: «مَن ندر أن يُطيع الله الى لطع ومن ندر أن يغصي 
الله تعَالّى فلا يعْصره». 

قال آحمد: طلحة بن عبد الملك ثقة ثقة ثقة.. 


۹۸۹ 


ومن طريق البخاري أخبرنا موسى بن إسماعيل أخبرنا 
وهيب بن خالا أخبرنا آيوب هو السختياني - عن عكرمة عن 


e‏ اله اظ يما ُو يطب إا هُو برَجُل 
بم هسال عَنه. 


الوا إو رادل ندر أن يوم ولا بقع ولا تل ولا 
يكلم ورم فال الي صلى :مره يكلم وليستطِل 
وليقعذ وليم صَوْمَه. 

وهذا كله هو نفس قولنا وللّه الحمد أمره عليه السلام 
بالوفاء بالصوم الذي هر طاعة ونهاه عن الوفاء بجا ليس طاعة ولا 
معصية من الوقوفٍ وتركٍ الاستظلال وترك الكلام. 

وقد قال بو ثور: بلزمه ترك الكلام واحتج له بقوله 
تعال: إني نذرْٹ ى صَوما فلن اكلم اليم إنيً). 

وبقوله تعال: يتك أن لا تكلم الاس تلات لال سَوياً. 

قال علي: هذه شريعة زكرياء ومريم عليهما السلام ولا 
يلزمنا شريعة غير نبنا لاز a e e‏ 
وليست الآيات لناء وقد نهى رسول الله ل عن ترك الكلام كما 


ذکرنا. 

ومن طريق عبد الرراق عن ابن جريج عن عبد الله بن 
طاووس قال: مات ان را با غا رز ی م اا 
لا نذرّ إلا فيما علك. 


ومن طريق عبد الررّاق عن معمر قال: سألت الّهري 
عن النذر ينذره الإنسان» فقال: إن كان اة لله فعليه وفاڙه 


إن كان معصية لله فليتقرّب إلى الله تعالى جا شاءً. 

ومن طريق عباا الرَزاق عن معمر عن آبانَ عن ابن 
عباس : ا ئي تذرت إذ ف ابي من الاسر ان 
دص بوم ول تاا وتاه 
معصية الله تغال. 

وعن عكرمة عن ابن عباس عن عم بن الخطاب: أن 
رجلا نذرَّ أن لا یأکلٌ مع بني آخیه یتامی» فقال له عمرٌ: اذهب 
ls E‏ 


وعن مسروق» والشعي: لا وفاءَ في نذر معصية» ولا 


٤‏ - مساألة: نكره النذرَ وننهى عنه؛ لك مع ذلك 


۲- کتاب النذور 
كفارة. 

TT 
:م کان خالا قاد بحا إلا باي‎ 4 

ومن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله 
تز آنه قال في حدیث: «مَنْ كان حَالفاً قحف باله أو 
زم 
باقن خان بر أل فة مي الله نمال زل رفا تر ف 
معط اله 

قال و محمّل: وال و حبيفق و من ارچ 0 
فإ كلّمه فعليه الوفاءٌ بذلك. 

وقال الشافعي: كقارة يمين فقط إلا في العتق العيّن وحدو. 

وقال أبو ثور: كفارة بين ني كل ذلك العتق المعين وغيرو. 

وقال المزني: لا شيءَ في ذلك إلا في العتق المعيَن وحده 
ففيه الوفاء به. 

قال علي: ما من قال بقول أبي حنيفة ومالك؛ فإنهم 
احتجّوا باه نذرٌ طاعةٍ فعليه الوفاءٌ به وقالوا: قسناه على 
الطلاق. 

قال أبو حمَّلٍ: وهذا خطاً ظاهر؛ لأن النذرّ ما قصد ناذره 
الرغبة في فعله والتقرّب إلى الله تعالى به واستدعى من الله عر 
ذلك لأنه إنما قصد الامتناع من ذلك الي وإيعاده عن نفسه 
جملة ومنع نفسه تًا يوجب عليها ذلك العمل 

فصح يقيناً آنه ليس ناذرأ» وإذ ليس ناذرأًء فلا وفاءَ عليه بجا 
قال. 

وأيضا فإله عاص اله عر وجل في ذلك الالتزام إذ أخرجه 
رج اليمينء وقذ حرم اله تعالى عليه أن بحلف بغيره فصاز 
معصية ولا وفاء لنذر معصية. 

فصح يقيناً أن كل ما ذكرنا ليس نذر طاعةٍ فيجب الوفاءُ 
بی ولیس ینا لله تعالی فيجب فيه كقارة مین - فبطل آن يب في 
ذلك شي إا يوجبه قرآد؛ ولا سنة - والأموال محظورة رم 
إلا بنص. 

وأا قياسهم إياه على الملاق: فالخلاف أيضاً في الاق 


۲- کتاب النذور 


غير المعين أشهر من أن يجهل - فظهرَ بطلان هذا القول. 

وأَمَا من وجب في ذلك كقارة ين فباطل ايضاً أنه لا 
يمين إلا بالله تعالى» ول يوجب عر وجل كقارة في غير اليمين بيه 
فلا كقارة في ين بغپره عر وجل. 

وأا من فرق بين العتق العين وغيره ة 
ذلك أنه عق بصفة - ولس كما قالوا - 
باطل عا 

وقالوا: قسنا العتق اَن على الطْلاق المعينء فقلنا: 
القياسْ كله باطل» ثهُ لا يصح قولكم في الاق لمعن إذا صد 
به اليمينَ» لا من قرآن» ولا سنةء ولا إجماع. 

فان احتجوا بالخ الّذي: ۰ 
٠‏ رويناه من طريقٍ الرَهري عن أبي سلمة عن عائشة ان 
التي لز قال: «لا نذرّ في مَعْصيَةٍ الله وكفارته كَقارَة بيين». 


فخطاء وحجتهم في 


وهذا خب ۾ يسمعه الرهري من ابي سلمة ا 
سليمان بن أرقم عن حى بن آبي كثير عن أبي سلمة - وسليمان 
ا و 

وخیر آخر: من طريقي طلحة بنٍ بحبى الأنصاري عن عب 
اله بن سعيد بن ابي هنار عن بکير بن عبا الله بن الأشج عن 
كريب عن ابن عاس ان رسول الله ل قال:«مَن نذر نذرا ِي 


صي فکقارته فار مین ومن َر ندرا لا بطيقه مار 
اة بم 

وروینا من طریق سعیا بن منصور آخبرنا حادُ بنْ زیا بن 
درهم عن محمد بن الرّبير الحنظلي عن أيه عن عمران بن 
الحصين عن الي مالظ قال: «لا نذرَ في عضب وکقارته كَمَارَةٌ 


ییین!. 


وخبر: من طريق عبد الوارث بن سعيا عن محمد بن 
لبر الحنظلي عن أييه عن عمرانَ بن الحصين عن الي اردلا 
ذز في مَعْصيةٍ وکفارته کفارة مین 

محمد بن الزبير الحنظلي في غاية الضف وزيادة: - فق 
رڙينا من طريق ابن آيي شية عن الحم بي سليماق اقيسي 
عمرانٌ فقال: a‏ بن الحصين» 


64-مسألة: نكره النذرً وتنهى عه؛ لك مع ذلك 


۹۹۰ 

وآخرٌ: من طريق إسماعيل بن آبي اويس عن ايه عن 

GS‏ ابن عباس 
ذکرنا. as‏ 

ومن طریق عبار اراق بن روج عن سلا بن سليمان 

عن محمد بن الفضل بن عطية عن عبد العزيز بن رفيع عن تيم 


بن طرفة عن عدي بن حاتم عن الي :من ندر درا ِي 
معضية فكقارنة كقازة بمين؛. 

اڈ ب سلا عات 

ومن طريق عبار الرزاق عن معمر» وابن جريج قال 
معمر: ر عن يجي بن ابي کڻي عن رجل من بني حنيفة؛ وقال ابن 
جریج: : حدئت عن يجي بن آبي کڻير عن آبي سلمة ثم اتفقا عن 
الي :٠لا‏ در في عضب ولا في مَعْصيية الله وكفاره كار 
یمین!. 

والآخر مرسلٌ وعمَنْ لا یدری من هو. 

وروينا عن ابن مسعوڊ» وابن عباس: لا وفاء لنذرفي 
معصيةٍ وكفارته كقارة مين - ولا يصح شيءٌ من ذلك؛ لاه عن 
ابن مسعوو من طريق ابنه آبي عبیدةً ول سمغ منه شيا _ وعن 
ابن عباس من طريق ابراهيمَ بن آبي يجيی» وهو مذکور بالكذب. 

وروینا أيضاً من طريق أب بي سفيان عن جابر: لا نذرَ في 
معصيةٍ وکقارته فار مين وابو فيان ساقطً. 

قال ابو محمَار: ثم كل هذا على فساده فإن أبنا حنيفة 
والشافعي: خالفان له: آَم أیو حنيفة فلا یری فيمن اخرجَ النذر 
مخرج اليمين إلا الوفاة به وهو نذرٌ معصية وألا يرى كفارة نذر 
العصية كقارة مين في موضعين فقط. 

أحدهما _ إذا قال: أنا كافرٌ إن فعلت كذا وكذاء وإذا 
قال: لله علي إن قتلّ اليو فلان وأراد اليمينَ» ول ير على من 
نذرّ أن يزنيًْ» آو أن يقتلَ» أو أن يكر أو أن يلوط أو أن يشرب 
الخمرَ كفارة ين أصلا فخالف كل ما ذكرنا إلى غير سلف 
ر 

وما الشَافعي فلم ير في شيء من النذور في العصية كقارة 
مين إلا فيمنْ نذرَ طاعة أخرجه خر اليمين؛ فكلاهما حالف 
لل ما ذكرناء فيطل أن يكون هم متعلقّ بشيء اصلا. 


۹۹۱ 
وقولنا هر قول طائفة من السّلف:. 
كما رؤينا من عب الرَرّاق عن العتمر بن سليمان التيميْ 
عن أيه عن بكر بن عبد الله المزنيّ | خبرني ابو رافع قال: قالت 
لي مولاتي لیلی بنتِ العجماء ء: کل ملول هما حر وکل مال ها 
هدي» وهي يهودية أو نصراتةَ إن ل تطلق امراتك؛ فأتيت زينب 
بنت آم سلمة آم ا لمؤمنينّ فجاءت معي إليهاء فقالت: یا زینب 
جعلني الله فداءك إتها قالت: کل ملول حر وهي يهود فقالت 
ها زينب: بهوديةً ونصرائية حل , بين الرجل وبين امرآته: فكانها ۾ 
تقبل فاتيت حفصة ام امؤمتين فارسلت معي إلبها فقالت: ياأم 
ممن جعلني الله فداءك إنها قالت: کل ملول حر وکل مال ها 
هدي وهي بهودبَة او نصراتيّة؛ فقالت أ 

ونصرائية حل بن الرجلِ وبين امرآته. 
ومن طريق عائشة ام المؤمنين فيمن قال لغريه: إن فارقتك 
ا ء۶ يلزمه 


م المؤمنين: يهودية 


وصح هذا أيضاً عن الحكم بن عتيبة» واد بن أبي 
سليمان من طريق شعبة عنهما. 

وهو قول الشَعِي والحارث العكلي» وسعي بن المسيّبي 
والقاسم بن محم وأبي سليماك وأصحابنا. 

فان قالوا: قذ افتى ابن عمر في ذلك بكفارة ین 

قلنا: نعي وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في ذلك 
على ما نذكرٌ بعد هذا إن شاءَ الله تعالى» فما الذي جعل قول 
بعضهم أولى من قول بعض بلا برهان؟ وصح عن عائشةء وام 
TT‏ 
E‏ 
تطلق امر أتك كقارةَ مين واحدة. 

وعن عائشة ام المؤمنين آنها قالت فيم قال في يمين: مالي 
ضرائب في سبيل الل | و قال: مالي كله في رتاج الكعبة كقارة 

وعن ام سلمة» وعائشة ة امي المؤمنين فيمن قال علي المشي 
إلى بيت الله إن لر يكن كذا كفارة مين 

ومن طريق عمد بن عبد الله الأنصاري عن أشعث 
الحمراني عن بكر بن عبد الله المزنيّ عن ا 

وروينا عن حَادٍ بن عبد اللَو: النذر كقارته كقارة مين 


-١ ٤‏ مسألة: نكره النذرً وننهى عنه؛ لك معَ ذلك 


۴ کتاب النذور 


وعن ابن عاس مثلَ هذا - وع عمر بن الخطاب وء 
وعنٍ عكرمة ي فيمن قال: مالي کله في رتاج 


الكعبة كفارة بين ین 


وصح عن طاووس» وعطاء. 

اما طاووس فقال: الحالف بالتاق ومالي هديٰ» و كل 
شيء لي ئي سبيل اللي وهذا الحو کقارة مين. 

وأمّا عطاءٌ فقالَ فيم قال علي آلف بدنة 
لف حجَةء أو قالَ: مالي في المساكين: كل ذلك e,‏ 

وهو قول قتادة وسلیمان بن يسارء وسالم بن عبد الله بن 
2 اڪ 

قال أبو حمّاٍ: كل هذا حلاف لقول أبي حنيفة وماللي 
والشافعي؛ لأن الشافعي احرج من ذلك العتق العيَنَ - والّذي 
کک ع ا ب الحا ولاح مقرل عو الله بن 
ا لحسن» وشريكي وآبي ثررء وأهمد بن جل وإسحاق بن 
راهويه وأبي عبيار - وبه یقول الحاوي وذکرٌ أنه قول زفْرً 
بن الهذيل - وأحد قول حمّادٍ بن الحسن. 

a 
نه افتی ابنه ني لشي إل مکة بكقارة مين» وقال ل: ا‎ 


أو قال غي 


eT E 


E OT 
الصمد بن عب الرّحمن بن القاسم عن أبيه.‎ 

وروينا عن ابن عمرَ قولا آخر وهو أن ابن عمر سثل عن 
الت فقأال: آفضل امان فان م تجن فاي تليها يقول: العتق» 
ثم الكسوة ثم الإطعام» إلا انها من طريق آبي معشر - وهو 
ضعيف. 

ورؤينا مثل تفريق الشافعيّ أيضاً بخلافِ قله ضا عن 
ابن عباس وابن عمرَ من طريقي إسماعيل بن ميه عن عثمان بن 
بي حاضر قال: حلفت امرآة : مالي في سبيل اللي وجاريي حرة 
إن م تفعلٌ كذاء فقا ابن عبّاسء وابنْ عمرً: : ما الجارية فتعت فتعتة 

وأا قرها: مالي في سبيل الل فيتصدق بزكاق ماها. 

وروينا مثل قول أبي حنيفة عن ابن عم من طريق لا 

وقد خالفوة أيضا قيا 


کما روینا من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا آبو معاوية 


۲- کاب النذور 
آخبرنا جيل بن زيا عن ابن عمرً قال: من حلف على مين إصر 
فلا كقارة له والإصرٌ أن جلف بطلا أو عتاق» أو نذرء ا 
مشي» ومن حلفَ غل ين غير ذلك فلات الذي هو خي فهو 
کفارتۀ. 

یل ب رید = سافط. 

ولو صح لكانوا قذ حالفوه في هذا الخبر نفسه؛ لأنه ل 
مجعل فيمن أتى خيرا عا حلف أن يفعله كفارة إلا فعله ذلك 

فان قالوا: 


قذ مر الي ا في هذا بالكقارة. 
قلنا: نعم وقذ نهى التي تل عن الحلف بغير الله تعالى 

ونهى عن الوفاء بنذر المعصيةء فان كان قوله ميناً فهو معصية) 
وان كان نذراً فهو معصيةء إذ م يقصذ به قصة القربة إل اله 
تعال» فلا وفاءٌ فيي ولا كفارة - فحصل قول هزلاء القوم 
خارجاً عن آقوال جيم السلفي. 

وما ذكرنا مسائلٌ فيها حلاف قديم» وهي: من نذرّ الصدقة 
بجميع ماله» ومن نذرّ أن ينحر نفسة» ومن نذرَ المشي إلى مسجد 
المدينةء أو مسجد إيلياء آو الركوب أو النهوض إلى مكة» أو إلى 
موضع سماه من الحرم» ومن نذرَ عتق عبده إن باع أو عت عبد 
فلان إن ملكة. 

فما الصتدقة بجميم الال فقذ ذكرنا من قال: لا شيءَ في 
ذلك من الصحابة والتبعي إذا حرج خرج اليمين - وهو قولنا. 

وقالت طائفة: : من نذر أن يتصدق بجميع ماله في المساكين 
فعليه أن يتصدَق به كل صح ذلك هن طريق عباد الرَراق عن 
معمر عن سال بن عباد الله بن عمرَ عن آبيه أن رجلا سأله فقال 
جعلت مالي في سبيل الله فقا ابن عمر: فهر ني سبيل اللَهِ. 

وروینا عن سال والقاسم بن محم أنهما قالا في هذه 
السألة: يتصدق به على بعض بناته. 

وصح عن الشافعي والنخعي آنهما كانا يلزمانه ما جعلٌ 

وهو قول عثمان الي والشافعيء والطحاوي وأبي 
سليمان, قال هؤلاء: فان أخرجه رج اليمين فكفارته كقارة مين 
إلا أبا سليمانَ فقال: لا شيءَ في ذلك. 

وقالت طائفة: يتصدق جميعه حاشا قوت شهر فإذا أفاة 
شيئاً تصدَّق با كان أبقى لنفسه. 


وهو قول زفرٌ بن اهذيل» ورأى فيه إذا أخرجه حرج 


4٤-مسألة:‏ نكره الْذرَ وننهى عنه؛ لكن مع ذلك 


۹۹۲ 


اليمين كقارة مين 8 

وقالت طائفةٌ: : يتصدّق بثلث ماله ومجزيه: 

ريغا ذلك عن ابن هيعة عن يزيد بن حي عن ابن 
شهاب عن سعيار بن المسبيب - وصح نحوه عن الرهري. 

وهو قول الليث 

o وقالت‎ 

روّينا ذلك أيضاً عن عكرمةء والحسن» وعطاء. 

وروینا ذلك قبل عن عائشة آم المؤمنين»› وعمرّه وجابرء 
وابن عباس وابن عمر. 

وهو قول الأوزاعي. 

وقالت طائفة: 

كما روينا من طريق عبادِ اراق عن معمر عن قادة 


عن جابر بن زيڊ انه ستل عمَنْ جعل ماله هديا ي سيل الله عر 
وجل» فقال: إن الله تعالى لم يرذ أن يغتصب أحداً مال فان كان 


کتراً فليهدٍ خمسه وإِنْ كان وسطاً فسبعة وإِنٌ كان قليلا فعشره. 
قال قتادة: الكثيٌ ألفانء والوسط الف والقليل خسمائة. 
وقالت طائفة - ها روينا بالسّندِ المذكور إل قتادق قال: 
وقالت طائفة: يتصدق بربع العشر:. 
كما روینا ذلك آنفاً عن ابن عباس وابن عمر. 
وهو قول ربيعة» وسوی بين من حلف بصدقةٍ جيم ماله 


آو بصدقةٍ جزء منه سمّاه إنما ريا ذلك عنهم ني اليمين 
بذلك. 


وروًینا عن عبار العزيز بن الماجشون آنه استحسن قول 
ربيعة هذا. 


وقالت طائفة: 

کما روّینا من طریق ابن جریج» وعمرٌ بن ذرٌ کلاهما 
عن عطاء فيمن قال: إبلی نذرْ أو هديٰ» آنه جزیه بعر منھا. 

قال ابنْ جریج عنه: لعلّه زيه إن كانت إبله كثيرة. 

وقال ابن ذرُ عنهً: يهدي جزوراً ثميناء ويعسك بق ٳبلو. 

وأمَا اتأخرونَ فلهم أقوالّ ير هذا كلّه: 

قال أبو حنيفة: من نذرَ أن يتصدق بجميم ماله نذرأ أو 
على سیل الیمین فإنه يلزمه اا بو ن ناد کی ت 
فيه الرّكا فق کالواشي» والذهب والفضة سواء کان معه من 


۹۹۳ 


ذلك نصا تب في مثله الرّكاة أو كان أقلٌ من التصاب - ولا 
شيءَ عليه في سائر أموالوء 

قال ابو محمَاٍ: ولا ندري ما قوممْ في الحبوب وما زرغ 
والّمار والعسلٌ فإن الزكاة ني كل هذا عنده نعم» وني كل 
عرض إذا كان للتجارة. 

وهو قول أبي يوسف» وتحمَدٍِ بن الحسن _ وهذا قول 
في غاية الفسناد ولا يعرف عن اح قبل أبي حنيفة ولا معان له 
بقرآن ولا بسن ولا روايةٍ سقیمتي ولا قول سلفي ولا قیاس» 
وموه بعضهمٌ بأڻ قالَ: الال هر الذي فيه الرّكاة لقول الله تعال 
فوخ مِنْ الهم صَدَقَ. 

قال أبو محملر: الصّدقة المأخوذة إنما هي من حلة ما علك 
الرث وما اختلف قط عرب ولا لوي ولا فقية أن الحرائمل 
والدود تن مال وأموالا - وأ من حلفَ أنه لا مال له وله 
مء ودوب وضیاع؛ فإنه حانٹ عندهم» وعند غيرهم: وقال ا 
طلحة لرسول الله 4# احب أموالي إل بيرحاء «وقال رول الله 
لكب بن مالك أك عَلَيْك بض مالك فقال: إلي 
أسيك سَهّمِي الي بخيبر. 

يلرم على قوم الفاسار أن لا تبزئ صدقة أصلا لا بعال 
فيه زکا أو مقدار الركاءٍ فقط 

رقال مالك: سواء نذرًّ ذلك أو أخرجه حرج اليمين إن 
قال: مالي كله صدقة على المساكين أجزأه ثلثه. 

فان قال: دوري كلها صدقة على الساكين وضياعي كلها 

صدقة على المساكينء وثيابي كلها صدقة على المساكين» ورقيقي 
E MG‏ 

حتی اتی على کل ما يملك: لزمه أن يتصدَق بكلٌ ذلك أوله عن 
ا 
الساكين على إنسان بعينه: لزمه أن يتصدَقَ عليه بكلٌ ذلك ويحبرَ 
على ذلك ١‏ 

وقالوا: فل نذر» أو حلف أن يتصدَق ماله كله إلا ديناراً 
أنه تلزمه الصّدقةٌ بجميعه إلا ديناراً: وهذا قول في غاية الفسابي 


لأنه لا قرآن يعضّد ولا سن ولا رواية ضعيفة ولا قول نعلمه ' 


عن أحډ قبله ولا قياس ولا راي له وجه؛ بل هو حالف لكل 
ذلك. ونسأهم من نذرَ أن يتصدَّق باله کله إلا نصف دينار» أو 
درهما حتى نبلغهم إلى الفلس» وحبة الخردلة. 

وقال ابنْ وهبو: إن کان ماله كيرا تصدَق ثلثو وإ كان 
يسيراً فرب عشرو» وإ كان علقة قليلةء فكقارة مين - وهذا آيضاً 


١ ٤‏ - مسالة: نكره النذرً وننهى عنه؛ لكڻ مع ذلك 


۲- کاب النذور 
قول لا وجه لهُ. 

قال ابو محمًَار:ليسَ لشيء من هذه الأقوال متعلَقّ يتاج 
إل ذكره إلا قول من قال من قال: يتصدق بجميعه؛ وقول من 
قال: يتصدق بثلثه» وقول من قال: كقارة مين فقط. 

فأمًا من قال: كفارة مين فإنهم احتجّوا بالخير الثابتٍ عن 
الي از ا من قوله «كقارَة النذر كفارَة بوين». 

قال علي: وهنا حي لا حبة هم فيه لال الي لاز قال: 
«من ندر أن بطيع الله َيْطِعْف ومن نذَرَ أن صي فلا يخصيوا؛ 
فلا يخلو الَذرٌ بصدقة امال كَلّه من أن يكونّ طاعة لله تعالى فیلزمٌ 
الوفاءٌ بده أو يكونَ معصيَة فلا يلزمه أصلا إلا أن ياتي نص 
صحيح في ذلك ججكم ما فيوقف عند فبطل تعلقهم بقو بقوله عليه 
السلام: «كقارة الذر كقارة ییین» - وڏا الخبر وجه ظاهرٌ نذکره 
بعد هذا إن شاءَ الله تعاى. 

وأمّا من قال: يتصدَق بجميعه فإنهمْ قالوا: هو نذرٌ طاعةٍ 
فعليه الوفاء به. 

قال أبو محمَار: وليس كما قالواء بل ليس هو نذر طاعةٍ 
على ما نين ِن شاءَ الله تعاى. 

وأا من قال: مجزيه الث فإنهم احتجّوا جخبر: 

رویناه من طريق ابي داود آخبرنا عمد بنْ یی اخرنا 
الحسن بن الربيم أخبرنا ابن إدريس قال: قال ابن إسحاق: حدثنی 
الّعري عن عبد الرَحْمَن ُن عبد الله : بن مالك عن جَدّه ِي 
مثيه إذ لف عَن بوك فال: قَلْت: ا رسو الله إن ِن توي 


إلى الله أَنْ أن ارج من مالي كله إّى الله إلى رَسوله ا دَق 
قال: لا قَلْت: و لا قَلْتُ: فله؟ قال: نعم قلت: 


وار رزداه من طریق این هابر ان خسينَ بن السائبي 
بن ی اة اع أن ا اة نة قال؛ يا سول الله إن ن توي 

إلى الله عز وجل أن هجر دار قومِيء وَأسَاونك. وَأنخَلِعَ مِنْ 
مالي صَدَقَة لله وَلِرَسوله قال: ُجزي عك اللث». 

ومن طريق ابن شهاب: أخبرني بعض بني السّائبِ بن بي 
لبابة عن أبي لبابة بمثلو. 

ومن ریق الزعري | آخبرني المسيبي پو فلکر الحديث» 
E‏ ا 


قال أبو حمّلر: E‏ 
فيه؛ لأتها كلها مراسيل» والأول منقطم؛ لان ابن إدريسَ يذكرٌ أنه 


۲- كناب النذور 


سمعه من ابن إسحاق. 

وما مويه الالكيينَ بالاحتجاج بهذا الحبر فعا عظيم 
عليه لأنهم خالفون له كله بتلك التقاسيم الفاسدق وباهم 
يرون عليه الوفاء بصدقة نصفو ماله إذا نذره - وني هذا الخبر 
خلاف ذلك والتسوية بين النذر بصدقة جيعه وصدقة نصفه - 
فطل أ ن يكو هذا القول متعاق. 

قال علي: فإذا بطلت هذه الأقوال إلا قول من قال: 
يتصق جميعه؛ لأنه طاعة منذورة - فههنا تكلم معهم إن شاء 
الله تعالء فقول قال الله تعالى لإرآت دا القربى حَقّه وَالْمِسْكنَ 
وان السبيل ولا تدر تبذيرا#. 

وقالّ تعالى: ولا تَجْمَل يدك مَعلُولَّة إلى عنفِك ولا 
ا ع د را تر 

وقال تعالی: لوآتوا حف يم حَصاه ولا رفوا أله لا 
ُب ارين فلا الله تعالى ول يحبا من تصدَق بك ما 

ومن طريق البخاري أخبرنا اد بن صالح أخبرنا ابن 
وهب آخبرني يونس بن ڀزيڌ عن ابن شهاب اخبرني عبد الرمن 
بن عبد الله بن كعب بن مالك قال: سمعت كعب ب مالك - 
فذكر حديث تفه عن تبوك - وآنه قال لوسول الله: إن يِن 
تويتي أن أنحَلِع من مالي صَدقة إلى الله وَرَسولي قال رَسولٌ 
الله از سيك عَليْك بض مالك فهر حب لك. 

ومن طريق مسلم عن أحد بن عمرو بن عبد الله بن 
عمرو بن السّرح عن ابن وهو بإسناده مث وزاد فيه فقلت: إن 
أمسك سهمي الذي جير 

ومن طريق أبي هريرة عن رسول الله ل: «أن حير 
المصدَقة ما ترك غنی» آو مدق عَنْ ئى ادأ بن تعُولٌ؛. 

ومن طريق أبي هريرة عن النبي الز: «ابدأ بشيك 
فتصدّق عَلَيهّا فن فضَلَ شَيءٌ قَلاهَلِك »فإ فَضَلّ عَنْ أك 
شَيء فلي فريك فن فَضَلَ عَنْ ذِي فرك ٿ شي فهکڌا 
وهَکذا». 

والأحاديث ههنا كثيرة جداً. 

وهن طريق حا بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن 
عاص بن عمرَ بن قتادة بن التعمان الَْري عن محمود بن لبي 
عن جابر بن عبلد الله الأنصاري قا: كنا عند رَسُول الله ظز 
إذ اء رَجُل پيل فة من ذََبٍ فََالَ: اسول الل آ2 
حه ِن من فخڌها هي صَدَقَةَ ما أَمْلِك عَْرَمَا فَأعْرَض 


-٤‏ مسألة: نكره النذرّ وننهى عنه؛ لك مع ذلك 


۹4٤ 


النبي ت عنه زارا - وهو برد كلاه هَذَا - ثم ادما عليه 
السلام فَحَذفه بهاء ل آنا اصابته لأوجعته او لَعَمَرَته وَقالَ عليه 
السلام: أي أَحَدُكم بَا ينك فِقَول: هذه صْدفة ثم يقد 
كف اناس حير الصَدَقة ما كان عَنْ طهر خِى». 

ومن طريق عبن الله بن إدريسَ عن محمد بن إسحاق 
باسناده نحوه» وني آخرو: آنه عليه السلام قال: «خحذ عَنّا مالك له 
حَاجَة لتا بو 

وهن طريق سفيان بن عيبن عجلان عن عياض بن 
عبد اله بن سعا أله سمع آبا سعيا الخدري يقول: لحل رجا 
السجد فام مر رسو الله 4 الاس أن يطْرَحُوا ابا فرحا قمر 
له مها يرين م حت عليه السلام على المدةّة رح الرَجُل 
َحَد الثوبيْن فصَاح به رَسول الله لر وقال خذ تُوبك». 

ومن طریتق حکیم بن حزاې عن التي ##: فصل 
e‏ 

فهذه آثارً متراترة متظاهرة بإبطال الصدقة ا زاة على ما 
يبقي غنی» وإذا كان الصّدقة ما ابقى عى خياً وافضل من 
الصّدقة با لا يبقي غّى؛ فبالضرورة يدري كل أحد أن صدقته 
بتلك اليادة لا اجر له قيهاء بل حطّت من اجره فهي غير 
مقبولقي وما تيقل أله بحطٌ من الأجرء أو لا اجر فيه من إعطاء 
المال فلا حل إعطاؤه فيه؛ لاله إفساد للمال وإضاعة له وسرفً 
حرام» فكيف وردّه عليه السلام الصّدقة بذلك بيان كافٍ. 

فان د قول الله تعالى: :يزرون عَلّى شيهم وَل 
كان بهم خصًاصة). 

وقوله عليه السلام إذ ستل «أي المَدَقَة أفضَل؟ فقَال: 
جَهد المقلً». 

وقوله عليه السلام «سَبَق ورْمَم مائة لفو كان إِرَجُلِ 
دِرهَمّان تصدق بأجردِهمًاا. 

وبقوله تعال:وَاينَ لا تج دون إلا جُهْدَمُم يرون 
نهم سر الله ينه). 

وبجديثي آبي مسعود «کانَ رَسُول الله ر ام 0 بالصَدَقة؛ 
ينحنا ذامل فيجيءُ بالْمْدُ وَصَدَقَةٍ أبي عقيل بصَاع 

مرا فهذا كله صحيح وحجة آنا لا همْ. 

وأمَا قول الله تعالى: ورون على أيهم وَلَر کان 
بهم حَصًاصة) فليس فيه أنهم ل يبقوا لأنفسهم معاشاًء إْما فيه 
ف کانوا مقلَن ويؤثرون من بعض قوتهم. 

وما قوله تعال: «وَالذِينَ لا دون إلا جُهْدَمُمٍ4 فمفل 


[ وأا قوم جه الق ففي حديث أبي هريرة هذه 
اللفظة الموصولة بقوله عليه السلام: «وَابدَأً بمَنْ تعُول» فين هذا 
القرل انه هة بعد فاق من تر ` 

وكذلك حديدا بي مسعوو ايضا وإنما كان لرجلٍ 
درهمان فتصدّق باجودهماء فكذلك أيضاً وقذ يكون له ضيعة 
او له غل تقوم به فتصدَق باح درهمین کانا له ول يقل عليه 
السلام: إنه م يكن له غيرهما. 

فان ذكروا صدقة أبي بكر با بملكة. 

قلنا: هذا لا يصح؛ لأنه من طريق هشام بن سعبٍ وهر 
بن اسلم عن أيه قالً: سمعت عمر يقول: 
مرا رول اله تالز بالصدقق قراف يك مالا عندي فلت 
e‏ 
رسول الله #جز: ما يقبت لأهك؟ فلْت: مه وأتى بو بكر 
بک ما عدف قال له سول الله اا: ما ّت لأهْلك؟ قال 
بیت لهم الله وَرَسو. 

قال بو محم ثم لو صح ل يكن هم فيه حجَة؛ لله بلا 
شك كانت له دار با مدينة معروفة ودار مک 

وأيضاً: فان مثلّ أبي بكر ل يكن اني تة ليضيّعه فكان 
في غنی. ۰ 

فصح ہا ذکرنا أ من نر أن يتصدق بجميع ماله جملا 


ضعیف عن زید ب 


او منوعاً على سبيل القربة إل الله تعالى م يلزمه أن يتصدق منه ` 


إلا ا أبقى لنفسهء ولأهله غتى» كما أمرَ رسول الله از كب 
بن مالك وغيره. 

فان ذكروا حديث سعد في الوصية. 

قلنا: هو عليكم؛ لأنٌ مر الوصيَة غير أمر الصدقة النفذة 
في الحياةٍ باتفاق منا ومنكم. 

ضا فد رااان ن الا و را 
تقولون هذاء وليس لأح أن يوصي باكثرً من الثلث؛ ولو ترك 
آلف آلف ا زاد على ذلك وأنتم لا 
تقولون: برد ما نفذ من الصدقة بأكثرّ من ثلثه في حياته» وبالله 
تعالى التوفيق. 

وأمّا من نذر حر نفسه أو ابنه: 

فروینا من طريق عبار الرزاق عن ابن جريع: خر 
يمى بن سعيا الأنصاري قال: سمعت القاسم بن محمد بن آبي 


6- مسألة: نكره النذرً وننهى عنة؛ لكڻ مع ذلك 


۲- كياب النذور 


بکر یقول: سل ابن عباس عم نذر أن ينحر ابن فقال: لا ينحر 
بن ولیكذر عن مینی فقيل لابن عب اس: كيف تكون في طاعة 
الشيطان كقارة؟ فقال ابن عباس «الذْينَ بَاهِرُون» ثر جعل فيه 
من الكقارة ما رآیت. 

قال ابو حمّل: لا حجَةَ لابن عباس في هله الآية. أول 
ذلك: له يحمل هر ني طاعة الشيطان التي شبّهها بطاعته في 
الظّهارء الكقارة التي في الظهار ويكفي هذا - ثم لو طرد هذا 
القول لوجبت في كل معصيةٍ كار مين - وهذا لا يقوله هو ولا 
غ 

وقذ صح عنه فيمن قال لامرآتو: نت علي حرا انها لا 
ms‏ 

وقد روینا/عنه غر هذا من طريق ابن جريج عن عطاء 
قال: جاءَ رجل إل ابن عباس فقا لة: نذرت لأنحرن نفسي» 
فقا ابن عباس لذ كان لَك ِي رَسُول الله رة حسة4 
فإوفدیتاه بذع عظیم) فامره بکېش» قال عطاء: يذبح م الكش 
مکة قال ابن جريج: فقلت لعطاء: ذز ليحرل فرسه آو بغلته» 
فقال: جزورٌ أو بقرت فقلت له: أمره ابن عباس بکبش في نفس 
وتقولٌ في الدَابةٍ جزورٌ فأبى عطاءٌ إلا ذلك. 

قال أبو محمَّد: وليس في هذه الآية أيضاً حجَة لابن 
عباس؛ لان راهيم عليه السلام م ينذر ذب ولدي لك آمره الله 
تعالى بذيجه فکانٌ فرضاً عليه ان ڀذججه» وکانَ نذر ر التاذر تحر ولسده 
أو نفسه معصية مسن كبار العاصي» ولا جوز أن تشبّه الكبارٌ 
بالطاعات. 

وأيضاً - فإتنا لا ندري ما كان ذلك البح الذي فدي به 
إسماعيل عليه السلام» قبطل هذا التشبيه. 


4 


وروٌینا عنه قولا ثالً أيضاً: 

كما روينا من طريق عب الررّاق عن معمر عن ابن 
طاووس عن ابه عن ابن عباس اله قال في رجلل ندر ا ن حر 
نفسه قال: ليه مائة ناقة. 

ومن طريق شعبة عن عمرو بن مر قالّ: سمعت سام بن 
آبي الجحعد قال: جاة جل إل ابن عباس فقا له: إني كنت اوا 
ني أرض العدوٌ فنذرت إن نجاني اله ا ن أفعلَ كذاء وأن أنحرَ 
شي واي قد فعلت ذلك 

قال وني عنقه قد فاقبل ابن عباس على امراً ا 

عن الرجل» فانطلق ليحر تفس فسا ابن عباس عن فقيل لة: 
ذهب لينحرٌ نفس فقا علي بالرّجل» فجا فقال: لا أعرضت 


۴- كاب النذور 


عني انطلقت انحر تفسي» فقال له ابن عباس: لو فعلت ما زلت 
في نار جهنم انظز ديتك فاجعلها ني بدن فاهدها في کل عام شيت 
ولولا أنك شددت على نفسك لرجوت أن يجزيك كبش - وهذه 
آثار في غاية الصحة. 


ومن طريق قتادة عن ابن عبّاس: آنه أفشى رجلا نذرَ أن 


پنحر نفسه» فقال له: آتجد مائةً بدنة؟. 


قال: نعم قال: فانحرهاء ذ 
أما لو آمرته بكبش لأجزاً عنه. 

ومن طريق ابن جريج آخبرني عمرو بن دينار: أن عكرمة 
اخبره آذ رجلا انی لل اپ عباس فال لأ: لقذ أقنبست ذبباً نن 
بلى» لعلي أن أخبرك بكفارةٍء قال فأبى» فأمره بمائة ناقة - وهذا 

وروينا من طريق ساقطةٍ فيها ابسن حبيبٍ الأندلسي: ن 
علب واب عباس» وابنَ عمرَ آفتوا فيم نر أن بهدي ابن ان 
يهدي مائة من الإبل. 


فلمًا وى الرَجلٌ قال ابن عباس: 


قال ابن حبيبو: وحدثني ابسن الغيرة عن الثوري عن 
إسماعيل بن أميةَ عن عثمان بن حاضر نهم ثلاثتهم سلوا عن 
ذلك بعد ذلك. 

فقالوا: ينحرٌ بدنةء فان ل جذ فكبشاً. 

قال أبو محمًارٍ: فهذه آقوالٌ عن عا این ان ان 
بعضها أولى من بعض ولا حجَّة في أحار غير رسول الله تللظ 
وابن عباس وغيره لم يعصم من الخطل ومن قلَدهم فقذ حالف 
أمر اللة تحال في أن لا قبع سا انز إلينه ولل والحومن 
الصحابة رضي الله عنهم فضائل ومشاهد تعفو عن كل تقصبر 
ولس ذلك لغيرهم. 

ومن طريق عباٍِ الرَرّاق عن معمر عن أيوب السختياني 
قال: سال رجل سعيد بن السب عن رجلٍ نذرٌ نذراً لا ينبغي له 
ذكر؛ لأنه معصيةء فأمره أن يوفيه ال ع فا ن 
الوفاء بوه وأمره بكقارة جين فرجع إلى سعيار بن المسيّب فاخبرة 
فقال سعيد: لينتهين عكرمة آو ليو عن الأمراءُ ظهرة فرجع إلى 
عكرمة فاخبرة فقالّ له عكرمة: إذ بلغتي فبلغة. 

أا هو فقذ ضربت الأمراءٌ ظهر وأوقفوه في تبان شعرء 
وسله عن نذرك أطاعة لله هر أ معصية؟. 

فان قال: معصية لله فقذ أمرك بالمعصية» وإ قال هر 
طاعة للّه» فقذ كذب على الله إذ زعم أن معصية الله طاعةٌ له 


4٤-مسألة:‏ نكره النذرّ وننهى عنه؛ لك مع ذلك 


۹۹٩ 

قال أبو محمَّدٍ: ورؤينا من طريق عبد الرراق عن يحيى 

بن العلاء عن زشديڻ بن کريي ہو موی ابن عباس ان رجلا قال 

رسول الله لر: OEE‏ ا مره الي اظ بان 
دي مِاة ت وان يجعلا في تَلاث سني قَالَ: فإك لا جد 
من ياخذه منك بَحْد أن سَألَه: أَلكَ مَال؟ فقَالَ: : عا 

وقذ حالف الحنفيون, والالكيون ما روي عن الصحابة في 
هذاء فلا ما يوهمون من اتباع الصحابة التزمواء ولا النصٌ 
الفترض عليهم اتبعواء ولا بالرسل أخذواء وهم يقولون: إن 
المرسل والمسند سواء: 

وام أبو حنيفة فقال: من نذر نر ولدي أو نخر تفسي أو 
حر غلامي أو حر والدي أو تحر اجني» أو إهداءء أو إهداءً 
ولد أو دا والفه اها في على كل ذلك رق وة 
جا ف عي شا رعا ا ااي اة 
له - ووافقه على كل ذلك محمد بن الحسن» إلا أنه قالّ: وعليه 
في عبده أيضاً شاة. 

واضطرب قول ماللثي فمرَة قال: من حلف فقال: أنا أنحرٌ 
بني إن فعلت كذاء فحنث» فعليه كقارة مين: ومرَةّ قال: إن كان 
نوى بذلك اهدي فعليه هدي» وإڻ كان م ينو هدياً فلا شيءَ 
عليه» لا هدي ولا كقارة. ومرة قال: إن نذر ذلك عند مقام 
إبراهیم فعلیه هدي وان لٌ يقل عند مقام إيراهيم فكقارة مين 

وقال ابن القاسم صاحبة: إن نذر ان يتحر با أو آم إن 
فعلت كذا وكذاء فالحكم في ذلك كالحكم المذكور ي الابن أيضا. 

وكذلك إن نذرَ ذلك ئى أو بين الصا والرو فكما لو 
نذره عند مقام إبراهيم - وهذه أقرال في غاية الفسادٍ وحلاف 

وقال الث بن سعار: من قال: آنا محر بني عند البيتيء 
فعليه ان جج ويحج بابنه ويهدي هديا. 

وقال اسن بن حي: من قال: أنا أنرٌ فلاناً عند الكعبت 
فإنه بحجه» أو يعمرة ويهدي» إلا أن ينوي أحدٌ ذلك فيلزمه ما 
نوی فقط: وهذه آقوالٌ لا برهانٌ علیهاء فلا وجه للاشتغال بها. 

وقال أبو يوسف» والشافعي» وأبو سليمان: لا شيءَ 
عليه في كل ذلك إلا الاستغفارَ فقط. 

قال ابو عحمَدٍ: وهذا هو الح لقول الله تعالى: ورلا 

شرا شکب 

وقال تعالى: ولا تقتلُرا التفس الي حَرَم الله إلا 
بالْحَى. 


۹۹۷ 


وقال رسول الله :من ذز اَن يغصي الله قلا بخْصبه» 
ول يأمره في ذلك بکقارقی ولا هدي وو ينطق عن هری إن هو 
إلا وي بوحَی. رما کان َك نسيياً. 

روّینا من طريق ابن جريج قال: سمعت سليمان 
موسی محدّث عطاءٌ أ رجلا أ تی إل ابن عمر فقال لةً: نذرت 
لأرن نفسي» فقا له ابن عمر: أوف ما نذرت» فقالَ له الرجل: 
آفأقتل نفسي. 

قال له إذنَ تدحل الا قال له: ا قال: نت 
البست على نفسك. 

قال بو محمّاوٍ: وبهذا کان يفت ابن عمرَ صح أن آنباً أتاه 
فقال: نذرت صو يوم النحرء فقا له ابن عمرً: أمرًّ الله تعال 
بوفاء التذر ونھی رسول الله ا عن صوم يوم التحر. 

وان امرأءً سألتةء فقالت: نذرت أن أمشي حاسرة فقال: 
أوفي بنذرك» واختمري. 

وقد ذكرنا قبل عن ابن عباس: سقوط نذر المعصية جلة 


وبهذا نقول. 
فلينحرهما لله. 


وكذلك ما يؤكل؛ لأنه نذرٌ طاعة» وبالله تعالى التوفيق. 
قال أبو محمَّد: وأمّا من نذرّ المشي إلى مسجد المدينةء أو 
و إلى مکان سماه من الحرم 
من فار المساجلي» فإنه إن نذرَ فا وکوا آو را إلى 
مک ا و إلى موضم من الحرم لزمة؛ لأنه نذرُ طاعة» ولحرم كله 
مسجد على ما ذكرنا في " كتاب احج 'فأغنى عن إعادتو. 

وكذلك إن نذرّ مشياً أو نهوضاًء أو ركوباً إلى المدينةي 
لزمه ذلك. 

اكاك إل ا رمن آثار الأنبياء عليهم السلام فإِنْ نذرّ 

مشیا» أو رکوباء أو اعتكافاء أو نهرضاً إلى بيت المقدس لزمة. 


مسجل بیت و المقدس ا و إلى مسجل 


فا نذرَ صلاة فيه کان مرا بين آمرين. 
أحدهما _ وهر الأفضلٌ أن ينهض إلى مكة فيصلّي فيها 


وجزیه. 

والثاني - أن ينهضصس شت المغدس» فان نذرً مشیاء 
ونهوضا أو ركوباً إل مسجد من مساجد الأرض غير هذى م 
يلزمه شيءَ أصلا. 


برهان ذلك: أن الثبي ا هى عَنْ شد الرحال إلا إلى 


٤-مسالة:‏ نكره النذر وننهى عنه؛ لكڻ مع ذلك 


۲- کناب النڈور 


لاه مَساجة قط الجا حرام مسج الُديتة وَالْمَسجدٍ 
الأقصًى». 

روينا من طريق البرّار أخبرنا عمَذ بن معمر أخبرنا روح 
هر ابن عبادة ت أخبرنا حم به ائ فة عن الهريٌ عن بي 
e‏ 
الله س aij:‏ الله إلى ثلانة مساجد: مسجد ارا ومسجد 
الَِينة ومسجل ایا فصارَ القصد إلى ما سواها ا 
والمعصية لا جور الوفاء بها. ولا جوز أن ن يلرم ما م ينذره من 
صلاةٍ وني غير المسجد الذي سمّى. ولا فرق بين التهوض» 
والآماب والشيء » والرک وب إلا أن لمشي طاغة الروت 
أيضاً طاعة؛ لن فيه نفقة زائدة في بر 

وأَمّا من نذرَ الصَلاةَ ي بيت المقدس آو في غيرها مكةى أو 
مسجد الدينق فان كان نذرّ صلاة تطرّع هنالك ن يلزمه شيء من 
ذلك. 

فإ نذرَ ان يصلّيّ صلاة فرض في أحا هذه المساج لزمه؛ 
لن كونه في هذه اساج طاعة لله عر وجل يلزمه الوفاء بها 
وإنما قلنا: لا يلزمه ذلك في نذره صلاة تطوْع فيها للأثر الشابتٍ 
yy‏ 

ض عز وجل الحم الصلَوّات: هَن حمس وَهُنْ حمْسُون ما 
رل لني فامنا بقوله تعال: لا يبدل القَرْل 
تكون صلاة مفترضة غي الخمس لا قل من خس» ولا آکثر من 
خس» معینةٌ على إنسان بعينه ابدا. ويس ذلك في غير الصسلدة | إذ 
۾ يات نص ي شسيء من الأعمال شل هذا - وبهذا أسقطنا 
وجوب الوتر فرضاً مع ورود الأمر» ووجوب الركعتين فرضاً 
على الداخل المسجد قبل أن يجلس. 
قلت 

قلغا: نعم يستحب له آنْ يصليها بمكة: 

لازا هن ریق ایی دود اعرا ری ا زاغل 
اخبرنا حا بنْ سلمة اخبرنا حبيب العلَمٌ عن عطاء بن بي رباج 
عن جابر بن عبد الله أن رَجُلا قا يوم القع فقال: يارَسول 
الله إلي درت لله إن مح الله عَليّك مَك أن أصَلَّيّ في بيت 
اقوس ركعتیْن؛ َال لَه سول الله عليه السلام: صل هّنا 
فأعَادَهَا علي فقال: صل َء ثم أعَادَمَاء فَقال: شَأنك إذأ. 


a‏ بن امن ا 


۲- كتاب النذور 


عن ماد بن سلمة عن حبيبٍ العم عن عطاء عن جابر بن عب 
الله قال: e‏ :ا سول الله إلي درت إن ّح 
الله عَلَبّك اأ ن أصلَي في بت الق دس قال: صل مهتا فَأَعَاد 
الرجل مَرتيْن» أو تلاثاء قال رَسُول الله جز: فشاك إذا». 

قال أبو محمَاٍ: ولم يأاتٍ مشلٌ هذا فيم ندر اعتكافاً في 
مسجد إيلياة وإتما جاءَ فيم نذرَّ صلا فيه فقط: رمَا كان 
رَبك نساً. 

فان عجر ركب لقول الله تعالى: لا يكلف الله نشا إلا 
وسْعَهَا) ولا شيءَ عليه. 

قال علي: ل آ- خر الرّجل اللي تللظ أله نر الصلاة في 
بيت المقدس فقا له رسول الله از صل ههنا - يعني بمکة - 
تبيْنٌْ بذلك أ نه لیس عليه وجوب نذره آنْ يصلَي في بيت المقدس. 

وصح انه ندب ماح وكا في ظاهر الأمرٍ لازماً له أن 
يصلْي بمكة. لما رَاجَع بيك المي ب ر فقال عليه السلام: 
أك ذاه تن وصح ان امره عليه السلام له بان يصلّي مكة 
ندب لا فرض أیضاًء هذا ما لا یکن سوا ولا بحتمل الخ غیره 
- فصارً كل ذلك ندباً فقط. 

فان قيل: فإنكم توجبون صلا الجنازة فرضاً. 

قلغا: نعم» على الكفاية لا متعيناً على احا بعيدو. ونال 
من حالف هذا عن نذرّ ركعتين في الستاعة الثالثة من كل يو 
فان الزمه ذلك كانت صلا نادس وبدّل القول الذي خر تعال 
آنه لا يبدل لديه. 

فان ل يلزمه ذلك سالناة: ما الفرق؟ ولا سبيل إلى فرق 
ابداء وبالله تعالى التوفين. 

فلو نذرَ النهوضن إلى مك او المدينة او بيت القدس اليصلّي 
فيها لزمه التهوضن إليها ولا بد فقط؛ لأنه طاعة لله عر وجل ٹم 
يلزمه من صلاة الفرض هنالك ما آدركه وقنة» ويستحب له فيها 

من التطوع ما يستحبأ لن هو هنالك. 

وروينا من طريق حم بن الثنى أخبرنا عب الرَحمن بن 
مهای احرة اق انرزی ی میا اکم ارز من ر 
بن المسيبي: ا رجلا راد أن يأتي بيت المقدس فقا له عم بن 
الخطاب: اذهب فتجهڙ فتجهرَ E‏ اجعلها 
رة 

وقذ روي نحو هذا عن آم سلمة آم المؤمنينَ في مرآ نذرت 
ان تصلي في بيت المقدس فامرتها بان قصلي ني مسجڊ التي ز. 

وصح عن سعيد بن المسيّبٍ آنه قالّ: من نذرَ أن يعتكف 


4-مسألة: نكره النذر وننهى عنة؛ لكن مع ذلك 


۹۹۸ 


في مسجد إيلياءَ فاعتكف مسجد الي لاز بالمدينة أجراً عنهُ 


Se Re es 
الحرام أجزاً عنه.‎ 

ومن نذرَ أن يعتكف على.رءوس الجبال فإنه لا يبغي له 

ا 

ومن طریتی عبار الرزاق عن ابن جريح قلت لعطاء: رجل 
نذر أن مشي إلى بيت المقدس من البصرة قال: إتما أمرتم بهذا 

وكذلك في الجوار قلت: فأوصى في أمر فرأيت خيرا 
منه؟. 
قا: المساکین» آو في سي الي اراتا سی دات این 
الذي هو خير - ثم رجع عطاء عن هذا وقال: ليفعل الذي قال 
ولكفذ مره 

قال ابن جریج: وقوله الأول أاحبُ إلي» وقال ابن جريج 
عن ابن طاووس عن آبيو: آنه كان من قال ل4: نذرت مشيا إلى 
بيت المقدس» أو زيارة بيت المقدس. 

قال له طاووس: عليك بمكة مكة. 

و و جف را ب ن ر إلى مسجد النيٌ 

رز بالمدينة أو إلى بيت المقدس» أو تیان بيت المقدسء آو إتيانٌ 
سید لاوت ية اند 
I i‏ 
قذ روي عن ابي يوسف: أنه إن نذرَ صلاة في موضع فصأّسى في 
es‏ 

و مالك: إذا قال: e‏ ن مشي ال المدينة ا 
آل يذهب راا والاةُ هنالك. 

فإ قال على المشئ إلى مسجد المدينةء أو قال: إلى مسجد 
بيت المقدس» فعليه الذهاب إلى ما هنالك راكباً والصلاة هنالك؟. 

قال: إن نذرَ لمشي إلى عرفةء أو إلى مزدلفة لم يلزمة فإِن 
نذرّ لمشي إلى مكة لزمة. 


۹۹۹ 


شى إلى ذلك المسجد. 

وف فی انعو لاي 
ن يصليٌ بالمدينق آو بيت المقدس أجز اه ان يصلّيّ عة 
اؤ النجد الذي ذز نامرت فاا فشر ص9 ي غر هذه 
a‏ إلى 
رالو اا 


فان نذرَ ا 


مسجل المدينة» ار بیت e‏ 


ET 
الديدة أفضل من آلف صلاءٍ فيما سواه وإ صلاء في المسجد‎ 
الحرام أفضل من مائةٍ آلف صلا ول ااسواة م الاو ان‎ 
مسجد الدينة عموماً لا بخص منه نافلةً من فرض» وهذه طاعة‎ 
عظيمة وقال رسول الله #لا: من در أن ُطيع الله فطع‎ 

فقالوا: لا يطعه. 

وأا قول أبي يوسف ففاسد أيضاً؛ لأنه بب عل قوله 
من نذرَ صم يوم فجاهد فإنه يجزيه من الصوم؛ لأنه قذفعلَ 
خیراً ما نذه وان من نذرَ أن يتصق بدرهم فقصدق بشوبي أله 
زيه - وهذا خطاً؛ لأنه لم يف بنذرو. 

وأمَّا قول مالكٍ فخطأً لائحْ ايضا؛ لأنه اسقط وجوبَ 
الي عون تزه إل الي وار علق مى نار إل + 
وهذا عجبٌ جدأء لا سيّما مع قولو: إن المدينة أفضل من مكة ثهً 
تخصيصه فيمن نذر لمشي TT‏ 
فلم يوجب ذلكء وأوجبه إلى مكةء وإلى الكعبقء وإلى الحرم وهذا 
کله تحكمْ بلا برهان. 

وکذلك قول 
o‏ کک 
باطل لا يلرم لا ذکرنا قبلء فان اخرج ذلك رج اشر ن يلزه 
آنا شيء؟ لأنه إذا قال: عبدي حر إن بعته» أو قال: ٿوبي هذا 
صدقة إن بعته فباعه فقذ سقط ملكه عنه» ؤإذا سقط ملكه عن 
فمن الباطل أن ينف عتقه في عب لا علكه هو وإما بملكه غير 
وصدقته. كذلك. 


الشافعي ايضاً فاه يعض ما يعض به 


نفسه عتق عبده إن باع فإ 


ومن قال: إن ابتعت عبد فلان فهو حر أو إن ابتعت دار 
كل ذلك ل یلزمه ع 
لا روینا من طريق مسلم أخبرنا علي بن حجر السعدي 


فلان فهي صدقة ثم بتاع عتق ولا صدقة: 


٤-مسألة:‏ نكره النذر وننهى عنة؛ لك مع ذلك 


۴- كتاب النذور 


أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم هو ابن عليَةَّ ارتا انوت هو 
السختياني - عن آبي قلابة عن ب بي الهلّبٍ عن عمران بن 
الحصين أن الني 4# قال: لا وا لنذر فِي مَعْصيَة اللي ولا 
فيمًا لا َلك العَْده. ۰ 

ومن طريق أبي داود السجستانيٌ أخبرنا داود بن رشي 
ارتا شعیب بن اسحا عن الأوزاعي خدکی یں ہن آي کین 
حدثي آبو قلابة أخبرنا ثابت بن الضَحاك - هر من أصحابٍ 
الشجرة - ١ن‏ رَجُلا على عَهدِ رَسُول الله ا زر أن يتحر ابلا 
اة ای رَسُول الله اا فقال: إئي نزت أن لحر إيلا اة 
فقا لَه اللي هَل کان فيها وتن من وان اة يدا 
قالوا: لا قال: هَل کان فيا عيذ يِن يَارهم؟ فَالرا: لافقال 
رَسُول الله سز : أف بنرك إله لا وَقَاء َر فِي مَعْصيَة الله 
ولا فيا لايك اب دم قفي هذا احبر نص ما قلنا: من آنه لا 
يلزم المرء وفاء نذرہ فیما لا یلک و إيجاب الوفاء بنذر تحر 
الإبل في غير مكة - وهو قولنا - ولله الحمد. 

وقال الاس في هذا: قوالا: فاختلفوا في رجل قال: إن 
بته منك فهو حر ثه 
باعه من فن أبا حنيفةء وعبد العزيز بن الماجشرن قالا: يعتق 
على المشتري» لا على البائم. ٠‏ 

وقال مالك والشافعي: يعتڻ على البائع لا على 
المشتري. 

وقال أبو سليماك: لا يعتق على واحد منهما - وهو الح 
لا ذكرنا - والمذكورون قبل قد نقضت كل طائفةٍ أصلها؛ لأنهم 
على اختلافهم متفقونَ على أن من قال: ِن بعت عٻدي فهو حر 
e‏ إن اشتريت عبد فلان 
فهر حر فاشتراف فإنه حر - فمن أينَ غلبت كل طائفةٍ منهما في 
I‏ فان 
الأول بهم أن يعتقوه عليهما جيعأء فهذا نقض واحد. 

وأا قول مالك: يعت على البائع E‏ 
يخلو من أن يكون باع أو م يبعة» ولا سبل إلى قسم 

dG 
مسلم قذ قت وباي حكم يعت زيد عبد عمو إل هذا لعجب‎ 
- وإ کان يبع - فما يلزمه عتقه؛ لاه إنما نذرّ عتقه إن باعه‎ 
وهر لم يبعه - وهذا نفسه لازم للشافعي سواء سواء فظهرَ فسا‎ 
أقوالهم - ولله الحمد.‎ 


وقال ابن أبي ليلى: من قال: إن دحل غلامي دار زيا 


بعت عبدي هذا فهو حر وقال آخر: إن اشترب 


۲- کاب النذور 


فهر حر - ٿه باعه E‏ 

فسخ ابيع فيب و يعت على بائعه. ولعمري ما قول مالي 
TT‏ لاهم كلهم قد اعتقوه 
عليه بعد خروجه عن ملكي وأبطلوا صفقة امشتري وصححَة ملكه 
- وليت شعري ماذا يقولٌ ابن أبي ليلى إن اعتقه المشتري قبل 
ان یدخلٌ الغلام دار زید؟ أیفسخ عتقه ثم یعتقه على بائعه؟ أو 
کانت أمة فأولدها المشتري» ثم دخلت الذار؟. 


- مسالة: وهذا بخلافٍ من قال: لله تعالى 
علي عت رقبةِ أو قال: بدنةًء أو قالّ: مائةَ درهم» او شيء من 
ال هكذا لم يعينه: فان هذا کله نذرٌ لازم لأنه لإ ذز شيئاً من 
ذلك في شيء لا يملكة؛ لأن الذي نذرَ ليس معيّناً فيكو مشاراً 
إليه برا عن فإنما نذرّ عنتقا في ذمتي أو صدقة في مته 
برهان هذا: قول الله تعال: رمه من عَاهة الله لير 
آتاتا من فضله مدقن ثم لامهم عر وجل إذم يفوا بالك إذ 
a‏ : فخرجَ هذا على ما التزم في الذمَةٍ جل وخرج 
نهي اللي تا عن النذر فيما لا ملك على ما نر في معن لا 
علكة. ويدخلٌ في القسم اللازم من نذرً عتقّ أول عب يملكة او 
اول ولد تلده أمته» وني هذا نظرٌ. 


ومن طریق مسلم آخبرنا آبو بكر بنْ ا ا ع 
اله بن مير عن هشام بن عروة عن آبيه «أن حكيم ِن حرام اق 
في ااهلية ما رَو وَل على ماقو بعير م أعتق في الإشلام 
مات رق وَحَمَل على ماتة بعر قال حكيم: فقلْت: ا رَسرن الله 
ياء كنت أفعلها في ا اة قال له رَسُون الله ## ّمت 
على ما لفت لَك ين لير قال حكيم: قلت قَواللّه لا َع 
شيا صنعته في الاهلية إلا فلت في الإسْلام مله فهذا نذرٌ من 
حكيم في عتق مائو رقبةي وعلم التي تلظ بذلك فلم ينكره كما 
أنكرّ نذر الأنصارية نحر التاقة التي نم ملكها فصح ان ذلك 
لني إنما هر في معن وان الجائرّ هر غير العيّن» وإ ل يكن في 
ملکه حینغلر؛ لأنه في ذمتهٍ. 

وما من قال علي نذرٌ ولم يسم شيثا فكفًارة مين ولا ب 
لا مجزيه غب ذلك: 

لا روينا من طريق ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث 
بي الخير 
عن عقبة بن عار عن رسول الله تز قال: اة النذر كقارة 


ییین!. 


قال أبو حمل قذ ذكرنا قول التي :من ندر أن بيع 


عن کعب ر بن علقمة عن عبد الرَحن بن شماسة عن | 


-٥‏ مسالة: وهذا بخلافِ من قال: لله تعالى علي 


one 


الله فليطعه ومر نر أَنْ يَعْصيّه فلا يَعْصِه» وقوله :لا وَفَاءَ 

وأمره من نذرَ أن يصومٌ ولا يستظلٌ ولا يقعد ولا يتكلم 
بان يترم ويظرح ما سوى ذلك - ونهيه عن اليمين بخير الله 
تعالى ولم نجذ نذراً في العالم بخرجٌ عن هذه الوجوو. 

وقد بين عليه السلام لكل وجه حكمة» فكانٌ من استعملٌ 
في أحد تلك الوجوه كقارة ين فقذ اخطا؛ لاله زاد في ذلك ما م 
يات به نص في ذلك الوجي فوجب حل هذا احبر على ما لا 
حال به حكمٌ تلك التصوص عن أحكامها: فوجدناه إذا هل على 
ظاهره صح حكم وهو من نذرَ نذراً فقط كما في نص احبر ول 
بج أن يلرم شيتاً من أعمال الب م يلترمها ولا جاء بالتزامه اها 
نص وبالله تعال التوفيق. 

وسوا قال علي ندر أو قا: إن تخلصت تا نا فيه فعلي 
نذر» وسواءٌُ لَص أو 1 يتخلّص: عليه كل ذلك كقارة يمين ولا 
E‏ 


E‏ وا و ب ا في الرجل 
يقول: علي حرام» علي نذر. 
قال: اعت رقبة» أو صم شهرين متتابعين» أو أطعم ستَينَ 


اين وفيا اغلظ كنار رق اانا حي من 
ty‏ قال: فيه مين كقولنا: الشعي: 


رؤيناه عن طريق سفيان بن عيينة: ن ماعل جن ابي 
خالد عن الشعي» > ولا حجَة في احاږ دون رسول الله از 


--- مسالة: : ومن قال في النذر اللازم الذي 
قدّمنا: إلا أن يشاء الله أو إِنْ شاء الل ر إلا أن يشا الله أو 
ذکر الإرادة مكانً المشيئةء أو إلا إن دل الله مافي نفسي» آو إلا 
أن يبدو لي أو نحو هذا من الاستئناء ووصله بکلامو فهو استشاء 
صحیځ ولا زمه ما ند لقول الله تعال: ولا تقول لشيء 
ي فَاعِلٌ يك عَاً إلا أن يشاء ال ولاه إذا علق نذره بكلٌ ما 
ذكرنا فلم يلتزمة؛ لأ الله تعالى لو شاءَ مامه لأنفذه دون استثناء. 


وقذ علمنا أنه إذا م يكن فإن الله تعالى ل يرذ كونة. وهر ل 


۰۰۹ 


۷- مسالة: ونذر الرّجل والرأةٍ البكر ذاتٍ 


۲- كاب النذور 


يلتزمه إلا إن أراد الله تعالى كونة فد لم يرد الله تعالى كونه فلم 
ا 
وكذلك إن بدا له» وباللّه تعالى التوفيق. 


۷ مسالة: ونذرٌ الرّجل» والمرأة البكر ذات 
الأبب وغير ذات الأبي وذاتِ الزوج» وغیر ذاتٍ و الروج 
والعبډ والح سواءٌ في كل ما ذكرنا؛ لن مر اله تعالى بالوفاء 
بالتذر وام رسوله تا بذلك عموم ن بخص من ذلك أحد من 
احد وما کان ربك سا. 

ومن الباطل الممتع أن يكون الله تعالى يريد تخصيصنَ 
بعض ما ذکرنا فلا نه لناء هذا أمرٌ قذ متاه - وللّه الحم - إلا 
الام رخده فيش راء أن تصوم غير الذي فرضه الله تعاى 
علیها إلا بإذن زوجها على ما ذكرنا في كتا الصيام' وباللّه 
تعالى التوفيق. 


۸ سا ور کر ما ی اا پر 
لقول الله تعالى: لا يكلف الله تسا إلا وْسْعَها). 

وكذلك من نذرَّ نذراً في وقتٍ محدودٍ فجاءَ ذلك الوقتٌ - 
وهو لا یطیقه - فاته غير لازم له لا حينئ» ولا بعد ذلك. 


۹ - مسالة: ومن نذرَ في حالةٍ كفره طاعة لله 
عر وجل ثم أسلم لزمه الوفاءٌ به لقول الله تعال: فلا اققحم 
العقبة وما أذراك ما الحقة َك رق او إطَْام في يم ذي ية 
یماد رة او كينا ذا رة َم كان ن اين آمنوا) فحضَ 
الله تعالى على فعل الخير ا اوم ای اا وعلی 
فعل احبر فيه أيضاء لقول رسول الله :من نر أن ن طبع الله 


وهو عليه السلام مبعوٹ إلى الجن والإنس» وطاعته فرضٍ 
على کل مؤمن وکا من قال غير هذا فليس صسلماً: وهده اة 
م تلف فيها أحد من يعي الإسلام - ثم نقضوا في التفصيل: 

رؤينا من طريق مسلم آخبرنا حسن الحلواني 
بعقوب هو اب ٳيراهيم بن سعاڊ بن ٳبراهيم پن بو الرَحن بن 
عوفو - آخبرنا آبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أخبرنا 
عروة بره الربير أن حكيم بن حزام ابه آنه قال لرسول الله 
: «أي رَسول الله أرأيت أمُورا كت حت بها في الجاملة 
م صدقت أو عتاقة أو صلَة رج افيا اجر فقال رَسُول الله 
: الت غل ما ألمت من حيرا 


ارتا 


ا ع ا 


سعي بن نصر أخبرنا قاسم بن أصيغ أخبرنا ابن وضَاح إخبرنا 
ابو بكو بنٌ ابي شيبة أخبرنا حفص بن غياثِ عن عبيد الله بن 
عم عن ناف عن ابن عمر عن عُمَرَ قال: دزت نذرا في 
ااهل فسأت رسو الله اظ بغ ما ملت قاري 
بنڏري». 


أذ وقي 


أخبرنا حم اخبرنا أبو محم الباجي اخبرنا عبة الله بن 
يونس المرادي أخبرنا بقي بن خلا أخبرنا أبو بكر بن أبي شي 
اخبرنا حفص هو ابن غياث - عن عييد الله بن عمر عن نافع 
عن ابن عمرَ عن عُمَرَ قَالَ: دزت نرا في ابحاهلية ثم ألمت 
فسات رَسُول الله #ظ فامرني ن اوي بنذري». 


فهذا حكمٌ لا يسم أحدا الخروج عنة. 

وقال مالك: لايازمه - واحتج له مقلّدوه بقرل الله 
تعالى :لين ركت لَيْحَطّنَ عَمَلّكَ) وقوله تعالى:#وقينتا إلى 
ما عَهلوا مر عَمَل فَجَعلناه هباء متورا. 

قال أبو حمَاٍ: لا حجَةَ هم في هذا؛ لان هذا كله إنما نزلَ 
فیمنٰ مات کافرا بنص کل آي منهما 

قال تعالی: «ومن برذ نكم عَنْ ينه مُت وُو كاف 
اوليك حيطت آعمَالُم). 

ثم هم اول من ينقضٌ هذه الحجة فيجيزون: بيهم 
وابتياعهم» ونکاحهم» وهباتهم» وصدقاتهم» وعتقهم» وبالله 
تعالى التوفيق. 

کی ق افا اا ا 
سعار عن سعيد بن ابي سعياو القبري أله سمع إبا هريرة يقولً: 
«َعَٿ رَسُول الله ل يلا ټل ڄڊ جات برَجُل من بي 
حنيفة يقال :امةن أئال سيد أل اليما ُربطوه بسَارَةٍ من 
ماري الَجد ودر ا حډيت. وا مَامة أَسْلَمَ بعد أن أطلَىَ 
لبي ا وقال: یا مُحَمُد وَاللّه ما كان عَلَّى الأزض مِن دين 
عض الي من دينك فأصح ديك حب الدين كله إل الله ما 
کان من بد عض الي من بلك فأصَح بدك أب البلادِ كلا 
َي وإ حيلَك أخذتبي وا نا ريد العْمْرَة مادا ترّی؟ بره 
رَسول الله مره أن يمر 

فهذا كافرٌ حرج يريد العمرة فأاسلم فأمره عليه السلام 
ياقام نيتو. 

وروينا عن طاووس من نذْرّ في كفري ثم أسلم فليوفاً 
بنذره - وعن الحسن» وقتادة نحوه. 

وبهذا يقول الشافعيء وأبو سليماك. وأصحابهما. 


۲ کتاب النذور 


١‏ - مسالة: : ومن نذر لله صوم يوم يقدمٌ فيه 
فلا آو یوم را أو ينطلق فكانَ ذلك ليلا أو نهار ل يلزمه في 
ذلك اليوم شي لأه إن كان لبلا فلم يكن ما نذرٌ فيب وإن كان 
نهار فقذْ مضی وقتٌ کک إلا أن يقول: لله علي 
صومٌ اليوم الذي أنطلق فيهء اأ و أن يكونّ كذا في الأب أو مدَةَ 
يسمّيهاء فيلزمه صيامٌ ذلك اليوم في المستانفوء وبالله تعال 


OE E 
صدقةء ول يسم عدداً ما: لزمه في الصيام صوم يوم ولا مزيا‎ 
وني الصّدقةٍ ما طابت به نفسه ما يسمى صدقة ولو شو تمر آو‎ 
أقلّ تما يتفع به المتصدَق عليوء ولزمه في الصَلاة ركعتان؛ لأ كل‎ 
ما ذکرنا أقل تا يع عليه الاسم الذكورُ فهو اللازم بيقين ولا‎ 
يلزمه زيادة؛ لاله لم يوجبها شر ولا لغهًء وباللّه تعال النَوقيٌ.‎ 
مسالة: ومن قال: لله علي صدقةء أو‎ ۲ 
صيام» آو صلا هكذا جملة: لزمه أن يفعل آي ذلك شاء‎ 
وجزیه؛ لأنة ندر طاغة»» رة أن يطيعَ.‎ 
وكذلك لو قال: لله علي عمل برً: فيجزيه تسبيحة أو‎ 


ةا آو صدقة أو صوم» م أو صلا أو غير ذلك من أعمال 


ار وسواءٌ قال علي ذلك نذرأ او علي عهد ال أو قال: على 
الله كذا وكذاء كل ذلك سواءٌ - ولا زي في ذلك لفظ دون ي 


ولا تيه دون لفظٍ لقول رسول الله ل : «الأعمال بالات وَلكَلٌ 
امرئ ما نوی». 

فلم يغرذ عليه السلام ية دون عمل ولا عملا دون تى 
وبالله تعال التوفيق. 


Ta Cal Sl a a 
يؤدی عنه من راس ماله قبل ديون التاس كلها فان فضل شيءٌ‎ 
کان لدیرن الناس لقول الله تعالى: لين خد وَصيّة يُوصي بها آو‎ 
دن) فعم تعالى ولم يخص.‎ 

وقال رسول الله ل ما قذ ذكرناء في كتاب الصيام" 

وكتاب احج ' «دَينْ الله اح اَن يقضى». 

ومن طريق البخاري أخبرنا آبو اليمان هو الحكم بن نافع 
عن الرّهري أخبرني عبي 
اله بن عبد الله بن عتبة ان عبد الله بن عباس ابره أن سَعْدَ 
TT‏ 
وفيت قبل اَن ن تقضييه فأفتاه عليه السلام أن بقضييّه عَنهّا» فكانت 


- اخبرنا شعيب هو ابن ابي حرة - 


۰ - مسألة: ومن نذرَ لله صومَ يوم يقدمٌ فيه 


۰۲ 


و 


سنة بعده. 

قال أبو محمد إل من رغب عن فتيا رسول الله لز 
وسارع إلى قبول فتيا أبي حليفة» ومالك والشافعي: لخذول 
محروم من توفي - ونعوة بال من الضتلدلي 
للمراة ثلائين من الإبلء وني ll‏ 
الإبلء لقول سعيار بن السب تلاك السلة - ثم لا یری قول ابن 
عباس ههناء او عبید الله بن عبد الل | و الرڙهري فکائت س 
حجَة لبعيار من القول بالحق. 

رؤينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا أبو الأحوص عن 
إيراهيم بن مهاجر عن عامر بن مصعبٍ أن عائشة أم ا لمؤمنين 
TS‏ 
E‏ مبّاس: 
اعتكف عن أمك. 

ومن طريق وكيم عن سفيان الثوري عن آبي حصين عن 
سعیدِ بن جبیر عن ابن عباس إذا مات وعليه نذرٌ قضاه عنه وليه. 

وهو قول طاووس» وغیرو. 

ومن ) طريق عبار الرَراق عن ابن جريج قال: سألت عطاءٌ 
عمَنْ نذرَ جواراً او مشياً فمات ول ينفد. 

قال: ینفذه عنه وليه قلت: فغیره من ذوې قرابته؟. 

قال: نعم واحبُْ إلينا الأولياء. 

قال أبو محمّلر: فإ كان نذرَ صلاة صلاها عنه ول أو 
صوما كذلك أو حجَاً كذلك أو عمرة كذلك أو اعثكافاً 
كذلك او ذكراً كذلك وکل بر كذلك فان أب 
من راس ماله من يودي دين الله تعالى قبله. 


وهو قول أبي سليماك واصحابناء وباللّه تعال التوفيق. 


بى الول استؤجر 


ت مسالة: قال غل و مد الو 
ليلزمها من بعدة» فهي غير لازمة لا له ولا لن بعده؛ لأن الذر 
اللازم الوفاء به هر نذر الطاعة كما قدّمناء وهو الان نذر معصية 
لا نذرٌ طاعة؛ لأنه لم يقصذ به وجه الله تعالل» وإنما قصد إدخالَ 
المشقة على همسلم فهر نذرٌ معصيةء وبالله تعالى التوفيى. 


۹¥ 


٥‏ - مسألة: وم وعد آخرَ بأڻ یعطیه مالا معا 


دو 
۴- کتاب النذور 


-١‏ الوعد 


6 ما ر ی ان و 
e‏ بان عه في عمل ما - حلف له على 

او م جلف - ل يلزمه الوفاءُ بء ويكره ەله ذلك وکانَ 
u‏ وسواءٌ أدخله بذلك ني نفقة آو م يدخله 
کمن قال: تزوّجٌ فلانة وأنا أعينك في صداقها بكذا وكذاء أو نحو 
هذا. 

وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان. 

وقال مالك: لا يلزمه شىء من ذلك إلا أن يدخله بوعده 
ذلك في کلفټ فیلزمه ويقضي عليه. 

وقال ابنْ شبرمة الوعدٌ كله لازم ويقضي به على الواعد 
وجرٌ. 

فما تقسيم مالك: فلا وجه له ولا برهانَ يعضّده لا من 
قرآن» ولا سنة» ولا قول صاحبيٍ ولا قیاس.. 

فان قالوا قذ أضر به إذ كلفه من أجل وعده عملا ونفقة. 

قلغا: فهبكم أنه كما تقولون من أين وجب على من أضرٌ 
بآحرَ» وظلمه وغرّه أن یغرم له مالا؟ ما علمنا هذا في دين الله 
تعالی إلا حيث جاءَ به الَصٌ فقط ومن َع حُدُود الله فَقَذ 
لم ا 

اقا من ذهب إلى قرل ابن شبرمة فبإنهم احتجَّوا بقول 
الله تعال: كبر متا عند الله ن ولوا ما لا مَعَلُونَ4. 

أوالخبر' الصتحيح من طريق عبد الله بن عمرو عن رسول 
الله 7ظ : ربع مَنْ كن فيه كان ناققا حالصا وَمَنْ كانت فيه 
خصلة مهن كات فيه خحصلة من الاق حت بُدَعَهًا: إا حَدّث 


کذب إا عَاهَدَ عدر إا رع خلت وا خاصَم فَجَرَا. 


والآخرً: الّابث من طريق أبي هريرة عن الني  :‏ 
لام الاق تلا - ون ّى صا وَرعم آنه مسلم: 1 
ت کب ودا وعد ر حف إا اوَتَمنّ خان 


فهذان آثران في غاية الصحة وآثارٌ اخرُ ر لا تصح: 
أحدها: : من طريق الليث عن ابن عجلان أن رجلا من 
موالي عبد الله , بن عامر بن ربيعة العدوي حذثه «عَنْ عد الله ُن 
عام قات لي أمّي هاه تال أك قال لها رَسُولٌ الله تلاز ما 
آرذت أن تخطيه؟ قالّت: أطيه ليه َرأ قال عليه السلام: اما نك 


َو لم تطبه شيئاء كيت عَلَيّك كذبة» هذا لا شي لأنه عمَن ل 


شاءَ الله تعال» أو إلا أن يشاء الله تعاللء أو نحوه ما 


يسم 

وآخر: من طريق ابن وهب أيضاً عن هشام بن سعاږ عن 
زيد بن اسلم إن رسول الله لز «قال: آي اين حن وَاجب». 

هشام بنْ سعٍ ضعيفٌ وهو مرسل. 

ومن طريق ابن وهب عن |سماعيل بن عياش عن ابي 
إسحاق أن رسول الله تلز قال: دولا توذ اك رغد تشخلفه 
إن ذلك يورث بيك وينه عَدَاوَةا. 

وهذا مرسلٌ» وإسماعيل بن عياش ضعيف. 

ومن طريق ابن وهب أخبرني الليث بن سع عن عقيل 
بن خالار عن ابن شهاب عن بي هريرة عن اني طز قا: من 
َال لصبي: َال هاه لَك ١‏ م نَم بغطه شيعا فهي نةه 

ابن شهابٍ کان إذ مات ابو هريرة اين أقل من تسع سين 

وأبو حنيفة ومالك: يرون المرسلّ كالمسند» ويجتجَون ا 
ذكرنا - فيلزمهم أن يقضوا بإنجاز الوعد على الواعد ولا بك وإلا 
فهم متناقضون» فلو صحَّت هذه الآثارٌ لقلنا بها. 

وام الحدیثان اللّذان صدَرنا بھما فصحیحان إلا آنه لا 
َة فيهما علينا؛ لانهما ليسا على ظاهرهما؛ لأ من وعد جا لا 
جل أو عاهد على معصيةء فلا يحل له الرفاءٌ بشيء من ذلك 
کمن وعد بزی» أو جخمر آو با يشبه ذلك. 

فصح ان لیس کل من وعد فاخلف» أو عاهد فغدرً: 
مذموما ولا ملوماء ولا عاصياًء بل قذ يكون مطيعا مودي 
فرض؛ فإذٌ ذلك كذلك فلا يكن فرضاً من إنجاز الوعد والعهب 
إلا على من وعد بواجي عليوء كإنصافٍ من دين» أو أداء حى 
شه اتم لجاع ق ها سقط مه شتت ل و قمر 
ما حلف عليه» ولا فرق بين وع أقسمٌ عليه وبين وع م يقسم 
عليه. 

وأيضا: فن الله تعاى يقول: ولا تقولَن ِشيء ء إئي قاعِلٌ 
ديك عَداً إلا أن ياء الله فصح تحريم الو عا بغیں امستفنای 
فوجب أن من وعد ولم يستفن فق عصى الله تعالى في وعده 
ذلك. ولا جور أن محر أحد على معصيةء فإن استشنى فقال: إن 
ّا يعلقه بإرادة 
اله عر وجل» فلا يكو خلفاً لوعده إن لم يفعل؛ لأنه إنما وعده 
أنْ يفعلَ إِنْ شاءَ الله تعالى - وقد علمنا أن الله تعالى لو شاءه 


2 ك 4 
۲ - کتاب النذور --٠٥‏ مسألة: ومن وعد آخرَ بأڻ يعطيه مالا معيّا 


لأتفذه فن يغذف فلم يشا الله تعالى كونة. ETE‏ 
تعالی: كر مقتنا قتا عند الله أن توا ما لا تلود على هذا أيضاً 
عا يلزمهم كالّذي وصف الله تعالى عنه إذ يقول: ومهم مَنْ 
عاد الله لن تا ِن ضيه تصن َوَن من الصالحين 
لما اهم من فَضنله لوا به ونورا رُم مُعْرضُونّ فأعقبهم 
قاق في قلُوبهم إلى يوم موه بما الوا الله ما وَعَدوه#. 

فصح ما قلنا؛ لأن الصدقةً واجبةء والكون من الصَالينَ 
واجب» فالوع والعهد بذلك فرضان: فرض إنجازهماء وباللّه 
تعالى التوفيق. 

وأيضاً: فان هذا نذرّ من هذا الذي عاهة الله تعالى على 
ذلك والنذرٌ فرض وبالله تعالى نتايد. 


oof 


eo 


۹ - مسألة: لا عي إلا باللّه عر وجلً؛ إما 


۴۳- کتاب الأَبْمَان 


۴ کتاب الأَبْمَان 


و ر 
باسم من اسمانه تعال» أو چا ٌه عن الله تعال ولا راڈ به 
غیره مثل: مقلْبٍ ۽ القلوبي» ووارث الأرضٍ وما عليهاء الذي 
نسي بيده رب العالين» وما كان من هذا التحر - ويكون ذلك 
ججميع اللْغات - أو بعلم الله تعال» أو قدرتي أو عزتيه أو قوتي 
او جلالو» وکل ما جاءَ به النص من مشلٍ هذا؛ فهذا هو الذي إن 
حلف به المرءُ كان حالفاء فن حنث فيه كانت فيه الكقارة. 

وأا من حلفَ بغير ما ذكرنا - آي شيء کان لا تحاش 
شیا - فليس حالفاًء ولا هي ينا ولا كقارة في ذلك إن حضث - 
ولا يلزمه الوفاءٌ ما حلف عليه بذلك» وهو عاص لله تعالى فقط 
وليسَ عليه إلا التوبة من ذلك والاستغفار. 

برغا ذلك: ما ذکرناه قبل في أكتاب النذورا من قول 
رسول الله ز: من كان حَالغاً فلا لف إلا باللوه. 


وقوله تعالى: قل اذْعُرّا الله و اذعرا الرَحْمَنَ أا ما تَذْعُوا 
لَه الأسْمَاءُ الحستى. 

وقال تعالى: وله الأسْمَاءُ الحتى فاذعُوه بها وَذرُوا 
لين يُلْحِدُون في أَسْمَائه». 

وکل ما ذکرنا قبل فانما يراد به الله تعا» لا شيءَ سوا 
ولا يرجم من كل ذلك إلى شيء غير الله تعالى: 

روینا من طریق البخاري أخبرنا أبو اليمان هو الحكم بن 
افع - أخبرنا شعيب بن أبي حزةً اخبرنا أبو الرنا عن الأعرج 
عن آبي هريرة طك ان رسول اله اظ قال: إن لله عة 
وَيَسْعِينٌ اسما مائة إلا واجداً م أحصاها دحل اة . 

وقال تعالى: إن هي إلا أَسْمَاءٌ سَمَيَمُوها أتم وآباؤكم 
ما نر الله بها مِنْ سلّْان). 

فصع آله لا جم لحد ان یس الله تعالی إلا ا سی به 
تفسة. 

وصح أن أسماءء لا لی ف وی فی اقرا 
عليه السلام: «ياة إلا واحدا» فد فنفی الرّياد وآبطلهاء لکن يبر 
عنه با يفعلٌ تعالى. وجاءت أحاديث في إحصاء التسعة والتسعينَ 
اغا مع ل يصع مها اساد فبا توعد مو ن 
القرآن. ونما صح عن الني ت وقذ بلغ إحصاؤنا منها إلى ما 
نذکرٌ: 


وهي: الل الرَحنُ الرّحيم العليمُ» الحكيم الكريم 
العظيم الحليم القيوم الأكرم السلا التواب الرّب الوهاب» 
الإلة القريب السّميم» اجيب الواسعء العزيرء الشاك القاهي 
الآخن الظَاهن الكبل الخبل القدير البصي الغفور الشكونُ 
الغفا القهّان الحّار لمتكيل المصوَرُ الى مقتدر الباري 
العلي الغئ» الولي» القوي الحي» الحميد جيذ الودود الصمد 
الأحت الواحد. ٠‏ 

الأول e‏ المتعال الحالى الحلاق الرَراقء الحى» 
اللطيف رءوف» عفن الفا تين المبينٌ المؤمن المهيمنُ 
الباطنْ القدوسٌ املك مليك الأك الأعن اليد سبوج 
وتر محسان يل رفي المسعْلُ القابض الباسط الشافي 
المعطي» القدَم» ا مؤخ الذهر. 

رونا من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا إسحاق بن 
إبراهيم هر ابن راهويه - أخبرنا الفضل بن موسى أخبرنا محمد 
بن عمرو آخبرنا آبو ا ر ن 
ابي هريرة عن رسول الله ۵ فذكر حديث حلت الجحتة والار - 
وفبه أن جبْريل عليه السلام لما لما ری اة وأا حمت بالمكاره 
قال لله عر وَجَل: وَعرك َد بيت أن لا يُذحلَهًا آنا 

وقال تعالى: نرنه بْيه). 

ومن طريق البخاري اخبرنا مطِرَف بن عبد الله أبو 
مصعب اخبرنا عبد الرَحن بن أبي الموالي عن محمد بن النكدر 
عن جابر بن عب الله قال: كان رسو الله با بعلا 
الامْيحارة في الأمُور كلها كالسورٍ مِن من القرآن: إِذَاهَمٌ اكم 
بالأر فليركع ركعَتيْن ثم يقول: الل إئي اسيك بيك 
وأستقدر بقذرَبك». 

وقال عر وجل: لهو اشد مهم قرة. 

وقال تعالی: لذو الجلال والإکرام). 

وقال تعالى: نَم وجه الل. 

وقال تعای: ید الله فق أيديهم). 

وقال تعالى:ولتصتعَ عَلْى عَيي). 

وقال تعالى:«ؤإنك بأعينتا). 

فة تجا النص بهاء: 

وأمَّا اليمينٌُ بعظمة اللي وإرادتي» وكرمي» وحلمي 
وحکمتهء وسائر ما ل یات به نص فليس شيءٌَ من ذلك يیناً؛ 
لاه ل يات بها نص فلا يجوز القول بها. 


۴۳- كاب الأَبْمَان 


۷-- مسألة: ومن حلف مما ذكرنا أن لا يفعل أمراً 


٠۹۰ 


۷- مسالة: ومن حلفت ما ذکرنا ان لا يفعل 
مرا كذاء أو أن يفعل أمراً كذا فان وق وقتاً مثلّ: غدا او يوم 
كذاء أو اليم أو في وقتٍ يسميه» فإ مضى ذلك الوقت ول 
يفعلٌ ما حلف أن يفعله فيه عامداً ذاكراً ليمينه أو فعل ما حلف 
أن لا يفعله فيه عامدا ذاكرا ليمينهء فعليه كفارة اليمين. 

هذا ما لا حلاف فيه من أحدٍ. 

وبه جاءً القرآن والسنَةً فان ل يوقت وقتاً في قوله: لأفعلن 
کذاء فهر علی ال آبدا حتی موت 

وكذلك لر وقت وقَتأء ولا فرق ولا حنث عليه وهذا 
مکانٌ فيه خحلاف: 

قال مالك: هو حانث في كلا الأمرين وعليه الكقارة. 

وقال الشافعي: هو على الب إلى آخر أوقاتٍ صحَه التي 
يقدرٌ فيها على فعلٍ ما حف أن فع فحيندار بجنت وعليه 
الكفارة. 

وقال ابو ثور وأبو سلیمان كقرلنا. 

قال أبو حمّار: فنسال من قال بقول مالك: e‏ 
لم يفعلٌ ما حلف أن يفعله أ م بار ولا سبل إلى قسم ثالث 

فان قالوا: هو بار 

قلنا: صدقتم» وهر قولنا لا قولکم. 

وإ قالوا: هر حانٹ. 

قلنا: فاوجيوا عليه الكقارة» وطلاق امرآته في قولكمْ - 
كان حانثا - وهم لا يقولونٌ بذلك. فظهر يقن فسادِ قوم بلا 
مریق وان قرهم: هو على حنثي ولیس حائشاًء ولا حنث بعد: 
كلام متناقضٌ في غاية الفسادٍ والتخليط. 

وأا قول الشافعي فخطا؛ لأنه أوجب الحنث بعد الرٌ بلا 
نص ولا جاع - ولا يقعٌ الحنث على ميت بعد موته - فلاح أن 
قوله دعری بلا برهان» وبالله تعاى التوفيق. 


-- مسألة: وام الحلف بالأمانةء وبعهد الله 
وميثاقه» وما أخذ يعقوب على بني وأشد ما أخذ أحذ على أح 
وحق رسول الله سز وح المصحفي وحق الإسلام» وحق 
الكعبةء وأنا كافر» ولعمري» ولعمرك ولأفعلنٌ كذاء وأقسم 
وأقسمت» وأحلف» وحلفت» وأشهد» وعلي يي أو علي الف 
ينء أو جيع الأيان تلزمني: فكل هذا ليس ييا - واليمينٌ بها 
معصية ليس فيها إلا التوبة والاستغفار؛ لأته كله غي الله - ولا 
يجوز الحلفُ إلا باللّه. 


قال بو حمّار: والعجب عمَنْ يرى هذه الألفاظ بين ويرى 
الحلف بالمشي إلى مك وبالطًلاق» وبالعتق» وبصدقة المال: أماناً 
- ثم لا ّف في حقوق الاس من الماء والفروج والأموال 
والأبشار بشيء من ذلك - وهي أوکڈ عندهم -؛ لأتها لا كفارة 
هاء ويأفونهم بال وفيه الكقارة اليس هذا عجاً؟ ولئن كانت 
اانا عندهم: بل من أغاظ الأان وأشتها: فالواجبُ ان حلفا 
الناس بالأان الغليظق ول كانت ليست آماناً فلم يقولون: إتها 
مان حسبا الل وهو المستعانٌ. 

وني كل ما ذكرنا حلاف قديم من السّلفٍ يرون كل ذلك 
e‏ 
ليث عن جاه عن ابن معو قال: لان أحلف باللّه كاذباً اح 
إل من أن أحلف بغير الله صادقاً. 

ومن طريق عبد الرَرّاق عن سفيان الثوري عن أبي سلمة 
6 ی ا ا ف 9 ا 
كاذبا حب إل من أن أحلف بغيره صادقاً. 

ومن طريتي عبد الرَرّاق عن ابن جريج سمعت عبد الله 
بن أبي مليكة سمعت ابن الرّبير يقول: إن عمرَ قال له - وق 
سمعه يحل بالكعبة: لز أعلمٌ أك فكرت فيها قبل أن تلف 
لعاقبتك» احلف بالله فائم أو ابرر. 


۹ - مسالة: ومن حلف بالقرآن» أو بكلام الله 
غر وجل فان توئ ي به لصحف أز ارت السموي آي 
الحفوظ في الصتدور فليس ييناًء وإن لم ينو ذلك بل نراه على 
الإطلاق فهي بين وعليه كقارة إن حنث؛ لن كلام الله تعالى 
هو علمة. 

قال تعالى :وولا كلة مقت مِن رَبك إلى أجل سى 
لضي بْنَهم). 

وعلم الله تعالى ليس هر غير الله تعاى» والقرآنُ كلام الله 
تعالى. 

وقد روينا حلاف هذا رونا من طريق عبد الرزاق 
والحجًاج بن النهال» قال عبد الررًاق: عن سفيان اوري عن 
ليث عن مجاهد وقال الحجاج بن النهال: أخبرنا أبو الأشهب عن 
الحسن البصريْ - ثم اتف الحسن» | ومجاهد قالا جيعاً: قال رسو 
الله ب: «مَنْ حل بسُورَة ِن الفرآن قله كل آي مها يمين 
صَبْر فمن شَاءَ بر وَمَنْ اء فجَرَه. 

ولفظً الحسن إن شَاءَ بر وَإِن شَاءَ فَجَرَا.. 


وروينا من طريق عبد الرمن بن مهدي عن سفيان 


\ereV 


٠-فسألة:‏ ولغ اليمين لا كفارة فيه ولا 


۴۳- کتاب الأَبْمَان 


آثرري عن آي e‏ ن ابي اليل عبن عبد الله 
SS‏ أما إل عليه بز اة ياء 

ومن طريق عبد الرَزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش 
عن إبراهيم يم النخعيٌ عن ابن مسعود قال: من كفرَ بجرفو من 
القرآن فقذ فر به أجع» ومن حلف بالقرآن فعليه بكل آيةٍ مينٌّ. 

وهو قول الحسن البصري وأحد بن حنبل. 

ورؤیدا عن سهم بن منجابی: من حلف بالقرآن فعلیه بکل 

وقالٌ أو غیت هر ی اة 

وروينا من طريق عبد اراق عن ابن جريج سمعت 
عطاءً - وقد سأله رجلٌ فقال: قلت: ر 
فقالٌ عطاءٌ: ليسا لك برب ليسا ينا - وبه يقول أبو حنيفة 

وقذ كان يازمٌ الحنفيَين. والمالكيين أن يقولوا 9 ابن 

٠‏ - مساألة: ولغرُ اليمين لا كفارة فی ولا ائ 
وهو وجهان. 

أحدهما: ما حلف عليه الرءٌ - وهر لا يشك في أنه كما 
حلة“ عليه - ثم تبن له أنه بخلاف ذلك. 

وهو قول أبي حنيفة ومالك وأبي سليمان. 

والثاني: ما جری به لسان المرء ء في خلال کلامه بغیر تیةٍ 
E‏ ۷او رای را 

قال الله تعالى: و راکم الله ا 
ولک“ بُڙاخيذكم ما عَقَذتم الأيمَانَ#. 

ر 
ي ما الي TTT‏ 

ون 2 ابن جریج ا عطاءٌ آنه 
تعالل: لا e‏ ا ر رل 
الرّجل لا واللّي وبلى واله. 

ey 

وة عن عائشة أمّ الؤمنين قالت في اللغو: هو قول القوم 


يتدارءون في الأمر يقولٌ هذا: لا اللوي وبلى واللي وكلا واللّي 
و 

وهو قول القاسم بن محمد وعطاء» والشعي» 
وعكرمة» وجاهك» وطاووس» والحسن» والرّهر ي وبي قلابةت 
وغيرهم. 

ومن طریق ابن عباس - ولا يصح عنه؛ لأنه من طریق 
الكلي: لغ اليمين هو قول الرجل هذا والله فلانٌ ولیس بفلان. 
وهر انضاً قول الحسن» وإيراهيم والشحي» ومجاهب وقتادة 
وزرارة بن أوفضى ايعان بن يسارء وسفيان اللوري 
والأوزاعي» والحسن بن حي“ واه بن حنبلي وغیرهم. 

قال أبو محمّد: اَم قول المرء : لا واله» واي واللّه بغير 
E‏ فامره ظاهرٌ لا إشكال فيه؛ لأنه نص الفرآن كما قال ام 
المؤمنينّ رضي الله عنها. 

وما من أقسمٌ على شيء وهو بری» ولا شك في انه کما 
حلف عليوء فإنه ن يعمد الحنث» ولا قصة ل ولا حنث إلا على 
من قصة إليه إلا أن هذا عا ا تاقض فيه الحنفيون والمالكيوذء 
e‏ 
وکر وا ای م دات وباللّه تعالى التوفيق 

والعجب أيضا - انهم راوا الَغر في اليمين بالله تعالل» ول 
يروه في اليمين بغيره تعالى» كا مشي إلى مكةء والطّلاق والعشق 
وغير ذلك. op ١‏ 

وقد جاءَ ار بقولنا: 

رويناه من طريق أبي داود السجستاني أخبرنا يد بن 
مسعدة اخبرنا حسَان هو ابن إبراهيم - أخبرنا راهيم هو الصائغ 
¿ ابي رباج قال: للعو في الييين قالَتْ عَائشة غ 
ابي تاز e‏ كلا َالِ وبلّی الله وبالله 
تعالی التوفيق 


- عن عطاء بن 


e‏ ومر حلف أن لا يفعلَ أمرا كذاء 
ففعله ناسیاً أو مکرهاًء آو غلب بأمر حیلٌ بینه وبینه به أو حلف 
على غیره أن يفعلٌ فعلا ذكره ل أو أن لا يفعلٌ فعلا كذا - 
ففعله احلوف عليه عامداً أو ناسيأًء أو شك الحالف أفعلَ ما 
حلف أن لا يفعله أمْ لا؟ أو فعله في غير عقلو» فلا كقارة على 
احالف ني شيء من كل ذلك ولا إِثم. 

روينا من طريق هشيم عن الغيرة عن إيراهيم النخعي 
قال: لخو اليمين: هر أن محلف على الشيء ثم ينسى - قال 
لواحي رر عن لسن ملل ٠‏ 


۴۳- كاب الأيْمَّان 
برها ذلك: قول الله تعال: وکن بوذكم بنا عقذتم 
الأيمَان». 
وقال تعالی: وین ما تَعَحُدت قلوبگ4. 
وقد قلنا: إن الحنث ليس إلا على قاصا إل الحنث يتعمد 
له نص القرآن» وهرلاء كلهم غير قاصدينَ إليو» فلا حنث 
علیهم» ا 
وما امنکرهوا عله 
ETE‏ 
ولقول الله تعال:لا يكلف الله نقساً إلا وَسْعَهًا). 
وبالمشاهدة ندري آنه ليس في وسع التاس» ولا الغلوب 
منع أن يفعل ما نسي ولا ما غلب على فعله _ فصسح 
بنص الغرآن أنه م يكلف فعلّ ذلك وإذ ليس مكلا لذلك فقذ 
سقط عنه الوفا* ا أ يكلف الوفاة به وهذافي غاية الييانه 
والحمد لله رب العالمين. 


باي وجه 


وهو قول الحسن» وإبراهیم. 

من ا 
Ig‏ 

ومن طريقي هشيم أخبرنا مغيرة عن إبراهيم فيمن أقسم 


على غيره فاحشه أحب إل للمقسم أن يقر فلم بوجبه إلا 
استحباباً. 


E DEE 
يدري أهرٌ كذلك ام لاء وعلی ما قذ یکو ولا يکو کمن‎ 
حل لينل الطرٌ غداء نز او ۾ ينز فلا کفارة في شيءَ من‎ 
ذلك؛ لأنه م يتعمد الحدث ولا كقارة إلا على مسن تعمَة الحنث‎ 
وقصده لقوله تعال: لکن ما عدت قلوبُكم).‎ 

وقذ صح أن عُمرَ حَلَفَ بحضرة الي ل أن ابن صيادٍ 
هُرّ الدَجًالء فلم يمره عليه السلام بكقارٍَا. 

وقال مالك: عليه الكقارة كان ما حلفَ عليه أو ۾ يكن 
وهذا خحطاً؛ لاه لا نص“ ما قال والأمرالٌ محظورة إلا بنص 
والشرا ئ لا تجب إلا بنصء وبالله تعالى التوفيق. 


۳ - مسالة: ومن خف غنامدا لذب فما 


۲- مسالة: ومن هذا من حلف على ما لا يدري اهر 


۰۸ 
محلف فعليه الكفارة. 

وهو قول الأوزاعي» والحسن بن حي والشافعي. 

وقالت طائفة: لا كفارة في ذلك. 
سلیمان. 

ورؤينا مل قولنا عن اسلف التقدّم هن طريقي شع قال: 
e E a‏ 
كقارة؟ قال: : نعم. 

ومن طريق هشيم عن الحجَاج عن عطاء بن بي رباج 
فيم حلف على كذ يتعمَّدٌ فيه الكذب» قال عطاء: عليه 
الكقارة» ولا يزيد بالكقارة إلا خيراً. 

ومن طريق وكيم عن سفيان اوري عن ابن أبي غجييم 
فن اي ولک" يُرانيذكم ما عَقذتم الأبْمَان) قال: ما 

ومن طريق قتادة عن الحسن في قوله تعال:#وَلكن 
اکم پا عقدتم الأيمان فكفارن4 قال: ما تعمد فيه المأثم. 

وقال سعيد بنْ جبير: هي اليمينٌ في المعصية. 

ومن طريق عبا الرَراق عن معمر ني الرجل جلف على 
آمر بتعمّده کاذباً بتول: الله لقذ فعلت» وا ل أو واللّه ما 
E‏ ا 
0 كا نع من الأب الذي لا كقَارةً له يميق 
الغموس أن جلف الرّجلْ كاذباً على مال أخيه ليقتطعة. 

وعن إبرا هيم النخعي والحسن» واد بن ابي سلیمان: 
أن هذا اليمينٌ أعظمْ من أن تكَفرَ أو نها كذبة لا كفارة فيها.. 

قال أبو محمار: احتجٌ من لإ يرً الكفارة في ذلك بالأخبار 
و - من طريق ابن مسعوو عن 
سام آي اله ر عاب فتاه قار له تال تصديق واا 
لإ اين ترون بعد الله انهم كما قليلا اوليك لا 
حلا لَهُمْ ِي الآجِرة ولا كلَمهُم الله وَلا بطر اهم يرم 
القيامةٍ ولا بُركيهم ولمم عَذاب أليمٌ). 

ومن طريق ابي ذر عن اني از: اة لا كلْمْهّم الله 


َم القيامة ولا ير بهم ولا ركهم ولم عقا ألم فذكَرَ 
عليه السلام فيهم الق مته بالْحَلِف الكاذؤب».. 


۰۹ 


۴۳ - مسألة: ومن حلف عامداً للكذب فيما محلفُ 


۳ - کاب الأیْمّان 


ومن طريق عبد الله بن عمسرو عن التي از ز «الکبایر: 
الإشراكڭ ب باللّي ترق الرالين» وقل التقسء وال 
الغموس. 

ومن طريق عمران ب بن الحصين عن التي علا: «مَن حلف 
غل پیم تسورو ا را بريه قشت ون ا 
لی تمھ متو فر غفا جا شی با تل تر شتام آي 
الله وهر عَلَبّه غضبًان». 

ومن طريق جابر بن عبد الله عن الي ا4: «مَن حَلَّفَ 
لى هري هذا يمين َة ترا مده مين الثار». 

e‏ ا 
e‏ 
e‏ عن الي ر Ee‏ 
يمين فهو طم إلما يس تَغني الكمَارة. 

وبر: 

رؤينا من طريق ابن الجهم أخبرنا يوس بن الضحالٍ 
أخبرنا موسی بن إسماعيل اخيرنا خاد بنٌ سلمةٌ عن ثابتي عن 
ابن عمرَ عن النيي از آنه قال ِرَجُل: فلت ذا وَکڌاء قَالّ: لا 
اني لا إله إلا هر ما قعل َجَاءَ جيل عليه السلام فقَال: 
ّى َد فَعَلَ» لَكِنٌ الله عفر له بالإخلاص». 

ورواه بو داود من طريق موسى بن إسماعيل عن خاد 
وھکذا: 

a 


ت 


ا 

فان ل يكل أخطا فيه يوس ب الاك فهو حديث 
جیده وإلا فهر ضعيف» قالوا: فلم يأمره عليه السلام بكقارق 
قالوا: إنْما الكفارة فيما حلف فيه في المستأنف. 

وموّهوا في ذلك بذكر قرل الله تعالى:لواخفظًوا 
قالوا: وحفظها إنما يكون بعد مواقعتها. 


#ن # 
ما حدیث ابن مسعود» وأبی ذر› وعمران» وجابر» 


والأشعثي وقول الله تعالى: إن الَذِينَ يترون بعَهْد الله 
وأيَانهم) فليس في شيءِ من ذلك إسقاطً الكقارةٍ ولا إجابهاء 
کما لیس فیھا ذکر لتوب أصلاء وإنما فيها كلها الوعية الشديد 
بالتار والعقاب. فسقط تعلْقَهِمْ بها في إسقاط الكفارة. 

ثم العجب كله نهم في هذه الأحاديشي وني هذه الآية 
على قسمین: قسم يقول: نه ليس شيءُ ما ذز في هذه البق وي 
هذه الأحادیث: یقطع: بکونه ولا بد وقذ كن ان يعفر الله عر 
وجل. وقسمٌ قالوا: هو نافد ما م يتب - فم اعجب شاا عن 
احتج بايةٍ وأخبار صحاح في إسقاط كفارة يمين ليس فيها من 
ذلك ذكرٌ أصلاء وهم قذْ خالفوا كل ما فيها علانية - وهذا 
عجب جدا. 

وأا قوله عليه السلام: «مَن استَلّج فِي أله ببيين فهو 
أعظَمٌ إلما ليس تي الكَمارةه فلا حجَةٌ هم فيه أصلا لان 
الأيمان عندنا وعندهب منها لعو لا إِلمّ فيه ول يرذ هذا الصف 
في هذا الخبر بلا شك. 

ومنھا - ما یکون اء بها حالفاً على ما غیره خير منه ولا 
خلاف عندنا وعندهم في أن الكقارة تغني في هذا. 

وبه جاءَ لتم عن التي ا على ما نذكرٌ بعد هذا إن 
شاءَ الله تعال. 

ومنها - اليمينٌ الغموس التي اختلفنا فيهاء وبالحس 
والمشاهدة ندري نحن وهم أن احالف بها لا يسمّى مستلجاً في 
أهلهء فبطل أن يراد بهذا الخبر هذا القسم» وبطل احتجاجهم به 
في إستقاطهم الكقارة في اليمين الغموس. 

فان قیل: فما معنی هذا الخبر عندكم وهر صحیح. 

قلنا: نعم معناه - وللّه الحمد - بن على ظاهر لفظه 
دون تبديل ولا إحالةٍ ولا زياد ولا تقص وهر ن بحل الرءٌ ان 
يجس إلى هلي او أن لا يضر بهم ثم لج في ان حن فيفر 
بهم ولا بحسن إِليهمْ ويكفْرَ عن يينه - فهذا بلا شك مستلجّ 
یمینه في أهله أن لا يفي بهاء وهر اعظمٌ إثماً بلا شك - 
والكمًارةٌ لا تغي عن ولا تحط إثم إساءته إليهمْ وإن كانت واجبة 
عليه ا ا یی ف ا 

وأُمَا حدیث اد بن سلمة وسفیالء فطریق سفیان لا 
تصح؛ فان صحَت طريق حاو فليس فيه لإسسقاط الكقارة ذكر 
وإْما فيه: أن الله تعالى عفر له بالإخلاص فقط وليس كل 
شریعةٍ جد في کل حدیث - ولا شك في أنه مأمور بالتوبةٍ من 
تعمد الحلف على الكذبي وليس في هذا الخبر ها ذكر فإ كان 


۴۳- کكتاب الأيْمّان 


۴۳- مسألة: وم حلف عامداً للكذب فيما لف 
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سكوته عليه السلام عن ذكر الكفارة حجَّة في سسقوطها فسكوته 
عن کر شري سج في سقوطها ولا ب وهم لا ولون بهذاء 

فان قالوا: قذ مر بالتوبة ني نصوص أخرً.. 

قلنا: وذ ار بالکطارة ف نطو اغ نزڪ ها ر اة الله 
تعال. 

ونقول هم: : إل كان سكوته عليه السلام عن ذكر الكفارة 
في هذه الأخبار كلها حجُة في إسقاطها فسكوته عليه السلام عن 
ذكر ستوطها حجَة في إيجابها ولا فرق - وهي دعوی کدعوی؛ 
فالواجبُ طلبُ حكم الكفارة في نص غير هذو. 

وأمّا قول الله تعاى:#واخقظرا أيمانكم) فح 

وأمّا قوهم: إن الحفظ لا يكو إلا بعد مواقعة اليمين 
فكذب وافتراء وبهت» وضلالٌ عض بل حفظ الأعان واج 
قبل الحلف بهاء وني الحلف بهاء وبعد الحلف بهاء فلا بحل في 
كل ذلك إلا على حق 

ثم هبك أن الأمرَ كما قالراء وان قوله تعالى: لوَاحقَظُوا 
يمانم( إنما هو بعد أن بحلف؛ فاي دلیل في هذا على أن لا 
كقارة على من تعمد الحلف كاذبً؟ وهل هذا مهم إلا الباهتة 
والتموية وتحريف كلام الله عن مواضعه وما يشك كل ذي 
مسكة ييز في أن من تعمد الحلف كاذباً فما حفظً يميه - فظهرَ 
فساڈ کل ما مخرقون بو. 

وأمّا قوهم: إن الكقارة إنما تحب عليه فيما حلف عليه في 
المستانفٍ فباطل» ودعوی بلا برهان» لا من قرآن» ولا سنقةّه ولا 
إجاع. 

فاا ذکروا قول رسول الله ظز اله «لا خف على یوین 
قیری عَیرَھَا حيرا منھا إلا آتی الَِي هو حر فر عَنْ مین 

فلا حجَة هم فيو؛ لان آلكقارة عندهم وعندنا تج في غير 
اا وي من حلف على یمین ورای غیرها شرا منها 
ففعل الذي هر شرٌّء فان الكقارة عندهمٌ وعندنا واجبة عليه في 
ذلك. 

قال أبو محمَاٍ: وأمَا قوهم: هي أعظمْ من أن تكفَرَ فم 
این شم هدا و وين وجدوه؟ ؟ وهل هو إلا حكم منهم لا من عنبٍ 
الله تعالى؟ ویعارضون بان يقال هم: e‏ 
بل كلما عظم الذنب كان صاحبه احرج إل الكمارق كانت 
أوجب عليه منها فيما ليس ذنباً أصلا وفيما هر صغ من 
الذنوبي وهذا التعمَدٌ للفطر في في رمضان نحن وهم متفقون على 
ان الكفارة على ولعلّه أعظمٌ إثماً من حالفو على بين غموس» 


أو مثله وهم يرون الكقارة على من تعمد إفساة حجّه باهدي 
بآرائهم» ولعله اعظم إثماً من حالفو يمين غموس أو مثله 
N O‏ 
متعمّداً» وان يصلَّيٌ اليومّ الصلوات المغروضةء وان لا يزنيّ ججريمة 
وأن لا يعمل بالرباء ثم م يصلٌ من يومه ذلك» وقتل التفس التي 
حرم الله» وزنى» وأربى فن عليه الكفارة في أيانه تلك فيا لله ويا 
للمسلمينٌ آيما أعظم إثما: من حلف عامدا للكذب آنه ما رأى 
زيداً اليو وهر قذ رآه فأسقطوا فيه الكقارة لعظمه. أو من حنث 
بان لا يصلْيٌ اخم صلواتٍ وبان قل اتس وبان زنی بابتته 
او بات وین عمل بالربا - ثم لا یرون عظم حثه في انه هذه 
الكبائر العظيمة الي هي والّه قطعاً عند كل من له علمُّ بالينِ 
أعظمٌ إثماً من الف يمين تعمد فيها الكذب لا تحب فيه كقارة؛ 
لأنه اعظمٌ من ان يكَفَر؟ فهل تجري اقوال هؤلاء القوم على باع 
نص أو على التزام قیاس؟. 

واا مويههم بانه روي ذلك عن ابن مسعو ولا يعرف له 
الف من الصتحابة رضي الله عنهم» فهي رواية منقطمة لا 
تصح؛ لان با العالية م يلق ابن مسعود ولا أمثاله من الصّحابة 
رضي الله عنهم إتما أدرك أصاغرَ الصحابة کابن عباس» ومثله» 
رضي الله عن جميعهمْ. 

وقد خالفوا ابن مسعوڊ في قوله: إن من حلف بالقرآنء أو 
بسورة من فعليه بكل آيةٍ كقارة ولا يعرف له في ذلك الف 
من الصّحابة؛ فابنْ مسعودٍ حجَّة إذا اشتهواء وغَيرٌ حجَةٍ إذا ) 
یشتھوا أن يكونَ حجة. 

قال أبو محمّاٍ: فإ hS ES‏ 
بالبرهان على صحةٍ قولنا: فنقول وبالله تعالى الترفي 

قال اله عر وجل :اکر اام عقر ب مان ن 
سط ما مون هليم او كِسْرَتهُمْ او تحير رَبٍ4 إلى قوله 
تعالى: ذلك كقارَة اكم إا حَلفتم واحفظوا آیمانک. 

فظاهرٌ القرآن إجاب الكارة في كل مين فلا بجو أن 
تسقطً کفارة عن ین اصلا إلا حيث اسقطها نص قرآن أو سني 
ولا نص قرآنء ولا سنق أصلا في إسقاط الكفارة عن الحالف 
ينا غموساً؛ فهيّ واجبة عليه بنص القرآن. 

والعجب كله من أسقطها عنه والقرآن يوجبهاء ثة 
يوجبونها على من حنث ناسياً طا والقرآن والسنة قد أ قطاها 
عنة. وأوجبوها على من م يتعمد اليمينَ ولا نواها والقرآن والسنةٌ 
يسقطانها عنه؛ وهذه کما تری. 
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ن فالوا: إن هذه الآية فيها حذفٌ بلا شك ولرلا ذلك 
لوجبت الكفارة على كل من حلف ساعة حلف بر 


أو حنث. 

قلا نعم لا شك في ذلك إلا أن ذلك الحذف لا يضدق 
اح ني تعیینه له إلا نص صحیج» أو إجاع متيقن» على أله هو 
الذي أراد الله تعالى لا ما سواه 

وام بالذعوی ا لمفتراة فلا: الحذف الذكور في الاآيةَ 
قد صح الإجماعٌ النيقَنٌ والنص على أنه فنصم وإذ لا شك في 
هذا فالتعمَدُ لليمين على الكذب عالماً باه كذْبٌ حانث بيقين 
حكم الشريعةي وحكم اللَعة. 

فصح إذُ هر حانث أن عليه الكقارة وهذا في غاية 
الوضوح» وباللّه تعالى التوفيق. 

- والقوم أصحاب قياس بزعمهم» » وقد قاسوا حال رأسسه 
لغير ضرورة محرماً غير عاص لله تعال. فهلا قاسوا الحالف عامداً 
للكذب حاثاً عاصياً على احالف ان لا يعصي» فحنت عاصياًء 
أو على من حلف أن لا ير فير غير عاص في إيجاب الكارة في 
ی راا 
التوفيق. 

٤‏ مسالة: واليمينْ في الغضب والرّضاء وعلى 
أن يطيعَء » أو على أن يعصي» أو على ما لا طاعة فيه ولا معصية 
سواءٌ في كل ما ذكرنا إن تعمد الحنث في كل ذلك فعليه الكقارة 
وإ ل يتعمد الحنث أو لم يعقد اليمينَّ بقلبه فلا كق ارة في ذلك 
لقرل الله تعاى: ذلك كقارة أيمَانكم إذا حلفم وَاحفَظّرا 
أيمَاْكَمْ) فالكقارة واجبة ني كل حنثي قصده المرءٌ. 

وقد اختلف السّلف في ذلك: فروي عن ابن عباس أن لغو 
اليمين هو اليمينٌ في الغضب ولا كفارة فيها. 

قال أبو محمّل: وهذا قول لا ليل على صحته» بل 
البرهان قائم بخلافه: 

كما روّينا من طريق البخاري أخبرنا آبو معمر هر عبد 
الله بن عمرو هو الرقي - أخبرنا عبد الوارث بن سعيل الس وري 
ارا ت و اا اا الا بن عام عن زعم 
اجرمي عن أبي موسى اله سمعه قول «أتّت رَسول الله ر 
في تر من الأشعَرين فواففته وُو عضتبان فامَحمَلتاه ٥‏ فَحَلّف أن 
لا خملا - ثم َال رَسُول الله اغ وَاله إن شاء اله لا أخف 
عَلَّى يمين قاری عَيرَهَا حيرا نها إلا يت الِْي هُو حَيْرّ 
وَتحلتهًا. 

فصح وجوب الكقارة في اليمين في الغضبٍ. 


-مسالة: واليمين في الفضب والرّضا وعلى أن 


۳- تاب الأيْمّان 

0 2 وکن E‏ الأيمَانَ ا 
CTE‏ 

وأا اليمينٌ في المعصية: 

فرؤينا من طريق حادٍ بن سلمة عن عطاء بن السائبِ عن 
أبي البختري: أن رجلا أضافه رجلٌ فحلف أن يأكل» فحلف 
الغتيف أن لا يأكلّء فقال له ابن مسعوو: كل وإني لا اظن أن 
أحب إليك أن تكفْرَ عن مينك - فلم ير الكمَارة في ذلك إلا 

ومن طريق حاو بن سلمة عن داود بن هنا عن عب 
الرّحمن بن عابس أن ابن عباس حلف أن جلد غلامه مائة جلدقي 
ثم | جلد قال: فقلنا له في ذلك فقال: أل تر ما صنعت» 
تركته» فذالةً بذاك. 

ومن طريق سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول قال: من 
حلف على ملك يينو: أن يضربة فان كار هينه ان لا يضري 
وهي مع الكقارة حسنة. 

ومن طريق عبا الرَزّاق عن ابن جريج عن العتمر بن 
سليمانً التيمي عن أبيه عن المغيرة عن إبراهيم فيمنْ حلف أن 
يضرب عملوكة. 

قال إبراهيم: لأ بحنث أحب إل من أن يضربةء قال 
المعتمرً: وحلفت أن أضرب ملوكة لي فنهاني أبي ولم يأمرني 
بکفارة. 

ومن طريقي محمد بن انى أخترنا غبيند الله بن قوسي 
العبسي أخبرنا نحنظلة بن آبي سفيانَ الجمحي قال: سئلَ طاووس 
ERS‏ 
الكارة أكثر من هذا. 

ومن طريق عبد الرڙاق عن هشيم عن آبي بشر هو 
جعفر بن آبي وحشية - عن سعيا بن جبير في لغو اليمين. 

قال: هو الرَجل جلف على الحرام فلا يؤاخذه الله بتركه. 

TS‏ عبد 
TT‏ 

ومن طريق إسماعيل أخبرنا عبد الله بن عبد الوهاب 
الحجي أخبرنا عب الواحاد بن زياد أخبرنا سليمان الشرباني قال: 
سمعت عكرمة قالّ: من حلفت على بین فرآی غیرها خیراً مها 
فليأته: الا نيكم الله باغو في أيمَانكم) فبه نزلت. 


۳- کتاب الأبْمّان 


ومن طريق خاد بن سلمة آخبرنا داود بن آبي هنا عن 
الشَعيْ عن مسروق أنه قال في الرّجل جلف أن لا يصل أباء 
امه قالّ: کفارته ترک فسالت سعید بن جبیں فقال: ل يصنع 
شيئاً ليات الذي هر خير وليکفر عن مينه. 

واحتج اهل هذه القالةٍ عا رؤينا من طريق ابن أبي شيبة 
اخبرنا ابو اسامةً عن الوليا بن كشير أخبرنا عب ارهن بُ 
الحارث عن عمرو بن شعي عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول 
الله : من حَلّف على مَعْمية فلا ين له وَمَنْ حَلَفَ عَلَّى 
قطيعَة رَجِم فلا يمين لَه 

ومن طريقٍ أبي داود اخبرنا النذرٌ بن الولي أخبرنا عبد 
الله بنْ بكر أخبرنا عبيد الله بِنٌ الأخنس عن عمرو بن شعيب 
عن آنه غ دة قال: قال رسول الله باز: ۷0 ندر رلا يمين 
يما لا نلك ابن آدې ولا في مَْصية اللي ولا في قطيعَة رج 
ومن حَلَْف على ييين فَرأى رمَا حرا نها يدها ولات 
ِي هو حير ن رکا كقارَتهّاه. 

ومن طريق حجاج , os‏ 
عبلد الله عن أبيه عن أبي هريرةَ عن 
على مین فرأی عبرا يرا مها فلات الي مر حير قر 
كقارَهًا. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا عمد بن النهال آخبرنا يزيد 
e‏ 
السب أن عمر بن الطاب قال: سمعت رسو الله تلا يقو 
لإبين عل زل ري منم الم رذ ي تيون 
وَفيمًا لا تَمْلك». 

ومن طريق العقيلي أخبرنا امد بن عمرو أخبرنا إيراهيم 

ا ابرا شع بن ان بن شیب بن فرعم ازنا 

يڏ بن ابي معان عن مسلم بن عقرب عن الي ت قال: :من 
حل لی تار هنر ا ثرت بدت ول تع زی 
خير 

ومن طريق سعيِ بن منصور أخبرنا حزم بن آبي حزم 
القطعي سمعت الحسن يقول: بلغنا عن رسول الله اظ آنه قال: 
۷ ڌر لان آَم في مال غيره ولا يمين في مَْصيَ. 

قال ابو حمَّل: كل هذا لا يصح - حديث عمرو بن 
شعيبو صحيفة» ولك لا مؤنة على المالكيين والشافعين 
والخحنفیین ني أن بحتجوا بروایته إذا وافقتهم ویصححونها حیغې 
فإذا خالفتهم كانت حينئٍ صحيفة ضعيفة. ما ندري كيف ينطق 


-٥‏ مساألة: واليمين محمولة على لغة احالف وعلى 
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بهذا من يوقن :ما اظ من قول إلا لبه قيب عيذ آم 
يف تين بهنفني تدر ان الله تعال: يع ال رأ 
وأا حديث عمر فمنقطع» لان سعيد بن المسيّبٍ ل يسمع 
من عمر شي إلا تمه امان بن مقرن الزتي على انبر فقي 
وهؤلاء يقولون: إن المنقطع والتصل سوا فأينَ هم عن هذا 

الأثر؟ 

وأمّا حديث أبي هريرة فعن جى بن عييد الله - وهر 
ساقط متروك ذكرّ - ذلك مسلم» وغيرة. 

وما حدیث مسلم بن عقرب ففیه شعيب بن خان - 
وهو ضعيف - ويزيد بن بي معاڊِ - وهر غير معروفي. وحدیث 
الحننن مرل - فبقط كل ماي هذا البابي. 

ووجدنا نص القرآن يوب الكقارة في ذلك بعمومي» ومع 
ذلك قول رسول الله ا «مَنْ حَلَّفَ عَلَّى يمين فَرأى عيرَهَا 
خير مها فلأت الي هو خير وليڪقر». 

فان قيل: إن هذا فيما كان في كليهما خير إلا أن الآخر 
أكثرٌ خيرا. 

قلنا: : هذه دعویء بل کل شر في العا وکل معصیق فال 
والتقوى خير منهماء قال الله تعالى: لاله حبر ام ما بشركون). 


فصح ان الله تعالى خير من الأوثان» ولا شيءَ من الحير 
ف الأوثان. 

وقال تعالى: [أصحاب اة يمير خير تقر وَأَحسَُ 
مَقِيلاڳ ولا خير في جهنم أصلا. 


ومن طريق مسسلي آأخبرنا محمد بن رافع أخبرنا عبد 


الرزاق حذنا معمرٌ عن هماع بن ميه أخبرنا أو هريرة قال: قال 
رسول الله لز : الله أن لج أحَذكم ينه في أله آم لَه 
عند الله مِنْ أن يعغْطي كقارته اي فَرَض الل 

فصح بهذا احبر ووب الكفارة في الحنث في اليمين الي 
يكو التمادي على الوفاء بها إثماً. 

وقد روینا عن عمر بن الطاب آنه رأى في ذلك الكفارة. 

وهو قول الحاضرينَء وباللّه تعالى التوفيق. 

١ ٥‏ مسألة: واليمينٌ عحمولة على لغة الحالف 
وعلى نيتو وهو مصدَق فيما اذعى من ذلك إلا من لزمته ين في 
حق لخصمه عليه - والحالف مبطلٌ - فان اليمينّ ههنا على ية 
المحلوف له. 

ومن قيل له: قل كذا أو كذاء فقال - وكان ذلك الكلامٌ 


1۰1۴۳ 


-مسألةً: وم حلف ثم قالٌ: نويت بعض ما يقعٌ 


۴۳- كاب الأيْمّان 


ينا بلغةٍ لا يجسنها القائل - فلا شيءَ عليه ول حلفا - ومن 
حل بلغته باسم اله تعالى عندهم فهو حالف فان حنث فعليه 
الكقارة. 

برهان ذلك: أن اليمينَ إنما هى إخبار من الحالف عمّا 
ا رک راحا اا کر ع م ی را ف 
ضميرو. - فصح ما قلنا وقول اللي #ل: «إنْمَا الأعمَال 
بالتیات وَلكلّ امرئ ما نوّی». 

وقال الله تعالى: «وَإن يِن َم إلا خلا فيا نذير).. 

وقال تعالی: وما أُرْسلتا مِنْ رَسُول إلا سان فيه لين 
a. .‏ 

وللّه تعال في كل لغةٍ اسم فبالفارسيّة: أوزمز» وبالعبراتية: 
أذوناي» والوهيم» والوهاء وإسرائيل» وباللاتيتة: داوش» 
وقريطورء وبالصقلبية: بغ» وبالبربرية: يكش. 

فان حلف هؤلاء بهذه الأسماء ن م وق 
الحنث فيه الكقارة. 

وما من لزمته مين لخصمه - وهو مبطل - فلا تفع 
بتوريته» وهر عاص لله تعالى ني جحوده الحق» عاص له في 
استدفاع مطلب خصمه بتلك اليمين فهر حالف مين غموس» 
ولا بد 

روينا من طريقي هشيم عن عا بن ابي صالح وعبد الله 

بن بي صالع . عن ابي صال السَّمّان عن آبي هريرة عن الو 

قال: مينك على ما بصْدفك عَليّه صَاحبك». 

وق قيل: عاد وعبد الله واحد ولا يكو صاحب المرء 
إلا من له معه مر مجمعهما يصطحبان فيي ولس إلا ذو احق 
لذي له عليك مين تؤديها إليه ولا بد. 

وأمّا من لا ين له عندك فليس صاحبك ني تلك اليمين. 

۹ - مسالة: ومن حلف ثم 
ما يق عليه اللّفظ الذي نطق صدق. 

وكذلك لر قالّ: جری لساني ول یکن لي نة فإنه يصدق. 

فان قال: ل انو شيتاً دون شيءَ حل على عمو لفظه نا 
ذکرناء ر 


موصولا بکلامه: إن شاءًَ الله تعال»› آو إلا أن يشاءَ الله آو إل 
اَن ١‏ يشاءَ الل أو نحو هذا آو إل أن أشاء أو إلا أن لا شا 


أو إلا إن بدَلَ الله ما ني قلي أو إلا أن يبدو إل أو إلا أن يشاءً 
فلانٌ أو إِنْ شاءَ فلانٌء فهو استثناء صحيح وقد سقطت اليمين 
عنه بذلك» ولا كفارة عليه إن حالف ما حلف عليه. فلو لم يصل 
الاستثناءُ بيمينه لكنْ قطعَ قطع ترلٍ للكلام ثم ابتداً الاسستناءة 1 
ينتفع بذلك, وقذ لزمته اليمين فن حنث فبها فعليه الكفارة. .ولا 
يكو الاستتاء إلا بالفظ. 


وأا بنّةٍ دون لفظر فلاء لقول الله تعالى: ولک يرّاڃذكم 
بنا عَقَذتم اليما فهذا لإ يعقد اليمين. ون على يقين منن أن 
الله تعال لو شاءَ عام تلك اليمين لأنفذهاء وآقهاء فإذ ا يدها 
عر وجل ولا مها فحن علی یقین من آنه تعای ل يشا کونها 
وهر إا التزمها إن شاءَ الله تعال» والله تعالى ن يشاهاء فلم 
يلتزمها قط 

وكذلك اشتراطه مشيئة نفسه» أو مشيئة زيب لان مشيئته 
ا ر دی فا د وم زیر ندري 
أصدق في دعواه أنه شاءَ أو م يصدق» ولا ندري أيضاً أصدق في 
دعواه آنه م يشا او لم يصدق» فلسنا على يقين من لزوم هذه 
اليمين اي حلفَ بهاء فلم ييز أن نلزمه كقارة بالك 

ومن طریق امد بن زی بن حربو آخبرنا بجیی بن معین 
عن عبد الرڙاق عن معمر عن ابن طاووس عن اييه عن ابي 
هريرة قال: قال رسول الله لاإز: م حَلَّفَ فقَال: إن شَاءَ الله 
لم يْٹ». 

ومن طريق محمد بن عبد املك ب بن امن آخبرنا بكر بن 
خاد أخپرنا مس عن عبر لوار هو اين سمي اوري mm‏ 
7 :تن خلب امت قان شا زجع إن شاه تر عير جلث 
فھذا عمو لکل استئناء کما ذكرنا. 

قال أبو محمد وقوله عليه السلام فقال: ' إِنْ شاءَ الله" أو 


فاستثنى ' يقتضي القول» والقولٌ لا يكون إلا باللسان» لا يكونٌ 


mow 


E e es‏ محرز 
عن إبراهيم النخعي قال: لاء حتى يجهر بالاستفناء کا 
باليمين. 

ومن طريق عب الرَرّاق عن سغيان اوري عن المغيرة 
عن إبراهيم: إن استثنی في نفسه فليس بشيء حتی پظهره بلسانه. 


وعن معمر عن حا في الاستناء: ليس ٻشيءَ حتى سمح 


۳- تاب الأبْمَّان 


وعن قتادة 


عن الحسن البصري إذا حك لسانه أجزاً عنه 


قال أبو محمَلر: وبهذا تقول لأنه قول صحيحٌ - يعني 
E‏ 
ا 

قال ابو محمّد: ولا یعترض بالنظر على بیان رسول الله 
سز وقذ قال عليه السلام: «مَنْ حَلَفَ قال إن شاء الله ل 
0 فأثبت له اليمينْ ولا د ثم أسقطها عليه السلام عنه بقوله: 
فقالَ إِنْ شاءَ الله والفاءُ تعطي أن تكون الشاني بعد الأول بلا 
مهلة فصح ما قلناء. 

وقالت طائفة: الاستثناءُ جائز أبدا متى أراد أن يستثي: 

كما روّينا من طريق الحجَّاج بن النهال أخبرنا عبد الله 
بن داود هر الخريي - عن سايمان الأعمش عن مجاه عن ابن 
عباس قال: له ثنیاه بعد کذا وکذا. 

وهن طريق خصيفٍ عن مجاه قال: إِنْ قال بعد سيين إن 
E‏ 

e 
قال: إن قال بعد أربعة أشهر - إن شاءَ الله - فقد استثنی.‎ 

وقالت طاثفة: بعد شهر: 

کما وزیا من طرق چی بن سمی اان عن سفیان 
حاف الج قتا ا - لذ اء الله - E‏ 

E‏ ال شی ارتب 
ذکر وقراً e‏ 

وصح هذا أيضاً عن سعيد بن جبير وع أبي العالية. 

وقالت طائفة: في ذلك بمهلةٍ غير محدودة: 

I GT 


۷-فسالة: ومڻ حلف على شيء ثم قال موصرلا 
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ووا و e‏ :من 


ل E‏ مقدار حلب شاق و 

كما روينا من طريق عب الرزاق عن فيان بن عيينة 
عن ابن آي نیح عن عطاءء قال: له الاسناء في اليمين مقدار 
حلب الناقة الغزيرة. وطائفة قالت: له الاستلناءُ ما 1 يقم عن 
مجلسه» أو يتكلَّمْ: 

كما رؤينا من طريق حَادٍ بن سلمة عن قادة قال: إذا 
ل ثم استتنی قبل ان قوم آو بتكام فله ثیا. وطائفة قالت: 
ما لم يقم فقط: 

کما روینا من طریق عبد الرڙاق عن ابن جريج: 
أخبرني ابن طاووس عن أبيه قال: من استثنى ل بحنث وله اليا 
ما 1 يقم من مجلسه. 

ومن طريق ابن ابي شيبة عن اد بن سلمة عن هشام 
بن حسان عن الحسن البصري: آنه کان یری الاسستتناء في اليمين 
ما لإ يقم من مقعده ذلك لا يوجب عليه الكفارةً إن استثنى قبل 
أن يقوم.. 


وقالت طائفة: : له الاستشناء ي ني اول نهاره: 


e‏ لزق من سناد الثوري عن 
قاسم بن عبد ارهن بن عبد ال بن مسعوو قان: قال عبد اله 
بن مسعوو قال بو ذرٌ هو الغفاري ما من رجل يقو حن 

يصبح: اللّهمٌ ما قلت من قولب أو حلفت من حلفه أو نذرت 
من نذر فمشيتك بين يدي ذل كل ما شنت مته كاقء وما ل 
تشأ لم يكن فاغفره لي» وتجاوز لي عن الله من صليت عليه 
فصلواتي عليه ومن لعنته فلعنتى عليهء إلا كان في استنائه بقية 
يومه ذلك. 

وأما قولنا: فإننا روينا من طريقِ عباد اراق عن معمر 
عن ابوب عن نافع ادبن عر کان جلف بول واللّه لا أفعاءً 
کذا وکذا إن شاءَ الله - ثم یفعله ولا یکفرٌ. 

وق صح عن ابن عمرَ: ته کان یکر امانا | خر ا 
عنه إسقاط الكقارة إذا روصل الا بيا بکلامه» ولإ يصح عنه في 
المهلةٍ شيء فظاهره أنه إذا لم یکن استلناؤه موصولا بیمینه كر 

ومن طريق عباد الرَرّاق عن ابن جريج قال لي عطاءٌ: إذا 
حلف د ثم استتنی علی eS‏ 


۰1۵ ۸-- مسالة: وين الأبكم واستشناؤه لازمان ۴- كيتاب الأَبْمَّان 
الأعمش عن إبراهيم في الاستثناء ء في اليمين قال: ما کان في کلامه قال آبو حمل إن اسح ع اقول این عباس ویره ما 
بقول روینا من بي د داود آخرنا عمد بن العلاءٍ ابن 2 


ورؤيناه أيضاً عن الشَعي والحسن» وسفيان الثوري. 

وهر قول أبي حنيفة. ومالك والتافعي» وأبي 
سلیمان. 

قال أبو حمار: إنما قلنا بهذا لقرل الله تعالى: اولي 
ير انوكم بنا عقدتم الأَيمَانَ فكفارته إطْعَام عَشَرَة مَسَاكينَ€ الآية 
فاوجب الله تعال الكفارة على من عد ليمي ثم م قال رسول 
الله 3# : من حَلَفَ فقا إن شاءَ الله لَمْ يحتث» فلم مجعل 
الاستناءَ مردوداً على اليمين إلا بالفاء والفاءُ في لغة المرب 
توجبُ تعقیاً بلا مهلة فوقفنا عند ذلك. 

وقال بعضهم: لو كان ما قال ابن عباس ما لزمت أحداً 
کفارة آبدا. 


قال علي: وهذا لا شيءَ لان ابن عباس لا نع من اراڌ 
ا لحنت وإيجاب الكفارة من أن يكف لكر لو قالوا: هذا ما تكعرٌ 
به البلوى فما كان مثلٌ هذا ليخفى على ابن عباس لكان الزم 
فم 

والعجب أ أن أبا حنيفة ومالكاً يربان الاستثناة في اليمين 
باللّه تعالى فط ولا يريانه في سائر الأمان» وهنا عجب جلا ان 
يكون الان بغير الله تعاى أوكد واعظم من اليمين بالل لن 
اليمين بالله تعالى يسقطها الاستشاء ويسقطها الكقارة واليمين 
بغیر الله تعالى أجل من أن يسقطها الاستثناءُ ومن أن يسقطها 
الكفارة» ومن أن يكون فيها غير الوفاء بها وحن نبرا إلى الله 
تعال من هنذا القول البشيع الشنيم» والكفَارة في نص القرآن 
جاءت على الأيمان جلة والاسشاءُ ء في بيان رسول الله از جاء 
ني جلت فان كان تلك مات فالاستتناء والكقارة فيها ولذ ل تكن 
أمانا فم" أينَ الزموها؟. 

وعجب آخر عجيب جدا وهر أن مالكأ قال: إن الاستثناء 
في الان ِن نوی به احالف الاستناء فهو اسستفناء ء صحيخ فان 
نوی به قول اله عر وجل: لولا تقون إشيء إي فَاعِلٌ دك 
عدا إلا أن يغَاء الل لم يكن استفناءٌ. 

قال أو حمّلٍ: هذا کلام لا یدری ما هرً؟ ولا ماذا راد 
قائله به ولقذ رمنا أن جد عند من أخذنا قوله عنه من التمين 
إليه معنى يصح فهمه هذا الكلا فما وجدتاه إلا انهم يجملونه 
کما جاء وکما تقول نحن ني [کهیعص) وط امنا به كَل 
من عند ربا وان لم تفه معناة. 


دا اله زرد مراك إن شا الل ٠‏ ثم قال وَاللّه 


عزون فرشا ثم سكت د ثم قالَ: إن شَاء الله 

قال أبو داود: وقال الوليد بنٌ ملم عن شريكي ثم 

ورویاه أيضا هن طريق شريكٍ عن سماكٍ عن عكرمة 
وأسنده جماعة عن سمال عن عكرمة عن ابن عباس. 

قال أبو محمّا: سما ضعيف يقبل الَلقينَ ويلزم من اعنذ 
بروايته في أخل الدنانير من الدراهم» والدراهم من الذنانير أن 
يأخذ بها ههنا. 

وم قال: إن المرسل كالمسند أن يقول بهذا أيضاً. ويلزمهم 
إذ قاسوا ما يكونُ صداقاً على ما تقطمٌ فيه اليد في السرقة أن 
يقيسرا مدَةَ مهلة الاستثناء على مدَةٍ الإيلاء فيقولوا بقول عي 
بن جير في ذلك او بجعلوه شهراً على قوم ئي جل الاين آنه 
سجن شهرأء ثم يسال عنه بعد الشهر » أو يقيسوه على قوم 
الفاسد في المخيّرة أن ها الخيارً ما م تق عن مجلسها أو تكلم 
فاي فرق بين هذه التحكمات في الدّين بالباطل في تحريم الفروج 
وإباحتها؛ وغير ذلك من الذيانةٍ وبين مهلة الاستتناء؟ وهل هذا 
إلا شبه التلاعب بالّين؟ والعجب من إجازتهم أكلٌّ ما ذبح أو 
غر ونسي مذكيه أن يسمي الله تعال علي ثم لا برون ههنا 
نسيانَ الاستثناء عذرا يوجبون للحالف به الاستئناءَ متى ذكر. 

فان قالوا: فهلا قلعم نتم بهذا كما أسقطتم الكفارة عمَنْ 
فعلٌ ما حلف عليه ناسيا؟. 

قلنا: ] نفعل بذلك» لن الفاعل ناسياً ليس حائشا لأنٌ 
الحانث هر القاصد إلى الحنثي وناسي الاسستلناء ء | يسن 
فانعقدت اليمين عليه فوجبت الكقارة بنص القرآن. والكقارة لا 
تسق بعد وجوبها إلا بنص» ول يسقطها الَصلٌ إلا إذا قال 
موصولا باليمين ما يستلني به. 

والعجب نهم يقولون ني مثل هذا إذا وافقهم: مثلٌ هذا لا 
يقال بالراي فهلا قالوا ني قول آي ذر. وابن عباس ههنا: مشل 
هذا لا يقال بالرآيء كما قالوا في رواية شيخ من بني نان عن 

عمرَ ابي عن صفقَةٍ أو خيار: هذا لا يقال بالرّآي» فردوا به اسه 
الابتةَ من أن كل بيعين فلا بيع بينهما ما لم يتفرقا وكانا معا. 


۸-مسالة: وين الأبكم واستناؤه لازمان 


۳ کتاب الأبْمَان 
على حسبٍ طاقته من صوتو يصرّته أو إشارة إِنْ كان مصمتاً لا 
يقدرٌ على اكثر لا ذكرنا من أن الأمان إخبارً من الحالفي عن 
نفسه» والأبكم» والمصمت» خاطبان بشرائع الإسلام كغيرهما. 

وقد قال الله تعالى: طلا كلف الله تفا إلا رَسعَهًا). 

وقال رسو الله تهل: «إذا مركم بأمر اوا مه ما 
استطّعتما. 

فوجب عليهما من هذه الشريعة ما استطاعاه وأن يسقط 
عنهما ما لبس في وسعهماء وأن يقل منهما ما ران به عن 
أنفسهما حسب ما يطيقان ويلزمهما ما التزمام ونالك تال 
التوفيق. 

۹ - مسالة: والرجال والتساءُ الأحران 
والمملوكون؛ وذوات الأزواج والأبكار وغيرهن؛ في كل ما ذکرنا 
ونذكرٌ سرا لان الله تعال قال: «(ذَلِك كمَارَةَ يمانم إا 
حَلَ).. 

وقال تعالی: ون يُرانيذكم ما عَقَدتّم الأيْمَان). 

وقال عليه السلام: «مَنْ کان حَالفاً لا يَحْلِْف إلا باللّه» 
وقال في الاستثناء ما ذكرنا ول يات نص بتخصيص عب من حر 
ولا ذاتِ زوج من ایم ولا بکر من ثيب وما کان رَبك نس 
والتحكمٌ ني الدين بالآراء الفاسدة لا جور واللنة تال 

قد وافقونا: على أن كل من ذكرنا حاطب بالصلاق 
وبالصيام» وتحريم ما بحرم وتحليل ما يحل سرا فانی هم 
تخصيص بعض ذلك من بعض بالباطل» والدعاوى الكاذبة. 

فان ذكروا ما روينا من طريق عبار الرزاق عن معمر 
عن حرام بن عثمان عن عبار الرَحن» وعم ابي جابر بن عب 
الله عن أبيهما: أن رسول الله ت قال: ا مين ولا مع بين 
وال لا بين لوج مع بين ڏج ولا يمين لِلْمَهْلُوك مَعَ 
يمين ليک وَلا يوين في فطع وَلا نذرَ في مَغْصيټ ولا 
بل نكاح» ولا عتاقة قبل الك ولا صمت بوم إلى اليل ولا 
مُرَاصَلَةٌ في الصتيا ولا يم خد الُم وَلا رَضاعَة بعد الفط ا» 
ا 
ساقط مطرح لا تحل الرواية عن ويلم من قَلَدَ روايته في 
استظهار الستحاضة بشلاث بعد آيامهاء فأسقط بها الصّلوات 
الفروضة والصيام الفروض وحرَمّ الوطء الباح أن يأخذوا 
بروایته ههناء وإلا فهم متلاعبون بالین. بالله تعالى التوفي. 


۹ - مسالة: والرّجالٌ والنساءُ الأحرارٌ والمملوكوثف 


1۰٩ 
وقد خالفوا أكثرً ما في هذا الخبر.‎ 
وأَمَّا نحن فواللَه لو صح بروايته امات متصلا لبادرنا إلى‎ 
القول به» وبالله تعالى التوفيق.‎ 


۰ - مسألة: ولا ن لسکران ولا نجنون في 
حال جنونو» ولا فهاز ني مرضي ولا لنائم ني نومه ا 
يبلغ. ووافقنا في كل هذا أبو حنيفة» ومالك والشافعي إل 
نهم خالفونا في السكران وحده ووافق ز في السّكران أيضاً قولنا 
ههنا قول المزني» وأبي سليمانء ثور والطحاوي» 
والكرخي من أصحاب أبي حبيفة E‏ وحجتنا في 
السکران قول الله تعالی: (لا تقربٔوا الملا وَأسّمْ سُکاری حى 
َعْلَمُوا مًا تقولون) فم شهد الله تعالى له بآنه لا يدري ما 
يقو فلا بحل أخذه ا لا يدري ما هو من قولوء وبيقين ندري 
آله م بعقد اليمين» والله تعالى لا يؤاخد إلا ا عق منها بص 
القرآن» وما نعلمٌ هم حجَةٌ إلا انهم قالوا: هو أدخل ذلك على 
نفسهء فقلنا نا: نعم فكانٌ ماذا؟ وما تقولون فيمن قطع الطْريق 
فجرح جراحة اقعدتةء أو جرحها نفسه عابشا عاصياء ايقل إلى 
حکم من افعڌ في سبيل الى أو رض من عنده عر وجل في 
جواز الصَلاة قاعدأء وني وجوب الفطر في رمضان في مرضه ام 
لا؟ فمن قوهم: نع فظهر تناقضهم. 

وکل من صارَ إلى حال يطل اختیاره فيها باي وجه صارًّ 
إليهاء فهر في حكم من صار إلبها بغلبقٍ لان النصوص أ تسن 
ههنا من أحوال المصير إلى تلك الحال شيئا. 

والعجب من المالكيينّ القائلينَ فيمن خرج قاطا للطريسق 
فاضطرٌ إلى الميتةء والخنرير: إن له أن يقوي نفسه باكلهاء والقرآن 
جاءَ بخلاف ذلك - وهو قادرٌ على التّوبة ثم يأكلٌ حلالا فلا 
ا ا ری اراو ی ج ن و ا ن 
أجل أنه هر أدخله على نفسه. 

والعجب من أبي حنيفة الذي يرى أن النائم في نهار 
رمضان إن اكل في حال نومي» أو شرب ما دس في فميه أنه 
مفطرٌء ثم يراه ههنا غ حالفو ثم يلم السّكران ينه وهذا 
عجبٰ جدا. 

فا قالوا: لعلّه متساکر» ومنْ يدري انه سکران. 

قلنا: ولع انون متجنن متحامق» ومن يدري انه مجنو 
أو احم - وجوابنا ههنا آنه من حيث يدري انه جنونٌ يدري آنه 


سکران» ولا فرق. وفي الصي ٤‏ عحلف: خلاف نذكره: 


روّينا من طريق محمد بن انى عن حفص بن غياثٍ عسن 


1۷¥ 


j 
قال أبو حمّد: وق صح عن بعض الصحابسة: عم أو‎ 
عثمان: إقامة الح على من بلع خمسة أشبار وإن ل يبلغ - ويلزم‎ 
من يرى من المالكيين أن يكفَرَ عن | لصي يصيبُ لصي في‎ 

إحرامه أن يكفَرَّ عنه إن حنث وإلا فق تناقضوا. 

قال علي: والحجَة في هذا: هر 

e‏ بي 2 آخپرنا موسی بن إسماعيل 
عن أبي الضحى 
عن علي و لي اليو مازقا رفع القلَمٌ عَنْ 
تلاث: عن الام حى سقف عن الي حى حتلم > وعن 
الّجْنون حى يقل 

ومن طريق أبي داود أخبرنا عثمان بنْ أبي شيبة أخبرنا 
يزيد بنْ هارون أخبرنا حَادُ بنْ سلمة عن اد بن أبي سليمان 
عن إبرا هي دحتي عن لمرو ین بزید عن عاض ام زيي 
ان رسول الله ل قال: رو فع القَلمْ عن لاثٍ عن الشائم حى 
نظ عن الى حنّی يبرا عن المي حتی يكر 

قال علي: السکران مبتلٌی بلا شك في عقله. 


1۹ - مسألة: ومن حلف باللّه تعاى في كفره ثم 
حنث في كفرو أو بعد إسلامه فعليه الكقارة لاهم خاطبون 
بطاعةٍ رسول الله اڈ ودين الله تعالی لازم هم. 

قال تعالی: وَقاتِلوھُم حتّی لا تکون تة کک اين 
کله للّ). 

وقال تعالی: ران اخکم بهم بما نر ال ولا جره 
ان يكف في حال كفري لن نم يات بالكثارة الي افترضن الله تعالى 
عليه في القرآن مصدَةاً آنها دين الله تعالى فعليه ان ياتيٌ بها. 

قال تعالى: وما اروا إلا يعوا الله مُخْلِصينَ لَه الذي 
حا 


- مسألة: ومن حلف: واللاتي والعرى» 
فكقارته أن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهه له الك وله 
احم وهو على کل شيء قديرٌ - بقوها مره او بقول: لا إله إلا 
اله وحده ثلاث رات ولا بد. وینفٹ عن شماله ثلاث مراتي 
eS‏ 
ذکرنا أیفاً 

وم قال لآخرّ: تعالَ قامرك فليتصدَق ولا بد با طابت 


n 


۳- کتاب الأبْمّان 


به نفسه قل آم کثر: 
eS‏ 

لك لَه قال ل لله لا الله وخته لا ريك لهل الك ر 

اند وهو على كَل شيء قد انمت عَن شبمالك تلا ووذ 


بالل يِن الشبمّان ا 


ومن طری جد OSE EES‏ 
ا اا وه ی ر ا 
آبي اص عن بيه قال «حلَمَت باللات وَالْمُرى فقَالَ لي 
حاب رَسول الله ظز :بشن ما لت ات رَسول اله اا 
قأخبزه إا لا تراك إلا د كقرت فأقيته حبرت َال لِي: قر لا 
إله إلا الله رَخده لا شريك لَه تلات مَرّات وَنَعَرذ بالل ين 
الان تلات مَرات وَانفُت عَنْ شِمالك ثلاث مَرّاتٍ ولا مذ 
ل 

ومن طريق مسلم آخبرنا إسحاق هو ابن راهويه - آنا 
عبد الرزّاق عن معمر عن الرهري اخزني جيف بن جد الزن 
بن عوفو: : أن أبا هريرة قال: قال رسو ل الله از :مر حَلَّفّ 
نكم َال في حلِفه: باللاتي يقل لا إلّه إلا الله ومن قال 
إصاجبو: َال امرك فَلَصَدّق». 

قال علي: في هذا إبطال التعلق بقول احا دون رسول الله 
فقذ قال الصحابة رضي الله عتهم لسعار: ما نراك إلا قذ كفرت» 
ول يكن كَفرَ. 

114۳ - مسألة: ومن حل آهاناً على أشياء كيرة 
على کل شيءَ منها چین» مثل: واللّه لا اكلت اليوم» وواه لا 
كلمت زيداء ووالله لا دلت داره أو خو هذاء فهي أيانٌ كشيرة 
إن حنث في شيء منها فعليه كقارة. 

فإ عمل آخرَ فكقارة أخرى» فإنْ عمل ثالث فكفارة ثالثة. 

وهكذا ما زا لأتها يان متغايرة وأفعالٌ متغفايرق 
وأحناث متغايرة إن حنث في مين لم بحنث بالك في اخرى بلا 
شك فلکل ین حکمها. 


٤‏ - مسألة: فلز حلف كذلك ثم قال في 
آخرها: إِنْ شاءَ الله أو استنى بشىء ماء فان قوماً قالرا: إن كان 


۳- کكتاب الأيْمَان 


-١١ ٤١‏ مسألة: قان حلف يمينا واحدةً على أشياءَ 


۹۸ 


ذلك مرصولا فهو مصدق فیما نوی. 

فإ قال أردت بالاستثناء جِيعَ الأجانء فلا حنث عليه في 
شيءَ منها. 

وإ قال: نويت آخرهاء فهر كما قالء وباللّه تعالى 

وقال أبو ثور: الاستناء راج جع إلى جميع الأان. 

وقال أبو حنيفة: لا يكونُ الاستتناءُ إلا لليمين التي تلي 
الاستنناء. 

قال أبو محمَار: وبهذا ناخد لأنه قذ عد الأيان السالفة 
وم يستلن فبها وقطع الكلام فيهاء واخذ في کلام آحرء فبطل اڻ 
قصل الاستثناءٌ بهاء فوجب الحنث فيها إن حنث والكقًار وكان 
الاستثناءُ في اليمين التي اتصل بها كما قدّمناء وباللّه تعال 

- مسألة: فان حلف مين واحدةٌ على أشياء 
کثیرټ کم قال: واللّه لا کلمت زیداً ولا خالدا ولا دخلت دار 
عبا الل ولا أعطيتك شيئأء فهيٌ مين واحدة ولا ينث بفعله 
شہاً ا حلفت عاي ولا تب عليه كقّارة حنى يفعل كل ما 

وهذا قول عطای والشافعي وبعض أصحابنا. 

روينا من طريتق عبد الاق عن ابسن جريع قال: قال 
عطاءٌ ء فيم قال واللّه لا افعل کذاء واللّه لا أفعل كذ لأمور 
شتی قال: هر قول واحده ولکتّه حص کل واحار بیمین» قال: 
کفارتان. 

وقال عطاءٌ فيم قال واللّه لا أفعلٌ كذاء وکذا لأمرين 
شتی فعمهما بالیمین. 

قال: كنارة واحدة - ولا نعل لقم فيا قولا آخر. 

وقال المالكيون: هر حانث بكل ما فعل من ذلك ثم 
جرج على هذا القول آنه بحب علبه لكل فعل كقارة - وقول 
آخر: إنه يلزمه كقارة بال ما يحنت ثم لا كقارة عليه في اثر 
ذلك. 

قال ابو حمار: : اليمين لا تكون بالتيْةٍ دون القول وهر ن 
يلفظ إلا بيمين واحدي فلا يلزمه أكثر من يمين اصلا إذ م 
وجب لزومها إباه قرآ؛ ولا ستة فإ هي مين واحدة فلا جور 


أن کون في بعضها على حنث» وئي بعضها على بر؛ إنما هو 
حانٹث آو غي حانٹ: ول يات بغر هذا قرآن» ولا سنق ولا 


قیاس» ولا قول متقدم. 

فص أنه لا يكونُ حانقاً إلا بأنْ يفعلَ كل ما عقَدَ بتلك 
اليمين أن لا يفعله. 

وأيضاً: فالأموال محظورة والشرائح 
معهاء وباللّه تعال التوفيق 


م لا تچب بدعوی لا نص 


-مسألة: فان حلف مانا كشيرة على شيء 
واحلٍ» مثل: أن يقول: بلّه لا كلمت زيداء والرمن لا كلّمتهء 
والرّحيم لا كلمته باللّه ثائية لا كلّمتهء بالله ثاللة لا كلمته. 

وهکذا ابداً ني مجلس واحا او في حالس متفرقت و وني ا 


متفرقةٍ: : فهيّ كلّها ين واحدة - ولو كررها الف الف 
وحنث واحد؛ وكقارة واحدة - ولا مزيد. 


مرو - 


وقد اختلف السلف في هذا:. 

رونا من طريق اد بن سلمة عن أبان عن مجاه قال: 
زوج ابن عم ملوكه من جار له فارا5 المملوك سفراً قال له 
ابن عمر: طلفهاء فقا المملوك: واللّه لا طلقتها فقا له ابن عمر 
والله لتطلقنها كرَرَ ذلك ثلاث مرّات. 

قال مجاهڈ لابن عمرًّ: كيف تصنع؟. 

قال: اشن می» فطات 0 قذ حلفت مرارا. 

قال: كقارة واحدة. 


ومن طريق عبد الرَرَاق عن سفيان الثوري عن جاهلږ عن 


ابن عمر قال: إا اقسمت مارا فكفارة واحدة. 


ومن طريق إبراهيم م التخعي إذا ردد الأيان فهي يمين 


واحدة. 
وعن هشام بن عروة أن أباه سثل من تعرَضت له جارية 
له مراراً کل مر بحل بال أن لا يطأهاء ثم وطتهاء فقال له 


عروة: : كفارة واحدة. 


ومن طريق خاد بن سلمة عن قيس بن سع عن عطاء 


ت 


قال: كفارة واحدة إذا حلف في أمر واحاب في مجالسَ شت ستی. 


ومن طريق عبار اراق عن معمر عن الرّهري قال: إذا 
حلف في مجالس شتی قال: كقارة واحدة. 

قال: وآخبرني من سمع عكرمة يقول مثل هذا. 

N ES 
قال: کقارة واحدة ل‎ 


عن الحسن 


۱1۰1۹ 


۷ -مسألة: ومن حلف باللّه لا أكلت هذا الرٌغيف؛ 


۳- كتاب الأَيْمّان 


وروينا عن ابن عمرَ» وابن عبّاس: إذا أكد اليمين فعقو 


وقالت طائفة: إن كان ذلك في مجلس واحد فكقارة 
واحدة وان کان في مجالس شتی فکفارات شتی. صح ذلك عن 
قتادة» وقالٌ عمرو بن دينار: يقولونَ ذلك. 

وقال سيان الثوري في قول له: إن نوى باليمين الأخرى 
ينا ثنيةً فكفارتان» وقال عثمان البتي» وأبو ور: إن راد التكرارً 
فيمينٌ واحدة وإِنٌ أراد الَغليظ فلكل مر كقارةً. 

وهو قول الشافعي إلا آنه عبر عنه بأن قال: إن أراد 
التكرارَ فكنارة واحدة» وإلا فلكل مرو كار - فلم يخرجه عن 
أن يكون لكل مرّة كقارة إلا بان ينوي التكرار فقي ل 
يشترط إرادة التغليظ. 

وقال أبو حنيفة وأصحابة: : إن أراد التكرار فيمينٌ واحدة 
وإ لم تكن له تة واراة التغليظ أو كان ذلك في جلسين 
E‏ 
فط - ب لا لل تال حون و رة الاسام 
والكسوة وقذ عم أن هنالك آياناً مؤكدة. 

قال تعالى: #إولا تنقضوا الأيمَان بد تركيدها». 

ولا نعلم لمن فرق بين اڻ يکو ذلك في مجلس وبين ان 
يكون في جاسين فصاعداً حجَةً إلا العوى أتها ين واحدة في 
مجلس» وين ثانية ني الجلس الاني. وهذه دعوی لا يصححها 
برهان» وكل لفظر فهر بلا شك غي اللَفظ الآخ كما ا كل 
مجلس غير امجلس الآخر ولا فرق. 

وكذلك لا ندري لن فرق بين التغليظٍ وغير التغليظ حجة 
أصلا إلا الڏعری بلا برهان. 

وأمّا من قالّ: إن نوى التكرار فهي بين واحدة وإلا فهي 
امان شتى» فما نعلمٌ هم حجَة إلا نهم قالوا: : هي ألفاظ شىء 
فلکل لفظٍ حکم» » أو أن يقيسوا ذلك على تكرار الطلاق. 

قال ابو محمار: القیاسْ کله باعل ثم لو كان حقا لكان 
هذا منه باطلاء لان النص جاءَ ني القرآن بان حكم الطلقة الثالفة 
غير حكم الثانيةه وير حكم الأولى» ول يات ذلك في الأبمان. 

وأمّا قوم: إنها الفاظٌ شتى» فنع إلا أن الحنث به تجب 
الكقارة لا بنفس اليمين فن الان لا توجب الكقّارة أصلاا ولا 


خلاف في ذلك ولا يوج الكقارة إلا الحنث» فالحنث فيها كلها 
حنث واحد بلا شك ولا جور أن يكونَ بحنث واحٍ كقاراث 
شتى». والأموال عرّمة والشرائعٌ ساقطةء إلا أن ييح الما نص 
أو ياتيّ بالشرع نص وباللّه تعالى التوفيق 

وهذا عا خالف فيه الحنفيون والشافعيو ابن عمرَ وابنَ 
عباس ولا يعرف هما من الصّحابة خالف وباللّه تعالى التوفيق. 


۷ - مسالة: ا 
الرغيف؛ أو قال: لا شربت ماءَ هذا الكوز» فلا يحنث باكل بعضٍ 
الرغيفي ولو لم يبن منه إلا فتاتةء ولا شرب بعض ما في الكوز.. 

وكذلك لز حلفَ بالل لأكلن هذا الرغيف البوم فاكله 
كله إلا فتاته وغابت الشمس فقذ حنث. 

وھکذا نی ي الرّمَانة وني کل شيء في العالم لا بجنث ببعض 
ما حلف عليه. 

وهو قول أبي حنيفةء والشافعيء وأبي سليمان. 

وقال المالكیوك: بحنث باكلٍ بعضه وشرب بعضه. 

قال أبو محمار: سهم عن رجل اكل بعضٌ رغي فب لزي 
فشهد عليه شاهدان آنه اکل رغیف زی أصادقان هما آم کاذبان» 
فمن قرم إلَما كاذبان مبطلان» فاقروا على انفسهم بالفتيا 
بالکذبي وبالباطل» وبالمشاهدةٍ يدرى فساد هذا القول» لأنه إنّما 
حلف ان لا یاکلة ل يلف ان لا يكل منه شيثاًء وهر إذا ابقى 
منه شيا فلم يفعل ما حلف عليه» والأموالٌ محظورة إلا نص 
ولا نص في صحة قوهم. 

وقال قائلهم: الحنث» والتحريم وکلاهما يدخل بارق 
الأسباببي فقلنا: هذا باط ما يدخ الحنث والتحريم لا بارق 
الأسبابي ولا باغلظهاء ولا يدخل التحليل أيضاً لا بارق 
الأسبابي ولا باغلظها - وكل هذا باطلٌ وإفك» ولا يدخلٌ 
الحنث والب والتحريم والتحليل؛ إلا حيث أدخل الله تعال 
منها ني کتابه آو على لسان رسول الله از . وأطرفٰ د شيء انهم 
قالوا: تحريم زوجة الأب على الان يدخلْ بأرق الأسباب - وهر 
العقدُ وحدة فقلنا هم: اش ار ن يكن فرج هذه المراق 
حراماً على الأب كما هي على الابنء ثم م دحل التحايل لأب 
بأرق الأسباب - وهو العقدٌ وحده - قاين قولکم: إذ التحليل لا 
يدخل إلا باغلظ الأسباب؟ وكم هذا التخليط ما لا يعقلٌ في دين 
الله تعال؟ وقالوا: والتحليل لا ني لمطلقَةٍ ثلاثاً لا يدل إلا 
باغاظ الأسباب - وهو العق والوطء فقلنا: نقضتم قرلكم 
قولوا بقول الحسن» وإلا فقذ أفسدم تانكم لأنه يقول: لا تح 


۴- كيتاب الأَيْمّان 


المطلقة ثلا إلا بالعقى والوطء والإتزال فيهاء وإلا فلا وهذا 
اغلظ الأسباب والقوم ني لا شيءَ - ونحمذ الله على السلامة. 
وابنة الرّوجة لا تحرَمٌ على زوج أمّها بأرق الأسباب الذي هر 
العقد لكن بالدّخول بالامٌ مع العقلء فهذا تحريم لإ يدخل إلا 
باغلظ الأسباب. 

ثم تناقضهمْ ههنا طريفٌ جداًء لان من قوهم: إل من 
حلف أن لا ياكل رغيفاً فاك نصف رغيفٍ يحنت ومن حلف 
أن لا يهب لزيا عشرة نان فوهب له تسعة دنانر أله لا بحنث» 
فاي فرق بين هذا کله لز کان ههنا تقوی؟ واحتج بعضهم في 
ذلك: بان من حلف أن لا يدخ دار زيار فدخحلَ شيا منها فإنه 
يحنث؛ فقلنا هم: اما يكو الحنث بمخالفةٍ ما حلف علييى ولا 
یکونٌ في اة والمعقول دخول الدار إلا بدخول بعضهاء لا با 
يلاها مجن بخلاف أكل الرغيفي ر 
كله ل يحنت لاه نإ يدخلها - وهم مجمعون معنا على: أن من 
حلف أن لا هدم هذا الحائط فهدم منه مدرة أنه لا بحنث. 


۸ - مسالة: فلز حلفت ان لا يال من هنا 
الرّغيفي» أو ان لا يشرب من ماء هذا الكوز فاه بجحنث بأكل 
شيء منه وشرب شيء من لأنه حلاف ما حلفَ علیه» وباللّه 
تل اوی 


۹ - مسألة: فلو حلفَ أن لا يشرب ماءَ التهرء 
فان كانت له نيه في شرب شيء منه حدت باي شيء منه لله بهذا 
خب عن شرب بعض مائه فان لم یکن له ن فلا حنٹ علي لان 
الي ا يقول: «إنمّا الأعمَال بالات وَلِكلٌ افرئ ما رى 


110۰ - مسألة: ومن حلف ان لا یدل دار زیا 
فإ كانت من الدّور الباحة الذهاليرّ كدور الرؤساء م بجحنث 
بدخول الدهلیز حتى يدخلَ منها ما يقح على من صاز هنالك آنه 
دال دار زید ون كانت من الور التي لا تباح دهاليزها حنث 
بدخول الدهليز. 

وهكذا في المساجد والحمّاماتي وسائر ر المواضم لا ذكرنا: 
من أله إنّما يراعى ما يتخاطب به آهل تلك اللغة. 

وقد قال الله تعالی: ون نكم إلا ارما كان عَلّى 
ربك حنم مضي فه ذا عمو ولا جوز أن يقال: إن حمَداً 
عليه السلام» والأنبياءَ يدخلون جهتم. 


۹ - مسألة: وم حلف أن لا یدخل دار فلانء 
أو أن لا يدخل الحمَامٌ فمشى على سقوف كل ذلك» أو دخل 


۸-مسالة: فلو حلف أن لا يأكل من هذا الرّغيف 


oe 
دهليرّ الحمّام ل يحنت لأنه ل يدخل الدَارَ ولا الحمَام ولا يسمّى‎ 
دخول دهلیز الحمًام دخول جام‎ 

۲ - مسألة: وم حلف أن لا يكلم فلانا 
فأوصى إليه أو كتب ل يحنث» لأنه لا يسمَى الكتاب ولا الوصية: 
کلاماً. 

وكذلك لو أشارً إليه. 

قال الله عر وجلً: لايك أذ كلم الاس لات یال 
سوي َرَج عَلّى فيه من الراب فأَوْحَى هم أن سبوا بكرة 
وَعَثياي. 

وقال تعالى: إا نرين ن البشر أَحَداً ققولي إني نَذَرْتُ 
لمن صَرْما فلن ألم الوم إنيياً إلى قوله: (فاشارت 
إلي. 

فصح أن الإشارة والإاءَ ليس كلاماً. 


۴۳ ۱ ۹ مسالة: : ومر حلف أن لا يشتري إداماً 
فاي شيء اشتراه من لحم او غيره أي شيء کان ما یکل به 
احبر فاشتراه لیاکل به ابر حنث - اکل به أو ن ياكل لته قد 
اشزی الإدام فلو اشتراه ليأكله بلا خبز ل يحنث لاه ليس إداماً 


وقال أبو حنيفة: من حلف أن لا اكل إداماً فأكلّ خبزاً 
بشواء م بحنث» فن أكله بلع أو بزيت أو بشيء يصنع فيه احبر 

قال علي: وهذا كلام فاسدٌ جدا لأنه لا دليل عليه لا من 
شريعة ولا لغة: أخبرنا أ جمد بن عم بن انس أخبرنا امد بن 
عم البلوئ غندر اخبرنا خلف بن القاسم أخبرنا ابو الميمون 
أخبرنا عبد الرَّحمن بن عبد الله بن عمرَ بن راشا أخبرنا أبو زرعة 
عبد ارهن بن عمرو التصري أخبرنا عمرٌ بنْ حفص بن غياث 
اخبرنا آي عن حم بن بجيى ثقة عن يزيد الأعور عن يوسف بن 
عب الله بن سلام قال: «رآيت رَسُول الله 5ظ أخة رة حبر 
شير وَوَضَّ ليها نره وَقَالَ: هله إِدَام هَنِوا. 

قال علي: وأصل الإدام ا لجمع بينه وبين الخبزء فذلك 
آحرى ان يؤدمٌ بينهما فکل شيء جع إلى الخبز ليسهل کله به فهو 
إدام. 


١ ٤‏ مسألة: ومر حلف أن يضرب غلامه عدداً 


من الحلد آكثر من العشر ن بحل له ذلك ويب في ينه بان يمع 
ذلك العدد فيضربه ضرية واحدة: 


1۱ 


-٠٥١‏ مساألة: ولا معنى للبساط في الأبعان ولا للمنٌ 


۴- کاب الأيْمَّان 


E‏ جريج آنه أخبره 
ی اباه يحلل مینه في ضرب 
نره انی ضرت قال یلاء: e‏ 
لوخ يدك ضبغتاً اضرب به ولا تَحْنث). 

وهر قول أبي حنيفة, والشتافعي وأبي سليمان. 

وقال مجاهدء والليث» ومالك: لا يبر بذلك - وما نعل 
مم شج اسلا 

۵ مسالة: ولا معنى للبساط ني الأان ولا 
للمنٌ» ولو منت امرأته عليه أو غيرها الها فحللف أن لا يبس 
من ماما ثوباً | بحنث إلا بما سمّى فقط ويأكل من مالا ما شای 
وياخذ ما تعطيه» ولا يحنث بذلك» ويشتري مما تعطيه ما يلس 
ولا بحنث بذلك. 

وكذلك من منٌ على آخرٌ بلین شاته فحلف ان لا يشرب 
منه شيتأء فله أن ياكلّ من لحم تلك الاق وسن جبنهاء ومن 
زبدهاء وراتبهاء لأنه ليس شيءٌ من ذلك شرب لبن. 

فإ باعت تلك الشّاة واشترت أخرى كان له أن يشرب 
من لبنها ولا كفارة في ذلك إنما بجنت بجا حلف عليه وسمّاه 

وهو قول أبي حنيفةء والشتافعيء وأبي سليمان. 

وقال مالك: يحنث بكلٌ ذلك ثم تناقض فقال: إن وهبت 
له شاة ثم منت بها عليه فحلف أ لا يأكلٌ من لبنها شيا فباعها 
وابتاعَ بشمنها وبا لبسه فإنه بحنث - ولا يحنث بإمساکها في ملكه 
ولا ببيعها وقضاءُ دينه من ثمنها - وهذا قول ظاهرٌ الفسابي لأنه 
أحنثه بغير ما حلف عليه. 

وموه بوذ بعضهم بان ذکرّ: 

ما رويناه من طريق حا بن سلمة عن علي بن زي بن 
جدعان عن علي بن الحسين: ١ن‏ أبا بابة ربط ته إلى سَاريةٍ 
وَقَالّ: لا حل تشي حى ييي رَسون الله 5 او تز وتي 
جات فاطِمة حل ابی إلا أن لَه رَسُول الله ا فال عليه 
السلام: إن فاطِمَة بضنْعَة مِني». 


فهذا لا يصح» لأنه مرسل - ثم عن علي بن زيل وهو 
ن ضعيف. 

ثم لو صح لكانوا مالين لا فيي لهم لا بختلفون فيم 
حلف أن يضرب زيداً فضرب ولد زد أنه لا يحنت 


۹ - مسألة: ومن حلفت ان لا يفعل امراً كذا 


حينا أو دهراً أو زماناً أو مدة أو برهة أو وقتاء أو ذكر كل ذلك 
بالألف واللامٍ - أو قال مليّأء أو قال: عمراء أو العمل فبقي 
مقدارَ طرفةٍ عين م يفعل ثم فعلة» فلا حنث عليو لان كل جرم 
من الرمان رمان ودهن ونخن وق وبرهة»ومدة: 
RR‏ 
آي طالب يقول: il‏ 
وقذ روي من طريق عطاء بن السائبِ عن سعيار بن جبير 
عن ابن عباس: الحين سنة. 
ومن طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة» واد بن أبي 
سليماك قالا حيعاً: الحين سنة - وعن عكرمة مثله. 
وهو قول مالك قال: إلا أن ينوي غير ذلك فله ما نوى. 
وذهبت طائفة إلى: 
ریہ من ریق یت اا کن ارين م ل 
لن ار ان لا تشعل فلا ما إل حين فقال: ي الأحبان 
أردت؟ فان الأحيانَ ثلا 
قال الله عر وجل: «تڙتي الَا كَل جين لذن رها). 
کل ست أشهر. وقوله تعالی: يجنه حتی جین) فذلك 
e‏ رفول تعا: E‏ 
E‏ وز 
ّا كَل جين ما ب ستة أشهر إل تسعة أشهن وذهب طافة 
O OT‏ 
SS‏ 
ترطب تي آکلها کل جين). 
وذهبت طائفة إلى ما رؤينا من طريق إسماعيل بن 
(سحاق عن ما بن عبيار عن حم بن ثور عن معمر عن قتادة: 
«تڙتي الها كَل جن قال: تؤكل تمرتها في الشتاء والصيف. 
وذهبت طائفة إلى ما روينا من طريق يجيى بن سعي 
e‏ وري حڌايي طارق بن عبد الرَحنِ عن سعيد 


۴۳- تاب الأبْمَان 


١۹ ۷‏ مسألة: فان حلف اٹ لا یکلّمه طویلا فهو 


1۰۲ 


وهي قول سعیاد بن جہیں والشعي. 
وذهبت طائفة إلى ما رونا من طريق عمد بن انى 
هو ابنْ حسّان - عن عكرمة أن 
عمر بن عبد العزيزٍ ز سأهم عمَنْ قال: ل أفعلٌ آمراً كذا حي فقال 
له عكرمة: إن من الحين ما يدرك وما لا يدرك: فالذي لا يدرك 
قوله عر وجل: لماه إلى جين). 

والذي يدرك قوله تعالى: زي كلها كل جين) فاراه من 
حين تمر إلى حين تصرم ستةً آشهر. E‏ 

وبه يقول أبو حنيفةء والأوزاعي» وأبو عبيد. 

وقالّ أبو حنيفة: إلا أن ينوي مدَةَ ما فله ما نوى. 

وذهبتة طائفة إلى ما رويناه من طريقي عمد بن الى 
أخبرنا يزيد بنْ هارون عن محمد بن مسلم الط اثفي عن إيراهيم 
TT A‏ الح شهرانء النخلة تطلعُ 

E e‏ طريق عمد بن الى 
أخبرنا آبو معاوية الضضَريرٌ أخبرنا الأعمش عن أبي ظبيانَ عن ابن 
عباس قالَ: الحينْ قد يكون غدوة وعشيّة. 

وهو قول الشافعيء وأبي سليمان. 

وروينا من طريق وكيم عن بي جعفر عن طاووس قال: 
2 4 س ٍّ ت 
الزمان شهران. 

قال أبو محمل: المرجوع إليه عند التنازع كلام الله تعاى: 
وکلامٌ رسوله :ا فوجدناه تعالی قذ قال: هَل أتى على 
الإنسَان جين مِن الدهر لَمْ كن شيا مذكوراً فهذا مذ خلقّ الله 
عر وجل مبداً العام إلى خلق آدمّ عليه السلا ونسم بنيهء وإلى 
وقت نفخ الروح في كل واحٍ منا.. 

وقال تعالى: «ولتعلَمُن نبأ بعد جين( فهذا إلى يوم 
القيامة. 

وقال تعالى: «ومَتعناهُم إلى جين فهذا مدة عمر 
الإنسان إلى أن يموت. 

ر تعالی: TS‏ 
بين الثلاث لاقع ٠‏ 

وقال الله تعالى: «فَسُبْحَان الله جين تَمْسُون وَحِينَ 
تصطبحُون وَلَّه المد فِي السُمَاوَات وَالأَرْض وَعَشِيَاً وَحِينَ 


أخبرنا يزيد بن هارونٌ آنا هشام 


تَظْهرُون فسمًى الله تعالى المساء حينأُ والإصباح حيناًء والظهيرة 

فص بذلك ما ذکرنا وبطل قول من حد حدا دون حد. 

ووجدنا احتجاجهم بالنخلة عليهم لا هم » لتنا نشاهدها 
یرطب منھا ما کان زهواء ویڑھی ما کان سرا وییسرٌ منھا ما کان 
بلح ويبلح منها ما كان طلعاًء ففي كل ساعةٍ تؤتي أكلهاء 
وبالله تعالى التوفيق. 

ا ھک 
ان لا كلم فل زماتًء | و الرّمان» أو حيناً أو الحينء آ 
ا 
وروی عنه أيضاً في قوله ملا أله شهرٌ واحد. 

فان حلف لا یکلمه دهراً. 

قال أبو حنيفة: لا أدري ما الذَهر؟. 

وقال ابو يوسف» وعمَد: هو ستة أشهر. 

فان قال: لا أكلّمه الذَهرَ. 

قال أبو يوسف: هر على الأبد. 

وقال محمد بن الحسن: ستة أشهر. 

فون یات کا ا کک بی وه ر کی 

قال ابو يوسف شهرٌ ويوم: فن حلف أن لا يكلّمه إلى 
قريب» فهو آقل من شهر. 

فإ حلف أن لا يكلّمه عمراً فن أبا يوسف قال: ستة 
أشهر - وروي عنه أنه واحدٌ إلا أن ينوي مدَةَ ما فله ما نوى. 

۷ - مساألة: فإِنْ حلف أن لا يكلّمه طرياد 
فهر ما زا على آقٌ مدي فإ حلف أن لا يكلّمه آياماً أو جمعاً 
أو شهورا أو سنن أو ذكرَ - فكل 
ذلك على ثلاث ولا يحنث فيما زا لأنه الجسم وا قل الجمم 
ثلاثةء وهر ما زاد على التثنية. 

قال تعالی: ِن کن سَاء فرق اثتْن). 

فان قال فی کل ذلك: کیرب فهي على آریي لان لا" كث 


إلا بالإضافة إلى ماهو أقل من ولا جور أن بحنث أحد إلا 


بيقين لا جال للك فيه» وبالله تعالى التوفيق. 


۸= مسألة: ومر حلف آلا يساکنَ من کان 
ساكناً معه من امرآته أو قريبه أو أجنى فليفارق الى هر فيها إلى 


غيرها» ولا بمحنث. 
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۱۱۹ - مسألةً: ومر حلف أن لا يأل طعاماً اشازاه 


۳- کاب الأيْمّان 


فان اقام مدَةَ مکنه فيها ا ا 
فان رحلٌ كما ذكرنا مده - قلت - أو كثرت ثم رجع لم يجحنث. 
وتفسيٌ ذلك: إن كانا في بيت واحلٍ أن يرحل أحدهما إلى بيت 
آخرّ من تلك الدار أو غيرهاء وإ كانا في دار واحدةٍ رحل 
أحدهما إلى أخرى متصلة بها أو متنابذة أو اقتسما الدَارَ - وإ 
كانا ني ححلَةٍ واحدةٍ رحل أحدهما إلى أخرى - وإ كانا في مدينةٍ 
واحدةٍ أو قريةٍ واحدة حرج أحدهما عن دور القرية أو دور 
المينة ل بجنت وإ رحلَ أحدهما سمه وترك أهله وماله 
وولده م بحنٹ؛ إلا أن یکونَ له نة تطابی قوله فله ما نوی. 

وهذا كلّه قول أبي حنيفةء والشافعي» وأبي سليمان. 

وك ما ذكرنا مساكنة وغيرٌ مساكنة فن فارق تلك الحا 
فقذ فارق مساكنته وقذ بر ولا يقدرٌ أحدٌ على اكغن لأن الاس 
مساكنْ بعضهم لبعض في ساحة الأرض» وي العال. 

قال تعالی: وله ما سَكَنَ في اليل والنهّار). 

وقد افترض الله عر وجل على المهاجرين الرحلة عن مكة 
ودار الكفر إلى المدينةٍ فكانّ من خرج منهم بنفسه قذ اذى ماٍ عليه 
وفارق وطن الكفر وأكثرهم ترك أهلة. وولده وماله بمكة» وفي 
دار قومه فلم بخرجهمْ ذلك عن المجرة ومفارقة الكقار. 

وقال مالك: ينث حتی يرحل باکثر رحیله - وهذا خطاً 
لما ذكرناء ولأنه قول بلا دليل. 

a‏ «الْمَرُ مع رَحلِِه وهنا لا 

ثم لو صح لكان حجَة عليه“ لأن اني تلاز م يرو أنه 

الاي رح تات قط ا یریل زل بز رکه ما باد 
شك ولم يخر إلا بجسمه. 


١ ۹‏ - مسالة: وم حلف أن لا يأل طعاماً 
اشتراه زی فأکل طعاما اشتراه زيدٌ وخر معه م بحنٹ. 

وکذلك لر حلف أن لا يدخل دار زي فدخل دارا 
یسکنها زیدٌ بکراً. 

وكذلك دارا بين زي وغيره 1 يحنت إلا أن ينوي داراً 
یسکنها زد فیحنٹ» أن النظورَ إليه ني الأيان ما تعارفه آهل 
تلك اللغةٍ في كلامهم الذي به حلف» وعليه حلف فق - ولا 
یطلقٌ على طعام اشتراه زیڈ وخالدٌ آنه اشتراه زید» ولا على دار 
مشتركة آنها لأحد من هي له. 

E O E E SEL 
عشرة دانير فوهب له أكثرَ حنث» إلا أن ينوي العدد الذي سمّى‎ 


۱۹ مسالة: وین حلت ان ل مع فلان 
سق قحل بي فوجدة يه وه يكن عرف لذ دحل 


ن ا قاصدا إليهء عالما به.. 


۲ ۹- مسألة: ومر حلف أن لا ياكلَ حماً أو أ 
لا یشتریه فاشتری شحماًء و ندا أو سنام آو مصراناء آو 

حشوة أو ا آو آکارع أو سمکاء أو را آو قدیداً: 1 حنٹ» 
RL‏ 
السَمك ا ا بالإضانة. 

وقال أبو حيفةء والشافعي وأبو سليمان كما قلنا. 

وقال مالك: يحنث بكل ذلك - واحتج له مقلدوه بقول 
الله تعالى: ولحم طير مما يشتهون)» لوين كَل تون لخا 
مرا 

قال أبو محمّلر: قذ قلنا: إنه لا يطلق على ذلك اسم لحم 
إلا بالإضافةء كما لا يطلق على 'ماء الور اسم ماء إلا 
الإضاقق ویلزمهمْ أن يقولوا فيمن حلفت ان لا جمعه مع فلان 
سقف أن يحنت ولا بد لان الله تعالى قال: وجا السُمَاءَ 
قفا محفوظاًڳ. 

وان يقولَ فيم حلف آنْ لا يقراً بضوء سراح فقراً بضوء 
الشمس: أن يحنت لأنه تعالى قال: إوجَعنّا راجا راجا 

وقوله تعالى: «وَجَعَلَ الشَمْس سرًاجاًي. 

وان يقولوا يمن جلف أن لا يلقي ثيابه على ونب فالقامبا 
على جبل: أن نٹ لأ الله تعالى يقول: وَالْجَالَ تادا 
وهم لا يقولون هذاء فصح أن امراعى في ذلك ما قلا ولا 
a CRE‏ 
E TT‏ 
التوفيى. 

E 
الخاف ا‎ ERT 
سلیماں.‎ 


أو آکارع: فانه 


وقال ابو حنيفة وأصحابة: لا نٹ إلا بث بشحم البطن 


۴- کاب الأَبْمّان 


وحدة ولا بحنث بشحم الظّهر. 

وقال مالك: من حلف أن لا ياكل لحماً فاكل شحماً 
حنث» ومن حلف ان لا ياكل شحماً فاكلَ لحماً بحنث: واحتج 
أصحابُ أبي حنيفة بان الله تعاى قال: لوين ابقر والعنم 
حَرُمنا عَلَيهم شَحُومَهُّمَا) قالوا: فكانّ ذلك على شحم البطن 
خاصةً. 

قال ابو حمَاٍ: وهذا احتجاح حال عن موضعو» لأنه ل 
بخص شحم البطن بالتحريم عليهم بنفس هذا اللَفظر لكن با بعده 
من قوله تعال: إلا ما حملت ظهُورُمُما أو المرًایا أو ما اخلط 
بعَظٍْ4 فهذا خص شحم البطن بالتحريم ولولا ذلك حرمت 
SS‏ 

حقج المالكيّون بان قالوا: حرم الله تعال لحم الخنزير 
فحرْمّ شحمة» وحرَمّ على بني إسرائيل الشَحم فلم بحرم اللْحمّ. 
وقالوا: الحم متولَدٌ من الحم وليس اللَحمُ متولداً من 
الشحم. 

قال أبو محمَل: وهذان الاحتجاجان في غايةٍ التمويه 
بالباطل» لان تحريم شحم الختزير ل بحرم من اجل تحريم لحمي 
لکن ببرهان خر ق ذکرناه في باب ما حل أكله ويرم . 

ولو کان ريم شحم الحتزير من أجلي تمريم لحمه ليالد 
على أن من حلف أن لا يأكل لحماً فاكل شحماً حنث لكان 
تحريم لبن الخنزيرة وعظمها على قوم من أجل تحريم لحمها 
موجباً للحنثٍ على من حلف أن لا يأكل لحماً فشرب لبناً ولا 
فرق» وهم لا يقولونٌ هذا. 

وأا قوهم: إذ الحم تول من الحم فيقال هم فكان 
ماذا؟ اليس الحم واللَيٌ متولْدين من الد والدَمُ حرا وهما 
حلالان؟ أولیس الحم متودة من العصير ولحل متولّدة من 
ا لخمر وهي حرام» وما تولّدت منه حلا وما تولَدَ منها حلا 
فبطل قوهم» وباللّه تعالى التوفيق. 

٤‏ - مسألة: ومن حلفة آن لا يال راسا ن 
يحنٹ باكل رءوس الطّير» ولا رءوس السّملئي ولا يحنت إلا 
اكل رغرين الف والافن كاد كان أل مر لا طرق 
اسم الرّءوس في البيم والأكلِ على رءوس الإبلء والبقر ل بحنث 
بأکلها - وإ كانوا يطلقون عليها في اليم والأكلٍ اسم الرّءوس 
حنث بهاء لما ذكرنا من أن الأيان إنما هي على لغة الحالفي 
ومعهود استعماله في کلامه. 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعيء وأبي سليمان. الا 


4-مسالة: ومن حلف أن لا يأكل راسا يحنت 
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تری: أن المسك دم جامد ولك نّا لم يطل عليه اسم دم حل ول 
يحرم.. 

69-مسالة: ومن حل ان لا بال یضا1 
يحنث إلا بأكلٍ بيض الدجاج خاصة ول يحنث بأكلِ يض النعام 
وسائر الطيء ولا بيض السّمك لا ذكرنا. 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي» وأبي سليمان. 

۹ مسالة: ومن حلفت آن لا یاكل عباً فال 
زیا او شرب عصیراًء آو أکل ربا او خلا 1 يحنتث. 

وكذلك من حلفَ أن لا يكل زيياً م يحنت باكل العنب 
ولا بشرب نبیلٍ الربیبٍ وأكل خلهِ. 

وكذلك القول في التمرء والرطبي والڙهوء والبسرء 
والبلح» والطلع والتكتي وني كل ذلك وخلّي وذو شائبي 
وناطغة: لا يحنت 

ومن حلفت ان لا یاخذ شیتاً متها حنث باک سائرها - 
ولا بحنٹ بشرب ما یشرب منها. 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي» وأبي سليماك لان 
اسم كل واحا منها لا يطل على الآخرء والعام كله بعضه مود 
من بعض ونحنْ لوقون من تراب وماء. فلز أن امراً حلف أن 
لا يدخل في داره حيواً فادخل الراب والماءَ م نٿ بلا حلاف 
منا ومن غیرنا. 

وقال مالك: من حلفت أن لا ياك عنباً فاكل زيي او 
شرب عصيراً حنث؛ ولا يجحنث باكل الحل - فكانَ هذا عجباً 
جدا وکان احتجاجهم هذه القولة أعجب منهاء لأنهم قالوا: أمرٌ 
ا لحل بعیڈه وليت شعري ما معنی بيار . 

فإ قالوا: إن بين العنب وبين الحل درجتين: العصيرء 
والخمرً. 

قلنا: : فکان ماذا؟ ومن الذي جعل کون درجتين بين الحل 
والعنب عل في التحليل؟ وحاشا لله من هذا الحكم الغاس فما 
زادونا على أن جعلوا دعراهم حجًة لدعواهم وقذ تناقضوا من 
I EES‏ 
الجين اليابس واللين درجتان» وهما العقيدء وال جين الرّطب. 


فان قالوا: كل ذلك عي واحدة. 


قلنا: والحل والعصي والخمرٌ: عي واحدة إلا أن 
أحکامها اختلفت باختلافٍ صفاتها ولا مزيد. 
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۷-مسالة: ومن حلف أن لا ياكل لبناً م بحنث 


۳- تاب الأبْمَّان 


وكذلك اسمن بينه وبين اللّبن درجتان: الرّائب ثم 
البدةء وقذ يتر العنب في الطروف من أيامه إلى آيام الرَبيع ثم 
يعصرٌ خلا محضاً. 


۷ مسألة: ومن حلف ان لا یاکل لبنأ م بحنٹث 
باکل الل ولا بأكل العقيك لا الرائبي ولا الربي ولا السّمنء 
ولا الخيضء ولا الیس» ولا الجين. 


وكذلك القول في الرّبد والسّمن»› وسائر ما ذکرنا 
لاختلاف أسماء كل ذلك. 


۸ - مسالة: ومن حلف ان لا یاکل خبزاً فال 
كعكاً أو بشماطا أو حريرة أو عصيدة» أو حسوّ فقاقء أو فتيتاً ا 

ومن حلفت ان لا اكل قمحا فان كانت له تة ني خبزه 
E‏ ولا 
أکل حشیش حشیش» ولا سویق ولا اکل فريك لأنه لا يطل علی کل 
4 - ومن حلف أن لا اكل تيناً حنث بالأخضر 
واليابس» لأن اسم التين يطلق على كل ذلك. 

۱۹ مسالة: ومن حلفت ان لا یشرب شراباً فن 
كانت له تة مل عليهاء ون م تكن له نة حنث بالخمر» وميم 
الأنبذة» وبالجلابي و السكنجينء وسائر الأشربة؛ لان اسم شراب 
يطلق على كل ذلك. ولا بجنت بشرب ابن ولا بشرب اللاب 
لاله لا يطل عليها اسم شراب - ومن حلفة ان لا يال لينا 
فشربه لم بحنث» لأنه م يأكله - ولو حلف أن لا يشربه فاكله 
بالغبز لم يحنثه لأنه ام يشرية. 

ومن حلفت أن لا يشرب الا يومه هذا فأك خبزاً مبلولا 
بالاء م يحدث - ومن حلف ان لا بأكلَ سمتاً ولا زيتاً فاكل خبزا 
مون با او باتعا ت 9[ یاکل زا ولا سا 


ذلك اسم قم 


ولو حن في هذا لحدث من حلفت ان لا يشرب يومه هذا 
sS‏ 
وخيا عجوت ه ل منت لله ل يال ملحا فإن كان قذ ف 
عليه املح حنث» لأنه ظاهرٌ فيه. 
ومن حلف أن لا يأكلّ خلا فاكل طعاماً يظهرٌ فيه طعمُ 
ا لحل متمیزاً حنٹ لاه هکذا يکل الخل.. 


۰١‏ ۷- مسألة: ومن حلفت أن لا بيع هذا الشيءَ 
بدینار فباعه بدینار غ فلس فأكثر آو بدينار وفلس فصاعلا ا 
يحنت لاه لا يسمّی في ذلك کله بائعاً له بدیتار. 


و ت لھ غ ب 
راس املال فانه إن قضاه حقه اول ليلو من الشهرء آو اول يوم 
منه ما م تغرب الس يحنت لآل هذا هو راس الهلال في 
الق فن نم يقضه في الليلة أو اليوم المذكورين وهر قاد على 
قضائه ذاکراً حنث. 


۳ - مساألة: وم حلف أن لا يشتري آمرَ كذاء 
آو لا یزوح وین او ان لا یضرب عبد أو ان لا یي داري أو 
ما أشبه هذا من كل شيء فامرَ من فعلٌ له ذلك كله فإ كان 
من يتولى الشراء بتفسهء والبناة والضترب» أو فعل ما حلف عليه 
يحنت لأنه ل يفعله - وإ كان من لا يباشرٌ بنفسه ذلك حنث 
بأمره من يفعلة» لأنه هكذا يطل في اللغةٍ الب عن كل من ذكرنا 
ولا یحنٹ في آم غیره بالرواج على کل حال» لان كل اح يزوج 
وليته فإذا م يزوّجها ومر غيره فلم يزوجها هو. 


۳- مسالة: ومن حلف ألا بيع عبده فباعه 
بيعاً فاسدا» أو اصدقةء أو أجرةُ أو بيع عليه في حق ل يحنث» 
لأنه ليس شيءٌ ما ذكرنا بيعاً. والبيع الفاسد حرام والله تعالى 
يقول: «وَأَحَل الله الع ولا شك عند من دماغه صحيځ في ان 
ا حرام غير الحلال» فان باعه بيعاً صحيحاً م يحنت ما نم يتفرقا عن 
موضعیهماء فان تفرَقا - وهو مختارٌ ذاكر: حنث حیثلې لأنه ينثا 
باع لا نذكرٌ في کتاب البيوع " إن شاءَ الله تعالل. 


۴٤‏ مساألة: ومن حلفت ان لا ينكلم ايوم فقراً 
القرآن في صلاق أو غير صلا أو ذكر الله تعالى ن يحنث» لقول 
رسول الله لز: إن هَنره الصلاة لا يملح فيا شيءٌ ِن كلام 
الناس» إنمَا و التسبیح» والتكبير راء القرآن أو حر ذلِك» 
ولقول الله تعال: م ر اسك َال إن هذا إلا حر يڙر 
إن هتا إلا قل البشر سَأصليه سَقَر). 

فصح ان القرآن ليس قول البشرء وان من أطلق ذلك عليه 
سیصلی سقَرَ - فصح آنه لا بطل في الغ ولا في الشريعة على 
شيء ما ذکرنا اسم کلام» وبالله تعالى التوفيق. 


۳- کتاب الأَبْمَان 


-٥‏ مسألة: من حدث بمخالفة ما حلف عليه فقذ 


1 


-١‏ كفارات الأبْمَان 


۱9- مسألة: من حنث بمخالفة ما حلف عليه 
فقد وجبت عليه الكفارة بعد الحنث لا حلاف في ذلك. 


۹ مسالة: ومن اراد آن بحنث فله آن يقَدَمٌ 
الكقارة قبل أن بحنث آي الكقارات لزمتة: من العتق» أو الكسوق 
أو الإطعام أو الصّيام. 

وهو قول مالكٍ. 

وقال أبو حنيفة وأبو سليما: لا يجزئه ذلك إلا بعد 
الحنٹ. 

وقالٌ الشافعي: اما العقء أو الكسوة أو الإطعاي 

وأمّا الصيامٌ فلا مجزئ إلا بعد الحنث. وحجَة الشافعيين: 
أن العتقء والكسوةت والإطعام: من فرائض الأموالء والأموالٌ من 
حقوق الاس» وحقوق الاس جائ تقديها قبل آجاها. 

وأَمّا لصوم فمن فرائض الأبدانء وفرائض الأبدان لا 
يجزئ تقديها قبل أوقاتها. ١‏ 

قال ابو محمّد: ر وهذه قضية فاسدة» وهم موافقون لنا على 
أن تعجيل أموال التاس إما تجب برضا صاحب الح والّذي 
عليه الح معأ لا برضا أحدهما دون الآخر» وان هذا إنما حب 
ایضاً فیما هر حقٌ للإنسان بعینه فتراضی هر وغریه على تقدیه 
أو تأخيره أو إسقاطه أو إسقاط بعضه. 

وأمّا کل ما لیس لإنسان بعینه وإنما هر حق لله تعالى وقته 
بوقتو محدو ولیس ههنا مالك بعینه يصح رضاه في تقدیی لا 
في تأخيروء ولا في إسقاطي» ولا في إسقاط بعضه وإنماهر حى 
لله تعالى لا محل فيه إلا ما حد لله تعال. 

قال الله تعالى: ومن عد حُذود الله فقذ طلم نَقَسَة4. 

يقال هم ايضاً: إن حقوق الناس يجوز فيها التاحيرٌ 
والإسقاط فهل جور في الكفاراتٍ الإسقاط أو الاح إل أجل 
أو إلى غير أجل؟ فظهرّ فسا قوم جلة. 

وأا المالكيّوك: فإنهِمْ وإنْ كانوا أصابوا ههنا فقذٌ تساقضوا 
جا لأنَهِمْ أجازوا تقديمٌ الكقارة إثرَ اليمين» وقبل الحنث. ول 
مجيزوا تقديم الركاةٍ إڈ ر كسب الال لك قبل الحول بشهر ونحسوي 
ولا أجازوا تقديم صدقة الفطر إثر ابتداء الصّوم لكن قبل الفطر 
بيومين فاقلٌ فق ط. ول بجيزوا تقديم كفارة اهار أصلا ولا 


بساعةٍ قبل ما يوجبها عندهم من إرادةٍ الوطء ولا أجازوا تقديم 
كفارة قل الخطإ قبل ما يوجبها من موت المقتول ولا بطرفة عينء 
ولا كفارة قتلٍ الصيد في الحرم قبل قتلي. وأجازوا إِذْنَ الورثة 
للموصي في أكثرَ من الثّلثِ قبل أن جب هم المال بموتهء فظهرَ 
تناقض أقواهم - ولله تعالى الحمد. 

وأمّا الحنفيون فتناقضوا اقب تناقض» لاهم أجازوا تقديمَ 
الزكاة قبل الحول بثلاثةٍ أعوام» وتقديم زكاةٍ الرّرع إثرً زرعه في 
الأرض» وأجازوا تقديم الكفارة في جزاء الصيار بعد جراحه وقبلً 
موته - وتقدیم م كفارة قتل الخطإ قبل موت الجروح. ول بجيزوا 
للورثة الإذنَ في الوصيّة بأكثر من الل قبل وجوب المال هم 
بالموتٍ - ولا أجازوا إسقاط الشفيم حقه من الشَفعةٍ بعد عرض 
شريكه أخذ الشقص عليه قبل وجوب أخذه له بالبيع؛ فظهر 
تخليطهم وسخف آقواهم» وبالله تعالى نعود من الخذلان. وکلهم 
لا حير الاستتناء قبل اليمينء » ولا قضاءَ دین قبل اخذيٍ ولا صلا 
قبل وقتهاء فلم یی إلا قولناء وقول أصحابنا الانعين من تقديم 
كل حق له وقتٌ قبل وقوه نهم قالوا: الكقارة لا تحب إلا 
با حنٹ» وهي فرض بعد الحنثٍ بالنص” والرجاع» فتقديها قبل أن 
تج تطوع لا فرض» ومن الحال أن يجزئ التطوٌ عن الفرض. 


وقالوا: 
قال تعالى: ومن يعد حُدُود الله قد طلم فة4 
والدلائل هھنا تكثر جدا. 


قال ابو محمَار: وهذه أدلة صحاح؛ ونحنٌ موافقون هم في 
أنه لا بجزئ شيءٌ من الشريعة قبل وقته إلا في موضعين. 

أحدهما: كقارة اليمين» فجائرٌ تقديها قبل الحنثي لكر 
بعد إرادةٍ الحنث ولا ب ١‏ 

والثاني: إسقاط الشفيع حقه بعد عرض الشغيم عليه أن 
باخ أو يترك قبل اليم فإسقاطه حقه حير لازم له فقط. وإما 
فعلنا ذلك للتصوص الخرجة هين الشرعين عن حكم سائر 
الشریعة في آنه لا زئ ولا یوژ ادا شيء منها قبل الوقت الذي 
حده الله تعالى له 

a E 
تصحيح قولنا بان قال: قال الله تعاى: ذلك كقارة يمانم إذّا‎ 
a 

قال: فالكفارة واجبة بنفس اليمين. 

قال علي: ولا حجَة لنافي هذا لأنه قد جاءَ النص 
والإجاعٌ التيقنٌ: على أن من ن يحنث فلا كفارة تلزمةء فصح آله 


۰¥ 


۷٩‏ - مسالة: ومن أراد أ يحنث فله أن يقدَمَ 


۴۳- کاب الأيْمَّان 


ليس بنفس اليمين تجب الكقارة - واحتج بعضهم بان في الأيةٍ 
حذفاً بلا حلاف وانهٌ: فاردتم الحنث» أو حشتم. 


قال ابو حمل وهذه دعوى منهم في أن المحذوف هو" 


فاردتم الحنث ' لا يقبلٌ إلا ببرهان» فوجب طلب البرهان في ذلك: 
فنظرنا فوجدنا: 

ما رویناه من طریق مسلم آخبرنا زهي بن حربٍ آخبرنا 
مروا بن معاوية الفزاري ارا یرید کان عو ا ا 
عن ابي هريرة أن رسول الله 4ة قال: «مَرٌ ّف على يَيين 
رای عبرا خیرا مھا لاتا ولیکفر عن بمینه». 

ومن طريق اهمد بن شعيب أخبرنا أحمد بُ سليمان 
أخبرنا عفان هر ابن مسلم أخبرنا جريرٌ بنْ حازم قالً: سمعت 
الحسنَ هر البصري يقولً: أخبرنا عبد الرّحهن بن سمرة قال: قال 
ي رسول اله لز: ١إا‏ حلفت على مين فرأيت عبرا حيرا 
نها فر عَن مينك َم انت الي ُو حير. 

وهکذا: 


رويناه ايضاً من طريق سعيڊ بن ابي عروبةً عن قنادةَ عن 
الحسن عن عب الرّحمن بن سمرة عن التي ااا 

ومن طريق احم بن شعيب أخبرنا إسحاق بن منصور 
أخبرنا عبد الرَحن بن مهدي أخبرنا شعبة عن عمرو بن مره 
سمعت عبڌ الله بن عمرو مول الحسن بن علي يحدث عن عدي 

بن حاتم قال قال رسول الله : «مَنْ لف على بین فَرأى 

رها خيرا مها لبت الُِي هو خير وليكفَر عَنْ ييينه». 

فهذه الأحاديث جامعة لجميع أحكام ما اختلفوا فيه من 
جواز تقديم الكقارة قبل الحنثي لان ني حديث أبي هريرة تقديم 
الحنث قبل الكفارة. وني حديث عبار الرّهن بن سمرة تقديم 
الكقارة قبل الحنث. وٺي حديثِ عدي بن حاتم الحم بين الحنث 
والكقارة بواو العطفب التي لا تعطي رتبة - هکذا جاءَ من طريتق 
أبي موسى الأشعري فوجب استعمال جميعهاء ول يكن بعضها 
ارل بالطاعة من بعض؛ ولا عل غالفة بعضها لبعض» فكان ذلك 
جائزاأء وباللّه تعالى التوفيق 

وصح بهذا أن الحذفَ et‏ أردتم 
الخدت أو حنم ورسول الله ا هو لين عن رنه عر وجل 
واعارشس پخشتھم بان ال! قرل رسول الله كال: فر ثم 
ليت الي هو حير هو مثلٌ قول الله تعالى: ثم كان من الْْينَ 
آمنواڳ.. 


وکقوله تعال: ثم اتنا مُوسّى الكتاب). 


وکقوله تعال: ولذ حلام تم واكم ثم ّا 
لِلملائكة اسْجُدوا لآدم). 

قال هذا القائل: ولفظة ثم "في هذه الآيات لا توجبُ 
تعقيبًء بل هي واقعة على ما كان قبل ما عطف اللَفظً عليه ' بشم '. 

قال ابو محمَّاٍ: لیس کما ظنّوا: اما قوله تعال: ْم كان 
مِن الَذِينَ منوا فان نص الآياتٍ هر قوله تعالى: وما أَذْرَاكَ ما 
اة َك رة او عام في يزم ذِي صعبة يما ذا رة أو 
كينا ذا رة َم كان ين الذي آنوا وتَوَاصَوا بالصتبر وتَواصَوا 
بالمَرْحَمَةٍ4. 

وق ذكرنا قول رسول الله ت لحكيم بن حزام 
«أَسْلَمْت عَلّى ما ألمت ين ابره فصح بهذه الاية عظيم نعمةٍ 
الله تعالی على عباده ني قبوله کل عمل بر عملىوه ئي كفرهم ثم 
أسلمراء فالآيةٌ على ظاهرها وهي زائدةٌ على سائر ما في القرآن 
من قبوله تعالى أعمالَ من آمنَ ثم عمل اليل - والحمد لله رب 
العالين. 

وأمّا قوله تعای: 9نم ّا موس الاب فليس كما 
ظنوا لن أل الآية قوله عر وجل: لوأ هذا صرَاطِي ملتقيما 
ابوه ولا يعوا الل فرق بكم عَنْ سیه كم راکم به 
كم تقون تم ايتا مُوسّى الكيّاب يماما عَلّى الذي أَحْسَ). 

وقد قال تعالى: ما كان راهيم يَهوويَاً ولا تصْرَايَاً 
وَلَكِنْ كان حَبفاً صُْلماً). 

وقال تعالى: مله يكم إبراهم). 

فصح أن الصراط الذي أمرنا الله تعالى باتباعه وأتانا به 
خمد تز هو صراط إبراهيم عليه السلا» وقذ كان قبل موسى 
بلا شك ثم آنى الله تعالى موسى الكتاب فهذا تعقيبٌ مهلة لا 
شك فيه. 

فما قوله تعالی: #ولقذ خلقتاکم ثم صورناكم ثم 

ّا لِلْمَلاِكة اسْجُدُوا لدم فعلى ظاهروء لن الله تعالى 
خلق انفسنا وصوّرهاء وهي الى اخ الله عليها العهد: الت 
ربكم فوا بلّى). 

ثم بعد ذلك أسجد اللائكة لآدمَ عليه السلام فبطل 
تعلَقهم بهذه الآياتٍ ی ار غ ر ری ا 
انت ثم لغير التعقيب فيها ل يجب لذلك ان تکون " ثم الغير 
التعقيب حيثما وجدت لان ما خرج عن موضوعه في اللَة 
بدلیل في موضع ما م جز أن خرج في غير ذلك الموضع عن 
موضوعه في اللةَ - وهذا من تمويههم الفاسد الذي لا يتفعون 


۳- كاب الأَبْمَان 


به إلا في تحير من ل معن النظرٌ في آول ما يفجثونه به» وباللّه 
تعالى التوفيق. 

وقولنا هذا هو قول عائشة آم ا لمؤمنين: 

ومن طريق اسن أبي شيية أخبرنا المعتمرٌ بُ سليمان 
تمي عن عبد الله بن عون عن عمد بن سيين اأ مسالمة ب 
خلل» وسلمان الفارسيٌ كاناً ا 


ET 
بنَ سیرینٌ: کان يكف قبل الحنث.‎ 

وهو قول ابن عباس أيضأًء والحسن» وربيعة وسفيائ 
والأوزاعي» ومالك والليي وعبد الله بن المباركي واه بن 
حنبل» وإسحاق بن راهويف وسليمان بن داود الهاشمي) وأبي 
ثور» ا خيثمة» وغیرهم. . ولا يعلم مىن ذكرنا حالف من 
الحاو رضي اله عنم إا ا وما مره يرواب عب الرذاقي 
عن الأسلمي هو إبراهيم بن أبي يحيى - عن رجل سماه عن 
ماد بن زيا عن ميمون بن مهرانَ عن ابن عباس: آنه کار لا 
يكر حتى يحنت - وعفا باط ۵9 هن الي یی مذکوز 
بالكذبي ثم عمَّن ۾ يسم 

م صي اکان مم يه حن لاله يسن يه ان بو 

عباس نم بجز الكفارة قبل الحنثي إنما فيه: أنه كان يؤخ الكقَارة 
بعد الحنث فقط - ونح لا نكر هذا. 


۷ ۱ مسألة: ومن حلف أن لا يعت عبده هذا 
فاعتقه ينوي بعتقه ذلك كقارة تلك اليمين م جزو. 

ومن حلف أن يتصدق على هؤلاء العشرة اللساكين 
فاطعمهم بنري بذاك كقارة مين م مزه ولا جن بان يتصتق 

وكذلك الكسوة لكر عليه الكقارة. 

ومن حلف أن لا يصوم في هذه الجمعةٍ ولا يوم ثم صام 
منها ثلاثة بام ينوي بها کفارة ينه تلك - وهو من أهل الكقارة 
بم - أ زوه ولا يحنت بان يصوم فيها بعد ذلك وعليبه 
الكقارة لان معنى الكقارة بلا شك إسقاط الحنثي والحنث قد 
وجب بالعتق» والإطعا» والكسوة فلا بجنث بعد في مين قذ 
حنث فيهاء والكقارة لا تكون الحنث بلا شك بل هي المبطلة ل 


۷-- مسالة: ومن حلف اث لا يعتقَ عبده هذا فأعتقه 


۰۸ 


والح لا يبطل نفسة. 

۷۸ ا و کا ی ا فن ف 
أو اراد الحنث وإ لم يحنث بع فهو ير بين ما جاءَ به الص: 
وهو إمَّا أن يعتق رقبةء وما أن يكس عشرة مساكينَ وإِمّا أ 
يطعمهم: أي ذلك فعل فهر فرض؛ ويجزيه» فان | يقدز على 
شيء من ذلك: ففرضه صيام ثلاثةٍ آیا» ولا يجزته الصْومٌ ما دام 
يقدرٌ على ما ذكرنا: من العتقء أو الكسوق أو الإطعام. 

برهان ذلك: قرل الله تعال: «فكقارنه إطعَام عَشَرَة 
اين من أَوسّطر ما تون أليكم أو سرهم او تخرير Rj‏ 
فمن لم جذ فصيام اة بام ديك كمارة يمايم إا حلصم 
واحخفظوا أيمانك). 

وما نعلمٌ ني هذا خلافاء ولا بعد لأ من قال في قول 
الله تعال: نجرا ثل ما َل من العم يَحْكُمٌ به ذا ذل 
نكم هذا باغ اة او كَقارة طََامٌ ساون أو عَذك ديك 
صياما أن هذا على الترتيبي لا على التخيير - فغ مستبعاد 
منه أن يقو في كقارة الأمان ايضاً: إنه على الترتيبي. - ونسال 
الله التوفين. 


۹- مسألة: ولا زيه بدل ما ذکرنا: صدق 
ولا هدي ولا قيمةء ولا شيءٌ سواه أصلا لن الله تعال 1 
يوج غيرَ ما ذكرناء فمن أوجب في ذلك قيمة فقذ تعدّى حدود 
اللّه: ومن يعد دود اله فقَذ لم َس وقذ شرع من الَينِ 
ما ۾ يأذن به الله تعال: وما کان رَبك نساي. 


١-مسالة:‏ حت بجر فار ملي 
الإطعا أو الكسوةٍء أو العتق» ڈ ثم افتقرَ فعجرّ عن كل ذلك: ا 
مزه الصو اصلاء لل قذ تعن عليه حي وجوب الكقَارة اح 
هذه الوجوه ينص القرآن» فلا جوز قوط ما الزمه الله تعالى 
یقیناً بدعوی كاذب لکن مهل حتی مج آو لا جد فالله تعالى ول 
2 


وأمَّا ما م بحنث فلم يتعيْنْ عليه وجوب كقَارةٍ بعد إلا أن 
يعجلها فتجزیه على ما قذمناء وبالله تعالى التوفيق. 


OE 

ذلك: ففرضه الصّومٌ قدرَ عليه حينئار أو م يقد متى قدرَ فلا 
مجزيه إلا لصوم فان أيسرّ بعد ذلك وقد على العتق» والإطعاې 
والكسوة لم بجزه شيءٌ من ذلك إلا الصَوم فان مات ولم يصة 
صام عنه وليه أو استؤجر عنه من راس ماله من يصوم عن لان 


۰۹ 
لصوم قد تعيْنَ عليه وجوبه حينَّ حنث» وصح لزومه إياه فلا 
يجوز سقوط ما أوجبه الله تعالى عليه يقيناًء لا شك فيه بدعوى 
كاذبة. 

وقال بعض القائلين: إن أيسرّ قبل أن يصوم أو قبل أن 
يتم الصوم: انتقل حکمه إلى العتق» أو الإطعام» أو الكسوة. 

قال أبو محمّاٍ: وهذه دعوى فاسدة وليت شعري ما 
الفرق بين أن يعسر بعد أن يوسر فلا ينقلونه إلى جواز الصيام 
عنه» أو وجوبه عليو» وبين أن يوسر بعد ما يعسر فينقلونه إلى 
وجوب العتق» أو الإطعام» أو الكسوة. 

فإ قالوا: إنما لزمه الصيام لضرورة عدمه. 

قلا : كذب من قال هذاء واخ عن الله تعالى بالباطلِ» 
وقذ وجدنا الله تعالى عرض من العتسق في كمارة الظّهارء وقتل 
الخطإ: اليا لا الإطعام ثم عوَضَ من الصَيام من لا يقدرٌ عليه 
في كمارة لار الإطام ول يعرضن منه في كقارة القعل إطعاماء 
وخير في جزاء الصياد بين الإطعام والصيا والهديء والاّه تعالل 
يفعل ما يشاءُ ايان ال4 ونك لا عقب 
كوه ولا جور تغييرٌ ما أوجب الله تعالى عن ما أوجبة. 

واختلف المخالفون لنا ني هذا: 

فقال أ بو حيفة وأصحابة: | إن قدر على الإطعا أو 
الكسوة» أو العتق» قبل أن يتم ججميع صيام الثلائة الأيام: بطل 
حكم الصوم» ولزمه أحد ما قدرَ عليه من ذلك. 

قال الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وسفيان الذوري: 
إن كان قذ تم صيام يومين صام اليم القالث فقط وإِنْ كان 1 
يصم تام اليومين انتقل عن حكم الصو ولزمه أحد ما قر عليه 
من ذلك. 

وقال آخرو: إن کان قذ م له صيامٌ يوم واح تمادى 
على صيام اليومين الباقيين واجزاة وإِنْ كان ۾ يتم له صيامٌ يوم 
واح انتقل عن حكم الصوم ولزمه أحذ ما قدرَ عليه من ذلك - 
هو قول احم بن حنبل» وإسحاق» وأحد قولي الشافعي.. 

وقال مالك: إن دحل في الصوم ثم ايسر فليتماة في 
صومه» وإن لم يدخل فيه بطل حكم الصوم وانتقل إلى التق آو 
الكسوة أو الإطعام. 

وهو قول الحسن» وعطاء. 

وقال الله تعالى: ولو کان من عند عير الله لَوَجَدُوا فيه 
اخټلافا کثراً. 


۲- مسألة: ويجزئ في العتق في كل ذلك: الكافرٌ 


۴۳ - كتاب الأَيْمّان 


وهه آقوال لا نص قرآن فيه ا ولا ستةٍ: فصح نها آراءٌ 
جرد ولا فرق بين يساره قبل أن یشرع في الصّوم» وبين يساره 
بعد أن يشرع فيي وإنما الحكم للحال الي أوجب الله تعالى فيها 
عليه ما أوجب. ونسام كلهم عمَنْ حنث وهو معسر: هل عليه 
لله تعالى كفارة مغترضة؟ آم ليس لله تعالى عليه كقارة مفترضة» 
ولا بد من أحدهما؟ فمن قومم: إن لله تعاى عليه كقارة 
مفترضة - ولو قالوا: غير هذا لخالفوا نص القرآن بلا برهان؛ فإذ 
الكفارة عليه ولا بده فسأهم ما هي؟. 

فان قالوا: هي الى افترض الله تعالى عليه في القرآن. 

قلنا: صدقنم فلا قذ أقررتم بذلك فمن اين سقطت 
عندكم بيساره بعد ذلك ولیس هذا في القرآن ولا في السو وما 
کان ھکذا فهر باطلٌ بلا شك. 

وإ قالوا: هى غير الى افترض الله تعالى عليه أو قسموا 
کانوا قاتلین بلا برهان» وکونا مؤنتهمْ - وله تعالی الحمد. 

وقولنا هذا هر قول أبي سليمان وأصحابه. 


۲-- مسالة: : وجزئ في العتق في كل ذلسك: 
الكافر والمؤمنٌ» والصْغيرُ والكبين والمعيب والسّال والذكي 
والأنشى؛ وولڈ الرنى؛ والمخدم والؤاجر؛ وامرهسون وام الولاه 
والمدبرة» والمدر والمنذور عتقه والمعت إلى اجلء والكاتب ما ل 
يد ياء فان کان ّى من كتابته ما قل أو كر ل جز في ذلك» 
ولا زئ من يعتق على الرء بجكم واجبي ولا نصفا رقبتين. 

وقد ذكرنا كل ذلك في ' كتاب الصيام ' فأاغنى عن إعادته. 

وعمدة البرهان ني ذلك: قول الله تعال: «او تخريرٌ 
رَقٍ4. ۰ 

فلم بخص رقبة من رقبةٍ وما كان ربك نسياً). 

فان قالوا: قسنا الرّقبة ني هذا على رقبة القتلٍ لا نجزئ إلا 
مؤمنة. 

قلنا: فقيسوها عليها ني تعويض الإطعام منها. 
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قلغا: وزيادتكم في كقارة اليمين ان تكون مؤمنة ولا ب 
خلافٌ للقرآن وزيادة على ما فيه فن كان القياس في اح 
الحكمين جائزاً فهر في الآخر جائ ون كان في أحدهما غير 
جائر فهو في الآخر غير جائز. 

فإن احتجّوا بالخبر الذي فيه: إن القائل قال سول الله 
اا إنه لطم وجه جَارية لَه علي ر أَأعبقها؟ فال لَها رَسُولٌ 


۴- کتاب الأبْمّان 


۳ - مسألة: ولا جزئ إطعامٌ مسكين واحدِ أو ما 


ef 


الله ين اللّه؟ قالّت: : في السَمَاب قَال: :من آنا؟ قالّت: 
سول الل قال عليه السلام: أغيقها إا هيةه فلا حجة هم 
فيه لأنّها - بنص الخبر - ل تكن كقارة ين» ولا وطء في 
رمضان» ولا عن ظهار. . وهم مجيزون الكافرة في الرقبة اشذورة 
على الإنسان» فقذ خالفوا ما في هذا الخبر. 

واحتجوا به فیما لیس فيه منه شيءٌ. 

وأيضاً: فإنه ليس فيه أنه عليه السلام قال: لا تجزئ إلا 
مؤمنةء وإنما فيو: أعتقها فإنها مؤمنة» وحن لا نكر عت المؤمن 
وليس فيه أن لا جور عتق الكافرة» فنحنْ لا غنع من عتقها. 

فان قیل: ق رويتم هذا احبر من طريق حاو بن سلمة 
عن حمَدٍ بن عمرو عن أبي سلمة أن الشريد قال: یا سول الله 
إن اذ آي اذ انين حها رقن رڃنڍي ا م ا 2 


الل ال : قم آا؟ قال ّت: رول الله قال: اغلا ما مين 
فهذا عليهم لا هم لاهم ججيزونَ في رقبة الوصيَة كافرة. 

وأمَا نحن فلو انسند لقلنا به في الموصى بعتقها كما ورد. 

وقال بعضهم: كما لا يعطى من الرّكاوٍ كافرٌ كذلك لا 
يعتق في الفرض كاف 

قلغا: هذا قياس والقياسٌ كله باطلٌ» ثم هذا منه عن 
الباطلء لأنه دعوى لا تقابل إلا بالتّكذيب والرَدٌ فق لن الله 
تعالى م يقل ذلك ولا رسوله عليه السلام. 

رونا من طريقٍ ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان 
الشوري عن ابن أبي نجيح عن عطاء قا: ميجزئ اليهودي» 
والنصراني» ف فار اليمين. 

ومن طريقي جرير عن الغيرة 

وم طريتقي ابن ابي شيبة عن عب الرَهن بن مهدي عن 
سفيان عن جابر عن الشَعي قالّ: مجزئ الأعمى في الكفارة. 

وعن الحسن» وطاووس: يجزئ لبر في الكقارة. 


وعن الحسنء وطاووس» والتخعي: تجزئ م الولد في 
الكفارة. 


عن إبراهيم مثله أيضاً. 


وأُمّا ولد الرّنی: فإننا روّينا من طریق يزيڌ بن آبي زياڊٍ 
عن مجاه عن عائشة أ م المؤمنينَ قالت: لان أتصدَق ثلاث 
تمراتي را وزی صر نے و د ف 
ولد زنی. 

ومن طريق آبي هريرة أنه قال: لعبارٍ له: لولا أنك ولد 


٠‏ زت لأعتقتك. 


وقال اللخعي» والشعي: لا مجزئ ولد الرّنى في رقبة 
واجب:. 

وعن ابن عمر آنه اعت ولد زنی. 

واحتچ من منع منه خبر: 

روّيناه من طريق احم بن شعيب أخبرنا العباس بن عمد 
الذورقي أخبرنا الفضل بن دكين أخبرنا إسرائيل عن زي بن جبير 
عن أبي يزيد الضبي عن ميمونة مولاة رسول الله از اي 
و نه سيل عَن ولد الزن فقال: لا خير فيه لان 
أَجَاهِدٌ أو قَالّ اجه بها أَحَبُْ لي ِن أن عبن وَلّدَ الرّنّى». 

قال أبو محمار: إسرائيل ضعيفأء وأبو يزيد مجهول» ولو 
ا 

وروينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا هشيم عن الغيرة 
عن إبراهيم» والشَعي قالا جيماً: لا بجزئ في شيء من الواجب 
ولد زتی. 

قال ابو محمَا: واجازه طاووس وعحمَدٌ بن علي ولا 
يسمّى نصفا رقبتين رقبة - ومن اعت بحكم فلم يعت عن الكقارة 
فلا يجزئ فيها. وباللّه تعالى التوفيق. 


۳ - مسالة: : ولا زئ إطعام مسكين واحا آو 
a e‏ لأ الله تعالى افترض عشرة 
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ورؤينا مثلّ قول أبي حنيفة عن الحسن» وخالفه الشعي» 
ولا جزئ إلا مثلٌ ما يطعم الإنسان أهله» فان كان يعطي أهله 
الدقيق» فليعط المساكينَ الذقيقَء وإن کان يعطي آهله الحب فليعط 
المساكينَ الحب» وإن کان يعطي أهله الخبرَ» فليعط المساكين احبر 
ومن آي شيء أطعم أهله فمنه يطعم المساكين ولا يجزئه غير 
ذلك اصلاء له حلاف نص القرآن ويعطي من الصفةء ولكيل 
الوسط - لا الأعلى ولا الأدنى - كما قال عر وجل. 

وقد اختلف الناس في هذا: فصح عن عم بن الخطاب 
في كقارة اليمين: لکل مسکین نصف صاع حنطتٍي آو صاع تمرء أو 

وروينا عن ابن عمر: لكل مسكين نصفُ صاع حنطةٍ. 

وعن زي بن ثابتِ مثلٌ. 


1۳1 ۴ - مسألة: ولا جزئ إطعامٌ مسكين واحل أو ما ۴- کتاب الأبْمّان 
وعن عائشة آم المؤمنين: لكل مسكين نصف صاع بر أو وغداء - أو عشاء وعشاءٌ - أو شحور وغداءٌ - أو سحور 
وهو قول إبراهيم النخعي وابن سيرين» وقال: أو أكلة قل أبو محمد هذه اترا غتلنة لا حب بشيء متها من 

ادوم قرآن ولا سنق وموّه بعضهم بان رسول الله اظ وجب في حلق 


وقال الحس: مكوك حنطة ومكوك تمر لكل مسكين. 

قال الحسنٌ: وإ شاءَ أطعمهمْ أكلةً حبزء ولحماء فان ن 
يج فخبزاً وسمناً ولبناًء فان م جذ فخبزا وخلا وزيتاً فان م جذ 
صامّ ثلاثة آيام. 

وقال قتادة أيضاً: مکو تمر ومكوك حنطة. 


وعن إبراهيم يم النخعيٌ مد بر ومد تمر - هذا كله في كقارةٍ 
اليمين. 

وقال عطاء ومجاهد: عشرة أمدادٍ لعشرةٍ مساكينَ» ومدان 
للحطبي والاإدام. 


وعن الحسن» وابن سيرين: يمجمعهم فيشبعهم مرّة واحدة. 

وصح أيضاً عن سعيد بن المسيّبيء والحسن» وقتادة: مد 

وصح عن ابن عبّاس: لكل مسكين مد حنطة. 

وعن زيد بن ثابتي وعن ابن عمرَ صحيح مثله آيضا. 

وهو قول مالك والشافعي. 

وروينا عن ابن بريدة الأسلمي إن كان خبزاً يابساً: فعشاءٌ 
وغداء. 

وعن علي يغديهم» ويعشيهم: خبزا» وزیتاء وسمنا - ولا 

وعن القاس وسال والشعي» والنخعي» وغیرهم: غدات 
وعشاءَ. 

واحتجٌ من ذهب إل هذا: بجا روًينا من طريق ابن ابي 
شيبة أخبرنا بجيى بن يعلى أخبرنا أبو اليا عن ليث بن أبي 
صلی قال: قال ابن بريدة: قال رسول الله ل: «إِنْ كان حيرا 
يابا ُعَدَاءٌ عقا وذا مرس ولف ضعت 

وقال أبو حنيفة: نصفُ صاع بر لكل مسکین» » أو صاع 
عر أو شعير» ومن دقيق الب وسويقه نصف صاع ومن دقيق 
الشعير وسویقه صا فان أطعمهم: فغداءٌ وعشاءٌ - أو غداء 


لرا للاذى للمحرم نصف صاع بين ستة مساكين - وهلا 
حجَة عليه » لان نص ذلك الخبر نصفُ صاع تمر لكل مسكين - 
وهو خلاف قوهم. 

وموهوا آیضاً جبر: 

رویناه من طريق آبي بجی زكرا بن يى السَاجي أخبر 
حمَدٌ بنْ موسی الحرشي ا 
عبد الله الثقفي أخبرنا ا نهال بن عمرو عن سعيار بن جبير عن 
ابن عباس قال: دقر رَسول الله ااا صاع ِن ت وَأَمَرَ الاس 
ُن يعْطواء فَمَنْ لم جذ ملف صاع 

a Ss GO 
عبد الله هر ابن يعلى بن مرة - وقذ ينب إلى جه وهو‎ 
ضعيف.‎ 

ولو صح لكان خلافا لقو لهم لاهم لا بجيزون نصف 

وروينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا أبو معاوية الضرير 
قن عاص عن ابن رين عن ان مير 0 «مِن أَوْسَّط ما 
تَطِْمُونَ فیک قال: احبر واللي والخبر والرّيت والخبر 
والسّمنٌ - ومن أعلى ما يطعمهة: الب واللَحمُ. 

ومن طريق عبار الرڙاق عن هشام بن حسان عن حم 
بن سيرين: أن ن آبا موسى الأشعري كفْرَ عن ين فعجنَ 
ا 

ومن طريق سفيان بن عيينة قال: قال سليمان بن أبي 
المغيرة - وكانَ ثقة - عن سعيلو بن جير قال ابن عبَاس: کان 
لجل يقرت أهله قوت فيه سعة» وبعضهم قوتاً دونأ» وبعضهم 
قوت وسطأء فقيل لين سط ما تَطْيمُون أهليكم. 

وعن ابن سيرينَ مثل قول ابن عمر 

وروينا نحو هذا عن شريح» والأسودِ بن يزيد» وسعيد بن 
جن ر 1 

وهو قول ابي سليمان - وهر قرلناء وهو نص القرآن. 

وأا من حد كيلا ماء ومن منعَ من إطعام الخبزء رالدقيقء 
ومن آوجب اکلتین» فاقوالٌ لا حجَةَ ها من قرآن ولا سنق ولا 


۳- کاب الأبْمّان 
قیاس» ولا قول صاحبٍ لا حالف له منهم» وباللّه تعالی نتاید. 


64-مسألة: وأمّا الكسوة- فماوقع عليه ٠‏ 
اسم كسوة: : قميص» أو سراويل» أ و مقنع؛ م او قلسوت أو ردا 
أ اة او أو غير ذلك لان الله تعالى عم ول يخص. 

ولو أراد الله تعالى كسوة دون كسوة لين لنا ذلك رمَا 
کان رَبك سا فتخصيص ذلك لا مجوز. 

وروينا عن عمران بن الحصين: أن رجلا سأله عن الكسوةٍ 
في الكقارق فقال له عمرا: ارابت لز أن وفداً دخلوا على 
أميرهم فكسا كل رجل منهم قلنسوةء قال التاس: إنه قذ كساهم. 

رونا من طریق مسددٍ عن عبد الوارثٍ التتوري عن ححمَدٍ 
بن الزبير عن أبيه: 

ومن طريقي وكيم عن سفيان اوري عن أشعث عن 
الحسن البصري قالّ: تجزئ العمامة في كقارة اليمين. 

وهو قول سفيان الثرريء والأوزاعيء والشافعي وأببي 
سلیمان. 

وقال مالك: لا تجزي إلا ما تجوز فيه الصّلاة - وهذا لا 
وجه له لأنه قول بلا برهان - واختلف عن أبي حنيفة في 
السّراويل وحدهاء ولا يجزئ عنده عمامة فقط وقالوا: لو أن 
E‏ لقال الناس: هذا عريان: 

قال ابو محمد و وهذا ليس بشيء لأ الله تعالى لم يقلن لنا: 
اکسوهم ما لا يع عليهِمْ به اسم عريانً وما كان رَبك َسا4. 

ولو ان امرً لبس قميصاًء وسراويل في الشتاء لقال الناسٌ: 
هذا عريان - والعجب كله من أبي حنيفة إذ نع من أن تجزئ 
العمامة وهي كسوة ثم يقول: لو كساهم ثوباً واحداً يساوي 
عشرة ت أثوابي أو أعطاهم بغلة» أو حهمارة تساوي عشرة أثوابٍ 
آجزاء: ثم تدبرنا هذا: فرأينا ضرورة أن الكسوة على الإطلاق 
منافية للعري» إِذْ من محال أن يكونَ كاسياً عارياً من وجه واحل» 
لکن يون كذلك من وجهين: مثلْ ان یکون بعضه کاسیا 
وبعضه عاریاً او یکو عليه کسوة ‏ تعمَّه» ولا تسترٌ بشرته کما 
ص عن رسول الله آنه قال: «ْسَاءٌ كاسِيَاثٌ عَاريات لا 
يذخلنَ انه فصح يقيناً ان الكسوة لا يكرد معها عي إذا 
كانت على الإطلاقء والله تعالى قد اطلقهاء ول يذكرها بإضافة. 
ولا شك في أن من عليه كسوء سابغةٌ إلا أن رأسه عار أو ظهره 
أو عورتة أو غير ذلك من فإله لا سی كاسياء ولا مكتسيا إلا 
بإضافة» فوجبً ضرورة أن لا تكون الكسوة ة إلا عامَة لجميعم 
الجسم ساترة له عن العيون» مانعة من البريي لأ بالشرورة يسل 


4-مسألةً: وأمَّا الكسوة - فما وقع عله اسم 


1۰۳۲ 


أ من کان في" كانون الأول 'مغطّى برداء قصب فقط: آنه لا 
يميه آحد کاسیا» با هر عريان. وبالله تعالى التوفيق.. 


-٥‏ مسألة: ويجزئ كسوة أهل الذمَةٍ وإطعامهم 
إذا كانوا مساكينَء خلاف الركاقي لاه لم أت ههنا نص بتخصيص 
المؤمنين. 

وقذ جاءَ التصٌ في الزكاة: أن تؤخ من أغنياء المسلمينَ 
فترد في فقراتهم. 

- مسالة: ويجزئ الصَوم للعلاثة الأيام متفرقةٍ 
إن شاءَ. 

وهو قول مالك والشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لا تجزي إلا متابعة - واحتجًّوا بقياسها 
على كقارة الظّهارء والقتلء وقالوا في قراءةٍ إبن مسسعوو: ' 
متتابعات . 

قال ابو محمّا: من العجائب ان قيس المالكيون: الرقبة 
في ان تون مؤمنة في كقارة اليمين على كقارة القتلء ولا يقيسها 
الحنفيّون عليهاء ويقيسن لتقيو الوم في كفارة اليمين في 
وجوبٍ كونه متتابعاً على صوم كقارةٍ قل الخطء والظّهارء» ولا 
یقیسه امالكيون عليه فاعجبوا هذه المقاييس التخاذلة الحكوم بها 
في الدَين مجازفة. 

وأمَا قراءة ابن مسعوح فهي من شرق الأرض إلى غربها 
أشهرٌ من الشمس هن طريق عاصم» وحمزة والكسائي ليس فيها 
ما ذکروا ڈ ثم لا يستحيون من أن بزيدوا في القرآن الكذب الفترى 
نصرا لأقوالهم الفاسدة وهم يأبونٌ من قبول لغرب في الرنى» 
لأته عندهم زيادة على ما في القرآن. 

وقذ صح عن الي ا 

ثم لا يستحيون من الله تعال» ولا من الناس في ان يزیدوا 

في القرآن ما یکون من زاده فيه کافراً وما إن قرأً به في الحراب 
استتيب وإ كتبه في مصحفب قطعت الورقة أو يشر نصراً 
لتقليدهم» فاد لم بخص الله تعالى تتابعاً من تفريق» فكيفما صامهن 
أجزأه» وبالله تعالى التوفيق. 


AY‏ \~ مسألة: ومن عنده فضلٌ عن قوت يومه 
وقوت أهله ما يطعم منه عشرة مساكينَ ل ميزه الصّومٌ أصلا لاله 
واجذ. ولا مجزئ الواجدٌ بص القرآن إلا ما وجد ولا زئ 
الصو إلا من ل ججذ. والعبد والح في كل ذلك سواءٌ وما 
کان ربك نسييا) ومن حد باكثر من هذا من قوت جمعةب أو 


és‏ ۸“ مسالة: ولا زئ إطعام ب 


e 


وكسوة بعضهم 

وهو قول مالك والشافعي. 

وقال بو حنيفة. وسفیان: جزئ - وهذا خلاف القرآن 
e‏ 
ان عله ویک إن حلفت على ما ليس اقلا ازم فلات 
- وقال بعضٌ أصحابنا: يلزمه ذلك إذا رأى غيرها خيراً منها 
واحتجوا بقول رسول الله للا: «فليأت الذي هو خير وَليكقَرَ 

قال ابو حمّلر: كان هذا احتجاجاً صحيحاً لولا: 

ما رویناه في كتاب الصلاةٍ ةٍ في باب الوتر من قول القائلِ 
لني اة إذ ذكرّ له الصلوات الخمس فقال: «هَل عَلي غير فیرر؟ 
قال: لا إلا أن تَطْوعَ - قال في صم رَمَضَان وَالركاء كلك 
الله لا زي علَبهِن ولا نص نهن قال عليه السلام: كح 
إن صَدَقَ» دحل اة إن صَدَق». 

ولا شك في أن التطوَع بعد الفرض افضل من تر التطوع 
وخی من تركي فلم ينكر الي عليه السلام ينه تلك ولا آمره 
باڻ ياي الذي هر خير بل حسَنَ له ذلك.. 
فصح أن أمر الي تل بذلك إنما هو ندب وباللّه تعالى 


بعض العشرة وكسوةٌ 


۳- کاب الأَبْمَان 


-٤‏ كتاب القرْض وهو الدَيْن 


٤‏ کتاب القرض وهو الديْن 


۰ - مسالة: القرض فعلٌ خير» وهو أن تعطي 
إنساناً شيئا بعينه من مالك تدفعه إليه لرد عليك مثله؛ إا حالا 
في ذمنو» وما إلى لجل شی هذا ع علبوفال الله رال 
إا ايشم بين إلى أجل سى فاكبو). 


۹ مسالة: والقرض جائڙ في كل ما محل تملكه 
وتليكه بهبةٍ أو غيرها سواءًٌ جار بيعة أو ل جز - لن القرض هو 
غير البيع» لان البيع لا بجر إلا بلمن» وجو بغير نوع ما بعت. 
ولا جوز في القرض إلا رد مثل ما اقترض لا ممن سوى نوعه 
أصلا. 

۲ مسألة: ولا بجحل ان بشترط ردا اك ا 
اح ولا اقل وهو ربا مفسوخ ولا بحل اشتراط رد افضل ما 
اخ ولا آدنی وهو ربأ ولا بوژ اشتراط نوع غير النوع الذي 
اح ولا شترا ان یقضیه في موضع کذا ولا اشتراط ضامن. 

برهان ذلك: قول رسول الله 4ة «كل شرط َيس ِي 
کاب الله هر بال ما بال فرام ثلترطون شروطاً ليست في 
واب اللي من ارط رطا يس في كاب اله فس له إن 
اشترط يائة شرطي كاب الله حى شط الله أويّا. 


ولا حلاف ئي بطلان هذه الشتروط التي ذكرنا في القرض. 
وباللّه تعاى التأييد. 


ا ا ع ا ا ا 
یعطیٗ أکثر ما اخ آو اقل ما اخ آو آجود ما اخڌ أو آدنی ما 
أخذء فكل ذلك حسنْ مستحب. ومعطي أكثرَ ما اقترضَ وأجود 
ما اقترض ماأجورٌ. والّذي قبل أدنی ما أعطى» أو آل ما أعطى 
ماجورٌ. وسواءٌ كان ذلك عادة أو م يكن ما م يكن عن شرطٍ. 

وكذلك إن قضاء ي بلا آخر ولا فرق: فهو حسنْ ما ۾ 
يکن عن شرط: 

رؤينا من طريق البخاري» وموسى بن معاوية قال 
البخاري: آخبرنا خلاد» وقال موسی: آخبرنا وکیع» ڈ ثم اتفق 
خلاد ووکیم» قالا: ارتا مغر ن کدام فن غارب بن دفار عن 
جابر بن عبد الله قال: كان لي على رَسُول الله 4# a‏ 
فقضًاڼي وَرَادّني». 


ومن طريق وکيع عن علي بن صالح بن حي عن سلمة 


١ ٠‏ - مسألة: القرض فعلٌ خير وهو أ تعطي إنساناً 


۰ 


بن کهيل عن ا بي سلمة عن بي هريرة قال: «امنتقرض رَسُول 
ال س او ر مه وا خیارکم مَحّاسنکم 
قَضَاءً. 

وهو قول السلفٍ رونا من طريق سفيان بن عيينة عن 
ماعل بن ابي حال عن ايه قال: قضاني الحسن ب علي بن 
آي طالب وزادی را ن فما دورما 

ومن طريق وكيم عن إسماعيل بن آبي خالا عن أبيه قالّ: 
تقاضيت الس بن علي ديت ي علبه فوجدته قذ حرج من الحا 
فقضاني ولم یزنۀ فوزنته فوجدته ق زادني على حقي سبعينّ 
دزها: 

ومن طريق مالك قال: بلخني أن رجلا قال لابن عمرً: 
ي اسلفت رجلا سلف واشترطت أفضل ا أسلفته؛ قال ابي 
عمرّ: ذلك الرّباء ثم ذكرّ كلاماً - وفيه: أن ابن عمرَ قال له: أرى 
أن تش صكك فان اعطاك مثْلَ الذي أسلفته قبلته» وإِنْ أعطاك 
دون ما أسلفته فأخذته أجرت» وان أفضل ما أسلفته طيبة به 
نفس فذلك شكرٌ شكره لك وهر أجرٌ ما أنظرته. 

ومن طريق ابن أبي شيبة اخبرنا وكيم أحبرنا هشامْ 
الدستوائي عن القاسم بن بي بر عن عطاء بن يعقوب قال: 
اقترضَ مني ابن عمر لف درهم فقضاني اجود من دراهمي» 
وقالَ لي: ما كان فيها من فضل فهر نائلٌ مني لك اتقبله؟ قلت: 
نعم - ولا يعرف هذين الف من الصحابةٍ رضي الله عنهم إلا 
رواية عن ابن مسعود آنه کره ذلك. 

ومن طريق عبار الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: 
كان ابن الزبير يستسلف من التجّار أموالهم ثم يكب هم إلى 
العمّالء فذكرت ذلك لابن عباس فقال: لا باس به وحكى 
MGs‏ 
اقترض دراهم فر عليه خير منهاء فقالا جميعاً: إذا كان ليس من 
نیته فلا باس وصح عن قنادة عن الحسن البصري» وسعيد بن 
المسيّبي قالا جيعاً: لا باس ان تقرضَ راهم بيضاً وتأخذٌ سود 
أو فرفر ودا وتاخ شا . 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا قطري بن عبد الله عن 
الأشعث الحمرانيً قال: سالت الحسن» فقلت: يا أبا مسعيار لي 
جارات وه عطاءٌ فيقترضنَ مي وتي في فضل دراهم العطاء 
على دراهمي.. 

قال: لا باس به. 


ومن طريق معمر عن آيوب عن ابن سيين إذا أسلفت 


٠f e 


٤‏ - مسألة: فإ قضاه من غير نوع ما استقرض ۾ 


-٤‏ كتاب القرْض وهو ادن 


طعاماً فاعطاکه بارض آخری» فان کان عن شرط فهر مكروٌ 
وان کان على وجه امعروف فلا باس به. وهو كله قول أبي 
حنيفة. والشافعي وأبي سليمان. وأجارً مالك: آڻ ير أفضل 
ما إ يكن عن عاد وم جز أن يرد أكثرّ - وهذا خطأًء لأنه 
خلاف فعل رسول الله 4# الذي أوردنا. 

وما فرقه بينٌ العادةٍ وغيرها: فخطا لأنه إن جاڙ مرَةَ جار 
آلف مرم ولا فرق وإنْ كان خيراً ني لمر الواحدة فالإكشارٌ من 
الحیر خیر؛ وان کان شرا فالشَرٌ لا جو لا مره ولا مرارأ وباللّه 
ال الوفق. 

ولا نعلمٌ أاحدا قبله فرق بين العادةٍ في ذلك وبينّ ين المرة 
الواحدة. 

وأا منعه من رد أكثر: فقد: 
عن الشعي» والرّهري. 

والعجب كله من إجازته الريادة حيث هي الرَبا اللكشوف 
اح ا مز مادلة مار لاص بديدار زانب علية فينوزتة 
بمشارطة في حين المبادلة. 


رویناه 


وكذلك في الدرهم الاقصٍ بالدرهم الزائ عليه في وزنه. 
وقذ صح عن الي از: «الدَرْمَمٌ بالدرهم فل ما 


ا ی ی الوا ر اطا اء افر ودا 
فعله رسول الله ب وحضل عليه - وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


٤4‏ -مسأالة: فن قضاه من غير نوع ما 
استقرض ن بحل أصلا - لا بشرط ولا بخیرٍ شرط - مشل: أن 
يكون أقرضه ذهباً فير عليه فض أو غر ذلك. 

وهکذا ني كل شيء يقو الله تعال: ورلا تأكلوا 
مرالكم بكم بلاطل إلا أن تكرن يَجَارة عَنْ تَرَاض منكم) 
وهو إذا رة غير ما كان عليه فق أخد غير حقى ومن اخ غي 
حقه قد أكل الال بالباطل. 

فان قالوا: إنما هر من باب البيع كأنه باع منه ما كان له 
عنده با أخحذ ملة. 

قلنا: هذا حرام لا جل لأنه ليس له عنده شيءٌ بعینوه ولا 
بحل البيعٌ إلا في شيء بعينه وهو بيع ما ليس عندك وبي ما م 

وکل هذا قذ صح النهي چیا ر یاو 
شا اله تعال» وهر فيما يع فيه لرا ربا عض على ما نذكرٌ في" 
أبواب الرّبا " إِنْ شاءَ الله تعاى. 


فان احتجّوا بخبر ابن عمرَ في ذلك فهو خبرٌ لا يصح على 
ما نذكرٌ ني البيوع إن شاء الله تعالى؛ لأنه من رواية سماكٍ بن 
حربٍ - ثم لو صح لكانوا خالفينَ له على ما نذكرٌ هنالك إن 
شاءَ الله تعاى. 


e 
مسألة: ومن استقرض شیا فقذ ملکه» وله‎ - ٥ 
بيعه إن شاء وهبتةه والتَصرّف فيه» كسائر ملكه - وهذا لا‎ 
حلاف فة وة جاءت اللصوضر.‎ 


١‏ - مسألة: فان كان الدّيٌ حالا كان لذي 
أقرض أن يأخذ به المستقرض متى أحب - إن شا إثر إقراضه 
إياة» وإِنْ شاءَ أنظره به إلى انقضاء حياتو. 

وقال مالك: ليس له مطالبته إياه به إلا بعد مدو ينتفع فيها 
الستقرضر ما استقرض - وهذا خطأ لأنه دعرّى بلا برهان. 

وأيضاً - فإنه أوجب هاهنا أجلا مجهول الققدار لم يوجبه 
الله تعالى قط - ثم هو الموج ب له لا جد مقداره؛ فاي دليل ادل 
على فساد هذا القول من ان یکون قائله یوج فيه مقداراً ما لا 
يدري هو ولا غیره ما هرٌ؟ وقذ مر رس ول الله ت أن يعطى 
کل ذي حق حقهُ» فمن منع من هذا فقذ خالف أمره عليه 
السلام. 

۷ - مسالة: فان طالبه صاحب الين بدينه 
والشيءَ المستقرضُ حاضرٌ عند المستقرض ن جز أن بي 
الستقرض على شيء من ماله ذم يوجب ذلك أن يرد الذي 
أخد بعينه ولا بده لك محر على رد مثله؛ ّا ذلك الشَيء وإمّا 
غيره مثله من نوعه - لأنه قذ ملك الذي استقرض وصارَ كسائر 
ماله ولا فرق. ولا وڙ أن ب على إخراج شيء بعينه من مالي 
إذ م وجب عليه قران ولا سنةء فان لم يوجذ له غيره قضي عليه 
حيتئاٍ بردي لأنه مأمورٌ بتعجيل إنصاف غرييء فتاخبره بذلك - 
وهو قادرٌ على الإنصاف - ظلمٌ. 

وقد قال عليه السلام: «مَطْاٌ الخبيٌ لبه وهذا غي 
فمطله ظلمٌ. 

۸- مسالة: فان كان القرض إلى أجل» ففرض 


علبھما أن یکتباء وان يشهدا عليه عدلين فصاعلا و رجلا 


وامرآتین» عدولا فاا 

فإ كان ذلك في سفر ولم مدا كاتباً فان شاءَ الذي له 
الذي أن يرهن به رهناً فله ذلك وإِنْ شاءَ أن يرتهنَ فله ذلك 
وليس يلزمه شىء من ذلك الذين الحا - لا في السّفر ولا في 


-٤‏ كناب القرّض وهو اين 
الحضر. 

برهان ذلك: قول الله تعالى: يا أَْهّا الذي آمنوا إذًا 
ايحم بين إلى أجل می فاو إل قوله: ولا اموا أَنْ 
کتوه صا او کییرا إلى أَجَلو): إلى قوله تعالى: لواستشلهدوا 
شهيڌين مِن راکم قن لم يکونا رَجلينِ فَرَجُلَ وانرآتان مِمُنْ 
رضن ِن الشهّدَاء) إل قوله تعالی: ران كعم على سَفرٍ ولم 
تجدوا كاياْ ان مقبوضة إن أن بعكم بخضاً الذي 
اؤتورَ امان ولیس في آمر الله تعالى إلا الطاعة. 

ومن قالٌ: إله ندب فقذ قال: الباطل› ولا جور أن يقول 
الله تعالى: «فاكبوة) فيقول قائ: لا أكتب إن شئت. ويقول الله 
تعالى: «واستهدوا) فيقول قائل: لا أشهد - ولا رژ نقل 
أوامر الله الو ا إلى الدب و إلا بص آحلَ أو 
بضرورة جس. 

وكل هذا قول أبي سصليماتء وجي اصحاباء وطافة من 
السّلفي ونتقصٰی ذلك في کتاب و البيوع ' إن شاءَ الله تعالى. 


۹ - مسألة: ومن لقي غريه في بل بعيٍ أو 
قريب - وكانٌ الذَينٌ حالا أو قد بلغ أجله - فله مطالبتةء وأخذه 
بحقي» ويجبره الحاكم على إنصافه - عرضا كان الذَينْء أو طعاماء 
أو حیواناء أو دنائ أو دراهم - كل ذلك سوا ولا محل ان 
يجب صاحب الح على أن لا يتتصف إلا في الموضع الذي تداينا 

برها ذلك: قول رسول الله ااز: «مَطْل العَبيٌ طلم . 

وامره عليه السلام أن يعطي کل ذڏي حق حقَهُ. 

ومن اذّعى أله لا جور أن مجر على إنصافه إلا حيث تداينا 
فقذ قال الباطلل لأنه قول لا دليل عليه لا من قرآن» ولا سني ولا 
e‏ ولا قول صاحبٍ ولا قیاسء ولا راي سدیږ ثم 
يقال له: إن كان التداير”ُ بالأندلس» ثم لقيه بصين الصين ساکاً 
هناك او کلاهما ری حه فة سق او يكذ اني مه 
الح هر وضاحب الح النهوضَ إلى الأندلس لينصفه هنالك من 
مدین. 

ثم لو طردوا قوم للزمهم ان لا مجسيزوا الإنصاف إلا في 
البقعة ة الي كانا فيها بأبدانهما حينَ التداينء وهم لا يقولون هذاء 
فحن نزيدهم من الأرض شبراً شبراً حى نبلغه م إلى أقصى 
العام 

ولو حقق كل ذي قول قول وحاسب نفسه بان لا يقو 
ئي الڏين إلا ما جاءَ به قرآنٌ أو سلَةً؛ لق الحطأء ولكان أسلم 


۹- مسالة: ومڻ لقي غرمه ني بل بعيڊ أو قريب 


۳٦ 
لكل قائل. وما توفيقنا إلا بالّه العظيم.‎ 

۲٠١‏ - مسالة: : ون أراة الذي عليه الذَينٌ الؤجُّل 
أن يعجَّله قبل اجله با قل أو كر م يحبر الذي له الح على قبوله 
أصلا. 

وكذلك لو اراد الذي له الحئ أن يتعجَل قبض دينه قبل 
أجله ما قل أو كثرَّ م جز أن محر الذي عليه الح على أدائه: 
سواءٌ في كل ذلك الذنانيرٌ والدراهم والطًعام كله والعروضُ 
كلهاء والحيوان. فلو تراضيا على تعجيل الذي أو بعضه قبل 
حلول آجليء أو على تأخیره بعد حلول أجليء أو بعضه: جار کل 
ذلك 

وهو قول أبي سليماكء وأصحابنا. 

وقال المالكيّون: إن كان ما لا مؤنة في حمله ونقله اج 
الذي له الح على قبضه» وإ کان ما فيه مؤنة في مله ونقله ل 
مب على قبوله قبل علو 

قال أبو محمَدٍ: وهذا قول ٤‏ غاية الفساد: اول ذلك: أنه 
قول بلا برهان» لا من قرآن» ولا تق ولا إجماع» ولا قول 
صاحبٍ لا خالف له ولا قیاس» ولا راي سدیږ. 

والثاني: ان شرط الأجلٍ قاذ صح بالقرآن والسَتق فلا 
جور إبطالٌ ما صححه الله تعال. 

والقالث: انهم أبطلوا هذا الشَرطً الصَحيح الذي أثبته 
تعالى في كتابه. وأجازوا الشّروط الفاسدة التى أبدها الله تعالى في 
کا کین افرط ورات ان کل ارا زو جیا عاف 
طالق» وكل سريةٍ يتخذها عليها فهي حرَة وأنْ لا يرحلها عن 
دارهاء فإ فعلَ فأمرها بيدها واحتجوا هاهنا برواية مكذوبةٍ 
وهي 'المسلمون عند شروطهم 'فهلا احتجّوا بها إذ هي عندهم 
صحيحة في إتفاذ شرط التأجيل المسمى بالدين» فقأمّلوا هذه 
الأمورَ تروا العجبً. 1 

والرابع: آنهم احتجّوا في هذا بعمر» وعثمان فيما روي 
عنهما في القضاء بقبول تعليم الكتابةٍ قبل أجلهاء وقد أخطئوا في 
هذامن وجوو. ٠‏ 

أوّها: أنه لا حجَة فيم دون رسول الله اتز. 

والثاني أنه إنما جاءَ ذلك عن عمل وعثمان في الكتابة 
خاصَة فقاسوا عليها سائ اليون» وهم مرون بأل حكمٌ الكتابةٍ 
خالف لحكم الذيون في جواز الحمالة وغير ذلك. 

والالث: أله قذ حالف عمل وعثمان في ذلك انس فلم ير 


88۴% 
تعجيل الكتابةٍ قبل أجلها. 
والرابع : الهم خالفوا عم وعثمانء في مثينّ من القضايا. 


منها - إجبارٌ عمرَ سادات العبيد على كتابتهم بالضرب إذا طلب 
العبيد ذلك وغيرٌ هذا كثرٌ» فمن الباطل أن يكونَ قوهما حجَّة 
في موضم غير حجَةٍ في آخر. 

والخامس: نهم قذ خالفوا عم وعثمان» في هذه القضيَة 
تفسهاء لأنه جاء عنهما وضع الكتابة في بيت المال» ثم يعطي 
اليد ني كل مجم حقه؛ فظهر فسادٌ هذا القول» وبالله تعالى 
التوفيق. 

وقد موه بعضهم م بالخبر الثابتي عن رول اله : سا 
جا من هذا الال وت عبر طرفي ولا سابل ذه َا لا قا 
یغه سك 

قال أبو حمد: : وهذا تحريف منهم للكلم عن مواضعي» 
لان هذا الخ إما هر ني العطاء المبتدا إ الذي نهينا عن السّؤال فيه 
- عن غير ضرورة آو بغیر سلطان - ولا ني الحقوق الواجبة 
الواجب السّزال عنها وطلبها أو الإبراء منها لله تعالى. 

قال ابو حملر: وليت شعري آي فرق بين رادو الذي عليه 
احق تعجيلّ ما عليه قبل أجله مع إباية الذي له الح من ذلك 
وبين إرادة الذي له الح تعجيل ما له قبل أجله مع إباية الذي 
عليه الح من ذلك؟ إذ أوجبوا الواحد ومنعوا الآخرً. 

فان قالوا: إن الذي عليه احق يريد أن يبراً ما عليه. 

قلنا هم: والذي له الح يريد أن يبرئ الذي عليه الح ما 

فان قالوا: ليس يريد ذلك الذي عليه الح إلا إلى أجله. 

قلنا ههم: ولا يريد ذلك الذي له الح إلا إلى أجله. 


۹-مسأالة: والقرضٌ جائز في الجواري» 
والعبيد» والدوابء والدورء والأرضينء وغير ذلك لعمرمٍ قوله 
تعالل: إذا دایم بين إلى أَجَلٍ می فعم تعسال ول بخص 
فلا يجوز التخصيص في ذلك بالرأي الفاسا بغير قرآن» ولا سَةٍ. 

وقولنا في هذا هر قول المزني» وأبي سليمان وحمَدٍ بن 
جرير» وأصحابنا. 

ومنع من ذلك أبو حنيفةء ومالك والشافعي» في 
الجواري حاص وما نعلمٌ هم حجَةً أصلاء لا من قرآن ولا من 
سق ولا من روايةٍ سقيمةٍ ولا من قول صاحبء ولا من اماي 
ولا من قیاس» ولا من ري سدیاب إلا أن بعضهم قال: لا جور 


۹-مسالة: والقرض جائرٌ في الجواري والعبيي 


-٤‏ كاب القَرْض وهو الدَيْن 

ثم يردها إليه فيكون فرجاً معاراً. 
قال ابو حمَد: أا قوهم: يطؤها ثم يرتها علييء فهم 
پوجون هلا تفه ني آي عد بها ج , E‏ 


IIT 
أصحابُ قاس أن يقیسوا ما اختلف فيه على ما پزعمون آنه افق‎ 


عليه فهذا أصلهمْ في القیاس» فاتی بدا هم عن 
ثم نقولٌ هم: فإذا وطثها ثم ردّها فكانٌ ماذا؟ وطتها بق 
بنص القرآن. 
قال تعالی: وَين مُم روجهم حَافظون إلا على 
ازاجم او ما مت ماهم نهم عير ومين فمن اى وراء 
ذلك اوليك هُم العادُود) ثم إن رها رڌها مى لآنه آڏّى ما 
عليه فانتقلت من 


ذلك لأنه يطؤهاء ثہٌ 


حق إلى حق. 

وأا قوم: إنه فرج معارّ: فكذبٌ وباطلء لان العاريَة لا 
يزول عنها ملك المعيرء فحرامٌ على غيره وطؤهاء لأنه ملك يمين 
غیره. 

وأا الستقرضة فهي ملك مين المستقرض فهي له حلا 
وهر حير بن أن يردهاء أو عسكها أو يرد غيرهاء وليست العارة 
كذلك. 

وقالوا: هو بشيع شنيع. 

قلنا: لا شنعة» ولا بشاعة في الحلال» وتم لا تستبشعون 
مثله من أن يون إنسان يي جاريةٌ من غيره فيطؤهاء ثم يبتاعها 
الذي باعها فيستبرئها بجيضةء ثم يطؤهاء ثم يبتاعها الذي باعها 
منه. 

وهکذا آبدا. 

ومن أن يكو إنسان يتزَوَح امراة فيطؤها ثم يطلقهاء فتعتد 
خسة واربعين يوماً وهي مصدقة عند ثم يتزوجها جاره فيطؤها 
ثم يطلقهاء فتعتد كذلك ثم يتزوّجها لرن فيطؤها ثم يطلقها. 

وھکذا آبداً. فاي فرق بن هذا وبين ما منعوا منه من 
قرض الجواري؟ إما لشي البشيع الفظيع ما يقولونة: من أن 
رجالا تکون بينهم ام يطؤها کل واحاٍ منهم» فلا يرون في ذلك 
حداً ويلحقون الول بهذا الوطء الحرام الخبيث.. 

ومن أن يطاً الوالد أمٌ ولد ابنه فلا يرون عليه حا 
ويلحقون الولد ني هذا الوطء الفاحش» لا سيّما الحنفيين الّذينَ 
يقولو: من عش امرأة جاره فرشا شاهدین فشهدا له بان زوجها 


-٤‏ كتاب القَرْض وَهُو ادبن 
طلقهاء وأتھا اعتدت وأنها تزوجت هذا - وهي منكرة وزوجها 
منک - واللَه تعال يعلم اهما کاذبانء فقضی القاضي بذلك فاته 
يطؤها حلالا طا - فهذه هي الشناعة الضاهية لاف الإسلام؛ 
وباللّه تعال التوفيق 


۲ -مسألة: وکل ما يكن وزنه آو کله أو 
عدده آو زرعه ل جر أن يقرض جزافاً لأنه لا يدري مقدارَ ما 


یلزمه أن رده فیکون اكل مال بالباطل. 


۴۳ مسالة: وكل ما اقترض من ذلك معلومٍ 
العدد أو الررع أو الكيل أو الوزن فان رده جزافاً فكان ظاهراً 
ا قترضٌ فرضي ذلك المقرض» أو كان ظاهراً 

متيقناً أله أكثرٌ ما اقترضَ وطابت نفس المقترض» وكلٌ ذلك جائ 
حسنْ» لا قدّمنا. 

فان ل يدر أهوّ مثل ما اقترض ام اقل آم أكثر؟ ل جز لف 
لأنه لا جوز مال احا إلا بطيبٍ تفس منه ورضاف ولا يكون 
ا وبالله 
تعالى التوفيقة 


٠ ٤‏ - مسالة: ولا جوز تعجيل بعض الذيسن 
الموجَل على أن يبرئه من الباقيء فان وقعَ رد وصرف إلى الغريسم 
ما اعطیء لأنه شرط ليس في تاب الله تعالل» وقد قال رسو 
الله ل: كل شط ليس في كناب الله قو باط“ فلز عجَلَ 
الذي عليه الحق بعضَ ما عليه بغير شرط ثم رغب إلى صاحب 
الحق أن يضع عنه - الباقيٌ أو بعضةُ فأجابه إلى ذلك أو وضعه 
عنه أو بعضه بغير رغبةٍ فكل ذلك جاتر حسنْ وکلاهما ماجورٌ 
لأنه ليس هاهنا شرط أصلا لك أحدهما سار إل الحير في آداء 
بقن ا جاه فو ن والاحر اع لل اورا من حقّه فهر 
محسنٌ. 

قال الله عر وجل: لإوافعلّوا الير). 

وهذا كله حي وبالله تعالى التوفيق. 


۰ - مسألة: ومن کان له دين حال آو موجًا" 
فحلٌ فرغب إليه الذي عليه الحق في أن ينظره أيضاً إل أجل 
مسمُى ففعل» أو أنظره كذلك بغير رغبةٍ وأشهد أو ل يشهذ ل 
يلزمه من ذلك شيءَ والدينْ حال یاخذه به متی شاءَ. 

وهو قول الشافعي - وهر أيضا قول زفر وأبي 
سليماك وأصحابنا. 


۲-مسألة: وکل ما بمكنْ وزنه أو کیله أو عدده 


1۰8۳۸ 

وكذلك لر أن امراً عليه دين مَل فأشهد على نفسه: 
أنه قذْ أسقط الأجلَ وجعله حالاء فإنه لا يلزمه ذلك والدَيسٌ إل 
آجله کما کانٌ. 

برهان ذلك: ان كل ما ذكرنا فإه شرط ليس في كتاب 
الله تعالى فهر باطلٌ وليسَ شيءٌ من هذا من العقود الي افسترضَ 
الله تعالى الوفاءَ بهاء لان العقود المأمورً بالوفاء بها منصوصة 
الأسماء في القرآن. ولا حلاف في أن كل العقود لا يزم الوفاءُ 
بها کمن عقد: ان يكر و أن يزنيٰ. 

وكل عقار صح مجلا بالقرآن أو السَنق فلا يجوز البة 
إبطال التأجيل إلا بنص آخر. 

وكل عقا صح حالا بالقرآن أو الس فلا بجو اة يطال 
الحلول إلا بص آخر ولا سبيل إلى نص في ذلك» وباللّه تعاى 
التوفيةً. 

فإ قيل: قذ قلتم: إنه إن عَجَلٌ له ما عليه قبل الأجل إن 
ذلك لازم له لا رجوع فيه 

a E 
فهذا جائرء إذ قذ أمضاه.‎ 

وأمّا ما لم يمضه فإنما هر وعد وق قدّمنا أن الوعد لا 
يلرم إنجازه فرضأء وباللّه تعالى التوفيق. 

وقال مالك: يلزمه التأجيل. 

وقال أبو حبيفة: إذ اجَله في قرض ن يلزمه وكان له 
الرجوع» ویاخذه حالا فان اجّله في غصب غصبه لاه أو ي سائر 
الحقوق - ما عدا القرض - لزمه التأاجيل. 

وهو قول محمَاٍ بن الحسنء وأبي يوسف. 

وروي عن أُبي يوسف: أنه إن استهلك له ما يكال أو 
يوزن ثم أجله به فله أ يرجع في ذلك ولا يلزمه التأجيلٌ» فإن 
استهلك له شاة أو ثوباً فأجّله في قيمتهما لزمه التأجيل. 

قال أبو محمَا: فهل سمع باسخف من هذه الفروق. 

واحتج بعضهم بأنْ قالّ: إن التأجيل في أصلٍ القرض لا 
يصح - فما زا هذا الحتج على خلاف اله تعاى في قولو: E:‏ 
تذايتتم بين إلى أجل مُسَّى). 

قال أبو محا وما الح ما ذكرنا وبالله تعای نتابد. 


۱۲۰ مسأل وکل من مات وله ديون على 
لتاس مؤجَلة. أو لاس عليه ديون موجَلةَ فكل ذلك سوا وقد 
بطلت الآجالٌ كلّهاء وصارَ كل ما عليه من دين حالاء وکل ما له 


a] 
من دين حالا سواءٌ في ذلك كله القرض والبيم وغيرٌ ذلك.‎ 

وقال ماللك: اما الدَيون الى عليه وجلا فقذ حلت 

وأا التي له على الاس فإلى أجلها. 

قال ابو محمَّارٍ: وهذا فرق فاس بلا برهان» لا من قرآنء 
ولا ست ولا اماع ولا روايةٍ سقیمق ولا قيّاس» ولا قول 
صاحبي ولا راي له وجۀ. 


برهان قولنا: هو قول الله تعالى: ارلا کیب کل تفس 
إلا عَلها) وقول رسول اله ظز «إن ومَاءَكُم وأفوالكم عَلْكم 
حَرَامٌ. 

وقال تعالى في حكمه ني المواريث فذكر فرائض المواريث. 

وقال عر وجل: ين غد وَصيَة يُوصِي بها أو دين 
فصح أن بوت الإنسان بطل حكمه عن ماله واتتقل إلى ملك 
الغرماءء والموصى م» ووجوه الوصاياء والورثةي وعقد الغرماء 
في تاجيل ما عليه“ » أو تاجيل ما على الّت إتما كان بلا شك 
ينهم وبين التوفّى إذ كان حب وقد انل الآَن امال عن ملكه إلى 
ملك غیرو فلا بجو كسب الت عليهم فيما قذ سقط ملكه عن 
ولا يحل للغرماء شيءُ من مال الورثة والموصى هم والوصية بغیر 
طیب آنفسهم» قبطل حكم الاجيل في ذلك ووجب للورة 
وللوصيَةٍ أخذ حقوقهم. 

وكذللك لا ل للورثة إساك مال غريم مهم إلا بطيب 
تفسى لأَنْ عقده إنما كان مع النوفى إذ كان حا فلا يلزمه أن 
يبق ماله بايدي ورئة م يعاملهم قط ولا بجحل م إمساك مال 
الذي له احق عن والله تعال لم بيعل هم حقأء ولا للوصيةٍ إلا 
بعد إنصاف أصحاب الذيرنء وباللّه تعالى التوفيق. 

رؤينا من طريق أبي عبيار أخبرنا إسماعيل ! بن إبراهيم - 
هر اب علبةَ - عن ليث عن الشعي» والتخعي» قالا جيعاً: من 
کان له دين إلى أجل فإذا مات فقذ حل . 

وبه إلى أبي عبيارٍ عن معاذٍ بن معا العنبري عن أشعث 
عن الحسن البصري أنه كان يرى الدَينٌ حالا إذا مات وعليه 

ومن طريق عم بن الى ثي عبد الرَحن بسن مهدي 
عن سفيان اوري عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم قال: إذا مات 
الت فقذ حل دينه - وهذا عموم لا عليه - ولا له 


-١ ۲ ۷‏ مسألة: وهديّة الذي عليه الذَينٌْ إلى الذي 
له عليه الدينْ حلالٌ. 


1¥ مسالة: وهديةٌ الذي عليه الذين إل الذي 


0 


¢ ۳~ كتاب القَرّض وهو الدَيْنْ 

وكذلك ضيافته ٳياه ما ۾ يکڻ شيءٌ من ذلك عن شرط. 

فان کانَ شيءٌ عن شرط فهر حرام: 

ٺا روينا من طريق الليثِ بن سعا عن سعيار بن ابي 
es‏ 
يقول: «مَن کان يُؤينْ بالله واليوم الآخير فليكرم ضيف جَاإرته 
يمه وليه وَالضيافة ةلاه ایا َا کان وراء ذلك فهو صَدقَته 
وكان عليه السلام يأكلٌ اديه وقال عليه السلام: ل أَهْدِي إلَي 
راع لقبلت»: 

رياه من طريق شمبة عن الأعمشِ عن ابي حاز۽ عن 
ابي هريرة عن الي از فهذا عموم م بخص عليه السلام من 
ذلك غرياً من غيرو. 

وقالت طائفة: : لا بوژ قبول هدیتی ولا الول عند ولا 
اکل طعامه - صح عن ابن عباس إذا اسلفت رجلا سلقاً فلا 
تقبلٌ منه هة قراع ولا عاريةٌ ركوب داب واه استفتاه رجل» 
فقال لة: أقرضت سمًَاكاً هسين درهماً وكا يبعث إل من 
سمکوء فقال له ابن عباس: حاسبه» فان كان فضلا فر عليه وان 
کان كفافاً فقاصصه. 

وصح عن عبار الله بن سلام أنه قالّ: إذا كان لك على 
رجل مال فاهدى لك حلة من تبن فلا تقبلها قإنها ربا اردذ عليه 
هدیته آو أثة. 

وصح عن ابن عمر انه ساله سائل» فقا ل: أقرضت 
رجلا فأهدى لي هدية فقال: أثبه أو احسبها له عا عليه أو ارددها 
عليه. 


وعن علقمة نحو هذا. 

واحتجوا. 

فقالوا: هر سلف جر منفعة - و 
ابن سيرين» وقتادة» والنخعي. 

قال أبو محمّار: ما هؤلاء الصَّحابة رضي الله عنهم فلا 
حجَةً ئي أحار دون رسول الله تز وقد خالفوا اب عم واب 
عباس في مين من القضاياء وقذ جا حلافهم عن غيرهم: 

ريا من طريق عبد الررًاق عن سفيان الثوري عن 
يونس بن عبياي وخالڊ الحڌاء» کلاهما عن عمد بن رين ان 
آبي بنّ كعب تسلف من عمرَ بن الحطًاب عشرة آلافو فبعث إليه 
أب من ثمره وكانت تبكرء وكانّ من أطيب ثمر أهل الدينة 
ریما علیہ عم تقال :ای ن کعیی: لا اجا لی چا نعف 
طيبَ ثمرتي» فقبلها عمرٌ» وقال: إنما الربا على 


صح النهي عن هذا عن 


من آراد أن يربي 


¢ ۳~ کاب القَرض وهر الديْنْ ۷ - مسالة: وهديةٌ الذي عليه الدَينُ إلى الذي 


وبه إلى سفيان عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي» 
وذكر نهى علقمة عن أكل المرء عند من له عليه دين فقا 
إبراهيم: إلا أن یکون معروفاً کان يتعاطیانه. 

ابو : قول عمر ين الطاب هو الح لقول الي 

وار كانت خد لغری وال مه راداو کروم ی 
اغف الله عا بيانه على لسان رسوله گإاظ: «وَمَّا كان رَبك 
سيا فإذا 2 ينه تعال عن ذلك فهر حلال غضُ» وإلا ما کان عن 
شرط بینهما. 

وأمَا قوم إنه سلف جر منفعة فکان ماذا؟ أي وجدوا 
اهي عن سلف جر منفعة؟ فليعلموا الآن أله ليس في العام 
سلف إلا وهو جير متفعة وذلك اتتفاع اسلف بتضمين مالي 
فیکونٌ مضمواً - تلف أو ل يتلفً - مع شكر المستقرض إياف 
واتتناع المستقرض جال غيره مد اء فعلى قوم كل سلف فهو 
حرام» وني هذا ما فيه» وباللّه تعالى التوفيق. 

وم كتاب القرض ' والحمد لله وصلّى الله على حمَدٍ 
وآله. 


1e fe 


٥‏ کتاب الرَهْن 


E a ۸‏ 
ت اوی ار ی ا ل ات ع حدم 
الكاتبٍ في كلا الوجهين. 

برهان ذلك: أن اڈ شتراطَ الرَهنِ شرط وقذ قال رسو الله 
:ل شط ليس في كاب الله ف بطل إن كان مائ 
شط من اشَترَط شرّطاً ليس في تاب الله فليس لَه 

وقال عرز وجل: 8إا داتعم بن إلى أجل مُسٍَ 
اکر 4‰ إلى قوله تعالى: وون كم على سقَرٍ ولم تج دوا كايا 
ران مقبوضة) فهاهنا بجو اث تراط الرّمنِ حيث أجازه الله 
تعالى. والدین إلى اجلٍ مسی لا يعدو ان یکون بیع او سلما 
أو قرضاً. فهذه الوجوه يجوز فيها اشتراطً التاجيل لورود 
التصوص بوجوبه في السسّلم» وجوازه في القرضء والبيم - ولا 
بجو فيماً عدا ذلك أصلا؛ لأنه لإ بات في شيء من العاملات 
سوی ما ذکرنا نص جواز اشتراط ال جيل فهر شرط ليس في 
کتاب الله عر وجل فهر باطلٌ. 

وصح عن مجاه أله لا جو الرَهنْ إلا في السفر. 

وأمَّا الحضرٌ: فلما: 

روبناه من طريق البخاري أخبرنا مسدد أخبرنا عبد 
الواح ای ار لر م اجر ا یرد ن 
عائشة ام الؤمنين رضي الله عنها أن اني تت 
يودي طَعَاماً إلى أَجَل ورهته درْعَة. 

و غر ع ا جي ا ر را 
رسول ال زوز درعه ا س رر ی ا بعشرین 
صاعاً من شعير اخذها طعاماً لأهلي. 

فان قیل: قذ رو نس أن الي 5 اة «أخذ شرا مر 
yT‏ 
یدرف لع 9 رع ن رامن راه انطو ال 
ينه عنه حسنٌ. 

فان ذکرَ حديث ابي رافع في بعثڌ الي ا ياه إلى يهودي 
ليسلفه طعاماً لضيفو نز به فأبى إلا برهن فرهنه درعة. هذا 


ا «اشترّی من 


۸-مسالة: لا بجو شراط الرّهن إلا في اليع 


-٥‏ کتاب الرَهْن 
خبرٌ انفرد به موسى بن عبيدة الرّبذي - وهو ضعيف - ضعفه 
القطَادُ» واب معين» والبخاري واب المديي - وقال احم بن 
حنبل: لا تحل الرواية عنه. 

-٠ ۹‏ مسالة: ولا جوز الزن إلا مقبوضاً في 
نفس العقا لقول الله تعالى: وران مةب رف4 وقال قرمٌ: إن 
شرطه أن يجعلَ الرَهنٌ عند : ثقةٍ فهو جائز. 

وهو قول إبراهيم النخمي؛ » والشعي» وعطاء ‏ وبه قول 
أبو حنيفة: ومالك والشافعي. 

وقال آخرون: لا جور هذا ولیس هر قبضاً: 
الثوري قال معمرٌ: عن قتادة. 

وقال سفیان: عن أشعث عن الحكم E‏ قاد 
والحكمٌ على أن الرَهنَ إذا كان على يدي عدل فليس مقبوضاً. 

قال سفیان. 

وهو قول ابن أبي لیلی - وبه يقول بو سليما 
وأصحابنا. 

وصح أيضاً عن الحارث العكليي من طريق هشيم عن 
المغيرة عنه. 

قال أبو محمل: | إنما ذكر الله تعالى القبض في الرَنِ مع 
ذکره المتداينين في السفر إلى أجل عند عدم الكاتب وإنما أقيض 
رسول الله ت الدَرعَ الذي له الدَينْ فهر القبض الصحيح. 

وما قيض غير صاحب الدَينٍ فلم يات به نص ولا إجا 
واشتراط ان يقبضه فلا لا صاحب الذَينٍ: شرط لیس في تاب 
الله تعال» فهر باطل. 

٣١‏ مسألة: ورهن المرء حصته من شيء مشاع 
ما ينقسم أو لا ينقسم عند الشريك فيه وعند غيره جائز» لأ 
الله تعالى قالّ: رمان مض ول حص تعاى مشاعاً من 
مقسوم وما کان رَبك نسا). 

وهو قول عثمان البَيْء وابن أبي ليلى» ومالك وعبي 
اله بنا السو ورا بن مد الو وات اق رابي تر 
وأبي سليمان وغيرهم. 

وقالٌ أبو حنيفة وأصحابة: لا يجوز رهن المشاع - كان نّا 
ينقسم أو تما لا ينقسم - لا عند الشريك فيه ولا عند غيرو. 
وأجازوا أن يرهن اثنان أرضاً مشاعة بينهما عند إنسان واحب 


-٥‏ کتاب ارهن 
ومنعوا من أن يرهن المرءٌ أرضه عند اثنين داينهما ديناً واحداً في 
صفقة واحدة. 
وهذا تخليط ناهيك به: وَل ذلك - أنه قول لا نعلمٌ احداً 
قاله قبلهم. 
والثاني: انه قول بلا دلیل. 
والالث: نهم تناقضوا فيه کما ذکرنا. 
وأيضاً: فإنهمْ لا يختلفون في أن ب 
ينقسم» وما لا ينقسم من الشّريك وغيرو. ومنع أبو حنيفة من 


إجازة الشاع فيما ينقسمٌ وما لا ينقسم إلا من الشريك فيه وحدئ 
فأجازه له له. وهذه تخاليط ومناقضات لا خفاء بها وما نعل م 
شيا مهوا به إلا انهم قالوا: : لا يصح القبض في المشاع. 

ومن قوهم: : أ البيع لا يتم إلا بالقبض» وقذ أجازوا ابيع 
في المشاع» فالقبض عندهم عك في المشاع حيث اشتهواء وهو 
اليع؛ والقبضنٌ عندهم غيرٌ كن في الشاع حيث أ يشتهوا» وهر 
ارهن - وحسبنا الله ونع الوكيل. 

ويقال هم: كما يقبض في البيع كذلك يقبض ني الرهن ولا 


يع الشاع جائڙ فیما 


فرق. 

-١‏ مسألة: وصفة القبض في ارهن وغيره: هر 
أن يطل يده عليي» فما كان ما ينقل نقله إل نفس وما كان ّا لا 
ينقل كالذورء والأرضينَ أطلقت يده على ضبطيء » كما يفعل في 
الیع؛ وما کان مشاعا کان قېضه له بض صاحبه لحصته منه مع 
شريكي» ولا فرق ولو كان القبض لا يصح في المشاع لكان 
الشريكان فيه غيرً قابضين ل ولو كانا غير قابضين له لكان 
مهملا لا بد لأحاد عليب وهنا أن يكذبه اللي والعيا: آنا 
الدينْ: فتصرفهما فيه تصرف ذي الملك في ملكه. 

وأما العيان: فکونه عند كل واحاٍ مد يتفقان فيهاء أو عند 
من يتفقان عل کونه عند وباللّه تعالى التوفيق. 

۲ مسالة: وان جائ ی کل ما وز بیعا. 
ولا جور فیما لا جوز بيعهً: كالحر» وأم الول والسنور والكلبي 


والماء لأنه وثيقة للمرتهن لينتصف إن مطل ولا مك الانتصاف 
للغريم إلا ما بجو بیعه» وبالله تعالی نايد 


۴ مسالة: : ومنافع الرَهنِ كلها لا اش منها 
شيا لصاحبه الرَاهنٍِ له كما كانت قبل الرهنٍ ولا فرق حاشا 
ركوب الدَابة المرهونة وحاشا لين الحيوان المرهون فإته لصاحب 
الرّهن كما ذكرنا إلا أن يضيّعهما فلا ينق عليهمًا. وينفق على 


١-مسألة:‏ وصفة القبض في الرّهن وغيره: هو 


£۲ 


کل ذلك المرتهن فیکون له حينئا: ركوب الدَابةء ولب الحيوان» بجا 
أفق لا حاسب به من دينه كر ذلك آم قل. 

برها ذلك: قول الله تعالى: ولا تأكوا أفرالكم كم 
بلاطل وقول رسول الله 4ز: : إن ومَاءكم وأموًالكم عَكم 
حرا وحكمٌ عليه السلام بأنه لا بجحل مال امرئ مسلم إلا 
بطيب نفسه وملك الشيء ء الرتهن باق لراهنه بيقين وبإججاع لا 
خلاف فيه فإذ هو كذلك فح ألرَهن الذي حدث فيه 
للمرتهنء ول يقل ملك الراهن عن الشّيء المرهون لا يوجبُ 
حدوث حکم في منعه ما للمرء أن يتفع به من ماله بغر نص 
بذلك» فله الوطي والاستخدام» والمؤاجرة ولياطة واک 
التمرة الحادثةء والولدٌ الحادثء والررع» والعمارة والأصواف 
الحادثة والسنكنى» وسائ ما للمرء ء ني ملكه» إلا كوئ الرهن في 
يد المرتهن فقط بح القبض الذي جاءَ به القرآن ولا مزيد. 

وأمّا الركوبُ والاحتلاب خاصة لر أنفقّ على المركوبي 
والحلوب: 

فلما روينا من طريق البخاريً أخبرنا حمَد بن مقاتل 
أخبرنا عبد الله بُ البارككٍ أخبرنا زكرا , بن بي زائدة عن العو 
عن أبي هريرة ان رسول الله ك قال: «الطَهْر يركب فيه إذا 
کان مهوت ون الد شرب بتفقيه إذَا كان هرمون وَعَلّى الي 
يركب ويشرب: الثفة. 


والنص قذ ورد بتحريم الأموال على غير من له فيها حق» 
فالرَهنْ بلا شك حرامٌ على كل من عدا الراهسنء وللمرتهن فيه 
ESS‏ 

قال 0 محمَلٍ: ومن خالفنا في هذا فإنه مخالفُ 2 
ا الول aT‏ 
إلا عَلّى أَرْرَا- جهن اوتا لکت قم اق غ مين ت 
اغى وَرَاةَ ذلك فَأوليلك حُم العَادُون) فقذ اطلقه الله تعالى على 
وطء أمتى ولم بخص غير مرهونة من مرهونة رمَا كان رَبك 
ی 
E‏ 

وما حلاف المعقول: فإتنا نسال من خالفنا هاهنا عن الذار 
الرهونة أتؤاجرٌ ويصلح ما هي فيهاء آم تهمل وتضيع ويخرً 
الا اها 


€۳ 


۴۳ - مسالة: ومنافعٌ الرّهن كلها لا تحاش منها 


-٥‏ کتاب الرُهْن 


وعن الأرض المرهونةء اتحرث وتزرع آم تهمل وتضاع. 

وعن الحيوان الرهون أينفق عليه ويستغلء آم يضيع حى 

وعن الأشجار المرهونة لن تكون غلَتها.. 

فإف قالوا: إن كل ذلك يضيع: خالفوا الإجاع» وقيل فهم: 
قذ هى رَسُول الله ل عن إضَاعَة الّال». 

وإث قالوا: لا يضيع. ۰ 

قلشا: فالنافعٌ المذكورة من الإجارة واللبنء والولب 
والصوفي والثمرة لمن تكون. 

فان قالوا: تكونْ داخلا في الرهن. 

قلا هم: ومن أي لكمْ إدخالٌ مال من ماله في رهن م 
يتعاقدا قط ان کون داخلا فیه؟ ومن مر بهذا؟ فلا سمع له ولا 
طاعة ولا نعمی عين» لأنه حلاف قول الي #: «إن ومَاءكم 
وأنواَكّم عَلَيكّمْ حرام وهذا تريمٌ ماله عليه وإباحته ليره - 
وهذا باطل متيقنْ. 

وإ قالوا: بل هر لصاحب الملك. 

قلنا: نعم وهذا قولنا - وله الحم - وصح عن أبي 
هريرة له من قوله مثلٌ قولنا: وهو آنه قال: صاحب الرّهن 
يركبة» وصاحب الدَرّ بجحلبة» وعليهما النفقة وأنه قال: ارهن 
مرکوب» وحلوب بعلفه 

ومن طريق اد بن سلمة عن حا بن ابي ليما عن 
إبراهيم التخعي: فيمن ارتهنَ شاة ذات لبن. 

قال: يشرب المرتهن من لبنها بقدر ثمن علفهاء » فإن 
استفضل من الّن بعد ثمن العلف فهو ربا. 

قال أبو محمَّار: هذه الريادة من إبراهيم لا تقول بهاء 
وعموم قول الي از أحب إلينا من تفسير أبي عمران رمه الله 
برأيه. ولا الف لأبي هريرة هاهنا من الصحابة نعلمة. 

وقالّ الشافعي: جيم منافع الرَهن للراهن كما كانت. 

وقال أبو ثور بذلك - وبقولنا في الركوبي والحلبي إلا 
أله زا الاستخدام ولا قول بهذا لأنه لم يات به التص» والقياس 
لا يستحل به الحرم من أموال الاس وما كان رَبك بسا وقالّ 
إسحاق وأحهمد بن حبل: لا ينتفع الراهنْ من الرهن إلا بالدرٌ - 
وهذا قول بلا برهان. 

وأمَا مالك فاته قال: لا باس أن يشترط المرتهر مفعة 
الرهن إلى أجل في الدورء والأرضينَء وكره ذلك في الحيوان» 


والثياب والعروضٍ - وهذا قول لا برهان على صخت وتقسيم 
فاس وشرط ليس ني کناب الله تعالى فهر باطل» وقول لا نعم 
أحداً قاله قبل ومناقضة. وأتى بعضهم بغريبة وهر أله قال: هو 
ني العروض سلف جر منفعة فقيل له: وهو ني العقار كذلك ولا 
r‏ ۰ 

وما أبو حنيفة وأصحابه فإنهم منعوا من مؤاجرة الرهن» 
ومن أن ينتفع به الرَاهنْ والمرتهن - ثم تناقضوا من قرب فاباحوا 
للراهن أن يستعيره من الرتهن» وأن يعيره إياه المرتهنُ» ولم يروه 
بذلك خارجاً من الرَهن _ وهذا قول في غايةٍ الفساد لتعريه مسن 
البرهان ولأننا لا نعلمٌ احداً قال به قبلة. واعترض بعضهم بان 
قال: فإذا كانت النافع للراهن كما كانت فاي فائدة للرهن؟. 

قلغا: أعظمٌ الفائدة: اما ني الآحرة فالعملٌ ا مر الله 
تعالى به والأجر. 

وما في الدّنياء فلانٌ الرَاهنَ إن مطل بالإنصاف بيع الرَهنُ 
وتعجَلَ المرتهن الانتصاف من حقه فاي فائدةٍ تريدون أكثْرَ من 
هذه الفائدة؟ ونقول هم: نتم توافقوننا على آنه لا حل القمح 
بالقمح إلا مثلا مثل» فاي فائدةٍ في هذا؟. 

وكذلك الذهب بالذهبي والفضّة بالفضة - وهذه 
اعتراضات بسوء الَنٌ بصاحبها وليس إلا الائتمارٌ لله ولرسوله 


قال تعالى: رمَا كان لِمُوْين ولا مُومِنة إا قَضَّى الله 
8 ۰ 
وزشولة- مرا ا أن يكون لَهُم اة مِنْ أنرهِم). 


وقال عر وجل: لالنبي َولّی بالُْيين من أيهم 
واعترضٌ بعضٌ من لا يتقي الله تعالى على حديث الي لاز 
الذي أوردنا قبل من قوله عليه السلام: «الرَحْنُ ملوب 
وَمَرْکوب» فقال: هذا خب رواه هشيم عن زكرا عن الشعي عن 
ابي هريرة وذكرَ رسول اله ت قال: إا كانت الذاُة مَرْهُونة 
على الَرنهن عَلَمَهاء ون الد شرب بتفقیها ركه قال هذا 
الجاهل القدمٌ: فإذ امراد بلك الرتهن فهر منسوخ بتحريم الَا 
وبالنهي عن سلف جر منفعة. 

قال أبو حملٍ: وهذا کلام في غاية الفساد والجراة اول 
ذلك: إن هذا خير ليس مسنداء لآأنه ليس فيه بيان بان هذا اللفظً 
من کلام رسول الله 5ز 

وأيضاً: فان فيه لفظاً ختلفاً لا يهم أصلاء وهر قولة: 
«وَلَبنٌ ادر برب وَعَلّى الي يشرب نففتها وَتركب»» وحاشا 
الله أن يكونَ هذا من كلام رسول الله تلا المأمور بالييان لناء 


-٥‏ کاب الرّهْن 


وهذه الرّواية إنما هي من طريقي إسماعيل , بن سال الصائغ مولى 
بني هاشم عن هشيې فالتخليط من قبليه لا من قبل هشيم فمن 
فوقه» E‏ 
ا TT‏ 
ابي صالي عن ابي هريرة رفع الحديٿ فيما زع قا: قال 
رسول الله تإلز: «الرهن یرکب ويْْلَفُ ولب ادر إا كان 
مَرهُونا يشرب وَعَلى الي يشريه النفقة وَالعَلّ. 

وما قول هذا الجاهل: : فإ ذلك على المرتهن فهو منسوخ 
بالنهي عن الريا وپالنهي عن سلف جر منفعة: فقد كذب» وأفك» 
وما للرّبا هاهنا مدخلٌ أصلا ولو أنهم اتقوا الرّبا لا أقدم وا عليه 
جهاراً إذ اباحوا التمرتين بالأريع رات وان كانت الأربع أك 
جسماء واثقل وزناً. وإذ ابا بعضهم درهماً فيه درهمٌ ونصفٌ 
بدرهم فيه درهم غير ثمن. وإذ اباحوا كلهم الف درهم حساضرة 
بمائة دینار غائبة في الذمة. فهذا هو الربا حتاً لا انتفاع الراهن ماله 
ولا تفاع الرتهن بالدَر والركوبِ الباحين له بالنص من أجل 
نفقته على المركوب والحلوب. 

وقالوا ايضاً: قذ صح عن الشَعي أله كره أن ينتفع الرَاهنٌ 
من رهنه بشيء» قالوا: : وهو راوي الحديثء فلم يتركه إلا لفضل 
علم عندة. 

قال أبو محمَلٍ: وهذا من أسخف ما يأتونّ بي ولقذ كنا 
نظن أن في بلادهم بعضن العذر هم إذ تجَون بترلكٍ الصاحب لا 
روي حتی آتونا بترٍ السةٍ من أجل ترك الشعي ها. 

وقد أوردنا أخذ أيي هريرة با رو ا 
هکذاء لیکونن تر SS‏ 
أخذهم بهء وليكوننٌ ترك أبي حنيفة لا بلغه من الحديث ٤‏ 
على المالكيين في أخذهم به. 

وهكذا سفلا حتى يكو ترك كل احا للحديث عن الي 
إذا بلغه حجة قاطعة في ردو 

وهذا مذهب إبليس ومن اتبعهٌء ولا كرامة لأحدٍ أن يكون 
حجَة على رسول الله ل بل هر عليه السلام الحجَة على الج* 
والإتس. وأسلم الوجوه لن خالف ما روي عن صاحب فم 
دونه من الأئمة خاصة أن يظنٌُ بهم السيان آو التاويٌ الذي 
أخحطئوا فيه قاصدينَ للخيرء فيؤجرون مره واحدة. 

وأمَا من أقدمٌ على ما صح عنده عن اللي تأ فإن اعتقد 
جوا خالفته عليه السلام كافرٌ حلالٌ الدّم والمالء وإ ل يعتقذ 


4-مسالة: فان مات الرَهنٌ أو تلف» أو أبقّء 


ذلك فهر فاسر”. 
dr‏ قلا ررك ES‏ 


ليما 

قال أبو محمّلرٍ: وقد روي عن ابن مسعوډ وابن عمرَء 
وشريح: أن لا ينتفع الرتهن بشيء من الزن - ولا يصح عن 
احا متهم لأنه عن ابن مسعوڊٍ منقطع - وعن ابن عمرَ من 
طريق ابن هيعة وعن شريح من طريق جابر الجعفي. 

بل قذ صح عن ابن سررينَء والشعي: لا يتفع من الرّهن 
بشيء - وهذا صحيح إن كانوا عنوا المرتهنٌ وبه نقول إلا الحلب» 
والركوب إن أنفقّ فقط وإلا فلاء وباللّه تعال التوفيق. 

وقال أبو حنيفة, ومالك والشافعي واحمد وأبو 
سلیمان: نفقة الرّهن على راهنه - وهذا صحيح لأنه ماله إلا 
أن احنفيين قالوا: إن مرض SE OR‏ 
جزاحت أو دبرت الذوابُ امرهونة فان كان الدينْ» وقيمة الرّهن 
سوا فالعلاج كله على المرتهنء EM NEY‏ 
الرهن فالعلاج على الرّاهن والرتهن جساب ذلك. 

وهذا کلام يشبه المذیان إلا أنه اسواً حالا من اهذیان» لأنه 
على حکم في الدَينِ بالآراء الفاسدة و التي لا نعلم أحداً قاا قله 
ولا متعلَقّ هم فبها بقرآن ولا س ولا بروايةٍ ضعيفتي ولا 
بقیاس» ولا براي سدیډ ولا بقول متقدّم. 


٤‏ ۱ - مسألة: فان مات الرهنْ او تلف او ابي 
أو فسدء أو كانت أمة فحملست من سيّدهاء أو أعتقهاء أو باع 
لرن أو وهبةء أو تصدَق بء أو أصدقه: فكل ذلك ناف وق 
بطل الرَهِنْ وبقي الذَينْ كله بحسبهء ولا يكلف الراهر عوضاً 
مان شيء من ذلك ولا يكلف العتقٌ ولا الحامل استسعاء إلا 
أن یکون اران لا شيءَ له من ين ينصف غرمه غير فيط“ 
عتقه؛ وصدقته» وهبته - ولا یبطل بیعه ولا إصداقه. 

روینا من طريق ابن بي شيب اخبرنا جى بن آدم اخبرنا 
إسرائيل عن المغيرة بن مقسم الضسبي عن إبراهيسم النخعي فيسن 
رهن عبده ثم أعتقه. 

قال: ا العتق جائزء ويتبع المرتهن الراهنّ» قال يحيى: 
وسمعت الحسنَ بنَ حي يقول فيمن رهن عبداً ثم أعنق: الح 
جائرٌء وليس عليه سعاية. 

برها ذلك: ان الدَينَ قذ ثبت فلا يبطله شيءٌ إلا نص 
قرآن» أو سن فلا سبل إلى وجود إبطاله فبهما. ولا بجو تکلیف 


efe 


4 مسالة: فان مات الرَهنْ أو تلف» أو أبقء 


-٥‏ كناب ارهن 


عوض ولا استسعاء» له لم بامر اله تعالى بذلك ولا رسوله 5ظ 
والَممٌ برب إلا بص قرآن أو سنج 

فما الععى» والبيع» والمبة والإاصداق» والصدقة؛ فان 
الرَهن مال الرَاهنِ بلا خلافي: وکل هذه الوجوه مباحة للمرء ءي 
ماله بنص القرآن والس والإجاع التيتن» الا من لا شيءَ له غي 
ذلك لقرل الي 4# کل مَعْرُوفيٍ صد وقوله: «المَدَقَّة عر 
طهر نی 

فمن عى أن الارتهان ينع شيتاً مسن ذلك فقوله باطلء 
ودعواه فاسدة إذ لا سيل له إل قرآن ولا سن پتصحيح دعواء.. 

قال تعالی: قل هَاتوا برهانکم إن كَمْ صادقن. 

وقد اختلفوا في ذلك: فقالَ عثمان الي وأبو ثور» وأبو 
سليمان: العتی باط بك حال. ۰ 

وهو قول عطاء. 

وقال مالك والشافعي: إن كان موسراً نفد عتقه وكلَفَ 
قيمة مجعلها رهناً مكان وإِنْ كان معسراً فالعتق باطل. 

وقال امد بن حبل: العتق نافد على كل حال» فان كان 
موسراً كلف قیمته تون رهن ون کان معسراً م يكف قيمت 
ولا كلف العبد استسعاءٌ ونفذ العتق. 

وقال أبو حنيفة: العتق ناف کل حال تہ کم ما ند 
بعد هذا. 

وقال الشافعي: إن رهن أمة له فوطتها فحملت» فان كان 
موسرا حرجت من ارهن وكلَف رهناً آخر مکانهاء وإ کان 
معسّرا» فمرة قال: رج من ارهق ولا يكلف رھنا مکانها ولا 
تكلّفُ هي شيتا - ومرة قال: تباعٌ إذا وضعت ولا يباع الولذ 
وتکليفُ رهن آخر: والتفریق هاهنا بين الموسر والمعسّرء وبیعها 
بعد وضعها دون ولدها - أقوالٌ فاسدة بلا برهان. 

وقال أبو ثور: : هي خارجة من الرَهن ولا يكلف لاهرّ 
وای شا سوا س کان ار شور 

وروينا عن قتادة: آنها تباعٌ هي» ويكلَفُ سيَّدها أن يفتك 
ولدہ منها. ۰ 

قال أبو سحمَارٍ: افتكاك الولد لا ندري وجه ولئَنْ كان 
علوکاً فلأي معنی يكلف والده افتکاکه؟ وإِنْ کان حرا فلم يباعٌ 
حتی بحتاجَ إلى افتکاكو. 

وروينا عن ابن شبرمة: انها تستسعی. 

وكذلك العبد المرهون إذا أعتق. 


قال أبو محمّاو: وهذا عجب: وما ندري من أينَ حل اح 
مالهما وتكليفهما غرامة م يكلّفهما الله تعالى قط إياهاء ولا رسوله 
تاز وما جعل الله تعالی فیھما شرکاً للمرتهن فیستسعی له؟. 

وأمّا مالك فقال: إن كان موسر كلف أن بأتي بقيمتها 
فتكون القيمة رهنا وتخرج هي من الرهنء وان كان معسراً فإِنْ 
كانت تخرج إلبه وتأتيه فهي خارجة من الرَهسنء ولا تيع بغرامةٍ 
ولا يكلف هو رهناً مكانهاء ولكنْ يبع بالين الذي عليه فقط 
وإِنْ كان تسورٌ عليها بيعت هي وأعطي هو ولده منها. 

قال أبو حماو: في هذا القول خسة أوجه من الخطا: وي 
تفريقه بين المعسر» واموسسب في ذلك والحق عليهما واحد. 
وتكليفه إحضارً قطعة من ماله لترهنّ م يعقذ قط فيها رهناً. 
وتفريقه بين خروجها إلى سيّدها وبين تسوره عليها. وهما آمنة في 
کلا الوجهين» وهي مرهونة في كلا الوجهينء وهذا عجبً جدا. 
وبيعه إياها وهي أمٌ ول وإخراجه ولدها من حكم الرهن بلا 
تكليفٍ عوض خخلاف الأ وكلاهما عنده لا يجوز رهنهما. 

وك هذه أوجه فاحشة الخطإ لا متعلَقَ ها فيها بقرآن ولا 
سنة» ولا روايةٍ سقيمة» ولا اجا ولا دلیل ولا قیاس؛ ولا 
رأي له وجه ولا قول صاحبٍ - نعم» ولا قول حل نعلمه قبلة. 

وقال أبو حنيفةء وأصحابه إن حملت فأقر محملهاء فَإِنْ 
SB‏ 

كلف رهناً بقيمتها إن كان إلى أجل. 

فأ كان معسراً كفت أن تستسعى في الدَين الحال بالغ ما 
بلم» ولا ترجع به على سّدهاء ولا يكلف ولدها سعایة فان کان 
الَينٌ إلى أجل لفت أن تستسعى في قيمتها فقطى فجعلت رهنا 
مکانهاء فإذا حل أجل الین كفت من ذي قبل أ تستسعى في 
باقي الدين إن کان آكثرَ من قيمتها. قالوا: فان كان السيد استلحق 
ولدها بعد وضعها له - وهو معسرٌ - قَسَمّ الدَينَ على قيمتها 
ا و وا استلحق» فما أصاب الام 
سعت فيه بالغاً ما بلغ للمرتهن» ول ترجع به على سيّدهاء وما 
صاب الول سعى في الأقل من الدَين أو قيمته ورجع به على 
أبيه ويأخذ الرتهنٌ كل ذلك. قالوا: فلو كان الرَهنٌ عبداً فاعتقه 
نفد فيه العتق» وخرج من الرّهن. 

فإف كان الرَاهنٌ موسر والدَينْ حالا كلف غرم الدين. 

فا كان الدَينُ إلى أجل كلف السيّدُ قيمة العبدٍ تكونٌ رهناً 
مکانه. 


فإ كان معسّراً استسعي العبد في الأقلٌ من قيمته أو 


-٥‏ کناب الرهن 


الدينء ورجع به على سيدو ورجع المرتهنْ على الراهن بباقي 
دینه. 

قال أبو تحمّل: إن ني هذه الأقوال لعبرة لمن اعتير ‏ 
ونعوذ باللّه من الخذلان - وإ من العجبب فرشة ب ما 
ی ورین فا مکی نے اید ای ین ما 
يستسعى فيه الول - وهو عنده حر لاحق السب - فما بال أمة 
حرجت ام ول من سیّدها بوطء مباج. اا نان ر ای 
حر ولد على فراش آییه. وما بال عب عت يكلفون الغرامات 
دون جنايةٍ جنوها ولا ذنبو اقترفوه فتستباح أموالم بالباطل» 
ویکلَفون ما ۾ یکلّفهم الله تعالى به قط ولا رسوله عليه السلا 
ولا اح من المسلمين قبل أبي حنيفة ثم يكلفونهمْ ما ذكرناء 
ويسلمون صاحب الحناية عندهم من من الغرامة» ما شاءَ الله كان. 

وکل ما یدل على مالك ما ذکرنا قبل فاته یدل على 
أبي حنيفة إلا فرق مالك بين خروجها إليه وبين تسوره عليها. 
ويزيدٌ من التاقض والفساد في قول ابي حنيفة تفريقه بين الذَين 
الحال والمؤجَلٍ في ذلك - وتفريقه بين ما تكلّفه الام وبين ما 
يكلغه الولڈ. وتغريقه بينٌ إقراره با لحمل وبين إقراره بالول بعد 
الوضع فيما يكلّفه مسن الاستسعاء ء في الحالين. وتفريقه بين ما 
تكله أمٌ الول وين ما يكلفه العبد بعتسق. . وتغريقه بين الرجوع 
مر على الستياٍ ما غرم الغارم منهم وبين منعهم من الرجوع عليه 
مرَّة بذلك. واغرب من ذلك کله قولُ: إن الولد يستسعى» فليت 
شعري إلى متى بقي هذا لين المسخوط حتى ولد امول بي 
وحتى فطمٌ» وكبرَ وبلغ» وتصرّف؟ أفإن مات قبل ذلك ماذا 
یکون؟ کل هذا بلا دلیل أصلاء لا من قرآنء ولا سنق ولا رواية 
سقیمةٍ؛ ولا قول احا من ولا آم قبلهم» ولا قیاس صلا ولا 
رأي له وجه ما مثل عقول انتجت هذه الأقوال بأمونةٍ على تدبير 
نوا حرقة فكي على التحكم في الذَين؟ ؟ وان نعم الله تعال 
علينا لعظيمة في توفیقه لنا لل اتباع کتابو وسنن رسوله اء ولا 
هون بأنْ يقول: قسنا ذلك على الاستسعاء الشاب عن الني 
في العبد المشترلي يعنقه سيده وهو معسر فان ذلك الحكم في 
N‏ 
والمولد آمتة. 

ولو كان القياس حقاً لكان هذا منه عينَ الباطلء لأه 
قياس حکم على ما لا یشبهه؛ وعلی ما لیس منه ني ورود ولا في 
صدر. 

قال أبو محماٍ: ثم نساهم» ما الفرق بين عتقه وهبته وبیعه 
وإصداقه» إذ أجزم ابيع بغير إجاع» ومنعتم من سائر ذلك؟. 


~٠٤‏ مسألة: فان مات الرَهنٌ أو تلف أو أبن 


٤“ 


فيه خسة أقوال: E‏ يتراان الفضل: تفس ذلك: أ 
الرَهنَ إن كانت قيمته وقيمة الدَينِ سوا فقذ سقط الذّينٌ عن 
الذي کان عليه ولا ضما عليه في الرهن. 

فإ كانت قيمة اَن أكثر سقط الذَينْ مقداره من الرَهن 
وكلَف الرتهنٌ أن يودي إلى الراهن مقدارً ما كان تزيده قيمة 
الرهن على قيمةٍ الذين. 

وإ كانت قيمة الرهن ن قل سقط من الدين بمقداره وأڏّى 
الرَاهنٌ إلى المرتهن فضل ما زا الذينْ على قيمة الرّهن 

روینا من طریق الحکم وقتادة: ا 
قال: يتراجعان الفضل - يعني في الرّهن يهلك. 

وروي أيضا عن ابن عمرَ. 

وهو قول عبيا الله بن الحسن» وآإبي عبيب وإسحاق 
بن راهویز. 

وقالت طائفة: إن كانت قيمة الرَهن أكثر من قيمة الدين 
ار مثلها فقذ بطل الذَينْ كله ولا غرامة على الرتهن في زيادة 
رة لزه على نيمز تین ف كانت قيا الان اقل من تيم 
i‏ 

روینا هذا من طريق مطر الورًاق عن عطاء عن عبيا بن 

ومن طريق وکيع عن علي بن صالح بن حي عن عبد 
الأعلى بن عامر عن محمد بن الحنفيةِ عن علي بن آبي طالب: 

ومن طريق قتادة عن عبا ره عن ابي عياض عن علي. 

ومن طريق وكيع عن إدريس الأودي عن إبراهيم بن 
عمير قال: سمعت ابن عمرَ يقول: مثلَ ذلك. 

وهو قول إبراهيم النخعي وقتادة - وبه يقول أبو 
حنيفةء وأصحابة. 

وقالت طائفة: ذهب الرَهرٌ با فيه سواءُ كان كقيمة الدّين 
أو قل أو أكثرَ إذا تلف سقط الدَينُ ولا يغرمٌ أحدهما للآخر 

صح هذا عن الحسن البصريء وإبراهيم النخعي وشريح» 
والشعي» والرّهري» وقتادة. 

وصح عن طاووس ني الڂيوان يرتهن 


وروینا عن اللخعي» والشعي فيمن ارتهنْ عدا فأعورَ 


€۷ 


٤‏ - مساألة: فان مات الرَهنْ أو تلف أو أبق» 


٣۵‏ کاب الرخن 


عنده قالا: ذهب بنصف دينه. 

وقالت طائفة: إن کان الرهنْ ع فی کالیابی ونحرهاء 
فضمان ما تلف منها على الرتهن بالغة ما بلغت ويبقى دينه 
جسبه حتى يودي إليه كمال وإنْ كان الرَهنُ تًا يظهر كالعقار» 
والحيوان» فلا ضمان فيه على الرتهن ودينه باق بكماله حتى 
يودي إليه. 

وهو قول مالكٍ. 

وقالت طائفضة: سراءٌ كان عا فى أو عا لا بجفى لا 
ضمانَ فيه على المرتهن أصلا ودينه باق بكماله حتى يودي إليه. 

وهو قول الشافعيء وآبي ثورء وأهد بن حنبل» وأبي 
سليمانٌ» وأصحابهم. 

وروينا من طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا همَام بنُ ی 
أخبرنا قتادة عن خلاس أن علي ب بن ابي طالب قال في ارعن 
يتراان الفضل فن اصابته جائحة برئ اشا 
طالب أ ير تراد الفضل إلا فيما تلف جناية الرتهن لا فيما 
اصابته جائحة بل رای الراءة له ما اصابته جائحة - وصح عن 
عطاء أنه قالّ: ارهن وثيقة إن هلك فليس عليه غرم يأحذ الدَينَ 
الذي له کلَهُ. 

وعن الرَهري أنه قال ني الرّهن يهلك آنه ن يذهب حق 
هذا إنما هلك من رب الرهن له غنمه وعليه غرمة. 

قال أبو محم أمَّا تفري مال بين ما خفى وبين ما لا 
مخفى: فقول لا برهان على صحته لا من قرآن» ولا من سني ولا 
من روايةٍ سقیمټي ولا قیاس» ولا قول احا نعلمه قبله قط 
وإنما بنوه على الَهمة؛ والتهمة ظنٌ كاذب يأثمٌ صاحبه ولا بحل 
القول بي والتهمة متوجَهة إلى احا وني كل شيء. 

Ds N 
قال: «لا غق ارهن من صَاحيه لَه عه وَعَليه غرم لا يَغْلَىّ‎ 
ارهن من رهته له غنمه وَعَليه غْرما.‎ 

وقالوا: قذ أجع الصحابة على تضمين الرّهن» والرتهِنُ 
أمينٌ فيما زاد من قيمةٍ الرهن على قيمةٍ دينو. 

قال أبو محمار: أها قوهم: إذ الرتهن أمين يما فضا من 
قيمة الرّهن على قيمة دينوء فدعوى فاسدة وتفريقٌ بلا دليل» وما 
هو إلا امین في الكل و غير امین في الكل 

وام قوهمْ: امع الصحابة على تضمين الرّهن» فقول 


جروا فيه على عادتهم الحفيفةٍ على آلستهم من الكذبٍ على 
الصحابة بلا مؤنة. ويا للمسلمينَ هل جاءَ في هذا كلمة عن آأح 
من الصحابة إلا عن عمل وعلي» وابن عمر فقط. 

فاا عم فلم يصح عنه ذلك لأنه من رواية عبيد بن 
عمير وعيار م يولذ إلا بعد موت عمر أو أدركه صغيراً ل يسمع 
منه شیئاً. 

وأمّا ابن عمرٌ فلا يصح عن لأنه من رواية إبراهيمَ بن 
عمیر عنه وهر مجهرلٌ - وقد روي عنه يترادان الفضل. 

وام علي فمختلف عنه في ذلك وأصح الروايات عنه 
إسقاطً التضمين فيما أصابته جائیحةٌ كما أوردنا آنفاً. 


ثم أعجبُ شيء دعواهم أن الصحابة أجعوا على تضمين 
الرّهن» فإك صح ذلك فهم قذ خالفوا الإجماع» لاهم لا يضمَنونَ 

بعض الرّهن وهو ما زاد من قيمته على قيمةٍ الذين فهذا حكمهم 
على أنفسهم. 

وام الحديث الذي ذكروا فمرسل» ولا حجّة في مرسل» 

ثم لو صح لا كان هم فيه حجَةٌ اصلاء لأنه لا يدل على شيء 

E‏ » وإنما مقتضاه لو صح هو أن قول لا 
يعلق يعلق الرهْنْ من رهن بضم الراء وكسر الها له غنمه وعليه 
غرم فوج ضسمان الرَهن على آلرتهن ولا بد خلا قوهم. 
وقوله «لا يعلق ارهن مِنْ صَاحه لَه نمه وَعََيّه عَرْمُهُ» إن كان 
اراد شاه مالک وهو الأظھن: فهر پو تآ تاره من 
ولا يضمنه له المرتهن» وإڻْ کان اراد بصاحبه الرتهن فهو وجب 
ضمانه له بکلٌ حال فصارَ حجَة علبهم بکل وجوء وبطلّ قومم» 
ونقول هم: في أي الأصول وجدع شيئ واحداً رهتا كله عن دين 
واحاد بعضه مضمونٌ وبعضه أماف وانمْ ترون السَننَ بخلافها 
بالأصول بزعمكم ثم تخالفونها جهاراً بلا نتص. 

وأمّا من قال يترادّان الفضل فما نعلم م حجَّة أصلا 
إلا أنه استحسانٌ وكآنه لا كان ارهن مكان الدين تقاصًا فيي 
وهذا رأئ» والدَينٌ لا يؤخذ بالآراء. 

وأمَّا من قال ' ذهبت الرَهونٌ با فيها " فإنهم احتجوا خبر: 

رویناه من طریق مصعبٍ بن ثابتو عن غطا, | أن رَجُلا 
رَهَنَ قرسا فَهَلَك عند فقا رَسُول الله بإاز: ذهب حَمَكَا. 

قال ابو محمَار: هذا مرسل» ومصعب بن ثابتٍ ليس 
بالقوي. 

قال أبو محم فإذ قذ بطل كل ما موهوا بي فالواجبُ 
الرجوع إلى القرآنء والستتي فوجدنا. 


-٥‏ کاب الزن 


ما حدثناه احم بن قاسم آخبرنا آپي قاسم بن عمد بن 
قاسم أخبرنا جي قاسم بن أصبع حدثني حمَدُ بن إيراهيم 
حدثي يجي بن ابي طالب الأنطاكي وجاعة من أهل اة أخبرنا 
نضرٌ بنْ عاصم الأنطاكي أخبرنا شبابة عن ورقاء اخبرنا بي ذب 
عن الَهري عن سعياو بن اسي واي سلمة بن عبار الرَحن بن 
عوفوٍ عن أبي هريرة قالّ: قال رسول الله لز: «لا يعلى ارهن 
الرَهْنْ لمن رهن له نمه وَعَليّه عَرمةا. 
فهذا مسند من أحسن ما روي في هذا الباب» واذعوا أن أبا 
عمرٌ المطرَرّ غلام علبي قال: أخطاً من قال: إن الغرم الملاك. 
قال ابو محمٍَ: : وق صح في ذم قوم في القرآن قوله تعالى: 
وين الأعراب من تخد ما ينف مَعْرماً.. 
أي يراه هالکاً بلا منفعةب فالقرآنٌ ونی من راي الطرز. 
قال أبو محمَّاٍ: ووجدنا اني ل قذ قال: : إن واكم 
وَأموَالكم عَلَيْكُمْ حَرَام. 
فلم يحل لغريم المرتهن شيتاء ولا ان يضمن الرَهنْ بغير 
تھی ی تفلا ان نی ف او ان رفت تفت دز 
باعتدائه في کلا الرجهين. 
وكذلك ادن قذ وجب فلا يسقطه ذهاب الرّهنء فص 
يقيناً من هڏين الأصلين الصحيحين بالقرآن» والإجماع» والسنة: 
أن هلال الرَهنِ من الرهن» ولا ضمان على الرتهنء وآ دين 
المرتهن باق بجحسبه لازم للراهن وبالله تعالى التوفيق. 
وأقا ما تود من الرَهن فإّا ريا من طريق عمرو بن 
دینار: أل معاد بن جبل قضى فيمن ارتهنٌ أرضاً فاثمرت فإِنٌ 
اللمرة ة من الرهن. 
ومن طريق طاووس: أن في کتاب معاطٍ من ارتهن أرضاً 
فهو يتسب ثمرها لصاحب الرهن ٠‏ 
قال أبو محمّلو: الحکمان متضادان» وهما قولان. 
أحدهما: أن الثمرة لصاحب الرّهن - والآخر: نها من 
الرّهن. 
وقال أبو حنيضة: الول والغلة والمرةت رهن مع 
الأصول. 
م تناقضوا. 
فقالوا: إن هلك الول والغلة والتّمرة: لم يسقط من أجل 
ذلك من؛ الدين شيء وإن هلك الأصل» والأم والشجر: قسَّم 
الذَينَ على ذلك وعلى النماء فما وقع للأصل سقط وما وقع 


٠‏ -- مسألة: فان مات الرَاهنْ أو المرتهن بطل 


4۸ 

أبو محمَلٍ: وهذا تناقضٌ فاحش لان كل ذلك ره 
عندهي ثم خالفوا بين احکامها بلا برهان. 

وقال مالك: اما الول فداخل في الرهن. 

وأا الغلة والتمرة فخارجان من الرَمن - وهنا تقسيم 
فاس جا بلا برهان. 

فان قالوا: إن الولد بعض الأم. 

قلنا: كذب من قال هكذا» وكيف يكونٌ بعضهاء وقد 
یکول ذکرا وهي آنشی» ویون مسلما وهي کافرة؟ ثم يقال همٌ: 
والّمرة أيضاً بعض الشجر - دعوى كدعرى. 

وقال الشافعي: كل ذلك لصاحب ء الأصل» ولا يدخلٌ 
شيءَ منه في الرَهنِ وهو الحق» لأن لرن هر ما تعاقدا عليه 
الصفقة » لا مالم یتعاقداها علیی وکل ما ذکرنا شيءٌ م يتعاقدا 
الصفقة عليه فكلّه غير الأصل» وكلّه حادث في ملك صاحب 
الأصلء فكله له وباللّه تعال التوفيق. 


٥-مسألة:‏ فان مات الرًاهلٌ أو المرتهنٌ بطل 
ارهن ووجب رد الرَهن إلى الرّاهن أو إل ورثته» وحل الذي 
المؤجل» ولا يكون المرتهنُ أولل شمن الزن من ساثر 
حينشن وذلك لقول الله تعال: ولا تكب كل تقس 
عَلَيهَا). 

فإذا ما مات المرتهنٌ فإنما كان حئ الرّهن لهه لا لورثته ولا 
لغرمائي ولا لأهل وصيتو وإنما تورث الأموالٌ لا الحقوق التي 
ليست أموالا: كالأماناتي والوكالات» والوصايا وغير ذلك. 


فإذا سقط حق امرتهن بوته وجب رد الرّهن إلى صاحبه. 


وإذا مات اراهن فإنما كان عق امرتهنِ معه لا مع ورشيء 
رة مقط ملك اراج عن ارهن زنع وال باك إل زرك 
أو إلى غرمائ وهر أحد غرمائي أو إلى أهل وصيّته - ولا عقَدَ 
للمرتهن معهم ولا جوز عق الت على غيره فيكون كاسباً 


عليهم» فالواجب رد متاعهم | يهب ولقول رسول الله تف: درن 
دمام انرام e‏ 
وروینا عن الشعي فيمنْ رهن على يدي عدل فمات: أن 


الرهنْ له - أي لورثتهء قال: الحكم هو للغرماء. 


4۹ 


۹ - مسألة: ومن ارتهنَ شيا فخاف فساده کعصير 


-٥‏ کاب الرهْن 


۹ مساألة: وسن ارتهر شيا فخاف فاده 
كعصيرٍ خيف أن يصيرَ خر ففرضْ عليه ان ياتيّ الحاكم فييعه 
ويوقفَ امن لصاحبه إن كان غاتاً أو ينصف منه الغريم م المرتهن 
إن كان الذَينُ حالا أو يصرف الثم إل صاحبه إن كان النين 
مؤجَلاء فن ل ينه السلطان فليفعل هر ما ذكرنا لقول الله 
تعالی: لوتخاونوا عَلّى الب وَالقَرّى)» ولنهي اني ل عن 
إضاعة الالء ولأ ثمنَ الرَهنٍ هر غير الرّهن وإتما عقده في 
لرن لا ني ثمنو ونما ثمنه مال من مال ماله كسائر ماله ولا 
فرق» وباللّه تعالى التوفيق. 


۷ ا و ھر ا ا ن 
رهناً عن ثمنهاء فن وقع فالبيع مفسوخ» ولكنْ يجوز للبائم 
إمساك سلعته حتى ينتصف من ثمنها إِنْ كان حالا وإلا فليس له 
ذلك. 

برهان ذلك: انه اشترط منعٌ المشتري من قبض ما اشترى 
EE ETS‏ 

وأيضاً: فان المشتري لا يلك ما اشترى ا 
بینهماء والبیعٌ لا یتم إلا ما نذكره في" كتاب الببوع إن شاءَ الله 
تعالى من التغرق او التخيیں فهر ما م د يتم البيع فإنما الشيءٌ ابيع 
ملك للبائم» فإنما اشترطا في السالة المذكورة كون شيء من مال 
البائم المرتهن رهنا عنده نفسه - وهذا في غاية الفساد. 

وهو قول الشافعي» وأبي سلیمان» وأصحابهما. 

وأا إمسا البائع سلعته حتى يتنصف فان حقه واجبٌ في 
مال المشتري فن مطله ممق قذ وجب لله عددةء فهو ظام معتار 
لقول الي ل: «مَطل العَبيّ َء وإذ هو ظالم فكل ظالم معتار. 

وقال تعالی: فمن ادى عَلَيْكم فاعَدُوا عليه برغل ما 
انى عَليك) فالستلعة التي ابتاع مال من مال المشتري فللمطول 
بحقه المعتدى عليه أن يعتدي على العتدي عليه شل ما اعتدى 
عليه به نص القرآن» فله إمساكٌ السَلعةٍ حتى يتتصف. 


روينا من طريقي محمد بن عبد السام الحشئي اخبرنا حم 

بن انى أخبرنا عبد الرَحن بُ مهدي أخبرنا هشيم“ وسفیان 

اوري قال سفيان الثوري: عن إساعيل جتن اي ال غين 

ا رر ر و ی 

بعض الثمنء فقا البائع: لا اعطيك السّلعة حى عجيءَ بلقي 
رور ت ا ا 

وقال هشيم عن داود بن ابي هنڌ عن الشعي: أن عروة 

بن المغيرة بن شعبة جعلٌ في ذلك أيضاً السلعة رهناً ما بقيّ - 


فهذا عمرُو صاحب لا يعرف له في هذا الف من الصحابة. 


۸-مسالة: ولا يكونٌ حكم الرّهن إلالما 
ارتهنَ في نفس عق التداين. 


وأمَا ما ارتهنّ بعد تام العقد فليس له حكم الرَهنء 
ولراهنه آخذه متی شا لن الله تعالى م ججعل الرَهنَ إلا في العقد 
- کما تلونا - وکل ما کان بعد ذلك فهر شرط لیس في کتاب 
الله تعالى فهر باطل. 


وا 
صحيحاًء ثم بعد ذلك تداينا أيضاً وجعلا ذلك الرَهن رهناً عن 
هذا الڏين الثاني فالعقدٌ الثاني باطلٌ مردود» لان ذلك ارهن قد 
صح في العقد الأول فلا جوز نقله إلى عقاو آحرء إذ م يوج 
ذلك قرآن» ولا سنةء فهو شرع ليس في تاب الله تعالى فهر 
باطل» وکل عقا انعقد على باطل فهر باطل» لأنه أ تعقذ له 

صحَة إلا بصحَةٍ ما لا صحَةَ له فلا صحَة له وباللّه تعال 

۰ - مسألة: ومن رهن رها صحيحاً ثم الصف 
- من بعض دینه - اقله أو آكثره - فاراد أن جرج عن الرهن 
بقدر ما ّى نم يكن له ذلك لأن ارهن وقع في جيعه بجميم 
الذَينِ فلا يسقط عن بعض الرَهنِ حكم الرَهنِ من أجل سقوط 
بعض الدين» إذ م يوج ذلك قرآ ولا سة. هموّقول 
الشافعي» وأصحابنا. 

فان قيل: كيف تنعون من إخراج الرهن إلا برضا المرتهنء 
وتجيزون بيعه وعتقه والصدقة بيه وهو إخراج له عن الرَهن بغير 
إذن المرتهن 

قلنا: : لن التص جاء بإجاب الرّهن فليس له | إبطال ما 
صححه الله تعالى فإذا أخرجه عن ملكه جل فلم ينمه اله تعال 
من ذلك قط لا في قرآن ولا ستة فإذا صارَ ني ملك غيره فقذ. 

قال تعاى: ارلا نكيب كل تفس إلا عَلبهَّا) وعقد 
المرتهن م يكن قط مع الذي انتقلَ إليه املك فلا جوز له ارتهمان 
ماله عن غيرو. 

ونقول لمم: إن جميعكم - يعن المالكيينء والحنفيين 
والشافعيين - مجمعونَ على أن من قال لعبدو: أنت حر إذا قدم 
ابي انه قد عقدَ فيه عقداً لا بحل له الرجوعٌ فيه آبداء واته حر متی 
قدمٌ آبوه ثم لا حلاف بينكم في جواز بيعه قبل أن ياتي ابوه 
وإصداقي» وهبتهء فاي فرق بين الأمرين إن أنصفتم أنفسكم؟. 


-٥‏ تاب ارهن 


۹-مساألة: ولا يحل لأحد أن يرهن مال غيره 
عن نفسه» ولا مال ولده الصّغیبر أو الکہيںء إلا بإذن صاحبٍ 
السلعة الي يريد رهنهاء ولا بغیر إذنی ولا با غ ال او 
الکبیر ولا مال زوجتو. 

وقال الحفيون. والمالكيوك: له أن يرهن عن نفسه مال 
ابنه الصغبر. 

قال المالكيّون: وللوصي أن يرهن مال يتيمه عن نفسه. 

وقالوا: إذا أذن الأجنو لغيره أن يرهن ماله عن نفسه 
جارًّ. 

واحتجّوا في ذلك أن لأب الوصيٌ أن يودع مال الان 
والیتیم» فإدخاله في الذمَة احق بالجواز. 

قال أبو محمَّارٍ: وهذا باطلٌ» لأنه لا جور هما إيداعة ولا 
قرضةء إلا حيث يكون ذلك نظراً وحياطة للصّغير» ولا نظْرٌ له 
أصلا في أن يرهنه الأب والوصي عن اتفسهماء فهر ضر فهر 
ر ۰ 

وأيضاً: فن للإنسان أن يودع الوديعة التي اودعت عنده 
أذا خشي هلاكها عند ورأى السّلامة في إيداعها: فيلزمهم بهذا 
الاستدلال البديعٌ أن يكون له أن يرهنها عن نفسه. 

واحتجوا في ذلك با صح هن طريق سويد بن غفلة عن 
عائشة ام الؤمنين عن التي تاا أنه قالّ: «إِن ايب ما أَكسّمْ من 
کسبکم وإ اولادكم من کسْبک». 

ومن طريق السود بن يزيد عن ام الؤمنينَ عائشة عن 
التي ا أنه قال: «إِن أطي ما اکل الرْجُل مر كسب يده وَوَلَده 
مر کسبه). 

رویناهما من طريق قاسم بن أصبغ قال: أخبرنا بكر بن 
حاوء وح بن زهیںء قال بکرٌ: أخبرنا مدد آخبرنا بجیى بن 
سعيا اقطان عن سفيان الثوري أخبرنا إبراهيمٌ بن عبد الأعلى 
عن سويد بن غفلة وقالَ احمذ: أخبرنا آبي أخبرنا أبو معاوية 
الضريرٌ عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود. 

قال أبو سحمّاو: وهذان الخبران إتما هما في الأكل. 

وهکذا نقول: اکل منه ما شاءَ من بیته وغیر بیته» ولیسا 
في البيم» ولا في الارتهانء ولا في البة. ولا في الأخ والتملك. 

فان قالوا: قسنا ذلك على الأكل. ۰ 

قلنا: القياس كله باطلٌ» ثم لو صح لكحم قذ تعاقضتم 
أفحش تناقض من وجهين. 


١-فسألة:‏ ولا جحل لأحدٍ أن يرهن مال غيره 


10۰ 


أحدهما أن الله تعالى يقول: رلا عَلّى أنضيكم أن تأكلوا 
مِن بوتکم أو بيوتٍ آبانکہْ أو بيوتِ ائه انك إلى قوله تعالى: 
لاو ما ملكتم فاته او صَديقكم ليس عَلْكُم جاح أن اكوا 
جَمِيعاً أو أشتاتاً فاباح الله تعالى الأكلَ من بيوت الأصدقاء 
والتي مفاتعها بأيدينا وبيوت الإخوة والأخوات وساثر من ذكرّ في 
الآية فاييحوا الارتهان منها قياساً على الأكل بغير إذن اهلها وان 
لا تفعلون ذلك فقذ نقضتمْ قياسكم وتركتموه وقضيشم بفساده 
وهر أهل للفسادِ جلة. 

والثاني كم لا تيزون أن يي من مال ابنه الصَغير إلا 
على وجه النظر له ولا أن يتملك منه شيتاً اصلا لغير الحاجةٍ 
الماسة إلا الارتهان اض وعند المالكيين أن يصدقه عن نفسه 
خاصة فكم هذا التناقضٌ والتحكَم في الدين بالآراء الفاسدة 
الضطربة. 

واحتجوا أيضاً. 

جا رویناه من طريق البرّار أخبرنا محمد بن بجی بن عب 
الکریم أخپرنا عبد اله بن داود هر الريئ عن هشاع بن عروة 
عن محمد بن امنکدر عن جابر بن عبد الله عن رول الله از 
أله قال: أن ومالك لأبيك». 

قال أبو حمّار: O EFE EG‏ 
الصغير وأسقطوا عنه الح في وطء آمة ابنه الصخير والكبير 
وأسقطوا عنه الح فيما سرق من مال ابنه الكبيرء والصخير» 
وقضوا على الأب بضمانه ورد واباح آلمالکیون به أن يصدق 
مال ابنه الصْغير عن تفسه وان يعت رقبة انه الصغير خاصة 
ويضمن القيمة في ذلك كله 

قال ابو محمد: ولا حجَة هم في هذا الخبر بل هو حجَّة 
عليهم لأنهم أل من خالفوه فلم يييحوا لأب من مال ابنه غير 
ما ذكرنا والحديث عام لم بخص هذه الوجوه من غيرها فلا بجو 
هم تخصيصها بدعوى كاذبة. ووجه آخرٌ وهو أنهم لم يبيحوا 
الارتهان والإصداق إلا من مال الابن الصغير لا من مال الان 
الكبير فخالفوا احبر وتحكموا في اين بالتحريم» والتحلي ل 
بالدعوى البطلةٍ بلا برهان - فإن اذعوا إحماعاً كذبوا. 

لأت روينا من طريق ابن أبي شيبة اخرنا وكیع أخبرنا 
هشام بن عروة عن بيه «أَنْ رجلا صن شيت في ماله وَلَم يَسْتَأذِنْ 
باه سال الذي تلا آو با بكر أو عُمَرَ فقال: اردُذ عليه فما هو 

وقد صح ما روينا من طريق ابن اجه أخبرنا أبو قلابة 
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1-مسالة: ولا حل لأحلٍ أن يرهن مال غيره 


-٥‏ کاب ارهن 


الرقاشي أخبرنا روح هو ابن عبادة - أخبرنا ابن جري أخبرني 
ابو الربير آنه سمح جاب بنّ عبد الله يقول: ياخذ الأب ولام 
من مال ولدهما بغیر إذنه ولا ياخذ الان والابنة من مال آبويهما 
بغرر إذنهما. 

وصح مثله نصا من طريق عبد بن هيار عن عبد الله بن 
موسى العبسي عن سفيانّ الثوري عن إبراهيم بن عبد الأعلى 
عن سويد هر ابن غفلةً - عن آم المؤمنينَّ عائشة من قوها. 

ومن طريق ابن الجهم أخبرنا بشرٌ بن موسى الأسدي 
أخبرنا امد بُ الوليد الأزرقي أخبرنا الحباب بن فضالة بن هرمز 
الحنفي قال: قلت لأنس بن مالكي: جارية لي غلبي عليها آبي ن 
يخلطها مال لأبي فقال لي أنس: هي لهه انت ومالك من كسبي 
أنت ومالك له حلالء وماله عليك حرام إلا ما طابت به نفسه. 

ومن طريق ابن الجهم أخبرنا أبو قلابة أخبرنا أبو داود 
هو السجستاني - آخبرنا محمد بن أبن عن حاو عن مسعود بن 
جبير عن ابن عباس قال: أولادكمْ هبة الله لكمْ وأموالكمْ لكمْ. 

روّینا من طریق ابن مسعودٍ عن عمرٌ بن الخطًاب أنه تاه 
أب وابنٌ والابنٌ يطلب أباه بالف درهم أقرضه إياها والأبُ 
يقول: | إله لا يقد عليها فاخ عمرٌ بيد الابِنٍ فوضعها في يار الأب 
فقال: هذا وماله من هبة الله لك.. 

وعن علي ِن ابي طالب نحو هذا وأنه قضى بال الول 
لوال وجررّ من قال غير هذا 

ومن طريق ابن بي شيبة اخبرنا ندر عن ابن جريج کان 
عطاءٌ لا پری باساً بان يأخڌ الرَجلٌ من مال ولده ما شاءَ من غير 
ضرورة. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن إسرائيل عن جابر عن 
الشحي عن مسروق قال: نت من هبة الله لأبيك انت ومالك 
لأبيك. 

أخبرنا ابن أبي شيبة أخبرنا عبد الله هر ابن موسى - 
اوا ان عو ان ي - عن ليث عن مجاهار والحكم» قالا 
جيعاً: يأخذ الرَجلْ من مال ولده ما شا إلا الفرج اخبرنا ابن 
أبي شيبة اخبرنا معاوية بن هشام عن سفيان الشوري عن أبي 
حمزة عن إبراهيم النخعي قال: الوالد في حل من مال ولد إلا 
الفرج. 

ومن طريق شعبة عن أبي إسحاق السَبيعي عن عبد الله 

بن آبي بردة بن ن أبي موسى الأشعري أنه حاص باه إلى الشعي 

في مال له فقا الشعي لعبد اللَء اجعلك ومالك له - يعني 


لولدو. 

ومن طريق با بن قيا ارتا آبو نحي القضل بن دكين 

عن الحسن بن صالح بن حي عن أبيه عن الشَعِي قال: الرّجلٌ في 
حل من مال ولدو. 

ومن طريق علي بن المديي ارتا عة بن اني عدي 
أخبرنا ابن جريچ عن عطاء بن ابي رباج: آنه کان لا یری باساً أن 
ياخڌ الرَجلٌ من مال ولده ما شاءَ ما م يضار 

ومن طريق عب بن ميا أخبرنا زیڈ بن هارو آنا داود 
بن ابي هناو عن سعياد بن السب قال: الوالد اكل من مال ولسده 
ما شاء والولد لا يال من مال والده إلا يإذنه. 

ومن طريق عبار بن هيار أخبرنا عمد بن بكر البرساني 
عن هشام بن حسَانْ عن الحسن البصري قالّ: يخن الوالدان من 
مال ولدهما ما شاءا. 

ومن طريق عبد بن هيار أخبرنا وهب بن جرير بن حازم 
عن أبيه قال: سمعت الحسنَ وساله سائل عن شيء من أمر 
والدي فقال له الحسن: انت ومالك لأبيك أما علمت انك عبد 
أبيك. 

ومن طريق عبادِ بن همياو اخبرنا عبد الرَراق عن معمر 
عن الحسن قال: ياخذ الرَجلٌ من مال ولده ما شاءَ واد 
كانت جارية تسرًاهاء قال قتادة: لم يعجبنى ما قال في الجارية. 

ومن طريق ليث عن مجاهارٍ قال: يأخذ الرَجل من مال 
ولده إلا الفرج. ٠‏ 

وقذ روينا عن الحسن أيضاً إلا الفرج. 

وقال ابن أبي ليلى: لا يعرم الأب ما استهلك من مال 
ولدو» وڃجور بيعه لمال ولده الكبير. 1 

قال أبو محمَّلٍ: ما نعلم خلافا من الصَحابة لمن ذكرنا منهم 
ي هذه الال وهم عمره وعلي» واب مسعونب وعائشة ال 
المي وجابرٌ بن عبد اللو وأنسٌ؛ وان 
صحَّت عن ابن عمرَه واخرى عن علي ۾ يصح. ولانعلم لن 
ذكرنا من التابعينَ مخالفاً في هذه المسالة إلا ابن سيرينَء والنخصي» 
ومجاهداء باختلاف عنهمٌ والرّهري» فإنهم يقولون كقولنا. 

ریا ع طرق جیا بن یا ارتا اغا بن محل 
عن عباد الله بن عون عن مار بن سيرينَ قالّ: کل واحار منهما 
أولى اله - يعنى الوالد والولد. 


SEE eg 


عن قتادة 


ن عباس» إل اة 


-٥‏ کتاب الرَهْن 


حَادِ بن أبي سليماك عن إبراهيم قالّ: ليس للأبِ من مال ابنه 
إلا ما احتاج إليه من طعام؛ أو شرابي أو لباس. 

ومن طريق عب عن عبا الرَرّاق عن معمر عن الرَهري 
قالّ: لا يأخذ الرَجلٌ من مال ولده شيا إلا أن بحاجّ فيستنفق 
بالعروفيء يعوله ابن» كما كان الأب يعولة. 

فام إذا كان الأب موسرا فليس له أن يأخذ من مال ابنه 
فیبقی به ماله أو يضعه في مأ لا بحل - قال: فإذا كانت آم اليتيم 
حتاجة أنفق عليها من مالي يدها مح يدو والموسرة لا شيءَ ها. 

ومن طريق ابن أبي شيبة اخبرنا عب الله بن موسى عن 
عثمان بن الأسود عن مجاهار قالّ: خذ من مال ولدك ما اعطیته 
ولا تاخ منه ما ل تعطو. 


ومن طريقٍ أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا سفيان بن عيينة 
عن عمرو بن دينار قال: قال رجل لجابر بن زيار: إن إبي يحرمني 
مال فقال له جابر: کل من مال أبيك بالمعروف. 

أخبرنا ابن أبي شيبة أخبرنا يزيد بن هارون عن جرير بن 
حازم عن يونس بن يزيڌ عن الَهري عن سالم بن عبد الله ان 
حزة بن عبد الله بن عم نحر جزوراً فجاء سائ فسا ابن عم 
فقالَ ابن عمرَ: E‏ یا ابتاه فانت في حل 
اطع منها ما شت 

أخبرنا ابن أبي شيبة عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن 
محمد بن الحفيةٍ عن علي بن آبي طالب قال: الرَجل احق بال 
0 إذا کان صغيراً فإذا كبر واحتارً ماله فهر أحق به - إسرائياً 

قل بو محقار قر ابسن سبرين؛ ضمي والزهري 
ومجاهد٬‏ وجابر بن زي نقول في کل شيء إلا في الأكلٍ خاصة 
فإك لاب الام أن ياكلا من مال الولد حيّث وجداء من بيتو أو 
غير بیت فقط - ٿم لا شيءَ هماء ولا حك ئي شيءِ من مالي لا 
بعتق؛ ولا بإصداق ولا بارتهان» إلا إِنْ كانا فقیرین؛ فياخ الفقير 
منهما ما اتاج من مال ولده من کسوق واکل» وسکنی» 
وخدمة» وما احتاجا إليه فقط. 

وأا الول فيال من بيت أي ويي ت مه ما شاء بغيرٍ 
إذنهماء ولا ياكلْ من غير البيتِ شيئأء كما جاءت التصوص لا 
یتعذی حدود اللي فإن احتاج اخ ایضاً کما قلناني الرالدين لقول 
الله تعاى: #وبانرا يِن سانا يږي القرتى) ثم الحدو 
واكام رة للات ف تجار ودود وى جال ولتي ولاز 
للابن في جاريةٍ آبيي وآمَهِ» وماماء كما هيٌ فيما بين الأجنيّين 


۹-مسألة: ولا حل لأحدٍ أن يرهن مال غيره 
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سواء. 

والعجب أن الحفيَِينَ والمالكيين يشتعون حلاف 
الصاحب لا يعرف له منهم حالف إذا واف شهواتهم» ويجعلونه 
إجماعاً ويكذبون في ذلك. 

وأقرب ذلك: ما ذكرنا من دعوى الحنفيين إجماع الصحابة 
على تضمين الرّهن» ولیس منه إلا روايات لا تصح عن عمل 

ة | 2 

وابنه» وعلي فقط. 

وقذ صحَت عن علي رواية بإسةاط التضمين إذا اصابته 
جائحةء ثم لا يرون هاهنا ما قذْ صح عن عائشة وانس» وابن 
عباس. 

وروي عن علي وابنِ معو لا الف مم يعرف من 
الصحابةٍ رضي الله عنهم حجَة أصلاء ولا يلتفتون إليهء إلا رواية 
عن عمر رؤيناها من طريق شعبة عن أبي بشر عن محمد بن 
قدامة الحنفي عن رجل منهم: أ رجلا خاصمَ باه إل عمر بن 
ا خاب في مال اخذه لَه ابو فقالَ عمرٌ: اما ما کان في يده فإنه 
یرده. 

وأمّا ما استهلك فليس عليه شيء. وهم قذ خالفوا هذا 
أيضاًء مع أتها لا تصح لأنها عمَنْ لا يدري من هر اليس هذا 
من أعجب العجب» وما ينبغي لذي الحياء أن يهاب ولڏي الین 
أن يفرَقه. 

E E 2‏ 
لأبيك).. 
O Ty‏ 
الحبرٌ مسوخ - لا شك فيه - لان الله عر وجل حكم بميراث 
الأبوين» والرّوج» والرّوجة والبنين» والبنات» من مال الول إذا 
مات وأباحَ في القرآن لكل مالك أمةٍ وطأها ملك ييني وحرمها 
على من لا یملکها بقوله تعالی: إلا على أَرْرَاجهم ٢‏ أو ما ملكت 
أيمانهُم ْم عير ملين فمن اغى وَرَاء َك فأوليك هُم 
العَادُونَ فدخل في هذا من له وال ومن لا وال له. 

فصح أن مال الولد له بيقين» لا لأبويو ولا حقّ هما فيه 
إلا ما جاءَ به الت ما ذكرنا: من الأكلء أو عند الحاجة فقط. 

ولو كان مال الولاد للوالا لا ورثت زوجة الولده ولا زوج 
البنتي ولا أولادهما من ذلك شيئأء لاله مال لإنسان حي ولا 
کان محل لذي والب آنْ یطاً جاریته اصلاء لانها لابه كانت تكون. 


1.06 


فصح بورودِ هذين الحكمين ويقائهما إلى يوم القيامة ثابتين 
TT‏ 

وكذلك ايضاً صح بالنص والإجاع اليقن: أن من ملك 
أمة» أو عبداً هما والدّ فان ملكهما لالكهماء لا لأييهما. 

فصح أيضاً: ن قوله عليه السلام: «إنه لأبيها و 
r‏ وخالفوا 
ذلك الاثر 

زا السلعة تكون لغيره بإذن صاحبها فن 
لرن لا بجو إخراجه عن الارتهان إلا خروجه عن ملك 
الراهن آو بهلاکو أو باستحالتي حتى يقي عه الاسم الذي 
کان عليه حينَ رهن أو بقضاء الح الذي رهن عنه» فالترام فير 
الراهن للراهن - هذا كله في سالعته شرطً ليس في كتاب الله 
تعال» فهر باطلٌ» وله احذ سلعته مى شاءَ فالرَهنْ باطل لأه 
ليس له حكمُ الرّهسون فيما ذكرنا فليس رهناًء وباللّه تعالى 
التوفيق. 


۲ - مسأالة: وإذا استحق الرَهنُ أو بعضة: 
بطلت الصفنة كلها لأنهما تعاقدا صحَتها بصحَة الرَهنِ ول 
يتعاقدا قط تلك المداينة إلا على صح الرّهن» وذلك الرّمنُ لا 
صح لهه تلك المداينة لم تصح قط. وبالله تعال التوفي. 


۴۳ - مساألة: وإذا رهن جماعة رهناً هو هم عند 
واحا أو رهن واحدٌ عند جماعق فاي الجماعةٍ قضى ما عليه 
خرج حقه من ذلك الرَهن عن الارتهان وبقي نصيب شركائه 
رهنا بجسبه. 

وکذلك إن 5د قضى الواح بعض الجماعة حقه دون بعمضٍ 
فقذ سقط حق المقضي ني الارتهان» ورجعت حصحه من ارهن 
إل اران و حصص شرکائه رها مسبهاء لقول الله تعالى: 
رلا کي کل تقس إلا عَليّا ولا ر تزر ر وازرة وزر زر أحرى4 
فصح أن لكل واحد منهيْ وباللّه تعالى التوفيق. 


٤‏ -مسالة: ولا حق للمرتهن في شيء من رقبةٍ 
الرهنء فان كانت أمة فوطتها فهر زان وعليه الح وذلك الولد 
رقي للراهن لقول التي تالظ: ولد لراش وللْعاهر الحجَر 
فالأمة بلا خلافي ليست فراشاً للمرتهن» ولا ملك ين له فهو 
معتل عاهر . 


- مسألة: : ورهن الدنانير والدراهم جائ‎ ٥ 


طبعت او ن تطيع. 


4۲ ا وإذا استحق ارهن أو بعضة: بطلت 


-٥‏ کتاب ارهن 


قال مالك: لا بجر إلا أن تطبعَ - وهذا قول لا نعلمه 
لأحدٍ قبلةء ولمنْ كان يخاف انتفاع بها فإنٌ ذلك لمخوفو على كل 
ما يرهڻ» ولا فرق ولا سيّما مع قوله: إن الذنانيرَ والذراهم لا 
تتعينْ» وان امرأً لو غصب درهما أو دينارا ۾ يقض عليه برذهما 
بعینهماء وإِنْ کانا حاضرین في يديء ونما عليه مثلهما. 

وهذا عجبٌ جدًاً معَ قوله في طبعهما في الڙهن. وبالله 
تعالى التوفيق. 

تم كتاب الرّهن ' والحمد لله رب العالمينٌ. 


۹- کاب اوا 
-۳٦‏ کاب الخوالة 


۲۹- مسالة: ررينا من طريسق البخاري 
ومسلې قال البخاريي: أخبرنا عبد الله بر يوسف أخبرنا مالك 
عن أبي الزناد عن الأعرج؛ وقال مسلم: أخبرنا ابن رافع أخبرنا 
عب الرَراق أخبرنا معمرٌ عن هماع بن مته - ثم اقفن الأعرج 
وهشام» وكلاهما عن أبي هريرةً عن رسول الله لاز أله قال: 
«مَطْلْ العَبي طلم وَإِذا ابع أَحَذْكم عَلّى مَلِيء ليتع 


وصح عن الي لل ما سنذكره إن شاء الله تعالى في 


کتاب البیوع ‏ بإسناده أله قال: «إذا اتَغْت بیْعاً فلا تبه حى 
تقبضةا. 

فوجب من هذين التصّين: أن کل من له عند آخر حق من 
غیر اليم لکن من ضمان غصبٍ أو تعد بوجه اء أو من سام 
سلْمٌ فيب أو من قرض» أو من صلح» > أو إجارقٍ أو صداق أو 
من کتابقب أو من ضمان» فاحاله به على من له عنده حق من غر 
البيع» » لك بأحا هذه الوجوه المذكورة. ولا نباي من وجه واحٍ 
کان الحتانء آو من وجهين ختلفين» وكان احا عليه يوفيه حقه 
من وقته ولا مطله: ففرضٌ على الذي ایل آن يستحیل عليي 
ويب على ذلك ويبراً الحيل ما كان عليي. ولا رجوع للَّذي 
احيلٌ على الذي أحاله بشيء ء من ذلك الح - اتتصفت أو ا 
يتصف - أعسر الحا عليه إثر الإحالة عليه آم لم يعسن لأن 
رسول الله از مره باتباع احال علبي ولا ججوز له اتبا غير 
فان غره واحاله على غير مليء - واحيلٌ يدري آنه غير مليء ن 
لا يدري: فهر عمل فاسدًه وحقه باق على امحل کما کان لأنه ل 
يله على مليء» ولا تجو الحوالة إلا على مليء بص الخر. 

وقال الشافعي: لا يرج م لحيل في كز ذلك - وهذا خسطاً 
ا ذکرناه. 

وقالَ أبو حنيفة: ومالك كقولناء فان كان أحد الحقين من 
بيع والآخر من غير بيع نظرً: فان كان الح على احيل مسن غير 
بيم» وكان حق الحيل على احال عليه من بيع أو غير بيم: جازت 
الحوالة. 

٠‏ فإك كان الح على الحيل من بيع أ بيز إلا بوجه التوكيلي 
فیوکله على قبض حقه قبل فان قبضه للموکلٍ ل فحن مصیره 
بيده صارَ قابضاً ذلك الح لنفسيء وبرئ اليل 


وان ل يقد على قبضه لانع ماء آي مانم کان؟ رجعَ الحيل 


٠-مساألة:‏ روّينا من طريق البخاريٌ ومسل 


0f 


بمحقه لنهي نهي الي ل عن بيع ما إتعت حتى تقبض. 

وام براءة ذمَةٍ الموكل إذا قيض الوكيل الح فلاه مامورٌ 
بان يقضيه لتفسه إذا صارً بيد فن فعل فقد استوفى حقَةء وإ 
م يفعل فقد اعتدى إذ ضيّعَ مال موكل» فلزمه ضمانه بالتضييي» 
فصار ضمانه بالتضییم فصار مثله عليه لموکله في ذمتو. 

وقال أبو حنيفة: إِنْ جحد الحال عليه الحوالة ول تقمْ. عليه 
بينة وحلف: رجع الذي أحيل على الحيل جقه. 

وكذلك إن مات الحال عليه ولا مال له. 

وقال ابو يوسف وحمَدٌ: 

وكذلك إذا أفلس - القاضي الحال عليه وأطلقه مسن 
السجن أيضا. 

قال أبو محمَا: هذا قول فاس لمخالفته آمر رسول الله 
لأا ولاهم جمعون معنا على أن الحوالة إذا صح أمرها فقذ 
سقط الح عن احيل» وإذ قذ أقروا بسقوطه فمن الباطلٍ رجوع 
حق قذ سقط بغير نص يوجب رجوعة ولا إجماع يوجب 
رجوعه. 

فان قالوا: قذ روي عن عثمانَ أو قال في الحوالات: ليس 
على مال مسلم تواً. 

ومن طريق عباٍ الرًاق عن معمر أو غيره عله عن قتادة 
عن علي بن ابي طالب أله قال في الذي أحيل: لا يرج صاحبه 
إلا ان يفلس» أو يموت. 

وهو قول شریح» والحسن» والنخعي» والشعي» » كلهم 
يقول: إن م ينصفه رجح على الحيل. 

وعن الحكم: لا يرجع على احيلٍ إلا أن يموت انحا عليه 
قبل أن ينتصف فإنه يرجع إلى احيل. 

قلنا: لا حجَة في أحاٍ دون رسول الله ا فكيف. 

وق رؤينا من طريق حاو بن سلمة عن محمد بن إسحاق 
عن علي بن عبيلو الله عن سعيا بن المسيّب: أنه كان لأبيه المسيّب 
دين على إنسان آلفا درهم» ولرجل آخر على علي بن ابي طالب 
الفا درهم» فقالّ ذلك الرَجلٌ للم يّب: انا احيلك على علي 
واحلني انت على فلانء فقعلا فانتصف اليب من علي وتلف 
مال الذي أحاله المسيَبْ عليه فاخب السب بذلك علي بن أإبي 
طالب فقال له علو : أبعده الله - فهذا حلاف الرواية عن غثمان» 
واي ذكرنا عن علي وعذه مرافقة لقولتا. وإذا اختلف اسلف 
فليس بعضْ ما روي عنهم بول من بعض باتفاقكم معنا في ذلك 


1.00 ۷ - مسالة: وإذا ثبت حق الحيل على الحال 


ولسنا نرى إحالة من لا حن للمحال عند لأنه أكل مال 
بالباطل: وإنما يجو عندنا مثلٌ فعلِ علسي» ومسب رضي الله 
عنهما على الضّمان» فإته إذا ضمنّ كل واحا من الغريمين ما 
على الآخر من غير شرطر جار ذلك ولز» وتحول احق الذي 
على كل واحا منهما على الآخر. 

وقال أبو حنيفة: ومالك: لا ير احا على قبول الحوالة 
واحتعجوا ني ذلك بان قالوا: لر وج جار لوجت ابضاً إِذا 
آحاله حال عليه على آخر أن يج على اتباعي ثم إذا أحاله ذلك 
على آخر أن ِبر أيضا على اتباعه» وهذا أبدا. 

قال ابو محملو: هذه معارضة لأمر رسول الله لاز وني 
هذا ما في فكي والّذي اعترضوا به فاسد؟ لاله مطل من غنيء 
او حوالة على غير مليء» ومطل الغ ظلم والحوالة على غير 
مليء ء أ يؤمز بان يقبلهاء وإنما الحوالة على من يعجَلٌ الإنصاف 
بفعله لا بقولي وإلا فليست حوالة بنص الحديث. 


۷ - مسالة: وإذا ثبت ح الحيل على الحال 
عليه بإقراره أو بي عدل» وإ كان جاحداً فهيّ حوالة صحيحة. 

وقال مالك: لا تجوز إلا بإقراره باح فقط - وهذه 
دعوی بلا برهان واحتج له من قلّده بأله قد ترح اة فيطل 
ألى؛ 

قلعا: وقذ يرجم عن إقراره بذلك الح ويقيم بينة بأله قذ 
كان اذا فيبطل الحق - ولا جو تخصيص ما ل بخصه رسول 
الله تاز بالآراء الفاسدة وما ينطق عن اهرّى إن هر إلا وي 
وى وما کان رَبك نَساً. 


۸-مسالة: تجو الحوالة بالدين المْجَل على 
الّين المؤجّل إلى مشل أجله لا إلى أبعاي ولا إلى قرب وتجورٌ 
الحوالة با حال على الحال» ولا تجو حال على مؤجَل؛ ولا وجل 
على حال ولا وجل على مؤجّل إلى غير أجلي لن في كل 
ذلك إيعابُ تأجیل حال أو إجاب حلول. موجّل. ولا جوڑ ذلك 
إذ ا يوجبه نمي ولا إجاع. 

راما الؤجَلُ بالموجَل إلى أجله فلم نع منه نص ولا اجا 
فهر داخلٌ في آمره عليه السلام: «مَن ائبع عَلّى مَليء ء أن عه 

تم كتاب الحوالة " والحمد لله رب العالين. 


- تاب الوالة 


۷- كاب الكَفالة 
۷ کتاب الكفالة 


۹- مسالة: الكفالسة هي الماك وهي 
الرعامة» وهي القبالة وهي الحمالة. فم کان له على آخر ےر 
مال من بيع آو من غير بيع من أي وجه کان - حالا أو إل أجل 
- سواءٌ كان الذي عليه الح حياً أو ميا فضمن له ذلك ال 
إنسانْ لا شيءَ عليه للمضمون عنه بطيب نفسه وطيب تفس 
الذي له الحئ: فقذ سقط ذلك الح عن الذي كان عليه واتتقاَ 
إلى الضامن ولزمه بکل حال - ولا جور للمضمون له أن يرجع 
على المضمون عن ولا على ورثته أبدا بشيء من ذلك احق - 
الصف أو أم صف - ولا بحال من الأخُوال - ولا يرج 
اغنام على المضمون عن ولا على ورثته أبداً بشيء ما ضمن 
عنه أصلا - سواء رب إليه في أن يضمنه عنه أو ل يغب إليه 
ني ذلك - إلا في وجه واح وهو: أن يقول الذي عليه الحوا: 
اضمن عني ما هذا علي فٳذا اڏيست عتي فهو دين لك علي: 
فھاھنا برجم علیہ جا آڏی عنه لأنه استقرضه ما آذ عنة: : فهو 
قرض صحيح. 

ما قولنا: إن الكفالةً مي الضّمانء والحمالةء والرعامة 
والقبالة - والضامنً: هو القييل والكفيل والرّعيب والحميل 
فاللغة» والديانة لا خلاف فيهما في ذلك. 

وما عموم جواز الضّمان في كل حقٌ من بيع أو غيري 
فلاه ليس فيه بيع أصلاء وإنما هو تقل حق فقط. 

وأمَّا جوارٌ الضّمان بغير رغبة المضمون عنهُ: 

فلما روينا من طريق ابي داود اخبرنا مسد بن سرهد 
اخرنا یی بن سعيد القن أخبرنا بن ابي ذنم قال حذشني _ , 
سعيڈ بن بي سعيار القبري قال: سمعت أبا شريح الكعي يقول 
قال رسول الله لز: «إلكم يا مَعْشر خرَاعَة هم هذا القتيل من 
هيل وَإي عَاقله؛ وذكر باقي الب فضمن الي #5 عنهم الَية 
بغير رغېتهم في ذلك. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز الفَّمال إلا محضر الذي له 
الحق» إلافي موضم واحا وهر المريض يقو لورثه: أيكم 
a ESS‏ 
الطالب. 

وهذا كلام في غاية الفسادء لاه دعوى بلا برهان أصلا. 

واحتج له بعضٌ المبتلينَ بتقليده آنه عق كالنكاح والبيع» 


۹4- مسألة: الكفالة هي الصتمان وهي العامة 


1۰0٩ 


فلا يصح إلا محضرهما جيعاً. 

قال أبو حمار: وهذا قياس والقياس كله فاس - ثم إنه 
لو صح لكان هذا منه عين الفساد. أول ذلك: أنهم ينتقضون من 
قرب فيجيزون نكاح الصغيرةٍ بغير محضرهاء ويجيزون الضّمان 
لدين المريض بغير عضر صاحب الحق. 

ثم إن الان ليس عقداً على المضمون ل وإتما هر على 
الضَامن وحده وإنما للمضمون له إنصافه من حقّه فقط فإ 
انصف ني مثلٍ هذا وإلا فلا یلزمه ما ل برض بو وهو باق على 
حقه كما كان - وراموا الفرق بين مسالة المريض وغيرها بان 
قالوا: إن الذِينْ قد تعيْنَ في مال المريض 

A E e 
- وأبو حنيفة لا ير ضمان دين على اليت إلا بان ترك وفاءٌ‎ 
فظهرَ فسادٌ قوم جملة.‎ 

واحتجَوا في ذلك بان الذينَ قذ هلك - وأجازوا لمان 
على الحق المفلس - والدينْ قذ هلك - وهذا تناقض. 

فان قالوا: قد يكسب املس مالا. 

قلغا: وقذ يطرأً للميّتٍ مال ا يكن عرف حينٌ موته - 
وهذا منهم خلافٌ لرسول الله ا جر 

ومن قال - بقولنا ني لمان عن ليت الذي لا ۾ يترا 
وفاءً: مالك وأبو يوسف» وحم ب الحسن» والشافعي» وأبو 
سلیمان. 

رؤينا من طريق البخاري اخبرنا مکی بن إبراهیمٍ اخرنا 
يزيد بن أبي عبار عن سلمة بن الأكوع هه قال: «کنا جلوساً عِْدَ 
النبي 4ة إذ أي بجنارة. 


e‏ ا حل ترك شيا؟ 0 ل قال: 


ماكب e‏ قنَادةَ: : عل عله يا سول الله علي زف 
فصلى عَلَيِا. 

قفي هذا ا لخب جوا ضمان دين الت الذي ن ترك وفاءٌ 
بدینهء جخلاف راي بي حيفة» وفيه: أن الذيسنَ E‏ بالضمان 
جل لأنه لز لم يسقط عن الت ويتتقال إلى فمَة ابي قتادة لا 
كانت الحا إلا واحدی وامتناعه عليه السلام من الصّلاةٍ عليه 
قبل ضمان أبي قتادة لدينوه ثم صلاته عليه السلام عليه بعد 
ضمان أبي قتادة: برها صحيح على أن الحا الثائية غير الأولى 
وان اَن الّذي لا يترا به وفاءٌ قد بطل وسقط بضمان الضامن» 
ولزم ذمَة الضّامن بقول أبي قتادة الذي أقره عليه التي * از على 
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فصح أن الدَينَ على القَامن بعد لا على الضمون علا 
وفیه أيضاً: جوا لمان بغير محضر الطّالب الذي له احق وإذ 
قذ سقط الین بالضتّمان کما ذکرنا فلا ییو رجوعه بعد سقوطه 
بالدعوی الكاذبةٍ بغير نص ولا إجماع. 

وأيضا: : ا لخر الذي روينا من طريقی مسلم اخبرنا بجی بن 
یحی أخرنا حا بن يزيڌ عن ارون بن رئاب حشني کنانة بن 
نعيم العدوي عن قبيصة بن الخارق اهلا : إل رسول الله از 
«قَالَ لَه : يا قَبيصَة إن اسنا لا تل إلا لأحَد تلا رَجُل تَحَمُل 
حَمَالَة قحلت له َة حى بُصيبها َم يُنسيك» وذكر باقي احبر 
- فعمٌ عليه السلام إياحة تحتل الحمالة عموماً بكل حال وبال 
تعالى التوفينٌ. 

وأمّا قولنا: إنه إن ل برض الضمود له بالضّمان م يلزمه 
إلا بان یوفیه آیضا من حقه فليس له حینئنٍ إلا أخذه منه آو ترکه 
جلة ولا طلب له على المضمون عنه بعدهاء فلأنه صاحب الحق» 
ول يات نص بلزوم تر طلب غريب بل لمان يتا مطل له 
وقد قال عليه السلام: «مَطْلُ اغبي لہ وأمر عليه السلام آن 
يعطی کل ڏي حت حقه فإن انصف فق اعطي حقة» ومن أعطي 
حقه فلا حو له سواه. 

فان قيلٌ: انتم أصحاب باع للآثار فمن أينَ اجزم 
الصّلاةَ على من مات وعلیه دين لا وفاءَ له به؟. 

قلنا: سبحانً الله أو ليس في قوله عليه السلام حم: «صلوا 
على صاجبکہ) بيان في أنه عليه السلام الملخصوص بهذا الحكم 
وحدة لا أحذ من المسلمينّ سواه لا الإمام ولا غيره. 

فكيف وقد روينا من طريق عبد الرَرّاق أخبرنا معمصر 

عن الرهري عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن عن جابر قال: «کانَ 
ای ا اتی خی زج تات عله نی فَأ بتي 
ققال: عليه ديْ؟ قاو انق دیناران» فال بو اة الأنصار ي 
هما علي یا سول الى قمتلى عله الي اظ فلا تح الله 
عَلّى رَسُوله قال: آنا اوی بکل مُوْيِن من یی فمن ترك ديا 
فلي قضَاؤه» وذكرّ احبر 

وهن اجار الضَمانٌ عن الت الذي ن يتركذ وفا: : ابن أي 
ليلى» ومالك؛ وأبو يوسف وحمَدٌ بن الحسن» والشافعي 
وأبو سليمان - وما نعلمُ لأبي حنيفة سلفاً في قرله. 

قال أبو حنيفة وسفيان الترريء والأوزاعيء وأبو عيبب 
وإسحاق؛ وام والشافعيء ومالك في أوّل قوليه: إن 


٠۹‏ - مسالة: الكفالةٌ هي الضّمان وهي العامة 


۷- كاب الكَفالة 


للمضمون له أن يطلب بحقّه إِنْ شاء الضَامنٌء وإ شاء الضمون. 

وقال مالك في آخر قوليه: إذا كان املضمون عنه ملا 
الو فل لطالب الح أن يطلب الضصَامن وإنما له طلبُ 
اأضمون عنه فقط » إلا أن ينقص من حقه شيءٌ فيڙخ من 
الضَامن حيتب وإلا ن يكوت المضمون عنه غائ أو يكون عليه 
ديون للتاس فيخاف الضمون له حاصّة الغرماء فله في هذين 
الوجهين أن يطلب الضَامنَ ايضاً حينتار. 

قال أبو محمَّدٍ: اما e‏ 
فظامرٌ العوارء لأنه دعاوی کله بلا برهان» وتقسيم بلا دلیل» لا 
من قرآنء ولا سق ولا روایةٍ سقیمتق ولا قول احا نعلمه من 
صاحب, او تابي ولا قیاس؛ ولا راي له وجا 

وقال ابن أبي ليلى» وابن شبرمةء وأبو شورء وأبو 
سليمانء وجي اصحاباء كما قلنامن ان الح قن سقط جل عن 
الضمون عن ولا سيل للمضمون له إليه أبدأ وإتما حقه عند 
الضامن أنصفه أو لم ينصفة. 

روّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حفص بُ غياث 
عن أشعث هر ابن عبد املك الحمراني» عن الحسنء وماد بن 
سیرین قالا جیعاً: الكفال والحوالة سواءٌ - وقد ذکرنا. 

برهان ذلك من الستب. 

وأيضاً : فان من الحال المتنع أن يكون مال واحار معدو 
محدودٍ هو کلّه على زی وهو کله على عمروء ولو کان هذا 
لكان لذي هر له علیهما أن ياخذهما جیما جمیعه فیحصلٌ له 
اعدد مضاعفاء ولا سقط عن أحدهما حن قذ لزمه بأداء آخرَ 
عن نفسه ما لزمه أيضاً - وهم لا يقولون بهذا. فظهر تناقضهم 
واختلاط قوم وأنه لا یعقل» ولا يستقر. 

فان قالوا: إنما هر له على آيهما طلبه منة. 

قلنا: فهذا ادحل في الحال» لأنه على هذا ل يستقرٌ حقه 
على واحد. منهما بعد - لا على الضتامن ولا على المضمون عنه 
ب قدا هر كذللك قلا حو له على واحار مهما بعد 

فان قالوا: فإنكمْ تقولون في وارثين ترك مورثهما الفي 
درهم فاخ کل واحا مهما الف درهم» ثم ظهرٌ غريم له على 
الت الف درهم: SS‏ 
شقصاً مشاعأء ثم باعه لتا من 


والتالث من رابع: hM‏ بالشفعة من أيهم 
شا وتقولون فيمنْ غصب مالا ثم وهبه لآخرً: فان المغصوب 
منه یأخذ ماله آبهما شاءَ. 


۷- تاب الكَفالّة 


قلغا: نعم» ولیس شيءٌ من هذا تًا آنکرناه من کون مال 

واحاږٍ على انين هو کله على کل واحاٍ منهما:. 

اَم الوارثان فإتهما اقتسما ما لا يحل هما اقتسامة وحةة 
الخريم في ذلك الال بعيني لا عند الوارثين صلا فإنما يأخذ حقه 
من مال التو حيث وجده ثم يرجع الماخوذ منه على صاحبه 
فيقتسمان ما بقي للغريم حيتت والقسمة الأولى فاسدة لان الله 
تعالى لم جعل للورثة إلا بعد الوصيةء والدّين. 

وأمّا الغاصب يهب ما غصب فحق المغصوب منه عند 
الغاصبي وحق الغاصب أن يرجع مما يؤدي على الذي وهبه إيّاه 
بغير حق» فا لمغصوب منه إن طلب الغاصب طلبه جقه عند وإنْ 
طلب الموهرب له طلبه بجق الغاصب عنده من رد ما وهبه 
بالباطل» فإذا فعلَ استحق المخصوب منه بحقه عند الغاصب. 

وهكذا كل ما انتقلَ ذلك الال بغير حو 

وأمّا الشفيع فإنه عير إمضاءً البيع أو رذوء فهو عضي بيع 
من شاءَ منهم ويرد بي من شاءَ منهم جح الشفعة - فظهر فسا 
تنظیرهم. وبالله تعالی نتاید. 

واحتجوا على خبر أي قنادة الذي ذكرنا ڃخبر: 

رياه من طريق ابن بي شيبة عن حسين بن علي 
الجعفي عن زائدة عن عبا الله بن حم بن عقيل عن جاب قال: 
مات رَجْل فقا رسو الله هلظ عليه ذبن فا: م ویتازان 
قال عليه السلام: : لوا على ایک َحَملما بو قاد 
قال له رسن اله لاا حى الغريم ء عَلَيك وَبريءَ منهُمَا ّت 
قالّ: : عَم با رسو الله فصل عل لما كان ين العَدٍ قل عليه 
السلام لأبيٍ قتادة: ما فعَلَ الذيناران؟ قال: يا رَسُول الله إنمّا 
:ما عل الذیناران؟ قال: قضيهُمًا 
يا رَسول الل قَالّ: الان بردت عليه جلد 


فاه انس د ا ناه بعد د فال لَه 


وبخرین آخرین لا يصحَان. 

أحدهما: نفس امن ملق دنه حٌى بقضى عن 

والآخر: فيه: أله عليه السلام قال لعلي إذٌ ضمنَ دين 
الميت: «ك الله رهالَكَ كا فككت رهَان أخيك. 

قال أبو محمَارٍ: وهذا من العجبٍ احتجاجهم باخبار هي 
اعظمُ حه علبهم. 

اَمَا: : فك الله راك كَّا فككت رهَان أخيك فليس فيه 


دليل ولا نص على ما يعونه من بقاء الَين على الضمون عنة. 
وحن نقول: : إنه قذ فك رهانه بضمانه دینه فقط فاه حول دینه 


على نفسه حياً كان المضمون عنه أو ميا 


۹-مسالة: الكفالة هي لمان وهي الرعامف 
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وأا «نَقس اومن مُعلََة يدينه حى يقضى عن فليس فيه 
آنه حكمٌ الضمون عن ولا آنه حكمٌ من نم مطل بدينه بعد طلب 
صاحبه إياه منه. وحن نقول: إن المطالب بدينه في الآخرة إتما هر 
من مطل به وهر غي فصار ظالاء فعليه ثم م مطل - أعسر بعد 
اوا پا - وإ كان حق الغريم فيما يتخلفأُ من مال أو 
في سهم الغارمينَ من زكوات السلمين إن ل بخلف مالا. 
وقذ بعك أن يعفر الله تعالى عنه ذنب المطل إذا قضي عنه 
ما يخلفُ أو من سهم الغارمينّ أو قضاء عنه لضام فضي هذا 
جاءت الأحاديث في تشديد آمر الذين. 
وأا من ن مطل قط بى فلم يظلمء وإذا م يظلم فلا إثم 
عليه ولا تبعة وح الغريم إن مات الذي عليه الذَينٌُ فيما 
يتخلّف» او في سهم الغارمين والظًالم حينثنٍ من مطله بعد موت 
اّذي عليه الدَينْ من ورثة أو سلطان ولا ثم على اليتر أصلا 
لقول الله تعالى: لا يكلف الله قا إلا رسعَهًا4. 
وهر لم مطل في حياته فلم بطل وإذ م طلم في حيانه 
فليس ن في وسعه الإنصاف بعد موتي وإنما عليه الإقرارٌ به فقط. 
وباللّه تعالى التوفيق. 
وبه نتاید. 
وأا حديث ابي قاد من طريقي عبد الله بن عمد بن 
عقيل فاعظم حجَة عليهم لز كان هم مسكة إنصاف لن فيه نما 
قول الي 4 للضَامن عن الميت: : احق الغريم عَلَبْكَ وَبَرِيءَ 
مهما ايت قال الضامة: َعَم“ اليس في هذا كفاية لم له مسّكة 
دين أو أقل تيبز؟ ولكنهم قوم مغتونون. 
فان قیسل: فما معنى قول الني از 
بردت عليه جلْدَه. 
قلنا: هذا لا تعلق فيه في بقاء اين على التي ولا في 
رجوعه عليه لان نص احبر قذ ورد فيه بعينو: «أن ايت فُذ بَرِيءَ 
من الذَيْن وان حَق العَريم عَلّى الرعيم» فلا معنى للرّيادة في هذا 
وام قوله عليه السلام: «الآنْ بَرّذت عَلَيّْه جلده» فق 
أصاب عليه السلام ما أرادء وقوله الحق لا نشك فيو» لكنْ نقول: 
SS‏ 


إذ قضاهما: «الآَنَ 


قبل ذلك فی هم ولا حزن. e‏ 
لكان قذ دخلَ عليه بها روخ زائد ولا بذ وإن ل يكن قبل ذلك 
في کرب ولا غم. وکن ان یکون قذ کان مطل وهو غي فحصلّ 
له الَلمٌ ثم غفر الله تعالى له ذلك الظَلم بالقضاء والله اعلم إلا 
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آنه لا متعلَنَ هم بهذا أصلاء وإنما هو حكمٌ من أحكام الآخرق 
ونحنْ نج من سن سنةً سوء في الإسلام كان له إثمٌ ذلك وإثم من 
عمل بها أبداً. ونجدٌ من سن سه خير في الإسلام كان له اجر 
ذلك وآجرُ من عمل بها ابد فق يوجر الإنسان بفعل غيري 
وخاقب فل ره إ5 کا لااشبت: 

وقد يدخلٌ الرّوح على من ترك ولداً صالحاً يدعو له 
َيفَعَل الله ما ياء «لا أل عَمًا يقَعَل وبالله تعال 
التوفيى. 

وام قولنا: لا يرجع الضَامنْ ا آذّى سراءٌ بأمره ضمنْ 

عنه آو بغیر آمره إلا أن يكونً المضمون عنه استقرضةء فلما ذکرنا 
من سقوطر الح عن الضمون عنه وبراءته منه واستقراره على 
الضامن. فمن الباطل التيقن والظلم الواضح أن یطالب الضامن 
من اجلٍ آداثه حقاً لزمه وصارّ عليه واستقر في ذمّنه من لا حقٌ 
قبله له ولا للذ اذاه عن وهذا لا خفاءَ به وما ندري لن قال: 
إنه يرجم الضامنٌ على المضمون عنه با أّى حجّة اصلا. 

وقال مالك: يرجعٌ الضَامنْ على المضمون عنه ا أذى عنه 
سواءٌ بامره ضمنَ عنه أو بغير آمرو. 

وقال أبو حنيفةء والحسنٌ بن حي والشافعي: إن ضمنَ 
عنه بأمره رع عليوِء ون ضمنَ عنه بغیر آمره م يرجع عليه - 
وکلا القولین فاس لا دليل عليه أصلاء وتقسيم فاس بلا برهان. 

وقال ابن أبي ليلى» وابن شبرمة وابو ثورء وأبو 
سلیمان ثل قولنا. 

قال ابو محماو: وموه بعضهم بر واو: 

رویناه من طریق بي داود عن القعنبي عن الذراوردي 
عن عمرو بن بي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رَجُلا 
رم عر له بعَشرة كاي مال: واللّه لا ارفك حى تقضبيني أو 
اني بحمیل» حل با رسو الله اظ فاته بقذر ما وعد 
قال له الي مز ين أصبْت هذا الذَهَب؟ قال: مِن مَعلون» قال: 
SS‏ 
ae‏ ا NED.‏ 
وغه وقد وکوا روابته ي غب فصر نها رواشه من هله 
الطريق نفسها عن النبي تز من نى بَهيمة فاقوه وَاقتلوهَا 
مَعه. 

ثم لو صح لا كان هم فيه حجَة لن فيه: «فأتاه بقذر ما 
وَعَدَ. ۰ 


٠-مسألةً:‏ وحكم العبد والحرٌ والمرأقء والرجلء 


۷- کاب الكَفالة 


فصح أن الضمونَ عنه وعده عليه السلام بان يأتيه ما 
تحمل عنه» وهذا أمرٌ لا نابا بل به نقول إذا قال املضمون 
للضامن: آنا آتيك جا تحمل به عني. 

ثم العجب الثالث - انتج اجهم بهذا الي وهم اول ول 
e e E‏ 


کک 


E مسالة: وحكم لعب والححر‎ -- ٠١ 
والرّجل» والكافرء والمؤمن: سوا لعموم النص الذي آوردناه في‎ 
ذلك» ون یات نص بالفرق بين شيءٍ ما ذکرناه» وباللّه تعالی‎ 
التوفيق.‎ 

١-مسالة:‏ ولا جور ضمانٌ مالا يدري 
مقداره مثلَ أن قول له: آنا نا أضمنْ عنك ما لفلان عليك» لقول 
الله تعال: الا تأكلوا واكم بكم بالباطِل إلا أن تكُون تَجَارَةٌ 
عن راض منکم). 

ولإخباره عليه السلام: آله دلا ل تال مثلم إلا طيسب 
تفس من والتراضي» وطي ب التفس لا يكونُ إلا على معلوم 
القدر - هذا e‏ والمشاهدة. 


كمن قال لآخر: آنا أضمنْ لك ما تستقرضه من فلان» أو قالَ له 
اقترضْ من فلان دینارا وأنا أضمنه عنك أو قال له: أقرض فلاا 
ديناراً وأنا أضمنه لك. 

وهو قول ابن ای لیل وح ن ای والشافعي» 
وأبي سليماك لأنه شرط ليس في كتاب الله عر وجل فهر 
باطلٌ. ولان الضّمانَ عق واجب» ولا جور الواجب في غير 
واجبي وهر التزامٌ ما م يلرم بعد» وهذا محال وقول متفاسك 
وکل عقا م يزم حينَ التزامه فلا ڪجوڙ ان لزم في ٿان وفي حين 
لم یلتزمٌ فيه وقد لا يقرضه ما قال لهٌ. 

وقذ يموت فلقائلٌ لذلك قبل أن يقرضه ما أمره بإقراضه. 

فصحٌ بك هذا أنه لا يلزمٌ ذلك القولً.. 

فان قال له: أقرضني كذا وكذا وادفعه إلى فلانء أو زنُ 
عني لفلان کذا وکذاء أو تف عتي في امر كذا فما اتفقت فهر 
علي» او ابت لامر کنا - فهذا جائ لاز لأنها وكالة وكله ها 
آمره به. وأجار ما ذكرنا بطلانة: ابو حنيفة وأبو يوسف 
ومالك وعثمان البتي. 


۷- كتاب الكَفالَة 


واحتج هم بعض الممتحنينَ بتقليدهمْ بان رسول الله تلز 
لی رند ِن حَارَة يش الأمَرا إن مات فالأ جعقر بُ 
بي طالب فان مات قالأمير عَبْد الله بن رَرَاحَة. 

قالّ: فكما تجوز المخاطرة في الولايات فهي جائزة في 
الضّمان. 

قال أبو محمَارٍ: وهذا قياس والقياسٌ كله باطل» ثم لو 
صح القياس لكان هذا منه عينٌ الباطلء لاه لا نسبة بين الولاية 
وبين الضتّمانء ولا نسبة بين الوكالة وبين الفتمانء لأن الولاية 
رضن على السلمين إلى يوم القيامة وليس الفتّمان فرضاً. 

وأمّا الوكالة فحكمٌ على حياله جاءَ به التصرأ. 

ثم نسأهم عمَنْ قال: آنا أضمنٌ لك ما أقرضته زيداً ثم 
مات فأقرض المقول له ذلك زيدا ما أمره بء أيلزمونه ذلك بعد 
موتهء فهذا عجب آم لا يلزمونه فقذ تركوا قوهم الفاست 
ورجعوا إلى الحق» ولئن لزمه ضمانُ ذلك في ذمته في حياته فهر 
لازم له ني ماله ولا بد بعد موته من راس ماله. ونساهم عمَنٌ 
ضمنْ كل ما ينداين به زيد إلى انقضاء عمره» فلن الزموه ذلك 
کان شنعة شنعة من القولء وإ لم يلزموه تناقضوا. 

ونقول هم: كما ل جز الغررٌ واللخاطرة ة في البيوع» ولا جار 
إصداق ما لم يخلق بعد فكذلك لا جور ضمان ما ل يزم بعد. 
فهذا أصح من قياسهم على الإمارةء والوكالة» والدلائل هاهنا 
على بطلان قوهم تكثر جا - وفيما ذكرنا كفاية. 


۳ - مسأالة: ولا جوز أن يشترط في ضمان 
ان عن واحا ان يأخذ آبهما شاءَ باجميم» ولا ان يشترط ذلك 
الضَامنْ في نفسه وني الملضمون عنه» ولا أن يشترط أن يأخڌ 
المليءَ منهما عن المعسر» والحاضرّ عن الغائب. 

وهو قول ابن شبرمةء وأبي سليمان. وأجازً هذا الشرط 
شریح» وابن سرينَ» وعطا وعمرو بن دینار وسلیمان بن 
مو تى: 

وهو قول سفيان الُوري» وأبي حنيفةء ومالك. 

برها صحَةٍ قولنا: قول التي تلز: اکل شرط لیس في 
کناب اله َه اله وهذا شرط لم يات باباحته نص فهر باطل. 

وأيضا: فاته ضمان ل يستقر عليهماء ولا على واحاٍ منهما 
بعینه» وإنما هو ضمان معلق على آحدهما بغر عینه لا يدري 
على آيهما يستقرٌ فهر باطل؛ لان ما م يصح على الرء بعينه حن 
عقده إيا فمن الباطل أن يصح عليه بعد ذلك في حين لم يعقده 


۴۳ - مسألة: ولا جوز أن يشرط في ضمان اثنين 


1۰ 
ولا التزمه - وهذا واضح لا خفاءَ به» وباللّه تعالی التوفيق. 


۴ -مسالة: : فان ضمنَ اثنان فصاعداً حقاً على 
إنسان فهو بينهم با لحصص لا ذکرناء فلو ابتاع اثنان بیعاً أو تداینا 
ديناً على أن كل واحار منهْم ضامنٌ عن الآخرء فان ما كان على 
كل واحار منهما قد انتقل عنه واستقر على الآخر لا مجو غير 
هذا أصلا لما ذكرنا قبل. ولأ من الباطلٍ الحال الممتنع ان يكون 
مال واحار على انين فصاعداً يون كله على كل واحا منهماء 
لأنه كان يصبَرٌ الدَرهمٌ درهمين ولا بذ؛ أو يكون غير لازم 
لأحدهما بعينف ولا هما جيعاء وهذا هوس لا يعقل» وباللّه 
تعالى التوفيق. 


٥‏ - مسألة: ولا وڙ ان یشترط في بیع ولا في 
سلم ولا في مداينةٍ أصلا إعطاءُ ضامن. ولا جور أن يكلف أحد 
في خصومةٍ إعطاء ضامن به لتلا يهربً. ولا مجو أن يكلَّفَ من 
وجب له حقٌ من میراث او غیره ضامتاً. 

وكلٌ ذلك جور وباطلٌ لأنه كله شرط ليس في كتاب الله 
عر وجل فهو باطلٌ. ولأنه تكليف ما ۾ ياتٍ قط نم من الله 
تعالی ولا من رسوله عليه السلام بإ حابي فهو شرع لم يأذن به الله 
تعالى. 

فإف احتج من جير ذلك أو بعضه بالخبر الّذي: 

رويناه من طريقي عبد الله بن صالع عن الث بن سعد 
عن جعفر بن ربيعة عن عبار الر من بن هرمڙ عن بيه عن آپبي 
هريرة: «أن رَسُولَ اله ال ذَكَر رَجُلا من بني إسرائيلَ سَألَ 
عض بني إمرَائيل أن يله أف ډيتارء فَذَكر كلام وفيه َمَال: 
اني بالْکفیل» فقَالّ: می بالل فيلا قال: صَدَقَت فدَفعَهًا اه 
ا 
e‏ أجل فلم يجذ مركا فاح خشبة 

م ذل فبها أف ديار وَصحيفة منه إلى صاحه م 
زجع زیت م تی ھا إلى لبر - فذکر کلاماء وَفبه: ری 
بها إلى البحر» وذكر باقي الح 

وذكر البخاري هذا الخبرّ منقطعاً غي متصل - فإ هذا 
خر لا يصح لانه هن طريق عبد الله بن صالح - وهو ضعيف 
جدا. 

ما لوح ا یکن غم فيه جت اانه ریما غر ريا 
ولا بلزمنا غير شریعة نیینا از 
قال الله تعالى: لكل جَعلتَا نكم شِرعَة وَمنْهّاجاً) 


1۱ 
والعجب أنهِمْ اول خالف,ٍ له فإنهمْ لا بجيزون البتة لأحد أن 
يقذفَ ماله في البحر لعلّه يبلغ إلى غريي» بل يقضون على من 
فعلَ هذا بالسفه ومحجرون عليه ویؤدبونه فکيف يستسهل ذو 
حياء أن بحت على خصمه جا هو وَل الف له - وحسبنا الله 

رت الول 


۹- مسألة: ولا يجوز ضما الوجه أصاد لا 
في مال ولا ني ده ولا في شيءِ من الأشياء لأنه شسرط ليس في 
کتابٍ الله تعالی فهر باطل”. 

ومن طريق النظر إتنا ناهم عمَنْ كفل بالوجه فقط 
فغاب المكفول ماذا تصنعون بالضتامن لوجهه؟ أتلزمونه غرامة ما 
على الغبمون - فهذا جور واكل مال بالباطلٍ - لانه لم يلتزمه 
قط أ تتركونه؟ فقذ ابطلتم الضتّمان بالوجه الذي جاذبتم فيه 
الخصو» وحکمتم باه لا معنی له أ تكلَفونه طلبه؟ فهذا 
تکلیفُ ا حر وما لا طاقة له به وما ن كله الله تعال إا قعل 
ولا منفعة فيه» ولعلّه يزو عن موضعكم ولا يطلب > ولكن 
یشتغلٌ با يعنيه. 

وقولنا هذا هر أحد قول الشافعي» وقول أبي سليمان. 

وقالٌ أبو حنيفة ومالك: بجر ضمان الوجه إلا ان مالكاً 
قالّ: إن ضمنَ الوجه غرم الالء إلا أن يقول الوجه خاصَةً فكانَ 
هذا التقسيم طريفاً جأ وما يعلمٌ أحدٌ فرق بين قوله: أنا أضمنٌُ 
وجه وبين قوله: أنا أضمنٌ وجهه خالصةء وكلا القولين لم ياتزم 
فيه غرامةً مال ولا ضمانة أصلاء فكي جو ان اخ بغرامة مال 
ل يضمنه قط وحسبنا الله ونع الوكيل - وما نعل لالائو في هذا 
التقسيم سلفاً. 

واحتج الجيزون ضمان الوجه جخبر: 

روبناه من طريق العقيلي عن إبراهيم بن الحسن امذاني 
عن محمد بن إسحاق البلخي عن إبراهيم بن خثيم بن عراك بن 
مالئو عن ايه حي عن عرالو صن ابي هرهرة إه رسول الله 

كَل في تهْمَةه. 

وا روينا من طريق ابن وهب عن عب الرهن بن آبي 
الرنادِ عن أبيه عن محا بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أييه: أن 
عمرٌ بعثه مصدقاً على بني سعد هذيم فذكر اء وفيه أئةوخجند 
فیهم رجلا وطیئ ام امرآته فولدت منه فاخ حمزة بالَجل كفيلا " 
لأنهم ذكروا له: أن عمرَ قذ عرف خبرة ونه ل ير عليه رجم 
لک جلدہ مائةء فلمًا تى عمرَ أخبره الح فصدقهمْ عمر قال: 
وإنما درأ عنه الرَجم لأنه عذره بالجهالة. وخبر: 


- مسالة: ولا يجوز ضما الوجه أصلا لا في مال 


۷- كاب الكَقالّة 


رويناه من طريق إسرائيل عن بي إسحاق عن حارثة بن 
مضربو: أن ابن مسعود آتي بقومٍ يقرّون بنبوةٍ مسيلمة» وفيهم ابن 
النوّاحة فاستتابه فأبى» فضرب عنقه ثم إن مسعود استشارً 
أصحاب رسول الله اة في الباقينء فشا عليه عدي بن حامٍ 
ا 
باستتابتهمْ وان يكقلهم عشائره فاستتابهم فكقلهم عشائر 
ونفاهم إلى الشام. 

وذکروا: ان شرياً كفل في دم وحبسه في الس جن؛ وان 
عمر بن عبا العزيز كفل في حدًه قالوا: وهذا إجماعٌ من الصحابة 
کما تری. 

قال ابو محمَاٍ: ئي احتجاج من احتج بهذا كله ديل على 
رة دين الحتج به ولا مزيد وعلى قل مبالاته بالفضيحة العاجاةٍ 
والخزي الآجل عند الله تعالى وما هم حجَة أصلا غير ما ذكرناء 
وكل ذلك باطل. 

ّا الب عن رسول الله 4# فباطل لأنه من رواية إبراهيم 
بن خثيم بن عرال وهو وآبوه في غابة العف > لا تجوز الرّواية 
عتهماء ومع اله من ان ياح رسول الله لاز احداًبتهمةي وهو 
القائل: «إاکم وَالظَرٌ قان الظَرٌ كدب الخديه والتهمة ظرٌ. 

ولو جار أن يكفلَ إنسانٌ بتهمةٍ لوجب الكفيل على كل 
من على ظهر الأرض إذ ليس اح بعة الصدر الأول يقطعُ 
ببراءته من التهمة - وهذا تخليطً لا نظي لئ وانحتجَون بهذا الخبر 
لا يقولونَ بجا فيه من أخلٍ الكفالة في التهمة ف فمن اض من بجت 
بخبر بطلقه على رسول الله ا فيما ليس فيه منه شي وهو 
الف كل ما في ذلك الب وبری ا حكم ما فيه جوراً وظلماء 
نبرا إلى الله تعالى من مثل هذا 

افا جو و عراست خا نةس ع 
الرّهن بن ابي الرناد وهر ضعيف - ثم الحتجَونّ به أو حالف 
لا فيي فليس منهمْ أحدٌ يرى أن يحل ا جاهلٌ في وطء أمة امرآئه 
مائ ولا ان يدرأً ارجم عن الجاهل فكيف يستح لون أن جوا 
عن عمر له بعمل هو عندهم جور وظلم» أماني هذا عجب 
وعبرة ما شا الله كان. 

وأيضاً: : فكلهم لا بجي الكفالة ني شيء من الحدود وهذا 
الخ إّما فيه الكفالة في حد فاعجبوا هذه العجائب. 

وأمّا خر ابن مسعوم - فإتنا: 

رياه من طريق يجيى بن سعيٍ القطّان» وسفيان بن 
عيينة کلاهما عن إسماعيل بن بي خالڊٍ عن قيس بن آبي حازم 


۷- کتاب الكفالَة 


-مسالة: ولا جور ضماف الوجه أصلا لا في مال 


1۲ 


عن ابن مسعوج. 

ومن طريق الأعمش» وشعبةء وسفيان الثرري» كلهم عن 
آبي إسحاق عن حارئة بن مضرّب عن ابن مسعوڊ. 

وهذه الأسانيد هي أنوارٌ امد ل يذكرٌ أحدٌ منهمْ في روایته 
أنه كفل بهم ولا ذكرّ منهمْ أحد كفالة إلا إسرائيل وحده - وهر 


.ك 
صعفا . 


ولو كان ثقة ما ضر روايته من خالفها من اتقات ولكّه 
ضعيف - ثم لو صحَّت لكان جِيع الحتجِينَ بها اول حالفو هاء 
لأنهِم كلهم لا يجيزون الكفالة في الردَةٍ تاب أو أ يتب ولا زوا 
التغريب على المرتد إذ تاب» وليس هذا مكانا يكنهم فيه دعوى 
نسخ بل هي أحكام جموعة: 

إمَّا صواب وحجَةً وإمّا خطاً وير حجَةٍ: الكفالة بالوجه 
في الحدودِ وفي الرَدّة والتغريبُ في الردّةّ وجل ا جاهل الحض في 
الرنى مائة جلد ولا يرجم فيا للمسلمين كيف يستحل من له 
مسکة حیاء أن بحت على خصمه جا هر ار خالف, له؟. 

وكذلك الرّواية عن شري وعمرّ بن عبد العزيز إنما هي 
نما کفلا في حدٌ ودې وهم لا یرون الکفالة فبهما اصلاء وهي 
بعد عن شربح من طريق جابر الجعفي - وهو کذاب. ولا 
يعرف هذا أيضاً يصح عن عمرَ بن عبد العزيز. 

ا ان ماروا سن خن اين اعا ع عتا 
فقذ قروا على انفسهم بمخالفة الإجماع» فسحقاً وبعدا لمن حالف 
الإجماع» نقرل فيهم: كما قال تعالى فيمن اعترف على نفسه 
بالضتلال: #فاعترفوا بذهم فَسُحقاً لأصْحَاب السجير) وشهدوا 
على أنفسهم إلا إن أولثك نادمونَ» وهؤلاء مصرون. 

وأمّا نحن فلو صحَتٌ هذه الروايات كلها لما كان فيها 
حجة لأنها إلما هي عن خسةٍ من الصحابة رضي الله عنهم 
فقط وأينَ هذه من صلاة معان مع الي ا ثم إمامته قومه في 
مسجاد بني سلمة في تلك الصّلاة وخلفه ثلائة واربعون بدريا 
مسون باسماثهم وأنسابهم سوى سائر أصحاب المشاهد مته 
فلم يروا هذا إجماعأء بل راوها صلاةٌ فاسدة ومعاد ال من هذا 
بل هي والله صلاة مقدسة فاضلة حن وصلاة الخالفين ها هي 
الفاسدة حقاً حقا. وأينَ هذا من إعطاء رسول الله از وجيع أصحابه 
أرضَ خيب على نصفب ما برج منها من زرع آو مر إلى غير جل 
مسی؛ لکن قرّونھمْ بھا کما شاءوا وخر جونهم إذا شاءوا؟ فلم 
يروا هذا إجماعاء بل راوه معاملةً فاسدة مردودةء وحاشا لله من 
هذاء بل هر واللّه الإجاعٌ اميق والح الواضح» وأقوال من 


خالف ذلك هي الفاسدة المردودة حقاء ونحمذ الله تعالى على ما 
a:‏ 

ثم اعلموا الان آنه لم يصح قط إباحة كفالة الوجه عن 
صاحبٍ ولا تابع فهي باطل متيقن لا تجوز البتة» وبالله تعالى 
التوفيق. ٠٠‏ 

م كتاب الكفالة ' والحمد لله رب العالينٌ. 


۹۳ 


۷ - مسألة: لا تجوز الشركة بالأبدان أصلا لا 


۸- کتاب الشركة 


۸ کناب الشركة 


۷ ۱ مسألة: لا تير الشركة بالأبدان اساد لا 
ني دلالټي ولا ني تعليې ولا في خدمټ» ولا ني عمل یاډ ولا في 
ا 

مهم آو منهما ما كسب فان اقتسماه وجب أن یقضی له بأخذه 
ولا بد لله شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطلّ» ولقول الله 
تعالی: ولا كسيب كَل تفس إلا عَلبا). 

وقال تعالى: إلا يكلف الله قا إلا وَسْعَها لها ما 
ست وَعَلبهَا ما اكنَسبت). 

وهذا كله عمو ني الذنيا والآخرق لأنه م يات بتخصيسص 
شيءَ من ذلك قرآ» ولا ستة» فمن اذعى في ذلك مخصيصاً فق 
قال على :الله تخالا لأ بع 

وأمَّا نحن فقذ قلنا: ما نعلمُ لن الله تعالى لو آراد 
تخصيص شيء من ذلك لا آهمله لیضلنا ولیه لنا رسوله تالز 
المأمورٌ بیان ما انز عليه فاد ن یخبرنا الله تعالی ولا رسسوله عليه 
السلام بتخصيص شيء من ذلك فنحنٌ على يقبن قاطع بات 
على انه تعالی أراد عمو ما اقتضاء ه كلام4. ولقول رسول الله 
: دن دمام وأموالكم علَيْكمْ حرام فلا يحل أن يقضيَ مال 
مسلم او ذمّي لغیره إلا بشص قرآن أو سنق وإلا فهو جوز 
ولقول الله تعالى: للا تاوا مالم بتكم باباطِلٍ إلا أن تَكونَ 
جار عَنْ براض منك فهذه ليست تجارة أصلا فهي اكل مال 
بالباطل. 

۸-مسالة: فان كان العمل لا ينقسم 
واستأجرهما صاحبه بأجرةٍ واحدة فالأجرة بينهما على قدر عمل 
کل واحاږ ککماد ثوب واحا أو بناء حائط واحلي او خیاطة 
ثوب واحډ وما آشبه هذا. 

وكذلك إن نصبا حبالة معاً فالصّيدٌ بينهماء أو ارسلا 
جارحين فأاخذا صيداً واحدا فهر بينهما؛ وإلا فلك واحدٍ ما صاد 


‌ 


جارحه. 
وقال أبو حنيفة: شرك الأبدان جائزة في الصناعاتٍ 
فقت صناعتهما أ و اختلفت عملافي موضع واح يږ او في 
موضعين فان غاب أحدهما أو مرضن فما أصاب الصَحيح 
الحاضرٌ فبينهما - ولا تجوز في التصيّب ولا في الاحتطاب. 


قال ابو حملا هذا تقسيم فاس بلا برهان» وروي عنه: 


أن شركة الأبدان لا تجوز إلا فيما تجوز فيه الوكالة - وهذا في 
غاية الفساد أيضاء لان الوكالة عنده جائزة في التكاح فتجبُ أن 

وقال مالك شركة الأبدان جائزة في الاحتطاب وطلب 
العنب إذا كان كل ذلك في موضع واحار. 

وكذلك إذا اشتركا في صيد الكلاب والبزاة إذا كان لكل 
واحاٍ منهما باز وکلب» پتعاونٌ البازان أو الكلبان على صي 
واحٍ - وتجوز الشركة عنده على التعليم في مان واحك؛ فإ 
کانا في جلسین فلا ضير فيه وأجار شركة الأبدان في الصناعات 
إِذا کانا ني دکان واحل» کالقصتار ونحوه إذا كان ذلك في صناعة 
واحديٍ فان مرض أحدهما فالأجرة بینهما. 

وكذلك إن غاب أحدهما أو عمل أحدهما يوماً والآخرٌ 
یومین. . ولا جور عنده اشتراك الحمًالينّ أو التقالينَ على الدواب. 
ولا تجوز عنده الاشتراك في صناعتين أصلا كحداو وقصار ونحو 
ذلك وهذا تحكَمٌ بلا برهان وقول لا نعل هم سلفاً. 

وقولنا هر قول ال وبي ليما والشافي وأبي 


نور 


واحتجٌ من اجار شركة الأبدان با رؤينا من طريق أبي 
داود عن عبد الله , بن معا العنبري عن جى بن سعيا القطّان 
عن سيان الوري عن آي إسخاق الي عن آي غي بن 
عبار الله بن مسعودٍ عن آبيه قالّ: اشترکت آنا وعمَارٌ بن اسر 
وسعد بن آبي وقَاص فيما نصيب يوم بدر فجاءَ سعد باسيرينء 
ول اجئ آنا وعمَارً بشيء. 

قال ابو حمّا: وهذا عجب عجيب» وما ندري على ماذا 
يحمل عليه أمرٌ هؤلاء القوم؟ ونسال الله السّلامة من التمويه في 
دینه تعالی بالباطل. 

اول ذلك: أن هذا خر منقطع لان آبا عبيدة لا يذكرٌ من 
أيه شيئاً: 

رؤينا ذلك من طريق وكيم عن شعبة عن عمرو بن مرة 
قال: ي اتذكر من عبد الله شيعا قال: لا 


والقاني: أنه لز صح لكان أعظمَ حجَة عليهم» لأنمم آول 
قائل معنا ومع سائر امسلمين: أل هذه شركة لا تجو وأه لا 
یتفر أحد من أهلٍ العسكر با يصيسبٌ دون جميع آهل العسكر 
حاشا ما اختلفنا فيه من كون السّلب للقاتل» وأنه إن قعل فهر 
غلول من كبائر الذنوب. 

والفالت: ان ف شرك ا صي ولا خضل ادوا 


۸- کتاب الشركة 


لعمار» ولا لابن مسعوو من ذينك الأسيرين إلا ما حصل لطلحة 
بن عبياٍ الله الذي کان بالشام» ولعثمانٌ بن عفان الذي كان 
بلمدينة قانزن الله تعالى في ذلك: «قل الأنقال لله والرُسُول فاتقوا 
الله وَأصنلحوا دات بكم فکیف یستحل من یری العارَ عاراً ان 
e‏ الله تعالی ولم مضها؟. 

والرابع : نهم - يعني الحنفيين - لا بجيزون الشركة في 
الاصطبادء ولا جيزها المالكيّون في العمل في مكانين» فهذه 
الشركة المذكورة في الحديث لا تجوز عندهم فمن أعجَب من 
يحتج في تصحيح قوله برواية لا تجوز عنده؟ والحمد لله رب 
العالين على توفيقه لنا. 


۹- مسألة: ولا تجوز الشركة إلاني أعيان 
الأموالء فتجور في التجارة بان يخرح أحدهما مالا والآخرٌ مالا 
مثله من نوعه أو قل منه او أکثر منء فيخلطا الالین ولا ب حى 
لاير أحدهما ماله من الأغرء يكن سا إتاصا يذلاك الال 
ينهما على قدر حصصهما فيه والرَبح بينهما كذلىك» والخسارة 
عليهما كذلك - فن نم بخلطا الاين فلكل واحار منهما ما ابتاعه 
هو أو شریکه» به ريمه کله له وحده وخسارته كلها عليه وحده. 

برهان ذلك: آنهما إذا خلطا المالين فق صارت تلك 
الجملة مشاعة بينهماء فما بتاعا بها فمشاع بيتهماء وإذا هو كذلك 
فشمنه أصلةء وريحه مشا بينهما - والخسارة مشاعة بينهما. 

وام إذا نم يخلطا الالين فمن الباطل أن يكون لزي ما ابتيعَ 
ال عمرو» أو ما ربح في مال غیرو» او ما خسر في مال غپړي لا 
ذکرنا نفا من قول الله تعالى: : رلا کیب کل تفس إلا عَلَيها). 

٠‏ - مسألة: فإن ابتاع انان فصاعداً سلة 
ينهما على السواء أو إبتاع أحدهما منها أك من التصفي 
والآخرٌ أقل من النصفي فهذا ر بيع جائز» والَمنْ عليهما على قدر 
حصصهماء فما ربجا أو خسرا فيينهما على قدر حصصهماء لأنٌ 
الثم بدل السَلعة. 

وھکذا لو ورٹا سلعة و وهبت هماء أو ملکاها بأي وجه 
ملکاها به - فلو تعاقدا أن بتاعا هذا نم لزم لاه شرط ليس في 
کتاب الله تعای» فهر باطلٌ. 


١-مسأالة:‏ ولا بحل للشريكين فصاعداً أن 
يشترطا أن يكونَ لأحدهما من من الرَبع زيادة على مقدار ماله فيا 
يبیع» ولا ا ن يكونَ عليه خسارة ولا أن يشترطا أن يعمل 
أحدهما دون الآخرء فان وقع شيءٌ من هذا فهو كله باطلٌ 


۹-مسالة: ولا تجوز الشركة إلا في أعيان الأموال 
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ردو ولي له من الريح إلا ما يقابل اله ن الال ارغلية من 
الخسارة بقدر ذلك لأنه كله شرطً ليس في كتاب الله تعالى» فهو 
باطل. 

قان عمل أحدهما أكثرَ من الآخر» أو عمل وحده تطرّعاً 
بغير شرطر فذلك جائزء فان آبی من أن يتطوعٌ بذلك فليس له إلا 
أجرٌُ مثله في مثل ذلك العمل رجا أو خسراء لأنه ليس عليه أن 
يعمل لغيروء فاغتنام عمله بغير طيب تفسه اعتداء وعلى المعتدي 
مثلٌ ما اعتدى فيه لقول الله تعالى فمن ادى عَليْكُم قادرا 
عليه بوثل ما ادى عَلَيْكم). 

۲ - مسألة: فان أخرج أحدهما ذهبا والآخرٌ 
فضَة أو عرضاً أو ما أشبه ذلك أ جز أصلا إلا بان بيع 
أحدهما عرضه أو كلاهما حتى يصيرَ الم ذهباً فق أو فضّة 
فقط ثم بخلطا الثْمنَ كما قدّمنا ولا بد لما ذكرنا قبل. ار يع 
أحدهما من الآخر ما أخرج بقدار ما یرید أن یشارکه به حتّی 
یکوت راس الال بینھما خلوطاً لا تمر ولا بد لا ذکرناء وبال 
تعالى التوفيق 

۳ -مسالة: : ومشاركة المسلم لذي جائزة ولا 
يحل للذَمَي من البيع والتصرف إلا ما بحل بحل للمسلي لأنه ن يات 
قرآن» ولا سنة بامنع من ذلك. 

وقذ عامل رسول الله ا أل خيب - وهم يهود - 
بنصف ما بخرج منها على أن يعملوها بأموالحم وأنفسهم - فهذه 
شركة في الثمن» والررع» والغرس. 

وقذ «ابَاع رَسول اله اظ طَعاماً مِن بردي بالْمَدينةٍ 
وَرَعته زه قَمَات عليه السلام وجي رَهْنْ نذه وذكرناء پاسناده 
ف كاب الرَهنِ' من ديواننا هذا فهذه تجارة اليهودٍ جائزة 
ومعاملتهمْ جائزة ومن خالف هذا فلا برهان له. 

وروينا عن إياس بن معاوية: لا بأس مشاركة المسلم 
للذمَيٌ إذا كانت الدراهم عند المسلم وتولّى العمل ها. 

وهو قول مالك - وكره ذلك اصحاب أبي حنيفة جلة. 

قال أبو محمَاو: من عجائب الذَنيا نجير أبي حنيفة 
ومالك: معاملة اليهود والنصارى وإن أعطوه دراهم الخمر والرّبا 
ثم یکرهون مشارکته حیث لا يوقن باهم يعملنون ما لا بء 
وهذا عجب جدا. 

وأمَّا نحن فإنا ندري نهم يستحلَونَ الحرام» كما أن في 
اللسلمينَ من لا يبالي من أي أخذ المال؟ إلا أن معاملة الجميع 


1۰۵ 
جائزة ما لم يوقن حراماًء فإذا آيقناه حرم اخذه من كافر آو مسلم. 
وروينا مسن طريق وكيم عن سفيانَ الثوري عن آبي 
حصين قال: قال لي علي بن أبي طالب في المضارب وفي 
الشريكين: الربح على ما اصطلحا عليه. 
ومن طريق وکي عن سفيان الثوري عن هشام بي کليبي» 
وعاصم الأحولء وإسماعيل الأسدي قال إسماعيل: عن الشعيء 
قال عاصم: عن جابر بن زي وقالَ هشامٌ: عن إبراهيم التخي» 
E‏ 
E e kO‏ 
وق خالفه الحنفيوت والمالكيوك. وخالفوا معه من ذكرنا من 


التابعين. 


€ 6 مسالة: فان اخذ أحدٌ الشّريكين شسيتاً من 
الال حسبه على تفسه ونقص به من راس ماله ذلك القدر الذي 
اخذه ول يكن له من الرّبح إلا بقدر ما بقيّ له. . ولا مجحل لأحد 
منهما أن يتفن إلا من حصنه من الربع ولا مزية لا ذكرنا من أن 
الأموال حرَمةً على غير أربابهاء فن تكارما في ذلك جار ما تف 
بطيب نفس» ون يزم في امستانف إن ل تطب به التقسن. 


٥6‏ - مسأالة: ومن استاجر اجيراً يعاونه في 
ا ای شع اوا للت ب اڈ ار چز ر می ت 
فهو باطلٌ وعقدٌ فاس وله بقدر ما يعمل ولا بد فإِنْ تكارما 
بذللك عن غير شرط فهر جائ ما دام بيب تفوسهما بذاك فقط. 
لقو تعال: ولا تنسوا الفضْلَ بتک4 ولقول رسول الله تز: 
«كل شط ليس في كناب الله َو باطلٌ». 


- مسألة: ومن كانت بينهما الدَابةٌ مشتركة 1 
جز أن يتشارطا استعماها بالأيا» لأنه شرط ليس في كتاب الله 
فهو باطل» وقد يستعملها أحدهما أكثر تما يستعملها الآخرُ 
والأموال عرّمةّ على غير أربابها إلا بطيب أنفسهم» فان تكارما في 
ذلك جار ما دام بطيبٍ آنفسهم بذلك لا ذكرنا من أن لكل أحاٍ 
ان يطيْبٌ نفسه من ماله با شاء ما لم منعه من ذلك نص. 

وكذلك القول في العب والرّحى» وغير ذلك. 

فإ تشاحًا فلكل أحدٍ منهما على الآخر نصف أجرة ما 
استعمل فيه ذلك الشَّيءَ المشترك أو مقدار حصته من أجرتهاء 
فإ آجرها فحسن» والأجرة بينهما على قدر حصصهما في تلك 
السّلعة. 


٤‏ ۲ - مسالة: فان أخد أحد الشتريكين شيا من 


۸- کتاب الشركة 
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۷ مسا و کات اا ر 
ابتاعاها للبيع فأراڌ أحدهما البيع أجبرّ شريكه على البيعء ٠‏ لأتھما 
على ذلك تعاقدا الشركة فإن نإ تكن ليع ل جين على ابيع مسن 

لا يريد لأنه لم يوجب ذلك نص. 

وم كانت بینھما دة او عبد أو حيوان» أجرا على 
النفقةء وعلى ما فيه صلاحٌ كل ذلك. 

eT 
عمارتهاء لکن يقتسمانها ويعمرٌ من شا حصته لقول الي از‎ 
«مَنْ كات لَه رض فَليزرَعها أو ليزرعها أحاه او يسيك أرْضة.‎ 

ا ا ری ا 
على الإصلاح ل لنهي الي ت تاز عن إضاعة المالء ولکلٌ أوامره 
حقّها من الطَاعة لا بجا ضرب بعضها ببعض. ويي الريك فيما 
اشتركا فيه للبيم جائ على شريكه وابتياعه كذلك لأنهما على 
ذلك تعاقدا فكل واحا منهما وکیل للآخرء فن تعدی ما آمره به 
فباع بوضیعت او إل جل او اشتری عیب فعلیه ضمان کل ذلك 
لاه ل وله بشيء من ذلك» فلا تجوز له في مال غیره إلا ما 
آباحه له. ولا بجو إقرارٌ أحدهما على الآخر في غر ما وكله به 
من بیع او ابتباع لقول الله تعال: ولا َكِب كَل َس إلا 
علا 

وکل واحار منھما إذا أراد الانفصال فله ذلك. ولا تل 
الشركة إلى أجل مسكىء لاله شرط ليس في كتاب اله تعالى فهو 
باطلٌ» وباللّه تعالى التوفيق. 

م كتاب الشركة ' والحمد لله رب العالين . 


۹- كاب القِسْمَةٍ 


۸ - مسألة: القسمة جائزة في كل حق مشارك 


٩ 


۹- كاب القِسْمَةٍ 


۸ ۲ مسالة: القسمة جائزة في كل حق مشترك 
إذا أمكنْ» وعلى حسبٍ ما يكنْ. 

برهان ذللك: قرل الله تعال: لإا حَضَر القِمة أُولُو 
القرتی وَالامی وَالْمَسَاكن فازقوهُم يةً. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا موسى بن إسماعيل أخبرنا 
حا - هو ابنْ سلمة - عن يوب السختياني عن أبي قلابة عن 
E‏ 
ی فهذان نان 
عمو لكل قسمة ولس لأحا أن بخصتهما في ميراث آو بين 
الساء برأیف وام رسول الله ا بان يعطي كل ذي حى حقه: 
برهانٌ قاط في وجوب القسمة إذا طلب ذو الح حقهء وبالله 
تعال التوفيق. 


۹ ۲- مسألة: ومحر المتنع منهما عليهاء ويوكَل 
الصغين واجنو» والغائب من يعزل له حقةء لما ذكرنا من أمر 
رسول الله ا آن یعطی کل ڏي حق حقه فوجب ب أن ينفڈ ذلك 
ويقضي به لكل من طلب حقة. 


وأمَّا التقديم لن ذكرنا فلقول الله عر وجل: لكونرا 
رامين بانط وهذا من القسط. 


ت سال روو عل کا ای ا 
القسوم آن أن يعطي منه من حضر القسمة من ذوي قربی آو مسكين 
ما طابت به نفسة؛ ويعطيه الول عن الصنغير» وانجنون» والغائبي 
لقول الله تعالى: لوإا حضَر القِمة ولو القربى وَالْامى 
وَالْمَسَاكِنْ فاررفُوهُم م4. 

وام الله عا فرضٌ حتى ياي نص ثابت باته ليس فرضاً 
وإلا فقول من قال: لا يلرم نفا امر الله تعالى لخصوص اعا 
او نسخ زعم أو لدب اطلقه به قول ساقط مردود فاسد 
فاحش» إلا آن رتا پشيء من ذلك رسول الله ب فسمعاً 
وطاعة لاله البلغ عن الله تعالى أحكامة. 

وأا من دونه فلا. 


ررينا من طريقِ سعيد بن منصور أخبرنا هشيم عن يونس 
- هو ابن ہہ عبيا - ومتصور بن المعتمر» وة ة بن مقسم قال 


يونس ومنصورٌ عن الحسن» وقال الغيرة: عن ابراهیم» شم 
الحسن وإبراهيم» قالا جيعاً ني قول الله تعالى: و کر 
تة ار ای اتی ومسان قازڑفوحم بدا) هي 
وبه إلى هشيم عن عوفو - هو ابن أبي جيلة - عن ابن 
SB‏ وابنْ 
اا OT TIE‏ 
SS‏ هو الشوري ˆ 
ll‏ وا و 
الميراثِ ما طابت به أنقسهم. 


ومن ريق عبد الرزاق عن معمر عن الرهري في هذه 
الاي قال: هي حكمةٌ ما طابت به اتفسهم عند أهل الميراث. 


فان قیل: قذ روي عن الضحًاك وابن المسيبي» وابنِ عباس 
آنها منسوخة وقال قومً: إنها ندب 

قلنا: ما الاحتجاج بقول ابن المسيّبي والفَحّالك فقول 
یستغنی عن تكلَّف الرَدٌ عليه باكثر من إيراده فكيف وقد 
خالفهما: الحسنْ» وان سيين واللخعي والرهري» وتحاه 
وغیرهم. 

وأمّا ابن عباس فما قول احا حجَةٌ بعد رسول الله اظ 
فکيف وقذ جاءَ عن ابن عباس خلافٌ هذا؟: 

کما رویتا من طریق اد بن حمّد بن إسماعيل الصقار 
النجوي اخبرنا بكر بن سهل أخبرنا آبو صالح أخبرنا معاوية بن 
صالع عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس «وإدا حفر اة 
أولو القرتى وَالَْامَی وَالْمَسَاكينْ اررقوهُم من قال: مر ر الله ص“ 
وجل عند قسمة مواررشم أن يصلرا أرحامهم ويتام اهم 
ومساكينهِمْ من الوصية فان لم تكن وصية وصل هم من الميراثي 
وقذ حكم بهذه الآية ني ميراثِ عبد الرهن بن ابي بكر بعلم 
عائشة آم المؤمنينٌ فلم تنك ذلك. ولا عجب اجب که بان إل 
ما قذ صح عن ابن عباس من أن قول الله تعالى: لفان جَاءُوك 
فاحکم ينُم او أ عرض عَم منسوخ بقوله تعالى: ون اخكم 
بهم بمّا نَل ال فلا يلتفت إليه. 

وهو قول قذ صح برهانه بإنكار الله تعالى حكم الجاهليةٍ. 

وكل ما حالف دين الإسلام فهر حكم جاهليّةٍ سواءٌ كان 
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١-مسالة:‏ ولا ور أن ير أحد من الشركاء 


۹- كاب القِسْمَة 


مفترّی من آهله أو كان من عند الله تعال ثم نسخه بخیرو 
كالصلاةٍ إل بيت المقدس» وتربص التوفى عنها حولاء والتزام 
التي وغير ذلك ثم ياتي فيحتج بقول جاءَ عن ابن عباس في 
هذه الآية قد جاءَ عنه خحلافة وهذا هو اتباعٌ الهوى والتحكمٌ 
بالباطل ئي دين الله عر وجل؛ ولتنْ کان قول ابن عباس الختلف 
ان کون حجَةٌ حيث ن يختللفة عن 
وإ كان ليس قوله هنالك حجة فليس هاهنا حجَة. 


فة اشا تة فاخری 


ثم إن قول القائل: هذه الآية منسوخة أو غير واجبةٍ قول 
لا بحل اتباعه لاه دعری بلا برهان ونهيٰ عن اتباع آمر الله تعالى 
وامر رسوله عليه السلام بلا برهان أو إياحة لخالفتهما كذلك 
وکل ذلك باطل تين لا بنص ابت من قرآن أو سنق وباللّه 
تعالى التوفيق. 

۱۱۹ مسألة: ولا وڙ آن يج اح من الشركاء 
على بی حصته مح شریکه أو شرکائه ولا على تقاومهما الشَيءَ 
لذي هما فيه شریکان اصلا کان ما ينقسم أو ما لا ينقسم من 
الحيوان» لكن مجبران على القسمة إن دعا إليها أحدهماء أو 
أحدهمٌ» أو تقسمٌ الثاقعٌ بينهما إِنْ كان لا كن القسمة ومن دعا 
إلى البيع. 

قل لأ: إن شنت فبغ حصتتك وإن شنت فامسك. 

وكذلك شريكك إلا أن يكون في ذلك إضاعة للمال بلا 

من التفع فيباع حينتار لواحا کان أو لشریکین اغا 
TS‏ 
أباة. 

برها ذلك: قول الله تعالى: إلا أكلرا ناكم بتكم 
بلاطل إلا أن َون َجَارة ن راض ينك وقاك رسو الله 
: إن مَاءكم ۽ مالم عَلَيكم حرام «. 

فح پا غل ا ج مان اج عن اکير 
على البيع إخراج للمال عن صاحبه إلى من 
هر حرام عليه بنص القرآن والسنةٍ وهذا ظلمٌْ لا شك فيد 

فان قيل: إن ترك أحدهما البيعَ ضرراً باتتقاص قيمة 
حصة الآخر. 

قلغا: لا ضر في ذلك» بل الفتّررُ كله هر أن مجر المرءُ 
على إخراح ملکه عن يدي فهذا الررٌ هو الحرم لا ضررٌ إنسان 

بان لا ينقد له هواه في مال شریکه. 


تراض منه» والإجبارٌ 


وقد وافقنا ا مخالفونَ هاهنا على أن من له قطعة أرض أو 
دار صغيرة إلى جنب أرض أو دار لغبره لو بيعتا معا لتضاعفت 


القيمةً هماء وإن بيعتا متفرقتين نقصت القيمة: آنه لا بر أحدٌ 
على ذلك إن أباه فمن أينَ وقع هم هذا الحكمٌ في المشترل من 
الأمزال دون القسوم منها؟ وقوهم هاهنا عار من الأدلَةٍ كلها 
وظلمُ لا خفاء بو 

وأمّا ما ابتيعَ للتجارة والبيع فهو شرط قاذ اباحه القرآن 
والسنة فلا بجو إيطاله إلا برضا منهما جميعاًء وباللّه تعالى 


ومن عجائب الأقوال: أن الذي حبرو الشريك على 
ابيع مع شريكه أو على تقاومه حى يحصل لأحدهما كله لا 
يرود الفعة في ذلك فيا عدا الأرض والبناء فأوجبوا البيعَ 
حي لٌ يوجبه الله تعال» ولا رسوله لاا واپطلوه حیت اوج 
الله تعالی ورسوله از وهما بيع وبيع. 


۲ ۱۲ مسألة: ويسم کل شيء سواءٌ أرضاً کان 
أو دارا صغيرة» أو كبيرة» أو حّاماء أو ثوباء أو سيفاء أو لؤلؤة» 
أو غير ذلك» إذا م يكن بينهما مال مشترك سواه حاشا الرس 
الواحد من الحيران» واللصحف فلا يقسمٌ أصلاء لكن يكو بينهم 
يؤاجرونه ویقتسمونٌ أجرته» أو يخدمهم آياماً معلومة. ٠‏ 

برها ذلك: قول الله تعاى: للِلرّجّال صب مما تَرَلكٌ 
الرَاِدان وَالأفربُون) إلى قوله تعالى: يخا قل مه أو كر صييباً 
مَفْروضا4. 

وقال قومٌ: إن ن يتف واحد من الشّركاء با يقع له وانتفع 
سائرهم: يقسم وقال آخرون: : إن انتفع ؟ بمايقع له واحد 

OG‏ إن 
استضرٌ أحدهمْ بالقسمة في انحطاط قيمةٍ نصيبه م يقسم 

قال أبو محمًاٍ: وهذه أقوالٌ فاسدة متناقضة N‏ 
صحَةِ شيء منھا قآ ولا سنه ولا قاس ولا رأیٰ سدید: أا 
من منعّ من القسمة إن كان فبهم واحدٌ لا يتفع با بقع له فقذ 
عَجَلَ الضررَ لغيره منهم منعه من احا حقه والتصرف فيه ها 
يشاءُ فما الذي جعلَ ضررَ زيا مباحاً وف أن يستضر عمرو.. 

وكذلك يقال لمن راعى انحطاط قيمةٍ حصَة أحدهم 
بالقسمة. 

وأا تناقضهم فإنهم لا يختلفون في قسمة الأرض الواسعة 
- وإن نحطت قيمة بعض الحصص انحطاطاً ظاهرا - فظهرَ 
تناقضهم. وني المسالة الى قبل هذه زيادة في بيان فساو أقوالهم 
غنينا عن تكرارهما ولا فرق بين قسمة السّيفي واللؤلؤق 
والثوبي والستفينةء وبين قسمة الدارء والحمّام» والأرض» وقد 


۹- كتاب القِسْمَةٍ 


: يتفع الرءٌ بكلٌ مايق له من ذلك وقذ ينحط اللصيب من 
الأرض» والذارء من قيمته لين من الدنانير أضتاف ما ا 
اتيت من التب والقوبب واللۇلۇة. ومالك والشافعي: 
يبيحان قسمة الحمَام إذا دعا إلى ذلك أحدهما وإن لم ينتفع 
شریکه با يقح له من ذلك - وأبو حنيفة: يرى ذلك إذا اتفقا 

وقد يسقط في هذا من القيمةء ويبطل من النفعة ما لا 
يسقط من اللّؤلؤة إذا قسمت» والسيف إذا قم ولا سبيل إلى 
وجودِ قول صاحبٍ بخلافِ هذاء فكيف دعوى الإجماع بالباطل؟ 
فظهرَ فسادٌ نظرهم وبطل احتياطهم باباحتهم في موضم ما منعوا 
منه في آخرَ. 

وام الرس الواحدٌ من الحيوان: فإ كان إنساناً فتفصي ل 
اعضائه حرام وإ كان ما لا يكل لحمه كالحمارء والكلب 
والسنورء فقتله حرام وذبجه لا يكون ذكاة فهو إضاعة للمالء 
ومعصية جردت وإ كان تا يؤكل لحمه ن بحل ذجه بغير إذن كل 
من له فيه ملك لقول رسول الله ا4ز: «إِن دِمَاءَ کم وَأَمْوالکہ 
يكم حرا فلا ل لأحاو ذب حصّةٍ شريكه بغير إذنه إلا ان 
یری به موت فیبادر بذجي لأ ترکه ميتةً إضاعة للمال» وقد نهی 
رسول الله 2 عن إضاعة المال. 

وام الصحفت: فلا بحل“ تقطيعه ولا تفري أوراقي لأن 
رتبة كتاب الله منرلةٌ من عنده فلا تحالٌ. 

وقد روّينا عن مجاهد: لا يقسم الملصحف. 

واحتج الانعون من هذا بخبر فيه «لا نعضي عَلّى أَهْلٍِ 
ايرث إلا فيا احتَمَلَ القَْمٌه وهذا خب مرسل: 

رؤياه من طريق ابن وهب عن ابن جريچ عن صديق بن 
موسى عن جما بن آبي بكر بن محم عمرو بن حزم عن آبيو. 

ثم لو صح لكان حجَّة لنا لن ' التعضية ' مأخوذة من 
قسمة الأعضاء وإتما الأعضاءُ للحيوان فقط. 


۴ - مسألة: : إن كان الال اعسوم أشياءَ متفرقة 
فدعا اح القتسمين إلى إخراج نصيبه كله بالقرعة في شخص من 
أشخاصٍ الالء » او في نوع من أنواعو: قضي له بذلك» اخ 
شرکاؤه آم کرهوا. . ولا وڙ ان يقسم کل نوع بين جيعهم» ولا 
کل دار بين جيعهم ولا كل ضيعة بين جحميعهم إلا باتفاق 
جميعهم على ذلك. ويقسم الرقيق» والحيوانء والملصاحف وغير 
ذلك» فمن وقعَ في سهمه عبد وبعض آخرَ بقيّ شريکا في الذي 


۴ - مسألة: فان كان الال المقسومٌ أشياءَ معفرقةً 
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برها ذلك: ان من قالَ غير قولنا ۾ يکن له ب من تر 
GS‏ 
لا يطاق» وذلك انه يقال له: ما الفرق بينك في قولك: تقسم كل 
دار بینهم» وکل ضیعةٍ بینم وکل غنم بینهم وکل بقر بینهمې 
وکل رقیق پینهم» وکل ثیابٍ بینهم وبين آخرٌ؟. 

قال: : بل یقسم کل بیت بینهم» وکل رکن من کل فدان 
ينهم لأنه إذا جعلت لكل واحا مهم حصّة في كل شيء ترک 
ايت لزمك هذا الذي الزمناك ولا بد. 

فان قال: إن الله تعال يقول: ليا قل مله أو كر نصيياً 
مَفروضاً). 

قلغا: نعم هذا الح وهذه الآية حجَتنا عليك لأنك إذا 
حلتها على ما قلت لزمك ما قلناولا بذ والآية موجبة لقولناء 
لان الله تعالى إما راد متا ما قذ جعله ني وسعناء فإنما أراد تعاى 
عا قل قا ترکه الت او كثر فقط ول برذ تعال قم من كل جزم 

من المقسوم» إذ لز اراد تعالى ذلك لكان تعالى قذ كفنا ما ليس في 
الوسع من قسمة كل جزء منه ولو على قدر الصَؤابةء فظهر فسا 
فوم 

وأيضاً: فان الخبرَ الثابت الّذي: 

رويناه من طريتق البخاري عن علي بن الحكم الأنصاري 
اخبرنا ابو عوانةً عن سعياو بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن 
رافع بن خديج عن جه راقع بن دي إن رسول اله اظ 
«قسَمٌ الغيمَة فعدَل عَشَرّة ِن الغنم ببيرر؟ في حديث - فهذا 
نص قولنا لأنه عليه السلام اعطى بعضهم غنم وبعضهم إيا 
فهذا عمل الصّحابة مح رسول الله 4# لا خالف هم منهم. 

وهو قول ابي ثور وغیرو. 

٤‏ مسال یق کل ما لا بل بیعه - إذا 
حل ملكه: كالكلابي والسناني» والّمر قبل أن يبدو صلاحة 
والماءء وغير ذلك كل ذلك با مساواة والممائلق لان القسمة عييدٌ 
حق كل واحار وتخلیصة؛ ولیست بیع - ولو كانت بیعاً ما جار ان 
تأاخذ البنت ديناراً | والابنُ دینارین. 

وكذلك: : تقسيم الضتياع الباعدة في اليلدو المتفرقة فيخرج 

بعضهم إلى بلدةٍ والآخرٌ إل اخرى لا ذكرنا - وكل قول حالف 
هذا فهو تكم بلا برهان يشون إل الاقف وإ الرجوع إل 
قولناء وتركٍ قوهم» إذ لا بذ من ترك بعض واخ بعض. 

وقال أبو حبيفة: لا يقسم الحيوان إلا إذا كان معه غير 
ولا يعرف هذا عن أحلٍ قبله» وبالله تعالى التوفيی. 
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٠١‏ - مسألة: ولا يجوز أن يقع في القسمة لأحدِ 


۹- كتاب القِسْمَةٍ 


٣ ٥‏ مسألة: ولا يور أن يق في القسمة لأحد 
المقتسمينَ علو بناء والآخر سفلة» وهذا مفسوخ أبدا إن وقع. 

برها ذلك: أن اهراءَ دون الأرض لا يتملك ولا كن 
ذلك فيه أصلا لوجهين. 

أحدهما: أنه لا سيل لأحد إلى أن يستقرٌ في الهواء وهذا 
2 5 

والثاني: آله تمو غ مستقر ولا مضبوطي فمن وق له 
العلو فإنما علكه بشرط أن يبي على جدرات صاحبه وسطحي» 
وبشرط آنْ لا يهدمّ صاحب الا جدراته» ولا سطحه ولا أن 
يعلى شيئاً من ذلك ولا أن يقصَرةُ: ولا أن يقب سطحةُ ولا 
أن يرقَیَ جدراتي ولا أن يفتح فيها أقواساً. 

وکل هذه شروط ليست في کتاب الله تعال. 

وقد قال رسول الله :كَل شط ليس في تاب الله 
َر باط وان کان مائ شرطي اب الله حي وشرط الله 
` 

وقذ علمنا أن كل من له حق فهو ملك إاه يتصرف فيه 
کیف شات ما ا منعه قرآن» او سنه - فبطلت هذه القسمة بيقين 
لا إشکال فيه - وصح أن ابتياع الع على إقراره حيث هو اكل 
مال بالباطل» وإتما مجو بيع أنقاضه فقط فإذا ابتاعها فليس له 
إمساکها على جدرات غير إلا ما دا تطيب نفسه بذلكت ثم له 
أن یأخذه بإزالتها عن حقه متی شاءَ. 

وقذ مع الشافعي من اقتسام سفل لواحا وعلو لآخرَ. 

۱۲۹ مسالة: ولا يحل لأحار من الشركاء إتفاذ 

من الحکم في جزء معن ما له فيه شري ولا ني كله - 

ا او کر - لا بي ولا صدقة ولا هبة» ولا 
إصداق» ولا إقرار فيه لأحل ولا تحبيس» ولا غير ذلك كمن 
باع ربع هذا ابیت أو ثلث هذه الدّار» أو ما أشبه ذلك» أو كان 
شریکه حاضراً او مقاسمته له مکنة لان كل ما ذكرنا كسب 
على غيري لأنه لا يدري أيقع له عند القسمة ذلك الجزءُ ءأم لا 
وقد قال الله تعالى: ولا تيب كل تقس إلا َلْهَا ولا زر 
وازرة وزر زر أخرّى4. 

ولقول رسول الله تلاز: إن ومام وَأموَاَكم يكم 
حَرام. 

۷ ۲ - مساًلة: فان وقع شيءٌ ما ذكرنا فسخ أبداً 
- سواءٌ وقعَ ذلك الشَيءُ بعينه بعد ذلك في حصته أو ل يقع: لا 


ينفذ شيءٌ ما ذکرنا اصلا لقول رسول الله ز: : کل عمل ليس 
عله نّا َه ر وك ما ذكرنا فاه عمل وقع لاف أمر الله 
E‏ 

وأيضاً: فكل عقا ل بیز حن عقده بل وجب إبطال فمن 
حال الباطل ان يجوز في قتي آخر نم يعقذ فيي وكل قول ن 
يصدَق حينَ الط به فمن الباطلٍ الممتنع أن يصدَق حين لم ينطق 
بو إلا أن يوب شيتاً من ذلك في مكان من الأمكنة: قرآنٌ» أو 
سنةء فيسمع له ويطاع. وباللّه تعالى التوفيق. 

ومن کان بینه وبين غیره رض أو حیوانٌ» او عرض فباع 
شيتاً من ذلسك» أو وهب أو تصدَق بي أو أصدقةُ فان كان 
شريكه غائباًء ول بحب إل القسمة » أو حاضرا يتعدَرٌ عليه أن 
يضمه إلى القسمة» أو لم يبه إلى القسمة: فله تعجيل أخلٍ حقي 
والقسمة والعدل فيهاء لاه لا فرق بن قسمة المحاكم إذا عدل» 
وين فة الشريكف ذا غدل إذ م يوجب الفرق بين ذلك قرآنء 
ولا س ولا معقول ومنعه من اخ حقه جور وکل ذي حق 
أولى بجقه - فینظرٌ حینئن فان کان انفد ما ذكرنا ني مقدار حقه ف 
القيمة بالعدل غير متيب ولا حاب لتفسه بشيء أصلا: فهي 
ف ی وا ما اشد می لك ا ا اح شریکه آم 
کر 

فاا كان حابى نفس فسخ كل ذلك لأنها صفقة جعت 
حراماً وحلالا فلم تنعقذ صحيحة. فلز غرس وبنى وعمَرً: تف 
کل ذلك ني مقدار حقه وقضی با زا لذي پشرک ولا حقٌ له 
في بنائه وعمارته» وغرسي» إلا قلع عين مالء كالخصبٍ ولا فرق. 
فلو كان طعاماً فأك منه: ضمنَ ما زا على مقدار حقه. 

فا کان لوكا فاعتق: ضمر حصَةَ شريكه» وباللّه تعالى 

م "كاب القسمة ' والحمد لله رب العالينّ. 


٤٠١‏ - كيتاب الاستحقاق وَالفصْب 


-٤ ٠‏ كاب الاسيحقاق وَالقصطب 
والجنايات عَلَى الأمْوّال 


۸ مسالة: لا بجحل لأحڊ مال مسلم ولا مال 
ذي» إلا جا آباح اله عر وجل على لسان رسوله تز في القرآن 
او السنةٍ تقل ماله إلى غيرو» أو بالوجه الذي أوجب الله تعالى به 
أيضاً. 

وكذلك نقله عنه إلى غيره كابات الجائزق والتجارة 
الجائزةء أو القضاء الراجب بالذياتي والتقاص وغر ذلك يا 
هو منصوص. . فمن اخ شيا من مال غيره أو صار إليه بغي ما 
ذكرناء فن كان عامداً عاف بالغاً ميزاً فهو عاص لله عر وجل 
وإ کان غير عاب أو غير عام أو ير حاطب فلا إِثمٌ عليي 
إلا آنھما سواءٌ ني الحكم في وجوب رد ذلك إلى صاحبه» أو في 
وجوب ضمان مثله إن كان ما صارَ إليه من مال غيره قد تلفت 
عینه أو لم يقدرً عليه 

برها ذلك: قول الله عر وجل: 3لا تاوا مراكم 
نگم بلاطل إلا أن تكن تجار عن براض ينك). 

وقول رسول الله ز: درن ومَاءكم وأنوالكم كم 
حَرَاما. 

روينا هذا من طرقء منها: عن البخاري أخبرنا مسددٌ 
آخبرنا بجی - هو ابن سعيلر القطًان - أخبرنا رة بن الب حدثني 
محم بن سيرينَ عن عب الرحن بن أي بكرة عن أبيه عن رسول 
الله الة. وقول الله عر وجل: وإ عاق فاقوا بول ما 
عُوقبتم به). 

وقول رسول الله ا#ز: من عَيلَ عَمَلا ليس عليه رتا 
ههر رد و يستشن عليه السلام عالا من غير عال ولا مكلقاً مسن 
غیر مكلف ولا عامداً من غير عاما. 


۹ مسألة: فمن غصب شسيئاء او أخذه بغير 
حقء لکن ببيم غر أو هب حرمت أو بعقاږٍ فاس أو وهو يظٌ 
آنه له: a‏ 
تلف بعضه - أو أكثره - ومثل ما تلف منةء أو يره ومشل 
SS‏ 
اتل منة» وكل ما تولد منه كما قلناسواء سواء: الحيواف 
والدون والشّجرء والأرض والرقيقء وغيرٌ ذلك سواءٌ في ك ما 


۸- مسألة: لا يحل لأحٍ مال مسلم ولا مال 


Yo 


قلنا. فیرد کل ما اغتلٌ من الشجرء ومن الماشية: من لبن» أو 
صوفي» أو تتاج» ومن العقار: الكراء. 

وإ كانت أمة فأولدهاء فن كان عالاً فعليه الحد حذ الرّنى 
وبرڌها وأولادها وما نقصها وطڙه وٳِنُ کان جاهلا فلا شيءَ 
عليه من حك ولا إثم لك يرذهاء ويرد أولاده منها رقيقاً 
eS‏ 

oT A 
و ء فهو له باتفاق من خصومنا معناء فمن خالف ماقلنا:‎ 

فقدٌ أباحَ اکل لمال بالباطل» وأباح الال الحرام» وخالف القرآنء 
والس بلا دلي اصلا: 

رؤينا من طريق مالك والليسٹء وعييد الله بن عمل 
وأيوب السختياني وإسماعيل بن آم وموسى بن عقبة كلهم 
عن نافع عن ابن عمر قال: : قال رسول الله از : آلا لاحره 


وه 


خد مَاشيَةً أَحَدٍ إلا پاذیی ايچب ا حدم ان تو تود کی قشربته کسر 
خزانته تقل طعا ننا خرن لهم ضوع مَوَاشيهم أَطْمَهُم» 
وهذا نص قولنا والحمد لله رب العالينّ. 

وقد اختلف الناس في هذاء فقال بضر التابعين وبعضر 
امتأخرينَ: كل ذلك للغاصب وللمستحق عليه بضمانه. 

وقال آخروك: ما تول من لبن أو صوفي أو إجارة فهر 
للغاصب والمستحق عليه. 

وأمّا الول فللمستحق - وفرّق آخرون في ذلك بين 
المستحق عليه وبين الغاصب: فجعلوا كل ذلك للمستحق عليي 
ولم بجعلوه للغاصب - وفرَق آخرون بين ما وجد من ذلك قائماً 
وبين ما هلك منه فلم يضمّنوه ما هلك. 

قال أبو محمّار: وهذه كلها أراءٌ فاسدة متخاذلة وحجة 
جيعهم إنما هي الحديث الذي لا يصح الذي انفرة به خلد بن 
خفافي ومسلم بن خالا الرَخِي "أن الحراح بالضتّمان “ 

ثم لو صح لا كان هم فيه حجَة لأله إما جاء فيمن 
اشتری عبداً فاستغلَه ثم وج به عیباً فردهٌ» فکانٌ خراجه له. 

ES SEs 
ماله لا مال غيرو» ومن الباطل أن يقاس الحرم على الحلال ثم‎ 
ر کان الاس حت کین وهو بطل کل او ان ك فبا‎ 
وللظالم بجكم من ن يظلب > فهذا اجوز والتعدّي‎ aS 
دود الله عر وجل.‎ 


ثم لو صح هذا ال على عمومه لكان تيم من فرق 


۷۹ 


۹ - مسألة: فمن غصب شيقاً أو أخذه بغر حق» 


-٤ ٠‏ كتاب الاستحقاق وَالفصطب 


بين الغاصب وبين المستحق عليو» وبين الولد وبين الغلَّةٍ وبين 
الوجود والتاف باطلا مقطوعاً بي لأله لا بهذا الخبر اح ولا 
بالنصوص الي قدمنا أخڌء بل خالف كل ذلك ا الكلام 
پیا وبين من رأى الغلَةَ والولة للخاصب وللمستح” عليه 
بالضّمان فقط فالتصوص التي ذكرنا توجبُ ما قلتا. 


e‏ فإنٌ الرّواية ن طريقِ بي داود قال: ا محمد 


ب واا a‏ 
بن زي بن عمرو بن تفیل عن رسول الله اظ آنه قال: «مَنْ احا 
أزضا ميه هي لَه ويس لزق ظَالِم حَى». 

ا فا ا ا ی ا ر 
آم لا 

فان قالوا: لاء خالفوا القرآنء والسّننَء وترکوا قوهم» 
وقول آهل الإسلام ولزمهم ان لا يروا على المستحق شيتاء لاله 
ليس بيا المستح علیو ولا بيد الغاصبي والظَالم بعرق ظا وإذا 
ل يكن عرق ظال فهر عرق حقء» إذ لا واسطة بينهما. 

قال تعالى: مادا بَعْدَ الق إلا الضّلال وهم لا يقولون 
بهذا. 

وإ قالوا: بل بعرق ظالم هو بيد لزمهم أن لا حق له في 

وهذا في غايةٍ الوضوح» وباللّه تعالى التوفيق. 

وأمّا من فرق بن الول وبين سائر الغلَة: فكلام في غايةٍ 
السّخف والفسادِ» ولو عكس عليهم قوههم ما انفصلوا منه. 

وأمّا من فرق بين الأولادِ الأحياء فرأى رهم وبين الموتى 
فلم ير ردهم يقال هم هل وجب عليه رد كل ما نتجت الأَمَهات 
حينَ الولادة إلى سيدهم وسيد أمهم آم لا؟. 

فإن قالوا: لاء لزمهم أن لا يقضوا برهم أصلا أحياءٌ 

ون قالوا: نعم 
ولمم ني أولادٍ المستحقة عن استحقت عليه أقوالٌ ثلائة: 

فمرَة قالوا: يأخذها وتاخ اة وله 

ومرّة قالوا: يأخذها فقط ولا شيءَ له في الولد - لا قيمة 
ولا غبرها ا 

ومرَةٌ قالوا: يأحذ قيمتها وقيمة ولدها. 


قال ابو محمَلٍ: وهذه اقوال في غايةٍ الفسادي e‏ 
هؤلاء الأولاد هل وقع عليهمْ قط في أول خلقهم» أو حن 
ولادتهم: ملك سيد امهم آم ل يقم له قط عليهمْ ملك؟ ولا 
ثالث هذين القولين. 

فان قالوا: ب قذ وقعَ عليه ملكة. 

قلنا: ففي آي دين الله عر وجل وجدخ أن تجبروه على 
بیع عبده آو آمته بلا ضرر كان منه إليهم؟ وما الفرق بين هؤلاء 
وي من ترج أمة فاسترقة ولد منها؟ فوا أجبرم سيدها على 

فان قالوا: على هذا دخل الاك لم ينو المستحق عليه على 
ذلك. 

قلغا: فكانَ ماذا» وما حرمت أموال الاس عليهم بات 
غيرهم فيهاء أو أين وجدم هذا الحكم؟ وهذا ما لا سبيل إلى 
وجودي وذ هم في ملکه فهِمْ له بلا شك. 

وإث قالوا: ل يقعْ ملكه قط عليهم. 

قلا: فبأي وجه تقضونً له بقيمتهم» وهذا ظلم لأبيهم 
بء وإيكالٌ لا له بالباطل» وإباحة لثمن الجر الذي حرّمه الله 
تعالى ورسوله عليه السلام. 

ويقالٌ لن قالّ: يأخذ قيمة الم فقط أو ياخذها فقط: لأي 
شيء يأخذهاء أو قيمتها. 

فان قالوا: لأنها أمته. 

قلنا: فاولادٌ آمته عبیده بلا شك فلم أعطیتموه بض ما 
ملكت يينه وعنعونه البحض أو م تجبرونه على بيعها وهو لا 
e‏ 
N SL‏ 
إلى عمر بن الخطاب فردّها وولدها إليه فقال المشتري: دغ لي 
ولدي» فقال له: دغ له ولده. 

قال علي: هذه شفاعة من عمرَ هه ورغبة ولس ف فا 
لقضائه بها وبولدها لسیدها: 

ومن طريق عمد بن المثنى أخبرنا عبد الأعلى أخبرنا 
سعيد - هو ابن بي عروبً - عن قتادةَ عن خلاس: أن أمة أتتْ 
طيتً فزعمت انها حرة» فتزوّجها رل منم فولدت له أولاداً ثم 
إن سيّدها ظهرَ عليها فقضى بها عثمان بن عفانً: انها وآولادها 
لسيدهاء وأنٌ لزوجها ما آدركٌ من متاعي وجعل فيهم الل والستَةَ 


٠‏ - كناب الاستحقاق والْغصلب 


کل راس رأسین. 

ومن طريق عبا الرَراق عن معمر عن منصور عن الحكم 
بن عتيبة أن امرآة وابناً ها باعا جارية لزوجها - وهو أبو الول - 
E EE e‏ 

eT 

قال: فخذ جاريتك وابنهاء ثم سجن المرأةَ وابنها حى 
تخلصا له و فلمًا رأى الرَوجٌ ذلك أنفذ البيع. فهذا علي قذ رأى 
الح آنها وولدها لسيّدها وقضى بذلك» وسجنّ المرأة وولدها - 
وهما أهلٌ لذلك - لتعتبهماء والأخا باخلاص قد يکود ارا به 
رد لمن وهذا حق. 

ومن طريق ابن بي شيبة عن ابي بكر بن عياش عن 
e‏ 

e boi 
وهانٌ.‎ 

وروینا من طريق سعيڊ بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا 
مطرّف - هو ابن طريفو - والغيرة قال مطرّف: عن الشعي» 
وقال مغيرة: عن إبراهیم» د ثم افق الشعي» وإبراهيم في ولد الغارَة 
أن على آبيهم أن يفديهم با عر وهان. 

وعن الحسن: يفدون بعب عبار 

وقد رؤينا من طريق سعيڊ بن منصور عن سفيان بن 
و ق ا 
قال: قضى عمرٌ في آولادِ الغارّة بالقيمة. 

ورويناه من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا سفيان عن آپوب 
بن موسی عن ابن قسيط عن سليمان بن يسار قال: غرّت أمة 
قوماً وزعمت اها حرة فتروَجت فيهم فولدت أولاداً فوجدوها 
أمة فقضی عمرٌ بقيمةٍ اولادها في كل مغرور غرة. 

وقضى الشعي» وابنُ السيّبِ في ولد المغرور بغرو. وهو 
إيضا قول أبي ميسرة والحسن: مكان كل واحل غرة. 

وقال إبراهيم: على أبيهم قيمتهم ويهضم عنه من القيمة 
شيءُ. 

وهذا قولا. 


وهو قول بي ثور» وبي سلیمان وأصحابناء وقول 


۹-فسألةً: فمن غصب شيا أو أخذه بغير حو 


1۰0۷۲ 


الشافعي» إلا في ولد المستحق عليه منها فقط فإنه ناقض في 
ذلك. 

وروينا من طريق ابن بي شيبة أخبرنا إسماعيل ابن علية 
N Ey‏ 
رجل فادعاه فخاصم إلى إياس بن معاوية فيه فاستحقه فقضى له 
بالعبد وبغلتي وقضى للرّجل على صاحبه الذي اشتراه منه بمشل 
العبد وجثل عله قال ابنْ عون: فذكرت ذلك محم بن سيرينَ 
فقال: هو فهم - فهذان اناس بن اوةه وعد بن ميري 
يقولان بقولنا في رد الغلةٍ في الاستحقاق. 

ومن طريق عبد الرراق عن سفيان الثوري قال: إذا 
اشتريت غنماً فنمت ثم جاء أمرٌ برد البيع فيه قال: يرڏها وغاءهاء 
والحارية إذا ولدت كذلك. 


فان قالوا: فلم فرقتم آنتم بين الغاصب والمستحق فألحقتم 
الول بالمستحق عليه ول تلحقوه بالغاصب؟. 

A 8‏ 
النكاح | الفاسد والتملکات بغیر حو والنماف والناكحٌ یظتان اه 
ذلك النكاح والملك حق» فالحقهم بآبائه ول يلح قط ولد 
غاصبو؛ آو زان بن وضعه في بطن موه بل قال عليه السلام: 
TES‏ 
زواجاً - عاهران فلا حق هما في الولدء وباللّه تعالى التوفيق 

وهذا مكانٌ خالفوا فيه عم وعثمان وعليّاًء ولا يعرف 
هم من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك حالف إلا رواية عن 
بي بكر بن عياش عن مطرفء بن طريفو عن الشعي ان رجلا 
RIE‏ 2 
عقوا بهذو وقد كبا لَه لا يغرّمون الائع ما يغدي به ولده» 
إلا الرّواية النقطعة الى ذكرنا قبل عن عمر آنه قضى في أولادِ 
الغارَة بقيمتهم والقيمة قذ صحَّتٌ عن عمر في ذلك آنها عبد 
مکانّ عبار أو عبدان مكانَ عبد؛ فق خالفوا هذا أيضاً. وخالفوا 
کل من ذكرناء والحسنْ» وقتادة والشعی» وهم هور من روی 
عنه في هذه المسألة قول في فداء ولا الغارَةٍ المستحقة بعبا. 

وام قولنا: : إته يضمن كل ما مات من الول والتماجي وما 
تلف من العلَة ويضمن الزيادة ني الجسم والقيمة لأ كل ذلك 
مال المغصوب منه وكانَ فرضاً عليه أن ير كل ذلك فهر معت 
بامساکه مال غبرهِ» فعلیه آن یعتدي عليه ثل ما اعتدی. 


1¥ 


۹- مسألة: فمن غصب شيا أو أخذه بغر حق» 


-٠‏ كتاب الاستحقاق وَالغصطْب 


فان قالوا: ليس معتدياً لأنه لم يباشز غصب الولاد وإنما 
هو بنزلةٍ ريح القت ت ثوباً ني منزل الإتسان.. 

فا 0 ت رت ا ر م 
ليس متملكاله ولو تغلكه للزمه ضمانة» وهذا المشتري أو 
الغاصب تملك لکل ما ولد من غلب أو زيادقٍ أو تاي أو 
تمر حائل بيه وين صاحبه الذي افترضنَ الله تعالى رده إليي 
وحرَّمّ عليه إمساكه عن فهو معتار بذلك يقيناً فعليه أن يعدي 
عليه مشل ما اعتدی. 

وأا اياده ئي الثمن» فاته حن زا ثمنه كان فرضاً عليه 
رده إل صاحبه میم صفات فكان لازماً له ان يردّه إلبه وهو 
يساوي تلك القيمة فإذا لزمه ذلك ثم نقصت قيمته فإنه لا 
قط رد ها رمه ره 

وأمّا الكراء: فإنه إذ حال بين صاحبه وبين عين ماله حال 
بینه وبين منافعه فضمنهاء ولزمه آداءٌ ما منعه من حقه بامر رسول 
اله اڈ ان بعطي کل دي حق حف وکراءٌ متاعه من حقّه بلا 
شك ففرضر على مانعه إعطاؤه حقه. 

ومن عجائب النيا: قول الحفيَين إن الكراءَ للغاصب 
والغلَّة ولا يضمن ولدها الوتى» ثم يقولون فيم صا ظبية في 
الحرم فامسكها ون يقتلهاء حتى إذا ولدت عنده أولاداً فماتوا ول 
يذجهم: : أنه جزيها ومجزي أولادها - فلو عكسوا لأصابوا وما 
الزمٌ الله تعالى صائة الظَبية ضمانها - عاش أو ماتت - إلا أن 
يقتلها عامدأ وإلا فلاء فهمْ أإبداً رفون كلام الله تعالى عن 
مواضعه. 

وأعجبُ شيء احتجاج بعض متصدَريهم بالجهل بان قا: 
وائ ذنبٍ للولد حتى يسترق فقلنا: ما علمنا ذنباً وجب 
الاسترقاق» ولرد وقنل المؤمن عمداء وتر الصّلاةء وزنى 
امحصن اعظمٌ الذنوب وليس شيء من ذلك يوجب استرقاق 
فاعله وأولادٌ الكفار يسترقون ولا ذنب هم فليس يعترض شل 
هذا اهوس إلا من لا عقلٌ له ولا دين. 

وأمّا إسقاطنا اهر في وطء الخاصبي والمستحق فلأنه 1 
يوجبه قران ولا سق ومالٌ الغاصب والمستحق علي: حرام إلا 
ما وجبه التص ولا مهر إلا في نكا ضحي او لني تكح 
بغير إذن وليها فقط - على ما جاءَ به النص - وإنما عليه ضمان 
ما نقصه وطؤه إيّاها بزنى الغاصب أو بجهل الستحق عليه فقط 
له استهلك بذلك بعض قيمة أمةٍ غيره فقط. 

وأمّا القضاءٌ با مخل: فان المتأخريَ اختلفوا» فقال بعضهم: 


لا يعطى إلا القيمة في كل شيء: 

روينا من طريق عبد الرَرَّاق عن سفيان اوري عن أي 
إسحاق الثيباني فيمن استهلك حنطة ان له طعاماً مغل طعامي 
قال سفيان» وقالّ غيره من فقهائنا: له القيمة. 

وقال أبو حنيفةء ومالك: أمّا ما يكال أو يوز فعليه مثله 
من نوعه. 

وأمّا ما عدا ذلك من العروض» والحيوان فالقيمة. 

وقالّ أصحابنا: امل ني كل ذلك ولا بده فان عدم امل 
فالمضمون له عير بین أن هله حتى يوجد الل» وبين أن يأخڌ 
الفَيمة: 

قال أبو تحمّلٍ: وهذا هر الحق الذي لا جور حلافةء وما 
نعلمٌ ن قضى بالقيمة حجَّة أصلا إلا أن بعضهم أتى بطامَةٍ 
فقال: إن رسول الله 4# «قَضَى عَلّى مَنْ تق شيركا لَه في عبار 
بان بوم عله باه یریک قارا: قى رول الله تاا عَلّى 


من استَهلّك حصة غيْره ِن من ن اعد بالقيمةا. 
قال علي: وهذا من عجائبهم فإنهِم أفحشوا الخطاً في هذا 


أحدهما _ احتجاجهم به فيمن استهلك» والمعتق نصيبه 
من عبد بينه وبين آخرَ لم يستهلك شيئاء ولا غصب شيئاء ولا 
تعدّى أصلاء بل أعتق حصته التي أباح الله تعالى له عنقهاء وإنما 
هو حكمٌ من الله تعالى أنفذه لا لتعد من المعتق أصلا. 

والثاني - عظيم تداقضهم» لأنه يلزمهم إن كان امعت 
المذكورٌ مستهلكاً حصلَةَ شريكي ولذلك يضمن القيمة بان يوجبوا 
ذلك عليه معسراً کان أو موسر كما يفعلون في كل مستهلك 
وهم لا يفعلون هذا فكي يستحل من يدري ان اله تعالی سائله 
عن کلامه في الدین» وان عباد الله تعالی يتعقبون کلامه على هذه 
الجاهرة القببحةٍ الفاسدة من إحالة السّنن عن مواضعها وسعیهم 
في إدحاضٍ الحو بذلك؟ وليس همم أن يذعوا هاهنا إجماعا لأنٌ 
ابن ابي لیلی» وزفر بن الهذيلِ یضمنونه معسراً أو موسرأء وما 
بالي بطرد هذين اصلهما في الخطاء لأتهما في ذلك خالفان لحم 
رسول الله اة في أله عليه السلام لأ يضمن العسرً يئاه وإتما 
امز في ذلك بالاستسعاء للمعتق فقط: 

رونا من طريق اللي بن سعاږ عن جرير بن حازم عن 
حيدٍ الطّويل قالّ: سمعت انس بن مالك يمدت ان رب بت 


جَخْش أَهْدَت ى رَسول الله ا وهو في بيت عَائشَة ووه ا: 
جَفتة من حبس فقامت عافشة فأخدت القصْعَة َرَت بها 


E 6‏ والس 


إلى رول رنب فقال: e‏ لَك 
ّي کرت فهذا قضاءٌ باشل ل بالدراهم بالقيمة. 

وقڏ روي عن عثمان» وابن مسعوڊ: آنهما قضيا على من 
E‏ 
el‏ 

وعن عمر» وعثمان» والحسن»› والشعی» وقتادة في فداء 
ولل الغارةٍ بعبيلرٍ لا بالقيمة. 

ومن طريق عبار الرَزاق عن معمر عن آێوب عن ابن 
سیرین عن شریح: :أله قضى في قصار شق ثوباً ان الوب لث 
وعليه مثلة فقالٌ رجل: آو ثمنه فقال شری: إنه كان أحبً إليه 
من مني قال: إنه لا جذ قال: لا وجد. 

وعن قتادة: أنه قضى في ثوب استهلك بالثل. 

قال ابو محمّاو: ل نورد قول أحا من آوردنا احتجاجاً بي 
وإنما وردنا لثلا يهجمو! بدعرى الإجماع جرآةٌ على الباطل. 

فان قالوا: فإنكم لا تقضون با لمكسور للكاسرء فقذ خالفتم 


الحدیث. 
قلغا: حاشا لله من ذلك لكر“ التي ا قال: إن واكم 
واكم عَلكّمْ حَرام». 


فعلمنا أنه عليه السلام لا يعطي أحداً غي حقه ولا أكعرً 
من حقه» ولم يقل عليه السلام: إنها لك من أجل كسرك إيّاها فقذ 
كذبَ عليه من نسب إليه هذا الحكمٌ من غير أن يقوله عليه 
السلام. 1 

فصح بذلك يقيناً ان تاك الكسارة الي أعطى لعائشة 
رضي الله عنها لا تخلو من الح وجهين لا ثالث هما: 

انها م تصلخ لشيء فابقاها كما حل لكل إنسان متا ما 
فس جلة من متاع غيره وال يتفع منه شي وإما أن قصعةً عائشة 
الي أعطى كانت خيراً من التي كانت لزيدب رضي الله عنها فجي 
عليه السلام تلك الريادة بتلك الكسارةء وإلا فحن على يقين من 
أنه عليه السلام لا يعطي أحداً مال غيره بغير حى وإتما حه 
الجي عليه في عين ماله لا في غيروء فما دامت العين أو شيءٌ منها 
موجودين فلا حقٌ له في غير ذلك فان عدم جلة فحينشن يقضي 
له بالئل. 

قال علي: فاذا عدم الثل من نوعه فک ما قاومه وساواه 


E مسالة:‎ - ۰ 


۰V4 


فهو آيضاً مثلٌ له من هذا الباب إلا أنه اقل مثليه تما هو عليه من 
نوعه» فلذلك قضينا به عند عدم امل المطلق»ء وبالله تعالى 

O CE EEE 
عبداء آو حیواناء أو خرق له ثوب قرَمّ كل ذلك صحیحاً تما جنی‎ 

عليوء ثم قرم كما هو الساعة» وكلف الجاني أن يعطي صاحب 
الشيء ء ما بين القيمتين ولا به ولا ججوڙ أن يعطي الشيءَ امجني 
عليه للجاني لا ذکرنا نفا وإنما عليه أن يعتدي عليه شل ما 
اعتدى فقط وسواءٌ كانت الجحناية صغيرة أو كيرةٌ لامجل هذا 
وللحتغيين اهنا اضطراب وتخليط ك كقوهم: : من غصب را 
فإنه يرد إلى صاحبه فن وجد وقد قطعه الغاصب فصاحب الوب 
حير بين أخذه كما هر وما نقصه القطع وبين أن يعطيه للغاصب 
ويضمنه قيمة الثوبب فإِن لم يوجذ إلا وقد خاطه قميصا: فهر 
للغاصب بلا تخيير» وليس عليه إلا قيمة الثوب. 

وكذلك قرهم في الحنطة تغصبُ فتطحنْ والدّقيق يغصبُ 
فيعجنْ» واللْحمٌُ يغصب فيطبخ أو یشوی. 

قال أبو محمَدٍ: ما ني الجاهرة بكياد الين أكثرٌ من هذاء 
ولا ني تعليم القَلمة أكل أموال الاس أكثرٌ من هذاء فيقال لكل 
فاسق: ذا ردت اخ قمع يتيم» أو جارك وأكل غنمي 
واستحلال ثيابو وقد امتتع من أن يبيعك شيتاً من ذلك فاغصبهاء 
واقطعها ثیاباً علی رغمه» واذیح غنمه واطبخهاء واغصبه حنطته 
واطحنهاء وك كل ذلك حلالا طْباًء ولس عليك إلا قيمة ما 
أاخذت» وهذا حلاف القرآن في نهيه تعالى | ن ناكل آموالنا 
بالباطل» وخلافُ رسول الله از في قوله: «إن دمَاءكم وآمرالكم 
عَلَيْكم حرام و«مَن عَمِل عَمَلا ليس عَليه مرا فهر رَده. 

وما يشك أحدٌ من أهل الإسلام ني أن كل ثوب قطعَ مسن 
شقةٍ فإنه لصاحب الثم وكل دقيق طحن من حنطة إنسان فهر 
لصاحب الحنطق وكل لحم شوي فهر لصاحب الحم - وهم 
يرون بهذا ثم لا يبالونَ بان يقولوا: الغصب والظلم والتعدي 
يحل أموال السلمينَ للغصاب. 

واحتجوا ني ذلك بأمر القصعة الكسورة التي ذكرنا قبل 
وهم اول خالفي لذلك الخبر فخالفوه فيما فيه 

واحتجوا له فما لیس فيه منه شيءَ. 

واحتجوا أيضاً بخبر المرأة الي «دعت رول الله لاز إلى 
طَعَامٍ فأحبرته انها ارات اع شاو فلم تجذعَا فَأرْسَلّت إلى 
جَارَة لَهَا: ابي إل الشاة التي لرؤجك فبعشت بها ليها قمر 


1.Vo 


١--مسألة:‏ ومن غصب دارا فتهدمت كلف رد 


٠‏ - كتاب الاستحقاق وَالْعَصطْبٍ 


رسول اله جز بالشاة أن تَطْعَمّ الأسارّى» قال هذا الجاهل 
المفتري: فهذا يدل على أن حى صاحبٍ الاق قد سقط عنها إذ 
شویت. 

قال ابو محمّار: وهذا لحب لا يصح لز صح لكان اعظم 
ج علیهم» لأنه حلاف لقوهم» إذّ فيه: نه عليه السلام ۾ يبق 
ذلك الحم في ملك التي احذتها بغير إذن ربهاء وهم يقولون: إنه 
للغاصب حلال - وهذا الخبر فيو: آنه لم يأخذ رأيها في ذلك - 
فصع أنه ليس اء فهو حجَة عليهم. 

قال علي: والحفوظ عن الصحابة رضي الله عنهم خلافُ 
هذا: 

کما روینا من طريق عبد الراق أخبرنا معمرٌ عن أيوب 
السختياني عن محم بن سيرين أن اصحاب رسول الله 4ز 
نزلوا باهل ماء وفيهم أبو بكر الصدّيق فانطلق اللعمان فجعلَ 
قول هم: یکون کذا وکذا - وهم یأتونه بالطْعام والّين» ویرسل 
a SHS‏ أراني آكل 
كهانة التعمان منذ الوم ڈ ثم أدخل يده في حلقه فاستقاءءٌ. 

ومن طريق مد بن إسحاق في مغازيه عن يزيد بن آبي 
حبيب عن عوفو بن مالك الأشجعي قال: كنت في غزوة ذاتٍ 
السّلاسل فذكر قسمته الجزور بين القوم وانهمْ أعطوه منهاء فأتى 

به لی اصحابه فطبخوه فاکلو ثم ساله ابو بکر» وعم عن 

فاخ رهما فا0 والة ما خت خن اطعا هذا اا 
يتقيآن ما في بطونهما. 

ومن طريق مالك عن زيد بن أسلمَ قال: شرب عمر بن 
الخطاب لبناً فأعجبه فسال عنه فاخب أنه حلب له من نعم 
الصدقة MEE‏ فاستقاءه. 


aT‏ ا 
قال سليمان: فقلت هم: هذا أبو إسحاق الممدانيئ بجحدّث 
E‏ 
ا ا اا 
أحمذ بن شويه قال: سمعت عبد اراق يقول: دخ مع على 
أهله فإذا عندها فاكهة فاكل منهاء ثم م سال عنها فقالت لهُ: أهدتها 
إلينا فلانة النائحة ا 
قال أبو حمّا: فهذا آبو بكر» وعمرٌ وعلي بحضرة 
الصحابة وعلمهمْ لا الف هم منهم في ذلك لا يرون الطْعام 


الماخوذ بغير حق ملكا لآخذوء وإِنْ أكله بل يرون عليه إخراجه 
أن لا يبقيه في جسمه ما دام يقد على ذلك وإن استهلكة 
فبايّ شيء تعلَقَ هؤلاء القوم في إباحة الحرام جهارا. 

قال أبو محمَلٍ: وبهذا نقول» فما دام المرء يقدرٌ على أن 
يتقياة ففرضٌ عليه ذلك» ولا يحل إمساك الحرام أصلا فان عجر 
عن ذلك فلا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء وهذا عا خالفوا فيه 
القرآنء والسننْ بآرائهم الفاسدق وتقليداً لبعض الَابعيَ في حطا 
أخطأه» وبالله تعالى التوفيق. 

وقالوا أيضاً: قسنا هذا على العبد يموت فتضمنَ قيمتة. 

قال علي: وهذا عليه لا هم لأ ايت لا يتملكه 
الغاصب. 

۹ - مسألة: ومن غصب دارا قتهدّمت كلف رذ 
بنائها كما كان ولا بد لقول الله تعالى: «فْمَن اعَّدَى عَلَيْكْ 
ادوا عليه بول ما ادى عَلَيْكُمْ) وهو قد اعتدى على البناء 
امأف فحال بينه وبين صاحبوء وهو بإجاعهم معنا وإجماع أهلٍ 
الإسلام مأمورٌ برها في كل وقتو إلى صاحبهاء فلا جوز أن 
يسقط عنه بهدمها ما لزمة. وليت شعري أي فرق بين دار تته دم 
وبين عبار موٹ؟ فکانّ احتجاج صاحبهم: ن لدو والأرضينَ ل 
تغصب» اکان هذا عا دا وما نعلمٌ لإبليس داعية في الإسلام 
أكثر عَنْ يطلق الظَلمة على غصب دور الناس واراضيهم ثم ي 
هم کراءها وغاتهاء ولا یری علیھم ضمان ما تلف منھا - نعود 
باللّه من مثل هذا 

TES gs RS 
يزرعها فعليه ردها وما نقص منهاء ومزارعته مثلها لما ذكرنا من‎ 
آنه حال بین صاحبها وبين منفعة أرضه ولا منفعة للأرضٍ إلا‎ 
الرَرعٌ والزارعة على ما نذكرٌ ني 'المزارعة ' إن شاءَ الله تعالى.‎ 

وقال الخحنفيون: الأرض لا تغصبء وهذا كذب منم 
لأ الغصب هو أخذ الشيء بغیر حقه ظلما. 

وق روينا من طريق البخاريً اخبرنا مسلم بن إيراهيم 
آنا عبد الله د بن امبارك أخبرنا موسى بن عقبة عن سام بن عباد 
الله بن عمرًّ عن أبيه قالّ: قال رسو الله : ي 
الأزْض شرا بغير حَقَه سيف به يوم القامة إلى سيم أرضن». 

فصح أن الأرض تؤخذ بغير حق» فصحٌ e‏ 

۳-مسأالة: ومن غصب زريعة فزرعهاء أو 
نوى فغرسة» أو ملوخا فغرسهاء فكل ما تول من الرَرع 


-٠‏ كتاب الاستحقاق وَالقصطب 


فلصاحبٍ الرّريعةٍ يضمنه له الرارعٌ - وكلٌ ما نبت من الّوى» 
والملوخ فلصاحبها - وكل ما أثمرت تلك الشَجرٌ في الأبد فلأ لا 
E ET‏ 

34: «وليْس لزق طلم حي 

ولان كل ما تود من مال المرء فل وإتما بحل لاناس من 
ذلك ما لا خطب له به تا ترا منه صاحبه فیطرحه مبیحاً ل من 
اذه من النوى ونحو ذلك فقط لا ما ن يبحه» وباللّه تعالى 
التوفيق. 

ا و ن ا ع تملك 
من بعير» أو فرس أو بخل» أو فيل» أو غير ذلك» فلم يقدرٌ على 
دفعه عن نفسه إلا بقتله فقتله فلا ضمانً عليه فیه. 

وهو قول مالك والشافعي وأبي سليمان. 

وقال اخنفيوك: يضمهة. 

واحتجوا بالخبر الثابتٍ عن الي اا «الْعَجْمَاءُ جرخا 
جارا. 

وبا لبر الَّذي: 

رؤيناه من طريق عبد الكريم " إذ إنساتاً عدا عليه فحلٌ 
لیقتله فضربه بالسيفو فقتله فاغرمه أبو بكر إيا وقال: ل 
تقل : 

وعن علي بن ابي طالب نحوهُ. 

ومن طريتي عبا الرڙاق عن معمر عن همام بن مه عن 
أبي هريرة قال من أصاب العجماءَ غرم . 

ومن طريق سفيان الثوريْ عن الأسود بنٍ قيس عن أشياخ 
هم: أن غلاماً دخل دارَ زي بن صوحان فضربته ناقة لزيد فقتاته 
فعمد اولياءً الغلام فعقروها فابطلَ عم بن الخطّاب دم الغلام 
وأغرمٌ وال الغلام ثمنَ الثاقة. 

وعن شريح مثل هذا 

قال علي: ما الحديث «جَرْح العَجْمَاء جُبَارً» ففي غاية 
الصحة. 

وبه نقولٌ ولا حجَّة هم فيي لأننا لإ نخالفهم في أن ما 
جرحته العجماءُ لا يغرم وليس فيه إلا هذا بل هو حجة عليهمْ في 
تضمينهم الراكب والسائق والقائدء ما أصاب العجماءٌ مما ل 
E‏ 

وما حديٹ عمرَ ب بن الخطًاب» وشریج» فيه نقولً: من 
قتلت بهيمة وليه فمضى بعد جنايتها فقتلها فهر ضام اء لآبّها 


4٤-مسالة:‏ وکل من عدا عليه يوان معملَّكٌ من 


1۰۷ 
لا ذنب ها. 

وأمّا قول أبي هريرة فصحيج وم أصاب العجماءً 
قاصداً ها غير مضطر فهر غارمٌ. 

وأما الرّواية عن آٻي بکرء وعلي» ف 

از کال عن رسول اله کا نکی عم دون فم لز 
ص ا کات فم ق حا وکن عتا حاتوا ا لا کر ويره 
حيث لا بجو خلافه» اقرب ذلك ما اوردنا عن بي بكر وعم 
وعلي رضي الله عنهم من فيه ما اكلا او شربوا ّا لا حل 
فخالفواء فإنما هم حجَّةَ عنده حيث وافقوا أبا حنيفة لا حيث 
خالفوة» وهذا تلاعب بالدين. 

والعجب أنْهم يقولون: إن الس والسبع حرام قتله في 
الحرم وعلى قاتله الجزا إلا أن يبتدئ الحرم بأذى فله قتله ولا 
زيه - فكمْ هذا التاقض ودم والبناء؟ ولقذ كان يلزمُ 
المالكيين المشنعينَ بقول الصاحب إذا وافقهم والقائلينَ بان المرسل 
والمسند سواءٌ أن يقولوا بهذاء ولكته ما تناقضوا فيه. 

قال علي: لا بخلو من عدت البهيمة عليه فخشي أن تقتله 
او آڻْ تجرحة؛ آو أن تكسرّ له عضواً او أن تفسة ثيابه من أن 
يكن مأموراً بإباحة ذلك اء منهيَاً عن الامتناع متها ودفعها» 
وهذا تا لا یقولونة؛ ولو قالوه لكان زائداً في ضلاهه» لان الله 
تعال يقول: ولا لوا بأيدِيكم إلى الَهَلكَة4 وهذا على 
عموموء او یکول مأموراً بدفعها عن نفسه منیا عن إمکانها من 
روحه» أو جسمي أو ماله أو أخيه السلى وهذا هر الح لا 
ذکرنا. فإذا هو مأمورٌ بذلك ول يقدز على النجاة متها إلا بقتلها 
فهو مأمورٌ بقتلهاء لان قتلها هر الدَفع الذي مر به وم فع ما 
أمر به فهر محسنْ وإ هو سن فقذ. 

قال تعالى: لما عَلّى الُحْسِيْنّ من سیل). 


فمنقطعة ولا حجَّة في 


110 ا ر ا ما ا 
فیما جنته في مال آو دم ليلا أو نهار لکن يمر صاحبه بضبطيء 
فان ضبطه فذاك؛ إن عاد وم يضبطه بيع عليوء لقول رسول الله 
: «الْحَجْمَاءُ جَرْحهًا جبارً؛. 

وهو قول أبي حنيفةء وأبي سليمان. 

وقال مالك والشافعي: يضمن ما جنته ليلا ولا يضم 
ما جنته نهارا وهرٌ قضاءٌ شريح» وحكمٌ الشَعي. 

واحعجَوا في ذلك بحديث ناقة البراء بان رسول الله از 
«قضى أن على أَهْلٍ ا رايط حفظَها الها وَعَلّى أَهْلٍ الَشيةٍ ما 
أَصابت باليْل». 


4 


- مسألة: ومن كسرَ إناءَ فة أو إناءَ ذهب 


-٠‏ كيتاب الاسيحقاق والغصلب 


قال علي: لو صح هذا ما سبقونا إل القول ب ولكنه خير 
لا يصح لأنه إنما رواه الرَهري عن حرام بن حيصة عن أبيه. 
ورواه الرَهري أيضاً عن آبي آمامة بن سهل بن حنيف أن 
اق ليرا فصح آله مرس لأن حرام ليس هر اة 
لصلبه إنما هو ابن سعد بن عيَصةء وسعدٌ لم يسمع من البراء ولا 
- ولق كان يلرم الحنفيين القائلين: 
إن المرسل والمسند سواءٌ أن يقولوا به ولكنْ هذا عا تناقضوا فيه. 
واحتجوا أيضاً باغرب من هذا كلّه: وهر ھا ریا من 
طريق عبيد بن عميرء والرهري» ومسروق» وجاهږ» في قول الله 
تال (وذاود سيان إذْيُحْكُمّان فِي الحرْث إذ قشت فيه 
َم القَزم وکنا لمهم شاهِدينَ ناا سيان ركلا اتيا 
حكماً وَعِلْما وان سليمان تز قضى في ذلك في غنم افسدت 
حرث قوم بان دفع الغنم إل أهل الحسرثي حم صوفها والبانها 
حتى يعود العنبٌ أو الحرث كما كانً. 
قال أبو محمَّلو: وهذا عجبٌ من عجائب الدنيا والّذي لا 
نشك فيه أن بينّ هؤلاء المذكورينَ وبين سليمان عليه السلام ما في 
رياح ومهامه فيحاء ورز رووا لنا ذلك عن رسرل الله از ما 
قامت به حجَة لاله مرس 
ثم لو صح لكان حجن به وَل مخالفين ل لأنهم لا 
جکمون بهذا الک بال یف عط ساق سام بان یچ 
على حصمه في الدَينِ بجکم لا حل عنده أن يؤخ به؟ وحسبنا 
اللَه.. وعجبٌ آخر من الشافعي: وهر أنه لا يرى القول بالمرسل 
ثم أباحَ هاهنا الأموالَ مرسل لا يصح اصلا. 
وأقا بيع ما تعدى من المجماء ء فلقول الله تعالى: 
ونوا عَلّى ابر وَالتقرّی) ومن الب والتقوى حفظٌ الرّروع» 
والتمار التي هي اموا الاس فلا يعن على فسادهاء فإبعادٌ ما 
يفسدها فرضْ ولا سيل إل ذلك إلا بالبيع الباج» وها هنا آثار 
عن الصحابة رضي الله عنهم قد خالفوها. 
روينا من طريق عبار الرراق عن ابن جريج آخبرني عبد 
الكريم ا عمرّ بن الخطاب كان يقول: برد البعي والبقرق 
والحمارء والضتّواريء إلى أهلهنٌ ثلا إذا حظر الحائط ثم يعقرن. 
قال ابن جری: وسمعت عبد العزيز بن عبد الله يذكرٌ 
عن عمرَ بن الخطاب أنه كان يأمرٌ بالحائط أن بحظْرَ ويس الحظرٌ 
es‏ 


أبو أمامة ولا حجَة في منقطم 


ofS, 


السراد إلى الكوفة فلمًا انتهى إلى جسر الكوفة جاءَ مولی یکر ی 
وائل فتخلل الد على الجسر فنفرت منها نقدة فقطرت الرّجل في 
الفرات فغرق فاخذت فجاء مواليه إلى موا فعرضصَ موا عليهم 
صلحاً الفيٰ درهم ولا يرفعون إلى علي فابوا فاتينا علي بن آبي 
طالب فقال همٌ: إن عرفتم النقدة بعينها فخذوهاء وإن اختلطت 
عليكمْ فشرواها. 

قال أبو محمَل: إن في الحنفيَينَ والمالكيين العجب إذ 
بحتجَون في إبطال اسن الثابتة في أن البيعين لا بيع بينهما حتى 
تفرقا برواية شيخ من بني کنانة ال عمر قال: : ابيع عن صفقةٍ أو 
خيار - ثم يرون هذه الرواية عن عمر بن الحطًاب وهه 
الأخرى عن علي فهلا قالوا: مثلٌ هذا لا يقال بالراي؟ ولک" 
هذا حكم القوم في دينهم - فليحمد الله اهل السّنن على عظيم 


نعمته عندهم. 


۲ مسألة: ومن كس إن فض أو إناء ذهب 
فلا شىء عليه وقد أحسنَ لنهى رسول الله ا عن ذلك» وقد 
RE TE‏ 

وكذلك من كر صليباً او أهرق خراً لسلم؛ او لذمي. 

وقال الخحنفيون: إن هرق خراً لذمَيٌ مسلم فعليه قيمتهاء 
وإِنْ أهرقها ذمي فعليه مثلها. 

قال أبو محمَّلٍ: وهذا باطلٌ» ولا قيمة للخم وق حرم 
رسول الله تا بیعها ومر بهرقهاء فما لا بحل بیعه ولا ملکه فلا 

فان قالوا: هي أموال أهل الذمَة. 

قلنا: كذبتمْ وما جعلها الله تعالى مذ حرّمها مالا لأحب 
ولك أخبرونا: هي حلال لأهل الذمَةٍ ا هي حرام عليهم. 

فان قالوا : هي هم حلال کفروا؛ لأ الله تعالى قد أخر 
فيما نعاه علبهم نهم (لا بُحرمُرن ما حرم الله وَرَسُوله را 
ينون دين الی. 

ولا يختلف مسلمان في أن دين الإسلامٍ لازم للكقار الزومه 
للمسلمين» وان رسول الله ت مبعوٹ إلبهم كما بعث إليناء 
وأنٌ طاعته فرض عليهم كما هي علينا. 

فاٽ قالوا: بل هي عليه حرام. 

قلغا: صدقتمْ فمن تلف مالا لا بحل تعلكه فقذ احسنْ ولا 
شيءَ عليهِ. 


واحتجَوا بروايةٍ رؤيناها من طريق سفيان الثوري عن 


-٠‏ كتاب الاستحقاق وَالغصْبٍ 


إبراهيم بن عب الأعلى الجعفي عن سويد بن غفلة أن عمرَ بن 
الخطاب. 

قیل له: عمّالك يأخذون الحم والخنازير ني ا حراج فقا 
له بلال: إنهم ليفعلون» فقالَ عمرً: لا تفعلوا لوهم هم بيعها. 

ومن طريق آي عبيد عن كدام الأنصاري عن إسرائيلَ عن 
eS‏ 
الخطاب: إن عمالك يأخذون الخمر والخنازیر في الخراي» فقالٌ: 
تاخذوها منهم» ولک ولْوهمٌ نتم بيعها وخذوا آنتم من النمن. 

قال أبو حمَّلرٍ: هذا لا حجَّة فيه؛ لان حديث سفيان - 
وهو الصحيح - ليس فيه ما زا إسرائيل وإتما فيه ' ولُوهمْ بيعها 


وهذا کقول الله تعالى: نوله ما تى وإسرائيل ضعيف. 
من العجبٍ ا کو و 
الجوس ونهيه هم عن المزمة ثم يقلدون هاهنا رواية ساقطة 
خخالفة للقرآنء والسّنن وان کانت الخمر من أمواهم فان الصليب 
والأصنام عندهم أجل من الحمر» فيجب على هؤلاء القوم أن 
E E‏ 

SS 
اع کن جار ین خد لله اه سیخ رن لے ا ر ا‎ 
SS و‎ 


۷ - مسالة: ومن کسر حلية فضَةَ ني سرج أو 
لجا أو مهاميرَ اسیو اونا او ذلك أو حلي ذهب 
لامرأق أو لرجل يعده لأهلي أ و للبيع: کلف إعادته صحیحاً كما 
کان لا ذکرنا قبل فن تراضيا جيعاً على أن يضمن له ما بين 
قیمته صحیحا ومکسوراً: جار ذلك؛ لأنه مثل ما اعتدى به. 

وجائزٌ أن يتفقا من ذلك في حلي اذهب على ذهب وفي 
حلي الفضَةٍ على فضةٍء وله أن يؤخره به ما شاء؛ لأنه ليس هر 
ا ی ا وباللّه تعالى 


۷ - مسالة: ومن كس حلية فضَة في سرج أو لجا 


۰7۸ 
۸- فمسألة: وکل ما جنی على عب | وام اي 
بعیر» آو فرس» آو بغل» آو مار او کلب بحل لک » أو سور 


او شاق او بقرت أو ایل» او ظي» أو کل حيوان متملّك, فإ في 
الخطا في العباد وني الأمة خاصة وني سائر ما ذكرنا خا أو عمداً 


ما نقص من قيمته بالغاً ما بلغ. 

وأمَّا العبدٌ والأمة ففيما جنى عليهما عمداً القودٌ وما نقص 
من قيمتهما. 

ما القودٌ فللمجي عليه. 

وأمَّا ما نقص من القيمة فللسيٍّ فيما اعتدي عليه من ماله 

وکذلك لر أن امراً استکره امة فقتلها لكان عليه الغرامة 
لسیدها والح في زناه بها ولا بطل حق حقَاء وقذ آم رسو 
الله 4# بان یعطی کل ذي حى حقهُ. 

وأهّا القودُ بين ا لحر والعبد فنذكره إن شاءَ الله تعالى في " 
كتاب القصاص ‏ 

اا شا فللتاس هاهنا اختلاف. 

وكذلك في الحيوان - وقولنا في الحيوان - هو قول ابي 
سليمان. ومالك والشافعي. 

وقال أبو حنيفة: كذلك إلا في الإبلء والبقس والبغال 
والحمي» والخيل خاصةً في عيونها خاصة فإنه قال في عين كل ا 
ذکرنا ربع ٹمنهٍ. 

قال أبو محمَلٍ: واحقجوا في ذلك باثر: 
E‏ 
أميةَ بن يعلى أخبرنا أبو 
ال ا 
َم تقض في الرأس إلا في تلاٺ: الَمَلَّة وَالمُرضحة 
والامة وفِي عَين القرَس بربْم مَنهِا. 


رویناه من طریقی قاسم ب 
الاق أخبرنا سعيد بن سليمان عن أبي 


وبروايةٍ عن عمرَ بن الخطاب من طريق سفيانَ وعمرو بن 
دينار» ومعمر قال سفيان: عن جابر الجعفي عن الشعي عن 
شريح عن عمر. 

وقال عمرو بن دينار: أخبرني رجلْ أن شريجا قال ل: قال 

وقال معمرً: بلغني أن عمرَ بن الخطابي ثم اتفقوا: أنه 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا جريرٌ عن الغيرة عن 
إبراهيم عن شريح قال: أتاني عروة البارقي من عند عمرَ بان في 


SÎ 


۸-فسالة: وکل ما جنی على عبد أو أمق أو 


-٤ ٠‏ كتاب الاستحقاق والغصطب 


ومن طريق ابي قلابة عن ابي الهلبِ عن عمر في عين 
الدابةٍ ربع ثمنها. 

رمن طريق اين جريچ عن عبڍ الکري ۾ 

قال علي: EE‏ لأنّها من 
طريق إسماعيل بن يعلى الثقفي - وهر ضعيف - عن عمرو بن 
وهب عن أبيه» وهما جهولان. 


۾ ان علي بن آبي 


ثم ليس فيه إلا الفرس فلا همْ خصو كما جاءَ خصوصا 
ولا هم قاسوا عليه جيع ذوات الأربع. 

وأمَّا عن علي» وعمرَ رضي الله عنهما فمراسيلٌ كلهاء ثم 
لو صحَت لا كان فيها حجة لوجوو. 

أُوها: اله لا حجَةٌ فيمنْ دون رسول الله 4ز 

والثاني: آنه لا مؤنة عليهم في حلاف عم وعليً إذا 
خالفا أبا حنيفة كما ذكرنا عنهما آنفاً من أنهما قيا ما شربا إذ 
علما آنه لا مح 

ثم ني هذه القصَةٍ نفسها: 

كما روينا من طريق شعبة عن الغيرة بن مقسم عن 
إبراهيم النخعيٌ قال: : كتبً عم مع عروة البارقي إلى شريح في 
عين الدَابةٍ ربع ثمنها وأحق ما صدق به الرّجل عند موته أن 
ينتف من ولده أو يدعيه. 

ومن طريق عبار الرڙاق عمن حدثه عن حم بن جايرٍ 
عن جابر عن الشعي: أن علي قضى في الفرس تصابٌ عينه 
بنصف ثمنو. 

ومن طريق سفيان بن عيينة عن جال عن الشعي أن عمرَ 
بن الخطاب قضی في عين جمل آصيب بن بنصف ثمنه ثم نظر إليه 
بعد فقال: ما اراه نقصَ من قوته ولا هدایته فقضی فيه برب ثمنو. 
فلیت شنري :ما اني جل اح قشني عن وعلي» رل مدن 
الأخرى؟ وهلا أخذوا بهذه القضية قياسا على قوهمْ: إن في عين 
لأتسان تصف لمي وقد أضعفة عمرٌ على حاطب قيمة الاق 
التي اتنتحرها عبیده» وجاء بذلك أئر: 


كما ريغا عن ابن وهب آخبرنا عمرو بن الحارثِ عن 
عمرو بن شعي عن آبيه عن جه عبد اله بن عمرو بن العاصِ 
١ن‏ رجلا ِن رة سال رول الله 4 كيف رى ِي حَريسَةٍ 
الجبل؟ قال: هي لها وَالنالٌ». 


فهذا خب أصح من خبرهم في عين الفرس ربع ثمنو. 
وأصح من خبرهم عن عمرَ» فظهرَ فسادٌ قوم من كل جهة. 

وقد کان يلزم المالكيين القائلينْ بتقليد الصاحبي وان 
المرسل كالمسند أن يقولوا بهذه الآثار» وإلا فق تناقضوا. 

وأمّا ما جن على عب فيما دون التقس» أو على أمةٍ 
كذلك» فقال قومً: كما قلنا: إنما فيه للسَيَدٍ ما نقصٌ من ثمنه 
فقط. 

وهو قول الحسن. 

وقال قومٌ: جراح العبل من ثمنه كجراح ا لحر من ديشي 
بالغا ثمنٌ العبد والأمة ما بلغ ففي عين العبلد نصفُ ثمنه» ولو 
أن ثمنه ألفا دينار وني عين الأمة نصف متها ولو بلغ عشرة 
آلاف دینار. 

وهكذا ني سائر الأعضاء. 

روّينا من طريق عباء الرراق عن معمر عن الرّهري عن 
سعياد بن المسيّب قال: جراحات العبيد في أثمانهم بقدر جراحات 
الأحرار في دياتهم. 

وهو قول شريح» والشمي؛ والنخعي» وعم بن عب 
العزيز» وماد بن سيرين؛ والشافعي» وسفيان الثوري والحسن 
بنِ حي - إلا ال الحسنَ قال: إن بلغ جميع القيمة ۾ يكن له إلا 
أن يسلّمه ويأخذ قيمته أو يأخذ ما نقص. 

NG‏ جريچ عن 
ا زعتل اسا لمت قل اغرني بیو 

وروي ايضا عن علي بن آبي طالب 

ومن طريقق عبار الرزاق عن معمر عن الرهري قال: إن 
رجالا من العلماء ليقولون: العبيد والإماءُ سلع» فينظرٌ ما نتقص 
ذلك من أثمانهم. 

قال أبو محملر: وهذا قولنا -. 

وقالت طائفة: فيه ما نقصَ إلا أن تكون الجخناية استهلاكاً 
و as E‏ 

وهو قول بي يوسف ومحمَادِ بن الحسنِ. 
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-٠‏ كتاب الاستحقاق وَالغصْبٍ 
اسلمه إلى الجاني ولا بد والزمه قيمته صحيحاً. 

وهو قول النخعي» والشعي. وطاتفة قالت: يدفع إلى 
الجاني وتازمه قيمته صحيحا. 

وهو قول إياس بن معاوية وقتادة: 

رؤينا من طريق حَادٍ بن سلمة عن إياس بن معاوية في 
رجل قطع يد عبار. 

قال: هر له وعليه مثله. 

ومن طريق عبار اراق عن معمر عن قتادة فيمسن جاع 
أذْنٌ عبل» أو أنفه» أو شل يده: آنه یدفع إليه ويغرم لصاحبه مثله. 

ومن طريق عباٍِ الرَرّاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن 
شح عبد أو فقاً ينه فقیمته كما آفسده: ورای ق موحت 
نصفَ عشر قيمته. 

قول أبي حنيفةً وحمار: من قتلَ عبداً خطاً فة فقیمته على 
العاقلةٍ ما م تبلغ قيمته عشرة آلافِ درهم فاكثر » فليس فيه إلا 
عشرة آلافو درهم غير عشرة دراهم وني الأمة قيمتها كذلك ما 
م تبلغ خسة آلافي درهم فصاعدأء فان بلختها فليس فيها إلا خسة 
a‏ 

قال ابو حن حنيفة وحده: وأمّا ما دون التفس فمن قيمتها 
ا ي بای وخ کر ی بی وق باغ أرش ذلك من 
الحرء أنقص من قيمته عشرة دراهم أو خسة درام هكذا جلةً. 

ثم رجع عن الأذن والحاجب خاصَّة ففال: فيهما ما 
نقصهما فقط فان كانت الجناية مستهلكة فليس له إلا إمساكة 
کما هر ولا شيءَ لهٌ» أو إسلامه وأاخة ما كان يأخذ لو قل 

وقال أبو يوسف في قتل العباد خطاً والجناية: عليه قيمته 
ما بلغت ولو تجاوزت ديات - ووافقه محمَدٌ فيما دون التفس. 
واتفقوا كلهم في الجناية المستهلكة على قول أبي حنيفة الذي 
ذکرنا. 

وقد روي عنهما أنه إن أمسكه أخذ قيمة ما نقصته الجناية 
امستهلكة. 

وق روي عن ابي يوسف فيما دون اللقفس خاصّة مث 
قول أبي حنيفة وسواءٌ في ذلك الحاجب والأَذنٌ وغيرٌ ذلك 
وذكر ذلك في اختلاف الفقهاء. 

وروي عن زر فيما دون التفس مرة مثلٌ قول أبي حبيفة 
الآخرء ومرة مشلٌ قوله الأول ووافق أبنا حنيفة في قوله في 


۲۸ ۹- مسالة: وکل ما جنى على عبد أو أمةء أو 


التفس. 
وقالت طائفةٌ جراخ العبد في قيمته كج راح لحري ديته 
إلا أن تبلغ قيمة العبا عشرة لاف درهم فصاعدا أو تبلغ قيمة 
الأمةٍ خسة آلافي درهم فصاعداً فلا تبلغ بأرش تلك الجراحة 
مقدازها هن دة ال أو الي لک خط هبذك ها 
عشرةٍ دراهم في العباه وحصتتها من خمسة دراهم في الأمةى إلا أن 
يكونّ قطع أذن فبرئ» أو نتف حاجب فبرئ» ولم ينبت فليس 
عليه إلا ما نقصه _ وهذا قول أبي حيفة. 
فن بلغ من ا جناية على العباد ما ل جنى على حر لوجيت 
فيه الذية كلها فليس له إلا إسساكه كما هرء ولا شيءَ له أر 
A E SL‏ 
فصاعداً فليس له إلا عشرة آلافو غير عشرة دراهمم وني الأمة 
نصف ذلك. وتفسيره: أنه إن فقاً عينَّ أمة تساوي خسة آلافٍ 
درهم فما فوق ذلك إلى مائة الف فاكثرَء فليس عليه إلا الفا 
درهم وخسمائةٍ درهم غير درهمین ونصفي. 
وإ فقاً عن عب يساوي عشرة آلافو فما زا فليس عليه 
إلا خسة آلافٍ درهي» غير خسة دراهم. 
وهکذا في سائر الجراحات. فلو ساوت الأمة ماي ثي دره» 
والعبد ماه درهم» ل يزمه في عين العا إلا خسون درهماً قط 
وني عين الأمة مائة درهم فقط. 
وهکذا العمل في سائر القيم. وطائفة قالت: إن منقّلة 
العبب ومامومتة» وجائفتة» وموضحته من ثمنو بالغاً ما بلغ فهي 
من ال حر في ديته: قفي موضحة العبد نصف عشر ثمنه - ولو أله 
آلف آلف درهم. وني منقلته عش قيمته كذلاك ونصف عشر 
قيمته كذلك. وني جاتفتو ومامومته ثلث ثمنه بالغ ما بلغ. 
وأا سائ الجراحاتي وقطع الأعضاء فإنما فيه ما نقصه 
وهو قول مالكٍ. 
وقذ روي عن مالك ايضاً أنه إذا قطع يدي عب او فقاً 
عتقَ عليه وغرم قيمته كاملة لسيدو. 


عینيه أ 
وقالٌ الث بن سعار: من خصى عبد غيره فعليه قيمته 
كلها لسيّدي ويبقى العبدٌ لسيّده - سواءٌ زا ذلك في قيمته أو 
قال ابو حمّد: ما من قالَ: جراح العب في قيمته كجراج 
ا لحر في ديته: فقول لا دليل على صحَته لا من قرآن» ولا من 
ولا مرو اة ادي له شرل ا به اة 
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قال علي: ول كان القياسٌ حقَاً لكان هذا منه عي 
الباطل؛ لان كيرا من ديات أعضاء الحرٌ مؤقت لا زيادة فيها ولا 

وقذ وافقنا من خالفنا هاهنا على أن دية أعضاء اعبار غير 
موقن لا حلاف في ذلك إذ قن يساوي العبد عشرة دنائ قتكون 
دية عينه عندهم عشر دناني. وتساوي الآمة خسة لاف درهم 
فتكونٌ دية عينها آلفي درهم وخسمائة درهم غير درهمين 
ونصفٍ - أو تكو ية عينها عند بعضهمْ عشرة آلافٍ دينان فق 
أصفقوا على أن الذياتٍ في ذلك عير حدودةٍ وعلى جواز تفضيلٍ 
دية عضو المراة على دية عضو الرّجل» بخلاف الأحرار والحرائر 
- فقذ ظهر فسا قياسهم جلة بهذه اللائ وبغيرهً أيضاً - 
فسقط هذا القولٌ بيقين. 

ثم نظرنا في قول من قالّ: پسلمه ویاذ فیمتله) فوخدناه 
أيضاً غير یح؛ لاه لا مل إخراج ج مال عن يا صاحبه إلى 
غیره بغر تراض منهما إلا ان اني بذلك نص وم يات بهذا 
هاهنا نص أصلا فسقط أيضا جلة. 

ثم نظرنا ني قول مالك وأبي حنيفة فوجدناهما شد 

الأقوال فساداً؛ لأنه لي يات بشيء منه: قرآنٌ» ولات ولاارواة 
سقیمة» ولا قول صاحبو أصلاء ولا قیاسر» ولا راي له وجه بل 
ما نعرف هذين عن أحد من الأئمَةٍ قبل هذين الرجلين.. 

وأا قول أبي حنيفة: فظلمٌ بين لا خفاءَ به أن يكونَ 
يقطع يد جاريةٍ تساوي عشرة لاف دينار فلا يقضي لصاحبها إلا 
مائتي دینار وسین ديناراً غير ما تساوي من الذهب درهمین 
ونصفاً ویون تغصب له حادم اخرى قيمتها الفأ ديار فتموتً 
عند الغاصب فيغرم له ألفَّ ار كاملة» على هذا المكم الذثارً 
والدمار - ونح نبرا إلى الله تعالى منه في النباء ويوم يقوم 
الأشهاد. 

وأمّا قول مالك: فتقسيم في غاية الفساد ولر عكس 
عليهم قوم ما تخلصوا منه لو 

قيل هم: بل في المنقلة والجاتفة والمأمومة: ما نقصه فقط. 

وأمّا سائرٌ الجراحات فمن ثمنه بقدرها من الح في ديتيي 
ومثل هذا لا یشتغل به إلا حروم. 

واحتچ له بعض مقلدیه بان قال: هذه جراحات يشفق 
عليه منھاء فیمکنٌ أن یتلف» وکن أن یبرأًء ولا يبقی ها أثرٌ ولا 
ضر فقانا: نعم» فاجعلوا هذا دليلكم في ن لا يكونَ فيها إلا ما 


۸-مسألة: وکل ما جنى على عبد أو أمةء أو 


-٠‏ كاب الامشتحقاق وَالْفصْبٍ 


قال أبو محمَاٍ: والحكمٌ على الجاني ا نقص فيما جناه 
على العبا من خصاء آو مأمومةٍء أو جائفة أو قطع عضوء أو 
غير ذلك ما قل أو كر من الجايات إنما يكو بان يقو 
صحيحاأًء ثم يرم ني أصعبب ما انتهت إليه حاله من تلك الجناية 
وأشد ما كان منها مرضاً وضعفاً وخوفاً عليه ويغرم ما بين 
القيمتين» ولا ينتظرٌ به صحَة ولا قف أصلا؛ لأته في كز حال 
من أحراله في تأثير تلك الجناية فهر الجاني عليه في كل تلك 
الأحوال» فعليه في ك حال منها ما نقص جنايته من مال سيّده 
بلا شك لقول الله تعال: إن عَاقََم فاقوا بل ما عُوقيشم 
به. 

ولقوله تعا: فمن ادى عَلَيكم فَاعَدَوا عليه بول ما 
ادى عَلَْك). 

فإك برئ العبدّء أو الأمةً وصحَاء وزادت تلك الجنايات في 
أثمانهماء كالخصاء في العبدء أو قطع إصبع زائدة؛ أو ما أشبه 
ذلك فمن رزق الله تعالى للسيّب ولا رجوع للجاني من أجل 
ذلك بشيء ما غرم. 

وكذلك لز لإ يغرم شيئاً حتى صح اج عليه فإنه يغرم 
کما ذکرنا ولا بده له قذ لزمه أداءٌ مثلٍ ما اعتدی فی فلا یسقطٌ 
عنه بيرء الجنايةٍ. 

وكذلك من قطعَ شجرة لإنسان فإنه يضمن قيمتها سواءٌ 
بشت بعد ذلك ونت أو نم تنبت ولا مت لا ذكرناء وباللّه تعال 
التوفيق. 

وأمّا إن قل المرء عبداً لغيري أو أمة عمداً أو حطأ 
فقيمتهما ولا بد لسيّدهما بالغةً ما بلغت لا ذكرنا - وقد اختلف 
التاس في هذا: 

فرؤينا عن ماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن 
الشعي ان عبداً قل خحطاً وكانٌ ثمنه عشرة ة آلافٍ درم فجعلَ 
سعيد بن العاص ديته أربعة آلافٍ. 

وصح عن التخعي والشعي قالا جيعاً: لا يبلغ بدية 
العبد دية الحر. 

وروّيناه أيضاً عن عطاء والحكم بن عتيبةًء واد بن أبي 
سلیماں. 

وبه يقول سفيان الشوري قال: ينقص منها الَرممٌ 
ونحوهُ وقالَ عطاءٌ: لا يتجاوڑ به دية ا لحر وصح أيضا عن اد 
بن بي سليمان. 


٠‏ - كاب الاسيحقاق وَالغصْب 


وقال أبو حنيفة. وزفنُ وعمَّد: إِنْ كان عبداً فقيمته ما ل 
يبلغ عشرة آلاف درهم» فان بلغها أو تجاوزها با قل أو كر م 
یغرم قاتله إلا عشرة آلافيٍ درهي غير عشرة دراهم. 

وإ كانت أمة فقيمتها ما لم تبلغ خسة آلافٍ درهم فإ 
بلغتها آو تجاوزتها ما قل أو كر م يغرم قاتلها إلا خسة آلافٍ 
درهم غير خسةٍ دراهم. 

وقالت طائفة: يغرمٌ القيمة بالغة ما بلغت. 

رونا من طريقِ ابن ابي شيبة أخبرنا عمد بن بكر عن 
ابن نجريج عن عب الکريم عن علي بن آبي طالب: وابن مسعوچ 
وشریح» قالوا: ثمنة وإِنْ خالف دية الحر. 

وصح هذا أيضاً عن سعي بن المسيّبي والحسن» » وابن 
سيرين» وإبراهيم التخعصي أيضاً ويحيى بن سعيل الأنصاري» 
والڙهري. 

ورؤيناه أيضاً عن عمرَ بن عبد العزيزء وإياس بن معاوية 
وعطاء» ومکحول. Lm‏ 

وهو قول مالك وأبي يوسف» والشافعي» وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق» وأبي سليماك» وغيرهم. 

قال أبو محمّد: أمّا قول أبي حنيفة ففي غاية السقوط؛ 
لأنه حد ما يسقط من ذلك جحد لا بحفظ عن أح قبل وإتما هر 
من رأيه الفاسد. 

وقال مقلدوة: ينقصٌ من ذلك ما تقطع فيه اليد.. 

قلغا: ومن أينٌ لكمْ هذا؟ ثم قذ تناقضتَمْ فأسقطتم من ديةٍ 
المرأة خمسة دراهم» وليس تقطع فيها اليد في قولكم» فق أبطلتم 
ما أصلتم من كئبي. 

ثم نقول هم: وهلا نقصتم من الدَيةٍ ما نقصتم من 
الأربعين درهماً ني جعلٍ الآبق إذا كان يساويها؟ وهلا نقصتمْ من 
الدَية ما تجب فيه الرّكاة؟ وهل هذا إلا رأي زائف مجردٌ؟ وكلُ 
قول ل يقم عليه دلي أصلا ولا كان له سلف فأو قول 
بالاطراح. 

ثم نظرنا في قول من قال: لا يبلغ بدية العبد دية الجر 
فوجدناہ قولا فاسداً لا دلیل علیو ثم هم يتداقضون فيقولون: 
فيم قتلَ کلب يساوي الف دينار: آنه يعطي آلفيٰ دينارء ون عقر 
خنزيرا لذي يساوي الف دينار ّى إلبه الف دينار» وإن قل 
نصرانياً عل لله تعال الول و أم الوللر: أنه يعطي فيه دي السلې 
فيا للمسلمين يبلغ كلب وخزير» ومن هر شر من الكلب 
والخنزير: دية المسلم» ولا يبلغ بلالّ لو قل قبل أن يعتق دية 


۸-مسألة: وکل ما جنى على عبد أو أمةق أو 
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مسلم» » نعم ولا دية كافر يعبة الصتليب» وهو خير من كل 
مسلم على ظهر الأرض اليوم عند الله تعال» وعند اهل 
الإسلام. 

م قد تناقضوا. 

فقالوا: من غصب عبداً فمات عنده وقيمته عشرة آلاف 
دینار دى عشرة آلافِ ۽ دينار فهل سمع باسخف من هذا 
التناقض؟ ثم قذ جعلوا دية العبد عشرة آلاف درهم غير درهم أو 
غير عشرة دراهم فتجاوزوا بها دية الحرَةٍ الملسلمة - وهذه 
وساوس يغني ذكرها عن تلف الرَدُ عليها 

CE e E 
مخالفاً من الصَحابة رضي الله عنهم في ذلك فخالفوهما.‎ 

وقد جسرً بعضهم فقال: قذ أجع على المقدار الذي ذكرنا 
واختلف فیما زاد» فقلنا: کذبت وافکت هذا سعيڈ بن العاص 
أميرٌ الكوفة لعثمان ظ4 وأمررٌ الدينةي ومكة لمعاوية» لا يتجاور 
بتنة العت ار آلاف,ِ درهم. 

قال أبو محمّد: والعبك والأمةٌ مال فعلى متلفهما مث ما 
تعدَّى فيه بالغاً ما بلغ وباللّه تعالى التوفيق. 

وأمّا جناية العبا على مال غيره ففي مال العبد إن كان له 
مال فان لم یکن له مال قفي ذمته يتب به حتی یکون له مال في 
رقه أو بعد عتقه» ولیس على سيّده فداه ولا ما قل ولا با كر 
ولا إسلامه في جنایته ولا بیعه فيها. 

وكذلك جناية مدر والمكاتبي وآم الول الاذونء وغیر 
الاذون - سوا ابن والجنابة في كل ذلك سرا لرل الله 
تعال: ولا کیب کل تفس إلا عَليهَّا ولا ت تزر وَازرة ور 
احرى). 

ولا بحل أن يؤخد أحد بجريرة احب قال رسول الله تال: 
کم وَأموالكم عَلَيْكمْ حَرَام». 

وقال تعالى: طلا تأکلوا آموالكم بتكم بلاطل إلا أن 
کون يَجَارَةَ عَنْ راض مِنكم). 

والعبد مال من مال سيدو وكذلك ثمنةٌ وكذلك سائر مال 
السيي فنسال من خالفنا هاهناء بأي کتابِ الله م باي سنةٍ 
لرسول الله ا استحللتم إباحة مال السيّدٍ لغيره ولم جسن شيتاء 
E‏ 
صلاةٍء إن هذا لعجب عجيبُ 


قال ابو حملو: واحتج المخالفونً جخبر: 


«ن ماک 


۰۸۳ 


۸ - مسالة: وکل ما جنى على عبد أو أمةء أو 


-٠‏ كتاب الاستحقاق والغصضب 


رویناه من طريسق مروان الفزاري عن دهشم بن قران 
اليمامي عن ران بن جارية بن ظفر عن بيه ن مَْلُوا فطع َد 
E a‏ 

سول الله از العَْدَ ى اطع يذه ثم أحذه نه َه إلى 
نرچ قصال رج س لقن انع بذ بلا شوه 

قال ابو محمار: هذا لا يصح؛ لان دهشم بن قران ضعيفُ 
متفقٌ من أهل لتقل على ضعفه - وغران مجهولء فلم ييز القولٌ 
به ولو صح لما سبقونا إلى الأخز بيء وقد اأعى بعض من لا 
يبالي بالكذب على أهل الإسلام الإجاع على أن جناية العبد في 
رقبته» وقد كذب هذا الجاهل وفك ما جاءَ في هذا الخبر عن 
أحارٍ من الصحابة رضي الله عنهم في علمنا إلا ما نذكره إن شاءَ 
الله تعال» وما فاتنا - حول الله تعالى - في ذلك شيءٌ ثابت 
أصلاء ولعله ل يفتنا أيضاً معلول: 

روّينا من طريق ابن ابي شيبة اخبرنا حفص هو ابن 
غیاٹث - عن حجَاج هو ابن ارطاة - عن حصنن الحارڻي عن 
الشَعي عن الحارث هو الأعورٌ - عن علي قال: ما جنى العبدٌ 
ففي رقبتهه ويتخيْرٌ مولاه إن شاءَ فداه وإِنْ شاءَ دفعة. وهذه 
فة الحجًاج» والحارث الأعور أحدهما كان يكفي. 

وقذ خالفوا علي بن أبي طالب في إسلامه الشاة إلى أولياء 
التي نطحت فغرقت في الفراتي فما الذي جعلٌ حكمه هنالك 
ول من حکمه هاهنا لر صح عنه فکيف وهو باطل؟ نعم وقڈ 
خالفوا علا في هذه القضية تسها فأبو حنفة يقول: ما جنى الب 
من دم عمداً فليس في رقبت ولا یفدیه سيد ولا يدفعه إما هو 
القوف أو الحق أو ما تصالحوا عليو. ومالك يقول: جناية العبد 
ئي ماله إن کان له مال فان نم يکن له مال حيار يرج 
والشافعي يقول: لا يلرم السيْدٌ أن يفدي عبدهُ» ولا أن يسلم 
لکن یباعٌ في جنایته فقط. وحديث مالك عن هشام بن عروة عن 
آبيه عن جى بن عبلد الرَحمن بن حاطب أن رقيقاً حاطب سرقوا 
اقة لرجلٍ من مزينة فنحروها فبلغ ذلك عم بن الحطًاب فام 
كثيرَ بن الصلتٍ فقطع أيديهم» ثم قال عمر لحاطبي: إني أراك 
تجيعهم لأغرّمنك غرماً يش عليك» ثم قال للمزني: كم ثم 
ناقتك؟. 


م إلى سیده 


قال: أربعمائة درم قال: فأعطه ثمانغائة درهم. وهم 
يخالفوڻ عمر ي هذا فليت شعري ما الذي جعلَ بعضَ حکمه 
في قضيَةٍ واحدة حقاً وبعضه في تلك القضيَة نفسها باطلاء إن هذا 
هو الضلال المبين. 


ورواية من طريق وکم آخبرنا ابن آٻي ذئب عن محم بن 


إبراهيم التيمي عن أبيه عن اللوي الأعور عن معاذ بن جبل عن 
ابي عبيدة قالً: اة ا و و باط لان 
السلولي الأعورَ لا یدری من هو في خلت الله تعال. 

ثم قذ خالفوا هذه الرواية فمالك يقول: لا يغرمٌ عنه سيّده 
ما جنی» ولا یدفعه» وإنما الحکم أن یستخدم في جنایته فقط. 

وكذلك يقول أبو حنيفة أيضاً فيما جنى في الأموال فن 
كان ذلك إجاعأ فهم أل من خالف الإجاع» فمن ن اقل حیاءُ مر 
ا 
إجاعا؟ دفعهم كلهم أمواهم بيب على نصفب ما خرج منها من 
زرع أو تمر إلى غير أجلء لكن يقرونهم ما أقرهسم الل 
ويخرجونهم إذا شاءوا مدة حياة و اللي لز ثم مد بي بكر ٿم مد 
عر رضي الله عنهما لا اح بخالف في ذلك فاي عجب 
أعجب من هذا؟ ولا رى أيضاً آخرّ صلاةٍ صلاها رسول الله 
بجميم الحاضرينّ من أصحابه رضي الله عتهم ول خف ذلك 
عمْنْ غاب منه بعد ان بداً ابو بكر بالصّلاة بهم صواباً ولا سنة 
ولا إحماعاً. 

قال أبو محمّاو: ثم هم ختلف ون فقالت طائضة: لا يياع 
المأاذونٌ له في التجارة في ديت ولا يسل ولا یفدیه سیده. 

وأمّا غير الاذون فهر الذي بائ آو يسلّمُ أو يفدى. 

وقالت طائفة: : لاع المأذونء ولا غير المأذون في دينء 
ولا يسلَّمٌ ولا یفدی. 

وما جنایتهما فیباعان فیهماء أو بسلمان أو يفديان. 

وقالت طائفة: : المأذون وغيرُ ر الماذون سواءُ والدَينْ والحناية 
سواء» کلاهما يباعٌ في كل ذلك أو نمه د أو يفديه. فهذه 
أقوالٌ كما ترونها ما نحتاجً في ردها إلى أكثرّ من إيرادها؛ لان كل 
طائفةٍ تخطًئ الأخرى» وتبطل قوها وكلّها باطل. 

وقال أبو حنيفةء وأصحابة: إن قتلّ العبد حرا فليس إلا 
القود أو العفرُء وهو لسيّده كما كانَء إن عفا عنه. 

وكذلك امبر وأم الولد. قالوا: : فإ قل العبدٌ حرا أو 
عبداً خطا او جنی على ما دون التفس من حر او عبار عمداً أو 
خطاً - قلت الجناية أو كثرت - كلف سسيّده أن يدفعه إلى جني 
عليه آو إلى وليه - كثر الجي عليه م آم قلّوا - أو يفديه بجميم 
روش الجنايات. قالوا: فان جنى في مال فليس عليه ولا على 
السيّدٍ إلا أن يباع في جنايته فان وفّى ثمنه بالجناياتِ فذلك» وإِن ن 
يف بها فلا شيءَ على السيدء ولا على العبد وإ فضل فضل 
كان للسَيّدٍ. قالوا: فن جنى المدرٌ فقتل خطأء أو جنى فيما دون 


-٠‏ كيتاب الاستحقاق والْفصْبٍ 


۸ - مسالة: وکل ما جنى على عبد أو أمة أو 


1A4 


التفس» فعلى سيّده الأقل من قيمته أو آرش الحناية» آو الذية 
ليس عليه غير ذلك إلا أن تكون قيمة الجناية ع عشرة آلافي درهم 


فصاعداء فلا يلرم اسي إلا عشرة آلف غير عشرة دراه فلن 
قتلَ خر حطاً فلا شيءَ على السب لکن يرج کل من جنی 
عليه بعد ذلك على الجني عليه أوّلا فيشاركه فيما أخذ. 

وھکذا آبداً. 

وهكذا آم الولد في جنايتها في قتل الخطا وما دون التفس. 

وقال أبو حنيفة: فان جنى الا وام ااا ا 
فعليهما السعي في قيمة ما جنيا ولا شيءَ على سيد آم الولد. 

قال أبو محمّاٍ: هذا الفصل موافق لقولنا. 

وکذلك ينبغي ان تکون سائر جناياتهماء وجناياتٍ العبياد 
ولا فرق» وهذه تفاريق لا تحفظً عن أحاو قبل ابي حنيفةء ولو 
اڏعی مدع في هذه التخاليط خلاف الإجماع لما بعد عن الصدق. 

وقالوا: جين اكاب فل لاه او فا درن الس 
فعلیه أن يسعی في الاأَقَل من قيمته أو 
عليه غير ذلك فإ جنی في مال: سعى في قيمته بالغة ما بلغت. 

وقال مالك: جناية العبد في الدماء والأموال سوا فان 
كان للعبد مال فكل ذلك في مالی فان لٌ يكن له مال فده خر 
بين أن يفديه بارش الناية أو بقدر المال أو يدفعة» فان جنى المدبر 


من آرش الحنايةء ولا شيءَ 


كذلك ففي مالو فان ل بغ استخدمَ في الباقي» فان جت أي 
الولد فعلى سيدها أن يفديها بالأقلٌ من قيمتها أو من أرش 
الجناية فقط ثم كما جنت كان عليه أن بفديها كذلك, فان جنى 
الكاتب كذلك كلف أن يؤدَي ارش ما جنی» فإ عجر أو آبى 
e‏ زو ي E‏ 
الصّدق إلا قو تدر و م 
لو لم یتبعه بجا ذکرنا. 

وقال الشافعي: کل ما جنی لبر والعبڈ من دم أو في 
مال أو ما دون التقس فإنما يلرم الد بيعه فيها قط فإن وفى 
فذلك فان فضل فضل فللسيّدي وإن نم يفو فلا شيءَ عليه ولا 
على العبد غير ذلك» وليسَ عليه أن يسمه ولا أن يفدية. 

فان جنت أم الولد فداها سيّدها بالأقل من قيمتها ومن 
أرش ال جناية - فان جنت ثانية فقولان. 

أحدهما: يفديها أيضاً. 

وهکذا ابدا. 


والثاني: يرجم الآخرٌ على الذي قبله فيشاركه فيما خد 
ولا شيءَ على السيدٍ - وهذا أيضاً قول لا بحفظ عن أح قبلةً: 

وكل هذه الأقوال ليس على صحَةٍ شيء منها منها دليلٌ لا من 
قرآن» ولا من سق ولا من روايةٍ فاسدي ولا من قول صاحبي 
ولا من قیاس» ولا من راي له وج وما كان هكذا فلا يجوز 
القول به. 

فان موّهوا بان العبد لا مال ل ولا بملك شيئ 

قلنا: هذا باطل» بل ملك كما لك الح ولكنْ هبكم 
الآن أنه لا يلك كما تذعون عدوه فقيراء وأتبعوه به إذا ملك 
یوما ما کما يبع الفقرٌ سواءٌ بوا ولا فرق. واللّه تعالى يقول: 
ونوا الأیاقی يگ والصالِحين يِن اوم وإمانكم ِن 
N E‏ 

منهم بالغنى» فانتظروا بهم ذلك الغنى» فكيف والبراهينٌ على 
صحَة ملك العبدٍ ظاهرة؟. 

روينا من طرق عباٍِ الرزاق عن ابن ۽ جرج عن عبار 
العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أيبه أن عمر بن ن¿ الخطاب قال: 
ويقاد للمملوك من المملوك في كل عمار يبلغ نفسه فما دون ذلك 

من الجراح» فإن اصطلحوا على العقل فقيمة القتول على مال 

القاتل أو الجارح. 

قال أبو محمَلر: هذا قولنا وللّه تعالى الحمده وبيان هذا أن 
عمرَ بن الخطًاب يرى العبد مالكأً. 

ومن طريق ٣اد‏ بن زيا عن بحيى بن سعياٍ الأنصاري قال 
اخذ عبد سود بی قذ عدا على رجل فشجًه ليذب برقبته فرفع 
ذلك إلى عمر بن عبد العزيز فلم ير له شيئاء 

وهذا قولنا: وقد جاءَ هذا عن الي از 

كما روينا من طريق أبي داود اخبرنا ام بن حببلِ 
أخبرنا معاد بنْ هشام الڏستوان ٿي حدئي آبي عن قنادة عن ابي 
نضرة عن عمران بن الحصين «أن غلاماً لائ اس فمَراءَ قَّعَ أن 
غلام لاس أَعاءَ فى هله رَسول الله ا 


مر 


فقالوا: ا رول الله إنا ناس فقَرَاء فَلَّمْ يَجْعَل رَسُولٌ 
الله جز عليه شيا . 

قال ابو محمَّاٍ: ل سڵّمه ولا باعه ولا الزمه مالا ملکه ولا 
ألزمَ ساداته فداءه - وهذا قولنا - والحمد لله رب العالمينٌ. ع ' 
كتاب الغصب والاستحقاق والناياتِ على الأموال . 


1۰۸0 
ا 
-١‏ كتاب الصلح 
۹ - مسالة: : لا يحل الصّلح البتة على الإنكار 


ولا على السّكوت الذي لا إنكار معهُ ولا إقرارء ولا على 
إبقاط يمين قذ وجبت» ولا على أن يصالح مقر على غيره وذلك 
الذي صولح عنه عنه منک وإنما يجو الصَّلحٌ مع الإقرار بالحق 
فقط. 

وهو قول ابن أبي ليلى إلا آنه جوز الصّلح على 
السكوت الذي لا إقرارّ معه ولا إنكار. 

وهو قول الشافعي إلا أنه جرَر الصّلح على إسقاط 
اليمينء وان يقر إنسانٌ عن غيره ويصالح عنه بغير أمره - وهذا 
تقض لأصله - وهر أيضاً قول أبي سليماك إلا آنه جرَرً 
الصَّلح على إسقاط اليمين - وهذا نقضٌ لأصله: 

روينا من طريق حادٍ بن زي عن يوب السختياني عن 
مما بن سيرين قال: كان لرجل على رجل حق فصالحه عله ثم 
a a SE‏ 
آنه ترکه ولو شاءَ أذيته إليه. فهذا شريخ ن جز الصَلح إلا مع 
قدرةٍ صاحب الح على أخلرٍ حقه باداء الذي عليه الحق إليه 
حقة وفسخه إن يكر كذلك - وهر قولنا. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن أبي زائدة عن 
إسماعيل بن ابي خال عن الشعي عن شريخ قال: اما امراق 
صولحت عن ثمنها ول ييّنْ ها ما ترك زوجهاء فتلك الريبة كلها 

رعذ بها اذه لز تلخ إلا على إقار علوي ٠‏ 

وقال أبو حنيفة,ء ومالك: الصّلح على الإنكار» وعلى 
السكوت الذي لا إقرارً معه ولا إنكارَ جائرٌ. 

قال أبو محمَلرٍ: برهانٌ صحَةٍ قولنا: قول الله تعال: إلا 
تأكلوا واكم بينم بلاطل إلا أن تكون جارة عن قاض 

وقول رسول الله : إن وماك كم وَأموالكم َك 
حرام فص ان کل مال زام على ر اة وچ علق 
صاحبة أن ييح الغيره إلا حيث أباح القرآن؛ واللة إخراجة و 
أوجبا إخراجه. ولم يات نص راز الصّلح على شيء ما ذكرنا. 

والحديث الشهورٌ من طريق الرَهري عن عبيد اله بن عبد 
اله بن عتبةً عن أبي هريرة وزيا بن خالد اجه قا: «جَاءَ 
أعرابي إلى رول الله از فقا: ا رَسُول الله اقضٍ پیا باب 


4-مسألة: لا يحل الصَلح ألبَةَ على الإنكار 


-١‏ كتاب الصْلح 


الله قال أَحَد الخصمَين: إن اى كان عَسيفاً على هذا رى 


بامراتِ. 


الوا لي: عَلى انك الرَجْم ففديْت اني بيائةٍ ين الغنم 
ورل تي م سات اهل الِلم. 

فقالوا: | انما على اباك جلد انو وتعریب عام وإبعا, ارجم 
على مره فقا رَسول الله ا لأقضي خ نكما بكتاب الَد. 

ما لويد وَالَم قَرَدٌ عَلَيْك وَعَلّى ايك جلد مائةٍ 
نريب عام وذكرّ باقيّ الخبر - فابطل رسول الله 4ة الصلح 
المذكورَ وفسخة. 

قال أبو حمّد: احتج التأاخرون الجيزون للصلح على 
الإنكار وعلى سائر ما ذكرنا بقول الله تعال: لوالصلح حير 
وبقول الله تعاى: أوفوا بالعمرد). 

وعا روينا من طريقي کنر بن عبد الله وهر كث بُ زيار - 
عن بيه عن جي وعن الوليد بن رباج عن بي هريرة» کلاهما 
أن رسول الله ا قال: «الصَلح جَائِز بين المسْلِيين إلا صْلحا 
حل حرام او حرم حلالا وَالْمُلُِون عند شروطهم». 

وعا حدثناه اد بنْ عمرٌ بنٍ انس أخبرنا أو ذز امهروي 
اخبرنا الحليل بن امد أخبرنا أبو داود السجستاني أخبرنا يى 
بنْ عمد بن صاعاٍ اخبرنا یوسف بن موسی اقطان اخبرنا عبيد 
الله بن موسى أخبرنا عبد املك ب بن الوليد بن معدان عن أبيه 
قالّ: کتب عمر ر بي الخطًاب إلى أبي موسى الأشعري: والصْلح 
جائ بين المسلمينَ إلا صلحاً حرم حلالا أو اح حراماً. 

eS 
ووکیم» وهشیم» وابن ابي زائدة كلهم عن إسماعيل بن‎ 
خالا عن الشّعي قال: ا علي بن اي طالبو ني شيء فتان: اه إن‎ 
جورء ولو لا آنه صل لرددته.‎ 

واحتجوا أيضاً بقول الله تعالى: (الا أن تکون تجَارَة عَنْ 
راض منكم قالوا: والصَّلح على الإنكار تجارة عن تراض 
منهما. 

قال آبو محمار: هذا كل ما احتجّرا بيه وكلّه لا حجَة هم 
في شيءَ منه بل کله حڃَة عليه على ما ني نين إِنْ شاءً الله تعالى: 
اما قوله تعاى: «والصْلح حير ارفا بالئترب4 فالمخالفون 
لناني هذه السالةٍ وجي امل الإسلام موافقون لنا على أن كلقا 
هاتين الآيتين ليستا على عمومهماء وان الله تعالى م يرذ قط كل 
صلح» ولا كل عق وان امرأً لو صالح على إباحة فرجي آو 
فرح امرآته» أو على خنزير» أو على خر» أو على ترك صلاقٍ أو 


-١‏ كياب الصلح 


۹4- مسألة: لا يحل الصَلح لبتة على الإنكار 


۱۰۸٦ 


على إرقاق حر أو عق على تفسه كل هذا لكان هذا صلحاً 
باطلا لا حل» وعقداً فاسداً مردوداء فإذ لا شك في هذا فلا يكونٌ 
صل ولا عقد جور إمضاڙهماء إلا صل أو عقدٌ: شهد القرآنُ 
والسنة بجوازهما. 


فن قالوا: : نعم لکن كل صلح وکل عق فلازمان إلا 
صلحاً آو عقداً جاءَ القرآنٌ أو اة بإبطاهما. 


قلنا: نعم وهو قولناء وقذ جاءَ القرآن بالطًاعة لرسول الله 


وقال عليه السلام: كل شَرط ليس ِي كاب الله فهر 
باطل). 

فصح ان کل شرطر فحکمه الإبطالء إلا شرطاً جاءَ باباحته 
القرآن أو الس وكل عقن وكل صاسح فهر بلا شك شر 
فحکمھما الإبطال ابد حتی یصححهما قرآنٌ آو سنت ولیس في 
القرآن» ولا في الد تصحيح الصتّلح على الإنكار ولا على 
لکوت ولا على قاط الپمین ولا صلع إنسان عن من م 
یام ولا إقراره على غیرو فبطل کل ذلك بیقین. 

وما حديث الصَلح جاتر بين السلمين وكلام عمر فإ 
فکلاهما لا جور الحكم به. 

أا الرّواية عن الني ب با فساقطة؛ لأنه اتفرة بها كشي بن 
عبار الله بن زيا بن عمرَ وهو تاقط - متف على اطراحي 
وان الرّواية عنه لاغ 

وأمّا الرّواية عن عمرَ فانفرد بها عبد الملك بن الوليد بن 
معان عن أبيه وکلاهما لا شيءَ ثم لو صحًا لكانا حجَة لنا؛ 
أن الصَلحَ على الإنكار وعلى السّكوت لا يخلو ضرورة من 
أحډ وجهين: 

إا ن يكون الطاب طالب حق؛ والطلوب مان حق أو 
غاطلا لحو - أو يكو الطّالبُ طالب باطلٍ 
أحدهما. 

فإ كان المّالب مء فحرامٌ على الطلوب بلا خلافٍ من 
احار من اهل الإسلام أن ينعه حقةء أو أن يطله - وهو قادر 
على إنصافه - حتى يضطره إلى إسقاطه بعض حقيب أو أخاٍ غير 
حقو فالمطلوب في هذه الجهة اكل مال الطًالب بالباطل وبالظل» 
والمطلء والكذبي وهو حرام نص القرآن. 

وإ كان الطّالبُ مبطلا فحرام م عليه الطَلبُ بالباطلء وأخڈ 
شيءِ من مال الطلوب بغير حق» بلا حلاف من احا من اهل 
الإسلام وبنص القرآن والسنت فالطالب في هذه الجهة: اکل مال 


- ولا بلامسن 


الطلوب بالباطلء والظلم» والكذبي وهذا حرام بص القرآن. 
ولعمريء إننا ليطول عجبنا كيف في هذا الذي هو أشهرٌ من 
الشمس على من أجارً الصّلح بغير الإقرار؟ إذ لا بد فيه ضرورة 
من أكل مال عحرَم بالباطل لحد التصالحين في كلا الوجهين. 

وأا للح على تر اليمين فلا تخلو تلك اليمين الي 
يطلب بها انكر من أن تكرنَ صادقة إن حلف بهاء أو تكونّ 
كاذبة إِنْ حلف بها ولا سيل إلى ثالثي. 

فإ كان المطلوب كاذباً إِنْ حلف: فق قدّمنا آنه آكلٌ مال 
خصمه بالباطل» والظلم والكذبي ولا بحل له ذلك. 

وإ كان المطلوب صادقاً إن حلف فحرامٌ على الطالب أن 
يأخد منه فلسأ فما فوقه بالباطل» وهذا لا خفاءَ به على أحار 
يتأمّله ويسمعة. 1 

وأمّا مصالحة المرء على غيره وإقراره على غیره فهذا ابطل 
الباطل لقول الله تعال: ولا كسب کل تقس إلا عَلَيها ولا رر 
وَازرَة وزر زر اَحری)4 فإقرارٌ الرء على غیره كسب على غير تفس 
فهر باطْلٌ» ومصاخته عن غیره لا تخلو أيضاً ما قد قذمنا؛ إمّا أن 
یکون الذي صولح عنه مطلوباً بباطل» أو مطلوباً جق» ولا بد من 
أحدهما. 

فان كان مطلوباً بباطل فحرامٌ على الطّالب ان ياح فلساً 
فما فوقه او شيت اصلا بطلبٍ باط فیکون اكل مال بلاطل 


وان کان الذي صولح عنه مطلوباً جى فإِنُ كان الع 
بالصتلح عنه ضامتاً لا على المطلوب فهذا جائر» والحق قذ تحولَ 
حيتار على الق فإنما صالح حيتار عن نفسه لا عن غيروء وعن 
حق ياخذه به الطًالبُ کله ِن شاءَ وهذا جائڙ حسنٌ لا نمع منهُ. 

وكذلك إن ضمنَ عنه بعضَ ما عليه ولا فرق. وإنما نع 
من أن يصالح عن غيره دون أن يضمن عنه الح الذي عليه - 
وهذا في غاية البيانء وباللّه تعالى التوفيق. 

فقذ صح بهذا أن كل صلع على غير الإقرار فهر محل 
حراماً ورم حلالا ذانك الأثران لو صحًا لكانا حجة لنا عليه م 
قاطعة. 

وأمَا المسلمون عند شروطهم فان شروط المسلمين هي 
الشروط الى جاء القرآنٌ وجاءت السَنة بإيجابها وإباحتها. 

E 
الت بغ‎ TT 


18AVY‏ ۰“ مسالة: فإذا 


صح الإقراز بالصلح فما 


-١‏ كيتاب الصْلح 


وأا خر علي فهو خب سوء» يعيذ الله لاني سابقتي 
وفضله» وإمامته من أن ينف ا جور وهو يقر آنه جورٌ. ويا سبحان 
اله مل جر لسلم ان نفد جورا؟ لئن صح هذا ليضذة الرّباء 
والرّنی والغارة على أموال التاس؛ لأنه كله جور. والآفة في هذا 
الحبر والبيةٌ من قبل الإرسال؛ لان الشعي ل سمغ قط من علي 
كلمة وإنما خد هذا الخ بلا شك من قبل الحارث وأشباهي 
وهذا عيب المرسل. 

ثم العجب من احتجاجهم بهذه البليَة وهم أو غالف 
ها فلا يرون إنفاذ اجور» لا في صلح ولا غيري وهذا تلاعبُ 
بالديانة» وضلا وإضلال. 

فان قالوا: قد جاءَ عن عمر أنه قال: رذدوا الخصومٌ حى 
يصطلحوا فان فصل القضاء يورّث بين القوم الضّغائن. 

قلغا: هذا لا يصح عن عمرً أصلا؛ لأننا إنما: 

رویناه من طریتقی حاربِ بن دثار عن عمرء وعمر ل 
یدرکه محارب» ومحارب تق فهر مرس ويعيد اله عمرّ من أن 
يقول هذا القول فيأمرٌ بترديد ذي الحق ولا يقضي له مقي هذا 
الظَلمٌ وا جور اللّذان نره الله تعاى عمرّ ني إمامته ودينه وصرامته 
ی ی ان ره ب 

ثم ليت شعري آبها الحتجّون بهذا القول الذي أ يصح قط 
عرّفونا ما حد هذا الترديد الذي تضيفونه إلى أمير المؤمنينَ كله 
وتحتجّون به وتأمرون بوه أترديدٌ ساعةٍٴفإنه ترديد في اللَغةٍ بلا 
شك ام تردیڈ یوم آم تردیڈ معب آم تردیڈ شه او تردید سنق 
ا ترديد باقي العمرٍ» فكل ذلك ترديد وليس عضن ذلك باسم 
التردید بول من بعض» وكل من حد في ها الترديد حلا فهو 
کذاب قال بالباطلِ في دين اله ع وجل. 

وأيضا: فان ترك الحكم بينم حتى ينز امح على حكم 
الباطلء او يترك الطَلبَ» أو يل من طلب البطل فيعطيه ماله 
الباطلٍ اشذ توريثاًللضَغائنٍ بين القوم من فصل القضاء ء پلا 
شك. والحمد لله الذي جعلَ الإسناة في ديننا فصلا بين احق 
والكذب. 

فإ ذكر ذاكرٌ احبر الصحيح عن الي 4 من طريق 
البخاري عن آدمَ بن آبي اپاس خن این اني د ین مي 
امقبري عن أبي هريرة: أن رسول الله قال: مر كانت لَه 
مَلَمة لجيه ِن عزْضبه أو شيء لحه ونه الوم قل ن لا 
کون ها لا ورم ون کان که عَمَلْ صَال أُخِڌ ينه بقذر 
مَظلَِي ون لم كن لَه حَسَنَات أَخِد من سات صاحيه قحل 


فان هذا الخ من أعظم حجَة في هذا البابي فن فيه 
إجاب الَحلَلٍ من كل مظلمة والتَحلَلْ ضرورة لا يكو بإنكار 
الح أصلاء بل هذا إصرارٌ على الظّل» » وإنما لحلل بالاعترافي 
والتوبقى والتدم» وطلب أن بجع في حل فقط - وهو قولناء 
ولس فيه إباحة صلح اصلاء وإنما فيه الحروجّ إلى الحلء ولا 
يكو ذلك إلا با خرو عن للم > فمن کان قبله مال أنصف منه 
او تل من ومن كان قبله سب عرض طلب التحلَلَ» ومن كان 
قبله قصاص اقتص من نفسه أو تلل مه بالعفو - ولا مزيد» 
وباللّه تعالى التوفيق 


٣١‏ - مسألة: فإذا صح الإقرارٌ بالصلي فما ان 
یکون في الال فلا جور إلا باحدٍ وجهين لا ثالث هما: 

IEE a 
باقیه باختیارو ولو شاءَ أن يأخذ ما أبرأه منه لفعل: فهذا حسنٌُ‎ 
جائ بلا خلافی وهو فعلٌ خی وما ان یکو الح امقر به عينا‎ 
معينةَ حخاضرة أو غائبة فتراضياً على أن يبيعها منة فهذا بيع‎ 
صحيح بجو فيه ما جور في البيعء ويحرمٌ فيه ما بحرم في الع ولا‎ 
مزيتء أو بالإجارة حيث تجوز الإجارة لأمر رسول الله تالز‎ 
بالمۇاجرة.‎ 

قال الله تعالى: «وأَحَل الله الع وَحَرَّمَ الرّا). 

وروینا من طريق الث بن سعاٍ عن جعفر بن ربيعة عن 
الأعرج: حدثنی عبد الله : ن کنب ن مالك عن ايه «آله کان له 
عَلَى عَبْدٍ الله : ن آپي حدر مال قمر بها رسو اله لظ قال: 
آیا ْب فأشار بيده کاله بقول: الصف فأخڌ صف مَاعَلَيّه 


ورل صف . 


- مسالة: ولا وڙ ني المتلح الذي يكن 
من البعض شرط تاجيلِ أصلا؛ لاه شرط ليس في تاب 
ال ھر باط که یکو حالاً ی الذَمٍ نظره به ما شا لا 
شرط؛ لأنه فعلٌ خير.. 


۲ - مسألة: ولا يجوز الصَلحٌ على مال مجهول 
القدرء لقول الله تعال: yJ}‏ اكوا أنرالكم بكم بلاطل إلا اَن 
کون بَجَارَة عن تَرَاضٍ یگ) والرّضا لا يكون ني جهول 
شات إذ فد يبظ آمرء ان حقه فلب قطي فة به فإذا اعم آنه 
كير ي تطب نفسه به ولكنْ ما عرف قدره جار الصَلحٌ فيو» وما 
جهل فهر مؤخرّ إلى يوم الحسابي. 


-١‏ كتاب الصلح 

وقد احتج من أجار ذلك. 

ما رؤيناه من طريق حمَدٍ بن إسحاق ني مغازيه عن 
حکيم بن حکيم بن عاد بن حنيفو عن ابي جعفر ڃمَڍ بن علي: 
إذ رسو الله از بعت عَليا إلى يبي جَذعة إا وق بهم خالد 
عه عليه السلام بعال دى لهم الما َالأموال حَتى إنه ِي 
َم ميَعَة الكَلْبي حتی ذا لم ن شَيءٌ ِن مال ولا ڌم حى 
أذاه وبقيت مه بق من اال اك لَهم: هلبقي كم دم ا 
مَال؟ قالوا: لا قَالّ: قاي أعْطيكہ هله البقَيَةَ ِن الال احاطاً 
سول الله از مما لم غلم ولا تغْلَمُون قعل فَرَجَع إلى 
رول الله ال فأحبره قال : أصبْت وَأحْسّنت». 

قال أبو حار هذا لا يصح؛ لأنه مرسل» ثم هو عن 
حکیم بن حکیم وهو ضعي - ثم لو صح لما كانت همم فيه 
حجّة اصلا؛ لأنه ليس فيه فيه صلح مشترط على طلب حق مجهول 
- وهذا هو الذي أنكرناء وإنما هر تطوع لقوم لا يعون حا 
اصلاء بل هم مقون باهم لم يي هم طلبً اصلاء وغ لا تك 
التطوعَ من لا يطلب بحق» بل هر فعلٌ خيرء وباللّه تعالى 

۴ مسألة: ولا وڙ املح في غير ما ذكرنا 
من الأموال الواجبة الخاومة بالرفرار والبينة» إلا في أربعة أوجه 
فقط: ا : كاب النكاع قال 
الله تعالى: لون مرا حافت من لها نشوزا أو إعْرَاضاً فلا 
جاح ليها آذ بعنلحا ها طللحاً رالصللح جر. 

او ئي کسر سن عمداء فیصالح الكاسرٌ في إسقاط القودِ أو 
في جراحةٍ عمداً عوضاً من القود أو في قتل تفس عوضاً من القود 
باقلٌ من ليق أو باكثرء وبغير ما يجب في الدَيةَ 

برهان ذلك: ما ذكرنا قبل من قول الله تعالى: للا تأكلوا 
واكم بكم بالْباطِلٍ إلا أن کون جار عن راض من). 

وقول رسول الله تلل: إن وماءکم وَأنوالكم عَلْكم 
حرا TS‏ 
إجابه. ولقول الني ب4ز : كل شزط ليس في كاب الله فهو 
َال والصّلح شرط فهر باطل إلا حيث اباحه نص ولا مزيت 
ولم يبح النص إلا حيث ذكرنا فقط. 

رؤينا من طريق أبي داود أخبرنا مسدَدٌ أخبرنا العتمرٌ بن 
سليمان التيمي عن حميا الطّويل عن أنس بن مالك قال: «كَسرّت 
ليع أحت أنس بن افر نة امرأو فانرا الي ا4 فى 
بكتاب الله الصا ص فال ابن التفلر: الاي بعك بالْحَق لا 


۳- مسألة: ولا جوڑ الصتَلحٌ ني غير ما ذكرنا 


۰A۸ 
كَسرْ يها لزم قال: ا نس كاب الله القصَاص فَرَضُرا‎ 
بارش أخذوث.‎ 

فان قیل: فان هذا احبر رويتموه من طريق حاد بن عة 
عن ثاب البنانيٌ عن آنس فذكر الها كانت جراحة وأنهم أخذوا 
الذية. 

ورويتموه من طريق بشر بن المفضّل» وخالد الحداي 
وکلاهما عن حيار الطویل عن انس فذكر آنه غقرا و بتك 
ديةً ولا أرشاً. 

ورويتموه من طريق آبي خالد الأحرء ومد بن عبد الله 
لأنصاري» كلاهما عن جيل الطّويل عن انس فذكر آم الي 
بالقصاص فقط. 

قلغا: نعم» وكلٌ ذلك في غاية الصَحَة وليسَ شيءٌ منها 
مخالفا لسائر ذلك؛ لأ سليمانء وثابتاء وبشرا» وخالداء زادوا 
كله على آبي خالب والأنصاري: العفو عن القصاص» و یذکر 
الأنصاري ولا أبو خالٍ عفوأ ولا أنه نإ يعفواء وزيادةٌ العدل 
مقبولة» وزاة سليماء وثابت على الأنصاري» وأبي خالاب وبشر» 
ذكرَ قبول الأرض ول يذكز هؤلاء خلاف ذلك وزيادة العدل 
مقبولة» وقال ثابت: ديت وقال سليمان: أرشر". 

وهذا ليس اختلاقا؛ لأ كل ديةٍ ارش ول ارش ديت إلا 
ا من ذلك ما یون رقنا حدوداًء ومن ما یکون غير موقت ولا 
دود والتوقیت لا يؤخذ إلا بنص وارد بوه فوجب حلٌ: 

ما روّیناه على عموموء وجوا ما تراضوا علیه» وباللّه 
تعالى التوفيق. 

وأمّا احتلاف ثابتي وسليمان» فقال أحدهما - وهر 
ثابت: : جراحة وان ام الريم التي أقسمت أن لا يقتص منهاء وقال 
سلیمان: كسرٌ سن وأ انس بن النضر أقسم أن لا يقتص منها 
- فیمکنْ أن یکونا حدیئین في قضيتین؛ ویک أن یک ون حدیث 
واحدٌ في قضيةٍ واحدو؛ أن كسر الس جراحة؛ لأنه يدمي ويؤنَرُ 
في الأنة فهي جراحةء فزاد سليمان بياناً ذبن أنه كسرٌ سن 
وبالله تعالى التوفيق. 

وام الجراحة: 

فروینا من طریق حمَّدٍ بن داود بن سفيان عن عباٍ 
الرزّاق أخبرنا معمرٌ عن الرمري عن عروة عن عائشة آم 
المؤمنين: إ رسول الله ال3 هبعت أا جم ن حديقَة مدقا 
فلاجه رَجُلٌ في صَدَقيي فضربّه ابو جم فشجه فانرا رَسول الله 
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1۰۸۹ 4-فمسالة: ومن صا عن دم أو کسر سن آو 


قالوا: الود يا رسو الله قال رَسول الله 4ز کم کذا 
اء فَلَمْ يَرْضَرٌا» فقال: كم ذا وکذاء فلم يَرْضَوْاء فقَال: تک 
کذا وکذا» فرَضوا». 

فهذا الصَلحٌ على الشَجَةٍ بجا يتراضى به الفريقان. 

فان قیل: فان هذا خر رويتموه هن طريق حم بن رافع 
عن عباِ الرزاق بالإسناد المذكور فيي وفيه: «فضَرَبَه أبر جَهّما 
ول يذكرٌ شجَه.. 

قلغا: هذه بلا شك قصة واحدة وخر واحد وزاد محمد 
بن داود بيان ذكر شجَه ول يذكرها عمد بنٌ رافع» وزيادة العدل 
مقبولة. 

وأمَّا الصَلح ني النفس: فإننا روینا من طريقي مسلم قال 
أخبرنا زهي بن حربو أخبرنا الوليد بن مام اخبرنا الأوزاعي 
اخبرنا بجی ب ب ابي کئير أخبرنا ابو سلمة بن عباد الرهن بن 
عوفو حاثتي أبو هريرة: إن رسول اله اظ قال بخ فح مَكة: 
َم فيل لَه ييل فهو بخير النظرين: إا أن يمدي وإما أن يتل 

فن قیل: فهذا خبرَ رويتموه من طريق ابي شري الكعي: 
إن رسول اله تلاز «قال: من َل لَه َد ماي هه تيل اَهَل 
ين خورين: ين N A E‏ 

قلنا: نعمْ» كلاهما صحيح وحقٌ وجائز أن يلرم ولي القتيلِ 
القاتلَ اة وجائرٌ أن يصالحه حينثار القاتل با يرضيه بء فكلا 
الخبرين صحیځ» وباللّه تعالى التوفيق. 


V€‏ - مسألة: ومن صالح عن دم او کسر سن 
او جراحڌ او عن شيءَ معين بشيءَ معن فذلك جائڙ» فان 
استحق بعضةء أو كله بطلت ألصالة وعاة على حقّه في القود 
وغيرو؛ لأله إنما ترك حقّه بشيء لإ يصح له وإلا فهو على حي 
فإذا ل يصح له ذلك الشيءُ ء فلم يتركڭ حقة. 

وکذلك لو صالح من سلعةٍ بعینها بسکنی دارء آو خدمة 
عب فمات العبد وانهدمت الذارُء أو استحقا بطل الصَلحٌ وعاد 
على حقه» وباللّه تعال التوفيق. 

تاب الصّلح "جما الله وعونه. 


۹- كاب الصلح 


۲ - کتاب الْداينات والتفليس 
ت و ا ب 2 
۲ - كتاب المداينات والتفليس 


٥‏ مسالة: :ومن ثبت لتاس عليه قوق مين 
مال آو ما وجب غرم مال َة عدل» آو بإقرار منه صحيج: يبع 
E‏ 
أصلاء إلا أن يوجد له من نوع ما عليه فينصف الاس منه بغير 
بيع» کمن عليه دراهم ووجدت له دراه أو عليه طعامٌ ووج 
له طعام. 

وهكذا ني كل شيء لقول الله تعالى: (كونوا قَوامِينَ 
بالقنط4. 

ولتصویب رسول الله تال قول سلمان: «غط كَل ذِي 
ق حَقَه؛ ولقول رسول الله لز: «مَطْلْ العَبيْ لم 

فسجنه مع القدرةٍ على إنصافو غرمائه ظلم له وم معأ 
وحكمٌ جا ل يوجبه الله تعالى قط ولا رسوله تلاز وما كان 
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لرسول الله 3 سجن قط: 

رويتا من طريق ابي عبيا القاسم بن سلام اخبرنا اد ب 
خالا الوهي عن حم بن إسحاق عن محمد بن علي بن الحسين 
قال: قال علي بن ابي طالب: حبس الرجل في السَجن بعة ما 
يعرف ما عليه من الدين ظلمٌ. 

وقال الخحنفيود: لا يبا شيءٌ من مالي لکن يسجنٌ - 
وإ کان ماله حاضراً - حتی يكو هو الذي ينصف من نفسه. 

ثم تناقضوا. 

فقالوا: إلا إن کان الذَينْ دراهم فتوجد له دنانيرٌ» أو يكون 
الينْ دانير فتوجد له دراهم فان الذي يوجد من ذلك يباعٌ فيما 
عليه منها. فليت شعري ما الفرق بين بيع الثاني وابتياع دراه 
وبين بيع العروض وابتياع ما عليه» وإنما أوجب الله تعالى عليناء 
وعلى كل أحد إنصاف ذي الح من أنفسناء ومن غيرنا. ومنع 
تعالى من الجن بقوله تعالى: «فًانش وا في منايها وكلُوا مِنْ 
رةه وافترض حضور الجحمعة والجماعات. فمنعوا الاين من 
حضور الصتلواتِ في الجماعة ومن حضور الجمعةء ومن المشي 
في مناكب الأرض ومنعوا صاحب احق من تعجيل إنصافه - 
وهم قادرون على ذلك - فظلموا الفريقين. 

واحتجوا بآثار واهيةٍ: منها: رواية من طريق آپي بکر بن 
عياش عن آنس: إن رسول الله ا «حبس في مةه 

ومن طريقِ عباد الرَزٌاق عن بهز بن حکيم عن آبيه عن 


-مسألة: ومن ثبت للناس عليه حقوق من مال 


1۰۹۰ 


جده: إن رسول الله تز « حبس في تهمَةا. 


ومن طريق آبي جلز: «ن غلامين من جُهَيَْةَ كان يما 
غلم فاعتقه حدما فَحسه سول اله تلاز خی باع عيس. 


وعن الحسن: اَن ن قوم افوا فقيل بيهم ييل بعت الهم 
رول الله 4 حسمب 
قال ابو محمّدٍ: كل هذا باطلٌ. 


أا حديث انس ففيه أبو بكر بن عياش وهر ضعيف 
وانفرد عن آیضاًایراهیم بن زكرا الواسطي ولا یدری من هو 
وحديث بهز بن حکيم عن بيه عن جدّه ضعيف. 

ومن هذه الطْريق بعينها فيم م منع الزكاة: إا آنڃذوما 
شر ماله رمه ِن عَرَمَاتٍ راه فإن احج وا به في الحبس في 
التهمةٍ فليأخذوا بروايته هذه وإلا فالقومُ متلاعبون بالّين. 

فان قالوا: هذا منسوخ. 

قل هم: ترون خصمكم يعجر عن أن يقول لكم: 
والحبس في التهمةٍ منسوخ بقوله لا يكر وَالظَْنْ فن ال 
اذب الحديث» وا حبس في غير التهمةٍ بوخ بوجو ضور 
الجمعةء والجماعات وحديث ابس حتى باع غنيمته مرسل ولا 
حجَة في مرسل. 

ول صح لا كان هن فيه حجَة؛ لاله قذ خا عليه اشرب 
بغنيمته فحبس ليبيعهاء وهذا حق لا ننكره وليس فيه الحبس الذي 
یرون هم ولا آنه امتنع من بیعها. 

وقذ يكوك الضَّميرٌ الذي في باعها راجعاً إلى رسول الله 

وقذ يكونٌ هذا الحبس إمساكاً في المدينة. وليسَ فيه أصلا 
آنه حبس في سجن - فلا حجَةَ مم فيه أصلا وحديث الحسن 
مرس ٠‏ 

وأيضاً: : فإنما هو حبس في قنیل» وحاشا لله ان یکون عليه 
السلام حبس من نم يصح عليه قتلّ بسجن فيسجن البريءَ مع 
التطفي هذا فعلٌ اهل القلم والمدرانه لا فعله عليه السلا 
واللّه لقذ قدل عب الله بن سهل رضوان الله عليه وهو من 
افاضل الصحابة رضي اله عنهم فبما بين أظهر شر الم وهم 
اليهود لعنهم الله فما استجازً عليه السلام سجنهم» فكيف أن 
يسجنَ في تهمةٍ قوماً من المسلمينَ؟ فهذا الباطل الذي لا شك 


فىه. 


ثم ليت شعري إلى متى يكو هذا الحبس في التهمة بالدّم 


۱۰۹۱ 
وغیره؟ فان حدَّوا حلا زادوا في التحكم بالباطل.. 


وإن قالوا: ى الأب ترکوا قوم فهمْ بدا يتكسّعونَ في 
ظلمة الخطاً. 


واحتجوا أيفاً بقول الله تخال: «واللاتي أن الَاشة 
من سايم فاستشهذوا عَلهن رة نكم فان شهذوا 
أكون في اليیوت حى براه لُت او يَجْعَل الله لقُن 
سبیلا) هذه اكام وة فمن أضل من يستشه بآيةٍ قذ 
خت وبطلّ حکمها فیما لم ینزل فيه آيضاً وفیما ليس فیها منه 
لا نص ولا دليلٌ ولا أثر. والح في هذا هو قولنا: 

کما روا من طريق مسلم بن الجا اخرنا قبي بی 

سعيار اخحبرنا اليث هو ابن عا - عن بكير بن الأشج عن 
عياض بن عبد الله عن آبي سعيار ا خدري قال: «أصيب رَجُلْ في 
ثمار ياعا في عَهد رول الله از فكثر دين قان رسن الله 
اقا تدرا علبي تصق الاس علب فم يبلغ ديك وف دینوه 
قال رَسُول الله ت غا وا ا رجت وای اک اا 
ذلك». 

فهڏا نص جلي على ان ليس هم شيءٌ غير ما وجدوا له 
وأنه ليس مم حبس وان ما وج من ماله للغرماء وهذا هر 
الح الذي لا يحل سواه. 

فان قيلٌ: روي انه عليه السلام باع هم مال معاذٍ. 

قلغا: هكذا نقول - وإِن ر يصح من طريق السّند؛ لأنه 
مرسلًء لك الحكم أنه إنما يقضي هم بعين مالي ثم ياح هم 
و نامعن ا 9 مل إل لصافم بقعا 

فان موهوا ا روي عن عمرَ وعلي وشریح؛ والشعي» 
فان الروايةً عن عمر إما هي من طريق سعيار بن السب أن 


عمرّ حبس عصبة منفوس ينفقونَ عليه الرّجال دونً الا وأ 


افع بن عبد الحارث اشتری دارا لاس جن من صفواق بن امه 
باربعة آلاف فإن ل برضن عمرٌ فلصفوان أربعمائةٍ. وهذان خبران 
لا حجَةَ هم فيها؛ لان حبس عمرَ للعصبة للثفقة على المي نما 
هو إمساك وحكمٌ وقصرَ لا سجن لأنْ من الباطل أن يسجنهم 
آبدا وم يذكر عنهم امتناع. 
ثم هم لا يقولون بإمجاب التفقةٍ على العصبة فق خالفوا 
عمر فکيفَ جتجَونَ به في شيء هم اول الف له؟. 
و ا خب الثاني: فكلَهِمْ لا يراه بيعاً صحيحاء بل فاسداً 
خاء فکیف يستجیژ مسلم او کک رادا 
RD a‏ 


٥‏ -مسألة: ومن ثبت للناس عليه حقوق من مال 


۲ - كيتاب الداينات والتقليس 


تعال» والرَواية عن علي اه حبس ي دين: هي من طريسق جابر 
الجعفي وهو كذاب. 

وق روینا عن علي حلاف هذا کما ذكرنا ونذكرٌ. 

وما شري والشعو فما علمنا حكمهما حجَّة» واقربُ 
ذلك أنهما قذ ثبت عتهما أ الأجي والمستاجرَ - كل واحا 
منهما يفسخ الإجارة إذا شا وإ كره الخ وهم كلهم حالف 
هذا الحکې» » فالشعي» وشريح حجة إذا اشتهراء وليسا حجة إذا 
اشتهواء أف هذه العقول» والأديانء وقد ٠‏ ذکرنا قبل عن علي 
إنكار السجن. 

وقد رونا عن عمرَ ما روّينا من طريق مالل عن عمر 
بن عباء لرن بن دلافٍ عن آبيه أن رجلا من جهينة کان يشتري 
الرواحل إلى أجل فيغالي بها فأفلسنَ» فرفع إلى عمرَ بن الخطّابي. 
قال: أمّا بعد يها الاس فإن الأسفع أسفعَ بني جهينةً رضي من 
دینه وأمانته بان یقال: سبق الحا وآنه اذَانَ معرضاء فأصبح قد 
دين به فمن کان له عليه شيءَ فليفد بالخداق» فإنا قاسمون ماله 
با لحخصص. 

ورؤيناه أيضاً من طريق حاو بن سلمة عن ايوب 
السختياني عن نافع مول ابن عمرٌ. 

ومن طريق أبي عبيار أخبرنا ابن أبي زائدة عن إسماعيلَ 

بن إيراهيم بن مهاجر عن عبا املك بن عمير قالّ: کان علي بن 

ابي طالب ٳذا أتاه رل برجل له عليه دين فقال: أحبسةٌ قال له 
علي: اله مالّ؟ فإن قال: نع قذ جاه مالّ قال: أقم الية على 
آنه اه وإلا احلفناه باللّه ما بحا 


ومڻ طريق ابي عپي اخبرنا اڈ بن عثمان عن عبد الله 
بن البرك عن عمد بن سليم عن غالب القطَان عن ابي الهرَم 
عن آبي هريرة: أن رجلا اتاه بآخرٌ فقا له إن لي على هذا ديناء 
فقالّ للآخر: ما تقول؟ قال: صدق قال: فاقضه قال: إني معسي 
فقالٌ للآخر: ما تريد؟ قال: أحبسة قال أبو هريرة: لاء ولكنْ 
يطلب لك ولنفسه ولعياله - قال غالب القَطَانٌ: وشهدت الحسنَّ 
- وهر على القضاء - قضى بثل ذللك.. 
ومن طريي اين آي شڀة عن زيو بن اي وعيد ال 
کلاهما عن أبي ملال عن غالب القطًان عن ا بي المهڙم عن آبي 
ف ا و ا ا ا 
الدَين: هل تعلمٌ له عبن مال فآخذه به؟ قال: : ل قال: هل تعلم 
له عقاراً آکسره؟ قال: لاه لم ذكر امتناعه من أن يجبسه كما 


أوردناه. . 


۲- كتاب الُداينات والنفليس 


وعن عمرَ بن عبد العزيز آنه قضى في ذلك بان يقسم ماله 

بن الغرماء ثم ترك حتى يرزقه الله 

وأخبرنا حمَدٌ بن سعيو بن نباو أخبرنا احم بن عبد 
البصير اخبرنا قاسم د ا ا راللام الخشني 
اخبرنا محمد بن اش أخبرنا أبو عامر العقدي عن عمرو بن 
ميمون بن مهران: أن عمرَ بن عبا العزيز كان يؤاجرٌ الفلس في 

قال أبو محمد أمر الله تعالى بالقيام بالقسطء ونه عن 
الط والسَّجن » فالسنجنْ مطل وظلم» ومن الذي له الح من 
تعجيل حقه مطل وظلمٌ» ثم ترك من صح إفلاسه لا يؤاجرٌ 
لغرمائه مطل وظلم فلا جوڙ شيء من ذلك» وهو مفترض عليه 
إنصاف غرمائه وإعطاؤهم حقهم فإن امتنح من ذلك وهر قادرٌ 
عليه بالإجارة» أجبَّ على ذلك» وبالله تعالى التوفيق 

ومن طريق ابي عبي حدثني جى بن بير عن ليث بن 
سعاږ عن عبيد الله ب بن أبي جعفر في المفلس قال: لا حبس ولك 
یرسله يسعی في دینه. 

وهو قول الليثٍ بن سعد - وبه يقول أبو سليماك 
وأصحابه» وباللّه تعالى التوفيق. 


-مساألة: فان لم يوجذ له مال فن كانت 
ولا ن من انخروج في طلب شهوږ له بلك ولا نح خصمه 
من لزومه والمشي معه حيث مشى» أو وكيله على المشي مع فإ 
أثبت عدمه سرح بعد أن يحلفة: ماله مال باطنٌ» ومنعَ خصمه 
من لزومه» وأوجر لخصومه ومتی ظهر له مال أنصف منه. 

فإك کانت الحقوق من نفقاتي أو صداق» أو ضمان» أو 
جناي فالقول قوله مع ينه ني أله عديم» ولا سبيل إليه حى 
ثبت خحصمه أن له مالاء لکن يژاجرٌ كما قدمنا. 

وإ صح أن له مالا غيّبه أب وضرب حتّى محضره أو 
يموت» لقول الله تعاى: (كونوا امین بانط شَهَدَاءَ لله4. 

ولا رؤينا من طريق مسلم أخبرنا محمد بن الثنى اخبرنا 
حم بنْ جعفر غندر اخبرنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق 
بن شهابٍ قال: قال ابو سعيار الخدري» سمعت رول اله اال 
يقولً: «مَن رآی نكم كرا َير فلیغيزه بيده قان لم سطع فيلس انه 
إن لم سطع قله وَذَكَ أضْعَفُ الريان». 

ومن طریق مسلم آخبرنا اد بن عیسی آخبرنا ابن وهب 


۹-مسالة: فان ن يوجذ له مال فان كانت الحقوق 


1۹۲ 


يسار حدثهم قال: حدثني عبد ارهن بن جابر بن عبد الله عن 
أبيه عن أبي بردة الأنصاري: له سمع رسول الله از يقول: ل 
جلد أحد قوق عَشَرَةَ سواط إلا في حَد من حُدوو اللو 

فامرَ رسو الله ا بتغيير انكر باليي ومن انكر مطل 
الغ فمن صح غناء ومع خصمه فقذ أت منكراً وظلماء وكل 
ظلم منكرّ فواجب على الحاكم تغبيره باليه ومنع رسول الله 
ظز من أن جلد اح في غير حد أكثرً من عشرة اسواط؛ فواجب 
أ يضرب عشرة؛ فان انصف فلا سبيل إليوء وإن تمادى على 
الطل فقذ احدث منكرأً آخرّ غير الذي ضرب عليه فيضرب أيضاً 
8 

وهكذا أبداً حتى ينصفت ويترك الظّلم أو يقتله الح 
وأمرٌ الله تعالى. 

وأمَّا التفريق بين وجوه الحقوق: فان من كان أصل الحق 
عليه من دين أو بيع فقذ صح آله قذ ملك مالاء وم صح انه قذ 
ملك مالا فواجب أن ينصفَ من ذلك الال حتى يصح أن ذلك 
الال قذ تلف - وهو في تلفه معي - وقذ قضى رسول الله تاز 
بالبيّنةٍ على المعي. 

ومن كان أصل احق عليه من ضمان أو جنايق أو 
صداق» أو نفقة فاليقينٌ الذي لا شك فيه عند أحا: ر 
احا ول عريان لا شيءَ ل قالاس كلهم قذ صخ هم الفقر نهم 
ا ا 
كسب مالا مدّعًی عليه» وقد قضى رسول الله اا باليمين على 
المذعى عليه. 1 

وهذا قول أبي سليمال؛ وحم بن شجاع البلخي؛ 
وغیرهما. وخالف في هذا بعض التعسفين فقال: قال الله تعاى: 
«خلقکم ثم ررکم تم كم ثم يبك فصح ان الله تعالى 
رزق الجميع. 

قال أبو محمَّا: م خالفه في الرّزق» بل الرَزق ميقن وارله 

لين الي ارضعتة فلولا رز الله تعالى ما عاش اح يوم فما 
فوقةه وليس من كل الرزق ينصف الخرما؛ وإتما ينصفون من 
فضول الرَزقٍ وهي اي لا , يصح أن الله تعالى آتاها الإنسان إلا 

وأَمَّا امؤاجرة: فلما ذكرنا قبل في المسألة المتقدمة هذه وبالله 
تعالى التوفيق 

۷ - مسألة: فإث قيل: إن قرل الله تعالى: 
وإ كان ذو عَسْرَةٍ فنظرة إلى مَيْسَرَة ينع من استتجارو. 


1۹۳ 


۷۸- مسالة: ولا خلو المطلوب بالدين من أن يكون 


۲ - كاب الداينات والتفليس 


قلنا: بل يوجب استفجارة؛ لان الميسرة لا تكون إلا باح 
وجهين: إما بسعي» وما بلا سعي. 

وقد قال تعالی: لواپتغوا من فضْل اللي فنحنٌ نجبره 
على ابتغاء فضل الله تعاى الذي آمره تعالی بابتغائي فنأمره ونلزمه 
كسب ليصف غرماءء ويقرم بعياله ونفسي ولا ندعه يضيع 
نقسه وعیاله والح اللازم له 


۸ -- مسألة: ولا يخلو الطلوب بالتين من أن 
يون يوجد له ما يي ا عليه ويفضلٌ ل فهذا يباعٌ من ماله ما 
يفضل عن حاجته فينصف منه غرماؤه» وما تلف من عين المال 
قبل أن يباع فمن مصيبته لا من مصيبة الغرماء؛ لأن حقوقهم في 
ذمته لا ني شيء بعینه من ماله أو یکون کل ما يوجد له يفي با 

عليه ولا يفضلٌ له شي او لا يفي با علیه: فهذان يقضي ا 
وجد هما للغرماء كما فعلَ رسول الله لز : ثم يباعٌ هم إن اتفقوا 
على ذلك فما تلف بعد القضاء ء مم ماله فمن مصيبة الغرماء 
ويسقط عنه من ديهم بقدر ذللك؛ لن عي ماله قذ صاز هم إن 
شاموا اقتسموه بالفیمټب وان تفقوا عل بیعه یځ هې وبال 
تعالى التوفيق 

برها ذلك: أنه إذا وفی بعض ماله ا عليه فليس شيءٌ 
منه اوی ٻأڻ يبا في ذلك من شيء آخرَ غيرو فينظرً: آي ماله هو 
عنه في غنی فیبا» وما لا غنی به عنه فلا یاځ لأنهذاهر 
التعاون على الب والتقوى وترك المضارَّة فإِنْ كان كله لا غنى به 
عنه أقرعَ على أجزاء الالء فايها حرجت قرعته بيع فيما الزمة. 


۹ - مسالة: ويسم مال للفلس الذي يرج له 
بين الغرماء بالحصص بالقيمةٍ كما ية يقسَمٌ اليراث على الحاضرين 

الاين ادبن حلت جال حقرقهم فق ولا يدل فيه حاضر 
لا يطلب ولا غائب ل يوك ولا حاضر أو غائب ل يحل أجل 
حقه - طلب أو لم يطلب -؛ لان من م محل أجل حقه فلا حق 
له بعد ومن ن يطلب فلا يزم أن يعطى ما لم يطلب وقذ وجب 
فرضاً إنصاف الحاضر الطّالب فلا يحل مطله بغلس فما فوقةً. 

وقذ «قّال رَسول الله اة إِلْعْرَمَاء الحاضرين: خذوا ما 
وَجَذتَم» فإذا اخذوه فقذ ملكوه فلا محل اخذُ شيء ما ملکوه. 

وهو قول ابي سليمات وأبي حنيفة. 

وأا الت بفلس: فإنه يقضي لكل من حضر أو غاب - 

أو نم يطلبا - ولکلٌ ذي دين کان إل آجل سی أو حالا؛ 
TT‏ 
ذكرناه في" كتات القرض " 


وما من ن يطلب فلقول الله تعالى في المواريث: ين بع 
وصيَةٍ يوصي بها از انا مرا ا ا الوم ون 
فواجبٌ إخراجٌ البون إلى أربابها والوصايا إلى اصحابھاء ثم 
ار ر ا ای اا ال ری 

0٠-مسألة:‏ وإقرارٌ المفلس بالدين لازم مقبول 
ويدخلٌ مع الغرماء؛ لان الإقرار واج قبوله وليس لأحا إيطاله 
بغر نص قرآن» أو سنه فان أقرٌ بعد أن قضي اله للغرماء لزمه 
في می ولا يدخ مع الغرماء في مال قذ قضي هم به وملكوه 
فل آقرار ناله تمان ار 

1--مسألة: وحقوق الله تعال مقدّمةٌ على 
حقوق الاس فيبداً ما فرط فيه من زكا أو كفارة في الحي؛ 
واليتي وبالحح في التي فان ل يعم: : قسّمّ ذلك على كل هذه 
الحقوق با لحصص لا يبڏى منها شيءَ على شيء. 

وكذلك ديون الاس إن أ يف ماله بجميعها اخذ كل 
واخ يقر ماله اوجن لا ذكرتا ي أكتاب احج مشن فول 


رسول الله از : دين الله حو أَنْ تضّی» «رَاقضّوا الله فهر 
خ بالْرَقَاء»» «اب الله اح ور الله أونى». 


و م و ا 
إنسان سلعته التي باعها بعينها فهر أولى بها من الغرماءء وله أن 
باشعا کان کان قر من تیا شا آرم او افله رڈ وان 
شاءَ تركها وكان أسوة الغرماء. 

فان وجد بعضها لا كلها فسواءٌ وج أكثرها أو أقلها لا 
حق له فيها وهر أسوة الغرماء. ولا یکو مفلساً من له من أي 
ينصف جيع الغرماء ويبقى له فضلٌ» إنما امغلس من لا ييقى له 
شيءَ بعد حق الغرماء.. 

وأمَّا من وجد وديعتة أو ما غصب من أو ما باعه بيعاً 
فاسداء أو خد منه بغیر حق فهر له ضرورة ولا خيارً له في غیرو؛ 
لان ملكه ل زل قط عن هذا. 

وأمّا من وج سلعته التي باعها بيعاً صحيحا أو أقرضهاء 
فمخیرٌ کما ذکرنا. ۰ 

برهان ذلك: 

ما رویناه من طريق زهير بن معاوية» والایث بن عل 
ومالك وهشیې وحَادٍ بن زيل وسفياك بن عيينة ویجیی بن 
سعيا القطان وحفص بن غياشي كلهم عن يجيى بن سعيا 
الأنصاري قال: أخبرني آبو بكر بن حماږ بن عمرو بن حزم: :ن 


۲ - كاب الُداينات والتقليس 


آخبره: : أن آبا بكر بنَ عبد الرّحن بن الحارث 


: 


عمرّ بن عبد العزيز 
بن جام أخبره: : آنه سمع أبا هريرة يقو قال رسول الله باز 
دمن ذز ناله تیه عن جل او نتان قد افلس فهر حو به 
من عَيروه الَفظ لزهير» ولفظ سائرهمْ نحوه لا بخالفه في شيء من 
المعنى. 

ومن طريق آبي عبار آخبرنا هشيم آخبرنا یی بن سعيا 
. 4 ت 
الانصاري عن آٻي بكر بن حمار بن عمرو بن حزم عن عمرَ بن 
عبا العزيز عن اپي بر بن عباِ الرَحنِ بن الحارث بن هشاع عن 
آبي هريرة قالّ: قال رسول الله لز: «مَنْ وَجَدَ عَيْنَ متاه عند 
رَجُل قذ افلس فهر احق به من سواه من الغرماء». 

ومن طريق مسلم ابرا ابن بي عم اخبرنا مشا ب 
سليمان الخزومي عن ابن جريج حي ابن ابي حسين ان ابا 
بكر بن حار بن عمرو بن حزم أخبره أل عم بن عب العزيز 
حدئه عن حديٽ آپي کر بن عبار ارهن عن حديت آپي هريرة 
دعن الي از في الرجل الي بُخدم: إذا وج عنده اماع ولم 
يفرقه آنه إصاجبه الي عه . 

ورویناه افا من طريق شعبةت ت وهشام الذستوائي» وسعيد 
بن أبي عروبة كلهم عن قتادة عن التضر بن انس عن بس بین 
نهيك عن ابي هريرة عن الي از. 

ومن طريق عراك بن مالك عن أبي هريرة عن الي لز 
فهو تقل وات وكا لا يسع احداً خلاق وهنا عموم لسن مات 
أو فلس حا وبياڻ جلي انه ٳن فرق منه شيءَ فهو آسوء الغرماء 
e‏ 


رقا هن طریتی ای عي عبرت اميل بن عفر عن 
محمّاد بن آبي حرملةً عن سعيد بن المسيّب قال: ان وای ا 
حبيبة فاختصم فيه إلى عثمان ظه فقضى أن من كان اقتضى من 
حقه شيا قبل أن يتن إفلاسه فهر له ومن عرف متاعه بعينه 
فهو له. 

ومن طريق ابي داود أخبرنا محمد بن بشّار آخبرنا ابو 
داود هو الطيالسي - أخبرنا ابن أبي ذثب عن أبي المعتمر عن 
عمر بن خلدة :آنا با هُريْرَة في صاب آنا افلس فقال: 
لاضن تنكم بقضاء رَسول الله ق من فس او مات فَوَجَدَ 
رَجُل ماه بعينه َه احق ٻو». 

ومن طريق عب الرَحن بن مهدي عن اد بن سلمة عن 
هشام بن عروة عن أبيو: إذا افلس الرَجل فوجة الرَجل متاعه 


۲“ مسألة: ومن فلس من حي آو ميَتٍ فوج إنساك 


بعينه فهر أحق به. 

وصح عن عطاء: إذا أدركت مالك بعينه كما هر قل أن 
يفرّق منه شيءَ فهو لك وإِنْ فرق بعضه فهو بين الغرماء بالسوة. 

ومن طریق معمر عن ابن طاووس عن آبيه إن وجد 
سلعته بعينها وافرة فهو أح بها وإ كان المشتري قد استهلك 
منھا شيا قلیلا أو كثيرا فالبائع أسوة الغرماء - وقاله ابسن جريج 

ومن طريق حاو بن سلمة عن داود بن ابي هنڌ عن 
الشعي قال: المبتاع لو أفلس لكان البائع أحق متاعه. 

وعن الحسن هر أحق بها من الغرماء - وقد اختلفةً في 
هذا عن الشعي؛ والحسن. 

قال ابو حمَلٍ: وقولا في هذا هر قول الأوزاعيء» وعبيد 
الله بن الحسن ومد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وداود. 

وقڏ روي في هذا خلاف: 

فروینا من طریق ۽ وكيم عن هشام الدستوائي عن قتادة عن 
خلاس بن عمرو عن علي بن آبي طالب قال: هر فيها أسوة 
الخرماء إذا وتجدها بخيتها إذا مات الرَجلٌ وعليه دين وعنده اة 


قائمة لرجل بعينها فهر فيها أسوة الغرماء. 

وهو قول إبراهيم النخعي» والحسن: إن من آفلس أو 
مات فوج إنسان سلعته الي باع بعينها فهو فيها أسوة الغرماء. 

وقال الشعي في فيمن اعطى إنساناً مالا مضاربة فمات فوج 
کیسه بعینه: را ر وقول أبي حنيفة وابن 
شبرمة» ووکیم کقول إبراهیم 

وصح عن عمرَ بن عبار العزيز 
سلعته شيعا 3 ثم افلس فهر أسوة الغرماء. 

وهو قول الرهري» وقال قتادة: من وجد بعض سلعته - 
قل آو کثر e‏ ا 
احق من القرماء في اليس a‏ 

وما بعد اموت فهر أسوة الغرماء فيها. 

وقال الشافعي: إن وجدها آو بعضھا فهر آحق بها أو 
بالّذي وج منها من الغرماء ولم بخص حياة من موتي قال: فان 
کان قبض من الثمن شيئ فهو أحق ما قابلَ ما بي له فقط. 

وقال آحمد: هو حى بها في الحياة. 


وأمَّا في اموت ف فهر أسوة الغرماء. 


: أن من اقتضى من ثمن 


1۰4° 

قال أبو محمّا: اما من ذهب إلى قول أبي حبيفة فإنهم 
جاهروا بالباطل» وقالوا: إنما قال رسول الله 4# فيم وج 
دة او ما غیت ا 

قال علي: وهذا كذب محرد على رسول الله اظ لاله ق 
جا اص كما وردنا عن الي 4# أله لصاحبه الذي باعة. وزاد 
بعضهم في تعمد الكذبٍ على رسول الله اة با يشهدُ برقةٍ دينه 
وصفاقة وجهه فقال: إنما أراة رسول الله 2# بأنه أحئ بساعته 
من قبض المشتري ما اشترى بغير إذن بائعه - وهو مفلس - 
فیکون البائ م احق ہا باع حتى ينصف من امن ا و باع له دون 
الغرماء. 

ومن اشترى سلعة في مرضه بين وقبضها ثم a‏ 
مات فصاحب السلعةٍ احق بها من الغرماء امقر م فيقالٌ له 
لعله أراة ' بني ميم خحاصة أو آهل جرجان ' حا وشل هذا 

من التخليطر لا يات به ذو ديسن» ولا ذو عقال» ولا نسب هذا 
اهوس ودا الباطل الذي آئی به هذا الجاهاً إلى الي تالز إلا 
من خذله الله تعال. 

وقال بعضهم: لعلّه من لفظ الرّاوي» فقلنا: من استجار 
لفظ الرّاوي» فيبطل الإسلامٌ بذلك. 

واحتچٌ بعضهم بقوله تعال رلا ناكرا آموالكم بينم 
بالباطل) ومحکم الي از بانه «لا يل مان ملم إلا بطب 


نفسیه. 


فهذا الاحتجاج عليهم؛ ؛ لأ ما قضى به النبي للا فهر 
احق وهر الذي تطيب به تفس المؤمن» وإنما الباطل والضصلال 
قضاؤهم بال المسلم للغخاصب الفاستق وللكافر الج احا إذ 
يقولون: إن كراءَ الور المغصوبة للغاصب وإن أخذه الكمَارٌ من 
أموال المسلمين فحلا هم فلو اتقوا الله تعال لكان اول به 

واحتجًوا جخبرین موضوعین. 

أحدهما: من رواية أبي عصمة نوح بن أبي مريم قاضي 
مرو عن الرّهري عن آبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن 
هشام عن آبي هريرة قالَ: قال رسول اله اغز: ١إ‏ س الرَجُل 
وَوَجَد رجل متاعه فهو بين رماو وأبو عصمة كذابٌ مشهورٌ 
بوضع الحديث على رسول الله 4 . والآخر: من رواية صدقة 
بی خال عن مر بن ین دل هن ان ابي ليک عن ابي 
هريرة عن الني با: من باع عا فوَجَده بيه وَقذ فلس 
الرَجلّ هو ماله بين عَرَمَائوه وعم بن قيس ضعيفٌ جداً. 


۲-مسألة: ومن فلس من حي أو ميّتٍ فوج إنساك 


-٤ ۲‏ كاب الداينات والتفليس 

ثم لز صحًا - وقذ اعاذ الله تعالل من ذلك - لكان 
ابت عن أبي هريرة زائداً وكانّ هذان موافقين لمعهسود الأصل» 
والأخذ بالرّائد هر الواجب الذي لا يجوز غيره. 

والعجب من أصلهم الخبيث أن الصاحب إذا روى رواية 
ثم خالفها دل ذلك على بطلانها. 

وق صح عن أبي هريرة حلاف هذين الأثرين المكذوبين 
الموضوعين: فهلا جعلرا ذلك عله فيهماء ولك أمورهمٌ 
معكوسة؛ مم يرون السننَ الثابتة عن التي از معل: غل 
الإناء مِنْ لوغ الكَلْبٍ سَبْعا» وغيرٌ ذلك بالرّوايات لمكذوبة في 
أن الرّاويٰ ما تركهاء ثم لا يرون رد الروايات الموضوعة بان من 
أضيفت إليه صح عنه خلافهاء فتعسا هذه العقول» ونحمد الله 
على السلامة. 

وقالوا: لا بخلو المشتري من أن يكون ملك ما اشترى أو م 
ملک فن کان ل مله فشراؤه باطلٌ» وأنتمْ لا تقولون هذاء وإ 
کان قذ ملکه فلا بجو ان یکول للبائع فيه رجوع؛ وهو للغرماء 
کلھم کسائر مالو 

قال أبو محمّاد: اعصترضرا بهذا في الشفعة أيضا: فالامر 
سوا لکن یا هزلاء مل هذا لا یعارضٌ به رسول الله از 
الذي قال الله تعالى فيه: وما كان لِمُؤين وَلا مُؤْمنةٍ إذا قى 
اله سوه مرا أن يكن لهم اة من ¿ اريز والذي يقو 
فيه ره تعالی: الي اوی اين من أشيه) إنما يعارض 
به من قال الباطل برأيه الفاسد فجعل شراءَ المسلم من الحربي ما 
غنمه من المسلمينَ شراءٌ صحيحا بملكه إلا أن برية الأول أخذه 
أحق به؟ فيقال له: هل ملاك المشتري من الحربي ما 

أو ن ملكه؟ فان كان اشتراه وملك فلم يكون الذي غنم 

e‏ بغیر الّمن؟ وإِنْ کان م مله فهذا قولنا لا 
قولکم. 

ومن جعلَ لواهب أن يرجع فيما وهب؟ فيقال له: هيل 
ملك الموهوب ما وهب له أم لم عإلك؟ فإِن كان لم ملكه فلم 
جحلَونَ له الانتغاع؛ والوطء والييع؟ وإ كان ملكه فبأاي شيء 
يرجم فيه من قد بطل ملكه عنه؟ فهذا كان أولى بهم من 
الاعتراض على رسول الله ةز بآرائهم المتعة التي لا تساوي 
ا : 
وروّينا من طريق أبي عبيٍ أنه ناظرٌ في هذه المسالة محمد 
بن الحسن قلم يي عنده آکثرَ من ان قال: هذا من حديث آبي 
هريرة. 


۲ - كياب الُداينات والتقليس 


قال علي: نعم» هو والله من حديث أبي هريرة الب 
I TT‏ 

کو ر ق ررد و ا 
E‏ 

وأا من فرق بين اموت والحياق وين أن يدفع من لمن 
شيت أو لا يدفعَ منه شيتاً فإنهم احتجوا بآثار مرسلة: 

منها: من طريق مالك ويون بن عبيا عن الرَهري عن 
ابي بکر بن عباد الرَحن ان رسول الله نز وإسرائيل عن عبار 
العزيز بن رفيم عن ابن أبي مليكة ان رسول الله از 

ومسنار من طريقي إسماعيل بن عياش» وبقية» كلاهما عن 
الڙيدي عن الرهري عن ابي بک بن عبا ارهن عن ابي هريرة 
أن رسو الله ا قي وإسماعيل ضعيفان. 

وآخرٌ - من طرق إسحاق بن إبراهِيم بن جوتى عن 
عباد الاق عن مالك عن ابن شهابِ عن ابي بكر بن عب 
الرَّحن عن آبي هريرة ان رسول الله ا قال: يا رَجُلٍ باع 
رجلا تاعا اسن الاخ ولم تقيض الي باع ن اَن شنا إن 
وجد البار ِم سْعَته ينها فهر احق بهاء إن مات المشتري فهو 
َة الغرَماء فان إسحاق بن إبراهيم بن جوتى جهو - وهذا 
غير معروف من حديٹ مالك. 

وخب آخرٌ - من طريق عبد الرَرّاق عن وكيم عن 
ا ي عن قتادةَ عن بشير بن هيك عن بي هريرة عن 
الي اة مثل حديث الرّهري هكذا ل يذكز متنه ولا لفظة. 

ثم هو منقطم؛ لان قتادة م يسمعه من بشير بن نهيكٍ إنما 
هکذا: 

رياه من طريق شعبة وسعي بن أبي عروبة 
والدستراتيء كلهم عن قتا عل قرلا كما ورون قبل ا قط 
ه 

a EEE 
والشافعي؛ لان ني جيعها الفرق بن اموت والمحياقي والشافعي‎ 
لا فرق بينهماء وني جيعها الفرق بين أن يكون قيض من المن‎ 
شيتاً وبين أن لا يكون قبض» ومالك لا فرق بينهما» فحصلل‎ 
قوهما خالا لكل الآثار.‎ 


۳-مساألة: ومن غصب آخرَ مالا أو خانه فيه 


۱۰۹۹٦ 

واحتجًوا أيضاً بان قالوا: ذمَة الت قد انقطعت وذمّة 
ا لحي قائمة. 

قلعا: فكان ماذا؟ ورسول الله تللا م يفرق بينهماء بل 
E REE‏ 

قال عليً: وما إذا م جذ إلا بعض سلعته فلم مجدها 
بعينها وإنما جاءَ التصٌ إذا وجدها بعينها ول يفرّقها المشتري كما 
اوردنا قبل ومن يعد حدُود الله فقذ ظَلَمَ َة وبالُه تعالى 

۴- مسألة: وم غصب آخرَ مالا أو خانه 
فيو أو آقرضه فمات ول یشهذ له بی ولا ب له آوله به فظفر 
لذي حقه قبله جال» أو اتتمنه عليه سواءٌ کان من نوع ماله عند 
أو من غير نوع وكل ذلك سوا - وفرضن عليه أن يأخذه 
ويجتهد في معرفةٍ تمنو فإذا عرف أقصاه باع منه بقدر حقي» فان 
کان في ذلك ضررً: ف شاءٌ باعه وإ شاء أخذه لنفسه حلالا. 
وسواءٌ کان ما ظفرَ له به جاريةه أو عبداء أۇعقار أو غير ذلك 
فان وف باله قبله فذاك وان لم يف بقيّ حقّه فيما لم يتتصف من 
وإن فضل فضل رده إليه أو إلى ورثشي» فإف ل يفعل ذلك فهو 
عاص لله عر وجل إلا ان لله ويبريه فهو ماجوز. وسواءٌ كان 
قذ خاصمه أو 1 يخاصمةء اسستحلفه أو ل يستحلفه فن طولب 
بذلك وخاف إن أقرٌ أن يغرم فلينكز وليحلفء وهو مأجورٌ في 
ذلك. 

وهو قول الشافعيء وأبي سليماك وأصحابهما.. 

وکذلك عندنا کل من ظفرّ لظام مال ففرض عليه آخحذه 
وإنصاف المظلوم منه. 

برها ذلك: قول الله تعالى «وَإن عَاقبتم فاقوا بل م 
رقم م ب44 ر تعالی: «وَلَمّن صر بغ لِه اوليك ما 
لبهم مِنْ سيل إبمَا اسيل عَلّى اين يَظِْمُون الاس ونون 
في الأزض بغير الحى). 

وقوله تعالی: ولزن ذا أصابهم البغي هھ نتَصِرُون 
وَجَراء سيو سيه ْلا فمن عقا وَأصنْلَح اجره عَلّى ال4. 

وقوله تعالی: «وَالْحُرْمَات قصاص). 

وقوله تعالی: فمن ادى عَلَيكم فَاَدوا عله بوفل ما 
ادى عَلّیکر. 

وقوله تعالى: إلا الذي منوا وَعَلوا الصالحَات وذَكَرُوا 
الله كرا وانتصروا من بعد ما ظَلمُرا). 


1۹۷ 


۴۳-مسالة: وم غصب آخرٌ مالا أو خانه فيد 


٤ ۲‏ - كاب الذاينات والتفليس 


ومن طريق ابي داود آخبرنا احمد بُ يونس آخبرنا زهي 
بنٌ معاوية اخبرنا هشام بنْ عروةً عن أبيه عن عائشة آم المؤمنين 
دان هنداً م مُعَاويةَ جات رَسُول الله اا فَقالت: إن أا سيان 
رل شيج وٳنه لا بُغطيني ما كفني ويي هَل عَلَي مِن 

جام آذ آذ ين تابه شيتا؟ قال: : خي ما كفيك وَوَلَدَكٍ 

بالْمَعْرُوفا. 

رف درن قول رَسول الله لز ِغرماء الي أصيب في 
مار ابتاعَها: خذوا ما وَجَذّم ليس لَكُمْ إلا ذَلِك» وهذا إطلاق 
منه ا لصاحب الح على ما وجد لذي له عليه الحن. 

ومن طريق البخاري أخبرنا عبد الله بن يوسف أخبرنا 
ليث هر ابر سعد - حلي يزيد هو ابن ابي بيب - عن ابي 
الحير هر مرد بن عبد الله اليزني - عن عقبة بن عامر الجهني 
قال: لتا سول الله اظ إنك تبعا فنرل بوم لا روتء قا 
ری فيد قال نا عليه السلام: إن رم قزم قمر كم ما بني 
لليف فاقبلواء إن لَم يعوا فخذوا هنهم حى الضتيفا. 

وهو قول علي بن ابي طالب وابن سيرينَ. 

روینا من طريقِ خالا الحذاء عنه آنه قال: إن اخ الجل 
منك شيا فخذ منه مله. 


ومن طريق سفيانَ الثوري عن منصور عن إبراهيم النخعي 


قال: إن أخذ منك شيعا فخذ منه مثلة. 

ومن طريق عباِ اراق عن العتمر بن سليمان التيمي 
عن داود بن أبي هنار عن الشعي قال: لا تحن من خانك فان 
أحذت منه مثلّ ما أذ منك فليس عليك بأس. 

وعنْ عطاء حيث وجدت متاعك فخذه. 

قال أبو محمّد: 

اما قولنا: إن م يفعل فهر عاص لله تعال» فلقول الله عر 
وجل: وتَعَاونوا عَلّى البرٌ وَالتقَرَى ولا تَعَاونوا عَلّى الاثم 
اناد قن فر ال ما طلم ق هنټ او مسل او تي 
فلم يزله عن يد الظَالم ويرد إل المظلوم حقّه فهر احذ القّالين ¿ 
يعن على الب والتقوى بل أعان على الإثم والعدوان» هذا أمرٌ 
يعلم ضرورة. 

وكذلك امز رسول الله ر من رای نگم منْكَراً أن 
يره بيده إن اسْتطَاع» فمن قد على كف القّلم وقطعه وإعطاء 
كل ذي حى حقّه فلم يفعل فق قدرّ على إنكار انكر فلم يفعل 
فقذ عصى الله عر وجل وخالف أمر رسول الله تلز إلا ان 
يجله من حق نفسه فق أحسنَ بلا خلافيء والدلائل على هذا 


تكثرٌ جداً. وخالفنا ني هذا قومٌ: فقالت طائفة: لا ياحذ منه شيناً. 
وقالت طائفة: إِنْ ظفْرَ بعين ماله فليأحذه وإلا فلا ياخذ 


وقالت طائفة: إن وج من نوع ما أذ منه فليأخة وإلا 

واحتجَّت هذه الطرائف. 

جا ريناه من طريق يوسف بن ماهك قال: كنت أكتب 
لفلان نفقة ايتا كان زل فقالطرة تالت ؛ درهم فاداها اليه 
فادرکت هم من مام مثلهاء قلت: اقبض الألف الذي ذهبوا بها 
منك؛ قال: لاء حدثني ابي آله سمح رسول الله ل يقول: «اَدّ 
إلى من اَمَك وَلا تحن مَنْ حَانَك» وغوه: : عن طلسق بن غتام 
عن شريك» وقيس هو ابن الرَببع - عن ابي حصين عن آبي 
صالح عن ابي هريرة عن الي تالز: أذ الأمَانة إلى من اَمَك 
ولا تَحْنْ مَنْ خانك». 

ومن طريق عبار بن مياو عن هاشم بن القاسم عن 
البارك بن فضالة عن الحسن قال رَجُل لني كان ِي حن 
على رَجُل فُجَحڌني فان له ڪنڍي حي فاج جْحَده؟ قال: لاء اد 
الأمَانة إل من اَمَك ولا تحن مَنْ خانك». 

ومن طريق اد بن زيلر عن آيوب عن رجل من بني 
سدوس يقال له: ديسم.. 

قلغا لبشير بن الخصاصية: لا جيرانٌ ما تشد لنا قاصية إلا 
ذهبوا بها وإنه عضي لنا من أمواله أشياءٌ فنذهب بها؟. 

قال: لا 

قال أبو محمّار: ما نعلمٌ هم حجَة غير ما ذكرنا - وكل 
هذا لا شيءَ: اا حاديث فلان عن أبيه ناهيك بهذا لسن ليت 
شعري من فلان» ونبراً لى الله تعالى من كل دين أخد عن فلان 
انی ل ری ن ھر وا دول من ارول ا 

والآخرُ طلق بن غنام عن شريك وقيس بن الربيع» 
وکلهم ضعيف. 

والقالث مرسلء وفيه البارك بُ فضالة وليس بالقوي. 
وحدیث بشیر عن رجل یسمی دیسما مجهول. 

ثم لز صخت لا كان فيها حجَة؛ لأ تمتها «لا ُن مَنْ 
خانك وَأ الأمَانة إلى من منك وليس انتصاف المرء من حقه 
خيانةء بل هو حق واجبُ» وإنكارٌ منكر» وإلّما الخيانة أن تخون 
بالظلم والباطل من لا حقٌ لك عند ولا من افترض الله تعاى 


۲ - كتاب الداينات والتقليس ۳ - مسالة: ومن غصب آخر مالا أو خانه فی 
عليه أن يرج إليك من حقك أو من مثله إن عدم حقك» وليس 
رد المظلمة أداءَ أمانةء بل هر عون على الخيانة. 
ثم لا حجَة في هذه الأخبار إلا لمن منع من الانتصاف 

وأا من سم فأباح أخة ما وجد من نوع ماله فقطً 
فمخالف هذه الآثار ولغيرها. وباللّه تعالى التوفيق. 

م "كتا التفليس ' والحمد لله رب العالمين. 


۱۹۸ 


1۹۹ 
۳- كيتاب الإجارات والأَجَراء 


٤‏ - مسالة: الإجارة جائزة في كل شيء له 
منفعة فيؤاجرٌ ينتفع به ولا يستهلك عینه: 

روينا من طريق مسلم أخبرنا إسحاق بن منصور أخبرنا 
یی بن قا ابرا ایو وات عن سس ايعان الليماي هرابر 
معقل يتوه ت - هر ابر الفحال a‏ 
انی ع عن اأزازعة وار رة رفا ا 
الضحاك وا ا لا اا وباباتياً TE‏ 
العلماء إلا أن إبراهيم بن عليه قال: لا تجوز لأنها أكلٌ مال 
بالباطل. 

قال علي: هذا باطلٌ من قوله وق «اسْتَأجَرَ رسو الله 
تة ابن ربط ليلد إلى مكةه. 


٥‏ --مسألة: والإجارة ليست بيعأء وهي جائزة 
في كل ما لا يحل بيعه كالح والكلبي والستور» وغير ذلك. 

ولو كانت بيعاً ما جازت إجارة الح والقائلون إنها بيع 
مجيزون إجارة الح فتناقضرا. ولا يختلفون في ان الإجارة نما هي 
الانتفاع نافع الشيء المؤاجر الذي لم يلق بعد ولا محل ب بيع ما ل 
يخلق بعد فظهرَ فسادٌ هذا القول. 


۹ - مسالة: ولا جور إجارة ما تتلفُ عينه 
أصلا مثلّ المع للوقيد والطّعام للأكلء واماء للقي بي ونح 
ذلك لان هذا بيع لا إجارة والبيعّ هر ملك العين والإجارة لا 
تملك بها العين. 


۷ - مسألة: ومن الإجارات ما لا به فيه من 
ذكر العمل الذي يستأجرٌ عليه فقط ولا يذكرٌ فيه مدَة كالخياطة 
والنسج وركوب الدَابةٍ إلى مكان مسمى» ونحر نحو ذلك ومنها ما لا 
بد فيه من ذکر الد کسکنی الذار وركوبٍ الدابة ونحو ذلك» ومنه 
ما لا بد فيه من الأمرين معاً كالخدمةٍ ونحوها فلا بد من ذكر لمو 
والعمل» لأ الإجارة خلاف ما ذكرنا جهولة وإذا كانت مجهولة 
فهيّ اكل مال بالباطل. والإجارة على تعليم القرآن والحلم جائزت 
لان كل ذلك داخلٌ في عموم أ مر الني لا با مؤاجرة. 


٤‏ - مسألة: الإجارةٌ جائزة في كل شيء له منفعة 


۳- كاب الإجارات والأجراء 


a ES eS RAK 
سيّده للخدمة َة مسماة بأاجرةٍ مسماة فذلك جائر» وليستعملهما‎ 
فیما حسنانه ویطیقانه بلا إضرار بهما.‎ 

روينا من طريق البخاري آخبرنا بجیی بن بکیر آخبرنا 
الث بن سار عن عقيل قالّ: قال ابن شهابي: أخبرني عروة بن 
الربير: ان عائشة آم الؤمنين رضي الله عنها قالت: «استأجَرّ 
رسو الله ا واو کر رَجُلا ِن بني الذي هَادياً جرا وهو 
على دين کقار ریش ودا َه اهما وَوَاعَداه عار ثور بد 
ثلاث لبال». 


۹ - مسألة: ولا وڙ اشتراط تعجيل الأجرة 
ولا تعجيل شيءَ منهاء ولا اث شتراط تاخيرها إلى اجل ولا تاخیر 
شيءَ منها كذلك. ولا جوز أیضاً اشتراط تاخیر الشيء الستاجر 
ولا تاخير العمل الستاجر له طرفةً عين فما فوق ذلك لأنه شرط 
لیس في کناب الله تعالى فهر باطلٌ. 

ومن هذا استتجار دار مکتراق أو عب مستاجر» أو دابة 
مستاجرق أو عمل مستاجرء أو غير ذلك قبل مام الإجارة التي 
هو مشغول فيهاء لأ في العقد اشتراط تاحير قبضة الشي: 
الستاجرء أو العمل المستأجر له 

وقذ اجا بعض الناس إجارة ما ذكرنا قبل انقضاء مد 
باليومينء ومع منه اکر - وهذا تكم فاس ودعوی انل باد 
برهان» ولیس إلا حرام فيحرمٌ جملة أو حلا فيحل جلة. 

وقالوا: هر في الد الطويلة غررً. 

فقلنا: وهو أيضاً في الاعة غررً ولا فرق» إذ لا يدري 
أحد ما بجحدث بعد طرفةٍ عين إلا الله تعالى. 

وأيضاً: فيكلْفونَ إلى تحديد الد الى لا غر فيها والدة الي 
فيها غررٌ» وأنْ انوا بالبرهان على ذلك» وإلا فهم قائلون في 
الين ما لا عم هم به فان تخر ذلك بلا شرط فلا باس 
وبالله تعالى التوفي. 


-١ ۹ ۰‏ مساألة: وموث الأجي» أو موت المستأجرء 
آو هلاك الشيء المستاجرء أو عتق العبا المستأجرء أو بيع الشيء 
المستأجر من الا آو الب آو الدابة أو غير ذلك أو خحروجه 
عن ملك مؤاجره باي وجه خرج كل ذلك ييطل عقة الإجارة 
فيما بقيْ من المدَةٍ خاصة - قل أو كر وينفذ الحتقء والبيي 
والإخراج عن الملك باهبةء والإصداق» والصدقة. 

برهان ذلك: قرل الله تعاى: ارلا تكب كل َس إلا 


۳- كاب الإجاراتِ والأجراء 


وقول رسول الله تالز: إن ما5۶ 
حَرام. 

وإذا مات المؤاجرٌ فقذ صار ملك الشيء المستأجر لورثته أو 
للغرما» وإنما استاجرَ المستأجرٌ منافع ذلك الشي واللنافعٌ إّما 
تحدث شيعا بعد شيء» فلا بحل له الانتاع نافع حادثة في ملك 
من ن يستأجز منه شتا قط وهذا هو أكلٌ المال بالباطل جهاراًء 
ولا يلرم الورثة في أموالمْ عقدٌ ميتو قذ بطل ملكه عن ذلك 
الشيء ولو آنه جر منافع حادثة في ملك غيره لكان ذلك باطلا 
بلا حلاف وهذا هر ذلك بعينه. 


كم مراكم عَلَيْكَمْ 


وأا موت المستاجر: فإنما كان عقد صاحب الشّيء معه لا 
مح ورثنه فلا حن له عند الورثق ولا عق له مهم ولا ترت 
الورثة منافع لم تخل بع ولا ملكها مورّثهمْ قط - وهذا في 
غايةٍ البيانء وبالله تعالى التوفيق. 

وهر قول الشعي» وسفيان التوري والليث بن سعل 
وأبي حنيفةء وأبي سليمان وأصحابهما. 

ومن طريق ابن أبي شيبة اخبرنا عبد الله بن إدريسَ 
الأودي عن مطرف بن طريفي عن الَعي قال: ليس ليت شرط. 

ومن طريق ابن أبي شيبة اخبرنا عبد الصّمد - هو ابن 
عبد الوارث - عن تاد ين سام عن حيو عن الحكم بن عتية 
فيمنْ جر داره عشَرَ سنن فمات قبل ذلك؟ قال: تقض 
الإجارة. 


وقال مكحول: قال ابن سيرينء وإياس بن معاوية: لا 

وقال عشمان التي ومالك والشافعي وأصحابهما: لا 
تنتقض الإجارة بموتهماء ولا موت أحدهما. وأقصى ما احتجّوا 
به أن قالوا: عقد الإجارة قذ صح فلا جور أن يتقض إلا 
ببرهان. 

قلا: صدقتم» وقد جئناکم بالبرهان. 

وقالوا: فكيف تصنعون في الأحباس؟. 

قلنا: : رقبة الثليء الحجبس لا مالك ها إلا الل وإتما 
للمحبس عليهم نافع فقط فلا تقض الإجارة موت أحدهي 
ولا بولادة من يستحق بعض المنفعة» لكنْ إن مات المستاجرٌ 
ت اا ا ر ی ا ع ت ل کرو ارم 
غير إذ النص من القرآن قد أبطل ذلك بقوله عر وجل: ولا 
تکیب کل مس إلا عَلَبَا). 


۰ - مسالة: وموت الأجير أو موت امستأجر» أو 
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e‏ ا خبیر الیهو وملکها 


والمساقاة 
قلنا: إن هذا ابر حق ولا حجَة هم فيو بل وهو حح 
لنا عليهم لوجوه أربعة: 


اوها - أن ذلك العقد يكن یکن إلى اجلٍ محدوڊ» بل ن 
جملا بخرجونهم إذا شاءواء ويقرونهم فشاو کمانذکره في 
المساقاةٍ إن شاءَ الله تعالى - وليست الإجارة هكذا. 

والاني - أله إن كان أ يقل إلينا تجديد عقده لاز أو 
عامله الناظر على تلك الأموال مع ورثة من مات من اليهويي 
ووزة هن هات من السلين فلم یات ایضاًء ولا قل انه اکفشی 
بالعقد الأول عن تجديد آخرَء فلا حجَة هم فيي ولا لناء بل لا 
شك في صحَةٍ تجديد العقدٍ في ذلك. 

والنالث - أنه لا يقولون با في هذا الخبرء ومن الباطل 
احتجاجٌ قوم بخ لا يقولون به على من یقول بء وهذا معکوس. 

والرَابع - ان هذا الخ إنما هو في المساقاة والمزارعة ' 
وكلامنا ههنا ي الإجارة وهي أحكامٌ ختلفة وأو من بخالف 
بینهما» فالمالكيون والشافعيون الخالفون لنا في هذا الكانء فلا 
ميزان المزارعة أصلاء قياساً على الإجارق ولا يريان للمساقاة 
حكم الإجارةي فمن الحال أن لا يقيسوا الإجارة عليهما وهم آهل 
القياس ثم م پلزموننا أن نقيسها عليهما وحن نبطل القياس» وباللّه 
تعالى التوفيةٌ 

رانا ا البيع واهبة والعتق» والإصداق» وغيرٌ ذلك فإن 
الله تعالى يقوك: لوَأَحَلٌ الله اليّْع ويقول «إالْمُصدَقِينَ 


وَالْمُصدقات4. 
ويقول راتوا السَاءً صدقاتھ تهر نِحلة4. 
وحض على العتق» فعم الوا خم فن ذلك في کل 


ما يملكه الم فإذا نفد كل ذلك فيه فقذ حرج عن ملك مالك 
فإذا خرجَ عن ملكه فقذ بطل عقده فيي إذ لا حكم له في مال 
غيرو. ولا بحل للمستأجر منافع حادثة في ملك غير مؤاجري 
وخدمة حر لم يعاقده قط لأتها حرام عليه لأنها بغير طيب نفس 
مالكهاء وبغير طيب تفس الحر فهو أكلٌ مال بالباطل. 

فان ذكروا قول الله تعاى: أوفوا بالحقود) وهذا عقدٌ 
لازم حق.. 

قلا: : نعم» هو مأمور بالوفاء بالعقد في ماله لا في مال 
غير بل هو حرم عليه التصرَفُ في مال غيرو.. 
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١‏ - مسألة: وكذلك إن اضطرٌ المستأجر إلى الرحيل 


۳ - كتاب الإجارات وَالأجَرَاء 


فان قالوا: إخراجه للشىء الذي آجرّ من ملكه إبطالّ 

لرفاء باعقب الذي هر مامور اوقا بو 
قلغا: وقولكم لا يخلو من أحدد وجهين لا ثالث هما أصلا: 

إمّا أن تمنعره من إخراجه عن ملكه بالوجوه التي أباح الله تعالى 
له إخراجه بها عن ملكه بسببٍ عقد الإجارق وما أن تبيحوا له 
إخراجه عن ملکه بالوجوه التي أباح الله تعالى له إخراجه بها عن 
ملکه - لا بد من أحدهما. 

فا منعتموه إخراجه عن ملكه بالوجوه التي أباح الله تعالى 
له إخراجه بها عن ملكه كنم قذ خالفتم الله عر وجل وحرّمتم 
ما أحلٌ» وهذا باطل. 

وقد قال رسول الله ا: «ما بال فرام يشترٍطون شرُوطاً 
ست في اب الله عز وجل من اشترط شزطا لس في کاب 
الله َه بَاطِلٌ وَإِن كان اة شط تاب الله حى وَشرط الله 
أوثی». 

فصح يقيناً ان شرطهما في عقا الإجارة لا نع ما في كناب 
الله تعالى من إباحة البيع وابة والصدقة والإأصداق» وان شط 
الله تعالى في إباحة كل ذلك أحق من شرطهما ي عقا الإجارة 
وأوثق» ومتقدَمٌ له فإنما يكون عقدهما الإجارة على جواز ما في 
كتاب الله تعالىء لا على المع منه وغخالفتي. 

وإ قلتم: بل نجير له كل ذلك ويبقى عقد الإجارة مع كل 
ذلك. 

قلغا: حالفتم قول الله تعالى: ولا تكب كل نفس إلا 
علا فاوجتمْ ان تکسب على یره وان يغد عقده في مال 
غیرو. وخالفتم قول رسول الله ا : إن وقاتكم وأموالكم 
عَلَيْكَمْ حرا مه فحتم للمستاجر مال غيري وايمتم له مال من ل( 
يعقذ معه قط فيه عقدأء ومنعنم صاحب احق من حقه وهذا 
حرام» وأوجبتم للبائع أن ياخذ إجارة على منافع حادثة في مال 
غيري وع خدمة حر لا ملك له عليي؛ وهذا اكل مال بالباطل 
وأكل إجارة مال حرام عليه عينه والتصرف فيه - وهذا كله ظلمٌ 
وباطل بلا شك وقولنا هذا هو قرل العو والحسن البصري» 
وسفيان النوري وغيرهم. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبد الوهَاب التقفي عن 
SS‏ 

ثم أخرجه قبل انقضاء شرطه» قال: يرد على معلمة نا 


ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا غندرٌ عن شعبة عن 


الحكم بن عتيبة فين أَجَرَ غلامه سنة فأراد أن يخرج قال: له أن 
يأخذه. 

قال جادّ: ليس له إخراجه إلا من مضرةٍ. 

وروينا من طريق عباٍِ الاق عن معمر عن آنوب عن 
الحسن البصري قال: البيع يقطع الإجارة. 

قال أيوبُ لا يقطعهاء قال معمر: وسالت ابن شبرمة عن 
البيع أيقطع الإجارة؟. 

قال: نعم قال عبد الرَرّاق: وقالَ سفيان الُورئ: الموث 
والبيع يقطعان الإجارة. 

قال أبو حمَّدٍ: وقالّ مالك وأبو يوسف والشافعي: إن 
علمٌ المشتري بالإجارة فالبيع صحيح ولا أذ الشيءَ الذي 
EERE‏ 

وکذلك العتى نافد والهبة» وعلى المعتق إبقاء الخدمة 
وتكون الأجرة في كل ذلك للبائم » التق والواهب قالوا: فلن ل 
يعلم بالبیعء هز ييي اشا اليم وتوف الإجارة للبائع أو 
ردم لأنه لا نع من الانتفاع ا اشترى - وهذا فاس ا أوردنا 
آنفاً. 

وقال أبو حنيفة قولين: 

أحدهما: ان للمستاجر نقض البيع. 

والآخر: أنه خير ب بين الرّضا بالبيم وبين أن لا يرضى بي 
فان رضي به بطلت إجارتة. 

وإ ن رض به کان المشتري خير بين إمضاء ابيع والصبر 
حتى تتقضي م الإجارقه وبين فسع البيع لتعذر القبض. 

قال ابو سحمَّاٍ: هذان قولان في غاية الفسادِ والتخليط لا 
يعضدهما قرآنٌ ولا سن ولا رواية سقيمة» ولا قول أحد نعلمه 
قبل أبي حنيفة ولا قياسٌ» ولا راي سدي. وليت شعري إذا 
عل الاج اهاري فسخ الع أترونهم بجعلونَ له الخيار 
أيضاً في رد امعت أو إمضائي إن هذا لعجب أو يتناقضون في 
ذلك ولا بحل ي شيء تا ذکرنا من خروج الشَيء ء المستأاجر عن 
ملك المؤاجر ر بیع و عتق» أو هبة أو صدقة» أو إصداق أن 
يشترط على العتقء وعلى من صاز إليه الملك: بقاءَ الإجارتی لاه 
شرط ليس في کتاب الله تعالى» فهو باطلٌ. 


۹- مسالة: وكذلك إن اضطر المستاجر إلى 


الرحيلِ عن البللي أو اضطرٌ المؤاجر إلى ذلك فان الإجارة تنفسخ د 
إذا كان ني بقائها ضررٌ على احدهماء كمرض مان 


۳ - كاب الإجارات والأجراء 


ا أو غير ذلك لقول اله تعالى: لوقذ فصل كم مَاحَرَمّ 


عَلَيكُم إلا ما اضنطررتّم إّ). 
وقال تعالی: a‏ 


ر آل مکان فقضی حاجه دون 
ذلك المكان. 

قال: له من الأجرة بقدر المكان الذي انتهى إليه. 

ومن طريق عبد الررًاق عن معمر عن قتادة فيمن اكترى 
داب إلى رض معلومةٍ فابى أن بخرج. 


قال قتادة: إذا حدث نازلة يعذرٌ بها ل يلزمه الكراءُ. 


۲ - مسالة: وكذلك إن هلك الشىء المستاجرٌ 
فان الإجارة تفسخ ووافقنا على هذا أبو حنيفة» ومالك 
والشافعي. 

وقال ابو ثور: لا تنفسخ الإجارة بهذا أيضاً بل هي باقية 
إلى أجلهاء الأجرة كلها واجبة للمؤاجر على المستأاجر. 

قال أبو محمّلٍ: وهذا خطا؛ لأنه اكل مال بالباطل. 

وقاس ابو ثور ذلك على ابيع ولذ یلزم من رأی 
الإجارة کالبیم أن يقولٗ بهذا. 

ولا فرق بين إيقاء مالك والشافعي» الإجارة موت 
المؤاجر» والمستأجرء وبين إيقاء ابي ثور إياها بهلاك الشيء 
الستاجر. 

حتی قال مالك: من استؤجرت دابته إلى بل بعينه فمات 
المستاجر بالفلاة: أن الإجارة باقية في مالي وان من الواجب أ 
يۇتى المؤاجرٌ ثمنٌ نقلي كنقل ليت ينقله إلى ذلك البلك وهذا 
عجب ما مثله عجب لا سما مع إبطاله عض الإجارة جائحةٍ 
تنزل کاستعذار؛ أو قحطرء فاحتاط في أح الوجهين ولم حط في 
الآخر ولا تبط إجارة بغير ما ذكرنا. 

وقد روي عن شرج والشعي. 

وصح عنهما أن کل واحډٍ من اللستاجر والمؤاجر ينقض 
الإجارة إذا شاءَ قبل تام الَو - ون كره الآخر - وكانا يقضيان 
بذلك - ولا نقولٌ بهذا؛ لأنه عقذٌ عقداه في مال يلكه المؤاجرً 
فهر فارز اناد 

وكذلك معاقده ما داما حيين» وما دام ذلك إالشَّيءُ في 


۴-مسالة: وكذلك إن هلك الشّيءُ الستأجر فان 
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ملك من أَجّره» وباللّه تعالى التوفيق. 


۳ مسالة: وجائر استتجارٌ العبيد والدور 
والدوابء وغير ذلك إلى مدو قصيرة أو طويلتب إذا كانت ما 
عكر بقاءُ المؤاجرة والمستاجر والشيء المستأجر إليهاء فن كان لا 
مكن الب بقاء احدهم إليهاء لم جج ذلك العقد وكان مفسوخاً 
آبداً. 

برهان ذلك: أن بيان المدَةٍ واجبٌ فيما استؤجرَ لا لعمل 
معن فإ هو كذلك فلا فرق بين مذو ما وبين ما اقل متها او 
أكثر منهاء؛ والفرَق بين ذلك مخطئ بلا شك» لأنه فرق بلا قرآن 
ولا سنه ولا روايةٍ سقيمةٍ» ولا قول صاحب أصلا ولا قول 
تابم نعلم ولا قياس ولا راي له وجه يعقل» > والمخاوف لا 
تؤمنٌ في قصیر المددٍ كما لا تؤمنٌ ني طويلها. 

وأمًا إن عقدت الإجارة إلى مدَةٍ يوق أنه لا بد من أن 
يخترم أحدهما دونهاء ار ا ي المؤاجر دونهاء 
فهر شرط متيقَنٌ الفساد بلا شك لأنه إمّا عق منهما على 
غيرهماء وهذا لا بجو وإما عقد ني معدوم وذلك لا جوز 
وبالله تعالى التوفيق. 


ولقذ كان يلزم من يرى الإجارة لا تقض موت أحدهما 
من المالكيين والشافعيين أو لا تتقض بملاك الشيء الستاجر 


مَنْ ذهب مذهب أبي ثور أن جير عق الإجارة في الأرض 
وغيرها إلى الف عام وإلى عشرة آلافی عام واکثرء ولك هذا تا 
تناقضوا فيه» وبالله تعالی تاد 

وقذ جاءَ النص بالإجارة إلى أجل مسمُى: 

كما رونا من طريق البخاري: آخبرنا سليمان بن حربٍ 
اخبرنا حا بن زي عن يوب السختاني عن نافع عن ابن عم 
قال: كان رسول الله لظ يقول: «متكم وَل أل الاين 
كول رَجُلٍ سجر أَجَراء فّال: من مَل ِي من غذوة إلى 
صف النهار على قراط عملت الود إلى صلاة الطَهٍْ ثم 
قالَ: من يعمل لي من صف التهَار إلى صَلاة قمر عر 
قراط فَعَمِلّت النصَاری» ت قَال: من يعمل لي من العصلر إلى 
ن تغيب الشَمْس عَلَى قاطن فام ُب وذكرً الحديث. 


- مسالة: وجائز استعجارٌ المرأة ذات البن 


لإرضاع الصغير م مسماة. 
برها ذلك: قول الله تعاى: إن أرْضَعْن كم فاتوهن 
أجورهن4. 
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٥‏ - مسالة: ولا جور استعجاز شاةٍ أو بقرة أو 


۳- كتاب الإجارًات والأَجَراء 


٥-مسالة:‏ ولا جوز استمجارٌ شاةٍ أو بقرةٍ آو 
ناقةٍ أو غير ذلك - لا واحدة ولا أكثْرَ - للحلب أصلا؛ لان 
الإجارة إلما هي في اللاني خاصة, لا في تملك الأعيانء وها 
لَك الَن» وهر عينٌ قائمة» فهر بيع لا إجارة ويي ا 
ولا تعرف صفته باطل. 

وهو قول أبي حنيفةء والشافعي. وزيز مالك إجارة 
الشاةٍ ولا الشاتين للحلبيء وأجار إجارة القطيع من ذوات اللين 
للحلب - وأجارً استئجار البقرةٍ للحرث واشتراط لبنها - وهذا 
كله خطاً وتناقضر؛ لأنه فرق بين القليل والكثير بلا برهان أصلا. 

ثم ل يات بح بين ما حرم وما حلَلَ» فمزج الحرام بالحلال 
بغیر بیان» وهذا کما تری» وفرضٌ على کل من حل وحرَمّ ان 
ين للتاس ما يحرم عليه ما يحل هم إن كان يعرف ذلك فان 2 
يعرفه فالسكوت هو الواجب الذي لا يحل غيرة. 

ثم اجار ذلك ني الرأس الواحد من البقر - وهذا تناقضٌ 
فاح" 

وكذلك أجارّ كراءًُ تكو فيها الشجرة أو النخلة واسستفناءَ 
ثمرتها وإ ل تكن فيها حينَ الإجارة ثمرة إذا كانت اللّمرة اقل 
من ثلث الكراء وإلا فلا جور - ولا يعرف هذا التقسيم عن أحاٍ 
قبله ولا دليل عل صحَة شيءَ من ولف کان الک ما ذ ذکرنا 
حلالا فالقليل من الحلال حلا وإِنْ كان حراماً فالقليل من 
الحرام حرام. 

وهذا بعينه آنكروا على الحنيفيين إذا أباحوا القليل ما يسكر 
كثيره وق وافقونا على آنه لا بحل كراءُ العام ليؤكل افا 
الفرق بين ذلك وبين ما آباحوه من كراء الذار بالتمرة ق التي ل تخل 
فيها لتؤكل» وبين كراء الخنم لتحلب. 

فان قالوا: قسنا ذلك على استخجار الظئر. 

قلغا: القياسْ كله باطلٌ» ثم لو كان حقاً لكان ههنا باطلا 
لن أصح القاس ههنا: أن يقاس استخجارٌ الشَاةٍ الواحدةٍ للحلبٍ 
على استتجار القثر الواحدة للرّضاع فحرمتم ذلك ثم قستم 
حيث لا تشابه بينهما من البقرة و للحدث ومن القطيع الكثير 
عددف والعلة المانعة عندهم من إجارة الرآاس الواحد للحلب 
موجودة ف اثر ولا فرقء وما رأينا اجهل بالقياس من هذا 
قياسه» وباللّه تعاى التوفية 


- مسألة: ولا تجررٌ إجارة الأرض أصاا لا 
للحرث فيهاء ولا للغرس فيهاء ولا للبناء فيهاء ولا لشيء من 
الأشياء أصلا لا لدَوٍّ مسمَاوٍ قصيرةٍ ولا طويلة» ولا لخير مدو 


مسماقي لا بدنانير ولا بدراهم» ولا بشيء آصلا - فمتی وقع 
فسخ بدا ولا مجو في الأرض إلا امزارعة جز مس تما برج 
منهاء أو المغارسة كذلك فقط فان کان فيها بنا قل او كر جاڙ 
استفجارٌ ذلك البناء وتكون الأرض تبعاً لذلك البناء غير داخلة في 
الإجارة أصلا. . 

برهان ذلك: 

ما روّيناه من طريق مسلم أخبرنا عبد الملك بن شعيب 

بن الث بن سعا حدثي ابي عن جڌي حدثني عقيل ب حال 

عن ابن شهابٍ قال: أخبرني ي سام بن عباد الله بن عمرَ قال: لقي 
عبد اله بن عم رافع بن خديج فسا فقالَ له راقع: سمعت 
عمَّي - وکانا قذ شهدا بدراً - يحدثان اهل الذّار: إد رسول الله 
تاز انى عَنْ كراء الأزض» فذكر الحديث وفيه أن ابنَ عمرّ ترك 
كراءَ الأرض ‏ 

قال ابو محمد: اهل بدر كلهم عدول: 

ريا هن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيع عن سفيان 
الثوري عن بى بن سعيار عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديي 
ا ع قال: «جَاء جبريل او ملك إلى رَسُول 
الله با فَقَال: تا تون من شه درا فيكم قال سوك الله 
: يارا قال: ذلك هُمْ عِندن». 


قال علي: ون روينا عنه انع من كراء الأرض جملة 
جابر ر بن عباد اللي ورافع بن خديج» وابنٰ عمرَ اون 
واه والحسن. 

قال علي: وعنة ذكرنا' للمزارعة ' إن شاءٌ الله تعالى 
نتقصّى ما شخب به من أباحَ كراء الأرض ونقض كل ذلك بمجرل 
الله تعالى وقرته. 

١ ۷‏ مسألة: ولا يجو استتجارٌ دار ولا عب ولا 
داب ولا شي E e‏ 


توفي 

۸ --مسألة: وك ما عمل الأجيٌ شيا ما 
استؤجرَ لعمله استحق من الأجرة بقدر ما عمل فله طلب ذلك 
وأخذه وله تأخیره بغر شرط حتی يتم عمله آو یتم منه جلةٌ ما 
أن الأجرة إنما هي على العمل فلكلٌ جزء من العمل جزءٌ من 


الأجرة.. 


۳- كتاب الإجاراتِ والأجَراء 

وکذلك کل ما استغلٌ استاج الشيءَ الذي استأجرٌ فعلیه 
من الإإجارة بقدر ذلك انشا وکما ذکرنا للدليل الذي ذکرناء 
وباللّه تعالى التوفيق 


e Ee 
ملکه وان لم محل بیعه کالکلب والرٌ» والاء والثمرة التي ۾ يبد‎ 
صلاحهاء والسّتبل الذي ل يي ا الدارَ بكلبٍ معيّن أو‎ 
كلب موصوفو في لمق ويلم رة قاذ ظهرت ول يبد صلاحها»‎ 
اء موصوف في الذمَةٍ أو معي محرز» أو به كذلك؛ لأ‎ 
- الإجارة ليست بيعاء وإنما نهي في هذه الأشياء عن البيع‎ 
وقياس الإجارة على البيم باطلٌ لو كان القياس حقاء فكيف وهو‎ 
كله باطل؟ لأنهم مرافقون لنا على إجارة ا حر نة وتريهم‎ 
ليمي ولذ ابيع ليك للأعيان بالقل ماعن ملك حر‎ 
والإجارة تمليك منافح لم تحدث بعد وباللّه تعالى التوفيو.‎ 


۹ مسالة: والإاجارة الفاسدة إن أدركث 
فسخت» أو ما ادر منهاء فان فاتت آو فات شيءَ منها قضيَ 
فيها أو فيما فات بأجر المفل لقول الله تعال: «والْحُرّمَات 
قصاص) فمن استغل مال غير بغير حق فهي حرمة انتهكها 
فعلیه أن يقاص مشه من مالهء وباللّه تعال التوفيق. 

١-مسألة:‏ ولا تجوز الإجارة على الصلاق 
ولا على الأذان» لكن إمّا أن يعطيهما الإمام من أموال السلمين 
على وجه الل وإبّا ان يستاجرهما أل المسجار على الحضور 
معهم عند حلول أوقات الصّلاة فقط اة مما مسماة فإذا حضر 
تعيْنٌّ الأذانٌ والإقامة على من يوم بهما. 

وكذلك لا تجوز الإجارة على كل واجب تعيَنَ على المرء 
من صوم؛ آو صلاق آو حسچ» او فياه أو غير ذلك ولا على 
معصية أصلا؛ لان كل ذلك أكل مال بالباطل؛ لأ الطاعة 
المفترضة لا بد له من عملهاء والمعصية فرضر عليه اجتنابها فاخ 
الأجرةٍ على ذلك لا وجه له فهو أكلٌ مال بالباطل. 

وكذلك تطوعٌ المرء عن اة لا چون ر أيضاً اشتراط أحلٍ 
مال عليو؛ لأنه يكون حيتتنر لغير الله تعالى. 

روينا من طريق ابن ابي شيبة أخبرنا حفص بُ غياث 
عن أشعث - هو ابن عبد المللك الحمراني - عن الحسن عن 
خشمان بن أبي العاضن قال؛ «كان خر ما عَهد إِلَي ابي تاز أن 
ل نخد مُوَذَناً يأ ع اذاه آجراً. 


١ ۲‏ ۳ مسألة: وجائرٌ للمرء أن يأخد الأجرة على 


۹ - مسالة: وجائر الاستنجار بک ما حل ملکه 
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فعل ذلك عن غيري مشلَ أن يجج عنه التطوع أو يصلّي عنه 
لتطو أو يؤذْن عنه التطوَعَ أو يصوء عنه التطوع لان كل ذلك 
ليس واجباً على أحدهما ولا عليهماء » فالعامل یعمله عن غبره لا 


وما المستاجرٌ فأنفق ماله في ذلك تطوَّعاً لله تعال» فله أجرٌ 
ما اكتسب ماله. 


۴۳ -مسأالة: ولا جور ر الإجارة في أداء فرض 
من ذلك إلا عن عاجزِء أو ميتو لما ذكرنا في "كاب الح ٣‏ 
وكتاب الصتيام أ من التصوص في ذلك وجواز أن يعمله المرءُ ا 
غيره فالاستنجارٌ في ذلك جائ لاه ل يات عنه نهي» فهو دال 
في عموم آمر الي تل با لمؤاجرة. 

وأا الصلاة السيةء والموم عنها؛ والنذورة فهي لازمة 
للمرء إلى حين موته فهذه تؤدى عن الميتء فالإجارة في أدائها عنه 
جائ ٠‏ 

وأمّا التعمَدٌ تركها فليس عليه أن يصلّيه اء إِذُ ليس قادراً 
عليهاء إذٌ قذْ فاتت فلا جور أن يؤدّى عنه ما ليس هو مأموراً 
بأدائه» وباللّه تعالى التوفيق. 


٤‏ ۰ - مساألة: ولا تجوز الإجارةٌ على الو ولا 
على الكهانة؛ لأنهما معصيتان متهي عنهما لا بحل فعلهما ولا 
العونٌ عليهما فالإجارة على ذلك أو العطاء عله مخف 
وتعاونٌ على الإثم والعدوان. 


١‏ - مسألة: ولا تجوز الإجارة على الحجامق 
ولكنْ يعطى على سبيل طيب التفس وله طلب ذلك فان رضي 
وإلا قذِرَ عمله بعد تمامه لا قبل ذلك وأعطي ما يساوي. 

وكذلك لا نحل الإجارة على إنزاء الفحل أصلاء لا نزوة 
E E E‏ 

ازا و مرن سے بو الد و نين مقي فال 
سحت ابن ای نم فال شعت أا هريرة يقول: انوتی .رل 
اله #8 عَن كب اجام ومن الكلْب وَعَْب القخل». 

وروينا التهي عن عسب الفحلء وكسب الحجَام من طرق 
كثيرة ثابتة عن رسول الله #لاز: 

وقال ابو حنيفة» ى والشافعي» وأحمد وأبو سلیمان: لا 
تجوز الإجارة على ضراب الفحل. 
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وروينا من طريق عبد الرّهن بن مهدي أخبرنا سفيان ‏ 


التوري عن شوذب أبي معاذٍ قال: قال لي البراءُ بن عازبي: لا 
يحل عسب الفحل. 1 

ومن طريق الأعمش عن عطاء بن آبي رباج قال: : قال أبو 
هريرة ربع ين السُختي ضراب القَحْلء ومن الكل وَمَهْرُ 
البّي» وَكَسْب التجام». 

وقال عطاءٌ: لا تعطه على طراق الفحل أجراً إلا أن لا 
تج من يطرقك. 

وهو قول قتادة. 

قال أبو حمَار:واباح مالك الأجرة على ضراب الفحل 
کرات مسماة - وما نعل م حجَةّ أصلا لا من نص ولا من 
نظر. ورووا رواية فاسدة موضوعة من طريق عبد الملك بن 

حبيب - وهر هالك - عن طلق بن السمح ولا يدری من هو؛ 
ی را وار د ور ر أن ربيعة أباح ذلك - 
وذکره عن عقيل بن بي طالب: آنه کان له تبسن ينزيه بالًجرة. 

قال ابو محمّلٍ: قذ أجل الله قدرَ عقيل في نسبه وعلوٌ قدره 
عن أن يكون ناسا ياخذ الأجرة على قضيب تيسه. 

وما اجرة الحجَام فقذ ذكرنا عن أبي هريرة تحريها. 

وروي عن عثمانَ آمیر المؤمنينَ أيضاً - وع غيره من 
الصحابة رضي الله عنهم. 

وروینا عن ابن عباس إباحة كسبو. 

واحتج من أباحه ا رؤينا عن طريق شعبة عن حيار 
الطويل عن أنس قالّ: دعا ابي اا لاما حجن فانر ل 
بصَاع آو صَاعَين» وکلم فيه قحف من خرَاجوه. 

قال ابو محمَار: فاستعمال الخبرين واج فوجدفا الي 
از اعطاه عن غير مشارطةٍ فکانت مشارطته لا تجو ولأنه 
ايضاً عمل جهو ولا حلاف في أن ذلك الحديث ليس على 
ظاهره؛ لن فيه النهيّ عن كسب الجاع ؟ حهلة وقد يكسب من 
ميراي او عن سه فن الحم ومن ضيعة» ومن تجارة» وكلٌ 
ذلك مباح له بلا شك. . وأ حرم الحجامة قط بلا حلاف ولا بذ 
له من كسب یعیش من وإلا مات ضياعاًء فصح أن کسبه 
بالحجامة خاصَة هو النهي عنه فوب أن يستثنى من ذلك فعلٌ 
رسول الله از فیکون حلالا حسناً ویکون ما عداه حراماً: 

كما روينا من طريق ابن ابي شيبة أخبرنا وكيع أخبرنا 
معمرُ ب سال عن ابي جعفر - هو ابن محمد بن علي ٻن الحسين 
اس ان جم الرجل ولا شار 


-- مسألة: والإجارةٌ جائزة على تعليم القرآن 


۳- كعاب الإجارات وَالأْجَرَاء 
وهو قول أبي سليماك. وأصحابنا. 


-۳٠‏ مسألة: والإجارة جائزة على تعليم القرآن» 
وعلى تعليم العلم مشاهرة وجملة» وكل ذلك جائ - وعلى 
الرقي» وعلى نس الصاحفي ونسخ كتب العلم؛ لأنه لم بات في 
التهي عن ذلك نص بل ق جاءت الإباحة: 

E 
ی کر اا ااا تر ھک ر‎ 
ا‎ 
نهم قرا بابَحة اتاب على شَاء برا فَجَاءَ بالشاء إلى أصْحَابه‎ 
كرما ذل وقاوا: أذت على كاب الله أَجْرا حى قَدمُوا‎ 
اَدينةً.‎ 

اوا ا رسن الله اَعَد على كاب الله أجرا؟ قان 
رَسُول الله از إن احق ما ذنم عَلَيه جرا كاب الله 

والخبرٌ المشهور إن رسول الله از «زَوْج انرأ من رَجُلِ 
بمَا مَعَه ِن القرآن؛ أي ليعلًمها إياه. 

وهو قول مالك والشافعي» » وأبي سليمان. 
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وقال أبو حنيفةء والحسن بن حي: لا تجوز الأجرة على 
تعليم القرآن. 

واحتج له مقلدوه نر: 

رویناه من طریق قاسم ب 
اخبرنا شبابةٌ - هو ابن ورقاة - أخبرنا آبو زيب عبد اله بن العلاء 


بن اصع آخبرنا عبد الله بن دم 


الشامي أخبرنا بش بنْ عبيد الله عن أبي إدريسن الخولاني قا: 
«کان عند أي ِن كب اس يقرتم من أل اليمَن قاطا 
دحم فسا َلْهَا في سيبل الله عا فمك له روك الله 
a‏ :ِب ن اني ها في نك يزم القيامة تار. 
ورویناه ايضا من طريق ابن ۽ ابي شيبة عن وکي» وحیډ 
ب خرن الرؤاسي عن المغيرةٍ بن زياد الوصلي عن عبادة 
بن تي قاضي الأردن عن الأسود بن ثعلبةٌ عن عبادةً بن 
الصامت عن رسول اله ل قصتة القوس. 
وأيضا من طريق بي داود عن عمرو بن عثمان اخبرنا 
بق ارا مشر م عبد الله بن يسار عن عبادة بن نسي عن 


E‏ آبي آميةَ عن عبادة بن الصامت عن الي ا بمشله. 


۳- كتاب الإجارات والأجَراء 


ومن طريق سعيڊ بن منصور عن إسماعيل بن عياش عن 
عب ره بن سليما بن عمير بن زيتون عن الطَفيلِ بن عمرو عن 
رسول الله ا آنه عرض له ذلك في القوس مع أي بن كب 
وفيه زيادة: أنه قال: «يا رَسُول الله ئا تکل من طَعَامِهم. قال آم 
طَعَامّ صيْع يرك فَحَضرته فلا باس ˆ أن باكله. 

وأمًا ما صيْعَ لَك فن أكلته نما تكله بخلافك». 

ومن طريق ابن ابي شيبة اخرنا عمد بن ميسر ابو سع 
عن موسى بن علي بن ريا عن ايه اڏ ابي ٻنَ عو غڌام رج 
كان يقرئه القرآنٌ فقال له رسوك الله #لز: «ٳِنْ کان شيءَ يفك 
په فلا خير فيه» وَٳِن کان مِنْ طعَامه وَطَعَام هله فلا بأْس». 

ومن طريق ابن أبي شيبة اخبرنا عفاد بن مسلم اخبرنا 
ابال بن يزيڌ العطارُ حدثني جى بن ابي كير عن زي - هو ابن 
ابي سلام - عن آبي سلام از وز الع کک 
الحراني عن عب الرَّحن بن شب سمعت رسول الله ا يقو 
لیر راد ر9 تان کہ رک جوا و۷ تاتاراب زب 
تملتکبروا به ولا تستکیروا بی». 

ورويتاه عن عرف بن مالك من قوله مثلٌ هذا له قال في 
قوس آهداها إنسان إلى من کان يقرته ثري آن تعلق قوساً من 
ا 

وصح عن عبد الله ِن مغقّل أنه أعطاه الأميٌ مالا لقيامه 
بالناس في رمضان فابی وقالّ: إا لا ناخد للقرآن اجرا. 

ومن طريقی سعیا بن منصور آخبرنا خالد بنْ عبد الله - 
هو الطَحَانُ - عن سعيد بن إياس الجريري عن عبد الله بن 
شقيق قالّ: كان اصحابٌ رسول الله ا يكرهون بيع المصاحف 
وتعليم الغلمان بالأرش ويعظّمون ذلك. 

وصح عن راهيم أنه كره أن يشترط العم وان ياح 
أجرا على تعليم القرآن. 

ومن طريق شعبة وسفياك؛ كلاهما عن أبي إسحاق 
الشيبانيْ عن أسي بن عمرو قال شعبة في روايته: إن عمَارَ بن 
ياسر أعطى قوماً قرءوا القرآن في رمضان فبلع ذلك عم فكرهه 
وا ا و إأ سعد بن أبي وقاص قال: من قراً 
لقرآن الحتقته على ألفين. فقالَ عمرٌ أو يعطى على كتاب الله 
تما 
ٍ وصح عن عبد اله بن یزیڌ» وشریح: لا تاخد لکتاب الله 
اء 


ومن طريق اد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان القرشيُ 


-۴١‏ مسألة: والإجارةٌ جاتزة على تعليم القرآن 
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عن بلال بن سعار الڌمشقي عن الضتَحَالٍ بن قيس انه قال رذن 
معلُم كتاب اللَِ: إني لأبغضك في الله لأنك تتغنى في أذانك 
وتأخذ لكتاب الله أجرأً. وكره ابن سيير الأجرة على كتابة 
اللصاحف. 

وعن علقمة أنه كره ذلك أيضاً. 

قال ابو محمَاٍ: هذا کل ما اختجوا به. 

وقد ذكرنا عن سعٍ وعمّار الان أنهما أعطيا على قراءةٍ 
القرآن. 

ورؤينا من طريق ابنِ أبي شيبة عن صدقة الذمشقي عن 
الوضين بن عطاء قال: كان بالدينة ثلائة معلّمين يعلمون 
الصبیان» فان عمرٌ بُ الخطاب يرزق كل واحا منهم خسة عشرً 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وکيع آخبرنا مهدي بن 
میمون عن ابن سيرين قال: كان بالمدينة معلْمٌ عنده من أبناء 
أولياء الفخام فكانوا يعرفون حقّه في التيروز والهرجان. 

قال أبو محمّا: حمَد بن سيرين أدرك كابر الصحابق 
وأخذ عنهم أبي بن كع وأبو قتادة فمن دونهما. 

ومن طريق ابن أبي شبة خبرنا يزيد بن هارون أخبرنا 
شعبة عن الحكم بن عتيبةٌ قالّ: ما علمت آحداً كره اجر العلّم. 

وصح عن عطاء» وأبي قلابة | إباحة أجر العم على تعليم 
القرآن. :. وأجار الحسنُ» وعلقمة في أحد قوليه الأجرة على نسخ 


الصاح 
قال أبو حمّلٍ: أمَّا الأحاديث في ذلك عن رسول الله 


ما حديث ابي إدرب يس الغلاني أن بي بن كب فمنقطع» 
لا يعرف لأبي إدريسَ سماع مع آبي. والآخرٌ أيضاً منقطم؛ لان 
علي بن ربا ۾ يدر ابي ِن کعب. 

وما حدیث عبادة بن الصًامت. 

فأحد طرقه عن الأسود بن ثعلبة وهر جهو لا يدرى 
قاله علي بن المي وغيرة: ٠‏ 

والآخرُ من طريق بقية وهو ضعيف. 

والالث من طرق إسماعيل بن عياش وهو ضعيفا؛ ثم 


وأا حديث عباد الرَحن بن شبل ففيه بو راشا الحبرائي 
وهو مجهول. 
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۷ - مساألة: والإجارة جائزة على التجارة مده 


۳- كاب الإجَارات والأَجَرَاء 


ثم لر صخت لكانت كلها قذ خالفه ا أبو حبيفة 
وأصحابۂ؛ لھا كلها إتما جاءت فيما أعطي بغير أجرةٍ ولا 
مشارطةٍ» وهم يجيزون هذا الوجه فموّهوا بإيراد احاديث ليس 
فيها شيءَ تا منعوا - وهم غالفون لا فيها - فبطلَ کل ماني هذا 
الباب» والصحابة رضي الله عنهم قد اختلفواء فبقي الأثران 
الصتحيحان عن رسول الاه اللّذان آوردنا لا معارض هماء 


وباللّه تعالى التوفيق. 


۷ - مسالة: والإجارة جائزة على التجارة مده 
مسمًاة ني مال مسمّى» أو هكذا جملة: كالخدمة» والوكالة. وعلى 
تقل جواب اللخاصم طالباً كان أو مطلوباء وعلى جلب اليّنة 
وحملهم إلى الحاكم» وعلى تقاضي اليمين» وعلى طلب الحقوقء 
وعلی اجيءَ ء من وجب إحضارة لان هذه كآها أعمالٌ محدودة 
داخحلةٌ تحت أمر رسول الله ر با مؤاجرة. 


۸ -مسالة: 
الاس مشاهرة جائزة لا ذكرنا. 

۰۹ مسألة: ولا تجوز مشارطة اليبو على 
الرء ٠‏ صلا لأنه بي الله تعاى لا بيد اح وإما اليب معالج 
ومقر للطبيعة جا يقابل الدا ولا یعرف كمي قوة الذواء من كمية 
وة الدَاء فالبرءٌ لا يقدرٌ عليه إلا الله تعالى. 


وإجارة الأمير من يقضي بين 


-مسالة: وجار أن يستاجرَ الطْبيب لخدمة 
ا کک eS‏ 


- مال ولا تجوز الإجارة على حفر بثْرٍ 
آلَة راء کان الأرضٌ معروفة آو ۾ تكن؛ لاله قذ يخرج فيها 
الصفاة الصلدة والأرض المنحلة اة والصلة وهذا عمل 
مجهول» وقد يبع الا في موضم 
يجوز ذلك في استدجار مياومةٍ ثم يستعمله فبها في حفر البثر؛ لأنه 
عمل حدودٌ معلوم یوی منه حسب ما يقدرٌ عليه وباللّه تعال 


‌ 


التوفيق. 


ويقرب فيما هو إلى جانبه. وإتما 


۲ -- مسألة: ولا جوز أن يشترط على المستاجر 
للخياطة إحضارَ الخيوطء ولا على الوراق القيام با حبر» ولا على 
البتاء القيامَ بالطين أو الصّخرء أو المحيار. 

وهو قول ابي حنيفة والشافعي» وأبي سليمان؛ لته 


إجارة وبي معاً قد اشترطً أحدهما مع الآخر فحرمٌ ذلك من 
وجھرن. 

أحدهما - أله شرط ليس ني كتاب الله تعالى فهو باطلٌ. 

والقاني - آنه بيع مجهول» وإجارة مجهول لا يدري ما يقع 
من ذلك للبيع ولا ما يقع منه لاإجارة» فهو أكل مال بالباطلء 
فان تطوعَ کل من ذکرنا بإحضار ما ذكرنا عن غير شرط جار 
ذلك؛ لأنه فعلٌ خير. 

وأمًَا اسار البناء وآلاته» والنجًار وآلاته» والوراق 
وأقلامه وجلمه وتي وملزمته» وبرت والخیاط وإیرته 
وجلمه» فكل ذلك جائڙ حسنُ؛ لأنها إجارة واحدة كلها. 

فإ كان شيءٌ من ذلك لغيره ن يجز؛ لأنه لا يدري ما بقع 
من ذلك لتلك الآلةء ولا ما يقع للعامل» فهو اكل مال بالبساطلء 
وباللّه ثعالى التوفيق. 


وأا الصجاع: فإنما استؤجر لإدخال الوب في قدره فقط. 


۴ - مسألة: ومن استاجرٌ دارا أو عبداً او دة 
آو شیتاً ما ثم اجره باكر تما استأجره به أو بقل او شل فهو 
حلال جائر. 

وكذلك المنائغ استاج لعمل شيء فيستأجرٌ هو غيره 
لیعمله له باقلأو باكر أو بمثله فكل ذلك حلال» والفضل جائز 
هماء إلا أن تكون المعاقدة وقعت على أن يسكنها بنفسي أو 
برها اش آو بعل الل شب فلا موز غر مااوفتتا 
عليه الإجارة؛ لأنه م يات نهي عن النبي 4 عن ذلك وهي 
مؤاجرة وقد أمرَ عليه السلام بالؤاجرةء وبالله تعالى التوفيق. 


-١ ٤‏ مسألة: والإجارة بالإجارة جائزة: كم 
اجر سکنی دار بسکنی دار آو خدمة عبار خدمة عبار أو سکنی 
جخدمة عبد أو جخياطټء کل ذلك جار لأنه ن يات نص بالتهي عن 
ذلك. 

وهو قول مالكِ. 

وقال أبو حنيفة: لا وژ راء دار بكراء دار - وحور 
بخدمة عب - وهذا تقسيم فاسد. 

٣۱ ٤‏ ۱ م بيه الكَلام في السا اي قبل َء 

قال عليٰ: رؤينا من طريق ابن أبي شيبة آخبرنا عا بن 
العام عن عمرٌ بن عامر عن قتادة عن نافع عن ابن عمرً: آنه قال 


۴۳- كتاب الإجَارات وَالأجراء 


فيمن استاجر أجيراً فأجره باكر ما استاجرة قال ابر عمر: 
الفضل للأوّل. 

ومن طريق وكيم آخبرنا شعبة عن قنادة عن ابن عمرَ آنه 
کرهة. 

وصح عن إبراهيم: أنه قأل: يرد الفضل» هو ربا ول مزه 
مجاه ولا إياس بن معاوية» ولا عكرمةء وكرهه الرّهري بعد أن 
کان يبيحه. وکرهه يمون بن مهران؛ وابنُ سيرينَ وسعيد بن 
المسيب» وشريح» ومسروق» وحمَدٌ بن علي» والشعي» وأبو 
سلمة بن عب الرّهن. وأباحه سليمان بنْ يسار» وعروة بن الربيي 
والحسنْ» وعطاء. 

وقال ابو محمَّد: احتج اللانعون من ذلك بأنه كالرّبا - 
وهذا باطل» بل هي إجارة صحيحةء ولا فرق بين من ابتاعٌ بشن 
وباع باکر وبين من اکتری بشيء واکری باکرٌ. والمالكيرن 
يشنعون إخلاف الصاحبٍ الذي لا يعرف له حالف - وهنا تا 
تناقضوا فيد؛ لن ابن عمرَ لم مز ولا يعرف له في ذلك الف 
من الصنحابةٍ رضي الله عنهم.. 

ومن قال بقول أبي حنيفة في ذلك الشعو. 

قال علي: هذا قول لا دليل على صحني والتقلي لا 
جوز والعجب انهم قالوا: يتصق بالقضل وهذا باطل؛ لأنه إن 
کان حلالا فلا یلزمه أن يتصدَق به إلا أن يشا وإِنْ كان حراماً 
عليه فلا بحل له أن يتصدق با لا ملك وباللّه تعاى التوفيی 


٥‏ -مسألة: وتتقية المرحاض على الّذي ملاء لا 
على صاحب الذارء ولا يجوز اشتراطه على صاحب الدار؛ لان 
على من وضع كناسة أو زبلا أو متاعاً في رض غيره التي هي 
ENR‏ حق 

أحدهما _ انه شرط ليس ي تاب الله فهر باطٌ. 

والانی: آله هرل افدر فير رط کاس وبال قان 
التوفيق. 

-۳١ ١‏ مسألة: فان كان خاناً يون فيه ليلة ثم 
يرحلون» فعلى صاحبٍ الخان إحضارٌ مكان فارغ للخلاء إن شاب 
وإلا يترّزوا في الصعدات إن أبى من ذلك. 


َ e مسال‎ ۷ 


ا 


٥٠-مسالة:‏ وتنقية المرحاض على الذي ملأه لو 
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علی اننا رؤینا من طريقي میا بن متصور اخبرنا أبو 
عوانةً عن الفضيل بن طلحة أن ابن عمر قال لرل كتاس 
للعذرة اخبره أنه مته تروچ ومنه کسب ومنه حج فقا له ابن 
عمر: : نت خبیث» وما کسبت خبیث؛ وما تزوجت خبیث» حنّی 
تخرج منه کما دخلت فيه. 


قال سعيد بن منصور: آخرنا مهدي بن ميمون عن واصل 
مول ابي عيبن عن عمرو بن هرم عن عب ا حمياو بن حموو: أنه 
سمع ابن عباس وقد قال له رجل: إني كنت رجلا كتاساً اسح 
هذه الحشوش فأصبت مالا فتزوّجت منة» وول لي فيي 
وحججت فيه. فقال له اب عباس: انت ومالك خبيث وولدك 
خبيث ولا يعرف هما من الصحابة حالف - فاي الحنفيون 
والمالكيون عن هذا إن طردوا أقوامم؟ ولا حجَة في قول احا 
دون رسول الله ا 


۸ - مساألة: : وجار إعطاءُ الغزل للنسج بجزء 
مسمٌی منه کربم» أو ثلث او نحو ذلك فان تراضيا على أن 
ینسجه النسَاحٌ معا ویکونا معا شریکین فیو: جار ذلك - وإِنُ بې 
أحدهما ل يلزمة» وكان للنسّاج من الغزل الذي سي له أجرة 
قدار ما ينسح من الأجر حتى يتم نسجه ويستحق جيم ما سمي 
له. 

وكذلك يجوز إعطاءُ الوب للخباط بجزء منه مشاع أو 
معين» وإعطاء الطعام للطحين ججزء منه كذلك» وإعطاء الريتون 
للعصير كذلك. 

e a e SD 
كذلك» كل ذلك جائڙ.‎ 

وكذلك استنجار الراعي لمراسة هذه الغنم بجزء منها منھها 
مى كذلك أيضاء ولا يجوز بجزء مسمى من النسل الذي ] 
يولذ بعد لان كل ما ذكرنا قبل فهي إجارة محدودة في شيء 
موجود قائم. ولا تجوز الإجارة الم بخلق بعد؛ لأله غر لا 
یدری ایکولٌ ام لا؟ روّينا من طريق ابن أبي شيبة اخبرنا محمد 

بن ابي عدي عن ابن عون سالت عمد بن سيرين عن دف 
الثوب إلى النسَاج بالثلثِ ودرهم» أو بالرّبم؛ أو جا تراضيا عليه؟. 

قال: لا اعلمٌ به باساً: 

ومن طريق عب الرراق عن سفيان قال: اجار الحكمُ 
إجارة الراعي للخم بثلثها أو ربعها. 

وهو قول ابن أبي ليلى. 

وروي عن الحسن أيضاً احبرنا ابن أبي شيبة اخبرنا ابن 
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علية عن ليث عن عطاء مثلَ قول ابن سيرين. 

أخبرنا ابن أبي شيبة اخبرنا عبد الأعلى عن معمر عن 
الرّهري مثل قول ابن سيرين وعطاء. 

أخبرنا ابن أبي شيبة أخبرنا عبد الرّمن بن مهدي عن 
اد بن زي قالّ: سالت يوب السختياني» يعلى بن حكيم عن 
الرجل يدف الوب إلى النستاج بالثلث والرّبم» فلم يريا به بأسا. 

أخبرنا ابن ابي شيبة آخبرنا زد بن الحباب عن بي هلال 
عن قتادة قال: لا باس أن يدنع إلى اساج باشلش والربم. 

أخبرنا ابن أبي شيبة انرا عبدة بن امان عر سعد 
بن أبي عروبةً عن قنادة عن سعياد بن لمسب آنه قال: لا باس 
بال يعالج الرَجل التخل ويقومٌ عليه بالثلث والرّبم» ما م ينف هو 
منه شيئاً. 

أخبرنا ابن أبي شيبة اخبرنا ابن عة عن انوب 
السّختيانيً عن الفضيل عن سال قال: الل يعطى من عمل فيه 
منه. 

وهو قول ابن أبي ليلى والأوزاعيء واللیث. وکره كل 


ت را وال ق ا عر ري ول مجزه أبو حنيفة ولا 
مالك ولا الشافعي. 


۹-- مسأالة: وجار كراءُ اسفن كبارها 
وصغارها بجزء مسمى عا يحمل فيها مشا في الجميع أو متمي. 

وكذلك الدواب» والعجل» ويستحق صاحب السفينة من 
الكراء بقدر ما قطع من الطريق عطب أو سلم؛ لأنه عمل محدود. 

وقالٌ مالك: لا كراءَ له إلا إن بلغ. 

قال علي: وهذا خطاً واستحلالٌ تسخير السفينة بلا أجرقي 
وبلا طيب نفس صاحبها. ولا فرق بين السفينةٍ والدَابَة في ذلك - 
وقوله في هذا قول لا يعضده قرآنٌ» ولا سن ولا رواية سقيمة 
ولا قول احا قبله نعلمۀ» ولا قیاسٌ» ولا راي له وجة. 

وكذلك استحجارٌ خدمة المركب جائر» ومهم من الأجرة 
بقدر ما عملوا - عطب المركبُ أو سلم» وباللّه تعالى التوفيق. 

٠١‏ - مسألة: فان هال البحرٌ وخافوا العطب 
فليخففوا الأثقل فالأثقل» ولا ضمان فيه على أهل المركب لأنهم 
مأمورون بتخليص أنفسهم. 

قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنشسكر4. 

وقال تعالی: ولا تلقوا بأيدِيكم إلى الَهكة). 


۹-مسألة: وجائرٌ كراءُ اسفن كبارها وصغارها 


۴- كتاب الإجارات والأجراء 


فمن فعلَ ما أمرّ به فهر عسل قال الله تعالى: لما عَلَّى 
الْحْنَ ِن سَبيل. 

وقالٌ مالك: يضمن ما كان للتجارق ولا يضمن ما سيق 
للاك والقنيق ولا يضمن شيئاً من ذلك من لا مال له في 
الرکب - وهذا کله تخلیط لا يعضده دلي أصلاء وقول لا نعلم 
أحداً تقدمه قبله» وبالله تعال التوفيی 

فان كان دون الأثقل ما هو أخحفأ من فإ كان في رمي 
الأثقل كلفة يطول أمرهاء وبخاف غرق السّفينة فيهاء ويرجى 
الخلاص برمي الأخف رمي الأحف حينثنر لا ذكرنا. 

وما من رمی الأخفة وهو قادر على رمي الأثقل فهر 
ضامن لما رمی من ذلك لا بضمنه معه غيره لقول اللي 4ن إن 
دمَاءَكم وأموَاكم عَلَيكم حرام . 

ولا یرمی حیوان إلا لضرورة يوقن معها بالنجاة برميهء ولا 
يلقی إنسانٌ أصلا لا مؤمنٌ ولا كافر؛ لأنه لا بحل لأحا دنع ظلم 
عن تفسه بظلم من م يظلمة والانع من إلقاء ماله الثقل للسفينة 
ظا من فيهاء فدفع املال عن أنفسهم منعه من ظلمهمْ فرض. 

١-مسالة:‏ واستتجارٌ الحمَام جائر» وي 
الب والساقية تبعأء ولا جور عمد إجارة مع الداخل فيي لكنْ 
يعطى مكارمة فإ لم برض صاحب الحمّام ما عطي ألزم بعد 
الخروج ما يساوي بقاؤه فيه فقط لن مدَةَ بقاشه قبل أن يستوفيه 
جهولةء ولا جوز عقد الكراء على مجهول؛ لأنه اكل مال بالباطلِ 
جهلهماء ما یتراضیان به» وباللّه تعالی التوفيق. 


۲ مسألة: ومن استاجر دارا فن كانت فيه 
داليةء أو شجرة م جز دخوطما في الكراء أصلا - قل خطرها أمْ 
ا و لم بظهز - طاب أو م يطب: انما قبل ان 

تخل المرة وقبلَ أن تطيب لا بحل فيها عقدٌ أصلا إلا المساقاة 
فقطً وبعد ظهور اليب لا يجوز فيها إلا ابيع لا الإجارة؛ لان 
الإجارة لا تملك بها العين ولا تستهلك أصلاء والبيع تملك به 
العينْ والرقبة» فهو بيع بشمن جهول» وإجارة بٹمن جهول» فهو 


حرام من کل جه 
وهو قول بي حنيفة. والشافعي وأبي سلیما. 
۴ - مساألة: وإجارة المشاع جائزة فيما يقس 


وما لا ينقسم من الشريك ومن غير الشّريكي ومع الشريك 
ودونه. 


وهو قول مالك والشافعي وأبي يوسف وحمل بن 


۳- كتاب الإجارات والأجراء 


الحسنء» وبي سليماك» وغيرهم. 

وقال أبو حبيفة: لا تجوز إجارة المشاع - لا ما ينقسمُ ولا 
ما لا ينقسم إلا من الشريك وحده. 

وقال: لا جوز رهن المشاع - کان ما يقم او تا لا 
يقس - لا عند الريك فيه ولا عند غير فإن ارهن اسان معاً 
رهناً من واحلٍ جار ذلك وقال: لا تجوز هبة المشاع إن کان عا 
پنقسم کالدور والأرضين ويجور فيما لا ينقسم كالسّيفي 
واللۇلۇق ونحو ذلك. وأجاز بيع المشاع - ما انقسم وما لا ينقسمٌ 
- من الشريكي وغير الشريك. 

ولم بيز زفرٌ إجارة امشاع - لا من الشريك ولا من غيرو. 

وهذه تقاسیم في غايةٍ الفساد والعوى بالباطل والتساقض 
بلا دليل أصلاء ولا نعلمها عن احا قبل أبي حنيفة ولا حجَةً 
هم في ذلك إلا أن قالوا: الانتفاعٌ بالمشاع غير مكن إلا بالمهايأقي 
وفي ذلك انتفاعٌ بحصة شريكه. 

قال أبو محمّد: : وهذا داخل عليهم في البيع وني التملّكي 
ولا فرق وام الي ا بالمؤاجرق ول بخص مشاعا من غير 
ج وما ينطق عن اهَرّى إ إذْهُر إلا وځي وى ولوّمَا 
کان ربك سا وقذ غ الذي ولله الحم ونح في غتّى عن راي 
بي حنيفة وغيره وباللّه تعالى التوفيق 


£ ۲ - مسالة: ولا ضمان على أجير مشترلئ أو 
غر مشترل» ولا علی صانم اصلاء ولا ما ثبت آله تعدّی فیه أو 
أضاعه - والقول في كل ذلك - ما لم تقم عليه بيسة - قوله مع 

فإف قامت عليه ينه بالتعدي» أو الإضاعة ضمن وله في 
كل ذلك الأجرة فيما أثبت آنه كان عمل فان ل تق ية حلف 
صاحب التاع أنه ما يعلم أنه عمل ما يدعي آنه عمل ولا شيءَ 
عليه حینثا. 

وبرهان ذلك: قول الله تعاى: للا تأكلرا مراكم كم 
بالبّاطل) فمال الصانم والأجير حرام على غیرو» فان اعتدى أو 
آضاع لزمه ينا أن يعتدى عليه بمثلٍ ما اعتدى» والإضاعة لا 
یلزمه حفظه تعد وهو ملزم حفظ ما استعمل فيه بجر آو بغیر 
اجر لنهي رسول الله لل عن إضاعة الال وحكمه عليه السلام 
بالبيْنة على من اذعى على المطلوب إذا أنكر» ومر طالب بغرامة 
مال أو لعي عليه ما يوجبٌ غرامة فهر اللذعى عليه فليس عليه 
إلا اليمينْ بحكم الله عر وجل والينةٌ على من يدعي لتفسه حمَاً 
في مال غيرو. 


٤-مسالة:‏ ولا ضمان على أجير مشازك أو غير 
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رامن عر م عن خاد بن ابی لیما مر 
حاط واامة 
فاتکسرت قال: ا 

O 
" من تضييع.‎ 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن سام عن 
الشعي قال: ليس على أجير المشاهرة ضمانٌ. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيم أخبرنا سفيان 
الوري عن مطرفٍ بن طريف عن الشَعي قال: لا يضمن القصارُ 
إلا ما جنت يده. 

ومن رتو عبد لمن بن مد نا سیف وریا 
و 

ون طرق او اې شیا ن فع بی ان مر 
ولا حرقا. 

ومن طريق ابن أب بي شيبة أخبرنا عبد الأعلى عن يونس 
بن عبيار عن الحسن البصري قال: إذا أفسد القصار فهو ضامن 
وکانّ لا یضمَنه غرقاً ولا حرقاً ولا عدوا مکابراً. 

قال ابو محمَّلٍ: وهذا نص قولنا: 

ومن طريق سعيد بن منصور عن مسلم بن خالر عن ابن 
آبي نجي عن طاووس انه م يضمن القصَارَ. 

ومن طريق عبد الررًاق أخبرنا معمرٌ قال: قال ابن 
شبرمة: لا يضمن الصانع إلا ما أعنت بيده - وقال قثادة: يضمن 
aT‏ 

وبه إلى عبار اراق آخبرنا سفيان الثوري أن حَادَ بنَ ابي 
ليما كان لا يضمن أحداً من الصاع. 

وهو قول أبي حنيفة والشافعي وزفرء وأبي ثور 
ومد وإسحاق» والمزني» وأبي سلیماں. 


وقالت طائفة: الصاح كلهم ضامنونٌ ما جنوا وما ۾ تجنوا. 
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ومن طاريق جاو ین اة عن اد عن لان بن عمرو 
قال: کان علي ب بنْ ابي طالب يضمن الأجيرَ. 

وصح من طريق ابن أبي شيبة اخبرنا حا بن إسماعيلَ 
عن جعفر بن محمَّارٍ عن أيه أن عليِاً كان يضمن القصَّارَ 
والصوام وقال: لا يصالح الناسَ إلا ذلك - وروي عنه أنه 
ضمُنَ نجاراً. 

وصح عن شريح تضمينْ الأجير والقصار. 

وعن إبراهيمَ أيضاً تضمين الصتاع. 

وكذلك عن عبد الله بن عتبة بن مسعودٍ - وعن مكحول 
نه كان يضمَنٌ كل اجر حتّى صاحب الفندق الذي يبس لتاس 
دوابهم. 
إا عبت اة لي لنت فيا 
عن علي وعن عب الرحہمن بن يزيد وغيرهما. 

وقالت طائفة: يضمن الأجيرٌ امشترك - وهر العام - وهر 
الذي استؤجرَ على الأعمال» ولا يضمن الحاص وهو الذي 
استۇجر لمدة. 

ما وهو قول ابي يوسف ومحمَا بن الحسن - روي عن 
إبراهيم يضمن الأجيرٌ المشتركء ولم يأتٍ عنه لا يضمن الخاص. 

وقالت طائفة: يضمن الصَانٌ ما غاب عليه إلا أن يقم 
نة اله تلف بعینه من غير فعله فلا يضمن ولا يضمن ما ظهرَ 
أصلاء إلا آنْ تقوم عليه بينة بأنه تعدى. 

وهو قول مالك بن آنس. 

قال أبو محمَلٍ: اما قول مالك فما نعلمٌ له حجَةٌ أصلاا 
لا من قرآن» ولا سنت ولا روايةٍ سقیم ولا قول اح قبله ولا 
من قياس وما کان هکذا فلا وجه له و نجذ هم شبهة إلا مم 
قالوا: إنما فعلنا ذلك احتیاطاً للناس. 

SS e‏ صح عن 

وأيضاً فر جعل المستصنعين أولى بالاحتياط هم من 


٥-مسألة:‏ ولا تجوز الإجارة إلا عضمون مسمّى 


٢۳‏ - كتاب الإجارات والأجراء 


الصناع والكل مسلمون ولو عك عاك عليهم قوم لما كان 
بينه وبينهم فض کمن قال: بل ام ما طهر إلا أن تاي نة 
على أن الشّيءَ تلف من غير فعله وتعديي ولا أضمنْ ما بطن إلا 
أن تقوم نة عدل باه هلك من تعيب بل لعل هذا القول أحوطٌ 
في النظر. 

وكذلك قول أبي يوسف ومحمَِ بن الحسن. 

وهذا کما تری خالفوا فيه عمرَ وعلي بن بي طالبي ولا 
يعرف هما من الصنحابة خالفٌ رضي الله عنهم وهم يعظّمون 
مثل هذا إذا وافق آراءهم والقومٌ م أصحابُ قياس بزعمهم. 


on 


و فل م بن أصحاب القياس: وجدنا ما يدفعه 

بعضهم إل بعض من أموام يقم اقساماً ثلائة لا رابع 
ها: فقسم يتفم به الدَافمٌ وحده لا المدفوعٌ إليه فقد اتفقنا أنه لا 
ضمانَ في بعضه كالوديعة فوجب رد كل ما كان من غيرها إليها. 
وقسم ينتفع به الدافع والمدفوعٌ إليه - فقد اتفقنا على آنه لا 
ضمان في بعضه کالقراض» فوجب رد ما كان من غيره إليه 
ودل في ذلك الَهنْ» وما دفع إلى الصناع. . وقسمٌ ثالث ينتفع به 
المدفوعً إليه وحده - فقد اتفقنا في بعضه على آنه مضمونٌ 
كالقرض» فوجب آن تكون العارية مثلة. 

قال ابو حمّد: ا 
لا الآثارَ اتبعواء ولا القياس عرفواء وباللّه تعالى التوفيق 


الاس ب 


٥‏ -- مسأالة: ولا تجوز الإجارة إلا مضمون 
مسمى محدود في الَمَة أو بعين معينةٍ متميزة عزوو ة انل 
والمقدار. 

وهو قول عثمان يه وغيرو. 

قال أبو حمد: وقال مالك: : جور کراءٌ الأجير بطعامه - 
واحتجَّوا بخبر عن أبي هريرة: كنت أجيراً لابنة غزوان بطعام 
بطني» وعقبةِ رجلي 

TT 
لازم‎ 

وأا العقود امقضي بها فلا تكرن إلا علوم والطّعام 
مختلف: فمنه اللي ومنه الخشنٌ ومنه الوسّط - ويختلف الد 
وتتلف الاس في الأكل اختلافاً متفاوتا فهر مجهرل لا بجر 
وبالله تعالى التوفيی 


مت ' الإجارة "محمد الله. 


-١‏ كقاب المغل في الآبق وَعَبرهِ 
-٤‏ كناب الحعل في البق وَغيرو 


ی ر غت اكه 
فمن قال لآخرً: إن جتتي بعبدي الآبق فلك علي دينارء أو قال: 
إِنْ فعلت كذا وكذا فلك علي درهم» أو ما أشبه هذا فجاءه 
بذلك - أو هتف وأشهد على نفسه: من جاءني بكذا فله كذاء 
فجاءه به م يقض عليه بشيء» ویستحب لو وفی بوعدو. 

وکذلك من جاءه بابق فلا يقضى له ٻشيءَ سواءٌ عرف 
باجيء ء بالإباق آو م يعرف بذلك» إلا أن یستأجره على طلبه مدَةٌ 
معروفة او لیأنیه به من مکان معروفی فیجب له ما استاجره به. 
وأوجب قوم الجعل وألزموه الجاعل - واحتجوا بقول اله تعالى: 
«أوفوا بالقود). 

وبقول یوسف از وخدمته عنه: لقالا نقد صرَاعَ اليك 
رَلِمَنْ جَاءَ به ِل مير وأا به رَعم). 

وجديث الذي رقى على قطيع من الغنم - وق ذكرناه 
في" الإجارات ' فأغنى عن إعادته. 
۰ قال أبو محمّلو: وكلٌ هذا لا حجَة هم فيه: اما قول الله 
تعال: أوْفرا بالعقود4 فقذ قال رسو الله ا: «إن وماك 
وأمرَالكم وَأعرَاضكم وأبشاركم عَلَيكَم حرام 

وقال تعالى: وما كان مين ولا مُؤمنةٍ إذا قَضَى الله 
وَرَسوله مرا أن کون لهم اة من انريم فصح أله ليس 
لأحاٍ أن يعقڌ في دمهِ» ولا ني مالو» ولا ني عرضي» ولا في بشرته 
عقدأ» ولا أن يلتم في شيء من ذلك حكماًء إلا ما جاءَ التصٌ 
بإجابه باسمه» أو پإباحته باسمه. 

فصح أن العقوة الي امرَ الله تعالى بالوفاء بها إتماهي 
N‏ وأنُ كل ما عداها فحرام عقده. 

وأيضاً: فان الله عر وجل يقول: للا تقون ٳشيء ء إني 
فاعل ذلك غداً إلا أن ياء الل. 

فصح أن من الترمَ أن يفعلَ شيا ول يقل: إن شاءَ الل 
فق خالف أمرَ الله تعالى» وإذا خالف أمرّ الله تعالى ل يلزمه عقدٌ 
خالف فيه مر ربّه عر وجل بل هو معصية يلزمه أن يستغفرَ الله 
عر وجل منۀ. 

قال رسول الله 3# «مَن عَيل عملا ليس عليه مرن َر 
رَد 


فة قال: إلا أن يشاء الل فقذ علمنا يقيناً علمَ ضرورةٍ إذ 


-مسألة: لا جو الحكمٌ بالجعل على أحاٍ فمن 
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ق عق ذلك العقد بمشيئة الله عر وجل ثم ل ينقذه ولا فعل فن 
الله تعالى ل يشا إِذْ لر شاءه الله لأنفذه واه فلم جرج عمًا 
الترمّ من كون ذلك العقد إن شاءه الله تعالى آنفذه وآنعه وإلا فلا. 

وأيضاً: فان المخالفينَ لنا في هذا لا يرون جيع العقود 
لازمةء ولا يأخذونَ بعموم الآيةٍ التي احتجّوا بهاء بل يقولون 
فيمنْ عق على نفسه أن يصبغ ثوبه أصفلَ أو أن يشي إل 
السّوق» أو نحو هذا: آنه لا يلزمه فقذ نقضوا احتجاجهم 
بعمومهاء ولزمهم أن يأتوا با لحد المغرق بين ما يلزمونه من العقود 
وبين ما لا يلزمونة» وبالرهان على صحَة ذلك الح وذلك 
الفرق وإلا فقوم مردود» أنه دعوی بلا برهان» وما کان هکسذا 
فهو باطل. 

قال الله تعالى: «قَل اوا بُرْهاتكم إن كشَمْ صادقين). 

والعجب: ان المخالفينَ لنا يقولون: إن وك كل عقا عقده 
بيمين نم يلزمه الرفاءٌ بى وإنما فيه الكفّارة إن ل يف به قط ثم 
يلزمونه إیاه إذا لم يؤكدة فتراهم كلما أكد العاقدٌٍ عقده امحل عنة 
وإذا يؤكده لزمه» وهذا معكوسٌ» وبالله تعالى التوفيق. 

وأمّا قول يوسف عليه السلام فلا يلزم لوجوه: 

أحدها: أن شريعة من قبلنا من الأنبياء عليهم السلام لا 
تلزمنا. 

قال تعالى: لكل جَعَلنَّا هنكم شِرْعَة ومنهاجاً). 

وقال رسول الله تال: «فضلت على الأنياء بيت فَذَكَرَ 
عليه السلام منْها: وَأرْسلتُ إلى الناس كافةا. 

وقال عليه السلام أيضاً: «أغطيت خشا لم يعن أذ 
ا «وكان ابي ينْعَث إلى قَرْيه 
تخا وبعئت إلى التاس عَامةً. 

ررینا هذا من طريق جابرء والذي قبله من طريق آبي 
هريرة. فإ قذْ صح هذا فلم يبعشوا إليناء وإذ م ييعشوا إليدا فلا 
يلزمنا شرع لم نؤمر بيه وإما يلزمنا الإيان باتهم رسل الله تعال 
وأ ما آتوا به لازم لن بعثرا إليه فقط. 

وأيضاً: فان احتجِينٌ بهذه الآيةٍ أو حالف ها؛ انهم لا 
یلزمونَ من قال: لن جاءني بکذا حمل ۽ بعير الوفاءَ بجا قال لان هذا 
الحمل لا يدرى مم هو؟ أ من الؤلؤ أن مر دهت أو رات 
أو من تراب؟ ولا أي البعران هر؟ ومن البعران الفعي فة الذي 
لا يستقل بعشرينَ صاعاًء ومنهم القوي والصحيح الذي ي يستقَلٌ 
eS‏ 
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وأیضاً: فی ل کان في شریعتنا لا كان حجَةٌ علينا؛ له 

ليس في هذه الآية إلزام القضاء بذلك» وإنما فيها: أنه جعل ذلك 

الجعل فقط ويس هذا ما خالفناهم فيو. فبطل تعلّقهم بالآیتین 
جميعاً وللّه تعالى الحمد. 

راتا اول 8 فی لون الرائی کت را آل لا ب 

لأنه ليس فيه إلا إناة أخذٍ ما أعطى الحاعل على الرقية 


وهكذا نقول» وليسَ فيه القضاءُ على الجاعل جا جعل إِنْ 
ابی أن یعطیه - فسقط کل ما احتجًوا به» وباللّه تعالى الّوفيق. 
فان قیل: إله وعد 
قلنا: : قذ تكلمنا في الوعا والإخلاف في آخر " کتاب النذور 
"جا فيه كفاية وكلامنا ههنا فيه بيان أله ليس كل وعار بحب الوفاءً 
به وإنما يجب الوفاءٌ بالوعد بالواجب الذي افترضه الله تعالى 
فقط؛ ولا يلرم م احداً ما التزمة» لكن ما الزمه الله تعالى على لسان 
نيه ا فهو الذي يزم - سواءٌ التزمه المرءٌ أو لم يلتزمه» وباللّه 
تعالی نتاید. 
ومن العجائب أن الملزمينٌ ¿ الوفاء بالجعل يقولون: إته لا 
يزم اجعول له أن يفعل ما جع له فيه ذلك الجعل» وهم 
بزعمهم أصحاب أصول يردّون إليها فروعهم ففي أي الأصول 
وجدوا عقداً متفقاً عليه أو منصوصاً عليه بين اثنين يلزمٌ أحدهما 
ولا يلزم الآخر. 
وقال مالك: ما جاءٌ بالآبق فان كان عن يعرف بطلسب 
الإباق فإنه تجعل له على قدر قرب الموضع وبعدي فن ن يكن 
ذلك شاأنه ولا عمل فلا جعلَ له لکن یعطی ما اتف عليه فقط. 
وقال أبو حيفة: لا جب الجعل في شيء إلا ني رد الآإبق 
فقط - العبد والأمة سوا - فمن ر آبقاء او اة من مسيرة 
ثلاث لیال فصاعدا فله على کل راس أربعونٌ درهماً فان رهما 
سن آل من ثلاث رضخ ل ولا يلغ بذلك ربعي درهماًء فان 
جاءَ بأحدهما من مسيرةٍ ثلاث ليال فصاعدا وهو يساوي أربعينْ 
درهماً فاقلٌ تقص من قيمته درهمٌ واحد فقط. 
ثم رجع أبو يوسف» ومحمَدٌ بن الحسنِ عن هذا القولء 
فقا حمَدّ: ينقص من قيمته عشرة دراهم. 
قال ابو يوسف: له أربعونَ درهماً ا ولو لم يساو إلا درهماً 
واحدا. 
قال أبو محمَد: أمّا قول مالك فخطاً لا برهان على 
صحته أصلا؛ لأنه تفریق بن ما لا فرق بینه بلا پرهان» لا من 


۹-مسالة: لا ڪجوڙ الحكم بالجعل على أحلٍ فمن 


-٤‏ كناب الْعْل في الآبق وَغَيْروِ 
قرآن» ولا من ستةٍه ولا من روايةٍ سقيمة» ولا من قول صاحبي 
ولا قیاس» ولا رأي له وجه وما نعلم هذا القول عن أحد قبلة. 
ویلزم عليه ال من کان اء فم علی حائطر مائ فاصلحه ویناة: 
أن له أاجرة عليه فان م يكن بناءً وبناه فلا أجرَ له. 

aE 
فله الأجرة» وإ ۾ يكن نسّاجاً فلا أجرة له - والباب يتسم ههنا‎ 
من التحكم في أموال الناس بالباطل» وإما‎ 
تانىر ¥ و اا‎ 


جداء فما أن يتزيدوا 


وأا قول أبي حنيفة واصحاب: ففي غاية الفساد 
والتخليط؛ لهم حدوا حلا م يات به قط قرآن ولا نة ولا 
رواية سقيمة» ولا قول صاحب ولا تابم» ولا احا قبلهم ولا 
قیاس» ولا راي يعقل. 

ثم فيه من التخاذل ما لا فی على ذي مسکة عقل» وهم 
قد قالوا: من قتل جاريةٌ تساوي ماه الف درهم فصاعداً أو قل 
إلى خسة آلافي درهم نإ يكن عليه إلا خسة آلافو غير خسة 
داهم - ومن قتلَ عبد يساوي عشرين الف درهم فصاعداًء آو 
اقل إلى عشرة آلاف درهم م یکن عليه إلا عشرة آلف درهم غير 
عشرة دراهم. 

ثم سوّوا ني جعل الآبق بين المراة والرّجل واسقط أبو 
فة درا من قيمته إذ ن ساو أريعين درحماء فهاا امتا ف 

ثمن الذكر عشرة دراهم ومن ثمن الأمةٍ خسة دراهم كما فعلّ في 
القتل؟ أو هلا اسقط هنالك درهماً كما اسقط هنا؟ وليت شعري 

من أينَ قصدوا إلى الدرهم؟ ولعله بغلي ايا كالدي حد به 

التجاسات» وهلا حد بنصفب دره أو ربع درهم او بفلس؟ ثم 
إجاب ابي يوس اربعينَ درهماً ي جعله ون م يساو إلا دزا 
فيا لله ويا للمسلمينَ من أضل طريقة أو ابع عن الحقيقة آو 
اقل مراقبة من یعارض حکمٌ رسول الله تة في المصراةٍ في أن 
ترد وصاع تمر لماقتهم وآرائهم المنتنة. 

فقالوا: ارات ره کا ا ف فا ر م 
يوجب مثلَ هذا في الجعل الذي م يصح فيه سنة قط وهلا إِذ 
حقوا ههنا؟ قالوا في المصرَاة: يردها e‏ 
كانت قل من صاع إلا تمرتين» أو إلا نصف مد أو نحو ذلك 

ثم موهوا باتهم اتبعرا في ذلك ارا مر وروایاتٍ عن 
الصّحابة رضي الله عنهم - وكذبوا في ذلك كلو بل خالفوا الأَثرً 
الرس في ذلك وخالغوا كل روايةٍ رويت في ذلك عن صاحب 
أو ع الله تعال. واعجبُ شيء دعواهم 
أن الجاع ق قذ صح في ذلك فن كان إجماعاً فقس خالقو ومن 


٤‏ - كيتاب الل في الآبق وَغْيْرهِ 
حالف الإجاع عندهم كفر #قاغترفوا بتنبهم فقا لاحاب 
السعير) وإ ل يكن إجاعاً فقذ كذبوا على الأمَةٍ كلّهاء وعلى 
آنفسهم لانظر کف کذبوا على أنضيهم). 

رينا من طريق ابن أبي شيبة اخبرنا حفص - هو ابن 
غيائِ - عن ابن جريج عن عطاء - او ابن ابي مليكة وعمرو 
بن دینار قالا جميعا: ما زلنا ز نسمع أن الي تاا «قضَى فِي العَباد 
البق بوج خارجا ِن الحرم دیتاراً او عَشَرةَ كراهِبً». 

ومن طرق وکیې آخبرنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة 
وعمرو بن دینار قالا جيعاً: «جَعَلَ سول الله ا في البق إق 
جيءَ به حارج ارم ڊيتارا؛. 

ومن طريق عب الرَراق آخبرنا معمر عن عمرو بن ديار 
قالّ: «قضّى الي اة في البق ُوجَدُ في الحرم عَشَرَة دَرَاهِم». 

وهذا حلاف قول الطّائفتين مع قوهما أن الرسل كالمسنب 
ولا مرسل اصح من هذا؛ لن عمرأ وعطا واب ابي مليكة 
ثقات أئمَةَ نجوم وكلَهِمْ أدرك الصحابة» فعطاءٌ أدركً عائشة أي 
امؤمنينَ وصحبها فمنْ دونها وابنٌ أبي مليكة أدركٌ ابن عباس» 
وابن عمرً» وأسماء بنت آبي بكر وان ن الزبيب وسمع متهم 
وجالسهم. وعمرو أدرك جابر واب ن عباس وصجبهماء ا لاسا 
معَ قول اثنين منهما لا نباي آیھما کانا: انما ما زالا يسمعان 
ذلك. فهان عند هؤلاء خالفة كل ذلك تقليداً خط! أبي حنيفة 
ومالك وسهل عندهم في رد اسن الاب نقلي رواية شيخ من 
بني کنانة عن عمرً: ابيع عن صفقةٍ أو خيار - وسائر امرسلات 
الواهية إذا وافقت راي أي حنيفةء ومالك فمن اض مر هذه 
طریقته ني دنوه ونعوذ باللّه من الخذلان. 

ومن طريق ابن ابي شيبة اخبرنا محمد بن يزيد عن 
آبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم؛ كلاهما قال: إن عمرَ بن 
حاب قضى في جعل الآبق إذا أصيب في غير مصره أربعينَ 
درهماًء فان اصيب في المصر فعشرينَ درهماء أو عشرة دراهم. 

ومن طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل أخبرنا أبي أخبرنا 
يزيد بُ هارون اخبرنا ا حجَاج بن ارطاة عن عمرو بن شعيب 
عن سعيلد بن المسيّبٍ عن عمرّ بن الطاب في جعل الأب ديار 
أو اثنا عشرَ درهماً - وهذا كله حلاف قول المالكيينّ واحنفين. 

ومن طريقٍ أحمد بن حنبل» وابنِ أبي شيبةء قالا جيعاً: 
اخبرنا يزيد بِنٌ هارونّ عن الحجًاج بن أرطاة عن الحصين بن عبد 
ارهن عن الشعي عن الحارث الأعور عن علي بن آبي طالب 
قال في جعل الآبق ينار أو اثنا عشر درهماً - زا امد في 


“٩‏ مسألة: لا جوز الحكمْ بالجعل على أحدٍ فمن 
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روايته: إذا كان خارجاً من المصر - وهذا كله خلاف قول 
امالكيين والحفتن. 

ومن طريق ابن بي شيبة أخبرنا وكيم أخبرنا سفيان 
الوري عن أبي إسحاق قال: أعطيت الجعل في زمن معاوية 
أربعينَ درهماً - وهذا خلاف قول الحنفيينَ والمالكيين. 

ثم ليس فيه: أن معاوية قضى بذلك» ولا أله قضى بذلىك 
على بي ٳسحاق ولا في آي شيء أعطاه وظاهره: انه تطغ 
بذلك» ولا یدری ئي آي شيء فلا متعلَنَ م بهذا اصلا - ولعلّه 
اعطاه في جعل شرطي وله عليه زياد ظلماً. 

ومن طريق محمد بن عبد السام ا خش أخبرنا محمد بن 
الى أخبرناأبو عامر العقدي عن سفيان ثري عن ابسن رباع 
سوم بای آو بابق فقال: و هذا ذا الاج 
فما الغنيمة؟ 

قال: من كل راس اربعون درهماً. 

ومن طريق وکیم آخبرنا سفیان الثوري عن عبد الله بن 
رباح عن آبي عمرو الشيباني: ان رجلا اصاب آبقاً بعين المر 
E‏ 


لآب فقال: إذا کان ا من الكوفة ا ذا کان 


بالكوفةٍ فعشرة - هذا كل ما روي فيه عن الصحابة رضي الله 
عنهې وکلّه الف لأبي حنيفة ومالك ول يح ابنٌ مسعود» ولا 
أحدٌ قبله مسيرة ثلاث بأربعينَ درهماء ثم كل ذلك لا يصح. 

َم عن عمر فاحد الطريقين منقطم؛ والأخرىء والّني عن 
م اسما عن امقر اطا رم اق وای دن ر 
مسعوڊ عن شيخ لا يدری من هر - وع عبد الله بن رباج 
القرشي وهو غير مشهور بالعدالةٍ. 

وأمَا التابعون: فصحٌ عن شريح» وزياد: أن الأب إن وج 
ي الصر فجعل واجده عشرة دراه - وإ وج خارج المصر 
قاترو ا 

وروي هذا آيضاً عن المي - وبه يقول إسحاق بن 
راهويه - وهذا حلاف قول أبي حنيفةء ومالك. 

وصح عن عمرَ بن عب العزيز: 

ما رياه من طريق ابن أبي شسيبة اخبرنا الضَحَاك بن 
غل عن ابن جرب أخبرني ابن أبي مليكة أن عمرَ بن عبا العزيز 


111° 
قضى في جعل الآبق إذ أذ على مسيرة ثلاث ثلاة دنائ 

ومن طريقي عبد الرَڙاقي عن معمر قضى عم ب عبد 
العزيز في الاب في يوم ديناراًء وني يومين دينارين» وني ثلاة ابام 
ثلاثة نانب فما زا على أربعةٍ فليس له إلا أربعة - وهذا كله 
حلاف قول أبي حنيفةء ومالك. 

ومن طريق امد بن حنبل أخبرنا محمد بن سلمة عن ابي 
بن ابي ليما عن 
e‏ ب ا عبر ووت ورز آي قف 
ومالك - وقد جاءَ عن إبراهيم حلاف هذاء ومثل قولنا. 

وقال أحمذ بن حنبل: إِنْ وجد في المصر فلا شيءَ وإِنْ 
وجد خارج المصر فأربعون درهماً. 

قال أبو محمّار: فهم ثلاثة من الصحابة لم يصح عن أحا 
منهم» وهم أيضاً ختلفون وهم خسة من التابعينَ ختلفون فلم 

يستح الحنفيون من دعوی الإماع من الصّحابةٍ على جعل الآبقء 
با ھت کن رھم ا وو ب ل م مر ف 
ذكرناء وقذ خالفوهم مع ذلك» ثم ل يكن عندهم إجاعاً - 
إجماعهم بيقين على المساقاة في خيب إلى غير أجل وقد اتفقوا بلا 
شك » على ذلك عصر الي اڈ وعصر آبي بكر» وعمرَ رضي 
اله عنهم» ولا بالوا مخالفة أكثر من ضعفب هذا العدد من 
الصحابة رضي الله عنهم: صح عنهم القصاص من اللطمة» ومن 
TT E‏ 
والتابعين: 

كما روّینا من طريق عبد الرَراق عن الحسن بن عمارة 

عن الحكم بن عتيبةً عن عبار الرَحن بن آبي ليلى عن علي بن 
آبي طالب في الإباق قال: : المسلمونٌ يرد بعضهم على بعض. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيع عن إسرائيل عن 
إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي قال: المسلم يرد على 
السلم: يعني في الآبق. 

اون ریق ر اخررنا e‏ 

وهو اقول الثافي e‏ والليشثي والحسن بن 
E E‏ ل 

وروینا من طریقی وكيم اخبرنا مسعرٌ - هو ابن كام - 


عن اکم بن 


“١‏ مساألة: لا جور الحكمٌ باعل على أحدٍ فمن 


٤‏ - كياب ابعل في الآبق وَغَيْرو 
عن عباٍ الكريم قال: قلت لعبلد الله بن عتبة: أيجتعلٌ في الآبق؟. 

قال: نعم قلت: الح قال: لا 

ومن 0 2 آخبرنا اسراتيل عن جايو عن عبر 
فلیرسله في الکان الذي اأخزة 

قال أبو محمَاٍ: قال الله تعالى: محمد رَسُول الله الذي 
مَعَه أَثيداءُ على الكقار رُحَمَاءُ بهم ونهى رسول الله اا عن 
إضاعة المال. 

وقالٌ الله تعالى: وعاونا عَلّى البرٌ وَالتقوّی ولا تاوا 
على الام ولوان ففرضَ على كل مسل حفظً مال آخيه إذا 
ودی ولا يحل له آخ ماله بغیر طیب نفسه فلا شيءَ من آتی 
بآبق؛ أنه فعل فعلا هو فرض علي كالصلاقء والصبام» وبالله 
تعال التوفيرة 

oe,‏ الإمام يرتب 
لمن فعلٌ ذلك عطاه لكان حسناًء وباللّه تعالى التوفيق. 

م كاب الجعل "جمد الله وعونه. 


٤٥‏ - كتاب المزارعة والمُغارَسّة ۷ مسالة: الإ کار 


ف 


30 - کتابٔ الرَارَعَة وَالْمُعَا 


۷ الإكثارٌ من الرَرع والغرس حسنْ 
واج ما أ يشغلٌ يشغلْ ذلك عن الجهاد - وسراءٌ كان كل ذلك في 
أرض العربي أو الأرض التي اسم اهلها عليهاء او أرضٍ 
الصتلح» أو أرض العنوة القسومة على أهلها أو الموقوفة بطيب 
الأنفس لمصالح المسلمين: 

رؤينا من طريق البخاري اخبرنا قتيبة بنْ سعيار اخحبرنا أب 
عوانةً عن قتادة عن أنس بن مالك قالّ: قال رسول اله للز: س 
من ملع رس عرسا آو يرع زعا مأل نه طابر او اسان 
أو بَهيمَة إلا کان لَه به صْدقَة. 

ورؤیناه ايضاً من طريق اللَبث آنه سمع با الّبير أنه 
سمعَ جابراً عن الي تاز مله - فعم عليه السلام ول بخص 
وكره مالك الرَرع في أرض العرب - وهنا خط وتفريقٌ بلا 
دلیلٍ - واحتج هذا بعض مقلديه. 

ما روّيناه من طريق البخاريٌ أخبرنا عبد اله بن يوسف 
أحبرنا عبد الله ب بن سال الحمصي اخبرنا حمَةُ بن زياد الأهاني 
«عَن أبي امام اټاهلي: أله رى ية وشي ِن اة الحزت فقال: 
سَمِعْت رَسول الله لز يقول: : لا يذل هذا بيت قوم إلا له 
الذل». 

قال أبو حمّدٍ: لم تزل الأنصارٌ كله وكلٌ من سم له 
الي 4 أرضاً من فوح بني قريظةء ومن اقطعه أرضاً من 
الهاجرينٌ يزرعون ويغرسون بمضرته از 

وکذلك کر من أسلمَ من أل البحرين» وعمانء واليمنِ 
والطائفيء فما حض عليه السلام قط على تركه. 

وهذا الخ عمومٌ كما تری م بخص به غير اهل بلادِ 
العربٍ من أهل بلاد العربي وكلامه عليه السلام لا يتناقض. 

فصح أن الرَرعَ المذمومّ الذي يدخل الله تعالى على أهله 
الل هر ما تشوغلَ به عن الجهاد وهو غير الرّرع الذي يوجر 
صاحبة» وکل ذلك حسنه ومذمومه سواءٌ - کان في أرض العربٍ 
أو في ارض العجم - إذ الس في ذلك على عمومها. ‏ 

واحتجًوا آیضاً بما روینا من طريق سد بن موسى عن 
حمّدٍ بن راشاږ عن مکحول: اأ السلمين زرعوا بالشا فبلغ 
عم بن الطاب فام ازاق وقد ايض فأحرق» أن قغاوة 
تولّى حرقة. 


من الرّرع والغرس حسن وأجر 


1۱11٩ 


ومن طریق سد بن موسى عن شرحبيل بن عبد الرَهنِ 
المرادي: أن عمرَ بن الحطًاب قال لقيس بن عبار يغوث المرادي: لا 
آذن لك بالرَرع إلا أن تقر بالڌل واو اسمك من العطاء - وان 
عمر كنب إلى أهل الام من زرع واتبع أذناب البق ورضي 
بذلك جعلت عليه الجزية. 

قال بو محمَل: هذا مرسل» واس ضعيف» ويعيذ الله مير 
المؤمنينّ من أن حرق زروعَ المسلمينَ ويفسد أموالهم» ومن أن 
يضر ب الجزية على المسلمين» والعجب عن يحتج بهذاء وهو أو 
خالفٍ له. 

۸- مسألة: لا رر كراءُ الأرض بشيء أصلا 
لا بدنانیر» ولا بدراهم» ولا بعرض» ولا تا ا ولا 
بشيء أصلا. ولا محل في زرع الأرض إلا أحد ثلاثة أوجه: 

إمّا أن يزرعها الرءُ بآلته وأعوانه وبذره وحيوانه» وإمَا أن 
ييح لغيره زرعها ولا يأخذ منه شيثاًء فإن اشتركا في الآلة 
والحيوان» والبذر» والأعوان دون أن أذ منه للأرض كراءُ 
فحسنٌء وإبّا أن يعطيّ أرضه لمن يزرعها ببذره وحيوانه وأعوانه. 
1 ججزء ويكونٌ لصاحب الأرضٍ ما جرج الله تعالى منها 

هة إا نصفت وام ثلت» او رب أو خو ذلك اکر او اقل 

يشترط على صاحب الأرض ألبتة شيءٌ من كل ذلك» 
SS‏ 
شيءَ ل ولا شيءَ عليه فهذه الوجوه جائزة» فمن أبى فليمساك 
أرضة. 

برهاڻ ذلك: ننا قذ روينا عن الأوزاعي عن عطاء عن 
جابر بن عبد الله أن رسول الله ا قال: «مَنْ كانت له أرْض 
برعا او يمتها ِن ى فييك أَرْضَهًا. 

ومن ریق زائ ابن اديج عن جد اط ور بن راع عن 
رسول الله ر مثلة. 

ومن طريق رافع عن عم له بدري عن الي از مثلة. 

ومن طريق البخاري اخبرنا سليمان بن حربو أخبرنا اذ 
Ry‏ 
عنهما آله كان یکري مَرَارعَه قال : فذهب إلى راع بن 
وَذهَْت مه فَسألّه فال رَافِعٌ: AEE‏ 
الأرزض». 

ومن طرق مسال آخبرنا عمد بن حاتم اخبرنا معلى بن 
منصور الرازي أخبرنا خالدٌ - وهو الحداءُ - أخبرنا الشيباني - 
هو أب إسحاق - عن بكير بن الأخنس عن عطاء عن جابر بن 


11۹۷ 
عبد الله قا: «نّهّى رَسُول الله اة أن بُح إلازض أجْر او 
حَف.. 

ld a 
ا اسر‎ 
الله ا من كانت لَه رض فرعا او لْهَا أحَاه فان‎ 
أبى فييك أرْضَهُ.‎ 

ومن طريق ابن وهب أخبرنا مالك ب بن انس عن داود بسن 
الحصین ان ابا فيان مول ابن أبي اح اخبره له سمح أبا سعيا 
الخدري يقول هى رَسُول الله ا عن الراب وَالْمُحَاقلَة قَا: 
وَالمُحَاقلَةٌ کرَاءُ الأرض». 

ومن طريق حا بن سلمة أخبرنا عمرو بن دينار قال: 
سمعت عبد الله بن عمرَ بن الخطًاب قول «نهّى رَسُولٌ الله بز 
عَنْ راء الأرْض». 

فهڙلاء ء شیخان بدریان» ورافع بن خدی»؛ وجابر» وآبو 

سعيار» وأبو هريرة» وان عمرَ كلهم يروي عن الي عليه السلام 
التهيّ عن كراء الأرض جلة وانه ليس إلا أن يزرعها صاحبها أو 
منحها غيره أو يسك أرضه فقط فهو تقل تواتر موجب للعلم 
ليقن فاخد بهذا طائفة من السلف: 

كما روينا من طريق ابن وهب آخبرني عمو - هو ابسن 
a N‏ و 
RE‏ 

E E 
عمّار عن عطاء عن جابر أنه كره كراءٌ الأرضٍ‎ 

وم طره آي داو تجساي رات لی سید ب 
سیر تی رائ ن وو دیجمت یه امي مرا 
لني ھی عَنْ راء الأزض. 


وعن عمي رافع نحوة. 


تي درهم» فقال: دعه فإِنٌ 


ومن التابعينَ: 

كما روبناه من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيم أخبرنا 
ا غو ارو ن چام ل لا يصلح من الرَرع إلا أرض 

ملك رقبتهاء أو أرضر ينحكها رجلٌ. 


۸- مسألة: لا عور كراءُ الأرض بشيء أصلا لا . 


-٠‏ كاب الزارعة والْمُغارمَةٍ 


وعن عبڊ الرَن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن 
مجاها أنه كره إجارة الأرض. 

وبه إلى » وکيع عن يزيٽ بن ابراهيم» وإسماعیل بن مسل 

عن الحسن: أنه كره كراءَ الأرض. 

ومن طريق عبد الرَزٌاق عن معمر عن ابن طاووس عن 
آبيه آنه كان يكره كراءً الأرض البيضاء. 

ومن طريق عب الاق عن معمر عن عبد الكريم 
الجزري أن عكرمة مولى ابن عباس قال: لا يصلح كراءُ الأرض. 

ومن طريق اح بن شعيب أخبرنا عمرو بن علي أخبرنا 
أبو عاصم أخبرنا عمال بن مرة قال: سالت القاسم بن مار بن 
بي بكر الذي عن كراء الأرض فقا رافع بِنْ خديج: انی 
رَسول الله از عن کراء الأزْض». 

قال أبو محمل: فافتى من استفتاه بالتهي عن كراء الأرض. 

ومن طريق ابن الجهم أخبرنا إبراهيم يم الحربي أخبرنا خلادٌ 

بن أسلم أخبرنا النضرٌ بُ شميل عن هشام بن حسَان قال: کان 

حمَدٌ بنٌ سيرينَ يكره كراءَ الأرض بالذهب والفضّة. 

وبه إلى إبراهيم الحربي آخبرنا داود بن رشياٍ أخبرنا الرليد 
بن مسلم أخبرنا الأوزاعي قال: كان عطاي ومكحول» ومجاهت 
والحسن البصري يقولودً: لا تصلح الأرض البيضاءُ بالدراهم ولا 
بالدنانير ولا معاملة ! إلا أن يزرع الرّجلٌ أرضه أو ينحها. 

ومن طريق شعبة أخبرنا أبو إسحاق السبيعي عن الشعي 
عن مسروق أنه کان یکره الرَرِعٌ. 

قال الشعي: فذلك الذي منعني ولقذ كنت من أكثر اهل 
السا ضيعة - وهنا يقتضي - ولا بذ - ضرورۃ الما کانا 
يكرهان إجارة الأرض جلة. فهؤلاء: عطاء ومجاهك ومسروق 
ا وطاووسء» والحسنٌ؛ واب سيين والقاسم بن مب 
کلهم لا یری کراءَ الأرض أصلا لا بدنانيرٌ ولا بدراهم» ولا 
بغير ذلك. 

فصح النهي عن كراء الأرض جلةء ثم وجدنا قذ صح: 

ما رويناه من طريتي البخاريً اخبرنا إيراهيم بن المنذر 
اخبرنا نس بن عباض عن عبد اله بن عمرَ عن نافع عن ابن 
عمر أله ابره إن رسول الله ل «عَامَل أل خير بطر ما 
يرج منهَا مِن ززع أو تَمرا. 

ومن ¿ طريق البخاري اا مو بن اال ا 
جويرية - هو اب اسماءَ - عن نافع عن عبا اله بن عم قال: 


٥‏ - كتاب الُرَارَعة والْمُغَارَسة 


«أعْطًى التب ا حير الهو عَلَى أن يعِْلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا ولم 


شار ا ا 

ومن طريق مسلم أخبرنا ابن رمح أخبرنا الث - هو 
ابن سعاږٍ ن مو بن وا لرن هن اف عن ابن ع عن 
نبي تاا أنه فع إلى يهود حير نحل حير وَأزْضته ا على أن 
وها مِنْ أَمْوَالِهِم وَلِرَّسول الله 4ظ صف نَمَرمَا٠.‏ 

a a 
الرزاق اخبرنا ابن جريح حذثني موسى بن عقبة عن نافع عن‎ 
ابن عمرً قال: َا هر رَسول الله اا عَلى حير أراد إخرَاجَ‎ 
الود عَنْهاء فسألوه عليه السلا م أذ بقَرَمُم بها عَلّى أن يفوا‎ 
لها وهم ملف اَم قال َم رَسُون الله ل4: قرم بها‎ 
على ذلك ما شینتا قروا با حتّى أَجَلاهُمْ عُمَرا.‎ 

ففي هذا أن آخرّ فعلِ رسول الله از إلى ان مات كان 
إعطاء الأرض بنصفب ما يخرج منها من الرَرع ومن الثمر ومن 
الجر وعلى هذا مضى أبو بكر» وعم ج وجيع الصّحابة 
رضي الله عنهم معهم فوجب استثنءُ الأرض يعض ما برج 
منها من جملةٍ ما صح الي عنه من أن تكرى الأرضٌ او يؤخ 
ها أجرّ أو حظ وكانَ هذا العمل المتاخرٌ ر ناسخاً للتهي الحقدَم عن 
إعطاء الأرض ببعض ما ضرح منها؛ لأ اهي عن ذلك قذ 
صح فلولا أنه قذ صح لقلنا: ليس نسحا لكنه استثناةٌ من جلةٍ 
التهيء ولولا آنه قذ صح أن رسرل الله تال مات على هذا 
العمل لا قطعنا بالنسخ» » لکن ثبت أنه آخرٌ عمله عليه السلام. 

فصح آله نسخ صحيخ متبقَنْ لا شك فيي وبقي النهيٰ عن 
ھاو جه یی ا اھ ی درل ع ای اا 
بالكذب البحتي أو الظَّنٌ السّاقط الذي لا محل استعماله في 
الين. 

فإك قيل: إنما صح عن النبي لالز النهي عن آن يؤخ 
للأرض اجر او حط وعن آنْ تکری بثلثٍ او بربم» وصح آنه 
أعطاه بالنصف فأجيزوا إعطاءها بالنصف خاصة وامنعوا من 
إعطائها باقلٌ أو أكثر. 

قلغا: لا يجوز هذا؛ لأنه إذا أباحَ عليه السلام إعطاءها 
بالنصف هم والنصف للمسلمين وله عليه السلام» فبضرورة 
الحس» والمشاهدة يدري كل حح أن اثلث والرّبع» وما دون 
ذلك وفوق ذلك من الأجزاء تما دون التصف داخل في التصفي 
فق أعطاما عليه السلام بالريع وزيادة وباللث وزيادي فصح ان 
كل ذلك مباح بلا شك» وبالله تعالى التوفيق. 


۸ مسالة: لا جور كراءُ الأرض بشيء أصلا لا 


۹۸ 


قال أبو محمار: ومن أجازّ إعطاء الأرض بجزء مسمى ما 
جرج منها: u‏ 

روينا من طريتق ابن أبي شيبة آخبرنا ابن زائدةَ عن 
حجاج عن ابي جعفر محلو بن علي قا : عامل رَسول الله تز 
هل خير خیب بالشطر ڈ ثم م ابو بكر وعُمَر ومان وَعَلي. 
وروینا من طریق البخاري قال: عامل عمرٌ بن الخطّاب 
الاس على إِنْ جاءَ عمرٌ بالبذر من عنده فله الَطرٌ وإ جاءوا 
بالبذر فلهم كذا. 

ومن طريق عباِ الرَرّاق عن سفيان الثوري عن الحارث 
بن حصيرة حدئي صخر بن الوليلر عن عمرو بن صايم أن رجلا 
قال لعل بن أبي طالب: اخذت أرضا بالتصفب أكري انهارها 
وأصلحها وأعمرها. 

قال علي: لا باس بها. 

قال عبد الرَرّاق: كراءُ الأنهار هر حفرها. 

ومن طريق حاو بن سلمةً عن خالد الحتاء أنه سمع 
طاوساً يقولً: قدمٌ علينا معاد بن جبل فأعطى الأرض على الثلثٍ 
والربع» فنحنْ نعملها إلى اليوم. 

قال ابو حمَار: مات رسول الله ل 
هذا العمل. 

ومن طريق عباٍ الرَراق قال سفيان الثوري عن منصور 


بن المعتمر عن جاه قال: کان ابن مر عطي آرت اكات 
وهذا عنه في غاية الصحَة. 


تة ومعاد باليمن على 


وقد ذكرنا عنه رجوعه عن إباحة كراء الأرض. 

ومن طريق الحجَاج ب بن المنهال أخبرنا أبو عوانة عن كلب 
بن وائل قال: سالت ابن عم فقلت: أرض تقبلتها ليس فيها نهر 
جار ولا نبا عشرَ سين بأربعة آلاف درهم كل سنةٍ كرت 
أنهارهاء وعمّرت فيها قراهاء وأنفقت فيها نفقةً كثيرة» وزرعتها ل 
ترد علي راس مالي زرعتها من العام امقبل فأضعف. 

قال ابن عمرّ: لا يصلحٌ لك إلا راس مالك. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا بجیی بن بي زائد وأبو 
الأحرصء» كلاهما عن كيب بن وائل قلت لابن عمر: رل له 
ارغ وما لیس له بذ ولا بقل فاعطاني آرضه بالتصفه 
فزرعتها ببذري وبقري» ثم قاسمته؟ قال: حسن. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا أبو الأحوص» وعييد 
الله ب إياد بن لقيطر كلاهماً عن كليم بن وائ مثلله أيضاً - 


۱۹ 


۸-فمسألة: لا جور كراءُ الأرض بشيء أصلا لا 


-٠٥‏ كاب الرارعة والمُغارسَةٍ 


فهذان إسنادان في غاي الصحة - عن ابن عمر أنه ساله کليب بن 
وائلِ عن کراء الأرض بالدراهم» فلم زه ولا اجار ما أصاب 
فبها زيادة على قدر ما أثفق» وساله عن اخذها بالتصفب ما برج 
فیهاء لا عل صاحبها فیها لا بذراً ولا عملا ویكون العمل كله 
على العامل والبذر فأجازه - وهذا هر تفس قولنا - وللّه 
الحمد ٠١‏ 

ومن طریق سفيان» وأبي عوانة وأبي الأحرصٍ قرحم 
كلهم عن إبراهيم بن مهاجر عن موسی بن طلحة بن عببد الله 
له شاهد جاريه سعاد بن آبي وقاص» وعبد الله بن مسعوج 
يعطيان أرضهما على الثلثٍ. 

ومن طريق اد بن سلمة عن الحجَاج بن أرطاة عن 
عثمان بن عبا الله بن موهبٍ عن موسى بن طلحة: أن حاب 

بن الأرت» وحأيفة بن اليمانء وابنَ مسعود كانوا يعطون أرضهم 

البياض على الثلثي و والربعم. فهؤلاء آبو بکر» وعمر؛ وعثمان» 
زغل زجعت زاين سجرن وجات وليف ومحاذ مقر 
جيم الصحابة. 

ومن البمي: من طريق عيبا الاق اخبرنا مسر 
أخبرني من سال القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن 
الأرض تعطى باللثي والرّبم» فقالّ: لا باس به. 

وقد ذكرنا قبل نهيه عن كراء الأرض وهذا نص قولنا. 

ومن طريق ابن أبي شيبة اخبرنا الفضيل بنْ عياض عن 
هام - هو ابن حسّان - عن القاسم بن محمد بن ابي بكر 
الصديق» وابن سيرين: أتهما کانا لا یريان بأساً أن عطي ارضه 
على أن يعطيه الث » أو الرَبع» والعش > ولا يكونٌ عليه من 
التفقةٍ شيءٌ. 


و و 


ومن طريتي حم بن شعي النسائي أخبرنا عمد بن عبد 
الله بُ المباراءٍ أخبرنا زكريا ب بن عدي آخبرنا اد بُ زيا عن 
عمرو بن دینار قال: کان طاووس یکره أن يواجر أرضه بالڌهب 
والفضةء ولا يرى الث والرّبم اسا وهذا نص قولنا. 

ومن طريق حَادٍ بن سلمة عن قتادة: أن سعيد بن المسيبي 
وابنَ سيين کانا لا يريان باساً بالإجارة على اثلث والرّبع - 
يعني في الأرض. 

وقد ذكرنا ني ابن سيرينَ عن كراء الأرض فقوله هر 
قولنا. 

ومن طريق حَادِ بن سلمة عن حيار عن إياس بن معاوية 
أن عمرَ بن عبد العزيز كتب: أن أعطوا الأرض على الرّبع» 


واللثي والخمس» إلى العشر» ولا تدعوا الأرضَ خرابا. 
ورویناه ایضاً من طريق ابن أبي شيبة قال: اخبرنا 


E TS‏ عن جى بن 
سعياږٍ الأتصاري» وقال عبد الوهاب: : عن خالر الحذاء ثم اتف 


SS LS‏ ز امرّ بإعطاء الأرض 
O‏ أخبرنا شريك عن عبد الله بن عيسى 


قال: كان لعبدد الرَمن بن أبي ليلى أرضٌ بالغوارة فكان يدفعها 
باّلثي والربم فير ساني فأقاسمهم. 

ومن طريق عبد الرَزّاق عن معمر سالت الرّهري عن 
إعطاء الأرض باللٹي والربم» فقال: لا باس بذلك. 

ومن طريق عبد الرَرّاق عن سفيان الثوري أخبرني قيس 
بن مسلم عن بي جعفر ماد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب قالّ: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا وهم يعطون 
أرضهم بالّلث والرَبم. 

ومن طريق عبا الرَرّاق آخبرنا وكيع أخبرني عمرو بن 
عثمانٌ بن موهب قال: سمعت أبا جعفر حمَدَ بن علي بن 
الحسين يقول: آل آبي بکرء وال عمرَ» وال علي يدفعون ات 
بالّلثي أو الربم. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا الفضل بن دكين عن 
بكير بن عامر عن عبار ارهن بن الأسود بن يزيد قاك: E‏ 
ازارعٌ الث والربم وأحمله إلى علقمة والأسود فلو رأیا به باساً 
لنهياني عنه. 

ورؤينا ذلك أيضاً عن عبد الرَحنِ بن يزي» وموسی بن 
طلحة بن عبيد الله. 

وهو قول ابن أبي ليلى» وسفيان الثوري والأوزاعي» 
وأبي يوسف» ومحمّددٍ بن الحسن» وابن المنذر. 

واختلف فيها عن الليثي وأجازها احم وإسحاق إلا 
انما قالا: إن البذرً يكون من عند صاحب الأرض وإتما على 
العامل ابقر والآلة العمل - وأجازها بض اصحاب 
الحديثي ول يبال من جعل البذرّ منهما. 

قال أبو محمَا: في اشتراط اني ل على اهل خير أن 
يعملوها بأموالحم: بيان أن البذرَ والنفقة كلها على العاملء ولا 
يجوز أن يشترط شيءٌ من ذلك على صاحب الأرض؛ لان كا 


ذلك شرط ليس في كتاب الله تعاى فهو باطل» فان تطوعَ 
صاحب الأرض بان يقرض العاملٌ البذرَء أو بعضه أو ما يبتاعٌ به 


-٥‏ كتاب الُرارغة وَالْمُعَارَسةٍ 


اق او الال او ما يسع فيه من غير شرطر في العقد فهو جا 
لأنه فعلٌ خير والقرض أجرٌ وبر وباللّه تعالى التوفيق. 

واتفق أبو حنيفةء ومالك والشافعي وأبو يوسفة 
وحمَد» وزفر» وأبو سليمان على جواز كراء الأرض» واختلفوا 
فيه أيضاًء وي امزارعةٍ فأجار كل من ذكرنا - حاشا مالکاً وحده 
- کراءَ الأرض بالڏهبي والفضة. وبالطًعام المسمی کیله في الذَمَةَ 
- ما ي يشترط أن يكو تًا تغرجه تلك الأرضُ وال روش 
2 ِ 

وقال مالك بثلِ ذلك إلا أنه م بيز كراء الأرض بشيء 
ا يخرج منهاء ولا بشيء من الطعا» وٳڻ م بخرج منها: کالعسلء 
والملح» والمري» ونحو ذلك وأجاز كراءها بالخشب والحطب وإ 
کانا يخرجان منها - وهذا تقسيمٌ لا نعرفه عن أحا قبل وتناقض 
ظاهرٌ - وما نعلمٌ لقوله هذا متعلَقاء لا من قرآن» ولا من ستَةٍ 
صحيحة» ولا روايةٍ سقيمة» ولا من قول متقدم» ولا قياس» ولا 
راي له وجه - يعني استشناءه العسل؛ والح وإجازته الخشب» 
والحطب. 

ومنع أبو حنيفة وزفرٌ إعطاء الأرض ججزء مسمى عا يزرع 
فیها بوجه من الوجوه. 

وقال مالك: لا جوز إعطاء الأرض بجزء مسمى ما تحرج 
الأرضُ إلا أن تكونَ أرضٌ وشجر» فيكونُ مقدارٌ الياضٍ من 
الأرض ثلث مقدار ر الجميع»؛ ویکونٌ السّراد مقدارً لنشين من 
الجميع» فيجوز حيتثنر أن تعطى بالثلث والرّبع والنصفٍ على ما 
يعطى به ذلك السواد. 

وقال الشافعي: لا جوز إعطاءُ الأرض ججزء مسمى ما 
تحرج إلا أن يكونَ في خلال الشجر لا كن سقيها ولا عملها إلا 
بعمل الشجرٍ وحفرها وسقيهاء فيجور حيتتار إعطاؤها بثلثء أو 
رم أو نصفو على ما تعطى به الشَجرُ. 

وقال أبو بكر بن داود: لا جور إعطاءُ الأرض جزء مسمى 
ّا بخرجٌ منها إلا أن تعطى هي والشَجرٌ في صفقة واحدۇفيجور 

قل ابو محقد: حجّة جيعهم في المع سن ذلك ني 
رَسول الله 4 عَن إعطاء الأزض بالنصلفي وَالثثب والرم». 

قال علي: ولسنا نخارجهم الان في ألفاظ ذلك الحديث بل 
يقول: نعم» قذ صح عن اني 5ة أنه نهى عن أن يؤخة للأرضِ 
آجرٌ او حظ قال: «مَن كانت لَه رض فليزْرَعهًا أو ليزرعهاء فن 
بى فييك أَرْضنةه وهذا نهيْ عن إعطاتها بجزء ما برح منهاء 


۸-فمسألة: لا جور كراءُ الأرض بشيء أصلا لا 


111۰ 


لك فعله عليه السلام في خيبرَ هو التاسخ على ما بنا قبل 

فما أبو حنيفة فخالف التاسخ واخة بالمنسوخ. 

وأمَّا مالك والشافعي وأبو سليماك: فحيّرهم فعلٌ الي 
ل في أرض خير فأخرجوه على ما ذكرنا عنهم وكل تلك 
الوجوه تحكم. 

ويقال لن قلَدَ مالكاً: من أينَ لكمْ تحديد البياض بالثلث؟ 
ولإ يات قط في شيء من الأخبار تحديد ثلث ولا دليل علي 
ومثل هذا في الین لا جوز 

ويقالٌ هم: ماذا تريدونَ بالقلثي؟ اثلث المساحة أو ثلث 
الغلَةٍ م ثلث القيمة؟ فإلى أي وجه مالوا من هذه الوجوو. 

قيل هم: ومن أينَ خصصتم هذا الوجه دون غيره؟ والغلة 
قذ تقل وتكثر والقيمة كذلك. 

وأمَا المساحة فقذ تكون مساحة قليلة اعظم عَلةٍ أو أكثر 
قيمةٍ من أضعافها. 

وأيضاً: فان خير ل تكن حائطاً واحداً» ولا حشرا واحد 
ولا قرية واحدة ولا حصناً واحدأء بل كانت حصوناً كثيرة باقية 
إلى اليوع م نبد منها الوطيح؛ والسّلا وناعم» والقموص» 
والكتيبةء والشّي والتطاةء وغبرها - وما ال ببلد أخة فيه 
القسمة ماتا فارس وأضعافهمْ من الرّجال فتمولوا منها وصاروا 
أصحاب ضياع فمن أينَ الك تحديد اللث؟ وقد کان فيها بیاض 
لا سوا فی وسوا لا پباضسَ فیی وییاغنٌ سوا فما جاة قط في 
شيء من الآثار تحصيص ما خصه 

فت قال: قذ جاء عن الي اا التلتء والغلت كثير. 

قلغا: نعم» وأنتمْ جعلتم في هذه المسالة اثلث قليلا بخلاف 
الأثر - ثم يقال هم وللشافعي: من أينَ لكم أن رسول اله تلز 
ما أعطى أرض خير نصف ما بخرج منها؛ لأّها كانت تبعاً 
للستواد؟ وهل يعلمٌ هذا اح إلا من أخبره رسول الله از بذلك 
عن نفسه» وإلا فهو غفلة من قاله وقطع بالظن؟. 

وأمّا بعد التنبيه عليه فما هو إلا الكذب البحت عليه از 
وإنما الح الواضح فهو أنه عليه السلام أعطى أرضها بنصف ما 
بخرج منها من ذد وأعطى نخلها وثمارها كذلك» فحن نقول: 
هذا سنق وحق بدا ولا ثزید ونعلم آنه تاسخ لا تقدّمه ما لا 

يكن الجمع بينهما بظاهرهما. 

وكذلك ايضاً يقال لن قال بقول بي بكر بن داود سواءٌ 
بسواء» والعجب أن بعضهم قال: الخابرة مشتقة من حيبي فدل 


آنها بعد خيير. 


1 


قال أبو محمَلٍ: ولو علمّ هذا القائل قبيح ما أتى به 
لاستغفرَ الله تعالى منة» ولتقنْعَ حياءً منه. 

م علمٌ الجاهل أن خي كان هذا اسمها قبل مولو رسول 
الله لز وان المخابرة كانت تسمَّى بهذا الام كذلك» وان 
إعطاء رسول الله تاا خيب بنصف ما بخرج منها من زرع أو ثمرٍ 
كان إلى يوم موته عليه السلا واتصل كلك بعد موته عليه 
السلام؟ فكيف يسو لذي عقل أو دين أن يقول: إٌ نهيه عليه 
السلام عن المخابرة كان بعد ذلك؟ آثر ى عهده عليه السلام أتانا 
من الآخرة بعد موته عليه السلام بالنهي عنها؟. 

اَم هذا من السخفي والتلوثي والعار من نسب إلى 
العل» وياني مثل هذا اإجنون؟ فصح بقيناً امس ان التي 
عن ا لمخابرة ون إعطاء ء الأرض مما بخرج منها كان قبل آمرٍ خير 
بلا شك - وبالله تعالى التوفيق. 

حتج انجيزون للكراء بجديث ثابت بن الضحاك إن 
Te‏ عن اَرَارعَة ومر بالْمُوَاجَرة وَقال: لاس 
بهاا. 

وبالخبر الّذي: 

رويناه من طريق مسلم أخبرنا إسحاق - هو ابن راهويه 
- أخبرنا عيسى بن يونس اخبرنا الأوزاعي عن ريعة بن ابي 
عبل ارهن حذثبي حنظلة بن قيس الرَرقي قال: سألت رافع بنْ 
خدیجي عن کراء لأرض بالذهب والفضتَق فقال: لباس به انها 
كان الاس يؤاجرونَ على عه رسول الله لاا على الماذياناتي 
وأقبال الجداول وأشياءَ من الرّرع» فبهلك هذا ويسم هذا ويسلم 
هذا ويهلك هذا فلم يكن للتاس كراءٌ إلا هذا فلذلك زجرَ عن 

فما شيءٌ معلومٌ مضمون فلا باس بي وهذان خبران 
صحیحان. 

وما روّينا من طريق البخاري: أخبرنا علي بن عبد الله 
- هر ابن ادي - أخبرنا سفيان - هر ابن عيينة قال عمرّو - 
هر ابن دينار: قلت لطاوس: لو تركت المخابرة فن الي لاز 
نھی عنها فما يزعمون فقا لي طاووس: إن أعلمهم - يعني ابن 
عباس - أخبرني أن الي ب لم ينه عنهاء ولكنْ قال: «لأنْ يمتح 
yy‏ 

وبخبر: ريناه من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن عليه 
عن عبار الرهن بن إسحاق» عن آبي عبيدة بن عمار بن ياسر عن 
ابي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن الوليد بن أب بني اولب 


۸-مسالة: لا جور كراءُ الأرض بشيء أصلا لا 


-٥‏ كاب الزارعة والْمَُارَسَةٍ 
ع اوهد ن الربيٍ قال: قال زي بن ٿابت: يغفرٌ الله لراة 
خدی» آنا واللّه اعم با خحدیث من «إنمّا اناه لان تد ا 

قال رَسُول الله : إن کان ذا شنكم لا روا اأرارع. 

قال علی: فقلنا : اما حدیٹ زيار فلا يصح ولكتا 
ناعكم فيه فتقول: هيك أله قذ صح فان رافعاً لا يبت ت عليه 
الوهم شل هذاء بل نقول: صدق زیڈ وصدق رافع» وکلاهما 
اهل المدق والثقق وإذْ حفظً زيدً في ذلك الوقست ما لم يسمعه 
رافغ فقذ سم رافع ایضاً مر اخری ما ۾ يسمعه زد ولیس زیڈ 
باولی بالتصدیق من رافع» ولا رافعٌ اوی بالتصدیق مسن زیا بل 
کلاهما صادق. 

وقذ روى اهي عن الكراء جملة للأرض: جابرٌء وأٻو 
هریرة وأبو سعیل وابنٌ عمرَ» وفيهم من هر أجل من زيا. 

ثم نقول هم: إن علََمْ هذا الح على حديث النهي عن 
الكراء فغلبوه على النهي عن المخابرق ولا فرق. 

وهکذا اقول في حديث ابن عّاس؛ لأنه يقول: م ينه عنه 
الي 4 ويقول جابر» وأبو هريرة» واو سعیږ وابنٰ عمر: نی 
عنه رسول الله اظ فكل صادق» وکل إنما أخبرّ ما عندة. وان 
عباس ل يسمع التهي وهؤلاء سمعوة فمن أثبت أولى عن نفى» 
إنه علم أولى من قال: لا أعلم. 

وأمّا خير حنظلة بن قيس عن رافعم» فالّذي فيه إنما هر 
من کلام رافع - يعني قوله: وامَا شيءٌُ مضمون فلاء وقد اختلف 
عن رافع في ذلك كما وردنا قبل. 

وروی عنه سلیمانٌ بن يسار النهي عن كراتها بطعام 
مسمًى فلم أجزقوة ورواية حنظلةَ عن رافع شديدة الاضطراب 
وعلی کل حال فالراندٌ علماً اوی.. 

وقد روی عمراڻ ٻن سهلِ بن راف وابن عمرًه ونافع 
وسلیمان بن پسارء وأبو النجاشي وغيرهم: : النهيّ عن کري 
الأرض جلةً عن رأف بن خديع حلاف ما روى عنه حنظلة 
وکلهم اون من اله ازا أولی. 

وأمّا حديث أمرّ بالؤاجرة فنع هر صحيح. 

وقد صح نهيه ال وخر الإباحة موافق لمعه ود الأصلء 
وخبر ر التهي زائدے فالرًائد آولیء ونح على يقي من آنه ا حن 
تھی عن الکراء فقذ حرمّ ما كان مباحاً من ذلك بلا شك ولا 
يحل أن يتر اليقين للظن. 

ومن ادعى أن الإباحة الى قد تيقتا بطلانها قد عادت فهر 
مبطلٌ وعليه الدليلء ولا بجو ترك اليقين بالدعوى الكاذبق 


ومن قال: إ 


-٥‏ كاب الُرارعة وَالْمعَارَسَةٍ 
ولیس إلا تغليبُ النهيء فہطل الكراءُ جلة والخابرة جملة أو 


تغليب الإباحة فيثبت الكراءُ ل والمخابرة لةه كما يقولٌ أبو 
يوسف» وعم وؤغيرهما. 


وأا التحكمُ في تغليب النهي في جه وتغليب الإباحة في 
اخری بلا برهان فتحكَمٌ الصبيان» وقول لا يحل في لين - 
وباللّه تعالى التوفيق. 

وأمّا قول مسالك: فان مقلّديه احتجّراله بجديث عبد 
الحمپڊ بن جعفر عن أيه عن راقع بن أسية بن ظهیر عن ايه 
قال: «تهى رَسول الله اظ عَن كراء الأزض فلا: ارول اله 
اذا نکريها بٿيء من الحب؟ قال: لا قَالٌ: كربا بالش؟ فقّال: 
لا: قالّ: وكا نكريها عَلى الربيع الاقي؟ قَال: لاء ازْرَعماء أو 
امنحْهًا أخاك». 

وبحديث مجاه قال رافح: «تَهانا رون الله ظز أن ّل 
الأرْض بض خرجها». 

وما: رویناه من طریق عن یعلی بن حکیم عن سلیمان 
بن يسار أن راقع بن خدج قال: إن بعض عمومته أتاهم فقال: 
قال رسول الله غز: «مَنْ كانت له أَزْص فَليزرَعها او ليزرعهّا 
ا 

وما ريناه من طريق امد بن شعيبٍ 
بن سعا بن ابراهيم أخبرنا عمَي قالّ: aT‏ 
عكرمة عن حمل بن عب الرَحن بن لبيبةً عن سياد بن المسيّب 
عن سعاد بن أبي وقاص قال: «کانٌ ن أصْحَاب الَرَارع كرون 
مَرَارعَهم في رمان سول الله ا مما يكون عَلّى السُرَاقي ِن 
SS‏ 

أن كرُوا بدك وَقّالّ: كرا بالدَهَب وَالْيضة. 


ورويناه ايضاً من طريق عبار الللك بن حيو عن ابن 
الاجشون عن ٳبراهيمَ بن سعاِ بن ٳبراهيم عن ايه عن سعيا بسن 
السيَبٍ عن سعاد بن أبي وقاص قال: «أرخص رَسُول الله تز 
في راء الأرْض بالذهَب وَالْررق». 

رمن طرق سنا بن مین اونا یی بن سعد 
الأنصاري أخبرنا حنظلة بن قيس الزرقي أله سمع رافع بن 
خدیع يقرل: کنا تقول لِلِي نخابرة: لك حَلره القَطعَة وا هَذه 
القِطعَة تزرعُها فربمَا أُحرَجَّت هره ولم د تخرج هه فتهانا رول 
الله اة عن ذلك فما بورق فلم نةه 

ومن طريق ابنٍ أبي شيبة أخبرنا أبو الأحوص عن طارق 
بن عب الر جن عن با بن الب ن زاف نخدي من 


۸-مسالة: لا يجوز كراءٌ الأرض بشيء أصلا لد 
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رسول الله جز قال: «إنما يزع لانّة: رجل لَه أرْض فهر 
رعا او رَجل مح ضا هو رعا او رَجُلٌ ْکٌّى أزضاً 
بذْهَبٍ أو فِضَةٍ». 

قال أبو محمّار: ما الحديث الأول - فسنده ليس بالش 
ثم لو صح لكان حجَة لنا عليهم لا حجَةً هم؛ لأن الذي فيه عن 
الني اب فهو النهي عن كراء الأرض جملة والنع من غير 
زريعتها من قبل صاحبهاء أو من قبل من منحهاء وهذا خلاف 
قوهم. 

وأا حديث مجاه عن رافع - فلا حلاف في آنه ل 
يسمعه من رافع» ثم لو صح لكان فيه التي عن كراء الأرضِ 
ببعض ما بخرج منهاء وهو حلاف لقوهم من قبل انهم ينعون من 
كرائها بالعسل» والملح» وليسا نا بخرجان منهاء ومجيزونً كراءها 
بالحطبي والخشب» وهما من بعض ما يرج منهاء فق خالفوه 
من و جهین رادو فيه ما لیس قي واخربجوا مه ما فيو 

وأيضاً ا ی ی ا ن 
الأرض» وهم يجيزون الكراء بهماء وبالرّصاص والتحاس - وكلٌ 


ذلك خارج منها. 
فان قالوا: إنما منع الي عليه السلام من كرائها با خر 
من تلك الأرض بعينها. 


قلنا: هاتوا دليلكم على هذا التخصيص» وإلا فلفظ الخبر 
على عمومو» فسقط قوم جلة في هذا الخبر. 

ثم أيفاً - فنحنْ نقول ما فيه ثم نستثنی منه ما صح نسخه 
بيقون من إعطائنا الأرض بجزء ما بخرج منها مسكى» ونع من 
غير ذلك فهو حجّة لنا لا هم.. 

وأا خبرٌ سليمان بن يسار: فعليهم لا هم؛ لان فيه أن 
يزرعها أو يزرعها فقط. 

وهکذا روینا من طريق احم بن شعيبو أخبرني زياد بن 
آبوب أخبرنا ابن عليه اخبرنا آتوب - هو السختياني - عن يعلى 
بن حکيم عن سليمان بن يسار .عن رافع بن خدي ان رجلا من 
n‏ ّى رَسُرل الله ا أن حاقل بالأزْض او 
رتا بالات ا SE:‏ مُسمی» رب الأزْض اَن 

راتا خر حطلة عن رنم: د کرت له سن قول فی 
يعني قوله: 

فما بورق فلم پنه. 

وقد صح عن رافع ما ذكرنا آنه من قول رافع قبل مسن 


1۲۳ 


نهيه ل عن ذلك حتی بطل کراءَ ارض بني آببه بالدّراهم وهذه 
الرّواية آولى لوجوه: 

أحدها - أنها مسندة إلى رسول الله تل وتلك موقوفة 

والثاني - 
فیها على رافع. 

وثالنها - أن الْذْينَ رووا عمو النهي عن رافم : ابن عمل 
وعثما» وعمران» وعیسی ابنا سهل بن رافې وسلیمان بن یسار» 
وأبو النجاشي» وکلهم آوثق من حنظلة بن قيس - فسقط تعلقهم 
بهذا الخبر. 

e 
yT وا . والأخرى‎ 
لبيبة وهو جهو لا يدرى من هو - فسقط التعليق به.‎ 

وأمَا خير طارق عن سعيارٍ عن رافع فن ابن أبي شيبة 
رواه كما أوردنا عن أبي الأحروص فوهم فيي لأننا: 

روّیناه من طریق قتيبة بن سعيلى والفضل بن دكين 
وسعيد بن منصور» كلهم عن ابي الأحوص عن طارق بن عبد 
SS‏ :ي 
e‏ ارج مح ضا مر رغ ا 
مح أو رجل استکرّی أرْضا ذهب ۽ أو فضة) فکانٌ هذا الكلام 
o‏ 


أن هذه غير مضطربٍ فيهاء وتلك مضطرب 


تمت اسن رق س طرین ن مزاع 
e‏ 
e ry‏ 
و سحت ارارم یش لجرا نمی او فف 
کار ایل که ې ی کر رشي لانم لو 
فان اذعرا ههنا إحماعاً من القائلينٌ بكراء الأرضٍ بالذهبٍ 
والفضّةء على أن ما عدا الذهب والفضّةَ كالذهب والفضة فما 


ر ‌ 
ا 


۸-مسألة: لا يجوز كراءٌ الأرض بشيء أصلا لو 


-٥‏ كاب الرارعة والمُغارمة 


يبع عنهم التجاسرٌ وجوم على مثل هذا: أكذبهم: 

ما رویناه من طريق سعيد بن منصور أخبرنا أبو 
الأحوص عن عبار الكريم الجزري عن سعيا بن جبين عن ابن 
عباس قال: لا تكرى الأرض البيضاء ١ء‏ إلا بالذهب والورق - 
وھا اد ا ا 

قان قالوا: قسنا على الذهب والفضّةٍ ما عداهما. 

قلنا: فقيسوا إعطاءها بالدّلثٍ والرّبع على المضاربة. 

فان قالوا: قذ صح النهي عن ذلك. 

قلنا: فقذ صح النهيٰ عن أن يؤخذ للأرض اجر وش 
ونص عليه السلام على أن ليس له إلا أن يزرعها صاحبها أو 
ينحها أو يسك أرضه فقط. E‏ 
يتعاقوا بشيء أصاا واعلموا آنه ل يصح كراءُ الأرض بذهبٍ أو 
فضة عن أحد من الصحاة إلا عن سعد واج ¿ عباس - وصح 
E‏ ابن عمرٌ عن 
وصح عن رافع انع منه أيضا 

قال ابو محمٍّ: فلم يبق إلا تغليب الإباحة في كرائها بكسل 
عرض وکل شيء مضمون من طعام أو غیرو» والثلث والریم کہا 
اهب آي وئ رورت و ن شر 
امد بن حنبلء انتخا وغيرهم. او تغليب المنم ملت كما 
فعلّ رافع نخدي وعطا ومكحو وججاهد والحسسنٌ 
البصري» وغيرهم. او أن يلب الي حيث أ يوقن آله نسخ 
ويؤخذ بالتاسخ إذا تيقّ» كما فعلَ ابنٌ عم وطاووس» والقاسم 
بن حم ومد بن سيرين» وغيرهم. فنظرنا في ذلك فوجدنا 
من غلب الإباحة قذ اخطأ لان معهود الأصل في ذلك هر 
الإباحة على ما روى رافع وغیره أن التي تاا قم عَليْهْم وهم 
كرون مَرَارعَهُم» وقذ كانت المزارځ بلا شك تکرى قبل رسول 
الله وبع مبعثو هذا أمرٌ لا عك أن يشاك فيه ذو عقل. 

ثم صح من طريق جابرء وأبي هريرة و ب 
ورافع؛ وظهیر البدري وآخرَ من دزن وابن عر انی رَسولٌ 
الله جز عَن راء الأزض جُمْلَةه فبطلت الإباحة بيقين لا شك 
فيه. فمن عى أن النسوخ قذ رج وان يقي يقي الخ قذ بطل 
فهو كاذب مکڌب قائلّ ما لا علم له بي وهذا حرام ينص 
القرآن إلا أن يأتي على ذلك ببرهان» ولا سبيل له إلى وجوده 
بدأ إلا ني إعطاتها جز مسك ما يخرجّ متهاء فاه قاذ صح ان 
رسو الله لأا فعل ذلك خيب بعد النهي بأعوام وانه بقيّ على 
ذلك إلى أن مات عليه السلام. 


-٥‏ كاب الزارعَة وَالمُعَارسَةٍ 

فصح أن النهي عن ذلك منسوخ بيقين» وان اللي عمّا 
عدا ذلك باق بيقین. 

وقال ن ا ما ّ ا فمن الحال 1 
بطل وان س فد وإلا فکأنٌ ا ند وهذا 
باط - وباللّه تعالى التوفيق 

فارتفعَ الإشكال والحمد لله كثيراً. 


۹ - مسألة: وَين في المزارعة بين صاحب 
الأرض وبين العامل على ما تعاملا علييء لأنه تا أخرج الله تعالى 
منها. 


-٠‏ مسالة: فإن تطرّعَ صاحب الأرض بان 
يلف العمل بذراً او دراهمَ أو يعینه بغي شرط جاز؛ لأنه فعا 
خير وتعاونٌ عل بر وتقویء فان کان شيءٌ من ذلك عن شرط 
في تفس الحقاد بطل العقدٌ وفسخ؛ لأنه شرط لسن ني کاب الله 
فهر باطلٌ» وعقدٌ رسول الله باز 
کان کما وردنا قبل أن يعملوها بامواهمٌ - وباللّه تعال التوفي 


-۱١‏ مسألة: : فان اتفقا تطوْعاً على شيءَ بزرع 
في الأرضٍ فحسنْ وإن لم يذكرا شيا فحسنء لأ رسو الله 
تلظ م یذکز م شیتاً من ذلك ولا نهی عن ذکروه فهر مباخ» ولا 
بد من أن يزرع فيها شيءٌ ما فلا بد من ذکروء إلا آنه إن شرط 
شيءَ من ذلك في العقد فهر شرط فاس وعقد فاسد؛ لأنه ليس 
في کتابٍ الله تعالل» فهر باطلٌ إلا أن يشترطً صساحب الأرض أن 
لا يزع فیها ما بضر بأرضه أو شجره - إن کان له فیها شجرٌ - 
فهذا واجب ولا بد لان خلافه فساد وإهلاكٌ للحرث. 

قال الله تعالى: إن الله لا جب اشيدي4. 

وقال تعالى: ويك الحرت والشنل والله لا يب 
القساد4. 

فاهلا الحرث بغیر الح لا بحل - وبالله تعالی تتاب فهذا 
شرط في كتاب الله تعالى» فهر صحيح لازم. 


۲ مسالة: : ولا بحل عق الزارعة إلى اجلي 
سىء لكنْ هكذا مطلقاً لان هكذا عقده رسرل الله ر 
وعلى هذا مضى جِيع الصحابة رضي الله عنهم. 


وکذلك آخرجھم عر کله إذ او کر ان 
اشتراط مدو في ذلك شرطاً ليس في كتاب الله تعال - فهو باطلٌ 


۹- مسالة: والتنٌ في المزارعة بين صاحب الأرض 
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- وخلاف لعمله عليه السلام» وقد قال عليه السلام: «مَنْ عَيل 
عَمَلا ليس عَلَيّه أَمَرّنا فهر رَدا؛ وقذ قال حالفو بذلك في 
المضارية. 

۳ -- مسألة: وأيهما شاءَ ترك العمل فله ذلك لا 
ذكرناء وأتهما مات بطلت المعاملة؛ لأنٌ الله تعاى يقول: رلا 
كسب كَل تقس إلا عَلَيهَا). 

فإك قر وارث صاحب الأرض العاملَ ورضي العامل» 
فهما على ما تراضيا عليه. 

وكذلك إن أقر صاحب الأرض ورثة العامل برضاهم 
فذلك جار ر على ما جری عليه أمرُ رسول الله اظ ومن بعده 
من الصحابة رضي الله عنهم بلا خلافو من أحار منم في ذلك 
- وباللّه تعالى التوفيق. 

۴٤‏ - مسألة: وإذا أراة صاحب الأرض إخراجَ 
العاملٍ بعد آنْ زرع أو راد العامل الخروج بعد أن زرعٌ موت 
احدهماء أو ني حياتهما فذلك جائ وعلى العاملِ خدمة الرَيع 

کله ولا بد وعلی وره حتی ببلغ مبلغ الانتفاع به من کلیهما؛ 
لأتهما على ذلك تعاقدا العقد المَحيح فهر لازم أنه عمل به 
رسول الله از فهر في كتاب الله تعال» فهر صحيح لازم وعقدٌ 
يزم الوفاءُ به - وبالله تعالى التوفيق. 

وما عداه إضاعة للمال وإفساد للحرث. 

صح النهي عنهُ. 

-٥‏ مسألة: : فان اراد أحدهما ترك العمل وق 
حرث» وقلب» وزبل» ولم زرغ فذلك جائزء ويكلَّف صاحبُ 
الأرض للعاملٍ أجرٌ مثله فيما عمل» وقيمة زبله إن لم بيذ له زبلا 
مثلةء إن أراد صاحب الأرض إخراجه لأنه لم تتم بينهما المزارعة 
اتی یکون کل ما ذکرنا ملغی بتمامها. 

وقال تعالى: رالمات قصاصر# فعمله حرمة فلا بد 
له من أن يقتص بمثلهاء والرّبل ماله فلا يحمل إلا بطيبٍ نفسه - 
وباللّه تعالى التوفيق. 


1۳~ مسألة: : فلو كان العامل هو امريد للخروج 
فله ذلك ولا شيءَ له فیما عمل» ون أمكنه أخذ زبله بعينه 
أخذ وإلا فلا شيءَ له؛ لأنه تار للخروج ول يتعد عليه 
صاحب الأرض في شيء ولا منعه حقاً له فهر حير بين اقام 
عمله وتام شرطه والخروج باختياري ولا شيءَ له؛ لأنه ليتع 


11° 


۷-فسالة: وم أصاب منهما ما تحب فيه الركاةٌ 


-٥‏ كاب رارع والمغارَمَةٍ 


۷ - مسالة: ومن أصاب منهما ما تحب فيه 
الرّكاة فعليه الرّكات ومن قصرٌ نصيبه عن ما فيه الزكاة فلا زكاة 

عليو. ولا جل إشتراط لكاو من أحدهما على الأخرء لفل اله 
تعالى: ولا کیب کل نمس إلا علَيَّْا ولا تزر وازرة وزر 
أحرّى) ولكل أحد حكمة. واشتراط إسقاط الزكاة عن تفه 
ووضعها على غیره شرط للشيطان وخالفة لله تعالى فلا مجحل 
اصلا - وبال تعا التوفيق. 

وقد كانا قادرين على الوصول إلى ما يريدان من ذلك بغير 
هذا الشرط الملعونء وذلك بان يکونا يتعاقدان على ان لأحدهنا 
أربعة اعشار الررع او أربعة اماس الث أو نحو هذا فيص 
العقد. 


۸ -- مسألة: وإذا وقعت العاملة فاسدة رة إلى 
مزارعه مثل تلك الأرض فيما زرعَ فيها سواء كان أكثرّ ما تعاقد 
أو أقلٌ. 

برهان ذلك: أله لا جل في الأرض اذ اجر ولا حط إلا 
لزارعة جزم مشاع مى ما يرج الله تعال منهاء فإذ ذلك 
كذلك فهر حق الأرض فلا تجوز إباحة الأرض وما أخرجت 
للعامل بغي طيب تفس صاحب الأرضء لقول الله تعال: yJ}‏ 
اكوا ولم يكم بالباطل) ولا جور إباحة بذر العاملِ وعمله 
لصاحب الأرض بغي طيب تفسه ذلك ايضاء فبردان إل مث حق 
كل احا منهما ما أخرج الله تعاى منهاء لقول الله تعاى: 
A‏ 

فالأرض - حرمة ت حرّمة من مال صاحبهاء وبشرته» فله 
ومن حقّه أن يقتص بمثلٍ حقٌ مثلها تا أباحه الله تعالى في العامة 
فيها - ويذرٌ الرارع وعمله حرمة محرّمة من مالي وري فل 
ومن حقه أن يقتص ثل حق مثلٍ ذلك ما أباحه الله تعالى في 
المعاملة» فوجب ما قلناولا بد - وباللّه تعالى التوفيق. 


-١‏ المغارسة 


۹- فسالة: : من دفعَ أرضاً له بيضاءَ إلى إنسان 
ليغرسها له ۾ ر 
إِمّا بان تكون التقول أو الأوتادٌ أو النوى أو القضبان 
لصاحبٍ الأرض فقط فيستأجرٌ العاملَ لغرسها وخدمتها والقيام 
عليها مدَةٌ 


مج ذلك إلا بأحلٍ وجھین: 


مسماة ولا ب بشيء مسمىء» أو بقطعةٍ من تلك 


الأرض مسمًاة محوزة أو منسوبة القدر مشاعة في جميعهاء 
فيستحق العاملٌ بعمله في كل ما عضي من تلك الدة ما يقابلها ما ج 
استؤ جر به فهذه إجارة کسائر الإجارات وإما بان يقومٌ العامل 
بک ما ذکرنا وبغرسه وجخدمه وله من ذلك کله ما تعاملا عليه 
من نصف أو ثلث أو ربع آو جزء مسمى كذلك ولا حقٌ له في 
الأرض أصلا - فهذا جائرٌ حسنُ» إلا آنه لا جور إلا مطلقا لا 
إلى مدَةٍ صلا - وحكمه في كل ما ذكرنا قبل حكمْ المزارعة سواء 
سواء في کل شيء لا تحشس منها شيتا. 

۰ ۳ مسالة: فإ اراد العاملٌ الخروج قبل أن 
يتفع فيما غرس بشيء» وقبلٌ ان تنمی له فله ذلك» ویاخذ كل 
ماخر 

وكذلك إن أخرجه صاحب الأرض؛ لأنه ل ينتفع بشي 
فان م بخرج حتى انتفعَ وا ما غرس فليس له إلا ما تعاقدا علیه؛ 
لأنه قد انتفع بالأرض فعليه حقهاء وحقها هو ما تعاقدا عليه. 

برهان ذلك: هو ما ذکرناه في اول کلامنا ني المزارعة ' من 
إفطا: رسرل لله ا حي رة على ان بمملوها شه 
وامواهم وهم نص ما بخرج متها من زرع أو ثم ونصف ما 
بخرج منهاء هكذا مطلقا. 

وکذلك روينا من طريق اد بن سلمة عن عپي اله بن 

عن ابن عمر قال: «أغلّى رسود الله ا حبر 
ا نَم اشر ِن کل ززع ونل وَشيء. 

وهذا عمومٌ لکل ما حرج منها بعمله من د شجر آو زرع آو 
ثمر» وكل ذلك داخل تحت العمل بانضسهم وأموالهم ولا فرق 
بين غرس آو زرع أو عمارة شجرٍ ر - وباللّه تعالى التوفيق. 

وبالضرورة ال ر ر ا نحو الفي 
عامل ويصاب فبها خر ثمانينَ الف وس تر وبقيت بايديهم آزید 
من خسةً عشرً عاماً: اربعةٍ اعوام من حياة الي ل وعامين 
ونصف عام مده بي بكر وعشرة O‏ 
الله عنهما حتی اجلاهم في آخر عام من خلافتوء فلا بذ ا ن فيهم 
من غرسَ فيما بيده من الأرض فكان بينهم وبين أصحاب 
الأصول من المسلمينَ بلا شك. 

وقال مالك: المغارسة: هر أن يعطى الأرض البيضاءًَ 
لیغرسها من ماله ما رأی حتی يبلغ شباباً ماء ثم له ما تعاقدا من 
رقبة الأرضء ومن رقاب ما غرس. 

قال أبو محمَاٍ: وهذا لا جور أصلا؛ لأنه إجارة مجهولة لا 
یدری في كم يبلغ ذلك الشبابء ولعلّها لا تبلغ ولا یدری ما 


e 
ليهر على‎ 


- كتاب المزارعة والمغارسة ١-فمسالة:‏ ومن عقد مزارعة أو معاملةً في شجر 


غرسَ ولا عدو واعجب شيء قوله ' حتی يبلغ شبااً ما" 
والغروس تختلف في ذلك اختلافاً شديداً متبايناء لا نضبط الب 
فقذ يشب بعض ما غرس ويبطل البعض ويتاخرُ شباب البعض» 
فاا آم لا بص ادا فما یخن ولع 3 بغر نه ا 
شة واتخدة او تين فيكف لذلك استحقاق نصف ارضٍ 
عظيمةٍ فهو بيع غر بشمن مجهول» وبع وإجارة معأ واکل مال 
بالباطل» وإجارة مجهولة» وشرط ليس فى كاب الله تعال» فهر 
باطلٌ قذ جع هذا القول كل بلاء» وما نعلمٌ احداً قاله قبل ولا 
هذا القول حجَةٌ لا من قرآن» ولا من سوه ولا من روايةٍ سقيمتي 
ولا من قول صاحبٍ ولا تابع نعلمة ولا من قیاس» ولا من 
رأي له وج وما كان هكذا ن جز القول به - وياله تعالى 
التوفيق. 

افا ون عة رارع ان سامل ف 
شجر آو مغارسة فزرع العامل وعمل في الشجر وغرس» ثم 
انتقلَ ملك الأرض أو الشجر إلى غير المعاقد راث أو بهبةٍ أو 
ةة واو ياصداق آد ييي _ 

فما الرَرع: ظهر او لم يظهر فهو كله للرارع والذي كانت 
الأرض له على شرطهماء وللَّذي اقل ملك الأرض إليه 
ا إمکان الانتفاع به» لاقل ذلك؛ 
لأنه م يزرغ إلا بجق» والرَرعٌ بلا حلاف هو غير الأرض الي 
انتقل ملكها إلى غير مالكها الأول. 

وأا العاملة في الشجر ببعض ما بخرج منهاء فهر ما ن 
يخرج غير تملك لأحد فإذا حرج فهو لن الشَجرٌ ل فان أراة 
إبقاءَ العامل على معاملته فله ذلك وإِنْ أراد تجديد معاملةٍ فلهما 
ذلك وإن أراة إخراجه فله ذلك وللعامل على الذي كان الللك 
له آجرة مثل عمله؛ لله عمل في ملكه بأمرو. 

وأمًا الغرس: فللذي انتقل الملك إليه إقراره على تلك 
المعاملةء أو أن يتفقا على تجديد أخرى» فلن أراة إخراجه فله 
SS‏ 
عامله آوّلاء على ما ذکرنا قبل - وباللّه تعالی التوفيق 

وأا إذا انتقلَ املك بعد ظهور اللمرق فالئمرة بين العاملِ 
وبين الذي کان املك له على شرطهماء لا شيءَ فيها للّذي انتقلَ 
اللاك إليه. وباللّه تعالى التوفيى 

تم كتابٌ المزارعة» والمغارسة " والحمد لله رب العالينٌ. 
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-٦‏ كتاب العامة في امار 


۲۴ - مسالة: العاملة فيها نةه وهي أن يدفع 
الرء آشجاره آي شجر کان من نخل» او عنبوء أو تين» آو 
ياسمین» آو موز او غير ذلك لا تحاش شيت ما قوم على ساق 
ويطعم نة بعد سنق لن رها ويزتلها ويسقيها - إن كانت تما 
يسقى بسانيةء أو ناعورة أو ساقيَةٍ» ويوبَرُ النخل» ويزبرٌ الوا 
وجرت ما انحتاج إلى حرثه وبحفظه حتى يتم وحمي آو يبس إن 
کان تا پیہس» أو جرج دهنه إن کان ما يخر دهن أو حتى يحل 
بيعه إن كان ما يباعٌ كذلك على سهم مسمى من ذلك القمرء أو 
ما تحمله الأصول كنصف او ثلث آو رب | و اکر و اقل کما 
قلناني " المزارعة ' سواء سواء. 

برها ذلك: ما ذكرناه هنالك من فعل رسول الله #ظ 

وروّينا من طريق أبي داود آخبرنا مذ بن حنبلِ أخبرنا 
يعقوبأ بن إبراهيم بن سعا أخبرنا أي عن محمد بن إسحاق 
حذاثيي نافع مول ابن عمرَ عن عبد الله بن عم قال: قال عمر بن 
الطاب لتاس أيها الناس إن رسو الله تز كان عامل يهود 
خي على آنا خرجهم إذا شثناء فمن كان له مال فليلحق بي 
فاني حرج يهر فاخرجهم " 

قال أبو محمّلرٍ: وبهذا قول جهور الناس» إلا آنا روّینا 

عن الحسن؛ وإبراهيمّ كراهة ذلك - ول يزه أبو حنيفةء ولا 
زفر. وأجازه ابن أبي ليلى» وسفيان النورئ» والأوزاعي» وأبو 
يوسف» ومد والشافعي ومالك وام وأبو سليماك 
وغیرهم. واجازه مالك في كل شجر قائم الأصل إلا فيما بخلفُ 
وجنى مرة بعد اجر كالموزء والقصبي والقرل فلم مر يها 
ولا جار ذلك أيضاً في البقول إلا في اسي خاصة. داز 
الشافعي في أشهر قوليي إلا في النخل» والعنب فقط - ومن 
أصحاب أبي سليمان من ن جز ذلك إلا في النخل فقط. 

قال أبو تحمَار: : من مع من ذلك إلا في التخل وده او 
في التخل والعنبي آو في بعض دون بعض» آو في سقي دون 
بعل» فقذ حالف الحديث عن الي اڈ کما ذکرنا قبل ودخلوا في 
الذينَ أنكروا على أبي حنيفة فلا معنى لقوهم. 

واحتج بعض القلَدينَ لأبي حنيفة بان قالوا: لا تجوز 
الإجارة إلا بأجرة معلومةٍ. 


۲ - مسألة: امعاملة فيها سنه وهي أث يدفع 


- كاب العامة في المَار 


قال أبو محمَلر: ليست المزارعة ولا إعطاءُ الشجر ببعض ما 
يخرح منها: إجارة والتسمية في الذين إنما هي لرسول الله تاز 
ر ا 1 

قال تعالی: إن هي إلا أَسْمَاءٌ سميتمُوها تم e‏ 
رل الله بها مِنْ سَلْطَان. 

يقال هم: هلا أبطلتم بهذا الدليل بعينه المضاربةء وقلتم: 
إتها إجارة باجرة مجهولة؟. 

فان قالوا: إن المضاربة متفر عليها. 

قلنا: : ودفع الأرض ججزء تا بخرج منهاء ودفع الشجر ما 
خرج منها: مق عليه بيقين من فعل رسول الله از وعملِ جميع 
أصحابه رضي الله عنهم» ولا تحاش متهم أحداء فما غاب منهم 
عن خير إلا معذور عرض أو ضعفو أو ولايةٍ تشغلةء وئ ذلك 
فكل من غاب باح هذه الوجوه فقذ عرف مر خيب واتصلَ 
الأمرٌ فيها عاماً بعد عام إلى آخر خلافةٍ عمرَ - فهذا هو الإجماع 
لتقن القطوع عليه لا ما يدعونه من الباطل والَنٌ الكاذب في 
الإجاع على المضاربة التي لا تروى إلا عن ستَةٍ من الصحابة 
رضي الله عنهم» فاعترضوا في آمر خیب بان قالوا: لا يخلو آهل 
خير من ان یکونوا عبيداً و احرار فان كانوا عبيداً فمعاملة المرء 
لعبده ثل هذا جائ وإِنْ كانوا احراراً فيكو الذي أخذ متهم 
بمنزلة الحزية؛ لأنه ل باتو ني شيء من الأخبار أنه عليه السلام قد 
أخد منهمْ جزية ولا زكاةّ. 

قال أبو محمَلٍ: وهذا ما جروا فيه على الكذب والبهمت 
والتوقح البارو: آمّا قوهم: لا يخلو آهل خيب من آنْ يكونوا عبيدا 
فكيف انطلقت آلستتهم بهذاء وهم أو حالف هذا الحكم؟ فلا 
مختلفون في أن آهل العنوةٍ أحرارٌء وآنه إِنْ رأى الإمام إرقاقهم فلا 
بد فبهم من التخميس» والبيع لقسمة أثمانهم. 

ثم كيف استجازوا أن يقولوا: لعلَهِم كانوا عبيداً. 

وقد صح أن عمر أجلاهم بحضرة الصحابة رضي الله 
عنهم عن عه رسول الله تز بإخراج اليهود عن جزيرة 
العرب؟ فكيف كن أن بستجي عر تفويت عييد السلمين 
وفيهم حظ لليتامى والأرامل؟ إا من نسب هذا إلى عمرَ لضال 
مضل » بل إلى رسول الله از 

وقد صح آنه عليه السلام راد إجلاء هم فرغبرا في 
إقرارهم فآقرهم على أن يخرجهم إذا شاءَ الملسلمون» . عليه 
السلام لا جور أن ينب إليه تضييِع رقيق المسلمين. 

ومن الحال أن يكونوا عبيدا له عليه السلام خاصَة؛ لأنه 


- تاب الْعَاملَة في امار 


عليه السلام ليس له من المخنم إلا هس الخمس وسهمه مع 
المسلمين. 

وقد قال قوم: والصفي» ولم يقل احذ من اهل الإسلام: 
إن جيع من ملك عنوة عبيدٌ له عليه السلام. 

ثم لو آمکنَ أن يكون ما زعموا من الباطل - وكاتوا له 
عبيداً - لكان قد أعتقهمْ بلا شك: 

كما روينا من طريق البخاري أخبرنا إبراهيم بن الحارٹ 
أخبرنا بجی بن أبي بکیر أخبرنا زهي - هو ابن معاوية الجعفي - 
جرا اي إبحاق مر الي - عن عمرو بن الحارثِ ختن 
رسول الله واخي 1 المؤمنين جويرية بت الحارث قال: ما مرك 
سول الله اا عند مرته ويتاراً ولا وزهماً ولا عدا ولا مه ولا 
شيعا إلا بغلته لضا ولاح وَأرضاً جَعَلَهَا صدَقَةَ. 

وقذ قسمَ عليه السلام من أحذ عنوة خير 

کما روینا من طریق مسلم آخبرنا زهي بن حرب أخبرنا 
إسماعيل ابن عليه عن عبا العزيز بن صهيبٍ عن أنس إن رسول 
الله از اعرا حيرا فذكر الحديث وفيه :«قال: أصبتاَا عَنْرَف 
َجَمَعَ الي جاه وح فََلَ: ا رَسُول الله طني جَارَة ين 
السّبي! قال: اعَب فخ جارية أذ صيْة بنت يي وذکر 
الحديت. 

قال أبو محمّار: وكانت الأرض كلها عنوة وصالح أهلّ 
بعض الحصون على الأمان» فنزلوا ذمَة أحرارا. 

وقد صح من حديث عمرَ قوله كما قم رسو اله لا 
خيب فصح أن الباق بها أحرارً. 

وأمّا قوهم: إن ذلك المأاخوذ منم كان مكان الجزيةقي 
فکلام من لا يتقي الله تعال» ويف بجو أن يکو ذلك الصف 
مكان الجرية؟ وإنما كان حقوق رباب الضتياع القسومة عليهم 
الذي عوملَ اليهودٌ على كفايتهم العمل والَذينَ خطبهمْ عمرُ كما 
ذكرنا وأمرهم أن يلحقوا بأمواهم فلينظروا فيها إذا أراد إجلاءَ 
اليهود عنها. والآثارٌ بهذا متواترة متظاهرة كالمال الذي حصلَ 
لعمر بها فجعله صدقة وكقول ابن عمرّ في سبب إجلاء اليهود: 
حرجنا إلى يبر فتفرقنا في أموالنا وكان إعطاءُ مهات المؤمنين 
بعضَ ¿ الأرضٍ والماء» وبعضهن الأوساق» وأن بقايا أبناء المهاجرين 
إليها إلى اليوم على مواريثهم فظهرَ هذيان هڙلاء التوکی. 

والعجب نهم قالرا: لز كان إجاعاً لكفرّ أبو حنيفة 
وزفرٌ فقلنا: عذراً بجهلهما كما يعر من قرأ القرآن فاخطا فيه 
ودّله وزاد ونقص وهر يظن أ نه على صواب. 


۴۳-مسألة: ولا جوز أن يشرط على صاحب الأرض 
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وما من قامت الحجّة عليه وتقادى معانداً لرسول الله لز 
فهو کافرٌ بلا شك. وشخ ايحا ب الشافعي بان قالوا: فا 
صحَت المساقاة في النخلِ وجب أن يكو أيضاً في العنب؛ ؛ لن 
كليهما فيه الزكاةء ولا تحب الرّكاة ني شيء من التمار غيرهما. 

قال أبو حمَار: وهذا فاسد وقياس بسارد» ويقال هم: i‏ 
کان ثم النخلٍ ذا نوی وجب أن یقاس عليه کل ذي نوی او ا 1 
كان ثمر النخلٍ حلواً وجب أن يقاس عليه كل حلوء وإلا فما 
الذي جعلَ وجو الزكاةٍ حجَة ني إعطائها بسهم من ثمارها؟ 
وقال أيضاً: إل ثمرَ التخل ظاهر حاط به. 

وكذلك العنب وقال عل: وكذلك التي والفستق 
وغ ذلك ٠‏ 

وأمَّا مع امالكيينَ من ذلك في الموز والبقل - فدعوى بلا 
دلیل. 

فان قالوا: لفظ ' المساقاة يدل على السقيء فقلا: : ومن 
سمّى هذا العمل ' مساقاءٌ حى تجعلرا هذه اللفظة حجّة ما 
علمناها عن رسول الله ل ولا عن احا من الصتحابةٍ رضي 
الله عنم وإتمانقوها معكم مساعدة فقط - وباللّه تعالى 
التوفيق. 

وقذ کان بحيب بلا شك بقل وکل ما ينبت في أرضٍ العرت 

من الرَمّانء والموزء والقصبي والبقول» e‏ 

نصف كل ما بخرجٌ منها - وباللّه تعالى التّوفيق 


۴۳ - مسألة: ولا رز أن يشترط على صاحب 
الأرض في المزارعة "" والمغارسة' والمعاملة في ثمار الجر لا 
جير ولا عبد ولا سانية» ولا قادوسٌ» ولا حبلٌ» ولا دلي ولا 
عملٌ» ولا زبلء ولا شيءٌ أصلا وكل ذلك على العامل لشرط 
رسول الله تز عليهم أن يعملوها من أمولم فوجب العمل كلّه 
على العاملء فلو تطوعً صاحب الأصل بكل ذلك أو ببعضه فهر 
حسنٌ لقول الله تعالى: ولا تسوا القضل بينكم). 


مسال ل £ ٣‏ فهر 
وباللّه تعالى التوفيو 


' مسألة: ولا يجوز أن يشترط في 'الزارعة‎ -- ٥ 
وإعطاء الأصول بجزء مسمى تًا يخرجّ منها مشا في جيعها على‎ 
العامل: بناءُ حائط ولا سد ثلمةٍ» ولا حفر بثر ولا تنقیتهاء ولا‎ 
حفر عین ولا تتقیتهاء ولا حفر سانيةٍ ولا تتقیته اء ولا حفر نهر‎ 


٥ ۹‏ - مسالة: ولا يجوز أن يشرط في " المزارعة - كاب العامة في المَار 


ولا تنقيته ولا عمل صهريج ولا إصلاحة» ولا اء دار ولا 
إصلاحهاء ولا بناءُ بیت ولا [صلاحه ولا آل سانيةً ولا خحطاري 
ولا ناعورة؛ لأ كل ذلك شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو 
باطل - فان تطوعَ بشيءَ من ذلك بغير شرط جاڙ؛ لأر السّنة 
إنما وردت بان الشرط عليه أن يعتملوها بأموالهم وبأنفسهم 
فقط: وكلٌ هذا ليس من عمل الأرض» ولا من عمل الشجر في 

شيء. 

وأا آلة الحسرثي والحفر كلها وآلة اسي كلهاء وآلة 
التقايم» وآلة التزبيل» والذواب» والأجراء فكل ذلك على الماملٍ 
ولا بد؛ لاه لا يكوك العمل الواجب عليهم إلا بالك فهر 
عليهمْ. وباللّه تعالى التوفيق. 

خم" كتاب المعاملة في المار " والحمد لله رب العالمين. 


۷- كتاب إخياء الات 


۷- كتاب إِخياء الَوّات 
والإقطًاع» وَالْجِمَى» وَالصَيْدِ 


مم ب ت 2 r20,‏ 


توش وَمَن ترك ماله بمَضيعَة او 
عطب ماله في الد 


۹ مسال کل ارغ لا مالك فاولا یعرف 
لاما قعل فلك ار بر إل ل إن فلك لومم ولا لاي 
- ولو ا 
إسااً شي بضر ذلك ول يك له أل سيه من سبق إيه فان 
كان إحياؤه لذلك مضراً بامل القرية ضرراً ظاهراً ل يكن لأحا 
أن ينفرة به لا يإقطاع الإمام ولا بغيري كاللع الاه والماء 
الظاهرء والمراح ورحبة السّوق والطريق» والمصلى» ونحو ذلك. 

وما ما ملك يوماً ما بإحياء أو بغيره ثم وا ن 
عاد كال حاله فهو ملك لن كان ل لا يجوز لأحد قلأكه 
بالإحياء بد فان جهل أصحابه فالبّظرٌ فيه إلى الإمام» ولا لك 
إلا باذنه. 

وقد اختلف الناس في هذا: 

فقال أبو حنيفة: لا تكون الأرضر لمر أحياها إلا بإذن 
الإمام له في ذلك. 

وقال مالك: اما ما يتشاح الناسٌ فيه تما يقرب من العمران 
فإنه لا يكو لأحا إلا بقطيعة الإمام. 

وأمّا مى ما كان في الصحاري وغير العمران فهو لن 
أحیاہ فان ترکه پوماً ما ی عاد کما کان» ققد صاز أيضاً لمر 
أحياه وسقط عنه ملكه. 

وھکذا قال في الصتيا تملك ثم يتوحَشس فإنه لمن اذ 
فان كان في أذنه شف أو نح ذلك فالشنف الذي كان له والصَيدٌ 


مر خد 

وقال الحسن بن حي: ليس الموات إلا في أرض العرب 
فقط . 

وقال أبو يوسف: من أحيا الموات فهر له ولا معنى لإذن 


الإما» إلا أن حد المواتِ عنده ما إذا وقف المرءٌ في أدنى الصر 


-مسألة: كل أرض لا مالك ها ولا يعرف أنها 


0 


اليه ڈ E‏ 
باذن الإمام. 

وقال عبد الله ب بن الحسن» را وان والشافعي» 
وأبو ثورء وأبو سليماك وأصحابة: كقولنا. 

فما من ذهب مذهب أبي حنيفة فاحتجّوا بخبر من طریق 
عمرو بن واقاږ عن موسی بن يسار عن مکحول عن جنادة بن 
أبي أميةَ قال: نزلنا دابق وعلينا أبو عبيدة بن الجراح فقتل حبيب 
بنٌ مسلمة قتيلا من الوم قاراد أبو عبيدة ن يخمَسَ سلب فقا له 
حبيب: إن رسول الله ت جعل السلبَ للقاتل» فقا له معاد بُ 
جبل: مه يا حبيب إنسي سمعت رسول الله ال يقول: إا 
لِلمَرء ما طَابت به نمس إِمَامِه» وقالوا: لا كان الموات ليس أحدٌ 
أو به هق الخد حاو آشبه ما في بيت الالء ما نعلمٌ هم شبهة غير هذاء 


قال علي: ما لأر فموضوع؛ لأنه من طريق عمرو بن 
واقار وهو متروك باتغاق من أهل العلم بالآثار - ثم هر حجَة 
عليهم؟ لأنهم أل من خالفه فاباحوا الا اها ر ان 
الإمام» فإن اذعوا إحاعاً کذبوا لان في التابعينَ من منع من الصيد 
في دار الحرب وجعله من المغتم - ولا يعارض شل هذا الأثر 
الكاذب حكمٌ رسول الله تاز بالسلب للقاتل» وبالأرض لن 
أحياها. 

وأَمّا تشبيههمْ ذلك با في بيت المال فهر قياس والقياسٌ 
کله باط أن ما ني بيت الال أمرال ملوكة انت مزيةٍ ا 
بصدقةٍ أو من بیت مال کان له رب فلم يعرفه - ولا جوز أن 
یشبه ما ا یعرف اکان له رب ا ۾ يکن له رب جا يوقن أنه کان 

له رب. لو کان الأمر ر بالقياس حقاً لكان قياس الأرض الموات 

الي ن يكن ها رب بالصتيد والحطبُ أولى وأشبة» ولك لا 
التصوص يتبعون ولا القياسَ يحسنون. 

ثم لو صح هذا الحرٌ الموضوع لكان حجَة لنا؛ لأن التي 
يز قد قضى: بالموات لن أحياف وهو عليه السلام الإمام الذي لا 
إمامة لن م يتم بى وهو الذي قال فيه تعالى: ويو تذْعُو كر 
تاس يإمامهم) فهر إمامنا نهد الله تعالى على ذلك وجيع 
ا ونسأل الله ا مع إمام غیره 
فمن اتخذ إماماً دونه عليه السلام يغلَبُ - حکمه على حکمه 
عليه السلام فسيرد ويعلم - وحن إلى الله منه برآءٌ. 

وما قول مالك - فظاهرٌ الفساو؛ لأنه قسَمّ تقسيماً لا 
نعلمه عن أحا قبل ولا جاءَ به قرآ ولا سنة ولا رواية 
نه م بيعل الوات القريب 
الذي ن يكن له قط مالك لن أحيا وقذ جعله الله تعالى على 


ق ولا قتان وأعجبُ شيء فيه أ 
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لسان رسوله تلظ ثم جعل الال املك الذي حرمه الله تعال في 
القرآن» وعلی لسان رسوله لز إذ يقول إن اء كم مراكم 
عَلَيْكمّ حرام فجعلها ملكا ن اخذها كالقول الذي ذكرنا عنه في 
الوات يعم ثم يتشغر ومثل الصيدِ يتوحش» وما وجب قوط 
الاك بالتوعر والتوحَّش لا بقرآن» ولا بسنة ولا برواية سقيمة 
ولا بقیاس» ولا براي له وج. " 

وأيضاً فلا بخلو ما قرب من العمران أو تشاح فيه الناس 

من أن يكونَ فيه ضرر على أهل القرية والمصر» و لا ضررً فيه 
علبهن» فان کان فبه ضر فما للإمام ان یقطمه احداء ولا ان 
یضر بهم وإِنْ كان لا ضر فيه عليهم فاي فرق بينه وبينٌ البعي 
عن العمران؟ فصح أن لا معنى لاما ني ذلك أصلا: 

وكذلك تقسيم أبي يوسف والحسن بن حي ففاسڈ 
ايضا؛ لاله قول بلا برهان» فهو ساقطُ. 

قال أبو محمَلٍ: وبرهان صحَة قولنا: 

ها رؤيناه من طريق أ بن شعيبٍ السائي أخبرنا 
يونس بن عباو الأعلی آخبرنا جى - هو ابن بکير - عن الليث 
هو ابن سعد عن عبيد الله د بن آپي جعفر عن ماد بن عب 
الرحمن بن نوفلٍ - هو أبو الأسود - عن عروة بن البير عن 
عائشة ام الؤمنينّ عن رسول الله اظ أله قال: ف أا أزضا 
ميه يست لأحار َو احق بهاه. 

ون طريق البخاري أخبرنا جى بن بكر أخبرنا ليث 
عن عبيد الله ب بن آبي جعفر عن ماد بن عبد الرَمن بن عروة 
عن عائشة ئة عن النو از قال: من عر أرضاً ليست لأحَد فهر 
أَحَقٌ بها قال عروة: وقضى به عمرٌ ب الخطاب. 

قال أبو محمّار: هذا الخبٌ هو نص قولناء وهو المبطلٌ لقول 
من نم بعل ذلك إلا يإذن غير اللي تلل إا عموماًء وما في 
مکان دون مکان» ولقول من قال: من عكر ارضاً قذ عمَرت ثم 
اشغرت فهي للّذي عمَرها آخرأ قال الله تعالى: رمَا کان لمرن 
وَلا مُْمةٍ اذا قضى الله وَرَسوله أَمْراً أن يون لَهُم اليه مِنْ 
آنرمن. 

فصح أن كل قضيَةٍ قضاها رسو الله ل وك عطية 
أعطاها عليه السلام فليس لأحا ياني بعده لا إمام ولا غيره أن 
بعتر ص فیھا ولا أن ندعل فها كما = وقد اض كما رئ 
- أن عمرَ قضى بذلك؛ ولا يعرف له الف من الصحابة رضى 
الله عنهم. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا عمد بن مى أخبرنا عبد 


-مساألة: كل أرض لا مالك ها ولا يعرف أتها 


الوهابِ - هر ابن عبد اجيب الثقفي - 


۷- كاب إحياء الوّاتٍ 


آخبرنا آپوب - هو 
السختياني - عن هشام بن عروة عن آبيه عن سعيار بن زياد بن 
عمرو بن تفيل عن الي ال قال: a)‏ أزضاً مه هي له 
وَس لزق الم حي 

وهن طريق حم بن شعيب أخبرنا يرتس بن عبد الأعلى 
أخبرنا ابنٌ وهب أخبرني حي وة ة بن شريح عن مار بن عباڊ 
الرَّمن بن نوفل عن عروة بن الزبير أنه قال: العرق الال هر 
الرَجلٌ يعم الارضَ الخربة وهي لتاس قد عجزوا عنها فتركوها 
حتی خربت. 

رو کو اھ ب ھی و وو م اک 
ارتا اب وهيو اشبرتي حي وة ة بن شريح عن حم بن عب 
الرهن بن نوفل عن عروة بن الڙر آنه قال: العرق الظَالم هر 
الرَجلٌ يعم الأرضَ الخربة وهي لتاس قد عجزوا عنها فتركوها 
حتی خریت. 

قال أبو محمّا: فهذا عروة سمّى هذه الصفة عرق ظالء 
وصدق عروة وهذا هر الذي أباحه المالكيّون. 

وروينا من طريق اح بن شعيبو أخبرنا محمّدٌ بن بجحيى 
E TT‏ 
الرعا هر ابن ع ا ا د ارا و هر 
السختياني - وقال علي بن مسلم: اخبرنا عاد ب عاد امهي» 
ثم اتف ايوب وعباد کلاهما عن هشام بن عروة عن وهب بن 
كيسان عن جابرٍ بن عبد الله أن رسول الله ا قال: «مَنْأخّا 
ضا ميه له فيها جر وَمَّا كلت العَوَافي مها فَهُوَ لَه صْدَقَةَ. 

قال علي: لا معنى لأخار رآي الإمام في الصدقة ولا ما 
فيه اجر ولو أرا ا من من ذلك لكان عاصياً لله تعاى. 

ومن طريق أبي داود آخبرنا أحد بن عبدة الآملي أخبرنا 
عبد الله بن عثمان اخبرنا عبد الله بن المبارككٍ اخبرنا نافع بن عمرً 
الجمحي عن ابن أبي مليكة عن عروة بن ن الربير قال: «أشهد أن 

e 
ومن احا مَوَاتا قر أَحَق بو جَاَلّا بهذا ءَ عن النبي تاز الد‎ 
جَاءُوا بالصلرات عَنه.‎ 

٠‏ ومن طريق أبي داود الس أخبرنا ابن وهب أحبرني 

- هو ابن پزید Ee‏ 

a 
رسول الله ل قال: «لا مى إلا لله وَلْرَسُوله».‎ 

فصح آن ليس للإمام آن يحمي شيا من الأرض عن أن 


۷- كاب إحَياء الوّاتٍ 


تيا. 


ومن طريق أبي داود أخبرنا امد بن سعيار الدارمي 
اخبرنا وهب بن جرير بن حازم عن ابه عن ابن إسحاق عن 
یی بن عروة بن الرَيرٍ عن أيه أن رَجُلا عرس خلا في رض 
عَيره فقضی رول الله ا صاب الأرْضٍ باضه وَأمَرَ 
صاب ال أن حرج حل ها. 

قال عروة: : حدثني رجل من أصحاب رسول الله لاز 
وأكرُ ظني أنه ابو سعي الخدري» فانا زانث الرجل يضرت ف 
أصول النخل. 

قال أبو محمَار: هذا هر الحئ الذي لا جور غير وعروة 
لا بخفى عليه من صح صحبته من لإ تصح وقد اعتمر من 
مكة إل المدينةٍ مع عمر بن الخطًابي وادركه فمن دونه لا قول 
مالك: : إنه إن لم ينتفع بالشجر إن قلعت كان لغارسها قيمتها 
مقلوعة حب آم كر وترکت لصاحب الأرض احب آم كر 
وما يزالونَ يقضون للناس باموال الناس الحرّمة عليهم بغير 
برهان ولمعي وٳِڻ ظلمَ فظلمه لا بحل أن ظلمَ فيڙخڌ من ماله 
ما م وجب الله تعالى ولا رسوله ت اخذه ومن بعد حُثوة 
الله مذ طلم نَمَسَه. 

ومن طريقِ ابي عبيار حدثبي اح بن خالڊ الحمصي عن 
BS‏ 
أبيه قال: كان عمرٌ بن الحطًابٍ يخطبُ على هذا المنبر يقول: يا 
انها الاس من أحيا ارضاً مينة فهيّ ل وجاء إيضاً عن علي - 
فهذا بحضرة الصحابة علانية لا ينكره أحد منهم. 

ومن طريق ابي عبيل أخبرنا اد بن عثمان عن عبد الله 
بن البارلٍ عن حکيم بن زريق قال: قرات کاب عبر بن عیب 
العزيز إل أبي: من آحیا ارضا مين نيان أو حرو ما لم تكن من 
أموال قوم ابتاعوها أو أحيوا بعضاً وتركوا بعضاً فأجار للقوم 
إحياءهم. 

وام ما كان مكشوقً فلجميع المسلمينَ ياخذونَ منه الاه أو 
الملح» أو يريحون فيه دوابهم» فلأنهم قذ ملكوه فليس لأحد أن 
ينفرد به. 

وروينا من طريق سفيانَ بن عيينة عن عمرو بن حى بن 
قيس المازني عن أبيه عن أبيض بن مال - هو المازني - قال: 
«استقطت رَسُولَ الله بلا معدن الل | الي مارب فاقطّعَنیي 
فقيل لَه: إنه رة الّاء الد قَالّ: فلا إذاه. 


قال أبو محمَلٍ: فان قيل: فقذ اقطع رسول الله از 


۷ -مسألة: والإحياءُ هو قلح ما فيها من عشبٍ 


۱۳۲ 


وأقطع أو بکرء وعم وعثمان» ومعاوية فما معنى إقطاعهم. 

قلعا: أَمّا رسول الله ا فهر الذي له الحمى والإقطا 
والذي لو ملك إنساناً رقبة حر لكان له عبدا. 

وأمّا من دونه عليه السلام فق يفعلون ذلك قطعاً للاح 
والتنازم» ولا حجَة في احا دونه عليه السلام. 

قال ابو حار ولس المرعی متملّکاء بل من آحيا فيه فهر 
ل ويقال لأهلٍ الماشية ية أعزيو! وأبعدوا في طلب المرعیء وإنما 
التملَّكٌ بالإحياء فقط - وياله تعالى التوفيق-. 

والرَعيٌ ليس إحياء ولو كان إحياءً ملك المكان من رعا 
وهذا باطل ميقن في اللَغة وني الشريعة. 

واحتج ر بعضن المالكَيين لقوهم في الصنيد التوحشِ بأسخف 
معارضةٍ سمعت وهر أنه قالّ: اليد إذا توحَش بنزلةٍ من اخ 
ماءُ من بثر متملكةٍ في وعائه فانهرق الاءٌ في البثرء ايكون شريكاً 
بذلك في لاء لذي في البئر. 

قال ابو محمّ: البثرٌ واخذ الماء منها لا يخلو أن تكون 
مباحة او متملكةء فان كانت مباحة فله ن ياح منها أضعافة ما 
انهرق له إن شات وله ان ترك إن شا كما يتر الاس مال 
قيمة له عندهم من أموالم ويبیحونه لن اذه کالتوی» والتين» 
والرّبل» ونو ذلك. 

ولو أن صاحب كل ذلك ل يطلقةء ولا أباحَ أخذه لأحب 
لكان ذلك له ولا حل لأحار أحذة فلا محل مال اح - قل أو 
کثرَ - إلا بإباحته له أو حيث أباحته الذيانة عن الله تعاى. 

وقذ نص رسول الله :4# على أن «من افتطََّ يميه حَق 
ملم وجب الله لَه النار وَلَرْ كان قضييباً ِن أرالإه» فابما كر 
عندهمٌ - وهم أصحاب قياس بزعمهم - قضيب اراك او ابل 
أو مار وحش» يساوي کل واحد منها مالا أو أرضٌ تساوي 
الأموال» ون كانت البرٌ متملكةء فلا يخلو آذ الماء منها من أن 
یکون محتاجاً إلى ما آذ أو غير عتا فلن كان محتاجاً فله أن 
ياخد منها مثلّ ما انهرق له - أو كر أو أضعافه - إذا احتاحٌ 
ٳليڍء وٳڻ کان غي حتاج نم بز له اخڌ شيءَ من مائها - لا ما قل 
ولا ما كثرَ - فظهرٌ هذرٌ هذا الجاهل وتخليطة. 


۷ -مسأالة: والإحياءُ هر قلع ما فيها مسن 
ی ا ا ت 
را ف ارک ما ا نی یں ری ف ار 
حفر بئر فيها لسقيها من آو حرٹهاء آو غرسهاء آو تزبیلهاء أرما 
يقوم مقا التزبيل من نقل تراب إلبهاء أو رماو أو قلع حجار 


Eh,‏ ۸-فسالة: ومن خرج ني أرضه معدن فة أو ذهب ۷- كيتاب إحَياء الَوّات 
أو جرد تراب ملح عن وجهها حتَّى يكن بذلك حرثهاء او يجلب شيا من مائها عنها قط لا حريمّ لذلك أصلا غير ما 


غرسهاء أو أن بختط عليها بجحظير للبناء - فهذا كله إحياءٌ في لغة 
العرب التي بها خاطبنا الله تعالى على لسان نيه ا فيكون له 
بذلك ما أدرك الما في فوره وكثرته في جيم جهات البشر أو 


العينء أو النهرء أو الساقية قد ملكه واستحقة؛ لأنه أحياه ولا 
حلاف في ضرورة الحسس واللَغة أن الاحتطاب وأخذ العشب 
للرّعي ليس إحياءٌ وما تولّى الرءٌ من ذلك بأجرائه وأعواني فهر 
له لا هم لقول رسول الله تلز: رمَا الأعمَال بالات وَإنْمَا 
لکل امرئ ما نوّی». 

یا رین کر ی ار کا فق 
أو ذهبي أو س أو حدی أو رصاص» أو قزدیرء أو زثبقء أو 
ملع » أو شب» ا زرنیخ؛ أو کحل؛ ا تافرته أو زمرَدٍ» أو 
بجادي او رهبي او بور او کڌان٬ٴاو‏ اي شيء کان فهر ل 
ویورٹث و ا ي امام معه فی ولا لغيره. 

وهو قول أبي حنيفةء والشافعيء وأبي سليمان. 

وقال مالك: تصيرٌ الأرض للسّلطان. 

قال آبو حمار: وهذا باطلٌ لقول الله تعال: «لا تأكلوا 
ولم بتكم بالباطِل). 

ولقول رسول الله :من خا أزضا مَةَ هي لَه 
ولعقبها. 

ولقوله عليه السلام من عَصَب شرا ِن 

يوم القِيامَة مِن سیم بم أَرَضنًا. 

ولقوله عليه السلام: ن ماک 


كم وأموالكم عَلَيْكمْ حَرَام». 

فليت شعري باي وجه تخرج م أرضه التي ملك بإرث أو 
لني أحيا عن يده من أجل وجو المعسدن فيهاء وما علمنا هذا 
القول متعلَقاً لا من قرآن» ولا من س ولا رواياةٍ سقیمة ولا 
من قول احا قبله نعلم ولا من قیاس» ولا من رأي سدیډي 
ناله عامجد طهر فة معدن ورلو طهر مدن ق الشجد 
الحراې» أو في مس جاو رول الله 4 أو في مقبرة للمسلمينء 
ايكون لاإمام أخذ امسج الحرام» واخذ مسجد رسول الله از 
والمقبرة فيمنع الاس من كل ذلك ويقطعها من اراد أف أف هذا 
القول وما قاد إليه. 


۹ -مسألة: ومن ساق ساقية» أو حفر بثرآء أو 
عيناً فله ما سقى كما قدمنا. ولا حفر اح بجيث يضر بتلك 
العين» أو بتلك البش أو بتلك السّاقيةء أو ذلك التهرء أو بجيث 


ذكرنا؛ لأنه إذا ملك تلك الأرض فقذ ملك ما فيها من الماء فلا 
وروينا من طريق إسماعيل ابن علية عن رجل عن سعيا 


ہن المسيبب. 
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اشر دة شس ورون فزاع حرم انر العاوتة خرن 
ذرَاعأا. 

وعن سعي بن المسيّبي ويجيى بن سعيا الأنصاري من 
قوهما مثلٌ ذلك. 

وعن آي هريرقت والشعي» والحسن: حريم البثر أربعون 
ذراعا لأعطان الإبلء والغنم. 

وعن ابن المسيبو: حريم بئر الرَرع ثلاثمائةٍ ذراع. 

قال الرّهرئ: سمعت الاس يقولون: حريم العين خسمائة 
ذراع. 

وعن عكرمة: حريم ما بين العينين ماتتا ذراع - 
مالك في ذلك حد. 


ولیس عند 


وقال أبو حنيفة: حريم بثر العطن أربعون ذراعأًء وحريم 
بثر التاضح ستون ذراعاً من كل جهةٍ لا ان کون حبلهما اطول 
وحريمٌ العين خسمائة ذراع. ولا يعلمٌ لأبي حابفة سافاً في قول 
في بثر الناضح» وقذ خالف امرس في هذا الحكم. 
وقال يجيى بن سعياو ني قوله المذكور: هو النة 
والمالكيّون ينون في أصابع امرأة بقول سعياد بن المسيّب: : هي 
السنة - فھلا احتجَوا هنا بقول يى بن سعيار: هي السنة؟. 


۰ - مساألة: وما اشرب من نهر غير متملّكي 
فالحکم أن ST‏ 
الأعلى حاجت وحق ذلك أن يغطّيّ وجه الأرض حتى لا تشر 
ویرجع للجدار أو السا تم یطلقه ولا چسکه اكاز وسوا کا کان 
الأعلى احدث ملکاً أو إحياءٌ من الأسفلء اا له أو أقدمٌ 
من ولا يتملك شرب نهر غير متملكٍ اصلا ولا شرب سیل 
وتبطل الول والقسمة فيها - وإِنْ تقدّمت - إلا أن يكون قوم 
حفروا ساقية وينوهاء فلهم أن يقتسموا ماءها بقدر حصصهم 
فیها. 

برهان ذلك: 


- كيتاب إحيَاء الَوّاتٍ 


ما رؤيناه من طريق أبي داود أخبرنا أبو الوليد - هو 
الطَيالسي - أخبرنا ليث - هو ابن سعل - عن الرّهري عن 
روء بن الب عن عبد الله , بن الرّبير قالٍ: عام زیر رجلا 
في شيراج انر الي پسٽقون بها مال الانماري للزمير: :سرح 
اا ر قال رَسول الله از لبر :اش يا 
ير ثم اسيل إلى جارك فعضب الأنصًاري وَقَال: پا سول الله 
اذ كان ابن عمك لون وجه رَسُول الله اظ ثم قال: انق فم 
احتبس الَاءَ حى يَزْجع إلى الجذرا. 


١‏ -- مسألة: وم غر أشجاراً فله ما أظلَّت 
أغصانها عند تمامهاء فإن انتثرت على أرض غيره اخ بقطع ما 
انتٹر منها على أرض غيره. 

روينا من طريق ابي داود آخبرنا مود بنْ خالڊ أن حمَدَ 
بن عثمان حدثهم قال: أخبرنا عبد العزيز بن حمَاٍ - هو 
الدراوردي - عن عمرو بن جى الازني عن آبيه عن أي سيا 
الخدري قال: «احتَصم ّى رَسول الله ا4 رَجُلان في حرم 
نَحلّةٍ مر عليه السلام بجَريدَة مِنْ جريا فذرعَت فقضّى 
بذلك» يعني مبلغها. 

وما انارها على أرض غيره فلقول رسول الله از: إن 


اکم نالم عَلَيكم حرام فلا بحل لحا الاتغاع مال غیره 
إلا ما دامت نفسه له طيّبة بذلك - وباللّه تعالى التوفيق. 


۲ - مسأالة: ومن ترك داه بفلاةٍ ضائعة 
البحر متاعه فاخذه إنسانٌ أو غاص عليه إنسان فاخذة فكل ذلك 
لصاحبه الأول ولا حق فيه ن اخذ شيتاً من لقول رسول الله 
از: دن واكم مراكم عَلَيْكَمْ حرام 

ا 

ا ل عم با با عمرو؟: 

قال: إن شئت عذدت لك كذا وكذا من أصحاب رسول 

الله تز 


ومن طريقی سعیا بن منصور أخبرنا خالدٌ - هو ابن عب 
الله الطْحَان الواسطي ارا طرف - هو ابن طريفٍ - عن 
الشعي في رجل سيب دابته فأخذها رجلٌ فأصلحهاء فقال 


١-مسالة:‏ ومن غرس أشجاراً فله ما أظلّت أغصانها 
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الشعي: هذا قد قضی فيه إن كان سيبها في كلاء وآمن» وماء 
صاحبها احق بهاء ولذ كان ستيها في خف او مفاز فالّذي 
ومن طريق ابن أبي شيبة اخبرنا أبو أسامة عن عثمانَ ر 
غیاث قال: ستل الحسنْ عمَنْ ترك دته بارض قفر فاخذها رجل 
فقام علیها حتی صلحت؟. 
قال: هي لن آحياها. 


قال: وستل الحسنٌ عن السفينة تغرق في البحر فيها ماع 
لقوم شتی فقال: ما آلقى البحرٌ على ساحلي» ومن غاص على 
شيءَ فاستخرجه فهو له. 

قال أبو حمَّاٍ: وهو قول اللْيثٍ ولقذ كان يزم من شنعَ 
بقول الصاحب لا يعرف له خالف أن يقول بقول الشعي» 
والحسن؛ لأنه عن جماعةٍ من الصحابة لا يعرف له الف منهم. 


۴ - مساألة: ولا يلزم من وجد متاعه إذا أحذه 
أن يودي إلى الذي وجده عنده ما أنفق عليي لأنه م يأمره بذلك» 
فهو متطوع با أنفق. 

وروینا من طریق سعیا بن منضور اا اسا 
داود بن ابي هنا عن الشَعي ان رجلا أضل بعيراً له نضوا فأخذه 
رجلٌ فانفق عليه حتى صلح وسمنٌء فوجنده ايه عندة 
فخاصمه إلى عمر بن عبار العزيزء فقضى له بالتفقةٍ ورد الدَاةٍ إلى 
صاحبها - قال الشعي: اما آنا فأقول: يأخذ ماله حيث وجده 
سمينا و مهزولاء ولا شيءَ عليه. 
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۸- کتاب الَرْفق 


٤‏ - مسألة: ولك اح أن فح ما شاء في 
حائطه من کرَةٍ او باب او أن يهدمه إن شاءَ ي دار جاري آو في 
درب غیر نافلر او نفل ويقالٌ لجارو: ابن ي حقَك ما تسار به 
على نفك إلا آنه نع من الاطَلاع فقطً. 

وهو قول أبي حنيفةء والشافعي» وأبي سليمان. 

وقال مالك: ينع من كل ذلك. 

قال ابو محمّاد: وهذا خطا؛ لن كل ذي حق اول بجقه. 
ولا حل للجار أن ينتفع جائط جار إلا حيث جاء النص بذالك. 
ولا فرق بی ان بهدمٌ حائطه فلا يكلف بنیانه ويقولٌ جارو: اس" 
على نفسك إن شثت» وبين أن يهدمّ هو حائط نفسه. ولا فرق 
بين السقف والاطلاع منه وبين قاع الذار والاطلاع منه - ولا 
فرق بين فتح كوو للضوء ء وبين فتحها هكذا وكلا الأمرين» يكن 
الاطَلاع من ولم بات قط قرآن ولا س ولا رواية سسقيمة» ولا 
قول صاحبو ينع المرءَ من ان يفتح في حقه وني حائطه ما شاءَ. 

فإن احتجّرا بالخ «لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ هذا خر لا 
یصح؛ لأنه إنما جاءَ مرسلا او من طريق فيها زهيرٌ بنٌ ثابت - 
وهر ضعيفأ - إلا أن معناه صحيح. ولا ضر أعظم من أن ينع 
امرءُ من التصرّف في مال تفسه مراعاة لنفع غيره فهذا هو الضررُ 
حقا. 

وأمّا الاطْلاعٌ فمنعه واجب: 

لا ررّينا من طريق البخاري اخبرنا علي بن عبد الله بن 
المديي أخبرنا سفيان بن عبينة أخبرنا بو الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة قال: قال ا بو القاسم ب: لزأ انرأ اطَلّع عََيْكَ 
بغير إن فحَذَفته بعصا قات عَنه لم يكن عَلَيك جتاخ. 

ورویناه ايضاً من طرق آخری «بحَصَاةه هو أصح. 


مسالة: ولیس لحد أن برسل مء سقفه او 
داره علی رض جاره صلا فن أذنٌ له کان له الرُجوعٌ متی شاءَ 
لقول رسول الله تز «إن واكم وَأموًالكم عَلَيكمْ حرام 
فإطلاقه اء داره علی رض جاره تصرف منه في مال غیره - 
وهر عليه حرام - والإذق في ذلك إنما هر مادام إذنا؛ انه ا 
يملكه الرَقبةء والإذد في e‏ 
بلا شك - وباللّه التوفيق 


- مسالة: ولکلٌ أحد أڻ يفتح ما شاءَ في حائطه 


- کتاب الَرفق 

-١‏ مسألة: ولا مجر لأحد أن يدخ على 
جارو؛ لته آڏى» وقذ حرَمّ الله تعالى أذى المسلم. ولل اح أن 
يلي بنیانه ما شاءَ - وإ منع جاره الرّيح والشّمس -لآنه ل 
یہاش منعه بغیر ما آبیح ل. ولل احار أن يبي في حقه ما شا 
من حّام» او فرن» او رحی» او کمر او غير ذلك إذ لم يات نص 
بانع من شيءَ من ذلك. 


۷ - مسألة: ولا جز لأحد أن نع جاره من 
أن يدل خشباً في جداره ومر على ذلك - أحب ام كره - إن 
م يأذن لهء فان أراة صاحب الحائط هدم حائطه كان له ذلك 
وعليه أن يقول لجاره: دعم خشبك أو انزعه فإني أهدم حائطيء 
وحجرٌ صاحب الخشب على ذلك: 

لا روًينا من طريق مالك عن ابن شهابٍ عن الأعرج عن 
أبي هريرة ان رسول الله 4# قال: لايع أخذكم جَارَه اَن 
بغر حَثبة في جتاروه ثم قول أبو هريرة: مالي آراکم عنها 
معرضينَ واللّه لأرمينٌ بها بين اکتافکم فهذا قول آأبي هريرة ولا 
يعرف له خالف من الصّحابة رضي الله عنهم. 


وهو قول أصحابنا. 
وقال أبو حنيفةء ومالك: ليس له أن يضعَ خشبه في 
جدار جارو. 


قال أبو محمّا: وهذا حلاف جرد للخبر وما نعلم هم 
حجَةٌ صلا إلا ن بعضهم ذكر قول رسول اله اا: ن 
ومام وَأَموَالَكُم عَلَيَكم حَرَامْ ا 

قال علي: اّذي قال هذا هر الذي قال ذلك وقوله كله 
حن وعن الله تعالى» وكلّه وجب علينا المع له والطَاعة ولیس 
بعضه معارضاً لبعض قال الله تعال: وما كان لِمُرْين ولا مُرْمنةٍ 
إا فی الله وَرَسولّه مرا أن يكو لَهُم اة من أنريم) 
والذي قضى بالشفعة وإسقاط الملك بعد تعامهء وإبطال الشراء بعد 
صحته وقضی بالعاقلت» وان يغرموا ما م يجنواء وأباح أمواهم في 
ذلك - آحبّوا آم كرهوا - هو الذي قضى بان يغررً ا لجار خشبه 
في جدار جارو» ونه عن منعه من ذلك. 

ولو نهم استعملوا هذا الحم حيث أباحوا ڈ ثمرَ النخل» 
وكراء الذار امغصوبة: كل ذلك لن اشتراه من الخاصب بالباطل 
لكان انلم والواجب استعمال جميع السَْنِ. فنقول: أموالنا 
حرام على غيرناء إلا حيث أباحها الذي حرّمها. 

وقال بعضهم: قذ روي هذا الخبرٌ «خشبَة» بالنصب على 
أها واحدة؟ فقلنا: فانم لا تجيزون له لا واحدة ولا أكثرّ من 


۸- کتاب الُرزفق ۸-مسألة: وكلٌ من ملك ماءً في نهر حفرة أو 


واحديٍ فأي راحةٍ لكم في هذه الرَواية؟ وكل خشبة في العا فهي 
خحشبة» SS‏ فالحكم 
واحد في كلتا الرٌوايتين - وباللّه تعالى التوفي 


۸- مسالة: وکل من ملك ماني تهر حفر 
أو ساقيةٍ حفرهاء آو عين استخرجهاء أو بر استنبطها - فهر حرأ 

اء كل ذلك ما دام عحتاجاً إل ولا جل له منع الفضل» بل حجر 
علی بذله من یتاج الیو ولا جحل له أحد عوض عن لا یم ولا 
غیره: 

لا رؤينا هن طريتي جرير عن الأعمش عن ابي صالح عن 
أبي هريرة قالَ: قال رسول الله #لز: : ۷ يمع فصل الاء ليتع 
به الکلا؛. 

E aT 
عبار قالّ: :قى سول اله ا ن تیم فر ل‎ 


۹ - مسألة: وما غلب عليه الماءٌ من نهر أو 
نشع» أو سیلء فاستغارّ فهو لصاحبه کما کان فان انتقلٌ عنه وما 
ما - ولو بعد آلف عام - فهر له ولورثته» وما رمى النهرٌ من 
احا عدوتیه إل آخری فهر باق بحسب کما کان لمن کان له 

وقال الالکټون: بحلاف ذلك - وهذا باطل لأ تبدل 
مجرى الاء لا يسقط ملكا عن مالكي» ولا بحل مالا عرماً من 
حرمه الله تعالی علیوء وهذا حكمٌ في اَن بلا برهان» قال رسو 
الله تااز: إن مَاءً كم وَأموَالگم عَلَيْكُمْ حرام . 


١‏ - مسألة: ولا تكون الأرض بالإحياء إلا 


وام الذمَيٌ فلا لقول الله تعال: إن الأَرْض لله يورا 
من يشاء يِن عادو وقوله تعالى: أن الأرْضَّ رها اوي 
الصالحون# ونحنْ اولك لا الكقارء فنحر الذي اورشنا الله تعال 
الأرض - فله الحم كثيرا. 
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۹- کاب الوکاة 


۹ -مسالة: الوكالة جائزة في القيام على 
الأموالء والتذكيةء وطلب الحقوق وإعطائهاء وأخذ القصاص في 
التفس فما دونهاء وتبلیغ الإنكا» والبيم» والشراء والإجارق 
والاستئجار: كل ذلك من الحاضرء والغائب سوا ومن الريسض 
والصحيح سوا وطلبُ احق كله واجبٌ بغير توكيل» إلا أن 
يبرئ صاحب الحق من حقه. 

برهان ذلك: «بعتة رول الله 8 اللا لإامة ا حوبي 
وَالْحقوق على الناس» ولأخلر الصدقّات وتفريقه. 

وقذ كان بلالٌ على نفقاتٍ رسول الله تلاز وقد كان له 
نظارٌ على أرضه جيب وفدك. 1 

وقد روّينا في ' كتاب الأضاحي "من طريق الليثٍ عن 
يزيڌ بن ابي ييپ عن ابي احير عن عقب بن عامر ال جهن «عَن 
رَسُول الله ا آنه أعَطّاه عنما مها بين أًصْحَابيه. 

وذكرنا ني ' احج من طريق سيان بن عبينة عن ابن ابي 
غي عن جاهو عن عبد الرَحن بن ابي ليلى عن علي قال: 
أمرني رسول الله تل أن أقومٌ على بدنه وان أقَسَمّ جلودها 
وجلاها. 


AT e 
ی‎ E ١ 
وهب بن کيسان: سمعت ابر بن عبد الله يقول: أردت الخروج‎ 
إل خير فقال لي رسو الله ز: «ٳڏا يت وكيلي بڪيبر فخذ‎ 
يله َة عر قا إن ايى منك آي ضع بدك عَلى‎ 
رفوتو‎ 


وفي هذا الخبر تصدیق الرّسول إذا علمَ الوالي بصدقه بغير 


TTT 
آبي سعيل ادر فذكر حديث المرء وائ رسول الله ل قال:‎ 
اييعوا مرها وَاشتَرُوا نّا م هَذًاا.‎ 
۽ طريق ا‎ 0 
الؤمسين‎ el 


٠١‏ مسالة: الوكالة جائزة في القيام على الأموال 


۹- كيتاب الوكالَة 


آنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بارض الحبشة فزوجها 
النجاشي الي تا وأمهرها عنه أربعة آلافو وبعت بها إلى رسول 
الله از مع شرحبيل بن حسنة - وهذا خير منقول تقل الكافة. 
«وَأمَرَ عليه السلام بأخلِ القَوَدِي وبالرٌجم» رَالْجَلْب وبالقطم». 
ومن طريق آبي داود اخپرنا عيذ الله بن عم بن ميسرة 
أخبرنا حا بن زيا عن بى بن سعيا الأنصاري عن بشي بن 
يسار عن سهل بن بي حثمةء ورافع بن خديی ًن محص بن 
عون وَعَْد اله ِن سل انطلقا إلى حير هرقا في النخل 
قن عة لله بن مور دو الور تجاة ام د اون 


عه ازن في انر آنه َر مرم َل شرل لل ا 
الكر الكبْر أو قالٌ: دا الأكبر كلما في افر صَاحبهمًاا. 

وقال بو حنيفةً: لا آقبل توکیل حاضر» ولا من کان غائ 
على اقل من مسيرة ثلاث إلا أن يكون الحاضر از دنا 
بض إلا برضى الخصم - وهذا حلاف السَنة وتحدية بلا 
برهان وقول لا نعلمٌ احداً قال قبله. 


وقال المالكيّون: لا تكلم في الحقوق إلا بتوكيل صاحبها 
nT 2‏ تعال: «کونرا قَوامِينٌ 

تعالی: و على البر والقَوّى ولا تحَاوَنوا 
على الام وَالُْذْرّان) فواجب ها ذكرنا إنكار الل وطلبُ 
الح لحاضر وغائبي ما لم يترك حقه الحاضر - سواء بتوكيل أو 
بغیر توکیل. وطلب احق قذ وجب ولا نع من طلبه قر 
القائل: ل ا ا e‏ 


OE مسالة:‎ - ۲ 

على عتق» ولا على تدبی» ولا على رجعټ ولا على اسلا ولا 
على توبة» ولا على إقرارء ولا على إنكار» ولا على عق البق 
ولا على العفو ولا علی الإبرا ولا على عقا ضمان» ولا على 
رد ولا على قذفې ولا على صل ولا على إنکاح مطاق بغر 
تسمية النكحة والناكح؛ أذ كل ذلك إلزام حكم أ يزم قط 
وحل عقا ثابتي ونقل ملك بلفظر. فلا جور ر ان يتكلم اح عن 
اح إلا حيث أوجب ذلك نص ولا نص على جواز الوكالة في 
شيءَ من هذه الوجوو. والأصل اڻ لا جور قول احا على غیرو» 
ولا حکمه على غیره لقول اله تعال: ولا تیب کل نفس إلا 
عَلَيْهَا ولا ت تر وازرة ورزر زر ری وکل ما ذکرنا كسب على غیره 


۹- تاب الوكالّة 
وحكمْ بالباطل يمضيه احدٌ على أحا - وبالله تعالى التوفيق.. 


۳ مسالة: ا ر 
موكله فان فعل لم ينف فعله فان فات ضمن لقول الله تعاى: 
ولا دوا إن الله لا بب الْحّدين) ولقوله تعال: فمن 
ادى عَلَيكم فاعتدوا عليه يل ما ادى عَلَيكَم فوجب من 
هذا أن من مره موکله بان يتاع له شيتاً بشمن مسمُی» أو يیعه له 
بشمن مسمٌی» فباعه آو ابتاعه باكر أو باق - ولو بفلس - فما 
زاة م يلزم الكل ول يكن لبي له اصاا ونم بنذ اليح لهل 
يۇمر بذلك. . فلو وکله على أن بیع له أو بتاع ل فان بتاع له با 
يساوي» أو باع بذلك لزم وإلا فهر مردود. 

وكذلك من ابتاع لخر آو باع له بغي اڻ يامره لم لزم في 
البيم أصلاء ولا جار للآخر إمضاؤة؛ لأنه إمضاءٌ باط لا حون 
وان الشراءٌ لازماً لوكي - وما عدا هذا فقول بلا برهان» 
وحكم بالباطل. 

واحتج قوم في إجازة ذلك جحديث عروة البارقي وحکیم 
بن زام رسول الله اظ ٥ار‏ كل راجو مهما ب نياع َه 
شاة بينار فابتاع شان باع أَحَدَهُمَا بيار وى به إلى الي 
گل وبالشا5» وهما خبران منقطعان لا يصخان. 


۴- مسألة: وفمل الوکیل نافد فیما اسر به 
الكل لازم للموكلٍ ما لم يصح عنده أن موكله قذ عزلة فإذا 
صح ذلك عنده ل ينف حكمه من حينزٍ ويفسخ ما فعل. 

وأا کل ما فعل تًا آمره به الوكلٌ من حين عزله إلى حين 
بلوغ الخبر إليه فهو نافدٌ طالت المدَة ب ذلك أو قصرت. 

وهكذا القرل في عزل الإماع للأمير» وللراليء وللقاضيء 
وني عزل هؤلاء لن جعل إِليهم أن يولّوه ولا فرق - لأنه عزله 
SS‏ الايا 
وعلی التذكية والقصاص» وا ا ق ومسمّی: : حديعة 
وغش» قال الله تعاى: لخادعون اله الین اموا َا يَخدَعُونَ 
إلا أنضسَهُم4 وقال رسول الله اإز: «مَنْ غشنا فليس نّا فعزله 
له باطل إلا أن يقولء أو يكب إليه أو يوصي إليه: إذا بلغك 
رسولي فقد عزلتك - فهذا صحیح؛ لان له أن يتصرف في حقوق 
نفسه كما يشا فإذا بلغه فقذ صح عزلة؛ وليس للخصم أن نع 
من يخاصمه من عزل وکیله وتوليةٍ آخر؛ لأنٌ التوكيلّ في ذلك قد 
صح؛ دلا برهان على ان للخصم منعه من عزل من شااة وتولية 
من شاءَ. 


فإ قيل: إن في ذلك ضرراً على الخصم. 


۳-هسالة: ولا حل لل وکیل تعدي ما أمره به 


1۸ 


قلنا: لا ضررَّ عليه في ذلك اصلاء بل اضر كله هو الم 
من تصرف المرء ء يطلب حقوقه بغي قرآن أوجب ذلك ولا سنق 
- وهذا هو الشَرعٌ الذي ل يأذن الله تعال به. 


٥‏ - مسألة: والوكالة تبط بجوت الموكل بلغ 
ذلك إلى الوكيلء آو يبلغ خلافي موت الما فاته إن مات 
فالولاة كلهم نافذة احکامھم حتی يعز م الإمام الوالي» وذلك 
لقول الله تعالى: #ولا كسيب كل نس إلا عَلْيهَا) والمال قد 
تقل موت الموكل إلى ورشتي» فلا جور في ماهم حكمٌُ من ل 
يوكلو وليسَ كذلك الإمام» لأ السلمين لا بد هم من يقو 
بامرهن «رقذ يل مر رَسرل الله ا رضي عَنهُم نة 
لهم ونی لمر خاد بن الوليد مِنْ عير أن يُوّمَرَه سول الله 
لل حى رَجَع المي وَصوب عليه السلام ذلك» وقذ مات 
عليه السلام وولاته باليمن» ومكة والبحريسن» وغيرهاء فنفذث 
احكامهم قبل أن يبلغهمْ موته عليه السلام - ول بختلف في ذلك 
أحدٌ من الصحابة رضي الله عنهم - وباللّه تعالى الوفيق. 


-۴١ 11۳۹4‏ مسألة: القراضْ كان في الجاهايّة وكانتة -٠ ١‏ كاب الضاربة 
۰ - مسالة: ولا يحل للعامل أن يأكلّ من المال 
۰- کتاب المضاربة شيئاً ولا آڻْ ټلبس منه شيتا» لا في سفر ولا في حضر. 
e‏ ۰ روينا من طريق عبد الرَراق عن سفيان اوري عر 
وهي القراض. e‏ 


۳۹٦‏ - مسالة: القراضنٌ كان في الجاهليَة» وكانت 
ريش أل تجارةٍ لا معا هم من غيرها وفيهم الشيخ الكبر 
الذي لا بطي السَمْرَ والمرآة والصّغيلُ واليتيم فكانوا وذوو 
الشخل والمرض يعطون الال مضاربة لن جر به بجزء مسمّى من 
اربع فاقر رسو اله ال ذللك في الإسلام وعم به المسلمون 
عملا متيقناً لا حلاف فيه ولو وجد فيه حلاف ما التفت إليه؛ 
لأنه تقل كافةٍ بعد كافةٍ إلى زمن رسول الله ا وعلمه بذلك. 
وذ حرج بال في راض بال خَدةَ رضي الله عنها». 


۷--مسألة: : والقراضُ إنما هو بالدنانير 
والدراهم - ولا يجو بغير ذلك» إلا بان يعطبه العرض فيامره 
ببيعه بثمن حدود» ونان ياح ال فيل ةراض لأ هذا 
مجم عليه وما عداه تلف فيه ولا نص بإيجابي ولا حكمّ لأحا 
في ماله إلا با أباحه له التصٌ. 


وهن مع ين القزاضن يخر الان والدراهم: الشافعي 
ومالك وأبو حنيفةء وأبو سليماك» وغيرهم. 


۸ -مسالة: ولا يجوز القراض إلى أجل مسمى 
أصلا إلا ما جاءَ به نص أو إجماع. ولا جور أن يشرط عبداً 
يعمل مع أو أجيراً يعمل مع أو جز من الرّبع لفلان؛ لأنه 
شرط ليس في کتاب الله عر وجل فهو باطلٌ. 

وأمًا المالكيّون. والشافعيون: فتناقضوا ههنا. 

فقالوا ني القراض كما قلناء وقالوا في ' المساقاة "لا تجوز 
البتة إلا إلى أجل مسكّى. 

وكذلك قالوا ني امزارعة "في الموضم الذي آجازوها فيه 
ډو ی ن م ع االمزارعة و 
المساقاة ' السنة الواردة في ذلك وتركوا القياس أيضاً - وبالله 
تعالى التوفيق. 


۹ - مسألة: ولا يجوز القراضن إلا بان يسما 
الهم الذي يتقارضان عليه من الرّبح» كسدس» أو ربع أو ثلث 
او نصفي أو غو ذلك ويا ما لكل واحا مهما من اربع 
لاله إن م يكن هكذا ل يكن قراضاً ولا عرفاً ما يعمل العاملٌ 
ا و 0 


هشام بن حسَانَ عن ابن سيرينَ قال: ما أكلٌ المضارب فهو دين 
عليه. 


وصح عن إبراهيم» والحسن: أن نفقته من جميع المال - 
قال إبراهيم: وكسوته كذلك قال ابن سيرينَ ليس كذلك. 
وقولنا ههنا هر قول الشافعي واحمد وأبي سليمان. 
وقال أبو حنيفةء ومالك: آنا ني الحضر فكما قلنا. 
وأمَا ني السّفر فيأكل منه ويكتسي منه ويرکب منه 
بالعروف - إذا کان امال كثيراً - وإلا فلاء إلا أن مالكاً قال: له 
في الحضر أن يتغذى منه بالأفلس. 
وهذا تقسيمْ في غايةٍ الفساد؛ لأنه بلا دليلء وليت شعري 
ما مقدارٌ الال الكثير الذي اباحوا هذا فيه وما مقدارٌ القليلِ الذي 
منعوه فيب وهذا کله باط لأنه شرط ليس ني کتابٍ الله تعالى فلا 
جور ر اشتراطه - فإن ل يشترط فهو أكل مال بالباطل. 
ثم أيضاً بعود الال إلى الجهالةٍ فلا يدري ما بخرجٌ مد ولا 
ما يبقى منة» وقليل الحرام حرام م - ولو آنه مقدار ذروٍء ونير 
الحلال حلا - ولو أنه ادنيا وما فيها. 
فان قالوا هو ساع في مصلحة المال. 
قلا: نع فکان ماذا؟ وام هو ساع اربع برجو فإلما 
۹- مسالة: وکل ربح رجاه فلهما ان پتقاسما 
فن ل يفعلا وتركا الأمرَّ بجسبه ثم سر في المال فلا ربح للعامل. 
وما إذا اقتسما الرَبحَ فق ملك كل واحاٍ منهما ما صارَ 
ل فلا يسقط ملكه عن؛ لأنهما على هذا تعاملا وعلى ان یکون 
لكل واحار منهما حظ من الرَبح» فإذا اقتسماه ه فهر عقدهما المفق 
على جوازوء فإ ل يقتسماه فقذ تطعا بترا حقهما وذلك مباح. 
۲ مسالة: ولا ضمان على العامل فيا تلف 
من الال - ولو تلف کله - ولا فیما خسر فی ولا شيءَ له على 
رب المال» إلا أن يتعدى او بق فف لقول رسول الله E‏ 


«إِن وماك وأموالكم عَلَيكَمْ حرام Kı‏ 
۴ - مسالة: وأيهما اراد ترلكً العمل فله ذلك 
وبر العامل على بيع السّلع معجلا E TE‏ 


-٠١‏ كيتاب الضاربة 


مده في القراض» فإذٌ ليس فيه مدة فلا ييور أن جير الآبي منهما 
على التمادي ي عمل لا بريد احدهما في مالئ ولا يريده الآخرٌ 
ي عملي ولا تجوز التأاحيرٌ في ذلك؛ لأنه لا يدري كم يكو 
الاح وذ تسمو قيمة الم وقذ تنحسط فإيجاب احير في 
ذلك خط ولا ازم احداً أن يبح ماله لغیره لیموله بو 


والعجب من الم ههنا إجبار صاحب المال على الصبر 
حتى يكون لالع سوق ليمول بلك العامل من مال غير وهر 
لا یری إجباره على تدارلوٍ من موت جوعاً من ذوي رمي أو 
غيرهم با يقيم رمقة» وهذا عكس الحقائق - وبالله تعالى 

-٤‏ فسالة: ون تعدّى العاملٌ فريخ فان كان 
اشتری في ذمته ووزنّ من مال القراض فحكمه حكمٌ الغاصب 
وقذْ صا ضامتاً للمال إن تلف او لا تلف منه بالتعدّي» ويكون 
الربح ل لان الشرى له. 

وإ کان اد شترى بال القراض نفسه فال رى فاس 
A‏ 
مال لا يعرف له صاحبُ 

وهذا قول EDE‏ 
وابنِ شبرمةء وأبي سلیمان - وبالله تعالى التوفيق. 

-٥‏ مسألة: وأيهما مات بطل القراض: ما في 
موت صاحب الال فلأ المالّ قذ صارًّ للورثةء وقد قال رسول 
الله از: «إن ومام وَأمْوالكم عَليكمْ حرام 

أا ني موت العامل» فلقول الله تعاى: ولا تکی بک 
تفس إلا ليها وعقد الّذي له للل إما كان مع الت لا مع 
وارثهء إلا أن عمل العامل بعد موت صاحب المال ليس تعدياء 
عمل الوارث بعد موت العاملِ إصلاح للمال. 

وقد قال الله تعالى: «وتعَاونوا عَلّى الب والقَرّى) فلا 
ضمان على العاملء» ولا على وارثه إن تلف الال بغير تعد 
ویکون الرر بح كله لصاحب الالء أو لوارثوء ويكون للعاملٍ مهنا 
أو وره اجر مشلٍ عمله فقط لقوله تعالى: رالمات 
قصاص) فحرمة عمله حب له ن يقاص بثلها؛ لأله عسن معي 
على بر - وباللّه تعال التوفيق. 


-١‏ مسألة: وإن اشترى العام من مال 
القراض جارية فوطتها فهر زان عليه حذ الرنا؛ لن أصل الك 
لغیروء وولده منها رقي لصاح الال. 


4“ مسالة: وإ تعدى العاملٌ فربح فان كان 


114۰ 
وكذلك ولد الماشيةء و عر الشجرء وكرى الدور؛ 
lh Ml E‏ 

يسمّى رجا إلا ما نما بالبيع فقط - وبال تعال التوفيق. 


141 
-١‏ کتاب الإقرار 
۷ -- مسالة: من أقرٌ لآخن أو لله تعالى حى في 


مال» أو دم آو بشرةٍ - وكان امقر عاقلا بالغاً غ مكره - وأقرٌ 
إقراراً تاا ونم يصله يما يفسده: : فقأ لزمة» ولا رجوعَ له بعد 
ذلك فإِنْ رجعَ لم ينتفع برجوعه وق لزمه ما أقرٌ به على نفسه 
من دم» وخب أو مال. 

فإف وصلَ الإقرارٌ ما يفسده بطل كله ون يلزمه شي لا من 
مال» ولا قوډ» ولا حد: مثلَ أن يقول: لفلان علي مائة دينارء آو 
يقول: قذفت فلات بالرنی» او قول زنیت» أو يقول: قلت فلاناًء 
أو نحور ذلك: فقذ لزمةء فان رع عن ذلك لم اتفتا. 

فان قال: کان لفلان علي مات دینار وقد قضيته إياهاء أو 
قال: قذفت فلااً ونا ني ير عقلي» أو قتلت فلاناً؛ لأنه أراد 
قتلي و أقدرٌ على دفعه عن تفسي» أو قالّ: زنيت وآنا ني غير 
عقلي أو نحو هذاء فان هذا کله سقط ولا يلزمه شيءٌ والحرء 
والعبد والذكنُ والأنشى - ذات الروج» ليکر ذات الأبي 
وايتيمة فيما ذكرنا سوا - وما هذا كله إذا م تكن ية فإذا 
كانت اليينة فلا معنى للإنكارء ولا لاإقرار: 

ريا من طريق مسلم أخبرنا هداب بن خالٍ أخبرنا همام 
- هو اب بجی - أخبرنا قاد عن انس: ن جَارية وج رأْسُها 
قذ رض ين حَجَرَينء فُسالوھا من ص مدا بی فلاف فلاف 
ئی وروا هود قامات برها انيد ايودي قاقر فار به 

سول الله ت أن برض راه بالْحجَارَة. 

ومن طريق مسلم أخبرنا عمد بن رمح اخبرنا الث - هو 
ابن سعد - عن ابن شهاب عن عييد الله بن عبا الله بن عتبة بن 
مسعود عن أبي هريرة وزی بن خالد ا جهني» فذكرّ الحديث» فة 
قول القائل: «إن اني کان بيغا عَلّى هتا فَرّنى بافْرأًيي وني 
أحبرزت أن على ابي ارجم فافديْت منه بيان شا روليدي فقا 
رسول الله 7ز : ولي فيي بيده لأقضين نكما بياب الله: 
الرلبتة وتم ر وَعَلَى ينك جلد اة غريب عام اغد يا 
يس عَلّى مرو اء فإن عرفت قَارْجُْهاء قفتا علَيهَا 
عرقت فام بها رَسول الله اة فَرجمَت؛ فقتل عليه السلام 
بالإقرار ورم ب ورد به امال عن کان بيده إلى غيرو. 

وام ذا وصل به ما يفسده فلم يقر بشيء ولا وڙ ان يلرم 

بعض إقراره ولا يلزم سائره؛ لته م يوجب ذلك قرآنٌ ولا سنة» 
AAs‏ 


۷ - مسالة: من أقرٌ لآخر أو لله تعالى بحق 


- کاب الإفرّار 


وقد تناقض ههنا المخالفون. 

فقالوا: إِنْ قالّ: له علي دينارً إلا ربع دينار فهر كما قال - 
وإ قال: ابتعت منه داره بائةٍ دينار» فأنكر الحرٌ ابيع وقال: قد 
قر لي ائةٍ ديتار واڏعی ابتياع داري فإَهم لا يصون عليه بشيء 
أصلا - وهذا تناقضر ظاهرٌ. 

وقال مالك: من قال: احسنَ الله جزاءَ فلان فإنه اسلفي 
مائتي دينارء وأمهلني حى أذيتها كلها إليو فإنه لا يقضي لذلك 
الفلان عليه بشيء إن طلبه بهذا الإقرار. ولا مختلفون فيمنْ قال: 
قتلت رجلا مسلماً الآنَ آمامكي » أو قالّ: أاحذت من هذا مائة 
دينار الآن جضرتكم» » فإنه لا يقضي عليه بشيء - و يقولوا: ِن 
اق م ند ولا أخذوا ببعض قول دون بعض» وهذا تناقض 
ظاهرٌ: 

روينا من طريق عبد الرَاق عن معمر عن الهري عن 
القاسم بن محمد بن ابي بكر الصدّيق ان رجلا استضاف ناسا 
من هذيل فارسلوا جارية تحتطبُ فاعجبت الضتيف فتبعها فارادها 
فامتنعت فعارکها فانفاتت فرمته بججر ففضّت کبده فمات» فاتت 


‌ 


اهلها فاخبرتهم فاتوا عم بن ا خاب فاخبروي فقا عمر: قتیل 
الله لا یودی واللّه آبدا. 

ومن طريق خاد بن سلمة عن شابت الناني» ويا 
ومطرّفي كلهم عن عبد الله بن عبيلر بن عمير قال: غزارجل 
فخلف على امرأته رجل من يهود فمرٌ به رجَلٌ من المسلمين 
عند صلاةٍ الفجر وهر يقول: 
وأشعث غرّه الإسلام مني خلوت بعرسه ليل التمام 
بيت على ترائيها ومسي على جرداءَ لاحقة الححزام 
كأن مجامع الربلاتِ منها قيام ينهضون إل فام 

فدخل عليه فضربه بسیفه حتی قتله فجاءت اليهودٌ يطلبونٌ 
دمه فجاء الرجل فأخبره بالأمرء فابطل عمرٌ بُ الخطاب دمة. 

ومن طريق ماد بن الى اخبرنا عبد الله بن إدريسَ 
الأودي أخبرنا عاصم بن كليبٍ عن أبيه عن أبي موسى الأشعري 
قال اتيت وأنا باليمن بارأ فسالتهاء فقالت: ما تال عن امراق 
حبلی ثيب من غبر بعلب ما وال ما خاللت خلیلا ولا خادنت 
خدناء مذ أسلمت» ولكتي بينما آنا نائمة بفضاء بيتي» فواللّه ما 
ايقظني إلا الرَجل حينَ ركبني والقى في بطني مثل الشهاب؟ فقال: 
فكتبت فيها إلى عمرٌ بن الخطاب فكتب إِلّ: آڻ وافتي بها ويناس 
من قومها؟ فوافیته بها في الوسم» فسا عنها قومها؟ فأثنوا خیراء 
وساها؟ فاخبرته كما آخبرتي» فقال عمر: شاب تهامية تنوم قاذ 
کان ذلك قعل قمارھا عمر رکساها وأوضی بها قومها خیرا َ 


۱- کتاب الإفرار 
هذا خب في غاية الصحة. 

ومن طريق اد بن سلمة عن عامر بن أبي ا لمكم عن 
الحسن: أن رجلا رآی مع امرأته رجلا فقتل فارتفعوا إلى عثمان 
ا 
ls OE‏ إذ رجلا 
آتی امراء ليلا فجعلت تستصرخ فلم يصرخها اح فلمًا رات 
ذلك قالت: رويدك حتى أستعد اهيا فأخذت فهراً فقامت 
خلف البابي فلما دحل ثلغت به رأسه فارتفعوا إلى الضَحَالٍ بسن 
قیس» فابطل دم 

ومن طريق حَاد بن سلمة أخبرنا أبو عقبة أن رجلا اآعى 
على رجلٍ الف درهم ولم تكن له بين فاختصما إلى عبد اللاك بن 
TS e‏ 
a NEN‏ 
من التابعينَ - ولي قضاء اضر 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن 
اوش اغ آنه فال: من أقرٌ ٻشيءَ في يده فالقول قولۀ. 

ومن طريق اد بن سامة عن اياس بن معاوية قال: کله 
من کان في يده شيءَ فالقول فيه قوله - وقولتا فیما ذکرنا هر 
قول عثمانَ البتي» وأبي سليمان» وأاحد قولي الشافعي. 

وأمّا - الرّجوع عن الإقرار: فكلهم متف على ما قلناء إلا 
في الرّجوع عن الإقرار ما يوجب الحده فإ الحفيين والمالكيين. 
N‏ والقوم أصحاب 
سوا 

وأيضا - فن الحد قذ لزمه بإقراري فمن اعى سقوطه 

واحتجوا بشیئین. 

أحدهما: حديث ماعز. 

والثاني: أن قالرا: إن الحدوة تدرأ بالشّبهات. 

قال علي: ما حدیث ماعز - فلا حجَّة هم فيه أصلا 
لأنه ليس فيد: أن ماعزاً رجع عن الإقرار اة لا نص ولا 
بدلیل - ولا فیه: أن رسول الله لاز قال: إن رجع عن إقراره 
قبل رجوعه ايضا الب فکيف يستحل ملم ان مره على اهل 
الغفلةٍ خير ليس فيه شيءَ ما يزعم؟ وإنما روي عن بعض 


۷- مسألة: من قر لآخرَ أو لله تعالى بق 
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الصحابةٍ آنه قال: كنا نتحدث أن ماعزاء والغامدية لو رجعا بعد 
اعترافهماء أو لم يرجعا بعد اعترافهما 1 يطلبهما: هكذا: 

رویناه من طریق أبي احم البيري عن بشير بن المهاجر 

عن ابن بريدة عن آبيه أنه قال هذا القول - وهذا ظر والَنٌ لا 


بجو القطعٌ به وقول القائل: ل فعل فلانٌ كذا لفعلَ رسول الله 
مرا كذا: ليس بشيء» إذ م يفعال ذلك الفلا ولا غيره 


ذلك الفعل 5 قط ولا فعله عليه السلام قط وقد قال جاير' آنا 
اعم التاس بامر ماعز إنما «قال رَسُول الله :هلا هلا تركنمُوه 
وجنتمُوني بوه ليستثبت رسول الله ا مء 

فأَمَا لتركٍ حدٌ فلا: هذا نص کلام جابرء فهر ر اعلم بذلكء 


ول يرجع ماعرٌ قط عن إقرارو وإنما قال: روني إلى رسول الله 
فن قومي قتلوني وغروني من نفسي» اتر أ رشن 
الله 4# غير قاتلي - ھکذا رویغا کل ما ذکرنا من طريق أبي 
داود آخبرنا عبد الله بن عمر بن ميسرة آخبرنا يزيد بن زرم 
عن محمار بن إسحاق: أن عاصمَ بن عمرَ بن قادة قال: : حثني 
حسن بن حتاو بن علي بن آپي طالبي: أن جاب بن عبد الله قا 
ل: کل ما ذکرنا على نصه نصه - فبطل تويههم بجحديث ماعز. 
وأمّا " ادرءوا الحدوة بالشبهات ' فما جاءَ عن التي تا قط 
من طريقي فيها خي ولا نعلمه أيضاً جاءَ عنه عليه السلام ايضاًء 
لامسندأء ولا مرسلا وإنما هر قول روي عن ابن مسعوب 
وعمرَء فقط - ول صح لكانوا أو حالف له لن فيي 
والمالكيينَ لا نعلم احداً أشة إقامة للحدود بالشبهات منهم. 
فامالكيون يدون في الى بالرّجم وال جلساد بابل فقط - وهي 
منكرة - وقذ تستکره وتوطاً بنکاح صحی ا يشتهز» أو وهي في 
غير عقلهاء ويقتلون بدعوى المريض: أن فلاتاً تل وفلان منکر 
وةل وون في الخمر بالرائحٍ وقذ تكون رائحة تقاح» 
أو کمثری شتوي. . ويقطعون في السرقةٍ من يقول: صاحب المنزل 
بعثني في هذا الشيء - وصاحب الزل مقر له بذلك. ويحدون في 
القذف بالتعريض - وهذا كله هر إقامة - الحدود بالشبهات. 


وأمّا الحنفيون فإنهم يقطعون من دخلَ مع آخر في منزل 
تسان لتق فلم تول اخ شيء ولا اراج وما سر اني 
دخل فيه فقط فیقطعونهما جیعاً - في ڻير هم من مثل هذا قڏ 
تقصیناه في خير هذا الکان. . فمن اعجب شان من يجج بقول قائلِ 
دون رسول الله ا ثم هر اول الف ما حت به به من ذلك. 


وام تسویتنا بين ا لحر والعبد والذک والأنشی ذاتٍ الأب 


البكرء وغير البكر» واليتيمةء وذات الرّوج فلأنٌ الذَينْ واحد على 


الجميم» والحكم واحد على الجميع إلا أن ياي بالفرق بين شيء 
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من ذلك: قرآنٌ أو سنة - ولا قرآن» ولا سنَة ولا قياس ولا 
إجاع على الفرق بين شيءٍ تًا ذكرنأ وبلا خلافو من أحاو من 
اهل الأرض من المسلمين في أن الله تعال خاطب كل من ذكرنا 
خطاباً قصد به إلى كل واحا منهم في ذات تفسه بقوله تعالی: 
«كونوا قَرامينَ بالط شَهَدَاءَ لله ولو عَلّى أنضيكہ أ و الوَالديْن 
اقرب فكل من ذكرنا مأمورّ بالإقرار باحق على نفسه» ومن 
N‏ 
مال فما هر مقر في مال سيدو واللهتعال قول: لرا تک 
کل تفس إلا عَلَبهَا). 

قال علي: هر وإِنْ كان مالا فهر إنسان تلزمه احكامٌ 
الديانق وهذه الآية حجَتنا في ذلك؛ لأنه كسب على نفسه 
بإقرارو. 

وقد وافقونا: ل أن أجيراً أقرّ على نفسه بح للزمة» وني 
إقراره بذلك إبطال إجارته إن قر با يوجب قتلا أو قطعاً ولس 
بذلك کاسباً على غيره وباللّه تعالى التوفيق. 


۸ ~~ مسألة: وبإقراره مره یلم کل ما ذكرنا من 
حد او قتل» أو مال. 

وقال الحنفيون: لا يزم الح في الرّنى إلا بإقرار أربع 
مراتي. 

وقال أبو يوسف: لا يلرم في السّرقة إلا بإقرار مرتين» 
وأقاموا ذلك مقام الشهادة. 

وقال مالك والشافعي» وأبو سلیمان کقولنا. 

واحتج افون بان رسول الله 4 «رد ماعزا اسع 
مراتیا. 

قال علي: قذ صح هذا وجاءَ أنه رده أقل» وروي اکر - 
ES‏ 
أو كما قال عليه السلام؟ وأته عليه السلام E‏ 
الُم عن عقلوه واته عليه السلام قال ا له «أتذري ما الرّتى؟ 
َلك عَمَرّت أو قلْت». 

فإ قد صح هذا كلَه» ولم يات قط في رواية صحيحة» ولا 
سقيمةٍ أنه عليه السلام قال: لا جحد حتى يقر أربع مرّاتي فلا 
جوز أن يراد هذا الشّرط فيما تقامٌ به حدودٌ الله تعالىء والقومٌ 
أصحاب قياس بزعمهم» فيلزمهم إذ أقاموا الإقرار مقام البيّة في 


۸-مسألة: ویاقراره مره یلم کل ما ذکرنا 


۹- کتاب الإفرار 


بعض المواضع أن يقيموه مقامها في كل موضع» فلا يقضوا على 
احا قر مال حت يقر مرن - وهم لا شعلون هذاء وقد قل 

رول الله تالز اروئ الذي َل ابارية بإقرار غير مردوي 
والقتل أعظم الحدود وبالله تعالى التوفيق. 


۹- مسالة: وإقرارٌ الريض في مرض موتو وفي 
مرض أفاق منه لوارث, ولغیر وارثٍ - نافد من راس الال کإقرار 
الصحيح ولا فرق. 

روينا من طريق عب الاق أخبرنا بعر أصحابنا عن 
ليڪ بن عاو عن افع مول اين عم عن ابن عر قال: : إذا اقرز 
الريض في مرضه بدين لرجل فإنه جائ - فعم ابن عمر ولم 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابنٌ علي عن ليث عن 
طاووس قال: إذا قر لوارث, بدين جار - يعني في المرض. 

وبه الى ابن عليّة عن عامر الأحول قال: سقل الحسنْ عله 
فقال: الها اه ولا اتحعمّلها عة 


ومن ريق ابن آيي شيب خرن زي , E‏ 
Es‏ 


عن جعفر ر عن یمون عر این مهران - إا اور 
بدین في مرضوء فاری اڻ وڙ علبو؛ لاه لر اقرٌ به - وهر 
صحیح - جار وأصدق ما يكو عند موته - وهذاهو قول 
الشافعيء وأبي سلیمات وأصحابهما. 

وقالت طائفة: لا جور إقرارٌ المريض اصلا: 
ابن جريج عن عطاء قال: لا بجو إقرار المريض بالدين. 

وهو قول ياسين الريّات إلا آنه قال: هو من الثلث. 
وق قسّمت طائفة: 

کما روینا عن شریج أله كان عي اعتراف المريض عت 
موته بالدين لغير الوارثي ولا يجيزه للوارث إلا ببينةٍ. 

وهو قول إبراهيم» وابن آذينة - صح ذلك عنهما. 

ورويناه أيفاً عن الحكم» والشعي. 

وهو قول أبي حنيفة - إلا أن دين الصَحَة عنده مقدم 
على دين المرض. واتفقوا على أن إقرارً الصحيح للوارث ولخير 
الوارث الین جائ من راس المال - كان له ولدٌ أو م يكن. 


-١‏ تاب الإفرار 


وقال مالك وأبو حيفة: إن أف المري ضر لوارث فافاق 
من مرضه فهر لازم له من رأس ماله. واختلف عن مالك في 
ذلك إن مات من ذلك امرض فرواية ابن القاسم عنة: آنه لا جور 
ذلك الإقرار. 

وروى أبو قرَة عن مالك: لا جور إلا في الشيء اليسير 
الذي یری انه لا يور به لتفاهته.. 

وروي عن مالك أيضا: آنه إن قر لوارث بإربه 1 جر 
إقراره لهه فان آقرٌ لوارثٍ عاق جار إقراره له كالأجني. 

وقال في إقراره لزوجته بدين أو مهر: فإنه إن كان له ولد 
من غيرها ول يعرف له انقطاع إلى الرّوجةء ولا ميل إليها فإقراره 
ها جائ من راس ا مال فان عرف له ميل إلبها - وكان بينه وبين 
ولده من غیرها تفاقم - لم جز إقراره ها 

قال: وليس سائرٌ الورثة في ذلك كالرّوجة؛ لأنه لا يهم في 
الرّوجة إذا لم يكن له إليها ميل أن يصرف ماله عن ولده إليهاء 
قالّ: فان ورثه بنون أو إخوة لم جز إقراره لبعضهمْ دون بعض في 
مرضي فن لم يتر إلا ابن وعصبة فاقرٌ لبعض العصبة جار 
ذلك. 

وقال: ولا جور إقراره لصديقه املاطف إذا ورثه أبواه أو 
عصبته» فن ورڻه ولڏ أو ولد وللٍ: جار إقراره له. 

قال أبو محمّارٍ: هذه أقوال مبّةًّ - بلا حلاف - على 
الظنون الرًائغة وعلى التَهمة الفاسدة وقذ قال رسوك الله ##غز: 
اكم َال إن الظْنٌ كدب الحيث». 

وقال الله تعالى: إن يعون إلا اظن وإ 

ین ال شيعا4. 

وكل هذه الأقرال لا تحفظ عن أحار قبل. ولا بخلو إقرار 
الريض عندهم إذا اموه فيه من أن يكو عندهم هبةً او يون 
وصية: : فإ كان هبةء فافبة عندهم لبعض الورثة دون بعضٍ 
جائزة من رأس الال وما جاء قط فرق بين هبة مريض ولا هبة 


وَإِن الظنْ لا بغي 


صحیح. 
وان کان وصية: فوصيّة الصحيح» والريض» سواءٌ لا تجور 
إلا من اثلث - فظھر أن ت تفريقهم فاسد. 


فان ذکروا حديث عتق السنةٍ الأعبلى وإقراع التي ل 
بینهم» فاعتق اثنين وأرق أربعة فليس هذا من الإقرار في شيء 
اصلا - والإقرارٌ إنما هو إخبارٌ ججق ذكره - ولیس عطبةً اسلا 
ولا وصيَةَ - وحديث السنةٍ الأعبد سنذكره إن شاءَ الله تعانى في " 
العتق ' بإسناده مين وبالله تعالى التوفيق 


“٠‏ فسالة: ومن قالّ: هذا الشّيءٌُ - لشيء في يده 


GE: 


۰ - مسألة: ومن قال: هذا الشيءٌ - لشيء في 
يده - کان لفلان» ووهبه لي» أو قالّ: باعه مني: صدق» ول يقض 
عليه بشي لا ذكرنا قبل ولأ الأمواء والأملاك بلا شك 
متتقلة من يار إلى يار: هذا مر نعلمه يقيناً. فلو قضي عليه ببعض 
إقراره هنا دون سائره لوجب إخراجً جيع أملاك الاس عن 
أيديهم» أو أكثرها؛ لأك لا تشك في الدورء والأرضينَء والاب 
انجلوبة والعيياب والذواب: انها كانت قبل من هي بيده لغیره بلا 
شك إن أمكنَ في بعض ذلك أن يتتجه فن الام وأم الام - بلا 
شك - كانت لغیرو. 

وكذلك الرّريعة ما بيده ما ينبت - فظهرَ فسادٌ هذا القول 

فان قامت نة ني شيء تما بیدہ نما آقر بوه او تا يقر به: 
له کان لغیره قضی به للك الغير حيتاره و يصدقن على اتفال 
a N E‏ ق عليه 


1--مسالة: ومر قالّ: لفلان عندي مائ دينار 
دين ولي عنده مائ قفیز قمعم أو قال: إلا ماله قفيز تم أو نحو 
ذلك؛ او إلا جارية - ولا نة عليه بشيء ولا له قو م القمح 
الذي اعا فإِنٌ ساوى الائة الذينارً التي ا بهاء آو ساوی اکثرَ: 
فلا شيءَ عليه - ون ساوى أقل: قضيٌ بالفضل فقط لذي قر 
له. 

برها ذلك: أنه لم يقر له قط إقراراً تامَّاء بل وصله بجا 
بطل به أو کلامه» فلم یثبت له قط على نفسه شیئا. 

ولو جاڙ ان يؤخڌ عض کلامه دون بعض لوجب اڻ 
يقتل من قال: لا إله إلا الله لأر نصف كلامه إذا انفرد: کفرٌ 
صحیح - وهو قوله ' لا إله ' فيال له: كفرت» ثم ندمت. 

وهو قول فاسدٌ جداً ولوجب أيضاً أن بيبطل الاستثناءُ كله 
ثل هذا؛ لأته إبطال لما أثبته باول كلامه قبل أن يستلي ما 
استئنی. 

وقد قال قومً: إنما جوز الاستتناءٌ من نوع ما قبله لا من 
نوع غیرو. 

قال أبو محمَّلو: وهذا باطلٌ لأن الله تعالى يقول: لإي لا 


یاف دي َون إلا من ا. 


وقال تعالى: «فَسَجَد اللايكة كلهم امون إلا إبليسن) 
فاستثنى إبليس من الملائكة وليس منهم» بل من الجن الذينّْ 
ينسلون والملائكة لا تسل واستنى تعالى: من ظلم) من 


114 ۹- مسالة: ومن قالّ: لفلان عندي ماله دينار ۹- کتاب الافرار 
المرسلين» وليسوا من آهل صفتهم» وقالّ الشاعر: وبلدة ليس بها 
أنيس إلا البعافيرٌ وإلا اليس وليس ' اليعافير ' وأ العيس من ' 

الأنيس ' وقد استفناهم الشاعرُ العربي الفصيح. 


۲ ه- كيتاب الَفَطَةٍ وَالصَالَة وَالآبق 
ا د کن کے ارا 
۲- كتاب اللقطة والضالة والآبق 


ا اث الخرت الو الصّلم 
مدفوناً او غير مدفون إلا أن عليه علامة أله من ضرب مِدَة 
الإسلام - أو وج مالا ق - آي مال کان: فهر فة 
وفرض عليه أخحذه وان يشهد عليه عدلا واحداً فاکثرء ثم يعرفه 
ولا يأتي بعلامتهء لك تعريفه هو آن يقو في الجاع الذي برجو 
وجود صاحبه فيها أو لا يرجو: من ضاع له مال فلیخرّ بعلامتي 
فلا يرال كذللك سن قمرية» فان جا من يقي عليه يةه أو من 


أو صحراءَ في أرض 


يصف عفاصه ويصدَق في صفته» ويصف وعاءه ويصدق فيي 
ویصف رباطه ویصدق فيهِ» ویعرف عدده ویصدق فیهِ» أو یعرف 
ما کان له من هذا. 

اَم العدد والوعا إن كان لا عفاص له ولا وكات أو 
العدد إن كان متثوراً ني غير وعاء: دفعها إليه - كانت له ية أو¿ 
تکنْ. وير الواجدٌ على دفعه إليه ولا ضمان عليه بعد ذلك. 

ولو جاءَ من يته ية فان م يات أحدٌ يصدق في صفته با 
ذكرنا ولا بينة فهو عند مام اسن مال من مال الواج - غا کان 
او قیراًیفعل فیه ما شاء؛ ویورث عن لا آنه متی قدم من يقم 
فیه نة او یصفُ شيا ما ذكرنا فيصدقٌ ضمنه له - إن كان حيأ 
أو ضمنه له الورثة - إن كان الواجد له مياً. 

فان كان ما وجد شيا واحداً کدینار واحب او درم 
واحل أو لوؤلؤةٍ واحديٍ» أو ثوب واحل» او آي شيء كان كذلك 
لا رباط له ولا وعاء» ولا عفاص: فهو لذي يده من حين يده 
ویعرفه آبداً طول حيتي فان جاءَ من يقيمٌ عليه به قط: ضمنه له 
فقط - هو أو ورثته بعده - وإلا فهو له أو لورثته يفعلٌ فيه ما 
شاءَ من ب بيع أو غيرو. 

رلك ر رة ارا فد 

فإث كان ذلك في حرم مكة حرسها الله تعالء أو في رفقةٍ 
قوم ناهضينَ إلى العمرة أو الحج: عرف آبدأء ول حل له تملك بل 
یکونٌ موقوفا - فن يئس بيقين عن معرفةٍ صاحبه فهو في جيم 
مصالح السلمي. 


TT‏ - هو ابن 


۲-فسألة: من وج مالا في قرية - 


11٤ 


ابي کڻير - آخبرني ابو سلمة هو این عد الجن بن وق 
أخبرني آبو هريرة قال:«خطّب رول الله اا عام ع مَك 
فَالّ: إن الله حَس عن مَكة اليل ولط عليه نيه ومين 
آلا وها لم َل لاح يلي ولا تيل لاح بغي آلا نَا 
حلت لي ساعَةٌ ين التهارء ألا انها سَاعتي هاه حرام لا خبط 
شوکهاء ولا بُعْضدٌ شَجَرًْا ولا يلفط سَاقطتَها إلا مُنْثيد. 

قال أبو محمّاٍ: مكة هي الحرم كله فقط وهي ذاث 
الحرمة المذكورةء لا ما عدا الحرم بلا خلافي. 
عن ابن عباس عن التي از ايضا. 

ومن طريق مسلم آخبرني آبو الطاهر أخبرنا ابن وهب 
أخبرني عمرو بن الحارثِ عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن 
جى بن عبار الرحمن بن حاطب عن عبار الرحمن بن عثمان 
التيموً: أن رسول الله ا ّى عَن َة الحاج. 

قال أبو محمّار: الح في اللَةٍ مر القصد ومنه سمّيت 
الحجَةٌ حجَة فالقاصد من بيته إل الحج أو العمرة هو فاعلٌ 
للقصد الذي هو الحج إلى أن يحم جيع أعمال حجّه أو عمرقه 
لقول رسول الله اظ : خلت العمْرة في ي الج إلى يوم القيامةه 
فإذا مت فليس حاجاً» لکته كان حاجأً وقذ حج - وياله تعالى 
التوفيق. 

وروینا هذا عن عمر بن الخطًابي وابن المسيب. 

روينا من طريق الحجَاج بن المنهال أخبرنا السود بن 
شيباڻ عن بي نوفل - هو ابن ابي عقرب - عن أبيه آله ااب 
بدرة باموسم على عه عمرّ بن الخطًاب فعرّفها فلم يعرفها أحد 
فاتی بها عمرٌ عند الثفر وقال لهً: قذ عرفتها فأغنها عني قال: ما 
أنا بفاعل قال: يا أميرَ ا مؤمنينَ فما تأمرني؟. 

قال: امسكها حتى توافي بها اسم قابلا ففعل» فعرفها 
فلم یعرفھا اح فاتی بھا عم فاخبر: ان ق وافاہ بھا کما آمره» 
وعرفها فلم يعرفها أحذ» وقال له: أغنها عني. 

قال له عمرٌ: ما آنا بقفاعل» ولكن إن شئت أخبرتك 
بالخرج منهاء أو سبيلها: إن شثت تصدَقت بهاء فان جاءَ صاحبها 
خيرتهء فإن اختارَ امال رددت عليه الالء وكانَ الأجرٌ لك وإن 
اختارً الأجرّ كان لك نيّتك فهذا فعل عمرٌ في لقطة الموسم. وفعل 
في لقطةٍ غير الموسم 

ما رویناه من طريتی عبار الرَرّاق عن ابن جريج أخبرني 
إسماعيل بن اة ان معاوية بن عبد الله بن بدر هي خير أن 
أباه عبد الله - قال إسماعيل: وقد سمعت أل له صحبة - اقل 


ورویناه أیضاً 


114۷ 
من الام فوج صرَةً فيها ذهب مائة فأاخذهاء فجاءَ بها إلى عمرً 
بن الطاب فقال له عمرٌ: انشدها ان على باب المسجد ثلائة 
آيام» ثم عرفها سنةّء فإن اعترفت وإلا فهيٌ لك قالّ: فعلت فلم 
تعرفء فقستمتها بين امرأتين لي. 

ومن طريق الحجَاج ب بن المنهال أخبرنا أبو عوانة عن قتادة 
قال: كنت طوف بالبيث فوطت على ذهب أو فضي فلم 
آخذة فذكرت ذلك لسعياد بن المسيّبيه فقال: بس ما صنعت» 
کان ينبغي لك أن تاخذه تعرّفه سن فان جاءَ صاحبه رددته إليي 
وإلا تصدقت به على ذي فاقةٍ عنْ لا تعول. 

وقال في لقطة غير الحرم: 

ما رياه من طريق عباٍ الرَزاق عن ابن جريج أخبرني 
إسماعيل بن أمية: أن زي بن الأخنس الخزاعسي اخبره أله قال 
لسعيار بن المسيّبي: وجدت لقطة افاتصدق بها؟ قال: لا تؤجرٌ 
أنت ولا صاحبهاء قلت: أفادفعها إلى الأمراء؟ قال: إذاً يأكلونها 
أكلا سريعاً قلت: وكيف تأمرني؟ قال: عرفها سنة» فان اعترفت 
وإلا فهي لك كمالك فهذا سعيد بن المسيب يقول: بإحاب أخلٍ 
اللقطة ولا بذ ويراها بعد الحول قذ صارت من مال المتقط إلا 
لقطة مكة. 


وقولنا ني لقطة مکة هو قول عباد ارهن بن مهدي وابي 


أخبرنا بذلك أحد بِنْ حمَدٍ بن الجسور قال: أخبرنا محمد 
ِنْ عيسى بن رفاعة أخبرنا علي بن عبد العزيزٍ ز أخبرنا أبو عبيد 
عن عبا ارهن بن مهدي بذلك - وعن ابي عبيار من قولي. 
وأمّا ما عدا لقطة الحرم والاج: 


فلما رؤينا من طريق أبي داود اخبرنا مسد أخبرنا خالد 


- هو الحَاءُ - عن أبي العلاء - هو يزيد بن عبد الله بن الشخير 


O و ر‎ a 
ا غل ار ی نله دلب ولا خی إن رجه متاخ‎ 
يردها علي ولا فهر مال الله عر وَجَل يرتيه من شاه‎ 
ورویناه من طریق هشيم عن خالا الحاء بإسناده فقال:‎ 
«فليشهذ ذوَيٰ عَذل».‎ 
قال ابو محمَدٍ: وزاد مسدَّدٌ كما ذكرنا ولیس شكأًء ولا‎ 
مجو أن يحمل شيءٌ ّا روي عن اللي ا على آنه شك إلا‎ 


ومن طريق حَادٍ عن ربيعة عن يزيد مولى النبعثِ عن زي 


- ۲ - مسألة: من وجك مالا في قرية - أو مدينة 


-٠ ۲‏ كياب اللَقَطَة وَالصَالَة وَالآبق 


بن خالد الجهو أن رسول الله ت سيل عن اللَقطّة فقال: 
LR E E e E‏ 
اها لَه إلا هي لَك ٠‏ 

ومن طريق مسلم حثي بو الطّاهر امد بن عمرو بن 
اسر اخبرنا ابن وهب أخبرنا الضتَحَال بن عثمان عن آبي 
التضر - هو مولی عمرّ بن عبد الله - عن بسر بن سعياږ عن زيا 
بن خالد الجهني قال: سيل رَسول الله ت عن ن اللقَطة فقال: 
رها هَن لم ترف فاعرف عِقَاصَهَا روکاتماء م كلها 
فن جَاءَ صَاجبها فادها لهه . 

ومن طريق حا بن سلمة أخبرنا سلمة بنٌ كهيل عن 
سويد بن غفلة أن أي بن کعبٍ قال له: أنه سال الي تاا عن 
اللقطة فقا له رسول الله ال: «اعرف عَدَذهَاء ووکاتمَاء 
ووعاعاء قم ْنع اء فن جَاء صَاحهَا عرف عَدَذَمَا 
وَوكَاءَهَا وَوعَاءَهَا فأَعَطِها ياه إلا هي لَكَا. 

وأمَا الشّيءٌ الواح الذي لا وكاءَ له ولا عفاص ولا 
وعاءَ فلأل رسول الله لل إنما مر بتعريف السنةٍ فيما له عد 
وعفاص ووكاء أو بعض هذه. 

فما ما لا عفاص له ولا وعاءَء ولا وكا ولا عدد: فهو 
خارج من هذا الخبر» وحکمه في حديث عياض بن جار: فحکمه 
أن ينشة ذلك أبداً لقوله عليه السلام «لا كم ولا يبه ولقوله 
RS‏ 

رؤا من طرق اج بن ب 
ب اى اننا عبد العزيز او 
بن الفضل عن سلمةً بنٍ كهيلٍ قال: کان 
سویڈ بنٌ غفل وزی بن صوحان وثالت معهما في سفر فوج 
احدف هر ويد بلا شيك لوطا فاغذة فقا له سباح 
آلقه فقال: أستمتع به فن جاءَ صاحبه آذيته إليه خير من أن تأكله 
السَباعٌ - فلقيٰ أبيٌ بنَ كعب فذكرّ ذلك له فقال: أصبت واخطاآ 
- ففي هذا أن أبيٌ بن كعبٍ رآى وجوب آخذٍ اللقطة. 


الاجشون ا 


قال أبو محمَّلٍ: فيما ذكرنا اختلاف فم ذلك أن قوماً 
قالوا: لا تؤخذً اللَقطة أصلا وقال آخروك: مباح أخذها وتركها 
مباح. 

فما من نهى عن آخذها فلما ذكرنا آنفاً. وكما روّينا عن 
ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن جعفر بن ربيعة أن الوليد بن 
سعاږٍ حدثه قال: کت مع ابن عمرٌ فرأیت دیناراً فذهبت لآخذه 
فضرب ابنٌ عمرٌ يدي وقال: ما لك وله اتركۀ. 


-٠ ۲‏ كاب اللَقَطَّة وَالصَالة والآبق 


۲-فمسالة: من وجة مالا في قريةٍ - 


أو مدینةٍ ۸ 


ومن طريق قابوس بن ابي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس 
لا ترفع اللقطةً لست منها في شيء ترکها خير من اخذها. 

ومن طريق سفيان التوري عن إبراهيم بن عبد الأعلى 
ستل سعید بن جبيں عن الفاكهةٍ توجد في الطّريق. 

قال: لا تکل إلا بإذن ربها. 

وعن الرّبيع بن خيشم أنه كره أخذ اللقطة. 

وعن شريح أله مر بدرهم فتركه. 

وقال ابو حنيفة. ومالك: کلا الأمرين مباح» والأفضلٌ 
أخذها. 

وقال الشافعي مرة: أخذها أفضل - ومر قا: الورعٌ 
ترکھا. 

قال ابو سحمّاد: اما من أباح كلا الأمرينِ فما نعلمٌ له 
حجَةً أصلاء فن حملوا أمره عليه السلام بأخذها على التدب. 

فيل ههم: فاحملوا أمره بتعريفها على الدب ولا فرق. 

فان قالوا: أموال الناس عرمة. 

قلغا: وإضاعتها حرّمة ولا فرق. 

وما من منع من أخذهاء فإنهم احتجَوا بقول رسول الله 
: «إن دماءكم وأَمْوالكم عَلَيْكمْ حَرَام» فقلنا هم: نعم وما 
أمرناه باستحلاها أصلاء لكنْ أمرناه بالفترض عليه مسن حفظها 
وترك إضاعتها الحرمة عليه ثم جعلناها له حيث جعلها له الذي 
حرم أموالنا علينا إلا با اباحها لناء لا وڙ ترك شيء من أوامسره 
فهر أولى بنا من أنفسناء وقد كفرَ من وج في نفسه حرجاً ما 

واحتجًوا ایضاً جدیٹ امنذر بن جرير عن أييه عبن الي 
: #لا أي الغثاةً إلا ضناله وعديث أبي مالم ابلرمي - 
أو الحرمي - عن الجارود عن الني ا قال: «ضلة انلم حرق 
النار؟. 

وهذان خبران لا یصحَان؛ أن المنذرّ بن جريرء وأبا مسلم 
اي أو الحرمي - غير معروفين» لکن «غنالة اسم حرق 
تاره قذ صح من طريق أخرى وهذا لفظ ممل فسّره سائ 


الآثار - وهو خبرً: 
رؤيناه هن طريقِ اد بن سلمة عن حي جيار خن الحسن عن 
مطرفٍ بن عبا الله , بن الشخير عن أبيه أنه سال رسرل اله ا4ر 


عن ضوال الإبلء فقالَ عليه السلام: «ضالةٌ انلم حرق ن الناره 
وهم اول خالفي فأمروا باخ وال لربل ر صا ا ان 


هم فبهما حجة؛ لن إيواء الضَالةٍّ جلاف ما أمرٌ به ي ا 
حرق التارء وضلالٌ بلا شك» وما آمرناه قط بایواتها مطلقاًء لكر“ 
بتعریفها وضمانها في الأبدي وق جاءَ بهذا خذیت اشن من 
حدیشهم: 

کما روینا من طریق ابن وهب حدثني عمرو بن الحارث 
عن بک بن سوادة عن بسي سال الجيشاتي عن زياو بن خالا 
الجهني عن رسول الله لاز أنه قال: من خد لقَطَة فهر َال ما 


َم يُعَرنها؛. 

ومنها مدَة التعريف. 

وقد روينا عن عمرّ ظله التعريف ثلائة آيام على باب 
المسجك ثي سنةً. 


وبه يقول الليث بن سعا. ويحتج هذا القول بم روينا من 
طريق أحمد بن شعيبٍ شعیہو أخبرنا يزيد بن حم بن عبد الصما 
أخبرنا علي ب بو شاش اعرف - هو ابن سعاږٍ - حدثني من 
ارضی عن إسماعيل : بن آميةَ عن ربيعة بن أبي عبد ارهن عن 
عبار الله بن يزيد مول النبعث عن رجل من أصحاب رسول الله 
4# عن الي ا أله قال - وقد سل عن الضالة: «اغرف 
فاضا رو کاتقا قم رتا تلجت ام على باب الُنجبب إن جا 
صاحبها فاذفحهًا إل ET‏ فعَرُفها سنةء فن جَاء ابا 
وإلا فشاك بها 

رخا خت خان 6 ا ا ب و اغد رة 
يرضى الفاضلٌ من لا يرضىء» هذا سفيان اوري يقول: ۾ ر 
أصدق من جابر الجعفي - وجابرّ مشهورٌ بالكذب. 

ثم هر حطا؛ لأنه قال فيو: عن عبار الله بن يزيد وإنما هر 
عن يزيد لا عن عباد الله بن يزيڌ. ووجه آخرٌ: 

کما روینا من طريق حَاد بن سلمة آخبرنا جى بن سعيا 
- هو الأنصاري - عن معاوية بن عبار الله بن بدر قا: وجد 
اي في مبرلو بعير مال دنار فسا عمر بسن الطاب عن ذلك 
فقال ل: عرفها عام فعرفها عاماً فلم بذ ها عارفا؟ فقا له 
عمرّ: عرفها ثلاثة أعوام» فلم جذ ها عارفأء فقا له عمرً: هي 
لك. ويحتج هذا. 

جا رويناه من طريق احم بن شعيبٍ أخبرنا عمد بن 
قدامة أخبرنا جريرٌ عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن سويد 
بن غفلة قال: قال لي بي بن کعبو: «التقطت صر فيا ماله جيتارٍ 
ایت بها رَسُول الله از قال عرفا ولا فيا خر 
فقلت: يا رَسُول الله ق عَرفتهًا حرلا فقال: عرفا ستة أخرّى 


11۹ 


عرفا سنه رى نم فلْت: ا رَسُرل الله عرفا َة فَمان: 
عرفا تة أخرى عرفا َة أحرى ثم ابره عليه السلام 
بذك فقَال: ايع بها وَاعرف وکامهَا ورتا واخْص عَدَدَهَا 


إن جَاءَ صاحبها» قال جريرٌ: | احفظ ما بعد هذاء وهکذا:. 


رویناه من طریق زیا بن بي أنيسةء وعبيڊ الله بن عمرَ 
الرفيين كلاهما عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن ابي 
بن عب عن الي ااز. 

قال أبو محمّلر: هذا حديث ظاهره صحَّة السّنبي إلا أن 
لد بن کهيل اخطاً فيه بلا شك؛ لأتنا: 

رياه من طريق ٣اد‏ بن سلمة عن سلمة بن كهيل عن 
سويد بن غفلةً عن أب بن كعب عن الي تا فال فيو: فلم 
جذ ها عارفاً عامين أو ثلاثة. 

وروينا من طريق عبا العزيز بن أبي سلمة الاجشون عن 
عبلد الله بن الفضل عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن 
بي بن کعب عن الي ا قال فيو: رفا اماه قال: فعرفتهاء 
فلم ت رچ ا «َرَفها عام مين أو تلاثاًه فهذا 
E‏ 


7 


۳ 

Ea aT‏ قال: حدثني ار کر 
اسر ل 9 رنھ حرا ر قن کک 
ّ: رنھ حرلا م جذ ن برتقا وز باق اطديت: ل J‏ 
شعبة: : فلقيته بعد ذلك بجكة فقال: لا ادري ثلاث أحوال آو حول 
واحدٌ فهذا تصريح من سلمةً بن كهيل بالك والشريعة لا 
تۇخذ بالك 

ورویناه ایا من طريق مسلم حدثني عبد الرحن بن 
ھک ا 
قال شعة: ا و اا ا 

فصح أن سلمة بنّ كهيل تت واستذكر فثبت على عام 
واحار بعد أن شك فصح أنه وهم ثم استذكي فشك ثم 
استذكر فتيقن وثبت وجوب تعريف العام وبطل تعري ف ما زا 
- والحمد لله رب العالين. 


قال ابو محماٍ: وههنا أثران آخران - أحدهما: 


۲-همسألة: من وج مالا في قرية - 


أو مدينةٍ ٠۲‏ - كياب اللقَطَة وَالصَالَة وَالآبق 


رويناه من طريق عباِ الراق عن آبي بکر - هو ابن ابي 
میسر ةَ - عن شريك بن عبد الله عن عطاء بن يسار عن آبي 
سعيا الخدري «آن علا جا إلى سول الله اظ بتار وجه في 
السوق قال النبي ا عر رغه تلاا نعل كم جذ ادا تفه 
قال لَه النبي تاز : کله فَذكَر اديت كله - وي ره فَجَعَلٌ 
أجل الدينار وشبهه اة یامه هذا الحديث. 

قال أبو محمّد: لا ندري من کلام من هذه الرّيادة» وهذا 
خر سوء لاله هن طريسق ابن أبي سبرة وهر مشهورٌ بوضع 
الحديث والكذبء عن شريك وهو مدلَس يدلْس النكراتٍ عن 
الضعفاء إلى التقات. 


وروي من طريق إسرائيل عن عمر بن عبد اله بن يعلى 
عن جدته حكيمةٌ عن أبيها أن رسول اله از قال: «مَّن التقًَ 


قط َة وِرْهَماً او حَبْلا او شه ذلك فليعرفه ٿلائة بام فان 
ان درق ذلك فليعَرفه سيت آيام» وهذا لا شيءَ: إسرائيل ضعيف» 


“وعم بن عبد الله جهرك وحکنهة عن آنا نکر وانکرُ 


ظلمات بعضها فوق بعض. 

قال أبو محمّل: رونا عن مالك والشافعيء وأبي 
سليمان» والأوزاعي تعريف اللقطة سنة - وهو القول الظَاهرٌ 
عن أبي حنيفة» وقذ روي عنه خلافة. 

وروي عن عمرّ بن الخطاب أيضاً: تعريف اللَقطة ثلاثة 
: 

وروي أيضاً عنه من طريق شريكٍ عن ابي يعقوب 
المیدی عن ای فخ الد جن زد بن موا الي ان 
عمرَ مر أن يعرف قلادة التقطها أربعة ائه فان جا فن بغرا 
وإلا وضعها في بيت المال - فهذه عن عمرَ طت خخسة أقوال. 

وروی أبو نعيم عن سفيان الثوري من التقط درهماً فإنه 
يعرفه أربعة آيامٍ وقالّ لسن بن ي وأبو حنيفة في رواية جسم 
بن عييد الله الرازي عن حماد بن الحسن عنه: أن ما بلغ عشرة 
دراهمَ فصاعداً فإته يعرف سنة. واخحتلفا فيما كان أقل فقال 
ا خسن بن حي: : يعرف ثلائة آيام. 


وقال أبو حنيفة: يعرف على قدر ما يرى اللتقط - وهذه 


آراءٌ فاسدة كما ترى» ومنها: دفع اللَقطة إلى من عرف العفاص 


والوكاء والعد والوعاءَ فقا مالك وأبو سليماك كما قلنا. 

وقال أبو حنيفةء والشافعي: لا يدفعها إليه بذلك فن 
فعلَ ضمنها؛ لأنه قذ يسم صاحبها يصفها فيعرفُ صفتها فيأتي 
بھا. 


۲ه - كتاب اللْقَطَة وَالصَالَة رالآبق 


واحتجّوا في ذلك بان رسول الله ل أوجب الينةَ على 
لعي واليمينَ على المدعى عليه ونهى عن أن يعطى آحد 
بدعواة. 

وقالٌ عليه السلام: «شاهداك أو يميه ليس لَك عَيرٌ 
ذلك».. 

قال أبو محمّلٍ: هذا كله حق» والذي قاله هر الذي مر 
بأنْ تعطى اللقطة من عرف العفاص والوكاء والعدة والوعاى 
ولیس کلامه متعارضاً ولا حكمه متناقضاً ولا حل ضربُ 
بعضه ببعض» ولا ترك بعضه واخذ بعض فکلّه حق» وله 
وحي من عتا اله عر وجل وهم مجمعون معنا على أن اللعى 
عليه إن أقرً قضيٌ عليه بغير يةه فقذ جعلوا للمدعي شين غير 
الشاهدين أو مين المدّعى عليه. 

فان قالوا: قذ صح الحكم بالإقرار. 

قلنا: 

وقد صح دفع اللقَطة بان يصف المدّعي وکاءها» وعددهاء 
وعفاصها ووعاء‌هاء ولا فرق» ولیس كل الأحكام توج د في خير 
واحا ولا تؤخذ من خب واحاٍب ولك تضم الس بعضها إل 
بعض ویؤخ بها كلها. 

ولو أن الحنفيين اعترضوا أنفسهم بهذه الاعتراضات في 
قبوهم امرآة واحدة في عيوب النساء والولادة ولو عارضوا 
أنفسهمْ بهذا في حكمهم للرّوجين بختلفان في متاع البيت ان ما 
آشبه ن یکول للرجال كان للرجلٍ مع ينه وما آشبه أن يکونَ 
للتساء كان للمرآة بيمينها بغير بينة» ولا بجحكمون بذلك في الأحتٍ 
والأخ بختلفان في متاع البيت الذي هما فيو ولو عارضوا أتقسهم 
بهذا الاعتراض في قوهم: إن من اعى لقيطاً هر وغيره فأتى 
بعلامات في جسده قضي له بي ولا يقضون بذلك فيمن اذعى 
مع آخر عبداً فاتی أحدهما بعلامات في جسدو» وي قوهم: لو أن 
مستاجر الذار تداعی مع صاحب الذار ف جذوع موضوعة في 
الذار وأحلٍ مصراعين في التار: أن تلك الجذوع إن كانت تشبه 
الجذوع الي في البناء ء والصراع القائم كان كلل فلك لصاحبٍ الدار 
يلا نة - وسار ر تلك التخاليط التي لا تعقل» ث ثم لا يبالون 
معارضة أوامر رسول الله تلل بآرائهم الفاسدة. 

وأمّا الشافعي فإنه قضى في القتيل يوجد في علَةٍ اقوام 
اعداءٌ له أن المدَعين بقتله عليه يجلفون خسن بيناً ثم يقضى هة 
بالذيةٍ فأعطاهم بدعراهم. 

فان قالوا: إن السنةَ جاءت بهذا. 


۲-مسألة: من وجة مالا في قرية - 


أو مدينة 10° 1 


قلنا هم: والسَتة جاءت بدفع اللَقطة إلى من عرف 
عفاصهاء» ووکاء‌ها» وعددهاء ووعاء‌ها - ولا فرق. 

وقالوا: قذ قال رسول الله ز: إن جَاءَ صَاهًا اما 
إلهه. 

قلغا: نعم» وصاحبها هو الذي أمرً عليه السلام بدفعها إليه 
إذا وصف ما ذكرنا. 

وأمَّا قوهم: قد يسمعها متحيْلٌ» فيقال هم: وق تكذبُ 
الشهوذ ولا فرق. 

وقالوا: قذ قال أبو داود السجستانو: هذه الرّيادة - فان 
عرف عفاصها ووكاءهاء وعددهاء فادفعها إليه: غر حفوظة. 

قال ابو محمَلٍ: وهذا لا شيءَ ولا جور أن يقال فيما رواه 
الات مسنداً: هذا غي حفوظ - ولا يعجر أاحد عن هذه 
الدّعرى فيما شاءَ من السنن التّوابت. 

وقذ اذ الحنفيوك بزيادة جاءت في حديث حَادِ بن سلمة 
في الزكاةٍ - وهي ساقطة غير محفوظة - ولو صح إسنادها ما 
قلنافيه: غير حفوظ. وأخذوا جير الاستسعاء وقذ قال من هر 
أجل من أبي داود: وليسَ الاستسعاءُ عفوظاً وإٽما هر من كلام 
بن آبي عروبة. واخذوا بالحبر من ملك ذا جم مَرَمَةٍ فهو 
حر وجهور ر اصحاب الحديث يقولون: إله غير حفوظ. واخ 
الثتافعي في زكاة الفطر باللفظة التي ذكرها من لا يعت به ُن 
عُولُون؛ وهي بلا شك ساقطة غير حفوظةٍ - ولو صحَّت من 
طريق الإسنادِ ما استحللنا أن نقول فيها: غير حفوظة. 

ثم نقول: احطاً ابو داود في قوله: هي غير حفوظة - بل 
هي محفوظة؛ لها لز م يروها إلا اد بن سلمة وحذه لكفىء 
لقته وإمامته - وكيف وق وافقه عليها سفيان الثوري عن رييعة 
عن يزيد مول النبعث عن زيد بن خالا الجهي عن التي تاز 
وسفيان ايضاً عن سلمة بن کهيل عن سويد بن غفلةَ عن بي بن 
كعبٍ عن الي ل فبطل قول من قال: هي غير حفوظټ بل هي 
مشهورة عحفوظة. 

ومنها تملك اللقطةٍ بعد الحول: 

روینا قولنا عن عمرَ بن الطاب وغيرو: 

کما روینا من طریق احم بن شعیبٍ 

پڻ ابي اسر اخبرنا پر اسامً عن الوليڊ ن ڻير عن عمرو بسن 

شع عن مرو وغاصام: ابي سفيان بن عب الله عن أييهما: 
ال القط عیب فائی بھا عم بن احطاب فأمره ان عرفا حرا 
ففعل› ثم آخبره فقال: هي لك إن رسول الله لاز امرنا بذلك» 


شعیب آحبرنا أبر عبيدة 


1101 
قلت: لا حاجة لي بهاء وأمرً بها فالقيت في بيت المال. ' 

SE 

E 
فاذها فأكلها.‎ 

E 
فان‎ eT تعلین» او عص او بسا‎ 
کان ودا فلاندم به ولینشدد؛ وان کان زا لیاکله ولینشد فان‎ 
جاءَ صاحبه فليغرم له.‎ 

وهو قول روي أيضاً عن طاووس»› وابنِ المسيبي وجابر 
بن زیا وعطاء في احد قولیي والشافعي» وأبي سليمان 
وغیرهم. 

وقالت طائفة: يتصدق بهاء فان عرفت خير صاحبها بين 
الأجر والضمان. 

روینا ذلك ايضاً: عن عم وعلي» وان مسعوج وابن 
عباس» وابن عمرء قال: لا آمرك أن تاكلها وعن طاووس 
أيضاء وعكرمة. 

وهو قول أبي حنيفةء والحسن بن حي وسفياك واحتج 
ما روي هن طريتي ايار اختا خالا ب يوسفة خرن 
هرر تال: بل سرن ال هز ن الشف تقاك: لای" 
الط فمن التقط شيا فيرف سن قان جَاءَ صَاحيه بره بب 
إن لم ات فلْبَصَدق پ فن جَاءَ فأيخيزه ٠‏ بين الأجر وَين الي 
ل4 . 

قال ابو محمَاٍ: وهذا لا شي لان يوسف بن خالي 
وبا جهولان - ثم لو صح ل يكن هم فيه حجَة لأ قول لا 
عل الأقطة حي ولا محل قبل التعريفي وأمره بالصّدقة بها 
مضمومٌ إلى أمره عليه السلام باستتفاقها وبکونها من جلةٍ مالي إِذ 
ل صح هذا لكان بعضٌ امره عليه السلام أولى بالطاعةٍ من 
بعض ولا بحل خالفة شيء من أوامره عليه السلام لأر منهاء 
بل كلها حن واجب استعمال وحن لإ فنع واجدها من الصَدقةٍ 
بها إن اراة فيحتج علينا بهنا؟ فيطل تعلقهم بهذا الب لو صعء 
فکیف وهو لا ر يصح؟ فإن اذعوا إجماعاً على الصّدقة بها كذبوا: 

ٺا روينا من طريق عباِ الرژاق عن ابن جريج آن زيڌ بن 
الأخنس الخزاعي أخبره أنه قالَ لسعيد بن المسيّب: ولخت فة 


۲-مساألة: من وج مالا في قرية - 


او مدي ۲ ه- كياب الَقَطَة وَالصَالّة والآبق 


آفأتصدق بها؟ قال: ور ا ولا صاحبهاء قلت: أفادفعها 
إلى الأمراء؟ قال: إذاً ياکلونها أکلا سریعاًء قلت: فكيف تامرني؟ 
قال: عرّفها سنة فإن اعترفت وإلا فهيّ لك. 

والعجب أن بعضهم احتج لذهبه الخطإ في هذا بقول الله 
تعا: لا اكوا آموالكم يكم بالباطل). 

قال عليٌ: احتجاج هذا الجاهلِ بهذه الآيةٍ ني هذا لكان 
ديل على رة دينب إذ جمل ما آم به رسول الله تلا باطل 
ولو کان له دين ما عارض حكم رسول الله الز. 

ولو آنه جعل هذه العارضة لقوهم اللعون: أن الاصب 
لدور السلمينَّ وضياعهم يسكنها ويكريهاء فالكراءُ له حلا 
E Ea‏ . وقولمم: ان 

شترى شيعا شراءُ فاسداً فقذ ملكه ملكا فاسداً وأباحوا له 
ا فيما اشترى بالباطل بالوطء والعتق» وسائر أقوالهم 
الغبيثة لكانوا قد وافقوا. 

ثم أعجبُ شيءَ أمرهم بالصّدقةٍ بهاء فان جاءَ صاحبها 
ضمَنوا الساكين إن وجدوهم» فعلى أصلهمْ هو أيضاً أكلٌ مال 
بالباطل. وأي فرق بين أن يأكلها الواجدٌ وضمانها عليهِء وبين أن 
يأكلوها الساكينٌ وضمانها عليه فإ ل يوجدوا فعليي ولثنْ كان 
أحد الوجهين أكلَّ مال بالباطلٍِ فن الآخرٌ أل مال بالباطلء ولا 
فرق» ولئن كان احدهمًا اكل مال بح فن الآخرَ اكل مال 
بالحق» ولا فرق إذ امان ني العاقبةٍ في كلا الوجهينء ولکتهم 
قوم لا يعقلونٌ. 

واحعجَّوا با ذكرنا قبل: أنه لا يصح من ضالَة السلم 
حرق النارء ولا ياوي الضنَالةَ إلا ضال» ول صحَا لكانا عليهم 
اعظمَ حه لأنهم يبيحونَ أخد ضوال الإبل التي فيها ورد التص 
المذكورء فاعجبوا هذه العقول وأعجبُ شيء احتجاجهم ههنا 
برواية خبيثةٍ رواها ابو يوسفً عن عبد الك بن العرزمي عن 
سلمة بن كهيل: أن أي بن كعبي ثم ذكرٌ باقي الحديثي وأن 
رتسول الله تز قال له: «فإك ذو حَاجَة إلَيْها٠.‏ 

قال أبو حمار: هذا متقطح لن سلمة ل يدرك ايا ثم 
العرزمي ضعيف جذاء وأبو يوسف لا يبع عن فمن أضل تن 
يرد ما رواه سفيان الثوري» وخاد بن سلمة» كلاهما عن سلمة 
بن کهيل عن سويد بن غفل عن بي بن كمي عن الي اظ 
ریاخذ با رواه أبو يوسف الغموز عن العرزمي الضعيفٍ عن 
سلمة عن أبيٌ وهر م يلق أبباً قط ففي مشل هذا فليعتبر أولو 
الأبصار. 


۲- كيتاب الَقَطَة وَالصَالَة والآبق 


ثم لؤ صحَّت هم هذه اليادة الي لا تصح لما كان هم فبها 
حه لأت ليس فيها إلا ياح الأقطة للمحتاج ولسنا نكر هذا 
بل هو قولناء وليس فيها منع الغ منها لا بنص ولا بدليل. 

ثم العجب كله رمم كلهم في هذا الكان نفسه حديث 
علي بن أبي طالب في التقاطه الينارً وإياحة رسول الله تز له 
استنفاقه بان قالوا هو مرسل. 

ورواه شريك - وهو ضعيف - فالمرسل الذي یرویه 
التعيفُ لا يجوز الأخذ به إذا خالف راي أبي حنيفة والمرسل 
الذي رواه العرزمي - وهو الخاية في العف - لا جور تركه إذا 
وافق راي أبي حنيفة والله لتطولن ندامة من هذا سبیله في دينه 
یوم لا يغ اندم عنه شيتأء وما هذه طريق من يديل بوم 
الحسابي لكته الضَلالٌ والإضلال - نعوذ ذ بالل من الخذلان. 

ثم قذ کذبواء بل قذ روي حديث علي من غير طريق 
شریكٍ. 

واسند من طريق أبي داود اخررنا جعفرٌ بُ مسافرٍ 
التيسي أخبرنا ابن أبي فديك آخبرنا موسى بن يعقوب الرّمعي - 
هر موسی بن يعقوب بن عبد الله بن وهب بن زمعة - عن آبي 
حازم عن سهلِ بن سعاږ اخبر؛: ن علي ن أبي طالب وَجَد 
ET‏ 

ر به إلى فَاطِمَةً أرما فقَالّت لَه : اذب إلى لان ايودي 
فخذ لا دقيقا؟ فَذَهَبَ إلى البهودي فاشتر ری به دقيقا فَقَالَ 
الهروي: نت خن هذا ِي يرْعُم آنه رَسُول الله #؟ قال: 

نعم قَالَ: : فخذ ويتارك ولك الذقي فَحَرَج علي حٌى جَاءَ به 
طت کارت فقت ل اقب إلى ان یزار د دزق 
خم عب رن الذيتار يزعم لحي جا به مجنت ونمتيت 
حبرت وأرْسَلّت إلى التي ها َجانحم؟ قات له له: يا رول 
اله رآ فن رآیته لتا حلالا لتا الت معنا من شأنه کا 
وكذاء قال عليه السلام كوا بام اللي فاكو ّما هُمْ 
مانم إا غلم نشد الله تعَالّى الالام الدينان فام رَسُولٌ 
الله تلاز دعي له فس اله فقان: سقط مني و في الوق قال 
رسو الله غز: ا علي اذهب إلى ا رار فمل ل: إذ رول الله 
تلاز قول لَكَ: أرْسِل ! لي بالديتارء وَورهَمك عَلي فاسل بي 
عه رَسولٌ الله اظ بلا بيه 

قال ابو حمَار: : هذا خير خير من خبرهن وهو عليه 
السلام» وعليء وفاطمةء والحسنْ» والحسين رضي الله عنهم: لە 
تحلٌ هم الصدقة أغنياء كانوا أو فقراء. 

وقذ باح في هذا الخبر شراءَ اقيق بالدّينارء فإتّما أخذه 


۲-مسألة: من وجذ مالا في قرية - 
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أو مدينة 
ابتياعاء ثم أهدى إليه اليهودي الذينار. 

وكذلك رهن الدَينار ني الحم والب لصحي يكفي من 
کل هذا. 

روينا من طريق البخاري أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا 
سفيال عن منصور بن المعتمر عن طلحة بن مصرَفو عن انس بن 
مالك قال: مر سول الله هلظ برو مَطْروحَةٍ في الطريق قَال: 
رلا آي أحاف أن كن ين الصنذةة انهاه فهذا رسو اله 
غني لا فقي بشهادة الله تعالى له إذ يقولً: «وَرَجَدَك عَائلا 
اغى يستحل اكل الأقطق وإنما توح أن تكون مسن الصتدقة. 
فقا بعضهم: هذا على تحقيق الصنفةٍ آنها من الصدقة لأنها لقطة 
- وهذا کلامٌ إنسان عدیم عقلٍ وحیاء ودین؛ لانه کلام لا يعقلء 
وخلاف لمفهوم لفظ رسول الله لز وكذبً مجاه به بار غت 
- واعجب شيء قول بعضهم: قذ صح الإجماعٌ على أنه لا 
يعطيها غا غير فكان هر كذلك. 

قال أبو محمّار: لا شيءَ اسهل من الكذبٍ الفضوح عند 
ا ثم كذبهم إنما هو على الله تعال» وعلى رسوله 

تال وعلى جيم أهلٍ الإسلام وعلسى العقول» والحواس؛ ليت 
شعري متى جم معهم على هذاء ومن أجمع معهم على هذ 
أبقيةٍ الجندل» والكثكث وأين وجدوا هذا الإجماع؟ بل كذبوا في 
ذلك وإذا ادخلت اللقطة في ملكه بانقضاء الحول الذي عرفها فيي 
فان اعطاها غَيَأء أو أغنياء أو قارو - لر وجده حيّاً - أو 
سليمان - رسول الله ا لو كان في عصره لكان ذلك مباحاً لا 
شيءَ من الكراهيةٍ فيو. 

وقالوا: قذ شك يحيى بن سعيار ني أمر اللتقط بان 
يستنفقهاء » أهرَ من قول يزيد مول النبعث؟ آو من قول رسول الله 
(؟ وقطع مره اخری على أنه من قول بزید. 

قلنا: : وقد اسنده یحی ايضاً - وهذا كله صحیح فيو؛ لاه 
سمعه مرة مسندأ وسمع يزيد يقول: من فتياه أيضاً. 

ثم يقول: لكنْ ربيعة م يشك في آنه قول رسول الله إل 

وکذلك ایضا ل یشك بسر بن سعیاٍ عن زیا بن خالد 
الجهني عن رسول الله #ة. روى مالك» وسفيان الوري عن 
ربيعة عن يزيد مولى النبعث عن زيا بن خالا عن الي ب#لز: 
إن جَاءَ صَاحبا وإلا انك بها. 

وروی حَادُ بنْ سلمة عن ربيعة عن يزيد بن خالو عن 
التي تز: «إن جَاءَ صاحبها إلا فشاك بھًا٤.‏ 


وروی اد بنْ سلمة عن ربيعة عن يزيد عن زيا بن خالا 


11o 
عن التي عليه السلام: قان جَاءَ صاحبها فعَرَفها فاذفعهًا ليه وَإلا‎ 

وروى:سفيان بن عييئة: أن ربيعة احبر أن يزيد مولى 
ابع حدثه عن زيد بن خالر عن اللي عليه السلام: «آنه سل 
عن الفط فقال: عَرَفهَّا سَنَة فن اعْرَفت وإلا قاحلا 

ورويناه من طريق سعيا بن منصور أخبرنا عبد العزيزِ بن 
حمل - هو الدراوردي امعت عة عدت ع دم 
النبعث عن زياد بن خالا عن رسول الله ا فذكر الحديثء وفي 
آخرو: ن جَاءَ صَاحها فاا إيّه وإلا فاصتع بها ما تصتع 
بمالك». 

وروا أب اضر مول عمر بن عياد الله عن بسي بن 
i‏ رنھ کا ا ل ترت تغرف ناته د ووقاتقد أ 
كلها فن جَاءَ تاجيا ا إليْيا. 
اللَقَطَة: ن جا اها قرف عَدَدَهَاء وَوکاتهَاء ر 
فأعْطهًا إا ولا فهي لَكَ.. 


وعلى هذا دل حديث عياض بن حمارء وأبي هريرة لا 
مل تلك اللفقات الكذوبة من مرسل» وتجهول» ومن لا حي 
فیه. وبالله تعالى التوفيق. 

وقد جاءَ خير من طريق لا يزال المخالفون محتَجَون بها إذا 
وافقتهم: 

روينا من طريق ابن وهب: أخبرني عمرو بن الحارثِ عن 
عمرو بن شعي عن ايه عن جده «أن رَجُلا أتى ابي لال 
فَقَال: ْف رى ما جد فِي الطريق الَا أو فِي القربةٍ 
السكونَة؟ قال: عرف سن ِن جا باغیه هاذفغه لَه إلا فشاك 
به إن جَاءَ طَاُا وما ين الدغر هاما إبب وما كان في الطريق 
عر لاء رفي القرية عير السكونة: يو وَفي الركاز: الخمرا. 

وأمّا نحن فهذه صحيفة لا نأخذ بهاء فهذا حكم اللَقطة من 
غير الحیوان. 

وام الضنوال من الحيوان فلها ثلاثة احکام: اما الضان 
ولمعي فق - كبارها وصغارها - توج بجيث حاف عليها 
الذئب» أو من يأاحذها من الناس» ولا حافظ هاء ولا هي بقربٍ 
ماء منها: فهيٰ حلا لمن اخذها سواءٌ جاءَ صاحبهاء أو يجي 


۲ مسالة: من وج مالا في قرية - 
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وجدها حية آو مذبوحة أو مطبوخة أو مأكولة - لا سيل له 
عليها. 

وأمَا الإبل القويّةٌ على الرّعي» وورود الاء: فلا يحل لحب 
أخذهاء وإّما حكمها: أ تترك ولا بده فمن أخذها ضمنها - إن 
تلفت عنده باي وجه تلفت - وكانَ عاصياً بذلك» إلا أن يكوك 
شيءٌ من كل" ما ذكرنا من لقطةء او ضالةٍ يعرف صاحبهاء 
فحكمُ كل ذلك أن تر إليه ولا تعرّفأُ في ذلك. 

وأمّا كل ما عدا ما ذكرنا من إبل لا قوّة بها على ورود 
اماء والرعي وسائر البق والخيل» والبغالء والحمير» والصنيود 
كلهاء المتملكة والأباق من العبيد والإمای وما ال صاحبه 
منهاء والغنم التي تكن ضوال ميث لا يخا عليه السب ولا 
إنسان» وغيز ذلك کله - ففرض آخذه وضمّه وتعریفه ادا 
فإنْ يسس من معرفة صاحبها أدخلها الحاكم أو واجدها في جيم 
مصالح المسلمينَ - وباللّه تعالى التوفيق 

سواءٌ كان كل ما ذكرنا ما أهمله صاحبه لضرورة» أو 
لخوفی» آو فزال آو تا ضل ولا فرق. 

برهان ذلك: 

ما رريناه من طريق البخاري أخبرنا قتيبة بن سمي 
آخبرنا إسماعيل ب جعفر عن ربيعة بن أبي عبا الرهن عن يزيد 
مول النبعثو عن زيد بن حال اإجهني ا رسول اله تلظ هسل 
کک عرفا َة ثم اغرف وكاما وعفاصَهَا م 

سنتف بها ِن جَاءَ ربا اذا إل فقال: ا با رَسُول الله فَضَالّة 
ر قال: ذه نما هي لَك أو لأخيك او لئب قال: يا 
سول الله قله الإبل؟ فيب عليه السلام حتى اخمَرّت 
جاه او احْمَر وَجْهه وَقَال: مَا لَك وَلَهّا مَعَهّا اوها وَسيِقامَا 
حتی يلاها رها . 

ومن طريق البخاري أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن ابي 
اويس أخبرنا سليمان ب بلال عن يى بن سعيا الأنصاري عن 
يزيد مولى انبعت اله سمع زيد بن خالا اجه يقول: مسجل 
رَسُول الله ا كيف رى ِي ضالةٍ ة الغنم؟ قال ابي از 
خذعاقَإنمَا هي لَك او لأخيك أو إلذئب فقال: کَيْف تری فِي 
ضالة ة الإبل؟ قال: دَعهاء فن مَعَهَا ذَاءَهَا وسيقاءهًا ترد ذا 
وتال الجر حى بجعا راه فام عليه السلام باخنو ضالة 
الغنم الي يخاف عليها الذئب أو العادي ويترك الإيل التي ترد المءَ 
وتأكلٌ الشَجر وخصها بذلك دون سائر اللقطات والضَوالٌ فلا 
يحل لأحد خلاف ذلك. 


۲- تاب اللقطَة وَالصالَةٍ البق 


قال بو محمّ: : وأا ما عرف ره فليس ضالةه لأنها ل 
تضل جل بل هي معروفة وإنما الفتالَةٌ ما ضلّت جلةٌ فلم 
يعرفها صاحبها ين هي؟ ؟ ولا عرف واجدها لن هي» وهي هي التي 
امز عليه السلام بنشدها: وبقي حکم الحیوان کله حاشا ما ذکرنا 
موقوفاً على قول الله تعاى: «وتعاوثوا على الب والتقوّى) ومن 
ال والتقوى إحراز مال المسلم أو الذمّ” 

وقال رسول الله تلز: O‏ 
حرام فلا بجحل لأحٍ من مال أح إلا ما أحلّه الله تعال ورسوله 

رونا من طريق عباد الرزًاق عن معمر عن الرهري عن 
سعيار بن المسيّبٍ قال: كتب عمرٌ بن الخطًاب إلى عمّاله لا تضمَوا 
الضتّوالٌ فلقذ كانت الإبلٌ تناج هملا وتر الياه لا يعرضرٌ ها 
أحدٌ حتی يأتي من یعترفها فیاخذهاء حتّی إذا کان علماا كتب: 
أن ضمَوها وعرفوهاء فان جاءَ من يعرفها وإلا فبيعوها وضعوا 
اثمانها في بيت الالء فان جاءَ من يعترفها فادفعوا إليها الأثمانً. 

ومن طريق ابن وهب آخبرني 
بن وردان سالت سام بِنّ عبد الله بن عمر عن الَا تو 
بالأرض التي ليس بها أحد فقا لي: ا 
عرفت فادفعها إلى من عرفها وإلا فشاتك وشاة الب فكلها. 

ومن ۽ طريق وكيم حدثنا سالمة بن وردان قالّ: سالت سال 
بن عبد الله بن عمر عن ضالَة الإبل؟ فقال: معها سقاؤها 
وحذاؤها دعها إلا أن تعرف صاحبها فتدفعها إليه. 

وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر: وسفيان 
الثوري كلاهما عن آبي إسحاق السبيعي عن امرانه قَالّ: جاءت 
امراة إلى عائشة آم المؤمنين فقالت: إني وجدت شاق فقالت: 
اعلفي واحلي وعرفي» ثم عادت إليها ثلاث مراتي فقالت: 
تريدينْ أن آمرك بذجها. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا أبو الأحوص عن زي 
بن جبیر: :اله سمع ابن عمر يقو لرجل ساله عن ضا وجدها؟ 
فال له ابر عمرً: أصللح إليها وانشك قال: : فهلٌ علي إن شريت 
من لبنها؟. 

قال: ما أرى عليك في ذلك. 

وقال ابو حنيفة وأصحابه: تؤخذ ضالَة الإبل كما تؤخ 
غیرها. 

وقال الشتافعي: ما کان من الخيلء والبقرء والبغال قويّاً 
يرد الماء ويرعى م يؤخ قياساً على الإبل» وما كان منهاً ومن 
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أو مدينة 


سائر الحيوان لا يمتنع أخذ. 

وقال أبو حنيفةء والشافعي: من اخ ضالَة من الغنم 
فعليه ضمانها إن أكلها. ۰ 

وقال مالك: أمّا ضالَة الغنم فما كان بقرب القرى فلا 
ياكلهاء ولك يضمنها إل اقرب القرىء» فيعرّفها هنالك. 

وأا ما كان ني الفلوات والمهاميء فإنه يأكلها أو ياخذهاء 
فان جاءَ صاحبها فوجدها حيَةَ فهر أحق بهاء ون وجدها مأاكولة 
فلا شيءَ له ولا يضمنها له واجدها الذي أكلها. واختلف 
اتاب فیا إن وجدها ملیو 2 وکل ب 

قال: e N‏ 
الغنم» وإن ن خف عليها اسيع فحكمها حكمٌ الإبل يتر ككل 
ذلك ولا يعترض له ولا يؤخز. 

وأمّا الخيل» والبغاك وا حمر فلتعرف ثم يتصدق بها. 

قال أبو محمَا: أا تقسيمْ مالك فخطاً؛ لأنه يبع 
الت إذ فرق بين أحوال وجود ضالة الغنم» وليس في الَصنُ 
شيءَ من ذلك. 

وكذلك تفريقه بين وجود الشَاةٍ صاحبها حيَةٌ أو ماكولة 
فليس في الخبر شيءٌ من ذلك أصلا - لا بنص ولا بدلیل ولا 
القياس طرد - ولا قول متقدم التزم» لان القياسَ ان لا ييح 
الشّاةَ لراجدها اصلاء کما لا یح سائ اللقطاتي إلا إن كان 
فقيراً بعد تعريف,ٍ عا م - ولا نعلم فروقه هذه عن أحږ قبلة» ولا 
ET‏ 

وأمًا أبو حنيفة فاه الف أمرّ رسول الله تالز كله جهارا 
فمنع من الاق جل وامرّ باحر ضالَة الإبلٍ - وقذ غضب رسول 
الله ب من ذلك غضباً احم له وجهه 

فاا هر - يعني أبا حنيفةٌ - فيعذرٌ هله بالآثار. 

وأا هؤلاء الحاسرون فوالله ماهم عر بل هم قذ 
أقدموا على ما أغضب رسول الله ل علانية» فحصلوا في جلة 
من قال الله تعال فيهم: ليك باتهم موا ما خط الله 
وَكرهُوا روَا فما أخوفنا عليهم من تمام الاية لأن الحجَةً قاذ 
قامت عليهم. 

فان قالوا: إذ الأموال حرام على غير أهلهاء وواجبُ 
حفظهاء فلا ناخذ خلا ذلك خير واحار. 

قلنا هم: ام نلا با ا ن ت 
فامرتم بإتلافها بالصندقة بها بعد تعريف سنه فمرة صاز عندكم 


- ونعوذ باللّه من ذلك. 
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احبر حجَة ومرةَ صاز عندكمْ باطلاء وهو ذلك احبر بعينه فما 
هذا الضلال. 

وقد رونا هم عن آم المؤمنين» وابن عمر: إباحة شرب 
لبن الضَالّق وهم لا يقولون بذلك.. 

وأمّا الشافعي فنقض أصله ول ير اخ الشاةء وأقحم في 
حكم الب ما ليس في فالعق بالإبل ما لم يذكز في النص» وجعلَ 
ورود الما ورعيّ الشجر علَة قاس عليهاء » ولا دليل له على 
صحَة ذلك وإ الشَاءَ لترد الا وترعى ما آدركت من الجر 
كما تفعل الإبل» ويثنعٌ منها ما لم تدركة» كما تنح على الإبل ما 
لا تدركه» وإِنٌ الذئب ليأكل البعيرَ كما يأكلٌ الشات ولا منعة عند 
البعير من وإنما يتنم منه البقرٌ فقط - هذا أمرٌ معلوم بالمشاهدة. 

وقالوا: قول التي ا ِي لَك أو لأخيك أو للئبه 
ليس مليكاً للذبى فكذلك ليس ليك للواجاي فقلنا: هذا باطلٌ 
من قولکم» » لان الدب کک ملك والواجد حاطب 
والذئب ليس مخاطباء وقد أمرّ الواجة باخذهاء فزيادتكمْ كاذبة 
مردودة عليكمْ - وباللّه تعالى التوفيق 

فظهرّ سقوط هذه الأقوال كلها بتيقن وأ كل واحا مهم 
أخة ببعض الخبر وجعله حجَةً وترك بعضه ولإ يره حجَّة. 
واختلفوا في ذلك: فأخذ هذا ما ترك هذ وترك هذاما اخ 
الآخر وهذا ما لا طري للصّواب إليه أصلا - وباللّه تعالى 


ولف كان ال حجَةٌ ني موضم قإله لح في كل ما فيي 
إلا ن اني خالفة له بناسخ متيقن» وٳن کان ليس حجَة في شيء 
منه فکلّه ليس حجَة والتحكمٌ في اوامر رسول اله از لا مجو 
- وياله تعالى التوفيق. 


ية - أو مدينة 


۲ ه- كياب الَقَطَة وَالصَلّة والآبق 


۳- کاب اللْقیط 


۴- فسالة: إن وجد صغير منبوذ ففرض على من 
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۳- كتاب اقبط 


۳ -مسألة: إن وجد صغيرٌ منبوذ ففرض على 
من بحضرته أن قوم به ولا بد لقول الله تعالى: ونوا على 
البر والتقرّى ولا تعَاونوا عَلّى الإئم والُذوان). 

ولقول الله تعاى: ومن أخاها فَكَأنمَا حًا الاس 
جَمیعا). 

ولا إثمّ أعظمَ من إثم من أضاع نسمة مولودة على 
الإسلام - صغيرة لا ذنب لها - حتی نموت جوعاً وبرداً او تاکله 
الكلاب هو قاتل نفس عمدا بلا شك. 


وقذ صح عن رسول الله :من لا يحم الاس لا 
يحم الله 


٤‏ - مسألة: والأقبط حر ولا ولاء عليه لأحد 
لأن الناس كلهم أولادٌ دم وزوجه حراءَ عليهما السلام وهنا 
حران وآولاد حرق Ra A‏ 
إلا ان یوجب نص قرآن» او کی رچ قاق 
الأقيطب وإذ لا رق عليه فلا ولاء لأحا عليو؛ لأنه لا ولاءً إلا 
بعد صحةٍ رق على المرء» او على أب له قريب أو بعيار برجم إلبه 
بنسپوء قال رسول الله :نما الرَلاءٌ لِم أَىَ» وهذا قول 
أبي حنيفةء ومالك والشافعي» وداود. 

وق صح عن عمر بن الخطاب فهه: 

ما رويناه من طريق مالك عن ابن شهاب عن سنن ابي 
جیلة آنه وج منبوذا فانی به إلى عمر بن الطاب فقالٌ له عمرٌ: 
هو حر وولاژه لك» ونفقته من بیت المال. 

وروینا ضا هذا عن شریع آنه جل ولا اللقيط لمن 
التقطه وصح عن إبراهيم التخعي: 

iS 

بن العتمر عن إبراهيمٌ النخعي قال: اللقيط عبد 

وق روّیا هذا عن عمرَ بن الخطاب: 

کما روّینا من طریق ابن ابي شيبة أخبرنا وكيم أخبرنا 
سفيان عن سليمان - هو أبو إسحاق الشيباني - عن حوط عن 
إبراهيمٌ النخعي قال: قال عمرً: هم ملوكون - يعني اللَقطاء. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا سفيان - هو ابن عيينة 
- عن عمرو بن دينار عن الرّهري عن رجل من الأنصار قال: إن 


ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيع أخبرنا الأعمش 
عن زهير العنسي أن رجلا التقط لقيطا فأتى به علي بن أبي 
طالب فأعتقه. 

قال أبو محمَارٍ: لا يعتق إلا ملوك. 

قال علي: فان قیل: قذ رويتمْ من طريق ابن أبي شيبة 
OS e‏ 
الحكم: عن الحسن عن علي. 

ورويتم عن وک عن سفيان عن زهير بن ابي ثابتي 
وموسی الجهنی قال موسی: رایت ولد زناً الحقه علي في مائو 

وقال زهي عن ذهل , بن آوس عن تيم بن مسيح قال: 
وجدت لقيطاً فأتيت به علي , بنْ بي طالب فأ لحقه في مائو. 

قلا: ليس في هذا حلاف لما ذكرنا قبل؛ لن قول عمرَ هو 
حر وقول الحسن عن علي هو حر إذا ضم إل ما روي عنهما 
من أن كل واحا منهما أعتق اللَقيط مع ما روي عن عر من 
أنهم ملوكون» وأن ولاءء لمن وجدة افق كل ذلك على أن 
قوهما رضي الله عنهما هر حرً: أله إعتاق منهما له في ذلك 
الوقت. وإ العجب ليطول من ترك السنةالبتة لرواية شيخ من 
e a‏ 
هما حت برا او ق احدهما لاخر بل کان یکو مرا 
للسنق فالصتفقة ارق والحيار التخيي »ثم لا عل ماروی 
سنین دبول - عن عمرّ حجّة وما رواه إيراهي م النخعي 
حجَة عن عمر وهو واله أجل واوضح من شخ من بني كنات 
ولا يعرف لعمرَ» وعلي ههنا حالف من الصحابة رضي الله 
عنهم» لا سيّما وقد جاءَ اثر هم أبداً يأخذون يا دونه: وهوً: 

ما رويناه من طريق عمَدٍ بن الجهم أخبرنا عبد الكريم بن 
ايشم آخبرنا زي بن عبد ره أخبرنا محمد بن حرب الخولاني 
أخبرنا عمرٌ بن رؤبة قال: سمعت عبة الواحد النصري يقول: 
سمعت واثلة بن الأسقع يقول: إن التي ل قال: «تخرر الُرأة 
لاله رارت لطا ويها ووَلدَخا الإ لا منت عَلده: 

قال ابو محمَاو: عمرٌ بن رؤبة وعبد الواح التصري 
مجهولان» ولو صح لقلنا بو. 

وأمّا هم فلا يبالونَ بهذاء ولا اح إلا وهر اعرف وأشهر 
من شيخ من بني كنانةء وق تركوا السنة الثابتة لروايته.. 
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-٥‏ مسألة: وكلٌ ما وجد مح اللَقيط من مال 


۴ه- کاب اللقیط 


فان قالوا: وباي وجه يرق وأصله الحرية. 

قلنا: يا سبحان الله يا ھؤلاء: ما أسرع ما نيتم أتفسكم 
أو لستم القائلين: رجلا قرشي لز لح بدار الحرب مرتداً هو 
وامرأته القرشيةً مرتدة» فولدت هنالك أولاد فان أولادهم أرقاءٌ 
ملوکون يباعون. 

وقال الحنفيون: إن تلك القرشية تباغ وملك أو ليس 
الرّواية عن ابن القاسم؛ إمّا عن مالي وإمّا على متا عرف من 
اصل مالك أن اهل دار الحربٍ لر صاروا ذْمَةَ سكانا بينناء أو 
ا رجا ونساءٌ من المسلمين أحرارً وحرائر أسروهم وبقوا 
على الإسلام في حال اسرهم فانم ملوكون لهل الذَمَةٍ من 
البهود والتصاری يتبایعونهم متی شاءوا» وهذا منصو ص عنه في 
اللستخرجةء فأآيما أشنم وأفظع» هذا كل أو إرقاق لقيط لا يدري 
عن امه احرَةَ ام امة؟ حتى لقذ اخبرني محمد بن عبد الله البكريئ 
او ر 
يفتی: أن الاج أو الرّسول» إذا دخل دار 
اروا ا ا ف 
عييد وإماءٌ له يطاً ويبيع كسائر ما بلك شاه وجه هذا المفتي ومن 
اتبعه على هذا. 

قال ابو محمار: وروینا 


کبارهم: أنه کان يه 


عن إبراهيم قولا آخرَ: 

كما روّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيع عن 
سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم النخعي في اللقبطء قال: له 
2 24% 2 ر ا ٩‏ ۹ 4 < 
نیته إن نوی أن یکونَ حرا فهو حر» ون نوی أن یکون عبدا فهو 


عد. 

وقولنا: بائه لا رق عليه: هو قول عر بن عبد العزيزء 
وعطاء» والشعي» والحکم» واد 

وروياه أيضا عن إبراهيمَ» وعهدنا بهم يقولون فيما 
خالف الأصول» والقياس إذا وافق آراءهم: مل هذا لا يقال 
بالراي» فهلا قالوا ههنا هذا؟ وباللّه تعالى التوفيق. 

- مسألة: وكلٌ ما وج مع اللَقبطٍ من مال 
فهر له؛ لان الصَغيرَ علك» وكل من لك فكل ما كان بيده فهر 
ل ويف عليه نة 

٦‏ - مسألة: وك من ادعى أن ذلك اللقيط ابنه 
من المسلمينَ حرا كان» أو عبدأ: صدَق إن أمكنَ أن يكونَ ما 
قال حقأء فن تين كذبه م يلتفت. 

برهان ذلك: أن الولاداتِ لا تعرف إلا بقول الآباء 


والأمّهات. 
وهکذا نساب لتاس كلهم ما أ يتيقن الكذب. وإنہا 
قلنا_ للمسلمين - للبت عن رسول الله ا من قول: دک 


ل يولد عَلّى الفِطْرَةٍ وَعَلى لةه وقوله عليه السلام عن ربه 
تعال ف حدیث عياض ب ٻن حار الجاشعي: «حلقت عښاڍي اة 


2 
‌ 


کُم 

ولقوله تعال: وذ آحڌ ربك من ب بي آم ِن هورم 
ُرَم اتمم على ھم لنت بریکم قالوا بی ش هدنا أن 

ولوا يوم القيامةٍ إا كنا عَنْ هذا غافلين). 

فان اڏعاه کافرٌ | يصدَق؛ لان في تصديقه إخراجه عن ما 
قذ صح له من الإسلام ولا تجوز ذلك إلا حيث أجازه اص 
عن ولد على فراش 
فیما ذکرنا. 

وقال الحنفيّون: لا يصدَق العبد؛ لان في تصديقه إرقاق 
الول - وكذبوا في هذا ول العب من الحرةٍ حرُ» لا سيما على 
أصلهم في أن العبد لا يتسرّى. 

وأمّا نحن فقذ قلنا: إن التاسَ على الحريّق ولا تحمل امراة 
العبد إلا على آنها حرَة فولده حر حى يثبت انتقاله عن أصله - 
وبالله تعالى التوفيق. 


کافر من کافرةٍ فقط ولا فرق بين حر وعبا 


4- كتابأ الوديعة 
-٤‏ كتاب الودِيعَةٍ 


۷ -- مسالة: فرضٌ على من أودعت عنده 
وذيعة خفظها وردها إل اها اذا طلا منه لقرل الله تعالى: 
#وتعاونوا عَلّى ابر رَالتقرّی) ولقوله تعال: إن الله بار ا اَن 
ودا الأمَاتات ۽ إلى أَهْلِها) ومن الب حفظ مال المسلم أو الذمَيٌ 

SOE E E e 
عمومٌ لمال المرء ومال غيرو.‎ 

ا و ی ن کر د شه ره 
تضييع ها فلا ضمان عليه فبها؛ أنه إذا حفظها و يتعد ولا ضع 
فقذ احسنْء واللّه تعالى يقول: لتا على الْخبنين من سيلٍ. 

ولقول رسزل الله ااز: «إِنْ وماك كم وأموالكم عَْكم 
حَرام. 

فمالٌ هذا المودع حرام على غیره ما ل يوج أخذه منه 
٤ 9‏ 

. وق صح عن عمرً بن الخطًابِ تضمين الوديعة. 

وروي عنه وعن غیره أن لا تضمَنٌ. 

۹- مسالة: وصغ حفظها هر ال فع فيها 
من الحفظ ما يفعل بمالي وأن لا يالف فيها ما حا له صاحبها 
إلا أن یون فیما حدٌ له يقن هلاکها: فعليه حفظها؛ لان هذا هو 
صفة الحفظ وما عداه هو التعدي في اللَغة ومعرفة الاس - وبالله 
تعالى التوفيق. 


۰ - مسالة: فإ تعدَى المودعٌ في الوديعة أو 
أضاعها فتلفت لزمه ضمانهاء ولو تعذی على بعضها دون بعضٍ 
لزمه ضمان ذلك البعضٍ الذي تعذى فيه فقط؛ لأنه في الإضاعة 
ايضا متعد لا مر به. والتعدي هو التجاو في الل الي نزن بها 
القرآن» وبھا خاطبنا رسول الله لز والله تعال يقول: (قَن 
ادى عَليكم ادوا عله پول ما اغى عَليكُم) فمن 
ضمان الغاصب في كل ما ذكرنا في حكم الغصبٍ - وبالله تعالى 
التوفيق. 

--١‏ مسألة: والقول في هلاك الوديعة أو في 
رذها إلى صاحبهاء أو في دفعها إلى من آمره صاحبها بدفعها إليه: 


قول الذي اودعت عنده مع مين سواءً دفعت إليه بيّة او بغير 


۷ - مساألة: فرضٌ على من أودعت عنده وديعة حفظها 
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بينة؛ لان ماله حرم كما ذكرنا فهر مذعّى عليه وجوب غرامتي 
وقذ «حَكَم رَسُولٌ الله 4# بان اليمينَ عَلّى من اذُعِي عَليب. 

وهو قول أبي حنيفة. والشافعي وأبي سليماك. وههنا 
خلاف في مواضع: منها أن مالكا فرق بين اة وغير الق فرأی 
أن لا يينَّ على الثقةء وهذا حطاً؛ لان رسول الله از إذ أوجب 
اليمينّ على من اذَعيّ عليه فرق بين ثقةٍ وغير ثقي وا لمالكيّون 
موافقون لنا في أن نصرانياء أو يهودياء أو فاسةا مسن المسلمينٌ - 
معلنا للفسق - يدعي دين على صاحب من الصحابة رضي الله 
عنهم ولا ب ل: وجبت اليمينٌ على الصاحبي ولا فرق بين 
دعوى جحد الذين» وبين دعوى جحد الوديعة أو تضييعهاء 
والمقرضْ ممن على ما اقرض» وعلی ما عومل فی کما ان 
الودع موعن ولا فرق وفرق أيضاً بين الوديعة تدقع ية وينه 
إذا دفعت بغیر بيني فرأی إععاب الضّمان فيها إذا دفعت بيينة - 
وهذا لا معنى لأ لأنه لم يات بالفرق بين ذلك: قران ولا ست 
والأمان لا تسقط والغرامة لا تجب» إلا حيث أوجبها الله تعالى 
أو رسوله ##: أو حيث أسقطها الله تعاى» أو رسوله للا 
وفرَقَ قوم بينٌ قول المودع: هلكت الوديعة» فصدقوه: 

إما ببينةء وإما بغير بينةٍ» وبين قوله: قد صرفتها إليك: 
فالزموه امان ٠‏ 

وکذلك في قوله: آمرتني بدفعها إلى فلان - فضمنوه. 

قال أبو محمار: وهذا خطأ؛ لأنه ل يات بالفرق بين ذلك: 
قرآن ولا ستة - والوجه في هذا هر أن كل ما قاله امود ما 
يسقط به عن نفسه الغرامة ولا تحرج عينٌ الوديعة عن ملك 
المودع: فالقول قوله مع چینو؛ لأن ماله حرم إلا بقرآن او سنق 
سواءٌ كانت الوديعة معروفة للمودع بيس أو بعلم الحاكم او ا 
تكن ولا فرق بين شيء تًا فرقوا بينه بآرائهم الفاسدة. 

وأَمّا إذا اعى المودع شيت ينقل به الوديعةً عن ملك المودع 
إلى ملك غيره فإنه ينظ فإ كانت الوديعة لا تعرف للمودع إلا 
بقول المودع» فالقول أيضاً قول الودع مع ينه في كل ما ذكرٌ له 

من أمره إياه ببيعهاء أو الصدقة بهاء أو بهبتهاء أو أنه وهبهاله 

وسائ الوجوه ولا فرق؛ لأنه ل يقر له بشيءِ في مالي ولا بشيء 
في متو لا بدین ولا بتع ولا قامت له عليه بن مق ولا بتع 
وماله حرم على غیرو. 

وام إن كانت الوديعة معروفةً العين للمودع بيينق أو بعلم 
الحاك فإ امومع مدع تقل ملاك المودع عنهاء فلا يصدق إلا 
بن وقذ أقر حيار في مال غير ا قذ منح الله تعالى منه إذ 
يقول: ولا كسب كَل نمس إلا عَلَها) فهر ضامنٌ - وبال 


ı۳ 110۹‏ مسالة: وإ لقي المودغ من أودعه قي غير 4 -٥‏ کاب الوديعة 
ا کک ا م د 
تعال الّوفیق 


۲ -.مسألة: ون لقي الود من آودعه في غير 
الموضع الذي أودعه فيه ما أودعه» فليس له مطالبته الوديعت 
و و ا ا 
على المودع أن لا منعها من صاحبها قط لکن وه بشرته وماله 
حرمان» وهذا جخلاف الغاصبيء والمتعدي في الوديعة› آو غيرهاء 
واخ امال بغير حق فردّه على التعدي والغخاصبي واخله بغیر 
حق إلى صَاحبةً حيث لقيه من بلاد الله تعال؛ لن فرضاً عليه 
الخروجٌ من الظّلم والطل في كل أوان ومكان - وياله تعالى ' 


-٥‏ کتاب الجر 


-٥‏ کتاب الجر 


۴ - مسالة: لا وژ لحر على احډ في ماله 
الا على من لم بلغ او على مجنون في حال چنونه: فهذان خاصَة 
لا ينفذ ما مر في ماهماء فإذا بلغ الصَغي وأفاق اجون جار 
آمرهما ني ماما كغيرهما ولا فرق» سواءٌ في ذلك كله الح 
والعبد» والذكرٌ والأثتى» والبكرٌ ذات الأب وغ ذاتِ 
LO‏ 
عتق» أو هبة» أو و بیع أو غير ذلك: نافد إذا وافق الحقى من 
الراخي أو الاح - ومردود فع كل أحار في ماله إذا خالف 
المباحء أو الواجب» ولا فرق» ولا اعتراض لأب ولا لزوي» ولا 
حاكم في شيء من ذلك إلا ما كان معصية لله تعالى فهر باط" 
مردود. 

ومن معصية الله تعال: الصدقةء والعطيّة با لا يبقى بعده 
للمتصدّق أو الواهب غتّى» فإ راد السيْدٌ إيطال فعل العبد في 
ماله فليعلن بانتزاعه من ولا ڪور للعباډ حيئا تصرف في شيء 
ا ٤‏ 

برهان ذلك: 

ما رؤيناه من طريق ابي داود اخبرنا احم بُ عمرو بن 
السرح آخبرنا ابن وهب أخبرني جريرٌ بن حازم عن سليمان 
الأعمث ن عن ابي ظبيان وهو حصي ب جندب الجن عن ابن 
عبّاس: ان علي بن ابي طالب قال لعمرَ بن الخطاب: او ما تذكرٌ 
ان رسول الله تلاز قال: : رفع اقلم عن تَلاَةٍ عن الَجْنُون 
اغلوب على قله نی یق وعن النائم حى يبظ وعن 
المي ح حتی بُختلم). 

ومن طريق بي داود أخبرنا موسى بن إسماعيل أخبرنا 
وهیب - هو ابن خالډ - عن خالا الحذاء عن أبي الفتحى عن 
علي بن ابي طالب عن الي ا نحوهُ ابو ظبيان ثقة لقي علي“ 

بن آٻي طالب وسمع منه» ومن ابن عباس. 

ومن طريق أبي داود أيضاً أخبرنا عثمان بن أبي شيبة 
آخبرنا يزيڈ بن هارونٌ آخبرنا اد بن سلمة عن اد بن ابي 
سليماك عن إبرا هيم النخعي عن الأسود عن عائشة ام الؤمنين 
أن رسول اله لز قالّ: ارو ع ر عن النائم حى 
يستيقظ وعن الى حى يبر عن الصي س حتی یکبرا 

قال علي: معنی ثلاث: ثلاث نفوس. 


۴-مسالة: لا جوز الحجرٌ على أحٍ في ماله إلا 


111۰ 


وقال تعالی: لن تارا ابر حى تفقوا مما جبون). 

وقال تعالى: «والمتصدقين وَالَْصدقات). 
وقال تعالى: اموا بأنوالكم وَأنشيكمْ فِي سَبيلِ 
اللو&. 

وقال تعالى: ما سَلَكَكم فِي سَمَرَ قَالوالَمْ لك يِن 
اصن ولم نك نِم النكينَ) وحض على العتق. 

وقال رسول الله از: «اتقوا لار وَل بثيق تَمْرَي. 

وقال تعالی: انوا ما طَاب أَكم من النسَاء مى م 
ولات وَرباع). 

وقال تعالى: انوا لاء صدقَاتِهنْ ْلَه فصح ان کر 
احا مندوب إل فعل الخير» والصدقت والعتق والتفقة في وجوه 
ال ليقي نفسه بذلك نار جهتم. ولا خلاف في أن کل من ذکرنا 
من عب وذات بي وبکر وذاتٍ زوج» مامورون منهيْون» 
متوعدون بالنارء مندوبون موعودون بالق فقراء إلى إنققاذٍ 
أنفسهم منها کفقر غیرهم سواءٌ سوا ولا مزية فلا جرج من 
هذا الحكم إلا من اخرجه التص» ول بخرج النص إلا اجون ما 
دام في حال جنونه - والّذي ل يبلغ إل آڻ يبلغ فقط فکان فرق 
ن من ذكرنا فيطل بعضاً على الصدقتي وافبق والتكاح» ونع 
بعضاً بغير نص مبطل» عرّماً ما ندب الله تعالى إليي مانعاً من 


مراي 
عن المغبرة عن إبراهيم ب الع قال: EY‏ 


و 
أخبرنا عبد الله بن احم بن مويه الترخسي أخبرنا إيراهيم بُ 
خزيم آخبرنا عبد بن حي عبرا بو عاصم الشتت ال ب خا 
عن عبد اله بن عون عن محمد بن سيین أنه کان لا یری الحجر 
على الح شيا 

وهو قول جاعةٍ من الصحابة رضي الله عنهم وقول 
مجاهڊ» وعبيلر الله بن الحسن وغیره. 

وقال أبو حنيفة: لا حجر على حر لا لتبذیرء ولا لدین» 
ولا لتغلیس» ولا لغیری ولا یری حجر القاضي عليه لازماً - 
ویری تصرفه في ماله وإقراره بعد حجر القاضي عليه لازما ویری 
تصرفه في ماله وإقراره بعد حجر القاضي وقبله سوا كل ذلك 
نافد إلا أنه زاد فقال: من بلع و زنس منه رشدٌ حیل بیش وبين 
ماله إلا آنه إن باع شيت کراو - نف بيع وإن آقرٌ فيه - 
کشر آو قل - نف إقراره حتى إذا مت له خر وعشرون سلة 


1۹٩4 
دفعَ إليه ماله - وإن م يؤنسْ منه رشدً: وهذه الريادة في غاية‎ 
الفساد: أوَن ذلك: أنه لا نعلم أحدا قال بها قبلة.‎ 

وأيضاً: فإلّه قول متناقض؛ لاه إذا جار بيعه وإقراره فاي 
معّی للمنع له من ماله - هذا تخليط لا نظي له 

ثم تحديده بخمس وعشرينَ سنة من إحدى عجائب الذنياء 
وما ندري باي وجه يستحل في الذَين مع مال وإطلاقه شل هذه 
الآراء بغر دن من الله تعال» وأعجبُ شيء احتجاج بعض من 
خذله الله تعال بتقليده إناه فقال: يولد للمرء من اث عش عاماً 
ونصفو فيصير ابأ ثم يولد لابنه كذلك فيصر جأ ولس بعد 
الجحك منزلة. 

قال ابو حمّلر: وھذا کلام امن باد - يقال له له: هبك 
آنه کما ت تقول فکانَ ماذا؟ ومتی فرق الله تعاى بن من يكونٌ جا 
وبين من یکول ابا في احکام ماهماء وني آي عقل وج ت هذا؟. 

وأيضا: فقذ يولد له من اثنيٰ عشر عام ولابنه كذلك» 
فهذه أربعة وعشرون عاماً. 

وأيضاً: فبعد الج ابو جد فبلغوه هكذا إل سبع وثلاثينَ 
سنق أو إلى أربعينَ سنة لقول الله تعالى: as‏ 
يلع ارين سن فظهر فسا هذه الزيادة جلة - وبالله تعالى 
التوفيق. 

وذهب آخرون إلى الحجر فقا مالك: من كان بخدع في 
الببوع ولا بحسن ضبط مالو: حجر عليه فلم يتف له عت ولا 
صدقت ولا بیع ولا هبت ولا ناځ ولا يکود ولا لابته في 
النکاح وکل ما اخذه قرضاً لم یلزمه أداؤه ولا قضي عليه به - 
وإِنْ رش بعد ذلك. 

وقال: ما فعلَ قبل أن حجر القاضي عليه ففعله نافد غير 
مردود إل أن حجر القاضي عليه - وأجاز لوليه أن يدفع نفقة 
شهر ونحو ذلك. 

قال: فان ظهرَ منه الرّشدٌ م يكن بذلك نافد الأمر حتى 
يفك القاضي عنه الحجرَ وأجار لن لم حجر عليه إعطاءَ كل ما 
ملك في ضربة وني مرَاتٍ وأنفذه عليه - وهذا خطاً ظاهر 
وتناقض شديد في وجوه َة 

أحدها واعظمها - إبطاله اعمال الب التي ندب الله تعالى 
إليها وجعلها منقذاتٍ من التبر ان: کالعتق» والصدقة وإيطاله ابيع 
لذي أباحه الله تعالى - وهذا صد عن سبيل الله تعالل» وتعاونٌ 
على الإثم والعدوان» لا على ال والتقوی بغیر برهان» لا من 
قرآن» ولا سنةٍ. 


۴ - مسألة: لا جور الحجرٌ على أحدٍ في ماله إلا 


-٥‏ کناب الجر 

وثانيها - إبطاله الولاية ن جعله الله تعالى ويا ها في 
الإنكاحج - فان كان عندهمْ في حكم الصَغيرء والجنون الَذْينٍ 
هما غير مخاطبينء ولا مكلفين إنقادًاتقسهما من الا ولا ولاية 

ما فليسقطوا عنه اللا والصو» وان كان عندهم مكلا 
خخاطاً مأموراً منهياً مندوباً موعوداً متوعدا: فما باهم يحولون بينه 
وبين ما ندبه الله تعالى إلييء وجعله في يديه من الولاية بقوله 
تعال: اوخوا الآباقى نكم وَالمالِجينَ من عجاوكم 
وَإتانكم) وما الذي اسقط عنه هذا الخطاب وآوقح عليه الخطاب 
الصّلاة والصّوم والتحريم والتحليل» وإقامة الحدودء وما ندري 
ما هذا. 

فان قالوا: لر علمنا أله يقصد بذلك الله تعاى» ل غنعة. 

قلنا هم: ما علمكم بهذا منه» ولا جهلكم به من إلا 
كعلمكمْ به وجهلكم من غيري من تطلقونه على كل ذلك 
وتنفذونه منه» ولعلّه أبعدٌ من تقوى الله تعال» وأقلٌ اهتبالا 
بالدین» واطغی من هذا الذي حاتم بینه وبين ما يقر به من ره 
تعالى بالظنون الكاذبة. 
الها 3 a‏ أموال التاس التي ياخذها بالبيع أو 
القرض الذي اباحهما اله عر وجل - وهه عظيمة من المظائم 
ما ندري اين وجدوا هذا ا ونعوذ بالل منة» وهذا إيكال 
للمال بالباطلء وقذ حرم الله تعالى هذا أيضاً وإذا أسقطوا عنه 
حقوق الاس اللازمة له من أثمان ابيع ورد القرض بص 
القرآنء فليسقطوا عله قصاص الجحنايات في اموال الناس ودمائهم» 
وإلا فقذ تناقضوا أقبح تناقضِ - وهذا هر التعاون على الاثم 
والعدوان جهارا. 

ورابعها - وهر افحشها في التاقض: إنفاذه ما فعل من 
التبذير المفسد حقاء وبيوع الغبن قبل أن حجر عليه القاضيء ورده 
ما فعلّ من الصَدقةٍ والعتق بع حجر القاضي عليدء فكان حكمُ 
القاضي تقد من حكم الله تعال» ولا كرامة لوجه القاضي كاتا 
من كان فما جعل الله تعالى قط حكم القاضي علا ولا رما 
إنما القاضي منفد بسلطانه على من امتنح فقط - لا خصلة له 
غیرها ولا معنی سوی هذا - وإلا فلیاتونا بایة» أو سنق بخلاف 
هذاء ويأبى الله من ذلك - وهذا كله لا ندري من أينَ أخذوه؟. 

وخامسها - إبطاله جِيعَ أفعاله وإ كانت رشداً ما م يفك 
القاضي عنه الحجر - وهذه كالتي قبلها. 

وسادسها _ إجازته أن يعطيه الول نفقة شهر يطل يده 
عليها ف ری ی ا رد ةا ا ا وا 
الفرق بين إطلاق يده على نفقةٍ شهر وبين إطلاقها على نفقة سني 


-٥‏ تاب الحجر 


فان قالوا: نفغة شهر قليلة. 

قلنا: قن یون مال تکون نفقة شهر فب کثیراً ویون مالّ 
نفقة عشرة أعوام فيه قليلاء ولا نلو دفع ماله إليه من أن يكون 
واجباً» أو حرامأء فان كان واجباً فدفعه كله إليه واج وإن کان 
حراماً فقلیل الحرام حرام - وهذا بعینه أنكروا على أصحاب أبي 
حنيفة في إياحتهم قليل المسكر وتحريهم كثرة. 

وسابعها ‏ إنفاذهم أفعال الفسّاق الظلمة المتعدينْ على 
السلمين بكل بائقة المبتاعينَ للخمور المنهمكين في أجر الفسق إذا 
کانوا جَاعينَ للمال من اي وجه آمك بالظلم وغيرو فيجيڙون 
بيعهم وشراءهم وهباتهمْ - وإ كانت في الأغلب والأظهر لخير 
الله تعال - وإ آتی ذلك علی کل ما یملکونه وبقوا بده وفقراء 
متکففینَ: فانفذوا منه التبذير الذي حرم الله تعاى» والبسط الذي 
يقعد عليه بعده ملوماً حسورأ وردهم العتق والصَدقةٌ بدره» 
وان كان ذا مال عظيم من يخدع في البيوع ويصفونه بانه لا بحسن 
ضبط ماله - فاي تناقضٍ أفحش عن مجعل أصله بزعمه ضط 
امال وحفظه؟ ثم بجیزون من واحدٍ إعطاء ماله کله حتّی ببقی هر 
وعیاله جاعة وینفذونه علي وينعون آخرَ من عتق: عب وصدقة 
بدرهم» وابتياع فاكهةٍ يأكلهاء ووراءه من المال ا يقوم بأمثاله 
وأمثال عيالو» ثم يجعلون أصله بزعمهم دفع الخديعة له عن مالو. 
وهم يجيزون الخديعة الكشوفة في الال العظيم لغيره - فما هذا 
البلا وما هذا التخاذل وکم هذا التاق *؟ والحكم ني الڌين 
ثل هذه الأقرال بلا قرآن» ولا سنق ولا قول صاحبي ولا 
قیاس» ولا راي له وجه یعقل - ونعوذ باللّه من البلاء. 

وقال الشافعي مثلٍ هذا کل إلا آنه قال: إِنْ کان مفسداً 
فجميع أفعاله مردودة - حجر عليه القاضي أو لم حجن وإذا 
رشد فجميع أفعاله نافذة - حل عنه القاضي الحجر أو ل مجحل - 
وکل ما آدخلنا على مال یدل علیي» حاشا ما يدل في هذین 

ق أبو تحمّلٍ: والحق الواضح هو ما قلنا وهو أن كل 
بالغ حاطب مكلف أحكام الشريعق فحكمه كلهم سواء في 
نهم مندوبون إل الصدقت والعشت» مباخ فم الييح والأكاح 
ا حرم عليهم إتلاف الال بالباطل» وإضاعته والنديعة عنه 
والصندقة ما لا ييقي هم غنى كما قال رسول الله ااز : «المدقة 
عَنْ ظَهُرٍ غِنى ادأ بمَن تول 

وكما قال عليه السلام: «الدِينْ التصيحة يل لمن يا رَسُولَ 
اللّه؟ قال: لله وَلرسوله وَلكتابه وَلأَيِكة الْسْلِمِنَ وَعَامّهب». 


۳“ مسالة: لا يجوڙ الحجرٌ على أحاٍ في ماله إلا 


1۲ 
وکما قال عليه السلام: «لْسَ ما م غاا 
وكما قال الله تعال: #يْحَاوعُون الله وَالَذْينَ مرا وَمّا 


يَخدَعُون إلا أن نضسهُم) وکما. 


قال تعالی: ولا نیزر تیذیرا) وکما. 

قال تعالى: ولا ْمَل يدك ملول إلى عك ولا 
SR as‏ 
وأعتق» وفعل احير عن ظهر غنى: نفد ول بحل ره وكل من 
أعتق وتصدَق عن غير ظهر غئى: رد وبطلَ؛ لأنه لا طاعة إلا ما 
مر الله تعالى بوي ولا معصية إلا ما نهى اله عن فالصدقةً ما لا 
ببقي عى معصيةء والصدقة ا يبقي عى طاعةً. 

وکل من باع أو اشتری فخدع آو خدع: فمردود؛ لن الله 
تعال حرم الخديعة والغش؛ وکل من باع أو اشتری فلم يغبن ولا 
غش فنافذ؛ لأ الله تعالى أباح البيع. 

وکل من أنفقَ في معصيةٍ فلساً فما فوقه - فمردود. 

وکل من أف كما مر قل أو کيرً: فنافدً لازم» وما اباخ 
الله تعالى قط إ إبطال حق ولا النع من الّاعة من أجل معصية 
عصاها ذلك الممنوع أو خيفَ أن يعصيها ول بعص بع كما م 
يبح أن تنفذ معصيةء وان مضي باطلٌ من أجل باطل عمل به 
ذلك الخل ومعصيتو» بل الباطل مطل قل وجوده من المرء أو 
کر والح ناف قل وجوده من المرء ء أو كثر. 

هذا هو الذي جاءَ به القرآن والسننٌ وشهدت له العقول 
وما عدا هذا فباطلٌ لا خفاءَ بي وتناقضٌ لا مبحل» وقول حالف 
للقرآن» والسَنن» والعقول. 

وقال محمد بن الحسن: إن أعتق الحجور نفد عتقه» وعلى 
الان و ا ق ق نت وید خد وا ری 
من أينَّ استحل إلزام العبدٍ السعي ههنا في هذه الخرامة؟ وقال أبو 
سليماك. وأصحابنا: من بلغ مبذرا فهو على الحجر كما كان؛ 
لأنه جور عليه بيقين فلا يفك عنه إلا بيقن آخرٌ. قالوا: فن رشد 
ثم ظهرَ تبذيره ۸ حجر علو لکن ينف من أفعاله ما واف الحو 
ویرد ما حالف الحق كغبره سواءٌ. 

قال علي: اما قو قذ لزمه ا حجر بيقين» فلا ينحل عنه 
إلا بيقين آخر: فقول صحیح؛ واليقين قد ور وهو مر الله تعالى 
له بالصدقت وأن يتقي الارَ بالعتقء بإطلاقه على البيع إذا بلغ 
وعلى التكاح إذا كان مخاطباً بسائر الشرائع ولا فرق. 

قال أبو محملر: واحتج المخالفون بأاشياءَ حب إيرادهاء 
وبيان فاسڊد احتجاجهم بهاء» ووضعهم التصوص في غير 


۴۳-مسألة: لا يجوز الحجرٌ على أحدٍ في ماله إلا 


-٥‏ کتاب الحجر 


وبيا ذلك حول الله تعالى وقوته. 

قال أبو محمادٍ: قالوا: 

قالٌ الله عر وجل: لوَابتلرا ای حى إا بوا 
ر فان م ردا و ٤‏ و فإتما 
في غير هذه امال 

وقال تعالى: رلا تڙتوا الها واكم الي جَعَّلَ الله 
كم اما وَارَرقوهُم فيه وَاكسُوهُم وقولوا لهم قولا مَعْروفا) 
فنھی عر وجل عن إيتاء السفهاء الالء و مجعل هم إلا أن يرزقوا 
منها في الأكل ويكسواء ويقال همم قول معروف. 

وقال عر وجل: قن كان الذي عَلَيّه احق سَغيهاً أو 
ضعیفاً او لا بطي أن ن بول هو َيِل وليه بالْعذل) فاوجب 
الولاية على السفيهء والضعيف. 

وقال تعالی: «والزين إا را لم رفوا ولم يقتروا 
وان بين ذلك راما 

وقال تعالی: ولا تدر يرا إن الْبذرينٌ كانوا إخرَانَ 
الشياطين). 

وقال تعالی: طلا رفوا إله لا بيب ارف فحرم 
الله تعالى السّرف والتقتي والتبذيرً. 

وقال تعالى: رلا تَجْعَل يدك مَعْلولَّة إلى عنْقِك ولا 
طا كل البسنط تقد مما مَحْسورا) هذا كل ما ذكروا من 
القرآن» وكله حجَة لنا عليهم» وغالف لأقواهم على ما نین 
إن شاءَ الله تعالى - ما نعلمٌ من القرآن حجَةً غير هذا أصلا. 

وذكروا من السو الح الصَحيح 
رسول الله ا هى عَن إضاعَة الال». 

وذکروا خبراً: 

رويناه من طريق ابي عبي آخبرنا عمرو بن هارونَ عن 
حى بن محماد بن عبار الرَحمن بن أبي لبيبة عبن أيه قال: قال 
ا n‏ اَن 


عن المغيرة بن شعبة إن 


a 
ومخالف لأقوا مم على ما نبي بعد هذا إن شاءَ الله تعالى.‎ 

وذكروا عن الصحابة ا 
هشام بن عروة عن ابه أن علي بن , بي طالب آتى عثمان بن 


عفان فقال لهٌ: إن ابن جعفر اشترى بيعاً كذا وكذا فاحجرٌ عليه؟ 
فقال الرَبيرً: آنا شريكه في البيع؟ فقال عثمان: كيف أحجر على 
رجل في بیع شریکه فيه الربير؟. 

RN GS 
الا تاخ على يدي ابن اغيك . مي صد ابن ثي‎ 
۰ 
ھی منادیمن یل بی فرت تات بلع بن‎ 
لأحجرن عليها.‎ 
E ازير قال:‎ E 
ناش حجر عليه.‎ 

eG 
حجر عليه؟ قال: ا‎ 

ومن طريق يزيد بن هرمز عن ابن عباس: آنه كب إل 
نجدة بن عور وكتبت تسالني عن اليتيم متى ينقضي يتمه؟ 
فلعمري» إن الرَجلّ لتنبث ليت وإنه لضعيف الأخذ لتفسيء 
ضعيف العطاء منهاء وإذا خد لنفسه من مصالح ما ياخذ الاس 
فق ذهب عنه اليتم وإنه لا ينقطعٌ عن اليتيم الحم حتى يبلغ 
ويؤنس منه رش وإذا بلع النكاح وأونس منه رشد: : دفع إليه 
ماله فقد انقضی عنه یتمه. 

قال ابو حمل: حعنا هذه الألفاظً کلها؛ انها ما: 

رویناه من طرق كلها راجِمٌ إلى يزيد بن هرمز عن ابن 

عبّاس» فاقتصرنا على كر من روي جميعها عنه فقط وكلّها 
a‏ 

ومن طريق فيها شريكٌ عن سمال عن عكرمة عن ابن 
عباس «فان ا و ر قال: اليتيم يدفع إليه ماله جلم 
وعقل ووقار - ما نعلمٌ عن الصَحابة رضي الله عنهم شيت غير 
هذا وكله حالف لقو مم وحجَةَ عليهم» وأكثره موافق لقولنا. 

وعن الابعينَ عن الحسن البصري إن اتم مهم رُشدا 
افوا بهم راهم قال: صلاځ ي دينه وحفظ لاله 


-٥‏ کتاب الجر 


۴۳-فمسألة: لا يجوز الحجرٌ على أحاٍ في ماله إلا 
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وعن الشعي: إن كان الرجل ليش مط وما أونس منه 


وروینا مثل قوهم عن شريح» والقاسم بن حمل وربيعة» 
وعطاء. 

وروينا عن الضَحَا: آنه لا يدفم إليه مال حتى يؤنس منه 
صلاح إلا آنه لم یات عن شریح» ولا عن القاسم منعه من عتق» 
وصدقة» ونیم لا یضر ماله إنما جاءَ ذلك عن ربيعة وعطاء 
فقا 

قال علي: ما نعلمٌ هم عن التَابعينّ غير هذاء وبعضه 
موافق لقولنا. 

ا و محماوز أ ق تعال: #رتلرا اتی نی ً 


E 
بدفع ماله إليه؟ فنظرنا ني القرآن الذي هو الميينٌ لنا ما الزمنا الله‎ 
تعالى إياة» فوجدناه كله ليس الرّشد فيه إلا الذَينَ» وخلاف الغئ‎ 
فقطء لا العرفة بكسب الال أصلا.‎ 

قال تعالى: ۷3 إّراه في الین فذ ين الأشة ين الق 
من َكَفر بالطًاغوت وَُؤين بالله ققد اسعَْسَ ك بالعُروة 
الرّی). 

وقال تعالى: اوليك هُم الراشيدون4. 


gere, 


وقال تعالى: وما أَمْرٌ فرْعَوْن برشیاږ). 

فصح أن من بلغ ميا للإمان من الكفر فقذ أونس منه 
الرّشد الذي لا رش سواه أصلاء فوجب دقع ماله إليهء وما 
يشك مرْمنٌ ولا كافرٌ أن فرعونَ وأصحابه كانوا أشد عناية با مال 
واضبط له» وأکثر وأعرف بوجوه جعه من موسی عليه السلا 
وان فرعون لم يكن قط مغبوناً في ماله. ولقذ آتى موسى عليه 
السلام» والخضر عليه السلام» إلى آهل قرية فاستطعماهم فأبوا 
ان یضبّفوهماء فباتا لیلتهما بغي قرّی» وما بلع فرعون في ملکه 
قط هذا المبلع. 

وكذلك لا شك في أن القنطرً من قريش كابي هبي 
والولیلر ر بن المغيرة وابن جدعانً: انوا ابصر واسرع ل كسب 
الال من أي وجه أمكنٌ من مساعاة الإماء والرباء وغير ذلك من 
رسول الله اظز. 

روينا من طريق مسلم أخبرنا آبو بكر بن آبي شيبق 
وعمرو الناقدٌ قالا جيعاً: 


حدثنا آسود بن عامر أخبرنا حَادُ بن سلمة عن هشام بن 


عروة: a‏ 
وقالَ ثابت: عن أنس» ثم افق انس وام المؤمني فذكرا حديث 
تلقيح التخل» وان رسول الله فز قال: اشم اعْلَم بار دنیاکہ». 

فصح أذ الرّشة ليس هر كسب المالء ولا منعه من 
الحقوق ووجوه ال بل هذا هو ال وإنما الرشد طاعة الله 
تعاى» وكسب امال من الوجوه التي لا تلم الدَينّ ولا تخل 
العرض» وإنفاقه في الواجباتي وفيما يقرب به إل الله تعالی 
للنجاة من التارء وإبقاءُ ما يقومٌ بالتفس» والعيال» على الوس ط 
والقناعة فهذا هو الرشد. 

وقال تعال: «سَاصرف عن آباتي الَذين كرون في 
الأزض بغير احق وان روا ل اد بو لا منوا بها وَإِن يروا سبیل 
الرشد لا ينوه سيلا ون روا سيل الي يتيوه سّببلا). 

وهکذا کل مکان في القرآن ذكر فيه الرَشد. 

وكذلك ل نجذ في شيء من لغة العرب: أن الرّشد هو 
الكيَس في جمع المال وضبطه» فبطل تأويلهم في الرشد بالآيةء» وفي 
دفع الال پإيناسه. 

وصح أنها موافقة لقولناء وان مراد الله تعالى يقيناً بها: إلّما 
هو أن من بلغ عاقلا مزا مسلماً وجب دفع ماله إليهه وجار فيه 
من جيم افعاله ما ر من قعل سناد الاس كلهم ويترڈ من 
افعاله ما ير من افعال سائر الناس كلهم ولا فرق» وان من بلغ 
غير عاقل» ولا يز للذين» م يدفع إليه مالة. 

ولو كان الذي قالوا في الرّشدء وفي السفه قولا صحيحاً - 
ومعاذً الله من ذلك - لكان طوائف من اليهودء والتصارى 
وعبادِ الأوثان ذوي رشب ولكانَ طوائف من المسلمين سفهاء 
وحاش لله من هذا. 

وأمَا قوله تعاى: ولا تزترا السُمَهَاء آنرالک) وقوله 
تعالی: لفن کان الي عليه الح سيه آو ضعيفاً فن السفه في 
لغة المرب اي نزن بها القرآن ويها خوطبناء لايق إلا على 
ثلاثة معان لا رابع ها أصلا: 
البذاءُ السب باللسان» وهم لا بختلفون أن من 
هذه صفته لا حجر عليه في ماله - فسقط الكلامٌ في هذا الوجه. 

والوجه الثاني - الكفر. 

قال الله عر وجل: «وإدا. 

قيلّ لهم آينوا كَمَّا من الاس قَالوا نوير كَمَّا آم 
السقَهَاءُ ألا نهم ُم السقَهاء. 


أحدها _ 
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۴ - مسألة: لا وز الحجرٌ على أحدٍ في ماله إلا 


-٥‏ کتاب الجر 


وقال تعالی حاكباً عن موسى عليه السلام: آنه قال لله 4 


تعالی اکنا با فعَلَ ا ينا) يعني كفرة بني إسرائيل. 
وقال تعای: لسيقول السقَهَاءُ ِن الاس د مَاولاهُم عن 

باهم الي کانوا عل 

وقال تعالى: لون يرْعَب عن م راهيم إلا من سه 

ا 


وقال تعالى حاكياً عن مؤمني الجن الذي صدَقهم ورضصي 
عنهم قوهم: #وأله كان قول يهنا عَلّى الله طط فهذا 
معنى ثان» ولا حلاف منهْمْ ولا منا في أن الكفار لا منعون 
امراهم» رأن معاماته في ابيع والثتراء وهباتهم جائ كل ذلك 
وان قوله تعالى: ولا تؤتوا السُفَهاءً آنرالک) وقوله تعالی: 
إن کان الي عليه اق سقیهاً او ضتميغاً) ن يرذ به تعالى قط 
الكقان ولا ذوي البذاء في الستتهم. والمعنى الثالث - وهر عدم 
العقل ۽ الرافم للمخاطبة كالجانين والصبيان فقط» وهؤلاء بإجاع ما 
ومنهم هم الذي اراد اله تعال في الأبتينء وان اهل هذه الصفة 
لا ينون أموالهم» لکن يكسونَ فيهاء ويرزقون» ویرفق بهم في 
الكلام» ولا يقبل إقرارهم» لكن يقر عنهم وليم الناظرٌ هم 
فصح هذا بيقین. فمن قالٌ: : إل من يغبن في البيع ولا بحسن حفظً 
ماله - وإِڻ كان عاقلا خاطباً بالدَين مزا له: داخل في اسم 
السّفه ' المذكور في الآيتين» فقذ قال الباطل وقال على الله تعال 
ما لا علمٌ له بو وقفا ما لا علمٌ له به» وما لا برهانٌ له على 
صحته - وهذا کله حرام لا حل القولٌ بهِ. 

قال تعالی: وَأ تقولوا عَلّى الله ما لا تَعْلَمُونَ). 

وقال تعالی: قل هَاتوا بُرهَاَكم إن كعم صَادقین) فإ لا 
برهانٌ هم فليسوا صادقينَ فيه بلا شك. 

فصح ان الآيسين موافقتان لقولنا خالفتان لقولهم» وما 
سى الله تعالى قط في القرآن ولا رسوله ال ولا العربي الجاهل 
بكسب مالو أو الغبون في البيع: (FEE‏ والسفيه ' الذي ذكرَ في 
الآيةٍ هر الذي لا عقلَّ له لجنونيء والضعيف الذي لا قرَةَ له له 

قال تعالى: ثم جَعَل من بد قوةٍ ضَعفاً) والّذي لا 
يستطیع أن يل: هر من به آفة في لسانه قنعه كخرس» أو نحو 
ذلك. ولا جور ان ضسر كلام الله تعال إلا بكلامي» أو بكلاعٍ 
رسوله اا أو بلغة العرب الي احير الله تعال: آنه انزلَ بها 
القرآن» وباليقين الذي لا شك فيه: أنه مراد الله تعالى - فهذه 
طريق النجاة. 

وأمّا بالظنون» وما لا برهانَ عليه» فمعادٌ الله من هذا. 


روينا من طريق سعيا بن منصور أخبرنا جرير عن 
منصور عن مجاها في قول الله تعالى: 9ذ ْم ينه رشا 
قالٌ: العقلٌ» لا يدقع إل اليتيم ماله - ون شمط - حتّى يونس 
منه رش وهذا هر الحق التيقن. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا يونس عن ا لجسن في 
قوله تعال: رلا نونوا السمَهَاءَ مراك قال: السفهاء: الصَغارء 
والساء: من السفهاء. 

وبه إلى سعید بن منصور آخبرنا عو بن موسی سمحت 
معاويةً بن قَرَةَ يقولً: عرّدوا الساءَ " ل فإتها سفيهة إن أطعتها 
أهلكتك. 


ومن طريق إسماعيل بن إسحاق عن يجيى بن عبار الحميا 
الحمَانيٌ أخبرنا أبي» وحيدٌ الرّؤاسي» وعبد الله بن امبارك قال 
الرؤاسي: عن الحسن بن صالح عن اللندّي - رده إل عبد اللم: 
- قال في قوله تعالى: رلا وتوا السقَهاءَ مراكم قال: السا 
والصبيان. 

وقال ابن المبارك عن إسماعيلَ عن ابي مالك: السا 
والصبيان» قال: وقال أبي: عن سلمة بن نبيطر عن الضحاك قال: 
السا والصبيان. 

وبه إلى إسماعیل أخبرنا صر بن علي» عمد بن عبد الله 
بن می قال نصر: أخبرنا ابو احم عن ابن أبي تة عن الحكم 
بن عتیة وقال ابن مير: اخبرنا ابي أخبرنا الأعمش عن مجاه 

ثم اتفق الحكم وڃاه ني قول الله تعال: ولا ترّتوا السُمَهَاءَ 

أنوالك4 قالا جميعاً: النسائ والصّبيان. 

وبه إلى إسماعيل أخبرنا جى بن خلف أخبرنا أبو عاص 
عن عيسى أخبرنا ابن نجي عن مجاهار في قول الله تعال: : ورلا 
وتوا السمَهَاءَ أنرالكم الي جَعَل الله لَكُمْ اما قال: : نهی 
الرّجال أن يعطوا النساءَ أموالهي والسفهاءً: من كر أزواجاء أو 
مهات او بناتٍ. 

وبه إلى إسماعيلّ أخبرنا بحيى بن عبا الحمي الحماني 
GC‏ 

لسقَهاءَ مراكم قال: النساءٌ. 

قال أبو محمّاو: فانفق الحسن والحكم ومعاوية بن قر 
مجاه والضَحاك وسعيد بن جين وأبو مالك وعبة الله إا 
ابن مسعود وهر الأظهرُ وما ابن عباس - على أن النساءً 
ھا وا من المراد في هذه الآيةٍ. وصرَح مجاه بانهنْ 
الأمهات والرّوجات والبنات» فاينَ اللشتعون مخلاف الجمهور؟ 


-٥‏ کتاب الجر 
وجِيع الحاضرينٌ من المخالفين لنا في هذه المسالة خالفون هذا 
القول. 

قال أبو محمّار: أَمّا الصبيانٌ فنعم. 

وأا النساءٌ فلا؛ لأنه ل يات قرآنٌ» ولا سنةه باهر سفهائ 
بل قذ ذكرهن الله تعال مع الرجال في أعمال الب فقال: 
لإوالمتَصدَقِينَ و ا وڻي سائر اعمال ال > فبطل 
تعلْقَهم بهذ الآية - والحمد لله رب العالين. 

وأمّا نريه تعالى التبذير والإسراف» وبسط اليد كل 
البسط فحق» وهو قولنا» وهم غالفون لكل ذلك جھلاء فیجیزون 
من الذي لا بخدځ في البيم إعطاء ماله کلّه؛ َ صدقة وإمّاهبة 
لشاعرء أو في صداق امراق نعم حتى إنه ليكتب ها على نفسه 
بعد خروجه ها عن جميع ماله الذَينَ الثقيل» وهذا هر التبذير 
الحرم والإسراف الحرم وبسط اليد كل البسط حتى يقعد ملوماً 
محسوراء وحن نع من هذا کله ونبطله ونردةُ. 

ثم ينعو آخرينَ من الصدقةٍ بدرهم في حياتهه ومن عق 
عبدہ وان کان له مائ عب ویفذون وصيتهم وان عظمت بعڌ 
موتهم ويججرون الصدقة والعتقّ باليسير والكثير» على من يخدع 

في البيي» ولا يحجرون على من ببتاع الور ويعطي أجرّ الفسقء 

وينفق على الندمانء وني القمارء وإ أكثر ذلك إذا کان بصداً 
بكسب الال من ظلم وغير ظلم ضابطاً له من حق وغير حق» 
ومانعاً من زكاةٍ وصدقة» وهذه تناقضات في غاية السماجق 
وظهورٌ الحط! بغي وجه يعرف؛ فمرة يطلقون إتلاف الال جلة ف 
الباطلء ومرة ة يجتاطون فيردونّ صدقة درهم» وعتق رقبڊٍ ٍلا ضرر 
على الال فیهما. . ومر جيزون الخديعة في الأالوفي في ليسم ولا 
یکرهونها ويقولون: ابيع خدعةء ومرة يبطلون اليع الصحيح 
الذي لا خديعةٌ فيه حوف أن بخدع مرةٌ اخرى» وهذا في الشاقض 
کالّذي قبل وني القول ا لا يعقلٌ ولا يشهد له قرا ولا ست 
ولا معقول ولا رای سدید. 

وأمَّا نحن فنرد الخديعة والغش حيث وجداء وهن وجدا - 
قلا أ كثرا - ونيز البيع الصتحيح الذي لا خديعة فيه حيث 
وجڌ٬‏ وهن وجدء ونرد کل عطي في باطلِ - قلت آم كثرت _ 
وغضي كل عطبة في حبق - قلت آم كرت - وبهذا جاءعت 
النصوصُ وله شهدت العقول» والآراءٌ المتحاح التي إليهما 
ينتمون» وبها في دين الله تعالى يقضون ا ر 
العالمين. 

قال أبو محمد ونح نسر بعون الله تعالى الذي 
والإسراف» وبسط اليد كل البسط التي حرم الله تعالى وزجر 
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عنهاء لا كتفسيرهم الذي لا يفهمونة ولا يفهمونه اصلا ولا 
حول ولا قو إلا باللّه العليٌ العظيم. 

قال علي: هذه الأعمالٌ الحرّمة معناها كلها واحد وجمعه 
ان کل نفقةٍ آباحھا الله تعال وامرَ بها - كثرت آم قلت - فليست 
إسرافاً ولا تبذيراً ولا بسط اليد ك البسط؛ لأنه تعال لا مر ما 
حرم معا فلا شك في ان الذي آباح هو غير الذي نهى عن وهر 
نفس قولنا - وللّه الحمد. 

وكل نفقةٍ نهى الله تعالى عتها - قلت آم كرت - فهي 
الإسراف والتبذيرٌ وبسط اليد كل البسط؛ لأه لا شك في أن 
الذي نهی الله تعالى عنه مسرا هر الذي نهى عنه جملا - وللّه 
الحمد كثبراء وبهذا جاءت الاثارً: 

روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا عمد بن 
کثير آنا ليما بن کثير عن حصين عن عكرمةً عن ابن عباس 
أنه قال في المذر: هو الي ينف في غير حق. 

ومن طريقٍ جى بن سعيا القطّان عن سفيان اوري عن 
بي العبيدين عن ابن مسعودٍ في قول الله تعال: رلا تدر 
تبذيراً قال: الإتفاق في غير حقه. 

ومن طريق ابن وهب آخبرني خالڈ بن جيار عن عقيل بن 
خالا عن الرهري آنه كان يقو في قول الله تعالى: ولا تَجْعًَ 
اتل تاوت إلى جنرت ولا تبْسْطْهّا كر ابلط قال: لا تمنعه من 

قال الرّهري: 

وكذلك قرله تعال: الین إذا أنققوا لم رفوا رلم 
يقتروا). 

قال أبو محمّار: فصح أن هذه الآياتٍ هي نص قولنا 
وانهمْ خالفون ها أوضح خلاف. 

قال علي: کل شراء لأکول» و ملبوس» أو مرکوبي وکل 


ْ 


عتق» وصدقة» وهبة» أبقى غلى فهر حلال. والحلال هر غ 


لير ea‏ وبسط e‏ والحلال ا رده 


مردود. 
a a a‏ وأجرةٍ الفسق» والقمارء 
وغير ذلك - قل أو كثر - وبالله تعالى النوفيق. 
فبطل عنهم کل کل ما تعلّقوا به من القرآن. 
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۴۳“ - مسألة: لا جور ا حجر على حب في ماله إلا 


-٥‏ کاب الخحجر 


وام نهيٰ رسول الله ا عن إضاعة المال فحن وهو 
قولناه وإضاعته هر صبَه في الطّريق» أو إثفاقه في حرم كما قلنافي 
التبذيرء والاإسرافي وبسطٍ اليل. 


برهان ذلك: قول رسول الله تالز الذي ذكرناه آنفاً في " 


اللزارعةٍ «مَن كانت لَه رض ليها أو فَليزرعها أحاه فن اى 
يسيك أرْغنة» فلم بيعل عليه السلام ترك الأرض لا تعمرٌ 
إضاعة لمال إذا لم بحتج صاحبها إلى ذلك. وما نعلم خلافاً في أن 
تر التزيادٍ من كسب امال لمن معه الكفاف له ولعياله مباح» وان 
إقباله حيتار على العمل للآخرة أفضل من إكبابه على طلب 
التزيادٍ من المال - فظهر فساد قوهم من کل وجو. وأعجبُ شيء 
قوم: إن من نم يشر ماله فهر سفية ثم اباحوا لن تسى فاك 
أموال الاس ظلماً آو غصباًء وباليع وباي وجه أمكنة» فلمّا 
طلب بالحقوق واخ ما وج له أو نم يوجذ له شيءٌ أن يقعد 
مکانه فلا نكسب شیتاً ینصف منه آهل الحقوق قبله - وهذه ضدڈ 
الحقاتق» مرة نعونه من الصدقق والحتقب والليع؛ لأنه لا بحس 
تشم مال ومرَةٌ بطلقون له أن لا يلمر ماله وإِنْ اضر ذلك باهل 
الحقوق قبلة» فواخلافاه. 

رؤينا من طريق ححمّدٍ بن الثنى أخبرنا يعلى بن عبيا عبیار 
اقرا اعیرنا عبد بن سوقة آعیرنا اب سعید بن جير قال: 
المال» فقال: أن يرزقك الله تعاى مالا فتنفقه 
فيما حرم عليك 

ا آولاد سعياٍ بن جير هم ثلاث عبد اللي 
وعبد الملك» وإسحاق: كلهم ثقات مشاهيل فابهمْ كان فهر ثقةً. 

وقد روينا عن مالك: أن الإسراف هر النفقة في المعاصي 
- فظهرَ أن هذا الح هر قولناء وأنه خالف لقوهم. 

وأا ابر الآحر يما رَجُلِ كان عند يم فَحَال ينه 
ون ن روح فَرنى فَالإنْم ْنَا 

فلز صح لكان اعظْم حجَة عليهم» واش خلافاً لقوهم؛ 
لأنه ليس فيه إلا نهيْ الول عن أن حول بين اليتيم وبين الستزويج 
باش الوعيلى وهذا هو قوهم؛ لأنهِمْ يامرون ول اليتيم بان يحول 
بینه وبين الترويج ويردون زواجه إن تزوْجَ بغير إذن وليه حتّی 
يكون وليه هو الذي يزوجه من اراد الول لا ممن ارا امول 
عليه. فاي عجبو أعجب من احتجاج قوم ماهو اعظم حجَة 
عليهم. فبطلَ أن يکون هم تعلق بشيء من القرآن او بشيء من 
السننء أو بروايةٍ أصلا ولاح أن القرآن» والسننَ خالفان لأقوالهم 
هھنا. 


وأا الرّوايات عن الصحابة رضي الله عنهم فكلّها لا 
حجَةَ هم فيهاء بل هي عليهم: آنا الروايةٌ عن عشمان من قوله 
لعلي: الا تحجر على ابن أخيك وتاخ على يده اشترى سبخة 
بستين الفا ما حب انها لي بنعلي» فلا شك ي ان ابن جعفر ( 
حجر عليه قط فان كان الحجرٌ واجباً فلم تركه عثمان ول حجر 
علي حى يخر ذلك خرج الاي برا لصح أنه ير الحجر 
واجباً ولو رآه علي أو عثمانٌ واجباء ما حل هما أن لا مضياه - 
وهذا خر ناقص: 

رویناه بتمامه من طريق اد بن زي عن ايوب السختياني 
عن ماد بن سيرينَ ان عثمان قال لعلي: خڏ على یا ابن أخيك 
اشتری سبخة آل فلان سين الفا ما اح نها لي نعلي فاقلٌ؛ 
قال: فجراها عبد الله بن جعفر ثمائيةً أجزاء وألقى فيها العمَالّ 
فأاقبلت الأرض فم بها عثمانً فقال: لم هي قالوا: لعب الله 
بن جعفر فقال: يا ابن اخي ولي جزاين منهاء فقا عب الله بُ 
جعفر: لا والله حتى تاتيني بين سفهتي عندهم فيطلبون إل 
ففعل فقال: واللّه لا أنقصك جزأين منها من مائة وعشرين الفاً 
قال عثمان: قد أخذتهما. 

فصح أن ذلك القول كان من عثمان رأي قذ رجعَ عنه؛ 
لأنه لإ بجحجز عليه اصلا ما بين إنكاره للشّراء إلى أن أقبلت 
الأرضر. 

وام الرواية الأخرى عن علي: أنه ذكرٌ لعشمان آنه حجر 
على عبد الله بن جعفر في بيع ابتاعه فقا له الرّسٌ: ا 
فيو فرواية ننكرها جدأًء ولا بخلو ذلك البيِعٌ من أن يكون یوجب 
الحجرٌ على صاحبه آو لا يوجبةء فان كان يوجب الحجرء فالحجر 
واج على البير كما هو على عبد الي وإ كان لا وجب 
الحجرٌ على الزّبير فما يوجبه على عبد اله ولا على غيري وقد 
اعا اله عثمان فاه من آن يكون يتر حا واجباً من أجل أن 
ابر في الطريق» وقذ أعادً الله الرَبيَ ظه من أن بحر بين احق 
وبين إنفاذي وقد اعا الله علا 4ه في آنْ يتكلم فيما م ين له 

فا قيل: إنما ترك علمان الحجرّ على عبد الله من أجل 
الربير؛ لأنه علمَ أن الرَبرَ لا بخدح في البيع فعلمَ بدخول الرببر فيه 
أله بيع لا حجر ني مثلو. 

قلدا: : فقذ مشي علي في خط إذا راڌ ا حجر في بيع لا جور 
ا حجر فی وصح بهذا کله آنه راي من رآه منهې 
عبد اله بن جعفرٍ فلم ير احج على نفسه في ذلك وهو 
صاحب من الصحابة. فطل تعلَقَهم بهذن الخبرين. 

وأا الرواية عن ابن الرّبير فطامَّة الأبد لا ندري كيف 


و ا 
استحل مسلم أن يتج بخطيئء ووهلة وة كانت من ابن الرّبير 
واللّه تعالى يعفر له إذ أراة مثله في كونه من اصاغر الصحابة ان 
حجر على مثلٍ ام اللؤمنين الي أثنى الله تعالى علبها أعظم الشناء 
في نص القرآن وهو لا يكاد يتجرأً منها في الفضل عند الله تعاى. 

وهذا خرٌ: 

رويناه من طريق عباءِ الرراق عن معمر عن الرهري عن 
عوفو بن الحارث ابن خي عائشة ام المؤمنين لامها ان عائشة ئشة آم 
المؤمنين حدثت ٠ن‏ عبد الله بن الربير قال في بيع او عطاء أعطته: 
والله لتتهين عائشة او لأحجرن عليهاء فقالت عائشة: أو قال 
هذا؟ قالوا: نعم» فقالت عائشة : هو لله علي نذرٌ ن لا اكلم اب 
الّبير كلمة ابداً - ثم ذكرّ الحديث بطوله وتشفعه إليهاء وبكاه 
لعباد الرحهن بن الأسود بن عبد يغوث» والمسور بن خرمة 
الژهرتین حنی کلمت واعشت في نذرها ان لا نكلمه أرب رفي 

قال ابو حمَدٍ قذ بلغت به عائشة رضي الله عنها الإنكارَ 
حیث بلخته فلا يخلو الأمرٌ من أن يكون ابنٌ البير اخطاً واصابت 
هي» وهو كذلك بلا شك فلا بحت بقول اخطاً فيه صاحبه - أو 
يكو ابن البير اصاب وأخطات هي» ومعادً الله من هذاء ومس 
ان تكون ام المي توص بسفه وتستحق أن حجر عليها - 
نعوذ بالله من هذا القول. 

فصح أن ابن الرّبير أخطاً في قولي» وعلى كل حال فقد 
اختلفت الصحابة في ذلك وإذا اختلفوا فالواجب الزجوع إل 
القرآنء والسةٍ كما أمرَ الله تعالی» وفي القرآنء والسنة: إباحة اليم 
الذي لا خديعة فيه ولا غش» والحض على الصّدقة والعشق: 
فيما أبقى غتى والنعٌ ما عدا ذلك - فواجبٌ إمضاءٌ ذلك كله من 
كل من فعلة؛ لن الكل مندوب إلى إل ذلك مباح له ذلكء وواجبْ 
رة كل بيع فيه خديعة وغش؛ وكل صدقةٍ وعطبة سق بعدهما 
غنى من كل من فعلة؛ لان الكل منهي عن ذلك - وبالأّه تعالى 
التوفيق. 

وأا الرواياٽ عن ابن عباس فلا حجَة هم في شيء منها؛ 
لأنه ليس فيها إلا أله قذ تنبت اللَحية لمن هر ضعيفة الأخار 
والإعطاء وأنه إذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الاس فقد 
انقضی یتمه. 

وهكذا نقول إذا عق الرشد من الفتى فقذ اخ لنفسه 
باصلح ما يأخذ الاس فإنما هم - كما أوردنا - سبعةً: علماف 
وعلي والرَبيرٌ وابنٌ الربيء وام اومن وعبة الله بن جعفء 
وابن عباس. 1 1 
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وق رونا ايضاً ني ذلك کلاماً موافقاً لقولنا نذکره في اخ 
الباب إن شاء الله عر وجل» ثلاثة منهم روي عنهم الإشارة 
با حجر ولا مزیڌء ولا بيان عنهم» ولا عن اح منهم: اة 
ذلك الحجرء فن كان هر رذ ابيع الذي فيه لغب فهكذا تقر نقو 
وهذا هو قولنا لا قول المخالفيَ» وهم: عثماف ٠‏ وابرة 
الربیر» وعلی کل حال فلیس» فيه رد صدقةٍ» ولا عتق» ولا نکاج 
ولا يم لا غين فيه - وثلائة متهم جا عنهم إنكاز الحجر 
والقول بء وهم: عائشة» وان جعفر» والرَبرٌ. 

وام ابن عباس فليس عنه شيءٌ يوافق المخالفين لناء بل 
إنما قال في الشيخ الذي ينكرٌ عقله أنه حجر عليه - وهنا قولنا 
IS UIE‏ 
احا حجَة دون رسول الله اظ وكم قصةٍ خالفوا فيها أكثرَ مسن 
هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لا خالف هم منم واقربُ 
ذلك هذه المسالة نفسهاء فإنه ل يأتٍ عن أحار من الصحابة قطعاً 
ما ذكروه من إبطال العتق. ورد الصدقة في الحجور - فبطل أن 
يكون هحم موافق من الصتحابة في هذه المسالة - وقد حالفوا أكثر 
من هذا العدد في المسح على الجوربين» ونحو ذلك. 

وأمَّا التابعونَ فقد اختلفوا كما ذكرناء فما الذي جعلَ قول 
عطاء والقاسم» وربيعة وشریح: أول من قول إبراهيم» وابن 
سیرین ¿» وعمرّ بن عب العزيز؟ هذا ولي عن القاسم» وشریج 
إبطال صدقتب ولا عتق» ولا بيع وإنما عنهما إسساك مال عنه 
فقط وإنما جاءٌ إبطال الييمء والعتق» والنكاح عن ربيعة» وعطاء 
فقط. 

وقذ جاءَ كما أوردنا عن سبعة من التابعينً» وواحاٍ من 
الصحابة: أن السفهاءَ هم التساء وهم: الحسنٌ» والحكم» ومعاوية 
بن قَرة» ته وآبو مالي والضحاك ومجاهده وسعید بن جبیرء 
فخالفوهم كلهم - فمن جعل قول اثنين من التابعي قاذ خالفهم 
ثلائة مهم حجَة ولم بعل قول سبعةٍ متهم حجَة. 

وأمّا الحسنء والشعي: فليس فيما روي عنهما شيءَ 
يخالف قولنا أصلا؛ لن الحسنَ قال: الرشذ صلاح الڏينء وحفظ 
المال. 

وكذلك تقول وك مسلم قله حط من للاح ولا 
يستوعب صلاح الذَين اح بعد رسول الله اا ولا بد من 
نقص عن ومن لإ ينفق ماله في معصيةٍ فق حفظة. 

وقال الشَعي: إن الرَجلَ ليشمط وما أونس منه رش 
وصدق: قذ يبلغ الشيخ وهر مجنو فبطلٌ أن يكون هم متعلَّقّ 
أصلا. 
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۴- مسالة: لا جوز الحجرٌ على أحلٍ في ماله إلا 


-٥‏ کتاب الخجر 


وروينا من طريق عبا الرزاق عن معمر عن عبد الكري 
الجزري قال: كنب عم بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي 
الكندي: مهما أقلت السّفهاء فيه من شيء فلا تقلهمْ في ثلاث: 
عتق؛ وطلاق؛ ونکاح. 1 

قال أبو محما: ونقو هم: متى تحجرون على المره؟ أبأول 
مر يغب فيها في البيع آم بان يغبن مرة بعد مرةٍ.. 

فان قالوا: باول مرٍ. 

قلسا: : فما على الأرض أحذ إلا وهر عندكم مستحق 
للحجر علي إذ لا سيل اذ يوج أحد بيع ويشتري إلا وهر 

وإ قالوا بل للمرَة بعد المرة. 

قلغا: حدّوا لنا العدد الذي من بلغه فسخ منعه من البيع» 
وفسخ عتقه ونکاحه وردّت صدقته - فهذه عظائم لا تستسهل 
مطارفة ولا مساحة بل انار ني طرفها - فن حثوه كفا 
ابرها؛ وکانوا قذ زادوا تحكاً بالباطل في دين الله تال وإن ن¿ 
يحدّوا في ذلك حلا كانوا قذ أقرّوا باهم لا ي درون مى يلزمهم 
الحكمُ با به يجكمون ولا متى لا يلزمهم وأنهم كمون 
بالجهالات والعمى. 

وكذلك نساهمٌ: متى حجرو عليه إذا غين جا يزيد على 
ما يتغابنْ الاس به ثله آم إذا غين بالكثير. 

فان قالوا: بل جا يزيد على ما يتغابنُ الاس مثله 

قلنا: : ما على أديم الأرض أح إلا وهو مستحق للحجر 
عندكمْ» إِذ ليس أحدٌ إلا وقذ يغبن بهذا القدر عَنْ يبع ويشتري. 

وإن قالوا: بل باكثرّ من ذلك كلفوا أن ييينوا الح الذي 
عنده تجب هذه العظائم من فسخ بیوعهء وآڻ لا یعدی عليه فیما 
أكل من أموال الاس بالشّراء ومع الثمن» وان ترد صدقاتة 
وعتقةء ونکاحۂ ومتی لا تجب؟ فان جستوا زادوا شنعا وحکما 
بالباطل» ون م بحدّوا کانوا حاكمينَ »ا لا يدرو وني هذا ما 
فيهٍ. ويكفي من هذا انهم لا يقدرون - إلى منتهى الأبد - على 
أن يأتوا بروايةٍ معروفةٍ غير موضوعة في الوقتِ على آنه كان في 

عهڊ الي ا ولا ني عها آبي بکر» ولا عه عمر. نعم ولا 
عهد عثمان» ولا عهد علي رضي الله عنهم إنسان مسلم يفم 
الَينَ نع با حجر من صدقټ وعتق» ونکاج» لا يضر شيءَ من 
ذلك الي ولا من بیع لا غين فيه هذا ما لا مجدونه بد فأافٌ 
لكل شريعة تفطْنَ ها من بعدهمْ - وبالله تعالى التوفيق. 

ومن طوامٌ الّنيا وشنعها قوهم: إن احجورَ عليه لا يكقَرٌ 


في ظهاري ولا ني وطنه في رمضان؛ ولا في قتله ا خط ولا في 
آانه إلا بالصي ام وان کان صاحب آموال لا بحصيها إلا الله 
تعال» خلافاً للقرآنء والسّنن» وهم يلزمونه الزكات والتفقاتِ على 
الأقارب» وعلى الرّوجةب فهل بين الأمرين فرق؟ وقد جاءَ إبجاب 
العتق فيما ذكرنا في القرآن» کما جاءت الرَکاءٌ سواءٌ سواءٌ ليت 
شعري من أينَ حرج هذا التقسيم الفاسد؟ إن هذا لعجب. 

قال أبو محمَّد: وقذ صح عن الي تالز مشل قولنا تما 
يبطل قوهم: 

کما روینا من طریق اح بن شعیب اخبرنا يوسف بسن 
حا آنا عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبةٌ عن قاد عن انس: 
«أَنْ رَجُلا كان في عُقدته ضَعْف وَأ أَهْلّه توا ا 

فقالوا: :تا ي اله اخجُز علبي فتاه رسك ال از 


هاف فقال: يا بي اله إني لا صر ءَ على البيع فقالَ عليه السلام: 
إذا بت فقل: لا خجلابتا. 
ومن طريق مالك ب بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عب 


اله بن عمر قال :دوكر وجل رول اله از أله تعد في العم 
قال لَه رَسُولٌ الله #: إا ابت فقل: لا جلابة٤.‏ 

قال: فكان الرَجلٌ إذا بيع يقول: لا خلابة . 

ومن طريق قاسم بن أصبغ أخبرنا محمد بنْ وضَاح أخبرنا 
حامة بن ى البلخي أعبرنا سفيال بن عييدة ابرنا عند ب 
إسحاق عن نافع عن عن ابن عمر قال: «إذ ننا سُِعَ ِي رأسِه 
ماموم في ا لجاملية فيلت لسا کان يدع في في البيم؛ > فقال لَه 
سول الله باز: بغ وَقل: : لا خيلابة م أت بالْيّار ثلاث مِنْ 
ا ابن قمر فسمعته يقول إذا بايع: لا خلابة لا خلابة 


قال علي: هذان اران في غابة الصْحَةٍ وما يقول بعد 
سماعهما با حجر على من يخدعٌ في البيوع» أو بإنفاذٍ بيع فيه 
خديعة إلا ذاهل عن الحق» مقدم على العظائم؛ لأ رسو الل 
4# لم يلتفت إلى قومم: احج عليه ولا حجر عليي ولا منعه 
من البیم» بل جعلَ له الخیارً فیما اشتری ثلاثاء وامره آڻْ لا یبای 
إلا ببيان: أن لا خلابة. 

وهكذا نقول - ولله الحمد. 

ومن طريق البخاري: اخبرنا یحی بن بکیر اخبرنا الث 
EGE‏ اخبرني عروة بن 
الل ا ورت فی ااه إلى الة إذ اج من که ف روب“ 


۵- کاب ار 
عي رَسُول الله 84ز - فته فَسَارَ حت برت عند مسلجاډه عليه 
السلام بالْمَدينة َو يُصلّي فيه مينر رجَالَ هن الُسْلِمين وكا 
يردا لر سبل وَسَهْلٍ غلاتين يمين في جر سعد بن 
رارت فم دعا سول الله اظ الغلاي سارها بالربد ذه 
مسجدا فَالا: ل هبه ك با رَسُون اللو ابی رسو الله ت4ز 
أن يبه مهما هة حى باه مِنهُمَاء ثم باه مسجد 

فهذا رسول الله ل قذ علم آنهما في حجر غيرهما 
تیمان فلم یساومه ولا شاور ولا ابتاعه منثه بل ساومهما وأنفڌ 
بيعهما فيه ولم بجعل لذي کانا في حجره في ذلك آمراً. 

فان قيل: ن قبل هبتهما ل. 

قلنا: قذ فعلَ مثلَ ذلك بابي بكر قبل ذلك بقل من شهرء 
أو شهرء «إذ اراد عليه السلا م اجره ققدم اه أو بكر خ 
إختی ناين ل وقان : هي لَك با رسو الله فأبى رَسُولٌ 
الله 4ا أن ركبا إلا امن فعا نةه فرده عليه السلام هبة 
اليتيمين كرده هبة أبي بكر ولا فرق - ليس؛ لأ ذلك لا جور 
متهم. وبرها هذا إجازه عليه السلام ميخهنكة ولا حلاف بيخ 
الخالفين لنا في أن من نم يحجز عليه بيعه ل حجر عليه هبته في هذا 
الكان» وإنما فرقوا بين ابة والييع في الريضء والمرأة ذات 
اروج في اتحاباة فیما زا على الثلث خاصّة - وهذا اثر صحيح 
لا مغمرّ فيي وعقيلٌ أحد المختصَينَ بالرّهري» الححققينَ بي 
الملازمينٌ له. ۰ 

وكذلك عروة بعائشة رضي الله عنها. 

وقد روّینا خبرا لز ظفروا بثله لبغوا: 

کما روينا من طريق أبي داود أخرنا امد بن صالع 
أخبرنا بجی بن محم المدیني آخبرنا عبد الله بِنٌ خالا بن سعياو بن 
آبي مریم عن سعيار بن عبا اَن بن رقش آنه سمع شيوخه 
من بني عمرو بن عوفو ومن خاله عبا الله , بن بي آحمدَ قال: قال 
علي بن بي طالب؛ حفظت من رسول الله بااز: لايم بعد 
احتلاما. 

قال ابو حمار: وأقلٌ ماني هذا الأثر أن يكون موقوفاً 
على علي بن ابي طالب فهو حلاف لا تع وا به عنه في الحجر 
الذي لا بيان فيه آنه موافق لقوهمْ على كل حال. 

وأخبرنا امد بن عمر بن انس العذري أخبرنا آبو ذرٌ 
اهروي أخبرنا عبيد اله بن حم بن إسحاق بن حبابة بغداة 
اخبرنا عبد الله بنٌ حم بن عبد العزيز ز البغوي أخبرنا مصعب بن 
عبد الله بنٍ مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزّبير بن العام 


٤‏ - مسألة: والمريض مرضاً بعوت منه أو يبرا من 
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أخبرنا آبي عن ربيعة بن عثمانَ عن زيڊ بن أسلم أله سمع عمرّ 
بن الخطاب يقو لصهيب: يا صهيب ما فيك شيءَ أعيبه عليك 
إلا ثلاث خصالء ولولاهن ما قدمت عليك أحداء قال له 
هی : ما هن فإك طعَانء فقا عمرٌ بع كلام: أراك تبذر 
مالك وتكتنى باسم ني وتتسب عريا ولسانك أعجمي» فقا 
له صهيب: أمّا تبذيري مالي فما أنفقه إلا في حقه. 

وأمّا اكتنائي فان رسو الله #5 كناني بابي بجيى» 
أفأتركها لقولك؟. ٠‏ 

وأا انتسابي إلى العرب فان الرَوم سبتني وأنا صغي فإني 
لا أذكرٌ آهل أبياتي ولو انفلقت عني روثة لانتسبت إليها. 

فهذا عمرٌ یری فعلَ صهیب تبذیراً وم بجحجز علیوه وني هذا 
كفاية - وبالله تعالى التوفيق. 

۴٤‏ - مسالة: والريض مرضاً وت مه او يبرا 
من والحامل مذ تحمل إلى آنْ ته تضع أو تموت والموقوف للقتل 
بحق في قود أو حد أو بباطل» والأسيرٌ عند من يقل الأسرى أو 
من لا يقتلهم» وا شرف على العطبي والقاتل , ين الصقين كلهم 
سواء» وسائ الناس في آمواهم» ولا فرق في صدقاتهم» وبيوعهم 
وعتقهم وهباتهم وسائر آمراهم. 

وقال قومٌ: با حجر على هؤلاء فيما زاد على التلث. 

وقال ابو سليمان: وأصحابنا كقولنا إلا في العتق خاصة 
فقط فإنهم قالوا: عتقّ المريض خاصَة دون سائر من ذكرنا لا 
ينف إلا من الثلثيء سواءً أفاق من مرضيء أو مات منه - آي 
مرض کانْ. 

ورينا من طريق ابن أبي شيبة آخبرنا علي بن مسهر 
اخبرنا إسماعيل بن أبي خال عن الشعي عن مسروق آنه سعلَ 
عمَنْ اعت عبداً له في مرضه ولیس له مال غيره؟ فقا مسروق: 
أجیزه برمتهِ» شيءٌ جمله الله لا أردّه - وقالّ شريح: أجيرً ثلشه 
وأستسعيه في ثلثيه. 

قال الشعي: قول مسروق حب إل في الفتياء وقول شریج 
احب إل ني القضاء - وقول النخعي كقول شريح. 

ومن طريق قتادة عن الحسن عن ابن مسعود فيمن أعتق 
عبدا له في مرضه لا مال له غیره؟. 

قال: اعتق ثلغه. 


ومن طريقي مم عن عبڊ الرَحن ن عبد الله عن 
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٤‏ ۳۹- مسالة: والمريض مرضاً يموت منه أو يبرا من 


-٥‏ کتاب الحجر 


موته فجاء الَذينَ باعوها بشمنها فلم مجدوا له مالا فقال ابن 
مسعوڊ: اسعي في ثمنك. 

ومن طريق الحجَاج بن أرطاة عن قنادة عن الحسن سئل 
علي عمَنْ اعت عبداً له عند موت وليس له مال غيره وعليه 
دینٌ؟. 
عند موته لا مالٌ له غیره وعلیه دینٌ: آنه يسعی في قیمته فيقضي 
الذّينَ» فان فضل شىء فله ثلثه وللورثة ثلثاه.. 

وقال الحسنُ» وعطاء: س عت المريض من التلثٍ. 

وهو قول قتادة وسعيا بن المسيّبى وأبان بن عثمان 
وسلیمان بن موسی» ومکحول - ث اختلفوا» فمن مرق منه ما 
زا على الثي ومن معت إجميعه ويستسعيه فيما زا على 
الثلث. 

وأمَا بیعه وشراؤه: 

فرؤينا من طريق سفيان الشوري عن جابر الجحفي عن 
الشعي: في المريض يبيع ويشتري» قال: هو في الثلث وإ مكىث 

وأمَّا الحامل: 

e‏ سفيانً الشوري عن جاب ا 
اللي 

قال سفیان: ونح لا ناحذ بهذاء بل نقول: ما صنعت فهو 
جائزء إلا أن تكون مريضة من غير الحملء أو يدنر خاضها - 
يريد أن يضر بها الطْلقّ وقال عطاءٌ: ما صنعت الحاملٌ في حملها 
رو قلت: أرأي؟ قال: بل سمعناه. 

وهو قول قتادة: وعكرمة - وقال الحسنٌ والتخعي 
ومكحول والرهري: عطية الحامل كعطية الصحيح. 

N 
ك ما اعطت اطامل لوارتی او لزوج فمن راس ماش للا ال‎ 
تکونٌ رن قال رة كذلك»› إلا ان قل آو بحضرها‎ 
نفاس.‎ 

قال ابنٌ وهب واخبرت بهذا أيضاً عن ابن السب وى 
بن سعياږ وابن حجيرة اولاني 


وهو قول هد وإسحاق. 


وقال النخعيء ومکحول ويجيى بن سعيار الأنصاري 
والأوزاعي وعبید الله بن الحسن والشافعي في عطبةٍ الحامل 
كقول سفيان الثوري. 

وهو قول أبي حنيفة. 

وروي عن سعيد بن المسيب: عطية الغازي مسن الث - 
وقال مکحول: بل من راس مالي إا أن تقع المسايفة وعطيّة 
راكب البحر كذلك. 


و کک 


الطاعون. 

a وقال‎ 

yT‏ لین 
له من ماله إلا اثلث فقا إياسٌ إذ بلخه قولة: مافقه أحد إلا 
ساءَ ظنّه بالتاس. 

وقال الشعي: ما صنع السافرٌ فمن اثلث من حيث بقع 
رحله في الغرز - قال النخعي: بل من راس الال 

وقال الرهرئ: ما صنع لأسي فمن اللث. 

وقال أبو حنيفة: ليس للمريض أن يقضي بض غرمائه 
دون بعض. . ورأوا حاباته في البیع» وهباته» وصدقاتهء وعتقو» کل 
ذلك من الل إن مات من ذلك امرض إلا ن العتق يتفذ كله 
ويستسعى فيما لا يحمله الث من فإ أفاق من ذلك امرض نف 
كل ذلك من رأس مالهِ. 

وأمّا الحصور, والواقفأ في صف الحرب فكالصحيح. 

وأمّا الذي يقدَمٌ لقتل في قصاص,» او رجم فكالمريض. 

ومن اشتری ابنه في مرضه الذي مات فيه فان خرچ من 
ثلئه عت وورنةء وڈ ل يخرج من ثلله عق ولم رن واستسعی 

فيما زا على الثلث كسائر الورثقء فن أقرٌ بولمار أمته في مرضٍ 
موته لح به وره وٳڻ وطئ آم في مرض موته فحملت فهي 
ام ولا من راس ماله ویرثه ولدها. ووافقه على ذلك کله ابو 
يوسف وحمَد» إلا ان الذي يشتري ولده في مرضه ولا محمله 
الث فإنهما قالا: بره على كل حال» ويستسعى فيمايقعٌ من 
قيمته للورثة فيأخذونه. 

وقالوا كلهم: إتما هذا في امرض الخيف كالحمّى الصالب 
والبرسام» والبطن» ونح ذلك ونإ يروا ذلك في الجذا ولا مى 
الربم» ولا الل ولا من يذهب ويجيءٌ في مرضو. 


-٥‏ کتاب الجر 


وقال مالك: كقول أبي حنيفة في كل ما ذكرنا إلافي 
الحاملِ فان أفعاطما عنده كالمتحیع إل ان تسم ستة أشهرء فإذا 
أقتها فافعا ما في مالا کالریشن. حتی آنه منعھا من مراجعةٍ زوجها 
الذي طلَقها طلاقاً بائناً واحدة أو اثتتين وإلا الاستسعاءٌ فلم ير 
بل ارق ما لم يحمل الثلث منث وإلا فيمن اشترى ابنه في مرضه 
ولم يحمله الثلث فإنه أعتق منه ما حل اثلث وأرق الباقيّ. 

وقالّ الشافعي» وسفياك اوري للمريض أن يقضي 
بعضَ غرمائه دون بعض. 1 

وقال الشافعي: فمل الريض مرضاً غيفاً من لقثي فان 
افا فمن راس ماله - واختلف قوله في الذي يقم للقتل» فم ر 
قال: هو كالصنحيح ومرة قال: هو كالمريض.. 

قال أبو محمَّدٍ: أمّا قول مالك اخ د 
للمريض أن يقضي بعضَ غرمائه دون بعض: فخطاً في تفريقهما 
في ذلك بين الصحيح؛ والمريض» والح في ذلك هر أن رسول 
الله لز مر بان يعطى كل ذي حق حقةء فهو في إتصافه بعضَ 
غرمائه دون بعض معطي ذلك الذي انصف حق ومن فعل ما 
امز به فهر بحس والإحسان لا يرف فن كان الذي ل ينصفه 
حاضراً طالباً حقه فهو عاص في أنه ل ينصفةء وهما قضيتان 
أصاب في. 

إحداهماء وظلم ني الأخرى - والحق لا يبطله ظلم فاعله 
في قصةٍ أخرى وحق الغريم إنما هو في ذمَّةٍ الدين لا في عين ماله 
ما دام حا م يفلس» » فإ ذلك كذلك فقذ تة الذي أعطى ما 
اعطاه بح ولزمه أن ينصفب من بقي إذ حقه في مته لا في عين ما 
اعطى الآخرَ - ولم يات نص في الفرق بين صحيح» ومريض» 
وما نعلم مما في قولمما هذا سلفاً. 

وأا قوهما فیمن اشتری ولده في مرضه فلم بحمله الثلث 
أنه لا يرثه» فان حله الّلث عت وورت: فقول في غاية الفساد 
والمناقضة» ولا نعلمٌ هما فيه سلفاً متقدّماً؛ لأنه إِنْ كان وصيَة 
فالوصية للوارث لا تجوز - فينبغي على اصلهم أن لا يغد عتقه 
أصلا مله الثلث أو لم بحمله - وقذ قال بهذا بعضلْ الشَافعينٌ. 

وقال آخرون م منهم: الشّراءٌ فاسد؛ لأنه وصية لوار وإِن 
کان لیس وصية فما باله لا يرث وقذ صاز حراً ملك بيه لهه شم 
مناقضتهم في المريض يطأً امته فتحمل ألها من راس ماله حرَة 
ویره ولدها. 

فان قالوا: ملها لیس من فعله 

قلنا: لك وطاه ها من فعليء وإقراره بولدها من فعلي 


٤‏ - مسالة: والمريض مرضاً بوت منه أو يبرا من 


1۷۲ 


وعتق الولد في كل حال ليس من فعلهٍ. 

وأمَا قول مالك في الحامل فقول أيضاً لا نعلمٌ له فيه 
سلفا۔ 

واحتج له بعض مقلدیه بقول الله تعال: فَلَمًُا تاها 
حملت حَمْلا خفيفا فمَرْت به فلَما لت دَعَرا اله رَُهَُا). 

قال أبو محمّار: : وهذا إيهام منهم للاحتجاج ما لا حجَة 
هم فيه أصلا؛ لأن الله تعال ن يقل إن الإثقال نم تكن إلا بتمام 
ستةٍ أشهر: فظهر تمويههم با ليس هم فيه متعلق. 

ثم ليت شعري من هم بان الإثقال جلة يدخلها في حكم 
الريض» وقذ يحمل الحمَال حملا ثقيلا فلا يكون بذلك في حكم 

فان قالوا: قد تلد لستة أشهر. 

قلغا: وقذ تسقط قبل ذلك والإسقاط أخحوفُ من الولادة 
أو مثلها - فظهرً فسا هذا القول جملة. وباللّه تعالى التوفيق. 

قال علي: ثم ناخد بجحول الله تعالى وقرته في قول من قال: 

بان أفعالّ امريض» ومن خيف عليه اموت من الثلث. 

قال أبو محمّاو: احتجّوا بالخبر الثابت المشهور من طريقي 
ابن سيرين وبي اهلب کلاهما عن عمران بن الحصين: اَن 
رجا اق نة لوين له عند مرت َم يكن له مال ضيرم 
َدَعَاهُم رَسُول الله ال جرحم م ألا ثم قن بهم فاق 
اثيّن؛ رارق أرَبَعَةًا. 

وجاءَ في بعض الروايات: أنه عليه السلام قال فيه قولا 
شدیدا. وبالخبر الصحيحج الثابتِ من طريقي مالك؛ و وابن عيينة 
IG E‏ 
عن بيه قالً: : اني رَسول الله هة ودبي من وَج اشد 
فقلْت: is SD‏ 
ولا ريي للا ابنة لي. أقأتَصدق بني مالي قال عليه السلام: له 
قَلْت: الشتطر؟ قال: لا نم قال عليه السلام: الث راث 
کين ٳنك ان تڌر ورك ياء حير ِن أن تذرهُم َال كمون 
التاس» وذکر باقي الخبر قالوا: فلم يأذن له عليه السلام بالصّدقة 
باكثرَ من التلث. وخير , 

رويناه من طريقي عمد بن عبد اللك ‏ بن من أخبرنا يزيد 
بن حاو العقيلي اخبرنا حفص بن عمرَ بن ميمون عن ثور بن 
يزيد عن مكحول عن الصناجي عن أبي بكر الصَدّيتق ان رسو 
الله تز قال: مإ اله قذ تصدق عَليكم بث أمرالكم نة 


مَوْنَکمْ رَحْمَة كم وَريادة في أعْمَالكم وحسناتگا. 


17۳ 


٤‏ ۹- مسالة: والمريض مرضاً بوت منه أو يبرا منةُ 


-٥‏ کاب الخجر 


ا 


ومن طريقي سليمان بن موسی سمعت أن رسول الله لا 
قال: «جُيل َك ت آنوالگُ زياد في اغمَالک». 

اومن طريي معمر عن اپو عن ابي قلا قال الي غاز 
ود ترك أزحتك بی 


ومن طريق معمر عن قتادة قال: قال رسول الله تالز: 
يعوا سکم من بكم ها الاس اا إله ليس لامر ئ شي 
آلا لا رفن امراً بل بحن الله حى إا حضَره الوت أحد 
ُڌَعنع ماله هنا ههه 

ومن طريق وكيم عن طلحة - هو ابن عمرو ا کي - عن 
عطاء عن أبي هريرة قالّ: قال رسول الله إ: «إن الله تَصَدق 
يكم بالثلث من أمرالكم عن واكم زياة كم في 
EG CL‏ 
e‏ 
E aT‏ 
عنڌ مته ولم كن لَه مَل عير َر ذلك إلى سول اله اظ 
تق مه اثلث وَاسسْعَى ز في الثلنين: 

وقالوا ق صخ عن أي بكر أله قال لعا شة رضي الله 
عنها عند موته إني كنت نحلتك جاد عشرين وسقاً من مالي فلو 
كنت جددتيه وحزتيه لكان لكب وإنما هر ايوم مال الوارث . 

قالوا: فاخ أبو بكر بحضرة الصحابة أن من قارب الموت 
فماله مال الوارث. 

وقالوا: قذ جاءَ ما وردنا عن علي» وابنِ مسعون ولا 
الف هما يعرف من الصّحابة رضي الله عنهم فهر إجماي 
وقالوا: قسناه على الوصية. 

قال ابو حمًار: عتا کل ما شغیوا ی وک ۷ا سا فم 
فيه: : اتا حاديٿ رجل من بني عذرة: فمرسل» وع جهول» ثم 
و خالقاً لقرل مالك والشافعي؛ لأنهما لا يريان 

وأمَّا خب آبي جى المالكي: فهالك؛ لته مرس وعن 
حجاج وهو ساق ثم لو صح لكان غالفاً لقول مالك 
والشافعي. 


وما حديث آي هريرة: ففيه طلحة بن عمرو المي وهو 
کداب. 
وأا حديث قتادة: فمرسل» ثم لو صح ن يكن هم فيه 
حجَة؛ لان البخلَ بق الله تعالى لا خالفهم آنه لا محل وان 
ذعذعة المال ههنا وههنا لا تجوز عندناء لاني صحةي ولا في 
مرض» فليس ذلك احبر الف لقولنا. 
وام حدیث ابي قلابة: فمرسل. 
وكذلك حدیٹ سایمانٌ بن موسی. 
وما حدیث ابي بکر فسنده غيرٌ مشهور ولا ندري حال 
حفص بن عمر بن ميمون كم ل صح هو وجي الآثار الي 
ذکرنا ن يكن هم في شيء متها َة اصلا؛ لاه ليس فبها كلها 
إلا ن الله عر وجل تصلق علينا عند موتنا لشو أموالنا: فهذا 
يخرج على آنه الوصية التي هي بلا حلاف نافذة بعد الموتي 
ومعروف في اللْعةٍ الى بها خاطبنا رسو الله تاز أن العرب 
تقول: كان امز كذا عند موت فلانب وارتدّت العربُ عند موت 
رسول الله ا ولي عمرٌ عند موت آبي بكر -هذاأمر 
معروف مشهور. ر. فجميعٌ هذه الأخبار خارجة على هذا احسق 
خروج» وموافقةٌ لقولنا على الحقيقة» حاشا خب العلاء بن بدر 
عن أبي حى الك فإله لا يحرج لا على قولنا ولا على قول 
حار منهم فليس هم أن جرا بضر يخالفونة؛ لأن أبا حنيفة 
قرل: إذ كان الين لا يستغرق جيع قيمة العبد فالسا سعى في 
الدين فقط؛ ثم في ثلثيْ ما يبقى من قيمته بعد الينِ فقط - وهر 
قولنا إِذا أوصى بعتقه» وحن نقول: إن كان الذَينْ يستغرق جيع 


قيمته؛ فالعتق باطل. 
وهو قول مالك والشافعي. فكل طاثفةٍ منهم قد خالفت 
ذلك الحديث. 


ثم جيعهم غالف لمي هذه الآثار؛ لأنه لين فيها إلا" 
عند موتو» وعند موتكم ٴ وليس في شيءَ منها ذكر مرض أصلاء 
فالرض شيءَ زادوه رتهم ليس في شيءَ من الآثار نص من 
ولا دليل عليه وقذ يموت الصَحيح فجات ومن مرض خفیفي 
فاقتصارهم على امرض من أين خرج؟ ؟ وهلا راعوا ما جاءت به 
الآثارٌ من لفظٍ "عند موته " فجعلوا من فع ذلك "عند موته'" 
صحيحاً فعله؟ أو مريضاً من التلثي» وجعلوا ما فعلوا في صحه 
أو مرضه عا تأخرَ عنه موته من راس ماله؟ فظهرَ أن جي هذه 
الآثار خالفة لقوهم» وأنها من النوع الذي احتجّوا به لأقوال هم 
ليس منها شيءٌ فيما احتجّوا له بي وهلا إيهام منهم قييسح» 
وتدليس في الدين - فسقط تعلَقَهم بها. 


-٥‏ کاب الخجر 

وأا حديث سعد: فإنا: 

E سفيان‎ e 

ا 

ومن ق مروانٌ بن معاوية e‏ 
ا 

ومن طريق ايوب السختياني عن عمرو بن سعيا عن حي 
بن عبد ارهن عن ثلاثةٍ من ولد عب كلهم عن سعا. 

SLE EE 

و ا 
عن سعا بن ابي وقاص. 

وهن طرق وک عن حشام بن عرو عن ايه عن سمي 

ئشة ام امؤمنين كلهم قال في هذا الخبر: أفأوصي بمالي أو 
TT‏ 

فصح أن الَذينَ رووا لفظطً افأتصدق عن الرّهري إتما 
عنوا به الوصيَةَ بلا شك» لا الصّدقة في حال الحياة؛ لأنه كله حبر 
E‏ 

صية صدقة. ويش نكل صدفة وص . لعم: 

وروینا هذا الخ من طريق أبي داود أخبرنا أبو الوليد 
الطيالسيٌ قال: أخبرنا عبد العزيز بنٌ الماجشون» وإيراهيم بن 
سعان كلاهما عن الرّهري عن عامر بن سعار عن أييه قال: 
«مرغنت مَرضاً شديدا فأشفيت منه فَدَخل علي رَسُول الله از 
فقلت: يا رسو الله إن لي مالا كثيرا وإنما ثبي ابن لي واسيد 
تمدق بمالي کله؟ قَال: لا قَلْتٌ: قأوصي بالط قَال: ل 
قَلْت: ا رَسُول الله َم أوصِي؟ قال: الث وللت كَيّي إك 
أن تدع ورنتك ياء خير من أن تَذعَهُم عَالة يتكققون الناس». 

فروی مالك؛ وابنْ عيبنة عن الرهري عن عامر بن سعاٍ 
عن أبيه أفاتصدة 


اللي 


وروی ٳبراهيم بن سعا عن الرهري عن عامرِ بنِ سعاږ عن 
آبيه م : أفاتصدقی ومرة: : أفاوصی 

وروی معمر» وسعد بن ا عن عامر بن سعاږٍ عن آبيه 
أفأوصي؟ وليسا دون اء وابن عيينة. واتفَ سائرٌ من ذكرنا 


4-مسألة: والمريض مرضاً بوت منه أو يبرا منة 


A: 
على لفظ: ' أوصي ' فارتفح الإشكال جلة.‎ 

وأيضا: فليس في هذا احبر نص ولا دليل بوجه من 
الوجوه على أن ذلك الحكم في امرض خاصة دون الصَحَق فمن 
قال: إنه في امرض خاصة فقذ كذب وقول رسول الله از مال 
قل» وهذا من اكب الكبائر. 

وأيضاً: فقذ عل رسو الله لز ان سعدا سسيبراً ونكون 
له آثارّ في الإسلام» فبطلَ أن يكونَ ذلك حكم المرض الذي يوت 
المرء منه: 

روينا من طريق ابي داود آخبرنا عثمان بن محمد بن بي 
شيبة أخبرنا جريرٌ عن الأعمش عن آبي وائل عن حذيفة قال: قامٌ 
فينا رسول الله ج قائماً فما ترك شيتاً يكو ني مقامه ذلك إلى 
قيام الساعة إلا حبر ب حفظه من حفظ؛ ونسيه من نسي قد 
علمَ اصحابي هؤلاء آنه ليکون مني الشَيءُ ء فأعرفه فأذکرہ کما 
يذكرٌ الرْجل وجه الرّجل إذا غاب عنه فإذا رآه عرفة. 

قال أبو محمّاد: وسعد قذ قت اعظم الفتوح» وانزل ملك 
الفرس عن سريري وافشح قصوره ودوره ومدائنة» فبطل أن 
یکون م بهذا الخبر تعلق اصلا. 

وأمَّا خير عمران بن الحصين في اة الأعبدء فاولى الناس 
آڻ لا تج بو: ابو حنيفة» واصحابه اَي لا يستحیون من ان 
يقولوا: إنه قمار ونه فعلٌ باطلٌ» وحکم جور» شاه وجه من قال 
ذلك في حكم رسول الله إل فبقي الكلامٌ فيه مع المالكيين 
والشافعيين. وأصحابنا القائلين به. 

قال علي: فنقول - وبالله التوفيق: إنه لا حجَة هم فيه 
أصلا لوجوه ثلاثةٍ 

أوها: نه ليس فيه إلا التق وحدي فإقحامهم مع العتتق 
جيع أفعال المريض خط تعد لحدود اله تعالى» والقياسٌ باطل» 
ولو كان حقاً لكان هنا باطلا؛ لاهم يفرق ون بين حكم العتتق 
وسار الأحكام يرجيو يمن امي شقا له سن عي اا يقرع 
عليه باقيه فيعتقة» ولا يرون فيمنْ تصدق بنصفٍ عبده أو أوقف 
نصف داري» أو نصف فرسه» أو تصدَق بنصفٍ ثوبه أو بنصفٍ 
ضيعته: أن قوم عليه باقي ذلك ويف فعله ي جیعه: فمن ين 
وجب أن يقاس على الع ههنا؟ وم حب أن يقاس عليه 
هنالك؟ إن هذا لتحكَم فاسد؟. 

والوجه الثاني: آنه لیس فیو: من فعل المريضٍ کلمة ولا 
دلالة» ولا إشارة بوجه من الوجوو: إنما فيه "أعتق عند موقه" 


فکانٌ الواجبُ عليهم: أن يجعلوا هذا الحكم فيم أعتق عند موته 
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٤‏ - مسألة: والمريض مرضاً موت منه أو يبرا من 


-٥‏ کتاب الجر 


ایا أو مضا فمات إثرّ ذلك لا فيمن اعت مريضاًء أو 
صحیحاًء ثم تراخی موت فان هذا لم يعت عند موته بلا شك - 
وهذا ما خالفوا فيه الب الذي احتجّوا به فيما فيه وأقحموا فيه 
ما ليس فيه واحتجوا به فیما ليس فيه منه شيءَ آصلاء وهذه 
قبائح موبقة - نعود بالله منها. 

والغالث: .أن هذا الخ حجَةٌ لنا علبهم قاطعة؛ لأنْ هذا 
الإنسان نم يبق لنفسه شيت أصلاء هكذا في الحديث آنه م يكن له 
مال غيرهم» وهذا عندنا مردود الفعلِ - صحيحاً كان آو مريضاً 
- ولا جو لأحا في ماله عتق تطوم» ولا صدقة تطوع» ولا هبة 
يبت بها إلا فيما أبقى غنى» كما قال عليه السلام «الصدَقَة عَنْ 
طهر غِئی». 

وقذ بطل رسول الله #ظ عت إنسان صحيح م يكن له 
مال غبره: 

کما روّینا من طریق البخاريء واه بن شعيبي قالَ 
البخاري: أخبرنا عاصمٌ بن علي وقالَ أحدً: اخینا یڈ الله بن 
سعا بن إبراهيم أخبرنا آٻي وعمَي - هو يعقوب بن إبراهيم بن 
سعا - ثم اتف عاصم» وسعد» ويعقوب أبناء إبراهيم قالوا 
کلهمْ: اخبرنا ابن آبي ذئب عن محمد بن المنکدر عن جابر بن عبد 
الله أن رَجُلا حت عدا له لم ُن لَه مال يره رده رسو الله 
وابتاعه منه نعم بن النحام» قال الرَهريُون في روايتهم: : فرده 
عليه السلام: فهذا إسنادٌ کالشمس لا يسع احدا خلافه. 

فصح أن النبي ل إنما رد عت اولك الأعبب لان 
معتقهم ل يكن له مال غيرهم» وكان عنقه عليه السلام لثللهم - 
واللّه اعلمُ - كما روي في بعض الأخبار: آنه عليه السلام قال 
َنْب بن مالاك إذْ َل على تيه إذا تاب الله عَليو: جيك 
من ذلك الث وإ كان هذا اللَمْظً لا يصح لكنه عليه السلام 
قال له: «أمْسيك عَليْك عض مالك»؛ فأمسك سهمه جي فقد 
يكو ذلك العتق له في أربعةٍ منهمْ غنى. وبرهان هذا: ان الرواية 
الثانبة في ذلك الخبر: أله عليه السلام إنما أعتقّ اثنين وار اة 
ول يذكز قيمة والثلث عند احجَينَ بهذا الخبر لا يكون هكذا 
أصلاء ولا يون إلا بالقيمة. 

ووجه رابع - وهو آننا رؤینا هذا الب من طريق مسلم 
أخحبرنا إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - وابنْ أبي عمر 
كلاهما عن الثقفي - هو عبد الوهَابِ بن عبد الجيد - عن آيوبَ 
السختيانيٌ عن أبي قلابة عن أبي لهب عن عمران بن الحصين: 
ن رجلا أوْصی عند موه اعت سنه لوكين لم يكن له مال 
يرهم فَذَعَا بهم رول الله تا جرهم ألا م فرع بهم 


فَأعتَقَ این وى رة قال لَه قَولا شدیدا». 

فصح أن ذلك العتق إنما كان وصيَةًء ولا خلاف أتها 
الصحيح والمريض سوا ولا تجوز إلا بالثلثي فإ كانت 
الروايتان حدياً واحدا - وهر الأظهر الذي لا يكاد يكن ولا 
جوز غيره - فقد ارتفح الكلام» وبطل تعلَقَهِمْ بي وإ كانا 
خبرين - وهذا مكنٌ بعيدٌ - فكلاهما لناء وموافق لقولنا و الف 
لقوهم» وعلی کل حال فليس في شيء منه ذز لمرض ولا لفعلٍ 
في مرضي أصلاء ولا لن الرذ ّما كال؛ لان العتن وقع في مرضٍ 
- وبالله تعالى التوفيی-. 

فبطل عنهم كل ما مهوا به من الآثار التي هم اول خالف 
لاء وعادت كلها لنا عليهم حجة. 

وأمّا ما رووا في ذلك عن الصّحابة رضي الله عنهم 
فكذلك أيضاًء وإنما هم ثلاثة: آبو بكر وعلي» وابنٌ مسعو: 

فام ابو بکر فإنما تعلقوا عنه بقوله: وإنما هر اليم مال 
الوارث وهذا لا متعلََ هم به أصلا؛ لأنه لا بختلف اثنان - وهم 
معنا أيضاً - في أله هه إنما عنى انه مال الوارث بعد موت وأله 
م يعن بذلك أن مال المريض الذي يوت من ذلك المرض للوارث 
ما دام شيءٌ من الوح في الريض» ولا حلاف في ال اسماءَ ل 
مات - إذ قال أبو بكر هذا القول ها - لما ورت عبد اللي 
وغزوةوالتر اولادعا من مال آبي بكر حبة ت خردل» ولا 
قيمتهاء فما فوق ذلك. 

ولو كان مال المريضٍ 

قد صارَ مالا للوارث في مرضه لورثه عنه إن مسات ورته 
في حياةٍ المريض» وهذا لا يقوله أحد ولا أحمئ» ولا عاقل. 

وأيضا فلا حلاف - متا ومنهم - في أن الوارث لو وطئ 
ام امريض قبل موته لكان زانباً جذ حيث بحذ لز وطتها وهو 
صحیحٌ ولا فرق وله لز سرق من ماله قبل موته شيتاً ني مثله 
القطمٌ لقطعت يده حيث تقطع يده لز سرق منه وهر صحيح: 
فظهر تمويههم وبردهم وتدليسهم في الذين بإيه امهم الباطل من 
اغتر بهم وأحسنَ الظْنٌ بطرقهم. 

فإ أتونا في صرفب الأخبار التي ذكرنا قبل عن ظاهرها 
برهان مثلٍ هذا وجب الانقياةٌ للح وإن نم يأتونا إلا بالكذب 
البحتي وبالظر الفاسك وبالتمريه اللبس» فعارٌ ذلك وناره لا 
زمان هې » لا لتا . وباللّه تعالى التوفيق. 

فبطل تعلَقهم جخبر أبي بكر طك جلة. 

E 


٥٥‏ - کتاب الجر 


بن عبد الرَّحن» ل يدركاء - ثم لو صح لا كان هم فيه حجة؛ 
لأ في إحدى الرُوايتين عنه: أنه ابتاعها في مرضي فأجارً بيعه 
وأعتقها عند موتيء فأمرها بان تسعى في ثمنها للغريم. وفي 
الأخرى أعتقَ عبده في مرضه لا مال له غير فقال ابن مسعود: 
عتقء ثلثه - والقول في هذا كالقول في بعض الأخبار العقدمة من 
آله ّما رد ذلك؛ لأنه ل يكن له مال غير فراعى ما أبقى له 
غنی. 

وقد روّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حفص - هر 
ابن غياش - عن حجَاج عن القاسم بن عب الرّحن قال: : أعتققت 
۱ مراة جارية ها ليس ها مال غيرهاء فقا عبد الله بن مسعوو: 
تسعی في قیمتها - فهذا عبد الله قذ رأى السَعيّ في قيمتها إذ ل 
یکن له مال غيرهاء و يذكز ان ذلك کان في مرض اصلا فعا5 
قعل ابن مسعود - لز صح - حجَةٌ عليه“ » فكيف ولا حجَّة في 
قول احا ولا فعله دون رسسول الله [؟ فيطل تعلَقهم بابن 
مسعودٍ ولاح خلافهم له؟. 

وأا الرواية عن علي فمنقطعة؛ لأ الحسن ل يسمع من 
علي شيئ ثم لو صحَّت لا كان هم بها متعلَقٌ اصلا؛ لأته ] يقل 
علي طلله آنه إنما فعل ذلك؛ لأنه أعتقه في مرضه ألبَةً ولا في 
تلك الرواية ذكر: ان ذلك كان في مرض لا بص ولا بدليل» 
وإنما فيه: آنه اعتقه عند موته فقط والأظهرٌ ان عل اناوج 
الاستسعاءَ في ذلك؛ لأنه ل يكن له مال غيره وعليه دين فهذا هو 

نص الخبر» وهو قولنا لا قوم كلهم. 

وكذلك نقول بالاستسعاء ء في هذا إذا فضل من قيمة العتق 
عن الين شيءٌ قل أو كثرء ويس في ذلك الحبر حلاف هذا 
فلاح ولله الحم کثيا ن كل ما احتجوا به من أثرٍ صحيح أو 
سقيم» أو عن صاحب فليس منه شيءٌ اصلا مواقا لقون» وآن 
إيرادهم لكل ذلك تمويه» وإيهام بالباطل» والظَر”ٌ الكاذبي وأنٌ 
كله أو أكثره حجَة لاء وموافق لقولنا - والحمد لله رب العالين. 

وام احتجاجهم بالتابعينٌ» ودعواهم الإجاع ف ذلك فغيرٌ 
منكر من استسهام الكذب على جيع أهل الإسلام - وقد 
أوردنا في صدر هذه المسالةٍ باصح طريق عن مسروق خلاف 
قوهم» وان عتق المريض من رأس مالي وإ مات من مرضه 
ذلك وأنه إنما قال بذلك؛ لأنه شيءٌ جعله لله تعالى» فلا يرذ 

فصح أن كل ما فعله المريض لله تعالى فمات من مرضه 
آو عاش» فمنْ رأس ماله عند مسروق» فظهر کذبهم في دعری 
الإجاي فكيفَ وإما جاءت في ذلك شار عن أربعة عشرَ من 
التابعينَ فقط؟ شريح» والشعي» والنخعي» وسعيا بن المسيّبى 


٤‏ - مسألة: والمريض مرضاً يموت منه أو يبرا مه 


۷٩ 


والقاسم» وسال والّهري» وربيعة ويحيى بن سعيا الأنصاري» 
وعكرمة ومكحول» وعطاء» والحسن» وقتادة كر ذلك لا يصح 
عنهم؛ لأنها من طريق جابر الجعفي ومثلو. 

ثم هم ختلفون فمنهم من رأى المسافرَ من حين يضعُ 
رجله في الغرز لا ينغد له أمر ني مال إلا من ثلشه - ومنهم من 
يرى ذلك في الحامل جلة. ومنهمْ من يرى ذلك في الأسير جملة 
والمالكيون والنفيّون والشافعيوك: غالفون لكل هذا. 

ثم قوم في تفسير الأمراض خالف جميعهم» فان كان 
ھؤلاء إجاعا فقذ أقرّوا على أتقسهمْ لاف الإجماع ا 
لين إجاعاً فلا حجةً هم في قول مسن دون الصحابة إذا م يكس 
إحاعاً عندهم فكيف 

وقد ريا عن مسروق» والشعي» حلاف هذا 

وروينا من طريق محمد بن الثتى أخبرنا عبد لرن بن 
مهدي آخبرنا سفيان اوري عن ابن بي ليلى عن المحكم بن 
عتيبة عن إيراهيم النخعي قال: RIT ON‏ 
صداقها ني مرضها فهو جائ وقال سفيان: لا جو: فصح ان 
إبراهيم إما عنى مرضها الذي توت من ول يراع ثلشاأء ولا رآ 
وصية. 

ومن طريق عباِ الرَرّاق عن معمر قال: كتبَ عمرٌ بن 
عبد العزيز في الرّجل يتصدَقٌ اله كله؟. 

قال: إ إذا وضع ماله كله في حق فلا أحد أحق ماله من 
وإذا أعطى بعض الورثة دون بعض فليس له إلا الثلث. 

قال ابو محمار: لا بخلو عمر بن عباو العزيز من أن يكون 
أراد الصّحيح» والمريض غا أو المريض وحده أو الصحيح 
وحده: فن راد الصَحيح فقط فقذ رد فعله في صدقته ماله كلّي 
وإِنْ كان أراد المريض: فقذ أمضى فعله في ماله كله - فهذا 
خلاف ظاهرٌ. 

ومن طريق حَاد بن سلمة عن آي وب السّختياني» وعبياد 
اله بن عمرَ كلاهما عن نافع: : أن رجلا رأی فیما یری النائمٌ: آنه 
وت إلى ثلاثة آيام فطل نساءه طلقة طلقسةء وقسَمَ ماله فقا 
عمرٌ بن الخطاب له: أجاءك الشيطان في منامك فأحبرك: أك 
موت إلى ثلاثة آيام فطقت نساءك وقسّمت مالك رده ولو مت 
لرجت قبرك کما یرجم قر بي رغال» فر ماله ونساء وقالَ له 
عمرٌ: ما أراك تلبث إلا يسيراً حتى تموت. 

ومن طريق حَادِ بن سلمة أخبرنا يونس بن عبيارٍ عن محم 
بن سيرين: أن امرأة رات فيما رى الام م نها موت إلى ثلاثة آيام 


11۷¥ 
فشذبت ماما وهي صحيحة, ثم ماقت في اليوم الالث فامضى أبو 
موسى الأشعري فعلها. 1 
فان كان للموقن بالموتٍ حكم المريض في ماله فقذ أمضاه 
اہو موسی» فهذا خلاف قوهم» وإڻْ كان له حكم الصحيح فقذ 
رده عم ول عض منه ثلثاً ولا شيتأء وهذا حلاف قوم - 
وبالّه تعالى التوفيق. 
ومن أقبح جاهرة من يجعلٌ مثل من ذكرنا قبل إججاعاً ثم 
لا يبال مخالفةٍ آبي بکرء» وعمرَء وعثمان» وخالډ ‏ بن الوليد» وأبي 
موسی» وابن الربيرء وغيرهم» وطوائف من الَابعين في القصاص 
من الأطمة وضربة الوط لا الف هم يعرف من الصحابةي 
ومثلٌ هذا كث جداً قذ تقصينا منه جزءً صالخا ني موضم آخرَ. 
وأمّا قوهمٌ: قسنا ذلك على الوصيّةء فالقياس كله باطلء 
ثم لو كان حقاً لكان هذا منه عينَ الباطل؛ لان الوصيَةً إنما تنفد 
بعد الموتِ - وهي من المريض. والصَحيح سواءٌ - بلا خلافٍ - 
لا تجوز إلا ني الث فما دون فإذا قيس فعل المريض عليها 
وجب أن يكون في الحياة فعل الريض كفعل الصحيح سواءً 
شنو 
وأيضاً: لو کان القياسُ حقاً لکانَ لا شيءَ أشبه بشيء 
واولی بان یقاس عله من شیتین شه رسول الله 4 پینهما: 
وقد ريا من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا قتيبة أخبرنا 
بو الأحوص عن أبي حبيبةً عن أبي الرداء أ رسول اله اا 
قال: «الُِي ييي عند الوت كاي بدي غد ما يشبم. 
قال عليّ: ولا بختلفونَ في أن الذي يهدي بعد ما يشيع 
فهديته من رأس مالوء فان كان القياس حقا فالمعتق عند الموتٍ 
مثله سواءٗ سوا فواجب أن یکون من راس مالهٍ. 
قال تعالی: e‏ أَحدَكّم 
الوت فقول رب ولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدّق وان من 
الصالحين لن يُوَحَرَ الله قا إا جَاء أَجَلهّا) وهذا نص جلي 
لا يحمل تويلا على جواز الصَدقةٍ للصحبح والمريض ما يته 
الوت ويجئ حلول أجله دون تأخير قريسبو أو بعياب ولكنهم لا 
النصوص يتبعون ولا القياس يجحسنون. 
وأيضا: فلا خلافَ بينهم أصلا في أن ما اشتراه الريضُ من 
فاکهټې ولحم ونح ذلك ما هو عنه في غئی» وما تصدَق به علی 
سائل بالباب فإنه من راس مالي فل كان فعله في مرضه من 
الث لكان هذا من الث بل ل م يكن له من ماله إلا الثلث» 
في مرضه الذي يوت منه لا وجب أن يعد آکله ونفقته على نفسه 


٥-مسألة:‏ وكذلك لا جوز الحجرٌ أيضاً على امرأةٍ 


-٥‏ کاب الجر 
وعياله إلا من التلش؛ لن باقي ذلك لا حكم له فيه وهم لا 
يقولون بهذا - فظهر من تخاذإم وتناقضهم وفساد آقوا هم في هذه 
المسالة ما بعضه يكفي - وبالله تعالى التوفيق. 

٥‏ - مسألة: وكذلك لا عر الحجر أيضاً على 
امسرآةٍ ذاتِ زو؛ ولا بک ر ذاتٍ آي ولا غر ذات أب - 
وصدقتهما» وهبتهما: نافد كل ذلك من راس الال إذا حاضت 
کالرجل سواءٌ سواءً. 

وهو قول سفيان اوري وأبي حنيفة, والشافعي» وأبي 
ثور وأبي سليماكء وأصحابهم. 

وقال مالك: ليس لذات الرّوج إلا الّلث فقط تهبه 
وتتصدَق به - أحب زوجها آم کره - فإذا مضت ها مذة جار ها 
في ثلث ما بقي أيضاً أن تفعلَ فيه ما شاءت - أاحبً زوجها آم 
کره. 

وهكذا أبدأء فان كان ذلك قريباً من فعلها في الأوّل: فسخ 
- فان زادت على الثلث رد الكل أله عن آخري بخلاف المريض 
إن شاء: زو جها ان رده ر اف د خر بك ن 
زوجھا حتی توت أو بطلّقها نفد كلّه. 

قال امغيرة بن عبد الرّحن صاحبة: بل لا يرد الرَوج إلا ما 
زا على الث فقط وينفد ها الثلث كالريض. 

قال مالك: فان وهبت لزوجها. ماها كله نفد ذلك. 

وأا بیعها وابتياعها فجائرٌ - أب زوجها آم كره - إذا ‏ 
یکن فيه عاباة. 

قال: وأمّا البكرٌ فمحجورة على كل حال - ذات أب 
كانت او غب ذات آبو - لا ڃو ها فعل في مالهاء ولا في شيء 
من ولا أن تضعَ عن زوجها من الصداق وإ عنست حتى 
تدخل بیت زوجهاء» ويعرف من حاا فان رغیت ل ان تروع 
ثم تزوّجت: كان ها أن ترجعَ فيما وهبت إلا إن كان يسيراء قالّ: 
وما التي كان ها زوج ثم تيمت فكالرًّجل في نفاذِ حكمها في 
ماما كله. 

وأمّا المتقدمون: 

فروینا ع: 

رونا من طریق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيع عن إسماعيل 
بن خالډ وزکريًا , بن ابي زائدة» کلاهما عن الشعي عن شري 
قالّ: عه إل عم بن الطاب أن لا أجيرّ عطيّةَ جاريةٍ حتى تلد 


ولداء أو تحول في بيتها حولا. 


عنهم أقوالا: 


-٥‏ کتاب الحجر 

E CRS 
ااا ت‎ 
زوجها حولا أو ت تلد ولدأًء قالّ: فقلت للشعي: كتبً إليه عمرٌ‎ 
فقال: بل شافهه به مشافهة.‎ 

ومن طريق ابن ابي شيبة أخبرنا ابن أبي زائدة عن جال 

عن الشعي قال: قرات كتاب عم إل شريح بذلك» وذلكت أن 
جارية من قريش قال ها أخوها وهي ملكة: تصدقي علي بميراثك 

فن ایك ففعلت تم طابت اها فرده علها 

وروّيناه أيضاً من طريق الحجَاج بن المنهال حدثنا يزيد بُ 
زريع عن داود بن ابي هنڌ عن خلاس بن عمرو قال: وکتب 
عمرٌ بن الخطاب: لا تجيزوا نحل امراةٍ بكر حتى تحيل حولا في 
بیت زوجها آو تلد ولداً. 

قال ابو حماږ: وهو قول شریح: 

کما رونا من طريق حا بن سلمة عن قنادة وآبوب 
السختياني وهشام بن حسّان كلهم عن عمد بن سيرين: أن 
شريجاً قال في المراة إذا وهيت من ماهها: فإنه لا تجوز ها هبتها 
حتی تلد ولدأ» آو بلي » أنى ذلك وهو ستَةّ. 

ومن طريق ابن ابي شيبة عن ابي داود اليالسي عن 
سعيا بن عبار الرحمن عن الحسنء وحمو بن سيرين» قال عمَد: 
لا تجوز لامرأةٍ عطية حتّى تحول حولا أو 5 تلد ولدأء فقال الحسنٌ: 
حتی تلد ولداً او تبلغ» آنى ذلك. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عييد الله , بُ عثمان بن 
الأسودٍ عن عطاء و مجاه قالا جيعا: لليتيمةٍ خناقان لا يجوز ها 
شی بن اا سی د واا ف علا ای یک 
زوجها. 

وهو قول قتادة والشعي إلا أنه اختلف عنه إذا عنست 
قبل ذلك. 

aE 
قال: قلت للشعي: آرایت إن عنست يجو - يعني هبتها؟ قال:‎ 

وروينا عنه من طريق ابن آبي زائدة عن إسماعيلَ بن آبي 
خالدٍ قلت للشعي: آرآیت إن عنست؟ قال: لا جور كلاهما من 
طريق ابن أبي شيبة عن وكيم وابن أبي زائدة. 

ومن طريق ابن أبي شيبة آخبرنا آبو الأحوص عن المغيرةٍ 
عن الشعي قال: إذا حالت في بيتها حولا جار ها ما صنعت» قال 


٥-مسألة:‏ وكذلك لا جوز ا حجر أيضاً على امرأة 


7۸ 


امغر وقال إبراهيم: إِذا ولدت الجارية أو ولد مثلها جازت 
هبتها. 

وهو قول الأوزاعي وم بن حنبلء وإسحاق بن 
راهویو. 

وقول آخرُ روي عن انس بن مالك وهو انه لا جوڙ 
لذاتِ زوج عطي ني شيء من ماها إلا باذن زوجها. 

ومن طريقٍ العرزمي عبد املك عن عطاء عن أبي هريرة 
قال: لا محل للمرأةٍ أن تتصدّق من بيت زوجها إلا بإذنه وأَنٌ 
صفيَةَ نت أبي عبیار كانت لا تعتق - وها ستون سنة إلا پإذن ابن 

قال أبو محمَار: هذا لیس فیه دلیلٌ علی آنه لایری ها 
ذلك جائزاً دون إذني لكته على حسن الصّحبة فقط. 

وروينا من طريقٍ سفيان بن عيينة عن عبد الله بن 
طاووس عن أبيه قالّ: لا تجوز لامراو عطي إلا بإذن زوجها - 
وقڏ روي هذا عن الحسن» وجاهار. 

وهو قول الليثِ بن سعا فلم جز لذات الرّوج عتقاء ولا 
حکماً ئی صداقها ولا غیره إلا بإذن زوجها - إلا الشيءَ ء اليسير 
الذي ي لا بد ها منه في صلة رحم أو ما يقرب به إلى الله عر 
و 

ون روي عنه مثلٌ قولنا: 

کما روینا من طریتی مسلم اخپرنا عمد بن یډ الغبرئ 
أخبرنا حَادُ بن زيا عن آيوب السختياني عن ابن أبي مليكة أن 
أسماءَ بنت أبي بكر الصدّيق قالت: كنت أخدم الربيرَ خدمة 
البيت وأسوس فرسة» كنت أحتش له وأقوم علي فلم يكن 
e E E‏ - ثم جاء الي تال سي 
فأعطاها TS‏ حدیاً وفیه اھا کک قالت: فدخل 
الصتدقةً شمن خادمها» ا شی ارچ ولعلَها ل تكن 
تملك شيئ غيرهاء أو كان أكثر ما معها: 

كما روّينا من طريق احم بن شعيب أخبرنا ا لجسن بن 
محمد e e‏ 
ایر اه م ت جات لي 4ء شات يا 
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٥-مسألة:‏ وكذلك لا يجوز ا حجر أيضاً على امرأة 


-٥‏ کتاب الحجر 


توكي فيوكى عَلَيْك» فلم ينكر الرَبرٌ ذلك. 

وروينا من طريقٍ خاد بن سلمة أخبرنا يونس بن عبياٍ 
عن محم بن سيرين أن امراة رات فيما يرى الاثم نها قوت إلى 
ثلاثةٍ آيام فاقبلت على ما بقيّ من القرآن عليها فتعلَمت وش بت 
e N E‏ 
فجعلنَ يقلن ها: لا تعموتينَ اليو لا تموتينَ اليم - إِنْ شاءَ الله - 
فماتت» فسأل زوجها أبا موسى الأشعري عن ذلك فقالّ له أبو 
موسى: آي امرأقٍ كانت امرأتك؟ فقال: ما أعلم أحداً كان احرى 
منها أن تدخل الجنة إلا الشهيت ولكتها فعلت مافعلت وهي 
صحیحة؟ فقالّ آبو موسی: هي کما تقول فعلت ما فعلت» وهي 
میک فل برک ابو مزسی: 

ومن طريق خاد بن سلمة عن عدي بن عدي الكندي 
قال: كتبت إل عم بن عبا العزيز أساله عن الرا ةٍ تعطي من ماها 
بغیر إذن زوجهاء فکتب 

ما هي سفيهة أو مضارّة» فلا مجو ههاء وإمًَا هي غير 
سفيهةٍ ولا مضارة فيجوز. 

ومن طريق عبد الررًاق عن معمر عن سما بن الفضل 
قال: كتبَ عمرٌ بن عباد العزيز في امراق أعطت من ماها: إن كانةً 
غير سفيهةٍ ولا مضارَة فاجڙ عطيتها.. 

وعن ربيعة أنه قال: لا حال بين المرأة وبين أن تأاتيّ القصد 
ي اهاي حط روع او صا رج أو ني مواضع المعروفي إذا 
لجز للمرأة أن تعطي من مها شيتاء كان خا ها أن لا تكح 
وأنها إذا تكون بمنزلة الأمة. 

ومن طريق خاد بن سلمة عن قيس - هو ابن سعاږ - 
قال: قال عطاء بن آبي رباح: تجوز عطي المرأة في ماهاء 

ومن ) طريق عبا الرزاق عن معمر عن ايوب السختياني 
مرا ان قال: إذا أعطت المرأة الحديفة الس ذات الزوج 
قبل السنة عطي فلم ترجع حتى تموت» فهو جائڙ. 

ومن طريق عبار الررّاق عن معمر عن الرّهري قال: إذا 
اعطت الرا من مالا في غير سفه ولا ضرار جازٽ عطليتهاء وإن 
کره زوجها. 

قال أبو محمَار: أَمّا قول مالك فما نعلم له تعلقأ لمن 
القرآن» ولا من السّنن» ولا من روايةٍ سقيمة» ولا من قول 
صاب ولا تابم» ولا اح قبله نعلمة إلا روايةً عن عمر بن 
عباد العزیز قذْ صح عنه خلافها كما ذكرنا آثفاًء ول بات عنه أيفاً 


تقسيمهم اذكو ولا عن احا نعل ولا من قياس» ولا من 
رآي له وجه بل کان ما ذکرنا الفا لقوله هنا لن اا 
إن اء الله تعال. والرّواية عن عمر رويناها من طريق عبد 
الرزاق عن معمر عن الرهري قال: جعل عمرٌ بن عبد العزيز 
للمرأء إذا قالت: آريد أن أصل ما أمرَ الله به؟ وقال زوجها: i‏ 
تضارني؟ فاجارّ ها الثلث في حياتها. وهم قد خالفوا عمرَ بن عبد 
العزيز في سجودو: إذا السماء انشقت وني عشراتٍ من القضايا - 
وهم قد خالفوا ههنا: عمرَ بن الخطابي وأنس بن مالك وابا 
هريرة وأبا موسى الأشعري» والرَبير وأسماء وجِيع الصحابة - 
على ما نذكرٌ إن شاءَ الله تعالى - وشريجاء والشعي» والتخعي 
وغظاء وطاو ارادا وال واب مر واد ر 
بن عبار العزيز» وغيرهم. 

والعجب من تقليدهم عم فة في امراق امفقودب وني ما 
يذعونه عليه من الح ني الخمر ثمانين ومن تأجيل العنين سنة 
ومن تحريه على من تزوْج ني العدةٍ ودخحلٌ أن يتزوجها في الد 
- وقد خالفه غيره من الصحابةٍ في كل ذلك ورجع هو عن بعضٍ 
ذلك ثم لم يقلدوه ههنا. وهلا قالوا ههنا: مل هذا لا يقال 
بالرايء کما قالوہ ني کثیر ما ذکرنا فن عمرٌ ومن ذکرنا معه 
ارا ف 
ثم أجاز بعة ذلك جلة ولم بعل لوج في شيء من ذلك 
مدخلا ولا حل ثل من أقلً» ولا من أكثر. 

وام الخفټون فیلزمهم مل هذا سراءٌ سوا لأنهمْ قلدوا 
عمرً في حدٌ ا لمر وني تأجيل العنين سنة» وفيما اآعوا عليه من 
شرب النبيلي السكر - وكذبوا ني ذلك فهلا قلدوه مهنا وقالوا: 
مثلٌ هذا لا يقال بالرآي» ولك القوم ني غير حقيقةٍ - ونحمدٌ الله 
تعالی على نعمه. 

قال أبو محمَّلر: وموّه المالكَيّون بان قالوا: صح عن التي 
a4‏ : «تنكح رأة لمالا وجَمَالها وَحَسّبها ودينها» قالوا: فإذا 
نكحها لاا فله ني مالا متعلَّيٌ؛ وقالوا: قسناها على المريض 
والموصي. 

قال علي: وهذا تحريف للسَنةٍ عن مواضعها وأاغث ما 
يكونٌ من القياس وأشده بطلاناً: أمّا ا لخب المذكورٌ فلا مدل فيه 
لشيء فرفري إجازة الثلث, وإبطال ما زاق وإنما كن ان 
تعن به من يذهب إلى ما روي عن ابي هريرة وانس» 
وطاووس» والليث بعلا عرّهاً أيضاً على ما نر إن شا الله 
تعالی. 


وأا قياسهم المرأة على الريض فهو قياس للباطل على 


من ا 
الباطلء واحتجاجٌ للخط! بالغطاء ثم لو صح هم في المريض ما 
ذهبوا إليه لكانوا قذ أخطئوا من وجوه: 

أحدها - أن الراة صحيحة وإنما احتاطوا بزعمهمْ على 
المريض لا على الصحيح» وقياس الصحيح على المريض باطل 
عند كل من يقو بالقياس لأنهم إنما يقيسون الشيءَ ء على مثله لا 
على ضدو. 

والثاني - آنه لا علَة تجمع بين امراق الصحيحة وبين 
امريض ولا شبه بينهما أصلاء والعلَةَ عند القائلين به؛ إمَّا على 
علو جامعةٍ بين الحكمينء وإمًا على شبه بينهما. 

والالث - الهم مضون فعل الريض في اللسثي ويبطلون 
ما زاد على التلثي وههنا يبطلون الث وما زاد على الثلثِ - 
فقد أبطلوا قياسهم. 

والرابع - انهم بجيزون للمراة ثلث بعد ثلثي ولا بجيزون 
ذلك للمريض - فجمعوا في هذا الوجه مناقضة القياس» وإيطالَ 
SS‏ 
تذهب الال إلا ما لا قدرٌّ له - وهذا تخليط لا نظ له 

فان قالوا: قستاها على الموصي. 

قلنا: المنقذ غير الموصي ودخل عليهم كل ما أدخلناه آثفاً 
في قياسهم على المريض. 

فان قالوا: إل لوج طريقاًني مالها إذُ قذ تزوّج بالال؟ 
فسنذكرٌ ما يفسد به هذا اقول إِنْ شاءَ الله تعالى إثرَ هذا في كلامنا 
على من ينعها من الحكم في شيء من ماها؛ لأ هذا الاحتجاجَ 
إنما هو هې لا للمالكين؛ بل هر عليهم؛ لأنه لوصح لكان 
موجبا للمنع من قليلي مها وكثيرو. لکن ناهم عن الحرَةّ ها 
زوج عبد والكافرة ها زوج مسللم والي تسم تحت كافر» هل 
هؤلاء منعهنٌ من الصدقة باكثرً من اثلث آم لا؟. 

فان قالوا: لاء تناقضوا. 

وإ قالوا: نعم زادوا أخلوقة. 

فان قالوا: هي محتاجة إلى ما يقرب به إلى الله عر وجل 
فلم جز منعها من جيم ماهاء وكان الثلث قليلا. 

قلنا: هذا يفسدڈ من وجوو: 

أحدها: آنها إن كانت عتاجة إل ما قرب به إلى الله تعالى 
فما الذي وجب جب أن تع من التقرّبٍ إلى الله تعالى بالكشير الزائ 
على الثلثٍ كغيرهاء ولا فرق. 

وثانيها: أن نقول هم: والحجور السّفيه بإقراركم إلى ما 


٥-مسالة:‏ وكذلك لا يجوز الحجرٌ أيضاً على امرأة 
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يتقرَب إلى الله تعالى به كما توجبون عليه الصلاة. والصيام 
والرّکاةء والحج» وسائ الشرائم فأبيحوا له الثلث أيضا بهذا 
الذليل السخيف نفسه. 

فن قالوا: المرأة ليست سفيهة. 

قلنا: فاطلقوها على ماها ودعوا هذا التخليط بما لا يعقل. 

وثالتها: ان لني لز قال: لت وات كي قم 
آنتم: إنه قلیل" ليل - وحسبكم هذا الذي نستعيذ اله من ع مثله. 

ورابعها: أن اثلث عندكمْ مرَة كير فتردونه کاجوائي؛ 
ومرة قليل فتنفذونه مثلَ هذا الموضم وشبهه - فكمْ هذا التناقض 
والقولٌ في دين الله تعالى ثل هذه الآراء. 

وخامسها: :أن حجَة الرّوج في مالها كحجَة الولاي أو 
الوالدء أو الأخ بل ميراث لاء اكثر؛ لان الرَوحَ مع الولد 
ليس له إلا الرَبعء وللولد ثلاثة الأرباع - والوال والول كالروج 
في نهم لا بحجبهم أحدٌ عن اليراث أصلاء فامنعوها مع الولكي 
والوالد» من الصدقة بأكثرً من الثلث بهذا الاحتياط الفاسب لا 
سيّما وحق الأبوين فيما أوجب عندهم وعندنا من حق الرّوج؛ 
لأ الأبوين إن افتقرا قضرا بنفقتهما وكسوتهما وإسكانهما 
وخدمتهما عليها في ماه ابت آم كرهت - ولا يقضون للروج 
ي ماها شيءِ - ولو مات جوعاً ويرد - فكيف احتاطوا للأقل 
حا ولم يحتاطوا للاکثر حت - فلاح فسا هذا القول الذي لا 
ندري كيف ینشرځ صدرٌ من له آدنی یز لتقلی ا من أخطأ فيه 
الخطاً الذي لا خفاء بى وخالف فيه كل متقدّم نعلمة > إلا رواية 
عن عر بن با العزيز قذ صح عنه خلافها ليس ايضاً في 
تقسيمهم ذلك وباللّه تعالى التوفيق. 

وأمّا من منعها من أن تنفد في مها شيا إلا بإذنه فإتهم 
لجرا بار الذكون وبقوله تعالی: e‏ 
النسّاء بَا فَظل الله بْفَهُم عَلّى بض وما فوا من 
أنرالهم). 

ویا: رویيناه من طريق اللَيثِ عن ابن عجلان عن سعيا 
القبري عن أبي هريره «قيل رول الله تز: آي النسَاء خير؟ 
قال: ِي سره إذا تقر وتطيخه ذا م ولا خالثه في فيا 
مالا بما كر 

a SL 
الأصبهاني اخبرنا عبد الله , بن محمد بن الحسن المديني اخبرنا‎ 
محمد بن إسماعيل الصّائغ أخبرنا الحسن بن عباد الغقار بن داود‎ 
- أخبرنا موسی بن أعينَ عن ليث بن أي سليم عن عبد املك‎ 


۹۸1 


سر۵ ل قتا ت لزنم على ززج قال لاتص إ إلا 
بان فان فعَلَّت كان لَه الأجر. وَکانَ عَلَبَْا الور 


رین عرو ھر پو ا ت ر ا ا 
َل لاور لانراو عة في ماله إلا بإذن رَوْجهًا؛. 


ومن طريق عباٍ اراق عن معمر عن رجل وعين عبد 
الله بن طاووس قال الرّجل: غ ةوقال اب طاو وغ 
یب ثم اتفقا: ان رسول الله لاز قال: ل جل لامْرأو شيْءٌ فِي 
مَالِها إلا بإذن رَوْجها» هذا لفظ طاووس» ولفظ عكرمة في مالا 
شيءَ ا ف هت عاضا 

وكل هذه النصرص الأية والأخبار ما صح منها وما ن 
يصح فحجّة على المالكيينٌ ومبطل لوهم ني إباحة الث 
ومنعهم ما زاد. 

فاا ابر «تنكح الَرأة لأرم؛ فليس فيه التغيرط بذلك 
ولا الحض عليوء ولا إباحته فضلا عن غير ذلك» بل فيه الجر 
عن أن تنكح لغير اين لقوله عليه السلام في هذا احبر تفه 
«فاظمر بذاتِ ۽ الدّين» فقصر مره على ذاتِ الذين» فصارًَ من نكحَ 
للمال غي حمود في نيت تلك. 

ثم هبك أنه مباح مستحب» أي دليل فيه على ألا منوعة 
من ماها بكونه أحد الطَْمَاعينَ في مال لا حل له منه شيءٌ إلا ما 
ل من شال جار وغو ا طاتا له اها وشي جار ولا 
زیڈ ٠‏ 

وأيضاً: فإن الله تعالى افترض في القرآن والستةٍ الي امع 
أهلٌ الإسلام عليهما إجاعاً مقطوعاً به متيقناً ان على الأزواج 
نفقات الرّوجات؛ وكسوتهن» وإسكانهن» وصدقاتهن» وجعل هن 
المیراث من الرّجال كما جعله للرّجال منهنٌ سواءٌ سواءٌ - فصا 
يقين من كل ذي مسكة عقل حسق المرأة في مال زوجها واجباً 
لازماء حلالا یوماً یوم وشهراً بشهر» وعاماً بعام» وني کل 
ساعق وكرة الطرفي لا تلو ذمته من حن ها في ماله جخلاف 
منعه من مالا جلة وتحريه علي إلا ما طابت له نفسها بيه ثم 
ترجو من ميرائه بعد اموت كما يرجو الروج في ميراثها ولا فرق. 

فإ كان ذلك موجبا للرجل منعها من ماما فهر للمرأة 
وجب واحق في منعه من ماله إلا بإذنها؛ لن ها شركاً واج ف 
مالو وليس له في ماها إلا التب والرّجر فيا للعجب في عكس 
الأحكام. 


٥-مسالة:‏ وكذلك لا جور الحجرٌ أيضاً على امرأةٍ 


ذس انا ار 

فان ۾ يكن يكن ذلك مطلقا ها منعه من ماله خوف أن يفتقرَ 
فيبطل حقها اللازم؟ فابعد واللّه وأبطلَ أن يكون ذلك موجباً له 
منعها من مال لا حق له فيه ولا حظ إلا حظ الفيل من الطيران. 

والعجب كل العجب من إطلاقهم له المنعَ من ماها أو من 
شيءَ منه - وهو لو مات جوعاء أو جهداء أو هزالاء أو برداء ۾ 
يقضوا له في ماها بنواةٍ يزدردهاء ولا بحل يستَترٌ به» فكيف 
استجازوا هذا؟ إن هذا لعجب؟ فبطل تعلَقَهِمْ بهذا الخبر جلة. 

وأمَّا قول الله تعال: «الرَجَالٌ امون عَلّى التسّاء بمّا با 
َل الله بعَضَهُم على عض وبما قرا من أمْوًالهم) فان اله 
تعال م بخص بهذا الكلام زوجاً من أب ولا من أخ. 

ثم لر كان فيها نص على الأزواج دون غيرهم ما كان فيها 
نص ولا دليل على أن له منعها من ماههاء ولا من شيء من 
وإما کان یكون فبه أن يقوموا بالظر في اموالهنٌ - وهم لا 
يجعلون هذا للرّوج اصلا بل ها عندهم أن تول في النظر في ماها 
e‏ 
عليها بيع زوجها لشيء من ماها د لاقل ولا ماكر 
لنظر ولا لغیرو ولا ابتیاعه ها آصلا ss‏ 
فما يتأوّلونه فیها 

وصح أن المراد بقوله تعالى: (الرَّجَّال قوامُرن على 
ا 0 
فذات اروج على الرّوج وغَيرٌ ذاتِ الرّوج إن احتاجت على 
أهلها فق - وباللّه تعالى التوفي-. 

فصارت الآية حجةٌ عليهم» وكاسرة لقوهم. 

وأمّا حديث أبي هريرة: فان بجی بن بکیر رواه عن الليث 
- وهو أوثق الناس فيه - عن ابن عجلان عن سعيا القبري عن 
يي هريرة عن الي 4 فقال فيه: «ولا تخالفه في نها وَمَالِه 

وهکذا: 

رویناه ايفاً من طريق اح بن شعيب: آنا عمرو بن 
عل اا غین مر أبن سافان ب ارتا ان عاد 
اخبرنا سعي بن آبي سعياٍ القبري عن بي هريرة: «سيل سول 
الله تز عر عَنْ حير النْسّاء قال: اي تطيع ذا آَم وتسر إذا َي 
وَتحقَظّه في ضما ومالوه ثم لو صح - وماها دون معارض - 
لا كان حم في تلك الرَواية متعلَ؛ لأن هذا اللَفظ إلّما فيه الندبُ 
فقط لا الإجابء وإنما الطَاعة في الطَاعةء ولنم من الصدقةق 
وفعل الخير ليس طاعةء بل هو صد عن سبيل الله تعالى - فيطل 


۱۱۸۲ کاب الجر ۹ - مسالة: وللمرأة حو زائ وهو أف ها‎ -٥ 

تعلَقَهم بهذا الخبر. عن َم عطيّة عن الي تلز آله «أَمَرَّ اَن : يرح فِي العيدڌين 
وما خب ابن عمرّ: فهالك؛ لآ فيه موس بن ا _ الَوايق وَذوَات الخدور». 

وهو جهو - وليت بن آبي سليم - وليس بالقوي -. ومن طريتقي مسل اخبرنا تة أخبرنا إسماعيل بن جعفرٍ 


وما حديث عبد الله بن عمرو: فض وة ثم 
لو صح لكان منسوخاً خب ابن عاس الذي نذكره بعد هذا إن 
شاءَ الله تعال. 

وأا خر طاووس؛ وعكرمة فمرسلان - فبطل کل ما 
شغبوا به - وباللّه تعالی التوفیق. 

قال أبو محمَارٍ: فإ قد سقطت هذه الأقرال فالتحديد 
الوارد عن عمرَ هه ومن اتبعه في أن لا جور ما عطية إلا بعد أ 
تلد. أو تبقی في بیت زوجها نةه فلا حجَة في قول أحار دون 
رسول الله ت وإتما افترضن اله تعاى الرجوع عة التسازع إلى 
القرآن والسَنَق لا إلى قول اح دون ذلك - وبالله تعالى 
التوفي. 

قال علي: فبطلت الأقوال كلها إلا قولنا وله تعالى الحمد. 

ومن الحجَة لقولنا: قول الله تعالى: لا يل كم أن روا 
اسا كز فبطل بهذا منعها من ماهها طمعاً في أن بحصلَ 
للمانع بالليراث ابا كان أو زوجا. وقول الله تعاى: 
لرَالمتصَدَقنَ وَالمْتَصَدَقًات4. 

وقال تعالی: «وأتيقرا مما رَرَقاكمْ ِن قبل أن أي 
أحَدكم الَوْت فلم يرق عر وجل بين الرّجال في الحض على 
الصدقةٍ وبين امرأو ورجل» ولا بين ذات اب بكرء أو غير ذاتي 
اب بو ولا بين ذات زوج. ولا أرملة - فكان التفريق بين ذلك 
باطلا متيقناً» وظلماً ظاهراً مَنْ قامت الحجَّة عليه في ذلك فقلّدَ - 
وباللّه تعالى التوفيق. 

وقد ذكرنا ي صدر هذا الباب مر رَسُول الله تلز 
اء بالصدةة ولم بشترط عَلبها إن البير ولا اما دُون 
فما وق بل قال لَهّا: ارْضَخِي ما استَطَعْت ولا توکي فیوکی 
عَليّكا. 


ومن طريقي سفيان بن عينة اخبرنا آمب السختيانيه 
سمعت عطاءٌُ قال: سمعت ابن عباس يقول: «أشْهد على رَسُول 
الله تة صلی قبل الخطبةٍ - م خب فرأی ئه لم ليع 
TT‏ وبلا قَائِلٌ 

بي فَجَعَلّت الَرأة تلِي: الحا والْخرص وَالشّيء. 

ومن طريق مسلم أخبرنا أبو الرَبيع الرهراني أخبرنا اد 
- هر ابن زي - آخبرنا آوب السختياني عن محمَّدٍ بن سيرينَ 


عن داود بن قيس عن عياض بن عبد الله , بن أبي سرح العامري 

عن آبي سيار ادر إن رسول الله ا «كان خرُج يرم 
الأضْحىء ويم الفِطرٍء وَکانَ يقَولٌ: تصدقوا َصدقواء وکان ار 
من يتصَدق السا فهذا مر الي لاز النساء ء بالصدقة قمبو تا 
نعم وجاءَ ولو ين حليكن» وفيهن العراتق المخدرات ذوات 
الآباء وذوات الأزواج فما خص مهن بعضاً دون بعض» وفيهن 
لعلف والغيّةٌ فما خص مقداراً دون مقدار وهذا آخرٌ فعله عليه 
السلام» وبحضرة جيم الصحابق وآثارٌ ثابتة - وللّه تعالى الحمد. 


-٦‏ مسألة: وللمرأة ح زائدء وهر أن ها أن 


تتصدَق من مال زوجها أحب آم كر وبغیر إذنه غير مفسدة» 
وهي مأجورة بذلك ولا يجوز له أن يتصدَقَ من مها بشيء 


أصلا إلا بإذنها. 
قال تعای: ولا تَيب كل تقس إلا عَلَبا) فبطل بهذا 
حکم اح في مال غیرو. 


eS 
الباب الذي قبل هذا.‎ 

وروینا من طریتق مسلم آخبرنا حمَدُ بن رافع أخبرنا عبد 
الرزاق ارا یر عن جام بن ھن ا رة قان قال 
رسول الله إز: «لا صم الَراة يلما شاد إلا انه وَلا. تَأذَنْ 
في يته َو شاد لا ييي وما فقت من کٽبه ِن عير امه 
إن صف أجره لَه . 

ومن طريق أمد بن شعيب أخبرني احم بن حرب 
اخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن سفيان عن عائشة آم المؤمنين. 
قالت: قال رسول الله ز: e‏ 
َر ميد كان لَه اجره با كَسَب وها مه ما فقت 
ولِلْخازن مل َلك ِن غير أن ينقصَ 

ورويناه ايضاً من طريق عمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن 
مز بن مره فال سمعت أبا وائل يمدت عن عائشة آم امؤمنين 


من أجُورهِم شيء. 


عن اللي ر قال: ١إا‏ صقت الَرأة ِن بيت رؤجها كان لها 


جر وروج مل مل يك وللْحَازن هنل ديك ولا يقص كل 
واج منْهُمَّا ِن اجر صاحِبه شَينا. 


قال ابو حمَّلٍ: أبو وائل أدركٌ الجاهليةء وأدرك رسول الله 


1A۳ 


از فغيرٌ منكر أن يسمعه من آم المؤمنين ومن مسروق عنها 
آيضاً. 

قال علي: واعترض بعضٌ ا لجال في هذه الآثار القويْة 
بروايةٍ تشبهه من طريق العرزمي عن عطاء عن آبي هريرة "لا 
يحل للمرأة أن تتصدَق من بيت زوجها بغير إذنه ' وهذا جهل 
شديدٌ؛ لأنه لا يصح عن أبي هريرة لضعف العرزمي. 

ثم لو صح فلا يعارضٌ قول رسول الله ا براي من 
دونه إلا فاسی. 

فان قالوا: آبو هریرة روی هذا وهو ترکۀ. 

قلغا: قذ مضى الجوابُ وإنما افترض علينا الانقيا لا 
صح عن الي تلل لا للباطل الذي م يصح عمَن دونه نعم ولا 
لا صح عن دون وا حڄجَة في رواية ابي هريرة لا ني راي وقد 
أفردنا ا تناقضوا في هذا المكان باباً ضخماً فكيف. 

وق صح عن غير أبي هريرة القولٌ بهذا؟: 

كما روّينا من طريق عب الرَرّاق عن سفيانً بن عيبنة 

عن إسماعيل بن ابي خالڊ عن قيس بن آبي حازم عن امراته: 
أنها كانت عند عائشة ا الؤمنين فسالتها امراة هل تتصتدق المراة 
من بیت زوجها؟ فقالت عائشة: نعم ما لم تق ماها ماله 

فان ذكروا ما رؤينا من طريق عبد الرراق عن 
إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بسن مسل الخولاني عن آي 
امامة الباهليٌ سمعت رسول الله ا يقول: «لا تتف الَرأة شي 
من بيت رَوجها إلا باڏن رَوْجهاء قيلّ: ا رَسُول الله ولا الطْعَام؟ 
قال: ذلك أفف ٠‏ أَمْرَالنا». 

وما ريغا من طريق حَادِ بن سلمة عن قنادة عن مورق 
العجليّ إأ رسول اله ا اه امرآة ما جل من ارال 
زْوَاجهن؟ قال؛ الرطب تأكلينه وتهدينة». 

ومن طريق اد بن سلمة عن يونس بن عبياږ عن زيا 

عن الل تلاز مثلة: إلا أنه قال الرطب بفتح الرّاء وإسكان 
الّاء - وني الأول بضم الرّاء وفتح الطاء. 

قال ابو محمَدٍ محمَدٍ: فهذا كله لا شيءَ حديث عبد الرَرّاق 
عن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف - عن شرحيل بن مسل 
وهو جهولٌ لا يدری من هو لا يعارض بثله الثابتٍ من طریق 
أسماء وعائشة وآبي هريرة؛ المتواتر عنهم من طريق ابن أبي 
مليكة» وعبّادٍ بن عبيد الله بن الزّبي وفاطمة بنت المنذر عن 
أسماء» ومسروق» وشقيق عن عائشة والأعرج» وهام بن مته 
عن آي هريرةء هذا قل تواتر يوجب العلم ني أعلام مشاهير 


 - ۷‏ مسألة: والعبدٌ في جواز صدقته وهبته» وبيعف 


-٥‏ کتاب الجر 
ثل هذا اقوط والضعفب الذي لو اتفرد عن معارض ] حل 
الأخذابه. والآخران مرسلان» على أن فيهما خلافاً لقول 
a‏ 
زریع آخبرنا E E‏ را الله 
0 : صَاجيتي َصَدَق من مالي وَتطمِمُ مِن طعَامِي؟ قال: اشا 
شریکان قالّ: رايت إن ينها عن دَلك؟ قال: لها ما نوت وَلَكَ 
ما بُخلْت». 

ومن طريق ابن عباس أن امرأة قالت له آخذ من مال 

قال: تين أن يتصدق عليكي قالت: لاء قالً: فلا تأخذي 
دراهمه إلا بإذنه - أو خو هذا. 

قال علي: يكفي من هذا قول رسول الله تالز غير 
مفسدة ' فهذا يمع البيان كله. 

وقال تعای: الي آرلی ريدن من آش). 

وقال تعالی: وما كان مين ولا مُؤينةٍ إا قَضَى الله 


سول نرا ن کون لهم اة مِنْ نرهم فمن خالف هذا م 
يلتفت إليه - وباللّه تعاى التوفيق. 


۷ - فالا والعبد في جواز صدقته وهيته 
و وراه کا واو ار ما كر عا ماتا 
برها ذلك: ما ذكرناه قبل من أ امر الله تعالى بالصدقة 
وآمرٍ رسولو تاا با. وقوله تعالی: يا بها اَْيِنْ آمنرا لا 
لمکم ا واكم ولا a‏ 
اوليك هم ا لامرون وأتيقوا ا رركم مِن قبل أن پاي 
حدم لوت فيقول رب لَوْلا أحرتني إلى أجل قريب فأصدّق 
وَأَكَنْ ن المالسين وقوله تعالى: وَأحَلٌ الله اليْعَ وَحَرمٌ 
الرّبا#. ولا خلاف في أن العببتة والأمة خاطبان ا 
وشرائعهء ملزمان بتخليص أنفسهماء تفسهماء والتقرب إل الله تعاى 
بصالح الأعمالء موعدان بالجنتي متو دان بالنار كالأحرار ولا 
فرق فالتفريق بينهما خطاً إلا حيث جاء التص بالفرق بينهما. 
قال علي: َم الالكټون ففحش اضطرابهم ههنا وذلك 
آنه آباحوا التسرًّي بإذن مولاه» رال تعالى يقول: ودين مُمْ 
روجهم حَافِظّون إلا عَلَى أَروَاجهم او ما ملكت أَيمَانهُمْ نهم 


۵- کناب الجر 
عير ومين فمن فى وَرَاء َك فأوأيك هم العاود) ولا 
خلاف بين أحدٍ في أن العبد إن وطى أمة سيّده فإنه زان» فيقالٌ 
للمالكيين: لا تخلو هذه السريةَ التي اتم فرجها لعب من أن 
تكو ملك مين فهذا قولناء فقذ صح ملكه لال وظهر تناقضهم 
او تکون ليست ملك پينه ونما هي ملك ين سيّدي فهو زان 
عا وهذا ما لا خرج من وإذا ملكها فقذ ملك - بلاشك َ 
منها الذي اشتراها بي والَذي بيعها ٻه. 

وقال تعالى: ومن لم يتطلغ يكم طَُرلا أن ينح 
الخصات الُزمتات فما ملكت أبمَانْكم ِن فيّايكم الزات 
والله ألم انك بَْضكمْ من بض فالكحوهن بإذن أله 
واوش“ ورهن بالمَعْرُوف) فأمرّ تعالى بإعطاء الأمَة ت صداقهاء 
وجعله ملكا هاء وحقاً هاء واللّه تعاى لا يام أن يعطيّ احد مال 
غير فصح أنه مالكات كسائر النساء الحرائر ولا فرق. 

وأمّا الحنفيون والشافعيّون. 

فقالوا: لا لك العبد أصلاء ول يييحوا له التسري إلا أن 
الشافعيين تناقضوا أيضا؛ أنه أوجبوا عليه نفقة زوجه 
وكسوتهاء فلولا أنه ملك لا جا أن يزم غرامة نفقة وكسوةٍ مسن 
لا جوز أن يلك ولا من لا يكن أن يملك. 

وام فيو فلم يوجبوا عليه نفقةً اصلا لك جعلوه 
بزواجه جانیا جناية توجب أن يقضى برقبته لزوجته فيفخ 
التكاحٌ إذا ملکته؟ فهل سمع بابر من هذه الوساوس المضادة 
لأحكام القرآنء والسّنن» والمعقول بلا دليل اصلا؟ واحتچ 
الانعون من ملائ العبد بأل ذكروا قول اله تعال: صرب الله 
متلا عدا لوكا لا يقب على شيء ومن رقا نا رزقاً حَسَت 
فهو ينفِق من 

قال أبو محمّار: وقالوا: العبدٌ لا يرث ولا يورّث فصح 
آله لا لك وقالوا: العبد سلعة من السّلم» ما نعلمٌ هم شيناً غي 
هذا أصلا - كله لا حجَة هم فيه: اما قول الله تعالى: رب 
الله ملا عدا مَْلُوكاً لا يقير عَلّى شي فلا حجَةً هم فيه 
لوجوه: 

أوها - انه لم يقل الله تعال: إن هذه صفة ك عبد علوك 
وإنما ذكرَ من المماليك من هذه صفتة. 

وقد قال تعالی: وضرب الله ملا رجن أحثهما كم 
لا يقير على شيء وهو كَل على مولاه أََمَابُوَجُهّه لا أت 
بحر فهل يجب من هذا ان نکون» هذه صفةً كل ایک او ان 
يكون الأبكمٌ لا لك شيئاً؟ هذا ما لا يقولونة ولا فرق بين 


۷ - مساألة: والعبد في جواز صدقته وهبته» وبیعه» 
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وروغ الآيتين. ونحنْ لا ننكرٌ أن يكونً في الأحرارء» وي العبيد مسن 
لا لك شيأ العدل؛ ولا يقد على شيب ويس َم كذلك؟. 

والثاني - هو أن هذه الآية ليس فيها نص» ولا دلیل» ولا 
إشارة على ذكر ملكي ولا مال وإنما فيها: آنه لا یقدرٌ على 
شي فإنما فيها نفي القدرة والقوة فقط: إما بضعفي» وإمّا عرض 
أو نحو ذلك. 

والثالث - انهم إذا اسقطوا ملكه بهذه اليو فاحرى بهم 
أن يسقطوا عنه بها الصّلاة والصتوم؛ لأنهما شيتان - وفبها آنه لا 
يقد على شيء فوضح فساد تعلقَهِم بها جلة. 

وأا قومم: إن العبد لا يرث ولا يورّث فنعم؛ لن اسل 
وردت بذلك ولیس في هذا دليل على أنه لا ملك - والعمَة لا 
ترث» ويس ذلك دلبلا على أنها لا لك ويخ الله تعالى 
بالیراثِ من شاءَ كما قال تعالی: «يوصيكم الله فِي الاوك 
للذكر مل حَظ الأنيْن). 

وقال تعالی: «وحلايلٌ نکم زين من اطلابک) 
فدخل في هذا بنو البناتي وخرجوا من الأول لم يكن في ذلك 
دليلٌ على انهم ليسوا لنا اولاداً. 

وام قوهم: العبد سلعة فنعب فکان ماذا؟ إن كانوا من 
أجل أنه سلعة جعلوه N OS‏ 
والصّوم والحدود؛ لأن للع لا يلزمها شيءٌ من ذلك. 

قال أبو حمار: يكفي من هذا قول الله تعالى: راكوا 
لأياتى نكم والصالحينَ من اكم وإقايكم إن يکونا فُقَراء 
ُغنهم الله من قله فقذ وعدهم الله تعال بالغنى» واخ أن 
الفقر والخنى جائزان على العبيد والإماء. ولا جور أن يوصف 
بالفقر إلا من يلك فيعدم مره ويستغني أخرى. 

وأمّا من لا يلك أصلا فلا يجوز أن يوصف بفقر ولا 
بخئی» كالإبل» والبقرء والسباع» والجمادات» وهذا واضحٌ 
والقرآذ والسنٌ في أكثر عهودهما شاه كل ذلك بصحَةٍ قولنا 
ههناء إذ ل يات فرق في شيء من الأوامر بالفرق في الأموال بين 
حر وعبار - وبالله تعالى التوفيو. 

وقد صح أن رسول الله تل كان جيب دعوة المملوك 
فلو لم يكن مالكاً لاله لم مجحب عليه السلام دعوت وقذ قبل هديّة 
سلمان وهو ملوك وأكلها عليه السلام: 

كما أخبرنا امد بن حمَّب الطلمنكي أخرنا ابن مفرج 
آخبرنا إبراهيم بن حم بن فراس ۽ اخبرنا ام ب محمد بن سال 
التيسابوري أخبرنا إسحاق بن راهویه آنا بجی بن آدم أخبرنا ابر 
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E ES 
القَارميي من فيه قالّ: كنت يِن فل أصبَهَان وَاجتَهَذت فِي‎ 
الحرة - م در اديت بطرله - وله اقل ركبا ِن كلب‎ 
على ًن يلوه إلى اْضهم قالّ: فظوي وَبَاعُوني عدا ِن‎ 
رَجُل بهرڍي ٿم باه ذلك ايودي ِن يهُرڍي ين بني قرف‎ 
م كر قوم الي هة لين فال: فلا أَصسَيْت جَمَعْت ما کان‎ 
ڪنڍي م حرجت ّى جفت مول الله اظ وه بقيا مه ر‎ 
ير حابي فَقلْت: کان عنډي شيءَ وضعته لاصدفة ركم‎ 

احق الاس به تكم به فال عليه السلام: كود وأَنْسَك هُرَ 
د م تخر عليه الملام إلى ايق قجتضت شيا ثم جعت 
لمت علي فة فقلت: راك لا اكل الصدَقَه کان عنڍي شَيء 
حب أن أكرمَك به هَدية اكل هر وأصلحابة» ثم ألمت تم 
شَعَاي ارق حى فاي بذ َم قال لي رَسُول الله 4ظ كاتب» 
وذكرَ الحديث: 

فقذ أجارً عليه السلام صدقة العبادء وهديتةء ولا حجَّة ني 
أحٍ دونه - وباللّه تعالى التوفيق. 

نعم» وأجازها معه عليه السلام الحاضرونٌ من أصحابه ولا 
خالف هم من الصحابة أصلا. 

واحتحٌ بعضهم بقول الله تعال: فرب كم َلايِنْ 
يكم هَل کُم ما ملكت يمام ِن شركَاء يما فاكم 
انتم فيه سوَاٌ4. 

قال أبو محمّلٍ: ولا حجَةَ هم فيها؛ لأّنا م نخالفهمْ في أن 
عبيدنا لا بملكون أموالناء ولا هم شركاءٌ لنا فيهاء وإنما خالفناهم: 
E‏ 

قال بو حمل: و ا السك مال عبده فمباح» قد 
جاءت اله ذلك في «الْغلام الي حَجَم رول الله از فسان 
رَسُول الله ا عَنْ حراج فاخب فأمَرَ عليه السلام بأن يُحمف 
عن 

فصح أن للسَيْدٍ أخذ كسب عبدي فإذا قال السَيد: قد 
اتتزعت كسبك» فقذ سقط ملك اعبار عنه وصارً للك نالك 
تعالى التوفيق. 
aS E‏ بل ما فرلا غر 
رسول الله ز: e‏ 


۸-مسألة: وأمّا من ن يبلغ أو بلغ وهو لا 


-٥‏ کتاب الجر 
اجون حى يبر. 

فان كان المجنون يفيق تارة ويعقل يجن أخرى: جار فعله 
في الاعات التي يفي فيهاء وبطلَ فعله في الاعات الي جن فیها 
ما ذكرنا آثفاً ولأنه حاطب في ساعات عقله غير حاطب في 
ساعات جنونو. 

قال علي: ومن حجر عليه ماله لصغر أو جنون» فسواءٌ 
کان عليه وص من ابی أو من قاض کل من نظر له نظراً حستً 
في بيع اواعا ار عمل ا فهر نافدٌ لازم لا يردٌ» وإِنْ أنفذ عليه 
الوصي ما ليس نظراً م جز لقول الله تعالى: #كونوا ومين 
بالط شَهَدَاء لل رهم الله: فلوتعاونوا على البر وَالتقَوّى 
ولا تعاوًنوا على الإنم والْخُذوّان). 

لقول الله تعالى: طإنمَا ونون إخوة فأطلحوا بَيْنَ 
أحریكہ). 

وقوله تعال: «المُؤينون وَالمُؤْيَات بخْضهُ م اوكا 


بَعْض ولقول رسول الله : دال ب أخو 1 2 1 لا يلد 


ولال لِم . 

فصح أن كل مسلم فهر ولل لكل مسلم وآنه مامور 
بالتظر له بالأحوط وبالقيام له بالقسطي وبالتعاون على الب 
والتقوی؛ فکل بر وتقوی اتفه ا والّذي لا يعقاً 
فهو نافد نص القرآن» ولم يات قط نص بإفراد الوصي بذلك ورد 
ما سواه. 

فان قيل: فأجيزوا هذا في الصغير الذي له أب. 

قلغا: نعي هكذا نقولٌ» ولو أن أباه يسيءٌ له النظرَ نع من 
ذلك. 

قان قالوا: فأجيزوا هذا من المسلمين بعضهم على بعض 
بهذا الليل نفسه. 

قلنا: معنا من ذلك قول الله تعال: ولا كيب كَل 
تقس إلا عَلَْهّا فالمخاطب المكلف املك ماله لا جور لأحد 
أن یسب عليه غیره. 

وأَمّا من ليس مخاطباً ولا مكلَفاً ولا ملكا ماله فلا شك في 
أن غيره هو المامورٌ بإصلاح مالو فمن سارع إلى ما آمرٌ به من 
ذلك فهر حقه. 

وكذلك الغائب الذي يضيَع ماله فكل من سبق إلى 
حسن النظر فيه نفد ذلك إلا فيما نع منه إذا قدّمّ وكان لا ضرر 
في ترلٍ إنفاذه فهذا ليس لأحاٍ إتغاذه عليه ما ذکرنا - وباللّه تعال 
التوفيق. 


کاب الجر 

۹- مسألة: ولا بجر أن يدفع إل من أ ييلة 
شيءٌ من مالو» ولا نفقة يوم - فضلا عن ذلك - إلا ما ي اكل في 
وقته» وما يلس لطرد الحرٌ والبرو من لباس مثله» ويوسع عليه في 
ك ذلك. 

١‏ 4 - مسألة: ومن باع ما وجب بيعه لصغيرء > أو 
لحجور غير ميزه أو لفلس» أو لغائبي بح أو ابتاع هم ما وجب 
ابتياعه» أو باع ني وصيَةٍ اميت أو بتاع من نفسه للمحجورء أو 
للصغيء أو لغرماء المفلس أو للخائبي أو باع هم من نفسه فهو 
سوا کما لو بتاع هم من غيروء أو باع هم من غيره ولا فرق 
إن م يجاب نفسه في كل ذلك ولا غيره: جار» وإِنْ حابى نفسه 
او غبرة: بطل؛ لأنه مأمورٌ بالقيام بالقسطي والتعاون على الب 
فإذا قعل ما آم به فهو محسن وإ هر محسنٌ» فما عَلّى 
الُْينين مِنْ سبي ول يات قط نص قرآن ولا سنةٍ بانع من 
ابتباع عن ينظرٌ له لنفسه أو يشتري له من نفسه. 

فإ قيل: إن ابن مسعود قذ منع من ذلك: 

كما روّينا من طريقٍ عبد الرَرٌاق عن سفيانَ عن ابي 
إسحاق عن صلة بن زفرًء قال: جاءَ رجلٌ إلى ابن مسعوو على 
فرس» فقال: الاق اش إلي بتركته وهذا منها آفأشتريه؟ 
قال: لاء ولا تستقرض من وام شيئاً. 

قلدا: 

قذ روینا. 

ما حدثناة أبو سعي الجعفري قال: آخبرنا آہو بکر محمد بن 
علي المقري اخبرنا امد بن ما بن إسماعيل النحوي عن 
الحسن بن غليبِ بن سعياٍ عن يوسف بن عدي أخبرنا آبو 
الأحوص أخبرنا أبو إسحاق عن يرفا مولى عمرَ بن الطاب قال: 
انزلت مال الله تعالى مني منزلة مال اليتي» إن احتجت إليه 
أخذت منهء فإذا أيسرت قضيت. فهذا عمرٌ لا ينكر الاستقراض 
من مال اليتيم. 

وكذلك صح عن ابن عمرَ ايضاً. ولا فرق بين آخار مال 
ايتيم قرضاً ورد مثله بعد ذلك وبين ابتياعه شل تمنه وقيمته 
وإعطاء مثله نقدا. 

فان قالوا: هم ني ذلك. 

قلغا: ویتهم ایض آنه يدلْسٌ أیضاً فیما يبتاځٌ له من غیرو» او 
يبیعه له من غيره» فيأكلٌ ويون في الأمرين» ولا فرق بين من 
استجارً عين الوصيّةٍ وم في ولایته فما ببتاعٌ له من نفس او ما 
يشتري منه لنفسي» وبين أن يستجيڙ ذلك فيما يبتاعٌ له من غيري 


۹- مسألة: ولا جور أن يدفع إلى من ن يبلغ 
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أو بيع له من غيره - وما جعل الله قط بين الأمرين فرقاً يعقل. 

وقال أبو حنيفة: لا بتاع لنفسه من مال يتیمه شيا - 
وروي هذا عن الثافعي. 

وقال بو حنيفة مره اخرى: إن ابتاعَ منه بأكثرَ من القيمة 
جارً. 

وأهّا بالقيمة فاقلٌ فلا 

وقال مالك يحمل إلى السّوق فإ بلغ أكثر بطل عقد 
ولا فهر له لازم. 

وا ا کا اوو ت 
مال یتیمه. 

واباح المالكيّون أن يعتق عبد يتيمه - وهذا تناقضٌ 

وقال بقرلنا أبو يوسف وأبو سليماكء وسفيان الفوري 
في حا قولیه فعلی» كل حال قذ خالفوا ابن مسعوو - وباللّه 
تعالى التوفيق. 


١‏ - مسالة: مستدركة: ولا حل لوص أن 
ياأكلَ من مال من إلى نظره مطارفة لکن | إن احتاج استاجره له 
الحاكم باجرةٍ مثل عمله لقول الله تعال: ولا ربوا مال اليم 
إلا باي هي أَخس). 

فان ذكروا قول الله تعال: رمن كان قرا فَليأكر 
بالْمَعرُوف4. 

قلنا: قذ قال بعض السّلف: إن هذا الكل لامور به إتما 
هو في مال تفسيء لا في مال اليتيم - وهو الأظهرً؛ لأن الله تعالى 
يقول: إن اين يون آموال الَامى لما اما أكون فِي 
بُطونهم تارا وَسيَصْلَوْنَ سَجيرا) فهي حرام اشد التحريم ! إلا على 
سبيل الأجرة أو اليم الَّذين أباحهما الله تعالى - وباللّه تعال 
التوفير. 


1A۷ 
کتاب الإکراو‎ -٥٦ 


-١ ۲‏ مسألة: الإكراء ينقسم قسمين: إكراه على 
کلام وإکراه على فعل: فالإكراه على الكلام لا يحب به شي 
وإن قاله المكر کالکفرب والقذف» والإقرارء والنکاح» والإنكاح» 
والرجعةه والطلاق والبيع» والابتیاع؛ والتذر والإيانء والعتق» 
واهبةء وإكراه الذمّيٌ الكتابيٌ على الإيمان» وغير ذلك؛ لأته في 
ا e‏ 
افرئ ما رّی؛ فص e LS‏ 
فإنه لا يلزم. والإکراه على الفعل ينقسم قسمين. 

أحدهما - كل ما تبيحه الضرورة كالأكل والشرب فهذا 
پبیحه الإکراه؛ لن الإكراه ضرورة فمن اكره على شيء من هذا 
فاش علب لان ان اعا بات 


والشاني - ما لا تبيحه الفرورة كالقتل» والجراج» 
والضّربي وإفساد الال فهذا لا يبيحه الإكرا فمن أكره على 
شيء من ذلك لزمه القود والضّماد؛ لأنه آتى عرّماً عليه إتيانة. 
والإکراء: هر كل ما سمي في اللَغة إكراهاًء وعرف باحس أنه 
إكراء كالوعيد بالقتل مَنْ لا يمن منه إنفاذ ما توعَدَ به والوعيد 
بالضرب كذلك أو الوعيد بالسّجن كذلك أو الرعيد بإفسادِ الال 
كذلك» أو الوعيد في مسلم غيره بقتل» آو ضرب او سجن أو 
إفساد مال لقول رسول الله اظ ميم أخر اليم لا لُه 
ولا سل 


۳ - مسألة: فمن اکره على شرب الخمرء أو 
اکل الخنزيرء أ و الميتةء أو الد آو بعض الحرماتي او اكل مال 
مسلې او ذمي: فمباح له أن يأکلء وتشر ت ولا شی ل 
لأحلي ولا ضمان. 


لقول الله عر وجل: «وقذ قصل لَكُمْ ما حرم عَلَيْكُم إلا 
ما اضنطررتم إلي). 

وقوله تعالى: لمن اضلْطُر عَبرّ باغ ولا عاو فلا إثْم 
عَلِ. 

ولقوله تعالى: 9ن اضطُر ِي مَحْمَصَةٍ عَيرَ نجاف 
لائب. 


-١ ٤ ۲‏ مسألة: الإكراه ينقسمٌ قسمين: إكراه على كلام 


۹- کناب الإکراو 


فان كان المكره على کل مال مسلم له مال حاضر فعليه 
قيمة ما أكل؛ لان هكذا هر حكمٌ الضطر فان م یکن له مال 
حاضرٌ فلا شيءَ عليه فيما اكل لا ذكرنا - وبالله تعالى التوفيق. 

فان قيل: فهلا أبحتم قتل التفس للمكري والزنى» والجراح» 
والضّرب» وإفساد المال بهذا الاستدلال؟. 

قلغا: لأن الَص ل يبح له قط أن يدفع عن نفسه ظلماً 
بظلم غيره من لم يتعد علي وإنما الواجب عليه دفع الال او 
قتاله. 

لقوله تعال: لوَاونوا ع لقو ى لا تخارنرا 
عل الاثم والعُذوَان). 

ولقول رسول الله از من ری منکم مُنکرا یرہ له 
إن استعع قن لم سطع فبيمابه إن كم تملع تبه وفك 
أف لقان لیس ورا ذلك مِن الإيّان شيءَا. 

نه لم ييخ له قط العو على الظَلم - لا لضرورة 

a‏ - إن عجر - في ن لا يغیره بيده 
ولا بلسانه» وبقيٌ عليه التَغييرٌ بقلبه ولا بده والصَبرٌ لقضاء ء الله 
تعال فقط وأييح له في الخمصة بنص القرآن: : الأكل» والشرب» 
وعند الضّرورة وباللّه تعالى التوفيق. 

ا ا ا ی ری ا 
آو مسك رجل فادخل إحليله ني فرح مراي فلا شيءَ عليه و 
علیهاء سواءٌ اتشر او لم يتش أ منی أو م من» آتزلت هي أو 1 
تنزل؛ لأتهما لم يفعلا شيا صلا والاتتشا والإمناءُ فصل الطبيعةٍ 
الذي خلقه الله تعالى في المرء - أحبً آم كره - لا اختيارً له في 
ذلك. 


ا و کا وسیل م کر 
جل أو قتال لا جل فلم جذ شيا يكل إلا ايح أو الدمّء أو 
خنزيرأء او م سبع أو بعضنّ ما حرم عليه: م بحل له أكله إلا 
حتی توب فان تاب فلياكلْ حلالاء وإن ن يتب فإف اكل اكل 
حراماًء ون ا یکل فهر عاص لله تعالى بكلٌ حال. 

وهذا قول الشافعي وبي سليما. ٠‏ 

وقال مالك: يأكل. 

قال أبو محمّاد: : وهذا حلاف للقرآن بلا كلفة؛ لأن الله 
تعاى أ ييخ له ذلك إلا ني حال يكو فيها غي متجاتفي لإئ 
ولا باغياًء ولا عاديأء وأكله ذلك عون على الإثم والعدوان وقوة 
له على قطع الطريق وفساد السبيل» وقتلِ السلمينَ» وهذا عظيم 


- کاب الإکراو 


ا 
ت 


جدا. 


فقالوا معنی قوله تعای: عير باغ ولا عا اي غي باغ 
في الأكل ولا عاد فيوء فقلنا: هذا الباطل» والقول على الله تعالى 
بزيادةٍ في القرآن بلا برهان» وهذا لا مجحلٌ» أصلا لأنه تحريف 
للكلم عن مواضعه. 1 

فان قالوا قد قال الله تعال: ولا لوا شنكم فهر 
إن لم يأكل قاتل نفسة. 

فقلنا: قول الله حق» وما آمرناه قط بقتل نفسه بل 

قلنا له: افعل ما افترض الله عليك من التوبة» واترك ما 
حرم عليك من السعي في الأرض بالفسادء والبغي» وكلْ في 
الوقتٍ حلالا طيبا فان أضفتم إلى خلافكم القرآن الإباحة له أن 
لا يتوب» وأمره بان يصرٌ على الفساد في الأرض» فما اردنا منك 
إلا اقل من هذا. 

وقال النفيوك: لا يلرم الإكراه على البيع» ولا على 
الشراء» ولا على الإقرار» ولا على المبةء ولا على الصدقة ولا 
رز ايه شيء من ذلك. 

قالوا: فان أكره على التكاج او الطُلاقء أو الرجعة» أو 
ا او النذرء أو اليمين: ازس کل فلكت وقضي عليه بي 
وصح ذلك التكاخ» وذلك الطلاق وذلك العتق» وتلك الرجعة 
ولزمه ذلك النذرُ وتلك اليمين. 

وروينا من طريق حَاد بن سلمة أخبرنا عبد الللك بن 
قدامة الجمحي حدثنى أبي: ان رجلا تدلى جبل ليشتار عسلا 
فحلفت له امرأته لتقطعر الحبل او ليطلقتها ثلاثاء فطلقها ثلاثا 
فلا حرج آتی عمر بن الطاب فاخبره فقا له عمرٌ: : ارجع إلى 
امرآتك» فان هذا ليس طلاقاً. 

ومن طريق اد بن سلمة عن حي عن الحسن: أن علي 
بن أبي طالب قال: ليس لمستكره طلاق. 

قال الحسٌ: واخ رجلا آمل امراته فطلقها إن يعت 

بتففتها إلى شهرء فجاءً الأجلٌ ولم يبعث شيتاء فخاصموه إلى علي 
فقال: اضطهدتوه حتى جعلها طالقاً فردها عليه. 

ومن طريتي الحجًاج , بن المنهال أخبرنا هشيم أخبرنا عبد 
الله بن طلحة الخزاعي اخبرنا ابو يزيد الدني عن ابن عبّاس: آنه 
قال: ليس لمكره طلاق. 

وصح أيضاً: عن ابن عمرّ من طرق آنه ل جز طلاق 
المكرو. 


- مسألة: وم كان ني سبيل معصية کسفر لا 


۹A۸ 

ومن طريق ثابتٍ الأعرج قالّ: سألت كل فقيه بامدينة عن 
طلاق المكرو. 

فقالوا: لير ليس بشيء ثم آتيت ابن الزبير؛ وابن عمرَء فردا 
علي امراتي» وکانَ قد آکره على طلاقها ثلا 

وصح هذا ايضاً: عن جابر بن زيا والحسن» وعطاء 
وطاووس» وشريح» وعمر بن عب العزيز. 

وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي» وامت» وأبي 
سليمان وجميع أصحابهم 

وصح إجازة طلاق المكره ايضاً: عن ابن عمرً. 

وروي عن عمرَء وعلي ولم يصح عنهما. 

د عن الرهري وقتادق والنخعي وسعیا بن جبیر. 

حتج الجيزون لذلك بعموم قوله تعالى: لقن طلَقَهَا فلا 

E 

قال بو محما: وهذا مويه منهز؛ ؛ لأن الله تعالى الذي قال 
هذا هر الذي قال: وکن بُؤانیذگم بها ست قوی 
والمكره لم يطلَق قط إتما. 

قيل له: قل: هي طالق ثلاث فحكى قول المكره له فقط. 

والعجب من تخليطهم» وقلَةٍ حيائهم َون بعموم هذه 
الآية في إجازة طلاق المكرو ثم لا يجيزون بيع ا مكروء والله تعالى 
يقول: «وَأَحَل الله الع وَحَرَمّ الرّا4. 

فان قالوا: الع لا يكون إلا عن تراض. 

قلنا: : والطلاق لا يكو إلا عن رضاً من المطلّت وَوٍ له 


بالنصوص التي قدمنا. 

ثم قذ خالفوا هذا العموم ول بجيزوا طلاق الصَي ولا 
طلاق النائم. 

e‏ ا 

قلنا: ولا اللكره مطلقا. واطرفُ شيء آنهم احتجّوا ههنا. 

فقالوا: ابع برد بالغيبي؟ فقلنا: نعم» ولكنْ بعد صحَة 
فأخبرونا هل وقع ب بيع المكره صحيحاً آم لا؟. 

فان قلتم: وقعَ صحيحاء فلا سيل إلى رده إلا برضاهماء 
أو بنص في ذلك. 


وان قلتم: ل يقع صحيحاً وهو قومم؟. 
قلا: فقياسكم ما لم يصح على ما صح باطل في القياس؛ 
لأنه قياس الشيء ء على ضدي» وعلى ما لا يشبهة. 


1۸۹ 


-۱٤ ٥‏ مسألةً: ومن كان في سبيل معصية كسفر لا 


-٥٩‏ کاب الإکراو 


وقلنا هم أيضاً 

وكذلك الطّلاقٌ من الكره وقعَ باطلا. 

وا حتجوا باخبار فاسدة: منها: 

ما رياه هن طريق ابي صي آخيرنا إسماعيل : بن عياش 
حدثني الغازي بن جبلة الجبلاني عن صفوان بن عمران الطائي 
ُن رَجُلا جَعَلّت امرأته كينا على حَلقه وَقالّت: لقي تاثا أو 
لأذْبْحَنْكَ فَاشَدَها الله َعالّی» ابت فَطلقَهَا تلائاء فُذكرَ لِك 
سول الله 4ة فقال: لا يول في الطّلاق». 

eS e 
رسول ال لا عن الي ا‎ 

وهذا كله لا شي لان إسماعيلّ بن عياش» وبقية: 
ضعيفان» والغازي بن جبلة مجهول» وصفوان ضعيف» ثم هر 


ي 


مرسل.. 

وذکروا حديا من طريق مطين عن حسين بن يوسف 
التميمي - وهو مجهولّ - عن ملد بن مروا - وهر جهو - 
عن عطاء بن عجلان عن عکرمة عن ابن عاس عن رسول الله 
اظ ل الاق جائ إلا طَلاق العتوه الَغْلُوب على عَقلوه. 

قال أبو محمار: وهذا قل حياء منهم أن يحتجوا برواية 
عطاء بن عجلان وهر مذکور بالکذبي ثم هم يقولون: إن 
الصاح إذا روى خبراً وخالفه فذلك دليلٌ» على سقوط ذلك 
الخر. 

وإنما روي هذا من طريق ابن عباس. 

وقذ روينا من طريق عباِ الرَراق عن عبد الله بن المبارك 

عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كشير قال: إذ ابن عباس م ير 
طلاق المكرو. 

فيلزمهم على أصلهم الفاسد أن يسقطوا كل هذه الأخبار؛ 
لن ابن عباس روى بعضهاء وخالفه كما فعلوا فيما كذبوا فيه 
على أبي هریرة من ترکه ما رو هو وغيره من الصّحابةٍ رضي 
الله عنهم من غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعأًء ولكتهم قوم لا 
ب 

وأيضاً: فهمْ أل الف هذا الخبر؛ لاهم لا مجيزونَ طلاق 
النائم يتكلم ني نومه بالطلاق» ولا طلاق الصّي وليسا معتوهين» 
ولا مغلویین على عقوهما. رقو لون فيمن قال لأمراتة في عضب 
انت خاي او بائ أو بره أو حرا أو مرك بيدك - ونو 
طلقة واحدة فهي لازمة - وان نوی ثلاثاً فهيٌ لازمةٌ - وان نوی 


اتتين لزمت واحدة ول تلزم الأخرى. فمن أرق دينا من يحت 
جخبر هو اول خالفٍٍ له على من لا يراه حجة أصلا. 


واحتجَوا بالآثار الواردة لات جهن جد وُر 


قال أبو محمَدٍ: وهي آثار واهية كلها لا يصح منها شي 
ثم لر صحَّت ل يكن هم فيها حجَة أصلا؛ لان المكره ليس مجدا 
في طلاقهِ» ولا هازلاء فخرج أن يكونً هم حكم في ذلك. 
قال علي: واي عجو أكثرٌ مَنْ يحتج بهذه الأكذوبات الي 
هي اما من رواية کذابي او مجهول» أو ضعيفو أو مرسلة ثم 
یعترض علی: 
ما رؤيناه من طريق اربع بن سليمان المؤذن عن بشر بن 
بكر عن الأو زاعيٰ عن عطاء عن ابن عباس عن الي تلاز «عَفِي 
لاي عن اطا والستيان وما استکرهُوا عَلَيِه. 
فان قال: سال عبد الله بن اد بن حل أباه عن هذا 
الحديثي فقال لة: إله رواه شيخ عن الوليا بن مسلم عن 
الأوزاعي» ومالك. 
قال مالك: : عن نافع عن عن ابن عمرَ عن الي تاا 
وقال الأوزاعي: عن عطاء عن ابن عباس عن النيي باز 
فقال أحمد: هذا كذ وباط لیس پروی إلا الحسنْ عن الي - 
فاعجبوا للعجب إنّما كدب امد رحه الله من روى هذا ا لحر 
من طريق مالك عن نافع عن ابن عمرَ. 
ومن طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن 
ابن عباس وصدق اذ في ذلك: فهذا أ يات قط من طريق 
مالك عن نافع عن ابن عمرَ ولا من طريق الوليا بن مسلم عن 
الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس» انما جا من طريق پش بن 
بكر عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عاس عن الي از 
بد الأسانيد فقذ أخطأًى ا کت إ تعمد ذلك. 
ثم العجب كله عليهم هذا الحبرٌ بانه مرسلٌ من طريق 
الحسن» وهم يحتجّون في هذه السالة تفسها بان ما يكون من 
المراسيلء اما هذا عجب؟. 
ثم قالوا: كيف يرفعٌ عن التاس ما استكرهوا عليه وقد 
وقعَ منهم؟ ؟ وهذا اعتراضٌ على رسول الله تز 
ثم لهم قله الذَينٍ وعدم الحياء على مثل هذا الاعتراضِ 
e E‏ 
البيم» والشّراء والإقرارء والصّدقة. 


ومن 


۹- کتاب الإکرَاو 


ثم هر كلام سخيفٌ منهم؛ لأله ل يقل عليه السلام قط 
إن ا لمكره ٥‏ يقل ما کر على أن یقولة» ولا آنه ل يفعل ما آكره 
عا فا لكنه أخبرَ عليه السلام أله رفع عنه حكمٌ كل كل ذلك 

كما رفع عن الصلَي فعله بالسّهو في السلا والکلاې وعن 
الصائم أكلةء وشربة» وجماعه سهواء وعن البائم مكرهاً بيعه - 
وبالله التوفيق. 

قال ابو محمَارٍ: وکل ما مهوا به في هذا فهو مبطلٌ 
لقوهم في إبطال بيع المكره وابتياعي» وإقراري وهبته» وصدقتي 
مثل قوهم: نا وجدنا الكرهة على إرضاع الي خسَ رضعات 
يحرمها عليه ويحرم عليه ما يحرم عليه من جهتها لر أ رضعته 
طائعة. 

قال علي: وهذا عليه في الإکراه على 
والصدقةء والإقرار. 

ثم نقول هم: إذ الرَضاع لا يراعى فيه ية بل رضاع 
الحنونة والنائمق كرا العاقلةء لقول التي ل حرم ِن 
الرّضّاع ما بحرم ِن النسَبيه فلا مدخل لاإرادة في في الرضاع» ولا 
هو عمل آمرت به فیراعی فيه نیتها. ۰ 

وقالوا: وجدنا من أكره على وطء امرأة ابنه مها على 


البيع» والابتیاع» 


الابن. 

قال بو محمار: را علوم ي الع والصدقة والإقرار. 
وجوابنا جن آنه إن أخڏ فرجه فأدخحل في فرجها م حرم شيئا؛ لاه 
لم ینکحها. 

واا ِن تهدد. آو ضرب حتى جامعها بنفسه قاصداً: فهو 
زان مختارٌ قاصدء وعليه ا لحد وتحرَم؛ لأنه لا حم للإكراه ههنا 

قال علي: ونقول همً: هبكم أنكم وجدع في الطُلاق 
والعتق: هذه الآثارَ المكذوبة فاي شيءَ وجدتم في التكاح؟ وباي 
شيء الزمتموه؟. 

وقد صح عن التي لز إبطاله: 

كما روينا من طريق مالك عن عبد الرّمن بن القاسم 
بن حمر عن أبيه عن عبا الرَّحن» وحجِمّم» ابي يزيد بن جارية 
الأنصاري «عَنْ حَنْسَاءَ بنت و خذام الأنصَارة اَن اها رَوَجَها وهي 
ْب كرحت ذلك أت الي ا هرد بكاح. 


ومن طريق أحمد بن شعيبٍ أخبرنا عمَد بن داود 
ایی اا ا ی مو ا و بار ن 
sS‏ بن عباس أن جَارية برا ت 
ابي ا فقالّت: إن ا بي زوجي جي - وهي کارهة ووی 


۹ مسال ومن أكره على سجودِ لصنم أو لصليبي 


114۰ 
نکاحها» وهذان سندان في غايةٍ الصحة لا معارض هما 


قال أبو حمّدٍ: فی ی اا کان کر آو طلاق 
مکرو أو عق مکرو فحکمه مردود ابدأء الوطءُ في ذلك النکا» 
وبعد ذلك الطّلاق» وبع ذلك العتق - إن زوج المطلقة والمعتقة: 
زان لذ ويرجمْ إن كان حصنا ونجلذ مائة ويغرّب عاماً إن كان 
غير حضن: 

والعجب أز نهم لا يرون الإكراه على الردّة تين الروجة 
والرَدة عندهم تييّنها - وهذا تناقضٌ منم في إجازتهم الطَلاق 
بالکرو. 


١ ٤ ۰ 1‏ مسألة: : ومن آکره على سجوو لصنم» أو 
لصليبه فليسجة لله تعال مبادراً ل ذلك ولا ياي في أي جهةٍ 
كان ذلك الصنم والصليبُ قال الله تعاى: فام ولوا 
وجه الل). 

۷ ۱ - مسالة: ولا فرق بين إكراه السّلطان» أو 
اللصرصء او من ليس سلطان كل ذلك سواءٌ في كل ما ذكرناء؛ 
لآن الله تعالى م يغرق بين شيء من ذلك ولا رسوله تلاز. 

۸ - مسالة: 

وقال الحفيون: الإكراه بضرب سوط أو سسوطین آو 
جسن یوم لیس إکراها. 

قال ابو محمَّارٍ: وهذا تقسيم فاسد؛ لأنه ۾ بات به قرآٌ 
ولا سْةه ولا معقول والضّرب كله سوط ثم سوط إلى مائة ألفيٍ 
أو أكثر. وهم يشنعون بقول الصّاحبٍ الذي لا يعرف له مخالف: 

وقذ روينا من طريتق شعبةء قال: أخبرنا أو حيَان حى 
بن سعاو التيمي عن أبيو قالّ: قال لي الحارٹ بن سوید: سمعتٽت 
lS ET ES‏ یکآفنی 


۹ - مسالة: واحتجوا نی ني إلزام الشذرء واليمين 
بالکره: بحديث فاس من طريق حذيفة ١‏ «أن ركن 
وه بريد رسو اله ال يبذر فأخلثوه آن لا ياي محمد فاتّی 
لبي تاز 8 فأخبرف فقَال: ِي لم هديب وَنسْتعينٌ الله 
عَلَيهما. 

قال أبو محمّلٍ: وهر حديث مكذوبٌ وما كان المشركون 
الانعون عن التي تل قط في طريق بدرء وحئيفة م يكن من أها 


ادوه“ 


۱1۹4۹۱ ۹ - مسالة: واحعجَّوا في إلزام النذر واليمين ۹- کتاب الاکراه 
س 


مكة إنما هر من أهل المدينة حليفً للأنصار ونص القرآن. خر 
اهم ل بجتمعوا ببدر عن وعانه ولا علم بعضهم ببعض» حتی 
قرب العسكران» ول يكن بيهم إلا كيب رمل قط - ومثلهم 
احتج ثل هذاء وحاش SS‏ 
معصية. لبت شعري لر عاهدوا إنساناً على أن لا يصليء أو 
يأتي مه أكانَ يازمهم هذا عندهم» إن هذا لعجب ونعوذ 
من الخذلان. 


۷- كتاب البيوع 


۷- تاب البيوع 


١‏ - مسالة: : - البيع قسمان: إمَا بيع سلعةٍ 
حاضرة مريّةٍ مقلبة بسلعة كذلك» أو بسلعةٍ بعينها غائبة معروفة 
موصوفة» أو بدنائین» أو بدراهم: كل ذلك حاضرٌ مقبوض أو إلى 
اجل مسكٌی» أو حالَّةٍ في الذمَة وإن م يقبضن. 

والقسم الفاني: ٠‏ بيع سلعة بعينها خابة معروفة أو 
موصوفةٍ مثلهاء آو بدنانيّ» آو بدراهم: كل ذلك حاضرٌ مقبوض 
SS‏ 

ما بيع الحاضر الرئي القلب مث أو بدنانير او درام 
I‏ أو حالَةٍ في الذمّة: : فمتفق 
على جوازو. 

EG 

حو قول الشافعي: : انع من بيع الخائب جملة ة - وقال مرة: هر 

جائ وله خيارُ الرؤيت وقالٌ مره مثلن قولنا في جواز بيع الغائب 
وجواز الد فيه ولزذم الع إا وجة على العتغة ّي وقع اليغ 
عليها بلا خيار ي ذلك. وأجارّ مالك بيع الغائبات إلا أنه | جز 
الد فيها جلة في أحاد قوليه: رواه اب وهب عنه - وأجار ابن 
القاسم عنه الق في الضّياع والدّور - قربت آم بعدت. 

وأمّا العروض فإنه أجار الد فيه إِنْ كان قريباً ولا جور إِْ 
کان بعیداً. 

وقال أبو حيفة: بيع الغائبات جائ موصوفة وغيرً 
موصوفةء والنقد في ذلك جائرٌ إلا أن الخيارَ للمشتري إذا رأى ما 
اشاري فل جف آل رة اللخ رأة ضيه جرا وكا 
وصف له» أو وجده بخلافِ ما وصف لة. وله الخيارٌ أيضا في 

فسخ البیع أو إمضائه قبل أن بری ما اشتری. 

E E 

مضى البيع والتزمة: ل يلزمه شيءٌ من ذلك وهو باخیار كما کان 
- فإذا رأى وجه الجارية التي اشتری وهي غائبة ول يقلبْ سائرها 
فقذ لزمته وسقط خيارة ولا يردها إلا من عيب. 

وكذلك القول في العبد سواءً سواءً. 

قالّ: فإن اشترى دابة غائبة فرأى عجزها لزمته وإِن ل ير 

رها ولا يردها إلا من عيب. 
وکذلك سائر الحیوان حاشا بني آدم. 


قالّ: فإن اشترى ثياباً غائبة أو حاضرة مطويةً فرأى ظهورها 
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ومواضعَ طبّها ولم ینشرها فق لزمته وسقطً خیاره ولا يردها إلا 
من عيبو. 

قال: فان اشتری يابا هرويّةً في جرابٍ أو ثياباً ية في 
عدل» أو سمنأًء في زقاق» أو زيتاً كذلك» أو حنطة في غرارة أو 
عروضا ما لا یکا ولا پوڑ او یراتا ول یر شنیتا شن ذلنكت: 
فان له حيار الرّؤية حتى یری كل ما اشترى من ذلك. 

ولو رأی جيع الثباب إلا واحداً منها أو جيم الدوابٌ إلا 
واحداً منها فله فسخ البیع إن شات وسواءٌ وجد كل ما رأى كما 
وصف له جخلافٍ ما وصف له إلا السَّمنْ والرّيت والحنطةء فإنه 
إن رأى بعض ذلك فكان ما لم ير منه مغل الذي رآى: فق لزمه 
ابيع وسقط خيارة. 

قال: : فان ابتاع دارا فرآا من حارجها ولم رها من داخل: 
فقذ لزمته وسقط خيار الرَؤية ولا يردها إلا من عيب. 

وروي عن زفر: آنه لا یسقط خیاره إلا حتّی یری مع ذلك 
شيا من أرضها. 

وقال أبو يوسفة: لس الأعمى لباب الدار ولائطها: بسقطً 
خیاره ویلزمه البیع» ولا يردها إلا من عيب ٠‏ 

قال ابو حنيفة وأصحابة: ولیس له أن يرد البيعَ إذا رأى ما 
ابتاعٌ إلا محضر البائ » فلو اشتری اثنان شراءٌ واحد غائباً فرأیاه 
فر أحدهما ابيع وأجازه الآخرٌ فلا جور الرَدُ إلا ان يراه معاً. 
قالوا: فان أرسل رسولا ليقبض له ما اث ری قراۍ الرنیون 
الشيءَ المبيع وقبضه فالمشتري باق على خیارو» فلو وکل وکیلا 
فرآى الوكيل الشّيءَ ابيع وقبضه فقذ سقط خيارُ امشتري في قول 
أبي حنيفة ونم يسقط عند أبي يوسف؛ وحار 

وقال أبو حنيفة مرة: الخيارٌ أيضاً للبائم إذا باع ما م ير كما 
E‏ 

قال ابو حماد: وروي في ذلك عن السّلف وني ذلك شر 
a o‏ 
فقيل لعشمان: إنك قذ غبدت» فقا عثما: لي الخيار لأني بعت ما 
ل أ وقال طلحة: بل لي الخيارٌ لاني ي اشتریت ما ل أرَ: فحكم 
بينهما جير بن مطعم»؛ فقضى: : أن الخيارً لطلحة لا لعثمان ‏ 
وقالَ ابن شبرمة: جيار الرؤية للبائم وللمشتري معا كما روي 


عن عثمان. 

ومن طريق ابن أبي شيبة اخبرنا هشيم عن إسماعيل بن 
سال ویونسن بن عر والغرت قا إسماعيل: عن الشعيء E‏ 
يونس عن الحسن» وقال المغيرة: عن إبراهيم» ثم اتفقوا كلهم 


٠ 14۹۴۳‏ -مساألة: - البيعٌ قسمان: إمّا بيع سلعة حاضرةٍ ۷- كتاب انوع 
فیمن اشتری شيئاً ۾ ينظ إليه كائناً ما كان قالوا: هو بالخيار إن وأيضا: فان تحديده جوا التق - إن كان ليع قريباً - 


شاءَ أخذ وإ شاءَ ترك وقال إبراهيم: هو بالخیار وإ وجده کما 
شرط له وروي آيضاً عن مكحول. 

وهو قول الأوزاعي» وسفيان اوري - التق عندهم في 
كل ذلك جائز. وخالفهم غيرهم: 

کما رونا من طريق الحجًاج , بن المنهال عن خاد بن سلمة 
عن بوب السختياني عن محمار بن سيين قال: إذا ابتاع الرّجل 
البيع ولم يره ونعت له فوافق التعت وجب في عتقه. 

قال الحجَاج: وحدشا اد بن زيار عن آيوب عن ابن 
سيرينّ: إذا ابتاعَ ابيع ولم يره فوصفه له البائ فجاءَ على الوصفٍ 
ر 

وقال الحسنٌ: هر باخيار إذا رآه. 

قال آیوب: ولا اعلمٌ رجلا اشتری بیعاً ۾ یره فوصفه له 
البائ فوجده على ما وصفه له فرده عليه إلا هو من الظَالين. 

ومن طريق ابن ابي شجبة اخبرنا جريرٌ عن الغيرة عن 
الحارث العكلي فيمن اشترى العدل من ال فنظرَ بعض لجار 
إلى بعضه فقذ وجب عليه إذا م ير عواراً فيما م ينظر إليه. 

ومن طريق شعبة عن الحكم» وخاد فيمن اشترى عبداً قذ 
رآه بالأمس ولم یرہ یوم اشترا قالا جمیعاً: لا جوز حتی يراه يوم 
اشتراة. 

قال ابو حمَّدٍ: هذا كله ما نعلمه عن التقَدَمينّ. 

فاا اقوال أبي حنيفة الى ذكرنا فاقوا في غاية الفساد لا 

تؤثرٌ عن أحار من أهل الإسلام قبله - نعنى الفرق بين ما ي قط 
الخیار تا ری من الرقیق» وتا یری من الدواب» وما يرى من 
الثياب الرَطَيّةٍ ني الوعاء» وما يرى من الثباب التي ليست في عدلء 
وما رى مسن لسم والزيتي والحنطق والتور» وكل ذلك 
من العقل» ولا ها جا على القرآنء 
ولا السنن» ولا الرّوايات الفاسدة ولا قول أحاد من السلفي ولا 
من قياس - لا جلي ولا خف - ولا من راي له حظ مسن 
اداي وما كان هكذا فلا بحل لأحد القول به 


وساوسٌ لا حظ ها ئي شيء 


وأمَّا قرلا مالك جيعاً فكذلك أيضاً سواءً سوا ولا 
نعلمهما عن أحل قبل وما هم شبهة أصلا إلا أن بعضهم اذعى 
العمل في ذلك وهذا باطل؛ لأنهما عنه قولان كما ذكرنا كلاهما 
مخالفُ لصاحبه - فان كان العمل على أحدهما فقذ خالف العمل 
قرلة الان واف اارء ء لا يراه حجَة قاطعة في الّين عظيمٌ 
جأ وليس في المكن أن يكون العمل على كلبهما. 


ومنعه من التقد إن كان البيع بعيدا - وهر م جحد مقدار البع 


الذي بحرم فيه التقدُ من القرب الذي جور فيه الثقد عجب جداى 


واي عجبٍ اعجب من بحرم ويحلَل ثم لا ين لمن يتبعه العمل 
رم ليجتنبه من انحلل ليان 

واحتجٌ بعض مقلّديه في المع من التق في ذلك. 

وهو قول الليث - بان قال: إن نقد في ذلك ثم وجده على 
حلاف ما وصف له فر الع كان البائ قد انتفع بالثمنِ مدة 
فصارً ذلك سلفاً جر منفعة. 

قال أبو محمّلر: وهذا الاحتجاج أفسد من القول الذي احت 
له. 

ونقولٌ هم: نعمْ فكانَ ماذا؟ وما صارَ قط سلفاً جر منفعة بل 
هو بيع كسائر البيوع ولا فرق. 

ثم أينَ وجدعم انع من سلف جر متفعة؟ في آي كاب الله 
عر وجل وجدم ذلك؟ آم في أي سنق لرسول اله باز؟ آم ني 
أي قول صاحبي؟ ثم العجب كله أنه ليس على ظهر الأرض 
سلف إلا وهر عر متفعة للمستسلفي ولولا أنه يتف به ما 
استسلفة فما سمعنا بابر ولا باغث من هذا القول؟. 

ثم لز كان ما ذكروا لوجب بذلك إبطال جيم الييوع كلها 
لاه لا بي في العالم إلا وهذه العلةٌ موجودة فيه؛ لأنه لا بيع إلا 
ومكنْ أن يستحق فيردً» أو يوج فيه عيب فيرد بو» فهلا منعوا 
الثقد في كل بيع من أجل ذلك؟ لأنه إذا رذ صارَ البائع قذ رذ إلى 
المشتري الثمنْ بعد ان اننع به فیصيرٌ سالفا جر منفعة؟ وما ندري 
کف پستجی ذو ورغ أن يغر قوماً من المسلمين شل هذا 
الاحتجاج الفاسد؟ ونسال الله العافية - فسقط هذا القولٌ جلة. 
وأمَا قول الشافعي في انع مسن بيع الغائب فإك أصحابه 
احتجوا له بنهي رسول الله تال عن بيع الغررء وعن الملامسةق 
والمنابذق لا نعلمّ هم حجَة غير هذا أ صلا ولا حجّة هم فيه؛ 
لأنٌ بيع الغائب إذا وصف عن رؤية» وخبرة» ومعرفة. 

وقد صح ملکه لا اث شتری» فأينٌ الغرر؟. 

فان قالوا: قذ تهلك الستلعة قبل حين البيع فيع البيع فاسدا. 
قلغا: وقد تستحق الستلعة فيقع البيعٌ فاسداً ولا فرق فابطلوا 
بهذا الع من الخرر كل بيع في الأرض» فلا غررَ ههنا أصاا إلا 
كالغرر في سائر البيوع كلها ولا فرق. ‏ 

وأمّا النابذة والملامسة - فروّينا من طريق أحمد بن شعيب 
را ع س دواعي اعرا ال ي سلاد اة 


۷- تاب البيوع 


سمعت عبد الله - هو ابن عمرَ - عن خيب بن عبد الرّمن 
ی بن ام عن آي کر عن التي ا: «أله هى عَنْ 
بیعتین: : ابذج ق وَالْمُلامَسَةا» وزعم م أن الملامسة أن يقول الرجل 
للرجل: أبيعك ثوبي بثوبك» ولا ينظرٌ واحد منهما إل شوب 
الآخر ولكنْ يلمسه لمساً والنابذة أن يقول: أنبذ ما معي وتنب ما 
معك ليشتري احدهما من الآخر» ولا يدري کل واحا منهما كم 
مع الآخر» ونو من ذا . 

ومن طريق أحد بن شعيب أخبرنا أبو داود الطيالسي 
آخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إيراهيم بن عبلدِ الرمن بن 
عوفو أخبرنا آبي عن صالح - هو ابن كيسان - عن ابن شهاب 
أن عامرَ بن سعد بن أبي وقاص أخبره أن أبا سعي الخدري فد 
قال: هى رَسول الله اا عن الُلامَسة والملامة لسر الشُرْب 
لا نظ ايه - وعن اميدق وَالمابذة َر الرْجُل بوبه إلى 
الرجل قبل أن بقَله. 

قال أبو محمَّلٍ: وهذا حرام بلا شك وهذا تفسيرٌ أبي 
هريرة وأبي سعيار رضي الله عنهماء وهما الحجَةٌ في الشريعق 
واللَغةء ولا خالفة هما في هذا التفسي وليس هذا بيع غائب 
البتةء بل هو بيع حاضر - فظهر تمويه من احتج منهم بهذين 
الخبرين. 

قال علي: إلا ان هذين الخبرين هما حجَةَ على أبي حنيفة 
في إجازته بيع الغائب والحاضر غير موصوفين ولا مرئيين 

قال علي: وما يطل قول الشافعي آنه ا يزل المسلمون 
يتبايعونٌ الضياعَ بالصفة؛ وهي في البلادِ البعيدة» قذ بايعَ عثمان 
ابن عمرَ رضي الله عنهم مالا لعثمانَ خيب ال لابن عمرَ بوادي 
القرى» وهذا آمر مشهور. ا 

فان احتجوا ہہ بنهي الي ت اة عن بيع ما ليس عندك. 

قلغا ثم زالغالب هر عد بامعة لا مالين عخه لأد ل 
خلاف في لغةٍ العرب في صدق القائل: عندي ضياعَ» وعندي 
دور وعندي رقیق ومتاع - غائ وحاضر - إذا كا كل ذلك 
في ملكي وإنما ليس عند المرء ما لیس في ملکه فقط وإِنْ كان في 
يدو. والبرهانٌ على فساد قول الشافعي هذا هو قول الله تعالى: 
لاحل الله الْيَْ). 

وقوله تعالی: 3لا تأکلوا واكم بكم بالطل إلا أن تكون 
َجَارة عن راض منكم). 

فيع الغائب بيع دال فيما أحلّه الله تعالى» وني التجارة التي 
يتراضى بها امتبايعان» فكل ذلك حلال إلا بيعاً حرّمه الله تعاى 


١-مسألة:‏ قان وج مشتزري السَلعة الغائبة ما 


11۹٤4 


ر ا 
البيوع فيجمل لنا إباحة البيع جلة ولا ييه لنا على لسان نيه 
تللظ المامور بالبيان» هذا أمرٌ قدّمناه - وللّه تعالى الحم - لقوله 
تعالی: للا كلف الله تفا إلا و سعها#. 

ولس في وسعنا أن نعرف ما حرَمّ الله عليناء وما أحلَّه لناء 
وما أوجبه عليناء إلا بورودِ النص بذلك» وما نعلم للشافعي في 
انعم من بيع الغائبات الموصوفات سلفاً. 

فا قیل: فاينَ قول الحکې» واد الذي رویتمره آنفاً؟. 

قلنا: : إتهما لم ينعا من بيع الغائبي وإنما منعا من بيع ما أ 
يره المشتري يوم الشّراء - وقذ يراه في أل النهار ويغيب بعد 
ذلك eS‏ 
يقول اح ما لم يقل بالظٌَْ الكاذب وباللّه التوفيق 

قال علي: فسقطت هذه الأقوال كلّهاء وبق قول من 
أوجب خيار الرَؤية جملة على ما رونا عن إيراهيم» والحسن» 
والشَعي» ومكحول» وأحدُ قري الشافعي» فوجدناهم يذكرون 
آثراً: 

رياه من طريق وک عن اخسن بن حي عن الحسن 
البصريٍ ن رسول الله تاز قال : من اشترى بيْعا فهو بالخيّار 
حى ينظر إبوِه. 

قال ابو حمَّارٍ: وهذا مرسل ولا حجَة في مرسل» ثم لو 
صح لا كان هم فيه حجة؛ لأنه ليس فيه: أن له الخيار إذا وجده 
كما وصف له وظاهره قطعٌ الخيار بالنظرء فهو خالف لقول بي 
حنيفة جملة - وبالله تعالى التوفيق. 

وهذا ما ترکه المالكيون e‏ أنه لا 
يجعلون هم خياراً قبل أن يراه أصلا 

IA 
بن عياش عن ابي بكر بن عبلِ اله ب بن بي مریم عن مکحول " ان‎ 
رسول الله ر قال: من اث شترَی شتا نَم بره َو بلجار إا‎ 


رآ إن شاءَ آذه وان شاءَ رده). 


وإسماعيل ضعيف وابو بکر بن مریم مذکور بالکذبي 
ومرسل مع ذلك ثم لو صح 1 يكن هم فيه حجَة؛ لآنه تمل 


أن يريد له رده إن وجده بخلاف ما وصف له. 


-١ ١‏ مسألة: فإن وجد مشتري السّلعة الغابة ما 
اشتری کما وصف له فالبيع له لازم» ون وجده جخلافوٍ ذلك فلا 
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۲ - مسألة: فان بيع شيءَ من الغائبات بغير صفاٍ 


۷- کكتاب البيوع 


بيع بينهما إلا بتجديد صفةٍ أخرى برضاهما جيعاً. 

برها ذلك: آنه اشتری شراء صحيحاً إذا وجد الصْفةَ كما 
اشترى كما ذكرنا آثفاء فان وجد الصَمةَ بخلافي ما عقة الابتياع 
عليه فبيقين ندري أنه م يشتر تلك الستلعة الي وجت؛ لأنه اشترى 
سلعة بصفة كذاء لا سلعة بالصفة الي وج فاي وجة غير الي 
اشتری بلا شك من احا فان ۾ یشترها فلیست له 

فان قيل: فالزموا البائ إحضارَ سلعةٍ بالصَفةٍ التي باعً. 

قلنا: : لا يحل هذا لأت إنما باع عينا معَة لا صفة مضمونة 
فلا يجوز إلزامه إحضار ما ن يبع فصح أن عقده فاسد؛ لأنه ل 
يق على شيء أصلا » وبالّه تعاى التوفيق. 

وهذا قول أبي سليمان وغيره. 


۲ د مسالة: فان بيع شيء من الغانبات بغر فة 
ول يكن تًا عرفه البائ لا برؤيةٍ ولا بصفة من يصدَق مَنْ رأى ما 
باعه ولا تا عرفه للمشتري برؤيق أو بصفةٍ من يصدق» فالبيع 
فاس مفسوخ آبداً» لا خیار في جوازه اصلا. ويجور ابتياع المرء ءا 
وصفه له البائ صدقه - أو م يصدةة. ويجوڙ بيع المرء ءماوصفه 
له المشتري - صدَقه أو م يصدَّقه - فإن وجد البيع بتلك الصفةء 
فالمييع لازم وإ وج جخلافهاء فالمييع باطل ولا بدً. وأجارّ 
الحنفیوں ر بيع العين الجهولةٍ غير الموصوفة» وجعلوا فيها حيار 
الرَويةء كما ذكرنا - وقولغا في أنه لا جور إلا عرفةٍ وصفه: هر 
قول مالك في بعض ذلك أو قول أبي سليماك. وغيرهما. 

قال ابو محمَّلٍ: وا حتج الحنفيون لقوهمْ با لخبر الفابتٍ عن 
رسول الله 4ز أنه ّى عن بع الب قبل أن بشحَده» قالوا: 
ففي هذا إباحة بیعه بعد اشتداده وهو في أكمامه بعد لم يره أحدٌ 
ولا تدری صفته. 

قال علي: وهذا ما موهوا به وأوهموا أله حجَة هم ليس 
کذلك؛ لأنه ليس في هذا الخبر إلا النهیٰ عن بیعه قبل اشتداده 
فقط وليس فيه إباحة بيعه بعد اشتدادي ولا ان من ذلك 
فاعجبوا لجرأةٍ هؤلاء القوم على الله تعالى بالباطل؛ إذ احتجّوا 
بهذا الخبر ما لیس فيه منه شيءٌ وخالفوه فیما جاءَ فيه نص» فهم 
يجيزون بيع ا لحب قبل أن يشتد على شرط القطعء فيا لضلال هذه 
الطريقة. 

قال ابو حمّدٍ: وعجب آخر: آنهمْ كذبوا في هذا الخبر 
فاقحموا فيه ما ليس فيه منه نص ولا أثرٌ من إباحةٍ بيع الح بعد 
أن يشت ثم لم يقنعوا بهذه الطَامَةٍ حتى أوجبوا بهذا الخبر ما ليس 
فيه له ذكرٌ ولا إشارة إليه بوجه من الوجوو: من بيع الغائبات الي 


لا تعرفُ صفاتهاء ولا عرفها البائ ولا المشتري» ولا وصفها 
هما أحذ ثم لم يلبثوا أن نقضوا ذلك ككرَةٍ الطرف فحرّموا يبع 
لحم الكبش قبل ذجي والنوى دون التمر قبل أكلو» وبع الرّيت 
ني اليتون قبل عصرو وبيع الألبان ني الضروع _ واحتجوا في 
ذلك بانه كله جهو لا تدری صفتة» وهذا موق وتلاعب بالدین 
- ونعوذ باللّه من مثله. 

قال عليٌ: ونحنْ نجير بيع ا لحب بعد اشتداده كما هو في 
اكمامه باكمامي» وبع الكبش حا ومذبوحاً كله لحمه مع جلد 
وبيع الشَاءٍ جا في ضرعها من اللبنء وبیع م النوى مع التمر؛ لأنه 
كله ظاهرٌ مرن - ولا بحل بيعه دون اكمامه؛ لأنه جهو لا 
بيع الحم دون الجادي ولا النوى دون 
ان ولا اللبن دون الا كذلك. 

قال بو محخاو: ولا بغلو بي كل ذلك قبل ظهرره من ان 
يكون إخراجه مشترطاً على البائي» أو على المشتري» أو عليهماء 
أو على غيرهماء أو لا على أحا فان كان مشترطاً على البائ 
أو على المشتري: فهر بيع بشمن مجه ول واجارة بشن هول - 
وهذا باطل؛ لان البيع لا بحل - نص القرآن - إلا بالتراضيء 
والتراضي بضرورة الحس لا مك أن يكون إلا معلوم لا 
ججهول» فكذلك إن كان مشترطاً علبهماء أو على غبرهما. 

وأيضاً: فان كل ذلك شرط ليس في كاب الله تعالى فهو 
باطلٌ» فإ نم يشترط على أحد فهر أكل مال بالباطل حقأء؛ لأنه لا 
يصل إلى أخنٍ ما اشتراه. 

قال علي: : والبرهاڻ على بطلان بيع ما م يعرف برؤيةٍ ولا 
بصفة: صحة «نهي النبي ثا عَنْ بيع الغرَر» وهذا عيبن الغرر؛ 
لأنه لا يدري ما اشتری آو باع. وقرلٌ اللّو؛ تعالى: إلا أن تكرت 
َجَارَةَ عن تَرَاض مْكم). 

O 
صفاتة وإنما فرقنا بين صفة البائع للمشتريء ل‎ 
صدَق أحدهما الآخرَ أو م يصدّقه - فأجزنا البيع بذلك وبين‎ 
صفة غيرهماء فلم يجزه إلا من يصدَقه الموصوف له فلأل صفة‎ 
البائم للمشتري» أو صفة المشتري للبائم عليها وقع البيع؛ وبها‎ 
تراضياء فن وجد المييعَ كذلك علمنا أن البيعَ وقع صحيحا على‎ 
حق وعلى ما يصح به التراضي وإلا فلا.‎ 

وأمَّا إذا وصفه مما غبرهما عر لا يصدقه الموصوف له فان 
البيحَ ههنا م يقع على صفةٍ أصلا فوقع العقدٌُ على مجهول من 
أحدهما أو من كليهما - وهذا حرام لا بمحل. 


يدري أحڈ صفتة» ولا ب 


۷- کتاب الييوع 


فالا وصفه من صدقه الموصوف له فالتضديق يوج العلم» 
فإنما اشتری ما علم» أو باع البائعٌ ما علم» فالعقدٌ صحي 
والتراضي صحيح. 

فإك وجد الميحَ كذلك علمَ أن البيع انعقد على صحَةَء وإن 
وجد بخلافٍ ذلك علمٌ أن اليع ل ينعقذ على صحَةٍ» كما لو 
وجده قد استحال عمَا عرفه عليه ولا فرق - وبالله تعالى 


۳ - مسالة: وجائرٌ ر بيع الثوب الواح المطوي أو 
في جرابه أو الثباب الكبيرةٍ كذلك إذا وصف كل ذلك فإِنُ 
وج كل ذلك كما وصف فالبيعٌ لازم وإلا فالبيعٌ باطل. 

قال علي: التفريق بين الواح والكئيء خطاً ولیس إلا 
حرام» فقلیله فقلیله وکثیره حرام» أو حلال» فة فقلیله وکثیره حلالٌ - 
وهذا بعينه هولوا وشتعرا على التفتين في إباحتهم قلي السكر 
eS‏ 
وما نعلم هم شيا شغبوا به إلا أنه قالوا: آم الوب الواحد 
يسهل نشره وتقليبه وط وهذا يصعب في الكثير» > فقلنا م: 
وأينَ وجدع هذه الشريعة أن تكونٌ صعوبة ة العمل تبي تييح الحرّماتي 
والبيوع ع الحرمة؟. 

ثم نقول هم: ما تقولون في ٹوبين مدرجين في جرا آو 
جرابین» فان أباحوا ذلك سالناهم عن الثلاثق ثم عن الأربعتي 
ثم نزيدهم هكذاء واحدا فواحدا فان حرموا سالناهم عن الدّليلٍ 
على تحليل ما أحلوا من ذلك وتحريم ما حرّمواء وعن الذليل 
على صعوبةٍ ما جعلوه لصعوبته حلالاء وعلى سهولةٍ ما جعلوه 
لسهولته حراماً وهذا ما لا سيل إليو. 

وأيضا: فرب ٹیاہ یکونٌ نشرها وطیها آسهل من نشر ثوب 
واحار وطيوء هذا أمرٌ يعرف ضرورةء كالمروي الجلوب من بغداة 
الذي لا يقدرٌ على إعادة طيّه بعد نشره إلا واحدٌ بين ألوفي 
وإنما الحكم في ذلك كوجوه صحَة السراضي بعلمها بالصفةى 
وارتفاع الغرر في عقا البيع عن الجهالة فقط - وبالله تعالى 


٤‏ - مسألة: وفرضْ على كل متبايعين لاق 
آو کشر - - آڻٰ یشهدا على تبايعهما رجلین» أو رجلا وامرآتین من 
العدول» فان لم يجدا عدولا سقط فرضٌ الإشهادٍ كما ذكرناء فإ 
ا 


mS 


۳ - مسألة: وجائر بيع الوب الواحد المطوي 


۱۱۹٩ 


الإشهاد المذكور أن يكتبا فان ل يكتبا فقذ عصيا الله عر وجل 
ay‏ 

فإ لم يقدرا على كاتب فقذ سقط عنهما فرض الكتاب. 

برها ذلك: قول الله تعال: یا يها انين منوا إذا تذايشم 
بدن إلى جل مُسمی فاكتبره ه يتب بكم كاب بالل ولا 
يأب كاب أن يكب كما عله الله ليكب ينيل الذي عله 
احق ولتق الله ره ولا َس منه شي إن كان الذي عليه الحو 
سفيهاً او ضعيفا أو لا بستطيع أن بل هر لينل وله بالعذل 
واستشنهدوا شهيڌيٰن من رجَالكم انلم کنا رَجُلَيْن فرَجُل 
وامرأتان ممن ترون ين الشهتاء أن تفيل إخداهُما فذكر 
إخداهما الأخرى ولا أب لاء إا ما دموا ولا تاوا أن 
کتوه صَغیاً او كيا إلى اأ اجه كم قط عند الله وَأفرَُ 
للشَهَادَة وأذنى أن لا ترتابوا إلا أن کون َجارة حاضيرة یروا 
تينم فيس عَلَيكُمْ جاح أن لا نبرا وأشهدوا إذا تبَايعتم ولا 
ضار کاب ولا شهيد ون نلوا قه فرق بكم وَانقرا اله 
لمکم الله اله يكل شيء غلبم إن كم عَلّى سَفر وم 
جوا كاتا رمان مقَبوضَة إن أن بكم فضا فيو الي 
اؤتمِنَ َمانته ولق الله رنه ولا ترا الشهادة). 

قال ابو محمّلٍ: فهذه أوامرٌ مه مغلظة مؤكدة لا تمل تأريلا 
مر بالكتابي في المداينة إل أجل مسمی» وبالاشهاد في ذلك في 
التجارة المدارقي كما أ مر الشهداءً و مرا ماتوي ف ا 
صارَ عند هؤلاء القوم أحد الأوامر فرضاً والآخرٌُ هملا؟ وأخر 
تعالى أن الكاتب إن ضار - ولا شك في أن امتناعه من الكتاب 
مضارة» وأ امتناع الشاهدٍ من الشهادةٍ إذ دعي - فسوق ثم أكد 
تعالی آشدٌ تاکیدٍ ونھانا أن نسام کتاب ما آمرنا بکتابه صغیرا کان 
آو کیرا: وأخبَّ تعاى أن ذلك أقسط عند الله وأقومٌُ للشهادة 
وأدنى من أن لا نرتاب وأسقط الجناح في ترلٍ الكتاب خاصة 
دون الإشهاد ني التجارة الدارق ول يسقط اجاح في تر الكتاب 
فيما کان ديناً إل أجل مسمُی. وبهذا جاءت السنة: 


كما روينا من طريق غندر عن شعبة عن فراس الخارف عن 
الشعي عن أبي بردةً بن آبي موس الأشعري عن آببه قالٌ: لاش 
يدعون الله تعالى فلا يستجاب هم - وذكرّ فيهةٌ: ورجلٌ کان له 
على رجل دين فلم يشهذ عليه - وقد أسنده معاذ بن انى عن 
لش ی ایی موی ب آبي بردة عن أيه عن 
الي از a‏ 

ومن طرق ایل ب نحق امي 


14۹4۷ 


سفيان التّوري عن ليث ب بن بي سليم عن مجاه في قول الله 
تعای: ارا اشهدو إذا اینب قال مجاهد: كان ابن عمر إذا باع 
بقار أشهدء وإذا باع بنسيئةٍ كتب وأشهد. 

ومن طريق إسماعيل أ أخبرنا علي بن عبد الله أخبرنا حسّانٌ 

بن إبراهيمٌ الكرماني أخبرنا إبراهيم - هو ابن ميمسون الصّائغ - 
ا ن بي رباح قال: تشه على کل شيء تشتریه وتبیعه 
ولو کان بدرهم أو بنصف درهم أو بربع درهم أو اقل فان الله 
تعالى يقول: #وأشهدوا إذا اټتب). 

أخبرنا أبو سعيا الفتى أخبرنا محمَدُ بن علي الإدفوي أخبرنا 
أحد بن تعمد بن إشماعيل بن الاس النحوي ارتا عفر ب 
جاشم أخبرنا براهيم بن إسحاق أخرنا شجاع أخبرنا هشيم عن 
المغيرة بن مقسم عن إبراهيم يم النخعي قال ' أشهذ إذا بعت وإذا 
اشتریت - ولو على دستجةٍ بقل - قال ابن النحاس: وقال محمد 
بن جرير الطري: لا جل للم إذا باع واشتری إلا آنْ يشهد 
وإلا كان مخالفاً لكتاب الله عر وجل. 

وهكذا إن كان إل أجل فعليه أن يكب ويشهد إذا وج 
کاتباً. 

وهو قول جابر بن زیډ» وغیره. 

ومن طريق إسماعیل بن إسحاق آخبرتا بمیی بن حل 
آخبرنا آبو عاصم - هر الضحَاك بن خلفٍ - عن عيسى أخبرنا 
ابن ابي نجي عن مجاهاږ ني قول الله تعالى: ولا يأب کاټب4 
قالٌ: وأوجبً على الكاتب أن يكتب - وكلٌ هذا قول أبي 
سليماك» وأصحاہنا. 

وذهب الحنفيّوك والمالكيّون والشافعيّون إل أنه ليس 
الإشهاد المذكورء ولا الكتاب المذكورُ المأمورٌ به: واجباً - ولا 
يزم الكاتبٌ ان يكتب: 

روینا عن آبي سعيڊ الخدري ي أنه قرا هذه الآية فلمَا بلغ إلى 
قول الله تعالى: إن ين بُغضكم بغضاً لود الُذِي امن 
مان قالٌ: نسخت هذه الآية ما قبلها. 

قال أبو محمار: الظَاهرٌ من قول أبي سعيا هه آنها إنما 
نسخت الأمرَ بالرّهن؛ لأنه هو الذي قبلها متصلا بها ولا وڙ 
أن يظن بابي سعيڊٍ انه يقول: إنھا نسخت كل ما كتب قبلها من 
القرآن ولا كل ما نزل قبلها من القرآن فإذْ لا شك من هذا: فلا 
وڙ آڻ يدحلَ في قول أبي سعي آنها نسخت الأمرَ بالإشهاد 
والكتاب بالدعوى البعيدة الفاسدة بلا برهانء إلا آنه قذ روي هذا 


عن الحسن» والحكم. 


٤‏ -مسألة: وفرض على کل متبایعین - لما قل 


۷- تاب البيوع 


وروي عن الشعي أن الأمرَ بكلٌ ذلك: ندب. 

وهو قول آبي قلابة وصفوان بن حرزء وابن سيرين. 

قال اوعد دعرى الخ جلة لا جر إلا ببرهان 
متيقن» لان كلام الله تعالى إنما ورد ليؤتعر له ويطاع العمل بي 
لا لتركي والنسخ يوجب الترك فلا يجوز لأحاٍ أن يقو في شيء 
أمره الله تعالى به: هذا لا تلزمي طاعته إلا بنص آخر عن الله عر 
وجل» أو عن رسوله عليه السلام باه قد نسخ وإلا فالقول 
بذلك لا بجور. 

وکذلك دعوی الدب باطلٌ أيضاً إلا برهان خر من اص 
كذلك؛ لان معنى الندب إن شئت فافع ون شت فلا تفعل» 
ولا يفهِمٌ في اللَعةٍ العريّة في لفظة افع لا تفعل إن شئت إلا 
ببرهان يوجب ذلك فبطلت الذعوتان معا بیقین لا شكال فيه. 

وليت شعري ما الفرق بين قول الله تعال: لفاسْعوا إلى 
ذكر الله وذرُوا الع وين قوله تعای: ولا اموا ن تبره 
2 او کیا إلى أَجَلي. 

وقد قال المالكيّون في ذلك: هو فرض وقالوا ههنا: هر 
ندب تحکماً بلا برهان. 

وكذلك قوله تعال: #وآثوهُم من مال الله الِْي آناكم4. 

وقد قال الشافعيّوك: إنه فرض وقالوا ههنا: هر ندب 
تحکماً بلا دلیل. 

وكذلك قرله تعال: مام راهيم وَمَنْ دَحَلّه کان آينا» 
فقال الحنفيّوك: هذا فرض ولا يقامٌ مكة حد» وقالوا ههنا: هو 
دت کا نلا ج وآيٰ فرق بن امره تعالل بالإشهاي 
والکتابی وین آمره تعای جا مر في كقارة الأيانء وكقارة الظهارء 
وحکم الإيلاءء وحکم اللعان وسائر آوامر القرآن ونعسوذ بالل 

من أن نجعل «القرآن عضن فنوجب بعضاً ونلغي بعضا. 

فن ذكروا قول الله تعال: إن أَِنَ بغْضكم عضا ليرد 
لَذِي اتن مانت . 

قلنا: هذا مردودٌ على ما يتصلٌ به من الرهن» ولا جور أن 
يحمل على إسقاط وجوب الأمر بالإشهادء والكتاب» بالعوى 
بلا برهان. 

وكذلك من قالّ: هر فرغ على الكفاية؛ لأ كر ذلك 
دعوى عارية من البرهان» وما كان بهذه الصَفةٍ فهر باطلٌ مطرخ. 

قال تعالی: قل هتوا بُرعَانكم إِنْ كعم صَادِقینَ). 


ومن أطرف شيء مبادرتهم إذا اڏعوا في شيء من آوامر 


۷- کكتاب البيوع 


القرآن آنه ندب فقلنا ههم: ما برهانکم على هذه الدعوى» قالوا: 
قول الله تعالى: لوَا حَلَلْتَم فَاصطًادُوا).. 

E‏ قضيّت الصُلاة فانشروا في الأرض). 

فقلنا هم: ٳڻ هذا لعجب ليت شعري في آي دين وج دع ام 

في آي عقل: أنه إذا صح في آمر من آوامر اله تعالى أنه منسوخ» 
او انه ند وجب أن تحمل سائ اوامره تعالی على آنها ماسوخة 
وعلی آنها ندب فما سمع باعجب من هذا الاحتجاج الفاسد إِذ 
قصدوا به هدم القرآن بلا برهان. ولا فرق بين فعلهم هذا ههنا 
وبين من قصد إلى أي آية شاءَ من القرآن فقال: هي منسوخة؟ 
فإذا. 

قيلٌ له: ما برهانك على ذلك؟. 

قال: : نسح الله تعال الاستقبال إلى بيت المقعدس» ونسخه 
لإعداد المتوفى عنها سنة. 

قال أبو حمَّار: : وحن لا تنك وجو الخ في بض 
الأوامرء أو ونه على التدبي أو على الخصوص: إذا جاء نص 
آخرٌ ببيان ذلك. 

وما بالدّعوی فلا. فإذا صح في آمر من القرآن أو السنةٍ أنه 
منسوخ» أو مندوب» أو خصوص» بنص آخرَ. 

قلغا بذلك ولم نتعده بهذا الحكم إلى ما م يات فيه دليلٌ 
يصرفه عن موضوعه ومقتضاة. ٠‏ 

قال علي: واحتجوا بالخبر المأثور من طريسق الزهري عن 
عمارة بن خزية بن شابت: أن عمّه حبر إن رسول الله ت4ز 
بتاع رسا من أعرابي اسه النبي تالز ليغطيه الثم اسر 
لني اطا الأغرابي طفن رجَال سامون الأعرابي بارس 
وزية عَلّى السؤْم فناةى الأعرابي ابي لظ إن كنت ماعا ذا 
الرس فانشنه وإلا بخ قال لَه الي جز او ليس قد ابتخه 
ينك قال الأغرابي: الله ما بغتکه هلم هيدا هد آي باتك 
قال حرَبمَة: تا هد أك باي اقل الثبي ا به يقول: بم 
تَشْهَدٌ؟ قال: بتصديقك فَجَعَل النبي لز شهاة حرَيمَة شهادة 
رَجُلَيْن». 

ومن طريق حَادِ بن سلمة عن أبي جعفر عن عمارة بن 
خزية بن ثابتو نحوه وزاد في رمَا رَسول الله از وَقَال: 
ْم إن كان كدب فلا تبارڭ لَه فيا فَأصبَحَت شَاصيَة برجْلهًا. 

فقالوا: فهذا رسول الله ا قد ابتاع ولم يشهذ. 

قال أبو محملر: هذا لا حجَة هم فيه لوجوه. 


64 -مسألة: وفرض على كل معايعین - لا قل 


۹۸ 


أوّها: أّه خبرٌ لا يصح لأنه راج م إلى عمارة بن خزيمة - 


وهر مجهول. 

والثاني: أنه لر صح ها كانت هم فيه حجَةً؛ لاله ليس فيه: 
أن الأمرَ تأخرَ مقدار مدو يكن فيها الإشهاد فلم يشهذ عليه 
السلا وإنما فيه: أن رسول الله تاا ابتاع منه الفرس ثه 
استتبعه ليوفيه لثمن فاسرع عليه السلام وأبطاً الأعراب بي - واليع 
لا یتم إلا بالتفرق بالأہدان - ففارقه اني ## ليم اليم وإلا 
فلم يكن تم بعد وإنما بحب الإشهاد بعد تسام البيع وصحتي لا 
قبل أن یتم. 

والمالث: آله حتی لو صح هم ال - وهو لا يصح ا 
صح فيه: : أنه عليه السلام ترك الإشهاد وهو قادرٌ عليه بعد تام 
البیع» وهذا لا يوج ابد فليس فیو: أنه كان بعد نزول الآيةٍ - 
ونح نقد بان الإشهاة إلا وجب بنزول الآية لا قبل نزو ا - ولا 
مجو ترك يقين حكم الله عر وجل بظن كاذب لا يحل القع به 

قال أبو محمّلو: وعهدنا بهم يقولون بخلافٍ هذا الحبرء لان 
جيعهم يقول: لا حك الحاكمٌ لنفسه. وني المسند من طريقي هذا 
الخبر أنه حكم عليه السلام لنفسي» فمن عجائب الذنيا تركهم 
الحکم خبر فیما ورد فيه واحتجاجهم به في ما لیس منه فيه ره 
ولا نص ولا دلیل. 

فان قالوا: اخذنا بالرسل في أنه عليه السلام رها 

قلنا: وما الذي جعل الرس من هذا احبر أقوى من المسنيي 

ثم ليس في المرسل: له عليه السلام رها لوجوب الحكم برها 
بل قد هبها عليه السلام له كما اخ عن تفسه القدسة آنه لا 
يساله أحدّ ما لا تطيبُ به نفسه فيعطيه إّاه إلا لم يبار له فيه - 
فهذا حسنْ وإعطاء حلالء والدعاءُ عليه بالعقوبة لكذبي ولا 
جور غير ذلك لو صح الب فكيفً - وهو لا يصح اصلا لأنه 
لا بحل مسل ان يظنٌ برسول الله 4# أنه أطلق يد الغاسق على 
حرام وهو یعلمه حراماً إذُ كان يكو معيناً على الإثم والعدوان 
وعلى اخ الحرام عمداً وظلماء والله تعالى يقول: ولا تعَاونرا 
على الام وَالْعذوَان ومن نسب هذا إلى رسول الله تاز فق 
خرج عن الإسلام. وعهدنا بالحنفيينّ لا يستحيون من خالفة الخبر 
الثابتِ في أن رسو الله «حکم باليمين ق م الشاهده؛ لأنه 
بزعمهم حلاف ماي القرآن وروا احبر الثابت في تغريب 
الاني سنة؛ لأنه زيادة على ما في القرآن» وقالوا: لا ناخد بخبر 
الواح إذا كان زائداً على ما في القرآن» وفعلوا هذا كلهم في جلا 
الحصن مع الرّجم» ثم لا يبالون ههنا بالخ خر ضعيفو لا 


٥ 1۹‏ -فسالة: ولا جوز البيعٌ إلا بلفظ البيع ۷- كتاب البيوع 

يصح» خالف,ٍ - بزعمهم - الاي القران» و فكيف ولو صح لا کان الخذلان. 

فیه حلاف للقرآن على ما بیناه؟ وبالله تعالى التوفيق. فان قالوا: هذا ما تعظمْ به البلوى فلو كان واجباً ما خفي 
قال أبو حمَّارٍ: وقذ زا بعضهم في الهذر والتخليط فأتوا على كثر من العلماء. 


بأخبار كثيرة صحاح» كموته عليه السلام - ودرعه مرهونة في 
ثلاثينَ صاعا من شعير - وكابتياعه البكر من عمرّء والجمل من 
جابرء وابتباع بريرة؛ وابتياع صفيةً بسبعةٍ أرؤس» والعبد بالعبدین» 
والوب بالثوبين ن إلى الميسرة. 

وکل خبر ذکر فيه أله عليه السلام باع آو ابتاعء قالوا: ولس 
فيها ذكرٌ الإشهاد وكلٌ ذلك لا متعلَنَ هم بشيء من لان جيعها 
ليس في شيءَ منها: ا اا ر اة 

ووجدنا آكثرها ليس فيها ذكرٌ من فيازمهم على هذا أن 
بجیزوا ابيع بغیر ذكر ڈ ثمن؛ لأنه مکوت عنه كما سكت عن ذكر 
الإشهادء وليسَ ترك ذكرٍ جيم الأحكام في كثير من الأخبار 
سقط اء كما أن قوله تعاى: «كلوا واشربوا ليس فيه إباحة ما 
حرم من الماكلء والمشاربء بل النصوصٌ كلها مضموءٌ بعضها إلى 
TLS‏ 
وما عدا هذا ففساد في العقل» وإفسادٌ للّينء ودعاوی في غاب 
زد ء : 

وأيضا: فإنهِم مهما خالفونا ني وجوب الإشهادء والكتابي 
الهم مجمعون معنا على آنهما فعلٌ حسنٌ مندوب إلوء فن كان 
السكوت عن ذكر الإشهاد في هذه الأخبار دليلا على سقوط 
وجوبه فهر دلیلٌ على سقوط اختيارو؛ لأنه عليه السلام 
الأفضلَ في جيم أعماله للأدنى. 

ومن عجائيهم احتجاجهم بهذه الآية - يعني الحنفيين 
والمالكيينّ _ في خالفتهم السَنةً أن لا بيع بين المخبايعين إلا بعد 

فقالوا: قال الله تعالى: هدوا إذا تبايغتم) ول يذكر 
التفرّق. 

ثم ابطلوا حكمَّ هذه الآيةٍ باخبار أخرٌ ليس فيها ذكر 
الإشهاء وهذا باب يبطلٌ به - ل صح - جي الدين أله عن 
آخرو؛ انهم لا يعدمونَ نصوصاً أخر لإ يذكر فيها ما في تلك 
الأحاديث فيبطلون لذلك أحكامها. 


لا ترك 


وهکذا ابدا ّما ورد نص لم یذکز فيه سائ الأحكام وجب 
بطلانٌ ما أ يذكز في ثم يبطلٌ حكمٌ ذلك التص ايضا؛ لأنه [ 
یذکر ایضاً ني نص آخرَ - وهذہ طری من سلکها فلم يزذ على 
1 لات فاد ديه برقل اة وغ عقله ونود يالله مق 


قلغا: هبك موَتمْ بهذا في أخبار الآحاد أترون هذا شوغ 
لك في القرآن الذي ل يب من لم يعلمه؟ وهلا قلت هذا لأنفسكم 
في قول من قال منکم: لا يم ابيع إلا باسليم للمبيع وهذا آ 
تعظمٌ به البلوی ولا يعرفه أكثرٌ الناس - وني قول من قال منكم: 
لا يتم البيع إلا بالتفرق» وهذا مر تعظمٌ به البلوى ولا يعرفه كث 
من الناس» وني قول من قال منكم بعهدة ة الرقيق في السنة 
والتلاشی وبا جوائح في امار وهي أمورٌ تكثرٌ بها البلوى ولا 
يعرفها غير القائلين بذلك منكم فظهر التحكَمُ بالباطل في اقواشم 
واستدلاهمْ - وباللّه تعالى التوفيق. 

وإلّما قلنا: إنه إن ترك الإشهادء والكتاب فقذ عصى الله 
تعالى والبيعٌ تامٌ فا معصية خلافه مر الله تعالى بذلك. 

وام جوارٌ البيع فلأنٌ الإشهاد والكتاب عملان غير الي 
وإّما أمر الله تعالى بهما بعذ نمام اليع وصحته فإذا ع ابيع 2 
تبطله معصية حدثت بعده ولكل عمل حكمه فمن َل قال 
رو حيرا ره ومن يُعْمَلَ قال درو شرا ر4. 


0 - مساألة: : ولا جوز البيع إلا بلفظ ابس » أو 
بلفظ الشراء أو بلفظر التجارق او بلفظر عبر به في سار اللغات 

عن البيع» > فن كان الثم ذهباً أو فضَةَ غير مقبوضين لکن حالينء 
أو إلى أجل مسمى: جار أيضاً بلفظ الين أو المدايسةي ولا مجو 
شيءٌ من ذلك بلفظ المبة ولا بلفظ الصدقق ولا بشيء غير ما 
ذکرنا أصلا. 

برها ذلك: قول الله تعاى: «وَأَحَل الله الع وَحَرَمٌ 
الربا. 

وقوله تعالی: لا تأكلوا واكم يكم بالباطل إلا أن تكن 
تَجَارَة عَن راض منكم. ٠‏ 

وقول تعای: ذا دایم بدن إلى أجل مُسَمُى فاكبوة. 

فصح أن ما حرم الله تعاى فهو حرا» وما أحلٌ فهر حلالء 
فمتی آخز مال بغير الاسم الذي آباح الله تعال به أخذه کان 
باطلا بص القرآن. وصفة البيع والرّبا واحدة والعمل فيهما 
واحك وإما فرق بينهما الاسم فقط وإتما هما معاوضة مال 
بمال. 

او ی ا ن 


۷- كتاب البيوع 
الكبائر. 

قال تعالى «وعَلم آم الأشتَاء ء كا ثم عَرَضَهُم على 
اللايكة قال أنبتوني بأشتاء هَرلاء إن كم صَادِقينَ الوا 
سَبْحَانك لا علْم لا إلا ما عَلمْسًا4. 

وقال تعالى: إن هي إلا أَسْمَاءَ سَميتَمُوها نَم وَاباؤُكُمْ مَا 
رل اله بها من سلْطّان). 

فصح أن الأسماء كلها توقيف من الله تعال» لا سيّما أسماءُ 
احكام الشريعة التي لا جور فيها الإحداث ولا تعلم إلا 
بالتصوص» ولا خلاف بن الحاضرين متا ومن خصومنا في ان 
امرءا لز قال للآخر: أقرضني هذا الدينارَ وأقضيك ديناراً إلى شهر 
كذاء ول بح وقتاً فته حسن واج وب وعندنا إن قضاه 
دینارین أو نصف دینار فقط ورضي کلاهما فحسنٌ. 

و قال له: : بني هذا الذينارً بدينار إلى شهر» ول يسم جلا 
ST‏ وإتما 
فرق بينهما الاسم فقط 

و لامراً 
ففعلت» ورضيٌ وليّهاء لكان ذلك زناً - إن وقعَ - يبي الم في 
ا 

ولو قال ها: أنكحيي نفسك» ففعلت ورضي ويها لكان 
و و و ٠‏ 

وهکذا - عندنا - في کل شيء. 

وأا لفط الشرى: 

فلما روینا من طریق البخاري آخبرنا علي ب بن عياش آخبرنا 
أ بو سان حم بن مطرفي حدثني ابن النکدر عن جاب بن عب 
الله رضي الله عنهما ان رسول الله ا قال: «رَحِم الله مرا 
سحا ذا باي إا اش شر إا اقتضّی». 


ٍ: أبيحي لي جماعك متی شئت؟ 


a a 
يصح البيع بينهما أبدا وإن تقابضا السلعة والثمن ما ن يتفرّقا‎ 
بابدانهما من ا مان الذي تعاقدا فيه البيع» ولکل واحد منهما‎ 
إبطال ذلك العقد أحب الآخرٌ أ كره - ول بقيا كذلك دهرهما‎ 
لا تبال آيهما كان القائل بعد‎ - ET 
عضي البيم» أو أن تبطلة.‎ 
فان قال : قد أمضيته فقد تم ابيع بينهما - تفرقا أو ل يتفرقا‎ 
وليس ما ولا لأحدهما فسخه إلا بعيبي ومتى ما م يتفرقا‎ - 
بأبدانهما ولا خير أحدهما الآخرَء فالييع باق على ملك البائم‎ 


۹ -- مسالة: وکل مبایعین صرف أو غیره فلا يصح 


Y0 


كما كان والثمنٌ باق على ملك المشتري كما کان ينفڈ في ئا" 
واحٍ منهما حكم الذي هر على ملكه لا حكمْ الآخر. 

برهان ذلك: قول الى ## الذي: 

NT 
بنا بتر عتمتا ساو ا‎ 
بيع خبار؟.‎ 

ومن طريتي مڌ بن شعي آخپرنا عمد بي علي بن حرب 
أخبرنا عر بن الوضتاح عن إسماعيل - هر ابن جعفر - عن 
نافع عن ابن عمرَ قال: : قال رسول الله : «الْمُبايعان ايار 
ما لم يقرا الا ن کون الع ان عن ار إن كان الي عَنَ 
يار ققد وَجَب اليم 

قال أبو محمَلو: هذا ين أن الخيارً الذكرر إنماهر قول 
أحدهما للآخر: اختزء لا عق البيع على خيار مدو مساق لأنه 
قال عليه السلام: إن كان ابيع عن خيار» فقذ وجب البيعٌ - 
وهذا حلاف حكم البيع المعقودٍ على خيار مدَّةٍ عند القائلين به 

ومن طريقٍ ى بن عي القطّان أخبرنا عييد بن عمرً 
أخبرني نافع عن ابن عم عن رسول الله 40 قالً: «كل بين : 
لا بع هما حن يمرا او کون نيار 

وهکذا رواه هشيم عن يحي بن سعيٍ الأنصاري عن ياق 
عن ابن عمرَ عن التي 5ظ انه لا بيع بينهما. وهكذا: 

رويناه عن إسماعيلِ بن جعفرء وسفیان الٽوري وشعبة 
كلهم عن عبد الله بن دينار عن ابن عم عن رسول الله الز: 
لا بیع هما حى يمرقاه. 

ومن طريق مسلم اخبرنا قتيبة بن سعيار عن الأيث بن سعا 
حڌئه عن نافع عن اين عمر عن رسول الله 4 قال: ما بع 
الرَجُلان فكل واج ينما انيار مالم قرا وكا جَويعاً أو 
يخير E‏ الح فان خير O‏ الآخرَّ اعا عَلّى ذلك 
فقذ وَجَّب اليم وَإن تفرقا غد أن بايا ولم يرك واد مهما 
e‏ 
إجال» واه ا الكنوة ى شخب الخالفرن. 

ومن طريقي عمتا بن عبد اللاك بن امسن اخبرنا عم ب 
إ اميل رمدي اغبرتا ارتي شیرتا شا ین غي اعرا 


1۰1 


-٩‏ مسالة: وکل متبایعین صرفاً أو غیره فلا يصح 


۷- کتاب البيّوع 


بن غمر يقول: قال روك الله #لز: «إذا تباي ايعان الع 
فكل واج منْهُمَا بالْخبار من بيه مَا لم برق وکن باغ 
خیارا. ‏ 

قال نافعٌ: فان ابن عمرٌ إذا ابتاعَ اليح فاراد أن جب له: - 
مشی قلیلا ثم رجع. 

ومن طريق مسل أخبرنا محمد بن الثى» وعمرو بن علي 
قال ابن الشتی: اخبرنا چیی بن عي القطًان؛ قال عمرو بُ 
علي: أخبرنا E‏ ثم اتف جيى» وعبد الرحنء 
كلاهما عن شعبة عن قنادة عن بي ال خليلِ - هو صالح بن آبي 
مریم e‏ 
الب عن حكيم بن حزام عن الي #ل: قال: «اْيَْان لحار 
مالم بَرقاء إن صقا ويا بورك نَا في مهما إن كبا 
وما مُحِقَ بركة بْمِهمًا. 

ورویناه أيضاً من طريق همًام بن بجیى - وسعياد بن أبي 
عروبة عن قتادة بإسنادو. 

ومن طريق بي الاح عن عا الله بن الحارث يإسنادو. 
وهذه أسانيد متواترة متظاهرة منتشرة توجب العلمٌ الفتروري. 

SSS 

زي عن جيل بن مرة عن آبي الوضيء قالَ: غزونا غزوة لنا 

فرت متلا فبا صاحي لا رسا فلاب م قاس ب ومهم 
وليلتهماء فلمًَا أصبحا من الغا حضر الرَّحيل قا إلى فرسه 
لیسرجه فندم فأتی الرجل ليأخذه بالبیم ای أن يدفعه إليهء فقال 
له: بني وبينك أبو برزة صاحب رسول الله اا قال: فاتيا أبا 
برزةٌ ني ناحيةٍ العسكر فقالا له له: هذه القصّة فقال: 
افضي بينكما بقضاء رسول الله لز قال رسول الله تالز 
«الْبْعّان بالخبار ما لم يتفرقا». 


قال هشام بن حسانّ: قال جيل بن مرَة: قال EE)‏ ما 


آراكما افترقتما. 

ا ا 
رسول الله از ڈ ثة فن الضحابق وهم الأئمة سن التابغيع 
ومن بعدهم. 


برا عمد بن سعیاد بن عمر بن تبات قال: أخبرنا عبد الله 
پن عتار بن قاسم القلعي کک e‏ ببغداد 
ااا yT‏ 


RR 
خث عن بي بن کعب قال: إن غر بر االطاكه امتاس بن‎ 
عبد المطّلب تحاكما إليه في دا: ر لباس إلى جانب المسجد أراد‎ 
عمرٌ أخذها ليزيدها في ا مسجد فابى الاس فقالّ هما أبئٌ: لا‎ 
امرَ سلیمان ببناء بيت المقدس كانت أرضه لرجل فاشتراها منه‎ 
ملا قلا اشر اها فال 4 الر جل الذي الخدت مى ا‎ 
الذي اعطيتي.‎ 

قال سليمان: بل الذي أخحذت منك قال: فإني لا جير 
البیع» فرده فزاد ثم ساله فاخبره فابی أن مجیزه فلم یزل یزیده 
ويشتري منه» فيسأاله فيخيّره» فلا جير البيع» حتى اشتراها منه 
مبجحکمه علی أن لا یسال فاحتکمٌ شیئا کشیرا» فتعاظمه سلیمان 
فأوحى الله إليه: إن كنت إنما تعطيه من عندك فلا تعطيء وإنْ 
كنت إنما تعطيه من رزقنا فاعطه حتى يرضى بهاء فقضى بها 
للعباس. 

ورؤينا من طريق البخاري قال الليث هو ابن سعا: 
ی ع الر جن ن کا e‏ 
بن عبد الله بن عمرً عن أبيه قال: : بعت من آمير مير المؤمنينً عثمان 
مالا بالوادي بال له خیب فلا تبایعنا رجعت على عقي حتی 
خرجت من بيته خحشية أن برادّني البيع وكانت اسه ان التب ايعين 
باخیار حتی يتفرقا. 

ومن طريتی الث ايضاً: عن يونس بن يزيڌ عن ابن شهاب 
عن سالم بن عب الله بن عمرَ قال: : قال عبد الله ب عمرً: كتا إذا 
تبایعنا کان کل واحار متا باخیار ما م ترق التبایعان فتبایعت آنا 
E E‏ 

طفقت أنكصنْ على عقي القهقرى خشية أن يرادني عثمان البيع 

قبل أن أفارقه. فهذا ابن عمر يخر بان هذا ملحب الصحابة 
وعملهم ومذهبُ عثمان بن عان؛ لأنه خشي أن يراده البيع قبل 
التفرق بالأبدانء فلز ل يكن ذلك مذهب عثمانٌ ما حاف ابن 
عمر ذلك منه وخر بان ذلك هر السنة. 


وروینا ذلك أيضاً: عن أي هريرة وبي 


جریر» وطاووس: 


زرعة بن عمرو بن 
کما روینا عن عبد الرزاق أخبرنا سفيان الثوري عن أبي 
عتاب عن بي زرعةء ن رجلا ساومه پفرس له فلا بایعه بره 
ثلاثاء ثم قال: ا ا ا قال 
ابی زر غه میت آنا یری قول: هذا اليم عن تراض: فهذا 
عر والعبَاس؛ يسمعان أي يقضي بتصويب رد ابيع بعد عقده 
فلا ينكران ذلك - فصح أنهم كلهم قائلون بذلك ومعم 


۷- كتاب البيوع 


عثمان» وأبو هريرة وأبو برزة وابنٌ عم والصَحابة جلة رضي 
الله عنهم. 

ومن طريق عبد الرَرّاق عن سفيان بن عيينة عن سليمان 
الأحول سمعت: طاوساً جلف باللّه: : ما التخيير إلا بعد البيع. 

ومن طريق سعيد بن منصور آخبرنا هشيم آخبرنا حمَدٌ بن 
علي السّلمي سمعت أبا الفتحى يحدث أنه شهد شرياً اختصم 
إليه رجلان اشتری أحدهما دارا من الآخر بأربعةٍ آلافي» فأوجبها 
اال ان ارق انال لا حاجة لي 
فيهاء فقا البائع: قد بعتك وأوجبت لك» فاختصمنا إلى شريح» 
فقال شریح: هو بالخيار ما م يتفرًقا قال محمد بن علي: وشهدت 
الشعي يقضي بهذا.. 

ومن طريق ابن أبي شيبة اخبرنا جرير عن مغيرةً عن 
الشعی أن رجلا اشترى برذونا فأراد أن يردّه قبل أن يتفْرقاء 
قف ال ا قد رجت عاي هة عه ار الى ان 
شرياً اني في مثلٍ ذلك فردّه على البائع فرجع الشَعي إلى قول 
شریح. 

وروینا أيضاً: من طريق معمر عن آيوب 
حمّاد بن سيين أله شهد شرياً يقي بن الختصمين اشتر 
أحدهما من الآخر بيعاً فقال: ي ل ارضء وقال الآحر: 
رضيته قال شریح: : بيتتكما نكما تصادرعا عن رضأ بعد اليسع أو 
خیار او ينه باللّه ما تصادرتا عن رضاً بعد البيع ولا خيار. 

وهو قول هشام بن يوسف» وابنه عب الرحمن. 

وقال البخاري: هو قول عطاء ب 

وهو قول الحسن» وسعيا بن المسيَبي» والرّهري» وابنِ أبي 
ذئب وسفياك الثوري» وسفياك بن عيينةء والأوزاعي» والليثي 
وعبید الله بن الحسن القاضيء والشافعي“ وبي ثور وجي 
أصحابيء وإسحاق بن راهويي وأهد بن حنبل» وأبي عبيا 
وأبي سلیمان» وحم بن نصر المروزي» وحمَدِ بن جرير 
الطبري وأهل الحديث» واهل المدينة: 

کما روینا من طريق ابن امن اخبرنا عبد الله بُ مذ بن 
حنبلي قال: قال لي آپي: بلغي عن ابن ابي ذش آنه بلغه قول 
مالك بن أنس: ليس البيعان بالخيار» فقال ابن أبي ذئبو: هذا 


بن بي رباح» وابن آبي 


حدیث موطوءٌ بالمدينةٍ - يعنى مشهورا. 
قال م محمَّلر: إلا أن الأوزاعي قال: ي 
بالخیار ما ا يتفرقا بأبدانهماء إلا بيوعا ثلاثة: لخنم والشركاءَ ني 


-٣ ٩‏ مسألة: وکل متبایعین صرفاً أو غیره فلا يصح 


۰۲ 


اليراث يتقاومونةء والشّركاءَ في التجارة يتقاومونها. 

قال الأوزاعي: وحد التفرّق أن يغيب كل واحاٍ منهما عن 
E ys‏ 

وهذا الشَعي قذ فسخ قضاءه بعد ذلك ورجع إلى الحق» فش 
عن هذا كله أبو حنيفةء ومالك ومن قلّدهماء وقالا: الع يتم 
بالكلا وإن ن يتفرقا بابدانهماء ولا حبر احدهما الآخرَه وخالفوا 
الس الثابتة والصحابةء ولا يعرف لمن ذكرنا متهم خالف صلا 
وما نعلمٌ هم من التابعينَ سلفاً إلا إبراهيم وحده:. 

کما روینا من طریق سعیدِ بن منصور آخبرنا هشيم عن 
e OS‏ 
مرا ن ارا ل م جاوزا شرت د رووا ا 
E‏ 

yS 
رواية أبي الضّحى» وابن سیرينْ عنهُ. ولعمري؛ إن قول إبراهیم‎ 
ليخرَح على أنه عنى كل صفقة غير اليع» » لكن الإجارة‎ 
واهبات فهذا مكنُ؛ لأنه م يذكر ابيع أصلا فحصلوا‎ 

وقولة: ابيع جائ وإن لم يتفرقا: صحيحٌ - وما قلنا: إله غير 
جائز» ولا قال هرً: إنه لازم وإنما قال: إنه جائ 

قال أبو محمّد: وموهوا بتمويه ات في غاية الفساو: منها: 
نهم قالوا: معنی التفرق آي بالكلام؟ فقلنا: لو کان كما يقولونَ 
لكان موافقاً لقولنا وخالفا لقولكم؛ لأن قول أحد التبايعين آخذه 

بعشرة» فيقول الآخرٌ: لاء ولکنْ بعشرين لا شك عند کل ذي 
حس سليم اهما تفرتان بالكلا فإذا قال احدهما #خمسة عشر» 
وقال الآح: نعم قذ بعتكه بخمسة عش فالان اتفقا ول يتفرًقا 
فالآَنَ وجب ايار هما إذ لم يتفرقا نص الحدي یث؟ فاذهبوا كيف 
شم ی عازف ای بلح راتهج 

وأيضاً: فقول هم: قولکم: فرق بالکلام كذب» دعری بلا 
برعا لا عل اتر ماف لقف 
زا کر سے و کہ رھ می کد اکان ر 

وقال بعضهم: معنى المتبايعين ههنا: إنما هما العسارمان 
كما سمي الذبيح ول يذب - وقال: كما قال تعالى: قلعن 


۳ 


أَجَلَهْنٌ4: إنما آراة تقاربنَ بلوع أجلهن. 

وقال آخروت منهم: إنما أراد بقوله عليه السلام «مَا َم 
ترقا إنما هر ما بين قول أحدهما: ق بعتك سلعتي هذه بدینارء 
فهو بالحبار ما ن يقل له الآخرٌ: قذ قبلت ذلك وبين قوله 
أصاحبه: قد ابتعت سلعتك هذه بدینار فهو بالخیار ما ن يقل له 
الآخرٌ: قد بعتكها ا قلت. 

وقال آخروں: إنما هر ما بين قول القائل: بعني سلعتك 
بدینار؟ فهر بيار ما ت يقل له الآخرً: :ق فعلت» وبين قول 
القائل: اشتر مني سلعتی هذه بدینان فله لحار ما يقل له 
الآخر: قذ فعلت؟. 


فجواب هذه الأقرال كلها واضح ختصر وهر أن يقال: 
كذب قائلٌ هذا وافك وام لله حرف كلام رسرل الله اا 
عن مواضعه بلا برهان أصاا لكنْ مطارفة ومجاهرة بالدعوى 
الباطل» فمن أي لكم هذه الأقرال؟ ومن آخبرکم بان هذاهرّ 
مراده عليه السلام؟. 

وام قولکم: كما سمي اللَبيح ول يبخ؟ فما سمّاه الله 
تعالى قط ذبيحأء ولا صح ذلك أيضاً قط عن رسول | الله جز 
وإذا كان هكذا فإنما هر قول مطل عاقَيّ لا حجَة فيي وإنما 
أطلىّ ذلك من أطلق مساحة أو لأنه حمل الخليل عليه السلام 
السّكينَ على حلقي» وهذا فعل يسمَّى من فاعله ذبجاء وما نبالي 
عن هذه التسمية؛ لها لم بات بها قط قرآن ولا ست فلا يقوم 
بها حجة في شيء اصلا. 

وأَمّا قوله تعال: لِفْلَعْنَ أَجلَهُنٌّ4 فصدق الله تعاى وكذب 
من قال: إّه تعالى أراد المقاربةء حاش لله من هذا - ولو كان ما 
ظنوه لكان الإمساك والرّجعة لا يجوز إلا في قرب بلوغ الأجل» 
لا قبل ذلك» وهذا باطلٌ بلا حلاف - وتأويل الآيةٍ موافق 
لظاهرها بلا كذبٍ ولا تز وإنما آراد تعالى - بلا شك - بلوعٌ 
المطلقات أجل العدّةٍ بكونهن فيها من دخوهن إياها إل إثرٍ 
الطلاق إلى حرو جهن عنهاء وهذه اله كلها لارو فيه ا الرجعة 
والامساكٌ بلا خلاني آو التمادي على حكم الطَلاق. وحتی لو 
صح م ما أطلقوا فيه الباطلَ لكان لا متعلَقَ هم به؛ لأنه ليس 
إذا وج كلامٌ قذْ صرف عن ظاهره بدليل وجب أن يصرف كل 
کلام عن ظاهره بلا دليل» ولي هدل إفساد التفاهم» وا معقولء 
والشريعة كلّهاء فكي ورواية عبيد اله بن عمرَ عن نافع عن ابن 
E‏ کل عن لا بیع هما حى 

يرقا فاضح هذا الكذب كلّي» ومبطلٌ لتخصيص بعض من يقع 
عليه اسم بيع من سائر من يقع عليه هذا الاسم. 


٣‏ - مسالة: وکل متبایعین صرفاً أو غیره فلا يصح 


۷- كتاب البيّوع 


وقالوا: هذا التفريق المذكورٌ في الحديث: هو مغل التفريق 
الذکور في قوله تعال: ون يرقا عن الله كلا ِن سج 

فقلنا: : نعم بلا شك وذلك التفرق المذكور في الآبة تفرق 
بالقول يقتضي التفرّقَ بالأبدان ولا بد والتفرّق المذك ور في 
الحديث كذلك أيضاً فرق بالقول يقتضي ارق بالأبدان ولا بد 
وانتم تقولون: إن التفرَق المراعى فيما يحرم به الصّرف أو يصح 
إْما هو تفرق الأبدانء فهلا قلتم على هذا ههنا: : إن التفرّق 
المذكور في هذا احبر هو أيضاً تفرق الأبدانء لولا التحكمٌ البارذ 
حیث تھوون. 

وموهوا بقول الله تعال: إلا أن تكونَ يَجَارَة عَنْ تَرَّاض 

فأباحَ تعالى الأكل بعد التراضي» قالوا: وهذا دليل على 
صحة الملك بالعقد. 

قال أبو محمَار: الذي آتانا بهذه الآبة هر الذي من عنده 
ندري: ما هي التجارة امباحة لنا ّا حرم عليناء وما هو التراضي 
لاقل للملك من التراضي الذي لا يقل املك ولولاء م نعرف 
شيعا من ذلك. وهر الذي أخبرنا: أن العقد ليس بيعأ» ولا هو 
تجارة» ولا هر تراضياً ولا ينقلٌ ملكاً إلا حتى يستضيف إليه 
التفرَقَ عن موضعهماء أو التخيين فهذا هر اليم والتجارة 
والسّراضي» لا ما ظنه هل الجهل بآرائهمْ بلا برهان» لكن 
بالدعوى الفاسدة. 

واحتجوا بقول الله تعالى: افوا بالْعقوو) وهلا حن إلا 
ان الذي أمرنا بهذا على لسان نيه هر تعالى الآمرٌ لرسرله عليه 
السلام ان جخبرنا أله لا يصح هذا العاقد ولا يتم ولا يكو عقدا 
إلا بالتفرق عن موضعهما أو بان جير أحدهما الأخر يغد التحاقي 
وإلا فلا يلرم الوفاءُ بذلك العقدء وهم مجمعون معنا على آنه لا 
يلرم أحداً الوفاءُ بكلٌ عقر عقدة بل أكثرٌ العقود حرام الوفاء بهاء 
کمن عق على نفسه. أن یزني» آو آنْ يشرب الخمر. نعم وأكثرٌ 
العقود لا يلزمٌ الوفاءٌ به عندهمٌ وعندناء كمن عقد أن يشتري» آو 
أن يبي أو أن يغتيّ» آو أن يزفنَ أو أن ينشد شعراً. 

فصح يقيناً أنه لا يلرم الوفاءٌ بعقد أ eS‏ 
اص بالوفاء به باسمه وعينو» وهم يقولون - يعني ی النفیین _ 
Ts‏ 
يازمٌ. والمالكيوك يقولون: من ابتاعَ ثمرة واشترط أن لا يقو 
بجائحة» وعقد ذلك على نفسي فإنه عقد لا يلزمة» فاينَ 
احتجاجهمْ بقول الله تعالى افوا بالْقود. 


۷- کكتاب البيوع 


فان قالوا: هذه عقودٌ قامت الأدلّة على أنه لا يلم الوفاءُ 
قلنا: وعقد ابيع عقدٌ قذ قا البرهان حقاً على آنه لا يلرم 

الوفاءٌ به إلا بعد التفرق بالأبدان» أو بعد التخيير مخلاف الأدلة 
الفاسدة اني خصتصتم بها ما خصصتم من العقود الذكورة. 

وموّهوا أيفاً بقول اله تعالى: لوَأشهدوا إد باب4 وان 
الحياءَ لقليل في وجه من احتج بهذه الآية في هذا المكان لوجوه: 

اوها - انهم اول مالف ذه الآية فيما ورت فيه من 
وجوب الإشهاد فكيف يستح لون الاحتجاج باتهم قذ عصوا الله 
تعالى فيها وخالفوهاء ول يروها حجَّة في وجوب الإشهاد في 
البيع؟. 

والثاني - آنه ليس في الآيةٍ نص ولا دليلٌ على بطلان 
لتفرق المذكور في الخبر ولا ذكرّ منه أصلا. 

والغالث: أن نص الآية إنما هر ااب الإشهاد إذا تبايعناء 
رادي جاءنا بهذ الي - ولولاه م ندر ما لييح الباح من الحرم 
الب - هو الذي اخبرنا أله لا بيع أصلا إلا بعد ارق عن 
موضعهما أو التخيير. 

فصح يقيناً أن قول الله تعاى: «رآشهئوا إذا بم إا 
هو امز بالإشها بعد التفرّقء أو التخيير الذي لا بيع بينهما صلا 
الابما راد ربت انو الالفن م فوهوا برا 
ر ا وغير ثابتٍي مثل قوله عليه السلام: «إذا اعت بيْعاً فلا 
تبغه تی بض والقول فيه كالقول في الآية سواءٌ سوا لاه لا 
e‏ و التخييرء » وإلا فلم يبتع المبتاعٌ أصلا 
ولا باع البائع ألبتة 

Rs‏ . وشل من باع خلا 
قذ أبرت فشمرتها للبائع إلا أن يشترطها البتاع. ومشل التهي عن 
بيع الطعام حتى يبري فيه الصاعان. وإذا اختلف المتبايعان فالقول 
ما قال البائع ر وأخبار رة جاءَ فبها 1 فيها ذكر البيع» والقولٌ فبها كلها 
- كما قلناآنغاً: اأ كل هذه الأحكام إنما وردت في البيع والذي 
أمرَ ما صح منها هو الذي أخبّ وحكم وقال: إنه لايع بين 
امتبايعين ما كانا معأ ولم يتفرقا» أو خير أحدهما الح فبّأ لر" 
عصاه. 


والعجب أن ن أكثر هذه الأخبار هم خالفون لا في نصوصهاء 
س إلى ذلك غرور من أحسن الظْرً ي 
أن أوهموهم ما ليس فيها منه شيءٌ أصلا. ولا فرق بينم في 
احتجاجهم بكل ما ذكرنا في إيطال السَنةٍ الثابتةٍ من أن لا بيع بين 


-مسألة: وکل مبایعین صرف ُو غیره فلا يصح 
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التبايعين إلا بعد التفرق بالأبدان أو التخيير» وبين من احتج بها 
في إباحة كل بيع لم يذكز فيها من الرّباء والغررء والحصاق 
واللاي وللاپ وغير ذلك بل هو كله عمل واحك E‏ 
بالله مه 

ومن عجائيهم احتجاجهم ني هذا بالخبر ابت من أنه لا 
ری ا ولا لا ااییت لرا یي یاه 

قال أبو محمّار: ولولا أن القرم مستكثرون من الباطل» 
والنديعة في الإسلام لمن اغةرً بهم لج بخف عليهم هذا النطويل بلا 
معنی. ونع الب صحیح وما اشتری قط آباه من نم ارق بائسه 
ببدنه ولا خير بعد العقد ولا مكه قط بل هر في ملك بائعه 
کما کان حتّی جخیره المبتاعٌ أو يفارقه ببدني» فحينئٍ يعتقٌ عليه وإلا 
فلا بنص حکم الله تعالی على لسان رسول الله تا 

وذكروا ايضا:«لْمُلْلمُون ند شروطهم» وهذا خر 
مکذوب؛ لأنه إنما رواہ کثیر بن زیا - وهر ساقط - ومر هر 
دونه آو مرس عن عطاء. 

ثم لو صح لكان حجَّة لنا عليهم؛ لان شروط السلمين 
ليست كل شرط بلا حلاف بل إنما هي الشروط الامو بهاء او 
المياحة باسمائها ني القرآن وصحيح السّنن. 

ولو کان ما آوهموا به لكان شرط الرّنی» والقیادق وشرب 
الخمر» والربا: شروطاً لوازم» وحاش لله من هذا الفّلال. 

وقد صح عن رسول الم: کل شزْط َس فِي كاب الله 
هو باطِل كناب الله اح وَشزط الله َوَن فشرط الله تعالى هر 
التفرَق بالأبدان بعد العقد للبيع أ و التخي وإلا فلا شرطً هنالك 
يلرم اصلا - واعجب شيء احتجاج بعضهم بان من باع بيع 
على آنه ثابتٌ بلا خیار أن الخبار ساقط. 

قال أبو محمَد: : ليت شعري من وافقهم على هذا الجنون» 
لاء ولا كرامة بل لو أن متبايعين عقدا بيعهما على إسقاط الخيار 
الواجب هما قبل التفرّق بابدانهماء وقبل التخيير لكان شرطً 
ملعرتاً وعقداً فاسدأء وحكمٌ ضلال لأتهما اشترطا إبطال ما أثبته 
الله تعالى ورسوله تاز 

وموهوا أيضاً بان قالوا: ا كان عقد النكاح» وعقد الاق 
وعقد الإجار والخلم والعتق؛ والكتابة تصح؛ ولا يراع فيها 
لتفرَق بالأبدان وجب مثلٌ ذلك في البيع. 

قال ابو حملر: وهذا قياس والقیاسٌ کله باطلٌ» ثم لو صح 
القياسٌ لكان هذا منه عون الباطل» لإجماعهم معنا على أن كل 
حکم من هذه الي ذكروا له أحكام وأعمالٌ غالفة لسائرهاء ل 


1.0 


- مسألة: وکل متبایعین صرقاً و غیره فلا يصح 


۷- کناب البيّوع 


جور أن يجمع بينهما فيو فالبيع يتغل فيه ملك رقبة البيع وثمني 
ويس ذلك في شيء من الأحكام الي ذكرواء والتكاح فيه إياحة 
فرج کان رما بغي ملك رقبته ولا جوز فيه اشتراط خیار آصلا 
ولا تاجيلٌ. وهم بجيزون اليا المشترط في البيع والقأجيل» ولا 
يرون قياس احدهما على الآخر في ذلك جائزاء والطلاق ريم 
فرج ححلل؛ إما ني وقتوء وبا إلى مدو بغير تقل ملاك ولا جور 
فيه اشتراط بعد إيقاعه أصلا مخلافِ ابيع والإجارة | 
منافع بعوض لا َلك به الرقبة جخلاف الييع» ويج وز في الحرٌ 
بخلافب البيع» وهي إلى أجل ولا بد إنّا معلوم» وما جهول إن 
ل عر ع والحلعٌ طلاق مال لا وڙ فيه 
مشترط خلا البيع» والعتق كذلك والكتابة - 
فظهر سخف قياسهم هذا وأنه هوس وتخليط. وكم قصَة هم في 
التخيبر في الطللاق أوجبوا فيه الخيارَ ما داما في مجلسهما وقطعوه 
ارق بأبدانهما حيث م يوجبه قط رب العالمين ولا رسوله 
عليه السلام» ولا قول صاحبی ولا معقول» ولا قياس شه ب 
لك بالآراء الفاسدق ثم ابطلوه حيث أوجبه الله تعالى على لسان 
رسول الله اة فنحمة الله تعالى على السنلامة تا ابتلاهم بو. 

وقالٌ بعضهم: ترق بالأبدان في الصّرف قبل القبض بيبطل 
العقد - فمن انال أن يكونَ ما بطل العقد هر الذي يشتة. 

قال علي: وهذا كلام ني غايةٍ الفسادء ولا نكر هذا إذا جاءَ 
به التص فقذ وجدنا التفد وترك الأجل يفسد السَلمّ عندهم» 
ويصحَح البيوعَ التي يقَعٌ فيها الرّبا حتى لا تصح إلا به. . فکیف 
والمعنى فيما راموا الفرق بينه واحد؟ وهو أن التصارفين لم يلكا 
شیتاً ولا تبایعا أ اصلا قبل التقابض» وکل متبایعین فلم يتم بینهما 
بيع أصلا قبل التفرق أو التخيير ا ور 
متصارفرن - فان فرق کل من ذکرنا بأبدانهم قبل ما ي تم به الیم 
فمن کان قذ عق عقداً أبیح له تم له بالتفرق» ومن كان ن يعقذ 
عقداً ايح له فليس ههنا شيءَ يتم م له بالتفرق. 

و أيضاً: متعقبينَ لکلام رسول الله 4 راذن عليه: 
المتبايعان إنما یکونان متبایعین ما داما ف حال العقدٍ لا بعد ذلك» 
كالتضاربينَ والتقاتلي فمن الحال ان يکونا متبایعین متفاسخین 
ما 

قال ابو حمار: وهذا كلام من لاعقل لةء ولا عل ولا 
دين ولا حیاء؛ لأنه سفسطة باردة ونع فن التبايعين لا 
کوان معاون إ3 ون تافلا لکن عدي ا بالك ا 
بشيء ولا يتم إلا بالفرق أو التخيير بعد العقد 
بحرم دم احا إلا باتباعي أو بجزية يغرمها 


عندهم خيار 


كما مر من لا 
- إن کان كتاباً - وهر 


ومن طري ف نوادرهم احتجاجهم في معارضة هذا احير 
بجحديثِ عمرو بن شعي عن بيه عن جده أن الي ا فال: 
«ايعان بالْخار مالم رمَا إلا أن تكون صَقَةَ حيار ولا جل 
له أن يفارقه خشية أن يستقيله. 

قالوا: فالاستقالة لا تكو إلا بعد تام البيع وصحَة انتقال 
الملك. 

قال عليٌ: قبل کل شيء فهذا حدیث لا يصح ولسنا من 
يحت لتفسه با لا يصح؛ وقد أعاذنا الله تعالى من ذلك ول صح 
لكان موافقاً لقولناء إلا ني انع من المغارقةٍ خوف الاستقالة فقط 
فلسنا تقول به؛ لن الحبر اذكو لا يصح ولو صح لقلنا ما فيه 
من تحريم المغارقة على هذه اليه ليست الاستقالة اللذكورة في 
هذا الح ماظن هؤلاء جال وإنما هي فس التادم منهما للبيم 
- رضي الآخرٌ آم كره - لان العرب تقول استقلت من علتي» 
واستقلت ما فات عني: إذا استدركة. والبرهانُ على صحَة قولنا 
هذا وعلى فساد تأويلهم وكذبه هر ان الفارقة بالأبدان لا نع 

من الاستقالة التي حملوا الب عليهاء بل هي مكنة ابد ولو بعد 
عشرات آعوام» فکانٌ ا لخب على هذا لا معنى 
فائدة. 

فصح أنها الاستقالة التي تنم منها المفارقة بلا شك وهي 
ارق بالأبدان الموجب للبيي» امانع من فسخه ولا بد ولا كن 
غير هذاء ولا بحتمل لفظ الخبر معنى سواه الب. فصارَ هذا لخر 
ثقلا عليه على ثقل» لأنهم صحَحوه ه وخالفوا ما فيه» وآباحوا له 
مفارقته ا شی ان تله اول غ 

قال علي: هذا کل ما موهوا به وله عاد عليه م ومبدي 
تخاذل علمهم وقلةَ فهمهمْ ونح - إن شاءَ الله تعالى - نذكرٌ ما 

هر قوی شبهة هم ونين حسم التعلق به لمن عسى أ ن يفعل 
ذلك - وباللّه تعالى التوفيق. 

روّينا من طريق البخاري قال: SS‏ 
بن عيينةً أخبرنا عمو عن ابن عُمَرّ رضي الله عنهما قالّ: كنا 

مع الي اظ في مقر فکنت على بكر صب لمر كان بغي 
فيتقدم مام الوم جره مر ویره م يتدم جره عُمر ويره 
فال الي اغ ا لِعْمَرّ: بغنيه قال: هو لَك يا رَسُول الله قال: 
بني عه من رول الله ا4 فال ابي ال هر لك با عبد 
الله ن عُمر قم به تما شرفت قالوا فهذا بيع صحيح لا تفرق 
فيه وهبة ها ابتاعٌ عليه السلام قبل التفرق بلا شك. 


له ولا حقيقة» ولا 


۷- کكتاب البيوع 
قال أبو محمَارٍ: هذا خبرٌ لا حجَةَ هم فيه لوجوه: 
وها - أنه وإ ل يكن فيه تفرَقٌ فيه اللَّحيي بعد العقلب 
وليس المكوث عنه انع من كونو؛ لأ صحَةٌ اليم تقتضيه ولا 
بذ - ولم يذكز في هذا الخبر ثمنْ أيضاً فينبغي هم أن يجيزوا البيع 
بغیر ذکر من أصلا؛ لأنه ل يذكز فيه ثمنٌ. 
فان قالوا: لا بد من التمن بلا شك؛ لان البيع لا يصح م إلا 


قلنا: ولا بد من التفرّق أو التخيير؛ لأ لبي لا يكون بيع 
ولا يصح أصلا إلا باحدهماء ولا فرق بيهم في احتجاجهم بهذا 
ا لحب في إسقاط حكم ما لم يذكر فيه من التخيير بعد العقا وبين 

من احق به في البيع با رمات لأنه ل يذكر فيه ثم صلا 
وهذه هبة لا ابتيع قبل القبض بخلاف راي الحنفيّين فهر حجَة 
عليهم. 

وكذلك القول في الإشهادِ سواء سواءً. 

والوجه الثاني - أنه حتى لز صح هم أله لإ يكن في هذا 
البيع يي ولا إشهادٌ اصلا وهر لا يصح أبدا - فمن هم أن هذه 
القصة كانت بعد قول رسول الله #ل: «كل بين لا يع بها 
حى يرقا او يُحَيَرَ أحَذُهَمَا الآحر» وبعة أمر الله تعالى 
بالإشهاد ومن اعى علمٌ ذلك فهو كاب افك يتبا - إن شاء 
الله تعالى - مقعده من الثار لكذبه على رسول الله تاز 

فإك كان هذا لحر قبل ذلك كله فحن نقول: إن اليح 
حينثار كان يتم بالعقاد وإن لإ يتفرّقا ولا خير أحدهما الح وإنً 
الإشهاد م يكن لازماً وإنما وجب كل ما ذكرنا حي الأمر به لا 

وأَمّا حن فنقطع بان رسول الله ا لا يخالف مر ره 
تعالی» ولا یفعلٌ ما نهی عنه أَمنهٌ هذا ما لا شك فيه عندناء ومر" 
شك في هذا آو أجارٌ كونه فهو كافر» نتقَرَب إلى الله تعالى بالبراءة 
منه. 

وكذلك نقطع بانه عليه السلام لو نسح ما أمرنا به ليه 
حتی لا شك عالم بستنه في أله قد تسخ ما نسخ وأثبت ما آثبت. 

ولو جار غي هذا - وأعوذ بالل - لكان دين الإسلام فاسداً 
لا يدري اح ما حرم علیہ ما بحل له ما وجب ره تعالی عليه 
حاش لله من هذا إن هذا هر الضَلال المبين الذي يكڌبه الله 
تعالى إذ يقول: انا كل شي ونين لاس ما مَانرل 
إبهم. 


وقذ تين الرَشدٌ من الي والدَينٌ كله رش وخلافُ كا 


-مسألة: وکل مبایعین صرق أو غیره فلا يصح 


۲٠ 


شيء منه غي؛ فلو أ ييَنْ كل ذلك لكان الله تعالى كنبا 
والرّسولٌ عليه السلام م ييَّن؛ وم يغ والدَين ذاهباً فاسداً - 
وهذا هو الكفرٌ احض عن أجارً كونة. والوجه الثالث - انهم 
يقولون: إن الراوي من الصحابةٍ أعلم با روى وان عمرَ هو 
راوي هذا الخبر» وهر الذي كان لا رى البيع يتم إلا بالتفرّق 
بالأبدان» فهر على اصلهم اعم ما روي. وسقط على أصلهم 
هذا تعلَقَهم بهذا الخبر جلة - والحمد لله رب العالين. 

وقال بعضهم: «نهّى رَسُول الله ا عَن يم العَرّره» وسن 
الخرر أن یکونَ هما خیارّ لا يدریان متى ينقطم. 

قال ابو محمَّار: وهذا کلام فاسڈ من وجوه: 
- أن العقد قبل التفرّق بالأبدانء أو التخيير: ليس 
بيعاً اصلا لا بيع غرر ولا بيع سلامة» كما قال عليه السلام: «إنه 
لايع يهُا ما کا معأ فهر غي داخلٍ ئي بيع الغرر النهي عن. 

والوجه الثاني - أنه ليس كما قالوا: من أن هما خياراً لإ 
یدریان متی ينقطمع» بل اهما شاءَ قطعه قطعه في الوقتي بان يخير 
صاحبه فما ضيه فيتم ابيع وينقطم اليا وإمًا يفسخه فيبطل 
حكم العقد وتماديوء أو بان يقومٌ فيفارق صاحبه كما كان يفعل 
ابنْ عمرٌ فظهرٌ برد هذا الاعتراض على رسول الله تلز بالرآي 
الول ان والوجه التّالت اھ لا یون را 
شيءٌ آم به رسوا الله تلظ لاہ لا یام ما نهی عنه معا حاش 
له من ذلك وإنما الغرر ما اجازه هزلاء بآراتهم الفاسدة من 

بيعهم ابن الذي لم يخلق في ضروع الغنم شهراً و شهرين. . ويم 
لوان ارق وا ر وا ره ر 


أحدها 


آهر جزر آم هو معفونٌ مسوّس لا خير فيه؟ وبع احا ٿوبين لا 


يدري آيهما هو المشترى. والمقاد ثي التي لم تخل والخائب الذي م 
يوصف ولا عرف - فهذا هو الغرر الحرم المفسوخ الباطل حقاً. 
فان ذکروا: 


ما رويناه من طريق ابن أيي شيبة عن هاشم بن القاسم 
عن ايوب بن عتبة اليمامي عن ابي کثير السٽحيمي عن آبي هريرة 

عن الي ال: : «الّان بالخيار ما لم يرقا من بيهم أو يَكونٌ 
نهنا بخیاره. 

قال ابو محمد وهذا عجبٌ جدا؛ لأنه عليهم لر صي 
والتفرَق من البيع لا يكو إلا باحد أمرين لا ثالث هما: 

إِمَا بتفرّق الأبدان فيتم ابيع حينتأر ويتفرقان منه حيتشلي لا 
قبل ذلك وإما أن يتفرقا منه بفسخه وإبطاله: لا يكن عر هذا؟ 
فكيف وأيْوبُ بن عتبة ضعي لا نرضى الاحتجاج بروايته أصلا 


٦ 1۷‏ - مسالة: وکل متبایعین صرف أو غیره فلا يصح ۷- کتاب البيوع 
وإِنْ كانت لا وأتى بعضهم بطامَةٍ تدلٌ على رة دينه وضعف وما أدراك ما شيخ من بني كنانةء ليت شعري آبهذا يحون إذا 


عقلهء فقال: معنى ما لم يفترقا: إا أراد ما ل يتفقاء كما يقال 
للقوم: على ماذا افترقتم؟ أي على ماذا اتفقتم - فأراة على ماذا 
افترقتما عن کلامکما. 

قال أبو محمَلٍ: وهذا باطل من وجوه. 

اوها : أن هذه دعوى كاذبة بلا دليل» ومن لكم بصرفٍ هذا 
اللَظر إلى هذا التأويل؟ وما كان هكذا فهر باطلٌ. 

والقاني: أن يقول: هذا هو السفسطة بعينه ورد الكلام إل 
ضده أبدأ ولا يصح مع هذا حقيقة» ولا يعجر أحدٌ عن أن يقولَ 
ذلك في کل ما جاءَ عن القرآن» والسنن. وهذه سيل الرّوافض» 
إذ يقولون: إن الجبت والطاغوت إنما هما إنسانان بعينهماء وان 
تذيجحوا بقرة إنما هي فلانة بعينها. 

والثالث: أن نقول هم: فكيف» ولو جار هذا الَأويلٌ لكان 
ما رواه الث عن ناذ عن ابن عم عن الي از إا ايع 
لرَجُلان كل واج مهما بالخيار مالم يرما كاتا جَميعاء أو 
خر حدما لحر فان حير أَحَدهُمَا الآحر تاعا عَلَّى ذلك 
وَجَب الع إن ترما بعد أن تبابعا َم ترك واد مهما الع 
فقذ وَجَّبَ ابيع مکذباً هذا التأويل الكاذب والآعى بلا دليلء 
وميا ان التفرَقَ الذي به يصح البيع لا يكو اة على رغم 
آنوفهم» إلا بعد التبايم» كما قال رسول الله ا لا كما ظنٌ آهل 
اجهل من آنه ني حال التبایع ومع آخر کلامهما. 

قال أبو محمَّل: وهذا عا خالفوا فيه طائفة من الصحابة لا 
يعرف هم منهمْ الف وهم يعظّمون هذا - وهذا ما خالفوا فيه 
جمهورً العلماء إلا رواية عن إبراهيم ثم جاءَ بعضهمْ بعجب وهو 
نهم زادوا في الكذب فأتوا بروايةٍ رويناها من طريق عطاء: أن 

عمرٌ قال: ابيع صفقة أو خيارٌ - وروي ضا من طرق المي 
أن عمر - وعن الحجاج ب بن أرطاة أن عمرَ قال: إنما ايع عن 

صفقةٍ او خيارء والمسلم عند شرطه. 

ومن طريق الحجَاج , بن أرطاة عن حمّاٍ بن خالد بن الرّبير 
عن شيخ من بني کنانة أن عمرَ قالّ: : ايع عن صفقةٍ أو خيان 
ا 

قال ابو حمَدٍِ و: من عجائب الدنياء ومن البرهان على البراءة 
من الحياء: الاحتجاج بهذه الروايات في معارضة السننء وكلها 
عليهم لوجوه: 

وها - آنه ليس شيءٌ منها يصح؛ لأتها مرسلات أو هن 
طريق الحجًاج بن أرطاة - وهو مالك - عن شيخ من بي كنانة 


وقفوا في عرصة القضاء يوم القيامةء عياذك الله من التلاعب 
بالدڏين. 

ثم لز صحَّت لا كان هم فيها تعلق » لأنه ليس في شيء 
ا 
«لا بيع إلا بعد انرق | و التخيبر. 

وکلم عم هذا لو سمعتاه من عمر لا کان خلاقاً لقولنا؛ 
لأن الصفقة ما صح من اليم بالتفرق والخيارً ما صح من ابيع 
بالتخر» > كما قال عليه السلام» وحکم أن «لا بيع ب بين الييعَيْن إلا 
بان مرق أو حير أَحدْهُمًَا الآخر» فكيف. 

وقد صح عن عمرَ مثلٌ قولنا نصا؟: 

E 
TT ابات رل‎ 
وهو عند عمرّ بن الحطًابٍ أرنا ذهبكء ثم جثنا إذا جاء خادمنا‎ 
نعطيك ورقك» فقال له عمرٌ: كلا واللّه لتعطینه ورقه أو لترذن‎ 
إليه درهمة. فهذا عمرٌ يبيح له رد الذهبٍ بعد تمام العقد وترك‎ 
الصفقة.‎ 

فان قیل: لم يكن تم البيع بينهما. 

قلغا: هذا خطاً؛ لن هذا خرٌ: 

O O yy 
aE بن الحدثان الصري أ‎ 

قال: فدعانى طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف 
مني واخ ذهبه فقلبها ني يده ثم قال: حتى ياتيني خازني من 
الغابة وعمر يسمع» فقالّ عمرٌ: والله لا تفارقه حتى تأخذه. فهذا 
بيان أن الصرف قذ كان قد انعقد بينهما - فصح أن عمرَّ 
ويجحضرته طلحة وسائرٌ الصَحابة يرون فسخ البيع قبل التفرق 
بالأبدان. 

ثم لو صح عن عمرً ما اآعوه ما كان في قوله حجَة مع 
رسول الله تاز ولا عليه وكم قصَةٍ خالفوا فيهاعمر ومعه 
السنة أو ليس معه؟ اول ذلك هذا الب تفس فإنهم رووا عن 
عمر کما تری والمسلم عند شرطه' وهم نطارن شروطا رة 
خد ونسوا خلافهم لعمرٌ في قوله: الم لا ينجسه شيءٌ. وأحذه 
الصّدقة من الرقيق من كل راس عشرة دراهم أو دیناراً. وإمجابه 
الزكاة في ناض اليتيم. وترکه في الخرص في النخلٍ ما يال آهله - 
والمسح على العمامةء وأزيد من مائةٍ قضيةٍ - فصارً ههنا الط“ 


۷- کتاب البيّوع 


الكاذب في الرّواية الكاذبة عن عمر: حجَة في رد السئن. 

وقذ روّيدا هذه الرواية نفسها من طريق حادٍ بن سلمة عن 
ا لحجَاج بن ارطاةً عن خالد بن محماد بن خالا , بن لز آل مر 

بن الخطاب قال: إنه ليس بيخ إلا عن صفقة وتخاير - هکذا بواو 
الل وخا خالف لقوهم وموافقٌ لقولناء وموجب أن عمرً 
م ير البيعّ إلا ما جمعَ العقد. والتخْييرٌ سوى العقد وق ذكرناه 
عن عمرَ أيضاً قبل هن طريق صحيحت فظهرّ فسا تعلَقهم من 
کل جھٍ. 

وذكر بعضهم قول ابن عمر الاب عنة: ما أدركت الصّفقة 
حباً جموعاً فهو من المبتاع: 

رویناه من طریق ابن وهب عن يونس بن يزيڌ عن الرهري 
عن حزةَ بن عباد الله بن عمرَ عن آبي. 

قال ابو سحمًلو: وهذا من عجائبهي؛ لأنهم وَل حالف هذا 
الخبر: فالحنفیون يقولون: : بل هو من البائع ما لم يره البتا أو 
يسمه إلبه البائ - والمالكيون يقولون: بل إن كان غائباً غيبة 
بعيدة فهر من البائع. . فمن أعجب من يحتج بخبر هو عليه لا ل 
وججاهرٌ هذه الجاهرة وما في کلام ابن عمرَ هذا شيءٌ بخالفأ ما 
صح عنه من ان البيعَ لا يصح إلا بالتفرق بالأبدان. فقولة: ما 
أدركت الصفقة إنما أراد البيع الام بلا شك. 

ومن قوله المشهور عنة: إنه لا بيع يتم البتة إلا بالتفرق 
بالاًبدانء آو بالتخيير بعد العقد. 


اغ ا ا ی ا 
تناقضهم فيهاء وهم يقولون: إن المرسل كالمسندء وبعضهم يقول: 
بل أقوى منه» ويحتجون به إذا وافقهم. 

وقد روينا من طريق عب الرزاق عن معمر عن ابن 
طاووس عن أبيه إن رسول الله اظ «جَعَلّ الخار غد اليم 

قال أبو محمّد: وقد ٠‏ ذكرنا عن طاووس أن التخييرً ليس 
إلا بعد البيع» وهم يقولو: الرّاوي أعلم ا روى. 

ومن طريق ۽ بي بكر بن آبي شببة أخبرنا وكيع آخبرنا قاسم 
الجعفي عن أييه عن ميمون بن مهران قال رسول الله 4ل4: ل 
عن راض وَالَخيير بعد الصققة > ولا يل لملم ا يغبن 
صْلما. 

فهذان مرسلان من احسن المراسيلء مېطلان لقرهم الخبیٹث 


العارض لسن فأینَ هم عنه؟ لکتهم يقرلون ما لا يفعلون كر 
مقتاً عند الله أن يقولوا ما لا يفعلون - نعود باللّه من مقته. 


۷ - مسألة: فان قيل: فهلا أوجبتم التخييرَ في 


۰۸ 


قال عليّ: وقد ٠‏ ذكرنا أن بعضٌ آهل الجهل والسخفو قال: 
هذا خر جاءَ بالفاظ شتی فهو مقطرب: 

قال علي: وقذ كذب بل الفاظه كلها ثابتة منقولة نقل التواتر 
إلى رسول الله 4# ليس شيءٌ منها ختلفاً اصلاء لكنها الفاظطً 
ين بعضها بعضاً كما امرَ عليه السلام ببيان حي ربه تعالى. 


۷ - مساألة: فاا قيل: فلا أوجبتم التخييً في 
چ ثلاث مرات؟ لا رویتموه من طريق هام الڏسنوائي عن 
قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول اله ال قال: «الْيّعّان 
بالخیار حتی ترقا وَيَاَحدَ کل واا مهما ين الم ما هوي أو 
یتخایران لاٹ مرار. 

ومن طريق البخاري أخبرنا إسحاق أنا حينُ أخبرنا همام 
أخبرنا قتادة عن آبي الخليل عن عبد اله , بن الحارثِ عن حكيم 
بن حزام ان رسول اله هز قال: «لْْان باخيار حى رف٠‏ 
قال همَام: وجدت في کتابي «يختارُ ثلاث رار فان صَدَقَا ويا 
ورك لَهُمَا في بيْيهمَا ون كبا وما سى أن يرخا رنحا 
وَيَمْحمًا برَكةَبَِْهمًا» وهكذا: 

رویناه من طريقي عتَان عن همام ايفا. 

قلغا: رواية الحسن عن سمرة مرسلة م يسم منه إلا و 
العقيقة وحده. 

وام رواية همام فإنه م بحدّث بهذه اللظت وإنما احبر أنه 
وجدها في کتابو ول پلتزمها ولا رواهاء ولا اسندهاء وما کان 
هذا فلا جور الأخذ به ولا تقوم به حجَة. 

وقذ روى هذا الخبرَ همام عن أبي الاح عن عبد الله بن 
الحارثِ عن حکیم فلم يذكز فيو: ثلاث مراتٍ. 

ورواه شعبة وسعيد بن أبي عروبة» وخاد بن سلمة كلهم 
عن قتادة بإسناده ولفظوء فلم يذكر اح منهم: ثلاث مرار. 

وقد حدثنا هشام بن سعيد الخير أخبرنا عبد الجبار بن امد 
المقري أخبرنا الحسنٌ ب بن الحسين بن عبد ره النجيرمي 
جعفرٌ بن حار الأصبهانيء اخبرتا يونس بن حبيب الربيري آخبرنا 
ابو داود الطيالسي أخبرنا شعبة وهمام» كلاهما عن قتادة» قال 
شعبة في حديثه: : إته سمع صالفا أبا اليل جد عن عبر اله بن 
اا ھن کی بن حرا قال قال رسول الله : ليان 
بالخيار ما لم ترقا فان صقا ويينا ورك لَهُمَا في ياء وان 
E‏ 

قال ابو داود: وحدیث همام مغل هذا فارتفع الإشكال 


ابرنا 


1۹ 


۸ - مسألة: فان تبايعا في بيت فخرج أحدهما عن 


۷- کتاب البيّوع 


وثبت همام على ترك هذه اللّظت ول يقل إذ وجدها في كتابه: 
إنها من روايتي وواله لر ثبت همام علبها من روایتب» أو غبره - 


من اتقات - لقلنا بها؛ لأنها كانت وا اة 


۸ - مسألة: فان تبايعا في تي فخرج احدعما 
عن البيتي أو دحل حنية في البيت: فقد تفرّقا وتم البيع» أو تبايعا 
في حنية أحدهما إلى البيت: فقذ تفرّقا وعم البيع. فلو تبايعا في 
صحن دار فدخل أحدهما البيت: فقذ تفرقا وم البيع. فلو تبايعا 
ئي دار» او حص فخرج أحدهما إلى الطريقء آو تبایعا في طرق 
فدخل أحدهما دارا أو خصاً: فقذ تفرقا و البيم. 

فاك تبايعا في سفينة فدخل أحدهما البليي أو الخزانةء أو 

مضى إلى الفندقوق» أو صعد الصاري: فقذ تفرقا وتم البيع. 

وكذلك لر تبایعا ني أحا هذه المواضعم فخرج أحدهما إلى 
السفينة: فقذ م البيمٌ إذ ترقا - فن تبايعا في دكان فزال أحدهما 
إلى دان آخرّ» أو حرج إلى الطريق فقذ ع ابيع وتفرقا. 

ولو تبايعا في الطريق فدخل أحدهما الان فقذ ع الي 
وتفرقا. فلو تبايعا في سفر أو في فضاء فإنهما لا يفترقان إلا بان 
ا ی ی ا ا ی ا 
في الرفقةء أو خلف ربو أو خلف شجرق أو في حفرة - وإنما 
يراعى ما يسمّى في اللغة تفريغا فقط - وباللّه تعالى التوفيق. 

۹ - مسألة: فلز تاز البايعان فقا أحدهما: 
تفرقنا وم البيم» أو قال: خحسيرتني» أو قال: خيرتك فاخترت آو 
اخترت نمام البيع - قال الآخر: بل ما تفرقنا حتی فسخت وما 
کک و قر بالتخيير وفال: فلم أختر آناء أو قال: 

نت تام البيع: : فان كانت السلعة المبيعة معروفة للبائع بيّنة أو 
RT‏ 
كان الم منهما - أو كانت غير معروفة إلا آنها في يده والنّمرٌ 
عند المشتري - فان القول في كل هذا قول مبطل البيع منهما - 
کاثتاً من کان - مع ينی لأنه مِدَعُى عليه عق , یع لا يقر به ولا 
بينة عليه به فليس عليه إلا اليمينُ بحكم رسول الله #5 باليمين 
على المذعى عليه. 

فإ كانت السلعةًفي بب الشتري وهي غي معروفة للبائم 
وكان امن عند البائ بع: : فالقول قول مصحح البيع منهما - 
کائنا من کان - مع یمینو؛ لأنه مدعّی عليه تقل شيءَ عن يدي 
SS‏ 
فلو كانت السّلعة والثْمنٌ معا في يد أحدهما فالقولٌ قوله 
لته مدّعّى عليه كما قلنا- وباللّه تعالى التوفيق. 


وهكذا القول في كل ما اختلف فيه التبايعان» مثلٌ أن يقول 
أحدهما: ابتعته بنقب ويقول الآحرٌ: ا بنسيئة أو قال أحدهما: 
بکذا أو كذاء أو قال الآخرٌ: بل أكثرٌ - أ و قال أحدهما: بعرضٍ 
وقال الآخرٌ: : بعرض آخرَء أو بعين. أو قال أحدهما: بدنان 
وقال الآخرٌ بدراهم - ا اا ا ا وذکرَ ما يبطل 
به البيع وقال الآخر. بل بیعا صحیحا: فان كان في قول أحدهما 
إقرارً لخر بزيادة إقراراً صحيحا آلزم ما آقَرٌ به ولا بد: فان 
كانت السلعة بيد الباء ئم والثمنٌ بيد امشتري فهنا هو كل واحا 
منهما مدَعّى عليه فيحلف البائ بالل ما بعتها منه كما يذكرٌ ولا 
با يذكرٌ» ويحلفُ المشتري باللّه ما باعها مني با يذكرٌ ولا كما 
يذكر ويبراً كل واحاٍ منهما من طلبي الآخر» ويبطلٌ ما ذكرا 
من البيع. 

وذهب قوم إلى أن البيعين إذا اختلفا ترادا الييعٌ دون آیان. 

وهو قول ابن مسعرن والشعي» وأمد بن حنبل: 

کما روينا من طريق عبد ازاق اخبرنا سفيان اوري 
عن معن بن عب الرَهن عن القاسم بن عبد الرَحنِ بن عبد الله 
بن موو ڪن اه ETS‏ 
فاحتلفا في امن فقالّ ابن مسعود: بعشرينَ» وقال الأشعث 

بعشرټ فقالّ له ابنٌ مسعوډ: اجعل بيني وبينك رجلا فقال له 
الأشعث: أنت بيني وبين نفسك» قال ابن مسعوو: فاي أقول بجا 
قضی به رسول الله للا ١إا‏ خسف ايعان فَالْقَوْل مَا قال 
رب الالء أو راان اليْع٠.‏ 

وروي عن آبي عبيدة بن عبا الله بن مسعوڊ آنه قالّ: علف 
البائ فان شاءٌ المشتري أخحذ وإن شاءً ترك - ول يذكر عليه ميناً. 

وقال قومٌ: إن كانت السلعة قائمة تحالفا وفسخ البي وان 
كانت قذ هلكت فالقول قول المشتري مع ييده» هذا إذا م تكن 

رفز خاد بن أبي سليماك وأبي حنيفةء وبي 
يوسف ومالك - وقال إبراهيم وال وري والأوزاعي في 
المستهلكةٍ بذلك. 

وقال قومٌ: إذا احتلف التبايعان حلفا جيعاء فن حلفا أو 
نكلا فسخ البيعٌ - وإن حلف أحدهما ونكل الآخرُ قضي بقول 
الذي حلف سواءٌ كانت قائمة أو مستهلكة. 

وهو قول شریح» والشافعي» وحمَدِ بن الحسن» إلا أنهما 
فالا: يترادان ثمنَ المستهلكة. 

وقالَ عطاءٌ يرد البيعٌ إلا أن يتفقا 


۷- کتاب البيوع 
وقال زفر بن الهذيل ني السلعة القائمة: يتحالفان ويترادان. 
وأمّا المستهلكة فإن اتفقا على أن الثمنَ كان من جنس واحد 

فالقول قول المشتزي» فإن احتلفا في الجنس تحالفا وترادًا قيمة 

المبيع. 

e‏ واو تور - قائمةً كانت 

قال ا فما اقول ابن سر والشعي» وحمت 

ورویناه ا وهو ر إا انلف ايعان فالقَوْلٌ ما قال 
البايم وَالمَْاع بالْخيّار فاللفظ الأول 

رویناه کما ذکرناه. 

ورویناه آيضا من طريق حفص بن غياثِ عن أبي عميس 
آخبرني عبد الرهن بن حمَاٍ بن قيس بن حم بن الأشعث بن 

قيس عن أٻيه عن جه قال ابن مسعوڊ. 
ومن طريق ابي عميس أيضاً عن عبار ارهن بن محم بن 

الأشعث عن أبيه عن جه قال ابنٌ مسعودٍ - من طريق هشيم 

2 EOL E کک‎ 

مسعود: 
واما اللَفظ الان فرويناه من طريق ابن عجلانَ عن عون 

بن عبار الله بن عتبة بن مسعوڊ: أن:اب مغو 
قال أبو محمد: وهذا کله لا حجَة فی ولا يصح شيءٌ من 

انها كلها مرسلات - وعبد الرَحهن بن مسعود كان له - إِذُ مات 
es‏ 
حجني روات 

شتو لنت ودر ھر ن ول 

ا 
وأمّا قول آبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودٍ فإنه بحت له با 

رؤينا من طريق أحمد بن شعيبيء أخبرني إيراهيم بُ الحسين 

أخبرنا حجَاجّ - هو ابن حم - قال ابن جريح: أخبرني 


۹- مسألة: فلو تناز ع التبايعان فقال أحدهما: 
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إسماعیل بن أميّة عن عبا الك بن عبياٍ آنه سمع أبا عبيدة بن 
عبد الله بن مسعوج يقول: قال ابن مسعود مر رَسُول الله تلز 
في يعن ية قول أَحَذْهُمَّا: انها بكذا ركذا وَقَالَ 
الآحرّ : بنا ڌا وکڌاء بان يلف الباز ئم حار ااب 
إن شاءَ ح ون شاءَ ر5 


ورويناه أيضاً من طريق إسماعيل بن أمية عن عبد الملك 
بن عبيل عن ابن لعباد اله بن مسعوو عن أبيه عن رسول الله 
تل وهذا لا شيءَ - لن أبا عبيدة بن عباد الله بن مسعوو سل 
أتذكرٌ من أبيك شيا؟. 

قال: لا - ولم يكن لعب الله هه من الول إلا أبو عيدة - 
وهر اكبرهم - وعبد الرَّحمن تركه ابن ست سنينَ» وعتبةٌ - وكان 
أصغرهم - وعبد املك بن عبي المذكور مجهول: فسقط هذا 
القول. 

قال ابو حمَّدٍ: وما سار ر الأقوال فلا حجَةّ مم أصلا لا 
سيّما من فرق بين السلعة القائمة والمستهلكة ومن حلْفَ 
امشتري: فإنه لا يوج ذلك في شيء من الآثار أصاا إلا انهم 
اطلقوا إطلاقاً ساعوا فيه قل الورع - يعني الحفيينَ والالكيين - 
فلا یزالون يقولون ني کتبهم: قال رسو الله از: «إذا احتَلّفَ 
ايعان وَالسلْعةَ قَاِمَة فإنَهّمَا يسَحَالَمَان وَيترادّان». 

وهذا لا يوج ابدا لا ني مرسل ولا في مسن لا في قوي 
لاي ضيفي إلا أن يزضع لوقت 

قال علي: وهذا عا تناقضوا فيي» فخالفوا المرسل المذكون 
وخالغوا ابن مسعود» ولا يعرف له حالف من الصحابةٍ رضي 
الله عنهم. 

واحتجٌ بعضهمْ لقومم في ذلك بأ قال: ا كان كلاهما 
مدّعياً ومدّعًى عليه وجب عليهما اليمينٌ جيعاء فان البائع يعسي 
على المشتري ثمناً أو عقداً لا يقر به المشتري» والمشتري يعي 
على البائع عقداً لا يقر به البائع. 

قال ابو محمَلٍ: ليس هذا في کل مکان كما ذكروا؛ لان من 
کان بيده شيءٌ لا عرف لغیرو وقال له إنسان: هذا لي بعته منك 
مثقالين وقال الذي هر في يدو: a E‏ 
أنصفتك فان الذي الشيءَ بيده ليس مذعياً على الآخر بشيءَ 
أصلا؛ لان الحكم أن كل ما بيد المرء فهر له فان اعی فيه ماع 
حلف الذي هر بيده وبرئ ول يقر له قط ملكه إقراراً مطلقأ 
فليس البائع ههنا مدعى عليه أصلا. 

وقذ عم تناقضهم ههناء لا سيما تفريقهم بين السّلعةٍ 
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٠‏ -مسألة: وكلٌ بيع وقعَ بشرط خيار للبائع 


0~ کتاب البيوع 


القائمة والمستهلكة فهو شيءٌ لا يوجبه قرآن» ولا سنةء ولا رواية 
سقيمة» ولا قول صاحبٍ ولا قياس ولا معقولٌ» ولا ري له 
وجة. ويعارضونً ما احتج له أصحابناء وأبو ثور» ني قولمم: إن 
اقول قول المشتري على كل حال مع بين؛ لأنهما جيعا قد اتفقا 
على البيع» وعلى انتقال الملك إلى المشتري» ثم اذعى البائ على 
امشتري با لا يقر له به امشتري» وهذا أشبه باصول الحفيَين 
والمالكيين: من أقوالحم في الإقرار. 

قال أبو محمّلو: ولي هذا أيضاً صحيحاً؛ لن البائع ن 
يوافق المشتري قط على ما ادعاه ني مالي وإنما أقرٌ له بانتقال 
الك وبالبييع على صفة لم يصدّقه المشتري فيهاء فلا جور أ 
يقضي للمشتري بإقرار هو مکذوب لهٌ. 

فصح أن القول ما قلناء: من أن كل ما كان بيد إنسان فهر 
ل إلا أن تقوم بملكه بيْنة لغيره. 

وهو قول إياس بن معاوية» وبهذا جاءت السنة. 

والعجب من إيهام الحنفيينَ والمالكيين والشافعين: نهم 
يقولون بالحديث المذكور وهم قن خالفوه ه جملة كما أوردناء لا 
سما الشافعيين فإنهم يقولون: لا يجوز الحكمُ بالرسل ثم 
أخذوا ههنا مرسل؛ وليتهم صدقوا في أخذهم بي بل خالفوم 


وتناقضوا كلهم مع ذلك في فتاويهم ني فروع هذه المسألة تناقضاً' 


ثرا - وبالله تعالى التوفيق. 

واعجب شيءِ ني هذا تحليف المالكَټين للبائع » والمشتري: بان 
جلف البائع: ELS‏ 
باللّه لقد اشتريتها منك بكذا وكذاء فيجمعون في هذا أعجوبتین: 

إحداهما لی ا داه غل فی با دمي 
به كل واحا منهما على الآخرء والأخرى الهم جلفرنهما كذلسك 

ثم لا يعطونهما ما حلفا عليي فأي معنى لتحليفهما بذلك؟ وإتما 
يلف المدعى عليه على نفي ما يعي به كل واحاٍ منهما على 
الآخر والأخرى انهم جلفونهما كذلك : ثم لا يعطونهما ما حلفا 
علي فاي معنى لتحليفهما بذلك؟ وإتما محلف المدعى عليه على 
نفي ما عي عليه به ويبراً. 

وأمَا هم ومن يرى رذ اليمين: فإنه جلف اللاعي على ما 
اڏعی ویقضون له به» ونقضرا ههنا و ا 
بلا دلیل آصلا. 

وقالوا أيضا: إن عى أحدهما صحَة العمل» والآاخرٌ 
فسادة: القول قول مدعي الصَحَةٍ ولا يدرى من أينَ وقع هم 
هذا؟ وپالله تعالى التوفي 


١‏ - مسألة: : وکل بع وقع بشرط خيار للبائ» أو 
للمشتري» أو هما جميعاًء أو لغيرهما: e‏ 
ثلاثةٍ آيام» أو كر أو آقل: فهو باطل - تخيرا إنفاذه أو ل يتخيرا 
- فان قبضه المشتري بٳذن بائعه فهلك في يده بير فعله فلا شيءَ 
aS‏ 
حكم حاكم: ضمنه ضمان الغصب. 

وكذلك إن أحدث فيه حدئاً ضمنه ضمان التعدّي. 

وقال أبو حنيفة: : بيع الخبار جائز لكل واحد منهماء وما 
معأ ولإنسان غيرهماء فإن رذ الذي له الحبارٌ ابيع فهر مردود 
E‏ 
آيامٍ - لکن ثلائة آبام اقل - فإن اشترط الفيارً أكثرً من ثلا 
ابام , بطل البيم» فان تبايعا بيار ولم يذكرا مده فهو e‏ 

وخالفه أبو يوسف ومحمَّدٌ فقالا: اليا جائ إلى ما 
تعاقداه طالت الدّة آم قصرت - واتفقوا في كل ما عدا ذلك - 
والنقد جائ عندهم في بيع الخيار بتطوّع المشتري لا بشرط صلا 
- فان تشارطا الد فسة اليم > فن مات الذي له الخيار في مدو 
الخيار فقذ لزمه البيع» » فان تلف الشيءَ في مدو الخيار: فإ كان 
حيار للمشتري فقذ لزمه الييع بذك التمن» وإن كان ايار 
للبائع فعلى المشتري قيمته لا ثمنة وللَذي له الخبارٌ منهما إتفادً 
الرّضا بير حضر الآخرء وليس له أن يرد البيعَ إلا محضر الآخر 
- وزكاة الفطر إن تم ابيع بالرّضا على المشتري وإ يم ايع 
بالرّدٌ على البائم. 

قال ابو حمارٍ: وهذه وساوس وأحکامٌ لا يعرف ها أصلٌء 
وأقسامٌ واحكامٌ لا تحفظٌ عن أحا قبله. 


عله فان قبضه بغر إذن صاحبه 


وقال مالك: : بيع الخيار جائڑ کما قال أبو حنيفة وأصحاب 
E‏ اتا في لتوب فلا عجو ايار عنده 
إلا يومين فاقلً» فما 

وأمّا الجارية فلا بجو ايار عنده فيها إلا جمعة فاقلًء فما 
زا فلا خير فيه: ينظ إلى خبرهاء وهيئتهاء وعملها. 

وأا الدابة فيم فاقل» أو سير البريد فاقل. 

وأا الدَارُ فالشَهرٌ فاقلٌ - وإنما الخيار عنده ليستشير ويختير 
البيع. 

وما ما بعد من أجل الخيار فلا خير فيو؛ لأنه غررٌ. ولا جور 
عنده التق في بيع الخيار - لا بشرط ولا بغير شرط فان 
تشارطاه فسد البيم فان مات الذي له الخيارٌ فورثته يقومون 
مقامة. 


۷- كتاب البيوع 


فإك تلف الييعٌ في يد المشتري من غير فعله في مد الخيار 
فهو من مصيبة البائ ولا ضمان على المشتري» سواء كان الخيارٌ 
للمشتري أو للبائم أو و لما أو لغيرهماء وللّذي له ا لحار الرذ 
والرّضا بغير حضر الآخر ونحضرة تااززكاة الفطر على البائم في 
كل ذلك. 

قال: فان انقضى مد الخيار ولم يرد ولا رضي: فله الرَدٌ بعد 
ذلك بیوې فان لم يرد ني هذا القدر لزمه اليع. وهذه آقوال في 
الفساد كالتي قبلهاء ولا تحفظً عن أحا قبل وتحديدات في غاية 
الفساو؛ لن كل ما ذكرنا من الجاريةء والفوبي والدار والدَابة: 
قذ يختبر ويستشارٌ فيه في اقل من المد التي ذكرواء وفي اقل من 
نصفها - وقذ بخفى من عيوب كل ذلك أشياء في أضعاف تلك 
الدوء فكل ذلك شرع لم يأذن الله تعالى به ولا أوجبته ستةه ولا 
رواية ضعيفة» ولا قياس ولا قول متقدّم» ولا رأي له وجه. 
وليت شعري ما قوم إن كان ايار لأجني فمات في مار الخيار: 
آيقومٌ ورثنه مقامه ني ذلك آم لا.. 

فان قالوا: لاء تناقضواء وجعلوا الخيارً مرة يورت ومرَة لا 
يورت 

ون قالوا: نعم 

قلنا: فلعلَهمْ صغار أو سفهاءُ أو عيب أو لا وارث له 
فيكون الخيارٌ للإمام» أو لن شاء اللهء إن هذه لعجائب. 

وقال الشافعي: مجو الخيار لأحدهما وما معاًء ولا جور 
اکر من ثلاثة آام - واختلف قوله في التبايعم على أن کون 
ايار لأجني» فمرة اجاز ومر ابطل ابيع بي إلا على معنى 
الوكالة. والنقدٌ جائڙ عنده في بيع الخيارء فان مات الذي له الخيارً 
فورثته يقومون مقامة فن تلف ايء ني يد المشتري في مدة 
الخيار» فان كان انيار للبائي أو هما معأ فعلى المشتري ضمان 
القيمق وإ كان احبر للمشتري فقذ لزمه البيع بالثمن الذي ذكرا 
- وللّذي له لحار عنده أن يرد وأ يرضى بغير محضر الآخر 
وححضرو. 

واحتجٌ هو وأبو حنيفة: ني أن ايار لا يكون اثر من 
ثلاث ث خير المصرَاة - وبخبر الذي كان بخدع في الييوع فجعل له 
الي 4# ايار ثلاثاء وأمره أن يقول إذا باعً: لا حلابة. 

واحتج الحنفيون في ذلك. 

ما رؤيناه من طريق الحذافية حم بن يوسف قال: أخبرني 
عمد بن عبا الرَحيم بن شروس» أخبرني حفص بن سايمان 
الكوفي» أخبرني آبان عن نس َه رَجُلا اشَرّی يرا واشت رط 


٠-مسالة:‏ وكلٌ بيع وقع بشرط خيار للبائع 


۹9۲ 


ألار رة بعَة ايا فطل الي ت الع رَقال: إتَا الخيار اة 
يا قال الحذاني: وحدثنا عبد الرَرّاق أخبرنارجلٌ سع آباناً 
يقول: عن الحسن «اشتری رجا وحمل الخار اة أا قال 
رَسول الله قز: لع مود وإننا ايار لانة ة يام 

قال أبو تحمٍَّ: أَمّا احتجاج أبي حنيفة. والشافعي: بحديث 
منقنې وأ الني تز جعل له الخيار ث ثة يام فيما اشتر 
نمج عجی جنا ل یکوت ول خاش هنا يته وتوب 
شاد يه اة - إن كان يستحق الحجرّ ويخدع في البيوع - أ 
- إن كان لا يستحق 
الحجر - فکیف يستحل ذو ورم أن يعصيٌ رسول الله تز فيما 
مر به ثم يقوله ما لم ر بقل ذلك؟ وليسَ في هذا الخبر بيع وقع مخيار 
جا ا ون ا او اا 
عليهم؟. 


وام احتجاج ابي حنيفة بحديث 


جواز بيعه جملة» ولا يردّه إلا من عيب 


المصراة: فطامَة من طواءُ 
الهر؟ وهر اول الف له وزار عليه وطاعن فيو حالف کل ما 
فی فمرةٌ عله ذو التَورّع متهم منسوخاً بتحريم ۽ الرّباء وكذبوا 
في ذلك ما للربا هنا مدخل؟ ومرةٌ جعلونه ذبا ويعرّضون بابي 
هريرة - واللّه تعال مجزيهم بذلك في الدنيا والآخرة - وهم آهل 
الكذبي لا الفاضلٌ الب أبو هريرة ظه وعن جيم الصنحابةق 
وكب الطاعن على أحار منهم لوجهه ومنخريه. 

ثم لا يستحيون من أن يحتجوا به فيما ليس فيه منه شي 
لأنهم إنما بريدون نصرً تصحيح بيع وقع بشرط خيار للبائم» أو 
للمشتري» او هما معأ او لغيرهماء ولیس من هذا کله في خير 
الصرَاة أثّ ولا نص ولا إشارةء ولا معتى» فاي عجب أكثر من 
هذا؟. 

وأمّا حديثا: الحذافي المسند والمرسل: فهما من طريسق بان 
بن يزيد الرَقاشي - وهر هالك مّرح م - والمسند من طريق 
حفص بن سليمان الكوفيٌ - وهو هالك أيضاً مترو -. 

وما امرس فع رجل ل يسم فهما فضيحة وشهوة لا 
يأخذ بهما في دینه إلا عروم م التوفيق. ولعمري لقذ حالف 
المالكيّون ههنا أصوحمْ فإنه لا مؤنة عليه من الأخا بمثلها في 
الدناءة والرّذالة إذا وافق تقليدهم وقالوا أيضاً: قد اتفقنا على 
جواز الخیار ثلاث واختلفنا فیما زاد؟. 

قال أبو محمَّلٍ:وهذا كذب ما وفقوا قط على ذلك: هذا 
مالك لا عير ايار ني الوب إلا يومين فأقل» ولا في الذابة إلا 
اليو فاقل: فيطل كل ا موهوا به - وباللّه تعالى التوفيق. 
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ويعارضون بالخبر الذي فيو: «النهَي عن لي الرُكان فَمَنْ 
قى شيا ِن ذلك فَصَاحه بالْخار إا تى السُوق» هو خب 
صحيح؛ وفيه اليا إلى دخول الوق - ولعلّه لا يدخله إلا بعد 
غ پإسناده بعد هذا إن شاء الله تعالى» فظهرَ 
فسا أقوال هؤلاء جل ة وأنها آراءٌ أحدثوها متخاذلة لا أصلَّ ها 
و ا 

وقال ابن أبي ليلى: شط الخيار في البيع جائ هماء أو 
لأحدهماء او لأجني» ويمور إلى أجل بعيد أ و قریب. 

وقال الليث: جوز إلى ثلاثة ایام فاقلٌ. 

وقال الحسن بن حي: : جو شرط الخيار في البيع» ولو 
شرطاه أبداً فهر كذلك: لا أدري ما اللات إلا امشتري إن باع ما 
اشترى بخبار فقذ رضيه ولزمه - وإِنْ كانت جارية بکرا فوطئها 
فق رضيها ولزمتة. 

وقال عبي الله بن الحسن: لا يعجبني شط الخيار الطويل 
في البيع إلا أن الخيار للمشتري ما رضي البائ 

وقال ابن شبرمةء وسفيان الورئ: لا بجو ابيع إذا شرط 
فيه الخیار لا ار و البيع فاس بذلك فان 
شرط الخيارً للمشتري عشرة ایام أو أكثرَ جاز. 

وروينا في ذلك عن التقدمينَ آثاراً: 

کما روینا من طریق وع آخبرنا زکريا - هو ابنْ أبي 
عن الشعي قال: اشترى عمر فرساً واشترط حبسه إن 
EL‏ 
الفرسٌ» فجعلا بينهما شريحأًء فقالَ شريح لعمر: سلَّمٌ ما ابتعت 
أو رد ما أخذت» فقال عمر: قضيت بر الحق. 


زائدة - 


وروؤينا عن عبادٍ الرَرّاق عن سفيان الثوري عن عمرو بن 
دينار عن عبار الرَحنِ بن فرّوخ عن أبيه قال: اشتری نافع بن عبل 
الحارث من صفوان بن أمية بن خلفو دارأ لس جن باربعة آلافيٍ 
فان رضي عمرٌ فالبيع بيع وإن لم يرضَ فلصفوان أربعمائة درهم 
فأخذها عمرٌ. 

وبه إلى سفيان الثوري عن عبا الله بن دينار قال: سمعت 
ابن عمر يقول: کنت بتاع إن رضیت حى احاح عب الله بُ 
مطيم خبيبة إن رضبيها فقال: : إن الرّجل لرضی ڈ ثم يڏعي: فکانیا 
فکانٌ س 2 و أخذت. 

اساد قل ایت د ا فال a‏ 
ثلاث ليا ل فالبيع بيعنء وإ أ تاتا نقتا إل ذلك فلا بيع بيا 


وبينك» ولك سلعتك. 

ال ابر عمو : لا نعل عن الصتحابة رضي الله عنهم في بيع 
الخيار شيت غير هذاء وهو كله خلاف لأقوال أبي حنيفة 
ومالك والشافعي» وهذه عندهم يوع فاسدة مفسوخة» فأينْ 
تهويلهم بالصاحب الذي لا يعرف له الف؟ نعم ون عرف له 
خالف. وين رهم السّنة الثابتة في أن لا بيع بين أحاٍ من 
الایں ی را أو حير أحدهما الآخرّ بعد البيع بروايةٍ شیج 
من بني كنانة عن عمر البيع عن صفقةٍ أو خیار» ولیس في هذا لو 
صح خلاف للق بل قذ صح عن عمرَ وغير عمرً من الصحابة 
موافقة الس في ذلك وإجازة رد البيع قبل التخيير والتفرّق. 

ثم هان علبهم ههنا حلاف عمل عمر بن الخطًابي وناقع بن 
الحارث وصفوان بن أميَةً - وكلَهم صحابة: العمل المشهورً 
الذي لا يكن أن فى بحضرةٍ الات ادي وة 
يعرف همم في ذلك مخالف» ولا عليهم منهم منكرٌ من جير البيع 
بشرط الخیار اصلا باصح طریق وأثبته في آشهر ص وهي ابتیاع 
دار لجن بك وما كان قبل ذلك بها للسجن دار اصلا. 

ثم فعل ابنٌ عم وابنٌ مطيع - وهما صاحبان - يبتاعان 
كما ترى بيار إن أخذا إل غير مدو سما - وعم قبل ذلك» 
وصفوا» ونافع يتب ايعون على الرّضا إلى غير مدو مسماقی لا 
يعرف هم في ذلك خالف من حير ابيع بشرط خيارء فاعجبوا 
لأقوال هؤلاء القوم. 

وأما التابعون: 

فرؤينا من طريق عبد الرَرّاق أخبرنا معمرٌ عن ابن 
طاووس عن آبه في الرجل يشتر تري السلعة على الرّضا. 

قال: الخیار لکلیھما حتی یفترقا عن رضاً. 

وبه إل معمر عن آبُوب عن ابن سیرینَ إذا بعت شيثاً على 
الرضا فلا تخلط الورق بغيرها حتى تنظ أياخة آم ير 

ومن طريق سعيڊ بن منصور آخبرنا هشيم آخبرنا يونس عن 
الحسن قال: إذا أخد الرَجلٌ من الرَجل البيع على أنه فيه بالخيار 
فهلاك من فان كان سمّى الثمنَ فهو له ضامن» وإن ل يسمه فهو 
أمينْ ولا ضمان عليه. 

وعن شريح ما ذكرنا قبل ما نعلم في هذا عن أحار من 
التابعينٌ غير ما ذكرنا» وكلّه حالف لقول أبي حنيفةء ومالكي 
والشافعي؛ له ليس في شيء منه ذكرٌ مد أصلا. وني قول 
الحسن: جوا ذلك بغي ذکر ثمن. وني قول ابن سيرينَ: جوا 
لتقد فيو ولم بخص بشرط ولا بغير شرط. 


۷- كتاب البيوع 


وأمَّا قول طاووس فموافق لقرلنا؛ لأنه قطع بان كل يع 
یکونٌ فيه شرط حيار فن الخيارً بحب فبه للبائم وللمشتري حتی 
يتفقاء فصح آنه ليس هو عنده بيعاً اصلا ونه باق على حکمه 
کما کان - وهذا قولناء فصح يقیناً أن أقوالّ من ذكرنا خالفة 
لكل ما روي في ذلك عن صاحبو او تابي وآنهما لا سلف م 
فيها» وتفريق سفيان» وابن شبرمة من كون الخيار للبائع أو هماء 
فلم مجیزا وبين أن یکونٌ ايار للمشتري وحده» فأجازه سفیان 
لا معنى لأ لأنه لم يات بالفرق بي ذلك قرآق ولا سنق ولا 
رواية سقيمة» ولا قول متقَدَمُ» ولا قياس ولا رأيٰ له وجه - 
وليسَ إلا جوارٌ كل ذلك أو بطلانُ كل ذلك. 

وقد روينا بطلان ذلك عن جاعةٍ من السّلف: 

كما رونا من طريق عباد الرَرّاق أخبرنا سفيان الفوري 
عن عاصم بن عبي ا الله عن القاسم بن ماد بن ابي کر ۽ 
الصنّدّيق: أن عائشة أمٌ المؤمنينَ كرهت أن تباعَ الأمة بشرط. 

ومن طريق عبد اراق أخبرنا معمرٌ عن الأهري عن عبيد 
لله بن عبار الله بن عتبةً بن مسعوج قال: e‏ 
يشتري جاريةٌ يتسرآها من امراتي فقالت: لا آبیعکھا حتی اشتر 
عليك إن اتبعتها نفسي فأنا أولى بالفمن» فقالَ ابن مسعوو: : حتی 
أسأل عمرّء فسالة فقالّ له عمرٌ: لا تقربها وفيها شرط لأحا. 


ومن طريق عبا الرَزّاق عن معمر عن عمرو بن مسلم 
قال سالت عکرمةً موی ابن عباس عن رجلٍ اخ من رجل 
ثوباً؟ فقال: آذهب به فان رضیته أخذتفٰ فا الآخحذ قل ان 
يرجع إلى صاحب الوب فقا عكرمة: لا يحل له الرَبح. 

ومن طريق عب الرزاق عن ابن جريح قال: قال عطاء: کل 
یع فیه شرط فليس بیعاً - وقالّ طاووس ہا ذکرنا قبل 

قال ابو حمل هذا كله عند كل ذي حس سليم أوضح في 
إبطال البيع بشرط الخيار من دعواهم أن عم خالف للسنة في أن 
لا بيع بين التبايعین حى يتفرًقا ما لم يصح عنه من قوله: الييعٌ 
عن صفقةٍ أو خيارء ومن دعواهم مشل ذلك على ابن عمر في 
قوله: : ما أدركت الصتفقة حي جموعاً فمن البائعء ويس في ها 
إشارة إلى حلاف الس المذكورق بل قذ صح عنهما موافقة السَنَةٍ 
في ذلك. 

قال علي: فان كان ما روي عن الصَحابقء والتابعينَ في ذلك 
إجاع فقذ خالفوه فهم م خالفرن ارجام کا اروا على اتم 
وان لم يكن إجماعاً فلا حجَةً في قول لم يات به نص ولا إجاع. 


فإن احتجَوا في إباحة بيع الخيار با روي:«الْمُْلمُونَ عند 
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شروطهم» فهذا لا يصح لأه عن كثير بن زي وهو مطّرخ 
باتفاق» ولا يحل الاحتجاج ا روی. 

ومن طريق آخری عن کڌاب عن مجهول عن جهول مرسلٍ 
مع ذلك وعن عطاء مرسل؛ ول صح مع ذلك لا كان هم فيه 
متعلَنٌ أصلا؛ لأنٌ شروط المسلمينَ ليس هي كل ما اث شترطوه لو 
كان ذلك لازم شرط الرّنى» والسّرقة وعم قد أبطلوا أكثر مسن 
الف شرط أباحها غيرهم» وإنما شروط السلمين: : الشروط الي 
جاء القرآنء والسَةُ بإباحتها نصا فق قال رسول اله ال: دک 
شز عر ليس في کاب اله ر ال 
تول رسول الله اء ی ا ت یحی ر لا ی 
ا ارا فلا حجَة هم فيه؛ لن آپوب عن نافع عن ابن عمر قذ 

ين ذلك الخیارَ ما هو ونه قول أحدهما للآخر: اختر. 

وينه أيضاً الث عن نافع عن ابن عمرَ بمثله. وأوضحه 
إسماعيل بن جعفر عن نافع عن ابن عمر عن الي اا أله قال: 
«لْمْايعان بالْخيّار ما لم يرقا إلا أن يَكُون الع عَنْ خّارء قَإِنْ 
کان الي عَنْ ار قد وَجَب الي 

لضع ترز اوخا اا اهر ا م اشا 

وذكروا أيضاً خر المصرَاة ' وسنذكره في هذا الكتاب 
پإسناده إن شاءَ الله تعاى» «وَأن رَسُول الله از جَعَلَ ايار 
لواجیها لائ فن رَضيّها كما وَإِنْ کرهَهًَا رَدَهَّاء ورد معا 
صَاعا مِن تَْرا. 


وخبر منقار إذ مره رسو اله اظ بان يقو إا باع أو 
ابتاع: لا جلاب ثم جَعَل لَه امار تُلائ» وقد ر کتاب 
الحجر من دیواننا هذا. وخر تلقي السّلع الركبان والتهي عن 
وآنه ا جعل للبائع ا حبار إذا دخل السّوق» وبا خیار في رد اليم 
يوجد فيه العيب. 

قال أبو محمَار: وكل هذا لا حجّة هم في شيء منة» 
واحتجاجهم به في إباحة بيع الخيار إِلم وعارة أن خب الصراة 
إنما فيه الخيارٌ للمشتري - حب البائع آم كره - لا برضا منه 
اصلا ولا بان يشترط في حال عقا ابيع فکيف پستجيز ذو فم 
أن يتج بهذا الخيار في إباحة بيع يتفن فيه البائع والمشتري على 
الرّضا بشرط خيار لأحدهما أو لكليهما أو لغيرهما؟. 

وأمّا حبر منقنٍ فكذلك أيضا؛ لأنه إنما هر خيار يحب لمن 
قال عند التبايع: لا حلابة» بائعاً كان أو مشترياً سواءٌ رضي بذلك 
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معاملة أو لم برض نم يشترطه الذي جعل له في تفس العقلي فاي 
شبه بین هذین الحکمین وبين خیار يتقان برضاهما على اشتراطه 
لأحدهما أو لغیرهماء وکلهم لا يول بهذا الخبر آصلا؟. 

وأا خبرٌ تلقي السَلع فكذلك ايضا إنما هو خيارٌ جعلّ 
للبائم - أحب المشتري ي ام کره - نم يشترطاه في العقاد. وهر ايضاً 
خيارً إلى غير َة حدودةٍ وكلَهِمْ لا يمير هذا أصلا. 

فاي عجبٍ يفوق قول قوم ببطلون الأصل ولا بجيزون القول 
بء ويصحَحون القياس عليه في ما لا يشبهه ويخالفون السننْ فيما 
جاء ت فیهء ثم بحتجَون بها فيما ليس فيها منه أثرٌ ولا دلي ولا 
معنى؟ فخالفوا الحقائق جملة ونحمد الله تعالى على ما من به من 

فان قالوا: لا جار في هذه الأخبار في أحدها الخيار للبائم» 
وني الآخر الخبار للمشتري» وني اثالث الخيارٌ للمرء ء بائعاً كان أو 
مشتريا» وكانّ في الشفعة الخبارٌ لغير البائع والمشتري بغير أن 
يشترط في العقاد شيءٌ من ذلك» من غير أن يلتفت رضا الآخر أو 
رضا البائم والمشتري كان إذا اشترطاه بتراضيهما لأحدهما أو - 
هما أو لغيرهما أحرى أن يجورٌ.. 

قلدا: : هذا حكمٌ الشيطان لا حكم الله عر وجل وهذا هو 
تعدي حدود الله تعالل الذي قال الله تعای: ومن ينعد حُدود 
الله مذ طلم َة وتلك دعرى منكم لا برهان على صحتهاء 
بل البرهان قائ على بطلانها بقوله تعال: [شرَعُوا لهم ِن 
الین ما نَم يدن به اللّ. 

وما تدرون أنتمْ ولا غيركم من أين قلت بدعواكم هذه؟ ثم 
لو صح القياسٌ لكان مان ال لان القياس عند 
القائلينَ به لا يصح تشبيه المشبّه إلا حتى يصح المشبّه به ولیس 
منكم اح ڀصحح حکم شيء من هذه الأخبار إلا اللصرات 
والشفعة فقط فكيف تستحلون أن تحكموا بجكم لأته يشبه حكماً 
لا جور العمل به؟ وهل سمح باق من هذا العمال؟ والَْيِنَ 
يصحَحون منكمْ حكمّ ا لمصرَاة لا بختلفون في آنه جور القياس 
على ما فيه من رد صاع تمر معَ الشيء الذي يختارُ اراد رد فمن 
أينَ جار عندكم القياسن على بعض ما في ذلك الخبر وحرَمٌ 
القياسٌ على بعض ما فيه؟ أليس هذا عا تحتارٌ فيه أوهام 
العقلاء؟. 

وكذلك الشفعة إلماهي لشريك عندك أو للجار فيما بيع 
من مشاع في العقار خاصّة» فمن ين وقعَ بكم يا هؤلاء أن 
TT‏ 
للشريك أيضا 
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ولو صح قياس في التهر كان هذا أوضح قياس وأصحه 
لتساويهما في العلَةٍ والشّبه عند كل ناظر ثم تقيسون عليه ما لا 
يشبهه أصلا من اشتراط اختيار للبائع أو للمشتري آو هما أو 
لأجني» وهو ض ذلك الحكم جلة فذلك للش ريك وهذا لغير 
الشريكي وذلك في المشاع وهذا ني غير المشاع»؛ وذلك مشترطل 
وها غیر مشترط وذلك إلى غير مدَةٍ وهذا إلى مدةّء فما هذا 
التخليط والخبط. 

وأما ايار في رد لبي فالقول فيه كالقول في خيار الشَفعةٍ 
سواء سواء» من انه لا شبه بینه وبين اشتراطر الخيار في ابيع بوجه 

من الوجوه ما قلنا تفه فظه ر فاد احتجاجهمْ جلة بالأخبارء 
وبالقیاس. وباللّه تعالى التوفيق. 

وأي قول أفسد من قول من بيبطل الخبار الذي اوجبه الله 
تعالى على لسأن رسوله ر للمتبايعين قبل التق بأبدانهماء 
زل ان شر اخذهسا الآخر فيختار إمضاء أو ردًا. والخيار 
الواجب لن قال عند البيع: : لا خلابة. والخيارٌ لن باع سلعته من 
تلقاها إذا دخل السوق. والخیار الواجب لمن ابتاعٌ ففرا والخیار 
الواجبُ لن باع شرا من مال هر فيه شريك ڈ ثم وجب خياراً ن 
يوجبه الله تعالى قط ولا رسوله تز 

ومن البرهان علی بطلان کل بیع یشترط فیه خیار ا 
للمشتري أو هما آو لخيرهما: قول رسول الله ظز «ما بال أفرام 
ثرون شرُوطاً ليست في کناب الله من ارط شرطاً ليس 
في كاب اله فهر بَاطِل وإن اشتَرَطَه يائة مرو ون كان ماقة 
زط کل شرط يس في تاب الله قو بان كاب الله حى 
شط الله أَوى». 

وكان اشتراط الخيار المذكور شرطاً ليس في كناب الله تعالى 
ولا ني شيء من سنّةٍ رسول الله تا ولو كان فيها لكان في 
كناب الله تعال؛ لن الله تعالى مر في كتابه بطاعة رسرله اال 
فوجب بطلان الشرط اللذكور يقياء وإذ هو باطل فكل عقا ] 
يصح إلا بصحَة ما م يصح فلا صحَة له بلا شك فوجب 
بطلا ابيع الذي عق على شرط خيار كما ذكرناء قال الله 
تعال: إن الله لا يملح عَمَلَ الَيدين). 

قال أبو حمار: وعهدنا بهم يفتخرون باتباع المرسل وآنه 
کالمسنل: 

وقد روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا إسماعيل 
ا عو ارت احا کن ای فد کا قال رسو الله 
: لا ترق بيان إلا عَنْ تراض» وهذا من أحسن المراسل» 
فاي هم عنه؟ وفيه لهي عن بقاء عن اليار بعد التقرق؟ 


۷- كياب اليّوع 
ام لاء إذا اشترط الخيارً للبائع أو هما؟. 

فإث قالوا: لاء فهو قولنا وصح أنه لا بيع هنالك أصلا؛ لان 
البيعَ نقل ملك البائم وإيقاعٌ ملك المشتري. 

وإ قالوا: نعم 

قلنا: فا يار لا معنى له ولا يصح في شيء قذ صح ملكه 
عليه - وأقواهم تدل على خلاف هذا. 

فان قالوا قذ باع البائ ول يشتر المشتري بعد 


قلا: هذا تخليطً وباطلٌ لا خفاء بو؛ لأنه لا يكو بيع إلا 


وهنالك بائع ومبتاعٌ وانتقال ملكٍ. 

وهکذا إن كان الخيارٌ للبائم فقط فمن الحال أن ينقد بيع 
على المشتري ولم ينعقذ ذلك ابيع على البائم. 

فإ كان اليا هما أو لأجني: فهذا بيع ل ينعقذ لا على 
البائع ولا على البتاع فهو باطل - والقوم أصحاب قياس 
بزعمهم. 

قز أجعوا على أن النكاح با حار لا جوژ فهلا قاسوا على 
ذلك الع وسائر ما أجازوا فيه الخيارء كما فعلوا في معارضة 
السنةٍ بهذا القياس نفسه في إبطاهم الخيار بعد البيع قبل التفرق» 
فلا نصوص التزموا ولا القياس طردواء والدلائلٌ على إبطال بيع 
الخیار نکر ومناقضاتهم فيه ج وإنما آقوالحم فيه دعاوی بلا 
برهان - مختلفة متدافعة كما ذكرناها قبل - وباللّه تعالى التوفيق. 


١‏ -مسألة: وكل بيع صح وم فهلك المييع إِثرَ 
تام البيع فمصيبته من البتاع ولا رجوع له على البائع. 

وكذلك کل ما عرض فيه من بیع أو تقص سواءٌ في كل 
ذلك كان ليع غائباً أو حاضرأء أو كان عبداً أو أمة فجن أو 
برص أو جذ إثرّ عام البيع فما بعد ذلك أو كان ثمرا قذ حل 
بیعه» فأجيح كله أو أكثره أو اقل فكل ذلك من المبتاع ولا 
رجوع له على البائم بشيء. 

وهو قول أبي سليما والشافعي» وأصحابهما. 

وقالٌ أبو حنيفة: على البائع تسليمُ ما بائ فإن هلك قبل 
أن یسلمه فمصيبته من البائم. 

وقال مالك بقولناء إلا في الرقيق والتّمار خاصّة فإنه قال: 
ما أصاب ارقي في ثلاثة آيام بعد بيع الرأس من إباق» أو عيبي 
أو موتو أو غير ذلك فمن مصية البائم» فإذا انقضت برئ 
البائمء إلا من الجنون» والجذام» والبرص: فن هذه الأدواء الثلاثة 


١-مسألة:‏ وكلٌ بيع صح فهلك الييع 
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إن آأصاب شيءَ منها الراس المبيع قبل انقضاء عام من حين‎ 
ابتياعه كان له ارد بذلك.‎ 

قال: ولا يقضي بذلك إلا في البلاد الى جرت عادة اهلها 
بالحكم بذلك فیها. ۰ 

وأمَا البلاد الى لم تجر عادة أهلها بالحكم بذلك فيها: فلا 

قالٌ: ومن باع بالبراءءٍ بطل عنه عنه حكم العهدق وأسقطها جلة 
فيما باعه السلطانٌ لغريم» أو من مال يتيم - وأجار انق في عهدة 
الس ول بجزه في عهدة اللاث. 

وأا الثمارٌ فمن باع ثمرة كانت بعد أن يحل بيعها والفاثيء 
فإذا أجيح من ذلك الث فصاعداً رجع بذلك على البسائي» فان 
أجيح ما دون الثلثٍ - بجا قل أو كثرَ - فهر من مصيبة المشتري 
ولا روع له على البائم. 

قال: فن کان بقلا فاصابته جائحة - قلت او كثرت - فاته 
يرجع بذلك على البائم - واخحتلف قوله في اموز فمرة قال: هو 
جنزلة الثمار في مراعاة اللي ومرة رة قال: هو منزلة البقل في 
الرَجوع بقليل الجائحة وكثيرها. ومرَةّ قال: لا يرجم بجائحة 
أصابته كله أو أكثره أو أقلهُ. 

قال أبو محمَّدٍ: ما إجاب التسليم فما نعلم فيه للحنفيين 
حجَة أصلا لا من قرآن» ولا من سنق ولا روايةٍ ضعیفټ ولا 
قول صاحبی ولا قیاس» ولا راي سدیر ونما علی البائع ان لا 
حول بين امشتري وبين قبض ما باع منه فقط فإ فعل صارَ 
عاصياً وضمنَ ضمان الغصب فقط ولا بحل أن يزم أحذ حكماً 
۾ يات به قر ولا سنة. 

قال تعالى: «شَرَعُوا لَُمّ من الدين مَا نَم يَأذَنْ به ال4 
فسقط هذا القول. 

وأا قول مالك في الرقيق: فان مقلّديه بحتجَون له. 

جا رويناه من طريق أبي داود آخبرنا مسلم ر 
أخبرنا أبانٌ - هو ابن يزيد العطَارٌ - عن قتادة 


بن إبراهيم 
عن الحسن 
البصري عن عقبة بن عامر اجه ان رسول الله لال قال: 
«عَهَدَةَ الرُقيق اة کیا 

ومن طرق آي یکر تن آي شي ارتا دة وا ب 
بشر عن سعيار بن أبي عروبة عن قنادة عن الحسن عن سمرة بن 
جندبو قال: قال رسول الله تاز: «عَهَدَةَ الرقيق ئلاٹ». 

وقالوا: إنما قضى بعهدة الّلاث لأجل حى الرّبم؛ لأتها لا 
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وذکروا: 

ما رؤيناه من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن 
حملږ بن عمرو بن حزم آله سمع بان بن عثمان بن عفان 
وهشام ب بن إسماعيلَ بن هشام يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق 
ي الأيام اللاثة من حين يشتري العبد أو الوليدة وعهدة ة السّنق 
ويامران بذلك. 

ون من طريق O E‏ 
اا فل عر ني باع 

قال ابن وهب: وحثني يونس عن ابن شهابي قال: القضاة 
منذ آدركنا يقضون في الجنون والجذاې» والبرص: سنة. 

قال ابن شهاب: وسمعت سعيد بن المسيّب يقول: العدّة من 
كل داء عضال نحو الجنون» والجذام» والبرص: سنة. 

قال ابن وهبو: وآخبرني ابن سمعانً» قالً: سمعت رچالا 
من علمائنا منهمْ يجيى بن سعيا الأنصاري يقولون: ن تزل الرلاةٌ 
بالمدينة في امان الأول يقضون في الرقيق بعهدة السنة من الجنون 
اوالجذام» والبرص إن ظهرَ با ملوك شي يءٌ في ذلك قبل أن حول 
ا حول عليه فهو رد إلى البائع» ويقضون في عهدة الرقيق بشلاث 
ليال فان حدث في الرَاس في تلك الثلاثِ حدث - من موث أو 
ET 8‏ 

ذا کل ماشغوا بو ونمل شف فلات شیا خی ا 
آوردنا» وکله لا حجَة هم في شيء منه: َا الحدیشان فساقطان؛ 
لان الحسنَ ن يسمع من عقب بن عامر شيتاً قط ولا سمع من 
سمرة إلا حديث العقبةٍ فصارا منقطعين» ولا حجَة في منقطع. 

وقد رويناهما بغير اللَفظب لكن: 

كما روينا من طريق ابن وهب اخبرني مسلمة بن علي 
عمَنْ حاثه عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله ل : 
«عُهَدَةّ أربعَة ٤‏ وا 
عبد الوهاب - هر بر عطاء عقاف انا عام من قتان 

عن الحسن عن عقبة بن عامر قالّ: عهدة الرّقيق أربع ليال. 

ومن طريق خاد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن أن 
رسول الله ر قال: «لا هة إلا غد أربعَة أيام». 

قال ابو حمّل: وهذا ما نقضوا فيه أصوهم فان الحنفيّينَ 
يقولون: المنقطمء والمتصل: سوا وقد ترکوا ههنا هذه الأخبار 


١‏ - مسالة: وكلٌ يبع صح فهلك الييع 


۷- كتاب البيوع 
وما عابوها إلا بالانقطاع فقط. والمالكبون تركوا هنا الأخذ 
بالرّيادة فهلا جعلوا العهدة أربع لیال بالاثار الى آوردنا؟ فظهرَ 
تناقضهم انهم لا يشبتون على اصل. 

قال علي: وأا خن فتقول: إذ اله تعال افترض على 
رسوله # أن ين لنا ما نَل إلينا وما الزمنا إا ول بجع علينا 
في الدين من حرج» وقول القائل ' عهدة الرقيق ثلاث کلام لا 
يفهم» ولا تدري ٴ العهدة أماهي في لغة الصربي وما فهم قط 
اح من قول قائلِ عهدة الرقيق ثلائة آيام أن معناه ما أصابَ 
اقيق البيع تي ثلاثة يا فمن مصيبة البائم» ولا يعقل أحدٌ هذا 
الحكم من هذا اللفظ فصح يقيناً أن رسول الله لز ل يقله 
قط ولو قاله لبن علينا ما راد به. ولا يفرح م الحدفيون بهذا 
الاعتراض فاه إنما يسو ويصح على أصولنا لا على أصوم؛ 
لان الحفيين إذ رزقهم الله تعالى عقولا كهنوا بها ما معنى 
الكذب المضاف إلى رسول الله لظ أله نهى عن ' البيراء 'حتى 
فهموا أن البتيراء: : هي ان يوتر الرءُ زک ا ف 
أن هذا لا يفهمه إنسي ولا جني من لفظة البتيراء اوم يبالوا 
ترد من الكذبو على رول الله لال ف الإخبار حن جا خر 
به عن نفسو فما المانعٌ هم من أن يكهّنوا أيضاً ههنا معنى العهدةء 
فما بين الأمرين فرق. 

وأا نحن فلا ناخذ ببيان شيء من الذَين إلا من بيان التي 
فقط فهر الذي تقوم به حجَةٌ الواقفو غداً بي يدي الله 
تعالی لا بجا سواه. 

وأمّا المالكيّون و فهم أصحاب قياس بزعمهم وقذ جام 
الحكمٌ من رسول الله تلز بالشفعة في البيع» > فقاسوا عليه الشفعة 
في الصداق بآرائهم. وجاءَ النص بتحديار لنم من القطع في سرقةٍ 
اقل من ربع دينار فقاسوا عليه الصداق ول يقيسوا عليه الغصب 
وهو أشبه بالسّرقةٍ من النكاح عند كل ذي مسكة عقل. 

وقد جاء النصر بالرّبا في الأصناف السَتَة فقاسوا عليها: 
الكمَونء واللورہ فھلا قاسوا ھهنا على خير العهدة في الرقيق 
سائر الحيوان؟ ولك لا التصوص يلتزمون ولا القياسَ يجسنون؟ 
ومن طرائفهم ههنا: نهم قاسوا من أصدق امرأته عبداً أو ثمرةٌ 
بعد أن بدا صلاحها فمات العب أو أب أو أصابه عيب قبل 
انقضاء ثلائة ي آیامې وأجیحت اللمرة بأكثر من الثلث؟ فللمرأةٍ 
ع با لجائحة ولا قيام ها في العبا بعهدة اثلاث - فكانٌ "هذا 
طريفاً جداً. وكلا الأمرين تعلقوا فيه بخبر وعمل ولا فرق؟. 

وأمّا احتجاجهم بان عهدة الثلاث 'إنما جعلت من اجلٍِ 

ّى الربم» فلا بخلو من أن تكون هذه العلَّةٌ خرجة من عند 


۷- كتاب اليو ع 


أنفسهة» أو مضافة إلى رسول الله # لا بد من أحدهماء فإ 
أضافوها إلى رسول الله لز كان ذلك كذباً تا موجباً للبار وإ 
کانوا أخرجوها من عند أنفسهة؟. 

قلنا هم: فلم تعتيتم بالحكم بذلك إلى الإباقء والموتي 
وسائر العيوب التي يقرو بأنها حادثة بلا شك كذهاب العين 
من رميق ونجو ذلك؟ فهذا عجب جذأ ليس هذا موضعَ قياس 
لافتراق العلَة. 

وأيضاً: فان كعم فعلتمْ ذلك هذه الع تراك قد اطأرحتم 
ا لخب الوارد في ذلك واقتصرع على عة في غاية الفساد. 

وأا الائارُ التي شغبوا بها فلا متعلَقَ هم بشيء منها؛ لأنه لە 
حجَة في آحاږ دون رسول الله از 

رابا ا ن امل 2 ف ت ا 
بروایته فکیف جخطبته؟. 

وأمّا خطبة بان بن عثمان بذلك - فعهدنا بهم قذ خالفوا 
اباناً في قوله: إن اة ني الطلاق واحدة وني إيطاله طلا 
السكران» وغير ذلك: : فمرة کرد ا و 
کر کا ب ودا اط دیو وع ا اه 

وأمّا عمرٌ بن عبد العزيز فالرّواية عنه بذلك ساقطة؛ لأتها 
من طريق ابن آبي الرّنادي وول من ضعف روایته فمالك - وهو 
ضعيف جا - وهم قد اطرحوا حكم عمر بِنٍ عبد العزهز الثابت 
عله» والسنة معه في أمره الناس علائية بالسجود في" إذا السّماء 
نشت وغير ذلك من احكامه كثير جدأ فالآو ار اة 
وهنالك ليس حجَةً ما أقبح هذا العمل في اليانة. 

وأمَا قول جیى بن سعيږ ر الأنصاري» فمن رواية ابن 
سمعان» وهر مذكورٌ بالكذب لا تل الرّواية عنه. 

وأا قول الزهري» وسعيد بن السيّبي: فصحيح عنهماء ولا 
حجَة في الذي في قول أحار دون رسول الله اا وقول سعيا 
خالف هم؟ لأنه رأى عهدة الس من كل داء عضال» و بخص 
اجنو والجذاا والبرص فقط وقذ علم كل ذي حسس ان 
الأكلةء والحربة والأدرة: من الأدواء العضال» فبطل كل ما 
موهوا بي وما نعل مم في عهدة انق من الأدواء المذكورة ثرا 
أصلاء ولا قول صاحبی» ولا قیاسا. 

E N E DE e وقال‎ 

قال ابو محمَلر: وهذه دعوی کاذبةء وقول بلا برهان» وما 
كان هكذا فحكمه الإطراح ولا حل الأخذ بيه وما عم هذا 
قط لا في طب ولا في لخو عريّة» ولا في شريعة. 


ر 


١-فمسالة:‏ وكلٌ بيع صح فهلك الييع 


1۸ 
قال علي: وذكروا أيضاً: 
ما رویناه من طريقق ا بن المنهال أخبرنا همام عن 


قتادة آنه کان يقولٌ: إن رآی عيبا ني ثلاث لیال رد بغير بسي ون 
رأی عيبا بعد ثلاث ل يرد إلا بيينة. 


ومن طريق حا بن سلمة عن حيار عن عبد للك بن يعلى 
فیمن ابتاعٌ غلاما فوجده مجنونا؟. 

قال: إن ظهرّ ذلك في السسنةٍ فإنه يستحلف البائع لقذ باعه 
وما به جنول وإِنْ كانٌ بعد السَنةٍ فيمينه بالله على علمه. 

SE LE 
ي اليوع فهجعل له الم اظ اعيار ان إن شا أذ ورلن شاء‎ 
رَد‎ 

وخبر عن علي بن أبي طالب أجل الجارية بها الجذام 
والداء: سنة. 

قال علي: وکل هذا لا حجَة هم فيه: اما خب عمرً» وابن 
الربیرء فلا بیان فبه بانهما یقولان بقوم صلا بل فيه آنه خلاف 
قوهم 'لأتهما باه على حديث حبَان بن مثقاٍ ‏ والمالكيون 
خالفون لذلك الخبن فقول عم وابن الزبير: حجَّة عليه ولا 
وفاق فيه قوم أصلا لأنه إنما فيه اليا بن الرَدٌ والأخذٍ فق 
دون ذکر وجود عیبر» ولا فيه تخصیص للرقیق دون سائر ذلك 
فهر حجَة عليه لا همْ. ونح نقول بهذا إذا قال المشتري: ما مر 
منقد أن يقول. 

وأا خبرٌ علي: فليس فيه أيضاً شيءٌ يدل على موافقةٍ 
قوم ولا ذز رد اصلا وإنما هون بالحخبرٍ يکود فيه لفظ 
كبعض ألفاظ قوم فيظر من لا معن النظرَ أ ذلك الحرَ 
2 ولیس هر a‏ لقولمم ني الأكثرء 

قال ابو محمَاٍ: وقد روی ابن جریج آنه سال الرّهري عن 
عهدة اللاث والسنة؟ فقال: ما علمت فيه أمرا سالفاً. 

قال ابن جريعج: وسالت عطاءً عن ذلك؟ فقال: م یکن فیما 
مضى عهدة في الأرض» قلت: فما ثلاثة آیام؟. 

قال: لا شيءَ. 

قال علي: قال الله تعالى: : ولا نكيب كل تقس إلا عَليهَا 
ولا تزر وَازرة وزر زر ری فمن الباطل أن تكون جارية ملكها 
لزیٍ وفرجها له حلالٌ ویکون ضمانها على خالب حاش لله من 
هذا. 


1۹ 


۹-فمسألة: وکل بیع صح فهلك المييع 


۷- كتاب البيوع 


وقد صح عن ابن عمر: ما أدركت الصفقة حي مجموعاً فهو 
من البتاع - ولا يعلمٌ له الف من الصحابة رضي الله عنهم. 

رویناه من طريقيِ ابن وهب عن يونس بن يزيڌ عن. الرهري 
عن حمزة بن عبد اله بن عم عن أييه - وهنا يطل عهدة 
اللاثي والسنة - وباللّه تعالى التوفيق. 

قال ابو محمَلٍ: ثم نقول هم: أخبرونا عن الحكم بعهدة 
الثلاثي والسنة: أسنة هو وحق آم ليس سنه ولا حقاأًء ولا ب من 
أحدهما. 


8 


فان قالوا: هو ستة وح 

قلغا: فمن أينْ استحللتم أن لا تحكمرا بها في البلاد التي 
اصطلح املھا علی ترا الحکم بھا فیها؟ ومتی رايتمْ نة يفسح 
للتاس ني ترکها ونخالفتها؟ حاش لله من هذا 

وإ قالوا: ليست ستة ولا حقاً. 


قلنا: : باي وجه استحللتم أن ن تأخذوا بها آموال التاس احرّمة 
فتعطوها غيرهم بالكره متهم ولعل الحكوم عليه فقيرً هالك 
وكرم له غ اشر؛ وقذ قال رسرل اله 8ل ن واكم 
مراكم عَلَيكم حرام ف ففسختم البيوع الصنحيحة ها ليس ستة 
ولا حقأء إذ ابحتم ترك الحكم بالسنة والحق» ولا خلصَ لكم ممن 
آحدهماء وهذا کما تری. 

وأا قول مالك في الجوائح: فإنه لا يعرف عن أحلٍ قبله تا 
ذكرنا عنه من التقسيم بين الثمار» والقاثي» وبين البقول والموز 
ولا يعضَدٌ قوله في ذلك قرآ ولا س ولا رواية سقيمة اصلا 
ولا قول أحد عن سلف و قیاس» ولا راي له و وهم في 
تخصيص الثلثٍ آثار ساقطة نذكرها أيضاً إِنْ شاءَ الله تعالى ونين 
وهيها. ‏ 

وقولنا في هذا هر قول ابي حنيفة وسفيا الشوري وأبي 
سفيان - وآحد قولي الشًافعي» وقول جهور السَلف: 

کما ررّینا من طریق أبي عبيدة اخبرنا عبد الله بن صالح 
عن ليث بن سعاٍ أخبرني ابو بكر ن سهل بن حني ف أن اهل 
بيته كانوا يلزمونَ المشتري الجائحة _ قال الليث: وبلغني عن 
عثمانّ بن عفان آنه قضى با جائحة على المشتري. 

قال ابو حمّلٍ: وذهب أذ بن حببل: وأبر عييك 
والشافعيء في أوّل قوله إلى حط الجائحة في امار عن المشتري - 
قلت او كثرت - وهذا قول له متعلٌَ باثر صحیح» نذکره إن 
شاءَ الله تعالى ونين وجهه وحكمه بول الله تعالى وقرتو. 


رونا من طريق مسلم بن الحجَاج آخبرنا عمَد بن عباوٍ 


اخبرنا آبو ضمرةَ عن ابن جريج عن ابي الرَبيرِ انه سمع جابرَ بن 
عبد الله يقول: قال رسول اله ا: أو بغت ِن أك مرا 
ااه جاخ فلا یل أن لحد ينه ا بم اعد ال خت 


# 
بغیر حی؟. 


ومن ريي مسلم اخبرنا شرب الحکم اخپرنا سفيان - هو 
ابن عيينة - عن حي الأعرع عن سليمان بن تي عن جاب ن 
عبد الله أن التي ا مر بوضنع الجوائ» 

قال علي: وهذان آثران صحیحان. 


وقالوا أيضاً: على بائ الّمرة إسلامها إلى المشتري طبَبة كلها 
فإذا لم يفعل» سقط عن المشتري بقدار ما لم يسلَّم إليه كما يازم. 

ومن طريق ابن وهب عن أنس بن عياض أن أبا إسحاق 
مقدماً مولى آم الحكم بنت عبد الحم حدثه أل عمرّ بن عب 
العزيز قضى بوضع الجوائح. 

وبه إلى ابن وهب عن عثمان بن الحکم عن ابن جريج عن 
عطاء قال: الجوائح كل ظاهر مفسار من مطر أو برد أو ريج أو 
حریق أو جرا 

قال أبو محمّد: إذ أ اثر ما بين ان هذين الحرين 
المذكورين على غير ظاهرهما وإلا فلا بحل خلاف ف ما فیهماء 
وعلى كل حال فلا حجَةً فيهما لقول اللي بل هما حجَة عليي؛ 
لا لن فا مف فلت من غر فنظرنا هل جاءَ في هذا 
ا لحکم غير هذین الخبرین؟ فوجدنا: 

ما رؤيناه من طريتق مسلم أخبرنا قتيبة بن سعيار أخبرنا 
لیٹ بن سعاږ عن بکير - هو ابن الأشجْ - عن عياض بن عب 
الله عن أبي سعيلر الخدري قال: «أصيب رَجْلّ في عَهَد رَسُول 
اله تلل في ثمار اباعاء فكثر ده فان رَسول الله الز: 
تصدفُوا عليه فصق الاس عليه لبيل ذلك وها ييه قال 
رول الله ا لِعرمائو: خذوا ما وَجَدْتَمْ وَس لَكَم إلا بك 
فاخرجه رسول الله تلا من ماله لغرمائي ولم يسقط عنه لأجلِ 
الجائحةٍ شيتأء فنظرنا في هذا الخبر مع حبري جابر المقدمين. 
فوجدنا خبرین من طریقی جابر» وأنس» قذ وردا بیان تتا به 
هذه الأخبار - بحم الله تعالى: 


اني مالك عن حیو ارياي عن انس رست ال ا 
ّى عن بیع ار تى تزهي فالا : وما تزهي؟ قال: تحْمَرُ 
ارايت ذا مع الله لمر بم سحل مال أخيك؟». 

ومن طريق احم بن شعيب أخبرنا قتيبة أخبرنا سفيان - 


۷- کكتاب البيوع 


هو ابن عيينة - عن حيار الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر: 
اَن ابي لاڈ تى عن بنع اتر السين. 

فصح بهذين الخبرين أن الجوائح الي أمرّ رسول الله ل 
بوضعها هي الي تصيب ما بيع من الثمر سنين» وقبل أن يزهي» 
وان الجائحة التي لإ يسقطها والزم الشاري مصيبتهاء وأخرجه عن 
جيم ماله بھا: : هي التي تصيب الثمرَ البيع بعد ظهور اليب فيه 
وجواز بیعه - وبالله تعالی التوفیق. 

وأيضاً: فن رسول الله لز قال: َو بغت هن أخيك تَْراً 
َأصابته جَاِحة فلا َل لَك أن تخد مِنه شيا فلم بخص عليه 
السلام شجراً ني ورقه من ثمر موضوع الأرض وهم بخصّون 
ذلك بآرائهم» فقذ صح خلافهم هذا الخبر وتخصيصهم له ويطل 
احتجاجهم ب به على عمومه والأخذ فيه. . وأمر بوضم الجوائج ول 
يذکر في ثمر ولا في غير ولا في آي جائحةٍ هو فصح أنهمم 
خالفون له أيضاً وبطل ان تچوا به على عمومهء وصار قو هې 
وقولنا في هذين الخبرين سواءٌ في تخصيصهم إلا نهم خصّوهما 
بلا دلیل. 

قال أبو محمار: والخسارة لانحطاط السّعرٍ جائحة بلا شك 
وهم لا يضعونَ عنه شيئاً لذلك. 

وأا قوم على البائع ان يسلمها طيةٌ إل الشتري» فباطل 
ما عليه ذلك» إنما عليه أن يسلم إليه ما باع بيعا جائزا فقط» إذ م 
يوجب عليه غير ذلك نص ولا إجماعٌ - وهذا ما حالف فيه 
المالكيّون القاس والأصول» إذا جعلوا مالا رمحه وملكه لزيب 
وخسارته على عمرو: الذي لا يملکۀ. 

قال علي: وأا الاثارُ الواهية التي احتج بها مقلدو مالك: 

فروينا من طريق عبد اللاك بن حبيبٍ الأندلسي أخبرنا 
مطرَف عن أبي طوالة عن آييه أن رسول الله تز جز قال: «إذا 
أصبيب ّث النمرٍ مذ وَجَّب عَلّى الام الوضريعة. 

قال عبد الملك: وحدثني أصبغ بن الفرج عن السبيعي عباد 
وين ر غ ري الراي ان رسول اله تلا مر يوضع 
الحائحَة ة إذا بَعَّت ثلث الَمر فصاءد. 

قال عبد اللك: وحدثي عبید الله بن موسی عن خالا بن 
إياس عن يجيى بن سعيار عن أبي الرّبير عن جابر قال قال رسو 
الله : حمس من الجرائح : الرح وَالْبَرد والْحريي 
وَالْجَرَاد وَالسيّر». 

قال أبو محمَلٍ: هذا كله كذب: عبد املك مذكورٌ بالكذب. 
والأول مرسل مع ذلك. والسبيعي مجهول لا يدري آحد من هي 


١-فسألة:‏ وكلٌ بيع صح فهلك المي 


1۰ 
وعبد اجار بنُ عمرَ ضعي ف وهو أيضا مرسل - فسقط كل 
ذلك وخالد بن إياس ساقط. 
ثم لو صح نا كان فيه أمرٌ بإسقاط الجوائع صلا لا بص 

ولا بدلیلء إلا أن الحنفيَينَ الذي يصون بروايات الكذابينَ 
ومرسلاتهم: كمبشر بن عبيار ا حلي وجابر الجعفي؛ وغيرهما: 
فلا عذرَ هم في أن لا يأخذوا بهذ المراسيل - وهذا تما تناقضوا 
یو 

وذکر ا لمالكټون عمَّنْ دون رسول الله ال: 

ما رويناه من طريق عبد املك بن حبيسبي أخبرنا ابن أإبي 
أويس عن الحسين بن عب الله بن ضميرة عن آبيه عن جدّه عن 
علي بن ابي طالب: آنه كان يقضي بوضع ا جائحة إذا بلغت ثلث 
المر فصاعداً. 

ومن طریق ابن حبیب أیضاً حدثنی الحذافي عن الواقدي عن 
موسی بن إیراهیم يم التيمي عن أبيه عن سليمان بن يسار قال: باع 
لرن بن عرفر قن وین ای واش ا نا ناا 
الجراد فاذهبه أو أكثرة فاختصماً إلى عثمان فقضى على عبد 
ارهن برد الّمن إلى سعا. 

قال الواقدي: وكان سهل بي آبي حثمة وعم بن عبد 
العزيزء والقاسم وسال» وعلي بن الحسين» وسليمان بن يسار 
وعطاءُ بن ابي رياز يرون الجائحة موضوعة عن المشتري إا 
بلغت الثلث فصاعداً. 

قال ابو محمارٍ: هذا كله باط لأنه كله من طريق عبد 
الك بن حيبي ثم الحسين بن عبد اله بن ضميرة مطرح» متفق 
على أن لا مح بروايتي وابوه جهو والواقدي مذكورٌ 
بالکذب. 

ثم لو صح حديث عثمان لكان فيه أن عبد ارهن بن 

عوفو ل ير رة الجائحة وإن أتت على الثم كله أو أكثرَ - وإذا 
Sl E‏ 
ها عن ابن عمر ظه - وهو عالم آهل الدينةٍ في عصره - 

ما حدثناه عبد الله بن يوسف أخبرنا أحمد بُ فح أخبرنا 
عبد الوهاب محمد أخبرنا احم بن حمل أخبرنا آجمذ بن علي 
آخبرنا مسلم ب بن ا حجَاج آخبرنا حمَدُ بن الثنی أخبرنا عمد بُ 
جعفر أخبرنا شعبة عن عبد اله بن دينار عن ابن عمرً قا: قال 
رسول الله تإلز: ۷ يعوا الم حٌى بدو صلاحة»» فقيل لابن 
عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهبُ عاهته ‏ 


قال ابو حمَا: تاملا هذا فان ابن عم روى نهي التي ظز 


۲۹ 


عن بيع لمر قبل» بدو صلاحه - وف ابن عمرَ بان بدو صلاج 
التمر: هو ذهاب عاهتو. 

فصح يقيناً ان العاهة وهي الجائجة لا تكو عند ابن عمرَ 
إلا قبل بدو صلاح الثمرء وأنه لا عاهة» ولا جائحة بعد بدو 
صلاح المرب وهذا هو نص قولنا - وا حم لله رب العالينٌ - 
ولا يصح غير هذا عن أحارٍ من الصحابة رضي الله عنهم. 

ومن تناقض المالكيونَ في هذا انهم قولوت فيمن باع ثمرا قد 
طابَ اله وحضرً جداده فأجيح كله آو بعضه: م يسقط عنه 
لذلك شيءٌَ من الدمن. 

وهذا خلاف كل ما ذكرنا آنفاً من الموضوعات جلة. 

فان احتجّوا في ذلك بقول الي ##: «الث والتلت كيير». 

قلغا: نعم هذا في الوصبّةء ولكنْ من اين لكم ان الكثَ مسن 
مراع يوضع ون القلبل حى نتو داك باد؟ وا 
تقولون في غني له ماتة الف ديار باع ثمراً ثلاثو دراه فاج 
في ثلث الثمرةٍ ڈ 
وتقولونَ في مسکين ابتاعٌ ثمرة ة بدينار فذهب ربعها ثم رخص 
شر فباع الباقي بدرهم: آنه لا حط عنه شي والكثيرٌ والقليل 
إنما هما بإضافةٍ كما ترى لا على الإطلاق. 


ثم باع الباقي بدینار: أنه توضع عنه الحائحة. 


ثم ن ليشا أن تناقضوا سمج تناقض واغثه وأبعده عن 
تراب للمراة اتو الإو آل مك في امدق ادر من مالفا 
فاقلٌ بغر رضا زوجهاء ولا يجوز ها ذلك فيما كان أكثر من 
الثلث إلا بإذن زوجهاء فجعلوا الثلث ههنا قليلا كما هر دون 
الثلث وجعلوه في ال جائحة كثراً بخلاف ما دونة. 

ثم قالوا: إن اشترط الحبس ما حبس الثلث فما زا بطل 
ا لحب فان اشترط اقل من الث جار وصح الحبسٌ - فجعلوا 
الثلث ههنا كثيراً بخلاف ما دونة. 

ثم قالوا: من باع سيفاً على بفضتّةٍ او مصحفاً كذلك 
ما عليهما من الفضَةٍ ثلث قيمة الجميع فاقلٌ فهذا قليل» و 
بيعه بالفضة وإنْ كان ما عليهما من الفضَةٍ أكثر من اثلث م جز 
أن يباعا بفضَة أصلا - فجعلوا للت ههنا قليلا في حكم ما 
دونه. . واباحوا ان يستتني الرءُ ٤ء‏ من ثمر شجره ومن زرع ارضه إذا 
باعها مكيلة تبلغ الث فاقلّ - ومنعوا مسن استفناء ما زا على 
الث - فجعلوا الثلث ههنا قليلا في حكم ما دونة. 

ثم منعوا من باع شاة واستثنى من لحمها لنفسه رطالا أن 
يستثى منها مقدارّ ثلثها فصاعداء وأباحوا له أن يستثى منها 
ازطالا اف من اللو فجعرا الت هنا كرا لات عا 


۲ - مسالة: وبي العبد الآبق - عرف مكانه أو 


۷- تاب البيوع 
دونه. 

ثم آباحوا لن اشتری دارا فیھا شجر فیها ثمرٌ م یڈ صلاحه 
ن يدخلَ الم ني كراء الدار إن كان الث بالقيمة منه ومن کراء 
الذار - ومنعوا من ذلك إذا كان الثلث فاكثر: فجعلوا الثلث ههنا 
قلیلا في حکم ما دونۀ. 

ثم جعلوا العشرّ قليلا وما زاة عليه كثيرا. 

فقالوا فيم آمرَ آخرَ بان يشتري له خادماً بثلاثينَ ديناراً 
فاشتراها له بثلاثةٍ وثلاثينَ ديناراً: أنها تلم الآمرً؛ لن هذا قليلً» 
قالوا: فإن اشتراها له باكر م يلزم الاآمرَ؛ ؛ لاله كث - وهذا يشبه 
اللَْعبَ فيا لاسء أبهذه الآراء تشرع ع الشرائع وترم وغلْل» 
وتبا الأموال الحرّمة وتعارض اسن حسبنا الله ونعمَ الوكيل. 

ورڙینا من طريق ابن وهب عن عثمان بن ا لحکم عن یی 
بن سعيلٍ الأنصاري قال: لا جائحة فيما أصيب دون ثلث راس 
المال. 

ومن طريق عبد الرَراق حدثنا معمر أخبرني من سمع 
الرهري قال: قلت ما الجائحة؟. 

قال: النصف. 

قال علي: فهذا الرّهرئ لا يرى الجائحة إلا التصف. 

وهذا بحيى بن سعيل فقيه المدينة لا يرى الجائحة إلا في 
TS‏ 
وباللّه تعالى التوفيی 


۲ - مسالة: وبع العبا البق - عرف مكانه أو م 
يعرف - جائز. 

وكذلك ر بيع الجمل الشارد - عرف مكانه أو م يعرف. 

وكذلك الشّارد من سائر الحيوان» ومن الطّر لعفت 
وغيرو» إذا صح املك عليه قبل ذلك وإلا فلا بحل بيع 

وأَمّا كل ما لم ملك آحد بعد فإنه ليس اح أولى به من 
مجر اح فمن باعه فإنما باع ما ليس له فيه حق» فهو أكل مال 
بالباطل. 

وأمَّا ما عدا ذلك من كل ما ذكرنا فقذ صح ملك مالكه له 
وك ما ملكه الرءٌ فحكمه فيه نافد بالتصر: إن شاءَ وهبة» وإنْ 
شا باع وان شا امشکه وان مات ھر وروت عه ل حاو 
في آنه ملك وموروث عن فما الذي حرم بیعه وهبته» وقذ آبطلنا 
قبل قول من فرق بين الصَيدٍ يتوحش» وبين الإبلء والغني 
والبقر» والخیل يتوحش. 


۷- کاب البیوع 


وكذلك لا فرق بين الصياد من السّمكي ومن الي > ومن 
النحل» ومن ذوات الأربع كل ما ملك من ذلك: فهر مال من 
مال مالکه بلا حلاف من أحار. فمن اذعى سقوط املك عنه 
وحنو آو ار جوعة إل التهر اأ و البحر: فقذ قال الباطل» وأحل 
حراماً بغیر دلیل لا من قرآن» ولا من سق ولا من روايةٍ سقيمقي 
ولا من قول صاحب ولا من قیاس» ولا من تورّع» ولا من 
راي يعقلٌ. 

فان قال قائلٌ: فإنه لا يعرفه أبداً صاحبة» ولا غر صاحبه. 

قلنا: : فكانَ ماذا؟ ومن أينَ وجب عندكم سقوط ملك المسلم 
عن ماله بجهله بعینه؟ وبأنه لا يمير وما الفرق بين هذا وبين 
العباد يأب فلا تزه صورته أبداء والبعيٌ كذلك» والفرس كذلك؟ 
افترون الك يسقط عن كل ذلك من أجل أله لا زه أحد ابد 
لا صاحبه ولا غیره؟ ولث كان الاس لا يعرفونه ولا مزونه 
فان الله تعالی یعرفه وییزه لا غيل ري ولا )بل هر عر 
وجل عارف بو وبتقآبه ومثرا كاتب لصاحبه اجر ما نبل من 
وما يتناسل منه في الأبد. ما الفرق بين هذا وبين الأرض تختلط 
فلا تحار ولا تمير؟ أترون الملك يسقطً عنها بذلك؟ حاش لله من 
هذاء بل الحق اليقينٌ ان كل ذلك باق على ملك صاحبه إلى يوم 
البعث. ونحنْ وإ حكمنا فيما يس من معرفة صاحبه بالحكم 
لأر من انه ني جيم مصالع المسلمين » أو للفقراء والمساكينء أو 
لن سبق إليه من المؤمنين: فإنه لا يسقط بذلك حق صاحبي ولر 
جاءَ يوماً وثبت أنه حقه لصرفناه إليهء وهر لقطة من اللقطاتٍ 
یملکه من قضيّ له بنص حكم رسول الله ل حتى ياي صاحبه 
إن جاءً. ومع قوم من بيع كل ذلك؟ وقالوا: إنما منعنا من بيعه 
لمغیبه؟. 

قال علي: وقذ أبطلنا - بعون الله تعاى: هنا القول وأتينا 
بالبرهان على وجوبٍ بيع الغائباتي ومنع قوم من ذلك. 

واحتجوا بانه لا یقدرٌ على تسليمه: وهذا لا شيءَ؛ لان 
التسليمَ لا يلزمٌ ولا يوجبه قرآن» ولا سنَة ولا دليلٌ أصلا وإّما 
اللازمٌ أن لا يحول البائ بين المشتري وبين ما اشترى منه فط 
فيكرن إذ نعل ذلك عاصياً ظالاء ومنع آخرون من ذلك 
واحتجوا بأله غرر؛ وقذ «نهّى رَسُول الله 4# عَنْ بيع العَرر. 

قال أبو محمار: ليس هذا غررا لأنه بي شيء قذ صح ملك 
بائعه عليه وهو معلوم الصَمةٍ والقدر؛ فعلى ذلك يبا ويملكه 
الشتري ملكا صحيحأ فإ وجده فلك ولذ أ جده ققد 
استعاض الأجرَ الذي هر خير من ادنيا وما فيها وربمحت صفقته. 


ولو كان هذا غرراً لكان يم الحيوان كله حاضره وغائبه 


۴ - مسالة: وبيعٌ العبد الآبق - عرف مكانه أو 


۲۲ 


غرراً لا حل ولا بجو؛ لأنه لا يدري مشتريه ايعي شس ساعة بعد 
بتیاعه آم مرت ولا يدري يسم آم بسقمْ سقماً قليلا بجيله أو 
فما را فده أو أكثرة» ولي ما يتوقَمٌ في المستانف غرراً 
لان الأقدار حجري جا لا يعلمٌ ولا يقد على ردي ولأنه غيب 
قال الله تعالى: مَل لايَعْلَمْ م مَنْ في السَمَاوَات وَالأرْض اليب 
إلا اللَّ. 
وقال تعالی: ون عَسی أن تكن قد اقرب أَجَلَهْم). 
وإتما الغررٌ ما عد على جهل بقداره وصفاته حينَ العقد. 
e‏ 
قلنا: هو على الحياء الي قذ صخت له حتى يوقن موت 
وعلی ما يقن من صفاته حتی يصح تغییره فبا صح موته 
ردت الصفقة ون صح تغيّره فكذلك أيضاً. وتن قلتم: إ هذا 
ينع من بيعه فامنعوا من بيع كل غائبٍ من الحيوان - ولو أنه 
خلف الجدار - إذ لعلّه قذ مات للوقتِ حينْ عقد الصفقة أو تعر 
بکسر» او وج ا و عور. ج و اران ی ای واو 
واللوز» وکل ذي قشر اذ لعلّه فاس ولا فرق بي شيء من 
e‏ ما أجزقوه من بيع اغات التي نم برها أحذ 
من الجزرء والبقل» والفجلء » ولعلّها مستاسة أو معفونة وما 
E E‏ الي لعلَّها 
لا تخل ابداً - ومن لبن الغنم شهرين أو ثلاثةء ولعلها تموت» أو 


تحار د فلا يدر ها شخب. 


ومن بيع لحم شاق ملبوحةٍ لم تسلخ بعد فلا يدري احدٌ من 
خلت الله تعالى ما صفته - فهذا وأشباهه هو د بيع الخرر الحرم» وقد 
أجزتمر لا ما صح ملك وعرفت صفاتة. 

وقال بعضهم: إنما منعنا من ذلك بالنَصٌ الوارد فيي فقلنا: 
تلك آثارٌ مكذوبة لا بحل الاحتجاجٌ بهاء ولو صخت لكنا ادر 
إلى الأخل بها منكم. وهي: 

كما رونا من طريق عباِ الرزاق عن جى بن العلاء عن 
جهضم بن عبد الله عن حمّا بن زي العبدي عن شهر بن 
حوشب الأشعري عن ابي سعيار الخدري ّى زرل الله اظ 
عن بيع العبدِ وُو ب وَعَن آن تبع العام قبل أن تقس وَعَن 
ْم الصدقّات قبل أن بض 

ومن طريقِ بي بكر بنِ آبي شيبة اخبرنا حا بن إسماعيلَ 
عن جهضم بن عبار الله عن حمًاٍ بن ليراهيم الباهلي عن حم 
بن زيو عن شهرِ بن حوشبو عن ابي سعيا هی رسو الله 
2 عَنْ شيراء ما في بون الأنعَام حى تفع وَعَن مَافِي 


۳ 


ضروعها إلا بكيلء عن شرراء العبد الآبقء عن شيراء الام 
تی تقس وعن شراء المدَقّاتٍ حى بض وعَن ضَربة 
الغائص». 

قال ابو حمار: جهضم وححمَدٌ بن إبراهيم» وحم بن زي 
و و ا ق جا 
عليهم؛ لانم خالفون لما فيي وكلَهم - يعني الحاضرينَ من 
خصومنا - بجيزون بيع الأجنة في بطون الأمّهاتٍ مع الأمّهات. 
والمالكيّون يرون بيع اللبن اّذي ن بخلق بعد واّذي في الضَروع 
بغير كيل لکن شهرين أو نحو ذلك. ويجيزونَ شراء المغام قبل أن 
تقسم بل هو الواجب عندهم والأول؟ والحنفيّون يجيزون احذ 
القيمةٍ عن الصدقة الواجبة - وهذا هر بيع الصدقة قبل أن 
تقبض» وهذا بيع الغرر حقأ؛ لأنه لا يدري ما باع ولا اتا باع 
e‏ فهر اكل الال بالباطل حقاء والغخرر حقأًء 
والحرام حقا 

واحتجًوا بخبر فيه يزيد بن ابي زيا - وهو ضعيف - فيه 
لهي عن بيع السَمآكر في الا ثم لو صح لا كان هم فيه حجَة؛ 
لأنه نما کون نهياً عن بيعه قبل أن يصاد. 

وهكذا تقول كما حلوا برهم في التهي عن بيع الآبق 
على أنه في حال إباقه: لاء وهو مقدورٌ عليه. 

ومن عجائب الذنيا احتجاجهم ججخبرهم اول خالفوٍ له 
وحرّموا به ما ليس فيه من بيع الجمل الشارد.. 

فان قالوا: قسنا الجمل الشارة على العبد الآبق. 

قلنا: القياس كله باط . 

ثم نقول للحنفيَين: هلا قستم الجمل الشّارة في إجاب 
0 فيه على الجعل في العبد الآبق؟. 

فان قالوا: م يات الأثرٌ في الآبق. 

قلعا: ولا جاءَ هذا الأثرٌ السّاقط - أيضاً - إلا في الآبق. 

قال علي: وروینا عن سنان بن سلمة» وعكرمة: هما ن 
يجيزا بيع العبل الآبق» قال عكرمة: ولا الجمل الشارد. 

e,‏ ما رؤينا من طريق ابن ابي 

شيبة أخبرنا عبدة بنٌ سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن 
ابن عمرَ: انه اشتری بعیرا a‏ ر شارد. 

قال علي: ما نعم له خالفاً من الصحابةٍ رضي الله عنهم» 
وهذا إسناٌ في غاية الصبَحَةٍ والثقب وهم يعظمون خلاف مثل هذا 
إذا وافقهم ومجعلونه إححاع وعهدنا بالحنفيينَ والمالكين 


۲ -مسالة: وبي العبد الآبق - عرف مكانه آو 


۷- تاب البيوع 


يقولون: إذا روى الصَاحب خبرا وخالفه فهو أعلمٌُ ا روى» وهو 
حجة في ترائ الخبر. 

وق روینا من طریق وکیع عن موسی بن عبيدة عن عب 
اله بن دينار عن ابن عمرَ قال: تھی رسو الله لز عن بيع 
الغرر؛. 

اوقد صح عن ابن عمرّ: إباحة بيع الجمل الشارد - فلو کان 
عنده غرراً ما خالف ما روی» هذا لازم هم على أصوم» »> وإلا 
فالتناقضر” حاصل» وهذا أخفُ شيءَ عليهم. 

ومن طريق ابن ابي شيبة أخبرنا جريرٌ عن الغيرة عن 
الشعي عن شريح: : أ رجلا آتاه فقال: إن لي عبداً آبقاء وإن 
رجلا پساومتي به آفاپیعه منه؟. 

قال: نعم فإنك إذا رأيته فانت بالخيار إن شت اجزت البيع 
وإنْ ششت ن تجزه - قال الشعو: إذا أعلمه منه ما كان يعلمٌ منه 
جاز بیعه ول یکن له خیارٌ. 

ومن طريق حادِ بن سلمة فإ آيوبَ السختياني عن عمد 
بن سيرينَ أن رجلا أبق غلامه فقا له رجل: بعني غلامك» 
فباعه من ثم اختصما إلى شريح: فقالَ شريح: إن كان أعلمه مثلْ 
ما علمَ فهو جائز. 

ومن طريق عبار الرزاق اعبرنا معمر عن يوب السلختاتي» 
قال: ابق غلا لرجل فعلم مكانه رل آحرٌ فاشتراه من 
فخاصمه إلى شريح بعد ذلك قال ابن سيرينَ: فسمعت شريجا 
یقول له: أكنت آعلمته مكانه ثم اشتريتة» فردٌ البيع؛ لأنه م يكن 
أعلمه. 

قال ابو محمًاٍ: وهذا صحیح؛ لان کتمانه مكانه وهو يعلمه 
آیهما علمه فکتمه غ وخدیعة والغش» والخديعة يرد منهما 
البيع. 

ومن طريق الحجَاج بن المنهال آخبرنا حَادُ بن زي عن آيوب 
السّختياني: أن مد بن سيين كان لا رى اسا بشراء لعب 
الآبق إذا كان علمهما فيه واحدا. 

ومن طريق ابن أبي شيبة اخبرنا ابو سعا عن ابن جريج 
عن ابن طاووس عن بيه آنه کان لا یری باساً أن يشتري الرجل 
الدَابةَ الغائبة إذا كانَ قذ رآهاء ويقولٌ إن كانت صحيحة فهي لي 
ول بخص غير شاردةٍ من شاردةٍ والشاردة غائبة. 

ومن أجارً بيع الجمل الشاردِ والعبد الآبق: عثمان التي 
وآبو بکر بن داود وأصحابنا - وباللّه تعال الوفي. 


۷- کكتاب البيوع 

۳ - مسألة: : وبع المسك في نافجته مع التافجة 
والتوى في التمر مع التمرء وما ني داخل البيض مع البييض» 
والجزرء ولون والفستقء والصنوبرء والبلوطي والقسطل» ول 
ذي قشر مع قشره - كان عليه قشران أو واحدة - والعسل مع 
الشمع في شمعي والشَاة المذبوحة في جلدها مع جلدها: جاثر کل 
دلك. 

وھکذا کل ما خلقه الله تعالی کما هر ما یون ما في داخله 
بعضا له. 

وكذلك الريتونٌ با فيه من الرّيتي والسّمسم يما فيه من 
E E‏ 
أكمامه مع الأكمام» وني سنبله مع الستبل: کل ذلك جائ حس“ 
رلا جل ي شيء مغیبو في غره تا غیه اام نا کان غا ا ره 
آحد - لا مع وعائه ولا دونه - فٳڻ کان ما قذ رئي: جار پيعه 
على الصتفةي كالعسل» والسّمن في ظرفي واللبن كذلك. والب في 
وعائو» وغیر ذلك کله الجزرء والبصلء والکراٹي والسّلجم 
والفجلء قبل أن يقلم. 

وقال الشافعي: ما له قشران فلا بجو بيعه حى يزال القشرٌ 
الأعلى. 

قال أبو محمَلٍ: كل جسم خلقه الله تعال فله طول 
وعرض» وعمق. 

قال تعالى: «وَأَحَلٌ الله اليم وك ما ذكرنا فكذلك بيعه 
بص القرآن جائڙ.. 

وقذ اجعوا وصحَّت اسن الجمعٌ عليها على جواز يسم 
التمر والعنبي والرّبيب» وفيها الّوى» ون النّوى داخل في البيع. 

وأجمعوا على جواز بيع البيض كما هو وإنما الغرض منه ما 
ني داخلوء ودخلَ القشرٌ في البيع بلا خلافي من أحا. 

وكذلك اليتون ما فيه من الرّيتي» والسّمسم يما فيه من 
الهنء والشاة المذبوحة كما هي - فليت شعري: ما الفرق بين 
ذلك وين ما اختلفوا في المسك في نافجته مع التافجةب والمسل 
في شمعه مع الشمع؛ ولا سبل إل فرق لا في قرآن» ولا في سنق 
ولا قیاس» ولا 
معقول» ولا راي يصح» وكلٌ ذلك بيع قذ اباحه الله تعالى ول 
خص منه شیئا. 

وقد قال تعالی: #وقذ فصل لَكم ما حرم علََكّم4 لو كان 
حراماً لفصله الله تعالى لناء فإذ ل يفصله فهر منصوصر على 
تحليله. 


ولا رواية سقيمة ولاقول صاحبي» ولا تام 


۳ - فساألة: وبع السك في نافجته مع النافجة 
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فان قالوا: هو غررٌ. 

قلغا: أو ليس على قولكم هذا سائرٌ ما ذكرنا غرراً أيضاً؟ 
وإلا فما الفرق. 

وأا الح فنه ليس شيءٌ منه غررا؛ لأنه جسم واحدٌ خلقه 
الله عر وجل كما هر وك ما في داخله بعضر جملته. 

وأمَا قول الشافعي فظاهرٌ الفساد؛ لأنه لافرق في معيَّبٍ 
العرفةٍ بصفة ما في القشر - ين کونه في قشر واحا وب کونه في 
قشرین» أو أكثر - وهو قذ أجاز بيع البيض ي غلافين بالعيان. 

إحداهما: القشر الظَاهن وهر القيضرُ. 

والثاني: الغرقيئ» ولا غرض للمشتري إلا فيما فيهماء لا 
فيهما - مع آنه قول لا نعلمه عن آحل قبلة. 

إن ما قدرنا على إزالته من الخرر فعلينا أن نزيلة. 

: وإنكم لقادرون على إزالة القشر الّاني فازيلوه ولا بد 
لأنه غررٌ. 

فان قالوا: لا ذلك ضررٌ على اللّوز والجوزء والقسطل» 
والبلوط. 

قلغا: لاء ما فيه ضررٌ على البلوط ولا على القسطل» ولا 
على اللوز - في الأكثر. 

وأيضاً: فلا ضر على المر في إزالة نوا 

وأيضاً: فما علمنا حراماً حلّه خوفٌ ضرر على فاكهة لر 
خيف عليهاء ولو أن امرءً له رطب لا يبس ول جذ من يشريه 
منه إلا بتمر ابس لا حل له بيعه خوف الضرر. 

وكذلك لر ان امرءً حاف عدراً ظالً على ثمرته ول يك 
بدا صلاحها ن حل بيعها خوف الضتّرر عليها. 

٤‏ - مسالة: : ومن هذا بيع الحامل مجحملها إذا 
كانت حاملا من غير سيّدهاء لن الحمل خلقه الله عر وجل من 
مني الرّجل ومني الرأة ودمهاء فهر بعضٌ أعضاتها وحشوتهاء ما ل 
ينفخ فيه الرَوح. 

e e. 
ةعلق نة ام ترت الام خا لُحْما ثم أنشأتاه لقا‎ 
آَخر تارك الله خسن ا لخالقينَ) فبيعها جملها كما هي جائ‎ 
وهي وحلها للمشتري. . فإذا نفخ فيه الروحء فقد اختلف آهل‎ 
العلي فقالت طائفة: : هو بعد ذلك غيرها؛ لأتها نشی وقد یکونُ‎ 
اجنين ذکراً وهي فردة وقذ يکو في بطتها اثنان» وقذ تکون هي‎ 


0 
كافرة وما ني بطنها مؤمناًء وقذ يوت أحدهما ويعيش الآحنُ 
كز اهما معا والح ححا ورن ا تما اسرد 
بیض - ولو وجب عليها تل م تفتلْ هي حتی تلد. 

فصح انه غیرهاء فلا جور دخوله في بیعها. 

وهكذا في إناثِ سائر الحيوان - حاشٌ اختلاف الدَينِ فق 

أو القتل فقط. فقال آخرونٌ: هو كذلك إلا ته حتى الآَن تًا خلقه 
الله تعالى فيها وولده منهاء ولم یزایلها بعذ» فحكمه في ابيع كما 
کان حتی یزایلها - ولیس کونه غیرهاء وکو اسمه غير اسمهاء 
وصفاته غير صفاتها: مخرج له عم کان له من الحكم إلا بتص 
وارد في ذلك. 

وهذا التوى هو بلا شك غير التمرء وإنما يقال: نوی التمس 
وصفاته غي صفات التمرء واسمه غير اسم التمر. 

وکذلك قشر ر البيض ايضا. 

وكذلك بيض ذات البيض قبل أن تبيضة» وكل ذلك جائ 
يعه كما هو لأن الله تعالى لق كل ذلك كما هو وما زالَ الناسٌ 
على عهد رسول الله لا وبعلمه يبيعون التمرء ويتواهبونة. 
ويبيعون البيض ويتهادونه من بيض الدجاج» والضتبابيء والتعام. 
ويتبايعونَ العسل ويتهادونة» كما يشترونه في شمعه. ويتبايعونٌ 
إناث الان والبقي والخيل» والمعزء والإبلء والإماء والظّباء - 
مرا وا عر وجرد كل اك وو 
ويتوارئونهن ويقتسمونهنٌ کما هن فما جاءَ قط نص بان للأولاد 
حكماً آخرَ قبل الوضع» فيع الحامل بجحملها جار كما هر ما م 
تضعه. 

قال علي: وهذا هر الصوابٌ عندنا وبه نقول؛ لأته كله باب 
واحد وعملٌ واحد - وبالله تعالى التوفيق 


والآخر أب 


٥‏ -- مسألة: ولي كذلك ما وى المرءٌ وضعه في 
الشيء كالبذر يزرع» والنوى يغرس فان هذا شيءٌ أودعه المرءُ في 
شيء آخرَ مباين له» بل هذا ووضعه الذراهم والدنانيرَ في الكيس» 
والب ني الوعاء والسّمنَ في الإناء سواء ولا يدخلٌ حكم 
أحدهما ني الآخر. 

ومن باع من ماله شيا م يلزمه بيع شيء آخرَ غيرو» وٳڻ کان 
مقرونا مخ واف إليه. فمن باع آرضاً فيه بذ مزروع ونو 
مغرو - ظهرا آو لم بظهرا - و فكل ذلك للبائم ولا يدخلٌ في 
البيع لما ذكرنا. 

وقال مالك: اا ما يھر تات فلا يدخل الي 


ت 


اة 


من الزرعٍ 


٥‏ - مسألة: ويس كذلك ما تولّى المرءٌ وضعه في 


—o¥‏ کاب البيوع 


وأمّا ما لم يظهز فهر في البيع. 

قال ابو حمَّاٍ: وهذا فرق فاسد؛ لأنه لا دلي على صحَته 
لا من قرآن» ولا من سن ولا من روايةٍ سقيمة» ولا من قياس» 
ولا من قول أحا من السَلفي ولا من احتیاطي ولا من راي له 
وجه بل القرآن بطل هذا بقوله تعال: لا تأکلوا راہ ك 
بالباطِل إلا أن تكرت َجَارة عَنْ براض يِنكم). 

ووجدنا البذرًء والنوى: مالا للبائع بلا شك» فلا حل لغیره 
آخذه إلا بارضا الذي ملّکه له - وبالله تعاى التوفيق. 


- مسألة: ولا بحل بيع شيء من المغيبات 
المذكورةٍ كلها دون ما عليها أصلا: لا بحل بيع النوى - أي نوى 
کان E‏ 
بيع البيض دون القشر قبل 
إخراجه - j‏ اجون والرن واشت امانوي 
والبلوطء والقسطل» وا جلّوز» وكلٌ ذي قشرةٍ دون قشره 
إخراجه من قشرو. ولا ب بيع العسل دون شمعه قبل إخراجه من 
شمعه. ولا لحم شاق مذبوحةٍ دون جلدها قبل سلخها. . ولابيع 
ا ر ا 
هو فيه قبل إخراجه منها. ولا بيع حب البرٌ دون أكمامه قبل 
إخراجه منها. ولا بيع سمن من لبن قبل إخراجهء ولا بيع لبن 
قبل حابه أصلا. ولا ي الجزر» والبصل» والكرّاثي والفجلِ قبإ 
قلعه - لا مع الأرض ولا دونها - لأ كل ذلك بيع غررب لا 
یدری مقداره ولا صفته ولا رآ اح فیصفة. ا 
بالباطل» قال الله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بتكم بالباطِل إلا ا 
کون يجار عَنْ براض مِنكم). 

وبالضرورةٍ يدري کل اح أله لا مك البّة وجودٌ الرّضا 
على مجهول وإنما يقعْ التراضي على ما علمّ وعرف فإ لا سبي 
إل رة ات ر ها اوا معا فا ت إل الخرادي 
به وإِذْ لا سبيل إلى التراضي به فلا بجحل بيعة» وهر أكلٌ مال 
بالباطل. 


عد 


وأا الجزر والبصل» والكراث» والفجلٌ» فكل ذلك شيءٌ م 
یره قط آحدٌ ولا تدری صفتة: فهو بيع غرر» وأکل مال بالباطلء 
إذا بيع وحده. 

وأا بيعه بالأرض معا فليس ما ابخداً الله تعالى خلقه في 
الأرض فيكونُ بعضهاء وإتما هو شيءٌ من مال الرارع اء أودعه 
ني الأرض كما لز اودع فبها شيا من سائ ماله ولا فرق» فما 1 
يستحل البذرُ عن هيئته فبيعه جائ مع الأرض ودونها لأنه شيءَ 


۷- تاب البيْوع 


موصوف معروف القدرء وق رآه بائعه أو من وصفه له فيعه 
جائز؛ لان التراضي به مكنٌ. 

E e N 
صفتة وليس هو من الأرض» ولكنه شيءٌ مضاف إليهاء فهر‎ 
جهول الصفةٍ جملة ولا جحل بيع جهول الصف بوجه من الوجوو؛‎ 
لأنه بی غرر حتی يقلعٌ ویری - وباللّه تعاى التوفي.‎ 
ومن أبطلَ بيع هذه المغييات في الأرض: الشافعي وأجهمد‎ 1 
بن حنبل» وأبو سلیمان.‎ ۰ 
وقد تثاقضَ الحاضرون من الفينا ني كثير ما ذكرنا: فاجازً‎ 
أبو حنيفة بيع لم الا مذبوحة قبل اسل وأوجب اللخ‎ 
على البائع. وأجاز بيع ال دون التين والأكمام قبل أن يدرس‎ 
ویصفی» وجعل الدرس والتصفية على البائع. . وأجازً بيع الجزرء‎ 
والبصل» وغير ذلك معيباً في الأرض. . وأوجب على البائع أن‎ 
يقلعَ منه اغوذجاً قدر ما يريه المشتري فن رضيه كان على‎ 
املشتري قلع سائره - ف فلو أن المشتري يتولى بنفسه قلع أغوذج منه‎ 
فلم يرضه لم يلزمه البيٌ - فلو قلع منه أكثر من أموذج فقذ لزمه‎ 
ال اخ ا کي‎ 

وقال ابو يوسف: لا اجر البائع ولا المشتري على قلع 
شيء من ذلك فان تشاحا آبطلت البيعَ. 

فإ قلع المشتري منه أقلّ ما بقع في المكاييل فله ايار في 
إمضاء أو فسخ فان قلع أكثرّ من ذلك فقذ لزمه ابيع كله. 

قال أبو محمَل: إن في هذا لعجبأء ليت شعري من اين 
وجب أن يمير البائع على الدرس» والتصفية والسّلخ» ولا حبر 
على قلع الجزرء والبصلِ والکراثي والفجل؟ وهل ع 
باسخف من هذا التقسيم؟ وليت شعري ما هذا 'الأنغوذج ' الذي 
لا هو لفظة عريية من اللغة التي بها نزل القرآن وخاطبنا بها 
رسو الله ل ولا لفظة شرعيّة» ثم صارً شرع بها أبو حنيفة 
الشرائَ فيحرَمٌ وملَلُ» فعلى 'الأموذج ' العا وصفع القفاء 
وعلی کل شريعة تشر بالأغرذج. 

ثم تحديڈ أبي يوسف ذلك باقن مايقع لا المكاييل؛ وقد 
يتخ الباعة مكاييل صغارا جذأء وما عهدنا بالجزرء ولا الفجل: 
يقعان في الكيل» فمن ن أينَ حرج له تحديد هذه الشريعة بهذا الح 
الفاسدد - ونحمد الله تعالى على السلامة؟ وليت شعري من أي 
وقع هم جوا بيع هذه المغييات دون الأرض؟ ؟ ومنعوا من بیع 
اجنين دون أموِء وکلا الأمرين سواءٌ لا فرق بين شيء منهماء 
وکلاهما غر وبع جهول. 


-مساألة: ولا يحل بيع شيء من ابات المذكورة 
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ثم أطرفُ من هذا كلو: : منعهم من بيع الصوف على ظهور 

الغنم» وذراع محدودةٍ من هذا الطرف من هذا الوب من أوّله إلى 
آخرو» آو ذراع دوو إلى طرفه من خحشبة حاضرة وحليةٍ هذا 
السَيْفٍ دون جفنه ونصله؟ ورأوا هذا غرراً وعملا مشترطاً يفسد 
ابيع - وكذبوا في ذلك. ولم يروا الدرسء والتصفية والسّلخ 
غررأء ولا عملا مشترطاً يفسد البيع؟ فهل لأصحاب هذه الأقوال 
العخاذلة حظٌ من العلم؟ شم أجازوا بي بيع القصيل على القطم 
والمرة الي نم يبد صلاحها على القطع. وأجازوا بيع جذل نخلةٍ 
على ظهر الأرض؛ وا روا فطعه غررا رلا عملا معطا وة 
البيع؟ وهل يشك ذو مسكةٍ من عقل في أن إدخال اجام إلى 
حاشية حدودةٍ من ثوب وقطعه وقلع حليةٍ على غم سيفو لا 
يتعدَرٌ على غلام مراهق: اسهلٌ واف من درس الف كر 
وتصفيتها ومن سل ناقٍ؟ ولك هذا مقدارٌ نظرهم وفقههم. 

وقال بعضهم: الصف ينمّى ولا يدرى أينَ يقع القطمٌ منه 
ومن الثوب؟ فقلنا: والجذل ينمّى ولا يدرى أينَ يقم القطمٌ منه 
ولا فرق. 

فان قالوا: عن ا اي ال من فع العوكن 
على ظهور الغنم ولا يعرف له الف من الصَحابة رضي الله 
عنهم. 

قلنا: 

وقد صح عن ابن عمرَّ ما أدركت الصفقة مجموعاً حياً فمن 
البائم» ولا يعرف له خالف من الصحابةٍ فخالفتموة فما الذي 
جعل احدهما أول من الآخر؟ وقالوا: لر أن أرضاً تكسبرها 
معلومٌ مائة ذراع في مثلهاء أو دار كذلاك: فباعَ صاحبها منها 
عشرة أذرع في مثلها مشاعاً ي جيعها ل جز ذلك. فلو باع منها 

عشرة اسهم من مائ سهم مشاعاً في جيمها جاز ذلك. 

وهذا تخليط ناهيك به» وريم شيء واباحته بعینه» وکلا 
الأمرين إنما هو بيع العشر مشاعا. . ولم يجيزوا بيع نصل اليف 
وحائله ونصفب حلیته مشاعاًء وقالوا : هذا ضررٌ - فليت شعري 
آي ضرر في هڏا؟. 

وما الالكبون فاجازوا ييح لصوف على ظه ور الفدم» 
E E‏ إن أخد في جزازه وإلا فلا. 
وأجازوا بيع لين الغنم الكثيرة شهرين فاقل. 

وهذا قول ظاهرٌ الفسا آنه بيع شيء لم بخلق» 2 
را وقالوا: : هذا غررٌ وقد تموتٹ 

فقلنا: وقذ تموت الكثيرة أو وت بعضها. ونسأهم عن بيع لبن 


¥ 


شاتين كذلك» فإ منعوا من ذلك سالناهم عن لبن ثلاث شياي 
ولا نزال نزيدهسم واحدة فواحدة حتى جوا ما حرمو ما 
يحللون ثم م ناهم عن الفرق» وذلك ما لا سبيل إليه. واجازوا 
بيع بطون القائيء والياسمين» وجات القصيل قبل آن بخلق الله 
تعال ذلك كل ولم يروه غررأ وروا بيع العبد الأب والجملِ 
الشارد والال المغصوب: غررأ» فيا هذه العجائب. وأجازوا بيع 
لخم الَا وهي حي دون جلدها. وأجازوا استثناء أرطال يسيرةٍ 
من لحمها للبائع الثلث فافل. . ومنعوا من استفناء ء أك تفلت 
شعري من أي اعضائها تكون تلك الأرطالٌ وهي ختلفة الصَفات 
والقيم قالوا: فإن استثنى الفخدء أو الكبد أو البطنَ ل جز 

فان استتنى الرس والسّواقط؟. 

قال: إن کان مسافراً جا ون كان غير مسافر ل جز - 
فكانت هذه أعاجيبء لا نعلم تقسيمها عن أحدٍ قبلة» وأقوالا 
متناقضة لا يعضدها قرآن» ولا سنة» ولا قول متقدم» ولا قياس. 
وأجازوا بيع الجزرء والبصل» والفجل: المغيبة في الأرض. 

قال ابو محمّاد: E SL E‏ 
تعال: لیزینون بالْعَيّب) فقلت: فأبح بهذه الآيةٍ بيع الجنين في 
بطن امه دون آمب لأنه من الإيان بالغيب - وهذا احتجاج نسال 


اله السّلامة من مثله في تحريف كلام الله تعالى عن مواضعه إلى 


ما ليس فيه منه شيءَ. 

وريا من طريتي عبد اَن بن مهدي اخم اخبرنا فيان ردي 
تشتروا اف تاق ر الغنم ولا الأهن في ضروعها: 

ومن طريق الحجاج بن المنهال أخبرنا ملازم بن عمرو أخيرنا 
زفر بن يزيد بن عبد الرَحن عن ايیه کان من جلساء ء أبي هريرة 
قال: سالت أبا هريرة عن بيع اللبن في ضروع الغنم؟ فقال: > 
خير فيه - وسالته عن الَا بالشاتين إلى أجل؟ فقال: لا إلایداً 


بیك. 


e‏ عن الغيرة 
E‏ 

وروي عن طاووس انه آجازه بالکیل فقط. 

وروي عن سعياد بن جبير إجازة بيع اللبن في الضروع» 
والصوف على ظهور الخنم. 

وروي عن الحسن أله اجار بيع لبن الا جلة أشهر. ول 
مجزه أبو حنيفة ولا الشافعي ولا أ اح ولا إستحاق ولا أبنو 


۷ - مسألة: وأمّا بيع الظّاهر دون المغيب فيها 


۷- كتاب اليوع 


سليماك - فهذان صاحبان لا يعرف هما من الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم غالف صلا وإبراهيم يم يذكرٌ ذلك عمَنٌ أذرك» وهما آكابر 
التابعينَ» وهم يعظّمونَ مل هذا إذا واف آراءهم. ۰ 
واحتجوا في هذا بجواز إجارة الئر للرضاعء فقلبا: آي 
إجارة تكلّمنا معكم آم في بيع؟ والإجارة غير البيم؛ اننا ئۆاجر 
الحرّة للرّضاع ولم نبتع منها لبنها اصلا. 1 
ثم اغربٌ شيء احتجاجهم في هذا ما ذكرنا من إجارة الظرء 
وهم بحرمون بيع لبن الشَاة الواحدق والبقرة و الواحندة والتاقة 
الواحدة» وهذا أشبه بإجارةٌ القر الواخدة وإتما یزون ذا ذلك ف 
الغنم الكثيرة - فاعجبوا لسخافة هذا القاس وشدّة تن قضة» إذ 
حرموا ما یشب فا قاسوا. على | پاب راباحرا اسا عليه با لا 


2 a 


يسبهه. 

قال ابو محمٍَّ: فإِن زاد الصّروفء» فهما متداعيانء والقول 
قول الائع مع ميه إن كانت الختمٌ معروقةً له او في يدي فإذ ا 
تكنْ معروفة له وكانت في يد الآخرء فالقول قول الآخر مع جينو. 

فان كانت ني آیدیهماء أو في غير أيديهما معاًء فحكمهما 
حكم التداعيين في الشيء ء یکن بأیدیھماء او بغبر ایدیھما على ما 
نذكرٌ - إن شاءَ الله تعال - في التداعي في الأقضية - وباللّه تعالى 

۷ - مسالة: وام يع الظاهر دون الغيب فيها 
فحلالء إلا ان نع م شيء منه نص فجائز بيع الثمرة واسىتشناءَ 
نواهاء وبي جلد التافجة دون المسك الذي فيهاء والجرابي 
والظروفيٍ كلها دون ما فيهاء وقشر البيض» واللّوز 
والجلوز والفستق» والبلوطي والقسطلء وکل قشر لا خاشي, شيا 
دون ما حتهاء وبي المع دون العسل الذي فيب وبي م التبن دون 
ا لحب الذي فيه وجل الحيوان المذبوح إو التحور دون لحي آو 
دون عضو مسك منهاء بيع الأرضٍ دون ما فيها من بذر أو 
خضراواتٍ مغيبة أو ظاهرةء ودون الزرع الذي فيهاء ودونّ 
الجر الذي فيهاء والحيوان الّبون دون لبنه الذي اجتمع في 
ضروعه» ولا محل استناء لبن م بحدث بع ولا اجتمع في 
ضروعو. . ويجوز بيع الحامل دون جلها سواء تفخ فيه الرَوحْ او 
يشفخ. . ولا بحل بي حيوان حي واستثناءٌ عضو منه أصلا. . وحور 
بع خضارة الزيترك والسممبم؛ دون الذهن قبل عضرو و. ولا محل 
بي جلا حيوان حي دون لحم ولا دون عضو مسمی منه 
أصلا. ولا جور بيع خيض لبن قبل ان خض ولا اليش قبل ان 
يخرج. 


۷- کتاب البيوع 
برها کل ما ذکرنا: قول الله تعای: حل الله ال4 
وقوله تعای: #وقذ صل كم ما حرم عَلك). 
فكل بیع ل يات في القرآن» ولا في الس حریه باسمه مفصتلا 

فهو حلال بنص كلام اله تعالى - وكلٌ ما ذكرنا فما للبائم 

وملك له بيع منه ما شاءَ فهر من ماله وعسك منه ما شاءَ فهر 
من ماله فما ظهرَ من ماله ورئي» آو وصفه من رآهٌ: فبيعه جائ 
RR‏ بيع الجهول كما 

- او لاله لا یرید عه فتلت ل وان کان مرا اضرا او 

موصوفا غائباً. 
وما قولبا: لا يحل استدناء ٤‏ لبن ل يحدث بعك فلانه إتما 

بحدث إذا احدثه الله تعالی في مال غیره فلا يحل له أن ب يشرط من 

مال غبره شيت إلا أن يكون المنٌ فيما باع فقط؛ لأنه شط ليس 
في کناب الله تعال فهو باطلٌ - وإنما منعنا من بیع حیوان إلا 
غشو ا م وأجزنا بيع الحامل دون حملهاء فان ذلك 

ا حيوان لا يخلو من آڻ يکونَ من بي آدم» آو من سائر الحيوان» 

فان کان من سائر الحيوان فاستئناءُ العضو المعين منة: اكل مال 

بالباطل؛ لاله لا تفع به إلا بذجي قفي هذا اليم اشتراط ذبح 
ذلك الحيوان على بائي العضو من أو على بائعه إلا عضواً من 
وهذا شرط ليس ئي كناب الله تعالى فهر باط ون كان ذلك 
ايوا من بني دم فكذلك آیضاًء وهر ر إضاعة للمال جل وهذا 

ما يوافقنا عليه الحاضرون كلهم من خصومنا. 

وأمّا الحمل» والصّوف والوبر والشعرُ وقرنُ الإبلء وکل 

ما يزايلٌ الحیوان بغیر مثلةٍ ولا تعذیب» فكما قدّمنا أنه مال لبائسه 
بيع من ماله ما شاءَ ويساك ما شاءَ إلا أن يكون في ذلك إضاعة 
مال» أو مثلة بجحيوان أو إضرارٌ به فلا يحل لصحة الي عن المخلة 

وعن تعذيب الحيوان - وبالله تعالى الوفيق. 
وأا منعنا من بيع المخيض دون السّمن قبل الخض» > ومن 
بيع امیش دون الجبن قبل عصرو فلآنه لا یری ولا يتميَرُ ولا 

بر تار د رم ات القع فل و ر کيا 

SESE 

العصر؛ لأن الريتونء والسّمسم واللوز والجوز كل ذلك مرئي 

معروفة؛ وإنما الاي فهر اَن فقط وجل بيعه قبل ظهوره - 

ویوژ استنناؤ؛ لته اقا له في ملائ مالکه - وهنا ماح حسنٌ 

- وباللّه تعالى التوفيوٌ 
وقڏ جاءت في هذا آثار: 


رؤينا من طريق سعيدٍ بن منصور آخبرنا حبان بن علي 


۷ - مسالة: وأا بيع الظاهر دون المغيب فيها 


۲۸ 


آخيرنا مد بن ساق عن اقم عن ابن عمر قال: E HE‏ 
الله ل عَنْ بيع العَرره. 

ومن طريق ابن بي شيبة عن ابن دريس - هو عبد الله - 
ر بي الرنادٍ عن الأعرج عن أبي هريرة 
تھی رول اللہ اا عَنْ بيع العَرَره. 

وقد أباحه بعض السّلف: 

كما روينا من طريق ابن أبي شيبة اخبرنا عبد بن العام 
عن هشاع - هو اب حسَانَ - عن ابن سيرينَ عن شریخ انه کان 
لا یری بأساً بيع الغرر إذا كان علمهما فيه سواءٌ. وکما روینا من 
طريق ابن ابي شيية آخبرنا ابن عله - هو إسماعيل بن إبراهيم 
- عن عبار الله بن عون عن مما بن سيرينَ قالّ: لا اعلم بم 
الغرر باسا. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا بان بن علي اخبرنا 
رة ة عن إبراهيم قالّ: : من الغرر ما جور ومنه ما لا ججو. 

فأمّا ما جور فشراء الستلعة المريضة. 

وأمَّا ما لا جور فشراءُ السّمك في الماء. 

وقذ روينا إجازة بيع السّمك في الاء قبل أن يتصيّدَ عن عمرَ 
بن عبد العزيز وبه يقول ابن أبي ليلى. 

قال أبو محمّل: لا حجَة ني اح دون رسول الله تالز 
والّذي ذکرَ إبراهيم ليس شيءٌ منه غرراً. 

َم الريضة فكل التاس عرض ويوت وقذ يموت الصحيح 
فجأة ويبرأً المريضن المدنف فلا غر ههنا اصلا. 

وأمَّا السّمك ني الاء فإن كان قذ ملك قبل فليس بيعه غرراً 
بل هو بیع صحیح؛ ووت اقا ا اضرو ان جرا على ان 
بركة في دار لإنسان صغيرة صا صاحبها سمكة ورماها فيها حي 
فان بيعها فيها جائرٌ. 

وأمَا ما م ملك من السّمكٍ بعد فلم جز بيعة؛ لأنه غر 
حتى ولو كانت السّمكة مقدوراً عليها بالضتّمان ما حل بيعهاء 
يع ما ليس له وهذا اكل مال بالباطل. 

وقد روينا من طريق ابن أبي شيبة اخبرنا قرة بن سليمان 
۽ عن محمد بن فضيل عن آبيه عن ابن عمرَ فيم باع أمة واستنى 
ما في بطنها. 

قال: له ثنیاه. 


وإتما حرم لاه 


وقذ صح هذا أيضاً عن ابن عمرَ في العتق. 


وروّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا هشيم عن المغيرة 


۹ 


۷ - مسألة: وأما بيع القاهر دون المغيب فيها 


۷- کتابُ 


عن إبراهيم التخعيٌ قالّ: من باع حبلى» أو أعتقها واستثنى ما في 
بطنهاء فله ثنیاه فيما قد استبانَ خلقه فان ۾ يتين خلقه فلا شيءَ 
له. 

قال علی: سواءٌ استبان خلقه أو لم يستين له ثياه لما قد 
ذکرناه من أنه ماله يستئنيه إن شاءَ فلا يبيعه» أو يدخل في صفقة 
آمو لأنه بعضها ما لم يفخ فيه الرَوح» ومن جملتها بعد نفخ 
الروح فيو» ولكن من استئنى حل الحامل الذي باع كما ذكرنا فما 
بي آم إلى تسعة آشهر غير ساعةء فهو له إلا 
أن يوقن ان حلها به كان بعد البيع فلا شيءَ لة؛ لأنه حدث في 
مال غيره وينظرٌ ني سائر الحيوان كذلك» فما ولدت لأقصى ما 
يلد له ذلك ايوا فهر لذي استشنا وما ولدت لأكثر فليس له 
لا ذكرنا - وبالله تعاى التوفيق. 

ومن طريق ابن أبي شسيبة أخبرنا هشيم عن يونس عن 
الحسن البصري: أله كان مير ثنيا احمل في البيع» ولا مجيزه في 
العتق. 

وهو قول أبي سليمان. وأبي ثور في ابيع والعتق» وهو 
كما أوردنا قول صاحبٍ لا يعرف له من الصحابة حالف» وهم 
يعظمون مثلّ هذا إذا واف تقليدهم. 

وروینا: من طريق بن أي اخبرنا عبد الله بن هه بن 
نبل اخپرنا ابي اخپرنا عبد الرَحن بن مهدي اخبرنا عا بُ 
حبيبٍ بن امهب - ثقة مأمونٌ - عن عبيد الله بن عمرَ عن نافع 
مول ابن عمرٌ قال: أعتقّ ابن عمرً أمة له واستئنى ما في بطنها - 
وبه يقول عبد الله بن عمرَ. 


ولدت إن کانت من ب 


ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا بحيى بن سعي - هو 
ا هو ابڻ حسَانَ - عن حمَار بن سيرين 

فيم اعت مته واستثنی ما في بطنها فقال: له - ثنياءٌ. 

طق ای ای ف ا ا ا 

هو الثوري - عن جابر» ومنصور بن المعتمر» واإبن جريج» قال 
جابر: عن ا وقالٌ منصورً: عن إبراهیم» وقال ابن جريج 
عن عطاء - ثم تف الشعي وإبراهيم النخعي» وعطاء قالوا 
ا فله ثنياء. 

وبه إلى ابن أبي شييبة أخبرنا حرم بن عمارةٌ بن ابي 
حفصة عن شعبة قال: سالت الحم وا ب أبي سليمان عن 
ذلك - يعفى من أعتق أمته واستنى ما في بطتها - فقالا جيعاً: 
لك 


أخبرنا حا أخبرنا عبد الله بن علي الباجي أخبرنا عمد بن 


عبار املك بن أَيِنٌ أخبرنا احمڏ بن مسلم آخبرنا آبو ثور أخبر 
e‏ 
التخعي قال: من كاتب أمته واستثنى ما في بطنها فلا بأسَ بذلك. 

وبه یقول أبو ثورء وحم بن حل في العتقء والبيع. 

وبه يقول أيضاً إسحاق» وأبو سليماك. فهولاء جهررٌ 
التابعين: لجسن وابنٌ سيرين» وإبراهيم والشعي» وعطا 
والحكمٌ بن عتيمة» وحَادٌ بن أبي سليمال» بعضهم في ابيع 
وبعضهم في العتق» وبعضهم في الأمرين معا - وما نعلم الآ 
الفا هم إلا الرّهري؛ وقالّ بقولنا هذا من الفقهاء ء کما ذکرنا: 
عبيد الله بن عم وأحد وأبو ثور» وإسحاق» وأبو سليماك 
وغيرهم وليت شعري اين هم عن حجتهم بامسلمين عند 
شروطهم؟. 

وأمّا استثناء الجلب والسواقط: 

فرؤينا من طريقي عبار الملك بن حبيب الأندلسي آخبر 
ET‏ 
عروة بن الزبير إن رسوك الله ل لا حرج هر وأو بكر 
مُهاجرَيْن إلى اة ريا ِن راي عَم شاة وَشَرَطًا له 
إهابها». 

قال أبو محمّاٍ: هذا باط - عبد املك هالك وعمارة 
ضعيف - ثم هو مرسل» ثم لو صح لكان منسوخاً لأنه كما 
ترى قبل اجره وقذ جا التهي عن بيع الغرر بعد ذلك» ويي 
لحم شاق حي غرر؛ لأنه لا يدري ي ازيل آم 
سال ف نن يي ف ال فلك إمااز لال الف فان متا فل 
لا یصح. 

فان قالوا: كان في سفر. 

قلنا: وكانَ في طريق المدينة لا تجیزوه في غيرو. 

ومن طريق عبد الرَرّاق عن سفيانٌ الثرريٰ عن جابر 
ا لجعفيٌ عن لشي عن زيد بن ثابت أن رجلا باع بقرة واشترط 
رأسها ڈ ثم بدا له فامسکها فقضی له زی بشروی رآسهاء قال 
سشان: نحن نقول: البيع فاسد. 

ومن طريق عبد الله بن احم بن حنبلٍ حدثنا أبي اخبرنا 
عب الرَحن بن مهدي عن سيان اوري عن نسي بن ذعلوق 
عن عمرو بن راشاي الأشجعي أن رجلا باع تة واشتر ترط ثنیاهاً 
فبرئت فرغب فيها فاختصما إلى عمرّ بن الخطًابي فقال: اذهبا إل 
علي فقا علي: اذهب بها إلى الوق فإذا بلغت أفضل تمنهاء 
فاعطوه حساب ثياها من متها ٠‏ 


سنآو ذو عاهة تة آم 


۷- کتاب البيوع 


ورويناه من طريق وكيم عن سفيان الشوري عن نسير بن 
ڏعلوق عن عمرو بن راشاو أن رجلا باع بعیراً مریضاً وای 
جلده فبراً البعيرٌ فقالَ علي: يقَرّمٌ البعيرَ في الوق ثم يكو له 
شراۇة. 

ومن طريق عبد املك بن حبيب الأندلسي حدثني أصبغ عن 
ابن وهب عن إسماعيل ب بن عیاش اشتری رجل راس جمل ونقد 
ثمنه واشتری آخرٌ بقیته ونقد مته لینحراه فعاش الجمل وول 
فقالَ مشستري الجمل لمشتري الرأس: إنمالك ثم الرس 
فاختصما إلى شريح» فقال شريح: هو شريكك فيه بحصَةٍ ما نقد 

وبجحكم شريح هذا يأخذ عثمان الب وأحد وإسحاق. 

ول جز مالك استلناء الجلد والرأس إلا في السفر لاني 
الحضر»ء فخالف كل من ذكرنا. 

وز يزه أبو حنيفةء ولا الشافعي أصلا. 

وأجاز الأوزاعي استفناءَ اليد أو الرس ب أو الجلد عة البح 
اة وکرهه إن تا الذبح. 

والحنفيّون والمالكيّون يعظّمون خلاف الصاحب الذي لا 
یعرف له خالف منهم - وخالفوا ههنا: زيڌ بنْ ابتي» وعمرٌ بن 
الخطابٍ ولا يعرف هما من الصحابة مخالف. 

وأا المالكيوك: فإنهم رأوا فيمن باع بعيراً واستفنى جلد 
فاستحیاه الذي اشترا: أن له شروی جلده أو قیمته - هذا في 
السَفرٍ خاصَة وهذا خلاف حكم عم وعلي» وزيا؛ لأنهم 
حكموا بذلك مطلقاء م يخصّوا سفراً من حضر. 

وروينا مثل قولنا عن بعض السّلف: 

كما رونا من طريق ابن أبي شيبة اخبرنا أبو الأحوصٍ 
عن ابي مزه قلت لإبراهيم: ايع الا وأستتي بعضها؟ قال: ل 
ولكن قل: أبيعك نصفها - قال ابن أبي شيبة: أخبرنا عبد 
الصمد بن آبي ا ارود سالت جاب بنَ زي عمَنْ باع بيع واستتی 
بعضة قال: : لا يصح ذلك. 


۸ -مسأالة: ومن باع من ذكرنا الظاهر دون 
المغيبي » أو باع مغيباً: يجوز بيعه بصفة» كالصوف ني الفراش» 
والعسل في الظرفيء والثوب في الجرابي فإته إن كان الكانُ للبائم 
فعليه مين المشتري من اخلر ما اشتری ولا بک وإلا كان غاصبا 
مانع حق؛ وعلى المشتري إزالةٌ ماله عن مكان غيري وإلا كان 
غاصباً للمکان مانع حق؛ ؛ فان كان امكان للمشتري فعلى البائم 
نزع ع ماله عن مکان غيري وإلا كان ظالا مانعَ حق» فان كان اكان 


٨۸‏ -مساألة: ومن باع من ذكرنا الظَاهرَ دون 


۹ 


هما جيعاً فأبهما أراد تعجيل انتفاعه متاعه فعليه أخذه ولا مجر 
الآحرٌ على ما لا يريد تعجيله من أخلٍ متاعه. 

فا کان اکان لخيرهما فعليهما جيعاً ان نزع كل واحا 
e EE‏ والا فهر ظا مان حق» لقول رسول 
الله :إن ماک کم وأمرالکم عَلَيْكمْ حَرَام». 

ولقوله ر إذ «قال سَلْمَانُ لأبي الدرداء اط کل ِي حَق 
حَقه فصَدقّه عليه السلا وصوب قَول. 

فمن باع مرا دون نواهاء فأخذ التّمرة وتخليصها من النوى 
على المشتري لأنه مأمورٌ بأخذٍ متاعه ونقله وترك النوى مكانه - 
إن کان اکان للبائم - فان آپی أجبء واستؤجرٌ عليه من يزيل 
التمرَ عن النوى» ولا يكلَّفُ البائ ذلك إلا أن يشا لأنه لا 
یلزمه فتح ثمرة غیرو» ولا أن يعمل له فيه عملا. 

فإ كان اكان للمشتري» فإ أراد المشتري قلع ثمرته فله ۰ 
ذلك ولا يتركٌ غيره يؤر له فيها أثرا لا يريدة فان أبى المشتري 
من ذلك فعلى البائ إخراج نواه ونقله على الطف ما كن ولا 
شيءَ عليه فان تعذى ضمنَ مقدار تعذيه في إفساد الثمرة. 

فإ كان المكانُ هماء فكما قلنا: أيّهما أراد تعجيل أخذٍ متاعه 
فله أخذة فن اراد ذلك الذي له التوى كان له إخراجٌ نواه 
بلطف ما يكن إذ لا بد له من ذلك ولا شيءَ علي؛ لله فمل 
مباحاً ل فان تعدّی ضمنٌ. 

فإ كان ا كان لغيرهما أجبرا جميعاً على العمل معا في 
تخلیص کل واحٍ منهما مالهُ. 

وهكذا القول في نافجة المسكء والظروف دون ما فيهاء 
والقشور دون ما فيهاء والشع دون العسل» والتين دون الحب» 
وجلل الحيوان المذبوج أو اللحورء ولحمةٍ الزيتون» والسشمسم» 
وکل ڏي دهن. 

وأمَّا من باع الأرض دون ن البذرء أو دون الزرع» أو دون 
الشجرء أو دون البناء فالحصاءٌ على الذي له رر والقلع على 
الذي له الشجن والبناءٌ والقطع أيضاً عليه؛ لأ فرضاً عليه إزالة 
ماله عن أرض غيرو. 

ومن باع الحيوان دون اللبنء أو دون الحملء فالحلب على 
الذي له اللي ولا بد - وأجرة القابلة عليه أيضاً؛ لأ واجباً عليه 
إزالة لبنه عن ضرع حيوان غيرو» ولس على صاحب الخيوان إلا 
إمكانه من ذلك فقطء لا خدمته في حلب لبنه. 

وكذلك على الذي له ملك الولد: العمل في العون في أخنٍ 
علوکهء أو ملوکته في بطن أمةٍ غیره یا ببح له من ذلك 


۳1 


ومن باع سارية خشبي أو حجر في بناء فعلى المشتري قلع 
ذلك بالطف ما يقدرٌ عليه من التدعيم لما حول الساريةٍ من البشاء 
وهدم ما حواليها ما لا بڏ له من هدميء ولا شيءَ عليه في ذلك؛ 
لان له آخذ متاعه كما يقدرٌ. 

ومن هو امور بشيءَ ويعمل في شيءَ فلا ضمانَ عليه؛ لأنه 
يفعل ما يفعل من ذلك: سء وقد قال الله تعالى: «مَاعَلّى 
انين من سبيل)» إنما اسيل عَلَى الَِينَ يظْلِمُون الاس 
ويون في الأرَض بغي الحى) فان تعدی ضمنْ لا ذكرنا. 


۹ - مساألة: ومن باع صوفاًء آو وبر أو شعراً 
على الحيوان فا جر على الذي له الصوف والشعر والوبر؛ لان 
عليه إزالةً ماله عن مال غيرو» ومكان الشعرء والوبرء والصَوفيٍ ت 
وهر جلد الحيوان - فعلى الذي له كل ذلك إزالة ماله عن مان 
غير وعلى الذي له الان أن عكنه من ذلك فقط. 

وكذلك من اشترى خابية في بيت فعليه إخراجهاء وله أن 
يهدم من باب البيت ما لا بڈ له من هدمه لإخراح الخاية ولا 
ضمان عليه في ذلك إذ لا سيل له إلى عمل ما كلف | إلا بذلك 
- وبالله تعال التوفيئ. 


٠‏ -مسألة: ولا حل بيع تراب الصَاغة اصلا 
بوجه من الوجوه لأنه NaS‏ 
والڌهب - وهو جهول لا يعرف - فهر غررٌ» وقد «نهى رَسول 
الله ل عَن بيع العَرره. 


E 4۳1 


رهی فما زا ریف کیا کرت في اطا تم هر شار 
مضموناً لصاحبه إن جاءَ - وما كان منه لا يكن أن يعرف 
صاحبه أبدأ من قطعة أو غير ذلك: فهر حلالٌ لواجده على ما 
ذكرنا في " كتاب اللقطة ' وبالله تعالى التوفيق. 


۲ - مسألة: وأَمّا تراب العادن: فما كان منه 
معدن ذهب فلا بحل بيعه الب بوجه من الوجوي لأن اذهب فيه 
خلوق في خلاله جهول المقدار. فل كان الدهب الذي فيه مرقياً 
کله حاطأ به: جاڙ بيعه جا جو به بيع الڌهب - على مانذكره 
بعد هذا إِنْ شاء الله تعالى. وما کان منه تراب معدن فضَږ: جار 
بیعه بدراهم وبذهب نقد وإلى أجل وإلى غير اجل» وبالعرض 
نقدأء وجار السَّلمٌ فيه. 


۹ -مسالة: ومن باع صوق أو وبر أو شعراً 


OY‏ ~ کاب البيوع 


وكذلك تراب سائر المعادن؛ لأنه لبس فيه شيءٌ من الفضةٍ 
اصلا وإنما هو تراب حضن» لا بصي فة إلا عانق وطبخ» 
فیستحیل بعضه فضة كما يستحیل الا ملحا» والبيض فراريج 
والنوی شجراً - ولا فرق. 


۳ - مسألة: وبيع القصيل قبل أن يسنبل: جائرٌ 
وللبائم أنْ يتطوَعَ للمشتري بتركه ما شاء إل أن يرعاء» أو إلى أن 
بحصده آو إلى أن - بیہس بغیر شرطٍء فان غفل عنه حتی زاد فيه 
أولاداً من أصله ل تكن ظاهرة إذا اشتراه فاختصما فيها: فاتهما 
اقام اليينةَ قدا الميع: قضي بهاء ول يكن للمشتري إلا القدر 
الذي اشتری» وكانت الريادة من الأولادِ للباً ئې فان ن تكن له 
بنة: حلفاء وقسّمت الرّيادة التي يتداعيانها بينهما. 

وأمّا السنبل» والخرّوب» والحب: فللمشتري على کل حال. 

وكذلك ما زا في طول فإذا سبل الرَرعٌ م حل بيعه أاصلا 
- لا على القطم ولا على التركٍ - إلا حتى يشتك فإذا اشستد: 
حل بیعها حینار. 

برهان صحَة بيع القصيل قبل أن يسنبل: : قول الله تعاى: 
لوأل الله الْم). 

وقوله تعالی: 3لا تاوا مراكم بكم بطل إلا أن تون 
َجَارةَ عَنْ راض هنكم فالبيع كله حلا إلا بيعا نع منه نص 
قرآن او ستيه ون يات في منع بيع الع مذ ينبت إل أن يسنيل: 
نص أصلا. وبرهان تحریم بیعه إذا سنبلّ إلى أن يشتد: 

ما زوپدااقن طريق امام آخارنا لي بن تحجر وزج بن 
حربی قالا جیعا: اخبرنا إسماعيل ابن عليه عن ايوب السختياني 
E‏ عن ابن عمرٌ قال: إن رسول الله از ى عن بيع 
لحل حى برهو عن الل حى يبي ومن العاة - تھی 
البائِع والمشتّري». 

ومن طريق أبي داود اخبرنا اخس بن علي اخبرنا ابو 
الوليد - هو الطيالسي aT‏ 
ان اَي ا ّى عَن تيع الب حى بر عن بيع اب 
خی يشْنَدً ولا يصح غير هذا أصلا. 

وهكذا روّينا عن جهور السلفي: 


روينا من طريق وكيم أخبرنا إسرائيل بن يونس عن ج ابر 
عن لعي عن مسروق عن عم بن الطاب وعبة الله بن 


: مسعوب قالا جیعاً: ا و > ولا السّبل حتّى 


يصفر. 


~o‏ کتابُ البيوع 


ومن طريق عبادِ الرزّاق آخبرنا محم عن آيوب الس ختياني 
عن ابن سيرينَ قال: نهي عن بيع اللمرة حتى يبدو صلاحهاء 
وعن السنبل حتى يبيض. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا جريرٌ - هر ابن عبد 
الحمیا - عن عاصم عن ابن سيرينٌ قال: لا يشترى السبل حتى 


ھک أخبرنا الرّبيع - هو ابن صبيح - عن 
الحسن أنه كره بيع بيع السنبل حتى يبيض. 

ll oy, 
إسحاق الشيباني» قال: سألت عكرمة عن بيع القصيل؟ فقال: لا‎ 
باس فقلت: إنه يسنبل» فكرهه - وهذا هر تفس قولناء فلم‎ 
يسنن رسول اله اظ إذ مع من بيع السبل حى ينك آو‎ 
يبيض: جوار بيعه على الحصاد وما ينطق عن اهَرّى إن ُو إلا‎ 
وځي وی وما کان ربك ساً.‎ 

وكذلك عمر بن الحطّاب واب مسعوب لا غالف هما 
نعلمه من الصحابة رضي الله عنهم. 

قال أبو محكار: فن حصاد السنبل رطباً ن جز بيعه أيضا؛ 
لأنه سبل يكن فيه بعد أن يشتد ويبيضر. 

وكذلك إن صفي فصارَ حا ولا فرق للتهي عن ذلك 
أيضاً. ۰ 

فا كان إن ترك م يس ولكن يفسة: جار بيعة؛ لأنه قد 
خرج عن الصفة التي جاء النهي عن بيع ما هي فيه. والسّنبل في 
لغة العرب معروفاً وهر في القمح والشعيء » والعلس» والأخن» 
والسّلتي» وساثر ما يسمّى في اللَغة 'سنبلا “. 


٤‏ - مسالة: وأَمَا ر بيع القصيل قبل أن يسنبلَ 
على القطع فجائر؛ ن فرضاً عل کر ا حڊ أن يزيل ماله عن 
أرض غبرو» ون لا یشغلها به فهذا شرطً واجب» مفترض» فان 
تطوع له رب الأرضص بالترلوٍ من غير شرط: : فحس؛ لان لكل 
أحار إباحة | أرضه لمن شات ولا شات تا لإ ينه عن فن زا 
فلصاحب الال ان یتطوٌځ له بالریادة؛ لأنه ماله بهبه لمن شاءَ مال 
منعه قرآنء أو ستة وة فعلٌ خير وفضل» قال الله تعال: 
لوافعلوا الر). 
٤‏ تعالی: ولا ترا لقال ينكم.. 
ا بی فالیینة فان لم تكن ب نة فهما متداعي ان في اليادة - 
8 - فكل واحلٍ یقولٌ: هي لي فيحلفان» لان کل 


4 - مسالة: وأَمَا ب 


بيع القصيل قبل أن يسل ۲ 


واا یی بیان پان لکل أحلٍ ما بيده لراءته من 
دعوی خصمه بیمینه - وباللّه تعالی التوفیق. 

ومع م أبو حنيفةء ومالك والشافعي» من بيع القصيل حتّى 
یصیرَ حب بسا ول یات بهذا نص أصلا - 
بيعه على القطع. 

وکل هذا بلا برهان اصلا لا من قرآن» ولا من ستق ولا 
قول صاحبې ولا قياس ولا راي له وجه ولا دلیل هم على ما 
شرا ن ذل ول على هارا نة 

وقال سفيان الثوري وابن أبي ليلى: لا يجوز بيع القصيل 
لا على القطع ولا على التركٍ - وقول هؤلاء أطردٌ وأاصح في 
E‏ واختلفوا إن ترك الرَرعٌ فزادء فقال مالك: 

ينفسخ البيعٌ جلة. 

وقال أبو حنيفة: للمشتري القدارٌ الذي اشترى ويتصدق 
بالرّيادة - ويروى عنه أنه رجع فقال: للمشتري المقدارٌ الذي 
اشتری. 

وأا الريادة فللبائم. 

وقال الشافعي: البائ عير بين أن يدع له الرّيادة فيجوڑ 
ابيع والمبة معا أو يفسخ البيع. 

وقال أبو سليماك: الرّبادة للمشتري مح ما اشترى. 

قال أبو محمٍَّ: : أا فسخ مالك ليع فقول لا دليل على 
صحته أصلا ولأي معنى يفسخ بيعاً وقح على صحَةٍ بإقراري 
هذا ما لا جوز إلا بقرآن» أو سنة. 

وأمَّا اول قول ن حنيفة فخطاً؛ لأن الرّيادة اذ جعلها 
للمشتري فلأي شيء يامره بالصّدقة بها دون أن يامره بان 
يتصدّق بالقدر الذي اشتری وکلاهما له. 


ثم تناقضواء فاجازوا 


وام اقول الذي رجع إليه من أن اليادة للبائع: : فصحي 
إذا قامت البينةٌ بها وبقدار ما اشترى. 

وأمَّا قول الشافعي فظاهرٌ الحطا؛ لأنه إذ جعل الريادة 
للبائم؛ فلأي معنى أجبره على هبتها للمشتري أو فسخ ابيع 
ولأي دليلٍ منعه من طلب حقه والخصام فيه والبقاء علبي ا 
آراءٌ القوم كما ترى في التحليل والتحريم. 

وأمَّا قول أبي سليماف: إن الرّيادة للمشتري فخطاً لان 
الشتري إنما اشترى قدرأً معلوماً فله ما حدث في العين الذي 
اشتری» وللبائې ما زا5 فيما استبقى لنفسه ولإ يبعه من المشتري» 
فالريادة في طول السا للبائم ما ذكرنا لأنه ليس للمشتري إلا 


DA 
زرعٌ ما اشترى فقط وإتما تأتي الرّيادة من الأصل.‎ 
وأمّا السبلء والحب واللورُ والورق والتَينٌ والخرُوبُ‎ 
فللمشتري لاه في عين ماله حدٿ - وقڏ جاءَ في هڏا عن بعض‎ 
ما روّينا من طريق عبار الرزاق عن معمر عن يحيى بن بي‎ 
کشر قال: لا باس بہ بيع الشعير لعلف قبل أن يبدو صلاحه إذا‎ 
N TTT کان حصدہ‎ 


بو 


- مسالة: ويجورٌ بيع ما ظهرّ من المقاثي - وإن 
کان صغيراً جذ - لأنه يكل - ولا بحل بيع ما م يظهز بعد مسن 
المقاثيء والباسمينء والنورء وغير ذلك ولا جرة ثانية من 
القصيل؛ لن كل ذلك بيع ما لم خلق - ولعلّه لا يخلى - وإ 
خلق فلا يدري آحد غير الله تعالى ما كميته ولا ما صفاتة: فهر 
حرام بکل وجي وییع غرر» وأکل مال بالباطل. 


واجار مالك كل ذلك وما نعلم له في تخصيص هذه الأشياءٍ 
سلفاًء ولا أحد قاله غيره قبل ولا حجة. 

aS‏ لكلا اله 
تعالل عن موضعه وآين الاستنجار من البيع» ثم أن ين اللَنُ المرتضع 
من القثاءء والياسمين؟ وهم ومون بيع لبن شا قبل حلب ولا 
تقسونة على القلثر ثم يقيسرن عليه بيع القثاءء والتور» والاشمين 
قبل أن يخلق: 

روينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم آخبرنا 
يونس بن عبیلو عن الحسن أله کره بيع 

وروينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا شريك غن الغيرة 


الرَطاب جڙتين جڙتين. 


عن إبراهيم يم النخعي والشعي قالا جميعاً: لا باس ببيع الرطابٍ 
جره جرة. 
ومن طريق وكيم عن بريد بن عبد الله , بن أبي بردة قال: 
سالت عطاءَ بن َ ابي رياح عن بيع الرَطبة جڙتينء فقال: لا تصلحٌ 
إلا جرة. 


e‏ آبي نيح عن 
E‏ إلا جره - وكره بيع الخيار 


ومن من طرق ي وكيم عن إسرائيلً عن جابر عن ابن أشوع؛ 
والقاسم: هما کرها ر بيع الرطاب إلا جرة. 


وهر قول ابي حنيفةء والشافعي» وأحمد» وأبي سلیمان» 


£ 1 مسالة: ويجوڙ بيع ما ظهرَ 


من المقاثي - وإ —e¥‏ کتاب البيوع 


وغیرهم. 

- مسالة: فلو باعه المقغاة بأاصوهاء والمورًّ 
بأصولي وتطوع له إبقاءَ كل ذىك ني أرضه بغير شرط جار ذلك 
- فإذا ملك ما بتاع کان له كل ما تول فيو؛ لأنه تلد في مالي 
وله أخذه بقلع كل ذلك متى شا لأنه املك مالي. .ولا يحل له 
اشتراط إيقاء ذلك في ارضه مد مسماة أو غر مسمًاة؛ أنه شرط 
ليس في كتابٍ الله تعالى فهو باطلٌ - فإن احتجًّوا ب 'المسلمون 
عند شروطهم . 

قلنا: هذا لا يصح وأتتم تصححونة» فاينَ أتقم عنه في 
منعكمْ جوار بيع القصيل على شرط التركى واباحتکم بیعه ہشرط 
القطع» وکلاهما شرط جرد لم یات به نص قرآن ولا سنةٍ أصلا 
ففرَقتمْ بلا دليل - وباللّه تعالی التوفيق. 


۷ - مسألة: a‏ انها حاملٌ من غير 
سيدهاء لکن من زوج آو زنی» أو أو إكراه: : بيع صحيح» > سواءٌ 
کانت رائعةً أو وخشاً کان ابيع في اول الحمل أو في وسطه آو في 
آخره. 

وقال مالك: يرز في الوخحش ولا يجوز في الرائة - وهذا 
قول لا دليل عليه صلا وما نعلمٌ أحداً سبقه إليه اصلا. 

وقال تعالی «وَاَحلٴ الله ال وما خ ص حاملا من حائل» 
واف ولا امرآة من سائر إناثٍ الحيوان وما کل 

ك تسا 


ا رم ا ر ما چا 
القمداذون النصل جائر. وبع الحليةٍ دونهما جائ - وبي نصفها 
مشاع» أو ثلثهاء أو عشرهاء آو شيءَ منها بعينه: كل ذلك جائز 
لاحل الله الْمَ). 

RS‏ أحداً قاله قبل 
وما نعلمٌ له دليلا أصلا - وباللّه تعالى التوفيق 

ركدلا ن مى رت اون ع ب جر 
جائ إوَأَحَل الله الع). 

۹ - مسألة: وبيع حلقةٍ الخام دون الفص جائ 
وقلع الفص حيتثار على البائم» وبي الفص دون الحلقة جائ 
وقلع الفص حينتنٍ على المشتري؛ لان رسول الله ال يقول: «إن 
ومَاءَكمْ مالم عَليكَمْ حَرَام» والفص في الحلقة فهيّ مكان 
e LY‏ 


۷- کتاب البيُوع 


ولیس له أن يشخل مال غيره بغير إذنه» ولس على صاحبٍ 
الحلقة إلا إمكانه من ذلك فق وأن لا يحول بينه وبين مالي. 
ولتولّي إخراج الفص توسيع الحلقة يما لا ب منه في استخراج 
متاعي» ولا ضمانَ عليهء لأنه فعلَ ما هر مأمورٌ بفعليء فن تعدّى 
ىن ) 

وهکذا اقول في لجع يبا دون الحائطي أو الحائط باع 
دونه والشجرة دون الأرض» أو الأرض دون الشجرة ولا فرق 
وباللّه تعالى التوفيق. 

١ 6 ۰‏ مسالة: ومن باع شيا فقا الشتري: لا ادف 
الثمنَ حتى أقبض ما ابتعت» وقال البائع: لا أدفع حتى أقبض: 
أجبرا معا على دفع المبيع والتمن معأًء لأنه ليس أحدهما أحي 
بالإنصاف والانتصافٍ من الآخر ويي كل واحار منهما حن 
للآخر» وفرضْ على كل واحار منهما أن يعطي الآخرّ حف فلا 
مجوڙ أن بخص احدهما بالتقدې» وفعلٌ ذلك جور وحيف وظلم 
وهذا قول أصحابناء وعبيد الله بن الحسن. 


و ا 
من قبضه لا اشترى وقال: لا أدفع الثم إلا بعد أن أقبض ما 
اشتريتء فللبائم أن حبس ما با حتى يتتصف وينصف معأ فان 
تلف عنده من غير تعد منه فهو من مصيبة امشتري وعليه دف 
الثمنٍ» ولا ضمان على البائع فيما هلك عنده من غير تعدّيو؛ لأنه 
احتبس بجق. 

قال الله تعالى: فمن ادى عَلَيْكم فَاعتدُوا عله بثْل ما 
ادى عَلَيْكم) إلا آڻ يکو في بعض ما حبس وفاء بالمن» فإنه 
يضمن ما زا على هذا المقدارء لأنه متعد باحتباسه أكثرً ما تعدی 
عليه فيه الآخرٌ - هذا إن کان تما عك أن ينقسم فان كان ّا لا 
کن ق قسمته إلا بفسادوء آو حط ثمنه فلا ضمان عليه أصلا. فلو 
قال البائع: لا دنع إلا بعد قبض المنء ودعاه المشتري إلى أن 
قبض ویدفعَ معا ابی فهو مهنا ضامنٌ؛ لاله متعدٌ باحتباسه ما 
حبس وقد دعي إلى الإنصاف فأبى - وبالله تعالى التوفيق. 


۲ - مسألة: ومن قال حينَ يع أو يتاعً: لا 
خلابةء فله الخیارٌ ثلاث ليال جا في خلا مق من الأيام إِنْ شاءَ رذ 
بعیبٍ أو بغير عيبي أو ديع أو بر جدیعي ويغین أو بغير 
غبن» وإ شاء أمسك: فإذا انقضت اللّيالي اللات بطل ا 
ولزمه البیعٌ» ولا رل إلا من عيب إن وجة والليالي الثلاث 
مستائفة من حين العق فان بايع قبل غروب امس - بقلل أو 
کثير ولو من حين طلوعها: فإنه يستأنف اللات مبتدئة وله اليا 


ا ومن باع شيعا فقال المشاري: لا أدفعٌ 


< 
ايضاً في يومه ذلك. 


وإ بايع بعد غروب الشتمس فله الخيارٌ من 
ذلك الوقت من الليلة الرًابعة: 


حيار إلى مشل 


حدثنا مام أخبرنا عباس بن أصبغ أخبرنا محمد بن عبد 
املك بن امن أخبرنا عمد بن إسماعيل الترمذي أخبرنا الحميدي 
اخبرنا سفيان بُ عة اخبرنا حم بن إسحاق عن نافع عن ابن 
عمر قال:إن منقذاً سَِعَ في رأسيه في ا اهي ة مأمُومَة فلت 
ٍسان فان إا ايع حع في الم فقا له سول اله لا: بایع 
وَقل: لا خلابة ثم أت بالْخيار؛. 

اُخبرنا امد بن قاسم آنا ابو قاسم بن عمد بن قاسم اخبرنا 
جي قاسم ب 

يحيى البلخي أخبرنا سفيان بن عيينة أخبرنا محمد بن إسحاق عن 
اقم مول اين عمرَ عن ابن عم قال:#إل ذا سْع في أيه 
مَأمومة في الجاهِلية خلت لاه فان بُختع في الم فق ال لَه 
رَسول الله تاز: : بع» وقل: : لا یلاب تم أت بالّْار ثلاث مِنْ 
بعك . 


on 


بن اصبع اخبرنا محمد بن وضص اح اخبرنا حامد بُ 


قال ابن عمرّ: فسمعته يقو إذا بايعَ: لا خلابة لا حلابة. 


-١ ٤ ۳‏ مسألة: فإن أ يقدر على أن يقول ' لا خلابة ' 
قاهما كما يقدرٌ لآفة بلسانه أو لعجمة فإِنْ عجر جملة قال بلغته ما 
يوافق معنى ‏ لا خلابة ' وله الخيارٌ المذكورٌ» أحب البائ آم كرة. 

برهان ذلك: أن رسول الله از مر منْقذا أن يَولَهاء ومذ 
عَم أنه لا قول إلا: لا خذابة. 

وقال تعالى: لا يكلف الله نَا إلا وسعَهًا4. 


-١ ٤ ٤ ٤‏ مسألة: فإن رضي ني البلاث وأسقط خياره 
كان لا يلزمه الرَّضا إِنْ رضي في الثلاث لكان إنما جعل له عليه 
السلام الخيار في الرَد فقط لا في الرّضا - وهذا باطلٌ؛ لان رسولَ 
الله از أجل له ايار فكان عموماً لكل ما مخحارٌ من رضاً أو 
رد 

ولو کان الخیارٌ لا ینقطع باسقاطه إياه وإقراره بالرّضا لوجب 
أيضاً ضرورة أن لا ينقطع خياره وإذ رد اليسع حتى ينقضي 
اللات وهذا سحال: فظاهر اللفظٍ ومعناه: أن له الخیار مده اثلاث 
إن شاءَ رد فيبطل البيع ولا رضا له بعد الردٌ وإ شاءَ رضي 
فيصح البيع ولا رد له بعد الرّضا: لا مجتمل آمره عليه السلام غير 
هذا أصلا فان ل يلفط بالرّضا ولا بالرَ: ۾ جز آن ڃر على شيء 


1Yo 


" مسألة: فان قال لفظاً غير " لا خلابة‎ -١ 


۷- کتاب البيوع 


من ذلك وبقي على خياره إل اتقضاء اللات - إن شاءَ رد وإ 
شاءَ أمسىك - فإن انقضت الثلاث ونر يرد فقذ لزمه الييم؛ لاله 
يع صحيح جعل له ا لحار ني رده ثلاثاء لا اکر - فان لم ببطله 
فلا إبطال له بعد اللاي إلا من عيب كسائر البيوع؛ وبقي البيع 
بصحته لم بيبطل - وباللّه تعال التوفيق. 


-١ ٤ ٤‏ مسألة: فان قال لفظاً غر" لا خلابة "لك 
أن يقول: لا خديعة» أو لاغش أو لا كيد أو لاغيَ» أو لا 
مکرّ» أو لا عيب» أو لا ضررً» أو على السلامةء أو لادا ولا 
غائلة أو لا خبث أو نحو هنا: ل يكن له الخيارً الجعول لن قال: 
لا خلابة لكنْ إن وج شيا ما باي على أن لا يعد بيعه عليو: 

بطل البيم وإن م يجده لزمه البيع. 

برهلك: ذللت: أن رسولَ الله تز إذا آمو في الديانة بام 
ونص فيه بلفظٍ ما: جز تعدي ذلك اللفسظ إلى غيره - وسواء 
کان في معناه أو ] يكن - ما دامٌ قادرا على ذلك اللَظ إلا بنصٌ 
آحرَ ييْنْ أن له ذلك؛ لأنه عليه السلام قذ حد في ذلك حدا فلا 
بحل تعديه. 

قال الله تعالی: لوم غص الله وَرَّسُولّه وعد حدوده 
دنله تارا خالدا فيهًا. 

وقال تعالى: رمَا ينطق عن هوى إن هُو إلا وي 
يوی). 

وقال تعالی: ومن ينعد خود e‏ ولو 
جار غير هذا لحار الأذانُ بان يقول: العزير أجل» أنت 
مء آنت ابن عبد الله بن عبد الطب مبعوث من الرَهنء 
هلمرا إلى نحو الظهرء هلمرا نحو البقاء» العزيرٌ أعظم» ليس لنا 
رب إلا الرّحيم. 

قال ابو محمّدٍ: من أذْنَ هكذا فحقه أن يستتاب فإِنْ تاب 
وإلا قتل؛ لأنه مستهزئ بآيات الله عر وجل متعد لحدود الله 
ولا فرق بين ما ذكرناه وبين ما أمرَ به عليه السلام في الفاظ 
الصلاق والأذانء والاإقامة» والتلبية والنكاح» والطّلاقء وسائر 
الشريعة» وعلى الفرق الدليل» وإلا فهو مبطل. 

وأَمّا من أجارّ مالف الألفاظ الحدودة من رسول الله في 
الأذان والإقامة وأجار تنكيسهاء وقراءءة القرآن في الصَلاة 
الأعجمَة - وهر فصيح بالقرآن: فما عليه أن يقو e‏ 
الصلاة فيبدؤها بالتسلیم» ثم بالقعويي والتشهّب » ثم بالسجوب ثم 
بالرکوع» ثم بالقیاې؛ ثم ۽ بالتکب یر ويقر اني الجلوس» ويتشهد في 
القيام» وأنْ يصومٌ م اليل في رغضان ويفطرَ التهان ويحيل الحج 


لنا رب إل 


ويبدَلَ الفاظ القرآن بغيرها ما هو في معناهاء ويقَدَم الفاظه 
ويؤخرها ما م يفسد المعنى» ويكتب الصحفة كذلك ويقراً في 
الصّلاةٍ كذلك ويقرئ الاس كذلك ويبدَل الشرائع - ونحنٌ را 
إلى الله تعال من ذلك ومر أن NTT‏ 
الله لاغز إليناء لا علمَ لنا إلا ماعلمنا.- ونحمد الله كيرا على 
ذلك. 

وقذ وافقنا كثيرٌ من خالفينا أن لفظ " البيع "لا ينوب عن لفظ 


اللي وهذا ‏ منقد لامور باللفظ المذكور لم ير أن يتعداه إل 


غيرو وإِنْ کان في معناه - بل قاله كما آمرَ» وكما قَدَرَ» وكما 
كلّف. ونسالٌ المخالف لنا في هذا عن الفرق بين الألفاظ المأمور 
بها في الأحكام وبين الأوقات المأمور بها في الأحكا» و 
الموات ضع المامور بها في الأحكام» وبين ن الأحوال والأعمال المأمور 
بها في الأحكا ولا سيل له إل فرق صلا فن سوى بين 
الجميع في الإججاب وف - وهر قولنا - وإذ سوى بين الجميع في 
جواز التبدیل: کفرء بلا خلافي وبدّل الین كله وخر عنه. 

وقذ عَلَم الي ا لاء ن عازب ذُعَاء يقو وفیه «آمَنْتُ 
بابك الي نرت ونيك الي رست فذَهَب البراءُ ُتذكره 
فقال: وَبرَسُولك الذي أَرْسَلْت قال له ا ونيك الذي 
رست فلم يدعه أن يبدل لفظة مكان التي آمره بهاء والمعشى 
واحد. 

ومن اعجب واضل ن مير تبديل لفط مر به رسو الله 
ا ثم يقول: إن قال الشّاهد: اخبرك او اعلمك باي اعلم ان 
ھذا عند هذا دینارا: آنا ليست شھادۃء ولا بحکمُ بھا ّى يقول: 
أشهدء فاعجبوا لعكس هؤلاء القوم للحقائق. 

وأُمَا الألفاظ الأخرٌ فهي الفاظ معروفة العاني بيع عليها فله 
ما باي عليه إن وجده كذلك؛ لأنه ما تراضيا علي كما قال اله 
تعالى: إلا أن تكن يَجَارَةَ عَنْ راض منک فان وج غير ما 
تراضیا به في بيعو فلم یذ ما باع ولا ما ابتاع» ولیس له غير 
ذلك فلا حل له من مال غیره ما لم یبایعه فيه عن تراض منهماء 
وهذا بين - وباللّه تعالى التوفيق. 


6 - مسألة: وکل شرط وقع في بيع منهماء أو من 
أحدهماء برضا الآخر انها إن عقداه قبل عق البيع أو بعد تام 
ابيع بالتفرق بالأبدانء او بالتخي» > أو في أحد الوقتين - يعني قبل 
ا یو ي فاليم صحیح تا 
والشرط باطلٌ لا يلزم. 

فيا ذكرا ذلك الشرط في حال عقا البيع فالييع باطلٌ 


-—o¥‏ کتاب البيوع 


مفسوخ» والشّرط باطل - آي شرط كان لا نحاش شيئ - إلا 
سبعة شروط فقط فإنها لازمة والبيع ا 
ايع - وهي: اث اط امن اة ل امز 
واشتراط تأخیر الثمن إن كانَ دنائ او درام إلى کک 
واشتراط أداء امن إلى اليسرة - وإن لإ يذكرا أجلا. واشتر 
صفات البيع التي يتراضيانها معأ وتبايعان ذلك الشَيءَ ا 
بتلك الصفة. واشتراط أن لا خلابة. وييع العبب أو الأميي 

فيشترط المشتري ماهما آو بعضه مسك معيناً؛ أو جزءا منسوباً 
مشاعاً فی یع سوا کان ماما جهولا كل او معلوما ك او 
مغلا بحضه هرلا يعض او د بيع اصول نخل فبها ثمرة قذ 
ابرت قبل الطب أو بعد فيشترط المشتري الممرة لنفسه أو جزءاً 
معنا منها آو سی مشاعاً في جميعها. فهذه ولا مزيڌ» وسائرها 
باطل كما قدّمنا: كمنْ باع ملوكاً بشرط العتق» أو أمة بشرط 
الإيلادء أو دابة واشترط ركوبها مده مسمًاة - قلت أو كثرت _ 
أو إلى مان مسمًى قريب أو بعي. أو دارا واشترط سكناها ساعة 
فما فوقهاء أو غير ذلك من الشروط كلّها. 

برهان ذلك: 

ما رویناه من طریق مسلم بن ال حجَاج آخبرنا آبو کریبٍ 
محمد بن العلاء الممداني أخبرنا أبو أسامة - هو حادٌ بن أسامةَ - 


آنا هشامٌ بن عروةً عن أبيه قال: أخبرتي عائشة آم ا مؤمنينَ 


فذكرت حديثاً قالت فيه إن رسول الله ظز «خيا اا ن 


الله تى عليه بَا هُوّ أهْلُه ثم قَال: اما بعد فما بال أفرام 
ترون شروطا شت في کار ال تا کان من رها یس ړا 
کاب ال قر ول ر اط وإ کان ما شرم کا ال 
حى وَشَرط الله انيه وذكر باقي الخبر. 

وهن طريق أبي داود حدثنا القعني» وقتيبة بن سعيا قالا 
جيعاً: أخبرنا الليث هو ابن سعد - عن ابن شهاب عن عروة بن 
إن عائشة آم المؤمنينّ أخبرته إن رسو الله فار ام 

: ما بال تاس بشترطون شروطاً ست في كاب الله من 

اشر طا شزطا ليس في کناب اله فس لَه وَإن ارط ماله مر 
شط الله حى وأور». 

فهذا الأ ثرُ كالشمس صحَة وبيات برف الإشكال كله فلم 
كانت الشّروط كلها باطلة - غير ما ذكرنا - کان کل عقا من بیع 
أو غيره: عق على شرط باطل باطلا ولا بد لأته عقدَ على أنه 
ل يصع إلا فة الشرط وال رط لا اة له ك ةا 
عقَد بان لا صحَة له إلا بصحَةٍ ما لا يصح. 

قال أبو محمَاٍ: وأمّا تصحيحنا الشروط السَبعة التي ذكرناء 


-مسألة: وكل شرط وقع في بيع منهما أو من 


فإتها منصوص على صحتهاء وکل ما نص رسول الله ا 
فهر ني كتا الله عر وجل. 

قال تعالى: وأنرلتا يك الذكر سين للناس ما نرك إلهم). 

وقال تعالى: وما ينطق عن اهُوّى إذْمُر إلا خي 
يوحی). 

وقال تعالى: لين يُطع الرسُول فقذ أَطَاعَ اللَ. 

اقا إشتراط ارهن في البيع إلى اجل مسكی فلقوله تعاى: 
رلم جوا كايا رمان مقو ضة4. 

و شازاط امن إلى أجل مسمى فلقول الله تصال: إا 
ايشم بڌَيْن إلى أجل مُسَمی فاكبو). 

وأمَّا اشر راط أن لا خلابة 'فقذ ذكرنا ا لخب في ذلك قبل 
هذا اکان بنحٍ أرب مسائل. 

اما اشاز راط الصفات ۽ التي يتبايعان عليها من السلامةء أو 
من أن لا خديعة» ومن صناعة العبكب أو الأمة أو سائر صفات 
ال فلقول الله تعای: لا تأكلرا آنواگم کُم بلاطل إلا اَن 
کون َجَارَة عَن راض يكم فنص تعالى على التراضي منهما 
والتّراضي لا يكوك إلا على صفات الميم» وصفات امسن 
ضرورة. 

وأمَّا اث شازاط لمن | إلى الميسرة فلقول الله تعالى: لوان کان 
ذو عرو رة إلى ميسرت 

وروينا من طريق شعبة أخبرني عمارة بن 
عكرمة عن عائشة آم المؤمنين إن رسول الله 4 بعت إلى 
يودي قَدِمَت عليه ثاب: انث الي بون إلى الَْسَرَة وذكرَ 
باقي الخر. 

واا هال الي 
المؤبر: 

فلما رؤينا من طريق عبد الرزاق آخبرنا معمر عن الزهري 
عن سالم بن عباد اله بن عمرَ عن آببه آذ رسول الله ال قال: 
من ب علدا وله مال فْمَاله لانم إلا اَن ي يشترطه الَا ومن 
باخ نخلا قذ آرت فدمرتهاللبائع إلا ان يشارط الباع. 

قال ابو حمّلٍ: : ولو وجدنا خبراً يصح في غير هذه الشروط 
ايا غي منسوخ لقلنا به ولم الف وسسنذكر إن شاء الله تمالى 
حکم هذ ين الشرطين إذ قذ ذكرنا غيرهما - والحمد لله رب 
العالينَ - وقذ ذكرنا رواية عبلو اراق عن ابن جريج عن 
عطاء قالّ: : کل بیع فيه شرط فليس ا 


أو الأمة واشتراطة» واشتراط ثمر النخل 


¥ 


٩‏ - مسالة: وکل شرط وقع ئي بيع منهما أو من 


۷- كتاب البيوع 


قال علي: فإن احتحٌ معارضٌ لنا بقول الله تعالى: «أوفوا 
امود وقوله تعالى: وفوا بعَهّدِ الله إذَا عاهذتم). 

وا روي «المسْلِمون عند شروطهم. 

قلنا: وبالله تعالى التوفيق. 

ما أمرٌ الله تعالى بالوفاء بالعقود: لا ختلف اثنان في أنه ليس 
على عمومه ولا على ظاهرو» وقڏ جاء القرآنُ بان نجتنب نواهي 
الله تعالى ومعاصية» فمن عد على معصية فحرام عليه الوفاء 
بهاء فإذ لا شك ني هذا فقذ صح أن كل شرطر ليس في كتاب الله 
تعالى فهو باطل» والباطل عرَم» فكل حرم فلا يحل الوفاءٌ بو. 

وکذلكت قوله تعای: #وأزفرا بعد الله إا عاحدتم) فلا 
يعم ما هر عهد الله إلا بنص وارد فيب وقذ علمنا أ كل عه 
نهى الله عنه فليس هر عهد الله تعال» بل هر عهدٌ الشّيطان فلا 
بحل الوفاءُ به. 

وقذ نص رسو الله 4 على أن «كل شَرط أبس فِي 
اب الله فهر باطل»» والباطل لا يحل الوفاءُ به. 

وأمّا الأثرُ في ذلك: فإننا: 

رويناه من طريق ابن وهب حدَثني سليمان بن بلال اخبرنا 
کتو بن زيار عن الوليڊ بن ربا عن ابي هريرة قال: قال رسو 
الله ز: «المُسْلِمُرن عند شرُوطهم». 

ورويناه أيضاً من طريق عبد املك بن حبيب الأندلسي 
حدثني الحزامي عن مار بن عمرَ عن عباد الرحمن بن محمد بن 
ا کر عرو کر ی ی وي ری ال قال 
رسول الله بلز: «لْمْلمُون على شروطهب. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا جى بن أبي زائدة عن 
عبد املك عن عطاء: بلغنا أن النى تلز قال: «المسْيمون عند 
شروطهم؟. 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن الحجَاج بن أرطاة عن 
خالا بن محمد عن شيخ من بني كنانة سمعت عمر يقول: المسلم 
و 
TT‏ 
قال عمر بر الطاب " إن مقاطع الحقوقء عند الشروط ٠‏ 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حفص بن غياثٍ عن 
جعفر بن مار عن أبيه عن علي قال: ' المسلمون عند شروطهم . 


قال بو محم كث بن زيڊ هو ثي بن عبد الله بن عمرو 


بن زيا - هالك مترو باتفاق - والوليد بنْ رباج - مجهول. 

والآخرٌ عبد الك بن حبيب - هالك - ومد بن عمرَ - 
هو الواقدي مذكورٌ بالكذب - وعبد الرَّحمن بن محمَل - مجهول 
لايرف ومرس اا 

والقالث مرسلٌ أيضاًء رالّذي من طريق عم فيه الحجَاج 

بُ أرطاةَ - وهر هالك - وخالد بن حمَدٍ ل ی 
بي كنانة. 

والآخر فيه إسماعيل بن عبيد الله ولا أعرفة. 

وخر علي مرس - ثم لو صح کل ما ذكرنا لكان حجَة 
لنا وغيرَّ حالف لقولناء لان شروط المسلمينَ هي الشروط التي 
أباحها الله هم لا التي نهاهم عنها. 

واقا لبي تهرا عها فليست شروط السلمية. 

وقذ نص رسول الله بلا على ان كل شزط يس في 
تاب الله اَی فهو بطل ون كانت ية زط او اشترطً مائ 
مر واه لا يصح لسن اشترطه: فصح أن كل شرط ليس في 
كتاب الله تعالى فباطل» فليس هو من شروط المسلمين» فصح 
قولنا بیقین. 

ثم إن الحنفيينء والمالكيين. والشافعيين. أشد الاس 
أضطراا وتاقفا ن ذلك لنم عيزو رطا وجرن شزرا 
كلها سواءَ في ها باطل ليست ئي کناب الله عر وجل وڃيزون 
شروطاً وينعونَ شروطاً كلها سواءٌ في أنها حي؛ لأنها في كتاب 
الله تعال. فالحنفيّرن والشافعيون يعون اشتراط البتاع مال 
العبدء وثمرة التخل مؤب ولا يجيزون له ذلك البتة إلا بالشراء 
على حكم البيوع. والالكيون والحنفيون والشافعيّون: لا 
ججيزون البيع إلى الميسرة ولا شرط قول: لا خلابة عند البيع» 
وکلاهما في کتاب الله عر وجل لأمر الي اا بهماء وینسون 

ههنا المسلمون عند شروطهم ' . كلهم بير بيع النعرة اتی م یڈ 
صلاحها بشرط القطع» وهو شرط ليس في كتاب الله تعالى» بل 
قذ صح النهي عن هذا البيع جلةء ومثلٌ هذا كثيرٌ. 

قال ابو محمَاٍ: ولا يخلو کل شرط اشترط في بیع أو غيره 
من أحدٍ ثلاثة أوجه لا رابع ها 

ِم إباحة مال لم بحب في لقاب وما إجاب عمل وإما الع 


من عمل العمل يون بالبشرق اا 
حرام م باص قال رسو اله #ا4: ن وماءكم اموا 
وأبتاركم عَلَيْكم حَرَامٌ «. 


وما الح من العمل فان الله تعالى يقول: طلم تحرم ما أَحَرٌ 


۷- کتاب البیوع 
الله لّكَ. 

فصح بطلانٌ كل شرطر جملة إلا شرطاً جاء التص من القرآن 
أو السنةٍ بإباحته - وههنا اخبار نذکرهاء ونیینها - إن شاءَ الله 
تعالی - لئلا يعترض بها جاهل أو مشغب. 

حدثني حمَد بن إسماعيل العذري القاضي بسرقسطة أخبرنا 
محمد بن علي الرازي الطَرعي اخبرنا محمد بن عبد الله الحاكم 
التيسابوري آخبرنا جعفر بن محمَّاٍ الخالدئ أخبرنا عبد الله بء 
آيوب بن زاذان الضترير أخبرنا حمَدُ بن سليمان الذهلي اخبرنا 
عبد الوارث - هو ابن سعيا التتوري - قدمت مکة فوجدت بها 
أبا حنيفةء واب ن أبي ليلىء وابنَ شبرمة فسالت أبا حنيفة 

عمَنْ باع بيعاً واشترط شرطاء فقال: الي باطل والشرط باطلٌ ثم 
سالت ابن أبي ليلى عن ذلك فقا الع جائ والشرط باطل ثم 
سالت ابن شبرمة عن ذلك فقال: الع جائڙ والشرط جائ 
فرجعت إلى أبي حنيفة فأخبرته با قالاء فقال: لا أدري ما قالا. 

حدثنا عمرو بنْ شعيبٍ عن أبيه عن جد أن رسول الله 
تلل «نهّی عن ْم وَشَرْطه الع باطلٌ والشّرط باطل فاتيت ابن 
أبي ليلى فاخبرته ما قالاء فقال: لا أدري ما قالا. 

حدثنا هشام بِنٌ عروة عن أبيه عن عا شة آم المؤمنينَ أن 
رسول الله لز قال: SS‏ 

جائ والشّرط باط فاتيت اين شبرمة فأاخبرته ما قالاء فقال: لا 
ادري با قالا. 

ار ن ی ار د 
الله نها ِن رَسول الله ا ناز جملا واش برط هره إلى لةه 
البيع جائڙ والشرط جائڙ. 

وھھنا خبرٌ رابع: 

رویناه من طريق احم بن شعيب اخبرنا زياد بن آيوبَ 
اا ف ا و درو ار کب 
حدثني آبي عن آبيه عن أبیه حتى ذكر عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال: قال رسول الله #: «لا َل سلف ويم ولا 
رطان في تيم لا رټ تا لم بضمن.. 

وبه ياخذ هد بن حنبل فيبطل ابيع إذا كان فيه شرطانء 
وجیزه إذا کان فيه شرط واحدٌ - وذهب بو ٹور إلى الأخلٍ بهذه 
الأحاديث كلها فقال: إن اشترط البائ بعقر که گنی انتار 
مدة مسمًا مسمًَاة» أو دهره كله أو خدمة العبد كذلك» أو ركوب الدَابَة 
كذلك» أو لباس الثوب كذلك: جار ابيع والشرط؛ لأن الأصلَ 
ل والمنافع لهه فباعً ما شاءَ وأمساك ما شات وكل بيع اشترط فيه 


1 -مسألة: وکل شرط وقع ي بيع منهما أو من 


۳۸ 


ما يجحدث في ملك المشتري فالبيع جائ والشرط باطل» كالولاء 
ونحوو» وکل بیع اشترط فيه عمل آو مال على البائم أو عمل 
المشتري فالبيع والشرط باطلان معا 

قال ابو حمّد: هذا خطاً 
البائم من دار أو عبلٍ» أو دابةء أو ثوبي او غير ذلك» فإنما هي 
له ما دام كل ذلك في ملكي فإذا رج عن ملكه فمن الباطل 
وامحال أن يلك ما لز جخلقه الله تعالى بعد من منافع ما باع فإذا 
أحدثها الله تعال» فإتما أحدثها الله تعالى في ملك غيري فهي 
ملك لمن حدثت عنده في ملکه - فبطل توجيه آٻي ٿور. 

وكذلك باقي تقسیمه؛ لأنه دعوی بلا برهان. 

وأُمّا قول أحمد: فخطاً أيضاً: لان تحريم رسول الله كاز 
الشترطين في بيع ليس مبيحاً لشرط واحا ولا عرّمأً له لكته 
مسکوت عنه في هذا الخب» فوجب طلب حکمه في یرو 
فوجدنا قوله ا كل شَرْطٍ ليس في کناب الله َه باط». 

فبطل الشرط الواح وكلٌ ما ن يعقذ إلا به - وباله تعالى 

وقي حديث بريرة» وجابر في الجمل» فنقولٌ - وبالله تعالى 


من آبي ثورء أذ منافع ما باع 


إتنا روينا. 
ما حدشاه حمَّدُ بن سعيا بن تبات اخبرنا محمد بن اهمد بن 
مغر اخبرنا عب الله بن جعفر بن الور أخبرنا بحیی بن ابوب 
بن بادي العاف اخبرنا بجی بن بکیر اخبرنا الث بن سعاږ عن 
ا مه قات «جاننني بريرة فقالّت: 
بت هلي على ْم راق في کر عام وة فأعينيني فقَالّت 
بشة: إن أحَب أك أن أعُذعَا لهم عة واجدة َيون لي 
ll‏ > فايرا إلا أن يكرن الرَلاءٌ ٤‏ 
e‏ خلیها 
شترطي لهم اللا انما الولاءُ من أغتق فعَلْت فقام رَسولٌ 
ال کر قرا فی اې عرد لله خر ی کب 9 مَابال 
رجال ي يشترطون شرُوطاً يست في تاب اله عر وَجَلٌ ما كان 
من شرط ايس في تاب الله َه بطل - وَإِنْ كان مائة شَرْطرٍ - 
قَضَاءٌ الله اح وَشَرط الله أَوبّنّا وذكر اف الخبر ٠‏ 
ومن طريق البخاري اخبرنا أبو نعيم آنا عب الواحد بن 
أن آنا بي قال: «َحَلْت عَلّى عة رضي الله عنها فَقَالّت: 
خلت بريرة - وهي مُكاتبة - وقالّت: اشتريني وأعتقيني؟ قَالَتْ: 
نعم قالّت: لا تييعوني حى بشترطوا ولائ فقالّت عايشة: لا 


۳۹ 


حَاجَة لي بذك فقا لها سول الله از اشتريها وأعيقيها 
وَذَعبهم برطو ما شامو فاش ترتها عايشة قافتا واشترط 
هلها ارلا قال رَسُول الله از الرَلاءُ لمن أعتَقَ وَإِنْ كان 
اة شَرطا. 

قال أبو حمَّارٍ: فالقول في هذا احبر هر على ظاهره دون 
تز ولا ظنٌ کاذبی مضب اف إلى رسول الله تاا ولا تحريف 
اللفظى وهر إن اشترط الولاء على المشتري في البيع للعتق كان لا 

يضر ابيع شيتاء وكان ابيع على هذا الثرط جائزاً حسناً مباحاًء 
وإِنْ كان الولاءُ مع ذلك للمعتق وکال اشتراطً البائم ّ 
لتفسه مباحاً غيل منهي عن ثم نسخ الله عر وجل ذلك وأبطلة 
e ES kS‏ 
يشترط هذا الشرط أو غبره جملةء إلا شرطا في كتاب الله تعالى» 
لا قبل ذلك اصلاً. 

وقد قال تعالى: وتا كان لِمُؤين ولا مُؤْينةٍ إذَا قى الله 
وسو نرا أن کون لهم احير من آنرهم). 

وقال تعالى: «النبي وى بالْمُوْمنَ من أشيهم). 

برها ذلك: أله عليه السلام قد أباح ذلك وهر عليه 
السلام لا بب يبي الباطل» ولا بغر أحداً ولا يخدعه. 

فان قيلٌ: فهلا أجزتم ابيع بشرط العتق في هذا الحديث؟. 

قلا: : ليس فيه اشتراطهم عتقها أصلا ولو كان لقلنا بوه وقد 
يکن آنهم اشترطوا ولاءها إن أعتقت يوماً ماء أو إن أعتقتهاء د 
إلما في الحديث نهم اشترطوا ولاءها لأتفسهم فقط ولا حل أن 
يزا في الأخبار شي لا لفظاً ولا معنی» فيكون من فعل ذلك 
کاذباء إلا آنا تقطعٌ ونب أن ابيع برط الع لز كان جائزا 
ادص رسول الله عليه وي فإذ ل يفعل فهو شرط ليس في 
كتاب اله فهر باطلٌ» ولا فرق بين ابيع بشرط العتق وبين بيعه 
بشرط الصندقة أو بشرط المبة؛ أو بشرط التدبير - وكلٌ ذلك لا 
مجور. 

وام حدیٹ جابر: فإننا رويناه هن طريق البخاري أخبرنا 
ابو ب ان زكرا سمعت عامراً الشَعيٌ يقول: حدثني «جَ ابر ُن 
عد الله آله کان بسر على جَمَّلٍ لَه قذ أا قمر الي تاا 
ضر فعا ل سار سرا یس سیر مغل فم ال: بغنبه بأوقیقی 
قلْتٌ: ل م ال: بغنبه بأوقیق فبعه اميت حُملاته إلى َهْلِي 
- فلا فما أيه بالْجمل ونقدني مته م انصَرَفت فاسل على 
إثري» فقال: ما كت لخد جَمَلّك فخ جَمَلَك ذلك فهر 
مالك 


- مسألة: وکل شرط وقع في بيع منهما أو من 


۷- کتاب البیوع 


ومن طريق مسلم أخبرنا ابن غير آخبرنا آبي آخبرنا - 
هر ابن ابي زائدة - عن عامر الشعي حدثتي جاب بن عبد الله 
فذكرَ هذا ابر وفيه إن رسول الله ت «قال لَ: بعزیه» فبعته 
بأوقة وَاستيّت عَليّه حُمْلانه إلى أَهْلِي - فلحا بلغت أيه 
بالْجَمل فقتني تم ثم رَجَْت فرصل في إثري قا : راي 
اكك لذ جَمَلَّك حذ جَمَلّك وَدَرَاهِمَك فهر لّك». 

ومن طريق أحهد بن شعيب أخبرنا حم بن العلاء حبر 
أبو معاوية عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعاد عن جابر بن عبد 
الله فذكر هذا الخبرء وفبه إن رسو الله تالز «قان ة: مَافعَلَّ 
ْمَل بننيه؟ قَلْت: يا رَسول الله بل ُو لَك قال: لا بل بخيبي 
لت لاء بل هر لَك فال: ل بل بنییی قذ أنه بأوقیق ارک 
إا قَدِمْتَ ى الدينة فاا بی فلَمّا قدِمْتُ ينه جنته پو فال لبلال 
يا بلالٌ زن له أوقية وزده ذه قيرًاطا». 

هکذا: 

رویناه من طريق عطاء بن جابر 

قال ابو محمّار: روي هذا أن ركوب جابر ا لجمل كان تطرعاً 
من رسول الله لات واختلف فيه على الشعي» وأبي الزنير فروي 
ضهنا عن جایي آله کان شزطا من ایر - وروي عنهما انه کان 
تطوّعاً من رسول الله از ف ا که آنه کان شرطاً. 

م قول فم - ول تمل التوفي: إنه قذ صح أن رسول 
الله جز قال: «قد أخذته بأوقية». 

وصح عنه عليه السلام آنه قال: «أتراني متك لأخذ 
جَمَلّك ما كنت لآخذ جَمَلَّكَ فُخذ جَمَلَّكَ وبك َير مَالك» 
کما اوردنا آنفاً. صح ر بقیناً آنهما أخذان. 

أحدهما فعله رسو الله بز والآخرٌ م يفعلة بل انتفى 
عن ومن جعل كل ذلك أخذاً واحداً فقذ كذب رسول الله لالاز 
في کلامه» وهذا فر عض ذلا به من أتهما ا لان 
الأخد اذى اغب به عليه السلا عن تشه حو بلا شك عن 
الأخنٍ الذي انتفى عنه ألبتة فلا سبيل إلى غير ما محمل عليه 
ظاهرٌ الخبر» وهر إنه عليه السلام أخذه وابتاعة ثم تحير قبل 
التفرق ترك أخذو. 

ر حّ أن ني حال المماكسة كان ذلك أيضاً في نفسه عليه 
0 أنه عليه السلا م آخبره آنه م یماکسه لياخڌ جله. 

فصح أن الع ن يتم فيه قط فإنما اشترط جاب ركوب جملٍ 
فة ف وهذا هو مقتضى لفظ الأخبارء إذا معت ألفاظها. فإذ 
قذ صح أن ذلك البيعَ م يم ول يوجذ في شيء من الفاظ ذلك 


6¥ — کتاب البيوع 


الخبر أصلا: أن البيع م بذلك الشرط فق بطل وکرو ا 
الخر: E‏ - وباللّه 
تعالى التوفيق 

فما الحنفيون» والشافعيود: فلا يقولون بجواز هذا الشرط 
أصلاء فإنما الكلام يننا وبي المالكيينَ فيه فقط ولس في هذا 
ابر تحديد يوم» ولا مسافة قليلةٍ من كثيرقي ومن ادعى ذلك فقذ 
ذب فمن ين خرج هم نديد مقدار دون مقدار؟ ويلزمهم إذ 
م جيزوا بيع الدابةٍ على شرط ركوبها شهراً - ولا عشرة ة آيام - 
وابطلوا هذا الشرط وأجازوا بيعهاء واشتراط ركوبها مسافة 
رة : أن موا امقدار الذي يحرم به ما حرمو من ذلك القدار 
الذي حلَلو هذا فرضٌ عليهم» وإلا فق تركوا من اتبعهم في 
سخنة عينه» وفي ما لا يدري لعلّه يأتي حراماً أو ينم حلالك 
وهذا ضلال مبينْ» فان حدوا في ذلك مقدارا ماء سلوا عن 
البرهان ني ذلك إن كانوا صادقين؟ فلاح فسادٌ هذا القول بيقين لا 
شك فيه. 

ومن الباطل ايقن أن بِحرَمّ الله تعالى علينا ما لا يفصّله لنا 
من أوّله لآخره لنجتدبه وناتیٰ ما سوا إذا کان تعالى يكلّفنا ما 
ليس في وسعناء من أن نعلمٌ الغيب وقد أمننا الله تعالى من ذلك. 

فإك قالوا: إن في بعض ألفاظ الخبر: أن ذلك كان حينَ دنوا 
من المدينة. 1 

قلا: الذنو يختلف» ولا يكون إلا بالإضافة فمن أتى من 
تبوك فكان من الدينة على ست مراحل أو خس فق دنا منهاء 
ویکون الدنر ایضاً على ربع ميل - واقلٌ او اکر - فالستؤالٌ باق 
علیکم بجسبو. 

وأيضاً: : فإ هذه اللفظة إتما هي في رواية سال بن 
الجعلء وهر إنما روى: ل ركوب جار کان تطرعا من أل 
وشرطاً. وفي روايةٍ المغيرة عن الشعي عن جابر دلي على أن 
ذلك کان في مسيرهم مع الني ا ل غزائ. 

وأيضاً فليس فيه أن الي اا من من ذلك الشرط إلا ني 
مشل تلك المسافةء فإذ م يقيسوا على تلك المسافة سائر المسافاتٍ 
فلا تقيسوا على تلك الطّريق سار الرق ولا تقيسوا على 
اشتراط ذلك في ركوب جمل سار الذواب وإلا فانتم متناقضونّ 
متحکمون بالباطل. وإ قستمْ على تلك الطريق سائر الطْرقء 
وعلى الجمل سائرّ الدواب فقيسوا على تلك المسافة سار 
الا ف ن ب عاو رکا مر ن 

خير إلى غير القبلة: فقستم على تلك المسافة سار المساقات: 
فلاح ألم لا تعلق م في هذا احبر اصلا - وباللّه تعال 


1 -مسالة: وکل شرط وقع في بيع منهما أو من 


4۰ 


ت 


التوفيق. 

وقذ جاءت عن الصحابةٍ رضي الله عنهم آئارّ ني الشروط في 
ايع خالفوهاء فمن ذلك: 

GGT E 
RS 
ننظرَ آیهما أعظمٌ جذ ني التجارق فاشترى عبد الرَحن بن عوف‎ 
من عثمان فرساً بارضٍ أخرى بأربعين الفاً او نحوها إن ادركتها‎ 
الصفقة وهي سالةه ثم اجا قليلاء ثم رجح فقال: أزيدك سه‎ 
آلافو إن وجدها رسولي سالةً.‎ 
منها بالشرط الآخر.‎ 

قيلٌ للرّهري: فان لم يشترط قال: : فهي من البائم. فهذا عمل 
عثمان» وعبد الرحهمن بجضرة و الصّحابةٍ رضي الله عنهم» وعلمهم 
لعاف برف م رل بر ذلك سنح ور الرهري. 
فخالف الحنفيّون والمالكيون والشافعيون: كل هذاء وقالوا: 
لعل الرسول يخطئ أو يبطئ أو يعرضه عارض» فلا يدري متى 
يصل» وهم يشنعون مثلَ هذا إذا خالف تقليدهن. 

ومن طريقٍ وكيم أخبرنا محمد بنْ قيس الأسدي عن عون 
بن عبار اله عن عتبة بن مسعوج قال: ١إا‏ ميا التاري باع ذاره 
واشترط سکناها حیاته وقال: إنما مثلي مثل آم موسى رد عليها 
ولدهاء وأعطيت أجرَ رضاعها. 

ومن طريقٍ وكيع عن سفيان الفوري عن آبي إسحاق 
السبيعي عن مرَة بن شراحيل قال: : باع صهیب داره من عثمانّ 
واشترط سکناها. 

وبه يأخذ أبو ثورء فخالفو ولا الف لذلك من الصَحابة 
ن جير الشسرط في البيم. 

وق ذكرنا قبل ابتياع نافع بن عبد الحارث دارا مكة 
للسجن من صفوان باربعةٍ آلافو على إن رضي عمرٌ فالبيع تا 
فان لم يرض فلصفوان أربعمائة: : فخالفوهم كلهم. 

ومن طريق جى بن سعيڊ القطان عن عي د الله بن عمرَ 
آخبرني نافع عن ابن عمر: أنه اشترى بعيراً باربعة ابعرةٍ على أن 
يوفوه إياها بالربذةٍ - وليس فيه وقت ذكر الإيغاء: فخالفوه. 

ومن طرق خاد بن سلمة عن سمال بن حريو عن اعمان 
کا ی ر ن ی وکو ت ب در 
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۷ - مسألة: وکل من باع بيعاً فاسدا فهر باطلٌ 


۷- کتاب البیوع 


والناس بحضرته: فخالفوة. 

وأمّا نحن فلا حجَة عندنا في أحار دون رسول الله لز 
وبالله تعالى التوفيق؛ وحكم علي بشرط الخلاص» وللحفيين 
والمالكين والشافعيين: تناقض عظيم فيما أجازوه من الشروط 
في البیع وما منعوا منه فیهاء قد ذکرنا بعضه ونذکر في مکان آخر 

- إن شاءً الله تعالى - ما يسر الله تعالى لذكرو؛ لان الأمرّ أكثر 
من ذلك - وبالله تعالى التوفيق. 

۷ - مسألة: وکل من باع بيعاً فاسداً فهو باطلٌ» 
ولا يملكه المشتري» وهو باق على ملك البائع» وهو مضمونٌ على 
المشتري إن قبضه ضمان الغصب سواء سواء» والثمنْ مضمون 
على البائع إن قبضه: ولا يصححه طول الأزمان» ولا تغيرٌ 
الأسواق» ولا فساد السلعةء ولا ذهابهاء ولا موت المتبايعين 
أصلا. 

e 

من باع بيعاً فاسداً فقبضه المشتري فقذ ملكه ملكا فاسداء 

وقال مالك في بعض ذلك: كما قلناء وقال في بعض ذلك: 
إل من الببوع الفاسدة بيرعاً تفخ إلا ان ن يطول الأمرُ اأ و تتغيرَ 
الأسواق: : فتصح حينثار. 

قال ابو حمَاٍ: وهذان قولان لا خفاءَ بفسادهما على من 

أا قول أبي حنيفة: فقذ ملكه ملكا فاسداً - فكلام ني غاية 
الفسادء وما علم اح قط في دين الله تعالى ملكا فاسداء إتما هو 
ملك فهر صحيح أو لا ملك فليس صحيحأً وما عدا هذا فلا 
يعقل. وإذ أقرّوا أن الملك فاسد فقذ. 

قال تعالى: الله لا بب القساد4 فلا بحل لأحد أن 
ممحكمّ بإنفاذ ما لا حه الله عر وجل 

وقال تعالى: إن الله لا يُصْلِح عَمَل الضيدين). 

فمن أجازًّ شيا نص الله تعالى على أنه لا يصلحه فقذ 
عارض الله تعالى في حكمي» وهذا عظيمْ جدأ وقد احتحٌ بعضهمٌ 
a‏ 
من نسب إل رسوا الله ر أنه ا الباطل ا 
e‏ 

واحتج , بعضهم بان البائ سلطه عليه. 


قال أبو محمَّاوٍ: ليس لأحدٍ ان يلط غيره على شيء من 
ماله جا ل يأذن الله تعالى فيه فليجيزوا على هذا أن يسلطه على 
وطء آم ولده وأمته» وهذه ملاعب وضلال لا خفاءَ به 

وأمّا قول مالك: فارَنٌ ما يقال لن قلَدة: حدّوا لتا الم الى 
إذا مضت صح اليح الفاسد عندكم مضبهاء وإلا فقذ ضللعم 
وأضللتم. وحدّوا لنا تعر الأسواق الذي اتم به امات فان 
زيادة نصف درهم وحبق ونقصان ذلك عير سوق بلا شك. 

فإ أجازوا صحَةَ الفاساد بهذا المقدار فقذ صح كل بيع 
فاسلر؛ لأنه لا بد من تَقلّب القيم ثل هذا أو شبهه في كل يوم. 

ثم نسألمم الذَليلّ على ما قالوه من ذلك ولا سبيل إلييي لا 
من قرآن» ولا من ست ولا روايةٍ سقیم ولا قول أحار يعرف 
قبل ولا قياس» ولا رأي له وج بل هو إباحة أكلٍ الال 
بالباطل. 

فان ذكروا في ذلك حديث التعمان بن بشير عن الي از 
لخدو ی تاوزن و شطی ات ۷ب ر بد 
aS‏ 

قلعا: أن اول مالف هذا الحبر؛ لأنكمْ إن قلعم: إتكم إنما 
حكمتم بهذين الحكمين فيما اشتبه عليكمْ تحريه من تحليله. 

قال: إمَا کنبتم وإما صدقتم» فإِن كنم كذبتم: فالكذب 
حرام ومعصية وجرحة»ء ون كنتتم صدقتم فما أخذع بما في 
الحديث الذي بو: من اجتناب القول والحكم فما اشتبه 
علیکٰ بل جسرع اث شع الجسر فنقلتم الأمسلاك احرمة وأبجتم 
الأموال امحظورة فيما أقررم ا آنه لم يتين لْكمْ تحریه من 
تحليلي» فخالفتمْ ما في ذلك الح حلة. 

وإ قلتم: حكمنا بذلك حيث ظتنا أنه حرام وم نقطع 
بذلك. 

قلغا: قذ حرم الله تعالى ورسوله ا هذا عليكم. 

قال تعالی: إن يعون إلا لن وَإِن لن لا يغبي ِن 
الح شيغا#. 

ا 

وقال رسول الله از: اكم لظن فَإذ لطن أكذبُ 
الحډیث» والفرضْ على من ظنٌ وم يستيقن أن مسك: فلا يكم 
ولا یتسرم فیما لا يقينّ عنده فيه فإذا يقن حكمَ حينئاو. 

وقال أبو محمَّار: قال الله تعالى: بين ناس م مَانرَلٌ 


۷- كناب البيوع 


إلبهم). 

وقال تعالی: انا لکل شیء4. 

وقال تعالی: لالوم َكلت نکم وینکہ4 وقالَ رسول الله 

وروينا من طريق أبي بكر بن آبي شيبة آخبرنا يزيد بن 
هارون أخبرنا اد بن سلمة عن قتادة أن با موسى الأشعري 
قال: لا ينبغي لقاض أن يقضي حتى يتين له الح كما يتير 
اليل من الهان فلغ ذلك عمر بن طابقال سدق انر 
موسی. 

قال علې: المفتي قاض؛ لأنه قذ قضی بوجوب ما اوجب» 
وتحریم ما حر آو إياحة ما أباح» فمن فمن يقن تحري م شيء بنص 

من القرآن أو من رسول الله اا ثابت فليحرمه وليبطله أبداً. 

ومن ايقن باباحته نص کما ذکرنا فلیبحه ولینفذه آبداً 

ومن يقن بوجوب شيء بنص کما ذکرنا فلیوجبه ولیتفذه 
ابد ولس في الدَين قسم رابع اصلاء وما م تين له حکمه مسن 
النص امذكرر فليمسك عنه وليقل كما قالت الملائكة: «لاعِلم 
ّا إلا ما عَلْْسّا) وما عدا هذا فضلال نعود باللّه مله 

قال تعالى: مادا بعد الو إلا الضلال). 


۸ مسال ومن تاع عدا او اة هما مان 
NE‏ 
الثمن - کر آو قل - ولا له حكم البيع أصلا 

فإك كان في مال العبد أو الأمة: ذهب كثيرٌ أو قليلٌ» وقد 
بتاع الأمة أو العبد بذهبٍ ء أقلٌ من ذلك الذهب أ و مثله أو آكثر: 
نقداً أو حالا في الذمق أو إلى أجل: جار كل ذلك. 

وكذلك إن كان فيه فض ولا فرق. 

فان اطلعَ على عيبي في العبد أو الأمة: رده أو رها والالٌ 
E ECE‏ 

فإ وج بالمال عيباً: لا برد العبد من أجل ذلك ولا الأمة. 

فا باع نصف عبده أو نصف آمته آو جزء مسكى مشاعاً 
فيهما منهما: جار ذلك» ولا جور هنا اشتراط الال أصلا. 

وکذلك لر باعٌ نصیبه من عباږ بینه و ن آخر ولا فرق. فلز 
اع اثنان عبداً بينهما: جار للمشتري اشتراط الالء لان رسو 
لله ا ذكر ذلك بلفظ الاشراط كما قمنا والاشتراط غي اليم 
فليس له حكم البيم» ولم بخص عليه السلام معلوماً من مجهول 
ولا مقدارا من مقدار» ولا مالا من مال: فلا بجو تخصيص شيءِ 


۸ - مسألة: ومن ابتاع عبداً أو أمةّ هما مال 


€۲ 
من ذلك وقذ ملك الال بالشرط الصحيح» وليس ما دخل في 
صفقة الردٌ فليس عليه ردّه بعيبٍ فيه ولا بعيبٍ في البيع. 

اومن باع تصف عي مشاع أن نصفا عبدة فلم يشتر المشتري 
عبدا وإنما جعلَ عليه السلام اشتراط امال لمن اشترى عبداً وإذا 
اشتری عبداً من اثنین فقد ابتاع عبداً فله اشتراطً امال. 

وهذا كله قول أصحابنا. 

وقال مالك كقولنا في اشتراط الذهبي والفضصة. واجهولء 
والكثير» والقليل. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا جور ذلك إلا بجكم البيوع 
- وهذا خلافً للحديث مجر فردّوا ما آباح الله تعالى من 
الشروطء وأجازوا ما أبطل الله تعالى منها. 

ومن طريق سعي بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا عبيد الله 
ك من باع عبداً وله 

وا کیو مھ و رت ورور ا 
أشعث بن أبي الشعثاء قال: باع رل غلامه ول يشرط واحد 
منهما مال فوجد للغلام مال فقضى به شريح للبائع. 

ومن طريق سعي بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا يونس» 
وز وأبو إسحاق الشيباني» وبعض أصحابنا عن الشي عن 
شریح» قال يونس: عن الحسنء وقالّ مغيرة: : عن إبراهيم» وقال 
الشيباني: : عن الشعي عن شريج» وقالّ بعضنٌ أصحابنا: :عن 
الشعي» ثم اتفقوا كلَهم: الحسن» والنخعي» وشريح والشعي: 
على أن من باع عبدا وله مال فماله للمشتري» ولا حجَةً في اح 
مع رسول الله ل - وبالله تعالى التوفيق. 


۹ - مسألة: وللمبتاع أن يشترط شيتاً مى بعينه 
من مال العبد أو الأمة وله أن يشترط ثلا أو ربعأء أو محر ذلك 
اوم من اغ مالك وأبو سليمان. وقالا: لا جور أن 
يشترط إلا الحميع أو يدع. 

قال أبو محمَار: وهذا خحطأء لن رسو الله تل 2 يقل فماله 
للبائع إلا ان يشترط كله البتاع - وبعضن الال مال - فهو داخل 
في نص مقتضى لفظه عليه السلام - وباللّه تعالى التوفيق. 


۰ - مسالة: فان قيل: إنما جا النص في العبد 
فمن أَينْ قلتم بذلك في الأمة؟. 

قلغا: لفظة ' العبد أتقع في اللَعةٍ العربيَةٍ على جنس العبيا 
والإماء لان العرب تقول عبد وعبدة و" العبد" اسم جنس كما 


YEY 


١‏ - مسألة: ومن باع نخلا ق أبرت فلمرتها للبائع 


۷- كتاب البيوع 


تقول: الإنسان والفرس والحمارٌ - وباللّه تعالى التوفيق. 

وإ أحقّ التاس بان يعكس عليه هذا الاعتراض» ويلزم ٠‏ هذا 
السؤال من فرق بين العبلب والأمة في الحكم فرأى الرنى في الأمةٍ 
عيباً حب به الرَك ولم يره في العبد الذكر عيبا حب به الرَدُ من 
الخحنفیین. 

ومن رآ أن لجل أن حبر امته على النكاح ولا بر العبد 
الذكرّ على التكاح من المالكيينٌ فإ كانت الآمة في استفناء ماما 

في البيع إتما وجب قياساً على العبابء فليقيسوها عليه في الرذ 
TT‏ وإلا فقذ تحكمرا. 


الطب ویذر فيه دقیی الفسال. 


وأا قبل الإبار فالطّلع للمبتاع» ولا جور في ثمرة التخل إلا 
الاشتراط فقط. 


وأا الي فلا حتى يصيرٌ زهوأً فإذا أزهى جار فيه 
الاشتراط مع الأصول» وجار فيها ابيع مع الأصول ودونٌ 
الأصول» وليس هذا الحكمٌ إلا في التخل الأبور وحده كما جاء 
النص» ولز ظهرت ثمرة النخل بغير إبار ل يحل اشتراطها أصلا 
لأته حلاف امر رسول الله الز. 

وأا سائ التمار فان من باع الأصول وفيها ثمرة قذْ ظهرت 
أو لم يبد صلاحهاء فالُمرة - ضرورة ولا بد - لبائ لا يحل 
بيعها إلا مح الأصول ولا دونهاء ولا اشتراطها أصلا. ولا جوز 
لمشتري الأصول ان يلرم البائ قلح الثمرة أصلا إلا حتى يبدو 
صلاحهاء فإذا بدا صلاحها فله أن يلزمه خد ما كن القع فيه 
بوجه ما من الوجوو ولا يلزمه أخذ ما لا عك الانتفاعٌ به بوجه 
من الوجوو. 

وما تخصيص النخلٍ با ذكرنء فلن اأص لم برذ إلا فيها 
فقط مع وجود الإبار والقياسٌ باطلّ - والتعليل بظهور المرة 
باطلٌ؛ لاله دعو كاذبة بلا دليل. 

وما قولنا: لا جرفي ثمرة الخل إلا الاشتراط قط ما ل 
تزوء فلما ذکرنا قیل من هي اللي بال عن ب بيع لمرو حى 
ٿڙهِي وَتَحْمَرا» فلا وڙ بيعها قبل ان تزهي ا وأباحَ عليه 
السلام اشتراطهاء فيجورٌ ما أجازه عليه السلام و 
عنه: وما ينطق عن اوی إڻ هُوّ إلا وي بُوّى) ومن بعد 
حُدود الله مذ ظَلَّم فَةٌ. 


وقاسَ الشافعيون, والمالكيوك: سائر امار على 
وأجازوا همْ» والحنفيون: , بيع المرة قبل بدو صلاحهاء وقبل أن 
تزهي على القطع أو مع الأصؤل - وهذا لاف تهي رسول الله 
تالز وإباحةٌ ما حر وما عجر عليه السلام قط عن أن قول إلا 

على القطع» »> أو مع الأصول وما قاله عليه السلام قط فهر شرع 
لم يأذڻ به الله تعالى. 

ومن منع بيع اللمرة قبل بدو صلاحها جلة لا بشرط القطم 
ولا بغیره: سفیان الوري» وابنْ أبي ليلى: 

روینا من طریق مسلم آخرنا جى بن بجی عن مال عن 
افم خن ابن مر ا ارول اله ا ى عر تع تزه 
تی يبدو ر صَلاحُہاء تھی البائ وَالمُشْتّري. 

ززا اا من طرق رت وخ ال ج 
وموسی بن عقبة» ویجیی بن سعیان كلَهِمْ عن نافع عن ابن عمرٌ 
عن رسول الله از 

ورويداه أيضاً من طريق إسماعيل بن جعفس وشعبة 
كلاهما عن عبار اله بن دينار عن ابن عم عن الي ةز قال: 
«۷ا توا المَرَ ّى يبدو لاح 

ورویناه آیضاً من طریق ابن شهابٍ عن سال عن ييه عن 
الي باز r‏ 

ومن طريق ابي الرَبير» وعمرو بن دينار» کلاهما عن جابر 

عن الي لالز . 

ومن طريق سعي بن المسيبي وأبي سلمة بن عبد الرمن» 
كلاهما عن أي هريرة عن التي از - فصا نقلّ تواتر عن الي 
تإتزء ومن الصحابةء وإلى التابعين وفیمن دونهم. 

فان قطع شيء من المرق فان كان إن ترك ازهى إن كان 
بلحاً او بسر أو ظهر فيه لَب إن كان من سائر التمار: ير 
یعه حتی بصي في الخال الي أباح رسول الله اظ بيه فيها - 
فان كان إن ترك ل يزه أبدأء ولا ظهر فيه اليب إبداً: ا 
جد العم لا بل 09 ي فد حرج عن الم الي احل 
رسول الله ر جوا بيعه إليها. وبیقین يدري کل ڏي فهم ویز 
ان نهي رسول الله ا عن بيع ثمرة النخلِ حى تزهي» وعن 
بيع امار حتى يبدو صلاحها: : إّما هر بلا شك فيما إن ترك 
آزهى أو ظْهرَ صلاحه لا كن غير ذلك. 

وأُمّا مالا يكن نيصر إلى الإزهاء بدأ ولا أن يبدو 
صلاحه ابد فليس هو الذي نهى عليه السلام عن بيعه حى 
يزهيٌ آو حتى يبدو صلاحة فإذ ليس هر المنهي عن بيعه فقد قال 


۷- كتاب البيوع 
الله 0 و الله 
TT‏ ّى ع اغاق اال 
والباً ئ لم تعد في کون ثمرته في أصوهما فيكون هو لضي لالو. 
وكذلك القول فيم باع أرضاً وفيها بذرٌ له ووی ول یع 
البذرً ولا النوى» فليس مشتري الأرض اخذه بقلع ذلك إلا حتى 
يصيرّ النبات في اول حدود الانتفاع به في وجه ماء فليس له حیتتار 
أن یغل أرض غیرو» ولا شجر غيره» متاعه بغير إذن صاحب 
الأصلء وباللّه تعالى التوفيق. 


١ £۲‏ مسالة: وأمَا بعد ظهور الطب في ثمرة 
النخل فاته جور فيها الاشتراطٌ إن بيعت الأصول» ومجورٌ فيها 
البيع مع الأصول ودونها. 

م الاشتراط فلرقوع الصفةٍ عليها وهي قوله عليه السلام: 
«قذ َرَت فهذه ثمرة قذ آبرت. 

وأمَا جوا بيعها مع الأصول ودونها لإباحةٍ رسول الله از 
بيعها إذا أزهت - وبالله تعالى التوفيق. 


-١ £۳‏ مسألة: ومن باع اصول نخل وفيها ثمرة قد 
أبرت فللمشتري أن يشرط جيعهما إن شاءَ أو نصنها أو ثلثها أو 
جزءاً كذلك مسمُی مشاعاً في جيعهاء أو شيئاً منها معياً. 

فإ وجد بالتخل عيبا رها ولم يلزمه رد الثمرة؛ لأ بض 
التمرة ثمرة» وقوله عليه السلام: رفيا تَمَرَة قد آرت مرها 

بلبائع إلا ن رطا الَا یع على کل ما كان متها يسمّى 
ثمرة للخل - والاشتراط غير البيع» فلا يرد ما اشترط من جل 
رده لما اشترى» إذ لم يوج ذلك نص قرآن. ولا سةٍ. فلو 
اشترى ثمرة النخل بعد ظهور الطْيبي » أو ثمرَ أشجار غير النخلء 
ثم وجد ظهور الطْيبي » أو ثمرَ اشجار غير التخل > ثم وجد 
بالأصول عيبا فردهاء أو وجد بالمرة عيبا فردها. 

فإك كان اشترى الثمرة ة مع الأصول صفقة واحدة رد الجميع 
ولا بد آو أمسك الجميع ولا بده لأنها صفقة واحدة. فلو کان 
اشترى الثمرة ة في صفقةٍ اخری م يردها - 
ولا يرد الأصول إلا إن رذ الثمرة بعيب. فلو اشترى الأصول من 
النخل واشترط القمرة أو بعضها فوج البيع فاسداً فوجب رده 
رد المرةٌ ولا ب وضمتها إن كان اتلفها أو تلفت» ارول 
الله از لم يبح الاشتراط إلا للمبتا» ولا يكون مبتاعاً إلا من قذ 


إن رد الأصول بعيبٍ - 


-١ ٤۲۴‏ مسألة: وأمّا بعد ظهور الطَّيبٍ في رة النخل 


E: 


E 
وأا من لم يصح بيعه فليس هو الذي جعل له التي اظ ا‎ 
اشتراط الثمرء فإذ ليس هو ذلك فحرامٌ عليه ما اشترطه بخلاف‎ 
أمر رسول الله د وهو متعد.‎ 
قال تعالی: فمن ادى عَلَْكَم عدوا عله بول ما‎ 


ادى عَلَیكر). 


٤‏ - مسالة: ومن باع نخلة او نخلتين وفيها ثمرٌ قذ 
ابر ل جز للمبتاع اشتراط ثمرتها أصلا ولا بجر ذلك إلافي 
ثلاثة فصاعدا. 

ومن باع حصَة له مشاعة في نخل» فان کان يع له في حصسه 
منھا - لو قسّمت: ثلاث خخلات فصاعد» جار للمبقاع اشتراط 
التمرة وإلا فلا - والتمرة ةي كل ما قلناللبائع ولا بث لقول 
رسول الله : «مَنْ باع خلا قذ برت متها لبائ إلا أن 
يشترطه الَا فلم يحكم عليه السلام بذلك إلا ني خخل. واقلٌ ما 
يقع عليه اسم نخ ثلاث فصاعدا؛ لان لفظ التثنرة الواقع على 
اين معروف في الغ الى بها نز القرآنء وخاطبنا بها رسول 
اله لالز واو لفظ الجمم إنما يقح على الثلاث فصاعداً. 

فإ ذكروا قول الله تعال: قد صَحّت قلوبكمًا). 

قلغا: ا معروف عند العرب: أن كل اثنين من اثنين فإنه يخير 
عله بلفظ الجمع» وقد قال الراجز: ومهمهين قڏفين مرتين 
ظهراهما مثلْ ظهور الترسين. 

فان قیل: الجمع ضم شيء إلى شيءَ فالاثنان جمع. 

قلنا: هذا باطلٌ» ولو كان كما قلتم لجار أن نخر عن الواح 
بلفظ الجحمع فيقال: : زد قامواء والرجل قتلوا؛ لان الواحد ايضاً 
أجزاءٌ مجموعٌ بعضها إلى بعض - وباللّه تعالى التوفيق. 


£ - مسألة: ولا محل بيع سلعةٍ على أن يوفيه 
الم في مان مسمّى ولا على أن يوفيه السّلعةَ ني مكان مسكّى؛ 
لاه شرط ليس في كتاب الله عر وجل فهو باطلٌ» لكنْ يأخذه 
ابائع پاینائه امن حیث هماء أو حيث وجده هر او وكيله من 
بلادِ الله تعالی» إِنْ کان الم حالا لمر الله تعالى على لسان 
رسوله اظ پإعطاء كل ذي حق حقه - ولیس على البائع إلا ان 
لا يحول بين المشتري وبين ما باع منه فقط. وباللّه تعالى التوفيق. 


١ ٤‏ مسأل ولا يحل بيع جاريةٍ بشرط أن توضع 


على يدي عدل حتى تحيض - رائعة كانت أو غير رائعةٍ - والبيعٌ 
بهذا الشرطر فاسد» فن غلب على ذلك فبيعه تامّ. 


4° 


وهو قول أبي حنيفةء والشتافعي» وأبي سليماك. وأوجبه 
مالك ني الرائعق ول يوجبه في غير الرائعة: وهذا ول التتاقضء 
وفساد القولء لن غر الرائعة توطاً كما توطأ الرائعة وتحملٌ كما 
ر 

ثم أعظمٌ التاقض قوههم: إل الف ل بكرن اة 

الحمل» ون الحامل قذ تحيض؟ فقلنا هم: يا هۇلاء فلأي معنى 
أوجبتم منعَ الشتري من جاريشي» وأوجبعم هذا الثرط الفاسة 
لذي نم يوجبه قرآن» ولا ستة ولا رواية فاسدة ولا قول 
صاحبي» ولا قیاس» ولا تورَع» ولا راي يعقل؟ وأنتم تقولونً: 
إّها إذا حاضت أسلمت إليوه وحل له التلذذ مها فيما فوق 
المثزرء وحل له وطؤها بعد الطّهر» ومكنٌ - عندكم - أن تكن 
حاملا من البائع حيشن فأي فرق بين ما أبحتم له الآنّ» وبين ما 
منعتموه منه قبل آنْ تحيض» وخوف الحمل: وفساد الييع موج ود 
في كاتا الحالتين؟ فأي عجبٍ أعجب من هذا ولا حلاف بيا 
وبینكم في أنه إن ظهر بها حل بع الحيض وبعة إباحتكم له 
وطاهاء فولدته لاقل من ستة أشهر: إن البيع مفسوخ» وهي 
مردودة إل البائم وولدها به لاح إن كان قذ اقرٌ بوطتها ول 
يدع استبراءً - فاي منفعة للمواضعة أو آي معتّى ها؟. 

فان قالوا: إنما اتبعنا التصر الوارد: «لا توطًاً حال حى 
تحیض!. 

قلغا: كلاء بل خالفتمْ هذا اأص بعينه؛ لأنكم فرقم بين 
الرائعة وغير الرائعة ولس هذا في الحبرء ولا قاله أحذ نعلمه 
قبلکم» وفرقتم بين البكر وغير البكرء ذلك في الخبر» وليس 
لکم آن تڏعوا ههنا إجاعاً, فان الحنفيينَ يقولون: إن البكر وغيرَ 
البكر سوا لا توطاً واحدة منهما حت تحيض» » او حتی تسستبرئ 
ما تستبرئ به التي لا تغيضن: وهذا خب ۾ يصح ولو صح لقلنا به 
- لكا نقول: لا يبيعها حتى يستبرئها بجيضة ولا يطؤها الشتري 
حتى يستبرئها كذلك احتياطاً خوف الحمل فقط فان أيقتا أن بها 
حلا من البائع فالبيع حرام إن كانت ام ولدي وإن كان الحمل من 
غیره فالبیع اا والوطءٌ حرام حتى تضعَ وتطهرً. وهر مين 
على ذلك کاتتمانه على ما حرَمّ عليه من وطء الحائض» > والتفساء 
ولا فرق» إذ م يات نص بغر ذلك ولا فرق بين اثتمانه على 
اي اشترى وبين اثتمانكم من تضعونها عنده لذلك. وأتَمٌْ لا 
تفرقون يبن الثقة وبين غير الثقة ههناء وفرقتم بين الراعة وغير 
الرائعة - وهذا تخليط وتناقضر. 

Ne Ee 
في كتاب الاستبراء ' ببرهانه - ولا حول ولا قوَة إلا باللّه العليٌ‎ 


۷ - مسألة: ولا بحل بيع عبد أو أمةٍ على أڻ 


۷- كتاب البيوع 


العظيم. 

۷ - مسألة: ولا حل بيع عباو او اما على أن 
يعطيهما البائ كسوة - 5 قلت أو كثرت - ولا بيع دابَةٍ على أن 
يعطيها البائع إكافهاء أو رسنهاء أو بردعتهاء والبيع بهذا الشرط 
باطلٌ مفسوخ لا بحل فمن قضي عليه بذلك قسراً فهو ظلمّ لحقه 
والبيع جائز. 

برهان ذلك: آنه شرط ليس في كتاب الله عر وجل فهر 
باطل. 

وقال تعالی: طلا نالوا آنوالکم يكم بلاطل إلا أن کون 
َجَارة عَن راض ينكمْ4 وقال رسول اله لز: إن واكم 
وامرالکم غلیکم حرا 

فسمى الله تعال أذ المرء مال غيره من غير تراض 
بالتجارة: باطلاء وحرمهء إذ تھی عن وعلى لسان رسوله عليه 
السلام أيضاً. والكسوة ة مال البائع ول ييعها برضا من فلا حل 
أخذها منه صلا وهذا قول أبي حنيفة, والشافعي» وأبي 
سليماك» وأصحابهم. 

وقال مالك ير على كسوة مثلها للشتاء إن بيعت في 
الاب ولي كوو مثلها في الصتيفو إن بيعت في الصيف - 
كسوة تجوز الصلاة في مثلها - فکانت هذه شريعة م بات بها 
قرآن» ولا سنة» ولا رواية سقيمة ولا قياس ولا راي سدی 
ولا قول احا نعلمه قبله - نعني بهذا التقسيم. 

وقد روي عن ابن عمر: كل حلي وكسوةٍ على الأمة 
عرضت فبها للبيع فهي داخلة في البيع - وهم لا يقولون بهذا. 

فان قالوا: کسوتها من ماها. 

قلنا: تناقضتم ههنا في موضعين. 

أحدهما - أنها إن كانت من ماها فقذ اجزعم اشتراط بض 
ماهها» وهذا حرام عندكم. 

والقاتي اف ترك لک بف عي من افا وأشم رون 
الباق عاي ارما - آحب آم کرہ - من حیث شاءَ؟ ثم هبکم 
أن الكسوة من مال الأمةء ترون البرذعة والرَسنَ من مال الحمار 
والبغل؟ إذ قلتم: لا باع إلا ومعه برذعة ورس؟ ؟ ثم من اين ا 
تقولوا بهذا في السرج» واللّجام؟ وهذه أعاجيب وشنع لا ندري 

من آي خرجت؟ وهلا أوجبتم عليه نفقة شهر أو شهرين 
تصحبها إياها كما أوجبتم عليه كسرة عا 
ندري الفرق بين الكسوة والتفقةء بل النفقة أوكد؛ لأنها لا تعيش 


أو نصف عام؟ وما 


۷- كاب اليوع 


دونها. 

فان قالوا: مشتريها ينف عليها. 

قلنا: ومشتریها یکسوها أیضاً کما یلزمه أن یسر زوجت 
ولا يلرم اباها ولا آخاها الذي يزوَجها کسوتها مڌ تزوج. 

فان قالوا: أيبيعها عريانة. 

قلغا: أببيعها جائعة - ولا فرق. 

وقال بعضهم: الكسوة رك من أركانهاء فقلنا: هذا كذب 
وح معأ وما علمنا للإنسان أركاناً تكونٌ الكسرة بعضها. 

فان اڏعوا عمل اهل الينة. 

قلنا: كذب من قال هذاء ومن الباطلِ التيقن أن تكونَ هذه 
الشريعة عند اهل المديدة ثم يكتمها عم وعلماك وعلي 
رفاوب والشل :وغ الله بن الربير رضي الله عنهم حى لا 
يدريها أحد إلا مالك ومن قلّده - وباللّه تعالى التوفيق. 


۸ - مسالة: : ولا يحل بيع سلعةٍ لخر شمن حه 
له صاحبها فما استزاة على ذلك الثمن فلمتولي اليع. 

رؤينا من طريقي ابن ابي شيبة اخرنا هشيم عن عمرو بن 
دينار عن عطاء عن ابن عباس آنه کان لا یری باساً ان يعطي 
الرَجل الرّجل الوب فيقوك بعه بکذا فما ازددت فلك» ولا 
يعرف له من الصحابة في ذلك محالف. وأجازه شريح» والحكم 
والشعي» والرهري» وعطاء. 

وقد روینا من طريق حم بن انی أخبرنا عبد لرن بن 
مهدي عن حَاڊ بن زيا عن ټوب السختياني عن عمد بن 
سیرین: : آنه کان لا یری باساً أن يعطي الرّجل الرَجل الفوب او 
الشيءَ فيقول له: ما ازددت على كذا أو كذا فهر لك. 

وبه إلى عبد ارهن بن مهدي عن شعبةء وسفيان النوري 
كلاهما عن الغيرة بن مقسم عن إيراهيم التخعي: أله كره ذلك 
وکرهه الحسنٌ» وطاووس. ٠‏ 

قال ابو محمّلر: هذا شرط ليس في تاب الله تعالى فهو باطلٌ 
فن باعه المأمورٌ على هذا الشرط فالبيعٌ باطلٌ لأا وكالة فاسدة 
ولا بجو بيع شيء إلا بتولي صاحبوء أو بوكالةٍ صحيحة - وإلا 
فهر عمل فاسد. فلو قال له: بعه بكذا وكذاء فلن أحذت كر فهر 
لك» فليس شرطا والبيع صحيح وهي عة لا تلز ولا يقضى 
بها؛ لأنه لاحل مال أخد بغير رضاه والرّضا لا يكن إلا 
بعلو وقد ببيعه بزياد كثيرةٍ لا تطيب بها قن صاحب السلعةٍ 
إذا علم مقدارها - وباللّه تعالى التوفيق. 


-١ ۸‏ مسألة: ولا عل بيع سلعة لآخرَ يشمن يحده 


۲٤ 
مسألة: ولا ل ي شيءَ غير معن من‎ - ۹ 
جل جتمعټٍ» لا بدو ولا بوزن» ولا بکیل - کمن باع رطلاء آو‎ 
قفيزأ أو صاعأًء أو ميا أو أوقبةَ من هذه الجمالة من التمرء أو‎ 
الب أو الحم آو الذقیق» آو كل مكيل في العالء او موزون‎ 
كذلك. وكمن باع ثلاثة من هذه الييضص أو أربعةً أو أي عدج‎ 
کان أو من كل ما يع أو كم باع ذراعاً أو ذراعين» أو نحو‎ 
ذلك من کل ما بذرع سواءٌ اتوت أبعاض كل ذلك أو ۾ تستوء‎ 
وإنما تحب أوّلا الاوفةة فإذا تراضيا: كال أو وزن» اأ و ذرع» أو‎ 
عد فإذا ع ذلك تعاقذ البيع حيشنر على تلك العين المكيلةٍ أر‎ 
الموزونةء أو المذروعة أو المعدودق ثم بقي التخييرٌ من أحدهما‎ 
للآخر فيمضي» أو ير أو يتفرقا بأبدانهما - بزوال أحدهما عن‎ 
الآحر - کما قدمنا قبا فلز تعاقدا البيعَ قبل ما ذكرنا من الكيلء‎ 
- أو الوزن أو الت او الذرع: ۾ يكن بيعاً - ولیس بشيء‎ 
وأجازه المالكيّون فيما استوت أبعاضة: کالدقیق والح والتمرء‎ 
والزبیبي ونحو ذلك ولم بجيزوه فيما اختلفت أبعاضة: کالبطیې»‎ 
والقثاء» والبيض» وال جواريء والیتان» وسائر الحيوان والجوهرء‎ 
ونحو ذلك.‎ 


واجاز ابو حنيفة بيع ثوب بغي عينه من ثوبين أو من ثلاثةٍ 
يختاره المشتري» ولم مجزه من أربعة أثواب - وهذا تخليط ناهيك 


به؟. 


برها صحَةٍ قولنا: قول الله تعالى: للا تاوا آنرانكم 
بكم بالباطِل إلا ن کون يَجَارَة عَنْ براض يكم فحرَمَ الله 
تعالى أخذ المرء ء مال غیره بغیر تراض منهما وسمّاء باطلا. 
ويضرورة الس يدري کل احا ل اتراي لا ك اة إلا ي 


لمشتري: E ES‏ 
بالإجبار على ما يكره من ذلك أولى من الآخر» وهذا ظلمٌ لا 
خقاء به. 


وبرهان آخر - وهو «نهيٰ رَسول الله اا عن بم العَرره» 
ا 
يدري المشتري آي شيء اشتری» وهذا حرام بلا شك. 


وبرهان ثالث: وهر انهم كلهم مجمعون معنا فيم عقد مع 
ار نا غل هذه الحهة» آو هذه الأخرىء آو آشتری منه. 

ّا هذه الجهات» أو هذه الأخرى: فإنه بيع باطلٌ مفسوخ لا 
يحلٌ» وهذا نفسه هو الذي أجازوا ههناء لا نقول: إنه تشبيةء بل 


D3: 


نقول: هو نفسه ولا بد. 

وبرهان رابع: وهر أن السَلم عند أبي حنيفةء ومالك لا 
يجوز حالاء والسَّلم عندهم إنما هر يعقدٌ على ذرع ماء أو عدو 
ماء أو کيل ماء آو وزن ماء ولا وڙ عندهم» ولا عند الشَافعيْنَ 
في بعض صبرة بعينهاء وهذا هو نفسه الذي منعوا منه. 

وقولنا ههنا: هر قر أبي سليماك وأصحابناء وما نعلم 
للمخالفينَ حجَّة اصلا لا من قرآن» ولا سنة ولا روايةٍ سشقيمق 
ولا نذکره الآ من قول تقد ولا من قیاس» ولا من تورم 
أصلا. 

ومن عجائب الدنيا: إجازة الحنفيين هذا البيم ومنعهم من 

a‏ م في ذراع» وما في 
عرض الوب ي طوله: فأاجازوا المجهول» وا منكر» ومنعوا 
العروف د وياله تعالى التوفيق. 


۰ مسالة: : ولا بحل بيع الرء ء ملة مجموعة إلا 
کیلا مسمّی منهاء أو إلا وزناً مسمی منهاء أو إلا عدداً مسمّى 
منهاء آي شيء کان. 

وكذلك لا يحل أن يبع هذا الوب أو هذه الخشبة إلا ذرعا 
مسمی منها. 

وكذلك لا بحل بيع الثمرة بعد طيبها واستثناءُ مكيلة مسمًا 
منهاء أو وزن مسمی منهاء او عدو مسمٌی منها أصلا قل ذلك 
آو کثرَ. ولا حل بيع نخلٍ من أصوهماء أو ثمرتهاء على أن يسل 
منها نخلةً بغير عينهاء لكن يختارها المشتري - هذا كله حرام 
مفسوخ ابد محكومٌ فيما قبضَ منه كله بجكم الغصب وإتما 
الحلال في ذلك أن يستشي من الجحملة إن شاءَ أي جملة كانت: 
حيواناء أو غيرة» أو من الثمرة: نصف كل ذلك مشاعاء أو ثلقي 
كل ذلك أو اكثنَ أ و اقل؛ جزء مسمى منسوباً ماعا في 
الجميع. أو بيع جزءا كذلك من الجملة مشاعأء أو يستلني منها 
عیناً معیْنةَ حوزة - كثرت أو قلت - فهذا هر الح الذي لا 
خلاف من أحاٍ في جوازيء إلا في مکان واحڊٍ نذكره - إن شاءَ 
الله تعالى. وأجاز مالك بيع مائة نخلةٍ يستنى منها عش مخلات 

وكذلك من الغنم» ومنع من ذلك في الكشير - وأجارً بيع 
رة واستخاة مكيل منها تكون الت فاقل؛ فإن استلنى أكثرَ من 
الث ل جز 

وقال مالك: إن ابتاع ڈ تمر أربع نخلاتٍ من حائط بغير عينم ا 
لكنْ يختارها البتاعٌ ل جز فلو ابتاعها كذلك بأاصوهها جارء إذا ۾ 


not 


ا 


٠‏ - مسألة: ولا يحل بيع الرء جلةً جموعة 


۷- كتاب اليوع 


e NS 


ابي القاسم في الخل قال: ا e‏ 

قال ابو محمَّاد: في هذه الأقوال عبرة لن اعتيرَ من التفريق 
بين البائع» والمشتري في اختيار المرء ومن الفرق بين اختيار 
امشتري لثمر أربع نخلات فمنع من وبين اختيار البائع له فأاجازة. 
E NEE E‏ 
واحدة واحدة» فإمًا يتمادى على الإباحة» وإمًا يمن فیکلفوا 
الرهان على ما حرمتوا وما حللوا آو یتحيروا فلا یدروا ما 
حون وما حرمو ولا بد من أحد هذه الوجوه ضرورة. 

ثم ناهم عمّا أجازوا في الأربع نخلاتي فتقول: اتجيزون 
ذلك إن م يكن في الحائط إلا س نخلات؟ فإن أجازواء سألناهم 

من ين خصوا الأربعَ نخلات بالإجازةٍ دون ما هر كار او اقل؟ 
فان منعوا زدناهم في عد خخل الحائط نحل نخلة - وهذه تخاليط لا 
نظي ها؟ وهذا ييطلٌ دعواهم في عمل اهل الدينةب إذ لر كان 
ذلك عملا ظاهراً ما احتاج إلى أن يتوف فبه أربعينَ ليلق وإ في 
إجازة ابن القاسم العمل الذي من منه - إنْوقع - من أجل 
إجازة مالك له لعجباً. ونحمد الله على عظيم نعمته علينا في 
تیسیرنا لطاعةٍ كلامو وکلام رسوله ا وتنفیرنا عن تقليا ما 
دون ذلك مدا كثرا كما هر أهلة. 

وأمّا الحنفيّون. والشافعيوك فإنهم منعوا من هذا كلَه.. 

قال أبو محمّار: وتناقضوا ههنا قبح تناقض؛ لأنه لا فرق بين 
ما حرنوا ھھنا من بیع جل واستتاء مقدار متها بغیر عیناه وبين 


ما اجازوا في المسالة التي قبل هذه من بيع بعض جملةٍ بكي أو 
بوزن» أو بعدو بغير عينه فهو ذلك نفسه ونحمد الله تعالى على 
المت وكلا الأمرين بي بعضٍ جلةٍ وإمساك بعضهاء لاحل 
الله ال «وَقّذ فصل لَك ما حرم عَلَیکمْ). 

وأَمّا المكان الذي اختلف فيه ّا ذكرناء فن المالكَيين منعوا 
من بيع جلةٍ إلا ثلثيهاء وقالوا: لا جوز الاستثناءُ إلا في الأقل. 

قال علي: وهذا باطلْ؛ لأنه ل يوجب ما قالوة: لا قرآنْ» ولا 
سه ولا رواية سقیمة ولا قول صاحبي ولا قياس ولا رآيٰ له 
وجه ولا لغةٌ أصلا 

وأيضاً: فان استثناءَ الأكثرٍ أو الأقل إنما هر منع بعضِ 
الجملة فقط دون سائرهاء ولا حلاف في جواز هذاء وهو الذي 


منعوا منه نفسه بعینه. 


۷- كناب اليوع 


o 

Cs‏ إذا اسشنی 
البائع نصفاً ونقد المشتري نصفاًء فهر بينهما نصفان. 

ومن طريق محمد بن انى آخبرنا عبد ارهن بن مهدي عن 
سفيان الشوري عن منصورء والأعسش» > كلاهما عن إبراهيم 
النخعي: انه کان لا یری بأساً أن يبع السَلعةً ويستثني نصفها. 

قال ابو محمّاٍ: : برها صحَةٍ قولنا ههنا هي البراهين التي 
أوردنا في المسالة التي قبلها سواء سواء. 

وھھنا برها زائ: ومو ما روّينا من طريق امد بن 
شعیب آخبرنا زياد بن آيوب أخبرنا عباد بن العام أخبرنا سفیان 
بن حسين اخبرنا يونس بن عبيار عن عطاء بن ابي رباح عن جابر 
E E‏ 

فر و ن ن ر غو 
السَختياني عن ابي الربير وسعياد بن ميناءَ عن جاب بن عبد الله 
قال: انھّی رَسول الله ا عن رابت رَالمُحاقَلَفَ زالمعاوشة 
;الا 


قال أحدهما: ر بيع السينء وهي ارم وهي النيا. 


قلدا: : هذا تفسيرٌ لا تقوم به حجة لأنه من كلام أبي الّبير 
ورای أو کلام سعیٍ بنٍ میناءَ ورای ولا حجة ني کلام احا دون 
رسول الله از والثنيا: لفظة معروفة عرية. 

قال تعالی: كما بوا أعلحَاب الجنة إذ سوا ليصرمهَا 
مُصبجين ولا بستتنون) وإنما اليا استتناءُ شيء من شيء فقط. 

ومن الحال الباطل الميقن: او کر یا نی ع حن 
نانا عنها رسو الله ال ثم لا بيينها علينا؛ حاش لله من هذا 
وهو الذي افترض الله تعاى عليه أن ين لنا ديننا. 

قال أبو محماٍ: وقذ جاءت في الثنيا آثارً: 

رؤينا من طريق ابن أبي شيبة آخبرنا إسماعيلٌ ابن علي 
واب آبي زائدة کلاهما عن عبد الله بن عون عن القاسم بن 
حمل قال: ما کا نری بالینیا اسا لولا أن ابن عمرَ کرههاء وکانَّ 
عندنا مرضيًا - قال ابن علية: لولا ابنُ عون: فتحدثنا أن ابن عمرَ 
کان یقول: لا أبيمٌ هذه التخلةء ولا هذه النخلة. 


قال علي: سمع ابن عون هذا الي من القاسم بن حم. 


٠‏ -مسألة: ولا يحل بيع المرء جلة مجموعة 


۸ 


ومن طريق عبا الرراق عن سفيان الشوري عن يجيى بن 

O 
uy 

A RD E 
انوب - هو السختياني - عن عمرو بن شعي أنه سال سعيد بن‎ 
لمسب عن الثنيا فكرهها إلا أن يستلني غخلات معلوماتي قال‎ 
ET 

a 
قال ايوب فذکرته محمّادٍ بن سيرينٌ فكانه أعجبة.‎ 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا أبو الأحوص عن أبي 
حمزة قلت لإبراهيم: أبيع الشاة واستثنى بعضها؟. 

قال: ل ولکنْ قلٌ: أبيعك نصفها. 

ومن طريق ابن ابي شيبة اخرنا عبد الرَحن بُ مهدي عن 

ومن طريق ابن أبي شيبة آخبرنا عبد الأعلى عن يونس 
عن الحسن فمن باع ثمرة آرضه فاستشنی کرا؟. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن أبي زائدة عن يزيد - 
هو ابن إیراهیم - عن ابن سیرینٌ آنه کان لا یری باسا أن يع 
ثمرته ويستني نصفهاء ثلثهاء ربعها. 

قال ابو محمّلٍ: وا حتح المالكیون ما روّينا من طريق عبار 
ا ا ی 
e‏ ابيعكموها بأربعةٍ آلافٍ وطعام الفتيان 

نطوو و ای یا ریا ریخ من ری مر 

واو کا بن آبي بکر بن حمَڍ بن 
عمرو بن حزم : ان جه محمد بنّ عمرو باع ثمر حائط له يقال 
له: : الأفراق بأربعة آلافي درهم واستثنيّ منه بشماغائةٍ درهم را - 


۹ 1 - مسألة: ولا حل لأحا أن يي 
o‏ 


ا ا 
ولا مقدارٌ ما يكو فان كان مضافاً على المشتري إلى اللمن 
ا 
حالفو والصتحيع ء SE‏ 

وأا حديث سال فلم بخص ثلفاً من أقل ولا أكثرً. 
والالكټون لا بجيزون اكثرٌ من الث - فقد خحالفوه. 

وما حدیٹ عمد بن عمرو بن حزم فإنما استنی من ثمرٍ 
باعه باريعة آلاف ترا بشماائة درهم» وهم الحمسن فإنما انى 
س ما باع» وهڏا جائڙ حسنْ - فلاح آنه لأ سلف هنم أضلا 
فيما قالوه ذلك. 

وق روينا المنع من الاستثناء جملة: 

کما رويدا من طريق ابن آي شیة اخرنا عبد المتمار بن 
آپي اجارود قال: سالت جابرَ بن زیا عمَنْ باع شيا واستثنی 
بعضاً. 

قال: لا يصلح ذلك. 

قال ابو محمَّاٍ: إن كان عنى مجهولا فصحيح وإنْ كان عنى 
جلة الاستتناء فخطا؛ لان رسوك الله تا «أبساح اليا إذا 
عَلمَّتا» ولا حجَّة في أحٍ معه عليه السلام. 


1 - مسألة: ولا يحل لأحا أن بيع مال غيره بغير 
إذن صاحب الال له في بيعو فن وقع فسح آبداً - سواءٌ كان 
صاحب امال حاضراً یری ذلك او غائباً - ولا یکول سکوته 
رضاً بالبیم - طالت المدة آم قصرت - ولو بعد ماثة عام او أكثر 
بل یاخذ ماله ابد هر وورثته بعده. ولا جور لصاحب المال ان 
مضي ذلك البيعَ أصلا إلا أن يتراضى هو والمشتري على ابتداء 
عقاو بيع فيه - وهو مضمون على من قبضه ضمان الغصبو. ٠‏ 

وکذلك لا یلزمٌ احداً شراءَ غیره له لا أن يأمره بذلك فان 
اشتری له دون آمره فالشراء للمشتري ولا یکون لذي اشتراه له 
- اراد کونه له او لم يرذ - إلا بابتداء عق شراء مع الذي اشترا 
إلا الغائب الذي يوقن بفساد شيء من ماله فساداً يلف به قبل 
ان يشاو فإنه يبيعه له الحاكمْ او غير ونح ذلك ويشتري 
لأهله ما لا بد هم منه - وجو ذلك أو ما ب يع عليه مق واج 
ليصف غريم منةء أو في نفقة من تلزمه نفقتة» فهذا لازم له - 


يبیع مال غیره ۷- کتاب البيوع 
حاضراً کان و غائبأ» رضي ام سخط 

برها ذلك قرل الله تعالى: ولا تیب كل تفس إلا 
لبا وقول رسول الله لا: : إن دِمَاءَ كم وأمرالكم وَأعْراضكم 
وأبشاركم عَلَيكُمْ حرام «. 

فليس SS‏ 
بشرته» ولا من دمه إلا بالوجه الذي اباحه به نص القرآن» أو 
السنقّه ومن فعلّ ذلك فهو مردوة لقول رسول الله تلز: من 
َمل عملا ليس عَلَيّه نّا فهر رد والسكوت ليس رضأ إلا من 
اثنين فقط. 

أحدهما : رسول اله تلاز المامور بالبيان الذي لا ياتيه 
الباطْلٌ من بين يديه ولا من خلفي الذي لا يقر على باطلء 
والّذي ورد التصرٌ بان ما سكت عنه فهر عفر جائ والَّذي لا 
حرام إلا ما فصل لنا تحرية» ولا واجب إلا ما أمرنا به ولا نهانا 
عنه فقذ حرج عن أن يكونَ فرضاً أو حرام فبقيّ أن يكونَ 
مباحا ولا بده فدخلَ سكوته الذي ليس أمرا ولا نهيا في هذا 
القسم ضرورة. 

والثاني: البكرٌ في نكاحها للنصر الوارد في ذلك فقط. 

وما کل من عدا ما ذکرنا فلا یکونٌ سکوته رضأ حتی يقر 
بلسانه بانه راض به منفد. 

ویسأل من قال: إل سكوت من عدا هذين رضاً: ما اللي 
على صحَةٍ قولكم: إل الرضا يكوك بالسّكوتي وإ الإنكار لا 
يكونٌ إلا بالكلام؟ ومن أينَ قلتمْ ذلك؟. 

فإن اذعوا نصاًء كذبول وإن اذعوا علمّ ضرورةٍء كابروا؛ لان 
جهو الناس خالفونَ هم ني ذلك» وهم لا يعرفونَ الضترورة الي 
يذعونّ» ولا فرق بين دعواهم على غيرهم علم الضرورةٍ ههنا 
وبين دعوى غيرهم عليهم علمَ الضّرورة في بطلان ذلك» وني أن 
الإنكارّ يكوك بالسّكوتي وان الرّضا لا يكون إلا بالكلام؟ 
فبطلت الأعرتان لتعارضهماء ول يبق إلا أن السّاكت مكنْ أن 
یکو راضياء وعکنٌ آڻْ يكونَ غير راض» وهذا هو الذي لا شك 
فيه والرّضا یکول بالسکوتٍ وبالکلاې والانکارٌ یکو بالسکوت 
وبالکلام» فإذ ذلك كذلك فإنما هو الظَر فق ولا تل الأمواكُ 
الرّمة بالظر”. 

قال تعصال: وإ لن لا يغبي من الح شيا وقال 
رسو الله #اة: «إاكم القن إن ان كب ايت 

فان قالوا: قسنا ذلك على رسول الله تاز وعلى نكاج 
البكر. 


۷- كتاب اليوع 


قلغا: القاس باطل» ثم لو كان حقاً لكان ههنا في غايةٍ 
الباطل؛ لأنُ من عدا رسول اله ا يسكت تقب او تدبيراً في 
امره وترویة او لاله یری أن سکوته لا یلزمه به شي وهذا هر 
الحق» رسو الله ا لا يتقي في الله تعالى أحدا» ولا يكم في 
شيءَ من الدَين بغير الوحي من ريه تعال» ولا جوز له السّكوت 
على الباطلٍ فلا ینکر لأنه كان يكو غر مين وقذ امره الله 
تعالى بالببان والتبليغ والأمر بالواجباتي وتفصيل الحرام» فسكوته 
خارج عن هذين الوجهين» وليس يره ذلك وطول الد لا 
يعي الباطل حا أبدأء ولا الح باطلد - ويلزم المخالف هذا أن 
من. 

قیل له: يا كافرٌ فسكت أنه قذ لزمه حكمُ الكفر» ومن. 

قل له: إنك طلقت امرأتك فسكت أن يلزمه الطّلاق وان 
من قتل ولده - وهو یری - فسکت أنه قد بطل طلبه ولزمه 
ا 

وقال ابو حبيفة. وأصحابة: من باع مال آخر بغر أمره 
فلصاحبِ امال إجازة ذلك أو رده. 

واحعجَوا بابر الات عن ابن عمرّ عن النبي اا ِي 
زي اجر أجرا برق ن رة عه فأب عمدت إلى 
ذلك الفرق فررَعتّه حى ان شرت ينه قرا وَرَاعيَهاء ثم جَاءَ همَال: 

يا عبد الله عطي حَقي فقَلْت: اطق إأّى يلك قر ورَاعيهاء 
فقَال: آستهزئ بي قلْت: ما تئ بك وَلَكنها لَك - فذکر 
احبر وأن الله فرج نهم الصخرة ة ابق على فم العار». 

فإ هذا خر لا حجَةً هم فيه لوجوي بل هر حجَة عليه 
ومبطل لقوههم: فأوّها: أن ذلك كان فيم قبلناء ولا تلزمنا 
شراتسه. 

والقاني: نه ليس فيه أن الإجارة كانت بفرق ذرةٍ بعيني» بل 
ظاهره آنه كان بفرق ذرة في التَمّب فإ ذلك كذالك فلم بيع له 
شیتاء بل باع ماله ثم تطوعَ ا أعطاه - وهذا حسنْ» وهر قولنا. 

والثالث: آنه حتی لو کان فیه أله کان فرقاً بعینی ونه کان 
ي الإسلام لا كان هم فيه حجَة؛ لاله أعطاء أكثر من حقّه فرضی 
وابرأء من عين حف وكلاهما متبرع بذاك من غير شرط - وهذا 
جائ ٿڙ عندنا حسر“ جدا. 

وما ونه حجَةٌ عليهم فان ذ 
من أخذه وتركه ومضى فعلى أصلهم قذ بطل حقَةُ إذ سكت 
عن آخذي فلا طلب له فيه بعد ذلك. 


فیه: آنه عرض عليه حقه فأبی 


واحتجوا: 


1-فمسألة: ولا حل لأحدٍ أن بيع مال غبره 


T0۰ 


جا رويناه من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا سفيان بن عيينة 
عن شّبيبٍ بن غرقدة عن عروة البارقي إٌ رسول الله تز 
اه ديتارا شري لَه به شاة قال: فاشتر سريت له شا تين فاع 
إحدَاهُمًا بلریتارء ف الي اا بديتار وشاوٍ فَدَعَا لَه بالبركة». 

ورويناه أيضا: من طريق أبي داود أخبرنا الحسن بن 
الصاح آخبرنا أبو المنذر أخبرنا سعيدٌ بنْ زي أخبرنا الرّبيرٌ بن 
- فذكره. 

SS 
ا‎ a ۶ عه شري ته أن ویار اراھ‎ E 
اشتری شاه بتار وَجَاء بار فا له سر۵ الل تلز برك‎ 
اة اَن َصدق ن باليتار».‎ 

هذا کل ما هوهوا پو وکل لا شي 

ما حدیث حکیم: فعن رجل لم یسم ولا یدری من هو من 
لتاس والحجَةني دين الله تعالى لأ تقوم ثل هناء 

وأمَا حديث عروة فاح طريقيه عن سعياد بن زي أاخي 
اد بن زیډ وهو ضعي وفیه ايضاً ابو لبیاو وهو لازة بن زار 
وليس معروف العدالة والطريق الأخرى معتلَةَ وان كان ظاهرهاً 
الصحَة وهي أن شبيب بن غرقدة لم يسمعه من عروة: 


الحارث عن أبي لبي عن عروة البارقي 


كما رؤينا من طريق أبي داود السجستاني أخبرنا مسد 
أخبرنا سفيان - هو ابن عيينة - عن شبيب بن غرقدة حذثني 
ا حي عن عروة ب يعني ابن الجعا البارة قى قال: اه النبي از 
دارا ليشتري لَه عة او شا فاشترى انقيْن اع إخداا 
ينار فتاه شا وديتار دعا له بالركَة فحصل منقطعاً فيطل 
الاحتجاج به 

ثم لر صح حديث حكيم» وعروة: م يكن هم فيهما حجَة؛ 
لأنه إذ آمره عليه السلام أن ب یشتري له شاة فاشتری له شاتین» 
صارَ الشراءُ لعروة بلا شك؛ لأنه إنما اث شتری کما ارا لا کہا 
مره الي ت ثم وزن دينار التي از؛ إا مستقرضاً له ليرد 
وإمّا متعدياً فصا الذَينارٌ ني ذمته بلا شاك ثم باع شاة نفسه 
بدينار فصرفه إلى الي #ز كما لزمه وأهدى إليه اشا فهذا كله 
هر ظاهرٌ البٍ» وسن فيه اصلا لا بص ولا بدليلل على أن 
شرا جوزه اَي ته والتزمة» فلا بجو القول جا ليس في الخبر. 

وما حبر حكيم فإنه تم دى في بيعم الشاة فلزمه ضمانهاء 
فابتاعها بدینار کا آم وفضل دينارء فأمره عليه السلام بالصدقة 
اوق د 


°1 


۲ - مسألة: ولا جوز بيع شيء لا يدري بائعه ما 


۷- کتاب البيوع 


O OS e 
ا ولا بد من أحدهما؟.‎ 

فإ قالوا: لاء وهو الحق» وهو قولناء فمن الباطل أن لا 
CT‏ 

yT 
یوجب الله تعالى قبوله منه.‎ 

وإ قالوا: قن ملك المشتري ما اشترى» وملك الذي له 
E‏ 
SS‏ 

وقولنا في هذا هر قول احم بن حببل. 

روینا عنه: أن من بيعت داره وهر ساكت فان ذلك لا جور 
حتی یرضی أو یامرّ أو أذ في بیع داره. 

وهو قول الشافعي» إلا آنه اختلف عنه فيمن بيع ماله فعلم 
بذلك» فروي عنه آنه باطلٌ ولا بد وروي عنه أن له أن مير ذلك 
إن شا ولم بختلف عنه في أن السكوت ليس رضأ أصلا. 

اما ابو حنيفة: فان السكوت عنده لا يكو إقراراً إلا في 
خسة مواضع: 

أحدها: من رأى عبده يبع ويشتري كما يفعلٌ الماذون له في 
التجارة فيسكت فان العبد يصيرٌ بذلا مأذوناً له. 

والشفعة: يعلمها الشَفیع فیسکت ولا يشهڈ على آنه طالب 
هاء فسكوته إسقاط لحقه في الطلب. 

والإنسان يباعٌ وهو حاضرٌ عا بذلك ثم يقال ل: قم مع 
مولاك فيقوم فهذا إقرارٌ منه بالرّق وإ م يتكلم به. والبائع 
للشيء بثمن حال فيقبضه المشتري. 

والبائع ساكت فهذا إذن منه في القبض - والبكر في 
النكاح. 

قال أبو محمَلٍ: هذه الأربعة وجوو: باطل» وتخليط ودعوى 
بلا دليل» ولا من قرآن» ولا سنةء ولا روايةٍ سقيمةٍ» ولا قول 
متقدّم» ولا قياس» ولا رأي سدی يفرق بينها وبين غيرهاء وما 
کان هكذا فان القول لا يحل به. 

وأا مالك: فإنه قال: من رأى ماله يباعٌ فسكت فق لزمه 


البيع - أمةً كانت البيعة أو عبداً أو غير ذلك - ومن غصب ماله 
فمات الغاصب فرأى ماله يقسّمٌ فسكت فان حقه قذ بطلٌ. 

ومن اذعي عليه بدين فسكت فقذ لزمه ما اذعي به علي 
وأ ي لكوت عن طلبٍ اَن - وإن رآه يقسمُ ES‏ 
ني الب - ولا رى السكوت عن طلب الشفعة رضاً بإسقاطها 
إلا حتى تمضي له سنة فسكوته بعد السَنةٍ رضاً بإسقاطها عندة. 
ول یر سکوت من تتزوّجٌ امرآته بجحضرته طلاقاً ولا نها بانت عنه 
بذلك - وهذه مناقضات لا دليل على صحة شيء منهاء لا من 
نص ولا من قول احا تقدّمء ولا مسن روايةٍ سقیمق ولا من 
قیاس» ولا من راي له وچۀ. وأعجب ذلك: أنه م ير سكوت 
البكر العانس رضاً بالتكاح إلا حن تنطق بالرّضا - وهذا حلاف 
الت جهاراً. ورآی علی من رآی داره تبنی وتهدم ویتصرٌف فیها 
أجنو فسكت عشرَ سنن فاكثرً نها قذْ حرجت عن ملكه بذلك 
- وان سكت عن ذلك اقل من سبع سنن أنه لم ترج عن ملكه 
بذلك - واختلف عنه في سکوته سبع سنينَ» و ثماني سنينَ» او 
تسح سنينَ» فروي عنه أن كل ذلك قطع لحقه. 

وروي عنه أنه ليس ذلك قطعاً لحقه ول ير سكوت المرء 
عن ذلك لبعض أقاربه قطعاً حه إلا بعد سبعينّ سنةً - وهه 
أقوالٌ كماترى نعود باله منهاء ففيها إياحة الأموال الحرّمة جزافاً 
- وباللّه تعالى التوفيق. ٤‏ 


SE EE 
هر وإِنْ دراه المشتري» ولا ما لا يدري المشتري ما هر وان دراه‎ 
البائم» ولا ما جهلاه جيعاً. ولا يجوز ابيع إلا حتى بعلم البائ‎ 
والمشتري ما هو يريا جيعأً أو يوصف هما عن صفة من رآه‎ 
وعلمه كمن اشترى زبرة يظنها قزديراً فوجدها فضة؛ أو فصا لا‎ 
يدري أزجاج‎ 

وهکذا ني کل شيء - وسواءُ وجده أعلى ما ظنٌ أو و أدنى» 
او الذي ظرُ: كل ذلك باطلٌ مفسوخ آبدأ» لا وڙ هما تصحيحه 
بعد علمهما به إلا بابتداء عق رضاهما معأء وإلا فلا - وهر 
مرد عل من قضة خان الفضب: 

برها ذلك: قول الله تعال: طلا تأكلوا مالم بكم 
بلاطل إلا ُن تكن يَجَارة عن راض نكم ولا كن پبديهةٍ 
العقل» وضرورة الح رضاً ا لا يعرف ولا يكوأ الرَّضا إلا 
معلوم الماهيةٍ ولا شك في أله إن قال: رضیت: : أنه قذ لا يرضى 
إذا علم ماهو - ون کان دیا جد - وقذ سمّى الله تعالى ما م 
یکن عن تراض آكل مال بالباطل. 


هو آم ياقوت» فوجده ياقوت ام زمرداً أو زجاجاً. 


۷- كتاب البيوع 


وأيضاً: : فهو بیع غرر؛ لأنه لا يدري ما ابتاعٌ ولا ما با وقد 
نى رسو الله ل عَن بيع العَرَره» وهذا أعظمُ الغرر - وهذا 
قول الشافعي» وأبي سليمان. وقد ذكرنا عن مالك إجازة هذا 
البيع. 

وهو قول لا دلیل على صحته أصلا. 

ومن عجائب الدنيا إجازته هذا الي الفاسدء ومنعه من بيم 
صبرةٍ مرتيةٍ محاطر بها عل البائ مكيلتها ولم يعلم المشتري مكيلتها 
وهذا عجبٌ لا نظ له - وباللّه تعالى التوفيق. 


۳ - مساألة: : ولا حل بيع شيء باكثر ما يساوي 
ولا باق ما يساوي إذا اشترط البائ أو المشتري السلامة إلا 
جعرفة البائم والمشتري معاً مقدار الغبن في ذلك ورضاهما بي فإن 
اشترط احدحما الّلامةً ووقع اليح كما ذكرن ول يعلما قد 
الغين» أو علمة غير المغبون منهما ول يعلمه المغبون: فهو بيع 
باطلٌ» ردو رع انال عفن على مو قش فان 
الغصب ولي هما إجازته إلا بابتداء عقٍ. 

فإ لإ يشترطا السّلامة ولا احدهماء ثم وج غب على 
أحدهما ولم يكن علم بو» فللمغبون إنفاذ البيع أو رد فان فات 
الشيءُ ء ابيع رع المغبون منهما بقدر الغين. 

وهو قول آبي ثور» وقول أصحابنا إلا نهم قالوا: لا حور 
رضاهما بالغبن أصلا. 

وقال أبو حنيفةء ومالك. والشافعي: لا رجوع للبائع ولا 
للمشتري بالخين في البيم - كر أو قل. 

وور ابن القصار عن مالك: أن البيعَ إذا كان فيه الخْبنُ 
مقدارَ للت فإنه يرد. 

برهاك صحَة قولنا: قول الله تعالى: «لا تأكلوا مراكم 
يكم اباط إلا أن کون تجار عَن تراض ينكم. 

ولا يكونٌ التراضي البتةً إلا على معلوم القدرء ولا شاك في 
أن من ل یعلم بالغین ولا بقدره فلمْ رض به فصج أن ابيع 
بذلك أكل مال بالباطل. وقوله تعالى «يُخاوعُون الله وَالذِيّ 
ارا وا بكرف إلا ا فج ف وجل اة ولا 
تري احد في أن بيع المرء بأكثرَ ما يساوي ما باع من لا يدري 
ذلك: خديعة للمشتري وأن بيع المرء بقل ما يساوي ما با 
وهو لا يدري ذلك: خديعة للبائي» والخديعة حرام لا تصح. 

وما روینا عن أبي داود اخبرنا أهذ بن حنبل أخبرنا 
سفيان بن عيينةً عن العلاء بن عبد لرن عن أييه عن أبي 


٣‏ مسالة: ولا بحل بيع شيء بأکثرَ تما يساوي 
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هريرة: : إن رسو الله لز مر برجُل تييع طَعاماً فسألّه كيف 
؟ تيم؟ احبر وی الله تا اله اد أذخیل يدل فية» فأذخل 


ته نه ا ر ترقا سر۵ له ليس هنا م غشر». 
وقال عليه السلام: إن واكم ۽ وأموالكم عَلَيكم حرام «. 
ومن طريق عبد الرمن بن مهدي عن سنفيان الوري عن 

سهيل بن ابي صالع عن عطاء بن يزيد اللي عن يم الذاري 

قال: قال رسول ل الله #ل: «الدير النصيحة الدين اللصية؛ 

الدين النصيحة قَلنّا: لمن يا رَسُول الله! قال: لله وَلِرَسُولي 

لكاب وَلِلأيِة وَلِجَمَاءَةٍ الْْلِمين. 

وانَهْيْ الي اظ عن النجْش في الْعا: برهان صحيح على 
فان هده لائ هی بذلك عن الور - واحدیدة في لی جد 
بلا شك يدري التاس کلَهم: أن من أخڌ من آخرَ فيما يبع منه 
أكثرَ ما يساوي بغير علم المشتري ولا رضاه» ومن أعطاه آخر 
فیما يشتري منه أقل نا يساوي بغير علم البائع ولا رضاه فقد 

غشّه ولم ينصح ومن غش ول ينصح فقدٌ تی حراماً. 
وقال رسول الله :من عمل عَمَلا ليس عليه مرن َو 

ردا . 
فصح آنه باطلٌ مردودٌ بنصٌ أمره عليه السلام. 
وهو قول السّلفي: 
کما روینا من طریق اد بن زی آخبرنا آبوب» وهشام - 

هو ابن حسّان - كلهم عن عم بن سيرين: ان رجلا قدم المدينة 

بجوار فنزل على ابن عمرّ فذكر الحديث - وفيه أنه باع جارية من 

ابن جعفرء ثم جاءَ الرجل إلى ابن عمرّ فقال: ا 

غبنت بسبعمائة درهم» فاتی ابن عمرٌ إل عبد الله بن جعفر فقال: 

إله غين بسبعمائة درهم فما أن تعطيها إيَاهُ وإمّا أن ترد عليه 

بيع فقالّ ابن جعفر: بل نعطبها إياه - فهذا ابن جعفرء واب 

عمر: قذ رأيا رد البيم من الغبن في القيمة. 
ومن طريق عباء الرزاق أخبرنا معمر عن يونس بن عبيا 

عن رجل عن جرير بن عبد الله البجلي: آنه ساوم رجلا بفرس 

فسامة فسامه لجل خسماتة درهم إن ريت ذلك فقا له 
جریر: قرساك خير من ذلك ولك ستمائةٍ حى بلع ثماغائةة وهو 
يقول: إن رأيت ذلك فقال جريرٌ: فرسك خير من ذلك» ولك 
ستمائة حتى بلع ستمائةٍ حتى بلع ثماغائة وهو يقول: إن رايت 
ذلك فقال جريرً: فرسك خير من ذلك ولا أزيدك فقال له 
الرَجل: خذهاء فقيل له: ما منعك أن تأخذها بخمسمائة» فقال 
جرير: لأنا باينا رسو الله ا على أن لا نش أحدا أو قال 


Yor 


٤-مسألة:‏ فمن غب في بيع اشازط فيه السَلامة 


۷- كاب البيوع 


مسلماً - وعن ابن عم ليس لي غش. 

ومن طريق عبد الرَجن بن مهدي عن سنفيان الشوري عن 
زبيار اليامي عن ميسرة عن ابن عم وق ذکرناه قبل في" باب ما 
لا يتم ابيع إلا به من التفرّق . 

ومن طريق سفيان بن عيبنةَ اخبرنا بشر ‏ بن عاصم الثقفي 
سمع سعية بن اليب يحدَث عن ابي بن كب ال عمر بن 
الخطابي والعباس بن عبد المطّلبٍ تحاکما إليه في دار كانت 
للعباس إلى جانب المسجد آراد عمرٌ أخذها ليزيدها في السجبي 
وابی العبّاس» فقا آبی بن کعبٍ هما: نّا أمرَ سليمان بیناء بيت 
المقدس كانت أرضه لرجل فاشتراها سليمان منة» فلمًا اشتراها 
قال له الرَجل: الذي اخذت مني خير ام الذي اعطيتني. 

قال سليمان: بل الذي اخذت منك. 

قال: فاني لا آجير لبي فردف فزاد ثم سال فاخبر فأبی 
أن بجیزه - وذكرٌ الحدیث. فهذا ابي يورد هذا على سبيل الحکم 
به بحضرة عمر بن الحطّابي والعباس رضي الله عنهم فيصربان 
قوله - فهزلاء عم وابنة والعباس» وعبد الله بن جعفر وأٻي» 
و ا من الصحابة. رضي الله عنهم: : يرون ردٌ 
البيم من الخديعة في نقصان الثمن عن قيمة البيم. 

ومن طريق وکيع عن ٳسرائيل عن جابر عن القاسم بن عبر 
الرَحن أنه رذ الييعَ من الغلطب ول برده الشعي وقال: الييع 
حدعة. 

قال ابو حمّاٍ: والعجب كله من أقوال الحاضرين من 
خصومنا فإنهم يردن البيع من العيب حط من الثمن يوجد فيي؛ 
لأنه عندهم غش ثم يجيزون البيع وقذ غش فيه باعظم الغفش» 
وأخد فيه من أكثرّ من ثمنوه هذا عجبٌ جد وتناقضٌ سمج. 

وعجبً آخرٌ: وهو أنهم يردّونَ ابيع من العيب يوج فيي 
وإن كان قد أخذه المشتري بقيمته معيناء ولا يرون البيعَ إذا غين 
البائع فيه الغبنْ العظيم» فلا ندري من أينَ وقعَ مهم هذه العناية 
بالمشتري؟ وهذا ال حن على البائع» إن هذا لعجب لا نظي له؟. 

وعجب ثالث: وهو أله - نعي المالكيين والشافعيين - 
يحجرون على الذي يخدع في البيوع حتى ينعوه ه من العتق» 
والصدقق ومن البيع الصحيح الذي لا غين فيه ويردون كل 
ذلك وهم ينون مع ذلك تلك الييوع الي غين فيها ولا 
يردونهاء فلع كانت تلك البيوع اي خدع فيها حا وجائزة فلأي 
معنى حجروا عليه من أجلها وهي حقٌ وصحيحة؟ ولنَنْ كانت 
تلك اليرع الى حع فيها باطلا وغ جائزة فاي مى 


يجيزونهاء إن هذه لطوامٌ فاحشةء وتخليط سمج وخلاف محرد 
لکل ما حکم به رسول الله ا فإنه ذكر له منق وأنه مدع في 
اليوع فلم جر علي لکن أمره أن يقول: لا خلابة" عند البيم» 
وجعل له الخیارَ ثلاث في إنفاذ البيع أو ردو فابطل عليه السلام: 
الخلابة وانغد بيوعه الصَحاح والتي بحتارٌ إنفاذها بعد العرفة بهاء 
ول حجر عليه - وهذا عك کل ما كمون به - وحسبنا الله 
ونعم الوكيل. 

٤‏ - مسالة: فمن غين في بيم اشترط فيه السلامة 
فهو بيع مفسوخ؛ لان بيع الغش بيقين هو ير بيع السّلامةٍ الذي 
لا غش فيه» هذا أمر يعلم بامشاهدي فإذا هو كذلك فالبيع النعقد 
بينهما في الباطن ليس هو الذي عقة عليه مشترط السلامة ولا 
حل ان یزم غي ما عق عليه ولا جل له أن يتمسَّكَ ما ل يعقذ 
عليه بيعه الذي تراضى بي لان مال الآخر حرام عليه إلا ما 
تراضی معه. 

وكذلك ماله على الآخر أيضاً. 

وأا إذا عل بقدر الغبن كلاهماء وتراضيا جيعاً بي فهر عق 
صحيح» وتجارة عن تراض» وبي لا داخلة فيه. 

اما إ إذا لم يعلما أو أحدهما بقدر الغبنء ول يشترطا السّلامة 
ولا احدهما فله الخيارٌ إذا عرف في رد أو إمسال؛ لأن البيعّ وقعَ 
سالا على الجملة فهر بيع صحيح. 

ثم وجدنا اللي تلاز قذ جع الخيارً لمن قال: لا خلابة 
ثلاث إن شاءَ أمسك وإِنْ شاءَ رد فوجب أن لا بحل ما تزيَد فيه 
الخادح على المخدوع إلا بعلم المخدوع وطيب نفسي فإن رضي 
بتر حقه فذلك له ون أپی ن جز له أذ ما ابتاع بخير رضى 
فله أن يرده. 

وقد صح الإجاعٌ المقطوعٌ به به على أن له ارد - واختلف 
الناس: هل له الإمساك آم لا؟ وقد قال الله تعالى إلا أن 
کون َجَارَة عَنْ تَرَّاضِ منکم). 

فصح آنه إذا رضي ما بتاع فذلك - وبالله تعالى التوفيي. 

قال علي: والقيمة قيمتان باتفاق جيم اهل الإسلاع - قدياً 
وحدیاً - فقذ كان التَجَارٌ على عه رسول الله ت يبيعون ما 
يشترون طلب الربح» هذا آم ميق فقيمة يخاع بها الجا 
اسل لا يتجاوزونها إلا لع وقيمة يع بها اجار السَلع لا 
يحطْونَ عنها ولا يتجاوزونها إلا لعلَة؛ فهاتان القيمتان تراعيان 
لکل قيمةٍ في حاها. 

قال أبو محمَّار: واحتج أصحابنا في إبطاهم البيعَ باكر ما 


البائ فله 


۷- کتاب البیوع 


يساوي - وإ علما جيعاً بذلاك وتراضيا به بان قالوا: هى 
رول الله تز عن إضَاعَةٍ الال قالوا: والمشتري الشّىء باكر 
من قیمته والبائٌ له بقل من قیمته کلاهما مضيْمٌ ماله. قالوا: ولا 
يجوز إخراج امال عن الماك إلا بعوض أجر من الله تعالى فهر 
افضلٌ عوضء وإما بعوض من أعراض الدَنيا كعمل في الإجارق 
أو عرض في التجاری او ملاك بضع في التاح» او خلال مله 
ني الخلم» ونحو ذلك ما جات به التصوصن. قالوا: : ومن باع ثمرة 
بالف دينار أو ياقوتة بفلس» فار هذا هر التبذين والسّرف» 
وبسط اليد كل البسطٍ وأكلٌ الال بالباطل. 

قال ابو محمّلوٍ: لا حجَة هم غير ما ذكرنا. 

قال أبو محملر: فنقول هم - وبالله تعالى التوفيئ: إن الذي 
قلتم إنما هو فيما لا يعلم بقدره. 

وام إذا عم بقدر الغبن وطابت به تفسه فهو بر بر به معاملة 
بطيب نفسه» فهو مأاجور؛ لأنه فعل خير وا حسن إلى إنسان» 
وترك له مالاء أو أعطاه مالاء وليس لبذي والسّرف وإضاعة 


امال» وأكله بالباطل إلا ما حرمه الله عر وجل على ما با في: " 


کتاب الحجر من دیواننا هذا. 

وأا التجارة عن تراض فما حرّمها الله تعالى قط بل 
آباحها. 

قال أبو محملو: وإتما يجوز من التطوّع بالريادة في الشراء ما 
آبقی غّی؛ لأته معروفٌ من البيع» وقذ قال رسول الله ت#لز: ل 
مَعْرُوفي صَدَفة» وقال از: «الصَدقَة عن ظَهر عى 

واا ما ل ببق عى فمردوة لا بعل لقول رسول الله ااز: 


«مَنْ عَمِل عَمَلا ليس عليه أمرنا فهر رَدا. 

قال علي: وما ين صح قولنا: 

E‏ - هو فضیل 

e‏ فاع ورلا 
في سَفر فقخلُف اضيجي؛ فَذَكَرَ اديت وفيه فَمَا رال 
يزيني وقول الله يعفر لَكَ٠.‏ 

قال أبو حملرٍ: فلا يخلو أرل عطاء أعطاه رسول الله لز 
في الجمل من أن يكون هو قيمة احمل أو قل من قيمته أو أكعرّ 
من قيمته فإِنْ کان قيمته فقذ زاده بعد ذلك وفي هذا جوا البييع 
بالزيادة على القيمةٍ عن رضاهما معا - وإِنْ كان أعطاه أوًّلا أقاًَ 
من القيمة أو أكثرّ - فهذا هو قولنا وهو عليه السلام لا يسوم با 
لا بحل ولا حدم ولا يغرٌ ولا يغش - فهذا نفس قولنا وللّه 


٤‏ -مساألة: فم غبنَ في بيع اشاز 


ط فيه السّلامةٌ SG:‏ 


الحمد. 

وكذلك قوله عليه السلام: «لا ي ْم حدم عَلّى سوم 
أخيو؛ فيه إباحة مساوم وهي عند كل من يدري الل العريية 
معروفة وهي أن يسال أحدهما ثمناً يعطيه الآخرٌ أقل - فلو كان 
إعطاء قل من القيمة او طلب أكثر منها طلباً باطلا ما أباحه الله 
تعالی على لسان رسولو. 

فصح أن كل ذلك جائ إذا عرفاه وعرفا مقداره وتراضيا معاً 
به ولم يكن خديعة ولا غشا. 

وكذلك ما جعلَ عليه السلام لقن من الخيار في رد البيع أو 
إمضائه وکانّ يخدعٌ في البيوع فيه إجازة البيع اأذي فيه الخديعة إذا 
رضيها المخدوع وعرفها. 

وكذلك الّذي: 

رويناه من طريق مالك عن ابن شهابٍ عن عبي ا الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعوڊ عن بي هريرة؛ وزيا بن خالڊ 
الجهني: إن رسول الله از «سيِلّ عن الأمَةٍ إا EES‏ فقال: د 
رنت فاجْلدوهَاء ڈ ٿم ٳڻ رنت فاجلڌوهاء ٿم ٳڻ زت فاجلدُوهاء 
م ِن زت فبيعُوهَاء ولو بضتّفير أو بحل مِنْ شَغْر فاباح عليه 
السلام بيعها بحب من شعر إذا رضي بائعها بذلك. 

وقذ آجاڙ اصحابنا الذي آنكروا ههنا في حس مس إذ أجازوا 
بيع عبار بعشرة دناني واشتراط مال وهو أله عشرة آلافي دينارء 
ول ینکروه اصلاء وكیف ينكرونه ورسول الله اظ قذ اباحه 
جلة؟ وهذا خد مال بغير صدقةٍ ولا عوض. 


قال أبو محمار: وليس في شيءَ من هذه الأخبارٍ متعلَقّ لمن 
أجار الع الذي فيه الخديعة الحرمة وال“ الحرم من الغبن الذي 
لا يدريه المغبون. لأنه ليس فيها دلي على شيء من ذلك إنما 
فيها جوا ذلك إذا علمه الراضي به في بيعه فقط ولا جور 
الرّضا مجهول أصلا؛ لأنه متنعٌ في الجبلق محال في الخلقةي وقذ 
يقول الرءٌ: رضيت رضيت» فيما لا يعلمٌ قدره فإذا وقف عليه ل 
يرضه آصلاء هذا آمر حسوس في کل احاږ» وني کل شيء. 

قال علي: واحتج المذكورون با روينا من طريق عبد املك 
بن ی الاناسي ال بلغي عن ابن عم آنه كان بقل إا 
بعث من يبتاعٌ له سلعة: ارثم أنفه. 

ومن طريق ابن حبيبٍ حدثني عبد العزيز الأويسي» وعبد 
اللك بن مسلمة عن إسماعيل بن عياش عن عمرو بن الهاج 
عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: وتا آي ا اول 
بتاعه إلا بطحت بصاحبو. 


Yoo 


وما ذكرنا عن الشعى من قوله: الي خدعة. 

قال بو حمّا: هذا كله بطل وابنٌ حبيب متروك ثسم هر 
عن ابن عم بلاغ كاذب ثم لو صح لما فهم منه أحد إباحة 
غبن» ولا خدیعټٍ» امع ارثم آنفه خد أنضل ماعنده - 
وشا مباح إِذا تراضیا بذلك» وأعطاه إياه بطيب نفسه. 


وما حديث عمرّ بن عب العزيز فإسماعيلٌ بن عياش لا 
شيءَ - وكم قصَةٍ خالفوا فبها عم بن عب العزیز کس جوده في 
إذا السَمَاءُ انشقت4 وإباحته بيع السّمك في الماء قبل أن يصاد» 
وعشرات, من القضاياء فمن الباطلِ e‏ 
حجَةٌ وما ل يصح عنه حجَة - وبالّه ثعالى التوفيق. 

والّذي جاءَ من طريق الشعي هو من طريق جابر الجعفي» 


e‏ القاس وغیره» ولا حجَّة في احا دون رسول الله 


- مسالة: ولا جوز البيِع بثمن جهول» ولا إل 
أجل مجهول كالحصادء والجدايء والعطاء والرريعة والعصير» وما 
أشبة هذا. ˆ 1 

وهو قول أبي حنيفةء والتافعي وأبي سليمان؛ لأن كل 
ما ذکرنا يتقدم م بالايام وتاخ فالحصاد والجداد پتاخران ااا إن 
كان المطرٌ متواترء ويتقدمان جر امواء وعدم المطر. 

وكذلك العصرٌ. 

وأمّا الرَريعة فتتاخرٌ شهرين وأكثرً لعدم المطر. 

وأمّا العطاءٌ فقذ ينقطمٌ جملة. 

وأيضاً: فكل ذلك شرط ليس في كتاب الله فهر باطلٌء وإما 
يجوز الأجل إلى ما لا يتاحرٌ ساعة ولا يتقدم كالشهور العرييَة 
والعجمية؛ أو كطلوع الشمس آو غروبهاء أو طلوع القمر أو 
غروبه» او طلوع کوکب مسمی او غروبو فکل هذا حدوڈ 
الوقت عند من يعرفهاء قال الله تعالى «إيسنألوتك عن الأَهِلَة قل 
هي مَواقيت للناس وَالْحَج) حاشا ما ذكرنا من الميع إل الميسرة 
فهو حلص في ذلك» ولاه حكمُ الله تعالى في كل من لا جد 
أداءَ دينه. ولا جور الأجل إلى صوم التصارى أو اليهود أو 
فطرهم» ولا إلى عي من أعيادهم؛ لأنها من زينتهمْ ولعلّهم 
سيبدو هم فيهماء» فهذا مكنْ. 

وقال الشافعي: لا يجوز الأجل إلا بالأهلة فقط وذكرَ هذه 
الآيةء وقول الله عر وجل: إن عة الور عند الله اشا عَشَرَ 
شَهْراً في كناب الله يَوَمَ خَلَقَ السُمَارًات والأزض ينها أربعَة 


٥‏ -مسألة: ولا يجوز البيعٌ بشمن جهول ولا 


۷- کتاب اليوع 
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قال ابو حمّاٍ: قال الله عر وجل: لإا ايشم بين إلى 
أجل مُسَمّی فاو فعسم تعالى كل أجل مسئى ول بخص 
فكانَت هذه الآية زائدة على تينك الآيتينء والرّيادة لا محل تركهاء 
ولش ني تينك الآيتين منح من عقاد الآجال إلى غير الأهلَةٍ ولا 
إباحة فواجبٌ طلبُ حكم ذلك من غيرهماء فن وجة ما يدل 
على جوازه قیلٌ به وإلا فلا. 

وهذا قول الحسن بن حي وأبي سليمان» وأصحابنا. 

وأباح مالك البيعَ إلى العطاء فيما خلا قال: وآمَّا اليومٌ فلا 
لأنه ليس الان معروفاء وكانَ معروفا قبل ذلك - وأجارً البيعٌ إلى 
الحصاد والجداي والعصير. 

قال: وينظرٌ إلى عظم ذلك وکثرته» لا إلى آوله ولا إلى آخرو. 

قال أبو محمَّار: ما نعلمٌ في الجهالة أكثرً من هذا التحديد ولا 
غررَ أعظم منه. 

قال علي: وقد تبايع الاس بحضرة و عمّار ومن معه من 
الصحابة رضي الله عنهم إلى قدوم الراكب فخالف الحنفيّون 
والمالكيّون ذلك وهم يشتعون بأل من هذاء إذا وف و 
ونسوا في هذا الاب ۽ احتجاجهم بالأثر الراردء «المُسْلمُونَ عند 
شروطهم. 

وم غرائب احتجاجهم أن كلتا الطائفتين ذكرت الخر 
الذي: 

رويناه من طريق ابن وهب عن جرير بسن حازم عن آبي 
إسحاق السّبيعيٌ عن أمٌ يونس: أن عائشة ام المؤمنينَ قالت ها آم 
حب ام ولاو زيا بن أرقم: يا ا آم المؤمين إني بعت زية بن أرقم 
عبداً إلى العطاء بشماغائة درهم فاحتاجّ إلى اللمن فاشتريته منه قبل 
حل الأجل بستمائق فقالت عائشة: ن متا اریت و ما 
اشتریت» آبلغي زيداً اله قذ بطل جهاده مع رسول الله اظ إن 2 
يتب فقالت: أرايت إن تركت وأخحذت الستمائة؟ قالت: نعم: 
قمر جَاءه موعظة مر ره فانهّى فلّه ما سلّف). 

فقالّ الحنفيّون والمالكيون: بتحريم الييع الذكور تقليدا 
RS‏ 
جوازيء وقالوا: : مثل هذا القول عن آم المؤمنينَ لا يكون إلا عن 
توقیف من رسول الله از ولم قولوا: إن فعل زير لا يكون إلا 
عن توقيفو من رسول الله ل لان ما كان طريقه التوقيف 
فليست هي آولى بالقول من زيد بن أرقم. والتزم الحنفيوك هذا 
الاحتجاج في البيع إلى العطاء ول يرضه المالكيّون فيه؟ فقلنا هم: 


۷- تاب اليّوع 


يا هؤلاء ين E Es‏ 
ارقش اشر من ! ن کل بتعین لا بیع بينهما ما لم يتفرقا إلا 
أن حير أحدهما الآخر. والتهي عن بيع الثم قبل أن يبدو 
صلاحة فاعتموه على على القطع. . والتهيٰ عن بيع الماء فأجتموه وسائر 
التوقيفات الثابتة؟ فهانٌ م ترکها لآرائکم امجردق وتأویلاتکم 
الفاسدة ثم الترمتم القول بظن كاذب لا بحل القول به أن ههنا 
توقيفاً من رسول الله ا كتمته آم الؤمنين ول تبلغ وهذا هو 
الكذب» على رسرل الله 4 الكشرف وقبيح الوصف لام 
المؤمنينَ رضي الله عنها. 

فان قالوا: تركنا ليل النصوص لتأويل تأولاه واجتهاد 
رآیناه» فقلنا فقلنا: ومن باح لكم ذلك وحظره ه على زیساد بن ارقم - 
وقلامة ظفره واللّه قبل أن تفارقه - خير من أبي حنيفة, 
ومالئ وکل من اتبعهماء وهو الذي :الله تعالى في القرآن 
وحتی لو کان ھھنا نص ثابت جلاف قولوه فمن اح بالاويلٍ 
منه في أن يعذرٌ في ذلك لر اخطاً جتهداً في خلاف القرآن» كما 
تاو ابن مسعود ان لا يَيَمٌ اجب ولا يصلّيّ ولو ن بج الماءَ 
شرا وكما تال عمرٌ أ خطب فمنع الريب ادة في الصداق على 
خسمائة درهم» وإذ اعلن بان رسول الله 4ة ن ت ولا موث 
حتی یکون آخرنا۔. وام م المؤمنينّ رضي الله عنها إنما قال هذا 
القول إن كانت قالته أيضاً فلم يرو ذلك عنها من يقم بنقله 
حجة. 

وإنٌ العجب ليطول عَنْ رد رواية فاطمة بنتٍ قيس المهاجرة 
البايعة عن التي تل ثم يلرم الاس الحجة برواية ام يوسن وام 
محبة» فلا أكثر من من آم يونس وأم حبَةء لرأي رأته آم المؤمنينَ 
خالفها فيه زي بن أرقم. 

قال ابو محماوٍ: واحتجٌ من أباح البيع إلى العطاء. 

ا رويناه من طريقي الحًاج بن ارطاةَ عن عطاء وجعفر 
بن عمرو بن حريثي قال عطاء: كان ابن عمرَ يشتري إلى العطاء 
وقالَ جعفرٌ عن أبيه: إن دهقاناً بعت إلى علي بن ابي طالب ثوب 
دیباج منسوج بالذهب فابتاعه منه عمرو بن حريثو إلى العطاء 
ا آلافی و درهم» قال حجاج: وکان آمهات المؤمنين يتبايعنَ إل 
العطاء. 

ومن طريق إسرائيل عن جابر الجعفي عن الشعي: لا باس 
بالبيم إلى العطاء - وعن ابن أبي شيبة أخبرنا أبو بكر الحتفي 
عن نوح بن بي بلال: اشترى مني علي بن الحسين طعاماً إلى 
عطائه. 

قال علي: كل هذا عن حجَّاج بن أرطاةَ وناهيك به ضعفا 


٦‏ - مسألة: ولا يحل لأحدٍ أن يسوم على سوم 
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وعن جابر وهو دون حجَاح بدرج» ولا آدري وځ بن آبي هلال 
من هي ولقذ كان يلم التفيين جين برواية حجَاج بن ارطاة 
في أن العمرة ة قط ان جوا هنا بروايتو ولقذ كان ي لزمهم إذ 
قلّدوا أ ا لمؤمنينْ فيما خالفها فيه زي , بن ارقم أن يقلّدوها ههنا 
ومعها صواحبها آمَهات المومنينَ» وعلي» وعمرو بن حريث. 

وأيضا عمَارُ بن اسر وغيره» ولكن القومٌ متلاعبون. 

ف وروا من ریق نیاق بن می ن عي 
ولا i‏ العطاء ولا ل E e‏ 

ومن طريق وكيم عن فيان الذورئ عن بک بن عټتي عن 
سعیار بن جبیر لا ت تيع إلى الحصادء ولا إلى الجدادء ولا إلى الذراس 
ولک س فهر 

ومن طريق ابن ابي شيبة اخبرنا حمَدُ بن ابي عدي عن 
عبار الله بن عون سئل محمد بن سيرينْ عن البيع إلى العطاء. 

قال: لا آدري ما هو. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا جير عن منصور عن 
إبراهيم: نه كره الشراءَ إل العطاء» والحصادء ولكنْ يسمي شهراً. 

ومن طريق ابن أبي شيبة اخرنا حي بن عبار الرَنِ عن 
الحسن بن صالح بن حي عن المغيرة عن الحكم: أله کره ابيع إل 
العطاء. 

وهو قول سالم بن عب الله بن عمرَ» وعطاء. 


- مسالة: : ولا جحل لأحا أن يسوم على سوم 
حر ولا أن يع على بيعه - المسلم والذمّي سواءٌ - فإ فعلَ 
فالبیع مفسوخ» فان وقفَ سلعته لطلب الزيادق اود را 
عن باعه لا من ٳنسان بعينو» لکن محتاطا لنفسه جازت المزايدة 
حيتثار هذا إذا ل تد بسوم آخر فقط فان بدا مساومة إنسان بعينه 
فل يزده المشتري على آقل من القيمة ووقف على ذلك فلغيره 
أن يبلغه إلى القيمة وأكثرً حينثا. 

وكذلك لز طلب البائ أكثرَ من القيمة ولم حب إلى القيمة 
أصلا فلغيره حينئاٍ أن يعرض على المشتري سلعته بقيمتها وبأقل. 

برهان ذلك: 

ما رؤیناه من طريق مالك عن نافي» وأآبي الزنادء قال أبر 
الرنادء عن الأعرج عن أبي هريرة» وقالَ نافع: عن ابن عم ثم 
اتف آبو هریر وان عمرَ» کلاهما عن رسول الله ا آنه قال: 
۷ بیع بخضکم على بیع بغض؛. 


YoY 


ومن طريق عبد اراق عن معمر عن الرهري عن سعيد 
بن المسيّبٍ عن آبي هريرة عن الي ا أله قال: «لا بيع أحذكم 

قال علي: هذا خير معناه الأمرٌ؛ لأنه لر كان معناه الحيّ 
لكان كذباً لوجودٍ خلافي والكذب مقطوعٌ ببعده عن التي تار 
ولا مجیزه عليه إلا کافرٌ حلالٌ دمه. 

ومن طريق شعبة عن الأعمش عن ابي صالج - هو 
الان عن آپي هريرة: أن رسول الله ل قال: «لا سم 
ِْم عَلّى سوم الما 

قال علي: هذا بعضْ ما ني حديث بي هريرة» وابن عمر؛ 
E ay‏ 
الم ضر ضرورة. ول جور OEE‏ والسّوم 
فيه» وني الرّبا - وبهذا قال ب بعض الصحابةٍ رضي الله عنهم. 

قال ابو حما: وقالٌ مالك: إا هذا إذا ركنا وتقاربأً - 
وهذا تفسيرٌ لا يدل عليه لفظٌ الحديث. 

فأقا من أوقف سلعته طلب الريادة فيه أو طلب بيع 
بسترخصه فليس مساوماً لإنسان بعينو فلا يلزمه هذا النهي. 

وام من رآی المساوم أو المبايع لا یرید د الرجوع إل القيمة» 
لكنْ يريد غبنّ صاحبه بغي علمه فهذا فرضٌ عليه نصيحة السل 
فک چ ا لهي أيضاً بقول رسول الله #: «الدين 
التصيحَةا. 

وروینا من طریق ۽ وکي عن حزام بن هش f‏ الخزاعي عن 
ابيه شهدت عم بنٌّ ا لخطاب باع إبلا من إبل الصدقة فيمن يزيد. 

ومن طريتق حَادِ بن سلمة عن ابي جعفر الخطمي عن 
الغيرة بن شعبة: آنه باع ا مغام فيمنْ يزيد. 

ومن طريق ابن أبي شيبة آخبرنا معتمرٌ بن سليمان عن 
الأخضر بن عجلان عن بي بكر الحنفي عن أنس بن مالك عن 
رجل من الأنصار: إن رسول الله # اع لسا وَقَدَحاً فيمَنْ 


یزیدا. 


-١ ۷‏ مسألة: ولا بحل النجثٌ وهر أن يرية الييع 
فينتدب إنسانا للريادة في البيع» وهر لا يريد الشراءَ لكن ليخت 
غیره فیزید بزیادته - فهذا ږ بيع إذا وقع بزيادةٍ على القيمة 
فللمشتري الخيار» وإنما العاصي والنهي هو الناجش. 


-١ ۷‏ مسألة: ولا حل النجشٌ وهر أن يريد البيع 


۷- تاب البیوع 


TT 
وغير الرّضا بالنجشء وإذ هو غيرهما فلا جور ان يفسخ بیع‎ 
SS OTS 
فيه التاجش» بل قال الله تعال: لواح الله اليعّج.‎ 

ورز ری و ا ا ی إن 
رسول الله ا نى عن النجْش».. 

ومن طريق عبد الرَراق عن إسماعيل بن عياش عن عبيد 
پو مهاج قا بعت عدر بڻ يڊ مزيز عي ب مام مي 
الي فلا فرع أتى عم فقا له: إن البيعٌ كان كاسداً لولا أني 
کنت ازید علیه وانفقه فقا له عمر: کشت تزید عليه ولا 
تريڈ آن تشتري؟. 

قال: نعم فقا عمرّ: هذا نجش والتجش لا بحل ابعث 
منادياً ينادي: أن البيع مردود وان النجش لا يجحل. 

۸ مسالة: ولا بجحل لأحد تلقي الجلب: سواءٌ 
N E‏ 
تلقيه آم قرب - ولز آنه على الوق على ذراع فصاعداء لا 
لأضيب ولا لقوتي ولا غير ذلك ضر ذلك بالناس أو 2 
بض فمن تلق جلا - آي شيء کان - فاشتراه فإك المجالب 
بلخبار إذا دخل الوق متى ما دخله ول بعد اعوام في إمضاء 
البيع» او ردي فان رده حكم فيه با لمكم في البيع برد اليب لا في 
المأخوذ بغير حق» ولا يكونٌ رضا الجالب إلا بان يلفظ بالرضاء 
لا بان يسكت - علم أو لإ يعلم - فان مات المشتري فالخيار 
للبائم باق فان مات البائع قبل أن يرد د أو مضي فالبيع تام 

برهان ذلك: ھا ازوینا من طرق سام ابرا ابن فر + 
هو محمد بن عبد الله بن ء غير - آنا آبي عن عبيد الله بن عمرَ عن 
تاف ن ان ر وال إن رسول الله ا انى أن لى السُلَعٌ 
حَتى بلع الأَسْرّاق». 

ومن طريق ابي بكر بن ابي شيبة آخبرنا عب الله بن البار9 

عن التي - هو سليمانً - عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله 
بن مسعود عن الني ا «أنه نهى عَن تلفي البيوع». 

وروینا نجوه مسنداً صحيحاً من طرق ابن عبّاس. 

ومن طريق علي أيضاً 

ومن طريق مسام حدنا ابن ابي عمر: اخبرنا هشام بُ 
سليمان عن ابن جريچ اخبرني هشام القردوسي بو ا ا 
- عن ابن سيرين قال: E TEC‏ إ رسول الله 
8 قال: «لا تلقوا الب فمن تلقاه فاشتَری مِنه فإذا آتى سّيده 
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الوق فَهّ بالْخيار». 

اون ابي 3 أخبرنا ا اع آبي حدثنا 
کی ا ر الي ا ټی عن تشي اباب قا 
تلقاه ملو اث تراه فَصَاحِب السلْعَةٍ بالْخيار إذا ورت السوق». 

قال ابو محمّا: هذا نقلٌ تواتر» رواه خسة من الصحابة. 

ورواه عنهم الناس - وبهذا قال السّلف: 

روینا من طريق عبد الرزاق انا معمر عن ټوب 
السختياني عن محمَّاد بن سيرينَ عن أبي هريرة نهى عن تلقي 
الجلب فمن تلقى جاباً فاشترى منه فالبائ بيار إذا وقع السَوق 
- وهذا نص قولتاء ولا يعرف له من الصحابة رضي الله عتهم 
E‏ س 
ا TT‏ 
الجلب خارجاً من البلد فرب الجلب بالحيار إذا قدم إن شاءً باع 
وإِنْ شاءَ أمسك» وهذا أيضاً نص قولنا. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن ميارك عن أبي جعفر 
الرازي عن ليث عن مجاه عن ابن عمرٌ قال: لا تلقوا الييوع 
بأفواه السّكك. 

ومن طريق ابنٍ أبي شيبة اخبرنا أبو داود الطيالسي عن 
إياس بن دغفل: قرئ علينا كاب عمرً بن عب العزيز: لا تلقوا 
الرکبان. 

ون نهى عن تلقي الركبان ا جاليين جمللة: الليث» والحسن 
بن حي وڏ بن حنبل» وإسحاق» والشافعي» وأبو سلیمات 

وقال الشافعي وأبو سليمان: بإيجاب الخيار للبائع إذا قدم 
السوق. 

ونهى عنه الأوزاعيٌ إِنْ كان بالتاسٍ إليه حاجة. 

وأباحه أبو حنيفة هلق إلا آز نه كرهه إن أضر ذلك بأهل 
البلد دون أن يحظرُ وأجازه بكلٌ حال - وهذا حلاف لرسول 
الله لز وخلافُ صاحيين لا يعرف هما من الصحابة حالف 
وهم يعظمونَ مثلّ هذا إذا واف تقليدهم. وما نعلم لأبي حنرفة 
في هذا القول أحدا قاله قبلة. 

وقال مالك: لا يجوز ذلك للتجارة خاصة ويدب من فعلٌ 
ذلك في نواحي المصر فقط - ولا باس بالتلقي لابتياع القوتٍ من 


۸ - مسالة: ولا بحل لأحد تلقي الجلب: سواءٌ 


10۸ 
الطْعام والأضحيّة. وهذه تقاسيم خالفة للسَةٍ الواردة في ذلك 
ولا نعلمها عن أحدٍ قبل مالك أصلا. 

قال ابو محملٍ: : وحكم رسول الله ا بيار للبائع بيان 

بصحة البيم إلا ن للبائع خياراً ني رده أو إمضائي ويا لا 
یکو ال ولا وژ إلا لن جعله سول اله از ل ومن جمله 
يورث فقذ تعدّى ما حة رسول الله لال وليسنَ ايار مالا 
يورث» ولو ورث لكان لأهل الوصية منه نصيبهم. 

قال سفيان الثوري: تلقي السلم منهي عنه من تلقاها ميث 

تقصرٌ الصلاة إليي فان تلقَاها بحيث تقصرٌ الصَلاة فصاعداً فلا 

قال علي: فهذا تقسيم فاسد؛ لأنه دعوی بلا برهان. 

وقال الليث: ينزغ من المشتري ويرد إلى البائم» فلن مات 
نزعت من المشتري وبيعت في السّوق ودفعَ تمنها إلى البائع. 

قال ابو محمًاٍ: احتج من أجارً تلقي الركبان. 

ما رویناه من طريتق البخاري عن موسى بن إسماعيل عن 
جويرية عن نافع عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: :کنا تلق 
ركان نري متهم العام نانا الي ا4 أن يبع حى يع 
به سوق العام 

ومن طريق البخاري أخبرنا إبراهيم بن المنذر أخبرنا أبر 
ضخھرة د ہو ای پئ عیاش > اخررتا هری بن فة عن تائم 
عن ابن عمرَ «آنهم کانوا يترون العام ِن الركبان على عَهْ 
رَسُول اله #ة َْعَث عليه من ينهم ان بوه حي اشتروه 
حتی ينقلوه حَيْث باع العام 

ومن طريقِ ابن أن آخبرنا هشام أخبرنا آبو صالح حدئثي 
ليث بن سعا حائي ابن غت عن نافع عن غ ان اعم انه حت 
«آنهم کائرا : رون العام على عه رَسول الله ا ِن الركبان 
ناهم النبي E‏ أن يبوه في مكاهم الذي ابتاعوه فيه حى 
ينقلوه ٠‏ إلى سوق العام 

قال أبو محمار: وهذا لا حجَة هم فيه لستة وجوه: 

اأحدها - أن احتجِينَ بهذا هم القائلون بان الصاحب إذا 
عن التي لز ثم خالفه أو حله على تفسير ما فهو 
أعلم ما سر وقوله حجَة في رڏ ا لخبرء ا ع ا هذا 
الخبر. 

وقد صح عنه الفتيا بتر التلقي كما ورد نفا والأخة بها 
روي من التهي عن التلقي. 


روی را 


19۹ 


۷- کتاب البيوع 


وثانیها SS‏ 
TS‏ 
يحتج حجَةٍ هو اول مبطل هماء وخالفو لموجبها 

ولال - اهما مراقان لفوتا؛ لان معنى نه رسول ال 
اظ ان بيعو حى ببلغوا به سوق العام هر نه للبائع أن 
په وللمشتري ن تاعه حتی يبلغ به الوق ومشهور غير 
منكور في لغة العرب ' بعت بعنی ابتعت ' ورج خب موسى بن 
عقبةً على هذا أیضاًء وان ال نهى البائعينَ أن يبيعره في مكانهم 
ی ی ی 

والرابع - آله حتی ل کان فیهما نص على جواز تلقي 
لركبان وليسَ ذلك فيهما لكان النهيٌ ناسخاً ولا بذ بيقين لا شك 
فيو؛ لن اللي كان مباحاً بلا شك قبل التهي» فكان هنان 
اخبران موافقين للحال القدَمةٍ بلا شك وباليقين يدري کل ذڏي 
فهم ان رسول الله ال إذ نهى عن اللي فقذ بطلت الإباحةٌ بلا 
شك فقذ بطل حكمٌ هين الخبرين ونسخ لز صح فيهما إباحة 
التلقيء فكيف ولس ذلك فیهما؟ وهذا برهان قاطعٌ لا حي عن 
ومن اذعى عو حكم قد نسخ فقذ ذب وقفا ما لا علمٌ له بي 
واآعی على رسول اله تلظ أله م ين كما ام وان لذبن 
مختلط لا يدري اح حرامه من حلاله من واجبوء وحاش لله من 
هذا. 

وخامسها - ن يضم هذان الخبران إلى أخبار التهيء فیکونٌ 

لبائعون تخّروا إمضاء البيع فام البتاعون بنقله حيتار إلى السوق؛ 
o‏ 

وسادسها - اننا ریا هذا الح ببیان صحيع رافع 
للإشکال من طريق من هو احفظ وأضبط من جويرية: 

كما روّينا من طريق البخاري أخبرنا مسدَدٌ أخبرنا حى - 
هر ابن سعیار القطَان - عن عبيد اله - هو ابن عمر - حه 
نافع عن عبار الله بن عمرّ قالّ: «کانوا اعون العام في أغلّى 
الوق وغوه في مَکاڼه فهاهُم النبي #5 اَن يوه في ماه 


e 


حتی ینقلوه). 


ومن طریق مسلم آخبرنا آبو بكر بنْ أبي شيبة وحم بن 
عبد الله بن مير قال ابن أبي شيبة: آنا علي بن مسهر» وقال ابر 
بکر: أخبرنا آي : ثم اتف علي بن مسهر» وعب الله بن مير 
کلاهما عن عبيل الله بن عمرَ عن نافع عن عن اپن عر فال م 
ري الَا ون الركبان جُراقا نهان رَسُون اله از ا اَن عه 
حى قله مر مکاڼوا. 


۸ - مسالة: ولا يحل لأحد تلقي الجلب: سواءٌ 


فهذا ين أن ايع كان ز ي الوق إلا آنه في اعلا وفي 
الجزافي خاصة فتهي الشترون عن ذلك - واحتج ايضا بعضهم 
بشيء طريفو جتاء وهو أله ذكرَ رواية عن هشام القردوسي عن 
ابن سيرينَ عن أبي هريرة وفيو: : فمن اشتراه فهو بالخیار وقال: 
إن هذا اللَّفْظً يوجب الخيارً للمشتري أيضاً. 

قال أبو سحمّلٍ: وهذا ما جروا به على عادتهم الخبيشة في 
الإبهام والتمويه بأنهِمْ يحَجّون - وهم لا يأتون بشيء - لأ هذا 
الذي قاله هذا القائلٌ باطلٌ» ولو جاءَ بهذا اللَفظ لكان جملا 
رة رواية ت عن ابن سيرينَ عن ابي هريرة هذا ابر نفسي 
وان الخيارً إنما هو للبائم. 

وهکذا قال أبو هريرة» وابنٌ سیرینٌ في فتیاهما. 

ثم هبك لو صح خيارٌ آحرٌ للمشتري فأي منفعةٍ هم في 
هذا؟ وهم لا يقولونَ بھذاء فلو کان هنا حياءٌ» أو ورغ لردعٌ عن 
التمويه ثل هذا ما هر كله عليهمْ. 

قال أبو محمار: وقال بعضٌ الناس: إتما أمرّ عليه السلام 
بهذا حياطة للجلاب دون اهل الحضر. 

قال علي: وقال بعضهم: بل حياطة على أهل الحضر دون 
الجلاب. 

قال ابو محمّد: وكلا القولين فاس وما حياطة الي اا 
لأهلِ الحضر إلا كحياطته للجلاب سواء سواء» قال الله تعالى: 
قد جَاَكم رسو من آشيكم عَزير عله ما عَم حرص 
عََيكم انين رَءُوف رَحيم). 

E‏ ذو رأفةٍ ورحمة بالمؤمنين كما وصفه ربه 
تعال» ول فرق بين المؤمنينَ من آهل الحضر والمؤمنينٌ من 
الجالبينء وکلهم مؤمنون فكلَهِمْ في رآفقه ورحمته سواءٌ» ولکتها 
الشرائٌ يوحيها إليه باعثه عر وجل فيؤديها كما أمر» لا يدها من 
تلقاء تفسيء ولا ينطق عن الهو ولا عله لشيء من أحكام 
الشريعة إلا ما قاله الله عر وجل: ليبلوكم يكم اخسن عملا 
وللا ال عَمًا قعل َه انون لا مُعَمَب لحکيهچ» وما 
عدا هذا فباطل وإفك مفترّی. 

فان 8 'قاتل: فما بقولوک: ي حبر اين عمر اکرو ج وهو 
صحيح - وأنتم المتسبون إلى القول بالسنن. ٤‏ 

قلنا: e‏ 
الحبر من نقل العام عن موضع ابتياعه وأنه في الجزافي خاصة 
بعد هذا - إن شاءَ الله تعالى - من خبر آخر. 


وام هذا الخبر الذي ذكرنا ههنا فهر كما ذكرنا ولا بك: إا 


۷- کكتاب اليوع 


مر للبائعينّ وهم الركبانٌ الجالبون ل بان نهوا عن ذلك الي 
هناك ونهي المشترون عن التلقيء وبا آنه مفسوخ بالتهي عن 
التلقي او في الجزافي خاصة» كما في حبر عبيد اللي لابلاأمن 
احار هذه الأمور لا ذكرناء ولا بحتمل غير هذين الوجهين أصلا - 
وباللّه تعالى التوفيق. 


۹ ن ماله ولا وز ان ونی الینع ساف 
مصرء آو قريةء أو مجشر لخصاص لا في البدو ولا ني شيء تا 
له الخصاص إل الأسواق والما والقری» آصلاد ولا أن بتاع 
له شيا لاني حضر ولا في بدو» فن فعل فسخ الييع والشراءُ 
ابد وحم و فيه بجكم الغصبي ولا خيارً لأحار في إمضائي ولكنْ 
يدعه يبيع لنفسه» أو يشتري لنفسي» أو يبع له خصاص مثلة 
ويشتري له كذلك» لكنْ يلرم السّاكنَ في المدينة؛ أو القرية أو 
الجشر: ن ينصح للخصَاص في شرائه وبيعو» ويدلّه على السّوق» 
ويعرّفه بالأسعارء ويعينه على رفع سلعته إن ل يرذ بيعها وعلى 
رفع ما يشتري. 

وجائر للخصًاص أن يتولّى البيع» والشّراء لساكن اص 
والقريةء واجشر وجائڙ لساكن المصرء والقريةء وانجشر أن يييع 
ويشتري لن هو ساکنْ في شيءَ منها. 

برهان ذلك: 

ما رویناه من طریق مسلم آخبرنا زهيرٌ بن حرب آخبرنا 
سفيان بن عيينة عن الرَهري عن سعيا بن السيبٍ عن أبي هريرة 

عن الي ا: «آنه نی اَن بيع حَاضيرٌ باد 

ومن طریق مسلم آخبرنا یی بن یحی أخبرنا هشيم عن 
يونس بن عبياږ عن ابن سيرين عن آنس بن مالكي قال: نهينا ان 
يبي حاضر لبادٍء وإِنْ کان أخاه أو أباه. 

ومن طريق مسلم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم - هو ابن 
راهويه - أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمرٌ عن ابن طاووس عن 
ايه عن ابن عباس قالّ: «تهى رَسُول الله لز أن قى الركَان 
أن بيع حَاضر لبا 

قال طاووس: فقلت لابن عبّاس: ما قوله حاضرٌ لباٍ؟. 

قال: لا یکول له سمساراً. 

ومن طريق أجمة بن شعيب أخبرنا إبراهيم بن الحسن 
اوا 2 هر اب ع i‏ قال ابن جریج: اخبرني ابو 
الربير: آنه سمع جابرَ بن عبد الله يقول: قال رسول الله إز: 
«۷ يع حاير لباو دوا الاس برق الله بهم ِن بغض». 


۹ -مسألة: ولا جوز أن يتولّى البيع ساكن مصر 


1۰ 


ومن طريق ابن ابي شيبة اخبرنا شبابة عن ابن آبي ذئب 
حدثني مسلم لياط عن ابن عمرَ قال: تھی رَسُول الله لز 
عن بيع حَاضر لبادا. 

فهذا نل خسةٍ من الصحابة بالطرق البق فهو نقل تواتر. 

وبه تأخذ الصحابة رضي الله عنهم: 

کما روینا آنفا ابن عباس مفسرا مبیناً.. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيع عن سغيان الموري 
عن آبي موسى عن الشعي: كان المهاجرون يكرهونٌ بيع حاضر 
لبا قال الشعي: وإني لأفعلة. 

قال أبو محمَّ: الأول أن يحمل عليه قول الشعي» ' وإني 
لأفعله ' أي إني أكرهه كما كرهوه: 

ومن طريق سعيا بن منصور أخبرنا سفيان بن عيينة عن 
مسلم الخیاط: کا ابا ری ھی ان س خا او 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن عيينة عن مسلم 
الخباط: أله سمح أبا هريرة يقول: e‏ 
وسمع عمرٌ يقول: لا يبيع حاضرٌ لباد. 

ومن طريق وكيم عن فيان الشوري عن أبي حمزة عن 
إبراهيم النخعي قال: قال عم بن الخطًاب: دلوهم على السّوق» 
دلوهم على الطريق» وأخبروهم بالسعر. 

ومن طريق أبي داود سمعت حفص بن عمرَ يقول: أخبرنا 
أبو هلال أخبرنا حمَدُ بنٌ سيرين عن أنس بن مالك قال: كان 
يقال: لا بي حاضرٌ لبا - وهي كلمة جامعة لا یع له شيت ولا 
يبتاعٌ له شیتاً. 

ومن طريق ابن أبي شيبة اخبرنا ابو أسامة عن عبد الله بن 
عون عن ابن سيرين عن آنس قال: لا بيع حاضر لبا 

a 
حا بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سالم الالكي: | ن اعراياً‎ 
حدئه آله «قَدِم َة له على عه رَسُول الله لظ َر على‎ 
طَلْحَةَ ِن عبد اللي مال له طَلْحَة: إذ ابي 4 ّى ا ن بیع‎ 
حار ي وَلكِن اذهب إلى الوق فانظر من بابك فشاورْني‎ 

حى آمُرَكٌ أو أنهًاك». 

فهؤلاء امهاجرون جملة وعم بن الحطّابي وان واب 
عباس» وابو هریرت وطلحة > لا خالف هم يعرف من الصحابة 
رضي الله عنهم. 

وهو قول عطاء» وعمر بن عب العزيز. 


۱ 

وروينا عن بعض التابعينَ خلافة. 

رؤیدا عن الحسن أنه کان لا یری باساً أن يشتري من 
الأعرابي للأعرابي. 

قیل له: فیشتری منه للمهاجر. 

قال لا, 

ومن طريق سعیاد بن منصور آخبرنا هشيم أبو حرَةَ سمعت 
الحسنَ يقول: اشتر لبدوي ولا تبع له. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا أبو داود - هو الطيالسي 
- عن اياس بن دغفل: قرئ علينا كتاب عمر بن عب العزيز: لا 
يبع حاضر لبادٍ. 

ون طريق سيد ين منمور ارتا سان ن ان آي 
نيح عن مجاهار قالّ: انما نھی رسول الله 18 أن يع حاضر 
لبا لآته أراد أن يصيب المسلمون من غرتهة. 

فأمّا اليم فلا باس - وقال عطاءً: لا يصلح اليوم. 

ومن طريق وكيع عن ابن خثيم قلت لعطاء: قوم من 
الأعراب يقدمونَ علينا أفنشتري هم؟. 

قال: لا بأاس. 

ومن طريق وکيع عن سفيان الثرري عن الغيرة 
قال: كان يعجبهمْ أن يصيبوا من الأعراب رخصة. 

وهو قول الأوزاعي» وسفیان الشوري وحمت وإسحاق 
والشافعي» وأبي سليمات. ومالك والليث. 

قال الأوزاعي: لا يييع ل ولكنْ يشير عليه وليست 
الإشارة بيعاً إلا أن الشافعي قال: إِنْ وقع ابيع ۾ يفسخ. 

وقال الليث» ومالك: لا يشير عليه. 

وقال مالك: لا بيع الحاضرٌ ايض لأهل القرى» ولا باس 
بان يشتري الحاضر للبادي إنما نع من البيع له فقط ثم قا: ل 

يبع مدني لصري» ولا مصري لدني» ولک يشير کل واحاٍ منهما 
SRN‏ 

وقال أبو حنيفة: بيع الحاضر للبادي» لا باس بذلك. 

قال ابو حمٍّ: أا فسخنا للبيع فإنه بيع حرم من إنسان 
متهي عن ذلك البيع» وقد قا رسرل الله لاز من عمل عَمَلا 
يس عليه مرا فهر رَد 

وناقض الشافعي ههناء إذ لم بطل هذا البيع وأبطل سار 
البيوع المنهي عنها بلا دليل مفرق. 


عن إبراهيم» 


۹ - مسألة: ولا جوز أن يتولى البيع ساكن مصر 


۷- کتاب البيوع 


وأمّا من قال: إن التي عن ذلك ليصاب غرة من البدري» 
وأته نظ للحاضرة» فباطل - وحاش لرسول الله تلز من هذا 
وهر ر الذي قال فيه ریه تعالی: ب رمن رَءُوف رجيم واهل 
البدو مؤمنون كأهل الحضرء » فنظره وحياطته عليه السلام للجميم 
سوا ویبطل هذا التاوياُ الغاس من النظر الصتحيح: ان ذلك لو 
كان نظراً لأهل الحضر لجا للحاضر ان بيع للبادي من الباديء 
ون يشتري منه لتفسيء وكلا الأمرين لا يجوز: فصح ان هذه علة 
فاسدة» وآنه لا عل لذلك أصلا إلا الانقياد لأمر الله تعال على 
لسان رسوله غاز. 

وأمّا قول مالك فخطاً من جهات: اا تفريقه بين اليم 
للبادي فمنع من وبين الشراء له فأباحه: فخطاً ظاه؛ ؛ لان لفظه' 
لايع ايقتضي أن لا یشتريّ له أيضاً كما قال انس بن مالك - 
وهر حجَة ني اللَغة وني الدّين - والعرب تقول: بعت جمعنى 
اشتریت» قولا مطلقاء وإذا اشتری له من غيره فقذ باع من ذلك 
الغير له يقيناً بلا تكلَفٍ ضرورة. 

وقد قال تعالى: فاسْعَوا إلى ذکر الله وَذرُوا البيّ). 

فحرّموا الشراءَ كما حرّموا البيع وأحلّوا هنا الشراءٌ له 
وحرموا الع له. 

وأمّا قول مالك ألا يبع لأهل القرى فخطلاً؛ ؛ اسم 
البادي "لا يقعٌ عند العرب على ساكن في المدن البتة وإنمايقع 
غل اکل الأخبيةء والخصوصء المتجعينَ مواقع القطر للرعي 
ف 

وام تفريقه بين من كان من أهل الذين منزلة أهل المدن 
وبين سائر آهل القری» فخطاً ثالث بلا دليل أصلا 

وأمَّا قوله ر ا 
رابع لا دليل عليه ألبتة ولا نعلم أحدا قاله قبلة. وإنما تفريقه بينّ 
الدني» واللصري» فرأى أن يشير كل واحا منهما على الآخرٍ ولا 
بيع ل و بر أن يشي حاضرٌ على أعرابي ولا بيع له: فخطاً 
خامس بلا دلیل» فهذه وجوه خمسة خالفة للخبر اللذكورء لا دلیل 
على صحَة شيء منهاء لا من قرآن» ولا من ست ولا من روايةٍ 
سقیمة» ولا من قیاس» ولا من راي له وج ولا من قول أحا 
قبله لا صاحبي ولا تابم. 1 

وأمّا قوله لا يشر الحاضرٌ على البادي ' فان من 5 
احتجٌ ما روي في بعض هذه الأخبار من قول رسول الله تلز : 
«دَعُرا الاس يرق الله بُعْضَهُم مِن بخض». 

قال أبو حمَّلٍ: وهذا لا حجَةَ هم فيه أصلاء ولا في هذا 


۷- کتاب اليوع 


اللَفظٍ ما توهّموه من اليل على أهل الباديةء لا نم ولا أثرء ولا 
شبهة بوجه من الوجوو؛ أنه عليه السلام ن يقل: دعوا الحاضرين 
يرزقهم الله من آهل الباديق إتما قال: «دَعوا الاس ر ررق الله 
as‏ 
سواء ولا فرق فيدخل في هذا اللفظ رزق الله تعالى للبادي من 
الحاضر» وللبادي من البادي» وللحاضر من البادي» وللحاضر من 
الحاضر: دخولا مستوباء لا مزية لشيء ء من ذلك على شيء آخر 
منه: فيطل ذلك الط الكاذبُ ولا جحل من بيع البادي وال اضر 
إلا ما بجحل من بيع الحاضر للحاضرء ولا فرق. 

فإك قالوا: إنما نهى عن أن يع لهه قسنا على ذلك أن لا 

قلنا: القياس كله باطلٌ» ولو كان حقاً لكان هذا منه عي 
الباطل؛ لأنكم تركتم أن تمنعوا من الشراء له قياساً على الييع له 
وهو بيع مثلة وقستم الإشارة على على ابيع وليست منه في ورو ولا 
صدر. ولا يختلفون في أن امرأً لز شاور آخرٌ بعة النداء للجمعة 
ي بيع فاشار عليه لم جرج ولا اتی مکروهاً ولو باع أو اشتری 
لعصی الله تعال» وان من حلفت أن لا بيع قاشار في امريع] 
بحنث» وق قال رسو الله #ز:«الدير النصيحة لله وَلرسُوله 
ولكتابه وَللايئة وَلِجُمَاعة الُنْليين» والبادي من الملسلمين 
فالنصحيَة له فرض - ولو اراد الله تعالى أن لا يشار عليه لنم“ 
على ذلك كما نص على البيع على لسان رسوله #از. 

وقد ذكرنا النصيحة للبادي آثناً من طريقِ عمرَ بن 
الخطاب» وطلحة بن عبيد الله ولا حالف هما في ذلك من 
الصحابةء وقذ جاءَ في ذلك أثرّ: 

کما رؤینا من طریق سعید بن منصور آخبرنا حَادُ بن زی 
عن عطاء بن الاب عن حکيم بن آبي يزيد عن أيه قال: قال 
رسول الله للاز: «عُوا التاس يرق الله بهم من بض فَإذا 
استنصح الرَجُل أخاه ه فأينصح ل 

وأا أبو حنيفة فلم يحتج إلى تطويل لك خالف رسو اله 
از في نهيه عن أن يبي حاضرٌ لبا بنقل التواتر. وخالف ما جاءَ 
ني ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم دون أن يعرف هم متهم 
الف وهم يشتعون بقل من هذا. 

فمن أعجب عن يرد هذه الأثارَ التراترة العظاهرة الصَحاح 

من السّن» وعن الصحابة ڈ ثم يلد آثاراً واهية مكذوبة في جع 
الآبق فلا يعلّلهاء ولا يول فيها هذاء وهم يطلقونَ في أصوهم أنٌ 
الأثرّ ون كان ضعيفاً فهر أقوى من الَظر - وحسبتا الله ونعم 
الوكيل. 


۰ مسالة: فان كان في حائط أنواع من التمار 


۲ 


۰ - مسالة: : فان كان في حائطر انوا من الثمار 

من الكمّثرى والتقا» والخوخ» وسائر الثمار» فظهرَ صلاحٌ شيء 
منها من صنق دون سائر أصنافه: : جا بيع كل ما ظهر من 
اصناف ثمار ذلك الحائطب ون كان ل يطب بعد إذا بيع كل ذلك 
صفقةً واحدة فان اراد بيعه صفقتين ل جز بيع ما م يبد فيه شيء 
من الصلاح» وإ كان قذ بدا صلاح ذلك الصنف بعد حاشا ثمرٍ 
النخل والعنب فقط: SS‏ 
غیره إلا حتی یزهی ثم النخل» ويبداً سواد العنب أو طيةُ 

برها ذلك: نھی رسول الله ۳ عن بيع الثمرة خی دو 
صلاحهاء ولا يخلو هذا الصّلاح الذي به يحل بيع المار بعد 
تحريه من آنْ يكون عليه السلام أراد به ابتداءَ ظهور الطْيب في 
شيء من او تناهي اليب في جيعه آوله عن آخرو او في اکثري 
او في اقل او في جزء مسمٌی منة: کنصف آو ثلنثی أو ربع آو 
عشر؛ أو نحو ذلك لا بد ضرورة من أحد هذه الوجوه. فمن 
الحال المتنع اّذي لا كن أصلا أن يريد عليه السلام أكثره أو 
اقل أو جز مسك منه ثم لا ينص على ذلك ولا يي وقد 
افترض الله عر وجل عليه البيان» فلا سبيل إلى أن يكلّفنا شرعاً 
لا ندري ما هرٌ؛ لأنه كان يكونٌ عليه السلام خالفاً لأمر ربّه تعالى 
له بالبیان» وهذا ما لا یقوله مسلم. 

وأيضاً - فان ذلك كان يكن تكليفاً لنا ما لا نطيقه من 
معرفة ما لم نعرّف به وقد أمّننا الله تعالى من ذلك بقوله تعال: 
الا كلف الله نشا إلا وسْعَهًا). 

فبطلت هذه الوجوه بيقين لا مرية فيي ولم يبق إلا وجهان 
فقط: إا ظهورٌ الصّلاح في شيء منه وإ قل» وإمّا عموم 
کک فنظرنا ني لفظه عليه السلام فوجدناه حى يبدو 

حه فصح آنه ظهور الصّلاح: وبصلاح حب واحدةٍ يطلق 

ا 
رسول الله ز. 

ولو آنه عليه السلام أراة صلاح جيعه لقال: حى يصلح 

وأيضاً - فإ جيح الثمار يبدو صلاخ بعضه ثم يتاب 
صلاح شيءِ شيء من فلا يصح آخره إلا ولو ترك أوله لفسد 
وضاع بلا شك» وقد نهى رسول الله اا عن إضاعة الالء 

وأيضاً - فلا نعف أحداً قال هذا قدياً ولا حديشاًء ولا زا 
E‏ 
رسول الله تلا ثم كذلك كل عام ني جيم أقطار اهل الإسلام ما 
قال قط أحدّ: إته لا مح ب بيع الثمر إلا حتى يتم صلاخ جيعه 


۹۳ 


١-فمسألة:‏ ولا يحل بيع فراخ الحمام في البرج 


۷- کاب اليوع 


حتی لا ییقی منه ولا حبَةً واحدة. 

قال ابو حما: فإذ الأمر کما ذکرنا ف فبیع ثمار الحائط المجامع 
لأصناف الشجر صفقة واحدة بعد ظهور الطَيْبٍ في شيء منةً: 
جائڙ. 

وهو قول الَيثٍ بن سعاه؛ لأنه بيع مار قذ بدا صلاحهاء 
ول يقل رسول الله ل: إن ذلك لا جور إلا في صنفو واحب 
ولو كان ذلك هر اللازمٌ لا أغضلَ عليه السلام بيانة. 

وما ٳذا بيعَ الم صفقتين فلا جوز بيع ما ۾ يس فيه شيءُ 

من الصلاح بعد سواءٌ كان من صنف قذ بدا الصّلاح في غيره أو 
من صف آخرً؛ أنه بي ثمرة أ بيد صلاحها وهذا حرا وإتما 
رد رسول الله تا الضّميرَ - وهر اء الذي في ' صلاحه ٴ - إلى 
الم البيع المذكور في الخبر بلا شك - فصحٌ ما قلناه يقينا 

وأا النخل» والعنب» فقذ خصتهما نص آخرٌ وهر نهیه عليه 
السلام عن بيع ثم النخلِ حتى تزهى أو تحمر وعن بيع العب 
حتی يسود او يېد صلاحه بدخوله في سائر الثمار - وان کان ما 
لا يسود فلا بجو بي شيء من ثمار التخل» والعنب؛ إلا حتى 

يصيرَ المييع منهما في حال الإزهاء أو ظهور الطَّيب فيه تفسه 
بالسوایی أو بغیره - وبالله تعای اء 


1 --مسالة: : ولا يحل بيع فراخ الحمام في الج 
مده مسمّاة كستةي أو ستّة أشهن أو نحو ذلك؛ لأنه بيع ما 
یخلق؛ وبع غرر لا یدری کم یکو ولا آي صفةٍ یکون فهو اکل 
مال بالباطل» وإنما الواجب في الحلال في ذلك بيع ما ظهر منها 
بعد أن يقفَ البائ أو وكيل والمشتري ار وکیله علیهاء وان 2 
يعرفا آو أحدهما عددها و رها أحدٌ من ذكرنا فر فيقع البيعٌ بينهما 
على صفة الذي رآها منهما. 

فإف تداعيا بعد ذلك في فراخ فقال امشتري: كانت موجودة 
ا ا ات ا وال ا ل کن ررد ی و 
بينة: حلفا معاء وقضي بها بينهماء لأنها في أيديهما معاء هي بيا 
الشتري جحق الشراء للفراخ التي في البرج» وهي بيد صاحب 
الأصل بق ملكه للأصل من الأمّه ات والكان - وباللّه تعالى 
التوفيق. 

إلا إن كان المشتري قبض كل الفراخ وعرف ذلك ثم اذعى 
آنه بقيٌ له شيءٌ هنالك فهر للبائم وحده مع يينو؛ لأنه مذَعّى 
عليه فما بیدو. 


۲ - مساألة: وجار بيع الصغار من جميع الحيوان 


حن تولڈ» ومجبرٌ كلاهما على تركها مع الأمّهات إلى أن يعيش 
دونها عیشا لا ضر فيه علیها. 

وكذلك يجوز بيع البيض الحضونةء يحبر كلاهما على تركها 
إلى أن تحرج وتستغني عن الأمَهات. 

برهان ذلك: قول الله عر وجل: «وَأَحَلٌ الله الْيَ). 

وام ترك كل ذلك إلى أن يستغي عن الأمَّهات فلقرل الله 
تعالی: وعاونا عَلَّى البرً والَقوى ولا تَعَاونوا على الاثم 
والذوان) والنهي عن إضاعة الال والوعيد الشديد على من 
عدب الحيوانَ وأصبرها وإزالة الصغار عن الأمَّماتِ قبل 
TS‏ 
ذکرنا في كتاب ما حل أكله وما يحرم" وإزالة البيض بعد أن 
غير بالحضن عن حاها إضاعة للمال. 


۳ ۱ مسألة: ولا بحل بي شيء من ثمر النخل» 
من: البلح» والبسرء والرّهوء» وامكثي والحلقانء وا معو وا معدي 
والثخد» والرطب بعضه ببعض من صنفو آو من صف آخرٌ منه 
ولا بلقم ولا متماثلا ولا متفاضلا ولا نقداً ولا نسینةه ولا في 
رءوس النخل ولا موضوعاً في الأرض. ويج وڙ بيع الهو 
والرَطبٍ بكلٌ شيء جل بيع حاشا ما ذكرنا نقداً وبالراهم 
والنانير نقداً وة حاشا العرايا في الرّطبٍ وحدة. ومعناها أن 
اي الطب ويكود قوم يريدون ابتياع الرّطب للأكلٍ فاييح هم 
أن يبتاعوا رطباً ني رءوس التنخل بخرصها ترا فيما دون خسة 
اوسق» يدقع الم إلى صاحب الطب ولا بد - ولا يحل بتاخیر؛ 
ولا في خسة أوسق فصاعداًء ولا باقل من خرصها ترا ولا باكر 
فن وقح ما قلنا: أنه لا جور فسخ أبداء وضمنَ ضمان الخصب. 

برهان ذلك ھا روا من طرق ماع اعرا ان ر 
وھ بن یرت قال ا انا فان فة را 
E‏ 

بيع التمر بالشمر». 

ومن طريق مسللم اخبرنا عبد اله بن مسلمة القعني أخبرنا 
سليمان بن بلال عن جى بن سعيار الأتصاري عن بشير بن 1 
عن بعض اصحاب رسول الله اظ من آهل دارهم متهم هل 
بن ابي حثمة إن رسو الله تاا ّى عن بيع اتر بالشضر 
وَقّال: ذلك الرّبا». 

وصح أيضاً من طرق راقع بن خي وأإبي هريرة 
رَسول الله تاز: : الي عن بيع ار باه والمرٌ يقتضي 
الأصناف التي ذكرنا. 


۷- تاب البيوع 


وصح النهي عن ذلك عن عا بن آبي وقَاص. ول جز 

وهو قول مالك والشافعيء والليسث وأبي يوسف» 
آقوال سفیانٌ» واحهمد وإسحاق. 
بيع الطب بالتمر كيلا مشه نقداً و جز 
متفاضلا ولا نسيئة - وقال: إلما يحرم بيع التمر الذي في رءوس 
النخلِ خاصَة بالتمر» ول جز ذلك لا في العرايا ولا في غيرها. 

واحتچ له مقلّدو ما صح من طريقِ ابن عمر هی رَسُول 
الله ا عن الَرَابنقهء والمزابنة أن يبا ما في روس التخل من 
a ES‏ . ومثله 


وأجارّ ابو حنيفة 


E Ss 
لها بيع الرّطب في النخل بالتمر كيلد.‎ 

قال ابو حمّلٍ: : لا حجَة هم ني شيء من هذه الأخبار؛ لأا 
م تنازعهم في تحريم الرطبٍ في رءوس النخلِ بالتمر كيلا نع 
وغبرَ کيل» ولا نازعناهم في أن هذا مزاب فاحتجاجهم بها مويه 
وإيهام ضعيف» وليسَ في شيء من هذه الأخبار ولا غيرها: أنه 
لا بحرم من بيع لمر باشمر إلا هذه الصَفة قط ولا في شيء من 
هذا: أن ما عدا هذا فحلال - لك كل ماني هذه الأخبار فهو 
بعضْ ما في حديث ابن عمرَ الذي صدرنا به وبعضْ ما في حديث 
سهل بن يي حشمةه ورافع؛ ويي هريرة. وتلك الأخبار معت ما 
في هذه وزادت عليهاء فلا حل ترك ما فيها من زيادةٍ الحم من 
اجل آنها ل تذكز ني هذه الأحاديث. كما أن قول الله تعالى: 
انها رة حرم َك الدين اليم لا موا فم فیهن سک4 
ليس حجة في إباحة الّلم في غيرها. 

وهكذا جيم الشرائم ماعن آخر ليست كل شريعةٍ 
مذكورة في کل حدير. 

وأيضاً - فإننا قول هم: من أي قلقم إن المراة في تلك 
الأخبار الي فيها التهي عن بيع المر بالتمر إنما هر ما ذكرنا في 
هذه الأخبار الأخرٍ من التهي عن بيع الثمر في رعوس النخل 
المرب وما برهانکم على ذلك؟ وهل زدمونا على الدعوى 
لجرّدة الكاذبةٍ شيتاً؟ ومن أي وجب ترك عموم تلك الأخبار 
الثابتة من اجل أله ذكرَ ني هذه بعضٌ ما في تلك؟ اتهم لا سيل 
إل دلي أصلا - لا قوي ولا ضعيفٌ - فحصلوا على العوى 
فقط فإن اذعوا إجاعاً على ما في هذه كذبوا. 


۴ ۱ مسالة: ولا حل بيع شيءِ من ءُ 


فر النخل 4“ 


وقد رؤينا من طريق ابن بي شيبة أخبرنا ابن المبارك عن 
عثمان بن حکيم عن عطاء عن ابن عباس قال: الثم بالتمر على 
رءوس التخلٍ مكايلة إن كان بينهما دت أو عشرة درام فلا 
باس بو وهذا خر صحیځ» وعثمان بن حکيم ثقة وسائر من فيه 
أئمَةَ اعلامٌ. 

وقد فسَرً ابن عمرَ المزابنة: 

کما روینا من طريق مال عن نافع عن ابن عمر نى 
سول الله لالز فذكر المرابنةه والمرابنة: بيع بع لمر بالشنر كيلا 
وبع الکرْم بالربیب کیل 

N 

بن آَينْ آخبرنا بک - ہو ابن حاو - آخبرنا مسدَدٌ آنا بجیی 

es 
ابن عمر قالّ: تھی سول الله ا عن الَرَابتق وَالمرابنة: اشَيرَاءُ‎ 
الَمَر بار وَاشراءُ الب بالژبیب کیا‎ 

فمن جعلٌ تفسيرً ابن عمرَ باطلا وتفسيرَ جابرء وآبي سعيږ 
صحيحا. بل كلاهما حقٌ وكل ذلك مزابنة متهي عنهاء وما عدا 
هذا فضلالٌ وتحكمْ في دين الله تعالى بالباطل. 

والعجب كله من إباحة أبي حنيفة ومن قلده دينه ما قذ 
نص رسول الله ا على التهي عنه من بيع الطب بالتمر ویم 
التعر بالتسء وتحريه ما م بجرّمه اله تعالى ة قط ولا رسوله از 
ولا جاءَ قط عنه نهي من بيع اجوز على روس أشجاره بالجوز 
اجموع» وهذا عجب جا ونا رأينا قط سنه مضاعة إلا ولل 
جنبها بدعة مذاعت ونعوذ د باللّه من الخذلان. 

واحتجوا أيضاً - بان قالوا: لا يخلو الطب والتمر من 
E‏ 
اجس الواحاد جائ لإباحة رسول الله تلاز الثم بالتمر مشلا 
مثل» ون كانا جنسين فذلك فبهما جرش لقول رسول اله لاز: 
«إذا القت الأصاف فبیعرا كيف شرتم إا کان بدا بیلٍا. 

قال أبو محمّل: فنقول هم: الذي أباح التمرَ بالتمر متماثلا 
قا ني وآمرنا إذا اختلفت الأصناف أن نبيع كيف تنا إذا كان 
يدا بي هر الذي نهانا عن بيع الطب بالتمر لةه وع يم 
التمر بالتمر» وأخبرنا: آنه الرباء ولیست طاعته في بعض ما مر به 
واجبة وي بعضه غير واجبي هذا فر تن قال بل طاعته في كل 
ما مر به واجبة. لكنْ يا هؤلاء أن كم عن هذا الاستدلال 
الفاسد الذي صححتموه وعارضتم به سنه الله تعالى ورسوله 
عليه السلام؟ إِذْ حرَمتم برأيكم الفاسد بيع الدّقيق بالحنطة أو 
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بالسّویت جل فلم تمیزوه لا متفاضلا ولا متماثلاء ولا نقدا ولا 
نسي ولا كلا ولا وزناً - وهلا قلتم لأتقسكم: لا بخلو الدقيق 
والحنطةء والسّويق من أن تكون جما واحداً أو جنسين أو ثلاثة 
أجناس» فان كانت جا واحداً فالتماثل في الجنس الواح جائ 
EE‏ 
جنسين أو ثلاثة فذلك فيها أ جوز زه لقول رسول الله اظ : : إا 
القت الأصنَافُ فییعوا كيف شرم إا كان يدا بي فهذا لكان 
آولی بالاعتراض» ویارد وبالإطراح» لا قول رسول الله ل 
وحكمة. 
فقال قائلٌ منهة: التفاضل في الدّقيق بالحنطة موجود في 
الوقت. 
وأمّا ني الرّطبٍ بالتمرء فلا يوج إلا بعد الوقت؟. 
فقلنا: : فان ماذا لو كان ما قلقم حقاً؟ ومن أبن وجب 
مراعاة التفاضل في الوقت أو بعده؟ فكيف واذي قلقم باطل؟ 
لان المماثلة بالكيل موجودة في الرّطب بالتمر» كما هي موجودة 
E‏ 
فيهما أصلاء وإماً كان التفاضل موجوداً في الدقيتق بالسّويق 
E‏ أيضاً بهذاء فيطل فرقكم الغاس ٠‏ 
وأيضاً - فإتما آباحّ رسول اله تاز التمر بالتمر مشلا مغل 
وبالمشاهدة ندري أن الرّطب ليس مثلا للتمر في صفاتو. 
واحتجوا أيضاً بان قالوا: ب بيع التمر الحديث بالتمر القديم 
as‏ 
فقلنا: نعم فكان ماذا؟ ومتى جعلنا لكم عله المع من بيع 
الرّطب بالتمرء إنما هي نقصانه إذا يب يبس؟ حاشا لله أن يقول هذا؛ 
لأن الأثر الذي من طريق سعا» الذي فيه: أينقص الرَّطب إذا 
جف لا يصح لأنه من روايةٍ زي بن ابي عياش - وهو جهول 
- ول صح لأَذْعا له ولقلنا بى وهنا اليل منك باطل 
وتخرص في دين الله تعالى م يات به قران ولا سنة وإتما هر 
e‏ ينر الَذِينَ 
افون عَن ا مره أن تصيَهُم فة او يُصيَهُمْ عَتاب أليم).. 
ونقول لمن اذعى التعليل وألّه هر الحكمة» وما عداه عبث: 
أخبرونا ما علَة تحريم اليتق والدّ» ولحم الختزير. 
والخامسة في اللكاح» وسائر الشرائم ؟ فلا سبي هم إلى 
وجوڊ شيء أصاا فمن ين وجب أن تعلْلّ بعض الشرائع 
بالدعاوى الكاذبء ولا عل سائرها؟ وما نعم لأبي حنيفة سالفا 
قبله في إباحة الطب بالتمر من يحرم الرّبا في غير اللسيئة. 


۳ - مسالة: ولا عل بيع شيء من شر النخل 


۷- كتاب البيوع 


وقال مالك: يم الطب جائ وهذا خطاً لنهي رسول الله 
اا عن بيع الشمر بالتمر. 

وقال الشافعي كقولنا - واللّه تعالى التوفيق 

وأمّا العرايا - رؤينا من طريقي نافع عن ابن عمر قال 
كانت العرايا أن بعري الرَّجلٌ في ماله النخلة والنخلتين. 

قال علي: ليس في هذا بيان حكم العرايا. 

وروّينا عن موسى بن عقبة أنه قال: العرايا نخلات معلومات 
انیا فیشتریها. 

ورؤينا عن زيب بن ثابتي ويجيى بن سعيار الأنصاري 
وخحمًاٍ بن إسحاق نها الخلة والنخلتان والتخلات تبعل للقول 
فيبيعون ثمرها بخرصها تمرا. 

وقالَ سفيانٌ بن حسين» وسفيان بر عيينة» والأوزاعي» 
وأهد بن حنبل مثل هذاء إلا انهم خصّوا بذلك المساكين يجعل 
هم ثمر النخل فيصعب عليهم القيام علبهاء فأبيح هم أن يبيعوها 
ا شاءوا من التمر. 

ورويغا عن عبار ربه بن سعيار الأنصاري: أن العريّة الرجل 
يعري التخلة أو يستثني من ماله التخلة أو التخلتين ياكلها 
فییعهما ثل خرصهما مرا. 

وقال أبو حنيفة: العرية أن يهب الرَجل رجلا آخرّ ثمرة 
خخلة أو نخلتین ثم يبدو له فيعطيه مكان ثمر ما أعطاه تمراً اسا 
فيخرج بذلك عن إخلاف الوعك. 

وقال مالك: العريّة أن يهب الرَجلٌ لآخر ثمرً نخلة أو نخلتين 
أو نخلاتٍ من ماله ويكون الواهب ساكنا بأهله في ذلك الحائط 
فيشق عليه دخول المعري في ذلك الحائطي ف 
لمر بخرصه تمراً إلى الجداد ولا يجوز عنده إلا نسيتة ولا بد. 

وأمّا يدا بيار فلا. . 

وأمّا قول الشافعي فإنه قال: العريّة آن ياتى أوان الرطبي 
وهناك قوم فقراء لا مال هم» ا ر ا 
التاس» وم فضول تمر من اقواتهم» فابيح هم أن يشتروا الطب 
خرصها من التمر فيما دون خمسة اوسق نقداً ولا بد. 


وأمّا قولنا اآذي ذكرنا فهر قول بحيى بن سعي الأنصاري» 


ا 


وریا سن طربي سام TT‏ 


يشتري ارجا ثمر الخلا لطعام | yT‏ 


۷- کتاب البيوع 
قال ابو حمار: اما قول ابن عمرَّء وموسى بن عقبة فلا بيان 
وأمَا قول زياد بن ثابتو» وأحدُ قوي جى بن سعیږ وابنِ 


إسحاق» وسفيان بن حسين» والأوزاعي» وات فانه تج له م 
روپنا من طريقي ماللڻِ عن نافع عن ابن عمرَ عن زير بن ثابت 
إن رسول الله تز «رخحص» لإصاجب العَريَةٍ اَن يها بخرْصها 

ن السرا 

قال علي: ليس مم ني هذا الحديث حجَة اصلاء ألما فيه 
أن صاحب الرّطب هر الذي يبيعه بخرصه ترا - ونح هكذا 
نقول. 

وجائر عندنا أن نبيع الرَطب كذلك الذي هو له والنخلٌ 
معا. 

وجائر أن نبيعه أيضاً كذلك من مالك الرَّطبٍ وحده بهبة 
أو بشراء أو يراش أو بإجازةٍ آو بإصداق فهذا الخ موافق لقولنا 
وله الحم ولس فيه إ إلا صفة البائع فقط وليس فيه من هر 
المشتري. 

وما من ذهب مذهب عب ربه بن سعيا فإنه يتج له. 

ما وويناه من طريق مسام - آنا أبو يكر ب أبي شية 
اخبرنا ابو أسامة عن الولا بن کثير حدثني بشي بن يسار مول 

ہنی حارثة: أن رافع بن خديب وسهل بن أبي حثمة حدناه إن 
رسول الله از هى عن اة لر بار إلا أمنحاب العَرَّايا 
انه ون لَهُم». 

قال أبو حمّار: وهذا لا حجَة هم فيو؛ لأنه ليس فيه يان 
قوم لا بص ولا پاشارة ولا بدلیل» ونما فیه: أن أصحاب 
العرايا أذن هم في التمر بالتمر فقط. 

وهکذا قول - فبطلَ أن يكون لشيء من هذين القولين في 
شيءَ من هين البرين حجة. 

ثم نظرنا في قول الشافعي فوجدناه دعوی بلا برهانء انما 
ذکرٌ فیه حدیثاً لا يدري أحدٌ منشاه ولا مداه ولا طریقاً ذکره 
ایضاً بغر سناد - فبطل أن یکو فيه حجَ وحصل قوله دعوی 
بلا برهان - نعني تخصيصه أن لين أييح هم ابتياع الطب 
بخرصه ترا إما هم من لا شيء م ياعون به الطب لياكلوه 
فقط. 

ثم نظرنا ني قول مالك فوجدنا قولة: إن العريَة هي ثمرٌ 
حل تمل لأخرين + وقول إن الْذْينَ جعلوه یسکنون باهلیهم في 
الخحائمل ر الذي فيه تلك الخ - وقولة: إن أصحاب النخل ینادونٌ 


۴ - مسالة: ولا حل بيع شيء من غر النخل 
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بدخول الذينَ جعل هم تلك التخل أقوالا ثلاثة لا دلیل على 
شيءَ منهاء لا في قرآن» ولا في سنټ ولا في روايةٍ سقيمټ» ولا في 
قول صاحبه ولا تابې» ولا قیاس» ولا لغټې ولا راي له وجه 
وما نعلمه عن أحلٍ قبلة. 

م الشنعة والأعجوبة العظيمة قولة: إن ذلك لا جور إلا 
نسيثة إلى الجداي ولا مجو تقداً اصلا - وهذا هو الرّبا الحرم 
جهار ڈ ثم إلى أجل مجهول - ولا نعلم هذا عن أحد قبلة» وهر 
حرام مكشوف لا حل الا وإنما حل ههنا الطب بالتمر 
بالتصر الوارد فيه فقط. 

ووجدنا النسيتة فيما فيه الربا حراماً بكل وجي فلمًا حل بي 
التمر بالتمر ههنا ن جز إلا بدا بير ولا به لأ لا بيع ؛ إلا إا 
نقداء وإمَا نسيةء فالنسيئة حرام: أنه ربا في كل ما يقعٌ فيه الرّبا 
بلا حلاف - ولاه شرطّ ليس في كتاب الله تعالى - يعني اشتراطٌ 
تاخيره فهو باطلٌ فلم يبق إلا الد فلم بج غيره - وباللّه تعالى 

ثم نظرنا في قول أبي حنيفة فوجدناه أبعد الأقوال؛ لأ 
حالف جمیع الآثار کلّھا جهاراء واتی بدعوی لا دلي علیهاء ولا 
نعلمٌ احداً قال بها قبلة. والب ني استناء جواز بيع الطب بالتمر 
لأهل العرايا خاصّة منقول تقل التواتر: : رواه رافع؛ وسهل؛ 
وجابرٌ» وأبو هريرة» وزی وابنْ عمرَ في آخرينَ سواهم کل من 
سمينا هو عنهم في غايةٍ الصحَة - فخالفوا ذلك بارائهم الفاسدة. 
والرهان لصحةٍ قولنا: هو: 


ما رويناه من طرق جَةٍ كلها ترجمُ م إل مالك: :أن داود بن 


. الحصين حدثه عن أبي آحد عن آبي هريرة «أن رَسُول الله ا 


رخص في بيع العَرآيا بخَرْصبهًا فيا دُون حمْسَة أَوْسُق أو فِي 
خمْةٍ أَوْسی» يشك داود. 

قال ابو محما: فاليقين واقع فيما دون خسةٍ أوسق بلا 
SS‏ 
yT‏ 
الحجَةء فلم يفعل الله تعالى ذلك ايف ا نه لم پېحه نيه عليه 
السلام قط ني خسةٍ أوسق» لكل فيما دونها بيقين - وباللّه تعالى 


فلا جور لأحدٍ أن 
ولا في صفقات خْسة أوسق 
بخالف مر رسول الله تلاز 


ن يبلغ ذلك في عام واحل في صفقَةَ واحديق 
تی أصلاء لا الباء تع ولا المشتري؛ لأنه 


1Y 

ومن طريق مسلم بن الحجَاج آنا يى بن يجيى - هو 
اليسابوري - أخبرنا سليمانٌ بن بلال عن يى بن سعيار 
الأنصاري أخبرني نافع أله سمح عبد الله بن عمرَ حذث أن زية 
بنّ ثابتو حدثه إن رسول الله اظ «رَحص فِي العرية يأخذمَا 
ُهل الت ۽ بخَرْصرها مرا اکونا رط 

ومن طريق مسلم آخبرنا عبد الله بن مسلمة القعني أخبرنا 
سليمان بن بلال عن يى بن سعياو الأنصاري عن بشي بن يسار 
عن بعض اصحاب رسول الله اة من اهل دارهم متهم سل 
بن ابي حثمة عن التي # آنه الى عن َم لطر بالشمر وَقال: 
ذلك الربا يلك الربنة إلا أنه رخص فِي بع العَربُة والنخلَةٍ 
والنخلتين يأخذهًا هل الت بخرصها مرا يأكلوتها رطا . 

قال أبو محمَاوٍ: تحديد الى از في حديث أبي هريرة «مَا 
دون َة وَس يقضي على هذه الأحاديثو لاله إن كان في 
الخلتين خسة أوسق نم جج وإن كان في التخلات اقل من خسة 
اوسق جار ذلك فيها؛ لان تحدية الخمسة الأوسق زيادة حك 
را ن ا بیان» ولا جور ترکها - وپالله تعالی ارق 


٤‏ - مسألة: فمن تاع كذلك رطباً للأكلٍ ثم 
مات فورثت عنه» أو مرض أو استغنى عن أكلها إلا آنه حينَّ 
اشتراها كانت نيه أكلها بلا شك فقذ ملك الرّطب ملكاً 
صحیحاء ويفعل فيه ما شاءَ من بيع آو غيرو. وباللّه تعالى التوفيق. 


6٥‏ -- مسألة: ولا جور حكم العرايا الذكورٌ في 

من الشمار غير ثمار النخلٍ كما ذكرنا - ولا بجو بيع شيء 
ا أصلاء لا في رءعوس النخل 
ولا تجموعةٍ في الأرض أصلا. رلاعل أذ اع المت الريب 


کیلاء لا جموعاً ولا ني عودوء ولا ب بيع الررع بالحنطة: 


لا روینا من طریق مسلم حدثنا بجی بن معين» وهارون بن 
عبا الله قالا: آنا أبو أسامة آنا عبيد الله - هر ابر عمرّ - عن 
اف عن ادن عر ال «تهى رَسول الله 4 عن الربشتي 
وَالْمرابنة بيع تمر النخل انر كيلا وبع الريب امنب كيلا 
وَعَن کل تَر بخزصه. 

ومن طرق مسلم آخبرنا آبو بكر بن ابي شيبة أخبرنا عمد 
بن بشر أخبرنا عبیدڈ الله - هو ابن عمرّ - عن نافع عن ابن عمرَ 
أله اخبره إن رسول الله اظ هى عن بم الرَرْع بالْينطة كيلد 

ومن طريق مسلم اخبرنا قتيبة اخبرنا الث بن سعا سعږ عن 
نافع عن ابن عمر ّى رسو الله تلاز عن ارايت آذ يع ثَمَرَ 
حائطِه إن كانت نخلا بتر کیلاء وإ کان كرما اَن یییعه بربیب 


٤‏ - مسالة: فمن ابقاعَ ذلك رطا للأکل تم 


۷- كتاب البيوع 
يلا ِن كان رَرْعاً ن بيه بکيل طَعَام. 

- مسألة: فن کان ثمرٌ ما عدا ثمر التخلٍ جا 
أن بباع بابس ورطبو من صتفه» ومن غير صنفه باکر من 
وباقل ومثلی وان يسم ني جنسه وغیر جنه ما لم يكن بخرصه 
كما ذكرناء وما م يكن زبياً كيلا بعنبو؛ لأف الله تعالى قال: 
لوأل الله الح4. 

وقال تعالی: إوقذ فصل كم ما حرم عَلَيكم). 

فلو کان حراماً لقصل لنا تحرمه رمَا كان رَبك سا 

فا قیل: قذ نهی عن الطب باليابس وروي آنه عليه 
الم «سال: آينقص” الوْطتُ لذ ببس؟ فقیل: : نعم فتهى عَنّْ 
مه بالتمْر. 

قلنا: اَم أينقص الطب إذا ييس» فان مالک وإسماعيل بن 
اميه روياء ڪن عييڊ اله بن يزيد عن زيا آيي عياش عن تاي 

وقالٌ مالك مرد رة زيادة ابي عياش مول بني زهرة - وهو 
رجل جھول لا یدری من هو - ثم لو صح لا وجب أن يكون 
ذلك عله لغبر ما نص عليه فيه من الطب بالتمر وحدة؛ لأنه 
کان یکون تعدّباً دود الله عر وجز. 

ومن العجب العجيب أن یکو صح عن رسول الله از 
ا «مَا َر الدَمّ وَذَكِرَ اسم الله عَلَيّه فكوا إ إلا الس 

َا الس قإئه عَظمْ. 

وأا الظْفرٌ فإنه مُدَى الحبشة». 

SE 

من أن یذکی ب ولا یری الشَافعيّون کون الذي یذکی به من 
مدى الحبشة عله ني منع الكاة به إلا في الظفر وحدةه ثم مجعلون 
ما لم يصح عنه من «أيتقص الطب إذا يبس عله ني جيم الثمارء 
فاي عجبٍ آعجب من هذا؟. 

الرّطب ts‏ لأنه آر: 
E eT‏ 
وهر ضعيفٌ - وغبره - وهر مجهول هق حي الل بن ا 
مول السود بن سفيانّ عن أبي سلمة بن عبا ارهن بن عوفو 
عن بعض أصحاب الي تا سول سول الله 4# عن رطب 
بتر فقال: أينقصر الرطَب؟ الوا : تم قالّ: لا باع الرْطَْبُ 
بالیابس» ومثل هذا لا يحل الاحتجاج بء ولو صح ها ترددنا في 


۷- كتاب البيّوع 
الأخلٍ به. 

والعجب مر بن ی ای کل و ر 
كالوضوء من القهقهة في الصّلاق والوضوء بالتبیلی وغير ذلك ثم 
يخالفون هذا امرسل وهذا العيف. 

وأيضاً: فإ الشَافعيينَ. والمالكيين لمعن الأخذ بهذا الخبر 
قذ خالفوة لأنهِم يبيحون بيع الرّطب من الت والتّينء والب 
باليابس من غير جنسه» وهذا خلاف لعموم الخبر. 

فان قالوا: إنما أريد بذلك ما كان من جنسه. 

قلغا: وما دليلكم على ذلك؟ وما الفرق بينكم وبين أبي 
حنيفة القائل: إنما ريد بذلك ما کان في رعوس آشجاره فقط؟ 
وهل هي الا دعوی بدعوی بلا برهان وحسبتا الله وعم الوكيل. 
وروّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا جى بن أبي زائدة 
عن حم بن عمرو عن ابي سلمة بن عبڊ لرن بن عوفو عن 
بي سعياږ ادي قال: ّى سول الله اظ عن نحق 
امراق فالْمحَاقلة في ارزع وَالمُرابنة في الخل». 

هذا نص لفظر أبي سعيار ظله وهذا نص قولنا؛ لأنه ۾ ير 
لمزابنة إ إلا ني التخل وحدة لا في سائر التمار - والحمة لله رب 
العالينّ - وما نعلم له من الصحابة رضي الله عنهم خالفاً. 

ومن طريق مسلم أخبرنا عبد الله بنْ مسلمة القعني أخبرنا 
سلیمان بن بلال عن یی - هو ابن سعيد الأنصاري - عن بشیر 
بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله ظز من اهل دارهم 
متهم سهل بن ابي حثمة إن رسول اله تللظ ّى عن بم لمر 
پاتء وَقَالّ: : ذلك الربا تك الَرابنة إلا أله رخص بيع العربة 
وذكرّ الحديث. 

ومن طريق مسلم آخبرنا محمد بن رمج أخبرنا الليث ب 
سا عن نافع عن ابن عمرٌ قال: : إل رسول الله ا نى عن 
الراة أن بیع تَر حاط إن كانت تخلا بحر بلا ون كان 
رما e aT‏ 

قال أبو محمار: لا مزابنة إلا ما بين التي عا ما ثم الصتحابة 
رضي اله عنهم بعده أله مزابسة» وما عدا ذلك فباطل وخطاً 
متيق بلا شك - وباللّه تعالى التوفيق. 

٣ ۷‏ مسألة: فان قال قائل: فاتم امون إل 
الأخا جا صح من الآثار - وقذ رويتم من طريق ابن وهبو: 
أخبرني ابن جري عن عطاي واي بي الزبير عن جابر قال: انى 
سول الله اا عر یم ار ی بطیب ولا باع شي ونه إلا 


۷ - مسألة: فان قال قائل: فانم المتمون إلى 


۸ 


بالدنانیر والدرَاهِم». 


ورویتموه ايضاً من طريقِ e‏ جج 
ال ٠‏ 

قلا وباللّه تعالى التوفيئ: نعم لأ الما كلها إذا بيست 
حدت أو لإ جد فهي ثمارٌ ق طابت بلا حلاف من أحلي ولا 
خلاف في اللغة. 

وقد صح عن رسول الله ال أله أمرَ بيع التمر يدا بي 
کیلا بکیلء مثلا مثل» وآمرٌ ببیعه بغیر صنفه كيف شئنا. 

فصح التص على جواز بيع التمر با شننا تما بحل بيع فکانَّ 
ما في هذا مضافاً إلى ما في خبرٍ جابر المذكور وزائداً عليه» فكانّ 
ذلك: لا تبيعوا النّمرَ إذا طاب إلا بالدتائير والتراهم» وما شتتم 
حاشا ما نهيتمْ عنه» وهذا هر الذي لا جور غيره. 

وقد صح الإجاع التيقنْ المقطوعٌ به على أن جيع الثمار بعد 
طیبھا حکمھا فیما يباع تا جور حكم التمر» وهذا برها صحيح 
- وباللّه تعاى التوفيق. 

SEET, 
وباللّه تعالى التوفيق‎ 


۸ - مسألة: : الرّبا: والرّبا لا يكونٌ إلا في بيع» أو 


قرض» آو سلم» وهذا ما لا خلاف فيه من اح لأنه لم تات 
التصوص إلا بذلك» ولا حرام إلا ما فصل تحرية. 

قال الله تعالى: حل لَكُم ما في الأزض جميعً. 

وقال تعالى: وأَحَلٌ الله الع وَحَرَم الرّبا). 

وقال تعا: «وقذ فصل آم ما حرم عَليكم). 

۹ - مسالة: والربا لا يو في البيع» والسلم إلا 
في ستةٍ أشياءَ فقط : في التمرء والقمح» والشعيرء > والملح» والذهب» 
والفضَة - وهو في القرض في كل شي فلا بحل إقراض شيء 
آقرضت في نوعه ومقداره على ما ذكرنا في" كتاب القرض من 
دیواننا هذا فأغنى عن إعادته وهذا إحماعٌ مقطوعَ بو. والفرق بين 
البيع والسَّلم» وبين القرض» هو أن البيع والسلم: یکونان في نوع 
ق 
ولا بد - وباللّه تعالى التوفيق 


وكذلك الذي ذكرنا من وقوع الرّبا في الأنواع السَتَة 


1۲۹ 


المذكورة في البيع والسّلم فهو إجماع مقطو بو. 

وما عدا الأنواع المذكورة فمختلف فيو أيقعٌ فيه الرّبا آَم لا؟ 
والرّبا من أكبر الكبائر. 

قال تعالی: الذي أكون لرا لا يقرمُون إلاكَمَايقوم 
ِي يخبط لبان من الس َلك باهم قارا إنما الع مدل 
الرّبا وَأَحَلٌ الله اليم وَحَرم الرّنا). 

وقال تعالى: يا أيها الَذِينَ آمنوا اتقو الله وَذَرُوا ما بقّى مِن 
اا اذ کم ينبن إن نلعا قارا بحب من الل 
وَرَسولی). 

ومن طريق مسلم أخبرنا هارون بن سعي الأيلي أخبرنا ابنْ 
وهيو آخبرني سليمانٌ بن بلال عن ثور بن زيا عن بي الغيث 
عن آبي هريرة أن رسول الله لز قال: «اجتُا السب رمات 
قیل: يا رسو اللو وما هُ؟ قال: الشزك باللى الخ وقتل 
انق ر الي حرم الله إلا باح أل مال التي َال الرياه 
والترلي ب يوم م الرخفي وقذف الْحصبَات الغافلاتِ الَومّاتيا. 

ومن طريق مسلم أخبرنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا جرير 
- هو ابن عبار الحميد - عن الغيرة بن مقسم اخبرنا إبراهیم - 


هو النخعي - عن علقمة بن قيس عن ابسن مسعوو قال: :لعن 


رسو الله اش آل الربا ومُركل. 
قال أبو محمّلٍ: فإذا أحلٌ الله تعالى الييع وحرّمَ الرّبا فواجبُ 


وقال تعالى وذ فصل لَك ا حَرَم عليكم إلا ما 
اضطررتم إِل4. 


فص ان ما فصل لنا يانه على لسان رسوله عليه السلام 

من الرباء آو من الحرام» فهو ربا وحرام وما م فصل لا جرف 
فهو حلا لاله لز جار ان يكن في الشريعة شيءٌ حرّمه الله 
تعالی ثم م یفصّله لناء ولا ّنه رسوله عليه السلام لكان تعالى 
کاذباً نی قوله تعال:وقّذ قصل کم ما حرم عَيک) وهذا كفرٌ 
صریح من قال بء ولان رسو الله 4# عاصيا لربّه تعالى إذ 
آمره بالييان فلم بين فهذا كفر ميقن من آجازه. 

ومن قال: لا ربا إلا في الأصناف المذكورة: طاووس› 
وقتادة وعثمان التي وأبو سليماك وجي أصحابنا. 

واختلف الناس في هذاء فقالت طائفة: إن هذه الأصناف 
الستةَ إنما ذكرت لتكو دلالة على ما فيه الرّبا عا سواها ّا 
يشبهها في العلَّةٍ التي حيثما وجدت كان ما وجدت فيه رباً. 

ثم اختلفوا ني تلك العلَة وكل طاثفة منها تبطل عله 


۹4 - مساألة: والرًبا لا جوز في البيع والسّلم 


۷- كتاب البيوع 
الآخرينَ أو تنفيها فقالت طائغة: هي الطْعم واللون: 

رؤينا من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد قال: سثل 
ابن شهابٍ عن الحمص بالعدس انان يزاجا يدا بيله فقال ابن 
شهاب: کل شيءَ خالف صاحبه باون والس »فلا آراه إلا 
شبه الطعام. 

وقال ابن وهبو: وبلغني عن ابن مسعوڊ» ويجیی بن سعياږ 
الأنصاري» عة مثلة. 

قال أبو محملٍ: فنظرنا ني هذا فوجدناه قولا بلا دلیل فط 
ن ابنْ شهاب آنه راي منه والرآي إذا لم سنن إلى الي 
فهر ر حطا بلا شك. 

وقالت طائفة: هي وجوب الزكاة: 


- وقد ر 


كما رؤينا من طريقِ ابن وهب عن عپڊ اجار بن عمرَ عن 
ربيعة بن آبي عبد الرمن: آنه کان لا یری باساً بالتقاحتین 
بالتقَاحة والخوخ هثل ذلك. 

وك ما ل تجز فيه الرّكاة فنظرنا في هذا فوجدناه أيضاً قولا 
بلا دلیل. 

ووجدنا املح لا زكاة فيي والرًبا يقع فيه بالنص فبطل. 

قال علي: وما يعجر من قَلَدَ ربيعة ني هذا عمَّا قدر عليه 
مالك والشافعي» بزيادتهمْ ني عله كما قال الشافعي: عله 
ارب العم والتثمين. وقول مالك: عله الرّبا الاڏخارٌ فيما يؤكل 
والشمين. فهل هذا إلا كقول من لد رييعة: علة الرّبا با فيه 
الكاة واللحَة؟ وهل هي إلا دعوى كدعرى كلاهما بلا 
برهان؟. 

وقالت طائفة بغير ذلك: 

كما رونا من طريتق عبد الرزاق أخبرنا عبد اله بن كير 
عن شعبة سالت العكم بن عتيبةً عمْن اشترى خسة عشر جريا 

من أرض بعشرة أجربقي فقال: لا باس به - وکرهه اد بن ابي 
سليمان ولا ندري ما عله في ذلك ولعلّها الجنس» فلم جز 
التفاضل في جنس واحلٍ کائناً ما كان واللّه أعلې > إلا آنھا دعوی 
ليست غيرها أصح منهاء ولا هي بأضعف من غيرها. 

وقد روي مثله عن سعيا بن جبير» وهو آنه جعل عة الرّبا 
تقارب النفعة في الجنس الواح أو الجنسين. 

وقد روّينا من طريق الحجَاج بن النهال أخبرنا الرييع بن 
صبيح عن سحاد بن سيين قال: إذا اختلف النوعان فلا باس إذا 


کان يدا بی واحداً باثنین. 


۷- کتاب اليوع 


قال أبو محمَلٍ: وهذه أعمٌ العلل فيلزم من قال منهم: بالعلة 
الحامَة أن يقول بها. 

وقال المالكيّون: عل الرّبا هي الاقتيات والاحار في 
الجنس» » فما كان يخر ما يكن قوتأ ني الأكل» فالرّبا فيه تقلا 
ونسیئةء وما کان لا یقتات ولا يدر فلا يدل الربا فيه يدا بار 
- ون كان جساً واحداً - لك يدخل فيه الرّبا في النسيئة إذا 
كان جنساً واحدأء وهذه هي عل المقَدَمينَ متهي ثم رغب عنها 
امتأخرون منهم؛ لاهم وجدوها تفس عليهم لن لتر أو 
البصل» والكرّاث» والكروياء والكزبرة» والخلٌ والفلفل - 
والملح الذي جاءَ فيه النصٌ ليس منه شيءٌ يكونٌ قوت أاصلا بل 
ل ا ا رل ارت ور 
كاللح» والفلفل» ذ فلو أن إنساتاً اكل رطلَ فلغل في جلسةٍ لقتله بلا 
شك. 

وكذلك اللح» والخل الحاذق. 

وكذلك الثرمٌ - ووجدوها تفس عليهم ايضاً في اللّبنء 
والبيض» فإتهما لا هكن ادخارهماء والرّبا عندهمْ يدل فيهماء 
ووجدوها ايضاً تفس عليهم في الكمّون» والشونيزء والحلبة 
الرَطبةء والكزبرةء والكروياء ليس شيءٌ من ذلك قوتأ والربا 
عندهم في کل ذلك ف فلمًا رأوا هذه العلةَ ذلك وهي علَّةٌ من 
قلدوه دينهم اطرحوهاء ول تكن علبهمْ مؤنة في استخراج غبرها 
بآرائهم لتستقيم مم آراؤهم في الفتيا عليه اء فقال بعضهم: إنما 
ذكرّ رسول الله ت أعلى القوتي وهر الب وأدونَ القوتي 
وهو الملح» ليدل على أن حكم ما بينهما كحكمهما. 

قال أبو محملر: هذا كذب على الي ا جرد بلا كلفتقي 
وما ندري كيف ينشرح صدرٌ مسلم لإطلاق مثل هذا على الله 
تعالی» وعلی رسوله ب؟ ولو أطلقٌ هذا المطلق مثله على سائس 
ارہ بغر أن یخبره به عن نفسه لكان كاذباً جرح بذلك» في 
على الله تعالى وعلى نيه عليه السلام؟ الهم لك الحمد على 

لم رفن سوم هله اة وقالوا: ليسي ليس الملح دون 
الأقوات بل الحاجة إليه امس منها إل الشرې» زالااے الرَطبق 
والشونیز» فارتادوا غیرهاء کمن یتحكمٌ في بیدر تروء وی اخ ما 
استحسنَ ویترڭ ما م يستحسن. 

فقالوا: العلَة في الرّبا ختلفة فمنها الاقتياتث والاڈخارء کہا 
قال اسلافهم قياساً على الب والشعير - ومنها الحلاوة 
والاڏخار» كالرّبيب والتين والعسل قياساً على التمر - ومنها 
التادم والادخار قياساً على الملج» وهذا تعليل استصنعه هم محمد 


۹--مسالة: والرّبا لا جور في البيع والسّلم 


۷۰ 


بن عا الله بن صالع الأبهري» وهذا تعليل يفسة عليهم؛ لأ 
السلجم والباذنجان والقر» والكزنت والرجلة والقظف 
والسّلى» وازن والقبيظ واليربز إدام الاس في الأغلب. وکل 
من ذلك يذخرٌ ولا ية يقع الرّبا فيه عندهم: كاللفتي والجزر 
والباذنجان» بل كل ذلك وژ منه اثنان بواحا يدا بي من جنس 
واحاٍ» فاطّرحَ بعضهم هذه العلَةَ ول تعجبه لا ذكرنا فزاد فيها با 
قالٌ: ومنها الحلارة والادّخارٌ ما يتفکه به ويصلح للقوتٍ - فلم 
يرض غيره منهمٌ هذه العلَّة وقال: ليست بشي لان الفلفل» 
اراو اک رونا ورن ن کر مھا که ولا بت 
لفرت رل بام به ولا ھر سا 

وأيضا: فان العتاب والإجَاص ازب والكمَّثرى المرب 
والمخيطاء ء كلها یتفکه به ويصلح للقوتي ولا يدل الريا في شيء 
منه عندهم - فاحتاج إلى استعمال علَّةٍ اخرى» فقال: العلة هي 
الاقنبات والاذخاى وما يصلح به العام التقوّت به ليصح له 
فيما ظنٌ إدخال: الكمّونء والكروياء والبصل» والتوې» والکراث 
والغلفل» والخل» فيما يقع فيه الرّبا قياساً على الملح؛ أن العام 
يصلحٌ بك ذلك. 

قال آبو محمار: وهذه أفسد العلل التي ذكرواء وإ كانت 
كلها فاسدی اة البرهان. 

برهان ذلك: أن إصلاح الطّعام يما ذكرنا من الترابلء 
وا لخضراواتے والخلٌ» لا یشبه إصلاحه بالج أصلا لان الطْعامّ 
المطبوخ إن ل يؤكلَ أصلاء ولا يقدر عليه احدء إلا من قارب 
الوت من الجوع أو خاف وما إصلاحه بالتابلء والخضراوات 
الذكورة فما بالطعام إل شيء منه حاجة إلا عن بذخ واشر. 

وأيضاً: فان کل ذي حس سليم في العام يدري بضرورة 
الح ن أن إصلاح العام بالكروياء والكمّون» والفلفلء > والکزبرء 
والشونيزء كإصلاحه بالدًارصيني» والخولنجان» والقرفة» والسّنبل» 
والرعفران» ولا فرق» بل إصلاحه بهذه اطي له واعبّ» واصلحٌ 
منه بت ته والربا عندهمْ لا يدخلٌ في هذوء وبلا شك ان الضرورة 
في إصلاح اطعا باماء أشد وأمسن» والرّبا عندهم لا يدخل في 
لاء باماء - وما نعلم م علَة غي ما ذكرنا. وهذه العلل كلها ذكرّ 
بعضها عبد الله ب بن ابي زي القيرواني» وذكرَ سائرها ابن القصارء 
وعبد الوهاب بن علي بن نصر في كتبهم مفرقةً وجموعة. 

قال ابو حم وكلّها فاس ا ذكرنا من التخاذل» وبأنها 
موضوعة مستعملة - ويقال هم: ما الفرق بين علََكمْ هذه وبين 
من قال: بل عله الرَبا ما كان ذا سنب قياساً على الب والشعير 
وما کان ذا نوی قياساً على المرب وما كان طعمه ملحيَاً قياساً 


۲۷۱ 
على الملح» وما كان معدياً قياساً على الذهبي والفضة. 

فان قالوا: ل يقل بهذا احذ. 

قلنا: ولا قال بعللكم أحد قبلكم. 

فان قال قائل: هذه ایضاً یکو مثلکم. 

وأيضا: فمن أينَ حرج لكمْ أن تعللوا الب والشَعيَ والتمر 
واللح؟ ولا تعلَلونَ اذهب والفضة وكلَها جاء الص به وا 
فمن أينٌ هذا التحكم يا هؤلاء؟ وهل هذا إلا شبه اللعب؟ وليس 
هذا مكان دعوى إجاع» فق عل الحتفيوك التب والفضَةَ 
بالوزن» وعللوا الأصناف الأربعة بالکیل. 

قال علي: وغيرهم ن يعلَلٌ شيئاً من ذلك ولا بد من تعليل 
الجمي والقياس عليوء أو ترك تعليل الحميع وترلك القاس عاي 
والاقتصار على ما جاءَ به النص فقط» وهذا ما لا خلص فم منه 
أصلا. 

وقذ أجهدنا انفسنا في آن نجد لنظارهمْ شيت يوون به شيت 
من هذه العلل يمكنْ إيراده - وإِنْ كال شغبا - فما قدرنا عليه في 
شيءَ من کتبهم. وجهدنا أن نج هم شيت نررده - وإن لم يوردوه 
- کما نفعلٌ بهم وبکل من خالفناء فانم ون کانوا م يتبه وا له 
فلا یبعدٌ أن ینتبه له منتبه فیشغب به» فما قدرنا على ذلك.. 

وأيضاً: فإتنا م جذ لالكٍ في تعليله المذكور الذي عليه بنى 
أقواله في الرَبا سلا ألبتة» لا من صاحبي؛ ولا من تابع» ولا من 
أحدٍ قبلة» وم تخاليط عظيمة في آقوالهم في الرباء فق تقصيناها في 
غير هذا المکان» ولم نذكرها ههنا؛ لأنه تاب مختصر لکن يكفي 

من إیرادها: أن ينظرَ کل ذي فهم كيف تکونُ اقوال بيت على 
هذه القواعاد وفروع انشئت من هذه الأصول؟ وباللّه تعالى 


وقالت طائفة منهة: أبو ثور وحم بن المنذرء 
والتيسابوري. 

وهو قول الشنافعي ني اول قوليه: عل الرّبا هي الأكل 
والثترب والكيلٌ» والوزن؛ والمينُ - فما کان ما يؤكل أو 
یشرب آو يکال أو یوز ل جز منه من جنس واحا واحدٌ 
باثنین» لا يداً بيا ولا نسيئة. 

وكذلك الذهبُ والفضَّة وما كان يكال أو يوز ّا لا 
يۇکلٌ ولا یشرب أو کان يؤکل ولا یشرب آو کان يؤکل آو 
یشرب ما لا یکالٌ ولا یوز فلا ربا فيه يداً بی والتفاضلٌ فيه 
جائ فأجازوا الأترج ٤‏ الأترج متفاضلا نسيئة. 

وکذلك کل ما لا یوز ولا يکال ما یؤکل او یشرب» وکل 


4--مسالة: والرّبا لا جور في البيع والسّلم 


۷- كتاب البيوع 


ما يکال او یوزد ما لا یکل ولا یشرب ولا هر ذهب ولا فض 
- وهذا القولٌ صح عن سعيد بن السيّب» ذكره مالك عن آبي 
الرّناد عنه في موطئه ولا نعلمه عن أحد قبل سعيل» ولا عن 
غيره من أهل عصره. وحجَة اهل هذا القول أنهم 
علیه» قالوا: وما عداه فمختلف فيه - ولا دليل على وجوب 
الرّبا فيما عدا ما ذكرنا. 

قال أبو محمّلٍ: ودعواهم ههنا باطلٌ؛ لان من اذعى الإجماع 
على أهل الإسلام - وفيهم الجن والإنس - في مسألةٍ لم يرو فيها 
قول عن ثمانيةٍ من الصحابة أصلا أكثرها باطلٌ لا يصح» ولا عن 
ثلاثة عشرَّ من التابعينَ أصلاء على اختلافي شدي بينهم فقد 
ادعى الباطلء فكيف والخلاف في هذا أشهرٌ من الشمس؟ لان 
مالكاً ومن وافقه لا برون الرّبا ني الماء» ولا في كل ما يكال أو 
یوز ما يؤل ویشرب إذا ل يكن مقتاتاً مذخراً. . فلا يرون الرّبا 
في التاح» ولا في العنابي ولا في حب القنبي ولا في زريعة 
الکتان ولا ني الکرنبي ولا ني غير ذلك» وکلّه يوز ر يکال 
ويکل - فطل هذا الإجاعٌ الكذوب. . وما وجدنا م حجَةٌ غر 
هذا أصلاء ولا قدرنا على أن نأتيّ ْم بغيرهاء فطل هذا القول 
تعره من الرهان - وبال مال اوف. 

وقالت طائفة: علَةٌ الرّبا إنما هي لطعم في الجنس أو 
ا لجنسين» والشمي في ا لجنس أو الجنسين» فما کان پؤکل» 
وشرب فلا رل ماضلا صلا ولا ساز اصاد دتما رز 
فيه التمائل نقداً فط إذا كان في جنس واحلي فن كان من 
جنسين: جار فيه التماثل والتفاضل نقد ول بز فيهما النسينة. 
وما کان لا وکل ولا یشرب ولا هو ذهب ولا فة فالتماثل 
والتفاضل» والنقدٌ والنسيئة: جائ فيه جنساً كان أو جنسين - 
فاجارً رطلٌ حديڊ برطلي حديڊٍ إل أجل. 

وکذلك في کل ما لا یؤکل ولا یشرب ولا هو ذهب ولا 
فضَة. ومنعَ من بيع رطل سقمونيا برطليٰ سقمونيا. 

وكذلك کل ما یتداوی به؛ لأنه يطعم على وجه. 

ما وهو قول الشافعي الآخرُء وعليه يعتمد أصحابة وإياه 
ينصرون. 

واحتچ ال هذه القالة بالخبر الّابتي عن رسول الله ل: 
«الطََام بالطَعام ملا بوثل» من طريق عم بن عبد الله السدوي 
عن رسول الله ااز. 

قال ابو محملرٍ: هکذا: 


اعرا الإجاع 


رویناه من طریق مسلم آخبرنا هارون بن معروفی آخبرنا 


۷- کتاب البيوع 


عبد الله بنْ وهب أخبرني عمرّو - هر اب الحارث - أن أبا 
التضر حه أن بسر بن سعيا حه عن معمرِ بن عبد الله 
العدوي قال ' كنت أسممٌ رسول الله لز يقول: «الطَعَام بالطْعَام 
ثلا بول 

قال علي: وحرفه بعض متاخریهم من لا علمّ له بالحدیث 
ولا ورعَ له يججزه عن أن يتكلم عن رسول الله از بجا م يقل 
ولا جاءَ عنه وا لا عل له ب فاطلقه إطلاقاً بلا إسناد فقال: 
تان رر لله 8 ١لا‏ ع اعام اعام ا بنا بيار 

قال ابو محمد ر: وهذا كلب حت تعمد لوضع الحديشي 
إن ۾ يکن خطاً من جاهل» وما جاءَ هذا قط ولا يوجة أبداً 
من طريق غير موضوعة. 


قال ابو حمّل: : ولا حجَة هم في الخبر المذكور؛ ؛ لأنه إنما فيه" 


العام بالطّعام مثلا مثل» وليس فيه الع عنه مشلا باكثر ولا 
إباحتة إنما هو مسكوت عن فوجب طلبه من غير هذا الخبر . 

وأيضاً _ فإ لفظة " العام " لا تطلق في لغةٍ العرب إلا على 
ال وحده:. 

كما روينا من طريق ابي سعيڊ الخدري وهو حجَة في اللَةٍ 
«كنا ترج على عَهْد رول اله اا صَدَفَة لطر صاع مِنْ 
طا او صَاعا ِن شعير» آو صَاعاً ِن نر او صَاعا من قط - 
ميقع انم العام إلا ّى ال وتء 

وأيضاً - فإذا كان قول رسول الله از الام بالطام مناد 
بوثل» موجباً عندكم للمنع من بيع العام بالطًعام أكثرّ من مثلٍ 
مشل» فاجعلوا - ولا بد - اقتصاره عليه السلام على ذكر 
الأصناف السَتةٍ مائعاً من وقوع الرّبا فيما عداهاء وإلا فقد 

فان قالوا: فما الفائدة في قول رسول الله * 
بالطْعام ملا بونْل». 

قلعا: أعظم الفائدة إن كنم تتعدون باسم الطَعاع إلى كل ما 
E‏ ا ا 
ر ع سو ج 
فاضل بأدنیء وفاضلٍ وأدنی بمتوسط إذا تمائلت في الكيل. 

زأيضا: قلا يطل غرم ولا معرب لى السقموتا اة 
طعام لا بإطلاق ولا بإضافة. 

فإ قالوا: قذ تؤكل ني الأدوية. 

قلنا: والصندل قذ يؤكلٌ في الأدوية والطَين الأرميي 


تز الام 


۹-مسألة: والرّيا لا جوز في البيع والستلم 


¥۲ 


والأحر والطفل كذلك والسَبدء واللّول وحجر اليهرد كذلك 
فأوقعوا الرّبا ني كل ذلك - وهم لا يفعلوت هذاء نعم وني التاسِ 
من بال أظفارم وشعر ليت والرَق» أكلا ذريعاء فأوقعوها في 
العا وأدخلوا الرَّبا فيها؛ لأنهما قد يؤكلان آيضاً. 

واحتجوا أيغاً بجا حدثناه أحمد بن محمد الطلمنكي اخبرنا 
ابن مفرچ آخبرنا محمد بن آیوب الرقَيٌ أخبرنا امد بن عمرو بن 
عبلد الخالق البرارٌ أخبرنا يوسف بن موسى أخبرنا حمَدٌ بن فضيل 
آنا حمَدُ بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله , و غا 
يسار» واپي سلمة بن عبار الرَهنء کلاهما عن ابي سي الخدريٌ 


قال: «قسّم رَسولٌ الله ا طا مُحتَلفاً فتبایغناه بيا ب بیننا بزیادقي 
فتهانا رَسُول الله ج أن بأخذه کک 
E E‏ ري زیم ب 


الحسنِ أخبرنا حجَاج - هو 
ا ا e‏ ا 
الله ر : لا باع الصبرة ين الام بالصيرة يِن الطْعَّام وَلا 
الصرَة ِن الطْعَام بالكل من الطَعَام الْسّى». 

فهذان حدیٹان صحیحان إلا آنهما لا حح هم فیهما؛ لن 
اسم العام" لايق كما قلناعنة المرب مطلقاً إلا على الي 
فقط كما ذكرنا عن أي سعيډ الخدري آنفاً. 

فان قيل: فقذ. 

قال الله عر وجل: «وَطّْعَامْ لذن اورا الكيّاب جل لَك 
وَطعَامُكَم حل لَه فاراد تعالى ذبائحنا وذبائحهم. 

وقال رسول الله ز: «لا صلا بحَضرَةٍ طعَام. 

قلنا: : لا فنع من وقوع اسم العام على غير الب بإضافةٍ 
او بدلیل من النص على أن هذا الاحتجاجَ هر على الشَافعيينَ لا 
هم؛ انهم لا بختلفون في أحد قوليهة: إن ذبائح أل الكتاب 
وذبائحنا جائ بعضها ببعض متفاضلاء وني قوم الشاني: نه لا 
وڙ بي شيءِ منها بشيء» صلا سی ييسسن. وهذان القولان 
خالفان لاحتجاجهم بإطلاق اسم الطَعام على الحو وغيرها. 

قال ابو حمَّلر: وهذان الخبران خالفان لقول مالي وأبي 
حنيفة جل إن حلاهما على ان" العام" واقع على کل ما يکل 
مبطلان را وباللّه تعالى التوفيق. 

وأُمّا حديث أبي سعيا كما قلناء ويبطلٌ أيضاً احتجاجهم 
به بأنه قذ رواه عن ابن إسحاق من هو أضبط واحفظ من ابن 


كما رؤينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن مير - هو 


YY‏ ۹- مساألة: والرَبا لا يجو في البيع والسّلم ۷ کب ع 
فد الله ارتا خمد ابن إستحاق فتن يزيد بن غك الله نن اى رسو الله لا عن بيع لطر ين التذرٍ لا بعلم مكيلتها 
ا دسم فیا باْكيْلِ اسم ن اترا 

سول الله 4# طَعَاماً ن ار مُختلفاً خض فل ِن خض قال مسلم: وا ا سا کک - هو ابن 


تحبا راید فیه انا رَسرل الله 4 إلا كلا بكَيْلٍ» فبطل 
تعلْقَهِمٌ بذلك. 

وأيضاً: فإنه لا حلاف بينا وبينهمْ في أن ذلك الطْعام الذي 
فرق رسول الله إا بينهم إنما كان صنفاً واحداً: 

إا قرأ أو برأ أو غير ذلك؛ لان فيه نهيهم عن أن يبيعوه 
بعضه ببعض بزیادق هذا ما لا شك فی. فإذ هر كذلك فتسميته 
بالطّعام من قول رسول الله 0 فيمكنْ هم أن ينازعونا في معنا 
ٹم يحملره ه على عموميء إنما هو من كلام أبي سعيار وق آخرنا 
عن بي سعيد أنه لا يطلق اسم العام" إلا .على الرٌ. 

ٿم لا ياروتا ني أن حكمّ ذلك الخبر إنما هو في ذلك 
المقسوم - هذا نص مقتضى لفظر الخبر يقيناً ضرورة ولا بك فلا 
aN‏ 
بقياس فاساٍ ينازعونٌ في وهم لا يدعون معرفة ما كان من 
صف ذلك العا فيمكتهمْ عندنا أن بحتجّرا علينا به لز صح 
هم آنه لم یکن برأ ولا تمراء ولا شعیراً» ویبطل تعلقَهِمْ به إن کان 
أو تمرأء أو شعيرا؛ لان هذا هر قولنا في هذه الأصناف 

للاثق فيطل تعلَقَهمْ بر أبي سعيار بيقين لا إمكان في سواه 
a‏ واستدرکنا ني حدیث جابر: 

ما رویناه من طريق احم بن شعيبٍ قال: وأخبرنا به 
إبراهيم بن الحسن مرة اخرى ففال: انا حجَاح قال: قال ابن 
جریج؛ : أخبرني أ بو الرَبير ائه سمعَ جاب بن عبد الله يقو الى 
سول الله لا عن بيع الصدبرة و ِن اتر لا يلم مكيلتها بالكیْلِ 
e‏ 

فق أخرَ امد بن شعيب: آن اراعیم ين اسن حاتم 

بذلك الحديث مره أخرى فاخ عنهُ: أنه هر ذلك الحديث نفسة. 

ص أن إبراهيمَ بن الحسن حدَث به مرة على ما هو معناه 
عنده» ومر على ما سمعه. 

وأيضا: فان حجَاجّ بنّ حمر ل يذكز فيه أله سمعه من ابن 
جریج فظاهره الانقطاح. 

وقك: 

رؤيناه مسنداً صحيحاً من طريق مسلم بن الحجَاج قال: 
آخبرنا آبو الطّاهر مڌ بن عمرو بن السّرح آنا ابن وهب آخبرني 
ابن جريج: أن ابا الزبير اخبره أنه سمعَ جابر بن عبد الله يقول 


راهویه - آنا روځ بن عبادة آخبرنا ابن جریج آنا بو الربير أنه 
س جا کر ی ار د ا 
آنه لم يقل بالکیل المسَمى» في آخر الحدیشثي فهذا هر لقصل 
ا 

وصح بهذا كله أ إيراهيم بن الحسن اخطأ فيه مسرة 
واستدرلً آخری» آو حدَث به مره علی ما معناه عند ومر كما 
كما روا رهن :ونالله: تال الو فی 

فبطل التَعلَق بهذين الخبرين جملة 

فان موهوا: 

عا رويناه من طريق ابن وهب عن ابن فيعة عن ا, بي الڙسير 
عن «جابر قالّ: کا في مان رول اله اة نعطي الصاع ن 
نط بسيتة وع من تَر فأما سى ذلك ين العام يكره ذلك 
إلا مل يله فهذا لا شي لأنه من طريقِ ابن هيعة هر ساقطً. 

ثم لو صح لكان موقوفاً على جابر ولیس عن رسول الله 

ثم هر الف لقول المالكيين والشافعيين والنفيين لةه 
لاهم لا منعونَ من التفاضل ني التمر مع غير الب ولا يقتصرون 
في إياحة التناضل في الب بالتمر خاصةء كما في هذا الخبر. 

هذا کل ما کن أن يجتجوا به فق تة تقصیناه. 

وذکروا ني ذلك عمَنْ دون رسول الله از ما روينا من 
طريق ابن وهب عن يونس بن يزيڌ عن ابن شهاب الڙّهري: 
بلغنا أن عر بن الطاب قا: لا باس أن تنبایعرا دا بیاږٍ ما 
اختلفت ألوانه من الطعام - يريد التمرٌ بالقمح والتمرً بالربيب. 

ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سال 
بن عبد الله عن أبيه آنه قالٌ: ما اختلفت الوانه من الطعا» فلا 
باس به يدا یل ال بالتمر والبیب بالشعیر» وكرهه نسينة 
وکانْ یکره العام ان يبا شيءٌ منه بشيء نظرة. 
ومن طريق الان اهال آخبرنا ارخ بن صبجخ جضن 

بن أب رباع أنه كان يكره ان يشتريّ شيت من الفاكهةٍ ما 
يكال بشيء من العام نسيتة. 
ززي عن غم لاه کا تاکر في ورتا فرت آي حف ج إن 


عطاء 


۷- كتاب البيوع 
شاءَ الله تعالى. 

ا ف 

a‏ لآنه 
كراهية لا تحريم» ولا حَة ني أحار دون رسول الله تلا وقد 
روي عنه خلافه على ما نذکر - إن شاءَ الله تعالى - في ذكرنا 
أقوالّ أبي حنيفة, فعا حجَةَ عليه؛ لأنه حلاف قوهمْ. 

ثم كم قصَةّ خالفوا فيها عمر وابنَ عمرً» كتورث عمرً 
الطلقة ثلاثا في امرض - وقول عمرٌ ابن عمرً فيم' أكل يظنُ 
نه لیل فإذا به قذ طلحَ الفجرٌ أن صومه تام ولا قضاءَ عليه ر - وفي 
توريث ذوي الأرحام - وفي أن لا يقت أحد قوداً مكة و اَن 
لا بحج أحذ على بعير جلال - وني غير ما قصَة فكيفَ ف ول يات 
عن عمرٌ وابنه - رضي اله عنهما - وعن عطاء ههنا إلا الكراهة 
و E‏ 
ا ام غیت ان فاع تن موی بن ماي 
عر قال: | ا کو ا وو ی 
الحرام. 

وقد جاءَ عن عمر: أله حاف أن يزيد فيما نهى عنه من الرّبا 
اضعاف إلربا الحرم خوفاً من الوقوع فيه على ما رويدا من طريق 
E‏ 9 يزيد بن زريع عن داود ن آبي هن عن 
ندري لعا ارک بار ۷ تصلح لکن ولعلا اکم عن اور 
تصلخ لكم وإنه كان من آخر القرآن نزولا لآيات الرّساء توفي 
رسو الله لا قبل أن ينه لناء فدعوا ما يرييكم إل ما لا 

قال علي: حاش لله من ان يكون رسول الله ا ل بين 
الرّبا الذي توعد فيه أش الوعيبٍ والّذي أذِنَ الله تعالى فيه 
بالحرب» ولئن کان لم يبینه لعمرَ فقد بینه لغیره» ولیس عليه أكثرٌ 
من ذلك ولا عليه أن يبين کل شيءَ لکل أحډ لکن ٳذا پپنه لن 
يغه فقذ بلع ما لزمه تبليغة. 

ومن طريق عبا اراق عن سفيان الثوري عن عيسى بن 
الغيرة عن الشعي قالّ: قال عمرٌ بن الخطاب: تركنا تسعة أعشار 
الحلال مخافة الرّبا. بطل أن يكونَ هم تعلق في شيء ما ذكرناء 


۹-مسألة: والرّبا لا بجو في البيع والسّلم 


¥4 


وقالوا: إنما ذكر الني لا ستة أصنافي: أربعة ماكولة 
واثتنين هما ثمنٌ الأشياء فقسنا على الأكولة كل ماكول وم 
نقس على الأثمان شيتأء فقلنا: هذا أوَلٌ الخطل إن كان القياس 
باطلا فما بجحل لك ان تقيسوا على الأربعة المأكولةٍ المذكورة 
غيرهاء وإِنْ كان القياس حقاً فما يحل لكمْ أن تدعوا الذهب 
والفضَةً: دون أن تقيسوا عليهماء » كما فعلتم في الأربعة المأكولة 
ولا فرق» فقيسوا على الذهبٍ والفضَةٍ كل موزون كما فعل أبو 
SES‏ 

قلغا: هذا علیکم لا لک لان كل شيء بجو ببعه فهر ثم 
صحیح لکل شيء ججوڑ بیع بإ جاعم مع الاس على ذلك ولا 
ندري من أي وقع لكم الاقتصار بالشمين على لبي والفضت 
ولا نص في ذلك» ولا قول e‏ وهذا خطاً في 
غاية الفحش» ولازم للشافعيينَ والمالكيين لزوما لا إنفكاك منة. 

وأيضا: فما الذي جعل علَكمْ باو من عل النفيين ذبن 
علرا الأربعة الأصناف بالكيل والهب والفضَة بالوزن - 
وقالوا: : لم يذكز عليه السلام إلا مكيلا أو ا واا لا 
لَص هم منة» وحاش لله أن يكونَ ههنا علَة لم ييينها الله في 
کتابوه ولا على لسان رسوله عليه السلاې بل ترکنا في ضلال 
ودين غير تا» ووکلنا إ إلى ظنون أبي حنيفة. ومالك والشافعي» 
اتی لا معنی هماء هذا امز لا شك فيه ذو عقل. والحمد لله رب 
العالمين. 

وقالت طائفة: علّة الرّبا هي الكيل والوزن في جنس واح 
أو جنسين فقط فإذا كان الصف مكيلا بيع بنوعه كيلا مثله يدا 
بيه ولم يحل فيه التفاضل ولا النسينة - وجار بيعه بنع آخر من 
الكيلات متفاضلا يداً ياب ولا جوز فيه النسيئة - وإذا كان 
موزونً جاز بغ بنوعة وزاً بوزن نقداء ولا يجوز فبه التفاضلٌ 
ولا النسيةء وجار بيعه بنوع آخر من الموزونات متفاضلا يدا بيا 
ولا بجو فيه النسيئة إلا في الذهبي والفضق خاصَة فإنه جوز أن 
يباعَ بهما سائ الموزونات نسيئة. 

وجائز ر بيع الكيل بالموزون متفاضلا ومتماثلا نقدا ونسيئة 
كالأحم بال أو كالعسل بالتمرء أو الربيب بالشعير. 

وهکذا نې کل شي 

وهو قول أبي حنيفة 

a e O 
تتقاضها عليهم في الذهب والفضة بسائر الموزوناتي فلجاً إل أن‎ 
قال: علّة الرَّبا هي وجود الكيلء أو الوزن فيما يتين فما زادونا‎ 


حنيفة وأصحابه. 


1Yo 
بهذا إلا جنوتاً وكذباً بدعواهم أن الدّنانيَ والدراهم: لا عن‎ 
وهذه مكابزة العيان.‎ 

وأيضا: فان علَةَ الهب والفضة عندهم عي وه بجيزون 
تسليمه فيما يوزن» فلم ينتفعوا بهذه الرّيادة السخيفة في إزالة 
تاقضهة. 

ثم آتوا بتخاليط تشبه ما ياني به من بغى لفساد عقلي قذ 
تقصّيناها ني هذا اكان إلا ان متها خالفتهم السنة التفق عليها 
من كل من يرى الربا ني غير السيعة فاجازوا التّمرة بالتمرتین يدا 
پیلٍ» ویلزمهم ۾ ان بجيزوا تسليمَ ثلاث حاتي مسن قمع في بين 
من تر» وهذا خروج عن الإاع التيقن. 

قال أبو حمٍ: واحتجَوا لقوهم هذا. 

جا رویناه من طريق مسلم أخبرنا ابن قعنبٍ عن سليمانَ - 

يعني ابن بلال - عن عباد جيلو بن سهيل بن عبد لرن بن 
ری ا ی روعت ل اا و وا د 
حدثاه أن رسول الله ا بعت حا بي عدي الألماري 
اتمه على حير قم بر جیب بی قال له سول اله تاز: 
کل تمر حير هَکذا؟ قال ٩‏ الله يا رَسُرل الله | إنا نري 
لمث بالصاعين ين انع قال سرن اله جال : لا تعلو 
وَلین ثلا بثل» او يعوا هذا واش 
اياده فاحتجّوا بهذه اللَفظةء وهي قول وكذلك الميزان ' 

ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا معمرٌ عن جى بن آبي كثير 
عن آبي سلمة بن عباد الرحمن بن عوفو عن آبي سعيلر قال: 
«ذَحَل رَسُول الله اظ على بض أله فَوَجَد عندَحُم مرا اجو 
مِنْ نرهم فقال: مِن اين هَذا؟. 

فقاوا: : دتا صَاعَيْن بصاع َال رَسول اله تال لا ملح 
صاعین بصاع ولا همين بدِره). 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن ابي زائدة عن عمد 
پن عمرو ن علقمة اَي عن آي سلمة بن عبد لحن عن ابي 
سعیا عن رسول الله :ظز أنه قال: «لا مح ورم بدرْهَيْنِ 
ولا صا بصَاعبن» وهذان خان صحيحان إلا له لا حجَة هم 
فيهماء على ما نين إن شاءَ الله تعالى. وما: 

رویناه من طریق ۽ وکیع آخبرنا آبو جناب عن آبيه عن ابن 
e‏ جن زه السارتة رهي بوتي 


شترُوا بمَه مِنْ هذا كلك 


ر الماع بالمتاتین» لي عاف عَليكم لاء - وال اا 


وو ل لر 


راد بعضهم: فقا به رل فقّال: يا رَسُول الله الرَجُل بيع 


۹ -- مسألة: والرَبا لا جو في البيع والسَلم 


۷- كتاب البيوع 
الرس بالافرَاس وَالنجیب بالابلء قَال: لا باس إا كان يدا بيا. 

وعا حدثناه اد بن حمَد الطلمدكي أخبرنا ابن مفرَج 
اخرتا اپراعیم بن اڈ بن فراس ارتا اد بن جا ون ام 
التيسابوري أخرنا إسحاق ب بن إبراهيم کو ایز هریه ت انا 
روخ آنا بان بن عبد الله - وکا رجل صدق - قال «سَألتُ 
با جز ء عن الصرف؟ فقال: یدای کان ابن عباس لا یری به 
بسا ما كان ونه دا ببب فاا آبو سیا قال لے ألا صقي الله 
تی می بأل الاس الربا؟ وما بعك أن رسو الله از ان: 
لر بالشنر وَالْحطَة بلطي والشير بالشير» وَالذَعَبُ 
بالذهَبي وَالضة باليضة يدا ایب عَیناً بین ملا بوشل» فَمَّا راد 
ُو ربا؟ ثم قال: وكذلك ما کال وبورن أيضا» فقا ابر عباس 
لبي سعياو: جزاك الله الجتة ذكرتني آمراً قد كنت أنسيتة فأنا 
أستغفرٌ الله وأتوب إليه - فكان ينهى عنه بعد ذلك. 

وهڏا کل ما احتجّوا بي ولا حجَةَ هم ئي شيء متا 

ُا حديث ابن ابي زائدة عن محمد بن عمرو عن اپي سلمة 
عن ابي سعيا فانه روا عن حم بن عمرو من هو احفظً من 
ابن ابي زائدة وأوثی» فزاد فيه بيانا: 

كما حدثنا مد بن عمد الطّلمنكي أخبرنا ابن مفرَّج اخبرنا 
إبراهيم بن أحمد بن فراسٍ أخبرنا امد بن محمد بن سال 
النيسابوري أخبرنا إسحاق بن راهويه أخبرنا الفضيل بُ مرسی» 
والتَضرٌ بن شميل» قالا جيعا: ارتا ما ن عمو عن ابي 
سلمة بن عبار الرحمن عن أبي سعيلر الخدري قال: «كانَ رَسُولٌ 
الله اا ززا نرا ن نر ابجع تدك ضرا اليب منه 
ونزيد في الع فقا رَسُول الله 4ز: لا ملح هتا لا من 
صَاعَيْن بصَاع» ولا زهان بدزْم» ولا الذینارٌ بدینارین» ولا 
الذَرْهَم بارهم لا صل يما إلا ربأه. 

قال أبو محمَّد: فقوله عليه السلام: «لا بم هتا لا 
يملح صاعَيْنٍ بصاع؛ إشارة إل التمر اللذكور في احبر > لا یکن 
غو ذلك اصلا بدأ عليه السلام فقال: لا يصلح ' مشيراً إلى 
فعلهم» ثم ابتداً الكلام فقال: خلا ماين بصاع فهذاء 
ا ا جلة في موضع خب الابتداء 
واتتصب ' صاعين بصاع على التميين > ولا جور غير ذلك أصلاب 
لأنه لو قال عليه السلام: لا يصلح هذاء ثم بتداً الكلام بقوله: ۷إ 
e NE‏ 
إلى مذكورء أو مشار إليه لكان لحن لا جوز البتة 

ومن الباطل المقطوع به أن يكرن عليه السلام يلحنْ؛ ولا 
يحل إحالة لفظ الحبر ما دام يوج له وجه صحيح - فيطل 


۷- کكتاب البيوع 


نعقوم بها ار وللّه تعالى الحمد. 

وام حديث سعيد بن اليب عن ابي سعیډې واپي هریرة 
الذي فيه «وكدَبك الِيرَان» فإنهمْ جسروا ههنا على الكذب 
البحتٍ على رسول الله لاز إذُ قطعوا باه عليه السلام آراة أن 
يقول: لا بحل التفاضل في كل جنس من الموزونات بجني ولا 
التسيعة فاقتصرَ من هذا كله على أن قال ' . وكذلك الميزان . 

قال أبو محمّد: إنما بعت رسول الله اا بالبيان. 

وام بالإشكال في الدينء والتلبَس في الشريعة: فمعاد الله 
من هذاء ولیس في التلبيس» والإشکال: أکثرُ من أن يريد رسول 
اله ا ان رم کل جنس ما يکال بشيءِ من جنسه متفاضلا أو 
نسیئةء وکل جنس ما يوزڻ بشيء من جنس متفاضلا أو سيت 
فيقتصرٌ من بيان ذلك عليناء وتفصيله لناء على أن يقول في التمر 
الذي اشتري بتمر أكثرَ م: لا تفعلواء ولک مثلا ثل أو بیعسوا 
هذا واشتروا بشمنه من هذا. 

وكذلك الميزان. وما حل الله قط احداً يفهم تلك الصتفين 
من هذا الكلام» ولا ركب الله تعالى قط هذا الكلام على تلك 
الخرافتين. 

ولو ان إنساناً من الاس اراد تلك الشريعتين اللّين احتجّوا 
هما بهذا الكلام؛ فعرَ عنهما بهذا الكلا» لسخر من ولا عد 
من ب إ3 لك اللّسان» أو ماجنا من اجان او سخیفاً من 
النوكى. . أفلا يستحيون من هذه الفضائح الموبقة عند الله تعال» 
اللخزية في العاجل. 

ولکتا نقول قولا تتقرَب به إل اله تعاى» ویشهد لصحت کل 
ذي فهم من خالفو ومزالفي - وهو أن قول رسول الله ال: 
«وكذلك اليرَان» قول مجملٌ» مثل قول الله تعالى: موا الصَلاةَ 
وآوا الرَكاة نؤمنْ بكلٌ ذلك ونطلب بيانه من نصوص أخر 
ولا نقدمٌ م بالظْرٌ الكاذب» والأعرى الآفكة على أن نقول: أراة 
الله تعالى كذا وكذاء وأراة رسوله عليه السلام معنى كذا: لا 
يقتضيه ذلك اللفظ عوضوعه في اللغة فطلبنا ذلك: فوجدنا 
حديث عبادة بن الصّامتي وأبي بكرةء وأبي هريرة قذ بين فيها 
مراده عليه السلام بقوله ههنا: . وكذلك الميزان وهر تفسيره 
SS‏ نه لا يحل التهبُ بالڌهب إلا وزناً بوزن» 
ولا الفضّة بالفضَةَ إلا وزناً برزن - فقطعنا: اأ هذا هر مراد 
رسول الله از بقوله: " . وكذلك الميزائ" . وشهدنا بشهادة الله 
تعالى: آنه عليه السلام لز ارا غير هذا ينه ووضّحه حتى يفهمه 
آهل الإسلاعٍ ول يكلنا إلى ظنٌ ابي حنيفة ورآيي الذي لا راي 
أسقط من ولا إلى كهانة أصحابه الغثة الى حلوانهم عليها الخزية 


۹-- مسالة: والرّبا لا بجو في البيع والسّلم 


۲۷ 

قال تعالی: وتن لاس ما رن ايهم «وقذ قصل كم 
ما حرم عَلَيكٍَ فسقط تمويههم بهذا الخبر - وللّه تعاى الحم 

والعجب كل العجب من قوم في لن الواضح من نهي 
رسول الله a‏ عن الرْطبٍ بالتمر: آنه إتما آراد التي في رءوس 
النخل - وليس هذا ني شيء من الأخبار؛ لأر ذلك خر وهذا 
آخر. وياتو إلى مجمل لا يهم احدٌ منه إلا ما فسّره عليه السلام 
في مکان آخرَّ» فیزیدونٌ فيه ویفسّرونه بالباطل» وما لا يقتضیه 
A‏ 


وأا حدیث یی بن أبي كثر عن أبي سلمة: لا يصلح 
صاعين بصا فاته قالرا: هذا عمومٌ لكل مکيل. 

قال ابو حمّاٍ: وهذا خبرٌ اختصره معمرٌ عن بجی بن أبي 
کثیں آو وهم فبه بیقین لا شكال فيو فرواه ابن ابي زائدة عن 
حم بن عمرو» او وهم فيه على ما ذكرنا قبل؛ لأ هذا خي 
رواه عن یحی بن أبي کشر پاسنادو: الأوزاعيء وا 
الأستواتي» وشيبان بن روخ - ولي هشام» والأوزاعي» دون 
معمر» إن ل يكن هشامٌ احفظً منة. فرويناه فن طريق تام 
نی [نجاق ین نمور ازا یبد الله بن وسی عن شان 

ومن طريتي جڏ بن شعي آخبرنا هشام بن بي عار عن 
حى بن حمزة أخبرنا الأوزاعي - وحدثنا حامّ اخبرنا عباس بن 
أصبغ أخبرنا محمد بن عبار املك بن أن اخبرنا بكر بن حا 
أخبرنا مسددٌ أخبرنا بشر بن المفضل أخبرنا هشام هر 
الڏستوائي - كلهم عن يى بن ابي کڻير عن آپي سلمة بن عب 
الرَحن بن عوفو عن أي سعياږ المخدري ان رسول الله تالز 
قال: الا صَاعي تمر بصّاع ولا صَاعَي حط باع ولا 
ورتين یرقم 

قال الأوزاعي في روايته عن جى بن ابي کثير: حدثني ابو 
سلمة بن عبد الرمن حدثي آبو سعي الخدري - وهذا هو خير 
Sus‏ 

قال أبو محمّاو: فاسقط معمرٌ ذكر التمر» والحنطة. 

ومن اليبان الواضع على خط معمر الذي لا شك في: 
إیراده اللَحنَ عن رسول الله غ في هڌا الخبر بقوله: لا يصلح 
صاعین بصاع - وواه ما قاله رسو الله تز قعل إلا | ن يشي 
إلى شيءَ فيکوڻ ضميره في "لا يصلح لا سما والأوزاعي يذکر 
سما جى بن ابي كث من آبي سلمة» وسماع اب بي سلمة من 
ای سیا باکر ولك ر - وهذا لا یکدځٌ عندنا شیتاء إلا 


7¥ 
إذا كان حبرا واحدا احتلف فيه الرّواة فان رواية الذي ذكرّ 
السّماعَ وء لا سيّما ن ذكر بتدليس. 

ثم لو صح هم لفظ ابن أبي زائدة» ومعمر» بلا زيادقٍ من 
غيرهماء ولا بيان من سواهماء لا کان هم فيه حجَةَ لوجهين. 

أحدهما - آنه لیس فيه ذکرٌ جنس واحٍ ولا جنسین 
اصلاء وهم يجيزون صاعي حنطة بصاع مر وبك ما ليسا من 
جنس واحلٍ - وهذا حلاف عموم الخبر. 

فان قالوا: سر هذا حبار أخرٌ 

قلنا: 

وكذلك فرت أخبار أخرٌ ما أله معمرٌ. 

والوجه الثاني - أن يقول هذا في القرض لا في البيي» نعي 
لا يجو في القرض صاعان بصاع في شيء من الأشياء کلھا. 

وام ابيع فلاء لأنُ الله تعالى يقول: راح الله الي 

فإن اعرا إجاعاً كذبوا؛ لأنهم يجيزون صاعي شعير بصاع 
بر ولتاس لا جیزونه كهب بل يختلفون في إجازته. وصاعي 
ER‏ 

فان قالوا: قر قال رسو الله از: إا المت الأصتَاف 
بوا کف شینتم». 

قلنا: : صح آنه عليه السلام قال: «قإذا اخعلَفت هنوه الأصتاف 
يعوا كيف يتنم إا كان يدا بيه فإنما قال رسو الله بز في 
الأصناف التي سمَّى في الحديث الذي ذکر هذا الفط في آخره - 
ولا بحل أن ينسب إليه عليه السلام قول بظن كاذبٍ. ويكفي من 
هذا نهم مجمعون معنا على لفظة لا صاعين بصاع ' ليست على 
عمومها. 

فقالوا همْ: ني کل مکیل من جنس واحا. 

وقلنا نحن: هو في الأصنافي المنصوص عليهاء فدعصوى 
کدعوی. وپرهاننا نحن: صحَة النصٌ على قولناء وبقيّ قوم بلا 
برهان فبطل تعلقهم بهذا الخ - وللّه تعالى الحمد. 

وما حديث ابن عم فساقط؛ لاه عن أبي جناب - وهو 
بجی بن ابي حي اللي - ترك الرّواية عنه بجيى القطَاف وعبدٌ 
الرَحن بن مهدي وضعف» وذکر بتدليس» ثم هو عن آبيه وهر 
مجهول جلة - فيطل التعلّ به - ثم لو صح لكان القول فيه 
کالقول في غیرہ ّا ذکرنا نفا ما خالفوا فيه عمومة. 

وأا حديث أبي سعيد الخدري الذي أوردنا من طريق 
حيان بن عبيد الله عن آبي مجلزء فلا حجَةٌ فيو؛ لله منقطع كما 


۹-فمساألة: والرّبا لا جوز في الييع والسّلم 


۷- كتاب اليوع 


أوردناء لم يسمعة لا من أبي سعیلي ولا من ابن عباس» وذكرّ 
فيه: : أن ابن عاس تاب ورجع عن القول بذلك - وهنا الباطلٌ 
e‏ 


وقد روی روع این عباس : ١‏ بو الجوزاء - رواه عنه RE‏ 


بنْ علي الرَبعي - وهو جهو لا یدری من هو - وروی عنه آبو 


الصناء انه رهه 

وروی عنه طاووس ما يدل على التوقف. 

وروى النقة المختصر به خلاف هذا: 

o 

بن أن آخبرنا عبد الله بُ هد بن حنبلِ آخبرنا أبی 

TS a 
جير عن ابن عباس أله قال: ما كان الرّبا قط في هاء وهات‎ 
وحلف سعید بن جییر: باللّه ما ما رجع عنه حتّی مات.‎ 

ثم هر ايضاً من روايةٍ يان بن عبيد الله - وهو جهو - 
ثم لو انسند حديث أب بجا اذكو لا كانت هم فيه حجَة؛ لأ 
الفط الذي تعلقوا به من “ وكذلك ما يكال ويوزد "ليس من 
کلام رسول الله ل وإنما هر من كلام آبي سعيا لو صح. . وهو 
ایضا عنه منقطع؛ لان هذا خير رواه: نافع» وأبو صالح السَمَانء 
وابو المتوكل الناجي» وسعي بن السيّب وعقبة بن عبد الغخافر 
وابو نضرة وأبو سلمة بن عب الرهن» وسعيد الجريرئ» وعطاءُ 

بن ابي رباج كلهم عن ابي سعيڊ الحدري» وکلهم ذکروا آم 
سمعوه من وكلَهم متصلٌ الأساني پالقات ء المعروفين إليهم» ليس 
مهم أحذ ذكر هذا اللَفظ فيو وهو بين ني الحديث اللذكور نفسه؛ 
أنه ا م كلام رسول اله تا قال ابو مجاز: جو 
اكلام الذكور من ذكر " . وكذلك كل ما يكال ويوزك ' مفصولا 
عن کلام رسول الله اظ وما يبع أن يكون من كلام ابي مجالز 
- وهو الأظهرٌ - فيطل من كل جه ولا يحل أن سب إلى 
رسول الله از كلدم بالظْرٌ الكاذب. 

قال أبو محمّاو:ثم العجب كله من احتجاجهم فيما ليس فيه 
منه نص ولا دلیل ولا اثر وخلافهم لیقین ما فيه منسوباً مين انه 
قول رسول الله از 

رق صح من غير هذا احبر نه من کلام رسول الله 4ظ 
«لنْرٌ بالتى والنطة اطي وَالشهر بالشعرء وَالذَهَبُ 
بالدحت والفضة بيضق دا بيار عا بعين!. 

فقالوا هن جهارا: نعم وجو غير عين بخير عين» ویجور 
عن بغير عين» نعم جور رة بتمرتين وباكثر» فهل بعد هذه 


۷- كتاب البيوع 


الفضائع فضائح؟ أو ببقی معَ هذا دینٌ او حیاءٌ من عار أو خوفٍ 
نار - نعود بالله من الضتلال والدمار. 

قال أبو حمّار: ونا بين غايةً اليبان: أن هذا اللفظ - نعني 
وکذلك ما يکال ویوزن - ليس من كلام الي ا قطعاً ببره ان 
واضح - وهو أيضاً مبطل لمهم بالوزن والکیلء من طريق 
ضرورة الحس» وبديهة العقل» وصادق الظر فان من الباطل 
البحت أن يكون عليه السلام بيجعل عله احرام في الرّبا: الوزن 
والكيل» والتفاضلَ فيه» وباعثه عر وجل يعلم» وهو عليه السلام 
يدري» وكلٌ ذي عقل يعرف: أن حكمّ البيعات بختلف في البلاد 
أشد اخحتلافي فما يوزن في بلدةٍ يكال في أخرى: کالعسل» 
والريتٍ والدقيق» والسّمنء بباح الرّيت والعسل ببغدا والكوفة 
وزناًء ولا يبا شيءٌ منها بالأندلس إلا كيلا. ويباع اسمن 
والدَقين في بعض البلا يلاء ولا يياځ عندنا إلا وزناء وال باع 
بريه كيلا ولا يباعٌ بإاشبيلية وقرطبة إلا وزناً وكذلك ساثر 
الأشياء. ولا سبل إلى أن يعرف كيف كان باع ذلك على عه 
رسول الله ل اصلاء فحصل الربا لا یدری ما هر حتی پمتنب؟ 
ولا ما ليس هو فيستعمل وصار الحرامٌ والحلال ي دين الله تعال 
امشاجاً ختلطين لا يعرف هذا من هذا أبدا. وحصلت الأنواع 
البيعة كلها التي يدخلون فيها الرَّبا لا درون كيف يدخل الرّبا 
فیها؟ ولا كيف یسام منه؟ نبا پل اله تعالى من دين هذه صفته 
هيهات أينَ هذا القول الكاذب؟ من قول الله تعال 
الصتادق: ايوم َكلت لَك دينك ومن قول رسول اله لا 
الُم هَل بَلفْت؟ قالرا: اللَمُهً نې قالّ: الُم اشهذ). 

فا رجعوا إلى آنْ بجعلوا لأهلٍ كل بل عادته حصل الَينْ 
لعباً إذا شاءَ آهل بل ان يستحلوا الحرام روا كل ما كانوا يېیعونه 
بکیل إلى الوزنء وما کانوا يبیعونه بوزن ال ل فل م 
باختيارهم ما كان حراماً اس من التفاضلٍ بن الكيلين» » أو بين 
الوزنين ما شاءٌ الله کان وهنا ينه أيضاً يدخلٌ على االكتی 
والشافعيين؛ لأنهم إذا أدخلوا الربا في الماكول لي أو ني الاخر 
المقتات: سالناهم عن الأصناف امييعة من ذلك» ولیست صنفاء 
ولا صنفين» بل هي عشرات كثيرة: باي شيءَ يوجبون فیها 
الماثل آبالکیلٍ ام بالوزن؟ فاا ما قالوا صاروا متحكَمينّ 
بالباطلء ولم یکونوا اول من خر يقولٌ بالوزن فيما قالوا هم فيه 
بالكيل» أو بالكيلٍ فيما قالوا هم فيه ب الوزن فاينَ الخلَص؟ ام 
كيف بيع التاسُ ما أحلٌ هم من البيع؟ أ كيف ييتنبون ما حرم 
عليه من الرَبا؟ وهذا من الخط الذي لا يحل على من يسّره الله 
تعالى لنصيحة نفسه. 


۹-مسأالة: والرًبا لا بجو في الييع والسّلم 


۷۸ 


وذكروا في ذلك عمَن تقدَمَ ما رونا من طريق ابن وهب 
عن خرمة بن بکير عن أبيه سمعتٌ عمرو بن شعيبو قال: كب 
عم بن الخط اب إلى أبي موسى الأشعري: أن لا يباعَ الصَاع 
بالصاعين إذا کان مثله وان کان يدا بلي فإن اختلف فلا بأس» 
وإذا اختلف في الدَين فلا يصلح - وكلٌ شيء ي وزن مدل ذلك 
كهيئة المكيال. 

ومن طريق جى بن سعيلر القطّان أخبرنا صدقة بن الثنى 
آخبرنا جڌي - هو رباخ بن الحارث ا عار بن ياسر قال في 
المسجا الأكبر: العبدٌ خير من العبدين والأمة خير من الأمتينء 
والبعيرٌ خر من البعيرين» والّوب خير من الّوبينء فما كان يدا 
بيا فلا باس بي إا الرّبا في التساء إلا ما كيل أو وزن. 

قال أبو محمّاو: وزاة بعضهم في هذا الخبر: فلا يياع صنف 
منه بالصتف الأخر إلا مثلا مثل. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبد الأعلى عن معمر عن 
لري عن سال ان ابنّ عم کان لا یری باساً فیما يکال يدأً باد 
واحداً بائنين إذا اختلفت الوانة. 


ومن طريق عب الررٌاق عن معمر عن حَاد بن أبي 
سليمان عن التخعي وع رجل عن الحسن» قالا جيعا: لف ما 
یکال فیما یوزد ولا یکال› وسل ما یرزن ولا یکالٌ فیما یکا 
ولا یوزن. 

ومن طريق عباء الرَزاق عن سفيان الثوري عن موسى بن 
أبي عائشة عن إبراهيم يم النخعيً قال: E E‏ 
بمشل» فإذا اختلفت فزذ وازدذ يدا بی وإ كان شيت واحدا ي وزد 
فمثلا شل فإذا اختلف فزذ وازدذ يدا بار. 


ومن طريق عب الراق عن معمر عن الرهري قال: كل 
شيءَ يوز فهو جري مجری الذهب والفضي وکل شيء يکال 
فهو يجري مجرى الب والشعير. 

فما الرّوايةً عن معمر فمنقطعة وعن الحسن كذلك. 

وما قول عمار: فغيرٌ موافق لقوهم لكتهم موّهوا بو؛ لأنه 
لا بخلو قولة: إلا ما كيل أو وزن من أن يكوت استثناه من الساء 
الذي هر رباًء أو یون استلناه ما قال: إّه لا باس به ما كان يدا 
بي ولا سبيل إلى وجه ثالثب فن كان استثناه من التساء الذي 
هر رباء فهو ضد مذهبهم عيناًء وموجب آنه لا ربا إلا فيما يكال 
أو يوزنٌ في النسيئة فن کان استناه عا لا بأس به يدا بيا فهو 
آیضاً ضدٌ مذحبهمْ وموجب: أنه لا جور ما کيل ما وزنَ يدا بيار 

وأا الرّيادة الى زادوها فلا يبع صن منه بالصتف الآخر 


1٩ 
إلا مثلا ثل فهر ضدٌ مذهبهمْ عياناً بك حال.‎ 

وأمّا قول ابن عمرَ فصحيح عنه. 

وق صح عنه خلافه كما ذكرنا في ذكرنا قول الشافعي» 
فليس أحدٌ قوليه بأولى من الآخر» مع آنه ليس فيه كراهية 
SE E SL‏ 
يصح عن اح قبلهمْ إلا عن التخعي» والرهري فقط - فبطلٌ كل 
ما موّهوا به من الآثار. 

فان قالوا: لإ ينص عليه السلام إلا على مکیل» وموزون. 

قلنا: ما الفرق بين هذا وبين من قال: م ينص عليه السلام 
إلا على ماكول أو ثمن - أو من قالّ: ينص عليه السلام إلا 
على مقتاتِ مدخ ومعدني؟ وما يصالخ به الْعامٌ. أو من قال: 
ل ينص عليه السلام إلا على ما يزكى وعلى مالع العم فقط - 
أو من قال: ينص عليه السلام إلا على تباتي ومعدني» 
وجامار؟ فأدخل الربا ني كل ما يبت كالصير وغير ذلك واسقطه 

عن اللبن وما يتصرف منة» وعن العسل» والح والسّمكى 
فليس بعضٌ هذه الذعاوی أولى من بعض. 

رو مدا تی ها رزه ال فر ته درو ا 
تعال» وما عجر رسول الله از قط عن أن ين لنا مراد 
وحاش له آن يكلنا في أصعبٍ الأشياء من الربا المتوعب فيه بنار 
جهنم في الآخرة والحربٍ به في الدّنيا إلى هذه الكهاناتر الكاذبة 
والظّنون الآفكة ظلمات بعضها فوق بعض - ونحمة الله على 
السلامة. وعهدنا بهم يقولون: نحن على يقين من وجوب قطع 
اليد ني عشرة دراهمَ؛ وغيرُ موقنينَ بوجوب قطعها في أقل» ون 
موقنونٌ بتحريم عصير العنب إذا آسکرَ ولم نوقنْ بتحريم ما عداه 
- ونح موقنو بالقصر في ثلاث ولا نوقن به في أقل» فلا تقول 
بشيءَ من ذلك حيث لا نوقنة. فهلا قالوا ههنا: حن موقدون 
بالربا ني الأصنافب النصرص عليهاء ولسنا على يقين منه في 
غپرهاء فلا نقولٌ به حیث لا يقينٌ معنا فیه؟ ولو فعلوا هذا ههنا 
وتركوا هنالك لوفقوا لأنهم كانوا يتبعون السَننَ» وبالله تعالى 

پنیا ان قرا متهم اسح ق فاازیا ایب 
الآهبي والفضَةٍ فيما يكي وما يوز. وأجازوا بيع آنيةٍ نخاس 
نة نحاس أو وزن منهاء ولم يجيزوا ذلك في آنية الذهبي والفضة 
وکل ذلك سواءٌ عندهم في دخول الرّبا فيو. 

ثم آجازوا بیع قمح بعینه بقمح بغیر عینه آو مر بعينه بتمر 
بغير عينه أو شعي بعينه بشعير بغير عينوء فيقبض الذي بخير عينه 


٠۰‏ - مسالة: قال أبو حمٍّ: وههنا أشياءُ ذكرها 


۷- کتاب اليوع 


ثم يفترقان قبل قبض الذي بعينه - وحرّموا ذلك في ذهب بعینه 
بذهبو بغي عینو وني فة بعینها بفضةٍ بغرر عینهاء ولا فرق بين 
شيءَ من ذلك لا في نص» ولا في معقول» فاباحوا الربا جهاراً - 

ونعود بالله من الخذلان - فبطلت عله هؤلاء ول و ا 


۰ ۱- مسالة: قال أبو محمّل: وههنا أشياءُ ذكرها 
القائلون - بتعليل حديث الربا - كلهي وهي نهم ذكروا ما 
روینا من طريق وکیم آخپرنا إسماعيل بن آبي خالږ عن حكيم 
بن جابر: عن عة إن الصاوت سَوغت رول الله اة يقول: 
الذَهَبُ الدب اة باليضق وَالْكِقَّةٌ بالْكقَّق حى حلص 
إلى الح 

قالوا: فهذا يدل على آنه عليه السلام ذكرٌ غير ذلك. 

قال أبو محمّ: وهذا باطلٌ لوجوه. 

اوها : أن هذا اللَفظً م يروه إلا حكيم ب بن جابر - وهو 
مجهول. 

والاني: از أنه قذ اسقط من هذا احبر ذكر الب والتمر 
والشعير فطل تقدیرهم آنه فر اصبافاً 2 پذکرها ره من 
الرواة. 

والتالث: أن هذا الخر: 

رويناه من طريق بکر بن اڊ عن مسدڊ عن يى ٻن سعيار 
اقطان عن إسماعيل بن ابي خالا عن حکيم بن ڄابر عن عبادة 

بن الصامت عن التي باز حص الح فلاح آنه 
E‏ 
E‏ 
ر نسخ» هذا حلاف قول الله تعالى: : وما نطق عن هری 
شر الا رر 

وقوله تعالی: إا حر رتا الذَكَرَ ونا لَه لَحَافِظون).. 

ولو جار هذا لكان الدَينُ ۾ يكملء والشريعة فاسدة» قك 
ضاعت منھا عتا أشیاءُ ولکتا مكلَفينَ ما لا نقدرٌ عليه ومامررينٌ 
ا لا ندريه أبداء وهذه ضلالات ناهيك بهاء وباطلٌ لا خفاءَ به. 


از فقال فیه: احسّی ت 


من غير 


وذکروا ما روينا من طريق ابن وهب عن يزيد بن عياض 
عن إسحاق بن عبد الله عن جبير عن مالك بن وس بن 
الحدثان: أن التي تاز قال: «المْر بالتش والربيبُ بالربیبو؛ وال 
با والَنٌ بالسُنْن وَالرّبْت بالز: بتي وَالديتارً بالديشارء 
و بالدّرهې ل فضْل یتما 


۷- کكتاب اليوع 
قال أبو محمّار: وهذا حديث موضوعٌ مكذوب لا تح 
روایته إلا على بيان فضيحتو؛ لان مالك بن اوس لا يعرف له 
سماع من رسول الله از. وجب بن ابي صالح - مجهول لا 
يدرى من هر وإسحاق بن عبد الله - هر الفروئ - متروك - 
ويزيڌ بن عياض - هو ابن جعدبة مذكور بالكذبٍ ووضع 
الأحاديث. 
ثم لو صح لإ يكن هم فيه حجَة ني إبجاب علَةٍ أصلاء ونما 
کان یکونٌ فيه زیادة ذکر التي والسَمن» والزبیبي فقط. 
وأيضاً: E E‏ 


الذرهم بأوزنَ منه على سبيل المعروف ولكانَ الحنفيوك الف 
له اَم بزو ثلاث رات بست رات عش ات ر 
بثلائين حبة بر 


وكذلك في العيرء والح والربيبي والملح» ولا يحل تحريم 
حلال خوف الوقوع في الحرا» فيستعجل من فعل ذلك العصية 
والوقوع في الباطل خوف أن بقع فيه غيرة. 

ومن طریق وكيم آنا إپراهيم بن يزيد عن بي الزبير عن 
جابر آنه كره مذي ذرةٍ مد حنطة نسيتة - إبراهيم - مترو مهم 
- وهذا كراهية لا تحریم» ولا يدرى هل كره الكيل أو الطَعام؟ 
وق ذكرنا كل قول روي في هذا البابٍ عن المقدّمين ويا 
خلافهم هاء وأتهم قالوا في ذلك باقوال لا تحفظ عن احا قبلهم. 
واعجب شيءَ مجاهرة من لا دينٌ له بدعوى الإجاع على وقوع 
لبا فيما عدا الأصنافب النصوص علبها - وهذا كذب مفضوحٌ 
من قريب والله ما صح الإجماع في الأصناف النصرص عليها 
فکیف في غيرها. او لیس ابنْ معو واب عباس يقولان: لا ربا 
فیما کان يدا بید؟ وعلیه کان عطاء» واصحاب ابن عاس» وفقهاء 
اهل مكکة. 

O 
بو و رو ۷ ا اکان چا وال من ال‎ 

ومن طريقِ بي بكر بن ابي شيبة آخبرنا وکيعَ اخبرنا سفيان 
- هو الوري ا و و : لا باس بان يسلَمّ 
ما یکا فیما یکاء وما یوزد فیما یوز إنما هر طعامٌ بطعا 
وهذا نفس قرلناء وخالف لجميع قول هؤلاء. 

وقد صح عن طلحة بن عبيد اله إباحةٌ يع ذهب بفضٍ 
يقبض أحدهما ويتاخرٌ قيض الآخر إلى أجل غير مسى» ولا 
يقدّرون فيما عدا الست الأصناف في الرّبا على كلمق > إلاعن 


1 -مسالة: قال علي: فاد قذ بطلت هذه الأقوالٌ 


A۰ 


سبعةٍ من الصحابة رضي الله عنهم تلفي كلهم الف لأقوال 
أبي حنيفة ومالك والشافعي؛ ليس عن أحار منهم رواية توافق 
ر 
ترشع لا اا وحده فإنه واف قوله ار آي فة 

وأيضا: فأكثرٌ الرّوايات الى ذكرنا عن الصحابة والتابعينَّ 
فواهية لا تصح» فمن بجع مثلٌ هذا إجاعاً إلا من لا دين له ولا 
عقلَ - وبالله تعالى التوفيق. 

ووجدنا لبشر بن غياث اريسي قولا غريب وهو ان تسليم 
کل جنس في غير جنسه جائ كالڌهب في الفضصَة والفضّة في 
الذهب والقمح في الشعير» والمر في اللج» كل صنفي منها في 
غيرو» وأ الرّبا لا يقع إلا فيما بيع بجنسه فقط. 

ثم لا ندري اعم كل جنس في العالم قياساً على المنصوصاتي 
وهر الأظهرٌ من قوليى أو حص اللصوصات فقي _ وهذا قول 
خالفٌ لا صح عن رسول الله از فلا وجه للاشتغال بو 


1 -مسألة: قال علي: فإ قذ بطلت هذه 
الأقوال كلها فالواجب أن نذكر البرهانّ على صحَة قولنا بعون 
الله تعالى: 

رؤينا من طريق مسلم أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: آنا ليث 
- هو ابن سعاږٍ - عن ابن شهاب عن مالك بن اوس بن 
الحدثان آنه قال: أقبلت أقول: من یصطرف الذراهم» فقالَ طلحة 
بُ عبيڊ الله - وهو عند عمر بن ا حطًاب: ارتا اة شم جا 
إذا جاء خادمنا نعطك ورقك» فقال عمر بن الخطاب: كلا والله 
لتعطينه ورقة او لستردن إليه ذهب فن رسول الله إل قال: 
«الورق بالذهّب ربأء إلا هَاءَ وََاءَ وال با رباء إلاهَاءَ روَا 
والشَعيرٌ بالشعير ربأ إلا هَاءَ وها والتنر بالشر ربا إلاهَاءً 
وها . 

وف طرق عسل ارا ية للم غم افرارو 
أخبرنا اذ بن زيا عن أيوب السختياني عن أي قلابة آنا بو 
الأشعث عن «عَبادّة ن الصايت قالّ: سمغت رَسُول الله از 
تھی عن بع اذهب ب بالذهَب وَالَفِضُةٍ باليفة وال با 
والشعير بالشعيرء » التطر بالتن المع اليل » إلا سَواءٌ سای 
َا بء فمن راد او اداد همذ أرّ». 

ومن طرق مسلم آخبرنا إسحاق بن إبراهيم - هو ابن 
راهويه - عن عب الوهَاب بن عبد الجيد الثقفي عن أيوب 


۲۸1 


ومن طريق اح بن شعيب أخبرنا حمَدُ بن الثنى أخبرنا 
عمرو بن عاصم آخبرنا همام - هو ابن جیی - أخبرنا قتادة عن 
ابي الخليل عن مسلم الکَي عن أبي الأشعث الصنعاني عن 
عبادة بن الصَامت قال: قال رسولٌ الله : لعب بالذهَب 
تبره وغه ورا پوژن» واليضة بالفِضة تبره وة ورا بوژن» 
وَالْيلْح بالْيل وار بالتنْر وار بابر وَالشَييرٌ بالشعيرء کیلا 
كل فمن اة او اژداد مذ ابی ولا باس بيع الشعر باب 
والشعير أَكرْهُمًا يدا بيا 

قال أبو حمَّد: عمرو بن عاص أنصاري ثقة معروف؛ وأبو 
الخليل - هو صالح , بن آپي مريمَ - ثقةء ومسلم الي - هر 
مسللم بن یسار اباط موی عثمان خا ق 

وقد ررينا هذا أيضاً من طريقي صحاح فلا ربا إلا فيما نص 

عليه رسول الله لاز الاموز بالبيانء وما عدا ذلك فحلالٌ رمَا 
کان رك نس وبالله تعالی توفي 


۲ - مسالة: ولا حل أن يبع قمح بقمع إلا مشلا 
شل کیلا بکیل يدا بی عا بعین - ولا حل أن باع شعي بشعير 
إلا كذلك. ولا جل أن يباع ر بشمر إلا كذلك. ولا جل نياع 
ملح ملع إلا كذلك» وسواءٌ معدية أو ما ينعقدٌ منه من الا كل 
ذلك لا ییاځ بعضه ببعض إلا کما ذکرنا. 

وکا أصناف القمح فهيّ كلها قم - الأعلى» والأدنىء 
والوسط: سواءً فيما قلنا. 

وكذلك أقسام الشعير. 

وكذلك اقسام التمر. 

فإن تأر قيض أحا العينين فهو ربا حرام مفسوخ بد 
محكومٌ فيه بحكم الغصبي سواءٌ تأخرَ طرفة عين أو أكثرء والكثيرٌ 
والقلیل من کل ما ذکرنا سواءٌ فيا وصفضنا. ولا مجحل شيءَ تَا 
ذکرنا من نوعه وزنً بوزن» ولا وزتً بکیل» ولا جزافاً بجزافي ولا 
جزافا بکیلی» ولا جزافاً وزن» لن کل هذا مقتضی کلام رسول 
اله ل الذي ذكرناء ومفهومه وموضوعه في اللَةٍ التي بها 
خاطبنا - وبالله تعال التوفیق. 

وقال ابو حنيفة, والشافعي: جاتر ان بباع منها شيءٌ بغير 
عينه معين وبغير معين. 

وجائز أن يتأخر التقابضٌ عن وق العقد ما يفترقا 
بابدانهما وإ طا ذلك - وهذا حلاف قول رسول الله از: 


روينا من طريق الحجَاج بن المنهال آخبرنا يزيد بن إبراهيم 


۲--مسألة: ولا بحل أ باع قم بقمح إلا 


۷- کتاب البیوع 
أخبرنا محمد بنْ سيرينَ قال: تبعت آل عر بن الخطًاب قامٌ مخطبُ 
فقال: يا آيها الناس آلا إن الذرهم بالدرهم والذينارَ بالدينارء 
عن بعين» سواءً سوا مثلا مثل فهذا عمرٌ بحضرة الصحابة لا 
مير ني الدَراهم والدنانير إلا عيتاً بعين» ويرى انها عي ولا 
يعرف له في ذلك خالف من الصحابة: فخالفوة. 


۳ - مسالة: وجار يع كل صنفو تا ذكرنا 
بالأصناف الأخر منهاء متفاضلا ومتماثلا وجزافاًء وزناً وكيلا 
کیفما شثت إذا کان يدا بيد. ولا جوز في ذلك الاير طرفة عين 
فاکش لاني بیع ولا ني سلم» وهنا مقتضی قول رسول اله اظ 
ّذي ذكرنا وهو متفقّ علبي إلا مالكاً فإنه م جز بيع الشعير 
بالقمح إلا متماثلا كيلا بکیل وأجازه أبو حنيفة والشافعي 
وأبو سليمانء كما قلنا. 


برهان صحَةٍ قولنا: ما رؤينا من طريق مسلم أخبرنا أبو 
کریب أخبرنا ابن فضیل - هو حمَدٌ - عن بيه عن بي زرعة بن 
عمرو بن جربر عن آبي هريرة قال: قال رسول الله 4#ز: : نر 
بالتَْر وَالجنطة بالجنطق اشير بالشمير وَالْملْح المي > ملا 
بیئلء بدا فمن راد اراد مذ رى إلا ما اختلمَت 
لوان 

ومن طريق مسلم آخبرنا ابو بكر بن ابي شيبة عن وكيم 
اخبرنا سفيان الثوري عن خالا الحذاء عن أبي الأشعث عن عبادة 

بن الصامت قال: قال رسول الله #: «الذب بالذهَبي 
وة باليضة ابر بالير والشعيرٌ بالشييرء اتر بالشضر 
وَالِْلْحْ بالل ملا بوثل» يدا بير َون پسواء ذا المت 
هله الأصناف يعوا کف ف إذا کان د بيار 

وقد ذكرنا قبل هذه جسالة نمه عليه السلام على جواز بيع 
ا ا 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن عبد الله بن 
بزع أخبرنا يزيد اخبرنا سلمة ب بن علقمة عن محمد بن سيرينَ عن 
مسام بن يسار» وعبا الله بن عبيار - هر ابن هرم - قالا جميعاً: 
إن عبادة ب الصامت حلتثهم قال: «نھی رَسُول الله اڈ عَنْ بم 
الذَهَبٍ بالذهَبي والورق بالوّرق» وا بابر والشعر بالشییرء 
وار بار إلا فلا بيفل يدا يو ورا أن نيع الدب 
بالوّرق» وَالوَرق بالذَهَبي والبر بالشير والشمي با دا 
کف شا اا فی و الح اليل ولم مله 
الآخر». 


۷- كتاب البيوع 


فهذا أثرٌ متواتر رواه عن رسول الله از أبو هريرة» وعبادة 

ورواه عن أبي هريرة: آبو زرعة بن عمرو بن جرير» وأبو 
حازم. . 

ورواه عن عبادة بن الصًامت: أبو الأشعث و الصتعاني» وعبد 
الله بن عبيلر. 

ورواه عن ابي الأشعٽ: بو قلابة ومسلم بن يسار 

ورواه عن مسلم بن يسار آبو الخليلء وابن سیرین. 

ورواه عن هؤلاء: الناسر. 

واحتج المالکيّون ا روينا من طريق ابن وهب عن عمرو 
ن ار أن با التضر حذاثه ان بسر بن سعیاږ حاثه عن محر 
بن عند الو: له سل غلامه بصَاع ْم وقال: : بغه م اشر به 
شرا فدهب اغلام فأخذ صَاعاً عا رَريَاة فض صا فلا اء 
قال لَه مَعْمَرً: لم قعل ذلك؟ انلق رذ ولا ساعن إلا ملد 
بيثل فاي كنت أ ممع ابي تلا قول الطْعَام بالطْعَام ينلا بوغْل» 
قیل: فإنه ليس مث قال: إني أخاف أن يضارع. وبا: 

رويناه من طريق مالك عن نافع عن سليمان بن يسار قال: 
قال عبد الرَّحمن بن الأسود بن عبار يغوث لغلامه: خذ من حنطة 
أهلك طعاماً فابتع بها شعيرأًء ولا تاذ إلا مثلة. 

ومن طريق ابن أبي شيبة اخبرنا أبو داود الطيالسي عن 
هشام الدستوائي عن يى بن ابي شير قال: رسال عمر بن 
الطاب غلاماً له بصاع من بر يشتري له به صاعاً من شعي 
وز جز إن ادوه ان يردا 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا شبابة عن ليث عن نافع 
عن سليمان بن يسار عن سعاڍ بن ابي وقاص مثل هذا 

ومن طريق مالل اله بلغه عن القاسم بن عار عن معيقيب 
مثلٌ هذا أيضاً. 

وهو قول أبي عبد الرحهمن السلمي صح عنه ذلك» وروي - 
ول يصح - عن القاسم» وسال وسعيار بن السيّب. 

وصح عن ربيعة وابي الرنايِ والحکم بن عتيية وخا بن 
أبي سليمان والليث بن سعل قالوا: فهؤلاء؛ عمرء وسعك 
ومعيقيب وعبد الرَحن بن الأسود ومعمر بن عبد اللَه: خمسة 
من الصحابة رضي الله عنهم. 

قال علي: وسر بعضهم فقال: لا يعرف هم خالف من 
الصحابة, وجسر آخرٌ منهم فادعى إجماعَ السّلفٍ في ذلك. 


۴ - مسألة: وجار بيع كل صنفٍ ما ذكرنا بالأصنافٍ 


A۲ 

قال علي: ما هم حجَة غير هذا أصلا. 

e E 
ارا اراز ولا چ هع اسلا یی لال لین نیه اا‎ 
العام بالطعام مثلا مثل» وهذا ما لا مخالفهم فيه وفي جوازي‎ 
ولیس فيه: ان العام لا يجوز بالطّعام إلا معلا مغل» بل هذا‎ 
مسکوت عنه جملةً في خب معمر» ومنصوص على جوازه في خر‎ 
أبي هريرة» وعبادة: عن رسول الله ت فبطل علقم به جل‎ 
وعاد حجَةَ عليهم.‎ 

a 
بان الشعيرّ ليس مشل مثل القمح» > لکن تخرف أن يضارعه فتركه‎ 
احتياعاً لا إجابا.‎ 

وكذلك عن معيقیب. وكم قصةٍ خالفوا فيها عمرء وسعداء 
وأكثرَ من هذا العدد من الصحابة اليب على العامة وعلىی 
الجوربين» والقود من الضتربةي واللطمة - وغير ذلك في كشير لا 
يعرف هم فيه خالفٌ من الصَحابة رضي الله عنهم» نع ومعهم 
السنر التابتة. 

وقذ خالف من ذكرنا طائفةً من الصّحابة رضي الله عنهم: 

كما روّينا من طريق ابن أبي شيبة آخبرنا زیڈ بُ هارونٌ 
عن سيلو بن ابي عروبة عن قتادةَ عن مسل بن يسار عن ابي 
الأشعث ء الصنعاني: أن عبادة بن الصامتي قال: لا باس بیسم 
ا - والشعيرٌ أكثر منه - يدا بي ولا يصح نسيئة - 
فهذا عبادة اسنده e‏ 
لري عن سال عن ابن عمر: ی ا ا 
واحداً بائنين» يدا بيار إذا اختلفت آلوانه. 

ومن طريق ابن أبي شيبة آخبرنا ابن فضيل عن أشعث عن 
ابي ازير عن جابر بن عبد الله قا: إذا اختلف التوعان فلا 
باس بالفضلِ يدا پیا فهذه أسانید أصح من أسانيدهم جلاف 

وهو قول ابن مسعود» وابن عباس بلا شك: اله صح عنهما 
ته لا ربا في التفاضل أصلاء وإنما الربا في النسيتة. 

ومن e‏ الثوري عن المغيرة بن 
مقسم عن إبراهيم م التخعي: 
جريب من پر. 


آنه لإ یر باساً جريبين من شعير 


TAY 


ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا جرير عن المغيرة بن مقس 

عن الشَعي قال الغيرة: سالته وإيراعيم عن اربع اجرب من شير 
بجريبین من حنطتي فقالا جيعاً: لا باس ٻو. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبد الأعلى عن معمرٍ عن 
ا آله کان لا بری باساً بیع ال بالشعی بدا ي احدهما 

ومن طريق ابن ابي شيبة اخبرنا الفضل بن دکين عن انيس 
بن خالد التميمي قال: سألت عطاءً عن الشعير بالحنطة اثنين 
باح يدا بی فقال: لا باس به - فهؤلاء خسة من الصتحابة 
زفي الله غه هخ هم جرا اال ف الا بالشعن 

وهر قول سفیات» وأبي حنيفة» والشافعي» وآبي ثور 
وأهمد بن حنبل» وإسحاقء وأبي سلیمان. 

وإذا اختلف الام فالمردود إليه هر القرآن والسنة. 

وقذ صح عن رسول الله ## جوا التفاضل في الب 
والشّعير» كما ذكرناء فلا قول لأحٍ معه. 

والعجب من مالك إذ بعل ههنا وني الزّكاة: الب والشعيرٌ 
والسّلت صنفاً واحداً ثم لا بجي لن يقرت الب إخراج الشعير أو 
السّلتَ في زكاةٍ الفطرء وقول: أن يحرج كل أحٍ ما يأل - وهذا 
تناقض فاحش. 

وعجب آخر: وهر آنه بحمم بين الذهبي والفضَة في الرّكاق 
ويرى إخراجَ أحدهما عن الآخر ني الركاةٍ المفروضة - عير ههنا 
أن يبا لذب بالفضّةٍ متفاضلين - وهذا تناقض لا خفاء به. وما 
علم قط احده لا في شريعةى ولا في لغقه ولا في طبيعة: : أن الشَعرَ 
ب ولا ان ال شعي بل كل ذلك يشهد آنهما صضان ختلفان 
كاختلافی التمرء والریبه والين. ES‏ 
N‏ 
قرآن» ولا سنق ولا رواية سقيمة» ولا قياس - وبالله تعالى 
التوفيى. 

٤‏ - مسألة: وجائز بيع الذهب بالفضةء سوال في 
ذلك الدنانر بالدراهم» أو بالحلي» آو بالتقار» وبالڌراهم جلي 
الذهب وسبائكي وتبرو» والحلي من الفضَة جلي التب 
وسبائكه وسبائك الذهب وتبره بنقار الفضّةٍ يدأ بيار ولا ب عیناً 
بعین ولا بد متفاضلین ومتمالین» وزناً ب وزن» وجزافاً بجزافي 


٤‏ - مسالة: وجائز بيع الذهب بالفضَّة سواءٌ 


۷- کتاب اليُوع 


ووزتاً ججزافو في كل ذلك لا تحاش د شيئ - ولا جور التاخيرٌ في 
ذلك طرفةَ عين» لا ئي بيع ولا في سلم. . ويباع الذَهبُ بالذهبي 
سواءٌ کان دنا او حلب أو سبائك» أو تبر وزناً بوزن» عيناً 
بعين يدا يلي لا بحل التفاضل في ذلك E‏ 
عین» لا بیعاً ولا سلما. وتبا الفضة بالفضتق دراه أو حلا 
تقار وزاً بوزن» عيناً بعین» يدا بیلډ» ولا جور es‏ 
أسات ولا الاح طرق عبن لا يبعا ولا نلعا ولا مور برادة 
احدهما مثلها من نوعها کیل اصلاء لن بوزن ولا بد ولا نبالي 
كان احدُ الدّهبين اجو من الآخر بطبعه أو مثلة وكذلك في 
الفضتتين؛ وهذا ّمع علي إلا ما ذكرنا عن طلحة بن عي الله 
وإلا بيع الفضةٍ بالفضة» أو الهت باللهت: 

فان ابن عباس وابنَ مسعو» ومن وافقهما: أجازوا فيهما 
التفاضل يدا بيار 

وإلا ان أبا حنيفةء والشافعي: أجازا بيع كل ذلك بغير عينه 
- وأجازا تأخير القبض ما ل يتفرّقا بأبدانهماء وقد ذكرناه عن 
عمر قبل هذا بخلاف قوهمْ. 

وإلا أل مالكاً لا بير الجزاف في الدّناني» ولا في الراهم 
بعضها ببعض» ويجيزه في المصوغ من أحدهما بالمصوغ من الآخرء 
إعطاء درهم بدرهم آو وزن منه» على سيبل المكارمة. 

ما قول مالك هذاء وقول أبي حنيفةء والشافعي فلا 

حجَة لشيء منهاء لا من قرآن» ولا من ست ولا من روايةٍ 
E eS‏ 
رسول اله 4# الذي ذكرنا نفا من مره عليه السلام ان نيع 
الفضّة بالهب كيف شنا يدا بيار 


وأا قول ابن عبّاس» فإنه احتج. 
جا رويناه ممن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن 


منصور عن سفيان الثوري عن عمرو بن دنار عن بي انال 
قال : َع شريك لي ورقا ية جاتن فاخبرني فقت هَدَا لا 


يلح فقَالَ: SS‏ فاتيْت 


البراء بْنَ عَازبٍ الت فقال: قم عَلينا عَلّا رول الله تلظ ية 
N‏ فقال: ت کو اسن په ماگ 


E 
- ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا قتية أخبرنا سفيان‎ 
هو ابن عيبنة - عن عمرو  هر ابن دينار - عن آبي صالٍ‎ 
السّمّان: آنه تمع آينا سعد الفتري يقول ف دين : إن ابن‎ 


۷- كتاب البيوع 
عاس قال ل: اسامة بن زيار أخبرني : أن رسول الله ت قال: 


نما لرا في السييةا. 


ومن طريق سعيد بن منصور حدثني ابو معاوية - هو محمد 
بن خازم الضرير - عن الأعمش عن إبراهيم المي عن الحارث 
بن سویار قال: قال عبد الله بنْ مسعوج لا ربا في يا بيلي والماء 
من الاء. 

وصح عن ابن عمرَ انه قال بقول ابن عباس ثم رجعَ عه 

E 
وجنت مات درم درم قا نة‎ 

قال ابو حمل: خی عبادق وأبى هريرة وعمرّ وأبی 
سعيلي في أن الأصناف الستَةَ ك صنفو منها بصنفه: رباً إِنْ كان 
في أحدهما زيادة على وزن الآخر: هر زائ حكماً على حديث 
أسامةء والبراء» وزيا - والرّيادة لا يحل تركها - وباللّه تعالى 


٥‏ - مسالة: : وجائز بيع القح؛ والشعيء والتمر 
واملع بالذهبي أو بالفضّةٍ يدا بيار ونسينة ئة - وجائز ر تسليم الذهبٍ 
أو الفضَة بالأصناف ۽ الي ذکرنا؛ لان ن“ جاءَ بإباحةٍ كل ذلك 
- وبالله تعالى التوفيق 


۹ - مسالة: وأمّا القرض فجائر في الأصناف 
التي ذكرنا وغيرهاء وني كل ما يتملك ويل إخراجه عن املك 
ولا يدخل الرّبا فيه إلا في وجه واحاٍ فقط وهر اشتراط أكثر ما 
أقرض» أو أقلٌ ما أقرض» أو أجود ما أقرضء أو أدنى تا 
أقرض» وهذا مجع عليه وهو في الأصناف السستةٍ منصوص علي 
کما آوردنا باه ربا وهر فیما عداها شرط لیس في کتاب الله تعالى 
فهو باطل - ويجوڙ | إلى أجل مسمى ومؤخرا بغير ذكر أجلء لکن 
حال ني الذْمَةٍ متى طلبه صاحبه أخذة. 

وقال مالك: لا يأخذه إلا بعد مدو ي 


استقرض. 


ينتفع فيها المستقرض با 


وها طا لان ل یات به قران ولا سن ولا روابة فيم 
ولا قیاس» ولا قول آحډٍ نعلمه قبلةٌ. 

وأيضاً: فاه حدٌ فاسد؛ لان الاتتفاع لا يكو إلا في ساعة 
فما فوقها. 

وقال الله تعالى: إن الله مركم أن تَرَذُوا الأمانات إلى 
ْلا والقرض أمانة ففرض أداؤها إلى صاحبها متى طلبها - 


٥‏ - مسالة: وجائز بيع القمح والشعیرء» والتمرء 


TAS 
وباللّه تعالٰی التوفيق‎ 


۷ ۱- مسألة: فان كان مع الأب شيءٌ غيره - 
آي شيء کان من فضَةٍ أو غيرها: زوج به أو مضاف فيي أو 
مجموع إليه في دناني» أو في غيرها: ن بجحل بيعه مح ذلك الشيء 
ولا دونه بذهبٍ أصلاء لا باکثر من وزنه ولا بافلء ولا ثليه إلا 
حى يخلص الذهب وحده خالصاً. 

وكذلك إن كان مع الفضَةٍ شيءٌ غيرها: كصفر» أو ذهب 
أو غيرهماء مزوج بهاء أو ملصق معهاء أو مجموعَ إليها: | محل 
بيعها مع ذلك الشيء ولا دونه بفضَةٍ أصلا - دراهم كانت أو 
غير دراهم - لا بأکثر من وزنهاء ولا بآقل» ولا مشل وزنهاء إلا 
حتى تخلص الفضة وحدها خالصة» سواءٌ في كل ما ذكرنا: 
اسف ا حى والصحف احلی» والخاعم فيه الفص» والحلي فيه 
الفصوص› أو الفضة المذهبة أو الذنانيٌ فيها خلط صفر أو فضة» 
او لرام فيها حلط ماء ولا ربا في غير ما ذكرنا اصلا 

وكذلك إن کان ني القمح شيءٌ من غیره خلوطً بي آو 
مضاف إليه من دغل أو غيرو: لم جز بيعه بذلك الشيء ولا دونه 
بقمح صافوٍ أصلا. 

وكذلك القول في الشعير - فيه شيءَ غيره او معه شيءَ 
غیره: : فلا بحل بیعه بشعیر حض - وني التمر یکو معه أو فيه 


شيءٌ غیره او معه فلا جل بیعه بتمر حعض. 


وكذلك القرل فی الع یکون فيه او مه شيءَ غیره: فلا 
مجحل بيعه ملح صافرٍ. وإتما هذا كلّه إذا ظهرَ أثرٌ الخلط في شيء 
غا ذکرنا. 

وما ما م یوز ولا ظهر له فيه عينٌ ولا نظرٌ ايضاً: فحکمه 
حكم الحض؛ لان الأسماءَ ء۶ إتما هي موضوعة على حسب 
الصفاتِ ۽ التي بها تنتقل الحدود. 

برهان ذلك: «أمر الي ا 
ٻشيءَ من وها إلا عا بين وڙ ٻرَڙن ون لا اع شيءَ 

من الصاف الأَربةٍ بثيء ء من عه إلا كيلا بکيل عَينا بعين»» 
فإذا كان في أحدِ الأنواع الذكورة خط أو شيءٌَ مضا إليه فلا 
سيل ل بیعه بشيء من نوعه عيناً بعین» ولا کیلا بکیل» ولا وزن 
بوزن» لأنه لا يقد ر على ذلك اصلا. فقال من أجار ذلك: إذا 
علمنا وزنه آو کیلة: جا بيعه بشيء من نوعه کر وزنا أو كيلا 
منه» فیکون مقدار وزنه به آو مقدارٌ یله كذلك. ويكون الفضل 
بذلك الشيء : مثال ذلك: : دينار فيه حب فضّةٍ فيباع بدينار ذهب 
ضرف کن م هذا الذينار اصرف ينار غير حبةٍ بإزاء 


اال أن لا باع الدب واليفئة 


1A0 


-١ ۷‏ مسالة: فان كان مع الذهبٍ شيءَ غبره - أي 


۷- کتاب اليوع 


الذهبٍ الذي في ذلك الذينار الذي فبه حبة فضت ویکون ما زا 
على ذلك من ذهب هذا الذينار اة الف ة: 

وكذلك الدَرهمٌ یکن فيه ربعه آو ثلثه أو نصفه صفراً فيباعٌ 
بدرهم فضَةٍ حضت» فيكو ما في هذا الڏرهم من الفضة بإزاء 
وزنه من ذلك الدرهم الآخر من الفضَةء ويكون الصفرٌ الذي مع 
هذه الفضَة بإزاء ما بقيّ من ذلك الآخر من الفِضّةٍ. 

وهكذا في الأربعة الأصناف الباقية 

قال أبو محملر: فقلنا: إن كتتم تخلصتم بهذه النبةّ من الوزن 
فلم تتخلصوا من التعيين؛ لاله لا يعرف أي فضَةٍ هذا الدَرهمُ 
بعتم بفضةٍ ذلك الآخر؟ وقد افترض رسول الله ب#ز: أنه نه لا محل 
ذلك إلا عيناً بعين» فكيفَ وقذ ورد في هذا نص؟: 

کما روينا من طريق مسلم اخبرنا أبو الطّاهر أحمد بن 
عمرو بن سرح آخیرنا ابن وهب اخرني ابو هانئ الخولاني انه 
سمعَ علي بن رباح اللخمي يقول: سمعت فضالة بن عبيار يقولً: 
آئی رَسُول الله ا4 وهر بير بقلا5ة فيها ذب وَحَرَز وَهِيَ 
يِن الام ت امز رسول الله از بالذعب الي فِي القلادّة 
فرع وده ثم قال لَهُمٌْ عليه السلام: الذَهَبُ بالذهبٍ ونا 
بوَرْنا. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا حمَدٌ بن العلاء أخبرنا ابن 
المباركٍ عن سعياد بن يزيد - هو ابو شجاع - عن الد بن ابي 
عمرال عن حنش الصتلعاني عن فضالة بن عييا الأنصاري 
E E‏ 
es‏ ی ت ج 

ينه فقال: إنمّا ردت اليجار فال عليه السلام: لا حى مير 
یا رکه خی ت یمن 

فهذا رسول الله ال لم يلتفت إلى نيه في أله إنما كان غرضه 
ا لخر ويكون الذهبُ تبعاء ولا راعى كثرة ثمن من قلتي 
التمبی والموازنة ولا بد - وني هذا حلاف نذكرٌ منه طرفاً - 
شاءَ الله تعالى: 

رؤينا من طريق شعبة أخبرنا عمارة , a‏ 
الغيرة بن حنين سمعت علي بن أبي طالب - وهو بخطب - 
آتاه رج فقال: يا مير المؤمنينَ إن بأرضنا قوماً يأكلون الرّبا. 

قال علي: وما ذلك؟. 

قال: يبيعون جامات خلوطة بذهبٍ وفضَةٍ بورق» نكس 
علي رأسة» وقال: لا - ا 


ومن طريق سعيار بن منصور أخبرنا جريرٌ بن عبد الحميد 


أي لا باس به. 


عن السَمَالٍ بن موسی عن موس بن أنس بن مالك عن أبيو: أن 
عمرّ أعطاه ية خسروائيةَ جموعة بالهب فقا عمرً: اذهب 
فبعها واشترط رضاناء فباعها من يهودي بضعف وزنهاء ثم خر 
عم فقال له عمرٌ: اذهب فارددف لاء إلا بزنته. 

ومن طريق سعيا بن منصور أخبرنا هشيم عن جال عن 
الشعي: أن عبد اله بن مسعود باع نفاية بيت امال زيوقاً بدراهم 
دون وزنها. 

ومن طريقِ ابن أبي شيبة أخبرنا شريك بن عبد الله عن 
إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي قال: کان حاب قينا 
وكان ربّما اشترى اليف احلى بالورق. 

ومن طريق ابن ابي شيبة أخبرنا عبد السلا بن حربو عن 
يزيد الذالاني عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: کا 
الت الى ا و 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيم عن إسرائيل عن 
عبار الآعلۍ عن سعيڊ ٻن جپي عن اين عباس قا ا باس بیع 
اليف احلى بالتراهم. فهۇلاء: : عم وعلي وأنس؛ وابنٌ 
مسعود» وطارق» وابن عباس خاب إلا ان علياء وخبابأ» واب 
مسعووء وطارقاء واب عباس م بخصّوا باكر ما فيها من الفضة 
ولا اقل - وعمرٌ راعى وزن الفضّة والغى الذهب إلا أنه أجارً 
الصرف جخيار رضاه بعد افتراق المتصارفينَ - وأنسٌ وحده راعى 
اثر من الوزن» واجار الخيار في الصرف. 

ون بعدهم روينا من طريق أذ بن حنبل عن يجيى بن 
أبي زائدة أخبرني ابن أبي غنبة سالت الحكم بن عتيبةٌ الف درهم 
وسين درهماً بالف درم وخسة دنانين فقال: لا باس به الف 

بالف والفضل بالدنائير. 

ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا معمل وسفيان النوري» 
وحي بن عمرَ قال معمرّ: عن قتادة عن الحسن البصري وقاَ 
سفيان: عن المغيرة عن إبراهيم النخعي)» وقال حي: عن عب 
الكريم أبي اميه عن الشعي» ثم اتفق الحسنٌ وإبراهی والشعي» 
قالوا كلَهم: لا باس بالسّيفٍ فيه الحلية والمنطقةء والخام أن يبتاعه 
باك ا فيه اباق وة 

ومن طريتق عب الاق أخبرنا هشيم عن مغيرة سالت 
E‏ نسيئة» فقال: أفيه فص؟ فقلت: 
نعم فکانه هون فيه 

زو آخبرنا عثمان بن مطر عن هشاع 
- هو ابنْ حسّان - وسعيد بن أبي عروبة قال هشامٌ: عن ابن 


۷- تاب البيوع 


-٣ ۷‏ مسالة: فاڻ کان مع الھب شيءَ غيره - أي 


۲۸٦ 


سيرينَ» وقالَ سعيدٌ: عن قتادة ثم افق ابن سيرين» وقتادة: أنه ل 
باس بشراء السّيفٍ الفضض» والخوان الفضض» والقدح 

ومن طريق شعبة قال: سأالت حَاد بن ابي سليماك عن 
اليف الحلى يباع بالدراهې فقال: لا بأس به - وروي هذا عن 
سلیمانٌ بن موسی» ومکحول آیضاً. 

ومن طريق سعيد بن منصور آخبرنا هشيم آخبرنا حصين - 
هو ابو عبد الرحهن - عن الشعي: آنه کا نبلا یری ناسا بالشت 
الحلى بشترى نقدا ونسيئة ويقول: فيه الحديد» والحمائل. 

ورؤينا من طريق شعبة: أنه سال الحكم بن عتيبة عن 
السيف الحلى باع بالذراهم» فقال: إن كانت الذراهم أكثرّ من 
الحلية فلا بأس به. 

وروّينا مثله ايضاً عن الحسن» وابراهيم. 

وهو قول سفیان. 

وروينا عن إبراهيم قولا ثالثا: 

GTN 

عن إبراهيمْ في الذهب والفضةٍ يكونان جيعاً؟. 

i‏ لا باع إلا بوزن واحاٍ منهما. 

قال أبو محمَّار: كانه يلغي الواحد. 

وقال الأوزاعي: إذا كانت الحلية یا وكان الفضل في 
النصل: جار بیعه بنوعه نقدا وتاخيراً. 

وقال مالك: إن كانت فضَّة السّيف الحلى بالفضة أو 
اللصحف كذلك» أو النطقة كذلك أو خامم الفضَة كذلك: بقع في 
الثلث من قيمتها مع النصل» والخمادء والحمائل» ومع الصحفيء 
وح م الفص» وکال حلي النساء من الذهبي أو الفضةء يقع ر الفضة 
أو اذهب في ثلث قيمة الجميم مع الحجارة فاقل: جازڙ بيع كل 
ذلك بنوعه أكثر تما فيه ومثلأ وال تقداً ولا جو نسيئة فإ 
كانت أكثرَ من الثلث م مجر أصلا. 

وهذا تناقضٌ عظيم؛ لان التفاضل حرام كالتاخير ولا فرق» 
فان منعَ من أحدهما فليمنع من الآخسرٍ - وإِن جار أحدهما - 
لأنه تبغ فليجز الآخرَ ايضا؛ لأنه تبع. وتحديده الثلث عجبٌُ آخرٰ 
وما عقلَ قط احدٌ ان ون عشرة ارطال فضّة تكون ثلث قيمةٍ ما 
هي فيه یکون قلیلاء ووزن درهم فضَةَ يكو نصفَ قيمةٍ ما هي 
فیه یکو کثیاً - وهذا فاس مسن القول جد ولا دلبل على 
صحتو لا من قرآن» ولا من سنق ولا روايةٍ سقيمةق ولا قول 


احا قبله نعلمه» ولا قیاس» ولا راي له وجه ولا احتياط. 

وقال أيضاً: لا جور بيع غير ما ذكرنا يكون فيه فضَة آو 
ذهب بنوع ما فيه منهما - قل آو كر - كالسكين الحلاو بالفضَة 
أو الذهبي والسّرجٌ كذلك» وكل شيء كذلك إلا أن يكونَ ما 
فيه من الفضّة أو الذهب إذا نزع ن بجتمع منه شيءٌ له بال فلا 
باس حير ببیعه بنوع ما فيه من ذلك نقداً وبتأخیر» وكبفَ شاءً. 

قال ابو محمَّار: شيءٌ له بال كلام لا يعصل» وحبَة ذهب أو 
فة ها بال عند المساكين» نعم وعند الجا وعند أكثر لاسء 
ولا بجحل عنده ولا عندنا تزيدها في الموازنة فيما فيه الرّباء شم 
تفريقه بين السَيفي» والمصحف» والخاتم» والماطقة» وحلي النساء في ي 
ذلك - وبين السرج واللٌجام والهاميزء والسّكين» وغير ذلك 
بی 

فان قالوا: لن ما ذكرنا قبل مباح اتخاذة. 

قلنا: والدنانيرٌ مباحٌ اتخاذها فاجيزوا بيعها مع غيرها بذهبٍ 
إذا كانت ثلث القيمة فاقلً - وأجارً مالك بدل الدنانير الحضة 
بالجائير الغشوشة بالصفرء أو الفضة RE‏ کان 
اثلث أو أكثرَ أو ق - مثلا بمثل. 

وكذلك اجار بدل الدراهم المغشوشة بالصفر وغضيره 
بالدراهم الفضة ة امحضةء مشلا ثل - کان الخش الثّلت أو أكثرَ أو 
أقلٌ. 

قال: فان كان ذلك باسم البيع نم جز وهو برى في المغشوشة 
الرّكاة إذا بلغ وزنها بغشها مائتي ٿتي درمم؛ أو بلغ وز الدنانير 
عشرين دينارأء وان كانت الفضَةٌ أو اذهب فيهما اقل من العشر. 

وهذا تناقض آخر» ولنن كان حكمها حكم الصافية في 
وجو الزكاء فيهاء وكانت ورقاء قن بيع بعضها ببعض جائر؛ 
لأنها شيءٌ واحدٌ» وورق ولئن کان بيع بعضها ببعض لا جوز؛ 
لأنها ليست شيا واحداأًء ولا هي ورق» فن الزكاة فيهنًا لا قب 
لذلك سواءًُ سواءً. 

ثم الفرق بين البدل» وبين البيع: عجب آخرٌ ما سمعناه عن 
SS‏ 
وهذه عجااب کنا تس. 

وقال أبو حنيفة: کل شيء علّی بفضتةٍ آو ذهب فجائرٌ بیعه 
بنوع ما فيه من ذلك إذا كان امن اكثر تا في البيع من الفضةة أو 
الذهبب ولا يجوز ثل ما فيه من ذلك ولا بأقل. 

ی ی ا و ا وا 


YAY 


قبل التَفرّق» فكانَ هذا طريفاً جد وخالقاً للسنَةٍ كما ذكرنا من 

وقال أبو حنيفة ني التراهم المغشوشة: إن كان الان هو 
الضفب وكانت الفضة الث ولا يقد على تخليصها؛ ؛ لالهلا 
يدري إن خلصت أيبقى الصفرٌ آم بحترق؟ فلا بأس يبيعها بوزن 
جيعها فة حضة. وبأكثرًّ من وزن جيعها أيضاأًء ولا بجو بيعها 
شل الفضتة التي فيها ولا باقلٌ منها. 

قال: فان كان نصفها صفراً او نصفها فضّة؟ فان كانت 
الفضة هي الغالبة: جار بيعها بوزن جميعها من الفضَة الحضة؛ ولا 
تباعٌ بأكثرّ من ذلك من الفضَّة وإِن لم يكن أحدهما غالياً للآخر 
جار بيعها حيتن مغل وزن جيعها فة حضة؛ وباك وب اقل بعد 
EE‏ 
أي الفضتتين اكثر التي هي آم التي في الدراهم؟ فالبيع فاسد. 

O TT 
بالفضة الحضة إلا مثلا بمثلء لا باقل ولا بأكثر. هته شا دل‎ 
اها صب ئي اول فهمه ليشن من فلاحي ولوجب أن يستعد له‎ 
بغلٌ ونعوذٌ بالل من البلاء وما ذه الأحكام وجه أصلاء لا من‎ 
قرآن ولا من سنق ولا روايةٍ سقیمت ولا قیاس» ولا ري‎ 
مادو خاش ولا سمت ن اله وميا اللدرعم‎ 
الوكيل.‎ 

والعجب: آنه مرَةّ رأى اثلث ههنا قليلا. ومرة رآی الرّبعَ 
كثيراء فيما ينكشف من بطن الحرَة ني الصّلاة. ومرَة رای مقدار 
الذرهم البغلي كرا نيما ينكشف من فخذها او دبرها. ومرة رأ 
الصف قليلا. ومرة رأى مقدارَ ثلاثة أصابم من جيع الرآسِ 
کثيراً. وهذه تخاليط .لا تعقلٌ» وتحكَمٌ في دين الله تعالى بالباطل. 

قال أبو محمّلر: وروي مثل قولنا عن طوائف من السلفر: 


me aS 


ا 


ومن طريق سعيا بن منصور آخبرنا مهدي بن ميمون عن 


Ss‏ کک يى الطريل عن رجلٍ 


المؤْمنينَ إنه يكس 0 الزن بالريادة ٠‏ قال: 
ذلك الرّبا العجلان. 


١ ۷‏ - مسالة: فاڻ کان مع الهب شيءٌ غیره - 


۷- کتاب الْيّوع 


Sa‏ : قال علي بن أبي 
طالب: إذا کان لأحدكم دراهم لا ت ل تفن فليشع بها ذبا وليخ 
بالذهنت ما شناءُ: 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم عن جال عن 
الشعي: ان عبد الله بن مسعو باع نفاية بيت الال زيوقاً وقسياق 
بدراهمَ دون وزنهاء فنهاه عمرٌ عن ذلك» وقال: أوقذ عليها حتى 
يذهب ما فيها من حديار و خاس وتخلص» ثم بع الفضة بوزنها. 

ومن طريق مسللم بن الحجَاج حدثني ابو الطّاهر اخبرنا ابن 
وهب عن عمرو بن ا لحار أن عامرَ بن بحيى المعافري أخبرهم 
«عَن حش بن عد اله الصنعاني آنه کان مَع فضا ُن يار في 
وة فطَارَت ِي وَلأصْحَابي قِلاقة فيا ذَهَبٌ رور وَجَوهَر 
فرذت أن ياء الت قَضالةَ بن عيب فقال: انزع دا 
َاجعَلّه في فة وَاجعَل دبك في کم تم لا تَأحدَن إلا ملا 
بهْل» فن رَسول الله جز قال . 

ثم ذكرَ الحديث. 

ومن طريق رک ارتا فل بن روا جن م قال: 
a ae E‏ 
يبیعه وزناً بوزن: فھولاء: عمر» وعلي» وان عمرَ» وفضالة بن 
عبيل ومن التابعين: 

كما روینا عن طریق ابن أبي شيبة أخبرنا عبد الأعلى بن 
عبد الأعلى عن معمر عن الرّهري: آنه کان یکره آنْ یشتری 
ES‏ شتره الھب پداً ا 


E oS 
شراء اليف الحلى إلا بعرضٍ‎ 

رھ ری جرب مور ارا هم أخبرنا يونس عن 
ابن سيین آنه کان یقول: إذا كانت الحلية فضَةً اشتراها بالذهبء 
وإ كانت الحلية ذبا اشتراها بالفضة وإِنْ كانت ذهباً وفضة فلا 
SS‏ 

ومن طريق سعيد 
e o‏ 
ss‏ زيلر الَعب من الجوهر فيعرا اَهب يدا 

ومن طريق وكيم أخبرنا زكرا هو ابن أبي زائدة عن الشعي 
قالً: سثلَ شريح عن طوق ذهب فيه قصو ص أتباع بدنانير. 


قال: نزع الفصو ص ثم يباعٌ الذهب بالذهبٍ وزنا بوزن. 


~e‏ کتاب البيوع 


ومن طريق عباد الرزاق عن معمر عن الرّهري وقتادة 
قال قتادة: : عن ابن سیرین؛ ثم افق ابن يرين والرهر قالا 
حيعاً: يكره أن يباعٌ الحا فيه فضة بالورق. 

ومن طريق حاد بن سلمة عن حا بن ابي سليماك عن 
إبراهيم يم النخعي آنه کان زه ال یشار :ذهب وفضة بذ 

وقال حماد: فيم أراد أن يشتري لف درهم بائة دينار 
ودرهم» فمنع من ذلك وقال: لاء ولكن اشتر آلف درهم غير 
درهم بائةٍ دینار. 

وکل ما قلنافهرٌ قو 
وبالّه تعالى التوفيق. 


ل الشافعي» وأحمد وجمهور أصحابنا 


۸ - مسألة: قاِڻ کان ذهب وشيءَ آخرُ غير 
الفضَةٍ معه آو مرکا فیه جار پیعه کما هر مع ماهو معه ودونه 
بالدّراهم يدا بار ولا جوز نسيئة. 

وكذلك الفضة معها شيءٌ آخرٌ غير الذّهب أو مركا فيهاء 
أو هي فيه: : جار بيعها مع ما هي معه أو دونه بالدّنانیر یداً پیا 
ولا جور نسيئة. 

وكذلك القمح معه تمر او ملح او شيءٌ آحر: فجائر بیعه 

مع الآخرٍ أو دونه بشعير يدا بي ولا يجوز نسيئة. 

وكذلك الشعيٌ معه ر او ملح أو غي فلك: فجائڙ بيعه 
وما معه أو دونه بقمح نقد لا نسيئة. 

TS‏ فجائز بیعه 

e 
برها ذلك: قول رسول ال اا : «فإذا خلت هنوه‎ 
الأصتاف فییځوا کش يتم إذا کان َد بی فط الموازنة‎ 
والمكايلة والمماثلةء وبقي النقَدُ فقط وبالله تعالى الوفير.‎ 

روينا من طريق حادٍ بن سلمة أخبرنا الحجَاج بن أرطاة عن 
جعفرِ بن عمرو بن حريئو: أن اباه اشترى من علي بن بي 
طالب ديباجة ملحمة ذهب بأريعة آلافي درهم بنساء اها 


فأخرج منها قيمة عشرينّ الف درهم. اجار ريع م شيف 
على بفضةٍ بذهبٍ إلى اجل. 

عا تناقض فيه المالكيون: والحنفيوك فخالفوا عمل على وعمرو 
بن حريث بحضرة الصحابة رضي الله عنهم. 


۸ - مسألة: فاڻ کان ذهب وشيءَ خر غير الفصَة 


A۸ 

۹ - مسألة: وأمًا الذراهم المنقوشة والدنانير 
امغشوشة فإنه إن تباي تان راهم مشرشة كذ طهر الق ها 
بدراهم مغشوشة ةذ ظهر الغش فيها: فهر جائرٌ إذا تعاقدا البيع» 
على أن الصتفر اّذي في هذه بالفضة الي في تلك والفضةَ الي في 
هذه بالصفر الذي في تلك: فهذا جاتر حلال» سواء تبايعا ذلك 
متفاضاا أو متماثلاء أو جزافاً معلوم» أو جزافاً مجزافي لأ 
الصفر بالفضة حلال. ا 

وكذلك إن تبايعا دانير مغشوشة بدنانير مغشوشة قد ظهر 
الغش في كليهما على هذه الصّفةء فإ تبايعا ذهب هذه بفضَةٍ 
تلك وذهب تلك بفضَة هذو: فهذا أيضاً حلالٌ متماثلا 
ومتفاضلا وجزافا نقد ولا بد لأنه ذهب بفضّة فالتفاضل جاب 
والتناقدٌ فرضٌ وبالله تعالى التوفيق. 


٠‏ - مسألة: وجائزٌ بيع القمح بدقيق القسح 
وسويق القمح وجبز القمح ودقيق القمح بدقيقه وشو وخبزو» 
وسويقه بسویقه وخبزو» وخبز القمح جخبز القمح» متفاضلا کل 
ذلك ومتماثلاء وجزافاً والڙيتون بالرّیتِ والريتونء والرڙيتٍ 
بالريتي» والعنب بالعنب وبالعصي وجخل العنب بالل يدا بي 
وان یسلَّمّ کل ما ذکرنا بعضه ئي بعض. 

وكذلك دقیق الشعير بالقمح وبالشير وبدقيق الشعير 
وجخبزو» والتين بالتین» والرّيب بالربیبي والآرز بالأرزى كيف 
شد شنت متفاضلا ومتماثلا؛ ویسلّمٌ بعضه في بعض. ولا ربا الَف 
ولا حرام» إلا في الأصناف الستة الي قدمنا ولي العنب بالرّبيب 
کیا وجو وزناً کف شئت. وي الرَرع القائم بالقمح كيلا فان 
ان ازرم لب فنا ولا شرا ولاسبل بد د تار به 
بالشَعيرٍ کيلا وبکل شيء ما عدا القمع کیلا. 

وأجار المالكيّون السّويق من القمع بالقمح متفاضلا. 

وأجارً الحنفيّون خر القمح بالقمح متفاضلا وكلٌ ذلك 
أصله القمح» ولا فرق. 

برهان ذلك: ما آوردنا قبل 
نص عليه رسو الله از 

قال تعالى: «وأَحَل الله الع وَحَرّمّ الربا). 

وقال تعالى: للا تاوا مراکم كم بالباطل إلا ا ن کون 
تَجارة عن راض منك وأباح رول الله ال لأف في 
أو وَڙن موم إلى أجل موم وقال الله 

وقذ َمل َك أ حرم عك فصح بأوضع من امس ان 
E‏ وکل سلف في کیل معلوم؛ و 


من آنه لا ربا ولا حرام إلا ما 


۸٩۹ 


۹-مساألةً: ومن کان له عند آخرَ دان أو 


۷- كتاب اليْوع 


إلى أجل معلوم: فحلالٌ مطل لا مرية في ذلك» إلا ما فصل الله 
تعالى لن تحرييه على لسان رسوله عليه السلام. ونحنْ نشهد 
بشهادة الله تعالى ونبت ونقطع بان الله تعالى م حرم على عباده 
شيئاً کتمه عنهم ول ينه نه رسوله عليه السلام هم وآنه تعالی ل 
يكلنا فيما حرم علينا إلى ظنون أبي حنيفةء ومالك الشافعي» آو 
غیرهم» ولا إلى ظنوننا ولا إلى ظنٌ احا ولا إلى دعاوی لا برهانً 
عليها. 

وما وجدنا عن أحا قبل مالك النعَ من بيع الرّيتون بالرّيت. 

ثم انبعه عليه الشافعي» وان كان ۾ يصرّخ بو. 

وأجازه أبو حنيفة وأصحابه إذا كان الرّيت أكثر ماني 
الريترن من الرّيت وإلا فلا. 

فان قالوا: هي مزابنة. 

قلنا: : قلعم الباطل» قذ فر المزابنة: آبو سعيلږ الخدري» وجابر 
بن عبد اللَبء وابنْ عمرَ رضي الله عنهم وهم أعلم الاس باللغةٍ 
وبالڌین فلم یذکروا شيتا من هذه الوجوه فيه أصلا. 

فان قالوا: قسنا ذلك على الرّطب بالتمن والزبيب بالعنب 

قلنا: : القياسٌ كله باط ثم هذه منه عينْ الباطلء لان الربيب 
هو عي العنب نفسه» إلا أنه يبس والتمرُ هو عي الطب إلا آنه 
يابس والريٽ هو شيء آخرٌ غيرٌ اليتون لکنه خارج منه کخروج 
البن من الغنم» والتمر من النخل» وييع كل ذلك با جرج منة: 
جائ بلا خحلاف. فهذا أصح ني القياس لو صح القياس يوماً. 

ما وقد ذكرنا أقواهم المختلفة التناقضة وكل قول منها 
يكذبُ قول الآخرٍ ويبطلة ويشهد عليه بالخطل كل ذلك بلا 
برهان والحمد لَه رب العالينَ على عظيم نعمه علينا كثيرا وهذا 
قول ابي سليمان وأصحابنا. 

E E‏ مطرفٍ 
هو ابن طريفو عن الشعي: أنه سل عن السّويق بالحنطةء فقال: 
إن م يكن ربا فهر ريبة. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا جريرٌ عن ليث عن مجاه 
قال: لا باس بالحنطة بالسويق» والدقيق بالحنطة والسويق» فلم 
يشترط المماثلةء وقد ذكرنا آقوالَ الصَحابةٍ ومن بعدهمْ في المرابنةٍ 
فأغنی عن تکرارو. 

1 - مسالة: ومن کان له عند خر دان او 
YEA E NENT‏ 


يقعٌ فيه الربا أي شيء كان لا تحاشٌ شيثا؛ إمَا من بيع؛ إمَّا من 


رغ اون ا » أو من أي وجه کان ذلك له عنده حالا کان 
آو غير حال فلا ج له أن ياح منه شينا من غير ماله عنده 
أصلا. 


ف اخ دنانيَ عن دراه ET‏ 
عن بر او درام عن عرض أو نوع عن نوع لا تحاش شيا 
فهو فيما يقَعٌ فيه الرّبا ربا حض وفيما لا يقعٌ في الرّبا حرام بحت 
وال مال بالباطل. 

| 
مل 


آنْ لا يقدر على الانتصافٍ ألبتة فیأخذ ما أمکنه ٤‏ تما حل ملکه 
تحاث شَ شیئاء بقدار حقو ولا مزیڌ» فهذا حلالٌ له 


برهان ذلك: ما كرت قبل من غرم َي فا الب 
والفضة والب والحمر والشعنَ والح إلا مثلا مثل عيناً بعين» 
ثم قال عليه السلام: إا المت هزه الأصشاف فيعرا كَبَف 
شيم إا كان ايده العمل الذي وصفنا ليس يها بي بل 
أحدهما غائب ثب ولعله ۾ حرج من معدنه بعد فهو حرم بص 
كلامه عليه السلام. 
وأيضاً: 

فرؤينا من طريقي مسلم آخبرنا عمد بن رمع اخبرنا الث 
بن سعلٍ عن ناف e‏ 
يتاي وَسَِعَت أذايّ رول الله لظ يقر 
اولاش اورت ار الاد را جر 
i‏ 


ا 


ومن 0 ا حفص ب عمر ر المحوضي 
قا a A‏ أرقم» عن ا 
فکلاهما پقول: هی رسن الله ا عن بع الذحب بالورق 
دناه وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه» 
وأصحابناء إلى جواز خن الذهب من الورق» والورق من الأهبٍ 
واحتجّوا في ذلك: 

TT 
سید ن جو من الي تر ل عت ررد فل ايخ‎ 
TS هه نه فال‎ 


بيع بالدرَاجِم رآخذ الذنابر وآخڈ 
ا 


قال ابو محمل: وها خير لا ححة فيا لوجوو: 


أحدها - أن سماك بنّ حربٍ ضعيف يقبل التلقين شهة 


۷- تاب البو ع 
عليه بذلك شعبة وأنه كان يقول له: حثك فلا عن فلان؟ 
فيقول: نعم فيم ستل عنة. 
وثانيها _ آله قذ جاءَ هذا ا لخر بهذا السّندٍ بييان غير ما 
ذکروا: 2 
كما رؤينا من طريق اح بن شعيب أخبرنا قتيبة اخبرنا 
بو الأحوص عن سمال بن حربي عن سعيد سعیا بن جير عن «ابن 
ا كنت يع الذَهَبَ هب بالضة او الفضة بالذُبي فاتيت 
رسول الله جز فأحبرته بذك فقال: إا ايت صَاجك فلا 
اا و 
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واحد. 

وثالثها - أنه لر صح هم كما يري دون لكانوا خالفينَ لهب 
لان فيه اشتراط أخذها بسعرٍ يومهاء وهم بجيزون أخذها بغير 
سعر يومهاء فقد اطرحوا ما يحتجَونَ به. وما بطل قوم ههنا آنه 
قذ صح الي عن بيع الغررء وهذا أعظمٌ ما يكوك من الغرر؛ 
لاه بي شيء لا يدري اخلق بعد آم م بخلی؟ ولا اي شيء هو؟ 
والبيع لا جور إلا في عين معينةٍ مثلهاء ولا فهو بيع غر اكل 
مال بالباطل» ولسم لا یوز إلا إلى أجل: فيطل أن يكون هذا 
العمل بيعا و سلماً فهو اكل مال بالباطل. 

وأيضاً فان هذا الخ إتما جاءَ في البيع» فمن أينَ أجازوه في 
القرض؟ وقذ فرق بعض القائلين به بين القرض في البيع في ذلك. 

واحتجّوا من فعل السلفو ني ذلك: بجا روينا من طريق 
وكيع أخبرنا إسماعيل بن أبي خالدٍ عن الشعي عن سعي مولى 
الحسن» قال: أتيت ابن عمرَ أتقاضاف فقال لي: إذا حرج خازتا 
أعطيناك» فلمًا حرج بعثه معي إلى السّوق وقال: إذا قامت على 
ثمن فاڻْ شاء أخذها بقيمتها أخذها: 

ومن طريق الحجَاج ب بن المنهال أخبرنا أبو عوانة أخبرنا 
إسماعيل السَدَي عن عبد الله البهي عن يسار بن مير قال: کان 
لي على رجل دراهم فعرض علي دنانيٌ فقلت: لا آخذهاحتى 
أسال عمرّ فسألته» فقال: ائت بها الصيارفة فأعرضهاء فإذا قامت 
على سعر» فن شئت فخذهاء وإ شثت فخذ مل دراهمك 
وصحَّت إباحة ذلك عن الحسن البصري والحكم وحاي وسعياد 
بن جيیر باختلافو عن ۇغاؤۋسن والڙهري» وقتاد والقاسم بن 
حمَلٍ واختلف فيه عن إبراهيم» وعطاء. 

قال أبو محمَاٍ: وروينا انح من ذلك عن طائفةٍ من السّلفي: 

روينا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمرَ قال: إن عمر 
بن الخطاب قال: لا تييعوا الذهب بالورق أحدهما غائبٌ والآخرٌ 


۱ -مساألة: ومن کان له عند آخر دنانیرٌ أو 
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ناجرٌ هذا صحيح. 

ومن طريقي وکيع عن عبا الله بن عوف عن ابن سيريئ عن 
عبد اله بن مسعرد أله كان يكره اقتضاءَ الذهبٍ من الررق 
والورق من الذهب. 

وهن ظريقق سعيار بن منصور أخبرنا هشيم اخبرنا الشيباني 
هو أبو إسحاق عبن عكرمة عن ابن عبّاس: أنه كره اقتضاءً 
الذهبٍ من الورق من اذهب وهذا صحيح.. 

E‏ حلف 
کاب آي که ال عي الله ب ممة ا 
در اهم مکانَ دنانیرَ أو دنانر مکان در اهم. 

ومن طريقي عبد ار ا سفيان بن عينة عن عمرو 


عمرَ قال له :ھان ا الزمنين يعني آباء أن نیع ا بالعين 
وهذا ف غاية الصحة. 


ومن طريق اد بن زي آخبرنا ايوب السختياني عن محمد 
بن سیرین: : أل زينب امرأة ابن مسعوو اعت جارية ها؛ إا 
بذهييء وما بفضّةٍ فعرض عليها النوع الآخرٌ فستل عم فقال: 
لتاخذ التوع الذي باعت به. 

ومن طريق سعياد بن منصور أخبرناا خاد بن عبد الله هر 
لحان عن الثاني هو بو إسحاق عن محمد بن زيا عن ابن 
عمرَ فيمن باع طعاماً بدراهمې ایخ بالدراهم طعاما؟ فقال: ل 
حتى تقبض دراهمك ول يقل ابن عمرّ بإباحة ذلك في غير 
الطعام. 

ومن طريق ابن ابي شيبة اخبرنا علي بن مسهر عن آبي 
إسحاق الثيانيً عن عمد بن زي عن ابن عمر فيم أقرضَ 
دراهم آیأخذ بثمنها طعاما؟ فكرهة. 

ومن طريق حمّد بن الثنى أخبرنا ممل بن إسماعيل آخبرنا 
سفيان الڻوري عن الربير بن عدي عن إبراهي م النخعي آنه كره 
اقتضاءَ الدّنانير من الذراهم» والدراهم من الدنائير. 

ومن طريق احم بن شعيب أخبرنا حمَد بن بشّار أخبرنا 
وکیعْ آخبرنا موسی بن نافع عن سعیاد بن جبیر أله کره ان باخ 
الثاني من الدراهم والدّراهم من الذنانير. 

ومن طريق ابن أبي شيبة آخبرنا ابن عليه عن بوتس وهو 
ابن عبياٍ عن آنس بن سيرينَ» قالّ: قال لي بو عبيدة ب عبدد الله 
بن مسعوو: : لا تاخذ الذهب من الورق يكون لك على الرّجل 


1۲4۱ 
ولا تأخذن الورق من الذهب. 
ومن طريق ابن أبي شيبة اخبرنا وك بن علي بن الباراه 
عن يجي هر ابن آبي کثير عن بي سلمة هو ن عب ارهن بن 
کا کل عا ا ق درا فاا ت 

دلانو: 

ومن طريق ابن أبي شيبة آخبرنا عبد الأعلى بن عبار 
E‏ 
على آحرَ درام فاخد منها ثم اراد أن يأخذ بقيمتها دنا 
فكرهة. 

ومن طريق ابن أبي شيية أخبرنا مروا بن معاوية هر 
الفزاري عن موسى بن عبيدة أخبرني عطاءٌ مول عمر بن عبار 
العزيز له اع من برو مول سعيد بن السب ناق بأربعة نئي 

فجاءَ يلتمس حه فقلت: عندي دراهم ليس عندي دانير فقالٌ: 
ا فان ل س غ ا 
دنار عيناء فان أبى فموعده الله دعه. 

ومن طريقِ ابن أبي شيبة اخبرنا بجی بن سعيد القطان عن 
ابن حرملة قال: بعت جزورا بدراهم إلى الحصاي فلا حل 
قضوني حنطة» وشعيراًء وسلتاًء فسالت سعيد بن المسيّبي فقال: 
لا يصلح لا تاخ إلا الدراهم. 

فهڙلاء: عم واب عباس وان مجر وابنٰ عمرَء 
والخعي وسعيد بن جبين وأبو عبيدةً بن عبد الله بن مسعوي 
وأبو سلمةٌ بنْ عباد الرَحمن وابنٌ سيرينَ» وابنٌ السب وهذا تجا 
تركوا فيه القرآن في تحريه أكل الال بالباطل لبر ساقطر مضطرب 
وقولنا هر أحد قولي الشافعي» وقول ابن شبرمة. 

وأمّا إذا ل يقدرٌ على الانتصاف فقذ. 

قال تعالى: «[وَجَرَاءُ سي سين مها ). 

قال تعالی: من ادى عَلَكم فاغتدوا عليه بول ما 
ادى عَْكّم فهذا عمومٌ لكل ما أمكن المنرع حقه أن 
Ss‏ . وبا يبتاعَ له 

ما یرید فهذا جائرٌ وباللّه تعاى التوفيق 

۲ - مسالة: واستدركنا مناقضاتٍ هم يعارضون 
بها أن شنعوا علينا ببيع القمح بدقيقه ودقيق غيره متفاضلاء 
وتسليم أحدهما في الآخر. 

وكذلك دقيق القمح بدقيق القمحء وبالخبز والزيتِ بالريتون 
وبالریتي واللّبن باللين وبا جين والسّمن وکل شيء ما عدا ما 


-١ ۲‏ مسالة: واستد ركنا مناقضاتِ هم يعارضون بها 


۷- تاب الْيوع 


ورد به التصة من السَنة. ولا شنعة في شيء منة؛ لأتنا ل تعد 
حدو الله تعالی» ولا حرمنا ما م يحرمه الله تعالى ولا رسوله عليه 
السلا اقا الشنيع فيما نذكره إن شاءَ الله تعال: 

قال مالك: بجو بيع الذقيق من القمح بالقمح كيلا بكيل» 
مثلا ثل يدا بیلې قال: ولا يجوز دقيق القمح بدقيق القمح كيلا 
بکيلء لکن وزنا بوزن» مثلا مثل. 

قال علو :فان كان دقيق القمح نوعاً واحداً مح القسع» فما 
محل أن بيع دقيق قمع بدقيق قمع إلا كيلا بكيل كما يبيع الدَقيق 
بالقمح؛ لأنهما قمح معا ون كان دقيقٌ القمح صنفاً غيرً القمسح» 
فواجبٌ أن ميزه بالقمح متفاضلاء وأجارّ القمسح بسويق القمج 
متفاضلاء فاي فرق بن دقیق قمح وين سویق قمع بقمج؟. 

وأعجب من هذا احتجاجهم في ذلك: بان السويق دخاته 
صنعة فقلنا: فكانٌ ماذا؟ ومن آي وقعَ لكم الفرق بآنه دخلقه 
صنعاً؟ نعي والدقيق أيضاً دلت صنعة ولا فرق. 

وقالوا ايضاً: إنما يراعى تقارب النافي» فقلنا 
أن وقعَ لکم؟ ومن اين وجب لكم أن E‏ 
وهل هي إلا دعوی بلا برهان؟ وقول م تسبقوا إليهِء وتعليل 
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فأاسد. 

وایضا: : فإ التافع في جيم الماكرلات واحدة لسنا تقول: 
متقاربة بل شيءَ واحد» وهر طرد الجوع أو التادې أو التفكه 
أو التداوي» ولا مزيد. ومنعوا من الحنطة المبلولة باليابسةي 
وأجازوا الحنطة المقيّة باليابسة وكلتاهما ختلفة مع الأخرى. 
ومنعرا من اقيق بالعجين وقد دخلت العجين صنعة. واباحوا 
القمح بالخبز من القمح متفاضلا. شترا من الّبن بالسّمنِ لة؟ 
نع ومنعوا من اللبن باجين وهل الج من لبن إلا كالخبز من 
القمح؟ ومنعوا من بيع لبن شاةٍ بشاة لبون إلا آنه لا لبن الان في 
ضرعها؛ لأنه قد استنفة بالحلب. وأجازوا بيع النخل بالتمر إذا 
کانت لا تر فیها. 

واحجّوا بان اللْنَ بخرج من ضرع الشاي وان اسمن يعمل 

من الّين» ف فقلنا: والتمرٌ يخرج من التخل» والخبر يعمل من القمح. 
ومنعوا من بيع العنب بالعصيء » وأجازوه بالل وهذه عجائب لا 
نظي هاء لر تقصيناها لا َس الأمرٌ في ذلك» وقیما ذکرتاه كفایةت 
وهر كله كنا ككرتا لأر من حو تين مال 

وكذلك لا نظ عن احا قبل مالك انع مسن بيع الرّيتٍ 
بالریتون يدا بیلٍ متفاضلا ومتماثلا. 

وأما الحنفيون: انهم أإباحوا الرّبا المتصوص عليه جهاراً 


فقلنا: وهذا أيضاً من 


۷- تاب اليوع 


کک بتمرتین» ا کتان ا 
کاطریر. 

وكذلك حرموا بیع رطلٍ قطن طيّبٍ بو غزلي برطل قطن خشن 
لا يصلح إلا للحشوء وقالوا: القطر كله صنفة واحت والكَا 
کله صت واخ 

قالوا: واا اياب المعمولة من القطن فأصناف ختلفة يجوز 
في بعضها ببعض التفاضل والنسيئة فاجازوا بيع ثوب قطن مروي 
خراساني بثوبي قطن مروي بغدادي نقداً ونسيعة. 

قالوا: وأمّا غزل القطن في كل ذلك فصنف واحدٌ لا وڙ 
e‏ 

قالوا: شحم بطن الكبش صنف» وشحم ظهره وشحم سائر 
E‏ 
شحم ظهره نقدا. 

قالوا: وألية الشاء صنف» وسائ لحمها صف خن فجاوة 
بيع رطل من آليتها برطلين من سائر لحمها. 

قالوا: : ولا یجو بیع رطل من لحم کیش إلا برطل من لحمه 
ولا مزیڌ» وزنً بوزن نقداء ولا بد واجازوه برطلين من لحم الور 
نقدا ولا پد. 

وأا حم الإو ولحم الاج فيجورٌ من كل واحدٍ منهما 
رطلَ برطلين من نوعه فاجازوا رطلَ لحم دجا برطلين من م 
دجا نقد آو پرطلين من لحم الإو تقد ونسية. 

وقالوا: : السيئة في كل ما بقع فيه الرّبا من الم وال 
والشعير وغير ذلك إنما هي ما اشترط فيه الأجلٌ في حين 
العقد. 

وأمّا ما تاخرَ قبضه إلى أن تفرّقا ولم يكن اشترط فيه التَأحنُ 
فلا يضر البيعٌ في ذلك شيعا إلا في الآهبي والفضّة فقط فان 
تاخر القبض فيهما ربا اشترط أو م يشترط. 

O 
الذقيق آو و السويق بالقمح جملة فلم ججزه أصلاء فلو عكس قوله‎ 
لأصاب. وهذه كلها وساوس» وسخافات» ومناقضات» لا دليل‎ 
عليهاء وآقوالٌ لا تحفظٌ من أحٍ قبله ونسأل الله العافية.‎ 


وأمَا الشافعيّوت: فإنهم منعوا من رطل سقمرنيا برطلین من 
سقمونیا؛ لأتها عندهم من الماكولاتي وأباحوا وز درم 
زعفران بوزن درهمین منه نقداً ونسيئة؛ لأنه لا يؤل عندهم. ول 
یزوا بیع عسل مشتار بشمعه کما هو بعسل مشتار بشمعه کیا 


۳ - مسالة: ومن باع ذهباً بذهبٍ بيع حلالو 


4۲ 


هر أصلاء إلا حتی یصقی کلاهما وأجازوا ب 
با جوز بقشرو. 
Cala‏ 
وإخراج اجوز واللوز من قشرو» ونزع ع النوى من التمر فسادٌ له 
فقلنا: : كلا ما الصّلاح فيما ذكرم إلا كالفساد فيما وصفتم» 
وما في ذلك صلاځ» ولا ئي هذا فسا ول کان فسا لا حل 
أصلا؛ لان الله تعال يقول: الله لا يحب الفسّاد# وهذه أيضاً 
مناقضات ظاهرق وأقوالٌ لا نعلم احداً سبقهم إليها وباللّه تعالى 
ولا نعلمٌ أحداً قبل أبي حنيفة من من بيع ليت بالڙيتون 
يدا بی سواءٌ كان أكثرَ ما في اليتون من الريتي أو مثله أو أقل. 
قال أبو حماو: والحقيقة التى تشهد ها اللغةء والشريعة 
زا فور اد الک ین فیا ولا شی یا 
في صفته» ولا في طبيعته. فهذه الذواب تطعم الدَقيقَ والخبرّ فلا 
يضرّها بل ينفعهاء وتطعمٌ القمح فيهلكهاء والدَبسٌ ليس قرأ لا 
ئي لغټ ولا في شريعټ» ولا ني مشاهدة. ولا في اسمي» ولا في 
صفاته. والاء ليس ملحا لأنه جوز الوضوءٌ بالا ولا يجوز 
بالملج. ولیس توليد الله تعالى شيت من شيء وجب أن التولّدَ هر 
ادي عنه توت فحن خلقنا من تابي ونطفق وماء ولسنا 
نطفةء ولا تراباًء ولا ماءٌ. . والخمر متولدة من العصير وهي حرام 
والعصيرٌ حلا. واللْنٌ متو عن الد واللَينُ حلالٌ والدَمٌ حرامٌ. 
والعذرة تستحيل ترا حلالا طیاً. والتجاجة ناكل اليه والدمٌ 
فیصیران فیها لحماً حلالا طيباً. والخل متولَدٌ من الخمرٍ وهر 
حلال وهي حرامٌ. 
وأمَّا حلي الذمب والفضَةٍ فهما ذهب وفضصَة باسميهما 
وصفاتهما وطپيعتهما في اللَةٍ وني الشريعة واحد ومن سعد 
حدود الله فقذ طلم نََسَه4. 


بيع الجوز بقشره 


O 

فضة بفضَةٍ كذلك أو فضَة بذهب كذلك مسكوكا بمثله أو 

مصوغين» أو مصوغاً سكوك أو ترا أو نقارأء فوجد احدهما 

جا اشترى من ذلك عي قبل ان يتفرقا بابدانهماء وقبل أن بير 

أحدهما الآخرَّ فهو بالخيار إن شاءَ فسخ البيع» وإنْ شاءَ استبدل؛ 

لأله ل يتم ينهما بيع بع فإنما هو مستانف لبيم عن تراضص أو 
تارك على ما ذكرنا قبل وبالله تعالى التوفي. 


٤‏ ۹ - مسال : فن وجة العيسب بعسة التفرّق 
بالأبدانء او بعد التخيير واختار امير إغام اليم فان کان النعت 


14۳ 


6 - مسالة: وکذلك لو استحق بعض ما اشزی أقلّه 


0~ کتاب البيوع 


من خلطر وجده من غير ما اشترى» لكن كفضة أو صفر في 
هبي أو صفر أو غيره في فض فالصتفقة كلها مفسوخة 
مردودة» كثرت أ قت قل ذلك الخلط آم كثر؛ لأنه ليس هو 
الذي اڈ شترى» ولا الذي عقد عليه الصفقة فليس هر الذي 
تراضى بالعقد عليه وقذ ترقا قبل صحَةٍ البيع. ولا جور فيما يقم 
فيه الرّبا إلا صحَة البيع بالتفرق» ولا حيار في إمضائها؛ لأنه ا¿ 
يات بذلك نص وباللّه تعالى التوفيق. 

E 

او اکثرۂ آو لو تار قيض شيء تَا تبايعا قل أو كر لان 
aT‏ 
ا حرام فيه بالحلال فهو عقدٌ فاس لأنه م يعقذ صحَة الحلال منه 
إلا بصحَةٍ الحرا وکل ما لا صحَةً له إلا بصحَةٍ ما لا يصح» فلا 
صحَةَ له ولا يحل أن يلرم ما ل¿ برض به وحده. دون غیرو. 

۱۹ مسالة: فان کان العیب في تفس ما اشتری 
ککسر» او كان الذهب ناقص القيمة بطبعي والفضّة كذلك 
کالذهّب اڈ شقر والأحضر بطبعه. 

فان كان اشترط السلامة فالصفقة كلها مفسرخة؛ لله وجة 
غير ما اشتری» فلا بحل له مال غیره ما ۾ یعقذ عليه بیعاً. 

وإ كان م يشترط السَلامة فهر حير بين إمساك الصفقة كما 
هي ولا رجوع له پشيء» وما فسخها كلها ولا بده لآنه اث شتری 
المي فهر عقدٌ صحيح ثم وج غبناًء والغينٌ إذا رضيه البائ 
وعرفَ قدره جائ لا كراهية فيه على ما قدّمنا قبل. ولا يحل له 
تبعيض الصفقة؛ لأنه م يتراض البيعَ من صاحبه إلا على جميعهاء 
فليس له غير ما تراضياً به معأ لقول الله تعالى #لا تأكلوا 
مالم بكم بلاطل إلا أن تكون َجَارة عن راض ينكم) 
وقالٌ رسول الله بلز: دن نامكم وأنوالكم عَلَيكمْ حَرَام م فلا 
يحل له من مال غیره إلا ما تراضياً به معا. 

قال أبو محمَلرٍ: وهذا مكانٌ اختلف فيه الخلف والسّلف: 


فروينا من طريق الحجاج بن المنهال آخبرنا حفص بن غياثِ 
بن الأشعث الحراني عن عكرمةً عن ابن عباس فيم يشتري 
الدَراهمَ ویشترط إن کان فیها زاتفٌ ان يردة: أنه كره الشرط 
وقال: ذلك له إن رظ 

قال علي: ظاهرٌ هذا رد البيع؛ لأنه لو أراد رذ الزائ وحده 
لذكرّ بطلان ما قابلةء وصحَة العقد في سار الصفقت أو لذكرَ 
الاستدلال ول يذكر من ذلك کله شيتاء فلا جوز أنْيقول مال 
يقل فقول ابن عباس هر قولتا. 


ومن طريق الحجَاج بن المنهال أخبرنا همام هو ابن يى 
قال: زعم ابنْ جریج: أن ابن عم اشتری دراهم بدنانير فاخطتوا 
فیها بدرهم سوق فکره أن یستبدله وهذا منقطم؛ ولا نعلمٌ احداً 
من الحاضرين قال ب ولا نعلمُ الان عن المتّحابة رضي الله 
عنهم غير ما ذكرنا. 

وقال سفيان التوري: هر خير بين آڻ پستيدله وين ان ينقض 
الصّرف في مقدار ما وج رديتاً فقط. 

قال الأوزاعي والليث» والحسن بن حي: یستبدل کل ما 
وجد زائفاً قل أو كر قال ابن حي والستوق كذلك. 

قال علي: الستوق هو امغشوش بشيءَ غير مثلٌ ان يكون 
ارم كله رصاصأ او يكرة الذيدار كله فة او نحاساً. 
والرًائف الرّديءُ من طبعه الذي فيه غش. 

وقال أبو حنيفة: إن وجد بعد التفرّق نصفُ الجميع فاكثرً 
زيوفاً فليس له ان يستبدل ألبتةء لكنْ إن رذ الرّيوف بطل الصّرف 
في مقدارها من الصفقةٍ وصح فيما سواها. وظاهرٌ قوله أن له أن 
لا يرد فان وجدها أقَلٌ من النصف فله أن يسك وله أن يستبدل 
ما وج زاثفاً فقط ولا يغارقه حتى يقبض البدل» فان فارقه قل 
القبض انتقض المصرف فيما م يقبض ولو آنه درم أو أكثر 
وصح فیما قبض ولو أنه درهمٌ أو أقلٌ. 

فان كان الذي وجد ستّوقاً اتتقض الصَرف فقط لر م يكن 
إلا درهماً واحداً فاكثر وصح في باقي الصَفقةٍ ويكون هو والبائع 
شريكين في الدينار الذي انتقض الصْفْرٌ في بعضه. 

قال أبو محمّا: ليت شعري» أي بعض منه اتقضَ فيه 
اصرف وأي بعض» منه صح فيه الصرف هذا الجهول والغرر 
بعینه» وروي عنه: E‏ 
بالثلثٍ وهذا قول لا نعلمه عن أحد قبل وتقسيمُ في غاية 
اقسا بلا رانء وحكم احزام والملال في الکثر والقیلی منهما 
سوا إلا أن ياتيّ قران أو سنه بفرق وتحديار فالسَمع والطاعة. 

وقال أبو يوسف ومحمَد بن الحسن: يستبدلٌ ما وج 
زائداً او ستوقاه قل آو کر 

قال علي: هذا باطلٌ؛ لاله يصيرٌ ذهباً بفضة أو بذهبي أو 
فضة بفضةٍ غير يار بياو» وهذا الربا ا حض. 

وقال زفر: يتقض الصّرفُ ولا با فيما وج قل آو كثْرّ 
ويصح ني السام قل آو 

قال علي: هذا تبعيض صفقة ن يقع العقدٌ قط على بعضها 
دون بعض» فهو أكل مال بالباطل. 


۷- كياب البيوع 

وقالٌ مالك: إن وجد ستّوقاً أو زائفاً فإِنْ كان درهماً أو أكثْرَ 
ما لم يتجاوز صرف دينار انتقض الصْرفُ في دينار واحك وصح 
سائرٌ الصْفقةٍء فان وجد من ذلك ما يكونُ صرفه أكثرَ من دينار 
أو دينارين أو دنانيرً: انتقض الصّرف فيما قابلّ ما وجده فن شرع 
e‏ 2 ذلك 
TT‏ 

ثم عجبٌ آخرٌ وهر إجازته بعض الصفقة دون بعضها 
وإبطاله صرف جيع الذينار الذي شع ع الانتقاض في بعضه وهذا 
تناقض ظاهر؛ وكلاهما تبعيضن لا أ يتراضيا بتجعيضه في العق 
وقول لا نعلمه عن أحلٍ قبلهُ 

أحدهما: أن الصرف كله ينتقضر. 

والثاني: أنه يستبدل» کقول اللْيثٍ , والأوزاعي» والحسن بن 
حي وهذا تا خالفوا فيه قول صاحیین» لا يعرف هما غالفاً من 
الصّحابة رضي الله عنهم. 


۷ - مسالة: ومن الحلال احض بيع مين من مر 
اخدهجا د غاة والآخرُ رديءُ غاية: مين من تمر اجود 
منهماء أو أدنى منهماء أو دون اليد منهماء وفوق الرّديء منهماء 
أو مثلّ احدهماء أو بعضهما جيذ والبعض رديءٌ ك ذلك سواءُ 
وکل ذلك جائڙ. 

وكذلك القول في دنانيرَ بدنانيَ» وي دراهم بدراهم» وقسع 
بقمح» وني شعرر بشعیر» وني ملح بلح ولا فرق» لإباحة التي 
ل كل صنف ّا ذكرنا بصنفوء مثلا مثل» في الكايلق في القم» 
والشعير؛ والتمر والملج والموازنة في الذهب والفضة. 

وقد روّينا من طريق مسلم أخبرنا القعني اخبرنا سليمانٌ 
بن بلال عن عبا ايد بن سهيل بن عباد الرهن بن عوفو: انه 
سمع سعيد بن اليب يحدت: أن آبا هريرة وأبا سعيا الخدريٌ 
حثاه إ رسول الله ## عت أا بي عَدِي الأنصاري 
استعْملّه على خير ققدم بحر جنيب فقا له رَسُول اله الز: 
أل تَر خير هَكَدَا؟ قال: لا واللّه يا رَسول الله إلا لتشتري 
الصاح بالصاعَيْن يِن الجمي > فقا لي رَسول الله ز: لا تفعَلواء 
كن ملا بوثل» أو بيعوا هَذا وَاشترُوا ميه مِنْ هَدَا وَكَذَلِك 
اليران». 

فاباحَ عليه السلام نصاً: بيع الجخيب من التمرٍ وهو احير 
كلّه بالجمع من التمر وهو الذي جع جيَداً ورديشا ووسطاً. .مع 


۷ - مسالة: ومن الحلال احض بيع مين من تقر 


1۹4 


بعض الاس من مڏين من تمر احدهما جيڏ والآخرُ رديءَ ميسن 
من تر متوسطين آدنی من الجید وأجود من الرديء. 1 

واحتجوا في ذلك بان رسول الله ل أوجب الممائلة في 
التمر بالتمر. 

قال أبو محمَلٍ:لا حجَةَ هم في هذا؛ لانم موافقون لنا في 
جواز صاع بصاع مر رديءِ بصاع قر جي ولیس مثله فصح أن 
التي #5 إنما آراد المماثلة في الكيل أو في الوزن فقط وهذا ما لا 
خلاف فيه من أحلر. 

واحتجوا بأحاديث صحاح في الجنيب بالجمع فيها: «بيعُوا 
انع واشترُوا بيه ين ا لجيه وهنا لا حجَة هم فيه؛ لأ 
احبر الذي ذكرنا زائ على تلك الأخبار حكماء ولا محل ترك 
زيادةٍ العدل. 

وعمدة حجتهم أنه قالوا: إنما رضي البائ ههنا للمين: 
الذي احدهما جيذ والآخرُ ردي بان يعطي اليد أكثرَ من مد 

من التوستطب وأن يعطى الأرداً باق من مد من الموسط: فحصلل 
التفاضل. ۰ 

قال أبو محملٍ: وهذا في غاية الفساد؛ لأنه ليس كما قالو 
وحتی لز آنه أراد ذلك لكان عمله غالا لإرادتي فحصلوا على 
التكهَنء والظْنٌ الكاذب وإنما يراعى في الّين الكلام والعمل» 
فإذا جاء كما مر الله تعالى ورسوله عليه السلام فما نبالي يما في 
قلوبهماء قال رسول الله ل م ع لأشق ءَ عن قوب 
الناس». 

فان قالوا: فقذ قال عليه السلام: «الأعَمَالٌ بالنيّات». 

قلنا: نعم» ولک من لكمْ بان هذين نويا ما ذكرت» وهذا 
منكمْ ظنٌ سوء مسلم م يخبركم بذلك عن نفسو ولیس في الظلم 
اکر من أن تفسدوا صفقة مسلم بتوهًمکم: أنه أراد الباطل» وهر 
ل يخبركم ذلك فقط عن نفسو ولا ظهرّ من فعله إلا الحلا 
المطلى. ویلزمكم على هذا إذا رايتمْ من يشتري ترا او تيا او عنبا 
أن تفسخوا صفقته وتقولوا له إنما توي فيه عمل الخمر من 
E NTT‏ وتقولوا: إنما تريد تلبسه في 
المعاصي. 

ومن اشتری سيفاً أن تفسخوا وتقولوا: إنما تريد به قل 
السلمين» وهذا هوس لا نظيرَ ل ولا فرق بين شيء من هذا 
وبين ما أفسدعم به المسألة المتقدمة. 

روؤينا من طريق الحجَاج بن المنهال أخبرنا اد بن زي 
أخبرنا آيوب السختياني قال: كان عحمَدٌ بن سيرينَ يأتي بالڌراهم 


140° 


۸ - مساأل: ومن صارف آخرَ دانير بدراهم فعجر 


۷- کتابٌ اليوع 


السود الجيادء وبالتفاية: يأخحذ بوزنها عَلةً. 

قال علي: السود أجودُ من الغلَةٍ والتفاية أدنى من الغلَةٍ 
وهذا. نفس مسالتنا. 

۸- مسألة: ومن صارف آخرَ دانير بدراهم 
فحجرٌ عن تام مراډه فاستقرض من مصارفی آو من غیره ما آم به 
صرفه فحسنْ» ما ل يكن عن شرط في الصفقة؛ لأنه لم ينع من 
هذا قران ولا سةب 

۹ - مسألة: ومن باعَ من آخرَ دانير بدراهم فلا 
تم الييعٌ بينهما بالتفرّق أو التحيرٍ اشترى من أو من غيره بتلك 
الدراهم دانير ت ت أو غيرها أقل أو أكثرَ فكل ذلك حلا ما 1 
يكن عن شرط؛ لاذ كل ذلك عقدٌ صحيح» وعمل منصوص 
على جوازو. 

وأمّا الشرط فحرام؛ لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو 
باطل. 

ومنع من هذا قوم وقالوا: إنه باع منه دنانير بدنانيرً متفاضلة. 

فقلنا: هذا كذب وما فعل قط شيا من ذلكء بل هما 
صفقتان. 

ولك أخبرونا: هل له أن يصارفه بعد شهر أو سنة تلك 
الدراهم وتلك الدنانير عن غير شرط؟. 


فمن قولمم: نعمْ. 
فقلنا هم: فاجزتم التفاضل والسيئة معا ومنعتم من الد 
هذا عجب لا نظي له. 


وقذ صح عن اني لا كما ذكرنا آثفاً الأمرّ بيع التمرٍ 
الجمع بسلعةٍ ثم يبتع بالسّلعة جنيباً من التمر وهنا هو الذي 
منعوا نفسة. 

ومن طريق الحجّاج بن المنهال آخبرنا يزيڈ بن إبراهيم هو 
التستري أخبرنا محمد بن سيين قالّ: خطب عمرٌ بن الحطاب 
فقال: آلا إن الدَرهمٌ بالدرهم والدّينارً بالدينار » عیاً بعین» سواءً 
بسوای مثلا ثل فقا له عبد لرن بن عوفي: عا 
آوراقنا فنعطي النبیث وناخد الطيْب؟. 

قال عمرٌ: لاء ولکن ابتع بها عرضاً فإذا قبضته قبضته وكانَ لك 
فبعه واهضم ما شئت» وخ أي تقار شئت. فهذا عمرٌ بجحضرة 


الصحابة رضي الله عنهم لا خالف له متهم يمر بييع الذراهم أو 
الدنائير ‏ بسلعةٍ ثم ببيعها ا شاءَ من ذلك إثرَ ابتياعه للعسرض ول 
يقل من غير من تبتاعٌ منه العرض. 

روینا من طريق سعياد بن منصور آخبرنا هشيم عن سلیمان 
بن بشیر قال: أعطاني الأسود بن يزيد دراهم وقال لي: اشتر لي 
نها دنائ ثم اشتر لي بالدنانير دراهم كذا وكذاء قالّ: فبعتها من 
رجل فقبضت الدنانَ وطلبت في الوق حتى عرفت السّعرَء 
فرجعت إلى بيعتى فبعتها منه بالدراهم الي اردت» فذكرت ذلك 
لاو ف وا 

قال ابو حمًاٍ: وکرهه ابن سیرينٌ. 

وروّينا عن عمرَّ بن الخطًاب أنه قال: إتما الرّبا على من اراد 
اا و 

ورويناه من طريق عب الررّاق عن سفيانّ التوري عن 
يونس بن عبياږ عن ابن سيرين عن عمر. 

قال عليٰ: ومن عجائبِ حججهمْ هنا نهم قالوا: إنما أراد 
بالربا دراهمَ باکثر منھاء تخي بان صرفها بدنانيَ» ثم صرف 
الثاني بدراهم فقلت بار الله فيه من ورع» حاتف لقاع ره 
«وَلمَن حاف مقا رب جَنّان) اراڌ الرّبا ركه وهرب عنه إل 
الحلال» هذا فاضلّ جت وعملٌ جيَدٌ لا عدمنا فنراكم جعلتم 
المعروف منكرا؟ وهل هذا إ إلا کمن أرا انى بامراوٍ فلم يفعل» 
لکن تزوّجهاء أو اشتراها إِنْ كانت أمةً فوطتها. 

ما هذا فحسنٌ مطيع لله تعالى. 

۰ - مسالة: والتواع في بيع لهب بالتهب أو 
بالفضة وني بيع الفضة بالفضة وني سائر الأصناف الأربعة 
بعضها ببعض جائ تبايعا بعد ذلك أو ل يتبايعا؛ لأ التراعة 
لیس بیعاً. 

وكذلك المساومة أيضاً جائزة تبايعا أو لم يتبايعا لأنه م يات 
نهي عن شيء من ذلك وکل ما حرم علينا فقذ فصل باسمو. 

قال تعالی: وق فصل لَك ما حَرَم عَلَيكم) فكل ما 2 
يفصل لنا تحريه فهو حلالٌ بنص القرآنء إذ ليس في الين إلا 
رض أو حرام أو حلال» فالفرض مأمور به في القرآن والستقي 
والحرام مفصل باسمه في القرآن والس وما عدا هذين فليس 
فرضاً ولا حراماً فهر بالضتّرورة: حلالٌ إذ ليس هنالك قسم رابع 
وباللّه تعالى التوفيق. 


۱ - مسألة: ولا جل بد درام بأوزن منها لا 


۷- کكتاب البيوع 


لأته خلافُ ما 
عن الٽي ت وعن آبي بکر» وعمر وابنِ عمرَّ» وقد ذکرنا 
e‏ و الصحابة رضي الله عنهم. 
وهو قول التاس» وأجار ذلك مالك ومانعلم له موافقاً 
قبله مَل رأى الرّبا في التق 


۲ ۱ مسالة: ولا جل بی آي ذهب ولا فض إلا 
بعد كسرها لصحَة نهي الي تل عنها وق ذكرناه في کتاب 
الطّهارة فلا بحل تملكها فإ لا بجحل مَلكها فلا يحل بيعها؛ لأنها 
أكلٌ مال بالباطل. وبالله تعالى التوفيق. 

۴۳ مسال وجائز أن يتاع المرء نصف درهم 
بعينه» أو نصفَ دراهم بأعيانها» أو نصف دينار كذلك» أو نصف 
دنانيرً بأعيانها مشاعا: يتاع الفضَّة بالذهبي والذهب بالفضي 
ويتفقان على إقرارها عند احدهما أو عند أجني. ولا جور في 
ذلك ذهب تعب اسا ولا فة فة امان لابه رص حا 
بغر عين» وهذا لا حل إلا عيناً بعون على ما قدّمنا. 

وما الب بالفضةٍ مشاعأء فلم يات بالنهي عنه نص رمَا 
کان رك سا). 


4 0 مسألة: : ولا مجحل بيع بدينار إلا درهماً؛ فان 


وقعَ فهو باطلٌ مفسوخ؛ لأنه إخراج لقيمة الترهم من الثينارء 
E‏ إذ باع بدينار إلا قيمةً درهم منة. 


فان كانت قيمة ة الترهم مخلومة عندهما فهر باطل ايضاًء 
لأنهما شرطا إخرا 
لیس هو بعضن للدینار فیخرج من فهو باطلٌ بكلٌ حال. 

وقولنا هو قول ا والنخعيٌ ومحمار بن سيرين. 

وأجازه أبو سلمة بن عباد الرَحمن وبالله تعالى التوفيق. 


اج الذرهم بعینه من الذينارء وهذا محال؛ لأنه 


۵ مسالة: والربا في كل ما ذكرنا بين العبد 
وسيّده كما هو ب الأجنيّين» وين ن المسلم والذَمي وبين ين الشسلم 
والحربي» وبين الذميين کما هو بين ن المسلمينء ولا فرق. 

روینا من طریق قاسم ب بن أصبغ أخبرنا بكر بن حاو أخبرنا 
شد ارا تفن ب عات غر ا بي العوام البصري عن عطاء 
كان ابن عباس يي من غلمانه الخل الستين اللات فبعت 
إليه جار بن عبد اللَه: أما علمت نهي رسول الله تلات عن هذاء 
فقا ابن عباس: بلی» ولکن ليس بين العبد وبين سیده ربا. 

وهو قول الحسن وجابر بن زي والتخعيٌ والشعي وسفيان 


۲-مسألة: ولا بحل بيع آّة ذهب ولا فصَةٍ 


۹1 


اوري وعثمانَ الي والحسن بن حي واللیث وأبي حنيفة 
والشافعي. وإتما قاله هؤلاء على اصلهم الذي قذ تقَدَمّ إفسادنا 
له من أن العبد لا يلك وذكرنا أن ابن عمرَ يرى العبد يملك 
وهذا جابرٌ قذ أنكرّ ذلك على ابن عباس. 

ورؤينا من طريق ابنٍ أبي شيبة أخررنا إسحاق بن منصور 
أخبرنا إبراهيم عن آبي إسحاق عن عبد الله بن شذاد» قال: مر 
الحسينْ بن علي رضي الله عنهما براع فأهدى الرّاعي إليه شا 
فقال له الحسين: حر أنت آم ملوك فقال: علوك» فردها الحسين 
عليه فقال له المملوك: إنها لي» فقبلها منه» ثم اشتراه واشترى 
الخنم» فأعتقه» وجعل العم له. فهذا الحسين تقبَلَ هديْة المملوك 
إذا آخبره آنها له وقد ذكرنا مثلٌ ذلك عن رسول الله لاز فيا 
لق من كتابنا هذا وهو الحجةالبالغة لا من سواه وإذا حرم 
الله تعالى الرَبا ووعد فيه فما حص عبداً من حر وما كان رَبك 
نساً. 

والعجب: أن الشافعي وأبا حنيفة: لا ميزان أن بيع المرءُ 
مال نفسه من نفسي» فإِنٌ كان مال العبدٍ لسيده فقذ نقضوا 
أصلهم» وآجازوا له بيع مال نفسه من نفسو. 

وإ كان مال العبادٍ ليس للسَيّدٍ ما لر يبعه أو ينتزعة: فق 
أجازوا الرّبا صراحا. 

وأمّا الكفارً: فن الله تعالى يقول: لوين يغ عير الإسللام 
دينا فلن يقل مِنه. 

وقال تعالی: حتی لا تكون فة وَيكون الذي كله للّه). 

وقال تعالی: ون اخكم بيَهُمْ بَا أنرل الل فصح أن 
کل ما حرم علينا فهر حرام عليه ونسالٌ من خالفنا: أيلزمهة 
دين الإسلام ويرم عليهم ما هم عليه من خلافه؟ وهل هم على 
باطل آم لا؟. 

فان قالوا: لا يلزمهم دين الإسلام ولا يحرم عليهم ماهم 
عليه من خلافء وآنهم لیسوا على باطل: کفروا بلا مريو 

وإ قالوا: يلزمهم دين الإسلام وحرامٌ عليهم ما هم عليه 
سن لاف وهم لی بطل قالوا اسي ورجعوا إلى قولناء ولزمه 
إیطال الباطلء وفسخ الحراې فيهتدي بهدي الله تعاىء أو الإقرارً 
على نفسه بانه ينقد الحكم بالباطل» وير المرا وما وردنا منه 
کل هذا. 

فان قالوا: ما هم عليه من الكفر أشك. 

قلنا: : إن الذي هم عليه من الكفر لا يضح حم في إعلاني 
وقذ جاءَ النَص بان لا نجبرهمْ على الصّلاق والزكاقء والصتيا» 


وكذلك جاءَ بان نحكم بينهم جا أنزل الله فلا محل ترك 
أحد النمتين للأخر وبالله تعالى التوفيق. 
وقال أبو حنيفة: لا باس بالرّبا بين المسلم» والحربي وهذا 


عظيم جداً. 


-١ ١١‏ مسألة: وجاثرٌ بيع الحم بالحيوان من نوع 
واحٍ کانا و من نوعين. 

وكذلك يرز بيع الحم باللحم من نوع واحد أو من 
نوعین متفاضلا» ومتماثلا. 

وجائز تسليم الحم في الحم كذلك. وتسليم الحيوان في 
الح کلحم کبش بلحم کش متفاضلا ومتماثلا يدا بلي وال 
أجل. 
أرطال لحم كبش أو غيره إلى أجل كل ذلك جائڙ حلال. 

قال الله تعالى: وَل الله الي وَحرم الربا. ` 

وقال تعالى: وَقَذ فصل لَكمْ ما حَرَمّ عَلَيكم فهذا كله 
بيع م فصل تحرية. 

وأمّا الحم بالحم فلم يات نهِيٌ عنه أصلاء لا صحيح ولا 

وأمّا للحم بالحيوان فجاءَ فيه أثرٌ لا يصح. 

وهذا كله قول أبي سليماك وأصحابنا. 

وروي عن ابن عباس. 

E a 
TT 
باللحم.‎ 

وهذا قول الشافعي» واختلف قوله في الحم بالأحم فروي 
عنة: أن يجمع لحوم الحيوان كلها طائرة ووحشيةء والأنعام» كلها 

وروي عنه: أ لحم كل نوع صنفأٌ على حيالي ول بختلفأ 
عنه في آنه لا اع لحم بلحم أصلا حتى يتناهى جفافه ويبسة» 
قعل اجر ووا لا ياځ قديد غنم بقديد إل آو بقدید دجاجء 
و أو مثلا مثل» وعلى القول الثاني: آنه لا باع قدیڈ غنم 
بقدید غنم إلا يدا بيب مثلا مثل. 


-٠١‏ مسألة: وجائڙ بيع الحم بالحيوان من نوع 


۷- کتاب الْيْوع 
وجائزٌ أن يباعَ بقديد البقر متفاضلا يدا بيار. 
وقال أبو حنيفة: جائ بيع الحم بالحيوان على كل حال 
جائ كل ذلك کقولنا سراءٌ بسواء. 
وقال محمد بن الحسن: E‏ 


كان اللَحمٌ أكثر من لحم الشاة الحيةء فن كان مثله أو اقل | جن 
وأجارً بيع شاو ب ة بقرةٍ حيّة كيف شاءوا. 
وأجازڙ ابو حنيفة وأصحابه بيع لحم شا بلحم شاةٍ 


وكذالك خم كل سنق بلحم من عله واباسوا اقشافز: 
يدا بيا في كل لحم بلحم من غير صنفي والبقر عندهم صنفا» 
والغنم صف آخرُ والإبلٌ صف ثالت. 

وكذلك كل حيوان في صنفوء إلا الحيتان فإنها كلها عنده 
EL‏ 
يدا بیلب لا نسینة كلحم دجاج بلحم دجا أو بلحم صیب أو 
غير ذلك. ورای شحمٌ البطن من كل حيوان صتفاً غير لحميء 
وغير شحم ظهرو. ورأى الألية صنفاً آخرَ غ غي الحم والشحم. 
وهذه وساوسٌ لا نظي اء وأقوالٌ لا تعقل» ولا تعلمٌ عن احا 

وقال مالك: ذواتُ الأربع كلها صنف واحد: البق والخنم» 
والإبلٌء والأرانب» والآيايلء ور جر الوحش» وکل ذي ا فلا 
جل لحم شيءِ منها بجي منها فلم جز بيع حم ارنب حي بلحم 
جل اصلاء ولا لحم جل بلحم کیش إلا مثلا ثل يدا بیار. 

وكذلك ار وات الأربع. ورأى المْرّ كله صنفاً واحدا: 
الأجاج والحما والنعاي والإوزء والحجل» والقطاء وغيرٌ ذلك 
فلم جر أيضاً لحم شيء متها بجي منها ون کان من غير نوعه 
وأجاڙ في لحم بعضها ببعض: التماثل يداً بيلږ» ومنعَ من التفاضلء 
فلم جز التفاضل في لحم دجاج بلحم حباری. 

وهکذا في کل شيء منها. ورأى الحيتان كلها صنفاً واحداً 
كذلك أیضاً. ورآی ى الجراة صنفاً رابعاً على حيالي هذا وهر عنده 
صيدٌ من الطبر زيه الحرم. وحرَمٌ القديد النيءَ باللحم المشوي» 
وحرّمهما جيعاً بلحم النيء ء الطري واجارَ کل شيءَ من هذه 
الثلاثة الأصناف الحم الطبوخ من صفها متفاضانةٍ ومتماثلة يداً 
يا واجاز الحم امطبوخ بعسل باللّحم المطبوخ بلبن متماثلا 
ومنع فيه من التفاضل. . وأجارً شاةٌ ملبوحة بشاةٍ مذبوحة على 
التحرّي وهذا ضد أصله. وهذه آقوالٌ في غاية الفساد» ولا نعلم 
أحداً اهما قبله ولو تقصّينا تطويلهم ههنا وتناقضة لطا جداً وني 


۷- كتاب البيوع 
هذا كفاية لمن نصح نفس 
قال أبو محمَّاٍ: واحتح الشافعيون. 
جا رؤيناه من طريق مال عن زيا بن اسل عن سعيا بن 


E‏ عن بي ليران ¿ باللُحمه. 
e‏ 
لته ال الّهريا: ا 


امسيّب نى رَسول الله 


ومن طريق عبار الرَرّاق عن إبراهيمٌ بن أبي يحيى عن 
صالح مولى التوأمةٍ عن ابن عبّاس: اأ رجلا اراد ان يييع جزءاً 
و ع 
لا جوز بعير بغنم معدودةٍ إن كان يريد البعير لينحرهة. 

وقال: كان من ميسر أهل الجاهلية بيع الحم بالشَاة. 

وقال ابو الرّناد: ادركت الاس ينهون عن بيع الحم 
بالحیوان ویکتبونه في عهود العمَال في زمن أبان بن عثمان 
وهشام ۽ بن إسماعيل وذكره ابن ابي الرناد عن الفقهاء السّبعة 
وأنهِمْ كانوا يعظّمون ذلك ولا يترخصون فيو 

قال أبو محمَّلٍ: أمّا ا لخب في ذلك فمرسل م يسنذ قط 
والعجبُ من قول الشافعي: إن المرسل لا جور الأخذ بي ثم 


احذ ههنا بالرسل. 
ثم عجب آخر من الحنفين القائلين: المرسل کالمسنل ثم 
خالفوا هذا المرسل الذي ليس في المراسیل قوی منه يعظَّمونَ هذا 


وهذا تما حالف فيه الحنفيون جهور العلماء. 
ثم المالكيون: فعجبً ثالث؛ لأنهم احتجّرا بهذا الح 
واوهموا نهم احذوا بى وهم قذ حالفو لأتهم اباحوا لحم الطَرٍ 
بالغنم» وهذا خلاف احبر وإنما هو ماف لقول الشّافعي. 
وقذ الف مالك أيضاً ههنا ما روي عن الفقهاء السّبعة 
وعمل الولاة بالمدينق وهذا يعظّمه جذاً إذا واف رايهم واحجَّوا 
بخبر أبي بكر وهو من رواية ابن آبي بجی إبراهیم» وأول من آمر 
ان لا تؤخذ روايته فمالك؛ ثم عن صالح مولى التوامة وول من 
ضعفه فمالك فيا لله ويا للمسلمينَ إذا روى الثقات خراً حالف 
رأيهم تيلوا بالأباطيل في ردي وإذا روی من يشهدون عليه 
بالکذب ما یوافقهم احتجّوا بو فأي دین یبقی مع هذا؟. 


a 


فاں. 


۱۷~ مسألة: ومن ابتاعَ شيا أي شيء کان ما 


۹۸ 
قال الشافعيو: مراسيل سعياد بن المسيّبِ حجّة مخلاف 
غیرو. 

قلنا هم: السّاعة صارت حجَةً فدونكم: 

EO 
ل اظ ن تاع برا بطم ین الم ثور به إا د‎ 
SS 
ر ا‎ 

ومن طريق وكيم اخبرنا سراي عن عبد اله بن عصمة 
سمعت ابن عباس وسئل عمَّن اشتری عضرا من جزور قد 
نحرت برجل عناق وشرط علی صاحبھا أن برضعها حتی تفطٌم» 
فقال ابن عباس: لا يصلح. 

قال أبو محمَلٍ: هذا شرط ليس في كتاب الله تعاى فهر 
باطل. 

O‏ معمر عن یی بن 
بالشاة ً 

فان قیل: هذا عن رجل. 

قلنا: : وخبر أبي بكر عن ابن أبي یی ولیس بأو من 
سکت عنه کائناً من کان 

ومن طريق عبد الررّاق عن سفيان الثوري: لا باس بالشاة 
القائمة بالمذبوحة. 

۷ - مسالة: ومن ابتاعَ شيت اي شيءَ کان تا جل 
بيعة» حاش القمح فلا جل له أن يبيعه حى يقبضةء وقبضه لة: 
هو أن يطل يده عليه بان لا محال بینه وبين فن م يحل بینه وپینه 
مدة ما قلت ام کثرت ثم حیل بینه وبینه بغصب أو غیره: حل له 
بيعه؛ لأنه قد قبضةُ وله أن يهب وأن يؤاجرَ به» وأنْ يصدقة 
وان يقرضة» وأنْ يسمه وأنْ يتصدّق به قبل أن يقبضه وقبلَ أن 
تطلق يده عليه 

فإف ملك شيئا ما أي شيء كان نا يحل بيعه بغير البيم» لكنن 
راث أو هبي أو قرض» او صداق أو صدقة» آو سلم أو 
أرش» أو غير ذلك: جار اله عة فی ان قيض وان تصرف به 
بالإاصداق واهيةء والصدقق حاش القمح. 


۹ 


وأمّا القمح: فإنه بأي وجه ملكه:من: بيي» آو هبةي آو 
صدقتب آو صداق او إجارق او ارش» آو سلم او قرض» أو غير 
ذلك: فلا جل له بیعه حتی يقبضه؛ كما ذكرنا بان لا حال ينه 
وبينة. 

فان كان اشترى القمح خاصة جزافاً فلا حل له بيعه حتى 
يقبضه كما ذكرنا» وحتى ينقله ولا ب عن موضعه الذي هر فيه 
إلى مکان خر قريب ملاصق أو بعيارٍ 

۵ ان اشاری اشع خامتة ركیز ملل بیع س 
یکتالة فإذا اکتاله حل له بیعه ون ن ینقله عن موضعه. ولا مل 
له تصديق البائم في كيله وحتى لو اكتاله البائع لنفسه بحضرته 
وهر يراه ويشاهده ولا بد من أن يكتال المشتري لنفسه. 

وجائز له في کل ما ذكرنا أن يهبةء وأ يصدقه ون يؤاجرَ 
به وان يصالح» وأ يتصق به وان یقرضه قبل» ان یکتالۀ 
وقبلّ أن ينقله جزافاً اشتراه أو بكيل وليست هذه الأحكامٌ في غير 
القمح أصلا. 

برهان ذلك: ما روّینا من طریق قاسم ب بن أصبغ أخبرنا 
اد بن زهي بن حربٍ اخبرنا ابي اخبرنا حيانٌ بن هلال اخبرنا 
همام اخبرنا بجی ب بن ابي کشیر: ان يعلى بن حكيم حدئ: أن 
يوسف بن ماهك حلئة: ان حکيم بن حزام حلئه: أنه قال سا 
رَسول الل إني رَجْلْ شري هره ليع فما ل لي مها ا 
حرم عَلَي؟ قال: بَا ابن آي إا ابت يبعا فلا يغه حَنّى 
قبضت» هذا عمومٌ لکل بیم» ولکل ابتبام وتخصیص هما ا 
RR‏ 

فان قيلً: فَإِنٌ هذا ا لحب مضطرب. لأنكم رويتموه من 
طريق خالد بن الحارث المجيمي عن هشام الدستوائي عن يحيى 

بن ابي ئي قال: حدثني رل من إخواننا حدثني يوسف بن 
ماهك: ان عبد الله بن عصمة الجشمي حدئة: ان حکيم بن حزام 
حدثه نذكرٌ هذا ابر وعبد الله بن عصمة مترو. 


قلتا: نعم إلا ان همام بن بجی رواه كما أوردنا قبل عن 
حى بن أبي كثر فسمّى ذلك الرَّجل من الذي م يسمه هشاا 
وذکر انه یعلی بن حکیم ویعلی ثقة وذکرٌ فی: أن يوسف سمعه 
من حکیم بن حزام وها صحیح فإذا سمعه من حکیم فلا بضر 
ان یسمعه ایضاً من غر حکیم عن حکیې» فصارً حدیث خالا بن 
الحارث لغواً كان أو ل يكن منزلة واحدةٍ. 

فان قيل: فقذ رويت من طريق مالك عن عبد الله بنِ دينار 


¥ - مسألة: ومن ابتاعَ شيئاً أي شيء کان ما 


۷- تاب ليع 
عن ابن عمر قال رسول الله : من اع اما فلا يغه حَتّى 
ا َا 


ومن طريق سفيان بن عيينة أخبرنا عمرو بن دينار عن 

أا الذي نهى عنه رسول الله ا أن يبا حتى يقبض فهو 
الطعام قال ابن عباس برآیه: ولا احسب کل شيء إلا مثله. 1 

قلنا: نعم» هذان صحيحان: إلا آنهما بعضٌ ما في حديث 
حکیم بن حزام فحدیث حکیم بن حزام دل فيو: الطَعام وغيرٌ 
العام فهر آعم فلا جوز ترکۀ؛ لأنه فيه حکماً ليس ي حبر ابن 
عباس» وابن عمر. 

es e‏ ا 
ت EEE‏ 
م باع له ين الوق قال عليه السلام: لا تع ما ليس 
نلا . 


ويه نفو هو بن كما تسمم؛ إنما هو نهي عن بيع ما ليس 
في ملاك کما في احبر نصا وإلا فكل ما ملك المرءُ فهو عنده ولو 
آنه بامند يقول: عندي ضيعة سر وعدي فرس فارة وسواءٌ 
عندنا كان مغصوباً أو ۾ يکن وهر عند صاحبي» أي في ملكه 
وله. 

فان قيل: فإنكم رويتم من طريق ابي داود آخبرنا زهيرُ بن 
جرت اا اع کر م عو ارت انان ع 
عمرو بن شعيب حدثي آبي عن ابيه عن آپیه حتّی ذکر عبد الله 
بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله از: «لا ييل سلف 
وي ولا شَرْطَان في بم وَلا رن مَالَّمْ فلْمَن وَلا بيع ما ليس 
عنْدَكا. 

قلنا: نعم» هذا صحيح. 

وبه ناخد ولا نعلمٌ لعمرو بن شعي حدياً مسنداً إلا هذا 
وحد وآخرٌ في ابات رواه عن طاووس عن ابن عّاس» وان 
TT‏ 
O‏ 
حزام من التهي عن بيع ما ليس للك فقط وبالله تعالى التوفيق. 

وتن قال بقولنا في هذا: ابن عباس كما آوردنا. وکما رؤینا 


من طريق عباٍ الرَراق عن ابن جريج أخبرني آبو الڙبير آنه 


۷- کتاب البيوع 


سمع جابرَ بن عب الله يقول: لا تبح بيعاً حى تقبضة. 

ومن ) طريق عباد الرزاق عن معمر عن يوب السختياني 
قال عبد الرَحهمن بن عوفٍ والربيرٌ لعمرً: إنه تزف علينا آوراق 
فنعطي الخبیٹ وناخذ الطَيّب؟. 

قال: فلا تفعلواء ولكن انطلق إل البقيع فبع ورقك بثوبٍ أو 
عرض» فإذا قبضت وكانَ لك فبعه وذكرًّ الخ فهذا عمرٌ يول 
بذلك وين ان القبض هو الذي يكون الشَيءُ للمرء. 

وقولنا ني هذا کقول الحسنء وابن شبرمة وذهب قوم إلى 
ان هذا الحكم إلا هر في العام فقطً يعني أن لا يباع قبل ان 
يقبض وذهب آخحرون إل أله فيما يكال أو يوزن فقط: 

کما رؤینا من طریق یی بن سعيار القطّان أخبرنا سعيدٌ 

بن ابي عروبةً عن قتادةَ عن عباد ريه عن بي عياض عن عثما 
بن عقان: لا باس إذا اشترى الرَجل البيعَ أن ببيعه قبل أن يقبضه 
ما خلا الكيلٌ والوزن. 

ومن طريق حاد بن سلمة عن قتادة عن سعي بن المسيّب: 
أنه کان لا یری باساً ان بتاع الرَجلٌ بیعاً لا يکال ولا یوزد آڻ 
يبيعه قبل أن يقبضة. 

ومن طريق عبار الرزاق عن معمر عن آبوب عن ابن 
سبرینٌ قال: لا باس بان یشتريٰ شیا لا يکال ولا يوز بق ئة 
يبیعه قبل أن يقبضه. 

وهو قول الحکم وابراهی» واد بن ابي سليماك وذکره 
اللخعي عمَنْ لقي 

وقال عطاء: جائڙ بي کل شيء قبل أڻ يقبض. 

وقال أبو حنيفة: كل ما ملك بعق يتق ضر العقد بهلاكي 
فلا يجوز بيعه قبل قبضه: كالبيع» والإجارةء إلا العقارً: فجائز بيعه 

قال: وکل ما ملك بعقدٍ لا ينتقض العقد بهلاكه: فجائرٌ بيعه 
قبل قبضه کالصداق؛ والجحلء والخلع» ونجوه وهذا قول لا 

وقال مالك: كل ما وکل والاءٌ: فلا جحل بيعه قبل أن يقبضَ 
وما عدا هذينِ فجائز بيعه قبل أن يقبض وقال مره آخری: : کل ما 
يؤکل فقط. 

وأا الماءُ: فبيعه جار قبل قبضه وجعلَ في كلا قوليه: زريعة 
الفجل الأبيض» وزريعة الجزر» وزريعة السّلق: لا باع شيءٌ منها 


۱۷ - مسألة: ومن ابتاعَ شيا أي شيء کان ما 


(o 


فقلنا: هذا لا يأكله أحد أصلاء وهذا الذي آنكرتم على 
الشافعي في إدخاله السقمونيا فيما يؤكل. 

2 إته کک ا خرچ متها ما 
N‏ 

وخالف الحفيون والمالکون مهنا كل قول روي عن 
الصحابة رضي الله عنهم. 

وأمّا الشافعي: a‏ 
قبل القبض اصلا وهذا قول فاسد بلا دليل. 

فان قالوا: قسنا التكاح والخلع على البيع. 

قلنا: القياس كله باطل» ثم لو صح لكان هذا منه عَينَ 
الباطلء لأر النکاح ججوڑ بلا مه ذكرٌ أصلاء ولا مجو البيع بلا 
ثمن يذكرٌ والنكاح ن ملك بصداق رقبةٍ شيء أصلاء وا حلع 
کذلك» جخلاف ابيع فظهر فسا هذا القول و تعالی التوفيق. 

e‏ ا 

e ES 
الطْعا فهذا تخصيص للطعام ني البيم خاصّة وعمومْ له باي وجه‎ 
ملك.‎ 

فان قيل: 


الطعام؟. 


و نکاح او خلې» 


من آينْ خصصتم القمح بذلك دون سائر 


قلنا: أن اسم العام في اللَعْةٍ الى بها خاطبنا رسول الله 
لا يطل هذا إلا على القمح وحدة وإنما يطل على غيره 
يإضافة. 

وقد قال تعالى: ِوَطََام الذي أوترا الاب حل لَك 
وَطعَامُكم حل لَهُم فاراد عر وجل الذبائح لا ما ياكلون فإنهة 
يأكلونَ الميتةء والدَم» والختزيرء ولم يحل لنا شيءٌ من ذلك قط. 

وقال الله عر وجل: إن الله مبلیکم بر فمن شرب نه 
َيس مي ومن لم ينه قله يني) فذكر تعالى العم في الماء 
بإضافة» ولا يشم الماء طعاماً. 

وقال لقيط بن معمر الإيادي جاهلي فصيح في شعر له 
لا يطعم النوم إلا ريث يبعشه هم يكاد جواه بطم الضَّلعا 

فأضاف الطْعمَ إل الوم والنَوم ليس طعاماً بلا شك. 

وقد ذكرنا قول عبد الله بن معمر وكان طعامنا يوم 


۳۰1 
الشَعيرَء فذكرَ العام ني الشعير في إضافةٍ لا بإطلاق. 

وق ذکرنا من طريق آبي سعی الحدري قولة: كنا فرج 
على عه رسول الله تا صدقة الغطر: صاعاً من طعا صاعاً 
من شعيرء صاعاً من تمر» صاعاً من أقطر فلم بطلسق العام إلا 
على القمح وحدة. لا على الشعير ولا غيرو. 

ورؤينا من طريق الحجاج بن المنهال ا يزيد بن 
إبراهيم آخبرنا خمد بن سيرين قال: عرض علي عبد الله بن عتبة 
بن مسعو زیتاً له فقلت ل: إن أصحاب الرّيت قلّما يستوفون 
حتی پبیعون» فقال: : إنما سمي العام ئ إتما أمر بالبيع بعد 
الاستيفاء ء في الطَعام فلم ير اريت طعاماً. 

وأبو سعيار الخدري وعبد الله بن عتبة بن مسعوو: حجان 
في الَغةٍ قاطعتان؛ لا سيّما وعبد الله هذل قييلة مجاورة للحرم 
فلغتهم لغ قريش. 

ون قال بقولنا: إن العام بإطلاق إنما هو القمح وحدة: 
أبو ثور. 

وأَمَّا القمحٌ یشتری جزافاً فلا بحل بيعه حتى يقبض وينقلّ 
عن موضعه: فلما: 

رويناه من طريق البخاري أخبرنا إسحاق هو ابن راهویه 
اخبرنا الولية بن مسل عن الأوز زاعي عن الرهري «عَن سام بن 
عبد الله ِن عُمَرَ عَنْ أيه ظظهه ا 
مجَارفة يبون على عَهْد رَسُول الله ر ا ن يوه حسّی ووه 
إلى رحالهم». 

ورویناة من طربق سام ا 
اخبرنا يي اخبرنا عب الله بن عمر عن نافع عن 
قال رسول الله از: ا 
قال وکنا بتري العام ن اران جُرافا فاا سول اله مالظ 


or 


اَن نبيع حت قله مِنْ مکانه». 

ومن طريق مسلم أخبرنا آبو بكر بنْ بي شيبة اخبرنا عبد 
الأعلى عن معمر عن الرَهري عن سالم بن عبد الله بن عمر «عن 
ابن عَمَرَ: م کانوا يرون على عَهد رَسّول اله ا إا 
E e E‏ 

قال ابو محمل: ولا كن آن يكون غيره عليه السلام 
يضرب المسلمين بالمدينةٍ على شريعاةٍ يؤمرون بها ني الأسواق بغیر 
علمه آصلا فصحٌ نه جرم کی لا برص فو. 

فان قيل: إن في بعض ما رويتم حت يؤووه إلى رحاهم ٠‏ 

قلعا: نعم» وكلٌ مكان رحَله إليه فهو رحلٌ له إذا كان 


ل رات اين يترون الام 


¥ - مسالة: ومن ابتاعَ شيا أي شيءَ کان غا 


۷- کتاب البيوع 
مباحاً له أن يرحله إليه. 

فان قيل: فقذ رويتم هذا الحديث عن مالك عن نافع عن 
SEE hE‏ 

قلا: عبيد الله بن عمرَ إن م يكن فوق مالك وإلا فليس 
هو دونه أصلا وق رواه عن نافع فذكرٌ فيه الجزاف. 

ورواه الرّعري عن سال كما آوردنا فذكر فيه الجزاف وهو 
خر واحدٌ بلا شك. وجمهور الرّواةٍ عن مالك ۽ هذا الحديث في 
لوطا ويره ذكرذا فيه عنه ابمزافء كما ذكرة عيذ الله عن ناقي 
والرهري عن سال وإنما اسقط ذکر ازاف القعني» ویجیی؛ 
فقط فصح أتهما وهما فيه بلا شك؛ لاله تعن خبرٌ واحان وباللّه 
تعالى التوفيق. 

و ع ا را ی رع ا ا 
شالم واي سلیمانہ وز شل به مال ولا نلم ده رل 
له حجَةً أصلا وباللّه تعالى التوفيق. 

وما المح یبتاعه الرءٌ بکیل فلا بحل له بیعه حتی یکتاله 
لنفسی ثم یکتاله الذي بیع منه ولا بد سواءً حضرا کلاهما کله 
e‏ 
E‏ 

عن أبي هريرة قالَ: ّى رسو الله ت عن بع العام حتى 
يجري فيه الصاعانء يكو لصَاجبه الريادة وَعَلَيّه النقصًان». 

ورویناه من طريق آبي بكر بن آبي شيبة آخبرنا شريك 

عن ابن يي ليلى عن مما بن بيان عن ابن عمر اله نه سثلّ عمن 
ی ا ا 

قال: لاء حتی ري فيه الصّاعان. 

E‏ مم كز صفق کیل 

e‏ ا آل 
ان اشتریه بکیل الرَجل؟ قا 0 ن ات و 
غه انه قال ة: هذا رباً. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا زي بن الحبابٍ عن 
سوادة بن حيانَ سمعت عمد بن سيرينَ سئل عن رجلين اشتر 


۷- تاب البْوع 


أحدهما طعاماً والآخرٌ معه؟ فقال: قد شهدت اليح والقبض 
فقال: خذ مني رجا وأعطنيه فقال: لاء حتى بحري فيه الصاعان» 
فتكونٌ لك زيادته وعليك نقصانة. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيم عن عمر أبي 
حفص قال: سمعت الحسنَ البصري وسثل عمَّن اشترى طعاماً 
ما وهو ینظرٌ إلى کیله؟ قال: لاء حتی یکیل 

ومن طريق عبار الاق عن معمر عن الرَهري عن سعي 
بن المسيّب قال: في السنةٍ التي مضت: إذ من ابتاع طعاماً او ودكاً 
کیلا أن یکتاله قبل أن يبع فإذا باعه اكتيل منه أيضا إذا باعه 
کیلا. 

وهو قول عطاء بن آي رباح؛ وأبي حنيفة والشافعي 
وحم بن حنبلء وإسحاق» وأبي سليمان. 

وقال مالك: إذا بيع بالنقد فلا باس بان يصدق البائ في 
کیله ولا یکتاله ویکره ذلك ني الدین. 

وهذا قول لا نعلمه عن أحد قبل وخالف فيه صاحباً لا 
يعرف له خالف منهم» وخالف فيه جهور العلماء وما نعلم 
لقوله حجَة أصلاء لا من نص قرآن» ولا سنق ولا روايةٍ سقيمة» 
ولا قیاس» ولا راي له وج 

فان قیل: فقذ رويتمْ من طريتي آي داود عن شڊ بن 
عوفو لني نا أذ بن حال الوهي أنا محمَدُ بسن إسحاق عن 
آي الرناو عن عد ين حن عن ابن غمر قال «ابتّغت ريا ِي 
الوق فلا امتوجبته لقني رَجُل أعَطَاني به رحا حَسَا فرذت 
آڻ رب على دي اخ رَجُل ِن خلفي بليراعي فَاقَتُ إا 
يد بن ابت فقال: لا قبغه حَيْث ابتغته حى تخوره إلى رك 
إن رسو اللہ اظ تھی أن باع السلعٌ خث َع حى رما 
اجار إلى رحَالهم». 

قلغا: هذا رواه أحد بن خالد الوهي وهو مجهول وياله لر 
م دنا مار عا إل الخد به شم الله على مايرا ال من 
ذلك کثیرا. 

وكل ما ذكرنا في هذه السائلِ فمن فعلَ خلاف ذلك فسخ 
ابداء فان کان قد بلغه الخ ضرب كما مر رسول الله تز 

ورواه ابنْ عمرَ قال عليه السلام: «مَنْ عَيل عَمَلا ليس 
عليه مرا فهر رَدا. 


9۸~ مسألة: والشّركف والإقالة والتولية: كلها 
بيرع مبتدأة لا جوز في شيء منها إلا ما جوز في سائر البيوع لا 


“١١ ۸‏ مسألة: والشركة والاقالة والتوليةً: كا 
و والإقالةء و 


اش شیا 

وهو قول الشافعي» وأصحابنا في الشركة والتولية. 

وقالوا: : الإقالة فسخ بيع» ليست بيعاً وقال ربيعة» 
ومالك: كل ما لا بجو فيه البيع قبل القبض أو قبل الاكتيال فانه 
لا باس فيه بالشركة والتولية والإقالة قبل القبض» وقبل 
الاكتيال وروي هذا عن الحسن في التولية فقط. 

واحتجوا. 

e e‏ ی ابن ەچ 
تاها الدنا من اناع مام ائينه حى ف 
ويستوفیه SS‏ 
اركب والإقال والَولية ي العام وغيه يعني قبل القبضس. 

قال أبو محمّار: وما نعلم روي هذا إلا عن ربيعة» وعن 
طاووس فقط - وقوله عن الحسن في التولية قد جاءَ عنه خلافها. 
با اب بارع إن اكع به وار عات ادت عن افر 
صحيع لكان الرَهري أولى بان يعرف ذلك من رييعة فيينهما في 
هذا البابٍ بون بعيدذ والرّهري الف له في ذلك. 

ورؤينا من طريق عباا الرزاق عن معمر عن الهري 
قال: ا 

ومن طرق الحجاج بن المنهال أخبرنا الريع بن صي 
قال: سأآلت الحسنْ عن الرّجل يشتري الطَعام فيوأيه الرَجل؟. 

قال: ليس له أن يوليه حتى يقبضه فقا له عبد الملكٍ بر 
الشعشاع: يا أبا سعيدٍ أبرأيك تقوله؟. 

قال: لا آقوله برأيي» ولكتا آخذناه عن سلفناء وأصحابنا. 

قال علي: سلف الحسن هم الصحابة رضي الله عنهم» 
أدرك منهم خسمائة صاحب وأكثر» وغزا مع مين منهم 
وأصحابه هم م كابر التابعنَء فلر أقدم امرو على دعوی الإجماع 
ھھنا لكان صح من الإجماع الذي ذكره مالك بلا شك. 

ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا سفيان الثوري عن زكريًا 
بن ابي زائدة وفطر بن خليفة قال زكرا عن المي وقال فطرٌ: 

عن الحځکې د م اتفقّ الشعي» والحکم: على أن التولية بح؛ قال 


۳ 


۹ - مساألة: وأا الإقالة فقذ صح عن رسول الله 


۷- كتاب اليوع 


سفيا: ونح نقول: والشركة بيع ولا يشرك حتى يقبض فهؤلاء 
الصحابةء والتابغونٌ كما ترى. 

قال أبو محمّا: الشركة والتوليةء إنما هو نقلٌ ملك المرء 
عيناً ما صح مله ها أو بعض عين ما صح ملكه ها إلى ملكٍ 
غيره يشمن مسكى وهذا هر الي تفس ليست هذه الصفة ال 
إلا بيع ولا يكون بيع اصلا إلا بهذه الصفة فصح ألهما بيع 

صحيح» وهم لا بخالفوننا في آنه لا بجو فيهما إلا ما جور في 
البيع» » إلا فيما ذكرنا ههنا فقط وهذا تخصيص بلا برهان. 

وأمّا الحنفيون: فإنهم يقولون بالمرسل ونقضوا ههنا 
أصلهب » فتركوا مرسل ربيعة الذي ذكرناه وما نعم المالكيين 
احتجّوا بغر ما ذکرنا إلا أن بعضهمْ قال: الشّركةء والتولية 
والإقالة معروف فقلنا: فکانّ ماذا؟ والبيم أيضاً معروف وما 
عهدنا العروف تباخ فيه رمات ولو كان ذلك لكان منكراً لا 
معروفاً. وستكلَمٌ إن شاءَ الله تعالى في الإقالة إثرّ هذه المسالة ني 
مسالة مفردةٍ ولا حول ولا رة إلا باللّه العليٌ العظيم. 

٠۹‏ مسألة: وأمّا الإقالة فقذ صح عن رسول 
الله جز الحضر عليها 

راس رو أبي داود أخبرنا جى بن معين أخبرنا 
حفص هو ابنٌ غياث عن الأعمش عن ابي صا عن ابي هريرة 
قال: قال رسول الله : «مَن أقال تاوما ماله الله عَرته. 

وقالٌ آبو حنيفةء والشافعي» وأبو سلیمات: لست بيغا 
إنما هي فسخ بيم. 

وقال أبو يوسف: هي بعد القبض بي وقبل القبض فسخ 

وروي عن مالك: آنها بيع. 

E 

فما 7 تقسيم ابي یوسف فدعوی بلا برهان» وتقسيم بلا 
دلیل» وما کان هکذا فهو باطل. 

وأَمّا من قالّ: ليست بيعأء فإهم احتجًوا: أن رسول الله 
تلظ سماها باس الإقالةء واتبعه المسلمون على ذلك ولم يسه 
عليه السلام بيعاً والشسمية في الدَين لا تؤخذ إلا عنه عليه 
السلام» فلا جوز أن تسمّى بيعاً؛ لأنه عليه السلام م مها هذا 
الاسم 

وقالوا: ف الف فلن جرا اوا ي الم 
والبيع قبل القبض لا يجوزء فصح آنها ليست بيعأء ما نعلمٌ هم 


حجَة غير هاتين. 

قال أبو محمَار: احتجاجهم بالتسمية من الني ال فقوم 
حق إلا آنا لا نلم هم أله عليه السلام سمّى إقالة: فعل من 
باع من آخرَ بيعاً ثم استقاله فيو فرد إليه ما ابتاع منه وأخذ ثمنه 
منأء وآنه عليه السلام لم يسم ذلك بيعأء ولا بجدون هذا ابدأ لا 
في روايةٍ صحيحة» ولا سقيمة وهذا الخ الرس من طريقِ ربيعة 
لز شتنا أن نستدل منه بان الإقالةَ بيع لفعلنا؛ لأنه فيه النهي عن 
ابيع قبل القبض إلا من آشرك» أو ولّى» او أقالَ فهذا ظاهرٌ أنها 
يوع مستثناة من جملة البيوع. 

وام ا لحر الصتحيح الذي ذكرنا فإنما فيه الحض على 
الإقالة فقط والإقالة تك ون في غير البيي» لك في البق ونحو 
ذلك. ولا فيه أيضاً أن الإقالة لا تسمّى بيعأء ولا ها حكم البيعم 
فبطلٌ ما صدّروا به من هذا الاحتجاج الصحيح أصله الموضوع 
في غير موضعو. ۰ ٠‏ 

وام دعواهم الإ ماع على جواز الإقالة في السّلم قبل 
ايفن فباطلٌ» وإقدام على الذعوى على الام وما وقعَ الإجماع 
قط على جواز السّلم» فكيف على الإقالة فيه. 

وقد ينا عن عبد الله بن عمرو» وعب ا الله بن عمرَ 
وا لحسن» وجابر بن زیډږ وشریج؛ والشعي والتخعي وابن 
السب وعبد الله بن معقل وطاووس» وعمَّد بن علي بن 
الحسن وابي سلمة بن عبد الرحن» وجاهدب وسعیار بن جبیر» 
وسال بن عبلد الي والقاسم بن ححمان وعمرو بن الحارث أخي 
آم المؤمنينْ جويرية: نهم منعوا من أخلر بعض السّلم» والإقالة في 
بعضيء فأينَ الإجماع؟ فليت شعري هل تقروا جيع الصحابة أوهم 
عن آخرهم حتى أيقنوا باهم أجعوا على ذلك؟ أمْ تقرّوا جيع 
علماء التَابعينٌ من أقضصى خراسان إلى الأندلس فما بين ذلك 
كذلك. 

ثم لو صح هم هذا وهو لا يصح أبداً فما بختلف مسلمان 

في أن من الجر قوماً صحبوا رسول الله تلا وآمنوا بي ومن 
أنكرّ هذا فهو كافرء لتكذيبه القرآنء فلأولك الجن من الحق 
ووجوب التعظيم مناء ومن منزلة العلم؛ والدين» ما لسائر 
الصحابة رضي الله عنهم» هذا ما لا شك فيه عند مسللي» فمن 
له بإجاعهم على ذلك» ررحم الله مد بن حنبل فلقذ صدق د 
يقولٌ: من يعي الإجاع فقذ كذب» ما يدريه لعل التاسَ اخحتلفوا» 
لکن ليقل: لا اعلم خلافا) هذه أخبار المريسي» والأصم. 

قال أبو حمّار: لا حل دعوى الإجاع إلا في موضعين. 


۷- كتاب اليْوع 

أحدهما: ما تيقَنَ أن جيع الصّحابة رضي الله عنهم 
عرفوه بنقل صحيح عنهم وآقرّوا به. 

والتاني: : ما يكو من خالفه كافراً خارجاً عن الإسلا 
كشهادةٍ أن لا إله إلا الل وآ عمَّداً رسول الي وصيام 
رمضان» وحج البيتي والإمان بالقرآن والصّلوات الخمس» 
وجملة الرّكاةق» والطّهارة للصّلاق ومن الجتابق وتحريم اليتةي 
والخنزیر؛ والدم» وما كان من هذا الصف فقط. 

ا اي جوا الإقالة في 
السّلم لكان بيعاً مستتنى بالإجاع من جلةٍ البيوع فكيفَ 

وقد صح عن عن ابن عباس ما يدل على المنع من الإقالة في 
السلم. 

روینا من طریق سعیا بن منصور آخبرنا سفيان هو ابن 
عبينةً عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قا: إذا 
اسلفت في شيء إل أجل فسمي فجاء ذلك الأَجَل ول تيد الذي 
أسلفت فيه: : فخ عرضا بانقص ولا تربح مرتين ول يفت 
بالإقالة. 


قال علې: : ولا تجوز الإقالة في السلم؛ لأنه بيع مالس 
عند وبي غررء ويي ما ل يقبض؛ ويي هول لا يدري آپما في 
العام هرء وهذا هو اكل امال بالباطلء إذ م يات بجوازه نص 
فيستلنيه من جلة هذه الحرّماتى فإنما الحكم فيمن ل جذ ما 
اسلف فيه أن يصبرَ حتى يوجد» أو يأخذ منه قصاصاً ومعاقبة ما 
اتفقا عليه وتراضيا به: قيمة ما وجب له عند لقرل الله تعال: 
«وَالْحُرْمَات قَصَاص) وحرية الال حرمة عرّمة جب أن يقتص 
منهاء فان أراة الإحسان إليه فله أن يئه من كل ماله عند أو 
ياخذ بعضَ ما له عند أو بره تما شاء منه ویتصدق به علیيی 
كما «أمرَ رَسُول اله في اليس إذ قَالَ: صقرا عَاَيْيِه ڈ ثم قال 
عليه السلام: :را قا جم لسن أ لا مر وقد 
ذکرناه پاسناده في التفليس " وني ' الجوائح ' من كتابنا هذا. 

قال أبو محمَّارٍ: فإذا بطل كل ما احتجّرا به فلنقل على 
تصحيح قولنا بعون الله تعالى. 
رام شیو ت ل ی رابا اف اسیا 
حبیبو: کنا نختلف إ إل اواو قي الام وهر E‏ 


فنشتریه منهم الكرٌ بکذا وکذا» ودنقد أموالناء فإذا آذِنَ هم العمّال 


۰ - مسالة: ولا حل ب 


بیع دین یکو لإنسان على 4 


في الدراس» فمنهم من يفي لنا ما سمي لناء ومنهم من يزعم أله 
نقص طعامه فيطلب إلينا أن نرتجعَ بقدر ما نقصٌ رءوسٌ آموالناء 
فسألت الحسنَ عن ذلك فکرهه إلا أن یستوفی ما سمي لناء آو 
نرتجعَ آموالنا كلّهاء وسالت ابن سيرينٌء فقال: إن كانت دراهمك 
بأعيانها فلا بأسء وسآلت عطاءُ فقال: ما أراك إلا قذ رفققت 


وأحسنت إليه. 


قال أبو حمّد: هذه صفة الفسخ» ثم نرجع فنقول: إن 
ابيع عقدٌ صحيح بالقرآنء والسّنن والإجاع لبقن القطوع به 
من كل مسل على آديم الأرض كان أو هر كا فإذً هو كذلك 
باليقين لا بالذعاوى الكاذبق فلا بحل فسخ عقا صححه الله 
تعالل في کتابیي وعلی لسان رسوله #ة إلا بنصر آخر ولا نص“ 
في جواز فسخه مطارفة بتراضیهماء إلا فيما جاءَ نص بفسخي 
كالشفعةء وما فيه الخيارٌ بالنص فإذ ذلك كذالك» وم يكن بين 
من أجارً الفسخ نص أصلا فق صح: أن الإقالة بيع من الييوع 
بتراضيهماء بجو فيها ما جوز في البيوع» وجحرم فيها ما يحرم في 

ومن رای أن الإقالةٌ فسخ بیع لزمه آن لا بجیزها باکثر ا 
وقع به الب لأ الريادة إذ م تكن بيعاً فهر أكلْ مال بالباطل. 

وأا من رآها بيع فإله ميزه باكر ما وقع به البيع آولاء 
وباقل» وو عاو يوالم وحالاء وني الذَمَةِ» وإلى أجل فیما 
جور فيه الأجلء وبهذا نأخذ وباللّه تعالى التوفيق. 


۰ - مسألة: : ولا محل بيع دين يكو لإنسان 
علی غیری لا بنق ولا بدین» لا بعین» ولا بعرض» کان بيش او 
مقراً به آو ل یکن: کل ذلك باط ووجه العمل في ذلك لمن أراد 
الحلال: أن يبتع ي ذمته من شاءَ ما شا ما يجوز بيع ثم إذا ع 
البيع بالتفرق أو التخيرء ثم يله بالثمن على الذي له عنده 


الدينْ» فهذا حسنٌ 
برها ذلك: آنه بي جهول» وما لا يدري عينه» وهذا هو 
أكلٌ مال بالباطل. 
وهو قول الشافعي. 
e‏ 
مل 
e‏ 


وقال مالك: إن کان مقراً ما عليه جار بيعه بعرض نقد 


۰0 


فان م يكن مقراً م جز بيعه كانت عليه بينة أو م تكن لأنه شراءُ 


خصومة. 

قال علي: وهذا لا شيءَ؛ لأنه وإِنْ أة قر اليومٌ فيمكن أن 
ینکر غدا» فیر جع ع الأمر إلى اليّة بإقراروء فيحصل على شراء 
خصومة ولا فرق. 


ّ ك 
sS‏ 
r‏ 
نجل اکا یل بض قل إذ رسول اله تز قال: م 
بتاع ینا عَلّى رَجُل فصَاحب الدّيْن اى إا ادى ميل الِْي أئّى 
صاحبه). 1 

a E ٠‏ ا ابن ع ۰ أبر 
غلا قال: e‏ 

قال ابو حمَّار: حديثا عمرَ بن عبد العزيز مرسلان. 

أحدهما: عن الأسلمي وهر إيراهيم بن أبي بحيى وهر 
مترو متهم. 

والآحر أيضاً: عمَنْ لم يسم ولا حجة في أحاٍ دون رسول 
الله تالز 

وهذا ما ترك فيه الشافعيونٌ صاحباً لا يعرف له حالف 
م ٣‏ ولا حجَةَ للمالكيينَ في هذين الخبرين» ولا في خير جابر؛ 
لاه ليس في شيء منها منها: آنه كان بإقرار دون ية فهم خالفون 
لعموم الخبر وبال تعالى التوفيق. 


۹ - مسالة: ولا بجحل بيع الماء بوجه من الوجوه 
لا ني ساقيةٍ ولا من نهر أو من عين ولا من بئرء ولا في بتر ولا 
ا نحصته 
من عنصر الاءء ومن جزء مسمی منهاء ا و باع البثرّ كلها او جزءاً 
منم مها أو باع السّاقية كلها | و الجزء المسمى منها: جار 
ذلك» وکان لاء بيعاً له. ولا يملك أحد الاءَ الجاري إلا ما دام في 
ساقیته ونهرو» فإذا فارقهما بطل ملكه عنة» وصارَ لمن صارَ في 
أرضه. 


وهکذا ابدا. فمن اضطر إلى ماء لسقيي أو 


خاجته» 


۱۹- مسالة: ولا بحل بيع الماء بوجه من الوجوه 


۷- كتاب اليوع 


فالواجب أن يعاملٌ على سوقه إليه» أو على صبّه عنده في إنائه 
على سبيل الإجارة فقط 
وكذلك من کان معاشه من الماء فالواجب عليه أن يعاملَ 
أيضاً على صبّه أو جلبه كذلك فقط. 
ومن ملك بثراً حفر فهر احق بائها ما دام حتاجاً إلي فن 
فضل عنه ما لا بجاح إليه ن حل له منعه عمَنْ يحتاج إليو. 
وكذلك فضل النهرء والساقية ولا فرق. 
ES‏ ا 2 
aS‏ قال رسو 
الله لا باع فل لاء لاع به الکاذ). 
وحدثنا حم أخبرنا عباس بن أصبغ أخبرنا محمد بن عبد 
ا ا 
عبار ا مني قال لرجل: لا تبع الماءَ فان رسول الله ل هى عَنْ 


املك بن 


بیع الاء». 


ومن طريق ابن أبي شيب احيرا سفيان بن عيينة هن 
عمرو بن دينار عن آبي المنهال قال: سمع اياس بن عبار المزني 


ورای ناسا یعون الا فقال: ل تییځوا اکا اني سَمِعْتُ رسول 


الله نی اَن 0 اا . 


د 
ال ع ا ام الؤمنين قالت: ّى رَسُول الله ت4ز أن 
ْنَع نَع ابره يعني الا هكذا في الحديث تفسيرة. 

ورویناه ايضاً مسندا من طريقٍ جابر. فهؤلاء أربعة من 
الصحابة رضي الله عنهم» فهو نقل تواتر ولا تح خالفتة. 

وأمَا من قال بذلك فقذ ذکرناه آثفا عن إياس بن عبار من 


‌ 


فتیاه. 


ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيع اخبرنا المسعودي 

ھر او میدن ھن ران بی جار فال می اوی قل اه 

فسالت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعو فقال: سمعت 
أبا هريرة يقوك: لا بحل بيع فضل الماء. 

ومن طريق ابن أبي شیبة اخبرنا بجی بن آم اخبرنا زهي 

عن ابي الربير عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جدو: أن غلاماً 

هم با فضل ماء هم من عين بعشرين الفأ فقا له عبد الله بن 


۷- كتاب البيوع 


عمرو بن العاص: لا تبعه فإنه لا جل بيعه. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا بجی بن زكريًا بن أبي 
زائدة عن يجحيى بن سعيار الأنصاري عن القاسم بن عمد بن أبي 
بكر أنه قال: یکره بیع فضل الماء: فهذا إياس بن غبا» وآبو هريرة 
وعب الله بن عمرو: بحرّمون بيع اماء جملةء ولا حالف هم من 
ا e‏ القاس ندال 

وروّینا ا اة يم الاء في انيت وبيعه في الشرب: :عن 
عطاء وأبي حنيفةء والشافعي. 

وإباحة بيعه كذلك وني اشرب عن مالك 

وعن مسروق إباحة ثمن الاء جلة ولا حجَة في احا مع 
رسول الله از 


وبرهان زائ على تحريم بيع ماء اشرب : وهر أن الله 
و «أنزل من السَمَاء مء كه ينابيع في الأرض). 
صح النهي عن بيع انجهول؛ لأنه غر فلا يمحل بيع 
e‏ نعم السّماء هو آم لا؟ فهو كل مال 
الباطل. 
وأيضا: فإنه إنما يأتي إلى العينء والنهر» والبثر: مسن 
خروق» ومشافسن في الأرض بعيدة هي في غير ملاك صاحب 
الجر فإنما يع ما م ملك بع وها باطلّ حرم وبالله تعالى 
التوفية. 


۱۲ مسألة: ولا يحل بيع الخمر» لا لؤمن» ولا 
لکافرء ولا بيع الخنازير كذلك» ولا شعورهاء ولا شيء منهاء ولا 
بيع صليبي ولا صني ولا ميته ولا دم إلا اساك وده فهر 
حلالٌ بيعه وملك فمن باع من الحرم الذي ذكرنا شيئاً فسخ ابدا. 

وروینا من طرق مسلم آخبرنا آبو كريب آخبرنا بو 
معاويةً عن الأعمش عن مسلع هو أبو الضتحى عن مسروق عن 
عائشة ام الؤمنين هحرج رَسُول اله ا إلى الج حرم 
الَجَارَةَ في الخمر». 

وبه إلى مسلم: آخبرنا قتيبة بنْ سعيار اخبرنا ليث هو ابن 
سعاږ عن يزيڌ بن حبيبي عن عطاء بن کی را ن او ین ر 
اللي "أنه سمع رسول الله ال عام الفتع وهو مكة يقو ن 
الله عر وَجَل وَرَسُولّه حرم بع لمر وام والخنزير 
والأصتام فقيل: یا رَسول اله ريت شم الي نه بُطْلّى بها 
السقنٌ؛ وَيْذْهَنْ بها الود وَيَستصطبح بها الاس قال: اهر 


۲-فمسالة: ولا حل بيع الخمر لا لؤمن: ولا 


۱۳١١ 
حرام قال الله الود إن الله لما حرم عَليهم شنو مهاوه‎ 


قال ابو محمّدد: مره قومٌ بهذا ابر في تصحيح القياس» 
لسن فيه للقیاس آثرء لن فيو ان الأوامرَ على العموم؛ لأنه 
عليه السلام اخبرً: ان الله تعالى حرم الشحوم على اليهود 
فاستحلوا بيعهاء فانكرّ ذلك عليهم أشد الإنكارء إذ خصوا 
التحريم ولم يجملوه على عمومه. 1 

فصح بهذا آنه متى حرم شيءٌ فحرامٌ ملك وبيعة» 
والتصرَف فيي وأكله على عموم تحرييء إلا أن يأتي نص 
بتخصيص شيء من ذلك فيوقف عنده.. 

وقذ حرَمّ الله تعالى: الخنزير والخمرء والميتةء والذم» فحرَمٌ 
ملك كل ذلك وشربة والانتفاعَ بيه وبيعة. 

وقذ أوجب الله تعالى دين الإسلام على كل إنس وجن. 

وقال تعالی: ران احم ينُم بما برل اللهّ. 

وقال تعالى: ومن يع عبر الإسلام دينا فلن بل ينة). 

وقال تعالی: «وَقاوهُم حى لا تكون فتنة وَيَكون الذَيْنُ 
کله لله فوجب الحكم على اليهود والنصارى» والجوس: بحكم 
الإسلام» أحبوا آم کرهوا. 

ومن ¿ اجا هم بيع الخمر ظاهراً وشراءها كذلك» وعلّكها 
علانيةء ولك الخنازیر كذلك لاهم من دينهِمْ بزعمي وصدقهم 
في ذلك: لزمه ان یڑ کیم ان قرا شرا ی م زی کن 
النصارى الأحرارء وخصاء القسيس إِذا زنی» وقتل من يرون قتله 
وهم لا يفعلون ذلك فظهرَ تناقضهم. 

وقال أبو حنيفة: إذا امرّ المسلم نصرانيَاً بان يشتري له 
خراً: جار ذلك وهذه من شنعه التي نعوذ باللّه من مثلها. 

وأمّا امك: قفد صح عن رَسُول الله ا4 الطب 
باسك باو هله على الط 

وأيضا: فقذ سقط عنه اسم الم وصفاته وحدة» فليس 
دما والأحكام إنما هي على الأسماء والأسماءٌ إنماهي على 
الصفاتي والحدود. 

روينا من طريق آبي عبيٍ أخبرنا مروان بن معاوية أخبرنا 
عمرٌ لکت اخبرنا حزم عن ربيعة بن زكا أو زار قال: نظْرَ 
علي بن أبي طالب إلى زرارة فقال: ما هذه القرية؟ قالوا: قرية 
تدعى زرارة يلحم فيهاء ويباعٌ فيها الخمر. 

قال: أي الطْريق إليها؟ قالوا: باب الجسرء قالوا: يا مي 


۰¥ 


۱۳ - مسالة: ولا حل بیع کلب أصلا لا کلب صياٍ 


۷- كتاب البيوع 


المؤمنينَ نأاخذ لك سفية؟. 

قال: لاء تلك شجرة ولا حاجة لتا في الشجرة انطلقوا 
بنا إلى باب الجسرء فقا عشي حى أتاهاء فقا علي بالنيران 
أضرموها فيهاء فاحترقت. 

ومن طريق آبي عبي أخبرنا هشامٌ ومروان بن معاوية 
الفزاري عن إسماعيل بن آبي خالٍ عن الحارث بن شبيل عن 
ابي عمرو الشيباني قال: بلغ عمر بن الطاب ان رجلا من اهل 
السّواد أثرى في تجارة الخمر» فكتب: آن اکسروا کل شيءَ قدرم 
له علیوه وروا کل ماشية له ولا ووي اح له شي. فهذا 
حکم علي وعم بحضرة الصحابة رضي الله عنهم فيم باع 
الخمرَ من المشركينَ ولا حالف له يعرف من الصحابة فخالفوهما. 


۴ ۱- مسألة: ولا جل بی کلب اصلا لا کلب 
صيلٍ ولا كلب ماشية» ولا غيرهماء فإن اضطرٌ إليه ولم جذ من 
يعطيه إياه فله ابتياعة» وهو حلال للمشتري حرام على البائع 
يتزع منه الثمنْ متى قد عليه كالرّشوة في دفع الظّلم» وفداء 
الأسير» ومصانعة الظَال ولا فرق. ولا مج اتخاد كلب أصاد إلا 
لاشية» أو لصيب ay‏ 
البستان وجدار الدّار فقط . ولايمحل أيضاً: قل الكلابي فمن 
قتلها ضمنها مثلهاء أو يا يتراضيان عليه عوضاً منة؛ إلا الأسو 
البهيم» أو الأسود ذا النقطتين ایا کانت التقطتان منه فان عظمتا 
حتى لا تسميا في اللعةٍ العريبة نقطين» لکن تسمّى لعتين: يز 
قتله» فلا جحل ملکه أصلا لشيء نّا ذكرناء وقتله واج حيث 


وجد. 


برهان ذلك ما رؤينا من طريق مسلم آخبرنا إسحاق بن 
إبراهيم هو ابن راهویه آخبرنا الوليد بنٌ مسلم عن الأوزاعي عن 
جى بن بي کڻير حي إبراهيم ب 
جي راقع بن خديج عن رسول الله ال قال: ْمَنْ 


بن قارظ عن الاب بن يزيد 
٠‏ الكلْب 
خحبیٹ» وهر ِي خييث وَكَسْب الحجام خبيت» فهذان 
صاحبان في نسق. 

وهن طريق مالل عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد 
لرن بن الحارث بن هشاع عن آبي معو الأنصاري إن رسول 
الله اا هى عَن تمن الكلْب وَمهر البغِي» وَحُلرّان الكاهن». 

وصح ايفاً من طريق ابي هريرة وجابر وأبي جحيفة 
فهذا نقلٌ تواترّ لا يسع ترکه ولا حل خلافة. 

N SE 


أخبرنا الأعمشٌ عن عطاء بن ابي راج قال: فال أبنو هريرة: 
ر من السحْت ضراب القحلء وَنْمَنٌ الكلبي وهر البفِي» 
وَکسْب السجاما. 

2 عن جاب 2 


E 
و۵ ومر الي ونَمنْ حمر حرا وأقل ما فيه أن يكوت قول ابن‎ 


ت 


عباس 
e‏ اا و 
الكلب. الرّمارة: الرّانية سمعٽت اا عبيدة يقولٌ ذلك. 
ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا يونس بن محمد أخبرنا 
شريك عن آبي فروة سمعت عبد الرَحهن بن أبي ليلى يقوك: ما 
ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن إدريس عن شعبة 
سمعت الحكم وحَادَ بنَ بي سليماك يكرهان ثمنْ الكلب ولا 
يصح خلافهما عن أحدٍ من الصحابة. 
وهو قول مالك والشافعي» وأحت. وأبي سليماك وابي 
ثور» وغيرهم. وخالف الحنفيوك السَنْنَ في ذلك» وأباحوا بيع 
الكلابي وأكل أثمانها. 
NOES‏ 
لذ رسو اله ل قى ع فمن متاو وال إلا قاب 


صیدا. 


وما رونا من طريق قاسم بن أصبغ آخرنا حم بن 
إسماعیل أخبرنا ابن ابي مریم خبرنا بجی بن آپوب حدثي انى 
بن الصاح عن عطاء بن أي رباح عن آٻي هريرة عن رسول الله 
قال: «تّمَنْ لكلب سُحْت إلا كلب صَيْدٍ» وما: 

رؤيناه من طريقِ ابن وهب عمَن آخبره عن ابن شهاب 
عن آبي بكر عن الي 4 قال: مُلاث ُن سُحت: خلرَانُ 
الكاِن» وَمَهرُ الرانية وََمَنْ الكلْبٍ العقورا. 

ومن طريق ابن وهب عن الشمرِ بن ير عن حسين بن 
عبد اله بن ضميرءَ عن آپيه عن جڌه عن علي بن ابي طالب ان 
التي تاا «نهّى عَنْ تَمَن الكَلْب العقور». 

قال بو حمّل: اما حديثا ea EO‏ 


۷- كاب البيوع 


یشتغل بھما إلا جامل بالحدیشو آو مکایر یعلم احق فیولیه 
SS‏ 

هل التقلء والآخرَ منقطع في موضعين. 

ثم لز صحًا لا كان هم فيهما حجَة لأه ليس فيهما إلا 
التي عن ثمن الكلب العقور فة فقط وهذا حق» وليسن فيه إباحة 
ثمن ما سواه من الكلاب وجاءت الآثار المتواترة التي قدّمنا بزيادةٍ 
على هذین لا بحل ترکها. 

وأمّا حديث أبي هريرة: ففي غاية السقوط لان فيه يجيى 
بن يوب والثتى بن الصبّاح» وهما ضعيفان جداً قذْ شه مالك 
على بجی بن آیوب بالکذب وجرحه آحد. 

وأا المتى: فجرّحه بضعف الحديث احم وتركه يجيى» 
عبد ارهن ثم لو صح لكان حجَة عليهم؛ لاه ليس فيه إلا 
استثناءَ كلب الصياد فقط وهم يبيحون ما حرم فيه من ثمن كلب 
الزن ولي الا واد لكلاب فيم خالفون اقبي 


وما حدیٹ جابر: فإنه من روابة آبي الڙبير عن ولم 
يسمعه منه باقرار بي الربیر على نفسه. 

حدثني يوس بن عبد الله المري أخبرنا عبد الله بن 
عمرً وحمَدٌ بن يوسف الأزدي أخبرنا إسحاق بن احم العقيلي 
أخبرنا زکریا بر“ 2 یحی الحلواني اخبرنا حمَدٌ بنْ سعيا بن أبي 
مريم أخبرنا أبي أخبرنا الليث بن سعلى قال: إذ ابا الربير دقح إل 
کتاین؛ فقلت في نفسي: لو سالته اسم هذا كله من جابرء 
فرجعت إليه فقلت: هذا کله سمعته من جابرء فقال: منه ما 
سمعته» ومنه ما حدّثت عنه» فقلت ای ا ن 
فأعلم لي على هذا الذي عندي. 

قال أبو محمد: فكل حديث ل بقل فيه ابو الّبير: آنه 
سمعه من جابر» او حدثه به جاب او لم يروه ليث عنه عن جابر 
فلم يسمعه من جابر باقرارو. 

وهذا الحدیث ل يذكز فيه آبو الرّبير سماعاً من جابر» ولا 
هو ما عند الليثٍ فصح أنه لم يسمعه من جابر» فحصل منقطعاً. 

ثم لو صح لكانوا خالفينَ له لأنه ليس فيه إباحة ثمن 
شيء من الكلاب غير كلب الصينى والتهي عن ثمنِ سائرها وهم 
يييحون أثمانَ سائر الكلاب التخذة لغير الصتيد: فيطل كل ما 
تعلَقوا به من الآثار. 

وأمَا النظرٌ فإنهمْ قالوا: كان اهي عن ثمنها حين الأمر 
بقتلهاء فلم حرَمّ قتلها وأبيح اتخاذً بعضها انتسخ النَهِيْ عن ثسن 
ما أبيح اتخاذه منها. 


۳-مسالة: ولا حل بيع كلب أصلا لا كلب صيدٍ 


۳۰۸ 


قال أبو حمَّلٍ: هذا كذبٌ بحت على الله تعاى» وعلى 
رسوله عليه السلام لأنه إخبار بالباطلء وما ۾ يات به قط نص 
ودعوی بلا برهانء ولیس نسخ شيء وجب نسخ شيء خر 
ولي إاحة اتخاذ شيء بيع بيعي فهؤلاء هم القوم البيحون 
اتخادً دود القر» ونحل العسل» ولا يحون تمنهما إضلالا وخلافاً 
للحقٌ› واتخاد أمّهات الأولاد حل ولا حل بيعهرة: فظهرَ فساد 
هذا الاحتجاج. 

وقالوا: حرَمّ ثمنْ الكلبي وكسب الحجَّام فلا نسخ 
تحريم كسب الحجًام نسخ تحريمٌ من الكلب. 

قال أبو محمّلٍ: وهذا كذبٌ كالذي قبل وکلام فاش 
ودعوی بلا برهان. ويلزمهمْ ايضا: أن سخ أيضاً تحريم مهر 
الرّانية؛ لأنه ذكرَ معهماء » ثم من هم نس تحريم كسب الحجًام إذا 
وقع على الوجه المنهي عنة. فوضح فسا قوم جملةء وهذا ما 
خالفوا فيه الآثارً امتواترة» وصاحبين لا يصح خلافهما عن أحٍ 
من الصحابة. 

فإ ذكروا قضاءَ عثمانَ وعبد الله بن عمرو بقيمة الكلب 
العقور. 

قلغا: ليس هذا خلافاً؛ لأه ليس بيعأء ولا ثمنا إتما هر 
قصاص مال عن فسادِ مال قط ولا ثمن ليت أصلا. 

وروينا من طريتق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيع عن اد بنِ 
سلمة عن أي الربير عن جابرء وبي المهڙم عن آبي هريرة: آنهما 
کرها ثمنَ الکلب إلا كلب صیا وکرها ڈ ثمنَ اهر وأبو الهرّم 
ضعیفٌ جدا» وقذ خالفوهما في ثمن اهر كما تری. 

وقد روّینا إباحة ثمن الكلب عن عطاء ويجيى بن سعيب 
وربيعة وعن إبراهيم إباحة ثمن كلب الصيا ولا حجَةًفي احا 
مع رسول الله تلاز 

وأمَا من احتاج إلييء فقذ قال الله تعالى: ولا تنسوا 
aS‏ 
منه فضل عن حاجته ذلك: الفضل عم هو مضطرٌ إليه ظلم له. 

وقد قال رسوك الله #: «لْمُْلِمْ خر الُسْلِم لا يَظْيِْه 
ولا يسمه والظَلمْ واج ان ينع منه وبالله تعال الترفق: 

وأمّا اتخاذها: فإننا روّينا من طريق مسلم حدثني 
إسحاق بن منصور أخبرنا روخ بن عبادةً اخبرنا ابن جريج: 
آخبرني ابو لبر أنه سمع جابر بن عبد اله يقول: «أمرا سول 
الله لز بقل الكلاب ثم هى رَسُول الله عن لاء رَقال: 
عَلَيكم بالاَسْرَد البهيم ذِي القطتين انه شَيْطَانٌا. 


Î 


۱٤‏ - مسالة: ولا حل بيع اهر فمن اضطرٌ إليه 


6N‏ — کتاب اليوع 


ومن طريق جمد بن شعيب أخبرنا عمران ب موسى 
آخبرنا يزيد بن زريع اخبرنا يونس بن عبيار عن الحسن البصري 
عن عبد الله بن مغقل قا: قال رسول الله #جز: «لرّلا اَن 
الكلاب امه ِن المع لأَمَرت بقللهاء فاقوا نها الأسود الهم 
وما َم ادوا لاس كلب حَرثي او صب أو مایق 
انه ينقصٌ م ِن اجره كل يوم قراط 

ومن طريق مسلم حدَثنا حرملة حدثنا ابن وهب أخبرني 
يونس عن ابن شهابٍ عن سعياٍ بن المسيّب عن أبي هريرة عن 
رسرل الله تز قال: من اقتتی كبا یس بکلْبِ صَیِْ ولا 
ماشیتي ولا آزض» اله نفص ِن اجره قيرَاطان کل يو وتدخلٌ 
الدَارٌ ني جلة الأرض؛ لأنها أرضر. فهذه الأحاديث فها تسر شا 

وقد رؤينا عن إبراهيم يم اللخعي آمرنا بقتل الكلبٍ الأسردي 
وقد و بإسناده في ' كتابٍ الصّي د ' من ديواننا هذا وبالله 
تعالى التوفيق. 


ا و ا فن ا و 
لأذى الفار فواجب وعلى من عنده منها فضل عن حاجته أن 
يعطيه منها ما يدفم به الله تعالى عنه الضررً: کما قلنافیمن اضطر 
إلى الكلبٍ ولا فرق. 

برها ذلك: ما روينا من طريق مسلم حدثي سلمة بُ 
شبیبو قال: أخبرنا الحسن بن أعينٌ اخبرنا معقل عن أبي لير 
قَالّ: «سالْت جاب ِن عبد الله عن تمن الكلْب والستورء فَقال: 
جر عر ذلك رَسول الله تاز. 

قال بو محمّاد: الرَجرُ اشد النهي. 

وروینا من طریق قاسم بن أصبغ أخبرنا عم بن وضاج 
اخبرنا حمَد بن آم اخبرنا عبد الله بن المبارلك أخبرنا حا بن 
سلمة عن آبي الربيرِ عن جابر بن عب الله أنه كره ثمنَ الكلب 
والسّنور. فهذه فتيا جابر لما روي ولا نعرفٌ له خالفاً مسن 
اة 


ومن طريق سعياد بن منصور أخبرنا أبو الأحوص عن 

ليث عن طاووس» ومجاه ألما كرها أن يستمتعَ مسوك السنابو 
وأئمانها. 

ومن طريق ابن أبي شيبة اخبرنا حفص هو ابن غياث 

عن ليث عن طاووس» ومجاه أنهما كرها بيع المهرّ وثمنة 
واکله. 


وهو قول أبي سليمان؛ وجيم اصحابنا. 


وزعم بعض من لاعلم ل ولا ورغ يزجره عن الكذب: 
أن ابن عبّاس» وأبا هريرة: رويا عن النبي ا «إباحَة تمن الي. 

قال أبو محمَّلٍ: وهذا لا نعلمه أصلا من طريق واهية 
تعرف عند أهل النقل. 

وأَمّا صحيحةٍ فنقطع بكذب من ادّعى ذلك جلة. 

وما الوضع في الحديث فباق ما دام إبليس واتباعه في 
الأرض. 

ثم لو صح هم لا كان هم فيه حجَة؛ لاه كان يكن 
موافقاً لعهود الأصل بلا شك ولا مريةً ني أن حن زجره عليه 
السلام عن ثمنه بطلت الإباحة السَالفة ونسخت بيقين لا جال 
للك فيه فمن اذعى أن اسوخ قذ عاد فق كذب وافترى 
وافك وقفا ما لا علم له بی وحاش لله أن يعود ما نس ثم لا 
يأتي بيان بذلك تقوم به حجة الله تعالى فيما نسخ وفيما بقي على 
الأمورينَ بذلك من عبادو. هيهات دين الله عر وجل أعرٌ من 
ذلك وأحررٌ. 

وقال اميبحون له: أا صح الإجماع على وجوبٍ دخول 
اهر والكلبٍ الباج اتخاذه في الميراشي والوصيّة والملك: جار 

قال ابو محمَلٍ: وهذا عا جاهروا فيه بالباطل» وبخلاف 
أصوهم: اول ذلك: له دعوی بلا برهان ثم نهم بجيزون دخو 
التحلء ودود الحرير في اليراثي والوصية. 

وكذلك الكلب عندهم ولا بجيزون بيع شيء من ذلك. 
ويجيزون الوصيَةً ما م خلق بعد من ثمر النخل وغيرهاء 
ویدخجلونة فی اورا ولا TT‏ 
تخاذهمْ وباللّه تعالى التوفيق 


٥-مسالة:‏ ولا بحل البيع على أن تربحني 
للينار درهماأً» ولا على أي آربخ معك فيه كذا وكذا درهماء 
فان وقعَ فهو مفسوخ ابدا. . فلو تعاقدا ابيع دون هذا الشرطي 
لكنْ آخبره البائمٌ بانه اشترى السّلعة بكذا وكذاء وأنه لا پربح معه 
فيها إلا كذا وكذا فقذ وقع البيع صحیحاء فان وجدذه قد كذب 
فيما قال م يضر ذلك ابيع شيئاء ولا رجوع له بشيء أصلا إلا 
من عيب فيو او غين ظاهر کساثر البیرع» والکاذب آثم في کذبه 
فقط. 

برهان ذلك: أن البيع على أن تريحني ذا شرط ليس في 
تاب الله تعالى فهو باط والعقدٌ به باطإ. 


۷- كتاب البيوع 

وأيضاً: فإنه بيع بشمن مجهول» لأنهما إنما تعاقدا البي على 
له پربځ معه للینار درهمأء فان کان شراؤه دیتاراً غ ربع کان 
الشراء يذلاك والريح درهماً غير ربع درهم فهذا , بيع الغرر الذي 
نهی عنه رسول الله ل والبيع بشمن لا يدري مقدارة. فإذا سم 
لبيعٌ من هذا ارط فقذ وق صحيحاً كما أمر الله تعالى» وكذبة 
البائع معصية لله تعالى ليست معقوداً عليها ابيع لک تالو 
زنی» آو شربه لو شرب الخمر ولا فرق. 

روینا من طريقي وکم أخبرنا سفيان الشوري عن عبد 
الأعلى عن سعيدِ بن جبير عن ابن عباس أنه كره بيع ' ده دوازده 
معناه أربحك للعشرة اثني عشرَ وهو بيع المرابحة. 

وروینا 


ومن طریق وکیم» > وعبد الرزاق» قالا جيعاً: أخبرنا 
سفيان اوري عن عمار لعن عن ابن ابي نعم عن ابن عم آله 
قال: : بيع ده دوازده 0 

ey SS 


ا 


عن ابن عباس آنه قالّ: ھورا: 


CE at 

وأجازه ابن المسيّبي وشريح. 

وقال اب سيرين: لا باس ' ده دوازده ' وتحسب التفقة على 
التّياب. 

ولم أجازه تطويل كشي فيمن ابتاعٌ نسيئةء وباع نقد 
وفیمن اشتری في نفاق» وباع في کساج وما بحسب کراء الشد 
والطي؛ والصاخ» والقصارق وما أطعم الحرفاء وأجرة امسار 
وإذا اڏعی غلطاًء وإذا انكشف آنه كذبٌ وكلّه ري فاسد. لکن 
نقول: من امتح بالتجارةٍ في بلا لا ابتياع فيه إلا هكذا فليقل: 
قامٌ علي بکذا» وبحسب نفقته عليه آو يقول: ابتعته بکذا» ولا 
بحسب في ذلك نفقة» ثم يقول: لكني لا أبيعه على شرائي» تريد 
أخذه مي بيعا بكذا وكذاء وإلا فدغ فهذا بيع صحيح لا داخلة 

وقد روينا من طريق ابن أبي شيبة آخبرنا جرير هر ابن 
عبار الحميار عن أبي سنان عن عبد الله بن الحارث قال: م 
جل قوم فيهم رَسول الله اظ ومعه كرب قان له نم 
یکم تخت أجاف ثم ل: كيت وفيهم رسو الله از فرَجَعَ 
فقال: یا رَسُول الله ابتغته بکَذا وڌا بون ما کان قال له سول 
الله از: تمدق بالقضنل» وهم يقولون: الرسل كالمسنكي وهذا 
مرس قد خالفوه؛ لأنه برد بيع ولا حط عنه شيا من الرّبح. 


-١‏ مسألة: ولا يجوز الع على الرَقم ولا أن 


1۴1۰ 


- مسألة: ولا جور ر الى علي الرتم ول آي 
یغر آحداً ما يرقم على سلعتي لكن يسوَمٌ ويي الريادة التي 
يطلب على قيمة ما ييي ويقول: إن طابت نفسك بهذاء وإلا 


فلع .. 


۷ مسالة: ولا بحل بيعتان في عة مفل: 
أيعك سلعتي بدنارين على أن تعطيني بالَينارينٍ كذا وكذا 
درا أو كمن بتاع سلعة مائة درهم على أن يعطيه دناني كل 
دنار بعدو من الدراهم ومثل: أبيعك سلعتي هذه بدینارين نقداً أو 
بثلاثة نسيغة. ومثل بعك سلعتی هذه بکذا وکذا على أن تبيعني 
سلعتك هذه بکذا وکذا. فهذا کله حرام مفسوخ أبداً حکوم فيه 
بجكم الغصب. 

برهان ذلك: ما روينا من طريق قاسم ب بن أصبغ أخبرنا 
اد بن زھیر آخبرنا بجی بُ معین آخبرنا هشيم عن يونس بن 
عياو عن نافع عن ابن عم قال : هى رَسُول الله ا عر" 
بيعتين في بيعَةٍا. 

وروّیا عن الشعي» وحم بن علي: آنھما كرها ذلك وما 
نعلمٌ للمالكيين حجَة إلا لم قالوا: البيعة الأوى لغرٌ فهذا 
الاحتجاج أفسد من القول الذي احتجّوا له بو وافقر إلى حجَّي؛ 
لأنه دعوى جرد على انهم أتوا بعظائم طرداً منهم هذا الأصل 
الفاسد: فأجازوا بيع هذه السلعةٍ خنزيرء أو بقسط خمرء على أن 
يأاخذوا بالخنزير» أو الحمر: دينارين وهذه عظيمة تملا الف 
ويكفي ذكرها عن تَكلَّف الرَدٌ عليه وما الدَيّانة كلّها إلا 
بأسمائها وأعمالهاء لا باح الأمرين دون الآخر. وحن غجبد 
المستقرض يقول: اقرضنی دینارین على أن ارد لك دينارينٍ إل 
شهر لكان قولا حسناء وعملا صحیحأء » فلو قال له يعني دینارین 
بدینارین إلى شه لكان قرلا خبثً» وعملا فاسداً» حراماء والعملٌ 
واحد والصفة واحدة وما فرق بينهما إلا اللفظ. 

ولو قال امرؤ لآخرَ: أبجي وطءَ ابتك بدینار ما شئت» 
فقالٌ له: نعم لكان قولا حراما: وزناً جردأ فل قال ل: زوجنیها 
بدينان لكان قولا صحيحاًء وعملا صحيحاً والصةٌ واحدق 
والعمل واج وإنما فرق بينهما الاسم وقوه هذا جع وجوها 
من اللاب وأنواعاً من الحرام: منها: تعدي حدود الله تعال» 
وشرطً ليس في کتاب الله تعالى» وبيعتين في بيع وبيع ما لا حل 
وابتياعه معأ وبيعٌ غائبو بناجزٍ فيما يقح فيه الرّبا ويي الغرر 
ونعوذ باللّه من مثل هذا 


فان قيلٌ: تقولرنَ فيما رويتم من طريق ابي بکر بن آبي 


۴۹۱1 


شيبة أخبرنا بجيى بن أبي زائدة عن حمّدٍ بن عمرو بن علقمة عن 
ا ا ن قال رسول الله ل: e‏ 
يتين في ية قله أَوَكسُهُمَا أو الرَبا» وقذ آخحذ بهذا شريح: 

e‏ بن أصبغ أخبرنا حمَدٌ بن 
عبد الملك بن بن امد بن حبل أخبرنا عبد 
اا ا کرو کان ر و 
عبيه وهشام بن حسان لهم عن محمد بن سيرينَ» قال : شرطين 
في بیع أبيعك إل شهر بعشرق فان حبسته شهراً فتأخذ عشرة 
قال شریح: قل اللمنين» وابعة الأجلين أ و الرّبا قال عبد اللّه: 
فسأالت آبيء فقال: هذا بيع و کاس 


قال ابو محمَار: يريد فان حبسته شهراً حر فتأخذ عشرةً 
آخری. 

قال ابو حمّد: فنقول: هذا حبر صحيح إلا أنه موافق 
لمعهود الأصل» وقذ كان الرّباء وبيعتان في بيعب والثروط في 
البيع: كل كل ذلك مطلقاً غير حرا م إلى ان حرم كل ذلك فإ حرم 
كل ما ذكرنا فق نسخت الإباحة بلا شك فهذا خر منسوخ بلا 
شك باهي عن بيعتين في بيعةٍ بلا شك فوجب ايطاهما معا؛ 
اال م غه رن ارق 


۸ ۱~ مسالة: وکل صفق جعت حراماً وحلالا 
فهيَ باطل لاء لا يصح منها شيءَ مثل: : أن يكون عضن اليم 
ارا أو لا محل ملك أو عقداً فاسداً وسواءٌ كان اقل 
الصفقةء أو أكثرهاء أو أدناهاء أو أعلاهاء أو أوسطها. 

وقال مالك: إِنْ كان ذلك وجه الصفقة بطلت كلهاء وإ 
كان شيعا يسيراً بطل الحرام» وصح الحلال. 

قال علي: وهذا قول فاسڈ لا دلیلَ على صحَتي لا من 
قرآن» ولا من سنټ» ولا روايةٍ سقيمة» ولا قول صاحبيٍ ولا 
قیاس. 

a‏ العجائب احتجاجهم لذلك بأن قالوا: إن وجه 
الصفقة هو المرادُ والمقصوة فقلنا هم: فكانَ ماذا؟ ومن أينْ 
وجب بذلك ما ذکرع؟ وما هو إلا قولکم احتججتم له بقولكم 
فسقط هذا القول. 

وقال آخرون: ر 
آو کر 

قال ابو محمَّل: فوجدنا هذا القول يبطله قر الله عر 
وجل: الا باكرا واكم يكم بلاطل إلا اَن تون تجار عَنْ 


راض منكم) فهذان ل يتراضيا ببعض الصققة دون بعض» 


يصح الحلال قل أو كثرَ ويبطل الحرام قل 


۸~ مسالة: وك صفقة معت حراماً وحلالا فهي 


۷- کتاب البيوع 


تراضيا بجميعهاء فمن الزمهما بعضها دون بعض فقذ الزمهما ما 
يتراضيا به حينَ العقلبى فخالف أمر الله تعال» وحكمٌ باكل الال 
بالباطل وهو حرام بالقرآن. فن تراضيا الآن بالك م غنعهماء 
ولك بعقار جرد برضاهما معاً؛ لان العقد الأول لم يقح هكذا. 

وأيضا: فان الصّحيح من تلك الصفقة لم يتعاقدا صحته إلا 
بصحَة الباطل الذي لا صحَةَ له وك ما لا صحَّةَ له إلا بصحَة 
ما لا يصح آبداً فلا صحَةَ له آبداً. 

وهو قول أصحابنا وباللّه تعالى التوفيق. 

۱۹ - مسألة: ولا ل بي الحر. 

برها ذلك: ما روّينا من طريق البخاري أخبرنا بشرٌ 
بن مرحوم اخیرنا یحی بن سليم عن إسماعيل بن امي عن سعي 

بن ابي سعياو القبري عن ابي هريرة عن النبي ا4ا قَالَ: 

«قال الله عر وجل: اة آنا حصْمهُم يرم القيامة: رَجُل 
آغطى پي ٿم عدر ورجل باع حرا اکل تمه وَرَجُل اسْتَأَجَرَ 
جیا فی منه ولم ُه اجره . 

قال علي: وني هذا حلاف قديمٌ وحدیث» نورد ِن شاءَ 
اله تعالى منه ما يسر لإيرادو ليعلمّ معي الإجاع فيما هو أخفى 
من هذا آنه کاذب: 

رؤينا هن طريق مار بن الى أخبرنا عب الرهن بن 
مهدي ومعاد بن هشام الدستوائي» قال عب الرَحن: أخبرنا همام 
بن جی؛ وقال معاذن اخبرنا ابي ثم اتن شا وهمًام» کلاهما: 
عن قتادة عن عبار الله بن بريدة: أن رجلا باع نفس فقضى عمر 
بن حاب باه عبد كما آقر نفس وجعل ثمنه في سيل الله عر 
وجل هذا لفظ همام 

وأا لفط هشام فإنه قر لرجل حتى باع واتفقا فيما عدا 
ذلك والعنی واد في کاا الین ولا ب. 


ون بن a E‏ 
الب فرغ 


ومن طريق سعید بن منصور آخبرنا هشيم اخبرنا المغيرة 
بن مقسم عن (براهيم يم الخعي فيم ساق إلى امراته رجلا حرأ 
فقال إبراهيم: هو رهز بجا جعل فيه حتى يفتك نفسة. 

وعن زرارة ب 
حرا في دين. 

وقد روّينا هذا القول عن الشافعي وهي قولة غريبةٌ لا 


بن آوفی قاضي البصرة ومن التابعينَ: آنه باع 


۷- کتاب اليوع 
يعرفها من آصحابه إلا من تبحر في الحديث والآثار. 

قال علي: هذا قضاءُ عمرَ وعلي» بحضرة الصّحابة رضي 
الله عنهم» ولا يعترضهم في ذلك منهم معترض فان شتعوا هذا. 

قلنا: يا هؤلاء لا عليكم واللّه لقذ قلتم بأشنع من هذا 
وأشد» وني هذه المسالة نفسها. 

اليس النفيوك يقرلون: إن ارت الحسني» أو الحسيني» أو 
العباسي» أو المنافي» أو القرشي» فلحق بارض الحربٍ فإِن ولد 
ولده یسترفٌون» إن اسلموا كانوا عبيداً وان القرشيةٌ إن ارتدَت 
ولحقت بدار الحرب سبيت وارقت فإف اسلمت كانت ملوكة 
تباح ویستحل SS‏ 
کفرهاء وجار أن يسترقها اليهودي والنصراني؟ 

أو ليس ابن القاسم صاحب مالك يقول: إن تذمَمٌ اهل 
الحرب وني أیدیهم اسری مسلموء ومسلمات أحرار» وحرائر؛ 
فإنهم يقرون عبيداً هم وإما يتملكونهمْ ويتبايعونهن» فاف هذين 
القولين وتف فابهما شنح تًا لم يقلّدوا فيه عم وعلياً رضي 
الله عنهما. 

قال ابو محمَّدٍ: کل من صا حرا بعتق» أو بان كان ابنَ 
حر من أمة ل آو بان حملت به حر أو بان اعتقت أمة وهي 
حاملٌ به ولم يستشنه امعت فان الحريةً قذ حصت له فلا تبطا” 
علیو» ولا عمَنْ تناسل منه من ذكر أو أنثى على هذه السّبيل مسن 
الولادة التي ذکرنا ابد لا بان رتد ولا بان ترتد ولا بان یی 
ولا بأنْ يرد أبوه أو جده وإِنْ بعد أو جدّته وإِنْ بعدت ولا 
بلحاق بارض الحرب من اح اجدادی او جداته أو منه أو منها: 
ولا بإقراره بالرق» ولا بدین» ولا ببیعه نفسي» ولا بوجه من 
الوجوه أبداً لأنه لم يوجب ذلك قآ ولا سنق وقذ جاة اثر بان 
الح کان يياځ في الڌين في صدر الإسلام إلى أن أنزل الله تعالى: 
«وَإِن كان ذو رة فظرة إلى ميْسرةٍ وباللّه تعالى التوفيق. 

۰ - مسالة: ولا بجحل بيع امةٍ حلت من سيّدها. 

لما حذثنا يوسف ب عب اله اخبرنا عبد الوارث ب 
سيان أخبرنا قاسم بن أصبغ أخبرنا مصعب بن سعيار أخبرنا عبد 
الله بن عمرو الرَفَيُ عن عبد الكريم الجزري عن عكرمةٌ عن ابن 
عباس قال: ملا لدت مَاريَةَ راهيم قال رَسُول الله ز: 
مها وَلَذهَا». 

وهذا خب صحيح السند والحجَة به قائمة.. 

فان قيل: الثابت عن ابن عباس القول بجواز بيع مهات 
الأولادء وهذا الخبرٌ من روايتهء فما كان ليترلةً ما روي إلا 


٠‏ -- مسالة: ولا حل بيع أمة حملت من سيّدها. 
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لضعفه عنده» ولا هر قوی عنده. 

قلنا: لسنا نعارض - معشر الظَاهريينَ - بهذا الغتاء من 
القول» ولا يعترضنٌ بهذا علينا إلا ضعاف العقل؛ لن الحجَة 
عندنا في الرُوايةق لا في الرّاي» يعارض بهذا من يتعلَقّ به إذا 
عورضن بالسنن الثابتة. وهر خالف ها من الحنفيّسين» والمالكيين 
الذي لا يبالونٌ بالتناقض في ذلك مره هكذا ومرةٌ هكذا الذي 
لا ببالونَ بان يعوا ههنا الإجماعَ ڈ ثم لا يبالون بان يجعلوا: ابن 
مسعو وزيد بن ثابتو وعلي بن ابي طالب واب عباس» 
حالفين لاوجماع فهذه صفة علمهم بالستن» وهذا مقدار عاو 
بالإجماع وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

قال أبو حمّل: إذا وقع صني السَياد ني فرج أمته فامرها 
مترقب» فان بقي حتی يصرَ خلقا يتين أله ولد فهي حرام بيعها 
من حين سقوط الي في فرجها ويفسخ بيعها إن بيعت ون خرجَ 
عنها قبل ان يصيرَ خلقاً يتين آنه ولد فلم بحرم بيعها قط 

وبرهان صحَةٍ هذا القول: أنه لو لم يستحق المع من الييسم 
في الخال التي ذکرنا لان پیعها حلالاء لو کان بيعها حلالا حل 
فرجها لمشتريها قبل أن ي بصي الي ولداً وهذا حلاف التصٌ 
المذكور. 

وهکذا القرن ف الت إثر کون مته فی فرج امرات ا 

مترقبٌ ایضاًء فن ولد حا علمنا آنه قذ وجب میراثه موت یسه 

وإِنْ ولد متا علمنا آنه ل جب له قط ميراث» إذ لو كان غي هذا 
لا حدث له حی في میراث قد استحقه غیره وباللّه تعالی الّوفیق 


- مسألة: : ولا يحل ب بيع اهواء أصلاء كم ب 
هاا عا مجاه وجارات لاء عل ذلك فهذا باط مردود ابدا؛ 
لأن اهواة لا يسنقر فيضبطً ملك أبدأ وإلما هر متموَج عضي 
منه شيءَ ويأتي خر ابداء فکانّ يکود بیعه اکل مال بالباطل؛ لأنه 
باع ما لا لك ولا یقدرٌ علی إمساکوء فهو بی غرر» وبیځ ما لا 
يلك وبيع مجهول. 

فان قيل: إنما بيع اكان لا اهواءُ. 

قلنا: : ليس هناك مكانٌ أصلا غير المواءء فلو كان ما قلعم 
لكان ن يبع شيا اصلا؛ لأته عدم فهو كل مال بالباطل حقا. 

فإ قيل: إنما باع سطح سقفه وجدرانو. 

قلنا: هذا بطل وهو ايضاً شرط ليس في كتاب الله تعالى 
فهو باطل؛ لانه شرط له ن بهدم شيئاً من سقفوِ» ولا من رءوسِ 
جدرائي وهذا شرط م يات اص باياحته فهو باط حرام 
شیوخ ادا 
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وقد روّينا هذا الة ل الشافى وقد ذكرناهؤ' 
روب عن و ف 


كتاب القسمة ' وآنه لا مل آل لبه أن يلك أحدٌ شيت وملك غيره 
لعل اي عليه - ومن با سقفه فق فحلالء ويخ الشتري 
بازالة ما اشتری عن مکان ملکه لغیره - وباللّه تعالی التوفيق. 


۲ مسالة: : ولا وڙ بيع من لا يعقل لسكرء 
أو جنون؛ ولا يازمهما؛ لقول الله - تعال: لا ربوا الصلاة 
وشم سکاری حت تعْلَمُوا ما تقولون). 

فشهد عز وجل بأ السّكران لا يدري ما يقو والبيع 
قول أو ما يقوم مقامٌ القول: من لا يقدر على القول ممن به آفة 

من الخرس» أو بغمه آفة» فمن لا يدري ما يقولٌ فلم يبع 2 شيا ولا 
ابتاعَ شيئاً. 

وأجازه قوم ولا نعلم حم حجة أصلا أكثرَ من أن قالرا: 
هو عصى الله - تعالى وعرٌ وجل - وأدخل ذلك على تفسي. 

فقلنا نعم وحقه على ذلك الح في الدّنياء والنارٌ في 
الآخرة إلا أن يعفر الله تعالى له وليس ذلك وجب إلزامه 
حكماً زائدا ل يلزمه الله تعالى إا وهم لا بختلفون في سكران 
عرب فوقعَ فانكسرت ساقة» فان له من الرخصة في الصلاةٍ قاعدا 
كالذي أصابه ذلك في سبيل الله تعال» ولا فرق. 

وكذلك اليم إذا جرح جراحاتٍ قنعه من الوضوء 
والغسل - وهذا تناقضٌ سمج - وبالّه تعالى التوفيق. 

ويقولوك فيم تناول البلاذرَ عمدا فذهب عقلة: أن حكمه 
حكمُ الجنون الذي لم يدخل ذلك على تفسه في البيع» والطْلاق 
وغير ذلك فاي فرق بين الأمرين. 

وما ا 

فان قالوا: ومن يدري آنه سکران. 

قلنا: وم يدري آنه مجنو ولعله قذ تحامق» وإنما القولٌ 
فيم عل كلا الأمرين منه بامشاهدة. 

وف فج عن التي تاالز: رع القلْمٌ عَنْ ثلاث فذكر 
الى حت بُفيق المي حت يلم 

۴ فا را ع نے نا بے ااا 
e E ES‏ 
البرد والح وما جرى هذا امجرى إذا أذ غفله آهل علته وضيَعوه. 

برهان ذلك: قول رسول الله ت الذي ذكرناء فإذا ضيه 


آهل لته فاشترى ما ذكرنا جحقّهء فقذ واف الواجب» وعلى آهل 
محلته إمضاؤ فلا يحل لأحد رد الح وتكون مبايعته حيت ار إن 


۲ - مسألة: ولا جوز بيع من لا يعقلٌ لسر أو 


۷- کكتاب البيوع 
کان جائر الأمر هر الذي عقد فلات العقد عليه» فهر عقَدٌ 
صحيح فن كان أيضاً غي جاتز الأمر فهر کما ذکرنا عمل وافق 
الح الواجب فلا جور رده - وبالله تعالى التوفيق. 

وأا بيع من لم يبلغ لغيره بأمر ذلك الآخرء وابتياعه له 
ا فهر ناف جاق؟ لان يده وعقده إنما هما يد الآمر وعقده 
فهر جائڙ» وباللّه تعال التوفيق. 


£ 0 مسألة: ولا جو بيع نصفب هذه الدارء 
ولا هذا الثرب أو هذه الأرض» أو هذه الخشبة من هذه الجهة. 

وكذلك ثلئها أو ربعها أو نحو ذلك فلو علمٌ متتهى كل 
ذلك جارَ؛ لأه ما ل يعلم بيع مجهول» وبع الجهول لا بوره لان 
الّراضيٌ لا يق على مجهول - وباللّه تعال التوفيق. 


- مسألة: لا جور بيع دار أو بيت أو أرضصٍ 
لا طريق إليها لأنه إضاعة للمالء ولا جور ان لزم طريقاً م يبع 
فلز كان ذلك متصلا مال المشتري جار ذلك البيع؛ لأته يصلٌ إل 
ما اشتری فلا تضییع» » فلو استحق مال المشتري بطل هذا الشرا؛ 
لأنه وقع فاسدا إذا كان لا طريق له إليه ألبتة. 


- مسالة: ولامحل بيع جلة جهولة القدر 
علی ان کل صاع متها بدرهم أو کل رطل متها بدرهم» او کل 
ذراع متها بدرهم؛ او كل صل متهاء أو كل واحڊ متها بكذا 
وکذا. 

Em‏ والأعدادء فان علما حيعا مقدارَ ما 
فيها من العدوء أو الكيل» أو الوزن أو الذرع» وعلما قدر الثمن 
الزات ي دفار ولت فد بت اخم کا سی را 
مزیڌء فهو جائز. 

وكذلك لر بيعت جملة على أن فيها كذا وكذا من الكيلء 
او من الوزنء أو من الذرع» أ من الحنو ر جا قان 
وجدت كذلك صح البيعء وإلا فهر مردود. 

برھاں ذلك: أن بیعھا علی أن کل کیل مذکور منھا بکذاء 
آو کل وزن بکذاء آو کل ذرع بکذاء آو کل واحا بکڏاء بیع بشمن 
مجهول لا يدري البائع ما جب له ولا المشتري ما يجب عليه حال 
العقد. 

وقذ قال الله - تعالى: طلا تاوا مراكم بتكم بطل 
إلا اَن تون َجَارَة عن ترَاضٍ ینکم) والتراضي لا كن إلا في 
معلوم فهو اكل مال بالباطل» وبیع غرر. 

وقد صح التهي عن بيع الغرر» فإذا حرج كل ذلك إلى 


۷- كتاب البيوع 
حدٌ العلم منهما معأ وكان ذلك بعد العقدي فمن الباطل أن يبطلَ 
العقدٌ حينَ عقديء ويصح بعد ذلك حينّ لم يتعاقدا ولا التزما 
فإذا علما جميعاً قد ذلك عند العقا فهر تراض صحيح لا غررَ 

فإ بيعت الجملة هكذا فهر بيع شيء ء مرئي حاط شمن 
معروفي فهر تراض صحيح لا غر فيه فان بيعت الجملة بشن 


معلوم على ان فیها کذا وکذاء فهذا بیع بصفةي وهو صحيح إن 
وجد كما عقدَ عليو وإلا فإنما وجد غير ما عقد عليه فلم يعقذ 


قط على الذي وجد» فهر أكلٌ مال بالباطل. 

روينا من طريق عباٍ الرَراق عن سفيان الثوري قال: إذا 
قلت: أبتاعٌ منك ما في هذا البيت ما بلغ» كل جزء كذا بكذاء فهر 
بیع مکروة. 

وقال أبو حنيفة: إذا باع هذه الصتبرة قفیزا بدرهم لم یلزمه 
منها إلا قفي واحدٌ بدرهم فقط. 

وقال محمد بن الحسن: یلزمه كلها کل قفیز بدرهم - 
وهذان رایان فاسدان؛ لا ذکرتا - وباللّه تعالى التوفيق. 


۷ مسال: ولا ل بی الولاء ولا مبت: 

لا روينا من طريق شعبة؛ وعبياد اله بن عمرء ومالك 
وسفيان بن عيبن كلّهم: عن عبا الله بن دينار عن ابن عمرَ 
قالٌ: ّى رَسُول الله 4# عَن َع الولاء وهبوه 

وقد احتلفت الام في هذاء وسنذكره إن شاءَ الله عا " في 
العشق أ من ديواندا هذا - ولا حول ولا قرَة إلا الله العلى” 
العظيم» ولا حجَة في احا مع رسول الله لاز. ٍ 


۸ - مسألة: ولا بج ب من اکره على الیي» 


وهو مردود. 


لقول رسول الله لز: «إِنٌ الله عَقَا لامي عن الخطًَإ 
والشتیان وما استکرهُوا عَليْهِا. 


ولقوله - تعال: لا تأكلوا مالك بكم بلاطل إلا أن 
کون يَجَارَة عَنْ تَرَاض مِنْكم). 


فصح أن کل بیع ل یکن عن تراض فهر باط إلا بيعاً 
أوجبه النص» كالبيم على من وجب عليه حق وهو غائب أو 
متنع من الإنصاف؛ لانه مأمورٌ بإنصاف ذي الحى قبلة» وحن 
مأمورون بذلك. ومنعه من الطل الذي هو الفَّلم وإ لا سبيلّ 
إلى منعه من القَلم إلا ببيم بعض مالي فحن مأمورون بييعه. 


۷- مسالة: ولا حل بیع الولاء ولا هبته: 
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ولو أن القاضي قضى للغريم ا كن انتصاف ذي الح 
منه من عين مال الممتني» أو الغائبي ثم باعها المقضي له بأمر 
الحاكم لتوصيله إلى مقدار حقهء فان فضل فضل رذ إلى المقضيٌ 
عليه لكان أولء وأاصح وأبعدٌ من كل اعتراض - وقذ وافقنا 
افون والمالكيون, والشافعیون, على إبطال بیع الکره على 
ابيع - وبالله تعالى التوفيق. 


۹ - مسألة: وأا اللضطرٌ إل البيم» كمنْ جاع 
وخشي الموت فباع فيما يجيي به نفسه وأهلة وكمن لزمه فداءُ 
نفسه أو حیمه من دار الحربٍ أو کمن أکرمه ظالم على غرم ماله 
بالضغط ولم يكرهه على البيم لكن الزمه الال فقطء فاع في أداء 
ما أکره ٠‏ عليه بغير حق» فقد اختلف الاس في هذا: 

فروينا من طريقي سعيا بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا 
صالح بن رست أخبرنا شيخ من بني تيم قال: اعا او 
قال: قال علي: سياتي على الاس زمانٌ عضوض يعض الوسر 
على ماني يدي» ول يمز بذلك قال: رلا تنسوا القضل 
یک4 وينه الأشرارُ» ويستذل الأخيارُء ويبايع المضطرّون. 

وقذ هى رَسُول اله ا عن بع لطر ورعن بم 
الغررء ر» وَعن بيع لمر بل اَن َم 

و ال ی ر ن ی ن ورل 
بلغي عن حايفة أله حدَث عن رسول الله ا4ا أنه قالٌ: إن بعد 
زمانكم هذا ماتا َقُوضا يعض الرس على ما في تبي وَل 
ؤت یللت قال الله توان وتا آنفقتم من شي فهر ُخينه رر 

خير الرازقین) وينهد شيرار حل الله تعالی يبایځون کل مُفْطُرُ 
آلا إن بيع اأضنطرين حرام انلم أو لِم لا يمه ولا 
َون ون كان عندَك حبْر ُذ به على أك ولا تزذه هلاک 
إلى هلاكي». 

قال أبو محمّد: لو استند هذان الخبران لقلنا بهما 
مسارعینٌ» لکنهما مرسلانء ولا جور اقول في الدين بالمرسل. 
ولقذ كان يلزمٌ من ردٌ السَننِ الابتةٍ برواية شيخ من بني كنانة 
ویقول: الرسل كاسن من انين والمالكيينَ أن يقول بهذين 
ارين شيخ من بني قي وشیخ من بني کنانة وهذه الرّواية 
امک واوضځ ثم هي عن علي» وعن رسول الله ا ثم عن 
حذيفةء ولكنهم قوم مضطربون. 

قال أبو محمّارٍ: فإذا لم يصح هذان الخبران فلنطلب هذا 
الحكم من غيرهما: فوجدنا كل من يتاع قوت نفسه وأهله 
للأكل والأباس فإنه مضطرٌ إلى ابتياعه بلا شك فلو بطل ابتياعٌ 
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۴۰ - مسالة: ولا حل بيع الحيوان إلا لمنفعة؛ 


—e¥‏ کتاب اليرع 


هذا المضطرٌ لبطل بيع كل من لا يصيب القوت من ضيعته - 
وهذا باطلٌ بلا خلافي وبضرورة التقلِ من الكواف وقد ابتاعٌ 
الي 4 أصوعاً من شعير لقوت أهليء ومات عليه السلام 
ودرعه مرهونة في ثمنها. 

فصح أن بيع المضطرٌ إلى قوته وقوت أهلهء وبيعه ما بتاع 
به القوت بیع صحيح لاز فهو ايضاً بيع تراض م بجبره اح 
ی ی ا 

ثم نظرنا فيمن باع في إنقاذ نفسو آو يمو من ي كافر 
او ظلم ظال: فوجدنا الكافرَ والظَام م يكرها فادي الأسيء ولا 
الأسيء ولا الضغوطً على بيع ما باعوا ني استتقاذ اتفسهم أو 
من يسعون لاستنقاذه وإنما أكرهوهمْ على إعطاء الال فقط ول 
نهم اتوهما مال من قرض» أو من غير البيعٍ ما الزموهما ابيع - 
فصح انه بيع تراض. والواجب على من طلب بباطل أن يدفعَ 
عن نفس وأ بغر امنکر الذي زل به لا ان عطي ماله بالباطل: 
فصح أن بيعه صحيح لازم ل وان الذي أكره عليه من دفع الال 
في ذلك هو الباطلٌ الذي لا لزم فهر باق في ملي كما كان 
يقضي له به متی قد على ذلك ویاخذه من الغا ومن الحربي 
الكافر» متى أمكن اوق وا و 
القسمةه من يار من وجده في يدي من مسال أو ذمَي٬‏ آو من يڊ 
ذلك الكافرء لو تذمم» آو أسلم ابداً هذا إذا وجد ذلك الال 
بعینه؛ لأنه ماله کما کانً» ولا يطلب الكافر بغبره بدلا منة؛ لأنً 
الحربي إِذا أسلم أو تذمَمَ غير مؤاخذٍ ا سلف من ظلم أو قتل. 

وأمّا المسلم الظَالم فيتبعه به أبدأًء أو ثل أو قيمتي» سواءٌ 
کان خار جا أو حارباًء أو باغياء أو سلطاناء أو متغأّباً؛ لاآنه أحة 
منه بغیر حق» واللّه تعالی يقول: لفمّن ادى عَلَيْكم فاعتدُوا 
عليه برشل ما اعتدی عَلْيكّم). 

۰ - مساألة: ولا يحل بيع الحيوان إلا لنفعة؛ إمّا 
ڈکلہ راتا لرکوبیو وات لصیاب وتا دوا 

فإ كان لا منفعة فيه لشيء ء من ذلك ل محل بيع ولا 
ملکه؛ لأنه إضاعة مال من المبتاع» واک مال » بالباطل من البائع.. 

فإ كان فيه منفعة لشيء ما ذکرناء أو لغیره جاز بيع له 
بيع عن تراض» «وَأَحَل الله اليم وليس إضاعةً مالي ولا اكل 
مال بالباطل - وباللّه تعالى التوفيق. 


۹ ۱ مسالة: و يصح البيعٌ بغر ثمن مسكّى 
کمن باع ما يبلغ في الوق آو ما اشتری فلا أو بالقيمق فهذا 
كله باطلٌ؛ لأنه بيع غرر» وأكلٌ مال بالباطل؛ لأنه م يصح فيه 


التراضي» ولا يكون التراضي إلا علوم القدار» وقد يرضى؛ لأنه 
يظن أله يبلغ ثمناً ما فن بلع أكثر نم برض المشتري» وإن بلغ اقل 
لم يرض البائع. 

ومن عجائب الدنيا قول أبي حنيفة: من باع بالربع أو 
بالکعبةء آو بلا ثمن» فإنه لا لکه بالقبض› » فان باع بالميتة أو 
بالدّم فكذلك ايضاًَ ولا جور عتقه له - ون قبضه بإذن بائعه - 
فان باعه بشمن م يسمیا آو باعه بخمرء أو خنزیر فقبضه بإذن 


بائعه فأعتقه: جار عتقه له. 


قال علي: ما في الجنون أكثرٌ من هذا الكلام - ونعوذ باللّه 


فان قال: إن في الاس من يتملك الخمرَ والخنزير - وهم 


قلغا: إنهمْ يتملكون أيضاً اليحةء والدّمّ كذلك وامجوس 
أيضاً كذلك ولا فرق - وبالله تعالى التوفيق. 

۲ - مسألة: ولا بحل بيع الترد: 
aE RS‏ 
نن ليب يارد ند عمتى الله رسوا قي رئ قرا 

حرام وبيْعها حرام م 

ST‏ : أنه كان إذا 

ومن طاريق مال می مانم من ات عن اة ل 
TT‏ 
ا 
e‏ 
لان هذا بيع بالقيمق ولا يدزي كل واحد منهما ما يقع لسلحته 
حينّ العقادء فهو بيع غررء وأکل مال بالباطل. 

وأُمَّا ر ي الشریكین» او الشّركاء من واحب آو من أكثرٌ» آو 
ائنين فصاعداء من واحلب آو من شریکین: فحلال؛ 
حصةَ كل واح منها معلومة المن» محدودته - وباللّه تعال 
التوفيق. 


٤‏ ۴ ۱- مسألة: ومن کان في بل تجري فيه سکكٌ 


۷- كناب البيوع 


كثررة شتی فلا جل الع إلا بيان من أي سكةٍ يكون امن 
وان ن ببينا ذلك: : فهو بيع مفسوخ» مردود؛ لآنه وقع عن غير 
تراضٍ بالئمنء وهر ر أیضا بی غر - وباللّه تعالى التوفيق. 

- مسألة: : ولا يحل بيع كتابة الكاتبي ولا 
خدمة المابر. 

وهو قول الشافعيء وأبي سليماك وأبي حنيفة. وأجارً 
مالك كلا الأمرين: أمّا المدير فمن نفسه فقط. 

وما ا ن و غير وأجاز بيعهما جملة: 
الرهري» وابنُ السيّب. 

وروينا مثلَ قول مالك عن عطاء» وابن سيرين؛ لأَنْ كتابة 
الكاتب إنما تحب بالتجوم ولا جب قبل ذلك» فمن باعها فق 
باع ما لا لك بعد ولا يدري يجب له آم لا. 

وأيضا: فليست عيناً معينة فلا يدري البائ آي شيء باع 
من نوع ما با» ولا يدري امشتري ما اشتری» فهو بيع غر 
ومجهول العين» واکل مال بالباطل. 

لإ قیل: فقذ روي عن جابر آنه اجاز بيعها. 

قلنا: وكم قصَةٍ رويت عن جابر خالفتموها: منها: قوله 

ادي قذ اوردنا أن لا باع شيءٌ اشتريٌ كائناً ما كان إلا حتى 

وقولة: العمرة فريضةء وقولة: لا يحرم اد قبل أشهر الح 
بالحج وقول: لا يجوز ثم اهر. وغو ذلك كتير ما لا يعرف له 
مالف من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك فالآَنَ صارَ حجّة 
وهنالك لاء إن هذا لعجب ولا حجَة في قول أحاد دون رسول 
الله جز وقولنا هر قول الشافعي. 

وام فة المدبر فييعها ظاهر الفسادِ د والبطلان؛ لآنهلا 
يدري کم حدم ولعلّه سيخدم خسن سنةء او لعلّه وت غد آو 
بعد ساعة أو يخرج حر كذلك - فهذا هو الحرام البحت» وأكل 
لمال بالباطل» وبيع الغرر» وبيع ما ليس عيناء وبي ما م يخلقّ بعد 
فقد جمع کل بلاء. 

فان قیل: فقذ رويتم هن طريق محمد بن علي بن الحسين 
إذ رسول الله ل اع ية انبره رؤيدا ذلك من طريق 
شي عن اکم عن آيي جعفر حت بن علي بن اسي 

قلغا: هذا مرسل» والمرسل لا تقوم به حجة. 

وكذلك لا بجو بيع خدمة الخدم اصلا لما ذكرنا في 
خدمة ادير ولا فرق - وبالله تعالى التوفيق. 


٥-فمسألة:‏ ولا حل بيع كتابة المكاتبٍ ولا 


۳۱١ 


مسالة: : ولا جور بيع اسمن المائم يقَعٌ فيه 
الفا حا او متا لأمر رسول الله ل بهرقه وق ذكرناه في" 
كناب الطلهارة من ديواننا هذا وفي كتاب ما يحل أكله وما يحرم" 
فاغنى عن إعادتو. 

e E 
تغيرٌ لون ولا طعمه ولا ريحه» أو وقع الفارً الت أو الحي» أو‎ 
آي نجاس او آي ميتةٍ كانت في مائم غير السّمن» فلم تير طعما‎ 
ولا لونا ولا رعا: فبيعه حلال» وأكله حلال؛ لآنه ل نع من‎ 
ذلك نصٌ.‎ 

وقد قال الله - تعال: وقذ قصل لَكَمْ ما حَرُمَ عَلَكم). 

وقال تعالی: وما کان ربك نس وهذا قول اصحابشاء 
وقد ذكرناه عن بعض السّلف في الكتب المذكورق فن تغْيرَ 
طعمه أو لونه أو ربحة: جار بیعه أیضاًء كما يباعٌ الوب النجس. 

وق قلنا: إن الطَاهرَ لا ينج ملاقاته النجس ولو أمكننا 
أن تفصله من الحراع محل اكل ون نع من الانتضاع به في غير 
الأكل نص فهو مباحٌ - وبالله تعالى التوفيق. 

وهذا قول أبي حنيفة» يعني ما تير لونه آو طعمه أو رجه 
من المائعات الي حلتها النجاسات؛ لأنه إنما يباع الشَيءٌ الذي 
حلته النجاسة لا النجاسة - وبالله تعالى التوفيق. 


۷ - مسالة: ولا يحل بي بيع الصّور إلا لعب 
الصبايا فقطء فان اتخاذها هر حلال حسر وما جار ملكه جار 
بيعه إلا ان بخص شيا من ذلك نص فيوقفُ عنده. 

قال الله - تعالى: «وَأَحل الله البح. 

وقال تعالی: وقد فصل نكم مَا حرم عَلَيكم). 

وكذلك لا يحل اتخاذ الصّور إلا ما كان رقماً في ثوب: 

لا روّینا من طريق مسلم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم - 
هو ابن راهويه - عن سفيان بن عبينة عن الرّهري عن عييد الله 
بن عبد الله بن عتبةً عن ابن عباس عن ابي طلحة عن رسول 
الله تز قال: «لا تذخل اللائكة با فيه كلب ولا صورة. 

ومن طريق مالك عن أبي التضر عن عبيا الله بن عب 
اله بن عتبة أله دحل على ابي طلحة يعوده قا: فوج عنده 
ھل بن حت فا :او طلحة بنزع نط كان تحتةء فقا له سهل: 
نزعته؟ قال: لان فيه تصاويرء وق قال رسول اللو: ماقد 
علمت قال سهلٌ: الم يقل إلا ما كان رقماً؟ قال: بلىء ولكته 
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قال أبو محمّاٍ: حرام علينا تير املائكة عن بيوتناء وهم 

رسل الله عز وجل والمتقرب إليه عز وجل بقربهم. 
ومن طریق مسلم آخیرنا ہی بن یی قال: اخبرن ا عبد 
العزيز بن محم الراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة آم امؤمنين قالت «كنْت أْعَب بالبتاتِ عند رَسول الله تالز 


سره 


وکا بيني صوَاجي فک يقن من رَسول الله اا يسر 
E‏ 
الصور. 

وأا الصّلب فبخلاف ذلك» ولا بحل تركها في شوب ولا 
في غیره: 

لا رونا من طريق قاسم , بن اصبغ آخیرنا بكر بن 
آخبرنا مسدَدٌ أخبرنا بجی ا 
الدستوائي عن يحي بن أبي کثير عن عمران بن حطان عن عائشة 
ا 
تَيب إلا نقَضهه 

وقد صح عن رسرل اله ا اله هره الس الع تي 
التصاويرٌ فجعلت له منه وسادة فلم ينكرها ر 
في السستور مكروهة غير حرمت وني الوسائد» وغير الستور ليست 
مكروهة الاستخدام بها. 


۱۸ - مسألة: ولا بحل الع مذ تزول الشمس 
من يوم الجحمعة إلى مقدار تام الخطبتين والصلاق لا مؤمن» ولا 
لكافرء» ولا لامرأق ولا لمريض 


وأمّا من شه الجمعة فإلى أن تتم صلاتهم للجمعةء وكل 
بيع وقعَ في الوقت الذكور فهو مفسوخ » وهذا قول مالك 

وأجاز ابيع في الوقت الذكور: الشافعي» وأبو حنيفة. 

وام التكاح والسلم والإجارة وسار العقود - فجائزة 
كلها في ذلك الوقت لكل أحد. 

وهو قول الشافعيّ وأبي حنيفة - ول بجزها مالك. 

برها صحَةٍ قولنا: قول الله - تعالی: ليا يها لين منوا 
إا ووي لِلصلاة من يرم عة قاسْعَوا إلى ذكر اله وَذرُوا الع 
لم عير كم إن كم تعْلَمُون إا فضيّت الصلاة ة فانتشيرُوا في 
الأزض واإتغوا من فل الو فهما امران مفترضان: السعي إلى 
ذكر الله تعالى» وترك البيع» فاا سق احتهها ضر ورف 
كالريض» والخاتف والمراق والعذون لإ سقط الآخلُ إذ م 
وجب سقوطه قرآن ولا ستة - وجب إلزام الكقًار كذلك؛ 


۸-مسالة: ولا حل ابيع مذ تزول الشَمسٌ 


۷- كتاب اليوع 
لقول الله - تعاى: لرن اكم بهم ہما رل الل. 

ولقوله - تعالى: وَقالوُم حى لا تكن فة وَيكون 
الدْينْ كله لله4. 

وأمّا إدحالٌ مالك الأكاح والإجارة ني ذلك فخطاً 
ظاهر؛ لان الله تعالى إنما نهى عن البيع» ولو اراد التهي عن 
النكاح» والإجارة لا عجر عن ذلك» ولا كتمنا ما ألزمنا وما 
کان رَبك يڳ وتعدې حدود الله تعال لا جل. 

ولو كان القياس حقاً لكان هذا منه باطلا؛ لأ القياس 
عند القائلينَ به إنما هو ان يقاس الشَيءُ على نظيره» وليس البيع 
نظي اللكاح؛ لأنه جور بلا ذكر مهر. ولا جوڙ ايع بغير ذكر 
ثمن» والتاكحان لا ملك احدهما الآخرَ ولا في التكاح نقل 
ملك والييع نقلٌ ملك. 

وام لإجاةً اما هي معاوضة في نافع لته الل 
تعالی بعد ولا جوز بيع ما ۾ بخلق بع ويجورٌ أن يؤاجر الحر 
نفسةء ولا يحل له أن بيع نفسة» فلا شبه بين الإجارة والنكاج 
وبين البيع. 

فإ علَل التي عن البيع ما يشاغل عن الس مي: : صارً إلى 
قول ابي حنيفة» والشافعي» ولزمه أن جير من البيع ما لا 
تشاغل منه عن المي ولا قياس عند القائلين به به إلا على علّت 
فان يعن بطل الاس - وما نعلم له سلقاً في هذا القول. 

وأمّا إجازة بې حنيفةء والشافعي: البيع في الوقتى 
الذكور فخلافٌ لأمر الله تعال» ولا نعلمٌ مم حجَّة أصلا أكثر 
من أن قالوا: إنما نهى عن التشاغل عن السّعي إل الصّلاة و فق ط 
ولو أن امراً باع في الصَلاةٍ لصح البيع. 

قال ابو محمَلٍ: وهذان فاسدان من القول جدا: آما قوهم: 
إنما ارا الله بذللك التشاغل عن الي فقط فعظيمٌ من القول 
جأ ليت شعري من أخبرهم بذلك وهم يسمعون الله تعالى 
يقول: لوان تقولوا على الله ما لا تَحلمون). 

ولو ان اله تعاى اراد ما قالوا لا تهانا عن ابيع مطلقاء 
ولا عجر عن بيان مراده من ذلك وما ههنا ضرورة توجب فهم 
هذا ولا نص» فهر باطلٌ حضٌ؛ ودعوی كاذبة بلا برهان. 

وأمّا قوممٌ: لو باع ني الصّلاة لجار البيع: فتمويه بارد؛ لان 
الصلّيّ بأل أخذه في الكلام في المساومة بطلت صلاته فصا غر 
مصل - فظهر فساد احتجاجهم جلة. 

فان قالوا: هذا ندت. 


قلنا: ما دليلكمْ على ذلك وكيف يقو الله - تعال: 


۷- كتاب البيّوع 


افعل» فیقولون: معناه - لا تفعل إن شئت» آم كيف يقول الله - 
تعالی: لا تفعل» فيقولونً: معناه: افع إن شئت؟ وهذا إبطال 
الحقائقء ونفس المعصية» وتحريف للكلم عن مواضعه. 

فإ قالوا: قذ وجدنا أوامرَ ونواهي معناها: التدبُ. 

قلنا: نعم بنص آخرَ بين ذلك. 

وكذلك وجدنا آیات منسوخاتٍ بص آخرّ ول حب 
بذلك حمل آيةٍ على أنها منسوخة» ولا على أنها ندب» ومن فع 
ذلك فق ابطل ما شاءَ بلا دليل: 

روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي - أخبرنا 
AD RL DS‏ 
سليمان بنْ معان أخبرنا سما عن عكرمةً عن ابن عباس قال: ل 
يصلح البيع يو الجمعةٍ حينَ ينادى للصَلاق فإذا قضيت فاشتر 
وبع ولا نعلم له خالا من الصحابة. 

وعن ٣اد‏ بن زيڊ عن الولياِ بن آبي هشام عن عبد ارهن 

بن القاسم بن محا عن أييه أله فسخ بيعا وقع بين نساء وبين 

عار بعد النداء للجمعة. 


۹ - مسالة: ومن ل يبق عليه من وقت الصّلاة 
إلا مقدار الّخول في الصّلاة بالتكبير» وهر م يصل بعد وهر 
ذاكر للصَلا عارف ما بقي عليه من الرقتيه فكل شيء فعله 
جیا فن ب او ی : باطل مفسوخ أبدا؛ لقول رسول الله اظز: 
امن عمل عَمَلا ليس عَلبه أمرنا فَهُر رَد وهر في ذلك الوقت 
حر عليه اليح وغيرة؛ مأمور بالتخول في املاق فلو لم يكن 
عارفاً بذلك: جار كل ما عمل فيه؛ لان وقت الصَلاةٍ للناسى متدٌ 
آبدا. ۰ 

وأا من سها فسلّمَ قبل مام صلاته فما انف من بيع أو 
غیرو: : فعردوذ كله لأنه قذ عرف النهي عن ذلك ما دام في 
صلاتوه وهو في صلاته» لکن عفيّ له عن النسيان» فهر إنما ظن 
آنه باع ونم ييع؛ لأنه عير البيع الذي احلّه الله تعالى ل فإذاً هو 
غر جائز - وباللّه تعالی التوفيق. 


۰ - مسألة: ولا حل أن بجر احدٌ على آن يبع 
مع شریکه لا ما ينقسم ولا ما لا ينقسمُ» ولا على أن يقاومه 
فيع ادما من الاخ لکن ما فان من الشريكين أ و الشركاء 
أن يبيع حصته: فله ذلك» ومن آبی لم مین فان أجبره على ذلك 
حاكم أو غیره: فسخ حكمه آبدا» وحكمّ ذ فيه بجكم الخصبب. 

برهان ذلك: قول الله - تعال: لا تأكلوا أَمْوالكم بكم 


۹- مسألة: ومن أ يق عليه من وقت الصّلاة 


۳1۸ 


بلاطل إلا اَن تكونَ يَجَارَةٌ عَنْ براض منکب 


ومن اج على بيع حقه فلم يرض فلا جور عليه؛ لأنه 
حلاف آمر الله تعال» فهو أكل مال بالباطلِ إلا حيث أمر الله 
تعالی بالبیع» وإذ لإ يرض كالشفعةي وعلى الغائب» وعلى 
الصغير» وعلى الظام. 

واحتج القائلون بإجبار الشّريك على البيع مع شريكه خر 
روي فيه «لا ضر لا ضيراره وهذا خير م صح قط إتما جا 
مرسلاء او من طريق فيها إسحاق بن جى - وهو هول ثم 
لو صح لكان حجَة عليه؛ لأ أعظم الضرار والضرر: :هر 
الذي فعلوه من إجبارهم إنساتاً على بیع ماله بغیر رضاف وبغیر 
أن يوجب الله تعالى عليه ذلك وما أباح الله تعالل قط أن براع 
رضا أحد الشريكين بإسخاط شريكه في ماله نفسي» وهذا هر 
الجورٌ والظلمُ الصراح. ولا فرق بين أن يجاب أحد الشريكين إلى 
قوله: لا بذ أن يع شريكي معي لأستجزل امن في حصتي» 
وبين أن يجاب الآخرُ إلى قولو: لا بد أن ينع شريكي مع بيع 
حصتو؛ لن في ذلك ضررا علي في حصتي» وكلا الأمرين عدوانٌ 
وظلم لکن الح أن کلیھما من من حصت من شاءَ باع حصته 
ومن شاءَ أمسك حصته. 

وقذ موهوا ني ذلك با روّينا من طريق اوم أخبرنا أبو 
بشر عن ابن آبي يح عن جاهار: ن نَخْلَّة كانت لإنْسّان في 
حاط آخر فاه أن بشتريها من اى َال رَسول الله ز: 
لا ضَرَرَ في الإسلام» وهذا مرسل. 

ثم لو صح لكان حجَة عليهم» لأننا نقول هم نعم وهذا 
منع من أن بجر الآخرٌ على الشراء من شريكهء وهو لا يريد 
ذلك» آو على البيع منه أو من غيرو» وهر لا يريد ذلك: فهذان 
ضررٌ ظاهر. 

وذکروا ایضاً: 

ما روّيناه من طريق ابي داود آخبرنا e‏ 
العنكي اخبرنا حا اخبرنا واصلٌ مولى أبي عيينةً قال: سمعت 
عمد بن علي يجحدَٿ عن سمرةَ بن جندي: نه كانت له عض 
من نحل في حَائط رَجُل ين الأنصار قَا: وَمَع الرَجُّل أَهْلّه 
کان سره بحل إلى تخله اذى بی فطلب لله أن بيه او 
ناله فى كر ديك لني اظ فطلب لبه الي 14# أن يبي 
ابی فطلب ليه يناه فى قَال: هبه لَه ولك كا وكَذا مرا 
رغه فيه فأب فَمَال: نت مُضَال فَقَال رَسُول الله ##ز 
إلأنصًاري: اذهب قلع نخل. 


۳۹۹ 


قال أبو محمّاو: هذا منقطم؛ لان حمَدَ بن علي لا سماع 
له من سمرت ثم ل صح لکانوا غالفين له في موضعین. 

أحدهما - آنهمْ لا يجبرونَ غير الشريك على البيع مسن 
جاريء ولا على البيع مع وني هذا الحديث خلاف ذلك. 

والقاني - قلع نخله - وهم لا يقولون بهذا - وباللّه تعاى 


-١ ١۹‏ مسألة: ولا جو بيع ما غنمه المسلمون من 
دار الحرب لأهل الذمةٍ لا من رقيق ولا من غيره. 


وهو قول عمرٌ بن الطاب على ما ذكرنا ني كتاب الجهاد 


ومن طريق سعياد بن منصور أخبرنا جريرٌ عن المغيرة بن 
مقسم عن ام موسى قالت: أتى علي بن أبي طالب بانيةٍ خوصة 
بالذهب من آنيةٍ العجم فأرادّ أن يكسرها ويقسّمها بين المسلمين 
فقال ناس من الدهاقينً: إن كسرت هذه كسرت ثمنهاء وحن 
نغلي لك بهاء فقا علي: م أكنْ لأرد لكمْ ملكا نزعه الله منك 
فكسرها وقسّمها بينٌ التاس. 

قال آبو محقاو: هذا من المتغاي وکل صغار فواجب حمل 

وأمّا الرقيق: ففيه وجه آخرُ وهر أن الأعاءَ إلى الإسلام 
واجب بکلٌ حال» ومن الأسباب المعينةٍ على الإسلام كون الكافر 
والكافرة في ملك السلم» ومن الأسباب البعدة و عن الإسلاعٍ 
كونهما عند كافر يقري بصائرهما ني الكفر - وياله تعالى 
التوفيق. 


- مساألة: ولا جل بيع شيء من يوقن آنه 
يعصي الله به آو فيه وهو مفسوخ بدا . کبيم کل شيءَ ينبڌ أو 
یعصر عَنْ یوقن بها آنه یعمله خرا. وكبيم الذراهم الرديئة قن 
برقن آنه دل ها. وكيم الغلمان ن بقن آنه فس بهم أ 

e‏ . أو كع 
الاما و الخيل: تن يوقنٌ أنه يعدو بها على المسلمين. آو كع 
الحرير مَنْ يوقن أنه يلبسة. 

وکا في کل شيء؛ لقول اله - تعاى: «وتَعَاونوا على 
البر والتقوّى ولا تخاونوا على الام َالْعُذوَان» واليوع التي 
ذكرنا تعاونٌ ظاهرٌ على الإثم والعدوان بلا تطويلء» وفسخها 
تعاونٌ على البرٌ والتقوى. ۰ 1 ٤‏ 


فان م يوقن بشيء من ذلك فالبيع صحيے؛ لاه لإ يعن 


١-مماألة:‏ ولا جوز بيع ما غنمه السلمون من 


۷- کتاب البیوع 
على إثم» فن عصى المشتري الله تعالى بعد ذلك فعليه: 

روینا من طریق وكيم أخبرنا سفيان التوري عن ابن جرير 
عن عطاء قال: لا تبعه من بجعله خرا. 

۳ - مسألة: ومن باع شیا جزافاً کیله أو وزنه 
أو زرعه أو عدب ولم يعرف المشتري بذلا فهر جائ لا كراهية 
فيو؛ لاه ل يات عن هذا البيع ني في نص أصلاء ولا فيه غش 
ولا خديعة - ومنع منة: : طاووس» ومالك _ وأجازه: ابو 
حنيفة» والشافعي» وأبو سلیمان. 

قال علي: ولا فرق بین أن یعلمٌ کیله آو وزنه» او زرعه آو 
عددف ولا يعلمه المشتري» وبين أن يعلمٌ من نسح الشوب» ولن 
کان ومتی نسج» وأین أصيب هذا ال وهذا التمرٌ؟ ولا يعلم 
المشتري شيعا من ذلك وا مرق بينهما حط وقائل بلا دليل. 

واحتجوا في ذلك. 

جا رويناه من طريق عبا لاقي قاك: قال اب البارلٍ 

عن الأوزاعي: إن رسول الله از قال: «لا جل لجل أن تيع 
e E E‏ د 
الانقطاع. 


Ln 


صح لكان حجَةً على الالكيين؛ لاهم لا بخصون 
بهذا الحكم العام دون غيرو» وليسن في هذا المرسل إلا الطعام 

فان قالوا: قسنا على العام غير الطّعام. 

قلنا: فهلا قستمْ على الطّعام غ الطعام في المع من بيعه 

O 

قلنا: وليسَ ني هذا الخبر إلا اطعا فإما اتبعوا التصين 

aS 

متيقنٌ» فكيف والنص قذ جاءَ بالتهي عن البيع في كل ما ابتيع قبل 
ان شن لاء نوياله تعالى التوفيق. 

£ 4 0 - مسألة: وبع الحيتان - الكبار أو الصغار - 
أو الأترج - الكبار أو الصغخار - أو ا أو التبابي أو 
الخشب أو الحيوان أو غير ذلك جزافاً: حلا لا كراهية فيي 
ومنع مالك من ذلك في الكبار من الخيتان والخشب» وأجازه في 
الصغار - وهذا باطل لوجوه. 


أُرّها: أنه حلاف القرآن في قول الله - تعاى: لوَأَحَل الله 


۷- کتاب البيّوع 


البيْع. 

وقال تعالی: لوقذ فصل لَكم مَا حرم عََْكّم) فهذا بيع 
حلالٌ ول يات تفصيل بتحريه. 

والثاني: أله فاس إذ م جد الكبي الذي منعَ من به صن بيع 
الجزافي من الصغير الذي آباحه به - وهذا رديءُ جد لأنه حرم 
وحلَلّ ثم لبن ما الحرم فيجتنبه من بيع وما الحلا فبايو. 

والقالث: أنه لا كبر إلا بإضافته إل ما هر أصغرٌ من ولا 
صغير إلا بإضافته إلى ما هر أك من فالشابلٌ صغيرٌ جا 
بالإضافة إلى الشَولل وكير جدًا بالإضافة إلى السردينء والمداري 
کبار جلا بالإإضافة إلى السّهام وصغار دا بالاضافة إلى 
الصواري. 

وهکذا في کل شيء. 

والرّابع: آنه م يز عمل المسلمين في عه رسول الله اظ 
وبعده ني شرق الأرض وغربها: : بيع الضتباي وفيها النخلٌ الكنيُ 
والشجرُ » وغيرً ذلك بغیر عدب لکن جزافا - وهو أحذ من جير 
ذلك هنالك وينعه ههنا - وما نعلمٌ له متعلَقاً اصلاء ولا أحداً 
قاله قبله. 

0 - مسالة: وبع البان الساء جائر. 

وکذلك الشعورء وبيع العذرة والرَبلِ للتزبیل» وبیع م البول 
للصباغ: جائ - وقد منع قوم من بیع کل هذا. 

قال أبو محمَاٍ: لا حلاف في أن للمرأة أن حلب لبها في 
إاء وتعطيه لن يسقيه صي وهذا ليك منها ل وكل ما صح 

ملكه وانتقال الإملاك فيه: حل بيعه؛ لقول الله - تعال: لواح 
الله اليح إلا ما جاءَ فيه نص بخلافِ هذا 

وام الشعور والعذرة والبول: فكل ذلك يطرخ ولا ينع 
منه أحدّ: هذا عمل جيع أهل الأرض, فإذا تملك لأحاٍ جار بيعه 
کما ذکرنا. 

رؤينا من طريق يجي بن عي القطان عن عبد اللاك 
العرزمي عن عطاء بن ن ابي رباح: لا باس بان يستمتح بشعور 
التاس» كان الناس يفعلونة. 

4 مسالة: وبيم التحل» ودود الحري 
والضّب والضبع: جائز حسن: آمّا الب والضّبع: فحلا 
أکلھما كما ذكرنا قبل وصيدٌ من الصيودِ وما جار تملکه جار بيعه 
کما قدمنا. 


وأمّا اللحل» ودود الحرير: فلهما منفعة ظاهرة وهما 


-٠ ٥‏ مسالة: وبي لبان التساء جائڙ. 


T1 


ملوکان: فبيعهما جائڙ. ومنعَ أبو حنيفة من كل ذلك - وما نعلم 
له حجَةً أصلاء ولا أحداً سبقه إلى المع من بيع الحل» ودود 
القر. 

وأمَا ما عسّلت التحلٌ في غير خلايا مالكها: فهو لن سبق 
إليه لأنه ليس بعضهاء > ولا متولداً منها کالبیض» والولبب والّبن 
والصّوفي لكنه كسب ههاء كصيد الجارح» وهما غي التحلٍ 
والجارح: فهو لن سبق إليه. 

وأَمّا ما وضعت في خلايا صاحبها: فلة؛ لأنه لذلك وضع 
الخلاياء فما صارَ فيها فهر له 

وكذلك من وضع حبالة للصيدب أو قل للماء أو حظيراً 
للسملك: فكل ما وقع في ذلك فهر له؛ لأنه قذ مله بوضع ما 
ذکرنا له - وباللّه تعالی التوفیق. 


۷ - مسألة: وابتياعٌ الحرير جائرٌ» وقالَ بانع منه 
بعض السلفو: 

كما روينا من طريق محمد بن الى آخبرنا حفص بن 
غياثِ عن ليث عن طاووس: انه كره التجارة في الشابريٌ الرقيق» 
والحرير ولبسة. جاءَ في ذلك: 

E 
هريرةً أل رسرل اله ا قان: دإ ال ا وا م ال‎ 
ونْمَنهاء وَحَرَم ال متها وَحَرَمّ م الحرير ونمَنُ).‎ 


وهذا فيه معاوية بن صالح وهو د ضعيف - ولو صح لقلنا 


وقذ صح عن التي تا أنه قال في حلة الحربر التي كساها 
عمرَ لم أكسكها تلبسا وَلكن لتبيعَهًا» أو کلاماً هذا معناه. 

مسألة: وابتياعٌ ولد الرناء والرانية حلال: 

روينا من طريق محم بن انى آخبرنا معتمرٌ بن سليمان _ 
عن ليث عن مجاه قال: ولد الزن لا تبعه ولا تشترو» ولا تأكلٌ 

لا حجّة ني احا دون رسول الله تال «وَأَحَلَ 
الله الع وقد ا مر عليه الصلاة والسلام بيع الأمةٍ المحدودة فى E‏ 
الرّنی ثلاث مرّاتٍ إذا زنت الرابعة. 


۹ - مسألة: وبي جلو الميتات كلها حلالٌ إذا 


دبغت. 


۴۲۱ 


-٠ ٥١‏ مسألة: وبيعٌ ا لكاتب قبل أذ يدي شيا 


۷- کكتاب البيوع 


وكذلكت جلد الختزیر. 
وام شعره وعظمه فلا. ولا محل عظامٌ الميتةٍ أصلا 
8 


n 
بيع جلودها ون دبغت - وأباحه الشافعي ر‎ 
حيفة. واباح مالك بيع صوف اليتة - ومنع منه الشافعي.‎ 

برها صكة ولا: تسوك رسول اله اة قا ادرا 
إابها فدبغوه فانتقعُوا به؟ قالوا: يا سول الله أله مه قال اها 
حرم اكلا وقد ذکرناه بإسناده في كتاب الطّهارة من ديواننا 
هذا فأغنى عن إعادته. 

فام عليه السلام بان يتفعَ ججلود الي بعد التب اغء واخ 

أن أكلها حرام والبيع منفعة بلا شك فهو داخ في التحليل» 

وخارجّ عن التحريم إذ لم يفصل تحرية. 

کک قد قصل كم ما حرم عَلَيكم). 


ما الخنزیر: فحرام م کل حاشا طهارة جلده بالدباغ فقط. 
ومن عجائب احتجاج امالكيين ههنا قوهم: إن الحلد 


يموت. 

وكذلك الربشن ستيه الب 

وأا الصوف والشعرُ فلا يوت - فلو عكس قوهم» فقيل 
هم: بل الجلود لا تموت. 

وكذلك الريش 

وأا لصوف والشعرٌ فتسقيه البتة باي شيء كانوا 
ینفصلون» وهل هي إلا دعری کدعری؟. 

روينا من طريق عباٍ الرزاق عن معمر عن حادِ بن أبي 
سلیمان لا باس بریش اليتق واباح الانتفاعَ بعظم الفيل وبيعه: 
بن الزبير. 
ومنعَ منه الشافعي» وغيره - وبالله تعالى التوفيق 


طاووس» وابنْ سيرينء وعروة ر 


۰ - مسألة: وبي الکاتب قبل ن يودي شيا 
من کتابته جائ وتبطلٌ الكتابة بذلك» فن آدى منها شيئ حرم بيع 
ما قابلٌ منه ما ادّی» وجار بيع ما قابل منه ما لم يود وبطلت 
الكتابة فيما بيع من وبقي ما قابل منه ما أدّى حرا - مثل أن 
یکول اذى عشر كتابتو» فن عشره حر - وجو بيع تسعة 
أعشارو. 

وهکذا ني كل جزء - كثر أو قل - وهذا مكانٌ اختلف 
اناس في فقالت طائفة: E‏ درم 
و أقلء وبيعه جائڙ ما دام داو تنتقضل الكتابة بذلك 
والكاتب عندهم معتق بصفة - وهذا قل أبي سليمان 


من کتابته أ 


وأصحابنا. 

وقالت طائفة: لكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درم 
آو أل إلا أله لا بحل بيعه إلا أن يعجرَ. 

وهو قول ابي حنيفة ومالك والشافعي _ وهذا قول 
ظاهرٌ التناقض؛ لأنه کان عبداً فبیعه جائ ما ل يات بنص بانع 
من بيعه» ولا نص في ذلك. 

وذهب قوم إلى آنه إِنْ اڏى ربع كتابته فهو حر - وهو 
غرم يتب با بقيٌ عليه منها: 

روينا من طريق سعيا بن منصور أخبرنا هشيم أخبر 
المغيرة قال: سمعت إبراهيې والشعي يقولان: : کان ابسن مسعرو 
يقولٌ في المكاتب إذا أذى ربعَ قيمته فهو غريم لا يسترق. وكانّ 
زيد بن ثابتِ يقول: هو عبد ما بهي عليه درهم. 

وقال علي بن بي 


وبر منه بقدر ما بقي» وير بقدر ذلك» ويحجب بقدر ذلك. 


طالب: لكاتب يعت منه بقدر ما آڏی» 


ومن طريق سفيان بن عبينة عن عبا الرحن بن عبد الله 
بن عبد لحن بن عب الله بن مسعوج عن عمّه القاسم بسن عبد 
لرن بن عبد الله بن مسعودٍ عن جابر بن سمرةٌ قال: قال عمرٌ 
ا لتطات: تکاتبون مکاتبین فام - ما - آدّى الشطرّ فلا رق 
عليه. 


وروي عن ابن مسعوو أيضاً: إذ اذى اللث فهر غريم. 

ومن ق 2 الشوري عن منصور بن 

ومن ار e‏ إذا 
على الکاتب ربع کتابته ودی سائرها فهر غریم» ولا يعر عبدا. 

RE EG SELES 
راق ار خس ذو رار و - وروي عنه‎ 
آیضاً إذا أخذ الصاك فهر غريم. ویک هذه الأقوال قالت طائفة‎ 

من العلماء. 

قال عليٌ: الحجَة عند التنازع هو ما أمرَ الله تعال بالر جوع 
إليه - إن كنا مؤمنين - من كتابه وستة رسوله ل 

رونا من طريق البخا ري أخبرنا قتيبة أخبرنا اللْيث هر 
ان سعد - عن ابن شهاب عن عروة ‏ بن الرّبير عن عائشة أم 
المؤمنين e‏ 
َنَت مها شي قال لها عَائشة: ازجعي إلى آهلك فَإِنْ حبر 


۷- كتاب اليّوع 


ن فضي عنك تاك وَيکون ولاك لي فعَلْت َكَرَت ديك 
رة لألهاء قابا وقاوا: إن شتت أن تحتيب عَليك ففعَل» 
رکون لا وَلاؤك فَذكرَت ذلك اسول الله ال فال رَسُولٌ 
الله ا ابتاعي رَأعَقّي نما الرَلاءُ لمن أَّى. 

ومن طريق البخاري أخبرنا خلا بن يجيى أخبرنا عبد 
الواحا بن أن لكي عن أبيه قال: : دخلت على عا ثشة فقالت: 
«دخلَت عَلَي بريرَة وهي مايه فقَالّت: ا أم انين اشتريني 
ان الي پپيعوني فاغيټيني فق اًت: نې فقَالّت: ِد أَهْلِي لا 
يوني تی يشترطوا وَلائيء فقالّت: لا حَاجَة لي فيك مع 
ذلك النبي تل ا از أو لَه فقال: ما شأن بريرة اشتريها فاقيا 
وَلْيشتّرطُوا ما شاءُوا؟ الت فاشتريتها اها وَذَكَرَت باقي 
ار 

فام بيم بريرة وهي مكاتبة - على تسم أواقي في تسم 
سني كل سنق أوقية» أشهر من الشمس» » واتھا لر تكن ادت بعد 
من كإتها شيتأء وآنها يعت كذلك» وان اهلها عرضوها للع - 
وهي مکاتبة - بعلم الي تل لا ينكرٌ ذلك عليه بل أمر 
بشرائها وعتقها والولاء لمن أعتقهاء وهذا ما لا لص من فبلحوا 
عندها: فقالت طائفة: : إتها كانت عجزت - وهذا كذبً ممت 
تجرد ما روى قط أحدٌ أتها كانت عجرت ولا جاء ذلك عنها في 
الح وآین العجز منها وهي في اسستقبال تسعة أعوا» غات 
بعد عند رسول الله لالظ جائزة الأمر تبتا وتعق» وا تقم عند 
رسول الله لز إلا تسعة أعوام فقط. 

واحتج بعضهم بقول الله تعالى: «أوفرا بالْحقود). 

فقلنا فقلغا: نعم وهو مأمورٌ بالوفاء بالعق وليسَ له نقضه لكنْ 
إذا حرج عن ملکه بطل عقده عن غيره لقول الله - تعالى: ولا 
تکسیب کل تفس إلا عَلَبهَا). 

والعجب أن الحتجَينَ بهذا يرون الرجرع في التق في 
الوصية» ولا يحتجّون على انفسهم ب «أوفُوا بالود وليس 
إجماعاً فان سفيان الشوري لا رى الرّجوع في العتق والوصيَت 
وكلَهم جير بيع العبد يقولٌ له سيّدة: إن جاءَ أبي فأنت حر 
ويبطلون بيعه بهذا العقلرء ولا بجيزونً له في العقد بغير إخراجه 
عن ملکه فظهر عظيم تناقضهم» وفساد قوهم. 

فان ذکر ذاکر الآثار التي جاءت «لْمُكاتب عبد ما قي 
عليه رهم فإنها كلها ساقطة: 

أحدها - من طريقي عمرو بن شعيبِ عن آبيه عن جدّي 
وهي صحيفة» وكم خالفوا هذه الطريق إذا خالفت مذهبهة. 


۱۱ مسألةً: وبي الدټر والمدّرق حلالٌ لغیر 


YY 


والآخر - من طريق عطاء بن السّائبِ عن ابن عمرو بن 
العاص ولا سماع له منه - والحديث منقطع. 

ثم لو صح لا كان فيهما إلا تحديد: أنه عبد ما بقيٌ عليه 
عشرٌ مکاتبته آو عشرُ عشرها. وخبرٌ موضوعځ من طريق ابن عمرَ 
مکذوب ۔ فسقطت کلها. 

وأمّا إذا آڌى شیئاً من کتابته فلما: 

رويناه من طريق امد بن شعيب أخبرنا احم بن عيسى 
الدمشقي أخبرنا يزيد بنْ هارو أخبرنا حَادُ بن سلمة عن قاد 
وآوب السختياني قال قتادة: عن خلاس عن علي بن آبي 
طالب وقال وب عن عكرمة عن ابن عب اس» ثم ۾ اتف علي» 
واد بن عاس» كلاهما عن الي از أنه قال: «المکاتب يعو مله 
بقذر ما ی ویقام عله الد پقذر ما عق ينه وَُورَث بر ا 
عت مِنها. 

قال علي: وهذا إسناد في غاية الصَحَة» وما نعلمٌ احداً 
عابه إلا باه قذ أرسله بعض الاس فكانَ هذا عجباً لأ 
المعترضين بهذا يقولون: إن المرسل أقوى من المسنب أو مثله 
فالآنَ صارَ إرسالٌ من أرسل يبطل» ويبطل به الإسناد عن أسندف 
وما يسلك في دينه هذه الطْريق إلا من لا دين له ولا حياء - 
ونعوذ باللّه من الخذلان. 


۱ - مسالة: : وبيع المدبر والمدبّرق حلا لغير 
ضرورةٍ ولغير دين لا کراهة في شيءَ من ذلك. ويبطل التدب 
بالبیع» كما تبطل الوصية ببيع الموصى بعتقه ولا فرق. 

وهو قول الشافعي وأبي سليمان. 

وقال أحمد: يباعٌ المدبرٌ - كما قلنا- ولا تباع المدبرة. 

وهذا تفریق لا برهانٌ على صحته. 

وقال مالك: : لایع امبر ولا المدبرة إلا في التين فقط 
فان كان الذَينْ قبل الّدبير بيعا فيه في حياة سيدهماء وإ كان 
اين بعد التدبير م يباعا فيه في حياة امبر وييعا فيه بعد موي 
فان ل يحمل الثلث البرء ولا دين هنالك: أعتق مبه مايحمل 
اثلث ورق سائرة. 

قال: فان بيع في الحياة بغير دين فاعتقه الذي اشتراه تف 
ابيع وجار. وهذه اقرا في غاية التناقض» ولق كان بيعه حراماً 
فما حل بیعه لا في دين ولا في غير - اعت آو لم يعن - کمالا 
تباغ آم الود ولا يقد بيعها - وإنْ آعتقت - ولف كان بيعه 
حلالا فما يحرم متى شاء سيّده بيعة. وما نعلم هم في هذا التقسيم 


۳ 


-١ ١‏ مسألة: وبيع المدبر والمدبرة» حلال لغير 


۷- کتاب البيوع 


حجَة لا من نص» ولا من روايةٍ سقيمةٍي ولا قول صاحبيء ولا 
قیاس» ولا راي له وجۀ. 

وقال أبو حنيفة: لا يياځ الدبَرٌ - لا في دين ولا في غير 
دين لا في الحياة ولا بعد الموت: : وهو ر من الثلشي > فلن م يجمله 
الثلث استسعى في ثلشيْ قيمته. 

وقال زفرً: هو من راس المال كام الول وما نعلم هم 
حجَة اصلا ولا تعلق هم في قول الله تعالى: #أوفوا بالعقود). 

ما المالكيوت فأجازوا بيعه في مواضعَ قد ذكرناها فلم يفوا 
بالعقود. 

وأمّا الحنفيوك فاستسعوه في ثلثي قيمته فلم يفوا بالعقود. 

قال أبو محمّد: واحعجّوا بأشياءَ نذكرها إِنْ شاءَ الله - 
تعالى: منها: خب رواه عبد الباقي بنْ قانع عن موسی بن زکريا 
عن علي بن حربٍ عن عمرو بن عبار الجبار ثقة عن عمّه عييدة 
بن حسان عن ابوب عن نافع عن ابن عم عن الي تااا: 


Ey 


«المُدبْر لا اع وَلا رى وهو حر من الث 

وهذا خير موضوع؛ لان عبد الباقي راوي كل بليِةٍ» وقد 
ترلةً حديثة» إذ ظهرَ فيه البلاءُ. 

ثم سائ من روا إلى ايوب ظلمات بعضها فوق بعض» 
كلهم جهولون وعمرو بن عبد الجبار إن كان هو السنجاري فهر 
ضعيف وإن كان غيره فهر جهو - ثم لو صح لكان المالكيون 
قد خالفوة. 

وقذ اجار الحنفيوك بح ادير في بعض الأحوالء وهو انهم 
قالوا ئي عبار بين انين دبره احدهما ثم و عت الآاخرٌ نصيبة: فان 
على لي ر تصيه ن يضمن ةعيب صاع الي امسق 

حصته - وهذا بيع للمدبر a a‏ 
احتجاجهم به. . وإ لعجب ليكثرٌ من يرد حديث بيع المكاتبي 
وحديث المصراةء وحديث التهي عن بيع الكلبي مع صحَةٍ 
آسانیدها وانتشارها ٹم يحتج بهذه الكذية. 

وذکروا ما روينا من طريق ابي جعفر محمد بن علي بن 
الحسين إن رسول الله تاز ماع خيذمة ابره وهنا مرسلء ولا 
ET‏ 
ذکرنا " 

واحتجوا ET‏ ا 
E u‏ 


فکانه عضو منها. 

ومن طريق ابن وهب عن عبد ا جار بن عمرَ عن ابن 
شهابي وربيعة قالا حيعاً: إن عائشة آم المؤمنين باعت مديرة ها 
في الأعرابي قأخبرً بذلك عمرٌ فبعث في طلب الجارية فلم مجدهاء 
فأرسل إلى عائشة فاخذ النَمنٌ فاشترى به جارية فجعلها مكانها 
على تدبیرها. 

ومن طريق ۽ وکيم اخبرنا حا بن زي عن ايوب عن ناف 
عن ابن عمرَ انه کره بيع الاير - هذا کل ما موهوا به عن 
الصحابة رضي الله عنهم» وكلّه لا حجَةَ هم فيه 

ما حبر عمرًّ: فساقط؛ yT‏ 
بعد موت عم بخمس وثلاثينّ سنةً وزيادة» فهو منقطع. 

وأيضاً: ففيه عبد اجار بن عمر وهو ضعيف. 

ثم لو صح لكان هذا عليهم لا هم لوجوه: 

وها - أن آم المؤمنينَ قذ خالفته في ذلك فليس قوله 
حجَة عليهاء ولا أولى من قوهاء وهذا تناز فالواجب عند 
التنازع ارد إلى القرآنء والستقى وهما يبيحان بيع المدبر. 

والثاني - أنه قذ حالفو لأن فيه أنه قذ اخ اللمنَ 
فابتاع به جارية فجعلها مدر مکانهاء ويعيذ الله مير المؤمئينَ من 
هذا الحكم الفاسدد الظَاهر العرا إذ بحرم بيع ملوكةٍ من أجل 
ملوك آخری بيعت لا بحل بیعها. ويلم على هذا من باع حرا ان 
يتاع بالفمن عبد فيعتقه مكانث وهذا حلاف قول ال - تعالی: 
اولا نكيب کل نفس إلا عَلَيَّا وَلا تزرٌ وازرة وزر زر أحرّى). 

ويف إن ذهب المنْ أو م توجذ به رقبة أو وجدت به 
رقاب أو وجدت البيعة بعد أن جعلت هذه الأخرى مدبْرة 
مكانهاء ولعلٌ هذه توت علوكةء فكيف العمل؟ أو لعلْها تعيش 
وتعوت البيعة ملوكة فكيف العمل في هذا التخليط؟ حاشا لله من 
هذا - فبطل تعلْقَهم بقول عمرّ. 

وام خبر جابر: فلا متعلَقّ هم فيه أصلاء وإنما هو تمويه 
متهم جره لأنه ليس فيه انح من بيع امبر صلا وإتما فيه 
حكم ولدها إن عقت هي فقط. 

ولو كان هم حياءٌ ما مهوا في الين شل هذاء فكيف 
وق جاءَ عن جابر حلاف قوهم؟: 

کما روينا من طريقِ ابن وهب عن عي د الله بن عمرَ 
عن نافع عن عن ابن عمر انه کان يقول: ولد المدبرة بمنزلتها يرقونَ 
برقهاء ويعتقون بعتقها. 


۷- کتاب البيوع 


هل العلم عن عثمان بن 
بی طالب وزی بن ثابتې وجابر بن عبد اللي 


وذکر ابن وهب عن رجال من آهل 
عفان» وعليٌ بن أب 
وغیرهم» مثل قول این عر - فهذا جاب يرى إرقاق المدبرة. 

فان قیل: هذا مرسل. 

قلنا: بالمرسل احتججتم علينا فخذوه أو فلا تحتجوا به. 

وأمَّا حديث ابن عمرَ فإنما فيه الكراهة فقط. 

وقد صح عن ابن عمرّ بيان جواز بيع المدبرة: 

کما رونا بأصح سن من طريق مالك عن نافم عن 
عمرَ آنه کان یقول: لا يطأً الرّجل وليدة إلا وليدة: إن شاءَ 
وإ شاءَ وهبهاء وإِنْ شاءَ صنع بها ما شاءَ. 

ومن طريق عباٍ اراق عن معمر عن يوب السّختياني 
عن نافع عن ابن عمرَ: أله در جاریتین له فكان يطؤهما حتّى 
ولدت. 

إحداهما فهذا نص جلي من ابن عمرَ على جواز يسم 
المدبرة. 

فان اذعوا إجماعاً على جواز وطتهاء كذبوا: 

لا رينا من طريق عب الرَزّاق عن معمر عن الرهري: 
آنه کان یکره ان يطاً الرّجل مدبرته قال معمر: فقلت لث 
تکرهه؟ فقال: لقول عمرّ: لا تقربها وفيها شرط لأحار. ا 
فسا ما تعلقرا به عن الصحابة رضي الله عنهم وآه ليس هم 
حجَة في شيءَ جاءَ عنهم وموهوا من طريق التظر بان قالوا: ا 


فرق بين ا المدبرء واسم الموصى بعتقي» وجب أن يفرَق بين 
ES‏ 

قال ابو محملٍ: وهذا باطل؛ لأنه دعوی بلا برهان» ولیس 
کل اسمین اختلفا وجب ب أن بختلف معناهما وحكمهما إا وجدا 


في اللَة متفقي العنى: فان الحرر والمعتق ‏ اسمان ختلفان 


ومعناهما واحد» والرکاق والضدةة' كذلك والرّواجم والتكاع " 


كذلك» وهذا كثير جدا. وحتى لو صح هم هذا الحكم الفاسد 
لكان الواجب إذا جاءَ فيهما نص أن يوقف عنده. 
واا ف ي اللات الاين ماج اذ ياء 
أحدهما ولا يباع اللآأخر وقد اختلف اسم: الفرس» والعبك 
E‏ قول الله - تعالى: و الله ا 
وقوله تعالی: وق فصل لَك ما حرم عَلَيْكَم4. 


۱ - مسالة: وع المدبر والمدبرة حلال لغير 


T4 


فصح أن بيع كل تملك جائ إلا ما فصل لنا تحريم بيعه 
ولم يفصَل لنا تحريم بيع المدبرء والمدبرق فبيعهما حلال. 

ومن الستة: ما روينا من طريق ۽ وكيم آخبرنا سفيان 
الٿوري» وإسماعيل بن آٻي خالب ره كلاهما عن سلمة بن كهيلِ 
عن عطاء بن ۽ آبي رباج عن جابر بن عبد الله إن رسول الله تلاز 
اع لَب 

ومن طريق عباٍ الاق عن سفيان بن عيينة عن عمرو 
بن دينار أله سمع جاب بن عبد الله بقول: «ذبر جل ن الأنصار 
لاما له َم ُن لَه مال عير فقا رَسُول الله اق: من تاه 
مني فاشترَاه رَجُل ِن بني عدي بن کب قال جَابر: غلام قبطا قبطي 
مَاتَ عَام وَل فِي إِمَارَةٍ ابن الزيبر؛. 

ورویناه أيضاً من طريق الليثء وآيوب عن أبي الربير أ آنه 
سمعه من جابر: فهذا أثرّ مشهورٌ مقطوع بصحته بقل التواتي 
وأمرٌ كان بجضرة 5 الصحابة رضي الله عنهم كلهم مسلَمٌ راض» 
فلو اآعی السلم ههنا الإجاعَ لا أبعدء لا كدعاويهم الكاذبة فقالّ 

بعض آهل الكذب: بيع في دين وإلا فلأي وجه بيع فقلنا: 
کنب واقکتج وما یع لال لیکن انبره مال خر فلهنا باع 
التي تز 

وما لو کان له مالٌ غیره فبیعه مباحٌ لا واج کسائر من 

ومن طريق النظر أنه صح الإجاع على جواز بيع امار 
قل آن یلیر قن هنح مته ی ان بار قد بطل وای ا 
برهان له په. 

ومن طريق القياس الذي لو صح القياس ل يكن شيءٌ 
أصح من هذاء وهر أن المعتقّ بصفة لا يدري أيدركها المعتق بها 
آم لا؟ والموصی بعتقه: لا يختلفونَ في جواز بيعه قبل جيء تلك 
الصف والديرُ مرصى بعتقوء كلاهما من القلثٍ فواجب إن صح 
القياس أن يباع ار كما باع الآخران» ولك لا النصوص 
يتبعون» ولا القياس يحسنون. 

ومن صح عنه بيع المدبر ما رؤينا من طريتق عبادِ الرَزاق 
ج ا پو ن کی ی ر اا و 
عمرة بت عبد الرحهن: أن عائشة أم المؤمنينَء باعت مدبرة ها. 


ومن طريق عبا الراق عن معمر عن ايوب السختياني 
عن عمرَ بن عب العزيز» وما بن سين قالا جيعاً: ادير 


وص 


\TToe 


۲- مسألة: وبع ولد المدټرة من غير سيّدها 


0¥ — کتاب البيوع 


بن النكدر عن لبر كيف كان قول أبي فيي أيبيعه صاحبه؟ 
فقلت: کان آبي يقول: يبيعه إن احتاجّ فقال ابن المنكدر: وان ا 
2 

ومن طريق عبار الرڙاق عن ابن جريج أخبرني عمرو بن 
دینار قال: کان طاووس لا یری باساً أن يعود الرَجِلٌ في عتاقته 
قال عمرو: يعني الدبير: 

ومن طريق سفيانَ بن عيبنة عن ابن آبي جيجح عن جاه 
قال: المدبْرُ وصية يرجع فيه إذا شاءً. 

ومن طريق عباد الرَزاق عن ابن جريج سمعت عطاءٌ 
يقول: يعاد في المدبرء وني كل وصيةٍ 

وقد روّینا عن ابن سيرينَ» وعطاء: كراهية بيع المابرء 
وعن الشعي يبيعه الجريء ر 

قال أبو محمد: بل يبيعه الور اقشداء برسول اله از 
يقفأ عنه الجاهل» وتالله ما تخاف تبعة من الله تعالى في أمر م 
فصل لنا تعره في کتابه ولا في سن رسوله تلز بل حاف التبعسة 
مله عز وجل في تحرينا ما لم يفص لا تحرية أو في توقفنا فيه 
خوف أن یون حراماً - ونعوذ بالله تعالى من هذا. 

قال - تعال: فلا ورك لا ينون حى بكوك فيا 
شج بهم م لا يجدوا في شيهم حرجا مما يت سلوا 
تسليماً.. 

وبي الدب ما قضی به رسول الله اڈ فمن كان مؤمتاً فلا 
محجد في نفسه حرجاً نما قضى فيه - وبالله تعالى التوفيق. 


۲ - مسالة: : وبيع ولا ارق من غير سيّدها - 
حملت به قبل التدبير أو بعده - حلا - وبي ما ولدت الكاتبة 
قبل ان تکاتب وبع أن کوتبت ما لم تد شيعا من کتابتها: حلالٌ. 
وبيع ولد آم الول من غير سيده قبل أن تکونَ أَمٌ ولارٍ: حلال. 
هذا کله لا حلاف في شىء منةُ» إلا ما حملت به المدبرة بعد 
الندبير. ٤‏ 

وأا ما ولدت آم الولد من غير سيّدها بعد أن صارت أمٌ 
ولل: ا وسنذكر إن شاء الله تعالى 
حم ما حملت به المکاتبة بعد ان تؤدي شيت من کتابتها فيٴ کتاب 
المكاتب من ديواننا هذا - إِنْ شاءَ الله - تعالى» ولا حول ولا 
قر إلا باللّه عز وجل. 

برهان صحَةٍ قولنا في ولد المدبرة الى تحمل به بعد التدبير: 
هر أنه ولد آم جائر ييعهاء فهر عبد؛ لأ ولد الأموعبة. ٠‏ 


وروّينا مثلّ قولنا هذا عن عب الرزّاق عن معمر: أخبرني 
من سمعَ عكرمة يقول: أولاد المدبرة لا عثق هم. 

ومن طريق عب الرڙاق عن ابن جريج: وابن عيينة» قال 
ابن جریج: : عن عمرو بن دينارء وعطاء» كلاهما عن أبي الشعثا 
وقال ابن عيينةً عن عمرو بن دينار عن ابي الشعثاءء قال: ولد 
المدبرة عبيد. 

وأمّا ما حملت به ثم أدركها العتق قبل أن تضعه ف 
معها ما ل يستئنه اليد طا ذكرنا قبل: من آنه وإِنْ كان غيرها فهو 
تبع ها. 

واحتجٌ المخالفونَ على القول بان ولد الدبرة متزلة امهم 
بانه قڑ صح عن عثمانٌء وجابر» وابن عمر. 

وروي عن علي» وابن عباس» وزیا ولا يعرف هم من 
الصحابة خالف. 

قال ابو محمَّاٍ: لا حجَةً في أحار دون رسول الله ال وقد 
ذكرنا خلافهمْ لطوائف من الصَحابة لا يعرف هم منهم حالف 
e eee‏ 

اشتراط سكناها مدّة عمر البائ» وذلك بحضرة الصحابة لا 
بعر ن مھ خاش وخر ذلك کی جا 

وأمّا ولذ آم الولدٍ قبل أن تكونَ آم ول فلا حلاف فيه. 

وما ما - حملت به بعد أن تكونَ آم ول فلا بل بيعهم 
لأنها حرام بيعها وهر إذا - حملت به بعضها: فحرام بيع وما ٠‏ 
حرم بيعه بيقين فلا حل بعد ذلك إلا بص ولا نص في جواز 
بیعه بعد مفارقته ها. 

فإ ذکروا ' کل ذاتِ رحم فولدھا منزلتھا فهر لیس عن 
رسوا ال اا لا سج ی مم ا خاش نا وال 
العتقةٍ بصفةء وولد المعتقة إلى أجل - وبالله تعالى التوفيق. 


-١ ٥۳‏ مسألة: ويم العتق إلى أجل» أو بصفة: 
حلا ما لم يجب له العت لول تلك الصف E‏ 
أت حر غدأء فله بيعه ما ل بصبح الغد أر كمن قال له له انت 
ا فله بيعه ما ل يف مريضة؛ لأنه عبد ما م 

وهو قول الشافعي» وأبي حنيفةء وأبي سليمان 
وأصحابهم. 

وقال مالك: كذلك في المعتق بصفة يكن أن تكون» ويكنْ 
آڻ لا تون ولم يقله في المعتق إلى أجل. 


۷- کتاب البيوع 


واحتج بانه لا بد أن یکو فقلنا: نعم فکان ماذا؟ إلا أنه 
حتى الان ل يكن بعد ولا دليل هم على هذا الفرق أصلاء وإنما 
هر دعوى واحتجاج لقوهمْ بقوهة. 1 

١ ٤‏ مسألة: وجا لن أئى الوق من آهل او 
من غير آهليء أن يبيع سلعته بأقل من سعرها في السوق» وباكثر 
- ولا اعتراض لأهل السّوق عليه في ذلك ولا للسّلطان. 

وقال المالكيود: ليس له أن بيع باق من سعرهاء ونع 
من ذلك وله أن يبع باکثر. 

قال علي: وهذا عجب جداً ان نعو من الترخيص على 
المسلمين» ويبيحون له التغلية» إن هذا لعجب وما نعلم قوم هذا 

عن أحڊ قبل مالثٍ. 

ثم زادوا ني العجب واحتجَوا بالّذي روينا من طريق 
مال عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيّب: لاغ 
حاطب بن أ بي بلتعة وهو يبي زبياً له بالسّوق» فقالٌ له عمرٌ: إن 
ان تزيد في السعرء وإمّا أن ترفح عن سوقنا. 

قال علي: هذا لا حجََ هم فيه لوجوه: 

أحدها: آنه لا حجَة في احا دون رسول الله از.. 

والثاني: انهم كم قصةٍ خالفوا فيها عمرَ كإجباره بني عم 
على التفقةٍ على ابن عمَهم» وكعتقه كل ذي رحم حرم إذا 
ملك» وغير ذلك. 

والغالث: : آنه لا يصح عن عمر؛ لان سعيد بن السيّب ن 
يسمع من عمرً إلا نعيه النعمان بن مقرن فقط. 

والرابع: آنه لو صح لكانوا قد أخطتوا فيه على عم 
فتأولوه ما لا وء وإنما أراة عمرٌ بذلك -لوْ صح عنه- بقوله: 
إا آن تزية في السَعرء يريد أن تبي من الكاييل أكثرً نما تييع بهذا 
الثمن» وهذا حلاف قوم - هذا الذي لا جور أن يظن بعمرَ 
غير فکيف وق جاءَ عن عمرَ مييناً: 

کما روینا EO MSS‏ 
جريج عن عمرو بن شعيبو قال: وجد عمرٌ حاطب بن أبي بلتعة 
يبيع الرّبيب بالمدينة فقال: كيف تيع يا حاطب؟ فقال: مين 
فقال عمر: تبتاعونَ بأبوابناء وأفنيتنا» وأسواقناء تقطعون في رقابنا. 

ثم تبيعون كيف شئتم» بخ صاعاء وإلا فلا تبغ في أسواقنا 
وإلا فسيبوا في الأرض ثم اجلبوا ثم بيعوا كيف شئتم. فهذا خير 
عمر مع حاطب في الريب كما يجب آن يظنٌ بعمرَ 

فان قالوا: في هذا ضررٌ على أهل السّوق. 


-١ ٤4‏ مسألة: وجائز لمن أتى السّوق من أهله أو 


۳۴۲٩ 


قلنا: هذا باطلٌ» بل في قولكم أ نتم الضررٌ على آهل البلد 
كلَهم» وعلى المساكين» وعلى هذا الحسن إلى التاسٍ» ولا ضرر ف 
ذلك على أهل السّوق؛ لهم إن شاءوا أن يرخصوا كما فعلّ 
ذا فليفعلواء وإلا ف فهم ملك بأمواهم كما هذا أملك مالو 
والحجَة القاطعة في هذا قول الله - تعالى: 8إلا أَنْ تكرت بَجَارَةٌ 
عَنْ تَرَاض يک4 وقوله تعالى: «وَأَحَلٌ الله الَْْ). 

0 - مساألة: ومن ابتاع سلعة في السّوق فلا مجحل 
أن بحم عليه بان يشركه فيها أهلٌ تلك السوق» وهي لمشتريها 
خاصة. 

وهو قول الناس. 

وقال المالكيّون: بحر على أن يشركوه فيهاء وما نعلمٌ 
احداً قاله غبرهم وهر ظلمٌ ظاهرء ويبطله قول الله تعالى: رد 
أن تكُون يَجَارَةَ عَن براض نكم فلم يراض البائ إلا مع هذا 
البتاع لا مع غيري فالحكم به لغیره اکل مال بالباطل بلا دليلِ 


أصلا - وبالله تعالى التوفيق. 
بل قذ جاة عن عمر الحكمٌ على اهل السوق بهذا في 
غرم لا م 


كما رونا من طريق عبد الرَراق عن سفيان الثوري عن 
يجيى بن سعيار الأنصاري عن مسلم بن جندب قال: قدم الماينة 
طعا فخرج آهل الوق إليه فابتاعو فقال هم عمرً: أني سوقنا 
هذا تتجرون؟ أشركوا الناسء أو اخرجوا فاشتروا ثم ائتوا فبيعوا. 

قال علي: وهذا الذي حكمٌ به المالكيّون اعظم الفرر 
على المسلمين؛ لان أهل الصناعة من السّوق يتواطئون على إماتةٍ 
السَلعة التي يبيعها الجالب أو الضطي ویتفقونَ على أن لا یزیدوا 
فیهاء ویترکوا واحداً منهم یسومه حتی يتر المضطر على حکمی» 
ثم يقتسمونها بينهم» وهذا واجب منعهم منه؛ لأنه غش» وقذ قال 
رسو الله ا: يس نا مَنْ غشناه. 


-١ ٥‏ مسألة: ولا جور البيعٌ بالبراءءٍ من كل 
عي ولا على آذ لا بقوع غلبي بين ا راع هادا فاسد 
مفسوخ آبداء وذهب أبو حنيفة إلى جواز ابيع بالبراءق ول ير 
للمشتري القيام بعيبٍ أصلا - علمه البائمٌ أو ل يعلمة. 

وذهب سفیان والحسنٌ بُ حي وأو سلیمان: إلى آنه لا 
يرا بشيء من ذلك من العيوب - علمه البائ أو لم يعلمة. 

وذهب الشافعي إل أنه لا يبرأبذلك من شيءِ من 
العيوب إلا في الحيوان خاصة فإنه يبأ به ّا م بعلم من عيوب 


4 
الحيوان المبيع» ولا يبرا ما علمه من عيوبه فكتمة. ولالكٍ ثلائة 
آقوال: 

أحدها 


- وهو الذي ذكرنا أنه اجتمع عليه عندهم وهو 
مثل قول الشافعي حرفا حرفاً؛ وهو قوله في الموطا. 
والثاني - آنه لا يبرأً بذلك إلا في الرقيق خاصة فيبرأً ما 
م بعلم ولا يرأ قا علم فكتمٌ» وإنما في سائر الحيوان وغير 
ا حیوان» فلا يبرا به من عیب اصلا. 
والنالت - وهر الذي رجع إليب وهو أنه لا ينتفع بالبراءة 
إلا في ثلاثة أشياءَ فقط 
وهو بيع السلطان للمغنم» أو على مفلس. 
والثاني: العيبٌ الخفيف خاصّة في الرقيق خاصة لكل أحا. 
والفالث: فيما يصيب ارقي في عهدة اثلاث خاصة. 
وذهب بعض الخقدمين» منهمً: عطاءء وشريح إلى أنه لا 
يبرا احذ ون باع بالبراءة إلا من عيب ينه ووضع يده عليو. 
فما القولٌ بوضع اليد فرويناه عن شري وصح عن 
عطاء. 
وروينا من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمرٌ عن ابوب 
السختياني عن أبي عثمان النهدي قال: ما رأيتهم بجيزونٌ من 
الذاء إلا ما بيّنت ووضعت يدل عليه. 
ال ابو د و وج اتقوت وال الوه مر ن 
لطاروا به کل مطار؛ لأن آبا عثمان آدرك جيع الصحابة - اوهم 
عن رهم - ودر رسول الله لا إلا آنه لم يلقة. فلو وجدوا 
مثلَ هذا فيما يعتقدونه لقالوا: إلما ذكرّ ذلك عن الصحابة وهذا 
إجاع. 
قال علي: وأا نحن فلا نقطع باون ولا ندري لوضم 
اليد معتى» ومثل هذا لا يؤخذ إلا عن رسول الله #8 لا عن 
غیره - وباللّه تعالی التوفيق. 
وأمّا قول الشافعي: فما نعلمٌ له حجَّة إلا آنه قلَدَ ما 
روينا عن عشمان من طريق مالك عن ابن سحي الأنصاري عن 
سالم بن عبد اله قال: إن أباه باع غلاماً له بالبراءة فخاصمه 
المشتري إلى عثمان وقال: باعي عبداً وبه داءٌ ل يسمه لي» فقالّ ابن 
عمرً: بعته بالبراءق فقضى عثمانٌ على ابن عمرً بان جلف لق 
باعه الغلا وما به داءٌ يعلمة» فأب ابن عمرَ من أن جلف وارقجع 
العبد. 
قال أبو حمَلٍ: وهذا عجبٌ جدًا إذ قلَّدَ عثمان ولم يقلد 


٠‏ - مسألة: ولا جور ابيع بالبراءة من كل 


۷- کتاب البیوع 
ابن عمر جوار الي بالبراءةٍ ني الرقيق» والشافعي أشذ الناس 
إنكاراً للتقليد. 

ثم عب آخرٌ كيف قَلّدَ عثمانّ فيما ن يقله عثمان قط 
ولا صح عن ولم يقلده في هذا الخبر نفسه في قضائه على ابن 
عمرّ بالنكول وهر صحيح عن إن هذا هو عينْ العجب. 

واحتج لترجیحه راي عشمان بان لیران لا یکا بخلو من 
عیب باطن» وآنه يتغدى بالصَحَةٍ والسق » فقلنا: فکان ماذا؟ ومن 
I O‏ ينتفع بالبراءةٍ فيه تما م يعلمه من العيوب ولا 
ينفعه تًا علم فكتم؟ إن هذا لعجبأ» فوجب رفض هذا القول 
لتعرّيه من الدلائل. 

وأيضاً: فان عشمان ظا ا يقل: أ الحكم ا حكم به إّما 
هو ي الحيوان دون ما سواه فمن أينَ حرج له تخصيص الحيوان 
بذلك؟. 

فان قالوا: إنما حكمّ بذلك في عبار. 

قلا: فلا تتعدوا بذلك العبيدء أو الرقيق. 

فان قالوا: قسنا الحيوانَّ على العبد. 

قلنا: و م تقيسوا جيع البيعات على العبد؟ فحصلوا على 
خبال القياس» وعلى خالفة عثمانء وابن عمر. 

وقد روینا هذا الخ من طريق سعيد بن منصور أخبرنا 
هشيم أخبرنا بجبى بن سعيا الأنصاري عن سام بن عبد الله بن 
عمر عن أبيه: نه باع سلعة كانت له بالبراءقي ثم ذكر احبر 
بتمامه» وقضی عثمانٌ عليه بالیمین: آنه ماباعه وبه داءٌ يعلمه 
فكره ابن عمرَ اليمينَّ وارتجِعَ السلعة. 

فهذا عمو لكل مبيم وإسناده متصلٌ سام عن آبيي وما 
لم فم لاان مر متا عن الا اد 

وأمّا أقوالٌ مالك: فشديدة الاضطراب: أوَلٌ ذلك أنه 
حكى عن أحدها - وهر الوافق لقول الشافعي - آنه الأمرٌ 
تمع عليه عندهم» وهذا اللفظ عند مقلّديه من الحجي التي لا 
جور خلافها. 

وڻي هذا عجبان عجيبان: 

أحدهما : آنه روي عن عثمان» وان عمرَ حلاف هذا 
الأمر ر متمم عليه وما علمنا إجاعاً جرج له شما وار عم 

والثاني - أله رج مالك نفسه عن هذا القول الذي ذکره 
أنه الجتمع عليه عندهمْ فلن كان الأمرٌ الجتمع عليه عندهم 


۷- کتاب البيّوع 


بالدينة حجَة لا يجوز خلافهاء فكي ف استجار مالك ان يخالف 
امجتمعَ عليه بالمدينةء وهو الحى؟ فلقذ خالف الح وتركه بعد أن 
علمة» وإنْ كان الأمر اجتمع عليه عندهم بالدينة ليس حجَةء ولا 
ب ا ی ااا و رو ر 
السنن» أما هذا عج؟. 

فان قالوا: لم يرجح مالك عنه إلا لحلاف وجده هنالك 
فقلنا: : فقذ جار الوهم عليه في دعوى الإجماع» ووجد الخلافَ بعد 
ذلك» فلا تنکروا مثلَ هذا في سائر ما ذکرَ فيه آنه الأمرٌ المع 
عليه ولا تنكروا وجود الخلا فيو» وهذا ما لا خلص هم من 
إلا أن هذا القول قذ بنا في إبطالنا قول الشتافعي بطلانه - وبالله 
تعالی نتاید. 

وأما قوله الثاني: في تخصيصه الرَقين خاصَة فما ندري له 
متعلقاً اصلا لا من قرآن» ولا من ست ولا من روايةٍ سقيمتي 
ولا قول صاحبي ولا قیاس» ولا رآي. ولعل قائلا يقول: إنه 
لذ عثمان فقلنا: وما بال تقليد عثمان دون تقلي ابن عمرٌ 
وکلاهما صاحبٌ. 

وأيضاً: : فما قلَدَ عثمان؛ لان عثمان ن يقل إن هذا الحكمَ 
إنما هو في الرّقيق خاصةء وقذ خالفه في قضائه بالتكول» فما 
حصل إلا على خلاف عثمان» وان عمرٌ - فبطل هذا القولٌ 
أيضاً لتعرّيه عن الأدلّة جملة. 

وأمّا قوله الالث: الذي رجح إليه فاشها فساداً لاله لإ 
متعلَقَ له بقول احا نعلمة: لا صاحبو ولا تابم» ولا قیاس» ولا 
سن ولا رواية سقيمةء ولا ري له وجه. 

ثم تخصيصه البيعَ على المفلس عجب وعهدة المّلاث 
كذلك ثم تخصيصه بالعيب الخفيفو - وهو م ين ما الحفيفُ 


من الثقيل - فحصل مقلّدوه في أضاليلٌ لا يجكمون بها في دين 
الله تعالى إلا بالظن. فسقطت هذه الأقرال كلها - وبالله تعاى 
التوفيق. 


وأمّا قول أبي حيفة فإنهم قالوا: قذ صح الإجاعٌ القن 
على آنه إذا باع وبرئ من عیب سمه فإنه يبرا من ولا فرق بين 
تفصيله عيباً عيباً وبين إجاله العيوب وقالوا: قذ روي قولنا عن 
بعض الصحابةٍ كما ذكرنا عن ابن عمر وزید بن ثابتي ولعلَهم 
حتجّون ب مين عند شروطهم». 
قال أبو حمَّار: ما نعلم هم شغباً غير هذا. 
فام أا لون عند شروطهم» فقذ قدمنا: آنه باط لا 
وأنه لو صح ل يكن هم فيه حجَّة؛ لان شروط السلميَ 


۵ ۱ - مسالة: ولا جوز البيع بالبراءة من كل 


۳۲۸ 


ليست إلا الشروطً E‏ تعالی على اباحتها ورسوله از 


رسول الله ظا : وأ : ا 
باطل». 

وام الرّواية عن بعض الصحابة فقد اختلفواء ولا حجَة في 
قول بعضهم دون بعض. 1 


وام قوهم: لا فرق بين تفصيل العيوب وبين إجاهاء 
فكذبواء بل بينهما أعظم الفرق؛ لأنه إذا سمَى اليب ووقف عليه 
فقد صدق وبرئ منهء وإذا احمل العيوب فقذ كذب بيقين؛ لأنْ 
العيوب تضاف فصارت صفقة انعقدت على الكذب فهي 
مفسوخة » وكيف لا يكونٌ فرق بين صفقة صدق وصفقة 
گب 

وأمّا الصحابة: فقد اختلفوا ولا حجَة في قرل أحار دون 
رسول الله از ؛ فيطل هذا القول أيضاً لتعرّيه من الأدلة. 

قال أبو محمَلٍ: فلنذكر الان البرهان على صحَة قولنا 
حول الله تعالى وقوته: وهر آل من باع بشرط ان لاقام علي 
بع بيب إن وجت فهو بي فاس باعل أنه اعقة على شرط ليسي 
في کتاب الله تعال» فهو باطلٌ» ولأته غش والغش عرَمٌ. 

قال عليه السلام: «مَنْ شتا فليس هنا ' وقال عليه 
السلام: «الدينْ النصيحة لله وَلِرَسُوله وَلكّابه وَلأبِمة الْسْلِمين 
وَعَامَيهم؟. 

ومن باع بالبراءءٍ من العيوبو: فلا يخلو من أن يكون أراد 
بذلك أن لا يقام عليه بعيب إن وج وآنه ٻريءٌَ منه» فقد ذكرنا 
ان ال مکنا اباطل او یکوت آرا5 اف کل ییو نهنا باطل بيقون؛ 
لان ا حى عيب» وهي من حر والفالج عيب وهو من برب 
وهما متضادان. 

وكل بيع انعقد على الكذب والباطل فهو باطل؛ لاه انعقد 
على أنه لا صحَة له إلا بصحَةٍ ما لا صحَة ل فلا صح له - 
ولا فرق في هذا الوجه بين أن يسمي العيوب كلهاء آو بعضهاء آ 
لا يسمیها؛ ؛ لأنه إنما سى عيبا واحداً فاكثر وكذب فيي فالصقة 
باطلة؛ لانعقادها على الباطل» وعلی أن به ما ليس فيب وأله نه على 
ذلك يشتريي فد ليس به ذلك العيب» فلا 
غاي الوضوح - وباللّه تعالى التوفيق. 

فا باع وسكت ولم يبرا من عيب أصلا ولا شرط سلامة 
فهو بيع صحيح إن وجد العيب فالخيارٌ لواجده في رد أو إمساك 
وإلا فالبيع لازم - وباللّه تعال التوفيق. 


فلا شراءَ له فيه - وهذا في 


۹ 


-١ ١ ۷‏ مسألة: وبيعٌ المصاحف جائز. 


۷- تاب البيوع 


-١ ١ ۷‏ مسألة: وبي المصاحف جائر. 

E‏ - عرييها وعجميها لان 
الذي يبا إما هو ارق أو الكاغد أو القرطاس والمداد والأديم 
- إن كانت محلدة - وحلية إن كانت عليها فقط. 

وام العلم فلا يباع؛ لأنه لير جيتةا. 

وهو قول أبي حنيفةء ومالك والشافعي» وأبي 
e‏ 
الا E‏ الصبيان الأرش ER‏ ذلك. 

ومن طریق وكيم أخبرنا سفيان الموري عن سام بن 
عجلانَ - هر الأفطس - عن سعيلر بن جبير قال: قال ا ع 
يت أن الأيدي تقطمٌ في بيع الصاحف. 

ومن طريق الحجَاج بن المنهال آخبرنا همام بن جى آخبرنا 
دة عن زرارة بن و ای ی و ا ر 
ا و ا س “ا تبيعوني هذه 
ی ا و کات ا 


وددت اني ق رايت 


قال: فان الذي فيها كتاب الله تعال» فكرهوا بيعة» قال: 
فبعناه الربعةً بدرهمين» ووهبنا له الكتابء قال قتادة: فمن ثم كره 
بيع الصاحف؛ لان الأشعريء والصحابة كرهوا بيع ذلك 
الكتاب. 

قال أبو حمّاٍ: إنما كرهوا البيعَ نفسه ليس من أجل أن 
امشتري کان نصراتیا؛ آلا تر انهم قذ وهبوه له بلا ثمن. 

طریق ۽ وكيم أخبرنا سفیان اوري عن آبي حصين 

بي الضتحى سالت عبد الل بن يزيد ومسروقاء وشرياه عن 

فقالوا: لا ناخذ لكتاب الله ثمناً. 

ومن طريق عبار الررٌاق عن سيان أن ابن جريج ذكرَ 
عن عطاء عن ابن عباس قال في المصاحف: إشترها ولا تبعها. 

ومن طريقٍ ابن أبي شيبة اخبرنا عبد الله بن إدريسَ 
الأودي عن ابن جزيج عن ا بي الربير عن جابر بن عبد الله قال 
في المصاحف: اها رلاقما 


ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم - 
هو ابن علي - عن ليث عن اد بن أبي سليمان عن إبراهيم 
عن علقمة عن ابن مسعود آنه كره شراء الصاحفب وبيعها. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن فضيل عن الأعمش 
عن إبراهيمَ النخعي قلت لعلقمة: بيع مصحفاً؟. 

قال: لا. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن علي عن سعيد بن 
آبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم قال: لحن الذبر حب إل 
من بيع المصاحف. 

ومن طريق الحجاج بن المنهال آخبرنا أبو عوانة عن الغيرة 
بن مقسم عن إبراهيم النخعي آنه كان يقول: لا يورٹث الصحف: 
هو لأهل البيت القراء منهم 

ومن طريق الحجَاج بن المنهال أخبرنا يزيد بن زريع آخبرنا 
خالد - هو الحدَاءٌ - عن محمد بن سيرينَ عن عبيدة السلماني 
قال: كان يكره بيحَ المصاحف وابتياعها. 

ومن طريق ابن ابي E‏ 
الحذاء عن محمَاٍ بن سيرينَ عن عبيدة الستلماني أنه کره بيع 
اللصاحف وابتياعها. 

ومن طريق الحجاج بن المنهال أخبرنا مهدي بن ميمون 
سالت حم بن يرين عن كناب المصاحف بالأجي فقال: کر 
کتابها واستکتابها وبیعها وشراء‌ها. 


ومن طريق اين أبي شيبة آخبرنا وكيع عن عكرمة بن 
عمار عن سال هو بن عبار الله بن عمرَ - قال: شس التجارة بيع 
اللصاحف. 

ومن طریق وکيع عن سعيا بن آبي عروبة» وشعبةء قال 
سعید: عن قتادة عن سعيا بن السيّبي وقال شعبة عن أبي بشر 
عن سعیا بن جبير» ثم افق ابنٌ المسيّبي وابنُ جبير قالا جيعا: 
اشتر الصاحف ولا تبعها. 

ومن طريق ابن أبي شيبة اخبرنا ا لمعتمرٌ بن سليمان عن 
معمر عن قتادةٌ قال: اشتر ولا تب - يعني الصاحف. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عفان أخبرنا همام عن 
يحب بن أبي كثير قال: سألت أبا سلمة بن عبار الرحمن بن عوفٍ 
عن بيع المصانحف. 

قال: اشترها ولا تبعها. 

وو قول الک بن صت وجا ين علي بن اين 


۷- کتاب البيوع 


ومن طريق عباءٍ الرزّاق عن معمر قال: سالت الرّهريٌ 
عن بيع المصاحفي فكرههة. 

ومن طريق وكيم أخبرنا إسرائيل عن جابر عن عامر 
الشعي قال: اشتر اللصاحف ولا تبعها. 

SS 

a‏ أو 
تاب ایام عمر بن الطاب وابن مسعوډ» وعبډ الله بن عباس 
وعبا الله بن زي وجابر بن عبد الل وابن عمر: ستَة من 
الصحابة اسا ت ج اة بإطلاق لا غالف هم 

ومن التابعينَ المسمين: مسروق» وشريح» ومطرف بن 
مالي وعلقمةء وإيراهيم» وعبيدة السلماني» وان سيرينَ» وسالم 
بن عبد الل وسعیڈ بن السيّبه وسعیڈ بن جي وابو سلمة بن 
عبد الرحنء وقنادة والرّهري» والشعي» والحسنُ كلهم ینهی 
عن بيع ا لمصاحفو - ولا يراه سوى من ذكر ذلك عنه من 
الجمهور من لم يسم وما تعلمه روى إباحةٌ بيعها إلا عن الحسن» 
SS CS‏ 
OL‏ 

والآخرٌ آيضا: من طريقِ ابن حبيب عن الحارثِ بن أبي 
لبي ادن عن انس بن عياض عن بکير ن مسمار عن ابن 
عباس انه کان یکره للرّجل ان يبيعها - يتخذها متجراً - ولا 
E e‏ 


وطاق بال a‏ 
عبد اجار بن عمرو ساقط ولم يدر عثمان» وبكير بن مسمار 
ضعيف. 
I‏ 

وئي حديث ابن عباس: آنه کره أن تخ بيعها متجرا. فين 
المالكيون. والحنفيون والشافعيون المشتعون بحلاف الصاحب 
وق وافقوا ههنا كلا الأمرين. 

ثم العجب كل العجبي قو هم في قول عائشة الذي ن 


۸ - فسالة: ومن باع سلعة بشمن مسمّى حال 


YY. 


يصح عنها: ابلغي زیڈ بن ارقم أنه قذ أبطل جهاده مع رسول 
الله لز إن ن يتب في ابتياعه عبداً إل العطاء بشمامائة درهم وبيعه 
إياه من الي باعته منه بستمائة درهم نقدأًء وقذ خالفها زيد بُ 
أرقم. 

فقالوا: مثلٌ هذا لا يقال بالرّاي فلم يبق إلا أنه توقيف 
ولم يقولوا ههنا فيما صح عن ابن عمرّ تما م يصح عن أحار من 
الصحابة ة خلافه من إباحةٍ قطع الأيدي في بيع المصاحفي وعن 
الصحابة جملة. فهلا قالوا: مثلٌ هذا لا يقال بالرايء ولک ههنا 
يلو تناقضهم في کل ما تحکموا به في دين الله تعالى ونحمد الله 
على السّلامة. 

وأمّا نحن فلا حجَةَ عندنا في قول أح دون رسول الله 
تلظ کنر القاتلون به ام قرا - اقا مسن كان الفائل» لا تتكهن 
فنقول: مثلٌ هذا لا يقال بالرآي» فنسب إلى رسول الله ل تاز ما ا 
يقله» وهذا هو الكذبُ عليه جهاراً. والحجَّة كلّها: قول الله - 
تعاى: «وَأَحَلٌ الله الب وقوله - عر وجلً: «وَقذ فصل لَك 
ما حرم عَلَيكمٍ&. 

فييعٌ الصاحف كلها حلالء إذ م يفْصَلٌ لنا تحريية: وما 
کان رَبك سيا ولو فصل تحرمه خفظه الله تعالی حى تقوم به 
الحجَة على عباده - وبالله تعالى التوفيق. 

۸ ۱ مسألة: : ومن باع سلعة بشمن مس حال 
او إل أجلي مسمى قري او بعيداً فله أن يتاع تلك السلعةً من 
اتی بای م یی بل الان اا ت ویاکر م و ان 
حالاء وإ أجل مسن اقرت فن اذى باعها منه إليه» أو آبعد 
ومثلةه كل ذلك حلا لا كراهية في شيءَ من ما ن يكن يكن ذلك 


عن شرط مذكور في نفس العقاء فإ كان عن شرط فهو حرام 


مفسوخ آبداً محكوم فيه بجكم الغصب. 
وهو قول الشافعي» وأبي سليمان» وأصحابهما. 
برها ذلك: قول الله - تعاى: «وَأَحَلٌ الله اليّم). 
وقول تعال: 9ذ مال کم تا حرم عک4. 
فهذان بیعان فهما حلالان بص القرآن ول یات ت تفصيل 


تحریهما في كتابٍ ولا سنة» عن رسول الله ز: رمَا کان ربك 
سيا فليسا بجرام. 


وام اشتراط ذلك فلقول رسول اله از ل شرع ل 
في اب الله فهر باطِلٌ ون کان ماه شرْطه. 


وذهب بو حنيفةً إل ان من اشترى سلعة شمن ما وقبض 


۳1 


۸~ مسالةً: ومن باع سلعة بغمن مسمّى حال 


۷- تاب البيوع 


السّلعة ڈ ثم باعها من البائع لها منه بأقل من الثمنِ الذي اشتراها به 
قبل أن ينقد هو النَمنَ الذي كان اشتراها هر به: فالبيعٌ الثاني 
باطل. 

فان باعها من الذي كان ابتاعها منه بدنانيَء وكان هو قد 
اشتراها بدراهم آو ابتاعها بدنانيرَ ثم باعها من بائعها بدراهم فان 
كان قيمة امن الثاني أقلٌ من قيمة امن الأول فإنه لا جوز. 
ثم باعها من الذي 
ابتاعها هو منه بسلعةً: جار ذلك - كان ثمنها أقل من الّمن 
الذي اشتراها به آو اثر 

فن ابتاعها في کل ما ذکرنا بثمن ثم باعها من بائعها منه 
پشمن اکر من امن الذي ابتاعها به منه فهو جائڙ. 

قال: وكل ما يحرم في هذه المسالة على البائ الأول فهر 
يحرم على شريكه في التجارة التي تلك السلعة منهاء وعلى وکیل 
وعلى مدبرو» وعلى مكاتبو» وعلى عبده المأذون له في التجارة. 

و مالك: من اشترى سلعة بشمن مسمى إلى أجل 

ر ثم ابتاعها هو من الذي ابتاعها منه باكر من ذلك امن 
ل مل للك جلاعي 

فان ابتاع سلعة ليست طعاماً ولا شراباً بشن مسك ثم 
اشتراها منه الذي كان باعها منه قبل أن يقبضها منه بقل من ذلك 
لثمن أو باكر فلا باس بي إلا أن يكونَ من أل العينة وقذ نقده 
الثْمنَّ فلا خير فيه. 

فان ابتاع سلعة بثمن مسمى إل أجل مسمُى فإنه لا جوز 
له أن ييبعها من الذي باعها منه بثمن اقل من ذلك اللمنء أو 
بسلعةٍ تساوي اقل من ذلك امن تقد او إلى أجل اقل من ذلك 
الأجلٍ ار مطلو: لز ضيء من لاك وله أن ييعها من الذي 
باعها منه بشمن أكثرَ من ذلك الثمن نقداء أو إلى أجل آقل من 
ذلك الأجلء اأ E‏ 
من ذلك امن إلى أبعد من ذلك الأجلء ولا بسلعة تساوي أكثر 
من ذلك التمن إلى أبعد من ذلك الأجل. 

قال ابو حمار: احتج أهلٌ هذين القولين. 

جا رؤيناه: من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن امرآته. 

ومن طريق يونس بن أبي إسحاق عن آمَّه العالية بشت 
أيفع بن شرحبيل» ثم اتفقا عنها قالت: e‏ 
المؤمنين› وام ولد لزيد , 
ر آرم ا ع ا ا 
واشتريته بستّمائة فقالت عائشة: ايلي ربدا انك فد ابظلنت 


فان کان اشتراها بدناني أو بدراهم ڈ 


بن ارقم فقالت آم ولا زيد بن أرقمً: إني 


E 
شریت» قالت: أرأيت إن آحذ إلا ر س مالي؟ قالت «فمَنٌ جاءه‎ 
.٤ّلَس مَوعِظة مر ره فانتهّی فَلَه ما‎ 

فقالوا: مثل هذا الوعید لا يقال بالرآي ولا فیما سپیله 
الاجتهاد _- فصح آنه توقیف. 

وعا روینا من طریق وکیع أخبرنا سفيان الثوري عن 
سليمان المي عن حيانَ بن عمير القيسي عن ابن عباس في 
لجل يبيع الجريرة إلى رجل فكره أن يشتريها - يعني بدون ما 
باعها. 

وقالوا: هي دراهم بأكثرّ منهاء وقالوا: هذان أرادا الرّبا 
فتحيٌلا له بهذا البیع - ما هم شيءٌ شغبوا به غير ما ذكرناه. 

فام خر امرأَوٍ ابی إسحاق: فماسد دا لوجوه: 

وها - أن امرأةَ بي إسحاق مجهولة الحال» ل يرو عنها 
اع اتفه وضحله ی اقا واه بن حبلٍ جل 

ا 
تسمعه من آم المؤمنين» وذلك آنه لم يذكر عنها زوجهاء ولا 
ولدها: آتها سمعت سوال المرأة لام المؤمنين› ولا جواب آم 
المؤمنين اء إنما ف حدیٹها: دخلت على آم المرمنين» آنا وام ول 
لري بن آرقم» فسالتها آم ولد زياد بن أرقم - وهذا يكن أن 
يكونَ ذلك السَوالٌ في ذلك الجإلس» يكن أن يكون في غيري 
فوجدنا. 

ما حدثناه علي بن محمد بن عبَادٍ الأنصاري أخبرنا محمد 
iE‏ 
O‏ 
إسجاق السبيعي عن امرأة أبي السفر: نها باعت من زي بن بن أرقم 
خادماً ها بشماغائة درم إلى العطاء فاحتاج فاپتاعتها منه بستمائة 
رک ا ا ةم الومنين فقالت: بس ما شریت وئس ما 
اشتریت مراراء آبلغي زي بن بن أرقم نه قذ بطل جهاده إن ل يبء 
قالت: فان لم آخذ إلا رأسَ مالي قالت عائشة: لنم جَاءَه 
مَوْعِظًة مِن ره فانتهی فلَّه ما سلَفَ). 

وما: واه من طريق عبد الرزاق عن سفيان اوري 
ا 


۷- کتاب اليوع 


خادماً إلى العطاء بشمافائة درم وابتعتها منه بستمائة و درهم» 
فقالت ها عائشة بس ما شريت أو بس ما اشتريت أبلغي زياد 

بن رقم آنه قذ iT‏ ن يتوت 
قالت: أفرأيت س مالي؟ قالت: لا باس فمن جاءَه 
روا م ره ت ل ما سَلَف. 


فين سفيان الدّفينة التي في هذا الحديث وأنها لم تسمعه 
امرأة أبي إسحاق من آم المؤمنينَ وإتما روته عن امراةٍ أبي 
السَفرء وهي التي باعت من زيا وهي آم ولا لزيا وهي في 
الجهالةٍ أش وأقوى من امراة أبي إسحاق» فصارت جهولة عن 
أشد منها جهالة ونكرة - فبطلَ جلة وله تعاى الحمد. وليس بين 
يونس وبين سفيان نسبة في القة والحفظ فالرواية ما روى 
سفیان. 
والثالت - أن من البرهان الواضح على كذب هذا احير 
ووضعهء واه لا مکل أن یکن حقَاً أصلا: e‏ 
المؤمنينَ من أنها قالت: أبلغي زي ر بن ارقم آنه قذ بطل جهاده مع 
رسول الله ا إا ا تب وزيد يقد مح رسول اله ال إلا 
غزوتان فقط: بدرٌء واحك فق وشهذ معه عليه السلام سائ 
غزواتی وأنفق قبل الفتح وقاتل» وشهد بيعة ة الرضوان تحت 
ا و بالحديبيةه ونزل فيه القرآذ» وشهة الله تعالى له بالصدق 
وباجتةٍ على لسان رسوله عليه السلام: آنه لا يدخل لار احد 
ا ر . ونص القرآن بان الله تعالى قذ رضي عنه 
وعن اصحابه الذينَ بايعوا تحت الشجرق فواللّه ما يطل هذا کله 
ذْنبٌ من الذنوب غير الرَدة عن الإسلام فقط وقذ أعاذه الله 
E‏ 
والرابع - آنه يوضتح کكذب هذا الخبر أيضا ا 
أ زیدا أ ا و و 
حرام - لكان ماجوراً ني ذلك اجر واحداً غير آې ولکان له من 
ذلك ما لار بن عباس اه في إباحة الدرهم بالترهمين جهاراً يدا 
بي وما لطلحة له إذ أحذ نانب مالك , بن اوس ثم أخره 
بالدراهم في صرفها إلى مجيء خازنه من الغابة بجحضرة عمر ظه: 
فما زا عمر على منعه من تعلیمیء ولا زا بو سعياږٍ على لقاء 
ابن عباس وتعليمه. وما أبطل عمرٌ؛ ولا آبو سعيار بذلك تكبيرة 
واحدة من عمل طلحة) وابن عباس» وكلا الوجهين بالتص 
الاك را ضرح ولاش ق اة فكیف يظن بام 
الموّمنينٌ إبطال جهادٍ زيدِ ر بن ارقم في شيءَ عمله مجته دا لا نص 
في العام يوج حلاف لا صحيح ولا من طريتي واهي» هذا 
واللّه الكذب الحض المقطوع بي فليتب إلى الله تعال من ينسبه إلى 


۸ - مساألة: ومن باع سلعة بشمن مسمّى حال 


۳ 


E 
ولا رسوله ات فهذه براهينْ أربعة في بطلان هذا احبر وأته‎ 
خرافة مكذوبة.‎ 

کم قول ل ر م ف الي لاان ت جا 
لوجوه: 

اوها - آله قول من أمٌ امؤمنين» وما قوها بأولى من قول 
زيل - ولذ كانت افضل مته - إذا تنازعا؛ لان الله تال يقول: 
لفان تارتم في شي روه إلى الله والرَسُول إن كنم تؤينون 
باللّه وليم الآخر4 و يأمرنا بالردٌ إلى احا دون القرآن والسة. 

واكان أذ شرل فم ك قرلة ردتغرها ل الومة 
بالدعاوى الفاسدةٍ كبيعها المدبّرة وإياحتها الاشتراط في الح 
فاطرحتم حكمها وتعلقتم بمخالفة عم ها في المدبرة. 

وصح عن عمرَ: : من قد ثقله من مى قبل أن تفر فلا 
حح له والاشتراط في الح فاطرحتمْ قول عم ول تقولوا: 
مثلٌ هذا لا يقال بالرّاي فلم يبن إلا آنه توقيف. وخالفتموه لقول 
ابنه: لا اعرف الاش شتراط في الحج» فمرة يكون قول ام الؤمنينَ 
حجق ومر لا یشتغل بی ومر تون عائشة حجَةٌ على زي بن 
أرق وعمرٌ حجَة على عا تشة» وان عمرَ حجّة على عمل وغ 
ابن عمرَ حجَّة على ابن عم - وهذا هو التلاعب بالدين 
وبا لحقائق. 

واالث آذ ابن عر فد صح غه فا ورداي اللاب 
الذي قبلّ هذا من قوله وددت آني رايت الأيدي تقطع في بيعم 
Es‏ 

والرّابع ا ا ا ن ن أن عندها _ 
ا E oS‏ م تکتمه فلا 
E‏ 
رسول الله ت في 7 تقویله ما م يقله قط إذ لر قاله لكان حفوظاً 
ممفظ الله تعالى حتى بلع إلى متو والكذب على أ م المؤمنينً. 

والخامس - أنها آنكرت البيعَ إلى العطاء بقوها بس ما 
شریت ES‏ نصفٰ 

= ا اوزنا من طرني یو و نمور م 
اکر یا رت مدال کا مجرت د۵ ا بن ماس ها" 


YY‏ ۹ - مسالة: وبيعٌ دور مك - أعرها الله تعالى ۷- کتاب البيوع 
ذلك. باکر تا کان باعها به فیراه حلالاء وبين ابتیاعه بأقل فیراه حراماء 


فان كانت هذه الطْريق لا حجَة فيها فهي تلك تفسها أو 
ملهاء بل قڌ جاءَ في حديت زي بن ارقم عن e‏ 
کان ذلك الخ حجة فهذا ةة وإلا فقذ حصل التساقضْ 
فظهرَ فساد هذا الاحتجاج ٠‏ لول تعالل الحمد. 

اما خير ابن عبّاس: فهر رآي منه» وقد خالفه ابن عمرَ: 

كما رونا من طريق عب الرزاق عن سفيان عن ليث 
عن مجاه قال: ذكرَ لابن عمرَ رجلٌ باع سرجاً نق ثم أراد أن 
يبتاعه بدون ما باعه قبل أن ينتقد فقا ابن عمرً: عله لو باعه 
ا Ss‏ 

وریا من ری عبد ارز زاق ارتا سز می یرب 
aT‏ 


قاصصه. 

قال أبو محمّار: وأا قوهم: إنها دراهم باكثرً منهاء فعجبٌ 
a‏ 
إلى أجل بدینار ثم اشتراها بنقار بدینارین؟ فقال: حلال: فقلت له 
ومن ين وجب A‏ 
ودیناراً بدینارین ول جب إذا باعه بدينار إل أجل واشستراء 
بدینارین: أن یکون رباً ودیناراً بدینارین» وهل في افوس أعظم 

من ن يع زي من عمرو دينارآ بدينارين فيکون ربا ويييعَ منه 
دينارين بدينار فلا يون رباء ليت شعري ئي آي دين وجدم هڏا؟ 
آم في آي عقل؟ فما آتی بفرق» ولا اتون به آبدا. 

وأَمَا قوهم: إنهما أرادا الرّبا كما ذكرنا فتحيّلا بهذا العملء 

ام آنا إن کات آرادا الريا كما ذكرتم فتحيلا بهذا العملء 
TT‏ أحسنا ما شاء! إذ هربا من الرّبا الحسرام إل 
البيع الحلال» وفرا من معصية الله تعالى إلى ما اح ولف اساة 
ما شاءٌ من أنكر هذا عليهماء وأثم مرتين لإنكاره إحسانهماء ثم 
لظته بهما ما لعلّهما م خط ببلهماء وقذ قال رسول الله 8# 
«الظ ذب الخدريث». 

وأمّا أقرال أبي حنيفةء ومالئ في هذه المسالة فقذ ذكرنا 
طرفاً سیر من تقسیمهماء وکل من تامّله یری آنها تقاسيم في 
غاية الفساد» والتناقض» کتفریق أبي حنيفة بين اتياعه بسلعةٍ 
وبين ابتياعه بدناني» وني كلا الوجهين إتما باع بدراهم - 
وکتحريه ذلك على وکیله وشریکه. وکتفریق مالك بین ابتیاعه 


وهذہ عجائب بلا دلیل کما تری ثم إن أبا حنبفةٍ آوهم آنه أحڌ 
٤‏ 
کک ئشةً - رضي الله عنها - ولم ياح بو؛ لأنه يرى ذلك 
فيمن باع بشمن حال ما م ينتقذ جيع الشمن» وليسَ هذا في خير 
ا سا را ان التوفيق. 


۹ - مسالة: وبي دور مكة - أعرّها الله تعالى 
- وابتياعها حلال» وقد ذكرناه في ' كتاب الحج 'فاغنى عن 
إعادته. 

۰ - مسألة: : وبيع الأعمىء أو ابتياعه بالصفةٍ 
جائ ٿر كالصحيح» ولا فرق؛ لان میات قرآن ولا سلة بالفرق بين 
شيء في شيءَ من ذلك وأ حل الله اليح فدخحل في ذلك 
الأعمى» والبصيرٌ - وباللّه تعالى التوفيق. 


۱ - مساألة: وبيعٌ العبد وابتياعه غير إذن سيّده 
جائ ما م ینتزغ سيّده ماله فان انتزعه فهو حينئاٍ مال السَيّن لا 
بحل للعبد التصرف فيو. 

برهان ذلك: قول الله - تعاى: لوأل الله اي4 فلم ٠‏ 
بخص حرا من عبار 

وقال تعالى: وذ فصل لَكمْ ما حرم عَلَيكَمٍ) فلو كان 
بيع العبد ماله بغير إذن سّده حراماً لفصّله عز وجل لناء ولا 
ا جانا فيه إلى الظنون الكاذبةي والآراء المدبرة. فإذ ن يفل لنا 
تحريه» فصح أنه حلال غير حرام وقد ذكرنا في" كتاب الركاة' 
من ديواننا هذا وغيره صحَةَ ملك العبد لاله 

وأا انتزاع اليد مال العبد فقذ صح «عَنْ رَسُول الله 
از آنه أعطًى اجام جره وسال عَنْ ضيه فَأَمَرَ مَوَاليّه أَنْ 


روّينا من طريق مسلم آخبرنا عبد بن يار أخبرنا عبد 
الرزاق أ أخبرنا معمرٌ عن عاصم عن الشعي عن ابن عباس قال 
«حَجَم ابي ظز عبد لبي باضه فأغطاه لبي سا اکرو 
سيده ففف عَنه مِنْ ضرا . 

ف و ت ع ا ان اا ا 
یکن له ما أعطاه ما ليس له - وصح أن للسيْدٍ آخذه بأمره عليه 
السلام بان بخقف عنه من خراجي فصح أن مال العبدله مالم 
ينتزعه سیده» وصح أن للسيّدِ أخذ كسب عبده لنفسه. واختلف 
اناس في هذا 


فقال ابو حنيفة: : إا ادان العبد e‏ آو ابتیاع بي إذن 


۷- كتاب البيوع 
سيّده فهيْ جناية في رقبتو ويلزمٌ السَيَدَ فكّه بها أو إسلامه إلى 
صاحب دینه. 

قال أبو محمّد: 

ول ما يقال هم: من أينَّ قلتمْ هذا؟ وليس هذا الحكم 
موجوداً في قرآن» ولا سنق ولا روايةٍ سقيمټٍ ولا قول صاحبې 
ولا تیاس ولا راي يعقل له وج بل هوض ذلك كلّي قال 
اله - تعأى: ولا تَيب كَل تفس إلا علَيهَا ولا ت تزر وازرَة 
ور ر أحرى). 

فبطل آنْ يكسب الحرٌ أو العبدٌ على سيدو أو على غير 
نفسه إلا حيث أوجبه النصرٌ كالعاقلة. 

ثم وجه آخحرٌ - وهو قولة: إن البيع والابتياع جنايةٌ - 
وهذا تخليط آخر. 

وقال مالك: إذا تدان العبدٌ بغير إذن سیده فلسیده فسخ 
الدّين عنه - وهذا باطل شنيع» اانه اة لأكل آموال اناس 
بالباطل» وقذ حرمه الله تعالى» ورسوله عليه السلام. 
قال ۔ تعالى: طلا تاوا فرام بكم بلاطل إلا أن 
کون يَجَارَة عَنْ براض يِنْكم). 

وقال رسول الله بلز: «إن ماک 
حَرَام). 

ومن عجائب الدنا انهم يوجبون على من لم يبلغ جزاءَ 
ما جنی. 

وكذلك اجنود ثم يسقطرن الييع الواجب عن العبا 
العاقل» ڈ ثم آتوا من ذلك بقول م يات قط في قرآن» ولا سنق ولا 
روايةٍ سقیمټ» ولا قول احدٍ قبل مالك نعلم ولا ني قياس» ولا 


كم وَأموَالكم عَليْكم 


راي له وجة. 

وعجبً آخرٌ - وهر أنهم يقولون: إن وجدت السلعة 
التي اشترى العبد بيده وجب ردا إل صاحبهاء فلي شعري من 
أينَ وجب إزالة السلعةٍ عن يار العباب ول جب إغرامه امن عنها 
إن لم توجذ. ولثنْ كانت الستلعة مال البائع: فن الثم ماله ولئر" 
كان الثم ليس هو مال البائعء فان السلعة ليست ماله بل قذ 
عكس الأمرُ هنا أقبح العكس وأوضحه فسادا؛ لأنه رد إلى البائع 
سلعة قد بطل ملكه عنهاء وصح ملك العبد امشتري عليهاء 
فاعطاه ما ليس له ولم يعطه القمنَ الذي هر له بلا شك - وهذه 
طوام لا نظيرَ ها 

وقال الشتافعي: بل المنْ دين عليه في ذمته إذا اعت يوماً 
ماء وهذا قول في غاية الفساد؛ لأته إِنْ كان الثم لازما للعبد 


۲ - مسالة: وبي الرأةٍ مذ تبلغ البكر ذات 


Te 


فلأي معنی يؤحَرٌ به إلى أن يعتق. ولئن كان لمن ليس لازماً 
الان فلا يجوز إغرامه إيّاه إذا أعتق. ولئڻ كان ابتياعه صحيحا فان 
النّمنَ عليه الان واجب. ولثر كان ابتياعه فاسداً فما يلزمه ثم 
إنما يلزمه قيمة ما أتلف فقط. فهذه آراءٌ فاسدة متخاذلة متناقضة 
لا دليل على صحَةٍ شيء منهاء واختلافهم في فیها دلیل على نها 
ليست من عند الله عر وجل» فتيقنَ كل موقن سقوطها كلها 

وقولنا هر قول ابي سليماك وأصحابناء وقد ذکرناه 
أيضاً عن الحسن بن علي رضي الله عنهما وع غيره - وبالله 
تعالى التوفيق. 


-١ ۲‏ مسألة: وبع المرأة مذ تبلغ البكر ذات 
الأبب وغیر ذات الأب والب ذات و الزوج والّتي لإ زع ها 
جائڙء وابتياعها كذلىك» لما ذكرناه قبل في "كناب الجر" من 
دیواننا هذا فأغنى عن إعادته وباللّه ال التوفيق. 


۳ - مسالة: ومر ملك معدناً له جار بیعه؛ لأنه 
مال من ماله فان كان معدن ذهب م بحل بيعه بذهبي؛ لأنه ذهب 
باکر نةه إذ اذهب خلوق في معدنه كما هو هر جائز بالفضةٍ 
يدا بيار وبغير الفضَة نقداً وإلى أجل وحالا في الذمَتي فإِنْ كان 
معدن فة جار عه فة أو بذعت نقد أو ني الذَمَّة وإلى 
أجل؛ لأته لا فضَةَ نالك وإنما يستحيل ترابه بالطّبخ فضَة. 

ومن خالفنا ني هذا فقذ اجار بيع النخل لا ثمرَ فيها بالتمر 
نقداً وحالا في الذمَةٍ ونسيئة» والتمر حرج منها. 

وكذلك أباح بيع يع الأرض بال وکل هذا سواءٌ - وباللّه 
تعالى التوفيق. 


۹4 - مسالة: وبيع الكلأ جائز في أرض وبع 
قلعو؛ لأنه ما من مال صاحب الأرض» وكل ما تولَدَ من مال 
المرء فهو من مالي كالولاد من الحيوانء والرء والتبات واللنء 
والصوفي وغیر ذلك: وَأَحَل الله لب4 و يات نص بتحریسم 
بيع شيء من ذلك کل: وما کان رَبك سا وقد فمل لَك 
ا حرم عَلكّم). 

وقال أبو حنيفة: لا بحل بيع الكل إلا بعد قلعه. 

قال علي: وما نعلم هذا القول حجَّة أصلا وإتما هو 
تقسيمٌ فاسد» ودعوى ساقطة - فلن ذكر ذاكرٌ: ما رؤّينا من 
طریق حریز بن عثمان آنا آبو خداش آنه سمع رجلامن 
اصحاب رسول الله تز قول إلههعَرا م رَسول الله از تلات 
عَرَوَاتٍ فَسَمِعّه يقول: الُلْلِمُونَ شُركاءُ ِي تلات الَاءُ وَالْكَلا 


-٠٥ Yo‏ مسالة: وبي الشتطرنج والزامير والعيدان» ۷- کتاب البيوع 
رَالنارٌ. عبد اله بن محم اخبرنا جي حم بن عبد الله بن ¿ قال: قال لا 


ورواه أیفاً حريڙ بن عثمانَ عن حبَان بن زيڊ الشرعي - 
وهو ابو خداش نفسه - عن رجل من قرن. 

ومن طريق الحذاني؟ أخبرني يزيڈ بن مسلم الجريري قال 
لي وهب بن منبو: قال الي تز اوا الت م ا 
وإخارَة الأَمَةَ اأافة ومن الحمُره. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا عبيد الله بن معاذ العبري 
أخبرنا أبي كهمس عن سيار بن منظور الفزاري عن آبيه عن 
بهيسة عن ايها سال الي از ما الي لا يل ب؟ فأجابة: 
ال وَالْيلْ. 

قال ابو محمَلو: هذا کله لا شيءَ - آبو خداش هو حبَانٌ 
بنْ زي الشرعي نفسه - وهر مجهول. 

وأيضا: فإنه الف لقول الحنفيين؛ لأنهمْ لا بختلفون في أن 
صاحب الماء آول به لا یشارکه فيه غبره. 

وكذلك صاحب التار - فبطل تعلَقَهمْ بهذا الخبر. 

وأيضا: فإتهم لا بختلفون في أن من أخد ماني إناء او کلا 
فجمعة فإنه بیعهما ولا يشاركه فيهما أحد - وهنا خلاف 
عموم الخبر فعا حجَة عليهم. 

فان قالوا: إنما عنى به الكلا قبل آنْ يجمع. 

قلنا: : بل الكلا الفابت في الأرض غير المملوكة - وهذا 
التأويل متف عليه وتأويلكمْ دعوى حتف فيها لا برها على 
صحته. 

وأمّا حديث وهب بن مه فمنقطع» ثم القول فيه وفي 
خلافهم له کالقول في حدیثِ حریز بن عثمانّ ولا فرق. 

وحديث بهيسة جهول عن مجهول عن مجهولةٍ - ثم ليس 
فيه ذكر الكلاً اصلا - وكان ازم المالكيينَ القائلي بالرسل 
الأخذ بهذ المراسيل» لكنهم تناقضوا فتركوها. 

ورؤينا عن عب الرَراق عن معمر عن عبد الله بن 
طاووس عن آبيه آنه ل جز لصاحب الأرض بيع كلا أرضه وأباحَ 
ا 

O 
ا‎ 


سفيان ب عيينة: ثلاث لا بمنعَ: لاء والكلأ والنار. فهولاء 


أخذوا بعموم هذه امراسيل فمن عى من أصحاب أبي حنيفة 
ا لخصوم فقذ كذب» ومذا آوردناها. 


٥‏ - مسالة: : وييع الشطرنج والمزامسيرء 
والعیدانء والعازفي والطابير: حلا كل ومن کسر شيتاً من 
ذلك ضمنةُ إلا أن يكونّ صورةٌ مصرَرة فلا ضمان على 
کاسرها؛ لا ذکرنا قبل؛ لأنها مال من مال مالکها. 

وكذلك بيع الغتيات وابتياعهنٌ. 

قال - تعالی: «حلَقَ كم ما في الأزض جَميعا)ء وقال 
تعالی: «وَأَحَلٌ الله اليْعَ)» وقال تعالى: رذ َمل لَكَمْ ما حرم 
لیک ولم باتِ نص بتحريم بيع شيء من ذلك. 

ورای أبو حنيفة الضّمانَ على من كسرَ شيئا من ذلك. 

واحعج المانعون بآثار لا تصح» أو يصح بعضهاء ولا حجة 
هم فيهاء وهي: ما ررينا من طريق ابي داود الطلبالسي آخبرنا 
هشامٌ عن جى بن ابي کئير عن ابي سلام عن عبد اله بن زي د 

بن الأزرق عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رول الله تلال: 
كَل شيء يلهو به الرَجّل باط إلا رمي الرَجُل ييي أو 
ابه رَس أو ملاعبته امران نهن ن اى 


عبد الله بر زيد , بن الأزرق مجهول. 


ر فر ان ای کا کن یی ن ور عق عب 
ارهن بن يزيد عن جابر أخبرنا أبو سلام الدمشقي عن خال بن 
زيا اهي قال لي عقبة بن عامر قال رسو الله اا : ليس لهو 
لین إلا ثلاث ڈ r‏ 

ومن طريق اح بن شعيب آخبرنا سعيد أخبرنا ابن 
حفص أخبرنا موسی بن أعينّ عن خالا بن آبي يزيد حدڻي عبد 
الرَحيم عن الهري عن عطاء بن آبي رباج رایت جابرً بن عب 
اللي وجابر بن عبيل الأنصارتين پرمیان فقال أحدهما ا أما 
سمعت رسول الله لز يقول: اکل شي ليس ِن ور اله هر 
لَب لا يكون أربعة: مُلاعبة الرَجُل افرآئه وتأويب الرْجْل 
ي الرَجُل بين العَرَضيْن وليم لجل السباحة. 

هذا حديت مغشوش مداَسن دلسة سوء؛ لأن الإهري 
المذکور فيه ليس هو ابن شهابي» لکنه رجلٌ زهري جهو اسمه 
عبد الرحيم: 


رويناه من طريق احم بن شعيب آخبرنا محمد بن وهب 


فوس وش 


۷- كتاب البيوع 


SS‏ - هو 

بن أبي يزيد - وهو ال حمَادٍ بن سلمة - عن عبد الرَحيم 
ا TT‏ 
الأنصارتين يرميان فقالَ احدهما للأخر: سمعت رسول الله تلا 
يقول: ل شيء ليس فيه ور الله تال فهو لَهْوّ لَب إلا 
أربعَة: ملاع الرَجْل امران وَأديب الرَجُل رَس مثيه بين 
الارن ااه فط جنا ا 

ورويناه أيضاً: من طريق احم بن شعيب أخبرنا إسحاق 

بن إبراهيم أخبرنا محمد بِنْ سلمة أخبرنا أبو عبد الرّحيم عن عبا 

الوهَابِ بن خت عن عطاء بن ۽ اپي رياح رايت جابر پڻ عبد اللي 
وجابر بن عبیله فذکر وفيه كَل شي ء ليس من كر الله َو 
لعو سره عبد الوهًاب بن خت غير مشهور بالعدال ثم ليس 
فيه إلا أنه سه ولعو ولیس فيه تحريم. 


وروي من طريق العباس بن محمد الڌوري عن محمد بن 
كثير العبدي انا جعفر بنٌ سليمان الضبعي عن سعياد بن ان 
رزين عن اخيه عن ليٿ بن ابي سليم عن عباد الرَهن بن ساب 
عن عائشة آم امؤمنين رضي الله عنها عن الي تا قأل: ن 
الله حرم اة ويها وَنمَنها وَتَعْلِيمَهًا وَالاسْيَمَاعَ ها٠‏ . 

فیو: لیٹ» وهو ضعيف» وسعید بن آبي رزين وهو مجه ول 
لا يدری من هو عن أخيي» وما أدراك ما عن آخيه هر ما يعرف 
وقذ سمَّيٌ» فكيف أخوه الذي م يس 

وحانا احم بُ عمرٌ بن آنس أخبرنا بو امد سهل بن 
محمد بن احم بن سهل المروزي أخبرنا لاحق بن الحسين المقدسي 
- قد مر - أخبرنا آبو المرجّى ضرا بن علي بن عمير القاضي 
الجيلاني أخبرنا أذ بنْ سعيد بن عبد الله بن كثير الحمصي 
اخبرنا فرج بن فضالة عن یحی بن سعيو عن حم بن علي ابن 
ا لحتفية عن أبيه علي بنٍ ابي طالب قال رسول اله ز: «إذا 
ولت ابي نس عَشرة خصلَة حل بها اللا - كر مهن 
واتخذوا القينات وَاليغرف فقوا عند ديك رجا نرا 
وما وخا 

لاح بن الحسين» وضرارٌ بن علي» والحمصي - 
مجهولود. وفرج بن فضالة حصي مترو تركه بجيى» وعبد 
الرحهن. 

ومن طريق ۽ قاسم بن أصبغ أخبرنا إبراهيم بن إسحاق 
السابررف اشيا ابو عبيدة بن الفضيل بن عياض اخبرنا بو 

سعيار مول بني هاشم - هو عبد الرحمن بن عب الله 
رحن بن العلاء عن محمد بن المهاجر عن كيسان مولى معاوية آنا 


- أناعبكد 


٥‏ - مسألة: وبيع الشتطرنج والزامير» والعيدانء 


۳ 


اويه قال ّى رَسُول الله ل عن تم وأا أنه اكم نهن 
الآنّ - فڏکر فيهن: الختا وَالنوح». 

محمد بن المهاجر ضعيف وكيسان جهول. 

ومن طريق ابي داود اخبرنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا 
سلامٌ بنٌ مسکین عن شيخ اله سمع آبا وائلٍ يقول: سمعت ابن 
مسعودٍ یقول: سمعت رسول الله تلز يقرل: إن لاء يبت 
الَا في الله عن شيخ عجب جداً. 

SG EE 
عبدوس أخبرنا ابن ابي شيبة آخبرنا زیڈ بنْ‎ 
بن صالح أخبرنا حا بن حريثٍ عن مالك ب ا‎ 
عب الرَحن بن غنم حذثي ابو مالك الأشعري أنه سمع اني‎ 
يقول: : يغرب اس من أثيي ار يمتها يقير ايها‎ 
يرب على رُءُوسيهم بالمَخّازف والقينات خسف الله بهم‎ 
الأرّض».‎ 

معاوية بنْ صالح ضعيفً ولیس في: أن الوعيد المذكورًّ 
إنما هر على العازفي كما آنه ليس على اتخاذ القينات - 
والظًاهرٌ آنه على استحلاهم الخمرَ بغر اسمهاء والديانة لا تؤخ 
بالظن. 

حدثنا احم بن إسماعيل الحضرمي القاضي أخبرنا حمَدٌ 
بن أحمد بن الخلاص أخبرنا محمد بن القاسم بن شعبانً اللصري 
حدثني إبراهيم بُ عثمانَ بن سعيا أخبرنا امد بن الغمر بن أبي 
اد بحمص؛ ويزيد بن عبار الصماد أخبرنا عبيد بن هشام الحلبي 
- هو ابن نعيم - أخبرنا عبد اله ب البارلكٍ عن مالك بن انس 
عن محمد بن النكدر عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
: ##: من جَلّس إلى َة فَسَمِع مها صب الله في أيه الآثك 
يوم القيامة. 


کر انی ر ی رر کی کول شی ج مالك 
ولا سن ج جهة ابن الباركٍ وكل من دون ابن الباركٍ إلى ابن شعبان 
مجهولون. وابن شعبان في المالكيين نظي عب الباقي بن قانع في 
الحنفيین. 

قذ تأمّلنا حديثهما فوجدنما فيه البلاءَ البيْنْء والكذب 
الببحت» والوة ضع اللائح» وعظيم القصاع فما تغْيرَ ذکرهماء آو 
اخحتلطت كتبهماء وإما تعمّدا الرّواية عن كل من لا حر فيه من 
كذابي ومغفل يقبل التلقَينٌ. 

وأا الثالة - وهر ثالثة الأثاني: أن يكون البلاءٌ من قبلهما 


4¥ 


- مسألة: TE‏ 
e‏ الله العافية والصدق» وصواب الاختيار. 


ET‏ قال رسو اله 


ت 


0 «مَنْ مات وعنده جارية مُعية فلا قصلو َيِه 

هاشم» وعمر: جهولان» ومکحول م يل عائشة وحديث 
لا ندري له طريقأً إنما ذكروه هكذا مطلقأء أن الله تعالى نى 
عر صوتين مَلعونين: وت ئة وَصَرّت مُّةَ وهذا لا 
شيءَ. 

ومن ) طريق سعيلر بن منصور أخبرنا إسماعيل بن عیاش 
E‏ 
تیل ‏ القیات دلا راان تتن حرام رذ زل نبي 
َلك في كاب اللَهِ: لوين الاس مَنْ شري لهو الحديث لِيْضيل 
عن سبل الله بعر علو الي ولي تبي بيده ما رفع رَجُلّ 
قط عَقيرة صرته ناء إلا ارده شبطاتان رنه على صَذره 
وَظَهره نی کته 

إسماعيل ضعيفب ومطرَحّ مجهول» وعبيد الله بن زحرً 
ضعيف والقاسم ضعيف وعلي بن يزيد دمشقي مطرح متروك 
الحديث. 

ومن طريق عبد املك بن حبيبٍ الأندلسي عن عب العزيز 
e‏ 
بقرل: ds‏ 
اناهن متهن حرام وذ نر الله يك في كتابي: لوین 
الاس من بتري لهو اديت ليغيل عَنْ سبي اله بير عل 
الي فيي پياره ما رقع رَجُل عقیرته يلاء إلا ازتدفه شبماتان 
ES‏ 

بن اعون عن القاس عن عبد الجن عن ل ERIE‏ 

قال : ن الله حرم غيم الْعيّات ا عه وَأكَلَ 
أنْمَانهر». 

أَمَّا الأُول: فعبد الملك هالك» وإسماعيل بن عياش 
ضعيف» وعلي بن يزيد ضعيف مترو الحديث» والقاسم بن عبد 


ك 


بيع الشطرنج والمزامير» والعيدانء 


۷- کتاب کک 


E‏ الاو 
أأخذر فیا َالّ: قال: ااي فبا؟ قال: اعم آذ ال 


ذاه پیا شمان ؛ رغه حى سک Kê‏ 
هذا عبد الملكي والعمري الصْغيرٌ - وهر ضعيف. 


Ss 
بن سام بصري - آخبرنا حسَان بن أبي سنان عن رجل عن آي‎ 
هريرة قالّ: قال رسول الله اظ :نخ قوم ِن أي في آخڃر‎ 


لزان رة وختازير قالوا: يا رسو الله ټون أن لا إل إا 
الله ونك رَسُرل الله؟ قَال: تې ب لرن يوون 
وَيَحُجُون قالوا: بهم ب يا رَسُولَ اللّه؟ قال: اتخذوا لَحَازف 
اينات والفوف ويطربون ذه الأشرية فباتوا على لهو 
وشرابهم» » فأصبخحوا رة وخنازیر. 

هذا عن رجل ل يسم ولم يدر من هوٌ. 

ومن طريق سعيد بن منصور أيضاً: أخبرنا الحارث بسن 
نھان آخبرنا فرق الستبخي عن عاصم بن عمرو عن أبي أمامة 
قال: قال رسرل الله كللز: تيت طايفَة ِن ِي على لَهْرٍ 
لبي وا کل ر فیصْبځُوا قَرَدَة وخنازیر بكرن فا 
خف وقذف وبحت على حي من ایهم ربخ َيه كما 
َسَمَت من كان لهم باسجخلالهم الحرا ولبيهم الحري 
وضربهم الدفوف وَاتحازهم القبان». 

والحارث بن نبهان لا يكتبُ حديعة وفرقد الس بخي 
ضعیف نعم: ۾ وسليم بن سال > وحسان بن بی ي سنان» وعاصم بن 
عمرو: لا أعرفهم - فسقط هذان الخبران بيقين. 

ومن طريقي سمي بن منصور أخبرنا فرج بي فضالةً عن 
علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله 
a‏ : إن الله تبي رَحْمَة لاهين وَأمَري محر العازفي 


وَالمرامیں والأوثان والصب: لا پڃل بيهن ولا راون 
وَلا لمن ولا الَجَارَه بهن وَنَمنهْنٌ حَرَام» نعني الضتوارب - 
القاسم ضعيف. 

ومن طريق البخاري قال هشام بن عمّار: أخبرنا صدقة 
بن خالا أخبرنا عبد الرَحمن بن يزيد , بن جابر أخبرنا عطيّة بن 
e‏ الرحن بن غنم الأشعري قال حدثني 


آبو عام - e‏ آله ع 
رسول الله یقول: يكو من أي قوم يلون لير 
وال والخير والتعارفىا: 


۷- كتاب البيوع 


وهذا منقطع لإ يتصل ما بين البخاريً وصدقةً بن خالار - 
ولا يصح في هذا الباب شيءٌ ابداء وکل ما فيه فموضوځ؛ وواللّه 
لو سند جيعه أو واحد منه فأكثر من طريق التقات إلى رسول 
الله ب ما ترددنا في الأخل به. 

ولو كان ما ني هذه الأخبار حقاً من أنه لا محل بيعهر“ 
لوجب أن بح من وطئهن بالشراء وان لا يلح به ولده منها. 

ثم ليس فيها تحريم ملكهنْء وقذ تكونٌ أشياءُ بحرم بيعها 
ويحلٌ ملكها وتمليكها كالماء» وار والكلبي. 

هذا كل ما حضرنا ذكره ما اضيف إلى رسول الله تإاز. 

وأمَّا عمَنْ دونه عليه السلام: 

فرؤينا من طريتق ابن أبي شيبة اخبرنا حا بن إسماعيل 
عن EES MEGS‏ 

ري کور اريت فيل ع سيل ال ١‏ الآية فقال: الغنا 
والذي لا إله غيره. 

ومن طريقِ ويم عن ابن ابي ليل عن الحکم عن مقس 
عن ابن عباس ي هذه الآيةء قال: الغناء وشراءٌ المغنية. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن فضيل عن عطاء عن 
سعید بن جبیر عن ابن عباس في هذه الآيةء قال: الغناء ونحوه. 

ومن طريق سعيا بن منصور أخبرنا أبو عوانة عن عبد 
الكريم الجزري عن أبي هاشم الكوفي عن ابن عباس قال: الدفُ 
خرام» والمعازف حرام: والمزمار حرام» والكوبة حرام. 

a‏ سعيا بن منصور أخبرنا آبو عوانة عن حماد بن 

TT TT 

عن إبراهيم قال: کان أصحابنا يأاخذونَ بأفواه السكك ۽ خرقونٌ 
الذفوف. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيع عن سفيان عن 
ا اله ادن اناس 
ا ات 


e 


ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبدة بن سليمان عن 
إسماعيل بن أبي خالدٍ عن شعيبٍ عن عكرمة في هذه الآية قال: 
هو الغناء. 

قال أبو محمَاٍ: لا حجة في هذا كله لوجوه: 


6 - مسالةً: وي الشطرنج والمزاميرء» والعيدان› 


۸ 

أحدها: أنه لا حجَةَ لأحد دون رسول الله لاغز 

والغاني: أنه قذ خالف ا والتابعينٌ. 

راتات ا ن الا لل اجا ا 5 ا 
#وين الاس مَن بتري لهو ا يث ليغيل عن سبي الله َير 
لم دحا هروا ويك لَهُم ذب هين وهذه صفة من 
فعلها کان کافراء بلا خلافي إذا اتخذ سيل الله تعال هزواً. 

ولو ان امراً اشترى مصحفاً ليضل به عن سبيلٍ الله 
ويتخذها هزوا لكان كافرء فهذا هو الذي ذم اله تال وما ذم 
قط عز وجل من اشترى هو الحديث ليلتهي به وي روح تفس لا 
ليضلٌ عن سبيل الله تعالى» فبطل تعلْقَهم بقول كل من ذكرنا. 

وكذلك من اشتغلَّ عامداً عن الصّلاة بقراءةٍ القرآنء أو 
بقراءءٍ السنن» آو بحدیث ټك به أو ينظرٌ في ماله آو بخناءء آو 
بغر ذلك فهر فاسی» عاص لله تعال ومن ل يضْيَّع شيئاً من 
الفرائض اشتغالا با ذكرنا فهو محسن. 


واحتجوا. 

فقالوا: من الح الخناء آم من غير الح ولا سبیل إلى 
قسم ثالثي. 

فقالوا: وقذ قال الله - عر وجل : لفْمَاذًا بعد الح إلا 
الضلال) 


فجوابنا - وبالله تعالى التوفي-: أن رسو الله تاز قال: 
اما الما بالات ولكل رئ ما ری فمن نوی باستماع 
الغناء عونا على معصية الله تعالى فهو فاسق. 

وکذلك کل شيء غيرٌ الخناء ومن نوی به ترویح نفسه 
ليقوى بذلك على طاعة الله عز وجل وينشطً تفه بذلك على 
الب فهر مطيع محسنُ» وفعله هذا من الح ومن لم ينو طاعة ولا 
معصيةء فهو لر معفرً عنه كخروج الإنسان إلى بستانه متها 
وقعوده علی باب داره متفرجاً وصباغه ثوبه لازوردیًا أو أخضر 
أو غير ذلك» ومد ساقه وقبضها وسائر أفعاله - فبطل کل ما 
شیا ی کا ول وان ا تا ا سے شه 
غر ما ذکرنا. 

وأمّا الشطرنج: 

فروينا من طريق عبد املك بن حبيب حدثني عبد الملك 
بن الاجشون عن المغيرةٍ عن حمل بن كع القرظي , أن رسول 
الله #7 قال: من لحب بالمنير - يعني ارد وال طرنح - ثم 
ام بصي مل الذي بترَضًاأ اليح ودم اليتزير ثم بُصَليء 
أفتقول: قبل الله صَلانَهه. 


۳4 


هذا مرسلٌ» وعبدٌ املك ساقط وعبدٌ املك بن الماجشون 

وهذا الح حجّة على المالكين والحفيَين القائلي 
بالمرسل؛ لأنهم يلزمهم الأخذ به فينقضون الوضوءَ بلعسب 
الشطرنج» فإِنْ تركوه تناقضوا وتلاعبوا. 

ومن طرق عبد املك بن حبيبٍ آخبرنا آسة بن موسیء 
وعلي بن معباږ عن ابن جريچ عن حب پن سل ان رسرل الله 
قال: «الشطرنج موه لون مَنْ لعب بء والناظرٌ إا 
کال لَحْم الینزیر؛. 

ابن حبيب لا شيءَ وأسڈ ضعيف» وا بن ل مجهول» 
وهر منقطع. ۰ 

ومن طریق ابن حبیبو حدثنا الجذامي عن ابن أبي رواڊٍ 
عن أيه ١اذ‏ رسول الله اظ قال: «إن شه الاس عدبا يرم 
القيَامَةَ صَاحِبُ الاه الي : قول ل: َه واللّه أَهْلكه رَاللّه 
استَأصَلنة وَاللّه إفكاً وَرُوراً وكا عَلّى الل 

عب املك لا شيء وهو منقطع. 

ورووا في ذلك عمَنْ دون رسول الله از ما روينا من 
طريقی ابن حبيبٍ عن أصبغ : بن الفرج عن ابن وهب عن يجي بن 
وب عن أبي قبي عن عقبةٌ بن عامر اجه له قال: لن عبد 
وثناً من دون الله تعالى احب للع من أن العب بالشطرنج. 

هذا كذب بحت ومعاد الله أن يقول صاحب إن عبادة 
الأوثان من دون الله تعالى يعدها شيءٌ من الڌنوب» فكيف أن 
يكو الكفرٌ أخف منها؟. 

وجیی بن ايوب لا شيءَ - وأبو قبيل غير مذكور بالعدالة. 

وی فرق اوو حح ن غل بی بووین 
موسى عن رجاهما: ان علي پنْ آبي طالب مر برجال يلعب ون 
بشطرنج فقال: لما هاه التمَاثيل ّي َم لها عاكفون4 لان 
مسك احدكم جره حتی تطفی خر له من أن مسّهاء لولا أن 
تون سنة لضربت بها وجوهكمْ - ثم أمرَ بهم فحبسرا. 

هذا منقطع» وفيه ابنٌ حبيبٍ - ما نعلمْ هم شيا غير ما 
ذکرنا. 

واجواب عن قوشم أهو من ال حق آم من الباطل؟ كجوابنا 
في الخناء ولا فرق - وباللّه تعالى التوفيق. 

قال ابو محمّلر: فلمًا لم يات عن الله تعال» ولا عن رسوله 
ا تفصیل بتحریم شيء ما ذکرنا صح آنه کله حلالٌ مطلی» 


٥‏ - مسألة: وبع الشتطرنج والزامير» والعيدانء 


۷- کكتاب البيْوع 
فکیف. 

وقد روينا من طريق مسلم حدثني هارو بن سعي 
الأيلي حدثى ابن وهب أخبرنا عمرو - هو ابن الحارث - أخبرنا 
ابن شهاب حدثه عن عروة بن الربير عن عائشة ام المؤمنين أن 
با بكر حل عَلَبهَا وَعِندََا جَاريتان تعيان وتران - وَرَسُول 
الل ا متجی بئزبہ - اترما ابو تکرب فكشف رَسُول اله 
ا وجه رَقَالَ: هما یا با بر نَا يام يده 


وبه أيضاً إلى عمرو بن الحارث أن محمد بن عب لرن - 
هو آبو الأسود - حدثه عن عروة بن ن الربي عن عائشة أ م المؤمتينَ 
قالت: «دَخَل علي رَسول الله ڳٿز وعنڍي جاران تيان بغناء 
اث فاضطَجَع على الفراش وَحَول وَجْهّه قحل أو بكر 
فانتهرني وَقَالَ ِي: زمار الشيطان عند رَسول الله ل فقا لَه 
رَسول الله لل: دعهمًا». 

فإ قيل: قذ رويتمْ هذا احبر من طريق ابي أسامة عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وقالّ فيه: وليستا مغنيتين. 

قلنا: : نعم ولكتها قذ قالت: إنهما كانتا تغتيان» فالغناءُ 
منهما قذ صح وقوها ليستا بمغنيتين آي البتا تن 

وهذا كله لا حجَة فيي إنما الحجَة ني إنكاره اا على أبي 
بکر قولة: امزمار الشيطان عند رسول اله اال فصح آنه مباخ 
مطلق» لا كراهية فيب وأ من أنكره قد أخطاً بلا شك. 

ومن طريق ابي داود أخبرنا أحمذ بن عبيار الغداني أخبرنا 
الوليد بن مسلم أخبرنا سعيدٌ بن عب العزيز عن سليمان بن 
موی عن ناف مول ان غير وا0 ايع ابن عُمَرَ همارا 
وضع أصُعبه في ادي ونی عن الطريق وَقالَ لي: یا افع َل 
ET‏ لا فرع بيه ِن أ وَّال: :كتمع 
الي 5 وَسَمِع مل هدا وَصتَع مل هََا». 

قال أبو محمّار: هذه هي ا حجّة القاطعة بصحَةٍ هذه 
الأسانيد ولو كان المزمار حراماً سماعه لا أباح عليه السلام لابن 
عم سماعث ول كان عند ابن عمرٌ حراماً سماعه لا اباخ لنافع 
سماعة» ولأمرَ عليه السلام بكسره وبالسشّكوت عله فما فعل 
عليه السلام شيتا من ذلك. وإنما نجنب عليه السلام سماعه 
کتجنبه آكثر الباح من آكثر أمور ادنيا كتجنبه الأكل متكا وان 
یت عنده دنار أو درهم وان يعلق الس على سهوةٍ في الت 
والسترٌ الموشى في بيت فاطمة فقط - وباللّه تعال التوفيق. 

ومن طريق مسلم بن الحجَاج أخبرنا زهيرٌ بُ حرب 


۷- کاب البيوع 


قالت: e‏ الي 
خی کت NT‏ 

ورؤّينا من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق السَبيعي 
کعبي وثابت بن يزيد - وهم في عرس وعندهم غناءٌ - فة فقلت 
ممة: هذا وأتمْ أاصحاب محم للاز. 

فقالوا: «إنه رخص لتا في التاء في الرس والبكاء على 
ايت من غير نؤْح» - لیس ن فيه التي عن الغناء في غير العرس. 

ومن طريق اد بن زيار اخبرنا ايوب الس ختياني» وهشام 
ا - هر ابن کھیل - دحل حدیث بعضهم في 
حديث بعض» كلهم عن محمد بنٍ رين أن رجلا قم المدينة 
وار فأتى إل عبد الله بن جعفر فعرضهن عليي فام جارية 
منهنٌ فاحدت» قال آیوب: ا وقال هشام: بالعود حتی ظ 
ابن عمرَّ أنه قذ نظرَ إلى ذلك فقالَ ابن عمرَ: حسبك - سائر 
الوم - من مزمور الشيطان» فساومة» ثم جاءٌ الرجل إل ابن عمر 
فقالٌ: يا أبا عبار الرَحن إّي غبنت بسبعمائة درهم» فاتى ابن عمرَ 
إلى عبد الله بن جعفر فقا له: إله غين بسبعمائة درهم فإِمّا ان 
تعطيها إیا وما أن ترد عليه بيع فقال: بل نعطيها إياه. فهذا 


ابن عمر قذ سمع الغناءَ وسعى في بيع المغنية» وهذه اسانيڈ 
صحيحة لا تلك اللفقاث الموضوعة. 


ومن طريق وک 
التهدي قال: مر علي بن ابي طالب بقوم يلعبون بالشطرنچ 
کل تیر ی یا ورای یکر الا این 
فقط - وهذا هر الصْحيحٌ عنه لا تلك الرّيادة المكذوبة التي رواها 
من لا خير فيه. 

فاث قيل: قذ روى: «أعلنوا الاح وَاضْربُوا عَلَيّه 
امیے عن اتی من زی او زرل ال 0 - وعبد 
ا 

قلنا: هذا الباطل: 

وروینا من آصحّ طریق عن بجی بن سعيار القطّان آخبرنا 
سفيان التوري حدثني منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي: ان 
أطحات این مرو کارا لرن اخواري ف الفة ع 


٩‏ - مسالة: E‏ وهو جائ 


T4۰ 


الذفوف فيشقةة وتيا 
وق جات عن سعيڊ بن جي ومد بن سیرین: 


yT‏ ال الو 


۱۹ مسالة: ايع في السجډ مکروت وهر 
جائ ز لا برک والبيع قبل طلوع الشمس جائز. وابتياع الرء E‏ 
عنده ثمنه جائر؛ لقول الله تقال لاحل الله اَ4 وقذ 
رویت في ذلك آثارٌ لا تصح: 


روی الرَبيعَ بنْ حبيبٍ حبيبٍ عن نوفا بن عبد الله عن أييه - 
كلهم جهولون - عن علي ّى زرل الله ا عن السو 
قبل طلوع الشمْس». 

ومن طرق ابن وهب آخبرني اسامة - هو ابن زي - عن 
عمرو بن شعي عن أبيه عن جدّه لى رَسُول الله تلا عن 
اليم والشراء في الْسْجدا. 

ومن طريق یی بن سعيد القطّان عن عمد بن عجلان 
عن عمرو بن شعي عن آبيه عن جده هى رَسُول الله ا عن 
لحل في الُسْجد قبل الصُلای وعن اليم والشرّاء في السْجد» 
هة تة 

ومن طريقِ ابي داود عن عثمان بن ابي شيبة عن وكيم 
عن شريك عن سمال عن عكرمة عن ابن عباس «أن الثبي 4ز 
اع ِن یره عا عا ويس عنده تمه ارح فيي باه ومدق 
بان على ارال بي عد ابي ثم قال: لا اث 
- سماكء وشريك ضعيفان. 


شتري بُعدَهَا 
شيعا لا وعنڍي تمن 


وروي من طريق الدراوردي عن يزيد بن خصيفة عن 
عمد بن عبد ارهن بن ثوبان عن بي هريرة قال رسول الله 
as‏ ٠إا‏ رايم الرجُل بنش ي المنجد فقوُوا لَه لا رذ الله 
عَلَيْكَ وَإذا رموه بيع فقولا له: لا ارح الله َجّارتك» ليس 
فيه منعٌ من البی» ولكتها كراهية. 


۷ه -١‏ مساألة: والحكرة المضرة بالناس حرام - 
سواءٌ في الابتياع آو في إمسالئٍ ما ابتاع - ونع من ذلك. والحتكرٌ 
في وقتِ رخاء ليس آثماء بل هو حسن؛ لان الجلاب إذا أسرعوا 
اليح اكثروا الب وإذا بارت سلعتهم ولم يدوا ها مبتاعاً تركوا 
الجلب فأضر ذلك بالمسلمينء قال الله - تعالى: لوبَعَاونوا على 
البرٌ وَالقوّى ولا تعاونوا عَلّى الإنم وَالُْذوّان). 

فان قيل: فإنكمْ تصحَحون الحديث من طريق حمَّد بن 


۴41 


-١۸‏ مسالة: ون كان الْيَجَارٌ المسلمون إذا دخلوا 


۷- كتاب البيوع 


عجلان عن مما بن عمرو بن عطاء عن سعيا بن المسيب عن 
معمر بن عبا الله العدوي: أن رسول الله لاز قال: «لا يكر 
إلا خاطً».. 

قلنا: : نعم ولکتنا روينا من طريق عبد الرَزاق عن معمر 

عن الرهري عن مالك بن بن اوس بن ادان آله سمح عم بن 
الخطاب يقول: ١‏ «کان رول الله ظز خيس نققة هله سن ثم 
يَجعَلُ مَا قي مِن تَمَره مَجْعَل مال الله 

فهذا التي عليه السلام قد احتبس قوت أهله سنق ولم هنع 
من أكثر. 

فصع أن إمساك ما لا بذ منه ماخ والشراء ما 
والمذكورٌ بالذَمٌ هر غير المباح بلا شك فهذا الاحتكار الذي 
ذکرناة» وکا احتکار فإنه إمساك والاحتكار مذموم وليس كل 
امسا مذموماً بل هو مباځ حت قوم دليل بانع من شيء منه 
فهر المذمومٌ حيتتار - وباللّه تعالى التوفيق. 

وق روينا حديئاً من طريق يزيد بن هارون عن أصبع بن 
زيڊ الجهي عن ابي بشر عن آبي الزاهرتَة عن کشير بن مرة 
الحضرمي عن ابن عمرَ عن الي 4 قال: «مَن انكر طَعَاماً 
ربعي يرما َد رئ من اله رئ الله ن. 

وهذا لا یصح؛ لان اصبغ بن زي وكير بنَ مره جهولان. 

وقد روينا من طريق عبا الررّاق عن العتمر بن سليمان 
التيميً عن ليٿ بن ابي سليم اخڊرني ابو الحکم ان علي بن ابي 
طالب أحرق طعاماً احتكرَ ئة الف. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا يد بن عبد الرمن 
الرّؤاسي عن الحسن بن حي عن الحكم بن عتيبة عن عبد 
الرَحن بن قيس قال: قال حبيش أحرق لي علي بن آبي طالب 
بیادرَ بالسّراد کنت احتکرتھا لز ترکها رجت فيها مثلَ عطاء 
الكوفةٍ - البيادرٌ أنادر الطّعام. 

قال أبو محمار: وهذا بحضرة الصحابة ويلم من شنع 
بمٿل هذا أن يأخذ به. 


۸ - مسالة: وإ كان التجَارٌ المسلمون إذا 
دخلوا أرضَ الحرب أذلرا بها وجرت عليه م أحكام الكقارء 
فالتجارة إلى أرض الحرب حرام» وينعون من ذلك وإلا فنكرهها 
فقطة والييم مله جائ إلا ما يتقرو به على المسلين من ذوانة 
أو سلاح أو حدياٍ أو غير ذلك فلا بحل بيع شيء من ذلك 
منهمْ أصلا. 


قال - تعالى: «نلا تهنوا وََذْمُوا إلى EE‏ 
الأعَلَونَ فالدحول إليهم بجيث تجري على التاخلِ أحكامهم 
وهن وانسفال ودعاءٌ إلى السّلم - وهذا كله عرَمّ. 


وقال تعال: ولا تعَاوَنوا عَلّی الاثم وَالْحُذوَان)» فتقويتهم 
باليیع وغیره ما يقوونٌ به على السلمين حرا ينكل من فعلَ 
ذلك ويبالغ في طول حبسه. 


۱۹ - مسألة: ومن اشترى سلعة على السلامة 

من اعيوب فوجدها معيبة فهي صفقة مفسوخة كلّهاء لا خيارً له 
في إمساكها إلا بان يجدّدا فيها بيعاً آخرَ بتراض منهما؛ لان لمعيب 
a E‏ 


اعطيٌ غير الذي اشتری فلا محل له ما ل ي يشتر؛ لأنه اكل مال 
بالباطل. 

قال رسول الله تإاز: : إن وماك كم اناكم عَلّكہ 
حَرام). 

وقال تعالى: لا تأکلوا مراكم بتكم بلاطل إلا أن 
کون يجار عَنْ براض يِنكم). 


وقد ذكرنا كلاماً كيرا في هذه المسالة فيما سلف من 
كتابنا هذاء وني هذا كفاية وبالله تعالى التوفيق. 


۰ | - مسالة: فان لم يشترط السَّلامة» ولا بن له 
معيب فوجد عيبا فهو ير بين إمسالع أو رذ فان أمسك فلا 
شیءَ له؛ لأنه قد رضی بعین ما اشتری فله أن پستصحب رضاف 
وله أن يسر جيع الصتنفة؛ لاله وجد خديعة وغشاً وغبناً - 
والغشُ والخديعة: حرامان. ولیس له أن يسك ما اشتری» 
ويرجع بقيمة العيبه لاله إلّما له ترك الرّضا بها غب فيه فقط؛ 
با ااي : قرآن» ولا سنةه بل ماله 

عليه حرام كما ذكرنا» ولیس له رد البعض؛ لأ نفس المعامل له 
تب له يبعض ما باع منه دون بعض» ولا بحل مال احا إلا 
بتراض» أو بنص يوب إحلاله لغيره - وسواءٌ كان المعيبُ وجه 
الصقةٍ او أكثرها أو اقلّها؛ لته لل يات بالفرق بين شيء من 
ذلك: قرآد» ولا سنة - وبالله تعالى التوفيي. 


۹ ۱ مسالة: هذا حكم كل معيبٍ حاشا المصرَاة 
فقط فان حكمها أن من اشترى مصراة وهي ما كان حلب من 
إناث الحيوان وهو يظنها لبوناً فوجدها قد ربط ضرعها حى 
اجتمع اللي فلمّا حلبها افتضح له الأمرٌ: فله الخيارٌ ثلائة آیاې 
فان شاءَ مسك ولا شيءَ له» و شاءَ رها ورد معها صاعاً من 


۷- كتاب البجوع 


تر ولا بد. وسواءٌ كانت المصراة واحدة أو اثتتين آو الفا أو أكثرّ 
لاير ني كل ذلك إلا صاعاً واحداً من تمر» وسواءٌ كان اشتراها 
بث أو بقليلء ولو بعشو صاع قر 

فإك كان لن الذي في ضرعها يوم اشتراها حاضراً رده 
کما هو حلیبا أو حامضا - فان کان قد استهلكه رد معها لبنا 
مثل ون كان قذ مخضه أو عقده رد فان نقصٌ عن قيمته لبناً 
رد ما بين التقص والتمام ENE‏ 
حدٿ من اللّون آي کونها عند لاه حدث في ماله فهر له 

فإك رذها بعيبٍ حر غير التصرية لم يلزمه رد التمر ولا 
شيءَ غير اللبن الذي کان في ضرعها إذا اشتر 
نلان اليا و برعا بعد لزمتاء يطل خياره إلا من عيبو خر 

غير التصرية. وإنما سميت مصراة؛ لأن التصرية هي الجسم وهذه 
جع لبنها - وهي أيضاً الحقَلة؛ لأه قذ حل لبنها في ضرعها. 

برهان ذلك: ما روّينا من طريق احم بن شعيبٍ أخبرنا 


تراها» فإن انقضت 


محمد بن منصور أخبرنا سيان بُ عيينة عن آيوب الستختياني عن 
مار بن سيرينَ قال: سمعت أبا هريرة يقول: فال أبنو القاتم 
ا: من باع مُحَفلَةَ او مُصراة فهو بالخيار اة تة يام إن شَاءَ 
ن كا أَمْسَكهّاء ون شاء أن رذع ركا وَصَاعا ِن تَر لا 
راء السّمراءُ: الب فهذا حبر صحيح يقتضي كل ما قلناه وهر 
الزائد على سائر الأخبار. 

وقد روینا من طریق البخاري أخبرنا حم بن عمرو بن 
جبلة أخبرنا مكي ب بن ٳبراهيم أخبرني زياد قال: إن ثابتاً مول عبا 
ارهن بن زي أخبره آنه سمع ابا هريرة يقول: قال رسول الله 
اا : من اث شّری عنما مصراة الها إن رَضها نكا ون 
سَخطَهَا ِي حَلهَا صاع من تما 

قال أبو محمار: روينا خبرَ المصراءٍ من طريق ابن سيرينَء 
وثابت مول عبد الرّحمن بن زی كما أوردنا. ١‏ 

ومن طریق محم بن زیا وموسی بن یسار وآبي صالحج 
السّمان وهمّام بن منبه» والأعرج» ومجاهء وأبي إسحاق» ويزيد 
بن عب ارهن بن أذين وغيرهم. 

ورواه عن هؤلاء: اد بن سلمة وداود بن قيس» 
وسهيل بن آبي صالح ومعم وآیوب وحيب بن الشهيب 
وهشام بن حسان ومالك واب عيينة وعبيد الله بر عم 
كلهم عن ابي الرّنادٍ عن الأعرج» واب جريع عن زياد عن ٿابتيء 
والليث بن سعا عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج - وهۇلاء 
الأئمَّة الأثبات القات. 


-١ ١‏ مسألة: هذا حكمٌُ كل معيبٍ حاشا المصراة 


TEY 


ورواه عن هؤلاء من لا بحصيهم إلا اله عز وجل» فصار 
تقل كافةٍ وتواتر لا يردّه إلا حروم غير موف - وبهذا ياح 
السّلف قدياً وحديثا. 

وروينا من طريق البخاري أخبرنا مسدَّدٌ أخبرنا العتمرٌ بن 

سليمان التيمي سمعت أبي يقول: أخبرنا آبو عثمان - هو 
النهدي - عن عبد الله بن مسعود قال" من اث شترى محفلة فلبرة 
معها صاعاً من تمر 'وهذا إسناد كاللؤلؤ وصح أيضاً عن أبي 
هريرة من فتياه - ولا حالف هما من الصحابة في ذلك. 

وهو قول ليث بن سعد ومالك في احد قوليي 
وأصحابه» إلا أشهب. 

وهو قول الشافعي» وأحمد بن حنبل» وأصحابهماء وأبي 
ثور» وأبي عبيل وإسحاق بن راهویوٍ وأبي سليماك وجيم 
أصحابناء واحد قول أبي ليلى. 

وقال زفرٌ بر الهذيل: يردها وصاعاً من تمر أو صاعاً من 
e‏ 
شعير أو نصف صاع من بر. 

قال ابو محمَاٍ: وهذه زيادة على آمر رسول الله ا وتعد 
لحدودي» والرّائد في الشّيء كالناقص منه. 

وقال ابن أبي ليلى ني احد قولييء وأبو يوسف في أحد 
قوليه يردها وقيمة صاع من تمر - وهو أيضا خلاف أمره عليه 
الصلاة والسلام. 

ل 

وقال a‏ إن كان اللَنٌُ 
حاضراً لم تعر رها ورد اللَنَ ولا برد معها صاع تمر ولا شيتاء 
وٳِڻْ کان قذ اكل اللَنَ م يكن له رّهاء لك يرع بقيمة العيب 
فقط - وهذا حلاف ظاهرٌ لأمر رسول الله ا نعوذ باللّه من 
ذلك. 

a e 
CT TE 
وأنه حلاف قول ابن مسعود» وأبي هريرة» ولا حالف هم من‎ 
الصحابة - وهم يعظمون مثل هذا إذا خالف تقليدهم.‎ 

قال أبو محمَلٍ: واعترضوا في ذلك بأن تعللوا في الحبر 

فمرة قالوا: هو حالف للأصول. 


TEY 


فقلنا: كذبتم بل هو أصلٌ من كبار الأصول» وإنما 
الخالف للأصول قولكم في الوضوء من القهقهة في الصَلاةٍ 
خاصة. وقولكم بان القلسَ لا ينقض الوضوءَ صلا إلا إذا كان 

ملءَ الفم. وقولكمْ في جعل الآبق اربعون درهما إذا كان على 
مسيرة ثلاث. وقولكمْ في عين الدابَة ربع ثمنهاء والوضوء با لمر 
وسائر تلك الطَوامٌ التي هي بالمضاحك ويا يأتي به البرسم: آشبه 
منها بشرائع الإسلام. 

ومرّة قالوا: نّا ل يقس عليه القائلون به علمنا آنه متروك. 

فقلا: : القياس باطل؛ وهلا عارضتم أنفسكم بهذا 
الاعتراض» إذ م تقيسوا على ا نع من بيع لبر المع من بيعم 
اموصى بعنقه والمعتق بصفة» وإذ لم تقيسوا على الخبز في الأكلِ 
ناسیاً وه صانم وإذ نإ تقيسوا على الجنين يلقى فيكو فيه غرة. 

ومرَة ة قالوا: هو منسوخ بالتحريم في الرَبا؛ لأنه طعامٌ من 


التمر بطعام من اللبن. 
فقلا: : كذبتم ما هو لين بطعاع ولا تمر إنما هو تمر أوجبه 
الله تعالى للبائم على المبتاع - إن رد عليه المصراة - كما أوجبَ 


لدا على الزوي لا على الرا وهي مستبآً فلك اام 
فرجه الذي كان حراما عليهاء كما هر مستحلٌ به فرجها الذي 
كان عليه حراماً ولا فرق. وكما أوجب الدَّية على العاقلة ولا 
ندب هها. 

ومرَّة قالوا: ارايم إن كان إنما باعها منه د قر اليس 
ترج عليه وصاع تر او رايم إن كان لبنها كثراً جا او قليلا 
جذأء اليس صاع التمر عوضا مره عن نصف صاع اللبن» ومرة 
عن صيعان ثيرو من من اللين. 

قلنا: لاء ما هر عوضاً عن اللَبن. 

وأمّا في ابتياعه إياها مد تمر فنقول: نعم فكان ماذا؟ وما 
کان لِمُوْين وَلا مُومةٍ إا قى الله ورْسُوله أمراً أن يكر نلُم 
اة من أنرم) وهلا عارضتم انفسکر بهذه المعارضة إذ قلم: 
یغرم سد الآبق لن رده عليه أربعينَ درهما - وإ كان الآبق لا 
يساوي إلا درهما واحداً - ولا يودي قاتل الأمةٍ خطاً إلا خسة 
آلافِ درهم غير خسة دراهم - ولو أتها كانت تساوي مائة الف 
دينار فههنا في هذه الحماقاتِ هو الاعتراض» لا على التيقن عن 
رسول الله اتز. 

ومرَةَ قالوا: كان هذا الحكمٌ إذ كانت العقوبات في الأموال 
كحرق رحل الغال» ونحر ذلك. 

فقلنا: كذبتم كما كذب الشَيطانُ قلعم ما ن يات قط في 


۹ - مسالة: هذا حكْمٌ كل معب حاشا المصرَاة 


۷- كتاب الييوع 


شىء من الرّواياتي وتلك الأخبارً الى ذكرع منقسمة إلى ثلاث 

إا حبر باطل» کحدیسث أخذ نصف مال مانع الزكاق 
وحديث حرق رحل الغال» وحديث واطى أمة امرآته. 

وإنّا خير ثابت» فحكمه باق كالكقارة على الواطئ عامداً 
في نهار رمضانء والدَيةٍ على قاتل العمد إذا رضيها أولياء القتيلء 
وجزاء الصيد. 

وإِمّا قسمٌ ثبت بص آخرَ نسخه فوجب القول بآنه 
منسوخ وما نذكره في وقتنا هذا إلا أنه لو وجد لصدق. 

وأا كل من اآعى في حبر ثابت نسخاً فهو كاذب آفك ثم 
قائلٌ على الله تعاى ما ل يقل وبر عن رسول الله لظ با م 
خب به عن نفسه قائل ما لا علم له به. 

وهکذا کل من حل الحدیث على غير ظاهره باي وجه 
أحاله فجوابه: کذبت کذبت کذبت وقلت على رسول الله اظ 
الباطل» وقوه ما أ يقله وحكمت بالطَن الذي هو أكذبُ 
الحدیث» ورددت اليقينْ بالظنون. 

E TS 
ی ا عن الي لال قال: من‎ 
اشّری شَاة مُصراة مسري بالخيار إن شَاءَ ردا وَصاعا يِن‎ 
لبن». ك‎ 


e‏ بو داود آخبرنا أر ا ا 


عبد ال بن حمر يقو فذكره ر ه وفيه: ل ركفا رة عقا ل او 


مل لبها قَمْحا». 
ورواه اد بن بي الجعار عن قتادة عن ابن سيرينَ عن 
ابي هريرة عن الني 2 از «(صاعاً من تَر لا سَمَرَاءًا. 


وهكذا رواه اشعث بن عبد الملك الحمراني عن ابن 
سيرين عن آبي هريرة مسندا. 

وھکذا رواه عبد الأعلى عن هشام بن حسَان عن ابن 
سيرينَ عن بي هريرة مسندا. 

ورواد رة بن خالا عن ابن سيرينَ عن أبي هريرة عن 
الي «صاعاً مِن طَعَام لا سَْرَه: 

رويناه من طريق البرّار أخبرنا عمرو بن علي أخبرنا آبو 
عاصم عن الأشعث - هو ابن عبد املك الحمراني - عن عمل 


۷- كتاب البيوع 


بن سيرين عن بي هريرة قال: قال رسول الله ااز: «مّن اشتری 

شاة محل َه انيار نلان يام إن را ردا ورذ مها اعا 
هِنْ تمر لا سَْرَاء. 

ومن طريق مسلم أخبرنا محمَدُ بن عمرو بن جبلة أخبرنا 
ابو عامر - هو العقدي - أخبرنا قر - هر ابر خالد - عن مما 
بن سيرينَ عن ابي هريرة عن التي تلاا قال: امن اشتَرَى شاة 
مُصرَاة َه بالخيار لہ هام ِن رَدهَا رَد مَعَهَّا صاعا ِن طَعَام 
لا سَمَرَاءا. 

وهكذا رواه الحجَاج بن النهال عن اد بن سلمة عن 
ابوب وحبيب بن الشهيد عن ابن سيين عن آي هريرة عن اللي 
: «صَاعا ِن طَعَام لا سَمرَاءا. 

ومن طريق شعبة أخبرني ي الحكم بن عتيبة أنه سمع عبد 
لحن بن بي ليلى عن رجل من اصحاب رسول الله تلظ 
«رَذعَا وَمَعَهّا صاع ِن طعَام. 

ومن طريق روح بن عبادة عن عوفو بسن ابي جيلة عن 
خلاس بن عمرو» وابن سيين کلاهما عن ابي هريرة عن الي 
ردم وإناءُ ِن طا 

قالوا: فهذا اضطراب شدید. 

قلنا: کلا. 

ا حدیث سمي بن متصورء قفيو: فيع - وهو متكا 
فيه. وآيوب بن عبار الرحمن - هو العدوي - ضعيف مجهول. 
ویعقوب ب بن ابي يعقوبَ - مجهولٌ - فسقط. 

وما حديث ابن عمرّ ففيه صدقة بن سعيان وجي بُ 
عمیر» وهما ضعیفان - فسقط. 

وما رواية عرف «إَاءٌ ِن طََام» فمجمل» فسّرته سائ 
الأحاديث بان ذلك الإناءَ صاعٌ. 

وأا رواية الحجًاج عن حَاد بن سلمة فاا رويناها من 
طريق عمد بن الى عن الحجّاج بإسنادوء فشك فيه الحجَاج 
رر 

ورويناها عن اد بن سلمة عن آيوب» وهشام بن حسَانَ 
وحبيب بن الشّهيد من طريق موسى بن إسماعيل فقال: صاع 
م ولا يشك. وخاد بن الجعد عن قتادة ضعيف. فلم يبق إلا 
حدیث أشعث وقرة عن ابن سيرينْ عن أبي هريرة وهما 
صحيحان لا عل يهماء احدهما «صَاع تَر لا سَرات والآخرٌ 
«صَاعَ طعا لا سرا والطعام قد يتا قبل أنه الب تفسة فط 
إذا أطلق هكذا. 


۲ ۱- مسألة: فان فات العيب بعوتٍ أو يع أو 


Té 

فقال قوم: إن اب سيين هو الذي اضطرب عليه 

فالواجب ترك ما اضطرب عليه فيد والرجوغ إلى رواية من رواه 
عن بي هريرة سواه فلم یضطرب عليه فو وهم جماعةً. 

قال أبو محمَّلر: ولسنا نقولٌ بهذا؛ لأنه لإ يوجذ هذا الحكم 
قرآن ولا سنق ولا معقولٌ لکنا نقول - وبالله تعالى التوفيق: 

إن كلا اللَفظين صحيح من طريق الإسناي ولا سبيل إل 
القعطع بالوهع والخطا على رواية ثقةٍ إلا بيقين لا تمل غيرة. ولا 
تخلو ' السّمراءٌ من أن تكون لفظة واقعةً على بعض إصناف ال 
او تكون اسماً واقعاً على جيع الي فان كانت واقعةً على جيم 
ال فحدیث هزلاء وهم بلا شاك وخطاً بلا اله لاه لا وڙ 
أن يقول رسول الله اڈ صاعا من بر ولا من بر 

وإ كانت لفظة السمراء أواقعة على بعض اصناف الب 
فالواجبٌ أن لا بجزي في المصرَاة من جيم أنواع الحيوان لها إلا 
CIS E Ey‏ 
ذکر ئا أو صاعاً من أي أصناف الب أعطى» حاشا ‏ السّمراء ' 
زي غير التمر» وغيرٌ " ال ا 
تعالى التوفيق. 

فإ م يوجد التمرٌ فقيمته لو وجذ في ذلك الكانب أو 
تكليفُ انجيء بالتمر ولا بد 

ای ف و ا یی ی ر 
في الخبر؟. 

قلنا: : ولا في ا حير أن لا ير إلا ان اللْبنَ مشترى مع 
الشَاة صفقة واحدة» والواجب إمساك الصفقَة أو رذها كما قذمنا 
بالتصوص التي ذكرناء لا يرك بعضها البعض. 

فان قيلٌ: قذ جاءَ في الخبر ففي حلبتها صاع من تمر. 

قلنا: نعم والحلبة هي الفعلٌ» وقذ تكو أيضا اللَبنَ 
الحتلب» إلا آنه إنما سمي بذلك مجازأء ولا جوز تقل اللفظةٍ عن 
موضوعها إلى الجاز إلا بنص» والأموال عرّمة إلا نص - وبالله 
تعالى التوفيق: 

۲ - مسالة: ت الیب وو او ا اد 
عتق» أو إيلادٍ أو تلفي فللمشتري» أو الباد ثع: الرّجوعٌ بقيمة 
ار ي د ود ا 
حرام على آخذه بغير رضا ولا سبيل إلى رد الصفقةء فالواجبُ 
الرَجوع جا لم يرض ببدله من مالهِ. 

وكذلك من عبن في بيعه فإنه يرجم بقيمة الغبن ولا بد 


TE 


eT 


۷- كتاب البيوع 


Ea‏ نها قذ تلفت عينها» 
فإنما له الرّجوع بقيمةٍ الغين» فإ كان ا شتراها على لها نابتة 
فالصفقة فاسدةء ويرد مثلها آو قيمتها - إن لم توجذ - ویرجعم 
بالٌمن كله - وبالله تعالى التوفيق. 


۴ ت مسال وذ بام رد غل 1 پک هآ 
يرد لكنْ يرجع بقيمة العيب فقط؛ لأنه قذ بطل ما كان له من 
ارد خرو امعيبٍ عن ملكيء لقول الله - تعال: ولا كيب 
كَل س إلا عَلَيها).. 

ول جب له إلا قيمة الغبن فق وما سقط حكمه ببرهان 
فلا یرجم إلا بنص يوجب رجوعه - وباللّه تعالى التوفيق. 


-١ ٤‏ مساألة: فن مات الذي له الرّهُ قبل ان 
بلفظ بال وبأنه لا يرضى: فقذ لزمت الصْفقة ورثة؛ لان اليا 
لا يورت إذ ليس مالا؛ ولأنه قذ رضي بالعقدء فهر على الرّضا 
ما ل تين أنه غير راض» فن ل يسين ذلك فقذ قال - تعالى: 
ولا تكب كَل تفس إلا علا 

0 ۱ - مسألة: فان مات الذي يجب عليه الرَدُ كان 
لواجد العيب أن يرد المعيب على الورثة؛ لان له الرّضا أو الرد 
فلا يبطله موت الغابن» وباللّه تعالى التوفيق. 


-١ ۷‏ مسألة: والعيب الذي جب به الرد: هو ما 
حط من التّمن الذي اشتری به أو باع به مالا يتغابنٌ الاس بمثله؛ 
لان هذا هر العبنٌء لا غين غيره. 

فإ كان اشترى الشّيءَ بشمن هو قیمته معیبأً او باعه بثمن 
هو قيمته معياً - وهو لا يدري العيب وا ا ا 
له لأنه م جذ عيباً. 

وقدقال قرم له ارد - وهذا خطاً فاحمش + لأنه ظلم 
للبائع» وعناية وعاباء للمشتري بلا برهان» لا من قرآن» ولا سنڙ. 


۷ ۱ مسالة: فلز کان قد اشترى بشمنٍ ثم اطع 
على عیب کان حط من القّمن حن اشترا إلا أنه قذ غلا حى 
صا لا حط من امن الذي اشتراه شيتأء أو زا العيب قبل ان 
يعلم به أو بعد ا ن علمَ بيه فله الرَدُ في كل ذلك؛ لأنه حينَ العقد 
وقعَ عليه غین فله آنْ لا یرضی بالغبن - إذا علمه - ولا يو جب 
سقوط ما له من الخیار ما ذكرنا قآ ولا نة وباله تعالى 


۸ - مسأالة: وم باع بدراهم أو بدنانيً في 
الذعة ار إل أجل او سام فيما مجو قيه الم فلمَّا قبض 
لمن أو ما سلَمّ فيه: وج عيبا أو امستحق وء ما أخذ أو بعضهة: 
فليس له إلا الاستبدال فقط؛ لأنه ليس له غي عة انا له 
صفةء فالّذي اعطي هو غير حقه فعليه أن يرد ما ليس له وأن 
يطلب ما له - وباللّه تعالى التوفيق. 


١ ۹‏ مسالة: ومن ول وکیلا لیتاع له شيت 
سما فابتاعه له بغبن ما لايتغاب الاس شی او وجده معیا 
عيباً بح به من امن الذي اشتراه به: فله من الرَده أو الإمساك 
أو الاستبدالء أو من فسخ الصفقة كاّذي ذكرنا قبل سواءً سواءُ؟ 
لان يد وکیله هي يده - وباللّه تعالی التوفيق. 

ما کان رت عل ایت ادت آم 
كان قبل البيع؟ فليس على المردود عليه إلا اليمين: بالله ما بعته 
إياه وأنا أدري فيه هذا العيب - ويبرأء إلا أن تقوم ية عدل بان 
هذا العيب أقدمٌ من امد البايع فير لأن الصفقةً بيع وقذ أحل 
الله اليح » فلا تجوز نقضه بالدعاوی ولا بالظنون - وباللُه 5 نئال 
التوفيق. 

۱ - مسالة: ومن اشتری من اثنون فاكثر سلعة 
واه فة واد قرخ عا له ان رة عة من هة 
ويتمسنّك بحصةٍ من شا وله أن يرد الجميع إن شاء أو مسك 
الكل كذلك. 
حصةٍ الآخر؛ لان بيع كل واحا منهماء أو منهم حصنه عقدٌ غير 
ا - تعالى: الا كسيب كل تفس إلا عَلبهَّا 
ولا تزر ر وازرة وزر زر اُحرّى). 


؟1eA—‏ مسالة: وکذلك لو اث شتری اثنان فصاعداً 


نله م واخ فر نخدا عيبا اهما ناء ان بر ری اهجا شا أن 
يسك أمسكت؛ لا ذكرنا من أن صفقة كل واحار منهما غير صفق 


الآخر. فكذلك لو استحی الكمرةً الذي دفعه أحدهماء وکانّ بعیله 
فإنه يتفسخ ولا ينفسخ بذلك عقد الآخر في حصته - وباله تعالى 
التوفيق. 


۳ ۱- مسألة: ومن اشتری سلعة فوج بها عيبا 
وقذْ كان حدث عنده فيها عيب من قبل الله تعالى» أو من فعلوء 
أو من فعلٍ غيره فله ارذ كما قلناء أو الإمساڭ ولا يرد من 
اجل ما حدث عنده شيثاًء ولا من أجل ما أحدث هر فيه شيعا؛ 


۷- كتاب البيّوع 


لأنه في ملکه وحقه ل تعد ولا ظلمٌ فيه احداء والغبن قذ تقد 
فله ما قذ وجب له من رد الغين الذي ظلم فيو؛ ولأنه ل¿ يوج 
عليه في ذلك غرامة قرآنٌ ولا سنة - وياله تعالى التوفيق. 


10۸4 مسالة: ومن اشترى جارية» أو دابَةه آو 
ثوباء أو دارا أو غير ذلك فوط الجاريةء أو افتضّها إن كانت 
بكرأء أو زوّجها فحملت أو ل تحمل أو لبس الوب وانضى 
الدَاةء وسكنَ الدَارَء واستعملَ ما اشترى واستَغْلّه وطال 
استعماله الذكورٌ أو قلٌ» ثم وج عيبا فله الرَدٌ كما ذكرنا أو 
الإمساك. ولا يرد مع ذلك شيئاً من أجل استعماله لذلك؛ لآنه 
تصرف في مال نقساب وني متاعه جا اباح اله تمان لث قال الله - 
تعال: اين هُم روجهم حَافظون إلا على ازاجم ۾ أومًا 
ملكت أيمَاهُم نهم عير ومين فمن عى ورا ذلك فأوليك 
هُم العَادُون فمن لم يلمه الله تعال وأباح له فعله ذلك: : فهر 
بضرورة العقل محسن. 

وقال تعالى: ما عَلّى انحن مِنْ سّبيل. 

وإغرام امال سبيل مسبلة على من كلفهاء وقذ اسقط الله 
تعالی عنه ذلك - ٿم هو کسائر واجدي الخبن ئي أن له الرَضاء آو 
الرذ وبالله تعالى التوفيق. 


6٥‏ ۱- مسألة: ومن اطع فیما اشتری على عیب 
الد فل ان برد اة د امیت ول ان جات ج بر 
متى شاءَ - طال ذلك الأمذ آم قرب. ولا يسقط ما وجب له من 
الرد تصرفه بعد علمه بالعيب بالوطء والاستخدام والر ب 
yT‏ 

هل العلم بذلك العيبيء ولا تعريضه ذلك الشيءَ ء للبيع. ولا 
YS‏ 
وهي نطقه بالرْضا بامساکه» آو خروجه کله آو بعضه عن ملک 
أو إيلاد الأمةء أو موت أو ذهاب عين الشّيء أو بعضها بموتٍ أو 
ي 

وهو قول آبي ٿور» وغيرو. 

ومن اذعى سقوط ما وجب له من الرَدٌ بشيء تًا ذكرنا 
قبل فقد اڏعی ما لا برهانٌ له به - وهذا باط . وبرهان صحَة 
قولنا: هو أن اَذ قذ وجب له باتفاق متا ومن مخالفيناء وها 
أوردنا من براهين القرآن» والسَنَة ني تحريم الغسش وإ جاب 
النصيحة. فھو على ما وجب لث لا جوز أن يسقط عله إلا نص 
أو إحاع متيقن؛ ولا سبيل إلى وجودهما ههنا - وليس شيءَ ما 
ذکرنا قبل رضا. 


—1eAf‏ اة ومن اشڙی جاريةً أو داب أو ثوباًء 


T4 


وما سقوط ارذ بالرضا أو بخروج الشيء أو بعضه عن 
الك أو بذهاب بعض عينه أو كلّه أو بموته فقا ذكرنا البرهان 
على ذلك وهر في ذهاب عینه أو بعضها ممتنحٌ منه الرَدُ ما اشترى» 
واللّه تعالی يقول: للا كلف الله تفا إلا رَسْعَهّا4. 

وأا الإيلاد فقذ ذكرنا البرهان على على المنع من جواز تيك 
المرء آم ولده غیره - وباللّه تعالى التوفيق. 

۱٦‏ - مسألة: ومن اشتری شيا فوج د في عمقه 
عیبا» کبیض» أو قثا آو قرع؛ آو خشبي آو غير ذلك: فله الرّف 
أو الإمساك سواء كان تا كن توصل إل معرفته أو ما لا 
مکنْ» إلا بکسره او شقه؛ لأ الغْبنَ لا جوز ولا بحل إلا برضا 
المغبون ومعرفته بقدر الخبن» وطيب نفسه بو وإلا فهو أكل مال 
بالباطل» والبائحٌ وان كان م يقصد الغش فقذ حصل بيده مال 
اخیه بغیر رضاً من والّه تعالى قذ حرَمّ ذلك بقوله - تعالل: ولا 
اكوا مراكم يكم بلاطل إلا أن تكرن يَجَارة عَنْ راض 
ينكم) ولا كن وجو الرَضا إلا بعد العرفةٍ ما يرضی به. 

وهو قول أبي حنيفة» والشتافعي وأبي سليمان. 

١ ۷‏ - مسالة: ومن اشتری عبداً او آم فين له 
بعيب الإباق آو الصرع» فرضيه فقذ لزمةء ولا رجوع له بشيء - 
عرف مله الإباقء وصفة الصرع أو ل بين له ذلك -؛ لان جيلع 
أنواع الإباق إباق» وجيع آنواع الصرع صرع» وقد رضي ججملة 
إطلاق ذلك. فلو قَلَلَ له الأمرٌ فوجد خلافَ ما بي له بطلت 
الصفقة؛ لأنه غير ما اشترى - ولو وجد زيادة على ما ب له فله 
ا حيار في رد أو إمسال؛ لأنه عيب ل ييَنٌ له - وباللّه تعالل 
التوفيق. 

۸ مسألة: ومن اشتری عدلا على أن فيه 
عدا مسمی من الثيابي أو كذا وكذا رطلا من سن او عسل» 
أو غير ذلك تًا يوز أو كذا وكذا تفاحة آو غي ذلك ما يعد 
أو کذا وکذا مدا ما يكال - أو اشترى صبرةً على أن فيها كذا 
وكذا قفيزا أو خر ذلك» أو شيعا على أن فيه كذا وكذا فراع 
فوجد أقل أو أكثر: فالصفقة كلها مفسوخة أبدا؛ لأنه أخذ غر ما 
اشتری» فهو اكل مال بالباطل لا بتجارةٍ عن تراض. وبالضترورة 
يدري کل سليم الح أن العدل الذي فيه خسون ثرباً ليس هر 
العدل الذي فبه تسعة وأربعون ثوب ولا هر أيضاً العدل الذي 
فيه واحدٌ وخسون ثوباً. 

وهكذا أيضاً في سائر الأعدادء والأوزان والأكيال 


£۷ 


۹ ۱ - مسالة: ومن قال لعامله: هذه دراهمك أو دنانيرك 


۷- کتاب البیوع 


والذرع. فلز م يقع عقد البيع على ذلك لكسنٌ العهود وا لمعروفة 
أن في تلك الأعدال عددا معروفا. 

وكذلك تلك الصرة. 

وكذلك سائر اللكيلات» والموزونات والمذروعاتي 
والمعدودات» أو وصفه البائ بتلك الصّفة إلا أن ابيع لم ينعقذ 
على ذلك. 

فإث كان ما وجد من التقص حط من المن الذي اشتر 
u‏ 
شيءَ له غير ذلك. 

وإ كان ما وج من الرّيادة يزيد على التمن الذي باع به 
البائ زيادةٌ لا يتخابنٌ الاس بهاء فالبائع عير بين رد أو رضاً؛ لن 
كلا الأمرين بن لأحد التبايعين» والغبن لا يحل إلا برضا امغبون 
ومعرفته بقدرو» وإلا فهو أكلٌ مال بالباطل» لا تجارة عن تراض» 
وليس أحدهما أولى بالحياطة ة والنظر له من الآخر وشن قال غر 
هذا فهر مطل متحكَمٌ بلا برهان. وباللّه تعالی نتايد. 


۹ ۱ - مسالة: ومر قال لمعامله: هذه دراهمك أو 
دنانبرك وجدت فيها هذا الرّديءَ. أو قال المشتري: هذه سلعتك 
وجدت فيها عيبا فقا الآخرُ ما آميزها ولا أدري آنها دراهميء» 
او دنانبږي» أو سلعتي آم لا فان كانت لذي يذكرٌ وجرد العيب 
والرديء نة انها تلك قضي ل وإلا على الذي يقرل: لا 
آدري» اليمينٌ: باللّه تعالى ما آدري ما تقول» ورا لان رسول 
لله از قضى بالينة على المذعي واليمين على المعى عليه - 
والمذعي ههنا هو الذي بريد اخڌ شيء من الآخرء والمڏعى عليه 
هر الذي ينكرٌ وجوب ذلك عليه فان كانت السّلعة والقمنٌ بيد 
المشتري» فالقول قوله مع مینه؛ لأنه مدَعّی عليه خروج ما بيده 
یں یدو 

۰ 9 - مسالة: ومن رد بعيبٍ وقد اغتلٌ الولت 
واللي» والثمرة والخراج» وغيرّ ذلك فله الرّ ولا يرذ شيثاً من 
كل ذلك؛ لأنه حدث في ماله وني ملكو وليسنَ ما وقعَ عليه 
الشّراءء فلا حق للمردود عليه فيه. وبالله تعالى التوفيق. 

وهو قول أبي حنيفةء ومالك في بعض ذلك. 

وهو قول الشافعي» وأبي سليمان. ومد 


- وفي هذا 


الغيرة عن المارت الك ": aT‏ ام ما لن فاكترا 


ظراً E‏ 
إل شریح» فقا له شریح؛ رها بدائھا ورد معها ما أصبت من 
E‏ اا اا يا e‏ 
ذلك إلى خصمك. 

وق روي عن شريح» والحسن» والشعي مثل قولنا. 

قال ابو محمَّلوٍ:وفیما ذكرنا حلاف نذكرٌ منه ما يسر الله 
تعالى لنا ذكرة. فمن ذلك: فوت المعيب بوتي آو عتق» أو إيلاد» 
أو تلفي أو فوت بعضهء فان أصحابنا قالوا: ليس له الإمساك 
ولا يرجع ٻشيء. 

وهو قول قتادة: 

روّيناه من طريق عب الرَرّاق عن معمر عن قتادة قال: 
لا عهدة بعد اموت إذا مات جار عليه. 

وهو قول شريح» والحسن البصري 

ومن طريق عب الررً راق عن سفيان الثوري عن زكريًا بن 
عن الشَعيٌ فيمن ابتاعَ عبداً فاعتقة ثم وج به عياً. 

قال: يرد على صاحبه فضل ما بينهما ويجعلٌ ما رد عليه 
في رقاب؛ لأنه قد وجَهةُ. 

قال علي: إتما وجه لله تعانى العيڌ لا ما وجب له من رد 
بعض ماله إليه عا غين فيه فهو غير العبلى فلا يلزمه أن يوجهه 
إلا أن يشا E‏ 


آبي زائدة 


وقذ روي عن الشعي» والرّهري أيضا رضاً آنه - يرجع بقيمة 


العيبٍ كقولنا. 

وقال أبو حنيفة: إذا باعه أو باع بعضة أو وهب بعضه 
او آعتق على مال» ثم وجد عيبا فلا روع له بشيء فلو أعتقه 
a e A E O o‏ 
العت: 

قال: فلو باعه ثم رد عليه بعيبي فن كان هذا الرد بعد 
القبض» فان كان بقضاء قاض ردّه هر ايضاً على الذي باعه عن 
وإ كان بغير قضاء قاض ل يكن له آنْ يردّه على الأول وإ 
كان هذا الرَدُ قبل القبض فله ان رده آيضاً هر على البائع له مه 
سوا ر دعل اء قافن ا جر ها تان 

وقال مالك: إِنْ مات العيث أو دبره الس او کاتبه» آو 
اعتقه آو وهبه لغير ثوابو» أو تصدَق به أو بالعرض» ثم اطلعَ 
على عيبي فله الرَجرع بقيمة العيب فقط. فلو باعه أو رهنه أو 


۷- كتاب البيوع 


اجر ثم اطَلعَ على عيب عیب فلا جوع له ولا رد فرذا حرج عن 
الرَهنء أو تمت الإجارةء أو رج اديع انيع قله ارم وا 
لواب كالبيع - فان باع نصف الستلعة قل للبائم: رذ نصف 
قيمة العيبيء أو خذ التصف الباقي في نصف ثمن. 

وقال الشافعي: إن اعتقة أو مات العبد رجع بقيمة 
اليب فلز باعه أو باع بعضه لإ برجع بشيء - وقال عثمان 
البتي: إن باعه» أو أعتقه رجع بقيمة العيب - وهو قولنا قال 
عثمان: فلو باعه ا کان اشتراه م يرع بشيء. 

قال أبو حمّل: : إنما نراعي الغبنّ حينّ عقا اليسع لا بعده 
ولا قبلهء فلو أب العبد ثم اطْلعَ على عيبٍ. 

قال مالك: له لر ويأحذ جيع الّمن. 

قال علي: وبهذا ناخد لأنه ني ملکه بعد وغلیکه غبره 
جائڙٌء ولیس عليه تسليمه إنما عليه إطلاق يد من مله إيّاه عليه 
فقط. 

وقال سفیان اللوزي: لا شىء تسى يحض الى فرت 
أو يموت فير جع بقيمة العيب. 

قال علې: قول أبي حنيفةء ومالك لا برهان عليهماء 
ولا نعلم هما قائلا قبلهما - نعني تقسيمهما المذكورً -. 

وأا السلعة التي تعض فيوجد ببعضها عيب فقول 
شريج؛ المي والشافعي وابي شور کقولنا: إمَا أن يرد 
الجميع» وإمَا أن سك الجميع. 

وقال مالك: إن كان ا لمعيب هو وجه الصفقةء أو الذي فيه 
البح رد الجميع» أو أمسك الحميع» وإن كان المعيب ليس هو 
كذلك کان له رده محصته من الثمن فقط - وهذا قول لا نعلمه 
عن أحار قبلة» ولا برها على صحتو. 

وقال ابو حنيفة: إن كانت السّلعة خفين» أو مصراعينء 
فوجد بأحدهما عيبا م يكن له إلا رهما معأ أو إمساكهما معأ 
فن كانا عبدين أو ثوبين كان له رد العيب مجصته من اللّمن 
وإمساك الآخر. 1 

قال أبو محمد و: وهذا باطل؛ لاهم مجمعون معناعلى 
ETT‏ 
أحاد الثوبينء وأحد العبدين» ولا فرق فالتفريق بين ذلك في الرَدُ 
باطلٌ» وهو أيضاً قول لا نعلمه عن أحب قبلة. وما يطل رد 
بعض السلعة: أن باقيها الذي يحتبس به يرجم إلى القيمة؛ له إنما 
جسكه بحصته من امن فصار بيعاً بقيمة والبيع بالقيمة لا يجوز 


وأُمّا من وط أو استغل» أو استعملّ ثم وج العيب 


۰ ۹ - مساألة: ومن رد بعيبٍ وقد اغتلٌ الولد 


€۸ 


فإتنا روينا من طريتق ابن أبي شيبة عن شريك عن جابر عن 
الشعي: الأ عمرَ بن الطاب قال فيمن اشترى جارية فوطمه ًا ثم 
وج بها عيبا: إن كانت ثيا رها ونصف عشر قيمتهاء ون كانت 


بکراً رها ورد معها عشرَ قیمتها. 

ومن طريقي سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا مطرَف 
- هو ابن طريفي - الغيرة - هو ابن مقسم - قال مطرفً: عن 
الشعي عن شريح؛ وقال الغيرة: عن إبراهيم» ثم م اتف شري 


وابراهیم» قالا حميعاً: إذا وطتھاء ثم رای بها عيبا رها بالعیبٍ 
ورد معها عقرها إِنْ كانت بكرا فالعشلٌ وإِنْ كانت ثيا نصفُ 
العشر. 

وصح أيضا عن قتادة من طريق عبد الرَزّاق عن معمر 


وقد رونا ايضاً من طريق وكيم عن شري عن ابي هنا 
الرهي عن الفتَحَالٍ عن عمرً بن الخطًابٍ قال: إذا وطتها فهي 
من ماله ويرد عليه البائ قيمة العيبٍ. 

ومن طريق سعيا بن منصور آخبرنا إسماعيل ؛ بن إبراهيم 
- هو ابن عليه - اخبرنا ابوب السختياني عن عمد بن سبرين: 
أن رجلا اشترى جارية فوطتها ثم وجد بها عيبا فخاصم إلى 
شريح؛ فقا شريح: ايسرك أن اقول لك: إنك زنيت. 
ا ا ی ا ا 
ويرد معها عقرها مائةء قال ابن سرينّ: واحب إل ن يتجرًزها 


قال ابنْ سیرین: 


ويوضع عنه قدر الداء. 

وهو قول سفيان الثوري» والرهري. 

وقد روينا عن علي قولين. 

أحدهما _ من طريق ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث 
عن چاف ين عمڍ يڻ جلي بن اسن عن ايه عن ده علي ين 
الحسين: أن علي بن أبي طالب قال: لا يردهاء لك يرد عليه 
قيمة العيب - يعني في الذي يطأ ا لجارية ثم جد بها عياً. والآخرُ 
- من طريق سعيار بن منصور أخبرنسا هشيم أخبرنا جير عن 
الفتَحَاك: أن علي بن أبي طالبو قال: إذا وطتها وجبت علي 
وإِنْ ری العيبَ قبل أن يطأهاء فإِنٌ شاءَ أخحذ وإِنْ شاءَ ر - 
وصح هذا القولٌ عن الحسن» وعن عمرً بن عب العزيز: آنه لا 
يردها ولا يرجع بشيء. 

وقد روينا من طريق ابن ابي شيب شيبة أخبرنا عبد الأعلى 
عن معمر عن الڙهري عن سعيا بن | لمسيّب قال: يرد معها عشرة 
دنار ی وا اط عل کی 


۳۹ 


۰ - مسالة: ومن رد بعيبٍ وقد اغتلٌ الول 


۷- كتاب اليّوع 


ومن طريق سعیار بن منصور ارا جرير عن المغيرة عن 
الحارث العكلي ف رجل اشتری چارية فوقع عليها ثم استحقت 
قال: يأخذ المستحرو جاريته ولا يرد هذا المشتري عليه عقراء 
والدورُ والأرضون a‏ یکونٌ رده إِذا 
وج بها عيبا الذي استحو ی فاستنقذ من يد 


قال ابو محمّل: هذا هر قولنا. 

وام المتأخرون: فن أبا حنيفة قال: إذا وطتها ثم اطَلع 
على عيب فليس له إلا قدرٌ قيمةٍ العيب فقط إلا أن يشاء البائع 
قبو ما فله رذ ذلك» ويرد التمنَ. 

وقالّ ابن أبي ليلى: يردها ويرد معها ثلاثة أرباع عشر 
قيمتها - وهذا هو عقرها» ووجهه عنده أن يأخذ عشر قيمتها 
ونصف عشر قيمتها فيجمعها ثم ياد نصف ما اجتمع فهو الذي 
یقضی عایه بردو 

وقال ابن شبرمةء والحسنٌ بن حي وعبية الله بن 
ا حسن: يردها ويرد معها مهرً مثلها بالغاً ما بلغ. 

وقال عدمان البتي: إن ل ينقصها الوط فإنه يردها ولا 
يرد معها شيئ فان نقصها ردها ورد معها ما نقصها. 

وقال مالك والليث بن سعب والشافعي في اح قوليو: 
إن انت بکراً ردا ورذ معها ما نقصها وطؤة؛ وان كانت ثيا 
رڌها ول يرد معها شيئاً. 

وقال الشافعي في اشهر قرليو: إن كان افتضها فليس له 
رڌهاء لکن يرجم بقيمة العیبِ فقطٰ وٳِڻ كانت ثيا رها ولم يرذ 
معها شيئاً. 

قال علي: قول ل مالك لا نعلمه عن أحا قبل ولا معنى 
لإاب - عقر ولا غرامةٍ على المشتري؛ لأنه وط آمته التي لر 
حلت لقه ولدهاء والتی لا یلام على وطنها. 

ولو أن البائ وطتها وهي في ملك المشتري لكان زانياً 
یرجم إن کان حصن ولد الح إن كان غي حصن فاي حق له 
في بضعها حتى يعطيّ له عقراً أو قيمة وقذ يوج في الإماء من 
لا حط الافنضاض من قيمتها شيتأء كخدم الخدمة ويوج من 
يحطّها الوطءٌ وإ كانت ثيا كالرّقيق العالي يطؤها النذل الذي يعر 
به سيّدها وولدها وهي آیضاً. ر ا کے 
صكهاة ولق كان بان الالكن الق لاق الم اب 
القائلين: إن المرسل كالمسند القائلينَ فيما وافقهم: مثل هذا لا 
يقال ان يقولوا ههنا بقول عمرَ بن الحطّابی كما قالوا في 

يم الغرَة بخمسينَ دينار وتقويم الذي وغير ذلك» ولکن لا 


يبالون بالتناقض. 
امن اعت ا عا فإننا رونا من طريق ابن أبي 
شيبة أخبرنا عبد الوهاب القفي عن يوب عن ابن سيرينَ عن 
ا ا کی ای ا ا ود الکو 
آنه رده إذا كان قد لبسة. 
وهن طريق سعيد بن منصور أخبرنا سفيان بن عييشة عن 
ابن بي نجيح عن مجاه ادان مر اشرى عمامة فقلها 
ورضیها وکرّرها علی راسي فرای خيطاً ار فردها. 
ومن طريق ابن ابي شيبة اخبرنا حمَدُ بن جعفر أخر تا 
E aT‏ 0 
شري قخضا فلينة فأضاته ضفر من میت فاراد أن پرده فل 
r,‏ 
ومن طريق ابنٍ شيبة أخبرنا حفص بن غياش عن الحسن 
بن عبيڊِ الله عن إب براهيم عن شریع أنه اختصم إليه رجلٌ اشترى 
من خر هروية فقطعهاء ثم وجد بها عيبا فقالٌ له شريحٌ: : الذي 
أحدث بها اشد من الذي کان بھا. 
قال غندرٌ: اخبرنا شعبة قال: سأالت الحكمّعمّن اشتر 
ثوباً فقطعه فوج به عواراً. 
قال: يرد قال شعبة: وسات تحابق ابي ليما عن 
هذاء فقال: يردّه ويرد معه ارش التقطيع. 
قال شعبة: وأخبرني ايشم عن حّاو: أنه قالّ: يوضع عنه 
أرش العوار. 
ومن طريق ابن أبي شيبة اخبرنا إسماعيل ابن عليَة عن 
آيوب السَختياني عن ابن سيرين قال: اشترى رجل دة 
عليها فلمًا رج وج بها عيباً فخاصمه إلى شريح» فقا له: 
آذنت له في ظهرها. 
قال ابو حمَّارٍ: وقول الحكم هذا هو قول عثمان البتي» 
وهر أحدٌ اقوال الشافعي. 
وهو قول قذ روي عن شريح ايضاء وهو قولنا. 
وأمًا المتاحرون: فإن أبا حنيفة قالّ: من قطع ثوباً اشتراه 
أو حدث ہا اشتری عيب عنده ثم اطلعَ على عيبو فلا رذله 
لكنْ يرجم بقيمةٍ العيبٍ - وهو أحدٌ قولي حادٍ. 
وذهب بعضْ اصحابه منهم الطحاوي» ومد بنٌ شجا» 
إلى آنه لا یرد ولا يرج بشيء. وللشافعي قولان. 
احدهما : كقول أب حبيفة. 


۷- کناب اليّوع 


وهو قول سفيان الثوري وابنِ شيرمة. 
والغاني: آنه يره ويرد معه قيمة ماحدث عنده من 


الخ 


وهو قول آبي ثور واحد قول حا 
وقال آحمذء وإسحاق: هو بالخيار بن أن يرد ويرد معه 
قد ما حدث عند وبين أن يمسكه ويرجع بقيمة العيب. 
وقالٌ مالك: إِنْ كان العيب الذي حدث عنده مفسداً فاته 
یره ویرد قيمة ما حدث عند وإ كان العيب خفيفاً رده ول يرد 
معه شيا - وهذا قول لا نعلمٌ احدا قاله قبله - يعني هذا 
التقسيم - وقول أبي حنيفة. ومالك ههنا حلاف ماروي عن 
عثمان» واإبن عمرّ رضي الله عنهماء ولا نعلم في هذا عن 
الصحابة قولا غبرة. 
وقذ باح عثمان فإ لر بالعيب بعة اللباس» اللات 
يخلق القوب» ولیس امتناعٌ ابن عمر من الردٌ من أجل الصفرة 
دليلا على أله م ججز الرَد وقد يترك ذلك اختيارا غا ار 
ا 
وأُمّا ما عيبه في جوفه فإ مالا قالٌ: ری و 
من المشتري» كالبيض» والخشب وغير ذلك. واوجب أبو حنيفة. 
والشافعي: الرَجوع بحكم ما في ذلك 
قال أبو حمّا: ما نعلم لمالكر سلفأء ولا حجَة في هذه 
القولةى وما في العجب والعكس أاعجب من قوله فيمن باع بيضاً 
فوجده فاسدا أو خشباً فوجده موس الاخل: ان الثم كله 
لبائم» ولا شيءَ للمشتري عليه - وهر قذ باعه شي فاسداًء 
وأکل مال آخيه بالباطلِ ثم يقول: من باع عبداً فمات» او قل في 
اليوم الثالثي أو هرب فيي أو اعورَّت عينه فيه: فهر من مصيبة 
البائع - وإ جن آو تجذم او برص إلى قبل تام سنةٍ من بع 
يعه له فإنه من مصيبة البائع. 
ومن ابتاع مرا في رءوس ي الجر فاصابته ريح أو أكلته 
جراد فمن مصيبة البائع» فهو ب يهنيه اللمنَ الذي اخذه بالباطل» 
ويغرّمه التّمنَ الذي أخذه باحق - ويجعل من مصيبةٍ الشتري ما 
حدث عند البائ ثم من العيوبي ويجعل من مصيبة البائع ما حدث 
عند المشتري من العيوببي حاشا لله من هذا 
حدثنا مام , yy‏ 
الباجيّ أخبرنا حمَدٌ بن عبد اللاك بن يمن أخبرنا الحسين بن 
زکریا آخبرنا ابو ٹور آخبرنا معلى أخبرنا هشيم عن المغيرة عن 
الحارث هو العكليً عن شريح: أن مولى لعمرو بن حريثٍ 


۰- مسألة: ومن رذ يعيب وقد اغعل الول 


To. 


E GS 
بدرهم» ف فلمًا وضعهن بين يدي عمرو بن حریش کسر واحدة‎ 
فإذا هي اشد ثم اة ب ثالفة حتی تتابع منهنٌ فاسدات»‎ 
فطلب الأعرابي فخاصمه إلى شريح» فقالَ شريح: آمَا ما کسر‎ 
فهو ضامنٌ له بالقمن الذي آخذه به‎ 
وأا ما قي فانت يا أعرابي ) بالخیار إڻْ شئت كسروا فما‎ 
وجدوا فاسداً روه وما وجدوا طيباً فهو م بالسعر الذي بعتم‎ 


به. 


قال علي: ما حكم شريح - فالالكيّون» والحنفيّون لا 
يأاخذونَ به ولا نحنْ» فلا متعلقَ للمالكيين بهٍ. 

وأمّا عمرو بن حريثٍ فقذ رآى الرَدٌ ني ذلك - وهو قولنا 
- وهو صاحب لا يعرف له في ذلك الف من الصحابة رضي 
الله عنهم» وهم يعظّمون مثلَ هذا إذا واف آراءهة. 

وأا الاستعمالء والوطءٌ بعد الاطْلاع على العيبي فإنه 
صح عن شري أنه قالَ إذا وط بعد ما رأى ا لمعيب أو عرضها 

e‏ وهر 
أيضاً قول الحسن البصري وأبي حنيفة. ومالك والشافعي 
وأحمدء وإسحاق إلا أن أا حنيفة قال: مکی اا المعرفة 
بالعيب وتقبيلٌ الأمةٍ لشهوةٍ» ووطؤها: رضاً بالعيب. 

قال: وأمّا استخدامٌ الأمة» أو ركوب الذَابَةء أو لباس 
القميص؛ N‏ 
من ذلك رضاً. 

وقال عبيد الله بن الحسن: ليس الاستخدام رضاً. 

قال ابو حمد: حدٹنا حمَدٌ بن سعیاد بن نباتٍ آخبرنا عبد 
الله بن محمد بن علي الباجي قال: أخبرنا مد بُ حال قال: 
أخبرنا الحسن ب 
آخبرنا اد بن زيدٍ عن آيوب 
بان کلاما عن عمو بن رین فال: ا و 
عوفو جاريةء فقيل له: إذ ها زوجاً فارسل إلى زوجها فقا له 
طايه اې جم له ما لی نجهل له این ای فجمل 
له خمسماتة فأبى» فأرسل إلى مولاه: أله قذ أبى أن يطل فاقبلوا 
جا فهذا عبد الرَحن بُ عوف قد الح على عيب أن ها 
زوجاً فلم بر حتّی ارسلّ إلى الرّوج وراوضه على طلاقهاء 
وجعل له مالا على ذلك ثم زاده» ثم زاده فلما يش رد حيار 
- ولا يعرف له من الصحابة حالف» وهم يعظمون مثل هذا. 

ومن طريق عبد الرَرّاق عن سفيان اوري عن عبد الله 


بن أحمد الصنعاني أخبرنا محمد بن عبي بن حساب 
- هو السختيائي - وهشام بن 
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-٣۱‏ مسألة: ومن کان لآخر عنده حق من بیع أو 


۷- کتاب البیوع 


بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: کنت بتاع إن رضيت 
حت سمعت عب اله بن مطيع يقول: إن الرّجل ليرضى ثم يدع 
قال ابن عمرَ: فکانما أيقظتي» فان ابن عمرَ يتاع ويقول: ِن 
أخذت. فهذا ابنٌ عمرٌ لا ير الرّضا بالقلبٍ شيئاً حتى يظهره 
بالقول» ولا يعرف له خالفٌ من الصحابة» وهم يعظّمون مل 
هذا إذا وافق تقليدهم. 

وأَمّا رد الل فيما رد بالعيب فقذ ذكرنا الخلاف في ذلك. 

وقال زفرٌ بن اهذيلء وعثمان التي وعبيذ الله بن 
الحسن في ذلك ما نذكره: 

فما زف بن اذيل فإنه قالّ: من اشترى جارية فوطتها ثم 
اطَلعَ على عيبو بهاء فان رها بقضاء ء قاض ردّها ورد معها مر 
مثلهاء فن وطنها غبره بشبهة فاخ ها مهراء أو زوّجها فاخ 
مهرهاء أو جني عليها فاخذ للجئاية أرشاً - ثم اطْلعَ على عيب 
فإنه بردهاء ويرد معها اهر في الرَوجيَة الصحيحة وني الوطء 
بالشبهة» ويرد معها الأرشَ الذي أذ ها. 

وكذلك يرد ڈ ثمر النخل» والشجر» » إذا رد الأصول 
بالعيبي فن أك الْمرة ردها ورد معها قيمةً ما أكل من التمرة. 

وقال عثمان البت وعبيد الله بن الحسن: من اشتر 
عبداً فاستغلَّه ثم اطْلعَ على عيبو فله رده فن رده لزمه أن يرد 
الغلَةَ كلها معه قال عبيدٌ اللَه: 

وكذلك لر وهب للعبد هبة فإنه يرد البة معه أيضاً. 

وقال ماللك: الغ كلها للمشتري من لبن والثمرق 


وغیر ذلك حاشا الأولاد فإنه يردهم مع م الأمهات ف الحيوان 
کل والإماء. 
وقال ابو ss‏ » أو ولدت 


عند آو اصرلا فائمرت عنده فال ٹمرتهاء او ثم اطَلعَ 
می م درل کورچ ا بیرق فلو كانت 
دارا فسكنهاء أو آجرها أو دة فركبها أو 
اا ا و اع س فر ا رالا ولا 
يلزمه رذ شيء من الغْلْة» ولا رد شيء عمَّا سكن وج 
واستخدم ورکب. 1 


وهن قال بان كل ما حدث في ملك المشتري فإنه له ولا 
يرد ويرد الأمّمات - والأصول والشّيءَ العيبً: شريح 
والنخعي وسعید بن جبیر؛ والحسنُ» وان سیرینَ» والتافعيء 
وسفيات وأحد» وإسحاق» وآبو ثور وأبو عب وأبو سليماء 
وغيرهم. 1 


قال عليً: اما قول أبي حنيفة ومالك فظاهرٌ المناقضةق 
وعدي من الذليل» ولا نعل هما أحداً قال به قبلهما. 

وأُمَّا قول عثمان وعبيد اللي وزفر فیشبه أن تکونٌ 
الحجَة هم أن يقولوا: إن الرَد بالعيب إنما هو فسخ للبيع» فإذ هو 
E‏ 

قال ابو محمّلٍ: وهذا باطلّ» ما هو فسخ للعقد في اليع» 
بل هو إبطالٌ لبقائه في ملك المشتري رده إلى البائع بالبراهين 
الموجبةٍ لذلك ول كان ما قالوه لكان زانيا بوطئه» وهذا باطل» 
بل العقد الأول صحيح ثم حدث ما جعلَ للمشتري في الخيار في 
إيقائه به كذلك» أو رده من الان لا بإبطال الملك الحقدم للرد 
أصلا - وبالله تعالى التوفيق. 

وعهدنا بهم يصحّحون ابر الفاسة «الْخَرَاج بالمَان» 
ويحتجّون به في الغصوبي وني غير ذلك ثم قد خالفوه ههنا کہا 
ذکرنه وبال تیال اترفی. 

۹ ۱ مسألة: ومن کان لآخر عنده حق من بم 
او سلم أو غير ذلك من جيم الوجوه یکیال أو وزن او ذرې 
فالوزنٌ والكيل والدَرعٌ على الذي عليه الحئ. 

ومن کان عليه دانير او دراهم آو شيءَ بصفة من سلم» أو 
صداق» أو إجارةء أو كتابة ةٍ أو غير ذلك فالتقليبٌ على الذي 
عليه الح أیضاً؛ لن الله تعال أوجب على کل من عليه ق أن 
E‏ 
یعطی کل ذې حق حقه» فمن کان حقه کیلا أو وزنا أو فرعا آو 
عددا موصوفا بطيبي» أو بصفةٍ ما فعليه إحضارٌ ما عليه كما هو 
عليه - ولا شيءَ على الذي له الحق» إنما الح له ولا حق عليه 

وقال تعالى: أوفرا الكيَالَ وَالْميرَانَ بالقسط). 

وقال تعالی: لوزنوا بالق طَاسٍ الستتيم) وقال تعالى: 
ويوا الزن بالط ولا تبروا اليران).. 

فان ذكروا قول الله - تعالى: «ويْل لِلْمْطمَفِينَ الذي إذا 
االو على الناس يفون وَإذا كالوهُم او وَرَنوهُم بُخيرٌون). 

قلنا: نع هذا هو قولنا؛ لان الله تعالى جعلَ في هذه الآية 
الكيلّ والوزنَ على الَذينَ عليهم الحق» وتوعَدهم على إخسار 
ذي الح» وعلى التطفيفر» وليس في إخباره تعالى بأنهم إذا 
على التاس يستوفون دليل على أنه يكتالون لأنفسهم» وان 
اّذي هم عليه احق لا يكيل هم لأنه تعالى إنما ذكرَ استيفاءهم 
ما هم من الكيل فقط والاستيفاء e‏ 
هم ني هذه اللَفظة - وصح بقوله - تعالی: واا كَالوهُم 


۷- کتاب البيوع ۲ - مسألة: ومن اشازی أرضاً فهي له بکلّ ما فیها 


وَرَنوهُمْ بخىيرون4 أن الذي عليه الح هو يكيل ويز وأنه 
منهي عن الإخسار. 

۲ ت مسال ومن اتر ازا ھی له بک شا 
فيها من بناء قائم» أو شجر نابت. 

وکذلك کل من اشتری دارا فبناؤھا کله ل وکل ما کان 
مرکباً فیها من باب أو درج او غير ذلك - وهنا اماع مقن 
وما زا الاس يتبايعونَ الدَورَ والأرضينَ من عهډ رسول الله 
اظ هكذا لا يخلو يوم من أن يقع فيه بيع دار أو أرضٍ هكذاء 
ولا یکو له ما کان موضوعاً فیها غير مبني» ابوا وسل 
ودرج؛ وجل ورخام» وخشبي وغیر ذلك؛ ولا یکون له الرَرعٌ 
الذي يقلح ولا ينبت بل هو لبائعه - وبالله تعال التوفيق. 

ومن ابتاع انقاضاء أو شجرا دون الأرض» فكل ذلك 
يقلعٌ ولا بد وباللّه تعالى التوفيق. 

۴۳ - مساألة: وفرض على التجًار أن يتصدقوا في 
خلال بیعهم وشرائهم ما طابت به نفوسهم: ا: ‏ 

رويناه من طريق احم بن شعيب أخبرني حمَدُ بن قدامة 
المٽيصي عن جرير عن منصور عن ابي وائلِ عن قيس بن ابي 
غرزة قال: قال رسول اله ب: «يا مغر اجار أله هذ 
بعكم الف وَاللَعْرٌ: شوبُوه بالصدَقة. 

وأمره تز على الفرض. 

قال الله - تعالى: #فليحذر الذي بُخالفون عن أمْره اَن 
تصيبَهُم فننة أو بُصيبهُم عاب أييم). 

وقوله عليه السلام: ي بالصدَقَة» يقتضي المداومة 
والتكرار في موضوع اللْعةء وباللّه تعالى التوفيق. 


oY 


Yor 
كتاب الشفعة‎ -۸ 


4 مسالة: الشفعة واجبة في كل جزء يسع 
BE E‏ 
ینقسم وما لا ينقسم: من آرض» أو شجرةٍ واحدة» فأكثر» أو 
عب او تات او آم ان ف نی وان طعا از من حبوان) 
أو من أي شيء بيع: لا يحل لمن له ذلك الجزءٌ أن يييعه حتى 
یعرضه على شریکه او شرکائه فيه فإ آراد من يشركه فيه الأخذ 
له با أعطی فيه غیره فالشّریك احق بی وإِن لم يرذ أن ياح فق ط 
سقط حه ولا قيامٌ له بعد ذلك إذا باعه من باعة. 

فا ا یعرضْ عليه كما ذكرنا حتى باعه من غير من 
يشرکه فيه» فمن يشركه عير بين أن مضي ذلك البيعَ وبين أن 
يبطله ويأخذ ذلك الجزء لنفسه مما بيع به. وها هنا حلاف في أربعةٍ 
مواضع: 

أحدها هل يجوز بيع المشاع آم لا؟. 

والتاني: هل یکوڻ ني بیعه شفعة ام لا؟. 

والغالث: الأشياءُ التي تكون فيها الشفعة. 

والرابع: إن عرض البائع على من يشركه قبل آن بيع 
فأبى شريكه من الأخذٍ هل يسقط حقه بذلك أمٌ لا؟ فقال عبد 
املك بن يعلى وهو تابعي قاضي البصرة: لا بجو بيع المشاع. 

رؤينا ذلك من طريق حا بن زيب آنا آبوب السّختياني 
قال: رفع إلى عبد ا ملك بن يعلى قاضي البصرة رجلٌ باع نصيبا 
له غير مقسوم فلم جز فذکرّ حمَاٍ بن سيرينَ فرآه غير جائز. 

وقال محمَدُ بن سیرینّ: لا باس بالشریکین یکو بینهما 
لماع أ و الشيءَ ء الذي لا يکال ولا یوزد أن يبيعه قبل أن يقاسمة. 

وقال الحسن: لا یع منه ولا من غیره حتی یقاسمه الا ان 
یون لؤلۇة أو ما لا يقدرٌ على قسمته. وأجاڙ عئمان البتي يبع 
الشاع ول ير الشفعة للشريك. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا شفعة إلا ني الأرض ا 
او في أرض با فبها من بناء او شجر نابت فقط. 1 

قال مالك: الشفعة واجبة في الأرض وحدهاء وني الأرض 
ما فبها من بناء أو شجر نابتي أو في التمار التي في روس الشجر 
وإ بيعت دوك الأصول. 


وروينا عن عثمان بن عفان هه لا شفعة في بثر ولا فحل: 


-١ ٤‏ مسألةً: الشفعةٌ واجبةٌ في كل جزء بيع مشاعاً 


۸- كتاب الشفعة 


رويناه من طريتق ابن أبي شببة اخبرنا عبد الله بن 
إدريس عن محمَدِ بن عمارة عن ابي بکر بن محمد بن عمرو بن 
حزم عن ابا بن عثمان بن عن عن أیيه قال: لا شفعة في بتر 
ولا فحل والأرف يقطعَ كل شفعةٍ. . الأرفٌ الحدودذ والمعا]. 

قال أبو محمار: وبرهانٌ صحَةٍ قولنا: 

ما رويناه من طريق البخاري أخبرنا مسدَدٌ أخبرنا عبد 
الواح هر ابن زياد أخبرنا معمرٌ عن الرَهري عن آبي سلمة بن 
عبد الرَحن بن عوف عن جابز بن عبار الله قال: «قضَّی رول 
الله ## بالشَفعة في كل البقم فَإذا قت الحذوذ 
طرفت الطَرق فلا شفعة. 

ومن طريق البخاري أيضاً أخبرنا حمودُ هو ابن غيلانً 
أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الرّهري عن أبي سلمة بن 
عبد الرّحن بن عوف عن جابر بن عبر الله قا: َل رول 
الله ## اة في كل مال لم يقم ذا ونت الحثوذ 
طرفت الطرق فلا شَفعَةًا. 

ووجدت في کتاب بجی بن مالك ب بن عاثر بخطّه: أخبرني 
القاضي آبو عب الله الحسين بن امد بن محمد بن سلمة العروف 
بابن أي حنيفة قال: أخبرنا أبو جعفر الطَحاوي قال أخبرنا 
هر القراطيسي آنا ابن 
إدريس هو عبد اله الآودي عن ابن جريي عن عطاء عن جاب 
قال: «قَضَى رَسُولٌ الله ا4 بالشفعَة في کل شيء. 


محمد بن خزية أخبرنا يوسفُ بن عدي 


قال الطحاوي: وحدٹا إبراهيم بن أبي داود أخرنا نعم 
أخبرنا الفضلٌ بن موسى عن أبي حزة السكري عن عبد العزيز 
بن رفيع عن ابن آبي مليكة عن ابن عباس قال: : قال رسول الله 
e E‏ م ا 
ا الله يقول: 
قال رسول الله إالز: «الشفعَة في كل شرك في زص او 
حایطی لا صنل أن یع خی بوذن شریکه اَحدٌ او بت إن 
بی فشریکه أَحَقٌ به حتی بُو . 

قال ابو محمَّار: : فهذه ثا متراترة متظاهرة بكلٌ ما قلف 
جاب واب عباس عن الي ڳا بان لمعه في کل مال وي 
کل تيء وف کل ما يسمه ورواها کا عن جابر: اب الرببر 
ماعا مته وا وان اة 

ورواه عن اٻن عباس: ابنْ أبي مليكةء فارتفعَ الإشكال 
جلة وله تعالى الحمد. 


ون قال قرلا ق نا: 

کما روینا عن ابن أبي شيبة أخبرنا يزيد بن هارون 
e‏ 
قال: ارقت اشدرة ومرن الا نره فلا دتما هة ۾ 
ا E,‏ 
باه عثمانٌ قالٌ: لا مكايلة إذا وقعت الحدودٌ فلا شفعة. فهذان 
عم بن الطاب وعثمان بن عن رضي اله عتهما بجحملان قطع 
الشفعةٍ بعد وجوبها بوقوع الحدود ومعرفة الاس حقوقهم وم 
يخصًا أرضاً دون سائر الأموال» بل بجلا ذلك والحدوة تقح في 
کل جسم مبیي. 

وكذلك معرفة كل أح حقة. 

TS a E 
٣ بال في ب شي لأف وَالْجَارق‎ 
Ty 

کما روينا من طريتق وكيم قال أخبرنا آبان عن عبد الله 
البجلي قالّ: سالت عطاءٌ عن الشفعة في الوب فقال: له شفعة 
وسالته عن الحيوان» فقال: له شفعة وسالته عن العبب فقال: له 
شفغة. فهذان: عطاء وابنٌ أبي مليكة بأصح إسناد عنهما. 

قال أبو محمَلٍ: فلا تخلو الشفعة من ا تکونَ من طريق 
النص كما قول نحن إو من طريق النظر كما يول المخالفون. 

فإك كانت هن طريق التص فهذه التصوص الي اوردنا لا 

يحل الخروج عنها وإِنْ كانت من طریق النظر كما يزعمون آنا 
ااج اق وی کف ا لت ر ی ر 
العقار كما هي موجودة في العقار» بل اكش وفيما لا ينق“ 
e eT‏ 
خلاف القرآنء والست قال الله تعالی: ووا“ الله لبن 

وقال تعالی: وقذ فصل لَكمْ ما حرم عَيكّم. 

فهذا بيع لم يفصل لنا تحرمه فهر حلالً. ولقذ كان يلرم 
الحنفيين الحرمين رهن الحجزء ء من المشاع» وهبة الجزء ء من المشاعء 
والصدقة باجزء من المشاع» والإجارة للجزء ء المشاع: ان نرام 


4 - مسألة: الشفعةٌ واجبة في كل جزء بيع مشاعاً 


oc 


بيع الجزء من المشاع؛ لان العلَّة في كل ذلك واحدة والقبضأ 

وسا ولیک مر ع رارع رامد راا 
ولكڻ التخاذل في اقواهمَ في الدينِ خف شيء عليهم. 

فان قالوا: اتہعنا ي إجازة بيع المشاع الآثارَ المذكورة. 

قلنا: ما فعلتم» بل خالفتموها كما نين بعد هذا إن شاءً 
الله عر وجل واقرب ذلك غالفتكم إياها ني سقوط حق 
الشريك إذا عرض عليه الأحد قبل البيع فلم يأخحت فقلعم: بل 
حقه باق ولا یسقط. 

وأيضاً فقذ جاء نص بهبة الشاع إذ حب سول الله تلاز 
الأشعَريْنَ ثلاث ذَوْدٍ من الإبل بَمّم» فلم تجيزوة. 

وأمَا من يقل بالشفعة فان حجَته أن يقول: خر الشفعة 
الف للأصول» ومن ملك شيت بالشّراء فلا جو لغيره أخذه 
رها حلاف لاثيت عن رسرل الله تلاز. ولقذ كان يلزم 
حتفي الخالفين للبت عن رسول الله تلاز تة من حكم المصراق 
ومن حکم من وجد سلعته عند مفلس فهر اول بهاء والقرعةٌ بين 
الأعبد ر الست في العتق» وقالوا: هذه الأخبار خالفة للأصول أن 
يقولوا مل هذافي خب الشفعق ولكن التاق اسهل شيء 
عليه ولا حجَةً ني نظر مع حم ابت عن رسول الله ظز. 

وأمّا الحلافُ فيما تكون فيه الشفعة فإلَهِم قالوا: إنماذكر 
في حديث جابر من رواية بي الربير في کل يرل في اَرض او 
رع أو حائط؛ وني رواية أي سلمة عنه فِا وفعت الوذ 
ضرفت الطْرْق فلا شَفعَةَ وما نعلمْ هم شيثاً شغبوا به إلا هذا 

فجوابنا وبالله تعالى التوفيق: آنه لا حجَة هم في هذين 

أا قوله عليه الصلاة والسلام: في كل رلك في اض 
أو رم أو حَائطله فليس فيه أله لا شفعة إلافي هذا فقط وإنما 
فيه إيجاب الشفعة في الأرض والربع والحائط وليس فيه ذكر هل 
الشتفعة فيما عداها أ لا؟ فوجب طلبُ حكم ما عدا هذه في غير 
هذا اللفظ. 

وقد وجدنا خب جابر هذا نفسه صن طريق عطاء بان 
الشفعة ني كل شي» وما مهل أن عطاءً فوق أب بي الربير إلا 
جاهل.. 

وقد جاءَ هذا ا لبر من طريق أبي خيثمة زهير بن معاوية 
عن آبي الڙبير عن جابر عن الي اڳ «مَن كان لَه شرك في 
رع او نَل فليس لَه أن بيع حى بُرذِن شريكه فن رضي 
اح وَإِنْ كره ترك افترون هذا حجَةً في أن لا شفعة إلا في ربع 


Too 


٤‏ - مسألة: الشفعةٌ واجبة في كل جزء بيع مشاعاً 


۸- كتاب الشفعة 


أو نخل فقط دون سائر النّمار. 

فان قالوا: ق جاءَ خير آخرٌ بزيادة. 

قلنا: وقذ جاءَ خير آخرٌ لنا أيضاً بزيادةٍ «كل مال لَمْ 
يقس ولا فرق فكيف والحنفيّون والمالكيون والشافعيّون 
المخالفونَ لنا في هذا أصحاب قياس بزعمهم» » فهلا قاسوا على 
حکم الأرض» والحائطء والبناء: سائر الأملاك بعلَةٍ الضّرر 
ودفعوي كما قاسوا على الذهبي والفضّةب وال والشعير واللې 
والتمر: سار ر الأنواع» فليت شعري ما الموجب للقياس هنالك 
وفي سائر ما قاسوا فيه ومع منه هاهناء لا سيّما والمالكيّون 
والشافعيّون بجعلون الشفعة في الصداق قياساً على البيع» » فهلا 
قاسوا البيعَ على البيم» فهو أولى من قباس الصداق على البيع؟ 
وامالكيون يرون الشفعة في التمرة دون الأصول» فهلا قاسوا غي 
الْمرة على العقار كما قاسوا الثمرة ١‏ على العقان لا سيّما مع 
إقراره بأنه لا يعرف أحداً قال بذلك قبلة. 

ثم كلهم خالفون هذا الب نفس في نهم لا يسقطون حق 
للشريك ني الشفعةٍ إذا عرض عليه شريكه أخذ الشقص با يعطى 
فيه فلم ياخذه فكيف يحل لمسلم أن يجعلّ بعضَ خب حجَة لا 
سيما فما لیس فيه منه شي ولا بجعله حجَة فما هو فيه 
منصوص ونعود بالله من مثلٍ هذا 

وام الَفظ الذي في رواية أبي سلمة عن جابر: فا 
وفك الود رفت الطرق فلا شفعةة فا ج هن ف لاه 
ليس في هذا اللفظ نص ولا دليلٌ على أن ذلك لا يكون إلا في 
الأرض» والعقار» والبناء. بل الحدودٌ واقعة في كل ما ينقسم من 
طعا وحیوان» ونبات» وعروض» وإلى كل ذلك طریق ضرورق 
كما هو إلى البناء وإلى الحائط ولا فرق» وكان ذكره عليه السلام 
للحدود والطّرق إعلاماً بجكم ما كن قسمتة وبقيّ ي الحكم فيما 
ا ی ی و ایت ا ا ن 
الشفعةً واجبة في كل مال يقس وني كل ما نم ية 
إخميم الأموال ما احتمل منها القسمة وما أ جتملها. 

ومن الباطل الممتع ن يكون رسول الله تلا يري بهذا 
الحكم 'الأرض فقط؛ ثم يحمل هذا الإحمالء حاشا لله من هذل 
وهر مانو بایان ۷ا بالا هام والتلبيس هنا آم لا يتشك في 
عقل ذي عق سواه وبالّه تعالی التوفيق. 

ف و 
بعضهم على جاري عادته في الكذب فادعى الإجاع على وجوبٍ 
الشفعة في الأرض» والبناء والأشجار فقط واذعى الإجاع على 
سقوط الشفعةٍ فيما سواها. 


يقسم» وهذا عموم 


قال أبو محمَدٍ: أَمّا الإجماعٌ على وجوب الشفعة في 
الأرض وما فيها من بناء وشجر: : فقذ وردنا عن الحسن وابن 
سیرینَ» وعب د اللك بن يعلى وعلمان البتي خلاف ذلك 
وهؤلاء فقهاءُ تابعون. 
وأا الإجماعٌ على أن لا شفعة فيما عدا ذلك» فقذ ذكرنا 
عموم الرّواية عن عم وعثمان» والرّواية عن ابن أبي مليكة 
وعطاء. 


٤ 


وهو قول فقهاء اهل مکةء وهذا مالك يرى الشفعة في 
التّمرة اميعة دون الأصل. وما نعلمٌ روي إسقاط الثفعة فيما عدا 
الأرض إلا عن ابن عباس» وشريح» وابن المسيّبي ولا يصح 
عنهم» وعنْ عطاء وقذ رجع عن ذلك وعسن إبراهيم» والشعي» 
والحسن وقتادة» وخاد بن بي سليماك» وربيعة» وهو عن هؤلاء 

ما ابن عباس: فإ الرّواية عنه في ذلك من طريق محمد 
بن عبار الرَحن عن عطاء عن ابن عباس: لا شفعة في الحيوان 
محمد بن عبد رحن جهو وليس فيه أيضاً: اه لا شفعة في غير 
الحيرانء كما ليس في حديث عثمان إسقاط الثفعةٍ عن غير الي 
والفحل فبطل تلهم بها جلة. 

وام ابن المسيَّبو: فهو من طريق ابن سمعان وهر 
مذكورٌ بالكذب وهو عن شريح هن طريق جابر الجعفي» 
ویکفي. 

ورویتاه من طريق سعياد بن منصور أخبرنا هشيم عن 
عبيدة وجري ويون قال عبيدة عن إبراهيم» وقالّ جريرٌ عن 
اشع قالا حميعاً: لا شفعة إلا في دار أو عقار» وقالٌ يونس عن 
الحسن: لا شفعة إلا في تربة. 

قال أبو محمَلٍ: ومشلٌ عدو هزلاء لا يعدّهم إجاعاً إلا 
كذاب قلي الحياء وقذ أوردنا الخلاف في ذلك عمَنٌْ ذكرنا وبالله 
تعالى التوفيق. 

وقذ حالف هؤلاء كلهم مالك» فرآى الشَفعة في القن 
والعنب والرٌیترن. والفواکه في رءوس الجر ولیست داراء ولا 
عقاراء ولا تربة ورای ابن شبرمة الشفعة في الماء. 

والعجب من المالكَيين في إجبارهم الشريك على أن بيع 
مع شریکی ول وجب قط ذلك نص ولا اثر ولا قیاسن؛ ولا 
نظر ثم لا يوجب له الشفعة » وقذ جاءَ بها التصرُ. 

وعجب آخر منهم ومن الحنفيين في قوهم: المسند 
كالرسل سوا حتى أن بعضهم قال: بل المرسل اقوى» وقد 


۸- كتاب الشفعة 


ذکرنا آنفا: أحسنّ 
E E‏ 
العزهز بن رفيع عن بي مليكة. قال الي ##ة: في لبد 
ا 
ر وما عابوه إلا بارسال؟ فاي دينء او آي إحیاء يبقی مع 
هذا؟ ونعوذ باللّه من الخذلان 
وأمَّا سقوط حق الشريك إذا عرض عليه شريكه الأخذ 
فلم يأخذه فَإِنٌ الحفيين حاشا الطحاوي» والمالكين 
والشافعيين قالوا: لا يسقط حقه بلك ب له أن يأخذ بعد 
البيع. 
واحتجوا بان قالوا: بان الشفعة ل تجب له بعد وإتما جب 
له بعد البیم» فترکه ما لم يجب له بعد لا معنی له» ولا يسقط حقه 
إذا وجب» ما هم حجة غير هذا أصلا. 
وها ليس بشيء: اول ذلك قرهم: إن الشفعة | جب له 
بعد فهذا باطل؛ لأن الشفعة وغيرً الشفعةٍ من أحكام الذيانة كلها 
لا تحب إلا إذا اوجبها اله تعالی على لسان رسوله تلظ وإلا فما 
ل جيئ هذا الجيءَ ء فليس هو من الدين» ورسول الله ا هر 
لذي أوجب حق الشفيع بعرض الشفعةٍ عليه قبل اليم» اسقط 
حقه بتركه الأخذ حينث ولم بجعل له بعد البيع حقاً أصلا إلا بان 
لا عرض علبه قبل البیم فحیار ببق له التق بعد البیم» وإلا فلا 
هذا هو حكم الله تعالى على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام 
فليأتونا عنه عليه الصلاة والسلام بان الأخذ لا بحب للشغيع إلا 
EE‏ ابدا فظهر فسادٌ قوم من 
كشبو. وليت شعري أين كان الحنفيّون عن هذا النظر حيث 
أجازوا الكاة قبل الحول» نعم» وقبل دخولي والمالكيّون كذلك 
E‏ 
ين کان امالكون عن هذا النظر حيث أجازوا إِذنَ الوارث 
ET‏ 
حق ولعله هو برهم أو و لعله سيحدث له ولد بججهم؟ ؟ وأينَ 
كانوا عن هذا النظر في إجازتهم الاق قبل التكاح والعتق قبل 
املك فأعجبوا هذه التخاليط وبه يقول جاعة من أهل هل العلم: 
كما روينا من طريق عب الرَرّاق أخبرنا سفيان الثوري 
عن أشعث عن الحكم بن عتيسة في الرجلين يينهما دار | و أرض 
فقال أحدهما للآخر: آريد أن ن ابيع ولك الشّفعة فاشتر مني فقالَ 
له الآخرٌ: لا حاجة لي به قد أذنت لك أن تيع فبا ثم م ياتي 


طالب الشفعة فيقول قذ قام الم وأنا أحق» قال الحكم: لا شيءَ 
له إذا أذنَ 


المراسيل بإجاب الشفعة في الجارية وفي الخادم. 


٥-مسالة:‏ ولا شفعة إلا ي الييع وحدة ولا 


۳0٦ 

قال سفیاك: وبه ناخذ. 

وهو قول ابي عبيار وإسحاق والحسن بن حي. وأحد 
قول أحمد: وطائفة من أصحاب الحديث. 

فان قال قائل: قذ جاءَ هذا ابر من طريق أ 
جابر وفیو: لايل له أن يبيع. 

قلنا: : ل يذكر فيه أب بو الزبير سماعاً من جابر» وهو قد 
اعرف على نفسه بان ما ل ذز فيه سماعاً فإله حدثة به من ل( 
يسمه عن جابر ثم لو صح لكان آخرٌ احبر حاكماً على أله 
ولا جل ترك شي صح من حکم رسول الله لز 


وهذا خرٌ: 


بي الزبير عن 


یناه من طرق E‏ اخبرنا عبد الله بن 
خرن ارتا ابن جريج عن آبي بي الربير عن جابر: «قضتی رَسُولٌ 
الله ا بالشفعة في كل شركة 0 ربعت أو حاؤِط لا 
حل لَه أن یع حى بوذن شریک؛ إن شا اَعَد إن شا ترك 
إا باع ولم بوذن فهو احق بو 

قال أبو حمَّار: فإنما جعله عليه السلام بعد البيع الذي لا 
يحل احق فقط فلاح أن الح في الأخنر أو السّرلي بعد البيع إلى 
الشفيع إذا م يؤذن قبل البيع فإ ابطله بطل وإ أجازه فحيشنٍ 
جار وباللّه تعالى التوفيق. 


- مسألة: : ولا شفعة إلا في البيم وحد ولا 
شفعة في صداق ولا في إجار ولا في هبي ولا غير ذلك. 

e 
و ا‎ 

رمن طريتي عت بن انی اغرنا بذ لحن ب مهدي 
آخبرنا سفیان الثوري عن منصور بن العتمر قال: بلغي عن 
الشّعي آنه قال: لا شفعة في صداق. 

وهو قول آي حنيفسة. وأصحابه» وأبي سليمات 
وأصحابناء والليث بن سعد.. 

وقال الحارث العكلي واب أبي ليلى» وابنٌ شبرمة 
والحسن بن حي ومالك والشتافعي في الصداق والشفعة. 

ثم اختلفوا فقال العكلي والشافعي: ياح الشَفيمٌ بصداق 

وقال ابن أبي ليلىء» Es‏ 
ومالك: ياخذه بقيمة الشقص و وأو جب مالك والشافعي: الشفعة 


\TovY 


في الإجارة. 

قال أبو محمّلٍ: إن قيل: فهلا أحذع بإيجاب الشفعة في 
كل ذلك بعموم قول رسول الله ال وقضائه بالشفعة في كل ما 
ل يقسم. 

قلنا: ل یز ما تقولو؛ لأ الشفعة ليست لفظة قدية 
n‏ 


الكفارة " ولفظة ا ولفظة "الح الوارة كل ذلك في 
الدين» حتى بيّنها لنا رسول الله با ل تعرفه العرب قط: مسن 
صفة الركوع» والسّجود والقراءي وما يعطى من الأموال» وما 
يتن منه في رمضان» وغير ذلك. ٍ 

وكذلك ' الشفعة "من هذا الباب لا يدري اح ما المراد 
بها حى بينه رول الله تلظ وقذ يي ا ذلك في البيع ول 
يذکرها غي ذلك فلم یز ان یتعدّی بها بيان رسول الله ا4 إلى 
الظنون الكاذبة. 

فان قالوا: قسنا الصداقء والإجارة على البيع. 

قلنا: هذا باطلٌ؛ لن القياس كله باطلٌ. 

ثم لو صح لكان هذا منه عينَ الفساد؛ لأ الصّداق» 
وإنما القياس عند 
القائلين به أن يمك للتيء جكم نظبري واي ملك للميسع» 
وليست الإجارة ليك للمؤاجر ما هي إباحة للمنافع الحادثة 
لهرت ولا الصداق مليكاً للرقبق ولا يحل بيع ما بلق 
والإجارة إنما هي فيما لم بخلق من الناف» والنکاح جور بلا ذکر 
صداق» ولا جو البیع بغیر ذكرِ ثمنِ 

ثم اختلافهِمْ في ذلك أبصداق مثلها آم بقيمة الشقص؟ 
بیان آنه رأیٰ فاس متعارضٌ ليس أحد القولين ن¿ أولى من الآخر. 
وليت شعري أي E TT‏ 
الأرضينَ في ' الشفعة ' سائ الأموال؟ وهذا اصح في القياس لو 
صح القياس يوما. 

فان ذكروا ابر الذي فيه عن اللي تاز 
على رَجُل فصَاحب الذين أوّی؛ فهذا باطل؛ لآنه عمَن أ يسم 
عن عمرَ بن عبد العزيز عن الي از ثم ۾ لو صح م ينتفعوا به؛ 
لأنه في البيم أيضاء فهر حجَة عليه في منعهمْ من الشفعة فيما 
عدا العقار. 


ممن باع دیا 


۹۹٦‏ - مسألة: ومن م عرض على شريكه الأحد 
قبل البيع حتى باع فوجبست الشفعة بذلك للشريك فالشريك 


-٠١۹٩‏ مسألة: ومن أ يعرض على شريكه الأخد قبل 


۸- كتاب الشفعة 


على شفعته عل باليع أو لم بعلم حضره أو لإ بخضرة أشهد 
E‏ 
أكثر» أو يافظ بالتّرك فيسقط حبتتلى ولا يسقط حقه بعرض غير 
شریکه أو رسوله عليه. واختلف الحاضرون في هذا۔ 

فقال أبو حنيفة: متى عل بالبيع» وعلم أ له الشفعة 
فن طلب في الوقت أو أشهذ على أنه آحذ بشفعته فله الشفعة 
ابد وإِنْ سكت بعد ذلك سنينَ فإن م يشهذ ولا طلب فق بطل 


2 
حهه. 


aS 
الشفعة بطل حقه ولا شفعة له.‎ 


ء 


وقال صاحبه محمَدٌ بن الحسن كذلك إلا آنه قال: لا 
ينتفعٌ بالإشهادٍ على أنه طالب بالشفعة إلا بأ يكونَ إشهاده 
بذلك بحضرة المطلوب بالشفعة أو بحضرة ق الشقص المطلوب وقالّ 
أيضاً: E‏ واحداً لا يطلب 
ل 

وبقول يي نيف يقو التي وابن شبرمة وعييد الله 

بن الحسن» والأو زاعي» إلا أن عبيد الله قال: لا مهل إلا ساعة 
واجدة. 

وقال مالك ثلاثة أقوال: رة قتال؛ إن بلغه البيع أن له 
القيام بالشفعة فسكت ول يطلب ولا أشهت فهو على حقي وله 
أن يطلب ما لم يطل المد جا دون تحديد في ذلك. . ومرة قال: ِن 
قا ما ينه ويي خسة أعرام فله ذلك وإذ أ يقم حتى مضت 
خسة أعوام فقذ بطل حقةُ. 

الشافعي: إن 2 الطَّلبَ e‏ 

وهر هر قول د سفيان الثوري ثم رجع الشافم* فقال: إن ترك 
الطّلب دون عذر مانم ما قل أو كر فق بطل حقة» وإ تركه 
لعذر فهو على حقه طا الأمدٌ أو قصر. 

وهو قول معمر. 

وروي عن شريح وصح عن الشعي. 

وروي عن الشَعي أن له أجل يوم واحاٍ.. 

ومن قال مثلّ قولنا ما رينا من طريق محمد بن انى 


۸- كتاب الشفعَة 


أخبرنا عبد الرَحهن بن مهدي عن سفيان الثوري عن آبي إسحاق 
الشيبانيٌ عن حميا الأزرق أن عمرَ بن عبا العزيز قضى بالشفعة 
بعد بضع عشرة سنة 

قال ابو محمّد: أَمًا | أقوالٌ مالك كما هي» فهي في غاية 
الفساد لانھا م تحديد بلا برهان» وإمًا إجالٌ بلا تحديكٍ فلا 
هو اک ا عدرل ی لاف حور ق 
الرّمان طويل إلا باضافة إل ما هو أقصرٌ من فاليوم طويل لمن 
عڌبَ فيه» وبالضافة إلى ساعةٍ ومائة عام قليلٌ بالإضافةٍ إلى عمر 
الدنيا مع ھا آقوال لم تعهذ عن احا قبله ولا يعضتدها قرآن ولا 
ستة ولا رواية سقيمة» ولا قول سلفيٍ» ولا قياس ولا راي له 


وجه. 

وكذلك قول سفيان. والأَلٌ من قولي الشافعي» وقول 
الشعي في تحديد يوم فهما قولان في غاية الفساد؛ لأهما تحديد 
بلا برهان» وليسٌ رد ذلك إل ما جاءَ من الأخبار بخيار ثلاثة آيام 
اوی من أن يرد إلى خيار العدَة إن شاءَ ارتجع وإ شاء أمضى 
الطَلاقَ وهر ثلاث أشهر وهذه كلها تخالیط. 

وكذلك قول محا بن الحسن وتحدیده بشهي وبان لا 
يكون الإشهادٌ إلا بجضرة المطلوب بالشفعق او الشقص الميع 
فهذا تخليط ناهيك به وتحكَمٌ في الین بالباطل. 

وأمّا قول من قال: له من الأمد ما للمخيرة 'فأسخف 
قول سمع به؛ لأنه احتجاج للباطل بالباطل» وللهوس باهوس» 
وما سمع باحق من أقوام في حكم ارق ٠‏ ا٠‏ 

وأمّا قول أبي حنيفة والأوزاعي» والبتي» ومن وافقهم 
فان تحديدهم في ذلك بالإشهاد ثم السّكوت إِنْ شاءَ قول بلا 
ET‏ 

وقد علمنا أن حر E‏ 1 
البائع قبل البيمء > فاي حاجةٍ به إلى الإشهادِء أو من أينَ آلزموه إبّاه 
واسقطوا حه بتركه هذا خط فاحث» وإسقاطً لحق قد وجب 
ك 
قول أبي حنيفةء ول يبق إلا حد قول الشافعي» والشعي فنظرنا 
فيه فلم نجذ مم حجَّة أصلا إلا أن بعض المموهين نزع بقول 
مكذوبٍ موضوع مضافو إل رسول الله ال «الشفعة نط 
عقال والشفعة لمن وليه 


وهذا خير 
رويناه من طريق البرّار قال: أخبرنا عحمَدٌ بن المثنى أخبرنا 
خمد بن الحارث أخبرنا عمد بن عبد الرّحمن بن البيلمان عن 


٣۷‏ - مسألة: فان أخ الشفيعٌ حقّه لزم المشازي 


1o0۸ 


بيه عن عب الله بن عمرّ عن التي ب4 قال: : لا شفعَة لائ 
ولا لصفي والشفعة كَحَل القال من َل ملوك َو حر وُو 
موی الله وَرَّسُوله والناس عَلّى شروطهم ما افوا الق 

قال أبو محمَّاٍ: أفيكونٌ أعجب من الفتهم كل ما في هذا 
الخبر واحتجاجهم ببعضه» فبعضه حق وبعضه باطل؟ أف هذه 
الأديان. 
لشقعة لِمَن وَابهّاا» فما بجحضرنا الان ذكر إسنادهء 
إلا أله جلة لا خير فيي وابن البيلماني ضعيف مطرح» ومتفق 
على ترکو. 

وأا لفظ لبن ابه“ فهر لفظ فاس لا يم أن يضاف 
مثله إلى رسول الله تلظ تلز لان قول القائل: الشفعة لمر واثبها: 
موب أن يلزمه الطَلب مع البيع لا بعدة؛ لأن المواثبة فعل من 
فاعلین» فوجب أن یکون طلبه مع البیع لا بعد ؛ لأ التأني في 
الوق لا يمى اة 

وأمّا قوله «الشفعة كَنْطْطَةٍ عِقال» فمعناه ظاهر ولا حجَّة 
هم فيه؛ لن نشط العقال: هر حل العقال. 
وكذلك الشفعة؛ لأنها حل ملك عن البيع وإبجابه لغيره 


وام «إلد 


0 


فقط. 

قال علي: وقد جعل الله تعالى حو حق الشفيع واجباً وجعله 
SO‏ اللصدق احق إذا م يؤذف قبل 
ابيع فكل حق ثبت بحكم الله تعالى ورسوله 4# فلا يسقطً أبدا 
إلا بتضر وار بسقرطى فاا رقفه لغري خان أن باد ار برا 
لزمه أحذ الأمرين» ووجب على الحاكم إجباره على أحد الأمرين 
لأنه قذ أعطي حقه فلا ينبغي له تضييعة؛ فهو إضاعة للمال» ولا 
ب له من أخذي؛ أو sS‏ 
لأخيه المنصف له وبالله تعالى التوفيق 

EER E 
لحقه ولو سکت عمره کله ولا بختلفون فيم غصب مالا آو‎ 
کان له دي ين او میراٹ» أو حقٌ ماء فان سقوطه عن طلبه لا‎ 
يبطلة ونه على حقه ابد فمن اين خصّوا حق الشفعة من سائر‎ 
الحقوق بهذه التخالبط؟.‎ 


۷ ۱ - مسألة: فن أخذ الشَفيعٌ حقه لزم المشتري 
رد ما استغلٌ وکانَ کل ما انفد فيه من هب أو صدقةٍ أو عتق» أو 
حبس» أو بنیان» أو مكاتبةٍ» أو مقاسمة» فهو كله باط مردودٌ 
مقسوخ أبداء وقلع انقاضة ليس له غير ذلك لا سما لاص 
مانم فان هذا غاصب ظا متعده مان حقٌ غيره بلا مريتي فإ 


1۹ 


ترك الشّريك الأخ بالشفعة نفد كل ذلك وصح ول يرد شيا 
منه» وكانت الغلة له هذا إذا كان إيذانه الشريك مكنال آو 
للبائم حينٌ اشترى» فان ن يكن إيذان الشريك عكاً لابائم لعذر 
ماء أو لتعدر طريق» فان الشفعة للشريك متى طلبهاء وليسَ على 
الشتري رذ الغلَةٍ حيتد لكل كل ما أحدث فيه ما ذكرنا 
فمفسوخ ویقلع بنیانه ولا بد. 

برها ذلك: قوله عليه السلام الذي أوردنا قبل «لا 
يملح أن بيع حى بُؤْذِنَ شريكة؛ فلا يلو بيع الريك قبل أن 
يوذ شریکه من أحدٍ وجه ثلاثةٍ» لا رابع ها: 

إمّا أن يكون باطلا وإ صحَحه الشفيع بتركه الشفعة وهذا 
باطل؛ لأنه لو كان ذلك لوجب عليه رذ الغلَةٍ على كل حال أخ 
الشَغيع أو ترك وال بوجب غير هذاء بل وجب أن الشريك 
احق وآنه إن ترك فله ذلك فلو كان البيعٌ باطلا لاحتاج إل 
i‏ 
بالأخلر وهذا باطلٌ بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يملح فمن 
الباطل أن يكون صحيحاً ما أخبرَ عليه الصلاة والسلام أنه لا 
يصلح؛ أو يكون موقوق فان اخد ليع بالشفعة علمَ أن ابيع 
وقعَ باطلاء وإِنْ ترك حقه علمَ أن البيع وق صحيحاً وهذا هو 
NEG‏ 
اح فصح ان للمشتري حقاً بعد حق و حق الشفيم. 

فصح ما قلناء. وباللّه تعالى التوفيق. 

ونسالٌ من خالف في هذا: متى كان الشَفيع أاحئ» أحينْ 
أذ ام حينَ رذ البيع. 

فن قالوا: من حين أخذ. 

قلنا: : هذا باطل؛ لأنه حلاف حكم رسول الله تلا إذ 
جعله أحق حين حين البيع» فإذ هو أحق حينَ البيع فإذا أخذ فقذٌ أذ 
حقه من حين البيع. 

وام إذا م يكن للبائع إعلامٌ الشريكي فان الله تعالى يقول: 
إلا يكلف الله قا إلا وَسْعَها). 


وقال رسول الله #: «إذا مركم بار فأتوا ينه ما 
استطعتم». 

فصح بلا شك أن من ۸ يقد على ينان الشريي ول 
يستطعه فقذ سقط حقه وحلٌ له اليع؛ لان و وولو غا ام 7 
يملح أن بع حتی بوذن شریکه» يقتضي ضرورة من يقد على 
إیذانه فخرج عن هذا النصٌ حكمٌ من لم يقدر على إيذانه فهر 
قادر على البيع؛ وعاجڙ عن الإيذان فمباح له ماقدر عليه 


۷ ۱- مسألة: فان أخد الشَفيع حقّه لزم المشازي 


۸- كتاب الشفعَة 


وساقط عنه ما ليس في وسعه فهذا إذا طلب الشَفيع واخ 
شفعتة» فحينثلٍ بطل العقد» وكانَ قل ذلك صحيحاء فإذا هر 
كذلك فالغلة له؛ لأنها علَة ماله. 

وأمًا البناءُ وسار ما أحدث فقذ أبطله حكم رسول الله 
بان الشَفیع احق منه فإنما أنفدً حکمه فیما غیره احق به منه 
فطل أن ينف حكمه فيما جعله تعالى حقا لغيره لقوله تعالى: 
3لا ْب كَل س إلا علا واخحلف الاس في هذا: 

فروّينا من طريق عبد الرزاق أخبرنا سفيان الشوري عن 
أبي إسحاق الشيباني عن الشعي» وابن ن ابي لیلی» قالا جیعاً: إذا 
e E‏ 

وقال حَادُ بن أبي سليماك: يقلع بناءه. 

وبه يأخذٌ سفيان التوري وأبو حنيفةء وأبو سليماك 
واا 

وبقول الشعيٌ باح مالك والبي والأوزاعي» 
والشافعي واحد. 

قال ابو حمَّلٍ: إلزامه قلع بنائه واج ا ذكرناء وياله لا 
ج له إبقاءٌ أنقاضه في ساحة غيره لقول رسول الله تلالز: إن 
دِماء کم وَأموَالكم عَلَْكَمْ حرام ولا جوز إلزامه غرامة في لياع 
امن قاف ا احرج من اي ل 
يوج ذلك نص فهو ظلمّ مجرَدٌ. ولا فرق بين إلزامه غرامة 
للمخرج عن اللك وبين إباحة أنقاض ا مخرج للشَفيع وكل ذلك 
اکل مال غرم بالباطل» بل کل ذي حت آول بجحقه وباللّه تعالى 
التوفيق. 

قال علي:أوجب الله تعالى على لسان رسوله عليه الصلاة 
والسلام اليا في ايع في خسة مواضع : الصرات ومن باي 
وقال: لا خلابة فهذان خيارهما ثلاثة ة آيام بلياليها فقط. 

ومن تلقيت سلعته فهذا له ايار إذا دحل السّوق» لا قبل 
ذلك. 

ومن وجد عيبا ] ين له بي ولا شرط السّلامة منة. 
والشریك یع معَ غير شریکه ولا یؤذنۀ. فهؤلاء هم الخيارٌ بلا 
تحدید مدَّةٍ إلا حتی یقروا برل حقهم: فوجدنا مشتري المصراقء 
ومن بايعَ على أن لا خلابة: ينقضي خيارهما بتمام الثلاثة ي الأيًام 
ولا يكو مما خيارٌ بعدهاء ويلزمهما الشرا فصح بقينا آذ 
العقد وق صحيحأ إذ لر وقع فاسداً م لزم أصلا إلا بتجدي 


له لوقع فاسداً | يخير في 
إمضائه أو في ردّيء بل كان يكونُ باطلا لا حيار لأحدٍفي 


عقلب فإ قذ صح هذا با ذكرناء وأ 


8 کاب الشفعَة 


تصحيحه» فقذ صح أنه وقع صحيحاًء ثم جعلٌ تعالى للمشتري 
رده إن شاءَ. 

م 

ووجدنا من تلقی تلقى السَلعَ فابتا) وإن كان منهباً عن ذلك 
فن الله تعالى لم عل للبائع خياراً إلا بعد دخوله إلى السوق ول 
بجعل له قبل ذلك يارا فصح فصح أن الع صحيح وإن كان مهيا 

عن التلقي» ولم ينه عن الابتياع؛ لان التلقيّ غير الابتياع فهما 
فعلان» أحدهما غير الآخر نهى عن أحدهما ول ينه عن الآخر 
لکن جعل للبائع حيار ئي رده أو إمضائه ولو وقعَ فاسداً لبطلّ 
لة. فوجب بذالك أن العلَةَ للمشتري في رد البائع ابيع آو 
إجازته. 


و أخد لأنها حدثت في ماله 


ووجدنا ضا من وجڌ عا بین له بي ولا شرط 
السسّلامة من له الخیار أيضاً في إمضاء البيع أو ردي فعلمنا ان 
ابيع وقعَ صحيحأً إذ لو وقع فاسدا م جز إمضاؤ فوجب آیضا 
أن الغلة ل ر أو أحذ. . وبقي ر ل ما 
ذكرناه من البيوع؛ لأنه لم يات نص بالنم من البيوع المذكورق بل 
جاء النص بإجازتها كما قدّمناء وبان اليل بأتها وقعت صحيحة. 

ووجدنا من مکنه إيذان شريكه فقذ جاء النص بأنه لا 
يصلح له أن يبع حتى يؤذنة فلو م يكن إلا هذا اللَفظ وحده 
لوجب بطلان العقاد بل حالء لكن نّا جعل اني از الريك 
أحق» وأباح له الأخة او الترك: وجب آنه مراعٌی کما ذکرناء فإِنْ 
اح فقذ علمنا انه م مض ذلك العقد بل ابطل فصح أله انعد 
فاسداً فلزمه رذ الغلَب ون ترك الأخة ققذ أجاز فصح أنه 
انعقد جائزاً. 

وأَمّا من لم يمكنه الإيذان فلم يات التص فيه باه لا صل 
وقذ أحل الله ابيع إلا أن للشريك الأخة أو النرك فإن اخ 
فحينئلٍ بطل العقدء لا قبل ذلك فالغلة للمشتري هاهنا على كل 
حال وباللّه تعالى التوفيق. 


-١ 9۸‏ مسألة: والشفعة واجبة للبدوي» ولس اکن 


في غور المصر؛ وللغائبي» وللصّغير إذا كب وللمجنون إذا أفاق 
وللذّمَيٌ بعموم قوله عليه السلام: «فُشریکه احق به 


وقد قال قوم من السّلفي: لا شفعة. 
قال الشعي: لا شفعة لمن لا يسك المصر ولا للذمّي. 
وقال احم بن حببل: لا شفعة لذمي. 


وقال النخعيئ: لا شفعة لغائبي وقاله أيضاً الحارث 


۸ - مسالة: والشفعةٌ واجبةٌ للبدوي وللساكن 


۳° 


العکلي ك قالا: إلا س الغيبة. 
ا E‏ 

فان ترك ولي الصغيرء أو انجنون الأخذ بالشفعة فإ كان 
ذلك نظرا هما لزمهما؛ لأنه فعلَّ ما مر به من النصيحة هماء وإن 
كان اترك ليس نظراً هما لم يلزمهماء وما الأخذٌ آبدا؛ لأنه فمل 

١ ۹۹‏ مسالة: : فان باع الشقص بعرض, أ و بعقار 
جز للشفيم أخذه إلا مثل ذلك العقار» أو مثلِ ذلك العرض» 
فإن لم يقدر على ذلك e‏ 
العرض أو العقارء وبين أن ن يسلّمّ إلبه الشقص ويلزمه مشلٌ ذلك 
العقارء أو مثلٌ ذلك العرض متى قدرً عليه؛ لأن الييع نإ يقع إلا 
بذلك العرض أو ذلك العقار» وليس للشريكٍ أخذ الشقص إلا 
کک 
غور ما طابت به تفسه وبال تما ارف 


فا ۾ یقدز عليه فقذ تعيْنٌ له قبله عرض أو عقار عجر 


وقال تعالى: لوالْحُرْمَاث قَصَاص€ فله الاقتصاص 
بالقيمة الي هي مل حرمة المال الذي له عنده وبالله تعالى 
التوفيق. 

۰ - مسألة: : وسن باع شقصه بثمن إلى أجل 
فالشفيع أحق به بذلك الثمن إلى ذلك الأجل. 

وقال مالك: إِنْ كان ملا اح الشَقص بذلك التمن إلى 
ذلك الأجل. 

وكذلك إن كان معسراً فضمنه مليءٌ وإلا فلا. 

وقال الشتافعي: وأبو حنيفة: لا يأخذه إلا بالنقدي فان 


قيل له: اصن فإذا جاءَ الأجل فخذها حينثلٍ. 

قال علي: احتجَّوا بان قالوا: إن البائع لم برض ذمَة 
الشريك وقد يعسرٌ قبل الأجل. 

قال أبو محمَاٍ: هذا لا شيءَ ونقولٌ هم: إن كان لم يرضَ 
ذْمَة الشّريك فكانَ ماذا؟ ومن أينَ وجب مراعاة رضاه وسخطه؟. 


وكذلك أيضاً ۾ برض معاملتةء وقد يعس الذي باع منه 


۳۹۱ 


١-مسألة:‏ ولو أن الشريك بعد بيع شريكه 


۸- کباب الشقعة 


أيضاًء فالأرزاق مقسومة وقول رسول الله ت a‏ : «فالشريك 
حه موجب له الأحذ با بيع به جلة وتفضيله على المشتري 
فيما اشترى فقط وباللّه تعالى التوفيق. 


ات ر 
E‏ 
الشتري من أو من أجني علمٌ بان له الشفعة أ و يعم علم 
بالبیع» أو ن يعم فالشفعة له كما كانت؛ لأنه حقٌ قذ وجه الله 
تعالی له فلا یسقطه عنه بیع مال ولا غير ذلك اصلا وباله تعال 
التوفيق. 

٠١ ۲‏ - مسألة: ومن وجيت له الثغعة ولا مال له 
ن يحب أن يهملء لكنْ يبع ذلك الشقص علي فن وفى بالثمن 
فذللك وإنْ فضلت فضلة دفعت إليه وإن لم يف اتبع بالباقيء 
وأنظرَ فيه أن يوسر وذلك لأنه ذو مال بذلك الشقص الواجب 
ل 1 

ومن کان له مال فليس ذا عسرقٍ لکن باع ماله في الدينِ 
اَي علب فان م يف فهو حينسار ذو عسرة بالباقي فنظرة إلى 
ميسرةٍ حينلرٍ كما أمرَ الله تعال. 

وقال قومٌ: يبطل حقه في الشفعتي وهذا باطل؛ لأنه إخراحً 
حقه الذي جعله الله تعالی أبحق به عن یله بلا برهان» وهنا لا 
مجوز. وباللّه تعالى التوفيق 


-١ ١ ۳‏ مسألة: وإِنْ مات الشَفيعٌ قبل أن يقولً: آنا 
آخذ شفعو فقذ بطل حقه ولا حق لورثته في الأخذ بالشفعة 
أصلا؛ لأنٌ الله تعالى إنما جعل الحق له لا لغيروء والخيارٌ لا 
یورٌٹ» وهذا قول حمار بن سیرين. 

E E, 
ور و ام ااا نی رفت‎ 


س 


قال عبد الرَرّاق: وهو قول سفيان التوري. 

وهو قول أبي حنيفةء وسفياك بن عيينة والحسن بن 
ی وأحهد» وإسحاق» وأبي سلیمات. وأصحابهم. 

وقال مالك والشافعي: الشفعة لورثته. 

واحتجوا بان قالوا: تورث الشفعة كما يورّث العفو في 
ا a SP‏ 
u,‏ اال وف ا عا ر ا وا 


الله تعالى له من ذكور الأولياء فق وإنّما أوجب الله تعالى 
اليراث في الأموالى لاا اك رورت اا وة 
ان يورَث عندهم فيم جعلَ آم امرآته بيار إنسان بعینه وخیره ف 
طلاقها أو إبقائهاء فمات ذلك !لإنسان» فكانَ بحب على قوم أن 
يرث ورثته ما جعل له من الخیار» وهم لا يقولون هذا. ونساهم 
أيضاً: لمن يأخذون الورثة بالشفعق أللميّت أ لأنفسهم. 

فان قالوا: للميّت. 

قلنا: هذا باطل؛ لأنٌ الت لا ملك شيئاً. 


وإن قالوا: لأتفسهن. 
قلنا: هذا باطلٌ؛ لان شركتهم إنما حاثت ت بعد البيع فلا 
توجدٌ شفعة ول يكونوا حينٌ البيم شركاء فلم تجب هم شفعة. 


وهذا ما تناقض فيه المالكيوك وخالفوا جهورً العلماء؛ 
لأنهِمْ يقولون: إن أحد الأولياء الذي م العفو أو القصاص إن 
مات وتر زوج ينات ن يرث ايار إالني ل 

وهذا ما تناقض فيه الحنفيوت؛ لأنهم يورّثون العفو 
والقصاص ولا يورَثونَ ايار هاهنا. 

فأما إذا بلغ الشّريك أ مر البيع فقال: آنا آحذ بالشفعة ثم 
مات فق صحَّت له وهي موروثة عنه حينشن» ولورئته الطلب؛ 
لأنها حينتلر مال قذ تم له. ولا معنى للطْلب عند القاضي» ولا 
لحكم القاضي؛ لان الله تعالى لم يوجب ذلك قط ولا رسوله از 
وإنما جعل القاضي ليجب الممتنع من الح قط ولا مزية» ولو 
تعاطى الاس الحقوق بينهم ما احتيج إلى قاض وبالله ‏ تعالی 
التوفيق. 

٤‏ ۰ - مسالة: ومن باع شقصاً او سلعة معه 
صفقة واحدة فجاءَ ليع يطلب فليس له إلا أن ياخة الكل أو 


E 


قول عنمان ابتي وسوًار بن عبد الَو وعبيد 

لله بن اخسن القاضيين.. 

وروي ايضاً عن أبي حنيفة من طريق خاملةٍ. 

وقال أبو حنيفة في الشهور عن وسفيا» ومالك وابن 
شبرمة, والشافعي: ياخذ الشقصَ بحصته من اللمن. 

واحعجوا بأنه لا يدخلٌ في الشَفعةٍ ما لا شفعة فيي ولا 
يقطمٌ بالشفعة فيما فيه شفعة بالنص. 

ا 


E 


۸- كتاب الشفعة 


قال تعالی: ولا تأکلوا مراکم بكم بلاطل إلا اَن تَكونَ 
َجَارَةَ عَنْ راض هنكم والبائع ل يرض بيع الشقص وحده 
دون تلك السلعةٍ فلا جور إجباره على بيع ما لا يرضى بيعه بغر 
نص. 

ولو عرض عليه قبل البيع م يكن للشريك إلا اخ الكل 
أو الترك بإجماعهم معنا 

وكذلك ل حضر عند البيع» ول بعل له رسول الله لز 
ا ا و و ی 
ابيع فقط وليسَ له في العرض قبل ابيع تبعيضٌ ما لا بريد البائ 
تبعيضة؛ فإنما له الان ما كان له حيتعار ولا مزية وباللّه تعال 
التوفيق. 

وأيضاً فلا بجو أن يلرم الشتري بعض صفقةٍ ل برضن قط 
تبعیضهاء ولا أن يفسخ عن البائع بيعاً وقعَ صحيحاً إلا نص 
وارڊ» ولا نص في شيءَ من ذلك فهو کله باطل. 

فإ رضي المشتري بتسليم الشقص وحده فقذ قيلَ ليس 
للشفيم غير لأنه كرضا ن بذلك حين الإيذان. والأوى 
عندنا: : أن اترك اح بيع | لصفقَة إن ن أراد ذلك؛ لأنها صفقة 
واحدةټ وعقد واحد. 

إا تصح فتصح كلهاء وإمّا تفس فتفسد كلهاء ولا عكر 
تبعيض عقا واحاٍ بتصحیح بعضه وإفساد بعضه إلا بص وارد 

- مسألة: ومن کان له شرکاءُ فباعَ من 
احدهم کان للشرکاء مشارکته فیه وهو باق على حصنته یما اشتری 
eS‏ 
ET‏ 

وروینا من طریق ليث ب بن آبي سليم عن الشَعي آنه قال: 
إذا باع من أح شركائه فلا شفعة للآخرينَ منهة. 

وكذلك أيضاً عن الحسن» وعثمان البيٌ. 

قال علي: وهذا خلاف التصر أيضاً. 


٠‏ - مسأالة: فلو كان بعض الشركاء غا 
فاشترى أحدهم فكذلك ايضاًء وليسَ للحاضر أن يقول: لاآخة 
إلا حصت لن الباثع لا يرضى بييع بعض ذلك دون بض كما 
ذكرنا آنفاً فيم باع شقصاً وسلعة. فلو باع من أجني فحضرَ أحد 
الشركاء فليس له أن ياخذ إلا حصنه فقط في قول قوم والّذي 


۰٥‏ - مسالة: ومڻ کان له شرکاءٌ فباع من أخدهمٌ 


۲ 
نقول به: إنه ليس له إلا أخذ الكل أو ترك الكل؛ لأنه يكن له 
حن الریذان إلا ذلك فإتما هر أحق جا كان حقّه حين ن الإيذان 

فقط وباللّه تعال التوفيي. 


۷ - مسالة: فان باع اثنان فاکثرٌ من واحاٍ» آو 
من أكثر من واحان أو باع واحدٌ من اثنين فصاعدأء فللشريكو ان 

ياخڌ آي حصةٍ شاءَ ويدع انها شات وله أن باذ الجميع؛ لأنها 
عقو ختلفة وإن كانت معا لقول الله تعالى: ارلا کیب کا“ 
تقر س إلا عَلَبهَا) فعقدٌ زيا غير عق عمرو. 

زاوا ف اس ادا و ا 
يد ذلك في حص غیره لما ذكرنا. 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي وبالله تعالى التوفيق. 

۸ - مسالة: وإِنْ کان شركاءُ في شيء بعضهم 
يراش وبعضهم ببيع» وبعضهم هب وفيهم إخوة ورثوا أباهم 
ما كان أبوهم ورثه مع أعمامهم فبا أحدهم فاجميع شفعاءُ 
على عددهم» ليس الأخ اول بحص أخيه من عم ولا من امرأة 
أبيوء ولا من امرأة جدّي ولا من الأجني؛ لان رسول الله لاز 
قال: «فشریکه أَحَى» وکلهم شريكه. 

وهو قول أبي حنيفةء والشافعي. 

وقال مالك: إن كان إخوة الأ وزوجات وبناتٌ وأخوات 
وعصبة فباعَ أحد الإخوة للام فسائرٌ الإخوة للام أحق بالشفعة 


من سائر الورثة. 

وكذلك لو باع إحدى الروجات فسائرهن أحئ بالشفعة 
من ساثر الورثة. 

وكذلك لو باع أحد البناتٍ فسائرهن أحق بالشفعة من 
تنبا الورثة: 


وكذلك لو باع إحدى الأخوات فسائرهنُ أحق بالشفعة 
من سائر الورثةه ثم م ناقض فقالّ: لو باع أحد العصبة لم يكن سائ 
العصبة حر“ بالشفعة > بل يأخذها معهم البنات» والروجات» 
والأخوات» والإخوة لام 

قال: فلو اشتری بنات إنسان شقصاً واشترى أخواته 
El‏ 
بالفعة فن عا ولا عن الاج 

قال: ولز كانٌ ورثة ومشترون في شيء فباع اح الورةٍ 
فللأجني الشَفعة في ذلك مع سائر الورثةء وهذًا كلام يغني إيراده 


۳۹۳ 


عن تكلّف إفساده لفحش تناقضه» وظهور فساده وباللّه تعال 


٠ ۰۹‏ - مسألة: ومن باع شقصاً وله شركاءُ 
لأحدهم مائة سه ولآخر عشرون» ولآخرَ عشر العشر أو اقل 
أو أكثر: فكل سراق الاح بال فة و بترو ما اخدوا 
پالسوای ولا معنى لتفاضل حصصهم. 

وهو قول إبراهيم النخعي» والشعي» والحسن البصري» 

بن ابي ليلىء وابن شبرمة وسفيان الشوري؛ وأبي حبيفة 
وشريك» والحسن بن حي وعثمانٌ التي وعبد الله 

ورن یری حرو مو رای 
عبيدة: واشعث قال عبيدةً عن إبراهي وأشعث عن الشعي» > قلا 
جیعاً: الشفعة على رءوس الرّجالء قال هشيمٌ: وبه کان يقضي 
ابن أبي ليلى» وابنْ شبرمة وقال آخرون: هي على قدر 
الأنصباء. 

وهو قول عطاء: وابن سیرینٌ. 

وروي عن الحسن آيضا. 

وبه يقول مالك وسوَارٌ ب عبد اللي وإسحاق» وأبو 


قال علې: قول رسول الله از «فشريكة» تسوية بين جيم 
الشركاء ولز كان هنالك مفاضلة لييتها رسول الله لز وم جل 
الأمرّ: فبطلت المفاضلة. ولا بختلفون في أن من أوصى لورثة 
فلان» فبإتهم في الو سواءٌ ولا يقتسمونها على حصص 
E‏ 


ار لتخي لها يس يبعا قل ذلك. 
وهو قول كل من يقو فرق الأبدان. 


-۳١‏ مسألة: والشفعة واجبةً ون كانت الأجزاءُ 
مقسومة إذا كان الطريق إليها واحدا متملّكاً نافذاً أو غير نافزٍ هي 
فان قسَّمّ الطريق أو كان نافذاً غير متملّكٍ هم فلا شفعة حينشا 
کان ملاصقاً او ل یکن. 

برهان ذلك: قول رسول الله تلز: «فإذا وقت الود 
وصقت الطْرق فلا شَْة فلم يقطعها عليه السلام إلا باجتماع 
الأمرين معأ وقوعٌ الحدود» وصرف الطّرق» لا بأحدهما دون 


۹ - مسألة: ومن باع شقصاً وله شرکاءٌ لأحدهم 


۸- كاب الشفعَة 


الآخر. ولا يقطمٌ الشفعةً قسمة فاسدة ق قبل البيع؛؟ لأنّها ليست 
قسمة. ولا يقطعها قسمة صحيحة بعد البيع؛ لان الح قذ وجب 
0 

وقال أبو حنيفةء وسفياك: الشفعة للشّريك فان ترك أو 
يكن له شريك» فلشريكه في ايء وإ كانت الأرضٌ أو 
الدار قد قسّمت فان ترك او لم يكن فالشفعة ا للجار اللاصقء 
وإن كانت القسمة قذ وقعت والطريق غير الطريتق ولا شفعة 
لجار غير ملاصق. 

وقال مالك والشافعي» واحمث وإسحاق وابو ثور 
والأوزاعيء والليث بر سعد: لا شفعة إلا لشريك 1 يقاس 
قط 

وقال آخروك: الشفعة لكل جار. 

ثم اختلفوا» وروي في كل ذلك آثارٌ: 

فروينا من طريق عباء الرزاق عن ابن جريج عن جى 
بن سعيار الأتصاري أن عمرَ بنّ الحطًاب قال: إِذا قسلْمت الأرضٌ 


وحدّدت فلا شفعة. 


ومڻ طريق ابن وهب عن مالك عن عبڊ الله بن ابي بكر 
بن مد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن بان بن عثمان عن ييه 
إذأ وقعت الحدود فلا شفعة وعنْ معمر عن إبراهيم بن ميسرة 
أن عمرَ بن عب العزيز قال: إذا ضربت الحدودٌ فلا شفعة. 

وروي عن ابن السب وسليمان بن يسار إنما الشفعة في 
لأرضيت التو ولا تكو إلا ين الشركاي 
لسا ذا بق الطريق متملكا غي مقسرم؛ 39 الدوة | تفرب 
بعد والقسمة ل تتم 

وصح عن يجيى بن سعيار الأنصاري وأ بي الرّنادِ وربيعة 
e‏ 
TS E‏ 
وسعا بن ابي وقّاص واپي راع فقا ابو رافع للمسور: : yi»‏ 
مر ڌا يغبي سَغدا يري مني بيتي اللَدين ِي داره فقا لَه 
سعل: رَاللَّه لا أزيك عَلّى أرسعائة ديار فة ار قال رة 
قال یو رَافم: إن كنت لأمنعهُمَا ِن حميياة ديار قدا وولا 
أي سَمِعْت رَسُول الله ا يقول: اجار احق بسقبه ما بختك». 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبد الومًاب الثقفي عن 
خالا الحتڌاء عن اياس بن اوي ة ان يقضي بالجوار حتی آتاه 


۸- كتاب الشفعَة 


کتابُ عمرٌ بن عبار العزیز ان لا يقضي به إلا ما کان بين جارين 
ختلطین أو دار يغلق عليها باب واحد. 

ومن طريق ابن آبي شيب اخبرنا ابن عة عن ابن جري چ 
E‏ 
لقولنا؛ لأنهم كلهم ل يخالفوا أبا رافع في رؤيته الشفعة في المقسوم 
ذا کان الطريق واحداً متملكاً. 

ومن طريق سعيد بن منصور آخبرنا سفيان بن عيينة عن 
عمرو بن دینار عن بي بکر بن حفص قال شريځ: كتب إل عمرٌ 
بن الخطًاب اقض بالشّفعة للجار زاد بعضهم: الملازق. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا معاوية بن هشام اخبرنا 
سفيان عن آبي حيانَ عن بيه ن عمرو بن حريث کان يقضي 
با لجوار. 

ومن طريق وكيم عن سفيانَ عن الحسن عن عمرو بن 
فضيل بن عمرو عن إبراهيم يم النخعي قال: الخليط احق من الجار 
وا جار احق من غيره فهذا موافقٌ لقول أبي حبيفة. 

وروّینا مثله عن قتادت والحسن» واب وقالوا كلهم: لا 
شفعة لجار غير ملاصق بينهما طريق عير متملكة. 

وروینا عن طاووس انه ذكرٌ له قول عمرَ بن عبد العزيز 
إذا قسّمت الأرض فلا شفعة فقال: لا لحار أحق به. 

ومن طريق ابن الجهم آخبرنا بجی بن مَل آخبرنا ابن 
عسكر عن عباد الاق عن سفيان اوري عن جابر عن الشعي 
عن شريح قال في ا جار: : الأول فالأ يعي في الشفعة. 

وقال الحسنْ بن حي: الشفعة لجار مطلقاً بعد الشريك. 

وقال آخروك: الجا الذي تجب له الشفعة أربعون دارا 
حول الذار. 
دارا. 

وقال آخروك: هر كل من صلَّى معه صلا الصّبح في 
المسجك. 


وقال بعضهم: آهل المدينة كلهم جيران. 
e‏ بن المع أخبرنا ا 
اموا اعرا دار 


ومن طريق ابن الجهم آخبرنا احد بن فرج آخبرنا نصرُ بن 


-١‏ مسألة: والشفعة واجبةٌ وإ كانت الأجزاءُ 


4 


علي الجهضمي أخبرنا أبي قال: أخبرنا الوليد سمعت الحسنَ 
رل أربعون دارا هاهنا وأربعون دارا هي من جوانبها الأربم 
او اود ارخ 

ومن طريق ابن الجهم اخبرنا امد بن حم بن الؤمَلٍ 
خالي أخبرنا علي بن المديني أخبرنا ابن أبي زائدة عن إسحاق بن 
فائد سثلَ محمد بن علي بن الحسين بن علي: من جار الرَجل؟. 

قال: من يصلي معه الغداة. 

قال ابو محمار: ولا يحضرنا الان ذكر اسم من قال: :هم 
جميع جيع آهل المدينة إلا آنه قول قذ قيل. 

قال علي: أا من حد پاريعین دارأ أو بصلا الخداقي أو 
باهلِ المدينة فهم تعقو 1 بابر «الجار ا 
الأربعينَ؛ وصلاة الغداقء لا وجه ل فنظرنا في انبر الذي احج 
به هؤلاء فوجدنا ما ذكرناء آنا من طريق عمرو بن الشريدٍ عن 
بي رافع. وما: 

روّيناه من طريق احم بن شعيب أخبرنا محمد بن عبد 
العزيز المروزي أخبرنا الفضل بن موسى عن حسين عن ابي 
الڙبير عن جابر: «قضى رَسول الله ا بالشفعَة والْجرًار: 

ومن طريق آين آي شيب ارتا عبد بي يمان عن 
عبد الملك بن بي سليمان العرزمي عن عطاء عن جابر قال قال 
رسول الله ت a‏ #: لجار أحئ بشفعةٍ جاره إا كان طريقهُمّا 
وادا نتظِرُ بها وَإِنْ کان غایاً». 

وهکذا: 


بها إلا أن تحديد 


رؤيناه من طريق أبي داود عن امد بن حببل عن 
هشيم عن عبد املك عن عطاء عن جابر. 

ومن طريق ابن أَيِنَ أخبرنا محمد بن سليمانَ أخبرنا 
ایال باود عن حلم آنا الا بن ابي سليماك 
العرزمي عن عطاء عن جَابر قال: «اشتريْت أرْضاً إلى جنب 
زص رَجُلٍ فقال: ا حن بها فاصنا إلى سول ال ع 
قلْت: ا رَسول الله َيس لَه في رضي طريق ولا حى َقَالَ 
عليه السلام هُوّ احق بها فقَضى لَه بالجوار». 

ومن طريق ابن اء يمن أيضاً اخبرنا امد بن محمد البرتي 
القاضي أخبرنا حم بن كثير أخبرنا سفيان اوري عن منصور 
هر ابن امعتمر عن الحكم عمَنْ سمع علي واب مسعوو قالا 
جيعاً: «قضى رَسُول الله از بالجرار». 

ومن طريق شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن 
جندبٍ قال رسول الله تإ: «جَارٌ الذار احق بالار وبالأرض» 


1e‏ ۱~ مسالة: والشفعةٌ واجبة وإ كانت الأجزاءُ - کتابُ الشفعة 
E‏ بالخبر عن أبي الزبير عن جابر فوجدناه لا حجة هم فيه لوجهين. 


ا قال i‏ الل ا «جار الذار ت بالا 
قال امد جد ات افا ف عسي اهر فرفرف عل 
الحسن. 

a E 
لا ا ا‎ 
أن رسول الله ر قال: «الجَار أحَى بصَقب أزْضي».‎ 

ومن طريق ابن أبي شيبةء عن ابي أسامة عن الحسين 
العلّم عن عمرو بن شعيب عَن عَطْرو بن الشريد بن سويد عن 
أيه قَلْتُ: «يا رَسُول الله رض ليس فيا لأَحَد قم ولا شرك 
إل الحوارٌ قال: المحار احق بصقبه ما کان». 

طریق ابن ا 2 بن يعقوب أخبرنا 
اناق این وة م الزن ف ا رَسول الله ما حه 
الجوار؟ قال: ربعن دَارأ». 

ومن طريق عبار اراق عن سفيانٌ عن هشام بن المغيرة 
الثقفئ قال: سمعت الشعي يقو ل: قال الي #ز: «الشفيع أوكّى 
من اجار وَالْجَارُ الى مِن اجنب. 


ومن طريق سعيا بن منصور آخبرنا هشيم أخبرنا يونس أ 


عن الحسن: إن رسول الله ال «قضى بالجرًار». 

رمن e‏ آخبرنا أبو الأحوص عن 
عبار العزيز بن رفي عن بي لیک قان: قال رسول الله از: 
«الشريك وی بشقی. ‏ 

هذا کل ما جا هم تما تعأقون به قذ تقصتيناء هم مانعلم 
هم غير هذا اصلاء وقبلٌ کل شيء فهو كله أله عن آخره الف 
لقول أبي حنيفة؛ لأنه ليس في شيء من الأخبار الي آوردنا. 

إلا إا ا جار احق على العموم فهيّ حجَة لن رأى الشفعة 
لکل جار؛ وهم لا پرونها لكل جارء لکن للملاصق وحده آر 
لذي طريقهما واحد متملَك فقط وإمّا اجار الذي طريقهما 
واخ وق وهذا لا ننكرة» ولكنْ من غير هذه الأخبار فبطل 
ويه الحنفيينَ بها جلةء وحصل قوهم عارياً من موافقة شيء من 
الأخبار. 


ثم نظرنا هل فيها حجَة ن يرى الشفعة لكل جار: فبدانا 


أحدهما أن كل ما ۾ يذكز فيه أ بو الرّبير سماعاً من جابرء 
ولا روا الت عن فلم یسمعه من جابر» لکن لا یدری عن هو 
أقرٌ بذلك على نفسه فسقط هذا الح 

والوجه الثاني أننا لو شهدنا جابراً رضي الله تعالى عنه 
يحدَّث به لا كان هم فيه حجَة؛ لن نصّه أن التي ال «قَضّى 
بالشفعَة والجرًارا. 

فما الشفعة فقذ عرفنا ما هي من أخبار أخرَ 

وأمّا ا لجوارٌ فما ندري ما هو من هذا الخبر أصلا 

ومن فسّرَ کلام رسول الله ال من عقله ا لا يقتضيه 
لفظه فهر كاذب على رسول الله لاز مقون له ما م بقل وقول 
القائل: قضى با جوارء لا دليل فيه على شيء من أحكام الشفعة 
ولعله الل للجار من أجل الجوارء فهذا ا ووا 
بالقرآن» وبالسنن الصحاح فسقط تعلقهمْ بو. 

ثم نظرنا ني حديث عطاء عن جابر فوجدناه من طريق 
عبد الك بن أبي سليمان وهر متكلْمٌ يو ضعفه شعبة وغيرة 
ا ثم لو صح لكان حجَةٌ ناء أنه موافق لناء ولكتا لا حح جا لا 
نصححه وإ وافقناء لا كما يصن من لا يتقي الله عر وجل فلا 
يزال يحتج ما وافقه ون كان ضعيفاً أو صحيحاء ويرد الضعيف 
والصّحيح إذا ل يوافق تقليدة. 

ثم نظرنا في الحديث الالثٍ فوجدناه أيضاً من رواية عبد 
اللك بن أبي سليما وهر ضعيف. 

ثم رواية عبدة واد عن هشيم عن العرزمي جاءت بزيادة 
م يذكرها سليمان بن داود وهي كود الطّريق واحداً فلز صخت 
رواية العرزميٌ لكان الأخذ بزيادة العدلین أولی» وقوله ليس له في 
أرضي طريً» لا حالف القول إذا كان طريقهما واحداء لن 
الطريق المرعاة إنما هي إلى الأرض» لا كونها في الأرض. 

ثم نظرنا في خبر علي» وابن مسعودٍ فوجدناه منقطعاً؛ لأَنْ 
ا لمكم ل یدرکهما ولا سنّى من سمعه منه عنهما: : فبطل» ثم لو 
صح لم یکن هم فيه فيه متعلَقٌ أصلا؛ لاه إنما فيه: أنه عليه السلام 
قضى بالجوار وليسَ ني هذا دليل على الشفعة أصلا 

ثم نظرنا ني حبر سمرة فوجدناه لا حجَّة هم فيو؛ لان 
الحسن ل يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة وحده فبطل تعلقهم 


به. 


ثم نظرنا في حدیث آنس فوجدنا نصه «جَار ر الدار أحَى 
بالدار» فکانٌ هذا ریما آمك ا ا يكر نة ن جل اة 


- كتاب الشفعةٍ 


لکل جار لولا ما نذکره إذا أقمنا الكلامّ ني هذه الأخبار إن شاءَ 
الله تعال. 

ھا وما ری سی ی چن رتس کان میں این ای 
عروبة ةَ إلا بعد اختلاطهي وحسبك أل الذي رواه عنه ذكرَ أله 
أخطاً فيه. 

وأيضا فير قبه كر لقف اسان والكن لايجق 
ولل المراد أنه احق بُ اهل الدار ورفدهم» فهذا احسن وأولى 
لصحَة ورود القرآن بذلك. قال الله تعال: «وَالْجّار ذِي القرتی 
وَالْجًار انب وقذ أوصی رسول الله ا ت بلجار فيطل تعلْقَهم 
باه إنما أرا الشَفعة» وكانَ قوهمْ هذا كهانة وظتاء والظٌَْ أكذبُ 
الحديث. 


ثم نظرنا في حديث عبد الله بن عمرو بن الماصِ 
فوجدناه في نهايةٍ السقوط؛ لأنه عن ايوب بن عتبة اليمامي وهر 
ضعيفة» ثم عن الفضل» فان کان ابن دمم فهر ساقط ون كان 
غيره فهر جهولء ثم ل يسمع قنادة من عبد الله بن عمرو بن 
العاص قط كلمة ولا اجتمع معه فطل من كل وجه ثم لو صح 
لما كان فيه إلا اجار أحق بصقبٍ أرضيء فالقولٌ فيه كالقول في 
ایت ان سوا راء 

ثم نظرنا في حديث عائشة فوجدناه أسقطها كلها؛ لاله عن 
دلال بنتٍ بي المدل ولا یدری من هي عمَنْ: لا يدری من هو 
ثم ليس فيه أيضاً بيان أنه في الفعة. لذ كان يلرم ا حفن 
النكهّنين في الأخبار التي ذكرنا ن يأخذوه؛ لأنه مثلها ولا فرق 


کهانة بكهانة. 
ثم نظرنا في حديث الشَعيْ فوجدناه لا شيء؛ لأنه منقطعء 
ثم هو عن هشام ٻ بن الغيرة الثقفي وهو ضعيف. 


طرنا ی ا کر ر و 
آنه عليه السلام قضى بالجوار وليسَ في هذا من الشفعةٍ أرّ ولا 
عثيرٌ ولا إشارة وكما ذكرنا قبل 

ثم نظرنا في حديث ابن آبي مليكة فوجدناه أيضاً مرسلا 
ثم ليس فيه إلا الشّريك أولى بصقبهء وهذا لا ننكرة بل نقول به. 

ثم نظرنا في حديث عمرو بن الشريد عن أبي رافع عن 
أبيه فوجدناه لا متعلَقَ هم بو؛ لاه ليس فيه إلا الجار احق بصقبي 
وليس فيه للشفعة ذكر ولا أثر. 

وق حا جام اخبرنا عباس بن أصبع أخبرنا عمد بن 
عبد املك بن أن آخبرنا حم بن زهير آخبرنا ايو نعي الفضيل 
بن دكين أخبرنا عبد الله ِن عبد الرَحن بن يعلى بن كعب النقفي 


۱۹- مسألة: والشفعةٌ واجبة وإ كانت الأجزاءٌ 


La 


الأ تنمت عخرو ن الشير دت عن الشريد عبن الي ل 
قالً: مء اح اوی بصقبه لت لعَنرو: مَاصقبه؟ قال: 
الشَعَة قَلْت: : زعم م الاس نها ا جوار؟ قال: الناس يقوُونَ ذَلِك» 
فهذا راوي الحدیثٍ عمرو بن الشّرید لا یری الشفعة با لجرا ولا 
يرى لفظ ما روي يقتضي ذلك فطل کل ما موھوا به 1 

ا الشفعة 
لجار لكان حكمه عليه الصلاة والسلام وقول وقضاؤه «فإِذا 
وفعت الوذ صرت ارق فلا شفغةء يقضي على ذلك كل 
ويرفعٌ الإشكال» ف فکیف ولا بيان في شيء منها کما ذکرناء 
زارا لا چ ولي ان يشتغل بها لسقوط طرقها وباللّه 
تعالى التوفيق 

ومن عظيم إقدام اناري في زمانهم وأديانهم وعنة الله 
SS‏ 
وفعت ادود وَصرفّت الطْرق فلا شفعة أن هذا الفط ليس من 
کلام التي ا فليت شعري آي وجدوا هذا؟ ومن اخبرهم به؟ 
والقوم قذ رزقهم اله تعالى من استسهال الكذب في الدين حظَاً 
وافراً ونعوذ باللّه من مثله. 

وقالوا فیما: 

رويناه من طريق أبي داود أخبرنا محمَدٌ بن بجيى بن 
فارس أخبرنا الحسن بن الربيع أخبرنا ابن دريس هو عبد الله 
عن ابن جريج عن ابن شهابي عن آپي سلمة بن عب الرَحمن أو 
عن سعيا بن السب آو عنهخ جيعاً عن أبي هريرةٌ قال: قال 
رسول الله از 
قالوا: نعم ليست القسمة ولا التحديد موجيين فيها شفعة إنما 
تجب الشفعة باليع» > فکان هذا برھاناً قوی على عدم الحياء من 
وجه قائله فقط وقنذ آعاد اله رسوله عليه السلام من أن ن يتكلم 
بالسخف وما لا معنی له 

وقد علم كل ذي حس سليم أن الشفعة لا مدل ها في 
القسمة فكيف تكون الشفعة في أرض قسّمتا؟ أترى احدهما 
يأخذ مال صاحبه مصادمة؟ هذا محالٌ. فکیف وهو خر مسن 
مره ذكرَ الثقات هذا الفط وحده عن رسول الله تز ومرَة 
أضافوه إلى لفظر آخرَ له عليه السلام: 


: لذا سمت الأرزض وحدت فلا شفعة ة فيها» 


Sag 
حم العمري أخبرنا أبو إبراهيم بجيى بن أبي قتيلة المدني أخبرنا‎ 
مالك عن الَهريْ عن سعيد بن المسيّب وأبي سلمة ِن عبد‎ 
I الرحن عن أبي هريرة قالّ: قال رسو الله اظ‎ 
سم فإذا وفعت الحدود فلا شعة.‎ 


-١ ۳Y‏ مسال و ق لشتفعة واجبة وإ كانت الأجزاءُ 


فظهرَ فسا الأقوال المذكورةء فأشدها فساداً أقوال أبي 
حديفة؛ لأنه حالف جي الأخبارء ون يتعلَقّ لا بخبر صحي» ولا 
بوا ښقیم ولا بقول صاحیو بل حالف کل روا اعت ي 
ذلك عن صاحببو؛ لأ الروايةً عنهم رضي الله عنهم كما قذمنا 
عن عمرَ وعثمان أن الحدود تقطم الشفعة. ورواية عن عمرَ 
بالشفعة للجار وزاد بعضهم الملازق ولا تعرف هه اللَفظة 
وحتّى لو صحَّت فقذ جاء عنه للجار جملةً فهي زيادة على 
الملازق. 


وعن سعياډ وأبي رافع ولم یذکرا أ لا شفعة لجار بينهما 
طريڻ غير متملكي لا عن عمرو بن ريثي ولا عن أحا من 
الصحابة. 


وأمّا قول مالك والشافعي: فإنهم تعلقوا بهذا لحر 
وعثله ما فيه «إِذَا وفعت الود وَصْرَفت الطُرق فلا شفع 
فقلنا: إن حديث معمر عن الرّهري عن آ بي سلمة عن جابر فيه 
وف او وم ا ى لو اة ن اا 
زائدا لا حل تركه وزيادة عدل أخذها واجب. 

وأيضاً: فإ قوله عليه السلام «إذا قَسّمّت الأرْضر فلا 
شفعة؛ یرب قولنا لا قوشم حتی لر م بات زیادة معمي لآنه 
ون قّمت الأرض والدَارء وكان الطّريق إليها متملَّكاً لأهلها 
فلم يقسّموه فلم تقسّم تلك الأرض بعء لكن قَسْم بعضها وح 

بعضهاء ول ييطل الي تل قط الشفعة بقسمة البعضء لك 
بقسمة الك وبال تعال الوفيي. 


۸- كتاب الشفعَة 


۹- تاب السَلّم 


۹- كاب السَلّم 


٣۲‏ - مسالة: قال أبو محا علي بن امد بن 
سعيار بن حزم ظه: السَلمٌ ليس بيعا؛ لأن التسمية في الذيانات 
ليست إلا لله عر وجل على لسان رسوله ا4ر وإنماسماه 
رسول الله تلز السلف أو الف أو السّلم. والبيع جور 
بالدنانیر وبالدراهم حالا وني الذمَة ة إلى غير أجل مسمى وإلى 
الميسرة. والسَلمٌ لا بجو إلا إلى أجل مسمى ولا بد واليعٌ يجوز 
في کل تملك لم يات التص باهي عن بيعه. ولا جوز السّلم إلا 
في مکيل أو موزون فق ط. ولا يجو في حيوان ولا مذروع ولا 
معدوو ولا ني شيء غير ما ذکرنا. واليع لابجو فيما ليس 
عندك. ول ر فاق ك والبيع لا جور البتة إلافي 
شيءَ بعينه. ولا جوڙ السْلم في شيء بعینه أصلا. 

برهان ذلك: ما روینا من طریق مسل آخبرنا شیبان بن 
فرّوخ» وی بن جی؛ وآبو بكر بِنْ أبي شه قال یی واو 
بكر عن ابن علية 

قال بو محقد: هذا في کتابي عن ابن نامي» وي کتاب 
غيري عن ابن عبينةَ وقالّ شيبان اخبرنا عبد الوارث بن سعيار 
التنورئ ڈ ثم اتف عب الوارث والآخر» کلاهما عن ابن أبي خي 
حدثني عبد الله بن كثير عن أبي التهال عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ا: من أف فلا يُسيف إلا في كل مَغلرم 
وَوَڙن مَعلُوم. 

فهذا ملع اسلف وتحريه الب إلا ني مكيل أو موزون. 

ومن طريتقي اح بن شعيب أخبرنا قتيبة بن سعيار اخبرنا 
سيان بن عيينة عن ابن ابي نيح عن عباڊ الله بن کڻير عن ابي 
النهال عن ابن عباس قال رسو الله ه4ز: من سلف سلا 
يلف في کيل مغلم وَوَزْن علوم إلى أَجَلٍ علوم 

ومن طریق ۽ وكيم اخبرنا سفيان الثوري عن عبد الله بن 
بی بي نيڪ عن عبا اله بن کي عن ابي النهال عن اين عباس قال 
رسول الله : «مَنْ َسْلَمَ يلِم في کيل مَعلُوم وَوَڙن معنو 
إلى أَجَلٍ مَعْلوم؛ ففي هذا إجاب الأجلِ المعلوم. 

وقد صح «نهي ابي تاا عَن بيع القرّر عن بيع ما 
ليس عندك» فصح ما قلنانصًاً وللّه تعالى الحمد. 

وقد فرق الأوزاعي» وججمهور الحفيّين والمالكيين 
وأصحابنا الظاهريين بين البيع والسلم. 


۱۲- مسالة: قال أبو محمَدٍ علي ب 


بن اهمد بن ۹۳۸ 


قال ابن القصار: ما کان بلفظ ابيع جار حالاء وما كان 
بلفظ السّلم ل جز إلا باجل. 

وقالٌ الأوزاعي: ما كان أجله ثلاثة آيَام فأقلً فهو بيع 
وما کان اجله أكثرَ فهر سلمٌ. 1 

قال القمي وهر من كبار الحنفيين: السَلم ليس بيعاء وفیما 
ذکرنا خلافٌ نذکرٌ منه ما يسر اله تعالی لذکرو: فطائفة كرهت 
السّلم جملة: 

كما رونا عن محمَاٍ بن الى أخبرنا عمرو بن عاصم 
الكلابي اخبرنا همام بن بجي أخبرنا قتادةً عن ابي كثير عن آبي 
عبيدة بن عبار الله بن مسعود آنه كان يكره السَلمّ كلَهُ. 

ومن طريق ابن أبي شيبة اخبرنا حفص بن غياث عن 
ليث عن عطاء عن ابن عمر قال: نهي عن العينة. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا معاد بنٌ معا عن عبد 
الله بن عون قال: ذكروا عند حمَدٍ بن سيرينَ العينة فقال: نشت 
أن ابن عباس كان يقول: دراهم بدراهم وبينهما جريرة. 

ومن طريق ابن أبي شيبة اخبرنا حفص عن اشعث عن 
الحكم عن مسروق قالّ: العينة حرام. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن الرَييع بن صبيع عن 
الحسن» وابن سيرينَ أنهما كرها العينة وما دحل الناس فيه منها. 

ومن طريق ابن ابي شيبة اخبرنا الفضل بُ دکين عن ابي 
جناب وزید بن مردانبة قالا: كتبً عمر بن عبا العزيز إلى عب 
الحميد: انه من قبلك عن العينق فإنها أخحت الربا. 

قال أبو محمَّار: العينة هي السَلم نفس أو بيع سلعة إلى 
أجل مسمی» ولا حلاف في هذاء فبقي ي السلم. 

قال علي: لا حجَة في احا مع رسول الله تالا واباح 
مالك وأبو حنيفة السَلمّ في المعدويي والمذروع من الثياب بغير 
ذكر وزنه ومنعا من السلفوٍ حالاء فان هذا عجباً من قوهما؛ 
لانه إن کان قول رسول اله بۇ «إّى أجل مَعْلوم» مائعاً من أن 
يون السَلمٌ حالاء أو نقد فان نهيه عليه السلام عن أن يلف 
إلا ني كيل معلوم» أو وزن معلوم اشد في التحريم وأوكڈ في الم 

من السّلم في غير كيل أو وزن» ولئْنْ كان القياس على المكيل» 
والموزون» والمذروع» والمعدود جائزاً فإك قياس جواز الحلول 
والتقد على جواز الأجل أولىء فظهر فسا وما بيقين لا شك 
فيو بل انع من الستلفو ي غير لكيل واموزون اوضحء لاه جاءَ 
بلفظ التهي» ولا جور القياسٌ عند القائلينَ به إذا خالف التص. 

وام الشافعي فأجارً السَلمَّ حالا قياساً على جوازه إلى 


4 


اجلء واجاز السَلمّ في كل شيء قياساً على ا مكيل والموزون. 
فاتقل خلاف لر ن كل ما جا فيي وكا طرفم القاس 
وافحشهم نجطاً: 

فان قيل: إن السَلمَ بيع استثني من جلةٍ بيع ما ليس عندك. 

قلا: : هنا باطل؛ لاه دعوی بلا دلیل ولیس کل ما عرض 
فيه بار بیع فهذا القرض مال مالء ولیس بيع بلا خلاف. ول 
يمز أبو حنيفة انلم ني الحيوانء وأجازه مالك والشافعي وما 
نعلم لتخصيصهم الحيوان بالنم من - السلم فيه دون سائر ما 
أباحوا الم فيه من غير المكيلِ والموزون: حجَّةً أصاا إلا أن 
بعضهم موه باه قذ روي عن عمر أله قال: من الرّبا ما لا يكادٌ 
يخفى كالستّلم في سن. قالوا: وعمرٌ حجَة في الق ولا يقول مشلَ 
هذا إلا بتوقيف. 

فقلنا له: هذا لا يبند عن عر ثم لو صخ لكان حجَة 
علیکم؛ لان في هذا احبر نفسه أله نهى عن بيع الثمرق وهي 
مغضتفة ًا تطب بع وأنتم تجيزونه على القطع فمرةً عر حجَة 
ومرَة ليس هو ججَةٍ. 

ورڙينا من طريق ابن بي شيية احا اي يي زائ عن 
a Ta EG‏ :قال عمر: من 
الربا أن تباع الثمرة وهي مغضتفة ا تطب. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا أبو عوانة عن ابن 
بشر عن سعيار بن جبير قال: سالت ابن عمر عن الرّهن في 
السَلفر؟ فقال: ذلك الرّبا المضموف وهم جيزون ارهن في 
اسلف ولم يكن قول ابن عمرً في ذلك إنه الرّبا بأصح طريق 
حجَة في أنه رباً ما شاءَ الله كان. 

وأمّا المالكيون. والشافعيوف: فإنهم احتجّوا با روي من 
طريق عبار الله بن عمرو بن العاص أنه كان تاع الي 
بالقلوصَيْن والثلالَة إلى ابل الصدقَةٍ بم رَسُرل الله بال 
وبامروه وهذا حلي في غاية فسادِ الإسناد: 

رويناه من طريق حمَّادٍ بن إسحاق» فمرَةٌ رواه عن أبي 
سفیان ولا یدری من هو عن مسلم بن کثر ولا یدری من هر 
وعن عمرو بن دینار الينوري ولا يدرى من هو عن عمرو بن 
حریش الرّييدي ولا يدرى من هوّ. ومرة قلب الإسنا؛ فجعل 
ارله آخره وآخره أوَله: فرواه عن يزيد ب بن آبي حبيب عن ملم 
عن جبير ولا يدرى من هو عن آي سفيان ولا يدرى من هو عن 
عمرو بن حريش. ومثل هذا لا يلتفت إليه إلا جاه بالباطل أو 
جاه أعمی. 


۱۲- مسالة: قال بو محمَدٍ علي بن امد بن 


۹- كاب السَلّم 

ثم لو صح لكان حجّة على المالكيينَ, والشافعيين: لان 
الأجل عندهم ل الصدقة لا يجوز فقذ خالفوة وجيءُ إيلِ 
الصّدقةٍ كان على عهده عليه السلام بختلف اختلافاً عظيماً منه 
عل أقلٌ من يوم بلي وجهینة» ومنه على عشرينَ یوما کتمیي» 
وطیئ. 

وأيضاً: فإ المالكيين لا يجيزون سام الإبل في الإبلِ إلا 
بشرط احتلافها في الرّحلة والتجابة» وليس هذا مذكوراً في هذا 
الحدیث. 

فان قالوا: مله على هذا. 

قلنا: SC E‏ 
وما لم يرو قط ني شيء من الأخبار. ولقذ كان يازمٌ الحنفيين 
حجن بكل بل كالوضرء من القهقهة في الصَلاةء والوضوء 
با خمر: ان ياخذوا بهذا الخبر؛ لأنه مثلها. 

وقد قال بعضهم: ا يكن ذلك بعلم ال #ااز. 

فقلنا: هذا عب يكن قول عمر من الربا للم في سن 
مضافاً بل الي تاغل بالظرٌ الكاذبي ویکون هذا الحخر بغرر علم 
التي 4 ز وفي نصه: «قأمرني رسو الله ا أن آحة في يل 
المثنقن ّت آم ابعر بالْقَلوصين رَالُلانَة إلى لیل الصدَقَة 
لما قَدِمَت الصَدَقة قَضاهَا رسو ول الله کل أف أف عدم الخیاء» 
ولا هوا ما روي من أله کان على رسول الله 4ة بكر فقضا 
فاته صح آله کان قرضاً کما ذکرناه ني كتاب القرض ‏ من دیواننا 
هذا. 
وکات «ابياع لني لاز العبْدَ ِي هَاجَرَ اليه بعبڌين 

م اومن بسَْعَة أروس»: فكل ذلك كان نقداً. ولقد کان 

لزم الک الحتجَينَ بخبر الحجّاج بن ارطاة في اَن العمرة تطوع» 
وبتلك المراسيل والبلايا أن يقولوا: 

ما رويناه من طريق احم بن شعي أخرنا عمرو بن 
علي آنا یجیی بن سعیا القطان» ویزید بن زریع» وخالڈ بن 
الحارث كلهم قال: أخبرنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن 
الحسن عن سمرة بن جندبو هى رَسُول الله تل عن بيع 
ا یران بالْحيران ية . 

ومن طريق ابن أبي شيبة اخبرنا ابن أبي زائدة عن 
الحجَاج بن ارطاة عن الرّبير عن جابر قال رسول الله ملاز: 
«الْحيران اتان باد لا باس به دا ولا خير فيه َسَاب. 


وصَفِبة ا 


ومن طريق عبد الررّاق أخبرنا e‏ 
کثير عن عكرمة مول ابن عباس قال: ّى رَسُونٌ الله اال عن 


۹- كاب السَلَّم 
ْم الخيران بالحَيرّان نسيئةه» وهذا من أحسن المراسيل. 
فخالفه المالكيّون جلة. واجازوا الحیوان كله بالحیوان من 
غير جنسه نسيئة. وأجازوه من جنس واحاٍ إذا اختلفت أوصافه 
بتخاليطً لا تعقل. ونسي الحفيَودٌ قوهة: إن قول الني تلاز 
«الركاة في السَابِمَةه دلیل على أن غر السائمة لا زکاة فيها» فهلا 
قالوا هاهنا: نهيه عليه الصلاة والسلام عن الخيوان يوان نسيئة 
دلي على جواز العروض بالحيوان نسيئةء ولكنهِم قوم لا 
يفقهونً. 
۰ وأجار النفيّون الكاتبة على الوصفاء» وإصداق الوصفاء 
في الذَمَةٍ ومنعوا من السّلم في الوصفاء. 
النكاح يجوز فيه ما لا جور في البيوع؟. 
قلغا: والسرقة حكمها غير حكم الأكاح» وقذ قستمْ ما 
يكون صداقاً على ما تقطع فيه اليد وما في حكم إلاء وهو 
sS‏ 
a‏ 
E‏ 
ST‏ 
ا 
ومن زیی عمد ین اش أخبرنا محمد بن عبس أخرنا 
سفيان الثوري عن | بي حيان التيمي عن رجل عن ابن عباس 
نزلت هذه الآية ا اينم بین إلى أجل سى في السُلف 
في کل تخارم ی اڪ 
0 ل E e‏ 
E‏ وهي ياب وي ج 
زم ونا نعل ن اعد ين امتا اة سل خان ولا في 
TT‏ 


وروا ا ا تاس بانیتلا اتر 


وروا اهي عن ذلك عن عُمَنَ وحذيفة عبد الرحمَن 


بن هة صجيحأء ويره ن الصَحَابة رضي الله عنهم وبالله 


۳- ممالة: وَالأجَلٌ في السَلَم ما وفع 


TV. 

۴۳ - مسالة: : والأَجَل في السَلَم ما وقع َيه 
اسم أجل كما مر رَسُول الله لظ ولم بذ أَجَلا مِنْ أَجَل وما 
كان رَبك نسًاً4: وما ينطق عن هوى إذ هر إلا وي 
وى . لين لتاس ما رل ا فالأجل ساعة فما فوقها. 

وقال بعضْ النفيين: لا يكون الأجلٌ في ذلك آقل من 
نصف يوم. 

وقال بعضهم: لا يكن أقلٌ من ثلاث آيام. 

قال ابو محمّدٍ: هذا تحدید فاسدٌ؛ لأنه بلا برهان. 

وقال المالكيون: یکرہ أن یکونٌ یومین فاقل.. 

وقال سعيد بن المسيّبٍ: ما تتغَيْرٌ إلبه الأسواق وهذافي 
غاية الفساد؛ لأنه تحديد بلا برهان ثم إن الأسواق ق عير من 


يومهاء وقذ لا تعر شهوراً وكلأهما لا نعم احداً سبقهم إل 
التحديد في دين الله تعالى ب وقال الليث: ا ر ا 


٤‏ مسالة: ولا جوز ان يكو امن في السلم 
إلا مقبوضاً فان تفرقا قبل تاع قبض جميعه بطلت الصففة كلها 
ان رسون الله اظ اتر بان بُسلّف في كيل علوم او ڙن 
علوم إلى أجل مَعْلوم» والتسليف ني اللغةٍ الي بها خاطبنا عليه 
السلدم: هر اڻ يعطيّ شيتاً ي شيء» فمن م يدفع ما اسلف فلم 
سلف شيئاء لکن وعد بان ڀسلّف. فلو دفع البعض دون البعضٍ 
سواء أكثره او أقلّه فهي صفقة واحدة» وعقدٌ واح وكل عقا 
واح جع فاسدا وجائزاً فهو كله فاسد؛ لأ العقة لا يعض 
والتراضي منهما أ بقع حينَ العقد إلا على الجميي» لا على 
ان و ن فلا بحل إلزامهما ما م يتراضيا جيعاً عليه 

فهر أل مال بالباطل» لا عن تراض. والسَلمٌ وان م يكن بيعاً 
فهر دير تدایناه إل أجل مسمی» وتجارت فلا جوز أن يكون إلا 
عن تراض. 

وقولنا هذا هر قول سفيان الّوريء وابن شبرمة واحمت 
والشافعي وأبي سليماك واصحابهة.  ٠‏ 

وقال أبو حنيفة: يصح للم فيما قبض ويبطلٌ فيا ا[ 
يقبض: 

وقال مالك: إن تأخرَ قيض التمن يوماً آو يومین جار 


وإِن تأخرَ أكثرَ أ و باجل بطل الكل. وهذان قولان فاسدان كما 
ذکرناء لا سما قول مال فن متناقضٌ مع فساده وباللّه تعال 


التوفيق. 


۳۷۱ 


٥‏ - مسألة: فان وجة بالئمن المقبوض عيبا 
فن كان اشترطٌ السّلامة بطلت الصفقة كلّها؛ لان الذي آعطي 
غير اّذي عق علي فصار عق سلم لم يقبض شمن فن كان 


يشترط السّلامة فهو ير بين أن ڪس ن ما أخڏ ولا شيءَ له غير 


أو يرد وتنقض الصففة كلها؛ لأنه إن رد لمعيب صارَ سلما ل 
یستوفو ثمنه فهو باطل. 

وهو قول الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: يستبدل الرائف» ويبطل من الصفقة بقدر 
ما وجد من السوق» ويصح في الباقي. 

وقال مالك: يستبدل كل ذلك والحجَة في هذه كالى قبلها 
ولا فرق. ۰ 


۱ - مساألة: ولا يجوز ان یشترطا في السّلم دفعه 
في مكان بعينوء فن فعلا فالصفقة كلها فاسدة وكلّما قلنااو نقول: 
إته فاس فهو مفسوخ ابد محكومٌ فيه بحكم الغصب. 

وبرهان ذلك: أنه شرط ليس في كاب الله تعال» وقد 
قال رسول الله #ل: «كل شط ليس في تاب الله فهر باط 
إن كان ماله شَرْطه لك حق السّلم قبل السلّم إليه فحيث ما 
لقيه عند حل الأجل فله اخذمُ يدفعٌ حقه إلى فان غاب أنصفه 
الحاكم من ماله إن وج له بقول الله تعال: إن الله ام ركم اَن 
ودا الأمانات إلى َهْلِهَا) فهر مأمور بأداء آمانته حیٹ وجبت 
عليه ویساهما. والمشهورٌ عن ابن القاسم ان السَلمّ يطل إن م يذكر 
مکان الإيفاء. 

وقال أبو حديفة, والتافعي: ماله مؤنة وحمل فالسَلم 
فاس إن م يشترط مرضعَ الذفع» وما ليس له حمل ولا مؤنة 
فالسَلمُ جائ وإن ن يشترط موضعَ م الدفع. وهذه آقوالٌ لا برهانً 
على صحتهاء فهي فاسدة. 


۱۳۷ - مسألة: : واشتراط الکفيل في السَلم فس به 
السّلم؛ لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باط 


وما اشتراط الرهن فيه فجائر» لما ذكرنا في کتاب الرّمنٴ 


فأغنى عن إعادته وهن بطل 5 العقد ابن مر وش به جبیر» 
وغبرهما. 

۱۸- مسالة: : والسَلم جائڙ في الدناني والدراهم 
إذا سلَم فيهما عرضاً؛ لانهما وز معلوم» فهو حلال بنص کلامه 
عليه السلا» ومع من ذلك مالك وما نعلم له حجَة آصلا. 


ومن السّلم الجائز: أ يسلَمٌ الحيوان الذي جور عَلّكه 


٥-مسألة:‏ فان وج بالفمن المقبوض عياً 


۹- کكتاب السَلّم 
وقلیکه وإن ل جر بیع آو جار بیعه في حم من صنفه إِنْ کان 
جحل اکل لحم أو في لحم من غير صنفه کتسليم عبن أو آم أو 
کلب أو سنورء او کبش؛ أو تیس» أو بعیں آو بقرت آو آپل» أو 
دجاج» أو غير ذلك کله ني لحم کش | و لحم ٹون | و لحم تیس» 
او غير ذلك؛ له كله سلف في وزن معلوم إلى أجل معلوٍ. ولا 
جور اسلف ني الحيوان آصلا؛ لاله لیس یکالٌ ولا يوزن. 

وجائ أن يسلّمّ الب في دقيق الب ودقيق الب في الب 
متفاضلا وكيف أحبًا. 

وكذلك اريت ني الريتون والرّيض ون في الربت واللَنُ في 
البن» وکل شيء حاشا ما بنا في كتاب الرّبا وهو الذهب في 
لفضةٍ او الفضة في الذهب فلا حل اصلا أو الم والشعن 
والب والملح فلا يحل أن يسلف صنف منهاء لاني صنفه ولا في 
غير صنفه منها خاصّة» وكلّها يسلَفُ فيما ليس منها من الكيلات 
والموزونات» وحاش الزرع آي زرع کان فلا جور تسليفه في 
القح أصلاء وحاشا العنب والرّبيب فلا جور تسليف أحدهما 
والآخرٌ كيلاء يجوز تسليف كل واحار منهما في الآخر وزنً ما قذ 
ناه في کتاب الرّبا فاغنى عن إعادته. 

وما جمعه قول رسول الله از «لسلف في کيل موم 
او وَڙن موم إلى أجل علوم فلم يسنن عليه السلام من ذلك 
شي حاشا الأصناف المذكورة فقط وما ِن عن اى إن هو 
إلا وحي يوحى4 وقد فصل كم ما حَرَم عَليكم). 2 کان 
ربك نسيا). و لسن لاس ما نر إلبمم. ولاليْوْم أَكَمَلْت 
کم دیک 

فمن حرم ما م يفصل لنا تحريه رسول الله اا فقذ شرع 
في الدين ما م يأذن به ال ومن قول رسول الله ل ما ل يقاله 
آو أضاف إليه ما ل ينه فقذ كذب عليو. 

وقال عليه السلام «مَنْ كذب علي متَعَمدا فيشرأ مَقَعَدَ 
من النار». 

وقد اختلف المخالفون لنا: 

فابو حنیفة یر ان یسلْم کل ما يکال في کل ما يوزن. 

فيجيرٌ هو وسفياك تسليم القمح في الحم واللحم في 
القمح. 

ومحر مالك تسليم الحديد في النحاس. 

وأبو حنيفة بحرم ذلك ويجعله ربا ولو كان مِنْ عند عَبْرٍ 
الله لَرَجَدوا فيه اختلافاً كثرا. 


۹- كتاب السَلّم 

فصل استدركنا شيئ بحت به الشافعيون في إجازتهم السَلم 
حالا في الذمَةٍ إلى غير أجل» وهما خبران. 

أحدهما: 


رویناه من طريق البزار قال: أخبرنا الحسن ر 
بي شعيب الحراني عن حم بن |سحاق عن حمَڍ بن جعفرِ بن 
الزبير عن عروة بن ن الربير عن عائشة آم المؤمنينَ قالت: تاع 
رسو الله تلاز رورا ِن عابي بولق هن َر الذخرة وهي 
الحَجْرَةَ ةفَجَاء به سول الله تاز إلى منرلي فالس انر كم 
جذ قال للاغرابي: يا عبد اله إنا اتتا هنك جَرُورا بوس من 
تَر الذخيرق ونح رى أنه عندناء امتا ٠م‏ جذ مال 
الأعرابي: رَاعَذرا فَرَجَرّه الاس وقالوا: : تقول تا رول الله 
اء فقا رَسول الله لالظ دعو إن صاب الح قال ثم 
عاد رَسُول الله از الكلام َة كَمَا أَوْرَذناء فَقَالَ الأغرابي 
وَاغَذرَا قَالَّ: لنم عه لغري زت زرل ا ثد 
ّى ام حكيم: أفرضييتا وَسْقا ِن تَر رة حى كرون ننا 
فَْقَضييك فقالّت: رس رَسُولا بابي يأخڌه قال لِلاعرابي: 
اطق مع حى بُوفيك» وذكر باقي الخبر. 

TE e 
يكن م بعد بن الني تلا وبين الأعرابي؟ لأنهما لم يتفرقا. هكذا‎ 
نص الحديث.‎ 


بن جمد بن 


وين ذلك قول التي تال له «إنا كنا اتا منك ييا 
بوسق مِن تمر الذخيرَق وَنَحْنٌ رى أنه عندناء فَاَمَسْتاه فلم 
نجه وقول آم الؤمنين في الب تفسي فلما ل يغه عنه الأعرابي 
eS‏ 
cl E‏ ا 
البيع يتم قبل التفرق وليس هم آنْ يقولوا: إن هذا منسوخ بذكر 
الأجل في السَلم؛ لن ذكرّ الأجل في السّلم كان في في أول المجرة: 
e e E‏ صدقة هر ابن 
e‏ قم رسو اله از 
ا من املف في 
شيء لينيف من كيل معْلُوم وون موم إلى أجل مَعْلُوم» 


وكانّ حر عائشة بعد ذلك. 


فان قیل: إن قول الي 8ا «دعره فإ إصَاجب الح 


۸-- مسألة: والسَلمٌ جائرً في النانير والدراهم 


VY 


مقالا» دليلٌ على أن البيع قد كان م بينهما. 

قلغا: لآنه عليه السلام لم يقل إن هذا الأعرابي صاحبُ 
حق إتما خر أن لصاحب الحق مقالا فقط وهر كذلك» وحاشا 
الله أن يكون الأعرابي صاحبً حق وهر يصف اللي غا 
الخد : ٠‏ 

والخير الناني: 

رؤيناه من طريق ابن أبي شيبة اخبرنا عبد الله بن فير 
اخبرنا يزيد ب زياد بن أبي الجعد أخبرنا أو صخرة ةجام بن 
شداوٍ عن طارق بن عبلد الله الحاربي: قال: «رَأيْت رَسُول الله 
4 مين مره سوق ي اَجَاز وَهُو باي باعلٌی صرته يا يها 
الناسن قولوا: لا إِله إلا الله مسوا وأو لهب به بالْيجُارَة قد 
أذمى كَعيبه ورتيه فلا َه الإلام دم الأينة فبلا ِن 
الربذَةٍ حى برلا فَريباً ن ادق وَمَعَنّا ظَمينة ناء ااا رَجُلْ 
َسلَمّ ياء ردنا عليه السلا ومَعتا جَمَل لَناء فقَال: تيعون 
الجل فلا نعم قال: بكم قلتا: : ہکا وکا صَاعا من ن قال: 
قد أخذته ثم أذ برس اّمل حَيْث دحل الدينة فتلارشًا 
وَفلّّا: اغيم جَمَلكم رَجُلا لا تغرفونه قات الظينة: ل 
تلاوموا فلقد یٹ وَجْهاً ما كان حفر کم ما ريت وَجْهاً ابه 
باقر َة اجذر من جه فلا كان القعي أا جل فقال: 
السلا يكم إلى سول سول الله إليكم وإنه يمرم أن تأكلوا 
حتی نشبوا وتکتالوا حنی تسنتوفواء فمعلناء لما كان ِن الد 
دخلا الدينة فإذا رسو الله اا ايم عَلّى انر يخْطْبُ الثاسَ» 
وذكر باقي الخبر. 

قال علي: هذا لا حجَهَ هم فيه لو 

أحدهما: أنه ليس فيه دليلٌ على أن الذي اشترى الجمل 
كان رسول الله اا ولا آنه علم بصفة ابتياعوء والأظهر أن غبره 
کان البتا بدلیل قول طارق بأنّه رأى رسول الله اا مرتين مرة 
بذي الجاز ومرة على انبر بخطب» » فلو كان عليه السلام هو الذي 
بتاع احمل لكان قذ رآه ثلاث مراتٍ وهذا خلاف الخر. 

فصح آنه کان غير ولا حجَةٌ ني عمل غیرو» وقذ کان في 
أصحاب و الي الحمال البارع» والو سامة» والمعاملة الحميلة. 

وقد اشترى بلال وما يقطع بفضل حا من الصحابةٍ عليه 
غير أبي بكر وعمرً: صاعاً من تمر بصاعي تقر» وقذ يكونُ 
مشتري احمل سال رسو الله تلا أن يودي عنه إلى القوم ثمن 
الجمل ففعل. 

الوجه الاني: آنه لو صح أنه عليه السلام كان الشتري» 


۳۷۳ 


۹ - مسألة: وم أسلمَ في صنفين و ين مقدار 


۹- کتاب السَلّم 


TT إضافتها إليهء‎ TT 
فبطل تعلَقَهم بهذین الخبرينء وليعلمٌ من قراً كتابنا هذا‎ 
أنهما صحيحان لا داخلة فيهما إلا أن القول فيهما كما ذكرنا‎ 

وباللّه تعاى التوفيق. 


۹- مسالة: ومن اسلم ئي صتفين ول ييَْنْ 
مقدار كل صنفو مهما فهر باطلٌ مفسوخ» مغل آن يلم في 
قفیزین من قمع وشعیر؛ لاله لا يدري کم یکو منهما قمحا 
وكمْ يكو شعيرأ ولا جوز القطعٌ بأتهما نصفان لأ لا دلي 
على ذلك وبالله تعاى التوفيق. 

فلو اسل اثنان إلى واحار فهو جائ والسلم بينهما على 
قدر حصصهما في الثمن الذي يدفعان؛ لان الذي أسلما فيه إتما 
هو پازاء امن بلا خلافي. فلو اسلم واحد إلى اثنين صفقة 
واحدة؛ فهما فيما قبضا سوا لأنهما شریکان فیوه وداه فاا 
فلا جور أن يتفاضلا فيه إلا بان يتين عند العقد أن هذا ثلفه 
ومذا ثلثيوء أو كما يتفقونَ عليه وبالله تعالى التوفيق. 


١‏ - مسالة: ولا بد من وصفو ما يسلم فيه 
بصفاته الضابطة لأ؛ لأنه إن أ يفعل ذلك كان تجارة عن غير 
تراض» إذ لا يدري السلَمٌ ما يعطيه السلَمٌ إليه ولا يدري السلَمُ 
إليه ما يأخحذ منه المسلَمٌ فهر أكل مال بالباطل. والتراضي لا جور 
ولا مکی إلا ني معلوم وبالّه تعالی تابد. 


-١‏ مسالة: والسلم جائ فما لا يوج حينَّ 
عقا السّلې» وفيما يوج والی من ليس عنده منه شيءَ وى من 
NS EAA‏ 


برهان ذلك: إن رسول الله ا مر بالسّلم كما ذكرنا " 


وبين في الکيل ٴ وني الوزن» وإلى أجل» فلو كان کون السلم في 
الشيءَ لا وڙ إلا ني حال وجودوء أو إلى من عنده ما سسلَمَ إليه 
فيه لا أغفلن عليه السلام بیان ذلك حتی یکلتا إل غبرو» حاشا لله 
من ذلك وما نطق عن اوی إن هُوّ إلا وَحْي يوحى)» وما 
کان ربك نسییاک. 

وأقا السَلمٌ فيما لا يوجد حينَ حلول أجله فهر تكليفأُ ما 
ا وهذا باطلٌ» قال الله تعاى: إلا كلف الله نشا إلا 

سا فهو عق على باطل فهو باطل. 

وقولنا في هذا كله هر قول مالك والشافعي» وأهت 


ول جز انلم ئي شيء لا يوج حين السلم فيو: سفیان» 
والأوزاعي وأبو حنيفة. وزاد کک ا ا 
ي من تلت لو وما لم هنا اقول عن اسر ل 

وقال الس يڻ جي SS‏ 

احج نموق من هلا يقي شرل ال الا شن تنم 
ی ب ر ار ی و اا 


قال ابو محمَلٍ: وهذا لا حجَّة هم فيه: اول ذلك اتهم 
خالفون له؛ لاهم يجيزون السّلمّ في الب والشعير وهما بعد سبل 


وأَا ر يع الثمر قبل بدو صلاحي فلا حجَّة م فيي؛ لأ 
الم عند الحنفيين وعندنا ليس بيعاً - فبطل تعلْقَهمْ به جملة. 

ولو كان بيعاً لا حل «لتهي النبيٌ ل عن بع ما لبس 
عِندك» لا لن هو عنده حينَ السّلم - فن خصو السَلم من ذلك. 

قلنا: فخصوه من جملة بيع الم قبل بدو الصّلاح فيه وإلا 
فقذ تحكمتم في الباطل. 

وموّهوا بما رؤينا من طريق أبي داود اخبرنا عمد بن 
E‏ 


وو 


وا 

وحدثنا جام أخبرنا عباس بن أصبغ أخبرنا محمد بن عبد 
الك بن أن أخبرنا اح بن حم البرتي القاضي أخبرنا أبو 
حذيفة أخبرنا سفيان اوري عن أبي إسحاق عن النجراني عن 
ابن عمر عن التي ااا : آله ّى أن يلف في مرو نحل تی 
دو صلاحه» النجراني عجبٌ ما كان يدوسم ديت الجراتي 
ثم ليس فيه إلا ثمرٌ التخلٍ خاصة. 

فان قالوا: قسنا على ثمرة الأخل. 

فا وا ع جل ان د ا ا ا 
قالوه من تمادي وجوده إلى حين اجلو. 

وام السَلم إلى من ليس عنده منه شيءٌ:. 

فروًينا من طريق ابن أبي شيبة اخبرنا ابن أبي زائدةَ عن 
يحيى بن سعيار الأنصاري عن نافع قال: کان ابن عمرٌّ إذا سئل 

عن الرَجلٍ بتاع شیتاً لی اجل ولیس عنده اصله لا یری به باساً. 


وكرهه ابن المسيبي اعكرمة وطاووس» وان سیرینٌ - 


۹- كاب السَلّم 

فبطل کل ما تعلّقوا به من الآثار. 
وذكروا في ذلك عمَنْ دون رسول الله لز ما روينا من 

طريق البخاري: أخبرنا أبو الوليد هو الطيالسي - أخبرنا شعبة 

عن عمرو هو ابن مره - عن أپي البختري قال: سالت ابن عمرَ 
عن السّلم في التخل» فقال: نھی عن بيع النخلِ حتى يصلح 

وسالت ابن عباس عن السّلم في التخلء فقال: انى سول الله 

اا عن بیع الل حتی پؤکل من 

ومن البخاري: أخبرنا محمد بن بثتار أخبرنا غندرٌ اخبرنا 
شعبة عن عمرو بن مره عن اپي البختري سالت ابن عمرَ عن 
السّلم في التخل» فقال: : نھی عمرٌ عن بي التمر حتى يصلح. 

و و ا ی ان ن ای یر لا باس أن 
يسل الرَجل في العام الموصوف إلى أجل مسمى ما ل يكن ذلك 
في زرع م يد صلاحه أو ثمر ل يبد صلاحة. 

ومن طريق أبي تور أخبرنا معلّى أخبرنا إبو الأحوص 
اخبرنا طارق عن سعيد بن اليب قال: قال عمرٌ: لا تسلموا في 
راځ حتی تبلغ = وذکروا كراهية ذلك عن الأسودء وإبراهيم. 

قال علې: لا حجَة في احا دون رسول الله تل فكيف 
والظَاهرٌ من قول عمرً» وابنوه وابن عاس: ا إتمانهواعن 
ذلك من اسل في زرع بعینه او ئي ثمر نخلي بعینه - ونص هذه 
الأخبار عن ابن عبّاس» وابنِ مر اتا راا ع 
والحنفیون لا یرونه بيع - ومن الباطلٍ ان کون قوهما حجَةٌ في 
شيءَ غير حجَةٍ في شيء آخرَ - وباللّه تعالی التوفيق. 


۱۲ - مسألة: : ومن سلم ي شيء فضي قبضه أو 
اشتغلّ حتى فات وقته وعدم فصاحب احق خر بين أن يصيرَ 
حتی یو جد وین أن ياخذ قيمته لو وجد في ذلك الوقتِ من أي 
شيء تراضیا عليه لقول الله تعال: «وَالْحرمَات قصَاص) فحرمة 
حقْ صاحب السّلم إذا غ يقدر على عين حه كحرمةٍ مثلها _ 
وقد ذکرناه في" كتاب البيوع . 


۱۴۳ - مسالة: ولا تجوز الإقالة في السلم؛ لأر 
ا ا 

وقد صح هنهي نبي ال عن بيع مالم قيض وعن تيع 
الَجْهُول»؛ لأنه غر لکن یبرئه ما شاءَ منه فهر فعلٌ خير - وبالله 
تعالى التوفيق. 

مسال مین اشترئ 


۲-مساألة: ومن سلم في شيء فضيَعَ قبضه أو اشتغلَ 


TV 


وكذلك من اشتری دارا فبناؤها کله له وکل ما یکو 
مربأ فيها من باب أو درج أو غير ذلك - وهذا جاع متيقَنْ وما 
زان الناس يتبايعون الور والأرضينَ من عهد رسول الله از 
هکذا لا لو وم مسن أن بقع فيه بيع دار أو ارض هکذا ولا 
یکون له ما کان موضوعاً فیها غ مبني کابواب وسل ودر 
وج ورخام: وخشبو» وغير ذلك. ولا e‏ الذي 
يقل ولا ينبت بل هر لبائعه - وبالله تعالی التوفيی 

E 
ولا بد - وبالله تعال التوفيق‎ 


تم كناب السلم. 


Vo 


٥‏ - مسألة: لا تجوز هبة إلا في موجودِ معلوم» 


۰ - کتاب ابات 


۰- کتاب ابات 


Ie ET UA 
معروف القدرء والصفات والقيمة وإلا فهي باطل مردودة.‎ 

وکذلك ما م یخلق بعد کمن وهب ما تلد مته او شات 
أو سائرٌ حيوانهء أو ما حمل شجره العام. 

وهكذا كل شيء؛ لن المعدوم ليس شيت ولو كان شيت 
لكان الله عر وجل ن يرل والأشياء معه. 

وهذا كف م قال. وابة والصدقة والعطية يقتضي كل 
ذلك موهوباً ومتصدقء فمن اعطى معدوماً او تصدَق عدوم فلم 
يعطر شيئاًء ولا وهب شيئا» ولا تصدَقَ ٻشيء . وإذا م يفعل كل ما 
ذکرنا فلا یلزمه حکم. 

وقد حرم اله تعالى على لسان رسسوله تاا أموال الناس 
إلا بطيب أنفسهمْ ولا جور أن تطيب التفسٌ على ما لا تعرف 
صفاته ولا ما هرً» ولا ما قدرهٌ ولا ما يساوي» وقد تطیب نفس 
الرء غاية اليب على بذل الشّيء وبيعيء ول علمٌ صفاته وقدره 
وما يساوي م طب نفسه به - فهذا أل مال بالباطل فهو حرام 
لا حل 

وکذلك من أعطى أو تصدَق بدرهم من هذه الذراهم أو 
برطلٍ من هذا الدقي» أو بصاع من هذا الب فهو كله باطلٌ لا 
ذكرنا؛ لألّه لإ بوق صدقتة ولا هبتة» على مكيل بعيني ولا 
موزون بعینه» ولا معدو بعینه فلم یهب ولا تصدق أصلا. 

وکذلك لا وڙ شيءَ من ذلك لن لا يدري ولا لن ۾ 
يخلق» لما ذكرنا. 

وأمّا ا لحب فبخلاف هذا كله لص الوارد ني ذلك - 
وبالله تعالى التوفيق. 

والقياسٌ باطلْ» ولكلٌ شيء حكمه الوارد فيه بالنص. 

فإن ذكروا الحديث الذي ررينا من طريق مسلم أخبرنا 
زهي بن حربٍ أخبرنا ابن عاي عن عبا العزيز بن صهيب عن 
انس بن مالاك إن رسول اله ال قال له وة ؤم عيجر: يا 


رسو الله عطي جَاريَةَ ِن السّبي قال: اذهب فُخد جَارية فاخ ۰ 


صفية بنٽ يي فَجَاءَ رَجل فقال: ارول الله أغوا ت وة 
بت حي سيد رة لضي وما تملح إلا ك قال: اذه با 
قال: َجَاءَ بهاء لا َر بها از قان ل: خر جَاريةَ هن اسي 
رها - وَأقَهَا وََرَوْجَهًا». 


قلنا: هذا أعظم حجَةَ لنا؛ لأن العطية لر تت ل برتجعها 
رسول الله از وحاشا له من ذلك ليس له المغل السو وهر 
عليه الصلاة والسلام يقول: اليس لَنّا مل السوْء العَايِدٌ فِي هبيه 
كالْعَائد في َيِه كَالْكَلْب يَعُودُ فِي قي لکن أخذها وام ملكه 
هاء وكمال عطيته عليه السلام له» إذ عرف عليه الصلاة والسلام 
عينهاء أو صفتهاء آو قدرهاء ومن هي. 

فان قيل: فقذ رويتم هن طريق حَاد بن سلمة عن ثابتِ 
عن آنس: ا غل الاح افر م ين وا رقذ وت 
في سهمه َة ازوس». 

قلنا: : كلا الحبرين عن آنس صحيح» وتاليفهما ظاهر. 
وقوله ' إنها وقعت في سهم إّما معناه بأخذه اها إذ سال الي 
4# جارية من السّي» فقا له: اذهك فخدرجارية دوا شلف 
ان من أخد شينا لنفسه بوجه صحيح فق وقعَ في سهمه. . وقرله 
١اشتَرَاها‏ عليه السلام بسَبْعَة ارس يرح على أحار وجهين. 

أحدهما - أنه عليه السلام عرّضه منها فسمّى انس ذلك 
الفعلَ شراءً. 

والتاني - ُن حه إذ تى بها ابي لظ قان لّه: خد 
عَيرهَاء قد سألّه إياهَا» وكانَ عليه السلام لا يسال شيناً إلا أعطاة 
فأعطاه إيّاهاء فصحَّت له وصح وقرعها في سهمه ثم اشتراها 
منه بسبعة أرؤس. ولا شك في صحَةٍ الحبرين» ولا مكن الجمع 
بینهما لصحتهماء إلا کما ذکرناء وما لا شك فيه فلا شك فیما لا 
يصح إلا به - وبالله تعالی تتايد. 

فان ذكروا قر رسول الله تللظ بجابر: «لْوْقَذ جَاءَ مال 
البحرين اميك هَكذا. 

وهَکذا وهَکذا». 

قلنا: هذه عدة لا عطية وقد أ انفد أبو بكر طك هله العدة 
بعد موتة عل اللا ب وهم لا جلغرن ي أن من قال ذلك ثة 
مات ل بد قرله با مرت _ وهذا قول أبي سليماك 
واصحابنا - وبال تعالى التوفيق 


mT 

دراهم أو دانير أو غير ذلك أو آي شيءَ کات فقا له: قد 
وهبت لك ما لي عندك أو قال: قذ أعطيتك ما لي عندك أ وقال 
لآخر: ق وهبت لك ما لي عند فلانء أو قال: أعطيتك ما لي عند 
فلان: فلا يلزمٌ شيءٌ من ذلك لما ذكرنا؛ لأه لا يدري ذلك احق 
الذي له عند فلان في أي جوانب الذنيا هوّ» ولعله في ملك غيره 
الان - وإنما جور هذا بلفظ: الإبراء» أو العفيء أو الإسقاطي أو 


٥۰‏ - کاب ابات 
الوضع. وججور أيضا بلفظ ' الصدقة ' للحديث الّذي: 

رؤیناه من طريق مسلم آخبرنا قتي اخبرنا ليث هو ابن 
ند - عن بكير هو ابن الأشجٌ - عن عياض بن عبار اله عن 
آي مید الدري قال: «أصييب رجل في عَهڊ رَسُول الله لز 
في مار اتاعَها فكثر دين قال رَسول الله از تَصدقوا عليه - 
فهذا عمومٌ للغرماء وغيرهم. 

فإ ذكروا قول الله عر وجل: لأب لَك غلاماً 
ریاأ4. 

قلنا: أفعالٌ الله تعالى وهباته لا يقاس عليها أفعال خلقه 
ولا هباتهم؛ لأنه تعالی لا آمرٌ فوقةٌ» ولا شرع يلزمة» بل يفعلٌ ما 
يشاء» لا معقبً لحكمه فكيف وذلك الغلامٌ الموهوب خلوق 
مركب من نفس موجودة قذ تقد خلقهاء ومن تراب وما تتغذی 
به أمَهُ» قد تدم خلق كل ذلك. 

وكذلك اوا وقد احاط الله تعالى علماً باعيان كل 
ذلك بخلافٍ خلقهء والكل ملكه مخلافٍ خلقه - وباللّه تعال 

o E 
جوع في البة ول مزه في الصتدةة. کن می مد کک اا‎ 
لظ «كان يقل البة والعطية وبأل ية ولا َكل الصدَفَتء‎ 
وحرّمت عليه الصدقة وعلى آي ول يحرم عليهما العطايا ولا‎ 
ابات - وبالله تعالى التوفين.‎ 

۷ - مسالة: ولا تجوز المبة بشرطٍ أصلاء كمر" 
وهب على أن لا ييعها الموهوب أو على أن يولّدهاء أو غير 
ذلك من الشروط: فابة بكلٌ ذلك باطل مردودة لقول رسول 
الله تكز: کل شط ليس في کاب الله َر بَاطلٌه وك ما لا 
يعقدٌ إلا بصحَة ما لا يصح فلم يقع فيه عقَدٌ به. 

۸-- مسألة: ولا تجوز هبةٌ يشترط فيه ا الراب 
أصلاء وهي فاسدة مردودة؛ لأ هذا الشرط ليس في كتاب الله 
ع وجل فهر بطل بل في القرآن ال منه بعينه. 

قال الله عر وجل: ولا ننن تكير. 

وهو قول جهور من اسلف 

رؤينا من طريق عمد بن الجهم أخبرنا بجيى الجباني 
اناعد بن ید آحرنا ند پن ورعن مع عن اده عن 
ابن عباس في قول الله تعالى: وما يتم ِن ربا قا: اهو هة 


۷ - مسالة: ولا تجوز اهبةٌ بشرطٍ أصلا كمل وهب 


۳۷٦ 


الرجل» أو هبة الرَجل يريد أن يثاب أفضل منةء فذلك الذي لا 
يربو عند اللَوِء ولا يوجر عليه صاحبة ولا إِثمَ عليه 

قال علي: هذا إذا أراده بقلبه 

وأمّا إذا اشترطه فعين الباطل والإثم. 

ومن طريق ابن الجهم آخبرنا حمَدُ بن سعيا العوفي أخبرنا 
ي سيد بن مقا بن اسن حي تي الحسيڻ ئ امسن 
بن عطي حدڻني آپي عن آبيه عن ابن عباس نحوهُ. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي أخبرنا محمد بن 
عبار أخبرنا محمد بن ثور عن معمر عن قنادة في قول الله تعالى: 
ولا تمن سكير قالٌ: لا تعط شيئا لشاب أفضل من قال 
معمرٌ: وقاله طاووس أيضاً - وقال الحسرٌ: لا مر" عطيك» ولا 
عملك ولا تستکث. 

وبه إلى إسماعيل أخبرنا نص بنْ علي الجهضمي أخبرني 
ابي عن هارو عن ابي رجاء عن عكرمة ولا ننن تسنتکیر) 
قال: لا تعط مالا مصانعة رجاءَ أفضل منه من الوب من الذنيا. 

ومن طريق عبار بن هيار أخبرنا حمَد بن الفضل هر 
م - عن يزيد بن زر عن ابي رجاء سمعت عکرمة في قول 
الله تعای: ولا تمي تک قال: لا تعط شيعا لتعطى اكد 
منه. 

ومن طريقي عبار بن ميا أخبرنا هاشم ب القاسم عن 
آي معاوية عن منصور بن العتمر عن مجاهبب وإبراهيم النخعي» 
قالا جميعاً: لا تعط شيقاً لتصيب أفضل منه. 

وعن طريق ابن الجهم أخبرنا جد بن فرج اخبرنا روي 
عن علي بن هاشم آخبرنا الڙبرقان عن ابي رزين وما آتيتم ن 
ربا ليرو في أموال الاس فلا يربو عند الل قالّ: ما اعطيت من 
شيء تريد به عرض النياء او تتاب عليه لم يصعذ إلى الله عر 
وجل: وما آم ِن رکا تريدون وجه الل قال: ما اأعطيیت 
من هدي لوجه الله تعالى فهر الذي يصعد. 

ومن طريق ابن الجهم أخبرنا عبد الله , بن اه بن حبِلِ 
آخبرنا ابي آخبرنا عبد الرَحن بن مهدي عن سفيان اوري عن 
منصور بن صفيةَ عن سعياد بن جبير: رما آم ِن ربا يرير 
قال: يعطي العطيةَ ليثيبه عليها. 

وبه إلى ابن الجهم أخبرنا آبو بكر الترسي أخبرنا عبد الله 
بنْ موسى أخبرنا إسرائيل عن السَدَي عن أبي مالك قال: لا 
تحط الأغياء ضيب نفا نة 


وبه إلى ابن الجهم أخبرنا آ حم بن فرج أخبرنا اهروي 


¥ 


أخحبرنا العلاء بن عبد الجبار ر أخبرنا نافع عن القاسم بن أبي برَةَ 
قالّ: لا تعط شيعا قطلب أكثر منة. 

وبابطال هبة الشاب يقو الشافعي وإبو ثور» وأبو 
سليماكء وأصحابهة. 
رويا عن عمرَ بن الخطابي وعلئ بن أبي طالب وأبي الدرداء 
وفضالة بن عبيار طب إجازتها وعن عمر بن عبد العزيزء وعطاء 
وربيعة» وشريح» والقاسم بن حم وأبي الزنادء ويجبى بن سعياٍ 
الأنصاري» وجاعة من التابعين. 

واحتجَوا با روي «لُسْلِمُونَ عند شرُوطهب». 

قال أبو محمَّ: اما مالك: فإنه الف لا ذكرنا؛ لآم لا 
مجيزون الرجوعَ في افبةء وهؤلاء مجیزونً ذلك. 

وأمَا أبو حنيفة فمخالف هم على ما نذكرٌ في الرجوع في 
امبة إن شاءَ الله تعاى. 
فقط وقد حالف هؤلاء ابن عباس کما ذکرنا. 

وأَمّا «الْمُْلِمُونَ عند شُرُوطهم» فقذ تقَدَمَ إبطالنا هذا 
الاحتجاج الفاسل بوجوه ثلاثة كل واحار منها كاف: 

اوها - أله كلام لإ يصح قط عن رسول الله تلظ ولا 
رواه من فيه خيرٌ؛ لأنها إنما هي من رواية كثير بن زيا - وهو 
ساقط مطرحٌ - أو مرسل. 

والقاني - انهم لا يخالفوننا في ان من شرط لآخرَ ان يني 
له أو أن يزفنَ ل أو أن يحرج معه إلى البستان» أو أن يصبغ 
قميص نفسه أحمرً: أن كل ذلك لا يلزمه. 

وقد ابطلوا كيا من العقود بكشير من الشروطء فابطلوا 
احتجاجهم ٴ «الْمُلْلِمُون عند شرُوطهم» فصح فصح أن المسلمين ليسوا 
ر ای ا فإذ لا شك في ذلك ولا خلاف» فق 
أفصح رسول الله لز بان «كلٌ شط ليس في كاب الله فهر 
بَاطِلٌ»» فصح أن المسلمينَ ليس هم أن يشترطوا شرطا ليس في 
كتاب الله عر وجل. 

والثالث - أن هذا اللَفْظً لر صح لكان لا جور أن يضاف 
إل المسلمين من الشروط فيقال: شروط المسلمينّ والمسلمون عند 
شروطهم إلا في الشتروط الجائزةء لا في الشروط المنهي عنها 

وقد صح نهي رسول الله لل عن كل شرط ليس في 
کتاب الله وإبطاله إيّاه إذا وقع _ فص أن شروط المسلمينَ إنما 


۹ - مسالة: ومن وهب هبة سالة من شرط الاب 


۰ - کاب امات 


هي الشروط العصوصة في كناب الله تعالى» وستة رسول الله اظ 
الفترض اتباعها ني كناب الله تعالى. ولا جوز ان بل اح جرا 
شرط إلا بورود التص بجوازو وإلا فالنص قذ ورة بإبطال كل 
شرط ليس في تاب الله تعالى - فوضح الأمرٌ في بطلان هبة 
الثواب - وبالله تعالى التوفيق. 

وقال من أجازها: هي بیع من البيوع. 

قال ابو محمّل: وهذا باطل؛ لن البيعَ لا جوز بغير ثمنِ 
مذکور» ولا شمن مجهول وهب الثراب نم یذکز ثوابهاء ولا عرف 
فهي إن كانت بيع هي بيع فاس حرام خبيث» وإ ل تكن بيع 
فقذ بطل حكمهمْ ها بجحكم البيع - وباللّه تعالى نتايد. 

وهم هاهنا تخاليط شنيعة: منها: أن أبا حنيفة قال: كل هبةٍ 
وقعت على اشتراط عوض معلوم فهي وعوضها في حكم افبة ما 
لر يتقابضا المبة وعوضها. ولا مجو ني مشاع فإنا تقابضا ذلك 
حلا عل التبايعين ولكل واحا منهما الرَدٌ بالعيبي ولا رجوع 
هما بعد التقابض. 

فهلا سمع بافسد من هذا القول أن تكون هبة تتقلب بيع 
ھکذا مظارفة بشرع ابي حنيفة الذي 1 يأذل به الله تعال» 
وأجازوا هذه ابة وهذا الشرط. 

ثم قالوا: من وهب لآخر هبة على أن يرد عليه ثلثها أو 
ربعھا او بعضھا أو على أن یعوضه ثلٹھا أو ربعها أو بعضها - 
وهب له جارية على أن يردها علييء أو على أن يتخذها أم ولا 
أو على أن يعتقهماء فقبضها فاهبة في كل ذلك جائزة والشرطً 
باطل. فمرة جار الشرط والهبة ومرة جازت البة وبطل الشرط - 
فهل في التحکم اثر من هذا؟. 

وقال مالك: افبة على ثلاثو أوجه أحدهما : هبة لذي 
رحم على الصَلتي وهبة ة الوالدين للولدء وهبة ة للشواب. فهبة 
اواب يرجم فبها على ما نذكرٌ بعد هذا - إن شاءَ الله تعالى - 
وهذا تقسيم لا دليلٌ بصځته وباللّه تعالى التوفيق. 


۹ - مسالة: وم وهب هبة سال من شرط 
القّوابي أو غيري أو أعطى عطبّة كذلك أو تصدق بصدقة 
كذلك فق عت باللّفظٍ - ولا معنی خیازتهاء ولا لقبضها - ولا 
ييطلها تلك الواهب هماء أو المتصدق بها وسواءٌ a‏ 
له أو المتصدق عليه كان ذلك ام بغر إذني سواءٌ مها إل أن 
مات أو من ية e‏ صغير كانت أو على 
کبیں» او على أجني - أنه یلزمه رد ما استغل“ متها كالغصب 


سواء سواء في حياتهء u‏ 


۰ - کاب الات 

وقال أبو حنيفة: من وهب أو تصدق على أجني أو 
قریبو صغیر» آو کبیر - ولا آو غیره - فليس ذلك بشي ولا 
یلزمه حم هبه ولا صدقةٍ» ولا حم عليه بان يدفعها إل الذي 
تصدَقَ بها عليوء ولا إلى الذي وهبها له فن دفعَ ذلك مقار 
فحينئاٍ تمت البة والصدقة» وصح ملك الموهوب أو التصدّق 
عليه فلو قبضها الموهوب له أو المتصدق عليه بغير إذن الواهب 
والتصدق لم يصح له بذلك ملك وقضي عليه برها إل الواهب 
أو المتصدق إلا الصْغيَء فان أباه أو وصيّه يقبضان له. 

قال: فإن مات الواهبء أو المتصدق» أو الموهوب له أو 
التصدّق عليه: بطلت الصدقة وابة. 

وقال مالك: من وهب أو تصق على ابن له صغير 
فذلك جائ وهو ر الحائز للصتغير الذكر حتى يبلغ ولاش 
تنکح وترشد. 
لی دتم لت ایتا لان نشا بغر إت ر قفن می فان 
غفل عن ذلك حتى مات وابة أو الصدقة في يده واعتماره: 
بطلت الصدقة والبة وعادت ميراثاً - فان دفع البعض واعتمرّ 
البعض - فإن كان الذي اعتمر لنفسه أكثْر من الثلث: بطل 
E CT‏ 
فيما اعتمرَ وفيما م يعتمر 

وقال الشافعي ف ابات والعطايا والصدقات المطلقة ء بقول 
أبي حنيفةء وني الأحباس فقط - بالقول الذي ذكرنا عن 

قال أبو حمّار: احتج من ل جز المبةء والصدقة إلا 
کک با رؤينا من طريق شعبة عن قتادة عن مطرفٍ بن عب 

بن الشخير عن أبيه قال: ا ترلت اناكم لار قال 
الله تز : قول ابن آدمّ: مالي مالي وَهَل لَك من مَالِكَ 
إلا ما أكلت فأفيّت او لبت فأبليّت او أعطيت فأمْضيْت». 

ومن طريق قي بي داود اللبالسي اخرنا هام هر 
الدسترائي عن اة عن رقن عند اله بن اتير قن 
ول ابن آم مالي مالي عل لَك من مالك إلا ما اكل 
فت أو لبت فأَبلَيْت أو تَصَدَفَتّ فأَمْضيْت». 

قالوا: فشرط عليه الصلاة والسلام في العطية والصدقة 
الإمضاء» وهو الإقباض. 


۹ - مسالة: ومن وهب هبةً سالمة من شرط التواب 


۳۷۸ 


وقالوا: قسنا ذلك على القرض» والعاريةء فلا يصحَان إلا 
مقبوضین؛ بعل ان كل ذلك بر ومروف وعلى الوصيَّةٍ فلا 
تصح باللفظ وحد لکن معنی خر مقترن إليه وهو الموت. 

وذکروا ایضاً: 

ما رؤيناه من طريق مالك أن ابن شهابٍ أخبره عن 
عروة بن البير عن عائشة م امزمنين نابا بكر لا حضرته 
الوفاة قال طما: إني كنت نحلتك جداة عشرين وسقاء فلو كنت 
جددتیه واحتزتیه لكان لك فاد 1 تفعلي فإتما هر مال الوارش 
وذكرَ ا لخب وفيه: نها قالت ' واللَّه يا أبتو لو كان كذا وكذا 
لرددته . 

ومن ) طريق عبار الرزاق عن معمر عن الرڙهري عن عروة 
عن عائشة ام امؤمنينَ قالت: لا حضرت ذبا بكر الوفاةة قا ها: 
إني كنت نحلتك جداة عشرينَ وسقا من أرضي التي بالغابةي 
وإتك لو كنت احتزتيه لكان لك فإذا ل تفعلي» اا 
الوارث. 

ومن طريق عبادِ اراق عن معمر عن الرهري عن عروة 
أخبرني امسر بن خرمة وعبد اَن بن عبد القاري: آنھما 
سمعا عمرَ بن الخطًاب يقول: ما بال أقوام ينحلون أولادهم فإِذ 
مات الان قال الأب: مالي وفي يدي» وإذا مات الأب قالً: قد 
کنت نحلت ابي کذا وکذا؛ لا نحل إلا لن حازه وقبضه عن أبيه. 

قال الرّهري: فأخبرني سعيدٌ بن المسيّبٍ قال: فلمّا كان 
عثمان شكي ذلك إلييء فقا عثمان: نظرنا في هذه النحول فرأينا 
احق من يجوز على الصَي أبوه - فهذه اصح روايةٍ في هذاء 
وصح آنهما ختلفان كما أوردنا. 

ومن طريق ي مالك عن الرَهريً عن عروة عن عبار لحن 
بن عبار القاري عن عمر بن الخطاب آنه قالٌ: ما بال رجال 
ينحلون أبناءهم نحلا ثم عسكونهاء فان مات ابن احدهم قال: 
مالي بيدي ل أعطه احدا وإِن مات قال: لاإبني قد كنت أعطيته 
إياة» من نحل نحلة ل مجزها الذي نحلها حتى تكون لوارثه إن مات 
ا 

ومن طريق ابن وهب عن مالك عن الرهري عن سعيا 
بن المسيّبٍ عن عثمان بن عفان آله قالّ: من نحل ولداً صغيراً له ا 
يبلغ ان حور نحلة فاعلن بهاء وأشهد عليها فهي جائزةٌ وإ وليها 
او 

قال ابن وهب: وأخبرني رجا من اهل العلم عن عمرَ 
بن الحخطًاب وعمرً بن عبار العزيز» وشريح» والزهري ورييعة 


۳۹ 


۹ - مسألة: ومن وهب هبة سالة من شرط الاب 


۰- کاب ابات 


وبكير بن الأشج: من هذا 

ومن طريق ابن وهب عن الحارثِ بن بها عن حمَدِ بن 
ا - عن عمرو بن شعيبي؛ وابنِ آي مليكةء 
ls i‏ بکر» وعمرَ وعثمان 
عباس» وابنَ عمرَّ» قالوا: لا تجوز صدقة حتى تقبض. 

ومن ر عبار کک e‏ القوري عن جاب 


المدةة حتی تقبض: 
ورویناه من طریق وکیع عن سفیان بإسنادی وزد فيه إلا 


ds‏ أخبرنا جال 

عن الشحي: ان شريجاً ومسروقاًء كانا لا يزان صدقة إلا 
مقبوضة - وكان الشعي يقضي بذلك. 

قال هشيم: وآخبرني مطرف هو ابن طريف - عن الشعي 
قال: الواهب أحق بهبته ما كانت في يده فإذا أمضاها فقبضت 
فهي للموهوب لهُ. 

قال علي: هذا کل ما احتجوا بيه ما نعلمْ هم شيئاً غي 
هذا وله لا حجَةَ هم في شيء منه. 

فاا قول رسول اللَّه: «إلا ما تَصَدّققت أو اميت 
أنْضْت؛ فلم يقل عليه السلام: إذ الإمضاء هر شي آخر غي 
التصدق» والإعطاء ولا جاءَ ذلك قط في لغة» بل كل تصدق 
وإعطاء إعطاء فاللفط هما إمشاء لهماء وإخراج هما عن ملكي 

كما ان الأكل تفسه هر الإفنا واللباس هر الإبلا؛ لأ لكر 
لبسةٍ حظها من الإبلاء فإذا ردد لباس ظهرَ الإبلاءُ - فيطل 

وأيضاً - فان من قال: هذا صدقة على فلانء أو قالّ: ق 
تصدقت عليك بهذا الشيء» أو قال: مالي هذا هة لفلان آو قال: 
قد وهبته لفلان: فلا تلف اثنان من بحسن الُغة العريَة في أله 
يقال : قذ تصدق فلا بکذا علی فلان وقد وهب له ذا فلو ا 
تكن الصّدقة كاملة ثامَة باللفظي لكان ا مخ عنه بأنه تصدق أو 
وهب کاذباً - فوجب حمل الحکم على ما توجبه الَف ما يات 
نص بجكم زائ لا تقتضيه اللَغة فيوقف عنده ويعمل به. 

ويال المالكيّون خاصة عم قال: قذ وهبث هذا الشّىءَ 
لك أو قال: هذا الشَّيءٌ هبةٌ لك أو قال: قد تصدَقت عليك 
بهذاء أو قالً: هذا صدقة عليك - أتصدَق» ووهب بذلك الشيء 


آم ۾ يتصدَق به ولا وهبة» ولا ثالث هذا التقسيم. 

فان قالوا: نعم قد تصدق به ووهبه. 

قلغا: فإذ قد تصدَق به ووهبه فق تمت الصّدقة وة 
وصحَت فما يضرَهما ترك الحيازة والقبض» إذا لم يوجب ذلك 
نص. 

aT 

ين استحللتم إجباره والحكم عليه بدفع مال 

a 
ٿصدَق به عليه هذا عن القلم والباطل» ولا لَص هم من‎ 
أحدهما.‎ 

وأا من دون الصحابة فلا حجَة في أحاد دون رسول الله 
ا لا سيّما والخلاف قذ ورد في ذلك من الصّحابة رضي الله 
عنهم. 

وأيضاً - فاكثرٌ تلك الأخبار؛ إا لا تصح» وإمًا قذ جاءت 
بخلاف ما تعلقوا به من ألفاظهاء وإِمّا قد خالفوا أولئك الصحابة 
فيما جاءَ عنهم» کمجيء هذه الرواياتء أو بأاصح على ما نبين 
بعد هذا إن شاءَ الله تعال» وإمًا قياس م المبة والصّدقة على 
القرض» والوصيّت والعارية: فالقياس كله باطل» ثم لو صح 
لاق ها مد عن الاطل :ا القرين: فة ابطات ر ومر لان 
باللفظر وحكومٌ وات 1 يات نص بخلاف هذاء وإنىا 
ييطل من القرض بعدم الإقباض مثلٌ ما يبطلٌ من ابةي والصدقت 
سواء سواء» وليس ذلك إلا ما كان في غير معين» مثل أن يقول: 
قد أقرضتك عشرة دنانيرَ من مالي» أو تصدقت عليك بعشرة 
دنانيرَ من مالي» أو وهبتك عشرة دنانيَ من مالي: فهذا کله لا يلرم 
لا ذکرنا قبل: ن ان كل فلك لاون إلا منوا فلي 
واهباً لشيء ولا متصدقاً بشي ولا مقرضاً لشيء . والقول في 
العارةٍ كالقول فيما ذكرنا سواء سواء ولو صح هذا القياسٌ 
لكان حجَة عليهم. 

وأيضاً - فإ القرض يرجم فيه متى أحب والعارية 
كذلك ولا يرجع عندنا في اهبة ولا في الصدقة. 

وأيضاً - فان الصندقة والمبة ليك للرقبة بغير عوض» 
والقرض تليك للرَقبة بعوض» وا یت ع ر 
أصلا: فطل قياس بعض ذلك على بعض لاختلاف أحكامها. 
ول قول من قال: تفا ها ق أنها بر وقعروف فانا آقح 
بعضها على بعض بأو من قال افتراقها في احکامھ ا يوجبٌ ان 
لا يقاس بعضها على بعض» وإذا كان الاتفاق يوجب القياس» 


۰- کتاب امات 


۹-- مسألة: ومن وهب هبة سال من شرط الواب 


1A: 


فالافتراق ببطل القیاس» وإلا فقذ تحکموا بالدعری بلا برهان. 

ويقال هم: : هلا قستمٌ كل ذلك على التذر الواجب عندكم 
بالّفظ وإ م يقبض فهر أشبه بالصدقة وابة من العاريَة 
والقرض. 

وام الوصيّة: فد كفونا مؤننة قباسهم عليهاء انهم لا 
يوجبون فيها الصَحَة بالقبض أصلا بل هي واجبة بالوت فقط. 
وقوهم: لا تب باللّفظ دون معنى آخرَ - وهو اموت - فتمویه 
بارد فاس؛ لان موصي م يوجب الوصيَة قط بلفظيء بل إّما 
أوجبها بعد الموتٍ فحينئلر وجبت بما أوجبها به فقط دون معنى 
آخرّ: فظهرَ فسا قياسهم وبرده وغثاثته» وغالفته للحق.- والحمڈ 
لله رب العالمين. 

وأا الرواية عن الصحابة رضي اله عنهم فنبداً خب أبي 
بكر» وعائشة ة رضي الله عنهما فنقول - وباللّه تعالى التوفيى: 

ّا نص الحديث أنه محلها جداد عشرينَ وسقاً من ماله 
بالغابةء فلا يخلو ضرورة من أحد أمرين لا ثالث هما: 

إنا آڻ يكوت ارا نخلا جد منها عشرين وسقأًء وإمّا أن 
کرت اراھ قرا یکوک معرین وھا جدود لاڈ من اعلا 
وأي الأمرين كان فإنما هي عدت ولا لزم هذه القضيّة ية عندهم 
ولا عندنا؛ لأنها ليست في معن من التخل» ولا معن 
وقذ جد عشرين وسقاً من أربعي خلت وقذ تج من مائ 
وذ لالج من لز بالغاة شري وسقا لماهة تصيبة رة 
فهذا لا يتم إلا حتى يعيَنَ النخلَ أو الأوساق في خلب فيتم حيتثا 
بالجداد والخيازةٍء فليست هذه القصة من المبة المعروفة احدودق 
ولا من الصدقة المعلومة المتميزة في ورد ولا صدر» ولكتهم قوم 
يوهمونً في الأخبار ما ليس فيها. 

وأيضاً - فقذ روى عذا الخ من هر أجل من عروة 
وآخر هو مثل عروة خلاف ما رواه عروة: 

كما رونا من طريق عبد الرزاق عن ابن جریع: 
أخبرني ابن أٻي مليكة: أن القاسم بن حمل بن آبي بكر الصَدّيق 
أخبره أن ابا بكر الصْدَّين قال لمائشة آم الؤمنين: يا بيه إني 
خحلتك خلا من خيب وإني أخاف | ن أكون آثرتك على ولدي» 
وآنك م تکوني احتزتيه فردیه على ولدي» فقالت: يا أبتا لر 
کانت لي خيبرٌ بجدادها لرددتها. 

فالقاسم ليس دون عروة» وابنُ آبي مليكة ليس دون ابن 
شهابي؛ لأنه أدرك من الصحابة من م يأخذ الرهري عنهب 
کاسماء وابن عمرٌ وغيرهما - وان جريج ليس دون مالكٍ. 


Ss ves 


وهذه السياقة موافقة لقولنا لا لقوهم. فمن الباطل أن يكون ما 
رووه ما لا يوافق قوم بل يخالفة: حجَة لما لا يوافقة» ولا 
یکون: 

ما روّیناه موافقا لقولنا: حجَةً لما یوافقه هذه سراء سواء 
م اطلقها. 

ومن طريق ابن احم أخبرنا إبراهيم الحربي أخبرنا ابن 
مير هو محمد بن عبد الله بن غير - أخبرنا أبي عن الأعمش عن 
شتيق أبي وائ عن سروق عن عائةً ام الؤمنين. قالت: قال لي 
آبو بکر حین أ حضر: إّي قد كنت ابتاك نحل فن شتت ان 
تاخذي منه قطاعاً او قطاعين ثم تردينه إلى الميرأشي قالت: قد 

ولا حلاف من أن مسروقاً أجل من عروة؛ لآنه أفقى في 
خلافة عمرّ وكان احص الاس بام المؤمنين. 

وشقيق أجل من الرّهري؛ لأنه أدركٌ رسول الله ۳ ا وان 
كان لم ير وصحب الصحابة من بع موته عليه الصلاة والسلام 
الأكابرً الأكابر. 

والأعمش إنما يعارض به شيوخ مالك؛ لأنه قذ ادرك انا 
ورآه فهو من التابعينّ من القرن الثانيء وإنما فيه كما ترى بأنه 
إنْما استرده بإذنهاء لا بأنه نم يتم باللّفظ. 

ورؤيناه أيضاً مرسلا كذلك» من طريق وكيم عن 
إسماعيل بن اپي خال عن الشحي - فبطل تعلقهم يخير آبي بكر 
ج را ی بای و أنهما رأيا ابة 
جائزة بغير قبضص. 

ما الرّواية عن ابي بکر» وعمر٬‏ وعثمان» وان 2 

ا لا تجوز صدقة حتى تقبض فباطل؛ لأ راوي ا عمد 
بنْ عبيد الله العرزمي - وهر هالك مطرح. 

وأمّا الرّواية عن عمرً الموافقة للرواية عن عثمان فلا شيء؛ 
لأ ابن وهب م يسم من أخبره بها - والرّواية عن معاذ فيها 
جاب الجعفي» وبقية الرّواية عن عمرَ» وعثمان» فهي حجة إلا 
آنهما اختلفا: فعمرٌ عم كل موهوبي وعثمانٌ خصر؟ من ذلك 
صغار الول وإنما هي رأيٰ من رأيهما اختلفا فيي لا تقوم به 
حجة على أحد 

وقد صح عن أبي بكر وعائشة حلاف ذلك كما أوردنا. 

وأيضا ‏ فإنما هر عن عم وعقمان في التحل خاصة ل١‏ 
في الصدقة. 

وقد رؤينا من طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا المعتمرٌ بن 


۴۸1 
سليمان التبم قال: سمعت عیسی بن السب بجدّث: آنه سمع 
القاسم بن عبار الرَحن بن عبا الله بن مسعود بحدّث عن أيه عن 
جه عبد الله بن مسعو قال: الصدقة جائزة» قبضت أو ن 

ومن طريق عبا الرَزّاق عن سفيان الثوري عن جابر 
الجحفيٌ عن القاسم بنِ عبد الرَحن قال كان علي بن أبي طالب 
وابنْ مسعود: ججيزان الصدقة - ون لم تقبض - فهذا إسناد 
کإسناد حدیث معاد وتلك النقطعات. 

ومن طريق ابن بي شيبة اخبرنا كي عن همام عن 
قتادة عن الحسن البصري عن النضر بن أنس بن مالك قال: نحلني 
ای ب دار ان ار ر إذ سرك ان عرز ذلك فابضة 
فن عمر قضى في الأنحال: RS‏ 
منه فهر میراٹ EE RES‏ 

رمن ) طريق سعيا بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا يونس 

عن اخسن عن رجل وهب لامرانه قال: هي جائزة ههاء وإن ل 

تقبضها. وكمْ قصةٍ خالفوا فيها عمرَ وعثمان» كقضائهما بول 

رقيقاً لسيّادٍ امهم وقضائهما في ولد العربي من الأمة 
بخمس من الإبلء وكإباحتهما الاشتراط في الحج. 

وما روي عن آٻي بکر» وعمر؛ من إبطال هبة المجهول. 
و م الجمعاة في الخطبة يضرق المهاجرين 
والأنصارء إذ ذكرَّ له عمرٌ غسل الجمعق وکإابهما القصاص من 
الوكزة واللطمةء وسجودهما في الخطبة إذ قرآ السجدة بجضرة 
الصحابة دون حالف وقوهما: من أشعر لزمته الحدود - ولا 
الف هما من الصتحابة وكتخيبرهما افقو إذا قد امرأته بينها 
وبين الصّداق - وغيرٌ ذلك كث جذأء فمرَةَ هما حجَة ومرَة ليسا 


س 


حجة. 

وأا تقسيمٌ مالك فيمن اعتمر ما تصدق به أو وهب 
الثلث فما فوقأ أو ما دون الثلثي فقول لا يعرف عن أحار قبله 
مع تناقضه هاهناء فجعلَ اثلث في حبر الكثير» وجعله فيما تكم 
aa‏ 
حلاف جرد د للرواية عن عمرَء وعثمان وکل من روي عنه في 
ذلك من الصحابة لفظة؛ لأ جيعهم؛ إا مبطل للهبة فيما م جز 
جلت أو في الصدقة كذلك» أو جي له جلة. 

وأمّا قول أبي حنيفة: إن قبضها الموهوبُ له أو التصدق 
عليه بغير إذن الواهب أو التصدق فليس قبضا - فلا يعرف عن 
احا قبل وهو الف للرواية عن عمر. وعثمان في ذلك؛ لأنھما 
رضي الله عنهما ل يقولا حى يقبض بإذني لكل قالا: حتى 


۰ - مسالة: ومن وهب هبة صحيحة ن جز له الرجوعغ 


۰ - کاب ابات 


فإ كان قوهما حجَة وإجاعاً ققذ حالف الحنفيون» 
والمالكيون الحجَة والإجاع بإقرارهم على أتفسهم وإِن ) يكن 
قوهما حجَةٌ ولا إجاعاً فلا معنى لاحتجاجهم به - فبطل تعلَقهمْ 
بک ما تعلقوا به من ذلك. 

وأمّا قول الشافعي: فإننا روينا عن إبراهيم اللخعي أن 
الصدقة جملة تتم بلا حيازةٍ - واحتجّوا: بان الصّدقة لا تكونُ إا 
لله تعای. 

قال ابو محمّاد: وهذا ليس بشيء؛ لان المبة إذا م تكن لله 
تحال في بطل فلز عملنا ذلك لا أجزناهاء إذ كل عمل عمل 
لغير الله تعالى فهر باطل» ونبطل قوله في المبةٍ ما ابطلنا به قول 
أبي حيفة ومالك - وبالله تعاى التوفيق. 

واحتجٌ أصحاب الشافعي: بان ابات والصدقات المطلقة 
ملكها أربابهاء فاحتاجوا إلى القبض. 

وأَمّا الحبسنٌ فلا مالك ها إلا الله تعال» وكلٌ شيء في 
قبضته عر وجلٌ» فلا قابض ها دونۀ. 1 

قال علي: الأرضن كلها وك شيء لله تعال ن رج 
شيءٌ عن ملكه فيرد إليوء وقذ بطل قوله في البة والصّدفة با 
ببطلٌ به قول مالك وأبي حيفة - وبالله تعالى التوفيق. 

فإذا بطل كل ما احتجّوا بى فالحجة لقولنا: قول الله تعال: 
ار فوا بالْعقو دچ وهذا مکانُ الاحتجاج بهذه الآيةء لا حيث 
احتجوا بھا تما بینت السَننٌ نه لا مدخل له فيها. 

وكذلك قرله تعاى: ولا تبْطلوا أغمالكم). 

ومن تلفظ بابة أو الصّدقة فقذ عمل عملا وعقد عقداً 
لزمه الرفاءٌ بوه ولا يحل لأحار إبطاله إلا بنص» ولا نص في إبطاله 
- وباللّه تعالى التوفيق. 

O E 
الرَجوعٌ فيها أصلا مذ يلظ بها إلا الوالد والاأمٌ فيما أعطياء أو‎ 
أحدهما لولدهما فلهما الرَجوعٌ فيه أبداً - الصَعيرٌ والكبيرٌ سواءٌ.‎ 
وسواءٌ تروچ الود أو الابنة على تلك العطيّةٍ أو م يتزوّجاء داينا‎ 
عليها أو لم يدايناء فان فات عينها فلا رجوع هما بشيء» ولا‎ 
رجوع هما بالغلّةٍ ولا بالولد الحادث بعد البق فإ فات البعضُ‎ 
وبقيّ البعضٌ كان هما الرَجوعٌ فيما بقي فقط.‎ 

وهو قول الشافعي» وأبي سليماكء وأصحابهما. 

وقال أبو حنيفة: من وهب لذي رحم محرمة أو لولار هبة 


۰ - کتاب ابات 


واقبضه إّاها أو وهب أحد الرّوجين لصاحبه هبة وأقبضه إياها 
فلا رجوعَ لحا من ذکرنا فيما وهب 

ومن وهب لأجني» او لمولی» آو لذي رحم غر رمان 
هبة واقبضه إياهاء فللواهب أن يرجع فيما وهب من ذلك متى 
شاءَ - وإِنْ طالت المرَةَ - ما لج تزد المبة في بدنهاء او ما م خرجها 
الوهوب له عن ملكي او مالم يمت الراهب» أو الوهوبأ ل أو 
ما ۾ يعض الموهوب له أو غيره عنه الواهب عوضاً يقبله 
الواهب» فأي هذه الأسباب كان فلا روع للواهب فيما وهبً. 
ولا يجو الرجوع في اة إذا م يكن شيءَ ما ذكرنا إلا بتسليم 
المرهوب له ذلك أو بجحضرة و الحاكم أحب اموهوب له آم کره - 
قال: فلو وهب آخرٌ جارية فعلمها الموهوب له القرآنَ والكتانة 
والخيرّ فليس ذلك انع من رجوع الواهب فيهاء فإنْ كان عليه ا 
دين فاداء الموهوب له عنهاء أو كانت كافرة فأسلمت فلا رجوع 
لواهب فيها. 

وما الصدقة فلا رجوع للمتصدق فيها - لأجني كانت أو 
لغير أجني - بخلاف اهبة. 

ول ل اوجن لواعو ول امدق ی ت ایت 
لا لأجني ولا لذي رحم حرمةب إلا ني هبة الشاب فق وفيما 
وهب الرَجل لولده أو ابته الكبيرين أو الصَغيرين» ما ن يقل: إنه 
وهبها لولده لوجه الله تعالى. 

فان قال هذا فلا رجوع له فیما وهب فلن م يقله فله 
الرّجوعٌ فيما وهب» ما لم يداين الول على تلك المبةء أو ما 
يتزوّج الان أو الابنة عليهاء أو ما لم يثب الولد أو الابنة أباهما 
على ذلك فاي هذه الوجوه كان فقذ بطل رجو الأب في الهبة. 
وترجع الام كذلك فيما وهبت الأمٌ لولدها الصغار خاصَةَ ما دام 
أبوهم حياء فلها الرّجوع فيه فان مات آبوهم فلا رجو ها. 

a GE 
آبوهم حب او لم یکن.‎ 

قال: وهبة الثواب صاحبها الواهبُ ها له الرَجوعٌ فيها ما 
م يشب منهاء فن أثيب منها اقل من قيمتها فله الرَجوع. 

فإ أثيب قيمتها فله الرَّجوع فن أثيب قيمتها فلهم 
قولان. 

أحدهما: آنه لا رجوع له. 

والآخر: أن له الرجوع ما لم يرض بذلك الشوابي ولا 
ثواب عندهم فيما وهب أحد الروجين لصاحبيء ولا للفقير فيما 
أهدى إلى الغي يقدم من سفر؛ کالوز ونو ذلك. 


٠-مسألة:‏ ومن وهب هبة صحيحة ن جز له الرّجوع 


TAY 


قال: ولا رجوعَ في صدقةٍ أصلاء لا لوالا فيما تصدق به 
على ولده ولا لغبره. 

قال أبو محمَّلٍ: هذه آقاويلٌ لا تعقل» وفيها من التضاد 
والڏعاوی بلا دليل ما يكفي سماعه عن تكلفب الردٌ عليسيي »فمن 
ذلك منعٌ الفقير يهدي إلى الغ يقم المور ووه من طب 
الثوابي وما أحدّ احوج إليه من وإطلاقهم الغ على طلب 
الثوابي ومنعهم الأمٌ من الرّجوع إذا مات أبو ولدهاء وإياحتهم 
ها الرّجوعَ إذا كان أبوهم حياء وإباحتهم الرجوع فيما وهب ليتيم 
قريب أو بعيلٍ OETA ES‏ 
تخصيصهم إذا تزوَج الولدٌ أو الابة على تلك البة بانع من 
الرجوع. 

وكذلك آقوالٌ أبي حبيفة ايضاً إذ راى الإسلام بعد 
الكفر خيرا ينع الرجوع» ول ب ير تعلَمٌ القرآن خيراً نع الرجوع. 
وإذا رأى أداة دين العباو نع الرّجوع» ول ير القة عليه قنع 
الرَجوع وإذا لم ير الرَجوع إلا بحضرة الحاكم هذا عجب جد 
ك الحاکې ولئن 
کان غير حق فمن أ ين جاڙ بحضرة ة الحاكم» ومن عجائب الذنيا 
احتجاجهم ني إبطال السلة E‏ ائم السّلعة فيها إذا 
وجدها بعينها عنذ مفلس» فإنه لا يخلو أ ن يكون المشتري ها 
ملكها او لم ملكهاء فان كان ن ملكها فباي شيء ء صارت عند 
وني جلةٍ مالى وإ كان ملكها فلا سبيل للبائع على ماله - 
فهاهنا كان هذا الاعتراضن صحيحاً لا هناك - وها هنا لا يخلو 
الموهو ب له من أن يكون ملك ما وهب له أم م بملكة فان كان ل 
يملکه فباآي شيءَ حل له الوطء والأكل» والبيم والتصرّف» وباي 
شىء ورثث عنه إن مات وإِن كان قد ملكة» فلا سبيلَ للواهب 
ا 

قال أبو محمَلٍ: احتحٌ من رأى الرّجوع في هبة الثواب ما ل 

منها أو ل برض منها: 

جا رویناه من طريق سعیا بن منصور اخبرنا سفيا عن 
عمرو بن ديار عن سام بن عبد اله بن عر عن يه عن عم 
قال: من وهب هبة فلم يشب منها فهر احق بها إلا لذي رحم. 

ومن طريق سعيا بن منصور أخبرنا أبو 
الأعمش عن إيراهيمَ عن السود قال عمرٌ بن الحطًاب: نق 
وهب هبة لڏي رحم فهو جائڙ» وم وهب هبة لغير ذي رحم 
فهو أحق بها ما لم يشب عليها. 

ومن طرق وکيم E‏ 
ا جحي - عن سال بن عبلد الله بن عمرَ عن أيه قالّ: قال عمرٌ 


معاوية أخبرنا 


۳۸۳ 


٠‏ - مفسالة: ومن وهب هبةً صحيحة م جز له الرجوغ 


»ل — کتابٰ ابات 


الرّجل أحق بهبته ما برض منها. 

ومن طريق اد بن سلمة عن حي عن الحسن قال: أو 
من رذ ابة عثمان بن عفان أل من سال اله على أن غريه 
مات ودینه عليه عثمانٌ. 

E s 
جابر الجعفي عن القاسم عن ابن ابزى عن علي بن ابي طالب‎ 
قال: الرّجل أحق بهبته ما لم يشب منها‎ 

ومن طريق ابن وهب عن ابن هيعة عن يزيد بن ابي 
حبيب عن علي أنه قال: ا مواهب ثلاثة: موهبة يرا بها وجه الله 
تعالى» وموهبة يراد بها وجه التاس» وموهبة يرا , بها التواب - 
فموهبة اواب يرجم فيها صاحبها إذا م يشب. 

ومن طريق ابن بي شيية اخبرنا جیپ زكرا بن بي 
زائدة عن عبيڊ الله بن عمرَ عن افع عن عن ابن عمرٌ قال: هو أحق 
بها ما لم يرض منها - يعني افبة. 

ومن طريق ابن بي شيب اخبرنا عبڈ الرهن بن مهدي 
عن معاوية بن صالع عن ربيعةٌ بن يزيد عن عب الله بن عام 
قال: كنت جالساً عند فضالة بن عبيار فتاه رجلان يختصمان إليه 
في بازء فقالَ احدهما: وغیت له باز رجا ان شب فاغد ازي 
ولم يثبني فقا الآخرٌ: وهب لي بازیه ما سالته ولا تعرّضت له 
فقالّ فضالة: رذ عليه بازيه أو أثبه منةء فإنما يرجم في المواهب 
الساءُ وشرارٌ الأقوام. 

وروي عن معاوية بن صالح عن راش بن سعاږ عن آبي 
الدّرداء قال: المواهب ثلاثة: رج وهب من غير أن يستوهب» 
فهي كسبيل الصدقة فليس له أڻ يرج في صدقتي ورجل 
استوهب فوهب فله اواب فان قبل عل موهبته ثواباً فليس له 
إلا ذلك» وله أن يرجع في هبته ما يشب ورجلٌ وهب واشترط 
اللواب فهو دين على متاها فسات ويد غاي فهؤلاء: عمر» 
وعشما وعلي» واب عمرَ» وفضالة بن عبيلب وأبو الدرداي من 
الصحابة رضي الله عنهم لا خالف هم منهم. 


ومن طريق ابن وهب عن عمرو بن قيس عن عدي بن 
عدي الكندي كنب إل عمرَ بن عباد العزيز مسن وهب هبة فهر 
بالخیار حتی یاب منها ما یرضی» فان ت عند من وهبت له 
فليس لمن وهبها إلا هي بعينها ليس له من النماء شيءٌ. 

ومن طريق ابن وهب سمعت عبد الرَّحمن بن زياد بن 
انعم يحدث عن عم بن عبد العزيز اه کتب آپما رجل وهب هب 
ل يشب عايها فارا5 أن يرجح في هبت فن أدركها بعينها عندمن 


وهبها له لم يتلفها أ و تلفت عنده فليرجع فيها علانبة غير سر شم 
ترد عليه إلا أ ن يكوت وهب شيثا مثبتاً فحسن عند الموهوب له 
فلیقض له بشرواه یوم وهبها له إلا من وهب لذي رح فإنه لا 
یرجع فیهاء أو الروجین» آيهما أعطى صاحبه شيت طْبة به نفس 
فلا رجعة له في شيء منها. 

وهن طریق سعیار بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا منصورٌ 
ویونس» وابن عون» كلهم عن ابن سيرين عن شريح قال: من 
اشن ود ار و روو اا ا 
es‏ 
ا CT‏ 

ومن طریق 
عن ابراهيم قال: من وهب هبة لذي رحم فليس له أن يرجع» 
ومن وهب لغير ذي رحم فهر آحق بهبته فان أثيب منها قليل أو 
كث فليس له أن يرجح في هبته. 

وقد رویناه عنه بزيادةٍ: فرضي به فليس له أن يرع فیه. 


سعيار بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا المخيرة 


وهو قول عطاء وربيعة» وغيرهم. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا المغيرة 
عن الحارث العكلي: أن رجلا تصق على امه بخادم له وتزوّج 
فساق الخاد إلى امرأته فقبضتها امرأته فخاصمتها الام إلى شريح 
فقالّ ها شريحٌ: إن ابنك ن يهبك صدقته واجازها للمرأة؛ لان 
الام لم تكن قبضتها. قالوا: فهؤلاء طائفة من الصَّحابة لا يعرف 
هم خالف» وجمهور التابعين.. 

وذکروا: 

ما روّیناه من طريق ابي داود آخبرنا سليمانٌ بن داود 
الھري اخبرنا سامة بن زي أن عمرو بِنّ شعيب حدثه عن أيه 
عن عبار الله بن عمرو عن رسول الله لز قال: «مَنَّل الي 

ما وب كَل الكلٰب يقيءُ يأل فين 

فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف ما استرد ڈٌ 
إليه ما وهب؛ وما: 

رویناه من طریق وکیع آخبرنا إيراهيم بن إسماعيل بن 
مجمَم عن عمرو بن دينار عن أبي هريسرة قال: قال رسول الله 
ال : لجل أحق بهيته ما لبمب مناه 

ومن طريق العقيليٌ أخبرنا علي بنْ عبد العزيز آخبرنا بو 
عبیاږ آخبرنا آبو بكر بن عياش عن يجيى بن هانئ أخبرني آبو 


اسرد 


ثم ليدفع 


۰ - کتاب ابات 


حذيفة عن عبلر الك بن عمد بن بشير عن عب الرَحن بن 
علقمة قال: قال رسو الله غز: إن الصدقة يى بها وجه الله 
عر وَجَل» إن هة بى بها وجه الرَسُول وَقضَاء الحاجة» 
قالوا: فعلی هذا له ما ابتغی إذ لكل امرئ ما نوی. 

ومن طريق عباِ الاق عن معمر عن ابن عجلان عن 

سعيار المقبري عن أبي هريرة قال: «وَهَّبَ رَجُل لبي از هة 
تابه لم رض فاده لم رض فال عليه السلام: أقذ حَمَْتُ 
أن لا قل هة“ وربَما قال معمرٌ «آن لا تهب إلا من فرشي آو 
أنصاري أو قفي أو دوسي“ وما نعلمْ هم شيئاً غي ما ذكرنا. 

فما حديث أبي هريره هذا الأدنى وهر أحسنها إسناداً فلا 
حجَة هم فيه لأننا م تنكز إثابة اموهوبي بل هو فعلٌ حسي» 
وإتما آنکرنا وجوبه ذم وجبه نص قرآن ولا ستو ولا آنکرنا أن 
يوجب في الاس المع الذي لا عه تطوَځ من لا شيءَ له 
عندة. وليس في هذا الخبر ما أنكرنا معنى ولا إشارة وإتما فيه ما 
لا ننکره ما ذكرناء وأنه عليه السلام هم أن لا يقل هب إلا من 
ذکر - ولو انفد ذلك لكان مباحاً فعله وتركه وليسَ من امحذور 
عليه حلاف فيلزم القول با هم به من ذلك - فبطل تعلَقهم بهذا 
الخبر إذ ليس فيه إجازة هبة الوابى ولا أن تلك المبة اشترط فيها 
الراب ولا فيه إجازة الرّجوع في البةٍ اصلا. وبالله تعالى التوفيق. 

ل تظرنا ي شر ميد رجن بی اة رجانه شر 
فيه» فيه: پو یکر بن عاشي رة اللاع بن عند بن بشي 
وكلاهما ضعيف» ولا يعرف لعبد الك سما من عبد ارهن 
بن علقمة. وفيه أيضاً: ا رجت فاا کت ایا با ت 
النجاري فهر هالك وإ لم يكنه فهر جهو - فسقط جملةء وز 
محل الاحتجاج به. 

RR 
هبة الثواب أ صلا - ولا للرّجوع في البةٍ بوجه من الوجويء وإتما‎ 
فيه: أن اهدية يبتغى بها وجه الرّسول وقضاء الحاجة.‎ 

وأمّا قوهم ' له ما ابتخى ' فجنول ناهيك به؛ لان في هذا 
الخبر: آنه ابتغی قضاءَ حاجته» وم له بذلك» وقد تقضى ولا 
تقضي لن للمرة ا ثوى اف التبا انما هلا مئ احكام الأخرة 
في الجزاء فقط 

ثم نقول: إن الله تعالى قذ صان نيه عليه السلام عن ان 
يصوب أن جير أك هة لإ يبتع بها مهديها وجه الله تعالء 
وإنما قصد قضاء حاجته فقط ووجه الرّسول» وهذه هي الرشوة 
الملعون قابلها ومعطيها في الباطلء فلاح - مع تعري هذا احبر - 

عن أن يكونَ هم ف فيه متعلق» مع أله حبر سوء موضوع بلا شك. 


۳۰ - مسالة: ومن وهب هبة صحيحة ن جز له الرجوعغ 


TASE 


ثم نظرنا في خبر أبي هريرة الذي بدأنا فيه: فوجدناه لا 
أحدهما - أنه من طريق إيراهيم بن إسماعيلّ بن مجم 


.ك 


وهر ضعيف. 

الثاني - أن عمرو بن دينار ليس له سما صلا من أبي 
هریرة» ولا آدرکه بعقله صلا E GE‏ 
السن کابن عباس وابن عمرَ وان الڙبير» وجابر» ومات بو 
هزير قل الن: فسقط حلة. 

ثم إل حجة عليهم ومخالف لقوشم؛ ؛ أن نصّه «الأجإ 
احق بهیێه ما لم بسب مها فلم بخص ذا رحم من غيري ولا هبة 
اشترط فبها الراب من غيرهاء ولا ثواباً قليلا من كشير - وهذا 
كله حلاف قول أبي حنيفةء ومالك. 

فإ كان هذا الحديث حقاً فقن خالفوا احق بإقرارهم» 
وهنا عظيم جتأء وإ كان باطلا فلا حجَة في الباطل» وهم 
يرون السَنْن الثابحة بدعواهم الكاذبة انها حلاف القرآن 
والأصولء وكل ما احتجّوا به هاهنا فخلاف القرآن» والأصول. 

وما بر عمرو بن ث 
عمرو: : لصحيف طعت ولا حة يها ثم هو عن اسامة بن 
زی - وهر ضعیف - ثم لو صح لكان حجّة عليهي وخالفاً 
لقوهم؛ لأنه ليس فيه تخصي ص ذي رحم من غير ولا زوج 
لزوجةٍ ولا اداي عليها او م يداين» ولا شيء ما خصه ابو 
حنيهة ومالك ولا هبة ثوابٍ من غيرهاء بل أطلى طلق ذلك على کل 
هب فمن خصها فقذ كذب باقراره على رسول الله از وقرّله 
ما ل یقله ولا فرق بين من خالف حديثا باسره ومن خالف بعضه 
وأقرٌ ببعضه» لا سيّما مثلهم ومثلناء فانم بخالفون ما يقرّون بأنه 
حقٌ واه حجَة لا جو خلافهاء فاعترفوا على انفسهم بالڌمار 
والبوار. 

وأا نحن فلا نخالف إلا ما لا يصح» كالّذي يجب على كل 
مسل ذي عقل» ومعاذ الله من أن حالف خا نصحَحه إلا 
بنسخ بنص آحرٌ آو بتخصیص بنص آخر. 

واا ل ل ی و ی ٣‏ 
في خبر الشفعةٍ من أن «إذا وت٤‏ ادود وصرفت الطَُرْق فلا 
شفعَةه ليس من قول التي 4ة إذ قذ يكن أن یون من قول 
الراوي» فهلا قالوا هاهنا في هذه المناقضة الفاسدة و التي في هذا 
الحديث المكذوب بلا شك: من آنه يوقفُ ثم يرد عليه ما استرف 


ليس من كلام الي 4# إذ عكنٌ أن يكون من كلام الرّاويء بلا 


شعيبو عن أبيه عن عبد الله بن 


1TAo 


شك في هذا لر صح إسناد هذا الحديثي إذ من الباطل آن خب 
عليه السلام أن مسترد امبة كالكلب في قبح أحواله من اكل قيثي 
والّذي ضرب الله تعالى به لعل للكافر فقالَ تعالى: وه كَسَّلٍ 
لكلب إن تیل عليه هَت او ركه بلهَثا ثم ينف عليه 
السلام الحكمْ بجا هذه صفتة» حاشا لله من ذلك. 

بل لو اتح عليهمْ محتجٌ بهذا احبر لكان أقوى تشغيا؛ 
لان ظاهرة: أن الراهب إذا استرد ما وهب وقف وعرف ما 
ثم ليدفع إليه ما وهب فهذا يوجب أن يوقف على ما 
ثم يدفم إلى الموهوب له ولا يتر عند المسترد واحتمال 
باحتمال» ودعوی بدعوی. 

والعجب من قل الحياء في احتجاجهم بهذا احبر وشو 
عليهم لا هم - كما با وصارت رواية عمرو بن شعي هاهنا 
عو ت ت و ررد اا ای ات ن 
ون بن کی عن اه عن چا اجن ها : کروایتنا عن حادِ 
بن سلمة عن داود بن ابي هنت وحبيب العم E‏ 
عرو بن شعيبي عن أيه عن جه قال رسول اله ل «لا 

جور لامرأة أَمْرٌ في مالا إا ملك روْجُها عِصمَتهًا». 

ورواية أبي داود اخبرنا محمود بن خال أخبرنا مروا هو 
ابن محم - أخبرنا اليثم بن حي أخبرنا العلاء بُ 
عمرو بن شعپپ عن آیه عن جذ فال:قغتی رول اللہ ا 
في العَين السَادَةٍ و لِمَكانها بث الذيةه وغیرٌ هذا كث جا م يروه 
لا باه صحیفة فای دين بیقی مع هذاء او آي عمل برتفع مع 
وهذا هو اتليس في دين الله تعالى جهارا 
الخذلان» فبطل أڻْ يکونَ هم تعلق في شيء 

وأَمّا ما تعلقوا به عن الصّحابة رضي الله عنهم: فكلّه لا 
حجَة هم فيه إذ لا حجَة في أحارٍ دون رسول اللَه. 

ثم لز كان حجَة فهو كله عليه لا هم: أو ذلك: حدیٹث 
عر ظه هر صحيح عنه من وهب هة لغير ذي رحم فهر احق 
بها ما أ يشب منها أو م يرضى منها فلمْ بخص رحا حرمة من غير 
محرمةٍ - وهذا حلاف قول الحنفيين - ولا خص ما وهبه أحدٌ 


ي 
استرد» 


استرد د 


الحارث أخبرنا 


- نعود د باللّه من 
من الأخبار. 


الڑوجین للآخر کما خصواء بل قذ صح عن أن هما الرّجوعَ فيما 
وهبت لزوجهاء كما نذكرٌ بعد هذا إن شاءَ الله عر وجل فقد 
خالفوا عم وهم نون به في آله لا بحل حلاف ألا َة 
الله عَلَّى الطَالِمينَ لين يصون عَنْ سّبيل الله ويبغولَهَا 
عرجاً. 

يا للمسلمينَّ إِنْ كان قول عمرً طف لا محل خلاف فكيف 
استحلوا حلاف وإِن كان ليس محجَةٍ فلما يهو به في دين الله 


٠‏ -- مسألة: ومن وهب هبةً صحيحة أ جز له الرجوغ 


۰ - کاب ابات 


تعالٰی» ويصدونَ عن سبيل الحق: 

روینا من طريق وكيم أخبرنا آبو جناب هو یی بن أبي 
حية - عن ابي عون هو محمد بن عبيڊ اله الثقفي - عن شریج 
القاضي أن عمرَ بن الخطًابِ قال في المرأة وزوجها: ترجِمٌ فیما 
أعطته ولا يرجم فيما أعطاها. 

ومن طريق ابن ابي شيبة اخبرنا علي بنْ مسهرِ عن ابي 
إسحاق الشيباني عن محمد بن عبيد الله الثقفي قال: کتبا عمرٌ 

بر الخطًاب: أن النساء يعطينَ أزواجهنُ رغبة ورهبة فأيما امرأةٍ 

اعطت زوجھا شيعا فارادت أن تعتصره فهي أحق به. 

رصح القضاء بها عن شريح» والشعي» ومنصور بن 
العتمرء حتی أن شريجاً قضى هما بالرّجوع فيما وهبت. له بعد 
مونب 

رونا ذلك من طريق شيبة عن غيلانَ عن أبي إسحاق 
السبيعي عن شريح. 

ومن طريق عبد الررّاق عن معمر عن الرّهري قال: ما 
أدركت القضاء إلا يقيلون المرأة فيما وهب لزوجهاء ولا يقيلون 
الروج فيما وهب لامرأته فطل تعلق بر وار ج 
عليه ولاح ان قوم حلاف قولو. 

وأمَّا خب عثمان - فين فيه أله راي محدث؛ لأ في نه ' 
أن اول من رد المبة عثمان " وما كان هذا سبيله فلا حجّة فيه.. 

ثم هر أيضاً حالف لقوهم؛ لأن فيه رد المبةٍ جملة بلا 
تخصيص ذي رحم ولا اح الروجين للآخر - فصاروا خالفين له 
شل کل به 

وأمَّا حبر علي - فباطل؛ لأ أحد طريقيه فيها جابر 
الجعفي» وني الآخر ابن ليع - ثم لو صح لکانوا مخالفين له؛ 
لان ني أحدهما «الرٌجُل أً ق هه مالم يشب مها دون 
تخصيص ذي رحم من غیرو» ولا اح الوجين للآخر - رهم 
خالفون هذاء وي الأخرى أيضاً كذلك في هبة الفواب جملة - 
فبطل تعلقهم بكلٌ ذلك. 

وما حديث ابن عمرَ - فصحيح عنة» والقول فيه 
كالتول في الرّواية عن عثمان من نهم قذ حالفو لن فيه «آله 
حن بها مَا لم بّب» وليس فيه تخصيص ذي رحم حرمةٍ من 
غبرهاء ولا تخصيص ما وهبه أحد الروجين للآخر - فعاد حجَة 
e‏ ت 

وأمّا حبر فضالة - فكذلك أيضاً وهر ضعيفا؛ لأنه عن 
معاوية بن صالح - وليسَ بالقوي - وهو حجَّة عليه؛ لأنه ] 


-٥‏ کتاب ابات 


یشترط ذا رحم من ضور ولا تقصيصن ما وهب احذ الزوجين 
لاه نه قذ افو 

وما حبر أبي الدرداء _ فكلّه حالف لقوهم. فعادت 
الأخبارٌ كلها خلافاً هم فان كانت إجاعاً فقذ خالفوا الإجماعَ وإ 
كانت حجَةَ حق لا جور خلافها فقذ خالفوا حجَة الح الى لا 
بجو خلافهاء وإ م تكن حجَّة ولا إجماعاً فالإيهام بإيرادها لا 
مجو. 

وقد رونا خلاف ذلك عن الصحابة: 

کما روینا من طريق عبار الرَرّاق عن ابن جريح آخبرني 
ابن طاووس عن أبيه آنه قال في قضاء معاذ بن جل باليمن بين 
هلها قضى: نه اما رجل وهب ارضاً على انك تمع وتطيم» 
فسمع له وأطاع» فهي للموهوبة له» وآيما رجل وهب كذا وكذا 
إلى أجل ثم رجع إليو فهر لواهب إذا جاء الآجلٌء وآما رجل 
اوقب أرضا وا بهار فون للم رر ة0 

وبه إلى عبار الرزّاق عن معمر قال: كان الحسنٌ البصري 
يقول: لا يعاد في البة. 

وبه إلى معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: لا يعود 
الرجل في اهبة. فهذا فان والحسن» وطاووس يقولونٌ بقولنا 
سواءًَ سواءً. 

وقالوا: : إما خصصنا ذوي الحم الحرمة لأن امب هم 
مجرى الصدقةٍ وين الرّوجين لقول التي ا: إن الُم إا ام 
و ولا حلاف في آنه 

قل عل :لا فب وامبة لغير ذي الرحم ولغير الرّوجة 
أيضاً صدقة لان الله تعالى يقول: لول تنسوا القضنل بينكز). 

ورؤينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عاد بن العرام 
عن اا ا رھ و ا 
e‏ ا 


عندهم على أن لا رجوع في الصدقتي فم اصحاب قياس 
بزعمهم» › فهلا قاسوا البة على الصدقة فهي أشبه شيء بها؟ 
ولكتهم لا يحسنون قياساً ولا يتبعون نصاً. 

قال أبو محمار: فإذ قذ بطل كل ما مهوا به فالحجة لقولنا 
هو قول الله تعالى: وفوا بالتود) وبقوله تعال: ولا برا 
امالك فهذا موضع ع الاحتجاج بهاتين الآيتين لاش 


۰ - مساألة: ومن وهب هبة صحيحة م جز له الرجوعغ 


۳A٦ 


احتجّوا بهما حيث بيت السّنة آنه لا مدحل له فيهما ونسوا 
احتجاجهم با لمسلمين عند شروطهم. 

وأيضاً - ها روينا من طريقِ البخاري أخبرنا مسلم بن 
إبراهيم أخبرنا هشامٌ هو الدستوائي - وشعبةء قالا یع آخبرنا 
قتادةً عن سعيلر بن السب عن ابن عباس قال رول الله : 
«الَْاِد في هبه کالعَائد في فَيِه. 

ومن طريق البخاري آخبرنا عبد لرن بن المباركٍ آخبرنا 
عبد الوارث هو ابن سعيد التنوري - أخيرنا آيوب السختباني عن 
عكرمة عن ابن عباس قال قال رسو الله :ليس لا مر 
السوء ء الي يود في هته کالكَلب برجم في َيِه 

ومن طريق امد بن شعيب أخبرنا عبد لرن بن محمد 
بن سلام أخبرنا إسحاق الأزرق أخبرنا الحسين المعلَمٌ عن عمرو 
بن شعيب عن طاووس عن ابن عباس وابن عم قالا: قال 
رسول الله ااز: «لا ييل لأح بطي العطيَةَ فرج فيا إلا 
لوال يُغطي وَلَدَه ومنل الذي بطي اة يرج فيا 
کالکلب :اکل ی ا شج قم عاد فر في ا 

فهذه الآثار التابتة التي لا حل خلافهاء ولا الخروج عنها. 

ومن طريق زيار , بن أسلمٌ عن أيه عن عمر بن الطاب 
قال رسول اللَو: مَل الي يود في صَدفيه مله كمل لكلب 
يود في فينو 

قال أبو محمار: الحكم في العائاد في هبتهء وي العائا في 
صدقته سواء على لسان رسول الله لظ والمفرق بينهما خطئ» 
والعجب كله قوم ' إنما شه بالكلب يعود في قينه» والكلبُ 
ليس ذلك عليه حراماً فهذا مثله ' افهنيتا هم هذا الل الذي أباحوا 
لأنفسهم الآخول فيه والني 5ا جير أ نه مثل السّوء فكيف وقد 
جاءَ احبر الصحيح أنه کالعائډ في قيئهء والقيءٌ عندهمْ حرام لا 
ندري ماذا؟. 

وأا عند غيرهم فبهذا النص. وأطم شيء قول بعضهم ' 
لا ينم کونه حراماً من جوازه وهذا هتك الإسلام جهارا. 

ومن العجائب أيضاً قوم إن قول التي #الز: «لا یل 
لأحَ بطي العَطبة فيزجع فيا إلا الرالد بطي ولد أله عليه 
السلام أراد بذلك إذا احتاج الوالد فيأخذ نفقنة. 

قال أبو محمار: الكذب على رسول الله ا عندهم سهلّ 
خفیف» وهل فهم أحدٌ قط من هذا الكلام هذا امعنىء وقذ علمَ 


الجميع أن الأب إذا احتاحّ ۾ يكن حقه فيما أعطى ولده دون 
سائر ماله الذي لم يعطه إَاه. ونعود د باللّه من الخذلان. 


TAY 


-٣١‏ مسالة: فان ترت البةٌ عند الول حتى 


۰ - کتاب امات 


وأمّا جعلنا للجد وللامٌ الرجوع فيما أعطبا لابن الان 
وللابنٍ عموماً لقول الله تعال: ليا بني آدَمَ). 

وقال تعالی: کت أ حرج ع بكم ن اة فجعل تعالى 
الج والجدة أبوين والامٌ والدة تقع على الجنس» وهي فيه اسم 
الوالد. وباللّه تعالى التوفيق. 

وأمّا المالكيون - فإنهم احتجّوا بجا روينا من طريق ابن 
الجهم أخبرنا إبراهيم الحربي أخبرنا محمد بن عبد الملىك هو ابن 
آبي الثتوارب - أخبرنا عب الرَراق آخبرنا معمرٌ عن آيوب عن 
أبي قلابةً قالّ: كتب عمرٌ بُ الخطاب يعتصرٌ الرَجلٌ من ولده ما 
أعطاه ما | يمت» أو يستهلك أو يقع فيه دين. 

ومن طريق ابن الجهم أخبرنا إسماعيل بن إسحاق 
القاضي أخبرنا أبو ثابت الديني أخبرني ابن وهب عن ابن يعة 
عن يزيد بن ابي حبیب أن موسی بن سعلږ حدثه ان سعدا مول 
الرببر نحل ابه جارية فلا تروّجت ارا ارتجاعها فقضى عم بسن 
ا حاب أن الوالد يعتصرٌ ما دام يرى ماله ما لإ يت صاحبها 
فتقعٌ في میراٹ أو تکون امراة تک ثم تلاه عثمان على ذلك. 


ورويناه من طريق عبادِ الرزاق عن معمر عن الرَهري أن 
رجلا وهب لابنه ناقةً فرع فبهاء فرفعَ ذلك إلى عمرّ بن ا خطًاب 
فرذها عليه بعينهاء وجعل نماها لابنه. قالوا: فهذا عمل عمرًه 
وعثمان» بجضرة الصحابة رضي الله عنهم. 

قال ابو محمَاٍ: وقد ذکرنا عن عمرَ» وابنه» بأاصح من 
هذا السند رجوع المرء فيما وهب ما م يشب إلا لذي رحم. 

وعن عثمانَ مثله فما الذي جعل هذه الرّواية أولى من 
تلك؟ فكيف وقذ خالفوا هذه أيضاً؛ لأنهِمْ يقولون: إنما للأب 
الارتجاعٌ ني ذلك في صحته فقط وليس هذا فيما روي عن عم 
وعثمان» ويقولونً: ليس للأب الارتجاعٌ فيما وهب ابنه لله تعالىء 
ولیس هذا فيما روي عن عمره وعثما» وحاشا هما: أن يجيا 
هبةً لغير الله تعالىء وإذا م تكن لله فهيّ للشيطان. فحصلل قول 
بي حنيفة ومالك لا حجَة هما أصلا ومخالفا لكل ما أظهروا 
نهم تعلقوا به عن الصّحابة رضي الله عنهم. 


E E 

یسقط عنها الاسم» آو حرجت عن ملک أو مات» او صارت لا 

يحل تملكها فلا رجوع للأب فيه؛ لأنها إذا تغيّرت فهي غير ما 

جعل له اظ الرجوع فی وإذا حرجت عن ملک آو مات فلا 

رجوع له على من لم عل له الي اظ الرَجوع عليه - وإذا بطل 
علّكهاء فلا عَلَّكَ للأب فيها أصلا - وباللّه تعالى التوفيق. 


۲ - مسالة: ولا تنفد هبةٌ ولا صدقة لأحد إلا 
فیما آبقی له ولعیاله غنی فان أعطى ما لا يبقى لنفسه وعياله 
بعده غٹی فسخ کله 

برهان ذلك: 


ما رويناه من طريق مسال أخبرنا قتيبة بن سعيار أخبرنا 
اورا عر ان مال ااج من حا ا فال ن 
: کل مَعْرُوفٍ صَدَمَدّا. 

ومن طريق أحد بن شعيب أخبرنا عمرو بن سواد عن 
ابن وهب اخبرنا يونس عن ابن شهاو أخبرنا سعيد بن المسيّب 
نه سمع آبا هريرة بقول: قال رسول الله : «حيْر المَدَقَة ما 
کان عَنْ طهر نی وَابدأً بمَن تَعُول». 

ورؤينا معناء أيضاً من طريق ابي صالح عن بي هريرة 

عن الي تا 

ومن طريق أحد بن شعيب أخبرنا عمرو بن علي أخبرنا 
یحی بِنْ سعیا اقطان اخبرنا عمرو بن عثمان سمعت موسی بن 
طلحة بن عبيد الله أن ن حکيمَ بن حزام حدثه أن رسول الله لز 
قال:«أفضتَلٌ الصدقّة ما كان عَنْ طهر نى 

فإذا كل معروف صتقة وافضل المدقة ورجا اكان 
عن ظهر غّى» فبلا شك وبالضتّرورة: أن ما زاد في الصدقة 
ونقص من الخي والأفضل فلا أجرٌ فيه ولا خير فيو ولا فضل 
فيه واه باطلٌ» وإذا كان باطلاء فهر اكل مال بالباطلٍ - فهذا 
حرم نص القرآن. ۱ 

ومن طريق جیی بن سعياٍ القطّان عن حمَد بن عجلان 
حدثنى سعيد القبري عن ابي هري رة «أَذ رَسرل اله تاز قال: 
تصدقوا قال رَجُل: يا رَسول الله عنډي ديا قال: تَصَدَق به 
على شيك قال: عدي خر قال: تمدق به على َوْجَيك؛ َال 
علي آحنُ قَال: دق به عَلَى ولك قَالّ: لدي اخ قال: 
تمّدق به عَلى خاويك قَالّ: نډي آخرے قال: نت صر ب به». 


ومن طريقي مسلم اخبرنا قتي بن سمي اخبرنا ليت هو 
ابن سعاږ - عن آپي الڙبير عن جابر قال: «أعَتَقَ رَجُل مِنْ بني 
دة عدا له عن شر فقا له سول الله 4#: َك مال غيره؟ 
قال: لا قَالَ: من بشتريه مني فاشتراه عَم بن عبد الله بن 
انحا بثمانمائة و رهم فدفعَهًا إل ثم قال له سول الله ال: 
ندا بتضيك فَصدق عَلَيها فان فَضَلَ شَيء لاك E‏ 
َن الك شي شيْءُ قلي قَرابتك فان فضتَلَ عَن ڏي راك شَيءُ 
َكَهَدَا وَهَکذا». 


۰- کتاب الات 


۲-فمسألة: ولا تنفد هبةٌ ولا صدقة لأحٍ إلا 


۳A۸ 


ومن طريق مسلم أخبرنا أبو العاهر هو امد بن عمرو 
بن السرح - آخبرني ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب 
اخبرني عب الرَن بن کعب بن مالك سمعت ابي يقول: فذكرّ 
الحديث في تخلفه عن ت تبوكّ قال: «قَلْت: ترسوك الله إ اة 


ري أن لع من مالي صتدقة إلى اله إلى رسرله ل قان 

رَسُول اله اا أضيك عَليْك بخص مالك فَهَُ حر لَك ََلْت: 
ٳئي ايك سَهمِي الي بحيَر. 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عبيد الله بن سعاد بن 
إبراهيم بن عبا لرن بن عوفو اخرنا ابي وعمي سعد 
ویعقوب اب إبراهيم بن سعل بن إبراهيم بن عبد الرّهن بن 
عوفي قفالا جيعاً: أخبرنا ابن أبي ذثب عن عمد بن النكدر عن 
جا ہن عب لله ال رجا اط خا لم کنل عن می 
رده عليه رول الله ا وَابتاعه نعم ن الحام». 

حدثنا ام اخبرنا عباس بن أصبغ أخبرنا محمَد بن عبد 

ملك بن أين آخبرنا بكر بن حاو أخبرنا مسددٌ أحبرنا اد هر 
ابن زی SS‏ 
محمود بن لبي عن جابر بن عبد الله أن رَجُلد أن ى الي ب4ز 
بل اة من الذَهَب فَقال: با رول الله هره صَدقَة ما ركت 
لي مالا يرقا فذق به الي ملظ از ااه لاوجت م قان: 
ينطق أحذكم حلع من ماله ثم صر ير يالا على الناس؛ 
وحدثنا عبد اله بن ربيع أخبرنا حم بن إسحاق اخبرنا ابي 
الأعرابي أخبرنا إسحاق بن اال أخبرنا سفيان عن ابن 
عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعڊ بن ابي سرج اه سمح 
ابا سعيار الخدري يقول «ذَخل رَجُل الَْجة قمر ابي لز 
الاس أن يروا ثياباء فرحو فأمَرَ هرن فم حت عليه 
السلام على ادق فَجَاءَ فطَرَح أَحَدَ الثويْن» فصاح به رَسُولٌ 
الله از ين ٤‏ وبك1. 

فهذا رسول الله ج «قذ رَه الينْيَ وَالَذْبي وَالصُدَقَةَ 
بثل اليْةٍ ن الذهبي وَصَدقة كب بن مالك بماله كي ولم 
بُجز مِنْ ذلك شَيتا؛ ويبينٌ ذلك ايضاً: قوله عليه الصلاة والسلام: 
«مَنْ عَمِل عملا ليس عليه أَمرنا فهر رَد. 

ومن طريق النظر: أن كل عقار مح حراماً وحلالا فهر 
عق مفسوخ كلَه؛ لأنه لم ينعقذ كما أمر الله تعالىء ولا عير حلاله 
من حرام فهو عق ل يكن قط صحيحاً عملة. وهذه آثارٌ 
متواترة متظاهرة في غابة الصَحَةٍ والبيان لا جل لأحار حلافها من 
طریق آبي هریرة» وجابر» وحکیم بن حزا» وکسب بن مالك 
وابي سعياږ. 


وروينا إيضاً معناها عن طارق احاربي عن رسول الله 
صحیحاً. 

ومن البرهان على صحَةٍ ذلك: من القرآن. 

قول الله تعالى: رلا تعر يدل مَعْلولةً إلى عك ولا 
تبْسطها كل البسلط فقعد ملوما محخسوراًي. 

وقوله تعالی: وتوا حقه يوم حَصاده ولا رفوا اه لا 
ُب الْسْرذنَ). 

وقوله تعالی: «وآت ذا القرّبى حَقه وَالِْْكين وَأنْسنَ 
اليل ولا تيدر تير إن الُبذرينَ كانوا إخوان الشياطين). 

ومن قال بهذا السّلف:. 

کما روینا من طریق ابن وهب عن بجی بن آیوب عن 
ابن الماد أخبرنا عبد اله بن دينار عن ابن عمر آله قال لأبيه عر 

بن الخطًاب: إني رايت أن أتصدق مالي لي فقال له عمر: ل 

تخر من مالك كل ولك تصد تصدق وأمسك. 

ومن طريق ابن الجهم أخبرنا إبراهيم الحربي أخبرنا محمد 
بن سهل اخبرنا عبد ارز زاق عن معمر عن الرهري عن عروة بن 
الرببر قالّ: يرد من حي فب الناحل ما يرد من حيفب الت في 
وصينه. 

ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيڌ عن ابن شهاب 
قالٌ: لا ری ان يتصق الرءُ ماله لي ولك يتصدّق بثلث ماله 
يرد من حيف الناحل في حياته ما يرد من حيف الت في وصيته 
عند موته. 

ومن طريق ابن وهب عن ابن أبي الرّناد عن أبيه آنه 
حضرَ عم بن عب العزيز وقذ تصدق رجلٌ من آل الربير على 
بعض ولده بجميع ماله إلا شيا يسيراً فامضى للمتصدق عليه 
اثلث أو نحوه. 

قال أبو حمّار: لا نح الثلث ولا أكثر ولا اقل إنما هر ما 
آبقی غنى. 

ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيڌ عن أبي الزنا 
قالٌ: كل صدقة تصدَق بها رجل او امراة قذ بلع لا باس بعقله 
ولیس عله دين لا وفاءٌ له به جائزة إلا ان یکو رجلاو امراة 
له غنی فیتصدق على بعض ورثته اله کله دون بعض فن ذلك 
يعد سرف فترد الولاة من ذلك الشَّيءَ بقدر رأيهم فيي ويجيزون 
ا ای ا جری مر القضاة a‏ 
وعروة وان شهاب» وعمرٌ بن عبد العزيز» وا بو الرنايء والقضاة 
جلة لا بجيزون الصدقة بجميم المال. 


۱۳۸4 


۲- مسألة: ولا تنفد هبة ولا صدقة لأحدٍ إلا 


۰ - کاب الات 


قال علي: والغنى هو ما يقومٌ بقوت المرء وأهله على 
E TE‏ 
من مرک وزي فقط. وباللّه تعالى التوفيق 
فهذا بقع عليه في اللَغةٍ اسم غنى e‏ 
فما زد فهو وفر ودثر ویسارء وفضل إل الإكثارء» وما نقص 
فليس غكّى» ولكته حاجة وعسرة وضيقة إلا ان ينز إلى المسكنة 
والفاقةء والفقرء والإدقاع» والضرورة - ونعوذ باللّه من ذلك 
ومن فتنةٍ الغنى والال. ۰ 
فإك ذكرَ المخالف قول الله تعاى: اين بترن رُم 
في سيبل الل وقوله تعالی: يبون على أ شيهم ۾ ولو كان 
بهم حصاصة ومن بوق شح تشبه فريك مم اللخرن): وقوله 
تعالی وان لا يدون إلا جهْدَهُم). 
وما رين من طريق ابن أبي شيبة عن أبي أسامةَ عن 
زائدة عن الأعمش عن ابي وائل عن ابن مسعوڊ کان رسو الله 
ل يام بالصدقة فينطلق أحدنافيحامل قيجيءُ ء بالمك. 
ومن طريق اح بن شعيبٍ يب آخبرنا قتيبة بن سعيد اخبرنا 
الليث هر ابر“ سعاد - عن ابن عجلان بن سعيار القبري عن بي 
هريرة قال: قال رسول الله از: «سَبَقَ دِرْمَمْ ائة في كان 
لرل درْهَمّان فتَصَدّق أَجْودَهُماء وَانطَلَقَ رَجْلْ إلى عرض مَالِه 
َاحد مها ما لف فتَصَدَقَ بھا. 
ومن طريق احم بن شعيب أخبرنا عبد الوهَاب بن 
ا لحكم الرقَيٌ عن حجًاج قال ابن جريج: أخبرني عثمان بن ابي 
سليماك عن علي هو ابن عبد الله البارقي - عن عبيلر بن عمير 
عن عبد الله بن حبشي الصنعاني الخثعمي" إن رسرل الله ا 
«سيْل أي الصدَقَةٍ أفضر؟ قال: E‏ 
ومن طريقي شعبة أخبرني ابن بي بردة هو سعيد اقتال: 
سمعت آبي يجڏ عن آبي موسى عن الي از از قال: على كل 
ملم صَدة قال: اريت إذ لم تجذها؟ قال: يعمل بيده فينقَع 
سه وَيتَصدق» وذکر الحديث. 
ومن طريق مسلم عن أبي كريب أخبرنا وكيع عن فضي ل 
بن غزوان عن ابي ي حازم عن أبي هريرة أن رجلا ين الأنصَار 
بات به ضيف َم يكن عنده إلا وه وَقوت صيابي َال 
لامراته ته: لومي الصية أطي الاج وَقَربي للضتيف ما جنك 
- رلت هذه الآية: «ويْزثُرُون على أيهم وَلَرْ کان بهم 
خصًاصة). 


ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن ش هاب 


بلغنا: «أن رَجُلا تَصدق على بريه صَدَقَةَ - وهو ماله كله - ُه 
وَريَهُماء فقال له رَسُول الله ز: هر كله لَك حَلال». 

ومن طريق ابن اجه أخبرنا حمَد بن يونس الكدهي 
أخبرنا العلاءٌ بن عمرو ا حتفي اخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن 
سفيان الٿوري عن آم بن علي «عَن اين َر َال كنت عند النبي 
ا وعنده بو بكر وَعَليه عباءة قذ حلا في صذره بنيلال إذ 
بط عله جبْريل عليه السلام فقَال: یا سول الله مالي ری یا 
E‏ يا جبريل انق علي ماله 

بل الفتح» > فقال: ا َد إن الله الى قول لّك: اقرا عَلّى ابي 
بكر الصديق السلا وَقال لَه: أراض انت عي يا ابا بكر فِي 
قر ذا آم ساخجط فقا له ایی ذلك یکی اپو بكر وقَل: ا 
رَسول الله حط عَلّى رب آنا عن رَبّي راض وكررَهًا تلاا 

ومن طريق ابي داود أخبرنا عثمان بن أإبي شيبة أخبرنا 
الفضل بن دكين اخر اام ا ی ون ا ی اه 
أن عمرَ بن الخطاب قال: مرا رَسول الله تاا از ل بلصت ای 
ابو بکر بعال كَل فمَالَ لَه رَسُون الله لا: : ما يت اهبك 
فقال: بيت لَهُم الله وَرْسلّه. 


ومن طريق البار أخبرنا عمَدٌ بن عيسى أخبرنا إسحاق 
بن محمَلٍ الفروي ارتا عيذ اله ن عم عن اني عن ابن مر 
«عَن عَم قال أَمَرّنا رَسول الله تل لا بالصدقة فجشت بنصضفب 
مالي فقا رَسُول الله لز ما نقيت أَهلك؟ فقلْتُ: مل قال: 
وَجَاء ابو بکر بکل ما نذه فقال: با با بكر ما أبقيت لهْيك؟ 
قال: الله وَرَسوله. 

هذا کل ما مک أن یذکروه قد تقصیناه ولکنه لا حجَةَ هم 
في شيءَ نه 

أا قول الله تعاى: لين ينق ون نالُم فِي سَّبيلٍ 
الله فلم يقل تعالى أمواهمْ كلها 

ومن اتف ثلاث مراتو ني سبيل الل ا 
كذلك: فقد آنه تفت آمواله في سبيل الله تعال» كما أن من أتفق 
درهماً ني سبیل الله تعالی أ و أقلٌء فقد أنفقَ ماله في سبيل الله عر 
وجل؛ لان بعض ماله وإِنْ قل يسمّى مالهُ. 

ثم بيان ما جور إنفاقه وما لا جور ني الآيات والأحاديث 
الي قدمناء ولا جور أن يقال: إن هذه الآية ناسخة لتلك ومبيحة 
لبسط يده كل البسطب وللتبذير والسّرفيه فيك وك من قال ذلك 
كاذباً على الله تعالى. 


و أنفىّ ثلاثة بالعدد 


وأمّا قوله تعالى: الذي لا يجدون إلا جهدهُم) مع 


۰ - کتاب الات 


قوله عليه الصلاة والسلام إذ سل عن «أفضَل المدَقَةٍ فة جه 
اليل فان هذين التصين بيتهما: 

ما رویداه من طرق أب داود ارتا قتي اعيرنا الع 
بن سعار عن أبي الزبير عن يى بن جعدة عن أبي هريرة آنه 
قال: يا رَسُول اللي آي الصَدَقَةٍ أففر؟ قال: جُهْد الَقَِل وَأندَأً 
بمَنْ تعُول». 

فصح أن هذه الآيةء وخب عبد الله بن حبشي إنما هما في 
جهدوء وإِنْ كان مقلا من الال غير مكثر إذا أبقى لمن يعول غتى 
ولا بد. 

وأَمّا قول الله تعاى: «ريزئرون عَلّى شيهم وَلَ و كان 
بهم خصاصة4 فح ولا حجَة هم فيه؛ لان من به خصاصة 
وآثرَ على نفسه فلا يكن ذلك إلا في مجهرد. 

وهکذا تقول ولیس فبها آله مباځ له تضييع نفسه» واهلي 
والصدقة على من هو اغنى مء 

وام حدیٹ ابن مسعود: : او أَحَدَهُمْ کان ایل ياي 
المد فَصَدق بوه فهذا حسنٌ» وهر ان یکون له غنى ولأهلي 
ولا فضل عنده فیحمل على ظهره فیصیب مدا هر عنه في غنى 

وهذا کله می علی بدأ بین تول - «وأفضر الصدَقَة 
ما كان عَنْ َهْرٍ خِّى؛ ورد عليه الصلاة والسلام ما را عَلَى 
ذلك4. 


ك 


وأُمَا حدیث آبي هريرة سبق ورْهَم يائة لفو تصحيح 
وهر مبيی على آله کان له غنی» وفضل له درهمان فقط فتصدَق 
بأجودهماء وكانت نسبة الدرهم من ماله أكثر من نسبة المائة 
الألف من مال الآخر فقط وليس فيه أنه ۾ يكن له غتى 
اها 

وأمّا حدیث ابي موسی یعتمل بيده قیقع نفسه ويتص دق 
فن كقولنا؛ لأنه عليه السلام ل يفرد الصَدقةً دون مقعة تقسي 
بل بدا بنقسه لنفسه. 

وهکذا نقول. 

وأمّا حديث الأنصاري الذي بات به الضف فقذ: 

رویناه بہیان لائح. 

کا رویناہ من طریق مسلم اخپرنا ابو کریب اخیرنا اة 
فضیل عن آبیه - هو فضیل بن زوا - عن ابي حازم 
الأشجاي عن أبن مريرة فال «جَاءَ رَجُل إلى رَسُول الله از 


۳-مسألة: ولا تنفد هبة ولا صدقة لأحٍ إلا 


۳۹۰ 


لبضيفه لیضيقه فم كن نذه ما ضيه َقَال: آل لارَجُل ضيف هَذا 
ته ال فام جل ن الالتار بان له له: آبو طَلْحَةَ انلق به 
إلى رَخلوه» ثم ساق الحديث» كما رواه جريره ووكيع عن فضي ل 
بن غزوان _ قصح أن ذلك الرَجل كان أبا طلحة وهر موسر من 
مياسار الأنضار: 

ورویغا عن انس آنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار 
بامدينةٍ مالا من نخل» وقذ لا يحض الوسر اكل حاضر - فيطل 
تعلَقَهم بهذا الخبر. 

وما حديث ابن شهاب فمنقطع. 

وقد رويناه باحس من هذا السّند بياناً. 

كما رؤيناه من طريق عمد بن الجهم أخبرنا أبو الولياد 
الأنطاكي أخبرنا اليثم بِنْ جيل أخبرنا سفيانٌ عن عمرو بن ديار 
وحيار الأعرج کلاهما عن آبي بک بن ماو بن عمرو بن حزم 
عن عبد الله بن زيار الأنصاري قال: جا رَجُل إلى الي اظ 
فقال: يا رَسول الله إن حَائطي صد صَدَقَة إلى الله عر وَجَل وَرَسولِى 
ف تی أبوه النبي از قَال: ما کان لتا عيش غَيرهَاء فرَذهًا عَلَيّه - 
َي عَلّى الأب - مات فورتها - يعني الاين عن أيه -» فهذا 
أحسنٌ من ذلك اسن - وفيه رده عليه السلام لتلك الصّدقة لي 
كان لا عيش لأبيه إلا منهاء فردها عليه وليس فيه أن الان ل 
یکن له غنی غیره - وباللّه تعالی التوفیق. 

واما خدی ت ای بر رشي الله مان عه فر ی 
اسو ون انی طرق من رراا فا ج س و 

والثانية من رواية إسحاق الفروي - وهو ضعيف - عن 
عبد الله بن عمرً العمري الصغير - وهو ضعيفٌ -. 

ثم لو صح م نإ يكن هم فيه حجّة؛ لن الأصل إباحة 

الصَدقة ما لم يات نهيْ عن تحريها فكان يكو موافقاً لعهود 
الأصلء وكان التصٌ الذي قدمنا من القرآن والستةٍ وارداً بالنم 
من بعض الصدقة فهو بيقين لا شك فيه ناسخ لما يقدمة» ومن 
اآعی فیما تين انه ناسخ آنه قذ نسخ» فق کذب» وقفا ما لا علم 
له به ورام إبطال اليقين بالظْنٌ الإفك. 

وأمّا الحديث الآخر الذي فيه نق علي ماله َل الفتح» 
فلا بحل الاحتجاج بو؛ لأنه من طريق العلاء بن عمرو الحتفي - 
وهر هالك مطرح - ثم التوليد فيه لائح؛ ؛ لان فيه نصاً: أن ذلك 
كان بعد الفتح» وكانَ فتح خيب قبل الفتح بعامین» وكانَ لأبي 
بكر فيها من سهمه مال واسع مشهور. 


۳۹۱ 


۴۳ - مسألة: ولا بحل لأحد أث يهب ولا أن يتصدَق 


۰- کاب ابات 


ومر أخحذ بهذه الأحاديث كان قذ حالف تلك وهذا لا 
يحل» وكانَ من أذ بتلك قد أخذ بهذي ولا بد من تاليف ما 
صح من تلك الأخبارء وضم بعضها إلى بعض؛ ولا يحل ترك 
بعضها لبعض إلا بزيادة آو نسج أو تخصيص بنص آخر. 

ومن العجبٍ احتجاجهمٌ بالحديث الذي ذكرنا عن ابن 
عمرً: رآيت أن أتصدَق بعالي كليو فمن العجب الاحتجاج في 
اين باحلام نائ هذا عب جد وقذْ سمعَ عم أبوه ظله تلك 
الرؤيا فلم يعبا بها. فبطل کل ما شغبوا به وبقي کل ما أوردنا 

بحسبه - وباللّه تعالى التوفيق. 

ومن عجائب اليا التي لا نظي ها: منم المالكين 
ا ا ا 
إو بعتق عبده لله تعالى» وهو صاحب الف لف دينار ومائة عباد 
- وقذ حضتّه اله تعالى على فعل الخير و ا ت 
عند القاضي أن لا يغبن في البيع فاطلقه القاضي على ماله وما 
أدراك ما القاضي أن يعطي جيعَ ماله لشاعر سفيوء أو لنديه في 
غیر وجه الله عر وجل ویبقی هو واطفاله وعیاله یسالون على 
لأبواب ووتو جوعاً وبردأء والله ما كان قط هذا من حكم 
الله تعالى» ما هر إلا من حكم الشيطان - ونعوذ باللّه من 
الخذلان. 


٣۴‏ مساألة: ولا ل لأحد آذ يهب ولا ان 
يتصدَق على آحار من ولد إلا حتى عطي آو يتصدَق على كل 
واحد منهم يشل ذلك. ولا بحل ان يفضتل ذکرأً على نشی ولا 
نشی علی ذکرء قان فعلَ فهو مفسوخ مردود ابا ولا بک وإتما 
هذا في التطوع. 

وام في التفقات الواجبات فلا. 

وكذلك الكسوة الواجبة. لكن ينفق على كل امرئ منهم 
بحسب حاجته» وينفق على الفقير منهِمٌ دون الخني» ولا يلزمه ما 
ذكرنا في ولد الول ولا في مه اتهم ولا في نساتهي ولا في 
رقيقهم» ولا ني غير ولډ بل له أن يفضتل اله كل من أ 
فان کان له ولد فاعطاهم» ثم ولد له ولد فعلیه أن یعطیه کہا 
أعطاهم» أو يشركهم فيما أعطاهم وإِن تغيرت عن العطية - ما 
ت اهم د فص ماله لري فعلى الأب ليه أن بعلي 
هذا الولد» كما أعطى غير فإِنْ لي يفعلٌ أعطي عا ترك إبوه من 
رأس ماله مثلَ ذلك. 

وروي ذلك عن جمهور السّلفٍ: 

کما روینا من طریق عب الرراق عن معمر عن پوب 


السخياتي عن ابن يزين أا سعد بن ضبادة ق ماله بين بنيه ني 
حیاته فول له بعد ما مات فلقيّ عمرٌ آبا بكر فقا 
اليل من أجل ابن سعا هذا المولوة نيترك له شي فقا أبو 
بکر: ونا واللي فانطلق بنا إلى قيس بن سعا نكلّمه في أخييي 
فاتیناه فکلمناه فقال قیس: ما شيءٌ أمضاه سعد فلا أرده ابد 
ولکن أشهدكما أن نصيي له. 

قال أبو حمَّل: قذ زا قيس على حقني وإقرارٌ أبي بكر 
لتلك القسمة دلي على صححَةٍ اعتداها. 


له: ماغت 


ومن طريق عبد الرراق عن ابن جريج آخبرني ابسن ابي 
مليكة ن القاس بن حار اخبره ان أبا بكر الصْدَيق قال لعائشة 
آم المؤمنين: يا ب إل نحلتك نخلا من خيب وإني احاف أن 
أكون آثرتك على ولدي» وإنك ل تکوني احتزتیه فردڏّيه على 
ولدي» فقالت: يا أبتاه r‏ ل خير بجدادها ذهبا 0 
E e‏ 
- عن بهز بن حکيم عن اليه حکيم بن معاويةً عن ايه معاوية بن 
دة أن باه حیدة کان له بنون لعلات و أصاغر ولدي وکان له 
مال كث فجعله لبي علّةٍ واحدق فخرج ابه معاوية حتى قد 
على عثمانَ بن عفان فاخبره بذلك فخيرَ عثمان الشيخ بين أن 
الأكابرُ لإخوتهم. 
وبه إلى إبراهيم الحربي أخبرنا موسى بن إسماعيل أخبرنا 
اد هو ابن سلمة - عن جيار عن الحسن بن مسلم عن مجاه 
قال: من نحل ولداً له حلا دون بنیه فمات فهر میراٹ. 
ومن طريق عب الاق عن معمر عن الرَهري عن عروة 
بن الرّبير قالّ: يرةٌ من حيفو التاحل الح ما يرد من حيف الت 
من وه 
ومن طريق عب الرَراق أخبرنا ابن جريج أخبرنا ابن 
طاووس عن أبيه قال في الولد: لا يفضل أحذ على أحل بشعرق 
انحل باطل» هر من عمل الشيطان» اعدل ينهم كباراً وأبنهم بي 
قال ابن جريج: قلت له: هلك بعض خحلهم ثم مات أبوهم. 
قال: لذي غله مثله من مال آبيه. 
e‏ طريق عب الرزاق عن زهير بن نافع قال: سالت 
بن آبي رباح فقلت: ارد أن افضتلَ بعض ولدي في محل 
آنحله؟ فقال: ل وا إباءٌ شدیداً وقال: : سو بينهم. 


وبه إلى عبار الرراق عن ابن جريح قلت لعطاء: ينحل 


۰ - کاب الات 


۳ - مسألة: ولا حل لأحد أن يهب ولا أن يتصدق 


۳4۲ 


ولده یسوی بینهم وبين أب وزوجة؟. 
قال: ل يذكر إلا الولد لم أسمع عن التي ##لا غير ذلك. 
قال ابو محمّار: رڈ فھؤلاء ابو بکره وغم وعشمان رقیس 
الزن عضر الصحابة رضي الله هم لا 
يعرف هم منهم الف ثم مجاهد» وطاووس» وعطاء وعروف 


ب سعلي» وعائشة أ 


وابنْ جریج. 

وهو قول النخعي» والشعي» وشریح؛ وعبد الله بن شداد 
بن اهادي وابن شبرمةق وسفيان الوري وأهىد بن حنبلء 
واسحاقة بن راهویی وأبي سليمان» وجي أصحابنا. 

ثم اختلفو فقال شریج؛ وأحمد وإسحاق» العدل أن 

يعطي الك حظين» والأنشى حظًاً - قال غيرهة: بالسَوية في 
ذلك. 

وروينا حلاف ذلك وإجازة تفضيل بعض الولد على 
بعض عن القاسم بن حملي وربيعة وغيرهما. 

وبه يقول أبو حنيفةء ومالك والشافعي. 

وکرهه ابو حنيفةء وأجازه إن وقع. 

وکره مالك: أن نحل بعض ولده ماله کله. 
وعائشةء وقول عمرَ من نحل ولداً له. 

ومن طريقٍ ابن وهب عن ابن هيعة عن بكير بن الأشج 
٠‏ عن نافع أن ابن عمرّ قطع ثلاثة أرؤس أو أربعة لبعض ولده دون 
بعض» قال بکیر: وحدثني القاسم بن عباد الرّمن الأنصاري آنه 
كان مع ابِنٍ عمر إذ اشترى أرضاً من رجلٍ من الأتصار ثم قال 
له ابن عمرَ: هذه الأرض لابني واقد فإنه مسكينُء نحله إياها دون 
ولدو. 


قال ابن وهبٍ: وبلغني عن عمرو بن دینار: أن عبد الرهن 


وذکروا: 

E ES 
قال: ا ر ی ا‎ 

ووجدنا من قال بقولنا تج جا رونا من طريق مسل 
آخبرنا بجیی بن يى وأبو بكر بن أبي شيبة» وإسحاق بن 
إبراهيم هو ابن راهویه - وابن ن آبي عم وقتيي ومد بن رمج؛ 


وحرملة بن جی» وعبد بن هيا قال يحيى: أخبرنا إبراهيم بن 
سعب وقال ابن أبي شيبة وإسحاق» وابنْ أبي عمره كلهم عن 
سيان بن عبينة وقال قتيبة وابنْ رمح» كلاهما عن اللي بن 
سعلي وقال حرملة: اخبرنا ابن وهب آخبرني پون؛ وقال عبد 
أخبرنا عبد الرَزاق: E‏ تضق إبراهیم» وسفیان» 
وليت ورن ومر ره كلهم عن الڙَهري عن مار بن التعمان 
بن بشيء وي بن عبد ارهن بن عوف كلاهما عن النعَمَان ُن 
شیر قالّ: اتی بي أ بي إلى سول اله لظ َال: ا 
ني هنا غلاما ال أك بيك بَحَلْت؟ قال: لاء فاردذه -» هذا 
لفظً إبراهيم» ویونس» ومعمر. 

وقالّ فيان والليث: «أكل ولك تَحَلْت. 

واتفقوا فیما وی ذلك من طريق مالك عن الرّهري عن 
حيو بن عبا الرهن بن عوفيه وحم بن التعمان بن بشير ألما 
حدثاه عن لمان بن بشيير: أن باه ا تی به ابی تاز َقَالّ: ا 
رول اله إّي حلت اني هذا غلاماء فال أك وليك حلت 
ملَه؟ قالَ: له قال: فار جع . 

وهکذا: 

رويناه إيضاً نم من طريق الأوزاعي عن الرهري. 

ورویناه أيضاً من طريق جرير؛ وعبا اله بن المباركي 
کلاهما عن هشام بن عروءٌ عن أبيه عن التعمان بن بشير 

E‏ بن الرّبير 
عن التعمان بن بشير» كلهم يقو فيه ' أك رسول الله جز قال 


ویر 


له:«رده» أو اردذه». 

ومن طريق البخاري أخبرنا حامد بن عمر اخبرنا أبو 
عوانة عن حصين هو ابن عبد الرمن - عن الشَعي سمعت 
E‏ «أعطَاني ابي عَطبْة فأتى 

سول الله از فقال: با يا رسو الله إلي أطت أي من عَمرة 
شتو اة عَطية» فأمرتني اَن هدك يا زول الله فقنال غل 
السلام: أعطيْت سار ر ولك مل هَدَا؟ قال: لا قالَ: فاتقوا الله 
واغدلوا ب بين لادک ازجع هرد عَطيّ؛. 

ومن طريق مسلم أخبرنا جى بن يحيى اران 
الأحوص عن حصين بن عبد الرحن عن الشعي «عن نتان بن 
شير قال: تصدّق عَلّيّ أي بض مَالِبِء انل أ 
الله از يهد على نقتي فال سول الله :عت 
هذا بويك كلَهم؟ قال: لاء قال: اتقوا الله وَاعْدلوا وذ 
- فرجع م بي رد يلك الصدَقة. 


فِي أوْلاڍكہ 


۹۳ 


۳ --مسألة: ولا يحل لأحدٍ أن يهب ولا أن يتصدَق 


۰ - کاب ابات 


لشو حدتی اسما ب بشي فذكر هذا اطي وف 4 e‏ 
الله ## قال: «قلد هد على جَور». 

فکانت هله الآثارُ متواترة E‏ الشعى» وعو 
الرر» وحم بن النعمان» وحيد بن عبد الرّحمن» كلهم سمعه من 
التعمان. 

ورواه عن هؤلاء الحفلاء ء من الأئمَةٍ كلهم متف على أمر 
O‏ 

بعضهم أنها ردت وأنه عليه الصلاة والسلام أ خر اا و 
ا لا بحل إمضاؤه في دين الله تعالى» ولو جار ذلك لجاز 
إمضاءُ كل جور وکل ظلم وهذا هدم الإسلام نجهارا. فوجدنا 
المخالفينَ قذ تعلُلوا بهذا في هذا بأن. 

قال بعضهم: إنه وهبه جي ماله 

فقلنا: سبحان الله في نص الحديث ' بعض ماله ' وني بعض 
الرّوايات الثابتةٍ ' بعض الموهبة من ماله '. 

وقال آخروك: روی هذا الخ داود بن أبي هنا عن 
الشَعي عن النعمان إن رسرل الله تالز «قال لبشير: فأشهذ على 
هذا يريه يسرك أن كونوا اوليك في البرُ سَرَا؟ قال: لى 
قَالَ: فلا إذأه. 


ورواه الغيرة عن الشعي عن النعمان» وقال فيه «فأشهذ 


على هَڏا عيري» فقلنا: هذا حجَة عليكي؛ لان قوله عليه السلام " 


فلا إِذاً هي صحيح كاف ل عقل. وقرله عليه الصلاة والسلام: 
«أشهذ على هَذَا عَيْري» لو م يات إلا هذا اللَمظٌ ما كان لكمْ فيه 

وأمّا وقذ روى من هو أجل من الغيرةٍ وداود بن 
الريادة التابتة الى لا يحل لأحد الو عاو س 
الصلاة والسلام برد تلك الصّدقة والعطبَة وارتجاعها - فصح 
بهذه الرّيادةء وبإخبار عليه الصلاة والسلام أنه جور أن مغنى 
قوله «أشهذ عَلّى هَذا عيْري» إنما هر الوعيد كقول الله تعالى: 
إن شهوا لا هذ مَعَهم) ليس على إباحة الهادة على 
ا تعالی: لمن شا فون وَمَنْ 

شا فلكقر) وکقوله تعالی: اعملوا ما شتم) ولكلوا منوا 
قليلا إنكم مُجْرمون. 

وحاش له عليه السلام أن ييح لأحد الشهادة على ما 
أخرَ به هر آنه جور وأنْ ضيه ولا يردة» هذا ما لا مجيزه 


مسلم ويکفي من هذا أ أن نقول: تلك العطيّة والصدقة احق 
جائڙ هي آم باطلٌ غير جائز. ولا سبي إلى قسم ثالثو 
فان قالوا: حى جائ أعظموا الفرية إِذ أخبروا أنه عليه 
الصلاة والسلام أبى أن يشهد على الح - وهو الذي أتانا عن 
ربنا تعالى بقوله تعالى: ولا يأب الهَدَاءُ إذا مما دُعُوا) وبقوله 
تعالی: ولا يضار كاب ولا شَهيذ). 
وإ قالوا: إنها باط عير جائ أعظموا الفريةء إذ أخبروا 
ان الي تا حكم بالباطل» وأنفد ا جور وأمر بالإشهاد على 
عقدي وكلا القولين حرج إلى الكفر بلا مريت ولا بذ من 
أحدهما. وزاد بعضهم ضلالا وفرية فقال: : معنی قوله عليه 
الصلاة والسلام «شهڏ على هذا عَيْري» آي إت إمام والإمام لا 
یشهد فجمعوا فریتین. 
إحداهما: إلكذب على رسول الله تللظ في تقريله ما م 
يقل فليتبراً من أطلق هذا مقعده من الثار. 
والثانية قوم إن الإمام لا يشهد فقذ كذبوا وأفكوا في 
ذلك» بل الإمامٌ يشهد؛ لأنه أحد المسلمينَ المخاطبينّ بان لا يابوا 
إذا دعوا» وبقوله عر وجل #كونوا رامين بالط شَهَدَاء لله ولو 
عَلّى يكم او الوَالدَيْن وَالأفْرَبين) فهذا مر للأئمَة بلا شك 
ولا مرية. 
والعجب من قَلَةٍ حياء هذا القائل» ومن قوله ومذهبه ان 
الإمام إذا شه عند حاكم من حکامه جازت شهادتةء فلو ل يكن 
من شانه أن یشهد لما جازت شهادته. 
ثم آتى بعضهمْ ا كان ا خرس أولى به فقال: لعل النعمانَ 
كان كبيراً ول يكن قبضن النحل - وقائل هذا: إمّا في نصاب 
التيوس جهلاء وإمًا منزوع الحياء والذين؛ لان صر النعمان أشهرُ 
RT E sS‏ 
ا ا 
التعمانء TT‏ "ولا تطلنٌ هله الأفظة غلى رجلل بالغ 
أصلا. 
وقالّ بعضهم ن يكن التحلٌ م إنما كان استشارة وموّهوا 
برواية شعي بن بي مز بهذا ا بر غر هری قال و اي 
لمان تحني أي ي غلاما ٿم جَاءَ ي إلى التي تة فال: إئي 
حلت اني هَڏا غلاما فن نت لِي أَنْ جره أَجرن؛. 
قال ابو حمًاٍ: رھز اشن راو ا 
هوی منهم هذا التمكن» اه ورو ق او اي حلي آبي 
غلاماً "وني وسطه "يا رسول الله نحلت ابني هذا غلاماً ' ويقولون: 


-٥۰‏ کناب ابات 


يتم التحل. وقول بشرر فان أذنت لي أن أجيزه أجزته "قول 
صحيح» وقول مؤمن لا يعمل إلا ما أباحه له رسول الله ظز 
علی ظاهره بلا تأویل» نع إن اجازه الي تلظ اجازه بش ون 
ل يجزه عليه الصلاة والسلام رده بشي ول يجزه كما فعل. 

وذكروا إيضاً - رواية عباد الله بن عون ههذا احبر عن 
الشَعي «عن الثغمَان بن بشيير قالّ: حلي بي خلا تم انى ٻي 
إلى سول الله اا لوده قًال: أل ولد اعم هَد؟ قَال: 
لاء قال: سن تریڈ ي مهم الب مل ما ريد مِن د؟ قال: بلى» 
قَال: فإني لا هده قال ابنٌ عون: فحدّثت به ابن سیرین» فقالً: 
إتما حدثنا أنه قال: «قاربُوا ؛ ن آبنانگب». 


قال علي: والقول في هذا أنه أعظْمُ حجَةٍ عليه لما ذكرنا 
لا أن التي تا لا يشهڈ على باطل» وهذا باطلء إذ م يستجز 
عليه السلام أن يشهد عليه. 

وهکذا رواية عبد الصّملر بن عبد الوارثِ عن شعبة عن 
سعيار هذا الخبء وفيه «لا أشهّده. ٠‏ 

وأمَّا قول ابن سیرین: قاربوا بین آبدائکم فمنقطع - ثم 
لو صح لكان حجَّة لنا عليه SS‏ 
خلافهاء وهم بجيزون خلاف ا مقاربةء ولا يوجبون القاربة» فمن 
اضل من هؤلاء الحرومين. والمقاربة: هو الاجتهاد في التعديل» كما 
قال تعالی: ون تنتطيوا أن تغدلوا ب ين الساء ولو حرصم 
فلا ويوا كل اليل وها فَ4 فصح ان الجحهة في 
التعدیل بين أولاده إن لم يصادف حقيقة التعديل کان مقاربا إذا 2 
يقدز على أكثرً من ذلك. 

ومن عجائب E E‏ 
عن ابي الربير عن جابر هذا الخبر «قال جَابرً: قات امرأة شر 


تخل اني شلات ت هد لی رر اله اظ فی رشو" 


الله تاا وَذكر ذلك لَه َال لَه رَسُول الله ظز آله إخرة؟ قَال: 
نعم قال: كلهم يته مل ما َّ؟ قال: لاه قال: فليس 
يملح هَذاء ألا وإني لا أَشْهد إلا عَلّى حى 

قال ابو حمَّلٍ: : أفيكون أعجب من احتجاجهم بهذا احبر 
وهو أعظمٌ حجَة عليهم؛ لن ني آله «ليَس يملح وني آخره 
«إني لا هد إلا على حَى» فصح أنه ليس حقأء وإذ ليس حمَاً 
فهر باطلٌ وضلال. 

قال تعالى: فمَّاذا بَعْدَ الح إلا الضلال). 

فان قالوا: فقذ قال عليه الصلاة والسلام «لا ملُح أَنْ 
بيع في حديث الشفعةء ثم أجزتوه إذا أجازه الشَفيع ونهى عليه 


۳ - مسالة: ولا بحل لأحدٍ أن يهب ولا أث يتصدَق 


۳44 


الصلاة والسلام عن النذرء ڈ ثم أوجبتموه إذا وقع. 

قلغا: نعم؛ لن رسول الله ال جعل اليا للشفيع إن 
شاءَ أذ إن شاءَ ترك وني تركه إقرارٌ ذلك البيع» > فوقفنا عند 
أمره عليه الصلاة والسلام في ذلك. ونهى عليه السلام عن الشذر 

ثم مر بالوفاء ب واخ آنه تحرج به ين البخيل» فوقفنا عند 

أمريء فبانونَ في هذا الاب أنه عليه الصلاة والسلام أمضاه بعد أن 
أمره بردي» وحن اول سا مع ومطيم» وذلك ما لا دونه آبداً. 
وأتی بعضهم بآبدقٍ e‏ 

ما رؤیناه من طريق جى بن سعي القطّان عن فطر بن 
خليفة عن مسلم بن صبيح هو أبو الفتحى - معت التعمانّ 
بن بشیر يقول: حب بي أبي إلى رَسُول الله ا ِي شيء 
أعْطانيه فقَال: لَك ولذ غه؟ قال: نې وصفا يده أَجْمَع كله 
کڌاء إلا سويت ببتهب». 

قال أبو حمَلوٍ: إن من عارض رواية كل من ذكرنا برواية 
فطر لمخذول» وفطرٌ ضعيف» ولولا أن سفيان رواه عن أبي 
الغحى عن اعمان ما كان م فيه حجَة؛ لأ سائر الّوايات 
زائدة - حكماً ولفظاً - على هذه الرّوايةء فكيف 


وقد ونی ديت فلي هذا من طريق من إن يكن 
فوق بجی بن سعيا القطّان م يكن دونه - وهو عبد الله بن 
المبارك - عن فطر عن مالع بن صبيح سمعت النعمان بن بشير 
يخطب يقول: «جَاءَ ٻي بي إلى رَسول الله اظ إيشلهده على 
عَطبة أعطًانيها؟ فقَالَ: َل لَك نون سیراه؟ قال: ا0 و 
يتم فهذا إيجاب للتسوية بيهم 

وقد حل المالكيّون أمره عليه الصلاة والسلام بالتكبير 
على الفرض جرد الأمرء وحمل الحنفيون أمره عليه الصلاة 
والسلام بالإعادة من ضحَى قبل الإمام على الفرض جرد 
الأمر. وما زالوا يهجمون على وجوه السخف معارضة للح 
حتی. 

قال بعضهم: هذا كما روي أنه عليه الصلاة والسلام أنى 
جخرز فقسمه للحرَةٍ والأمة. 

٠‏ قال أبو محمار: أو شبه بن هذا ويي اسره عليه الصلدة 
والسلام بأنْ يرد تلك الصّدقة والعطية» وإخباره بأنها جور لو 
عقلوا: فبطل كل ما موّهوا به والحمد لله رب العالين. 

وأا الح «كلٌ ذِي مال اح بمالوه فصحيح فقذ. 
قال تعالی: ایا کان لمرن ولا مُوْمنَةٍ إا قضّى الله 
وَرَسولّه مرا أن يكون لهم اة من أمرمم). 


4° 


- مسالة: وهبةٌ جزء مسمى منسوبٍ من الجميع 


٠‏ - کاب امات 


وقال تعالى: الي بالْمُرينَ من شيهم فالّذي 
حکم بإ جاب الركاق وفسخ جر ا وحلوان الكاهن» وبع 
اشر رج ر لرل ونع الاه الي ع ال رة 
بهذا الاعتراض في إيطافم النحل والصتدقة التي ن تقبض لكان 
أصح واثبتء ولكنهم كالسّكارى بطرت واحنج بعضهم بأنه 
عمل الناس فقلنا: عمل التاس الغالب عليه الباطل. 

وقال آنر: ما اعرف ما أدركت الاس عليه إلا الصلاة. 

وقال بعضهم: لا جازت مفاضلة الإخوة جازت مفاضلة 
الأولاد. 

قلغا: هذا حكمْ إبليس وهلا قلتم: نّا جار القود بين المرء 
بين المرء ء وولدو» فكانّ أصح. 

قال أبو محمّا: وأمّا ما مهوا به عن الصحابة رضي الله 
عنهم فكلّه لا حجَة هم فيو؛ لأنه لا حجَة في احا دون رسول 
الله ز. 

ثم حديث أبي بكر قد أوردناه بخلاف ما أوردوه. 

وأُمّا قول عمرَ» وعثمان» من نحل ولده نحلاء فحن ل نع 
نحل الولد وإتما منعنا امفاضلةء وليس في كلامهما إباحة المفاضلت 
كما ليس فيه إياحة بيع الخمر والخنازیر ولا فرق. 

وقذ صح عنهما الع منهاء 

وام الرّواية عن ابن عمرَ فليس فيها أن نه م ينحل الآخريسن 
قبل ولا بعد ثل ذلك بل فبها آله قال: واقدٌ اٻني مسکين» فصح 

له ل يكن نحله بعد كما نحل إخوته فالحقه بهم وأخرجه عن 

المسكنت على انها من طريق ابن هيعة وهر ساقط. 

وكذللك القول في الرواية عن عبد الرَحن هي أيضاً 

منقطعة ثم لز صحَّت فليس فبها ا له ر یسو قبل ولا بعد بینهم» 
فطل کل ما تعلقوا به - وبالله تعالى التوفيق. 


وآخیه جار ر 


کا ای 


قال أبو محمَّد: التفقات الواجبات: فقوله عليه ' 


الصلاة والسلام «اعدلوا بين أو يِن اولاوک» إجاب لأن ينفق على كل 
واحٍ ما لا قرام له إلا بو ومن تعڏی هذا فلم یعدل بینهم. 
وكذلك هذا القول منه عليه الصلاة والسلام إجاب 
للتسوية بين الذكر والأنثى» وليس هذا من الواريث في شيء» 
ولکل نص حکم ولیس هذا الحكم في غير الأولاي إذا ل يات 
الت“ إلا فيهم. 
وأمّا ولد الولد: فلا خلاف فيهم» وقد كان لأصحاب الي 


بنو نين وينو بناتٍ فلم يوجب عليه الصلاة والسلام 
إعطاءهم ولا العدل فيهمْ. وإذا مات الول بعد أن وهب هبة لا 
محاباة فيها فق صارت لورثته وبطل أمرٌ الأب فيها. 

وأمَّا ِن مات الوالد فالتعديل بينم دين عليه» فهر من 
رأس ماله - وبالله تعالى التوفيق. 


٤‏ - مسالة: : وهبة جزء مسكى منسوب مسن 
الجميع كثلث او ربع أو نحو ذلك من المشاع والصدقة به جائزة 
حسنة للشريك ولغیر الشريك وللغني والفقير فيما ينقسم وفيما 
لا ینقسم کالیوان وغیره ولا فرق. 

وهو قول عثمان التي ومعم ومالك والشافعي» 
وحمت وإسحاق؛ وأبي ثور وأبي سليماك وجيع أصحابهم. 

وهو قول إبراهيم النخعي. 

وقال أبو حنيفة: لا تجو هبة المشاع فيما يقس و 
الصدقة به - لا للشريك ولا لغیری لا على فقیر ولا على غني - 
وتجوز الب والصّدقة مشاع لا ينقسم على الفقير والغتي وللشريك 
ولغبرو. والذي ينقسم عندة: الدون والأرضون؛ والکیلات» 
والموزونات والمعدودات» واللذروعات - والذي لا ينقسم عنده 
الراس الواحدٌ من الحيوان» والحمام» والسّيف واللۇلۇة 
والتّوب» والطريٌ» ونح ذلك. 

قال: والإجارة بمشاع ما ينقسم وما لا ينقسم لا تجو 
التق إلا من الشريك وحده - قال: ورهن الشاع الذي ينقسم 
والّذي لا ينقسمٌ لا جور البتةء لا من الشريك ولا من غيره. 

قال: وبي المشاع وإصداقه والوصية به - تما ينقسمْ وما لا 
ينقسم: : جائ من الشريك وغير الشريك. 

وكذلك عت امشاع فاعجبرا هذه التفاسيم التي لا تعقل؛ 
ولا ها في الديانةٍ صل بالنم حاصّة في شيء من ذلك ولم بختلف 
عنه في أن المبة والصدقة بشيء واحا ما ينقسم: كمائة دینارء آو 
كدار واحدة» أو ضيعة واحدةٍ» أو كر طعام» 
غير ذلك لين لا يجوز - واختلف عنه في الصندقةٍ بذلك على 
فقررین» أو هبة ذلك لفقيرين» فروي عنه في المبة في اجام 
الصغير: آنھا تجوز للفقيرين - وفي الأصل: انها لا تجوز والأشهرٌ 
عنه في الصندقةٍ على الفقبرين كذالك» لها تجوز إلا في روايةٍ 
مبهمةٍ غير ميينةٍ أجل فبها انع فقط. 

وقال: محمد بن الحسن: إن وهب دارا لائنين بينهما 
بنصفين جار ذلك فإ وهب لأحدهما الثّلث وللآخر اللشين 
ا إليهما معأً: جار ذلك» فإِنْ دفع إلى الواح ثم إلى الآخر: 


آو قنطار حدیل» أو 


۰ - کاب ابات 


ومنع سفيان من هبةٍ الشاع» إلا از 


لاثنينء وهبة الاثنين دارا لواحل. 


نه آجارَ هبة واح دارا 


ومنع ابن شبرمة من هبة المشاع» ومن هبة واحا دارا 
لائئين فضاقد وأجارً هبة اثنين دارا لواحل. 

قال أبو محمار: وما نعلم هم شغباً مهوا به إلا إن قالوا: 
قبض المشاعّ لا يكن. 

فقلنا هم: كذبتم» بل هو عكنْء وهبك أنه غير مكن فلم 
أجزتم بيع والبيع عندكم يتاج فيه إلى القبض» ول أاجزمم 
إصداقه» والصداق واجب فيه الإقباض. 

قال الله تعاى: راتوا الْسَاءَ صدقًاتهر نلَةّي: 

وقال تعالى: ولا يحل كم أن تأخذوا ما آيَمُوهُرء 

ولم اجزتم الوصيَةً به؟ ول أجزتم إجارة المشاع من الريك 
ومنعتم الرَهنّ فيه من الشريك ومنعتم ابة من الشريك - 
وآقرب ذلك لم أجزتم هبة المشاع فيما لا ينقسم والعلة واحدة. 
فهل في التلاعب والسخافة أكثر من هذا؟. 

E TS‏ آبي بكر 

ام ا مؤمنيَ رضي الله عنهما: إني كنت نحلتك جاه عشريَ 

eS 
دليل على المنع من هبة المشاع.‎ 

قال أبو محمّاٍ: هذا عظيم جداء وفاحش القبح لوجوه: 

وها - آنه لا حجَة ني قول أحٍ دون رسول الله لز 

وفايها - اله کم قول لاني پک وعائشة رضي الله عنهیا 
قذ خالفتموهما فيها كقول آبي بكر وغبره مسن الصحابةٍ رضي 
اله عنهم في الزكاة إن أ تكن بست مخاض فاب لبون ذكرء 
eS‏ 

الها _ 
القصة. 

ورابعها - أن اللفظ الذي احتجّوا به الف قوم هارا 
بل فيه إجازة هبة جزء من المشاع لخنيةب لأله نحلها جداة عشرين 
وسقا من ماله بالغابة. ولا بخلو ذلك ضرورة من آحا وجهين: 

َا أن يكوت نحلها من تلك التخل ما تج منها عشرينَ 
نفا أو نحلها عشرينَ وسقاً جدود فهي. 


أ هذا TT‏ 


4 - مسالة: وهبةٌ جزء مسمّى هدسوبٍ من الجميع 


۳۹ 

إمّا عدة بان ينحلها ذلك - وهذا هر الأظهنُ وإِمّا أله 
خحلها وأمضى ها ذلك القدارء وهر مجهول القدر والعدد والحين 
ي مشاع» فرأياه معاً بجحضرة الصحابة جائزاً ولا حالف هما منهم» 
ولم يېطله أبو بكر لذلك. فكذبوا في قوم صراحاًء وإنما آبطله ابو 
بکر بلص قوله . انها ن تزه 'فقط ولو جددته وحازته لكان 
ناذا فعا حجَةَ عليه وصدق رسول الله «لْحيَاءُ ِن 
الإيان». 

فسقط کل ما موهوا به - ولله تعالل الحمد. 

قال أبو محمار: فعدنا إلى قولنا فوجدنا الله تعالى قذ حضٌ 
على الصدقةٍ وفعل الخير والفضل» وكائت البة فعلّ خحي» وقد 
عل عر وجل أن في أموال الحضوضين على البة والصدقة مشاعاً 
وغ مشاع» فلو كان تعالى لم يسح لحم الصدقة واهبة في الشاع 
ينه هم ولا کتمه عنهم» ومن حرم عن الله تعال» آو اوجب ما 
ينص الله عر وجل على تعره وإیجابه على لسان رسوله 4ظ 
الأمور ر بالتبليغ» و والبیان: فقذ كذب على الله تعال» وافترى علي 
وهذا عظيم جداً. 

فصح يقيناً: أن هبة المشاع والصدقةً به» وإجارته ورهنه: 
جائرٌ كل ذلك - فيما ينقسم وما لا ينقسم - للشّريك ولغيري 
وللغتي وللفقير وما كان رَبك سييا). 

ومن طريق ابن أبي شيب اخبرنا وك أخبرنا شريك عن 
ابراهيم بن الهاجر عن قيس بن ابي حازم قال «آتی جل 
رول الله 54# بكةٍ شر هن العيبمَ فقال: يا رَسُول الله هَبْها 
لي انا أل بيت الج الثخر. فقالّ عليه الصلاة والسلام: 
تصبيبي مها لَك». 

وهم يحتجَّون بالمرسل» وبرواية شريكئي وإبراهيم بن 
المهاجر فما صرفهم عن هذا الخبر. 

وقذ صح عن أسماء بت أبي بكر اليتق نها قالت 
للقاسم بن محمد بن ابي بکر» ولعبا الله بن ماد بن عبد الرَحن 

بن آبي بکر: إلي ورثت عن أخي عائشة مالا بالغابتق وقد 

أعطاني معاوية بها مائة الفي فهو لكما؛ لأنهما ل يرثا من آم 
المؤمنين شيتاً إنما ورا أسماءء وعبة الله بن عبد الرّحمن بن أبي 
بک 

فهذه هبة لغتيين مكثرين مشاعة وفعل أسماء رضي الله 
تعالى عنها جحضرة و الصحابة رضي الله عنهم ولا يعرف ها مهم 
خالف» وصدقات الصحابة على بيهم وبني بيهم بغلَةٍ اوقافهم 
أشهرٌ من الشمس صدقة أو هبة لأغنياء مشاع. 


۳44۷ 


٥-مسألة:‏ وأمّا إذا أعطى شيئاً غر معن من 


۰ - کاب ابات 


وروینا من طريق ما بن إسحاق عن عمرو بن شعيبٍ 
عن آبيه عن جه فذكر قصَةَ حنين وطلب هوازن عيام وابناءهم 
فقال رسو اله ا4 «ما كان لي لبي عب الطب فهر كم 
قال الَهَاجرُون والأنصارً: وما کان آنا ُو سول الله اشن 
وذكر الحدیت. فهذه هبة مشاع وهم يحون بهذه اريت إذا 
وافقت تقليدهم. والخرٌ الذي: 

رویناه من طریق مسلم آخبرنا یہی بن یہی قال: اخبرنا 
أبو خيثمة عن أبى الرّببر عن جابر قال: عا رَسُول الله لز 
ارعان با شةش عو از ركت جربا ين تن : 
جذ لتا عر کان بو دة بغطينا تَر ترت فه ذه عطي قر 
مشاعة. ة. والحجة تقوم. 

ما رویناه من طريق مسلم آخبرنا خلف بن هشام آخبرنا 
اد ِن زيلر عن غيلان بن جرير عن أي برهةٌ بن ابي موسى 
الأشعري عن أيبه «أيت الي اظ ِي قر من الأشعرين 
تسخیله ام لتا بلا ذو عر الدری» وذكر الغ د هد 
مشاع | يقسم. 

وام من النظر: فليس إلا ملك صحيخ» ثم تصرف فيما 
صح املك فيه ولا مزيت فتملك المرهوب له والمتصدق عليه 
بالجزء الشاع كما ملكه الراب واللصدق؛ ولا فرق البقة - 
ويتصرّف الموهوب لهء والمتصدق؛ والمكتري» كما يتصرف فيه 
الواهبء والمتصدّق» والمكتري» ووكلازؤهم ولا فرق» وتكونٌ يد 
ارتهن عليه كما هي عليه يذ الرّاهن ووكيله ولا فرق - وهذا ل 
علص هم منه اصلا - وباللّه تعالى التّوفيق. 

٣٥‏ مسالة: وأمّا إذا أعطى شيا غي معن 
من جملةء أو عدداً كذلك أو ذرعاً كذلك» أو وزناً كذلك ار 
کیلا ذلك فهو باطلٌ لا یوژ مثل: أن يعطيٰ درهما من هذه 
الدراهم» أو دائة من هذه الذواب أو خمسة دان من هذه 
الدنانير أو رطلا من هذا الذقيق» أو صاعاً من هذا التمر أو 
ذراعا من هذا الوب 

وهكذا ني كل شي» والصدقة بكل هنا وامبة 
والإصداق» والبيم والرهنء والإجارة باطلٌ كل ذلك سواءٌ فيما 
اختلفت أبعاضه أو ن تختلف - لا لشريك ولا لغيره ولا لغ 
ولا لفقیر SS‏ 
الرَهنّ» ولا الإجارةً على شيء أبانه عن ملكي ا وان كم 
ارهن آو أو الإجارق فإذ ذلك كذلك فلم بخرج شيءٌ من تلك 
الجملة عن ملكي ولا أوقع فيه حكماً: فلا شيءَ في ذلك» وهذا 


هر اكل امال بالباطلء وهذا حلاف ما تقدم؛ لأن الجزء اللستّى 
ميقن أنه لا جزء إلا وفيه حظ للمشتريء أو الصدق أو 
اموهوب له أو العصدّق عليوء أو المرتهنء أو المستاجر: 
رونا من طريق عبار الاق عن معمر سالت لري 
عن الرَجل یکو شریکاً لأبيه فيقول له أبوة: لك مائة ديسار من 
امال الذي بيني وبينكف فقال الرهري: قضى أبو بكرء وعمر: آنه 
لا ججور» حتی بحوزه من امال ويعزلة. 
وبه إلى معمر عن سمال بن الفضل: كتب عم بن عبد 
العزيز: له ا رڈ من اقل إلا ما أفرد وعزل» وأعلم.. 


U AL aT 
وهبه له.‎ 
وهکذا القول في الصدقةء واهدية» وسائر وجوه التفع.‎ 


ما رویناه من طريتق البار أخبرنا إيراهيمٌ بن سعيا 
ا لجوهري أخبرنا سفيان بن عيبنة عن الرهري عن السائب بن يزيد 
عن حويطب بن عبد العرّى عن ابن الساعدي عن عمر بن 
الخطاب قال: قال رسو الله لز: «ما أتاك مر هَڌا الال من 
عبر سالةء ولا إشراف تفس فاه لا نعلم حديثاً رواه أربعة 
من الصَحابة في نسق بعضهمً عن بعض إلا هذاء 

ومن طريق مسللم اخبرنا ابو الطّاهر أخبرنا ابن وهب 
اخبرني عمرو بي الحارث عن ابن شهاب عن سال بسن عبد الله 
بن عمرّ عن أبيه إن رسول الله تال «كان بطي عُمَرَ العَطَاءَ 
فقول له عَمَرٌ: يا رَسُول الله أعطه أَفقرَ َه مني فقا رَسُولُ الله 
ذه مول أو تصق بى وما جاك من هذا اال - وات 
عير شرفو ولا سَائِل: فخ وما لا فلا يغه مسك 

قال سال: فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسال أحد 
شيعا ولا يرد شيا أعطيه . 

أخبرنا امد بن محمد بن الجسور ارا اچ بن انض ن 
بهرام الّينوري اخبرنا محمد بن جرير الطبري اخبرنا الفضل بن 
الصاح اخبرنا عبد الله بن يزيد أخبرنا سعيد بن أ بی يوب عن 
آبي السود عن بکير بن عباِ الله ب بن الأشج عن بسر بن سمي 
عن خالڍ بن عدي الجهني أن رسو الله ال قال: من جَاءه 
من أيه مَعْرُوف ليله وَلا يره نما هُوَ رزق سَاقه الله إلا 


فهذه آثارٌ متواترة لا يسع أحداً الخروح عنهاء وأخذ بذلك 


-٥‏ کاب الات 
من الصحابة ابن عمرَ كما ذكرنا آثفاً وأبوه عمرٌ بن الخطاب: 

TT 
E e 
آبو اليمان - آخبرنا شعيبً - هو ابن أبي حمزة - عن الڙهري‎ 
اخبرني الاب بن يزيد أن حويطب بن عب العرّى ابره ان‎ 
عبد الله بن العدي اخبره أن عمرَ ب الطاب قال لي في‎ 
خلافته: ا أحدثٌ انك تلي من أعمال التاس عمال فإدا أعطيت‎ 
العمالة كرهتها‎ 

قلت: إذلي افراساً واعبداً وأنا بخيرء فاريد أن تكون 
فلا تفع" - ثم ذکر له 

مع التي 5 از نحو ما ذکرناہ - فهذا عمر ينهى عن رد ما 
ا 

ومن طريق حا بن سلمة أخبرنا ثابت البناني عن آبي 
رافع عن أبي هريرة قالّ: ما اچد ن إل هدية إلا قبلتها. 

فام أن أسأل» فلم أكنْ لأسأل. 

ومن طريق الحجَاج بن المنهال أخبرنا مهدي بن ميمون 
اخبرنا واصل مول آبي عيبن عن صاحب ل: ان ابا الرداء قال: 
من آناه الله عر وجل من هذا المال شيئاً من غير مسالة ولا 
فلیأکله» ولیتموله. 

ومن طريق الحجّاج بن النهال أخبرنا عبد الله بسن داود - 

عن طرخ مترو شی اتر ار ماسم تخد رز 

از حمر لای ن و 

وأا من طريقي النظر فإنه لا يخلو مسن اعطاء: سلطانٌ أو 
غير سلطان» کائناً من کا» من ر بر او ظالې »> من أحد ثلائة أوجه 
لا رابع ها: 

إمّا أن يوقن المعطى أن الذي أعطي حرام راما ان يوقن 
أله حلال» ونا أن يشاك فلا يدري احلا هر ام حرا ثم 
ينقسمٌ هذا القسم ثلاثة اقسام: 

اما ان یکوت غلب ظنه آنه حرام أو یکون اغلب ظنه أنه 
حلالٌء وإِمّا أن يكونٌ كلا الأمرين مكنا على السّواء. 


فان کان موقا آنه حرام وظلم وغصبٰ فان رده فهر 


إشرافوء فليأكله 


-١۲٠‏ مسالة: ومن أعطي شيا من غير مسألة ففرض 


۳۹۸ 


فاس عاص لله تعالى ظا لأنه يعينٌ به ظالاً على الإثم 
والودوان بإبقاته عبد ولا يعينٌ على الب والتقوى في انتزاعه من 
وقد نهى الله تعالى عن ذلك وأمره بخلافیٍ ما فعسل بقوله تعال: 
لوَتَعاونوا عَلَى الب والتقرّى ولا تعاونوا عَلّى الإنْم وَالْعُذوان). 

ثم لا يخلو من آنْ يكون يعرف صاحبه الذي أخذ منه بغير 

حق أو لا يعرف فن كان يعرفة. فهنا زاد فسقه» وتضاعف 
ظلمة وانى كببرة من الكبائر» وصارً اظلم من ذلك الالء لأنه 
قدرً على رد الظلمة إلى صاحبها وعلى إزالتها عن الال فلم 
يفعل بل أعان الظًام» وأيده وقوا واعان على المظلوم. 

وإ کان لا یعرف صاحبه فکل مال لا یعرف صاحبه فهو 
في مصالع السلين فالقول في هذا القسم كالقول في الذي قبله 
سواء سواء» إذ منع المساكينَ والفقراء والضعفاء حقهم» وأعان 
على هلاکهم وقوّی الظَالَ ما لا محل له وهذا عظيمُ جلا - 
نعوذ الله منه. 

فإك كان يوقن أنه حلالٌ فان الذي أعطاه مكتسبٌ بذلك 
حسناتو ج بلا شلك» فهو ني رده عليه ما اعطاه غير ناصې ل 
إذ منعه الحسناتي الكشيرق وقذ قال رسول الله لالز : ادير 
النصيحَة الذين النصيحة لله وَلرَسُوله وَلكيابه وَلأبكة الُسْلِمينَ 
وَعَاميهم» فمن لم ينصح لأخيه المسلم في دينه فقذ عصى الله عر 
وجل في ذلك» ولعله إن رده لا بحضر المردود عليه به احرى في 
بذلي فيكونٌ قذ حرمه الجر وص عن سبيل من سبل الخير. 

وإ كان لا يدري احلالٌ هو ام حرام فهذه صفة كل ما 
يتعامل به التامسٌ إلاني اليسير الذي يوقن فيه أنه حلال» او أنه 
حرا فل حرم أخذ هذا حرمت المعاملات كلها إلا في التادر 
القليل جدا. 

وقذ كان على عه رسول الله ل سرقات ومعاملات 
فاسدة غير مشهورق فما حرَمَ عليه الصلاة والسلام قط من أجل 
ذلك اخد مال يتعامل به التاس» إلا أن قوماً من أهل الورع اتقوا 
ما الأغلبُ عندهم أنه حرا فما كان من هذا القسم فهو داخلٌ 
في باب وجوب النصيحةٍ باخذي فان طابت نفسه عليه فحسنٌ» 
وإن اتقاه فلیتصدَق به فير على کل حال» فهذا برهان ظاهرٌ 
لائح. وبرهان آخر: وهو أن من الجهل الفرط والعمل في الذين 
بغیر علم أن یکو الرءٌ ٤‏ يستسهل بلا منةٍ اخ مال زيا في بم 
یعه من أو في إجارة يوجر نفسه في عمل يعمل ل ثم يجنب 
خد مال ذلك الريدٍ نفسه إذا أعطاه إباه طب التفس به» فهذا 
عجب عجيب لا مدخل له في الورع أصلا؛ لأته إن كان يقي 
كون ذلك الال خبيثاً فقذ أحذه في في البيع والإجارةٍ فهذا يكادٌ يكونُ 


4۹ 


“٩‏ مسالة: ومن أعطي شيئا من غير مسألة ففرض 


۰- کاب الات 


رياءٌ مشوباً جهل. 
3 یل e‏ 


TT 


كما روينا من طريق البخاري أخبرنا حمَدٌ بن بشار 
أخبرنا محمد بن آبي عدي عن شعبة عن سليمانَ - هو الأعم ةأ 
- عن ابي حازم عن آي هريرة عن التي تلا قال: «لْوْدُعِيت 
ى فراع أو كَراع لأجَبْت ولو أي الي راع أو كراع قلت 
ومن رغب عن ستته فما وفْنَ خير صح آله عليه الصلاة والسلام 
قال: «مَنْ رَغِب عَنْ سني فليس هِئي». 

قال أبو محمّار: وكان مالك والشافعي لا يردان ما 
أعطياء ولا يسالان أحدا شيئأء فإن احتج المخالفُ بحديث الصَعب 
بن جثامة «إذ دى إلى ابي ا حمر وش فَرَذه عَلَيه وَعَالّ: 
إا لم نره عَلَيْكَ إلا لاخر 

وا رؤينا من طريق عب الرزاق أخبرنا معمر عن ابن 
عجلانٌ عن سعيار امقبري عن أبي هريرة أن الي ا قال: َد 
ممه حَمَمْت أن لا قل هة إلا ِن قرشي او أنصاري او قفي أو 
دوسي 

ومن طرق بي داود أخبرنا محمد بن عمرو الرّازي 
آخ را لةه : بن الفضل أخبرنا حمَدُ بن إسحاق عن سعيد بن 
آبي و ر و اغ ا هری ا قال رسول الله 
اظ وام الله لا أل يغد زيي هَڌا ِن احا هَدة إلا أن يكون 
من مَهاجري قرشي او آنصاري آو ثقضِي أو دوسي». 

وبا: 

رريناه من طريق البخاري اخبرنا عمد بي يوسف أخبرنا 
الأوزاعي عن الرّهريْ عن سعيار بن السيّبي» وعروة بن ن الربير أن 
حکيمٌ بن حزام قالّ: «سألْت رَسول الله ل فأغطاني تم اله 
اعْطَاڼي تم قال: يا حَكيم إن هَدَا الال خضيرّة ل فمن اذه 
بسحاو نفس بورك لَه فب وَمَنْ آذه باشرَافيٍ تفس لم ارك 
فيه وکان كاي اَل ولا بشم وال العلا تر من الك 
السقلّى قال حَكيم ََلْت: يا رَسُول الله ولي بعك بالق لا 
را بَعْدَلكَ أحَداً شيا حى أفارق الدسّا»» فكانَ ابو بکر يدعو 
حكيماً ليعطيه العطاءَ فيأبى أن ن يقبلٌ منه شيتاء ثم إن عم دعاء 
لیعطبه فابی أن قبل منه شیتا» فقال عمرٌ: يا معشرَ المسلمين إني 
أعرضٌ عليه حقه الذي قسمه الله له من هذا الفيء وا 
ياخذه - فلم يرزاً حكيمْ أحداً من التاس شسيتاً بعد رسول الله 


اال حتى توفي ویا: 

رؤيناه من طريق ابي ذر أنه قال للأحنف بن قيس وقذ 
سأله الأحنف عن العطاءء فقال له آبو ذرٌ: خذه فإك فيه اليو 
معونة فإذا كان ثمتاً لدينك فلا تأحذة. فكل هذا لا حجَة هم 
فیه: اما حديث «لَقَد هَت أن لا َل هبه فان سعيد بن أبي 
سعيلٍ لا مخلو: 

إا أن يكونّ سمعه من أبي هريرة 

فان كان ل يسمعه فهو منقطم وإِنْ كان سمعه ألما فيه: 
أنه عليه السلام هم بذلك» لا أنه أنفذه وهو موافق لعهود 
الأصلء لان الأصل كان ن المعطى حير إن شاءَ قبل وإِنْ شاءَ 
ر . وحديث عمر هه وارد بإبطال الحال الأول ولا شلك في 
ذلك حينَ أمره عليه الصلاة والسلام بقبول ما جاءَ من امال من 
غير مسألة ولا إشراف نفس. 


أو ل يسمعة. 


فصح أن هذا الحم قذ صح نسخه بيقين لا مرية فيي» فمن 
اڏعی أن a‏ ونسخ الناسخ» فقد اذعى الباطلء 
وما لا علم له بي وحاش الله من جواز ذلك في الدين» إذ لو 
كان ذلك لا علمنا صحيح اين من سقيمه فيه ولا ما يلزسا ما 
لا يلزمناء ومعاد اله من هذا - فبطل التَعلَقّ بهذا الخبر جملة. 

وام لأر د فل غد بي هذا من حا هيةه فرواية 
سلمةً بن الفضل الأبرش - وهو ساقط مطرخ - فطل التعلق به 

وما حديث الصعب بن جامة فقذ بين عليه الصلاة 
sS‏ وهذا 

بعض الأحوال الي عمّها حديث عمر فهر مستلنى من 

وكذلك نقول: إن الحرم إذا أهدي له صيد فهو خير في 
قبوله وردو. 

وهكذا ريا عن عائشة أمّ اومن وابن عمرٌ هما کانا 
يقبلان الهدايا وردان الم إن أهدي هما وهما عرمان. 

وما حدیث حكيم - فين جدا؛ لاه ّا سمعَ رسوك الله 

تلز يقول فيم أخة الال بإشرافي نفس ما قال من آنه «لا ارك 
لَه فيو» وعلمّ من تفسه الإشراف إلى الال لم يستجز أخذه. 

وهكذا نقول: إنه إنما يلرم أحذه من كان غير مشرف 
التفس إليد. 

وبرهان ذلك: إخباره عن تفسه آنه سال الي تاز 
فاعطاب ثم ساله فاعطا ثم ساله فاعطاه - كذا جا في بعضِ 
الرّوایاتِ حتی خاطبه ا خاطبه بو. 


۰ - کتاب الات 


وروينا من طريق عب الرَراق عن معمر عن الرَهري عن 
سعيار بن السب «أغطًى النبي از حکيم ن جام يوم حن 
عََاءٌ فاستقلف فَرَادها» ثم ذكرٌ الحديث المذكورَ»ء وهذا غابة 
إشراف التفس. 

ورؤينا من طريق أبي داود الطيالسي أخبرنا ابن أبي 
ڏئب عن مسل بن جندب عن حکيم بن حزام قال: سَألتُ 
رول الله لد فالْحَقّت في الَالة مال سول اله شر ما 
نكر مساك یا كيم إن هَذا الال حل خضي . 

وذکر الحدیث. . فهذا بیان لائح» ولا بجو آن يظن بكيم 
ڪه غر هذا. 

وأمّا قول أبي ذز فصحيم؛ لأنٌ ما أعطى الرءٌ وطلب 
عوضا منه فحرام عليه أخذة وإنما يلزمٌ أخذ ما أاعطي دون 
شراط فاسل: 

روینا من طرق عبار الرراق عن سفيان اوري عن 

سلمة بن كهيلٍ عن ذرٌ بن عبد الله رهي عن عبد الله بن 
مسعوو أن رجلا ساله فقَالٌ: لي جار اكل الرّباء وأه لا يزالّ 
يدعوني. فقال له ابن مسعود: مهناه لك» وإثمه عليك قال 
سفیان: إن عرفته بعینه فلا تأکلۀ. 

قال أبو محمَّاٍ: صدق سفيان الأكل غير الأخلي لما عرف 
أن عينه حرام؛ لأنه يقدرٌ في أخذه على أن يدي فيه ما افترضه 
الله تعالى عليه من إيصاله إلى أهله وإزالته عن المظال ولا يقدرٌ 
على ذلك في الأكلء ففرض عليه اجتنابٌ أكلهٍ. 

ومن طريق عبار الررّاق عن معمر عن أبي إسحاق 
السبيعي عن الزبير - هو ابن الخرّيت - عن سلمان الفارسي 
قال: إذا كان لك صديق عامل أو عامل» أو ذو قرابةٍ عامل» 
فدعاك إلى طعا فاقبله»› فإنه مهاه لك وإثمه عليه. 

وبه إلى عبار الرزاق عن معمر قالّ: کان عدي بن أرطاة 
- هو عامل البصرة - یبعٹ للل الحسنِ کل یوم جغان ثري فیاکل 
الحسن منها ويطعم أصحابه قال: ويبعث عدي إل الحسن» 
والشعي وابنِ سيرين؛ فقيل الحسنٌ والشّعي» ورد ابن سرين. ٠‏ 

قال: : وسثل الحسنْ عن طعا الصّيارفق فقال: قد أخبركم 
الله تعالى عن عن اليهودء والنصارى انهم ياكلون الرّبا وأاحلٌ لكر 
طعامهم. 

وبه إلى معمر عن منصور بن المعتمر قلت لإبراهيم 
النخعي: : ريف لنا بهمط ويصيب من الظَلم فيدعوني فلا اجيه 
فقال إبراهيم: الشيطان عرض بهذا ليوقعَ عداوة وقد كان العمَّال 


۷-فمسالة: ولا تحل الرشوة: وهي ما أعطاه المرءٌ 


f 


یھمطون ویصیبون ثم يدعون فيجابون» قلت له: زلنت بعامل 
فتزلني واجازني» قال: اقبل» قلت: فصاحب ريا فقال: اقب ما ل 
تره بعینه. 


قال علي: وهکذا آدرکنا من یوثق بعلمه - وباللّه تعالی 


۱۳۷ مسألة: ولا تل الرّشوة: وهي ما أعطاه 
المرءٌ ء ليحكم له بباطل» او لبوي ولايةء أو ليظلم له إنسانٌ - فهذا 
يأثم المعطي والآخذ. 

فما من منعَ من حقه فأعطى ليدفعَ عن نفسه الظَلمّ فذلك 
مباح للمعطي. 

وما الآخحذ فائم وني كلا الوجهين فالا المعطى باق على 
ملك صاحبه الذي اعطاه كما کان كالغصب ولا فرق - ومر" 
جلةٍ هذا ما اعطيه أهل دار الكفر في فداء الأسرى» وفي كل 
ضرورةٍ» وکل هذا متفقٌ علي إلا ملك اهل دار الكفر ما أخذوه 
في فداء الأسير وغير ذلك فان قوماً قالوا: قد لوه = وها 
باطل؛ لأنه قر ل يات به قران بولا تة ولا قينا ولات 
وقولدا في هذا هر قول الشتافعي» وأبي سليماك وغیرهما. 

برها صحَةٍ قولنا: قول الله تعالى: 9لا تاوا آنرالگم 
بكم بلاطل إ۷ أن تكُون يجَارة عَن راض هنكم فسا من 
خالفنا: ايحو أحذ الكَمَارُ ما أخذوا متا في الغداء وغیره ام ببساطل» 
فمن قوم: بالباطل» ولو قالوا غير ذلك كفرواء وفي هذا كفاية؛ 
لاه حطاب لجميع الجن والإنس» وللزوم الدين هم. وقول 
رسول الله 8 إن اء کم وَأمرالکم عَلْيْكم حرا 

فان قیل: : م اتم إعطاة الال في دفع الظلمء وقذ رويم 
من طريق ابي هريرة؛ قال: «جَاءَ رَجُل إلى رَسّول الله از 
فقال: با رَسول الله إن جَاءَ رَجُل بريد اَذ مالي؟ قال: فلا تعْطه 
مالك قال: ارايت إِنْ قاتلني؟ قال: ايله قال: أربت إن قتلَنِي؟ 
قال: فَأَنْتَ شهيد قال: أربت إن قلته؟ قال: فهو في النار». 

وبالخبر المأثور لعن الله الراشي والْمُرتشي». 

قال أبو محمَّاو: حبر لعنه الرّاشي إنما رواه الحارث بن عب 
الرحمن وليس بالقوي. 

وأيضاً - فان ا معطي في ضرورة دف الظَلم ليس راشيا. 

وام الخبرٌ في المقاتلة فهكذا نقول: من قدرَ على دفم الظلم 
عن نفسه لم بحل له إعطاءٌ فلس فما فوقه في ذلك. 

وأا من عجر فالله تعال يقول: لا كلف الله سا إا 
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1۸- مسالة: وأمّا من نصرَ آخرَ في حقٌ أو دف 


۰- کاب ابات 


رُسْمَها). 

وقال عليه السلام: «إذا مركم مر توا مِنه ما استطعب» 
فسقط عنه فرض المقاتلة والدفاعء وصارً في حدٌ الإكراه على ما 
آعطى في ذلك. 

وقد قال رسول الله از رفع عَنْ امي الخطاً وَالسَْيَانٌ 
وم استک رهوا عَلَيْهِ» وقد ا باسناده فیما سلف من دیواننا 
هذا - والحمة لله رب العالينّ. 


وقذ صح عن رسول الله لاز من طريتي أبي موسى 
الأشعري: «أَطْيِمُرا الجاع وکوا العاني» وهذا عمومٌ لكل عان 
عند كل كافر أ و مؤمن بغير حق. 


ساس ف 


رونا من طريق عب الرراق عن سفيان الثوري» ومعمر 
قال: EE NO‏ 
الخ او اش وابراهیم» قالا جیعاً: ما أعطيت 
cC‏ 

و م م ر 
دفع عنه ظلماًء ول يشترط عليه في ذلك عطاء فأهدى إليه 
مكافاة فهذا حسنٌ لا نكرهة؛ لأنه من جلة شكر املعم وهدبّة 
بطيب نفس» وما نعلمُ قرآناً ولا سنه ني لنم من ذلك. 

وقد روينا عن عليء وابنِ مسعود انع من هذاء ولا نعلم 
برهاناً نع منه - وباللّه تعالى التوفيق. 


۳0۹ - مسالة: ولا يحل السّؤال تكتراً إلا لضرورة 
فاقةء أو لمر تحمل حمالةء فالمضطر فرض عليه أن يسأل ما يقوته 
es‏ آکل» وسکنی» وکسوقٍی ومعونة» 
فان ل يفعل فهر ظا » فان مات في تلك الخال فهر قاتل تفسه. 

وأمّا من طلب غير منكئر فليس مكروهاً. 

وكذلك من سال سلطاناً فلا حرج في ذلك: 

رؤينا من طريق مسلم حدثي ابو الاه اخبرني عبد الله 
بن وهب آخبرني الت هو ابن سعاږ - عن عييا الله بن آبي 
جعفر عن حزة بن عبار الله بن عمرً عن أييه أن الي كال قال: 
هماران الَجُل ان الاس حى يأيي يوم القبامة لس في 
وَجْهه مُرْعَةٌ لَحْما. 

ومن طریق مسلم آخبرنا آبو کریبٍ آخبرنا ابنْ فضيل عن 
عمارةً بن القعقاع عن آبي زرعة عن يي هريرة قال: 
الله لظ «مَن سَأل الاس نالُم كشا الما أل جر جه 


لتقل آو لبستکیز». 

ومن طریق مسلم آخبرنا بجی بن يجیی آخبرنا اد بن 
زيا عن هارو بن رشابي حلشني كنانة بُ نعيم المدوي عن 
قبيصة بن المخارق الال أن رسول الله اظ «قال :يا قبيصة 
إن اة لا تيل إلا لحد لاّز: و رج تحمل حَمَالة حلت له 
الاه حى بُصيبا تم يك وَرَجْل أصابشه جَاِحَة اجخَاحت 
مَالّه فَحَلت له السألة حت بُصیب قواما مِن عَيْش» آو قال سداد 
مِن عيش» ورجل صاب اة حى قوت تَلاَة من ووي الح 
ِن فيه َولُون: ق أصَابت فلاا اق فحَلْت له لاله تى 
صب قواما ِن عيش » آو قال: سادا ِن عيش فا سرا 
من المسألة : يا يبص سحت يكلا اها سُحختاه. 

ومن طريق اح بن شعيب أخبرنا حمودٌ بن غيلانٌ قال: 
آخبرنا وکیع أخبرنا سفيان عن عبد املك بن عمير عن زي بن 
عقبة عن سمرة بن جندب قالّ: قال رسو الله #از: «لملالة 
کد الرَجُل با وجه إلا أن ينأل الرَجُل ذا سلطَانء أو ِي 
الأمر لا بد لَه منت 

فهذا نص ما قلناحرفاً جرف - ولله الحمد. 

وهن طريقٍ النظر: آنا قذ ذكرنا في ' كتاب الرّكاة من 
ديواننا هذا وجوب قيام ذوي الفضل من الال ن لا مال مع 
يقومٌ منه بتفسه وعيالي فإ ذلك كذلك فا0حتاج إتما يسال حقه 
الواجب» ودينه اللازم الذي على الحاكم أن يحكمّ له به» وله 
أخذه كيف قدرَ إن منعه» فلا غضاضة عليه في ذلك. 

وأَمّا السلطان فليس يسال من ماله شي إنما بيده أموالٌ 
المسلمينء > فلا حرج على المسلم أن ن يسال من أموال المسلمين 
الذينَ هر هر أحدهم. 

وام سؤا غير المتكثر فق ذكرنا في كتاب الح قول 
رسول اله ا لأبي قادة واصحابه في الحمار الذي عقروء: 
«مَعكم مه شی فقَلت: نعم: فتاولته العَضد كلها حى َه 
وهر مرم وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيا 
الخدري الذي رقي على قطيع من الغنم: «اقسيمُوا وَاضْربُوا لي 

6 - مسالة: وإعطاءُ الكافر مباح» وقبول ما 
أعطى هو كقبول ما أعطى المسلم: 

روينا من طريق البخاري آخبرنا سهل بن بكار أخبرنا 
وهي - هو ابن خالږٍ - عن عمرو بن يجیى عن عباس 
السَاعديٰ عن بي حيار الساعدي قال:«غَرَونا مَعَ رَسُول الله Hh‏ 


۰ - کتاب الات 


١‏ - مسألة: لا تقبلٌ صدقة من مال حرام بل يكتسبٌُ 


۲ 


وك وَأهدى مَك ايله لاني ل بَعلة ياء وكساه بدا 

ومن طريق البخاري أخبرنا عبيد بن إسماعيل أخبرنا بو 
e‏ 
قالَّت: دمت امي علي - وهي مرك - فاستفْت رول الله 
فقال: صلي أمّك». 

ومن طريتق مسلم أخبرنا قتيبة عن مالك عن سمي مولى 
بي بکر عن ابي صال السمّان عن ابي هريرة قال: قال رسول 
الله از: «في کل کب رة اجر 

a 
TT ال وز لا قالّ:‎ 


وهن طریقٍ E‏ اا وقال: فأبى 
قلنا: هلا شرع ر لي حم لني رالا اوی 
تبوك وكان إسلام عياض قبل تبوك - وباللّه تعالى التوفيق. 


- مسالة: : لا قبل صدقة من مال حرام بل 
يكتسب بذلك إثما أ زائدا لقول رسول الله لا: «إن امم 
واكم عَلَيكَمْ حَرَا». 

فكلما تصرف في الحرام فقن زاة معصية وإذا زا معصية 
زاد إثماً قال الله تعالى: لمن ْمَل سو بجر به). 


۲ ۱- مسألة: ولا ل لاح أن ر ا فع من 
خير إلا من كثر إحسانه وعومل بالمساءةٍء فله أن يعذد إحسانه. 

قال الله عر وجل: للا ترا صدَقَايكم بالْمَنُ 
وّالأذى). 

رؤينا من طريق شعبة سمعت سليمان - هو الأعمش - 
عن سليمالٌ بن مسهر عن خرشة بن ن ا لحر عن بي ذر قال رسو 
الله ا: اة تة لا كلهم الله يوم القامة ولا ينر لبهم ولا 
برهم ولم تاب آليم: انان ما عى وَالمُسْبل رارف 
وَالْمنقق سلْعته بالْحَلِف الكاذبة». 

ومن طريق مسلم آخبرنا شريح بن يونس أخبرنا 
إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن بجی بن عمارةً عن عاد بن 
تيم عن عبد الله بن زيا لا تح رول الله حييّا قم 
العناء يم فأعطى الُولفة لوبهم قله أن الأنصار بون أن بوا 
ما صاب التاس فقا سول الله لظ حلمم قال: يامعشَرَ 
الأنصار لم أجذكمْ ضلالا فَهدَاكم الله ت وَعَالةَ فاكم الله 


بيء رقي فَجََعَکم الله پي؟ ويقودُون: الله وَرَسُوله امن 
قا: الا يوني اما كم َر شم ۾ اَن تقولوا کڌاء ركان مِن 
لأر ذاه - أشياءُ ذكرَ عمرو أنه لا بحفظها - فهذا موضع إباحةٍ 
تعدید الإحسان ج وباللّه تعال التوفيق. 


۳ ۱ مسالة: وهبة الرأة ذاتِ الرّوي والبكر 
ذاتٍ الأب واليتيمة» والعبكب والخدوع ف البيسوع» والمريض 
مرض موتو آو مرض غير موتو وصدقاتهم: كهبات الأحران 
واللواتی ي لا آزواج ههن ولا آباءَ كهبات الصحيح ولا فرق. 

وقد ذکرنا. 

برها ذلك فيما سلف من كتابنا. وجملة ذلك: أن الله 
تعالى ندب جيع البالغينَ الميّزينَ إل الصندقة وفعل الخيء وإنقاذ 
تفسه من التار» وکل من ذکرنا متوعَدٌ بلا حلاف من أحا فلا 
يحل منعهم من القرب إلا بنص» ولا نص في ذلك - وباللّه تعال 
التوفيق. 

€ - مسالة: : والصندقة للتطرّع على الغ جائرة 
وعلى الفقير» ولا تحل لأحار من بني هاشسي والطَلب ابي عب 
منافو» ولا لوالیهم» » حاش 'الحبس فهر حلا هم ولال 
صدقة اطع على من ائه متهم إذا ل يكن أبوه مهم : 

وأمّا اة واهديّة» والعطيةء والإباحة» والمنحة 
والرقبى: فكل ذلك حلالٌ لني هاشم والمطلب ومواليهم - هذ 
ا ا 
الموالي فيهم» وحاش جواز صدقةٍ التطوّع هم فان قوماً أجازوها 
ی 

روينا من طريق يحيى بن سعيا اقطان أخبرنا شعبة أخبرنا 
الحكم - هر ابن عتيبة - عن ابن ابي رافع - هر عبد الله - عن 
ابه إن رسول الله ل[ «اسَْمَلَ رَجُلا من بني مَخَروم على 
الصدة اراد أبو راع أن عه فال لَه رَسُول اله أث: إن 
الصدَقَةَ لا تل ناء وإ مَوْلى القوم منهم». 

فهذا عموم لكل صدقږٍ. 

ومن طريق ابي داود آخبرنا مسدد آخبرنا هشيم عن 
حم ن سحا عن الڙهري عن سعياو بن اسي آخبرني جير 
بن مطعم إن رسول الله لز قان ر إا وينو الب لا فرق 
فی جاماة ولا اسلا وَإِنمَا نحن وَهُمْ شيءَ وَاحڃڏ وَشَبّك بين 
أصابعه». 

فان قیل: قذ صح قول رسول الله 0ل: «كل مروف 


f 


مده فن آخذتم بظاهر هذا احبر فامنعوهم من كل بر - وهذا 
ما لا یقوله أحدٌ ولا آتتم» ولا فلا منعوهم إلا ما افق عليو: ته 
لا بحل هم وهر صدقة الفرض فقط. 

قلنا: قوله عليه الصلاة والسلام: «كل مَعْرُوف صَدَقََّه قذ 
خصّه عطاؤه لبني هاشم» كالبعير الذي أعطى علا من التقل من 
الخمس» ومن المخنم» وسائر هباته عليه الصلاة والسلام هم 
ا 
اسم 7 مخصة: كالقرض» والب وا والاباحت والحمالق 
الضافف اة وسات اسما وجو وال 

ووجدنا الصدقة التطوعَ ليس ها اسم غير ' الصدقة . 

وقذ صح أن الصدقةَ عرمة على آل مار تلا ومواليه» 
فوجب ضرورة أن تكون الصدقة التطوًع حرام عليهم؛ لاتها هي 
الصدقة التي لا اسم هاغيرً' الصدقة ولا حلاف في تحريم 
الصّدقة امغروضة عليهم وهي الركاة. 

فان SS‏ آي م آخبرنا عمد ب 
ا 

قلنا: هذا صحيح» ولا يلو من آحد وجهين. 

أحدهما - وهو ظاهر الخبر أن ابن عباس هو المعطي 
لتلك الإبلِ من صدقةٍ لازمة لأ فبعثه عليه الصلاة والسلام فيها 
إلى حيث ممم إبلّ الصدقة. 

والاني - آنه حتى لر صح أنه عليه الصلاة والسلام هر 
ای ك او ن وان بول د ي ان لكان 
ذلك منسوخاً بتحريم الصدقةٍ عليه؛ لان ريم الصدقةٍ عليهم 
هو الرافع EE‏ 
کب إا ان بهد لدف ن رلت 

وأمّا الغي: فقذ رونا من طريق يجيى بن سعيد القطّان 
عن هشام بن عروةٌ عن ايه عن عدي بن ايار «أن رَجليَن 
حَدئاه N‏ إن شينتمَاء ولا 


قلنا: هذا احير وك ما جاءَ بهذا اللفظ فإتما هر على '" 


الصدقة المفروضة "الى حرمت على الأغنياء إلا من خصه النصُ 
منهم: من #والعَاملين عَلَبهَا وَالمُوَلفَةٍ قلوبُم وَالغارمين وَفِي 


٥‏ - مسألة: ولعب أڻ يتصدَق من مال سيّده ما 


۰- کاب الات 


سبل الله وَابن اليل فقط. 

برهان ذلك _ ما روّينا من طريق أحمد بن شعيبٍ 
اخبرني عمران بن بكار حڌئي علي بن عياش اخبرنا شعيب - 
هو ابن ابي حزة - حدثني ابو الزناد حدثني عبد الرَمن الأعرج 
أله سمح أبا هريرةً بحذّث عن رسول الله از فذكر حدياً فيه 
«قَالَ رَجُل: لأتصْدَقَنٌ بصدَقتٍي َوَضَعَهَا في يار سّارق» فاصوا 
نون تَصْدّق على سّارق فقَالّ: الُم لك المد لأتَصدفَن 
صد فَحَرَحَ بصدقيه ضعا في يد رټټ فَأصنځرا يفون 
دق الليْلَةَ عَلَّى رأة فَقَال: الُم لَك اند لأتصدَفَنْ 
بصنڌقق فَحَرَ بصيه قَرَضَعَهَا في يد بي واصتبځوا يدون 
تصق اليل على عي فَقَا: الُم ك الخنذ على ارقي 
وَعَلّى زَانيةِء وَعلى عڼي فاي فقيل لَه آَم صدقنك فقد بقل 
- وذكر الخ 

فهذا بيان ني جواز الصدقة 
والطًالح. 

۵ - مسالة: وللعبد آنْ يتصدَق من مال سيده 
با لا یفسد واستدرکنا في تصدق العبدٍ ر الخ الذي قد ذكرنا إن 
رسول الله از «كان جيب دَعْرَة الَملوك». 

وروینا من طریق هد بن شعيم انا قيبة اعرنا 
ا - هو اين إسماعيل - عن يزيد بن بي عييا قال: سمعت 
مارا مول آي الحم قال: «أَمَرني مَوْلاي ُن أقَدُد لَّخاً فجَاّڼي 
سکن فأطعمت َعم بڌلك مَولاي فَضرينيء هات رَسُول الله 
تة فَدَعاه فْقال: لِم ضرته؟ فقال: ُطْيِم طَعَاِي بير ان مر 
قال رَسول الله ##: الأجر بكمًا». 


على الغني» والصسالح» 


ومن طرق مسلم آخرنا آبو بكر بنْ آبي شیبةء وابنْ غير 
وزهير بن حر كلهم عن حفص بن غياث عن محمد بن زي 
عن عي مول آيي الحم قال نت ملو فسات رَسول الله 

أأتصدّق مِن مال مولي ش؟ قال: نگم لاخو کا 
نصفان). 

قال أبو محمَّلٍ: لا يخلو مال العبد من أن يكونَ له كما 
نقولٌ نحن أو يكون لسيّده كما يقولودء فان كان مال فصدقة 
المرء من ماله فعلٌ حسنْ مندوب إليوء وإن كان لسيده فهذا نص 
جلي بإباحة الصدقة له منه - فليعضدوا بالجندل. 

وقذ ّا أن قوله تعالى: عدا مَعْلُوكا لا يقد على 
شىء ليس بضرورة العقل والحس في كل بملوك؛ لأننا تراهم لا 


ئ م 2 
يعجزون عن شيء نما يعجر عنه الحر. 


۰ - کتاب ابات ٥‏ - مسألة: ولعب أ يتصدَق من مال سيّده با 


فصح آنه تعالى إنما عنى بعض العبيار مَنْ هذه صفت كما 
قال تعالی: «ضَرَّب الله متلا رَجُلين حدما كم لا يقير عى 
شيءَ ولیس کل اكم كذلك فصح آنه تعال اراد من البكم 
من هذه صفته. 

ويلزمهم على هذا أن يسقطوا عنه الصّلاة» والوضوءَ 
والخسلء والصيام» إذا كان عندهم لا يقدرٌ على شيء. 

فان قالوا: هذه أعمال آبدان. 

SS f 
ا‎ 

E فان‎ 


بالال من عتق عتق المكفر وإطعامه - وبال ا ا 


٤ 


١ f0‏ - مسألة: والإباحة جائزة ني الجهول بخلاف 


1- كناب الإباحة 


- مسالة: والإباحة جائزة في المجهول» جخلاف 
الحطيةء والهدية والصدقة» والعمرى» والرقبى والس و 
ذلك» وذلك كطعام يدع إليه قوم يباح هم أكلةء ولا يدرى كم 
یاکل کل واحا. 

وهذا منصوص من عهد رسول الله از وأمره بإجابة 
الذّعوةٍ والأكل فيها وكامر رسول الله تز من شاءَ أن يقتطح إذ 
حر الهدي. وكأمره عليه الصلاة والسلام المرسل باهدي إذا عطبَ 
أن ينحره» ويخلْيٌ بينه وبين الناس. ونح هذا - وباللّه تعال 
التوفيق. 

۷ ۳- مسالة: وجائڙ للمرء ن يال من بيت 
والدو» ووالدته» وابنه» وابنته» وأخیه» وأختفٗ شقیقتین» آو لاب ۽ أو 
لام وولډ ولد وجدي» وجدته» كيف کاناء وعمه» وعمته» كيف 
کاناء وخاله» وخالته» كيف كاناء وصديقه» وما ملك مفاتحه» سراءٌ 
رضي من ذکرنا أو سخط آذنواء او م يأذنوا» ولیس له أن يأل 
الكإ. 

برها ذلك: قول الله تعال في نص القرآن وقوله تعالى: 
لین بوتکم او بوت آبانكم) نص ما قلنا؛ لان من 'للتبعيض 
- وقوله عليه | لصلاة والسلام إن ولد أحَدكم من كَْبي وإ 
أطيب ما َكَل أَخَدُكم من سبي 


1- کتاب الإبَاحة 


۲¬ كتاب المنحة 
۴- كتاب المنحَة 


۸ - مسالة: والمنحة جائزة» وهي في الحتلبات 
فقط ينح المرءُ ما يشاءُ من إناثٍ حيوانه من شاءَ للحلب. وكدار 
یبیح سکناهاء ودابةٍ نح رکوبهاء وأرض ينح ازدراعهاء وعبا 
يخدمة» فما حازه الممنوح من كل ذلك فهو لةء لا طلب للمانج 
فبهاء وللمانح آڻْ يسارد عي ما منحَ متی شاءَ - سواءٌ عن مدة 
أو نم يعيّنء أشهة أو لم يشهذ؛ لأنه لا بحل مال اح بغير طيب 
نفسه إلا بتص ولا نص في هذاء وتعيينه الدة: عدة. 

وقد ذكرنا أن الوعد" لا يلزمٌ الوفاءُ به في باب الشذورء 
والأان ' من كتابنا هذاء فاغنى عن إعادته. والإزراع» والإسكان 
والافقار والإمتاي والإطراق» والإخدام والإعراء والتصير: 
حكم ما وقع بهذه الألفاظ كحكم المنحة في كل ما ذكرناء سواء 
بسواء ولا فرق. 

وهذا كله قول أبي حنيفة والشافعي وداود. وجیم 
أصحابهم. فالإزراځٌ يكو في الأرض» ججعل الرءُ لآخر ان يزرع 
هذه الأرض مده يسمًيهاء أو طول حياته - والإسكان يكون في 
ايوت وني الذورء والدكاكين كما ذكرنا. والإفقارٌ: يکون في 
اواب التي ترکب. والإطراق: يكون في الفحول تحمل على 
اللإناث. والإخدام: یکول ني الرقيق الذكور والإناث. والإمتاعً: 
يكون في الأشجار ذواتِ الحملء > وي الثیاب وني جميع الأثاث. 

وكذلك التصير. 

وكذلك الجعل - والإعراء: يكون في حمل التخل» فكل 
هذا ما قبضه الجعول له ذلك فلا رجوعَ لصاحب الرَقبة فيو وما 
ل يقبضه الجحول له كل فلمك فلصاحب الرقبة استرجاع رقبة 
ماله» و منع اجعول له ما جعل له. 

رؤينا من طريق مالك عن أبي الزنادِ عن الأعرج عن آبي 
هريرة أن رَسُول اله از قال: عم اليح اللَفَحةً الصقي هنح 
راشا الصفِي روح ب پإناء دو يإناء». 

وقد ذکرنا قوله عليه الصلاة والسلام «مَن كانت له 
Î‏ 

ومن طريق البخاري أخبرنا عبد الله بن يوسف أخبرنا 
ابنْ وهب اخبرنا يونس بن يزيڌ عن ابن شهاب عن انس بن 
مالك قال: قدم المهاجرون امدينةً من مكة ليس بايديهم شي 
وكان الأنصارٌ آهل الأرض والعقارء فقاسمهم الأنصارٌ رضي الله 


۸- مسألة: والمنحة جائزة وهي ي امحتلبات 


65“ 


عنهم على آن أن يخطوحم ثمار اموم كل عام ويكفوعم العمل 
والزنة. ا 
تنه لا قرع زول ال تاد من يبرو لاجرو إلى 
الأنصار متابحَهّم ّي كائوا منَحُوُمْ ِن مارم فر عليه 
السلام إلى م سيم عناق وَأعْطّى عليه الصلاة والسلام اَم 
يمن مانن مِنْ حائطي». 

وام الارتجاع متى شات فإنه لم يهب الأصل» ولا الرقبة 
فلا جور من ماله إلا ما طابت به نفس فما دامّ طيّب التفس فيما 
محدث الله تعالى في ماله فهر جائ عليه فإذا أحدث الله تعالى 
شيتاً ني ماله لم تطب به نفسه فهو مال حرام على غیرو بقوله 
عليه الصلاة والسلام: إن ِماء کم وأغْرالکم عَليكم حرا انتا 
طيبُ التقس حينّ وجرد الشّيء لا قبل خلقه وباللّه تعالى 
التوفيق. 


\fe¥ 


۹ - مسالة: العمرى والرقبى: هبة صحيحة تام 


۴۳- کتاب العْمرّى والرقّی 


۴- کتاب العُمْری والرُقبی 


۹ ۱- مسألة: الغذرى»زالرفى: هة صحة 
تامةء ملكها العمرٌ والرقب» كسائر ماله يبيعها إن شا وتورث 
عنة» ولا ترجع إلى المعمر ولا إل ورئته - سواءٌ اشترط أن ترجع 
إليه أو لم يشترط - وشرطه لذلك ليس بشيء. والعمرى هي أن 
يقول: هذه الدَارُ» وهذه الأرضء أو هذا الشيء عمرى لك أو 
قد اعمرتك إيّاهاء أو هي لك عمرك - أو قالّ: حياتك أو قال: 
رقبى لك» أو قد أرقبتكها - كل ذلك سواءٌ. 

وهو قول أبي حنيفة والشافعي امد واصحابهم 
وبعض أصحابنا. 

وهو قول طائفةٍ من السلفي: 

کما ریا من طریق وکہم أخبرنا شريك عن عبد اله بن 
محمد ابن الحنفيّة عن أبيه قال: قال علي بن أبي طالب: العمرى 
بتات» ومن خير فقذ طلَ. 

ومن طريق عب الرراق عن معمر عن عمرو بن دينار 
عن طاووس عن حجر المدري عن زي بن ثابت قال: العمرى 
للوارث. 

ومن ری ر عن او این ع ا ان 
رجل ابن عمرَ عمَرْ أعطی ابناً له بعيراً حياته» فقال ابن عمرً: هر 
له حیاته وموتۀ. 

ومن طريق عباٍ الرَرَاق عن سفيان الثوري عن بي الزبير 
عن طاووس عن ابن عباس قال: من أعمرَ شيا فهو له. 

ومن طريق ابن أبي شيبة اخبرنا جى بن سعيڊٍ عن 
سفيان الثوري عن أبي البير عن طاووس عن ابن عباس قال: 
العمرى» والرقبى سواءٌ. 

وهن طريق وكيم اخرنا شعبة عن ابن نيع عن مجاهار 
قال: قال علي بن بي طالب العمری» والرقبى سواءٌ وصح 
أيضاً عن جاب بن عبد الله في احا قوليو: من أعمرَ شيعا فهو له 
آبداً - وع شريح» وقتادة وعطاء بن 
وطاووس» وإبراهيم النخعي. 

روينا من طريق الحجاج ب بن المنهال أخبرنا هشيم آخبرنا 
الغيرة بن مقسم قال: اف ارت ال فن كن اغ 
داراً حياته فمات المسكن وا مسك قال: ترجع إلى ورثة المسكن 
فقلت: اليس يقال: من ملك شيئاً حياته فهر لورثته من بعده فقالَ 


ن أبي رباح» ومجاهكب 


إبراهيم: إنما ذلك في العمرى. 

وأمّا السكنى والغلَة والخدمة فإنها ترجِمٌ إلى صاحبها. 

وهو قول سفياك الثوري والحسن بن حي والأوزاعي» 
ووکیم؛ وأحد قول الرّهري» إلا أن عطاء والرّهري قالا: إِنْ 
جعل العمرى بعد المعمَّر ني وجه من وجوه البرّه أو لإنسان آخر 
غير نفسه: نفد ذلك كما جعلة. 

وقالت طائفة: العمرى: هبة صحيحة إذا أعمرها له 
ولعقبه. 

فما إن ل يقل: له ولعقبه فهي راجعة إلى امعم أو إلى 
ورثته إذا مات المعمرٌ. 

وهو قول صح عن جابر بن عبار الل وعروة بن 
وأحد قولي الرهري - وبه یقول ابو ثورء وبعض أصحابنا. 

وقالت طائفة: العمرى راجعة إلى المعمّر» أو إلى وره 
على کل حال. ّ 

فان قال: أعمرتك هذا بشىء لك ولعقبك: كانت كذلك 
ناوعا رت إن المي از ن وره 

وهو قول روي عن القاسم بن محمل» ويجيى بن سعيد 
الأنصاري. 

وهو قول مالك والليث. 


ن¿ الربير» 


قال أبو محمَلٍ: فنظرنا فيما احتج به من ذهب مذهب 
مالك فوجدناهمْ يذكرون قول الله تعال: «هُر اناكم يِن 
الأزض وَاستَعْمّركم فيا). 

وقال تعالی: إا نحن رٹ الأرْض وَمَنْ ¡ غلبا الوا 
فكان كذلك ك من أعمرَ عمرى وذكروا الخ «الُنْلِمُون عند 
شرُوطهم» وادعوا: 

ما رويناه من طريق ابن وهب بلغتي عن عبا الر من بن 
القاسم بن عمد بن أبي بكر الصَدّيق أن عائشة آم المؤمنين کانت 
تعمرٌ بني أخیها حباتهم» فإذا اتقرض احدهم قيضت مسكنة» 
فورشنا نحن ذلك كله اليم عنهاء ما نعلمٌ هم شيتاً غي هذا اصلاہ 
وله لا حجَة هم فيه: اما خير عائشة رضي الله عنها فباطل» 
وهذه آفة الرسل» والّذي لا شك فيه أن عبد الرّحن بن القاس 
وأباه القاسم» وده مدا لم برشو عائشة»› ولا صارً إليهم 
با ميراث عنها قيمة خردلة؛ لان حمّدا قل في حياتها قبل موتها 
بنحو عشرين سنةء وإتما ورثها عبد الله بنْ عب الرَمن بن أبي 
بكر فقط؛ لأنه كان ابن شقيقهاء فحجب القاسمٌ بن عم وقد 


۳- کتاب العُمْری والرقی 
ذکرنا و ل 
ذلك عنھا لكان قذ خالفها ابن عباس» واب عمرَء وجابر» وزید 
بن ايتن وغل ب ابی الع على ما ردا ا 

وأمَا «الْمُلْلِمُونَ عند شرُوطهم» فخبرٌ فاسد؛ لأنه إمّا عن 
کثیر بن زي - وهو هالك وإِمّا مرسل. 

ثم لو صح لكانوا اول خالفين ل؛ لنم ببطلون من 
شروط الاس أكثرَ من الف شرط: کمن باع بشرط أن يقیله إل 
يومین. . وكمنٌ باع ام بشرطط أن لا يبيعها. ومن باع بخيار إلى 
عشرينَّ سنة. وكمنْ نكح على أن تتف هي عليه - وغيرٌ ذلَك. 

فكي وهذا الشرطً - يعني رجوع ع العمرى إلى المعمر أو إلى 
ورثته: : شرط ق جاءت السةُ نصا بإبطالوء كما نذكرٌ بعد هذا إن 
شاءَ الله تعالى - واحتجاجهم بالآية هاهنا أبعدٌ شيء من التوفيتق 
لوجوه: ٠‏ 

أا - آنهم قاسوا حكم الاس على حكم الله تعالى فيه 
وهذا باطل؛ لان الله تعالى يقتل التاسَ ولا ملامةً عليه ويجيعهم» 
ويعذبهمْ بالمرض» ولا ملامة عليه» ولا جور عند اح قياس 
امخلوق على الخالق. 

وثانيها - آنهم مهوا وقلبوا لنا الآية لأننا لم تنازعهم 
فيم أعمرٌ آخرَ مالا له ولم يقل الله تعالى قد أعمرتكم الأرضَ 
إنما قال: إلّه استعمرنا فيهاء معنى أله عمّرتا بالبقاء فيها مدي 
وليس هذا من العمرى في ورد ولا صدر. 

وثالها - أن هذه الآيةً لو جعلناها حجَةً عليه لكان 
ذلك أوضح ما موّهوا به وهو أن الله تعالى - بلا شك - أباحٌ 
لنا بيع ما ملكنا من الأرض» وجعلها لورئتنا بعدناء وهذا هو قولنا 
في العمرى لا قوممء فظهرٌ فسادٌ ما يأتون به علانية» وبطل هذا 
القول يقيناء وهذا عا خالفوا فيه كل ما صح عن الصحابة رضي 
الله عنهم» وجهور العلماء ومرسلات كثيرة. 

ثم نظرنا ني القول الثاني الذي هو قول عرو وأبي ثورء 
فوجدناهم حتجّون بجا روينا من طريق عبد الرَرّاق عن معمر 

عن الَهري عن آبي سلہة بن عبڍ لرن بن عوف عن ابر 
قال: إنما العمرى التي أجازها رسول الله ب4 أن يقول: هي لك 
ولعقبك. 

فأمّا إذا قال: هي لك ما عشت» فإتها ترجِمٌ إلى صاحبها. 

قال أبو محمار: ل نجذ م حجَة غير هذاء ولا حجَة م 
فيو لان المسند منه إلى رسول الله تللا إنما هو أن الحُْرَى اي 
أَجَارَما رَسُول اله ال أن يقر ِي لَك وَلعقيك». 


۹ -- مسألة: العمرى والرقبى: هبةّ صحيحة تام 
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وأا باقي لفظ ابر فمن كلام جابرٍ - ولا حجَة في اح 
دون رسول اله ا وقد حالف جابراً هاهنا ابن عباس واب 
عم وغيرهما كما ذكرنا قبل فإنما في هذا الخبر حكم العمرى 
إذا قال العمَرّ: هي لك ولعقبك 'فقط وبقي حكمه إذا ) يقل 
هذا الكلام لا ذكر له في هذا الحبر» فوجب طلبه من غيره - 
وباللّه تعالى التوفيق. 

فسقط هذا القولٌ أيضاًء فلم يبق إلا قولنا. 

فوجدنا ما رونا من طريقي مسل اخبرنا عمد بن نافع 
اخبرنا بُ ابي فديائِ عن ابن ابي ئب عن ابن شهاب عن ابي 
سلمة بن عبد الرهن بن عوفو عن جابر بن عبد الله أن رسول 
الله ا قال: من هر عُْرَی لَه ولِعقبه هي له بل لا جور 
أطي بها شط ولا ياء قال إو سالمة: لأنه أعطى عطاءً 
وقعت فيه المواريث» فقطعت المواريث شرطة. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا أحد بن أبي الحواري اخبرنا 
الوليد - هو ابن مسلم - عن الأوزاعي عن الرّهري عن عروة 
بن الڙبير عن جاپر بن عبد الله أن النبي تلل قال: «مَن أعْمِرَ 
عُمْرَى فهي لَه ولعقبه برها من بر من عقب 

ومن طريق اح بن شعيبٍ أخبرنا إسماعيل - هو ابن 
علية - عن حمار - هو ابن عمرو بن علقمة - عن آبي سلمة بن 
عبار الرَحن بن عوفو عن آپي هريرة أن رسول الله بز قال: 
«لا عُمْرى فمن أُعمِرَ شيا فهر لَه. 

وهن طريق سعي بن منصور أخبرنا أبو معاوية عن مما 
بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرَحن بن عوف, مثله 
مرسلا. 

ومن طريق أبي داود اخبرنا النفيلي - هو عبد الله بر 
مو ال قرات لی قل خن عرو بن دار عن طعاروس 
عن حجر الدري عن زيار بن ابت قال: قال رسول اله #ا: 
من أغمر باهر مره حياته وَمَمَاته ولا ترقوا مَل رقب 
شيا فهو يي 

قال علي: هکذا: 
بضم اليم الأولى من ' معمر ' وفتح اليم الانية. 

ومن طريق احم بن شعي اخبرنا عمد بن عبد الله بن 
عن سفيان بن عيبئة عن ابن جريج عن عطاء بن ای اع عن 
جاپر بن عبد الله أن رسول الله بز قال: لا روا ولا تعْمُروا 
َمَنَ رقب شيا فهر ِوَرَبِه. 

ومن طريق امد بن شعيب أخبرنا احم بن حربٍ أخبرنا 


رویناه رذ 


1۹ ۹ -- مسألةً: العمرى والرقبى: هبة صحيحة تامَة ۳ کتاب العُمْری والرقی 


ابو معاوية عن حجَاج - هو ابن محمد - عن بي الرّبير عن 
طاووس عن ابن عباس قال: قال ' رسول الله تز «العْمَرّى لمن 
رمَا وَالرُقّى لمن اها وَالْعَائِدٌ في هته كَالعَائد في َيه 

فهذه آثارٌ متواترة» زائدة على ما في رواية معمر فلم يسع 
أحدا ا لخروج عنهاء وليسَ هذا الحكم إلا في الإعمار والإرقاب 
كما جاءَ التصر. 

وأا الإسكانٌ فيخرجه متى شاء؛ لأنها عدَة فيما ‏ مجزه 
من السّكنى بعد - وباللّه تعالى التوفيق. 


-٦ ٤‏ كتاب العَاريّة 
٤‏ - كتاب العارية 


۰ مساألة: والعارية جائزة وفعل حسنُ» وهي 
فرضٌ ف بعضٍ المواضع؛ وهي اة منافع بعض الشيء» كالدابة 
للرکوبي والتوب للباسء والفاس للقطي» والقدر لطب والمقلى 
للقلوء والذلو» والحبلء والرّحی للطحنء والإبرة للخياطة وسائر 
ما تفع به - ولا حل شيءُ من ذلك إلى أجل مسش» لکن یأخذ 
ما أعارَ متی شاءَ ومن اهما إياه محتاجاً: : ففرض عليه إعارته إياه 
إذا وٹ بوفائه فن ا يأمنه على إضاعة ما يستعيرٌ أو على جحده 
فلا یعره شیئا 

أا كونها فرضاً كما ذكرناء فلقول الله تعالى: وَل 
لِلْمُصَلْنَ ينُم ع ج سَاهُونَّ لين ْم يُرَاءُونَ 
وَيْمْنعُون الاعُون» فتوعَدَ عر وجل من منْع الماعون بالويل: 

روينا من طريق إسماعيلّ بن إسحاق القاضي أخبرنا 
حجَاج بن اهال اخرنا خاد بن سلمة عن عاصم بن بهدلةً عن 
زر بن حبيش عن ابن مسعود في قوله تعال: «وَيْسَعُونَ الاعُون) 
قال: هر العواريئ: القدر والدلوٰ والميزان. 

ومن طرق ابن أبي شيبة أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش 
عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن ابن مسعود قال: 


الماعرن ما تعاوره الاس بي بينهة: الفا والقدرُ وأشباهة. 


ومن طريق جى بن سعي القطّان عن جاب بن صب 
حدئتنی آم شراحيل قالت: ا اذعي إلى فلانة فاقرثيها 
السلام وقولي ها: إن آم عطية توصيك بتقوى الله عر وجل ولا 
نعي الماعون قالت: فقلت: ما الماعون؟ فقالت لي: هبلتي» »هي 
المهنة يتعاطاها الاس بينهم. 


ومن طریقی یی بن سعیا ابضاء عبار الرَحن بن مهدي 
قال ابن مهدي: عن سفيانٌ اوري وقال مجیى: :عن شعبة ثم 
تفقا عن أبي إسحاق السّييعيً عن سعي بن عياض عن أصحاب 
رسول الله تاز قالوا: الاعون من القدر والفاس» والدلو. 
ومن طرق ابن علي وسفيان الثوري كلاهما عن ابن 
ابي نجيح عن اها عن ابن عباس في تفسير «الْمَاعُون) المذكور 
في الأية قال ابنْ عطية في روايته: تاع البيتي وقال سفيان في 
روايته: هي العاريّة - والعنى واحد. 
ورویناه ایضا: عن علي بن بي طالب من طريق ابن بي 
شيبة عن ابن عليةَ عن ليث عن آبي إسحاق» وهؤلاء كلهم حجة 


٠-مساألة:‏ والعارية جائزة وفعلّ حسن وهي 
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ت 


في اللغة. 

وروينا عن ابن عمرً: هو الال ينع حقه - وهر موافقٌ ا 
ذکرنا. 

وهو قول عكرمة وإیراهیم وغیرهماء ومانعلم عن أحاٍ 
من الصحابة رضي الله عنهم خلافا هذا. 

فان قيل: قذ روي عن علي ڪه أنها الركاة. 

قلغا: نعم ول يقل ليست العارية - ثم قذ جاءَ عن أنها 
العارية. فوجب جع قوليه. 

فا قيل: قذ روي عن ابن عباس آم يات اهلها بعد" من 
طريق ليث عن جاها. 

قلنا: نعم» وهذا غير خالفو لا صح عنه من طريقي مجاهد؛ 
لان معنى قوله "لم يات أهلها بعد أي إن الضاس اليومٌ يتباذلون 
ولا ڪنعون وسياني زمان نون ولا بحتمل البتة قول ابن عباس 
إلا هذا الوجه - وبالله تعالى التوفيق. 

وأمَا منعٌ ذلك لدو مسمًا؛ فلاه شرط ليس في كتاب الله 
تعای فهو باطلٌ. 

وكذلك من أعارَ ارضاً للبناء فيهاء أو حائطاً للبناء عليي 
فله اخذه بهدم بنائه متی اح بلا تکلیف عصوض لقول رسول 
الله : دن مائ کم واكم عَليْكّمْ حرام وان من اضاع ما 

يستعي أو جحده ول يؤمن ذلك منه فقذ صح عن الي باط 
اهي عن إضاعة الال ونهى اله تعال عن التماون على الائ 
والعدوان» فلا جور عونه على ذلك - وباللّه تعالی التوفيق 

e Î 
من غير تعدي المستعير» وسواءٌ ما غيب عليه من العسواري وما م‎ 
يغب عليه منها.‎ 

فان اذعی عليه آنه تعدّی» أو أضاعها حى تلفت أو 
عرض فيها عارض. 

فإك قامت بذلك بينة أو أ ضمنْ بلا خلاف وان نل تقمْ 
لزمته العينٌ وبرئ؛ لأنه مدَعَى عليه وقضى رسولٌ 

سز باليمين على المذعى عليهٍ. 

وأا تضمينها: فإ الاس اختلفوا: فقالت طائغةً كما قلنا. 

وقالت طافة: هي مضمونة على كل حال باي وجه 

وقالت طائفة: لا يضمن إلا أن يشتر 


ط لمعي ضمانها 
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١-مسألة:‏ والعاريةٌ غير مضمونة إن تلفت من 


٤‏ - كتاب العَارية 


وقالت طائفة: لا ضمان على المستعير غير اا 
التهم.. 

وقال قائل: أمّا ما َب عليه كالحلي والتباب ونحو ذلك 
ق جلا وقد روي عه آله قال: إن قات له ا بها 
تلفت من غير فعله فلا ضمان علي وإِن م تقم ب فهر ضامنّ. 

وأمَّا ما ظهِرَ كالحيوان ونحوو: فلا ضمانً فيه ما لم يتعد. 

قال ابو محما: وهذا قول مالك وما نعلمٌ له فيه سلا 
es‏ نهم قالوا: 

نهم المستعيرً فيما غاب. 

فقلنا: ليس بالتهمة تستحل أموال الاس؛ لأنها ظنٌء واللّه 
تعالی قذ آنكرَ اتباع اظن فقال تعال: إن يمون إلا القن رَه 
اَن لا يغبي من الى شيا). 

وقال رسو الله ##: «اكم وَالفَ فان الفُس كدب 
الحلريثا. 

ويلزمكم إذا أعملتم الظْنٌ أن تضمًنوا امتهم ولا تضمنوا 
من لا يتهم» كما يقول شريح. ويلزمكم أن تضمنوا الوديعة أيضا 
بهذه النّهمةٍ - وفسادٌ هذا القول أظهرٌ من أن يتكلَّف الرَدٌ عليه 
باکر نما آوردنا - وبالله تعالى التوفيق. 

وقال بعضهم: قسناه على الرهن. 

فقلنا: هذا قياس للخطا على الخطا وحجَة لقولكم 


بقولکم» وکلاهما حطاً. 
وقال بعضهم: لا احتلف السّلف في تضمين العاريَة 
توسطنا قوهم. 


قلنا هم: ومن هذا سألناكم من أينَ فعلتم هذا؟ وملتم إلى 
هذا التقسيم الفاسا - ولا سبي إلى دليل أصلا لا من قرآنء 
ولا من ست ولا روايةٍ سقیمق ولا قیاس» ولا قول صاحبي 
ولا رأي له وجه - فسقط هذا القول. 

وأَمّا من قال: لا ضمانَ على المستعير غير المغلً» ولا على 
المستودع غير ا لمغل» فهو قول شريح: 

رویناه من طريق عبد الرزاق: سمعت هشامٌ بن حسَان 
ڀذكرٌ عن حم بن سيرين عن شريح هنا القول وقال: المغل: 
ES‏ 
وهو ظنٌُ فاسدٌ 

وأَمّا من قال: لا ضمانَ على المستعير إلا أن يشترط عليه 
الضمانَ فهر قول قتادة» وعثمان البتي: 


روّيناه من طريق عبد الرَرّاق عن معمر عن قتادة. 

قال ابو محمَّلٍ: وهذا باطل؛ لأته شرط ليس في كتاب الله 
عر وجل فهو باطل» ولقذ کان يلرم الحنفيين. والمالكيين اجیزین 
للشروط الفاسدة و بالخر الملكذوب «لْمُلْلمُون عند شُرُوطهم» أن 
یقولوا بقول قتادة هاهناء ولك لا مؤنة عليهم من التناقض. 

قبطل هذا اقول أيضاًء ول يبق إلا قول من ضمنها جملة 
أو قولنا. 

قنظرنا في قول من ضمنها جملة. 

فوجدنا ما روينا من طريق عب الررّاق أخبرنا ابن عيينة 
- هو سيان عن عمرو بن دينار عن ابن ابي مليكةء وعبد الرّهن 
بن السّائبء لاتا ا عن ابن عباس» وقال ابسن 
السّائب: عن آبي هرر قالا جميعاً: العارية تغرم. 

ومن طريق ابن وهب عن رجال من آهل العلم عن ابسن 
عمر آنه کان يضمن الغارة؛ 

ومن طريق عبد الرَزاق عن معمر عن ابن طاووس عن 
أبيه قال في قضية معاذٍ بن جبل: العاريةً مدا 

وكانَ شريح يضمن العارية» وضمنها ا لحسنْ» ثم رجع عن 
ذلك. 

وصح عن مسروق آيضاء وعنْ عطاء بن آي رباح. 

وذكره ابنٌ وهب عن بحيى بن سعيا الأنصاري) وربيعة 
وذکرا: آنه قول علمائهم الْذينٌ آدرکوا به وکانوا یقضون. 

وذکره أیضا عن سليمانَ بن سيار» وعمر بن عبار العزيز» 
ومکحول. 

وقال الرّهري: أجعَ رأي القضاء على ذلك إذ رأوا شرورّ 
الناس. 

وبهذا يقول الشافعي» وأمذ بن حنبل» وأصحابهما. 

واحعجوا بقول الله تعال: إن الله يأمركم أن تَرَذوا 
الأمّانات إلى أَهْلها). 

فقلا هم: فضمًنوا بهذه الآيةٍ الوديعة فق ضمَنها عمل 
وغیر ونع هو مامورٌ بادائھا ما دام قادراً على أدائهاء فإ 
عجر عن ذلك فالله تعالى يقول: الا يكلف الله تسا إلا 
ومْعَها) فإذ ليس في وسعه أداؤها فهو غير مكلف ذلك وليسسَ 
في هذه الآية تضمين؛ لان أداءَ الخر امو هو غير آداء الأمانةء فلا 
متعلَقَ لكمْ بهذه الآية أصلا؛ ل فا دا غیرهاء ولا 
ا 


£ کتاب العَاريّة 


ر ا ا و ی ا ی 
«العَارئة مُرَدَاة وَالرّء عم غارم» وکلاهما: لا یصح: آمّا حبر دروع 
صفوات فإتنا: 

رويناه من طريق أحمد بن شعي آخبرنا عبد ارهن بن 
حم بن صلم آخررنا یزیڈ بن هارون اخبرنا شريك - هو ابن 
عبد الله القاضي - عن عب العزيز بن رفيع عن آمية بن صفوان 
بن آمب عن إن رسول الله ا «استعار نه يوم حن أذراعا؛ 
فقال: صب يا محمد فقَال: : بل عَارئة مَضلمُونةه. 

شريك مدلَسٌ للمنكرات إلى الثقاتي وقد روى البلايا 
والكذب الذي لا شك فيه عن الثقات. 

ومن طريقٍ الحارت بن ابي اسامة اخبرنا جى بن 
RT‏ 
سيلاحا فَقَال: مَضْمُونةً؟ قال: مَضْمونةه. 

الحارث متروء ویجیی بن أبي بير لم يدرك نافعاًء واعلی 
من عنده شعبة ولا نعلمٌ لنافع سماعاً من صفوان اصلا والُذي 
لا شك فيه: فان صفوانٌ مات آيام عثمان قبل الفتنة. 

ومن طريق ابن وهب عن انس بن عياض عن جعفر بن 
حمر عن آبيو: «ن صفرَان ن اميه ية عار رسو الله از ملاح 
فَقَالَ: أعَارية مَضمُونة آم صب فقال: بل عَارية مَضنمونة. 

هذا منقطم؛ لأن محمد بنّ علي م يدر صفوان ولا ولد 

E 
پن رفي عن عطاء بن بن ابي رباج عن ناس من آل صفوان بن‎ 
«استعَارً رسول الله ا من صقران يلاح قال صَفَرَان:‎ 
أعارئة أ عَصْب؟ قال: ل عارئة عدوا ينها وزع قال رسول‎ 
يا رَسُول الله إنه ِي قلي‎ E 

SS 


اة 


اعرا عی ال ری اعون سراي عن مد ين ب 
عن ابن آبي مليكة عن عبد الرَّحن بن صفوان بن امي إن 
رسو لل ا تتا ين مون بى اة زوع تك 
بعْضهاء فال رسو الله اا إن شعت غرفاها لك قال: لاا 
رَسول الله». 
إسرائيل ضعيفة ثم ليس في قوله عليه الصلاة والسلام «إِنْ 
شرت شرشت غرمتاھا ك٤‏ لو صح بیان بوجوب غرمها إذا ۾ يكن هاهنا 
غي هذا المي والأموال الحرّمة لا يجوز القضاءُ پاباحتها بغیر 


-١‏ مسألة: والعاريّة غير مضمونة إل تلفت من 


1۹۲ 


ٻيان جليٴ. 

ومن طريق ابن وهب عن ابن جريح؛ ویونس؛ وعبید الله 
بن عمرَء قال ابن جری: : عن عطاء وقال يونس: : عن ربيعة» 
وقال ابن عم عن الرهري فذكر دروع صفوان وان الي اا 
قال: بل طوعاء وهي عَليَا ضَامِنة» - هذا مرسلٌ. 

ومن طريق ابن وهب عن مسلمة بن علي عن بعض اهلِ 
العلم آنه بلغه أن في شزْط أل اَن من الي اظ إن كان 
بازض اليمَن کون او حَدٿ أن يُغْطوا رُس الين: لابين برا 
راان د سا ران وروی نارن لھا کی دوا 

هذا مرد في العف منقطم» وعم م يسم ومسامة بن 
علي ساقط. 

ومن طريق سعيڊ بن منصور آخبرنا سفياڻ عن عمرو بن 
دینار: رط رَسُول الله ته على أل تَجْران عارئة: لان 
رسا وتلاثين زعا ولائين رحأ فن اع مها شي فهو 
خان على رُسلواء شه الغبرة بن شعبة واپو فيان بن حرب» 

هذا منقطم لم يدرك عمرُو من هؤلاء أحداً. 

ورویناه أبضا من طريق هشيم عن خصين مرسل. 

وق رونا من طريق ابن ابي شيبة اخبرنا جرير بن عب 
الحميدٍ عن عبا العزيز بن رفيع عن اياس بن عبد الله بن صفوانٌ 
إن رسول الله تلز «إذا راد نيا َل ٍصَفران: هَل عند من 
چ قال: عارة آم عصنا؟ قال: لا بل غارب فأعاره اَن 
الُلائين إلى الأريين وزع فلا هزم الثركون جُيعت روع 
صان قفد مناه فقا له رَسرل الله 4 إا قد نّا مِنْ 
ذرَاعك أذرَاعاء هَل تَعْرَمٌ لّك؟ فقَال: لا يا رَسُول الله إن فِي 


فهذا مرس كتلك. وهو بين آنها غير مضمونةٍ في الحکم. 
واحتجوا. 


ما رويناه من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا إسماعيلٌ بُ 
عیاش عن شرحییل بن ملم سمت ابا أمامة الباهلي قال: 
FP)‏ التي تلا في حَجة الوداع يقول: الخارة مُوَدَات والدينْ 
مقضي رارع عِيم غارم». 

إسماعيل بن عیاش ضعيف. 

وروينا ايا «الْعَاربة مُرداة» من طريق احم بن شعيب 
عن عبد الله بن الصاح احبرنا ا معتمرٌ بن سليمان سمعت 


41۳ 


-١‏ مسألة: والعاريةٌ غير مضمونة إل تلفت من 


٤‏ - كتاب العَارية 


الحجَاج بن الفرافصة حذثني حمَد بن الوليد عن أبي عام 
الوزن عن أبي آمامة عن الي 8ال الحجَاج بن الفرافصة 
مجهول. 

ومن طريق احم بن شعيبو أخبرنا عمرو بن منصور 
ا ا ی 
حريث الطائي سمعت أبا أمامة عن الي تا 

حاتم بن حريثٍ مجهول. 

ومن طريق ابن وهب عن ابن هيعة عن عبد الله بن يان 
اللي عن رجل منهم قال: :سمت رسول الل اظ قول 
«العارئة مُوَدات رالينحة مودي 

ابن هيعة لا شيءَ. 

ومن طریق البرار أخبرنا عبد الله بن شبيبو أخبرنا 
إسحاق بن حاو الفروئ اخبرنا عبد الله بنْ عم أخبرنا زي بن 
أسلم عن ابن عمرَ عن الي از: «الْعارية مُرَداټ. 

الغروي ضعيف وعبد الله بن عم - هو العمري الصْعيرٌ 
ف 

ثم لو صحَّت هذه الألفاظً ما كان فيها إلا آنها مؤدَاة. 

وهكذا نقرل: إن أداءها فرض» » والتضمين غير الأداء 
وليسَ فيه أنها مضمونة أصلا - فطل تعلقهم بشيء منها 

وذكروا ما رؤينا من طريق شعبة عن قنادة عن سمرة بن : 
جندب عن التي ٤‏ 
منقطع؛ لان قتادة لم يدر سمرة. 

ورویناه من طریق جى بن سعيا القطّان عن سعيار بن 


أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال: قال 
رسول الله از: «عَلّى اليد ما أحذت حى تَوّميهٌا. 


«عَلى الد ما أخذت حى ودا ا 


الحسنٌ لم يسمع من سمرة. 

ثم لو صح فليس فيه إلا الأداءُ. 

وهكذا نقرل والأداءٌ غير الفتمان في اللَغة والحکم» 
ويلزمهم إذا لوا هذا اللَفظً على الضّمان أن يضكًنوا بذلك 
المرهون والودائح؛ لأنها تما قبضت اليد وكلٌ هذا قد قال بتضمينه 
طوائف من الصحابة فمن بعدهم فظهرَ تناقضهم. 

وقد روينا من طريق احم بن شعي أخبرنا إبراهيم بن 
المستمر اخبرنا حا ب هلال آخبرنا همام بنٌ بجی آخبرنا قاد 
e‏ 
قال: قال لي رسول الله ل: «إذا أك رُسُلي فأعطهم تلا 


زعا وَلاثن مرا فَقلْت: 


مُوَدَا؟ قال: بل عارية ر فهذا حديث حسنٌ ليس في شيء 
روي في العارية حبر يصح غیره. 


يا رول الله أعَارئة مَضبْمُوتة اَم اريه 


وأا ما سواه فلا يساوي الاشتغالٌ به وقذ فرق فيه بين 
الضمانء والأداء وأوجب في العاريةٍ الأداءَ فقط دون الضّمان - 
فيطل كل ما تعلَقوا به من التصوص. 

وقالوا: وجدنا كل ما يقبضه بعض الناس من بعض من 
الأموال ينقسم ثلاثة أقسام: 

أحدها - قسم منفعةٍ للدافع دون المدفوع إليهء كالوديعة» 
والوكالةٍ - فهذا غير مضمون فواجب أن يكونَّ كل ما في هذا 
الباب كذلك. 

وثانيها - قسمٌ منفعته للدافع والمدفوع إليه معا کالقراض» 
وقد أتفقنا على أنه غر مضمون» فوجب أن يكوت الرَهنْ وكلٌ ما 
في هذا البابِ كذلك. 

وثالثها - ما منفعته المدفوع إليه دون الدافع كالقرض. 
العارية وك ما في هذا الباب كذلك. 

قال ابو محمَّاٍ: وهذا قياس والقياسٌ كله باط إلا آنه 
من المليح المموه من مقاييسهم وأنهم ليسفكون الذماء ويبيحونّ 
الفروج والأموال والأبشارً بأقلٌ من هذاء كقياسهم في الصداق 
وني جلد الشارب قياساً على القاذفيء والقودٍ للكافر من المؤمن»› 
وفاعلٌ فعل قوم لوطب وسائر قياسهم إلا آنا نعارض هذا 
و 2 أن العارية مال بغیر عوض» 2 
مها بلا تعد لا ضمان يه نكلك سائ لقص - وهنا کل 
وساوس نعوذ باللّه من الحکم بها في دينه 

قال علي: فبقي قولناء فوجدناه قڏ روي عن عمرَ٬‏ وعلي: 

کما رونا من طريق ابن أي شيبة اخبرنا کي عن ابن 
صالع بن حي عن عب الأعلى عن حار بن الحنفية عن علي بن 
آبي طالب قال: الغارية تتت نيعا ولا مشمونة إنما هو مروف 
إلا أن بالف فيضمنَ» وهذا صحيح عن علي. 

ومن طريق عبد الرزاق ابرا قيس جن الريع عبن 
احاح بن آرطاة عن هلال الوژان عن عبد الله بن عكيم قال 
عم بن الخطاب: العاريّة بمنزلة الوديعة ولا ضمان فيهاء إلا أن 


یتعدی. 


٤‏ - کتاب العارية -٠ ١‏ مسألة: والعاريَةٌ غير مضمونة إذ تلفت من 


وهو قول إبراهيمّ النخعي» وعمر بن عبد العزيس 
والرڙهري» وغيرهم. 

وهو قول ابي سليمان. 

قال بو محمَاٍ: قول الله تعالى: لا تأكلوا أَمْوَالّكم َك 
بالباطِلٍ إلا أن تكون يَجَارَةَ عَنْ تراضص). 

وقال رسول الله تز «إن ومَاءكم وَأموالكم عَلَيْكم 
حَرَاما. 

فصح أن مال المستعير حرم إلا أن يوجبه نص قرآن أو 
ست ول یو جبه قط نص منهما. 

وقال الله تعال: لما عَلّى الْْسينَ من سبيل: 

وقال تعالى: نما اسيل عَلّى الَذِينَ يَظلِمُون الاس 
عون في الأرْض بغير الى). 

والمستعيرٌ ما لم تعد ولا ضيْعَ: حسنٌ فلا سبيل عليه بص 
القرآن» والغرمٌ سبيل بيقين فلا غرم عليه - وبالله تعالى التوفيق. 
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۲-- مسألة: العتيافة فرض على البدوي والحضري» 


-٥‏ کتاب الضيَافة 


-٥‏ كتاب الضيافة 


۲ - مسالة: الضتيافة فرض على البدوي» 
والحضري» والفقيو والجاهل: يوم وليلة: : مره وإتحاف» ثم ثلائة 
اا ضيافة ولا مزيدء فن زاد فليس قراه لازماء وان عادی على 
قراه : فحسنٌ - فن منع الضيافة الواجبة فله أخذها مغالبة 
وکیف آمکنه» ويقضى له بذلك: 

رؤينا من طريق أبي داود أخبرنا القعني عن مالك عن 
سعيد بن ابي سعياږ اقبي عن بي شريح الکمي" ان رسول الله 
ا قال : «مَنْ كان يُْمِن بالل وَالَوم الآجر يكر َه 
جابزته يمه ليله والضيافة للانةٌ أا وما بد ذلك قَهُوَ 
ب دق ولا يل لَه ن يوي عِنده حَتی بُحْرجَه. 

قال أبو داود عن الحارثِ بن مسكين عن أشهب شهب عن 
مالك ني قوله عليه الصلاة والسلام: جار 


قال مالك: یتحفه ویکرمه وخصه وما وليلة وثلاثة ايام 


ضيافة. 


ئە وم ليلغ 


ومن طريق محمد بن جعفر غندر آخبرنا منصور بن العتمر 

عن الشعي عن القدَمٌ أبي كرية أله سمح الني تلا يقول: َة 

اليف حَق اجب على من كان سلما قان صح بيتابه فهو 
ين علب إن شاءَ اقتضی وَإِنْ شا ترك 


ومن طريق شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عَن ابي 
الأحرّصٍ - هو وف بن مالك بن عرف الجشمي - عن بيه 
قال: «قلْت: يا رَسُول الله رَجُل للت به فلم كرميي ولم 
ضيفي ولم يقري َم رل ٻي زيه قال: بل قرا 

ومن طریق مسلم آخبرنا مد بن رمج اخبرنا الليث هر 
اين تښد - عن يزيڌ بن ابي حي عن | بي احير عن عة ُن 
عامر فلا قا رسو الله إنك بعتا فرك َو لا يرونا فما 
تی قال رسول الله تاز: إن نرم بقوم زم مروا ما يفي 
للضي فاقوا إن لم يعوا فخذوا هنهم ح الضتبغ الي 
ينغي لهم 

ومن طريق عبد الرَرّاق أخبرنا معمر عن آيوب 
السختياني عن نافع عن ابن عمر قال رسو اله تلان : عام 
الرَاحد يكي الاين وَطَعَامٌ الاين يكي الأربعَة وَطَعَام 
الأرَعَة يكي المَانةَ. 


ومن طريق البخاري اخبرنا موسى بن إسماعيل اخبرنا 


١ن‏ ناسا من الأنصار سافروا فأرملوا فا 


العتمر - هو ابن سليمان التيمي عن أبيه أخبرنا آبو عثمان - هو 
التهدي - عن عباو الرحن بسن أبي بكر الصديق «أن أصْحَاب 
الصَة كائوا اسا قرات وان الي لظ أل مَنْ كان نةه طَعَام 
ان قََْمَب بال وَمَن كان عنده طَعَام عة فيب 
بخامس» ومن کان عند عام حمسي يذهب سَاوس» أو كمَا 
e‏ 
فهذا نص إبجاب الضيافة على أهل العلم والحاضرة» وهذه 
e‏ 


رونا من طريق جیی بن سعيا القطًان عن شعبة عن أي 
عرف عن ماد بن عبيد الله قفي عن عبد الرَن بن ابي ليلى 
من العرب 
فسالوهم القرى فابوا عليهمْ» فسالوهم E‏ 
فأصابوا منهم فأتت الأعراب عمرَّ بنْ الخطاب فأشفقت الأنصارُ 
فقا عمرٌ منعون ابن السبيل» > ما يخلف اله تعالى في ضروع الإبل 
بالأيل والتهار» ابنٌ السَبيلٍ احق باماء من النّاوي عليه " فهذا فعل 
الصتحاية وحكم عر جضرتهي لا الف له منهج د وياله تعالی 
التوفيق. 

وروينا عن مالك: لا ضيافة على اهل الحاضرق ولا على 
الفقهاء - وهذا قول في غاية الفساد - وبالله تعالى التوفيق. 


- کتاب الأخباس 
-٦‏ کتاب الأحبَاس 


۳ - مسالة: والتحبيس - وهر الوقف - جائرٌ في 
الأصول من الدّور والأرضينَ با فيها من الغراس والبناء إن 
کانت فیهاء وني الأرحاء وني المصاحفي والدفاتر. ويجور ر يفا في 
العبيك والسلاح» والخيلء في سبيل الله عر وجل في الجهاد فق 
لا ني غير ذلك - ولا جور في شيءَ غير ما ذکرنا أصلا ولا في 
بناء دون القاعة. 

وجائڙ للمرء أن يبس على من أحب» أو على تفسي ثم 
على من شاء - وخالفنا في هذا قومٌ: فطائفة أبطلت الحبسَ 

وهو قول شرج 

وروي عن أبي حنيفة 

وطائفة قالت: لا حبس إلافي سلاح» أو كراع. 

روي ذلك عن ابن مسعوډ» وعلي وابن عباس رضي الله 
عنهم. 

وطائفة أجازت الحبس في كل شي وني الثياب والعبي 
والحیوان» والدراهم» والدنانير. 

وهو قول مالك. واتی آبو حنيفة بقول خالف فيه كل مسن 
e‏ الحجسٌ جائ ني الصْحَة» وني المرض» 

أل للمحبس إبطاله متى شات وبيعه وارتجاعه بتقض الحبس 
الي غد ن ولا جور بعد الموت أيضاً وهذا أشهرٌ أقواله. 

وروي عنه: أنه لا جور إلا بعد الموت ثم اختلفوا عنه أيجورٌ 
للورثة إبطاله - وهذا هو الأشهر عنه - آم لا يجوز؟. 

وهذا قول يفي إیراده من فسادو؛ لاله ل تات به نة ولا 
آيده قياس» ولا يعرف عن أحڊٍ قبل وتفريقٌ فاس - فسقط 

وأمَّا القولٌ الروي عن علي وابن مسعود» وابن عباس: فاته 
| يصح عن أحار منهم: اا ابن مسعود فرویناه من طريق فيان 
بن عيينة عن مرف بن طريفو عن رجل عن القاسم - هو ابن 
عبا ارهن بن عبد الله بن مسعو - عن ابن مسعود آنه قالّ: ا 
E‏ أو کراع. 

هة روان ناوطة لأنهاعن رجل ] يس ولان والد 
القاسم لا بحفظ عن آبیه كلم وكان له إذ مات أبوه ست سني 
فکیف ولده؟ ولا نعرفها عن ابن عباس آصاا ولا عن علي» بل 


۳ - مسألة: والتحبيسٌ - وهو الوقفٌ - جائر في 


Hak 
نقطعٌ على انها كذبٌ على علي؛ لان إيقافه ينب وغيرها: أشهر‎ 

من الثمس» والكذب كث ولعلٌ من ذهب إلى هذا يتعلُق بآنه 
قذْ صح عن الي ثا أنه كان بعل ما فضل عن قوته في السَلاح 
والكراع. 

قال أبو محمَا: فيقال: نعم وإ صح عن الي ال إيقاف 
غير الكراع» والسّلاح: وجب القول به أيغاً 

وقد صح ذلك فبطلٌ أيضاً هذا القول. 

وام من أبطل الحبس جلة: فان عبد الك بن حبيبو روى 

عن الواقدي قالٌ: ما من احا من أصحاب رسول الله ا إلا 
وقذ اوقف وحبسَ أرضاًء إلا عبد الرَحنِ بن عوفي فإله كان يكره 
الحبس قرزا أخباث فانّها زادت ما جاءت فيه ضعفاً 
ولعلّه قبله کان قوی 

وأا مالك ومن قلَدة: فإنهم احتجّوا باهم قاسوا على ما 
جاءَ فيه الَصٌ ما لا نص فيه. 

قال ابو حمار: والقیاس کله باطلٌ» ذ e‏ 
لان إيقاف الشيء ء لغير مالك من التاس» واشتراط الع من 
ورت؛ أو يباع» أو يوهبً: a‏ 

وقد قال رسول الله #ز «مَن اشتَرَط شَرطا ليس في كاب 
الله فليس لَه وَإِنْ شَرَط مائة مَرُةٍ كل شرْطٍ ليس في كيتاب الله 
فهر باطلٌ»» فصح آنه لا جور من هذه الشّروط إلا مانص 
رسول الله ا على جوازه فقط فكان ذلك في كتاب الله تعالى. 
لقوله عر وجل: وما ينطق عن اهوّى إن هر إلا وحي پوحی» 
ولقوله تعالی: للتخْكم بين الاس ب بمّا اراك ال4 لا سبّما 
الثاني والدراهم وكلٌ ما لا منفعة فيه إلا بإتلافِ عينه» أو 
إخراجها عن ملك إلى ملكي فهذا هر نقض الوقف وإبطالة. 

وين أن بحتجّوا ما صح عن رسول الله لظ «إذا مات 
الإنْسَانٌ قح عله إلا ین نلان انام مر صَدَقَة جاریةٍ آو 
علم ينتفع بی او ولد صالِح يُذْعو لَ. 

فهذا لا حجَة هم فيه؛ لن الصّدقة الجارية لا شك في أنه 
عليه الصلاة والسلام لإ يعن بها إلا ما أاجازه من الصدقاتي لا 
کل ما يظنه المرءُ ءُ صدقة کمن تصدَقَ حرم آو شرط في صدقته 
شرطاً ليس في کتاب الله عر وجل. 

فصح أن الصدقة الجارية الباقي أجرها بعد الموتي: 

إا صدقة مطلقة فيما تجوز الصّدقة به ما صح ملك 
التصدّق به عليي» ولم يشترط فيها شرطاً مفسدأ وما صدقة 
موقوفة فيما جور الوقف فيو. 
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فصح أله ليس في هذا احبر حجَّة فيما تلف فيه من 
الصدقاتي جور ام لا؟ كمنْ تصدق بصدقة لم ججزها التصدق 
عليه وكمنْ تصدَق في وصيته على وارث او بأكثر من الثلث. 
ولا محر : كمن تصدق جخمر» أو خنزير. وإنما فيه: أن الصّدقة 
الجائزة المقبلة ب يبقى آجرها بعد الوت فقط. فبطل هذا القول جملة 
لتعرّيه من الأدلَةٍ - وباللّه تعالى الوفيق 

قال أبو محمَلٍ: احتحٌ من لم ير الحبسَ جملة: بجا روينا من 
طريق سفيان بن عيينة عن مسعر بن کدام عن آي عون - هو 
حمَدٌ بن عيي د الله التقفي - قال: قال لي شريح: جاءَ محمد 
بإطلاق - الحبس. وما روّيناه من طريق سغيانٌ بن عيينة عن 
عطاء بن الائ آله سمح شري وسثلّ فيم مات وجعل داره 
حبسا فقال: لا حبس عن فرائض اللَه. 

قال علي: هذا مقط ES‏ 
تلاز جاء بإثبات الحبس نصا - على ما نذكره بعد هذا إن شا 
الله تعالى - فكيفت» وهذا اللَفظ يقتضي أله قذ كان حبس وق 
جاء عمد ت بإيطاله - وهنا باطل بعلم بيقين؛ لن المرب ن 
تعرف في جاهايتها الحبس الذي اختلفا فيه إنما هر اسم شريعي» 
وشرعٌ إسلامي: جاءٌ به محمد #7 كما جاءَ بالصلاق والركاق 
والعتيام؛ ولولاه عليه الصلاة والسلام ما عرفنا شيت من هذه 
الشرائم» ولا غيرهاء فبطلَ هذا الكلامٌ جلة 

وأمّا قوله "لا حبس عن فرائض الله at‏ ل 
را ا و ی ا وا ا او 
وكلْ هذه مسقطة لفرائض الورثة عمّا لز ل تكن ذ فيه لورثوه علی 
فرائض لله عر وجل فيجب بهذا القول إبطال كل هبة» وكل 
وصيَة؛ لأنها مانعة من فرائض الله تعالى بامواريث. 

فان قالوا: هذه شرائع جاءَ بها الَص. 

قلغا: والحبس شريعة جاءً بها التصُ ولولا ذلك 1 يجز. 

واحعجوا. 

بجا رؤيناه من طريق العقيلي آخبرنا روح بن الفرج أخبر 

E 
ابن عباس : لما رلت سُورة النساء قال رَسول الله ل لا حبس‎ 
عد سور الساء».‎ 

قال ابو محمّد: : هذا حدیث موضوځ؛ وان هيعة لا خر فيه 
وأخوه مطل اومان وة أن سوزة الا او بعضها نزلت 
بعد أح - يعني آية المواريث - وحبس الاب تو رول الله 


4# بعد خير وبع نزول المواريث في ' سورة النساء . 


۴ - مسألة: والتحبيس - وهو الوقف - جائڙ في 


٦‏ - کتاب الأخبّاس 


وهذا أمر متواترٌ جیلا بعد جيل . 

ولو صح هذا احبر لكان منسوخاً باتصال الحبس بعلمه عليه 
الصلاة والسلام إلى أن مات. 

وذکروا أیضا 

ما رویناه من طریق ابن وهب أخبرنا سفيان بن عيينة عن 

عمرو بن ديناري وحم وعبڊ الله ابي آبي بكر بن ماو بن 
عمرو ٻن حزم كلهم عن آبي بكر بن حمر قال: إن عبد الله ِن 
ند ُن عند به َال سول الله اظ: يا رَسُول الله إن حاؤطي 
ها صَدَقة وه إلى الله رولب فَجَاء راه قّالا: يارَسول 
اله كان وام شيا ره سول الله اا ثم ماتا وره 
اهما زا بعضهم " موقوفة ' وهي زيادة غير صحيحة وهذا لا 


حجَة هم فيه فيه لوجوه: 
وها - آنه منقطع؛ لان ابا بكر ل يلق عبة الله بن زيار قط. 
والثاني - أن فيه آنه قرام عيشهم ولس لأحد أن ينصدق 


بقوام عيشي بل هو مفسوخ إن فعلة فهذا احير لو صح لكان 
حجَة لنا علبهمْ وموافقاً لقولناء وخالفاً لقوهم في إجازتهم الصندقة 
جا لا يبقى للمرء بعده غنى. 

والقالث - أن لفظة ' موقوفة ' إلْما انفرد بها من لا خي فيه 
و باخبار نجو هذاء ليس في شيء منها ذكر الوقفي 
وإتمافها' اة وها لا ننكرة. 

وقال بعضهم: قن كان شري لا يعرف الحبسَ - ولرٌ كان 
صحیحاً ل جز آنْ يستقضي من لا يعرف مثل هذا 

قال أبو حمار: لو استحيا قائل هذا لكان حيرأ ل وهلا 
قالوا هذا في کل ما خالفوا فيه شريجاء واي نكرة وني جهل شرج 
نسخ التطيقء 
e REE‏ 
الجزية من الجوس سنين» وإجلاء الكار من جزيرة العرب إلى 
آخر عام من خلافتو وشل هذا لو ت لبلع زي من الف نة 
غابت عمن هو اجل من شريح. 

ولو لم يستقض إلا من لا تخفى عليه سنق ولا تغيب عن 
ذکره ساعة من دهره حكمٌ من أحكام القرآن: ما استقصى آحدٌ 
ولا قضی ولا آفتی: أحد بعد رسول الله ا لك من جهلّ 
عذرَ ومن علمَ غبط. 

وقالوا: الصندقة بالمرة الي هي الغرض من الحبس يجوز 
فيها ابيع فذلك في الأضل أولى. 


ستة والف سن والله لقذ غاب عن ابن معو ذ 


٦‏ - کتاب الأُحْبَاس 


قال علي: هذا قياس والقياسٌ كله باط ثم هو قياس 
فاس لأن النص ورد بالفرق بينهما كما نذكرٌ إن شاءَ الله تعالى 
من إيقاف الأصل وحبسه وتسبيلِ اللمرة فهذا اعتراض منم 
على رسول الله از لا على غيري» والقوم خاذيل. 

وقالوا: لا كانت الأحباس تخر إلى غير مالكٍ: بطل ذلك 
کمن قال: أخرجت داري عن ملکي.. 

قال أبو محمار: وهذه وساوس؛ لان الحبس ليس إخراجاً إلى 
غير مالك بل إلى أجل المالكينَ - وهو الله تعالى - كعتق العبد 
ولا فرق. 

ثم قذ تناقضوا فأجازوا تحبيس المسجاب والقبرق وإخراجهما 
إل غير مالي وأجازوا ا حبس بعد الموت في أشهر أقوالهم 
لوا غد هة: 

فقالوا: امسج إخراجّ إلى المصلينّ فيه. 

فقلنا: کذېتب؛ لانم لا ملكون بذلك» وصلاتهم فيه 

وقالوا: إنما حرجت عن ملكي إلى غير مالك ولا فرق؛ 
أن هذا القولٌ نظي ا حبس عندكم في الحياق فوجب أن يكون 
نظیره في اموت ولا فرق. ˆ 

وقالوا: ا كانت الصّدقات لا تجوز إلا حتى تحار وكانَ 
الحبس لا مالك له: وجب أن يبطل. 

فقلنا: هذا احتجاج للخط بالخط! وقذ أبطلنا قولكم: أن 
الصدقة لا تصح حتى تقبض يتا أنه راي من عم وعثمان 
رضي الله عنهما قذ خالفهما غیرهما فيي کابن مسعو وعلي 
رضي الله عنهماء فکیف وا حبس خارج إلى قبض الله عر وجل 
له ای ی وار الأرضٍ ومن عليها وکل شيء بيده وڼي 

وقذ جار رسول الله # صدقة أبي طلحة لله تعالى دون 
أن يذكرّ متصدَقاً عليه ثم أمره عليه الصلاة والسلام أن مجعلها 
في آقاربه وبني عمّه - وبالله تعالی التوفيق. 

ومن عجائب الذنيا المخزية هم: احتجاجهم في هذا بان 
رسو الله از ساق اهدي في الحديبية وقلدهاء وهذا يقتضي 
إيجابه ل ثم صرفها عمًا أوجبها له وجعلها للإحصارء ولذلك 
أبدهما عاماً ثانياً. 

قال أبو محمَل: أو ذلك كذبهم في قوهم» وهذا يقتضي 
إبجابه له وما اقتضى ذلك قط إيجابة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام 2 
ينص على آنه صارَ التطوع بذلك واجباء بل آباح ركوب البدنة 


۳ - مسالة: وال لتحبيس - وهو الوقف - جائز في 
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المقلدة. 

ومن الحال أن تكونَ واجبة لوجه ما خارجة بذلك عن ماله 
باقية في ماله. 

ثم كذبوا ني قوهم: إنه عليه الصلاة والسلام أبدله من قابل. 
فما صح هذا قط. 

ومن انحال أن يبدل عليه الصلاة والسلام هدياً وضعه في 
حق في واج ثم آي شبه بن هدي تطوَع ينح عن واجبو في 
الإحصار عن أصحابيء وعن تفسه القدسة في حبس. . اما پستحي 
من هذا مقدارَ علمه وعقله أن ن يتكلم ني دين الله عر وجل 

لم قول فج ام تهرارة: إل نه ان بسن ثم فخا 
وقستموه على المدي المذكورء فأخبرونا: هل له رجوع في مهدي 
چ و ا ن ا 
فنقول هم: فهذا حلاف قولكمْ في الحبس إذ اجزع الرّجوعَ فيه 
بلا سببو» وظهر هوس قياسكم الفاسد الباردي ويقال هم: هلا 
قسمتموه على التدبير الذي لا يجوز فيه الرجوع عندكم أو هلا 
قستم قولكم في التدبیر على قولکم في الحبس» لکن آبی الله تعالى 
لكم إلا حلاف الح في كلا الوجهين. 

قال ابو محمٍَ: وکل هذا فإنما من احتجاج من لا يرى 
الحبس جملة. 

وأمَّا قول أبي حنيفة فكل هذا حلاف لهب لأنه جير الحبس 
ثم جير نقضه الحبس» ولورثته بعد و إتغاءة رعذ لا عقن 
ونسوا احتجاجهم بٍِ «المُْلم عند شَرْطه» و وفوا بالْعقود. 

قال أبو محمَلٍ: فإ قد بطلت هذه الأقوالٌ كلها فلنذكر 
البرهان على صحَةٍ قولنا بجول الله تعالى وقرته: 

روّينا من طريق البخساري آخبرنا مسد أخبرنا زي بن 
زريع آخیرنا اين عون عن نافع عن مر قال : «أصاب عُمَرّ أرْضاً 
بحر فأّى النبي از فقا لَه: أصبْتُْ ازا لم مبب قط الا 
م ن منه َكيف نامر به؟ فقال: إن شعت حبست أصْلَهَا 
وَتَصَدقت بها فتَصَدّق بها عُمَرُ: آنه لا باع ألما ولا تورٹ: في 
الفقراء والقربى» والرقابي وي سبيل اللي والضتيفي وابسن 
السبیلء لا جناح على من وليها أن يال منها بالعروفي أو يطعم 
صدیقا غير متمول فيه . 

ومن طريي اة بن شعيب أخبرنا سعيد بسن عبد الرَحن 
الکي آخبرنا سفيان بن عيينةً عن عبيل الله بن عم عن نافع عن 
بن عم «قالَ مر نبي ال إن الاقة سهم الي بير لم أت 
مالا قط هو أعَجَب َي مها وَقّذ أرَذت اَن أتصدّق بها فقا لَه 
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ت از ابس الها ول رها 

ورریناه أيضاً: من طريق حامد بن جى البلخي عن سفيان 
بن عيينةَ عن عيياِ الله بن عمرَ عن نافع عن 
«اخبس الأصل وسيل المَرةا. 

وحبسَ عثمانٌ بر رومة على | لمسلمين بعلم رسول الله لظ 
ينقلٌ ذلك الخلف عن السّلفوء جيلا بعد جيل» وهي مشهورة 
بالمدينة. 


عن ابن عمر مثله وفيه 


وكذلك صدقاته عليه السلام بالمدينة مشهورة كذلك. 

رو کدی ر ي خلا با وهی عل و مل من 
امدية وتصدّق اله وكان يغل مائة وس بوادي القرى كل ذلك 
حبسا وقفاً لا يبا ولا يشترى» أسنده إلى حفصةه ثم إلى ذوي 
الاي من أهله. وحبس عثمان» وطلحة والريرُ» وعلي بن ابي 
طالبيٍ» وعمرو بن العاص: دورهم على بنيهم» وضياعاً موقوفةً. 

وكذلك ابن عم وفاطمة بنت رسول اله 4# وسائر 
الصحابة جل صدقاتهم بالديدة أشهر من الشمس» > لا هلها 
أحد. وأوقف عبد الله بن عمرو بن العاص " الوهطً "على بنيه. 
اختصرنا الأسانيد لاشتهار الأمر. 

ومن طريق مسلم آخبرنا زهي بن حربٍ اخبرنا علي بن 
حفص آخبرنا ورقاءُ عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة' 
اا الله جز قال: «وَامًا خاد فقد احتبْس أذراعه وَأعسّاده 
في سيل الله في حديي. 

ومن طريق عمد بن بكر البصري اخبرنا أبو داود أخبرنا 
الحسنْ ب الصباح أخبرنا شبابة - هو ابن سار - عن ورقاء عن 
أبي الرّناد عن الأعرج عن أبي هريرة "قال الي از: «وأما حالِد 
ققد حيس أذراعه وَأعبده في سبل الوه في حديث. 

قال أبو محمّار: الأعتاد جم عت - وهو الفرس - قال 
القائل. 
راحرا بصائرهم على أكتافهم 

والأعبد جع عبكب وكلا اللفظين صحيخ فلا جور 
الاقتصارٌ على أحدهما دون الآخر. 

ومن طريق مسللم أخبرنا قتيبة بنْ سعيٍ أخبرنا سفيان بن 
عيينةً عن عمرو بن دينار عن مالك بن أوس بن الحدثان عن 
عمرّ بن الحطًاب قال: إذ رسول الله مالظ «كان بق على أله 
قوت سو وَمَا بي يله في الكرَاع والسّلاح في سيل الله َر 
وَجَلٌا. 

الكراع: اليل فقط. والسّلاح في لغة العرب: السّيوف 


وبصيرتي تعدو بها عت وآي 


۴ - مسألة: والَحبيس - وهو لوقف - جائرً في 


٦‏ - کتاب الأخبَاس 


والرماح» والقسي» والتبلء والدروع» اران وما يدافع به 
کالطٔرزین» والدبوسء والخنجرء والسيفٍ بح واحب والدرق 
والتراس. ولا یق اسم السّلاح على سرج ولا لجا ولا مهماز. 
وكانَ عليه السلام يتب إلى الولاق والأشراف إذا اسلموا یکت 
فيها الس والقرآنُ بلا شك فتلك الصحفُ لا جور عغلكها 
لأحدٍ لكتها للمسلمينَ كافة يتدارسونها موقوفةً لذلك فهذا هر 
الذي جوز فيه الحبسٌ فقط. 

وأمَا ما م یاتٍ فيه نص فلا جوز تحبیسه ما ذكرنا - وبالله 
تعالى التوفيق. 

ومن عجائب اليا قول من لا يتقي الله تعال: أل صدقة 
رسول الله تز إتما جازث لأنه كان لا یورٹ وأ صدقاتٍ 
الصحابة رضي الله عنهم إتما جازت لان الورثة م يردوها. 


وأ يونس بن عبد الأعلى روى عن ابن وهب عن مالك 
عن زياد بن سعارٍ عن الرَهري أن عمر بن الحطًاب قال: لولا أني 
ذكرت صدقتي لرسول الله لا لرددتها. 

قال ابو حمد: أا قوم إن صدقة رسول اله تلز إنما 
جازت؛ لأنه لايورث - فق كذبوا؛ بل لأنه عليه الصلاة 
والسلام جعلها صدقت فلذلك صارت صدقةً هكذا: 


رؤیتا من طری قاسم بن آصبغ اخبرنا ابن وضاح أخیرنا 
يوسف بن عدي أخبرنا أبو الأحوص - هو سلامٌ بنْ سليم - 

قآ تاق الس من خرو ئن ارت اشر اج 
جويرية أ المؤمنين - قال: «مًا رلك رسك الله از ديار ولا 
ورْهما ولا عَْداء ولا أَمَةَ إلا بَعْلته الْبْضَاء وَأرْضا جَعَلَها 
صَدَقَةَا. 

وأمَا قولة: إنه عليه الصلاة والسلام لم يورث - فنع 
وهذا لا يوجب الصّدقة بارضهء بل تباعٌ فيتصدّق بالثمن: فظهرَ 
فساد قوهم. 

وأمّا قوهم: إنما جازت صدقات الصحابة رضي الله 
عنهم؛ لان الورثة أجازوها - فقذ كذبواء ولق ترك عمر ابنيه 
زیدا وآخته صغیرین جدا. 

وكذلك عثمان» وعليٰ» وغيرهم» فلو كان الحبس غير 
جائز للا حل ترك أنصباء الصخار مضي حبساً. 

وأمّا ابر الذي ذكروه عن مالك - فمنكر وبليَة من 
البلاياء وكذب بلا شك ولا ندري من رواه عن يونس ولا هر 
معروفٌ من حديث مالك وهبك لو سمعناه من الرّهري لما 
وجب أن يتشاغل به ولقطعنا بأنه سمعه من لا حير فيي 


-٦‏ کتاب الأُحْبَاس 


کسليمان بن أرقم» وضربائو. وحن نبت ونقطع بان عمر طك م 
یندم على قبوله أمرّ رسول اله تلز وما اختاره له ني تحييس 
ارت وتسبیل ثمرتها واللّه تعال يقول: وما کان لمڙين ولا 
مُْمةٍ إا قى الله وَرَسُولّه أمْراً أن كرون لَهُم الجِيرّة مِنْ 
آنرم). 

وليت شعري إلى أي شيء كان يصرف عمرٌ تلك الصدقة 
لو ترك ما أمره به عليه الصلاة والسلام فيها. حاش لعمر من 
هذا. وزادوا طم وهي أن شبهوا هذا تنم عباد الله بن عمرو 

بن العاصٍ إذ نم يقبلْ ام رسول الله تل في صوم ثلاثة آيام مسن 

قال أبو محمّاٍ: ليت شعري آينَ ذهبت عقوهم؟ وهل يندم 
عبد الله إلا على ما يح انندم عليه من تركه الأمرَ الذي أشارَ به 
عليه رسو الله ا أو مرَةٍ ووقف عند المشورة الأخيرة - 
وهذا ضد ما سبوا إلى عمر تا وضعه عليه من لا يسعد الله جدّه 
من رغبته عن أمر رسول الله تلاز جملة لا ندري إلى ماذا؟ فوضح 
فساد قول هؤلاء الحرومينَ جلة - وله الحم 

وأا قولنا: جائز أن يسبل المرء على نفسه وعلى من شات 
فلقول التي 4: «ابدأ بيك فَصَدَق عَلَيْهّا» وقال لعمرَ «نَصَدَقّ 
بالمَرَ؛ فصح بهذا جوا صدقته على نفسو وعلی من شاءً. 

وهو قول ابي يوسف وغبره - وبالله تعالى التوفيق 


4 - مسالة: ولا يطل الحبس ترك الحيازةء فإن 
استغلّه حبس وم يكن سجّله على نفسه فهو مضمون علي 
کالغصبی ولا بحل إلا فیما ابقی غنی وهر جائ في الشاع وغیر 
المشاع - فيما يقم وفيما لا يقم - والحجَة في ذلك قد 
ذكرناها في كلامنا في" المباتِ والصدقات ' ولله الحم كشرا. 


0 - مسالة: والتسوية بين الول فرض في 
ر ا کک e‏ 
مع الذي خصه. 

برها ذلك: آنهما فعلان متغایران بنتص کلام رسول الله 

أحدهما : تحبيس الأصلء فباللفظ تبيسه يصح لله تعالى 
بأننا عن مال الحجس. 

0 ر ی ا ت ور 


-٤‏ مسألة: ولا يبطلٌ ا لحيس ترك الحيازة فان 


a 


مات الملخصوص با حبس رجع إل ھن عقب عا پد وخرچ 
سائ الولد عله لان امحاباء قد بطلت - وباللّه تعالل التوفيقٌ 


1 مسالة: ومن حبس داره أو أرضه» ول 
ل ای ا ا ا ی 
لقول رسول الله اا #: «وسبّل الثمَرة» فله ذلك ما بقيّ فان مات 
ولم يفعلٌ كانت الغلَةَ لأقاربه واولى الناس به حينَ موتو. 

E 
عليه عاد ا حبس على أقرب الناس با حبس يوم المرجم.‎ 

برهان ذلك: 

ما رويناه من طريق مالك عن إسحاق بن عبد الله بن 
بي طلحةً سمع انس بن مالك يقو قان ُو کک 
أنصَاري الَبينة مالا ِن نحل فقال: يَارَّسُول الله إن الله عز 
وجل يقول: لن تاوا الب خی تنفقوا یما بون) وان ا 
مالي لي راء ونما فة لله عَروَجَلٌ اجر برهَّاء 
وَرَهْوَعاء عند الل ضا يا سول الله حلت أرَاك الله فَقَالَ 
رسو الله از في کلام ثم الي ری آل جلها في الاربيڻ - 
فقَسَمَها ابو طَلْحَة في آقاربه وبي عا 


۱۷ مسألة: ومن حبس على عقبه وعلی عقب 
عقبه» أو على زيلٍ وعقبه فإنه يدل في ذلك البنات والبنون 
ولا بیخل ي ذلك ى الجا إا انرا عن لا جرج بشت ااه 
إل اجس لقول رسول الله ت4ا : «إنما بشو اشيم ونو عب 
الِب سء اده وأعطاهم من سهم ذي القربى: ول يعط 
عثمان» ولا غيره - وجدَة عثمان بنت عبد المطَلبٍ - فلم يدخل 
في بني هاشم» ٳذ م خرچ بنسب أبيه إلي وان كان خارجا بسب 
امه إليه - وهي اروى بت البيضاء بن عبد الطب - اعطى 
اعباس وامّه مريّة - وباللّه تعالى التوفيق. 

۸- مسالة: ومن حبس وشرط أن يباعَ إِن 
احتيجَ صح الحبس» لما ذكرنا من خروجه بهذا الف ظ إلى الله 
تعال» وبطل الشّرط؛ لأنه شرط ليس في كتاب الله تعال» وهما 
فعلان متغایران» إلا أن يقول: اج هاا إلا بشرط أن 
يباعً: شيت؛ لان كل حبس م ينعقذ إلا على باطلٍ 
فلم ينعقذ أصلا - وباللّه تعالى التوفيق. 


1۲1 


۹ ۱- مسالة: العتق فع حسنْ لا حلاف في ذلك. 


۷- كيتاب التق وأمَهات الأولادِ 


۷- كتاب العتق وَأَهّات الأُوَلادِ 


۱۹ - مسالة: العتق فعلٌ حسلنْ لا حلاف في 
ذلك. 


٦ ۰‏ ۹ مسال ولا بجحل للمرء ء أن يعت عبده أو 
امته إلا لله عر وجل لا لغیری ولا بجر اخ مال على العتق إلا 
ي الكتابة خاصَة نجيء التصر” بها. 

وقال بعض القائلين: إن قال لعبدو: أنت حر للشيطان: نفد 
ذلك. 

قال ابو محمَّلٍ: وهذا خلاف قول الله عر وجل: َر 
کان رجو لِقاء ريه يعمل عَمَلا صالحاً ولا برك بعَاَة رَه 
احدا. 

وقال عر وجل: وما مروا إلا يدوا الله مُخْلصين له 
الذي والعتق عبادة فإذا كانت لله تعالى خالصة جازت وإذا 
كانت لشريك معه تعالى أو لغيره محضاً: بطلت؛ لأنها وقعت 
بخلاف ما مر الله تعالى - ثم لقول رسول الله ز: من عَملّ 
عَمَلا ليس عليه مرا َو رَد وجب رد هذا العتق وإبطاله. 

eS 


0 َال رَسُول الله ظز عن الله تعالّى أنه يقول: أ 
غنی الشرکاء عن الشرك کان و 


E E ETE 
فهر حر آو قال: إن اشتريته فهر حل أو قال: إن بعت عبدي‎ 
فهر حر أو قالّ: شيثاً من ذلك في أمةٍ لسواه أو أمةٍ له ثم ملك‎ 
العبد والأمةء أو اشتراهما أو باعهما: لم يعتقا بشيء من ذلك.‎ 

أمّا بطلا ذلك في عبار غير وأآمة غيرو: فلما: 

رويناه من طريق مسلي حڏڻي زهي بن حرب آخبرنا 
إسماعيل بن إبراهيم - هر ابن علية - آخبرنا پوب - هر 
السختياني - عن أبي قلابة عن أب بي الهلبو عن عمران بن 
الحصين قال: قال رسول الله لز: لا اة تدر في مَعْصيَتي 
ولا فيمًا لا ملك العبْد. 

وما بطلانٌ ذلك في عبده وأمته؛ فلأنه إذ باعهما فقذ بطل 
ملکه عنهماء ولا وفاءَ لعقده فیما لا بملکه: 


روینا من طريق اد بن سلمة أخبرنا زياد الأعلم عن 


SS ae 
eT 

وهو قول أبي سليماكء وأصحابنا - واختلف الحاضرون 

في ذلاك: فقال الشافعي: إن قال إِنْ بعت غلامي فهر حر فباعه 


إن اشترب E‏ 


نهر حر. 
فا قال: إن اشتریت غلا فلان فهر حر فاشتراه فليس 
عر 

واحقجٌ بعضٌ أصحابه لقوله هذا بانه إذا باعه فهر في ملکه 
بعد» ما لم يتفرقاء فلذلك عت 

قال أبو محمار: وهذا باطل؛ لان رسول الله لز قال: «لا 
َع تما حى برقا فصح أ نه لم ببعه بعد فاإذا تفرّقا فحیناٍ 
باعه» ولا عتق له في ملك غيره. 

وقال أبو حنيفة وسفیان بعكکس قول الشافعي وهر 
أنهما قالا: إِنْ قال: إِنْ بعت عبدي فهر حر. فباعة» ۾ يكن حرا 
بذلك. 

فان قال: إن اشتریت عبد فلان فهر حرٌ. فاشتراه فهر حرٌ. 

وقال مالك: من قال: ِن بعت عبدي فهو حرٌ. فباعه فهر 
اه فهر حر. 
فلو قال: إِنْ بعت عبدي فهر حر وقال آخرٌ: إن اشتريت عبد 

ثم باعه منه فإنه يعت على البائم لا على المشتري. 

وق روينا هذا القول عن إبراهيم يم النخعي» والحسن أيضاً 
- وهذا تناقض منه» وکلاهما یلزمه عتقه عنده بقوهماء فقال 


حر - وإ قال: إن اشتريت عبد فلان فهر حرٌ. فاشترا 


بعض مقلديه: هر مرتهنٌ بيمين البائم. 

قال أبو محمَلٍ: وهذا تموية؛ لأنه يعارضه الحفي فيقولٌ 
بل هو مرتهن بيمين المشتري - ویعارضه آخر فیقول: بل هو 
مرتهنٌ بيمينهما جيعاً فيعتق عليهما جيعاً. 

وقال اد بن أبي سليماك: يعت على المشتري» ويشتري 
البائ بالتمن عبدأً فيعتقه . 

وهذا عجب عجيبٌ ليت شعري كيف جور عنده بيعه ن 
نذرَ عتقه ثم يلزمه عنقا فيما لم ينذر عق وهذه صفة الرّأي في 
الدّين - ونحمد الله على عظيم نعمتو. 


۱۲- مسالة: ولا جور عت بشرط أصلا ولا 
بإعطاء مال إلا في" الكتابة ' فقط ولا بشرط خدمة ولا بغير 


۷- كياب التق وأمهات الأرلاد 


ذلك لقول رسول الله ##: «كل شرط ليس فِي كاب الله 
تا ر بال Î ٠‏ 

فان ذكرّ ذاكرٌ ما رؤينا من طريق اد بن سلمة أخبرنا 
سعيد بن جهان أخبرنا سفينة أبو عبد الزن مولى رسول الله 
قال: أقالت لي ام سلمة: أريد أن اعتقك واشترط عليك أن 
تخدم رسو الله تز ما عشت قلت: إن ۾ تشترطي علي لم أفارق 
رسول الله لاز تی آموت» قال: فاعتقتني واشترطت علي أن 
أخدم رسول الله از ما عاش 

ورویناه ايضاً من طرق عبد الوارثِ بن سعيږٍ عن عي 
بن جهان عن سفينةه فسعيد بن جمهان غير مشهور بالعدالة» بل 
مذکور آنه لا يقم حدیثه . 

ثم لو صح فليس فيه: أن رسول الله تلز عرف ذلك 
فاقرّة والحنفيّون. والمالكيّون, والشافعيون: لا بجيزون العتق 
بشرط أن يخدم فلاناً ما عاش - فقذ خالفوا هذا الخرً. 

رؤينا من طريق ابن وهب عن عبد الله بن عمرَ عن أي 
بكر عن سالم بن عبار الله بن عم قاّ: أعتق عمرٌ بر الخطّاب 
کل من صل سجدٽين من رقيق الإمارقي واشترط على بعضهم 
خدمة من بعده إن احب ستتين أو ثلائ. 

ومن طريق عبار الرزاق عن ابن جريج آخبرني ايوب بن 
موسى أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر قال: إن عمرً بن 
الخطاب اعت كل من صلَّى من سبي العربي فت عتقه 
وشرط علبهم: ألكمْ تخدمون الخليفة بعدي ثلاث سنوات وشرط 
م: آنه يصحبكم ملل ما كدت أصحبكم به - فابتاع الخيار 
خدمته تلك الثلاث سنواتٍ من عثمان بآبي فروةً وخلًّى سبيلَ 
الخيار» وقبضص أبا فروة. 

وبه إلى ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافم عن ابن 
عمرّ آنه اعت غلاما له وشرط عليه ان له عمله تین فعملٌ له 
بعضٌ سنق ثم قال له: قذ تركت لك الذي اشترطت عليك فانت 
حر ويس عليك عمل. 

ومن طريق سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار قالّ: کان 
علي بن آبي طالب تصق بعد موته بأرض له وأعتق بض 
رقيقهِء وشرط عليهِم أن يعملوا فيها س سن 

ومن طريق ابن أبي شيبة اخرنا عاد عن حجَاج عن 
ا 
رجلا آتی ابن مسعود فقال: إني اعتقت أمتي هذه واشترطت 
عليها ان تليّ مني ما تلي الأمةٌ من سيّدها إلا الفرج فلمًا غلظت 


۲-مسألة: ولا جوز عق بشرط أصلا ولا باعطاء 


£۲۲ 
رقبتها قالتا: إني حرة فقال ابن مسعود: ليس ذلك اء خ 
برقبتها فانطلق بها فلك ما اشترطت عليها. 

قال أبو محمَّد: الحنفيّون. والمالكيون. والشافعيون: 
خالفون لمحميع هذه الآثار؛ لان في جيعها العتق بشرط الخدمة بعد 
العتقء وإلى غير أجل . ٤‏ 

ره ل روو عد ر رت ف ن اا غا 
وهم يعظمون مثلَ هذا إذا وافقَ رأيهم. 

وأمّا نحن فلا حجَة عندنا في قول أحد دون رسول الله 

ورؤينا عن سعيددٍ بن المسيَبو: من أعتق عبده واشترط 
خدمته عتق وبطل شرطه: 

رويناه من طريق ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحرَ عن 
حى بن سعيار عن ابن المسيب. 

ومن طريقِ ابنٍ أبي شيبة عن عا بن العوام عن جى 
بن سعيا اليم عن أبيه عن شريح مثلة. 

وأجازوا العتقَ على إعطاء مال» ولا بفظ هذا فيما نعلمه 
عن أحا من الصحابةٍ رضي الله عنهم في غير الكتابة. 

فإ قالوا: قسنا ذلك على الكتابة. 

قلنا: ناون قضتم لألكم لا تجيزونَ في الكتابة امان ولا 
الأداء بعد العتق» وتجيزون كل ذلك في العتق على مال. ولا 
تجيزون في الكتابةٍ أن يكون مد أداء الال مجهولاء وتجيزون ذلك 
في العتتق على مال - فقذ أبطلتمْ قياسكٰ» فكيفَ والقياس كله 
باطل؟. 

ثم هم في هذا غرائب: 

فما أبو خنيفة فإنه قال: من قال لعبدو: أنت حر على أن 
تخدمني أربعَ سنينٌ» فقيل العبدٌ ذلك فعتقَ ثم مات من ساعته. 
فمرة قالّ: في ماله قيمة خدمته ربع سثينٌ. 

وهو قول الشافعيٌ - ثم رجع فقال: في ماله قيمة رقبتو. 

قال: ومن قال لعبدو: أنت حر على آلف درهم» آو على 
أن عليك الف درهم فاليارٌ للعبد في قول ذلاك أو ردي فان 
قبل ذلك في الجاس فهو حر والمال دين عليي» ون ل يقب فلا 
عت له ولا مال عليه. 

قال: 

فان قال له ل إذا آذيت إل الف درهم فانت حر فله بيعه 
ما | يودهاء فإذا آذاها فهر حر 


۲۳ 


وقال مالك: من قال لعبده: آنت حر على أن عليك أالف 
9 : م يلزم العبد أداؤها ولا حرية له إلا بأدائهاء فإذا اها فهر 
حر 

قال: فلو قال: إ إن جتتني بالف درهم فانت حر ومتى ما 
جتتني بالف درهم فانت حر: فلن له ان نه تى لر له 
السّلطانُ ولاپ ظلیي فإن عجر عجَّزه السّلطانٌ وكان لسيده 


‌ 
يبعه. 


قال: فلو قال لعبده: نت حر السّاعة وعليك آلف درهم: 
ا وا ا ا اا هھ ا ولا ي 

قال ابو حمّار: وهذا هر الصحيح؛ لأنه ل يعلق الحربَة 
بالغرم بل أمضاها بتلةً بغير شرطي ثم الزمه ما لا يازمة فهر 
باط . ولكنْ ليت شعري كم يتلم له السلطانء اساعة ا ساعتين 
ام یوما ا يمين ام جعة آم جعتين آم حولا آم حولين؟ ا 
ي هذا فهو باطل بيقين؛ لأنه دعوی بلا برهان . 

والقولٌ في هذا: آنه إن أخرجَ كلامه حرج العتق بالصفة 
فهر لازم ؛ لاله ملکه فمتی ما جاءه يما قال فهو حر له ذلك ما 
بقي عند وللستي بيعه قبل أن يستحق العتق؛ لأنه عبده - وهذه 
اقوالّ لا تحفظً عمّن قبلهم» وجعل خيارا للعبا حيث لا دلي 
على أن له الخيارَ - وباللّه تعالى التوفيق. 


۱۳ - مسألة: ومن قال: لله تعالى علي عت 
رقبة: لزمته ومن قال: إن کان أمرٌ كذا - مالا معصية فيه - 


فعبدي هذا حر فکانَ ذلك الشيءَ فهر حر وقد ذکرنا هذا في " 


كتاب التذور . 

وأَمّا من نذر رقبة فهو نذرٌ لا عتقّ فيما لا ملك فهر لازم 
لما ذکرناه في" کتاب النذور "وقد جاءَ ئي هذا نص. 

وهو قول معاوية بن الحكم لرسول الله 4ا دإ علي لله 
رقب أفأعقّهًا؟ الها عليه السلام: أب اله؟ فأشَارَّت إلى 
السمّاء فقَالّ: هي مُوْنة ايها فهذا نص جلي على لزوم 
الرقبة لن التزمها لله تعالى - وبه عر وجل نتايد. 

£ - مسالة: ولا يجوز عتقّ اجنين دون مه إذا 
نفخ فيه الرّوح قبل أن تضعه آم ولا هبته دونها. ووز عتقه 
قبل أن ينفخ فيه الرَوحٌ وتكون أمّه بذلك العتق حرة ون ۾ يرذ 
عتقهاء ولا تجو هبته صلا دونها. 

فإ أعتقها - وهي حاملٌّ - فان كان جنينه ا م ينفخ فيه 


۴۳ -مسالة: ومن قال: لله تعالى علي عتق رقبة: 


۷- كياب التق وأمّهات الأولاد 


لّوح فهو حر إلا ان يستيه فان استتاه فهي حرة» وهو غي 
حر ون كان قذ تن فيه لّوح فإن انبعها إياء إذ اعتتها فهو حر 
وإِنْ لم يتبعها ايء أو استفناة: : فهي حرة» وهو غير حر. 

وكذلك القول في المبة إذا وهبها سواء سواء ولا فرق. 
وح نفخ الروج فيه: تمام أربعة آشهر من حلها. 

برها صحَة قولنا: قول الله عر وجل: : ولذ خلقنا 
الإنْسَان ِن سَلالَةٍ ِن طين ثم جعلتاه ٥نطف‏ في قزار کين ثم 
عق اطق علق قخلقتا العلقة عة قخلقنا اة قابا 
َكَسَرنا الِظَام لَحْماً تم أن أا حلفا حر سارك الله أخْسَنْ 
الخالقین). 

ومن طريق مسلم اخبرنا الحسن بن علي الحلواني 
هو الرَيع بن نافع - أخبرنا معاوية - يعني کک 
- انه سمع با سلام أخيرنا أبو أسماء الرحي: : ا ثوبان مول 
رسول الله از حه "ته سمع رسول الله تلظ يقول: «مَاءُ 
الرْجُل يض وَماءُ اراو أصمَرُ فإذا اجَمَعَا فَعَلا مي الرَّجُلِ 
مني َرأ راذن اله وا علا مني الَرأة مي ارج آنا پان 
اللِّ» وذكرّ الحديث. 


أ تون 


ومن طريقي شعبة» وسفياك. كلاهما عن الأعمش أخبرنا 
و قت اشا عد الل و 

حدثنا رسول الله 6 از :ان حل دكم ُجْمَع في طن 
ارعن يرما م ون عَلَقّة ل ذلك م يكو مُفنْمة يشل 
ذلك معت الله اه ملكا مر ب اربع لمات فكب رژفه 
وَعَمَله وَأجَلّه ڈ كشب شق أو سيد م يفخ فيه الرُوح» " 
وذكرً الحديث. 

فهذه التصوص توجبُ كل ما قلنا. 

فصح أنه إل تام الائة والعشرين ن ليلة ماءٌ من ماء أمّه 
ولحمة ومضغة من حشوتها کسائر ما ئي جوفهاء فهو تيع هاا لاله 
E‏ 
o‏ ولا جور هبته دونها؛ 


لاه جهولٌء ولا تجوز هبة الجهول على ما ذكرنا في ' كتاب ابات 


وأا إذا نفخ فيه الرَوِحٌ فهر غيرها؛ لان الله تعالى سمّاه 
«حلقاً حر وهو حینئاٍ قذ يون ذكرا وهي آنشی» ویكون انين 
ت رو وا ا ر جود ا 
وخلقه» وفي السعادة والشقاء فإ هر كذلك فلا تجوز هبته ولا 


۷- كاب اليتق وهات الأولادِ 


عتقه دونها؛ لأنه جهو ولا يجوز اقرب إلى الله تعالى إلا بجا 
طت ال غل ولا اة طب التفس إلافي معلوم 
الصَفةٍ والقدرء فان أعتقها فلا عتقّ لة؛ لأنه غيرها فَإِنٌ وهبها 
فكذلك» فإن أتبعها لها في العتق والمبة والصدقة: جار ذلك؛ 
لأنه لم يزل الاس في عهد رسول الله از وبعلمه وبعده يعتقونّ 
الحوامل وينفذون عتق هلها ويهبون كذلك ويبيعونها كذلك» 
ويمتلكونها بالقسمةٍ كذلك» ويتصدقون ويهدون ويضخون بإناثِ 
الحيوان فيتبعون اماما ها قتكون في حكمها - وبالله تعالى 


رؤينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا رة بن سليمان عن 
محمَادٍ بن فضالة عن أبيه عن ابن عمرّ فيم أعتق أمته واستثنى ما 


في بطنها قال: له ثنياه. 
ومن طريق عمد بن عبد الك ب بن يمن أخبرنا عبد الله ر 
امد بن حنبلٍ أخرنا ا بي أخبرنا عبد الرَحن بن مهدي أخبرنا 


عا بن عب لهي عن عي ال بن عم عن نانم عن ابن عمر 


آنه أ عتقٌ أمة له واستشنى ما في بطنها. 

وبه يقول عبد الله بن عمرّ - هذا إسناد كالشمس من 
وله إلى آخرو. 

E aT 
بطنها قال: ذلك ل‎ 


e 2 Ea ومن‎ 

ومن وم طرق أ ثور ارا اسای سفیذ اثرري عن 

aT‏ إِذا 
أعتقها واستئنى ما في بطنها فله ثنياه. 

ومن ا ا 

lew e 

e‏ ابي 


e 


عتق مته واستٹنی 


وق روي أيضا عن أبي هريرة. 


-٤‏ مسالةً: ولا جور عق اجنين دون أمَّه إذا 


EY 


وهو قول أبي ثور وأحمد بن حبل وإسحاق بن 
راهويه» والأوزاعي» والحسن بن حي واب النذر وأبي 
سليمان. وأصحابنا. 

وقال الحسن البصري» والرّهرئ» وقتادة وربيعة: إذا 
أعتقها فولدها حر ولیس له أن يستشنية. 

وروي عن سعيد بن السيّبٍ - وم يصح عنه. 

وهو قول أبي حنيفةء وسفيانء ومالك والشافعي. 

وقال ربيعة: إن أعتق ما في بطن أمته دونها فهر له فإ 
ولدته فعسی أن یعتقٌ» وله بیعها قبل أن تضع» وترق هي وما 
ولت وط عق 

وكذلك إن مات: فهي وما في بطنها رقي لا عتق 

وقال مالك: إِنْ عق ماني بطن أمته فن مات وقام 
غرماؤہ بعت وکان ما فی بطتها رقیقا ولا عت لهه فن لم تيغ حتى 
وضعت فهو حر 

وقال أبو حنيفةء والشافعي: إن 
دا ولا يرق ندا 

قال ابو محمَلٍ: هذا ما خالفرا فيه ابن عمرً» ولا يعرف له 
من الصحابة خالف» وهم يعظمون هذا. 

وأمَا قول ربيعة ومالك ففي غاية التناقض» ولا يخلو 
عتقه نین مته من ن یکون عتقاً أو لا کون عنقا فن کان عنقا 
لابجل استرقاقه - بيعت انه | أو ل تيع - وان كان ليس عنقا فلا 
بجو أن يصح له عتقّ وإ وضعته بقول ‏ ليس عنقا" ونسوا هاهنا 
احتجاجهم بالْمُْلِمينَ عند شروطهب وب لأوفوا بالعقرد). 

وهذا قول لا يؤيّده قرآنء ولا سنةء ولا رواية سقيمة 
ولا قول صاحبي ولا قول أحد قبل ربيعة» ومالك ولا 
غیرهماء ولا قیاس» ولا رأي سدید» بل هر خالف لكل ذلك - 
وبالله تعالى التوفيق 

ب مرا يم الرا بهي ء لا يعرف 
خرجه کل فاتو رحم فولدها منزلتها وهم ول خالفو همذ 
فيقولونَ ني ولد الخاري والمستحقة: هي أمة وولدها حر 

وقال بعضهم: ل نجذ قط امراة حرة يكو جنينها ملوك 

فقلغا: ولا وجدم قط امراة علوكة وولدها حر وقذ 
قضيتم بذلك في ام الولبء ولا وج الحنفيون قط حكم الأب 
وجعله في غير الآبقء ولا وجد المالكيوك قط امرأة متزوجة بزي 
ترٹ عمراً بالرّوجيةٍ وهي في عصمة زيلر ولا وجد الشافعيون 


أعتق ما في بطن أمته فهو 


Eo 


قط حك امراق غين لرا وتا لبط لأ ظيرالة د 
وباللّه تعالى التوفي. 


٥‏ - مسالة: : ومن أعتق عضواً أي عضو كان 
من آمته أو من عبد أو أن مشرعمة او تجزم ست كنك 
عثي العبد كله والأمة كلها. 

وكذلك لر اعت ظفرا أو شعراً أو غير ذلك لا 

رويناه من طريق اح بن شعيبٍ آخبرنا عبدة بن سليمان 
الصا البصري أ أخبرنا سويد أخبرنا زهي بُ معاوية اخبرنا عي 
الله - هو ابن عمرَ - عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله 
:من تق شيا ِن مَنلوکه عليه نمه كله إن كان له ما 
يبلغ َم فان لَم يكن لَه مال عق منه لصي . 

ومن طريق اح بن شعيب أخبرنا حمَدٌ بن المثتى اخبرنا 
و - آخبرنا همام - هو ابن بحیی 2 
قتادة عن آبي اللي الحنلي عن آبيو: «نرَجُلا من هديل اق 
E‏ سن لله 
شريك»» وهذان إسنادان صحیحان ووجب بهذا القول ما ذكرناه 
ني السالة اي قبل هذه أن من اعتق جنين أمته قبل ان يفخ فيه 
الرُوح عتقت هي بذلك؛ لاه بعضها وشيءٌ منها. 

روينا من طريق حمّاد بن اتی أخبرنا حفص بن غياثٍ 
آخبرنا ليث ب بن بي سليم عن عاصم عن ابن عباس أله قال في 
رجل قال لخادمه: فرجك حر قال: هي حرة أعتق منها قليلا أو 
کثيرا فهي حرة. 

ومن طريق أبي عبيارٍ أخبرنا أبو معاوية عن إسماعيل بن 
مسلم عن الحسن البصري قال: : إذا أعتقَ من غلامه شعرة أو 
أصبعاً: فقد عتق. 

ومن طريق عباٍ لاقي عن معمر عن قنادة قال: من قال 
لخد أصبحك جر أن قفرت او عفر ماف ر عق كله 

ومن ¡ طريق عبار اراق عن سفيان الثوري عن جابر عن 
الشعي قال: من آعنق من عبده عضواً: عت كل میراثه میرات 
حر وشهادته شهادة حر. 

وهو قول مالكب والليث وابنِ ابي ليلى» والحسن بن 
حي والشافعي وزفرَ إلا أن مالکاً - ناقض فقال: إن أوصى 
بان يعت من عبده تسحة آعشارو: عتی ما سنمی» ولا يع دك 
ساثرة. 


وقال أبو حنيفة وأصحابه حا زفرً: لا بحب التق بذكر 


٥-فمسألة:‏ ومن أعتقَ عضواً أي عضو كان من 


۷- كيتاب التق وأمهات الأولادِ 


شي من الأعضاء إلا في ذكره عت الرقبة أ و الوجه» أو الروح» 
أو اي آو اتا و البدن» فاي هله أغتق جميعه 
واختلف عنه في عتقه: الرَسَء او الفر أي يی ذلك آم ل؟. 


واحتجوا في ذلك بان هذه الفاظ يعبر بها عن الجيي 
قال: لأنه يعر بالوجه عن الجميع في اللغق وهذا نما خالف فيه 
أبو حنيفة السَنَةَ الثابةً وصاحباً لا يعرف له من الصحابة 
مالف وهم يعظّمون هذا إذا وافقهم» وما نعلم لأبي حنيفة في 
هذا التقسيم متقدما قبلة. 

وقال أحمدء وإسحاق: إن قال: ظفرك حر م يجب العتق 
بذلك» لا لاله ياين حامله - وکل هذا لا شيءَ - وبالله تعال 


۱ مسألة: ومن ملك عبداً او أمسة پينه وبين 
غیره فاعتق تی نصیبه كله أو بعضهء أو أعتقه كله: عت حهميعه حينْ 
يلفظ بذلك - فان كان له مال يفي بقيمةٍ حصة من يشرکه حين 
لفظ ب بعتق ما أعتقٌ منه آذاها إلى من يشركه - فان لم يكن له مال 
کی 5 اا ا اا ی ا و نا 
يعتق على حسب طاقنو لا شيءَ للشريك غير ذلك ولا لے اڻ 
يعت والولاءُ للّذي أعتقّ أوّلاء وإنما قوم كله ثم يعرف مقدارً 
حصَةٍ من لم يعت ولا يرع العبد امعت على من أعتقه بشيء عا 
i‏ - حدث له ما او ل يجحدث - ولتاس في هذا اربعة 

E‏ من أعتقَ حصَة له من عبار بينه وبين آخرَ 

حدثنا بذلك امد بن محمد بن الجسور قال: أخبرنا محمد 
بن عبد اله E‏ ا 
ا ا ف ت ال و 
عتقه مردودٌ ل بخص بذلك من أعتقَّ بإذن شريكه أو بغير إذنه. 

وروى ذلك عنه الطحاوي عن أحد بن أبي عمران عن 
وقال بكير بن الأشح في اثنين بينهما عبد فأراد أحدهما أن 
یعتق أو یکاتب: فإنما ينقاومانه: 

روّينا ذلك عن ابن وهب عن خرمة بن بكير عن أبيو.. 
نصیبه يفعل فيه ما شاءَ: 

كما روّينا من طريق ابن أبي شيبة» وسعي بن منصور 
قالا حميعا: آخبرنا أبو معاوية - هو محمد بن خازم الضريرٌ - عن 


۷- كاب التق وأمّهات الأرلادِ 
الأعمش عن إبراهيمَ بن عب الرمن بن يزيد قال: كان بيني وبين 
الأسود وأمنا غلامّ شه القادسية وابلی فیها فارادوا عتقه وکن 
صغيرا فذكر ذلك الأسودٌ عمل فقال: أعتقوا آم ويكون عبد 
الرَحن على نصيبه حت برغب في مشل ما رغبتم فيه أو ياخد 

قال سعیڈ بن منصور مکان أعتقوا أنتم ‏ ' أعتقوا إن 

شتتم "لم بختلفا في غير ذلك وهذا إسناد كالب الحض. 

ومن طريقي سعيار بنِ منصور آخبرنا جرير عن منصور عن 
النخعي عن الأسسوبي قال: کان ل ولاغونی غلام ابلی يوم 
القادسية فاردت عتقه لما صنع» فذكرت ذلك لعمرَ فقال: أتفسد 
علیهم نصیبهم» حتی بیلغواء فن رغبوا فیما رغبت فيه وللا ل 

قال أبو محمّا: لو راى التضمين ن يكن ذلك إفسااً 

ومن طريق عباد الرَرّاق عن ابن جري قلت لعطاء في 
عبار بين شريكين اعت أحدهما نصيبة فاراد الآخرٌ ان بلس على 
حقه من العبليي وقال العبد: أخبرنا أقضي قيمتي فقالّ عطاء 
وعمرو بن دينار: سیده أحق مما بقيٌ جس عليه إن شاء. 

ومن طريق عب الرزاق عن معبر: أله قال في عب بين 
رجلين أعتق أحدهما نصيبه ثم أعتقَ الآخر بعد: فولاژه ومیراثه 

وهو قول الرّهري أيضاً قال معمرٌ 

ومن طريقٍ ابن وهب عن عقبة بن نافع عن ربيعة في عبد 
بين ثلاثةٍ: أعتق أحدهم نصيبة» وكاتب الآخرُ نصيبه وقسّك 
الآخر بالق - 
ويكون جيم ما ترك بينه وبين الذي يسك بالرَق يقتسمانه. 

وقالت طائفة: ينغد عن الذي اعت في نصیبي» ولا يلزه 
شيءَ لشريكه إلا أن تكونْ جارية راثعة إّما تلتمسٌ للوطء فإنه 
يضمن للضرر الذي آدخل على شریکه. 

وهو قول عثمان إلبتي: 

وقالت طائفة: شريكه ايار إن شاءَ عق وإِنْ شاءَ ضمنَ 
المعتى: 

کما رویتا من طريق عب الرز اق عن معمر عن أبي 

عن التخعيً: ان رجلا اعت شرا له في عبار وله شرا 

ا ينتظرٌ بهم حتى يبلغواء فان حبرا 
أن يعتقوا أعتقواء وإ ابوا أن يضمن هم ضمنَ - وهذا لا 


ثم مات العبد فان الذي كاثب يرذ ما أخذ من 


-- مسالة: ومن ملك عبداً أو أمة بينه ويي 


١ 
يصح عن عمرَّه إنما الصَحيح عنه ما ذكرنا آثفاً؛ لأن.‎ 
هذه الرّواية عن أبي حمزة میمون - ولیس بشيء ثم‎ 
منقطعة؛ لأ إبراهيم م يولد إلا بعد موت عم بسني كشيريٍ إلا‎ 
أن القول بهذا قذْ روي عن سفيان البّوري» والليث.‎ 
وقالت طائفة: من اعت نصيباً له في عبد أو آم فشريكه‎ 
وإِنُ شاءَ‎ e e E 
- استسعى العبد في قيمة حصني فإذا أذاها عتق والولاء بينهما‎ 
سواء کان في كلا الأمرين ع المعتق معسراً أو موسرأء وله إن كان‎ 
موسراً خیارٌ في وجه ثالت: وهر إن شاءَ ضمن للمعتق قيمة‎ 
حصته ويرجع المعتق المضمَنٌ على العبد ا ضمنه شريكه الذي ل‎ 
يعتق» فإذا أداها العبد عتق» والولاء في هذا الوجه خاصَة للذي‎ 


بين خیارین 


قال: فن اعت أمٌ ولا بينه وبين آخرً: فلا ضمانَ عليه 
لشريكي ولا عليه أيضاً موسر كان امعت أو معسراً. 

قال: فان در عبداً بینه وين آخرّ فشریکه بالخیار ِن شاءَ 
احتبس نصیبه رقیقاً کما هر ویکونٌ نصیبٌ شریکه مدبْرد وان 
شاء دير نصيبه أيضاً ون شاء ضمي العبد قبمة حصته منه مدر 
وإذا أداها عتقّ» وضمنَ الشريك الذي دير العبد أیفاً قيمة حصته 
مدبرا» ولا سیل له إل شریکه في تضمین وان شاء أعتق نصيب» 
فان فعلَ كان لشريكه الذي در أن يضمن الشريك الع قيمة 
نصیبه مدبراً. 

وهو قول أبي حنيفة - وما نعلم احداً من اهل الإسلام 

سبقه إلى هذا التقسيم بين الموسر والمعسرء ولا إلى هذه الوساوسٍ 
a‏ آم ولا بين اين ولا نعلم أحداً من أصحابه عه 
علب إلا ارين في ازمانهم راديا فط 

وقالت طائفة: من أعتق شركأ له في ملول ضمن قيمة 
حصة شریکه موسراً کان آو معسراً: 

كما رؤينا ممن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا يزيد بن 
هارون عن حجَاج - هو ابن أرطاة - عن عبد الرّهن بن 
السود وإبراهيمَ النخعي » كلاهما عن السود قال: كان بيني 
وبين إخوتي غلا فاردت أن أعتقة. 

قال عبد الرّحمن في روايته: فتيت ابن مسعوو فذكرت ذلك 
له فقال: لا تفسد على شركائك فتضمن ولک تربص حى 
یشبواء وقال إبراهیمٌ في روایته مان "ابن مسعود : "عم ' واتفقا 
فيما عدا ذلك. 


ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا أزهر السَمَّانُ عن عبد 


¥ 


الله بن عون عن محمد بن سيرين: أ عبد بين رجلين أعتقه 
احدهماء فكت عم بر الخطًاب: أن يقومٌ عليه أعلى القيمة - 
وهذا لا شيءَ؛ لان ا لحجَاج ب أرطاة هالك والآخرّ مرسل إلا 
أن هذا قد: 

رویناه من طريق ابن ابي شيبة اخبرنا عمَدُ بن مبشر عن 
هشام بن عروة عن أبيه في عبار بين اثدين أعتق الختهما تة 
قال: هر ضامنٌ لنصيب صاحبه - وهو أيضاً قول زف بن اهذيل. 

وقالت طائفة: : إن أعتق أحذ الشريكين نصيبه استسعى 
العبدٌ سواءً كان امعت موسراً أو معسراً: 

کما روينا من طريق عبد الرزّاق عن ابن جريج عن 
عطاء: ِن کان عبڏ بين رجلين فاعتق ی احدهما نصيبه بغير مر 
شريکه اقيم ما بقي من ثم عت في مال الذي اعتق ثم استسعی 
هذا العبدٌ يما غرم فيما أعتق تق عليه من العبد فقلت له: يستسعي 
العبدٌ كان مفلساً أو عتاً؟ قال: نعم زعموا قال ابن جريج: هذا 
اَل قول عطاء» ثم رع إلى ما ذكرت عنه قبل. 

وقالت طائفة: إن اعت شرا له في عبار - وهو ملس - 
فأرا العبد أخحذ نفسه بقيمتي فهر أولى بذلك إن نفذً: 

رویناه من طريق عب الررًاق عن ابن جريج عن عبياد 
الله بن أبي يزيد قوله. 

وقالت طائفة: في عبار بن اثنين اعت احدهما نصيبة: أن 
باقیه يعتق من بيت مال المسلمین: روي ذلك 


وقالت طائفة: من آعتقَ شركا له في عبد أو أمة. 


عن ابن سیرین. 


فان کان موسراً قوم عليه حصص شرکائه وأغرمها هي 
واعتق كله بعد التقويم لا قبل وإِنْ شاءَ الشريك أن يعتق حصته 
فله ذلك ولیس له أن عسکه رقیقاء ولا أن یکاتب ولا أن بيع 
ولا ان يدير فان غفل عن التقويم حتى مات المعتق أو العبد 
بطل التقويم وماله كله لمن سك بالرّق؛ فان كان الذي أعتق 
نصيبه معسراً فق عتقَ منه ما أعتق 
له ِن شا أو يمسکه 


: تق والباقي رقيق يبيعه الذي هو 
رقیقاء آو يکاتبة» أو يهبة» أو يره وسواءٌ 
أيسر امعت بعد عتقه أو م يوسر. 

فان كان عبد أو أمة بن ثلاثةٍ فاعتق احدهم نصييه وهو 
معسر ثم أعتق الآخر وهر موسر ل يقو عليه ولا على المعتق 
وبق بحسب فان كان كلاهما موسراً قوم على الذي اعت الا 
فقط فلز أعتقّ الاثنان معاً وكانا غين قوّمت حصّة الباق 
عليهماء فمرَة قال: بنصفین» ومرة قال: على قدر حصصهماء فان 
كان احدهما غاتاً لم ينتظز لك يقم على الحاضر . 


- مساألة: ومن ملك عبداً أو أمةً بينه وبين 


۷- كاب اليتق وهات الأرلاد 
وهذا قول مالي وما نعلم هذا القول لأحد قبلة. 
وقالت طائفة: إن كان الذي أعتق موسراً قرم عليه حصَّة 

من شركه وهر حر كله حينَّ عتقَ الذي أعتق نصيبة» وليس لمن 

ما عت وبقي سائره ملوکاً یتصرف فيه مالکه كما يشاءٌ - وهو 

أحد قول الشافعي. 
وقالّ أحمد وإسحاق: إن كان امعت موسراً ضمنَ باقي 

قیمتهء لا بباعٌ له ني ذلك دار قال إسحاق: ولا خادمه - وسکتا 

عن المعسرء فما سمعنا عنهما فيه لفظّة. 
وقالت طائفة: إن كان العتق لنصيبه موسراً قرم عليه 

حص من شركه وعتق كله فإ كان الق اميه معسرا 

استسعى العبد في قيمة حصة من لم يعتق وعتق عتی کله 
ثم اختلف هؤلاء: ایکون حرا مذ عت يعتى الأول نصيبه ولا 

یکول للآخر تصرف بعتق ولا بغیره؟ آم لا عق إلا بالاداء؟ 

ول يکود ولاؤه إِنْ اعت ن باستسعائه؟ وهل يرجم على اللي 

ES أ‎ 

E‏ : إذا أعي 

نصا له في عبار فعلی الذي اعتق انصباءٌ شركائه إن كان موسرآء 

وان كان معسراً استسعى العبد. 

I YESS E 
لار من اصحابر رسوا الل اة يشتوق لجل ائ احق‎ 

العبد بينه وبين صاحبه إذا كان موسراً ويستسعونه إذا كان معسراً. 
ومن طريق الطحاوي عن روح بن الفرج عن يحيى بن 

یکر عن لر ین مجو مدل ابو الرناد وان اي کی 

ا عتقَ نصیبه من عبلٍ بینه وبين آخرَ» فذكرا ته تضمينَ العتق إن كان 

موسرآ» أو استسعاءً العبل إن كان امعت معسرأ فقالا: سمعنا أك 

عمرَ بن الحطًاب تكلم ببعض ذلك. 
ومن طريق عبد الررّاق أخبرنا سفيان الشوري أخرنا 

أسامة بن زيد: آله سمعَ سليمانَ بن يسار يقولٌ: ٠‏ إذا أعتى شقصاً 

ES e 

صغرا؟ قال: كذلك جاءت السنة. 
ومن طريق حم بن المثنى آخبرنا مؤمَلٌ بن إسماعيل 

أخبرنا سفيان الثوري عن أسامة بن زيل عن سليمانّ بن يسار 


۷- كاب التق وأمَهات الأولادِ 


قال: من أعتق عت شقصاً من عبار فإله يعتق عليه من مالي فإن ل 
یکن له مال استسعی العبد في بقيته» قال أسامة: فقلت لسليمان: 


عمن؟. 
قال: جرت e‏ 


ومن طريق ابن ابي شيبة أخبرنا عبد الرمن بن مهدي 
عن فيان الثرري عن متصون بن العتمر عن راهيم لتخي في 
کان له مال فان لم یك له مال استسعى العبد. 

ومن طريق عبار الرَرّاق عن سفيان الثوري عن حاو بن 
أبي سليمان انه كان يقول: إن كان له من المال تام نصيب 
صاحبه ضمنَ له وليس على العبا سعاية فان نقص منه درم 
فما فوقه سعى العبد» ولس على المعتق ضمانً. 

SS a 
E وإسماعیل بن سال قال يونس عن الحسن»‎ 
ll الشعي» قالا جميعاً: إن کان المعتق موسراً ضمرً أنصباءَ‎ 
وان كان معسراً استسعى العبد.‎ 

ومن طريق عباد الرًاق عن معمر عن قتادة من أعتق 
TT‏ 
عله والعبد غير معتق حتی يتم آداءَ ما استسعى فيه. 

ومن طريق عب الرَزٌاق عن ابن جريج قال: يستسعي 


العبد ولا بد إن كان المت لتصيبه معسرأء ولا يستسعي إن كان 
موسراً ويعتق كله - يعني على الذي أعتق نصيبه منه. 

ومن طريقٍ ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الرهريٌ 
فمن أعتق نصيبه من عباږ بينه وبين غيرو. ١‏ 

قال الرهري: يقومٌ العب ماله على المعتق في مال المعتق إن 
ا 


وروي عن ابي الرنادء وابن ابي ليلى: أتهما قالا في عبار 
بين ثلاثو أعتقَ اثنان نصيبهما من فقالا: نری أن يضمنا عتاقه 


جيعأ فإن نم يكن هما مال قوم العبد قيمة عدل فسعى العبد فيها 
فاذاها. 

وهو قول سفيان النوري» وابن شبرمة والأوزاعي 
والحسن بن حي» وأبي يوسف ومحمَّدٍ بن الحسن» وقد 
ذكرناه عن ثلائين من المحابة رضي .الله عنهم. 

وعن ابن عمرَ٬‏ وبعضه عن عمرَء وقال سليماڻ بن يسار: 
وهو السَنة وقاله عي بن السيّب» وسليمان ب يسار 
والرهري» وا بو الرنادي والتخعي والشعي» والحسن E‏ 


- مسالة: ومن ملك عبداً أو أمةً بینه وبين 


€۸ 


وقتادة» وابنٌ جریج. 

وأا هل یکون حرا حينَ يعت الأول بعضه آم لا؟ فن اب 
يوسف» ومحمة بن اخسن والأوزاعي» وخسن بن حي 
قالوا: هر حر ساعة يلفظ بعنق وقالّ قتادة هر عبد حت يدي 
إلى من لم يعتق حقة. 

وأَمّا من يون ولاؤة: فان حا ب ابي سليما» والحسنَ 
البصري» كلاهما قالّ: E EN‏ 
وان عتقَ بالاستسعاء فالولاءٌ بينهما 

وهو قول سفیان. 

وقال إبراهيم والشعي» واب شبرمة والفورئ» وابن 
يي ليلی» وکل من قال: هر حر حن عت بعضة: ان ولاءه كه 
لذي آعتق بعضه: 4 عت عليهء آو ٻالاستسعاء. 

وما رجوعة» أو الرجوع عليه: فإ ابن ليلى» وابن 
شبرمةء فالا حميعاً: لا يرجع العتق با اى على العبك ويرجعُ 
العبد إذا استسعی ہا ادى على الذي ايتداً عتقه. 

وقال أبو يوسف وغيرة: لا رجوع لأحدهما على الآخر. 

قال أبو حمَلٍ: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ينظرَ 
فيما احتجّت به کل طائفةٍ. 

فوجدنا قول ربيعة يشبه قول أبي حنيفة في منعه من هبةٍ 
المشاع ومن الصّدةة بالمشاع» ومن إجارة المشاع» ورهن المشاع. 

وقول الحسن» وعبد اللك بن يعلى القاضي في المع من 

بيع المشاع» ورهن المشاع» وبحت له با احتج به من ذكرنا. وليسَ 

كل ذلك بشيء؛ لان النص والنظر بخالف كل ذلك:. 

3 التص: فقذ ذكرناه ونذكره إن شاءَ الله تعالل. 

وأا النظر: فكل احا أحق باله ما لج منعه منه نص وقذ 
حض الله تعالى على العتق والمبةب والصدقق وامرنا بالرهن» 
وأباح الي والإجارةء فكل ذلك جائ على کل حال E‏ 
التص من شيء من ذلك. 

O ER, 
بعضه حر وبعضه عبدٌ.‎ 

فقلدا: وما المانع من ذلك؟. 

فقالوا: كما لا تكون امراة بعضها مطلقةء وبعضها زوجة. 

فقلنا: هذا قياس والقیاسٌ کله باطل". 

ثم يلرم على هذا أن يقولوا: إذا وقعَ هذا أعتق كل كما 
يقولونَ في المرآةٍ إذا طلق بعضها. 


1۹ 


- مسالة: وم ملك عبداً أو أمةٌ بينه وبين 


۷- كتاب التق وَأَمَهّات الأولادِ 


وقالوا: هذا ضررٌ على الشريكي وقذ جاءَ "لا ضرر ولا 
ضرار . 

فقلنا: افتراق الملك أيضاً ضرر فامنعوا من وأعظم الضّرر 
منع المؤمن من عتق حصتهٍ. 

وأمّا من قال بالتقاوم فخطاً؛ لأنه ۾ یات به نص» ولا جو 
ان ر أحدٌ على إخراج e E‏ 
نص e‏ 


والڙهري» وعمرو بن دینارء وربيعة: 
رجا من ھج اردتا عن طرق ین 
منصور آخبرنا سفیان - هو ابن عيينة - عن عمرو بن دينار عنن 
ماو بن عمرو بن سعيار بن العاص: «َنُ ني سيد ن العَاص 
کان َم علا اعقو كلهم إلا رَجَلٌ واس فَذَهَب إلى رول 
الله اظ بيع به على الرَجُلِ َب الرَجُل نصيَّه إِرَسُول 
الله از َأعمَه فكان يقول: آنا مى رول الله 4ة واسمه 
رَافِع ابو البهاء. 
قال أبو محمّار: هذا منقطم؛ لان حمَدَ بن عمرو بن عي 
لم یذکر من حدثه . 
e eS‏ 


ا را اا رو ی 
كان قبل ذلك بلا شك. 


وقالوا: هر قول صح عن عم ول يصح عن أحبٍ 


الصحابة خلافة. 
فقلنا: عارضوا بهذا الحنفيّين والمالكيين الذي يتركون 
السَننْ لاقل من هذاء كما فعلوا في ' البيّعين بالخيار ما لم يتفرقا " 


وني عت صفيةَ وجعله عليه الصلاة والسلام عتقها صداقهاء 
وتوريث المطلقة ثلاثاً في مرض الموت. 

وأا ن فلا حجة ضندنا في قول ألحد دوق رسول الله 

وذکروا ما روینا من طريق احم بن شعيبٍ آخبرنا امد 
بن عبار الله بن عبار الحكم أخبرنا حم بن جعفر غندرٌ اخبرنا 
شعبة عن خالاو الحذاء عن آبي بشر - هر الوليدٌ بن مسلم 
العنبري - عن ابن الثلبو عن أبيه رلا اتی نا که من 
ملوك فلم يضمنه رسول الله از" فهذا عن ابن الثلب - وهر 
جهول. 


وقال: قال الله تعال: ولا بكسب كل نمس إلا عَلَيَا4 
ولا فرق بين عتق نصیبه وبين بيع نصيبه. 
قلغا: نع ولك اسه أولى أن بم وهر عليه الصلاة 
والسلام يمسر القرآن. 
قال تعالى: تين للناس ما نزن إهم). 
حكمتم بالعاقلة 5 تبطلوها بهذه الآية. وحكمتم 
تقولوا: كل احا أملك جقّه. 


ا ا 
أحرى أن لا ينف إذا لم يعتقة» لكنْ أ عتق نصيب نفسه» وقد جاء 
لا عتق قبل ملك 


فقلنا: هذا کله كما ذكرتع» وكلّه لا يعارض به النص عن 
رسول الله ا ولا تضرب السَننٌ بعضها ببعض. 

وقالوا: لز أعتقا معاً لحار فصح أن كل اح املك جقهٍ. 

قلنا: نعم» ولس هذا مشبه لعتقه بعد عتق شریکه؛ لان له 
ان يبي مح عتتق شریکه معأ وأڻْ يهب» ولیس له عند بعض من 
قال بهذا القول أن یح بعد عق شریکو» ولا أن يهب وله ذلك 
عدب وک تا یک أ شت لرا تات ال 


وأَمَّا وقذْ جاءَ ما بخص هذا كله فلا بحل حلاف آمر النيٌ 

قال أبو محمَلٍ: هذا ما تناقض فيه الحنفيوك. والمالكيون 
فخالفوا صاحباً لا يصح عن أحل من الصحابة خلافة» وخالفوا 
أثرين مرسلين» وهمْ يقولون بالرسل» وخالفوا القياس. 

فما أبو حنيفة: فلم يتعلق بشيء أصلا. 

وأمّا مالك: فتعلقَ بحديث اا ف وقد جاءَ غیره 
بالريادةٍ عليه 

وأمّا قول عثمان البتيّ في تخصيصه ال جارية الرائعةه فقول 
لا دليل عليه أصلا واستدلاله فاس؛ لأن الضْررَ الداخل عليهم 
بالشركة الائعة من الوطء هو بعينه ولا زيادة داخلة عليه في عتق 
بعضها ولا فرق وکلتاهما کن أن تتزوّج ولا فرق» فیطل هذا 
القول. 

وأمّا قول زفر: فان الحجَة له: 

ما رویناه من طريق احم بن شعي أخبرناعمرو بن 
عشمان آخبرنا الولیڈ بن مسلم عن حفص بن غيلان عن سسليمان 
بن موسى عن نافع» عن عطاء» قال نافع: عن ابن عمرء وقالَ 


۷- كتاب التق وأمّهات الأؤلاد 


عطاءً: عن جابر ثم اتف جار وابنْ عمرً: عن رسول الله از 
قالَ: من أَعتق عَبْدا وله فيه شركاءُ وله وَفَاء فهر حر ويضمره 
نصيب شركائه بقيمَةٍ لما أَسَاءَ ِن مُشاركتهم ولتسن على الخد 
شىء . 

SS MLK LR 
i الله لاتا ایتا جل کان له عیب فی عو نای‎ 
أن كول عنقه بقيمةٍ عَذل».‎ 

الأول - إنما فيه حكمٌُ من له وفاءًء ولم يذكر فيه من لا 
وفاءَ عنده. 1 

وأيضا فهو من طريق حفص بن غيلان - ولا نعرفه - 
وأخحلق به أن یکونَ مجهولا لا يعت به. 

ومن طريق شعبة عن قتادة عن التضر بن انس عن بشير 
بن نهيك عن آبي هريرة «عَن سول الله ا أنه قال في الول 
ين الرجلين يق أَحَدهُمَّا قال: : يضمن وَعَله خلاصة». 

وام الاي راتات 3 مات ا ایا 
آخرٌ بزيادةٍ عليهماء فأخذ الرّيادة أولى ولزن يات إلا هذان 
الخبران لا تعديناهما. 

وقالوا: جنی على شرکائه فوجب تضمينة. 

قال أبو محمَّلٍ: ما جنى شيئاء بل احسن وتقرّب إلى الله 
عر وجل» ولکن عهدنا باخنفيين» والمالكيين يجعلون حبر المعتق 
نصيبه حجَة لقوم الفاساد في آل المعتدي لا يضمن إلا قيمة ما 
أفسد» لا مثلَ ما أفسد» فاد هر عندهم إفساد - وهم أصحابُ 
تعليل وقياس» فالواجب عليهم أن يقولوا بقول زر هذاء وإلا 
فق أبطلرا تعليلهم» ونقضوا قياسهم» وأفسدوا احتجاجهم 
وتركوا ما أصتلوا» وهذه صفاتٌ شائعة في اكثر أقوالهم » وباللّه 
تعالى الوفيق. 

فسقط هذا القولٌ أيضاً. 

وأا قول أبي حنيفة: ففي غاية الفساد؛ لأنه قول ن يتعلَقَ 
بقرآن» ولا سن صحيحة ولا روايةٍ سقيمةٍ ولا قول صاحبي 
ولا تاب ولا احا نعلمه قبل ولا بقیاس» ولا براي سدیۍ ولا 
احتياط» بل هو حالف لكل ذلك. وما وجدناهم موّهوا إلا 
بکذبو فاضح من دعواهم: أن قوم موافق لقول عمرَ» وكذبوا 

کما یری کل ذي فهم ما اړردنا. E AE‏ 


خديت الاستسعاء ء في إجازتهم الذي ل يعت يعتق أن یعتی» وان يضمن 


- مسألة: ومن ملك عبداً أو أمةً بينه وبين 


1 
في حال إعسار الشريكي وأجازوا له أن يعتق› ومنعوه أن جتبس. 
ثم أتوا قايس سخيفة على لكاتب والمكاتب عندهم قد 

يعجر فيرق» ولا يرق عندهم المستسعى» وغيرٌ ذلك ما لم يفارقوا 


فيه الكذب البارد. 
فإ قالوا: إن كل فصل من قولنا موج ود في حديثٍ من 
الأحاديث. 


قلنا: وموجود أيضاً خلافه بعينه في هذه القضيَة» فم أي 
أخذتم ما أخذع وتركتم ما تركتم هكذا مطارفة؟. 

e 
SN 
العبلد ني حال یسار الذي اعتقه اصلا - وباللّه تعال التوفيوة‎ 


- فلا يوج في شيء من الآثار خيارٌ في تضمين 


وسائرٌ الأقوال لا متعلَّ ها أصلا. 

وما قول مالك والشافعي: فوجدناهم بحتجّونَ بجا روينا 
من طريق مسلم اخبرنا حمَدُ بنْ عبد الله بن مير أخبرنا أبي 
أخبرنا عبيڈ الله بن عمرَ عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول 
الله باتز: من اعت شررکا لَه ِن ملول عله عنقه كله إن كان 
لَه مال تبلغ تمت إن لَمْ یکن لَه مال ع عى مله ما عسي . 

قال ابو حمٍَّ: ما نعلمٌ هم حجَة غير هذا أصلا وهر خير 
صحیح؛ إلا آنه قذ جاءَ خر خر بزیاد عله لا حل ترکهاء وق 
أقدمٌ بعضهم فزا في هذا الخبر «وَرَق نه ما رق وهي موضوعة 
وة ولا عل إا وراعا ل رلا فت ول غر 
E O‏ 
ی عتق ' دليل على حكم المعسر اصلا وإنما 
cT‏ عتق منه ما 
عت وبقيّ حكمُ المعسر فوجب طلبه من غير هذا الحبر على أله 
قد قيل: إ إن لفظة «وإلا فقذ عَتَقَّ نه ما تق عتق» إنما هو من كلام 
نافع ولسنا نلتفت إلى هذا؛ لاله دعوى بلا دليل» لكنْ ينبغي 
طلب الريادق فإذا وجدت صحيحة وجب الأخذ بها - وبالله 
تعال نتا فلم يي إلا قولنا - فوجدنا المج له ما رؤيدا من 
طريق مسللم بن الحجَاج أخبرنا عمرّو الناقد» وإسماعيل - هو 
اب عليه - كلاهما عن سعيل بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر 

بن انس عن بشير بن نهيكِ عن آبي هريرة قال: قال رسو الله 
کا : من احق شیقصا له فې عبار حلاص في ماله إن کان لَه 
مال قان لم يکن لَه مَل استلعي العبد عير مشقو مشقوق عَليوِا. 

ومن طريق أبي داود اخرنا مسلم - هو ابن إبراهيم 
الكشّي - أخبرنا إبان - هر ابن يزيد العطًارٌ - أخبرنا ققادة 


وإلا فقذ عتقّ منه 


۴1 


اخبرنا الَضرٌ بن انس بن مالك عن بشير بن نهيك عن بي هريرة 
قال: قال رسول الله ا#ز: مر اق شيقصاً في مَْلُولٍ عليه أن 
عه كله إن كان لَه مال وَإلا اسشلعي العَبْدٌ عير مَشقوق عَلَيِْ. 

ومن طريق البخاري اخبرنا مڌ بن ابي رجاب وابو 
التعمان - هو محمد بن الفضل عار - قال ام: آخرنا یی بن 
آم أخبرنا جريرٌ بن حازم سمعت قحاد وقال آبو العمان: 
اخبرنا جريرٌ بن حازم عن قنادةٌ ثم اتفقا عن التضر بن نس عن 
بشي بن نهيك عن آبي هريرة عن عن الي 4 فال: َنأ 
شرقصاً ِي عد عمق كله إن كان له مال وإلا امتْمي عير 
مشقوق عَلَيوِ؛ وقد سمع قتادة هذا الب من النضر بن آنس: 

کما روینا من طریق اة بن شعیب اونا عمد بُ 
عبد الله بن المباركٍ أخبرنا ابو هشام اخبرنا ابال بسن يزية العطَارُ 
أخبرنا قتادة اخبرنا النضر , بن انس عن بشير بن نهيك عن أبي 
هريرة "أن رسول الله بي قال: من أ شقيصاً له ِن عب 
لا علیہ أن نین بی إن کان له مان ولا استدنعي القبد غير 

قوق علد وهذا خير ني غابة الصَحَةٍ فلا يجوز الحروج عن 
الرّيادة التي فيه فقا قومٌ: قذْ روى هذا الخبر: شعبة» وهمّا 
وهشام الدّستوائيٌ فلم يذكروا ما ذكرَ ابن آبي عروبة. 

قال أبو محمَارٍ: فكانَ ماذا؟ وان أبي عروبة ثقة» فكيف 
وقد وافقه عليه جریر» وأبان» وهما ٹقتان. 

فان قيل: فإ هماما قال في هذا الحديث: فكانً قتادة 
يقول: إن لم يكن له مال استسعي العبد. 

قلنا: صدق همام قال قتادة مفتياً با روى» وصدق ابن 
أبي عروبة زجریر واباب وموتن بن حلفي رغیرهم فامتنذوه 
عن قتاد ولو نم يصح حديث قتادة هذا لكان حديث ابن عم 
وأبي هريرة بالتضمين: جلةً زائدة على ما تعلق به مالك من 
» فكانَ يكون القول ما ذهب إليه زفرٌ بُ امذيل» وهذا 
لا لَص له عنه - وباللّه تعالی التوفيق 

وما قولنا: إنه حر ساعة يعتق بعضةُ فن , 


رواية نافي؛ 


بعض الرّواةٍ قال 


ثم يعت وان في رواية جريرٍ بن حازم التي ذكرنا عق E:‏ عت كله" 


فکانت هذه زیادة لا وژ ترکهاء فد قذ عت كله فولاؤه لذي 
وام رجو احدهما على الآخرٍ - فباطل؛ لان رسو الله 

از لزم الغرامة للمحتق في يساره وألزمها العبد المعتق في إعسار 

امعتق ولم يذكز رجوعأء فلا جور لاحل ر القضاء برجوع في ذلك. 
قال علی: فان كان له مال لا يفي بجميع قيمة العبدٌ فلا 


۷ - مسالة: ومن أعتق بعض عبده فقڈ عتق کله 


۷- كياب التق وَأمَهّات الأولادِ 


غرامة على المعتق لكر يستسعى العبد» وهذا مقتضى لفظ الخبر. 

وبه يقول جَادٌ - وباللّه تعالى التوفيق. 

۱۷- مسألة: ومن أعتق بعض عبده فق عتقَ 
کله بلا استسعاء ولو آوصی بعتق بعض عبده آعتق تق ما أوصی به 
وأعتق تق باقيه واستسعي في قيمةٍ ما زا على ما أوصى بعتقه ها 
ذکرنا قبل. فلو آوصی بعتق عبده فلم يحمله ثلثه أعتق منه ما مل 
اللث» وأعتق باقيه واستسعي لورثته فيما زا على الثلثي ولا 
يعت في ثلشو؛ لان ما ل يوص به اليّت فهو للورثة فالورثة 
شرکاؤه فيما أعتقَ - ولا مال للميْت: فوجب أن يستسعى هم: 

رؤينا عن عمد بن اتی اخبرنا عبد الرهن بن مهدي عن 
سفيانَ اوري عن خالد ب بن سلمة عن عمر بن الخطًابي: من 
TT‏ 
آٻي ربا» وناقم موی ا ابن وهو ا 
بعض عبده في صحَةٍ او مرض عت عليه ئي مالو. 

وروي من طریقٍ ابن عمرَ والحکې» والشعي» وابراهیم 
ا E‏ 

وقال أبو حنيفة: إن أعتق بعض عبده في صحته عتق منه 

وقال أبو حنيفة: فإ أوصى بعتق بعضه عت منه ما 
أوصى بعتقه وسعى للورثة في الباقي› فإذا أدى عتقَ - وروي نحو 

وقال مالك: إن أعتق بض عب في صحته أعتق عليه 
کله فان أعتقه في مرضه أعتق عليه باقیه ما حل منه الذلث ویبقی 
الباقي رقيقأء فان أوصى بعتق بعض عبده م يعت منه إلا ما 
آک6 ور ر و 

ومن طريق ابن أبي شيبة اخبرنا حفص عن أشعث عن 
الحسن قال: قال علي بن أبي طالبو: يعتق الرُجل ما شاءَ من 
غلامه - ولا حجَةً في احا دون رسول الله تاا وقد اختلفوا 
کما ذکرنا. 


ساعة لك خا ملك عض ن تن علبي إلا لوالدين حاصة 
والأجداد والجدّاتٍ فقط فانم يعتقونَ عليه كلهم . 


۷- كناب التق وأمّهات الأولاد 

إن كان له مال حمل قيمتهم فإن ل يكن له مال حمل 
قيمتهم استسعوا. وهم كل من: ولده من جهة آم أو جدَةٍ أو جد 
أو آب. 

وكل من: ولده هر من جهة ولإ أو ابنةء والأعما 
والعمَات - وإ علوا كيف كانوا لآم أو لأب والأحواتث 
والإخوة كذلك. 

ومن نالته ولادة آخ أو اختو باي جهةٍ كانت. 

ومن کان له مال وله أب أو أمٌ أو جد أو جدَة اجر على 
بتیاعهم باغلی قيمتهم وعتقهم إذا اراد سيّدهم بيعهم فان آبى ن 
يحبر السيْدٌ على البيع وان ملك ذا رحم غير حرمة أو ملك ذا 
حرم بغرر رحج - لکن بصهر آو وطء أب أو ابن - ل يلزمه 
عتقهم وله بيعهم إن شاءَ. 

وقالت طانفة: :۷ ب إلا من وله من جه اواو آم 
ا 

وهو قول مالكٍ. 

وروي عن ربيعةء ومکحول» ومجاهل ول يصح عنهب 
ولا روي عنهم: أن من عدا هڙلاء لا يعتق. 

وقالت طائفة: لا يعتق إلا من ولده من جه أب او اي 
ومن ولده هو كذلك ولا.یعتق غير هؤلاء» لا أخ وغیره. 

وهو قول الشافعي. 

وقال أبو سليماك: لا يعتق أحذ على أح. 

وقال الأوزاعي: يعت کل ذي رحم محرمةٍ كانت آو غير 
محرمةٍ حتى ابن العم وابنٌ الخال فإنهما يعتقان عليه ويستسعيهما. 

قال أبو محمَار: ما نعلم قول الشافعي عن أح قبلة. 

فإ ذكروا: أنه روي عن إبراهيمّ أنه إذا ملك الوالد 
والولد عتىَ. 


وق صح عنه هذا أيضاً في کل ذڏي رحم ولیس في 


إذا ملك الرالذ الولد عتق ٣ن‏ غیرهما لا يعت ولا نعلمٌ له حجَة 

إلا دعری الماع علی عت من ذکرتا» وهه دعوی کاذبةً فما 
يحفظ في هذه المسألة قول عن عشرين من صاحب وتاب - وهم 
ألوف - فأين الإجاع؟. 


فان قالوا: قال الله تعاى: #ربالرالدين إخساناي. 
ر ا 


--٨۸‏ مسألة: ومن ملك ذا رحم محرمة فهو حر 


4۲ 


قلا : أقوا الآية #وبنري القرتى) فسقط هذا القولٌ واحتج 
المالکټون بقول الله تعالى في الوالدين: e‏ 
الل ِن الرَحْمَة. 

SS 

قالوا: وما الولد: فن الله تعالى يقول: وما يَيُّخِى 
لخن أذ ية ولان كر من في السحازات لاض إلا 
آي الرَحْمَن عَبدا). 

قالوا: فوجب أن الرَق» والولادة لا بجتمعان. قالوا: وأمّا 
الأخ: فقد. 

قال تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: لإي لا 
َلك إلا تفي وأخي). 

قالوا: فكما لا ملك نفسه كذلك لا ملك أخاة. 

وعا روینا من طريق زكريا بن يجيى السّاجي اخبرنا امد 
بن حمل آخبرنا سلیمان بن داود أخبرنا حفص بن سليمانَ - هو 
القارئ - عن حم بن ابي ليل عن عطاء عن اين عباس «کان 
رول الله ا4 موی يقال له صالخ اشتری حا له ملو قال 
رسول الله از: ق عسَقَ حن ملكت . 

قال أبو محمّلوٍ: وهذا أثرٌ فاسد؛ لان حفص بن سليمان 
ساقط وابن أبي ليلى سيءٌ الحفظب ول صح ن يكن فيه إرقاق 
من عدا الأخ. 

وأمًَا احتجاجهم بقول الله تعاى: لإني لا آمك إلا 
تسبي وأخي) فتحريف للكلم عن مواضعه وتخليط سمج. 

ولو کان هذا حتج به من يرى أن الأخ يلك لكان ادحل 
في الشبهة؛ أن فيه إثبات الملك على الأخ والتقسء ومن الحال أن 
يقعَ لأحا ملك رق على نفسي ولي الا ملك أخیه وأبیی ولا 
جو قياس الأخ على التفس؛ لان الإنسان يصرف نفسه في 
الطًاعة أو المعصية بقدر الله تعالى ويلك نفسه في ذلك كما قال 
موسى عليه الصلاة والسلام إنه ملك نفسه في الجهايي ولا 
يصرف أخاه كذلك ولا يطيعه» ففسد هذا القاس البارٌ الذي ن 
يسمع قط باسخف منه. 

وأمّا قول الله تعالى: وما يفي لِلرَحمَن أن يِذ ولا 
إن كل مَنْ في السَمَاوات والأزْص إلا آي الرْحْمَن عدا فلا 
ججوز ألبتةً لن يستدل من هذا على عت الاب ولا على أنه لا 
لك؛ لأن الله تعاى نم يدل على ذلك بهذه الآيةء ويس فيها إلا 
احبر عنهم ا هم عليه من انهم عبد لا ولا ولو كان ما قالوه 
لوجب عتق الرّوجة والشريك - إذا ملكا - لأن الله تعالى انتفضى 


ery 


۸-- مسالة: ومن ملك ذا رحم حرمة فهو حر 


۷- كاب التق وأمهات الأولادِ 


عن الول سواءٌ سوا وأخحي أن الكل عبيده ولا فرق فقط 
احتجاجهم جملة وباللّه تعال التوفيق 

وأمّا من قال: لا یعتق أحدٌ على احا قإنهم ذکروا ما صح 
عن رسول الله ال «لا يجري ولد اها إلا أن يته لوا 
فیشتربه عق . 

قال أبو محمار: هذا حجة عليهم؛ ؛ لان الله تعال يقول: 
#آن اشكر لي وَلِوَالديك) فافترض عر وجل شكر الأبوين 
وجزاۋهما هو من شکرهماء فجزاژهما فرض» فإذهر فرض 
وجزاؤهما لا یکون إلا بالعتق فعتقهما فرض» وما نعلم هم حجَةً 
غر ما ذکرنا. 

ثم نظرنا: فيما احتج به الأوزاعي فوجدنا من حجّنه قول 
الله تعالى وبالوالِديْن إِحسَانا وبي القرى). 

قال علئ: وهذا لا يجب العتَ؛ لن الإحسان فرض إلى 
العبيدب ولا يقتضي ذلك عتقهم فرضاًء ول وجب ذلك في ابن 
العم وابن الخال لوجب في كل مملرلئ؛ لأ الناسَ يجتمعون في 
أب بعد أب إلى آدمٌ عليه السلا ولا جور أن بخص بهذا ابن 
العم وابنْ الخال: دون ابن ابن العم وابن ابن الخال. 

وهكذا صعدا فبطلَ هذا القولٌ بيقين. 

ثم نظرنا ني قرلنا فوجدنا ما روينا من طريق احم بن 

شعيبو أخبرنا عيسى بن حمَارٍ - هو أبو عمير الرّملي - وعيسى 
ب بر افاشررو کو کر ی سرامن دان رو ر 
عباد الله بن دينار عن ابن عمرَ قالّ: قال رسول الله : مر" 
ملك دا رم مَخْرَم ََ. 

فهذا خب صحيحٌ كل رواته ثقات تقوم به الحجَة - وقد 
تعلْلَ فيه الطّوائفُ المذكورة بان ضمرة انفرد به وأخطاً فيه. 

فقلنا: فكان ماذا إذا انفرد به؟ ومتى لحقتم بامعتزلة في أن 
لا تقبلوا ما رواه الواحدٌ عن الواحد» وكم خبر, انفرد به راويه 
فقبلتمو ولیتكم لا تقبلون ما انفرد به من لا خر فيي کابن 
فيعة» وجابر الجعفي» وغيرو. 

فاا دفر آل اخطاً فيه فباطل؛ لأنها دعوی بلا برهان 
TS‏ 

ثم آتوا إلى: 

eS aT 
عبيد الله بن ابي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن‎ 
i عمرَ قال: قال رسول الله ز:‎ 
إلا أن ستيه السيّده.‎ 


فقالوا انفرد به عبد الله بُ أبى جعفر واخطاً فيه فيا 
للمسلميَ إذا راى الالكيّون والشافعيّون هذا الحبّ صحيحا 
وعملوا به ول پروا انراد عبید الله ب بن آٻي جعفر به. 

وقول من قال: إنه SG‏ 
الحنفيّون انفراد عبيدِ الله بن بي جعفر بهذا الخبر. 

وقول من قالّ: اله احطا فيه ةي ترکه ورد ون روا 
انفراد ضمرة بذلك الخبر وقول من قالّ: إنه اخطاً فيه حجّة في 
ENS‏ 

ار و ا 
عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب " 


تو 


أن رسول الله لاز قال: «مَن ملل ذا رم مَحْرَمَة َو حر 
فصحَح الحنفيون هذا الخ وراوه حجَةً وقالوا: لا يفره 

ما قیل: أل الحسن 2 يسمع من سمرة والمنقطع تقوم به الحجة 
ثم آتوا إل مرسل: 

رويناه من طريق ابن بي شيبة اخبرنا عمد بن بش عن 
سعياد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندبٴ 
أن رسول الله از قال: «عُهْدَة ارقي تُلات». 

فقالوا: لإ يصح سماعٌ الحسن من سمرة» وهو منقطع لا 

وقلبة لكين هنا الس فرأوا رواية الحسن عن سمرة 
ي عهدة الرقيق حجّة لا يضره ما قيل: و اا ا سح 
من سمرة؛ والنقطع تقوم به احج ول روا خب عتق ذي الرحم 
الحرمة حجَة لأ الحسن لإ يسم من سمرة شيتا والتقطع لا 
تقوم به الحجَةٌ وني هذا كفاية لمن عقل ونصح نفسة. 

قال أبو محمَّلٍ: فبطلت الأقوال إلا قولنا - ولله الحم - 
وبه يقول هور السّلف:. 

روينا من طريق الفشي آخبرنا محمد بن شار اخبرنا آبو 
عاص - هو الضحاك ابن ± خلا - أخبرنا آبو عوانة عن الحكم بن 
عتيةً عن إبراهيم لخي عن الأسود بن يزيد عن عمر بن 
الخطًاب قال: من ملك ذا رحم حرم فهو حر 

وبه إل بندارَ آخبرنا غندر ا ا 
mS‏ » كلاهما 

عن المستورد - هو - ان رجلا اتی عبد اله بن 
مسعود فقال له | جارية ل وإنه يريد أن يسترق 


عاص الأحول وقتادة 


۷- كناب اليتق مهات الأولادِ 


ومن طريق عبد ارهن بن مهدي عن حاڊِ بن زيا عن 
امن شيرمة عن الحارث العكلي عن إبراهيم التخعي قال: من 
ملك ذا رحم فهو حر. 

وهو قول ابن شبرمة. 

ومن طريق عبد الررّاق أخبرنا معمرٌ عن قتادة عن 

ومن طريق عبا الرَزّاق عن سفيان الثوريٰ عن إسماعيل 
بن أميَةَ عن عطاء قال: إذا ملك الأخ» والاخحت والعمة» والخالة 
عتقوا. 

ومن طريقي وكيم عن شعبة عن الحکم بن تي وخاد بن ٠‏ 
أبي سليماك قالا جيعاً: كل من ملك ذا رحم حرمة عتق. 

وصح أيضاً عن قتادة. 

وهو قول الرڙهري» وابي سلمة بن عباد ارهن بن عوفي 
واللیث بن سعل وسفيان الشوري» واحسن بن حي وابي 
حنيفة» وجميم أصحابي وعبلد الله بن وهب وغيرهم. 

وهذا ما حالف فيه المالكيّوك جهور العلماء وصاحين لا 
يعرف فما من الصتحابة خالفء وهم يشنعون ب اقل من هذا إا 

وقد رؤينا من طريق الحسن ما رواه عبد الرَزّاق عن 
هشام بن حستان عن الحسن: من ملك أخاه من الرّضاعة عتق. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن سفيانَ الشوري عن منصور 

بن المحتمر عن الأعمش عن إبراهيم النخمي عن علقمة: أن اب 

سور مقت رجا آراة أن بيع جارية لذ ارضنعت و 

قال أبو محمّار: وما نعلم هذا حجَّة إلا ان الحنفيين 
يقيسوا ا والأب من الرّضا 0 من الرضاع» 
والأخ من الرضاع: على كل ذلك من التسبي > لاسيمامع قول 
رسول الله لااز: : يحرم ين الرّضَاع ما يَحْرْمٌ ين النسّبيه فهذا 
اصح من کل قياس قالوا به. 

قال أبو حمار: ثم استدركنا فراينا من حجَتهم أن قالوا: 
إن السنة توجب أن يعتق ذوو الحارم من الرّضاع أيضا ولا بدً: 

لا رؤينا من طريقق مسلم أخبرنا عمَد بن رمح أخبرنا 
ليث عن يزيد بن آپي حبيب عن عراك بن مالك عن عروةً عن 
عائشة آم الؤمنين أن رسول الله تلز قال: «يَحرُم من الرُضَاعَةٍ 
ما يحرم ين الشسبه. 


-٨۸‏ مساألة: ومن ملك ذا رحم محرمة فهو حر 


Ere 


ومن طريق مسلم آخبرنا هداب بن خالا اخبرنا همام 
اخبرنا قاد ڪن جاب بن يزيد عن ابي عباس أن الي از قال: 

ووجدنا او ومن ن السب" مادي ملك زه 
ڏي رحم حرمةٍ وڏي نسب حرم» فوجب ولا بد آڻ يحرم يادي 
الك فيمن يمت بالرضاعة كذلك ولا بد. 

فنظرنا في هذا الاحتجاج فوجدناه شغينً: ول ذلك - أن 
ملك ذي الرّحم الحرمة ليس حرام بل هو صحيح لقول رسول 
الله از E u Sa‏ 

ثم وجدنا قوهم: إا قادي ملكوذي الحم رمت يرم 
خطاً؛ لاله لو ل يكن هاهنا إلا تحريم م نمادي الملك لكان العتق لا 
یجب ولا بد بل کان له أن یهبه فیسقط ملکه عنهُ» آو أن يتصدَق 
به فیبطلٌ بهذا ما قالوا من أن ادي املك بحرم وكان الح ان 
يقولوا: إل العتق جيب عقيب الك بلا فصل ولا مهال و يقل 
عليه الصلاة والسلام: إله يجب في الرّضاع ما جب في السب 
وما تحب في الرّحم ولو قال هذا لوجب العتق كما قالوا وإتما 
قال: يحرم ن الرضَاع ما يحرم ين الب وَين الريم؛ فص 
أله إنما يحرم التكاح والتلذذ فقطء فهو حرام فيهما معا 

وأمّا من ملك بعض ذي الرّحم الحرمة فلم ملك ذا رحم 
حرمة فليس عليه عتقهء إذ ل يوجب النصر ذلك. 

وأمّا قولنا في الوالدين جلاف ذلك: 

E SR ES‏ ابي شسيبة 
سل اي سال عن یهن آي هروه قل i‏ ا 

#: «لا جزي ولد والداً إلا أن يجه مَْلوكا ريه َه 
وبکر ق روات" والده' واتفقا في غير ذلك. 

وهن طريق حمّد بن الثنى أخبرنا ممل بن إسماعيلَ 
الحميري اخبرنا سفيان الثوري عن سهيل بن ابي صالع عن ايه 
عن أبي هريرة قالَ: ال رسو الله 4 : «لا يجي ولذ اليه 
إلا اَن يجدَهُمَا أو أَحَدَهُمَا مَْلواً فیشتریه فيعقَه). 

واسم ' الوالد يقم على الجد وا لحد ما م خصهما نص 
ويلزمه آنْ يشتريه با يشتري به الرقبة الواجبة للعتق» والح والعبدٌ 
سواء في كل ما ذكرناء لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ 
ملك ذا رَحِم مَحْرَمَةٍ فهر حر فولد العبد من أمته حر على أبيه. 

روینا من طريق عبار الرَراق عن ابن جريج قلت لعطاء: 


Eo 


اتيم مه حتاجة أن ينفق عليها من ماله؟. 
قال: نعم قلت: فن كانت مه أمة أتعتق فيه؟. 
قال: نعم يكره على إعتاقها إن لم يتمتعوا بها ويجتاجوه. 


۱۹ - مسالة: ولا يصح عت من هر تاج إلى 
ثمن ملوکه آو لته او خدمتي فان أعتقه فهر مردو إلا ني وجه 
واحا وهو من ملك ذا رحم محرمةٍ كما ذكرناء فإنه يعت عليه 
بالحکم المذکور صغیراً کان آو کبیره جنوناً او عاقلاء غاباً او 
حاضراء وهو حر ساعةٌ ذلك من حيث شاءَ بجكم السّلطان وبغیر 
حكم السّلطان: 

نا رين من طريق البخاري أخبرنا عاصمُ بن علي أخبرنا 
ابنٌ بي ذثبو عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله ن 
رجلا اق عدا له س له مال يره رده رسو الله اا 
ااه منه نعم بن النځام». 

فان قیل: هذا حديث المابر نفس رواة: عطاءُ» وعمرو بن 
دینارء وابو الربیںء كلهم عن جاب فذکروا أنه کان دبره. 
قلنا: لو م مک أن يکونا خبرین في عبدين لكان ما قلقم 


ت 


حقا. 

وام إذ في ا لمكن أن يكونا خبرين في عبدين يبتاعهما معاً 
نعم بن الحا فلا بحل القطع باتھما خر واحد فیکون من قال 
ذلك کاذہاًء قافیاً ما لا علم له بو 

وما من ملك ذا رحم حرمةب فما يبالي أعتقه أو ل يعتقة 
وليس هو الذي اعتقه بل هر حر ولا بد 

ومن أعتقَ شقصاً له ني عبار وهر تاح إليه» ولا نى به 
عنه فهو باطلٌ وإذ هو باطل فلم يعتقة» فليس له الحكمُ الذي 
ذکرنا قبل . 

وقد قال مالك؛ 
ولا نص له في ذلك. 


من أعتقَ والدين حيط ماله رذ عتقه - 


١‏ - مسألة: ولا جور عتق من لا يبلغ ولا عت 
من لا يعقلٌ من سکرانَ أو مجنون» ولا عتق مکرو ولا من لم ينو 
العتق» لك أخطاً لسان إلا أن هذا وحده إن قامت عليه َة و 


يكن له إلا العوى قضيٌ عليه بالعتق. 


وام بينه وبين الله تعالى فلا يلزمةء لقول الله تعال: إلا 
تقربُوا الصلاة انتم سکاری حتى تعْلَّمُوا ما تقولون). 


فصحٌ أن السْكرانَ لا يعلمٌ ما يقول» ومن لا يعلمُ ما يقولٌ 


4- مسألة: ولا يصح عتق من هو حتاج إلى من 


۷- كاب التق وَأمَهّات الأولادِ 


یلزمه ما يقو حتی لو كفرٌ بکلام لا يدري ما هو لم ازم 
ولقوله تعالى: وتا أُيرُوا إلا ليعبدوا الله مُخلصِين لَه الدْيْنَ 
حتفا ولقول رسول الله «إنمَا الأعمَال بالات وَلكَلٌ 
امرئ ما وی٠‏ والجنون والسكران والكره لا تة همٌ. 

وكذلك من أخطاً سان ولیس من هؤلاء اح اخلص 
لله الذي بجا نطق به من العتق» فهو باطل. 

وصح عن رسول الله الز: رفع القَلَم عَن ثلاة: :عن 
المي حى يبلغ والمَجُنون حى يُْيق والنائم حى يبظ . 

وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قالّ: «عَقِي لامي عن 
الخطًا والنسیّان وما استكرهُوا عَلَيوِا. 

وقال أبو حنيفة ومالك: عتق السکران جائ - ولا 
حجة هم اصلا » إلا نهم قالوا: هر أدخل على نفسه ذلك 
بالمعصية. 

فقلنا: نعم فكان ماذا؟ ومنْ أي وجب إذا أدخلٌ على 
نفسه ذلك با لمعصية أن يلزمه ما لم يلزمه الله تعالى قط؟ وما 
تقولونَ فيمنْ حارب قاطعاً للطّريق فاصابته ضربة في رأسه خبلت 
قله اتجيزون عتاقه؟ وهم لا يفعلونَ هذاء وهر أدخله على 
شو وعحن ترك عاصبً لله تعال فقطع لحم ساقیه وکوی 
ذراعيه عبا أتجيزون له الصّلاة جالسا آم لا؟ لأنه أدخل على 
نفسه ذلك بالمعصيةٍ وعمَنْ سافرً في قطع الطْريق فلم جذ ماءٌ 
وخاف ذهاب الوقت آيتيمَمٌ آم لا؟ وكل هذا ينقضون فيه هذا 
الأصل الفاسد. 

وقال أبو حنيفة: عت الكره جائز. 

Sh a a 
خة اضلا إلا آثاراً فاسدة في الطلاق خاضة ولیس العتاق من‎ 
الطّلاق والقياس باطل.‎ 

واحتج بعضهم «بلاث جَذمُن جد وَهَرلهُن جد فذكر 
بعضهم في ذلك العتاق - وهر خير مكذوب. 

ثم لو صح م تكن هم فيه حجَة أصلا؛ لأننا لسنا معهم 
فيمن هزل فأعتق إنما نحن معهم فيمن أكره فأعتقء ولس في 
هذا احبر - على نحسه ووضعه - ذکرٌ إکراه - ڈ ثم لا بجيزون بيع 
الكرو ولا إقرارث ولا هبته: وهذا تناقض ظاهر وتعامها في التي 


ابعدها. وبالله تعالى التوفيق. 


- مساألة: ومن أعتق إلى أجل مسمى‎ -۳-١ 
قريب آو بعد - مث أن يقول: آنت حر غداء أو إلى سنقة أو إلى‎ 
بعد موتي» أو إذا جاءَ أبي» أو إذا أفاق فلانٌ أو إذا نزل المطرء أو‎ 


۷- كاب العتق وأمّهات الأولاد 
نحو هذاء فهر كما قالّء وله بيعه ما لم يأتٍ ذلك الأجل» فان باعه 
ثم رجعَ إل ملكه فقذ بطل ذلك العقد» ولا عتق له مجيء ذلك ذلك 
الأجل» ولا رجوع له في عقده ذلك أصلا إلا بإخراجه عن 
ملکه؛ لان هذا العشق: ما وصيّة» وإمَّا نذرٌ» وكلاهما عقدٌ 
صحيح قذ جاءَ التص بالوفاء بهماء فلو عل العتق معصيت أو 
بغير طاعةٍ ولا معصية: لإ جز العتئ؛ لأنه عقدٌ فاس حرم منهي 
ا 

قال رسول الله از: «لا وَفاءَ لنذر في مَعْصيَةٍ اللا 

وقد روينا عن عطاء من قال لعبدو: انت حر لم يکن حرا 
حتی یقول: زد وهذا حى لان الع عبادة لله تعال» وبر وقربة 
إليه تعال» فكل عبادة وقربة ل تكن له تعالى مخلصاً له بها فهيّ 
باطلّ مردودة لقول الي اا: «مَ عَمِلَ عَمَلا ليس عليه أَمْرْنا 
فهر رَد. 

وق رويت آثار فاسدة: منها همر أَعَقَ لاعياً فَقَذ جار 

ومن طريق فيها إبراهيم بن أبي يجيى وهر مذکورٌ 

وروي عن ابن عمر: ربع مقفلات لا جوز فيهن الهزل: 
الطلاق والنکاح والعتاقف والنذرٌ . 

وهذا لا يصح؛ لأنه عن سعيٍ بن | سيب عن عم ول 
يسمع سعيدٌ من عمرَ شيعا إلا نعيه النعمان بن مقرن. 

ثم لو صح م يكن هم فيه متعلَنٌ؛ لان ظاهره خلاف 
قوهم» بل موافق لقولنا؛ لان ازل لا يجوز في النكاح» والطّلاق 
والعتق» والتذرء فإذ لا يجوز فيها فهي غير واقعةٍ بي هذا مقتضى 
لفظ الخبر. 

ثم لو صح كما يريدونَ فلا حجَة في أحارٍ دون رسول الله 

ومن طريق فيها إبراهيم بن عمرو - وهو ضعيفً سين 
عبار الكريم بن أبي المخارق وهو غير ثقَةٍ - عن جعدة بن هبيرة 
عن عمر: تلات اللاعب فيهنٌ والجحادٌ سواء الطلاق والصّدقة 
والعتى. 

ثم هم خالفون هذا؛ لأنهمْ لا بجيزون صدقة الكره عليها 
- فيعض كلام روي عن عمرَ حجَةه وبعضه ليس حجَة هذا 
اللَعبُ بالدين. 


ومن طريق الحسن عن أبي الذرداء: ثلاث اللاعب فبهن 
کالمحاد: التكاخ» والطلاق والعتاق - هذا مرسلء ول يدرك 


۱۲- مسألة: وجائرٌ للمسلم عتق عبده الكتابيٌ 


1۳٦ 


الحسن أبا الدرداء. 

ومن طريتق جابر الجعفي عن عبد الله بن يجيى عن علي: 
ثلاث لا لعب فيهر: النكا والطلاق والعتاق - جابرٌ کاب 

ثم لو صح لكان ظاهره موافقاً لقولنا لا لقوهم» وهر 
إبطال اللّعبٍ فيهن فإذاً بطل ما وقعَ منها باللعب. 

ومن طريق سفيانّ بسن عيينة بلغني أن مروا أخذ من 
علي: اربع لا رجوع فيه إلا بالوفاء: لکا والطلاق 
والمتاقه والنذر وئم کل هذه إذا وقعت كما أمرَ الله تعال في 
دين الإسلام فالوفاء بها فرض. 

وأمّا إذا وقعت كما ا 
والمطيم - ثم ليس في شيء منها 
فوضح بطلانُ قوم بلا شك. 

وأمّا قولنا: له بيعه ما لم يات الأجل» فلأنه عبد ما ل 
يستحق الحرية «وَأَحَلٌ الله اليم والتفريق بين الآجال المذكورة 
باطل؛ لأنه قذ جيءٌ ذلك الأجلٌ والعبد ميّت أو السيّد ميت 


مر إبلسمی) فلا ولا كرامة للآمر 
منها ذكر لاإكراه على العتق وجوازه 


وام قولنا: إّه إن أخرجه عن ملكه ثم عاد إل ملكه ل 
يلزمه العتق بمجيء ذلك الأجل؛ فلأنه قذ بطل العقدٌ خروجه ف 

قال تعالی: ولا کیب کل تفس إلا عََبهَّا) وکل شيء 
بطل ق فلا ڃجوڙ أن يعود إلا ان ياي نص بعودته ولا نص في 
عودة هذا العقلٍ بعد بطلانه. 

وام قولنا: لا رجوع له ني شيء من ذلك بالقول» إلا 
پاخراجه من ملكه فقط؛ فلأها كلها عقودٌ صحاح أمرٌ الله تعال 
بالوفاء بهاء وما كان هكذا فلا بحل لأحار إبطالةء إذ م يات نص 
بكيفبة إبطاله في ذلك اصلاء فليس له تقض عقا صحيع اصاا 
إلا حيث جاءَ نص بذلك - وبالله تعالى التوفيق.. 


۱-۲ مسالة: وجائز للمسلم عت عبده الكتابي 
في أرض الإسلام وأرض الحرب - ملكه هنالك أو في دار 
الإسلام - لقول رسول الله ڳا «في کل ِي کب رة اجر 

ر إلا أن عت 
المؤمن أعظم أجرا. 

وكذلك عت الكافر لعبده الكافر جائڙ. 

وقد قول حکیم لرسول الله 14 : يا رَسُول الله 
ارايت أَشَياءَ كنت كنت أتَحَنث بها فِي ا هة مِن عَنَاقَةٍ وَصَدَقَة» 
قال له رَسُول الله ز: ألمت عَلّى ما أَسْلَفّت من حَيْره 


4۷ 
فجعل عتقّ العبد الكافر خيراً. 
فان أسلم المعتق ورثه سيّده المسلم. 
وكذلك لو اسلم المعتى والمعتق؛ ؛ لان الولاء للمعتق 
عموماء قال عليه الصلاة والسلام: «الْرَلاءُ لمن أَعتَىَ» فإِنٌ کان 
أحدذهما مسلماً والآخرٌ کافراً لم یتوارثاء لاختلاف الدين. 


۱۴ مسالة: فان كان لذي أو الحربي عبد 
کافر فاسلما معا فهو عبد کما کانّ» EET‏ که 
بطرفة عين فهو حر ساعة يسل ولا ولاء عليه لأحب لقول الله 
تعالى: لون يَجعَل الله للكافرينَ عَلَّى الُْمِبينَ سبیلا) والرق 
٠أعظم‏ السبيل. 

وقذ وافقنا المخالفون لنا على أنه إن خرج من دار الحرب 
فهر حر وما ندري للخروج في ذلك حکماء » لا نص ولا بنظر. 


فإ قيل: اعت رسول الله ا من حرج إليه من عبيار 


الكقار. 

قلدا: : هذه حجتنا» ومن ن اين لكم أنه بالخروج أعتقه - وما 
قال عليه الصلاة والسلام قط ذلك. 

ثم يقولون: إن أسلم عبد الكافر بيع عليه. 

فقلنا: اذا تبیعونه؟ الأنه لا جور ملکه له؟ آم لص ورد 
في بیعه - وإ کان ملکه له جائزا؟ ولا سبي إلى نص في ذلك. 

فان قالوا: لان ملکه له لا جوز. 

قلغا: فاد لا بحل ملکه له فقذ بطل ملكه عنه بلا شك 
وإلا فكلامكم تلط متناقض؛ وإذ قذ بطل ملكه عن و بقع 
عليه بعد ملك لغيرو فهر بلا شك حر إذ هذه صفة الحرّ. 

وان کان ملکه له جائزاً فبیعکم یاه ظلمٌ وباطلٌ وجور. 
وما الفرق بين ما قضيتم به من إبقائه في ملك الكافرٍ حتى يباع؟ 
ولعله لا يستبيع إلا بعد سنةٍ - وبين منعكم مسن ملكه متماديا؟ 
وهذا ما لا سبيل له إلى وجود فرق في ذلك - وباللّه تعالى 
e‏ 

وأا سقوط الرلاء عن فلأل لإ يعت ولا ولا إلا 
للمعتقء أو لمر أوجبه النصر. وبالله تعالى التوفيق. 

۴ - مسالة: وعتق ولد الى جائ لأنه رقب 
ملوكة وقد جاءت أخبارٌ حلاف ذلك لا حجَّة فيها؛ لأَنّها لا 
تصح: منها - عن رسول الله از 


من طريق احم بن شعيبٍ أخبرنا الاس بن عمٍَ 


۳ - مساألة: فان كان للذمَيٌ أو ا لحربيّ عبد 


۷- كتاب التق وأمّهات الأولاد 


الدوري أخبرنا الفضل بن دكين را إسرائيل عن زي بن جبير 
عن أبي يزيد الي عن ميمونة مولاة رسول الله الا: ان الي 
ا سيل عَن ول الرنى» فقال: لا حبر فی قنلان جاه بهمّا 
- او قال أَجََر بهمّا - أَحَبُ إلَّيّ من أن اق ولد ارتيه 
إسرائيل ضعيف واوش ال لا اعرف 
وعن الصحابة مرسلة وقد اختلفوا فيو» ولا حجَة في أحا 
دون رسول الله تز وقذ وافقنا المخالفونٌ هاهنا. 


0 - مسالة: ومن قال: اح عبدي هڏين حر. 
فليس منهما حر وكلاهما عبد كما كانء ولا يكلف عتسق 
احدهماء فإنه لم بعت هذا بعینه فليس حرأ لذ ل يعتقه سيد ولا 
أعتق هذا الآخرَ أيضاً بعينه فليس أيفاً ر إذم يعتقه سيد 
فکلاهما م یعتقه سد فکلاهما عبد - وهذا في غاي البيانء ولا 
جور إخراجٌ ملكه عن يده بالظْنٌ الكاذب. 


۱ - مسالة: ومن لطمٌ خد عبده أو خد أمته 
بباطن كفه فهما حرّان ساعتئنرٍ إذا كان اللاطم بالغا ميزا. 

وکذلك إِنْ ضربھما أو حدھما حدا ل ياتیاه فهما حرّان 
بذلك. ولا يعتق عليه ملوك لا بثلة ولا بغير ما ذكرنا. 

فإ كان اللاطم محتاجاً إلى خدمة المملوك الملطوم أو الأمة 
كذلك» ولا غنی له عنه أو عنها - استخدمه أو استخدمها - فإذا 
استغنی عنه او عنها - فهي أو هو حران حيار 

لا روينا من طريقي حم بن الثنى أخبرنا حمَدٌ بن جعفر 
غندڙ وعبد الرَحن بُ مهدي قال غندڙ: اخبرنا شب وقالَ 
عبد الرحمن: عن سفيان الثوريٌ - ثم اتف سفيان» وشعبة 
کلاهما عن فراس بن یحی قال: سمعت ذکوان - هو ابو صالعٍ 
السمَانٌ - بحدّث عن زاذان اب ر ا «دعا ابن عَمَرَ غلاماً لَه 
فرأی بوره يرا قال لَه: أوْجَغتك؟ قَال: ل قَال: فائت يبء 

ا ي سمغت رسو الله اا بقرل: من ضَرّب غلاماً له 

ا أي أو لَطْمَه إن كفارتّه أن ُعرَقَةٌا. 

اطم لا بقع في الل إ إلا باطن الكفة على الخد فقط 
وهو في القغا الصفع. وحديث شعبة وسفيان زائ على ما رواه 
أبو عوانة عن فراس عن ذكوانَ عن ابن عمرَ وهر حدیث 
واحدٌ» وزيادة العدل لا جوز رذها. 

ومن طريق مسلم أخبرنا حمَد بن عبد الله بن مير أخبرنا 
بي آخبرنا سفيان اوري عن سلمة بن کهيل عن مُعَاويَة ن 
سوبد بن مُقرن عَنْ أبيه قَالّ: «کنا بني مُقرن على عَهْدِ رَسُول الله 


۷- كاب التق وأمَهّات الأزلاد 


٩-مسألة:‏ ومن لطم خد عبده أو خد آمته بباطن 


۳۸ 


ليس لتا إلا خاد واد فَلَطَّمَهَا أَحَدناء فلغ ذلك لبي ا 
فقال: أخقوهاء ََال: لس لهم حادم راء قال: فلس تخد مرها 
إا استغتوا يلوا سه“ فهذا امز من رسول الله اا لا جحل 
لأحل خالفته. 

فان قیل: قذ رویتم من طريق آي مسعود البدري إن 
رسول الله از «رآه يغرب لاما له فقا ا ه: اعم با معو 
E‏ ر 

قلغا: ليس في هذا أمر بعتقه وإنما فيه أله أتى ذنباً بضربه 
استحق عليه التار فلمًا أعتقه كانت حسنة أذهبت تلك اسيق 
كما لو فعلَ حسنة أخرى توازيها أو تربي عليها. 

قال الله عر وجل: إن السات يذهب السيّات). 

وام آمره عليه الصلاة والسلام بعتقه» فقد. 

قال تعالی: حدر الذي بُحالقون عَنْ مره أن تَصيهُم 
فة أو ُصيبَهُمْ عاب ألي). 

فمن لزمه آم فلم يذه وجب إنفاذه عليه لقول اله تعالى: 
#كونوا رامين بالط شَهَّدَاء للّ). 

وقال مالكڭ: یعتق بالل وقاله الليث» والأوزاعي إلا 
مالکاً رأی ولاءه لسیده الممثّل به. 

وقالَ الليث: لا ولاء ل لك لجماعة المسلمينَ . 

وروي هذا أيضاً عن ربيعة» والرّهري» ویجیی بن سعیار 
الأنصاري . 

وصح عن قتادة» وعن الصحابة رضي الله عنهم عن عمرَ 
بن الخطاب أنه أعتقَ أمة أقعدت على مقلى فأحرقت عجزها - 
وهو غير صحيح عن عمرَ - لأنه من طريسق معمر عن يوب 
عن أبي قلابة: آل عم 

ومن طريق سفيان الثوري عن عبد الملك العرزمي عن 
رجل منهم: أن عمر. 

ومن طريق مالك: أن عمر. 

ومن طريق خرمة بن بکير عن آبيه عن سليمان بن يسار: 
ن عمرَ. 

فالأول: مرسل؛ لأن أبا قلابة لم يدرك عمر. 

والثاني: منقطع» وعن ضعيفي» وعن جهول. 

والتالث: منقطم» » أينَ مالك من عمر؟. 


والرابع: منقطعٌ في موضعين» لأنْ خرمة لم يسمع من أييه 
شيئاء وسليمان لم يدرك عمرّ. 

وقد صح خلاف هذا عن غير عمرً. 

كما روّينا من طريق عبد الررّاق عن ابن جريج قال: 
سال حيَانُ العبديٰ عطاءَ بن ن بي رباج عمَنْ شج عبده أو کسره؟ 
فقا عطاءً: ليكسه ثوباً او ليعطه شيثاء فقالَ حيان: هكذا أخبرني 
جابر بن زي - وهو أبو الشعثاء - عن ابن عباس فيمن فقاً عسينَ 
عاو 

قال ابن عباس: احب إل أن يعتقة فهذا ثابت عن ابن 
عبّاس» ولا حجَة في احا دون رسول الله ظز 

وقولنا هذا هر قول أبي حنيفةء والشافعي» وأبي 
سلیمان. 

واحتج من رأی العتق بالالة با رؤينا ممن طربقي أبن 
وهب عن جي بن ارب عن اتی بن الصاح عن عمرو بن 

شعيبو عن ابيه عن جه عن عبار الله ِن عمرو بن العاص: اَن 
زعا حصنى عدا له وَجَتع أيه وان قال رول الله مال: 
من مَل به او حرق بالتار فهو حر وهو مَولّی الله وَرَسُوله تم 
أعتقه عليه الصلاة والسلام». 

وقال ابن هيعة عن يزيد بن آبي حبيبي: کان زنباعٌ یوما 
کافراً - وھذا ملو ما لا خير فیو: یحی بن ابوب والانی بن 
الصباح؛ وابن e‏ 
لانه یری الولاءَ للمعتق 

ومن طریقی جيدةٍ ا وابن جريج عن عمرو بن 
شعیب عن يه عن جه ن رَجُلا جَبً عبد فال له رَسُولٌ 
الله لز اذهب فأنت حه وهذه صحيفة. 

ومن طريق البرار أخبرنا حمَدُ بن انى أخبرنا حمَد بن 
الحارث أخبرنا عمد بن عبد الرَحن بن الييلماني عن اليه عن ابن 
عم عن رسول الله تلاز قال: «لا شفعَة لِعَائبي ولا إصِير 
وَالشفعَة كَل لقال - من مل ملو فهر حي وهو مَوْلّى 
الله وَرَسُوله - وَالنَاس عَلّى شَرُوطِهم ما وافقوا الحن». 

وابنُ البيلمانيٌ ضعيفُ مطرح لا بحتح بروايته. 

ومڻ عجائب انيا احتجاج امالكيين لصحيفة عمرو بن 
شعيبٍ هذه في عتق الممثل بي وهو قذ خالف هذا ا لخر تفسه إِذ 
جعل الولاء لسيّده ويس هو اّذي إعتقه بل اعتقّ عليه على 
رغمه» ونص الخبر «أنه مَوْلّى الله تعالّی وَرَسْوله, 

وجعلوا الشفعةً للغائب» فصارَ حجَةٌ فيما اشتهوا ولل يكن 


1۹ 
حجَةٌ فیما م يشتهوا 
واحعجّوا من خبر ابن البيلماني بعتق من مُل ملوكه 
وخالفوه في الشفعة ول بر الحنفيون ولا الشافعيون حبر عمرو 
بن شعيبٍ هاهنا حجَّة إذ خالفه رآئ أبي حنيفة والشافعي» فإذا 
زاق صارَ حينئاٍ صحيحاً وحجة. كروايته في آم الصغير آنتٍ 
أحق به ما لم تنكحي. والكاتب عبد مأ بقي عليه درهم. ورذ 
شهادة ذي الغمر لأخييء وشهادة القانم لأهل البيتي وإجازتها 

لعم ٠‏ ا 

وقذ رذ ا مالكيّول رواية عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جدّه 
کثیراً إذا خالفت راي مالك - ونعوذ بالله من مشل هذا اللعب 
ا 


ومن عجائب اليا قول الحنفيين إنما قال النئ تز هذا 
على التدب. 

قال أبو محمَاٍ: هذا كذ بحت؛ لان في الخبر «آنت خُر 
من مل به فهر ره وهلا قلتم مثل هذا في قوله تلاا: «مَن ملك 
a‏ 

قلنا: هبكمْ قذ صح لكمْ ذلك - وهر الكذب بلا شك - 
فأعتقوه ثم أعطوه قيمتة بل هذا حلاف آخرٌ جديد منكم لا 
صححتم وأنتم م تنكرون على الشافعي ما ذكرً: أله بلغه من عددٍ 
تكبير اني ال على حمزة وبعثته لقتل أبي سفياق» وهما 
حکایتان مشهورتان قن ذكرهما أصحاب امغازي» ول تعیبوا على 
محقار بن الحسن هذه الكلبة اي شارك فيها أحذ» ثم عملها 
أیضاً باردة علیه لا له 

وقالوا: لعل عمرّ أعتقه لغير الثلة. فنجاهرة قيحة لان 
نص احبر عن عمر "انها شکت إلبه آنه احرقها فأعتقها وجلدة 
وقال له: وجك اما وجدت غقوبة إلا أن تعذبها بعذاب الله . 

وذکروا أيضاً: ما رؤينا من طريق معمر عن رجل عن 
الحسن: اشعلَ رجلٌ وجه عبد ناراً فاتی عمر بن حاب فأعتق 
ثم أي عم بسبي فأعطاه عبداء قال الحسن: کانوا یعتقونٌ 
E‏ 
1 ا 

e 
احتجّوا فيه بعمرّ ما ل يصح عنه من آنه جلد في الخمرٍ ثما‎ 
حا وا أخذ الركاة من الخيلء ر ا بوا ا‎ 


- مسألة: ومن لطم خد عبده أو خد أمته بباطن 


۷- كيتاب التق وأمَهات الأولادِ 


حجَةه ولا يکو ما جاءَ عن عمرَ من عت الل به حجَةٌ هذا 
التحكم بالباطل في دين الله تعالی. 

ومجعل المالكيّون ماروي عن عمرَ في هذا حجَّة» ولا 
مجعلونَ حكمه في حديث الضحَاك» وعبدٍ الرّمن بن عوفٍ وسائر 
ما شالف رة ية نة : 

و ا SONS‏ 

ان ریا ی قير لھم دال عن الله بن سر ل مره 
ا له کان قبا زع بن سلاتة وله ماه وجدع قى 
رَسول الله ت تاز فأحروه فاغلط القرل لزاع وَأعتقَه» - فابن 
هيعة لا شي والآن صارً عة انين ضعيفاً وكان ثقة في 
رواية الوضوء بالنبينى ألا تيا ن لا يستحي. 

ومن طريق العقيلي أحبرنا محمد بن خزية أخبرنا عبد الله 
بن صالح كاب الليثِ عن الليث عن عمرو بن عيسى القرشي 
e‏ عن ابن و ر عطاء عن ابن جاءت جارية 
ا 
ذلك عليك؟ قالت: لا قالّ: فاعترفت له قالت: لاء قال عمر: 
علي به فآتي به» فقال له: تعد بعذاب اللّه؟ 
لو م اسم رسول الله لز يقول: قاد مَمْلرك ي مالك 
لا ولذ ِن والِده لأقدتها منك ثم برزه فضربه ماثةً سوط ثم 
قال: اهي فانتِ حرَة لوجه الله تعالء وأنتِ مولاة الله ورسوله» 
اشهد لسمعت رسول الله ثا يقول: eT‏ 
به فهر حر وهو موی الله وَرَسوله » 

a e e 

والعجب كل العجب أن المالكيينْ احتجّوا بهذا احبر في 
p>‏ عتتق الممثل بو وني ان لا يقاة ملوك من مال وراوه قا ي 
ذلك» وخالفوه في القود من الحرق بالثار» وقذ رآه عمرٌ حقَاً إلا 
في السيٍ لعبدي والوالد لولدي وني أن اللا لغير المشل. 
والنفيون, والشافعيون راوه حجَة ني أن الول لا يقادٌ له من 
والدي» والعبد لا ياد له من سيدو ول يجيزوا خلاف ثم م يروه 
حجَةً في جلده في التعزير مائةء ولا في عتق الممثل به» فيا سبحانّ 
اله أي دين يبقى مع هذا العمل. 

ئم عجب آخر: | نهم كلهم روا ما روي ٺي خبر آٻي 
قتادة إذ عقر الحمار وهو حل وأصحابه حرمو من قول رسول 
الله ا «أفيكم من أَشَارَ لَب أ و أَعَانه؟ قالوا: لل قال: فكلُر» 
حجَةَ ني منع أكل من صيد من أجله وهو حرم وم يروا قول 


۷- كاب التق وأمّهات الأولاد 


۷ - مسألة: ومن أعتق عبداً وله مال فماله له 


0 


عمرّ هاهنا هل رأى ذلك عليك؟ أو اعترفتٍ له؟ ' حجَة في أن . 


يعتقَ الممثْلٌ به إذا عرف زناه بإقرار آو معايتةٍ. 

ولو صح عن عمرَ لكان قذ خالفه ابن عباس» ولا حجَة 
في احا دون رسول الله ااا 

قال أبو محمَلٍ: واحتجَّوا كما ترى بهذه العفوناتٍ 
الفاسدةٍ وتركوا: 

ما رويناه من طريق أبي داود أخبرنا حمَدُ بن الى 
أخبرنا ما بن هشام الڏستوائي أخبرنا بي عن قتادة عن الحسن 
صن سمرة ہن ندب عن ال اظ تن قل جين فالتا ون 

E E 
عمرو بن شعيبوٍ كونه صحيفة إذا اشتهوا ما فيها.‎ 

وقذ راى المالكيون حديث الحسن عن سمرة حجَة في 
العهدةٍ - وحسبنا الله وز نعم الوكيل. 

فلا م يصح عن الي الا ني هذا شيءُ کان من مثلَ 
بعبده لا يجب عليه عنقهء إذ ل يوجب عليه ذلك الله تعالى ولا 
رسوله للا وإنما حب في ذلك ما أوجبه الله تعالى إذ يقول: 
وتن ادى عاضوا لبه بینل ما اضّتی عَک. 

وإذ يفوك تعال: ارات قمتاص). 

وإذ يقولٌ تعاى: [وَجَرَاءُ سيَةٍ َة مشلا وبالله تعالى 
التوفيق. 

۱۷ مسألة: وم اعت عبداً وله مال فماله له 
إلا أن ينتزعه السيد قبل عتقه إياه فيكون حينثلٍ للسيا: 

SG E 
إذا‎ E TET 
اعتقتیه ولم تشترطي ماله فماله له. ومثلة: عن ابن عمر.‎ 

وصح عن الحسن» وعطاء: في عب کاتبه مولاه وله مالٌ 
وولد من سرية له أن ماله وسریته له وولده أحرارء والعبد إذا 
عق کذلك. 

روينا من طريقق ي الحجاج بن المنهال عن زياد الأعلمء 
وقيس بن سعاږ قال زياد: عن الحسن» وقال قيس: عن عام 

ومن طريق عبا الرَرّاق عن معمر عن الرّهري إذا أعتق 
العبد فماله له 


ومن طريق مالك عن الرهري مضت السنة إذا اعت العبد 


یتبعه ماله. 

وروي أيضاً: عن القاسم»؛ وسالم» ويجحيى بن معي 
الأنصاري» وربيعةء وأبي اناده وححمّد بن عبار القاري ومكحول 
مثل قول الّهري؛ قال جيى: على هذا أدرکت التاسَ. 

وقالٌ ربیعة وأبو ناء سواءُ علمٌ سيّده ماله أو جهله. 

وهو قول أبي سليمان. 

وقال مالك: مال العبلرٍ المعتق له 

وأُمّا أولاده فلسیدو 

وكذلك حل ام ولد - ولو آنه بعة عتقه ارا عتق آم 
ولد لړ يقدر لان لها رقيق. 

وقال: هئ السنة الى لا احتلاف فيهاء أن العبة إذا أعتق 
ماو و 1 

واحتج بان العبد وا لكاتب إذا فلّسا أو جرحا أخذ ماهما 
وأمَهات أولادهماء ولم يؤخذ أولادهماء وان العبة إذاييع 
واشترط البتاعٌ ماله كان له ولم يدخلٌ ولده في الشرط. 

قال أبو حمار: ما رأينا حجَة أفقرّ إل حجَةٍ من هذه وإ 
العجب من هذه السَة التي لا يعرف لها راو من الناس» لا من 
طريق صحيحةٍ ولا سقيمةٍ. والخلاف فيها أشهرٌ من ذلك کما 
ذکرنا عن عطای والحسن» بل إنما روي مثل قول مالك عن 
سلیمان بن موسی» وعمرو بن دینارء والنخعي. 

وقذ أجمعت الام ومالك سي جا وهڙلاء: على 
ان ولد الأمة علو لسا أنه إلا أذ يكون ولد الّجلي من امه 
الصحيحة الك فإته حر والفاسدة الملكي فإنه عند بعضهة حر 
وعلى أبيه قيمته أو فداؤء. ولا تخلو أمٌ ولد العب من أل تكون 
له فولدها له: إمّا حر وإِمَا ملوك فتعتق عليه بالك أو لا 
تعتی وما ان نکن لسيّده فلا يحل لأح وطء أمةٍ غيره إلا 
بالرّواے وإلا فهر زناء والولد غير لاحق إذا علمٌ آنها اة غيري 
ولا سيل إلى ثالث وليسن في الباطلء والكلام امتناقض الذي 
يفس بعضه بعضاً أكثرٌ من أن تكون أمة للعبد لا يحل للسَيّد 
وطؤها إلا أن ينتزعهاء ويكون ولدها لسيد أبيه ملوكاًء هذا 
عجبٌ لا نظي له - ولا أصل له. قبطل هذا القولٌ لظهور فسادي. 

وأعجب منه منعه عتق ام ولده وهر حر وهي مته من 
أجل جنينهاء وهم يجيزون عت الجنين دون أمه وهما لواحا فما 
المانع من عتق أمه دونه وهما لاثنين. 

وقال الأوزاعي: كل ما أعطى الرء آم ولده في حياته فهر 


3 


۸-- مسألة: ولا جوز لأب عتق عب ولده الصّغير 


۷- كاب التق وأمّهات الأولادِ 


ها إذا مات لا يعد من التّلثي ومر أعتق عبده وله مال فما كان 
بيا العبد تما اطْلحَ عليه سيّده فهو للعبدء وما كان بيد العبد ولم 
يطْلعْ عليه السْدُ فهو للسيّدٍ - وهذا تقسيمُ لا برهان على صحته 
فهو باطل. 

وقالت طائفة: مال المعتق لسيّده. 

وهو قول أبي حنيفة _ وسفيان, والشافعي» قالوا كلهم: 
امكاتب» والموصى بعتقهء والمعتق» والموهوب والتصدَق به وأم 
الول يموت سيدها: فمامم كلهم للمعتق» أو لورثته. 

وقال الحسن بن حي: مال المعتق والمكاتب لسيّدهما. 

وقال ابن شبرمة: مال المعتق - وام الول للسيدٍ ولورئته. 

وقال اهمد وإسحاق: ال العتق لسيده - وروي هذا 
القول عن الحكم بن عتيبة» وصح عن قتادة. 

وروّينا من طريق عب الرَرّاق عن سفيانَ الثوريْ عن أبي 
خالا الأحمر عن عمرانً بن عمير عن أبيه: أنه كان عبدا لابن 
مسعود فاعتقه وقال: أما إن مالك لي : ثم قال: هو لك. 

وصح نوه عن أنس بن سيين عن انس بن مالك 
` فظرنا فیما احتجٌ به من قال: مال امعت لسيديء فوجدناهم 
يذکرونَ ما رونا من طریق قاسم بن اصبع أخبرنا جعفر بُ 
حمل اخبرنا محمد بن سابق أخبرنا سفيان الثوري عن عبا الأعلى 

بن يي الساور تي ٽراڻ نئ مير عن ايه قان لي ان 


ا 


سمط زرل الله قا ر: من أي علدا كمل ِي أ. 
I E‏ 
من أ نلوك فاس مدرك من ماله شر" 
هذان لا شيءَ؛ لان عبد الأعلى بن 


جا - والآحرَ منقطع؛ لأ الاسم لا حفط ابوه 
شيا فكيف هو. 


و 


وقالوا: قذ صح أن العبد إذا بيع فماله للسيد إلا آنْ 
يشترطه المبتاعٌ فعتقه كذلك» وهذا قیاس» والقیاس کله باطل. 

ثم لو صح القياس لكان هذا منه باطلاء لان الييع نقلٌ 
ملك فلا يشبه العتق الذي هو إسقاط الملك جلةء والقياس عند 
من قال به إتما هر على ما يشبهه لا على ما لا يشبهة. 


وقالوا: مال العبد للسيد قبل العتى فكذلك بعد العتق. 

فقلا: هذا باط ما هر له قبل العتق: إلا أن ينتزعة» وقد 
أوضحنا الحجَة ني أن العبد لك ويكفي من ذلك قوله تعالى: في 
الإماء #فان وه پان ههن اهر أَجُورَهُن4 فدخل في 
هذا الخطاب: ال والعبد. اوقوله تعال: «وآنيځُرا الأیاقى 
مك وَالصالحينَ مِنْ عباوكم وإمانکم إن يكونوا راء ينهم اله 
مِنْ فضللِو). 

فصح أن صداق الأمة ها بامر الله تعاى يدفعه إليها. 

وصح أن العبد مأمورٌ بإيتاء الصّداق فلولا أنه ملك ما 
كلف ذلك ولا نكا إلا بصداق» إن لم يذكز في العقا فبعد 
العقاي ووعدهم الله بالغنى فهم كسائر الناس - وبالله تعال 
التوفيق. 

فإ ماله له فهر بعد العتق كما كان قبل العتق. 

ثم وجدنا ما رينا من طريق أبي داود أخبرنا مذ بن 
صالح nm‏ 


TT E 


يشترطه السيدا. 


فهذا إسناد في غاية الصَحَةٍ لا يجوز الخروج عنه. 

فا قيل: قذ قيل: إن عبيد الله اخطاً فيه. 

قلنا: إا اخطاً من اڏعى الخطاً على عبيد الله بلا برهان 
ولا دلیل. 
aL‏ فهر 
ھ 

وقالوا: لا يجوز ان يدعي الخطاً على الثقةٍ بلا برهان ثم 
تعلوا بقول اولنك أتقسهم هاهنا اخطا عي الل وتعق 
اوجرن e‏ إلى قوشم ا اخطاً عيذ 
العافية. 

وأمّا الشافعيّو: فردوا الخبرين معأء وأخذوا في عدو 
مواضع بالفط! الذي لا شك فيه - وباللّه تعالى التوفيق. 

1۸ - مساألة: ولا جور للأبٍ عتى عبد ولده 


الصّغير ولا للوصي عتق عبد يتيمه أصلا - وهو مردود إِنْ فعلا 
لقول الله تعالى: ولا نكيب كل نفس إلا عَلَيهّا)» وقول 


۷- كتاب الثق وأمَهّات الأرلادِ 


-٣۳۹‏ مسالة: وعتق العبد وام الول لعبدهما 


I4۲ 


رسول اله اا: إن مائ کم وَأمواكم عَلَيكم حَرَام» وما آباح 
اله تعال قط للأ من مال ولده الصغيرٍ دون الكير قد ذرَةٍ - 
وباللّه تعالى التوفيو 

وقال مالك: يعت عبد صغیر ولا يعت عبد کبیر - وهذا 
في غاية الفسادء إذ لا دليل عليه من قرآن ولا سه - وبالله تعالى 
التوفيق. 

۹- مسألة: وعتق العبب وام الولب لعبدهما 

جائ والولاءُ هماء يدور معهما حيث داراء وميراث العتق لأول 

التاس بالعبد ومن أحرار عصبته» أو لبیت مال المسلمين. فإذاً أعتق 
فان مات فاليراث له أو لمن أعتقة أو لعصبتهما؛ لأتناقذ ينا 
صحَة الك للعبد وإذ هر مالك فهو مندوب إلى فعل الخير من 
الصدقةء والعتق» وسائر أعمال الرٌ. 

وقد قال رسول الله تز «الرَلاءُ لمر أعَىَ». 

ون عليه الصلاة والسلام على أن العبد لا يرث على 


ما نذکره في "تاب المواريث" إن شاءَ الله تعالى» وني" الكاتب ' 


بعد هذا - بول الله تعالى وقوتوء فهو للحرٌ من عصبته وليسَ 
سيد العبدب له لا ولا له على العبلب ولا على أحار بسيبي فإذا 


عت صح الميراث ل أو لمن يحب له من أجله - وياله تعالى 
التوفيق. 

-۱٠١‏ مسألة: ومن وطئ أمة له حاملا من غيره 
فجنینھا حر - آمنی فیها أو م یمن: 

لا رؤينا من طريتي أبي داود الطَبالسي أخبرنا شعبة عن 
یری بن حیر: سمعت عبد الرهمن بن جبير بن نفير ّث عن 
ST‏ 
ا as‏ ا 
ا 

وهذا خب صحيح لا بحل لأحلٍ خلافة فإذا لم محل له أن 
يسترقه فهو حر بلا شك» وهو غير لاحق به. 

وبه قال طائفة من السّلف: 

کما روینا مسن طریق ا رواحي انوالاسرو 
العافري عن يجيى بن جبير المعافري عن عب الله بن عمرو بن 
العاص قال: من كان ومن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد 
غيره فان هو فعلٌ ذلك وغلب الشَقاءُ عليه فليعتقة وليوص له 


من ماله. 

وبه إلى اين وهب عن غوث بن سليمان الحضرمي عن 
عمد بن سعيار الدمشقي اخبرني سليمان بن حيبي امحاربي عن 
الأمة ةٍ الحاملِ يطؤها سيدها؟ قال: رات الولاة أن يعتق ذلك 
الحمل قال ابن وهب: قال الليث بر سعا: وإني أرى ذلك. 

وهو قول مكحول والأوزاعيء وابي عيب وأبي 
سليماك. وأصحابناء وبعض الشافعيين. 

قال أبو محمار: سليمان بن حبيبٍ قاضي عمرَ بن عب 
العزیز اشام وغوث بن سليمان قاضي مصر - وها ما تر 
فيه الالكيون _ والحفيون وجهور الشافعيين: صاحاً لا يعرف 
له خالف من الصحابة رضي الله عنهم. 

۳۱١‏ مسألة: وم أحاط لير ماله لَه فإ 
کان له غنٌی عن ملوکه جار عتقه فی وإلا فلا. 

وقال مالك: لا جور عت من أحاط الذَينٌ عاله. 

وقال أبو حنيفة: والشافعي بقولناء إلا اهما اجازا عنقه 
بکل حال» برهن صحَةٍ قولنا. ان من لا شيءَ له فاستقرض مالا 
- فان له ان یال منه 
جارية يطؤهاء فقذ صح أله قذ ملك ما استقرض» وألّه مال من 
ay‏ 
أنواع البرّ» وقد يرزق الله عباده إن يكونوا فقراء يغنهم الله من 

وهذا جخلاف الرصية بالعتق من احاطً الدين بماله؛ لان 
الت لا سبي إلى أن يرزة الله تعالى مالا في الدنيا لم يرزقه إياه في 
حياته» وقذ كان رسول الله # يستقرض - وبالله تعالى التوفيق. 


A1‏ 1-— مسألة: والمدبر عبد موصى بعتقي والملبّرة 
كذلك وبیعهما حلالٌ» والمبة هما كذلك وقد ذکرناه في" کتاس 


البيوع SS‏ 
موضوع قد بيا عله هنالك وبالله تعالى التوفيق 


۳- مسالة: وكلٌ ملوكة حملت من سيّدها 
فاسقطت شیئاً یدری أنه ولذ أو ولدته: فقذ حرم بيعها وهبتها 
ورهنها والصدقة بها وقرضهاء ولسيّدها وطڙها واستخدامها مدَة 
حياته فإذا مات فهي حرَةَ من رأس ماليء وكلٌ ماهها فلها إذا 
عتقت» ولسيّدها انتزاعه في حياتوه فان ولدت من غير سيّدها 
بزناء او إکراوب آو نکاح جهل: فولدها منزلتها إذا أعتقت عتقرا. 

قال أبو محمار: احتلف الاس في هذا. 


EEF 


فرؤينا من طريق سعا بن منصور أخبرنا أبو عوانة عن 
المغيرة عن الشعي عن عييدة الستلماني قالّ: خطب علي الاس 
فقال: شاورني عمرٌ بن الطاب في مهات الأولادِء فرآيت آنا 
وعمرٌ أن أعتقهنٌ - فقضى به عمرٌ حياته» وعثمان حياته» فلما 
وليت رأيت أن أرقهنُ قال عبيدة: فرآي عمر» وعلي في الجماعة 
آحبُ إل من راي علي وحدة. 

قال ابو محمّدٍ: إِنْ كان حب إلى عبيدة فلم يكن احب 
إلى علي بن أب بي طالب ون بين الرّجلين لبوناً باناء فاي 
اجون بقول الصاحب المشتهر اتشر وآنه إجاع آفيكون 
اشتهاراً اعظم» وانتشاراً اکر من حکم عمر باقي خلافتي وعشمان 
جِيعَ خلافتو» ي آمر فاش عام» ظاهر مطبق» وعلي موافق هما 
على ذلك. 

وقد روّيغا عن وكيم أخبرنا سفيان الثوري عن سلمة بن 
کهيل عن زيل بن وهب قال: باع عمر أمَهات الأولادِ ثم ردهن 
حتی ردهن حبالی من قسترٍ - فلا سبیل إلى ان يفشو حكم آكثر 
من هذا الفشو بثل هذا الحكم المعلن والأسانيد اشيرق ثم ل ير 
علي بن بي طالب ذلك إجاعأء بل خالفه فان كان ذلك إجحاعاً 
فعلى أصول هؤلاء ا جال قذ حالف علي الإجا. ونخاشا له ر 
ذلك» فمخالف الجاع عا اة ا كاف ڈ ثم لا يستحبون 
دعوى الإجاع على ما ل يصح قط عن عمرٌ من آنه فرض في 
ا حمر ثمانين حا والخلاف فيه من عمرَ وهن بعد عمرَ شه من 
اين 

ومن طریق عبار ارز اق عن ابن جريج آخبرني آبو ادير 
أله سمعَ جاب بن عبد الله يقول: «کنا: بيع امات الأولادِ - 
وَرَسول الله از حي فيا - زی بثك انا 

قال ابنْ جريج: وأخبرني عبد الرّحمن بن الوليد أن أبا 
إسحاق السبيعيٌ احره أن آبا بكر الصَّيقَ كان يع انات 
الأولاد في إمارته وعمرٌ ني نصف إمارتيء وذكرَ الحديث. 

قال ابن جریج: واخبرني عطاءٌ آنه بلغه ان علي بن أبي 
طالب كتبً في عهدو: إني تركت تسع عشرة ة سريّة فايتهن ما 
كانت ذات ولا قزمت في حص ولدها يراثه مني وايتهن ٺم تكن 
ذات ولا فهي حرة؟ فسالت محمد بن علي بن الحسين بن علي: 
آذلك في عهد علي؟ قال: نعم. 

ومن طريتي الخشي حمّد بن عبد السلام آخبرنا عمد بن 
بشار بندارٌ أخبرنا عمد بن جعفر غندرٌ أخبرنا شعبة عن الحكم 
بن عٿيبةٌ عن زيد بن وهب قالّ: انطلقت إلى عمرَ بن الخطّاب 
أساله عن آم الولد؟ قال: مالك إن شئت بعت وإِنُ شعت 


۴-مسألةً: وك ملوكة هلت من سيّدها فأسقطت 


۷- كاب العتق وأمهات الأولاد 
وهبت. 

ثم انطلقت إلى ابن مسعود فإذا معه رجلان فسألاف فقا 
لأحدهما من أقرأك؟ قال: أقرآنيها ابو عمرت وابو حكيم المزني 
وقال الآخر: آقرانیها عمرٌ بن الخطًابی فبکی ابن عوج وقال: 
أقراكماء أقرآأك عم فإنه كان حصنا حصيناً يدخل الاس فيه ولا 
بخرجون منةء فلا أصيب عمرٌ اثثلم الحصنٌ» فخرج الاس من 
الإسلام قال زيد: وسألته عن آم الول فقالً: تعتق من نصيبٍ 
ولدها. 

قال أبو حملٍ: هذا إسناد في غاية الصْحَة وبع موت 
عمرَ كما ترى» فاين مدعو الإجاع في أقل من هذا؟ نعم» وفيما 
لا خير فيه ما لا يصح. 

ومن طريق عباٍ الرَرّاق عن ابن جريج آخبرنا عطاءُ بنُ 
أبي رباع ان ابن الربير اقام ام حیي آم ولد محمد بن صهيب يقالٌ 
لابنها: حال فاقامها ابن الرّبير في مال ولدها وجعلها في نصيبه 
قال عطاءٌ: وقالَ ابن عباس: لا تعتق آم الول حتى يلفط سيّدها 
بعتقها. 

وهو قول زیا بن ثابتي. 

وبه یقول ابو سلیما» وأبو بکرء وجماعة من أصحابنا. 

وعن عمر قول آخرٌ:. 

رويناه من طريق ابن سبرينَ عن أبي العجفاء هرم بن 
نسيبي ومالك بن عامر الهمداني» كلاهما عن عمرَ بن الخطاب 
في آم الولد؟ قال: إذا عفت وأسلمت عتقت وإ كفرت 
وفخرت أرقت 

وروي هذا أيضاً: عن عمر بن عباد العزيزِ ا 
بو الحسن بن امغلس» > وبعض أصحابنا. 

وروي إبطال بيعها عن الشحي؛ والنخعسي وعطاء 
ومجاهل والحسنء وسالم بن عبد اللي ویجیی بن سعیاږ الأنصاري 
والرّهري» وأبي الرنادء وربيعة. 

وهو قول ابي حنيفة» ومالك وسفیات» 2 
والحسن بن حي وابن شبرمة والشافعي» وابي عيبا وأحمد 
وإسحاق» وای الله بن سالار» وطائفةٍ من أصحابنا. 


ارتدّت - وتوقف فيها أ 


قال أبو حمّا: ما EE E EE‏ 
ل قسانتو لات ن ف أن ررك ال و عك 
بذلك - ولقذ کان لزم من یری مسندا قول آبي سعيا الخدري: 
«کنا حرج - وَرَسُول الله اق حي - صَدَقة افر صَاعاً مِنْ 
طََا» صاعا من شعي صاعا من تن صَاعا من قط صَاعا ِن 


۷- كيتاب التق وأمَهات الأولاد 


ربیبوا» وقول ابن عمرّ: كتا ورس ول الله حي نقول: آبو 
بکرء ثم عم ثم عشما ثم نترك فلا تفال - ویری هذا 
حجة. أن پری قول جابر هذا حجَة» وإلا فهو متلاعب. 

قال أبو تحمّلٍ: وأمّا من دون رسول الله ت فلا حجَة 
في أحان دونه عليه الصلاة والسلام فنظرنا: هل صح عنه عليه 
الصلاة والسلام في ذلك منع فنقف عندة» وإلا فلا؟. 

فوجدنا ما روينا من طريق قاسم بن أصبغ أخرنا 
مصعب بر محمد آخبرنا عبيد الله بر عم - هر الرقي تان 
عبار الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال:«لّمًا وَلَدَت 
مار راهيم قال رَسُول اله هز تَا وهاه فهذا خر جيذ 
السندٍ كل رواته ثقة. وسمعنا الله تعالى يقول: إا حًا الإنْسَانَ 
من نطفةٍ اماج ليو واخ رسو الله م#از: 

كما روّينا في المسالة السادسة في صدر" كتاب العتق من 
ديواننا هذا: أن الإنسانَ بخلقه الله E‏ 
فصح انه بعضها وبعض آبید. 

وروينا من طريقِ ابن اين أخبرنا عبد الله بن هذ بن 
حنبلٍ آخبرنا ابو سعیاږ مول بني هاشم - هو عبد الرّحمن بن عبد 
الله ِن عبير - أخبرنا همام بن بحيى عن قنادةً عن أبي اليج عن 
آبيه - هو أبو أسامة بن عمير - قال: أعتق رجل من هذيل 
شقصاً له من ملوك فقال اللي تلز « ُو حر کله لبس لله 

ولا كان الول بعض أييه وبعض أمَي وصح عن الي 
:من ملك درجم مَحْرَمَةٍ َر خُر فوجب أن يعت على 
أبيه» وأ لا لكه أحد» فلما وجب ذلك وجب أن بعضها حن 
وإذ بعضها حر فكلها حرٌ. ولال يبن عليه الصلاة والسلام ام 
راهيم رضي الله عنها عن تفه ول بزل يستييحها بعد الولادة 
صح آنها باقية على إباحة الوطء والتصرفيء قال الله تعالى: قد 
کان لَكمْ في رَسُول الله اة حستة. 

وصح أن العتق المذكرر في آم الولد لا ينع إلا من 
إخراجها عن املك فقط وهذا برها ضروري قاطعٌ - ولله 
تعالى الحم - إلا آنه لا يسو للحنفيين الاحتجاج به؛ لان من 
أصوهم الفاسدة: أن من روى خبرا ثم خالفه فهر دليل على 
سقوط ذلك الخبر - وابن عباس هو راوي خبر آم إبراهيم عليها 
السلام - وهر يرى بيع مهات الأولادِ. 

فق ترك ما روى» وما يثبت على أصوهم الفاسدة دليلٌ 
على المنع من بيعهن؛ لان علي واب الڙبيرء وان عبَاس» واب 


۳-- مسألة: وك ملوكة حملت من ميّدها فأسقطت 


3: 


مسعوڊ بعد عمر: أباحوا بيعهن» وکل ما موهوا به هاهنا فکذبٌ 
ابتدعوه. 

وأمّا قولنا: إنها يحرم إخراجها عن ملكه إلى ملك غيري ما 
يدر آنه ولذ فان لص من القرآن والسَتةٍ ور بأنه أو ما 
یکو نطف ثم علق ثم مضغة؛ ثم عظاماً مكسوة ة لحمأ ثم ينفخ 
فيه الرّوح. والنطفة: : اسم يقع على الاءء فالنطفة ليست ولداء وا 
فرق بين وقوع النطفة في الحم وخروجها اثر ذلك» وبين 
خروجها كذلك إلى أربعينَ يوماً ادات نة - فإذا حرجت 
عن ن تکونَ نطفةً إلى أن تکون علقةء فهي حينئلر ولذ حخلق. 

وقال تعالى: ين مُفلعَّة مُحلقَةٍ عير محلم فغير 
الخلقة اهي الي نم تتفل عن ان تكون نطف ولا حل منها ولذ 
بعد ولخا هي التقلة عن اسم" النطفة " وحدها وصفتها إل 
ان خلقها عر وجل“ علقة كما في القرآن» فهي حيتت ولد لن 
فهي بسقوطه أو ببقائه: آو ولد رھدا نف بر الله تان 
التوفيق. 

وأا انتزاعه ماها - صحیحاً کان او مريضاً - فلقول الله 
تعالی: وَاذينَ هُم روجهم حَاِظون إلا على أوَاجهم مو ما 
ملكت أَيمَانُم قَنُْم عير ومين فمن انى وَراء لساك فأوليك 
هُم العاُون) وام الولد ليست زوجة بلا حلاف فهي ضرورة 
ما ملكت أانناء فلنا أذ ما ملكت أياننا. 

فان قيل: كيف تكون معتقة حرَة ما ملكت أماننا؟. 

قلغا: كما نص الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام 
على ذلك لا كما اشتهت العقول الفاسدة» والشارعة بآرائها 
الرائفة ولا عم لنا إلا ما علمنا ربّنا عر وجل وقذ قلحم: إن 
لكاتب لا عبد فيبتاع ويستخدم ولا توطأ الكاتبة وعبدٌ في یم 
أحکامه» ولا حر فتطلق» وحرة في انع من بيعها ووطتهاء > فاي 
فرق بین ما قلتموه ه بآرائكم فجوزتموة فلما فلمَا وجدقوه لله تعاى 
الورك عله الصا زامان ا رة الا ا مر اقرش 
المهلك في العاجلة والآجلة؟. 

وأمّا ولدها من غير سيّدها فهر كما قلناني أؤل أمره 
بعضهاء فحکمه کحکمهاء وصح ما ذکرنا آلھا لا حرم بيعها إلا 
باڻ تون في حين اول جلها ني ملك من لا جل له تلك ولدو. 

وكذلك لز حلت منه وهي زوجة له ملك لخيري ثم 
ملكها قبل أن بصي الولد حياء فإنها أمٌ ولا لطا ذكرناةٌ. 

فما لر م يملكها إلا من نفخ الرَّوح فيه فصارً غيرهاء فلم 
يكن بعضها حرا قط فلا حريةَ اء وله بيعهاء فلو باعها الذي 


--٤ 140‏ مسألة: فلو أن حرا توج أمة لغيره نم 


في رحمها نطفةٌ بعد فإنه إن حرجت عن رحها - وهي نطفة بعد 
- فهر بيع صحيح؛ لأنها نطفةَ غير علَقَتي فإ صارت مضغة 
و لأنه باعها وبعضها مضغة خلقة ني علم الله 
تعالی من فهي من من اول وقوعها إلى خروجها ولذ فهي أم ولا - 
وباللّه تعالى التوفيق. 


e‏ ا 
E‏ 
موت ابیه ملوکاً لا رث فلز مات له بعد ان عتق من یرثه برحم 
أو ولاء ورثه إن حرج حيا؛ أنه كان حينّ موت الموروث حراً. 
فلو مات نصراني وتر امراته حاملا فاسلمت بعده قبل تفخ 
الوح فيه أو بعد نفخ الروح فيو: فهر مسلم بإسلام مي ولا 
يرث أباه؛ لأنه ل يصر له حكم الإسلام الذي يرث به ویورٹ له 
او لا یرت به ولا يورت به لاختلاف الذینین إلا بعد موت آبیيء 
فخرج إل الدنيا مسلماً على غير دين آي وعلى غير حكم الدَينٍ 
الذي لو تمادی عليه لورث أباه. 

وکات ل ر ات رر ر ج ا ع 
فيه الرّوح آو م يثنخ فيه الوح فتملكها نصراني حر فاسترقها 
فولدت في ملكه م يرث ابائ لاله ل بخرج إلى التنيا | إلا ملوك لا 
یرٹ - وإنما يستحق اجنين امیراث ببقائه حرأ على دين موروثه 
من حين يموت الموروث إلى أن يولد حياً. 

وكذلك لز أن امراً ترك ام ولده حاملا فاستحقت بعده 
ثم أعتق الجن بعتقهاء فان نسبه لاحق» ولا يرث أباة؛ لان أباه 
مات حرا وهو ملوك ولم ينتقل إلى الحال التي يورث بها ويرث 
من الحرية إلا بعد موت أبيه فلو مات له موروث بعد أ عتق 
ورثه إن ولد حا ما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق. 


۷- كتاب التق وأمَهات الأولادِ 


۸- کتاب الكتابة 


٥-مسألة:‏ من كان له ملوك مسلمٌ أو مسلمة فدعا 


٤ 


۸- کتاب الكتابة 


6 مسال نی ان ک ارد ستو ار ا 
فدعا أو دعت إلى الكتابة فرض على السَيّدٍ الإجابة إلى ذلك 
ويجبره السّلطانٌ على ذلك جا يدرى أن المملوك العبد أو الأمة 
يطیقه تما لا حف فیه على اليدب لکن ما یکاتبُ عليه مثلهما - 
ولا جور كتابة عبار كافر أصلا. 

برهان ذلك قول اله تعال: : الین عون الاب يما 

ملكت أيمانكم فكاثوهُم إن لتم فيهم حيرا وهم ين مال 
الله لري آناك4. 

واختلف الناس في الخير. 

فقالت طائفة: الال. 

وقالت طائفة: الذي 

فنظرنا ني ذلك فوجدنا موضوعَ كلام العرب الذي به نز 
القرآن. 

قال تعالی: سان عَرَبي مين أنتة تعالى لر أراد الال 
لقالَ: إن علمتم هم خيرأء أو عندهم خير أو معهم خير لأن 
بهذه الحروف يضاف الال إلى من هو له في لخةٍ العربي ولا يقال 
أصلا ني فلان مال فلم فلمًا 


قال تعالى: إن عَلِمم فبهم خير علمنا آله تعال لم يرذ " 


e الدِينْ ٴ‎ a 
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وهذا قول روي عن علي ه: آنه ساله عبد مسلم 
أأكاتب وليس لي مالء فقا له علي: نعم فصح أن احبر عنده 1 
يكن ' امال . 

ومن طريق عباِ الرڙاق عن هشام بن حسان عن عم 
بن سيرينَ عن عبيدة السَلماني ني قول الله تعاى: لفکاتبوهُم إِنْ 
عَلَِْم فيهم حبرا قال: إن آقاموا الصّلاة. 

ومن طريق سفيان - هو الثوري - عن يونس عن الحسن 
في هذه الايد قال: إن عَلِتم فيهم حيرا قال: ٠‏ دين شان 


ومن طريق حا بن سلمة عن يونس عن الحسن في هذه 
الآية قال الإسلام والوفاء = وجاء عن ابن عباس: آنه الا 


وهو قول عطاء» وطاووس» وجاهڊږ وأبي رزين. 

وقالت طائفة: كلا الأمرين 

وهو قول سعياد بن أبي الحسن آخي الحسن البصري. 

وهو قول الشافعيّ إل آنه ناقض في مسائله. 

وأمّا الحنفيون. والمالكيون: فكان شرط الله تعال عندهم 
هاهنا ملځّی» لا معنی له فسبحان من جعلٌ شرطه عندهمٌ 
ضائعاء وشروطهم الفاسدة عندهم لازمة» وذلك أنهم يبيحونَ 
كتابة الكافر الذي لا مال له وهو بلا شك خارجٌ عن الآية؛ لأنه 
لا خي فيه أصلاء وخارج عن قول كل من سلف وهذا ما 
فارقوا فيه من حفظ عله قول من الصحابة رضي الله عنهم. 

ومن طرائف الدنيا: احتجاج بعضهم بان قالً: قسنا من 
لا خير فيه على من فيه خير 

قال علي: فهل سمع بأاسخف من هنا القياس؟ وإتما 
قالوا بالقياس فيما يشبه القيس عليه لا فيما لا يشبهة. وهلا 
قاسوا من يستطيع "الول "في نكاح الأمةٍ على من لا يستطيعه؟ 
وهلا قاسوا به غير السّائمة في الرَكاةٍ على السائمة؟ وهلا قاسوا 
غير السّارق على السّارق» وغبَْ القاتل على القاتل؟ وهذه حاقة 
u‏ : ٍ 

وقال بعضهم: ل يذكر في الآية إلا من فيه خي وبقي 
حكمٌُ من لا خيرً فيو فأجزنا كتابته بالأخبار التي فيها ذكر الكتابة 

شلام فابيحوا ثل هذا الدليل أكل كل تلف فيه 
لقوله تیال كرا واشربُرا) وها باطل بقوله عليه الصلاة 
والسلام «كل شَرْطٍ َيس في كناب الله َو باطِل. 

وبلزمکم أن تجیزوا كتابة اجنون والصغير: بعموم تلك 
الأحاديث. 

وأیضا: فاه لا یکون مکاتباً إلا من أباح الله تعالى مكاتبته 
ا 

وأيضا: فلم يات عن الي ال اثر قط في ا مكاتب إلا وفيه 
بيان انه مسلمٌ - وامرٌ الله تعالى بامكاتبةٍ وبکل ما مر به فرضٌ 
لا بحل لأحد أن يقل له الله تعاى: افعل أمرا كذاء فيقول هرًّ: لا 
آفعلٌ إلا آنْ قول له تعالى: إِنْ شنت فافعل وإلا فلا. 

وروينا من طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا علي بن 
عبد الله اخبرنا غندرٌ أخبرنا سعيد بن آبي عروبة عن قتادة عن 
انس بن مالك أن يرين ساله ا لكاتية فاب عليه فقال لع 
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٥-مسألة:‏ من كان له ملوك مسلمٌ أو مسلمة فدعا 


۸- کتاب الكتابة 


ا الخطًاب: واللّه لتکاتبن وتناوله بالدرق فکاتبه. 
وبه إلى علي بن عب الله أخبرنا روح بن عبادة أخبرنا اب 
جریج قلت لعطاء: أواجب علي إذا علمت له مالا أن آکاتبه؟. 


عمرو بن دینار: قال ابنْ جریج: وأخبرني عطاء: ااا 


قال: ما راه إلا زاجنا قال ابن جریع: 


انس بن مالك اخبره ان سیرین ابا عمل بن سيرين سال انس 
مالك الكتاب وکان کثررٌ امال فابی» فانطلق إلى عمرَ بن ا خط اب 
فاستاأذنه فقال عمرٌ لأنس: كاتبة» فأبى» فضريه عمرٌ بالدَرّةَ وقال: 
کاتبا ویتلو ایهم إن عَلَِْمْ فیهم حيرا فکاتبه آنس. 

وبه إلى ابن المديي أخبرنا سعيد بن عامر أخبرنا جويرية 

بن اسماءَ عن سلم بن بي مريم عن عبار کان لعثمان بن عن 

فذکر حدیاً وفړه: : آنه استعان بالرّبیر فدخل معه على عثمان» فقام 
ين يديه قائماً وقال: يا امي ممن فلا اتب فقطَب : ثم قال: 
MMS‏ 

وروي عن مسروق والضحال. 

وقالَ إسحاق بن راهويه: مكاتبته واجبةٌ إذا طلبهاء واخشى 
أن يام إن لم يفعلٌ ذلك» ولا يجبره الحاكم على ذلك 

وبإجاب ذلك» وجب الحاكم عليه يقرل أبو سليمان 
وأصحابنا. 

فهذا عمر» وعلمان يريانها واجبة» ومحر عم عليها 
ويضر ب ني الامتناع من ذلك والرّبر يبسمع حمل عثمان الآية 
على الوجوب فلا ينكرٌ على ذلك وأئس بن مالك لا ذكرَ بالآية 
سارع إلى الرجوع إلى المكاتبةٍ وتر امتناعه. 

فص آنه لا يعرف في ذلك الف من الصحابة رضي الله 
عنهم. 

وخالف ذلك الحنفيون والمالكيّون. والشافعيون. 

فقالوا ليست واجبة وموهوا في ذلك بتشغیباتي منها: 
أنهم ذكروا آباتٍ من القرآن على التدب مثل #وإذا حلم 
فاصطادوا& ذا قضيّت الصلاة فانشرُوا في الأرزض4. 

وهذا لا حجَة هم فيد؛ لأنه لولا نصوص 
هذان الأمران فرضاًء لكن أا حل رسول ار ما 
وغمرته ول يصطدٌ صاز الأمرٌ بذلك نيبا . 

ولا حض رسولٌ الله ااا على القعود في موضع الصلاة 
ورغب في ذلك كان الانتشارٌ ندا 


إن كان عندهم نص يي أن الأمرَ بالكتابة ندب صرنا 


I a‏ إذا 
وج آمر خصوص و منسوخ وجب ن یکون کل آمر في في القرآن 
منسوخاً أو خصوصاً. 

وقالوا: أا لم بختلفوا في أن له بيعه إذا طلب منه الكتابة 
علمنا أن الأمرَ بها ندب. 

قال ابو حمّد: وهذا قوی بار نع وله بیع وان کاتبه 
ما ۾ یژد وله بیع ما قاب منه ما لم يزد حتى يتم عتقه بالأداء 
وهم يقولونَ فيم نذرَّ عت عبده إن قدم أبوه: اله عه مال 
يقدم بوه . 

TT 

وقالوا: : أ نجذ في الأصول أن بر أحدٌ على عقا 
ملك فقلا: yT‏ 
على الامتناع من بيع امت وخر حرَة من رأس ماله إن مات 
وقذ قلتم بذلك في آم الولد. ولا وجد قط صوم شهر مرد إلا 
رمضان» فابطلوا صومه بذلك» ولا فرق بين من قال: لا آخڈ 
بشريعة حتَّى أجد ها نظيرأًء وبين من قال: لا آخذ بها حى أجد 

وقذ وجدنا: المغلس يحبر على بيع ماله في آداء ما عليه. 
ووجدنا: الشّفيع يحبر المشتري على تصيير ملكه إليه. 

وقالوا: لو كان ذلك واجباً على السَيّدٍ إذا طلبه العبد 
لوجب أيضاً أن يكونَ واجبا على العبد إذا طلبه السيدٌ . 

وهذا أسخف ما توا به؛ لان النصر جاءَ بذلك إذا طلبها 
العبدى ولم يات بها إذا طلبها السيّد إن كان هذا عندهم قياساً 
صحیحا فليقولوا: إا كان ارو إا اراد ان بلق امرا ته ان 
له أن يطلقهاء فكذلك إيضا للمراة إذا آرادت طلاقه أن يکون ها 
أن تطلقة. ولا كان للشفيم أخذ الشقص وإ كره المشتري کان 
للمشتري أيضاً إلزامه إباه - وإذ كره الشَفيع. وهذه وساوس 
سخر الشيطان بهم فيهاء وشوا سيب م مثلَ هذه الضاحك في 
الذينء فاتبعوه عليهاء ولا ندري باي نص آَم باي عقلِ وجب هذا 
الذي يهذرون بهي وقالوا: کان الأصل أن لا تجوز الكتابة؛ لأتها 
عقدٌ غرر» وما کان هکذا فسبیله إِذ جاءٌ به نص - أن یکول ندیاً؛ 
لاه إطلاق من حظر. 

فقلنا: كذبحم بل الأصل لأنه لا يلرم شيء من الشريعة 
ولا جوز القول به حتى يأمر الله تعالى بوه فإذا أمر به عر وجل 
فسبیله أن یکون فرضاًء یعصی من آبی قبوله هذا هر الح الذي 
E NEES A Er ES‏ 


۸- کتاب کک 


ا ا إل 
الكعبة بعد الحظر» فكان فرضاً. 

وقالوا: لو كانت الكتابة إذا طلبها العبدٌ فرضاً لوجب أن 
يحبر السيّد عليهاء وإن أرادها العبد بدرهم. 

وهذا قول فاسد؛ لان الله تعالى م يأمر قط بإجابة العبد 
إلى ما أراد أن يكاتب عليهء وإنما أمرَ بإجابته إلى الكتابة ثم ترك 
امكاتبة مجملة بين اسي والعبد؛ لان قوله تعالى: فك اوح4 
فعلٌ من فاعلين. 

وقال تعالى: إلا يكلف الله تفا إلا وَسْعَها) فوجب أن 
لا يكلف العبد ما ليس في وسعي. ونهى رسول الله از عن 
إضاعة الالء فوجب أن لا يكلف السيْدَ إضاعة ماله. 

وصح بهذين النصّين: أن اللازم هما ما أطاقه العبدٌ بلا 
حرج وما لا غبنّ فيه على اسي ولا إضاعة لاله وقذ وافقونا 
على ان ليو تكليفَ عبده الخراجّ وإجباره علي ونم يكن ذلك 
عندهم مجيزاً أن يكلّفه من ذلك ما لا يطيقء ولا إجابة العبد إلى 
أداء ما لا يرضى السيْدٌ به عا هر قادرّ بلا مشقة على أكثر من 
وهذا هر الحكم في الكتابة بعينه. 
صداق مثلهاء تحجر على قبوله» ولا تعطی برآيهاء ولا يعطي هو 
برأيو. 

وقذ رأى الحنفيّوك الاستسعاءَ والقضاءَ به واجباًء فهلا 
عارضوا أنفسهم ثل هذه المعارضة. 

فقالوا: إن قال العبد: لا أؤدّي إلا درهما في سين سنق 
وقالّ المستسعى لة: لا تؤدي إلا مائة الف ينار من يومو. 

وقد وجب المالكيون الخراج على الأرض الفتتحة فرضاً 
لا یجوڑ غير ثم لم ینوا ما هو ولا مقداره. وكم قصَةٍ قال فيها 
الشافعيون يجاب فرض حيث لا بحدَون مقدار كقوم: 
الصلاة تبطل بالعمل الكثيء ولا تبطل بالعمل اليسيرء فهذا فرضٌ 
غير حدوڊ. واوجبوا التعة فرضاً ثم ل يدوا فبها حه ومثلٌ هذا 
هم کثیر جداً فبطل کل ما موّهوا به - وباللّه تعالى التوفيق. 

-۱١‏ مسألة: والكتابة جائزة على مال جائز 
مله وعلى عمل فيه إل أجل مسکی» وإلی غير أجل مسسی» 


لکن حالا آو في الم وعلى جم وغجمين واكثر. وکا قبل نقول: 
لا تجو إلا على نجمين فصاعداً حتى وجدنا. 


۹- مسألة: والكتابة جائزة على مال جائز تملكة 
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ما حاثناه أذ بن محم الطلمنكي قال: اخبرنا ابن مفرج 
آخبرنا إبراهيم بن حم بن فراسٍ اخبرنا اح بن محمد بن سال 
النيسابوري أخبرنا إسحاق بن راهويه احا ن ا اتا 
ابن إدریس - هو عبد الله - أخبرنا حمَدُ بن إسحاق عن عاصم 
بن عمرَ بن قتادة - هو ابر النعمان الظفري - عن حمل بن لبياږ 
عن ابن عباس: : حدثني سلما الفارسي» فذكر حدیناً طویلاء 
وفيو: ققدم رَجُلَ من بني قربط ة باعي م م كر حبرا وفیو: 
قَأسْلَّمْت وشَغلني ارق حى فاتتيي بر ثم قال ِي رَسُول الله 
NTE‏ على 
رول الله ا اظ بذللت قان لي: اقب تقر آهل فإ أزذنت ان 
ها فلا ها حى تأيني رذني كرد آنا الذي اها 
بيلڍي» قال: قت بتفقيري وَأعَانني أصحَابي حتى فَقَرْت لها 
مرها اماو سر وَجَاءَ كَل رَجُلٍ ما عابي به من النخل» 
م جا رول اله از فَجَعَل َه بيده ويس وي عَلَبهَا رابا 
ورك حتی فرع نها ولي فس لمان يه ما مات هنا 
ووي وبقيت الدب ّا رَسول اله اة إذ آنا رَجُل مِنْ 
أصْحَابه بول الَيْضَة مِنْ ذَهَبٍ أصَابها ِن بض الَعَاون قال 
عليه الصلاة e‏ ما فل القارسيي السين الکاتب؟ اذعره 
ې فدعیت فجئت فقال: اذْمَبْ بهلره ھا ما عَلَيْلكَ ِن الال؟ 

قلت: وَين تمع هره يا رَسُول الله يخا علي قَال: إن الله 
سيوي عَنك ما عَلَيكَ ِن الال قال: ولي تفي بيده لَقَذ 
ونت لَه نها ربن أوقيةً حى أوفيه الي علي قال: قاين 
سَلْمَان» وَشهد ادق وَبقية مَشاهد رَسول الله بز 

وقال الشافعي: لا تجوز الكتابة إلا على نجمين للاتفاق 
على جوازها كذلك. a.‏ 

قال أبو محمّاو: لا حظ للنظر مع صحَةٍ الخبر. 

فان قیل: نم قلتم إن العبد إذا أسلم وسيّده افر فهو حر - 
وهذا سلمانٌ أسلمَ وسيّده كافرٌ ول يعت بذلك؟. 

قلنا: : ل تقل بهذا إلا لعتق رسول الله ل من حرج إليه 
مسلماً من عبيد امل الطائف. ولقول الله تعالى: لرل يْجْعَل 
اله لأكافرينَ عَلَى اومن سبيلا) والطاثف بعد الخندق بده 
وقصة سلمانء موافقةً لعهود الأصل فصح بتزول الآية نسخ 
جواز ملك الكافر للمؤمن» وبقيّ سائرٌ الخبر على ما فيه - وباللّه 
تعالى التوفيق. 


۷ مسالة: ولا تجوز كتابة ملول لم ببلغ؛ لان 
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اي لا احير بان للم مرفرع عن التي حى يلع 

قال أبو حنيفة: كتابشه جائز وهلا حلاف الست ولا 
وڙ ر أن يكاتب عبد غيره لقول الله تعالى: ولا کیب كل 
فس إلا عَلَهَا) فلا بجو عمل حار على غیرو إلا حیث آجازه 
القرآن والسة. ولا تجوز كتابة الوصي غلا ينيم ولا مكاتبة 
الأب ۽ غلام اہنه الصغيرء لأته غير الخاطب في الآية ولانة اتن 
نظراً للمتغيء إذ هر قادرٌ على أخذٍ كسبه بغير إخراجه عن ملكه. 

۱۸- مسالة: وا لكاتب عبد ما ل يؤدٌ شيئأًء فإذا 
ا ر 
وبق سائره ملوکاء وکانَ لما ع عتق منه حكم الحرية في الحدودي 
والمواريثي والدياتٍ وغير ذلك وكان لما بقيّ منه حكم العبيد في 
الدياتي» والمواريث» والحدودء وغير ذلك. 

وهکذا بدا 2 یتم عتقه بتمام آدائه: 

لا روّينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عمَدٌ بنْ 
عیسی الذّمشقي أخبرنا يزيد بن ارون أخبرنا حا ب سلمةً عن 
قتادة» وأيوب السختياني قال قنادة: عن خلاس بن عمرو عن 
علي بن ابي طالبي وقال آيوب: عن عكرمة عن ابن عبّاس» 
کلاهما عن رسول الله تیا آله قال:«المکاتب بع ونه بقذر َا 
ی وَيقام لبه اد بقذر ما أي ن نه ويرت بقذر مَا ميق 
منٌا. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا عثمان بُ أي شيبة أخبرنا 
يعلى بن عبيد الطنافسي أخبرنا حجَاج الصاف - هو ابن أبي 
عثمان - عن جى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
فی رَسُول الله ل تلا في الْكاتب بقل بردي ما أَى مِنْ 
مکاتیته دة الح وَمِمًا بهي ية الَْلوك. 

ومن طريق امد بن شعيب النسائي أخبرنا ليما بن 
سلم البلخي» وعبيد الله بن سعين قال سليمان: أخبرنا النضر بر 
شميل» وقال عبد الله: أخبرنا معاذ بنٌ هشام الڏستواني» ثم افق 
معاد والنضل كلاهما يقولٌ: أخبرنا شام الدستوائي عن يحيى 

بن ابي کثير عن عکرمة عن ابن عباس أن رسول الله اة قال: 

ايودي المكاتب بقذر مَأ عن نه وة ار وبقذر ما رق منه ية 
العبلرا. 


ومن طريق احم بن شعيبٍ أخبرنا عمد بن عبد الله بن 
المباركٍ أخبرنا أبو شام ا ا ا ا و د و 
وهي بن خالا عن ايوب عن عكرمة عن علي بن أب بى طالب 
عن النّيٌ عليه السلام قال: «يوڍي لكاتب مدر تا آئى» وهذا 


۸- مسالة: وا لمكاتب عبد ما ل يؤدٌ شيا 


۸- تاب الکتابة 


أثرّ ضحي لا يضرّه قول من قال: إنه أخطاً فييء بل هر الذي 
أخطاً؛ لأنه من رواية الثقات الأثبات. 

ومن عجائب الذنيا عيب الحنفيين. والمالكيين. 
والشافعيينَ له بان اد بن زيل أرسله عن أيوب عن عكرمة» 
وان ابن علي رواه عن يوب عن عكرمة عن علي آنه قالّ: يودي 
المکاتب بقدر ما ادى - فاوقفه على علي. 

قال أبو محمَّل: أليسَ هذا من عجائب الذنيا يكونٌ 
الحنفټون» والمالكيون عند كل كلمةٍ يقولون: الرسل كاسن ولا 
فرق» فإذا وجدوا مسنداً يخالف هوى أبي حنيفةء وراي ى مالك: 
جعلوا إرسال من أرسله عيبا يسقط به إسنادٌ من أسند ويكونٌ 
الشافعيون لا يختلفونَ في أن المسند لا يضرّه إرسال من أرسلة 
فإذا وجدوا ما يخالف رآي صاحبهم كان ذلك يضر أشد الضّررء 
أيرونَ الله غافلا عن هذا العمل في الين؟ وقذ اسنده خاد بُ 
سلمة ووهیب ب حال ويحیی بن أبي کثيي وقنادة عن حلاس 
عن علي» وما من ا کو درو عا 
فکیف وقد أسنده ماد بنْ زید: 

كما روينا من طريق احم بن شعيبٍ أخبرنا القاسم بن 
زکریا أخبرنا سعيڈ بن عمرو آخبرنا حا بن زیاږ عن آبوب؛ 
وی بن ئي کئيں كلاهما عن عكرمة عن ابن عبَاس: أن 
مانا ل عى عَهد سول الله اث أمرَ عليه الصلاة والسلام 
ن يودي ما أَكّى ية الح رمَا لا ية الَمْلوٍ». 

وأا ما ذكروه من إيقاف ابن عليه له على علي فهو قوة 
للخبر؛ لاه فتیا من علي بجا روی» وليت شعري من أينَ وقع لمن 
وقع أن العدل إذا أسند الخ عن مثلي» وأوقفه آخلٌ أو أرسله 
آخرٌ: أن ذلك علَة في الحديث - وهذا لا يوجبه نص ولا نظ 
ولا معقول» والبرهان قاذ صح بوجوب الطَاعة للمسند دون 
شرط» فبطل ما عدا هذا - ولله تعالى الحمد. 

وقالوا: قذ رويتم من طريق احم بن شعيبو أخبرنا هيد 
بن مسعدة أخبرنا سفيان عن خالٍ - هر الحذاءُ - عن عكرمة 
عن علي بن ا بي طالب في المكاتب إذا آدّى النصف فهر غريمْ. 

رھ طرق ان ی ا ون ود بو 
البارك عن يجبى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس حد 
لكاتب حذ المملوك وهذا ترك منهما لا رويا. 

قال أبو محمَّاٍ: فقلنا: هبك أنهما ترا ما روياء فكانٌ ماذا؟ 
إنما الحجَة فيما رويا عن التي صلى الله عليه وآله وسلم لا في 
u‏ ٍ 


۸- كتاب الكتابة 
وقد أفردنا جزء ضخماً لا تناقضوا فيه من هذا الباب. 
وأيضاً: فن كان هذا الاختلاف وجب عندهم الوهنّ فيما 

روياء فانفصلوا عن عكس ذلك فقال: بل ذلك يوجب الوهنَ 

فيما روي عنهما ما هر حلاف لا رويا وحاشا هما من ذلك. 
قال علي: فکيف وق يتارَل الرّاوي فیما روی وقد ينساه؟ 
فكي ولیس فما ذکرنا عن علي وابنٍ عباس خلافٌ لا رویاة. 
قافول عل. إذا أدّى التصف فهو غريم» فليس خالفاً 

للمشهور عنه من توریثِ من بعضه حر ما فيه من الحريةٍ دون ما 

فيه من الرًَ - ولا ما روي من حكم ا مكاتبى لأنه م يقل فيو: 

ليس باقيه عبد ولا قال فيه: ليس ما قابلٌ ما آڏى حرأ لكر" 

أخبرً: آنه لا يعجرُ» لكنْ يتبمٌ بباقي الكتابةٍ فقط فلا خلاف في 

هذا لما روی. 
وأما قول ابن عباس: حد امكاتب حد ملوك فإنما يحمل 

على آنه اراد ما م یؤدٌ شینا من كتابته» وما قابل منةء إذا أذّى 

البعض ما لم يود - فهذا صحيح. 
وه نقولء فبطل هذرهم ودعواهم الكاذبة: اهما رضي 

الله عنهما خالفا ما روياء وبطل أن يكون هم كدح في الخر. 
وهذا مكانٌ اختلف الاس فيه - فروي عن عمر بن 

الخطابی وعثمان وجار وامَهات الؤمنين: لكاتب عبد ما بقيَ 

عليه درم - ولا يصح عن أحار مهم لاله عن عر من طرق 

الحجَاج بن أرطاة - وهو هالك - عن ابن أبي مليكة مرسل. 
ور ر ا ف ا 

دونه - ثم عن سعيد بن المسيب: أن عمرَ مرسل. 
ومن طريقي سايمان التيمي: أن عمرً. 
ومن طريق ابن وهب عن رجال من آهل العلم عن عمرَ 

وعثمانٌ» وجابر بن عبد اللي واي عن آمهات الموؤمنين: هر من 

o‏ وهر عن آم 

ام الؤمنينَ من طريق بي معشر مدني - وهو ضعيف. 


لكنه صح عن زيد بن ثابتي وعائشة أ م الؤمنين» وان 


عمرَ - وهو مأثورٌ عن طائفةٍ من التَابعينَء منهم: وة بن الربيںء 
وسلیمان بن يسار. 
وصح عن سعيلد بن المسيبي والرّهري وقتادة. 


وهو قول بي حنيفة. ومالك والشافعي والأوزاعي 
وسفيان النوري وابن شبرمةق وابسن أبي لیلی وأحمت 
وإسحاق» وبي ثور» وأبي سلیمان. 


۸ - مسالة: و مكاتب عبد ما أ يود شيا 
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وقالت طائفة: الكاتبون على شروطهم: صح ذلك عن 
جابر بن عبد اللو. 

قال طائفة: هر حر ساعة العقد بالكتابة. 

وهو قول روي عن ابن عباس ولم جذ له إسناداً إليه. 

وقالت طائفة: إذا ّى نصف مكاتبته فهر غريمٌ. 

رؤينا ذلك من طريق عبار الرزاق عن معمر عن عب 
لرن بن عبا الله بن عبار الرَهن بن عبد الله بن مسعوو عن 
القاسم بن عبار الرَحن بن عبد الله بن مسعوو عن جابر بن 
سمرة: أل عمرّ بن الخطاب قال: إذا اذى المكاتب الشطر فهر 
غريم. 

ومن طريق سفيان بن عبينة عن عبد الرحهن بهذا الإسناد 
نقسه» قال عمرٌ: إذا أذى الشّطرَ فلا رق عليه. 

وقد ذكرنا في هذه المسالة نفسها قول على مغل ذلك 
وهما إسنادان جيدان. ا 

وصح عن شريح: إذا اذى المكاتب الصف فلا رق عليه 
وهو غریم: 

رويناه من طريق سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي 
خالڊٍ عن الشعي عن شريح. 

وقالت طاتفة: إذا دى ا مكاتب اثلث فهر غريمٌ: 

روينا ذلك من طريقِ ابي بکر بن ابي شيبة عن حفص 
بن غياث, عن الأعمش عن إبراهيم التخعي عن ابن مسعرد. إذا 
دی المکاتبُ ثلث کتابته فهر غريم. 

وقالت طائفة: إذا آدّى الرَّبع فهر غريم. 

روينا من طريق وكيم عن سفيان عن منصور عن إبراهيم 
کان يقال: إذا آذى المكاتب الرَبعَ فهو غريم. 

وقالت طائفة: إذا اذى ثلاث أرباع الكتابةٍ فهو غريم: 

روینا ذلك من طريق عبد الرراق عن ابن جريج عن 
عطاء من ریه قال: ول ييلغني عن آحا 

وقالت طائفة: إذا a‏ 

رؤينا ذلك من طريق حَادٍ بن سلمة عن قتادة 
أن ابن مسعود قاله.. 

ومن طريق سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خال 
قال: قال لي الشعي: قول شريح مثلٌ قول ابن مسعرو: إذا آڏى 
الكاتب قيمته فهو غريم من الخرماء. 


عن الحسن 
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۸-مسألة: والمكاتب عبد ما م يد شياً 


۸- کاب الكتابة 


قال أبو محمَار: هذا إسناد جيد؛ لأ الشعي صحب 
شريجا» وشريح صحب ابن مسعود» ولیس هذا الفا ما روي من 
هذه الطّريق تفسهاء إذا أذى نص الكتابة فهر غريم؛ لأنه قد 
يکن أن القولین معاء ولا یتمانعان» وهر أن یون یری إن أذّى 
الأقلٌ من قيمته» أو من نصف الكتابة فهر غريم» آيهما أذى فهر 
غریم. 

ومن طريقٍ شعبة عن المغيرة بن مقسم عن النخعي: إذا 
دى المكاتبُ ثمنَ رقبته فليس هم أن يسترقوه. 

وقالت طائفة: 

E‏ ا 
ا ر ا 
یصح؛ أنه متقطع» وعكرمة بن عمار ضعيف. 

وقالت طائفة جثل قولنا. 


رونا من طريق احم بن شعيب أخبرنا زكريًا بن إسحاق 
أخبرنا إسماعيل ابن علية عن أيوب السختياني عن عكرمة عن 
علي يدي المكاتب بقدر ما آڌی. 

ومن طريق عمد بن التى أخبرنا عبد الرّهن بن مهدي 
عن سفيان الثوري عن طارق بن عبد ارهن عن الشعي؛ » قال: 
قال عل بن ابي طالب في الکاتب: يعتقٌ بالحساب. 

ومن طريق عب الررّاق أخبرنامعمرٌ عن آبوب 
السختياني عن عكرمة عن علي قال: المكاتب يعتق منه بقدر ما 
آڏی. 

e 
ٍ 

قال أبو محمار: وجيع هذه الأقوال لا نعلم لشيء ء منها 
حجة إلا آنھا لھا على کل حال إن لم تكن اقرى من تحدي 
اا لذاتِ ۽ الروج الصدقة بء وما أسقط من الحائحة 
وما لم يسقط. 

ومن تحديد أبي حنيفة ما بطل به الصَلاة ما ينكشفُ من 
رأس الحرَةٍ» أو من بطنهاء أو من فخذها من ربع كل ذلك. 

ومن الشروط الفاسدة الى يحون ها المسلمون عند 
شروطهم ' فليست أضعف» بل هذه مزيّة؛ لأ اكثرها من اقول 
الصحابة رضي الله عنهم إلا أن من قال: المكاتب عب مابقى 


e 


آبيه عن جده عن الي ل «المُكاتب عبد ما قي عَلَيْه درْهَمٌ؛. 


ومن طريق عبد الباقي بن قانع - راوي الكذبٍ - عن 
موسی بن زكرا عن عباس بن مار عن احم بن يونس عن 
هشيم عن جعفر بن اياس عن ابن عم عن رسول الله 4: 
«الْمُکاتبٰ عَبْدٌ ما بهي عليه ورْهَم». 

وهذا خبرٌ موضوعٌ بلا شك لم يعرف قط من حديث 
عباس بن محمَڊ» ولا من مڌ بن يونس» ولا من حديثِ هشيم 
ولا من حدیثِ جعفرء ولا من حدیث نافع؛ ولا من حدیث ابسن 
عم إما هو معروفً من قول ابن عمرَ» وأحاديث هؤلاء كلهم 
اشهرٌ من الشمس» ولا ندري من موسی بن زكري ايضاً. 

اا ب و 

قذ روّينا من طريق أبي داود أخبرنا حمَدٌ بن انى 
حدثني عبد الصماد - هر ابن عبد الوارث - أخبرنا همام - هو 
ابن جى - أخبرنا عباس الجريري عن عمرو بن د شعیبو عن ايه 
عن جدّه "أن الي تز قال: : يما عبد اتب على يائة أوقة 
فاا إلا عقر اراق فَهُر عبت وما عبد كاتب عَلّى يائةٍ ينار 


٤و‏ ت 


فاَدَاهَا إلا عَشَرَةَ انر فهر عَبدّا. 


ومن طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني عن عب د الله 
بن عمرو بن العاص: من کاتب مکاتباً على مائةٍ در قايا 
إلا عشرة دراه فهر عبد أو على مائة أوقيَة فقضاها إلا أوقية 
فهر عبدٌ. عطاءٌ هذا - الخراساني - لم يسمع من عبد الله بن 
عمرو بن العاص شيثاء ولا من أحا من الصحابةء إلا من نس 
وحده. 

والعجب کله من يعلَلْ خب علي» وابن عباس - وهو في 
غاية الصحة انه ارت يه وقد کا م م ب 
العورة» وقد اضطرب فيها كما ترى. 

فان قالوا: هرّ قول أ المؤمنيَ عائشةء وما كان الله تعالى 
لبهتك ستر رسول الله ت بدخول من لا بحل دخوله على 
آزواجه. 

قلدا: : صدقتم» وإ وإنما حرم اله تعالى علبهن دخول الأحرار 
علیھنٌ فقطٰ والکاتب ما م یود شیتاً فهو عبد وما دام يبقی عليه 
فلس فليس حرا لکن بعضه حر وبعضه عبد ول ينهينَ قط عَمَنْ 
هذه صفته. 

فان قيل: هو قول الجمهور. 

قلنا: فكانً ماذا؟ وكم قصةٍ خالفتم فيها الجمهور؟ نعم 


۸- کاب الكابة 


۹-- مسالة: ولا تجوز كتابة مل وكين معا كتابة 


\foY 


واتیتم بقول لا یعرف أحدٌ قاله قبل من قلدقوه دينكم. 

وهذا الشتافعي خالف جمهور العلماء في بطلان الصّلاةٍ 
بترك الصلاة على رسول الله 4# في التشهاد الأحي» وني تحديد 
القلتين» وني تنجيس الماء ما وت فيه من الذّبابيء وني نجاسة 
الشعر» وني أزيد من مائة قضيةٍ. 

وهذا أبو حنيفة حالف في زكاة البقر جمهور العلماء. 
وخالف في قوله: إن الخلطة لا تير الرّكاة هرر الا 
وخالف في وضعه ني الب أوقاصاً جمهورً العلماء - وني أزيد 
من الف قضيةٍ. 

وهذا مالك حالف في إيجاب الكاة في السّائمة ههور 
العلماء. وني الحامل» والمرضم تفطران» وني أن العمرة تطرَعٌ - 
وفي مين من القضاياء فالآنَ صاز أكثْرٌ من روي عنه - ولا 
بلغون عشرة حجَةٌ لا بجو خلافه اء وقد خالفهم غيرهم من 
نظرائهم. وكمْ قصَةٍ حالفوا فيها رواية عمرو بن شعيبو عن أبيه 
عن جد عن التي اا کحدیثه «لا يجوز لامَرأة أَمْرٌ فِي مَالهاء 
ولا عَطية إذَا ملك رَوْجُهًا متها وان الدَّية على اهل البقر 
ماتنا بقرةي وعلى اهل الثتاء الفا شاق وفي إحراق رحل الغال 
وغير ذلك - وهذا لعب وعبٹ في الدين. 

فان قالوا: قذ صح ان الكاتب كان عبداً فهر كذلك. 
es‏ 

و ا 

6 أصحابنا بيع بريرة - وهي مكاتبة» فقلنا: نعم» ول 
تكن اٿ من کتابتها شينا» هذا في الحديث وبهذا تقو فيطل 
قوم وصح قولنا - والحمد لله رب العالمينٌ كثيرا. 

۱۹- مسالة: ولا تجو كتابة لوكين معا كتابة 
واحدة سواءٌ كانا أجنيّين أو ذوي رحم عرمةٍ. 

برها ذلك. أنها مجهولة لا يدرى ما يلزم منها كل واح 
ا ا 

وأيضاً: فان شرطه أن لا يعتق منهما واحد إلا باداء 
الآخر» وعنقه شرط ليس في كناب الله تعالى فهو باطل. 

قال الله عر وجل: ولا تیب کل فس إلا عَليَْا ولا 
تز وازرة وزر ر أحرى4 فصح آنه عقدٌ مالف للقرآن فلا جوز 
ولا يقم به عتقٌ أصلا - اذیا أ و ل¿ يۇديا. 

وهو قول أصحا 


١‏ ۱- مسألة: وبيع المكاتبي وا مكاتبةٍ ما لم يؤدّيا 


شیا من کتابتهما جائ متى شاءَ السيّد. 

وكذلك وط٤‏ امكاتبةٍ جائرٌ ما م تؤدٌ شيئاً من كتابتهاء فان 
حملت أو لم تحمل فهي على مكاتبتهاء فإذا بيع بطلت الكتابة فان 
عاد إلى ملكه فلا كتابة هما إلا بعقاٍ محدَوٍ - إن طلبه العبد أو 
الأمة - فان ديا شيئاً من الكتابة - قل أو كر - حرم وطؤها 
جلة» وجار بيع ما قابل منهما ما لم يؤڏيا. 

فإف باع ذلك الجزءَ بطلت الكتابة فيه خاصة وصح التق 
فيما قاب منهما ما آڌياء فان عاد الجرءُ ء المييع إلى ملك البائم يوماً 
ما لم تعذ فيه الكتابة ولا الرّجوع في الكتابة اصلا بغير الخروج 
من الملك. 

وكذلك إن مات السيدٌ فان ما قابل ما أذيا حر وما بقي 
رقي للورثة قد بطلت فيه الكتابةء فن انا لم يكونا اديا شيا بعد 
فقذ بطلت الكتابة كلّهاء وهما رقي للورثة. 

وكذلك إن مات المكاتب أو ا مكاتبة ول يكونا آذيا شيئ 
فقذ ماتا ملوكين» ومالهما كله للسيّ فإ كانا قد آذيا من الكتابة 
فما قابل منهما ما تيا فهو حر ويكون ما قابلّ ذلك الجزء ما 
ترکا میراثا للأحرار من ورٹتھماء ویکون ما قابلٌ ما نم یدیا ما 
تركا ليدب وقذ بطل باقي الكتابتي وما حلت به ا مكاتبة قبل 
الكتابة او بعدهاء إلى أن يتم له مائة وعشرون ليلةً م حلست بي 
فحکمه حکمها حتى يتم له العدد الذكرر فما تن مها بالاداء 
عتق منه. . فإذا نفخ فيه الرَوح فقد استقر أمره ولا يزيد قيمة العتق 
فيه بعد بأدائها. 

برهان ذلك ما ذكرناه ني المسالة التي قبل هذه من حكم 
رسول الله تز بان الکاتب يعت منه بقدر ما آڏی» ويرق بقدر 
ما م يود فهذا يوج كل ما ذكرناء وإ هو عبد ما ل يود فيي 
المرء عبده ووطؤه امته حلالٌ له وما علمنا في دين الله تعالى 
غلوكا منوعاً من بيعه. 

ومنع الحنفيّون» والمالكيون من البيع والوطء. 

وما نعلمٌ هم ني ذلك حجَةً اصلا لا من قرآن» ولا تة 
ولا قياس» ولا معقول» بل قوهم حلاف ذلك كلهي لا سيّما 
احتجاجهم لقوهم الفاسد با لم يصح من أن المكاتبٌ عبد ما بقي 
عليه درهم» فإذ هو عب فما الان من بيعي وإذ هي أمة فما 
الانع من وطتهاء واللّه تعالى يقولٌ :اين حم روجهم 
حَافظون إلا عَلّى أزواجهم م أو ما ملكت أيمَانهم انهم غير 
ومین فلا تخلو من أن تكو ما ملكت يينه فوطؤها له 
حلالء أو ما لا علك يينة فهي إمّا حرة وإمّا أمة لغيري لا 


for 


٠‏ - مسألة: وبيعٌ لكاتب والمكاتبة ما م ييا 


۸- کتاب الكتابة 


يعقلٌ في دين الله تعالى وفي طبيعة العقول إلا هذا. 

ولو آنهم اعترضوا بهذا على أنفسهم مكان اعتراضهم 
على رسول الله ا في تروّجه ام الؤمنينَ صفية وجعل عنقها 
صداقها. 

فقالوا: لا يخلو من أن يون تزوّجها وهي ملوكة ل فلا 
جور ذلك آو یکونَ تزوجھا وهي حر فهذا نكا بلا صداق 
لكان أسلمٌ هم من الإثم في الأخرى» ومن a‏ بهذاالقول 
السخيف في الأولى. 

وجوابهم: أنه عليه الصلاة والسلام ما تزوّجها إلا وهي 
غ برای مج فد حل غا واا کا ار 
عر وجل» وهو عتقها العام قبل الرّواج إن تزوجته. ولا يخلو 
الكاتبُ ضرورة من أحار أقسام أربعةٍ لا خامسنَ ها: 

إا ن يكون حرا من حين العقا كما ذكرّ عن بعضِ 
الصّحابة رضي الله عنهم - وهم لا يقولونَ بهذا . 

أو یکون عبداً کما يقولون. 

أو يكونَ عبداً ما م يؤدٌ فإذا أآى شرع فيه العتق فكان 
بعضه حرا وبعضه ملوأ - كما نقولٌ نحن . 

او یکون لا حرا ولا عبداء ولا بعضه حرٌ» ولا بعضه عبڈ 
وهذا حال لا يعقل: 

فإذُ هر عندهم عبد فبيع العباٍ ووطءُ الأمة حلا ما م ينع 
ن ذلك ص ولا تس مامت ما من لك سات بن ند جاه 
النصأ المصحيح» والإجاع ايقن على جواز بيع المكاتب الذي ن 
يود شیئا: 

كما روينا من طريق البخاري اخبرنا قتيبة اخبرنا اللّيْث 
هو ابنْ سعاږ - عن ابن شهاب عن عروة بن الربرٍ ان عائشة ام 
المؤمنينَ اخبرته أن ; بريرة رة جات تستمينها في كينها ولم تكن 
فضت مِن تايها شيعا قلت لها عابشة: زجعي إلى أَهِْك فَإِنْ 
ابرا أن أقضي عَنك ابتك وَيكُون ولاك ِي قعل ذَكَرَت 
ذلك بربرة لحلا برا وقالوا: إن شَاءَت أن تسيب عَليْكَ 
عل ورن ولاؤ لن درت درك إِرَسُرل الله ا قان لا 

سول الله ا : باعي فأغقي فما الرَلاءُ من تق فَالَت: ثم 
م سرن لله ر ان تا بال الاس بشترطون شروط يت 
في كاب الله تال من ارط شرطاً ليس في كاب الله تعالى 
فليس له رَإن اشَرط مائة مَروّ. شط الله اح وَأَونّى». 

فن ری مجلم اعرا ایر کر بي ال اوا 


أبو أسامة أخبرنا هشام بن عروة - يعني عن أبيه - أخبرتي 


عائشة 


أ المؤمنينَ قالت: «َحلَّت عَلَّي بريرة فَقَالّت: إن أي 
کی یت فی ا ا 
فأعينيني» فقالَّت لَهَا: إن شَاءَ اهلك اَن ما لَهُم عَدة وَاحِدة 
وَأعَبِقَكَ ويكون وَلاؤك لي فعَلْت فذَكرَت ذلك لأَهَلها. 

َقَاوا: لا إلا أن بكرن الرَلاءٌ لهب قالّت: فاي فَذَكَرَت 
ذلك اترتا فَقلْت: لاا الله إذاء فسَيع سول الله تز ذلك 
سأيي ابره فقَالَ: اشتريها فأعيقيها واشترطي لهم الَلاءَ فان 
الرَلاءَ لِم اى فَفَعَلْتُ م حب سول اله اظ ية 
قحد الله وى عله ما هر هله تم قال: ابا أفوام 
شر طون شروطاً ليست في کاب ال ما کان من شت زط لس 
في تاب الله َه بطل وَإذ كان اة زط كاب الله احق 
وَشَرط الله أَوبّي» وذكر باقي الحديث. 

ومن طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن آم 
الموؤمنين عائشة نحوه. 

ومن طريق البخاري أخبرنا أبو نعيم - هو الفضل بن 
دكين - أخبرنا عب الواح بن امن حذئني أبي اَن قَال: 
حلت على غابثة أ زين فقت لها: كنت عة بن بي 
لهب وَمَات وَورنه ينوه وَإنهُم بَاعُوني ِن ابن بي مرو 
رومي اقبي واشترط بو عة الرلاء قات عايشة: خلت 
علي بريرة هي مكاي ات: کک 


ك 


بتك سي بذك الب تل او له قال لقايفة: ریا 


وَأعَبَتَيهًا» فذكرت الخ . 

e e a 
ها سرن ال از ینا شي ال ال وجك ور‎ 
ولوك قَالّت: ا رَسُول الله تأمُرني بديك؟ قال: لا إْمَا آئا‎ 
شافع كات موه يل على حى قان رَسول اله 4ز‎ 
للْعَبّاس: ألا َب من حب ميث بريرة وبغضها إا‎ 


ومن طريق عي بن منصور أخرنا هشيم آخبرنا خالد 
عن عكرمة عن ابن عباس َلَّ: لا حيرت بريرة رة ريت رَوْجَهَا 
بها ف في سيکك َة مومه تيل عَلّى لحي كلم له 
اعباس الي اظ أن بعلب إلا قال لها رَسُون اله تلاز: 
زوك وأو وليك فقَالّت: مني به يا رَسول الّ؟ قال: إّمّا 
آا شافع قات فلن نت شافع لا حَاجَة لي فيه وَاَارَت. 
تضسهاء وان قال له: الغيث ركان عدا لآل رة ومن بي 


۸- تاب الكابة 


١‏ - مسالة: وبيع المكاتب والمكاتبة ما ن يؤذيا 


fo 


خروم فقا رَسُون الله تلا لْجًاس: ألا تَعْجَّب من شِدة 
بغض بُريرَة رة إِرَوجها وَين شرو حب رَوْجها لها فهذا خير ظاهرٌ 
عن البيْ تللظ عائشة ام الزمنين وبرير واي عباس. 

ژرواه عن ابن عباس عکرمت وعن بريرة عروة وعن آم 
الرمين القا بن عب وغرة ‏ بن الرّبير» وعمرة وان. 

ورواه عن ين ابنه عبد الواحك» وعن عمرة: بجيى بن 
سعيلٍ الأنصاري وعن القاسم: ابنه عبد الرّحمن» وعن عروة: 
الرڙهري» وهشامٌ ابن ويزيڈ بن رومانً. 


فاش» روأه 


0 عن لاو والأئشة الذي یکٹر عددهم» 
کک ولا شك عند كل 
ذي حس سليم آنه لم يبق بالمدينةٍ من ل يعرف ذلك؛ لأنها صفقة 
جرت بين آم المؤمنينَ وطائفةٍ من الصحابة وهم موالي بريرة. 
ثم خطب الاس رسول الله ت في آمر بيعها ن خطبة في 
غير وقتِ الخطبة ولا يکون شيءَ آشهرَ من هذا. 
ڻم کان من مشي زوجها يکي خلفها في زق الدڀنةٍ ما زاڌ 
الأمر شهرة عند الصبيان والنساء والضعفاء فلاح يقیناً آنه إجماع 
من جيع الصَحابقب إذ لا عجو الب أن يظنٌ بصاحب خلاف امسر 
رسول الله ل الذي أكد فيه هذا التاكيد. 
وهذا هو الإجاع التيقَنْ لا إعطاءُ صاع من حنطة صدقةً في 
ني الحارث بن الخزرج على نحو ميل من المدين ولا جلد عمر 
أربعينَ جلدة زائدة على سيل التعزير في الخمر قد صح عنه 
E N‏ 
برقي الا تلك التولة اخاملة اي لا تمل فا سند عن ابي 
عباس. 
قال أبو محمار: فبلحوا عند هذي فقالت منهمْ عصبة: إتما 
بيعت کتابتها. 
فقلنا: كذبتم كذباً مفتعلا للوقتي وني الخبر تكذييكم بان 
آم ا لمؤمنين اشترتها وأعتقتهاء وكان الولاءٌ ها 
وقال بعضهم: إنها عجزت, فقلنا: كذبتم كذباً مفتعلا مسن 
وقته» وفي الخبر: أن هذه القضة کانت بالمدينة» والعباس» وابنته 
عبد الله بهاء وأ الكتابة كانت لتسع سني في كل سنو اوق 
وانھا م تكن بعد ادت شيئاً. ولا خلاف بين احا من آهل العلم 
والرواية في أن الاس وعبد الله م يدخ لا الدينة ولا سكتاهاء 
إلا بعد فتح مكة ولم يعش التي + تلز مذ دخل المدينة بعد الفح 


إلا عامين وأربعةً أشهرء فاينَ عجزها وين لول نجومها؟ تارك 
الله ما أسهل الكذب على هؤلاء القوم في الين. نعوڈ باللّه من 
البلاء. 

وروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت 
لعطاء: غلامٌ کاتبته فبعته رقبة أو کاتبته فعجرّ. 

قال عطاء: هر عبد للّذي ابتاعة. وقاله أيضاً: عمرو بن 
دینارء قلت لعطاء: فقضی کتابته فعتق. 

قال عطاء: هر مولى للّذي ابتاعه قلت لعطاء : كيف 
والكتابة عتق؟. 

قال عطاءٌ: كلا ليست عتَقاًء إنما يقال في المكاتب يورث 
فلا ببیعه الذي وره إلا بإذن عصبة الذي كاتبة. وقاله أيضاً: 
عمرو بن دینارء قال ابن جریج: قلت لعطاء: آذن لي في بيعه 
ٳخوتي بنو ابي ول ياذڻ بئو جڏي. 

قال عطاءٌ: حسبك أن يأذنَ لك وارئه من عصبته يومغل 
قال عطاءً: وما مكاتب أنت كاتبته فبعته رقبة والذي عليه: فلا 
تستاذن فيه احداء فان عجر فهو للّذي ابتاع ون عت فهر مول 
الذي ابتاعة. فهذا عطاءء وعمرو بن دينار: : بجيزان بيع رقبةٍ 
الكاتب بلا عجزء ولم بخالفهما ابن جريج. 

والعجب كله من إجازة بعضهم بيع كتابة الكاتبٍ - وهو 
حرام - لأنه بيع غرر» ومنعوا من بيع رقبته قبل أن يودي - وهر 
حلال طاو 

ثم قالوا: إن آی فعتق فولاؤه لبائم کتابته» وان عجرّ فهو 

رقي للمشتري کتابته - وهذا تخليط لا نظي له لأنه »لا يع 
وليك للرَقبة لمن ل يشترها - وكل ذلك باطل. 

واحتج بعضهم في منع بیعه بقول الله تعال: وفوا 
بالعقرد4. 

قال أبو محمَلٍ: وهذا عليهمْ لا هم؛ لاهم يرون تعجيزه 
إن عجر وإبطال كتابتهء ونسوا قول الله تعالى: «أوفوا بالحقود). 

فقالوا: السلمونَ عند شروطهم» فقلنا: فأجيزوا شرطه 
على المكاتبة وطتهاء كما فعلّ سعيد بن المسيّب وغيرة. 

فقالوا: هذا شرط ليس ني کتاب الله تعال. 

فقلنا: والتعجيرٌ شرط ليس في كتاب الله تعالى ولا فرق. 
غلامه هذا - إن آفاق آبوه أو قدمٌ غائبه - فن له بيعه ما ل يقدم 
الغائبأ» وما لم يقق الأب فهلا منعوا من هذا ب افوا 


foo 


بالْعُقود4. 
فإ قالوا: قذ لا يستحة التق وت الأب الريض» 
والغائب 

قلنا: : وقذ لا يستحق لكاتب العتق عندكم بالعجز ولا 
فرق» فکیف ولیس قوله تعال: اورا بالترد ا 
وإتما هر مان من أن يبطلَ عقده قاصداً إليه بالإبطال» فقط 

وأمّا وطءُ الكاتبة: فإننا رونا من طريق أك بن حنبل 
اا ا ع ا اوی اوا ق د د 
الأنصاري عن سعيدٍ بن المسيبي » قال: إذا كاتب الرجل أمته 
واشترط أن يغشاها حى يودي مكاتبتها فلا باس بذلك . 

وبه یقول آبو ثور. 

والعجب: أن المانعين من وطئها اختلفوا. 

فقال الحكمْ بن ععيبة: إن حلت بطلت الكتابة وهي آم 
ولا. 


وقال الرهري: جلد مائة فن حملت فهيٌ أمٌ ول 

قال علي: ليت شعري كيف جلد ماثة ني وطئه من تون 
ام ولده إن حلمت؟ إن هذا لعجب وإنما هو فراش أو عه ولا 
ثالٹ. 

وقال قتادة: جلد مائة سوط غير سوط وهي كذلك إِنْ 
طاوعته. 

وقالَ سفيان الثوري: لا شيءَ عليه إِنْ وطتها ولا عليهاء 
فان حملت فهي بالخيار بين التمادي على الكتابةٍء وبين أن تكون 
ام ول وتبطلٌ الكتابة. 

وقال أبو حنيفةء ومالك كقول سفيان إلا أنه زاد ' إن 


تمادت على الكتابة أخذت منه مهرّ مثلها فاستعانت به في كتابتها ' 


إلا أن مالکاً زا "أنه يودب . 

قال ابو محمَّلٍ: ليت شعري لاي معتى تأخذ منه مهراً آهي 
زوجة له فيکون هما مهرُ هذا الباطل آم هي بغي» فقذ حرم رسول 
الله اا مهر البغي» آم هي ملك ينه فهيّ حلا ولا مهرَ اء ام 
ھی حرمة بصفة» کا حائض»› آو الصائمة وما عدا ذلك فتخليط 
لا يعقل. 
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وقالَ الشافعي: يعزران وما مهر مثلهاء وهي آم ولده - 
وھذا تناقضٌ کما ذکرنا. 

والعجب من احتجاجهمْ في المنع من وطتها بان قالوا: قد 
خرجت من يده وصارت في يل نفسهاء كالمرهونة. 


١‏ - مسالة: وبيعٌ المكاتب وا لمكاتبة ما م يؤذيا 


۸- کتاب الكتابَة 


قال علي: هذا کذبُ ما حرجت عن يدي ولا عن ملکه» 
إلا بالأداء فقط والدّعوى لا تقوم بها حجَّة» والمرهونة حلالٌ 
لسيّدهاء والمانع من وطتها خطئ - وهذا احتجاج لإباطل 
بالباطلء وللعوى بالعرى» ولقوم بقوهم. 

وقالوا: قز سقط ملکه عن منافعها ووطؤها من منافعها. 

قال أبو محمَّلٍ: هذا كذ بل سقط ملكه عن رقبتهاء 
وملك رقبتها من منافعهاء وإنما الحئ هاهنا أن منافعها له بلا 
حلاف فلا يخر عن ملكه منهما إلا ما أخرجه التص» ولا نص 

وقال بعضهم: وطؤها كإتلافي بعضها - وهذا غابة 
السخف - ولئْلْ كان كإتلافٍ بعضها إنه لحرام عليه قبل الكتابةء 
كما يحرم عليه إتلافُ بعضها ولا فرق. 

وأمَّا قولنا "إن عاد إل ملكه م تعد الكتابة ‏ فلانٌ كل عقا 
بطل بحق فلا يرج إلا بابتداء عقدي أو بان يوجب عودته بعد 
بطلاته نصٌ» ولا نص هاهنا. 

وام إذا ايا شيت فقذ شرع الع فيهما مقدار ما ايا ولا 
ل یع حر ولا یځ جزم حر ولا وط مسن پضها حر لأا 
ينه والوطءٌ لا ينقسم» ولا بحل وطءٌ حرام أصلا فان فعل فهر 
زان فعليه ا لحد والولدٌ غير لاحق. 

وهو قول الحسن البصري - وله بيع يع ما في ملکه منهماء 
ولا ذكرنا من جواز بيع المرء حصتته التي في ملكه. 

وأُمّا قولنا "ِن مات السيْدُ بطلت الكتابة أو ما قابلٌ ما ل 
يود منه " فلقول الله تعال: ولا كسيب كل تفس إلا عَلَبهَا). 

وقذ صح عن رسول الله ثل شروع التق في المكاتب 
بالأداءء وبقاءُ سائره رقيقاء فإذا مات السيّدٌ فما عت بالأداء حر ل١‏ 
يجوز أن يعود رقيقاء وما بقي رقيقاً فقذ ملكة: الورثةء والموصى 
ولا يجوز عقد ايت في مال غیره وقد ذکرنا 

قول الشَعيٌ ليس ليت شرط وقال هؤلاء: إنما يرثون الكتابة 
رهلا باط مل اسرد 59 اکب عم ليست داولا 
مالا مستقراً واجباًء فبطلَ قوهم: إنها تورث. 

وما موت المكاتبو: ففيه حلاف قدي وحديث. 

فقالت طائفة: ماله كله لسيّدو. 

روینا ذلك من طريق عبد الرَراق عن معمر عن قتادة 


عن معبار الجهني» قال: قضى عم بن الحطاب في امک اتب يموت 
وله ولد آحرارٌ وله مال أکثر ما بقی ي عليه: أ ماله کله لسيدو. 


۸- کاب الكتابَة 


وعن عبد الرَراق عن سفيان الشوري عن طارق عن 
الشعي عن زيد بن ابت قال في المكاتبي يوت وله ورثة: ك ماله 
کله لسّدو. 

ومن ) طريق عباِ الرڙاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابنِ 
عمرَ قال فيما ترك المكاتب: هر كله لسيّده. 

وهو قول عمرَ بن عبد العزيز» وقتادة والنخمي» 
والشافعي» وأحمد بن حبلء وأبي سليماكء وأصحابهن. 

وقالت طائفة: غر هذا: 

کما روینا من طریق اد بن سلمة وعبد الرَرّاق. قال 
ہاد: اخبرنا سماك بن حر عن قابوس بن ارق بن سليم عن 
ابي وقالَ عبد الرَرّاق: : عن ابن جريج عن عطاء ثم اتفقا عن 
علي في مکاتب مات وله ولد أحرارٌ قالّ: يؤڏي ما ترك ما بقيَ 
من کتابته ويصيرٌ ما بقي ميراثا لولدي. 

ومن طريق عب الررّاق عن سفيان بن عيينة والمعتمر بن 
سلیمان» كلاهما عن إسماعیل ب بن بي خالد عن الشعيً قال: کان 
ابنْ مسعود يقول في المكاتب إذا مات وتر مالا: أذّى عنه بق 
کتابتډ» وما فضل رد على ولده ِن کان له ولد آحرازٌ - وبه کان 
يقضي شریح. 

ومن طريق عبد الاق عن معمر عن قتادة عن معب 
الجهي: أن معاوية قال في مكاتبٍ مات وله ولد أحرارٌ ومال: أن 
E‏ 
يقول معبدٌ 

8 الحسن البصري» وابن سيين والتخجي 
والشعي: إن ذلك لورثته بعد أداء كتابته. 

وهو قول عمرو بن دینار. 

ومن طريق عبار الرَزّاق عن معمر عن الرّهري قال: إذا 
کان للمکاتب أولاد معه في کتابته» وأولاد لیسوا معه في کتابته: 
فانه يؤڏي ما بقي من کتابتو ثم يقسم ولده جيعاً ما بقي من ماله 
على فرائضهم 

وهو قول سفياك الثوري والحسن بن حي وأبي حنيفة 
وإسحاق بن راهویو. 

وقالت طائفة: غير هذا: 

كما روّينا عن مالك ومن قَلَده: أن المكاتب إن كانَ معه 
في كتابته مه وأبوه والجد وال جدة وبنوه وبناتة» وبنو بنيه وينو 
بناته» وإخوته وآخواتۀ» وزوجاته أو بعض من ذکرناء وقد کان 


-٠‏ مسألة: وبيع ا لمكاتب والمكاتبة ما ن يؤذيا 


14٥ 
كاب على نفسه وعلى من ذكرنا كتابة واحدة وکا له أولاڈ‎ 
حرا وإخوة احرارٌ» وابوان حرانء فمات وتر مالاء فاته يودي‎ 
ما بقيَ من کتابتو وير من ذکرنا من کان معه في الكتابةٍ ما بقي‎ 
علق فة الزاری ولا برک ات ی و ر واو‎ 
أحرارٌ» ولا إخوة أحرارٌء أصلا كان معه في الكتابة اح من‎ 
ھؤلاء آو لم يکن.‎ 

قال: فان كان معه في الكتابة من لا يعت على المرء إذا 
ملك كالعمٌ وابن العم وابن الأخ؛ فلا شيءَ هم والال كله 
لسیدو و. واختلف قوله في اروج والرّوجة: فمرة قال: يرثان إذا 
کانا معه في كتابة واحدةٍ - ومرَةَ قالّ: لا یرثانه. ول بختلفة قولة: 
أنهما لا برثان إذا م يكونا معه في الكتابة - ولا نعلم هذا القول 
عن حا من خلق الله تعالى قبل وهذه فريضة ما سمع اطم 
منهاء وهي خلاف القرآنء والسّنن» والمعقول» وقول كل أحٍ 
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وقالت طائفة: 

كما روينا من طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا أبو عوانسة 

عن الغيرةٍ بن مقسم عن إيراهيم النخعي» والشعي» كلامما عن 
علي بن ابي طالب قال: الکاتب يرث بقدر ما اى ويحجبُ 
بقدر ما اڏی» ویعتق منه بقدر ما أڏّی. 

ومن طريق عبد الررٌاق عن معمر عن قنادة: أن علي بن 
أبي طالب قال في المكاتب: نه یرٹ بقدر ما آڏی» ومجلذ الحد 
بقدر ما آدی» ویکون دینه بقدر ما أدی. 

ومن طريق سنيان بن عينً ن ابن بي فيي عن جام 
قال علي بن أبي طالبی: الکاتب يعتق منه بقدر ما اڏى. 

ومن طريق الحجاج بن المنهال أخبرنا أبو عوانة عن 
الأعمش عن إبراهيم النخعي: أنه سل عن المكاتبي فقال: إذا 
ای قيمة رقبته فهر غريمٌ» وإ مات ادى عنه بقيَةَ مكاتته 
وورث ولده بقدر ما عتق من وورٹ موالیه بقدر ما رق منه. 

قال أبو محمَلٍ: أَمّا قول مالك فتخاذله أشهرٌ من أن 
یشتغل بوه ویکفي منه أن لا یعرف عن أحلٍ قبل وأنه ۾ أت به 
نص ولا رواية فاسدة ولا قياس ولا يعقل. 

وقال بعضهم: ا كان لكاتب ليس له حكم العبيك ولا 
حکم الأحرار: وجب أن یکونَ لميراثه حكم آخرٌ غير حكم العبيد 
في ميراڻهم» وغيرَ حكم الأحرار. ۰ 

قال علي: فقلنا: فقولوا هذا في حدودو» وأخرجوا له 
حدودا طريفةء وقولوا كذلك في ديته» وقولوا بمشل هذا في أمٌ 


fo 


الولدء فكيف وأصلكم هذا باطل» ودعوی كاذبة» ولا فرق 
عندكم بينه وبين العبك إلا أن سيد لا ينتزعٌ ماله» ولا 
يستخدمه» ولا يمنعه من التصرف والتكسّب فقط» كما آنه لا فرق 
ن آم الولب والأمة إلا أتها لا تباغ بدأ ولا توهب بدأ ولا 
تعودٌ إلى حكم الرّق أبدا. 

وقالوا أيضاً: هذا الال كان موقوفاً لعتتق جيعهب فكانّ 
كانه هم» فقلنا: فاجعلوه بينهم على السّواء بهذا الذليلء ولا 
تقسموه قسمة المواريثي وأدخلوا فيه كل من معه في الكتابة بهذا 
الدليل. 

وبالجملة فما ندري كيف انشرحت نفس أحدٍ لقبول هذا 
القول على شدَةٍ فسادي مع ان صله فاسد. ولا بجو | ان یکاتب 
أحدٌ على نفسه وغيره كتابة واحدة لأته شرط ليس في کتاب الله 
عر وجل» فهو باطلٌ - وبالله تعالى التوفيق. 

وأمّا قول أبي حنيفة: فخطاً ظاهرٌ أيضا؛ لاهم مرون 
بان المكاتب عبد ما بقيّ عليه درهمٌ فإذ هو كذلك فإنما مات 
عبد وإذا مات عبداً فلا كن أن تقع الحرَيَة على ميتو بعد 
موتو فظهرٌ فسادٌ قوم جلة. ولا بختلفون فيمنْ قال لعبدو: أنت 
حر إذا زالت الشمس من يومنا هذاء فمات العبد قبل زوال 
الشمس بدقیقټ فنه مات عبداً» ولا ترثه ورثته وماله کله لسيدو. 

وأمَّا من قال: ماله كله لسيّدوء فإنما بنوا على أنه عبد ما 
ي عليه درم . 

وهذا قول قذ ّا بطلانه بجكم رسول اله تالز ان 
الكاتب بشرعٌ فيه العتق بقدر ما ّى ويرث بقدر ما عق منه 
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وني کل شيء - وبالله تعالى التوفيق 

وأمّا حل المكاتبة فإنه ما م تنفخ فيه الرَوحٌ فهر بعضها كما 
قدمنا فله حکمها. 

وأمّا إذا نفخ فيه الرَوح فهو غيرها. 

قال تعالى: ثم إنشأناه خلقا حر وهر عند ذلك ذكرٌ 
وهي آنشی» أو أنثى غيرهاء فليس له ولا ها حكم الم قال الله 
تعای: ولا كسيب کا فس إلا عَلّهّا4. 

فان قیل: فهلا أجزتم عت جيم المكاتب إِذ بعضه حر بقول 
رسول الله ت4: امن أن تما لدف لرك عن كله 
وأوجبتم الاستسعاء بذلك الخبر. 

قلنا: لا محل ضرب أحاديث رسول الله 4 بعضها 
ببعض» ولا أن ترك حکمه کم له حر بل کل احکامه قرضٌ 


-١‏ مسألة: ولا تحلٌ الكتابةٌ على شرط خدمة فقط 


۸- كتاب الكتابة 


اتباعهاء وکل کلامه حقٌ مسموٌ له ومطاع» وهر عليه السلام مر 
بعتق من أعتقَ بعضة؛ إمّا على معتق بعضه إن كان له مال وإمًا 
بالاستسعاء» وهو عليه السلام خص المكاتب يمك آخرَ - وهر 
عت بعضه وبقاءُ بعضه رقيقاً فقبلنا کل ما آمرنا په ول تحارض 
که فی ت ول ال اف رمن تحاطی تل رسرل الل 
ل ف او ا را هتين الکن فد فعا 
اختلاف من سلف وخلف وكلاهما نقلٌ الآحادٍ اللقاتي فليس 
بعضها اولی بالقبول من بعض - وبالله تحال التوفیق. 

۹ - مسالة: ولا تحل الكتابة على شرط خدمة 
فقط؛ ولا على عمل بعد العتق ولا على شرط ن يات به نص 
أصلاء والکتابة بك ذلك باطلّ لقول رسول الله :کل شط 
َيس في كاب الله َر باطِلٌ». 


e‏ ومن کوت لل غیر آجلی مسح 
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ججوڙ عدي ومن كوتب إلى أجل مسكى مجم واحاٍ أو نجمين 
فصاعداً فحلٌ وق التجم ولم يود فقد اتل الاس في ذلك. 

فروینا من طريق عبار الرزاق أخبرنا ابن جري ج أخبرني 
أب الزبير: آله سمعَ جار بن عبد الله يشوك في لكاتب يودي 
عدر من کابته هه عجر 

قال: يرد عبداء سيّده احق بشرطه الذي شرط. 

قال ابن جریج: واخبرني إسماعيل بن ميه أن نافعاً أخبره 
أن ابن عمرَ فعل ذلك. يعني أنه رد مكاتباً له في ارق إذ عجر 
بعد أن آدیى نصف کتابته. 

ومن طريق اجاج بن ارطاة عن جصين بن عبار الرمن 

عن الشعي أن علا قال: إذا عجر المكاتب فادخل جما في جم رد 
في الرق. 

وروینا عن أب بي ايوب الأنصاري آنه اتب أفلح ثم بدا له 
فال إطال لكا دوق أ يمجن فاجابه إل خلاف فردم عدا ف 
أعتقه بتلا. 

وقذ ذكر ذلك خرمة بن بكير عن أيه بیه: آنه لا باس به. 

وبه يقولٌ أبو حنيفةء ومالك والشافعيء وأبو سليمان. 

وقال هزلاء: تعجير الکاتب جائ ينه وبين سيده دون 
السلطان» إلا ان الك قولاء آنه لا جور التعجيرٌ إلا كم 


ت 


السلطان 


۸- کكتاب الكتابة 


ثم اختلف القائلون بتعجيزه. 

رؤينا من طريق حا بن سلمةء وابن أبي عروبة كلاهما 
عن قنادة عن خلاس بن عمرو عن علي بن ابي طالب قال: إذا 
عجر المكاتب استسعى حولين - زاة ابسن أبي عروبة فإ ات 
وإلا رد في الرق. 

وبهذا يقول الحسنْ البصري» وعطاءُ بن أي رباج - و 
يقل جاب ولا ابن عمر بالتلوم» بل ارقه ابن عمر ساعة ذكر آنه 
عجر - وبه يقول أبو سليماك وأصحابنا. 

م رين عب اراق عن سفیانٌ اوري عن 
الکاتب پیب ای اا کی ات ما آل 

وقال ابن أبي ليلىء والحكم بن عتيبةء والحسنٌ بن حي 
وأبو یوسف واحھمڈ بن حبل: لا يرق حتی یتوای عليه نجمان 
لا يڙڏيهما. 

وقال الأوزاعي: إذا عجر استون به شهران. 
ام فقط ثم بر 

وقال مالك: یتلوم له السلطان بقدر ما یری. 


ورؤينا من طريقي َا بن سام عن عمرو بن دنار قال: 
قال جابرٌ بن زيد: إذا عجر المكاتب استسعى» وق ذكرنا قبل 
قول عمرٌ بن الخطاب وعلي , بن أبي طالب وشريح إذا أذى 
النصف فلا رق علي وهو غريم - وهو صحيخ عنهم. وقول 
ابن مسعوو: إذا آدی ثلث کتابته فهر غريسم. وقول إبراهيم: إذا 
اتی ربع کته فهو غریم. وقول عطاء: إذا أّى ثلاثة أرباع کتابته 
فهو غريم. وقول ابن مسعوو وشريح: إذا ای قیمته فهو غريمٌ. 

وهو قول صحیح عنهما. 

قال أبو تحمَد: ما نعلمٌ لشيء من هذه الأقوال حجَة 
وأعجبها قول من حد اللوم ثلاثة ابام أو بشهرين» ومن جعل 
ذلك إلى السلطان آفرأيت إن م يلرم له السلطانٌ إلا ساعة إذ 
رأی ان يتلوم له سين عاماً. 

ثم نقسول لمحميعهم: لا تخلو الكتابة من أن تكون ديناً 
لازماء أو ثكونَ عتقاً بصفة لا ديناء ولا سيل إلى ثالثو أصان لا 
في الديانة ولا في المعقول. 

فإ كانت عتقا بصفة فالواجب أنه ساعة يجح الأجل فلا 
يديو فلم يات بالصَفةٍ التي لا عتقَ له إلا بها - فقذ بطل عقده 


۳ - مسالة: ولا تصحٌ الكتابة إلا بان يقول له: 


1o0۸ 


ولا عت ل ولا يجوز اللوم عليه طرفة عين» كم قال لغلامو: 
إن قدمٌ أبي يومي هذا فأنت حر فقدمٌ أبوه بعد غروب الشمس 
فلا عتق له. 

وهذا قول أصحابنا. 

وهو قول جابر» وابن عمر. 

وقد تناقضوا أقبح تناقض» ومنعوا من بيعه - ون م يود 

فصح انها ليست عندهم عتقاً بصفة أو يكون ديناً واج 
فلا سبل إلى إبطاله: 

کما روینا عن جابر بن زی فنظرننا في ذلك. فوجدنا 
رسو الله اة قذ حكمٌ بشروع العتق فيه بقدر ما اڏّى. 

فصح يقينا لها دين واجبٌ سقط منه بقدر ما أدّى منه 
کساتر الديون وأله ليس عتقاً بصفةٍ أصلا؛ لن أداءَ بعض الكتابة 
ليس هو الصفة الي تعاقدا الع عليهاء فإذ هي كذلك فقذ قال 
الله تعال: «وَإن كان ذو عُْرَة رة إلى مَيْسَرةي. 

وقال تعالی: #أزفوا اعقو فوجب الوفاء بعقاٍ الكتابة 
ونه لا جور الرجوع فيها بالقول أصلا - ووجبت النظرة إل 
الميسرة ولا ب. 

فان قیل: فاذ هي دين کما تقولٌ» فهلا حکمتمْ به - وإِنْ 
مات العبد أو السيڈء أو خرجّ عن ملكه - كما حكمتم في سائر 
الذيون؟. 

قلغا: م نفعل؛ لأنٌ ذلك ليس ديناً مطلقاء وإنما هر دير 
يصح بثبات الملك» ويبطل ببطلان املك لأنه إتما وجب للسَيّدٍ 
بشرط أن یعتقه بأدائه على العبادٍ بشرط أن یکون بأدائه حرا فق ط 
- بهذا جاءَ القرآن» وفسرته السنة عن رسول الله تز. فإذا مات 
السيْدٌ فقذ بطل وجود المعتق» فبطلَ الشرط الذي كان عليوء وبطلَ 
الشرط عن العبيي إذ لا سیل إلى تمامه ابداً. وإذا مات العبد فقد 
بطل وود وبطلَ الشرط الذي كان له من العتق» فيطل دين 
الب إذ لا سيل إل ما كان يستحق فلك لذن إلا بي وان 
خرج عن ملكه فكذلك ایضاً قذ بطل عتقه في عبد غیرو فبطل ما 
کان له من الین ما لا حب له إلا بما قذ بطلء ولا سبي إليه. 
وبالّه تعالى التوفيق. 

۳ مسالة: ولا تصح الكتابة إلا بان يقول له 
إذا آذيت إل هذا العددة على هذه الصمة فأنت حر فان كان إلى 
أجل مسمًى أو أكثْرَ ذكرَ ذلك. 


10۹ 


برها ذلك أن العبد ملك للسَيّ فلا يستحق عتقاً إلا 
حى يلفظً سيّده له بالعتق» وإلا فلا؛ لأنه لم يوج ذلك نص 
ولا إجاع. 


۴4 مسألة: ولا تجو الكتابة على مجهول 
العدي ولا على مجهول الصفة ولا ما لا محل ملك كالخمر 
واللنتزير وغبر ذلك. ولا يصح بشيء من ذلك عق أصلاء ولا 
بكتابة فاسدة. 

وهو قول أبي سليمان وأصحابنا؛ لان كل ذلك غرر 
عر وقال الله تعال: إن الله لا يُصْلِح عَمَل فين وقالّ 
رسو اللَه:«مَن عَمل عَمَلا ليس عليه مرا ُو رَد َكل شط 
َيس في کاب الله فهر باطل» وبالضترورة يدري کل ذي ييز 
صحيح أن ما عقدا لا صحَة له إلا بصحَة ما لا صحَة له فلا 
صحَة له. 

وقال الشتافعي: الكتابة الفاسدة تفسخ ما ن يؤدّها فإِذا 
آداها عتق. 

قال أبو محمَلٍ: هذا عينٌ الفساد ولا جور أن يصح الباطل 
بتمامه. 

وقد قال تعالى: ايى احق وَيْطِل الباطِل. 

وقال رسول الله :يس لزق ظالم حىا. 

وقالّ مالك: إذا عقدت الكتابة بشرط فاسار بطل الشرط 
وصحّت الكتابة. 

قال علي: هذا غاية الخطاء لأنه يلزمهمة عقداً لم يلتزماه 
قط ولا أمرَ الله تعالى بإلزامهما إياه وإنما تراضياالكتابة بهذا 
الشرطب وإلا فلا كتابة بينهماء فإمَا أن يصح شرطهما فتصح 
كتابتهماء وإما أن يبطل الشرط فلا كتابة هاهنا أصلا. 

وقال بو حنيفة: من كاب على شوب غير موصوفو أو 
على حکمه» أو على ميتةٍء أو على ما لا يعرف له مقدارًء فهي 
کاب باطل» ولا عت له وان اڏی» وان کاتب على خر محدودق 
او علی خنزیر موصوفي فان ادى ذلك عتق» وعلیه قیمته لولا. 

قال عليٌ: ما سمع بان من هذا التقسيم» لاام 
وهم يقولون: من باع سلعة بشمن إلا آنهما نم يسميا ذلك الثم 
ولا عرفا فهو بيع فاس وإن قيض المشتري السلعةً وهي معه 
وآعتقه - جار عتقه. وکانت حجتهم هاهنا آقح من قوهم؟ لأنهمْ 
قالوا: العقودٌ على الخمر والختزير جائزة بين ن اهل الذمّت فلق 
انزلوا أنفسهمْ حيث لم يترم من الاتتساء باهل الذمَةٍ الكقارء وما 


٤‏ - مسألة: ولا تجوز الكتابةٌ على مجهول العددٍ 


۸- کاب الکتابة 
جعل الله تعالى قط اهل الكفر اأ أسوة ولا قدو وإ ئي هذه 
لدلائل سوء نعود بالل من الخذلان» فكيف وما أحل ذلك بين 
اهل الذمة مذ بعت محمد لظ وما نعلمٌ حم في هذه الأقوال سلف 
ولا هم فيها متعلَقٌ بشيء؟. 

-٥‏ مسألة: والكتابة جائزة يما لا يحل بيعه إذا 
حل ملكه > كالكلبي والسّنور» والماء والثمرة التي م بيد 
صلاحهاء والسبل الذي ن يشتد؛ لان كل ما ذكرنا مال حلا 
غلك وهبتة وإصداقة والكتابة ليست بيعاً - وباللّه تعالى 
التوفيق. 

۹٦‏ - مسألة: ولا جل للسيّدٍ أن يتزع شيا من 
مال مکاتبه مذ یکاتبه» فان باعه قبل أن يؤدي؛ أو باع منه ما قاب 
ما م يۇد: فماله للبائ» إلا أن يشترطه البتاعٌ إذا باعه كلَهُ. 


وأمَا في بيع بعضه فماله له ومعة. 

رؤينا من طريق حَادٍ بن سلمة عن زياد الأعلم» وقيس» 
قال زياد: عن الحسن» وقالّ قيس: عن عطاء ثم اتفقا جيعاً: ا 
العبد إذا كاتبه مولاه وله مال وسريةٌ وولد: أن ماله له وسريته 
ل تخار 

وكذلك العبد إذا عتى. 

ومن قال بقولا: مالك وأبو سليمان, 

وقال أبو حنيفة: ماله لسيّده . 

وقالَ سفيان الثوري: الال للسيّدٍ إلا أن يشترطه المكاتب. 

وقال الأوزاعي: ما عرفه اليد من مال العبد فهر للعباء 
وما لم يعرفه فهو للسيد. 

قال أبو محمَّارٍ: مال العبدِ له 

وجائڙ للسيّدٍ انتزاعه باص فإذا كوتب فلا خلاف أن 
کسبه له لا للسيّدٍ - ول كان للسيْد انتزاعه 1 يتم عتقه أبداً. 

فصح أن حال الكتابة غير حاله قبلهاء وكان ماله كله 
حكماً واحداً في آنه ليس للسَيّدٍ اذه إذ م يات بذلك في 
الكاتبٍ نص 

۷ ۱ - مسألة: وول الكاتب من أمته < 

وكذلك لو ملك ذا رحم محرمة مده وله أن يكاتب أو 
Sena‏ 


ماتا من رضره الله تغان الرفی 


۸- تاب الكتابة 


1-۸ - مسالة: وإذا حل التجمُ أو الكتابة 


وهو قول الرّهري؛ لأنه مال قذ صح وجوبه سيد وهو 
دين لازم فضمانه جائرٌ. 

ولو بيع من العباد ما لم يد كان ما وجب عليه بعد ديناً 

وأا قبل حلول النجم فلا لأنه ل جب بعد - ولعلّه 
يموت قبل وجوبه» أو يموت السيد فلا بحب على العبار. 
يوضع عنه بشرط أن يعجَلَ؛ لأنهما شرط ليس في كتاب الله ء“ 

وقال مالك: وأبو حنيفة: مقاطعة الكاتبٍ جائزة ببعض 
ما عليه وبالعروض. 

وصح عن ابن عمرً: آنه لا جور مقاطعته إلا بالعروض. 
فخالفا ابن عمرَء ولا يعلم له في ذلك خالف من الصحابة. 

وقال الشافعي بقول ابن عم ولا حجَة إلافي نص 
وبالّه تعالى التوفيق. 


وبه نتاید. 


۷۰ مسالة: ولا تیو کا بعض عب ولا کا 
شقص له في عبار مع غبره لن الله تعالى يقول:والزين يون 
الكتاب يما ملكت يم اكم فَكَايوهُم إن عَلَم فيهم حيرا 
ولس بعض العبد تما ملكت مين مالك بعضه ولا يقال فيه: إله 
ملك مينه أصلاء ولا آنه تما ملكت يينة ومن قال ذلك فق 
کذب بیقین. فلو اتف الشريكان معا على كتابةٍ عبدهما أو أمتهما 
معا بلا فصل جا ذلك لأنهما حيشار خاطبون بالآيةٍ خلاف 
الواحد؛ لان يقال لسادات المشتركٍ - وإِنْ كانوا جماعة: هذا العيد 
ملك يینكم» وما ملكت أيانكم» فكانَ فعلهما هذا داخلا في أمر 
الله تعالى مع صحَة حبر بريرة وألها مكاتبة لجماعة» هكذا في نصً 
الخر. 

۷٠١ ۱‏ مسألة: وإ كانت الكتابة نجمين فصاعدة 
او إلى أجل» فأراد العبد تعجيلها كلّهاء أو تعجيل بعضها قبل 
اجلو: ل لزم السيد قبول ذلك ولا عت العبد وهي إلى أجلهاء 
وکل نجم منھا إلى اجلو. لقول الله تعالى: اورا بالعقوو). 

وليت شعري أينَ من خالفنا عسن احتجاجهم ب 


۸- مسالة: وإذا حل النجمٌُ أو الكتابة ووجيت 


TaD 
«المُسلْلِمُون عند شروطهب».‎ 
وقال مالك: بجر على قبض ذلك وتعجيل العحق‎ 


وقال الشافعي: إن كانت الكتابة درام أو دنانيّ اج 
السيّذٌ على قبوهاء وإِنْ كانت عروضا ل جير 

قال أبو محمَلٍ: أُمّا قول e‏ 
عليه لا من قرآن ولا تة ولا روايةٍ سقيمةٍ» ولا قول أحا 
نعلمه قبل ولا قیاس» وما کان هکذا فهو باطلٌ بلا شك. 


وقد يكون للسيَاٍ غرض في تأجيل الذراهم والدنانير 
ومنفعة ظاهرة من خوف لحقه أو رجاء ارتفاع سعر لدينه منهماء 
كما ني العروض ولا فرق. 

وأما المالكيوك: فإنهمْ أوهموا أنهم بجحتَجَونَ با روينا من 
رای کی ار ر کار اعرا ت 
اخبرنا علي بنْ سويد بن منجوفوٍ آخبرنا أنس بنْ سيرينَ عن أبيه 
قال: : كاتبني انس بن مالك على عشرينَ الفأ فكت في مفتج 
تسر فاشتریت رة فرحت فيهاء فاتیت أنساً جميع مكاتبتي» فابی 
أن يقبلها إلا نجوماًء فأتیت عمرَ فذكرت ذلك له» فقال: أراد انس 
الميراث» وكتب إلى أنس: أن اقبلهاء فقبلها. 

وهذا أحسنْ ما روي فيه عن عمرَ وسائرها منقطع. 

ومن طريق ابن وهب عن ابن هيعة عن يزيد بن آي 
حبيبو عن ابن شهاب عن ابي بكر ٻن عبد لرن ن ا حار بن 
هشام أن اباه اتب عبداً له فلمًا فرع من كتابصه آتاه لعب ماله 
کله فابی الحارث أن یاخذه وقال: : لي شرطي» فرفع ذلك إلى 
عثمان» فقالٌ له عثمانٌ: هلم الال فاجعله في بيت المال فتعطيه منه 
في كل حل ما بحل فأعتق العبد. 

قال ابو محمَارٍ: هذا عجيب جد إذ رأى عمل وعثمانُ 
إجابة السيّدٍ إلى كتابة عبده إذا طلبها العبد وخالفه أنسٌ واحتج 
عر وعثمان بالقرآن كان قول أنس حجَّة» وكان قول عمل 
وعثمان ليس جج وإذا واف قول عمرَ وعثمان رأي مالك 
خالفهما آنس» والحارٹ بن هشا» وهما صاحبان» والقرآن: صارَ 
قول عم وعلمان حجَة ول يكن قول انس حجَة" إن هذا 
لعجب - وحسبنا الله ونعمٌ الوكيل . 

فان موهوا بتعظيم أمر العتق. 

قلنا: أينْ كنم عن هذا التعظيم؟ إذ لم توجبوا الكتابة فرضاً 
لعتق العبد إذا طلبهاء والقرآن يوجب ذلك» وعم وعثمان 
وغيرهما. وأينّ كتتمٌ عن هذا التعظيم إذ ردد لكاتب رقيقاً مسن 
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اجل دينار أو درهم بقيّ عليه م يقدز عليه؟ فبادرخ وابطتم كل 
ما اعطی لم توجًلوه إلا ثلاثة آیا» وبعضکم أيضاً: امراشترا 
وأنتم بزعمکم أصحاب نظر» فاي فرق بينّ طلب العبا تعجيل 
جيع ما عليه لعجل العتق والسيدُ ايى إلا شرطه امائ بالقرآنء 
والستقب والإجماع: ترون الد عا مالا پری درن ان رد 
السيدٌ تعجيل الكتابة كلها ليتعجَلَ عتق العب د والعبد قادرٌ على 
ذلك إلا أله يأبى إلا الجري على نجومه فلا تجبرونه على ذلك» 
فهل في التتخاذل والتحكم بالباطل والمناقضة أكثر من هذا؟. 


E a N 
المکاتب مالا من عند نفسه ما طابت به نفسة» ما ااي‎ 
اول عقا للكتابةي يحبر السيدُ على ذلك. فلو مات قبل أن يعطيه‎ 
كلف الورثة ذلك من رأس الال مع الغرماء.‎ 

برهان ES‏ 
خير وآنوهُمْ من مال اله الي اتاك فهذا امز لا جور تعذيه. 

وهو قول الشافعي وأبي سليمان, إلا ان الشافعي 
تناقض» فرای قول الله تعالى: «نکایرمُم إن عَلِمم فيم حرا 
على الدب - ورآی قوله تعالی: ونوم ين مال الله الي 
آناك) على الوجوب - وهنا تمك وکلا الأمرين ل جذ فيه 
عدداً ما احدهما: موكول إلى اليد والآخرٌ: موكول إليه وإلى 
العبد بالمعروفي ما لا حيف فيه ولا مشقةء ولا حرج عليهما. 

وقال أبو حنيفةء ومالك: E‏ 
#وَآنوهُمْ مِنْ مال الله الي آناكم) | مر للسيْدِ ولخيرو. 

قال ابو حمَّاٍ: هذا خطاً. 

ما قوم " كلا الأمرين ندب "فلا يحل أن يحمل قول الله 
تعالى: افعلواء على: لا تفعلوا إن شنم - ولا يفهمٌ هذا المعنى 
أحدٌ من هذا اللَفظٍ - وهذه إحالة لكلام الله تعالى عن مواضعه 
إلا بنص آخرّ ورد بذلك. 

وأمّا قوهم ' إنه مر للسيّدٍ وغيره " فباطل؛ لأنه معطوفٌ 
على قرله: [فکاتبوهُم). 

فصح ضرورة أن المامورين بالكتابة فهم: هم المأمورون 
بإتيانهمْ من مال اللي لا يفهم اح من هذا الأمر غير هذا - 
فظهرٌ فسا وهم وتحكّمهم بالدعوی بلا دلي 

وروينا هذا القول: أ 
الأسلمي من طريق فيها الحسن بن واق - وهر ضعيف - ولا 
حجَة في احا دون رسول الله از. 


ل أله حث عليه السيّدَ وغبره عن بريدة 


۲ ۷- مسالةً: وفرضٌ على السيَدٍ أن يعطي ا لمكاتب 


۸- کاب الكتابة 


وقالت طائفة: أمرَ بذلك السَيّدَ وغيرة فهؤلاء رأوه 
واجباً: 

کما روینا من طریق سعیا بن منصور اخبرنا هشيم عن 
يونس والمغیرق قال يونس: عن الحسن وقال الغيرة: : عن إبراهيم 
ثم فقا ني قول الله تعالی: «وَاوهُم من مال الله الذي تاک 
قال: مر الله تعالى مولاه والنّاس أن يعينوا المكاتب. 


سا سا ف 


ومن طريق عب الرزاق عن سفيان الشوري عن عب 
الأعلى أخبرنا ابو عاد الرحمنٍ اللي رشسهدتة كاب عبداله 
على أربعة آلافي فحطً عنه الفا ني آخر نجومه - ثم قال سمعت 
علي بنَ ابي طالب يقول: لوآئوهُمْ من مال الله الي آناكم) 
اربع ما تكاتبوهم عليه. 

ا طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي أخبرنا علي بن 
عبد الله - هر ابن المديني - أخبرنا المعتمر بن سليمان عن ليث 

بن بي سليم عن مجاه ني قوله تعالى: : وآئوكُم من مال الله 
ِي آک4 قال: ربع الكتابة. 

وروینا أيضاً في أنه عشرٌ الكتابة. 

وروينا من طريق عبار الرراق عن معمر عن قتادة في 
قول الله تعالى: وآنوهُمْ من مال الله الي اک4 قالّ: هو 
العش بترك له من كتابته. 

وهن قال: إله واجب: 

کما روینا من طرق وكيم أخبرنا آبو شبیبٍ عن عكرمة 
عن ابن عباس: أل عمرَ بن الخطًاب كاب مولّى له يقال له: أبر 
أ فجاءه نجه حي هل فقا لبه اغر: يا با مي اذهب 
فاستعنْ به فقالٌ: يا امير امؤمنين لو کان هذا في آخر جم فقال 
عمر: ر: لعل لا درك قان عكرمة ثم قرأ: «وآوهُمْ ِن مال الله 
الي آناکد). 

ومن طريتي الحجَاج بن المهال اخبرنا المبارك بن فضالة 
حدثتني آمي عن أبي عن جي عبيد الله الجحدري قال المبارك: 
وحدڻني ميمون بن جابانَ عن عمَي عن جڏيء قال: سالت عمر 
بن الطاب الكاتبة. ۰ 

قال لي: كم تعرض قلت: مائة أوقَيّةٍ قال: فما استزادني» 
قال: فكاتبني وأرسل إلى حفصة آم المؤمنينَ إني كاتبت غلامي» 
وأردت أن أعجَلَ له طائفة من مالي فأرسلي إل مائ درهم إلى 
ان يانبي شي فارسلت بها إلبي فاخذها عم بيمينه وقراً: 
اين يعون الاب مما ملكت أيمَانكم فكارهُمْ إن عَلِمَمٌ 
فيه حيرا نوُم من مال الله الي ناكم خذها بارك الله 


۸- کتاب الكابة 

قال أبو حمّل: لق كان أشبه بأمور الذينء وأدخل في 
السلامة أن يقول الحنفيوك بقول علي في هذه المسالق وان 
يقولوا: مثلْ هذا لا يقال بالرّآي منه حيث يقرلوق ما يضحك 
التکالء ويبعدٌ من الله تعالء ومن المعقول: أنه إن انكشف في 
فخل الحرة في الصلاقي أو من الساق أو من البطنء آو من 
الذرا أو من الرأس الريع: بطلت الصلاي فان انكشف اقل ل 
تبطل الصّلاة لا سيّما. 

وقد ا e‏ 
عن عاصم بن شمر عن علي , بن ابي طالير عن اي ل 
«وراتوۂ هُم مِن مال الله ِي ت قَالّ: : ربع الكتابة». 

ومن طریتی الدبري عن عباد الرزاق أخبرنا ابن جريج 
ان ا ا و 2 اا ت هو انوعد 
الرهن السلمي - أخيره عن علي بن أبي طالب عن التي بار 
«لوآنوهُم ص مال الله الي آک4 قَالّ: ربع الكتابة». 

قال علې: فان قیلٌ: فلم لم تاخذوا بهذا الحديث. 
اختلاط عطاء. 

وروينا من طريق العقيلي أخبرنا | إبراهيم بن حمَدٍ أخبرنا 
سليمانٌ بن حربو أخبرنا آبو النعمان عن جى بن سعيار القطًان 
ل: غير حفظ ابن السّائب بعد وخاد بن زيو سمع مه قيال ان 

ومن طريق العقيلي أخبرنا عمَد بن إسماعيل أخبرنا 
ا لحسن بن علي الحلواني اخبرنا علي - هسو ابن المايني - قال: 
کان بجی بن سعیار اقطان لا يروي حدیث عطاء بن السائب إلا 
عن شعبةء وسفيان. 

قال أبو محما: فصح اختلاطة فلا يحل أن يتح من 
حديثه إلا ما صح أله كان قبل اختلاطي وهؤلاء الذي ذكرنا ن 
يرو أحد منم عنه إلا موقوفاً على علي ظإه. 

وما هم فإذا وافق الحبرٌ رأيهم لم يعللوه - وإِنْ کان 
موضوعاً - فاد قد سقط هذا الخبرٌ فلا حجَةَ لأهل هذه المعالة. 

واحتج القائلون بأنه على التدب جحديث كتابة سلمان كد 
aT‏ 
ينه فال ّا عليه الصلاة والسلام : أ ين قك أفضي 


۲ -مسألة: وفرضٌ على السَيّدٍ أن يعطيْ المكانب 
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نك تاباك وَأنرَوَجُك؛ قالوا: فلم يذكز في هذين الخبرين إيتاءَ 
مال المكاتب. 

قال علي: لا حجَةَ هم في شيءَ من هذا 

ُا حبر سلما فان مالکه کان يهودياً غي ذمي» بل مناد 
لا تجري عليه أحكامٌ الإسلام فلا متعلَقَ هم بهذا واعجبُ شيء 
احتجاجهم به فيما ليس فيه له ذكرٌ من إيتاء المال» وخالفتهم له 
فیما آجازه فيه نصاً رسول الله # من إحياء ثلاثمائة نخلق 
وأربعين آوقية من ذهب إلى غير أجل مسكى» ولا مقبوضةً وهم 
لا جيزون شيتاً من هذاء فسبحان من أطلقّ الستتهم بهذه العظائم 
ي بحب أن برد عنها الحياء؛ وان بردع عتها الَين. 

وأمّا خب جويرية: فليس فيه على ماذا كاتبهاء ولا هل 
كاتبَ إلى أجل آم إلى غير أجلء فيزم على هذا أن يكون حجَة 
في إجازةٍ الكتابة إلى غير أجل وك كتابةٍ أفسدوها إذ م يذكروا 
فيها إيتاء امال فليس في: نها م تؤت الا فلا تعلق م بي 
فكيف وهي كتابة ل م بلا شك؛ لأنه أ يقل احد من اهل 
العل: أن جويرية ام امؤمنين كانت مولاة لبتي ولا لابن عمي 
بل قذ صح أن رسول الله 4 «أقَهَا وَترَوَجَهًَا وَجَعَلَ عْمَهَّا 
i‏ 

فطل کل ما موهوا به - والحمد لله رب العالينٌ. 

وقالوا: لز كان فرضاً لكان محدود القدر.. 

قال أبو محمّار: فقلنا: من أينْ قلتم هذا؟ وما المانع من أن 
یفرض الله تعالی علینا عطاءٌ یکله إلى اختیارنا؟ واي شيء أعطيناه 
کنا قد أذينا ما علينا. وهلا قلتم هذا في المتعة التي رآها الحنفيَون 
والشافعيّون فرضاً - وهي غيل حدودة القدر؟. 

وهلا قال هذا المالكيوك في الخراج ج امضروب على الأرضٍ 
الفتتحة عنوة - وهر عندهم فرض غير دود القدر؟ وكما قالوا 
فيما أوجبوا فيه الحكومة فرضاً من الخراج ۾ - وهو غير حدود 
القدر؟. 

فسبحان من جعلَ حم عند أتفسهم وني ظنهم: أن يتعقبوا 
علی الله تعالی حکمه جا لا یتعقبونه على آتفسهم فیما پشرعونه 
ي الدَين بآرائهم. سيا الله ونعمٌ الوكيل. م كتاب الكتابة 
والحمد لله رب العالين. 


Ka 


۳ - مسألة: لا يجوز للسسيّدٍ أن يقول لغلامه: 


۹- كياب صُحبَة ملك الّمين 


۹- كتاب صْخَة ملك اليمين 


۴ ۷- مسالة: لا جور للسَيدٍ أن يقول لغلامه: 
هذا عبديٰ» ولا لمملوکته: E‏ غلامي» وفقاي» 
وملوکي» وملوکتي وخادمي» وفتاتي. ولا جور للعب د أن يقول: 
هذا ربي» أو مولاي» أو ربتى. ولا يقل أحذ لمملوك: هذا ربك 
ولا رتك لکن يقول: سټّدي. 

وجائز أن يقول المرء لآخر: هذا عبدك وهذا عبد فلانء 
وآمة فلان ومولى فلان؛ لان النهيّ ل يرذ إلا فيما ذكرنا فقط. 


َء 


وجائز أن يقول: هؤلاء عبيدك› وعبادك› وإماؤك. 

ریا ق آي فاو e‏ 
عن آي هرر عن رسوا ال کا آنه قال CRE‏ 
عدي وَآمټي ولا يون الَملْو: ري وري وَلمُل الالك: 
قاي وَقاټي ْمَل الَمْلرك: سېډي» وسيدټي» فإنكم: 
الْلوكون وَالرب: الله عر وَجَل. 

ومن طريق عب الرزاق ابرا مر عن شام بن مته 
أله سمع أبا هريرة بحذَث عن رسول الله قال: لاقل اتك 
أطي ربك - املق ربك وض ربك ولا يقل أخذكم: : رٺي٬‏ 
ولقا": ميدي ولا يقل: لاي ولا قل أَحدکہ: عَبدِي يي 
وليقل: فاي فتاټي» غلامي». 

ومن طريق مسلم اا و ماويه عن 
الأعمش عن ا بي صالح عن ابي هريرة عن عن الي ل قال: «ولا 
يقل العَبد لِسيلرو: مَولايٌ» إن مَولاكم الل 

قال أبو محمّا: في هذه الرّواية زيادة التهي عن قول: 
مولاي» والنهي هو اراد والواردُ برفع الإباحة. 

ومڻ طريق ابي داود آخبرنا ابن السّرح اخبرنا ابن وهب 
E‏ بي هريرة 
حدثه عن آبي هريرة بهذا ابر فأسنده عن عن أبي هريرة: : همام بن 
منبه» وأبو صالح» وابنْ سبرینٌ» وعبد الرهمن والدٌ العلاء. 

وروی عن آبي هریرة من فتیاه: آبو يونس غلامه ولا یعلم 
له حالف من الصحابة. 

وقال الله عر وجل: كرا الآيامّى نکم 
وَالصَالِحِينَ مِنْ عَادكم وَإمَانكم إن يكونوا فقراءَ ينهم الله مِنْ 
فَضله4. 


فإن احج حت بقول يوسف عليه السلام اله ري أَحسَ 
مراي وقولو: لاذكرني عند ربك فتلك شريعة وهذه آخری» 
وتلك لغت وهذه أخریى» وقد كان هذا مباحاً عندنا وفي شريعتنا 
حتى نهى رسول الله ر عن ذلك. 

وقد قال يوسف عليه السلام: ويي لما وألحقني 
بالصًالجین) وقد نهينا عن تمني الموت. 


E a ANE 
ملوك وملوکتۂ ما يبس - ولو شيا - وان يطعمه ما ياكل‎ 
ول لقمة - وأ یشبعه ویکسوه بالعروفی مثلّ ما یکسی ویطعم‎ 
مثله» أو مثلهاء وأنْ لا يكلفه ما لا يطيی.‎ 

روّينا من طريق البخاري اخبرنا آدم ب بن آبي إياس آخبرنا 
شعي ارتا واصل الدب سمحت المرور ب سيد قال 
«رأبت أا در الِقاري وَعَلَيّه حلت وَعَلّى غلايه حل فسالاه عَنْ 
ذلك فقا: إن رَسّون الله از قال لَه انرا حرا جم 
اله ای تحت بكم فََنْ كان أخوه تخت بد ييه مما 
أل وله مما بس ولا لومم ا يفلم فان 
کلفتمُوهُم ما بغليهم فأعِينوهُم». 

ومن طريق مسال اخبرنا هارون بن معروفي وححمَد بس 
عبّا قالا جیعا: آخبرنا حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن جاه 
ابي حزرة عَنْ اة ِن الوليد بن عاد ِن الصايت «أله َع با 
ايسر وَقَذ لَه وَعلَيَه رة ماري وَعَلّى لاه بُرةة 
ماري َال لَه في َك َال لَه پو اليلر: صر عاي 
ان وَسَمِع أي اتان وواه قبي رَسُول الله #6 وُو 
يقول: أَطِْمُوهُم يِا أكون وَاكَسُوهُمْ مما تَكسُون» قال ابو 
اليسر: فكانَ إذا اعطيته من متاع النيا أهونَ علي من أن ياخذ 
من حسناتي يوم القيامة. 

وروینا مثل هذا عن أبي بكر الصديق» ولا خالف هم من 
الصحابة رضي الله عنهم اصلا. 


۷ مسالة: ولا بحل لأحد أن يسمي غلامة: 
افلح ولا یار ولا ناف ولا نجیځ ولا رباحَ - وله أن يسمي 
آولاده بهذه الأسماء. وله أن يسمي غالیکه بسائر الأسماء مشل: 
e‏ ونفيع» وریے؛ ویسرر؛ وفلیح» وغير ذلك لا 
تحاش شيعاً. 

E eS‏ چ 
TT‏ انا رسو الله با 


۹- كتاب صْحبَة ملك اليرين 


٥‏ مالة: ولا بحل لأحدٍ أن يسمي غلامة: 


٤ 


a‏ رقيقتا رة أَسْمَاء: افلح وَرباح وَيْسَارَء ونَاِم. 

ومن طريق مسلم آخبرنا امد بن عبد الله بن يونس 
أخبرنا زهي بن معاويةً أخبرنا منصورٌ ب امعتمر عن هلال بن 
يسافو عن الربيع بن عميلةً عن سمرة بن جندبي قال: قال 
رسول اله ال: لا تسين علاك يسار ولا راح ولا 
ل فنك تقول: ن هو فيقول: لا ناهن أي 

i‏ وریناه من طرق. 

قال ابو حمل :فخالف ة قوم هذا ودفعوه بان قالوا: : قذ صح 
يقيناً من طريقي جابر أنه قال:«أراد النبي عليه الصلاة والسلام ن 
نی أن سی ب بعلی ویرک واف ي ناف ويسّار» وبنځو 
ذلك - م رأیته منكت بعد عَنهاء م قبض تل ولم ينه عن 
ذلك ثم أراد عمرٌ بن الخطًاب أن ينهى عن ذلك ثم تركة. 

قال أبو محمار: : ليس من م بعلم حجَة على من عل جابر 
SS‏ 

سمع النهي» والبت أولى من التاي؛ لأ عنده علماً زائداً يكن 
عن جا ولا کن اة ہت جار لا بلي سر 
ومعادً الل من هذاء فكيف وكثيٌ من الأسماء اي ذکرها ج ابر ل 
ينه عنها أصلا؟. 

فصح أن حديث سمرة ليس خالفاً لأكثرٍ ماني حلي 
جابر؛ لن جابراً ذكرَ: نه عليه الصلاة والسلام نإ ينه عن تلك 
الأسماء الي ذكرء وصدق - وذكرّ سمرة: أنه عليه الصلاة 
جوالسلام نهى عن بعضهاء وصدق. 

وقالوا: قذ روي أن رسول الله تاز كان له غلا أسودٌ 
اسمه: رباح» ياذن عليه - وقذ غاب عن عمرَ أمرٌ جزية الجوس 
- وهو أشهرٌ من التهي عن هذه الأسماءء فما لاع من أن غيب 
عن جابر» وطائفةٍ معه: اهي عن هذه الأسماء وقد غاب عن 
ابن عمر التي عن كري الأرض - ثم بلغه في آخر عمره فرجع 
إليه - وهو أشهرٌ من هذه الأسماء. 

وأا تسمية غلام رسول اله تللظ رياحاً: فإنما انفرة به 
عكرمة بن عمار وهو ضعيف - فلا حجَة فيه ولو صح لكان 
موافقاً لعهو الأصل» وكان اهي شسرعا زائداً لا بحل الحروج 


عنةء وقالوا: قول التي ت#إاز: فإنك تقول: نم هر؟ فيقول: لا 


بيان بالعلَة ئي ذلك» وهي عله موجودة في: خيرة وخیر» وع 
وسعیل» وحموډ» وأسماء کثرة: فيجب انع منها عندكة أيضاً. 
قلنا: هذا أصل أصحاب القياس» لا اصلناء وإلّما نجع 


نحن ما جعلله الله تعالى ورسرله عليه الصلاة والسلام سيا 
للحكم في الكان الذي ور فيه اأص فقط لا تعدا إلى ما 
ينص عليه برهاتنا على صحَةٍ ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لو 
اراد أن بعل ذلك علَّة ني سائر الأسماء لاعجر عن ذلك 
باخصرَ من هذا اللَفظٍ الذي آتی به: فهذا حكمٌ البيان والذي 
ينسبونه إليه عليه الصلاة والسلام من أنه آراة أشياء كثيرة فتكلّفَ 
ذكرّ بعضهاء وعلق الحكم عليه» وأخبرَ بالسّببٍ في ذلك» وسكت 
عن غير ذلك: هو حكم التلييس» وعدم التبليغ» ومعاد الله من 
هذا. ولا دليلٌ لك على صحَةٍ دعواكمْ إلا الدّعوى فقط والظر“ 
الكاذب. 

وقالوا: قذ سمّی ابن عمرٌ غلامة: نافعاً» وسمٌی آبو آټوب 
غلامة: أفلح بحضرة الصحابة. 

قلغا: قذ غاب بإقراركم عن آبي يوب وجوب الغسل من 
الإيلاجء وغاب عن ابن عمر حكم كري الأرضٍء وغير ذلك» 
فايما أشنع» مغيبأ مش هذاء أو مغيب التي عن اسم من 
الأسماء: : فیطل کل ما شغبوا ہو ولا حجَة في احا على رسول 
الله از تخ كناب صحبة ملك اليمين والحمذ لله رب العالي 
وصلی الله على محم عبده ورسوله وسلّمٌّ تسلیماً کثيراً. 


1 


-مسألة: اول ما خر من رأس المال: دين 


۰- کاب الَرّاریثِ 


۰ کناب الٌواریٹ 


۷- مسالة: | اول ما جرج من راس المال: : دين 
الغرماء فان فضل منه شيءٌ كفن منه الت وإن ) يفضل منه 
NR E‏ 
في ' کتاب ۽ الجنائز" من ديواننا هذا. وعمدة ذلك قوله تعاى: لير 
غاد وَصية بُوصي بها أو ن وأا مصعب بن عمير له ا 
يوجذ له إلا ثوب واحد فمن فب ولان تكليف الغرماء حاصة 
أن يكون الكفنٌ ناقصاً من حقوقهم: ظلم مم - وهذا واجب 
على كل من حضرَ من المسلمين والغرماء من جملتهم. 


۷ ۰ مسالة: فان فضلت فضلة مسن المال: کانت 


الوصية في الل فما دون لا يتجاوز بها الث على ما تذكر في" 


کتاب الوصايا " من دیواننا هذا إن اء الله عر وجل وکانٌ 
للورثة ما بقيّ لقول اله تعال: «مِن بغ وَصيَةٍ بُوصِي بها أو 
کین). 


۸-مساألة: ولا يرث من الرّجال إلا الأب 
والح بو الأبي وأبو الح المذكور. 

وهكذا ما وجد. ولا يرث مع الأب جد ولا مع الج أب 
eS‏ ولا 
eS‏ فقط 

وهکذا e‏ وأخو الأب لأبيه. ولا 
يرث أخو الأب لأمّوِء وابنٌ العم الشقيقء وابنٌ العم أخو الأب 
عم الأب الشقيق› آو الأب. 

وهکذا ما علاء وأبناؤهم الذكورٌ والروج والمعتق ومعتق 
المعتق. 

وهکذا ما علاء لا يرث من الرجال غير من ذكرنا - ولا 
حلاف في أن هؤلاء يرڻو. ولا يرث من التساء إلا الأ وا لحد 


لأبيهِ» و 


والابنة وابدة الابنء وابنة ابن الابن. 

وهکذا ما وجدت. ولا ترث ابنة ابنةي ولا ابن ابي 
والأخحت الشقيقة أو للأبٍ آو للأ والروجة وألعتقة» ومغتقة 
المعتقة. 


وهکذا ما علا. ولا یرٹ ابن تي ولا بنت آختي ولا 


بنةٌ أ ولا ابن عم ولا عم ولا خالة ولا حال ولا جد 
لأ ولا ابنة ابنةي ولا ابن ابنتي ولا بدت آخ لأ» ولا اب آخٍ 
لام ولا حلاف في ان من ذکرنا لا يرث ولا يرث مع الأب 
جد ولا ترث مع الام جت ولا يرث أخ» ولا أحت مع ابن 
ذکی ولا مع اب. ولا یرٹ ابن اغ مح اخ شقیق او لأب ولا 
يرث أخ لام مع أب ولا مع ابن» ولا مع أبن ولا مع جد ولا 
یرٹ عم مع أب ولا مع جد ولا مع أخ شقيقء أو لأبي ولا 
ع ابن ان شین ان لات ونمل 

برها هذا كله نصوص القرآن. وقول التي ل الّذي: 

رویناه من طریق وهيب عن طاووس عن ابن عباس عن 
رسول الله #اتز: لتوا الفرَائض بأصحَابهاء فا قت القرائضر” 
اوی جل ذکره وکل من ذکرنا أيضاً: فلا اختلاف فيه أصاا 
وأخرنا الذي فيه أحتلافٌ لتتكلَمَ عليه إِنْ شاءَ الله تعاى في أبوابه. 


-٠ ۹‏ مسألة: اَل ما يخر ما تركه الت إن ترك 
شيئاً من المال» قل أو كثرً: ديون الله تعالء إن كان عليه منها 
شيءٌ: كالح والرکاټ والكمًارات» ونحو ذلك ثم إن بقيّ شيءُ 
احرج منه ديون الغرماء إن كان عليه دين فإ فضل شيءٌ كفن 
منه ليت وٳن م يفضل منه شيءٌ كان كفنه على من حضر من 
الغرماء أو غيرهم - فان فضلَ بعد الكفن شيء: نفذت وصية 
انت في ثلث ما بقي» ويكون للورثة ما بقي بعد الوصية. 

برهان ذلك قول الله تعالى في آيات المواريث: لين غد 
وصةٍ يوصي بها أو دين وقال رسول اله الز: «فَدَيْلُ الله 
اح أن تقضىء اقضرا اله َه احق بالوما» وقد ذكرنا ذلك 
بأسانیده في ' کتاب الصينام؛ والركاق و من دیواننا هذاء 
فاغنى عن إعادته فالآية تعم ديرن الله تعالى وديون الحلقء 
والسَننٌ المابتة بيَنتٌ أن دينَ الله تعالى مقدَمٌ على ديون الخلق. 

وام الكفن فقا ذكرناه فيي كتاب الجنائز وصح أن هزة 
والصعب بن عمير رضي الله عنهما: م يوج هما شي إلا 
شملة شملة فكقنا فيهما " 


وقال قوم: الكفْنْ مقدَمٌ على الديون. 

قال ابو حمّد: وهذا خطا؛ لن اص جاء بتقديم الذَين 
كما تلوناء فإذ قذ صاز الال كله للغرماء بنصٌ e‏ 
أن بخص الغرماءُ بإخراج ۾ الكفن مسن ماهم دون مال سائر من 
حضر إذ لم يوجب ذلك قرآنى ولا سنت ولا إجماع ولا قياس» 
ولا نظن ولا احتیاطًء لکن حکمه أنه ل¿ يترك شيعا اصلاء ومن ن 
يتر شيثاً فكفنه على كل من حضر من المسلمينء لأمر رسول 


۰- کتاب الَوّاریٹ 


الله از من ولي كفن أخبه أن يته فصارً إحسان الكفر 
فرضاً على كل من حضر الت فهذا عمومٌ للغرماء وغيرهم من 
حضر. ر. ولا حلاف في آل الوصيةَ لا تنفد إلا بعد انتصاف الغرماء 
لقول رسول الله ظز «إن ما5 كم مراكم عَليكُمْ حرا فال 
الت قذ صارَ في حقوق الله تال أو للغرماء موته - کله أو 
بعضه - فحرا م عليه الحم في مال غيري وإنما يغد حكمه في 
ماله الذي يتخْلّفُ فصح بهذا أن الوصيةً فيما ييقى بعد الّين. 


١‏ - مسألة: ومن مات وتركً أحتين شقيقتين أو 
لأب أو اثر من أختين كذلك أيضاء ول يترك ولدأً ولا أا 
شقيقاًء ولا لأبي ولا من محطْهر ما نذكرٌ فلهما ثلفا ما ترك أو 
هن - على السسّواء. 

وكذلك من ترك ابتين فصاعداً ولم يترك ولداً ذكراً ولا من 
يحطهر“: فلهما أو هن ثلغا ما ترك أيضاً. 

برها ذلك قول الله عر وجل: إن امَو َلك لسن لَه 
و وله حت فلا صف ما َر وهو برها إن لم يكن لَه ولذ 
إن كانتا اسن ين هما الثلثان يا ترَك). 

و ریق اھا بن ی ا رر ب س 
ا ين الحارث a a‏ 


تکیت وجري سے راتو لي دعل غل شرن ال جه 
iT‏ ي 
اا ا ان 
لأخحراتك: َجَعَلَ لَه الثين - فان جَابر يق ول: رلت هذه 
لآيا في بترتت قل اله نیکم في لکد 

وأمّا البتتان فلا حلاف في الثلاثٍ فصاعداء ولا ولد للميّت 
ذكراً في أن هن الثلثين إذا لم يكن هنالك من يحطَهن. 

وهو قول الله تعالى» فان كن ياء فرق انين ُن ّا 

ما ترك. 

وأا البتان فقذ روي عن ابن عباس آنه ليس هما إلا 
النصفب كما للواحدة - والرجوع إلبه عند التازع هو بيان رسول 
الله ##: 

ھک ET‏ 
تع ول اله ا كى ج راه ي للتار في لارا - 


٠-فمسألة:‏ ومن مات وترك أخين شقيقتين أو 


Ka 


وهي جَدَة حارج ِن ريد ِن ابت - فر حديا وَفيو: جات 
رأة بان لها فمَالّت: اشر ال کو رت ستو نن اریم 
يل مَعَك ْم حو وقد اسنتقّى عَمهُما مَالَهَمَا فم يت لَهََا الا 
إلا أحذه فما ترّى يا رَسُول الله فواللّه لا ينكان أبدا إا 
هما مال قال رَسول الله تلاز: قفي الله في ذلك قًَال: 
ورت سره الْسَاء «يرصيكم الله في الاوك الآية فقَالَ 

سول الله تلاز: اعرا لي انرأ وَصَاحَها َال لعَدُهما: عَطهمَا 
ان وأغط آنا لي ونا بتي ذلك 

وقد ثبت أنه أعطى الابنة التصف وابد الابن السَدسَ 
تكملة الثلثن وقد الآعى أصحاب القياس أن اللثين إنماو 
للبتعين قياساً على الأختين» قالوا: والبتنان أولى بلك من 
الأختين. 

قال أبو محمّلٍ: وهذا باطل؛ أنه إن كان ذلك لن البنتين 
احق من الأختين فواجب أن يزيدوهما من أجل ألهما اول 
وارب فیخالفوا القرآنء او يبطلوا قیاسهم. 

وأيضاً فاته - نعني هؤلاء الحَجَين بهذا القياس - لا 
يختلفون في عشر بنات واخت لأب: أ للأخت الثلث كامان 
ولك واحدةٍ من البناتٍ خر التّلث - فق أعطوا الأخحت 
الواحدة أكثرَ ما أعطوا اربع ناتء فان قوهم: إن البناتِ أحق 
من الأخواتي وهذا مهم تخليط في الين» وليست المواريث على 
قدر التفاضل في القرابةء إنما هي كما جاءت النصوص فقط. ولا 
خلاف فمن ترك جده با آم وابنْ بنته» وبنت أخيه» وابنّ أخته 
وخاله وخالت وعمنه وابنٌ عم له لا يلتقي معه إلا الى عشرین 
جداً: ان هذا الال كله هذا الان العم البعيدى ولا شيءَ لكل من 
ذکرناء وین قرابته من قرابتهم - وباللّه تعالی التوفیق. 


1-مسالة: فان ترك اختاً شقيقة واختاً واحدة 
الأب او القن للام اي اکر من ذلك فللشقيقة النصف ولتي 
للأبء أو اللواتي» للأب: السّدس فقط؛ لان الله عر وجل أعطى 
الأخت النصف وأعطى الأختين فصاعداً النلئين. 

فصح آنه ليس للأحوات اللواتي للأب أو اللواتي للأب 
والآمٌ - وإ كثرن - إلا الثلشان فققط وإذا وجب للش قيقة 
الصف بالإجاع الميقن في eS‏ 
فلم يبق إلا الستدسء » فهو للت للاأبي أ و اللواتي 

o ۳-مسالة:‎ 


ابن ذکر ولا مع ابنةٍ آشی» ولا مع ابن ابن وان سفلء 
ولا مع بنتٍ ابن وإِنْ سفلت» والباقي بعد نصيب البنت وبنت 


6Y 
الابن للعصبة کالأخ؛ وابن الأخ والعم وابن العم والمعتق‎ 
وعصبتهء إلا أن لا يون للميتِ عاصب فيكون حيتَزٍ ما بقي‎ 
للاخ الشققة أو للى للابو إن ل يكن مالك شقيقة‎ 
وللأخوات كذلك.‎ 

وهو قول إسحاق بن راهویه - وبه ناخذ. وهنا قولان غير 
هذا. أحدهما - أن الأخوات عصبة البناتي وأن الأخحت الذكررة 
أو الأخوات المذكورات يأخذن ما فضل عن الابنة» أو بنت 
الابن» أو ما فضل عن البنتين أو بتي الابن فصاعدا. 

وهو قول مالك وأبي حنيفةء والشافعي وام - وصح 
عن ابن مسعود وزیډ وابن الرّبير في ذلك روايات لا تعلق هم 
بھا. 

وصح ني الأحت والبنت عن معاذِء وأبي موسى» وسلمان. 

وقد روي عن عمرَ كذلك ايضاً. 

والثاني - أنه لا ترث آخت أصلا مع ابنة ولا مع ابنة ابن 
- وصح عن ابن عباس - وهو وَل قول ابن الير. 

وهو قول أبي سليمان. 

واحتٌ من راى الأخواتِ عصبة البنات با رؤينا من طريق 
شعبة» وسفياك عن أبي قيس الأودي - هو عبد الرحمن بن روان 
- عن اذيل بن شرحبيل قالّ: ستل آبو موسی عن ابن وابتة ابن 
وأاختي فقال: للابنة التصفُ وللأاخت التصف «فسیل بن 
نعود وَأبر قول ابي مُوسی» فقال: لذ ضَلَلْت إذا وما آنا ِن 
ين فقي فيا با فى الي هد اة تعن ولإ 
الان السدس تَكَيلَة اين وما بق فللأحت». 

قال أبو محمار: : واحتج من أ يورّث أختا مع ابنةٍ ولا مع ابنة 
ابن بقول الله عر وجل: لإن امَو َلك لَيْسَ له وَلَد وله أحثٌ 
لها صف ما ترك وهو رها إن لم يكن لها ول4 واسمُ م الولدر 
يقعٌ على الابنةء وبنت الابن» كما يقع على الابن وان ن¿ الابن في 
اللْغةٍ وني القرآن . 

والعجب من مجاهرةٍ بعض القاثلينَ هاهنا: إتماعنى ولداً 
ذکراً - وهذا إقدام على الله تعالى بالباطل» وقول عليه با لا 
يعلم بل ا يعلم آنه باطلٌ. وليت شعري أي فرق بين قوله 
تعالى: إن امر ر لَك ليس له ولد وله حت وبين قرله تعاى: 
وهن الریع مما ترم إن َم کن َم ود فن كان كم وُذ 
هن الثمُنْ ما ركم وقوله تعالى: e‏ ترك 
واكم ٳڻ لَم يکن هن ولد ِن کان لَه ولد كم الم يئا 
ترک وقوله تعالی: ابره ل واج د مما اشر يئا مما 


۲-مسألة: ولا ترٹ أحت شقيقة ولا غير شقيقة 


۰- کتاب الواریث 


رك إن کان لَه ولد ِن لَم کن له ولد وره آبراه لام الث 
إن كان لَه رة لاه السُدُسن) فلم جختلفوا في جيع هذه 
الآيات: أن الولد سواء كان ذكرا أو أنشى» أو ولد الولدٍ كذلك 
فالحکم واحد. 

ثم بدا هم في ميراث الأخت أن الول إنما ريد به الذكرّ 
و«ستکتب شَهَادتهُم ویسالون) إن شهوا فلا تهّذ مَعَهّم). 

واحتج أيضاً من لإ يورّث أختأ مع ابنتي ولا مع ابدة ابن: 
ابت عن رسول الله از من طريق وهي عن عبا اله بن 
طاووس عن آبيه عن ابن عبَاس: «ألْقوا الفَرائضَ بأصحابها فما 
یقت الفَرایض لاوٌی رَجُل ذكره. 

قال أبو محمد: وهم مجمعون على أن توريثهم الأخحت مع 
البنتي وبنت الابن إنما هو بالتعصيبي لا بفرض مسمی» لتم 
يقولون في بنتي وزو وای وأحتٍ شقيقة أو لاب أو أخراتٍ 
كذلك: إن للبنت الصف وللروج الرّبع» ولام السدس» وليس 
للأخت أو الأخوات - إلا نصف السّدس. 

فإ كانت المسالة جاهاء وکانت ابنتان: لإ ترث الأخت ولا 
الأخوات شيناً: 


وروينا من طريق عبد الرَرّاق عن معمر عن الرّهري عن 
أبي سلمة بن عبد الرهن بن عوفو: قيلّ لابن عب اس: ن ر 
ابنته وأخته لأبيه واف فقالّ ابن عباس: لابشه الف 
وللأخت الصف وليسَ لأخته شيء ما بقي وهو لعصبتي فقال 
له السّائل: أ عر قضى بغي ذلك جعل للابنة الصف 
وللأحت التصف» فقا ابن عبّاس: انتم آعم ام الله. 

قال معمرٌ: فذكرت ذلك لابن طاووس قال لي ابن طاووس: 
اخبرني ابي انه سمع ابن عباس يقول: قال الله تعالى: إن ارو 
َلك ليس لَه ولد وله حت لها صف ما ترك قال ابن عبّاس: 
فقلتم أنتم: ها الصف وإن كان له ولد 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا علي بن عبد الله - 
هر اين الييي حي فيان > هر ابن عي - حدثني مصعبُ 
بن الربرقان عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: 
اسر ليس في کاب الله تعال: ولا ني قضساء رسول الله ا 
وستجدونه في الاس كلَهم: رات لامع الي 

قال ابو حمَاٍ : هذا يريك أن ابن عباس نإ ير ما فشا في 
الناس واشتهرّ نيهم حجَة وآنه لإ ير اقول به إذا م يكن في 
القرآن» ولا في سنة رسول الله از وتكلّمّ اصحابنا في آبي قيس. 

قال علي: ابو قيس ثقة ما نعلم أحداً جرحه بجرحةٍ بب بها 


۰- کتاب الوّاریٹ 


إسقاط روايتي فالواجب الأخدٌ ما روى - وبجدیث ابن عباس 
المسند الذي ذكرنا. 

فوجب بذلك إذا كان للميتٍ عاصب أن يكونَ ما فضلَ عن 
فريضة الابنةء أو البتين» أو بنت الاإبنء أو بنتي الابن للعصبة؛ 
لأته أولى رجل ذكرء وليست الأخت هاهنا من أاصحاب الفرائضِ 
اين أمرنا بالحاق فرائضهم بهم - وهذا واضح لا إشكال فيه. 

فإذ م يكن للميّتٍ رل عاصبٌ أصلا اخذنا بحديث ابي 
قيس وجعلنا الأخت عصبة كما في نصّه ول نخالف شيتاً من 
النصرص. وال و فال ج من الذكور أو عصبته من 
الذكورٍ هم بلا شك من الرّجال الذكور: فهمْ أول من الأخوات 
ذا کان للمیّت ابن أو ابنة آبن. 

قال علي: ليس في شيء من الرواياتٍ عن الصحابة 
المذكورين: نهم ورثوا الأخت مع البنت مع وجود عاصب ذكرء 
فبطلَ ان يکو هم متعلَقٌ في شيء منها - وباللّه تعالى التوفيق. 


۳- مسالة: والأمٌ مع الولد الآكر أو الأنشىء أو 
ابن الابنء أو نٽ الابن - ون سفل: الستدس فقط؛ لأنةانة 
القرآن» كما ذكرنا آثفاً - وبالّه تعال التوفيق. 


-۷١ ٤‏ مسالة: : وٹ کان للميّتٍ آخ» أو اخوان» أو 


اختان آو أخحت» او ا واخت - ولا ولد له ولا ولد ولار ذکر.. 


فلأمه الّلت. 

فاا كان له ثلاثة من الإخوة ذکور آو إناثي او بعضهم ذکر 
وبعضهم ۾ آنٹى: فلاأمه السدس» لقول الله تعال: فان كان له 
إخوّة فلأمّه السدمي. 

وهو قول ابن عباس. 

وقال غیره: باثنين من الإخوةٍ ترذ الام إلى السّدس» ولا 
حلاف في ألا لا رة عن الث إلى السدس باخ وحن ولا 
بأحتو واحدةء ولا في أنها ترد إلى السّدس بثلائةٍ من الإخوة - 
ET‏ 
E a‏ 
جحفر بن راهيم السيدي اخبرنا يى , ب ابوب بن بادي 


عباس: TT‏ ل: إن الأخوين لآ 


۳-فمسألة: والأمٌ 


عع الول الذكر أو الأنفى ۸ 


یردان الام إلى السّدس» إنما قال الله تعاى: لفان کان لَه إخرة4 
والآخوان ني لسان قومك ليسوا بإخوي فقال عثما: لا أستطيع 
ان انقض أمراً كان قبليء توارثه الناسٌ ومضى في الأمصار. 

قال أبو محمَّلٍ: اما ابنْ عباس فقذ وقفَ عثمانَ على القرآن 
والَق فلم ينكز عشمان ذلك اصلاء ولا شك في أله لو كان عند 
عثمان في ذلك سنه عن الي ال أو حجَة من اللَغة لعارضَ ابن 
عباس بها ما فعل بل تعلق بام كان قبلة» توارثه الناس ومضى 
في الآمصار» فعثمان رای هذا حجَة واب عباس م يره حجَق 
والمرجوع إليه عند التسازع هو القرآن والسّنةء ونصتهما بشهد 
بصحَةٍ قول ابن عباس. وكم قضيةٍ خحالفوا فيها عثمال» وعمرً: 
كتقويهما الدّية بالبقر والغنم» والحللء وإضعافها ني الحرم - 
والقضاء ء بولد الغارة رقيقاً ليد امهم في كثير جدا. 

ومن اڏعى مثلَ هذا إحماعاً - وخخالف الماع ي 
کافرٌ: فابنٌ عباس على قوهم كاف إذ حالف الإجاع ومعا الله 
من هذا بل مکفره ه احق بالکفر وأول. 

وأا الخطا مح قصب الق فلا رفع عن احا بعد رسول الله 

وقال بعضهم: الأخوان يق عليهما اسم إخوةٍ. 

قال علي: وهذا خطاً؛ لان عثمان واب 
اللْخةء وقد اجتمعا على خلاف هذا وبنية اللَعة مكذبة هذا 
القول؛ لأن بنية التشبة في اللْغةٍ العرةٍ التي بها خاطبنا الله تعالى 
على لسان نيه عليه الصلاة والسلام غير ببية الجمع بالثلائة 
فصاعداء فلا بجو لأحا أن يقول: الرّجلان قامواء ولا راتان 
قمن. » 

واحتجوا في هذا بقوله تعال: #والسارق والسارقة فاقطّعوا 
هما وهذا لا حجَةً هم فيه؛ لأ لكل واحار منهما يدين» 
والواجب قطعهما مرة بعد مرةٍ. 

وذکروا قول الله تعال: «فقّذ صت قلوبكمَا) وهذا لا 
حجَةَ هم فيو؛ لان في لغةٍ العرب إن كل اثنين من اثنين فاه خب 
عنهما بلفظ الجحمع» قال الراجر: 
ومهمهين قذفين مرّتين ظهراهما مل ظهور الترسين 

فھذا باب مضبوط لا یتعدّی واحتجوا بقول الله تعال: 
يا اخصم إذ وروا الخرَابَ إذ دخلوا عَلى اود فَقَرٍع منم 
الوا لا حف حصمان بعّى عضا عَلّى بض إلى قوله تعالى: 
3ن ها جي لَه تع عون نَعجَة ولي نجه اة وهذا 
لا حجَةً هم فيه لأنه لا نكرة في دخوهما ومعهما غیرهما. 


بن عباس: حجَّة ني 


۹ 


وذكروا قول الله تعال: [عَسَى الله أن أي بهم 
جَميعاً وهذا عليه > لا فمم؟ لأنهم كانوا ثلاثة: یوسف» وآخوه 
الأصغرٌ الحتبس عن الصّواع» وكييرهم الذي قال: فلن ابرح 
الأزضَ حى يدن ِي اٻي). 

وقد اتفقوا على أن من أقرً لخر بدراهم أنه يقضى عليه 
بثلاثة» لا بدرهمین - وبالله تعالی التوفيق. 

وقال بعضهم: قال الله تعالى: لون کانوا إخوَة رجالا 
وَِسَاء فللذكر مل حَظ الأنيْن). 

قال: والحكم ني الأخحتي والأخٍ هکذاء فصسح ان الأخ 
والأخت ني قول الله تعالی: إن كان لَه إخرة فلأئه السُدس) 
كذلك أيضاً. 

قال ابو محمّلر: اما الآيتان فحق. 

وأمّا هذا الاستدلال ففى غاية الفساد لأن الله تعال قال: 
«فللذكر مل حَظ الاين وهذا جلي من الن ص في حكم 
الأخ» والأخت فقط. 

فإ أوجدنا مثلَ ذلك في حجب الام فهر قولة وإلا فهر 
مبطل مدَعّی بلا برهان. 

وقال بعضهم: وجدنا كل ما يتير فيه حكمٌ الفرضٍ فیما 
بع الواحارٍ يستوي فيه الاثنانء ما زاد عليهما كالبتتين ميراثهما 
کمیراٹ اللاثي وكالاً تين میراٹھما کمیراٹ الثلاشي وکاللإاخوةٍ 
E‏ 

ا فا 
منك لا من الله تعال» وکل ما قال الله تعالى فحقٌ» وکل ما قلت 
أنت ما م يقله عر وجل فكذب وباطل» فهات برهانا على صحَةٍ 
تشبيهك هذاء وإلا فهر باطل وبالله تعالى التوفيق. 

وقذ وجب للام بنص القرآن: الثلث ول طا الله تعاى 
إل السدسشن إلا ولد ميتي أو بأل يكون له إحوة فلا يوو 
منعها تا أوجبه الله تعال هاء إلا بيقين من سنق وارد ولا س 
في ذلك ولا إجماع - وبالله تعالى التوفيق. 


-٥‏ مسألة: : فان كان المت ترك زوجة وأبوين» 
او ماتت امراة وترکت زوجاً وابوين: فللرّوج التصف وللرّوجة 
الربع» ولام الث من راس المال كاملا - وللأب من ابه 
السدس ومن ابنه اثلث وربع م اللث. 


وقالت طائفة: ليس للام ني كلتيهما إلا ثلث ما بقي بعد 


۰- کتاب الَرّاریثِ 


میراٹ الزوج والرّوجة - وهذا قول: 

رياه صحيحاً عن عمرّ بن الخطّابي وعثمات وابن 
مسعود في الروجة والاًبوينء والروج والأًبوين - وصح عن زی 

ورويناه عن علي ول يصح عنه. 

وهو قول الحارثِ الأعورء والحسن» وسفیاں الوري 
ومالئي وأبي حنيفة والشافعي واشخاب 

وهو قول إبراهيم التخعي. وها هنا قول آخرٌ: 

رويناه من طريق الحجَاج بن النهال أخبرنا خاد بن سلمة 
أخبرنا آيوب السختياني: ان مڌ بن سيرين قال ي رجل ترك 
امرآته وأبويه: للمرأة الربع» ولام ثلث جيم المالء ومابقي 
فللأب وقال في امراق ترکت زوجها وابويها: لازو الصف 
وللامٌ ثلث ما بقيّ» وللأب ما بقيّ - قال: إذا فضل الأب الام 
بشيء فن للام الثلث. 

وأما القول الذي. 

قلدا به: فرؤيداه من طريق عب الرڙاق عن سفيان 
اوري عن عب الرَحهن بن عبد الله الأصبهانيً عن عكرمة عن 
ابن عباس: انه قال ني زوج وآبوین: لوج التصف وللام اتلك 
من جيم ألال.. 

ومن طريسق الحجَاج بن النهال أخيرنا أب عوانة عن 
الأعمش عن إبراهيم النخعي قال: قال علي بن أبي طالبي: للام 
ثلٹ جيع الال. في امرءٍ وأبوين» وزوج وآبوين - وروي أيضاً 
عن معا پن جيلي. 

وهو قول شربح - وبه يقول أبو سليمان. 

قال أبو محمّارٍ: | حتج أهلٌ القول بان للام ثلث ما بقيّ بجا 
رڙينا من طريقي وكيم عن سفيان اوري عن آبيه عن السب بن 
رافع قال قال ابنْ مسعود: : ما كان الله ليراني أفضَلٌ. 

ما على آبٍ. 

وعا روينا من طريق وكيم عن سيان عن فضيل بن 
عمرو الفقيمي عن إبراهيم التخعي قال: خالف ابن عباس آهل ٠‏ 
الصلاةٍ و ني زو وآپوین. 

وقالوا: معنی قول الله عر وجل: لوورئه ابراه فلأمُه 
الث آي ما يره آبوا. ماعل هم َة غير هذا كل هنذا 
لاا م 


اَم قول ابن مسعوت» فلا حجَةَ ني احا دون رسول الله 


لل ولا نكرة في تفضيل الام على الأبر: فقذ صح عن رسول 


۰ کتاب الَوّاریٹ 


الله تز أن رجلا سأله فقال: ها رَسُول الله من اح بحُن 
صخي فقا لَه رسن اللَه: مك قَالّ: م مَنْ يا رَسول الّه؟ 
قال: امك قال تم مَنْ با رَسُول اللّه؟ قال: أَمُكَ قَالّ: ثم مَنْ يا 
رَسُول اللّه؟ قال: ثم أبُوكه ففضَلَ الأ عليه الصلاة والسلام 
على الأب في حسن الصحبة - وقذ سوّى الله تعالى بين الأب 
والأم بإجاعنا وإجماعهم في اليراث إذا كان لمت ول فظلابربه 
لكل مهما السُدُس فمن اين منعون من تفضيلها عليه إذا 
أوجب ذلك نص؟. 

ثم إن هؤلاء الحَجِين بقول ابن مسعودٍ هذا أو خالفينَ له 
في ذلك: 

کما رڑینا من طریق عبار الرَزّاق عن سفيان الثوري عن 
الأعمش عن إبراهيم الذخمي قال: كان عمرٌ بل الخطاب» وعبد 
الله بن مسعود لا يفضّلان. 

اما على جد. 

قال أبو محمّار: والمموهون بقول ابن مسعودٍ هذا يخالفونة 
ويخالفون عمرّء فيفضتلون الم على الجت وهم يفضتّلون الأتشى 
على الذكر في بعض المواريث. فيقولون في امرأةٍ ماتت وتركت 
زوجهاء وآنّهاء واخرین شقيقين» واختها لام: إن للأحت للام 
السّدس كاملا وللڌکرین الأخوين الشقيقين السّدس بينهماء لكل 
احا منهما نصف السدس. ويقولون باتهم ي امراق مات 
وتركت زوجهاء او أختها شقيقتها وأخاً لأبٍ: إن الأخ لا يرث 
شیا - فلو کان مکانه آخت: فلها السّدس» يعال ها بء فهم لا 
ينكرون تفضيل الأنثى على الذكر ثم هون بتشنيع تفضيل الام 
على الأب حيث أوجبه الله تعاى. 

وما قول إبراهيم: حالف ابن عباس آهل الصلاة وني زوج 
وآبوين» فان كان حلاف آهل الصلاة كفراً أو فسقاً فلينظروا فيا 
يدخلون؟ والمعرّض بابن عباس في هذا أحق بهاتين الصفتين من 
ابن عباس. ٤‏ 

والعجب من هذه الرَوايةٍ كيف جور أن يقول هذا إبراهيم 
وهو يروي عن علي بن ابي طالب. موافقة ابن عباس في ذلك 
كما أوردنا؟ وما وجدنا قول المخالفينَ يصح عن أحا إلا عن زی 
وحده. 

وروي عن علي وابن مسعوڊډ ول يصح عنهما - وقذ 
يکن أن رج قول عمرَ» وعثمان» وابن مسعودٍ على قول ابن 
سيرين - وليس يقال في إضعافٍ هذه الرّوايات: حالف آهل 
الصلاة - فطل ما موّهوا به من هذا - وللّه تعالى الحمد. 


٩-مسألة:‏ وللرّوج النصف إذا م يكن للروجة 
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وما قوم في قول اله تعال: ر وره ابراه قَلأمه الث 
آي عا یرثه آبواه: فباطلٌ› وزيادة في القرآن لا جور القولٌ بها. 
برهان ذلك: 


ما رویناه من طريق ححمَدٍ بن انى آخبرنا عبد الرّهن بن 
مهدي اخبرنا سفيان اوري عن عبار الرهن بن الأصبهاني عن 
عکرمة قالّ: : ارسلتي ابن عباس إلى زيڊ بن ثبت اساله عن زوج 
وأبوین» فقال: للرّوج التصفة وللام ثلث ما بقيّ فقا ابن 
عباس: TT‏ 


اما على أب. 
قال علي: فل كان لزيد بالآية متعلَقٌ ما قالّ: أقوله برأيي 
لا افضتا. 


ما على بي ولقال: بل أقوله بكتاب الله عر وجل . 

قال أبو حمَار: لن الرأي ججتةء وص القرآن يوجب 
صحَةَ قول ابن عباس بقوله تعاى: «فلأمه الث فهذا عمو لا 
جور تخصيصه. 

والعجب نهم مجمعون معنا على قوله تعاى: لفان کان لَه 
إخرة لاه السُدُس) أن ذلك من رأس الالء لا تما يره 
الأبوان» ثم يقولون هاهنا في قوله تعالى: لاه التي إن اراد 
به ما يرث الأبوان - وهذا تحكَمٌ في القرآن وإقدامٌ على تقويلِ 
الله تعالى ما لم يقل - ونعوذ باللّه من هذا 

وأُمَّا قول ابن سیرین: فاصاب في الواحدة واخطا في 
E‏ النصُ 


Er 
ولد ذكرٌ أو آنثى ولا ولذ ولد ذكر أو أشى» من ولد ذكر وإِنُ‎ 
٠ سفلَ - سواءٌ كان الولد من ذلك الروج أو من غيرو.‎ 

فان کان للمراة ابن ذکر أو آٹی؛ آو ابن ابن ذکرء او بست 
ابن ذكر - ون سفل كما ذكرنا. فليس لاوج إلا الرّبع 
وة ال yT‏ 
ذکر آو بت ابن ذکء آو بت ابن ابن ذکر وإِن سفل من ذکرنا - 
سواءٌ من تلك الرّوجَةٍ كان الولد المذكور أو من غبرها. 

فان كان للروج ولد أو ول ولد ذكر - کماذکرنا۔ 
فليس للرّوجة إلا امن وسواءً كانت زوجة واحدة أو اثتانء 
او ثلاث أو آربع: هن شرکاءُ في في الرّبم» أو الشمن. 
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m-۷‏ مسالة: ولا عول في شيء من مواريث الفرائض 


۰- کتاب الَواریٹ 


برهان ذلك نص القرآن الحفوظب ولا حلاف في هذا 
أصلاء ولا حم لولد البناتِ في شيء من ذلك وبيقين يدري 
کل احار آنه قذ کان في عهلو رسول اله 4ظ آموات تركوا بي 
بناستې فاد تسق نقلٌ الجميم - عصراً بعد عصر انهم م يرثواء ولا 
Ss‏ 
والوطء المنقول له على العموم 
في بني البناتي وبني البنيَ» وجخلاف وجوب الحق» والعتق» والنفقة 
التي أوجبته النصوص. 


- عصراً بعد عصر - پلا خلاف اأ 


۷-مسالة: ولا عول في شيءَ من مواريث 
الفرانض وهر أن تمع في المبراث ذوو فرائض مسمَا و لا يحتملها 
اليراث» مشل: ززع أو زوجة» وأاخت شقيقةٍ واحتٍ لام آو 
آختين شقيقتين آو لأب واخوین لا أو ر زوج أو زوجة وأبوين 
وابنةٍ أو ابتين فإ هذه فرائضَ ظاهرها أنه يجب الصف 
والنصف والَلث أو نصفً ونصف وثلشان أو نصف ونصف 
وسدس» ونحو هذا. فاختلف الاس فقالّ بعضهم: مجطٴ كأ 
واحاو من فرضه شیئاً حتی ينقسم امال عليهم» ورتبوا ذلك على 
أن جمعوا سهامهم كاملة ثم يقم الال ينهم على ما اجتمع» 
مثل: e‏ وام واختين شقيقتين وآختين لام فهذ: ثلشان وثلث 
ونصفة سدس - ولا يصح هذا في بنية العالم. قالوا: فج 
لدج النصفُ وهر ر ثلاث من ست وللام السدس وهر و واحد من 
ستتب فهذه أربعة سها وللشقيقتين الان وهما اربعة من مستت 
فهذه ماني وللأختين للام اثلث وهو اثنان مسن س - فهذه 
عشرة» يقم الال بيهم على عشرة اسهم فلازوج الذي له 
النصف ثلاثة من عشرق فهر اقل من اللث. ولام اي ها 
ادس واحدٌ من عشرة وهو العشر. وللشقيفتين اللسين هما 
الان اربعة من عشرقي فذلك خسان. وللأختين للأ اللتين هما 
الثلث اثنان من عشرة فهو ا خمس. 

وهكذا في سائر هذه المسائل. 

وهو قول اول من قال به زی بن ابت ووافقه عليه عمرٌ 
بن الخطاب وصح عنه هذا. 

وروي عن علي وابن مسعوڊ غي مسناږ. 

وذكر عن العبّاس ول يصح 

وصح عن شري ونفر من الابعينَ يسير. 

وبه يقول أبو حنيفةء ومالك والشافعي وامف 
وأصحابُ هؤلاء القوم إذا اجتمع رأبهم على شيء كان أسهل 
شيء عليهم دعوى الإجاع فإف لم مكنهم ذلك ل تكن عليهم 


وة وان قول الجمهورء وان خلافه شذون وأ 
خصومهم لبرثون هم من تورَطه م في هذه العاوى الكاذبة - 
نعود باللّه من مثلها. 

وأيم الله لا أقدمٌ على أن يسبب إلى اح قول م يشت 
عنده أن ذلك المرءَ قاله إلا مستسهل الكذبي مقدم عليه ساقط 
العدالة. 


وما نن فان صح عندنا عن إنسان أنه قال قولا نسبناه 


رویناه ولم يصح عندنا. 

قلا: : روي عن فلان» فإ لم يرو لنا عنه قول لم نسب إليه 
قولا ل یبلغنا عن ولا تر بالکذبي ول نذکره لا علینا ولا لنا: 

روّيناه من طريق سعيد بن منصور أخبرنا عبد الرحمن بسن 
يي الڙند عن ايه ڪن خارڄة پن زيڊ بن ابتو عن اي آنه ار 

قال ابو حمّد: E‏ إبطال هذا القول أنه حدٹ 
ل عض به س من رسول الله ا وإنما هر احتياط من رآه من 
اسلف رضوان الله عليه قصدوا به الخيرً. 

وقال بالقول الأول: عبد الله بن عباس: 
عن أبن عباس قال الفرافض لا تعول. 

ومن طريق سعيد بن منصور آخبرنا سفيان - هو ابن 
عيينة - عن عمرو بن دينار قال: قال ابن غباس: لا تعول 
a‏ 
ر ET‏ رمل 
عالع عدداً جعل في مال نصفاً ونصفاً وثلفاً إّما هر نصفان» 
وثلاثة ثلاث وار ارباع. 

ومن طريتق إسماعيل بن إسحاق القاضي أخبرنا علي بسن 
عب الله - هو ابن المي - آخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد 

بن ابراھيم بن عبد الزن ن غوف اخبر دا ابي ن عمد ين 

e 
I E 
سبحان الله العظيم أترونَ الذي احصی رمل عالج عدداً جعلّ في‎ 


۰- کتاب الوّاريث 


مال نصفاً ونصفا وثلفاً: التصفان قد ذهبا بالمالء أينَ موضع 


الل؟ فقال له زفرٌ: يا ابن اعباس من أو من أعالَ الفرائض؟ 


فقالً: عمرٌ بن الخطًابي نّا التق عنده الفرائضُ ودافعَ بعضها 
ضا وکانٌ امراً ورعأ فقال: واللّه ما أدري آيكمْ قَدَمّ الله عر 
وجل ولا ایم اخرَ فما أجدُ شيتاً هو اوسعٌ من أن أقسمٌ نكم 
هذا الال بالحخصص» فادخل على کل ذي حق ما دخ عليه من 
العول. 

قال ابن عباس: واي الله لز قدَمّ من قد الله عر وجل ما 
عالت فريضة فقال له زفر: وآبها يا ابن عباس قَدَمَ الله عر 
وجل . 

قال: كل فريضة لإ يهبطها الله عر وجل عن فريضة إلا إلى 
فريضة» فهذا ما قدّمٌ. 

وأمّا ما أحرَ فكل فريضةٍ إذا زالت عن فرضها ل يكن ها 
إلا ما بقيّء فذلك الذي اخر. 

فما الذي قد فالرَوج له التصف فان دحل عليه ما 
يزيله رجع إل الربم لا يزايله عله شيءَ. والروجة ها مء فان 
زالت عنه صارت إل امن لا يزايلها عنه شيءٌ. والام ها الث 
من الفرائض ودخل عليها صارت إلى 
السّدس لا يزايلها عنه شي فهذه الفرائضن الي قم الله عر 
وجل. واي اخر: فريضة الأخوات والبنات هر الصف فما فوق 
ذلك» والثلثانء فإذا ازالتهن الفرائض عن ذلك نإ يكن هن إلا ما 
يېقى . . فإذا اجتمع ما قم الله عر وجل وما أخرً: بدئ يمن قَدم 
واعطي حقه کملاء فان بقي شيءَ کان لن ار ون م يبق شيءُ 
فلا شيءَ لهُ» فقال له زفرً: فما منعك يا ابن عباس أن تشر عليه 
بهذا الرّاي. 


فان زالت عنه بشيءَ 


قال ابن عباس: هبته. 

قال ابن شهاب: واللّه لولا آنه تقدّمه إمامٌ عادلٌ لكان مره 
على الورع فامضى أمرا مضى ما اختلف على ابن عباس من 
أهل العلم اثنان فيما قالّ. 

وبقول ابن عباس هذا يقول عطاءٌ وحمد بن علي بن بي 
طالبي ومد بن علي بن ا حسین» وأبو سليماك وجحميع 

قال ابو محمّا: فعظرنا فيما احتج به من ذهب إلى العول 
فوجدنا ما ذكره عمرٌ له من أنه م يعرف من قَدَم الله تعالى» 
ولا من أخر. زاد التأخرون منهم أن قالوا: ليس بعضهم أولى 
با حطيطةٍ من بعض فالواجبُ آنْ یكونوا كالغرماء والموصی هب 


۷- مسالة: ولا عول في شيء من مواريٹِ الفرانض 


€۲ 


يضيق الال عن حقوقهم» فالواجب أن يعمَوا بالحطيطةء واذعرا 
على من أبطل العول تناقضا في مسألة واحدةٍ فقط 

وقال بعضهم ني مسالة أخرى فقط: ما هم حجَّة أصلا 
غير ما ذکرناء ولا حجَةَ هم في شيء منه. 

اما قول عمر له ما دري يهم قم الله عر وجل ولا 
ايهم حر" فصدق: ومثله لم یدع ما ل يتين ل إلا اننا على يفين 
وثلح من أن الله تعالى نم يكلّفنا ما ين لناء فن كان خفي 
على عمرّ فلم خف على ابن عباس» وليس مغيب الحكم عمَن 
غاب عنه حجَة على من علمة» وقذ غاب عن عمر ظه علم 
جواز كثرة الصتداق» وموت رسول الله بث وما الكلالة وأشياءُ 
كثيرة» فما كدح ذلك في علم من علمها. 

وأمَّا تشبيههم ذلك بالغرماء والموصى هم فباطلٌ وتشبيه 
ا69 لان نو اع حل ما هرلرا ومع الغرشاء والرعن 
لهم ولوجد بعد التحاصً مال الغريم يقم على الغرماء 
والموصی هم ابد حتی پسعهې ويس كذلك ام الول فان 
كل ما خلقّ الله تعالى في الذنبا والجنة والار والعرش لاش 
لأكثرَ من: : نصفين» أو ثلاثة أثلاث أو ار ارباې إو نة 
أسداس» أو ثمانية ثمان» فمن الباطلِ ان يكلّفنا الله عر وجا“ 
الحا وما ليس في الوسع» ومن الباطل ان يكلفنا من المخرج من 
ذلك والمخلأص منه ما لم بن عنا كيف نعملٌ فيه. 

وأمَّا قوهم ليس بعضهم أو بالحطيطةٍ من بعض ' فكلام 
صحیح إن زيد فيه ما ينقص من وهر أن لا يوجب حط بعضهم 
دون بعض نص أو ضرورة. 

يقال هم هاهنا أيضاً: ولا لك ن تحطوا أحداً من الورثة 
عا جعل الله تعالى باحتياطك وظنك» لكل بنصر أو ضرورة. 

وما دعواهم التناقضِ من الانعينَ بالعول في المسالةٍ الي 
ذكروا فسنذكرها إن شاء الله تعاى ونرى ألم م يتاقضرا فبها 
أصلا. فإذْ قذ بطل كل ما شغبوا به فالواجب أن ننظْرً فيما احج 
به المبطلون للعول. 

فوجدنا ابن عاس في لبر الذي قنذ اوردنا من طريق 
عبيد اله بن عبار الله عنه قد انتظمّ با حجَةٍ في ذلك يما لا يقدر 
آل ا ارا و وا 0 ا ر و هی 
عا الفرائض باعترافو؛ أنه لم يعرف مراد الله تعالى في ذلك» 
فصح آنه راي لم يتقدمه سنة - وهذا يكفي في رد هذا القول. 

وأُمَ ابن عبّاس: فإنه وصف أن قوله في ذلك هر نص 
القرآن فهر الح ويَنَ ان الكلام في العول لا يقع إلا في فريضةٍ 


EV 


۷-مسألة: ولا عول في شيء من مواريث الفرائض 


۰- کتاب الَوّاریٹ 


فیها آبوان وزوج وزوجة وآخوات وبنات فقط أو بعضهم. 
ا ولا يشاك ذو مسكة عقلٍ في أن الله تال 


E E ووجدنا‎ 


ا 


u mel‏ یکون 
له إلا ما بقي. 


والثانية : آنه بضرورة العقل عرفنا أن تقديم من أوجبَ 
لله تعالى ميراثه على كل حال» ومن لا ينعه من الميراثِ مان 
اصلاء إذا کان هوالت حرين على دين واحڍ على من قذ 
يرث وقذ لا يرث؛ لن من نم نعه الله تعالى قط من الميراث لا 
حل منعه تا جعلل الله تعال ل وکل من قذ يرث وقد لا يرث» 
فبالضّرورة ندري آنه لا يرث إلا بعد من یرٹ ولا بد 

ووجدنا الرّوجين والأبوين یرثون بدا على کل حال 

ووجدنا الأحوات قذ يرثن وقد لا يرثنْ. 

ووجدنا البنات لا یرثن إلا بعد میراثِ من يرث معهنٌ. 

والفاللة : أن ننظر فيم ذكرنا فن وجدنا الما يسع 
لفرائضهن أيقنا أن الله عر وجل أرادهم في تلك الفريضة تفسها 
بجا سمَيّ هم فيها في القرآن. وإن وجدنا امال لا يسع لفرائضهم 
نظرنا فيهم واحداً واحدأً فمن وجدنا ن ذكرنا قد اقفق جي 
اهل الإسلام اتفاقاً مقطوعاً به معلوماً بالضترورة على أنه ليس له 
ني تلاك الفريضة ما ذكر الله عر وجل في القرآن أيقتا قطماً ان الله 
تعال م يرده قط فيما نص عليه في القرآن فلم نعطه إلا ما افق له 
عليه فان لم بت يتفن له على شيء م نعطه شيئاء لأنه قاذ صح أن لا 
ميراث له في التصوص في القرآن. 

ومر وجدنا من ذكرنا قد اختلف المسلمون فيه. 

فقالت طائفة: له ما سمّى الله تعالى له في القرآن. 

وقالت طائفة: ليس له إلا بعض المسمى في القرآن وخ 
ولا بد قينا أن يقضى له بالتصرص في القرآنء وان لا يلتفت إل 
قول من قال بخلاف لص إذ م أت في تصحيح دعواه بص 
آخر. 

وهذا غاية البيان» ولا سبيلَ إل شذوذ شيء عن هذه 
القضية؛ أن الأبويسن» والروجين في مسائل العول كلها ي يقول 
المبطلون للعول: إن الواجب هم ما سمّاه الله تعال مم في 


القرآن . 

وقالَ القائلونَ بالعول: ليس هم إلا بعضةء فوجب الأخذ 

بنص القرآن لا بقول من خالفة. 

وأمَا الأخوات والبنات: فقد امع القائلون بالعول 
والبطلون للعول» ولي في آهل الإسلام اتين الط ائفتين ن ثالث 
شما رلا یک او پر چڌ ما فان ایی الکو ا ات 
نص القرآن» لکن ِم بعض ذلك وإمًا 9 شيءَ فكاك ا 
حقاً بلا شك وکان ما اختلفوا فیه لا تقوم به حجَة ذم یات به 
نص فوجب إذ لا حسق هن بالنص أن لا يعطوا إلا ما صح 
الإجاع هن بي فإن لم ججمع هن على شيء وقذ خرجن بالإجماع 
وبالضرورة عن الص فلا بور ان يعطين شيا بغيرٍ نص ولا 
إجاع - وهذا بيان لا إشكال فيه - وبالله تعالى التوفيق. 

وأمّا المسالة الى اذعوا علینا فيها التناقضَ فهي: زوج 
وآ واختان لأب وأختان لام وال آخری اذعوا فیا التناقضَ 
على بعضنا دون بعض» وهي: زوج» وآ وأختان لام 

فقالوا في هذه السالة كل هؤلاء أولو فرض مسمُى لا 
يرث متهم اح بغي الفرض المسمّى في شيء فن الفزانعن) 
ولیس هاهنا من يرٿ مر بفرض مسمٌی فتقدّمو ومر ما بقيَ 
فتسقطوه أو تۇخروة.. 

وقالوا ف الم والأخوات ا أو للأب فق أو للام 
ا فمن أينٌ لكم إسقاط بعضٍ 

ا ابوج اما - مسألة: الزوي والأم والأختين 
للأبي والأختين للام فلا تناقض فیها آصلاء لان الأختين للاب 
قذْ یرثان بفرض مسمٌی مرت وقذ لا برثان إلا ما بقي ا 
شي ء: : فلا یعطیان ما نم پات به نص هماء ولا اتاق ولیس للام 
هاهنا إلا السّدسن؛ لأ لمت إخوة فوجب لوج النصفُ 
بالتص وللامٌ السدس بالتص فذلك الثلشان» وللأختين للام 
للت بالنص. 

وأيضاً: فهؤلاء كلهم مجمع على توريثهم في هذه الفريضة 
بلا خلافي من احا ونختلف ئي حمَهم فوج توريشه م باص 
والرجاع» وبطل حطَهِم بالدعوی الخالفة للنصر وصح بالإجماع 
التيقن: ان اله تعالى ل يعط الأختين للأب في هذه الفريضة 
TS‏ 
لا ميراث هما بالنتص ولا بالإجماع: فلا جور توریٹهما آصلا 


-٠‏ كتاب الواريث 


وام مسالة: : لوج وال والاختين للاأم: فإتها لا تلزمٌ 
أبا سليمان ومن وافقه من حط الام إلى السدس بالائئين من 
الإخوة. 

وأا حن ومن اخ بقول ابن عباس في ان لا حط إلى 
الستدس إلا بثلاثة من الإخوة فصاعدأ فجوابنا فيها - وبالله 
تعالى التوفيق. 

أن الرَوج والامٌ یرثان بکل وجه» وني کل حال. 

وام الأختان للا فقذ يرثان وقذ لا رثانء فلا جوز من 
من نحن على يقون من أن اله تعالى اوجب له ا يرات في كل حال 
وابداء ولا جو توریٹ من قذ يرث وقذ لا يرت إلا بعد وريت 
من نحن على يقون من وجوب توریثه وبع استیفائه ما نص الله 
تحال له عليه فان فضل عنه شيءٌ اخذه الذي قذ لا يرث وإ 1 
يفضل شيء ل يكن له شي إذ ليس في وسم الكلّف إلا هذا 
أو خالفة القرآن بالڏعوی بلا برهان: فللروج الصف بالقرآنء 
وللام الث بالقرآن فلم ي إلا السدس فليس للخو للم 
غير إذ لم ببق هم سواه - وبالله تعالى التوفيق. 

۸--مسألة: وإن مات وترك ولداً ذكراً او أئشى» 
أو ولد ولد ذكر كذلك» او ترك ۹ او جلا لأبي وترك أحاً لام 
او اخعاً لام او اا لا أو إحوة لأم: فلا ميراث لولد الام 
أصلا فان لم يتر احا مَنْ ذکرنا: فللا للام السدس فقط 
وللأخت للام السّدس فقط »فإ كان اختاً واخاً لأم: فلهما 
الث بينهما على السّواءء لا يفضصَلٌ الذَكرٌ على الأنشى. 

وكذلك إن كانوا جاعة: فالذلث بينهم شرعاً سواءٌ. 

وكذلك إن وجب هم السدسٌ في مسالة العول ولا فرق. 

برها ذلك قول الله تعاى: 9ون کان رَجُل يرث كلا 
او رأة وله أخ او أحت َكل واج مُا ادس فن كانوا 
آکثر ِن يك هم شرکاءُ في اُت). 

وهذا قولناء وقول أبي حنيفة ومالك والشافعي» وام 
وأبي سلیمان» وغیرهم إلا روایتین رویتا عن ابن عباس. 

إحداهما: أن الإحوة للام يقسمون الثلث للذكر مثل حظً 
الأنشين. : 

والثانية: ان الأخ للام والأحت للام يرثان مع الأب 

فام المسألة الأولى: فلا نقولٌ بها؛ لأنها خلافُ قول الله 
تعالى: ّم شركاءُ في الث ولقذ كان يلرم القائلينَ بالقياس 
أن يقولوا بهذه القولة قياساً على مبراث الإخوةٍ للأبي أو 


۸-مسألة: وإن مات وترك ولداً ذكراً أو 


V4 
الأشقاء» وباللّه لر صح شيءٌ من القياس لكانت هذه المسالة أولى‎ 
بالصَحَةٍ من كل ما حكموا فيه بالقياس» وأينَّ هذا القياس من‎ 
قياسهم ميراث البتين على ميراث الأختين» وسائر تلك الق اييس‎ 
الفقاسدة؟.‎ 

وأما السالة اانية: فلم تصح عن ابن عباس إلا في 
السدسِ الذي حطه الإخوة من مبراٹ الام فردوها إلى السّدسِ 
عن الث فقط وامشهورٌ عنه حلافها - ول تقل بها: لان الله 
تعال سمى هذا التوريث ' كلالة ' فوجب أن تعرف ما" الكلالة ' 
وما اراد الله تعال بهذه اللَفظق ولا جوز أن يخر عن مراد الله 
عر وجل إلا بنص ابت أو إجاع ميقن وإلا فهو افتراء على 
الله تعال. فوجدنا: من يره إخوة او اخوان أو أخ: إا شقيق» 
وإما لبي وإمًا لأم - ولا ولد له ولا ابن ولا ولد ابن ذكر - 
وان سفل - ولا أب ولا جد لأب - وإ علا - فهر كلالة 
میراثه کلالة بإجاع مقطوع عليه من كل مسل. 

ووچا ان من ب الات ي فود اب 
فیه: : أ كلالة آم لا؟ فلم بيز أن يقطع على مراد اله تعالى إلا 
بالإجاع التيقن الثابت - إذا م جذ نصا مسرا - فوجب بهذا أن 
لا برث الإخوة كيف كانواء إلا حيث يعدم كل من ذكرناء إلا أن 
وجب ميراث بعضهم نص صحيح فيوقفُ عند وليسَ ذلك إلا 
في موضعين فقط: 

وهو الأخ الشقيق» أو للأبِ مع الابنة فصاعدا واخحت 
مثله معه فصاعداء ما م يستوف البنات الثلثرن. 

والموط ضع الفاني: الأخحت كذلك مع البستي » أو البنات 
حيث لا عاصب للميّت فقط - وبالله تعالى التوفيق. 


۹-مسألة: ومر ترلة ابنأ وابنة» أو ابناً وابنشين 
فصاعداء و ابنة وابناً فأكثرء أو اثنين وبتتين فأكثرً: فللذکر 
سهمان» وللائٹی سهمٌ. 

هذا نص القرآن» وإجاع متيقنٌ. 

١‏ ۷ مسألة: والأخ؛ والأحت الأعقاء او للأب 
فقط فصاعداً - كذلك أيضاً للذكر مثلْ حظ الأثيين - وهذا نص 
القرآن» وإجاع متيقن. 

۹-مسالة: فان كان أخ شقيق واحذ فاك 
ومعه أخحت شقيقة فأكثرٌء أو لا أخحت معه: لإ يرث هاهنا الأخ 
للأبي ولا الأخت للأب شيا. 


وهذا نص قول رسول الله تا «قَمَّا ابت الفَرَاضر 


Vo 


۳-مسألةً: ومن ترك أختاً شقيقة وأخاً لأب 


۰- کتاب الوّاریث 


الى رَجْلٍ ذَكَر؛ وإجاع متيقَنْ ايضاًء والأقرب بالاَم وقد 
استويا في الأب أولى عن ل يقرب بالامٌ بضرورة الحس. 

۲ - مسألة: ومن ترك أختاً شقيقةء وأخاً لأب 

أو إخوة ذكوراً لأب: فللشقيقة التصف» وللأخ لأب أو الإخوة 

من الأب: ما بقي - وإ كشروا - وهذا جاع ميقن ونصٌ 
القرآن والسنة. 

فان ترك أحتين شقيقتين فصاعداء أو أحاً أو إخوة لأب: 
فلاشقیقتن فصاعدا النلغان» وما ٻقيٌ: فللأخ» أو الإخوة للاي 
کما قلنا. 


أو أخحواتٍ للأب: ا وللّي للاب أو الأواتي 
للأب: السّدس فقط - وإ كثرن - لقول الله تعالى: لفان كاتا 
انين لها الان ما رك فلم بجع تعالى للأحوات وإن 
کثرنّ إلا التلثين. 
۰ فان ترك ايضاً احا لأم: كان ها سدم خاص. 
وكذلك لو كان أخا لأم. 
فان کان آخوان لأ أو أختان لا آو أا أو أختا آو 


إخوة كثيراً لأم: ا من وها ت 
کما اوردناء واجاع متيقَنْ 

فإ ترك شقيقتين وأخوات لأبي وان عم أو عمَأ 
فللشقیفتین: الثلثان "ولعم أو لابن العم ما بقي» ولا شيءَ 
للواتي للأب . 

وهذا دلیل التصر” واا متيقٌ إلا شيعا ذكر عن الحسن 
البصري: أن الثلث الباقي للواتي للأبي ول يقل يقل ذلك حيث 


یوج عاصب ذکر. 

وكذلك و آختين شقيقتين» وأختین لام وأخحوات أو 
أختا لأب أ و إخوة ة لبي فلاشقیقتین فصاعداً: الثلشانء وللبتتین 
للام فصاعداً الثلث - ولا شيءَ ء للات للاي ولا للأخواتٍ 
للأب» ولا لاإخوةٍ للب . 

وهذا دليلٌ التص كما ذكرناء وإجاعٌ ميقن مقطوع به. 

6- مسألة: ول ترك أختاً شقيقة وإحوة 
واحوات للأبي فللشقيقة: الصف وما بقيّ بين الإخوة 
والأخوات للأبي ما 1 يتجاوڙ ما حب للأخوات السَدس ولا 
یزدن على السّدس أصلاء ویكون الباقي للذكر وحدة. 


فان كانتا شقيقتين» واختا ا أ و أخوات لأب وأخحاً لأب: 
فالتلثان للشقيقتين» والباقي للاخ الذكر ولا شيءَ ء للأخحت للأآبي 
ولا للب 


ان ااي Ws‏ - عن مسروق 
بن الأجلع قال: کان ابن مسعودٍ قول في أخوات لأب زاوآ 

وإخوة وأخوات, لأس: للأخوات من الأب والام: الثلثان» وسار 
الال للذکور دون الإناث. 

a 
لاب واء: فجعل ماقي من الثن اكور دون الاناثي فخرج‎ 
إلى المدينة فجاءً وهو برى أن يشرك بينم فقا له علقمة: ما‎ 
ردك عن قول عبد الله ألقيت‎ 

قال: لاء ولک لقیت زيد بن ثابتٍ فوجدته في الرُاسخين 
في العلم. 

ومن طرق رک انا سفبان عن معا جن جال عن 
مسروق عن عبار الله بن مسعو: آنه قال في اختين لأب وا» 
وإخوةٍ وأخوات لأب: إن لين لاب والأم: الثلشين» فما بقي 
فللكور دون الإناثِ - وان عائشةً شركت بينهم فجعلت ما 
بقيّ بع التلئين للذكر مل حظ الأثيين. 

ومن طريق وكيم عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم 
النخعي » قال: قال مسروق رأيت زيد بن ثاب وأهل المدينة 
يشركون بينهم» قال الأعمش: وكان ابن مسعود يقول في أخحتٍ 
لأب وأ وإخوةٍ لأبي: هذه الصف ثم ينظرً: فان كان إذا قاسم 
بها الذكور أصابها أكثرٌ من السّدس ل يزدها على السّدس» وإذا 
أصابها أقل من السّدس: قاسم بها - وکا غیره من ¿ أصحاب 
حمل لظ يقولون: هذه النصفة ومابقي للذكر مثلٌ حط 


ت أحدا هو أثبت في نفسك منه؟. 


الأشيين. 

ومن طريق وكيم آخبرنا إسماعيل بن أ بي خالا عن حکيم 
بن جابر عن زيد بن ٿابتٍ آنه قال فيها: هذامن قضاء ء آهل 
الجاهلة: أن يرث الرّجال دون التساء. 

فغ ار ا ا 
es‏ 
الله تعاى: E‏ رجالا راء TT‏ 
لاني وبا ذکرنا من له قول سائر اصحاب حم الا وآنه 


۰- کاب الَوّاریث 
من قضاء أهل الحاهايّة. 
قال علي: ليس قضاءُ أهل الحاهايّة ما أوجبه القرآن. 

وقذ صح الإجماعٌ على توريث العم وابن العم وابن 
الأخ: دون العمَةٍء وبنت العم وبنت الخ - فهل هذا من قضاء 
أهل الحاهلية. 

وما قول الأعمش: إن سار أصحاب عمد از على 
ا فر افم ود ك و لك دك رر ۷ 
يصح - عن ستةٍ منهم أهذا حجَة عندك؛ لأنه إجاع آم لماذا؟. 

فان قال: ليس إحماعا. 

قلعا له: فما ليس إحاعاً ولا نصاً: فلا حجَةً فيهء وإ كان 
هر إماعاً. 

قلنا: فمخالفُ الإجاع: افر أو فاسق» فانظرْ فيم تدخل» 
وماذا تصف ابن مسعوي واللّه إل العرَضنَ به في ذلك هر 
الستحق اتون الصفتين» لا ابن مسعود المقطوعٌ له با نة والعلې 
والڏين» والایان. 

وأا الآية: فهي.حجَةً عليهم؛ أن الله تعالى ّما قال ذلك 

فيما يرثه الإخوة والأخوات بالتعصيبي لا فيما ورثه الأخواث 
بالفرض المسمّىء والنص قذ صح بان لا يرث الأخوات بالفرضٍ 
المسمّى أكثرَ من الثلئين. 

وقد أجع المخالفون لا: على أن من ترك اختاً شقيقة قيقة 
وعشرَ أخوات لأب وعمًاً أو ابن عم أو ابن أ E‏ 
للأخراتٍ للأب إلا السّدسٌ فقط؛ والباقي لمن ذكرنا. 

وأجمعوا على آنه لر ترك | ختین شقیقتین» وعشر أخواتٍ 
لأب وعمّاً او ابن عم آو ابن أخ: أن اللواتى للأب لا يرثن 
شياً صلا فمن أي وجب أن يرثن مع الأخ» ولا یرثن مع 
العم ولا مع ابن العم» ولا مع ابن الأخ؟ وقال رسول الله تاز: 
«ألجقوا انض بأصحابهاء َا أبقت القرَاِض فلاوْلّى رَجُْلٍ 
E‏ إتما هر الصف للشقيقة او 
الثلثان شقية ن» أو التصف للشقيقة والسّدس للَتي للأب او 
اللراتى للب فقطء فصح ان لاقي لأولى رجل دكي وهنا ا 
خالفوا فيه التص والقياس - وباللّه تعالى التوفيرّ. 


9-مساألة: ولا يرث مع الابن الذكر اح إلا 
البنات» والأب والأم رالد وة والروج والروجة» فقط. 
وولد الحرّة والأمة سواءٌ في الميراث إذا كانت أمّه آم ولد أبيي 
وان الولد حراء وإِنْ كانت أمه أمة لغير أبيو» وهذا كله عمومٌ 


٥-مسألة:‏ ولا يرث مع الاين الدكر أحد إلا 


۷٦ 
القرآن وماع متيقنْ.‎ 

- مسألة: : ولا يرث بنو الان مع الابنِ الذكر 

شيئاً - باهم كان أو عمَهم. ولا يرث بنو الأخ الشقيق أو للاب 


I TS 
«فلاولٰی رَجُلٍ ره واجاع متِقَنْ‎ 


۷-مسألة: SS‏ 
فلابنته الصف ولبني الابن الكور ما 

فان ترك ابتين فصاعداًء وبي ابر ا فللبتین الثلمان» 
وما بقيّ فلبني الابنٍ - فإن نم يترك ابنةه ولا ولد وترك بت 
ابنء فلها التصف» فن كانتا اثتين» فلهما الثلثانء فان ترك بنات 
ابن وني اپن: فالال بينهم للذكر مل حظ الأنشين. 

فان تر ابن وابنة ابنء او ٻتتي ابن» أو ہناتِ ابن: فللابنة 
الصف ولبنت الابنء او لبتي الابنء ا لبنات الابن: السدس 
قط - وإ كثرن - والباقي للعاصب.. 

فان ترك ابتین وبنات ابن وعمَاً واب عم آو اخأ او ابق 
آخ: : فللبتتين الثلثانء کر ما ی ل > أو لابن العم او للاخ» 
ار لابن الأخ - ولا شيءَ لبنات الابنء وهذا كله نص وماع 
متيقَنٌ» إلا في مسالة واحدةٍ نذكرها إن شاءَ الله تعاى الآنّ. 


۸-مسألة: : ومر ترك ابنة وبني ابن ذكورا 
وإناثاً: فللبنت التصفُ - ثم ينظرً: فان وقع لبنات الابن بالمقاسمة 
السّدس فاق قاسمنَّء وإنْ وقعَ هن أكثر ا يزدن على السدس. 

فان ترك ابنتين وبنى ابن ذكوراً وإناثاً: فللبتين الثلفانء 
والباقي لذكور ولد الود دون الإثاث. ا 

فإ ترك ابنةء وبنت ابن» ويي ابن ابن: فللبنت الصف 
ولبنت الاين الدرة أ ا 

وكذلك لو كن أكثرّ - والباقي لذكور ولد الول دون 
الإناٹ. Q‏ 

وهو قول ابن معو وعلقمة وابي نوه وأبي 
سلیماں: 

وقال آخروك: بل يقاسم الذكرٌ من ولد الولد من في 
درجته من الإناثِ ويقاسم أيضاً ولد الولد عماتو للذكر مثل حظٌ 
الأنشين. 

وهذا خط والحجَّة فيه كالحجَّةٍ في الإحوة والأخوات 
للأب م الأخت والأخوات الشقائقء سواءً سوا حرفا حرفاً. 


1Y 


وبالله تعالى التوفيق. 


ین 


4 مسالة: والجدة ا للت‎ N 
السّدس إذا 0 ا وتر ر ا واا ایو ات ج‎ 


کما ترٹ لو لم یکن حاً. 

وکل جدَوٍ ترث إذا ن يكنْ هنالك ام أو جدَة أقربُ منها 
فن استوين في الدرجة اشتركنَ في اليراث المذكور. وسواءٌ فما 
E SE TEE‏ 
الأبي وآم أبي الأم. 

وهکذا آبداً. 

وهذا مكان اختلف الاس فيه: ا 
یورٹ إلا جدّة واحدة وهي ٣م‏ الم فقط - وروي عنه» وعن 
غبرو» وريت جدتين فقا وهما: أم الام وأمّهاتهاء وأم الأب 


وامهاتها. 

وقالت طائفة: بتوریٹ ثلاث جداتي وهما الان ذكرناء 

E By‏ توريث كل جدّةٍ إلا جدّةَ من قبل أبي 
ا أو من قبل آپي جد 

وقالٌ مف و ت اش وان وک و 
السّدس فقط. 

وقال بعضهم: إن كانت لهي من قبل الام اقرب اتفردت 
بالسّدس ول ترث معها التي من قبل الأب فن كانت التي من 
SS‏ 

ES an 
جدة حيا.‎ 

برهان ذلك قول الله تعالى: «وورته ابراه لاه الث 

وقال تعالى: كما حر َج يكم ين اة فجعل آم 
ST‏ 2 


ليس للجدَةٍ إلا السّدس - وهذا من تلك الجسرات - كب إل 
علي بن إيراهيم التبريزي الأزدي» قال: أخبرنا أ بو الحسين محمد 


بنٌ عبد الله المعروف بابن الان اخبرنا دعل بن احمة أخبرنا 
الجارودي أخبرنا َد بن إسماعيل الصائغ آخبرنا آبو نعم 
الفضل بن دكين عن شري عن ليث عن طاووس عن ابن 


۹ - مسال والجدة ترت اثلث إذا م يكن 


۰- کتاب الَوّاریٹٍ 
عبّاس» قال: الجحدة متزلة الام إذا ۾ تكن آم - وقال طاووس: 
الجدة منزلة الأَمٌ ترث ما ترث الام - وما وجدنا إجاب السدس 
للجدة إلا مرسلا عن أ بي بکر» وعمر وابن مسعو وعلي» 
وزیل: فق اين الإحماع؟. 

قال ابو محمّاٍ: لا سيّما من ورَّث الج مبراث الأب فإنه 
ناقض» إذ لم يورّث الجدَة ميراث الأمّ. 

فان قیل: إن خب منصور عن إبراهيم التخحي «أَطْعَمّ 

سول الله ا تلات جَدات ب السدسه: 

رویناه من طریق سفيان الثوري» واد بن زيل وجرير 
بن عبد الحميك» كلهم عن منصور عن إبراهيم كذلك. 

وخبر مالك عن الرهري عن عثمان بن إسحاق بن خرشة 
عن قبيصة بن ذؤيب: أن ا مغيرة بن شعبةء وحمَد بن سلمة شهدا 
عند أبى بكر الصّدَّيق إن رسول الله #7 «أعْطى الدة السدس» 
جم جات ن عل انو ررك ا عه وم 

تين السدس» 6 و شيءَ ا انلم جذ 
ا وَاحدَة: فَلَهّا السدس». 

وخر أبي داود السجستاني أخبرنا حمَدٌ بن عبد العزيز 


بن أبي رزمة أخبرني أبي أخبرنا عييد الله العتكي عن ابسن بريدة 
عن آبيه: ان الو تاا «جَمَل لِلْجَذة السدْس ذا لم يكن دُونها 


٣ 

e‏ عن ابن عباس. قالوا: ومن الحال آنْ يکون 
TT‏ 
إبراهیم مرسل. 

ثم لو صحًا لا كان فيه حلاف لقولنا؛ لأننا تقول بتوريثها 
السّدسَ من حيث ترث الام ادس مع الولد والإخوة. 

وأمّا خير بريدة فعبد الله العتكي مجهول. وخر علي 
أفسدها كلّها؛ أن ابن وهب لم يسم من أخبره به عن عبد 
الوهاب. 

وأيضا فعبد الوهَاب هالك ساقطً. 

وأيضا فلا سماع يصح جاه من علي والرّواية عن ابن 
عباس لا يعرف مخرجهاء ولو صحَّت لكان كما ذكرنا من أن ها 


۰- کتاب الَوّاریٹ 


السّدس حيث للام السّدس. وهلا قالوا هاهنا بقوحم المعهود إذا 
وافق تقليدهم: إن ابن عباس ن يتر ما روي إلا لأمر هر أقوى 
في نفسه. 

وأمًَا نح فلو صح هاهنا عنن رسول الله تالز حكم 
بخلاف قولنا لقلنا بو ولکته ل يصح أصلا. 

فان قالوا: قد رويتم في حديث قبيصة المذكور: جاءت 
الجدة إلى آبي بكر قالت: إن ابن ابني» أو ابن ابنتي مات» وقد 
خیرت ان ي في کتاب الله حقاً فقا آبو بكر: ماأجدذدلك في 
الكتاب حقاء وما سمعت رسول الله كز رة 
وشناسان :الا 


يقضي لك بشيءَ 


قلدا: إلا أتخر الصديى اة عن وجوده وستماعة وصدق» 
وق رويتم في هذا الخر: أن المغبرة وحمَدَ بن سلمة سمعا في 
ذلك ما م يسمي فرجع هر ظا إل ما سمعا ا م يسمع هر؟ 
فاي غریب في ان لا د ايضاً ني الکتاب ني ذګره یاو ما د 
غیره وقذ منعَ عمرٌ من التزبّدٍ على مقدار ما في الصداق» فلا 
در ی ا ا 

فد واا نضا أن الجدّة أحذ الأبوين في القرآنء س 
الأبرين في القرآنء فميراثها في القرآنء ولیس في کل وقت يذكرٌ 
الإتساة ماني حفظي وني آم قتي نو نهنا يرات ابت 

ينص القرآن» ولیس لمخالفنا متعلَقٌ أاصاا لا بقرآن» ولا بستق 
ولا جاع من ولا یاس» ولا نظرء وما کان هكا فهر مقطوع 
باه باطلْ» قال الله تعالى: قر هتوا رانم إن كنت صَادِقینَ# 
ولا معنى لكثرة القائلين بالقول وقلتهم» وقذ أفردنا أجزاء ضخمة 
فيما حالف فيه أبو حنيفة ومالك والشافعي جهرر العلماء 
وفیما قاله کل واحار متهم تا لا یعرف آحدٌ قالٌ به قبل وقطعه 
فيما حالف فيه كل واحار متهم الإجاع ايقن المقطوع بي ول 
يات قط نص ولا جاع ولا نظ صحيح بترجيح ما كثر القائلون 
به على ما قل القائلونً به. فهذا مبراث الجدة. 

وأما: كم جدّة ترث, فإ طائفة قالت: لا ترث إلا دة 
واحدة وهي آم الأمّ. 

وروينا من طريق يحيى بن سعي الأنصاري أخبرنا القاسم 
بن حمل بن ابي بکر: اذ رجلا مات وتر جدتيو: ام مي وام 
آبيه» فأتوا آبا بكر الصدّيَ» فاعطی آم 
وا ل و ی 
کانت هي الت ما ورث منهاً شيا وتركت امرأة ةلو كانت هى 
الميتة ورث ماها كله فأشرك بينهما في السّدس. 


مه اسان دون E‏ الأب 


۹-مسألة: والجحدةٌ ترث اثلث إذا ل يكن 


4۷۸ 


ورؤیناه من طریق هشیم وابن عيينة» کلاهما عن یجیی 
بن سعيلو» ودخل حديث أحدهما في الآخر. 

ES 
بن سعيا الأنصاري» وأبي بي الڙناد: ا ابا بکر رٹ الحدة آم الام‎ 
المتدينء فلا كان مر بن اطا بجاو الل ل الأب فقا‎ 
ها: ما لك في كتاب الله شيء وسوف أسال لك النَاس؟.‎ 

قال: فلم بيذ أحداً يخبره شيعا فقا غلامٌ من بني حارثة: 
لا تورثها يا أميرَ الؤمنينَ وهي لو ترکت الذنيا وما فيها ورڻهاء 
وهذه لو ترکت ادنيا وما فیها لم يرثها ابن ابتتهاء فورٹها عمرٌ بن 
الخطًاب وقال: إن الله ليجعلٌ في اجات حيرا ثيا فا انر 
بكر» وعمرٌ: جعلا اليراث للجدَةٍ التي للام دون ام الأب. 

فان قيل: قد رجعا عن ذلك. 

قلدا: : قذ قالا بوه ولا حجَةٌ إلا في إجماع متيقن» فلا إجماع 
متيقنْ معكم أصلا - وقذ قال بذلك عمرٌ بعد أبي بكر كما 
ترونً. 

ا ر ی ا 
الولد وعلي معه يوافقة وعشمان ايضاً مده حياتو فلا ولي علي 
حالف ذلك و پر ما سلف ٤‏ ما ذكرنا إجماعاً - فهذا أبعدٌ من أن 
کرو ااا ودی على ج اا اة مار وإثماً من 
الكذب على واحاب وك ذلك لا خير فيي والقول بالظٌ كذبٌ 
- نعود بالله منة. 

وقالت طائفة: لا يرث إلا جدتان فقط: ام الام وأمّهاء 
وام آمّها؛ وام ام مها 

وهکذا أبداً: اما 

فاا فقط. وام الأب وأمهاء وام آمّا وام ام اماه 
وهکذا: أُمَا. 

فام فقط ولا ورّثون ام جد أصلا. 

وهو قول TO‏ 
والرّهري» وربيعة وابن آبي ذئبي ومالك والشافعي وأبي 
ور» وأبي سليمان. 

وقالت طائفة: يرث ثلات جتات فقط: 

کما روینا من طرق عب الرراق حدثني یی عن سفيانَ 

اوري عن حَاد بن أبي سليمان عن إيراهيم التخعي أن سعد 
بنَ ابي وقاص» قال لابن مسعو: أتغضب علي أن أوتر بواحدي 
وأنت ترت ثلاث جدات؟ أفلا تورث حرَاءُ امرأة آدم. 
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وروینا من طریق ابن وهب عن عبد الججار بن عمره 
ومسلمة بن علي» وابن ا عن زيد بن واقاږ 
عن مکحول» وقال عبد ا جار واب بي الرنايي كلاهما: عن ابي 
e‏ اة وول 
أذ زی بن ثابثٍ ورّث ثلاث جدات: اثتين من قبل الام 
وواحدة من قبل الأب. 

ومن طريق اڊ بن سلمة عن داود بن ابي هنڌ وحيان 
قالا جميعاً: إن زي بن ثابتٍ قال: يرث 
ا وف رر انشا مدان بن آي ساقت 

ومن طريق سعي بن منصور أخبرنا آبو 
الأعمش عن إبراهيم» قال: كانوا يورئون من الجدات ثلاثاً: 
جدتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأمّ. 

ومن طرق عبد الرزاق عن سقيان اوري عن افنعت 
هو ابن سوار عن الشعي قال: جن أربع جات إلى مسروق» 
فورَّ ت ثلاث وآلغى آم أبي الام 

ومن ا و ا : إذا كن 
ا لجات اربعاً: طرحت ام أبي الأ وورث الثلاث السّدسَ اثلاث 
بينهنٌ - وبه يقول الأوزاعي» وأهذ بن حنبل. 

وقالت طائفة: تر أرب جدات: 

کما روينا من طريق اد بن سلمة عن ليث بن ابي 
سليم عن طاووس عن ابن عباس أنه كان يورت اجات الأربع. 

ومن طريق الحجَاج بن المنهال آخبرنا ادبن زيا عن 
آبوب السختياني عن الحسن البصري» وابن سيرين: آنھما کانا 
يوران ربع جدات. 


ٿن ثلاث جدات: جدتا الأب 


اة اخبرنا 


وقالت طائفة: ترث كل جدَةٍ إلا جدة بينها وبين اميت ابو 


« 


وهو قول سفيان الثوريء وأبي حنيفةء وأصحابهما. 

وروینا من طريق سعیاد بن منصور أخبرنا خالڈ بن عبد 
الله عن داود بن أبي هند عن الشعِي قال: إتما طرحت آم أبي 
الأ أ ابا الام لا يرث 

وقالت طائفة: ترت کل جدة: 

كما روينا من طريق عبد الررّاق عن سفيان الثوري عن 
اشعث» وابي سهلِ - هو محمد بن سال - كلاهما عن الشعي» 
قال: کان عبد الله ر خرو ورت ما قرت ن ادات وما عد 
- وقڏ روي هذا ايضاً عن علي بن آبي طالبي وابن ¿ عباس» 


۹-مسالة: والحدةٌ ترث الثلث إذا م يكن 


۰- تاب الوّاریث 


وزيد بن ٿابتو. 

ومن طريق سعید بن منصور أخبرنا اشعث بن سوار 
أخبرنا الشَعي قال: جن إلى مسروقي اربع جداتٍ يتسان فالغ 
ام ابي الام قال اشعث: فاحیبرت بلك ابن سیرین فقال: آوهم 
e‏ 
: كنية مسروق. 

eR‏ جابر بن زي وعطاء بن ن آبسي رباح» والحسن» 
کل هؤلاء O E‏ ي الأ وغیرها. 

قال على: فنظرنا ني هذه الأقرال فوجدنا حجَّةً من 
يورت إلا جذة واحدة وهي اء الم واتها م اتهاء مكنذا قط 
أن يقول: هذه الجتمع على توريثها - ولا يصح اثر بخلاف ذلك. 

فان قیل: قذ رجعَ ع ابو بكر عن ذلك. 

قلنا: نعم» وعمر قد قال به بعد آبي بكر. 

فان قیل: فقذ رجع.. 

قلنا: فكانٌ ماذا؟ إذا وج الخلاف» ووسع الأخر ما ومع 
الأول من الاجتهاد والاستدلال» ولیست تة التي احج بها 
عليهما رضي الله عنهما موجه رجوعا؛ لن آم الم ترث ولا 
تورث بلا خلافي والعمة تورٹ ولا ترٹ بلا خلاف. 


وهذا عمرٌ قذ رجع عن تحريم المنكوحة في العدَة على 
ناكحها في الأب وأباحَ له نكاحهاء فلم يرجع مالك عن قوله 
الأول لرجوع عمر عنه. 

وهذا علي قد رجع عن منعه بيع آمّهات الأولايي د 
يرجع: أبو حنيفة. ومالك والشافعي لرجوعيء ولیس رجوځ 
من رج حجَّةّ كما ان قول من قال ليس حجَة إلا أن يصح 
القول أو الرَجوعَ حجة. 

وقالوا أيضاً: قذ صح الإجماعٌ على أنه لايرث من 
الأجدادِ إلا واح وهر أب الأب وآبوه وآبو أبيه - هكذا 
فقط فالواجب أن لا يرث من الجدات إلا واحدة وهي م الأ 
وها وام مها 

وهکذا فقط. 

قال ابو حمار: هاتان حجَتان لازمتان لأهل القياس؛ لأَنْ 
الأول كثيراً ما بحتجّونَ بها والانية أ صح ما كن ان يكو من 
ا عن أبيه أن الي 
تز أغطى الحدة ادس إذا ج يكن دونها ا » بدليلِ ذکر الام 
تي دونهاء فلم يذكرْ هاهنا إلا دة تكون دونها ام 


۰- کتاب الَرَاریث 


وق ذكرنا هذا احبر آنفاً وعلَته ولا يلزماننا؛ لأننا لا غنم 
من الأخذٍ بقول تلف فيه إذا أوجبه برها بل نوب الأخذ به 
حيتتل ولولا الإرهان الموجب لتوريث كل جدَةٍ لكان هذا اقول 
هو الڏی. لا خو اقول شرا لأنه الجتمعٌ عليه بيقین لا شك فيه 
وما عداه فمختلفٌ فيه» ونحنْ لا نقول بالقياس - وبالله تعالى 


وأا من ن يورّث إلا جدتين فما نعلمُ هم حجَةً أصان إلا 
أن بعضهم اذعى الإجماعَ على ذلك - وهذا باطلٌ كما أوردنا. 

فإك تعلقرا بخبر مجاهد: أن الي لز أطعم جين 
السدس. 

قلعا: هذا خبرٌ فاس وليس فيه أنه عليه الصلاة والسلام 
منع من توریث أكثرّ - وقد جاءَ حبر أحسن منه: أنه عليه الصلاة 
والسلام ورّث ثلاث جدات. ولیس قول سعا: الا تورث حرَاءَ 
امرأة ةدم َة أنه لا حلاف في وجوب توریٹث حواء امرأ آدم 
لو کانت حي ول تكن دونھا آم ولا ج لان كل ميت في العام 
Dy‏ 
بت حوا فهي جدة من قبل ام الام وأمهاتها بيقين» فيطل هذا 
الاعتراض» ول يبق هذا القول متعلَقٌ اصلا. 

والعجب كل العجب: من أن مالكاًء والشافعي في 
أقواما في الفرائض مقَلّدينَ لزيد بن ابت وزي د يورت ثلاث 
جات فخالفوه بلا معنی» ولیس إنکارٌ سعږ على ابن مسعود 
توریٹ ثلاث جدًاتٍ موجباً ان سعدا کان يورّٹ جدتين» بل ق 
کن أن يكوت لا يورّث إلا جدة واحدة» فبطل هذا القولٌ بيقين. 

وأقا من ل يورَّت إلا ثلاث جتاتي فما نعل هم متعلقاً 
إلا خير إبراهيم: أن رسسول الله ## العم ثلاث جداتٍ 
السدسء وهذا مرس لیس فیه: آنه عليه الصلاة والسلام مع 
من توريث أكثرء فبطل تعلْقَهم بي وبطل أن يكونَ هم حجَة 
أصلا. 

وأمَا من م يورّث إلا أربع جداتي فما نعلم هم متعلقاً 
أصلاء فبطل لتعرّيه من الحجة. 

وأمّا من ورَّث كل جد إلا جدّة بينها وبين الت آبو أي 
فلا حجَةً هم أصلاء إلا ما قال الشعي: من أن الذي تدلي به لا 
یرٹ فیقالٌ همٌ: فکان ماذا؟ هذا المسلمٌ موت له أب كاف وج 
عسل او عم مسل او بن عم مساج لا لاف فی ان کل 
من ذکرنا یرٹ» وأنٌ الذي يدلي به لا يرث. إنما الواريسث 
بالتصوص لا بالقربي ولا بالإدلاء» وهذه المراةٌ العتقة لا تكون 


۹-مسالة: والجدَة ترث الثلث إذا ن يكن 
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ويا ني التكاج ولا اجنود فلا يبكحان» وعاصبهما ينكح 
مولاتها» وعاصب امجنون ینکح ابنته وأخته والّذي یدلیان به لا 
ینکح. ولعلهمْ أن يذعوا إجاعاً على ما يقولون من منع الجدَة آم 
أبي الم اليراث فما هذا ببدع من جسراتهم» فقذ رأينا كذبهم 
بقول ابن سيرينَ وغيره - فبطل هذا القول لتعرّيه من الحجَة. 

وأا من ورَت كل جدقٍ فان حجَته ما صدرنا قبل من ان 
الخد ا 
القرآن» فلم ر أن يحرم الأبوان الميراث إلا بص صحيع أو 
إحاع نن لم ا التيقنْ بقل راف الأعصارء 
بعد عصر إل التي ب تلا . على أله عليه الصلاة والسلام لم يرث 
فط من ابن تربار ولا ان ت بالرة فط ا ا 
جد يكون الت منه ابن بتو وبقي ميراث الج الذي هو اب 
من الميراث 
بذلك» فبقي ميراثها بنص القرآن واجباً. وبالله تعالى الَوفيق 

ووجدنا خر قييصة بن ذؤيب إن رسو الله 4# «أعطّى 
الج السدس» موافقاً هذا القول؛ لأنه عي ول بخص جدة من 
جد فيلزم من قال بامرسل أن يقو بهذا؛ لأنه اعم من ساثر 
الأخبار المذكورة. 

وأمّا حن فلا نعتمد إلا على نص القرآن الذي ذكرنا فقط 
وبطلت سائر الأقرال بيقين لا مرية في لنعربها من حجَةٍ نص أو 
إجاع. وباللّه تعالى التوفية 

وأُمّا تفاضلُ ا في القرب فان طائفة قالت: لا نبالي 
آي الجذات قرب ولا يهن بعد في الميراث سواءٌ: 

كما رؤينا من طريق عبد الررًاق عن معمر عن الحجَاج 

بن أرطاة عن الشعي قال: کان ابن مسعوڊ يساوي بين الجدتين - 

اتتا اشا رت ار ا قرب - وروي عنه أيضاً: لا 
يحجب الجدات إلا الأ ويرئن - وان كان بعضهن أقربً من 
بعضن - إلا أن تكون إحداهن آم الأخرى فترث الابنة دون مها 
وقول آخرٌ: 

كما رونا من طريق عبد الررًاق عن سفيان الثوري عن 
أشعث عن الشعي قال: كان ابن مسعود يورّث ماقربً من 
ا > جعلّ سن السّدس إذا كن من مكانين 

شتی» فإذا کن من مکان واحلٍ ورّٹ القریی. 

وقول ثالث: قاله ا حسنُ بن حي وزفر بن اهذیل» وهو 
إن كانت إحدى الجدتين جَةٌ من جهتينء وكانت الأخرى جد 
من جه واحدةٍ: فلي من جهتين ثلثا السدس» ولتي من جهة 


وأبو أب فق ول يات نص ولا إ ماع بمنع الجدَةٍ 


1A1 
واحدةٍ ثلث السدس.‎ 
مثالٌ ذلك: امراة تروَج ابن ابنها ابنةًابتها فولة هما ولد‎ 
فمات أبواه وجدتاه ول يتر إلا هذه المرأة ق التي هي آم ابي بيه‎ 
وام ام اه فهي جه من جهتين - وجدة اخرى هي اء ام بسي‎ 
فهي جدَة من جهة واحدي.‎ 
وقول رابع: وهو أله إن كانت الجدة التي من جهة الام‎ 
ابع من الي من قبل الأب اشتركتا في الميراث جميعاً.‎ 
وكذلك إن كانتا سوا فان كانت الي من قبل الام قرب‎ 
من الي من قبل الأب: كان الميراث كله للّتي من قبل الأ ولا‎ 
شيءَ للت من قبل الأب:‎ 
كما رؤينا من طريق عباِ الرزاق أخبرنا معمرٌ عن قتادة‎ 
عن سعيار بن المسيّبو عن زي بن ثابتو قال: إذا كانت الحدة من‎ 
قبل الام أقرب فهي احق بی فان كانت أبعد فهما سواءٌ.‎ 
ومن طريق خاد بن سلمة عن حى بن سعي» وحيد عن‎ 
آهلِ المدينة قالوا: ذا کانت جدتان من قبل الام ومن قبل الأبي‎ 
فان كانت التي من قبل الم أقرب هي احق بالسّدس» ون كانت‎ 
التي من قبل الأب أقرب فالستّدس بينهما.‎ 
ومن طريق عبا الررّاق عن فيان بن عيينة عن أبي‎ 
الرّنادِ قال: أدركت خارجة بن زيا وطلحة بن عبد الله بن‎ 
Ba O RS 
وروي عن الشافعي.‎ 
وقول خحامس: وهر أيتهنٌ كانت اقرب فهي أحق‎ 
بالميراث:‎ 
کما رونا من طريق سفيان» ومعمر عن الرّمري عن‎ 
قییصة بن ذؤیبي فذکر تورث ابي بكر للجدّة من قبل الأب أو‎ 
من قبل الأ وفيه: : فلمًا كانت خلافة عمرّ جاءت الحدة التي‎ 
خالفهاء فقال عمر: إنما كان القضاءُ ء ني غيرك» ولكن إذا اجتمعتما‎ 
فالسدس بین بینکماء» وآیکما خلت به فهو ها.‎ 
ومن طريق وكيم أخبرنا سفيانٌ هو الذوري - عن حيار‎ 
الطويل عن عمار بن أبي‎ 
القربى من الجدات.‎ 


ومن طريق سعيد بن منصور آخبرنا هشيم أخبرنا محمد بن 


عمار عن زيد بن ابت آنه کان يورت 


4-مسألة: والحدةٌ ترث اثلث إذا ن يكن 


۰- کتاب الَوّاریٹ 


سالم عن الشَعي: أن علي بى ابي طالب وزية بن ثابتو كانا 
مجعلان السدس للقربى منهما ي اي 

ومن طريق الحجَاج بن المنهال أخبرنا حَادُ بن زيا عن 
آيوب السّختياني عن حمّلدٍ بن سيرينَ في الجذات قال: إن كانت 
واحدة فالسّدسنٌ هاء ون كانت اتن فالس دمن پينهما فإ كن 
ھک اعا فالسدس ينه وهن 


وبه ‌ الحسن م ومکحول» وأبو حبيفة 
وأصحابة» وسفيان الثوري» والحسنْ بن جي وشريك» وداود - 
وهر أشهرٌ قوي الشتافعي. 

قال أبو محمَّلر: أَمَّا القول الثاني الذي ذكرنا عن ابن 
مسعوبي والقولٌ التالث الذي ذكرنا عن زف والرَابعٌ الذي اختاره 
مالك: فاقوا لا دليل على صحة شيء منها: لا من قرآن ولا 
من ست ولا من روايةٍ سقيمةه ولا من قول صاحب لا الف 
ل ولا من إجاع» ولا من نظر» ولا قياس ولا من رأي له وجة. 

والعجب من تقليد المالكيينَ لقول زيد ني ذلك دون قول 
زيل الثاني فهذا عجبٌ جداء فلم يبق إلا القول الأول وهذا 
الآخر. فوجدنا من حجَةٍ من ذهب إ إلى القول الأول أن يقول: 
الجدة ا فكلَهنٌ أي وكلَهر وارثة. 

قال علي: ووجدنا حجَةً القول الآخر أن ميراث الأب 
والأمٌ قذ صح بالقرآن» فاو ام توجسٹ وال ابو يوج 
فميراڻهما واج ولا تجوز تعديهما إل آم ولا إلى أب أبعسة 
منهماء إذ ن وجب ذلك نص اصلا - وهذا هو الح - وباللّه 
تعالى التوفيق. 

وأمّا هل ترت الحدة آم الأب والأب حر؟ فطائفة قالت: 
لا ترٹ. 

رونا من طريق عبد الرَراق عن سفيان اوري عن عم 
بن سالم عن الشَعِي قال: كان علي بن أ؛ بي طالب وزيد بن ٿابت 
لا يورّثان الجدّة مع ابنها. 

وبه إلى عب الرزاق عن معمر عن الرّهري: أن عثمان بنْ 
عفان لم يورّث الجدةَ إن كان ابنها حا - قال الرهري: والناسٌ 
عليه. 


ومن طريق عباءِ اراق عن معمر عن قتادة عن سعيار بن 
ال ا زه بن اب كان لا برت اج ام ال واا ي 

ومن طريق ابن وهب عمَنْ يث به عن سعياد بن المسيب 
قال: قال ابن مسعوڊ ي ا دة وابنها حيً: منعها الذي به تمت. 


ا 


e E aT 
تحب ال م اها من السّدس.‎ 

کثيرٌ : لا شيءَ » وحدیٹ ابن وهب مرسلٌ . 

وهو قول سعيد بن المسيّبي» وطاووس» والشَعي . 

وبه يقول سفيان والأوزاعي» ومالك وأبو حبيفة؛ 
والشافعي. 

وروي عن داود. 

والقول الثاني: نها ترٹ: 

کما رؤینا من طریق سعیاِ بن منصور آخبرنا سفیاڻ عن 
ا ی فال انر نعود إن أول جدوٍ 

قال أبو محما: اقل ما في هذا آڻْ يراد حلاف أبي بكر. 

ET 

E‏ عمر: e‏ اتلم 

ومن طريقِ وكيم أخبرنا سفيان الثوري عن إسماعيل بن 
ابي خال عن بي عمرو الشيباني عن ابن مسعو: هاور 
٠ e‏ ونا e‏ 
dT‏ أن رجلا 
منهمْ مات وترك ام ييه وام امه وأبوه حي فولّیت ترك 
فأعطيت السدس آم آموي وتركت آم أبي فقيل لي: كان ينبغي لك 
فو اکن ری شی ا اتر ا ورت 
آم حسكة من ابن حسكة وحسكة حيٌ. 

ومن طريق عباِ الرَزاق عن معمر عن بلال بن آبي رة 
أن آبا موس الأشعري كان يورّث الجدّةَ مح ابنها - وقضى بذلك 
بلال - وهو آميرٌ على البصرة. 

١هو‏ قول عامر بن واثلة. 


۹- مسألة: والجدةٌ ترث الثلث إذا ۾ يكن 
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ومن طريق عباِ الرَزّاق أخبرنا هشام بن حسان» ومعم 
ال م اتفق أنس» وححمَد: على أن 
شريجحا کان يور الجدّة مع ابنها وهر حي 

ومن طريق عباٍ الرراق عن سفيان بن عينة عن عمرو 
بن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيار قال: : ترث الحدّة م ابنها. 

ومن طريق معي بن منصور أخبرنا حال ومنصور 
کلاهما عن انس بن سيين قالّ: شهدت شرياً آتی في رجل ترك 
جدتبه: آ وا له واو ار بن چيةف 
2 

مان وان بون ف ن ہما کانا بونان ھا مم اها 
فهم کما تری: خلافة ابي بكر وعمر» وأبي موسى الأشعري» 
وابن مسعود» وغمران اصن وعامر بن واثلة وجابر ہن 
زیا وشریح» والحسن» وابن سیرین. 

وهو قول عروة بن الڙبيرء وسلیمانً بن يسارء وم بن 
ڀسار» وعطاء بن ن بي ربا» واسيب وسوار بن عبد الل وعبيد 
الله بن اسن وشريك بن عبد الله واه بن حبل» 
وإسحاق بن راهويهء وفقهاء البصرة. 

وروي عن داود أيضاً. 

NS امل‎ e 
ای ی عل ارت لظ ای خر وای م‎ 
کن ام آو شيءَ ء۶ دونهمًا».‎ 

قال ابو محمَلوٍ: هذا خب سوء منقطعٌ ما بين ابن وهب 
وعباد الوهّاب» ثم عبد الوهَابٍ متروك» ثم لا يصح مجاه سماعٌ 
من علي ثم ليس فيه بيان بذكر الأب 

وقالوا نضا لا جت اة وت ان جت ي 

قال علي: وهذا قباس والقیاس کله فاس ثم لو صح 
لكان هذا منه غاية الفسادء لأنه إنما بجحجب آباه بانه عاصبٌ أول 
من والحدّة لا ترث بالتعصيب إنما ترث بالسّهم» فبابه غير بابها. 

ثم يعارضون بان يقال همْ: كما لا جب الأمٌ كذلك لا 
تحجب الحدّة وكما لا تحجب آم الأم كذلك لا تحجب آم نفسه. 


وقالوا: كما تحجب الام أمَها كذلك بحجب الأب أمَه. 
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قلغا: هذا قياس والقياسٌ كله باطلٌ» ثم لو صح القياس 
لكان هذا منه باطلا؛ لان الام ما حجبت مها لأنها آم اقرب 
منها» ولس الأب كذلك. 

ثم يقال فهم: كما لا تحجب الأ ا لحد - 
الحدات - كذلك لا محجب الأب الحدات وإنما محجب الحد 

وقالوا: حجبها الذي تدلي به - وهذا ليس بشيء؛ لأنه 
قول لإ وجب قرآنٌ ولا ستةء وقد وجدنا اجدةٌ من الأب يكو 
الأب عبداً فلا بجحجبها عندهم وهي تدلي به 

فان قالوا: إنما بحجبها إذا ورث. 

قلنا: : ھذہ زیادۃ لم یوجبها برهانٌ قرآن ولا سنق فهيٌ لا 
شيءَ اما هي دعوى لا نوافقكم علبهاء فهي ساقطة ما لم يوجبها 
قران ولا سنة ولا إجماعٌ. 

وقالوا: ميراثها مح وجود الأب تلف فيه. 

قلنا: نعم فإ لم يوجب میراها برهال» وإلا فلا ميراث 


وإنما تحجبُ 


قال أبو محمَّلٍ: فسقط هذا القول» إذ لا برهان على 
صحَنه» وبقي أن ثبت صحَةَ قولنا يحول الله وقوته فنقول - 
وباللّه تعالى التوفيق. 

قد جاءَ ز نص الرآن بإیجابٍ ميراث الأبوين سوا فوجب 
بالقرآن میراٹ الأب والحك وآبي الحث وجد ١‏ ا لحد مع الأ 
لأنهم أبوان» ووجب ميراث الجدو مع ا دة كما قلناء ومع الأب 
لأنهما أبوان» فليس ميراث الأب أولى من ميراث الام وأمَّها 
آمه . 

Cos 
اين نين مال صر لسرا این‎ 
عن‎ ED 
عباد الله بن مسعوب رفعه إل الي 4 «آنه وَرّث جَدة انها‎ 
حي.‎ 

ومن طريق عباءٍ الرَرّاق عن سفيانَ الثوري عن الأشعث 
e‏ عن ابن سيرين قال: «أَولٌ جَدَوٍ 
َطْعَمَهَّا رَسول الله باز أَمُ مح ابا 


ومن طريق ا بن المنهال أخبرنا آبو جیی بكر بن 


١‏ ۳- مسالة: ولا ترت الإخوة الذكورٌ ولا الإناث 


۰- کاب الَرّاریثِ 


محمَاٍ الضريرٌ عن الأشعث بن عبد الملك عن الحسن البصري 
قال:«أولٌ جد أَطْعِمَّت الدس على عَهْد رَسول الله 4 رابنا 

قال عليٌ: عهدنا بالحنفيينْء والمالكَيين يقولون: المسند 
والمرسل سوا وهذان مرسلان ومسنڈ صالح» فلياخذوا بهما. 

فان قالوا: لعل ابنها كان عم الت 

قلنا: لا يرد الذَينٌ ب "لعل "لك ابنها هو الأب والعم 
آنهما كانت ورثت مع وتخصي ص العم بذلك لا بوره ؛ لأنه 
دعوی كاذب وقطع بالظَن وتفسيٌ بار للخر؛ ؛ أنه لا فائدة 
هاهنا في حياة العم ولا في موته - وبالله تعالى التوفيق. 


فص“ 


قال ابو 
ولا آم آم الام فصاعدأء وقد قال بعضل التابعينّ: إن ا لحد أبا الأب 
يحجبُ جدّة الأب آم امه - وهذا قول لا برهان على صحّته - 
وبالله تعالی التوفيق 


محمار: ولا حلاف في أ الأب لا يحجب آم الأ 


-٠‏ مسألة: ولا ترث الإخوة الك ور ولا 
الإناث» أشقاءَ كانوا أو لأب أو لأم معَ الجذٌ ابي الأب ولا مع 
أبي الج المذكور» ولا مع جد جي والجد المذكور أ ب إذا م یکن 
الأب وکل واحان منهم بحجب آباء. ولاناس في الجد اختلاف 
كث فطائفة توقفت فيه: 


E E 
ثلاث وددت اك رسول اله ال قفن حى‎ 2 
ين لنا فيه أمراً ينتهى إليه: الج والكلالة» وأبوابً من أابواب‎ 
الرّبا.‎ 
قال أبو محمّار: ليس مغيب بيان رسول الله از بالقرآن‎ 
أو بستته لحکم: الج والكلالق والرباء عن عمر ظا وجب أن‎ 
ذلك البيان غاب عن غيره من الصّحابة رضي الله عنهم» وحاش‎ 
لله من أن یکول له حكم في الین افترضه على عبادی ثم غاب‎ 
بيانه عن جيم آهلِ ايلام إذا كان یکونٌ ذلك حکماً من الدين‎ 
قد بطل وشريعة لازمة قذْ سقط ولكان الدَينٌ ناقصا - ولس‎ 
أحد من الفقهاء اين قلّده - المشنعونَ بمثل هذا - دينهم كأبي‎ 
حنيفة ت ومالك والشافعي إلا وهم قالوا: بان حكم الج والرباء‎ 


۰ کاب اأزاريث 


والكلالة قد تبن هم: إا بنص قرآن آو ستتی أو نظر او قیاس. 

فان آنکرَ هذا منک م یقدز على إنکار قرام في كل ذلك 
بالإججاب والتحريم» فان كان قوهم ذلك لا عن آله ين هم ما 
قالوه من ذلك فقذ حكموا في الذَين بالهوى» ونحنْ نجهم عن هذا 
- وللّه الأمر من قبل ومر بعد 

ومن طرق حَادٍ بن زي أخبرنا آيوب السختياني عن حي 
ا E E‏ 
فاس ف ا خا ار و ل م ا ف اشاب 
قال: أجرؤكم على المجدٌ أجرؤكم على التار» وإلّما يجترئ على 
الجدٌ من يجترئ على التار. 

ومن طريق آيوب بن سليمان اخبرنا عبد الله بن المبارك 
وعبد الأعلى» وعبد الرَرّاقء كلهم عن معمر عن الرّهري عن 
ابي سلمة بن عباد الرَهن بن عوفي: أن عمرَ بن الخطًاب قال عند 
موته: : احفظرا عني ثلاثا: إي لر اقض في الجد شيتأء ول اقل في 
الكلالةٍ شيعاء ولم أستخلف أحداً - فهذا قوله عند موته ظ. 

ومن طریق وکیع آخبرنا سفیان الثوري عن آبي 
السبيعي عن عبياد بن عمرو الخارقي: ان رجلا سال علي بن 
طالب عن فريضةء فقال: : ھاتھا إن ل يكن فبها جد. 

ومن طريق عبد اراق عن معمر عن آبوب السّختياني 
عن نافع قال قال ابن عمرً: اجرؤکم على جرائيم جم أجرؤكم 
على الجد. 

ومن طريق عب الرزاق عن سغيان الذوري عن أبي 
إسحاق السيعي: أله سال شرياً عن فريضة فبها جد واخ فلم 
به فيها بشيء مره بعد مر وقال لۀ: الذي يقفُ على رأسه: إنه 
لا يقو في الج شيا 

ا و 
فليقض بين الجحد والإخوة. 

فهڙلاء: عمر» وعلي» وابنْ عمرَ» وشريح» وسعيد بن 
جبيںء توقفوا في امد جلة بأسايد ثا - وإلى هنا رجع محمد 

بن الحسن صاحب أبي حنيفة في آخر أقواله. 

وقالت طائفة: ل للجدٌ شيءٌ معلومٌ مع الإخوة إنما 
هر على حسبٍ ما يقضي فيه الخليفة. 

روینا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي أخبرنا 
إسماعیل بُ أ بي اويس اخپرنا عبد الرَحن ب ابي الڙناد عن ايه 
قال: اخبرئي ارج بن زير بن ٿابتو عن ايه قال: إن الح آبا 


الأب معه الإخوة من الأب لم يكن يقضي بيهم إلا أ مير المؤمنين› 


۰- مسالة: ولا ترث الإخوةٌ ال كور ولا الإناث 
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يكثر الإخوة حيناً ويقلُونَ حينأً فلم يكن بينهم فريضة نعلمها 
مفروضة إلا أن آمير ا لمؤمنين كان إذا أتي يستفتى فيهم» يفي بينهم 
بالوجه الذي یری فیهم» على قدر كثرة الإخوةق وقلتهم. 

قال أبو حمّار: رؤينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا 
هشيم أخبرنا مغيرء اخبرنا افيد بسن بدر عن شعبة بن الوم 
الضبي قال: أتينا ابن مسعود في فريضة فيها جذ وإحوة فذكر 
اختلاف حکمه فیهاء قال _ فقلتا له في ذلك فقال ابن مسعود: 
إنما نقضي بقضاء أئمتنا. 

وقد روينا من طريقٍ حَادٍ بن سلمة آخبرنا هشام بن عروة 
عن عروة ب بن الزبير عن مروانّ بن الحكم قال: قال لي عثمان بن 
عفان قال لي عمر: إني قذ رايت في الج راء فان رايم ان 
تتبعوه فاتبعوه فقال علمان: إن نتب رأيك فإنه رش وإ تيع 
راي الشّيخ قبلك فنعم ذو الرّآي كان. 

ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج: أخبرني هشام 
بن عروة عن أبيه: اله حه عن مروان بن المکم أن قول عثمانً 
هذا لعمرَ کان بعڌ أن طعنَ عمرُ. فهؤلاء عمرُ» وعثمان وزيد بن 
ثابتٍ لا يقطعونً فيه بشيء. 

ّا الرّوايةٌ عن عمرَ وعثمان ففي غاية الصَحَة. 

وأَمَّا عن زي فلا سبل إلى أن يوج عنه احسنٌ من هذا 
الإسناو في شيء ما روي عنه في الجحد إلا قوله في 'الخرقاء في 
أختي وام وجدًان: للج سهمان» وللأخت سهم» م وللام الثلٹ» 
فإنه ابت عنه ا من هذا الاسناد. 


وقالت طائفة: : ليس للج مع الإخوة ميراث: 


N ll‏ نا 

قال زيد: وكانّ رأيي يومئار أن اللإخوة أحق بيراث أخيهم 
من الج - وذكر الخبر. 

TS 
اتر‎ hh 

وقول عبد الرّحمن هذا وجب أن الإحوء احق باليراثِ من 
الحد. 


وهذه الأقوال الثلاثة تكذبُ قول من احتح بقوله في 
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توريث الج مع الإخوة بالإجاع. 

وقالت طائفة: يقاسمٌ الج الإخوة إلى اث عش فيكون 
هو ثالث عشرَ هم. 

روي ذلك عن عمرانَ بن الحصينء وأبي موسى الأشعري. 

وقالت طائفة: قاسم الح الإخوة إلى سبعة إحوةٍ فيكون 
له الثمنْ معهم 

كما كب إل علي بن إبراهيم التبريزي قال: أخبرنا عمد 
بن عبد الله بن الان أخبرنا القاضي اح بن كاملِ بن شجرة 
اخبرنا اد بن عبید الله اخبرنا يزيد بن هارون عن قيس بن 
الربيع عن فراس عن الشعي قال: : كتب ابن عباس من البصرة إلى 
علي بن أبي طالب في سبعة إخوةٍ وج فكتب إليه علي اقسم 
امال بيهم سوا ذامح کتابي ولا تلّدهُ. 

وقالت طائفة: يقاسمٌُ الج الإحوة إل ستَةء فيكون له 
السب معهم: 

رؤيتا ذلك بالإسناد المتصل بهذا قبله إلى قيس بن الرَيع 
عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعي» قال كتب ابن عباس إلى 
علي في ستَةٍ إحوةٍ وجد» فكتب إليه علي: أن أعطه سبعاً. 

ومن طريق وکینع آخبرنا سفيان - هو الشوري - عن 
فراس عن الشعي قال: کتبَ ابن عباس إل علي في تة إخوةٍ 
وج فکتب إلیه علي: اجعله کاحدهم وامح م کتابي. 

وقالت طائفة: يقاسم لحد الإخوة إلى السّدس ثم لا 
ينقص من السّدس وإ كثروا: 1 

رؤينا ذلك من طريق سعياد بن منصور أخبرنا هشيم - 
أخبرنا عوفٌ - هو ابن أبي جميلة - عن الحسن البصري» قال: 
کنب عم بُ لحملاب إل عامل له أن عط الج مع الأخ الشط 
ومع الأخوين الث ومع اللاثة الرّبع» ومع الأربعة الحم 
ومع الخمسة السّدس» فإن كانوا أكثرّ من ذلك فلا تنقصه مسن 
السنّدس. 

ومن طريق سعياد بن منصور آخبرنا آبر معاوية أخبرنا 
الأعمشس عن إبراهيم الي عن عيير بن نضلة قال: کان عو 
e‏ 

أن يكونَ السَدسٌ حيرا له من مقاسمة الإخوة - وهذا إسناد 


u‏ لصحة. 
ومن طريق اد بن سلمة عن حيار عن الحسن البصري: 
ا E‏ 


۳٠‏ - مسألة: ولا ترث الإخوة الذكورٌ ولا الإناث 


۰- کتاب الَرّاریثِ 


ومن طريق حمّدٍ بن عاد اتلام ا خش أخبرنا عمد بن 
بار بدا اخبرنا أبو داود - هو الطيالسي - أخبرنا شعبة عن 
عمرو بن مره عن عبد الله , بن سلمة ان علي بن أ: بي طالب کان 
بجع الج أخاً حتی یکون سادساً. 

ومن طريق عباءِ اراق عن سفيانَ الثوري عن الأعمش 
عن إبراهيم الَخعي قال: كان علي بن أبي طالب يعطي كل 
صاحبٍ فريضة فريضتة ولا يورّث أختاً لأ ولا أخاً لأ مع 
الجدٌ شيت ولا قاسم بالأخ لأب مع الأ لأب والأ) والجد 
شيا - وإذا كنانت أحت لأب وآ وأخ لأبرء وجد: أعطى 
الأخت التصفب وما بقيّ أعطاه الجد والأخ بينهما بنصفينء فان 
كث الإخوة شركه معهم حى يكون السَدس خا له من 
المقاسمةء فان كان ادس خير له أعطاه السّدس: 

وبقول علي هذا يقولٌ الغيرة بن مقس وعبيدة السلماني» 
وحن ب عب الرَحن بن ابي ليلى القاضيء والح ٻُ حي؛ 
وشريك القاضي» وهشيمٌ بن بشي والحسن بن زياد الأؤلؤي» 
وبعض أصحاب أبي حنيفة. 1 

وقالت طائفة: للج مح الإخوة الث على كل حال: 
کما روینا من طريق عبد الرَراق عن معمر عن قتادة أ 
علا شاوره عم في الجده فقا علي: له الث على كل حال. 

وقالت طائفة: 


کما روّینا من طريق وکیم أخبرنا سفيان الثوري عن 

الأعمش عن إبراهيم التخعيٌ قال: كان ابنْ مسعودٍ يقاس با جحد 

الإخوة إلى الثلث ويعطي کل صاحب فريضاٍ فریضته» ولا ورت 

من الام مع الج شيع ولا يقاسم بالإخوةٍ من الأب 
ع الأب ؛ والأم مع الجحد . 


الإخوة 
الإخوة من 

وإذا كانت حت لأب وأ واخ لأب ود أعطى 
الأخحت للأب والاأمٌ الصف والح النصف . 

وبه يقول مسروق» وعلقمةء والأسو وعبيدة السلماني 
في بعض أقراله وروي أيضاً عن شريح وغیرو» وعن بعض 
أضخاب أبي حنيفة. 

وقالت طائفة: 

کما روّینا من طریق ابن وهب: اخبرني مالك واللْيث 
بن سعل: أن بجی بن سعیدٍ - هر الأنصاري - حدٹهما: آنه بلغه 
أن معاوية بن آپی سفيان كتبَ إلى زي بن ثابتو يساله عن الج 
فكتب إليه: إك كتبت إل تسالني عن الج - واللّه أعلمٌ - 
وذلك عا م يكنْ يقضي فيه إلا الأمراءُ - يعني الخلفاء - وقد 


۰- کتاب الَوّاریٹِ 


حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه: : الصف مع الأخ الواحبى 
والثلث مع الاثدين فان كثرَ الإخوة لم ينقصاء من الثلث. 


ومن طرق وکیع آخبرنا سفیان الثوري عن منصور عن 

کک کتب عمرٌ إل ابن مسعوڊ: إا قد خحشسينا أن 
قد أجحفنا بالجحدٌ فاعطه الثلث مع الإخوق فاعطاء . 

وروي من طریق اد بن زيا وإسماعيل بن علي 
وهشيم عن أبي العلى العًار عن إبراهيم التخعي“ قال علقمة: 
قال ابن مسعود: يقاسم الج الإخوة ةني اللثي وقال لي عبيدة 
السلماني: قال ابن مسعو: يقاسم الج الإخوة إلى السّدس» قال 
إبراهیم: فذكرت ذلك لعبيدة بن نضيلة فقال: صدقا حميعاًء إن 
ابن مسعود قدمٌ من عن عمرَء وعمرٌ يقول: يقاسم الج الإخوة 
إل السدس» فكان ابن مسعو يقول به ثم رجع إل عمرًء فإذا 
عمرٌ قذ رج فقال: قاسم ا لحد الإخوة إلى البَّلث. 

ومن طريق الحجَاج بن المنهال أخبرنا هشيم أخبرنا المغيرة 
- هو ابن مقسج - عن ايشم بن بدر الأسدي أخبرني شعبة بن 
التوآم قال: توفي أ لنا في عه عمرً وتر إخوته وجد فانينا 
ابن مسعوڊ: فاعطی الجد مع الإو السدس» ثم توفي اخ لنا 
خر في عه عثمان وتر إخوته وجده فاتینا ابن مسعو: فاعطی 
الجد مع الإخوة الث فقلنا له: إنك اعطيت جذنا في أخينا 
الأول السّدس» وأعطيته الآنَ الثلث» فقال: إنما نقضي بقضاء 
امنا 


dT eT 
الأشعري: إنا كنا أعطينا الج مع الإحوة السدس - ولا أحسبنا‎ 
e إلا قد أجحفنا به - فإذا أتاك كتابي هذا فأعط‎ 
الشطرَ ومع الأخوين الثلث» فإن كانوا أكثرَ من ذلك فلا تنقصه‎ 
من الثلث.‎ 

وقالت طائفة: 

کما روپنا من طريق ابنِ وهب عن يونس بن يزيد عن 
ابن شهابٍ أخبرني سعيد بن السيّبي وعبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعو وقبيصة بن ذؤيب أن عمرَ بن الحطَاب قضى: أو 
الحد قاسم الإخوة للأب ۽ والأ والإخوة للام ما کانت المقاسمة 
خير له من ثلث الال فان كر الإخوة أعطى الح اثلث وکانٌ 
ما بقي لاخو للذكر مثلٌ حط الأثيين وإنٌ بني الأب والأمٌ أولى 
بذلك من بني الأب ذكورهم ونساتهم غي آل بي الأب 
يقاسمون الج وبين الأب والأم فيردون عليهِ» ولا يكو لبني 


۰-فمسالة: ولا ترث الإخوة الذَكورٌ ولا الإناث 


1۸A 


على بنات الأب والام فان بقي شيءٌ بعد فرائض بنات الأب 
والأم فهر لاإخوة من الأب للذكر مل حظ الأنثيين. 

ومن طريق عبد اراق عن سفيان اوري عن الأعمش 
عن إبراهيم قال: : كان زي بن ثابت شرك الجذ مع الإخوة 
والأخوات إلى الل فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث» وكانَ للإخرة 
والأخوات ما بقي» ويقاسم الأخ للأبٍ ثم يرد على أخحيي 
ويقاسم بالإخوةٍ من الأب أو الأخحوات من الأب الإخوة 
ارات بی اا رام را رھ ی ا اوی 
للأب والاَمٌ أعطاه النصفَ وإذا كان أخوات وجك أعطاه مع 
الأخوات اثلث وهر الثلفان - وإ كاتا اختين اعطاهما 
التصف وله التصفب ولا يعطي آخاً لام معَ المد شيا 

قال ابو محمَّلٍ: فهذا قول روي كما تسمعون عن عم 
وبه یقول وسفيان الفوري» ومالك وعبيدٌ 

بن الحسين» وأبو ثورء وأبو يوسف ومحمَد بن الحسنء 
الأؤلؤي» والشاقعي وأ هڏ بن حبلء وأبو عبیار - ثم 
رجع محمد بن الحسن إلى التوقيف جملة ورجع اللوي إلى 
القول الذي ذكرنا عن علي. 

وقد روينا عن زيد أنه رجعَ عن هذا إلى أن ينقص الج 
عن ذلك: 

کما رو ينا من طريق آپوب بن سليمان أخبرنا عبد 
الوارثِ ا - عن إسحاق بن سويد: آنه 
سمع عبد الله بن بريدة انه سمع أبا عياض أله سمع زي بن 
ثابتٍ يقول: دخلت على عمرّ في اللَيلة التي قيض فيها فقلت لة: 

ت أن أنتقص الج - وذكر الخر. 

وأمَّا عثمان» وأبو موسى الأشعري» وابنٌ معو فليس 
عنهم إلا أن يقاسم الج الإخرة إلى الثلث فقط ولا حط من 
اثلث - وليس عنهم هذه الزيادات. 

وقالت طائفة: لا يرث مع الج اخ شيعا لا شقيقً ولا 
لأب ولا لام - وميراث الج كميراث الأب سواءٌ سوا إذا ل 
يكر هنالك أب وارٹ: 

كما روينا من طريق حاو بن سلمة أخبرنا هشام بن 
عروة عن أبيه عن مروا بن الحكي قال: قال لي عثمان بن 
عقانً: إ عمرَ قال لي: إن قد رايت في الج رايا فن رايم ان 


إني رأيت 


ا ل ر 
آباً. 


1 €AY 


٠‏ - مسألة: ولا ترت الإخوة الذكورٌ ولا الإناث 


۰- کتاب الَوّاریٹ 


ون ر لري ا ا ا ا 
هو انی تعد الشوری - اخبرنا آیوبُ a‏ عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: آنا اأذي قال رسول الله تلز: «لَر 
كنت محا خليلا من مله الآمة لانخذته حلبلا ون حل 
الالام هَل أو قَال: حير فإنه أنزله أباًء أو قال: قضاه أباً ' 
يعني الجد في الميراث. 

ومن طريق محمد بن عبار السّلام الخشني أخبرنا عمد بن 
الى أخبرنا عبد الرّحن بن مهدي أخبرنا سفيان الثوري عن أببي 
إسحاق الشيبانيٌ عن كردوس عن أبي موسى الأشعري: أن آبا 
بكر الصدَينَ كان جع الج أا 

ومن طريق أبي داود الطيالسي أخبرنا شعبة عن خالد 
ES‏ 
کان مجع ا لحد أب 

ومن طريق علد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال: سمعت 
ین ایمیک د آل ابن لیر كب إن اهل العراق ان الذي 
قاله الي ۵ از لو كنت سخا خيلا > حن آلقی الله سوّی اللي 
لاتحذت أبا بكر خليلا - فكان يَجْعَل الح اً. 


ومن ای ی مو اع ا معاوية الضريرٌ 
عن ابي اسحا الٿيبائي عن سعياد بن ابي بردةً عن آبيه ابي بردة 
بن أبي موسى الأشعري: أ عمر بن الحطًابٍ كتب إلى أبي 
موس الأشعري آن اجعل المح أب فان آبا بكر جعل اجه ابا 

ج 

بن ابي سليم عن عطاء: ان ابا بكر وعمرَ» وعثمان» وان 
e‏ 

وقال ابن عباس: یری ابن ابن دون أي ولا رث ابن 
ابي دون أخيه ا ۰ 

ومن طريق سعي بن منصور آخبرنا سفيان - هو ابن 
عيينة - عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عاس قا: الحجد 
اب وقراً: #وائبغت مله اني راهم وإسحاق وَيعْقوب). 

ومن طريق إسماعيلّ بن إسحاق القاضي أخبرنا إسماعيل 
بن آبي اويس حذثنی عبد الزن بن أب بي الرناد عن بيه آخبرني 
خارجة بن زيد بن ثابتي عن آبيه آ ن عم ب الطاب ا انشا 
قامرات بین اد والإخوةٍ وعمرٌ يرى يومتن أن الج أولى 
بمیراث ابن ابنه من إخوته - وذكر باقي الخر. 

ومن طريق ايوب بن سليمان أنا عبد الوارثِ هوان 
سعيل التنوري - عن إسحاق بن سويد: أله شم عة الله جن 


بريد آنه سمع با عياض: آنه سمعَ زيڌ بن ثابتو يقول: انه دحل 
على عمرّ بن الخطًاب في الليلةٍ التي قبض فيها فقالّ له زيد: ٣‏ 
قد رأيت أن أنتقصَ الج فقا له عم لز كنت متقصاً أحد 
IS aS‏ 
دون إخوتي» فما بالي لا أرثهم دون إخوتهم لن أصبحت 
لأقولنٌ فيه؟. 

قال: فمات من ليلته. فهذا آخرٌ قول عمرَ ظه وإسناده في 
غاية الصحة. 

ومن طرق حا بن سلمة انا ليث ب بن آبي سليم عن 
طاووس: أ عثمان ب عفان وان مسعود قالا جيعاً: الحد بمنزلة 
الأب. 


ا 


ومن طريق عبد الرزاق قال: قال ابن جريج أخبرني 
اا علي بن 1 E E‏ 


اا ان الیم کان ن بت 
RECO‏ 


E 


عطاء: ا 


ومن طريق عبد الرڙاق عن معمر عن قتادة: آنه کان يفي 
بان الج اب. فهؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم أبو بكي 
وعمرُ» وعثمان وعلي» وان مسعود» وأبو موسى الأشعري» وابنْ 
بن الزبير. 
وروي أيضاً - عن عائشة 


عباس» واب 
آم امؤمنين» وابي الدرداء» وأبي 
بن کعبي ومعاذٍ بن جبل؛ وبي هريرة. 

ومن التابعين: طاووس» وعطاء وعبيد الله بن عتبة بن 
مسعود والحسن» وجابر بن زی وقتادة» وعثمانٌ البتي وشریځ 
والشعي وجاعة سواهم. 

ومن بعدهم: أبو حنيفةء ونعيمٌ بن خاي والمزني» وأبو 
ثور» وإسحاق بن راهویه: وداود بن علي وجيم أصحابناء 
وجاعة ٠‏ 

ورواه عن آبي بكر الصديق: عمر» وعثمان» وابن عبَاس» 
وابن الزبيء وبر موسی الأشعري» وأبو سعيلٍ الخدري» وغيرهم. 
وثبتت الأساني التي ذکرنا بلا شك. 

ورواه عن عمرَ: آبو بردة بن آبي موسی: آنه كتنب بذلك 
إلى آبیه وهو إسناد ثابت. 


ورواه أیضاً عنه زیڈ بن ثابت. 


۰- تاب الَوّاریٹ ۱-مسالة: وهي 


ورواه عن ابن عباس: عكرمة» وعطاء وطاووس» وسعيد 
بن جبیر» وغیرهم. 

ورواه عن ابن الزبير: ابن آبي مليكة - كل ذلك باصح 
إسناد. 


وروي عن عثمان» e‏ م 2 باسانيڌ هي 

قال أبو محمار: وجاءت مسالتان هم فيها أقوال بحب 
ذکرها هاهنا. 

۹- مسألة: وهي الخرقاءُ ‏ وهي: ام وأخحت 


0 
وجد: 


وروّینا عن البزار آخبرنا آبو الرباع روح بن الفرج 
اللصري» قال البرَارً: يقال: ليس بمصر أوثق وأصدق منه حديفاً 
آخبرنا عمرو بن خالا آخبرنا عیسی بن يونس آخبرنا عاد بن 
موسى عن الشعي قال: بعت إل ا لحجَاجٌ فقال: ما تقول في جد 
وآ وآخت؟. 

قلت: اختلف فيها خسة من أصحاب رسول الله تلظ ابن 
مسعود» وعلي» وعثمانٌ» وزید» وابنْ عباس» قال اجاج فما 
قال فيها ابن عباس - إن كان قتا -؟ قلت: جعل الجذ ابا ول 
يعط الأخحت شیغاء واعطى الام الت 

قال: فما قال فيها ابن مسعوو قلت: جعلها من ستَة: 
اعطى الأخت ثلاثةء واعطى الجد اثنينء وأعطى الام الث قال: 
فما قال فيها مير ا مؤمنين - يعنى عثمان - قلت: جعلها اثلاث 
قال: فما قال فيها آبو تراب يعني عليَاً قلت: جعلها من ستة: 
أعطى الأخحت ثلاث وآعطی الام اثنين» وأعطى الجحدٌ شما قال: 
فما قال فيها زيدء قلت: جعلها من تسعة: أعطى الأ ثلاثة 
وأعطى الج أربعةء وأعطى الأخحت: انين قال الحجَّاج: مر 
القاضي يمضيها على ما أمضاها عليه أ 

ومن طريق ب وکيم آخبرنا سفیان الشوري عن منصور بن 
انر من ارا هيم النخعي عن عمر بن الخطاب في اختي وا 
وجد قال: للأخت التصف ولام السّدس» وما بقي فللجد. 

قال أبو محمار: هذا موافق لقول ابن مسعود ملد 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم عن عبيدة عن 
الي فا ازل إل الجاع غفا ل ما تقول في فررصة ابت 
بھا: آم» وج وأخت فقلت: ما قال فيها الأميرٌ» فأخبرني بقولي 
فقلت: هذا قضاء آبي تراب يعني علي بن آبي طالب . 


مير المؤمنينَ = يجني عثمانً. 


" الخرقاءٌ " وهي €AA‏ 1 


هي: ام وأخت» 


وقال فيها سبعة من آصحاب رسول الله ةز قال عمر» 
وابنٌ مسعود: للأخحت النصف ولام ادس وللجد الثلث. 

وقال علي: للام الث وللأخحت التصف وللجد السدس. 

وقالَ عثمان بُ عقَان: للام الث وللأخت الثلث 
وللجد الثلث. 

فقال الحجاج: ليس هذا ٻشيء. 

وقالَ زید: للام ثلاثةء ولج أربعةء وللأحت سهمان. 

وقالَ ابنٌ عبّاس» واب الربير: للاأمٌ اثلث وللجد ما بقي» 
وليس للأختٍ شيءَ. 

ر ی و 
وأخت» وزوج. 

روینا من طريقي سعید بن منصور آخبرنا هشيم آخبرنا 
الغبرةً عن إيراهيم لتخي قال: قال علي: لوج ثلاثة اسه 
ولام سهمان» وللجد سهم» وللأحت ثلاثة آسهم. 

وقال ابن فيغر : للروج ثلاث سهم وللأم سهم وللجد 
سهم» م وللأحتٍ ثلاث آسهم. 

وقال زیڈ بن ثابت: رع ثلاثة اسهم وللامٌ سهمان» 
وللجد سهم؛ وللأخت ثلاثة اسه تضرب جع الها في ثلا 
فتكونٌ سبعة وعشرين سهماً: للرّوج من ذلك تسعة اسه ولام 
ستةء تبقى انا عشر سهماً: للجد منها ثمائيةء وللأحت أربعة. 

وقال ابن عباس للروج الصف ولام اللث» وللج ما 
قي ولس لاعت شي 

ورؤينا من طريق سفيان بن عيينة قالً: حدثوني عن 
إسماعيل بن أبي خالد عن الشعي قال: حلثني راويه زي بن 
ثابتٍ - يعني قبيصة بن ذؤيبٍ - أنه م يقل في" الأكدرية شيا - 


يعني زيڌ بن ٿابتي. 

ومن طريق غندر أخبرنا شعبة سمعت ابا إسحاق السييعي 
يقول: أتينا عبيدة السَلماني في زو وا و وأختي فقال: 
للزوج الصف وللأخحتٍ السدشة وللام السدسء وللجة 
السدس: 

۳- مسألة: رونا من طريق عبد الرَزاق عن 
سفیان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن ابن 
مسعوڊ: آنه قال في جن وابنة» وأخت: ی ی ار للمتبش 
سهمان» وللجدٌ سهم» م» وللأخت سهم - فإِن كانتا أختين فمن 
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- مسالة: روينا من طريق الحجَاج بن المنهال 


۰- کتابا الرّاريث 


ثمانية: لبنت أربعةء وللجدٌ سهمان» وللاختین بینھما سهمان - 
فان كن ثلاثة آخواتي فمن عشرة: للبت خسة اسه ولج 
سهمان وللأخوات ثلاث آسهم پينهن. 

4- مسالة: رؤينا من طريق الحجَاج بن 
النهال أخبرنا أبو عوانة عن إسماعيل ابن أبي خالا عن الشجي 
قال: كان علي بن ابي طالب ينزل بني الخ مع الج منازهم - 
يعني مناز آبائهم - ولم أجذ احداً من الناس يقوله غيرة. 

قال أبو محمّد: إنما وردنا هذه السائلن لتلوح مناقضتها لا 
ذكرنا قبلهاء ولنري امقلَدَ له ليس بعضها اوی من بعض - وبالّه 
تعالى التوفيق. 


-١‏ الآثاز الواردة في اد 


رودا من طربق جد بن شعيب أخبرنا معاوية بن 
ا اوا ب ی ت رابا ی بام اباي > قال محمد 
ی - هو ابن الطَاع - أخبرنا هشيم وقال معاوية: حدثني 
عب الله بن سوار العنبري أخبرنا وهيب - هو ابن خالد - ثم 
اتفق هشيب ووهیب» کلاهما عن يونس - هو ابن عبياږ - عن 
الحسن عن معقل بن يسار إن رسو الله اا «أغطّى الجذ 


E) 


اا قال فار ف ي لا ندري مع من. 


وقال سليمان البلخي: أخبرنا النضرٌ - هو ابن شمیل - 
أخبرني يونس - يعني ابن آبي إسحاق - عن بي إسحاق 
السبيعي عن عمرو بن ميمون: أن عم جع اصحاب رسول الله 
ا4 في شان اجد فتشدهم: من سمع من رسول الله لا في 
ا جد شيتأء فقا معقل بن يسار المزني: سمعت رسو الله اظ 
اہی بقریغتة فیا جد فأغطّی لا او سُذُسا» فقا له عمرٌ: ما 
الفريضة؟ فقال: لا ادري - وذکر الځرَ. 

ومن طريق ابي داود آخبرنا محم بن کشر أخبرنا همام 
ا عن الحسن عن عمران بن الحصين أن رَجُّلا 
أتّى رَسُول الله ج فقال: ن ابن اني مات فما لي من ميرَائه؟ 


وو ن 


قال: ادس فلا ار دعام فقال: لك سدس آحر لما ابر 


ر 


دعا فقَال: إن السدس الآخرّ طْمَتً. 


قال أبو محمّل: اا این ن رن و و 
يخر احسنَ خروج في ابنتين وجد: فللبتنين الثلشان فريضة 
مسمًا وللجدٌ مع الول عموما الد فر ا نراه 
السدس الآخرٌ بالتعصیب؛ لاه آولی رجل ذكکرٌ. 


ومن طريق عباٍ الرَرّاق عن سفيانَ الثوري عن عيسى - 


هر ابن عيسى الحناط - عن الشعو: أن عُمَرّ نشد الاس فِي 
الج فام رَجْل فقال: ريت رسو ل الله تز اعا الل قال: 
مَنْ مَعَه؟ قالَ: لا آذري» فال رَجُل: سيعت رسو الله ا 
أعطاه السدْس» قال: من معه؟. 

قال: لا آدري.. 


ومن طريق سعیار بن منصور أخبرنا آبو معشر عن عیسى 
بن أبي عيسى الحناط أ عَم بر الطاب سَأل الشاس: یک 

سمح رول الله از َال في الد شا قال له رَجُل: أعْطّاه 
سدس ماله وَقَال آخر: أعْطاه ثلث مالي وَقالَ آخرٌ: أعَطاه نمف 
مال وَقَالَ آخرٌ: أعْطاه الال كله - ليس منهم اح يدري مع من 
من رالۆرة؛ 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا يعقوب بن عبد 
الرَحن عن عبد الرحن بن حرملةً عن سعيا بن السب قال: قال 
رسول الله از : خروم على ْم اد أَجرَوكُم على الار». 

قال ابو حمار: GT e‏ 
لقارئ من بني المون بن خزية حليف لبني زهرة ثقة ابن ثقةما 
نلم أن في ابح راغي هذه وليسن فها إلا سدم وفلث 
ونصف وکل» وبها نقولً: فللجد معَ الول الذكر السّدسء ومع 
انات الثلث» ومع البست التصف - وإذا م يكن ولذ ولا ا 
ولا جد ولا زوج ولا زوجة» ولا أبٌ: فله الکل. 

قال أبو محمّار: فلم اختلفوا كما ذكرنا وجب أن نظ في 
حجَة كل قول منها لنعلم الح فتبعه حول الله تعالى ومني 
فوجدنا من توقّف في میراثه كن ان يتج مرل سعيا الذي 
أوردنا قبل هذا ا مكان بثلائة أسطار أو أربعةٍ وهر لا حجّة فيو؛ 
لاه مرسلٌ» وحاش لله ان يكو رسوله البعوث بالیان لا يَنُ 
ما مر ببيانه ثم يتوعد فيها بأنه جريءٌ على التار» وما ۾ ينه علينا 
فلا يلزمنا أصلا وكلٌ ما الزمنا فقذ بينه علينا. 

وإذا قلغا ما بينه علينا فما اجترأنا على انار بل سلكنا في 
طريق الجنة. ولا بخلو ا جد من أن یکونَ له میراٹ» أو لا يكرنٌ 
له میرات فن کان لا میراث له فمانعه حسنٌ وإ كان له 
ميراث فإعطاؤه حقه فرض لا محل منعه منه فالجرأة على 
أحدهما فرضْ واجب ولا بد من إعطائه أو من منعيء فمن الحال 
ان تكون الجراة ني حكمه في الميراثِ فرضاًء يعصي الله تعالى من 
تركهاء ثم يتوعد على فعلٍ ما افترضنٌ الله تعاى علينا بالنارء 
ولك هذا عيب امرس واللّه - قطعاً - ما قال رسول الله لز 
N‏ الیرم َكلت نكم 

. وقد تن الرشند من الغي). 


۰- تاب الواريث 


ولكنْ سعيد إذ أضافه إلى الي 4# أوهم وإنّما هو 
مرقوف على علي وعڻ عمره وصحیح عن ابن عر كما وردنا 
قبلٌ» او وهم من دون سعيا فاضافه إل التي تز وإتما الحفوظً 
من طرق سعیاږ: آنه عن عمرَ كما أوردنا قبل أو سمعه سعيدٌ 
من وهم فيه لا بد من أحدهما - فسقط هذا القول. 


ثم نظرنا في قول زي وعبد لرن بن غنم - اللَذينِ 
منعاه ا لميراث مع الإخوة - فوجدنا حجتهم أن قالوا: وجدنا 
ميراث الإحوة منصوصاً ني القرآن» ول نجذ للجد ميراثاً في 
القرآن. 

ووجدنا ا لحد يدلي بولادته لأبي الميت. 

ووجدنا الإخوة يدلون بولادة أبي الميت: فهم أقرب منهُ. 

وقد رونا من طريق عبد اراق عن سفيانَ الثوري عن 
یر اا ج ای اد ال زیا عن اف خت 
له زيدٌ مثلا: شجرة حرجت ها اغصان قال الشعي: فذكر شيا 
لا أحفظة » فجعل له اثلث قال سفيان: بلغنى أنه قال: يا أميرّ 
المؤمنينَ شجرة أنبتت ت كالشعب منها غصنْء فالشعب من الغصن 
غصنان» فما جعل الغصن الأول أولى من الغصن الاني - وقد 
خرح الغصنان جيعاً من الغصن الأول» ‏ اعا رت 
مثلا: وادیاً سال فيه سیلٌ» فجعله خا فیما بینه وين ستَة: فأعطاه 
ا 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي أخبرنا إسماعيل 

بن ابي آويس حدثني عبد الرَحن بن أي الرناِ عن أيه أخبرني 

خارجة بن زیا بن ثابتٍ عن أبيه أن عمر بن الطاب أا استشار 
في ميراش بين ال جد والاخوة. 

قال زيد: وكان رأبي يومئلٍ أن الإخوة أحق يرات أخيهم 
من الج وعمرٌ يومئارٍ برى الج أو ميراث ابن ابنه من إخوته 
فتحاورت - آنا وعمرٌ حاورةٌ شديدة» فضربت له في ذلك مشلا 
فقلت: لو أن شجرة تشب من أصلها غص ثم تشعَب من 
ذلك الخصن خوطان ذلك الغصن يجمع الخوطين دون الأصل 
ويغذوهماء آلا ترى يا مير المؤمنينَ أن أحد الحوطين أقرب إلى 
أخيه منه إلى الأصل. 

قال زیڈ: فانا أعيدٌ له وأضرب له هذه الأمثالء وهر يأبى 
إلا ان الجد أولى من الإخوة ويقول: والله لو أني قضيته لبعضهم 
لقضيت به للج كلوء ولكني لعلي لا أخيَب سهم أحد ولعلهم 
آڻْ يکونوا كلهم ذوي حق» وضرب علي بن ابي طالب واب 
عباس يومثار لعمرّ مشلا معناه: لو أن سيلا سال فخلج منه 


٤-مسألة:‏ رؤينا من طريق الحجًاج ين المنهال 
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خليج» ثم خلج من ذلك الخلیج شعبتان.. 

قال أبو محمار: أمّا قول من قال: ميراث الإخرة منصوص 
في القرآن وليس ميراث الج منصوصاً في القرآن فباطل» بل 
ا ابي آم ل 
E‏ 

وقال تعالى: ولابربه لكل واد مهما الشدس) 
«#وَورتّه ابراه فلأمه الثلت. 

وأمَا كو الج يدلي بولادته لأبي التي وكوك الإخوة 
يدلون بولادةٍ آبي ايت هم وللميستي فهم أقرب فليست 
امواريث بالقرب ولا بالبعدب فهذا ابن البنت اقرب من ابن السمٌ 
الذي لا لتقي مع الت الا إل ازيڌ من عشرين ابأ وهر لا ير 

مع ابن العم المذكور شيئاًء وهذه العمّةٌ قرب من ابن العم ولا 

ترث معه شيا فكيف والح اقرب لأن ولادته لأبي اميت كانت 
I E‏ 


قال أبو حمَلٍ: هذا التنظيرُء وهذا التشبيةء وهذا التمثيل 
وهذا التعليل وهذا القياس به بحتج أهل القياس في إثبات القياس» 
فانظ روا اروا وحاش لله أن يقول زي أو علي» و ابن 
عباس رضي الله عنهم هذه الفضائح. وهل رأى قط ذو مسكة 
عقلٍ أن غصنن تفرعا من غصن من شجرة» أو جدولين تشمًبا 
من خلج من تهر يوج حكماً في ميراث الج مع الإخوة 
بانفراده دونهم أو بانفرادهم دونة» فكيف إِنْ صرنا إلى إجاب 
سدس آو رب أو ثلث أو معاد أو مقاسمةء واللّه ما قال قط 
زل ولا عل ولا ابن عباس: شيا من هذه التخاليطي وهذا آفة 
المرسلء ورواية الضعفاء سفیاً: أن زيداء وع قالا لعمرّ» باللّه 
أن دة لظفرة وأشغة. 

وعيسى الحناط؛ وعبد الرّحن بن أبي الرّناو: هما واللّه 
الرءان برغب عن روايتهماء ولا يقبلان إلا مع عدل - وحسبنا 
الله ونعم الوكيل. 

ثم نظرنا في قول من قال: ليس للجدٌ فرضٌ معلوم إنما 
هو على قدر کارا ا الو لی جیب اجو 


وکثرتهې فوجدناه ني غاي الفساد؛ لته إذا م يكن للج فرضٌ 


لازم فحرام م خد مال الإخوة وإعطاژڙه إیاف وقد : يكون فيهم 
الصغل والجنون» والکارف والغائب. 
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وقد قال تعالی: ولا تاوا أفرالکم یکم بالباطل). 

وقال عليه الصلاة والسلام «إِنُ ماک م وال عََّكَْْ 
حرام . 

وقال تعالی: لجال اضتب مما ر الرَاِدان وَالاَقربُونَ 
ولستاء تصيبٌ ما ترك الوالِدان وَالأفربُون مما فل هه أو كر 
ضيبا مَفروضاً. 

فإذ لکل وارثٍ نصيب مفرؤض - ما قل أو كر - فحرام 
ای او ی و و 
هذا القول حجَة أصلا إلا اي سلفت قبل ما قذ أبطلناه - وباللّه 
تعالى التوفيق. 

ثم نظرنا ني الأقوال الباقية من مقاسمة الج اللإحوة إلى 
اي عشرء أو إلى ثمانيةب أو إلى سبعةء أو إلى ستقه أو إلى ثلاثة: 
راا ر ی ا ی س ا ر 
ولا سنه صحيحة ولا رواية ضعيفة ولا دليلٌ جاع ولا نظر» 
ولا قیاس. 

وج اکر م ا 
تعالى. 

أمّا الرّواية عن عمرانء وأبي موسى رضي الله عنهماء 
el E E‏ 
کسهم کل واحاږ منهم. 

وأا الرواية عن علي إه: نه يقاسمهم إلى سبعةٍ فيكون 
له الثم ففيها قيس بن الرَبيم» وقذ تكلم فيه. 

وأمًا الرّواية عن علي في المقاسمة بين ا جد وستَة إخوةٍ 
فيكون له السَبعٌ فصحيحة إلى الشعي ثم لا يصح للشعيٌ سماع 
من علي أصلاء ول يذكز من أخبره عن علي 

وأا الرّواية عن عم وعلي » وابن مسعود ني مقاسمة 
الج الإخوة إلى خسة فيكون له السّدس» فهي ثابتة عنهمْ من 
طريق إبراهيم عن عبيا بن نضلة عن عمرَ» وابن مسعود. 
ومن طريقي عمرو بن مره عن عبد الله بن سلمةً عن 
علي. 

وأا الرواية عن علي للج اثلث على كل حال فلا 

تصح؛ لأتها منقطعة عن قنادة: أن علياًء وقتادة: م يولد إلا بعد 
E‏ 

وأمّا الرواية عن عمرء وعثمان» واإبن مسعود: جقاسمة 
الج الإخوة إلى اللثي فإنما جاءت من طريق يجیی بن سعياږ 


-٤‏ مسألة: روّينا من طريق الحجَّاج ين المنهال 


۰-کتاب الواریٹ 


الأنصارئ: أن عم وعثمان وان زيدا كتب إلى معاوية - ولم 
يدرك بجی أحدا من هؤلاء. 

ومن طريق إبراهيم م: أن عمرَ - وهذا منقطع.. 

ومن طريق ا بي المعلى العطّار عن إبراهيم عن علقمة 
وعبيد بن نضلة عن عمرَ» وابن مسعوڊ. 

ومن طريق اليثم بن بدر عن شعبة بن التوآم عن ابن 
مسعود» وعمرَ» وعثمانً. 

ومن طريق إسرائيل عن جابر الجعفي عن الشَعي عن 
مسروق عن عمرّ وابن مسعوج - إسرائيل ضعيف - وجابر 
ساقعاً - واليشم ب بن بدر مجهول. 

وما ا بو المعلى العطارء فهر جى بن ميمون مصري: ل 
باس به فهي من طريق جيديَ وٳليها رع ابن مسعوڊ» وعمر. 

وأا الرواية بالتفصيل الطّوبل عن عمرَء وزيا بن ثابت: 
فلا تصح ألبة؛ لاه منقطح عن عم إا هر سعيد بُ السيّبي 
وقبيصة بن ذؤيب وعيي الله بن عبد الله بن عتبة: أن غر 
ولا يصح سما لعبيد الله ولا لقبيصة من عمرّ اصلا ولا 
لسعياٍ عن عم إلا نعيه النعمانً بن مقرن على انبر فقط مات 

ومن i‏ زیا بن إبراهیم: أن زيداً - ول يلق إبراهیم 
قط زید بن قان ولا احبر ن سخعة أو عبد الرعن نن آي 
الرناد عن آبيه عن خارجة بن زيار عن أبيه زيا . 

ا 
يوج عن زيار من غير هاتون الطريقين إلا من اسقط منهما - 
وجدت - ولا يصح عن زیډ ني هذا شي الا قوله في اې وجك 
وأحتي فقط لأنه عن الشعى عنه» والشعي قذ لقية. 

وقد روينا عن الشعي عن قبيصة بن ذؤيس و أن زيدا ن¿ 
يقل ني ' الأكدرية ' شيئاً. 

وقد ررّينا من طريق عباٍ الرزاق عن سفيان الشوري» 
ومعمر» وهشام بن حسام قال سفیان» ومعمر» کلاهما عن آيوب 


o 


السختياني عن حم بن سيرين» وقالَ هشامٌ عن محمد بن سيرين» 
ثم اتفقوا كلهم قال ابن سيرين: سالت عبيدة السلماني عن 
فريضة فيها جد فقالَ عبيدة لقذ حفظت عن عمر بن الخطّاب 
فيها مائة قضيَةٍ ختلفة قال ابن سيرينَ: فقلت لعبيدة عن عمر؟. 


قال علي: لا سبيل إلى وجو إستاو أصح من هذا 


۰- کتاب الواریث 


والعجب من يعترض عليه وينكره ويقول: حال ان يقضي فيها 
مائة قضيّة» وما جعل الله تعالى قط هذا الا إذ قذ يرجم من 
قول إلى قول» ثم إلى القول الأولء ثم يعودُ إلى الثاني مراراء فهي 
كلما قضاا قت وان اتك إلا قولين ثم يصح الباعرة 
الحا الذي لا يعقلٌ من إبجاب المقاسمة بين ا لحد والإخوة إل 
ست آو إلى ثلاثةٍ من أجل غصنين تشعًّبا من غصن من شجرةٍ - 
او من أجل جدولين من خليج من نهر. فاعجبوا هذه الصائب» 
وهذه الإطلاقات على الصحابة رضي الله عنهم في الدينء 
واعجبوا لإنكار الحق» وتحقيق الباطل الذي لا خفاءَ بو. 

قال بو محمّار: فإن اعوا أن قول زي منقول عنه نقلّ 
التراتر كذبواء وإتما اشتهرت تلك القالة أا افق أ أن قال بها 
مالك وسفياك, والأوزاعي وأبو يوسف وحمَد بن الحسنء 
والشافعي - اشتهرت عند من قلدهم فانتشرت عن مقلديهم» 
وأصلها واو وخرجها ساقط ومنبعها لا يصح أصاا وإنما 
هؤلاء الذي أحذوا بهذه القولة كانوا يقولون بالرسل» حاش 
الشتافعي» فقذ أقر أكر أصحابه أله فارق اصله في الغرائض» فقلَدَ فقلَدَ 

ما روي عن زي وآقواله تد على أنه كان قليل البصر 

بالفرائض» وإلا فليأتونا عن أحد من التابعينَ قال بها كما 
وجدناها عن هؤلاء. 

قال أبو حمَّاٍ: وموه بعضهم بان قال: قذ روي «عَنْ 
رول الله از أله قال: أفرضر أَه: رَد بن ثابتي. 

فا عله رو ا س ا جات زت را ر 
ما 

حدلنا به امد بنْ عمرَ بن أنس العذري» قال: آخبرنا علي 
بن مکي بن عيسون المراديء وا بو الوقا عبد السلام بن حمر بن 
على الشرازي قال مکي: أخبرنا امد بن أبي عمران الهرويٌ 
أخبرنا أبو حامار جمد بن علي بن حسنويه المقري بنيسابورً اخبرنا 
بو عیسی عمد بنْ عیسی الترمذی اخبرنا سفیان بن وکیم أخبرنا 
حي بن عبا ارهن عن داود بن عبد الرَحنْ العطّار عن معمر 
عن قتادة عن انس عن رسول الله لاز فذكرة وفي: «وأرضهُة 
ريد ي ٿابتي وأفرؤهُم ابي ن كخب. 

وقال أبو الوفا: آنا عبد الله بن حم بن امد بن جعفر 
السقطي أخبرنا إسماعيل بن عمد بسن إسماعيل الصَقَارً اخبرنا 
مد بن محمد بن غالب اخبرنا عبيد الله , بن معان العدبري أخبرنا 
بش بن الفضلِ عن خالا الحذاء عن أبي قلابة عن انس عن التي 
از فذكره وفيه: : «وأقرؤهُم أي وَأفرَضهة ری 

فق رام ب عو اها راا م ل 
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بن السّمح أخبرنا عمد ابي غالب أخبرنا هشيم عن الكوثر 
عن قم عن این حمر عن لي ل اکر واو E‏ 
لبي وإ أَفرَضهَا ربد وَإِن أقضَاها حلي . 
قال أبو حمّا: هذه أسانيدٌ مظلمة؛ لن احد بن أبي 
عمران» وأبا حاماد بسن حسنويه مجهولان - وإسماعيل الصْمَار 
مثلهماء وح بن حمر بن غالب - إن كان غلام خليل فهر 
هال متهم - وإِنْ كان غيره فهر جهول. والحسن بن الفضل» 
وحمد بن آبي غالب والکوڻر: جهولون. 
ثم لصحت لا کان هم فيها حجَة؛ لأنه لا يوج كونه 
«ذْرَضَهُم؛ أن يقل قولةه كما ل جب عندهم ماني هه الأخبار 
من أن ن أب بنّ كعب أقرؤهم» وعلاً اقضاهم أن يقتصروا على 
قراءةٍ ابي دون سائر القراءاتي ولا على أقضيةٍ علي دون أقضية 
فر وی ررد ا الا ارا نا ی اا 
ثم المالکیون قذ خالفوه في فرائض ا لحد كما ذكرنا في 
روايتهم عن زی ثل هذه التي تعلَقوا بها: آنه کان یرٹ ثلاث 
جدات وهم لا ورون إلا جدتین» فمرة يكو زيدٌ حجَةً ومرة 
ليون جح - هذا هو التلاعب بالدّين. 
وأيضاً: إن في تلك الرّوايات الواهيات الى تعلقرا بها بيان 
E NT IRE‏ 
عنه لا کان رآیه آولل من رآي غير وهم لا يقدرون على إنكار 
هذا أصلاء فكيف وقد جاءَ الاختلاف عن زيل كما أوردنا باقوال 
عنه ختلفةٍ» ويكفي من هذا كله آنها باطلٌ» وآن قولتهم الي قلّدواً 
فیها زیداً لا تصح عنه؟. 
قال أبو محمّد: نعيذ الله زيدأً وعم من أن يقرلا تلك 
القولة لهي لا نعلم في الأقوال اشد تخاذلا منها؟ لان فيها: أن امراق 
تموت وتترك: زوجاء وما وأحتاً شقيقة» وجداً: أن لازوج ثلائة 
من ستتب ولام انين من ست وللجدٌ واحداً من ست ثم بعال 
للأحت بثلاثة من ستة: صارت تسعة فياخ الج ادس الذي 
وجب له ثم يضم إلى النصف الذي وجب للأحت فيخلطانيء 
ثم باخذ الج ثللي ما اجتمع» والأخت ثلث ما اجتمع. فيا 
لعجب إن كانت الأسهم الثلاثة ة التي عيل بها للأحت قذ وجبٽ 
للأخحتي فلم يعط الج منها فلساء وكيف ينتزعٌ حن الأحت 
ويعطى لن لا يجب له - وهو الج - ولعلّها صغيرة أو مجنونة 
أو غائبة» أو كارهة؟ فهر ظلم وأكل مال بالباطل. 
وإ كانت الثلاثة الأسهم التي عيلَ بها للأحت ل تحب ها 
فلأي شيء أخذوها من يد الرّوج والأم وقالوا: هذا سهم 
الأخحت وهذا هو الكذب فلا شك أن يقولوا: هو سهمها وليسَ 


14۳ 


4٤-مسألة:‏ روّينا من طريق الحجَاج بن المنهال 


۰- کاب الَرّاریث 


هو سهمهاء وهذا ظلم للروج وللام» وأكل مال بالباطل. 

ثم يقولون ني أخحت شقيقة وأخ لأب وجد: أن الشقيقة 
تقول للجد: هذا أخي» لا بد له من أن يقتسم الال معي ومعك» 
للذكر مثلٌ حط الأنثيين» فيقول الجد: کلا تا اعات 
لأب لا يقاسمك أصلا. 

ما أنت ذات فرض مسمُى» فتقولٌ له الأخحت: ما عليك 
من هذا هو أخوناء فيقسم الال على رغم أنف الجدّ» له الحمسان 
وللأخ للأب الخمسان» وللأخت الشقيقة الحمس . 

فإذا أخد الج سهمه وولى خاسئاً قالت الأخحت لأخيها: 
مكانك» حل بدك عن الالء إنما أقمتك لأزيل عن يد جنا ما 
كان يحصل لث وأنا أول بهذا منك فيتزع من يد الأخ تًا أعطره 
على آنه حظّه من الميراث خساً ونصف خمس» » فتأخذه الأخحت» 
فيحصل ها الصف وللجدٌ الحمسان» وللأخت للأب نصفُ 
الحمس» فان كانتا أختين شقيقتين» وأا لأبي وجداًء فعلنا 
کذلك» فإذا ولي الح انتزع ما بد الأحت للأب کله وأخذه 
الأختان. فانظروا في هذه الأعجوبة لن كان للأخ للأبِ حى 
واج فما محل انتزاعه منه - وإِنْ كان لا حق له - فما محل أن 
يقام وليجة ليعطي بالاسم ما لا ياخذه في الحقيقة» وإنما يأخذه 
غیره. 

ثم يقولون في ابنتين» وزوي» وأختين شقرقتين أو أحتٍ 
شقيقة» أو 2 شقیق؛ وخ أن للبتتين الثلشين ولاروج الربع» 
وللجد السّدس» بعال له بي ولا شيءَ للأخ» ولا للأخستي ولا 
للإخوةٍء ولا للأخوات. فمرة يجحتاطون للج فينتزعون من يا 
الأخحت ما يقولون أنه فرضهاء ويردّون أكثره على الحد. ومرة 
يورّثون الجد ويمنعون الإخوة جملة. ومرَة بجتاطون للأخست 
فيقيمون وليجة يظهرون أنهم يورثونه وهم لا ورو إنىا 
يعطونه للأخحت ويحرمون الحدٌ. E‏ 


زيداً عنهاء ونح نشهد بشهادة الله عر وجل: أ زيداً ما فاا 


قط ولا عمل کان - واللّه - زيد» وعمرٌ - رضي الله عنهما - 
أخوف لله تعالى وأعلمّ من أن يقولا هذا. وحسبنا الله ونعمّ 
الوكيل. 

قال علي: فاد قذ بطلت هذه الأقوال كلها بيقين لا إشكالَ 
فيه» فلم ببق إلا قول من قال: إنه آلا يرف مغه من لايرف 
مع الأب. 

وهو قول قذ صح عن أبي بكر الصَدّيق» وعن عمر 
وابن عبّاس» وابن الڙّبير. وجاءت عن عثمان» وعلي» وابن 
مسعود باسانيد إن ل تكن أحسنَ من أسانيد الأقوال المختلفة التي 


تعلقوا بها عن عم وعثمان» وعلي وابن مسعوج» وزی: لم تكن 
دونها. فمن أعجب من ترك رواية صخت عن طائفة من 
الصحابق ورويٽ عن جمهورهم وجهور التابعينَ لرواية فاسدةٍ ل 
تصع قط عن أخاد من الصتحابت وإتما جاءث عن بعضهم 
باختلافٍ عن الذي رويت عنه أيضا نفسه» ورجوع من قول إلى 
قول. 

1 والعجبُ نهم أاصحاب تشنيم باتباع الجمهورء وهم هاهنا 
قذ خالفوا الجمهور من الصحابة والتابعينَ وهم أصحاب قياس 
بزعمهب وهم قذ أجعوا على أن يعطى الج مع البنينَ الذكورء 
والبنات ما يعطى الأب معهم. 

وأجعوا على توريث الج 
الإخوة لا يرثون معه هنالك شيئاً. 

وأجعوا على أن لا يورثوا الإخوة للام مع ا جد شيثاًء كما 
لا يرثونَ مع الأب . 

وليس هذا إجاعاً في الأصلء فقذ جاءَ عن ابن عباس 
توريثهم مع الأب ومع الجد. 

وأجعوا على أن لا يوروا 
يورثونهم مع الأب . 

وليس هذا إجاعاً في الأصل: فقذ جا عن علي توريثم 
مع الح 

وأجمعوا على أن لا يورئوا الأعمام مع ا جد كما لا يرثون 
مع الأب. 

وأجعوا على ابن الابنٍ نه یرٹ میراٹ الان إذا لم يكن 
ابرُ» ولا يرث إخوة الج منه شيئاً معهم . 

ثم ل يقيسوا على هذه الوجوه كلها توريث الج من ابن 
ابنه دون إخوته» ولا قاسوه على الأب إذا م يكن آب. 

وأجعوا على أنه أب في تحريم ما نکح وني حرم 
القرائبي» فلا القياسَ احسنواء ولا التقلية اتبعواء ولا التظرَ 
التزمراء ولا بالتص أخذوا. 

قال أبو محمَدٍ: وألّذي نعتمد عليه في هذا هر قول الله 
فعال؛ لولابريه كل واا مهما السدس ۾ فا مما ترك إن كان له 
ولد فن لم ين له ول وره براه لاه الث فن كان لَه 
إخوة فلأمّه السدس). 

وقوله تعالی: میا ر e‏ 
ركم من ال4 فصح أن الج أب وأن ابن الابن ابنْء فله 


مع البنينَ الذكورء وعلى أن 


بني الأخ مع الج كما ل 


۰- کتاب الَراریٹ 


ميراث الأب؛ لأنه أب ولابن الان شارات الابن؛ لأنه ابن 
وکفی - ولك العجب ليعظم من خفي عليه هذا - وحسبنا الله 
ونعم الوكيل. 

قال علي: وقد اتی بعضهم بابد وهي أن قال: ليس ما 
روي من أن آبا بكر جعلَ الج أبا: بيان أن ذلك في الميراثي قال: 
ولو كان ذلك ما خالفه عمرٌ على تعظیمه با بكر. 

وذكروا ما روّينا من طريق شعبة أخبرنا عاصم الأحول 

عن الشعي: أن ابا بكر قال في الكلالة ' أقضي فيهاء فان يكن 
صواباً فمن الى وإن يكن خطاً فمتي ومن الثيطانء والله منه 
پريءَ: : هو ما دون الول والوالكب فقا عمرً: إني لأستحيي من 

لله أن أخالف آبا بکر. 

قال بو محمار: أول ذلك: 
أن هذه رواية مقطعت | ين الشعي من عمر؟ واللّه ما ولد إلا بعد 
موت عم بأزية من عشرة أعوام - ثم إنها رواية باطلة بلا شك 
لأ خالفة عمر لأبي بكر أشهرٌ من الشمس» > ولس تعظيمه إيّاه 
عوج أن لا خالفه: 

وأولٌ ذلك: الح الذي آوردنا باصح إسناد من طريق 
عثمان بن عفان هه أنه قال له عمر: ي قذ رايت في ا جحد رايا 
فقالَ له عثمان: إن نتبع رابك فإنه رأي رشب وإن ثبع رأيّ 
الشيخ قبلك» فنعم ذوي الرأي كان قال عثمان: وکان آبو بكر 
ججعله ا فاعجبوا هذا العمى» ولعبادة ا هوى والجحاهرة بالکذبي 
وانظروا هل يحتملٌ هذا القول من عثمان شيئا غير | آبا بکر کان 
مجع الج أباً في الميراث. 

وقد صح خلافُ عمرً لأبي بكر في الكلالة ' نفسهاء وني 
ترك الاستخلاف وفي قضايا كثيرةٍ جداً - نعود باللّه من الخذلان. 

ثم لو صح ما قال لكان ن يخالفه عمرٌ؛ لاه قذ صح عن 
عمر: القول بان الج أب في الميراث كما أوردناء فلم بخالف آبا 
بكر إذا وافقه في ذلك بل هو آخحرٌ قول قاله - وإليه رجعَ كما 
اوردناء فهو اول أقوال عمرَ وآخرٌ آقواله باسناو صحيح لا داخلة 

قال أبو محمَاٍ: ومن براهيننا أيضاً في هذه المسالة: أن الله 
تعال ل يذكر في القرآن ميرات الخو ألبتةء ولا میرات الأخوات 
إلا في آيي ٴ الكلالة " قونجت ضزورة ينص القرآن أن لا يرث أ 
ولا أحت إلا في ميراث الكلالة ووجب أن لا يؤخ ميراث 
الكلالة e‏ إلى النص: فوجدنا من ورثه 
إخوةٌ ذکورٌ أو إناث» أو كلاهما - أشقاء أو لأب أو لأم - ول 


٥-مسألة:‏ قال أبو محمَّدٍ: ومن مات وترك: أخاً 


۹٤ 


یکن لمت ولد ذکر» ولا ولد ولږٍ ذکر ولا اہنت ولا أب» وج 
لأب فإنه إجاع مقطو عليه من جيم الأمَة على أنه ميراث 
كلالة. 

ووجدنا السّلف ختلفين - 
ذکرنا . 

فبعضهم يقول: هر ميراث كلالةٍ. 

وبعضهم يقول: ليس ميراث كلالة. 

فوجب الانقيادٌ للإجاع المتيقن» وترك ما اختلف فيي إذ لا 
نص عند اللختلفين في ذلك فوجب أن لا ميرات البة لأخ ولا 
لأخحت - ما دام للميّتٍ أحذ من ذكرنا - إلا أن يوجب ذلك 
نسر يكن من غذا الع الأخن واي ذلك إلا ني الأح الذكر 
الشقيقء أو للأبِ مع الابنة والبتتين فصاعدا وني الأخت مع 
البنت والبتتين فصاعداً - إذا ل يك هنالك عاصب ذكرٌ - وباللّه 
تعال التوفيق. 

-٥‏ مسألة: قال أبو محماو: ومن مات وتر: 
آخاً لأب وابنَ أخ شقیق: فالأ للأب أحق بالمیراث بلا خلاف؛ 
لاه اوی رجل ذکر وان الأخ الشقيق اوی بالميراث من ابن الأجٍ 
لاب لته اوی رجل ذكرّ بلا خلافي. فلو ترلاً: ابن عم وعم 
فالعم اوی من ابن الع واب ن العم الشقيق أولى من ابن العم 
للأب - فان ترك ابي عم أحدهما: کان بوه شقیقٌ أبى اميتي 
والآخر: کان بوه آخا أبی المت لابب إلا ااا انر المت 
لأَمَوِء فالا كله لابن الع“ الذي هر اخ للام 


إذا كان للميت اح عن 


وهو قول ابن مسعود» وشریح؟ لأنهم قذ أجمعوا في ابني 
عمين» أحدهما: ابنْ شقيق بي اميتي والآخرً: ابن أاخي أبي 
الت لأبيه: ان ابن شقيق آبي الت اول» لاستواثه مع اب E‏ 
في ولادةٍ جد التي دون ابن العم الآحي وبالحس يدري كل 
احا آنهما قد استويا في ولادة جد الت أبي أبيو» وانفرد أحدهما 
E O‏ 
له ولا جخيل على أحٍ 
أولی رجل ذکر - فلن e‏ ابي عب أحدهما: ا 
لوج بالرّوجيق وما بقي فين الاب عم سواءٌ. 


أن ولادة ٣‏ أقرب من ولادة الحدی فهو 


- مساألة: والرّجل والراة إذا أعتىّ أحدهما 
عبدا أو أمة: ورث مال المعتق إن مات ولم يكر له من بط 
براه أو ما فضلَ عن ذوي السهام. 

وكذلكٌ برث من تناسل منه من نسل الذكور من ولدي 
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لقول رسول الله كلز: «إمّا الرَلاءُ لِم أت فعمٌ عليه الصلاة 
والسلام ول يخص. . «وأقّت اة حَمرةَ عدا مات وَتحلّفَ اب 
فَأطّى عليه الصلاة والسلام ابه الصف وبنت حَمَْرَة 
الّصف. 

وكذلك يرث من آعتق من أعتقت. 

وهکذا من سفل. 

۷ - مسألة: وما أعتقت المرأة ثم ماتت» وها 
يون وة من إو او بي إخوة - وإ سفلوا - أو أعما 
او بني اعمام - وٳڻ بعدوا وسفلوا: فميراث من أعتقت لعصبتها 
لا لولدهاء إلا أ يكونَ ولدها عصبتهاء كأولادِ آم الولد من 
سيدهاء او يکونوا من ٻي عمَها لا أحڌ من بي جڏهاء ولا من 
بني أبيها: اقرب إليها منهم. 

وقال آخروك: بل الميراث لولدهاء وهذا مكانٌ اختلف 
الناسٌ فيه: 

فروّينا من طريق عب الرَزاق عن سفيان الثوري عن حَادِ 

بن ابي سليماك عن إبراهيم الخعي: أن علي بن ابي طالبي 
والريرَ بن العام : اخحتصما إلى عم ني مول لصفيةٌ بست عب 
الب فقضى عمرٌ بالعقل على علي وبا لميراث للربير. 

ومن طريق عبا الرَزّاق عن سفيان بن عينة عن مسعر 

بن کدام عن عبد الله بن رباح عن عبد الله بن معقل عن علي 
بن بي طالب قال: الولاءُ شعبة من السبي من أحرر الولاءً 
أحرر الميرات. 

ومن طريق الحجَاج بن المنهال أخبرنا اد بن زيا أخبرنا 
ب ایی ن عون ی ا کاو ر أحقهم 
بالولاء أحقهم باليراث. 

قال علي: الأحق بالولاء هم عصبتها الّذينَ إليهمْ يعسي 
المواليء فيقولون: نحن موالي بي اس إن كانت هي أسدية» ولا 
ينتمون إل بي تيم إن کان ولدها من قيم. 

قال أبو محمَاٍ: بقول علي هاهنا نقول» وقال بقول عمر: 
الشعي» وعطاء وابن ابي لیلی. وأبو حنيفة» ومالك 


والشافعي وأصحابهم. 
قال آبو محمار: برهانٌ صحَة قولنا: قول رسول الله : 


وقال عليه الصلاة والسلام: «مًا أبقَت الفَرَابِض فَلاولّى 
رَجُل ذكر» وإذا كانت الرآة من مضر وبنوها من اليمن: فمواليها 


۷- مساألة: وما أعتقت الرأةٌ ثم ماتت وها 


۰- کتاب الَوّاریث 
من مضرَء بلا شك. 

ومن احال أ أن يكوك رجل اني يرث مضرياً بالتعصيبي 
بل یره الذي هو مهم ومن انحال أن يكونَ رجلٌ اني وى 
برجل مضري. 

والعجب نهم يقولون: إن انقرض ولدها عاد ميراهم ۲ إل 
عصبة آمهم من مض لا إلى عصبة أبناء المعتقق فهل سمع 
بأعجب من هذا؟ وكيف يرئون عن هم ولا لا يرثه عنهم 
E‏ 
امحال أن يرثوه هم آولا. وما نعلمٌ هم شيئاً شغبوا به كر من أن 
قالوا : كما يرثن مال امهم كذلك يرثن ولاء مولاها الذي لر 
کانٽ حيَة لورثته هي. 

قال على: وا باطل ليس من يرث الما يرت الولاة 
وهم لا بختلفون معنا في أن امراة ل ماتت وها مال وموالء 
وتركت: زوجهاء وأختهاء وبني عمَها: فان جميع ميراثها وجا 
وأختهاء ولا حق ماني ولاء موالیهاء وآ ولاءَ مواليها بني 
عمّها الَذينَ لا يأخذون من ماها شيئاً. 

وكذلك: امراة ماتت وترکت: زوج وېنتین» وأماء وبني 
ابن: E WM ES‏ 
شيعا ون ولاء موالبها عندهم لبي الابن» ولا يرث منه اَي 
ورثوا الال شيئاً: فظهر فسا احتجاجهم» وبطل قوم إذعرّي 
من برهان - وباللّه تعالى التوفيق. 

فان موّهوا بقضاء عمر: فقذ قضى عمر في هذه المسالة 
نفسها بأ عصبة ولدها يرثون ولاءَ مواليها عن ولدهاء ولا يرثه 
إخوتها: فقذ خالفوا عم في ذلك تعكماً بالباطل - وباللّه تعال 

۸-- مسألة: وما ولد للمملوك من حرَةٍ فإنه لا 
يرثه من أعتقَ أباه بعد ذلك» وإنما يرث الرءُ ما تفخ فيه الرَوحٌ 
من حمل بعد أن عت باه 

برهان ذلك: قول رسول الله لز: «الرَلاءُ لِمَنْ أعْصَىَ» 
وهذا المولود خلى حرأ ولا ولاء عليه لأحلبٍ فلا جوز أن بدت 
عليه بعد حرته ولاءٌ ن لم يعنقء ولا كان ذلك الولاءُ عليه قبل 
إلا بنص ولا نص في ذلك. 

وأمَّا من نفخ فيه الرَوحٌ بعد ثباتِ الولاء على آبيه فاته 1 
يكر" قط موجوداً إلا والولاءٌ عليه ثاب - فميراثه ولاه 


وقد روينا عن الشعي: لا ولاءَ إلا لذي نعمة. 


۰- کاب اّواریث 

۹- مسالة: وما ولد لمولى من مولاةٍ لآخرير 
فولاؤه لن أعتق» أباة أو أجداده - وهذا لا حلاف فيه. وما 
ولدت المولاة من عربي فلا ولا عليه موالي آم وهذا لا حلاف 
فيهٍ. وما ولدت امولاة من زوج غلولٍ أو من زتی» آو من إکراي 
او حربي» أو لاعنت علي فقد قال قومٌ: ولاه لموالي أمَّه - ولا 
نقولٌ بهذاء بل لا ولاءَ عليه لأحا؛ لأنه ل يات بإيجاب الولاء 
علیہ نص ولا جاع بل قذ اجعوا على کل ما ذکرنا من آله لا 
حكم للولاء المنعقا على أمه إن کان ابوه مولّی» او عريا فظهر 
تناقضهمْ - وباللّه تعالى التّرفيق. 


€ ۷- مسالة: والعبد لا يرث ولا يورث: ماله 
کله لسیّدو هذا ما لا حلاف فی وقد جاءٌَ به نص نذکره بعد 
هذا إن شاءَ الله تعال. 

ورؤينا عن بعض الصحابة: آنه یباعٌ فیعتق فیرٹ - وهذا 
لا يوجبه قرآنٌ ولا سنت فلا جور القول به. 


۹ - مسألة: والکاتب إذا آّى شيا من مكاتيته 
فمات» آو مات له مورٹ ورت منه ورشته بقدر ما آدی فق 
وور هو أیضاً مقدار ما ادى فقط ویکون ما فضلٌ عمَّا ورت 
لسائر الورثةء ويكون ما فضلَ عن ورئته لسيّدو. 

وهذا مان اختلف الاس فيي وقد ذكرنا في كاب 
المكاتب 'وذكرنا ما صح عن الي ا في ذلك فأغنى عن 
إعادته. 

ومن مات وبعضه حر وبعضه عبد: فللذي له الولاءٌ ما 
ترك مقدار ما له فيه من الولاء والباقي لذي له الرَقُ - سسواءُ 
کان یاخذ حصتته مسن کسبه. فی حیاته أو لم یکن ياخذه - لن 
الباقيْ بعد ما كان ياخذ: E‏ ویتزوج فیي؛ 
ویتسری» ويقضي منه دیونه» ویتصدق ب فهو ماله - وهو ما ل 
ياخذه الذي له فيه بقية - فإذا مات فهر مال جلف ليس لذي 
سك بالرَق أن يأخذه الآنء إذ قذ وجب فيه حق لذي له فيه 
بعض الولاء. 

وقد اختلف الاس في هذا: فقا مالك: ماله كله لذي له 
فيه شيءَ من الرق. 

وهو قول الرَهري وأحد قولي الشافعي. 

N 

وقال ابو حب حنيفة: يؤدّي من ماله قيمة ما فيه من الرَق 
E‏ نلم يرق بذلك: فماله كله للمتمسّك 


۹-مسالة: وما ولد لولى من مولاةٍ لآخرينَ فولاؤه 


۱۹٩ 
بالرق.‎ 

وقالٌ بعضٌ أصحاب الشافعي: ماله لبيتِ مال المسلمين. 

وقال الشافعي في احا آقوال: إله بور بقدار ما فيه مسن 
الحتق» ولا يرث هو بذلك المقدار. 

وقولنا ني ذلك الذي ذکرنا هو قول علي بن بي طالبي 
وابن مسعوډ وإبراهيم النخعي» وعثمان لبتي والشعي وسفیان 
الثوري» وأحمة بن حنبلي وداودء وجيم أصحابيء وأحد اقوال 
الشافعي. 

۲ - مساألة: وولد الرنی یرٹ ام وترثه ام 
وها عليه حق الأموميةٍ من: ابره والتفقة والتحريم وسائر حکم 
الأمّهات: ولا برئه الذي حلَقَ من نطفتي ولا یرثه هو ولا له 
عليه حق الأبوءٍ لا في بر ولا في نفقتټي ولا في تحريې» ولا في غير 
ذلك وهو منه أجني ولا نعلمٌ في هذا خلافاً إلا في التحريم 
فقط. 

برها صحَةَ ما قلنا: قول رسول الله 4ة «الْولَد فراش 
ولِلْعَاهر الجر وقوله عليه الصلاة والسلام ايض ولد 
صاب الفِرّاش وللْعَاهر الجر 

فاح الولة بالفراش - وهي الام - وبصاحبه - وهو 
اروج أو السيدُ - ول بجعل للعاهر إلا الحجر. 

ومن جعل تحريا ا لا حى له في الأبرة فقذ ناقض - 
وبالله تعالى التوفيق. 


۳ مسألة: والمولودون في أرض الشرك 
بتوارشون كما يتوارث من ولد في رض الإسلام باليضة أو 
بإقرارهم إن م تكن نة - سواءٌ اسلموا وأقروا مكانهم آو 
تحملراء أو سبوا فأعتقوا. 

وهذا مكانٌ اختلف الناسٌ فيه: 

فرويغا عن عمر» وعثمان: أنه لا يرث أحد بولادة الشرك. 

وعن يجيى بن سعير الأنصاري: أدركت الصالين 
یذکرون: أن في السنة: أن ولادةٌ العجم من ولد في أرض الشرل 

ٹم تحمَل: أن لا يتوارثوا. 

وعن فر بن عبد الجرين وعروة بن الزبير» وعمرو بن 
عثمان بن عقًان» وآپي بكر بن سليمان بن آي خيشمة ابي لکن 
بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: لا يورث أحد بولادة 
الأعاجم إلا اح ولد في الحرب. ولا نعلمٌ يصح عن عمر 
وعثمانً: شيءٌ من هذا؛ لها منقطعة عن مالك عن الثقة عن 
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٤‏ - مسألة: ولا يرث المسلمُ الكافرَ ولا الكافرٌ 


۰- کتاب الَوّاریٹ 


ا 

ومن طريق فيها علي بن زيڊ بن جدعان - وهو ضعيف 
- وأبان بر عثماد: آ اغ د ر اا و 
عبد الرّحمن بن ثوبان: أن عمرَ» وعثمان - وهذا أبعد - 
والرهري: أل عمرَء وعثمان - وما ورث عمرٌ ولده عبد الل وأ 
المؤمبينَ حفصة إلا بولادة الشرك. 

وقالت طائفة: 

کارا کو قر دو لر را ن 
ي أل غمرَين 
الخطاب كتب إليه: أن لا يورّث الحميل إلا نة 

ومن طريق عبار الرَرّاق أحبرنا معمرٌ: e‏ 
سليمان قال: كتب عمرُ بن عبد العزيز: أن لا يتوارث الحملاءُ في 
ولادةٍ الكفرء فعاب ذلك عليه الحسن» واب سیرین» وقالوا: ما 
شأنهمْ أن لا يتوارثوا إذا عوفوا وقامت الينةٌ. 

ومن طريق ماد بن سلمة عن حبيب بن الشّهير عن ابن 
رین والحسن» قالا جيعاً: إذا قامت الينةٌ ورث الحميل. 

ومن طريق اد بن سلمة عن الحجًاج» وخاد بن أبي 
سليماك» أو أحدهما عن الشعي» والنخعي قالا هیعاً: لا یورٹ 
الحميل إلا ببينة. 

وهو قول اللوري» وأبسي حنيفة» وأبي سليماكت 
وأصحابهما. 

وقالت طائفة: يتوارث الحملاءُ اة أو بالإقرار إن ل 

E 
قا قال عر ب‎ TT 
الخطاب: کل نسب يتواصلٌ عليه في الإسلام فهر وارٹ موروث.‎ 

SS 

E 
عن إبراهیم يم التخعي آنه قال ني الحميل: إذا قامت اليّسة آنه كان‎ 
بل قله مايل ناحيف ورم مته ما رم ن اشی: ور‎ 

ومن طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة عن الأعمش 
ا و 

وعن عبد الرّحمن بن أذينة آنه ورّث يلا بشهادةٍ رجل 


وامرأةٍ أنه كان أخاه - وبشهادةٍ امرأةٍ أخرى أنها سمعته يقول: 
هو آخي. 

ومن طريق عبد الررّاق عن إسرائيل بن يونس عن 
ا : آنه قال: خاصمت إلى شریح في مولاق 
للحي مات تت عن مال کثيي» فجاءَ رل فخاصم مواليهاء زاء 
بالية نها كانت تقول: أخي» فورثه شریح. 

وقال الشافعي: إذا قامت الينة ورث الحميل - كان عليه 
ولاءٗ أو ل يكن - فن ل يكن إلا إقرارٌ فقط ورت به من لا ولاءً 
عليه ولا یورٹ به من عليه ولاءٌ. 

وال مالك ترت اش ب ای ر ان یرن 
آهل مدينةٍ ا و ا 
يتوارٹون بذلك. 

قال أبو محمار: ما قول مالك والشافعي - فلا نعلم 
أحدا قبلهما قَسَّمّ هذا التقسيي وهما قولان خالفان للقرآن» 
والسنن» والأصول» ني إسقاط مالك و الحكم بين العدل في ذلك» 
يلاف جيع الأحكام. 

وتفريق الشافعي» ومالك بين من عليه ولاءٌ وبين من لا 
ولاءَ عليه وبين أهل المدينةٍ يسلمو و يسبون فيسلموا. 

ووجدنا الإقرارً بامواليد الموجبةٍ للمواريثو: لا نعلم اة . 
صحةَ المواليد إلا بهي فما تصح بنرة احا إلا بإقرار الآباء أنه ول 
أو بإقرار آخوين يقدمان مسافرین ومحب مررائهما. وبهذا الإقرار 
يتوارث آهل الكفر إذا أسلموا عندنا من اهل الذْمَة فالتفريق بين 
كل ذلك لا وجه له وبالإقرار توارث المهاجرون في عصرٍ رسول 
الله ا من أحياء العرب وغيرهم فالفريق بين ذلك خط لا 
خفاءَ به - وباللّه تعالى التوفيی. 


٤‏ £ ۷ - مسالة: ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافرٌ 
المسلم - المرتد وغيرٌ الرتدٌ سواءٌ - إلا أن المرتد مذ يرت فكل ما 
ظفرً به من ماله فلبيتِ مال المسلمين - رجع إلى الإسلام أو مات 
مرتدا أو قتل مرتدا أو لحق بدار الحرب . 


وکل من ل يظفر به من ماله حتى قل أو مات مرتداً: 
فلورثته من الكقارء فن رجع إلى الإسلام فهر ل أو لورثته من 
المسلمينَ إن مات مسلما. 

رونا من طريق سفيان بن عبينة عن الرَهري عن علي بن 
الحسين عن عمرو بن عثمان بن عقن عن أسامة بن زيار عن التي 
قال: «لا رث لار ْم ولا اليم الكافر وهذاعموم 


۰- کتاب الّواریٹ 


لا جوز آڻ يخ ص منه شيءُ. 

فان قيل: إأكم تقولود: إن مات عبد نصراني او جرس 
آو يهودي - وسیده مسلم - فماله لسيّدو. 

قلتا: نعم لا باميراث لكنْ لأن للسيدٍ أخذه في حياته فهو 
له بعد وفاته والعبد لا يورث بالخبر الذي جاءَ عن التي از في 
ميراث المكاتب فلم يجعل للجزء ء المملوك ميراثاً - لالهولامنه. 
واختلف الناس في بعض هذا: 

فروينا عن معا بن جبل» ومعاوية» وییی بن يعم 
وإبراهیم» ومسروق: توريث المسلم من الكاف» ولا يرث الكافرٌ 
المسلم. 

وهو قول إسحاق بن راهويه. 

وهو عن معاوية ثابتُ 

کما رونا من طريقِ حَادٍ بن سلمة آخبرنا داود بن ابي 
هنا عن الشْعي عن مسروق أن معاويةً كان يورَّث المسلم من 
الكافر» ولا يرث الكافرَ من المسلم. 

قال مسروق: ما حدث في الإسلام قضاءً أعجب إل منة» 
وقالَ امد بن حنبل: لا برث المسلمُ الكافر ولا الكافرٌ السلم إلا 
أن يکونَ مسلم اعت کافراً فاه يرثه . 

واحتج هذا القول با روينا من طريق ابن وهب عن عمد 
بن عمرو عن ابن جريي عن ابي الڙبير عن جابر قالَ: قال رسول 
الله ز: لا رث افلم النصراني إلا أن كرون عَبْدَه أ و أَمَتَه. 

قال أبو محمّلر: : آبو الڙبیر عن جابر ما لم يقل ' سمعت» أو 
آناء ١آ‏ و أرنا" تدلیس؛ ولو صح فليس فیو: إلا عبده أ و آمته» ولا 

يسمى المعتق» ولا المعتقة: عبد ولا أمة. واختلفوا في ميراث 
امرت: فصح عن علي بن أبي طالب: أنه لورثته من المسلمين: 

کما روینا من طریق الحجاج بن المنهال أخبرنا آبو معاوية 
الضّريرٌ عن الأعمش عن أبي عمرو الشببائي: ان علي بنَ آبي 
طالب جعل میراٹ الرتدٌ لورثته کان اسای ور ری ل ر 
ابن مسعود ول یصح. 

ومن طريق ۽ وكيم آخبرنا سفیان الثوري عن موسى بن آبي 
کثیر قال: سألت سعيد بنَ المسيّبٍ عن المرتد هل يرث المرتد بنوه؟ 
فقال: رم ول بوتا فال: وتعتد امرآته ثلاثة قروء فان قتلٌ: 
فاربعة أشهر وعشرا. 

ومن طريق سفيان الثوري عن عمرو بن عبياٍ عن الحسن 
قال: كان المسلمونَ يطيبونَ ميراث المرت لأهله إذا قتل. 


٤‏ - مسألة: ولا يرث المسلم الكافرَ ولا الكافرً 


۱۹۸ 


وروي توريث مال القتول على الد لورثته من المي 
عن عمر بن عبد العزيزء والشعي» والحکم بن عتیبة والأوزاعي» 
وإسحاق بن راهويو. 

وقال سفيان التوري: ما كان من ماله في ملكه إلى أن ارتة 
فلورثته من المسلمين» وما كسب بعد ردته فلجميع المسلمين. 

وقال أبو حنيفة: إِنْ راجح الإسلام فماله فن قل على 
الردةٍ أو لح بدار ر الحرب فما كسب بعد الرَدةٍ فلجميع المسلمين» 
وما کان له قبل ارو لوه من السلمين؛ ويقضي القاضي بعتي 
مدبريه» وأمهات آولادي فان رجع م إلى أرض الإسلام مسلماً أحذ 
ما وجڌ من ماله ٻآيدي ورئته؛ ولا يرجع عليهم بشيءَ عا اکلره 
آو أتلفوه» وك ما حل من ماله إلى أرض الحرب فهو لجميعم 
السلمين إذا ظفر بء لا لورثنوء فلو رجع من أرض الحرب إلى 
رض الإسلام فاخ مالا من ماله فتهض به إلى أرض الحرب 
فظفر بهِ» فهو لورثته من المسلمین» فلو كانت له أمتان. 

إحداهما مسلمةء والأخرى كافرة فولدتا منه لأكثرّ من 
س اھر عفار حار با کا ب جیا رور ان 
اللي ول بره ابن الل 

قال: ولا يرث المرت - مذ يرتذ - إلى أن يقل أو يموت 
أو يسلم أحدٌ من ورثته المسلمينء ولا الكقار أصلا. 

وقالت طائفة: ميراثه لبيت مال المسلمين:: 

کما رویا عن اين وهب عن التقة عنده عن عاد بن كير 
عن أبي إسحاق ماني عن الحارث عن علي بن ابي طالب 
قال: میراث الق وال السلمينَ وبه يقول ربيعة وابن 
ابي لیلی» والشتافعي» وابو ور. 

وقال مالك: إِنْ قل أو مات او احق بدار المرب فهر 
في بيت مال المسلمين فان رج جع إلى الإسلام فماله ل فإن ارت ۰ 
عند موتو فان اتهم إنما ارت ليمع ورئتةء فماله لورشه - هذا 
مع قوله: إن من ارت عند موته لم ترثه امرأته؛ لأنه لا يهم اح 
بانه يرتد ليمع آخة الميراث. 

وقال أبو سليمال: ميراث الرتد إن قل لورثته من 
الكقار. 

وقال أشهبا: مال المرتد - مذ يرت - لبيت مال 
السلمين. 

قال ابو محمَل: 

اما قول مالكي: فظاهرٌ الاضطراب والتناقض كما ذكرنا 
وحكم بالتهمة» وهو الظَْنٌ الكاذب الذي حرم القرآن والسَنة 


٤٥ 1۹۹‏ ۷- مسألة: ومن مات له موروث وهما کافران ثم ۰ - تاب الَوّاريثِ 
الحكم به. E‏ 


وأُمّا قول سفياك: فتقسيمٌ فاس لا ديل عليه من قرآن» 
ولا سنټه ولا قیاس» ولا قول صاحبيٍ. 

وما قول آبي حبيفة - فوساوس ڪفيرة فاحشة: منها: 
تفريقه بين المرتدٌ وسائر الكفار. 

وهنها: توریثه ورئته على حکم المواریث وهو حي بعد. 

ومنھا: قضاؤہ لھ إِٴرجعَ با وجد لا با استهلکوا - ولا 
يخلو من أن يكون وجب للورثة ما قضوا هم بهء أو م يحب مهم 
ولا سبل إلى ثالثٍ. 

فاڌ کان وجب هي فلاي شيء يتزع من يديهم - وعدا 
ظلم وباطلٌ وجورٌ. 

وإ كان ل بحب هم فلأي شيء استحلوا أن يقضوا هم 
به حتی كلوه وورٹ عنهم» وتعكموا في ولفنْ كان رجع إل 
امراج جع إل الإسلام فما الذي حص برجوعه إليه ما وجد دون 
e‏ وإڻْ کان لم يرجع إليب فبأيْ شيء قضوا له به؟ إن هذا 
لضلالٌ لا خفاء به وأعجبُ شيء اعتراضٌ هزلاء النوكى على 
رسول الله ال في نكاحه ام امؤمنين صني وجعله عتقها 
صداقها بقوهم السخيفو: لا يخلو من أن يکون تزوجها وهي امت 
فهذا لا جور أو تزوجها وهي حر معتقة - فهذا نكاح بلا 
صداق» مع إجازۃ تهم لأبي حنيفة هذه الحماقاتي والناقضاتي وما 
تزوّج رسول الله ل صفية رضي الله عنها إلا وهي حرةَ معتقة 
بصداق قذ صح ها وتم» وهو عتقه ها 

ثم تفريق أبي حنيفة بن مال تركه في أرض الإسلام أو 
مال مله مح نفسه إل أرض الكفر» ومال تركه ثم رجع فيه 
فحمله - فهذا من امضاعفو نسجه - ونعو بالله من التخليط - 
مع أن هذه الأحكام الفاسدة لا تحفظ عن اح قبل ابي حنيفة 
ولا عن حار غيره قبل من ضل بتقليدو. 

وأا من قال من الستلفي: بان ميرائه لورثته من المسلمينٌ 
فلا حجَةٌ هنا القول إلا التعلقٌ بظاهر آياتٍ المواريثء وانه تعال ) 
بخص مؤمناً من كاي فيقالٌ همْ: لقذ بيت السة ذلك واتتم قذ 
منعتم لكاتب من الميراث والقرآن يوجبه له والسَةٌ ذلك 
ومنعتم القاتل برواية لا تصح ومنعتم سائر الكقار من أن يرهم 
المسلمون وقذ قال بذلك بعض السّلفيء وهذا تحكم لا وجه له 
فبطل تعلقهم بالقرآن في ذلك. 

قال أبو محمَارٍ: والّذي نقول به فهر الذي ذكرنا قبل 
برهاننا على ذلك: أن کل ما ظفرٌ به من ماله فهو مال کافرء لا 


وقد قال تعالی: را ورَنّکم ا رضهم م دارهم رَأَنْرَالمُم4 
ولا رم مال كافر إلا بالمَة وهنا لا فة لهه فإف رجح إلى 
الإسلام قاع يرج إلا وقد بطل ملكه له أو عنه» ووجب 
للمسلمينًء فلا حى له فيه إلا كأحد المسلمين. 

SRS USS 
وصح من ملکه له فهو له ما م یظفر يظفر المسلمون به» لا فرق بينه‎ 
وبين سائر أهل الحرب الَذينَ لا ذمَةَ هم في ذلك.‎ 

le 
تعال: «والَذِينَ كفرُوا بَعْضهُم أَولِيَاءٌ بخض) وآيات المواريث‎ 
لای راک ردد ئ فز کر إل ار‎ 
نص سن صحيح.‎ 

فإك كانوا ذمَةَ سلَمَّ إليهِمْ من ظفرَ به؛ لاهم قذ ملكوه 
بالمىراث. 

وإ کانوا حربينَ أذ للمسلمينَ متى ظفرَ به 

فإ أسلم فهو له يرثه عنه ورثته من المسلمينَ كسائر 
المسلمينَ. 

وهذا حكم القرآن والسّن» وموجب الإجاع - والحمد لله 
رب العالين. 
ا ر ات ت رت زب 

ثم اسلم الح اح ميراثه على سنة الإسلام - ولا تقسَم 
مواريث أهل الذمَة إلا على قسم الله تعالى المواريث في القرآن. 

برهان ذلك: قول الله تعاى: ومن يبغ عَيْرَ الإسلام دیا 

وقوله تعالى: «أقَحْكم اامليةٍ َون وَمَنْ أَحْسَنْ من الله 
حکماً4. 


کافران» 


ولا أعجب من يدع حكم القرآن - وهو يقر أنه الح 
وانه حکمُ الله تعال - وحکم بجکم الکفر - وهو يقر أنه حكمٌ 
الشيطان الرجيم» وله الضلال المينء والّذي لا يحل العمل به إن 
ھال د 

روینا من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارثِ عن 
سعيا بن آبي هلال: ال زیڈ بن اسم حدثه أن بهودبَة جاءت إل 
عمرّ بن الخطًابٍ فقالت: إن ابي هلك فزعمت اليهود آنه لا حو 
لي في ميراڻه؟ فدعاهم عمرٌ فقال: ألا تعطون هذه حقها؟. 

فقالوا: لا جد ها حقاً في کتابناء فقال: آفي التوراق قالوا: 


۰- کتاب الَوّاریٹِ 


بلى» في امتاق قال: وما التاة؟ قالوا: كاب كته أقوام علماءُ 
حكماء فسبَهمْ عمرٌ وقال: اذهبوا فأعطوها حقها. 

ومن طريق ابن وهب عن ابن هيعة عن يزيد بن آبي 

بيب ان عمرَ بن عباد العزيز كت إلى حبَان بن شريح: : ان اجعلٌ 
وات آمل ال2 ع وای ال ی 

وقال أبو حنيفة: نوازیت آمل آذ مر ل احکام 
دينهم» إلا أن يتحاكموا إلينا. 

وقال مالك: تقسيم مواريث آهل الكتابٍ على حكم 
دم ر ا اعد الرر ق ف قبل القسم أو نم يسلم . 

وأمّا غير اهل الكتابٍ فم أسلم منهم من الورثة بعد 
القسمة فليس له غير ما أخذه ومن أسلم منهم قبل القسمة: قسم 
على حكم الإسلام. 

وقال الشتافعي وأبو سليماك كقولنا. 

قال أبو محمّد: ما تقسيمُ مالك: ففي غاية الفساو؛ لأنه ل 
يوجب الفرق الذي ذكرَ: اا ولاس ول زوانة منم وا 
دلیلء ولا إجماع» ولا قول صاحبي ولا قياس» ولا رأي له وج 
وما نعلمه عن حل قبل مالكٍ. 

وأمَّا قول أبي حنيفة وما وافقه فيه مالك: فق ذكرنا 
إبطالةء وما في الشنعة أعظمٌ من تحكيم الكفر واليهود والنصارى 
على مسل » إذ هذا لعجب وما عهدنا قوم في حكم بين 
مسلم وذمّيٌ إلا أله يحكمٌ فيه ولا ب بمكم الإسلام إلا هاهناء 
فإنهم أوجبوا ان بحكم على السلم بكم الشتيطان في دين اليهود 
والنصارىء لا سيّما إن اسم الورثة كلهم فلعمري إن اقتسامه م 
میراثهم بقول ' دكريز القوطي " وهلال اليهودي لعجب نعوذ 
باللّه من على آنه قذ جاءَ ئي هذا أثران بحتجَّون بأاضعف منهماء 
ويإسنادهما نفسه» إذا وافق تقليدهم - وهو 

كما روينا من طريق أبي داود آخبرنا حجاج بن يعقوب 
اخبرنا موسی بن داود اخبرنا محمد بن مسلم العاف عن عمرو 
بن دينار عن ابي الشعثاء عن ابن عباس قال قال الي از دک 
َنم فيم في الاهية ُو على َة هة وإة ما ذز 
ملام ولّم ُقسَم فهو على قم الإسنلا». 

ومن طريتق عبار الرزاق عن ابن جريع قال عمرو بن 
شعیب: : قى رسو الله تللظ أن كل ما فيم في اجاهة فهو ر 
عَلّى قِسْمَةٍ الجاهِلية وَأ ما أَذرَكَ الإسلام ولم يقَسَم فهو عَلّى 
قَِسْمَةٍ الإسلاما. 


قال علي: محمد بن مسلم ضعيف. والتاني مرسلٌ» ولا 


-مسألة: ومن ول بعد موت موروثه فخرج حي 


0.۹ 
نعتمد عليهماء إنما حجَتنا ما ذكرنا قبل - وبالله تعالى التوفيق.. 

۷- مسالة: ومن ولد بعد موت موروثه فخرحَ 
حيا کله أو أکثره - ثم مات بعد تام خروجه - 
ع ن او ل يعطس - وصحَّت حياته بيقن رة عين» أو يل أو 
نفس» أو باي شيء صحَّتت فإنه يرث ويورث ولا معنى 
للاستهلال. 

وهو قول أبي حنيفةء وسفيان الترري والأوزاعي 
زاي سلا 

برها ذلك: قول الله تعال: «يرصيكم الله في 
ولادك4. 

وهذا ولد بلا شك. 

فان قيل: هلا ورثتموه وإِن ولد متا جياته في البطن؟. 

قلنا: لو أيقنا حياته لورثنا وقد تكون لحركة ريج - 
وجني ميت - وقذ ينفش الحم ويعلم آله ليس حلا وإتما كان 
علق فإنما نون حياته إذا شاهدناه حياً. 

وقال الشافعي: لا رث ولا يورٹ حت جرج حياً كلَهُ. 

وهذا قول لا برهان على صحته. 

وقالت طاففة لا يرت رلا يورت وان رتم وال ا 


او بخضة أله 


یستهل صارخا. 

وهو قول مالكٍ. 

واحتج له مقلدوه عا روي من أن عمرَ کان يفرضٌ للصي 
إذا استهلٌ صارخا. 


وعن ابن عمرً: إذا صاح صلي عليه. 

وعن ابن عباس: إذا استهل الصي ورٹ وورّٹ. 

ومن e‏ الرزاق عن ابن ج ا 
بتع طق 

eS 
ay 

قال: إذا استهل. 

وصح عن إبراهيم 
ومیراثه. 


وصح عن شریح: 


يم النخعيً: إذا استهل الصي وجب عقله 


أنه لم یورّٹ من لم يسته. 
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۷6 - مسالة: ومن ولد بعد موت موروثه فخرج حا 


۰- کاب الَواریث 


وروي أيضاً: عن القاسم بن حمَّبٍ وابن سيرينٌ» والشعي» 
وا لحسن» والرڙهري» وقتادةً. ٤ ٠٠‏ 

وهو قول مالك - وروي أيضاً عن أبي حنيفة. 

قال ابو محمار: احتح من قل هذا القول بالخبر الثابتي عن 
رسول الله تاز «ما من مولو يولد إلا سه الشيطان فيتَهل 
صَارخا من َسَة الشبْطان إلا ابن مرم ونه وذكر باقي احبر 
وبالخبر الثابتٍ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «صيَاح الولو 


جين بقع رة ِن الشيطان.. 

وعا رویدا من طرق محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد 
الله بن قسيطرٍ عن أبي هريرة عن عن اللي تز قال: مدا تهر 
للود وَرت». 

ومن طريق أحمذ بن شعيب أخبرنا يى بن موسى 
البلخي خبرنا شبابة بن سوار أخبرنا الغيرة بي ملم عن أبي 
الزبير عن جابر عن الي لل قال: «الصبي إذا اسْتَهَلٌ وَرث 
ولي عَلَِه. 

ومن طريق محمد بن عبد الك بن اين حدث عن آبي 
الأحوص عمد بن ايشم أخبرنا عمد ب آبي السري العسقلاني 
عن بقيةَ عن الأوزاعي عن ابي الرير عن ج ابر عن الي ال 
إا اهل ولرد لي عليه وَوَرث ولا صلی عله حى 
يستهل». 

ومن طريقي عبار الك بن حييب حذثني طلق عن نافع بن 
يزيڌ عن ابن شهاب عن سعيا بن امنيبو ان رسول الله تالز 
قال: «إذا اسَهَلَ الولو وَجَبَت ويه وَميرائُه وَصْلَي عليه إِنْ 
مات». 

قال ابن حبیب: وحدثنيه أيضاً: مطرف عن ابن آبي حازم 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جه عن انيبلاء قالواء 

وهو قول عمرَ» وابن عمرٌ والحسین» وابن عباس» وجابر 
وأٻي هريرة: ستة من الصحابق وجماعة من التابعينّ لا يعرف هم 
منهمْ خالف: هذا كل ما شغبوا به وما نعم هم شيثا غير هذاء 
وكلّه؛ إمّا لا شيءَ» وإمّا لا حجّة هم فيه. 

ما احبر الصحيح: فينبغي هم أن يستغفروا الله تعالى من 
تمويههم به فیما ليس فيه منه شي هل ذكر رسول الله ا فيه 
شیتاً من حکم المیراث بنص او بدلیل؟. 

أا هذا ت تقويلٌ له عليه الصلاة والسلا م مام يقل؟ وهل في 
ذلك ETI as‏ 
نوم بو وما خولفوا قط ني هذاء ثم فيه أنه هل صارخاً من 


َحِسَة الشبْمّان» هذا فبضرورة الحس وامشاهدة ندري يقيناً أنه 
عليه الصلاة والسلام إنما عني بلك من استهل متهم وبقي 
حکم من ل يستهل» فقول مْ: أخبرونا ايوج مولود جرج حا 
ولا يستهل؟ آم لا يوج أصلا؟. 

فإ قالوا: لا يوجد أصلا كابروا العيانَ وآنكروا المشاهدة 
فهذا موجودٌ كثبرٌ لا يستهلٌ إلا بعد أزيد من ساعة زمانية» وربّما 
م یستھل حتی وت. 

ثم نقول هم: فإذ لا يوجد هذا أبداً فكلامكَمْ وكلامنا 
فيها عن وبنزلةٍ من تكلم فيمنْ يولد من الفم ونحو ذلك من 
الحال. 

فان قالوا: بل قذ يوج هذا 

قلنا هم: فاخبرونا الان أتقولونً: إله ليس مولرداء فهذه 
حاقة ومكابرة للعيان» أ تقولون: إذ الشيطان م يدخسةء فتكذبوا 
رسول الَو وهذا كما ترون آم تقولون: إنه نخسه فلم يستهل» 
فهذا قولناء ورجعتم إلى احق من أنه عليه الصلاة والسلام ذكرّ في 
هذا الخبر: من يستهل دون من لا يستهل» ولا ب من أحد هذه 
الّلاثي إلا أله بكلّ حال ليس في هذا احبر شيءٌ من حكم 
المواريث» فبطل احتجاجهم به. 

وهکذا اقول في الخبر الآخر سواءٌ سواءً. 

وما حدیث ابن قسبط عن آبي هریرة فليس فبه إلا: أنه 
إذا استهل ورث. 

وهكذا نقول» ولیس فيه: آنه إا فل نیرت 
فإقحامه فيه: كذ على رسول الله اظ فبطل تعلقهم بو. 

وأيضاً: فإن لفظة ' الاستهلال ' ني اللَعةٍ هو الظَهورُ تقول 
استهل املال معنى ظهر فيكون معناه: إذا ظهر المولودٌ ورت 
وهو قولنا. 

وما خير آبي ابر عن جابر» فلم يقل آبو الزبير: إنه 
سمعة» فهو مدلْس. وني حديٹ , الأوزاعي: بقيْة وهو ضعيف. 
وحدیغا: عبار املكو بن حبيب مرسلانء وعبة الملك - هالك. 
فسقط تعلَقَهمْ بهذ الآثار. 

وأمّا قوهم: إنه قول ستةٍ من الصَحابة لا يعرف هم منهسم 
خالف» فكم قصة مثلَ هذه قذ خالفوا فيها طوائف من الصحابة 
لا يعرف هم منهم غالف» » كالقصاص في اللطمة وإمامة الجالس 
وغيرٌ ذلك كث جدأء ولا حجَة في أحار دون رسول الله ا 

وأيضاً: فالآثار المذكورة عن الصحابة إتما فيها: آنه إذا 
استهل ورث - ول نخالفهم في ذلك وليس فيه ا إذا م يستهل 2 


۰- کتاب الَرّاریٹِ 


۷ -مسألة: وإذا قسَمّ الميراث فحضر قرابة للميّتِ 


0.۲ 


یورٹ - فلا حجَةَ هم فيها. 

ثم ناهم عن مولو ولد فلم يستهل» إلا أنه ترك 
ورضعَ» وطرف بعينهء ثم قتله قاتلٌ عمداء أحب فيه قصاص أو 
دية آم ليس فيه إلا غرة. 

فإ قالوا: فيه القودٌ أو الذية: نقضوا قوهمم وأوجبوا أنه 
ولد حي فلم منعوه المبراث؟. 

وإ قالوا: ليس فيه إلا غرَة تركوا قوم - وباللّه تعالى 


۷ - مسالة: وإذا قَسَّم الميراث فحضر قرابة 
للميتي أو للورثة» أو يتامى» أو مساكين: ففرض على الورثة 
البالغينّ» وعلى وصي الصغارء وعلى وكيل الغائب: أن يعطوا 
کل من ذکرنا ما طابت به انفسهم ما لا حف بالورثق ويجبرهم 
الحاكم على ذلك إن أبوا. لقول الله تعاى: لوا حَضَر اة 
اوو القری وَالیای وَالمَسَاكِن رفوم ينه فووا لم قَولا 
مَعْرُوفاً) ومر الله تعالى فرضٌ لا بحل خلافه. 

وهو قول طائفةٍ: من السّلفو: 

کما روینا من طریق یی بن سعیا القطّان اخبرنا تة 
عن قتادة عن يونس بن جبير عن حصان بن عب الل قال: : قسم 
ي بها آبو مرش الآشي ف فرت تيان لوإذا حفر القِمة 
ولو القرتى) الآية. 

ومن طريق البخاري أخبرنا أبو النعمان - هو حمَد بن 
الفضلِ عار - آخبرنا ابو عوانةً عن آپي بشر عن سعياو بن جبير 
عن ابن عباس قال: : يزعمونً: : أن هذه الاي نسخت: ER:‏ حَضرَ 
القِْمَةَ اور القرّی) فلا والله ما بسخت ولکتها تَا تهاون 
لتاس بهاء هما واليان: وال يرث وذاك الذي يرز ووال لا 
يرث فذلك الذي يقول بالعروفي يقول: لا أملك لك أن 
أعطيك. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي أخبرنا عمودٌ بن 
خداش آخبرنا عاد بن العا ۾ اخبرنا حجَاجٌ عن عطاء ! ران 
راح عن عا الرَهن بن ایي بكر الصتبت أنه قال في قول الله عر 
وجلء ودا حَضَرَ القِسْمَة ور القری وای والْمَسَاکنْ 
فارژقوُم مه4 قال: هي واجبة يعمل بها وقذ أعطيت بها. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق ا 0 
أخبرنا آبو عاص ج 
ارتي کد الله ين 


بكر الصديق» CS‏ ا 


عبد الله بن عبار الرَحن بن أي بكر الصدَبتق قسمَ ميراث بيه 
عبا الرحن» وعائشة يومئلٍ حب فلم يدخ في الذار مسكين ولا ذا 
قرابةٍ إلا اعطاهم» وتلا: لإا حَضصَرَ القمة أولو القرسى 
وَالَامَی وَالْمَسَاكِنٌ رفوم من وذكر باقيّ الحدیث. 

وصح أيضاً: عن عروة بن ن الزبير» وابن سیرین؛ ويار بن 
عبد الرّحهمن الحميري» ویجیی بن يعم والشعي» والنخعي 
والحسن» والرّهري واي العالية والعلاء ء بن بدر» وسعيا بن 
جبیر» وجاهار. 

وروي عن عطاء. 

وهو قول أبي سليماد. 

وروي آنها ليست بواجبة: عن ابن عبّاس» وسعي بن 
السيّبء وأبي مالك وزيد بن أسلم . ګګ 

وبه يقول مالك وأبو حنيفة, والشافعي وما نعلمُ 
لأهلٍ هذا القول حجَةً أصلاء بل هو دعوى جردت وما يهم اح 

من: افعل: إن شئت فلا تفعل. وليس وجودنا آياتٍ قام البرهان 
ا منسوخة» أو مخصوصة أو أنها ندب وجب أن يقال 
فيما لا ليل بذلك فيه: هذا ندب أو هذا منسوخ أو هذا 
خصو ص فيكو قولا بالباطل - وبالله تعالى التوفيق. 

وهذا ما خالفوا فيه جهو اسلف رضي الله عنم ع 
كتاب الفرائض. 

ما سار و م ی 
ميراث الخال» فما فضل عن سهم ذوي السّهام» وذوي الفرائض» 
ولم يكن هنالك عاصب ولا معتقٌ ولا عاصبً معتق: ففي 
مصالع المسلمين» لا يرڌ شيءَ من ذلك على ذي سهم» ولا علي 
غير ذي سهم من ذوي الأرحام» إذ لم يوجب ذلك قرآنٌ ولا سنة 
ولا إجماع. 

فإ كان ذوو الأرحام فقراء اعطوا على قدر فقرهم 
والباقي في مصالع السلمين. والحمد لله رب العالمينَ وصلى الله 
على محم وآله وسلَمٌ تسلیماً. 


o. 
کاب الوَصَايا‎ -١ 


۹ - مسألة: الوصة فرضر على كل من ترك 
مالا: 

لا رؤينا هن طريق مالك عن نافع عن ابن عم قال قال 
رسول الله با: «ما حى امرئ ملع له شيء بُوصي فيه بيت 
لن إلا وَوَصينه نذه مَكتوبة» قال ابن عمر: ما مرت علي ليله 
مذ سمعت رسول الله ل قال ذلك إلا وعندي وصيتي. 

وروينا إبجاب الوصبّةٍ من طريق ابن البارك عن عبد الله 
بن عون عن نافع عن ابن عمرَ من قولو. ٠‏ 

ومن طريق عبد الرَزّاق عن الحسن بن عبد الله قال: 
AEN SA EEE‏ 

وهو قول عبد الله بن بي أوفى» وطلحة بن مطرفي 
وطاووس» والشعي» وغيرهم. 

وهو قول أبي سليمان وجميم أصحابنا. 

وقال قوم: ليست فرضأً واحتجًّوا: بان هذا احبر رواه 
حى بن سعيار القطَانُ عن عبيدٍ الله بن عمرّ عن نافع عن | 
عمرَ عن الي ا فقا فيه «لَه شيء بريد أن يوصِي فيا. 

قالوا: فر الأمرَ إلى إرادت وقالوا: إن رسوك الله لظ ل 
يوص» ورووا: 
عمرً - وهو راوي احبر - م يوص» وأ حاطب 
بن أبي بلتعة بحضرة عمرٌ م يوص. 

وأن ابن عباس قال فيم ترك ثمانمائةٍ درهم: قليل» ليس 
فيهاوصيةً ٠‏ 1 

وان علا نهى من ل ترذ إلا من الس بعمائة إلى التسعمائة 
عن الوصية. 


أن ابنَ 


وان عائشة آم المؤمنينّ قالت فيم ترك أربعمائة دينار: في 
هذا فضل عن ولدو. 

وعن النخعي ليست الوصيّة فرضاً. 
زاد في روایته e‏ فان امالك بن اتسن زواہ ا 
وردنا بغير هذا اللفظ لكر بلفظ الإجاب ق 


iA E 


۹-مسألة: الوصيةً فرضٌ على كل من ترك مالا: 


۱- تاب الوصايا 


بن عمر عن نافع عن عن ابن عمرَء كما رواه مالك. 


ورواه يونس بن يزيد عن نافع عن ابن عمر كما رواه 


مالك. 

ورواه ابن وهب عن عمرو بن الحارثِ عن سال بن عب 
لله بن عمرً عن ابيه عن الي اا كما رواه مالك ويوس عن 
نافع - وكلا الروايتين صحيح. . فلأ هما صحيحان فق وجبت 
الوصيةُ بروايةٍ مال ووجب عليه ان يريدها ولا بد - وياله 
تعالى التوفيق. 

وأمَا قولهم: إذ رسول الله ال م يوص فقذ كانت 
تقدّمت وصيته بجميع ما ترك بقوله الات يقبت «إنا مشر لاء 
لا نورّٹ ما رکا صَدَفَةَ) وهذه وصيَّةَ صحيحة بلا شك لأنه 
أوصى بصدقةٍ كل ما يتر إذا مات وإتما صح الأثر بتفي 
الوصبة التي تذعيها الرّافضة إلى علي فقط. 

وأمَا ما رووا من أن ابن عمرَ م يوص فباطل؛ لأ هذا 
إنما روي من طريق أشهلَ بن حاتم - وهو ضعيف. 

ومن طریق ابن هر 
رواء مالك عن نافع من لابه الوص وأنه لإ يبت ليله مذ 
سمع هذا الح من الي لاز إلا ووصيته عنده مكتوبةء 

وأمَا حدیث حاطب وعمرً: فمن رواية ابن يعة» وهي 


هيعةً - وهو لا شيءَ - والشابت عنه ما 


سقط من أن يشتغل بها. 
وأمَّا حبر ابن عباس: ففيه ليث بن أبي سليم - وهو 


وأمّا حديث علي فإنه حذ القليل با بين السبعمائة إلى 
السعمائةٍ وهم لا يقولون بهذا - وليسَ في حديث ام المؤمنينَ 
بیان ا ادعوا. 

ثم لو صح كل ذلك لما كانت فيه حجة؛ لأنه قد عارضهم 
صحابة» كما أوردناء وإذا وقع التنازعٌ م يكن قول طائفةٍ أولى من 
قول أخری» والفرض حيتا هو الرجوئ إلى القرآن والسنتق 
وکلاهما يوجب فرض الوصية 

Re اَم‎ 

وأا القرآن: فكما نورد - إن شاء الله تعال. 


۰ - مسألة: فمن مات ولم يوص: ففرض أن 
يتصق عنه ا تير ولا بد؛ لأ فرض الوصيَة واجب» كما 
أوردناء فص أنه قد وجب أن جرج شيءٌ من ماله بعد الموتي 
فإذ ذلك كذلك فقڈ سقط ملکه عما وجب إخراجه من مالهِ» ولا 


¬١‏ کتاب الوّصاا 
حد في ذلك إلا ما رآه الورثة أو الوص ما لا إجحاف فيه على 
الورثة. 

وهو قول طائفةٍ من الستلفٍ. 

وقد صح به اثر عن التي تالز:. 

e 
RN E 
قال رسول الله ة: : نعم دَق عَنها) فهذا إجاب الصدقة‎ 
عمَنْ ل يوص» وأمره عليه الصلاة والسلام: فرض.‎ 

ومن طريق مسلم ! بن الحجَاج أخبرنا قتيية أخبرنا 
إسماعيل - هر ابن جعفر - عن العلاء بن عبار الرحمن عن آييه 
عن أٻي هريرة: ١ن‏ رجلا قال سول اله إذ أبي مات وم 
يُوص فَهَل يكَفُرٌ عَنه أن أتصَدَُق عَنه؟ قال عليه الصلاة 
والسلام: تَعَبه. 

فهذا إيجابٌ للوصيَةٍ ولان يتصدَق عمَنْ ل يوص ولا ب 
لأ كفي لا يكون إلا في ذنبي فين عليه الصلاة والسلام: أن 
ترك الوصيةٍ بحتاج فاعله إلى أن يكفرَ عنه ذلك بان يتصدق عن 
وهذا ما لا يسم أحداً خلافةُ. 

ومن طريق عباِ الرراق عن سفيان بن عيينةً عن جى بن 
DS E O‏ 
الا ر م هلا برضت اا الرصية تدعا رضي | الله 
عنها: فرض وان الب عمَنْ ل يوص: فرضن إذ لولا ذلك ما 
آخرجت من ماله ما لم يؤمر بإخراجه. 

ومن طريق عب الرزاق آخبرنا ابن جريج عن إبراهيم بن 

ميسرة أنه سمع طاوساً يقول: مامن مسلم يوت ن يوص إلا 
واهله احق؛ أو عفرن ان يوصوا عنه قال ابن جرع فعرضت 
على ابن طاووس هذا وقلت: أكذلك؟ فقال: : نعم. 

والعجب أنهم يقولونً: إن المرسل كالمسند. 

وقد روينا عن عباٍ الررًاق عن ابن جریج» وسفیان 

ج کم عن عب ال بن طاووس عن أي ا 


ت 

ومن طريقي معمر عن جى بن ابي کر عن آبي بکر بن 
عبد الرَحن بن ا حار بن هشام " إن رسو اله از أن عن 
مرَاء مات ولم توص دة وَتصَدَقَ نها بمتاع؛. 


١-مسالة:‏ وفرض على كل مسلم أن يوصي لقرابته 


ot 


ولا مرسل أحسنْ من هذينء فخالفوهماء لرأيهما الفاسد. 

1- مساألة: وفرض على کل مسلم ان يوصي 
لقرابته الَذينَ لا يرثون؛ إمَا لرق» وإمًا لكفر وإمّا لن هنالك من 
يحجبهم عن اليراث آو لأنهم لا يرثون فيرصي هم ما طابت به 
نفسة» لا حد في ذلك فن لم يفعل أعطوا ولا بد ما رآه الورثة 
أو الوصي. 

فان كان والداة» أو احدهما على الكفرء أو ملوكاً ففرضر” 
عليه أيضاً أن يوصي فمماء أو لأحدهما إذ م يكن الآعرٌ كذلك 
فان لم يفعلل أعطي» أو أعطيا من الال ولا ب ثم يوصي فيما شاءً 
بعد ذلك. 

فإ أوصى لثلاثةٍ من أقاربه المذكورينَ أجزأة. والأقربون: 
هم من يجتمعون مع الت في الأب الذي به يعرف إذا نسب 
ومن جهة آمّه كذلك أيضاً: هر من متمم مع امه في الأب الذي 
يعرف بالنسبة إليو؛ أن هؤلاء في اللةٍ أقارب» ولا جوز أن يوقع 
على غير هؤلاء اسم أقارب بلا برهان. 

برهان ذلك: قو ل الله تعالى: «(الرصية الین زالاريين 
امروف حا على الین فمن له بعد ما سيه فما إلْمُه 
عَلّى اين دوه إن الله سمي عَليب. 

فھذا فرض کما تسخ فخرج منه الوالدانء اترو 
الوارثود» وبقيّ من لا يرث مهم على هذا الفرض. . وإذهر حن 
م م واجب فقذ وجب هم من ماله جزءُ مفروض إخراجه لمن 
وجب له إن ظلم هو» ولم يام بإخراجي» وإذا أوصی لن آمسرٌ به 
فلم ينه عن الوصية لغيرهم فقذ آدّى ما مر به - وله أن يوصي 
بعد ذلك جا احب. 

ومن أوصى لثلاثةٍ أقربين فقذ أوصى للأقربينَ - وهذا 
قول طائفةٍ من السلف: 

روينا من طريق عبار الرزاق عن محمرء وابن جري؛ 
کلاهما عن عبد الله ب بن طاووس عن آبيه» قال: من اوصى لقو 
وسمًاهم وترك ذوي قرابته محاجين انتزعت منم وردَّتٌ على 
ذوي قرابتهء فان ل يکن ني آهله فقراء فلأهل الفقر من كانوا. 

ومن طريق عبد الرَرّاق أخبرنا معمرٌ عن قنادة عن 
الحسنء قال: ذا أوصی في غسیر آقاربه بالّلث: جازم ثلث 
اثلث ورد على قرابته: ثلغا الّلث. 

ومن طريقٍ الحجَاج بن النهال أخبرنا آبو هلال عن قتادة 
عن سعيا بن السب أله قال فيمن أوصى لثلاثة في غير قرابي 
فقال: للقرابة التلثانء ولمنْ أوصى له الثلث. 
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۲ ۷- مسألة: ولا تحر الوصيَةٌ لوارثٍ أصلا فإ 


-١‏ تاب الوصانا 


ومن E‏ ا اخيرنا علي بسن 
اا : أنه قال لذ الله قم يكم فاحسن 
القسمة» وإنه من برغب برايه عن راي الله عر وجل يضل» 
أوص لقرابتك من لا یرٹ : ثم دع امال على ما قسمه الله عليه 

ومن طريق إسماعيلَ آخبرنا سليمان بن حرب أخبرنا اد 
بن سلمة عن عطاء ب بن أبي ميمونة قالّ: E‏ 
والعلاءَ بن زيا عن قول الله عر وجل: إن ترك حيرا الوَصية 
ادن وَالأفْرَبين) فدعوا با لصحف فقرآً هذه الآيةء فقالا: هي 
للقرابة. 

ومن طريق إسماعيل أخبرنا علي بن عبد الله أخبرنا معاد 
بنْ هشام الڏستوائي: حدثني أبي عن قتادة عن عبد الملك بن 
یعلی: نه کان قول فيمنْ يوصي لغير ذي القربی وله ذو قرابةٍ 
من لا يرثه: آنه مجع ثلقا اللث لذوي القرابةٍ وثلث الثلث لمن 
أوصىی له به. 

ومن طريق إسماعيل أخبرنا حمَدٌ بن عبيا أخبرنا عمد 
ی نرد را 
E‏ 

ومن طريق إسماعيل خرن ال حجَاج بن النهال أخبرنا اد 
بنْ سلمة عن إياس بن معاوية قال: هي للقرابة - يعني 
ورت لر لاال ا رر رة اف واو 
سليماك. 

وقال آخروك: ليس ذلك فرضاء بل له أن يوصي لغير 
ذي قرابتو. 

وهو قول الزهري» وسال بن عبد الله بن عمر» وسليمان 
بن یسار» وعمرو بن دینار» وحمادٍ بن سیرین. 

وع ف 8 O4‏ 

وهو قول أبي حنيفة. والأوزاعي» وسفيان الثرريء 

ومالك والشافعي. 


محمد بن 


ي الوصيّة. 


واحتجّوا بحديث الذي أوصى بعتق الستَةٍ الأعبد ولا مال 
له غيرهم فاقرع رسو الله ل ينهم فأعتق انين وأرق أربعة. 

فقالوا: هذه وصيّةَ لغير الأقارب. 

قال أبو محمَّارٍ: وهذا لا حجَةَ هم فيو؛ لأنه ليس فيه بيا 
آنه کان بعد نزول الآية المذكورة ونحنْ لا خالفهم في أن قبل 
نزو ها كان للمرء ان يوصي لمن شا و الحبرٌ موافق للحال 
المسوحة الرتفعة بيقين لا شك فيه قطعاً - فحكمٌ هذا الحير 


منسوخ بلا شك والآيةٌ رافعة لحكمه ناسخة له بلا شك. 

ومن اذعی في التاسغ آنه عاد منسوخاء وني النسوخ آنه 
عاد ناسخاً بغيرٍ نص ابت وارد بذلك فقذ قال الباطلّ وقفا ما لا 
عم له ب وقالّ على الله تعالى ما لا يعلم وترك اليقينّ وحكمٌ 
بالَنون» وهذا عرَم نص القرآن. ونح نقول: إن الله تعالى قال: 
E‏ نشهذ أنه لا سبيل إلى 

نسخ ناس ورد حکم منسوخ دون بیان وارد لنا بذلك» ولر جار 
غير هذا لکنا من يتنا في لبس» ولكنا لا ندري ما آمرنا اله تال 
به ا نهنا عن حاشا لله من هذا - فظهرّ لنا بطلان تمويههِمْ بهذا 
الخر. 

وأيضا: فليس فيه أن ذلك الرّجل كان صليبة من الأنصاء 
وان له قرابةٌ لا يرثون» فإ ليس ذلك فيه فممكنٌ أن يكون 
حليفا أا لا قرابة ل فلا حجَةَ مم فييء ولا بحل القطع بالظنٌ 
ولا ترك اليقين له. وأاعجب شيء احتجاجهم في هذا بان عبد 
الرَحن بن عوفي اوصى لأمّهات اومن بحديقةٍ بيعت باربعمائة 
الف درهم - ولأهل بدر بائة دينار مائ دينار لكل واح متهم 
- وأ عمرٌ اوصى لكل آم ولا له باربعة آلافي درهم» أربعة 
ادرف جوا مات ا ارم اوت ن ي ر 
مولاها متاعها. 

قال ابو محمَّار: إن هذا لن قبيح التدليس في الدينء وليت 
شعري: EN‏ 
شيء من هذه الاخبار نهم رضي الله عنهم لم يوصوا لقرابتهم 

فان قالوا: م يذكر هذا فيه. 

قلنا: : ولا ذكر فيه أتهم أوصوا بالثلث فاقل» ولعم 
اوصوا باکثر من الث - وهذه كلها فضائج نعود باللّه من مثلها 
- ونساله العصمة والتوفيق. 


۲ -- مسالة: ولا تحل الوصيَةُ لوارث أصلاء فان 
أوصى لغير وارث فصار وارثا عند موت الموصي: بطلت الوصية 
لأنها 
إذْ عقدها كانت باطلاء وسواءٌ جر الورثة ذلك او م جوّزوا؛ لان 
الكواف نقلت: أن رسول الله ا قال: «لا وَصية لوارثي . فاد 
قذ منع الله تعالى من ذلك فليس للورثة أن بجيزوا ما أبطله الله 
تعالى على لسان رسول الله تلا إلا أن يبتدئوا هبة لذلك من 
عند أتفسهب فهر مالةً - وهذا قول المرني وأبي سليمان.. 

فان قيلٌ: فقذ رويتم من طريق ابن وهب عن عبد الله بن 


سمعان» وعبد الجليل بن حي اليحصي» ويجيى ب بن آثوب 


-١‏ کاب الوَصایا 


وعمرو بن قيس سندل» قال عمر بن قيس: عن عطاء ڊ بن آبي 
E‏ 
ر ا وعبد اللّه: اسر لل ا ان عم 
افع في خطيي: لاتر و لوارث إلا اَن ياء الوَرَنّةَا _- 
زاد عطاءَ في حديثه: «وَإِنْ آجازوا فليس لَه اَن يَرْجمُوا». 

قلا: هذا مرسلٌ» ثم هو من الرسل فضيحة؛ لان الأربعة 
الذي ذكر هم ابن وهب كلهم مرخ وإ في اجتماعهم 
لأعجوبة. وعهدنا باحنفيين. والمالكيين يقولون: إن الرسل 
كالمسند والمسند كالمرسل»› ولا يبالونَ بضعيفي» فهلا آخذوا بهذا 
المرسل؟ ولكنٌ هذا ما تناقضوا فيه. 

وقال أبو حنيفة: همم أن يرجعوا بعد موته. 

وقال مالك: لا رجوعَ هم إلا أن يكونوا في كفالتي فلهم 
أن يرجعوا. 


۳ - مساألة: ولا تجوز الوصيّة باكر من اقلت 
- کان له وارٹ آو نم يكن له وار اجا الورشةء او نم يجيزوا: 
صح من طرق عن سعار بن أبي وقاص أنه قال: «عَاڌني رَسُول 
الله ر فقلت: آوصې بمالي کل قَال: لا قلت: فالتصف؟ 
قال: لا قَلْت: فاثلْت؟ قال: نعې الت کب . والخيرٌ بان 
«رَجُلا من الأنصار أوْصّى عند مته بوق تة أ لا مال لَه 
يرم داهم رَسُون الله ا 


ارہ ُعَةًا. 


از افع : بيهم فأعتق ين وأرَق 


وقال مالك إن زادت وصه عن اثلث بيسسير 
کالڌرهمین» ونو ذلك جازت الوصيَّة ني كل ذلك - وهنا 
a‏ 


تخلو تلك الرّيادة - قلت ت آو کثرت - من أن تكون من حق 
الوصي او حق الورثز فان كانت من حق الموصي فما زا على 
ذلك فم حقه ايضا فینبغی أن ينقد وإِن كانت من حق الورثة 


فلا يحل للموصي اا فک ی ما 

وقالت طائفة: من لا وارث له فله أن يوصي ماله كلّه. 
صح ذلك عن ابن مسعوج» وغيره: 

کما روینا من 2 عباد الثوري عن 
ي عبد الله بن مسعوو: ا 
أحدكمْ فلا يدع عصبة ولا رحا فلا بمنعه إذا كان ذلك ن يضع 
ماله في الفقراء والمساكين. 


۴- مسألة: ولا تجوز الوصيَةٌ باكر من اثلث 


CÎ 


ومن طريق سيان بن عيينة عن إسماعيل بن 

عن الشغي عن مسروق e‏ 
ضع ماله حيث يشاءُ فان لم يفعل فهر في بيت المال. 

ومن طريق عبد الررّاق عن معمر عن بوب السّختياني 
عن ابن سيرينَ عن عبيدة السلمانيٌ قال: إذا مات ولیس عليه 
عقدٌ لأحٍ ولا عصبة يرثون فإنه يوصي باله كله حيث شاءً. 

ومن طريق حَادٍ بن سلمة أن أبا العالية الرّياحي اعتقته 
مولاته سائبة» فلمًا احتضر أوصی اله كله لغرهاء فخاصمت ف 
ذلك» فقضى ها بالميراث. 

وهو قول الحسن البصري وأبي حنيفة» وأصحابه 
وشريكٍ القاضيء وإسحاق بن راهویه. 

وقال مالك وان شبرمة, والأوزاعي» والحسن بن حي 
والشافعي» واحد وأبو سليماك: ليس له أن يوصي باكثر من 
اثلث - یکنْ. 

قال آبو محمّار: احتج الجيزون لذلك بقول رسول الله لز 
لسعلر: «لّث واشت كير إنك إن دغ وَرتتك ياء حير ِن 
ن تَدَعَهُم عَالَة يتكققون النّاس». 

قالوا: فإنما جعل رسول الله ر العلَة في أن لا يجاوز 
اثلث ني الوصيَة أن يني الورثة فإذا م تكن له ورثة فقد ارتفعت 
العلَةٌ فله أن يوصي با شاءً. 


کانٌ له وارث أو 


وقالوا: هو قول ابن مسعودٍ ولا يعرف له من الصحابة 
الف وقالوا: فلمًَا كان مال من لا وارث له إلا يستحقه 
المسلمون؛ لأنه مال لا يعرف له ربٌء فإذ هر هكذا ولم يكن فيه 
لأحٍ حى فلصاحبه أن يضعه حيث شاءً. 

وقالوا: كما لاإمام أن يضعه بعد موته حيث شاءَ فكذلك 
لصاحبي ما نعلم هم شيئا يشغبون به غير هذا وكله لا حجة لهم 
فيه. 

اما قوهم: ِن رسول الله چ جعل العلَةَ في أن لا يجاوز 
الث غنى الورثة فباطلٌ من قوهمم ما قال عليه الصلاة والسلام 
قط إن أمري بان لا يتجاور اللث في الوصية إلما هو لغنى 
الورئق إنما قال عليه الصلاة والسلام: «الثلث وَالثلْث كير فهذه 
a E aA a‏ 
عليه الصلاة والسلام قضيَةَ اخرى مبحدا ة قائمة بنفسهاء غ 
ك زك لذ تنغ درك افيه خي من ا 


تَدَعَهُم عَالة يتكققون الناس». 
برهان صحَةٍ هذا القول: آنه لا بجحل أن ينسب إلى رسول 


\o0.¥ 


۴۳-مساألة: ولا تجوز الوصيّة بأكثرَ من الغلثِ 


۱- کتابُ الوَصَايا 


الله لز أنه عل عله فاسدة منكرة حاش له من ذلك. ونح جد 
من له عشرة من الورثة فقراءُ ول يتر إلا درهماً واحداً فلن له 
بإقرارهم أن يوصي بثلثیء ولا يترا هم ما يغنيهم من جوع غداءٌ 
واحدا ولا عشاءً واحداً. ونحنْ نج من لا يتر وارثا إلا واحداً 
غتياً موسراً مكثراً ولا ملف إلا درهماً واحداء فليس له عندهم 
ولا عندنا أن يوصي إلا بثلث ولس له غنى فيما يدع له ول 
كانت العلَةَ ما ذكروا لكان من ترك ابناً واحدأ وتر ثلاثمائة 
آلف دينار يكو له أن يوصي بالنصفب؛ لأنٌ له فيما يبقى غنى 
الأبد فلو كانت العلَةٌ غنى الورثة لروعي ما يغنيهم على حسب 
كثرة الال وقلته - وهذا باطل عند الجميع. 

فصح أن الذي قالوا باطل» وان الشريعة في ذلك إنما هر 
تحديد التلثِ فما دونه فقط - قل الال أو كر كان فيه للورثة 

أو لم یکنْ. 

وأمَّا قرهم: إنه قول ابن مسعوو ولا يعرف له مسن 
الصحابة حالف؛ فلعلّهم يقرعون بهذ الع ة المالكين 
والشافعيين الذينَ يحتجون عليهم بشلهاء ویوردونها علیهم في 
غير ما وضع ويتقاذفون ها أبدا 

وأا حن فلا نرى حجّة إلافي نص قرآن أو ستو عن 
رسول الله 3# وبالله تعالى التوفيق 

وام OT‏ لأنه 
لا رب له فاد لا یستحقه موته آحدٌ فصاحبه أحی به؛ فما زادونا 
على تكرار قوم وان جعلوا دعواهم حجَة لدعراهم» وني هذا 
نازعناهم» ولیس كما قالواء لك نحن واموالنا له تعالى ولا يحل 
لأحل أن يتصرف في نفسه ولا في مال إلا با أذنَ الله له فيه 
مالك ومالك ماله عر وجل فقط. ولولا أن الله تعالى اطلق 
ایدینا علی أموالنا فیما شاءَ طا جار لنا فبها حكم» کما لا جوز لا 
فيا حكمْ» حيث ل يبح الله تعالى لنا التصرّف فيها. ولولا أن الله 
تعال اف لاي الو ا الوت لا راان وي ي 
فأباح الله تعالى الث فما دونه فكان ذلك مباحاً ول يح أكثرً 
فهو غير مباح. 

وأما قوم کما لاومام أن یضعه حیث یشاءُ فصاحبه آولء 
فکلام بارد» وقیاس فاسدڈ» وهم ۾ يقولون فيم ترك زوجة ةو 
یترك ذا رحم ولا موی ولا عاصبا: : أن الربعَ للروجتةب وان الثلائة 
الأرباع يضعها الإمامٌ حيث يشاءُ وأنه ان ا رار ی 
الّلث. فھلا قاسوا هاهنا كما لاإمام ن يضع الَلاثة الأرباع حيث 
يشا فكذلك صاحب الال - ولكنٌ هذا مقدارٌ قياسهم فتامَلوهٌ. 

وأمّا إذا أذ الورثة في أكثر من الثلش؛ فان عطاى 


والحسن والرهري» وربيعة وا بن أبي سليماء وعبد املك 
بنٌ يعلى» ومحمَد بن أبي ليلى» والأوزاعي قالوا: إذا أذن الورثة 
فلا رجوع هم ولم خصو إذتا في صحَة من أذ في مرضري. 

وقال شريح؛ | > وطاووس» والحكم بن عتيبة» والنخعي 
والشعي » وفيا الور والحسن بن حي» وأبو حنيفة 
والشافعي» وآبو ٹورء وأهد بن حنبل: إذا أذنوا له ني مرضه آو 
عند موته أو في صحه: باذ يوصن باكر من اللت 1 يلزمهب 
وهم الرجوع إذا مات. 

وقالت طائفة: لا جور ذلك أصلا: 

كما رؤينا من طريق وكيم عن المسعودي - هر ابر 
عمیس ب عتبة ب عبلد اله بن عتبةٌ بن عبا الله بن مسعوو عن ابي 
عون - هو محمد بن عبيد الله الثقفي - عن القاس بن عبد 
الرَحّن أن رجلا استأمرّ ورثته في أن يوصي باأكثر من اثلث 
فأذنوا لهه فلما مات رجعواء فسثل ابن مسعود؛ فقال هم ذلك 
التكرة لا مجوز. 

ومن طريق عب الرَزّاق عن سفيان الثوري عن داود عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: الضّرارٌ ني الوصيَةٍ من الكبائي ثم قرا 
ان عباس لك حو الله قلا تخذوحَا ومن يعد وة 
اللد. 

ومن طريق عباد اراق عن معمر عن أشعث بن عبار 
الله عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة مسندا «أن الرَجُل ليعْمَلٌ 
عمل أل اير سين سَة إا اذى جار في مى فيخم 
E‏ وإ الرجل ْمَل بعَمَل أل اثر 
ندل في وَصي َم لَه بير عَمَله فذحل 
TT‏ اقرءوا إن شتتم يلك دود اللي 
- إلى قوله - عاب مُهين). 

قال أبو محمّار: إنما أوردناه لقول آبي هريرة فقط. 


سبعينْ سنة 


وهن طريق عبادِ الرَزٌاق عن معمر عن الرهري عن عروة 
بن الربير قال: ير عن حيف الاح ا لحي ما يرد من حيف 
لاحل في وصنب فهزلاء ثلاثة من الصحابة لا يعرف هم من 
أبطلرا ما حالف السنة في 
صيّقه ول يجيزوة ولم يشترطوا رضا الورثة. 
وهو قول المزنيّ» وأبي سليماك وأصحابنا. 
وقال مالك: إن استأذنهم في صحته فأذنوا له فلم 
الرَجوع إذا مات» وإن استأذنهم في مرض موته فأذنوا له فلا 
رجو هم إلا آنْ يکونوا ني عياله ونفقته فلهم الرجوع. 


۱- کناب الوَصَاا 

قال أبو حمٍَ: أمّا قول مالك: فلا نعلمه عن أحد قبل 
إن للورثة فيه. 

ومن الحال الباطل جوا إذنهم فيما لا حق هم فيو وفيما 
هو حرام علیهم» حتى لو سرقوا منه ديناراً لوجب القطعٌ على 
من سرقه منهم. 

وقذ يموت أحدهم قبل موت المريض فيرثة» ولا سبيل إلى 
أن يقول أحد: إن شيثاً من مال المريض لوارثه قبل موت الموروٹٍ 
TT‏ 

ما من أجار إذنهم فإنهم يحتجّون بقول الله عر وجل: 

a 

قال أبو محمَّار: ولق كان يلرم من أجار العتق قبل املك 
والطلاق قبل النكاح: أن يقول بإلزامهمٌ هذا الإذن» ولكنهم 
تناقضوا في ذلك. 

قال علي: وما نحن فنقو ل کل عقاو ل يات به قرآنٌ ولا 
سنه بالأًمر به او پاباحته فهو باطل» وإنما آمرَّ الله تعالى بالوفاء 
بالعقود التي امز بها نصا او اباحها نصًاً. 

وأمَّا من عق معصية فما أذنَ الله تعالى قط في الوفاء بهاء 
بل حرم عليه ذلك» كمن عق على نفسه أن يزني» أو يشرب 
ا 

والزيادة على الثلثٍ معصية مهي عنهاء فالعقد في الإذن 
من ذلك فيما ل يأذن الله تعالى فيه باطل حرم - فسقط هذا 
القول. 

وأَمَّا من اجار للورثة أن جيزوا ذلك بعد الموت فخطاً 
ظاهرٌ؛ لان ا لمال حينثار صارً للورثة فحكمٌ الموصي فيما استحقوه 
بالميراث باطلٌء لقول رسول الله لز: ١ن‏ وماءكم وأموالكم 
وأغراضكم عَلَيكم حرام فليس هم إجازة الباطل» لكن إن بوا 
أن يتفذوا ذلك من ماهم باختيارهم فلم ذلك وحم حيتدار ن 
يجعلوا الأجرَ لر شاءوا - وباللّه تعالى التوفيق. 

وهذا عا خالفوا فيه ثلاثة من الصّحابة لا يعرف هم منم 
خالف. 


٩ ٤‏ ۷- مسألة: ومن اوصی باكر من ثلث مالي 
ثم حدث له مال ۾ جز من وصيته إلا مقدارٌ ثلٺِ ما کان له حينَّ 


٤‏ - مسألة: ومن أوصى بأكثرٌ من ثلث ماله م 
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الوصيَة؛ لن ما زاد على ذلك عقده عقداً حراماً لا بجحل كما 
ذکرنا وما کان باطلا فلا وڙ آڻْ يصح في ٿان إذ م يعقذ ولا 
حال أكثرٌ من عقا لإ يصح حكمه إذ عق ثم يصح حكمه إل 
تعَفلٌ: فلز آوصی بثلثه فاقل؛ ثم نقصَ ماله حتی ل يحمل وصیت 
ثم زا لم ينف من وصيّته إلا مقدارٌ ثلث ما رجع إليسه من مالي؛ 
لان وصيته با زاد على ثلث ما رجع إليه ماله قد بطلت» وما 
بطل فلا سبيل إلى عودته دون أن تبتدئ إعادته بعقاٍ آحلَ إذ قد 
بطل العقد الأول. فلو أوصى بأكثرَ من ثلث ماله عامداً وله مال 
م يعم به لم ينفذ إلا في مقدار ثلث ما عم فقط؛ لأنه عد ما زاد 
و ر 

فلو قال في كل ما ذكرنا: إن رزقنى الله مالا فإني أوصي 
منه بکذا. 

أو قال أوصي إذا مات أن يحرج عنه ثلث ما يتخلَفُ أو 
جزءا مشاعا أقلٌ من الثلث. 


او قالّ: فیخرج ما يتخْلَف كذا وكذا: 


فهذا جائز وتنفڈ وصیته من کل ما کسبه قبل موته وبعڌ 
تلك الوصيةه باي وجه کسه آو باي وجه ملکه» بمیراث 
أو غيري عل به أو أ عليه لأنه عق عقداً صحيحا نيما يتخلفه 
ول بخص بوصيته ما ملك حين الوصيّق وقذ عقد وصينه عقدا 
صحيحاً ينعد فبه ما مر الله عر وجل» فهي وصيَةً صحيحة 
کما ذکرنا. فلو أوصی بثلثِ ماله - وماله يحتمله - وله مال ا 
يعلم ب ثم تقص ماله الذي علمٌ ا و لقص فوصينه نافذة فیما 
علمّ وفيما ل بعلي أنه عقدها عقداً صحيحا تامَاً من حين عقده 
إلى حین مات» ولا تدخل دیته إن قتلٌ خطاً فیما تنفد منه وصایاه؛ 
لأنها م تيب له قط ولا ملكها قط وإنما ؤجبث بعد موته 
لورثته فقط. 

وهو قول طائفةٍ من السلف: 

کما روینا من طریق aT‏ 
أرطاق وزیادٍ الأعلم» قال الحجاج: عن آٻبي إسحاق السبيعي عن 
الحارثِ عن علي بن ابي طالبي وقال زياد الأعلم: عن الحسن» 

ثم اتف علي» والحسنٌ فيم اوصى بثلث مالو ثم قنل خطا: آنه 

یدخلٌ ثلث دیته في ثلث وإِنْ کان استفاد مالا و یکن شعرَ به: 
دخل ثلثه في وصيته. 

وهو قول إيراهیم 
وآصحابه. 


م اللخعي والأوزاعي» وأبي حنيفة. 


10۹ 


٥-مساألة:‏ ولا تجو الوصيَةٌ ليت؛ لان الت 


¬١‏ کتاب الوَصَابا 


وبه قال أبو ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق» حاش الذية 
فلا تدخل وصيته فیها. 

وقال آخرود: لا تدخلٌ وصيته إلا فيما علم من مالو لا 
فيما ل يعلمٌ به - روي ذلك عن أبانَ بن عثمان» وعمرَ بن عبد 
العزيز ومكحول» ويجيى بن سعيا الأنصاري» ورببعة. 

وقالّ مالك كذلك, إلا فيما رجاه ول بعلم قدر كربج 
مال يتتظرة؛ أو غلَّةٍ لا يدري مبلخهاء فان وصاياه تدخل فبها - 
وما تخل هدا الي عن اح فلولا نعل له جج اسنلا 

وبرهاك صحَةٍ قولنا: - قول الله تعالى في آية المواريث: 
لين بعد وصية يُوصي بها او دين فاوجب عر وجل الميراث 
و ما ا ع وار ار وال 
مقدمين كذلك على المواريثي فالفرقٌ بين ذلك مبطلٌ بلا دليلء 
وإّما يبطلٌ من الوصيّةٍ ما قصة به ما نهى الله تعالى عنه فق 
وما نعلمٌ لخالفينا حجَةً أصلا 

e 
عحالف.‎ 

فإ قالوا: إن الرواية ني ذلك عن علي لا تصح؛ لان فيها 
الحجاج» والحارث. 

قلنا: والروايةٌ عن أبان بن عثمان لا تصح؛ لها عن عباد 

الحکم بن عبد الله - وهو ضعيفٌ - ولا تصح عن عمرٌ بن عباد 
العزيز؛ لأنها عن يزيد بن عياض - وهو مذكورٌ بالكذب - ولا 
تصح عن مكحول؛ لأنها عن مسلمة بن علي - وهو ضعيفً - 
ولا عن ربيعةً یحی بن سعيا؛ لأنها عمَنْ ل يسم - وباللّه ثعالى 
التوفيق. 

مسألة: ولا تجوز الوص لينو لأ الت 
لا ملك شيتأء فمن أوصى لي ثمٌ مات بطلت الوصية له 

فا اوصی لي وليت جار نصفها للحي وبطل نصفُ 
الت 

وکذلك لو اوصی لين ثم مات احدهما جار للحي في 
التصف ويطلت حصة الميت. 

وهو قول علي بن ابي طالب وغير. 

وقال مالك: إن كان علمّ الموصي بان الذي أوصى له 
ميت فهو لورئة اميتي فن کان لم يعم فهو لورثةٍ الموصي. 
قال علي: هذا تقسيم فاسد بلا برهان: 
فة فل رى لذ وهر مت ا اراد ان كر 


لورتته. 
قلنا: هذا باطلٌ» ولو أراد الوصيَّة لورثته لقدرّ على أن 
يقول ذلك فتقويله ما ۾ يقل حكمٌ بالَنْ والحكمٌ بالظْنَ لا محل 


۷- مسألة: والوصيَة للذمّيٌ جائزة ولا نعلمُ 
في هذا خلافا» وقد قال رسو الله ##ظ " «في کل ي کب رة 


جرا . 

۷- مسألة: ولا تجوز الوصيَةٌ ما لا يد لن 
أوصى له بهاء أو فيما أوصى به ساعةً موت الموصي: مل أن 
يوصي بنفقةٍ على إنسان مده مسمًاة أو بعتق عبار بعد أن يخدم 
فلاناً مده مسمًاة قلت أو كثرت أو يحمل بستانه في المستأنفي أو 
بغلة دارو وما أشبه ذلك: فهذا کله باطلٌ لا ينفڌ منه شي وهذا 
مكانٌ اختلف الاس فيه: 

فروينا من طريق ابن وهب عن الليثِ بن سعاږ عن يزيد 

بن بي حبيب عن ابن شهابي: أله قال فمن أوصى لخر بغضم 
حیاته أله جاء ره ويكودٌ للموصي له من الغنم ألبانها وأصوافها 
وأولادها مده حياته؛ لأنه يعمل فيها ويقومٌ عليه اء ولیس له أن 
یاکل منها إلا بقدر ما کان ربها ياكلٌ من عروضها. 

ال ي ن ا ن ماقا 

قال أبو محمدٍ: وهذا قول ظاهرٌ الخطل أولٌ ذلك: أن 
جعلَ له أصوافها والبانها وأولادها مده حيات؛ لأنه يقم عليها 
فهذه إجارة إذأء والإجارة عجهول على مدو جهولة باطل لا يحلء 
واک مال بالباطل» وشرط ليس في کتاب الله عر وجل فهر باطلٌ 
- ثم لإ يحمل له أن يكل من أعيان الخدم إلا ما كان ياكل 
الموصي منهاء وهذا في غاية البطلان؛ لأنه جهو وقذ كان يكن 
أن اكل منها الكثي في العام وکن ان لا اكل منها شيا وکن 
أن اكل منها قليلا - فهذا أيضا أكل مال بالباطل» وقد كان 
للموصي أن يبيعها؛ ويهبهاء ويبيع منهاء فهلا جعل للمورصى له 
أن بيع منهاء وأنْ يهب كما كان للموصي» وإلا فما الفرق بين 
الاستهلاك بالأكلٍِ وبينٌ الاستهلاك بالبیعم أو المبة؟. 

قال علېي: ويكفي من هذا آنْ الموصی له لا بخلو من آن 
یکوت ملك الغنم اتی اوصی له بھا مد حیاتوء أو ل لكهاء ولا 
سبيل إلى قسم ثالثي: فن كان ملكها فله أن يبيعها كلها أو ما شاءَ 
منها وأ يهبها كذلك. وأ يأكلها كذلك. 

وإ كان لإ ملكها ن حل له اكل شيء منهاء ولا من 
أصرافها ولا من ألبانها وأولادها؛ لأنها مال غبره وقد قال رسولٌ 


۱- کتاب الوَصانا 


الله 4: إن ومَاءكم وأَمْوَالكم عَلَيْكم حَرَام.. 

ولا شك - بص القرآن - في في أن ما يله الت تا¿ 
يوصى به قطعاً فهو ملاك للورشة وإذ هر ملكهم فلا بحل 
للموصي حكمٌ في مال الورثة. وبالله تعالى التوفيق 

وروينا عن عبا الرزاق عن معمر فيم أوصى لزيا 
ثلث ماله ولآخرٌ بنفقته حتی موت: آن رة للمز صي ل 
E‏ 

قال أبو محمد 
ET‏ 
يعرف اذا أوصى له. 


وروّينا عن سفيانَ الثوري فيمنْ أوصى أن يكاتبً عبده 
آو أکشر فلم يوص له بشيء٠‏ فان 
ایی اا کا ال ن ف ڑا اق می یت ووا 
له. 


بألفي درهم وقيمته آلف درهم 


قال علي: وهذا خحطأً والوصيةً بامكاتبة جللةً باطلٌ؛ لان 
العبد حارج موت الموصي إلى ملك الورثة فوصيته بمكاتبة عب 
الورثة باطل؛ لأنه مال الورثة. 
غ ول ال راا ار ره 2 
حر: فانه يخدم أولاده كلهم سنة ثم هو حر 

قال علي: وهذا خطأاً؛ لأنه حك بغیر ما أوصی به 
المورصي» فلا هر انفد وصيَته ولا هر أبطلهاء ولا بخلو من أن 
بكرن فة او فاد فان كانت ية فد أا 
الصَحيح» ون كانت فاسدة فق أجارً الفاسد. 

فا قال: جعت فساداً وصحَة فاجزت الصَحيح وأبطلت 
الفاسد. 

e 
وقد قال رسول الله از ا ن اء کم وأموالّكم عَلَيْكم حرام‎ - 


وقال الليث بن سعار بجواز الوصيَةٍ بكلٌ ما ذكرنا: آنه لا 
ا 
أن اثلث بينهما بنصفين 

E E قال ابو‎ 


ولا جور أن يحال ما أوصى به الموصي 
بنص ولا نص ا قال الليث. 


ي إلى غير ما أوصى به إلا 


۷-مسألة: ولا تجوز الوصيَةٌ با لا ينقد لن 
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وقال عشماك البتي فيمن أوصى لزيد بنفقةٍ عشرة درام 
كل شهر» ولعمرو اة درهم كل شهر فإنهما يتحاصًان» وضرب 
مائ للموصی له جائ وضرب بعشرةٍ للموصې له بعشرةٍ فیعطی 
حصتة» ويعطى الباقيٌ الذي أوصى له بالمائة فإذا كان في الشهر 
الثاني ضرب الموصى له بعشرةٍ بعشرين» وضرب صاحب الائة 
مائ وحسب صاحب العشرة بعشرة» وحسب له ما أخذ في 
الشهر الاأوّل. 

وكذلك يقسمٌ بینهما کل شهر. 

قال ابو حمَاٍ: وهذا کلام لا يعقلٌ ولا يدرى منبعثة. 

وقال أبو حنيفة فيم أوصى بخدمةٍ عبده فلاناً سا ثم 
یعتق ولا مال له غبره: ا 
a‏ 

قال ابو 
للورثة. 

قال علي: وقوله هذا فاسدٌ. 

قال: ومن اوصی لخر بسکنی داره ولا مال له غیړها 
سكن الموصى له بثلثٍ الدار وسكنَ الورثة بثلثيها بثلثيه اء ولیس له أن 
يؤاجرهاء ولا أن يؤاجر العبد الموصى له بخدمتي ولا أن يخرجه 
عن ذلك البلد إلا أن يكون الموصی له في بلډٍ آخرَ فله أن خرجه 
إلى بلدو. 

قال علي: وهذا في غاية الفساد؛ لأه حالف عهد ابت في 
الوصيّة بسكنى جيع الدارء فلم يحل له إلا سكنى ثلثها فقط» 
وقيمة سكنى ثلث الدَار قل من ثلث ليتر بلا شك؛ لان جيع 
التار مال تخل فإذْ هذه الوصية عنده جائزة فهلا انفد له جيعها 
لأنها أ من الل بلا شك. 

وأیضا: فلا فرق بنٌ کون الموصی له ني بلا آخرَ وبين 
ره إل بلع عر إن كان العبة للموضي فللموضى انه 
اصرف فيما أوصی له به حي شاب وإ كان ليس هو 
للموصي فالوصيَةَ بخدمته باطل. 

قال أبو حنيفة: ومن أوصى بعلَة بستانه لزيا وفيه عله 
ظاهرة إذْ مات الموصي فليس للموصى له إلا تلك الغلَة بعينها 
فقط فلو لم يكن فيها علَةَ إذٌ مات فله لها أبداً ما عاش. 

قال ابو حمّلِ: وهذا باطلٌ أيضاء وفرق بلا برهان» وهلا 
جعلوا له أل َة تظهرٌ بعد موت ا موصي فقط ثم لا شيءَ له 
في المستأتق كما قالوا في العلَةٍ الظاهرة. 


فان قالوا: ملا ذلك على العموم.. 


محمَار: نری أنه في قول آنه يسع في ثلشيٰ قیمته 
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۷-مسألة: ولا تجوز الوصيَةً بما لا ينقد لر 


-١‏ کكتاب الوَصانا 


قلا شم وشلا جام وج أيضاً على العموم إذا مات 
وني البستان غلَة ولو ا عاكساً عكسَ قوم فاعطاه عله البستان 
أبداً إذا مات وفيه عله ظاهرة ول يعطه إذا مات ولا غلَة في 
البستان إلا اول عَلَةٍ تظهرٌّ: ما كان بين الحكمين بالباطل فرق. 
العبد لا وساف E‏ فلو أوصى بذلك 
للفقراء» والمساكين: يز ذلك. 

قال علي: ليس في المصيبة أكثر من هذا أن يكو إن 
اوی ا ار ای جار فان أوصى لفقراء السلمينَ ] جز 

- اف هذا القول. 

قال أبو حنيفةً: ولز | أوصى لزيا بالفقةٍ ما عاش» فن 
o‏ 
E‏ 

وقال أبو يوسف: عل له عمر مائة سنه ثم يوقف له 
الثلث خاصَّة ما ينف عليه فيما بقى له من مائة سنق فلن عاش 
أكثرً أعطي التفقة أيضاً حتى يفرع اللث. 

قال او حمر وهذه وساوس لا تعقلٌ› والأسعارٌ تختلف 
اختلافاً متبایناًء فکيف يقدرٌ على هذا الجنون. 

وأجار أبو حنيفة أن يوصيٌ لإنسان بخدمة عبار ما عاش 
ولآخرّ برقبة ذلك العبك ورأى التفقةء والكسوة على الذي 
أوصى له بالخدمةٍ» ورأى ما وهب للعبدٍ للّذي له الرَقبة. 

قال علي: وهذا باطلٌ أيضا ومن ين أستحلٌ أن لزم 
الموصى له بالخدمة نفقة غير عبده وكسوته؟ إن هذا لعجب. 

وقال عمد بن الحسين: من آوصی بعتق عبده بعد موته 
بشهر فمات ومضی شهر د يعتقْ إلا بتجديد عتق لأنه لو جتى 
جناية قبل تام الشتهر كان للورثة ان ندلوه مجناینه. 

قال علي: فإذ ملكه للورثة كما قالء فكيف يعتق عبدهة 
بغر رضاهم» وهذا کله لا خفاءَ پفسادو. 

وقال مالك: من أوصى جخدمة عبدي» أو بغلة بستانه أو 
بسکنی دارو أو بنفقته على إنسان فكل ذلك جائزء فلو أوصى 
بخدمةٍ عبده ما عاش لزیډ» وبرقبته لعمرو فهر جاتر 

قال: فلو أن الموصى له جخدمة العبد وهب لذلك العبار ما 
أوصی له به من خدمته» آو باعها منه: سو عتق العبد ساعتئلٍ» ولا 
مدخل للورثة في ذلك. 


قال علي: وهذا حلاف آقواله المعهودة من 
ااا اوی ما رمیا د رمتا ای سی زرل 
وهر أيضاً - خلاف ما أوصى به الموصي. وأطرف شيء قوله 
فان اعتقه الورثة ل يتمد عنقهْ فابطل عق مالكيه بإقرارو اجار 
عتقه بخلاف وصية ا موصي بعتقه. 

وقال مالك: للمرصى له جخدمة العبدِ أو بسكنى الدّار: أن 
ياجرهاء قال: الا ان بوص بان خد ابنه ما عاش ثم هر حر 
- فهذا لا يؤاجرٌ؛ لاه قصد به قصد الحضانة. 

قال أبو حمّلٍ: وهذا تناقضٌ وخلافُ ما أوصى به الموصي 
من السكنى والخدمة. 

قال مالك: ولو أوض له اة عد فة ولين 
للموصي مال غيرة» فالورثة بالنيار بين أن يسلّموا له خدمة العبد 
> استةثم يرجع إليهم وبين أن يعطوه ثلث جمیع ما ترکه الموصي 
ملکاً. 

قال علي: وهذا حلاف الوصية جهاراً. 

وقالّ مالك فيم أوصى له بالفقةٍ ما عاش: حسبً له 
ف و ورف نها ی اا من ی 
تما السَبعينَ» فما فضل رد على سائ الوصايا أو على الورثة 

قال علي: وهذا خطاً فاحش: اول ذلك تخصيصه سبعينَ 


أن الوصيّة إذا 


ثم قول: يوقف له ما ينف عليه ما بقيّ من عمره إلى تام 
سبعينَ» والأسعارٌ تختلف اختلافا فاحشا. 

ثم النفقة أيضاً - شيءٌ غير محدود؛ لاه يدخل ني النفقة ما 
يستغنى عنه كالتوابل واللٌحم وغير ذلك. 

وکل هذه الأقوال فليس شيءٌ منها عن قرآن ولا سني ولا 
روايةٍ سقیمة ولا قول حا نعلمه قبلهم» ولا قياس ولا معقول» 
بل هي خالفةٌ لكل ذلك. 

وقال الشافعي: تجو الوصية بخدمة العبك وبسكنى الدّارء 
وبغلة البستان والأرض» وأجارّ للموصى له بسكنى الدار أن 
يؤاجرها - وهذا تبديل للوضيّة. أوأجاز الوصيةَ بخدمة عب لزيا 
وبرقبته لحمرو. 

وقال فيم اوصى لإنسان دة عبده سة ولا مال 
للموصي غير ذلك العبد: أله جو من ذلك ما حل الث فقط.. 

وقال ابو ثور: بجواز كل ذلك وأآن للورثة بيع العبك 
ع ال ي تام الخدمة للموصي بهاء وأن يخرجه 


۱¬ کاب الوَصَايا 
الموصى له جخدمته إلى أي بل شاء. 

قال أبو محمّد: فاتفقَ من ذكرنا على جواز الوصية خدمة 
العبلء وغلة البستانء وسکنی الذار - ووافقهم على ذلك سوا 
بن عبار اللوي وعبيد الله بن الحسن العبريّان» وإسحاق بن 
راهویو. 

وقال ابن أبي ليلى» وأبو سلیما» وجیع أصحابنا: لا 
جور شيءُ من ذلك. 

قال علي: احتح من أجازً ذلك بأنه كما تجوز الإجارة في 
منافع كل ذلك فكذلك تجوز الوصية منانع كل ذلك - وما نعم 
هم شيت غير هذاء وهو قياس والقياسٌ باطل» ثم هر أيضاً حجّة 
علیهم لا هم؟ لان الإجارة إنما تجوز فيما ملك المؤاجرٌ رقبةء لا 
فيما لا ملك له فيه» والدّارُء» والعبء والبستان متنقلة بموت المالك 
ها إلى ما أوصى فيه بكلٌ ذلك» أو إلى ملك الورثةء لا بد من 
أحدهما. 

وهذا بإقرارهم منتقل إلى ملك الورثة ووصية المرء ء في ملك 
غيره باطلء لا تحل كما أن إجارته للك غيره لا تحل» والإجارة 
ٳٽما هي منافعٌ حدثت في ملكي والوصيَة هي في منافع تحدث في 
ملاك غير الموصي» وهذا حرام. 

قال أبو محمار: قال الله تعالى: ين بعد وَصيّةٍ يوصبي بها 
أو دين فلم يجعل عر وجل للورثة إلا ما فضل عن الين 
والوصية. 

فصح بص القرآن أن ما أوصى به موصي فلم يقع قط 
عليه ملاك الورثة لكن حرج وت الموصي إلى الوصية بص 
القرآن. 

e 
الوصيّةء فثبت أنه لا وصيةَ فيه للموصي أصلا‎ 

وقال رسول الله لغز: إن ما5 
حَرَام. 

فصح يقيناً أن ما ملكه الورثة فقط سقط عنه ملك التي 
وإذ لا ملك له عليه فوصاياه فيه بعت أو بنفقةٍ أو بغير ذلك 
باطلٌ» مردود مفسوخ - وباللّه تعالى التوفيق. 


كم وأمرًالكم عَْكَمْ 


۸- مسالة: ومن آوصی بتاع بیته لام ولد أو 
لغيرهاء فإنما للموصى له بذلك ما المعهود أن يضاف إلى الييت 
من الفرش المبسوطة فيو والمعلّسق» والفراش الذي يقعذ عليي 
والّذي ينام عليه وبا يتخطى فيو ويتوسّده والآنية التي يشرب 


۸- مسالة: ومن أوصی بتاع بيته لأمٌ ولده 
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فيها ويؤكل» والائدةٍء والمسامير المسمّرةٍ فيه والناديل» والطستي 
والإبریق. ولا يدخلٌ ني ذلك ما لا يضاف إلى الت من ثاب 
لباس والمرفوعة والتخوت» ووطاء لا بستعمل في البيستي 
ودراهم ودنانیرَ» وحلي وخزانت وغبر ذلك؛ أنه اناسع 
في ذلك ما يفهمْ من لخة الموصي. وبالله تعالى نتايدٌ. 

۹- مسالة: ولا ت وصيةً في معصية - لا من 
هسل ولا من کافر - كمن أوصى ببنيان كنيسة أو نحو ذلك 
لقول الله تعالى: ورا انوا على الإنم وَالعُذوان). 

وقوله تعالى: ون اخكم بيهم بمَّا أَنرَل الله فمن 
تركهم ينُذون خلافَ حكم الإسلام وهو قادرٌ على منعهم فقذ 
أعانهمْ على الإثم والعدوان. 


-٠‏ مسالة: ووصبة الرأة البكر ذاتٍ الأبي 
وذات البالغةء واليّبٍ ذات ء الروج: جائز كوصيةٍ الرجلء 
أو الرّوج أو كرها. ولا معنى لإذنهما في ذلك لان 
أمرَ الله تعالى بالوصيَةٍ جاءَ عامَاً للمؤمنين وهر يعم الرّجالّ 
والنساءء ولم مخ ص عر وجل فيه أحداً من أحار: وما كان رَبْكَّ 
نسي وما نعلمٌ في ذلك خلافاً من أح وبالله تعالى التوفيق. 


أحبُْ الأب 


1-مسألة: ووصيّة المرء لعبده بمال مسمى أو 

ججزء من مالو: جائز. 
وكللك لعب وارثي ولا يعت عبد الوصي بالك 

ولوارث الموصي أن ينع من عبده نفسه ما آوصی له فلو أوصی 
لعبده برقبته فالوصية باطل» ولا يعت العبد بذلك - ولا شيءَ له 
- فلو أوصی لعبده بثلث ماله أعطی ثلث سائر ما یہقی من مال 
الوصي بعد إخراج العباد عن مالو ولا يعت بذلك. 

وقد اختلف الاس في هذا: 

فقالَ الحسن» وان سيرين» وأبو حنيفة. ومالك 
والشافعي: من أوصى لعبده بثلث ماله أعتق العبد من اللثي 
فان فض من اثلث شيءً أعطيه أيضاً. 

وكذلك إن أوصی له بجزء مشاع في ماله اقل من الث 
فيعتق؛ ويعطى ما فضل من ذلك ابجزء.. 

ثم اختلفوا - إن ل بجحمله اثلث . 

فقال الحسنْ» وابنْ سيرين» وأبو حنيفة: يعت منه ما 
حل الثلث» ثم يعتق باقيو» ويستسعي في قيمةٍ ما فضل منه عن 
البّلث. 
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وقال مالك والشافعي: يعت منه ما حمل الألث ويبقى 
سائره رقیقا. 

وكذلك أیضاً عند من ذکرنا إن أوصی له برقبته أو بنفسه: 
فلو أوصى له بشيء معن من مالي أو بعکیلء أو موزون» أو 
معدود. 

فان أبا حنيفة» وسفيان الثوريً» وإسحاق بن راهويه 
قالوا: الوصيَةَ باطلٌ - ويشبه أن يكون هذا قول الشافعي. 

وقال مالك: الوصيّة نافذة ولي للوارث أن يتزع ذلك. 

وقال الأوزاعي: الوصية للعبد باطلة بكلٌ حال. 

وقال ابو ثورء وأبو سلیمان كما قلنا. 

قال أبو حمَاٍ: أمَّا من جرر الوصيّة للمملوك برقبته 
فباطل. 

وكذلك من أجار أن يوهب للمملوك نفسةء أو رقبتة أو 
يتصدَق عليه بهاء أو أن يكهاء وأوجب له العتق بذلك. 

برهان ذلك: له لإ يات نص قرآن ولا سنةٍ قط بان المرءَ 
ملك رق تفس فإذ ت يات ذلك قرآن ولا سنق وهو في العقال 
معنوع؛ لن اللاك يقتضي مالكاً وغلوكاً وقذ جاءت التصوص 
بإباحة فرج المملوكة وبحسن الوصاة ا ملكنا - فصح أن 
المملوكَ غير المالك بيقين. 

وأيضاً - فلز ان الملوك جار أن ملك نفسه لكان حيتشار 
لا بد ضرورة من أحدٍ وجهين لا ثالث هما: 

إمّا أن يعت بعلكه له نفسة» وإما أن لا يعتق بذلك. 

فان قالوا: يعت ولا بد 

قلغا: ومن أينَ قلتم هذا ولا نص في ذلك. 

فان قالوا: فياساً على من يعتق عليه من ذوي رمه فهر 
أو بذلك. 

قلغا: القیاس کله باط ثم لز كان حقا لكان هذا منه عن 
الباطل؛ لأنه لا حلاف في افتراق حكم المرء في نفسه» وحكمه في 
ذوي رحه وله جوز له في نفسه ما لا جور له ني ذوي رمه 
فللمرء أن يواجر نفسه للخدمة» وليس له أن يواجر ذا رمه 

- فبطل هذا القياس الغاس على كل حال. 

فالاو عه بدا لكان بلا عك و بكرن ق 
فق سقط ملك سيّده عنه حملة» وصار العبد هو المعتق لنفسه. 

وقد قال رسول الله ل: «إنمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَحَىَ٠.‏ 


4-فسالة: ووصيَةً الرء لعبده بمال سی أو 


۹- تاب الوّصنايا 


فطل أن يكونَ الولاءٌ في ذلك للسَيْدِء ووجب أن يكونّ 
ولاؤه لنفسه لأنه هر الذي أعتقَ على نفس وهذا خلاف قولكم. 

وإ قلتم: لا يعتق بذلك» لزم كم أن تجيزوا له أن يبع 
نفس وآنتم لا تقولونٌ بهذا - فوضح تناقض قولكم وفساده بلا 
شك. وباللّه تعال التوفيق. 

فان قالوا: قد قال الله تعالى حاكياً عن موسى عليه الصلاة 
والسلام ومصوّباً له آنة: لقال رب إني لا أَمْلِك إلا نضيي 
واڃي). 

قلنا: صدق الله عر وجل وصدق موسى عليه الصلاة 
والسلام وكذب من يحرف الكلمّ عن مواضعه إن موسى عليه 
الصلاة والسلام لم يعن قط بلا حلاف من أحار وبضرورة الحسُ 
ملك رق نفسه ورق أخيه عليهما السلا ومن قال هذا فقذ كفرَ 
وسخف وتوفَحَ ما شاءء وإنما عنى بلا شك ولا خلافر: ملك 
التصرّف في آمر ره عر وجل - وهذا حقٌ لا يلکره ذو عقل» 
فمن اضعفُ قولا وافحش جهلا ن تج باي في حلاف تمتها 
ومعناهاء إن هذا لامر عظْيمٌ - نعوذ بالله من مثله. فإذ قذ بطل 
ان ملك أحد رق نفسه فقذ بطل نمليكه ذلك وإذ بطل قليكه 
ذلك فقدٌ بطل أنْ يكون له حكمٌ نافد غير الإنكار والإبطالء 
وصح قولنا - والحمد لله رب العالين. 

وأا إبطال الأوزاعي الوصيَةَ للعبد جل فخطاً ظاهر؛ لأنٌ 
الله تعالى أمرّ بالوصبَةٍ حملة ولم بخص العبد من الحر. 

قال تعالى: لين بد وَصيّة بُوصِي بها أو دين فكل 
وصيةٍ جائزة إلا وصيَةٌ من منها نص قرآن أو سنةٍ. 

وقال رسول الله # تز «في کل ِي کب رَه جر 

فان قيل: العبذ لا ملك. 

قلنا: بل ملك لان الله تا أجار للعب الاح وام 
بإنکاج الإماء وكلّف الناكح جلة التفقة والإسكان والصّداق» ولا 
يكلف ذلك إلا مالك وكلٌ ذلك فرضٌ على كل ناكح. 

قال تعای: نهن بإذن أَهْلِهنْ وَآتوهُن أَجُورَُن 
فأمرً تعالى بإعطاء الأمة مهرها _ فصح أله ها ملك صحيح. 

وقال تعالى: رأنكخرا الأامى منک وَالصَالِحينْ يِن 
اكم وَإِمَابْكُم إن يكونوا فقرَاء يغْنهم الله من ْله وهذا 
نص ظاهرٌ. 

فصح أن ملك العبيد والإماء للمال وكونهم أغنياء وفقراءَ 
کالأحرار. 


۱- کناب الوَصَايا 


فان ذكروا قول الله عر وجل: عدا مَْلُوكاً لا يقر 
ر 

قلعا: ن يقل الله تعال: إن هذه صفة كل ملوك إتماذكر 
من هذه صفته من المماليك. 

وقد قال تعال: جين أَحَذْهْمَا أبكم لا يقير عَلَى 
شَيْء) أفترون كل أبكم؟ فواجب لا لك الال أصلا ولا فرق 

بين التصين؟ وبرهان صحَةٍ قولنا: ان اله تعال م يقلن عبداً ملوکاً 

لا بكر أن ملك مالا إنما قال لا يقدر على شيء واللّه تعالى 
لا يقول إلا الح و نحن نرى العبية يقدرون علنی آشياءَ كقدرة 
الأحرارء أو أكثرّء فيقدرون على الصَّلاقٍء والصتيام» والطهارق 
والجما» والحركقي وحمل الأثقال» والقتال» والغزو. 

فصح أن الله تعاى نإ يعن قط بتك الآبة: ملك المال 
ونما عنی عبداً لا يقد على شي لضعفو جسمه جل و 
تويههم - وبالله تعالى التوفيق 

ومن العجائب إيطاهم ملك العبدٍ لشيء من الأموالء ثم 
مأكوه ما لا ملك وهو رقب. 

وام إجازة ابي حد حنيفة الوصية للمملوك بالجزء ء المشاع في 
امال وإبطاله الوصيَة له بالشيء المعين» أو لكيل المعين» أو 
اموزونب او المعدود: فخطاً لا حقاءَ بي وفرق لا زهان اله أصلا: 
لا من قرآن ولا من سنق ولا روايةٍ ساقطټٍ ولا قول صاحبې 
ولا تابم» ولا قياس ولا راي سدیږ. 1 


وقد علم کل ذي حس سليم: ا من أوصی لعبده ثلث 
ماله فان الشيءَ ء اموصى به هو غر الإنسان الموصى له بذلك 
الشَّيء فصح يقي أ نه م یوص له من رقبته بشيء وإنما أوصی 
له بجزء من ماله لا تدخل فيه رقبتۀ. 

وما قول مالك: أن الوصيّة جائزة وليس للوارت أن 
ينتزعه منه: ة: فخطافاحش؛ وقول لا ملم اعدا قله قبل وقرل لا 
برهانّ على صحته. 

فا قيل: إنه إذا انتزعه منه صارت الوصيّة للوارث. 

قلنا: : هذا باطل» ما صارت قط وصية لرارثه لك هي 
وصيَة لغیر وار ٹہ م أخذها الوارث بحولي كما حير مالك: 
الوصية E N‏ 
صداقهاء وني نفقتهاء وكسوتها. وكما أجار ايضاً - الوصية لغريم 
Sd‏ 
الأمرين؟ وبالله تعالى التوفيق 


۲-مسألةً: ولا تجوز وصيةّ من ا بيلغ من الرّجال 
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۲-مسالة: ولا تجوز وصيَة من ل يبلغ من‎ 
الرّجال والساء أصلا.‎ 
وقد انلف الافر ي هذا‎ 
فرؤينا من طريق مالك عن عبد الله , بن آپي بکر پن حم‎ 


بن عمرو بن حزم عن ابه عن عمرو بن سايم الررقي عن امَهٍ: 
ها وصيةً غلام لم حتلم يشر جش قال 
عمرو بن سلیم: فبعتها آنا بثلاثینّ آلف درهم. 

ومن طريق ابن وهب عن رجال من اهل العلم عن ابن 
مسعود: : أله أجاز وصية المي وقال: من أصاب الح اجزناء 
وروي - ول يصح - عن أبن بن عثمان: آنه أجار وصيَةَ جاريةٍ 


أن عمرَ بن الخطاب اجار 


e 
Cs 

وعن ابن سمعانَ عن الرهري: إذا عرف الصلاة جازت 
وص ون ا ملم = الغادم وريه سرا 

وصح عن شریح» وعبڊ الله بن عتبةً بن مسعوي وإبراهیم 
النخعي: إجازة وصية الصغبرين o‏ 
ey‏ 

وقول آخر - صح عن عمرً بن عب العزيز: اأ من ن 

يبلغ الحلم فان وصينه تجوز في قرب اثلث ولا نرى أن تبلغ 
الثلت. 


وروينا من طريق عبد الرزّاق عن معمر عن الرّهري 


وقول ثالث: قال القاضي عبيد الله , بن الحسن العنبري: 
وهو أنه إذا بلع الصغيران سا من وسط ما يحتلم له الغلماد: 
جازت وصيتهما. وقول رابعً: وهو أن وصيَةَ من نم يحتلم لا 
تجوزٌ. 

وكذلك الرأة ما ل تحتلمْ أو تحض: 

کما روینا من طريق عبد الرَراق عن إيراهيمَ بن ابي 
بجی عن الحجاج ب بن أرطاة عن عطاء عن ابن عبَاسٍ: لا تجوز 
کک - وصح هذا عن الحسن البصري 
وإبراهیم يم النخعي أيضا 

وهو قول أبي حبك الت افم وآبي سليماف: 
واا 
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۳-فمسألة: ولا تجوز وصِيَةَ العباد أصلا لأ 


۹- تاب الوَصَايا 


قال أبو محمار: ما تحدي عبيا الله بن الحسنِ ببلوغ من 
هي وسط ما يحتلم ها الغلمان - ومن عمرً بن عبد العزيز من 
بلوغ الث وإجازته ما قرب من ذلك - وتخصيص مالك ابن 
تسم فصاعداً: : فاقوا لا متعلَقَ ها بشيء أصلاء وما نعلمٌ أحداً 
حذ ذلك قبل مالك. ولعلٌ بعض مقلّديه يقول: صح أن الي 
تاز «خل بعايقة أ م الوم وهي بت ْم سيون“ فتقو له 
نعم وصح أنه عليه الصلاة والسلام تزوجها وهي بت ست 
سنن فأجيزوا وصيّة ابن ست سين بذلك. 

وهذا كله لا مدخلٌ له في الوصيَة أصلا 

وأمّا من اجار وصيّة ة الصتغيرين إذا أصابا الحئ» فإتهم 
احتجوا بقول الله تعالى: إوَافعَلوا الر4. 

قالوا: وهذا عموم. 

وقال تعالى في المواريث: لين بد وَصيَةٍ يوصِي بها أو 
دين وهذا عموم وبالثابت عن التي با إذ «سالته ارأةّعَن 
الصغر أله حح فقا عليه الصلاة والسلام: تم ولك اجره 
ووننجدناه يحض على الصلاةٍ والصيام فالوصية كذلك. 

وقالوا: السب والمتعيرً رصان من أمواهسا في اتهم 
وض اله : جائزةء فالصَيُ كذلك وقالوا: هذا حكمٌ عر 
محضرة الصحابة رضي الله عنهم والرّواية عن ابن عباس حلاف 
ذلك لا تصح» لأنها عن هالكين: راهيم بن بي ىء والحجاج 

بِنْ أرطاة ومثلٌ هذا لا يقال بالرّآي - ما هم شبهة غير ما ذكرنا. 

yS 
خصوا من دون التسع بلا؛ برهان» فخالفوا كل ذلك‎ 

1 a 
تعالى: لوافعلوا البر). وقوله تعالى: ين بد وص بُوصبي‎ 

بها آو دين». فن من ل يبلغ غير خاطب بشيء من الشرائي لا 
بفرض ولا بتحریم ولا ندب ولا داحلا في هذا الحطابې لک 
اله تعالى تفضتل عليه بقبول اعماله الي هي ي اعمال البرٌ ببدنه دون 
أن يلزمه ذلك. 


وقڈ صح عن رسول الله ر ان القلم مرفوع نالصي 
حتی يبلغ فصح آنه غير حاطبي فبطل التعلیق بالايتین 
المذكورتين. 

وأمّا قوله عليه الصلاة والسلام ني الصغير له حج فنصم 
هو حڻ» ولیس في ذلك إطلاقه على التقربٍ بالل والصدقة بي 
لا ني حیاته ولا ني وصيته بعد وفاتو فہطل تعلقهم بهذا احبر - 
وباللّه تعالى التوفيق. 


والقياسٌ باطلٌ» ثم لو كان القياس حقَاً لكان هذا منه عينَ 
الباطل؛ لاهم لم يقيسوا الصدقةً في الحياة من الصغير على الححٌ 
منةء فقياس الوصية بامال على الصدفة بالمال أول أن يكونَ لر 
كان القياس حقاً من قياس الوصيةٍ على الح والصلاة. 

وام قوم: إل من م يبلغ جضن على الصلاق والصتيام 
و SS‏ 
o ns‏ 
بی لتنا لا نساعدهم على اا کر أصلا 
حاش لله من ذلك إتما السّفيه الكافرٌ أو الجنون الذي لا مير 

لكن تقول هم: إن الصَيرَ والأحى الذي لا يير: منوعان 
من مالهماء ووصية الأحق الذي لا َر لا تجوز فالمَي كذلك 
- فهذا قياس أصٌ من قياسهة؛ لان القضيَةَ الأول متف عليها. 
وباللّه تعالى التوفيق. 

وأمَّا قوهمم: إنه فل عمرَ بحضرة الصحابة رضي الله 
عنهم» ومثله لا يقال بالراي» فلا حجَةَ ني اح دون رسول الله 
™ 2 ر 


ثم إنها لا تصح عن عم ولا عن ابن مسعون لأف آم 

عمرو بن سليم جهولة» وعمرو بن سليم لم يدر عم ولا 
یدری من رواه عن ابن معو وقد خالفهما ابن عاس» 
والرواية عنهم كلهم في ذلك لا تصح. وكمْ قضيَةٍ خالفوا فيها 
عر بن الحخطًاب لا يعرف له فيها الف من الصّحابة رضي الله 

عنهم فبطلٌ کل ما شغبوا به - وبالله تعالی التوفیق. 

فلا بطل کل ما احتجّوا به وجدنا الله تعالى يقول: ولا 
تؤتوا السا مراكم اي جَعَل الله كم قياماً واززقوهُم فيه 
راكسُوهُم وقولوا ق ولا مَعْرُوفا واوا البتامَى حتى إذا لوا 
التكاح فان اندم نهم رُشنداً فادفعو! لمم ولمم 

فصح نص القرآن ان الجنون والصَغيرً: منوعان من 
أمواهما حتى يعقل الأحمق ويبلغ الصعيرٌ فصح أنه لا جوز 
هما حکم في أمواهما أصلاء وتخصيص الوصيَة في ذلك خطاً. 

وكذلك صح عن اللي ال آنه قال: رفع القَلَمٌ عَنْ 
لان فذكر فيهم الصَغيَ حتى يبلغ - فصح آنه غير حاطب - 
وباللّه تعالى التوفيق. 


۳ -- مسألة: ولا تجوز وصية العبند أصلا لان 
الله تعالى إنما جعل الوصيَةَ حيث المواريث والعبدٌ لا يورث فهر 
غير داحل فيمنْ أقرً بالوصيَة ني القرآن وقالَ رسول الله #0 في 


¬١‏ کتاب الوَصانا 


وصية ' من له شيءَ يوصي فيه " وليس لأحار شيءٌ يوصي فيه إلا 
من أباح له التص ذلك ويس للعبار شيءٌ يوصي فيي إتماله 
شیءٌَ إذا مات صارَ لسیده لا يورٹ عنه. 

فقا من بعضه حر وبعضه عبد فوصيته كوصيّة الحرٌ؛ لأله 
يورث فهو داخل ني عموم المأمورينَ بالوصيَةٍ - وبالله تعالى 


٤‏ ۷- مسألة: ومن أوصی با لا محمله ثلله بد 
. با بدأً به الموصي في الكر أي شيء كان حى يعم التلثء فإذا ع 
بطل سائرُ الوصيةٍ. 

فإ كان أجل الأمرَ تحاصوا في الوصية. 

وهذا مكانٌ اختلف الاس فيه: فروي عن ابن عمر» وعطاء 
الخراساني. 

وصح عن مسروق» وشريح» والحسن البصري» وبراهیم 
اللخعي وسعیاد بن السب والرهري» وقتادة وسفیاں التوري 
وإسحاق بن راهویو: نه يبدأ بالعتق على جيم الوصايا. 

وقول آخر: 

رویناه من طریق سعيډ بن منصور آخبرنا جرير عن 
الغيرة عن إبراهيم النخعي قال: إنما يبدا بالعتق إذا كان علوكاً له 
سماه باسمه. 

فما إذا قال: أعتقوا عي نسمةء فالنسمة وسائ الوصيَة 
سواء. 
بن سوار عن التي فال هثيً: ا 
شبرمة يقولانه. وقول ثالت: وهر أنه تتحاصٌ الوصاياء العت 
وغیره سواء: 

رويناه من طريق الحجَاج بن النهال أخبرنا اد بن سلمة 
اخبرنا حا ِن زيد قال ابن سلمة: أخبرنا قيس عن عطاء بن ن آٻي 
رباح؛ وقال ابن زیاږ: أخبرنا ايوب السختياني عن عم بن 
سیرین؛ ثم اتف عطا وابنْ سیرین فیمن آوصی بعت وأشیا 
فزادت على الثلث: ان الثلث بيهم بالحصص. 

SS‏ مطرف 
- هو ابن طريفٍ - عن إبراهيم التخعيب » قال: يبداً بالعتاقة 

وقال الشافعي: با خحصص. 

وهن طريق سمو بن متصور قان هشیم ا برشن بن 


-٤4‏ فسألة: ومن أوصی با لا بحمله ثلثه بدئ جا 
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عبيا عن الحسن آنه قال: يبدأ بالعتق» لم قال بعد ذلك:‎ 

وهر ل اه وال رائ رن ا نن ن 
شبرمة وزاد: أله يستسعي في العتق فيما فضل عن الوصية. 

وما المتأخرون: فإِنٌ ليث بن سعار قال: يبدا بالدبر 
والمعتق بتلا في المرض ويتحاصان إن م بجملهما الّلث» ثم من 
بعدهما بن أوصی بعتقه بعينو» وهو في ملكه حينَ الوصيَةٍ ثم 
تحاص المت الوصی به جلة مع سائر الوصايا. 

وقالّ الحسن بن حي: يبدا بامعتق بتلا في اللرض» ثم 
التق وسائ الوصايا وات يتحاص في كل ذلك. 

وقال أبو حنيفة: يبدأ باحاباة و في المرض» ثم بعده بالعتق 
بتلا في المرض إذا كان التق بعد الحاباق فان أعتق في مرضه ثم 
حابی تحاصًا جيعأء فن حابى في مرضه ثم أعتق ق» ٹم حابیء 
فللبائع الحابي أولا نص الثلثي ويكون نصف التلث الباقي بين 
المعتق في المرض بتلا وبين حابي في المرض آخرأً - فهذا يقم 
على جيم الوصاياء سواءٌ ذم ني ذلك في الأكر او آخرو. 

a 
وين سائ القربيه فما وقح للموصى حم بأعيالهم دقع ايهم‎ 
وتحاصوا فيو وما وقح لسائر القرب بدئ با بدا به الموصي في‎ 
الذكرء فإذا تم فلا شيءَ لا بقي.‎ 

وقال أبو يوسف» وحم بن اسن القاضي يبدأ بالعتق 

في امرض ابدا على امحاباة ‏ في المرض راشاب 

فان أوصی بعتق مطلق» as‏ 
مسكى في سيل الله عر وجل وبصدق وني الح ولإنسان 
بعبنه: : تحاص كل ذلك فما وقح للموصى له بعينه اذه وسار 
ذلك یبدا ا بداً به الموصي بذكره أرّلا فرلا فإذا ع الث فلا 
شيءَ لا بقي. 

وقال زفر بن الهذيل: إن أعتق بتلا في مرضي ثم حابى في 
مرضه بدئ بالعتق» وإِنْ حابی في مرضه ثم أعتق بدئ بامحاباق ثم 
سائرٌ الوصاياء سواءً ما أوصى به من القربٍ وما أوصى به 
لإنسان بعينو: كل ذلك با لخصص لا يدم منه شيءٌ على شيء.. 

وقال مالك: يبدا باحاباة في المرضء» ثم بالعتق بتلا في 
المرضء والمدبر في الصحة ويتحاصان» ثم عتق من أوصى بعتقه 
وهو في ملکه وعتق من سماه وأوصی بان يتاع فيعتق بعينه 
ويتحاصان» ثم سائرٌ الوصایاء ویتحاص مع ما آوصی به من عتق 
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وقد روي عنة: أن الاير ييدأً أبداً على العتتق بتلا في 
المرض. 

وقال الشافعي: إذا ا عت في امرض عبدا بتلا بدئ بن 


عتق ارلا فاولاء ولا يتحاصّون ي ذلك ويرق من لم مله 
aT‏ والبة في امرض مبداة على 
جرع الوصايا بالعتق وغيرو. 

وقال مرَة أخرى: يتحاص في الحاباة في المرض وسائر 
الوصايا على الوا قال: وقذ قيل: إن الحاباة في البيع في المرض 
مفسوخ لأنه وقح على غرر. ۰ 1 

قال أبو محمَد: أَمَّا قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
وحمَا بن الحسنء وزفْر ومالك والشافعي والليشي 
والحسن بن حي: : فظاهرة الخطا؛ انها دعاوی وآراءٌ بلا برهان؛ 
لا من قرآن» ولا من رواية سقیمټ» ولا قول احاږ من خلق الله 
تعالی نعلمه قبلهم» ولا قياس ولا راي سدیږ. وليس لأحد أن 
وه هاهنا بکثرة القائلين؛ لاني كلهم ختلفون كما ترى. 

وأفسدها كلها قول أبي حنيفةء ثم قول مالك لكثرة 
تناقضهماء وتفاس أقسامهماء وهي أقوال تؤدّي إلى تبديل الوصية 
بعد ما سمعت» وفي هذا ما فيه. 

ثم نقول - وباللّه تعالى التوفي؛ قولاً جامعاً في إيطال ما 

َف عليه المذكورون من تبدية العتق بتلا في المرضء» وا0حاباة في ف 
ا 

فنقول هم: يا هؤلاء أخبرونا عن قضاء ا لمريض في عنقي 
وهبته» وحاباته في بیعډه اهر کله وصي لن وص ولا بد 
من أحدهما. 

فان قالوا: ليس شيءٌ منه وصية. 

قلنا: صدقتم» وهذا قولناء وإذا م یکن وصيَةَ فلا مدخلَ له 
في التّلث أصلا؛ لأن الثلث بالسَنَة المسندةٍ مقصورٌ على الوصاياء 
فق أبطلتمْ إذ جعلتم ذلك في الثلث. 

فان قالوا: ب كل ذلك وصبة. 


قلا هم: من أينَ وقع لكم تبدية ذلك على سائر الوصاياء 


e 
ا‎ A 
ابن عمر؛ ومسروق» وشريح» والرّهري» وقنادة - ثم عن‎ 


النخعي والشعي» والحسن» EE‏ أحد أقواهم؛ لأنه ل يات قط عن 


€ - مسالة: ومن أوصی ما لا بحمله ثلثه بدئ عا 


-١‏ کاب الوصا 


أحاٍ من هؤلاء» ولا من غيرهم تبدية العتق في امرض في الثلسثي 
وانحاباة في امرض في التللثي على سائر الوصاياء نما اء عة 
ذكرنا تبدية العتق على سائ الوصايا. 

وعن النخعي والشعي في احا قوليهما: تبدية عتق من 
أوصى بعتقه باسمه وعينه - وهو في ملك الموصي - على سائر 
ار کان اکرو ا مو رت بارا کر ن 
غاية الفساد. 

فإن قالوا: وقع ذلك لنا؛ لن العتقَ في المرض» والحاباة في 
اضر e‏ 

قلنا: هذا باطل من وجهين. 

أحدهما - اله دعوی کاذبة لا دلي على صحتهاء ومن 
أينَ وجب أن تكن محاباة النصراني في بيع ثوب حريرء او ايع 
ماجن في بيع تفاح لنقلو: : اوك من الوصية في سبيل الله عر وجل 
في غور مهم ومن فك مسللم فاضلي أو مسلمةٍ كذلك أو 
صغار مسلمين من اسر العدي واف علبهم الفتدة في لين 
والفضيحة في التفس» إن هذا لعجب ما مثله عجب» ودعاوى 
اة مفضنوحة الت 

E 

وكذلك الحاباة. 

قلنا: : فن کانا قد استحقاه ہ فلم تردانهما إلى الثلث إذأء وما 
هذا التخليط؟ تارة يستحق ذلك وتارة لا يستحق - وفي هذا 
كفاية في فسادِ تلك الأقوال الى هي التهاية في الفساد. 

ومد الله تعال على تخليصه لتا من الحكم بها في ديدي 
وعلی عبادو. ول يبق إلا قول من قال بتقديم العتق ججلة على 
سائر الوصايا. 

وهو قول من ذكرنا من المنقدمين» وقول سفيان؛ 
وإسحاق. 

قال ابو حمَّارٍ: E‏ 
من قولو: «ومن اح رهه تق الله يكل عضو ينها فوا ِن 
أعضائه ِن الثار» تى رجه بقرجها. 

رفالرا : من الدليل على تأكيد العتق: إذ رسرل الله تالز 
نفد ع عق الريك في َة شریکو؛ - وذکروا حبرا رواه شر 
Rg E E N I‏ 
ر اا ن ی ی ا » قال: مضت السَة أن يبداً 
بالعتاق في الوصية 


۱- کتاب الوَصَايا 

وقالوا: هو قول ابن عم وهو صاحبٌ لا يعرف له من 
الصحابة حالف . 

وقالوا: هر قول جمهور العلماء. 

وقال بعضهم: العتق لا يلحقه الفسخ» وسائ الأشياء 

وقال بعضهم: لو أن امرأً اعت عبد غيره وباعه آخر فبلغ 
ذلك السيّد فاجاز الأمرين جيعاء أنه مجو العتق ويبطل البيع. 

ول أن امراً وکل رجلا بعتق عبدو وول آخرّ بیعه فوقع 
ابيع والعتقٌ من الوكيلينَ معاً: أن العتق نافد والبيعَ باطلّ. 

قال علي: : أا هاتان القضيتان - فهو نص متهم للخطإً 
بالضّلال» وللوهم بالباطل» بل ليس للسيدٍ إجازة عق وقع بغير 
إذنه ولا إجازة بيع وقع بغير أمسرو؛ لان كل ذلك حرام نص 
القرآنء والسسنة» والإجماع. 

قال الله تعالی: ۷9ا کیب كل شس إلا لينا 

وقال رسول الله ##لز: ١إ‏ واكم انوكم عَّكَمّ 
حرام . 

فمن أحل الحرام فتحلیله باطلٌ» وقوله مردود لکن إِنْ 
احب إتفااً عق عبده فليعتقه هر بلفظه مبتدئاً وإ أحب بيعه 
فليبعه كذلك مبتدئاً ولا بد والتوكيل في العتق: لا مجوز؛ لأنه ل 
یات پإجازته قرآ» ولا سنة. 

وأا التوكيل في البيع: فجائز الست فمن وکل بعتق عبده 
لم ينف عتقه اصلاء وم وکل في پيعه: جار ذلك. 

وما قوهم: : العتق لا يلحقه فسخ وسائ الأشياء يلحقها 
فسخ: : فق کذبواء وکل عقا من عت أو غيره وقع صحيحاً فلا 
جور فسخه» إلا أن يأ تي باجاب فسخه قرآن أو ست والعتق 
الجن د ا من أعتق عبدا نصرانبًاً ‏ ثم إن ذلك 
لبت عرقي دار افر فى رفست فاا لار 

وأمَّا قوهمْ: إنه قول جمهور العلماء فقذ خالفهم من ليس 
دونهم» کعطاء وابن سیرین» والشعي» > والحسن» وليس قول 
eS‏ 

وأا قودة: د 
الصّحابة فإنه عن ابن عر لا يصح؛ لأنه من رواية أشعث بن 
سوار - وهو ضعيفٌ - ول يأمر الله تعالى بالردٌ عة التنازع إلا 


-٤‏ مسألة: ومن آوصی با لا يحمله ثلثه بدئ با 
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إلى كلام وكلام رسرله عليه الصلاة والسلا م لا إل کلام 
صاحبٍ ولا غير فمن رد عند التنازع إل غير كلام الله تعالى 


وکلام رسوله تل فقذ تى حدوة الله تعالى: ومر َه 


وو 


خود الله فقذ ظَلَم نفة4. 


قال تعالی: لفن تارتم ِي شيء فُرذُوه إلى الله 
والرّسول إن تم تؤينون ب باللّه ايوم الآجر4. 

راف اروك فن معو امك ا اا 
بالعتاق في الوصيَ فهذا غي مستا ولا مرسال أيضاء ومن 
أضاف إلى رسول الله تا مثل هذا فقد كذب عليهِ» ومن كذب 
عليه متعمّداً فيتبرأ مقعده من الاي ول يقل سعيد رحمه الله إن 
هذا قول رسول الله 4# ولا حكمه وقذ يقول ابن السيّب 
وغيره: مثل هذا في قول صاحب. 

ومن آعجب ممن لا یری قول ابن عباس باصح طريق إليه 
في قراءة آم القرآن في الصلاةٍ و على الجنازة أتها السَنةَ حح ثم 
يرى قول سعيار بن المسيبٍ لذلك: حجة وحتی لو أن سعيد بن 
لمسب يقول: إل هذا حكمُ رسول الله ا وقوله لكان مرسلاء 
لا حجة فيه. 

وام احتجاجهم في تأكيا العتق با لخر القابتِ عن الي 
فيم أعتق حن رقبةء وإتفاذه عليه الصلاة والسلام عتق الشريك 
في حصَة شریکه: فهما ستنا حق بلا شك ولیس فيهما إلا فضلٌ 
العتق والحكمٌ فيه فقط ول بخالفونا في شيء من هذاء وليسَ في 


هذين الخبرين: أن العتق أوكذ ما سواه من القرب أصلاء ومن 
ااعی ذلك فيهما فقد كذب وقال الباطلء بل قد جاءَ ز نص القرآن 
بالتسوية بين العتق والإطعام لمسكين. 

قال تعالى: رما أَذْرَاكّ ما العقبة فك رَقَبة أو إِطْعَامٌ ِي 


TOOT 
وكذلك في كفارة الان وهذه كقارة حلق الرأس في‎ 
احج لن به أذى منه لز أعتق فيه الف رقبةٍ ما آم جزا» وإنما زيه‎ 
صيام أو صدقة أو سكب أفترى هذا ليلا على فضل السك‎ 
O 
فيها ما ليس فيها - ثم قذ جاءَ اص الصَحيح بأنٌ بعض القرب‎ 
ال من لمن بیان لاش کا فی ذب درام ف قار‎ 

العتق على سائر القرب. 

حدثنا عبد الله بنْ يوسف أخبرنا امد بن قتع أخبرنا عبد 
الوهاب بن عيسى آخبرنا أحمذ بن حمر أخبرنا امد بن علي 
اخبرنا مسلم بن ا حجَاج آخبرنا محمد بنْ جعفر بن زياوٍ أخبرنا 


19۹ 


4-مسألة: ومن أوصی با لا يحمله ثلثه بدئ عا 


۱۹- کتاب الوصَايا 


راهيم بن سعار عن ابن شا عن سين المي ن ابي 
هريرة قالّ: سل رسو الله ت أي الأعمال أفضَلٌ؟ قال: يان 
بالل وَرَسوليه قیل: ثم مَادَا؟ قال: ا جما في سَبيل ال قيل: ا 
مَادا؟ قال: حح مَبْرُورًا. 

حدثنا عبد الله بن دبیم أخحبرنا حمَد بن معاوية آخبرنا 
امد بن شعيب أخبرنا امد بن جى بن الوزير بن سليمان قال: 
سمعت ابن وهب قالً: اخبرني عمرو بن ا حارث عن بکير - هو 
ابن الأشج - انه سمع کریباً موی بن عباس يقول: ممیت 
ميمونة بنت الحارث - هي ام المؤمنينَ - تقول: «أَعقَت وليدة 
في رمان رَسول الله 4 اظ دكت ذلك إِرَسُول الله ل فقّال: لو 
أعْطيت أحوَالَك كَانَ َعَظْمَ لجرك" . فهذا نص جلي يغني الله 
تعالى به عن تقحّم الكذب وتَكلّف القول بالباطل بالظَنٌ الكاذب 
والحمد لله رب العالين. 

ثم لو صح هم أن العتق أفضل من كل قرب فمن أينَ 

هم إبطالٌ سائر ما تقرّبَ به الموعصي إلى الله تعالى إيشاراً للعتق 
الذي هو آقربء وهنا تحكَم لا بر ويلزم من قال بهذا ان 
يقو ما صح عن عطاء» وابن جريج» الذي: 

رویناه من طریق عبار الرڙاق عن ابن جريج قال: قلت 
لعطاء: اوصی إنسان في آمر فرایت غیره خیراً منه؟ قال: فافعل 
ادي هو خير للمساكين» أو في سبي الله فرايت خيراً من ذلك 
فافعل الذي هو خيرٌ ما م يسم إنساتا باسمي قال ابن جريج: شم 
رجعَ عطاء عن ذلك فقال: لينفد قوله - قال ابن جريج: وقوله 
الأول أعجب إل 

قال أبو محمَّلٍ: من أبطل شيثا تا أوصى به المسلم إيشاراً 
للعتق فقذ سلك سبيل قول عطاء الأول وقول أبن جريع؛ إلا 
أنه جمعوا إلى ذلك تناقضاً قبيحاً زائدا. 

قال علي: فإِذ ق بطل قول من يرى تبديةٌ بعض الوصايا 
على بعض» فلم يبق إلا قولناء أو قول من راى التحاص في كل 
ذلك: فنظرنا ني ذللكت. فوجدنا من فعلٌ ذلك قذخالف ما 
أوصى به الموصي آيضاً بغیر نص» مسن قرآن» أو سنق وهذا لا 
ۆز 


فان قالوا: وانتمْ قذْ خالفتم أيضاً ما أوصى به ا موصي 


قلنا: خلافنا لا آوصی غير خلافکم؛ و ا 
بغیر نص» من قرآن ولا ست ونحنٌ خالفناه ب بنصر القرآن والسّنق 
وها هر الح الذي لا جوز غيره. 


قال أبو محمٍَ: فلمَا عرّي هذا القول أيضاً من الرهان ٠‏ 


لزمنا أن ناتيّ بالبرهان على صحَّة قولنا فتقول - وباللّه تعالى 
التوفيق: 

وجدنا الله تعالى يقول: «أطيعُرا الله رَأطيعرا الرسُول4. 

وصح أن رسول الله #4 م جز الوصيَة إلا بالثلث فاقل 
فصح يقيناً أن من أوصى بثلئه فاقل: أنه مطيعٌ لله تعاى» فوج 
إتفاذ طاعة الله عر وجل. 

ووجدنا من أوصى باكثرً من الثلثِ عاصياً لله عر وجل 
إن تعمَدَ ذلك على علم وقصاب وما خطتا معفراً عنه الإم إن 
كان جهلّ ذلك وفعله باطلٌ بك حال ولا بحل إتفلا معصية 
الله عر وجل ولا إمضاءُ الخطا. 

قال الله تعالى: لين ان بطل الباطل). 

ووجدنا الوصي إذا اوصی في وجه ما بمقدار ما دون 
لمث فقذ وجب إتفاد كل ما أوصی به کما ذکرناء فإذا زا على 
اللثٍ كانت الرّيادة باطلا لا محل إنغاذه. 

فصحٌ نص قولنا حرفاً حرفاً كما أمر الله تعالى ورسوله 
عليه الصلاة والسلام. 

فان قال قائلٌ: ومن قال هذا قبلکم. 

قلنا ل: إن كان حنبفيَاً او مالكيَا ومن قال قل مالك 
وأبي حنيفة باقوا مما في هذه المسالة إلا أن بين الأمرين فرق 
وهو أن اقواهما لا يوافقهما نص ولا قياس. 

وقولنا هر نفس ما أمرَّ به الله تعالى ورسوله عليه الصلاة 
والسلام. وإتما ني هذه المسالة قول عن عشرةٍ من التابعين» 
وواحار من الصَحابةٍ رضي الله عنهم وهم عشرات ألوفي فأينَ 
a‏ به الموصي أبو 
حنيفة والشافعي کما ذکرنا في ب 
متكرينَ بأاحار غير رسول الله تة ولا مستوحشين ين إلى سوا 
ولك لنري المخالف فسا اعتراضه» وفاحشن انتقاضه - وبالله 
تعالى التوفيق. 

قال أبو محمَاٍ: فان ۾ يبدأ الوصي بشيء» لکن قال فلانٌ 
وفلانٌ وفلانٌ: یعطی کل واحار منم کذا وكذاء فلم يحمل الثلث 
ذلك فهاهنا يتحاصّون ولا بده لأنه ليس هم إلا الثلث فيجوز 
هم ما أجازه الله تعالى» ويبطلٌ هحم ما أبطله الله تعالى. 

وكذلك سائ القرب - وبالله تعالى التوفيق. 


بعض أقواهماء وما نقول هذا 


۹- کاب الوَصَايا 


ت 


مه - مساألة: قال أبو محما: قذ ذكرنا ني" 


كتابٍ الزكاة ' من كتابنا هذاء وني ' كتاب احج منةء وني ' كتاب 
التفليس " منه أن كل من مات وقد فرط: : ئي زکاق» او في حح 
الإسلاې أو عمرتي او في نذرء أو في كقارة ظهارء أو قتلء ا 
جين» أو تعمَدَ وطء في نهار ET‏ أو بعض لوازم المج اول 
ر باعل کلت و رای ا ایر کی جد 
دیون الله تعالی كلَهاء ڈ ثم إن فضل شيءٌ فللغرماء» ثم الوصيّة ت 
اميراث» كما آمر الله عر وجلء وذكرنا الحجةٌ في ذلك من قول 
رسول الله «اقضوا الله فهو احق بالوقاء دين الله أَحَى أن 

وذكرنا هنالك قول الحسن» وطاووس بأاصح طريق عنهما: 
أن حجَةً الإسلا وزكاة امال هما بنزلة الذين. 

وقول الرّهري: إن الرَكاة تؤخذ من رأاس مال الت وكلٌ 
شيءَ واجب فهو من جيم المال. 

وهو قول الشافعيء وأحمت وأبي سليماك وغيرمم. 

وقول أبي هريرة: إن الحج والنذرَ يقضيان عن الميّت. 

وقول ابن عباس بإيجاب احج عمَن م حح من الموتى. 

وكذلك قرل طاووس» والحسن البصري» وعطاء وان 
ذلك من راس الال وإن م يوص بذلك. 

وهو قول ابن المسيبي وعبد الرّحمن بن أبي ليلىء 
والأوزاعيء والحسن بن حي وحم بن أبي ليلى» وسفيان 
الثوري والشافعي» وان ثور وأحمد» وإسحاق» وأبي سلیمان 

واصحابهم. إلا ان الشافعي مره قال: تحاص ديون الله تعالى 

ودين التاس» ومرة قال كما قلناء وما نعلمٌ أحداً قال بان لا 
ا کک e‏ إلا ربيعة. 


ا أبو حنيفة: ای ا ر منها زکاة 
واجبة وحجة الإسلام آنه بيدا في الث بهذه الفروض - سواءٌ 
ذکرها اوّلا او آخراً - وتتحاص الفروض المذکررة ثم كما ذکرنا 

من آقراله في الوصايا. 

وقال أبو يوسف: بدا بالزكاق ثم بحجَة الإسلاې مىر 
قال كقول أي حيفة قال تم بعد الركاة وة الفروضة ا 
أوصی به من عت في قارو مین وكفارة جزاء صباږ وفديةٍ 


m-٤‏ مسالة: قال أبو حمَلٍ: قد ذکرنا في " تاب 


0 
الأذی: ببداً جا بدا به بذكره من ذلك في وصيتو ثم التطرع. 

وقال محمد بن الحسن: بيدأ من حجَةٍ الإسلام ومن 
الركاةٍ با بدأ الوصي بذكره في وصيته. 

وقال مالك: يبدا بالعتق البت في امرض والتدبير في 
الصَحَةء ثم بعدهما الزكاة امفروضة التي فرط فيهاء ثم عق عبا 
بعینه آوصی بعتقهء وعتق عب بعینه أوصی بان پشتری فیعتق» ثم 
الكتابة إذا أرصى بان يكاتب عبد ثم الحج» ثم إقراره بالدين 
لمن لا جور له إقراره بهِ. 

قال: ویبداً بالرکاۃ اتی اوصی بها على ما أوصی به من 
عتق رقبةٍ عن ظهارء أو قتل خطإء أو يتحاص رقبة الّهار مع 

رقبةٍ قتل الخطإء ثم ما اوصى به من كقارة الأيان. 

قالّ: ویبدا بالإطعام عمّا اوصی به تما فرط فيه من قضاء 
رمضانَ على النذر. 

قال Sea‏ 
تدبرً: 

اقا قول أبي حبيفة نهر أطردها لخطمي واقلّها تناقضا 
لکن يقال ل: إن كانت الزكاة الفروضةء وحجَةٌ الإسلا» وسائر 
الفروض» إذا فرط فيها وتبا من ذلك عند موته: محري كل ذلك 
مجرى الوصاياء فلأي شيء قدمتها على ساثر الوصايا. 

فان قال: لأنها أوكد. 

قيلٌ له: ومر" أينَ صارت أوكد عندك وأنت قذ أخرجتها 
عن حكم الفسرض الذي لا يحل إضاعته إلى حكم الوصايا - 
فبطلن التأكيد على قرلك الفاساوء ووب أن يكو كسائر الوصايا 
ولا فرق» ويكون كل ذلك خارجاً عن حكم الوصاياء وباقيا على 
حكم الفرض الذي لا يسع تعطيلة فلم جعلتها من الثلث إن 
أوصى بها أيضاً؟ وما هذا لبط والتخليط بالباطل في دين الله 
عر وجل. 

وما قول أبي يوسف: فآبدة في تقديه الرّكاة على الح 

فإ قال: الزكاة حقٌ في الالء والح على البدن. 

قيلّ: فلم أدخلته في الوصايا إذا؟ وهلا منعت من الوصيّة 
به كمامنع من ذلك آيوب السّختياني» والقاسم بن حمَب 
والنخعي؟. 

وروي آيضاً عن ابن عمر. 

فان قيل: لص الوارد في ذلك. 

قيل: فذلك النص يوجب أله من راس املال - وهو 


-٥ 1‏ مسالة: وجائرٌ للموصي أن يرع في کل ما -١‏ كتاب الوَصَايا 
خلاف قولك الفاسد - وهذا نفسه يدخ على محمَدِ بن الحسن وقد اختلف الاس في هذا: 
في تقديه ذلك على سائ الوصاياء وأمَا قول مالك: فانحشها رونا من طرق ا حجًاج بن التهال اخبرنا همَامٌ بن یی 


تناقضاً وأوحشها وأشدها فساداً؛ لاله قدَمٌ بعض الفرائض على 
بعض بلا برهان» فقدَمٌ بعض التَطوع على بعض الفرائض بلا 
E e‏ 
الترتيب الذي رتب - وأطرف شيء قوله ' إقراره لمن لا جوز له 
إقراره ' فكيف يجوز ما هر مقر أله لا مجوز؟ إن هذا لعجب 


قال عليٌ: فان قال قائلٌ: لو كان قولكمْ لما شاءَ اح أن 
يحرم ورثته ماله إلا قدرَ على ذلك بأنْ يضعَ فروضة» ثم يوصي 
بها عند موته. 

قلغا ل: إن تعمَّدَ ذلك فعليه إثمهء ولا تسقط عنه معصيته 
حقوق الله تعالى؛ إذ لم يأمر الله تعالى بإسقاطر حقوقه من أجل ما 
ذکرغ. 

ثم نقول هم: هلا احتججتم على أن نفسکم بهذا الاحتجاج 
نفسه إذ قلتم: إن ديون الناس من رأس المال؟ فنقول لكم: لر 
کان هذا لا شاءَ أحد أن يحرم ورثته إلا آقر في صحته لمن شاءَ ما 
يستوعب ماله ثم يظهر ذلك بعد موته ولا فرق. 

ويقالٌ لكمْ أيضاً: لر كان قولكمْ لما شاءَ اح أن يطل 
حقوق الله تعالى وحقوق آهل الصدقاتي ويهني ذلك ورثته إلا 
قدر ر على ذلك ٹم إن اعتراضهم بذلك المذكور في غاية الفساد؛ 
لاه إبطالٌ لأوامر الله تعالی وفرائضه. 


فإ دكروا ها رويدا من طرق عك الرزاف عن حدر 
عن قنادة أن الني تلز قال: «لا عرف انرا َل بح الله حى 
إا حَضره الوت آذ غغ ماله هَاهَُا وها هنا 

قلغا: هذا حدیث باطل؛ لأنه ۾ يسنذ قط ثم لو صح لا 
كان هم فيه حجة؛ لأنه ليس فيه قوط حقوق الله تعالى من 
أجل بخله به إلى أن موت إنما فيه إنكارٌ ذلك على من فعله 
فقط» ونع فهو منكرٌ بلا شك وحقوق الله تعالى نافذة في ماله 
ولا بده وبالله تعالى التوفيق. 

-6٥‏ مسالة: وجائڙ للموصي أن برجعَ في كل 
ما أوصى به إلا الوصية بعتق ملول له علكه حين الوصية فإنه 


لبس له آنْ یرجع فيه اصلا إلا بإخراجه إّاه عن ملكه بهبةٍ أو بيع 
أو غير ذلك من وجوه التمليك. 


وما ما من أوصى بأن يعتقَ عنه رقبة فله أن يرجم في ذلك 


عن قنادةً عن عمرو بن شعيب عن عب الله بن أبي رييعة: ن 
عر بن اقطان فان بحدث الله في وصيّه ما شا وملاكٌ 
الوصية آخرها. 

وصح عن طاووس» وعطاء وأبي الشعثاء ء جابر بن زيا 
وقتادة» والرڙهري: أن للموصي أن يرجح في وصيّه عنقا كان او 
غره. 


وهو قول أبي حنيفةء ومالك والشافعي. 

وقال آخرون: بخلافٍ ذلك: 

روّينا عن إبراهيم النخعي فيمنْ أوصى إن مات أن يعتق 
غلامٌ له فقال: ليس له أن يردّه في الرَق» وليس العتق كسائر 
الوصية. 

ٌ خلدے کلاهما‎ e e ون‎ 
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ومن طريق عبد الرراق عن معمر عن ابن شبرمة وغيره 
من علماء أهل الكوفةء قالوا: كل صاحب وصيَةٍ يرجم فيها إلا 
العتاقة. 

os 
تز اع لایر هغ تی امتا و قاسره‎ 
على سائر الوصايا - ما نعلمْ هم شيا تعلقزا به غير هذاء وكله‎ 
لا تعلق هم به.‎ 

ما قوهم: إنه قول صاحبٍ لا يعرف له حالف من 
الصحابةء فلا حجّة في قول أحد دون رسول الله ت ورب 
قضيةٍ خالفوا فيها عمرَ ولا يعرف له حالف في ذلك من الصحابة 
Ga TY‏ 
ذلك. 

وام قياسهم لذلك على سائرٍ الوصايا فالقياس كله باطل» 

ثم لز كان القياس حقَاً لكان هذا منه عينَ الباطل؛ لان الحنفيسين» 

رلک عرو ای ی کنو زات انی رمن 
وصبة بالعتق في كل حال؛ لأله عت لا لا بحب إلا بالموتي ولا 
يحرج إلا من الث وهذه صفة سار الوصايا. وأعجب شيء 
تبديئهم العتق على سائر الرسابا وتاكنح لاه ولط في 


۹¬ کتاب الوصا 
ثم سووه هاهنا بسائر الوصاياء فاعجبوا هذه الآراء وهذه 
المقاييس. 

والشافعي في احا قوليه لا بجي ارج وع في التدبير» وهو 
عنده وصية بالعتق. 

وهذا تناقضٌ لا خفاءَ بي وقياس الوصية بالعتق على 
الوصية بالعتق أولى من قياس الوصيةٍ بالعتق على الوصيَة بغير 
العتق» وكلَهم لا بير الرجوع في التق بالصفة البسَة والوصة 
بالعتق عتق بصفةٍ فعاة قياسهم عليهة. 

SS 
على صحة قولنا. فنقول » وباللّه تعالى الوفيوة‎ 

قال الله تعالى: يا يها الذي آمنوا أَوفوا بالعقود4 وکانٌ 
عهده بعتقه عبده إن مات عقداً مأموراً بالوفاء بي وما هذه صفته 
فلا حل الرَجوعٌ فيه. 

وأمّا سائرٌ الوصايا فإنما هي مواعي والوعد لا يلرم 
إنفاذه على ما ذكرنا في ' باب النذر أ من هذا الذيوان والحمد لله 
رب العالين. 

وأا الوصية بان يعت عنه رقبة غي معي فإنما هو آم 
وهم بحسنةٍ فلم ينفذهاء فله ذلك وليس عقدأ وباللّه تعال 

وأا إذا أخرجه عن ملكه فقذ فعل ما هو مباخ له فإِذ 
صارً ني ملك غیره فقذ بطل عقده فیو: لقول الله تعاى: ورلا 
تكب كل تفس إلا عَلْبّا) فان عاد إلى ملكه ن يرجع العقد؛ 


لأ ما بطل بواجبٍ فلا يعود إلا بنص ولا نص في عودتي فلز 
أخرج بعضه عن ملكي بطل العقد فيما سقط ملكه عله وبقي 
العقدٌ فيما بقيّ في ملكه. 

٩‏ مسالة: : ومن أوصى لام ولده ما ن تكح 
فهو باطلٌ» إلا أن يكونَ يوقف عليها وقفاً من عقاري فان نكحت 
فلا حق هما فيو لكن يعودٌ الوقف إلى وجه آخرّ من وجوه الب 
فهذا جائز. 

وقد اختلف الناس في هذا: 

فروينا من طريق عبا الرزًاق عن معمر عن الرهري 
فیمنْ اوصی لهات آولاده بارض يأكلنها فان نكحن فهي 
للورثة. 

قال: تجوژ وصيته على شرطو. 

وقالٌ أبو حنيفة: إن أوصى لأ ولده بمال سمّاء على أن 


٦-مسالة:‏ ومن أوصى لأمٌ ولده ما ۾ تكح فهو 


o۲ 


لا توج آبداً. 

قال: إن تروجت فلا شيءَ ها. 

وهو قول مالكٍ. 

قال ابو محمّدٍ: هذا كله خطاً لقول رسول الله الز: كل 
شط ليس في ناب الله َه باطِلٌ» وهذا شرط ليس في کتاب 
اله فهو باطل. 

وأيضاً: فإنه لا يعلمٌ هل يستحق هله الوصية آم لا إلا 
E N‏ 
e‏ 
صحَته بغر نص في ذلك وإِنْ كانت ل غلكه فلا محل أن تعطى 
ما ليس هماء ولا بد من أحد الوجهين. 

وأَمّا إدخاها في الوقف بصفة فهذا جائز؛ لأنه تسبي 
وقوفٍ فيه عند حدٌ المسبل» وليس غليكاً لرقبة الوقف. ولا جوز 
أن يؤخ منها ما استحقتٌ من غلَةٍ لوقف قبل أ تتروّج لأنها 
قد ملكته» فلو أوصى بذلك كانت وصيته بذلك باطلا. 


۷--مسالة: ومن اوصی بعتق رقیق له لا لك 
غیرهم» أو کانوا أكثرّ من ثلاث ل ينقد من ذلك شيءٌ إلا بالقرعة 
فمن خرج سهمه صح فيه العتق» سواءٌ مات العبد بعد الموصي 
وقبل القرعةء أو عاش إلى حين القرعة. 

ومن خرجّ سهمه كان باقياً على الرَقٌ سواءٌ مات قبل 
القرعة أو عاش إليهاء فان شرع السّهم ني بعض لولم عت منه 
ما حل الثلث بلا استسعاء وعتق باقيه واستسعى للورثة في قيمة 
ما بق منه بعد التّلث. فلرٌ سام باسمائهم بدئ بالّذي سمّى 
ألا فاّلاء فإذا م الث رق الباقون - فلو شرع التق في بعضٍ 
ملول أعتقَ كله واستسعى للورثة فيما زا منه على الثلثء فلو 
أعتق جزءا مسمى من كل ملول منهمْ باسمه أعتق ذلك الجزءٌ - 
إن كان الثلث فأقل - وأعتق باقيهم» واستسعوا فيما زا على 
الثلثٍ أو فيما زاد على ما أوصى به ما هو دون الثلث. 

فإ أعتقَ من كل واحد منهم باسمه أو جلة أكثرّ من 
الثلث أقرعَ بينهم إن أجملهم فإذا تم الثلث رق الباقونَ إلا أن 
يشرع العت في واحار منهم فيعتق ويستسعي فيما زا على الثلثي 
ويبداً بالأوّل فالأول - إن سمَاهم بأسمائهم - فإذا تم الثلث رق 
الباقون» إلا من شرع فيه العتق» فإنه يستسعي فيما زا منه على 
الثلث. 


oY 


برها صح قولنا: آنه إذا أعتق في وصيته الثلث من كل 
واحا متهم فاقل؛ فإنه ن ينعد ما أمره الله تعالى إذ له أن يوصيَ 
باللث فينفذ قولة. 
وقذ صح عن الي تال ما اوردناه في" كتاب العتق "من 
دیواننا هذا پاسناده فيم أعنق شركاً له في ملول فاه حر كه 
ويستسعي في حصّة شريه والورئة هاهنا شركاءٌ للموصي» فق 
عت المماليك كلهم بجكم الله تعال على لسان رسوله عليه 
الصلاة والسلام ويستسعون في حصّة الورثة. وباللّه تعالى التوفيق. 
وما إذا أعتق في وصيته جيعهم وسمَاهم بأسمائهم» أو 
أعتق في وصيّته أكثر من ثلث كل واحار متهم وسم اهم 
باسمائهم» فاليقين يدري کل مسلم ن أل من سمي منهم فإنه 
ل بجر في ذلكت ولا حالف الحق» بل اوصى كما أيح له فهي 
و و 
وهكذا حتى يتم الثلث» فوب تتفي وصيته لصحتها 
وان يستسعي المعتقون في حصص الورثة الذْينٌ هم شركاءُ 
الموصي حينَ وجوب الوصيَة ول يعتقوا حصصهم. . وكان الموصي 
في وصيته فيما زا على ثلثه مبطلا عاصيأً الفا للح إن كان 
عالاء او ملت الق للحن فق معفرا عنه إذ كان غير عال 
والباطلٌ عدوانٌ اظ أو إثم وغدوانٌ ساق لا ل إنقاذه. 
قال تعالی: #وتعاونوا عَلّى الب والتقوّى ولا عاونا عَلّى 
الاثم امان فوجبَ إبطالٌ ما زاد على الث كما ذكرناء 
را ار 
أا إذا أجل في وصيته عتقهم أو أجل عت ما زاد على 
yT‏ فبالضرورة والمشاهدة يدري 
كل مسلم أنه خلط الوصية بعتق من لا جوڑ له أن بوصي بعتقي 
مع الوصبّةٍ بعتق من لا حل له أن يوصي بعتقب ولا يدري غير 
الله تعال ايهم المستحق للعتق وأبهم لال فصاروا جل فيها حق 
لله تعالی في آحرار» أو في حرلا يعرف بعينو» وفيها حق للورثة في 
رقيتي لا يعرف بعينوه فلا بد من القسمة ليمير حق الله تعالى صن 
حق الورثة» كما مر الله عر وجل أن يعطي كل ذي حق حه 
ولا سبيل إلى تعييز الحقوق والأنصباء في القسمة إلا بالقرعة؛ 
فوجب الإقراع بينهم» فابهم خرج عليه سهم العنتق علمنا آنه 
الذي استحق العتقَ بوت الموصي» وآنه هو حن الله تعالى من 
تلك الجملة - مات قبل القرعة أو م يت - وآيهم خرج عليه 
سهم الرَق علمنا آنه م يوص فيه الموصي وصية جائزة» وآنه هو 
حق الورثة من تلك الجحملة قد ملكوه بوت الموصي - مات قبل 
القرعة أو لم بيمت. 


۷-مسألة: ومن أوصى بعتق رقيق له لا ملك غبرهمٌ 


۹¬ كاب الوصايا 


فإ شرع العتق في ملول أعتق واستسعى فيما زا منه على 

عت بالقرعة؛ لان الورثة شركاءُ ا موصي فيه. 

وهکذا کل ما اوصی فبه باللث اقل من حیوان آو عقار 
آو متاع. ولا بد من تبي حق الوصيّةٍ من حق الورثق ولا بکون 
ذلك إلا بتعديسل القيمة والقرعصةب وقذ جاء ايضاً في هذا آثرٌ 
صحي يوكَدٌ ما قلناء ولو م يات لكان الحكمٌ ما وصفنا لا ذکرنا 
من وجوب تييز حق الوصيَةٍ من حق الورشة وباللّه تعالى 


روينا من طرق مسلم أخبرنا إسحاق بن إيراهيم - هر 
ابن راهویه - وابن أبي عم كلاهما عن الثقفي - هو عبد 
الوهَابٍ بن عبد الجيد - عن آيوب السختياني عن أبي قلابة عن 
آبي اهلب عن عمران بن الحصين ١أ‏ رَجُلا أوْصّى عند موه 
عق س لوكين لَه لم يكن لَه مال يرهم فعا بهم الثبي 
فرام نلاا ثم فرع بيهم فأعتقَ اين وأرق أربعة وَقالَ 
له قَولا شدیدا». 

وقد اختلف الناس ني هذاء ونقول: إننا ل جذ لأح من 
الصحابة رضي الله عنهم» ولا لأحار من التابعين رجهم الله في 
الوصية بالعتق» فيما هو أكثرٌ من الث شيتاء إلا لعطاء وحدة: 
فیمنْ أوصی بعتق ثلث عبار له لا مال له غير فإنه عق كل 
زتعي الور في قا اه 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا هشيم عن إسماعيل بن 
سال عن الشَعي قال: من أوصى بعتق ملول له فهو من الثلثي 
فان كان أكثر من اثلث سعى فيما زا - وهر قولنا. 

وأمّا سائرهمْ فإتما وجدنا عنهم من أعتق من ثلفه عند 
موت ونحنٌ من لا عطي نصوص الرّوايات نصا ما يجرّفها عن 
مواضعها - وقذ أعاذنا الله تعالى من ذلك - والحمد له على 
نعمه کثیرا. 

وقد يكن هم في الوصيَةٍ قول غير قوههم فيمن أعتق عند 
موتو ومن منغ من ذلك عنهم» فقذ قفا ما لا علم له بي واوقع 
نه الله تعالى له عن ذلك واستسهل الكذب والقطع بالظْنْ. 

وأا نحن فلا نورد إلا ما رؤيناء ولا نحكي ما نسم 
ولا نخبرٌ با لم يبلغنا وحاش لله من هذا الرّتبة المهلكة في الدّنيا 
والآخرة» وسنذكر الرُوايات التي بلغتنا في ذلك - إن شاءَ الله 
تعالى RS‏ ني مسالةٍ حكم المريض ومن حضره 
اموت في ماله " وباللّه تعالى التوفيق. 

فإذ الأمرٌ كما ذكرنا فلنذكرّ ما وجدنا عن المحأخرينَ 


-١‏ كاب الوَصايا 


المصرَحينَ جا قالوا في حكم الوصية بعتق أكثرّ من الثلث: 

قال أبو حنيفة: من أوصى بعتق ماليك له لا ملك غيرهم 
وكانوا أكثرّ من التلث أعتقوا كلهم واستسعوا جميعهم فيما زا 
من قيمتهم على مقدار ثلث الموصي 

وقال مالك: من آوصی بعت جزء من عبده ا شق من 
إلا ما أوصی بعتقه منه فقط ورق باقیه - سواءٌ مله الثلث كله 
أو قصرَ عنه. 

فإ ل يحمل اثلث ما أوصى بعتقه ن يعتق منه إلا ما حل 
الثلث عا أوصى بعتقه منه ورق سائرة. 

فإ أوصی بعتق عبيده أو دبرهم فإنه يعتق من كل واحا 
منهمْ ما مله اثلث فقط ويرق سائرة. فلو دبز في صحّه او في 
مرضه بدئ بالأول فالأوّل على رتبة تدبیره هم» فإذا م اثلث رق 
الباقون ورق باقي من 1 يحمل الّلث جيعة. 

وقال الشتافعي: من أوصی بعتق رقيق له لا يحملهم الل 
قوّموا ڈ ثم أفرع بينهم فأعتق متهم ما حه الث ورق سائره» 
ويرق باقي من ل يحمل الثلث جيعة. 

قال أبو محمد: أما قول الششافعي - فاققصر على خير 
عمران بن الحصين الذي ذكرنا وتر خير الامتسعاء وقد 
پإسناده في ' کتاب و العتق " من دیواننا هذا ولا جوز ترك 

من السنن الابتة. 

وأا قول مالك - فمخالف جميع اسن الواردةٍ في ذلك 
لا بحديث القرعة الذي رواه عمران أحذ ولا بجديث أبي هريرة 
واب عمرَ» في التقويم على من اعت شركاً له في ملول اخ 
والموصي شريك للورثة في العبد الذي أعتق» وني الاستسعاء - 
وهذا لا جوز البتة. 

وأمَا أبو حنيفة: فاقتصرَ على حديث الاستسعاء وخالف 
خب عمران بن الحصين - ولا بجو ترك شيء من السنن اة 
واعتلوا في رد حبر عمران بن الحصين باشياءَ فاسدة: منها أنه 
قالوا: لو كانت القرعة تستعمل كما قضى بها علي باليمن في 
الولد الذي اذعاه ثلاثة رجال فالحقه بالّذي خرج سهمه عليه - 
ثم نسخ ذلك وأجمحَ المسلمون على تركه. 

قال أبو محمّار: وقذ كذبواء ما نسخ ذلك قط وكيف 
بجمع المسلمونً على تركه وقذ قضى به علي هه باليمن» وأقرّه 
لني عليه الصلاة والسلام وعلمة» ومات عليه الصلاة والسلام 
إلى نحو ثلاثة أشهرء فمن ذا الذي نسخ ذلك؟ ولعنة الله على كل 
إحاع يخرج عنه علي بن آبي طالب ومن بحضرته من الصحابة. 


۷-مسألة: ومن أوصى بعتق رقيق له لا علكٌ غيرهم 
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وما وجدنا عن أحا من الصّحابة رضي الله عنهم ولا من 
التابعينَ إنكاراً لفعل علي في ذلك وحكمي فمن أكذب من 
أصحاب هذه الأعاوى؟ والعجب كله في خالفتهم حكم علي 
بعلم رسول الله تال وهر ثاب صحيح واحذهم في المسالة 
تفسها بروايةٍ فاسدة لا تصح» نسبت إلى عمرَ ظهه من إلحاقه الولد 
بابوين - والقرآن والسنة والمعقول يبطلٌ ذلك. 

وقالوا: إن من أخذ بحديث عمران بن الحصين في القرعة 
قذ خالفه فيمن بدا بعتت الأول فالأول في وصيسيء فكذبواء ما 
خالفنا خب عمران لأنه ليس في حبر عمران: أنه بدا بالوصيّةٍ 
SS‏ 

جل واحدة فلم تعد لظ الخبر إلى ما ليس فيو 

وقالوا: وجدنا حيث عمرانّ بن الحصين مضطرباً فيي 
فمرَة رواه أبو قلابة عن آبي الوا عبان ور رركن 
أبي زيل: أن رجلا من الأنصار. 

قال ابو حمًار: فكان ماذا؟ وما يتعللٌ بهذا إلا قلي الحياء: 
رواه ابو قلابة عن أبي زياږ - وهو جهول - فلم يحت بو. 

ورواه عن بي اهلب عن عمران بن الحصين فأسند 
ونبتء فأخننا بو. وأي نکر ةني روايةٍ رجل من آهل العلم خباً 
واحداً من عشر طرق منها صحيح ومنها مدخو وکل خبر في 
الأرض فإنه ينقله اة وغير الف فيؤحة تقل الثقة تراما 
عداه. 

وقالوا: وجدنا معتق عبيده بالوصية قد كان مالكاً لالث 
جيعهم وإذ ذلك كذلك فقذ عتق ثلث كل واحإ متهم بالحق» 
فلا جور أن يرق من وقع عليه العتق. 

فقلنا: : صدقتم إلا أن هذا الموصي بعتق جيعهم»؛ | يعتق 
قط ثلث كل واحار منهم» إنما أعتقهم جلةء فكان فعله ذلك 
جامعاً لباطل وحق» فلم يكن إتفاا ذلك ومعرفه إلا بالقرعتي 
وما وقع العتق قط على جيعهب لکن على بعضهم دون بعض» 
فلم يکن ب من القرعة في تمييز ذلك. ونسآهم هاهنا: عمن 
آوصی بجمیع غنم ولا مال له غیرهاء أو بجمیم خیله ولا مال له 
را ا ی اون ال الجهاد ني التغور ولا مال له 
غیرهم» اينفذون ار و جن ا 
يبطلون وصيّه فيفسقواء آم يقسمون الثلث للوصيَة والألشين 
لورثته بالقرعة» وهذا الذي آنكروا. 

وقالوا: : أا تساووا كلهم في السب الوجب للعتق دون 
تفاضل م جز أن يحابي بإنفاذه بعضهم دون بعض. 
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فقلدا: : كذبتم ما استووا قط في السبب الموجب للعتق؛ لان 
ذلك السب هر الوصيّة بعتقهب وقد وقعت في بعضهم محق 
وجب تنفيذ وئي بعضهم بحرام لا بحل تنفيذه - وهو ما زا 
على اثلث - فلم يكن بذ في تمييز ذلك من القرعة. 

وقالو!ا: بحتمل ان يكون قول عمران «فَأعتَق اينه أي 
شائعين ٺي ا جميم» »> کما قول في كل ربمن شاه شات يعني 
شائعة ني الجميع - وذكروا أخباراً لا تصح فيها - فأعتق الثلك. 

فقلنا: جعتم في هذا الكذب والمجاهرة به؛ لان في حديث 
عمران َأَرَق أَرَبَََه فيطل ما رمتمْ إقحامه في الخبر - وما كانت 
السا قط شائعة في الأربعينٌء بل واحدة بغير عينهاء يها أعطى ًا 
ا 

وقالوا: هذا قضاء من الي #5 وليس عموم اسم يتناو 
N‏ 

فقول هم: هلا قلتمْ هذا لأنة تفسكم إذ جعاتم الخطبة فرضاً 
في الجمعة - وهو فعل لا عموم اسم - وإ قضيتم بجواز الوضوء 
بالنبي ني حبر مكذوب ثم هو فعلٌ وليسَ عموم اسم - لا يحتمل 
قوم هذا إلا تجويرً اللي وهذا كفر مجرد. 

وقالوا: هذا من باب القمارء واليسر. 

ال رور کو ا ب 
التي ت4ا أنه حكم بالقمارء والميسر» ونحنْ براءٌ منه وكفى. 

قال الله تعالی: لا رَبك لا ينون حى يُحَكَمُوك 
فما شر بيهم ثم لا ج دوا ِي شيهم حرجا مما قبت 
وَسلّمُوا لیما فنحر حکمناه و ا ا ر 
يننا ثم ل جذ في اتفسنا حرجاً ما قضى وسلّمنا تسليماء وهم ل 
يحكموء فيما شجرَ بينهم؛ ثم وجدوا في انفسهم الحرج تا قضى؛ 
ول يسلموا تسليماً - فتباً هم وسحقاً. 

وقالوا: هذا من أخبار الآحادء ولا جور أن يعترض به 
على الأصول. 

فقلنا: هذا آبرذ ما أتيتم به وما علمنا في الدَينِ أصولا إلا 
القرآن وبيان تا صح عن الني #5 سواءٌ بنقل ثقة عن مثله 
مسنداء او بقل تواتر. 

وأُمّا فرقكم فضلالٌ ودعوى كاذبة» وإفك مطْرحٌ َل 
هاتوا برَْانكم إن تم صادقین) فطل کل ما مهوا به - 
والحمد لله رب العالين. 


۸ مسالة: ومن أوصى بعتق ملول له آو 


ı۸‏ مسالة: ومن أوصى بعتق ملوك له أو ماليك 


۱- کاب الوَصايا 


مماليك» وعليه دی لله تعال أو للتاس» فإِنْ كان ذلك الدِينْ عیطاً 
ماله كله: بطل کل ما أوصی به من العتق جل وبيعوا في الڌين. 

برها ذلك: قول الله تعالى في المواريثي: لمن بعد وصية 
رصي با آو دبْن) وحكم الله تعاى على لسان رسوله عليه 
الصلاة والسلام أن الوصيةَ لا تجو في أكثرَ من العلثٍ فيما لَه 
الموصي» وان للورثة الثلثينء أو ما فضل عن الوصيَةٍ إن كانت 
اقل من التلث. 

فصحٌ ضرورة: أن الوصيَةَ لا تكو إ إلا بعد أداء الین 
واجباًللغرماء - فصع ان من احا الدين جسيم ما ترك فإ ا 
يتخلّف ما لا يوصي فيهء وأن ما تخلفه انتقلَ إلى ملك الغرماء إثرَ 
موته بلا فصل» ولیس لحا ان يوصي ني مال غرره: فيطلت 


الوصيّة لذلك 
وهذا قول مالي والشافعي» وأبي سلیمان. 
وأصحابهم. 


وقال ابو حنيفة: يسعى في قيمته للغرماء ويعتقٌ - وهذا 
باطلٌ لا ذکرنا. 

وموهوا في الاحتجاح جخبر ليس ق فيه للوصيَةٍ ذكرء وإنما فيه 
١ن‏ رجلا أت عند موه عدا وَعَلَيّه ين ولس لَه مال عَيره 
ره الي 4# أن يمى في وميه وهذا خب ل صح ن يكن 
حم فيه حجَة أصلا؛ لأنه ليس فيه: حكم الوصيَةء إنما فيه حكمٌ 

من آعتق في حياته عند موته. 

فان قالوا: الأمرٌ سواءٌ في كلا الأمرين. 

قلنا: هذا باط لاله قياس والقیام کله باط ثم لو صح 
القياس لكان هذا منه عن الباطل؛ لأ بين الوصيَةٍ وبين فعلٍ 
الحو عل تجمع بينهما - على ما نذکر بعد هذا إِنْ شاءٌ الله تعال 
- فکیف وهو خبرٌ مکذوب لا یصح: 

روينا من طريق سعياد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا 
جاج - هو ابن ارطاءَ - عن العلاء بن بدر عن آبي یحی 
المكيٌ: أن رسول الله لز: 

وهذا فيه ربع فضائح: إحداها يكفي. 

ُوّها: آنه مرسل» ولا حجَة في مرسل. 

وثانيها: آنه عن الحجَاج بن أرطاة وهو مطرح. 

وثالنها: عن العلاء بن بدر وهو هالك متروك. 


ورابعها: آنه عن آبي يجیی لكي وهر مجهول. ولا يحل 
الأخحذ في دين الله تعالى با هذه صفتة. 


۱- کتاب الوَصَانا 


قال أبو محمّد: فلو أوصى بعتق ملول له أو مماليك - 
وعليه دين لا بحيط با ترك - وكان يفضلٌ من املو فضلةً عن 
الدين - وإ قلت - أعتق من أوصى بعتقو» ويسعى للغرماء في 
دينهم ثم عت منه ثلث ما بقي بلا استسعاء واستسعی للورثة في 
حقهم. 

برهان ذلك: امر رسول الله ا بإنفاذٍ عق من أعتق 
شركاً له في ملول وان يستسعيٌ المملوك العتق لشريك معتقي 
وهذا الموصى بعتقه للموصي فيه حقٌ - وق شركه الغرماءٌ 
والورثة - فيعتق ويسعى. 

فإك انوا أكثر من واحد أقرع بيهم E‏ 
رق» ومن خرج للوصيَةٍ عتقء ورق الباقون إلا أن يشرع بينهةٌ 
للعتق في ملول فيعتق ما بقي منه بالاستسعاء لما ذكرنا في المسألة 
الي قبل هذو. وياله تعالى التوفيق. 

م كتاب الوصايا "والحمد لله رب العاليَ وصلَّى الله 


على محم وآله. 
- غل ريض 
مَرَضاً يموت منه ا أو لووف لقتل أو الخال 


أو الْسّافر في الهم 


۹- مسالة:. قال ایو محمار: کل من ذکرنا فی 
ما أنفذوا في أمواهم من هبةٍ أو صدقة أو اباق في 
أو إقرار: كان كل ذلك لوارثي أو لغير وارثي أ و إقرار بوارٹي 
او عت أو قضاء بعض غرائمه دون بعض - کان علیهم دی 

ا - فكلّه نافد من رعوس آموافب > كماقدمنافي 
الأصحاء ء الآمنين المقيمين» ولا فرق في شيء أصلاء ووصایاهم 
كوصايا الأصحَاء ولا فرق. 

برهان ذلك: قول الله تعال: لإوافعَلوا احير وحضه 
على الصدقةٍ وإحلاله ابيع وقوله تعال: ولا تسوا القضْل 
کم ول بخص عر وجل صحیحاً من مریض» ولا حاملا سن 
حائل؛ ولا آمناً من خاثفی ولا مقيماً من مسافر: وما کان ريك 
سا4 


بيع أو هديو - 


ولو اراد الله تعالى تخصيص شيء من ذلك ليه على 
لسان رسوله عليه الصلاة والسلا م فإذ م يفعل فحن نشهذڈ 
بشهادة الله عر وجا“ الصادقة: إنه تعالى ما أراد قط تخصيص أحدٍ 


۹- مسالة: قال بو محمَدٍ: کل من ذکرنا فک 
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مر ذكرنا - والحمد لله رب العالن.‎ 

وقد اختلف الناس في ذلك. 

فروينا من طريق مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة 
آم المؤمنينً: أن آبا بكر خحلها جا عشرينَ وسقاً من ماله بالغابيي 
فما حضرته الوفاة قال هما: إني كنت نحلتك جا عشرين وسقاً 
من مالي بالغابةء فلو كنت جددتيه وحزتيه كان لك وإتما هر 
اليومٌ مال الوارثي فاقتسموه على كتاب الله تعال. 

ومن طريق ابن أبي شيبة اخبرنا وكيع عن هشام 
الستوائي عن قتادة عن عن الحسن عن ابن مسعوڊ فيمڻ اعت عبدا 
GE‏ 
E‏ 
قال: عنقت اعرا جارية لين ها مال غيرهاء فقا ابن مسرو 

ومن طري عبد لقو سن مسر عن عب الزن بن 
GS‏ ا 
يجدوا ها مالاء فرفعوا ذلك إلى ابن معو فقال هها: اسعي في 
ثمنك. 

ومن طريق ابن ابي شيبة اخبرنا حفص عن حجَاج بن 
عن الحسن قال: سٿل علي عمَنْ أعتنَ عبدأله 
عند موته ولیس له مال غیره وعلیه دی. 

قال: يعت ويسعى في القيمة. 

وأا من بعدهم فصح عن قتادة أ من اعت ملوكاله 
عند موته لیس له غير وعلیه دين فانه حر ویسعی في منوه فان 
ل يكن عليه دين استسعی في ثلثي ثمنه - وصح هذا أيضاً عن 
إبراهيم. 

وصح عن عطاء بن آبي رباح» وعبيد الله , 
اعت عنڌ موته ثلث عب له اقيم في ثلثه وعتق كله 


أرطاة عن قتادة 


بن بي يزيد من 


وصح عن الشَعيٌ من أعتق ولد عبده عند موقه نف 
واستسع في لي قيمته - وصح عنه أيضا: من آعتقَ عبده عند 
موت وليس له مال غير فإنه يقرَمٌ قيمة عدل» ثم يسعى في 


ا ون الق 
أيضاً مثلٌ هذا - عن عطاء آيضاً وسلیمان بن موسی. 
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وبه يقول ابو حنيفة, وسفيان الفوري» وابنْ شبرمة 
وعثمان التي وسوار ب غبد اللي وعبيد د الله بن الحسن. 

قول آخر: 
و ا - عن ا ارت مہ 
كانوا يقولون: إذا م يكنْ على المعتق دين أعتق عت الثلث واستسعى 
ي الٿلڻين فان کان عليه دين أكثرٌ من قيمة المملوك المعتق بيع إلا 
أ يكن الدَيرُ أقلٌ من قیمته بدرهم واحار فما سوا فاذا کان 
كذلك وقعت السعاية. 

وقول ثالث: 

رياه من طريق عب الرزّاق عن ابن جريج قال: 
مشیسو شل 
عمّنْ مات وليس له إلا غلا فاعتق فقال سعيد: E‏ 


أخبرني داود بن آبي ي عاصم قال: سمعت سعيد بن | 


فقوم العبد قيمتة» فيستسعى ني الثلثين» فله من نفسه يوم وهم 
يومان. 

وقول رابع: 

رويناه من طريق عبااٍ الرّاق عن معمر عن آبوب 
السختياني: کتب عمرٌ بن عبد العزيز فيمن عليه ديسنٌ» ولیس له 
إلا عبد فأعتقه عند موته أنه بباح ويقضى الدَين. وقول خامس: 

رویناه من طريق ابن وهب عن الليثِ بن سعيارٍ عن يحيى 
بن سعيلر الأنصاري قال: آدرکت مولٌی لسعی بن بكر أعتق ثلث 
ا 

وصح عن ر جريج عت ثلشهم بالقرعة والقيمة. 

وعن مکحول س عى الهم اقرع بالاو دون قوي ب 
e‏ أقلَهِمْ قيمة أو أكثرهم ينفذ عتقه. فهذه 

وأمَا امتاحرون: فقذ ذكرنا قول أبي حيفة آنه لا يرى 
القرعة أصلا ولا الإرقاق» لك يعتق الث بلا استسعاءء ويعتق 
الثلثان بالاستسعاء. 

وقال مالك: إن أعت في مرضه با أعتق الثلث بالقرعة 
والقيمة» ورق الثلثان» سواءٌ أعتقهم في كلمةٍ واحدة أو أعتقهم 
واا ا وا ا 

وقال الشافعي: من اعت في مرضه الذي وٹ مته عييداً 
له بتلا - وکانوا أكثر من ثلاثةٍ - فلن كان أعتقهم باسمائهم 


۹-مسألة: قال ابو محمَدٍ: کل من ذكرنا فكل 


۱۹- کاب الوصَايا 
واحداً واحداً: أعتن من سمّى أوّلا فاولا فإذا ع اثلث بالقيمة 
رق الباقونء وإِنْ شرع العقٌ ني واحدٍ كان باقيه رقيقاً - وإ کان 
أعنقهم في كلمةٍ واحدة قومواء ثم ك 
الّلثان» كما ذكرنا أيضاً فهذه آقوال ني العتق في امرض 

وأمّا ما سوى العتتق: 

a‏ الشوري عن 
8 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم» وجرير» 
كلاهما عن المغبرة عن الشعي» ء قال جريرٌ في روايشه: إذا أعطى 
الرّجل العطبةَ حينّ يض رجله في الغرز لس فر فهو وصيَةَ من 
السفرء وقال هشيم في روايته: إذا وضع المسافرٌ رجله في الغرز فما 

ومن ری عبد الرزاق عن ابن ريج قال لي عطاءٌ: ما 
صنعت الحامل في حلها فهر وصية. قلت لعطاء: اراي آم شيءَ 

قال: بل سمعناه. 

وبه إلى عبار الررّاق عن معمر عن قتاد قال: ما صنعت 

اک 

الحاملٌ في هلها فهو وصيّةء وقال معمر: وأخرني من سمع 
عكرمة يقول مثلّ ذلك. 

O 
خاب هلوجه ار لشي من رای شی ته واد‎ 
امامل ا امتا جف مييه‎ 
يحضرها نفاس.‎ 

قال ابن وهبو: وأخبرني رجا من أهل العلم عن سعي 
بن المسيّبي ويجحيى بن سعيا الأنصاري» وابن حجيرة الخولاني 
مل ذلك. 

وقال ابنْ وهبي: وأخبرني يونس عن ان شهاب آنه قال 
في مسجون في قتلِ أو في جرع أو خر إلى صف او دف آنه 


-١‏ کكتاب الوصانا 


SS 


النخعي قال: ابره إذا ا الطْلى فوصيتها a‏ 
- من الث 


وروي عن الحسنء ومکحول: أن فل الحامل من راس 
ماها. 

وعن سعياٍ بن المسيّبٍ ما أعطاه الغازي فمن الثلث. 

وقال مکخول: من را 

وعن الحسن في الحبوس: أن فعله من الثّلثٍ وقال في 
راكب البحر» ومن كان في بل وقذ وقعَ فيه الطاعون: إن عطيّه 


س ماله ما لم تقع المسايفة. 


من ران ماله 

وقال مكحول كذلك في راكب البحر ما ل يهج البحر. 
فهذه أقوال السّلفٍ المتقدم. 

ما في العتق فروي فيه ما ذكرنا - عن علي واب مسعوڊ. 

وصح عن قتادة» وعطاء» وعبيد الله بن يزيت والتخعي 
والشعي وشريح» والحسن» وعمر بن عبار العزيز» وأبان بن 
عثمان» وسعيار بن المسيب: أن عت المريض من اللث. 

ثم اختلفوا ني الحكم في ذلك كما ذكرنا. 

وام غير العتق فكما ذكرنا في المسافر عن الشعي. 

وفي الغازي عن سعياٍ بن المسيب. 

وخالفهما إيراهيم» ومكحول ما م تقع المسايفة. وني 
المريض عن الشعي» وني الحامل عن عطاء» وذكر أنه سمعةُ. 

وف اه ر را ا ي 
ومكحول» والزهري. 

وقالّ النخعي: إذا ضربها الطْلق. 

وروي عن سعيار بن المسيّبي وابن حجيرة. 

وصح عن ربيعة ما لإ تثقل» وني المسجون عن الحسن 
والرهري وخالفهما إياس بن معاوية. 

وعن مكحول في راكب البحر إذا هال البحر. 

وروي خلاف ذلك عن بعض السّلفي: 

کما رڑینا من طريق ٣اد‏ بن سلمة آنا يونس بن عبيا 
عن محمد بن سيرين: : أل امرأة رات في منامها فيما يرى الائم: 


نها موت إل ثلاثة آيام فاقبلت على ما بقي عليها من القرآن 
فتعلمته» وشذبت ماها وهي ا و کا اليوم اثالث 


۹- مسألة: قال أبو محمَاٍ: کل من ذکرنا فكل 


o۸ 


دخلت على جاراتها فجعلت تقول: يا فلانة استودعتك الله وأقراً 
عليك السَلام فجعلن يقلن ها: لا موتينٌ اليوم» لا تموتين إن شاءَ 
الله فماتت فسال زوجها أبا موسى الأشعري» فقال له أبو 
موسی: آي امراةٍ كانت امرأتك؟ قال: ما أعلمٌ احداً احرى أن 
يدخلَ الجنة منها إلا الشهيت ولكنها فعلت ما فعلت وهي 
صحیحة فقا ابو موسی: هي كما تقول فعلت ما فعلت وهي 
صحیحة فلم یردّه آبر موسی. 

ومن طريق َا بن سلمة عن آپوب السختياني» وعبي 
اله ِن عمر عن نافع ويجيى بن سعيا الأنصاري: أن رجلا رآی 
e‏ آنه موت إل ثلائة آبام فطل نساءه تطليقة 

تطليقةء وقسَمّ ماله فقا له عم بن الخطًاب: أجاءك الم يطان في 

منامك فأخبرك أنك توت إلى ثلاثة آيام» فطلقت نساءك وقسمت 
مالك رده ولو مت لرجمت قبرك كما يرجم قير ابي رغال فرۀ 
ماله ونساءه» وقال له عمرٌ: ما أراك تلبث إلا يسيرا؟. 

قال: فمات في اليوم الثالث. 

ومن طريق ابن بي شيبة اخبرنا علي بن مسهر اخبرنا 
إسماعيل بن أبي خالٍ عن الشَعي عن مسروق: انه سل عمَنْ 
أعتق عبداً لله في مرضه ليس له مال غيرة. 

قال مسروق: آجیزف شيءٌ جعله الله تعالء لا ارد وقالّ 
شريح: أجيرٌ ثلثه واستسعيه في ثلثبه قال الشعي: قول مسروق 
أحب إل في الفتياء وقول شریج احبُ إل في القضاء. 

ومن طريق عبد الرَراق عن معمر قال: كب عمرٌ بن 
باقر ی ازج تا مھ کک ف زعت ی خی نو 
احد احق اله منة» وإذا أعطى الورثةً بعضهم دون بعض فليس 
له إلا التّلث. ۰ 

ومن طريق عبد الرمن بن مهدي عن سفيان الٿوري عن 
ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة طعنَ إبراهيمُ النخعي قال: إذا 
أبرأت المرأة زوجها في مرضها من صداقها فهو جائ وقالَ 
سفيان: لا جورٌ. 

قال أبو محمّار: فهذا أبو موسى الأشعري جير فعلّ من 
ايقن بالوتِ وهو في اشد حال من المريض - هي أيضاً ذات زوج 
غیر راض با فعلت في ماما کله. 

وهذا عمرٌ بن ا لخطاب رد فعلّ من ايقن باوت ول يز 
مله لا ثلا ولا غبره. 

e‏ فعله المريض في ماله 

متقرباً إل اله عر وجل» ومالّ إليه الشَعي في الفتيا. 
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وعن إبراهيم جوا فعل المريض من رأس ماله 

أبا حنيفة قال: ليس للمريض أن 

يقضي غرماءه بعضهم دون بعض. 
وام حاباته في البيعء وهبته» وصدقته» وعتقه - كل ذلك 

من الث إلا أن امعت يستسعى ني ثلشي قيمته إن م بحمله الّلث. 
قال: فان أفاق من مرضه: جار ذلك كله من رأس ماله 


وأا المتأخرون: فن 


قال: 

وكذلك الحامل إذا ضربها وجع الطّلق وما لم يضربها: 
فکالص e‏ لصف فكالصحيح في 
جميع ماله قتل أو 1 

قال: REE‏ 
كالمريض لا جور فعله إلا في الثلثٍ. 

قال: فان اشتری ابنه وهو مريضء فان خرج من ثلثه عق 
وورثة» وإن م حرج من ثلثه لم يرثه. 

وقال ابو يوسف وتحمَدُ بن الحسن: بل بره إلا أنه 

وقالرا کل تا فكي الرش انف فان 
الصالبي والبرسام» والبطن» وغو ذلك. 

وأمَّا ا لجذام وحى الربم» والسَلَ» ومن يذهب ويڃيءُ في 

وقال مالك: ليس للمريض أن يقضي بعض غرمائه دون 

قالوا: والحامل ما لم تتم ستة أشهر فكالصحيح فإذا أغتهاء 
فافعاها في مالا من التلث. 1 

قال: والريسضن والزاحفا في لقتال - صدقتهماء 
وحاباتهما في البيع وهبتهماء » وعتقهما في الثلث - وقالَ فيمن 
TT‏ 

وقالٌ الشافعي وسفيان الثرري: للمريض أن يقضي 
غرماءه بعضهم دول بعض. وقالا جيعاً ني الحامل كقول أبي 


وهو قول الأوزاعي: 
وقال الشافعي» والثورئ» والأوزاعي ف أفعال المريض 
كقول أبي حنيفةء ومالك. 


۹-فساألة: قال بو محمَدٍ: كل من ذكرنا فكل 


¬١‏ کاب الوَصايا 

وكذلك في صفة المريض. 

وقال ني الأسير يقَدَمٌ للقتلء رالا ني القتال ومن کان 
ي ايدي قوم يقتلون الأسرى مر الهم كالريض» ومرَة أاخرى 
هم کالصحبی» > إذ قذ يسلمون من القتل. 

وقال الحسن بن حي والتوري: إذا التقى الصقان فأفعاهم 
كالمريض. 

وقال عي الله بن الحسن» وأحمد وإسحاق: أفعال 
المريض في ماله من الثلث. 

وقال أبو سليمان: أفعالٌ الريض كلها من رأس ماله 
کالصحیح. 

وكذلك الحامل» وكلٌ من ذكرنا - حاش عتق المريض 
وحده - فهر من الثلثٍ آفاق أو مات. 

قال أبو محمَّن: أَمَا قول أبي حيفةء ومالك: فين 
يشتري ابنه في مرضه فقول لا نعلمه لأحا من أهل الإسلامع 
قبلهماء بل قذ قال علي بن آٻي طالبي: إنه یشتری من مال آبیه 
بعد ا موت ويرث كسائر الورثة - وإ في قوما هذا لأعجوب 
لله لا بخلو شراؤه لابنه من أن یکن وصيةً آو لا يكو وصيَة» 
فن كان وصية فلا بحب أن يرث أصلا حمله الثّلث أو لم يحمل؛ 
لأنها وصبّة لوارث وإِن كان ليس وصيَةَ فينبغي أن يرث كسائر 
الورثة ولا فرق وإ قو ما هاهنا لفي غاية الفساد وغالفة 
التصوص. 

وأمّا قول مال والليث في الحامل فقول أيضاً لا نعلمه 
عن احا قبلهما واطرف شيء احتجاج بعضهم هذا القول بقول 
الله تعالى: حملت حَمْلا يفا فمرّت به لما أثقّت). 

فقلنا: يا هؤلاء» ومن لكمْ بان الإثقالّ هو ستة أشهر 

ثم هکم آنه إثقالء لا ما قبلة» فکان ماذا؟ ومن آينَ وجب 
منعها من التصرفو في جميع ماها إذا أثقلت؟. 

وكذلك قوم في التفريق بين الأمراض» فإنه لا يعرف 
من التصوص» فحصلل 
قوم لا حجَةٌ له أصلا لا من قرآن» ولا من ست ولا روايةٍ 
سقیمټٍ» ولا قول صاحبي ولا قياس» ولا نظر. 

ول أن امراً لآعى عليهمْ خلاف إجماع كل من تقد في 
هذه الأقوال لكان أقرب إلى الصندق من دعواهم حلاف الإجماع 
فيما قذ صح فيه ا لحلاف كما أوردنا عن مسروق؛ والشعي 
وغيرهما وما نعلمٌ هم حجَّة أصلاء إلا انهم قالوا: قيس ذلك 
على الوصية. 


عن صاحب ولا تاب آصلاء ولا ني شيء من 


-١‏ کناب الوَصایا 

فقلنا: القياسٌ كله باطلٌ» ثم لو صح لكان هذا منه عينَ 
الباطل؛ eS‏ والمريض سواءٌ: لا تجو إلا في 
الثلثي فيلزم أن يكو غير الوصيَة أيضاً من الصحيح والمريض 
سواءُ فهذا قياس أصح من قياسهم. 

وقالوا: نتهمه بالفرار اله عن الورثة. 

فقلنا: لظن أكذب الحديث ولعلّه يموت الوارث قبله 
ر ريض تاا کن 

وأيضاً: : فإذ ليس إلا التهمة فامنعوا الصتحيح أيضاً من أكثر 
ثلث ماله واتهموه أيضاً أنه ير ماله عن ورش فجائرٌ أن يوت 
ویرٹوه کما جور ذلك في المريض. 

وجائ أن يموت الوارث فيرئه المريض كما يرثه الصلحي 
وا فرق وم من صیی برت بل ريض 

وأيضا: فاتهموا الشيخ الذي قذ جاور التسعين وامنعوه 
أكثرَ من ثلثه لئلا يفرّ ماله عن ورثته 

فان قلدم: قد يعيش اعواما 

قلغا: وقذ يبرا الريض فیعیش عشرات اعوام» وإذ ليس إلا 
التهمةء فلا تتهموا من یره ولده فاجعلوا فعله من راس مالي 
واتهموا من يرثه عصبته فلا تطلقوا له التلت. 

فان قالوا: هذا حلاف النصر. 

قلغا: وفعلكم خلاف النص ني التقرّب إلى الله تعالى بها 
بحبه المرء من ماله. 

قال تعالی: «واتیقرا ما رَرَفَاكَمٍ).. 

وقال تعالی: لن تتالوا الب حى تفقوا مما تجبُون). 

والريض احرج ما كان إلى ذلك. «وَسيل سول اله از 

عَنْ أفضل الصدَقّق فقالّ: جهد اقا" . 

فان قالوا: قذ «سيل النبي تا عن E‏ 
أن تصق وات يع شجيح تخشى الفَقرَ نامل الى لا أن 
تنهل تى إا لفت الحلقوم قَلْتَ: إفلان كتا ولفلان ذه أا 
وقد كان إٍفلان. 

قلغا: نعم» هذا حق صحيج وإتما فيه تفاضل الصّدقة 

فقط ويس فيه مع من مرض» وأيقن بالودت من أكثر من ثلث 
ماله أصلاء لا بص ولا بدلیل» ولا بوجه من الوجوة. 

فال ابو مو تم افم شن سال ریف ن ان ان 
للورثة. 

فان قالوا: بل له كما هو للصحيح. 


4- مسالة: قال أبو محمَّد: 


کل من ذکرنا فكل o‏ 


قلغا: فلم تمنعونه ماله دون أن تمنعوا الصحيح» وهذا ظلم 
ظاهرٌ. 

ولو قالوا: بل هر للورثة. لقالوا الباطل؛ لان الوارث لر 
E e‏ 
كان ذلك لا حل للمريض أن ياك منه هو ومن تلزمه تفقعه من 

غير الورثة. ولا ندري من أينَ اطلقوا للمريض أن ياكل من ماله 
ما شاه ويلبسَ ما شاء؛ وينفق على من إليه من عبيلر وإماء. 

اا غ جع ال وو بن اتو م 
التّلث. إن هذا لعجب لا نظي ل فظهرّ فاد هذا القول جمالة 
وتعريه عن أن يوج عن أحار من الصّحابة وإنما وج عن نفر 
يسير من التابعينّ ختلفين» وقذ خالفوا بعضهم في قوله في ذلك 
كخلافهم للشعي ني فعل المسافر ني ماله وغير ذلك على أن 
الشَعي أقوى حجَةً منهم» » لأه قد صح عن الي تلل «السَفرٌ 
عة ِن العَذَاب». 

وروي أيضا أ «الْمسَافِر ورخله عَلّى فلتو إلا ما وى الله 

وباللّه تعال التوفيق. 

قال ابو محمَلر: : ووجدناهم یشنعون بآئار لا حجَة هم في 
شيء منها جب التنيه عليها بجول الله تعال: متها - الأئرٌ الذي 
قد ذکرناه قبل هذا باوراق في باب تبدثةٍ ديون الله تعالى من ا 
الال وهو مرسل هن طريق قتادة «لا عرف حا بل , بى الله 
حَتى إذا حَضرَه الوت أخذ يدغرغ ماله ماهتا وها هََا. 

ثم لو صح ن يكن فيه حجَة في الع من التصرّف باحق في 
المال. 

ومنها: 

ما حثناه حامّ أخبرنا عباس بن أصبغ أخبرنا محمد بن 
عبد املك بن أَينَ أخبرنا يزيد بن محمد العقيلي آخبرنا حفص بن 
عر بن ميمون عن ثور بن يزيد عن مكحول عن الصتناجي عن 


آپي بكر الصيق أن الي لز قال: إن الله قذ تمدق عَلَكُْ 
بشت مالم عند مَونكُم رَحْمَة لَكُم وَريَادة في ي أعَمَالكم 


E 
آخبرنا كي عن طلحة بن عمرو الكي عن عطاء عن پي هريرة‎ 
عن الي تز قال: إن الله تصق عَلَيكُم بال من َموّالكب».‎ 

ومن طريق عب الرزاق عن ابن چرچ بت ن 
سمعت "أن رسول الله ااا قال: «جَعَلْت لَك 


بنْ موسی یقول: 


111 
لُت ارالك زادة ف عْمَالکب». 

ومن طريق عباِ الرڙاق عن معمر عن آپوبَ عن ابي 
قلابة أن التي از «قال عن الله تَعَالى: جعت لك طَاقَة مر 
مالك عند مويك أَرْحَمْك بيه 

اما حبر بي بکر: فمن طريق حفص بن عمر الشامي وهو 
متروڭ. 

وأمَا حديث أبي هريرة: فمن طريق طلحة بن عمرو وهو 
ركن من اركان الكذبٍ والآخران مرسلانء ثم لز صحَّتً لا کان 
هم بها تعلق اصلا لأنه ليس فيها إلا ان الله تعالى جعل لنا عند 
موتنا ثلث أموالناء وهذا معنى صحيح وهو بلا شك الوصية التي 
لا تنفد البَةٌ إلا عند الموتي وليس في شيء من هذه الأخبار ذكر 
للمرض اصلاء لا بنص ولا بدلیل» فیطل تویههم بها. 

ونسأهم: عمَنْ تصدَق بثلثيٰ ماله وهر صحيح ثم مات 
بغتة إثرَ ذلك. آو أعتق جع غالیکه كذلك أيضاء فمن قوهم: أن 
کل ذلك نافد من رأس ماله. 

فقول هم: قذ خالفتم يع هذه الآثار لان هذا فعلٌ 
الصدقةٍ والعتق عند موته كما في الآثار المذكورة» وليس في شيء 
من تلك الآثار آله يقن باله موت إذا أعتق ابد إلما فيها عند 
تة قط - فظهر خلافهمْ للاثار كلّها. 

ومنها - احبر المتحيح من طريتق مالك عن الرَهري عن 
o Tl‏ 

و تا ری وآ ذو ال ولا تري إلا ا لي اقاس ا 
ا قا قان رسو الله ا: لا قَلْت: فالشطر؟ قال: 

ثم قال عليه الصلاة والسلام: الث وَالتْلث كير إنك أن 
e‏ ن تذرَه عَالَة يتكفقون التاس». 

ثم ذكرّ الحديث وفيو: أنه عليه الصلاة والسلام «قال لسغا 


عل 


يميا ولك أن تلف حى بيع بك أفْرَام يضر بك 


آخرون». 

وهکذا رواه سيان بن عيينة عن الرّهري بإسنادو. 

ورواه أيضاً كذلك بعض الاس عن إبراهيم بن سعد عن 
الرهري بإسناده وبلفظة ' الصدقة . 

فقالوا: فقذ منعه رسول الله تز عن الصدقة في مرضه 
باكثرً من الثلثِ. 


۹-مسالة: قال بو محمَدٍ: کل من ذکرنا فكلٌ 


-١‏ کتاب الوَصَايًا 

قال أبو محمَّلرٍ: وهذا لا حجَة هم فيه لوجوه: 

أحدها: : آنا ريغا هذا الب نفسه من طريق معمر عن 
الڙهري عن عامر بن سعا بن آبي وقاص عن ايه فذكرَ هذا 
اروت «قَالَ سَعْدً: فَقلْت: يا رسو اله آأوصي بلي مالي 
قال: لاه قَلْتٌ: بطر مالي؟ قَالّ: لا قَلْت: ّث مالي؟ قال: 
اثلث والثلت كير» أوذكر باقيّ الخبر. 

ورؤيناه من طريق أبي داود الطيالسي قال: أخبر 
i EE ®‏ 
عن الزهري عن عامر بن سعد بن ابي وقاص ڪن ايه آنه فك 
هذا الخ وفیه ' قال: «قلت: e‏ بمالي كله ال: لاء قلت 
أقأوصي بالعطر؟ قال: لاء قلت: يا رَسُولَّ اله قب أوصِي؟ قال: 
ل ات یه ور ع كرا ل اا سعد ن 
الوصية ية وهو خب واحدٌ عن مقام واحاٍ _ فصح أن لفظة ' 
الصدقة " التي رواها: مالك وسفيا عن الرّهري إتما معناها 


كما رواه عم وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون - 
ومعمر» وعبد العزيز دون مالك - وسفيات والرّهري» وغيره 
فكيف وق افق معمرّ وعبدٌ العزيز على لفظةٍ اوصي ٴ وي هذا 
الخبر جماعة الإثبات. 

كما رویناه عن مسلم بن ا جاج عن القاسم بسن زكرا 
عن حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير 
عن مصعبڊ بن سعاِ بن ابي وقَاص عن آبيه. 

وعڻ مسلم عن ابن ابي عمر ا کي عن عباد الوهَاب بن 
عباد الجيا الثقفيٌ عن أيوب السختياني عن عمرو بسن سعيار عن 
حيد بن عبد الرهن ¿ الحميري عن ثلاثة من ولد سعاب كلهم عن 


سعلد. 


ومن طريق البخاري عن ابي نعيم عن سفيان الثوري عن 
سعا بن ايراهيمَ عن عامر بن سعاِ بن بي وقاص عن آيه. 

ومن طریق البخاري عن عمد بن عباد الرّحيم عن زكري 
بن عدي عن مروانَ بن معاوية الفزاري عن هاشم بن هاشم بن 
عتبة بن آبي وقاص عن عامر بن سعڊ بن ابي وقاص عن آپييِ. 

ومن طريق اهمد بن شعيبو عن حمَّد بن المثنى عن 
ا حجًاج بن النهال عن همام بن يى عن قنادةً عن يونس بن 
جبير عن محمد بن سعڊ بن بي وقاص عن آييه. 

رم طریی اھت ین فی عن اجان ین رارت فن 
جرير بن عبد الحميدٍ عن عطاء بن السائب عن أآبي عبد الر من 


۹- کتاب الوصَايا 


المي عن سعد بن آبي وقاص. 

ومن طريق احم بن شعيبٍ عن إسحاق بن راهويه عن 
وکيع عن هشاع بن عروة بن ن الڙبير عن آبيه عن سعد بن ابي 
وقاص» كلهم یذکرٌ نصا: أن سعدا إّما سال رسول الله لز عمًا 
يوصي بو. 

والوجه الآخر: أنهم إنما يمنعون من الصّدقةٍ فيما زا على 
الثلث في المرض الذي يوت منه صاحبةء لا الذي يبرا منه. 

وقذ صح أن رسول الله لز علم أن سعدا سيرأً من 
ذلك المرض: 

كما روينا من طريق أبي داود السجستاني أخبرنا عثمانُ 


بن بي شيب أخبرنا جريرٌ عن الأعمش عن أبي وائل عن حليفة ' 


قال: ال ام رَسُول الله اظ زيت َا ترك عياً کون في مقابه درك 

حتی ّى قيام السَاعَةٍ إلا احبر به حَفظّه مَنْ حَفِظّه نيه مَنْ 
سيه ق عَلِمَه اصحابي هَرٌلاء». 

قال أبو محمَا: وسعد بن أإبي وقاص هر هزم عساكر 
الفرس يوم القادسيَةٍ وافتتح مدينة كسرى فهو من جلة ما أحبرَ به 
عليه الصلاة والسلام بل من أكبر ذلك وأهمّه وأعمَّه فتحاً في 
الإسلام. 

وهذا قذ أنذرٌ به عليه السلام ني ذلك المرض إِذُ قال لة: 
لعلك ستخْلَّف حتى ينتفع بك أقوامٌ ويضرٌ بك آخرون - وهذا 
خلاف قوهم. 

والوجه اثالث لث أن في نص الخبر الذي ذكرنا الان إسناده 
من طريق حي بن عبا الرحمن 
عن سعا بن يي وقَاص» إن رسول الله تال «قال له يوميز: إن 
صك ين مالك صَدقة وإ تقك على الك صَدةَ إن ما 
تأكل امْرأئّك ير مالك صَدَفَة. 

قال علې: وهذا کله پاجاع منا وم مهم ومن جيم اهل 
الإسلام من رأس مال الريضٍ - مات او عاش - فثبت يقينا 
رورا : أن صدقة الريض خارجة من راس مالي لا من ثلفه 
بنص حكمه ا وبطل ما حالف هذا بيقين لا إشكال فيب وعاد 
هذا الب اعظم حجَةً عليهم» وأوضح حجَةٌ لقولنا - والحمدٌ لله 
رب العالمين. 

وأمَا خبرٌ أبي بكر في نحله عائشة رضي الله عنهما 
فإيرادهم إا فضيحة الدَهن لأنه ليس فيه من هبة الريض ذكرٌ 
أصلا لا بنصٌ ولا بدلیل» وإتما كان نحلها ذلك في صحته وتأخرَ 
جدادها لذلك إلى أن ماب كلك. 


۹-مسألة: قال ابو محمَدٍ: کل من ذکرنا فكل 


ن الحميري عن ثلاث من ولا سعان , 


or 

فكيف وقاأ صح هه أنه رغب إليها في رد تلك النحلة 
برضاها. فکیف وإنما کان وعدا مجهول لا یدری من كم من 
نخلة تمد العشرين وسقأ ولا من أي تلك التخل خجد؟. 

فسقطت الأقوال المذكورة بيقين لا مرية فيه - والحمد لله 
رب العالمينٌ. و يسق إلا قولناء وقول أبي سليماف: أ جيع 
أفعال المريض من راس مالي إلا التق فإنه من اللثي: 

فنظرنا فيما احتج به من ذهب إلى هذا. فوجدنا الح 
الصحيح الذي: 

رویناه من طریق آيوب الس ختياني» وحمٍَّ بن سيرينٌ» 
کلاهما: عن ابي قلابة عن ابي اهلب عن عمران بن الحصين: 
ن رَجُلا من الأنصار َع ئة اع لَه عند موه لم يكن له 
مال عيرم فلع فلت الي تاك قان فيه قرلا شريد ثم دعام 
جرهم أثلاثاً ثم فرع بيهم فأعَنَ اين وأرق أربعة. 

ورویناه ايضاً: من طريق آبوب» وحبيبٍ بن الشهيكب 
وهشام بن حسَان» ویجیی بن عتيق» كلهمْ: عن ابن سيرينَ عن 
عمرانٌ بن الحصين كما آوردنا. وسماع ابن سيرين من عمران 

ورویناه ايضاً: من طريق عوفو بن أبي جيلة عن ابن 
سيرينَ عن أي هريرة. 

قال أبو محمار: فقلنا: هذا حبر صحيح لا تحل خالفته إلا 
آنه لا ج للحنفيين. ولا للمالكيين - ولا للشَافعيْن: الحجَّة به 
أصلاء فيما عدا العتق؛ لأنه قياس والقياس باط" كله 

کما نم يختلفوا في آنه لا بجحل أن يقاس على الخبر الشابتِ في 
التقويم على من اعت شرا لني مولي وأنه لا وڙ ان یتع دی 
به ما جاءَ فيه من العتق خاصة: لا إل صدقةب ولا إلى إتفاق ولا 
إلى إصداقء ولا إلى غير ذلك لا سما والحفيون قذ خالفوا 
نصّه فیما جاءَ فيه» فكي بحتجّونَ به فيما ليس فيه منه أثرّ وهذا 
عار جدا: 

وأمّا أصحابنا: فليس هم فيه حجَة؛ لاله ليس ي شيء من 
هذا الخبر: e A‏ 
الوت الصحيح فيوقنٌ بى فلا بحل أن يقح في الخبر ما ليس فيه 
من ذكر المرض - فيطل تعلَقَهِم بو. 

وأيضاً: فقذ بنا قبل أن هذا العتق للستة الأعبد إلّما كان 


ت 


وصيه: 


کما روینا من طريق عبد الوهَاب الثقفيً عن آبوبَ 
بالإسناد د المذكورء وني هذا کا 


or‏ ۹-فسألة: قال بو محمَاٍ: کل من ذکرنا فكل 


ووجه ثالث: هر أنه قذ بيّنَ ذلك احبر أله له ل يكن له 
مال غيرهم» وحن نقول بهذا حقأً فلا جوز لأحاٍ عت ني عبار أو 
عبیر لا مال له غير ينف من ذلك العتقٍ ما وقع فيم به عنه 
غنی» ویبطل في مقدار ما لا غتی به عنه. فلو صح أن ذلك الفعل 
يكن وصيَةٌ لكان حل الحديث على هذا الوجه آحق بظاهري 
واولی من حمله على أنه عليه السلام اجار للمريض ثلث مالي إ 
لسن في لخب دلي - على هذا اصلا. فبطل تعلق أصحابنا بهذا 
الخبر جلةء وصح قولنا - وله الحمد. 

وکذلك الخ الاق الذي: 


عا عن آي قاد قن رچ من تی عة خاد اخ انت 
کک َم يكن له مان عير رفح يك إلى رَسُول 
لله بز اعت ينه الل وَاسْتسَی و في الثلتين» فالقول في هذا 
ا - کالقول في خبر عمرانه فکیف وهو باطل؛ 

أنه مرسلٌ» وعن مجهول لا یدری من هو أيضا. 
وآقا ما روي في ذلك عن عليء واب مسحو فباطل لا 
NE e‏ 
TT‏ - أو عن عبد الرّحمن بن 
وما ا فمن طریسق الحجَاج بن ارطاة - 


وهر هالك - ثم هي مرسلة لأ الحسن لم يسمع من علي 
كلمة. 


فطل أن يصح عن أحار من الصحابة - رضي الله عنم 
- حلاف قولنا - والحمد لله رب العالينٌ. 


-۱١‏ کاب الوصايا 


۲- كتاب الإمَامَة 


۰ - مسألة: قال أبو حمر ظه: لا محل لمسلم 
أن بيت ليلتين ليس في عنقه لإمام بيعة لا: 

e 
العنبري أخبرنا آبي‎ 
ل ر مر بن الاب خی اتر :اللي ى" سمعٽت‎ 
رسول الله از يقول: : من حلع يدا من طَاعَة ِي الله يوم‎ 
القهامَة لا حُجة لَه وَمَن مَات ولس في عه عة مات هة‎ 
جَاهِلةًا.‎ 

فإك قيل: قذ مات عم هه وجعل الخلافة شورى في ستَةٍ 
م : عثمان» وعلي» وعبد الرحمن بن عوفي وسعد بن آبي 
وقاص» وطلحة والرّبيرٌ - رضي الله عنهم - وامرهم آنڻ 
يتشاوروا ثلائة ایام في ايهم يولی. 

قلدا: : نعم» وليس في هنا حلاف لمر رسول الله اظ 
الذي ذکرناء لأنه طف استخلف أحدهم - وهر الذي يتفقون عليه 
- فعثمان هو الخليفة من حين موت عمر والناس تلك الثلاثة 
الأيام منزلةٍ من بعد عن بلا الخليفة فلمْ يعلمه باسمه ولا بعينه 
إلا بعد مدو فهر معتقدٌ لإمامته وبيعته - وإِن لم يعلمه باسمه ولا 
بنسبه ولا بعینه» وبالله تعالی التوفیق. 


-1١‏ مسالة: : ولا تحل الحلافة إلالرجل مسن 
قرش صايبة من ولد فهر بن مالك من قبل آبائو. ولا نحل لغير 
RS‏ 
آمه منهم وآبوه من غیرهم: 

روینا من طریق مسلم آخبرنا آم بُ يونس قال: أخبرنا 
عاصمٌ بن حماد بن زيڊ بن عب الله بن عم عن أيه قال: قال 
عبد الله بن عمرَ قال رسو الله از : ل يرال هذا الأَمْرٌ ِي 
ريش ما بي ِن الاس انتان». 

ومن طريق البخاري» أخبرنا آبو اليمان أخبرنا شعيب - 
هو ابن بي حزة عن الڙهري: ا عمد بن جير بن مطمم كان 
يحدث عن معاوية أله قال سمعت رسو الله تاز يقول: ِن 
هذا الأَْرَ في قرش لا يديهم أَحَذّ إلا آکبه الله على وَجْهه ما 
اموا الدينَ». 

قال ابو حمَلٍ: حديث ابن عمر آعم من حديث معاويةء 
وهذان الخبران - ون کانا بلفظ الخبر - فھما مر صحیح موکد 


٠-فمسألة:‏ قال أيو محمَّدٍ: لا يحل لمسلم 


osé 
إِذ لز جار أن يوجد الأمرٌ ني غير قريش لكان تكذيباً لبر الي‎ 
ع وهذا كفر من أجازة.‎ 

فصح أن من تسمى بالأمر والخلافة من غير قريش فليس 
خليفة ولا إماماً ولا من اولي الأمرء ولا مر له: را 
عاص لله تعال» هو وكل من ساعده أو رضي أمر لتعدّيهم 
حدود اله تعالى على لسان رسول الله لاز. 

ومن کان حلیفاً او موی أو آبوه من غير قریش: فاته لیس 
من قريش بيقين الحس وإنما نسب إليهم لاستضافته إليهم وإذ 
ليس من قريش على الحقيقةء ولا على جهة» ولا على الإطلاق 


فلا حق له في الآمر. 
واا من ل يبلغ والرات فلقول التي تالز اا ارو فع القلَّمْ عن 
تلاث» فذكر «الصبي ‏ ی 


ولان عقود د الإسلام إلى الخليفة. 

e 
I 
داود الطبالسي عن عينة بن عبار الرعن عن أيه عن ابي بكرة‎ 
قال " ښیمعت ردول الله از يقول: لن يقلح قوم سدوا رهم‎ 
٠ إلى امرأ‎ 

۲-- مسألة: ولا حل آڻ يون في الدنيا إلا إمامٌ 
واحد» والأمرٌ للاول بيعة: 

لا روينا من طريتق مسلع إخبرنا إسحاق بن إبراهيم - 
هو ابن راهویه - وزهير بن حرب» کلاهما سمع جريرا عن 
SS‏ 
له سمح رسو الله ل يقو في حديٺ طويل: و اما 
اطا صَفقة بده َة قأبه ينه إن اسطَاع إن جَاء َر 


تازعُه اربوا عن الآخر. 

ومن طريق مسلم حدّثني عثمان بن أبي شيبة اخبرنا 
يونس بن ي يعور عن أيه عن عرفجة ر - قال: 
يقول: من أتاكم وأنركم جوع على 
ld‏ 
E‏ هو اطا < TT‏ 
عن أبي سعي الحدري قال: قال رسول الله س «إذا بويع 


سمعت رسول الله ل 


1oo 

لخليقبه فاقوا لحر منْهُمًاا. 
e‏ 

e‏ لاي بني 

وستنکون حلفا نكر قار فما تام مرا يا رَسول الأه؟ قال: فوا 

م عة الأول الأول وَأعطْومُم حَمَهُم فإ الله ايهم عَما 

ا 


۴-- مسألة: والأمرٌ بالمعروف والنهي عن النكر 
فرضٌ علی کل مسلم إِنْ قدرَ بيده فبیده وان نم يدر بيده فبلسانه 
وان أ يقد بلسانه فقلبه ولا بك وذلك أضعفة الإمانه فإذ أ 
يفعلٌ فلا إِانَ له 

ومن خاف القتل أو الضّرب» أو ذهاب امال فهو عذر 
ييح له أن ير بقلبه فقط ويسكت عن الأمر بالمعروفي وعن 
النهي عن انكر فقط. ولا ييح له ذلك: العونٌ بلسان أو بيار 
على تصويب النكر أصاا لقول الله تعالى: إن طانفتان ِن 
ييي ارا املو هما إن بت إخداهُما على الأحَرّى 
فقاتوا ای ی ی ی إلى أَمْر الله فن قات فأصلحوا 
هما بالْعّذل). 


رال ر ر وجل: #وكن نكم اة يذْعُرن إلى الخير 
وَيأمرُونَ بالْمَعرُوف وهن عن انکر اوليك هُم الََلحُون). 
ومن طرق مسلم آخبرنا أب بكر بن بي شيبة محمد بن 
التى» وحم بن العلاء أبو كريب قال ابن ابي شيبة: أخبرنا 
وكي عن سفيان اوري وقال محمد بن التى: أخرنا ةة 
جعفر أخبرنا شعبة ثم افق سفيان» وشعبة» كلاهما عن قيس بن 


مسلم عن طارق بن شهابي وال بو کریب: را انر معاوة 


أخبرتا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه ثم اتف طارق» 
ورجا کلاهما: عن ابي سعيار الخدري» قالّ: سمعت رسول الله 
ا يقول: من ری منم مرا فر ليزه بيده فن لم سطع 
يلاه فن لم سطع فبقلبه ولك أفنْعَفُ الإان». 

ومن طرق ملم ارتا عمرو الناقد وأبو بكر بن 
اضر وعبك بن ميا والفظط ل قالوا كلَهم: أخبرنا يعقوبً بن 
إبراهيم بن سعا بن إبراهيم بن عبار ارهن بن عوفٍ أخبرنا بي 
عن صالح بن كيسان عن الحارث هر ابن الفضيل الخطمي 
الأنصاري عن جعفر بن عب الله , بن اکم جن فة لرن ين 
السور بن مخرمة عن آبي راقع مول رسول الله لظ ان عبة اله 
بن مسعود حدثه "أن رسول الله 4# قال: «ما ِن تبيْبَعَنّه الله 


۷۳- مسالة: والأمرٌ بالعروف والهيٰ عن المنكر 


۲- كتاب الإمَامَة 


في أَمَة قلي إلا کان له ِن امه حَواريُون وَأصْحَاب أخذون 
بيه وون أنره َم بخدت هن غِْهم خلوف وون ا لا 
يلون وَيعَلون ما لا يرون فمَنْ جَاهَدَهُم بيده فهو مُوْيِنْ 
وَمَنْ جَاهَدَهُم بلسانه َو مُوْيِنْ ومن جَاهَدهُم بقأبه ُو ممن 
لين وراء َلك من الإيڳان حَبةَ رل 

ارا ا موی د ان اة جر ن 
بن عبد البصير أخبرنا قاسم بن أصبع أخبرنا عمد بن عبد السلامٍ 
ا خش أخبرنا عمد الى أخبرنا عبد الرَحن بن مهدي أخبرنا 
سفيان الثوري عن زبيد اليامي عن سعد بن عبيدة عن علي بن 
آبي طالب عن التي ا قال: «لا طَاعَةَ يشر في مَعْصية الله 

ومن طريق أبي داود أخبرنا مدد أخبرنا بجیى بن سعياٍ 
لقان عن عبيد اله بن عم عن نافع عن ابن عمر قال: :ق 
رسول الله االز: «السَْع وَالطَاعَة على على الَرء الم فيا أحَب أو 


کره ما لم يمر بمَغْصية إا أَمِرَ بمَعْصيَةٍ لا سَْ ولا طاعَةً. 

وبه إلى أبي داود آخبرنا يى بن معين أخبرنا عبد الصمد 
بن عبد الوارث أخبرنا سليمان بن الغيرة أخبرنا هي بن هلال 
عن بشر بن عاصم عن عقبة بن مالك عن رجل من رهطه قال: 
عت رسو الله سريةْقَسَلحخْت رجلا ينُم سيف لما رج 
قال: و ريت ما لاما رَسولٌ اله ت فال: أعْجَزْتم إذ بعفت 
رَجُلا فلم نض لري ن تَجعَلُوا ماه من بَْضبي لأمري“. 

قال أبو محمَل: عقبة صحیح الصحبة» والّذي روي عنه 
صاحب - ون م يسمه - فالصحابة كلهم عدول» فإذا ثبت 
صحَةٌ صحبته فهر عدل مقطوع بعدالتي لقول الله تعاى: محمد 
رسول الله وَالذِينَ مَعّه أَشِداءُ على الكقار). 

قال علي: وهو قول علي وكلٌ من معه من الصحابةٍ وأم 
المؤمنينَ وطلحة والربیرء وکل من معهم من الصحابةء ومعاوية» 
وكل من امن الحاو زاين ن الّبير» والحسين بن علي - 
رضي الله عن جيعهمْ - وكلٌ من قام في الحرة و من الصحابةق 
والتابعينٌ» وغيرهم.. 

وهذا الأحاديث ناسخة للأخبار التي فيها حلاف هذا؛ لأن. 
تلك موافقة لا كان عليه الذي قبل الأمر بالقتال» ولان الأمر 
با معروفو والنهي عن المكر باق مفترضن لم نخ فهو التاسخ 
لخلافه بلا شك. وباللّه تعالى الترفيق. 


-٤‏ مسألة: وصفة الإمام أن يكون تنبا 
للكبائر» مستتراً بالصغائر» عالاً ما يخصه حسن السنياسة؛ لان هذا 
هو الذي كلف - ولا معنى لأن يراعى أن يكون غاية الفضل؛ 


لأته لم يوجب ذلك قرا ولا سةّ. 

E 
دونه: قوتلوا كلهم معه لا ذکرنا قبل إلا أن یکونَ جائزاً.‎ 
فان کان جائزاً فقا عليه مثله أو دونة: قوتلٌ معه القائم»‎ 
لأنه منکرٌ زائد ظهرَ.‎ 

فإ قام عليه أعدلٌ منه وجب أن يقال مع القائم؛ لأنه 
تخیر منکر. 

وأمّا الجورة من غير قريش فلا بحل أن يقاتل مع احا 


منهم؛ لأنهم كلهم آهل منكر. SS‏ 
فیقاتل معه من هر اجوز من ما ذکرناء وباللّه تعالى التوفي 


0۷ 
۴- كناب الأقضية 


9- مسألة: ولا يحل الحكمُ إلا با أنزل الله 
تعاى على لسان رسوله از وهو الحق وكل ما عدا ذلك فهر 
چرر وظل ل عل اشک به وشخ دا إذا حكم به حاكم. 
برهان ذلك: قول الله تعالى: لوان اكم ينُم ما أنرَلَ 
الله4. 

وقال تعالی: «وآمترا بَا ئرل على محم وُو الحق من 
ر 

وقال تعالى: يتين اناس ما رن إلبهم). 

وقال تعالی: وما ِى ءَ 
يوحَی). 

وقال تعالى: ومن يعد خود الله فقذ طلم فة4 
والظَلمْ لا يحل إقرار والخطاً لا جور إمضاؤء. 


عن امُرّى إن هر إلا وي 


۷۷٦‏ مسالة: ولا بحل أن يلي القضاء والحكم في 
شيءَ من آمور السلمينَ وأهلِ الذمَة: إلا مسل » بال عاقلٌ» عا 
بأحكام القرآن والسة الثبتة عن رسول الله تا وناسخ كل 
من التصوص خصرصا بص آخرَ 

صحيح؛ لأ الحكمٌ لا بجو إلا ما ذكرنا لما ذكرنا قبل. فإذا ۾ 
يكن عالاً ما لا جوز الحكمُ إلا به | محل له أن يكم بجهله 
بالحکم ولا بحل لھ إذا کان جاھلا ا ذکرنا أن یشاورّ من یری أن 
عنده علماً ثم بكم بقولو؛ لأنه لا يدري افتاه بحق ام باطل. 

قد قال الله تعالى: وولا قف ما يس لك به علي 
من خا ل پل اما ملم له په عص اله مز 


ذلك» ومنسوخه» وما کان 


م برصفت ل ملم ار راس وا فل بد ا ره 
حكم اله تعالى ا و مر رسول الله تالز او أن العام مكلف في 
تلك التازلة عملا ما قد افترضه الله علي ونم يفسخ له في إهماله 
فعليه في ذلك أن ببلع في ذلك حيث بلغ وسعه من العلم ما ن 
0 

قال الله تعالى: لا يكلف الله فقسا إلا وْسْعَهًا). 

وام الحاكمْ فبضدٌ هذاء؛ لأنه غير مكلف ما لا يدري من 
yS‏ 
الله تعا سواه من هل العلم. 


-مسالة: ولا حل الحكم إلا ما أترل الله 


¥۳- کتاب الأفضيّة ښية 


۷-مسألة: ولا عا لمکم بقیاس؛ ولا بالرّاي 
ولا بالاستحسان ولا بقول أحاٍ من دون رسول الله 2 


جز دو 
أن يوافىّ قرآناً أو سنَةً صحيحة؛ لان كل ذلك حكمُ بغالب 
الظر”. 

وقد قال الله تعالى: إن الطَر لا يعي ين الى شَينا). 

وقال تعالى: إن يعون إلا الَْن وَمَا رى الأنفس 
ولذ جَاعَمُمْ ِن رهم اهُدّى). 

وقال رسو الله ##: «إاك وَالظَن فإ الطَُن كدب 
الحدیث». 

فان قيل: فإنكم في أخذكم جخبر الواح متبعون للظن. 

e 

قال تعالی: إا نخر برلا الذكر ونا لَه لَحَافظّون). 

وقالّ تعالى: وما ينطق عن رى إن هر إلا وي 
يُوحى). 

فان قيل: فإنكمْ ني الحكم بالينةٍ والبمين حاكمون بالظَن. 

قلغا: كلاء بل" بيقين أن الله تعالى أمرنا بذلك نصا وما علينا 
من مغيب الأمر شيءٌ إذ ت نكلَفةُ. 

وأيضاً - فإنه لا يخلو ما أوجبه القياسء أو ما قيلَ برأي أو 
استحسان أو تقليد قائلٍ من اح اوجه ثلاثةٍ لا رابع ها ضرورة: 

إا أن يكون ذلك موافقاً لقرآن أو لسنة صحيحةٍ عن 
رسول الله ا فهذا إنما يحم فيه بالقرأن أو بالسنق ولا معنی 
لطلب قیاس» آو رأي» أو قول قائل موافق لذلك» ومن لإ يحكم 
بالقرآنب او بحکم رسول الله 4 إلا حتى يوافق ذلك قبامسٌ؛ أو : 
راي أو قول قائل فقد انسلخ عن الإيان. 

قال الله عر وجل: ذلا رَبك لا زيون حى 
SN‏ 
ا ينا شر عتله فيا بين الاس إلا حتى واققه قبا أو 
راي او قول قائل فلم يحم الي لل ولا سلَمَ له تسليماء بل 
وج في نفسه حرجا ما قضى به عليه الصلاة والسلام فورّنا ما 
آمنَ. 

وإنّا أذ يكوك الفا للقرآن أ و لسنَة رسول الله أا فهذا 
الضَلالٌ اليقَنْء وخلافُ دين الإسلاې ولا نحتاجٌ أن نطول في 
هذا مع مسلم.. 


قال تعالى: لك حُدود الله فلا تَحنّدوهًا. 


۳- كتاب الأفضريّة 


وقال تعالی: «وَمَنْ بخص الله وَرَسُولّه يعد حُدُوده 
يدنله بارا خالداً فيها. 

وإمّا أذ لا يوج في القرآن والسةٍ ما يوافقه نصا ولا ما 
يخالفة فهذا معدوم من العام ولا سيل إلى وجودو. 

قل مال: رم انت کم که 

وقال تعالی: ما رطا في الكتاب من شيء). 

وقال رسول الله ظز: : «دعُوني ما تركتكم نما َلك مَنْ 
کان فلکم بكثرة صَسَاثلهم وَاختلافهم على انام اذا مرکم 
ٻشيء فأنوا نه ما استَطْحتَم وٳدا هيکم عن شيء فانرکوي. 

فص ضرورة أله لا خر حك ابد عن أن يامر به الله 
تعالى على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام فيكو فرضاً ما 
استطعنا منه أو ينهى عنه الله تعالى على لسان رسوله عليه الصلاة 
والسلام فیکون حراماء آو لا یکونٌ فبه أمر ولا نهي فهر مباح 
فعله وتركة» وبطل أن تنزل نازلة في الذَينٍ لا حكمّ ها في القرآن 
والستةٍ - ولو وجدت - وقذ بى الله عر وجل أن توجد: لكان 
من أراد أن يشرعَ فيها حكماً داخلا في الدّين ذم الله تعالى إذٌ قول 
تعالی: «شَرَعُوا لَهُمْ ِن الدين ما لم يدن به اللَّ4. 

فإ قالوا: نمكم فها بجكم ما يشبهها من القرآن والسة. 

فلنا: O‏ 
الین با لم ياذڻ به الله 

فان قالوا: قال الله تعال: #فاعتبروا يا اولي الأبمتار4. 

قلبا: : نعم» اعتبروا معناء اعجبوا قال اله تعالى: وان کم 
في الأنعام رة ة نسٽقيکم مما في بطونه ِن بين رث وء وما 
فهم اد قط من " اعتبروا احكموا للشيء ء کم نظیرو وهذا هر 


تحريف للكلم عن مراضعي والقول على الله تعالی بالباطل وا م 
يقله. 


فان قالوا: قن قال الله تعاى: «وَشَاورْمُم في الأمْر. 

قلنا: : نعم» فيما أبيح له فعله وتركة» لا في شرع الدَينِ بجا 
ياذن فيه الله تعالى» ولا في إسقاط فرض فرضه الله تعالىء ولا ف 
إباحة ما حرمه الله تعالل» ولا في تحريم ما أحلّه الله تعالىء ولا في 
إتجاب ما لم يوجبه الله تعالى. 

وقد قال الله تعالى: «وَاعلَمُوا أن فيكم رَسُول الله لر 
بعكم في کر من الأمر لََ. 


فصح أن الأخذ رايهم لا ججوژ في الدين إلا حيث صححه 
رسو الله 4# فقط وما كان هكذا فإنما صح طاعةً لرسول الله 


۷- مسألة: ولا حل الحكمٌُ بقياس ولا بالرّأي 


e۸ 


لا اتباعاً ن أشارَ به - ثم كل ما أتوا به من آيةٍ أو سَةٍ فيها: 
أن الله تعالى حكم في آمر كذا بكذا من أجل كذا وكذاء أو كما 
حکم في آمر کذا. 

اقلغا: هو حق كما هو وكلما أردتم أن تشرعوا نشم فيه 
تشبیهاً له بمكم خر دون نص فهر باط بحت لا يحل فليس 
لأحار أن يحرم ما م يجمه الله تعالى من أجل ان الله تعالى حرم 
اشيا اخرَ» ولا ان يوجب ما ۾ يوجبه الله عر وجل من أجل أن 
الله عر وجل أوجب أشياءَ أخرَ: فهذا كله تعد لحدود الله عر 
وجلٌ» وشرځ في الدين ما ل ياذڻ به الله تعالى. 

فان اذعوا في جواز ذلك إجاعاً. 

قلنا: : هذا الكذب والبهت بل الإجاع قذ صح على بطلان 
كل ذلك؛ لأن الأمَة كلها مجمعة على تصديق قول الله تعال: 
اوم ملت كم دينكم). 

وعلى تصديت قول الله تعالى: طيخا الله رأطيعرا 
اسول ووي الأر نكم إن تارتم في شيء رده إلى الله 
والرّسول إن کم تینون ‏ بالل ايوم الآخر). 

وئي هذا بطلانٌ الحكم بجا عدا القرآن والسنة. 

ثم تقض من نقضَ فاخطاً قاصداً إلى لخي ولا سيل هم 
الب إلى وجود حكم طول مدَّة رسول اله تلظ قياس أصلا ولا 
برآي الب وكلٌ شرع حدث بعده عليه الصلاة والسلام ل كم 
هو بوه فهو باطلٌ بيقين» وليس من الدين الي 

قال تعاى: اليم َكلت كم دينكم) وما كمل فلا 
يجوز البتة أن يزاة فيه شيءَ أصلاء ولا سبيل البتة إلى أن يوجد 
عن احا من الصحابة - رضي الله عنهم E‏ 
الدين من طريق صحيحة أبدا. 

وأيضاً - فمتعي الإبماع على ما لا بُ ال كز مسلم 
فق عرفه وقالّ به: كاذب على الأمّةٍ كلهاء وقذ نص الله تعالى 
على ان تفرا من الجن آمنواء وسمعوا القرآنّ من رسول الله از 
فهم صحابة وفضلاءُ فمن ذا المآعي الباطلٍ بإجماع أولنك. 
فكيف وإحصاءٌ أقوال الصتحابة رضي الله عنهم لا تحصر إلا 
حیث لا يشك في ان کل مسللم فقذ عرفۀ. 

وقذ قال أذ بن حنبل ظه: من عى الإجماع فقذ 
كذب» وما يدريه لعل الاس اختلفرا في ذلك:. 

حدشنا بذلك: حام بن احم ويجيى بن عبد الرّهن بن 
مسعود قال حامٌ: اخبرنا عاس بن أصبغ» وقالَ بجیى: اخیرنا 
اڈ بن سعياږ بن حزې ثم اتفق أحد وعباسٌ قالا: آخبرنا عمد 


۳4 


J‏ ا 


بن أيِنٌ آخبرنا عبد الله , بن أمة بن حنبل قال: 


eT‏ ا ر 
اخبرنا هشيم عن عبد اللاك بن عمير عن عب الرَحن بن آبي 


بکرة عن آبيه قال: قال التي تز: لا يقضبي القاضي ب 
وهر ر غضبان». 


وا 


۹- مساألة: ولا تجوز الوكالة عند الحاكم إلا 
على جلبٍ البيّة» وعلى طلب الحق» وعلى تقاضيي» وعلى 
تقاضي اليمين: لان كل هذا بي الوكيل مقامٌ ياد الموكل. 

وقذ بحَث رَسُول الله ال عَلَاً إلى اليمَن لض حى 
ڏوي القربی ِن حمس الخنْس». 

وقال تعالی: #كونوا قرَامين بالط ومن القيام بالقسط 
طلبُ حقٌ کل ذي حق. 

٠-مسالة:‏ ولا جور التوكيل على الإقرار 
والانكار أصلاء ولا يقب إنكارٌ أحدٍ عن أحب ولا إقرارٌ أحدٍ 
على احا ولا بد من قيام اة عند الحاكم على إقرار امقر نفسه 
أو إنكارو. ۰ ۰ 

و قول الله تعالى: ولا تكب کل نفس إلا 
عَلَيْهَا ولا ر تزر وَازرة وزر ر أحرى). 

وقذ صح إجاع أل الإسلام على أن لا يصدق أحد على 
غير إلا على حكم الشهادة فقط ثم تقض من تقض فأنف إقرار 
الوکیل على موکله وآخذه به في الدم» والمال» والفرج» وهذا آمر 
یوقن أله م یکن قط ولا جار ولا عرف في عصر رسول الله ا 
ولا ني عصر أحار من الصحابةٍ - رضي الله عنهم - وما كان 
ھکذا فھو حقاً حلاف إجاع المسلمين» وخلاف القرآن» والباطل 
الذي لا مجورٌء وباللّه تعالى التوفيق. 

1-مساألة: ويقضى على الغائب كما يقضى 
على الحاضر. 

وهو قول الشافعي» وأبي سليمان. وأصحابهما. 

وقالّ ابن شبرمة: لا يقضی على غائب. 

وقال أبو حنيفةء وأصحابة: لا يقضى على غائب إلافي 
يعض ارام 

وقالّ مالك: يقضى على الغائب في كل شيء إلافي 


m-۸‏ مسألة: ولا يقضي القاضي وهو غضیان: 


۳- كتاب الأفضرية 


الأرضينّ والدّورء إلا أن يكون غاتباً غيبة طويلة - قال ابر 
القاسم: كما بين مصر والأندلس. 

قال أبو محملر: أا قول مالك فظاهرٌ الخطا من وجهين. 

أحدهما ‏ تفريقه بين العقار وغيره وهو قول بلا برهانء 
وما حرم الله تعالى على أحاٍ من التاس من عقار غيره إلا كادي 
حرمه من غير العقار ولا فرق» بل العقارٌ كان أولى في الرًآي أن 
يجک فيه فیه على الخائب؛ لته لا قل ولا یغاب علیو ولا يفوت 
بل يستدرك الخطاً فيه في كل وقتي ولس كذلك سائر الأموال. 

والوجه الثاني - تفريقه بين الغائب غيبةً طويلةً وغية غر 
طويلةٍ» فهذا قول بلا برهانء وتفریق فاس وليسً في العام غيبة 
إلا وهي طويلة بالإضافة إلى ماهو أقصرٌ منها في الرّمسانء 
والكان» وهي أيضاً قصيرة بالإضافة إلى ماهر أطول منها في 
الكان والرّمان» فمن غاب عامين إل العراق فقذ غاب غيبة طويلة 
بالإضافة إلى من غاب نصف عام إلى مص وقذ غاب غيبة 
قصبرة بالإضافة إلى من غاب عشرة أعوام إلى اهند. 

وهکذا ني کل زمان وکل مکان. 

ثم تحديد ابن القاسم * خط نالث: وهذا قول ما نعلمه 
لأحدٍ من خلت الله عر وجل قبل مالك - فسقط هذا القول. 

وأُمّا قول بي حنيفة؛ واصحابه - فاس ايضا؛ لأ كل 
من ل يحض مجلس الحاكم فهو غائبٌ عنه - ولو آنه في رحبة باب 
دار الحاکم ال ا 9 ا ا ومر ا 
تری. 

فان قالوا: يبعث فيه. 

قلنا: وابعٹوا أیضاً في کل غائبٍ ولا فرق. 

E 

قلنا: وقذ يكون إلى جانب حائطٍ الحاكم» وتعذَرٌ البعثة فيه 

أيضا لتعذره أو لبعض الوجوي» ثم ق فحش تناقضهم هاهنا. 

فقالوا: من غاب بحيث لا يعرف فإنه ينفقٌ من ماله على 
زوجته وأصاغر ولدي وعلى أكابر ولده - إن كانوا زی 
وعلی بناته الأبکار - وان کن بالغات غير زمنات - وعلی ابویه 
- الفقيرين الرّمنين - من طعامه وزیته وثیابه الذي تشاكل لباس 
من ذکرناء ومن دراهمه ودنانیرو ولا باع في ذلك اة عقارء 
ولا عروض» ولا حیواٌ» وسواءٌ کان ما ذکرنا من العام والرّيت 
والتاض والتّياب - وديعة عند مقر أو غير مقر أو في مزل 
الغائب. 


۴۳- كتاب الأقضية 


وهذا كلام جمع من السّخفٍ وجوهاً عظيمة وهو حكم 
على الغائبي» وتحكم بالفرق بين الأموال بالباطل» إلى تحاليط هم 
هاهنا في غاية الفسادء وقضوا على المرتً إذا لح بأرض الحرب 
بأنه ميت - وهو حي - وقسموا ما لله على ورثته - وهذا قضاءٌ 
ال ی ای ولا فرق بين حق من ذكرنا في التفقة وبين 

حق الغرماء في الذيون» وح المغصوبين فيما غصب منهم» 
وتقاسيمْ لا تعرف عن أحدٍ من خلت الله تعالى قبلهم. 

قال أبو حماٍ: وموّهوا ني ذلك بأشياءَ - وهي عليهم لا 
هم - نذكرها إِنْ شاءَ الله تعالى ونين آنها عليه بجول الله تعالى 
وقوته. 

وام من أجل أن لا يقضى على غائبٍ كابنِ شبرمة 
وسفياك ومن وافقة فإنهم احتجَوا: بجا روّينا من طريق شريكٍ 
عن سمال پن حربو عن حنش بن المعتمر عن علي ن بي 
طَالِبٍ قَالَ: يي رَسُرل الله اظ إلى اَن قاغيباء فقلْت: ا 
رَسُول الله تزميأيي وأا حديث الس لا عِلْم لي بالقضاء فَمَال: 
إذ الله عر وَجَل سهدي فبك وت اتك فا جَلُسَ بين 
يديك الخصمان فلا قضيين حّى َْمَعَ هن الآحر كَمَّا سمغت 
ين الأول فإله رى أن بين لَك القَعاب» قال: فما زلت 
قاضیاً وما شککت في قضاء بعدُ. 


داوعا من طرھی ن میت ن سالو بن حوب عن 
حنش بن المعتمر عن «عَلِي بن ا بي طالب ان الي تلاز E:‏ 
إذا عد صما لا تقض للارل حى تمع جه الآحره. 

وأخبرنا محمد بن الحسن الرازي أخبرنا عبد لرن بن 
عمر بن النحَاس أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا سهل ب 
عشمان آلواسطي اخبرنا القاسم بي عيسى بس إيراهيم الطائي 
آخبرنا ممل بن إسماعيل عن سفيان الثوري عن علي بن الأقمر 
عن جحيفة عن علي ا الي اد قال له في حديث «قاا لسن 
بين يديك الخصمان فلا تقض لِلاؤل حى تسْمَعَ من الآخرء فان 
أحرَى أن يت لَك القَضَاء». 


بن اة بن 


قال أبو محمارٍ: هكذا في كتابي عن الرازي عن ' جحيفة ' 


والصواب جحيفة. 

وذکروا عمن دون رسول الله ز: 

مار ویاه ن طرق الكشوري عن الحذافي آخبرنا عبد 
اللاك و الذماري اخبرنا حم الغفاري حدئني ابن آبي ذئبٍ و الجهني 


عن عمرو بن عثمانَ بن عقَانَ قال: أتى عمرَ بن الحطّابٍ رجلٌ 
قد فقئت عينه فقال له عمرٌ: تحضر خحصمك فقال لهُ: يا آم 


1-مسألة: ويقضى على الغائب كما يقضى على الحاضر. 
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المؤمنينَ أما بك من الغضب إلا ما أرى فقالّ له عمرً: فلعلّك قد 
فقأت عي خصمك معأ فحضرَ خصمه قد فقفت عيناه معأ 
فقال عم: إذا سمعت حجَة الآخر بان القضاءُ. قالوا: ولا يعلمُ 
لعمرَ في ذلك الف من الصتحابة. 

ومن طريق عباٍ الاق عن الحذاني عن عمد بن مسلم 
الطَائفيْ عن عمرو بن دينار قال قال عمرٌ بن عبد العزين قال 
لقمان: إذا جاءك الرَجل وقد سقطت عيناء في يده فلا تقض له 
حتی ياي خصمة. 

ومن طريق جال عن الشَعي عن شريح: لا يقضى على 
غائب. 

ومن طريق بي عيياږ عن عبڊ ارهن بن مهدي عن 
سفيان الثوري عن الجعار بن ذكوان: أن رجلا سال شريماً عن 
شي فقال: لا أغري حاضراً بغائب. 

قال أبو محمَّلٍ: لا نعلمٌ هم شيتاً غير هذاء وكلّه لا حجَّة 
هم في شيءَ منۀ. 

أا الح عن رسرل الله ت4ز از فساقط؛ لن شریکاً مدلْس» 
وسماك بن حربٍ يقبل اللقين» وحنش بن العتمر ساقط مطَرح. 

وأا الطريئ الأخرىء فالقاسم بن عيسى بن إبراهيم 
الطًائيٰ مجهولٌ لا يدرى من هر 

ثم اعجبُ شيء: اننا رونا من طريق البرّار أخبرنا أبو 
کامل اخبرنا آبو عوانةً عن سما بن حرو عن حدش بن 
العتمرء قالّ: إن علي بن ابي طالب قدم اليم فاختصم إليه في 
اسار سقط في بثر فاجتمع الناس إلبهاء فسقط فيها رجل فعلَقَ 
بآخرَ؛ وتعلقَ الآخرٌ بثالثِ وتعلَسقَ الفالث برابم فسقطوا كله 
فطلبت دياتهم من الأَولء فقضى في ذلك بديتین وسدس على 
من حضر ابر من الناس: فللأوّل ربع دية؛ لأنه هلك فوقه 
ثلاةء وللنّاني ثلث دية؛ لأنه هلك قوقه اثنانء وللقًالثٍ صف 
دية لأنه هلك فوقه اح وللراء دية. فاخي رسول الله از 
بقضاء علي «فقال: ر ما قضتی بينکم» - وهم بخالفون هنا ولا 
یقولون بو فمرة نکون روايةٌ سماك بن خرب عن حنش حجَة 
إذا ظنوا أن تمويههم بها جوز هي ومرَة لا تكون حجَّة | اذا 1 
يکنهم ان يوهرا بها - وما آدري أي دين يبقی مع هذا. 

ثم لو صحّت الأخبار التي قدّمنا ما كان هم بها متعلَقٌ 
أصلا؛ لآنه ليس فيها: أ لا يقضى على غائبي بل فيها: أ لا 
یقضی على حاضر بدعری خصمه دون سماع حجته - وهذا 
شيءٌ لا نخالفهم فیو. ولا تجو أن یقضی على حاضر ولا غائب 
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١1-مسألة:‏ ويقضى على الغائب كما يقضى على الخحاضر. 


۳- كناب الأفضية 


بقول خصمه» ولک بالَذي آمرَ الله ا العادلة 
فقط فظهِرَ عظيمُ مويههم بالباطل - ونعوذ باللّه من الخذلان. 

ومن العجائب: انهم قن خالفوا هذه الآثارً الت موّهوا بها ر 
في مکان آخرَ» وهو أنهم قضوا على الغائب بإقرار وګیله عليه - 
ولس هذا في شيءَ من الا خبار أصلا. 

وأمَا مويههم بعمرٌ فإنه لا يصح عنه أيضا؛ لأنه من طريق 
محم الغفاري عن ابن آبي ذثب الجهني - ولا يدرى من هما في 
خلق الله تعالى - ٿم عن عمرو بن عثمان بن عقا عن عمرَ - 
ول يولذ عمرّو إلا ليلة موت عمر. 

وأيضاً - فكمْ قضةٍ لعمرَء وعلي قذ خالفوها حيث لا 
جور خلافها. 

وأيضاً - فلو صح عن عم فليس فيه إلا أن لا يقضى 
على غائبو بدعوی خصمه - وهذا حقٌ لا ننکره. 

وأيضاً - فن الصحيح عن عم وعثمان: القضاءٌ على 
الغائب إذا صح الحق قبل ولا يصح عن أحد من الصحابة 

وأمّا عن عمرَ بن عبل العزيز فإلّما ذكرّ عن لقمان كلام 
وين لقماڻ من آيام عمر. 

ثم ليس فيه إلا أن يقضى على غائب بدعوى خصمه 
فقط. 

وهكذا نقول. وكم قصّةٍ خالفوا فيهما قضاءَ عم بن عبار 
العزيز وغيرو. ۰ 

وما شريح - فإنه لا يصح عن؛ لأنه عن جال ومجالدٌ 
ضعي والطريق الأخرى: إنما فيها أله لا يلق خحصماً فقط . 

ول صح لا كان في احا دون رسول الله از حجَّة فلم 
يبق هم شيءٌ يتعلقون به - فسقطً قوم لتعريه من البرهان. 

ووجدنا الله تعالی يقول: لکونوا قاين بالق ط شهداءَ 
لله فلم بخص تعالى حاضراً من غائبٍ. 

وقال تعالى: وَأَقيمُوا الشَهادة لله فلم بخص تعالى 
حاضرا من غائب. 

فصح وجوب الحكم على الغائب كما هو على الحاضر. 

وما ندري ني الضّلال أعظمٌ من فعلِ حاكم شه عنده العدول 
بان فلاا الغائب قتل زيداً عمدا او خطاء اراغص هة الحرَةَ 
أو علکهاء آو أنه طلَیَ امرأته لاء آو آنه غصب هذه الأمة من 
هذاء أو ملك مسجداً أو مقبرة فلا يلتفت إلى كل ذلك وتبقى في 


ملكه الحرَة والفرح الحرم والال الحرام ألا إن هذا هو الضّلال 
ابي وا جور ايقن والفسق انين والتعاون على الإنم 
والعدوان. 

وقذ صح عن رسول الله 4ل الحكمُ على الغائب كما 
حكمَ على العرتيينَ اين قتلوا الرعساء وسمللوا أعينهم وفرّوا 
فأتبعهم بقائفو - وهم غيب - حتى أدركوا واقتص منهم. وعلى 
آهل خيب - وهم غيب - بان يقم الحارثيّون أولياءُ عبد الله بن 
سهل ڪه اليينةٌ أو حلفأ خسون منهمْ على قاتله من هل خير 
ويسم إليهم أو يؤدّوا ديتة أو بحلفُ خسون من يهوة لهم ما 
قتلوه ويبرءون. والخبرٌ المشهورٌ اذي: 

رویناه من طرق منها: عن اح بن شعيب اخبرنا 
إسحاق بن إبراهيم هر ان زاشوة - آنا أبو معاوية أخبرنا 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ام الؤمنين قالت: «جَاءّت هند 
بنت عة ّى رَسُول الله هة فقالّت: إن زڏجي ابا سيان رَجُْلَ 
ميك شحيخ؛ لا طني ما يکفيني ويي ناخد ين ماله وُو 
لا بْْكَم قال رول الله ##: خذي ما يكفيك وبنيك 


بالمَعْرُوف». 


وهذا حكم على الغائب. 

فان قالوا: إنما حكم عليه الصلاة والسلام على أبي 
سفيانٌ لعلمه بصحة ما ذ 

قلنا: إن هذا لعجب عهدنا بكم تجعلون الينة أقوى من 
علم الحاكم في مواضع» منها: ما علمٌ قبل أن يلي الحكم» ومنها: 
الحدودٌ في الرّنى» والقطم» والخمرُ؛ فاكم ترون أن كم في كل 
ذلك بالبینق ولا تجيزون ان جم ي ذلك بعلمو وإڻ علمه بعد 
ولايته القضات فمرة يكو الحكمٌ بالعلم عندكمْ أقوى من اليَسة 
ومرة تكونٌ الي أقوى من العلم فكمْ هذا الخبط في ظلمات 
الجهلء والتحكم في الذين بالباطل.. 

وکل ما لزم الحاكم أن يحم فيه بعلمه فلازمٌ له أن يكم 
فيه بالبيّنق» وكل ما لزمه أن يحكم فيه باليّنةٍ لزمه أن يكم فيه 
بعلمه لقول الله تعالى: [كونوا قَوَامن بالقنط). 

وأمَا الصحابة - رضي الله عنهم - فروينا من طريقٍ 
اد بن سلمة عن عطاء بنِ ن السائبِ عن ابي زرعة بن عمرو بن 
جریر بن عبد الله البجلي: ن رجلا کان مع آبي موسى الأشعريٌ 
وکال ذا صوت ونكاية في العدو فغنموا فأاعطاه آبو موسى 
الأشعري بعض سهمه فابى أن يأخد إلا جيعاًء فضربه عشرينَ 
سوطاً وحلق رأسة» فجمعَ شعره ورحل إلى عمرّ فدخلَ علبي 


ٿٴ له هند. 


VY‏ - کتاب الأقضيّة ښية 


قال جرير بن عبد اللَّه: رأنا آقرب الاس جلا من عمرّه فاخرج 
شعره فضبرب په ضندر عمرّه وقال: أما واللّه لولا فقا عمرً: 
لولا ماذا؟ صدق واللّه لولا النار؟ فقال: كنت ذا صوتٍ ونكاية 
في العدو» ثم قص قصته على عمر. فكتب عمرٌ إلى أبي موسى: 
إن فلانا قدمٌ علي فأخبرني بكذا وكذاء فإ كنت فعلت ذلك به 
فعزمت عليك إن كنت فعلت به ذلك في ملا من التاس» فعزمت 
عليك لا جلست له في ملا من الاس حتى يقتص منك وإ 
کنت فعلت به ذلك في خلاء لا جلست له في خلاء تی يقت ص 
منك فقال له التاسٌ: اعف عه فقال: لا واللّه لأ أدعه لأحبي 
فلمّا قعدّ أبو موسى للقصاص رفعَ رأسه إلى السّماء وقال: الهم 

حدثغا يونس بن عبد اله أخبرنا أحمذ بن عبد الله بن عب 
E‏ 
آخبرنا حمَدٌ بن شار آخبرنا یی سعید اقطان اخبرنا یی بن 
سعيا المي أخبرنا عباية بن رفاعة بن رافع بن خديي قال: بلع 
عمرّ بن الحطًاب ان سعد بن أبي وقَاص اتخد باباً وقال: انقطع 
الوت فارسل إليه عمر فحرقة وأرسل عمد بن مسلمة 
ق چ 
للناس» فاعتذر إليه سعد وحلف أنه ما تكلم بذلك. 

حا حمَدٌ بن سعياد بن نباتٍ أخبرنا امد بن عون الله 
اخبرنا قاسم بن أصيع أخبرنا محمد بن عبد السام الخشني أخبرنا 
عمد بن شار اخبرنا حمَدُ بن جعفر أخبرنا شعبة عن آبي حصين 
قال: سمعت الشَعي قال: كنب عمرً إل أبي موسى: اله بلغنی ان 
ناسا من قبلك دعوا بدعوى ال جاهاية: يا آل ضبة فإذا أتاك كتابى 
هذا فانهكهمْ عقوبة في أمواهمْ واجسامهمْ حى يفرقوا إذ 1 
يفقهوا. 

ومن طريق عبادِ الرزاق عن معمر عن الرَهري عن سعي 
بن المسيب قالً: ت فم بی ااب رفا بی عاف 
الفغرد: أن امراته تتربَص أربع سنن وأربعة آشهر وعرا ت 
تتزوج. 

وهذا كله قضاءُ على الغائب. 

ولو تع ذلك للصّحابةٍ بعدما يوجدٌ من ذلك للضي تاا 
اکر دات رادي اورا فن عن وعثمان صحيح ولایصح 
عن أحدٍ من الصحابة خلافه أبداء وبالله تعالى التوفيق. 


۲ -- مسألة: وكلٌ من قضي عليه ببيّنة عدل 
بغرامةٍ أو غيرهاء تم أتى هر بيةٍ عدل: آله كان قد دى ذلك 


۳- مسألة: وكلٌ من قضي عليه ببينة عدل بغرامة 


ot 


احق أو برئ من ذلك الحى: رد عليه ما كان غرم وفسخ عنه 


Ss القضاءُ‎ 


e‏ وکل من اذعى على أحد وأنكر 
المعى عليه فكلَف المذعي البينة فقال: لي بيسة غائبة أو قال: لا 
أعرف لنفسي بينةه أو قال: لا بين لي. 

قيل له: إن شت فدغ تحليفه حتى تحضر بيتك أو لعلّك 
تج بين وإِنْ شئت حلفته وقد سقط حكم بيك الغائبة هة 
فلا يقضى لك بها بدا وسقط حكم بينةٍ تأتي بها بعد هذا علييٍ 
ليس لك إلا هذا فقط فأي الأمرين اختارّ قضي له به - ولم 
يلتفت له إلى بينة في تلك العوى بعدهاء إلا أن يكون تواتر 
يوجب صححَة العلم ويقينة: أنه حلف كاذباً فيقضى عليه باحق أو 
يقر بعد أن یون حلف فیلزمه ما أقر به. 

وقد اختلف الاس في هذا: 

فروینا من طريق ۽ وکیم آخبرنا سفیان الشوري عن هشام 
بن حسان عن ابن سيرين قال: كان شريح يستحلف الرجل مع 
يته ويقبلٌ الي بعد اليمينء ويقول الينة العادلة احق من اليمين 
الفاجرة. وبا حکم على احالف إذا اقام الطالبُ نة بعد يمين 
المطلوب يقول سفيان الثوري» والليث بن سعد 

وبه يقول أبو حنيفةء والشافعي» واحذ وإسحاق. 

وقال مالك: إن عرف الطالب أن له نة فاختار تعليف 
المطلوب فقذ سقط حکم بینته ولا يقضى بها له إن جاءَ بها بعد 
ذلك وأَمّا إن لم يعرف أن له نة فاختار تحليف المطلوب فحلف 
ثم وجد بينة. فانه يقضی له بها. 

وقد روي عنه أنه قال: إن قال الطالب: إن له نة بعيدة 
ولک أحلفه لي الآنٌء ڈ ثم ان حضرت بينتي آتيت بها. فاته جاب 
إلى ذلك ويجحلف له المطلوب» ثم يقضى له ببينته إذا أحضر ها. 

وقد روي نحو هذا عن شريح. 

وقال بقولنا ابن أبي ليلى» وأبر عيب وأبو سليمان» 
وجيع أصحابنا. 

قال أبو محمَّدٍ: لا متعلَقَ لأبي حنيفةء ومالك والشافعي 
واد بشريح؛ لأنهم قذ خالفوه في تحليفه مقيم اليّنةٍ مع بى 
ومن الباطل أن يكونَ قول شريح حجَة في موضع وغيرَ حجةٍ في 
ات 

ما قول مالك - فما نعلمٌ أحداً قاله قبله في التفريق بين 


ot 
علم الطَالب بان له به وبين جهله بذلك.‎ 

وهو قول ل یات به قرآن» ولا سنة ولا قول متق دم ولا 
قیاس. 

فان قالوا: إذا علمَّ أن له بينة ثم أحلفه فقذ اسقط بيتة. 

فقلنا: ما فعلٌ ولا أخبرَ أنه أسقطها. 

وكذلك أيضاً إذا م يعلمْ بان له به فاحلفَ خصمه فق 
اسقط بینته ايضاً ولا فرق. 

وأمّا قول أبي حنيفة, والشافعي» ومالك وأ حم في 
قضائهم بال بعد مين انكر فان قوهم: : اينه العادلة خير من 
اليمين الفاجر فقول صحيح لز أيقنا أ اله عادلة عند الله عر 
وجلء وان مين الحالف فاجرة بلا شك وأا إذا م يوقن أن البينة 
صادقت ولا أن اليمينٌ فاجرة فليست الشهادة أولى من اليمين إذ 
الصدق في كليهما مكنٌ والكذب في كليهما مكنْ؛ إلا بنص قرآن 
او سق تامرنا باتفا اله إن حلفت انكر لا يعن به ولا يوج 
في ذلك نص صلا - فسقطً هذا القولٌ بيقين» بل وجدنا النصٌ 
ثل قولنا - والحمد لله رب العالين: 

کما ررّینا من طریق مسلم بن ال حجَاج آخرنا زير بن 
حربي وإسحاق بن إبراهیم - هو ابن راهويه - جيعاً عن أبي 
الوليد الطيالسيٌ اخبرنا أب عوانة عن عبد املك بن عمير عن 
عَلقمة ن وال ن حجر فاك كنت عن رَسول الله ا4 ااه 
SM‏ 


ا - تي بنا لي ال سول الل از 

فنص عليه الصلاة والسلام على أنه ليس للطًالب إلا بيه 
أو يمين المطلوب - فصح يقينا: أنه ليس إلا أحدهما لا كلاهما 
وبطلَ أن يكونَ له كلا الأمرين بيقين. 

فان قيل: فإك تمكمون للطّالب بعد مين الطلوب 
بالتواترء» وبعلم الحاكم وپإقرارو. 

قلدا: : نع وکل هذا ليس بيينق لكنه بيقين الح ويقين 
الحو فرض إنفاذة وليست شهادة العدول كذلاك» بل يكن ان 
یکونوا E REE‏ بقبو هم وباليمين ما 
حكمنا بشيء من ذلك جخلاف يقين العلم؛ وبالله تعالى التوفيق. 


:س لك إلا يلت" " 


-٤4‏ مسألة: فإنْ ل يكن للطّالب ية وإبى 
المطلوب من اليمين: أجير عليها - أحب آم كره - بالأدبي ولا 
يقضی عليه بنكوله في شيء من الأشياء أصلا ولا ترد اليمينٌ 


٤-مسالة:‏ فان ن يكن للطًالب بيه وأبى 


۴۳- كتاب الأقضية . 
على الطّالب الب ولا تر مين اصاد إلا في ثلاثة مواضع فقط: 


وهي القسامة: فيم وج مقتولا فإنه إن لم تكن لأوليائه 
نة حلف خسون منهم» واستحقوا القصاص أو الذيةء فان آبوا 
حلف خسو من المدعى عليهم وبرئواء فان نكلوا أجبروا على 
اليمين أبدأ - وهذا مكانٌ جلف فيه الطالبون» فان نكلوا رد على 


والموضع الفاني: الوصيّة في السَفر» لا يشهذ عليها إلا 
كار وان الشاهدين الكافرين يجحلفان معَ شهادتهاء فان نكلا 1 
يقضٌ بشهادتها. 

فإف قامت بعد ذلك بيه من المسلم حلف اثنان متهم مع 
شهادتهماء وحم بهاء وفسخ ما شه به الأوّلان» فان نكلا 
بطلت شهادتهاء وبق الحكمٌ الأول كما حكم به - فهذا مكانٌ 
جلف فيه الشّهودٌ لا الطالب ولا المطلوب. 

والموضع الالث: 
امراتان عدلتان» فيحلف ويقضى له فان نكل حلف الماعى عليه 
وبرئ» فان نكل اجب على اليمين ادأ فهذا مکانٌ حلف فيه 
الطْالب فن نكل رد عليه المطلوب. وني كل ما ذكرنا اختلاف: 
فقالت طائفة: إن نكل اللعى عليه عن اليمين قضي عليه 
بدعوى الطالب دون أن يحلف. 

وقالَ آخرون: لا يقضى عليه إلا حتى جلف على صحَةٍ 
دعواه» فيقضى له حينعلي فالقائلون يقضى على المطلوب بنكوله 
دون أن ترد اليمين. 

فكما روّينا من طريق أبي عبيدة آخبرنا يزيد - هو ابن 
هارون - عن يحب بن سعيا الأنصاري عن سام بن عبد اله بن 
عمرَ بن الطاب أنٌ باه عبد الله باع عبدا له بشماغائة درهم 
بالبراءة ثم اك صاحب الع خاصم فيه ابن عمرَ إل عثمانَ فقال 
عثمان لابن عمرٌ: احلف بالله لق بعته وما به من داء علمته فأبی 
ابن عمرَ من أن جلف فردً عليه عثمان العبد. 


: من قام له ٻدعواه شاهڈ واحد عدل» أو 


i 
u e 
نحو ذلك عن آبي موسى الأشعري.‎ 
ومن طريق ابن أبي شيبة عن شريكٍ عن مغيرة عن‎ 
الحارث قال: نكل رجل عند شريح عن اليمين» فقضى عليه‎ 
فقال: آنا حلفت فقالَ شريح: ققد مضدی اق اق: وبهذا ياح‎ 


۳- كتاب الأفضيّة 
هڏ بن حببلء وإسحاق في أحد قوليه. 

وقال أبو حنيفة: يقضى على الاك عن اليمين في كل 
شيء من الأموال والفروج» والقصاص فيما دون الفس» حاشا 
القصاص في التفس فلا يقضى فيه بنكول الطلوبي ولا تر 
اليمينٌ على الطّالبي لكنْ يسجنٌ الطلوب حى يجحلف أو ية 

وقال زفرٌ: أقضي في النکول في کل شيءَ» وني القصاص 
في التفس وما دون التفس. 

وهو قول ابي يوسفَ وعم ني احا قوليهما. وقالا ف 
آخری: یقضی پالنکول في کل شيء حاش القصاص في التقفس 
وفيما دونهاء فإله يلرم الأرش والذيمة باللكول في كل ذلك ولا 
يقص منه. 

وقالوا کلهم: من اذعی على آخر آنه سرق منه ما فيه 
القطع ولا بيّنة ل حلف المطلوبُ وبرئ» فن نكل غرم لمال ولا 

وقلوا كلز: لا يقضی عليه بالتكول حسّى يدعوه إلى 
اليمين ثلاث مراتٍ. 

فان ابی وقادی قضي علیو. 

وقالَ الحسڻ بن حي: : إن وجد قتيل في علو قوم فلآعى 
اولیاؤه علیهم قتله ولا ية هم: : حف خسون متهم باللّه ما 
قتلنا» ثم يغرمون الدَيةء فان نكلوا قتلوا قصاصاً. 

وقال مالك: : من عى حقاً من مال على منكر واقام 
شاهداً واحداً حلفَ مع شاهدي فان ابى قيال للمطلوب أحلفٌ 
فتيراً. 

فاد نکل قضيٌ عليه ما شهد به شاه طالبه عليه. 

قال: ومن قال: آنا هم فلاناً بأنه أذ لي مالا ذكرَ عدده 
- ولا أحقق ذلك. 

قیل للمطلوب: احلف وتبرأء ف نكل قضيٌ عليه جا ذكره 
امتهم دون رد جين. 

قال: : من مات وترك ورثته صغاراً فأاقام وصيَهمٌ شاهداً 
واحداً عدلا بدین لوروثهم على إنسان: 

قيل للمذعى عليه: احلف حتى تبلغ الصَغار فيحلفوا مع 
شاهدهم» ويقضى هم فان حلف ترك حتى يبلغوا ويجلفرا 
ويقضى هم» وإ نكل غرم ما شهد به الشّاهد. 

وقال فيمن اعت عليه امرأته طلاقاً» أو اعت عليه أمته 
أو عبده عتاقا وقامٌ عليه بذلك» شاه واحدٌ عدل: إنه يقال لة: 


6-فسالة: فان ۾ يكن للطًالبٍ بين وأبى 


\oté 
احلف ما طلقت» ولا أعتقت وترأ.‎ 

فإ نكل قضي عليه بالطلاق والعتق. 

وقال مر اخرى يسجنٌ حى يطول اسر وح ذلك 
بسن ثم يطل - ومرةَ قال: یسجر آبدا حى بجلف. 

قال أبو محمَا: ما قول مالك فظاهرٌ الخطا؛ لأته 
متناقض: مر يقضي بالتکول کما آوردناء وني سسائر الدعاوی لا 
يقي به وحتة قرز ماعل دا سس اللي فرق يهاي 
ولا دلیل له على تفریقه» لا من قرآن» ولا من سنق ولا من 
روایةٍ سقیمټ ولا قول احاږ سبقه إلى ذلك ولا قي اس» بل كل 
ذلك مبطلْ لفروقه - فسقط هذه القول بيقين. 

وأقا قول أبي نيف وأبي يوسف ومد بن الحسن: 
فظاهر التناقض أيضاًء وما نعلم احداً سبقهم إلى تلك الفروق 
الفاسدةء ولا إلى ترديد دعائه إلى اليمين ثلاث مراي ولا صحَحَ 
ذلك قرآن ولا سنت ولا روايةٌ سقيمةء ولا قول آحار قبلهم» ولا 
قياس» بل كل ذلك الف لفروقهم. ولا يخلو الحكم بالنکول من 
ان یکو حقاً واج او باطلاء فان کان باطلا فاكم بالباطّلٍ لا 
جحل وان کان حا فا لحم به في کل مان واجب: کہ قال 
زفرء والحسن بن حي» وأبو يوسفة وحمَدٌ - في أحد 
- إذ م يات رآ ولا سنة بالفرق بي شيء من ذلاك - فسقط 
هذا القولٌ أيضاً جملةء وما جعل الله قط الاحتياط للدم باولى من 
الاحتياط للفروج» والمال» والبشرة بل الحرامٌ من كل ذلك سواءٌ 
ئي آنه حرام 

قال رسو الله از : إن وماك كم وأنوالكم وأغراضكم 
وآشاركم عَلَيكم حرام كحرمَة يكم ذا في شَهرِكم هذا في 
دكم هذا الا هَل بلغت؟ الهم اشهد. 

بل قذ وجدنا ادم يباح بشاهدين» وجلد مائةٍ في الرّنى | 
E‏ 
بالتكول لا قول زفر الذي وافته عليه آبو يو يوسف» E‏ 
الحسن صاحباء. 

فوجدنا من حجَةَ من ذهب > إليه: انه كر آي اللعان وقال: 
إنه لا حلاف في أن الرّوج إن نكل عن الأمان, أو نكل هي 
ES‏ إا 

فف و 

أحدهما - أن الرَوجَ قاذف فجاءَ التص يإزالة حد القذف 


104° 


عنه بأمانه الأريم ولعته الاسة فازمت اللاعة لذلك فإذ ل 
يحلف فلح باق عليه بالتص. 

وأمًا ا رأة فقد أوجب الله تعالى عليها العذاب إلا أ 
تحلف فإ حلفت درئ عنها العذاب بأانها الأربم» وغضب الله 
عليها في الخامسة بالنص وإ نكلت فالعذاب عليها واجب 
ولي كذلك سائرٌ الڏعاوی» بلا حلاف متا ومنكم. 

والوجه الثاني - انه إتما حصلَ لكمْ من هذه الآية أن 
حکماً ما یلزمها بالنکول» وهو عندكم السَجنْ» ونحنْ نقول: إن 
نكل التاكلٍ عن اليمين في كل موضم وجيت عليه يوجب ايض 
عليه حكماً ما وهو الأدب الذي أمر به رسول الله ا على کل 
من اتی منکراً قدرنا علی تغییره بالیٍ - وهو بامتناعه ما آوجبه 
الله تعالى عليه قذْ تى منكرا فوجب تغييره بالي فبطل تمويههم 
بالآيةٍ ني غير موضعها. 

وقال أيضاً: إذ اة جمعة على ان لنكرل الذعى عليه 
حكماً موجباً للمدغي حقا ثم اتلفواء فقالت طائفة: : هر رذ 
اليمين. 

وقالت طائفة: هر اسن والأدب. 

وقالت طائفة: : هر إتفاذ الحكم على الناكل» فبطل رذ 
اليمين» ولا فائدة لمعي في سجن الطلوب الناكلٍ وتأديب فلم 
يبق إلا إلزام المعى عليه الحكمّ بنكوله. 

فقلنا: هذا القولٌ في غاية الفساد إذ دتم فيه ما ليس منة 
ولا حق لأحاٍ عند أحبٍ إلا أن يوجبه الله تعاى في القرآن أو على 
لسان رسوله تالز فق ولا حن لمعي على الدعى عليه في 
ظاهر الأمر» والحکم» إلا الغرامة إن آفر آو ثبت عليه بية آو 
بيقين الحاكم» او البمين إن آنكر فقط فلمّا ن يقر ولا قامت عليه 
نةه ولا تيقن الحاكم صدق اللأعي: سقطت الغرامة ول يبق 
عليه إلا اليمين التي وجب الله تعالء فهر حقه قبل الطلوبء 
فوجب اخذه به ولا بد لا بجا سواہ ما لم جب عليه - سواءٌ كان 
للطّالب في ذلك فائدة أو ل يكن - لان مراعاة فائدته دعوى 
كاذبة دون مراعاةٍ فائدةٍ المطلوب. 

وقال: إذ قطع الخصومة حق للمذعي على اللاعى عليه 
فلو حلف المدعى عليه لانقطعت الخصومةء فإذ نكل فقذ لزمه 
قطع الخصومت وهي لا تنقطع بسجنه ولا بأدبي فلم يبق إلا 
قطعها بالقضاء عليه جا يعي الطّالب» وان ني سجنه قطعٌ له 

عن التصرفي وذلك لا جوز فق الخصومةء فلم يبق إلا 
الحم بالنکول. 


64-فمسالة: فان ن يكن للطًالبٍ نة وأبى 


۴- كاب الأفْضية 

فقلنا: هذا کلّه باطلٌ وخلاف قولکم: 

ما خلافُ قولكة: لو حالف لانقطعت الخصومة فانتم 
تقولون: إنها لا تنقطع بذلك بل متى اقام الطالب البّة عادت 
الخصومة - وسائ قولكمْ باطلٌ. وما عليه قطع الخصومة أصلا 
إلا باحد وجهين» لا ثالث هما: 

إما بالإقرار » إن كان المعي صادقأء وإِمّا باليمين» إن كان 
العي كاذباء وعلى الحاكم قطع الخصومة بالقضاء ا وج 
لين أو بيمين المطلوب إن م تكن عليه َة فقط - ولا بد من 
أحد الأمرين» وإمَّا غرامة - بان لا يوجبها قرآن ولا سنة» فهي 
باطلٌ بيقين. 
ثم العجب كل: نكم بعد قضائكمْ عليه بالنكول تسجنونه. 
حى يودي قذ عدت إلى الجن الذي انكرج. ٠‏ 

وهذا تلوّث وسخافة ناهيك بها. 

وقال: هو قول روي عن عثمان» وابن عمرَء واٻن عباس» 
واي موسى» فلا حجَةَ في آحاږ دون رسول الله از فكيف وقد 
روي خلافُ هذا عن عم وعلي والقداد بن الأسويي واي بن 
کعبي وزی بن بتو - رضي الله عتهم - فما اني جعل قول 

بعضهم اول من قول بعض منهم. فكيف وقد خالفوا عثمان في 
هذه القضية تفسها؛ لله ل بيز ابيع بالبراءة إلا في عيب ل يعلمه 
البائعٌ - وهذا خلاف قولكم. 

ومن العجب أن يكن حكمٌ عثمان بعضه حجَّة وبعضه 
ليس بحجَةٍ هذا على أن مالك بن نس روی هذا ا حبر عن بجیی 
بن سعيار الأنصاري عن سالم عبلر اله فقا فيو عن 
يلف وارتجح العبد فد هذا على أله اختار أن برتجع العبكى فرده 
إليه عثمان برضاه. فيطل بهذا أن يصح عن عثمان القضاء 
بالنکول. 

وأمًا الرّواية عن أبي موسى فأسقط من أن يعرف أو يدرى 
خرجھا. 

وأَمَّا ابن عمرّ فليس في ذلك الخبر: أنه رأى الحكم 
بالتکول جائزأ وإتما فيه: أله حكمْ عثمان وأنتم خالفون لعثمان 
ني ذلك الحكم بعينو. 

وما الرواية عن ابن عباس فلا تعلق لكمْ بها؛ لأنه لسن 
فيها: ن ابن عباس آلزم الغرامة بالنكولء إنما فيه: أن ابن عباس 
ا سلف التي عليها بقارن دلت رة رة 
إلى اليمين» إذ ليس للغرامة في الخبر ذكرّ أصلاء فقول ابن عباس 
مواق قوت لا تولك ۰ 


آبیه: فابی أن 


۴۳- کتاب الأفضيّة ي 


فان قیل: فان أبا نعيم روى عن إسماعيل بن عبد الك 
الأسدي عن ابن أبي مليكة هذا الح فذكر فيي: فان لم جلف 

قيلّ له: إسماعيل بن عبد املك الأسدي مجهول _ لا 
يدري آحڏ من هو - وإسماعيل بن عبد الرّمن الأسدي _ 
متروك مطرح. 

فيطل أن يصح في هذا شيءٌ عن الصَحابةٍ اصلا. فيطل 
SS‏ وباللّه 
تعالى التوفيق 

وما من قال برد اليمين على الطالب: فكما روينا من 
طریق ي أبي عبيار عن عفان بن مسلم عن مسلمة بن علقمة عن 
داود بن آبي هنڌ عن الشعيَ قال: استسلف المقداد بن الأسودِ من 
عثمان بن عفان سبعةٌ آلافي درهم فلمًا قضاه أتاه بأربعة آلافي 
فقال عثمان: إنها سبعة آلافي فقال المقداد: ما كانت إلا أريعة 
آلافي» فارتفعا إلى عم فقال المقداد: يا امير المؤمنينَ ليحلف نها 
كما يقول» ويأخذها فقال له عمرٌ: أنصفك احلف نها كما تقول 
وخذها. 

ومن طريق حمّدٍ بن الجهم آنا إسماعيل بن إسحاق آنا 
اسماعيل بن ابي اويس اخبرنا حسين بن عبد الله بن ضميرةً بن 
بي ضميرةَ عن آپيه عن جڌه عن علي بن بي طالب قال: اليميةً 
مع الشَاهدء فان ن تكن نة فاليمين على الدعى عليي إذا كان مذ 
خالطه» فإ نكل حلف المدعي. 

ومن طريق آبي عبياږ أخبرنا يزيد بن هارونَ عن هشام بن 
حسَان عن ححا بن سيين عن شري آنه کان ذا قضی باليمين 
فردها على الطالبٍ فلم يحلف نم يعطه شيئاء ولم يستحلف الآخر. 

ومن طريق آبي عبيار اخبرنا عبد بن العوام عن اشعث عن 
الحكم بن عتيبة عن عون بن عبد الله بن عتبة أ أباه كان إذا 
قضى باليمين فردّها على المدّعي فابى آن جلف 1 بجع له شيئ 
وقال: لا أعطيك ما لا تلف عليه. 

ومن طريسق ابن أبي شيبة عن جرير عن الغيرة : أن 
الشعي أ يقض لالب إن نكل المطلوب إلا حى يملف 
الطالب. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا الشيبانرء 
- هو آبو إسحاق - عن الشَعيٌ قالّ: كان شريح يرد اليمينَ على 
المعي إذا طلب ذلك المذعى عليه - وكان الشعي يرى ذلك. 

قال هشيم أخبرنا عبيدة عن إيراهيم الَخعيٌ أنه كان لا 
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يرد اليمينٌ. 

وروي هذا أيضاً عن ابن سيرينَ» وسوار بن عبد اللي 
وعبيادٍ الله بن الحسن العنبرينَ القاضيين - هو قول آبي عبيرٍ - 
ا ا 

وروي عن ابن أيي ليلى قولان. 

أحدهما: رد اليمين جملة على الإطلاق. 

والقاني: نه إن کان متهماً رد عليه المي ون كان غير 
متهم ل يرد عليه - والظَاهرٌ من قوله أن يزم اللطلوب اليمين 
ابدأء لأنه لم يرو عنه قط الحكمُ بالنكول. 

وقال مالك: : ترد اليمين في الأموال - ولا يرى رها في 
التكاح» ولا في الطّلاقء ولا في العتق. 

وقال الشافعي وأبو ثور» وسائرٌ أصحابو: ترد اليمين في 
كل شي؛ وني القصاص في الس فما دوتهاء وني الأکا» 
والطلاقء والعتاق - فمن ادذعت عليه امرأته الطلاق وعبده أو 
أمته العتاق ق - ومن عى على امرأنه الاح أو اڏعته عليه ولا 
شاه هما ولا بينة: لزمته اليمين: آنه ما طلَقَّء ولا أعتقّ» ولزمته 
اليمين: أنه ما أنكحهاء أو لزمتها اليمينٌ كذلك, فأبهما نكل حلف 
المدعي - وصح العتء والتكاح والطّلاق وكذلك في القصاص. 

قال أبو محمّد: أمّا قول مالك - فظاهر الحطإ لتاقي 
ولت کان ر اليمين قا ئي موضم؛ فاله ق في كل موضم جب 
یه الیم على اکر ولئن کان باطلا ی مکانه فاه لباطل في 
کل مکان» إلا أن ياتي بإیجابه في مكان دون مكان: قران أو سنة 
فينفذ ذلك ولا سبيل إلى وجود قرآن ولا سنَةٍ بذلك أصلا. 

فبطل قول مالك إذ لا يعضده قران ولا تة ولا رواية 
سقيمة ولا قول صاحبٍ قبله ولا قیاس. 

فإ قال: إنما روي عن الصّحابة في الأموال. 

قلغا: باطل؛ لته روي عن علي جلة. 

وروي عن عم والقداد ني الڌراهم في الڏين» فمن ين 
لكم أن تقيسوا على ذلك سائر الأموال» وسائ الأعاوى من 
الغصوب وغ ذلك و تقیسوا عليه كل دعصسوی؛ فظهر فسا 
هذا القول. وباللّه تعالی التوفیر* 

وأا قول ابن أبي لیلی في رڏه اليمينَ على امتهم فباطل؛ 
أنه تقسيم ۾ يات به قآ ولا سن وما جعل الله تعالى في 
الحكم بالبينة او اليمين على الكافر > والكاذبٍ على الله تعالء 
وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام من اليهود والنصارى» 


oY 
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والجوس» وعلى المشهورين بالكذبء والفسق» إلا الذي جعلَ من 
ذلك على آبي بكر الصديق وعم وعثمان» وعليء وامّهات 
ا ومين وابي ذر الغفاري» وخزية بن ابت وسائر المهاجرينء 
والأنصار الَّذينَ قال الله تعالى فيهم: اوليك هُم الصادقون) 
وني هذا ابطال کل راي وکل قیاس» وکل احتياطر في الین ما 
بات به ت لر اتترا من اهم 

وأا قول الشتافعي - فإنهم احتجوا بابق الوصية في السقرٍ 
من قول اله تعالى: «تخبسوتهُمًا من بعد الصلاة یمان بالله 
إن ارم لا شري به تما ولو کان ذا ری ولا كم شهادة الله 
إا إذاً لن الاَثْمينَ إن عر على اهُا اسْتَحَقًا ما فآخران 
ومان مَقامهمًا من اللي نحق علوم الأولّيان یمان باللّه 
ادنا حى يِن شَهَادَيَهِمَا وما اعسَدَينا إا إا ين الشَالِمينَ ذلك 
ای ن توا بالاو على وجهها او خافوا أن ترد يمان غد 
ماهم واتوا الله واسمَعوا). 

وذكروا خب القسامة إذ قال رَسول الله لظ يني حار 
في دغراُم دم عبد الله بن مهل على هود خير بم سرن 
نگم على رَجُل مهم دقع ريي فالوا: مر لم هذه كيف 
نخْلف؟ قال: رکم يهود امان ین منيب 

وذکروا وجوب اليمين على المأعى عليه وان رسول الله 
لا حكم باليمين مع الاه فر اليمين على الطًالبي من أجل 
شاهدوء فكانَ الشَاهد سبباً لردٌ اليمينء فوجب أن يكون النكرل 

من المطلوب أيضاً سياً لرد اليمين ول يقض له بشهادة واحاو حتى 

بش ا ی فا ا ر ا ی 
بالنکول حتی بت يضم إلى ذلك يمينه فيكون نكول المطلوب مقام 
شاهل» وین الطالب ۽ مقام شاه آخرَ. 

قال أبو حمّد: اَم ية الوصيةٍ ني افر فحجَّة عليه لا 
هم ون احتجاجهم بها لفضيحة الدهر عليهم لوجوه ثلا ثلاثة 
كافية: 

احدھا ۔ آنھمْ لا یأخذونَ بها فيما جاءتٌ فيي» فكيف 
يستحلون الاحتجاج بايةٍ هم خالفونَ ها؟. 

والثاني - أنه ليس فبها من تحلي فب المعى عليي» ولا رد 
اليمين على لدعي كلمةء لا بص ولا بدليلء إنما فيها تحليف 
الشهود أوّلاء وتحليف الشاهد ر والشاهدين؛ بخلاف شهادة الأول 
فكيف سهل عليهم إبطالٌ نص الآيقي وان جكمرا منها با ليس 
فيها عليه لا دلي ولا نصر. إن هذه لمصيبة. 


ولو احتج بهذه الآيةٍ من يرى تحليف المشهود له مع بيه 


لكان أشبه في التمويه على ما روي عن شريع» والأوزاعي» 
وغیرهما. 

وقذٌ روي عن حمّاد بن بشير القاضي بقرطبة آنه احلفَ 
شهوداً في تزکیه: باللّه إن ما شهدوا به حق. 

وروي عن ابن وضّاح آنه قال: ری لفساد الناس أن 
يحل الحاكمٌ الهو ذكرَ ذلك خاد بن سعار في كتابه في اخبار 
فقهاء قرطبة فلو احتج أهل هذا المذهبٍ بهذه الآية لكانوا أول 
بها من احتج في ردٌ اليمين على الطّاليى لا سيّما مع ما في نصّها 
من قول الله تعالى: ذلك أذنى أن يأتوا بالشهَادَو عَلّى وَجْهها) 
ولک يبط هذا انه قیاسٌ» والقیاسٌ کله باطلٌ» إلا أله من أقروى 
قياس في الأرض. 

وما حديث القسامة فاحتجاجهمٌ به أيضاً إحدى 
فضائحه؛ لأن المالكيين. والشافعيينٌ خالفونَ لا فيه: 

فما المالكيّوك: فخالفوه ملة. 

وأا الشافعيون: فخالفوا ما فيه من إيجاب القود» فكيف 
يستحلون الاحتجاج بجحديث قد هان عليهم خلافه فيما فيه 
تثبيت الباطل الذي ليس في الحديث منه أثر 
أصلا. راا ی و ا ع ا2 
بخلافِ جيم العاوى - ثم رد اليمين على الماعى عليهم - 
بخلافِ قوم - فمن أينَ رأوا أن يقيسوا عليه ضده من تحليف 
المعى عليه أولا. 

فإ نكل حلف ا مدعي ولم يقيسوا عليه في تبدية لمعي في 
سائر العاوى. وآن تجعلوا الأَيانّ في كل دعوى خْسين ييناء فهل 
في التخليطي وخلاف السنن» وعكس القياس وضعفب النظر: أكثرُ 
من هڌا؟. آ ا 


وأرادوا من ذلك تن 


وما خبر اليمين مع الشاهد: فحق» ولا حجَة هم فيو؛ لن 
قوهم: إن النكول يقم مقا الشاهار: باطلٌ» ل بات به قط قرآن» 
ولا سنْةّ ولا معقول» وقذ ينكل الرءٌ عن اليمين تصاونا وخوف 
اهر وإلا فمن استجاز اكل الال الحرام بالباطل فلا نكر منه 
أن جلف كاذباً. وإنما الينةٌ على المعي» فلم بجحب بعد على 
المنكر مين فلما آتى المدعي شاه واحا: کان بعد حکم طلبه 
الي ولم جب بعد بين على المطلوبي فحكم الي تال لالب 
لا ردا للیمین علیی فان أبى فقذ اسقط حكم شاهدي 
وإذا اسقط حكمْ شاهده فلا بين له وإذ لا بين لهُ: فالآَنَ وجبت 
اليمين على المطلوب لا أن هاهنا رد يرن أصلا - فبطل تعلقهم 
بالتصوص المذكورة - والحمد لله رب العالين. 


لممنه ابتداءً 


۳- كاب الأفُضيّة 
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وذكر بعضهم رواية هالكة: رويناها من طريق عبد الملك 
بن حبيبٍ الأندلسي عن أصيغ بن الفرج عن ابن وهب عن حيوة 
بن شريح: أن سام بنّ غيلان التجيي اخبره ان رسول الله تاز 
قال: «مَرٴ كات لَه طَلبةَ عند أخيه فعَلَبّه اليه والمطلوب أولى 
باليمين فان نكل حلف الطالبُ وأخذ. 

قال أبو محماو: هذا مرسل ولا حجَة في مرسل عندنا ولا 
عند الشافعيين - ثم لو صح لكان حجَةً على المالكُيين؛ لأ 
خالفونَ لا فيه من عموم رد اليمين في كل طلبة طالبي ولا 
خلاف في ان وله في کل دعوی من دې او نکاج» او طلاق أو 
عتاق» أو غير ذلك فتخصيصهم آخره في الأموال باطلٌ وتناقض 
وخلاف للخبر الذي مهوا بي وهذا قييح جدا. 

وقال مالك في موطئه في باب اليمين مع الشاهد في كتاب 
الأقضية ' أرأيت رجلا اذعى على رجل مالا اليس ملف 
المطلوب: ما ذلك الحق عليه فإ حلف بطل ذلك عنه ون أبى 
أن جلف ونكل عن اليمين حلف طالب الحق أن حقّه لح وثبت 
حقه على صاحبه - فهذا ما لا اختلاف فيه عند احا من الاس» 
ولا ئي بلا من البلدان» فباي شيء اخڌ هذا؟ ام في آي كاب الله 
وجده؟ اذا أقرٌ بهذا قيقر باليمين مع الثاهبب وإذ ن يكن للك 
e‏ 

قال ابو محمد ر وهذا احتجاج ناهيك به عجباً في الغفالة: 
أو ذلك قوله: إنه لا حلاف في رد اليمين بين احا مسن التاس» 
ولا في بلا من البلدان - فلئن كان في عليه قضاءُ أهل العراق 
بالنكول فإنه لعجب. 

ثم قوله: إذا آقرٌ برد اليمين - وان م يكن في كاب الله 
تعالی فلیقر - باليمين على الشاهد - وڻلم يكن في تاب الله 
تعال - فهذا أيضاً عجبٌ آحر؛ لن اليمين مع الشاهد ثاب عن 
رسول الله ا فهر في كتاب الله عر وجل قال الله تعالى: وما 
آتاكم الرْسُول فخذوه وما ناكم عَنه فانتهوا). 

وأما رد البمين على الطّالب إذا نكل الطلوب - فما کان 
قط في كتا الله تعال» ولا في سنق رسوله ال فين الأمرين 
فرق كما بين السّماء والأرض. وإذا وجب الأخذ بجا جاءت به 
الس وإن لم يوجب في لفظر آيات القرآن فما وجب قط من ذلك 
ان يؤخڌ با لا يوجڈ في القرآن» ولا في ستة رسول الله از 

وام أبو ثور فإنه قال: إذا نكل المطلوب عن اليمين 
واحلف الحاكم الطَالبَ فقد اتفقنا على وجوب القضاء له بتلك 
العوى ما نم جلف الط الب فلم نق على القضاء له بتلك 
العوى فوب القول با أجعنا عليه وأ لا يقضى على أحدٍ 


باختلافٍ لا نص معه. 

قال أبو محمًاٍ: ليس قول أربعةٍ من التابعينٌّ» وروايات 
ساقطة لا تصح أسانيدهاء ثم بظنون غير صادقةٍ على ست من 
الصحابة ختلفينَ ما يقول: له جاع إلا من لا يدري ما الإماع. 
وليسَ ما اتف عليه أبو حنيفة ومالك والشافعي: و 
من لا يقلدهم. 

قال الله تعالى: ٠‏ إن تارتم في شيء هروه إلى الله 
وَالرَسُول إن كم ٿڙهنون ب بالله ايوم الآخر4 فلم بامز عر وجل 
برد ما اختلف فيه إلى أحار من ذكرناء فم رَد إ إليهم فقذ خالف 
أمرَ الله تعالى - فسقط هذا القولٌ أيضاء وبالله تعالى التوفيق. 

وأا احتجاجهم: بعمرَء والمقدادء وعثمان - رضي الله 
عنهم - فلا حجَة في قول احا دون رسول الله اا لز صح 
ذلك عنهم فكيف وهو لا يصح لأنه من طريق الشعي والشعي 
لم يدرك عثمان ولا المقداد فكيف عمر. 

وأا الرّواية عن علي فساقطة؛ لأها عن الحسن بن ضميرة 
عن أبيه - وهو متروك ابن مترو - لا يحل الاحتجاج بروایته - 
فلم يصح في هذا عن أحلٍ من الصحابة كلمة. 

قال ابو حمارٍ: 

وأا قولنا: فكما روينا من طريق وكيم اخبرنا إسماعيل 

بن ابي خالا عن الشَعي قال: کان بين ابي بن کعب» وعمرَ بن 

الطاب منازعة وخصومة في حائطٍ فقال: بيني وبينك زي بن 
ابت فاتياه فضربا عليه البابء فخرجَ فقال: يا أميرَ المؤمنينَ ألا 
ارسلت إل حتى آنيك» فقا له عمرٌ: في بیته یؤتی الحکم فاخرج 
زي وسادة فالقاهاء فقالّ له عمرً: هذا اول جورك وآبى أن مجلس 
علیهاء فتكلّما فقالٌ زي لأب بن كعبو: بيتقك؟ وإِنْ رايت أن 
تعفي امير امن من اليمين فأعفي فقا عمرٌ: تقضي علي 
بالیمین ولا احلف؟ فحلف. فھذا زید م یذکز رد مین ولا حکماً 
بنكول بل وجب اليمينَ على النكر قطعاً إلا أن يسسقطها 
لالب وهذا عمرٌ ينكرٌ أن بعكم الحاكمْ باليمين ولا جلف انكر 
- وهو قولنا نصاً. 

ومن طريق آبي عبياږ أخبرنا كث بن هشام عن جعفرِ بن 
برقانٌ قال: كتب عمر بن ا لحلاب إل أبي موسى الأشعري في 
رسالةٍ ذكرها: الي على من اعى واليمينٌ على من أنكرّ - فلم 
یذکر نکولا ولا رد جین. 

حدٹنا جام بن امد أخبرنا عباس بن اصبغ أخبرنا عمد 
بن عبد الملكٍ ر بن أن آخبرنا محمد بن إسماعيل الصائغ أخبرنا 
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يمى ب آبي بكر الكرمائي اخبرنا نافع بن عمر الجمحي عن ابن 
أبي مليكة قال كتبت إلى ابن عباس في امراتين ین کانتا تحرزان 
حريزاً في بيني وني الحجرة دات فاخرجت. 
إحداهما يدها تشخبُ دم فقالت: أصابتی هذيء وآنكرت 
الأخرى قال: فكتب إل ابن عباس إن رول الله 4ظ ١ى‏ 
َد اين عَلَى می عليه وَقال: ل أن الاس أُعطوا دعر ا 
لاذعَی ناس دِمَاءَ َو 1 وَأمَر ال ادعها فاقر أ عليها: إن لين 
a yT‏ 
ت عَلَيهّاء قرفت هذا في غا الصڪة عن ان باس 
e‏ اليمين قط وَأبطَلَ أن يى لدعي بغرا 
SS‏ 
مِڻ طريق آپي يي حبرا عبد الرَحْمَن ن مهي بنا 
شان ازری قن آ إسشخاق الشياني عن اكم بن عيب قال: 
۷آ الب 
ومن ريق الكلرّري عَن الحذافِي عَنْ عبد الرَراق 
إ برا سيان الُرري قال: کان ابن ابي لی واكم ن ية ف 
لا يران اليْين - غي لا يران رمَا - عَلّى الطالب گر 
الَطْلوبُ. 
وقد ذ کر نا تول بي حَبيفة: آن لدی عَآبہ پالم ابی 
عن اليين آله لابرد امین عَلّى الطاب ولا قف عليه 
لکول لکن بُْجَنٌ بدا تی خف . 
وهو قول مالك فيمَن اذعَت عليه امرأته طَلاقا وَأَمته أو 
عَبده عاق رَأقَامُوا شَاهداً رادا عَذلا بذَلِك آنه رمه لين 
زل لا بُقضتی عله بالکول» ولا بر الین > لکن جن ابا 


حنّی بخلف. 
وهو قول ابي يمان وأصْحَابتا: في کل شيء. 
قال ابو مُحَمَل: 


ن قیل: نكم رَدذتم الراب فِي رَد اين بأنهًا عن 


ابي - ولم ُذرل عُثمان رلا اداد ولا عَمر و دکرت 
اسک روا حکومة کانت بین عم واي. 
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قلا :لم ورذ شيا من هدا كله اياجا لأنشيتا في 


تصجع ما فتاه وَنَعُوذ باللّه مِنْ أن رى فِي قول أَحَدٍ دون 

سول الله 5 جه في الین وَلَكن كيبا لمن قُذ سَهَلَ 
e mM‏ اع 
محرت حَيْث لا جد إلا رواياترٍ كلها هالک بظنون زق 
على ثلا و ِن الصَحَابة قَذ روي ملا بخلافها عَن ئة ريسن 


۴- كتاب الأفضبية 


مهم ارام لأنينا مهاه بل اَن متها عن تَلاةٍ أيضا 
مهم أو أرعتي إلا أن الوافقة فَقَةَ لِقَوْلا أصح؛ لأنهّا عَن الشَعْبي فِي 
ور فة ن تر أي قى فا رند ا ته 
والشنبي: قذ لقي رند ن ابت وَصَحَه وَأحَد عله كير - َه 
زب کا شا کی آل رذ شت بن بلك أي ن ية 
أَحَداً ممن كر في بلك القصة ولا ذركه بعقل. 

قال ابو مُحَمّار: يِن القَجَّب نيجور مل اجهل 
وَاْاوَة لي حَيبفَةَ ن لا يقبي بالنکول» ولا برد اين لَكِنْ 
پالاخ باییین ولا بد في بض الدعَاوی دون بغض برآبه - 


و 
Ey‏ 


وَُجََ َل وبك مالاك في رى الطلاق والَاق ولا جوز 
TT‏ إن هذا 

ال بو مُحَمل: ذذ بل القرل بالقضَاءٍ ء بالنكول» 
اَل برد اليمين عَلّى الطاب إذا نكل الوب نري هتين 
القوّين عَنْ دليل من القرآنء أو من السة. 

وَبََلّ ن يصح في أحَِهما قل عن أحَ ين الحا 
رضي اله عنهم» قَلوَاجب أن تأي اران عَلّى صبحة قولنا. 
وباللّه تعَالّى التوفيق. 

قال ابو مُحَمَدِ: : ق صح ما قذ دناه يفا ِن قول النبي 
بالْقَضاء بالیمین عَلّى عى عله أنه لر أعْطّى الاس 
رُم لامَی ناس ناء قوم ناهم وما فذ اا به قبل 
في الَا اي قبل حه من قول رَسُول الله اظ «ييتك آو وينه 
َيس لك إلا ذلك». 


فص تیا له لا بجر أن ينی الذي بغرا رد نةه 
ل بنا آذ یی شیا لکول لبه او یب بیمیه إذا نكل 
حَصلمه؛ لأنه عطي بالدعرّى. 

وصح أن اين بكم الله على عَلَى لِسّان رَسوله عليه 
الصلاة والسلام عَلّى اذى علي وجب بذك آنه لا ٌى 
دعي يمين صلا إلا حَيْث جَاءَ النص بان بُعْطاهاء ولس ذَبِك 
إلا في الَسَامة في الم بود مقتولاء في لعي يقي شاهدا 
عَذلا فقط وکان من أعَطى الذي نكول ليه فقط أو يميه 
إا کل خصنمه قذ أخطا كير وذلك أ له أعطّاه ما احبر ابي 
تا آله ليس لئ وأخطاه بتخراء اجرد ن الينة اسقط الييِين 

من اوها الله الى علي ولم برها عنه إلا أن يْسْطها ِي 
جي لَه - وهو الِب - الَِي جَعَل الله تَعَالّى له اليه فيأحة أو 
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وين ملوب فد جي لَه له رك حَقّه - إن شاءَ - فظَهَرَ صِحة 
قرلا قينا. 


۳- كيتاب الأفضية 

وقال الله تعالّی: رلا ناروا عَلّى الاثم وَالْعُذوان). 

فمن أطلقّ للمطلوب الامتناع من اليمين ول يأخذه بها - 
وقذ أوجبها الله تعالى عليه - فقذ أعانه على الإثم والعدوان 
وعلى ترك ما افترض الله تعالى عليه إلزامه إياه وأخذه به. 

وقد ذکرنا ا في الإمامة قول رسول الله از 
«مَنْ رای منکم منكرا فير 

فوجلن المتع تا رجب اله عر وجا ااه به من 
الیمین قد اتی منکراً بیقین» فوجب تغبیره بالیډٍ بامر رسول الله 
والتغيير باليد: : هو الغرب فيمن ل تنع» أو بالسلاح في 
امدافع بيدوء الممتنع من أخذه بالحق فوجب ضربه ابداً حتى مييه 
احق من إقرارو أو ینو أو يقتله الحق» من تغيير ما أعلنّ به من 
المنكر: SS EE‏ 
تعالى فقد أحسن. 

وأا السَجن: : فلا يختلف اثنان في أن رول الله ال لم 
یکن له قط سجن وبالله تعال التوفير. 

وقذ لاح ا ذكرنا أن قولنا ثابتٌ عن ابن عباس كما 
أوردناء ولا يصح عن احا من الصّحابة رضي الله عنهم خلافه 
- والحمد لله رب العالمين. 


ُه بیله إن استَطَاعٌ». 


- مسألة: ولیس على من وجب عليه بي 
أن يحلف إلا باللّه تعالء أو باسم من أسماء الله تعالى في مجلس 
الحاكم فقط كيفما شاء من قعو أو قيام أو غير ذلك من 
الأحرالء ولا يبالي إلى أي جهة كان وجهة. 

وقد اختلف الناس في هذا: 

فروینا عن مالك آنه بلغه آنه كتب إلى عمر بن الخطّاب 
رجل من العراق: أن رجلا قال لامرأته: حبلك على غاربكي 
فكب عمرُ إلى عامله أن يوافيه الرجلٌ بمكة في الوسم ففعل 
فاتاه الرجل - وعمرٌ يطوف بالبيت - فقال لحعمر: أنا الرّجلُ 
الذي أمرت أن اجلب عليك فقال له عمر: أنشدك برب هذه 
البنية ما أردت بقولك ' حبلك على غاربك ' الفراق فقال له 
الرجل: لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك» أردت 
بذلك الفراق قال عمرٌ: هو ما آردت. 

ومن طريق عباِ اراق عن معمر عن ليث : بن آبي سليم 
عن مجاهار أن رجلا قال لامرأته في زمن عمر: حبلك على 
غاربك ثلاث مراتٍ فاستحلفه عمرٌ ب بين الركن والقام فقال: 
آردت الطلاق ثلاثا» فامضاه عليه 


٥6-مساألة:‏ ولیس على من وجبت عليه ين أن يحلف 
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ومن طريق جى بن سعيار القطّان عن عبار املك بن أ ابي 
سليماك العرزمي عن عطاء بن ۽ ابي رباح: أن رجلا قال لامرآته: 
حبلك على غاربكي فسال ابن مسعود فكب إلى عم فكب 
عمرٌ بان یوافیه بالموسم» فوافاه - وذکرّ الحدیث. 

ومن طريق الكشوري عن الحذاف عن عبادِ الررّاق أخبرنا 
معمر عن الرّهري قالٌ: استحلف معاوية في دم بين الرکن وامقام. 

وذكر الشافعي بغر إسناد: أن عبد الرحن بن عوفو أنكر 
التحليف عند الكعبة إلا في دم أو كثير من الال. 

وأمَا فع معاوية المذكورً: فإننا: 

رویناه من طريق عب الرَرّاق عن معمر عن الرهري عن 
سعياد بن السب أن معاويةً احلف مصعب بن عب الرَّحن بن 
عوفي ومعااً بن عبيد الله بن معمرء وعقبة بن جعونة بن 
شعوبٍ يفي في دم إسماعيل بن هبار بين الركن والمقام - 
وهؤلاء مدنيون استجلبهم إلى مكة. 

ومن طريق وكيم عن سفيان الثوري عن عب اله , ٻنِ آي 
السفر عن الشعي عن شريح قال: يستحلف أهلّ الكتاب ' بالل" 
جيك پکرغو:» 

وه إلى سفيان عن آيوب السختياني عن ابن سيرينْ أن 
كعب بن سوار أدخل يهوديا الكئيسة ووضع التوراة على راسه 
واستحلفه بالل 

ومن طريق عب الرَرّاق عن سفيان الثوري عن ابوب 
السّختيانيً عن ابن سيرين أن كعب بن سوار كان لف أهلَ 
الكتاب - يعني النصارى وضع الإفیل على راس ثم انی به 
إلى المذبح فيحلفه بالل 

ومن طريق آبي عبيار آخبرنا عمد بن عبيا عن إسحاق بن 
ای ا ا إل ای فلم ورا ا 
التصراني: أحلف باللّه فقال له الشعو: لاء يا حبيث ق فرطت 
في الَو ولكن اذهب إلى البيعة فاستحافة با يستحلف به مغة. 

ومن طريق مالك عن داود بن الحصين آنه سمعَ آبا 
خطفان ب طريف الرَيْ يقرل: اختصمَ زي بن ابت واب مطيع 
إل مروا في دار فقضی مروا على زين باليمين على التبر فقا 

له زیدڈ: احلف له مکاني» فقال له مروان: لاء واللّه إلا ني مقاطم 

الحقوقء فجعل زيد جلف أن حقه لحئء ويابى أن جلف على 
امبر فجعل مروان يعجب من زيار 

وقذ روي أن عمرَ بن عبار العزيز أحلف عمال سليماة 
عند الصّخرة في بيت المقدس. 
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٥-مسالة:‏ ولیس على من وجبت عليه عي أن جلف 


۴- كيتاب الأفضيّة 


ومن طريق الكشوري عن الحذاني عن عبار الرزاق عن 
إسرائيل عن سماك بن حرب عن الشعي: أن أبا موسى الأشعري 
أحلف يهودياً باللّه تعال: فقالّ الشَعو: لو ادخله الكنيسة. فهذا 
يوضح أن آبا موسی لم یدخله الكنيسة. 


ومن طريتي ابي عبار اخبرنا ازهر اسما عن عبد الله بن 
ا فا رم رر ا ا 
درست أسماءُ شهودي فقال ابن عمرَ: : يا نافع اذهب به إلى امبر 
فاستحلفه فقال: يا ابن عمرَ أتريدٌ أن تسمعَ في الذي يسمعني» ثم 
يسمعني هاهنا فقال ابنٌ عمرًّ: صدق فاستحلفة وأعطاه إياه. 

قال ابو حمّل: لیس فی هذا أن ابن عمرٌ کان یری رذ 
اليمين على الطالبي» وقذ يكن ذلك الصك براءة من حت على 
ذلك الرجل فحقه اليمين إلا أن يقيم بينة بالبراءةٍ. 

ومن طريق وکيم عن شريكِ عن جابر عن رجلِ من ولا 
ابي اهيا أن علي بِنٌ أبي طالب بعث أبا اياج قاضيا إلى 
السّوادي ومر أن لهم باللّه. ففي هذا: عن عمر بن الخطابء 
وابن مسعوو: جلب رجلٌ من العراق إلى مكة للحكم وإحلافه 
عند الكعبةء واستحلاف معاوية في دم بين الركن واللقام وإنكارٌ 
عبار الرّمن بن عوفو الاستحلاف عند الكعبقى إلا في دم أو كشير 
من الال. 

وعن شريح» والشعي: استحلاف الكقار حيث يعظّمون. 

وکذلك کعب بن سوار - وزاد: وضع التّوراةٍ على راس 
اليهودي» والإنجيل على راس النصراني. 

وعن مروان: أل الاستحلاف بالدينة عند مثر الي قاق 

وعن عمرَّ بن عبار العزيز استحلاف العمال عند صخرة 
بيت المقدس. 1 

وعن ابن عمرء وعلي» وزي» وأبي موسى الأشعري: 
الاستحلاف ' بالله ' فقط حيث كان من مجلس الحاكم. وهو عن 
ابن عمرَ» وزيٍ في غاية الصحة. 

وكذلك عن أبي عبيدةٌ بن عبد الله بن مسعود على ما 
- إن شاءَ الله تعالى. 


وما بماذا بحلفونٌ ةدا ل هداي باب الحكم 
بالنكول a‏ باللّه و 


ید ه بعد هذا 


يعلمه. 


باللّه ‏ فقط. 
وعنْ زيد بن ثابتي الحلف ' بالله ‏ فقط - وهو عنة» وعن 
عثمان في غاية الصحة. 
Ty‏ ا 


سیت ی ورای و کر ا وان ا 
باللّه ‏ 

ومن طريق أبي عبياٍ عن مروان بن معاوية الفزاري عن 
یی بن ميسرة عن عمرو بن مرة قال: كنت مع أبي عبيدة بن 


عبد الله بن مسعود وهو قاض فاختصم إليه: مسلم» ونصرائي» 


فقضى باليمين على التصراني قال له املسلم: استحلفه لي في 
البيعةء فقالٌ له أبو عبيدة: استحلفه باللّه 'وخحل سبیله. 
ونحوه عن عطاء. 


وعن مسروق: استحلافهم باللّه قط 

ومن طريق إبراهيم التخعي: يستحلفون ' باللّه ' وغل ظط 
عليهم بدینهم. 

وعن شریح: آنه کان یستحلفهم بدینهم. 

وقد ذكرناه قبل عن الشعي. 

وام امتاحرون - فان أبا حيفة قال: يستحلف المسلم 
والكافر ني مجلس الحاكم. 

فاا السلمُ فيستحلف ' باللّه الذي لا إله إلا هر عا 
الغيب والشهادة الرَحنُ الرَحيم الطالب الغالب الذي يعلم من 
اسر ما يعلمٌ من العلانية . ويستحلف اليهودي ' بالل الذي أنزل 
التوراة على موسى ٠‏ ويستحلف التصراني ' بالله الذي أنزل 
الإنحيلَ على عيسى " ويستحلف امجوسي ' باللّه الذي خلق النار . 

وكل هذا هر قول الشافعي» إلا أنه م يذكز في التحليف 
الطّالب الغالب - ورآى أن جلف في عشرينَ دينارا او في جراج 
العم عند المقام مك وعنة منبر الي تال بالمديدق وان ملف 
ساثرٌ آهل البلاد في جوامعهم. 

وأمّا ما دون عشرينَ دينارأ ففي مجلس الحاكم. ورای أن 
حلاف الكقار خيت يعظمون: 

وقال مالك: فون في ثلاثة دراهم فصاعدا في مكة عند 


الما وني امدينة عند منبر التي از وما سائ آهل البلادِ فحيث 


۳- كتاب الأقضية 


يعظْم من الجوا مع - وتخرج المرأة المستورة لذلك ليلا. 

وأا ما دون ثلاة دراه قفي مجلس الحاكم. ويملَّفٌُ 
المسلم والكافر ‏ باللّه الذي لا إله إلا هر“ 

وقال أحهذ بن حسل: يملف المسلم 'باللّه "في مجلس 
الحاكم في الملصحفو. 

اما الكافر. 

فكما قال الشافعي فيه سواء سواء. 

O‏ سعیار 
بن منصور ر آخبرنا هشيم احرنا داود عن الشعي عن شریح: ته 
قال في کلام کثیر ويينك بالله الذي لا إله إلا هر يعني على 
المطلوب. 

قال أبو محمٍَ: أمّا قول أبي حنيفة, والشافعي فيا 
يستحلف به المسلم فما ندري من أينَ أخذا ولا متعلَقَ هم فيه 
بقرآن ولا بسنةٍ صحيحة ولا سقيمةٍ ولا بقول اح قبل أبي 


حنیفه. 


وقال بعضهم: 

قلغا على سبل التاكيد في اليمين. 

قلا: ما هذا بتأكيد؛ لأن الله تعالى إذا ذكر باسمه اقتضى 
القدرة والعلم وانه ۾ يز أله حال كل شي واقتضی كل ما 
يخير به عن الله تعال» فان اردتم ان تسلكوا مسك الدعاء والتعبَّدٍ 
فکان اول بکم آل تزیدوا ما زاده الله تعال إذ يقول: وليك 
اقوس السّلام م اومن لير العَزير الجبار اك سَبْحَانَ الله 

عَمًا یرکون الآیةء فزیدوا هکذا حتی تفنی تفنى أعماركم» وتنقطع 
تغاسکم؛ ونما نحن في مکان حکم لا في تفرع لذکر وعبادة. 
الطالب الغالب ' فما ندري من اين وقع علبوء ومن کثر کلامه ا 
م يؤمر به ولا ندب إليه: كث خطؤه - ونعوذ بالل من الضتلال. 

فإك قالوا: قصدنا بذلك التغليظ. 

قلنا: : فاجلبوهم من العراق وغيرها إلى مكة فهو شد 
تغليظاً كما روي عن عم أو حلّفوهم في لصحف كما قال 
اه بن حنبلٍ» فهر اشد تغليظاء وحلَفوهم با ترونه أماناً من 
الطَلاقء والعتاق» وصدقة المال» فهو عندكم اغاظً وأوكڈ من 
اليمين بال فاي شيء قالوا رذ علبهم في هذه الزيادات التي 
زادوها ولا فرق. أو نقول: : حلفوهم ب عليه لعنة الله إن كان 
کاذاً ' قیاساً على الملاعن» أو رذوا عليه الأعانَ كذلك. 


-٥‏ مسألة: ويس على من وجبت عليه عي أن جلف 


ثم أغرب شيء زيادة ابي حنيفة في أسماء الله تعاى:' 
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وأمَّا قوله وقول الشافعي: ان يلف النصرانئ ' بالله الذي 
زل الإنجيلَ على عيسى ا فعجب» ولا ندري من ين أخذاه فما 
في الأمر هم بهذه اليمين قرآل» ولا ستة صحيحة ولا سقيمة 
ولا قول صاحبٍ أصلا. واعجب شيء جهل من حلفهم بهذاء 
وهم لا یعرفونه ولا يقرّون به ولا قال نصراني قط: إن الله زل 
اليل على عيسى» وإ وإما الإنييل عند جيم التصارى ل 
نحاشي منهم أحداً - أربعة تواريخ: أف احدها: متى - والّفَ 
الآخرَ: يوحتا ‏ وهما عندهم حواریان. ولف النالث: : مرقسٌ - 
واف الرابع: لوقاء وهما تلميذان لبعض الحواريَينّ عند كل 
نصراني على ظهر الأرض. ولا بختلفون: أن تأليفها كان على 
سين من رفع عيسى عليه السلام. 

فان قالوا: حلفناهم بجا هر الحق.. 

قلغا: فحلّفوهم ' بالقرآن "فهر حق. 

فان قالوا: هم لا يقرَون به 

قلغا: وهم لا يقرّون بان الإنيل أنزله الله تعالى على 
عیسی عليه السلام ولا فرق. 

وأمّا تحليفهم اليهود ' بالل الذي أنزل التوراة على موسي " 
فإتهم موهوا ني ذلك بالخبرين الصّحيحين. 

أحدهما: من طريقِ البراء: أن رسول الله لز مر عليه 
ودي مُحَمُم ملو دعا رَجُلا ِن علَمَاهم فمَال: دك 
الله الي رل التوْراة على مُوسى أَهَكذا تجدُون حَدٌ الراني في 
کابکم؟ قَالّ: له وَلَولا أنك أنشديتي بهذا ما برك بحَد 
الرجما. 

والآخر: من طريقي أبي هريرة: «أن رَسُول الله تاز قال 
يردي دكم بالله الي أل الَرْرَاة على مُوسى ما تجدُون 

في التوْرَاة عَلّى مَنْ رى إِذا احص قَالوا: E EE‏ 

E 

قال ابو محمّاٍ: ا 
ل يکن في خصومةء ونما كان في مناشدة وحن لا نع امناشد ان 
ينشد با شاءَ من تعظيم الله عر وجل لشن فما ان رول 
الله لز مر أن جلف هكنا فكان من الم ذلك في التحليف 
شارعاً ما م يأذْن به الله تعالى. 

وما قول ماللثٍ يستحلف المسلمُ والكافرٌ "باللُه الذي لا 
إله إلا هو 'فإنهم عرلوا في ذلك على خبر: 

رؤيناه من طريق أبي داود أخبرنا مسدَدٌ أخبرنا أبو 
الأحرص آخبرنا عطاءُ بن السات عن بي جي عن ابسن عباس 
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اد ابي ا قال ألقة اخلِف: باللّه لي لا إِلّه إلا هر‎ 
۶ ما له عند شي" شی‎ 


قال ا حمّلو: هذا حديث ساقط لوجهين. 


أحدهما: آنه عن أبي يحيى - وهو مصدع الأعرجٌ - وهر 
جرح قطعت عرقوباه في التشيم. 

والثاني - أن أبا الأحوص لم يسمع من عطاء بن السّائب 
إلا بعد اختلاط عطاء وإنما سمعَ من عطاء قبل اختلاطه: 
سفيا» وشعبة» واد بن زيل والأًكابرٌ المعروفون. 

وقد روينا هذا الح من طريق ۽ وكيم عن فيان الفوريٌ 
عن عطاء بن الستائب عن ابي يى عن ابن عباس قال: «جَاءٌَ 
رَجُلان يختصبان ا ا 


- ان له اي از: اقم کله وتر نالك لا لله إلا مر تا 


صتا 

فسفيا الذي صح سماعه من عطاء يذكرٌ أن الرّجل حلف 
كذلك؛ لأنٌ رسول الله لز أمره أن جلف كذلك» وعلى كل 
حال فابو یجیی لا شيءَ. 

ثم لعجب آله لر صح لكان خلافاً لذهب مالك في 
حکم الحاکم بعلمه بلا بین 

ثم هو حديث منكرٌ مكذوب فاسد؛ لأ من الباطل الخال 
أن يكون رسو الله جز يأمره باليمين الكاذبق وهو عليه الصلاة 
والسلام يدري انه کاذبٌ فیامره بالکذب حاش لله من هذا: 
وعلی خبر آخر: من طريق شعبة عن عطاء بن السائبٍ عن أبي 
البختري عن عبيدة السَلمانيً عن ابن ازير عن الي تاز «أن 
رجلا حَلَفَ بالله ِي لا له إلا هر كاذب عفر ل 

قال ابو حمَّا: وهذا لا حجَة هم فيه؛ لأنه ليس فيه نص 
ولا دليل على وجوب الحلفو بذلك في الحقوق أصلاء بل هر 
ضد قوهم: إَهْمْ زادوا ذلك تاكيداً وتعظيما فعلى هذا احبر ما 
هي إلا زيادة تخفيف موجبة للمغفرة و للكاذب في يمني مسهُّلة 
على الفستاق أن بحلفوا بها کاذبينّ. ونحنٌ لا ننكرٌ أن يكونَ تعظيم 
الله تعالى والتوحيد له يوازن ما شاءَ الله أن يوازنه من المعاصي 


.) إن السات يذهب السات‎ : “ht 
ل ل 2 حسنات يذهبر لسیئات‎ 


ay 


6- مسالة: ولیس على من وجبت عليه بين أن جلف 


۳- كناب الأفضية 


CE‏ عن أبي هريرة قال: قال 

سول الله از «رأى ع سی ابن مرم رجلا ينرق فاك له 
ا E‏ ل ولل ني لاال إلا هر تات يى عب 

TT 
عليه السلام أمره بان جلف كذلك في حصومةٍ - ثم لو كان ذلك‎ 
فيه فشريعة عيسى عليه السلام لا تلزمناء إنما يلزمنا ما أتانا به‎ 

وذکروا الخبرَ الذي:. 

رویناه ايضاً: من طريق احم بن شعيب آخبرنا عمرو بنْ 
هشام الحراني اخبرنا عمد بن مسلمة عن أبي عبار الرحيم عن 
زي بن ابي انيسة عن ابي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي 
عن ابن مسعوو فذکر آنه قل أا هل بوم ب قال: ا 
سول الله از فأخبرته فال : الله الي لا إِلّه إلا ُي قَلت: 
الله الذي لا لله إلا م قال: لله الي لا إِلّه إلا هر قلْت: الله 
الي لا لَه لا خُر قاك: انَل فاستبت» فانطلقت فقال رَسُول 
اله # إن جام عى يفل الطَرٍ فلح فَذ مدق 
فانطلقت فاس e‏ تا ئم جت ونا أشعَى مل الطْبر أفلْحَك 
فأخبرته فال: نلق قارني مكاه فانطلفت مه اريه مكانه 
فيد الله رَقّال: هدا و هله الاما 

قال عليٌ: وهذا خر لا متعلَقَ هم به اصلاء لوجوه: منها 
- أنه إسنادٌ منكلَمٌ فيي والصحيح: أنه إنما قل أبا جهل انا 
عفراءً. 

ثم إنها ۾ تكن حصومةء إنما كانت مناشدة. 

ثم إن كانت مناشدة الي الد لابن مسعووٍ توجب أن لا 
يكون التحليفُ في الحقوق إلا كذلك, فان تكراره عليه الصلاة 
والسلام مناشدته يوجب أن تتكرَرَ اليمينٌ على الحالف في 
الحقوق» وهذا باطلٌ - فطل ما تعلْقتمْ به. 

قال ابو حمَّارٍ: فلم بين هم حجَة أصلا ني إبجابهم هذه 
الريادة في التحليف. 

e 

: نعم فالزموه الصندقة» وأن يصلَيٌ أرب ركعات» فكل 

oT‏ آخرَ فعل شيء معين 
من الذكر وال إلا بقرآن أو سنَةٍ يوج نصتهما ذلك وإلا 
فالم وجب ما لا نص في إيجابه عاص لله عر وجل متعد لحدودو. 


قال أبو محمّا: ووجب أن ننظرًّ فيما يشهد بصحَة قولنا 


۳- كناب الأفضيّة 
من النصوص: فوجدنا الله عر وجل يقول: «تخِسُونهُمَا ِن 

بعد الصلاة يمان بالل إن ارّم4. 

وقال تعالى: لشي مان بال لشهانًا أو ية 
شَهَادَبَهمًا). 

وقال تعالى: لفشهادة أَحَدِهِم أَرَبمٌ شَهادات بالل4. 

وقال تعالى: «ويذْرَأً نها العَذاب أن بهد ربع شَهادات 
باللو). 

وقال تعالى: «وَأَقَسَمُوا بالله جد أيمّانهم). 

وقال تعالی: قل ي وَرَبي). 

فلم يامر الله تعالى قط أحدا بان يزيد في الحلفو على ' باللّه 
شیتاًء فلا يمحل لأحد أن يزيد على ذلك شيا موجباً لتلك 
الرّيادة. 
بن جعفر E‏ 
قال ' ال رسول اله اظ «من كان حالف فلا خف إلا بالله. 

وهذا نص جلي على إبطال زيادتهم وإيجابهم من ذلك 
خلاف ما أمر الله تعالى به في القرآن والسة. 

وصح: : أنه عليه الصلاة وألسلام «كان يَخلف: لا ومُقَلّبٍ 
القلُوب». 

فصح: أن أسماءَ الله تعال كلها محلفُ الحالف بأبها شاءَ. 

قال بو محمَلٍ: وهذا ما خالفوا فيه عثمان بن عفان وزید 
بن ابت ما صح عنهماء وما روي عن بي موسیء» وعلي» ولا 
يعرف هم من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - حالف في 
ذلك اصلاء وبالله تعالى التوفيي. 

وما وجدنا قول أبي حنيفة في ذلك عن أح قبلةُ. 

وأمّا قول مالكٍ: فعنْ شریح وحدہ کما ذکرنا. 

وام قول مالك والشافعي: من حيث يحلف التاسُ 
فقول لم يوجبه قرآنٌ» ولا سنة» ولا رواية سقيمةء وقلّدوا فيها 
مروانٌ. وخالفوا: زيڌ بن ٿابتي وابنَ عمرَ» وهذا عجب جدا. 
وخالفوا: عمر بن الطاب في جلبه رجلا من العراق ليحلف که 
جحضرة الصحابة بالعراق» والحجازء ومعاوية في جلبه مسن المدينة 
إلى مكة بجحضرة ة الصحابة - وهم يعلّمون مل هذا إذا وافق 


أهواءهم - وما نعلمٌ لقو سالفا من الصتحابة تعلَقوا به إلا 
آنهِمْ شغبوا بأخبار نذكرها - إِنْ شاءَ الله تعال. 


-٥‏ مسالة: ولیس على من وجبت عليه عن أڻ جلف 
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مَقَعَدَه من لار 


ومن طريق أحمد بن شعي آخبرني ي إبراهيم بن يعقوب 
اخیرنا ابن ابي مریم اخیرنا عبد اله بن منیب بن عبد الله ب بن ابي 
أمامة بن ثعلبة اخبرني آبي عن عبڊ الله بن عطية عن عبد الله بن 
أن نيس أخبرنا أبو أمامة بن ثعلبة أن رسول الله از قال: من 
لف نڌ نري هذا مین اوو جل بها مال انرئ ملم 
عليه عت اله وَالْمَلايكة الاس أَجْمَعينَ لا يبل الله عى مه 
عَذلا ولا صْرفً». 


ومن طريق ابن وضتاح عن أبي بكر بن أبي شيبة اخبرنا 
أبو الأحوص عن سمال عن علقمة بن وال بن حجر عن أيييي 
أن رَجُلين ايَصْمَا إلى رَسول الله اة في أَرّض» وان رَسُول 
اله ل قال لِلَمدّعِي: أك ية قالَ: لا قال: لَك يمين فقَال: 
يا سول الله له اجر ليس الي ما حل ليس رر ِن شيء 
ey‏ فطل ِف 
قال رسو اله ع ا ما والله لين حَلَّف عَلَى ماله اكه 
ظلْما يمين الله وهر عَنه مُْرض». 

ومن طريتق أحد بن شعي أخبرنا حمَدٌ بن معمر أخبرنا 
حبان - هو ابن هلال - أخبرنا أبو عوانة عن عبد الماك - هو 
ابن عم - عن علقمة - هو ابن وائلٍ - عن وائل بن حجر ' انه 

سَمِع لبي تللظ يقرل لدعي في رض : فيك قال: ليس لي 
قال: يويند َال: إذ ك لا يكت ننا 


يوم م القياتة هر عله نتاه 

قال ابو محمَلٍ: هذا کل ما شغبوا به: 

فما حبر علقمة بن وائل: فان راوي لفظة " انطلق ‏ سما 
بن حربو - وهو ضعيف يقبل التلقين - ثم ليس فيو: أله انطلق 
إل المنبرء وقذ يريد انطلق في كلامه ليحلف» ولا فيه أن رسول 
الله اظ آمره بالانطلاق؛ ولا بالقیا» ولا حجَةٌ في فعل احاږ دون 
أن يأمره رسول الله ا 

وأا الخبران الأرّلان: فليس فيهما إلا تعظيمْ اليمين عنذ 
رة عليه العملا و اللا فق ول فا انه آمر- 
عليه الصلاة والسلام - بان لا جلف المطلوب إلا عند ونحنٌ ن 


نخالفهم في هڏا. 
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0- مساألة: ولیس على من وجبت عليه بين أن جلف 


۳- كيتاب الأقضرية 


ولو كان هذان الخبران يوجبان أن لا جلف المطلوب إلا 
عند منبره عليه الصلاة والسلام لكان مالك والشافعي» قد 
خالفها في موضعین. 

أحدهما: اهما لا لفان عنده إلا في مقدار ما من امال لا 
في اقل من فلت شعري اين وجدا هذا؟ وليسَ في هين ارين 
تخصيص الحلف عنده في عدو دون عدو بل فيه نص التسوية بين 
القليل والكثير في ذلك: 

كما حدثنا ام اخبرنا عبد الله بن حمّاٍ بن علي الباجي 
اخہرنا عبد اله ب ونس آخبرنا بق بُ خلاو اخبرنا ابو بكر بُ 
ابي شيبة أخبرنا عبد الله بن غير أخبرنا هاشم بن هاشم بن عتبة 
اخبرني عبد الله , بن نسطاس: ته سمعَ جاب بن عب الله يقول: 
ھک «لا خف أَحَد عند ثري هتا عَلّى يمين 

مَةٍ ولو على سوال ضر إلا برا مده ن الار». 

فظهرَ خلافهم هذا الخبر نفسه. والموضع الآخر: آنا 
يمان من بعد في غيزه من الجوامع» فقذ خالفا هذا احبر ايضا 
ولثر“ جار أن لا بحلَفَّ من بعد عنه عليه إنه لجار فيما قرب أیضاً 
ولا فرق» وليس للبعدر والقرب حا في الشريعت إلا ان يج حاذ 
براه فيزيد ني البلاء والشرع ا ۾ يأذڻ به الله تعالى» وقذ نج من 
يشق عليه لمشي لضعفه مائة ذراع ومن لا يشق عليه مشي خْسين 
ميلا فظهر فسا قوم جلة. 

وأيضاً: فقذ صح عن رسول الله #( باصح طريتي من 
هذين الخبرين: 

ما رو یاه من طرنق هال عن الملا بی دال رهن عن 
معب بن كعب بن مالك عن ايه عبد الله بن كعبٍ عن آبي 


أمامة ان رسو الله لز قال: «مَن افطع حن رئ د م 
e)‏ هينه حرم اله عله اة وجب الا قالوا: وان کان شتا 


تسیر با رَسُول الله قَالَ: ون كان قضييا مِن أرَالٍ فالا لث 


وروینا من طريق البّار أخبرنا آمڏ بن منصور آخبرنا عبد 
لحن بن يونس أخبرنا سيان بن عيينةً عن عمرو بن دينار عن 
بي صالع عن ابي هريرة عن الي لز قال: لل ة لا يكلهُم 
الله يوم القيامة كر يهم وَرَجْل حل عَلّى يمين بعد صَلاة 
العصر لبقتطِعَ بها مَالَ امرئ مُسلم. 

قال أبو محمَلٍ: فإ كان تعظيم الحلف عند منبره عليه 
الصلاة والسلام موجباً لأ لا يلف المطلوبون إلا عندة؟ فَإِنٌ 
تعظيمه عليه الصلاة والسلام الحلف بعد صلاة العصرِ موجب 
أيضاً: أن لا جلف المطلوبونَ إلا في ذلك الوقتي وهذا خلاف 


قوهم. 

ثم العجب كله قياسهم سائ الجوامع على مسجد لالظ 
ولا حلاف في أنه لا فضل لجامع في سائر البلاد على سائ 
اساج ونه لو جعل مسجد آخرٌ جامعا وتر التجميع في 
ا جامع لا كان في ذلك حرج أصلا ولا كراهةء فمن أينَ حرجت 
هذه القياسات الفاسدة. 

قان قالوا: فعلنا ذلك ليزدجر المبطل. 

قلنا: فافعلوا ذلك في القليل والكثيں» فان الوعيد جاءَ في 
ذلك كله في القرآن والس سوا حى في قضيبو من أراكي إلا 
إِنْ كان القليل عندک خفيفاً - فهذا مذهب النظاې وبي اذيل 
العلافي وبشر بن المعتمرء وهم القوءٌ لا ينكثر بهم. 

وأيضاً: فان الح قد يخشى السّمعة والشّهرة ني مله إلى 
الجامع فيترك حقةء فقذ حصاتم بنظركم على إبطال الحقوق 
واف هذا نظرا. 

قال بو محمّاٍ: فصح آنه لو وجبت اليمينْ في مان دون 
مکان» وني حال دون حال: ليها عليه الصلاة والسلام فإِذ ل 
ي ذلك فلا صر باليمين مكانٌ دون مكان» ولا حال دون 
حال. 

وأمّا مقدارٌ ما يرى فيه مالك والشافعي: التحليف في 
الجوامعء فق ذكرنا أن ن الشنافعي ذكرَ: أن عبد الرحمن بن عوفٍ 
لكر التحليف عند الكعبة إلا في دم أو كثير من الال وهنا ليس 
بشيءَ لوجوه. 

أرها: اّما رواية ساقطة لا يدرى ها صل ولا مبعث ولا 
رج ثم لو صحَت فلا حجَة في احا دون رسول الله تلل ثم 
إن عبد الرَحمن مات زمنَ عثمان - رضي الله عنهما - فوالي مکةً 
يومئار كان بلا شك من الصَحابة لقرب العه فليسن قول عب 
الرحهمن أولى من قول غيره من الصحابة. 

a Ss 
والشافعي» وما نعلمٌ احداً سبق مالكاً إل تحدي ذلك بثلائةٍ‎ 
دراهم» ولا من سبق الشافعي إلى تحدیده بعشرينْ ديتاراً:‎ 

فان قيلٌ: إن في ثلاثة دراهم تقطع اليد فيها. 

قلنا: : ومن حد ذلك إنما حد قوم بربع دينارء وأا بثلاثة 
دراهم فلا - ويعارضٌ هذا تحدية الشافعي بان عشرينْ دينارا 
تحب فيها الرّكاةء فمن أينَ وقعَ هم تخصي ص ذلك دون مائ 
درهم الي صح فيها النص. أو يعارضهم آخرون مقدار اليةي 
وهذا کله تخلیط لا معنی له. 


۳- كتاب الأفضية ٥-مسالة:‏ ولیس على من وجبت عليه يمين أن جلف 106٩‏ 


ويقال هم: أترون ما دون ما تقطع فيه اليد أيتساهل في 
قل الین فه؟ حاش لله من هذا وقد وجدنا آلف ألفٍ 
دینار تؤخذ غصباً فلا جب فيها قط والغصبُ والسرقة سواءٌ في 
آنا ظلم» وأخحذڈ مال بالباطلِ ولعل الغاصب أعظم إثلُ 
لاهتضامه المسلم علانية بل لا نشك في أن غاصب دینار أعظم 
إثماً من سارق ربع دينار» وني المسلمينَ من الذّرهمُ عنده عظيم 
لفقرو» وفيهمْ من آلف دينار عنده قليل ليساري فظهر فساد هذه 
الأقوال بيقين لا إشكال فيه - والحمد لله رب العالي. 


o۷ 
كناب الشهادات‎ ٤ 


٩-مسالة:‏ ولا وڙ اڻ يقب ي شيءِ من 
الشهادات من الرجال والتساء إلا عدل رضي. والعدل: :هر من ا 
تعرف له کبیرة» ولا جاهرة بصغ یرة. والكازة :هي ما سماها 
رسو الله ا كبيرة أو ما جاءَ فيه الوعيد. والصّغيرة: ما 
يات فيه وعید. 

برها ذلك: قول الله تعال: ااا لين آمنوا إِنْ 
جام اميق بنا نوا ن تَصيبُوا قَوْماً بجَهالةٍ فصنب حوا عَلّى ما 
عم اوين). 

ولش إلا فاسق أو غير فاسق» فالفاسق: هر الذي يكونٌ 
منه الفسق» والکبائر كلها فسوقٌ - فسقط قبول خبر الفاسق» فلم 
يبق إلا العدل: وهر من ليس بفاسق. 

وام الصغائر: فان الله عر وجل قال: إن تج 
ما نون عله َر نكم سَيّاتکم). 

فصح: ان ما دون الكبائر مكقرة باجتناب الكبائر» وما 
کفره الله تعالی وأسقطه فلا بل لحد أن يذ به صاحبه ولا ان 


جوا کبایر 


يصفه به. 

وكذلك من تاب من الكفر فما دونه فإنه إذا سقط عنه 
بالّوبةٍ ما تاب عنه ا جز لأحب أن يذمّه با سقط عن ولا أن 
يصفه به. 

وقد اختلف الاس في هذا: فقالت طائفة: كلأ مسلم 
فهر عد حى يثبت عليه الفسئ: 1 

كما روّينا من طريق ابي عبيدة قال: أخبرنا كني بن 
هشام قال: آخبرنا جعفر بن برقا قالّ: تب عم إلى ا موی 
السلمون عدون بعضهم على بعض إلا جربا عليه شهادة زورء او 
مجلوداً نيحد او ظنيناً ني ولا أو قرابٍ. 

وحدثناه أيضاً: أحد بن عمرَ بن أنس العذري قالّ: أخبرنا 
أو فر امروئ وغد الر جن ين اتن القارسي قال ارتا ابحو 
ذر: أخبرنا الخليل بن اح القاضي السجستانئ أخبرنا يحيى بن 
مو القطَان أخبرنا عبد الله 
بن موسى أخبرنا عبد املك بن الوليد بن معدانّ عن أبيو: أن 
عمرّ كتب إلى آبي موسى فذكره كما هر - وقال عبد لرن بن 
الحسن الفارسي: أخبرنا القاضي حم بن حمَ د الكرخي أخبرنا 


‌ 


محمد بن عبد الله العلافُ أخبرنا اح بن علي بن عمَدٍ الوراق 


- مسألة: ولا وڙ ن يقبل في شيء من الشهاداتِ 


٤‏ - كتاب الشَهّاداتِ 


أخبرنا عبد الله ب بن ابي سعيا آخبرنا محمد بن جى بن آبي عمر 
العدنرة أخبرنا فيان عن إدريس بن يزيد الأوديٌ عن عبد الله 
بن آبي بردة بن آپي موسى الأشعري عن ابه قال: كت عمرُ بن 

الطاب إلى أبي موسى الأشعري» فذكره كما آوردنا. 

قال أبو محمَّار: في هذه الرسالةٍ ببعض هذه الأسانيد ' 
وقس لأر فشا فر و مها اوري الأشباه 
والأمثال ' وعلبها عرل الحنفيون, والمالكيّون. والشافعيوك في 
الحكم بالقياس» ثم ن يبالوا بخلافها في أن المسلمينَ عدول 
بعضهم على بعض إلا جربا عليه شهادة زور أو او ظنیناً في ولا 
أو قرابة ٠‏ فالمالكّون» والشافعيّون: مجاهرون خلاف هذا 
والمسلمون عندهمْ على الردٌ حتى تصح العدالة. 

وأمًا أبو حنيفة: : فالمسلمون عنده على العدالةٍ حتى يطعن 
e‏ 
فقت ثبت له العدالة. فهذا كله بخلافٍ قول عمرَ» فمرَة قوله حجَة» 
ومرة قوله لیس مبحجَةٍ» وهذا کما تری. 

فن قیل: قذ رويتم من طريق أبي عبيار اخبرنا الأشجعي 
عن سفيان اوري عن منصور عن إبراهيم النخعي قال: العدل 

من المسلمينَ الذي ن تظهر منه ريية. 

ون کرو ري ا ن نان د هو ار 
اليمان - أخبرنا شعيب - هو ابن أبي جره عن الرّهري أخبرنا 
يد بن عبد الرَحهن بن عوف,: أن عبد الله بن عتبة بن مسعو 
قال: سمعت عمرَ بن الخطاب يقول: إن ناسا كانوا يؤخذونّ 
بالوحي على عهد رسول الله أا وإ الوحي قد انقطع؛ وإنما 
ناخذكم الآَنَ با ظهرَ من أعمالكم فمن أظهرٌ لنا خير أمناه 
وقربنا ولیس لنا من سربرته شي والله یحاسبه في سربرتي 
ومن أظهرَ لنا سوء لم نامنه ولم نصدَقة وإ قال: إن سريرته 


ج 

قلنا: هذا خب صحیح عن عمره وکل ما ذکرنا عنه فمتفق 
على ما ذکرنا من أن کل مسلم فهو عدلٌ ما م يظهز منه شر 

وكذلك قول إبراهيم. 

وكذلك ما روي من أن عمرَ. 

قيل له: إن شهادة الرّور قذ فشت فقال: لا يوسر رجل 
في الإسلام بغير العدول: معناه على ظاهرو: أن العدول هم 
المسلمون إلا من صحَّت عليه شهادة زور. 

NS O AR 
أخبرنا بق بن خلدٍ أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا وكيع‎ 


٤‏ ۷- كاب الشَهّادات 


لزور فإ لا تقل إلا العدون. 

رؤا من طريق ابن بي شيية: اخبرنا ابن آبي زائدة عن 
صالح بن حي عن الشعي قال: تجوز شهادة الرجل المسلم ما لم 
E‏ 
E‏ 
الخصم ما جرّحه به. 

فان قیل: قذ رويتم هن طريق ابن أبي شيبة اخبرنا جرير 
عن منصور عن إبراهيم لا بجو في الطلاق شهادة ظنين ولا 

قلنا: : قذ كن أن يكونٌ حص اسلاق لول الله تعالى 

فيو: ذا طلقم الَسَاء ء موُن لدبهن» إلى قوله تعال: 
«وأشهدوا ذوَيٰ عَڏل هکم فلم يز في الطّلاق بالنص إلا من 


عرف لا من ينهم 
قال ایو جما احتج من ذهب إل أن المسلمينَ عدول 
حتى تصح الجرحة: باه قبل قبل البلوغ بريءٌ من كل جرحة» فلمَا 


بلغ مسلمأًء فالإسلامٌ خير بل هو جام لكل خير فقذ صح منه 
الح فهر عدلٌ حتى يوقن منه بض ذلك. 

فقلنا: إذا بلغ المسلم فقذ صاز في نصابٍ من يكتب له 
الحرٌء ویکتب عليه اشر ولا كن أن يكون أحدٌ سلم من ذنبٍ. 

قال تعالی: ولو بايذ الله الاس بظلْمِهم ما ترك عَلَيَا 
مِن دابُةً. 

وقال تعالی: ولو باذ الله الاس بمّا كَسَبُوا ما ترك 
عَلّى ظّهُرها مِنْ دَاة). 

فصح: أنه لا أحد إلا وقذ ظلمْ نفسه واكتسب إثماً فإذ 
قذ صح هذا ولا بده فلا بد من التوقفٍ في خبره وشهادته حتی 
يعلم أينَ أحلته ذنوبه في جملة الفاسقين: فتسقط شهادته بص 
کلام الله تعالی: إن جَاءکم فاسی با ينوا آم في جملة الغفور 
هم ما أذنبواء وما ظلموا فيه أتفسهم» وما كبوا من إثم بالتوبق 
أو باجتناب الكبائرء والتستر بالصغائر: بفضل الله تعال علینا. 

قال ابو محمّد: 

وقال أبو يوسف: من سلمّ من الفواحش التي تجبُ فيها 
الحدود وما يشبه ما جب فيه الحدودٌ من العظائم» وكان يؤدّي 
الفرائض» وأخلاق الب فيه أكثرٌ من المعاصي: قبلنا شهادته؛ لأنه 


۷-مسالة: ولا جوز أڻ يقبل في الّنى أقلٌ 


100۸ 


لا يسلم عبد من ذنب. 

وإ كانت المعاصي أكثر من أخلاق الب رددنا شهادتة. 
ولا نجير شهادة من يلعب بالشطرنج ويقامرٌ عليها. ولا من يلعب 
بالحمام ویطیرها. ولا من کشر الحلف بالکذب. 

قال بو محمَّلو: هذا كلام متناقض؛ لأنه بناه على كثرة 
الخير وكثرة الشرٌ - وهذا باطل؛ لأنه من ثبت عليه زنى مره فهو 
فاس حتی یتوب. 

ثم رد الشهادة باللعب بالحمام - وما ندري ذلك عرماً ما 
ل يسرقٰ حا التاس. 

وقال الشافعي: إذا كان الأغلب والأظهرُ 
والمروءة: قبلت شهادتة» وإذا كان الأغلب من أمره العصية 
وخلاف المروءةٍ: رذت شهادتة. 

قال أبو محمّار: كان بحب أن كتفي بذكر الطَاعة والمعصيق 
اما ذکره ه امروءة هاهنا ففض ول من القول وفساد في القضيَّة؛ 
لأنها إن كانت من الطَاعة فالطاعة تغني عنهاء وإن كانت ليست 
من الطَاعةٍ فلا جوز اشتراطها في آمور الديانة إل يات بذلك 


من أمره الطاعة 


نص قرآن ولا ستةٍ. 

وقالّ مالك في رواية حم بن عبد المكم عنة: من کان 
أكثرٌ أمره الطَاعة ول يقدمْ على كبيرةٍ فهو عدل. 

وهو قول أبي سليماك. وأاصحابناء وهر احق كما بء 
وبالله تعالی التوفيق. 


۷- مسألة: ولا جوز ان قبل في الرنی اقل“ من 
أربعةٍ رال عدول مسلمينء او 
عدلتان» فيكون ذلك ثلاثة رجال وامراتین» او رجلين وأربع 
نسوټ أو رجلا واحداً وست نسو أو ثمان نسوة فقط. ولا قبل 
في سائر الحقوق كلها من الحدود والماء وما فيه القصاص 
والتکا والطلاق» والرححةا والأقراك إلا رجلان مسلمان 
عدلان؛ أو رجلان وامراتان كذلك أو أربع نسوةٍ كذلك - 
ويقبلٌ في كل ذلك افا ا جدود وجل واد عدن او 
امرأتان كذلك مع مين الطّالب. ويقبل في الرضاع وحده امرأة 
واحدة عدلة أو رج واحد عدل. 

فاا وجوب قبول أربعةٍ في الرّنى فبنص القسرآن» ولا 

قال تعالی: ودين يمون الُخصتات ثم لم توا بأربعةٍ 
شهداءَ فاجلِدوهُم فان جَلدَةً.. 


10۹ 


۷- مسألةً: ولا جور أن قبل فی الزن أقلٌ 


٤‏ كاب الشهادات 


وما قبولٌ رجلين في سائر الحقوق کلّهاء أ و رجلٍ وامرآتین 
ف الديون المؤجَّلة فن الله تعالى قال: إذا َد بڌين إل 


ê و‎ 


أجل ئی فار إلى قوله - لواستش هدوا شهيڌين مِن 
رجَالكَم إن لَمْ كوا رَجُلين فرَجُلّ وَامرآتان من تَرْضَونَ ِن 
الشهداء». 

وَقال تعَالّی: و طقنم السام ء فطلَقَوهُر دته إل 
قوله: فاضی كوحن بمَعْرُوفٍ أو فَارقوهُنٌ بمَغْرُوفٍ رهوا 
دري عَذل نکم 

وای قَومٌ: أ قول عَذليْنِ يِن الرَجَال فِي سّائرٍ 
الأخكام قياسا على ص الله الى في الطُلاق والرَجْعَة. 
حاترا في برل شهادو السا مراد في شي يسن اياي 

احتف اون پغبولین قرو ی زین با 

E 
منَرڌاتي دُونَ رَجُل في شيء صلا لا في ولادَةٍ وَلا في رَضَاع»‎ 
رلا في عيوب السا ولا في عبر ذلك - جاه مع رَجُلِ‎ 
في الطلاقء والنکا» واليتق.‎ 

وهن ریق ابن بي ية حبرا عد الرَحمَن ن مهدي 
عَن سيان اوري عَن برو عن مَكحُول قال: لا تور شهاة 
الْسّاء إلا في الدّين. 

وروينا ضيد هذا عن الشنِي: 

كما رين مِنْ طريق ابن أبي َة حرا ان أبي زابِدة 
عن إسماعیل : بن ابي حال عن الشعبي قالّ: من الشَّهادات شَهادَة 
لا يجوز فيا إا ادات السسّاء. 

ومن طريق الرهري قال: مضت السنة أن جور شهادة 
ا 

وروينا مِنْ طريق ابن ا بي سره عن مُوسى بن عقب ة عن 
القخقاع عن ابن عُمَرَ: لا تجوز شَهادَة النْساء وَحْدَهُن إلا على م 
لا بلع عله عيرْمُنْ ِن عَورَات النساء وَحَطْلهنٌ وَحَيْضِهن. 

وين طريق إبرَاهيم ِن بي يى عن ابن ضمَيرة عَنْ ايه 
عَنْ جه عَنْ عَلِي: لا تجوز شاد لاء بحا حنٔی کون مَعَهُنْ 
رجل. 
عن عَطاء مل هَڌا - وعن عُمَرَ ِن عبد العزيز له صح 


نهنا 


وَعَن سيد بن الُسَيّبِ وَعَبْدٍ الله بن عُةَ: لا تقل الْسَاءُ 
لا يتا لا بيع عله عيرن. 

وريا مِڻ طريق ا لجسن ُن مار ءَ عن الرهري» وَالْحَكم 
ُن تيب قال الرَهري: عن سَهيد بن امنيبو عن عُمَرَ وَقَالَ 


الحكمٌ: عن علي ڈ E‏ على آله لا تجوز شهاة 
النْسَاء في الطّلاق؛ ولا في النكا» ولا في الما ولا الحدود. 


ومن ريق إن وب عن إشماعيل ُن عياش عن 
اجام بن رة عن الرَهري: مضت السة ين رَسول الله 4اا 
وَالْخليفتينِ بعْده: أله لا تَجُورٌ شَهَادَةَ لاء في الحدو والنکاې» 
والطلاق. 


وصح عن إبراهيم النخمي: آنه لا جور شَهادة الَسَاء فِي يي 
الطلاق ولا في النکاح» رلا في الحو - وَأَجَارّ شَهَادَةَ مرن 
مَعَ رَجَلِ في الوق وَالوصيق والَين. 


ر 


وصح عن الحسّن البصطري: لاتَجُوز شهاة السا فِي 
ادوب ولا في جرا الْعَنل ولا في الطلاق» ولا ِي النكاج 
ولا مع جل ولا دون وأنها جار رة في جراح الخطًا وَفِي 
الرَصاباء في البون مع جل قينا لا بذ ياء 


وعن ابن الْسيّبٍ لا تجو شَهادَةَ النْسّاء: في قتل» رلا فِي 
تخد وَلا في طُلاقء ولا نکاح. 
وعن قََادَةَ: لا جور شا التساء: فِي طُلاق» ولا فِي 


ا لري لا تقل شهادة الْسَاء: في حن رلا قلاق 


ولا کا ولا عق - وَأَجَارها: : فِي الوَصًايا فِي الديْونء وَفِي 
القتل. 

عن عُمَرَ بن عبد العزيز ز: لا جور شَهادة النساء فِي 
الطّلاق. 


و ربيعة: : لا تجو شَهَادَةَ لاء في طُلاقء » ولا نکاج 
ولا حن ولا عق - ووژ في اليو في كَل ق يرون 
فيه وسعَاطَون لوف عَليهِ. 


وعن محمد بن التفة: تجو شَهَادة لاء في الدية. 
ر ت 


وصح عن شریح: : آنه اجار شَهَادَة ارين في عتاقَةٍ مَعَ 
رجل. 


وصح عن الشنبي: بول شَهادَةٍ رَجُل وَامرأيْن فِي 
الطّلاقء جراج الخطا ولم جز شَهَادَة لاء في جراج عمل 
ولا 


٤‏ ۷- كاب الشهادات 


وصح عَن أبي الشعتاء ء جار بن زيار : قول لاء مع 
رَجُل في الطلاق وَالنكاح. 

وصح عَنْ إياس بن مُعَاوية: قول امرأيّن في الطُلاق. 

وع حَمَّادِ بن ابي س سلیمان: لا قبل الْسَاءٌ في الحدود. 

ومن طريق اجاج بن الال عن حَماو ن سَلَمَةعَنْ 
عبد الله ِن عون عَنْ مُا بن سييرين: أن سبحا جار شهادَة 
اريم وة على رَجُلٍ في صتاق اطراي 

وهن طرق عبد الرراق عن ابن جرج عن شام ن 
جير عن يَرّْضَّی - كانه بريد اوسا - قالً: جور شَهادة 
الَساء في کل شيء مع الرَجًالء إلا الى من أجل أله لا ِي 
أن يرن إلى ذلك 

وين طريق بي عي حبرا زیڈ - هو ابن هَارُونَ - عَنْ 
جرير ن حازم عن الربير ن اريت عن بي ليڊ قَال: د 
كران علق امرآته لاء هة عليه رح وة فرع إلى عُمَرَّ 
بن الطاب اجار شَهَادَةً السوق وفرق بيْنهمًا. 

ومن ريق محمد بن اى حرا عبد الرُحْمَنِ ِن مهدي 
عَن حراش ن مالكو المهضمي ابرا حى بن حبار عن أيه: 
أذ رَجُلا من عُمَان تمَلاْ ن اشراب فلن رنه تُلائاء سهد 
عليه وة فكب في ذلك إلى عَم بن الطاب فأجاز شماه 
اسوق واب ت عليه الطلاق. 


ومن طريق مُحَحدِ بن عبد الله : 
ارتا يو طق عن امرأٍ: أن رة ِت صا فقت مهد 
ليها ار سوق اجار علي بن ابي طالب شَهادتَهُ. 

وهن طريق بي بک ن ابي شية ار حفص ن خيَاٺ 
عن آبي طق عن حه هند بت طَلْ قاّت: کنت في سو 
صي مُسَجّی فقامت امراة فرت فو ء الت أ الصبي: 
ليه الل قشهة عند علي عر وة - آنا عاشررهُن - فقضّى 
علي عَلَيها بالدية وَأعَانها بالين. 

وين طريق آپي عي ابر ميم عن حجاج ن اة 
عَن عَطَاءٍ قالّ: اجار عَمَر بر الخطاب شَهَادَةَ النسَاء مَعَ الرَجَال: 
في الطلاق والنكاح. 


إن خر نا فان بن عة 


وين طريق بي ڪي ار بيد عن جاج عَن عَطاءِ ن 
بي رباح: آله اجا هاده لاء في النكاح. 

ون طريقِ محمد بن الى ارتا بُو مُعَاويَةَ - وَهُرَ 
محمد بن خازم ۾ الضرير - عن اپيه عن عَطَاء ُن غ بي رباج قال: 
و شه ڪِنڍي ماف وة على مرا بال رَجَمتها. 


۷- مسألة: ولا جوز أن قبل في الرّنى اقل 


10۰» 


ومن ريق عبد الرزاق يرتا ابن جُريي عن عَطاء ُن 
بي راح قالَ: تجوز شهادة لاء مع لجال في كَل شَيْء - 
وَتجُور عَلّى الرى اران ولا رجال. 

وين طريق ابن أبي هة ار إسنماعيل ا عة عن 
عا الله ن عون عَن محا ن سرين: ن رجلا عى َع 
البيت فَجَاءً أرب وة هدن فقلن: دَفعنا إلّيّه الصداق وفّّا: 

هاء فقّضَی شرَبْح عَلَيه الماع وَقَالَ ل له: إن عقَرَهَا م مالك 
e‏ 


2 


واما المتاحرون: إن ستيان الثؤري قال في خد فَوليه: 
قل امرآتان م م جل في القَصَاص؛ وَفِي الطلاق والنکاح» 
وکل شيء - حَاشس الحو - ويقبلن دات فيا لا يع عليه 
إلا النْسَاءٌ. 

وقال عنمن الي وَسُيّا فِي أحَد قولَيه: يقلن مَعَ 
رَجُلٍ في الطلاق واللكا َكَل شيء - حاش ادود 
وَالقَصَاصَ - يقلن مقرقات, فيا لا َطَع عليه إلا السا ولا 
قبل ف في الرَضاع إلا رَجُل واطرآتان. 

وَقَالّ اسن ن ځي: لا تجوز شَهَادَة النسَاء مع رَجْلٍ 
في الحدوي وصق الَرأة وَحْتمًا في الولادة: نها وَلَدَت هَذاً 
الوَلّد وَيْلحق نسبه - ولذ لَم هذ لها بلك أَحَد سراما 

وال ابن أبي لَيّى: يقبن مردَاتٍ فِي عيوب السا 
وما لا بطع عليه إلا السا ولا قبل في الرَضَاع إلا رَجُلَ 
وَامرآتان او رَجُلان. 

وقال الث بن سَغار: : يقبن منفردات, فيا لا يع عله 
الرَجَاك وَلايلْنَ مع رَجُل: لافِي اص ولا خد ولا 
طَلاق؛ ولا اح - وَتجُوڑ شهادَة امرايْنِ رَرَجُّلٍ فِي الوق 
والوصة. 

وَقَالّ بو حَبيفة: قبل شَهَادة امراتيْن» ۽ وجل في جَميع 
الأخكام الها عَنْ آخرَا حَاش القص اص والحذوة - ويقبلر 
في الطلاق والنكاح والرَجعة مَعَ رَجُل - ولا يقبن مقرڌات: ل 

في الرَضتاع» ولا في انقِضاء العذة و باو لاق ولا فِي الاسَْهلال 

لکن مع رَجُلٍ - قبن فِي الولادَةٍ الَطلَقَتي وعيوب النساء 
متقرداتي.. 

قال أو يُوسْف وَمُحَمّدُ ن الَسَن: وقبلن قرات 
في انِضاء لدو بالولادي وي الاسَهلال. 

وَقّال مَالك: : لاتقل لاء مع رَجُل ولا دونة: ِي 
صَاص» ولا خد ولا َلاق ولا کا ولا زجعي ولا نی 
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۷-مسالة: ولا يور أن يقب في الرّنى أقل 


٤‏ ۷- كتاب الشهادات 


ا د 


ولا نسب ولا ولا ولا إخصّان. . تجوز شهاڏتهن م رجل في 
الديون» والأموّال والوکالّی الوص صية َة اي لا ع فيها - ويقبلنَ 
ردانو في عيوب اساب والولاکق والرعاع والاسْتَهلال - 
و قبل شاش ومين الطَالِبب فاته یقضتی فيه بشَهادَو مزاین 
ومين الطْالبي ويقضى ارين مع امان الذي في القَسَامَةِ. 
رقالْ الشافعي: قبل شهادة امرآتین مَع رَجُل في الأَموَال 
کلهاء وي التق؛ لأنه مال وفي قل ا خط وفِي ال لإنسّان 
™ َة لامع رَجُْلٍ ولا دونه - 
ويقبلنَ لن منفردات, فيا لا يلِم عَلَيْه إلا الْسَاء. 


رر 


وقال بو عُبيد: لا تقل السَاءُ مَعَ رَجُل إلا فِي الأمرًال 
خاصة. 
وَقَال ابو سلَيْمَاف: لا يقلن مَعَ رَجُلٍ إلا فِي الأمرَّال 
خاصة. 
منفردات. 
فروینا عر عُمر ن الطاب كما ذکَرنا أن کان كل شا 
رَجُل اران قلا يقل فيمَا بقل فيه رَجُلان إلا ربع ِْوةٍ. 
وع عَلِي ن ابي طالب مل ذَلكَ. 
وهو قول الشعبي» وَالنحَعِي في اح رهما وَعَّا» 
وقادةَ في قوله ملق وان سرمت والشافعي وَأصحَابي وأبي 
سلَيْمَان وَأصْحَابيی إلا ا الوا : قبل في الرَضَاع رأة اة 
رال عنما البقي: لا يبل فما يبل فيه الَسَاءُ منقرداتٍ 
إلا ثلاث رة لا اقل 
وَقَالّت طائفة: تقل امْرآتان في كل ما بقل فيه الْسَاءُ 


منقردات. 
قول الرهْري إلا في الاسَهلال حاصة فإنه يبل فيه 
القابلة 


وقال اكم بن عتيبة: قبل في ذلك کله امرآتان. 

وهو قول ابن ابي يى ومالك وَأصحابي وبي عُبيار. 

وَقالّت طائفة: تقل امرأة وَاحِدة. 

رُويتا عن علي بن أبي طالب : أنه أَجَارَ شَهَادةَ القابلَة 
وَحدَهَا. 

وروا ذلك عَن أبي بكر» وَعُمَرَ رضي الله عنهما في 
الالال وان عَمَرَ وَرّث بذلك. . 

وهو قول الرهري والنخي؛ الشغبي في أحد قولبها. 


وهر قول الحسن البصري وشرنج؛ واي ارتاي ویحیی 
إن ميا الأنصاري وربيعة» وَحَماد ُن أبي سلیمان - قالٌ: 
كانت دة كر ذلك قالوه في الالال إلا 
فقالا: في كل ما لا يطَِعٌ عليه إلا النسَاءُ. 

وهو قول اليش بن سحا 

وقال سيان الثوري: يقل في عيوب لاء وَمَا لا يَطْلِع 
عليه إلا الساء امر رأة وَاحِدَة. 

وهو قول ابي حيفة وأصْحَابه. 

وصح عن ابن خباس. 

وروي عن عنمن وَعَلِي - ميري الؤيين - وان عُمَرَ 
والحسر البصري» والرهري. 

وروي عن رپيعة وي بن سمي وبي الزناي والنخمي؛ 
وَشرنې وطاووس» والشغبي: : الحكمٌ في الرّضاع بشهادَة امَرَأ 
وَاحِدَةٍ. 

أن عنمن فرق بشهاتهمَا َي الرْجّال وَنسَانهم. 

ر ا 
عن القضًاء جُملة 

وروي عن ابن عباس انها تلف مع ڏلك. 

وصح عَن مُحَاوية: lT‏ 
ارين - رضي الله عنها - ولم يشهذ بذك غير ها 

وروينا عن من وَعلِي» اة بن شعبة ابن عَباس: 
نهم لم يروا بشَهاَة امرأء وَاحِدَة في الرضاع. 

وهو قول أبي عيب قَال: َي فِي ذَلِك بالفرقة - ولا 

E E ECE 
امراًة اَن تقرف بين رَجُلِ وَامْرأبه إلا فعَلَتٌ.‎ 

رَقالّ الأوراعي: أَقضبي بشَهادَةٍ مرا واحِدو» قبل النكاح» 
وَأَمْنعٌ ِن النكاح» ولا أرق بشَهّاديَهما بعد النُكاح. 

قال ابو مُحَمًار: و كان من حُجُة من لم ير بول النساء 
e‏ 

ا ا انان تح ش اهن 

رفي الاق العو دري خذل ينا 

قال رَسُولٌ اله از في الداعي في رض «شاهداك أو 


٤‏ ۷- كيتاب الشَهادات 
مین لس لك إلا ذلك َنَم ذکر اله تال ولا رَسوله - عليه 
الصلاة والسلام - عَدَد الشهُود وَصَتَهّمْ إلا في َه النصُرصٍ 
فقظ فوَجَب الوقوف ناء وان لا تَعَدى» اذ لاق يا 
عَدَا ذلك إلا ما افق ايكون عَلى قوله. 
قال ابو مُحَمّد: و اتلم أحدا من يخالفتا انب في آفواله 
فی الشَهادات النصوص الابتةَ ِن القرآن ولا ِن السُننء ولا 
من الإتاع» لا هن القاس ولا ن الخال ولان قول 
الصَحَابَةٍ - رضي الله عنهم. 
فكل آقوال كات كتا هي محاذلَة ماقِضَةَ بًاطِلٌ لا 
ل اقول بها في دين اله نای ولا َجُرژ الحم ٻهاء في اء 
لوين وفروجهم» رأبشارهم وَأمْوَالهم وبك أا هبك 
أمْسَكنًا الآنْ عن الاعراض على احيَجَّاجهم بالنصوص الذکورقی 
أن نرهم - بول اله ای وقربه - مام ها جهارا: 
اَم بو حنيفة: : قاجا شَهادَةَ السا ء في النکاح» وَالطّلاقء 
والرجِمَة مَعَ رَجُل» ولس هَڏا في شيء من الآياتي بل فيهاً: 
دا لفن أجلن دأشیكوهُن بمَعْرُوف أو فارقوشُنٌ بمَعْرُوفٍ 
وَأشهدُوا ڏوَيٰ عَذل منکم. 
من أغجَب عأ ن رى حبر يمين مع الشاي نولافا 
قول الله تعَالّى: اتش هدوا شهيدين من رجَالکم للم 
کوت رَجلين فرَجُل وار ان4 ولا یری قوله بإجازةٍ امرآتین مع 
رجل حلاف لقوله تعالی: لواشنهدوا ڏوَيٰ عَذل منکم). 
فان قالوا: إن امراةً عدلة ورجلا عدلا يقم عليهما ذوي 
عدل منا. 
قلنا: وشهادة ثلاثة رجال وامرأتسين في الرّنى يقع عليهم 
وعلى واحدةٍ منهما أربعة ا ولا فرق. 
ثم قبلوا شهادة امرأةٍ واحدةٍ حيث تقبل النساءُ منفردات 
ولم يقبلوها ني الرّضاع حيث جاءت السَنة بقبوهها - وبه قال 
جمهور السّلفي. 
فان قالوا: قسنا ذلك على الديون المؤجلة. 
قلعا: فقيسوا الحدود في ذلك والقصاص على الديون 
المؤجَلة ولا فرق فإن اعوا إجماعاً على أن لا يقبلنَ في الحدود 
اكذبهم عطاءٌ. 
فان قالوا: حالف جهرر العلماء: 


قلا: وأتم خالفتم في أن لا يقبلنَ النساءٌ متفردات في 
الرضاع جمهور العلماء. 


۷-مسألة: ولا يجوز أڻ يقل في الرّنى أقلٌ 
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وأمّا مالك: : فقاس بعض الأموال على التيون الجَلةٍ ول 
يقس عليها العتق - وقبل امرأتين لا رجلّ معهما مع مين الطَالب 
في الأموال والقسامة - وما نعلم له سلفاً في هذا روي عنه هذا 
القول. وخالف جمهور العلماء في رد شهادة امرآءٍ واحدةٍ في 
الاستهلال. وفي قبول امراتین تقبلٌ التساءُ منفرداتٍ. 

وام الشافعي: فقاس الأموال على الذيون المؤجَلةء فبق ال 

ل: هلا قست سائ الأحكام على ذلك؟ وما الفرق بينٌ من قال: 

اقیس على ذلك کل حکې» ء لأنه حكم وحكمْ» وبين قولك اقيس 
على ذلك الأموالً کلّها؛ لأنه مال ومالٌ» وهل هاهنا إلا التحکم؟ 
فهذا خلافهم للتصوصء وللقياس» ولقول السلفيه وليس مهم 
أحذ راعى الإجاع؛ لأننا قذ ذكرنا عن زفْر آنه لا يقل النساءُ 
منفرداتٍ في شيء من الأشياء. 

وقد حلاٹا ونس بُ عبد الله اخپرنا ابو بكر ب اد بسن 
خالاو أخبرنا أبي أخبرنا علي بن عبد العزيز أخبرنا ابو عبيا 
اخبرنا هشيم عن يونس بن عبيا عن الحسن البصري قال: 
الاد على القتل أربعة كالشهادة على النى. وليت شعري من 
أين قاسوا القتلء والقصاص والحدود على ما يقبلٌ فيه رجلان 
فقط دون أن يقيسوها على الزن الذي هو أشبه بهاء؛ أله حدٌ 
وح ودم م ودم - آو على ما يقبل فيه رجل وامراتان؛ لأنه حكم 
وحکم» وشهادة وشهادة؟ فظهر فسا قوم بيقين. فإِذاً قذ 
سقطت الأقوال المذكورة فان وجه الكلام والصتدع بالحق: هر أن 
الله تعالی أمرنا عند التبايم بالإشهادء فقال تعالى: وأشهدوا إذا 

وآمرنا إذا تداینا بدین مؤجَل ان نتب وأنْ نشهد شهيدين 
من رجالناء أو رجلا وامرآتين مرضيّتین. وامر نا عند الطّلاق 
والمراجعة باشهاد ذوي ادل تا ولیس في شيءَ من هذه 
التصوص ذكرٌ ما نمكم به عند التنازع في ذلك والخصام من عدد 
الشهودي ا الشاهدان ار O‏ ينسیان آو 
و اضلٌ سيلا 
ا ار الله تعالى في الآياتٍ الذكورة جهاراً فقال: إذا 
تبايعتم فليس عليكم آن تشهتوا وإذا تدايعم بدين إل أجل 
مسمًی فلا تکتبوه إن شتم. ولا تشهدوا عليه احداً إن آرت ثة 
أرا5 التمويه بالنص المذكور فيما ليس فيه منه شيءٌ فخالف الآية 
فيما فيها واعى عليها ما ليس فيها - نعو باللّه من البلاء. 
فسقط تعلَقَهم بالتصوص المذكورة. 

وأا قول رسول الله : «شاهداك اد پو ليس لَك 
إلا ذلك فإن انيبن والمالكيين والشافعيين اول من يضة إل 
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هذا النص ما ليس في فيجيزون في الأموال كلها رجلا وامرآتین» 
وليسَ ذلك في القرآن إلا في الدّيون المؤجلة فقط فقذ زادوا على 
ما في هذا الخبر بقياسهم القاس 

وأمّا حن: فطريقدا في ذلك غير طريقهم لكن تقول 
وبالله تعالى نستعين: قذ صح عنه - عليه الصلاة والسلام: 

ما رويناه من طريق عباٍ الرَرّاق عن سفيان الثوري عن 
منصور بن المحتمر» والأعمش» كلاهما عن أبي وائل أن 
الأشعث دخل على عب الله ِن معو وهو بحهُم بول قول 
الله تَعَالّی: إن الي يترون بعد الله وأيمانهم تما ليلا 
قال الأشعت: في تلت رفي رَجُل حاصمته في بر قال الي 
: أك ة؟ قَلْت: ل قال: َْبْدّلف». 

فوجدناه - عليه الصلاة والسلام - قذ كلف المعي مرة 
شاهدين؛ ومرة نة مطلقة» فوجب أن تكو اة كل ما قال 
اة 
ا 
ووجدناه - عليه الصلاة والسلام قال: 


ما رویناه من طريق مسلم بن الجا آخبرنا عمَذ بن 
رمح أخبرنا الث هو ابن سعا - عن ابن اهادي عن عبد الله 
بن دينار عن عبد الله بن عمرّ عن رسسول الله تلا أله قال في 
حدیث و لفَشَهَادةٌ امراتيْن تَعْدِل شهادة رَجل. 

ومن طريق البخاري أخبرنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا 
محم بن جعفر اخبرني زيد - هو ابن اسلم - عن عياض بن 
عب الله عن بي سيا الخدري» ان رسو اله تلز قال في 
حدیث: يس شَهادَة الَرأو مل صف شاد الرَجُل فلتا: بلٔی یا 
رَسولٌ الله فقطع - عليه الصلاة واللام - بان شهادة امرآتين 
تعدل شهادة رجل» فوجب ضرورة: : آنه لا یقبلٌ حیث يقبل رجل 
لر شهة إلا امراتان. 

وهکذا ما زاد. 

فان قيل: فهلا قبلتم بهذا الاستدلال رجلا واحدأء فق 
ن دان ر ومطرفو بن مسازن» زززا ن 
شهادة امرآة واحدة» فقذ قبلها معاوية. 

قلنا: : منعنا من ذلك حكم رسول الله تالا باليمين مع 
الشّاه فلز جا قبول احا حيث لإ يقبله رسول الله تلز 
لكانت اليمينٌ فضولاء وحاش له من ذلك فصح: آنه لا جور 


بن آوفی» أو 


قبولٌ رجل واحد» ولا امرأوٍ واحدةٍ إلا في الهلال كما ذكرنا في" 


۷-مسألة: ولا جور أڻ يقل في الرّنى أقلٌ 


-٤‏ كياب الشهادات 


كتاب الصيام " فقط وفي الرّضاع: 


E 
قالا حميعا: ا کک‎ E ay 
مليكة: وق سمعته من عقب بن الحارثي ولكني ديت عي‎ 
فَجَاءّت مرا سودَاءٌ فقالّت: إّى قد‎ a احق قال: زوجت‎ 
أرضختَكمًاء انيت رَسُول الله ا :يا رَسُول الله إني‎ 
- رجت ارا فجَاءّت امراًة سَوداءُ قلت إني قَذ أرضنتكمَا‎ 
وهي كابة - عرض عي فأتيته ِن قبل وَجهه فقَلْتُ: اتا‎ 
كاذه فقَال: َيف بها وذ زَعَمَت انها أرضتَكمًا؟ دعا عَنْك.‎ 


قال ابو حمَاو: فتهي الى تحريم. 

وروينا من طريق الحذافي أخبرنا عبد الرراق قال: آخبرنا 
ابن جریچ قال قال اب شهابو: جاءت امرأة سوداءُ إلى آهل 
ثلاثة أبياثٍ تناكحوا فقالت: هم بني وبناتي» ففرَق عثمان هه 
بینهم. 

وريا عن الرَهري أنه قال: فالناس يأخذون اليوم بذلك 
من قول عثمان في المرضعات إذا ل يتهمن. 

وهن طريق قتادة عن جابر بن زيار أبي الشعثاء ء عن ابن 
عباس قال: تیو شهادة امرأةٍ واحدة في الرّضاع. 

قال ابو محمَّد: وأمًّا احبر الذي صدرنا به من قول 
الرّهري مضت السنةٌ من الني تلل ومن آبي بكر» وعمر :انل 
تجوز شهادة اللساء في الطلاقء ولا في النكاح» ولا في الحدود: 
فبلية؛ لأنه منقطمٌ من طريق إسماعيل ‏ بن عیاش - وهو ضعیف 
- عن الحجًاج ب بن ارطاة - وهو هالك. 

ا لو فتحنا هذا الاب ج تشا امراة أن 
تفرّق بين رجل وامرآته إلا فعلت ذلك فهر عن الحارث الغنوي 
- وهو جهو - آل عمرً. 

وأيضاً - فان هذا كلام بعد عن عمرَ قول مثله؛ لأه لا 
فرق بين هذا وبين أن لا يشاءَ رجلان قتل رجل وإعطاءَ ماله 
لآخرّ وتفريقَ امرأته عنه إلا قدرا على ذلك بأل شهدا عليه 
بذلك. وبضرورة العقل يدري كل احي: آله لا فرق بين امرأة 
وبين رجل» وبين ن رجلین» وبين امر آتين؛ وبين أربعة رجال» وبين 
اربع نسو في جواز تعماد الكذب والتواطؤ عليهم. 

وكذلك الغفلة - ولو حياً - إلى هذا لك التقسَ اطيبُ 
على شهادةٍ ثماني نسوةٍ منها على شهادة أربعةٍ رجال. 


أخبرنا عمد بن أبان 


٤‏ - كتاب الشَهادات 
وهذا كله لا معنى له إنما هر القرآن والسنةٌ ولا مزيد. 
وأمّا من احتج بتخصيص ما لا جوز أن بنظرَ إليه الرّجال 

فباطل» وما بحل للمراة من النظر إلى عورة المراة إلا كالّذي يحل 

لجل من ذلك ولا بجو ذلك إلا عة الشهادة أو الضرورق 
کظرهم إلى عورة الزانيينء والرجال والتساءُ في ذلك سوا 

وباللّه تعالى التوفيق. 
وأمّا اليمينُ مع الشاهد: 
فرؤينا عن عمرَ بن الخطاب أنه قضى باليمين مع الشاه 

الواحد. 
ومن طريق ابن وهب عن انس بن عياض أخبرني ضمرة: 

اا جارهم فا سمعت أبي يقو للحكم بن 

عتية؛ ی رسرن الله ل بين شع اميه وتف بها 

e 
ومن طريق هشيم عن حصين بن عباِ الرهن: أن عبد الله‎ 

بن عتبة بن مسعود قضى عليه بدين الإنسان أقام شاهداً واحداً 

واحلفه مع شاهدو. 
وصح عن عمرٌ بن عبار العزيز» وعبد الرحمن بن عبد 

الحميد» وعن شريح. 
وروي عن جاعة: منهم سليمان بن يسار» وأبو سلمة بن 

عبار الرَحن بن عوفي وأبو الرناء وربيعة ويى بن سعيا 

الأنصاري» وياس بنْ معاوية ويجيى بن مع والفقهاءُ الميعة 

وغیرهم. 
e E GD‏ 

جرام العمل واخسط[ء ويتضي به مالك يضاف التصاص في 

التفس ولا يقضي به في العتق» والشافعي يقضي به في العتق. 
وروینا إنكارً ا لمكم به عن الرهريء وقال: هر دة ما 

أحدثه التاسٌ أرَلُ من قضى به معاوية وقالَ عطاءٌ: ول من قضى 

E 

ê NT به؟ ا‎ 

وأبو حنيفة وأصحابة. 
قال ابو سحمّار: قد ذكرنا بطلان التعلق في رد هذا الحكم 

وغيره بالتعلق بقول الله تعالى: واس هدوا شهيدين ِن 


رجالكٌ:ٍ4. 


۷-مسالة: ولا جوز أٺ يقبل في الرّنى أقلٌ 
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وبقوله تعالٰی: لوأ هدوا ذرَيٰ عَذل ينكم# في الفصل 
الذي قبل هذا. 

وكذلك بقرله عليه الصلاة والسلام «شاهداك أو يمينة» 
وسائ ما تعلَقوا به في منع الحکم بیمین وشاهاږ هذا والعجبُ 
اعتراضهم في هذا بقول الرهري اول مسن قضى بذلك معاوية 
وهم قذ أخذوا بقيمة أحدثها معاوية في زكا الفطرٍ ولا يصح فبها 
اثر عن التي از 

قال ابو محمَّار: 

ورؤينا من طريق مسلم آخبرنا ابو بكر بن آبي شيبة 
اخبرنا عمد بنْ بشرء وعبد الله بن ميرب قالا جيعاً: أخرنا سيف 
بُ سليمان أخبرني قيس بن سعاږ عن عمرو بن دينار عن ابن 
E‏ 
رن جي قاس یئ اسيع اعبرنا عت بن ليما لغري 
اخبرنا مسق وحمَّد بن الثنى» وعبد الله بنٌ عب لواب قالوا 
کلهم: اخبرنا عبد الوهَابِ بن عبار ايد الثقفي عن جعفر بن 
حمَدٍ عن آبيه عن جابر بن عبد الله أن التي تاا «قّضَّى بالبمین 
مع الشاهدا. 

ومن طريق أبسي داود أخبرنا أبو الملصعب أخبرنا عبد 
العزيز بن عكار التراوردي عن رييعة ابن أبي عبد الرَحن عن 
E‏ 

قال ابو داود: وزادني الرَبيع بن سليمانَ في هذا الحبر 
قال: آنا الشافعي عن عبد العزيز بن حم الدراوردي قال: 
فذكرت ذلك لسهيل بن ابي صالع فقال: أخبرني ربيعة - وهو 
ثقةَ عندي - اني حدثته إياه ولا احفظة قال عبد العزيز: وقد 
كانت أصابت سهیلا عله آذهہت بعض عقله ونسي بعض حدیثه» 
فکانَ سهيلٌ بعد بحدڻه عن ربيعة عن آبيه عن آبي هريرة.. 

قال أبو محمّا: فهذه آثارٌ متظاهرة لا بحل الترك ها 
فالواجب أن يحكم بذلك في الذماء والقصاص» ا 
والطٰلاق» والرجعة والأموال» حاشا الحدوتب لان ذلك عموم 
الأخبار المذكورة ون يات في شيء من الأخبار منعٌ من ذلك. 

وأمَّا الحدود: فلا طالب ها إلا الله تعالى» ولاح 
للمقذوف في إثباتهاء ولا في إسقاطهاء ولا في طلبها. 

وكذلك المسروق منه والمزني بامرأته أو حريته أو مشي 
أو غير ذلك: فليس لذلك کله طالب بلا ين في شيء منها. 
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وقال الشافعي: إن ني بعض الآثار إن التي لز حكم 
بذلك في الأموال - وهنا لا يوج ابداً ني شيء من الآثار 
التابتةء وباللّه تعاى التوفيق. 

والعجب من أصحاب أبي حنيفة يقولون دهرهم كَلَةُ: 
الرسل؛ والسند: سوا في کل بلب يقولون بها. 

ثم يردونَ خب جابر هذا: بان غير الغقفي ارسلةء وآنه 
روي مرسلا من طریق سعید سعيلو بن المسيبي» وغيرو» فاعجبوا لعدم 
الحياء ورقة الدين. 

وعجب آخر: وهو الهم يقضون بالنكول في الدماء 
والأمرال» فيعطون لعي بلا شاه ولا مين» لكن بدعواه اجرد 
واا کان بھودیا ار تصراتا برام الفاسی ب ویر کون الک 
باليمين والشاهكب ويقضون بالعظائم بشهادة امرآتين دون يمين 
الطّالب و بآرائهم الفاسدق واختيارهم المملكي وينكرون الحكم 
بشهادة امرآتین مع مين الطالبي وبشهادة رجل مع جين الطّالبي 
وینکرونٌ اک بشهادة مسلم ثقةٍ مع مين الطَالبي وهم يقضونٌّ 
بشهادة بهودیین» او نصراتیین حيث ن يات بذلك نص قرآنه ولا 
سنة صحيحة» ويضعفون سيف بن سليمانَ - وهر ثقة. وهم 
آحڈ التاس روا کل كتا كجابر الجعفي» وغیرو. 

ويجتجول ؟ مغيب ذلك عن الرهري وعطاء وقذ غاب عنهما 
حکم زکاقٍ ا ابقر اواغل او ورا وار وا 
يلتفتوا هنالك إل قوماء وقلدوهما هاهناء وھذا کماترونً - 
ونسال الله العاقبة 

ورآی مالك والشافعي: أن لا يقضى باليمين والشاهد 
إلا في الأموال. 

قال مالك: وني القسامة - وهذالا معنى له لأنه 

۸- مسالة: ولا جور أن يقبلَ كافرّ أصلا لا 
على كافر» ولا على مسلم حا الوصيَة في الفر فقط فإله 
يقبلٌ في ذلك مسلمان» أو کافران - من آي دين کانا - أو كاف 
وکافرتانء أو أربع کوافر. ويحلفٌ الكقَارُ اهنا مع شهادتهم ولا 
بد بعد الصَلاةٍ - آي صلاةٍ كانت ولو أنها العصرٌ - لكان أحب 
e‏ 
تم شَهَادَة الله إا إذا لمن الأَثْينَ ا 
فن جَاءت ية مسلون بان کک حَلَّف الَسْلِمَان 
الشاهدان أو اسيم وَالمَ راتان ا الار بع م سو بال شهادتا 
اح مر شَهادتهمًا وما اعيَدَيً إا إذا لين الظالين) نُه 2 فسخ 


۸- مسالة: ولا جوز أن يقبلَ كافرٌ أصلا له 


٤‏ - كتاب الشهادات 
ما سهد به الكقارٌ. 

بُرْهَان ذلك: قَوْلٌ الله تَعَالّى: ليا بها اين آمنرا إن 
جَاءَکم فاسِی بنبا فنوا) والکافرٌ فاس فوجب ان لا يقبلّ. 

وقال تعالی: ا ايها اين منوا شهادة بكم إا حَضَرَّ 
َحَدَكّم الَرْت حن الرَصية اثتان دوا قت ا ار اران م 
ركم إن ّم ضرم في الأزص) الآية فوجب اخذ حك اله 
تعاى كل ون يستثي الأخص من الأعم ليتوصل بذلك إلى 
E‏ ومن تعدّى هذا الطرين فقذ خالف بعض آوامر 
الله تعاى: وهذا لا يحل: 

رؤينا من طريق ححمَدٍ بن إسحاق عن أبي النضر عن 
زاذان مول آم ھائ عن ابن عباس «عَنْ تيم الداري في قول 
الله عر وَجَلٌ ماده نكم إا حَضَر أحذكم الوت الآية 
قال: : برئ ع الاس متها عَيري» وَغيرَ عاي بن بدا وکانا نصرانین 
يختلقَان إلى الا فاا إلى الشا» وَقَدِم هما ديل بن بي 
رم رى بني سه وه جام ن فة بريد به الك هو عَم 
جَارتی فمَرض؛ فأَوْصی إلَيهاء قال تويم: : فلا مات حًا دبك 
اجام فبغتاه بالف ثم اسَماه آتا وعدي بن بدا فلَما فما 
دَفعنّاه إلى أَهْلِه الوا عن ابام ملا: ماف ا 
e‏ وم النبي تاز البينة أت من ذلك و 
هله فاخ تھم اکب وأذبت إلبهم حمْسياة دزق و ا 
EE TET EEN‏ 
جدواء فأخلفه بَا يعظّمٌ به به على أَهْلٍ دينه قحل ازل الله عر 
وجل: ليا يها لين منوا شهادة بييكم إا حَضَرَ ر تكم 
اث4 الآية قلف عرو بن الحاص وراد ينه فرعت 
ا لخمسيائة ڍرهَم مِنْ عَڍي بن ٻڌاء». 

ومن طريق حى بن أبي زائدة عن محمد بن ابي القاسم 
غ و الل ین یا ین جر عن ابد عن ان عماس قال 
كان تَمِيم الذار ي وَعَدئ بن بُداء: يمان إلى مكة للَجارة 


ا ر مرك 


َرَج مهم جل من يي متهي قرفي بأزص َيس فيا مسلم 
فاص إليّهْاء قفا ترکته إلى هله ر خسنا جما ِن فضي 
مرا بالذهَبي فقت اؤ فأتوا رول الله ف 
سلما سول الله اا ما كََنتاء ولا اطلَناء ثم عرف اجام 


ر 


فقالوا: اش شتريتاه من تمیم وَعَڍِي َا رَجُلان من ياء ء 
السهْيِي فحلا بالّه إن هذا جام السهمِي» للشهادتاً E‏ 
شَهادَتهمًا وم ادنا U‏ إذا إذا لين الظَالِيينَ# فَأحدًا الجا و يهم 
رلت هره الآيةًا. 


٤‏ ۷- كتاب الشهاداتِ 


وبقولتا قول جَهَرَرُ السلّفي: 

روينا ِن طريق عَائثة اَم اين رضي الله عنها: أن 
آخر سورَة رلت سورَة لِد فَمَا وَجَذم فيا حَلالا فَحللُو 
رمَا وَجَذتَمْ فيا راما قحُرموم وَحاره الاي في اة - بطل 
نها منسوخة وصح آنا محكمَة. 

وَمِنْ طريق ابن عباس أنه قال في هه الآية: هَڌا لِم 
تات رند ليون اتر الله عر وجل أن بهد على وم 
لين ِن نسلين م 

قال عر وجل: «او آخران ِن عَيركم إن شم ضرم في 
الأزض) فهذا لمن مات وليس عنده أحدٌ من السلمين فأمره الله 
تعال أل يشهد على وصيته رجلين من غير السلمين فإن ارتب 
بشهادتهما استحلفا بعد الصلاةٍ لله لا نشتري بشهادتنا ثمتاً قلیاد 
فإذا اطَلحَ اولان على الكافرين كذباً حلفا: باللّه إ شهادة 
الكافرين باطل» وإنا لم نغدز. 

ومن طریق ابن عباس أيضاً: في قوله تعالى: أو آخرَان 
مِن ركم قال: من غير المسلمينَ من آهل الكتاب. 

وروینا من طریق سعیاد بن منصورء وزیاد بن اپو قالا 
جيعاً: اخبرنا هشيم اخبرنا زكرا بن ابي زائدة عن الشعي: ُن 
رجلا من المسلمينَ حضرته الوفاة ' بدقوقا فلم جذ أحدا من 
المسلمين يشهد على وصيتي فأشهد رجلين من أهل الكتابي فأتيا 
أبا موسى الأشعري فأخبراه وقدما بتركته ووصيته فقال آبو 
موسی: هذا آم لم يكن بعد الذي كان في عه رسول الله تلظ 
فاحلفهما بعد العصر ' بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتماء 
ولا غيّباء وأنها لوصيَة الرَجل وتركته 'فامضى أبو موسسى 
شهادتهما. 

ومن طريق عبد الرمن بن مهدي عن سفيان التوري عن 
أبي إسحاق السبيعي عن أبي ميسرة هر عمرو بن شرحيل - 
قال: لم ينسخ من سورة المائدة - شيءٌ. 

ومن طريق وكيم عن شعبة عن قنادة عن سعيا بن 
ا مسب في قول الله عر وجل أو آخران مِنْ َيْركم) قال: من 
أهل الكتاب. 

ومن طريق سعيد بن منصور آخبرنا هشيم أخبرنا سليمان 
التيمي عن سعيا بن المسيّبٍ في قوله تعال: لاو آخران ِن 
غبرکم) قال: من غير آهل ملَتكمْ. 

ومن طريق وكيم عن عبا الله بن عون عن ابن سيين 
عن عبيدة الستلماني في قول الله تعالى: أو آخران من عَبْرکٌم) 


۸-مسألة: ولا جوز أ يقل افر أصلا لا 


aî 
قالّ: من غير أهل الل‎ 

ومن طریق سيان الشوري عن منصور بن العتمر عن 
إبراهيم النخعي عن شريج قال: لا تجوز شهادة المشركين على 
المسلمينَ إلا في وصيّةه ولا تجوز في وصيَةٍ إلا أن يكون مسافراً. 

ومن طريق عبد الرراق عن سفيان الثوري عن الأعمش 
عن إبراهيم التخعي عن شريج قال: لا تجوز شهادة اليهردي 
والتصراني إلا في السقرء ولا تجو في السفر إلا في الوصية 

ومن طول مید بو مور ړت اڈ بی مید ا 
الطْحَانٌ عن داود الطاء ” عن الشعي عن شري قال: إذا مات 
لرل في أرض غربق ول يذ سسلماً فاشهد من غب المسلمين 
شاهدین» فشهادتھما جائزت فان جاءَ مسلمان فشهدا بخلاف ذلك 
خد بشهادة الملسلمين وترکت شهادتهما. ١‏ 

ومن طريق سعيد بن منصور اخبرنا هشيم اخبرنا الغيرة 
عن إبراهيم النخعي ني قول الله تعالى: أو آخران مِنْ عير ک) 
قال: من غير آهل ملّتكم. 

ومن طريقي شعبة أخبرنا بو بشر - هر جعفر بن أبي 
وحشية - عن سعيل بن جبير قال: لاو ران من برك قَان: 
إا كان بأزضص الشركٍ فأوصى إلى رَجُلٍِ من آهل الكماب نها 
يلان بد القن إن اطع بعد حَلفهما على هنا حا حَلّفَ 
َوْلاءُ الت أنه كان كذا وكذا واستحقوا. 

ومن طريق إسْمَاعيل ن إْحَاق القاضي قال: انا 
مُحمد بن بي بر اهي ارتا عُمَرُ ي علي المي عن 
الأشعث عن الشعِي: لاو آخران من غیرکم» قَال: من اليَهُودِ 
والنصارى. 

ومن طريق إسْمَاعيل أيضا أخرَنا سيان بن خرب 
حرا حَمادُ ن ڙب عن ان اي تيع عن مُجَاهِ قال: 2 
ڏوا عذل ینک من أَهْلِ الل أو آخران مِنْ غبرکې» قالّ: 

غير هل الِلَة. 

ومن طریق إسمَاعيل ابرا مَحْمُود بن يداش أخبر مرا 
قم اعرا ينان اي عن آي مجر في فر اله تعای: 
لاو آخرّان من عَيْركم) قال: من غير آهل اللَة. 

ومن طريق إسماعيل أخبرنا إبراهيم بن الحجاج أخبرنا 
عب الوارث بن سعيار أخبرنا إسحاق بن سويد عن جى بن يعم 
في قول الله تعال: او آخران من غيركم) قال: من غير اهل 
الملة. 


ومن طريق الطحاوي اخبرنا محمد بن خزية أخبرنا 
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۸-مسألة: ولا جور أن يقبلَ افر أصلا لا 


-٤‏ كاب الشهادات 


حجَاحٌ بن النهال» وعشمان بن ايشم قال الحجًاج: اخبرنا آبو 
هلال الراسي» وال عثمان: أخبرنا عوف بن أبي جميلة كلاهما 
عن ححمّادٍ بن سيرينّ في قوله تعالی: 1% و آخران من عير کټ) قال: 
من غير المسلمين. فهؤلاء: آم المؤمنين وأبو موسى الأشعري» 
وابن عباس. 

وروي ايضاً نحو ذلك عن علي - رضي الله عنهم - ولا 
خالف همم من الصحابة رضي الله عنهم. 

ومن الَابعينَّ عمرو بن شرحبيل» وشريح وعبيدة 
السلماني» وإبراهيم اللخعي والشعي» وسعید بن جبیرء وسعيد 
بن المسيّبی ومجاهڈ وأو جلز» واب سيرين» ويجیى بن يعم 
وغیرهم» کابن أبي ليلى» وسفيان التوري ویجیی بن مزق 
والأوزاعي» وآبي عيب أك بن حبل» وجهور اصحاب 
الحديث. 

وبه يقول أبو سليمان وجيع أصحابناء وخالفهم آخرون 


فروّينا عن الحسن أله قال أو آحرّان مِنْ عَيْركم» ِن عَيْر 


k0 


وروي عن اوري د نحو هَذاء واه قال: من أَهْل الِرَاثي 
أنه د توف في ذَلِك. 

وروي آيضاً: عن عكرمة. 
بن ألم آنا E‏ 
با مل ذَلِك. 


وروّینا عن زي ب 


or 


وعن إبراهيم 

قال ابو مُحَمّدٍ: اَم دغوى الشنخ قباط لا ل أن 
قال في آية ها مَْسُوحة لا تل طَاعَتها وَالْعَمَلٌ بها إلا نص 
ج آو ضَرُورَةٍ مَانِعَةِ وَلْيْس هَاهنا شيءَ ِن ذلك ولو جار 
مل هذا لما عَجَرَ أَحَدّ عَنْ أن يدعي فيمَا شَاءَ ِن القرآن أنه 
سرخ وهنا لا بل 

اما مَنْ قَال: من عَبر فيكم قزل طهر اساي 
وَالبْطّْلانء لأئه ليس في ول الآية خِطًاب لِقيبَةٍ دُون فة إنمَا 
ولها: ليا ها اين منوا ولا شك مُنصيف في أن غير اين 
منوا هُم اين لم يُؤينواء وها من الحسّن له عَالملَم 
نَدَبرْهَا. 

وَقَالّ الحالفون: حن نهينا عن بول شهَاة القاسِق» 
وَالکافر اقسق الفاق فقلتا: الي تهانا عن بول شَهادَةٍ الاق 
هُرَ الي مرن بول شَهادة الكافر في الرَصيةٍ في السَُر قف 
عند مره جَميعاًء وََيْس أَحَُهُمَا لى بالطَاعَةٍ ن الآخر 


ومن عجائب الذتّا eT‏ 


مم اتقون والمَالكيون. والشافييون. 

فام الخحنفيون: أجَاڙوا شټادة الكقار في کل شيء 
تغضهم على بض بير أثر ين الله الى يتيك بل افوا 
الُرآن في ليه عن يول ب لايق م حالهوه في بول الكقار 

في السقري فاعجبوا لِهذره القضائح؛ وَالْمُضَادَةّ لله تَعَالّى. 

وما الالكيُون: اجا ژوا اة طََيْن كَافرَيْنِ حَيْث لا 
يود َيب مُمْلمٌ بقير أفر ن الله تعَالى بذك بل خالفوا 
القرآن في کا الوجُهين كما دكرنا. 

وقال بغضهم: الرصبة کون فیا قرا بن نلَمًا نخ 
ذلك ين الاية دل عَلى سنخ سابر ذلك» فقلتا: کذبتم ماسَی 
الله تعالی 8 - الإقرارً بالدين وَصيّة؛ لان الوَصيةّ ِن الشي 
وَالاقرَارً بالين مِنْ راس الالء وَمَا دحل - قط - الإقَرَارٌ بالدَيْنِ 

في الوَصيق ولا سيخ هن الاية شي - ٠‏ مم غد هتا هتار 

شه تخلیط امین لا می لاء وڌا مما حالما فيه جُمْهُورَ 
مء والصحاب رلا مُحَالف لهم ِن ع الصحابة وهم ۾ عون 
ذلك إا رافق َهراعهُم. 

وذکروا حبراً: 

رويناه من طريق عَم ن راشيڊ اماي عن بى بن ابي 
كير عن ابي RA‏ أن الي ا قال: «لا تجوز 
شاد م على مل إلا هة مُحَمد انها تجوز على حبري 

قال بو مُحَمار: عر بن راشیلر ساط وَهَذا خر اول م 
خالقه أو حيفة لأ بجر شهاة ايودي عَلى النصراني 
ومالك فإنه د جير شَهادَة الكقار الأطبّاء على سيين زَا 
ذري من أن َع هم دا الشخصي صن للاطياء ون سار من 
يضطر إليِه ين الشهادات من النکاح» وَالطّلاقء وَالدَمَاء رَالحدودِ 
وَالأمًْال وَالتق؟ وتا غلم تا ثري عن اح قب 

وام شَهادة الكفار في غير ذلك فطايفة: ة: معت مر ذلك 
له تور فرلا: اة أجَازتَ ا على لقاب ولم بُراعُوا 
اخلاف مهم َة جرت شهَادة كل مو على مها وَلَمْ 
تجڙها عَلّى عبر ِلها 

فما قرلا فقذ دراه عر جَمَاعَة من السلّف. 

وأما القَوْلٌ الُاني: صح من طريقٍ يى ن سي 
القَطّان عن سيان الزري عَنْ عرو بن مَيْمُون ُن هران عَنْ 


و 


مر ن عبد العزيز: جار شَهادة صني عَلُى مَجُوسيي؛ أو 


وصح من طرق شه عَنْ حَمُاد ن ابي يمان نه 


٤‏ ۷- كاب الشهادات 


قال: تجوز شاد التصراني عَلى اليهردي والهُودي عَلّى 
النصرَاني - هُم كلهم أل الشرك. 
وصح أيضا مدا عن الشنبي» وشري وإبراهيم المي 
ومن طريق e‏ 
ِن مَعْمَرٍ عن إبراهيم الصايغ قال: الت تاهما هر مرل بن شمر 
- عَنْ شَهَادَة هل الكتاب بَعضهم عَلَى بُْض؟ فقال: تجورٌ. 
وَمِن طريق عبد اراق عن مَعْمَر قال: سَألّت الرْهْري 
عن شَهادَةٍ آنل اللاب : د عضوم م على بخض؟ فقال: تَجُوز. 
وهو قول فيان الفُرري ووکیے» وبي حَبيفة 
وَأصْحًابيی وَعُنْمَانَ الي 
و الثالث: 


كما رُوينا مِن طريق ابي عير عَن بي الأسرو عَن ان 
هيع عن عرو ن اارت عن قَاة: أذ علي بن ابي طالب 
قال: تجوز شَهَادَة النصرَاني عَلّى النصرَاني. 

E 
عن ونس بن يريڌ عن ابن شرهاب الرري قَال: جور شهادة‎ 
ارقي على العرنيء ر ا ولا تجوز‎ 

هن طرق ن قن ما بن صالح: آنه سَيِعَ 
حى بن سمي الأنصاري تقول: لا تجوز شات النصراني على 
البهُودي» ولا شَهادة ايودي عَلّى النصراني. 

ومن ريت عبد ازاق عن نمر عن قد وَرَبيعَّة ُن 


أبي عبد الرَحْمَن كلاهُمَا قال: جرا شا ارو لی 
لوي ولا جور عَلى النصراني ولا تَجُورُ شهادة اللصرانر“ 
على اليهودي. 

ومن طريق شح عن اكم بن عية: لا جور شَهادَة 
اليهُودي على النصراني» ولا النصراني على البهودي. 

وين طريق ان ابي ية رتا ابن عليه عن بوس عن 
الحسَن قالّ: : إذا حقلت الل لم جز شهادة بغْضبهم عَلّى بَغْض. 

وهن طَريق ابن بي ية ار ِن اريس عن الي 
کک کک 5ة ردي على الصتراتي؛ رلا 

BR Ls 
تجوز شَهَادة مله على مل إلا الْسْلِمينَ.‎ 

وين طريق ابن آبي شَڃة رتا ابن عليه عن مَْمَر عن 


۸-فمسألة: ولا مور أن يقبلَ كافرٌ أصلا لو 


10۸ 


الوهْري قال: لا تجوز شَهَادة أَهْل اكناب به يهم عَلّى بَعْض. 

وين طريق ان أبي شي ارا حفص عَن شعت 
حرا حَماد عن راهيم يم انمي قَالَ: لا تجُرر شَهادة أل مِلَةٍ 
إلا على أَهْلٍ ملنها: اله ودي عَلَّى الهردي لانن على 
النصراني". 

وين طريق وكيم عن عُمرَ ن راشي عن يى بن ابي 
کر عن ابي سَلمَةَ ِن عبد الرُحْمَن بن عرفو لا تَجُررشَهَادَة 
ملّةعَلّى مل إلا الْسْلِيينَ - قال وكيع: وهو فول ابن ابي ليلّى. 

قال ابو مڪمار: وهو قول الأوزاعي وَاللْث يث وَالْحَسن 


ا ا 


ابي ا انر وا N,‏ - وروي اقل 
الأولّ: e‏ 

وروي الثاڼي: عن حى ٻُن سَجيار الأنصاري ويي سَلَمة 
ن عبد الحم وربيعة الرّأي وتاك وَالْحَسَن» وَعطاء. 

کک 5ا تم غ امنا له ن ن 

لعل تا فزن آي حيفة: لم بُو - لا صجيحاً 
ولا سقيماً - عن أَحَدٍ ن الصحَابة فهر يلاف لكل ما جَاءَ ِي 
هره الال عن الصُحابة. 

وأا مالك: حالف شيوخه الَدَْين: أا سَلَمَةَ ُن عَبْد 
الر حمَنِ» وَنَافِعا والرهري؛ ورَبيعة ویحی بن سعید الأنصاري 
- وهم عَظَمُون هذا إذا واف رَأيَ صَاجبهم. 

احج من أجَاز كول شا ضيه على بغض. 

جا زناه مِن طريق الطْحَاوي: حبرا رَوْح بن الفرج 
e‏ 
لازي أخبرنا مُجَالِدٌ عن الشي عن جَابر قال فِي حَدٍ 
البهوديين لذبن رتيا لِلْيهُرد: ثري باشو قد أا بن 
عَلّى ذلك رَجَمهُمَا التي تزه 

قال ابو مُحَمَاٍ: تاد الك روا ون طرق تی بن 
سيار القطًان أنه قَالّ: لو شرئت ن يَجَلَهَا لي مُجَالد كلها عن 
الشنبي عَنْ موق عَن عبد الله لَفَعَلَ. 

عن شعة: أستَخير الله دمر عَلّى مَُجَال. 


وغن آخمة و حل إن مَُجَالدا زي في الإسنا ناد 


و 


1۹ 


وَالعَجَب كله ِن احَجَاجهم قول الله تعالّى: لذا حَضرَ 
أَحَدَ حَدَكم الوت جين الوَصيّة4 وهم أوَلٌ حالف هذه الآيةٍ - 
وقالوا ظاهرها جوازها على المسلمين والكقار في كل شي ثم 
نسخت عن المسلمينٌ فبقيت على الكقار. 

قال ابو حمّل: ا و 
جهاراً مراراً. 

إحداها _ دعوى النسخ بلا برهان. 

والثانية - قوهة: إن ظاهرها جواڙ شهادتهم في کل شيءَ 
وليس في الآية إلا عند حضور الموت حينَ الوصيةٍ فقط ثم 
ثم تعليفُ المسلمين الشاهدين بخلاف شهادتهماء فما 

ت اقل يا ن قال ما ذكرنا - وعو باه من الخذلان 
e‏ بالكذب على القرآن. 

والقالثة - قوم: نسخت عن المسلمينَ وبقيت على الكقار 
O‏ 

SS 

اللص بالفرق بيننا وبينهم» وباللّه تعالى التوفي 


٩۹‏ مسألة: وشهادة العبد والأمة مقبولةٌ في ك 
شيء لسيّدهما ولغيره كشهادة الحرٌ والحرّة ولا فرق. 

وقد اختلف اناس ني هذا: فصحٌ ما روينا من طريق 
ابن وهب عن يونس عن الرّهريٌ عن سعياء بن المسيب: آل 
عثمان بنّ عفان قضى في الصَغير يشهد بعد كبرو والتصراني بعد 
إسلاميء والعبا بعد عتقه: نها جائزة إن ل تكن ردت عليهم. 


وروینا من طريق عمرو بن شعیبي» وعطاء عن عمر بن 
الخطاب مثل ذلك. 


ورؤينا ذلك في شهادة العبد من طريق عباِ الررّاق عن 
آبي بکر عن عمرو بن سليم عن ابن المسيَبِ عن عمر. 


ون طریق الحجاج ب بن أرطاة عن عطاء عن ابن عاس: لإ 
تور شهادة العبل. 

ومن طريق ابي عبيار عن حسَان بن إيراهيم الكرماني عن 
إبراهيم الصائغ عن نافع عن عن ابن عمرَ: لا تجوز شهأدةٌ لكاتب ما 
بقي عليه درهم. 


وروینا من طريق ابن أبي شيبة عن ابن المباركي > ووکیم 
قال ابن المبارك: عن ابن جريح عن عطاء» وقال وکيع: ٠‏ عن زکریا 
عن الشّعي قالا جميعاً: لا تجوز شهادة العبد. 
ومن طريق ابن أبي شيبة عن ابن الميارككٍ عن عمد بن 


بن آہبی زائدة 


4-مسألة: وشهادة العبد والأمة مقبولة في كل 


-٤‏ كتاب الشهادات 


راشا عن مكحول لا تجوز شهادة العبار. 

ومن طريق وكيم عن سيان الثوري عن ابن بي غي 
عن اهار قالٌ: لشهيديْن من رجَالکم» قال: من الأخُرار - قال 
وک ولا جير سيان شاد عَبار. 

وهو قول ركيم 

وَمِن طريق ابن بي شَيَة بنا عيسّى بن بُونس» 
وكيم وعد امن ن مهدي معا ن معان قال يى 

عن الأوزًاعي ءَ عن الرَهْريء وَقال وکیع: عَنْ شه عن الحكم بن 
عة عن راهيم يم النحمي وَقالَ عبد الرُحْمَّن بن مَهدي: :عر 
حَماد بن سَلَمَة» وبي عوانة قال أبر عَوانة: رين اي 
لبن عبد ارعن ن عرفو عن أيه وَقَال ححا بن سَلة: 
عَن اة عن شري وال معاد ن معا : عن أشْعَث هُوَ ابن عَبْدٍ 
الك الحمراني - عن الحسّن الَصري وقالوا كلَهُم: فِي العَبْدٍ 
ُي الشهادة نرد َم عن يهد بها: : ّا لا تَجُونُ إلا الحسنَ 
وَالْحَكَم هما قالا: إنها تَجُوز.. 

ومن طريقِ ي عي عَن عَڊ الرخمَن ن مهدي عن 
إسرَاثيل ن يونس عَنْ مْصُور عَنْ مُجَاهار قال: أل مَك وَأْلٌ 
اللرينة: لا بُجيرونَ شاه العبد. 

ومن طريق شحة عن مره ء عن راهيم قَال: لا تجُورُ 
شهادة لاتب وَلا بُرث. 


ومن طريق عبد الاق عن مغر عن قا5ة: إا شه 


لبد ردت شهادن م ي فته بها لم تثبل - وَرُوِي ديك 
E‏ 


وهو قول ا بی الرتاد. 

وبه قول أو حَيفَة ومالك والشافعي وان أبي 
ّى وَلحَس بن حي وأو عيب وأحذ قري ابن شبرمة. 
رارت طَاِمَةَ شَهادة العَبْدٍ فِي بض الأخْوال» وَرَذَنهًَا فِي 

كما ينا مِن طريق إسْمَاعيل بن إسْحَاق القاضيي أخبرنا 
عَلِي بن الُديني» وَسلَيمَان بن رب وٳرَاهِيم اهروي. 

ال عَلي٬عَن‏ جرير عن منصور عَن راهيم عَن شري 
وال سََيْمَانٌ: عن ابي عَواةَ عن طرف بن طريفو عن الثغيي 
وَقال اهروي: عن شام آنا مُفِيرة عَنْ إبراهيم: انم لانم انوا 
بُجيرون اة العبْدِ في الشيء ء اليسيير. 

وين طريق عبد الرراق ارتا محمد ِن يى الازني 
عَنْ سيان اوري عَنْ إبرَاهيم المي قال: لا تجوز شَهادة العَيْلٍ 


٤‏ - كاب الشهادات 


سيدو وتجوز لِغيرو. 
وهن طريق جاب ا في عن الشخي في الد يعن خض 
أن شَهادته جَابرة. جرت ية شټاقته ئي کل شي لحر 
كما وين من طَريقٍ ابن ابي شَة ارتا حفص ن 
غياث النحمي عَن أشعَث عن لشي قال: قال شرَيْح: لا تَجُور 
شَهادَة العبد؛ قال عَلي: : كنا نيرما كان شرب بد يك 
يجيڙهَا إلا لِسَيلِو. 


وهم 


وبه إلى ابن بي َة حبرا حص بن اث عن الُخار 
ن لفل قال: سألّت أبس بن ماك عن شَهادة العَبْد؟ قال 
وين طرق وكيم أ سان اأزري عن عكار لشفي 
قَالّ: شهذت شُرَیحاً شه ِنڌه عبد على دار اجار شَهَادته فَقيل: 


ل 


إله عبد قال شرنح: کا عبد وَإِماءُ. 


ومن طريق عبد الله بن احم بن حل برا آبي 
ابرا عد اومن ن مهدي ابرا حا ن زير عن حى بن 


عټيق عن محَماو بن مييرين: أله کان لا ری پشهاة الوك أا 
إا کان عَذلا. 


ومن طريق ان e N‏ القاغبي 
ابرا ارم ِي الفضل آخبرنا عد الله ِن مارك عَن قوب عَنْ 
َطَاء بن ُي راج قَالٌ: شَهَادَةٌ العبلي وَالمراة جَائزة ِي انا 
والطلاق. e‏ 
ای اخ کد ی اتد ی ر ان ي ا 
عفان ُن صلم قال: ا رتا ڪا بن له قال سيل ياس بن 
مُعَاويَةَ عَنْ شاد العبْد؟. 


قال: آنا ارد شَهاَةَ عَبْدٍ العزيز بن هيب على الإلكار 


o2 


قال أبو مُحَمَبٍ: وهو قول زُرارةَ بن ¿ أوْفىء» وَعُْمَان 


التي واي تور وَأحْمَدَ ن حنبَل وإسحاق بن هوب وَأبي 


ە 


سْلَبْمَانَٗ وأصخابهې وأڪد قولّي ان شیر شرم 


قال علي: اما قول عُمَن عنما الذي صَدرنّا به فهو 
على الخنفیین وَالْمَالكيِن والشافعين لاله لأَنُہ خالفوهُمًا 
في المي يهد فر تم يبلغ فيغهد. 
فقالوا: يقبر. 


وين الباطِل أن يكوت بض قزل عُمَر وعْمَان جف 
وَعْضُه عير حَجٍ وَهَڌا تلاعُبٌ بالدَينِ من سَلَك هَذا الطريَ - 


4۹- مسألة: وشهادةٌ العبدِ والأمة مقبولة في كل 


1 0V۹ 

وهو عن ابن عباس لا يصح؛ لأئه عن الجا : بن أرْطَاة فلم 
E‏ 

وقد ص خیلافه عن تس - فيطل تعلقهُمْ بالآئار وقي 


الاخَجَاجٌ بالقرآ آن ال 

قال ابو مُحَمَد: ما قول مُجَاهِدٍ ومن َه «شيدينِ 
من رجالکم) من الأخرَارء قاط وله عالم» رتخصریص للام 
الله تعَالى پلا رانء وبالضرورَةٍ يري ل ذي چس سّليم: اَن 
ابيد رجَالّ من رجالا ون الإمَاءَ ِسَاءٌ م سابًا. 

قال تعالّى: بساكم حَرْث لَك فدخل في ذلك - بلا 
حلاف - الحرائر والإماءُ. 

فظهرَ فساد هذا القول وإتما خاطب الله تعالی ني اول 
الآية الذي آمنوا: والعييد» بلا خلا متهم فهم في جملة 
المخاطبينٌ بالمداينةء والإشهادِ والشهادة.. 


واحقج بعضهم بقول الله تعال: عدا مَمْلوكاً لا يقد 
على شيء). 

قل أو محمَاٍ: :ريف كلام الله تعال عن نواضنعه مهلك 
في الذنيا والآخرق ول ية يقل تعالى: إن كل عبلرٍ فهر لا يقدرٌ على 
شي إنما ضرب الله تعالى الثلَ بعبار من عباده هذه صفتة وق 
توجدٌ هذه الصف في كثير من الأحرار» ومن نسب غي هذا إلى 
الله تعالى فقذ كذب عليه جهارأه وات بابر الكبائر؛ لان الله 
تعالى لا يقول إلا حقَاأًء وبالمشاهدة نعرف كشيراً من العبيد آقدرًّ 
على الأشياء من كثير من الأحرار. 

ونقول همْ: هل يلرم العبيد الصَلاق والصتيام والطهارة 
ويحرم عليهم من الآكل» والمشارب» والفروج» كل ما حرم على 
الأحرار» فمن قوهم: نعم» فقذ أكذبوا أنفسهم وشهدوا باهم 
يقدرون على أشياءَ كثيرةٍ - فبطل تعلقهم وتعويههم بهذه الآية. 

وقالوا: ولا يأب الشَهَدَاءُ إا ما ذعُوا». 

قالوا: وَالْعدٌ لا يقد يقر عَلّى أذاء الشهادة؛ لأنه مكلف دة 


فا کب من فان عن مر ي على أداء الشهادة 
كما يقير عَلّى الصلاق وَعَلّى الوص إلى مَن بعلم مه ما 
رمه مِن الڏين. 

ولو سقط عَن العبْدِ الام بالاو ِشغله بخِذْمَةٍ سیه 
CG‏ 


ر 


وَقال ب ووه : العْدّ سي 2 وف يلعة؟ فقّنا: 


¥1 


۰٠-مسالة:‏ وکل عدل فهو مقبولٌ لكل أحدٍ وعليه 


٤‏ ۷- كتاب الشهاداتٍ 


كان مَاذا؟ تشهد السلْعَة كما يَلْرَمُ السَلَْةَ الملا رالمتيا» 
رقو بالْحَن - وما نعم هم في هنب لاله معلا » لا بقرآن 
ولا بسن ولا روايةٍ صحِيحَةٍ» ولا سقِيمةٍ» ولا نظْر وَلا مَعْقّول» 
ولا تیاس إلا بتخاليط في اة القَسابِي ودار باردةٍ - وَقَذ 
تقصيت ها في تاب الإيصال رَالْحَمْد لله رب العالَمينً. 

فال اپو مُحَمار: وکل ص في ُرآن او سمي في يه مين 
اكام الشهَادات كلها شَاهِدة بصحة ونا E‏ راد الله تعَالّى 
وَرَسُوله عليه الصلاة والسلام تخصيص عبد ين خُر ِي ويك 
لكان مورا عَليو: وما كان ربك نسياً). 

قال تعاى: يكن عرزن ين الثهاء). 

وقال تعالی: إن الَْينَ آمنوا ويلا الصالحات اوليك 
هم حير رة جَرَاؤمُم ند رهم جنات عَذن نجي من تحهَا 
الأنهَارٌ خالدين فيها بدا رضي الله عَنْهُم ورضوا عَنْأ. 

فلم يختلف مسلمان قط ني أن هذا خير يدخل فيه العبيد 
والإماء كدخول الأحرار والرائرء وحرام على كل أحدٍان لا 
بی غین حر الله تال آنه قد زی عا فاد قد رصي اله 
عن العباد الؤمن العامل بالصالحات» ففرض علينا أن نرضى عن 
وإِذ فرض علينا أن نرضى عن ففرضَ علينا قبولٌ شهادته. 

وما من ردّها لسيّده فإنه قال: قد يجبره سيّده على الشهادة 


جع 


قلنا: لو كان هذا مانعاً من قبول العباٍ لسيّده لكان مانعا 
من قبول أحدٍ من المسلمين لاومام إذا شه له؛ لأن الإمام أقدر 
على رعيته من الستیار على عبدو؛ as‏ 
على سیّده ذا تظلْم منه ویحولون بینه وبين 
على أن يحول بين الإمام والأجل مسن رعييه فظهر فسا قول 
خالفينا - والحمد لله رب العالين. 


آذاه» ولا يقدر أحد 


۰ 1۷۹— مسالة: وکل عدل فهو مقبول لكل أحد 
وعليه كالأبٍ والاأمٌ لابنيهماء ولأبيهما والابن والابنة للأبوين 
والأجداد» والجداتي والحت والحدة لني بنيهماء والرّوج لامرآتيي 
والمرأة لزوجها. ۰ 

وكذلك سائ الأقاربٍ بعضهم لبعض,» كالأباعد ولا 
فرق. 

وكذلك الصديق املاطف لصديقي والأجيرٌ لمستأجري 
والمكفول لكافليء والمستأجرٌ لأجيري والكافل لمكفولي والوصي 
لیتيمه. وفیما ذکرنا حلاف: 


فروينا من طرق لا صخ عن شريع اه لا يقل الأب 
لابن ولا الان لأبيبء ولا أحد الروجين للآخر. 

وصح هذا كله عن إيراهيم م النخعي» > وعن الحسنء» 
والشعي في أحد قرليهما في الأب والابن. 

وروي عن الحسنء والشعي: قول آخر» وهر أن الولد 
ا لاه يأاخذ ماله متى شات وأنً 

وهو قول ابن أبي ليلى» وسفياك الشوري. ول جز 
الأوزاعيء والوري» وأهمد بن حنبل» وأبو عبيد الأب للابنء 
ولا الان للأب. وأجازوا الح والحدة لأولادِ بنيهماء وأولاد 
بنيهما هما. 

ول مز أبو حنيفة. ومالك والشافعي أحداً من هؤلاء 
إلا أن الشافعي اجار كل واحدٍ من الروجين للآخر. 

وأمّا من روي عنه إجازة كل ذلك: فكما روّينا من طريق 
عب الرڙاق عن بي بکر بن بي سبرة عن اپي الڙناڊ عن عبار 
الله بن عامر بن ربيعة قال: قال عمرٌ بن الخطاب: تجوز شهادة 
الوالند لولدي والولد لوالدي والأخ لأخيه. 

وعن عمرو بن سليم الررقي عن سعيار بن المسيّب مشل 
هذا. 

وروي: ان علي بن ن ابي طالب E‏ 
له آبو بکر: ا کی اا 
بذلك. 

ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الرهري 
قال: ن يكن ينهم سلف المسلمينَ الالح شهادة الوالا لولدي 
ولا الول لوالدي ولا الأخ لأخييء ولا الزوج لامرآته - ثم دخل 
التاس بعد ذلكء فظهرت منهِمٌ أمورٌ حملت الولاة على اتهامهب 
فتركت شهادة من يهم إذا كانت من قرابةٍ وصارَ ذلك من الولل 
والوالك والأخ» والروج» وا لمرآي أ يتم إلا هؤلاء في آحر 
الرّمان. 

ومن طريق بي عبيٍ آخبرنا ا لحسنُ ب بن عازب عن جده 
شبيب بن غرقدة قالّ: كنت جالساً عند شريح» فاتاه علي بن 
کاهل» وامراة وخصمٌ اء فشهڌ ها علي بن اهل - وهو زوجها 
ا وشهڌ کا اوها فأجارَ شریح شهادتهماء فقال الخصم: هذا 
أبوهاء وهذا زوجها. فقال له شریح: هل تعلم شيا جرح به 
شھادتهما؟ کل مسلم شهادته جائزة. 


٤‏ ۷- كتاب الشّهاداتٍ 


ومن طريق عبس الرزاق أخبرنا سفيان بن عينة عن 
شبيبو بن غرقدة قالّ: سمعت شرياً: أجارً لامرأةٍ شهادة أبيها 
وزوچها تال الرجل: إنه أبوها وزوجها. فقال شريح: فمن يشهد 
للمرأةٍ إلا أبوها وزوجها. 

ومن طريق ابن ابي شيبة آخبرنا شبابة عن ابن ابي ذب 
عن سليمان بن أبي سليماك قالّ: شهدت لامي عند ابي بکر 
بن حم بن عمرو بن حزم» فقضی بشهادتي. 

ومن طريق عبد الاق عن معمر عن عبد الرهن بن 
عبد الله الأنصاري قال: أجاز عمرٌ بن عبار العزيز شهادة الابن 
لأبيه إذا كان عدلا. فھۇلاء: عمر بن الخطابي وججميع الضخائة 
وشريح» وعم بن عبد العزيز وابو بكر ب حمَڍ بن عمرو بن 

وبهذا يقول إياس بن معاوية» وعثمانُ التي وإسحاق 
بن راهویه وأبو ثورء والمرني» وأبو سليمانء ويم أصحابنا. 
ورأی الشافعي: وأضخاتة: قبول شهادةٍ الروجين: کل واح 
منهما لخر ورأى الأوزاعي: أن لا قبل الأخ لأخيه. 

وذكرّ ذلك الرّهري عن المناخرينَ من الولاة الْذْينَ ردو 
الأب لابنه والابنْ لأبيهء وأحد الرّوجين لصاحبه. 

واجاز أبو حنيفةء والشافعي: الأخ لأخيه. 

وأجار مالك لأخيه إلا في السب خاصة. ورذ مالك 
شهادة الصّديق املاطف لصديقه. 

قال أبو محمار: احتج المخالفون لنا بجا روّينا من طريق 
أبي عبياٍ أخبرنا مروان بن معاوية عن يزيد الجزري» قال: أحسبه 
يزيد بن سنان عن الرَهري عن عروة عن عائشة عن الني لز 
«لا تجو شهاڌة حابن ولا حايتي ولا ين في وَلاء او رې 
ولا ملو في حَد. 

قال أبو محمّار: وهذا عليهم لا هم لوجوه: 

اوها - آنه لا يصح لأنه عن يزيد - وهر مجهولٌ - فإ 
کان یزیڈ بنْ سنان فهو معروف بالکذب ثم لو صح لكانرا اول 
غخالف, له في موضعین. 

أحدهما - تفريقهم بين الأخ والأبن وبين العم وابن 
الأخ» وبين الأب والابن - وكلهمْ سواءٌ - إذ هم متقاربون في 
التهمة بالقرابة. وكلَهمْ ييز امول لمولاه - وهذا خلاف الخبر. 
وكلَهم عير الجلود في الح إذا تاب - وهو حلاف هذا الخير _ 
فمن اضل سبيلاء آو فس دليلا عن حح خير هو حجَةٌ علي 
وهو حالف له 


۰-فسألة: وکل عدل فهر مقبولٌ لكل أحدٍ وعليه 
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وذکروا: 

ما رويناه عن وكيم عن عباد الله بن ابي حيار قال: كب 

عمر إل آبي موسی: السلمون عدول بعضهم على بعض إلا 
مجلوداً ني حد أو جربا عليه شهادة زورء او ظنیناً في ولا أو ني 
قرابة» والقول في هذا الذي قبله من أنه لم يصح قط عن عم 

ثم قد خالفوه كما ذكرنا سواء والأثبت عن عمر: قبول الأب 

لابنه. 

ومن عجائب الذنيا: : احتجاجهم في هذا بالخبر الثابت من 
قول التي لز أت وَمَالْكَ لأبيك». 

ومن «أمْره هندا باخ قوتها مِنْ مال رَوْجها.. 

وهم اول خالف,ٍ هذين الخبرين وهذا عجب جداً. 

وأا نحن فنصحَحهماء ونقول: ليس فيهما منع من قبول 
شهادةٍ الابن لأبوييي ولا من قبول الأبوين له - 
وماله هما - کان ماذا؟ ونح كنا لله تعالى واموالنا وقذ امرنا 
بان نشهد له عر وجل فقال عر وجل: #كونوا قَوَامِينَ بالط 
شهدا لل وکل ڏي حق فهو مامورٌ باخ حقّه من هو له عنده 
متى قدرّ على ذلك اجنيا كان أو غر اجني ومن ن يفعل ذلك 
فقذ عصى الله عر وجل وأعان على الإثم والعدوان وقد على 
تغيير منكر فلم يفعل بل قر النكرّ والباطل والرام ولم يعبر شسيتا 
من ذلك» ومن أغرب ما وقع: احتجاج بعضهم ني هذا بقول الله 
تعال: «أن اشكر لي رلرالتيك). 

قال أبو محمار: وهذه أعظمٌ حجَة عليهم؛ ؛ أن من الشكر 
هما بعد شكر الله تعالى: أن يشهد هما بالحق» ولس من الشكر 
هما أن يشهد هما بالباطل. 

وقد قال الله عر وجل: «وبالوايدينِ إخسااً وبري 
القربی والْامى وَالمَسَ ان وَالْجّار ذِي الق وَالْجَّار الجنب 
والصًاجب بالجَنب وان السبیل وما ملكت أَيْمَانكم) فقدٌ سوّى 
اله تعالى بين كل من ذكرنا في وجوب الإحسان إليهيي فيلزمٌ من 
اتهمه لذلك في الوالدين» وني بعض ذوي القربى والصاحب 
بالجنبٍ» وما ملكت يمينه: أن يهمه في ساترهي فلا بقل شهادة 
احدهم لقریبٍ جل ولا جارء ولا لابن سبیل» ولا لیتیې ولا 
مسکین» وإلا فق تلرثرا في التخلبط بالباطل ما شاءواء فلم يبق في 
ايديهم إلا التهمة والتهمة لا تحل. وبالضرورةٍ ندري أن من 
حلته قرابة أبويه وبنيه وامرأنه على أن يشهة هم بالباطلٍ 
فمضمون منعه قطعاً ان شه لن يرشوه من الأباع لا فرق. 
وليس للتهمة في الإسلام مدخل - ونحنْ نساهم عن آبي ذر وآم 


وإ کان هر 
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سلمة آم ا مؤمنينً: لو اعيا على يهودي بدرهم بجحق» أتقضون هما 
بدعواهما. 

فإ قالوا: نمم خالفوا الله ورسوله - عليه الصلاة 
ES‏ قوهم. 

وإ قالوا: لا 

قلدا: : سبحا اللّه» واللّه ما على أديم الأرض من يقول: 
إنه مسلم ينهم أبا ذه وام م سلمة - رضي الله عنهما - آنهما 
يعيان الباطلَ ئي الڌنيا باسرهاء فکيف ئي درهم على بهودي؟ ثم 
ناهم أدررئون اليهودي الكذًاب امشهور بالفسق ببمينه من 
دعواهماء» فمنْ قوهم: نعمْ. 

فا وهل مقر التهمة والظنةق ء إلا في الكقار التيقن 
کذبهم علی الله تعای وعلی رسسوله - عليه الصلاة والسلام؟ 
والعجب كلَه: من إعطاء مالك والشافعي: المذعي الال العظيم 
بدعواه وينو وإِنْ كان اشهرٌ في الكذب وانجون من حاتم في 
الجودء إذا آبى المذّعى عليه من اليمين» وإعطاء أبي حنيفة إياه 
ذلك بدعواه الجرّدة بلا نة ولا ين ولا يتهمونه برأيهم: ل 
بقرآن ولا بسنب ثم يتهمون التاسك القاضلل الب الي في شهادته 
لابند أو لامراته أو لأبيه بدرهم - نبرا إلى الله تعالى من هذه 
المذاهب ۽ التي لا شيءَ فس منها. 

قال أبو حمًاٍ: وهم يشنعون بخلافٍ الصّاحب لا يعرف 
له خالف» وقد خالفوه هاهناء ولا يعرف له من الصحابة حالف . 

ثم قذ حكى الرّهري: أنه ل يختلف الصْدرٌ الأول ني قول 
الأب لابنه.والزوجين احدها للح والقرابة بعضهم لبعض 
حتی دخلت في الاس الداخلة - وهذا إخبار عن إجاعٍ الصحابة 
رضي الله عنهم فكيف استجازوا خلافهم لظن فاساد من 
التأخرينٌ. 

ثم ليت شعري: ما الذي حدٿ عا لم يكن واله لقذ كان 
على عه رسول الله 8 النافقون - الذينَ هم شر خلق الله عر 
وجل - والكقا والرناف والسراق» والكذابون» فما ندري ما 
الذي حدث» وحاش لله تعالى أن بمحدث شيءٌ بغير الشريعة. 
ونح نشهدٌ بشهادة الله عر وجل: انه تعالى لر أراة أن لا يقل 
أحدٌ من ذكرنا لمن شهد له لبينه وما أغفله. 

فظهرّ فسا قول الفينا بيقين لا مرية فيد. واعجبُ شيء 
انهم أجازوا الأخ لأخيه والرهري کي عن المسأخرينَ اتهاميم 
ل فقذ خالفوا من تقدَمّ ومن تاخ وكفى بهذا شنعة. وباللّه 
تعالى التوفيق. 


۹-مسالة: ومن شه على عدرَّه نظرَ فان کان 


٤‏ ۷- كتاب الشَهادات 

١‏ --- مسألة: ومن شه على عدوه نظرَ فان 
کان تخرجه عداوته له إل ما لا حل فهي جرحة فيه ترد شهادته 
حل فهو عدلٌ يقل عليه. 

وهذا قول ابي سليماك. وأصحابنا. 

وقال أبو حنيفة: لا تجوز شهادة الأجير لمن استاجره في 

وهو قول الأوزاعي.. 

وقالّ مالك كذلك إلا أن يكونَ عدلا مبرزاً في العدالق 
إلا أن یکول في عیاله فلا تجوز شهادته له. 

وقال الشافعي: لا تجوز شهادة الأجير لمن استأجره فيما 
استأجره فيه خاصة وتجوڙٌ له فيما عدا ذلك. 


وهو قول سفياد الثوري» وأبي ثور. 


وكذلك قالوا: في الوكيل سواءٌ سواء. 
وقال مالك: إِنْ كان منضافً إليه ل قبل له ولم تهر شهادة 
العدو على عدوو. 


وقال أبو حنيفة ومالك: لا تقبلٌ شهادة الحصم لا 

وقال أبو حنيفةء والشافعي: تجوز شهادة الفقراء 
والسوّال. 

وقال مالك: لا تجوز إلا ني الشيء اليسير. 

وقال ابن أبي ليلى: لا تقبلٌ شهادة فقير - وأشارَ شريك 

قال ابو حمًلٍ: کل من ذکرنا في هؤلاء مقبولون لكل من 
ذکرناء کالاأجنبیین ولا فرق. 

احج الخالف با رؤيغا عن اني با من آنه دلا تجوز 
شهادة ذِي غر على أخيي ولا تجوز ر شهادة النة ولا الاحة 
رلا شهادة ن حص ولا قن ولا القام ن فل الت لهم 

وصح عن شريح: لا تجوز عليك شهادة الخصم ولا 
الشريك CEs‏ 

وروي عن الشعيٌ - ول يصح 
ولا وليء لأئ ا خصماة: 

وصح عن إبراهيمٌ: لا تجو شهادة الشّريك لشريكه فيما 
بينهما» وتجوزٌ له في غير ذلك. 


ا آجیز شهادة وصي؛ 


٤‏ ۷- كاب الشهاداتِ 


وع شريح مضت السَةٌ في الإسلام: آنه لا تجوز شهادة 
2 

ومن طريق ابن سمعان - وهو كذابً - ۾ يكن السّلفُ 
يجيزون شهادة القانع. " 

قال ابو حمّد: القانع السّائل» وصح عن ربيعة: ترد 
شهادة الخصمء والظنين في خلائقيء وشكلي» وغالفته العدول في 
سیرته - وإ م يوقف منه على غير ذلك - وتر شهادة العدوٌ 
على عدوو. 

وعن يحيى بن سعيٍ الأنصاري: ترد شهادة العدوٌ على 
عدوو. 

هذا کل ما يذكرٌ ئي ذلك عمَنْ سلف. 

قال أبو حمَلٍ: أَمَّا الآثارٌ في ذلك فكلَها باطل؛ لان 
بعضها مروي منقطع. 

ومن طريقٍ إسحاق بن راش - وليس بالقوي. أو من 
طريق إيراهيم بن حمّدٍ بن آبي يجيى الأسلمي - وهو مذكورً 
بالكذب - وصفه بذلك مالك وغیره. .٠‏ او من طريق عمرو بن 
شیب عن آبيه عن جدّه - وهي صحيفة. او مرسلٌ من طريق 
عبار الرَحنِ بن فروخ. أو مرس من طرق إسحاق بن عبد اله 
عن يزيد بن طلحة - ولا يدری من هما في التاس. أو مرسلان: 
من طريق عبد ارهن بن ابي الرناد. 

ومن طريق ابن سمعان» وقذ كذبهما مالك وغيرة. أو 
من طريق يزيد الجزري - وهو جهو - فإ كان ابن سنان - 
فهو مذكورٌ بالكذب. او مرسلٌ من روايةٍ عبد الله بن صالح - 
وهو ضعیف. 1 

وكل هذا لا جحل الاحتجاج به. 

ثم لو صحَّت لكانت خالفة هم؛ لان فيها آن لا تجوز 
شهادة ذي الخمر على أخيه مطلقا عامَا - وهر قولنا - وهم 
ينعونها من القبول على عدوه فقط؛ وبجيزونها على غيره - وهذا 
خلاف لتلك الآثار. 

وأَمَا شهادة الخصم: فإن الدعيّ لنفسه المخاصم لا تقبل 
دعواه لنفسه بلا شك. فبطل تعلقهم بتلك الآثار لصحت 
فکيف وهي لا تصح. 

ثم وجدنا الله تعال قذ قال: ولا جرمنگم شان فوم 
عَلْى ُن لا عدوا ادوا هو فرب لَِقوّى) فَأمَرَنا الله عر وَج 
بالْعَذل عَلّى أَعَدَائنا. 


E قساة:‎ - ۲ 
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فصَح أن مَنْ حَكَم بالْعّذل عَلّى عَدُوّه او صدریقه او لَهْمَاء 

آو شه - وهو عَذْل - على عَدوّه او صَديقه او لَهُمَاء فشهادته 
مقبْولَة وَحُكمُه نادء وباللّه تحال الَوْفي. 

وما تعْلَمٌ أحَداً سبق ملكا إلى القول برد شهَادة الصديق 
الملاطف. 

وما مَن رَد شهاة اير فعظيمة قال الله تعالى: 
«لذفقراء لين أحرجُوا من بارهم وأنوالهم ينون فللا من 
الله ورضراتً) - إلى قوله: اوليك مُم الصادقون) فَمَن رذ 
شهادة هَؤلاء لحار وإ من مهم دون ساي الفقراء 
لَمَُاقّضر» وبالله على الترْفين. 

وما غلم َه في حه الأقوال فا ن الصَحَابة رضي 
الله عنهم أصلا. وَأَطْرَفُ شيء قول رَبيعَةً: ترد شهَادَة م" حالف 
الول في سيرټه إن لم بوق ينه على عبر ذللك: فهڌا عب 
جڌاء لا تذري ِن اين اله في ين الله عر وَجَلُ. 


۲- مسالة: : ولا تقل شتهادَة من لم يلع ِن 
الان لا ذكررهم ولا ائه ولا نهم عَلَّى بض ولا 
على عبرم لا في تقس وَلا جاح ولا في ماله ولا جل 
اكم بشيء من ذلك لا بل اليراقهم ولا بعد افيراقهم - في 
َا جلاف كَرٌ: فص عن ابن الزببر أنه قان: إا جيءَ بهم عِنڌ 
الَصيَة جات شَهَادَه. 

قال ابن أبي مُليكة: أذ القضاء بقل اين الريير. 

وَأجَاز بَعْضهُمْ شَهَادتَهُمْ في حاص من الأمرء لا ِي كَل 

كما روینا عَنْ َة عن ¿ الحسَنء قال: قال علي ن أي 
طَالب: شَهَادة الي على المي جَابرة وَشهادَة العَبد على 
العَبْد جَاؤرة. 

قال الحسن: وال مُعَاوية: شَهَادَة الصبيّان عَلى الصبيّان 
جَابرت ما لم يذخلُوا ايوت يلموا - وَعن علي مل هذا 
أيضا. 

وين طريق ابن بي شيبة عن وكيم حبرا د الله ي 
خيب بن ابي ٿاب عن الشخيي عن مَروق: اَن تة غِلمَان 
هبوا سبحو فغرق أحَذْمُم فشهة اة على انين ا ُنَا 
عرقائ شه انان على تلانو آم عروه: فقضى عَلِي ِن ابي 


طالب على اللاب حمسي الدية وَعَلّى الاين تة حماس 
الدية. 
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۳-فمسالة: وَحَكُمُ القاضِي لا يُحِل ما 


٤‏ ۷- كيتاب الشهاداتٍ 


رو 


ورويتا يفا نحو هَنَا عَن مَْرُوق. 


ر 


وروینا عن یحی بن سعياٍ اقطان حبرا سيان الُرْري 
عن يراس عَن الشحبي عَنْ مَسلْرُوق: : ن اة غِلْمّان شهدُوا عَلّى 
ار بعتب وشهد الأربعة على اللا ت فَجَعَل روق على الأرعَة 

لاه سباع الذية وَعَلى اللا اة سباع الدية. 

وروینا أا عن ابن الْنَيْ والرري: جور شهادَةٍ 
الصبيان بوهم کک - مالم تروء واه قى 
پیل ما قغتی په علي ن ا بي طالب فِي ڍيةِ ضرْس. 

وعن ا بی الرّناد: الل بعد في شات الصيان 
نشین قل شر في ازع تع ان الَدّعِنَ. 

ون عُمَرَ بن عَبٍْ العَزيز: أن نه أَجَارَ شَهَادَةَ الصبيان بخضيهم 
عَلَى بض في اراح اربق ذا اعت الوس قَضّى 
بشهادتهم م م يمان الطَالبين. 

وَعَنْ رَبيعة: جَرَارٌ شَهَادَة بض الصييان عَلّى بض ما لم 

وعن شرع : اَن شَهادَةَ الصبيّان قبل إذا انفقو ولا تقل 
إذا اختلفواء واه ا شَهَادَةَ صببان في مَاأمومَةٍ. 

وَعَن ن ق قبطب وَأبي بكر : بن حزم: بول شَهادَةٍ الصبيّان 
ا 


o 


وعن عَطًا؛ وَالْحَسّن: جور شَهَادَة الصبيّان على الصبيّان. 
وعن راهيم هيم النخعي: : تجوز شهادة الصيان بَعْضبهم عَلّى 


بض وَقال: کانوا بُجیرونهًا یما يما ينهم 

وال ابن ابي لَيلّى: جور شَهَادَة الصبيّان بُخْضهم عَلّى 
بض في کل شيء. 

وَقَال مَالكٌ: : جور شَهادة الان عَلّى الصبيان فقط ولا 
جور شهادهُم على صفیر آله جرح کبیا ولا على بی آله 
جرح صَغيرأ ولا تجو إلا في اجرح خَاصة ولا جر شهاة 
الصٿبايا في شيء مِن ذلك صلا وَلا تجُوڙ في شَيء مِن يك 
هاه من کان ينهم عدا فن اختاشرا لَم بلفَت شَيءُ من 


قَوَلهِم وَقضري على جَميعهم بالدية سَواءٌ. 
قال ابو مُحَمد: ما ما غلم عن حب قله رقا بين صني 


وص ولا ين عبار نهم ِن حر 

وَقالّت طَائفة: لا قبل شهَادَتهُم ِي شَيء أطلاا كما 
ڏکرتا قبل عن عُمَرَ ومان في الصغير هد ترذ اد 
يبلغ يغهد بك الشَهَادة انها لا تقل 


وصح عن ابن عباس من ريق ابن ا بي ملَيْكة: لا قبل 
شَهادَةَ الصبيان في شَيء. 
وَعَنْ عَطَاء: لا تَجُور شهادة الان حَتّی بکبروا وعن 


قاسم بن مُحََي وسال والشخعي مل قول عَطَاء. 
وَعن الحسّن: لا ل شَهَادَةَ الان عَلّى الان 


زه 


وعن ابن سيرين: لا قبل شَهَادَهُمْ ی ببلغوا. 


وگن الشخْبي» وشریح: ّما کانا یلاها إا وا عَلَيْها 
ونع م الرزاق م عن ابن جج عن في لمان 


ES 


م ا 


قال ابو م مُحَمَاٍ: وبول فقولا قول مَكَحُول وَسُفيان 


الثوري» وان شبرمَق وإسحاق ن رَاهویِ وَأ دة وأبُو 
حبِيفةء رالشانعي وأحْمَد بن حل وأو سُلَيْمَان وَجَيع 
أصحابنا. 

قال عَلِي: لم نجذ لمن جار شَهاة الصييان ن حجة ألا 
لا ِن ران ولا ن سنت رلا رة سيم ولا قياس» رلا 
تَر ولا حياط بل هُو قول ماقف لانم رفوا بين شادتهم 
على کہیر او لکبیں وَين شَهَادتهم عَلّى صَعير او صخر 

فرق مالك بين ا لجراح عبرا ف ڀجڙَا في تخریق 
وب يساوي ربع رهم وَأَجَارَمَا في لتس والجرَاح. . فرق بين 
الصسبابا وَالصيان - وها کله حك بلاطل خط لا مء ب بي 

es 


ا تعال «وأشهذوا رل رقا وی 
رون ن الشهداء4 ولس الصيان دري عَذل ولا برْضاهُم. 
وال رسول الله ت : رفع القَلَمْ عَنْ تلائ فذکر الصبي 
ایی لعب اقرز ن ت ئاو سا 
ذل رضي - بل سهاو مين لا عقل هما ولا دين» وفي 
هذا مابة. ربل الى ار 


۳- مساة: وَحْكَمٌ القاضي لا يِل تَا كان 
E‏ إنمَا 


٤‏ - كتاب الشّهادات 


وَقَالّ بو حَبيفة: ل ن انرا رشا شاهِدين فَشهڌا لَه بور 
أن فلاناً لى امرأته فلاتة وَأعَى أَمّه فلانة - رمَا كَاؤّانٌ 
مَعَمُدَان - وَأن اران بغ الو را بُلان روجا فقّى 
القاضبي به الشَهَادَق فن وَطء تيك الرأيين: حَلال اميق 
انوي شهدوا لَه بالڙُورء حرام على اهود عليه بالبّاطل. 

وكذلك من اقام ادي ژور على تلان آنه لحه اب 
برضتاها - وهي في القيقة لم رغه قط ولا روجا اه بوا 
- فقضتى القاضبي بلك فَوطْوٌه لها حَلالّ. 

فل ابو مُحَمار: : اتلم لما لے اتی بهّنه لرا 

را ّى اله تعالى ينها يت شيغري ما الفرق بن هذا وين 
کن تھ لہ شاجتا زور فی آن اا ی وها فد هتاه 
روجا آو على حر أله عند فی له لضي بتلك؟ را َل 
ميم قط قبل ابي حبيفة فرق بين شي ِن ذََكَ. 

وقد صح عَن رَسُول الله لا أنه قال: «إن وماءكم 
وأنوالكم وَأعراضكم وأبشاركُم عَلَْكُمْ حرا 

وَمِنْ طرق أَحْمَد بن شعيب أخبرنا إسحاق : بن راهيم 
ابرا عند الرراق حرا مر عن الرهري عَن عُروَة بن الزبير 
عن رب ينت أ َة عن أم َة أ انين - رضي اله 
- أنه قال عليه الصلاة والسلام: کہ تختصِمونٌ ن لي انما 

شر فَلَعَل أَحدكم أن کون أَعَلَمَ جيه من بغض فأفضِي له 
n‏ ء يِن ق صّاحیه 
قإنمَا ِي قَطعَةَ ين الثار ليذم أو ليدَعها». 

إا كان حُككّه عليه الصلاة والسلام وَقَضَاؤه لبيل 
لحر ما كان عليه حرام فكيف اقول ِي قَضاء أَحَلٍ بعد _ 
وُو بال الى من الذلان. 


٤‏ ۷۹- مسالة: وَلا يحل التأئي في اذ الحكم ِد 

وهو قول الشافعي وأبي سْلْمَان. وأصحابتا. 

وال بو حبيفة: : إذا طَيع القاغبي أ ن يَصْطَلِح الخصمَان 
فلا اس اَن يردُهُمًا رة ة وَالمَرَيّنء فًإ لم يَطْمّع في ذلك فصل 
القضَاءَ. 

قال مَالك: لا باس پتزوید الخصوې ثم رای ی أنْ جل 
مهرد عليه او الَدعِي به غاية: اجر اة با ثم تايه 
اې م تایه اې م ترم دة اې ذلك تلان بوم ا 
َد في الشاي يو تأجيل الحام. 


٤-مَسالة:‏ وَلا يحل التأني في إنفاذ 


1۷٩ 

قال علي: َم e‏ 
ترډید مَرتين وَترډید ثلاث مِرار أو و آربع. 

هذا ما راد إلى اء العم وإلا ف هاتوا بُرْمانكم 
إن كم صَادِقين. 

راما قول مَالكِ - فما نعم اخدا قال قله مع يم 
اوی لأنه لا فرق بين تَأجيلٍ لاڻين يوماء وَييْنَ أجل شهرین 
او اة او اربع او عا أو عامين او اة ارام - وما 
الق بن من اأقى ية على صف شير وَين من اعا 
بخرَاسَان وهر ر بالأندسٍ أو اذَعَاهًَا بالاندس» وهر بخرَاسان» 
وَل هر إلا لحك بلباطل؟. 

قال ابو مُحَمًار: : احج بخْضَهُم بالرواية عن عُمَرَ: رددُوا 
الخصوم حتى يمنطلحوا إن فصل القضاء ء بُورث الضعَاين. 

قال علي: هذا لا صح عن عُمَرَ؛ لان أَحْسَنَ طرقه: 
مُحَارب بن دئار اَن عُمَرَ - وَمُحَارب لم يرك عَمَرَ. 

م لو صح لما ان فيه حجة لاله لا حَجة في اح دون 
سول الله اظ معاد الله أن صح هذا عن عر لان فيه اع 
جُمْلَة ِن إنقاذ الحى؛ أن عله تزريث الضَعَاِنِ مَوْجُودة في ذلك 
بدا ا وجب أذ زاق وجب ایت ا ولذ میب آنا 


ا 


وقي الرسَاة َة َي عمَر: اَل لمن اأعَى حَمَاً 
غاا او ية مدا هي لبه فان أحضر يته إلى ذلك الأمَّلر: 
آحذت له نحق ولا اوت عليه القفا انه بلع در 


وجل لِلَعَى. 

قال ابو مُحَمار: ونا لا يصح عن عُمَن وَعَلَى كَل حال 
فقذ خالقه مالك؛ لن عَمَرَ لم يح في ذلك شهراً - ولا اقل 
ولا أَكثرَ. 

E‏ آله رذ خصوماً 
خد ما هر احق بل َه قضّى باليّة على الطّالبي وَألْرَم لكر 
امن في الوقت وَأَمَرَ َر بالقضاء ء في الوقت. 

ذال الله تعَالى: #کونوا ومین بالقنط). 

وقال تعالی: «وتعَاونوا عَلى الب والتقوى). 

وقال تعالى: سارعا إلى مغرو من رنكم). 

فمن حكم باحق حي يبدو إليه فقذ قام بالقسطي وأا 
على الب والتقوى وسارع إلى مغفرةٍ من ربو ومن ترد في ذلك 


\oV¥ 


فلم يسارع إلى مغفرةٍ من ربّه ولا قامٌ بالقسطي ولا أعانَ على الي 
والتقوی. 

6- مسألة: وإذا تداعی الرّوجان في متاع البيت 
بعد الطْلاقء آو بغیر طلاق» أو اغى الور بعد متها أو 
موت احدھماء فهو کله بینهما بنصفین مع الان سراءٌ كان ما 
لا يصلح إلا للرّجال كالسلاح ونحوي او تا لا يصلح إلا لاء 
کالخحلي ونحووء آو کان ما يصلح للکل 

وقد اختلف e‏ 

فرؤينا من طريق عبد الرَرّاق عن معمر عن الرّهري: 
البيت للمراةٍ إلا ما عرف للرجل. 

وبه إلى معمر عن آيوب السختياني عن أبي قلابة مفلل 
قول الرّهري. 

ومن طريق عبد الرَراق عن العتمر بن سليمان التيمي 
عن أبيه عن الحسن قال: | إذا مات الرَوجٌ فللمرأةٍ ما اغلق عليه 
بابها. 

ومن طريق عباٍِ الرَرّاق عن سفيان اوري عن يونس بن 
عبياٍ عن الحسن قال: ليس للرّجل إلا سلاحه وثياب جلدو. 

وقال ابن أبي ليلى: كل ما ني البيتِ فللرّجل إلا ما كان 
على المرأة من الثيابي والدرع» والخمار. 

وقال إبراهیم يم اللخعي: ما كان من متاع الرجال فللرجل» 
وما كان من متاع الساء فللمرأيي وما صلح ما فهو للحي منهما 
في موت أحدهماء وأمَّا ني الفرقة فهو للرجل. 

وهو قول أبي حنيفة مع الأهان فان كان تاا 
والآخر علوكاء فالمال كله للحرٌ مع يينه. 

وقال محمد بن الحسن كذلك إلا في الموت فإنه للرجل 
او لورثته مح اليمین. 1 

قال أبو يوسف: ما كان لا يصح إلا للتساء فإنه يقضصي 
منه للمرأة ما جهرٌ به مثلهاء إلا زوجها والباقي منه ومن غيره 
للرجل مع يينه - اموت والطلاق سواءٌ في ذلك. 

وقال عفمان البقي وعبد الله بن الحسن والحسن بن 
حي وزفرُ ني احا قوليه ما صلح لجال فهو للرَجلِ مع يني 
وما صلح للنساء فللمرأةٍ مع ينها وما صلح هما فبينهما بنصفين 
مح آمانهما. 

وقال مالك: ما صلح للرّجال فهو للرجل مع يينهء وما 
صلح للمرأة فهو للمرأة مع مينهاء وما صلح هما فهو للرّجلِ مع 


0 - مسالة: وإذا تداعى الرّوجان في متاع البيتٍ 


٤‏ ۷- كتاب الشهادات 


ينه الموت والفرقة سواءً. 

وقال آبو محمٍ: کل هذه آراءٌ يكفي من فسادها تخاذهاء 
وما نعلمُ الك أحدا تقدمه إلى قوله المذكور. 

قال علي: إذا وجب عندهم القضاءٌ ما لا يصلح إلا 
للرجال للرّجل» وما لا يصالخ إلا للضساء ء للمراق فاي معنى 
للامان في ذلك ٳذ قذ ثبت أله لن قضوا له بی وان كان ل ِت 
له بعد فما احدهما أولى به من الآخر. 

قال علي: وقالَ سفيان الثوري» والقاسم بن معاذٍ بن عبد 
ارهن بن عبا الله بن مسعون وشريك وزفرُ في احڊ قوليي 
والشاقعي وأبو سلیمان واصحابهماء كما قلنانحن. 

قال أبو محمَّار: ليت بأيديهما فصح أنهما فيه سوا 
فلكل واحلٍ منهما ما بيدو» وله اليمينْ على الآخر فيما اذعى تا 
وبا ال ار 

ول يختلفوا في أخ واخحتٍ تنازعا في ماع البيسته »او آم 
وابنها: اأ كل ذلك بينهما بأيانهماء ولا اختلفوا في اخوين 
ساکنين في بيت واحډ» احدهما: اغ والآخرٌ: عار داعي 
فیما في البیتی والدار فإنه بينهما بأمانهماء ول يقضرا لاغ 
بالات الدباغء ولا للعطًار متاع العطيي وهذا تناقضٌ لا خحفاءَ فيه 
وباللّه تعالى الَوفيق. 


۹خ شال رک لی ا وو رافاری 
والجوس يكم أهل الإسلام في كل شيء - رضوا آم سخطوء 
ا 
حکامهم صلا 

روّينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني 
عمرو بن دینار قال: سمعت بجالة التميمي قال: أتانا كاب عمرّ 
بن الخطًابٍ قبل موته بسنة: آن اقتلوا كل ساحر وساحرة» وفرقوا 
بين کل ڏي رحم حرم من الجوس» وانهوهم عن الرّمزمة. 

قال ابن جريح: آهل الذمَة إذا كانوا فينا فحهم كحد 
السلم. 

ومن طريق إسماعيلّ بن إسحاق القاضي أخبرنا نصر بسن 
علي أخبرنا عبد الأعلى عن سعيار بن أبي عروبةً عن قتادة عن 
الحسن البصري في المواريث في أهل الذمَةِ قال: محکم علیھم بجا في 
کتابنا. 

وهو قول قتادة وأبي سليماك» وأصحابنا. 


وروینا غير هذا: 


-٤‏ كتاب الشهادات 


N 
خارق بن سليم عن بيه ان عمد بن ابي بكر کب إل علي بن‎ 
ی ا ا‎ 1 
طالب: أن قا الح على المسلم» وتر التصرائبة إل اهل دينها.‎ 

وهو قول أبي حنيفةء ومالك. 

قال أبو محمار: هذا لا يصح عن علي؛ لان فيه سما ب 
حربٍ - وهو يقبل التلقينّ - وقابوس بن المخارق وأبوه - 
مجهولان - فيطل أن يصح عن الصّحابة رضي الله عنهم في هذا 
الاب غير ما روينا عن عمرً. 

وقال المخالفون: قال الله تعال: لا إِكرّاه في الدين) فإذا 
حکم علبھم بغي حکم دینهم فقذ اکرهوا علی غبرٍ دینهم. 

فقلنا: إن كانت هذه الآية توجب أن لا بحكم عليهم بغير 
حكم ديتهم فأتتم أو من خالفها فاقررتم على انفسكم خلا 
الحق» وهذا عظيم جذا؛ لأَْكمْ تقطعونهم في السرقةٍ مجكم دينناء 
لا بجکم دینهم» وتحدونهم ني القذفو بجحکم دیننا لا بجکم دینهې 
وقنعونهم من إنفاِ حكم ديهم بعضهم على بعض في القتلِ 
والخطاء وبيع الأحرارء فق تناقضتم. 

فان قالوا: هذا ظلمْ لا يرون عليهٍ. 

فقلنا هم: وكل ما خالفوا فيه حكم الإسلام فهو ظلمٌ لا 
يقَرونَ عليه. 

وقالوا: قال الله تعال: إن جَاءُوك فاكم بهم أو 
عرض نهم فقلنا: هذه منسوخة نسخها قوله تعالی: لوآن 
اكم ينُم بنا رل اللّ4. 

فقالوا: هاتوا برهانكم على 

رڙينا هن طريق ستيان بن حسين عن الحکم بن عتيبةَ عن 
جاهاږ عن ابن عباس قالٌ: تخت هل هه الورة آسّان: آية: 
القلايد وقوله تعالّ: فان جَاءُو فاخکم ب هم او أعْرضْ 
ع فف شرل له ت تخي هة ع تام » وان 
شاءَ أعرض عنهم فرذَمُم ¡ إلى أخكايهم فَرلّت: ران اخم 
بم با أن الل قمر رَسُول الله ظز أن نیکم بهم با 
في کتابتا؛. 

قال ابو محمّلرٍ: وهذا مسند؛ لأَنٌ ابنّ عباس أخبرَ بنزول 
الآية في ذلك. 


وهو قول ماهد وعكرمة. 


٩-فمسألة:‏ وعكمٌ على اليهودِ والنصارى واجوس 


o۸ 
وأيضاً: فان الله تعالى يقول: «وَقَاټلوهُمْ تى لاتكوك‎ 

فة كو اين كله لله والدَينٌ في القرآن واللْغة يكون 
الشريعة» ويكون الحكم ويكون اجات فالجزاء في الأخرة إلى الله 
تعالى لا إلينا. والشريعة قذ صح أن نرهم على ما يعتقدون إذا 


کانوا آهل کتاب فبقيّ الحکمُ فوجب ن يكن كله حكم الله 
اا 

فان قالوا: فاحکموا عليهم بالصلاق والصيام والحج» 
والجهادء والرّكاة. 


قلنا: قذ صح أن رسول الله إا لم يلزمهم شيئاً من هذا 
فخرج بنصّه وبقي سائرٌ الحكم عليهم على حكم الإسلام ولا بد 

وصح نه عليه الصلاة والسلام «ل يريا وها بصيَةٍ 
َة وَرَجَمَ َهُودتيْن راء ولم يلتفت إلى حكم دينهم. فقالَ 
بعضهم بابد مهلکټٍ» وهي أڻ قالوا: إنما انفد رسول الله تالز 
ارجم بكم التوراقی كما قال تعالی: يكم بها ليون الذي 
َسْلَمُوا لِلُذِينَ هَادُوا). 

فقلنا: هذا كف من قال إذ جعله عليه الصلاة والسلام 
منفذا لحكم اليهردء تاركا لتنفينر حكم الله تعال» حاشا له مسن 
ذلك. 

وأيضاً فهبك أله كما قلت فارجوهم انتم ايضاً على ذلك 
الوجه نفس وإلا فقذ جورخ رسول الله لاز 

وأا الآية: فإنما هي خب عن اين السَالفين فيه لاهم 
ليسوا لنا نين إنما لنا ني واحد - فصح أنه غير معني بهذه 
الآية. 

ثم نقول هم: أخبرونا عن أحكام دينهم أحق - هي إلى 

اليوم - محکم آم باطل منسوخ» ولا بد من أحدهما: 

فان قالوا: ح حم كفروا جهاراً. 

ون قالوا بل باطل منسوخ. 

قلنا: صدقتم» وآقرر على اتفسكم آنكم رددقوهم إل 
الباطل المنسوخ الحرام» وني هذا كفاية. 

وقال تعالى: «كونوا قَوامينَ بالْقلط) وليسَ من القسط 
تركهم يحكمون بالكفر المبدّل أو مجكم قذ أبطله الله تعاىء أو 
حرم القول به والعمل به. 

وقال تعالی: وتَاونوا على البر وَالتقَرَى ولا تعَاونوا 
عَلّى الاثم وَالْعُذوان). 

ومن رڏهم م إلى حكم الكفر المبدل والأمر اللسوخ الحرم 
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۷-مسألة: وفرض على الحاكم أن يحكم بعلمه في 


٤‏ ۷- كتاب الشهادات 


فلم يعن على الب والتقوى» بل اعان على الإئم والعدوان - 
ونعوذٌ باللّه من الخذلان. 

وقال تعال: حى بطو الجزبة عن ب َم ص اغرون) 
الفا ن ااا » فإذا ما ترکوا حکمون 
بكفرهم فما أصغرناهم بل هم أصغرونا - ومعاذ الله من ذلك. 

m-۷‏ مسالة: وفرض على الحاكم أن يكم 
بعلمه في الدماء والقصاصء» والأموال» والفروج والحدوي 
وسواءٌ علمّ ذلك قبل ولايته أو بعد ولايتو» واقوى ما حكم 
بعلمه؛ لآنه يقن احق : ثم بالإقرارء ثم باليينة. 

وقد اختلف اناس ني هذا: فروي عن أبي بكر الصديق 
قال: ر راھ وجلا علی دا ا ری شی کون مي 
شاه غيري» وأنٌ عمرَ قال لعب الرّحهن بن عوفوٍ: أرايت لو 
رایت رجلا قتل أو شرب أو زنی؟. . 

قال: شهادتك شهادة رجل من المسلمين فقا له عمرً: 
صدقت - وأله روي نحو هذا عن معاويةء وابن عبّاس. 

ومن طريق الضحاك: أن عمرَ اختصم إليه في شيء يعرفه 
فقا للطّالب: إن شئت شهدت ول أقض» وإ شتت قضيت ول 
أشهد. 

وق صح عن شري أله اختصم إليه انان قاتا احدهما 
بشاه. فقالٌ لشریح ونت شاهدي ایضاً فقضی له شریح مع 
شاهده بیمینه. 

وروي عن عمرَ بن عبد العزيز: لا بحكم الحاكم بعلمه في 
الرّنی. 

وصح عن الشعي: لا أكون شاهداً وقاضياً. 

وقال مالك وابن أبي ليلى - في احد قوليه - واحمد 
وأبو عبيدة» وحمَد بن الحسن _ في أحد قوليه: لا مجكم الحاكم 
بعلمه في شيء أصلا. 

وقال حَاد بن أبي سليما: كم الحاكم بعلمه 
بالاعترافٍ في كل شيء إلا في الحدود خاصة. 

وبه قال ابن آبي لیل في احڊ قوليو. 

وقال أبو يوسف» ومحمَد بن الحسن - في أوّل قوليه: 
يحم بعلمه في كل شيء من قصاص وغيرو إلا في الحدويي 
وسواءٌ علمه قبل القضاء أو بعدة. 

وقالَ أبو حيفة: لا بحكم بعلمه قبل ولايته القضاءَ أصلا 
وأمَا ما علمه بعد ولايته القضاء فإنه بحم به في كل شيء» إلا في 


دوو خا 

وقال الليث: لا بحم بعلمه إلا ان يقيم الطّالببُ شاهداً 
واحدا ني حقوق الاس خاصَة فيحكم القاضي حيتثلر بعلمه مع 
ذلك الشاهك. 

8 ۶ و يى‎ “hus 

وقال الحسن بن حي: کل ما علمَ قبل ولایته | يحکم فيه 
بعلمه» وما علم بعد ولایته حم فيه بعلمه بعد أن يستحلف 
وذلك في حقوق الاس - وأمًا الّنا: فان شهد به ثلاثة والقاضي 
يعرف صحَة ذلك حكم فيه بتلك الشّهادةٍ مع علمه. 

وقال الأوزاعي: إن اقام الملقذوف شاهداً واحذاً عدلا 
وعلمّ القاضي بذلك حه القاذف. 

وقال الشافعي» وأبو ثور وأبو سليماك» وأصحابهم كما 

قال ابو حما: فنظرنا فيمنْ فرق بين ما علمَ قبل القضاء 
وما علم بعد القضاءٍ ء فوجدناه قولا لا يژیده قرآن» ولا تة ولا 
روایةٌ سقيمة ولا قياس ولا احدٌ قاله قبل بي حنيفة» وما کان 
هکذا فهر باطلٌ بلا شك. 

ثم نظرنا فيمن فرق بين ما اعرف به في مجلسه وبين غي 
ذلك ما علمةء فوجدناء ايضاً كما قلناني قول أبي حنيفة» وما 
كان هكذا فهر باطلٌ إلا أن بعضهمْ قال: إنما جلس ليحكم بين 
الاس با صح عندة. 

وقذ صح عنده کل ما علمّ قبل ولایته» وي غير مجلسه 
وبع ذلك. 

ثم نظرنا فيمن فرق بين ما شه به عنده شاه واحدٌ وبين ن 
ما ل يشهذ به عنده أحد: فوجدنام أيضاً کالقولین امتقدمين» لأته 
في كل ذلك إنما حكم بعلمه فقط - وهو قولنا. 

وأُمّا حاكم بشاهد واحل آو ٻثلاثةٍ في الرّنی» فهذا لا جوڙ. 

ؤأمّا شاهد حاكم معأء ول يأاتٍ نص ولا إجماع بتصويب 
هذا الوجه خاصة. 

ثم نظرنا في قول من فرق بين الحدودِ وغيرهاء فوجدناه 
قولا لا یعضنده قرآنٌ ولا سن وما کان هکذا فهر باطل. 

فان ذکروا «ادرَءوا اذوه بالشبهات». 

قلغا: هذا باطلٌ ما صح قط عن الي اال ولا فرق بين 
الحدود وغبرها في أن بحكم في كل ذلك بالحق» فلم يبق إلا قول 
من قال: لا حكم الحاكم بعلمه ني شيء - وقول من قال: يحكم 


-٤‏ كتاب الشّهاداتٍ 


الحاكم بعلمه في كل شيء: فوجدنا من منع من أن يحكم الحاكم 
بعلمه يقول: هذا قول أبي بكر» وعمر» وعبد الرَحمن» وابن 
عبّاس» ومعاويةء ولا يعرف هم الف من الصحابة. 

فقلنا: هم خالفون لكم في هذه القصة؛ لأنه إنما روي أن 
آہا بکر قال: إن لا یثیرہ حتی یکول معه شاهد آخرُ. 

وهو قول عمرَ وعبد الرَحمن: أن شهادته شهادة رجل من 
الملسلمين» » فهذا يوافق من رأى أ حكم في الرّنى بثلائةٍ هر 
رابعهم» وبواحا مع نفسه في سائر الحقوق. 

وأيضاً - فلا حجَةً في قول أحارٍ دون رسول الله اا 

وأيضاً ی 
الرليدب وأبا موسى الأشعري» وابنَ الرّبير في القصاص من 
ا ر کر لر ادد و ر 
اصح ما رويتم عنهم هاهنا. 

واحتجوا بقول الى تااز: «شَاهِداك أو هينه َيس لَك إلا 
ذلك». . 

قال أبو محمَّلٍ: وهذا قذ خالفه المالكيّون إلحَجَّونّ بي 
فجعلوا له الحكم باليمين مح الاه واليمين مع نكول خصمي 
وليس هذا مذكوراً في الخر. وجعلَ له الحتفيّوك الحكمّ بالنكول 
وليسٌ ذلك في الخبر. وامروه با لحم بعلمه في الأموال التي فيها 
جاءَ هذا الخر. 

فق خالفوه جهاراً وأقحموا فيه ما ليس فيي. فمن أضلً 
عن يحت جخبر هو اول الف له برأيو. 

وأمّا نحن فنقول: إنه قذ صح عن الي ل آنه قال: 
«ييتتك أو ينه ومن الي التي لا ية أبين متها صحَة علم 
الحاكم بصحَةٍ حقو فهر في جلةٍ هذا الخبر. 

واحتجوا ابت عن رسرل الله اظ دن عيسى عليه 
السلام رای رجلا يرق فقا لَه عِیسّی: سَرَقْت؟ قال: کلا الله 
ِي لا إِلّه إلا مر فقا عيسى عليه السلام: منت باللّه رکذت 
نفسيي. 

فقالوا: فعيسى عليه السلام لم بحكم بعلمه. 

قال آبو محمّار: ليس يازمنا شرع عيسى عليه السلا وقد 
يخرج هذا الخبرٌ على أنه رآه يسرق آي يأخذ الشيءَ ختفيا بأخذي 
فلما قرره حلفت وقذ یکون صادقاء لأنه أخد ماله من ظا له. 

وذکروا قول رسول الله تااز: «لو كنت رَاجماً أَحَداً بر 
نة أرَجَمنها» - وهذا لا حجَة هم فيو؛ لأن عل الحاكم أي ية 


۸- مسألة: وإذا رجع الشَاهذ عن شهادته بعد أن 
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وأعدها وقد تقصينا هذه المسألة في" كتاب الإيصال ' وللّه تعال 
الحمد. وبرهان صحَة قولنا: قول الله تعال: «كونوا قَوامِي 
بالقسنط شَهَدَاءَ للّ4. 

وليسٌ من القسط أن يترك الظال على ظلمه لا يغيّرةُ. وان 
يكون الفاسق يعلنْ الكفْرَ بجضرة الحاكي والإقرارً بالظّلي 
والطَلاقء ثم یکون الحاكم يقر مع المرأق ويجحكم ها بالرّوجيّة 
والميراث فيظلم أهلٌ الميراثِ حقهم. 

وقذ اجعوا على أن الحاكمَ إن علم بجرحة اهود - ول 
يعلم ذلك غير أو علمّ كذب الجرّحين هم - فإنه بكم في كل 
aS‏ 


فلیغیره بيه 
شع اتا ودی لا یزار من عر ر 

تي البينة على ذلك فقذ عصى رسول الله از 

فصح أن فرضاً عليه أن يعر کل منکر علمه يدي وان 
يعطي كل ذي حق حه وإلا فهر ظا» وبالله تعاى التوفيق. 

۸ت هسال وإذا رج الشاهة عن شهادنه نة 
أن حكم بهاء أو قبل أن بحم بها فسخ ما حكم بها فيي فلو 
مات» أو جن» أو تير - بعد أن شهد قبل أن يحكم بشهادتي أو 
بعد أن حکم بھا - نفذت على كل حال» ول ترد. 

قال علي: : َم موته وجنونه وتغيّره فق تت الشّهادة 
صحيحة» ولم يوجب فسخها بعد ثبوتها ما حدث بعد ذلك. 

وأمَا رجوعه عن شهادته: فلو أن عدلين شهدا بجرحته 
حينَ شه لوجب رد ما شهد بء وإقراره على نفسه بالكذب أو 
الغفلةٍ أثبت عليه من شهادة غيره عليه بذلك. 


وقولنا هو قول ماد بن أبي سلیمات. والحسن البصري. 


۹- مسألة: وأداءُ الشهادة فرضٌ على كل من 
علمهاء » إلا أن يكونٌ عليه حرج في ذلك لبعد مشقةء أو لتضييع 
مال» أو لضعف في جسمو» فليعلنها فقط. 

قال تعالی: ولا پاب الشَهَدَاءُ إذا ما دعُرا) فهذا على 
عمومه إذا دعوا للهادق أو دعوا لأدائها. ولا مجو تخصبصر 
شيء من ذلك بغير نص» فيكون من فعلّ ذلك قاثلا على الله 
تعالی ما لا علم له بو. 

ا رف اک ر 
عنهم» وأخبرً المشهود عن شه عليه وكلف المشهود له أن يعرّفه 


وقال للمشهود عليه: اطلب ما ترد به شهادتهم عن 
نفسك» فان ثبت عنده عدالتهم قضى بهم ول يتردذ لما ذكرنا قبل 
وإ جرحوا قبل الحكم کم بشهادتهم» وإِنْ روا عنده بعد 
الحکم بشهادتهم فسخ ما حم به بشهادتهم؛ لأه مفترضٌ عليه 
رذ خير الفاسقء وإنفاذ شهادة العدل والتیّنٌ فیما لا یدری حتی 
بارش» وبالله تعال التوفق: 

١‏ مسالة: وجات أن تليٌ الراءٌ الحكم. 

وهو قول أبي حنيفة. 

وقذ روي عن عمرَ بن الخطًاب: أنه وى الشَفاء امرأة من 
مە الى ّ 

فان قيل: قذ قال رسول الله تاز ن قلح قرم ادوا 
نرهم إلى امرَأوا. 

قلغا: إتما قال ذلك رسول الله تالز في الأمر العام الذي 
هر الخلافة. 

برهان ذلك: قله عليه الصلاة والسلام: «الْمَرأة رَاعِيَة 
لى مال وجه وهي مَْنولَة عن رَعنها. 

وق اجا المالكيّون أن تكونَ وصيَةَ ووكيلة ول يات نص 
من منعها أن تليّ بعض الأمور وباللّه تعالى التوفيق. 

۲ - مسالة: وجار أن يلي العبد القضاء؛ لأنه 
خاطب بالأمر بامعروف والتهي ن الكر وبقول الله تعال: 
إن الله يمرم اَن توَدُوا الأمَاات إلى هلها إا ا 
الناس أن تخكمُوا بالْعّذل). 

وهذا متوجه بعمومه الل لرل والمرأةء والحرًء والعبلي 
ادي كله واحكٌ إلا حيث جا اص بالفرق بين المرأي 
والرجل» وبين الح والعبد فيستلى حينشار من عموم إجمال 
الذين. 

وقالّ مالك وأبو حنيفة: لا جور تولية العبد القضات 
وما نعلمٌ لأهل هذا القول حجّة اصلا. 

وقذ صح عن رسول الله از من طريقِ شعبة أخبرنا أبو 
عمران الجوني عن عبد الله بن الصّامت عن «أببي در آنه اہی 
إلى الرذة - وذ أقيمَت اللا - لإا عبد ؤم فيل له 
هذا ا انو دن فذهت اي فال ابو ذر: أوْصاني خليلِي - يعي 
رَسُول الله تز - أَنْ أسْمَعَ أطي وذ كان عدا مدع 
الأطرَاف». 


١-فسألة:‏ وجار أن تليّ المرأةٌ الحكم. 


-٤‏ كتاب الشهادات 
فهذا نص جلي على ولاية العبدء وهر فعل عثمانَ بجحضرة 
الصحابة لا ينك ذلك منهم أحدّ 
ومن طريق سفيان الشوري عن إبراهيمَ بن العلاء عن 


ا e‏ : اطع الإمام وان 


۸٠ ۳‏ - مسألة: وشهادة ولد الرّنى جائزة في الرّنى 
وغيري» ويلي القضاء وهو كغيره ه من المسلمين. ولا بخلو أن 
یکونّ عدلا فیقبل» فیکونَ کسائر العدول» أو غير عدل فلا يقل 
في شيءَ أصلا. ولا نص في التفریق بينه وبين غيره. 

وهو قول بي حنيفة والشافعي وأحد» وإسحاق»› وأبي 
سلیمان. 


وهو قول الحسن» والشعي» وعطاء بن أبي رباح» 
والرڙهري. 

وروي عن ابن عباس. 

وروي عن نافع: لا تجوز شهادته. 

وقال مالك والليث: يقبلٌ في كل شيء إلا في الآنى - 
TS‏ 
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ما علينا. 

فان قیل: قد جاءَ ولد الرّنا شر الثلائة . 

فقلنا: هذا علیكمْ لأَنْكمْ تقبلونه فيما عدا الرّنى» و معني 
هذا الخبر عندنا: له في إنسان بعينه ية اني ذكرناء ولأنه قد كان 
فيم لا يعرف ابو ومن لا يعدله جي آهل الأرض» من حين 
انقراض عصر الصحابة - رضي الله عنهم - إلى يوم القيامة» 
وباللّه تعالی الَوفیق. 
کاو سراق وتا رصاحت حال هاه جاوة ق کل 
شيء» وني مثل ما حه فيه لا ذکرنا من أنه لا جلو هذامن أن 
EE E RS‏ 
جاء التصر ولا نعلمه إلا في البدوي على صاحب القرية فقط» أو 
ال 
بالقَنٌ الکاذب بلا قرآن ولا سن ولا معقول. 

وقالت طاتفة فى الحدوو في القذف حاصتة: لا قبل شهادته 
ادا - وإِنْ تاب - في شيء أصلا. 


-۷٤‏ كتاب الشَهاداتِ 


وقال آخروت: لا تقبلٌ شهادة من حد في خر أو غير ذلك 
أصلا. فهذا القولٌ قذ جاءَ عن عم في تلك الرساالة المكذوبة ' 
السلمون عدولّ بعضهم على بعض إلا مجلوداً حداً او جربا عليه 
شمادة زور ار ظنتاً في ولام او قران : 

a 
في رد شهادةٍ من ذکرنا.‎ 

فأما القول القاني: في تخصيص من حة في القذفي فإّنا 
روینا من طرق ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عبَاس: 
شهادة القاذف لا تجو وإ ثاب. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا أبو الوليد - هو 
الأيالسي - اخبرتا قيس عن الم - هو الأفطسٌ - عن قيس بن 
عاصم: کان اہو بکرۃ إذا تاه رجا يشهده قال لة: اشهذ غيري 
فلن الاسن فد فترن. 

وصح عن الشَعي ني اح قوليهء والنخعي» وابن المسيّب 
- في أح قوليه - والحسن البصري» ومجاه - في أحد قوليه - 
ومسروق - في أحلو قوليه - وعكرمة - في أحد قوليه: أن القاذفَ 
لا تقب شهادته ابداً ون تاب. 

وعن شريح: الحدود في القذف لا تقبلٌ له شهادة ابداً. 

وهو قول أبي حنيفة» وأصحابي» وسفيان. 

وقالّ آخروت: إن تاب الحدود في القذف قبلت شهادته: 

رؤينا ذلك عن عمرَ بن الخطاب من طريق ابي عبيد 
اخبرنا سعد بن ابي مریم عن ما بن سال عن إبراهيم بن 
ميسرة ة عن سعيلد بن المسيبو: أن عمرَ ب بن الخطاب استتابهمْ - 
يعني آبا بكرة والذين شهدوا معه - فتاب اثنان وأبی آبو بكرة أن 
یتوب وکانت شهادتهما تقب وکانٌ بو بکرة ة لا تقبل شهادته. 

E 
و ر ا‎ 
الل على قذفهم الغيرة بن شعبة» وقال هم: من تاب منكمْ قبلت‎ 
شهادته.‎ 

ومن طريق عبار الرَزّاق عن معمر عن الرَهري عن سعيد 
بن المسيّبي قال: شه على المخيرة بن شعبة ثلاثة بالرّنى فجلدهم 
عمرٌ وقال هم: توبوا تقبل شهادتكم. 

ومن طريق علي بن آبي طلحة عن ابن عبّاس: القاذفُ إذا 


- مسالة: ومن حد في زی أو قذفي» أو ج 
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تاب فشهادته عند الله عر وجل في كتابه تقبا. 

وصح أيضاً: عن عمر بن عب العزيز» وبي بكر بن حم 
بن عمرو بن حزم وعبيد الله بن عباد الله بن عتبة بن مسعوني 
وعطاء؛ وطاووس» و مجاه واب ابي غیج والشمي» والڙهري: 
وحبيبٍ بن أبي ثابتي وعمرّ بن عبد الله , بن أبي طلحة 
الأنصاري» وسعيا بن المسيبي وعكرمة وسعیاږ بن جبیء 
والقاسم بن حمَّ: وسال بن عبد ال وسلیمان بن يسار وابن 
قسیطر» ویجیی بن سعيا الأنصاري» وربيعة وشریح. 

وهو قول عثمان البتي. وابن أبي ليلى» ومالك 
والشتافعي» وأبي ثور وأبي عيبي وأحمد» وإسحاق» وبعض 
أصحابناء إلا أن مالكاً قال: لا تقبلٌ شهادته في مثلِ ما حد فيي 
ولا نعلم هذا الفرق عن أح قبلة. 

وأمَا أبو حنيفة - فلا نعلم له سلفاًفي قول إلا شريا 
وحده وخالف سار من روي عنه في ذلك د لاتا 
يخصوا حدوداً من غير حدوو فقذ خالف جمهور العلماء في ذلك. 

قال أبو محمار: احتجٌ من منع من قبول شهادة القاذف - 
وإِنْ تابً: جخبر: 

روينا. فيه دان لال ن اميه إو ذف امراته قَالّت 
الأنصار: الآن يغرب سول الله لز لال بن اميه مي ويبْطِل 
شهادته في الُسْلِيينَ». 

وهذا خبرٌ لا يصح؛ لأنه افر به عاد بن منصور» وقذ 
شهد عليه حى القَطًان: بأنه كان لا بحفظ ول يرضه - وقال ابنٌ 
معين: ليس بذلك. 

La NRE AOU. 

تاب م تقب شهادتة ونح لا خالفهم في أل القاذف لا تقب 
شهادته. 

وأيضا: فليس من كلام الي ت ولا حجَّة إلا ني كلامه 
ا : 

وأيضاً - فإك ذلك القول متهم ظنٌ م يصح فما ضرب 
هلالٌ» ولا سقطت شهادته - وني هذا كفاية. 

وذکروا خبرا فاسداً: 

رویناه من طریق ۽ حجَاج بن آرطاة عن عمرو بن شعيب 
عن ايه عن جڏو: ان التي از ال: «الْمُْلمُون عدون بخْضيُء 
عَلّى بَعْض إلا مَحْدُوداً في قذفيه. 

قال أبو محمّار: هذه صحيفة وحجَاج هالك - ثم هم أو 
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0 - مسالة: وشهادةٌ الأعمى مقبولة كالصتحيح. 


٤‏ ۷- كاب الشهاداتِ 


خالفينَ له؛ لاهم لا يقبلون الأبوين لابنيهماء ولا الان لأبويي 
ولا أحد الرّوجين للآخر ولا العبد وهذا خلاف محرد هذا الخبر. 

وأيضاً - فقن يضاف إلى هذا الخ ' إلا إن ثاب ' بنصوص 
اح 

وذكروا قول الله تعالى: ولا تقبلُوا لهم شهادة بدا 
اوليك هُم القاسقون إلا الَِينَ تأبُوا) قالوا: فإنما استثنى تعالى 
بالتوبة من الفسق فقط. 

قال أبو محمّار: هذا تخصيص للايةٍ بلا دليل بل الاستثناءُ 

جع إلى المنع من قبول شهادتهم من اجل فسقهم » وإلى الفسقء 
e‏ 

قال علي: کل من روي عنه - أن لا تقبلَ شهادته وإِنْ 
تاب - فق روي عنه قبوهاء إلا الحسنُ والتخعي فقط. 

وأا الرواية عن ابن عباس فضعيفة» والأظهرٌ عنه خلاف 
ذلك. 

وأمَا الرّواية عن أبي بكرة "إن المسلمينَ فسقوني ' فمعاً 
الله أن يصح ما سمعنا أن مسلماً فسن أبا بكرة» ولا امتتع من 
التوفيق. 

0 - مسألة: وشهادة الأعمى مقبولة كالصحيح. 

وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفةٌ كما قلنا. 

وروي ذلك عن ابن عباس» وصح ذلك عن الرّهري» 
وعطاء والقاسم بن مار والشعي» وشریح» وابن سیرین؛ 
والحكم بن عتيبة وربيعة» ويجيى بن سعياٍ الأنصاري وابن 
جریج؛ وأحا قولي الحسنء وأح قول إياس ب 
قولي أبن أبي ليلى. 

وهر قول مالي والليثي وأحمد» وإسحاق» وأبي 
سليمان. وأصحابنا. 

وقالت طائفةً: تجو شهادته فيما عرف قبل العمى» و 
تجوز فيما عرف بعد العمى. 

وهو قول الحسن البصريء وأحدٌ قولي ابن ابي ليلی. 

وهو قول أبي يوسف» والشافعي وأصحابه. 

وقالت طائفة: : جور شهادته في الشيء اليسير: 

روينا ذلك من طريق إبراهيم النخعي قال: كانوا بجيزونّ 
شهادة الأعمى في الشيء الخفيفب. 


بن معاوية واخك 


وقالتة طائفة: لا تقب في شيء اصلاء إلا ني الأتساب. 

وهو قول زفر: 

رؤيناه من طريق عباء الرزاق عن وكيم عن بي حنيفة 
ولا يعرف أصحابه هذه الرّواية. 

وقالت طائفة: لا تقب جل - رؤينا ذلك عن علي بن 
آٻي طالب وعن اياس بن معاوية وعن الحسن» والنخعي: انها 
كرها شهادة الأعمى. 

وقال أبو حنيفة: لا تقبلٌ في شىء أصلا لا فيما عرف 
بل انبرل فار ي " 

قال أبو حمّل: ما من أجازه في الشيء اليسير دون 
اکن فر ن غ اا کے ا برا عل می را 
حرم الله تعالى من الكثير إلا ما حرَمّ من القليل. 

وقذ صح عن الني تثز: من الع يريه مال نلم 
ولو قَضيبا مر أَرَاكٍ أَوْجَب الله لَه الثارًه. 

وأيضاً فإه ليس في العالم كثيرٌ إلا بالإضافة إلى ما هو اقل 
منهء وهو قلي بالإضافة إلى ما هر أكثرٌ منه - فهو قول لا يعقل 

وأا من قبله في الأنساب فقط فقسمة فاسدة فإ لا 
يعرف الأنساب إلا من حيث يعرف الخبُرين بغي فلك 
والمشهدينَ له منهمْ فقط - فبطل هذا القولٌ أيضاً. 

وأمَّا من ن يقبله لا فيما عرف قبل العمى ولا بعد فقول 
فاسڈ لا برهانٌ على صحته صلا ولا فرق بين ما عرفه في حال 
صحته وبين ما عرفه الصحيح وتمادت صحته وبصره. 

فان قيل: هو قول روي غن علي بن ابي طالب. 

قلنا: هذا ذب ما جاءَ قط عن على أنه قال: لا يقبلٌ 
فيما عرف قبل العمى - وما عرف هذا عن أحد قبل أبي حنيفة. 

وأيضاً - فإنه لا يصح عن علي؛ لأنه من طريق الأسود 
بن قيس عن أشياخ من قومه أو عن الحجَاج بن ارطاة. 

وقد روي عن ابن عباس خلاف ذلك - فسقط هذا 
القول. ُ 

وما من أجازه فيما علم قبل العمى» ولم مزه فيما علم 
بعد العمى» فإتهم احتجّوا ما روي عن الي تل: «أنه ّل عن 
الشهادة؟ فقال: ألا تَرَى اسمس عَلّى مها فاشَهَد أو دَع». 

قال ابو محمَاٍ: وهذا خر لا يصح سند؛ لأنه من طريق 
محمد بن سليمان بن مسمول - وهو هالك - عن عبي الله بن 


٤‏ - کاب الشهادات 


سلمة بن وهرامٌ - وهو ضعيفً - لكنٌ معناه صحيح. 

وقالوا: الأصوات قد تشتبف والأعمى كم أشهد في 
ظلمةٍ أو خلف حائط - ما نعلم هم غير هذا. 

قال أبو محمَار: إِنْ كانت الأصوات تشتبه فالصور أيضاً قذ 
تشتبة» وما جوز لبصر ولا أعمی أن يشهد إلا با يوقن ولا يشك 

ومن أشهد خلف حائط أو في ظلمة فايقنْ بلا شك يمن 

شهده فشهادته مقبولة في ذلك. 

ولو ن يقطع الأعمى بصحَةٍ اليقين على من يكلَمه لا حل 
له ان بطاً امرات إذ لعلّها أجنبةء ولا يعطي احداً ديناً علي إِذ 
لعلّه غير ولا أن يع من آحا ولا أن يشتري. 

وقذ قبل الاس كلام مهات المؤمنينَ من خلف الحجاب. 

فان قالوا: إنما حل له وطءٌ امرآته بغلبةٍ لظ كما مج له 
ذلك في دخوهما عليه أو مء ولعلّها غيرها. 

قلنا: هذا باطلٌ ولا جو له وطؤها حى يوقن انها التي 
تزوج. 

وقذ مر الله تعالى بقبول اليب ولم يشترط أعمى من مبصر 
وما كان رَبك سيا 

وما نعلم في الضلالة بعد الشّرلٍ والكبائر كبر مّنْ دان الله 
برد شهادةٍ جابر بن عبد اللي وابن ن ام کلشوم وابن عاس» وابن 
عمرٌ. ونعوذ بالله من الخذلان. 


۸ مسالة: : وكل من سمع إنسانا خب بق 
a ™‏ 
امرا کا لفلان آو کک او ي شيءَ کا» فسواءٌ قال 
ل: اشهذ بهذا علي أو آنا أشهدك أو ن يقل له شيا من ذلك أو 
يخاطبه أصلاء لكن خاطب غير أو قال ل: لا تشهذ علي 
فلست أشهدك - كل ذلك سواءٌ - وفرض عليه أَنْ یشهد بکل 
ذلك. . وفرض على الحاكم قبول تلاك الشهادة والحكم بها؛ لأنه 1 
o TT‏ 
عنهم - ولا قياس بالفرق بين شيء من ذلك. 
وقال أبو حنيفة لا يشهد حى يقال له: اشهذ علينا. 
قال ابو محمار: وكذلك إن قال الشاهذ للقاضي: آنا 
أخبرك. أو أنا أقولٌ لك أو آنا أعلمك. أو يقل: آنا أشهدٌ - 
فكل ذلك سواءً - وكلٌ ذلك شهادة تامَة فرضن على الحاكم 
الحکم بها؛ لأنه لم یات قآ ولا سنَةه ولا قول صاحبي ولا 


-مسأالة: وکل من مع إنسانا خير بح لزي 


\oA/t 
قياس ولا معقول: بالفرق بين شيء من ذلك. وباللُه تعالى‎ 
فإ قيل: إن القرآن» والسنةَ وردا بتسمية ذلك شهادة.‎ 

قلغا: نعم ولیس في ذلك انه لا قبل حتی يقول: آنا أشهدٌ 
فقذ جعلنا معتمدنا وجعلتم معتمدكم في رد شهادة الفاسق قول 
الله تعال: لن جَاءکم فامیق بيا فنوا). 

- فصح أن كل شهادة نبأ وك نيا شهادة وكلاهما حي 
وكلاها قولء وك ذلك حكايةء وبالله تعالى الوفيق.. 

۷ مسالة: والحكم بالقافة ني لحاق الولد 
واج في الحرائر والإماء. 

وهو قول الشافعيء وأبي سليمان. 

وقال مالك: يحكم بشهادتهم في ولد الأمة» ولا يحكم به 
في ولل ا لحرو - وهذا تقسيم بلا برهان. 

وقال أبو حنيفة: لا بعكم بهم في شيء. 

برها صحَةٍ قولنا: إن رسول الله تلا سر بقول مزز 
جي إذ رَأى أَقَدَامٌ ری ر بن حار وابنه أَسَامَةَ فَقَال: إن هله 
لاقام بخْضهَا من بخض». 

وهو عليه الصلاة والسلام لا يسر بباطل» ولا يسر إلا بج 
مقطوع ب. 

فمن العجب أن ن أبا حنيفة يخالف حكم رسول اله اظ 
الثابت عنه وينكرٌ علماً صحيحاً معروف الوجي» ثم يرى أ 

يلحق الول بأبوين كل واحا منهما أبوه وبامراتين كل واحدةٍ 
منهما ته - فيأتي من ذلك با لا یعقلٌ» ولا جاءَ به قط قران 
ولا سنة. 

من مالك و أ ج هر زر امذكور ثم خالفه» 
ا 

۸-مسأالة: ولا يجوز الحكم إلا من ولاه 
الإمام القرشي الواجبة طاعتةء فإن ل يقد على ذلك فكل من 
أنفذ حقاً فهر نافد ومن انفد باطلا فهر مردود. 

برها ذلك: : ما ذكرنا من وجوب طاعة الإمام قبل فإذا 1 
يقدر على ذلك فاللّه تعالى يقول: #کرنرا قاين بانقسط). 

وقال تعالى: «اعدوا هُر أَقَرَب للتقوى) وهذا عمو 


لکل مسلم. 
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وقد وافقنا المخالفونَ على أذ له لیس کل من حکم فهو نافد 
حكمة فوجب عليهم أ لا ينفذوا ‏ حكم أحا إلا من أوجب 
القرآن ورسول الله ا فاد حکمه» وبالله تعالى التوفيق. 


۹- مسالة: والارتزاق على القضاء جائر 
للّابتٍ من قوله عليه الصلاة والسلام «مَنٌ أتاه مال فِي عَيْر 
مَسالة أو إشْرَافِ تقس وباللّه تعالى التوفيق. 


e 
امن َاضيأ ثم صر حن حَجَةٍ الداع وَلَمْ جع إلى اليمَن‎ 


بعدَهًا» 


ULSAN‏ ا 
هذا: الصّلبُء أو القتل» أو القطب أو الجلد أو خد مال مقداره 
كذا منه» فأنفذ ذلك عليه: فإِنْ كان الأمورٌ من أهل العلم بالقرآن 
والس ل بحل له إنفااً شيء من ذلك - إن کان لامر له جاهلا 
أو غير عدل - إلا حتّی یوقن آنه قذ وجب عليه ما ذکرَ له فیلزمه 
إنفاذه حيتعاي وإلا فلا. 
وإ کان الآَمرٌ له عالاً فاضلا 2 بحل له أيضاً إنفادً مره إلا 
حتی يساله من أي وجه وجب ذلك علي فإذا أخبر فان كان 
ذلك موجباً عليه ما ذكر لزمه إتفاذ ذلك وعليه أن يكتفي خر 
الحاكم العدل في ذلك» ولا جور له تقليده ه فیما رأی آنه فيه 


وأا الجاهل فلا حل له إنفا أمر من ليس عالاً فاضلا. 
فان كان الآمرٌ له عالاً فاضلا سألة: أوجب ذلك بالقرآن 
والسنة. 1 


فان قال: و إنفاذ ذلك وإلا فلا لقول رسول انه 
ملز : «إنما الطَاعة في الَْرُوفيه ولا يحل أخدٌ قول احا بلا 
برهان. وباللّه تعالی التوفيق 
اقام فيه لةه أو اقام كلاهما اليه قضي به للّذي ليس الشّيءُ في 
يدي» إلا ان يکون في بين من الشيءَ في يده بيان زائڏ بانتقال ذلك 
الشيء إلييء أو يلوح بتكذيب بينة الآخر. 

وهو قول سفیا» وأبي حنيفة. وأمذ بن حبلء وأبي 
سلیمان. 

وقالٌ مالك والشافعي: يقضى به لذي هر في يدي 


۹ - مسألة: والارتزاق على القضاء جائ للبت 


٤‏ - كتاب الشّهاداتٍ 


وحجَتهم آنه قذ تکاذبت البینتان» فوجب سقوطهما. 

قال أبو محمّاو: ولس كما قالواء بل بينة من الشّيءٌ في يده 
غير مسموعة؛ لن الله تعالى لم يكلّفهم بينق إنما حكم الله تعالى 
على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام بان البيّنة على المأعي 
واليمينَ على الع عليه. 

قال عليه الصلاة والسلام: اتك أو يمينه ليس لَك َير 


ذلك 
فصحٌ آنه لا يلتفت إلى بَنة العى عليه» وباللّة تعاى 
التوفيق.. 


۴ مسألة: فلز ل يكن الشَيْءٌ في يد أحدهما 
فاقامَ كلاهما البينةٌ قضي به بينهماء فلز كان في أيديهما معاء فأقاما 
فيه بينة أو لم يقيما قضي به بينهما. 

أا إذا ل يكن في أيديهما فإلّه قذ تت اليتان أله هما فهو 
هما. 

وأمّا إذا كان في أيديهما فان 1 تقمْ هما ينه فهر هما؛ لأنه 
بأیديهما مع أانهما. 

وأمّا إذا اقام كل واح منهما بين فان يته لا تسمعٌ فيما 
في يده کما قدٌّمنا وقد شهدت له يته ا ني ي الآخر فیقضی له 
بذلك. وباللّه تعالى التوفيق. 1 


٤‏ مسالة: فإِنْ تداعياة» ولیس في أيديهماء ولا 
نة هما: أقرعَ بينهما على اليمين» فآيهما خرجّ سهمه حلف 
وقضيٌ له به. 

وهکذا کل ما تداعيا فيه ما يوقن بلا شك أله ليس هما 
جيعاًء كدابةٍ يوقن آنها نتا إحدى دابتيهما: 

رونا من طريق أبي داود آخبرنا محمد بن منهال أخبر 
يزيد ب زريع اخبرنا سعيڈ بن بي عروبة عن قنادة عن سعيا بن 
آبي بز ن ابي موسی ا آبي 
موسی :أن رَجُليّن اعيا بويا أو اة ماتيا به ابي ٣ا‏ ليس 
واج مهما ية فُجَعَلَه رَسُول الله لظ بينَها». 

وبه إلى قتادة عن خلاس بن عمرو عن أبي رافع عن 
ag TT‏ 
لاجد منهما نة قال رَسُول الله باإغز: اهما عَلّى الّمين» ما 
کان - حًا ذلك آم كرها. 

ومن طريق اح بن شعيب أخبرنا عمرو بن علي أخبر 
خالد بن الحارٹ أخبرنا سعيدٌ oT‏ 


٤‏ ۷- كيتاب الشَهادات 


کی لای بن عرو عن ای رای ن عن آبي هريرة «َن رَجُليَن 
اعيا ابه ولم تكن هما َة مهما رَسُول الله لاز أن يهنا 
على اليمين». 

قال أبو محمار: فالقسمة بينهما حي هر في ايديهما؛ لأ 
هما بظاهر الي والقرعةٍ حيث لا حق لمماء ولا لأحدهما ولا 
لغیرهما فیو. 

ومن طريق أبي داود اخبرنا حمَدُ بن بار أخبرنا الحجَاجٌ 

بن امنهال أخبرنا همام بن حى عن قتادةً عن سعيلو بن أبي بردة 

عن أبيه عن أبي موسى الأشعري: أن رجن اعيا يرا لى 
عه رَسول اله 4 عت كل وَاجڊ مهما شَاهِدين ّمه 
سول اله اظ يتما ينصقين». 

ومن طريق اح بن شعيبِ آخبرني علي بن عمد بن 
علي بن أبي المضاء قاضي المصيصة قال: آخبرنا حمَدُ بن کثیر عن 
حَادِ بن سلمة عن قتادة عن التضر بن أنس بن مالك عن آبي 
بردة بن أبي موسى الأشعري عن أيه أن رجن افا اة 
وَجَدَاھا عند رَجُلء اقام كل واد مهما شَاهِديْن انها داي 
می بها ابي اظ ّما ببصقین». 

فهذا نص على إقامةٍ اليَةٍ من كل واحار منهما - وليسَ في 
آیدیهما آو وهر ني آیديهما - لأنه إذا كان في أيديهما معا فهر بلا 
شك همم بظاهر الأمرء وإذا م يكن في أيديهما اقام كل واح 
منهما فيه اة فقذْ شه به هماء وليست إحدى البيتين أولى من 
الأخرى» فالواجب قسمته في كل ذلك بينهما. 

وأمّا إذا م يكن في أيديهما ول يقم واحدٌ منهما فيه اليس 
ولا كلاهماء فهما مدعيان وليس هما أصلا ولا لمذعى عليه 
ا 

وكذلك إذا كان لا تجو البينة أن تكون هما جيعاً لكر" 
لأحدهما او لغيرهما إلا أنه ليس في يا احا غيرهماء ولا في 
آیدیهماء أو کان في آیديهما جيعاء ففي هذه الواضع يقرع على 
اليمين» ولا تجو قسمته بينهما فيكون ذلك ظلماً مقطوعاً بي 
وقضيّة جور بلا شك فيهاء وهذا لا بحل أصلا. 

قال تعالی: رلا تعاونرا على الام وَالْمُذوان والجورً 
ايقن إثمٌ وعدوان لا شك فيهء وباللّه تعالى التوفي. 

وقد اختلف الغاس في هذا: 

فقال أبو حنيفة: إذا اقام كل واحار منهما اة - فسواءٌ 
کان الشّيءٌ في أيديهما معاء أو م يكن في يد واح منهما: هر 
بينهما بنصفين مع أیانهما. 


٠-مسالة:‏ وتقبل الشهادة على الشتهادةٍ في كل 
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وكذلك إذا م يقيما نة والشّيءٌ في أيديهما معا ويس في 
آيديهما ولا مدعي له سواهماء فاټهما نکل قضي به للّذي حلف. 

فإف وقتت كلتا الييتين قضي به لصاحب الوقت الأوّل. 

فإف وقتت إحدى اليّتعين ول توقت الأخرى قضي به 

وقالٌ أبو يوسف: قضي به للذي وقتت بينتهُ. 

وقال محمد بن الحسن: بل لذي ۾ توفت پينته. 

قال ابو محمّد: : کل ما حالف ما ذكرنا حكمٌ رسول الله 
تاا الذي وردنا فهر باطل؛ لأنه قول بلا برهان. 

وقال مالك: يقضى بأعدل البينتين. 

قال علي: وهذا قول فاسڈ؛ لأنه م بات به برها قرآن 
ولا سنق ولا روايةٍ سقيمة» ولا عن أحار من الصّحابة ولا يده 
قياس وإنما كفنا عدالة الشهرد فقط ولا فضل في ذلك لأعدل 
الريةٍ على عدلء وهم مقرونَ بانه لز شهة الصَدَّينٌ هه بطلاق 
فإته لا يقضى بذلك» فلز شه به عدلان من عرض الاس قضي 
به. وأينَّ ترجيح أعدل اليتين من هذا العمل؟ وهذا قول حالف 
فيه كل من روي عنه في هذه المسالة لفظة من الصحابة إنما روي 
القول بأعدل البينتين عن الرّهري وقال: فان تكافات في العدالة 
أقرع بينهما وهم لا يقولون بهذا 

وجاءَ عن عطاء» والحسن. 

وروي ايضاً عن علي بن آبي طالب تغلب اثر اليشين 

عددا. 

وقال به الأوزاعي إذا تكافاً عددهما. واضطرب قول 
الشافعي في ذلك: فمرَةَ قال: يوقف الشَّيءٌ. ومرَةً قال: يقسم 
بينهما. ومر قالّ: يقرع بينهما. 

وقال هڏ بن نبلب وإسحاق بن راهويهء وأو عبيا: 
إذا ادع اثنان شيعا ليس في أيديهماء وأقامَ كل واح منهما الة 
العدلة: أقرع بینهماء وقضي بذلك الشيء لمن حرجت قرعت ولا 
معنى لأكثر البينتين» ولا لأعدهما. 

قال أبو محمَاٍ: فان ذكرّ ذاكرٌ ما روّينا من طريق عب 
الرڙاق عن ٳبراهيم بن ما بن ابي جى عن عبد امن بن 
الحارثِ عن مسعيلر بن المسيبي أن رسول الله تز قال: «إذا 
اى الشهود اقرع بين الخَصمَيّن» فهر عليهم لان فيه الاقرائي 
ولا يقولون بهِ. 


--٥‏ مسألة: وتقبل الشهادةً على الشهادة ني كإ” 
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شيء» ويقبل ني ذلك واحڏ على واح. واختلف ناس في هذا: 
فقال أبو يوسف ومذ بن الحسن: تقب الشهادة على شهادة 
الحاضر في المصرء وإ کان صحيحاً. 

وقال مالك: لا تقبلٌ على شهادة الحاضر | إلا آڻ یکو 
مريضاًء ونْ يحد عنه مقدارً المسافة التي إذا كان الشاهد بعيداً على 
قدرها قبلت الشهادة على شهادته. 

وقال j‏ حنيفة والحسنٌ بُ حي» وسفیان الشوري: لا 
تقب شهادة على شهادةٍ إلا إذا كان على مقدار تقصرٌ إليه 
الصلاة. 

قال علي: نإ نجذ لن منعَ من قبول الشهادة على شهادة 
الحاضر: حجَةٌ اصلاء لا من قرآن» ولا من سنق ولا قول أحاٍ 

سلف ولا قياس» ولا معقول لا سيّما هذه الحدود الفاسدة. 

وقذ أمرنا الله تعاى» بقبول شهادة العدول» والشهادة على 
الشهادة شهادة عدول فقبو ها واجب. 

Tg‏ واختلفوا ايضاً ني كم 
تقبل على شهادة العدول» فروينا عن علي من طريق ابن ضميرة 
- وهو مرح - آنه لا يقبلٌ على شهادة واد إلا اثنان» وع 
ربيعة مثله. 

وهو قول أبي حنيفسةء ومالك إلا أنهما أجازا شهادة 
ذينك الاثنين أيضاً على شهادة العدل الآخر. 

وقال الشافعي: لا بد من أخرى على شهادة الآخرء فلا 
يقبل على شهادة اثنين نين إلا أربعةًء ولا يقب على شهادةٍ أربعة في 
الرّنى إلا ستة عشرَ عدلا. 

وقالت طائفة _ مثْل قرلنا: 

ينا من طريق عبد الرّحن بن مهدي أخبرنا عبد اله بن 
بار عن حكيم بن رزيق قال قرات في كتاب عم بن عب 
العزيز إلى آبي: أن اجز شهادة رجل على شهادة رجلٍ آخرَ وذلك 
في کسر سن. 

ومن طريق عبار الرزاق عن سفيانء ومعمر» قال سفيان: 

عن المغيرة 5 بن مقسم عن إبراهيمٌ النخعي: إّه كان حير شهادة 

رجل على شهادة رجل. 

وقال معمرٌ عن آيوب السختياني عن ما بن سيرينَ عن 
شريح: إته كان بير شهادة رجل على شهادة رجل» ويقول لةً: 
آشهدني ذوي عدل. 


ورويناه عن الرهري» والقضاة قبله» ويزيڌ بن بي حبيبي. 


٥-مسالة:‏ وتقبلٌ الشّهادة على الشهادة في كل 


٤‏ ۷- كتاب الشهادات 


وهو قول الحسن البصري» وابن أبي ليلى» وسفيان 
الثوري» والليثٍ بن سعليب وعشمان التي وأهة بن حنبلء 
وإسحاق بن راهویوٍ. 

قال ابو حمَّل: قال رسول الله از: يك أو يمينة) ولا 
فرق بي احا ويي اثنين في تبيين احق بذلكء کلاهما ڃڃوز عليه ب 
ما يجوز على الواح فكلما قال قائل من العلماءٍ : إنه بينة فهر 
ب إلا آن منغ من ذلك نص - وٳٽما هو خب وار يؤخڈ من 
الواح الثقة. واختلفوا أيضاً فيما يقب فيه شهادة دة شاه على 
شهادة شاهٍ. 

فروينا من طريق فيها الحارٹ بن نبهان - وهو هالك - 

عن الحسن بن عمارةٗ - وهو تالف - عن سعيلو بن المسيّب: أن 

عمر ب الخطَابِ م يسمع منه غير نعيه التعمان» قال: لا تجوز 
شهادة على شهادة ني حد» ولا ني دم ولا ني طلاق ولا نکاج» 
ولا عتقء» إلا في المال وحدة. 

ورویا ذلك كن يرا ات 

وصح عن الشعي» وقتادق واللخعي: لا تجوز شهادة على 
شهادۋفي خد ٠‏ 

وهو قول الأوزاعي. 

ورویناه أيضاً عن شریح» ومسروق» والحسن» وابسن 
سیرین. 


وقال أبو حيفة: تجوز في كل شيء إلا الحدود 


والقصاص. 
م ُ‫ ا ۳ 2 de‏ 1 ګ 
الحدود وغبرها. 


قال ابو محمّار: تخصیص حد آو غیره لا جوز إلا بص 
ولا نص في ذلك - هذا ما خالفوا فيه الرواية عن عمرّ لا يعرف 
له في ذلك خالف من الصحابةق وهذا ما حالف فيه مالك جمهور 
العلماء» وباللّه تعالى التوفيق. 


۷0 کتابُ النکاح 
N0‏ کتاب النكاح 


-مسالة: وفرض على كل قادر على الوطء 
إن وجد من أن بتزوج أو يتسرى اشغ اخذهما ولا بك قان 
عجر عن ذلك فليكثر من الصوم. 

برها ذلك: 

ما رؤيناه من طريق البخاري أخبرنا عمرٌ بنْ حفص بن 
غياث ارتا بي ارتا لأعم شن ارتا راهيم الخموة عن 
علقمة آنه سمح عبد الله بن مسعود يقول: لقذ قال لنا النبي تالز 
يا مَعْشَرَ الشاب من اطع نكم الباءة يروخ وَمَن َم 
تطغ فعلبه بالصَوْم انه له وجا 

ومن طريق مسل aa‏ 
أخبرنا محمد بر انى أخبرنا ليث - هو ابن سعد و 
هو ابن خالاو عن ابن شهاب آخبرني سعيد بن السب آنه 
سع بن ابي وقاص يقول: «أرا عُمَان بن مَظعُون أن يل ناه 
رسو الله بازه. 

وهو قول جماعةٍ من السلفي. 

روينا من طريق امد بن شعي أخبرنا عمد بنٌ عبد الله 
البلخي أخبرنا ابر سعيار مول بني هاشم آخپرنا حصيڻ بن نافع 
امازني قال: أخبرن ني الحسن البصري عن سعيار بن هشام بن عامر 
آنه سال ام الؤمنينّ عائشةً رضي الله عنها - عن التجل» فقالت: 
لا تفعل أما سمعت قول الله تعال: «ولَقذ أَرْسًَا رسلا من 
فلك وَجَعلًا لهم أزواجا وذرة فلا تتّر. 

ومن طريق ۽ وكيم عن سفيان الثوري» وإبراهیم بن میسرق 
کلاهما عن عبد الله بن طاووس عن اييه آنه قال لرجل: 
لتتروَجنٌ أو لأقولٌ لك ما قال عمرٌ لأبي الروائد: ما ينعك من 
النكاح إلا عجر أو فجورٌ. 

وقد احتج قوم ني الخلافي هذا بقول الله تعالى: لوَسَبّداً 
وَحَصوراً. 

قال أبو حمًاٍ: وهذا لا حجَة فيه؛ لأتنا ل نأمر الحصورً 
باتخاذٍ النساء إنما أمرنا بذلك من له قوة على الجماع. 

وموهوا أيضاً بخبرین. 

أحدهما - عن الي لل «خَيركم في الاين ن الحفيفُ 
الحاذٍ الى لا اَهَل لَه ولا وَلّدَه. 


٩-مسألة:‏ وفرض على كل قادر على الوطء إن 
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والآخر: من طريق حذيفة آنه قال: «إذا كان سن حمس 
وائ لان يري دكم جَرو كلب خير من ان يري وَلَدا. 

قال ابو محمّاو: وهذان خبران موضوعان؛ لأنهما من 
رواية أبي عصام روا بن الجراح العسقلاني - وهو منك الحديث 
- لا يحتج به. 

وبیان وضعهما أنه لو استعمل الناسٌ ما فيهما من ترك 
اسل بطل الإسلا والجهاد والدينُ» وغلب أهلٌ افرع ما 
فيه من إباحة تربية الكلابي فظهر فسا كذب رواد بلا شك» 
الله تعال ارفي. 
عر وجل: CLT‏ 
عبت ال جار بن حتلم حر ائ رسرل اله د ل الما 
س موی القَتلٍ في سبي الله در - عليه الصلاة والسلام - 
فيها: E‏ 

قال ابو حمّاٍ: وهي الي توت في نفاسهاء ولتي موت 
بکراً لم تطمٹ. 


۷ مسالة: ولا ل لحد أن یزوج اکثر من 
أربعة نسوةٍ إماء أو حرائر» أو بعضهن حرائر وبعضهن إماءُ. 
ويتسرّى العبد والحرٌ ما أمكنهماء ا لحر والعبد في ذلك سوا 
بضرورةٍ وبغير ضرورةٍ. والصرٌ عن تزوج الأمة لحر أفضل. 

برهان ذلك: قول الله عر وجل: انوا ما طَاب لَك 
من النسَاء مى وَثلات وَراع). 

أخبرنا حام أخبرنا عباس بن أصبع أخبرنا محمد بن عبد 
الملك بن أي أخبرنا بكر ب بنْ حاو آخبرنا مسد أخبرنا يزيد أخبرنا 
معمر عن الرّهري عن سال بن عبد الله بن عمرً عن أيه أن 
غيلان بنّ سلمة أسلم وعنده عشرٌ نوي فقا له رسول الله 
: «اختر منهر أربعاًا. 

فان قیل: فان معمراً أخطاً في هذا الحديث خطاً فاسداً 
فأسنده. 

قلنا: معمرٌ ثقة مأمونٌ فمن اذعى عليه أنه أخطاً فعليه 
البرهان بذلك ولا سبيل له إليه. 

وأيضا فم خلت ق انه لا جل حو زواج أك من 
أربع نسوةٍ أحدٌ من هل الإسلام» وخالف في ذلك قوم من 


1o۸۹ 


الرّوافض لا يصح هم عق الإسلام. 

وبقي من هذه المسألة: نكاح الح الأمة وكمْ ينكح العبف 
وهل يتسرى العبد؟. 

فما نكا الحرٌ الأمة فاختلف الاس في ذلك: 

فروينا عن علي - ول يصح: لا ينبغي لحر أن يتوج أمة 
وهو جد طولا يتزوَج به حرَة فن فعل فرق بينهما. 

عن ابن عبّاس: من ملك ثلاثمائة درهم وجب عليه الح 
وحرمَ عليه نكاح الأمة. 

وعن آٻي هريرة وابن عباس - ول يصح عنهما: ما إن 
خف نكاح الأمةٍ على الرّنا إلا قليلا. 

وصح عن جابر بن عبد اللَو: من وج صداق حرَةٍ فلا 
ینکح أمة ولا تنكح الآمة على الحرّق وتنك الحرَة ة على الأمة. 


وعنْ عمرٌ بن الخطًابٍ آنه كتبَ إليه يعلى بن مته في رجل 
تحته امرآتان حرتان» وآمتان ملوکتان» فکتب إليه عمر: فرق بينه 


وبين الأمتين. 
وعن ابن عباس» وابن عمرً: هما کرها أن تنكح امة على 
حرو بجمع بينهما. 


وعن ابن مسعود: لا تنك الأمة على الحرَة إلا المملوك. 

وصح عن ابن عباس قال: تزويج الحرَةٍ على الأمة 
المملوكة طلاق المملوكة. 

وبه يقول الشعي. 

وروٌینا عن جاه أنه قالّ: ّا وسَع الله تعالی به على هذه 
الأمَةٍ نكا الأمة والنصرانّة وان کان موشراً. 


ساف 


وروينا عن عبد الررّاق قالّ: سالت سغيان الثوري عن 
نکاح الأمة فقال: ل ير علي به باساً. 

قال أبو حمَّدٍ: وهو قول عثمان البتي. 

E کک‎ 3 


SS 

O E 
ما دامت في عدتها.‎ 

وجائر عنده نكاح ا لحر على الأمةٍ ما ل يتجاوز بالجميم 


ت 


آربعاً. 


۷ -مسالة: ولا حل لأحد أن يروج أكثرَ من 


-٥‏ کاب النگاح 


وقال مالك: لا مجر للحر نكاح أمة إلا باجتماع 


الشرطين: أن لا جد صداق حرَةٍ وأنْ خشى العنت فإن تزوّجها 
على حرو فسخ خ نكاح الأمة. 


ثم رج عن ذلك فاباح نكاح الأمة المؤمنةٍ حاص ة للفقير 
وللموسر الح والعبد. 

قال: فان كانت عنده حرة فتزرَج آمة عليها: خيرت الحر 
فإِنْ شاءت أقامت عند وإِنٌ شاءت فارقتة. 

قال: فان رضيت بذلك فله أن يترو عليها تام آربع من 
الإماء إن شاء ولا حيار للحرة بغد. 

قال: ويتزوج العبدٌ الأمة على الحرة. 

قال الشافعي: لا يجوز نكاح الحرٌ الواج صداق حرو 
مؤمنةه أو كتابةٍ لأمةه فإن ل جذ طولا لحرو - وخشي مع ذلك 
العنت ‏ فله نکاح أمة مؤمنة واحدة» لإ اک 

وقال مرة: إن أ يجذ صداق حرة مسلمة ووج صداق 
حرو كتابية» فله نكاح الأمةٍ المسلمة. 

قال أبو محمّد: أُمَا قول أبي حنيفة فهر عار من الأدلَة 
حلة وإِنْ كان قد وافق في بعضه بعض اسلف فقذ حالف قول 
سائرهم» ولیس قول احا بأوی من قول غیره إلا بیان قرآن أو 
سنو 

وأمّا قول مالك الأرلء وقول الشافعي الآحرُ فقذ ين 
أنهما تعلّا بالقرآن. 

وأمّا قولاهما المشهوران عنهماء » فخلاف للقرآن؛ لأ قول 
مالك في منع الح نكاح الأمة بان تكون عنده حرة وإياحته له 
نكاح الأمةٍ إذا م تكن عنده حرة» وإ كان مستطيعاً لطول يكح 
ته اة امسلمة ليس تقتضيه الآية أصلاء ولا جاءت به سنه قط. 

إلا OR‏ 
انی ر لله از أن ن کح امه على على الرةا. 

فهذا منقطع في موضعين هالك. 

وأيضاً - فليس فيه تخييرٌ ا حرَءٍ كما ذكرٌ مالك. 

وأمّا تخيبره الحرَة في البقاء تحت زوجها الحر أو فراقه إذا 
تزوَجَ عليها آمة فقول فاس لا دليل على صحته ولا نعلمٌ أحداً 
قال به قبله. 

وام مع الشافعي من وج طولا لنكاح حرو كتابيةٍ من 
نكاح الأمق فقول لا تقتضيه الآية - فسقطت هذه الأقوال كلها 


۵- کاب النگاح 


إذ ليست موافقة للقرآنء ولا لشيء من الستن. 

قال ابو محمّلر: : فالمرجوع إليه إذا اختلف السَلفُ - رضي 
الله عنهم - هو القرآن. 

قال عرز وجل: «ومن لم تطلغ منم طَرلا أن ينح 
الْحْصناتِ ۽ امات فما ملكت يمانم ِن ايم الات 
الله عَم اكم بغْضكم من خض فَانْكحُوه بإأن أله 
روُن أَجُورَمُن بالمَعْروف مخضا عير مسَافحًاتٍ ولا 
تين بفاحِشَة فعليهن يملف مَا 
على الُخْصتات من العذاب ذلك لمن ثي اعت يكم وأن 
تصبروا حير لکم). 

فنظرنا في مقتضی هذه الآیی فوجدنا فیا حكم من م جد 
لطر وخشي العته فاباح نكاح الأمة الزمنة لث وال الي 
خير لناء فقلنا بذلك كله فنظرنا في حكم من جد اطول ول خش 
العنت» وني نكاح المسلم الأمة الكتايّة فلم نجده فيه أصلا لا 
بباح ولا منم ولا بکراهةب بل هو مسکوت عنه فیها جل فلم 
جج لنا أن حكم له منها بحكم من ل يجد الول وخشي العنت» 
وجکم الأمة المؤمنة؛ لأنه قياس على ما في الآيةء والقياس باطل 
ول جز لنا أن نحكم له منها بمكم الف لحكم من لا جد الرل 
ويخشى العنت» ويمكم الأمة الؤمنة؛ لأنه ليس ذلك في الآبةي 
وكلاهما تعد لاني الآبة وإقحامٌ فيها لما ليس فيهاء فوجب أن 
نطلب حكم من جيذ الطول ولا بخشى العنت: فوجدنا الله تعاى 
يقول: لالوم أجل كم الات وَعّعام اين أونوا الاب حإٌ 
كم واكم حل لهم والُْحصات ين الُؤيتات وحصت ات 
هن اين وتوا لتاب من فلكم إذ يشون أجُررمُن). 

ووجدنا الله تعالى يقول: واوا الأ ای يكم 
والصالحينَ ِن عِباوكم وإمائكم إن يكونوا راء ينهم الله مِنْ 
فضللد4. 

فكان في هذه الاية بيان جلي في إباحة تكاج الكتايّاتِ حلةً 
م بخص تعالى حرة من آمةٍ. . وني الآية الأخرى إياحة نكاج العبيد 

من المؤمنين عموماء ل بخص تعالى حرة مسن متي وإباحة إلكاح 

الإماء السلمات ل بخص حرا من عبا. فکانْ في هاتين الآيتين بيان 
نكاع المسلم الغني والفقيرء والعبلد والح عموماء بك حال للحرة 
السلمة وللكتايية وللأمة السلمة والكتاييق ول بات قط في تق 
فصح ولنا 


زات خان إا ا فان 


ولا في قرآن تحريم شيء من ذلك» ولا كراهة: 
بقين لا إشكال فيه. 

ومن عجائب الدنيا إباحة ماللئٍ نكاح الحرٌ واج الول 
غير خائفو العنت ۽ نکاح الأمة الملسلمة ومنعه یاه ناح الأمة 


۷-مسألة: ولا حل لأحدٍ أن يتزوّج أكثر من 
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الكتاييةء وهذا تحكَم في التعلَّتق بالآيةٍ لا مجوزء وباللّه تعالى 


وكذلك إباحته نكاح الأمة على الحرةٍ للعبدء ومنعه الح 
من ذلك - وهذا وٳِن کان قڏ روي عن مسروق عن ابن مسعوڊ 
- ولم يصح عند - فقذ أتى عن غيرهما من الصلحابة - رضي 
الله عنهم - والتابعين حلاف ذلك وترك الفرق بين شيء من 
ذلك. 

وأَمَّا كم ينكح العبد: 

فروينا عن عبا الرَزّاق عن سفيان بن عيينة عن مما بن 
عبد الرَحن مول آل طلحةٌ عن سليمان بنٍ يسار عن عبد الله بن 
عتبة بن مسعووٍ عن عمرَ بن الخطًاب قال: ينك العبدٌ اثئين. 

وعن ابن جريج: شرت اشر باقن ةن 
الاس كم ينكح العبد؟ فاتفقوا على أن لا يزيد على اثين. 

وعن عبد الرَزاق: عن سفيان الثوري» وابن جریج قالا: 
أخبرنا جعفرُ بن حمًارٍ عن أبيه أن علي بن أبي طالب قال: يكح 
العبدٌ اثنتين. 

اخیرنا ع بن نیو بن بات اعرا ابن اد بن 
عبد البصبر أخبرنا قاسم بن أصبع أخبرنا عمد بسن عبد السلام 
الخشني أخبرنا حم بن الثنى أخبرنا عب الرَحن بن محمد الحاربي 
عن ليث ر بن ابي سليم عن عطاء» قال: اع أصحاب محمد از 
أن العبد لا مع من الساء فوق اثتين. 

وهو قول الحسن» وعطاء وأبي حنيفة» والشافعي» 
وأحمدء وسفیان الثوريء واللیث بن سعا» وغیرهم. 

وصح عن مجاه والرّهري: انه يتزوج اربعاً. 
ٍ وروي عن الشَعي - ولم يصح عنه - وع عطاء: أنه 
توقف في ذلك. 

وبهذا يقول مالك وأبو سليمان. 

قال أيو محمَلرٍ: وهذا ما حالف فيه المالكيّون صحابة لا 
يعرف هم من الصحابة حالف وهذا ما يعظمونه إذا واف 
أهواءهم. 

قال علي: لا حجَة في كلام اح دون كلام الله تعالى 
ورسوله ا ۰ ۰ 

وقد قال الله تعالى: انوا ما طَاب لَكم من الَسَاء 


مثتی ولات وربا فلم ص عبداً من حر فهما سواء في 
ذلك وبالله تعال التوفيق. 
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۸ - مسألة: وجائز للمسلم نكا الكتابة وهي 


Ne‏ کتاب النگاح 


وأمَّا تسرّي العبد: فان الاس اختلفوا» فروينا من طريق 
خاد بن سلمة ومعمر» كلاهما عن آيوب السختياني عن نافع 
عن ابن عمر: آنه کان یری مالیکه یتسرّون ولا ینهاهم. 

ومن طريق ي وکيع عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار 
عن بي معا عن ابن عباس آله قال لعب له في جاريةٍ ل 
استحلها بملك اليمين. ورف عن انحو ين الصخابة اة 
هذين. 

وهو قول الشعي» وإبراهيم التخعي والحسن البصري» 
وعطاء - وصح ذلك عنهم. 1 

وهو قول مالك وأبي سليمان. وما نعلمٌ خلافاً ني ذلك 
عن إبراهيم» والحكم بن عتيبةه 
ورواية صحيحة عن ابن سیرین اتهم کرهوا للعبار ان یتسرّی 
كراهيةء لا منعاً - ولم جز ذلك أبو حيفةء ولا الشافعي. 

ال أبو حمّار: وهم يعظمون حلاف الصَاحب الذي لا 
يعرف له من الصّحابةٍ خالف» وقذ خالفوا هاهنا ابن عباس» وان 


مناي إلا رواية غير مشهورة 


عم ولا يعرف هما من الصَحابة رضي الله عنهم خالف 
فوجب الرَجوع إلى القرآن والسنة. 

فوجدنا الله عر وجل يقول: وَين حم روجهم 
حافظون | إلا على ارا جهم او ما ملكت آم انهم فانم غير 
ملويين) فلم بخص تعالی حرا من عبار وقد تكلٌمنا فيما خلا من 
كتابنا على صححَةٍ ملك العبد لاله فأغنى عن ترداده وباللّه تعالى 
التوفيق. 

۸-مسالة: : وجائرٌ للمسلم نكاح الكتايية وهي 
اليهودية والنصرانية والجوسية بالرواج. ولا يحل له وطء أمةٍ 
غير مسلمةٍ ملك اليمين» ولا نكاح كافرةٍ غير كتابيةٍ أصلا. 
الكتاب جلة. 

ووؤيدا من طريق البخاري اخبرنا ية بن سمي أخبرنا 
لو الله تعال حرم لكات على 
المؤمنين» ولا أعلم من الإشرالكٍ شيثا أكثرَ من أن تقول المرأة' رها 
عيسی ' وهو عبد من عبادِ الله عر وجل. 

وأباح ابو حنيفف ومالك والافي: نکاح البهودية» 
والتصرانية» ووطءَ الأمة اليهودية والتصرائية ملك اليمين. 
وحرّموا نكا الجوسيةٍ جملةء ووطاها بلك اليمين. 


إلا أن مالكاً حرَمّ زواج الآمة اليهوديةء والتصرائيةٍ. واباح 
نكاح الجوسية بلك اليمين - وأباح إجبارها على الإسلام. 

قال ابو حمَلٍ: فوب الرجرع إلى القرآنء والستق وجدنا 
اله تعالى يقول: ولا تنكخوا رکا نی بُڑمنٌ€ فلز لم تات 
إلا هذه الآية لكان القن قر ابن عمرء لكن وجدنا الله تعالى 
يقوك: ايوم أجل كم الات وَطَعَامٌ لين أوتوا الكِتاب جل 
َم واكم حل لهم وَالُْخصتات من اينات وَالْمحْصسات 

ن الذي أوترا الاب مِنْ بكم إا اموه أجورَهن4 فكانَ 

الواجب الطاعة لكلتا الآيتين» وأن لا تترك. 

إحداهما للأخرى. 

O 
وهذا لا جور ولا سيل إلى الطَاعةٍ هما إلا بان يستثنى الأقلٌ من‎ 
الأكثرء فوجب استثناء إباحة ة امحصناتِ من أهلِ الكتاب و بالرواج‎ 
من جملة تحريم المشركاتي ويبقى سائرٌ ذلك على التحريم بالآيةٍ‎ 
الأخرى: لا جور غير هذا.‎ 

ووجدنا تمرم مالك والشافعي نكاح الأمة الكتاببة 
بالرّواح للاي لالا من جلة «الُخْصات من اين أوتوا 
الكتاب» لأ الإخْصّان: ار به وَالإحْصَان: العِقة قال الله 
عَاّى: «ومَريم اة عِمْرَان الي حصنت فَرْجَهًا) آي عقت 
فرجها. ولا محل لأحد أن بخص بقوله تعاى: #والْمُحخصتات من 
الذِينَ أوتوا لكاب مر" یکم الحرائرً دون العفائف من الإماء 
لاه کون قائلا علی الله تعالی ما لا عل له بوه وشارعاً في الذَينٍ 
ا انو بال ان رمتعا باد برعا ودا ١‏ چ 

قال الله تعالی: قل هَاتوا برمَانکم إن کشم صادِێن). 

وقال تعالی: ران تقولوا عَلّى الله ما لا تَعْلمُون#. 

فم لا برهانً له على صحَةٍ قوله فلا صحَة لقوله. 

وقد قدا أ تعلق بقرلة تال وسن فاي 
اينات إنما فيه إباحة نكاح الفتيات المؤمنات فق وليسَ فيه 
منعٌ من نكاح الفا الكتابيةء ولا إباحة هاء فوجب طلبه من غير 
تلك الآية ولا بد. 

ووجدنا إباحتهمْ وط الأمةٍ الكتايّةٍ ملك اليمين إقحاماً في 
الآيةٍ ما ليس فيها بارائهم؛ ؛ لأنه إنما استنى تعالى في الأيةٍ إباحة 
الكتابات ۽ بالرواج خحاصة بقوله تعالى: لذا موه“ أجُورَهُر 
وأبقى ما عدا ذلك على التحريم بتهيه تعالى عن نكاج المشركات 
حبّی يؤمن» ولم بات قط قران ولا سنه من رسول الله اظ 
بإباحة كتايةٍ ملك اليمين» فهم في هذه القضية خرجون من هذه 


9~ کتاب النکاح 


الآية ما فيها من إباحة زواج العفائف من الكتايبات جلة لم بخص 
حرة من آم ويقحمون فا ما ليس فيها» ولا في غيرها من إباحة 

O BD‏ منهم ابن 
عم 

کا را قل ع من ریخ لواف وغيرهن جلة 
المحة وفيه تحريم المة بلا شك جلك البمين: 

آیرنا عنڈ بن سمي ين باتو حبرت اعد بن عب ابص 
Ey‏ 
كان يكره أن يطاً الرجل المشركة حى تسلم. 

أخبرنا محمد بن سعيد بن نباتٍ أخبرنا آحد بن عون الله 

بن أصيع أخبرنا عمد بن عبد الام الخشي اخبرنا 

محمد بن بار بندارً أخبرنا محمد بن جعفر غندرٌ أخبرنا شعبة عن 


آخرتا قاسم 


موسى بن أبي عائشة قال: سالت سعيد بن جبيرء ومرةً الممداني 
هو مرة اليب صاحب عبد الله بن مسعوو: أصبت الأمةً من 


السّي فقالا جيعاً: لا فعا ع تل و 


ت و‌ 


أخبرنا محمد بن سعي بن نباتي أخبرنا عباس بن أصبغ 
اخبرنا حمَد بن قاسم بن محم اخبرنا جي قاسم بن اصبغ 
أخبرنا محمد بن عباد السّلام الخشني أخبرنا حمَدٌ بن انى أخبرنا 
عب الأعلى - هو ابن عبد الأعلى - أخبرنا سعيدٌ بن أبي عروبة 
عن قتادة عن معاوية بن قرة عن ابن مسعود قال: اثنتا عشرة 
ملوكة أكره غشيانهر: أمتك وأمّهاء وأمتك وأختهاء وأمتك وطها 
أبوك وأمتك وطتها ابلك وأمتك عمك من الرّضاعة وأمة 
خالتك من الرّضاعةء وأمتك وقذ زنت وأمتك وهي مشركة 
وأمتك وهي حبلى من غيرك. 

أخبرنا حام أخبرنا ابن مغر أخرنا ابن الأعرابي اخبرنا 
البري اخبرنا عبد الرَرّاق عن جعفر بن سليمان الضبعي 
أخبرني يونس بن عبيار آله سمع الحسنَ البصرئ يقول: کنا نغزو 
مع أصحاب رسول الله اظ فإذا أصاب الجارية احدهم من 
الفيء فأراد أڻ يصيبها آمرها فغسلت ثيابهاء ثم علمها الإسلام» 
وأمرها بالصلاقء واستبرأها بجيضةء ثم أصابها. 

وبه إلى عبار الرراق عن معمر عن الرَهري قال: لا بحل 
لرجل اشترى جارية مشركة أن يطاها حتى تغتسل وتصلَي 


۸-مسألة: وجائ للمسلم نكا الكتايَة وهي 
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وتحيض عنده حيضة. 

فان ذکروا: 

ما رويناه من طريق مسلم اخرنا عبد الله بن عمرَ 
القواريري آخبرنا يزيد بن زرم أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة عن صالح ابي الخليل غير ابي علقمة الهاشمي عن أبي 
سعيار الخدري أن رسول اله اظ يوم حن بعت جَيشا إلى 
عاس قلقي عَدوا اتوم هروا لبهم وَأصابوا َم سبایا» 
کان اس من حاب رَسول الله ا تَحَرجُوا من عَشَبانهن 

ِن أجل وجه الركين فار اله عر وجل: «رَالْمُحْصنات 

من النسّاء ء إلا ما ملكت يماك آي قهن كم حلا إذ 
قفتت عدر 

فهذا لا حجَةٌ همم فيه لوجهين: اقطعهما - ان سي اوطاس 
کانوا ونين لا کتاييینّ لا بختلف في ذلك اثنان وهم لا يخالفوناً 
أن وطءَ الوثنية ملك اليمين لا يحل حتى تسام - فإنما في هذا 
الخحبر - لو صح إعلامهم - أ عصمتهن من أزواجهن قد 
انقطعت إذا أسلم - ون كان م يذكز هاهنا الإسلامٌ لکن 
ذکره تعالی ئي قوله: ولا تنكځُوا اشرات حى بين 
وواجبٌ ان يضم كلام الله تعالى بعضه إلى بعض. 

والوجه الثاني - آنا رونا هذا الح من طريق مسلم 
ايضاء فقال: آخبرنا آبو بر بن ابي شيبةه وحمَد بن التي واب 
بشار» قالوا: انا عبد الأعلى - هو ابن عبد الأعلى - عن سعي 
- هو ابن آبي عروبة - عن قتادة عن أبي الخليل: أن ابا علقمة 
اماشمي حدّث أن أبا سعيا الخدري حدثهم أن رسول الله تلاز 
ّث يَوْمٌ حنيْن سَرية“ معنى الحديث المذكور. 

فصح أن أبا الخليل م يسمعه من أبي علقمة فهر منقطع. 

وقالوا: ل نجذ في التساء من بحل نكاحها ولا يحل وطؤها 
بعلك اليمين» فقلنا: هبك كان كما تزعمون فكان ماذا؟ ولا 
وجدنا في الفرائض في الصَلاة ثلاث ركعات غم المغرب؛ ولا 
وجدنا في الأموال شتا بزكى من غيره إلا الإبلّ فلا أبرد من هذا 
الاحتجاج السّخيف العترض به على القرآنء والصحابة - رضي 
الله عنهم - فكيف والحرائر كله من المسلمات يحل وطؤهر؛“ 
بالروا ولا محل وطؤهن بلك اليمين؟. 

وقال بعضهم: قال الله تعالی: لاو ما ملكت آیمَانك4 
فعم تعالى ولم بخص فدخحلت في ذلك الكتابية. 

فقلنا: فأدخلوا بهذا العموم في الإباحة لك اليمين وطءَ 
الحاض والأختِ من الرضاع والاَمٌ من الرّضاع وام الروجة؛ 
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۸-مسألة: وجائر للمسلم نكاح الكتابة وهي 


0~ کتاب 


فان قالوا: ق حص ذلك آيات أخرُ 

قلا: وق حص الكتابية آيةٌ أخرى. 

فإ اذعوا إجماعاً أكذبهمْ قول طائفةٍ من الصحابة - رضي 
الله عنهم فمن بعدهم في الأختين بلك اليمين - فظهرَ فساد 
قوهم - باللّه تعالى التوفيق. 

ما نكاح الكافرة غير الكتاببة: فلا خالفنا الحاضرون في أنه 
لا يحل وطؤهنٌ بزواج ولا ملك يمين. 

وأُمّا الجوسيّة - فقذ ذكرنا في ' كتاب الجهاد "وأ كتاب 
الَذكية " من كتابنا هذا أن اموس أهل كتابي وإذا كانوا اهل 
کتاب فنکاح نسائهم بالّواج حلال. والحجَة في هم أل کسانب.: 
قول الله عر وجل: فا انْسَلَّحَ الاش شر الحرم فاقتلوا الشركينَ 
حَيث وَجَذمُوهُم وخذوځم واخصروحم واقځدوا لهم كَل مرٴصل 
إن تأبوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فَحلُوا بيهم فلم بيخ لنا 
ترك قتلهم إلا بان يسلموا فقط. 

وقال تعالى: «اتوا اين لا ينون باللّه ولا الوم 
ا ولا حرمو ما حرم اله وَرَسوله ولا ينون ين الق 
ين لين أوترا الاب حى يُغْطُوا الجزية عن ي وهم 
صَاخرٌون) فاستثنى الله عر وجل آهل الكتاب خاصّة بإعفائهم 
من القتل بغرم الجزية مع الصغار من جلة سائر الشركين الذينَ لا 
يحل إعفاؤهم إلا أن يسلموا. 

وقذ صح إن رسول الله تلا «أحذ الجرية مِنْ مَجُوس 
هَجرًا. 

ومن الباطل الممتنع أن حالف رسول الله ل أمرَ ره إلا 
لو بن لنا نهم غير آهل کتابې فکنا ندري حيتئار أنه فعلَ ذلك 
بوجي 

فان احتجّوا ا رؤينا من طريق وكيم عن سفيان عن 
ين ن ملي عن امسن بن حتاو ن علي قال 
ر ی RE‏ 
تكح لهم امْرَأت. 

فهذا مرسل ولا حجَة ي مرسل. وثانبة أنه ليس فب ن 
قوله «لا وکل لهم ية ولا تكح لهم رأة هر من كلام 
رسول الله لز. 

ومن قال: إنهم آهل كتابٍ جاعة من السلفو: حدثني امد 
بن عمرَ بن أنس العذري أخبرنا آبو ذر الهروي أخيرنا عبد بن 


أحمد الأنصارئ أخبرنا عبد الله , بن أحمد بن ويه السّرخسي 
اخبرنا ایراهیم ب خریم أخبرنا عبد بن هياو أخرنا الحس' بُ 
موسى أخبرنا يعقوب بن عبد الله أخبرنا جعفرٌ بن الغيرة عن 
إبراهیم بن آبزی قال: ّا هزم الله تعالى أهلَ الأسفيذار انصرفوا 
فجاءهم - يعي عمرَ بن الخطاب طه فأجمعوا. 

فقالوا: باي شيء تجري في النجوس من الأحكام فإنهم 
لسرا باهل کاب الا بعشركينٌ من مشركي العرب فتجري 
فيهم الأحكام التي أجريت في أهل الكتاب أو المشركين فقالَ 
علي بن اب بی طالب: بل هم آهل کتابو - وذكر الخ بطولو. 

ارا ا ا 
اخبرنا محمد بن قاسم بن محم أخبرنا محمد بن عبد السلامٍ 
الخشني أخبرنا محمد بن انى أخبرنا عبد الأعلى أخبرنا سعیڈ بن 
آبي عروبة عن عبد الله الذاناج قال: بعت مدا اجه مث 
الحسنَ أن امراة حذيفة كانت مجوسيةء فجعلَ الحسن يقول: مهالا 
فقال: آنا واللّه دخلت علیها حتی کلمتهاء فقال ها: شابر دخحت. 

قال: فحدّث به الحسنٌ بعد ذلك جدّه عبة الله بن ريبع 
البمن أخبرنا عبد الله بن محمد بن عثمان الأسدي أخبرنا امد 
بن خالد أخبرنا علي بن عباد العزيز حدشا الحجاج ‏ بن المنهال 
e‏ 
اله الدَاناج عن معبار الجهني» وقال أ بو حرة: عن الحسن» > قالا 
حميعاً: كانت امرأة حذيفة مجوسية. 

أخبرنا حام أخبرنا ابن مفرح أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا 
ر ا 
عن أبيه» قال: يعرضن عليها الإسلا فان آبت فليصبها إن شاءَ 
وإِنْ كانت مجوسبّة - ولكنْ يكرهها على الغسل من الجنابة. 

وبه إلى عبار الرزاق عن إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن 
دينار عن سعيدٍ بن المسيّبٍ قال: لا باس أن يطأً لجل جاريته 
ا 1 

قال أبو محمد وقد ذكرنا ي ' كتاب التذكية ' إباحة سعيا 

بن لمسب أكل ما ذجه اجوسي ونحن - وإ كنا نالف سعيداء 

وطاوساً ني وطء الأمةٍ الجوسيةٍ ملك اليمين: فإنما آتینا بهما 
لإباحتهما نكاح الجوسيّات. 

وهن أباحَ نكاحَ امجوسيةٍ أبو ثور. 

قال ابو محمّاو: ومن أبين الط أ أَنْ یکون الله تعالى آمرَ أن 
لا تقبلّ جزية من مشرك إلا من أهل الكتابي ولا أن ن تنك 
مشركة إلا الكتابية وأ لا تؤكل ذبيحة مشرك إلا كتابي ثم فرق 


—No‏ تاب النكاح 


SS‏ وباللّه 
تعالى التوفيقٌ 


اصاا ولا جل لكافر ان للك عبد سلما ولا اة ا 
أصلا. 


برهان ذلك: قول الله عر وجل: ولا تنځوا الْثركن 
حتی يُومنوا). 

وقال عر وجل: ِوَلَن يجْعَل الله كاري على الُرْمِنَ 

قال ابو محماٍ: والرَق اعظمٌُ السبيل وقذ قطعها الله عر 
وجل جملة على العموم» ومن خالفنا في هذا ببيعهما إذا اسلما في 
ملك الكافرء فنقول هم: أرأيتم طول مدو تعريضكم الأمة والعبد 
للبيع إذا أسلما عند الكافرء وقذ تكون تلك اة ساعة وتكونُ 
سنة» آني ملك الکافر هما آم لسن في ملکه؟ ولا سيل إلى قسم 
ثالث: فان کانا ني ملک فلم تمنعونه من اتصال ملکه علیهما - 
وقذ ابجتموه مدَةٌ - ما - وما برهانكمْ على هذا الفرق الفاسد؟ 
وإ قلتم: ليسا في ذلك ولا في ملك غيرو. 

قلغا: هذه صفة حرق ومن هذه صفته فلا بجحل بيعه ولا 
إحداث ملك عليه. 

فان قالوا: فإنا نسالكم عن الذي تبيعونه لضرر أضر بي 
آو في حق مال وجب عليه. ٤‏ 
قلنا: هو في ملك الذي باع عليه ولس ملكه له حراماً 
Sl‏ 
SS‏ 
ملك المسلم. وباللّه تعالى التوفيوةٌ 

وقذ أعتقَ رسول الله بز 
أهل الكفر فتخصيصكم بذلك من خرج إلينا منهم تكم بلا 
دليل؛ لان رسول الله هز لم يقل: إنما اعتقكم لخروجكم فلا 
يجوز أن يقول عليه الصلاة والسلام ما م يقلٌ. 

فان قیل: قد اشتری آبو بکر که بلالا که من افر بعد 
إسلامه. 


من حرج إليه مسلماً مسن عبيد 


قلنا: : كان ذلك مكة في أل الإسلام قبل نزول الآية 
المذكورة كما آنكح عليه الصلاة والسلام بنته - رضي الله عنها - 
من ابي العاص بن الرَبيع - وهو افر - ومن عقبة بن ابي هب 
TS‏ 


4-مسألة: ولا يحل لمسلمة نكاح غير مسلم 
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فصح أن العبت والأمة E‏ 
فإنهما حران في حين تام إسلامهماء وبالله تعالى التوفين 


۰- مسالة: وفرض علی کل من تزوج ان یول 
ما قل أو كثرَ. 

برهان ذلك: ما روینا من طريق مسلم عن يى بن 
يجحيى» وقتيبةء وبي الرَبيع العتكي» كلهم عن اڊ بن زيار عن 
ثابتو البناني عن أنس بن مالك: ان رسول الله جز «رأى عَلَّى 
عب لحن ن عَوفو ار صفَرق فقال: ما هَذا؟ فقَال: يا رول 
TS‏ 


ومن o‏ 
E‏ 
ْمَل رسو الله از ولينيا ار رالاقط والسني. 

ومن طريق البخاري أخبرنا حمَدُ بِنْ يونس أخبرنا سفیانٌ 
عن منصور بن صفية عن أمة صفيَةَ بست شيبة قالت: ولم 
رَسُول الله از عَلّی طض سئه بدن مِنْ شيره 

وهو ر قول ابي سلیمان وأصحابنا. 


1-مسألة: وفرضٌ على كل من دعي إل 

وليمةٍ أو طعام أن جيب - إلا من عذر - فان كان مفطراً ففرضٌ 
ا 

عليه أن يأكلٌء فإِنْ كان صائما فليدعٌ الله مهم فإِنٌ كان هنالك 

حريرٌ مبسوط أو كانت الدَارُ مغصوبةء أو كان الطعام مغصوباء 

أو كان هناك خُر ظاهرً: فليرجع ولا يجلس: 

كما رونا من طريق مسلم بن الحجاج أخبرنا هارونٌ 
بن عبد اله الأيلي اخبرنا حجَاج بن حمَدٍ عن ابن جرب اخبرني 
موسى بن عقبة عن نافع قالّ: سمعت عبد الله بنّ عمر يقول: " 
قال رسول الله = «أجيبوا الدعرَّة د عينم ٢‏ لها 

وان ابن عمرَ يأتي الدَعوة ي العرس وغيرو» وكان يأتيها 
وهو صائم. 

و و 
اناي عن تا أن ابن عمرَ كان يقول عن الي جااز: ذا 
دعا أَحَدُكم أخاه فليجبه عُرْساً كان او نَحْوهه. 

حدثنا حمَدٌ بن سعياو بن تبات آخبرنا آحدٌ بنٌ عون الله 
أخبرنا عبد الرَحن بن اس الكازروني أخبرنا ابو يعقوب الدَبري 
اخبرنا عبد الرَراق عن معمر عن ايوب السختياني عن مجاه 
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قال: إن ابنّ عمرَ دعي يوماً إلى طعا فقالَ رجلٌ من القوم: 

اما أنا فأعفنى» فقال له ابن عمرًّ: لا عافية لك من هذاء 

ومن طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بُ أبي شيبة اخبرنا 
ا عن ابن سيرينَ عن ابي هريسرةَ قال: 
قال رسول الله تز: «إذا دي ا فليْجب» ن کان صَائہاً 
فيصل وَإِنْ كان مُفْطراً َعَم 

وصح عن أبي هريرة «مَنْ لم يجب الدعوة فقذ عَصّى 


مر 


الله ورسولّه. 


فزن قیل: جي يىف ار «إذا دي أحَدكم إلى 
AE‏ 
مع العرس» وزيادة العدل لا يحل تركها. 
فان قیل: فقذ رويتم من طريق سفيان عن ابي الربير عن 
جابر عن رسول الله از أنه قالّ: ذا دمي أَحذكم إلى طعا 
یجب إن شَاءَ َم ِن شاءَ ترك . 
Sh OR MNE‏ 
ولا هو من رواية الليث عنه. 
وقذ رؤينا عن اللَبث آنه وقَفَ ابا الّبير على ما سمعه 
من جابر ما م يسمعه من قال الليث: علي طن ها اة 
عنه - ويس هذا الحديث ما اعم له عليوء فيطل الاحتجاج به. 
ثم لو صح لكان احبر الذي فيه إبجابُ الأكل زائداً على 
هذاء وزيادة العدل لا يحل تركهاء وباللّه تعالى التوفيق. 
وجمهورٌ الصحابةء والتابعينٌ على ما ذكرنا من إبمجاب 
الدذعوة. 


٢‏ مسالة: ولا جل للمرا کا - یا انت 
و آو بکرا ڪ إلا باذن ولیها الأب أو الإخوةء آو الح آو الأعمام» 
أو بني الأعمام - وإن بعدوا - والأقرب فالأقرب أول. ولیس 
ولد المرأةٍ ولا هما إلا إن كان ابنَ عمَّهاء لا يكونٌ ني القوم قرب 
إليها منه. 


ومعنی ذلك: أن يأذنَّ ا ف الرّواج» فان آبی آولياڙها من 
اللإذن هما: زوّجها السّلطان. 

برها ذلك: قول الله عر جلٌ: ل وآلكځوا الأياى يلك 
والمالحين من اكم وَإمانكم» وقوله تعالى: ولا تنكخُوا 


۲-مسالة: ولا حل للمرأة نكا - تيا كانت 


-٥‏ کتاب النکاح 
ارين حتى يُؤمنوا) وهذا خطاب للأولياء لا للنساء. 
ورویا من طریق ابن وهب آخبرنا ابن جريج عن سليمان 


بن موسی عن عن ابن شهاب عن عروة بن ۽ البير عن عائشة ام 
المؤمنينَ - رضي الله عنها - عن الي تاز قال: «لا تكح الراة 


بغر ولا قن نحت حًا بال - ثلاث مَراتٍ فان 
ابا لا مهرما ما أًصَاب مِنهّاء إن اث شمَجَرُوا فالسطان و“ 
مَنْ لا ولي لَه. 


وما: حثنا به احم بن حم الطلمنكي اخبرنا ابن مفرج 
أخبرنا عمد ب ايوب الصّموت الرَفّي اخبرنا أذ بن عمرو بن 
عبدد الخال البرارُ اخبرنا أبو كامل اخبرنا شر بن متصور أخبرنا 
سفيان اوري عن أبي إسحاق السبيعي عن ابي برد بن ابي 
موسى الأشعري عن أبيه عن التي تز قال: «لا ناح إلا بولِي٤.‏ 

وبه إلى البراز اخبرنا حمَدٌ بن موسى الحرشي آخبرنا يزيد 
بن زريع أخبرنا شعبة ب ا حجّاج عن أبي إسحاق السبيعي عن 
بي رة بن ای وی ارو عن اا چو ایو وی ب 

عن التي تاا: «لا زاح إ لا برلي؛. 

فاعترض قوم على حدیث ام المؤمنين هذا بان ابن عليَة 
روی عن ابن جریج آنه ال الرمري فن نا اد فم 
يعرفه - قالوا: وام المؤمنينَ - رضي الله عنها - روي هذا 
الحديث عنها. 

وقذ صح عنها نها كانت أنكحت بست أخيها - عبد 
ارهن وهي بكر وهو مسافر بالشام قريب الأوبة - بغير أمروه 
فلم يمضه بل أنكرً ذلك إذ بلغةء فلم تر عائشة ذلك مبطلا لذلك 
النكاح» بل قالت للَّذي زوّجتها منه - وهو النذرٌ بن الرّبير: 
اجعل أمرها إليو ففعل فانفذه عبد الرّحن. قالوا: والڙهري هو 
الذي روي عنه هذا الخرٌ. 

د رؤیتم ن طاريق خا ازاف عن عير آنه قال له 
سالت الزهري عن الرَجلِ يتزوج بغير ولي فقال: إن كان كفا هما 
نم يرق بينهما. 

قالوا: فلو صح هذا احبر لدل حلاف عائشة التي روت 
والرّهري الذي رواه لا فيه دليلا على نسخي فقلنا: 

اما قولکم: إن الرَهري سأله عنه ابن جريسح فلم يعرف 
فإ ابا سلیمان داود بن بابشااً بن داود بن سليمان كب إلي: 
اخبرنا عبد الغ بن سعيار الأزدي الحافظ أخبرنا هشام بن حم 
بن قر الرَعيني» قالّ: أخبرنا ابو جعفر الطحاوي اخبرنا اد بن 
بي داود عمراڻء قال: اخبرنا جى بن معین عن ابن عليه عن 


~N‏ کتاب النکاح 


ابن جريج: أنه سأل الرّهري عن هذا الحديثيء فلم يعرفة. 

قال ابو محمّاٍ: وهذا لا شىءَ لوجهين. 

ا ا ا کک قال: 
خا اعرا ایاعر ھی بن سین حبیت ابو جریم هنا 
تر و N‏ ا 
يقو هذا إلا بن عة وان علةً عرض كب ابن جرب على 
عب الجيادٍ بن عب العزيز بن أبي رواد فاصلحها له 


موسی ٠‏ 
مدخول. 


ثم لو صح أن الرّهري انكر وآنْ سليمانَ بن موسى 


فقد روينا من طريق مسلم بن ال حجَاج أخبرنا ابسن غير 
قالّ: قال لي عبد وأبو معاوية عن هشام بن عروة عن أيه عن 
عائشة ام مني - رضي الله عنها - قالت «كان الثبي تلاز 
يمع قَراءَة رَجل في لمجا فقال: رمه الله لذ أذكرتي آية 
کنت انسيیتها». 

اخ را بن توبن بر اخ و ا و 
اخبرنا ابن وضَاح اخبرنا ابو بکر بن ابي شيب اخبرنا وكي عن 
سفيان عن سلمة بن کهيل عن ذرٌ بن عبد الله رهي عن سسعيا 
بن عبد الرحن بن آبزى عن أيه «أن ابي اظ صَلى القَجْرَ 
ا 


الا بل أنسيتهًا». 
قال أبو محمّار: فإذا صح أن رسول الله اة نسي آية من 


القرآن» فمن الرهري» ومن سليمان» ومن بجی حت لا ي 
وقد قال عر وجل: ولذ عَهذنا إلى آذ من قَبْلٌ 
لکن ابن جرب ثقت فإذا روی لنا عن سلیمان بن موسی 
- وهو ثقة عن الزهري جخبر مسن فق قامت الحجة 


به» سواءٌ وة بعد ان بره وحدثوا بە» أو لم ينسوه. 


- آنه آخبره 


وقد نسي أبو هريرة حديث لا عدوى. ونسي الحسنُ 
حدیث من قتلَ عبده. 


۲ -مسألة: ولا حل للمرأة نکاحٌ - ثيا كانت 


۱۹٩ 


ونسي آبو حمَّارٍ مول ابن عباس حديث التكبير بعد الصَلاة 
بعد أن حدٹوا بهاء فكان ماذا؟ لا يعترضر بهذا إلا جاهل أو 
مدافعَ للحق بالباطل» ولا ندري في آي القرآنء ام في آي السّننء 
آم ني أي حكم العقول وجدوا؟ أن من حدّث بحديث ثم نسيه: 
ag RE EE A‏ 

وما اعتراضهم بانه صح عن عائشةء وعن الرّهري - 
رضي الله عنهما - أنهما خالفا ما رويا من ذلكء فكان ماذا؟ 
إتما أمرنا الله عر وجل ورسول الله #ا وقامت حجّة العقل 
بوجوب قبول ما صح عندنا عن رسول الله تاك وبسقوط اتباع 
قول من دونه عليه الصلاة والسلام. ولا ندري أي وجدوا: أن 
من خالف - باجتهاده خطقاً متأرّلا - ما رواه آنه يسقط بذلك ما 
رواه» ثم نعكس عليهم أصلهم هذا الفاسد. 

فنقول: إذا صح أن آم المؤمنينَ - رضي الله عنها - 
والزهري - رهه الله - رويا هذا الح وروي عنهما آتهما 
خالفاه فهذا دلي على سقوط الرّواية بانهما خالفاه بل بل الظَرُ 
بھما هما لا بخالفان ما رویا وهذا آولی» لان ترکنا ما لا يلزمسا 
من قوطمما لما يلزمنا من روايتهما هر الواجبء لا ترك ما يلزمنا ما 
رویاه لا لا یلزمنا من رأیهما. 

فكيف وقد كتب إل داود بن بابشاذ قال: حدثي عبد الغي 
بِنْ سعيٍ أخبرنا هشامٌ بن محمد بن قر أخرنا أبو جعفر 
الطّحاويٌ اخبرنا الحسن بی غلیب اخبرنا بجیی بُ سليمان 
الجعفي أخبرنا عبد الله بن إدريس الأودي عن ابن جريج عن 
E‏ عن 

ثشة ام المؤمنين نها أنكحت رجلا من بني أخيها جاريةٌ من بني 
ا النكاحُ 
آمرت رجلا فأنكح» ثم قالت: ليس إلى النساء ء النكاح. 

فصح يقينا بهذا رجوعها عن العمل الأول إلى ما تهت 

من ي نكاح الساء لا ججوز. واعترضوا في رواية آبي موسی: 

قوماً ارسلو فقلنا: فكان ماذاء إذا ص ا لحب مسنداً إل 
معنی لمن رسا أو لمن ل يروه أصلا ار لمن رواه من طريق 
آخری ضعیفةٍ» کل هذا کانه م یکنْ» وباللّه تعالی التوفیق. 

قال أبو محمّا: 


ومن قال ثل قولنا جماعة من الستلف: 
e 0‏ 


۱ 
+ 
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بن الخطّاب: لا تنكم المرأة إلا بإذن وليّهاء أو ذوي الرّأي من 
أهلهاء أو السّلطان. 

ومن طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد 
الرمن بن معبارٍ ان عمر بن الخطًاب رد نكاح امرأة كحت بغير 
إذن وليها. 

ومن طريق عباءِ اراق عن ابن جريج: ا 
لحن بن جبي بن شيةً أن عكرمة بن حال أخبره أن الطْريقَ 
جع ركبأ فجعلت امراة ثيب أمرها إلى رجل من القوم غير ولي 
فأنكحها رجلا فبلعٌ ذلك عمر بنٌ الخطًابي فجلد الناكح والكح 
ورد نکاحها. 

ومن طريق حمَدٍ بن سيرينَ عن بي هريرة: ليس للتساء 

من العقلر شيءٌ» لا نكاح إلا بولي» لا تنك المراة تقسهاء فا 

الزانية تنك نفسها. 

ومن طريق اد بن سلمة عن أيوب السَختياني عن محمٍَ 
بن سيرينْ أن ابن عباس قال: البغايا اللاتي ينكحنْ أنفسهن بخير 
الأولياء. 

ومن طريق عبد الاق عن عي الله ب عر عن نافع 
قال: ولی عمر بن الخطاب ابنته حفصة أمٌ المؤمنين ماله وبناته 
ونكاحهن فكانت حفصة ام المؤمنينّ - رضي الله عنها - إذا 
ارادت ان تزوَح امراة أمرت أخاها عبد الله فيزوج. 

ورؤينا نحو هذا أيضاً عن عائشة آم المؤمنينَ - رضي الله 
عنها - وابن عمرَ» وعمرّ بن عبار العزيزء وإبراهيم النخعي. 

وروينا: عن الحجَاج بن المنهال أخبرنا أبو هلال قال: 
سالت الحسنْ» فقلت: سالت أبا سعيارٍ عن امرأةٍ خطبها رجل 
ووليّها غائ بسجستان» ولوليها هاهنا وء آيزوّجها ولي وليّها؟. 

قال: لاء ولكن اكتبوا إليهء قلت له: إن الخاطب لا يصبرٌ. 

قال: فلیصبزء قال له رجل: إلى متی يصبر؟. 

قال الحسنٌ: يصب كما صر أهل الكهفي. 

وهو قول جار بن زیډ» ومکحول. 

وهو قول ابن شبرمةء وابن أبي ليلى وسفيان التوري 
والحسن بن حي» والشافعي» وأحهمد» وإسحاق» وبي عبيل وان 
المبارك. وفي ذلك خلاف قدیم» وحدیٹ: 

کما حدٹنا حم بن سعیاد بن تبات آخبرنا امد بن عون 
الله أخبرنا قاسم بن اصيع اخبرنا حم بن عب السلام الخشني 
آخبرنا حمَدٌ بن بشار دار آخبرنا ابو داود الطيالسي أخبرنا 


m-۲‏ مسالة: ولا حل للمرأة نكا - تیا كانت 


۵- کتاب النگاح 


ية عن أبي إسحاق الشيبانيٰ» وسفيان الثوري» قال أبو 
إسحاق: كانت فينا امرأة يقال ضما: بجريةء زوجتها أمَهاء وكان 
آبوها غائباًء فلمًا قدمٌ أبوها آنكرَ ذلك» فرفعَ ذلك إلى علي فاجاز 
ذلك. 

قال شعبة: واخبرني سفيان الور أله سمح آبا قيس 
جڪ غن هليل پن شرحيل تن علي بن اپي طالپ هعلو 

ومن طريق الحجاج بن المنهال أخبرنا شعبة بن e‏ 
قالّ: آخبرني سليمان الشيبانر* دش ر ابو إسحاق - قالّ: سمعحت 
القعقاع» قال: نه تروچ رجل امرآة منا يقال ها: بحري زوجتها 
إياه آمَّهاء فجاءٌ آبوها فانكرً ذلك فاختصما إلى علي بن أبي 
طالب فأاجازه. والخبرٌ المشهورً: عن عائشة آم المؤمنين: آنها 
زوجت بدت أخيها عبد الرحمن من المنذر بن الربير» وعبد الرّمن 
غائبٌ بالشّاې لخا قت انك ذلك فجن التنر انرا لبه 
فأجازة. 

وروينا ن امامةٌبنت آبي العاص بن أبي الرييم واتها 
زنب بدت رسول الله تاز خطبها معاوية بعد قنل علي له 
وکات تحت علي» فدعت با مغيرة بن نوفل بن الحارث بن عب 
المطّلبٍ فجعلت أمرها إليه فانکحها نفسه» فغضب مرواڻ» وكتب 
ذلك إلى معاويةء فكب إليه معاوية: دعه وإياها. 

وصح عن ابن سيرينَ في امرأة لا ول هاء فولَت رجلا 
أمرهاء فزوّجهاء قال ابن سيرين: لا بأس بذلك» المؤمنون بعضهم 
أولياء بعض 

وعن عبار الرَراق عن ابن جريي: آنه سال عطاء عن 
اراز نکحت بغر إذن ولاتها - وهم فقال: ما امراة 
مالكة أمرَ نفسها إذا كان بشهداء فإنه جائ بغير أمر الولاق. 

وعن اقم بن کر ق رورت ابتتها بغر إذن 
أوليائهاء قال: إن أجار الولاءٌ ذلك إذا علمواء فهذا جائ - 
وروي نحو هذا عن الحسن ایسا 

قال الأوزاعي إن كان اروج كفؤاً وها من أمرها نصيب» 
ودخلَ بھاء لم یکن للل ان فرق بینهما. 

وقالٌ أبو ثور: لا جوز أن توح المراة تفسهاء ولا ان 
تزوّجها امراة ولك إن زوجها رجلْ مسلم جازء المؤمنون إحوة 
بعضهم أولياءٌ بعض 

قال ابو سليمان: 

ما البكر فلا يزوّجها إلا وليّهاء وأمّا الثيَبُ فتولي أمرها 
من شاءت من المسلمينَ ويزوّجهاء وليس للوي ني ذلك اعتراض. 


-٥‏ کاب النکاح 
وقال مالك: 
اما الدنيعة کالسّودای آو التي ألمت آو الفقيرة آو 

النبطيةء أو المرلات فان زوا اللار وغرة 2 مخ ل هر غا 

بولي - فهو جائ 
وأا المراة التي ها الموضم فلن زوّجها غير وليها فرق 
بينهما فن أجارً ذلك الول» آو السَلطان: جارّء فن تقادم أمرها 

ول يفسخ» وولدت له الأولاد: م نفسخ. 
وقال أبو حنيفة» وزفرُ جائڙ للمرأة أن تزوج نفسها 

كفاء ولا اعتراضَ لوليها في ذلك فان زوجت نفسها غي كف 

فالنکاحٌ جائ وللأولیاء أن يفرقوا بینهما. 
وكذلك لرل أن بخاصم فيما حطْت من صداق مثلها. 
وقال أبو يوسف» ومحمَدُ بن الحسن: لا نكاحَ إلا بول 

ثم احتلفاء فقال أبو يوسف: إِنْ تزوّجت بغير ولي فأاجازه الول 

جارّء فان آبى أن جير والرّوج كف أجازه القاضي» ولا يكونُ 

جائزاً إلا حتی مجیزه القاضي. 
وقال محمد بن الحسن: إن نم مجزه الول استانف القاضي 


فيه عقداً دید 


قال أبو محمارٍ: ما قول محمَاٍ بن الحسن » وأبي يوسف: 


فظاهر التتاقضٍ والفساد» لأتھما نقضا قرهما الانکاح إل بول" 


إذ اجازا للوي إجازة ما أخبرا آنه لا جور 

وكذلك قول أبي حنيفة لله اجار للمراة إنكاح نفسها 
من غير كفء ثم أجاز للوي فسخ العقد الجائز فهي أقوال لا 
متعلَق ها بقرأن» ولا بساَةٍ لا صحيحةٍ ولا سقيمة ولا بقول 
صاحبوه ولا بعقول» ولا قياس ولا راي سدیډ. 

وهذا لا يقبل إلا من رسول الله از الذي لا ينطق عن 
المرى» إلا عن الوحي من الخالقء الذي لا ينال عا مَل 
وأا ِن عَبره عليه الصلاة والسلام فهو دين جي يدب الله 
به في الحشر. 

وا قول مالك: و فهر اقساد لأنه فرق بيْنَ الدَيّة غير 
الذي وما عَلِمًا الَنَاءَةَ إلا مَعَاصِي الله تَعَالّى. 

وما السردَاء وَالْمَولاة: مذ كات أمٌ يمن - رضي الله 
عنها - سَوَدَاءَ وَمَوْلاة وَوَاللّه ما بعد أَرْواجه - عليه الصلاة 
والسلام - في هَاره الأَمَةٍ امْرَأة أعَلّى قَذراً عند الله تَعَالّى وعد 
هل الإسلام كلهم منْهّا. 

وما الفقيرة: فما الفَقَرٌ اة فَقَد كان فِى الأنْيّاء - 


۲ - مسالة: ولا بحل للمرأة نكا - تيا كانت 
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عليهم الصلاة والسلام - القَقِيرٌ الذي اهلك الفَقرٌ - وَهُم اَهَل 
الشرف وَالرفعَةٍ حا - وقد كان قارو وَفِرْعَوْنُ وَهَامَان: ِن 
الى بحَيْث عُرف - وَهُم اَهَل لاء والرذالة حا 

وأا البية: : قرب بطي لا يمع فيا كي من فرش 
راء وُر حالها في الا ورب بنت خليقة هلت فاق 
وَجَهَّداً وَضياعاً. 

ی ا ا ا وو 
َم يرق هما "هذا عبر الط إلْمّا هرحن و باط ولا 
سبل إلى تالثي فان كان حَقا ليس لح َقض الق إر عقده 
ولا بد للك وَإن کان باطلا باط مَردُود ابد إلا أن يَأتيّ 
ص من قرآن او سو عَنْ رَسُول الله 4 وف عندهُ. وما عَم 
قول مالك هتا قله اح قله ولا عر إلا من قد ولا مَعَلْقَ 
ل بقرآن ولا بس صَجیحَټ ولا بار سَاقطٍ ولا بول ابي 
را اب ولا مَقول» ولا ټياس» وَل رأي له وجه بُ يعْرّف.. 

وا قول أبي تُور: قن قزل رَسُول الله ال: «فإن 
اروا فالسطَان ولي من لا لي لهه ماع من أن يون ولي 
َراو كل مسل لان مُرَاعَاةَ اجار جيم مَنْ من ألم ين الناس 
مال واش آله عليه الصلاة والسلام أن يمر راعاق مُحّال لا 
SC ET‏ 
يشتجروا في يكام الرأ لا حن برهم في ذبك. . فونه عليه 
الصلاة والسلام «فالسلطَان ولي من لا ولي لَه بيان جَلِيٌ بىا 
قلناإذٌ لَوْ اراد عليه الصلاة والسلام کل ملم لان قَول: امن لا 
وَل لهه مُحالا باطلا وَحَاش له يِن نعل ذلك فصَّح: آم 
العَصبَة الذي يُوجَدُون إبغض النسَاء ولا يُوجَدون إبعضبهن. 

راما قول أبي لمان فما عر على الكبر الاب عَنْ 
رَسُول الله تاز مر قَوله «البكر تاها وها وَالَّبُ أحَره 
بتضسهًا مِنْ وهاه 

قال ابو مُحَمَّدِ: وها لو لم يات غير لكان كَمَا َال ابو 
سْليْمَاك» لَك قله عليه الصلاة والسلام «أيمَا امرأوٍ نحت بغير 
إن ولا احا باط عُمرمٌ لکل افرأو بب او بكر قا 
هذا القوّل: أن مَعنى قله عليه الصلاة والسلام «واليّب احق 
بها من وهاه أله لابند فيها مره بعر ناء ولا تك إلا 
من شَاءَت إا رادت التکاح لم بجر لا إلا ب بإذن ولبّهمَاء فَإِنْ 
أبى أنْكَحَهُّمًا الان عَلى رغم أنف اللي الآي. 

وأا من لم َر لوي مى فَإنَهّم احَجُرا قول الله 
تعَالْی: تی تنح روجا َر وبقول الله تعالل: لذا بقن 
TT‏ 
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۲ -مسألة: ولا بحل للمرأة نكا - تيا كانت 


¥ کتاب النگاح 


وقد قلنا: إن قرله تعال: اورا الأیامی منكم4 بيان 
في أن نکاحهنٌ لا يکو إلا بإذن الولي. 

واحتجوا بان آم حبيبة آم المؤمنينّ - رضي الله عنها - 
زوجها النجاشي من رسول الله ل وهذا لا حجَة هم فيي لن 
الله تعالى يقول: لالنبي وى بالمُؤيينَ من شيهم رَأَزْوَاجُه 
أا فهذا خارج من قوله عليه الصلاة والسلام ابا ارا 
LS‏ 
TET‏ - بلا شك 0 
الراة من شاءت بغير ولم فالشرع الرائد هو الّذي لا يجوز ترك 
ا بعد أن ۾ تكنْ» والرّكاةٍ 

ان م تكن وسار الشترائم» ولا فرق. 

واحتجوا جر فيه: أن عم بن أبي سلمة هو زوج آم 
سلمة آم المؤمنينَ - رضي الله عنها - من الني لاز. 

رها خر إنہا: 

E E‏ وهو 
سر سرا ا یوی تلا مرت متي یج 
TT‏ ا 
رد هذا کله. 


ما حدناه جیى بن عب الرّحمن بن مسعود أخبرنا امد بن 
دحيم بن خليل أخبرنا إبراهيمٌ بن حا أخبرنا إسماعيل بن 
إسحاق أخبرنا عار - هو حمَدٌ بن الفضل - آخبرنا حادٌ بن زيا 
عن ثابت البنانيً عن آنس بن مالك قال: ا نزلٽ في زينب بست 
جحش ولا ّى ربد ينها وَطَرا رَوَجناكها) قال: فكائت 
محر على سء لبي از تقول: رَوَجَكن أَهْلُوكنْ وَرَوَجَني الله 
َر وجل من قوق سَبم سَمَواتي. . ذا إسْناد صجيح مين 
جوع ابه عليه السلام إنمَ َوَن ؤم خاش رتب - 
رضي الله تعاى عنها - فَإِن الله على رَوَجَهًا نه عليه الصلاة 
والسلام. 


أن 


وصح بهذا معن قزل اَم حبَةَ - رضي الله عنها - أ 
الاش روجا اف ران راوتا خا له ركان لن 
بحَضربه فد كان هتاك أرب الاس إا عُمَانُ ن عَمَان بن 
ا بي العاص بن أي وَعَمْرّو وخاد اتا سعد ن العَاص بن 
أ َكيف يروجا النجَاشي - بمَغنی وی عد كاحِهًا - 


وَمَولاء حضو رَاضُون مَْرُورُون نون في ذلك يقن لا شك 
فیه؟. 

وأ تزويًه عليه الصلاة والسلام الَرأة ة بتغليم سُورَةٍ من 
القرآن فيس في ابر آله کان لها ولي أصلا فلا يُعْتَرّض عَلَّى 
این ارد 

هَکڌا القزل في کل دی كرو كبر نكا ميْمُوة 

أ ا وَإِنمَا جَعَلّْتَ رمَا إلى اعباس روجا نه عليه 
الصلاة والسلام. ونکاع ا بي َة أ سيم - رضي الله عنها . 
على الإسلام فق نها اة أ ا ماله ومر صخر دزن 
عَشرٍ مينين. .هنا كله سرخ بإنطاله عليه الصلاة والسلام الاح 
بير ولي وسار الأحَاديثٍ اي فيها أن نِسَاءُ لحن بير إن 
هن ر عليه الصلاة والسلام نکاحھر وَجَعَلّ إن إِجَارَة 
ذلك إن شرن - فكلا حار لا صح إما مرسلّف وإِما من روايةٍ 
علي ن غرابٍ - وُو َيف - طهر صح قَوْلنا. وباللّه تعَالّى 
الوفيً 

وام قرلًا: نلا و كاخ الأبعد من الأركاء مَعَ 
وجرد الأفرّبي لان الاس كلهم تون فِي أب بعد أب إلى 
آم عليه السلام بلا شك فلو جار إنكاح الأبد مع وَجُود 
الأقرَب لَجَاز إنكاح كَل من عَلى وجه الأَرْض لأنه لاا بلا 
شك في بض آبائهاء إن حَدُوا ِي ديك حَدا كوا اران 
عليه وَلا سيل إلَّه. 

قصح قينا آله لا حن مَعَ الأقرب للابعب نم إن عُدم فمن 
فرقه باب هَکذا بدا ما دام يُعْلَمُ لها ولي عَاصِب كالِْيرَاث وَلا 
فرْق. 

وما إن كان اللي اث لا بد من انظًارو. 

ان قالوا: إن ذلك بتر بها 

قا : الغرورة لا تييح الفرُوجّ - وَقَذ راا الالكيون 


عَلّی انه إن کان اروج الغائب مال قق نه عَلّى َرأ لم طق 
عَليّه. 


راتا اتون فی آله رین م کن له مان ی لاط 

عله ولا ضَرَر ضر مِنْ عَدَم الققة. 

له اله قى خد الغ الي بط روق الرلي ها ين 
اة الي لا بتظِرُوته فيهاء قَإنهُمْ لا يأتون إلا بفضيحَة وقول 
لايُْتَل وَجْهه وبالله تعالى نايد 


-٥‏ کتاب النگاح 


۳ - مساة: وَللأب اَن يزوح انته 


No 


۳ مسالة: يلاب أن بُررْج اسه الصفِيرة 
الک ا - بير لقنا رلا نار لها إا بت فن 
E PETE‏ 
البکر والب لم جز لأب ولا عير أن روَا إلا يإذبهاء فن 
َع َه ضوخ بدا 

فام الب تكح من شاءَت ون کره الأب. 

وأمّا البكرٌ فلا بجو لَهَّا كَاحٌ إلا باجَمَاع إذْنها ون 
يها 

وما الصَغيرَةَ ابي لا أب ل َيس لأَحَد أن يْكِحَهَّا لا 
من ضرُورَةٍ ولا ِن عير ضَرُورَةٍ حتى بل ولا لأحب أن ينح 


ت 


مجنوتة حى تق وتان إلا الأب ِي اي لم يل وهي 
مجنولة فقط. رفي نض ما كرا خيلاف. 

قال ابن شبرمَة: لا جور ناح الأب ابتته الصَفِرّة إلا 
خی بلع ودن مر عَاِشة رضي الله عنها خصوصاً 
نبي ا کالْمَرمُوبق رکا كر ین آي 

وقال اسن راهيم النحِي: إنكاح الأب ابه الصغرّة 
اة الب وَالبكَرَ - إن كرتا - جار عَليهما: 

كما روینا ِن طريق سمي ن قنور حرا هشيم 
احبر صو بن اشنو وحيتة قان نصور: : عن الحسَن» وَقَالَ 
عببْدة: عن إبرَاهيم قالا جَمِیعاً: إذ كاخ الأب ابتته بكرا أو بيا 
ا 


رروینا عَنْ راهيم قولا آخر: 


کہا حَدثنا lT TE‏ 
اشر انر تة بز ا خر عة ن بم وريا 
e‏ 
ارما 

وَقال مَالكٌ: 

اما البکر فلا يتأرما وها - بعت او لم تبلغ عست 
أ ل تع - ینف إنکاحه لَّا وان كَرمَت. 

وكذلك إن دحل بها رَوْجُهًا إلا آنه لم باه إن بيت 
عه َة شهدت اسه لم جز لاب أن ينها بغ ديك إلا 


یإذنھا - ون کان رَوْجُها لم بها 


قال: وأا اليب فلا يجوز إنْكاح الأب وَلا عَيره عَلَهّا إلا 
پإذنها. 

قَال: وَالْجَدُ بخٍلافی لأب فبا در لا بروج ابر ولا 
رمَا إلا يادنا كابر الأولياء. وَاختلّف قَولّه في البكر الصَِيرَة 
أي لا أب لها اجار إنْكاح الأ لَه إذا كان َر لها ِي رواب 
ن ويو ومن مه رواية ابن القاسيم. 

وقال آبو حَبيفة وأو ليما نح الأب الصَفَِةَ ما 
م تبلغ - بكرا كانت او تیا - فإذا بلغت كحت من شَاءَت ولا 
إن للب في ذلك كس ابر الأرلاء ولا جور ر اہ لها إلا 
پاذنها - بکراً کات او تیا 

رَقَالّ بُو حبيفة: ة: وَالْجَدُ الأب في كل دَلك. 

وَقال الشافعي: يُرَوْجٌ الأب رَالْجَدُ لاب إن كان الأب 
قَذ مَات: بكر اة ولا إِذْنَ لَهّا إذا بلَعَت. 

وكذلك الك الكبية رلا بُرَوًج اليب الصيِررة اَذ 
خی تلم سرا اقرا فحت عذرتا او برضا بخرام او خلال 

وأا الب الكبيرة فلا الأب E‏ الجد ولا عَيْرْهُمَا 
إلا باذنهاء ولا أن ت 

قال ا و مڪتا: في لجاز الأب اسه 
الصضيرة ة بكر إنكاح أبي بكر ظهه النبي تا ِن عائثة رضي 
الله عنها وهي پت ميت سينين وها مر هور عي عَن ايراد 
الإستاد فيي فن اى أله خصوص لم ّت إقرلي قول الله 

عر وجل: a‏ 

رجو الله الوم م الجر فكل ما فعله عليه الصلاة والسلام فلنا 
أن نتاسّی به فيو إلا ان یاتي نص بانه له خصوص. 

فان قال قائل: ف هذا فعلٌ منه عليه الصلاة و 
وليس قولاء فمن أينَ خصّصتم البكرً دون اليه والصغيرة دون 
الكبيرةٍء ولس هذا من أصولكم؟. 

قلنا: نعي إنما اقتصرنا على الصغيرة البكر لخر الّذي: 

رویناه من طریقی مسل آخرنا ابن ا را سفیانٌ 
- هو ابن عيينة - عن زياد بن سعا عن عبد الله بن الفضل 

سمع نافع بن جير يخير عن ابن عباس ان الي ل قال: 
«لشّبْ احق بها ِن وَليها والبکر يىتأزنها وها ِي فيا 
وَإِذنها صمَاتها. 

فخرجت اليب صغيرة كانت أو كبيرة بعموم هذا الحبرء 
وخرجت البکر البالغ به ايضاًء لان الاستئذانَ لا يكون إلا للبالغ 
العاقل للأثر الثابت عن التي ا رفع القلَمْ عَنْ تلاش فذكرَ 
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۴ - مسالة: ا انه 


-٥‏ کاب النگاح 


الور ايف ذز" بی إا الرء الک ات لأب فقط. 

فان قیل: فلم ليزوا إلكاح الج ها كالأت؟. 

قلدا: : القول الله تعالى: ولا تكب كل تفس إلا عَليها) 
فلم مجر أن بخرج من هذا العموم إلا ما جاء به الح قط وهر 
الأب الأدنىء وبالخبر المذكور بيبطل قول الحسن» وإبراهيم الذي 
ذکرنا آنفاً. 


ت 


وأا قول مالك في الي بقيت مع زوجها اقل من سنةٍ - 
ول بطاها E‏ 
وشهدت المشاهة ل يكن له ان یزوجها إلا پاذنها. . ففي غا 
لفان 9 كم ل ده قرا ولا سن ولا روا ية 
ولا قول أحدٍ قبله جملة ولا قياس ولا رای له وجة. 

وأا إحاق الشافعي الصَعيرة الموطوءة برام بالَيّبى فخطاً 
ظاهر لأننا سام إن بلغت فزنت: أبكر هي في الحد ا ثب 
فمن قوهم: إنها بكر فظهر فاد قوههم» وصح أنها في حكم 
البكر. 

وأمّا من جعل لتيب والبكر ! إذا بلغت أن تنكحَ من شاءت 
- ون کرہ ابوا - ومن جعل للاأب آن ینکحها - ون کرهت 
- فكلاهما خط بن للأئر الابت الذي ذكرنا فا من قول 
رسول الله 4 «الَْبْ حن بها من ويها وبکر تاوا 
آبوهًا». 

ففرّق عليه الصلاة والسلام بين اليّب والبكر فجعل ثيب 
أتها احق بنفسها من ولّهاء فوب بلك آنه لا امز للأبِ في 
إنكاحهاء وآنها أحق بنفسها منه ومن غيري وجعل البكر بخلافٍ 
ذلك» وأوجب على الأب أن يستاأمرهاء فصح آنه لا بد من 
اجتماع الأمرين: إذنهاء واستعذانٌ آبيهاء ولا يصح ها ناخ ولا 
عليها إلا بهما جميعاً. وقوله تعالى: لولا كسيب کل تفس إلا 
عَلَيْهَا4 موجب ان لا جور على البالغة البكر إنكاح أبيها بغير 
إذنهاء وقذ جاءت بهذا آثار صحاح: 
آخبرنا ا بن معاوية المروزي 
ارا چو ین یی آرت دار ب الح ارا م 
بن موسى أخبرنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن عطاء بن : 
ابي رباح عن جار بن عبل اللَه: : اَن رجلا روج اسه وهي بكر 
من غير آمرهَاء فأتت النبي ا فرق هما . 

E e a 
مأمو - ليس هو الأندلسي الحضرمي» ذلك ضعيفت وهو‎ 


أخبرنا عب الله بن ربيم 


وبه إلى احم بن شعي أخبرنا حمَدٌ بن داود المصيصي 
اخبرنا حسيڻٌ بن حم اخبرنا جريرٌ بن حازم عن ا وب 
السختياني عن عكرمة عن ابن عباس «اَنْ جارية بكرا ات ا 
فقَالّت: ا ابي زوجي - وهي كارمَة - َر النبي ااا 
نکاحها». 

اخبرنا ابو عمرَ امد بن قاسم قال: حدثي آبي قاسم بن 
محمد بن قاسم قال: حي جي قاسم بن أصبع اخبرنا محمد بن 
إبراهيمَ آخبرنا عمران أخبرنا دحيم اخبرنا ابن ابي ذشبو عن نافع 
عن ابن عم قال: «إن رَجُلا روج ابت بكرا رهت انت ای 
فرَدٌ كاحها». 

أخبرنا عبد الرَحن ِن عبا اله بن خالد اخبرنا إبراهيم بن 
احم البلخي أخبرنا الفربرئ أخبرنا البخاري أخبرنا معاذ بن 
فضالة أخبرنا هشامٌ - هو الدستوائي - عن يجي بن آبي کڻير عن 
آپي سلمة بن عبار لرن بن عوفي ان ابا هريرة حدثهم ان الي 
قال: «لا كح الام حى تسا می ولا تنح البكرٌ تی تان 
قالوا: يا رَسُول الله َكيف إِذنْهَا؟ قال: اَن تْکت». 

قال أبو محمَّل: الآثار هاهنا كثبرة وفيه ذكرنا كفاية» وق 
جاءَ في رد نكاح الأب ابتته اليب بغير إذنها حدیث خنساءَ بت 
خدام. 

قال عليً: وقال بعضهم: «زوج النبي ##ة تابه ولَّمْ 
يستاۈنهن. 

فقلنا: : هذا لا يعرف في شيء من الآثار اصلاء وإنما هي 
دعوی کاذبةء بل قد جاءت آثار مرسلة بأنه عليه الصلاة والسلام 
کان يستأمرهن. 

اق ا ا ا 
E‏ أؤرداء ها لا مى له ن روائة 

بعض الاس ها بلفظر خالف لأف اذى رؤيتاء وغو ذلك وكز' 
ذلك لا معن ل لأن اختلاف الألفاظ ليس عله في الحديث» بل 
إِنْ كان روى جيعها اقات وجب آن تستعمل كلّهاء ويحكم با 
اقتضاه كل لفظرٍ منهاء ولا جور ترك بعضها لبعض لن الحجَة 
قائمةً بجميعها وطاعةٌ كل ما صح عنه عليه الصلاة والسلام فرضنَ 

على الجميع» وخالفة شيء منه معصية لله عر وجل وإ كان 
روی بعضها ضعیف فالاحتجاجٌ به على ما رواه الثقات ضلالٌ. 

وقد جاءَ مثل قولنا عن السّلفو: 


أخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا عبد الله بن محمد بن 


-٥‏ کاب النگاح 
عثمان آخبرنا أحمد بن خالدٍ أخبرنا علي بن عبد العزيز أخبرنا 
ا لحجَاج بن المنهال أخبرنا اد بن سلمة أخبرنا بوب السّختياني 
عن عكرمة: أن عثمانٌ بِنْ عفان كان إذا أراد أن ينكح إحدى بناته 
a sS‏ 
ا ا ا 
قال: کان ابن عمر یستامرٌ بناته في نکاحهر. 

وبه لى عبادِ الرَزاق عن ابن جريج اخبرني ابنُ طاووس 
عن أبيه قال: تستامرٌ الساءٌ في أبضاعهر. 

قال ابن طاووس: الرّجال في ذلك منزلة البنات لا 
یکرھون واش شاا 

وبه إلى عبار الاق عن سفيان الثوريٌ عن عاصم عن 
الشَعي قال: يستامرٌ الأب البكر والَيْب. 

وهر قول سفیان اوري والأوزاعي» والحسن بن حي» 
وأبي حنيفة ة وأصحابه وأبي سلیمات وأصحابنا وباللّه تعال 
التوفيق. 

وما نعلم لمن أجارً على البكر البالغة إنكاحَ آبيها ها بخير 
إذنها تعلقأ صلا إلا أن قالوا: قد ثبت جوا إنكاحه ها وهي 
ا ا ر 

ابو ا 
من قوله عله الصلاة والسلام فح ال عو َة - فذکرً: 
الصغیر حتی یکبرا 

والثاني - ان هذا قياس» والقیاس کله فاس واد صححوا 
قياس البالخة على غير البالخة فليلزمهم أن يقيسوا الج في ذلك 
على الأب وسائر الأولياء على الأب أيضاًء وإلا فق تناقضوا في 
قياسهم» ويكفي من ذلك التصوص التي وردنا في رد إتكاح 
البكر بغير إذنهاء وباللّه تعالى التوفيق. 

قال أبو محمَار: وإذا بلخت الجنونة - وهي ذاهبة العقل - 
فلا إذن ها ولا أمرّء فهي على ذلك لا ينكحها الأب ولا غبره 
حتی يکن استئذانها الذي مر به رسول الله از 

0 مسالة:‎ - ۴٤ 
الصّغير الذكر حتى يبلغ فان فعلَ فهو مفسوخ أبدا وأجازه قوم‎ 
لا حجّة هم إلا قياسه على الصخيرة.‎ - 

قال علي: والقياسٌ كلّه باطلٌ» ولرٌ كان القياس حا لكان 


4٤-مسألة:‏ ولا يجوز لأب ولا لغيره إنكاح الصغبر 


1۲ 
قد عارض هذا القياس قياس آخرٌ مثله وهر أنهمْ قذ أجمعوا على 
أن الذكرّ إذا بلغ لا مدخل لأبيه ولا لغيره في إنكاحه أصلاء واه 
في ذلك جخلاف الأنثى التي له فيها مدخل:إمًا باذنء وإمًا پانکاح» 
وإمًا مراعاةٍ الكفء - فكذلك يحب أن يكونٌ حكمهما ختلفين 

قبل البلوغ. 

قال أبو محمَّارٍ: قول الله عر وجل: رلا کیب کا 
شن , إلا عَليهَا) مانغ من جواز عقا أحدٍ على أحد إلا أن 
يوجب إتفلاً ذلك نص قرآن» آو سنق ولا نص ولا سلَة في 
جواز إنكاح الأب لابنه الصغر. 

وقد قال بهذا طائفة من السَلف: 

روینا من طريق عبادِ الرَزاق عن معمر عن ابن طاووس 
عن أبيه قال: إذا أنكحَ الصغيرين ن ابواھما فھما بالخیار إذا كبرل 
ولا يتوارثان إن ماتا قبل ذلك. 

وبه إلى معمر عن قتادة قال: إذا تكح الصبيين أبواهما 
فماتا قبل أن یدرکا فلا میراث بینهماء قال معمرٌ: سواءٌ أتكحهما 
أبواهما أو غبرهما. 

وهو قول سفيان الثوري» وباللّه تعالى التوفيق. 

٥‏ مسالة: وإذا اسلمت البكر ولم يسلم أبوهاء 
أو كان مجنوناً هي ني حكم التي لا اب ها؛ لأن الله تعالى قطع 
الولاية بين الكقار والمؤمنين. 

قال تعالى: ليا يها اين منوا لا تولا قوْماً عضبب الله 

وقال تعالى: #والمُينون وَالْمُوينات بَعْضهُم راء 


بنضٍ). 


وصح في انجنون قول رسول الله تز درز 
لاق فذکر مز منهم المَجنون حى بُفيق٠.‏ 

وقد صح أنه غير خاطبٍ باستنمارها ولا بإنكاحهاء وإنما 
خاطب عر وجل أولي الألبابي فلها أن تنكح من شاءت بإذن 
غیره من آوليائها أو السّلطان. 1 

وكذلك التي أسلم أبوها ولم تسلمْ هي فإِنْ أسلمٌ أو 
أسلمت أو عقلً: رجعت لل حکم ذاتٍ الأب لدخوله في الأمر 
بإنکاحها واستئذانها. والأمة الصغيرة - بكرا كانت أو ثا ا 
ها آبٌ فلا جوز لسيدها إنكاحهاء لأته ل يات ذلك إلا في الأب 
فقط ولیس لأًبيها وإِنْ كان حرا إنكاحها إلا بإذن سيدهاء لته 
بذلك کاسب على سيدهاء ٳڏ هي مال من ماله 


فِع القَلَمْ عَنْ 


11۳ 
وقد قال تعالی: ولا تكب كل تقس إلا عَلَيها). 
والبرهان على ما قلنامن أنه جور ليد إنكاح آمته التي ن 
تبلغ قول الله عر وجل: ونوا الأيافى يكم وَالصالحن من 
عِبادکم وإمانکم) والصْعرٌ لا بوصفٌ بصلاح ني دینه ولا يدخل 
في الصتالحين» وكل مسلم فهو من الصالحين بقول: لا إله إلا الله 
عمد رسول الله از 


- مساألة: ولا إذن للوصي في إنكاح أصلا 
لا لرجل» ولا لامرأة I‏ 
من الرّجال والتساء قذ ذكرنا أل الذكرّ منهما لا جور أن ينكحه 
أب ولا غيره أل الأتشى منهما لا جور أن ينكحه ا إلا الأب 
وحدٰ وأمًَا الکبیران فلا یخلوان من أن يکونا مجنونین أو عاقلين. 
فان کانا محنونین فقد بنا آنه لا ينكحها اح لا أب ولا 


وام العاقلان البالغان فلا جور أ ن يکون عليهما وصي 
على ما پينا في كاب الحجر فأغنى عن إعادته. 

وهن قال: لا مدخل للوصي في الإنكاح: أبو حنيفة 
والشافعيء وأبو سليماك واصحابهم - فإ موه موه بالخبر 
الذي: 

رودا هن ظريق وكيم عن عي بن عب الر خن ين ابي 
لبيبة عن جي قالّ: قال رسول الله از :من مَنَع بتيما لَه 
التكاحَ ری لاتم ْنَا . 

وأيضا فهر من رواية بجيى بن عبد ارهن بن أبي لبيبة 
وهو ضعرف. 

وأيضاً: فليس فيه لوص ذكرٌ - وقد يكوئ أرا سيد 
العشيرة ينع يتيما من قومه النكاح ظلما 

۷- مسالة: ٠‏ ومن اوصی إذا مات أن تزوج 
ابنته البكرٌ الصغيرة 

برهان ذلك: أن الصغيرة إذا مات أبوها صارت يتيمة وقد 
جاءَ النص بان لا تنكح اليتيمة حى تستاذن» وأا الكبيرة فليس 
لأبيها ان يزوَجها في حياته بغير ٳذنها ذ فكيف بعد موته. 

وقد صح عن رسول الله تل «إذا مات أحَذكم انقح 

عَمَلّه إلا ِن تلاش وليسَ من تلك الثلاث _ وهذا قول ابي 
حنيفة والشافعي» وأبي سلیماك وأصحابهم. 


أو البالغ فهي وصيّة فاسدة لا جور إتفاذها. 


-مساألة: ولا إذن للوصي في إنكاح أصلا لا 


-٥‏ کاب النکاح 
۸--مسألة: ولا يجوز النكاح إلا باسم الرواج 
أو التكاح» أو التمليكي أو الإمكان. ولا جور بلفظ المبةء وبلفظ 
غيرها لا ذكرناء أو بلفظ الأعجميَة ير به عن الألفاظ التي ذكرنا 
لن يتكلم بتلك اللغةٍ ويجسنها. 
برهان ذلك: قول الله تعال: فالخو ما طَاب نكم ِن 


الساء. 
وقوله تعالی: لرا الآاقى ملْكُمْ والصُالِحن مِنْ 
اكم وَإمانك). 


وقال عر وجل: ًا قَضَى ريد منها وَطّرا رَوجناكها). 

وروا ن طرق الاي اعرا ي ر 
أخبرنا آبو غسَانَ - هو محمد بن مطرف المدني - حلي آبو 0 
عن سهل بن سعاو الساعدي «أن امرأة عَرَضَت ها عَلَى الي 
باه فذكر الحديث والرّجل الذي خطبهاء فال له زمنول الله 
«رقد أنكختاكهَا بمّا مَعَّكَ من القرآن». 

ا ا 
اديت وال الي لا ان ازجا ا 
القرآن». 

وروینا ايضا: ان طریق عبد لمرن اي چا ا ا 
عن سهل بن سعا فقا فيه َد مَحَنكَهّا َا مَعَكَ ِن القرآن». 

قال ابو محما: 

فان قیلً: فقذ روی هذا الحدیث سفيان بن عيينة عن آي 
حازم عن سهل فقا فيه «قذ آنکحتکهًا). 

وروا زائدة واد بن زيك وعبد العزيز بن محمَبٍ 
الدراوردي» كلهم عن آبي حازم عن سهل. 

فقالوا فيه «فقَذٌ زوجتكها فَعَلنهَّا من القرآن وهو موطنُ 
E‏ 

E 
ا‎ TT بایان الا‎ 
ر لر می ی ل کن ا ا اعت و‎ 
N sS 


وهن قال بهذا: الشافعيء» وأبو سلیمان. 


-٥‏ کاب النگاح 

وقال أبو حنيفةء ومالك: إن النكاح ينعقد بلفظ ' البة ": 

قال أبو حمَلٍ: وهذا عظيمٌ جدا؛ لان الله تعالى يقول: 
وامراة نة إِنْ بت نها ِي إن راد النبي أن ينها 
خَالصَة لَك من دُون الُؤْيبينَ) فصح ان التكاح بلفظ المبة' 
باطلٌ لغير التي تلاز 

والعجب قوهم: إن افبة الحرّمة إنما هي إذا كانت بلا 
صداق؛ فکانٌ هذا زائداً في التّلال والتحكم بالکذبي» والدعاوی 
في الڌين. 

ومن العجبٍ أن آترا إلى الموهوبة وقد قال الله تعالى 
إتها لرسسوله عليه الصلاة والسلام من دون امؤمنين فجعلىوه 
عموماً لغیري ڈ ثم أتوا إلى ما حكم به رسول الله لز من إباحة 
النکاح بخام حديا» وبتعليم شيء من القرآن فجعلوه حضوا له 
- فلو عکسوا أقوامْ لأصابوا - ونسال الله العافية. 


۹-مسالة: ولا ي يتم التكاح إلا بإشهاد عدلين 
فصاعدا أو بإعلان عا فإن استكتم الشاهدان م يضر ذلك 

أخبرنا عمَدٌ بن إسماعيل العذري» وحمَدٌ بن عيسى قالا: 
أخبرنا حمَدُ بن علي الرازي الم طعي أخبرنا حمَد بن عبد الله 
الحاكم التيسابوري قال: سمعت آبا بكر بن إسحاق ا وه 
حدثني أبو علي الحافظ قال الحاكم: ثم سالت أبا علي فحدثني 
6 ارتا اسحا ب اعد بن احق الارن أبو يوسف 
عمد بن احم بن الحجَاج ارقي أخبرنا عيسى بن يونس أخبرنا 
ابن جري عن سليمانٌ بن موسى عن الرّهري عن عروة عن 
عائشة قالت: قال رسو الله تإا: يما امراً نَت بعَيْر إن 
لبها وَشَاهِدَي عَذل احا بَاطِل وَإنْ دحل بها فلَهَا اله 
وان اشتَجَروا فالسلطًان ولي مَنْ لا ولي ل 

قال أبو محمَلٍ: لا يصح في هذا البابٍ شي غير هذا 
السنل - يعني ذكرً شاهدي عدل - وني هذا كفاية لصحته. 

فان قيل: فمن أي أجزم التكاحَ بالإعلان الفاشيء 
وېشهادو رجل وامراًت تين عدول» وبشهادة آربع نسوةٍ و عدول؟. 

قلدا: 

اما الإعلان: فلأ كل من صدق في خبر فهو في ذلك 
الخر عدل صادق بلا شك فإذا أعلنٌ التكا فالعلنان له په بلا 
شك صادقان عدلان فيه فصاعداً. 


وكذلك EEE DS‏ لان 


۹-مسألة: ولا يعم النكاح إلا باشهادِ عدلين 


Nf 
الرّجل والمرأة إذا أخيَ عنهما غلب التذكر.‎ 
وام الأربع النسوة فلقول رسول الله ل «شهادة الُرَأة‎ 


ينف شَهَادَة الرّجُل» . 


وقد ذكرناه بإسناده في ' كتاب الشهادات “ والحمد لله 
رب العالمين. 

وقال قومٌ: إذا استكتم الشاهدان فهر نكا سر وهر 
باطل. 

قال أبو محمًارٍ: وهذا خطاً لوجهين 

أحدهما - أنه لم يصح قط نهِيٌ عن نكاح لسر إذا شهد 
عليه عدلان. 

والقاني - انه ليس سرا ما علمه خسة: الاك والنك 
والمنكحة» والشاهدان - قال الشاعر: 

الا كَل سر جاوز انين شاع 

وقال غبره: 
اسر يكتمه الاثنان بينهما وكل سر عدا الاثنين منتشر 

ومن i‏ التكاحَ الذي يستكتم فيه الشاهدان: أبو حنيفة 
والشافعي وأبو سليمان؛ وأصحابهم. 

A۰‏ مسالة: : والنكاح جائرٌ بغير ذكر صداق 
لکن بان يسكت جلةٌ فإن اشترطً فيه أن لا صداق عليه فهو 
ناح مفسوخ أبداً. 

برهان ذلك: قول الله عر وجل: (لا جاح عَلَيكُمْ ِن 
طم اة تا ت رخن او لصوا لن فریدتة). 

فصحَح الله عر وجل التكاح الذي نم يفرض فيه للمراة 
شيء إذ صحَّح فيه الطلاق» والطّلاق لا يصح إلا بعد صحَةٍ 
النكاح. 

وأا لر اشترط فيه أن لا صداق فهر مفسوخ لقرل 
رسول الله ا «كل شط يس في كاب الله عر وجل َو 
َال وهذا شرط ليس في کناب الله عر وجل فهر باطل. بل في 
كتاب الله عر وجل إبطالة. 

قال تعالی: راتوا الَسَاءَ صَدقَابَهنْ بِحْلَة فإذ هر باط 
فالنکاح المذكور ل تنعقذ صحته إلا على تصحيح ما لا يصح» 
فهو ناح لا صحَةً له» وباللّه تعالى التوفيق. 

١-مسالة:‏ فإذا طلبت المنكحة التي ل يفرض 
ها صداق قضي ها به فڻ تراضت هي وزوجها بشيءَ جور 


11.0 


۲ - مسالة: ولا جوز لأب أن يزوج ابنته الصغيرة 


- کتاب النگاح 


تملك فهر صداق» .لا صداق ها غير فإن اختلف قضي ها 
بصداق مثلها - حب هو أو هي أو کرهت هي أو هو. 

برهان ذلكت: آنه لا خلاف في صح ما یتراضیان به تما 
يجوز ملك وإنما خالف قوم في بعض الأعدادٍ على ما نين بعد 
هذا - إن شاءَ الله تعالى - وقوهمْ ساقطاً نيه بعك بجول الله 
تعالی وقوته. 

وما القضاءُ عليه وعليها جهر مثلهاء فإنه قذ أوجب الله 
عر وجل ها الصّداق» ولا بد من أن يقضى ها به إذا طلبتة. ولا 
مجو أن يزم ما طلبته هيْ» إذ قذ تطلب منه ما ليس في وسعه. 

وكذلك لا يجوز أن تلزمَ هيّ ما أعطاهاء إذ قد يعطيها 
فلساًء و يات نص بإلزامها ذلك ولا بالزامه ما طلبت» فإِذقذ 
IR E‏ صداق مثلهاء فهر الذي يقضى 
ها به» وباللّه تعال التوفيق 


۲- مسألة: ولا ور للاب ان يزرَج ابه 


الصغيرة باقلٌ من مهر مثلهاء ولا يلزمها حكمٌُ أببها في ذلك وتبلغ 


إلى مهر مثلها ولا بد 

برهان ذلك: أنه حق ها بقول الله عر وجل: #وآنوا 
السَاءَ صدقَاهن َل فإ هر حّ ها eS‏ 
حكم لأببها في ماهاء لقول الله عر وجل: ولا تکسیب کل تقس 
إلا عَلَيمّا). 

ولا تجوز ان یقضی بتمام مھرِ مثلھا علی بها إلا ان 
يضمنه ختاراً لذلك في مالي لان الله تعال يقول: }ل تأكلوا 
مراكم بكم بالباطلٍ إلا آن کون تجار عَن براض منكم). 

والصداق - بنص القرآن - على الرّوج لا على الأبي 
فالقضاءٌ به على الأب في ماله قضاءُ ظلم وجورء واکلٌ مال 
بالباطل لا يحل. 

وقولنا في ذلك هر قول الشافعي» وأبي سليمان وأبي 
يوسف» وحم بن الحسن., 

واجارً ذلك عليها: أبو حنيفةى وزفرُ ومالك واللّيث. 


۳ مسالة: ولا بجحل للعبد ولا للأمةٍ أن ینکحا 
إلا بإذن سیدهماء فآیهما نکح بغر إذن سیده عا بالتهي الوارد 
في ذلك فعليه حد الزن وهر زان» وهي زانيةء ولا يلح الولدٌ في 
ذلك. 

برهان ذلك: ما روّينا من طريق أبي داود أحرنا امد 
بن حنبل» وعثمان ب ابي شيب - واللَفظ له - کلاهما عن وكيم 
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ا قد صخ عن رسول ال تز آنه قال: «إنٌ 
وِمَاءَكَم وَأمْوَالَكَمْ عَلَيكَمْ حَرَام» والأمة مال لسيَدها فهي حرام 
عليه إلا بإنكاحها إيّاه بنص كلامه عليه الصلاة والسلام. 

وهو قول طائفة من السّلفو: 

روّينا عن عمرَ بن الخطًاب: إذا نكح العبد بغي إذن مواليه 

ومن طريق عبا الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني موسى 
بن عقبة عن نافعٍ: : أن ابن عم کان يرى إنكاح العباد بغي إذن 
سیّده زنی» ویری عليه الح وعلى التي نكح إذا أصابها إذا 
علمت أنه عبد ويعاقب الْذينَ أنكحوها. 

ومن طريق عبار الرزاق عن معمر عن ابوب السّختياني 
عن نافع: : أن ابن عمرً اخ عبدأً له نكح بغي إذنه فرق بينهما» 
وأبطل صداقه وضربه حداً. 

ومن طريق حادِ بن سلمة عن أبوب السختباني عن نافع 
عن ابن عمر قال: إذا تزوج العبد بخير إذن سيده جلد الح 
وفرَق بينهماء ورد الهرٌ إلى مولاه وعررً الشَهود الذي زؤجوه 
وهذا مسنڈ في غايةٍ الصَحَةٍ عن ابن عمرَ رضي الله عنهما. 

وهن طريق سعياد بن منصور أخبرنا هشيم آخبرنا مخيرة؛ 
وعبيدة عن إبراهيم يم النخعي قال المغبرة في روايته عنة: إذا فرق 
المولى بينهما فما وجد عندها من عين مال غلامه فهر له وما 
استهلكه فلا شيءَ عليهاء وقال عبيدة في روايته عنة؛ وا 
استهلكت فهو دين عليهاء قال هشيم: وهو القول. 

ومن طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة» وخاد بن أ ابي 
سلیمان: : أنهما قالا في العبارٍ روج بغر إذن سيّدو: أنه فرق 
بینهماء وينتزعٌ الصداق منهاء وما استهلكته كان ديناً عليها. 

وهن طريق وكيم عن سفيانَ الثوري عن فراس عن عام 
الشَعي في التي يتزوًجها العبد بغير إذن سيّده قال: يؤخ منها ما 1 
تستهلکه وما استهلکت فلا شيءٌ. 


-٥‏ کاب النکاح 

ومن قال: لا جور ولا إجازة فيه للسَيّدٍ لو أجازه - 
الأوزاعي والشافعي. 

وقال ابو حنيفة ومالك: إن نكاح العبل بغير إذن سيده 
لیس زنی» بل ِن اجازه السْدٌ جار بغير تجديد عقا. 

وموهوا في ذلك بان قالوا: إن الخ الذي احتججتم به آنه 
عاهرٌ ليس فيه: إذا وطتهاء وأنم تقولون: إذا م يطاها فليس 
عاهراً. 

قلنا: : قذ صح عن رسول الله تلل هذا احبر بلفظ " إذا 
نک كما آوردناه نفا ونكح في الغ اي خاطبنا الله تعاى بها 
وخاطبنا بها عليه الصلاة والسلام "يقح على العقد ويقعٌ على 
الوطء فلا جور تخصيص أحد العنيين دون الآخرٍ فصح آنه 
عليه الصلاة والسلام إتما جعله زانياً إذا توج ونكح» وباللّه 
تعالى التوفيق. 

والعجب أنهِمْ جعلوا تفريق السَيَدِ - إن فرق - طلاقا 
وهذا خطاً فاحشٌ من وجوه: 

أحدها آنه لا يخلو عق العبادٍ على تفسه بغير إذن سيده 
ضرورة من أحا وجهين لا ثالث هما: 

إِمّا ن یکونَ صحیحاء وإِنّا أن یكونَ باطلا. 

فاڈ کان صحيحاً فلا خيارً للسيّد في إبطال عقا صحيح. 

وإ كان باطلا فلا جور للسيدٍ تصحيح الباطل. وماعدا 
هذا فتخليم إلا أن ياتي به نص فيوقف عند ويکفي من هذا - 
نه قول ل يوج صحنه قرآن» ولا سن ولا قاس ولا راي له 
وجه بعل ولا تصح في هذا رواية عن أحا من الصحابة غير 
الي روينا عن ابن عمرَ» وجاءت ا 
وعثمان قذ خالفوها أيضاً وتعلقوا بروايةٍ واهيةٍ نه عليها - 
شاءَ الله تعالى - لئلا يره بها عرد 

وهي: : ما روينا من طريق وكيم عن العمري عن نافع عن 
ابن عمر» قال: إذا تزوج ج العبدٌ بغير إذن سیده فالطلاق بيد السي 
وإذا تكح پإذن سیه فالطلاق بيد العبد. 

وروينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم قال: 
اا ان آي ل و هر ابن أرطاة = والرة هر 
Es‏ 
الرحمن - وإسماعيل بن آبي خالد قال ابن ابي ليلىء اساج 
عن نافع عن ابن عم وقال ا حجَاجٌ أيضاً: : عن إبراهيم التخعيً 
عن شريعح» وقال امغيرة: عن إبراهيم النخعي» وقال يونس: عن 
الحسن البصري» وقال الحصين» وإسماعيل: : عن الشعي» م اتفقّ 


٤‏ -مسالة: ولا تكون المرأة ولا في النكاح 


٦ 


ابنٌ عمرَ وشري وإبراهيم» والحسن والشعي» قالوا كلّهم: إذا 
تزوّج بأمر مولا فالطلاق بيد وإِذا تزوْج بغير مره فالأمرٌ إلى 
السيد إن شاءَ مع وإِنْ شاءَ فرق. 
وهو ضعيف. وابن أبي ليلى سيئ الحفظ ضعيف - والحجّاج 
هالك. 

٠‏ ومن السلقوط والباطل أن تعارض برواية هؤلاء قن نافع 
SS‏ 
أرطاة. 

وما إبراهیم» والشعي» اة عا خخ إلا أن با 

حنيفة ومالكاً خالفاهما في قوهما في المهرء فما نعلمهم تعلقوا إلا 
با خسن وحده. 


٤‏ - مسالة: ولا تكو ا 
فان أرادت إنكاح أمتها أو عبدها أمرت أقرب الرّجال إليها من 
عصبتها أن يأذنّ ها ني النکاح» فان نم يكن ها صاصب فالس لطا 
أذ ها في التكاح. 

برهان ذلك: قول الله عر وجل: «رًأنكخُرا الأيامى 
نكم وَالصالحينَ مِنْ اكم وإمائكم). 

فص يقيناً أن المأمررينَ إنكاح العييسد والإماء هسم 
المأمورونَ پانکاج الأيامى» لان الخطاب واحد ونص الآية يوجبُ 


أن المامورين بذلك الرّجال في إنكاح الأيامى والعبيد والإماء. 
فصح بهذا أن الراة لا تكن وليَاً ني إنكاح أحٍ أصلاء 
لكنْ لا بد من إذنها في ذلاك وإلا فلا مجوزء لقول الله تعالى: 
لون لم ينتطع نكم طَرلا أن ن نيح الُخصتات الُيتات فين 
ما ملكت یْمَانكم ِن اکم الْوْمسّات وَاللّه اَم پاق انكم 
بَعضکم من بْض فَنْكِحُوهُن بان اهْلِهن). 

“٥‏ مسألة: ولا ل سيد جبار امته أو عبده 
على التكاح» لا من جني ولا من جنيب ولا احدهما من الآخر 
- فإ فعل فليس نکاحاً. 

برهان ذلك: قول الله عر وجل: ولا تکسیب کل تفس 
إلا عَلَبْها. 

وقول رسول الله ألا الذي قد ذكرناء بإسناده «لا تكح 
البکرٌ حتی سان ولا تنکح اليب حتی قستأمَر. 

وهو قول الشافعي» وأبي سليمان. 
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۹ مسالة: وکل تیب فإذنھا فی نکاحھا لا یکون 


۵- کاب النگاح 


وقال أبو حنيفة في أحد قوليه: لا يزوج السَيّدُ عبده إلا 
بإذنه وله آنْ یزوج مته بغي إذنها. 

وهو قول الحسن بن حي. 

وروي عن سفيان الثوري آنه يزوّجهما بغي إذنها. 

وقال ابو يوسف وحم بن الحسن: له أن يزوج مته 
من عبده وإِنْ كرها جيعاً - وروي هذا أيضاً عن أبي حنيفة. 

وقال مالك: يكره الرّجل أمته وعبده على التكاح» ولا 
ینکح آمته إلا هر يدفعه إلیها فیستحل به فرجهاء ولا يزوج امته 
الفارهةً من عبده الأسود لا منظرٌ له إلا أن يكون على وجه التظر 
والصلاح یرید به عة الغلا مثلٌ أن یکون وکیل فن کان على 
وجه الضّرر بالجارية لم مجز. 

قال: ويكره الرَجل أمته المعتقة إلى سين على التكاح. 

قال أبو محمّار: أمَا قول مالك فظاهرٌ الناقض» لأنه اجاز 
إكراه السيّد لأمته على التكاح» ومنعَ من إنكاحها الأسود إذا كان 
فيه ضررٌ عليها» وأجازه إن كان وكيله وأراد عفته بذلك: فأرَلٌ 
ذلك: آنھا دعاوی بلا برهان. 

فة ف مته إبكاعها اة ذا اة هه تر فة 
ولا ضرر اعظم من الكراهةب وإلا فلم حص الأسود لولا 
الكراهة ل إذ لو راعى الضررَ فقط لاستوى إنكاحها من قرشي 
أبيض ومن أسود إذا كان في ذلك ضررٌ من ضربٍ أو إجاعةٍ غير 
الكراهة. 

وأَمّا من فرق بين إكراه الأمة فأجازه» وبين إكراه العبدد فلم 
جز فإنهم احتجًوا بانه لا كان الطلاق ق إلى العباد كان النكاح إليي 
ا ا ل ان بحا ل کان آن اك مها 
غیره. 

قال أبو محمَلٍ: وهذا قياس والقياسُ که باط ثم لو 
صح شيءٌ منه لكان هذا اسخف قياس في الأرض» لأنهم م 
يوافقوا على أن الاق بيد العباب بل جابر وان عباس 
وغيرهما يقولان: الطلاق بيد السّدٍ لا بيد العبا. 

وأا قياسهم ليك بضع الأمة لغيره ه کماله أن بحبسها 
لتفسه فسخفٌ مضاعفت لأنه لا حلاف أن للرّجل احتباسَ بضع 
زوجته لنفسه أفتراهم يقيسون على ذلك عليك بضعها لغيره؟ إن 
هذا لعجب. 

وام من اجار إكراه العبا والآمة سواءً على التكاح» 
احتجّوا بان الله تعالى أ مر بإنكاح العبيد والإماء ولم يشترط رضاً. 


وذکروا ما رویا من طريق عبد الرزاق أخبرنا ابن 
جريج أخبرنا ا بو الربير آنه سمعَ جابرَ بن عبا الله يقول في الأمة 
والعبا: لسيدهما أن محمعَ ببنهما ويغرق بينهما. وا:. 

رويناه هن طريق سعيا بن منصور أخبرنا جرير عن 
منصور عن إبراهيم قال: كانوا يكرهونٌ الملوك على اللكاح 
ويدخلونه على امرآته البيت» ويغلقون عليهما البابً. 

قال ابو محمّدٍ: اما قوله تعالى: في إنكاح العبي والإماءٍ 
له عطف عر وجل على أمره بالتكاع الأيامى متا و يشترط 
فين رضاهنء فليلزمهم أن يجيزوا بذلك إنكاح الحرة اليو وإ 
كرهت إن طردوا أصلهم الفاسد. 

فان شغبوا ايض بقوله تعال: «قمن ما ملكت بتاكم هن 
بتکم الُونات) إلى قرله تعالى «فانكِحُوهُنٌ پان هلهن) ول 
يشترط رضاهر. 

قلنا: 


وقد قال تعالی: #انځوا ما طَابَ لَكم من السَاء می 
ولات وربا وا یشترط رضاهنٌ» وکل داق ەرو الله 
4# في أن لا تنح بكر ّى تستاذن ولا ثيب حى تستأمرٌ ولم 
بخص حرةٌ من ملوكة: وما ينطق عن هى إن هُوَ إلا َي 
بُوحی€» وما کان رك نسي وتن لئاس ما نرك إبه) 
فهذا هو البيان الذي لا يجحتاج إلى غیرو» لا کالآراء المتخاذلة 
والدعاوى الفاسدة. 

وأا خير جابر: فليس هم فيه تعلق لان معنى قرله ظإه 
ليها ن جم هما ويقرن فقرل مح له أن عع بها 
بان يهبها له وله أن يفرَقَ بينهما بان ينتزعها منه کما ينتزع سار 
ماله وکسبه. 

وأا قول إبراهيم: فلا حجَة في أحار دون رسول الله 


تاين 


غل . 


-مسأالة: وکل ثب فإذنها في نکاخها لا 
یکون إلا بکلامھا ما یعرف به رضاھاء وکل بکر فلا یکو إذنھا 
في نكاحها إلا بسكوتهاء فن سكتت فق اذست ولزمها التكاح» 
فإنْ تكلمت بالرّضا أو بانم أو غير ذلك فلا ينعقدٌ بهذا نكاح 
عليها. 

ا ذلك: ما ذکرناه قبل من قول رسول الله 5ز في 
البكر دإ صْمَاتهّا» وما: 
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-٥‏ کتاب النگاح 


RG‏ ا 
حى بن أبي كثير أخبرنا آبو سلمة هو ان عبد ارين بن 
عوفٍ - اخبرنا آبو هريرة أن رسول الله ت قال: لا تكح 
لانم خی فر وا تک یکر ی فتن ارا ا شرق 


لار تی مب ت ن نانرق از ا 

ا وعلى اعتحاة رضي اله هم E‏ 
ار عا ی وا ی که رر ا ر باه 
عن مثل هذا. 

فما فما رسول الله تز فإنه أ أبطل النكاح كما تسمعون عن 
البکر ما لم تستاذڻ فتسکت» وجار إذا اتات فتکنت قول 
عليه الصالدة والسلام لا تنح ابر خی سان َا 
0 
يعرفرا ما إذن البكر سى سالوا رسو الله اة عن وال فكان 
سوام عند هؤلاء فضولاء وحاش هم من ذلك فتتبّه هزلاء لا 
لم یتنبه له اصحاب رسول الله ال ولا به عنه عليه السلا 
وھذا کما ترونٌ. وما علمنا أحداً من السّلفو روي عنه أن كلام 
البكر يكون رضاً. 

وقد رؤينا عن عمرً بن الخطّابي وعلي» وغيرهما: أن 
إذنها هو السكوت. 

ا e‏ ل 
ال ففي غابة الفساد لاله أوجب فرضاً على الماني سا اتقعله 
عن غيرها فلوددنا أن يعرّفونا ا لحد الذي إذا بلغته الراة انتقل 
فرضها إلى ما ذكرّء وباللّه تعالى التوفيق. 

۷ -- مسألة: والصداق والتفقة» والكسوة 
مقضي بها للمرأة على زوجها المملولٍ كما يقضى بها على الحرٌ 
ولا فرق سواءٌ كانت حرَة أو أمة والصّداق للأمة إلا أن للسيّدِ أن 
رغه کسائر اها 

برهان ذلك: : قول الله عر وجل: راتوا اللْسَاءَ صدقاتهن 
نحل 

وقوله تعالی في الآیامی: «قَالكِحُوهُن يإذن اهن انومن 


و‌ 
أ e‏ 


جورهن؟. 


۷-مسألة: والصداق والفقة» والكسوة مقضيٌ 
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حاطب تعالى الأزواج عُمُوما لم يحص حرا يِن عَباي 
وَأَوْجَب بص كلاه - الذي لا بعّارضُه إلا مخذول - لاء 
الصدَاق لِلامةٍ لا يرما 

وكڌلك وجب الله عر وجل الفقَة وَالْكِسْوة رالاسکانَ 
على الأزراج لِلرُوْجَاتي قإِن عَجَرَ ابد أو الح عن الصتاق أو 
خضي وعن لفق وَاْكِسْوَة آو بخضيهاء الصا دين عليه ِي 
ذميه والنفقة والكسوة سَاقطَة عن ويخ کل مِنْ حراج الع 
زین سال کنب 

وهو قول الشخبي: 

كما روّینا مِنْ طريق سمي ن منطور أخبرنا هشيم 
حبرا الشيباني - هو مو بو إسْحَاق - عن الشعبي َل يبدأ العَبْدُ 
بنفقته عَلّى أله قبل الي عليه اليه ا اا 

وال ابو حنيفة رَأصحَابه: إدّا روح العَبِدّ بن مَرلاه 
هر هقان دحل بها وَجَبَ بيه في الصداق وَفي اَم 
إن فداه اليد ذلك له ون أسْلَّمه لمرو وَجَبَت فته لِلْمَرأ 

ملكا وانقسّخ التكاح. قالوا: SS‏ 
يك إلى صتاق انلا لا قبل الشرل ولا ذد عه 

وال مَالك: : لر في ذمًة العَبد ويخ من ماله إن وهب 
RR‏ 
دَيْنْ فِي ذِمَيَه إا ايى 

وَقَالْ لازز لَه في ذم الرؤْج إذا أعيَقَ 

قال اللبْث: السّدٌ امن نة رأة إن يكن عبد 
مال إن كان لعٍ فصل مال أجذت فق اريه من إن َم 
کن لَه فَضنْلٌ مال عَنْ حراج فرق بيَهُما. 

وَقَالّ الشافعي: الصدَاق في ذِمُة العَبْد والنققة عَليّه إن 
کان مَأذْونا لَه في النَجَارَ. 

قال أو مُحَمٍّ هه: تخصيصلٌ الشافعي الأذُون لَه فِي 
الجَارَة لا وجه ل وق يكب الال مِنْ غير النَجَارٍَ لن بعَمَّل 
او من صييعة. ۰ ۳ 


E2 


وما قول اليْثٍ: لم يكن لعٍ عَنْ خراجه فل فرق 
ينه وبين امرأته فخطاء لله لا می من العبيد من له فل عن 
a‏ 
ُخرح ينه فق الرَوْجَة ققد صا الثكاح لوا إذا تين أن القَسْخ 

وما تخصيص مالك أن تخد الفقَة رَالصدَاق مِن غَيْرٍ 
حراج فقَْلٌ بلا ران لن اراج كَسَائر كسب العبّْدٍ لا کون 


1۹ 


۸ - مسالة: ولا کون الکافرٌ وَل 


~N‏ کتاب التکاح 


لل فيه حَقّ صلا إلا حى يصح ملك العبد له بإجارته أو 
O‏ 
ولا شك في أن أن اليد َم بلك قط من حراج العبدِ فسا قبل أن 
جب لِلْعَبْدٍ بلْمه أو به فيي فإِذَا صَارَ عبد فليس السيدُ وى 
به هن سار من له عند اعد حن كالرَوْجَة والْغْرماء. 

وا قول بي حَييفة فيي عا القسَابي لأنه أَجَارَ نكاحاً 
بلا صَداق - وَهَدَا خيلاف القرآن كما تًا ثم جَمَلّ كاه 
ٍي أَمَرَ الله ای به برضا سيه وَوَطاه لامْرآته الي باح الله 
ای واه َا جره عَلَبه جناب باع فبه او لم مته - 
رلا شك في أن رة العَْدِ ملك سيب نباي شيء أباح لها َال 
اليد الي حرم الله على عَلَيهاء وَهَذَا لام يغبي سَمَاعَه عن 
كلف الرَد عَلَيْه م مع آنه قول لا يُعْلَمٌ أَحَد اله قْلَهُمْ. 

وَقذ در بَعْضَهُم في ذَلِك: 

ما رياه مِڻ طريق وكيع عَنْ سُفيان ا 
جرب عن عَطاءِ عَن عَن ان عباس قال: لاتا واا 
مته عبد بغير مهر. 

قال أو مُحَمد: هذا نريه ِن الُذِي اور هَذا احبر 
ن ابن عباس الما عن غير وکر قر وها جائ لكل اح 
ّى إا طبه أو طبه رها فضي لها او لهم كَمَا أَمَرَ الله 
على بذلك. 


m-۸‏ مسالة: ولا بكرن الكافر َا لمق 
ا 
التي هي وليته ينها ِن للم والکافر. 

زهان ذلك: قول الله عَرّ وجل: «وَالْمُؤمنون وَالْمُوْمنَات 
بخضهم ياء بنْض). 

وقال تعالى: «وَاذينَ كفرّوا بخْضَهُم وء بخض. 

وهو قول من حفظنا قولةء إلا ابن وهب صاحب مالك 


قال: إن المسلم یکو ولي لابتته الكافرة في إنكاحها من المسلم أو 
من الكافر - وهذا خطاً لا ذكرناء وبالله تعال التوفيق. 


۹ - مسالة: وجائرٌ لول ا رأة أن ينكحها من 
نفسه إذا رضیت به زوجاً ول يكن آحذ اقرب إليها منةء وإلا فلا. 

وهو قول مالكب وأبي حنيفة. 

وذهب الشافعي» وأبو سليمان إل أن لا ينكحها هر من 


واحتجًوا بان النکاح تاج إل ناكح ومنکح» فلا وڙ أن 


يكون الاك هر المنكح. 

وقال أصحاب القياس منهم: كما لا بيع من نفسه كذلك 
لا ينکح من نفسه. 

قال علي: واحتجَوا أيفاً 

جا رؤيناه من طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم آخبرنا 
محمد بن سال عن الشعي: ا المغيرة بن شعبة خطب بدت عمّه 
عروة بن مسعو فارسل إلى عبد الله بن أبي عقيل فقال: 
زوجنيهاء فقال: ما كنت لأفعل آنت امير البلك واب عمّماء 
فأرسل المغيرة إلى عثمان بن أآبي العاص فزوجها منه. 

قال أبو محمار: الغيرة - هو ابن شعبة بن ابي عامر بن 
مسعود بن مخيث بن مالك بن گعبِ بن عمرو بن عمرو بن سعا 
E‏ . وعروة بن مسعود بن مغيث المذكوره وعبد 

بن ابي عقيل بسن مسعودِ بن عمرو بن عامر بن مغيث 
وعثمان بن آبي العاصِ - لا مجتمع معهم إلا في ثقيفيء 
ا مو رای ب ف 

واخبرنا بهذا آیضاً: محمد بنٌ سعیا بن نباتٍ آخبرنا احم بن 
عبد البصير ا 
الخشني أخبرنا عمد بن انى أخبرنا عبد لرن بن مهدي أخبرنا 
سفيان اوري عن عبد للك بن عمير قالّ: إل المغيرة بى شعبة 
آمرَ رجلا أن يزوٌجه امرأة - الخرة ایل با 

قال أبو محمل: 

أا قوهم: إن النكاح يحتاج إلى ناكح ومنكح - فنعم. 

وأمّا قوهم: إنه لا جور أن يكون الناكح هر ا منكح - ففي 
هذا نازعناهم» بل جائز أن يكرن الناكح هو المنكح» فدعوى 
کدعوی. 

وما قوهم: كما لا بجو أن بيع من نفس فهي جلة لا 
تصح کما ذکرواء بل جائڙ ِن وکل بيع شيء ن ببتاعه لتفسه إذا 
ل بحابها بشيء. 

وأقا خير الغيرة فلا حجة فيم دوق رسول الل لاا: 
ils‏ 


بنٌ اصبع اخبرنا محمد بن عبد السّلام 


LE NEL 
وَأوْلَّم لیا پخیسه.‎ 


-٥‏ کتاب النكاح 


سه وهر الحجّة على من سواه 

وأيضاً: فإنما قال رسو الله تلإلز: يما اراو كحت بغير 
إذن مَولاها فنکاحها باطِل» ذ فمن آنکح وليته من تفسه بإذنها ققد 
E‏ صحيح» ول يشترط عليه الصلاة 
والسلام اأ ن يكون الول غير الناكح ولا بده فإذ ل نع منه عليه 
الصلاة والسلام فهر جائز. 

قال تعالى: وقد قصل لَكمْ مَا حَرَمَ عَلَيْك4. 

فهذا ما م فصل علينا تحرية. 

وقال تعالی: ران نوا الأياقى نكم وَالصالجينَ مِنْ 
جاور وإتاكم) فمن تكح آبمة من تفه برضاها ققد فع ما 
امره الله تعالى ب ول منغ عر وجل من أن يكوة التكخ لأيّمةٍ 
هر النَاكحَ ها فصح أنه الواجب وبالله تعال التوفيق. 


ن تنك أحدأء لا 
زانباً ولا عفیفاً حتۍ تتوب» فإذا تابت حل ها الزواج من عفيفٍ 
حيتدار. ولا حل لاني المسلم أن يتزوَجَ مسلمة لا زانية ولا 
عفبفة حتى يتوب» فإذا تاب حل له نكاح العفيفة المسلمة حيار 
وللران ني المسلم أن ينكح كتايبة عفيفة وان م يتب فان وقع شيء 
عا ذکرنا فهو مفسوخ ابد فان نك عفيف عفيفة ثم زنى 
أحدهما أو كلاهما م يفسخ النكاحُ بذلك. 


۰ - مسالة: ولا بحل للرّانية أن 


وقد قال بهذا طائفة من السّلف: 

كما روّينا من طريقٍ آبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا وكيع 
عن عمرو بن مرون عن عبا الرَحنِ الصندائي عن علي بن آبي 
طالبو: أن رجلا أتى إليه فقال: إن لي ابنةً عم أهواهاء وقذ كنت 
نلت منهاء فقالّ له عليً: إن كان شيا باطناً - يعني الجماع - فل 
وإِنْ كان شيئا ظاهرا - يعني القبلة - فلا بأس. 

ومن طريق ابن أبي شيبة اخبرنا عبد الله بن إدريسَ 
بن بي سليم عن ابن سابط: ان علي بن آبي 
طالبٴ أي حدوڊ تزوج غير حدودق فرق بينهما. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي اخبرنا علي بن 
عبد الله ا 
وا حكمُ بن عتيبة» کلاھما عن سال بن 
مسعود في الذي يترو الراةَ بع کک ل 


الأودي عن ليث ر 


بى الحعلٍ عن أيه عن ابن 


یزالان زأنیین. 
وبه إلى علي بن عبد الله أخبرنا سفيان بن عيينة وعبذ 
ازاق قال عبد الرَرّاق: آخرتا معمر ثم اتف سفيان» ومعم 


١‏ - مسالة: ولا يحل للزانية أن تنكح أحداً 
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قالا جميعاً: أخبرنا الحكم بن أبانً آله سال سام بن عبد الله بن 
عمرَ عن الرّجل يزني بالمرأة وم ياء فقا سالْ: ستل عن 
ذلك ابن مسعوڊٍ فقال: #وهرّ لي يقل النوبة عر عِيادِي» الآية. 

قال بُو مُحَمَل: القرلان منه ميان لاله انما باح 


وین ان ET‏ 
زی ھا 

So 
i كايا ّل لا بزالان زاين‎ 


ومن طريق ابن بي َة رن عبد الأعلى عن سمي مياد 
بن آي عة عن اة عن جار ن عب الله قال: إذا تابا 
وأطلحا فلا نا > غي الرَجُلَ يڙن بالمَرا ثم بريد بکاحَها. 
E E Es‏ 
غیاث ۽ حرا أو عَواتةَ عن مُوسّى بن السائب عَن ماو نن و 
عن ابن عَمَر أ نه سيل عن رَجُل فَجَر بامراة و أمََوَجُهَا؟ قال: إن 
ابا وَأصْلَحَا. 
وهن طري نتاين أ جاج ن ال راتان 


عطاء ن آي تام آي رة فال لابح الَجْلُرد إل 


اد د 2 


ومن ريق إسْماعيل أخبرتا سيان بن خرب حبرا بُو 
هلال حرا دة عن الحسن قال: قال عُمَر بن الخطاب: لَقَذ 
هَمَمّْت اَن لا أ أحْدا e‏ 
مخصتة فقا له أي بن كنب ا أَمِيرَ الَومنين: الشرك أعظَّمُ مِنْ 
ذلك فقذ يقل مه ذا تَابَ. 

ومن طريق إمنمَاعيل برا علي ن عبد الله حرا 
مبان ن عة فال: قال يد الله بن أبي بزيد: سيعت ان 
باس بقول: لالرانی ي لا ْک إلا زان قَال: هر حکم ينما 

وصح مل هذا عَنْ راهيم يم النخمي وسعيد بن الَسَيّبِ 
وَصِلَةَ بن شيم وَعَمًاء وَسيَْان بن يَسار» ومول کک 
وان سبط وقتاد عيرم - وَقّذ جَاءَ إياحَة نكاجهمًا عَنْ 
و 

مُحَكّار: وَالْحُجّة لِقَوْلنًا هُرّ قول الله عَرٌ وجل: 


بک وَعُمَرَ وَابْنٍ 
قال ابو م 
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#الرانی ی لا يح إلا زانية أو مرك وَالراتة لا حًا إلا زان 
او مشر وَحُرّم ذلك عَلَى الُْمتن). 

فقال قومٌ: روي عن سعيد بن السب أنه قال: يزعمون 
آنها نسخت بالآية التي بعدها كرا الأيامى نكم 
وَالصالحين من عبادكم وإمانكم). 

قال پو مُحَار: وهاه عو پلا رمان ولا جُوڙ أن 
َال في فرآن» او سةٍ: ذا موخ إلا بقین يقَطمٌ ب لا بقن لا 
صح ونما رض اعمال النصوص كلها فَمَعْنی قوله تعالی: 
ونوا الأیامی منکم). 

وقوله تعالی: انوا ما طَاب لَك ِن النَساء مى 
إلا ما حرم عليكم من الأقاربٍ وغيرهن» هذا ما لا شك فيي 
ونكاح الرانيةٍ ونكاح الزاني لؤمنةٍ ا حرم علينا فهو مستثنى من 
ذلك العموم بلا شك كاستئناء سائر ما حرم علينا من النساء. 

وقال آخرو: معنی ینکح ههنا: يطأً ليس معناه: يتروج. 

قال ابو حمارٍ:وهذه دعوی أخرى بلا برهان» وتخصيص 
للاي ب بالظّنٌ الكاذبي ولو كان ما قالوه حرم على الرّوج وطءُ 
زوجته إذا زنت وهذا لا يقولونه. 

فان RE RE‏ 
في التخصیص بلا برهان» ودعو كاذبة 
يقين» إذ لا دليل علبهاء وهذا لا بحل في دين الله عر وجل مع 
له تفس كاذب بيقين» لتنا قد جد الان يستكره العفيفة المسلمة 
فیکود زایا بغیر زانیةٍ وحاشَ ا ا 
وإما الرّوايةٌ عن آبي بکر» وعمرَ - رضي الله عنهما - محضرة 
الصحابة. 


قلدا: : وهذه زيادة 


فكما حدثنا حى بن عبد الرّحمن بن مسعود أخبرنا أ جمد 
بن دحيم أخبرنا إبراهيمٌ بن حاو أخبرنا إسماعيل بن إسحاق 
القاضي أخبرنا علي بن عبد الله - هو ابن المديني - أخبرنا بحيى 
بن زكرا بن آبي زائدة أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن عن ابن 
عمرّ قال: بينما أبو بكر الصَدَيق في امسج إذُ جاء رجلّ فلاث 
عليه لوا من کلام - وهو دهش - فقال آبو بكر لعمر: تم فار 
في شان فان له شانً. فقا إليه عم فقا لة: إن ضيفاً ضافني 
فزنی بابنته» فضرب عمرٌ في صدره» وقال له له: قحك الل ألا 
E‏ أبو بكر فضربا الح ثم زوج 
أحدهما الآخرَء ثم أمرَ بهما أن يغرّبا حولا. 

قال أبو محمّلٍ: هذا لا حجَةً هم فيه؛ لن الأظهرَ أنه كان 
بعد توبتهما وهو حجَةٌ عليه لان فيه أن آبا بكر غرّبهما حولاء 


“٤‏ مسالة: ولا بحل للرًانية أن تنك أحداً 


-٥‏ کاب النگاح 


زرو و ا ا وک ر 
تغريب المرأةٍ في الرّنا. فهذا فعل أبي بكر» وعم بجضرة الصحابة 
- رضي الله عنهم - خخلافهم. 

وروينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي أخبرنا 
علي بن المديي أخبرنا يزيد بنْ زريم أخرنا حبيب E‏ ے 
قال: جاءَ رجلٌ من أهل الكوفةٍ إلى عمرو بن شعيبي فقا له 
الا تعب من الحسن يزعم اا لر ازن لا بك لما 
يتأوّل بذلك هذه الآية «الرًانِي لا يَنَكٌِ إلا E‏ او رک4 
فقالَ له عمرو بن شعیبی: وما تعجبا؟ أخبرنا سعي بن أبي 
سعيا المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله 3# قال: «لا يكح 
الرّاني الُجلودٌ إلا مثلّه. 

وکا عبد الله بنٌ عمرو ينادي به نداءٌ: اخبرنا ام اخبرنا 
عباس بن أصبغ أخبرنا عمد ب عبد املك ب بن امن أخبرنا بكر 
هو ابن حا - أخبرنا مسدَّدٌ أخبرنا المعتمر - هو ابن سليمان 
ليمي - قال: سمعت آبي يقول: حدثني الحضرمي بن لاحق عن 
القاسم بن محماد بن بي بكر الصَدَيق عن عبا الله بن عمرو بن 
العاص إن رسول الله اظ «اسأدله رَجَلّ ن الَّاجرينَ في افر 
بعال نَا م مرول او َر له راء قان له سول الله اظ 
الراني لا ينح إلا رَاية او مُشركة فأثرلّت والرايية لا ينها 
إلا ران أو مشرك#). 
رمن طرق أي داؤد نا وس ن اميل خر 

ُو ابن زد العطَارُ - عن حى هو ابن بي كير - عن 
راهيم ُن عد الله ِن قارط عن الاب بن بزيڌ عن راع بن 
حارج أن رَسُول الله از - قال فِي حلریث: «ومَهر الي 


خییٹ» 


نان 


قال ابو مُحَمًّار: لا سى في الباق ولا في الل أُجرة 
الرنا مر إنمَ َر في الردا» إا حرم سول اله ا مهرما 
فقذ حَرَمَ زَوَاجَهَاء إذ لا بد في الرواج مِن َر ضَرُورَة هدا لا 
إشكال فيو فإذا ابت فيس مهرما مَهرَ بغي فهر حلا ومن 
ای عبر ذا ققد ای ما لا بان له بی َه بَاطِل» وبالله 
تعالى النرْفيق 

واا اي ترجا يف هي نة زي اة حدهُمَا أو 


ارا 


كلاهُمّاء فإنما قلنا: إنه لا فسخ بِكاحْهُمَاء لما 


ر 


اة 


راه ین ر e‏ کک 
ا 
مير عن ابن عباس أن رَجُلا قال: اا زرك الل إن تخي 


N0‏ کتابُ النکاح 


مرا جَميلّة لا ترد د لاس قال لاء قالّ: إلي لا امبر نها 
قال: فاسیکہا». 

وقذ قر مَاعِر بالرنا - وهو مُحخْصَنْ اقتال رول اله 
عنه بكر آم ثيّب؟ فقيل لَهُ: بل ْب قمر برجهه وَلَمْ يس 
نکاحة. 

وذ جَاءَ فِي هذا يلاف قَيم: - رونا مِن طرق 
إسمَاعيل بن إسْحاق القاضبي بنا الحجاج بن انال حرا 
ماد ن ملم عن اة ائ علي بن آبي طالب قان في بكر د 
نی قبل ن يذل باهلِه: جلد الح فيفر ينه ون هى وكا 
صف الاق فن رنت هي جُلدت وَفُرق هما وَلا صَدَاق 
ّا 
قالَ: E‏ إا رنت جُلدت رق تا ن ز ا ا 
شيءَ. 

وين طريق ابنِ ابي َة حبرا َة عَن سمي عن علي 
ِن ٿاب عَن افم عن ابن عُمَرَ قَال: : إا رى أَحَذكم امْرأته عَلّى 
فاحِشَة أ و اَم ولاه فلا يقربهًا. 

وهو قول الحس» وطاووس»› التي وخاد ن بي 
ما۵ وَعبرِهِم وَلَكِنْ لا حُجة في اح دون رول الله ماز 
امتا حبر لو صح لملا به: 

رويناه من ريق سعد ن الُسيّبٍ عن بَصْرَة : بن أَكَنَم «أَنٌ 
افرآة زت فَجَعَل رسو الله اة ولخا عدا وجه ولا نعْلَمُ 
ليل ماعا هن رة 


an 


وقد قال ر مه2 0 : لضرة. 

-١‏ مساًة: ولا يحل لحد أن يخطب انرا 
دة من طٌلاق أو وَفاقي قان تروجَها قبل تمَامٍ العدة وفيخ أبداً 
- حل بها او لم ذخ عالت مده مها أو لم تل - ولا 
توارث ينما ولا نققة لها عَلَيّ ولا صدَاق ولا مَهرَ لها 

فن کان أحَدْهُمَا عَالِماً لَه حَد الرَنا من الرَجْم وَالْجَلْدِ. 

وكذلك إن عَلِمَا جَميعاً وَلايُلْحَق الرلَدُ به إن كان 
عَالماً. 

وان کانا جَاهلين فلا شيءَ عَلَيهمَاء E‏ 
جَاهلاء فلا حَد عَلّى الجاهلء فن كان ُو الجاهل فَالْولدُ به 


لاجق» اذا فيخ الْكَاحٌ تمت عدنها لَه أن وجه إن رادت 


1-مسألة: وَلا يحل لأحَدٍ اث يطب 
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ذلك كس ابر اناس الا أ أذ يكوت الرْجُل َل امرآته َه أن 
زجعا في عدټها نه مالم كن طَلاق تَلاث. 

وكڌلك لجل تكو تحت الأَمَة ویذحل بها يق تحير 
تخار فِراقّه وسح نکاحه تعد بحل أو بالأطهار آ و بالشهورء 
- أن يخطبها في دته ا ينه فإ 


فله - وده ون سابر التاسِ 
رَضيَّت به قله نکاحها وَوطوهَا. 

u,‏ ر الله ع جل رلا جخ e‏ یما 
ES‏ إلا أن ترا قرو معرُوفاً 
ولا موا عقدة الاح حتى يلع الاب أَجَلّه وَاعلَمُوا اَن الله 
يَعْلَم ما في أنضيكم فاحذروءٌي. 

وأا قولنا: لا توارث» ولا نفقةء ولا كسوةه ولا صداق 
بکل حال جھلا أو علماًء فلأل ليس نكاحهاء لان الله تعال ال 
لكا ول بحل هذا العقد بلا خلافي من احا قاذ ليس نكاحاً 
فلا توارث» ولا كسوة» ولا نفقة» إلا في نکاح. 

وام إلحاق الولد بالرّجل الجاهل فلا حلاف فيو. 

وام وجوب الحدٌ على العام فلأن الله تعاى يقرل: 
«والَين هم روجهم حَافظون إلا على رجهم ١‏ و ما ملكت 
حل هم خر نرين فن ّى وز بلك فأرليك شم 
العَادونّ#. 

وهذه ليست زوجاً ولا ملك ين فهر عاهڙ. 

وقد قال رسول الله تهظ: «الْرَلَد فراش ولاه 
الحجَرا. 

فلم جل عليه الصلاة والسلام إلا فراشاً أو عهرأًء وهذه 
ليست فراشاً فهر عه والعهر الرناء وعلى الاني الحد: :ولا حك 
على الجاهل الخطي» لقول الله تعالى: ET‏ فیمَا 
احاتم به ون ما تَعحُدَتَ ت قلوبکم). 

ولقوله تعالی: للانٍرکم به وَمَنْ ل4 وهذا لم يبلغ فلا 
شيءَ عليهِ. 

وأمّا المعتقة تخيرٌ: فلأن رسول الله تالز قال ها لر 
رَاجَعْيّیه» وسنذکره في بابه إن شاءَ الله عر وجل 

وما قولنا: إن التاكح في العدَةٍ الراطئ فبها جاهلا كان أو 
عالا فحدٌ وكان غير حصن ول تح هي لجهلها أو نم ترج لأتها 
كانت بكرا معتدة من وفاةٍ فله أن يتزوجها بعد تام عذتها التي 
تزوجها فيهاء فلا الله عر وجل ذكر لنا كل ما حرم علينا من 
التساء في قوله تعالى: حرمت عَليكم أمهاتكم واكم( الآيةً إلى 
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١-فمالة:‏ ولا يحل لاح أن يطب 


~o‏ تاب الاح 


قوله تعای: أجل نكم مَا وَرَاءَ دكم فلم يذكرْ لنا التكوحة 
ني العدّةٍ المدخحول بها فيها في جملةٍ ما حرم علينا ابتداء النكاح فيه ا 
بعد قمام عدتهاء فإذ م يذكرها تعالل» لا في هذه الآية ولا في 
غيرهاء ولا على لسان رسول اله لا وقذ الها الله تعالى في 
القرآن نصا بتوله عر وجل: وال لَك ما وَرَاءَ دكم أَنْ تغوا 
بأنوالكمْ مُحْصيين غير مُسَافِحين4 وقولنا هذا هو قول الحسنء 
وخاد بن ابي سليماكء وأبي حنيفة وأصحابه» وسفیان الثوري» 
والشافعي وأبي سلیمات» وأصحابهم. 

وقال سعيد بن السيّب وريعة» ومالك والليسث» 
والأوزاعي» لا تحلٌ له آبدا. 

وقال مالك والليث: ولا بعلك اليمينء وما لن قال هذا 

حه أصلا إلا شغبتان: 

إحداهما - أله قالوا: نعل شيا قبل وه فواجبة ان 
يحرم عليه في الأب کالقاتلِ العامار ينع الميراث. 

قال أبو حمَّاٍ: وهذا من أسخف قول يسم قبل كل 
شيء: من من ين وضح هم ريم ايرث على القائلل؟ ولا نص 
يصح فيه ولا اع قذ أوجب الميراث لقاتل العمد: الرّهري» 
وسعیدٌ بن جبیر» وغیرهما. 

ثم من أي هم أن من تعجَلَ شيتا قبل وقته وجب أن رم 
عليه أبدا؟ وأ نص جاءَ بهذا؟ أو أي عقل دل عليه؟ ثم لو 
صح هم ان القاتل عنم من اليراثِ فمن اين هم أن ذلك لتعجله 
إاه قبل وقته؟ وکل هذا كذب وظنٌ فاس وتخرَّص بالباطلء 
ويار إن طردوا عدا الدليل الخبف أن فرترا یمن غفب 
مال مورثه: أن بحرم عليه في الأبدء لأنه استعجله قبل وقته. وأ 
يقولوا ٺي امراق سافرت في عڌتها: ان يحرم عليها افر أبداً. 

ومن تطيبَ في إحرامه: أن يحرم عليه اليب أبداً. وأ 
يقولوا في فیمن اشتهی شيت وهر صائم في رمضان فاكلة؛ أو وطئ 
ادارا مته - وهو صائم في رمضان - أو وهي حائض: أن 
يحرم عليه ذلك الطْعام في الأبدى وتحرَّمّ تلك الأمة.أو امرآته في 
الأب لأنه تعجَلَ كل ذلك قبل وقتهء والذي يلزمهم أكثرٌ من 
هذا.. 

والقانية - رواية عن عمرَ له منقطعة: منها: 

ما حدثناه يونس بن عبد الله اخبرنا اد بن عبد الله بن 
عبد الرحيم أخبرنا أحم بن خا أخبرنا محمد بن عبد السّلام 
خي | ا اخبرنا ی بن سیا القطان اخیر نا 


فجاءَ آحر فتزوّجها في عدتهاء فقالّ الشعو؛: قال عمرٌ بن الخطًاب: 
يفْرق بينها وبين زوجهاء وتكمل عدتها الأولى» وتأتنف من هذه 
عة جديدة ويجعل صداقها في بيت المالء ولا يتزوّجها أبدا 
ويضر الأول اطا 

وقال علي بن اب بي طالب: يفرق بينهماء وتكمل عدَتها 
الأرلء واا من اهنا عة جديدة وها الصّداق با استحل من 

TT 
وروي خلاقها كما ذکرنا عن علي واپ مسعوج‎ 
oy 
آحدهما أولى من الآخر بلا برهانء وثانية - أنهم قذ خالفوا عمرّ‎ 
فيما صح عنه يقيناً من هذه القضيَة إذُ جعل مهرها في بيت المال:‎ 


کما روینا من طریق ۽ ويم عن زکريا بن أبي زائدق 
وإسماعيل بن أب بي خالڍ» کلاهما عن الشعي عن مسروق أن 
اا بجت فعا اشرق اغ وجل مورا ق ب 
المال» وقال: نكاحها حرام» ومهرها حرام. 

أخبرنا ونس بن عبد الله أخبرنا آہو بكر بن احم بن خالا 
أخبرنا آبي أخبرنا علي بن عبد العزيز ارا ار ع ا و 
سلام آخبرنا يزيد عن داود بن آبي هن عن الشَعي عن مسروق؛ 
أو عن عبد بن نضلةً عن مسروق - شاك داود ني أحدهما - 
وقال: رفع إل عم امرأة نكحتاً في عدتهاء فقال: لو أنكما 
علمتما لرجتكماء فضربهما أسواطأ وفرق بينهماء وجعل المهرّ في 
سبيل الله عر وجل وقال: لا أجيرٌ مهراً لا أجيرٌ نكاحةُ. 

قال أبو حمَلٍ: عبيد بن نضلة إمام ثقة. ومسروق كذلك 
فلا نبالي عن آیهما رواه - وقد ثبت داود بن ابي هنډٍ على آنه 
عن أحدهما بلا شك. 

قال علي: فخالفوه في جحل مهرها ئي بيت المال» وهو 
الثابت عن عم فهان عليهم خلافه في الح واتبعوه فیما لا 
برهانَ على صحته فيما قد خالفه فيه غيره من الصحابة كما 
أوردنا. وثالثة - وهي أنه قذ صح رجوعٌ عم عن ذلك: 

کما روینا عن عبد الرَرٌاق عن سفيان الثوري عن 
إسماعيل بن أبي خال عن الشَعي عن مسروق عن عمرً قال: 
مهرها ي بيت الال ولا جتمعان - ي يعني التي نكحت في العدّة 
ودخل بها اڏّذي نکحها. - وقال سفیان: فأخبرني آشعث عن 


Noe‏ کتاب النکاح 


الشعي عن مسروق أن عمرَ رجع عن ذلك» وجعل ها مهرهاء 
وجعلهما يجتمعان. فاي شيءَ اعجب من تقاديهما على خلاف 
عمر في التابتو عنه من ن جعل مهرها في بیت الال» وعلى قوله 
ق رجع عمر عنھا - وکفی بهما خطاً. ورابعةٌ - أنه قذ صح عن 
عمر. 

ما حدثناه جام أخبرنا ابن مفرج أخبرنا ابن الأعرابي 
أخبرنا الذّبري أخيرنا عبد الرَرٌاق أخبرنا ابن جريج أخبرني آبو 
البير انه سمح جاب بِنّ عبد اله يقو جاءت امراة إلى عم بن 
E‏ وقالَّ 


يحل لك مسلم بعده. 

فهذا أصح سناد عن عمرَ بحضرة الصحابةء ول يلتفتوا إليه 
ولوا في الخطإ تقليدا لطا مالك بعد رجوع عمر عنه - ونسال 
الله العافية. 

ومن عجائب الذنيا قوهم: من اشترى أمة فوجدها حاملا 
من زوج کان ها فمات بعد ان وطتهاء فإنه لا تحل له أبدأء ولا 

وقالوا: من تروَّج امرأة لا زوج ها فدخلٌ بها فوظنهاء ثم 
ظھر بھا مل من زنی او من غص کان بها قبل نکاحي فإنها لا 
تحل له ابداء ما ندري لاذا؟ وقالوا: من تزوْجَ أمة اعتقت قبل أن 
تتم حيضة بعد عتقها فدخل بها حرمت عليه في الأبد - فلجوا 
هذا اللَجاجَ الفاسد. 

ثم لم يبوا أن قالوا: من تزوَجّ امراة ها زوج قائمٌ حي 
حاضر او غائب یظتان انه قد مات أو يوقنان باتو فدخل بها 
کک م عليه في الأبدء بل له أن يتزوّجها إن طلقها 

وهذا هو المستعجل قبل الوقت بلا شك. 

وقالوا: من زنى بامرأةٍ لم تحرَمٌ عليه في الأب فرأوا الرّنا 
أخف من زواج الجاهل في العدة - ورأوا ما لا حذ فيه ولا إثم 


E‏ ايقن - فهل في العجب أكثر من هذا؟ 


a‏ زا ا و ا 
يوجب فسخه فلها المهرٌ المسمُى كله فن لم يسم ها صداقا فلها 
مه مثلها دحل بها آو لم يدخل. 

برهان ذلك: قول الله عر وجل #وآتوا الْسَاءَ صدقاتهر“ 
بِحلة4 فالصداق واج ها بصحّة العقد - ودخل بها آو ل 
يدخل - فإذا انفسخ فحقها في الصداق باق» كمالو مات ولا 


۲ - مسالة: ومن انفسخ نکاحه بعد صحته ما يوج 
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فرق. 
ومن ادع أ نه ليس ها في الفسع قبل الذخول إلا نصف 
الصداق فإنما قاله قياساً على الطَلاق قبل الّخولء والقياسٌ كله 
باطلٌ› ول کان القاس حا لكان هذا منه باطلا لأر الطلاق 
قعل المطليء والفسح ليس فعلةء فلا شاه بين الفسسخ والطلاق» 
بل الفسخ بالموت أشب لأنهما يقعان بغير اختيار الرّوي ولا يقع 
الطَلاق إلا باختيارو. 
وكذلك من اسقط جيع الصداق في بعض وجوه الفسخ 
إذا جاءٌ الفسخ من قبلها - فقوله باطلء لأنه إسقاط لما أوجبه الله 
تعالی بلا برهان» وبالله تعالی التوفیق. 


۳ -مسألة: ومن طلَقَ قبل أن دحل بها فلها 
نصفٌ الصداق الذي سمي ها. 

وکذلك لو دخل بها ولم يطاها - طال مقامه معها او ل 
يطل - هذا ني کل مھر کان بصغ غير معین» كعدو أو وزن أو 
کیل او شيء موصوفي آو في مان بعينه إن وجد صحيحاًء 
وسواءٌ کان تزوّجها بصداق مسمّى في نفس العقاد او تراضيا عليه 
بعد ذلك آو لم يتراضياء فقضي ما مهر مثلها. 

0 ا طون من 


الآية. وفيا ذكرنا اخخلاف قلي وحديت في دعوله بها ول 
يطاهاء وني ضياع المهرء وني الفرق بين كون الصداق مفروضاً في 
العقا وبين تراضيهما عليه بعد العقب أو الحكم ها به عليه 
والتسوية بين ذلك كله. 

فام e‏ 
ر ر رای ب و لک فاب م ا 

حنيفة وأصحابه قالوا: إنما يقضى ها بنصف الصداق إذا كان 
لدا مفروضاً ها في س العقا. 

وأَمَّا إِنْ تراضيا عليه بعد ذلك» أو اختلفا فيه فحكمَ عليه 
جهر مثلها فهاهنا إن طلقها قبل الدخول فلا شيءَ ها إلا المتعة. 

وقال مالك والشافعي» وأبو سليماك وأصحابهة: ها 
النصف في كل ذلك. 

قال أبو محمٍَ: وبهذا ناحذ؛ لان قول الله تعاى: لصف 
ما َرَضتّمٍ4 عمومٌ لكل صداق في نكاح صحيح فرضه الاك في 


العقد أو بعد ول يقل عر وجل : فنصف ما فرضتم في نفس 
العمل 
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والرَائدٌ هذا الحكم خط مبطلٌ متعدٌ لحدود الله تعالى. 

وأمّا الذي فرض عليه الحاكمٌ صداق مثلهاء فإنه وإ كان 
قذ آبى من الواج عليه في ذلك فحكم اله تعالى عليه بقوله 
الصادق: راتوا النْسَاءَ صدقاتهن نحل مُوجب عليه أن فض 
ها اح جهن لا بد لَه ِن أَحَدِهمًا ضرُورة: 

إا ما رضت وما مَهْر ملهاء هما لزه برضاه آو 
بحكم خی فَقَذ ره لاء إذ عق نكاحها قينا في عم الله عَرَ 
وَج وق وَجَب لها في ماله - وَمَا غلم من حالف هذا حه 
أصلا. وَنَحْنْ تشهد بشَهادَة الله تَعَالى: اَن الله تَعَالى لر اراد 
بقول: ليصف ما رضم في تفس العقد حاصة َيه ا كم 
وله حى يه ا أو حيبفة وما هناك فإذاً لا شك في هتا 
فقذ أشنا أن الله تَعَالّى راد كل حَال. 


وام من دَخَلَ بروجُټه ولم اما ال امقامه معا أو 
َمل - فن الاس قد الوا فيه: 


رونا مِنْ طريق ا بي بيا حبرا إسماعيل ُن راهيم 


عَن عَوْف بن ابي جَهيلَةَ عن ررَارَة ِن ن وف قال فی الَا 
الراشِدون الَبَّون: نه إذا على الاب وارخ السترَ: فش 
وجب الصداق. 


وهن طريق وكيم عن موس ٿن عت عن افع بن ج 
قالّ: كان أَصْحَاب رَسُول الله اا يقولون: إا أُرْخى السّتَرَ أو 
غل البابَ: ققد وجب التاق 
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ومن طريق عبد الرَراق عَن يى بن ابي کر عن سَلَمَةَ 
ن عد الرَحمَن ن عزف عن ابي هُرَيرة قَال: قال عُمَرْبْنْ 
الخطًاب: إا اريت اتر علقت الأبواب فقذ وجب الصداق 
- وَهَڏا صجِيح عَنْ ءُ 

ومن طريق بي عي حبرا زیڈ - هُوَ ابن هَارُونَ - عن 
ميد ن بي عَروبة عَن اة عن اخسن عن الأختف ن يس 
عن عر ن الطاب وَعَلِي بن ا ا ری اها 
فالا جَویعاً: إا اريت الور ES‏ 


وَمِن طريق بي عي حبرا سيد ُن عبد الرَحْمَن 
بجحي عن عد الله نن عر عن افع عن إن عُمَرَ فال: : إ5 
علق الباب وَأرْخجى السر: فقذ وَجَب الصُدَاق. 

ومن طريق آبي عي احيرا عبد الرَحْمَن ن مهدي عن 
ستيان الور عن سلبان ِن يسار أن ا حار ت بن الحم قوج 
أا قال ناء تم راح وَذارَقهء قَأرْسَلَ روان إلى يد نن 
ًابت فقَص عليه القصئة قال رَيْدّ: لها الصَدَاق» فقال مَرْوَانُ: اة 


۴۳ -مسألة: ومن طلَقَ قبل أڻ يدخل بها فلها 


۵- کاب النکاح ' 
مِحُنْ لا بهم قال ريد بُ ًابت رابت 
ترجُمها؟. 

قال: لا فقال رَیْدٌ: بی. 

قال ابر عی: وحدنناه أو اتر عن اللَيْث ن سَعْرٍ عَنْ 
كير ن عبد اله : ن الأشَح عن سيان ن سار عن ريد ن 
ًابت مله - وي آخرو: ذلك تصدق الراً في مل هَڌا. 


ت َر حملت أكنت 


وهن ¿ طريق عبد الرراق عن ابن جرج عَن عبد الكريم 
عن ان مَلعُوو مئل قول عَلِي» وَعُمَرَ. 

ومن طریق خاد ن سلَمةَ عن اجاج ُن أرطَاة عن 
الركيْن بن ال بيع عَنْ حنظلَة: أن رة بن شعبة قضَى في امَرَأة 


2 


جين فرق هما بجريم الصداق. 

وين طريق اين رغ وعن رجَال ِن ٤ ٣‏ 
اسان اعيا الي رلا رة له علا 

و ن احتين 


ا 


E 
به في عٽين.‎ 
وَعَن عَبْدِ الكريم وَرَا: وَإِنْ کات حَاؤضاً.‎ 


وَعَن عَطَاء ِل قول عبد الکريم. 


وهو قول ابن بي یی والأوزاعِي سيان الثزري 
إلا أن تكن" راء فلا جب لها إلا صف الصدَاق. 


لشن فی 


وصح أيضا عن اللَيْثٍ ن سعد 
وهو قول هري“ رامد وَإسْحَاق. 


رو 


وروينا عَنْ عُمرَ قَْلا حر 

رويناه ِن طريق عب الرَراق عَن مَعْمَر عَنْ يى ن 
ابي کئير: أ عُمر بن الطاب قضى في جل اى باطرأوٍ ولم 
بُخالطها بالصداق املا َقَول: إا خلا بها وم يعلق ابا ولا 
ارش مرا 

وَعَن راهيم النخعي قول آخر: 

رويناه ِن طَرِيق وکيع عن سيان لري عَن الَيرة قال: 
قال راهيم النخمي: کان بقالٌ: لذا رای مِنهّا ما يحرم عَلّى عَيْره 
فلَها الصدَاق. 

وقال بو حببفة: إا خلا بها في بها - وَطيئ او لم يا 


¥— تاب الاح 


- لمر كله لها إلا أن تكون أحَذُمُمَا مُخرماء او أَحَذُهُمَا 
مَریضاء أو كانت مي حایضاًء أو اا ف مان ا 
في كل ذلك إلا صن الَهْرٍ - فلو خلا بها وُو صَابمْ مام 
رض في ظټار أو ذر أو قَضَاء رَمَضَانَ قله التاق كَل 
عله اليد فو حلا بها في صخرا او ِي مج او في 
سطع لا حُجرة عليه َيس لها إلا صف الصداق. 

قال أو مُحمد: ماه قران َم تأت قط عن أَحَدٍين 
ای رلا جا بھا رآ ولا س ولا قاس ولا تأي س 

وَقَال مَالك: إا حلا بها يلها او كفا ثم طلمَها وَاتفقا 
على آنه لم هاه إن كان ويك قري قبس لا إلا نمف 
المئداقء فَإن تطاول ذلك حٌى أَحلَقَ ثبابهاء لها اهر كلهُ. 

ل أو محما: وقتا فول لا حفط عن خد مه 
يت شري كم حَذ َا الال الناقل عن كم القرآن وما 
خد الإخلاق لهه الياب. وهَاهتا قول آحر. 

كما رياه ِن طريق وکيع عن اسن ن صاع ن ڪي 
عن فراس عن عار الشعبي عن ابن موو قال: لها الصف 
ون جَلّس بين رجليما. 

E 
هُو ابن آي سيم - عَنْ طاووس عن ابن عباس آله كان قول‎ 
في رَجُل حلت عليه مره تم طَلَقَهَاء فَرَمَمَ أله لم ُمَسَهَا: عليه‎ 
صف الصداق.‎ 

وهن طريق عبد الررٌاق عن ابن جرج أخبرني ليث عَنْ 
طاووس عن ابن عباس قال: لا يجب الصُداق وَافباً حى 
يُجَامِعَهًا ولا نصفة. 

ومن طريق بي حي احيرا هيم اخبرنا َة بن قم 

عن الشغي عن شري قال: : َم ممع الله عر وَجَلٌ در في تابه 
با لا يترا إا رَعَم أن لم يمسا لها صف الصئذاق.. 

ومن طريق سَميدِ بن مور حرا إمَاعيل ن أبي 
خالا عن الشغبي: أن عرو ن افع َل اطرأنه وكات قَذ 
ذخات على فرعم أله لم يقرنهاء وَرَعَمَت أله فرب فَحَاصمنه 
إلى شرع قى شرح بين عرو ' بالله لري لا اله إلاهُرً 
ما ربتها " قى عليه لها صف الاق 

قال ابو مُحَمّد: کات هاه الَعلَقَة بت حى : 


ِن اجار 

وين طريق آي ڪيڊ حرا معا - ُو معا لري 
عن عبد الله ِن عون عن محمد بن رین آنه كان لا ری 
إغلاق الباب ولا إزخاء الستر شيا. 


۳ -مسألة: ومن طلَقَ قبل أن يدل بها فلها 


11٦ 


ومن ريق وكيم ءَ عَن زكرا - هو ابن بي اة - عن 
الشضبي أله ها صف الصذاق - يني التي دَحَل بها - وَلَمْ 
يقل آنه مسا 

ومن کرت عد الفا شن ا ريج عَن ابن طاووس 
عن أبيه قال: لا جب امتاق وَافياً حى يُجَايعَهَاء إن علي 
عَلَيْها الباب قَلْت لَهُ: فاد وَجَب إلصُدَاق وَجَبّت العدة قَال: أو 
قول خد غ دلك: 

ومن طريقِ حماد ن سمه عَنْ مُحَمد ن إحَاق عن 
مول قَال: لا جب الصدَاق وَاليدة إلا بالمُلامَسة الّة: ا 
رَجُل جارية ارا سقَرا اها في يها مُحلة يس عنْدَهًَا أَحَدٌ 
من اهلب حدم فعالْجَهاء فَمَنعَت نفَسَهاء قصب الاءَ ولم 
فرعا فسا اله فيهاء تمر بها لحل ّت بلا فرع 
ذلك إلى عُمَر ن الطاب بث إلى روجا فَسَال فَصَدَقهَاء 
عند ذلك قال عَمَرٌ: مَن أعلَنَ الاب او أزخى اسر مذ وَجَبَ 


الصداق» َكلت العدة. 

ال أو مُحَمد: وهو قول الشافعي وأبي تز وبي 
سَليْمَان. رَأصحابهم. 

قال أو مُحَمّ: أا قول ابي حَبِيفة. وَمَالكٍ: فَمُحالِمَان 


لكل من كرا ين الصحابق ولا تلم َا حُجة ب حجة صلا ولا سَلَفاً 
في قولِهماء فلم ب إلا قول من قال: إن اغى باباء أو أزخى 
يترا مذ وَجَّب الم تاق فوَجَذتا من ذهب إلى هَذا اقول 
َون بقل الله تَعَالّى: وتوا السسَاءَ صدقاتهن نِحْلَة). 
قالوا: فالصداق كله واج ها إلا أن ينع منه إحماعٌ. 
وكما رونا من طريتي اليخاري اخبرنا عمرو ب زرارة 
أخبرنا إسماعيل - هو ابن عة - عن آيوب السختياني عن 
سعیاٍ بن جبیر: أن ابن عمرَ قال له فرق سول الله 4# بير 
َحَرَيْ ي العَجْلان» وذكرَ الحديث» قال آیوب: فقال لي عمرو 
بن دینار: إن في الحديث شيا لا أراك تحشة قال: قال الرجل: 
مالي؟ قال: قیل: لا مال لك إن كنت صادقاً فقدٌ دخلت بها. 
قال ابو حمّد: : لا حجَّة في هذا لأ عمرو بن دينار م 
یکر من اخرره بهذاء فحصل مرشلا؛ ولا حجة في هرښل: 
وأيضاً: فإنما فيه قالّ: قیل: ولیس فيه اأ رسو اله تاز 
قال ذلك - فسقط من کل وجه - وقذ اسنده عمرو بن دینار ول 
يذكر فيه هذا اللْفظً لكرٌ: 


کما اُخبرنا حام بن أحمد أخبرنا عباس , بن أصبغ أخبرنا 


محمد بن عبد الملك ر بن أن أخبرنا حمَدُ بن إسماعيل الترمذي 


11۷ 
اخرنا آخبرنا فيان بن عيبدة اخبرنا E‏ 
ممعت رسو اله ابقر زاین یت انا ای الي 
أَحَذْكَمًا كاذب فقّال: يا رَسُول الله مالي مَالِيء قال: لا مَالَ لَك 
إن كت صَاوقاً عَلبهَّا فهو ما امَْحلَلْتَ مِنْ فرْجها» وذكر 
الحديث. قالوا: فالدخول بها استحلال لفرجها. 

قال ابو حمّد: هذا قوية بل حن العقد للتكاع يصح 
استحلاله لفرجها فلولا نص القرآن بأته إن م عِسّها حتى طلَقها 
فنصف الصنداق فقط لكان الكل هاء كما هر ها إن مات أو 
ماتت» فوجب الوقوف عند ذلك. 

وهكذا القرل ني قوله تعال: إرآنوا النْسَاءَ صْدَقَاِهنً 
حْلَةً4 أن هذه الآية الأخرى حصتهاء فلم يوجب الطلاق قبل 
امسر إلا نصف الصداق. 
e‏ 
روج رسو الله اظ نراه ِن بني غار لما دحل عَلَبهَا رى 
بکشجها بياضا فقَالّ: اسي عَلَيّك بابك وَالْحَقي باهْلك». 

زاد القاسم بن مالك في روايته: وأمرً ها بالصداق كاملا. 

قال أبو محمَّار: جيل بن زي ساقطً متروك الحديث غير 
ثقةٍ - ثم لو صح 1 يكن هم فيه حجَة لأنه ل يقل عليه الصلاة 
والسلام آنه ها واج بل هو تفضلٌ من كما قال عر وجل 
أن نون او نفو الي ره ند RT‏ 
اقتا 
مریم» وعبد و ار تال سعيد: ا ابوب وقالّ 
عبد الغقار: عن ابن ليع ثم اتف بحيى بن ابوب واب ليع 
کلاهما عن عبید الله , بن آٻي جعفر عن صفوان بن سليم عن 
عباد الله بن يزيد عن ماد بن عبد الجن بن ثوبان قال: قال 
رسول الله الاز: ام كف امرأة فنظر إلى عررتها ققد وجب 
الصداق». 

وهذا لا حجَةَ فيه لوجوه: 

والثاني - آنه من طريق بحيى بن أيوب» وابنِ فيعة وهما 
ضعیفان. 


والثالث - أله ليس فيه للّخول ذكرٌ ولا ثل وإنما فيه 


- مسألة: فان عدم الصّداق بعد قبضها له‎ - ٤ ٤ 


-٥‏ کاب النگاح 


كشفها والنظرٌ إلى عورتهاء وقذ يفعل هذا بغير مدخول بهاء وقد 
لا یفعله في مدخول بها فهو الف لقول جيعهم. 

ثم ليس فيه أيضاً: بيان أله ني التزوّجة فقط بل ظاهره 
ان يكون همم متعلَقّ جملة. 

وأا من تعلق بأنها لو حلت لح الول ول تح فلا حجَة 
هم ني هذاء لأنه لم يدخلن بها أصلا» ولا عرف آنه خلا بهاء لکن 
کان اجتماعہ بھا سرا مکناء فحملت» فالولد لاحق» ولا حة في 
ذلك أصلا لأنّها فراش له حلالا مذ يع العقد لا معنى للخول 
في ذلك أصلاء وقذ تحمل من غير بلاج لکن بتشغير بين 
الشفرين فة فط او هاا یی اء 

E E 
عنهم - فلا حجَةً ني أحا دون رسول الله لا‎ 

وقد اختلفرا كما ذكرنا فوجب الرَدُ عند التنازع إلى القرآن 
والسّنتى فوجدنا القرآنَ م يوجب ها بعدم الوطء إلا نصف 
الصداق. وباللّه تعالى التوفيق. 


عموم في کل زوجة وغيرهاء فبطل 


£ 4 - مسالة: فن عدم الصداق بعد قبضها له - 
باي وجه - كان تلف أو أنفقتة: م يرجع عليها بشيء» والقول 
قوها في ذلك مع يینهاء فن وطتها قبل الڏخول أو بعدة: فلها 
المهر كله. 

قال علي: إن کان اهر شيتاً بعينه فتلف ني يد الروجء فان 
كانت قذ طلبته منه فمنعها فهو غاصبٌ وعلیه ضمانه كله هاء أو 
ضما نصفه إن طلَقها قبل الول فإنْ كان م منعها ياه فهر 
تالف من مال المراي ولا ضمان على الرّوج فيي ولا في نصفوء 
وطتها أو طلقها قبل الوطء. 

وإ کان شیا یصفه فهو ضامنٌ له بل حال أو لنصفه 
إن طلقها قبل الدخول فان كانت المراة قاذ قبضتة فسواءٌ کان 
بعينه أو بصفتةب فان تلف عندها فهو من مصيبة الرّوج إن طلقها 
قبل الڏخولء لان الله تعالى يقول: لإفزصلف ما فرَضت4. 

فإدما وجب له الرجوئع إِنْ كان قد دفعه إليها بنصف ما 
دفع» لا بنصف شيء غيري والّذي دفع إلبها هو الذي فرض هاء 
سواءٌ كان شيا بعينه أو شيا بصفة. 

ولو م يكن الذي دفع إلبها هو الذي فرضَ ها لكان لا 
يبرا بدا ا عليه - فصح يقيناً أنه إذا دفعَ إليها غير ما فرض هاء 
أو على الصفةٍ التي عقد معها فقذ دفع إليها مافرض ها بلا 
شك. وإذا دفع إليها ما فرض ها فقذ قبضت حقهاء فن تلف فلم 
تعد ولا ظلمت فلا ضمانٌ عليها فإِنْ اكلته أو باعته أو وهبته أو 


~N‏ کاب النکاح 


لبسته فافنت أو أعتقته إن كان ملوكأء فلم تعد في كل ذلك بل" 


آحسنت: 

وقال تعالی: لما على الُْضييين يِن سيبل فلا ضمان 
عليهاء لأنها حكمت في ماها وحقهاء وإتما الضتّمانٌ على من أك 
بالباطل. 

قال ابو محمَاوٍ: فان بقيْ عندها التصفُ فهر له 

وكذلك لو بق بيده النصف فهو اء فلو تعدت أو تعذى 
عليه ضمن أو ضمنت. 

وقال أبو حنيفة: والشافعي» في كل ما هلك بيدها من 
e‏ 
قبل الوطء - وهذا قول فاس لا 
TT‏ 
تعتدً فلا ضمانً عليها. 

وقال مالك: ما تلف بيدها من غير فعلها ثم طلقها قبل 
الڏخول فلا شيءَ له عليها. 

قال: فلو آکلته آو وهہته» آو کان علوکا فاعتقته أو باعش 
ثم طلقها قبل الڏخول: ضمنت له نصف ما أخذت إن كان له 
مثلٌ» آو نصف قیمته إن کان ما لا مثلّ له فإِنٌ كانت ابتاعت 
بذلك شورة فليس له إلا نصف الشّيء الذي اشتر 

قال ابو محمار: وهذه مناقضات ظاهرة؛ لأنه فرق بي ما 


أكلت ووهبت وأعتقت» وبين ما تلف بغير فعلهاء ولا فرق بين 
شيء من ذلك لأنها في كل ذلك غير متعدية ولا ظالمةٍ فلا 
شی لفلا 

ثم فرق بين ما أعتقت واکلٽ ووهبتٰ وبين ما اشترت به 
شورة - وهذا قول لايعضّده برهانٌ من قرآن» ولا سنة 
صحیحقٍ ولا من روايةٍ سقیمق ولا من قول صاحبٍّ ولا من 
قياس. وادعوا في ذلك عمل أهلٍ المدينق وهنا احتجاج فاس 
لاله إن كان ذلك عمل الأئمّة ذبن كانرا بالدينة - رضي الله 
عنهم - فيعيذهم الله تعالى من أن لا يأمروا باحق عمَاهم بالعراق 
والشام وسائر البلادٍ - وهذا باطلٌ مقطوعٌ به من اذعاه عليهم. 

فان اذعوا أنه فعلرا فبدل ذلك اهل الأمصار كانت 


دعوی فاسد ول يکن فقهاء الأمصار أو بالتبديل من تابعي 
المديدة. 


وكلٌ هذا باطلٌ قد اعادً الله جيعهمْ من ذلك فصح آنه 
اجتهاد من كل طائفة قصدت به الین وبالله تاق الوه 


٥‏ - مسألة: ومن توج فسمّى صداقً أو أ يسمٌ: 
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٥0‏ مسألة: ومن تزرَحّ فسمّى صداقا أو ل 
یسم: فله الذخول بھا - آحبت آم کرهت - ويقضی ها عا سمّى 
ها - أحب آم كره - ولا يمنع من أجل ذلك من الخول بهاء 
لکن یقضی له عاجلا بالڏخول» ويقضی ها عليه حسبما يوجد 
عنده بالصداق. 

فان كان ل يسم ها شيا قضي عليه عهر مثلهاء إلا أن 
يتراضيا بأكثرٌ أو بآقلٌ - وهذا مكان اختلف السّلف فيه: 

a‏ ج : احرني انر 
ا كع ارا وستى ها مدان فة أل يخ علها لا ا 
رداءف آو اتا إن کان معه. 

sS 
نافع عن ابن عمر قال: لا يصلح للرجل أن يقعَ على المرأة زوجه‎ 
حتی يعدم إلبها شتا من ماها ما رضيت به من كسوةٍ أو عطاء.‎ 

قال ابنْ جریج: وقال عطاءً وسعيڈ بن المسيب» وعمرو 
هر بن دينار - لا يها حتى يرسل إليها بصداق أو فريضة. 

E 
الصداق أو إلى أهلها فحسبه هر جلها لهُ.‎ 

وقال الرّهري: بلغنا في السََةٍّ أن لا يدخحل بامرأقٍ حى 
يدم نفقة أو يكسوّ كسوة ذلك ما عمل به المسلمون. 

وقال مالك: لا يدل عليها حتى يعطيها مهرها الحال 
فان وهبته له اج على ان بفرض ها شیئاً آخرَ ولا بد. 

وذهب آخرونَ إل إباحةٍ دخوله عليها وإ لم يعطها شيئاً: 

کی وزی من ریو ای دود ارا عتا ا ی سز 

ا ا هراو - عن عقبة 
بن عامر أن الي ت فزوج رجا افراة ة برضَاهُمَا فخل بها 
لجل ولم رض لها صتاقا ولم ينها شي ركان ِن شه 
ا حدبيفَ وکان مَنْ شهدا لَه سهم يي فَحَضَرّه الوَفاء فقَالَّ 
TT‏ 
أغطها شيتا؛ كي هكم أ ني آعطيه ا ين اقا سمي 
بخیر e‏ فاته فباعته بوائة ف». 

وروینا من طرق اوك عن شام اللتراي من ن 
و اختلف أهل المدينة في ذلك فمنهم من أجازه ول 
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ير به باساً» ومهم من کرهُ قال سعيد: وأي ذلك فعل فلا باس 
به - يعني دخول الرّجل بالمرأة و التي تزوّجَ ولم يعطها شيئاً. 

ومن طريقي وكيم عن سفيان الشوري عن منصور بن 
المعتمر» ويونس بن عبيلر قال منصور: عن إبراهيم النخعي؛ وقالً 
يونسن: عن الحسن» ثم اتفقا جيعاً على آنه لا باس بان يدخلَ 
الرَجلٌ بامرآته قبل ان يعطيها شيئا. 

ومن طريق عبار الرزاق عن ابن جريج عن الزهري في 
الرَجل يتوج امرأة ويسمّي ها صداقاً هل يدخل عليها ول يعطها 
شيعا؟ فقال الرّهرئ: 

قال الله عر وجل ولا جاح عَلَيْكُمْ يما ترام به 
من بعد الفريضّةٍ) فإذا فرضَ الصداق فلا جناح عليه في الذخول 
عليهاء وقد مضت السَةٌ ان يقدَمّ ها شيءٌ من كسوة أو نفقةٍ. 

ومن طريق سعيٍ بن منصور أخبرنا هشيم حدّشا حجاج 
عن أبي إسحاق السبيعي أ كريب بن ابي مسلم - وکانَ من 
أصحاب ابن مسعود - توج امراةٌ على أربعة آلافي درهم 
ودل بها قبل أن يعطيها من صداقها شيئاً -. 

وبهذا يقول سفيان الثوريء والشافعي وأبو سليماف 
ا 

وقالٌ الأوزاعي: كانوا يستحسنونَ أن لا يدخلّ بها حتى 
م ا شا 

وقال الليث: إن سمّى ها مهرا فأاحب إل أن يقَدَمّ ها 
N‏ 

وقال أبو حنيفة: إِنْ کان مهرها مؤْجّلا فله أن يدخلَّ بها 

احبّت آم كرهت حل الأجل أو حل - فان كان الصداق 
قدا م یز له أن یدخل بها سی بؤتبه الها > فلو دحل بها فلها 
أن تمع نفسها منه حتى يوفبها يع صداقها. 

قال أبو محمد: أا تقسيم أبي حنيفق ومالك فدعوی 
بلا برهان: لا من قرآن» ولامن سنق ولا قیاس» ولا قول متقدې 
ولا راي له وجه فلم بب إلا قول من ابا دخوله عليها وإڻ ] 
يعطها شيثاً أو منعَ من ذلك. a O E‏ 
فوجدناهم يحون ديت فيه إن رسول الله ا هى علا أن 
ذل بمَاطِمَة - رضي الله عنهما - حى يُخطيها ش. 

قال أبو محمد: وهذا خير لا يصب لأنه إنما جاءَ من 
طريق مرسلت أو فيها مجهول» أو ضعيف - وقد تقصينا طرقها 
وعللها في كتاب الإيصال" إلا أن صفتها كلها ما ذكرنا هاهنا. 


لا ص شيءَ إلا حبر من طريتق أحد بن شعي أخبرنا 


٥-مسألة:‏ وم تزوّج فسمَّى صداقا أو ن يسمٌ: 


٥‏ کتاب ع 


عمرو بن منصور أخبرنا هشام بن عبد الملك الطبالسي أخبر 
حا بُ زيا عن يوب السختياني عن عكرمةٌ عن ابن عباس 1 
علا قَالّ: زوجت فَاطِمَة ملت يرشك الله أبن لي فقال: 
لها شَيا: فقلْت: ما عندي شي قال: أن دعك الحطَية؟ 
قَلْت: هر عنڍي» قال: فَأعَطِها إباه». 
قال أبو محمّلر: إنما كان ذلك على أنه صداقهاء لا على 
معنى أله لا جور الدخولٌ إلا حتى يعطيها شيئأء وقد جاء هذا 
ما 
كما أخبرنا اد بِنْ قاسم قال: أخبرنا أبي قاسم بن عم 
بن قاسم قال: حڌثني جي قاسم بن أصبع أخبرنا أحد بُ زهير 
أخبرنا اخسن بن حاو أخبرنا يى بن يعمرَ الأسلمي عن سعيد 


ن ي عروبة عن نادء ا کک قال 


olen 


عت وتيي ني الاناام متخي واي واي قا :رمَا 
الك يا عَلي؟ قال: وجني فاظِمَةَ قال: ما دك قلت: عنډي 
رسي وَڍزعيء قَالَ: اا رسك فلا بذ ك ينها وأمًا رعُك 
فبعهاء قَالّ: بنا بأربيمائة ماين أيه بها قَوَضَعتهَا في 
حجرو تم بض نها فة وَقَلّ: یا بلا نَا بها طيبا» وذكر 
باقي الحديث - فهذا بيان أن الذرع نما ذكرت في الصداق لا من 
أجل الخولء لأنها قصَة واحدة بلا شك. 

قال ابو محمَّلٍ: وقذ جاءَ في هذا أثر: 


كما روينا من طريق آبي عبيڊٍ اخبرنا عمر بن عبد الرحن 
أخبرنا منصور بن المعتمر عن طلحة بن مصرفو عن خيثمة بن 
عبد لرن عن بعض اصحاب رسول الله اظ ١ن‏ رجلا فزوج 
رة هرا يه الي تق قبل اَن ينقد شيا . 

قال علي: خيثمة من أكابر أصحاب ابن مسعوو وصحب 
عمر بن الخطًاب - رضي الله عنهم. 

قال عليّ: قال الله عر وجل: إلا على أزراجهم او تا 
ا 
السلمين في اه من حين يعد الرَواج فإنها زوجة له فهر حلالٌ 
ها وهي حلال له فمن منعها منه حتى يعطبها الصداق أو غبره 
فق حال بینه وبين امرآته بلا نص من الله تعال» ولا من رسوله 
O sS‏ 
e‏ حبت آم کرهت - 


o S‏ «أأغط كل ذي 


-٥‏ کتاب النکاح 
حى حَقَه» وباللّه تعالى التوفيق. 


- مساألة: وکل نکاح عق على صداق فاس 
او على شرط فاس مل أن يج إل أجل مسك أو غير 
مش أو بعضه إلى أجل كذلك» آو على خرب أو على خنزین 
او علی ما بحل ملک أو على شيء بعینه في ملك غیرو» آو على 
أن لا ينك عليهاء أو أن لا یتسرّی علیھاء او ان لا يلها عن 
بلدهاء أو عن دارهاء أو أن لا يغيب مده أكثرَ من کذا» آو على 
أن يعتقٌ ام ولده فلانةء أو على أن ينق على ولدهاء أو نحو ذلك 
- فهو نكا فاس مفسوخ أبداً وان ولدت له الأولا ولا 
یتوارثان ولا بحب فيه نفقة ولا صداق ولا عدَة. 


وھکذا کل نکاح فاسل حاشا التي تزوجت بغير إذن وليّها 
جاه فوطتهاء فان کان سمّی ها مهراً فلها الذي سمي هاء وإ 
كان لم يسم هما مهراً فلها عليه مهرٌ مثلهاء فإن ل يكن وطتها فلا 
شيءَ هما. 

فان كان الصنداق الفاسد والشّروط الفاسدة إنما تعاقدا 
بعد صحَةٍ عقلد النكاح خالباً من كل ذلك فالتكاح صحيح تاي 
ويفسخ الصنداق» ويقضى ها مهر مثلهاء إلا أن يتراضي ا باقل أو 
أكثرء فذلك جائ وتبطل الشروط كلها 

برها ذلك: : قول رسول الله 4 «كل شرط لس ِي 
کاب الله فهو بَاطِلٌ» وهذه كلها شروط ليست في تاب الله عر 
وجل فهيّ باطلة. 

وكذلك تاجيل الصداق أو بعضه لان الله تعال يقولٌ 
#وآترا لاء صدقَانهن حل فمن شرط أن لا يؤتيها صداتها 
أو بعضه - مدَة ما - فقد اشترط حلاف ما أمرَ الله تعالى به في 
القرآن. وقوله ا من عَمِل عملا ليس عليه مرا فهو رَد. 

والخبران صحیحان مشهوران وقد ذکرناهما باسانیدهما 
فیما سلف من کتابنا هذا - وکل ما ذکرنا فليس عليه آمرٌ رول 
الله تة فهو باطل مردودٌ بص كلامه عليه الصلاة والسلام 
وبضرورة العقل» يدري کل ذي عقل أن كل ما عقدت صحته 
بصحَةٍ ما لا يصح؛ فإنه لا يصح» فكل نكاح عد على آن لا 
صحَة له إلا بصحَة الشروط المذكورة فلا صحَةً له فإذ لا صحَة 
له فليست زوجةه وإذ ليست زوجة: فان کان عالاً فعلیه حذ لرا 
ولا يلحق به الولد لأ التي عليه الصلاة والسلام قال: «الرَلَدٌ 
لراش وَلِلْعَاهِرِ الجر فليس إلا فراش أو عه فإذ ليست 
فراشاً فهو عهرٌء والعهرٌ لا يلحق فيه ولد والح فيه واجبٌ. 

فان كان جاهلا فلا حك عليه والولد لاحن به لأ رسول 


“٦‏ مسألة: وکل نكاح عق على صداق فاسدٍ أو 
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الله ل أتى الح ول تزل الاس يسلمون وني نكاحهم 
الصحيح والفاسأ كالجمع بين الأختينء ونكاح أكثرَ من أربع» 
وامرأة الأب ففسخ عليه الصلاة والسلام كل ذلك والحق فيه 
الأولا فالولد لاح با لجاهلِ لا ذکرنا. 

وام استتناؤنا التي نحت بغير إذن ولبها قنكاحها باط 
فللخبر الثابتي الذي ذكرنا قبل بإسناده من قوله ا يما امَرَأة 
كحت بير إن ولا حه بال إلى قوله عليه الصلاة 
والسلام لمر َا با صاب ينها وصح أيضا لها مهرما 
بمّا أصَاب منها». 

فقوله عليه الصلاة والسلام «قالمَهْرٌ لماه تعريف بالألف 
واللام. وقوله عليه الصلاة والسلام لها مَهرْمَا؛ إضافة المهر 
إليهاء > فهذان اللفظان يوجبان ها اهر المعهود المسمّى ومهراً یکونٌ 
ها إن لم يكن نالك مه مسّى وهر مهم مثلهاء ولا جور أن 
بحم بهذا لكل ناج فاس لأنه قياس والقياس كله باطل. 
وقوله عليه الصلاة e‏ ن وماءکم وَأنوًالكم وأعَرَاضكم 
وأبشاركم عَلَيكم حرام فصح يقين: أن ماله حرام عليها إلا نص 
قرآن» أو ستة وما كان ربك سَسّاً. 

ونح نشهد بشهادة الله عر وجل أن الله تعالى لر أراد أن 
جل في الوطء في التاح الغاس ڊ مهراً لينه في کتابهء او على 
لسان رسوله ت كما بن ذلك في التي كحت بير إذن وليهاء 
ولا اقتصرّ على هذه وحدها دون غرها تلبسا على عبادي وحاشا 
لله من هذا. 

فان قالوا: 

قل الله عر وجل فمن ادى عَلْكُم فَاضدُوا عليه 

وقال تعاى: «والْحرمَات قصاص والوطء في اللكاح 
الغاس اعتداء وشم هة فالواجب أن یعتدئ عليه في ماله 
RE‏ 

قلنا: قول الله عر وجل حقٌء وإتتاجكم منه عن الباطل؛ 

لان الله تعالى اب ا دی ماي ااي رن ریت 
شل ما اعتدى عليه في حرمتيء وليس الماك مشلا للفرج إلا أن 
ياتي به نص فیوقف عنده ولو کان هذا لوجب على من ضرب 
خر أو شتمه أن بقتص من ماله مثلٌ ذلك وان يعت دی عليه في 
مالو ولوجب ایضاً على من زنی بامرأةٍ أو لاط بغلام مر مثلها 
أو ما و احکام الشيطانء وطغاة العّال وفسّاق 
الشرط ليس احكام الله تعالى ولا احكام رسوله اظ إنما حك 


۹ ۷ - ما 


—Vo‏ کتاب النکّاح 


ج س ا کا ا ا ا ی ا ی 


الله تعالى وحكمٌ رسوله لظ از أن لا تتعدّی حدوده فإذا حکم 
بغرامة مال حکمنا بھاء وإذا ن حم بها م نمكم بها. . وباللّه تعاى 
التوفيق. 

وقد ذكرنا قول عمرَ بن الطاب ظه الذي حدثناه عمد 
بن سعياد بن تبات أخبرنا إسماعيل بن إسسحاق التصري اخبرنا 
Ey‏ 
عمد بنْ عبار الله حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن 
خال عن لعي عن مسروق أن عمرَ بن الحطاب قا" 
التكاحٌ حراماً فالصداق حرام . 

وذکرنا فعلٌ ابن عمرٌ في إبطاله صداق التي تزوّجها عبده 
بغبر إذنه. كما:. 

حدثنا حمَدٌ بن سعيد بن نباتٍ أخبرنا احم بن عبد البصير 
NIS‏ 

ِن الثنى أخبرنا عبد الرَحن بن مهدي عن همام بِنِ جیی 
ا : أن ابنَ عمرَ کان إِذا تزوج عبده بغير 
إذنه جلده وفرق بينهماء وقال: اتا جاك را ان ا 
صداقا. 

وبه الى عبار الرَمن بن مهدي عن حَادِ بن زيار عن عاصم 
الأحول قال سمعت الحسن البصري يقو في الحرَة التي تتزوج 
العبڌ بغر ٳذن سيد: أباحت فرجهاء لا شيءَ ها. 

وبه إلى محمد بن الثنى اخبرنا ابو احمد الرّبيري اخبرنا 
سفياڻ التّوري عن داود بن آبي هند عن الشَعي قالّ: کل فرج لا 
بحل فلا مه له. 

ومن طريق عبد الرَراق عن ابن جريج قال: اخبرني ابسن 
أبي ليلى عن فقهائهمْ ني الي ينكحها العبد بغير إذن سيّدو. 

قال: يأخذ السيّدٌ منها ما اصدقها غلامه» عجّلت قبل أن 
تملم. 

وبه إلى عبد الرَرّاق عن معمر عن الرهري عن سليمان 
بن يسار آنه قالّ: في التي تنكم ني عدتها: : مهرها في بيت المال. 

وهن طريق وكيم عن شعبة بن الحجاج قال : سألت الحكم 
بن عتيبة وحَاد بن أبي سليمان عن العبر يتزوج الحرَة بغير إذن 
مولا فقالا جمیعاً: فرق بینهماء ولا صدا ها ویؤخذ منها ما 
آخحذت. ونو هذا عن إبراهيم التخعي. 

وهو قول أبي سليمان. واصحابنا. 

وأمَّا مالك: فإنه فرق هاهنا فروقاً لا تفهم: فمنها: 
نكاحات هي عنده فاسدة تفسخ قبل الأخول وتصح بعد 


الدذخول. 

ومنها: ما يفسخه قبل الدخول وبع الدخحول أيضاً ما كان 
من قرب فإذا طال بقاؤه معها لم يفسخةُ. 

ومنها: ما يفسخه قبل الڏخول وبعد الخول وإن طالَ 
بقاؤه معها ما نم تلد له آولاداًء فان ولدت له أولاداً ل يفسخة. 

ومنها: ما يفسخه قبل الآخول وبعده وإ طال بقاؤه 
معها وولدت له الأولاد. وهذه عجائب لا يدري احڏ من اين 
SBT‏ 
إليي ولا يخلو كل نكاح في العالم من ن ¿ يكو صحيحاً أو غير 
صحیج ولا سيل إل قسم ثالث فالصتحيخ صحيح ابا لا ان 
بوج فسخ قرآن آو سن فیفسخ بعد صحته متی وقعت ا حال 
الى جاءَ النص بفسخه معها. 

وام الذي لین ا فلا يصح ابد لان الفرج الحرام 
لا له الخول به وطره ولا طول البقاء على استحلاله 
بالباطلء ولا ولادةٌ الأولاد منة» بل هر حرام أبداً. 

فان قالوا: ليس جرام. 

قلغا: فلم فسختم العقة عليه قبل الدخول إذاً وهو صحيح 
غير حرام؟ وهذه أمورٌ لا ندري كيف ينشرځ قلب من نصح 
نفسه لاعتقادهاء آو كيف ينطلق لسانه بنصرها؟ ونسالٌ الله 
العافية. 

وأمَّا كل عقدٍ صح ثم نّا صح تعاقدا شروطاً فاسدة فان 
العقد صحیح لازم وإذْ هو صحيح لازم فلا بجو ان بطل بغير 
قرآن» او ستةٍ - وعم الحلال كمحلل لحرا ولا فرق لكنْ 
تبط تلك الشروط الفاسدة ادا ويفسخ حكمٌ من حكمّ 
بإمضائهاء والحق حن والباطل باطلء قال الله تعالى اليح الق 
ويبطِل الباطل ولو کره ارون وقالّ تارك وتعالى ل(ويجق 
الله الح بکلماتا وبالله تَعَالٰی اللرفيق: 


۷ - مساًلة: وگل ما جار نملك بالهبَة او 
لاٹ فَجَائٌ أن یون صداقاً وان بُحَالََ به وأ اجر به 
سء حَلٍّبُْه او لم يل كالما وَالكلْبي والسنورء وَالمَرَةٍ 
أي لم تند لاح الل َل أن شتف لن كاخ بس 
عا َا ما لا شك فيه ذو س سَلِیم. 


وق 


رال عض العَافِلين: لا جل الصدَاق با ل يجوز بيه 
ذا حك امد بلا ران لا ِن فُرآن ولا سي ولا روايةٍ 
مسقي ولا ل صاب ولا تیاس ولا آي له وجه بقل 


وليت شيعي مادا باع او مادا اش ری ارسا؟ و فع ا حر لا وڙ 


E ~e 


کا ی کن ی کم ف 
يشر وأَوْجَب اله الى عَلَيّه وَخده التاق لها زياة على 
اسخلالها فرج ولیس الع كا إنمَا هُو جسم ادل بچسم؛ 
أَحَذحْمَا تمن وَالَحرُ مَبيع منْمُون لا زيادة اها لأحَدِهمًَا على 
الآحرٍء قَوَضَح لكل ِي عَقلٍ سَليم ساد قل مَنْ شب الَكاح 
بام 

وأنصا إن ابع يبر وکر من لا جل كح بعر قر 
صداق خلال صحیح» والعجتت آم يمنعُونٌ التكاح بصداق 
روَد صَلاحها قياس على الم م أَجَازوا الاح برّصي فب 
وبيتي وخادم. 

وهكذا عر طوف بشيء ين يك ولا ل تفُم 
بیع و و صف صف ولا بيع يتو ولا بي حادم عير مين بٿيء من ذلك 
دل تورف خا تا ری - اله بن ونی ا 

۸ - مسالة: وَجَائ أن يكن صَدَاقا كَل ما له 
صف قل او كر ولو آنه ةبر او حب عير او عير ذلك 

وكذلك کل عمل خلال زوفي کتنلیم شيء من 
و آو من و 7 لبناء الخياطة ة أو عير ويك إذا افا 

ا ي وكيم عن ڌاود بن يزيد الأوَدِيٰ عَن 
الشبي حن علي ڪه فَال: لا يكوئ صداق أ من عَشرة. 

وين طريق عبد الرَرّاق عَنْ حَسَنِ صاب لَه عَن شريك 
عن ڌاود ن زي الاي عن الغبي عن علي ن بي طالب 
کله قال: لا کون ال قل مِنْ عَشَرَةٍ دَرَاهِم: 

وبه ّى حَسَن انکور أخبرني اة ء عَن إبرَاهيم لحي 
قال: كه ٠‏ أن يكر اهر نل جر بغي لين العشرة درام 
وَالعشرون' ژبه يقول بو حنيفة. ورأصحابه. 

وَعن إبراهیم روایتان عير هره صجیحتان: 

إخداهُمًا: : راا مِن طريق شعبةَ عَن الحكم بن 

عن راهيم يم انمي قَال: لاَرَرحٌ الرَجُل على ل ب ابی 
رالأخرّى : يناما ِن طريقِ ۽ الحجا بن النهال حبرا نا أو عَوّانة 

عن الُخيرَة ِن مقسّم عَن راهيم يم النخعي قَالَ: اة في النكاج 
الرّطل من الفِضة. 


٨۸‏ - مسالة: وَجائڙ اُڻ کون صَدَاق 


1۲ 


ع 


وروینا ِن طريق شه عن ابي سَلََة الكوفِيْ قال: 
سَمعْت الشخبي يقول: کانوا کرهُونّ أن رر الجر على أ“ 
من ل آزاق. 


0 


ن الصا ن آي تشر عن سید نی ن E‏ 
كرون الصداق خسيين رهما 
قال ابو مُحَمَد: اَم الرواية عن الشغبي فس اقطة انها 
عر ا بي سَلَمةَالكوفِي - ولا بُذرّى من هُر - ولو صخت 
لكات هي وَالرََايَان عَن راهيم في الأريهي: إا رْحماء إا 
وقي وإِمَّا دياراً. 
الرواية عن سجياد ِن جبيْر قول بلا 
هر باطِل. 
وأا الرَرَاةٌ عَنْ راهيم بالعَشرَة راهم فَسَاقطَة؛ لبها عن 
حن صاب عبد الاق - ولا يري أَحد من هُو. وَالرَرَاة 
عن علي ڪه بَاطِلء e‏ 
اة الوط ان الشغبي يقول: إا رى اختلاطّه لا تمر 
تی تكو في رأسيك تلات کات قال الراوي: ET‏ 
کوي في رَأسيه تلا کيات. 
ٿم هي مرس لان الشنيي م ت من علي قط حبيا 
احتجوا إِقَوْلهم هذا القاميد بحرن مَوْضُوعين. 
أحَذهُمًا - عن حَرام ن عُْمَانَ عن اي جَاپر ن عبد الله 
عَنْ أبيهمًا عن الي از قالّ: «لا صدَاق اقل من عَشَرَةٍ دَرَاهِم). 
والآحرٌ - عن بقية عن مبشر بن ييا اللي عن اجاج 
ن اعا عَن عَطًاء وَعَرو بن ڊيتار عَنْ جابر ن ع الله عَنْ 
رول الله اهز «لا هر دون عر دَرايم. 
وقالوا: : اتاج اسيَبَاحَة فرج - وهو عضنو ينها - فوَجَب 
أن لا يجوز إلا ما تقطعٌ فيه الد - وقد ّج الْالكيّون به 
التشَعية الساقملة أبضاً. 
قال و مُحَمَاٍ: لا حجة حجة لهم عير مما كرا وَالحَتًان 
الُذکوران مکذویان بلا شك. 


وو٤‎ 


احدهما: ن عْمَان - وَهُرَ فِي غعَايَةٍ 
رال بن مرت مشر و تیو لی - وَهُوّ كذابٌ 
هور وضع الكذڊبٍ على رَسُول الله صلى الله تعالى علبه وآله 
وسلم عَن الحجًاج بن أَرْطَاةَ - وَهُوَ سَاقِطٌ - ولو صح لكانوا قد 


1۳ 


—NVoe‏ کتاب کک 


حالفو لأنهُم يجيون اللكاح عَلّى ديتار لا يساوي عَشرة 
دَرَاهِم. E‏ 
تاس في اتال له لا خت ن انکاح ارق 

وابْضاً: فن اليد قطَّع ا َة َة مرج لا بطم“ والنكاح 
اع والسرقة مَخْصية ولو قَاسُوا إباحَة القزج على إاحَةٍ الشَهّرٍ 
في حَد الحم لكان حل في مخازي القاس وَسخافاي لن 
لبها عو مور لا يقم وَل وغد فما صح قط أن لا 


قاع في َل ِن عَقرة درا ُو باط ميقن على باطِلء 


f 


وخطا و مشه بخطا - فسقط هذا القول الفاسيد.. 

رل مالك لا کون اقل من لان راهم وَقاسُوه على 

لم اليب وَقَذ مض الكَلامٌ في سوط ها اقول يفا وا جَاءَ 
تابا ت ي أل ن تة رايم إْمَا صح النصُ 
«لا قَطَْ الا في رع ديتار فصاعدا» وهم لا بر يرَاعُون فِي القَطْع 
ولا في اماق ربع ديار في القية صا فلاح بطلا كل ما 
الوه بيقن لا إشكال فيه. 

رموه الَالكيُون ضا بن قالوا: 

ال الله عر وجل ووم لم تلع يكم طلا أن ب 
الات الُوْمنّات فمن ما ملكت أيمَ انك ن فَيّاتكم 
الُمتات4. 

قالوا: فلو جار الصنّداق ما قل أو كر لكان كل أح واجد 
الطول لحرَةٍ مؤمنةٍ 

قال أبو محمّلٍ: لا ندري على مسا نحمل هذا القول من 
قائليه إلا آنا لا نشك في آنه لم يحضره فيه من الورع قليلٌ وتقوى 
الله تعالى حاضل لأنهم لا بختلفونَ ني آنه لا جو أن يكرنّ 
صداق الأمة المتروجة أقلٌ من صداق الحرةء فكيف يفرقون بعد 
هذا بين وجود الول لنكاح حرق وبين وجود الول لنكاع اة 
- ونعوذ بالل من التمويه في دين الله عر وجل با ندري آنه 
باط قاصدينَ إليه عمداً. 

وقال بعضهم: كيف جور أن يكون الصّداق عا قل أو كثرّ 
ولا تكون التعة في الطلاق إلا حدودة؟. 

قلنا: : لأ اله تعالى ميحد في الصتداق حا إلا ما تراضيا 
بي وحد في العو ني الط لاق «عَلُى الوميع قَدره وَعَلى الجر 
رهه فالفرق بين الأمرين ن اورضح من الشّمس عند من لا يت دى 
حدود الله تعال. وأعجبٌ شيء قول بعضهم: إن الله عر وجا 
عظْمَ آم الصداق فلا يجوز أن یکونَ قلیلا. 


إجاب أدائي e‏ وهذا ا 
قال الله عر وجل: فمن يَعْمَل مال درو خير رَه ومن 


ْمل مال رو رار 


وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام «اتقوا النارَ ولو بق 
تر ولا عظيم أعظم من اتقاء النار. 

وصح عن الي تاا من حل على نري يمين اة 

جَبت لَه الا وإ كان قَضرياً مِن ارا 

ثم اغرب شيء من آين وقع هم أن ثلاثة دراهم کثيرء وان 
ثلاثةَ دراهم غير حب قليل؟ وتخليط هذه الطوائف أكثرٌ من أن 
بحصيه إلا حصي أنفاسهم عر وجل. 

قال أبو محمّار: فإذ قذ ظهرَ بطلان آقوا هم لا سيّما قول 
مالي فإنه لا نعرفه عن أحاٍ من أهل العلم قبلة. وقول أبي 
حنيفة ل يصح عن أحد من أهل العلم قبلة» فلنورد البرهانّ على 
صحَة قولنا: 

قال الله عر وجل: لإوآتوا الْسَاءَ صدقاتهر نحلة. 

وقال تعالی: وآئوهُن أَجُورَهُنْ بار 

وقال تعالی: وان توم من بل أن ت تَمَسُومُن وقد 
رتم لن فريضة صف ما فرَضتم). 

فلم يذكر الله عر وجل في شيء من كتابه الصنداق فجعل 
فيه حداً بل أله إجالا: رمَا كان رَبك يبا وحن نشهد 
بشهادة اله عر وجل #في اليا اليا ووم قوم الأشماد) ان 
الله عر وجل لر أراد أن بعل للصّداق حدا لا يكون اقل منه لا 
اهمله ولا اغغله حت بيه له أبو حنيفة ومالك - وحسبا الله 
ونعمَ الوكيل. والسنة الابتة عن رسول الله تلالز: 

ا من طريق البخاري: | أخبرنا عب الله بن 
بن آنس؛ وعبلٍ العزيز بن أ بي جازم عن اه 
م نھ ن جر فاا ا ة إلى رول الله ا4 كر 
الحييث» وفبه فام الرَجْل فَقّال: رَوْجيهَا إذلُم يكن لَك بها 
حَاحَةٌ قال: هَل نك شيءَ تصدقها؟ قال: ما عنډي إلا ٳِراري» 
قال رول الله ا إن أعطيتهًا اه جَلَْت لا إِرارَ ك فليس" 
شا؟ قال: ما جد شيا قَال: ایس ولو خاتماً يِن حَديا 
فالَمَ ن َم جد شت فََال: مَك من القرآن شّيء؟ قال: نعم 
وره کنا وشورة كذاء قال: قَذ روجتاكها بما مَعَك ِن القرآن. 

ومن طريق البخاري أخبرنا بجيى أخبرنا وکيع عن سفيان 
الثوري عن آبي حازم عن سهل بسن سعا: إن رسول الله 4ز 


-٥‏ کاب النکاح 


«قالَ لجل ت توج وَلَوّ بخاتم من حَډیډ. 

ومن طريق مسلم آخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة اخرنا 
الحسيڻ بن علي عن زائدة عن ابي حازم عن سهل بن سعاږ قالّ: 
«جَاءّت اهرَأةٌ إلى رَسُول الله از فقالت: ارول اللة اذ 
هَت نبي لَك فاص في ما شرفت قال له شاب عندة: با 
رَسول الله إذ لم كن لَك بها حاجَة فروجيها قال: أوَعِندَك 
شي تغطبها إیاه؟ قال: ما أعلَم قال: انلق فَاطلَب فَلَعَلكَ 
جد شا ولو خاتما م حي فاه فمَالٌ: ما وَجَذْت شيا إلا 
ازاري هَڌاء قَالَ: إرَاركَ هذا إن أعطيتها یاه م ين عَليّك شيب 
قال: أنه قرأ م القرآن؟ قال: تعب قال: انَل فقَذ رَوَّجنكهًا 
لْهَا ِن القرآن». 

أخبرنا حمامٌ بن امد القاضي أخبرنا عبد الله بن حم بن 
علي الباجيٌ اخبرنا عبد الله بن يونس المرادي اخبرنا بق بن خلب 
اخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا الحسن بن علي - هو الجعفي 
- عن زائدة عن آبي حازم عن سهل بن سعاږ الساعدي ان الي 
روج رجلا من امرأء عَلَى أن َلْهَا سُورَة ِن ين القرآن». 

قال أبو محمّار: والحديث مشهورٌ ومنقول نقل التواتر من 
طريق التقات: 

رويناه ايضاً من طريق يعقوب بن عبد لمن القاري 
وعباد العزيز بن حمل الدراوردي» وسفياك بن عيينة وحّاو بن 
ازیډ» ومعمر» وحماد بن مطرفو» وفضیل بسن سلیمان» وغیره» 
كلهم عن ا بي حازم عن سهل بن سعاږ عن رسول الله از 

قال ابو محمّد: : فاعترض من ل يتت الله عر وجل ولا 
استحيا من الكذب في هذا فقال: إنما كلفه رسول الله حاقاً 
من حديار مزيناً يساوي عشرة دراه من فضت أو ثلاثة درام 
من فضَةٍ خالصة - فقول يضحك التكلى ويسيءٌ الَن بقائلي؛ 
e‏ 

آڻ تكو حلقة من حدیار وزنها درهمان تساوي ما ذکروا ولا 

سيما في المدينة ' وقذ علم کل ذي حظ من التمييز أن مرورهم 
ومساحیهم فير الأرض» وشوافرهم وفؤوسهم ۾ لقطم الحطبي 
ومناجلهم لعمل النخل» وحصاد الرّر» کک 
ومزابرهم للرّرجون» ودروعهم م ورماحهم» كل ذلك من حد 
فمن اين استلوا أن يبروا N‏ 
ونسال الله العافية. . وإ من لجاً إل احال الممتنع في نصر باطليي 
لقذ يدل فعله هذا على صفاتٍ سوء في الدين» والحياء والعقل. 
واعترضوا على آنْ يكون الصداق تعليم القرآن بجبر: 

رويناه من طريق ابن أبي شيبة اخبرنا عفان بن مسلم 


۸ - قَسالة: وَجَائِڙ ان کون صَدَاقً 
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آاخبرنا آبانٌ بن يزيد العطارُ حدّثي يجي بن أبي کثير عن زي بن 
ابي سلام عن آي راشا الحبرائي عن عب لرن بن شبل 
الأنصاري سمعت رسو الله ال يقول: «اقرَءُوا القرآن وَل 
تغلوا فيه ولا تجفوا عَنه ولا تاوا په ولا یروا پیا 

وباخبر الذي: 

رؤيناه من طريق ابي بن كع آنه «عَلمَ رَجُلا القرآن 
فأهدی ليه قرسا قال له رَسُول اله اا تيب أن تأتي الله 
في عُنقِك يوم القيَامَة نار 

وني بعض الفاظه «إن كنت تب أن تطَوّق طَوقاً ِن تار 
اهاه وني بعضها رة ين فياك نقد بها او عَلْمهَ». 

قال أبو محمد و وهذه آثارٌ واهيةٌ لا تصح: 

ما حديث «۷ تأكلوا بوه فرواية أبي راش الحبرائيٌ - 
وهو مجهول. 

ثم لو صح لإ تكن هم به حجَة لن الأكل أكلان: اکل 
بجی وأکل بباطل» فالأكل بق حسنُ» وقذ مضی رسول الله 
جذ وأصحابه إل المدينة - کمصعب بن عمیر وغیره - يع لم ون 
الأنصارّ القرآن والدَينَ وينفق الأنصارٌ عليهم. 

قال الله تعالى: «مُم الین يوون لا ت تفقوا على مر 

عد رول اله حى بوا فانكر الله عر وجل على من 
هاعم عن اة على اصحاب رسول الله اة اشد الأكر. 

واا حدیت ابي بن کس فا اح طرقه ف روارته 
الأسود بن ثعلبة - وهو مجهولٌ - لا يدرى من هر 

والأخرى: من طريق آبي زيار عباِ الله بن العلاء - وهو 
مجھول - لا يدرى من هوً. 

والثالثة: من طريق بق - وهو ضعيف - فسقطت كلها 
والصحيح من ذلك ضد هذاء وهرً: 

ما روّيناه من طريق البخاري أخبرنا سيدان بن مضارب 
الباهلي آخبرنا آبو معشر البراءُ - هر يوسفُ بسن يزيد - حدثني 
عبيد الله بن الأخنس ابو مالك عن ابن أبي مليكة عن ابن 
عباس أن رجلا قَال: ا سول الله آخذ عَلّى كاب الله جر 
فال له رَسُول الله از إن اح و ما اة تم عَليه أجراً كاب الله 
عر وَجَل٤.‏ 

و رو ا و بن معازٍ أخبرنا آبي 
بن ابي السفر عن الشعي عن خارجة 
بن اتر عن غت لل زى ترا بام ران تاخ أَهْله 
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شيع هَذَكرَ ذلك إِرَسول الله هز فال لَه رَسُون الله 4# كل» 
لغري مَنْ اکل ب رة باطِل» لذ َكلت رقي ح؛. 

فصح ان الأكل بالقرآن في احق وفي تعليمه حي وان 
الحرام إنما هر أن يأل به رياءًء أو لغير الله تعالى. 

وموهوا بالخبر الساقط الذي: 
آخبرنا 3 عرفجة Ee‏ اللعمانٌ الأزدي“ قال زیچ 
رول الله ا امرأة عَلّى سُورَةٍ من القرآن تم قَال: لا يكونُ 
لحد بَعْدَلكَ مَهّراا. 

فهذا خب موضوځ فيه ثلاث عیوب: 


اها - آنه مرس ولا حجَة في مرسل» إذ رواه شعبة عن 


آیوب. 

والثاني - أن أبا عرفجة الفاشي جهو لا يدري أحد من 
هو 
٠‏ والكالث أن أبا النعمان الأزدئ مجهول أيضاً لا يعرفه 
أحد. 

وموه بعضهم بالخر الذي فيو: أن أبا طلحة تزوَجَ آم سلیم 


را وا - على | ن يسلم» فلم يكن ها مهر غير 
وهذا لا حجَة هم فيه فيه لوجهين. 

أحدهما: ان ذلك كان قبل هجرة رسول الله تلل بدي 
لن ابا طلحة قديم الإسلا» من اول الأنصار إسلاما ول يكن 
نزل إجاب إيتاء الساء صدقاتهر به. 

لثاني: انه ليس في ذلك احبر أن رسرل الله تلاز عل 
ذلك. 

وقال بعضهم: هذا حاص لرسول الله تلا. 

قال أبو محملر: وهذا كذب. 

برها ذلك: قول الله عر وجل: «لَقَد كان كم فِي 
رول الله أَسْرَة حَستة4 فكل ما فعله رسو الله ج فالفضا 
لنا والأجرٌ والإحسان في أن نفعلٌ كما فعلٌ اثتساءٌ به والمانع من 
ذلك حط والرّاغب عن سنته ظالم لنفسه هالك إلا أن يأتي 
نص قرآن أو ستَةٍ ثابتةٍ بانه خصوصي لرسول الله اظ فلا حل 
أن يعمل به حينثٍ. 

والعجب کله أن هؤلاء يأتونٌ إل ما عمله - عليه الصلاة 
والسلام - ولم يخير المؤمنينَ آنه خخاصر له فقو لؤن: هر خاصٌ له 
ثم ياتون إلى نكاج الموهوبة» وقذ نص الله عر وجل على آنها 


خالصة له - عليه الصلاة والسلام - دون المؤمنينّ فيقولون: هر 
عام لکل احا - نعود باللّه ما ابتلوا بو. 

وقال بعضهم: أرأيت إن طلقها قبل الّخول؟ فقلنا: إن 
كان قد علّمها السّورة الى أصدقها تعليمها فقد استوفت صداقهاء 
ولا سبل ها إليو لاه عرض قد انقضى - وإن كان ل يعلّمها 
إياه فعليه أن يعلّمها نصفها فقط وهذا لا بحرم على أحاٍ - يعني 
تعليم امرأةٍ أجنبيَةٍ - وقذ كلم أمَهات المؤمنينَ الناس. 

قال أبو محمّل: وقال بقولنا طائفة من السّلف: 

روینا من طريق وکيع عن سفيان الشوري عن إسماعيل 
عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: لو رضيت بسواك من 
أراكٍ لكان مهراً. 

ومن طريق وکيع عن الحسن بن صالح بن حي عن آبي 
هارونَ العبدي عن أبي سعيلٍ الخدري آنه قال: "ليس على أحبٍ 
جنا آنْ يزوج بقلیل ماله آو کثبره إذا استشهدوا وتراضوا . 

وروي عن عبار الرهن بن مهدي عن صالع ن رومان 
عن ابي الربير عن جابر بن عبار الله قالّ: من أعطى في صداق 
امرأةٍ ملء حفنةٍ من سويق أو تمر فقد استحل . 

ومن طريق عبد الررّاق عن سفيانَ الثوري عن حيار عن 
انس بن مالك ١أ‏ عد الرْحْمّن بن عَوْفي قال سول الله 4ز 
روحت رأة ن الأنصار مَل له رَسُول الله 4# كم سُقت 
إلبها؟ قال: ون ترا من ذهب فقا له رَسُول الله اظ ألم وَلَو 
بشاةٍ). 

قال عبد الرَاق: فاخبرني إسماعيل بن عبد الله عن حيار 
عن انس قال: وذلك دانقان من ذهبٍ. 

قال أبو حمَّلٍ: الدانق: سدس الرهم الطبري - وهر 
الأندلسئ - فالدانقان وزن ثلث درهم ۾ اندلسي» وهر ښخدس 
الثقال من الذهب. 

فان قيل: فقذ رويتم من طريق سعياد بن منصور أخبرنا 
أبو معاوية أخبرنا حجَاجٌ - هر ابن أرطاة - عن قتادة عن آنس 
في النواة المذكورة أنها قوّمت بثلاث دراهم. 

قلسا: حجَاجّ ساقط ولا يعارض بروايته رواية عبسلا 
لرَزاق. 

ومن طريق عبار الرراق عن ابن جريج عن عطاء: آنه قالَ 
في الصداق: آدنى ما يكفي: خاته» أو ثوب يرسله. 
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قال ابن جریج : وقالَ عمرو بن دينار» وعبدٌ الكريم: آدنى 
الصداق ما تراضوا به. 

ومن ا 
ر ا اسدتها سوسا لت ن 
آخبرنا قاسم بن ا 
محمد بن انى أخبرنا أبو أحمد الزبيري أخبرنا عبد العزيز بن أبي 
داود عن سعید بن اليبو آنه زوج ابتته ابن أخيه فقيل لة: 
أصدق» فقال: درهمین. 


ومن طرق سعيا بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا يونس 
بن عبيا عن الحسن آنه كان قول في الصداق: هر على ما 
تراضوا عليه من لیل او کی ولا يوقت شيئا. 

قال سعیڈ: آخبرنا خاد بن عبد الله - هر الان - عن 
يونس بن عبياٍ عن الحسن قال: ما تراضوا به عليه فهو صداق. 

ومن طريق سحنونَ عن عبد الله بن وهب آخبرني عثمان 

بن الحكم عن يحيى بن سعيا الأنصاري أنه قال: يحل المرأة ما 

رضیت به من قلیل أو کثیر. 

قال ابن وهب: وآخبرني رجال من آهل العلم عن عب 
الرّحن بن القاسم بن محمد بن بي بكر الصَديقء وابن قسيط» 
وربيعة بن أبي عبد الرهن: آنه بجر من الصداق درهم. 

قال أبو محمٍَ: وهو قول سفيان الشوري والأوزاعي 
والحسنِ بن حي والليث بن سعب وابن ابي ليلى وابن وهب 
صاحب مالك والشافعي» وأحهد بن حببل وإسحاق» وأبي 
ثور؛ وأبي سلیمان» واصحابهې» وحملة أضتخات الحديث ممن 
سلف وخحلف وبالله تعالى النوفية. 


E AG EAS 
وجعل عتقها صداقوا - لا صداق ها غيره: : فهر صداق صحيیح»‎ 
ونکاح صحیح > وستة فاضلة.‎ 

فا طلقها قبل الدخول فهي حرَةَ ولا برج عليها بشي 
فلو آبت ت أن تتزوجه بطل عتقها وهي ملوكة كما كانت. وقي هذا 
خلاف متاخر: 


قال أبو حنيفة. ومحمّد بن الحسن» » وزفر بن امذيلء 
ومالك واب شبرمة, والليسث: لامور أن يكونَ عت الأمةٍ 
صداقها. 


۹- مسألة: ومن أعتق أمته على أن يتروّجها وجعلٌ 
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قال أبو حنيفةء وزفرُ» وحمب ومالك: إن فعلَ فلها عليه 
مهر مثلها وهي حرة. 

ثم اختلفوا إِنْ آبت أن تتزوجه: 

فقال ابو حنیفة وحم تسعی له في قیمتها. 

وقال مالك وزفر: لا شيءَ له عليها. 

قال علي: البرهان على صحَة قولنا وبطلانٌ قول هؤلاء: 
احبر المشهور الابت الّذي: 

رویناه من طرق شتی کثیرة: منها: 

من طريق البخاري. 

ومن طريق عب الرزاق. 

ومن طريق اد بن سلمة قال البخاري: حدشنا قتية 
حدثنا خاد بن زيا عن ثابتو البداني» وقال عب الرزّاق: :عن 
معمر عن قنادة» وقالّ حا بن سلمة عن عبار العزيز بن صهيسب» 
ثم افق ثابت؛ وقتادةء وعبد العزيز كلهم عن أنس بن مالك أن 
رسرل الله تلاز «أعتن صَقيةَ وَجَعَلَ عنقا صَداقهاه قال قتادة فى ف 
روایته: س جعَل. 

قال ابو محمٍّ: فاعتر ضَ من خالف الحق على هذا احبر 
بان قال: لا يخلو آڻْ يكون تزوّجها وهي ملوكة» فهذا لا رر بلا 
خلافيٍ» أو يكونً تزوجها بعد أن أعتقها فهذا نکاح بلا صداق. 

قال علي: هذا اق كلام سمعَ لوجوو: 

اوها - أنه اعتراضٌ على رسول الله تالز وهذا انسلاخ 
من الإسلام. 

والتاني - آنه اعتراض موه ساقط لأننا تقول ههم: ما 
تزوّجها إلا وهي حرَة بعد صحَةٍ العتق اء وذلك العتق الذي 
صح هما بشرط آنْ يتزوّجها به وهو صداقهاء قد آتاها إياف 
واستوفته - ولا فرق بين هذا وبين من أعطى امرأة دراهم ثم 
خطبها فتزوجها على تلك الذراهم التي له عندهاء وهم لا 
بے 

والغالث - أنهم لو سالوا أنفسهم هذا الس زان في آقواهم 
الفاسدة ة لأصابواء مثل توريئهم الطلّقة ثلاثاً ني اللرض» فقول 


هم: لا بخلو من أن تكونوا ورتتموها وهي زوجة له آو وهي 
ليست بزوجةٍ له ولا سبل إلى قسم ثالث: فان كانت زوجته فق 


1 کان تلذذه مباشرتهاء ونظره إلى فرجها حلال له ما دام يجري فيه 


الرّوح وأنتم تحرّمون عليه ذلك بتلا قطعاً. 
وان كانت ليست زوجاً له ولا. 
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أا ل ولا بتاً ل ولا جدَة ل ولا بدت ابن ل ولا 
اختاء ولا معتقة ولا ذات رح فهذا عي افلم وإعطاءُ ء امال 
بالباطل. 

فإن اذعوا اتباع الصحابة. 

قلنا: : حن أولى بالصوابي وبوضوح العذرء وبتر 
الاعتراض عليناء إذ إنما اتبعنا هاهنا اني تال والصحابة أيضاء 
والتابعين زياد فكيف وقذ كذبتمْ في دعواكم اناع الصَحابة في 
توريث المطلَقةٍ ثلاث ني المرض» على ما ننه إن شاءَ الله تعصالى في 
بابه؟ واقرب ذلك: ته م يصح عن عمر والشهورٌ عن عثمان أله 
ل إتهم أحرارٌ وعلى 
آبيهم قيمتهم؟ ؟ فنقول هم لا جلو من أن یکونوا احراراً او عبیدا 
فان کانوا احراراً فمنٌ ار حرام كالينة والدي وإذ كانوا عيدا 
فبيع | م لعبي من غير رضا سيّدهم حرام إلا بنص - ومثل هذا هم 
کن جدا. 

وقال بعضهم: العتق ليس مالا فهر كالطّلاق في ان 1 
یل ب رک ن رادت یکل ب فک صل فز می 
على أن يكونَ طلاقها مهرا ها بعد ذلك فكذلك العتق. 

قال ابو حمل: وهذا قول في غاية الفسادِ والسّخافةء لاله 
قياس والقياسٌ كله باطلٌ - ثم لو صح لكان هذا منه عينّ 
الباطلء لأ قياس اصل على اصل آخر لا وژ عندهم» ولا 
شبه بين اللاق والعتق» لان التق يطل الرَق كما قالواء وأا 
الطَلاق فقذ كذبوا في قوم إنه يطل الأكاح» بل للمطلّت الذي 
وطتها دون اثلاث أن يرتجعها فص أنه لم بطل نكاحف 
بخلاف العتق الذي لا جور له ارتجاعه في الرّق. 

وأيضا: فان العتق إخراجْ عن ملكه» ولس الطَلاق كذلك. 
فبطل تمويههم البارد - والحمد لله رب العالين. 

وقال بعضهم: هذا خاص برسول الله اظ 1 

قال ابو حمل: هذا كذب وغالفة لقول الله عر وجل: 
لذ كان لَك في رَسول الله وة حَسنة فكل فعل فعله عليه 
الصلاة والسلام لنا الفضل ني الاتتساء به عليه الصلاة والسلام ما 
لم يات نص بانه خصو ص فنقف عند ولو قالوا هذا لأنفسهمْ في 
إجازتهم الموهوبة الي لا تل لغيره عليه الصلاة والسلام لوفقوا. 

وقال بعضهم: قذ رويتم في ذلك ما كتب به إليكم داود 
بُ بابشاد قالّ: أخبرنا عبد الغي بن سعيار الحافظ أخبرنا هشام بن 
خمد بن رة أخبرنا أبو جعفر الطحاوي ي آخبرنا امد بن داو 
اخبرنا یعقوب بن یار - وهو ابن کاسبِ - قال: اخبرنا حا بن 


زيار عن عبار اله بن عون قال: كتب إل نافع: أن النبي از 
جوري في غَرَوَةٍ س اأصطلق َأعَقَهَ ا وََرَوَجَهَا وَجَعَل عنْقَهَا 
اها ارتي بذك علد اله ن عر كان في ديك ايش 
قالوا: واب عمرّ لايرى ذلك فمحالٌ أن يترلكةٌ ما روى إلا 
لفضل علم عند جخلاف ذلك. 
قال ابو محمَلر: لو صح ما ذکروه: من ان ابن عمرَ ل ير 
ذلك لا كانت فيه حجَّة لان الحجَة التي آمرنا الله تعالى بها 
وباتباعهاء تما هي ما رووه لنا عن رسول الله لظ لا ما رواه من 
راء منهم براي اجتهڌ فيه واصاب: إن وافق التصر فله آجرانء أو 
أحطاً إن خالف التصر غير قاصار إلى خلافه فله أجر واحد. 
وقذ إفردنا في كتابنا الموسوم بر الإعراب في كشفٍ 
الالتباس باباً ضخماً لكل واحدةٍ من الطائفتين ین فیما تناقضوا فيه 
ني هذا الكانء فاخذوا برواية الصاحب وخالفوا رايه الذي خالف 
به ما روی. والذي نعرفه عن ابن عمرَ فهرًّ: 
ما رویناه من aS a‏ 
وجري كلاهما عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم الخعي قال: ١‏ 
ابن عمرَ کان يقول في الرّجل يعتق الجارية ثم يتزرّجها کالراکب 
بدنته " قال إبراهیم: وکانٌ أعجبُ ذلك إلى أصحابنا أن يجعلرا 
عتقها صداقها فإتما کره ابن عمرَ زواج المرء من أعتقها لله عر 
وجل فقط. فيطل كيدهم الضعيف في هذه المسالة. 
قال ابو حمد: والحبرٌ المذكورٌ عن ابن عمر كتب به إلى 
داود بن بابشاذ قالّ: اخبرنا عبد الغ بن سعيار حثنا هشام بن 
محمد بن رة اخبرنا أبو جعفر الطحاوي فذكر الحديث الذي 
ذکرنا آنغاً. 
ثم قال: فقذ روى هذا ابن عم عن رسول الله لز كما 
ذکرنا. 
ثم قال: هر من بعده عليه الصلاة والسلام في مشل هذا: 
إنه مجدّد ها صداقا: 
أخبرنا بذلك سليمان بن شعيبي أخبرنا ا خصيب - هو ابن 
ناص - حدثنا خاد بن سلمة عن عبيلر الله عن نافع عن ابن 
عمر مل ذلك. 
قال أبو حما: هذا نص كلام الطحاوي؛ ول يذكز كلام 
ابن عمرَ كيف کان» ولعلّه لر أورده لكان خلافا لظر* الطحاوي» 
وها اديت لر عا وراه أصحاب خاد بن سلمة الثقات عن 
والخصيب لا يدري حاله وليس بالمشهور في أصحاب خاد بن 
سلمةً فهو أمرٌ ضعيف من كل جهةٍ. والرٌ الأول من رواية ابن 


¥0— تاب التکّاح 


عمرَ لا من جويرية هو من روايةٍ يعقوبَ بن ي بن کاسب وهو 
م ضعيف. 

وذکروا أيضاً: الخ الّذي:. 

رویناه من طريق عمد بن إسحاق عن عمَدِ بن جعفر بن 
ك 
ع وإ کا وا سو الل کا کی فی ای 
وَإنه عليه الصلاة والسلام قال لَها: او حير مِنْ ذلك أقضيي عَنكِ 
کتابتك وأَرَوجك» قالوا: ولیس هذا لأحا بعد رسول الله از 
أن يودي كتابة مكاتبة لغبره ويتزوّجها بذلك. 

قال بو محمار: قبل کل شيءَ فان هذا خبرٌ لا تقوم به 
خا انما 

اع نظو فد وبر ایق 
اله ا لمرن رخبت علي السات السام با وإ كن اق 
من کتابتها بعد شيقاًء فبطلت الكتابة وصارت لرسول الله از إذ 
لا جر أن يظن بثابتٍ أو بصاحبٍ غير هذا أصلا. 

وأيضا - فل م يكن ذلك وتادت على کتابتها حتى عنقت 
بأدائها ا و باداء رسول الله تة اها عنها لكانت مولاة شابتي 
وهذا م يقله أحد قطعأء ولا اختلف أحد من أهل العلم في أنها ] 
تكن مولاة ثابتٍ اصلا فوضح سقوط ما رواه سد وزیا وبطل 
و ی ا 

2 أيضا 
ا ار اسماعیل ب ساق ار 
TS‏ بو بکر بن عیاش آخبرنا أو 
حصين عن آبي برد عن ابي موسى عن الي ت قا: «آبّا 
امرئ عق مه ثم روَجَهًا بمهر جَديد فل أَجْرّان». 


و و و ور ی ا 
- عن آبي بكر بن عاش - وهو ضعيف. والخبرٌ مشهورٌ من 
رواية اتقات ليس فيه مهر جديد أصلا. 

ثم لو صح ن تكن فيه حجّة أصلا لأنه ليس فيه أله لا 
يجو له نکاحها إلا مهر جديڍ» وحن لا غنع من أن بعل ها 


۹ -فسألة: ومن أعتق أمته على أن يتزرّجها وجعلٌ 


۸ 
مهرا آخرَ بل كل ذلك جائ - وهذا الر: 

رویناه من طرق: منها من طريق عبد الرَرّاق عن سفيان 
اوري عن صالح بن يان عن الشعي عن آبي بردة بن ائ 
موسى الأشعري عن أبيه قال: قال رسو الله لز: من كانت 
له جَارية اخسن بها وَعَلمَهَا اخسن تغليمَها م اعا . 
فترَوجَها فله آجران اثنان؟. 

ون طرق موی رر آنا ا ی ور 
آخبرنا مطرف - هو ابن طريفٍ عن الي عن اي رد ن 
أبي موسى الأشعري: أن رسول الله اة قال في الذي يعي مته 
ثم تروجُها له أَجْرّان» ليس شی داك بر جدبا 

أخبرنا أبو عمر بالسنا المنقذم إل مسلم قال: أخبرنا بجيى 
ن ى اخنا هشيم عن صالع بن صالم افمداي عن المي 
قال: رايت رجلا من خراسان يسال الشَعي فقال: يا أبا عمرو إن 
من قبلنا من أهلٍ خراسان يقولون في الرّجل إذا اعتق مته ثم 
تزوجها: فهو كالراكب بدنته فقال الشعي: 

حدثنا ابو بردة - هو عام بن عبد الله بن قيس - و انو 
موسى الأشعري عن أبيه أن رسو الله لز قالّ: : اة تن 
َجْرَهُم مَرينٍ: رَجُلّ ِن هَل الكِتاب آمَنَ يه اذز الي باز 
امن به واه وَصَدق به له رانء وَعَبد ملوك أئى حَق الله 
عله وح سوه قله رانء وَرَجُل كانت له مه فغذاها اخسن 
غاا اها فان أا ماما روجا قله أَجْرّان» ثم 
قال الشعي للخراساني: خل هذا الب بغر شيء فقذ کان الرجل 
يرحل فيما دون هذا إل المدينة قال مسلم: ونا ابو بكر بن أبي 
شيبة أخبرنا عبدة بن سليما» ونا ابن أبي عمرً: 

حدثنا سفيا» وأخبرنا عبد الله بُ معاد قالّ: حدثني أبي 
قال: أخبرنا شعبةء كلهم عن صالح بن صالح بهذا الإسناد نحوة. 

قال ابو محمَّاٍ: هذا كل ما شغبوا بهء إنما هر اباطيل. 

ومن قال بقولنا من السَلف طائفة: 

كما روّينا من طريق عبد الرَرّاق عن سفيان الثوري عن 
آبي إسحاق السبيعي عن الحارٹ عن علي بن أب بی طالب أنه قال 
فيمن أعتق اکت روجا رل عا مداتا 

قال: ' له أجران وق روي أيضاً عن ابن مسعوو ونس 

ومن طريق سعيا بن منصور أخبرنا هشيم آخرنا بجی بن 
الأتضارئ». والمخرة :وون کو این عر دوجا بال ی 
عن سعيلٍ بن المسيبٍ وقالَ المغيرة: عن إبراهيم وقالّ يونس: عن 
الحسن» وقال جابرٌ: عن الشعي» قالوا كلهم: لا باس بان يجعل 


Î 
عتقها صداقهاء قال هشيم: ونا عبد الملك بن ابي سليماك عن‎ 
عطاء بن ن آبي رياح آله کان يقو إذا قال الرّجل لأمته قد أعتقتك‎ 
وتزوجتك فهي امرات وإنْ قال: أعتقتك وأتزوجك فأعتقها: إن‎ 
شاءت تزوجته» وإِنْ شاءت ن تتزوّجه  وکن الحسنٌ یکره غي‎ 
هذا:‎ 

کما روّینا من طریق ابي داود د اليالسي عن شعبة عن 
منصور بن زاذان عن الحسن البصري آنه کره أن يعت الرجل أمته 
لوجه الله ثم يتزوجها. 

قال أبو حمار: وروي مثله عن انس بن مالكي وابن 
مسعوو» وجابر بن زیډ» و[براهیم. 

ومن طريق عبد الرَزّاق عن سفيان الفوري عن منصور 

بن المعتمر عن إيراهيم قال: اوا ا جوا 

يتزوّجها ولا يرون باساً أن مجعل عتقها صداقها. 

ومن طريق عباٍِ الرزاق عن ابن جريج عن يى بن 
سعيل الأنصاري» وعبد الله بن طاووس قال بجیی: عن سعیا بن 
المسيّب وقال ابن طاووس: عن أبيب قالا حميعاً: لا باس أن عل 
عتقها صداقهاء قال طاووس: ذلك حسرٌ. 

ومن طريق عباِ الرَراق عن معمر عن جى بن آبي کشر 
عن أبي سلمة بن عبار الرَحن بن عوفو قال: لا باس أن يعت 
الرجل أمته فيتزوجها ويجعل عتقها صداقها. 

وبه إلى معمر عن قتادة قالّ: إذا اعتق الرَجل آمته وجعل 
عتقها مهرها ثم طلَها قبل أن يدل بها فلا شيءَ ها - وان 
جریج يقول: : إن طلقها سعت له في نصفو قيمتها. 

وهو قول عطاء. 

قال ابو محمل: فهولاء: علي» وأنس وان مسعود 
وسعيد بن المسيّب وإبراهيم» ومن لقیه إبراهيم من شيوخ 
والشعي» وعطاءُ بن 
الرحنء وقتادة» وغیرهم. 

وهو قول سفيان الثوري» والأوزاعي» والحسن بن حي» 
وبي يوسف القاضي - خالف في ذلك أصحابه ووفَقَ - 
والشافعي واحمت وأبي ثور ویعض آصحابنا» وما نعلم 
للمخالفين» سلفاً إلا تلك الرواية الساقطة عن ابن عمر الي ۾ 
ين فبها كيف كان لفظه؟ ولا كيف كان لظ ناقع الذي ذكرَ 
ذلك عنه» وشیتا رېما ذکروه: 


آبي ربا» وطاووس» وأبو شلمة بن عبد 


a sS 


a 


۰ - مسالة: : ولا يجوز أن تحر المرأة على أ 


-٥‏ کاب النگاح 
2 
فاا لتر دافا SR AS‏ 
وباللّه تعالى الوفيق. 
وأَمّا قولنا: إن طلقها قبل الخول فلا شيءَ له عليهاء لأَنٌ 
وتكليف الغرامة هر إجاب غير نصف ما فرض ها فلا بجو. 
وما إن ن تتزوّجه فان عت نم يتم إنما هو عتقّ بشرط أن 
تتزوًجه فیکون صداقهاء فإذا ل تتزوجه فلا صداق لنكاع ۾ يم 
فهو باطل» وأا SE‏ 
التكاج الذي على به» وباللّه تعال التوفيق 


۰ - مسألة: ولا جور أن تج المراة على ان 
تتجهر إليه بشيء أصلا لا من صداقها الذي أصدقهاء ولا من 
غیره من سائر مأهاء والصداق کله ها تفعلٌ فيه کله ما شاءت» ل 
إذن للرّوج في ذلك ولا اعتراض. 

وهو قول أبي حيفةء والشافعي وأبي سليماك 
e‏ 

وقال مالك: إن أصدقها دنانرَ أو درام أجرت على أن 
تبتاعَ بل ذلك شورة من یاب ووطاء وحلي تتجمَلٌ به ل ولا 


يحل له أن تقضي منها ديناً عليها ! إلا ثلائة دناني فاقلً» فإ 
أصدقها نقار ذهب أو نقارَ فضَةٍ فهو ههاء ولا تحبر على أن تبتاع 
بها شورة أصلا. 


فاك أصدقها حلا أجبرت أن تتحلى به له فان أصدقها 
ثياباً ووطاءٌ اجبرت على أن تلبسها بجحضرتيء ولل جب ها عليه 
كسوة حتى تمض مد تخل فيها تلك الثياب: 
فا أصدقها خادماً آنثی أجبرت على أن تخدمها ول يكن 
ها بيعها. 

وإ اصدقها عبداً فلها أن تفعل فيه ما شاءت من بيع أو 
غيره. فلو أصدقها داب أو ماشية»› أو ضيعف أو دارا :او طعاما 
آو غيره ولیس للرّوج أن ينتفع بشيء من ذلك ولا آنْ ينظر فيه 
إلا بإذنها إِنْ شاءت. 

قال أبو محمَلٍ: قول مالكٍ هذا يكفي من فساده عظيم 
تناقضو» وفرقه بين ما فرق من ذلك بلا برهان من قرآن» ولا 
سن ولا روایةٍ سقیمتب ولا قول احا نعلمه قبل ولا قیاس» ولا 


-٥‏ کتاب النكاح 


رأي له وجة. وأطرف شيء إباحته فا قضاء الثلائة دناني 
والّينارين في دينها فقط لا كر من ذلك» فلت شعري إن كان 


صداقها ألفي دینارء آو کان صداقها دیناراً احا کیفَ العمل ف 
ذلك إن هذا العجب؟. 
قال أبو محمد ر: وبرهان صحَة قولنا: قول الله تعال: 


«وآترا لاء صَقاتهن لَه إن طبن لَك عَنْ شيء ينه شا 
كلوه نينا مَرينا) فافترض اله عر وجل على الرّجال أن يعطوا 
السا صدقاتهن نحل وم يبح للرّجال منها شيئاً إلا بطيب اتس 
التساء» فاي بيان بعد هذا نرغبا؟ ام كيف تطيب تفس مسلم 
على الفةٍ هذا الکلام لرآي فاسل متخاذل متنافر لا يعرف لقائله 
فيه سلف. 


ووجدنا الله عر وجل قذ أوجب للمرأة حقوقاً ني مال 
زوجها - اح ام كره - وهي الصداق والتفقة والكسوة 
والإسكان ما دامت في عصمته والمتعة إن طلقها - ول بعل 
eS‏ ولا شيءَ أطرفُ 
من إسقاطهم عن الرّوج الكسوة ما دام مکنها ان تکتسي من 
صداقها ول يسقط عنه الثفقة ما دام مكنها أن تنفق على نفسها 
من صداقها؟ فهل سمع بأسقط من هذا الغرق الفاسد؟ وشغب 
بعضهم بقرل الله عر وجل: لالرَجَالٌ قوامُون عَلّى السَاء با 
قَضَل الله َنْضهّم عَلّى بض( فقلنا: صدق الله عر وجل» ولا 
يحل تحريف الكلم عن مواضعوء ولا أن نقول عليه عر وجل ما ل 
يقل» فهذا من أكبر الكبائر. ولیس في هذه الآيةٍ ذكر لقيامه على 
شيء من ماهاء ولا للحک برایه» ولا للتصرّف فيه. ونما ااانه 
قائمٌ عليها يسكنها حيث يسكنْ وينعها من الخروج إل غير 
الواجبي ویرحَلها حیث يرحل. 

ثم لو كان في الآية ما اذَعيتم لكتتمْ أوّل خالفينَ هاء لأنكم 
خصصتم بعض الصّدقات دون بعض» ودون سائر مالهاء كل 
ذلك تحكم بالباطل بلا برهان. شرا أيضاً بالخبر القابتٍ عن 
رسول الله از: تكح رأة 2 : لحسيهاء وَمَالهاء وَجَمَالهاء 
ويها - فاظقر بذات و الين تربت يداك . 

وهذا عجبٌ جداً لا نظ له: وَل ذلك: أن رسول الله 
از م يام ان ذ تنكح لاا ولا ندب إلى ذلك ولا صوبة بل 
إنما أورة ذلك إخباراً عن فعل الناس فقط وهذه أفمالٌ 
الطَمَاعينَ اللذموم فعلهم في ذلك بل في الخ تفسه الإنكارٌ لذلك 
بقوله عليه الصلاة والسلام :«فاظق بڌاتِ و الين» فلم يامر بان 
تنك بشيء من ذلك إلا للدَين خاصة لك الواجب أن تنك 
امرأة الرَوح لاليء لن الله تعالى أوجب ها الصداق عليه والتفقة 


٠‏ - مسألة: ولا يجوز أن تحبر ا رأة على أ 
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والكسوة. 
وقذْ جاءَ عن رسول الله تل بيان التهي عن ان ن تنکح 

امرآة لماها: 


كما حدثنا اد بن حم الطلمنكي احرنا ابن مفرج 
القاضي أخبرنا عمد بن آيوب الرقي اخبرنا البرارٌ اخبرنا سلمة 
ب شبیب أخبرنا عبد الله بن يزيد عن عب الله بن عمرو بن 
العاص قال: قال رسول الله إظز: «لا نيوا الْسَاءَ يهن 
لعل سن يديه ولا تِخُوهُنْ لأمْوَالهن فلَعَل اد اَن 
يُطغيه ن وَأكِحُوهُن لين وَلأمَة سَوَدَاءٌ حَرْمَاءُ دات وين 
أنضر. 

ثم إنهم وَل غالفينَ لا موهوا بو؛ أنه نه لیس في نکاج لمرأة 
اها - لو أبيحَ ذلك أو ندب إليه - شيءٌ ما آتوا به من التخليط 

في الفرق بين صداق فضة مضروبيي وذهب مضروبي وبين 

سبائك فض وذهب غير مضروبة» والفرق بين إصداق ثيابي 
ووطاءء وجوهرء وخادم» وبين إ[صداق حرير؛ وقطن» وکتانب 
وصوفي» ودابق وماشية» وعبلر» وطعام» والفرقٌ بين قضاء ثلائةٍ 
دنائ من دينها فأقلٌ» وبين قضاتها أكثرّ من ذلك - فوضح عظيمُ 
فسادِ تخليط هذه الأقوال» وبالله تعالى التوفيق. 

وربما وھون با نذکره عا 

رؤيناه من طريق الحجَاج بن المنهال أخبرنا همام بن جى 
أخبرنا قتادة عن جلال ب بن بي الجلال العتكي عن أبيه أن رجلا 
خطب إلى رجل ابته من امراةٍ عرييةٍ فانكحها إّاه فبعث إليه بابدة 
له آخری آمَها أعجمية فلا دحل بها علمٌ بعد ذلك فاتى معاوية 
فقص عليه فقال: معضلة ولا آبا حسن - وكان علي حرباً 
معاوية - فقا الرّجل لمعاوية فأذن لي أن آنيَه فأذنّ له معاوية 
فاتى الرَجلٌ علي بن أبي طالب فقال: السَلامٌ عليك يا علي» فرذ 
عليه السلا فقص عليه القصة فتضى علي على أبي الجارية بان 
هر ابنته الي آنكحها إياه مثل الصداق الذي ساق منها لأختها 
ما آصاب من فرجهاء وآمره آڻْ لا س امراته حتى تنقضي عله 
انها 

قال الحجَاج بن المنهال: واخبرني هشيم قال: احبر 
المغيرة اا ا ت ر ر 
غيرهاء فقالّ إبراهيم: للتي دحل بها الصّداق الذي ساق وعلى 
الذي غرَّه أن يرف إليه امرآته ته بمثل صداقها. 

قال ابو حمارٍ: هذا کله علیهم لا هې ي 
من هڏين الخرين ان للرّوج في ذلك حقاً ولا أرباء نما فيهما أن 
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يضمن لي زوجت منه زف إليه غيرها صداقها الذي استهلك 
ها وأعطي لغيرها بغير حق 

وهكذا نقول. 

ثم هم بخالفون هذه الرُواية عن علي في موضعين. 

أحدهما - آنه جعلَ لى زفت إليه الصداق الذي سمَّى 
لأحتهاء وهم لا يقولون بهذا بل إما يقضون ها بصداق مثلها.. 

والموضع الثاني - مر علي له ان لا يطاً التي صح نكاحه 
معها إلا حتى تنقضي عدَة الأخرى الي زفت إليي وهم لا 
يقولون بهذا. فمن مقت والعار والإثم مويه من يوهمْ آنه يتج 
باثر هو أل من بخالفه - ونعودٌ بالل من الخذلان - هنا مع أن 


الجلال بن بي اجلال غو مشهور. 


الح بن خاد TS‏ 
قتادة عن الحسن عن انس فذكر خطبة علي فاطمة رضي الله 
عنهما أن علا باع زه بأربيمائة وَلَمَانينَ قًال: فاتیت بها 
رول الله از ضعا في جره فض متها فة فََال: با 
بلا بنا بها طياء وَأَمَرَمُمْ أن بُجَهرُومًا؛ قالٌ: فجعل لنا سرير 
مشروط بالشرط ووسادة من ادم حشوها ليف وملءٌ ء البيت كشيباً. 

قال ابو محمار: وهذا حجَة عليه لأنه لا تبلغ قبضة في 
طیبو» وسریرٌ مشروط بالشریط ووسادة من ادم حشوها لیف: 
عشر اربعمائة درهم وثماني درهماً - فظهر فسا قوم - 
والحمد لله رب العالمين. 


١‏ مسالة: : وعلى الرّوج كسوة الروجة - ت 
يعد الذكاح - وننقتهاء وما تتوطاه وتتغطاء وتفترشة؛ وإسكانها 
كذلك أيضاً - صغيرة أو كبيرة - ذات 
فقية - دعي إل الا کک 
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أب أو يتيمة - عة أو 


آو ل تدشز - حر كانت 


ما رویناه من طريق ابي داود آخبرنا موسی بن إسماعيل 
أخبرنا حا بن سلمة أخبرنا ابو قزعة الباهلي عن حکيم بن 
معاوية القشيري قال: «قلْت: يا سول الله ما حَق رَوْجَة أَحَدنّا 
عَليْه؟ قال: أَنْ تطْعمَهَ ا إذا طَعْنْت وَتَكسُرَها إذا اكَسَيْت ولا 
ترب الوجة ولا تقح ولا تَهْجُر إلا في التا. 


۱ -مساألة: وعلى الروج كسوة الروجة - مذ يعقدٌ 


۷- کاب النگاح ٠‏ 
ثقة روی عنه شعبةء وان جريب واد بن سلمة وابنه قزعة 
و ٤‏ 
ومن طريق مسلم أخبرنا الحجّاج أخبرنا إسحاق بن 

إبراهيم - هو اين راغويه ت عن جاع بن شماصيل عن عفر ن 
ماد بن علي بن الحسين عن بيه عن جابر بن عب اله إن 
رسول الله ٿا ال في خطيته في عَرة يوم عرف «قاتقرا الله 
في السار فاكم أحذتْومُن ¿ بان الله واسشتخلم فروجَهُنٌ 
بكلمَة الله تعَاّى ولم عَلَهِنْ أن لا بُوطِنن رشك أحَداً 


ء 0 


تکرهون َإذ فعَلنَ ويك فاضربُوهُنٌ ربا َير مرج ولهن 
عََيْكمْ رهن وکسرتهن بالْمَعْرُوفا. 
فعم رسول الله تلا كل النساء ول يخص ناشزً من غيرهاء 
ولا صغيرة ولا كبيرة ولا آمة مبوآة بيتاً من غيرها وما ينطق 
عن اى إن هُوّ إلا وَحْيْ وى وما کان رَبك سيبا). 
أُخبرنا يونس بن عبد اله اخبرنا امد بن عبد الله بن عب 
الرمن أخبرنا امد بن خالا أخبرنا حمَّد بن عبد السّلام الخشني 
اخبرنا محمد بن بشار اخبرنا ی بن سعي اقطان اخبرنا عيذ 
الله بن عر أخبرني نافع عن ابن عمر قال: کتب عمر بن 
الخطاب و إلى آمراء الأجناد: أن انظروا إلى من طالت غيخه أن 
يبعثوا بنفقاةٍ أو يرجعوا - وذكر باقي الخ فلم يستثن عمرٌ امراة 
من امرأةٍ: 
أخبرنا حمَدٌ بنْ سعيد بن نباتٍ أخبرنا امد بن عون الله 
أخبرنا قاسم بن اصبغ أخبرنا حمَد بن عبد السام الخشني آخبرنا 
حمَدٌ بن شار أخبرنا حمَدُ بن جعفر غندر أخبرنا شعبة قال: 
سالت الحكم بن عتيةً عن امرأةٍ حرجت من بيت زوجها غاضبة 
هل ها نفقة؟ قال: نعمْ. 
قال ابو حمَّاٍ: 
وروينا عن نحو خسةٍ من التابعين: لا نفقة لناشز - وهذا 
قول خطاً ما نعلمٌ لقائله حجَةٌ. 
فان قيل: إن النفقة بإزاء الجما» والطاعة.. 
قلنا: لاء بل هذا القول كذب وأو من يبطله آنتم. 
ما الحنفيّون. والشافعيون فيوجبون التفقة على الرّوج 
الصغير على الكبيرةء ولا جماعَ هنالك ولا طاعة. 
والحنفيّون, والالكيون والشافعيون: يوجبون النفقة على 
'الجبوب والعتين ولا حلاف في وجوب التفقة على المريضة التي 
لا كن جاعهاء وقذ بين الله عر وجل ما على التاشز فقال: 
اللاي تخافون نشُورَُن فَيظَوهُن وَاهَجُرُوهُن فِي الضَاجم 


-٥‏ کاب النکاح 


اهرون فن أطتكم فلا بغرا عَلَبهِن سبيلا). 

فاخب ع وجل آنه ليس على التاشز إلا الجر والضّرب 
ولم سقط عر وجل نفقتها ولا كسوتها - فعاقبتموهن نتم منعها 
حقهاء وهذا شر في الین لم ياذڻ به الل فهر باطل. 

فان قالوا: إتها ظالمة بنشوزها. 

قلنا: نعم» ولیس كل ظالم يحل منعه من ماله إلا ان بتي 

بذلك نص» وإلا فليس هر حكم اللو هذا حكم الشيطان 
وظلمة العمّال والشرط. 

والعجب كله أنهمْ لا يسقطون قرضاً افرضته إا من أجل 
نشوزهاء فما ذنب نفقتها تسقط دون سائر حقوقها إن هذا لعجب 
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وقالّ بوجوب الثفقة على الصغيرة: سفيان الفوري» وأبو 
سليماك» وأصحابنا. وما نعلم لن أسقطها حجَة أصلا فهر باط 

قال الله عر وجل: قل هَاتوا برم اكم إن كم 
صَادِقينَ) فصح أن من لا برهان له على صحَة قوله فقوله 
باطل. 

وقال مالك: لا نفقة على الرّوج إلا حتى يدعى إلى البناء. 

قال أبو محمّلو: هذا الحكم دعوى مجردة لا برهان على 
صحتهاء لا من قرآن» ولا من سنت ولا قول صاحبي» ولا قیاس» 


ولا راي صمحم 
وقد ينا أن السنة المابتة جاءت جخلافه فهر ساقط وباللّه 
تعالى التوفيق 


۲ - مسالة: ولا يحل لأب البكر Er‏ 
كانت أو كبيرة - أو الب ولا لغیره من سائر القرابة آو غیرهم: 
حكمْ ني شيء من صداق الابنق أو القريبةي ولا لأحار مَنْ ذكرنا 
ان ھب ولا شیتاً من لا لاوج - طلَق او امساك - ولا لغيري 
٠‏ فان فعلوا شيا من ذلك فهو مفسوخ باطل مردوة أبداً. وها أن 
توب اها آر بعقيه لن شات ولا اعاراض لأب وك روج 
في ذلك - هذا إذ كانت بالغة عاقلة بقي ها بعده غى وإلا فلا. 
ومعنی قوله عر وجل: صف ما رضم إلا أن يعون أو يَحفو 
الي بيده عُقَدَة النكاح) إنما هر ان المراةَ إذا طلَقها زوجها قبل 
أن يطاها - وقذ كان سمّى ها صداقاً رضيته - فلها نصف 
صداقها الذي سمي هاء إلا ان تعفو هي فلا تأخذ من زوجها 
شيئاً منه وتهب له التصف الواجب اء أو يعفر الرَوجٌ فيعطيها 


۲ -مسألة: ولا حل لأب البكر - صغيرةٌ كانت 
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الجميع» فاتهما فعل ذلك فهو قرب للتقوى. 

وهذا مكانٌ اختلف فيه السّلف: فقالت طائفة: الذي بيده 
فة النكاح هو الرَوجٌ كما قلنا: 

روینا من طریق الحجاج بن المنهال ارا جرير بن حازم 
سمحت عیښی بن عاصم يقول: سمعت شرا بقول: ساني علي 

بن أبي طالب عن الي بیلره عُقَدَةَ التكاح» فقلت: هر الولي» 
فقالَ علي: ل مو ال 

ومن طريق حَادِ بن سلمة عن علي بن زيل عن عمّار بن 
ابي عمار عن ابن عباس قال: هو اروج ˆ 

ومن طريق عبا الرَراق عن معمر عن صالح بن كيسان: 
ان نافع بن جبير بن مطعم ترو امراةٌ فطلقها قبل أن يني بها 
فاكملَ ها الصداق وتأول قول الله عر وجل: الي يد عقدة 
النكاح) يعني الرَوج. 

ومن طريق عبا اراق عن معمر عن يوب السّختياني 
عن حم بن سيرينَ عن شريح قال: هو الروج. 

أخبرنا أ بن عمر العذري أخبرنا مكي بن عيسون 
اخبرنا اد بن عب الله بن رزیق آخبرنا امد بنْ عمرو بن ج ابر 
اخبرنا حمّد بن حا الطّهراني اخبرنا عبد الرَراق عن قتادة 
وابنِ بي نجي قال قتادة: عن سعيلو بن المسڀبي وقال ابن آبي 

ان جاه فالا جميعاً: سعيد بن المسيبي» ومجاهك: «إالزي 
ن عَقَدَةَ ت الأكاح) هو الرّوج. 

وقال ماهد وطاووس» وأهل المدينة: هر الول» قالّ: 
فأخبرتهم بقول سعیار بن جبير فرجعوا عن قوهم. 

ومن طريق ابن أبي شيبة حدثني عبد الوهَاب بن عب 
اليد التقفي أخبرنا عييد الله بن عمرَ عن نافع موى ابن عر أله 
قال: ماري پ بیلره عَقَدَةَ التكاح) الزوج. 

ومن طریق الحجّاج بن النهال أخبرنا آبو عوانة عن أبي 
بشر - هو جعفر بن ياس بن ابي وحشية - عن سعيلو بن جبيرء 
قال: لازي بيه عَقَدَة ة النكاح) هر الرّوج. 

و فرق إسماعيل بن إسحاق القاضي أخبرنا إبراهيم 
بن حزة أخبرنا عبد العزيز بن حم الذراوردي عن عمير مولى 
غفرة أنه سمع محمد بن كعب القرظي يقول: لازي بد عفد 
التكاح) هو الرّوج. 

ومن طريقي إسماعيل آخبرنا حمَدُ بن أبي بكر المقدمي 
اخبرنا معتمرٌ بن سليمان المي عن ليث عن عطاء بن 
الي بيده عَقَدَة ة النكاح) هر الرّوج. 


۽ ابي رباج 
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ومن طريقي قاسم بن أصبغ أخبرنا محمد بن عبد السلامٍ 
ا لخشني أخبرنا عمد بن المتى أخبرنا عب الأعلى أخبرنا سعيد بن 
آٻي عروبة عن قتادة قال: ماري ب يله عَقَدَة ة النكاح) هو الروج. 

ومن طريق إسماعيل اا 
بن عيينةً عن ابن شبرهة قال: هو الرَوجّ. 

وهو قولٌ الأوزاعي» وسفيان الٽوري» واللیث بن عايب 
وأبي حنيفة والشافعي وآبي ور» وأبي سليمان» وأضجانة 

وقالت طائفة: هو الول جملةً صح ذلك عن ابن عباس آنه 
إن عفا وليّها ِي بيده عقدَة النكاح4 وشت حجان وان أت 

وصح ايضاً عن جابر بن زيار کان يقولٌ: أو يعفر آبوها أو 
أخرها إِنْ كان وصرلا وإنْ كرهت المرأة. 

وصح أيضاً عن عطاء» وعلقمةء وإبراهيم م النخعسي 
والشعي» والحسن البصري» واي الرّنادء وعكرمة مول ابن 
عباس. 

وروينا عن ابن عباس قولا ل يصح عنه لأنه من طريق 
الكبي له ولي البكرٍ جلة - وصح عن الرَهري قول آخرٌ وهو آنه 
الأب حملة. وقول خان 

رویناه من طريق مالك عن ربيعسة وزیا بن اسلم انه 
السيد يعفو عن صداق أف والأبُ خحاصة في ابنته البكر حاصة: 
جور عقده عن صداقها. 

وهو قول مالك. 

قال أبو محمّاٍ: فنظرنا في هذه الأقوال: فوجدنىا قول 
ربيعة» وزيا بن اسل . ومالك اظهرها فسادا بان 
مقتضى الايةٍ جملة ونح نشهة بشهادة الله عر وجل أن الله تعالى 
لو أراد بقوله: #أو يعفر ر الى اه عة ت التكاح)4 سيد الأمة 
ووالد البكر خاصّة لما ستره ولا کتمه فلم ينه ني کتابه» ولا على 
لسان رسوله از 

فان قيل: هذان لا يصح نكاح الأمة والبكر إلا بعقدهما. 

قلنا: نعم ولا يصح ايض إلا برضا الرّوج وإلا فلا فله 
في ذلك كالذي للسيْد وللأب سواءَ سواء فمن جعلهما أولى بان 
يكون بأيديهما عقدة اللكاح من الروج مع تخصيص الآيةٍ بلا 
برهان می قرآن» ولا سنو صحيحة ولا رواية سقيمة؛ ولا قول 
صاحبې ولا قیاس» ولا رأي له وج فسقط هذا القول ججلة 
وسقط بسقوطه قول الرّهري:ً إنه الأب أيضاً جملة. 

وكذلك سقط ايضاً القول الذي صح عه أنه ول البكر 


۳ -مسألة: ولا يحل نكاح الشغار: وهو أن 


-٥‏ کاب النکاح 
ثم نظرنا ني قول من قال: إنه الوليً: فوجدنا الأولياءَ 
اا : من ذكرنا من أب البكي وسا الأمة فكان حظٌ 
هذين في كون عقدة اللكاح بايديهما كحظ اوج في كون عقدة 
النکاح بيده سواءٌ سوا وقذ يسقط حكم الأب في البكرٍ بان 
کون کافرا - وهي مؤمنة أو هو مؤمن وهي كافرة - آو بان 
یکون جنوناً ا ی د ی اھ ا کو را 
أو مجنونا. 

والقسمٌ الثاني: سائرٌ الأولياء الذينَ لا يلتفت إليهم» لكن 
إن أبوا أخرج الأمرٌ عن يديهم وعقد السلطان نكاحهاء فهؤلاء 
حا الرّوج في كون عقدة الكاح بيده أكملٌ من حظ الأولياء 
المذكررينٌ. 

فوجدنا أ امد الأولياء مضطرباً كما ترىء ثم إنما هو العقدٌ 
فق ثم لا شيءَ بأيديهم جملة من عقدة التكاح» بل هي إل 
الرّوج إن شاء أمضاها وإ شاءَ حلَها بالطلاق. 
مر الرّوح ثابتاً في أن عقدة كل نكاح بيدي ولا 
تصح إلا بارادته یکل حال» ولا تحل إلا بارادته» فکان أحقى 
بإطلاق هذه الصةٍ عليه بلا شك. 

ثم البرهان القاط قول الله عر وجل: ولا كيب كَل 

تفس إلا عَليهَا). 

وقول رسول الله باإز: إن واكم وأفرالكم عليكم 
حرام فكان عفر الول عن مال وله کسبا على غیره فهو باطلء 
وحکماً في مال غیره فهو حرام - فصح انه الوح الذي يفعل ف 
مال تفسه ما أحبً من عفو أو يقضي جقه» وباللّه تعالى التوفيق. 


ووجدنا ا 


۴ - مسألة: ولا بجحل نكاح الشغار: وهر أن 
يترو هذا وليه هذا على أن يرجه الحرٌ وليته أيضاء سواء ذكرا 
في كل ذلك صداقا لكل واحدة منهما أو لإحداهما دون 
الأخرى» أو لم يذكرا في شيء من ذلك صداقاء كل ذلك سرا 
يفسخ بدا ولا نفقة فيو؛ ولا ميرات» ولا صداق ولا شيءَ من 
أحكام الرْوجيّف ولا عدَةّ. 

فان كان عالاً فعليه الحدٌ كاملاء ولا يلح به الولد» وإِنْ 
کان جاهلا فلا حدٌ عليه» والولد له لاحن وإ كانت هي عالمة 
بتحريم ذلك فعليها الح وإِنْ كانت جاهلة فلا شيءَ عليها. 

قال أبو محمّلر: واختلف الاس في هذا: فقال مالك: لا 


—¥o‏ کتاب النکاح 


بجو هذا النكاحٌ ويفسخ دخل بها أو ل يدخل'. 

وكذلك لو قال أزوجك ابتتي على أن تزوّجني ابنتك مائ 
دینار» فلا خير في ذلك. 

وقال ابنٌ القاسم: لا يفسخ» هذا إِنْ دخل بها. 

وقال الشافعي: يفخ هذا التكاح إذا ل يسم في ذلك 
مهرّ» فإ سمَيا لكل واحدةٍ منهما مهراء أو لإحداهما دون 
الأخرى ثبت التكاحان معأ وبطل اهر الذي سمياء وكان لكل 
واحدةٍ منهما مهرٌ مثلها إن مات» أو وطتهاء أو نصف مهر مثلها 
إن طلَقَ قبل الخول. 

وقال الليثء ویو حنيفةء وأصحابة: : هر ناح صحیح 
ذکرا لکل واحدةٍ صداقا او لحداهما دون الأخرى» أو 1 یذکرا 
صداقاً أصلاٰ أو اشتراطاً وسا آنه لا صداق في ذلك قالوا: 
ولكل واحدةني هذا مهرٌ مثلها. والظَاهرٌ من قوهم: هما إن 
ا 

قال ابو حمَاوٍ: والّذي» قلنا به هر قول اصحابناء فوج 
لظ فيما اختلفوا فيي فوجدنا في ذلك: 

ما رويناه من طريق مسلم أخبرنا ابو بكر بن أبي شيبة 
أخبرنا ابن مير عن عبيا اله بن عمرّ عن ابي الرنا عن الأعرج 
عن ابي هريرةْقال: هى رَسرل الله 4 عن الشقارء والشار: 
قر ل الرَجُل إلرجل: زوجي ابتك وَأروَجُك ابي او 
روّجڼي حك وَأرَوْجْكَ اخټي». 

وقد رؤيناه ايضاً مسندا صحيحاً من طرق جابر» وابنِ 
عمر» وآنس» وغیرهم» فکانَ هذا نجرا من رسول الله تز فيطل 
ر لمن سا فنظرنا ني آقوال من خالف: 

فما قول ابن القاسم إنه يصح بعة الدجول فقول ق 
تقد تييننا لفساده وتعريه من البرحان جملة. 

وأمَا ابو حنيفةء والشافعي وأصحابهماء فاته قالوا: إتما 
فس هذا النكاحٌ لفسادِ صداقه فقط. 

ثم اختلفوا: فقا الشافعي: والصداق الفاسد يفسخ» فكان 
نكاح كل واحدةٍ منهما صداقا للأخری» فهما مفسوخان. 

قال: فن سمًيا لإحداهما صداقاً صح ذلك التكاح وصح 
نكاح الأخرى لصحَةَ صداقه. 

قال أبو حمَار: فكانّ هذا قولا فاسدأء لله إِنْ كان هذا 
العقدٌ الذي سمي فيه الصنداق صحيحاً فهر صداق صحيح فلا 
معنی لفسخه وإصلاحه بصداق آخرَ إذا. 


۳ -مسالة: ولا حل نكاح الشتغار: وهو أن 
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فان قال قائل: بل هو فاسڈ. 

قلنا: فقل بقول أبي حنيفة الذي جير كل ذلك ويصلح 
الصداق» وإلا فهي مناقضة ظاهرة. 

ثم نظرنا ني قول أبي حنيفةء فوجدناه ظاهرَ الفساد 
لمخالفة حكم رسول الله اا جهارا. 

قال ابو محمَاٍ: ودعری ى الشافعي أله إنما نهى عن الشغار 
لفساد الصداق في كليهما دعوى كاذبة؛ لأنها تقويلٌ لرسول الله 
ما لم يقل وهنا لا جوز 

فان ذکروا: 

ما رؤیناه من طريتق مالك عن نافع عن ابن عمرَ قا: إن 
رسول الله اا نى عن الششعار - وَالشَعَار أن يُرَوْج الرَجُلُ 
ابتته على أن يرجه ابه ليس هما صَدَاقً. 

وما: 

رویناه من طريق عباِ الرَزٌاق عن معمر عن ابت البناني 
وآخرَ معه - هو يزيد الرّقاشي - عن أنس» قال: قال رسول الله 
: : ل شيعا في الإملام والشَعارُ أن دل الرَجُل الرَجُل أيه 
بأخته بغر وکر صَدَاق» وذكرٌ باقي الحدیيث. 

قلنا: 

اَم هذان الخبران فهما حلاف قول ابي حنيفة. وأصحابه3 
کالذې قَدّمنا ولا فرق. 

وأا الشافعي فلا حجََ له في هذين الخبرين لوجهين. 

أحدهما .. أنه وإِنْ ذكرّ فيهما صداق أو لإحداهما فإته 
يبطلٌ ذلك الصّداق جملة بكلٌ حالء وليس هذا في هذين الخرين 
فق حالف تا فنهها: 

والوجه الآخرُ - وهو الذي نعتمد عليه - وهو أن هذينِ 
الخبرين إنما فيهما تحريمُ الشغار الذي لم يذكز فيها الصداق فق 
ولیس فيه ذكرٌ الشغار الذي ذكرٌ فيه الصداق - لا بتحریم ولا 
يإجازة. 

ومن اذعى ذلك فقد اعى الكذب ورل رسول الله تاز 
ما لم يقله قط فوجب أن نطلب حكم الشغار الذي ذكرٌ فيه 
الصداق في غير هذين الخبرين: 

فوجدنا خر أبي هريرة» وجابر قد وردا بعموم الشغار 
وبيان آله الرَواح بالرواي ول يشترط عليه الصلاة والسلام فيه 
ذكرٌ صداق ولا السمكوت عنةء فكان خبرٌ أبي هريرة زائداً على 
خبر ابن عم وخر انس زیادةٌ عموم لا عل ترکها. 


“٤ 11o‏ مسألة: ولا يصح نكاح على شرط أصلا حاشا -٥‏ کتاب النکاح 
قال ابو حمل يسمي صداقه وكلاهما أرخص على أخيه من أجل نفسي» قال: 
وقد صح عن رسول الله #ااز: «كلٌ شَرْطٍ ليس في تاب إذا سمّيا صداقا فلا بأسء فإِنْ قال: جهز وأجهْرٌ فلا ذلك 

اله هر باطل». الشخار: 


ووجدنا الشْغارَ - ذكرَ فيه صداق أو ل يذكرٌ - قد اشترطا 
فيه شرطاً ليس في کتابِ الله عر وجل فهو باطلٌ بكلٌ حال. 

وروينا من طريق أبي داود السجستاني اخبرنا محمَد بن 
فارس آخبرنا یعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عب 
الرّحمن بن عوفو أخبرنا أبي عن محمَد بن إسحاق أخبرنا عبد 
کک ا قال: إن ا 
ا واا قلا صتاقة قب 
ماويه إلى موان بأمره بالتفريق بيَهُمَا َال مُعَاويَة في كتابو: 
هذا السار الي هى عه رَسولٌ الله تز. 

قال أبو محمَّلر: فهذا معاوية بحضرة الصحابة لا يعرف له 
منهم حالف يفسخ هذا النكاح - ون ذكرا فيه الصداق - 
ويقول: إنه الذي نهی عنه رسول الله ااا فارتفعَ الإشكال جملة 
ك والم لهرت الغالن: 

والعجب كله من تشنيع الحفيينّ بخلاف الصاحب الذي 
يعون آنه لا يعرف له الف من الصحابة - رضي الله عنهم - 
كدعواهم ذلك في نزج زمزم من زنجي مات فيها فنزحها ابن 
الرّبى» وغيرٌ ذلك. 

ثم لم يلتفترا هاهنا إلى ما عظموه وحرّموه هنالك. 

وهذا حبر صحيح» لان عبد الرّحمن بن هرمرَ من أدرك 
أيَامٌ معاوية وروى عن أبي هريرة وغيرو» وشاهد هذا الحكم 
بالمدينةء وبالله تعالى الترفيق. 

لا سيّما ني مثل هذه القصة المشهورة بين رجلين عظيمين 
من غظماء بني هاشم» وبني ميه أي به البريد من الشام إل 
المدينة» هذا ما لا بجخفى على أحاٍ من علماء أهلها والصحابة 
يومثلر بالشام والمدينة أكثرٌ عدا من اَي کانوا آحياءٌ ء۶ آيام ابن 
الربیر بلا شك. 


وروینا من طریق عب الرزاق عن ابن جريج قال: ستل 
عطاءٌ عن رجلين آنكح كل واح منهما أ أخته بان مجر کل واحڊ 
منھما بجهاز يسیر لو شاءَ آخذ هما أكثرَ من ذلك خقال: لاء نهي 
عن الشغار: فقلت ل: إلّه قذ أصدقها كلاهماء قال: لاء قد 
أرخص كل واحا منهما على صاحبه من أجل نفسي فقلت 
لعطاء: ينح هذا ابته بکذا وهذا ابه بکذا بصداق کلاهما 


قلت: فإ فرض هذا وفرض هذاء قال: لا. 

قال بو محمار: فرق عطاءٌ بين التكاحين يعقد احدهما 
بالآخر - ذکرا صداقاً أو لم يذكرا - فأبطلة وبين اللكاحين لا 
يعقد أحدهما بالآخر فأجاز وهذا قولناء وما نعلمٌ عن أحل من 
الصحابة والتابعينَ خلافً لما ذكرنا. 

قال بو حمَّارٍ: فإِنْ خطب آحدهما ررر 
MNE‏ ر ما لم يشترط أن يزوڄَ 
E‏ 
E‏ 

فقلنا: : نعم» وکل مفسوخ باطل ابد لأنه عق على أن لا 
صحةٌ لذلك العقد إلا بذلك الهرء وذلك المهرٌ باطلء فالّذي لا 
يصح إلا بصحة باطل باطلٌء بلا شك وباللّه تعالى التوفيق. 


٤‏ مساألة: ولا یم نكا على شرط صلا 
حاشا الصداق الموصوف في الذمَةٍ أو المدفوعَ» أو المعينَ» وعلى أن 
لا يضر بها في نفسها وماها: إمساكٌ معروفٍ أو تسريح يإحسان. 

وأمّا بشرط هبةٍ او بيع أو و أن لا يتسرى عليهاء أو أن لا 
برحلهاء أو غير ذلك كله فإن اشترط ذلك في تفس العقاد فهو 
O‏ 
والشروط كلها باطلٌ» سواءٌ عقدها بعتق أو بطلا أو بأن آمرها 
بیدهاء أو آنها بالخيار كل ذلك باطل. 

وكذلك إن تزوجها على حكمي» أو على حكمهاء أو 
E‏ 
قوم: 


ay 


زؤيدا هن طريق عبد الرزاف هن مج هن ايرب عن 
ابن سیرین: أن الأشعث تزوَج امرأة ۃَ على حکمها ڈ ثم طلّقها قبل 
أن فقا على صداق» فجعل ها عم صداق امرأةٍ من نسائها - 
وهذا منقطمٌ عن عمرَ لان ابنَ سيرينَ لم يولد إلا بعد موت مر 


TT 
إن اتفقا على شيءَ‎ E رق ا ا‎ 


-٥‏ کتاب النگاح 
إذا تزوجھا علی حکمھا آو حکمه جار فإِن ن¿ يتفقا. 

قال أبو حنيفةء والأوزاعي: فلها مهرٌ مثلها. 

وقال مالك: يفخ قبل الدخول وها مهرٌ مثلها بعد 
الأخول. 

قال ابو محمَّاٍ: هذا شرط فاس لأته جهو قد عكر أن 
تحتکم هي بجميع ما في العال» وقذ يکن ان يحتكم هر بلا شي 
فما کان هکذا فهر شرط لیس في کناب الله عر وجل فهو باطلًء 
والنكاح عليه باطل مفسوخ. 

eS 
مهر مثلهاء إلا أن يتراضيا بقل أو أكثر.‎ 

وقول مالك يفسع النكاح إن ن يتفقا: خط لأنه فسخ 
نكا صحيح بغير امر من الله تعالى بذلك ولا من رسوله تز. 

روّينا من طريق البخاري آخبرنا عبيد الله بنٌ موسى عن 
زکریا - هو ابن آبي زائدة - عن محمد بن ٳيراهيم بن عبد ارهن 
بن عوفو عن ابي سلمة ٻن عا ارهن بن عوفو عن آپي هريرءَ 

عن الي 4 قال: «لا جل لامر تان علق أا رع 
صحفتها إنما لها ما َر لاه فمن اشترط ما نهى عنه رسو 
الله 4 فهو شرطً باطلٌ» وإ عق عليه نكا فالتكاح باطلٌ. 

ومن ذلك أن لا يشترط ها أن لا يرحَلها فاختلف الاس 
في ذلك: 

Es 
آټوبَ السختياني عن إسماعيل بن عبد الله ب بن آبي المهاجر عن‎ 
Se الزن بن ع‎ 
تزوَح امراة وشرط ها دارهاء فقالّ له عمرٌ: ها شرطهاء فقالٌ له‎ 
رجلٌ عندة: هلكت الرّجال إذ لا تشاءُ امرأة تلق زوجها إلا‎ 
طلقتةء فقا عمرٌ: السلمونَ على شروطهمْ عند مقاطع حقوقهم.‎ 

وبه إلى سعيد اخبرنا سفيان - هو ابن عيينةً - أخبرنا عبد 
الكريم الجزري عن أبي عبي: أن معاوية أتي في ذلك فاستشار 
عمرو بن العاص» فقال: ها شرطها. 

وهو قول القاسم بن حمّد وسالم بن عبد ال وجابر بن 
زی 

وروي عن شریح. 

وقال آخروت بإبطال ذلك: 

کما روّینا من طریق سعید بن منصور آخبرنا ابن وهب 
آخبرني عمرو بن ا حار عن کڻير بن فرقا عن سعياو بن عييڊ 


64 -مسألة: ولا يصح نكاخ على شرطٍ أصلا حاشا 


A 


بن الباق أن رجلا تزوَج على عهاد عمر بن الطاب فشرط ها 
أن لا يخرجهاء فوضعَ عمرٌ عنه الشرط وقال: المرأة مع زوجها. 

وبه إلى سفيان عن ابن ابي ليلى عن المنهال بن عمرو عن 
عا عن علي بن بي طالب في الرَجل يتوج المراة يشرط ها 
دارهاء فقال: شرط الله قبل شرطها. 

ومن طريق سعیاد بن منصورء أخبرنا هشيم آخبرنا مغيرة 
ويون قال مغيرة: عن إبراهيم» وقالّ يونس: عن الحسن» قالا 
جميعاً: يجوز النكاحٌ ويبطلٌ الشرط. 

قال أبو حنيفةء ومالك: بطل الشرط إلا أن يكن معلَقَاً 
بطلاق أو بعتاق» آو بان یکن مرها بیدها أو بتخییرها. 

قال علي: هذا قول ن يات عن احا من الصحابة فهر 
خلاف لكل ما روي عنهم في ذلك. 

قال ابو محمَار: احتج من قال بإلزام هذه الشروط: 

جا رویناه من طریق احم بن شعیبٍ اخبرنا عیسی بن 
حا زغبةء اخبرنا ليٿ بن سعار عن يزيڌ بن ابي حبيب عن ابي 
الخير عن عقبةً بن عامر الجهسني عن رسول الله لالز قال: «إن 
حو الشروط أن توفوا به ما الم به الفرُوج». 

قال أبو محمّلر: هذا خب صحبح» ولا متعلَنَ هم ب لأنهم 
لا يختلفون معناء ولا مسلم على ظهر الأرض: في آنه إن شرطً 
ها ان تشرب الحمر» أو أن تال حم الختزيرء | و أن تدع الصّلات 
او ان تدع صومٌ رمضان» آو أن يني هاء أو أن يرف هماء ونو 
ذلك: أن كل ذلك كله باطلٌ لا يلزمة. 

فقذ صح أن رسول الله تا ل يرذ قط في هذا الخبر شرطاً 
فيه تحريمٌ حلال» أو تحليل حرام أو إسقاط فرض أو اب غير 
فرض» لان كل ذلك خلاف لأوامر اله تعاى» ولأوامره عليه 
الصلاة والسلام. واشتراط المرأة و ان لا يتوج أو أن لا يتسری» 
أو آنْ لا يغب عنها أو ن لا يرحَلها عن دارها - كل ذلك تحريم 
حلال» وهو وتحليل الختزير واليتة سوا في أن كل ذلك خلاف 
كم الله عر وجل 

فصح أنه عليه الصلاة والسلام إنما أراد شرطً الصداق 
الجائز الذي أمرنا الله تعالى بي وهو الذي استحل به الفرجَ لاما 
ىوا 

وأا تعليق ذلك كله بطلاق أو بعتاق؛ آو تخییرهاء آو 
عليكها أمرها فكل ذلك باطلّ مسا ذكرنا في" كتاب الأيهان' من 
کتابنا هذا من قول رسول الله لز: دمر كان حالفاً فلا يِف 
إلا باللّ. 
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٥‏ - مسالة: قال أبو محمَّدٍ: ولا جور نكاح المتعة 


Ne‏ کتابُ النکاح 


فصح ان من حلف بغير الله تعالى فليس حالفاً ولا هي 
مين وهو باطلٌ ليس فيه إلا استغفارٌ الله تعالى والتوبة فقط ولا 
نذكره بعد هذا - إن شاءَ الله عر وجل - من أن تخي الرّجل 
امرأت» أو تمليكه اها أمرها: كل ذلك باطلٌء لان الله تعالى ن 
يوجب قط شيئاً من ذلك» ولا رسوله تااز. 

وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مَنْ عَمَلَ عَمَلا 
يس عليه مرا فهر رَد فكل ذلك باطلٌ» ولا يكون للمرأةٍ خيا 


في فراق زوجها أو البقاء معه إلا حيث جعله الله تعالى في المعتقةق 
ولا تملك الرآة مر نفسها أبداً - فسقط كل ما ذكرناء وباللّه 


تعال الو 

ولا بجو الكاحٌ على أن يكرن امداق وصيفاً غير 
موصوفي أو خادما غير موصوفةٍ أو يتا غير موصوفو ولا 
محدود» وكل ذلك بيبطل التكاح إن عق عليي لأنه خرن 
Ea‏ 
تقول: قيمة كل ذلك الف ديناري ويقول هر: بل عشرة اني 
وإِنْ تعاقدا E‏ فالتکاحٌ صحيح» والصداق 
فاسد» ويقضي هما بمهر مثلها إن م يتراضيا على أل أو أكثرَّ: 

ريغا إجازة ذلك عن إبراهيم الخعي. 

وصح عن ابن شبرمة أله قالً: من تزوّج على وصيف 
فإنه قوم عربي وهندي» وحبشي» وتجمع اليم ويقضي ها مثلها. 

قال أبو حنيفة: ها في الوصيف الأبييض خسون مثقالاء 
فان اعطاها وصيقاً يساوي خسن ديناراً من ذهب ن يكن ها 
غير وللا فيقضي عليه بتماع سين دارا من ذهبي ويقضي ها 
في البيٽت باربعينَ دينارا من ذهب وئي ا لخادم باربعينَ دينارا من 
ذهب. 

قال أبو محمّد: في هذين القولين عجب يغني إيراده عن 
تكلّف الرَدُ علي لا فيهما من التحكم البارد بالرّاي الغاس في 
دين الله تعالى. 

وقال مالك والشافعي: ها الوسط من ذلك. 

قال علي: وهذا عجبٌ آخرُ وليت شعري كم هذا 
الوسط» ومن الوصفاء ما يساوي خسمائة دينار» ومنهمْ من لا 
يساوي عشرينَ دينارا» فظهر فسا هذه الآراء - والحمد لله رب 
العالين. 


٥‏ -مسألة: قال أبو محمّد: : ولا وژ نكاځ 


النعء وهو التكاحٌ إلى أجلء وکا حلالا على عهدٍ رسول الله 
ثم نسخها الله تعالى على لسان رسوله تاا نسخاً باتاً إلى 


يوم القيامة. 

وقذ ثبت على تحليلها بعد رسول اله ا جاعة من 
اسلف - رضي الله عنهم - مهم من المتحابة - رضي الله 
e‏ أبي بكر الصَدّيق» وجابرٌ بن عبد الله واب 
مسعوڊ. وابنٰ عباس» ومعاوية بن بي سفيانّ» وعمرو بن حریش 
وأبو سعي الخدري» وسلمة ومعبد ابنا أميةَ بن خلفو. 

ورواه جابرٌ بن عبد الله عن جيم الصحابة مده رسول 
اله ا ومدة آبي بكر وعمرَ إلى قرب آخر خلافةٍ عمرً. 

واختلف في باحتها عن ابن الڙبين» وعن علي فيها توقف. 

وعن عمر بن الطاب آنه إنما أنكرها إذا ل يشهذ عليها 
عدلان فط راا بشهادة عدلين. 

ومن التابعين: طاووس» وعطاءُ وسعید بن جبیر؛ وسائر 
فقهاء مكة أعرّها اللَه. 

قذ تقصينا الأثارً المذكورة في كتابنا ا موسوم بر: الإيصال ' 

وصح تحريها عن ابن عمرى وعن ابن أبي عمرة الأنصاري. 

واختلف فيها: عن علي» وعمرَء وابنِ عباس» وابن الربير. 

ومن قال تحریها وفسخٍ عفنا مين الاين ار 
حنيفةء ومالك والشافعي» وأبو سليمان. 

وقال زفرً: يصح العقد ويبطل الشرط. 

قال أبو محمّار: لقذ صح تحريم الشخارء والموهوبةق 
فأباحوهاء وهي في التحريم أبين من النعة ولكنهم لا يبالون 
بالتناقض. ونقتصرٌ من ال حجَةٍ في تحريها على خبر ثابتي - وهو:. 

ما رؤيناه من طريق عبد الرزّاق عن معمر عن عبا 
العزيز ِن عمر بن عب العزيز عن الربيع بن سء ابجهني عن أيه 
قال: حرجنا مع رسول الله ل" فذكر الحديث وفيه فقا" 
سمعت رسول الله باز على النبر يخطب ويقول: «مَنْ کان تروچ 
رأة ای أجل لطا ما سى لاء ولا تزجع يما أعطاما 
شيعا ويقارقهاء إن الله قَذ حَرمها عَلْيكُّمْ | إلى يَوْم القيامَة. 

قال أبو حمَلر: ما حرَمّ إلى يوم القيامة فقذ أمنا نسخة. 


وأمَّا قول زفرً ففاسد لن العقد م يقح إلا على أجل 
می: فمن أبطل هذا الشرط وأجار العقت فإنه الزمهما عقدا 
يتعاقداه قم ولا التزماه قل أن کل ذي حس سليم يدري بلا 
شك أن العقد العقوة إلى أجل هر غ العقا الذي هر إلى غير 
أجل بلا شك. فمن الباطل إيطالٌ عقا تعاقداء وإلزامهما عقداً 2 
پتعاقدا وهذا لا محل البتة إلا أن يأمرنا به الذي أمرنا بالصلاة 


-٥‏ کتابُ النکاح 
والركاة والصرم والحج» لا أحد دونه» وبالله تعالى التوفيق. 


۸ مسالة: ولا بحل نكاح الأ ولا الحدّوٍ من 
قبل الأب أو من قبل الأم» وإن بعدتا. ولا البنت» ولا بنتٍ من 
قبل البنتي أو من قبل الابن وإِڻْ سفلتا. ولا نكا الأختِ كيف 
كانت SS‏ ولا نكاح 
العمَةٍ والخالة وإِنْ بعدتا. ولا نكاح آم الرّوج ولا جدتهاء وإ 
بعدت. ولا أ م الأمةٍ التي حل له وطؤهاء ولا ناح جذتها وإ 
بعدت. 

قال أبو محمّد: 

قال اله عر وجل: [خرقت عليكم ناكم واكم 

ورأحراتکہ وعماتكم وخالاتكم وات الأخ وات الأختي إلى 
قوله تعالی مهات ساگ ‰. 

قال علي: والجدة کف کانت آم اب 
او آم آم. كل هؤلاء "ام . 

قال تعالى: كما حرج أبوكم من اة والأخت تكونُ 
شقيقة وتكون لأب وتكون لأم. وبنت البنتي وبنت الاإبن» 
وبنت ابن البنتي وينت بنت الابن. 


او ام جد او آم 


جد جد او م ام جد او جد أ 


وهکذا کف كانت کل هؤلاء بت ' 

قال عر وجل: يا ني آَم لوقا ا في ايض هذا 
شيء كه الله عَلّى بات آدمٌ). 

وبنت بنتِ الأخ» وبنت ابن الأخ» كلَهنٌ بنات أخ. . ونت 
بنت الأختي» وبنت ابن الأخت» كل هؤلاء بت أاخحستٍ. واخحت 
الجد من الأبي وات جد الد مات کله ف واخحت 
الج م ن الأ وأخت الجدةٍ مسن قبل الأب والأم كله خالة. 
والرّوجة والأمة الي حل وطؤها للرجل» هن من نسائو. 

وكلٌ هذا لا حلاف فيه بين أحلٍ من المسلمينَ إلا الأمة 
وابتتها بلك اليمين فن قوما أحلوهما. 

۷- مسالة: وكلٌ ما حرم من الأنسابي والحرمُ 
التي ذكرنا فإنه حرم بالرّضاع» كالرأةٍ التي ترضع الرَجل فهي آم 
وامّھا دته وجداتها من قبل آبيها وآمَها كله أمٌ له 

وکل من أرضعته فهنٌ آخواته وإخوتة. 


ومن تناسل منهم فهن بنات إخوته وبنات آخواتو. وعمَات 
التي أرضعته وخالاتها خالاته كما ذكرنا. وعمّات أيه مسن 
الرضاعة عمّاته. 


- مسالة: ولا يحل نكاح الأمٌ ولا الجدة 


3۳۸ 

وهکذا ني کل شيء. 

روينا من طريق مالك بن دينار عن سليمان بن يسار عن 
عروة بن ¿ الّبير عن عائشة ام الؤمنين عن رسول الله #اإلزقال: 
ما حَرمنّه الولادة حرمّه ار 

۸ - مسالة: : ولا بحل الجمع في استباحة الوطء 
بين الأختين من ولادةٍ أو من رضاع كما ذكرنا لا بزواج ولا 
لك يمين» ولاء إحداهما بزواج» والأخرى ملك يمين» ولا بين 
العمَة وبنت آخيهاء ولا بين الخالة وينت آختهاء كما قلناني 
الأختين سواءٌ سواءً. ف فمن اجتمع في ملکه آختان» أو عمَة وبنت 
آخيهاء أو شالة وشت a‏ 
إحداهما عن ملکه موت ا وم أو هبةٍ أو غير ذلك من الوجري 
او حتی ترو إحداهما بأي هذه الوجوه كان: حل له وطءُ 

فان رجعت إلى ملكه الأخری رجعت حراما كما كانت 
وبقیت الأول حلالا كما كانت فإِنْ أخرجها عن ملكه أو زرّجها 

وكذلك إن ماتت الرّوجة أو طلقها ثلاثاًء أو قل 
الدخول: حل له زواج الأخرى. 

وكذلك إن طلقها طلاقا رجعياً فتمّت عدتها منه. 

برهان ذلك: قول الله عر وجل: لوان تجْمَعُرا بين 
الأختيْن إلا ما قذ سَلّف). 

قال ابو محمَلٍ: معناه أنه تعالى غفرَ هم ما قد سلف من 
ذلك. لأنه تعالى أبقاهم عليه. 

قال علي: ا يختلف الناس في تحريم الجمع بين الأختين 
بالرّواجء واختلفوا ني الجمع بينهما بلك اليمين» فطائفة أحلتھماء 
وطائفة توقفت في ذلك. وطائفة قالت: یطاً آتھما شاء» فإذا 
وطئها حرمت عليه الأخرى. ` 

فصح عن ابن عبّاس» وعكرمة: 

ما رويناه من طريق عبد الرزاق آخبرنا ابن جريج 
أخبرني عمرو بن دينارء ان عکرمة مول ابن عباس کان لا یری 
اا أن جمع بين اختين والمر أو وابنتها - يعني ملك اليمين. 
واخبره عكرمة أن ابن عباس کان يقول: لا رمه عليك قرابة 
ينهنء إنما مهن عليك القرابة بنك وبينهن. 

قال عمرو بن دینار: وكان ابن عباس يعجب من قول 
غل حرمتهما آبة واحاتهما آي ويقول: إلا مَامَلَكث 
يمانم هي مرسلة. 


۹ 


۸ - مسالة: ولا بحل الجمع في استباحة الوطء 


—¥e‏ کتاب النكاح 


قال علي: وبه يقول ابو سليماك. وأصحابنا. 

وقال آبو محمد: فهذا قول من أحلهماء وقول علي في 

TT 
هر ابن عيينة - عن الزهري عن عي اله بن عبد اله بسن عهبة‎ 
بن مسعوڊ عن ا و آم وابتتهاء‎ 
 ًاعيمح فقال عم: اداح ب أن مجيزهما‎ 

وقال ابن عتبة: فوددت أن عمرَّ كان أشدٌ في ذلك ماهو 

کن را من ی بے ارز مان چچ ا 
شهاب اخبرني قبيصة بن ذؤيب أن نيار الأسلميٌ استفتى عثمان 
في امرأوٍ وأختها بلك اليمين» فقال عثمان: أحلتهما آي وحرمتهما 
آية اخرى» ول اكل لأفعلَ ذلك. 


وروینا التوقف أيضاً عن ابن عباس. 


ورويناه ايضاً من طريق وكيم عن إسرائيل عن عبد 
العزيز بن رفي قال سألت ابن الحنفيةٍ عن الأختين الملوكتين» 
فقال: حرمتهما آية وأحلتهما آية. والقول النالث - قاله أبو 
حيفة. ومالك والشافعي. 

وأما القول الّذي. 

قلنا به: فکما رونا من طريتي عبد الرَرّاق عن سفيان 
rn‏ ا لجزري عن ميمون بن مهرانٌ عن ابن 

أنه سثلّ عن الأمة يطؤها سيّدها ثم يريد أن يطاً أختها. 

قال: لاء حت يخرجها عن ملكه. 

وقال سفيانٌ عن غير واحلٍ من أصحابه: إَِهِم قالوا: إذا 
زوّجھا فلا باس باختھا - وکان ابن عمرّ یکره ذلك وإ زوجها. 

أخبرنا محمد بن سعيد بن نباتٍ أخبرنا اد بن عون الله 
أخبرنا قاسم بنْ اصبغ أخبرنا عمد بنٌ عبد السلا الخشيي اخبرنا 
حمَد بن بشار بندارٌ أخبرنا حمَد بن جعفر غندرٌ أخبرنا شعبة عن 
الغيرةٍ بن مقسم عن الشَعِيٌ قال: قيلّ لعباد الله بن مسعود: إن 
ابنَ عامر قال: لا باس أن مجمع بين الأختين المملوكتين» فقال ابن 
مسعود: لا يقري واحدة منهما. 

وبه إلى المغيرة عن إبراهيم م النخعي قال: إذا كان عند 
الرّجل ملوكتان أختان فلا يغشينٌ واحدة منهما حى يخرجَ 
الأخرى عن ملكه. 


قال شعبة: وقال الحكمٌ بن عتيبة واد بن أبي سليمان: 
من عنده أختان ملوكتان لا يط واحدة منهماء ولا يقربتها حتى 
يخر إحداهما عن ملكه. 

ومن طرق سعید بن منصور آخبرنا خاد بن زيار عن 
ابوب اشخان هن عبد الله بن آي ملبكة مليكة أ رجلا سال عائشة 
أمّ المؤمنينّ عن م له قذ کرت وکان پطوها وها اين آل له أن 
يغشاها؟ فقالت له آم المؤمنين: أنهاك عنها ومن أطاعني. 

ومن طريق سعيد بن منصور قلت لسفيان بن عيينة: 
حدثك مطرف عن أ بي الجهم عن أبي الأخضر عن عار قال: 
بحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد قال سفيان: نعم. 

ورویناه ايضاً عن عليٴٌ. 

قال أبو محمَلٍ: أَمّا من توقف فلمْ يلح له البيانٌ فحكمه 
التوقفبُ وأمَا من احلّهماء فإنه غلب قول الله عر وجل: إلا ما 
ملكت انك على قوله تعال: لون تَجْمَُوا بين الأحيّن) 
فخص ملك اليمين من هذا النهي. 

وکذلك فعلوا ني قوله تعال: رمات سّانک). 

ولا حجَةَ هم غير هذا: فنظرنا ني ذلك فوجدنا النصين لا 
بذ فن تغلب انما على الاسر بان بشي اة 

إِمّا كما قال من ذكرنا فيكون معناه: وأ تجمعوا بين 
الأختين» وأمهات نسائكم إلا ما ملكت أيانكم. 

ay 
ان تکونا أختین» او اء امراق حلت لم ا أو عمَّةَ وبنت أخيهاء أو‎ 
خالةَ وبنت أخحتهاء فإ لا بد من أحد الاستلناءين وليسَ أحدهما‎ 
أولى من الآخر إلا ببرهان ضروري» وام بالدعوی فلا فطلبناء»‎ 
هل للمغلَينَ الستثنين ملك اليمين من تحريم: الأختين» والأم‎ 
وابتتهاء والعمّةٍ وبنت أخيهاء والنالةٍ وبنت أختها برها فلم نجده‎ 
أصلاء إلا أن بعضهم قال: قذ علمنا ان الله عر وجل لم ينهنا قيا‎ 

عن اح بن الاين ي ارب لأنه غير مكن» وحال ان 
سخاطبنا الله تعالى بالحال» أو أن ينهانا عن الحال. 

ف ان ا کے کا ا 
وليسَ إلا الرراج لان جعهما ني ملك اليمين جائڙ حلال بلا 
خلافي فقلنا: صدقتمٌ آنه تعالى ينهانا عن الحال من الجمع بينهما 
في الوطء واخطام في تخصيصكم بنهيه الرّواج فقط »أنه 
تخصيص للاية بلا برهان» بل نهانا عن الجمع بينهما بالزواج 
وباستحلال وطء آیتھما شا وبالتلدَذٍ منهما معا فهذا مكنٌ. 

فهلمرا دليلا على تخصيصكم الرّواج دون ما ذكرناء فلم 


-٥‏ کتاب النگاح 


نجده عندهم أصلاء فلزمنا أن نأتيّ ببرهان على صحَة استفنائنا 
وإلا فهي دعوی ودعوی. 

فوجدنا قول الله عر وجل: إلا ما ملكت أَيمَ انك لا 
خلاف بين أحدٍ من الأمَة كلها - قطعا متيقنا في أنه ليس على 
عمومه. بل كلهم مجم قطعاً على أنه خصوص لأنّه لا حلاف 
ولا شك في أن الغلامّ من ملك اليمينء وهو حرام لا يحل وان 
الام من الرضاعة من ملك اليمينء والأخت من الرضاعة من 
ملك اليمين» وكلتاهما متفق على تحريهماء أو الأمة ملكها 
الرجل قذ تزوّجها آبوه ووطتهاء وول له منها: حرام على الابن. 

ثم نظرنا في قوله تعال: «وأن مرا بن الأتّن). 

لوَأمات نسایکم ورایکم اللاتي في حجُورکم مِن 
سانكم اللاي دحتم بهن). 

ولا نیوا اشرات حّی بُزین). 

ل يات نص ولا إجماع على أنه خصوصٌ حاشا زواج 
الكتاياتِ فقط فلا بحل تخصيصْ نص لا برهان على تخصيصي 
وإ لا بد من تخصيص ما هذه صفتهاء أو تخصيص نص آخرّ لا 
حلاف ني اله خصوص فت فتخصيص المخصوص هر الذي لا جور 
غيرة. وبهذه الحجَة حت ابن مسعوو في هذه المسالة: 

کما روینا من طريقی سعيا بن منصور أخبرنا إسماعيل 

بن إبراهيم اخرنا سلمة بن علقمة عن حمل بن سيرين أله سمع 
ن رور م يزالوا بعبا الله بن مسعوٍ 

حى أغضبوه - يعني في الأختين بلك اليمين - فقال ابن 
مسعود: إن ملك ما ملكت يينك» وبالله تعال التوفير. 

قال أبو محمّار: وما من أباح له ان يطأً آي الأختين 
الملوكتين له شاءء وحينتار تحرمٌ عليه التي نم يطأ فقول في غاية 
الفسادى لأنه لا يخلو قائل هذا القول من أن يقول: إتهما قبل أن 
يطاً إحداهما حرام جيعاً - فهذا قولناء أو إنهما جيعاً حيتي 
حلال» فهذا قول ابن عباس» وعكرمة» ومن وافقهما وكلا 
القولين خلافُ قول هذا القائلء او يقول: إن إحداهما بغير عينها 
خلال له والأخری حرامء فهذا باطلٌ قطعاً لوجهین. 

أحدهما _ قول الله عر وجل: «قَذ يي الرشد يِن 
العَيً فمحالٌ أن بحرَمّ الله تعالى علينا ما ل ينه لنا. 

وكذلك قوله تعال: «وقذ ْمل كم ما حرم ك4 
فلا شك في أن ما حرمه الله تعالى علينا قد فصّله لنا - وهم 
يقولو: إن إحداهما حرام م يفصت لنا تحريها. 

والوجه الثاني - إن هذا الَقَسيم أيضاً باطلٌ على مقتضى 


۹-“- مسألة: وجائڙ للأخ أن يتروّج امرأة أخيه 


N4۰ 
قوهمم» لاهم يبيحون له وط ايتهما شات وهذا يقتضي تیلها‎ 
جيعأً لا تحريمٌ إحداهما؛ لأنه من الحال تير احا في حرام‎ 
وحلال» إلا أن يأتيّ نص قرآن أو سنةٍ بذلك» فيوقف عند وأمًا‎ 
بالرأي الفاسد فلا.‎ 

فصح قولنا يقيناً وبطل ما سواه - والحمد لله رب العالينّ. 
والب الشهورٌ مسن طريق أبي هريرة إلى النبي تاز في أن «لا 
يَجْمَع بين انرأ وَعَميهاء وَالْمَرأًو وخا ا» وعلى هذا ههور 
التاس» إلا علمان البتيّ فاته أباحه: 

أخبرنا عبد الله بن ربيم أخبرنا محمد بر معاوية أخرنا 
أ مد بنْ شعيبٍ أخبرنا مجاهد بن موسى أخبرنا سفيان بن عيينة 
عن عمرو بن دينار عن بي سلمة بن عبار الرَحمن عن أي هريرة 
«نهّى رَسُول الله اظ أن تنح رأة عَلّى عَيها أو عَلّى حالجها». 

SS 
مر می سول ل کا ا شیع ی او شتی و‎ 
وخالتهًا».‎ 


۹ مسالة: وجائز ر للأخ أن يتزوَج امراة أيه 
الي مات ا عنها» أو طلقها بعد انقضاء عدتهاء أو إثر طلاق 
E‏ 
عنها ابن الأخ أو ابن الأختي ا العدق إثر 
طلاق لم یکن قېله وطءٌ. 

وكذلك لابن الأخ» ولابن الأخت أن يتروجا امراة العم 
E‏ أو طلاقهما بعد العديّ أو إثرّ طلاق ۾ يكن 

لوط 

هذا لا نص في تحرو وكل ما ل يفصّل لنا تحريمه فهو 
حلال. 

قال عر وجل: «وأَحَل كم ما وَرَاءَ دكم بعد ذكره 
تعالى ما حرم علينا من النساءء وباللّه تعال التوفيق. 

٠‏ - مساألة: ولا جو للولد زواج امراق بی 
ولا من وطتها ملك اليمين أبوه وحلّت ل ولا حل له وطؤهاء 
او اتلد منها بزواج آو بلك یین» وله عكهاء إلا اها لا تحلٌ له 
آصلا. 

وكذلك لا بجحل للرَجل زواج امراق ولا وطؤها ملك 
اليمين إذا كانت المرأة من حل لولده وطؤها أو التَلذَدٌ منها بزواج 


1٤1 


أو ملك ين أصلا. وال جذ في كل ما ذكرنا - وان علا من قبل 
الأب أو الم - كالأبي ولا فرق. وابن الابن واب الابنة - وإ 
سفلا - کالابن في کل ما ذکرنا ولا فرق. 

قال أبو محمَّدٍ: أَمَّا من عد فيها الرَجلٌ زواجا فلا خلاف 
في تحريها في الأبددٍ على أبيه وأجدادي وعلی بنیه وعلی من تناسل 
من بنبه وبناته آبدا. 

وأقّا من حلت للرّجل بلك اليمينء فن وطتها فلا نعلم 
خلافاً ي تحریه على من وله وعلی من ولده - وفیما م بطاها 
خلافٌ نذكرٌ منه - إن شاء الله عر وجل - ما تير لنا ذکره من 
ذلك: ذکرت طائفة آنها تحرمٌ على ولده وآبائه بتجریده ها فقط: 

كما روّينا من طريق عبد الرَرّاق عن سفيان بن عبيدة 
عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول قال: جرد عمرٌ بن 
الخطاب جارية فنظر إليها ثمٌ نهى بعض ولده أن يقربها. 

ومن طريق اد بن سلمة أخبرنا الحجَاجٌ بن أرطاة عن 
مکحول: ان عمر اشترى جارية فجرّدها ونظر إلبها فقا له إبنة: 
أعطنيهاء فقال: إتها لا حل لك إنما يجرّمها عليك الظرٌ 
والتجريد. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور آخبرنا فضيل عن هشام - 
هر ابن حسّان - عن الحسن البصري قال: إن جرّدها الأب 
حرّمها على الابن» ون جرّدها الان حرّمها على الأب. 

قال أبو محملر: : هذا صحيح عن الحسن» ولا يصح عن 
عم لأنه من طريق مكحول - وهو منقطع. 

وقالت طائفة: لا برها إلا الأمس والنظرٌ: 

کھا زیا من طریق سید بن موو عن فقيل ن 
هشام عن ابن سيرينَ ان مسروقاً قال ني مرضه الذي مات فيو: 
إن جاريتي هذه ل بحرّمها عليكمْ إلا اللْمس والنظر. 

قال سعید: وأخبرنا أبو عوانة عن إبراهيم بن ما بن 
اتشر عن أبيه أ مسروقاً قال عند مرته عن جارية ل: ل اص 
منها إلا ما حرّمها على ولدي اللَمسَ والنظر. 

ومن طريق سعي بن منصور آخبرنا سفيان عن ابن أبي 
نجي عن مجاه قال: يحرم الوالد على ولد والولد على والده 
آنٰ قبلا او يضم يده على فرجهاء أو فرجه على فرجها آو 
پباشرها. 

ومن طريق سعياد بن منصور أخبرنا جرير عن الغيرة عسن 
إبراهيم قال: كانوا يرون أن القبلة واللّمسَ محرَمٌ: الم والبنت. 


٠-مسالة:‏ ولا جور للولد زواج امرأة أبيه 


المراة من شهوةٍ او 


-٥‏ کاب النگاح 


وهو قول ابن ابي ليلى» والشافعي؛ وأصحابه. 

وقالت طائفة: بحرّمها على الود والوالد النظر: 

کما روینا من طریق سعیا بن منصور آخبرنا آبو شهاب, 
عن يحيى بن سعي - هو الأنصاري - عن القاسم بن مار عن 
عبد الله بن ربيعة أن آباہ ربیعة - وکان بدریاً - أوصی چاريةٍ له 
أن لا يقربها بنوه وقال: ل اصبٌ منها شيعا إلا آني نظرت منظراً 
أکره أن ينظروه منها 

قال بو محمّار: هذا وهم من أبي شهاب إنما هو عبد الله 
بن عامر بن ربيعة كذا: 

رویناه من طرق شتی: منها من طريق سعيد بن منصور 
أخبرنا سفيان - هر اب عيبنة عن یی ی سید انار 
عن القاسم بن محا عن عبد الل وعبار الرَحنِ - ابی عامر بن 
رینعة ے وان وھجا یدریا = آنه أوصى بجارية له أن يبيعوها ولا 
يقربوها كانه اطَلعَ منها ملعا كره أن يطلعوا منها على مغل ما 
اطلع. وذهبت طائفة - إلى أن اللمسَ لشهوةء أو النْظرَ إلى فرجها 
لشهوةٍ بحرّمها: 

كما روينا من طريق عباد اراق عن أبي حيفة عن 
حا بن أبي سليمال عن إبراهيم المي قال: إذا قبل الرجل 
مس أو نظ إلى فرجها ج تحلٌ لأبيه» ولا لابنه 


ومن طريق عبد الرّاق عن معمر عن عبد الله بن 
طاووس عن أبيه قال: إذا نظ الرَجلٌ إلى فرج امرأو من شهوةٍ 1 
و 

وبهذا يقول أبو حنيفة. 

وقال هالك: إذا نظرَ إلى شيء من اسنها لشهوةٍ حرمت 
في الأب على الولدء كالساق» 0 والصندر» وغير ذلك. 

وقال سفیان: إذا نظْرَ إلى فرجها حرمت على ولدو. 

وقال طائفة: مغل قولنا: 

کیا ریا من ریق أبي عبياٍ أخبرنا آبو اليمان عن أي 
بکر بن عباد الله ب بن آبي مریم عن مكحول قال: آبهما ملك 
عقدتها فقذ حرمت على الآخر - يعني الأب والابن. 

و کی ا غ اعا ا ا بنٌ صالح عن الّيث 
بن سعاږ عن يزيد بن آبي حبيبٍ أن ابن شهاب الرهري قال إذا 
ملك الرّجل عقدة رأة حرمت على أبيه وابنه. 

قال أبو محمَّلٍ: من ملك الرّقبة فقد ملك العقدة. ونا عمد 


-٥‏ کتاب النکاح 


بن سعياء بن نباتٍ أخبرنا احم بن عبار البصير أخبرنا قاسم بن 
أصبغ أخبرنا محمد بن عبد السَلام الخشني أخبرنا محمد بسن الى 
رتا عبد الرجن بن عمد اغاري قال معت لیت بن ابي 
سليم يقل عن الحكم بن عتيبة قال: من ملك جارية ملكها أإبوه 
قبله ام حل له فرجها. 

وقالت طائفة: لا برها على الولد إلا الرطء فقي 

كما رؤينا من طريق عبا الرزاق عن معمر عن الحسن 
البصري» وقتادة قالا حيماً: لا بجرّمها عليهم إلا الوطءٌ - يعنيان 
إماءَ الآباء على الأبناء. 

قال أبو محمّار: أمَا من حرّمها باس للشَهوةٍ دون ما دون 
ذلك او بالنظر إلى الفرج خاصّة دون ما دون ذلك او بالنظر إل 
حاسنها لشهوةٍ دون ما عدا ذلك فاقوا لا دليل على صحَةٍ 
شيءَ منهاء إنما هسي آراءٌ جردة 
رواية ساقطةء ولا قباس“ 


لا يؤيدها قرآنٌ» ولا سنت ولا 


وأهَّا صحَة قولنا: aT‏ 
اخبرنا قاسم بن عمد بنٍ قاسم» قال: آخبرنا جڏي قاسم بن 
کے ااا ر ا ا ر ا 
اله بن عمرو الرََيٌ عن زيد , بن ابي ائيسة عن عدي بن ثابتي 
عن يزيد , بن البراء عن أبيه البراء بن عازبي قال: يني عي 
رمه انه فق ين تری؟ قال: عي رول اله اظ إلى 
رَجُل بروج رأة آبيه مني أن أرب عنق». 

قال ابو حمّل: الأمة الحلا للرّجل امراة 
يطأهاء نظرَ إليهاء أو ۾ ينظر إليها. 

وقال الله عر وجل #إوحلائِل آنانکم اللين ل 
SS‏ 


له وطئها ول 


ae 
eS 

او ل یطاء لکن خلا بها بالتلدٍّ: ل حل له ابتها آبداء فان 
E‏ » أو كانت الابنة في حجره هو 
يدخل بال فزواج الابنة له حلالٌ. 

وأمّا من تزوَجّ امراة ها آم أو ملك أمة حل له وها م 
فالأم حرام عليه بذلك أب الأب - وطئ في كل ذلك الابنة أو 
يطأها. 

ران ذلك: قول الله تعاى: راکم اللاټي في 
حُجُورکم من نسانکم اللاتي حلم بهن فان لم تكونوا خم 


1-مسألة: وأمّا من تزوَج امرأةٌ وها ابنة أو 


“£۲ 


بهن فلا جاح عَلَيْكّمٍ فلم يحرم الله عر وجل الريبة بت 
الزوجة أو الأمة إلا بالخول بهاء وأ تكونّ هي في حجري فلا 
تحر إلا بالأمرين معا لقوله تعالى بعد أن ذكرّ ما حرم من 
الساء: اوأر لک ما ورَاءَ ذلك وما کان رَبك نَساً4. 

وکونها في حجره ينقسم قسمین. 

أحدهما: سکناها معه في منزله» وكونه كافلا ها:. 

والاني: نظره إلى أمورها نحو الولاية لا جعنى الوكالقي 
فكل واحاږٍ من هذين الوجهين يع به عليها کونها في حجرو. 

وأمّا مها فيحرّمها عليه بالعقد حملة: قول الله تعالى: 
وهات انگ4 فاجملها ع وجل فلا جور خصيصها. وف 
كل ذلك اختلاف قديم وحديث: ذهبت طائضة إلى أن الأ لا 
تحرم إلا بالڌخول بالابنة: 

كما رؤينا من طريق ماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس 
عن علي بن آبي طالب آنه ستل ئي رجل طلَنَ امراته قبل ان 
يدخل بها اله أن يتزوج امَهاء فقال علي: هما بمثزلةٍ واحدة ججريان 
مجرّی واحداً إن طلَنّ الابنة قبل التخولِ بها تزوْجَ آَمَهاء وان 
تزوج اھا طلتها قبل آنْ یدخل بھا: تزوج ابنتهاء» وهذا صحيح 
عن علي ط. 

أخبرنا اه بن عمر بن انس العذري أخبرنا آبو ذر 
اهروي أخيرنا عبد الله بن اد بن مويه السّرخسي أخبرنا 
ابراهيم بُ خريم أخبرنا عبد بن هيار اخبرنا عبد الرَرّاق أخبرنا 
معمرٌ عن سمال , بن الفضل - هو قاضي صنعاء - قالّ: قال ابن 
الرّبير: الربییةء وال سواءُ لا باس بهما إذا ۸ ي یکن دخل بالمرأو 

ومن ) طريق عبا الرَزّاق عن ابن جرج أخبرني آٻو بكر 
بن حفص - هو ابن عمرَ بن سعاڍ بن آپي وقاصِ - عن مسلم 
بن عوڪر من پي بكر بن عبار مثا من كنانة أله اخبره آله آنکحه 
أبوه امراة بالطاتض قال فلم مها حتى توفي عمّي عن آمّها ‏ 
وامَها ذات مال كير - فقالَ لي ابي: هل لك في آمها؟. 

قال: فسألت ابن عباس» واخبرته ا لبن فقال: انح آمّها 
- وذكر باقيّ الخر. 1 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا ابن أبي أويس 
حدئني عبد لرن بن ابي الوالي عن عبڊ لمکم بن عبد الله بي 
ابي فروة أن رجلا من بني ليث يقال له: ابن الأجدع تزوج جارية 
شابة فهلكت قبل أن يدل بهاء فخطب امّها؟ فقالت لة: نعي 
إن كنت احلٌ لك فجاءَ ناسا من أصحاب رسول الله از 
فمنهم من آرخص له - وذكر باقي الخر. 


TE 

ومن طرق یل الرزاق عن سفيان الثوري عن ابي فروة 
عن آبي عمرو الشيباني عن ابن مسعوڊ: أن رجلا من بني شخ 
بن فزارة تزوّح امراةٌ ثمٌ رای مها فاعجبته فاستفتی ابن مدرو 
فافتاہ أن یفارقها ثم يزوج مها فتزوّجها وولدت له اولاداً - 
وذكرَ باي الخبر على ما نورده بعد هذا - إِنْ شاءَ الله تعالى. 

وبه يقول ماهد وغبره. 

وطائفة قالت بإباحة نكاح آم الرّوجة اتی م يدخلْ بها إذا 
طلَقَ الابنة ول يبحه إن ماتت: 

كما روّينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي أخبرنا 
المسيّبٍ أن زيد بن ثابت, قال ني رجل طلق امرآته قبل أن يدخل 


بها فاراد أن يتزوْجَ آمَها. 
قال: إن طلقها قبل آڻْ يدخلَ بها زوج أمهاء إن مات 
يتزوج آمَّها. 


ومن طريقي الحجّاج بن المنهال أخبرنا حا بن سلمة عن 
قتادة عن سعيدد بن المسيب: أن زیڌ بن ثابتو قال: إن طلَق الابسة 
قبل أ يدخل بها تزوج آمَهاء وان ن متت ل يزوج اّها. وطائفة 
فرقت بين الام والابنة: 

روینا ذلك عن عمرَ بن الخطّابء وابن عمر» وزيا بن 
ثابتي وابن عبّاس» وطائفةٍ من الصحابة. وطائفة توقفت في كل 
ذلك: ٣‏ 

كما روّينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي أخبرنا 
e‏ 
بن عبد الله , بن بي فروة: أ رجلا من بنني ليث يقال له 
او ج با را بر ا ت 
نعم إن كنت أحل لك فسا ناسا من اصحاب رسول الله اظ 
فمنهِمٌ من أرخص له ومنهِمْ من نهاه وقال: إن الله عر وجل قد 
عم في الام وأرخسص في الرًبية فلم اختلفوا عليه كب إلى 
معاوية فأخبره إرخاص من أرخص له ونهي من نها فكتب إليه 
معاوية: قذ جاءني كتابك وفهمت الذي فيو وتي لا لا أحلٌ لك ما 
حرم الله عليك. ولا حرم عليك ما احل الله لك» ولعمري إن 
النساءَ كف كث - ول يزده على ذلك فجاء بكتاب معاويةٌ فقرأه الذي 
سأي فكلَهم قالّ: صدق معاوية قال: فانصرف عن المرأ ول 
يتزوجها. 

قال بو حمّاو: قول الله عر وجل: رايم معطوفٌ 
على ما حرَمَ» هذا ما لا شك فيه - وقوله عر وجل: #اللاټي في 


1 ¬ مساألة: وأمّا من تزوَج امرأة وها ابنة أو 


-٥‏ کاب النکاح 


حُجُورکم) نعت للربائبو لا هكن غر ذلك البتة. وقوله تعالى: 
لين سانكم اللاي دحلم بهن من صل الربائب لا ڃو غير 
ذلك ألبتة إذ لر كان زاجعا إل قول تعال: رامات ایک 
اکان موه اھات تانكم من ناتك اللاني دخامم بن = 
وهذا حال ني الكلام. 

فقصح أن الاستناءَ في 'الربائب ‏ خاصة وامتنع 
راجعاً إلى "مهات النساء ' وباللّه تعالى التوفيق. 

واختلفوا أيضاً في الربية ‏ 

فقالت طائفة: إذا دحل بأمّها فقد حرمت البنث عليه 
سواءٌ كانت في حجره أو لم تكنْ: 

ینا عن جابر بن عب الله إن ماتت قبل ان يِس ها نكحَ 
ابنتها إِنْ شاء. 

ومن طريق حَادِ بن سلمة عن قتادة عن الحسن أن عمران 

بن الحصين ستل عن رجل تزوَج امرأءَ فطلقها قبل أن يدخلَ بھاء 
فقال عمران: لا تح له آمَھا - دخلَ بها آو م يدخل بها - فان 
طلَقَ الام قبل أن يدخل بها تزوّجَ ابنتها وبه يقول أبو حنيفةء 
ومالك والشافعي. 


م أن يون 


وقالتة طائفة ثل قولنا: 
کما رونا من طريق عب الرَراق عن ابن جريج أخر 
راهيم بن عي بن رفاعة اخبرني مالك س اا 
الصري قال: کان عندي امراة قد ولدت لي فتوفيت» فوجدت 
عليهاء فلقيت علي بن أبي طالب فقال لي: ما لك؟ قلت: توفيت 
امرأت قال: أهها ابنة؟ قلت: نعم قالً: كانت في حجرك؟ قلت: 
لاء هي في الطائفيء قال: فانکحها؟ قلت: واي قوله تعا: 
«وربایکم اللاټي في حُجُوركم مِن سانكم اللاي حلم بهن 
قال: إنها ل تكن في حجرك وإنما ذلك إذا كانت في حجرك. 
ومن طريق آبي عبيلر آخبرنا حجاجّ - هر ابن حم - عن 
ابن جريج» قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة: أن رجلا من بني 
سواةَ يقال ل: عبيد الله بن معب - أثنى عليه خيراً - أخبره أن 
آباه آوجده نکح امراءٌ ذات ولا من غیرو» فاصطحبا ما شاءَ الله 
عر وجل ثم نكح امراة شابة فقا له أحذ بي الأول: قد 
نکحت علی امنا وکبرت فاستغتیت عنها امراق شاب فطلقها قالن: 
لا واللّه إلا آنْ تنكحني ابنتك قال: فطلقها وانکحه ابتت ول تكن 
في حجره ه ولا أبوها ابن العجوز المطلَقق قالّ: فجقت سفيانٌ بن 
عبد الله فقلت لهً: استفت لي عمرَ بن الخطاب قال: لتجيءَ معي» 
فادخلني على عمرَ» فقصصت عليه الحرء فقال عمر: لا باس 


-٥‏ کاب النکاح 
بذلك واذهبُ فسلٌ فلاا ٹم تعال فأخبرني قال: ولا أراه إلا عل 
- قال: فسألته» فقال: لا باس بذلك. 

قال ابو محمار: لا جو تخصيص شرط الله عر وجل بغير 


E 

صح ذلك عن ابن عباس» وطاووس» وعمرو بن دینارء 
وعباد الكريم الجزري. 

وروي عن ابن مسعود أن القبلة للام التي تتزوج حرم 
ابنتها. 

وروي عن عطاء - وصح عنه - أن الذخول: هو أن 
یکشف ريفش وھاش بن رجلبها فی ته ار یت آخلها: 

قال: فلو غمرَّ ولم يكشف ل تحرَم ابتتها عليه بذلك. 

وروي عن عطاء أيضا: أنه الخو فقط وإن 1[ يفعلٌ 

قال أبو محمَّلٍ: وشغب المخالفون الذي لا يراعون كونَ 
الربيبة ف خجر زوج مھا مع دخول بها ٻآثار فاسدة. 

منها: يڙ منقطع هن طريتي ابن وهب عن یی بن یوب 

عن المثنى بن الصاح عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رسول الله 
قال یما رَجُلٍ کح رة دحل با فلا ل له كاخ 
ابا قن لم دحل بها فلينيخه. 

وهذا الك متقطم؛ وی ب ابوب والشی: ضعیفان. 
وجخبر عن وهب بن منيو أن في التوراةٍ مكتوباً' کن کف ن 
فرج امراق وابتها فهو ملعون ' وهذا طريف جدا. 

وبر من طرق ابن جريج: أخبرت عن أبي بكر بن عبار 
الرّحن بن آم الحكم قال:«قال رَجُل: یا رسو الله زيت بامرأة 
في الجاهِلية نانح ابنتها؟ قال: لا ری ذلك وَلا يملح لُك ان 
تنح رأة ة تطْيِعٌ من ايها على ما تطَلِعّ عَلَّه نها وهذا منقطع 
في موضعین. 

ومن طريقِ ابن وهب عن جى بن آيوب عن ابن جريج 

أن التي ل قال: في الَڍِي يترو رة ؤَا لا يزيد عَلَّى 

ذلك: «ن لا يروج اتتا وهذا أشد انقطاعاً. 

وباخبر الثابت من طريسق آم حبيبة ام المؤمنين - رضي 
الله عنها - آنا قالت لرسول الله 4 : «بلَعغني آنك تحط دة 


۱ -~ مسالة: وأمَا من تزوَج امرأةٌ وها ابنة أو 


DR: 


بنت أبي سَلَمَةَ قال لَهّا عليه الصلاة والسلام: وَاللّه لولم تكن 
ری ا حلت لي» إنهالابة آي قي الرضاعةة. 

قالوا: فلم یذکرٌ کونها في حجرو فقلضا: ولا ذكرَ دخوله 
بها أيضاء إنما في هذا الخبر كونها ربيبة له فقط ويعقد اللكاح 
تكون ربيبتة» ولا مختلفون أن ذلك لا رّمها عليه أن يتزوجهاء 
فكيفَ وهذا خبرٌ هکذا رواه سفيانٌ بن عيينة وغیره هشام بن 
عروة. 

ورواه من ليس دون هشام فزاد بياناً: 

كما رويناه من طريق أبي داود السجستاني أخبرنا عبد 
الله بن محمّار التفيلئ أخبرنا زهي بن معاوية عن هشام بن عروة 
عن عروةَ عن زينبَ بنت ابي ي سلمة أن آم حبيةً قالت فيا سول 
الله - في حډيث طول - لقذ أحبزت نك تخْطّب بنت أبي 
سلَمَةَ قَالّ: بت أب سَلَمَة؟ قَلْت: ا ما والله لوك 
کک ی نی ریم غل بي اا اج ب 
الرضاعة». 

وهکذا رواه آبو أسامة ag‏ 
واللیت: بن شد كلهم عن هشام بن عروة فائبتوا فيه ذکره عليه 
الصلاة والسلام كونها في حجرو. وهکذا: 

رويناه أيضا: من طريق البخاريٌ أخبرنا أبو اليمان 
عن الرّهري أخبر 
ر م حبيبة 


بن نافع آخبرنا شعيبُ - هو ابن ابي حزة - 
e‏ أن زينب بنت آم 

نت أبي سفيان أخبرتها عن رسول الله بهذا الخبر» وفيه الَو 
ها ن ريي في جښريه ولا شك ولا حلاف ني اله خي 
واحد في موطن واحا عن قصَةٍ واحدةٍ اسقط بعض الرّواة لفظة 
اا رد درو و E‏ 

ا ا أن قالوا: أرا الله عر وجل بقوله: 
لإي حجوركم على الأغلب. 

قال ابو محمَاٍ: هذا كذبٌ على الله تعالى» وإخبار عنه عأ 
E TS‏ 
E‏ أجورهن. 

فقلنا: : لز ل يات نص آخرٌ يإحلال الموهوبة واي لم يفرضَ 
ها فريضة لا حلت إلا اللاتي يؤتيهن أجورهئء وأتتمْ لا نص في 
آيديكم يحرم الي م تكن في حجره ه من الرٌبائب. ومثل قوهم: كل 


تحريم له سببان» فن أحدهما إذا انفرد كان له تأثير. 
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قال علي: وهذا كذبٌ حجر بل لا تأثيَ له دون اجتماعه 

في السب اتوص علية عه واڏعوا أن إبراهيم بن عبيد الذي 
روى عن علي إباحة ذلك مجهول. 

قال علي: بل کذبراء هر مشهور ثقة» روی مسلمٌ وغیره 
عنه في الصلحيح. فوضح فسادٌ قوم بيقين - والحمذ لله رب 
العالمي. 

۲ - مسالة: وجائز للرَجلٍ أن بجمع بين امرآٍ 
وزوجة أبيهاء وزوجة اها وابنة عمّها ل لآنه ا بات نص 
بتحريم شيء من ذلك _ وهذا قول أبي حنيفةء ومالك 
والشافعي» وأبي سليمان. 

وكذلك نحل له امراة زوج مى وني هذا حلاف قديم لا 
نعلم أحداً يقول به الآنّ. 

وكذلك جو نکاح: الخصي» والعقيم؛ والعاقرء لأنه ل 
بات نص بنهي عن شيء من ذلك» وباللّه تعال التوفيق. 


۳ مسالة: ولا بحرم وطءُ حرام نکاحاً حلالا 
إلا ني موضم واح: وهو آن يزني الرَجل بامرأةء فلا جل نكاحها 
لاحل من تناسل منه أبداً. 

وأمَا لو زنى الان بها ثم تابت لم يحرم بذلك نكاحها على 
أبيه وجده. 

ومن زنی بامراة حرم عليه إذا تاب أن يتوج آمهاء أو 
ابتتها - والتكاح الفاسد والرّنا في هذا كله سواءٌ. 

برها ذلك: قول الله عر وجل: إلا حرا مَا كح 
اكم من النسّاء). 

قال أبو حمَّاو: التكاح في اللَعةٍ التي نزل بها القرآن يقم 


أحدهما _ a‏ حرام 


نص من الله تعال» اوسن سر فاي کاع نخ اجا 
لرا رة او آمة لال أو حرام - فهي حرام على ولده بص 
القرآن. 
وقذ بيا أن ولد الول ولد بقوله تعالى: ليا بني آدم). 
وهذا قول أبي حنيفة وجاعة من السَلف. ول بات نص 
بتحریم نکاح حلال من أجل وطء حرام فالقول به لا حل؛ لاله 
شرع م ياذن به الله عر وج 


- مسألة: وجائڙ للرّجل أ مع ب بين امرأة 


-٥‏ کاب النکاح 
ون روينا عنه أن وطءَ ال حرام يحرم الحلال: 
روّینا ذلك عن ابن اس وأله فرق بين رجل وامرآته 


بعد أن ولدت له سبع رجال كلهم صاز رجلا يحمل السلا 
لأنه كان أصاب من أمّها ما لا يج 

وعن ججاها: لا يصلح لرجل فجر بامرأة أن يتزوّج آمها. 

ومن طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة قال: قال إبراهيم 
النخعي: إذا كان الحلال يحرم الحرام فالحرام أشد تحرياً. 

وعن ابن معقل: هي لا تحل في الحلال فكيف تحل له في 
الحرام. 

ومن طريق وکيع عن جرير بن حازم عن قيس بن سعاږ 
عن مجاهار قال: إذا قبّلها أو لامسها آو نظرّ إلى فرجها من شهوةٍ 
حرمت عليه أمها وابتتها. 

ومن طريق وكيم عن عبد الله بن مسي قال: : سالت 
إبراهيم النخعي عن رجل فجر بامرأةٍ و فأراد أن يشتري آمَها أو 
يتزوجهاء فكره ذلك. 

وعن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار: آنه سال عكرمة 
مولی ابن عباس عن رجل فجر بامراً و اصح له ان يزوج جارية 
أرضعتها هي بد ذلك؟ قال: لا. 

وعن الشعي ما كان في الحلال حراماً فهو في في الحرام حرام. 

وعن سعيد بن المسيَّبٍ وأبي سلمة بن عبد الرّمن بن 
عوفٍ وعروة بن الرَسَيرٍ فيم زنى بامراة أله لا يصلح له ا 
يترو ابتها آبداً. 

وهو قول سفياك الثوري» نعم ولقذ رونا من طريق 
البخاري قال: يروى عن يجيى الكندي عن الشعيء وا ج 
محمد بن علي بن الحسين» قالا جيعاً: من اول اي ا 
يترو امه 

وبه يقول الأوزاعي حتى أنه قال: من لاط بغلام ] محل 
للفاعل أن يزوج ابنة امفعول به. 1 

وقال أبو حنيفةء وأصحابة» إذا مس لشهوةٍ حرام أو نظرّ 
إلى فرجھا لشهوةٍ م يحل له نکاح مها ولا ابتتهاء ورم نكاحها 
على أبيه وابنه أبدا. 

وهر أحد قول مالثي إلا آنه لا حرم فيه إلا بالوطء فقط 

وخالفهمْ آخرون: فلم حرمو بوطء حرام نكاحاً حلالا. 

روینا ذلك أيفاً عن ابن عباس. 


ومن طريق حَادٍ بن سلمة أخبرنا بجيى بن يعم قال: لا 


-٥‏ کتاب النگاح 


يحرم الحزام الحلال. 

ومن طرټي لي عي خرن یی بن سیو د هر ااا 
و ا ا 
الحلال. 

ومن طريق عبا الرَراق عن معمر عن الرّهري: أنه ستل 
عمَن فجرٌ بامرأةي فقالّ: لا بحرم ا حرام الحلال. 

ومن طریق جاه وسعید بن جبیں» قالا جيعاً: لا يحرم 
الحرا م الحلا - وهو أحد قول مالك. 

وهو قول الليث بن سعبٍ والشافعي وأبي سلیمان. 

قال أبو محاو: احتج المانعون من ذلك بالقياس على 
عموم قوله عر وجل: ولا تنځوا ما كح آباؤكم من النْسّاء). 

ومرسلین: 

في احدهما ابن جريي: أخبرت عن ابن بكر بن عب 
الرَحن بن ام الحكم:«أن رَجُلا مأل سول الله ا عن امرَأة 
کان زنى بها في الجاهِلية ينح الآن ابتَهَا؟ فمَال عليه الصلاة 
والسلام لا رى ذلك ولا يملح لَك أن تتح رة تع ِن 
انها عَلُى ما اطْلَعْت عليه منْهّا». 

والاحر ي بن أرطاة عن آبي هانئ قال: قال 
رسول الله لز: : هَن تَر إلى فرج امأو لم نَل لَه مها وَل 
انتا . 

قال أبو محمار: أَمّا القياس على الآية فالقياس كله باط 

وأا الخبران - فمرسلان» ولا حجَة في مرسال» لا سما 
وئي احدهما انقطاعٌ آخرٌ» وابو بكر بن عباد الرَهن بن | م الحم 
مجھول- وني الآخر: الحجَاجٌ بن أرطاءَ - وهو هالك - عن آبي 
هانئ - وهو مجهول. 

وقذ عارضهما خير آخرٌ - لا نورده احتجاجاً بو لكنْ 
معارضة للفاسار جا إن لإ يكن أحسنَ منه لإ يكن دونة» وهر ما 
روي من طريق عبد الله بن نافع عن الغيرة بن إسماعيل عن 
عشمان بن عبا الرَحن الَهري عن ابسن شهاب عن عروةً عن 
I‏ 
ابتتها أو أمَهًا؟ فقال: لا بحرم ارام ونما حرم ما كان بكاحاً 
حلالا. 


وموّهوا أيضاً - بان قالوا: من وطئ أمته أو امرأنه 


۳ -مسالة: ولا حرم وطءَ حرام نگاحا حلالا 
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حائضاًء أو إحداهما: : حرم أو معتكف» أو في نهار رمضان» آو 
امته الوثتيَةً او ذميْة عمد ذاكر فإنه وطئ حراماً - ولا 
خلاف في انه وطء حرم لامها وابتتهاء ورم هما على آبائی وبنی 
فكذلك کل وطء حرام. 

قال أبو محمار: وليسنَ كما قالواء بل وطئ فراشاً حلالاء 
وإنما حرم لعلّةٍ لو ارتفعت حل» ولا حلاف في آنه لا حل علي 
لأنه لم يطأ إلا زوجت أو ملك يمين صحيح» »فلاح الفرق بين 
الأمرين» وباللّه تعالى التوفيق. 

وموهوا ايضاً - بان قالوا: من وطئ في عقا فاساء - يجهل 
أو بغيره - فهو وطء حرم» وهو يحرم مها وابنتهاء ويجرّمها على 
آبيه وابنه. 

قال ابو محمٍَ: : وها لا حجَة هم في صحتوء لا من قرآنء 
ولا من ستةه ولا حجَةً في سواهما - وحن نقوك: إنها حلالّ 
لولده أ ينكحهاء وحلالٌ له ناح مها وابتتهاء لأنها ليست 
زوجة له ولا ملك يمين ولا تحرَمٌ عليه آمّهاء ولا ابتتهاء ولا 
ترم على والدو لأتها ليست من حلائلٍ ابن ولا من نسائ ولو 
كانت كذلك لا حل أن يفسخ نكاحه منهاء ولتوارثاء فلًا ل يكن 
ينهما ميراث صح لها ليست من نسائيه وإتما ترم على الاإبن 
فقط لأتها ما نكح أبوه إن كان وطتهاء وإلا فلا تحرَمٌ عليه 

وموّهوا أيضاً بان قالوا: من وطئ أمة مشتركة بينه وبين 
غيرو» فهو وطء حرام» وهي تحرَمٌ بذلك على أبيه وابني» وتحرَمٌ 
عليه أمها وابتها. 

قال ابو محمَلٍ: وهذا باطل» بل هر زنى عضر وما وجدنا 
في دين الله تعالی: امرآة تل آن يتداو ها رجلان» هذه الاق 
الكلابي وملَّة الشيطانء لا أخلاق الناس» ولا دين اللە ع 
وجل» ولا تحرم م بذلك عليه أمّهاء ولا ابتتهاء ولا ET‏ 
إنما تحرَمٌ على الأب فقط ها قدّمنا. وباللّه تعالى التوفيو 

وموهوا بان قالوا: إذا اجتمع الحرام والحلال غلب الحرام 
فقول لا يصح ولا جاءَ به قرآن» ولا ستة قط. 

ويلزم من صح هذا القول أن يقول: إن من زنى بامراةٍ ل 
e‏ 

موه بعضهم ججديث ابن وليدة زمعة إذ رسول الله لاز 

ا برَمعَة ومر سَودَةَ بان جب عَنه. 

قال ابو محمَار: قد رمنا أن تفهم وجه احتجاجهم بهذا 
الحبر فما قدرنا علي وهي شغيبة باردة موّهة - والخبرٌ صحيح 
ظاهرٌ الوجو» وهر أنه 4ز ألحقه بزمعة بظاهر ولادته على فراش 


4۷ ۳ - مسالة: ولا حرم وطءٌ حرام نکاحاً حلالا -۷٥‏ کتاب النکاح 
٥‏ ا ف ا 2 کے 


زمعة وأفتى أخته أ المؤمنينَ - رضي الله عنها - بان لا يراهاء 
خوفَ أن يكونّ من غير نطفةٍ أبيهاء واحتجاب المرأة عن أخيها 
شقيقها ميا إذا م تقطعَ ره ولا منعته رفدها ل مع من ذلك 
نص وبالله تعالى التوفيق. 

وإ قذ بطل كل ما شغبوا به والحمد لله رب العالمينَ - 
فلنات بالبرهان على صحَةٍ قولناء وهو أن الله عر وجل فصل لنا 
ما حرم علينا من المناكح إلى أن أ ثم 

قال تعالی: لوأل لَكَمْ ما وَرَاءَ ذلك فمن حرم شيعا 
من غير ما فصل تحريه في القرآن فقذ حالف القرآنء وحرم ما 
اح الله تعالیء وشرع في الدَين ما ۾ ياذڻ به الله تعالى» وهذا 
عظيمُ جدَأًء وباللّه تعالى التوفيق. 


-۷٦‏ کتاب الرضاع 


-۷٦‏ کتاب الرضاع 


٤‏ - مسالة: ومر كانت له امرآتان» أو آمتان 
ازو خة وا فارضصعت إحداهما بلين حدث ها من حمل مه 
رجلا رضاعاً حرماء وارضعت الأخرى بلين حدث ها من حمل 
منه امرأة كذلك: م يحل لأحدهما نكا الآخر اصلا. 1 

وكل من أرضعت الرَجلَ حرمت عليه؛ لأنها امه من 
الرضاعة. وحرم عليه بناتها؛ لانن أخواته - سواءٌ في ذلك من 
من الرضاعة. وحرّمت عليه 
اخراتهاء أنه خالاته من الرضاعة. وحرّمت عليه أمّهاتها؛ 
لانن جداتة. . وحرّمت عليه أخرات زوج التي ارضعته بلبنها من 
حل منه؛ لأنهنٌ عمّاته من الرّضاعة. وحرّمت عليه آمهاته لاه“ 
من أرضعت امراته بلين حدث ها من حمل 


ولدت قبل أو من ولدت بعده ‏ 


جدًاته. وحرَمّ عليه 
منه؛ E‏ 
TT‏ 2 


من الرضاعة. 
برهان ذلك: : قول الله عر وجل فيما حرم من التساء: 
«وأمهاتكم اللاي أرضخنكم وأخراثكم من الرْضاعَة. 


وقول رسول الله : : يحرم يِن الرْضّاع مَا يحرم ِن 
الولاَه فدخل في هذا كل ما ذكرنا وما م نذكر وبالله تعال 
التوفيق. 

وكل هذا فلا حلاف فيه إلا في خسة مواضع: : وهي: تین 
الفحل» وصفة الرضاع الحرم وعد الرضاع الحرم ورضاع 
الكبير» والرّضاع من مينَةٍ. 


6٥‏ مسألة: : لبن الفحل يحرم وهر ما ذكرنا 
آنغاً: من أن ترضع امرآة رجل ذكرً. ٠‏ وترضع امرأته الأخرى أنشى: 
فتحرم إحداهما على الأخرى. 

e‏ : كما صح عن 

آم المؤمنينَ رضي الله عنها: 

رویناه من طریق أبي عبيار آنا إسماعيل بن جعفر عن 
TT‏ 
م المؤمنين: آنا كانت تاذ لن أرضعته 
آخواتهاء وبنات آخيها ولا تأذنُ لن أرضعته نساءٌ إخوتها وبني 
إخوتها. 


عن أبيه عن عائشة أ 


٤4‏ -مسألة: ومن کانت له امرآتان أو امعان 


۸ 


a OT‏ أباه 
م المؤمنين. 
التراوردي ارتي ر ربیعة ویھی بن سی وعمرو بن عب 
الصديق قال: e‏ عاش | ی 
عنها - من ارضعته بنات ابي بکر» ولا يدخلٌ عليها من ارضعنه 
نساءٌ آبي بکر. 

ومن طاريق عبار اراق عن سفيان الثوري عن خصيفب 
عن سالم بن عبد الله بن عمرَ عن ابه عبد اله بن عمر أله قا: 
لا باس بلين الفحل. 

ورویناه آیضاً من طرق جابر بن عباٍ الله 


ومن طريق آبي عبيار آخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حمَ 
بن عمرو عن أبي عبيدة بن عباد الله بن زمعة بن الأسود: أن آمَه 
زينب بنت ام سلمة ام المؤمنين ارضعته ا اسماءٌ بت أبي بكر 
الصديق امراً ة الزبير قالت زينب: فارسل إل عبد الله ب الزبير 
يخطب آبنتی ام كلثم على أخيه رة , بن الّبير وكان حمزة اب 
الكلبيت فقلت لرسولو: وهل تحلٌ له؟ اغ ا فأرسلٌ 
إل ابن الربير إنما تريدين امن أنا وما ولدت أسماءُ إخوتك» وما 
کان من ولد الرّبير من غير اسماءَ ء فليسوا لك بإخوةٍ فارسلي 
فاسالي عن هذاء فأرسلت فسالت» واصحاب رسول الله اظ 
متوافرون وأمهات المؤمنين. 

فقالوا: : إأ الرضاعة من قبل الرّجال لا ترم شسيئاء 
فانکحتها ايا فلم تزلٌ عنده حتی هلکت. 

ومن طريق الحجَاج بن المنهال أخبرنا اد بن سلمة أخبرنا 
بحيى بن سعيدٍ الأنصاري أن حمزة ب بن الرّبير بن العام تزوّج ابنة 
زيب بنتِ آم سلمة وقد أرضعت أسماءُ بنتُ آبي بكر زينب بنت 
ام سلمة بلين الرَبيرء قال جى بن سعيار: وکانت امراة ةسام بن 
عبد الله بن عم بن الطاب قذ ارضعت حزة بنّ عبد الله بن 


E حدله‎ 


عمرّ فول لسالم بن عبد الله من امرأة و آخری غلا اسمه عمرً 
فتزوج بنت حزة بن عبد الله بن عمر. 

a 
الدراوردي آخبرني عمرو بن حسين مول قدامة بن مظعون: ان‎ 
TS 
الرضاعة.‎ 


اس س ف 


ومن طريق عبد الرزاقء ووكيع» قال عبد الررًاق: عن 


1۹ 


سفيان الثوري عن الأعمش» وقال: وكيخّ عن شعبة عن الحكم 
بن عتيبةً قالا جيعا: عن إيراهيم التخعيٌ قال: لا باس بلين 
الفحل. 

ومن طريق اد بن سلمة اخبرنا حمَد بن عمرو عن يزيد 
بن عبد الله ب EN a‏ 
یسار» وسلیمان ب یسار؛ وأبا سلمة بن عبا الرهن بن عوفي 
قالوا كلَهمٌ: ّما بحرم من الرّضاعةٍ ما كان من قبل التساء ولا 
يحرم ما كان من قبل الرّجال. 

ومن طريق ابي عبيٍ آخبرنا آبو معاوية - هو محمد بن 
خازم الضرير - عن محمد بن عمرو عن يزيد بن عبد الله بن 
E‏ ا 
- وروي أیضاً عن مکحول» والشعي. 1 

ومن طريق سعيد بن منصور اخبرنا خال بن عبد الله 
الواسطيي عن خالل الحذاء عن بكر بن عبد الله عن أبي قلابة انه 
يكن یری لين الفح باساً. 

ومن طريق سعياد بن منصور أخبرنا عبد العزيز بن حم 
أخبرني افلح بن حيار قال: : قلت للقاسم بن محمد بن آبي بكر 
الصَدّيق: إن فلاناً من آل أبي فروة راد أن يزوح غلاما أخته من 
ا من الفاغ ال القاس لا اس لت 

وذهب آخرون إلى التحريم به: 

كما روينا من طريق أبي عبيا. آنا إسماعيل بن جعفرٍ 
عن مد بن عمرو بن علقم عن أبي عييدة بن عبد الله بن 
ام الومثين أرضغتها أسماءٌ بن 
أبي بكر الصَدَيق امراة الّبير بن العوام قالت زينب: فكان الربير 
يدخل علي وان امتشط فباخد بقرن من قرون راسي يقزل: اقبلي 
علي :فحدئيي أرى أله ابي وما ول فهم إخوتي. 


زمعة ان مه زينب بنت ام سلمة 


ومن طريق ابي عبي اخبرنا عبد الرهن بن مهدي عن 
مالك بن آنس عن ابن شهابٍ عن عمرو بن الشري عن ابن 
عباس أله ستل عن رجلٍ كانت له امراتان ارضعت إحداهما 
اة والأخری غلاماًء حل آن يتاكحا؟ فقا ابن عبّاس: لال 
الاح واحد. 

ومن طریق یی بن سعيا القطًان أخبرنا عاد بُ منصور: 
سالت القاسم بن محمد بن آبي بكر الصَدّيق» وطاوساً وعطاء ت 
ابي ربا والحسن البصري» فقلت: امراة أبي أرضعت بلبان 
إخوتي جارية من عرض الاس ال أن آتزرجهاء فقا القاسمٌ: لاء 
وا ا و 


٥‏ -مسالة: لن الفحل محرَمٌ وهو ما ذكرنا آنفاً: 


-۷٦‏ کتاب الرضاع 


ومن طريق عبد الرحن بن مهدي أخبرنا سفيان الفوري 
عن منصور بن المعتمر عن اهاي آنه كره لبن الفحل. 

ومن طرق ای هرر وأبي عبیٍ قالا: آخبر 
E‏ 
الفحل. 

ومن طريق حا بن سلمة أخبرنا هشام بن عروة بن ن الزبير 
عن آبيه في رجلٍ ارضعت امراق آبیه امرأة ولیست أمَه: اتح له؟ 


قال:عروة: لا تل له 
ومن طريق مالك عن ابن شهابٍ قال: الرضاعة من قبل 
لآم تحرم. 


ومن طريق أبي عبيا اإخبرنا عبد الله بسن إدريسنَ الأودي 
E E‏ اا 

قال ابو حمَّارٍ: هكذا يفعلٌ هل العلم» لا كمن يقول: ين 
کان فلانٌ وفلانٌ عن هذا الخبر؟. 

و ر 

وهو قول سفیاں الثوري» والأوزاعي والليثٍ بن سعاي» 
وأبي حنيفةء ومالئي والشافعي وأبي سليمان وأصحابهم. 
وتوقف فيه آخرون: 

O 
آتری لي‎ ٤ | aT 
- أن آتزوجها؟ فقال: اخحتلف فيها الفقهاءُ > فلست أقولٌ شيا‎ 
وسالت ابن سیرين فقال: مثل قول اهار‎ 

قال أبو محمّاد: فنظرنا في ذلك فوجدنا: 

ما زوياة من طريق ملس بن اجاج أخبرنا حرملة بن 


يى التجيي - آنا ابنْ وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن 
شهاب عن عرو , بن الرير عن عَائشة ام لمن آنا أنحر ته أنه 
«جاء فلح أو أ بي القعيْس يستَاوِنٌ عَلَيْهَا بعد الحجاب» وکان ابو 


اليس أبا اة ين الرَعاعة قات عابعة: فَقّلْت: رَاللّه لا آذ 
فلح حى ساون رَسول الله 8# فة با القعيس ليس هُرَ 
الي رْضَعَّبِي» ولَكِنْ رْضحتيي e‏ 
اله ا لت با رَسُول الله إن اقح حا بي القعَيْس جَاءَ 
ساون علي فكرهْتُ أن آذه ى اساك ء٠ E‏ فقالّ الب 

وأخبرنا حمَّدٌ بن سعيد بن تبات أخبرنا إسماعيل بن 
إسحاق التصرئ أخرنا عيسى بسن حي القاضي أخبرنا عبد 


-۷٦‏ کتاب الرضاع 


الرَحنِ بن عبار الله بن حمار بن عبا اله بن حدثي ج دي عمد 
بن عبار الله اخبرنا سفيان بن عيينةً عن الرهري وشام بن عروة 
كلاهما عن عروة عن عائشة آم المؤمنينَ - يزيد أحدهما على 
صاحبه قالت «جَاء عَمي بذ ما رب اليجَاب فسأن عَلَيْ 
TS‏ ا قلْت: 
بويك الذي له له خم 

ومن طريق مسلم أخبرنا عبد الله بن معا العنبري أخبرنا 
1 بي أخبرنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن عراك بن مالك عن 
عروة عن عائشة ئشة آم المؤمنين قالت: «متأذن علي افلح بن قيس 
ايت أن اَن لَه فأَرْسَلَ إل: إني عَمُك أرزْضعنك امراء ِي 
َي أن اَن لَه فَجَاء رول الله اا ذكرت ديك لَه مَمّان: 
يذل عليْك ئه عَمُك». 

فكان هذا خبراً لا تجوز خالفته وهو زائ على ما في 
القرآن. 

وأمّا الحنفيّوت والمالكيرت فتناقضرا هاهنا أقبحَ تناقض؛ 
أن كلتا المانفتين تقول: إذا روى الصاح خبراً عن رسول الله 

وروي عن ذلك الصاحب حلاف ما روى» فهر دلي 
على نسخ ذلك الخبرء قالوا ذلك في مواضع: منها - ماروي عن 
جابر في ولد المدبرة اله يعت في عتفها وير في رقها - فادعوا أن 
e‏ 
المدبر؛ لان فيه برق برها 

قال ابو محمّاٍ: وهذا خب لم يروه عن رسول الله از إلا 
عائشة وحدها. 

وق صح عنھا خلافۂ؛ فأخذوا بروایتها وترکوا رأیهاء ول 
يقولوا: : م تخالفه إلا لفضل علم عندهن وقالوا: لا ندري لاي 
معنی ل يدخل عليها من أرضعته نساءٌ إخوتها. 

قال أبو محمّاو: فكانٌ هذا عجباً جا ثبت عنهاء كما 
أردنا: آله کان لا دحل علبها من آرضعته نساءٌ ابي بک ونا 
إخوتهاء ونساءٌ بي إخوتها باصحٌ إسنادء وه كان يدخ عليها 
من ارضعته آخواتهاء وبنات آخواتهاء فهل هاهنا شيءٌ مكل اڻ 
يحمل هذا عليه؟ إلا أن الذينَ اذنت هم رتهم ذوي حرم منهاء 
وان الذينَ لم تاذ هم نم ترهم ذوي حرم مها - ولكنهم لا 
يستحيون من الجاهرة بالباطل» ومدافعةٍ الح بك ما جرى على 


ا 


1-مسألة: ولو أن رجلا توج امرآتين فأرضعتهما 


1\0 


الستتهم من غث ورت - ونعوذ الله من الضّلال. 

وقال بعضهم: للمرآةٍ أن تحتجب من شاءت من ذوي 
محارمها؟ فقلنا: إن ذلك ها إلا أن تخصيصها - رضي الله عنها - 
بالاحتجاب عنهم من أرضعته نساء أبيهاء ونساءُ إخوتهاء ونساءُ 
2 بني أخواتهاء دون من أرضعته آخواتهاء وبنات آخواتهاء لا يكن 
إلا للوجه الذي ذكرناء لا سيّما مع تصريح ابن الزّبير - وهو 
احص الناس بها - بان لين الفحل لا جرم وأفتی القاسم بذلك» 
ET‏ 


ای امائ وعلی زعام سال لا زا عل ما ي قرا ولا 
شك في أن التحريم بلبن الفحل زيادة على ما في القرآن و جيئ 
جيءَ التواتر - فظهر أيضاً تناقضهم هاهنا. 

وعهدنا بالطًائفتين تقولان: إن ما كثرٌ به البلوى م يقبلْ فيه 

خبرٌ الواح وراموا بذلك الاعتراض على الخبر الفابت: من أن 
الييعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا ولب الفحل ما تكثرٌ به البلوى. 

وقد خالفته الصحابة وأمّهاثُ المؤمنينٌ هكذا جملةء واب 
الربيرء وزينب بت آم سلمةء والقاسم وسال وسعيد بن السيّب 
وعطاء بن يسار وسلیمان بن يسار» وابو سلمة بن عبد الرَحنٍ 
بن عوفي وابو بکر بن سليمان بابي حثمة» وإيراهيم ا 
و قلابة» ومکحول» وغیرهم. 

فهلا قالوا هاهنا: لو کان صحیحاً ما خفي على هژلای 
وهو تما تكثرٌ به البلوى» كما قالوا في خبر التقفرق في البيع» وما 
نعلمه خفي عن حا من الصّحابة والتابعين إلا عن إبراهيم 
لنخعيً وحده - فظهر بهذا فسا اصوم الفاسدة التي ذكرناء 
وآنها لا معنى اء إا هي اعتراضٌ على الح بالباطل - ونعود 
بالّه من الخذلان. 


-٦‏ مسأالة: ولو ا رجلا تسزوج امرانين 
فارضعتهما امراة رضاعاً رما حرّمتا جيعاً وانفسخ نكاحهما 8 
صارتا بذلك الرّضاع أختينء أو عمَّة وت أي » أو خالة وبنت 
أختي أو حرية امرأةٍ له؛ لأنهما معا حدث هما التحريم فل 
تكنْ إحداهما أو بالفسخ من الأخرى. 

وكذلك لو دخلَ بهما فارضعت إحداهما الأخرى رضاعاً 
رما ولا فرقء فلو لم يدخل بهما فأرضعت إحداهما الأخرى 
رضاعاً حرماً انفسخ نكاح التي صارت. 

اَم للأخرى وبقي نكاح الي صارت ها ابنةً صحيحاً؛ لن 
الله تعالى قال: لوربایکم اللاتي في حُجُوركم من سانكم 
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۷-مسالة: وأا صفة الرّضاع الحرم فإنما 


-۷٦‏ كتاب الرضاع 


اللاتي دحتم بهن فان لَم تکوٺوا حاتم بهن فلا جاح َلك 
فصارت بنت امراته التي ٺم يدخل بها ولا هي في حجرو فلت 
نكاحهاء وصارت الأخرى من أمّهات نسائي فحرّمت جملة 
وباللّه تعالی نتاید. 


١ ۷‏ مصالة: وأا صفة الرضاع اسرب اّما 
هوً: ما امتصه الرَاضع من ثدي المرضعة بفيه فقط. 

فما من .سقي لينّ امرأةٍ فشربه من إناء أو حلب في فيه 

فبلعه؛ أ و أطعمه بخبزء او ئي طعام» أو صب في فم او في تفي 
اق اف اوخت ب فكل ذلك لا يحرم شيئاء ولو كان ذلك 
غذاءه دهره کلۀ. 

برهان ذلك: قول الله عر وجل: «رَأمَهانكم اللاي 
أرضنكم وأخراتكم من الرُضاعَة. 

وقال رسو الله #: «وَيَحْرم ِن الرّضَاع ما يَحْرُمّ ِن 
النسّب». 

فلم حرم الله تعالى ولا رسوله اث في هذا ا مى نكاحاًء 
إلا بالإرضاع والرّضاعة والرَضاع فقطً - ولا يسمّى إرضاعاً إلا 
ما وضعته امرأة المرضعة من ثدبها في فم الرّضيع - يقال أرضعته 
ترضعه إرضاعا. ولا يمى رضاعة ولا إرضاعاً إلا اخ 
الرضع» أو الرضيع بفيه ادي وامتصاصه إناه - تقرل: رضع 
يرضع رضاعا ورضاعة. 

وأمّا كل ما عدا ذلك ما ذكرنا فلا يسمى شيءَ منه 
إرضاعأً ولا رضاعة ولا رضاعأء إنما هر حلب وطعامٌ وسقا 
وشرب واکل وبلع؛ وحقنة وسعوط وتقطي > ول بحرم اللهعرً 
وجل بهذا شيئاً. 

فان قالوا: قسنا ذلك على الرضاع والإرضاع. 

قلنا: القيام كله باط ول كان القياسة حا لكان هذا 
منه عينَ الباطل» وبالنرورة يدري کل ڏي فهم أن الرّضاعَ من 
شاةٍ أشبه بالرضاع من امرأةٍ ؛ لأتهما جيعاً رضاع من الحقنةٍ 
بالرّضاع» ومن السعوطِ بالرّضاع وهم لا يحرمون بغير الضساء - 
فلاح تناقضهم في قياسهم الفاسا وشرعهمْ بذلك ما باذڻْ به 
الله عر وجل 

قال أبو محمَدٍ: وقد اختلف الناس في هنا: فقال اللْيث 
بن سعا: لا يحرم العوط بلبن المرأة ولا جحرَمٌ أن يسقى الي 
لين المرأة في الذواء؛ لأنه ليس برضاع» إنما الرّضاع ما مص من 
لدي هذا نص قول اليش وهذا قولنا. 


وهو قول ابي سليمان» وأصحابنا. 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريع قال: أرسلت إلى 
عطاء a‏ أبحرَمُ؟ قال: ما 

آنه حرم 

i‏ أبو حنيفةء وأصحابة: لا جرم الكحل لصي بالّن 
ولا صبّه في العين أو الأذنء ولا الحقنة بي ولا مداواة الجائفة بي 
ول الاومة بولا رة في الإحليل» قالوا: فلو طبخ طعا 
بين امراً ي حى صاز مرقة نضجةء وكان اللمنٌ ظاهراً فيها غالبا 
عليها بلونه وطعموء فاطعمه صغيراً م يحرم ذلك عليه ناح التي 
اللِْنٌ منهاء ولا نكاحَ بناتها. 

وکذلك لو ثرد له خبز ني لبن امرا و فاكله كله ل يقع 
بذلك تحريم م أصلا فلو شربه کان عرّما كالرّضاع. 

وام الخلاف في ذلك فإه. 

قال أبو حنيفةء ومالك والشافعي: العوط والوجورٌ 
محرّمان كتحريم الرضاع وق تناقضوا ني هذا على ما نذكر بعد 
هذا - إِنْ شاءَ الله تعال. 

وروينا عن الشعي: أن السعوط والوجور يحرّمان. 

قال أبو حمر احتج أهلٌ هذه المقالةٍ بان قالوا: صح عن 
رسول الله لظ أنه قال: نما الرَضَاعة من الَجَاعَة. 

قالوا: فلا جعلَ عليه الصلاة والسلام الرضاعة المحرّمة ما 
استعمل لطرد الجوع كان ذلك موجوداً ني السقي والأكل» فقانا 
هذا لا حجة لكم فيه لوجهين. 

أحدهما - أن العنى الذي ذكرع لا يوجد في السعوط؛ 
لأنه لا يرفعٌ به شيءٌ من الجوع» فإن جوا وقالوا: بل يد 

قلنا: لأصحاب أبي حنيفة: إن حظ السعوط من ذلك 
كح الكحل والتقطير في العين باللبن سواءٌ بسواء؛ لأنٌ كل ذلك 
واصلٌ إلى الحلتق إلى الجسوفي فلم فرقم بين الكحل به وبين 
السَعوط به؟ هذا وانتم تقولون: : إن من قطْرَ شيثاً من الأدهان في 
أذنه وهر صائم فإنه يفطر. 

وكذلك إن احتقنَ فإ كان ذلك يصل إلى المحوف فلم 
يجرّموا به في اللبن يحقنٌ بها أو یکتحلٌ به - وإِنْ کان لا يصل إلى 
الجوف - فلم فطّرت به الصّائم؟ وهذا تلاعبٌ لا خفاء بو. 

وقالّ مالك: إن جعل لبن المرأة في طعام وطبخ وغاب 
اللي أو صب في ماء فكانَ الاءُ هر الغالبً فسقي الصْخْيرُ ذلك 
الاء أو أطعمَ ذلك العام ليقع به التحريم. 1 


-۷٦‏ كتاب الرضاع 


وأيضا - فإنهم يحرّمون بالنقطة تصل إلى جوفه وهي لا 
تدع عندهم شيئاً من انجاعة فظهر خلافهمْ للخر الذي مهوا 
باتهم چون بو.. 

والوجه الثاني: أن هذا الحر حجَة لنا؛ لله عليه الصلاة 
والسلام إنما حرَمّ بالرّضاعة التي تقايل بها الجاعة ول جرم بغيرها 
شيت فلا يق تحريم بما قوبلت به الجاع من أكل او شرب أو 
وجور أو غير ذلك إلا ا ن يكونَ رضاعةً كما قال رسول الله 
:ومن يعد حدوة الله فأوليك هُم الظَالون). 

فان موهوا با روينا من طريق عبد الرزاق أخبرنا ابن 
E‏ 
سال علي بن بي طالب فقال: إني أردت 
a TT‏ 
علي: لا تنکحها ونهاه عنها. وکان عل بُ ابي طالب يقسول: ٳِنْ 
سقته امرآته من لون سرټی أو سقته سره من لین امرانه ته لتحرّمها 
عليه فلا بجرمها ذلك. 

قال أبو محمّاد: SS‏ 
والتحريم به - وهم لا يقولون بذلك, وفيه أن رضاع الضرائر 
حرم عنڌ علي وهم لا يقولون بهذا. 


حدثه أن باه أخبره ا 


۸-مسالة: قال بو محمّا: وإن ارتضع صغيرٌ 
آو بير لب ميتةٍ أو مجنونةٍ أو سكرى حْسٌ رضعاتٍ فان التحريم 
يع بها لأنه رضاع صحيح. 

وقالٌ الشافعي: لا يقم بلين اليتة رضا؟؛ لأله نج 

قال علي: هذا عجبٌ جداً أن يقول في لبن مؤمنة: إنه 

وقد صح عن الني از آنه قال: «المُومن لا ينج وقد 
SS I‏ 
الحالتين» ولب مرا بعضها بعضهاء وبعض الطّاهر طاهن إلا أن مخرجه 
عر ن امار نص يرقف عده - ثم برى لين لكافرة طاهرً ر 
وهر ر بعضهاء والله تعال يقول: إنمًا الشركون نجس وبعضٌ 
اللجم ن نجس بلا شك. 

فا قيل: فام تقولون: إذ لبن الكافرة نجس بلا شلك 
انتم تجيزون مع ذلك استرضاع الكافرة. 

قلنا: أن الله تعال أباح لنا نكاح الكتايّ واوجب على 
الام رصاع ولدهاء وقذ عم الله تعالى أ نه سیکون لنا أولادٌ منهن: 
وما کان رَبك تیاڳ. 


۸- مسألة: قال أبو محمَّدٍ: وإن ارتضع صغيرٌ أو 


11۲ 


إلا أتنا نقول: إن غير الكتايّة لا بحل لنا استرضاعها؛ لأنّها 
ليست ما أبيح لنا اتخاذهن ازواجاً وطلب الولد منهنٌ فبقي لبنها 
على التجاسة حملةء وبالله تعال التوفيق. 

ثم نقول: : لز خالط لبن المرضعة دم ظاهرٌ من فم المرضع» 
أو غير ذلك من انحرماتٍ كما بحرم الذي لم يخالطه شيءٌ من 
ذلك؛ لأننا قذ بيا في "كناب الطّهارة من كتابنا هذا وغيره أن 
الجسنَء وال حرام إذا خالطهما الطَاهرٌ الحلال فإِن الطَاهر طاه 
والنجس نجس والحلال حلالء والحرام حرا فالحرَمٌ هو اللَِنْ 
لا ما خالطه من حرام أو نجس ولکل شيء حکمه» وباللّه تفال 
التوفيق. ا 

ولبنْ المشركة إنما ينجسُ هو وهي بذلك؛ لدينها التجس» 
فلو أسلمت لطهرت كلها TT‏ 
التحريم؛ لا ذكرناء وبالله تعالى التوفيق 

سال ر ب ارش و 
رضعاتي تقطعٌ كل رضعةٍ من الأخرى - أو س مات 
مفترقاتٍ كذلك - أو س ما بين مصَة ورضعة تقطع كل 
واحدةٍ من الأخرى - هذا إذا كانت المصة تغني شيتاً من دفم 
الجوع» وإلا فليست شيئا ولا تحرَمٌ شيئا. 

وهذا مكانٌ اختلف فيه السّلف: فروي عن طائفة: أنه لا 
يحرم إلا عش رضعات لا أقلٌ من ذلك: 

كما رونا من طريق مالك عن نافع أن سال بن عبد الله 
بن عم اخبره أن عائشة زوج الي اظ ارسلت به إل آم كلشوم 
أختها بدت أبي بكر الصدَيق وهي ترضع فقالت: أرضعیه عشرٌ 
رضعاتٍ حتی یدخل علي قال سالٌ: e‏ 
ثم مرضت آم كاثوم فلم ترضعني» فلم أك ادحل على عائشة آم 
المؤمنينَ من أجل أن آم كاشوم م تتم لي عشراً من الرضعات. 

e 
آم المؤمنينَ آرسلت عاصم بن عبد الله بن سعد‎ 
ا ا ر ا‎ 
وهر صغْيرٌ - ففعلت فكانَ يدخلٌ عليها‎ 

قال ابو محمَّار: عاصم بن عبا الله بن سعل هذا هر مولى 
عمر بن الخطًابو: حدثنا احم بن محمد الطُلمنكي اخبرنا ابن 
مفرح آخبرنا مد بنْ فراس أخبرنا محمد بنْ علي بن يزيد أخبرنا 
سعيد بن منصور أخبرنا عبد العزيز بن حم الدّراوردي عن 
الزبير عن الرضاع فقال: 
كانت عائشة لا تری شيثاً دون عشر رضعات, فصاعداً. فدل هذا 


أخبرته أن حفصة 


إبراهيم بن عقبة قال: سال عروة بن 


18۳ 
على آنه قول عروة؛ لاه أجاب به الذي استفتاه. 
وقذ روي س رضعات. 
عم القواره " اوا 
الدستواء ئي حدڻني بي عن قتادة ع الخليل صالح بن ابي 
ریم عن پوسفت بن ملاك عن مید ال بن لزي عن عة آم 
E hy,‏ 
بي الخليل» ومن يوسف بن ماهك. 
کما رویناه من طريی عبد الاق عن معمر عن راهيم 
بن عقبة أنه سال عروة ب لزي عن صي شرب قلي لا من لين 
امراق فقال له عروة: كانت عائشة تقول: لا تحرم م دون سبع 
رضعات او خمس» وطائفة قالت: بخمس رضعات كما قلنانحن: 
کماارو یا ن ریق عبد اراق کن مع هن الزفری 
عن عروة ب بن الربير عن عائشة ا الزن زيي الله عاد 
آنها قالت: لا ترم دون س رضعاتٍ معلومات. 
قال أبو محمًا: هذا يخر على أنها كما كانت تاخ 
لنفسها بعشر رضعات ولغیرها جمس رضعات: 
أخبرنا حمَد بُ سعيا بن نباتٍ أخبرنا احم بن عبد البصير 
lS‏ أخبرنا محمد بن عبد الام الخشيئ أخبرنا 
بن اش اخبرتا عند پڻ ابي عدي عن حظلة ب ابي 
قال: e‏ 
من ثلاث رضعات. 


N 


أخفظ فا 


وهو قول سليمانَ بن يسار وسعيد بن جبيں» وأ بن 
حنبل» وإسحاق بن راهویو وبي عبياري وآبي ثور» وابن المنذرء 
وأبيٴسليمات وجيم آصحابنا. وظن قوم آنه يدخ في هذا 
القول: 

ما روّيناه من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا هذ بن 
حرب المولى آخبر 
بيه عن عائشة ! 


ناآ بو معاوية الضَريرٌ عن هشام بن عروة عن 
ام الؤمنين وعباد اله بن الّبي قالا جيعا: ل 
ترم المصَة ولا المصنتان. 

ومن طريق سعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز بن محمٍَ 
الدراوردي عن إبراهيم بن عقبة قالّ: تالت دن ال ع 


٩-فمسألة:‏ ولا بحرم من الرّضاع إلا س رضعاتٍ 


-٩‏ كتاب الرضاع 
يقولان: e‏ 


قال أبو محمَّدٍ: كل هذا ليس فيه بيان نهم كانوا بحرّمونّ 
بالملاث. 


بن الرّبيرء كانا 


وقالت طائفة: لا بحرم من الرّضاع إلا ما فت الأمعات 
وأخصب الجسم: 

كما روينا من طريق أحمذ بن شعيبو: أخبرنا عبد 
E‏ 
بي - يعني عبد الوارثِ - آخبرنا حسين تهر الع ب 
مكحولٌ عن عروة بن E‏ 
بامصّة ولا بامصتين بأس» إنما الرّضاعٌ ما فتن الأمعاءً. 

ومن ا الرزاق أخبرنا ابن TT‏ 
2 الضتران والعفاةواللجةة والضّرارٌ - ارضخ الرل 
الولدين کي ترم بينهما. والعفافة - الشّيءُ ء اليسيرٌ الذي يبقى في 
التدي. والملجة - اخحتلاس المرآةٍ ولد غبرها فتلقمه ثديها. 

قال ابنُ جریج: وأخبرني محمد بن عجلان أ عمرٌ بن 
الخطابِ أتى بغلام وجاريةٍ - أرادوا أن يناكحرا بينهما - قد 
علموا أن امرأة أرضعت أحدهماء فقالَ ها عمرٌ: كيف أرضعت 
الآخرَ؟ قالت: مررت به وهر يبكي فاأرضعته أو قالت: 
فامصصتة فقال عمر: ناكحوا بينهماء فإتما الرضاعة الخصابة. 

ومن اطريق عي الرزاق ارا مجم وان )فا 
جيعا: أخبرنا هشام بن عروة : بن الربير عن أيه عن الحجاج بن 
الحجاج الأسلمي: أنه استفتى أبا هريرةء فقا له أبو هريرة: 5 
TT‏ 

N 
u إلا ما نبت الحم وأء‎ 

قال ابو محمّارٍ: هكذا نص الحديث: أخبرنا حمَدٌ بنْ سعيد 
بن نباتٍ أخبرنا أحد بن عبد البصيرٍ أاخبرنا قاسم بن أصبغ أخبرنا 
محمد بن عباد السلا الخشني أخبرنا حمَّذّ بن انى أخبرنا عبد 
ا e‏ 


E 


کت راع 

E‏ أو كثرَ - ولو بقطرة_ 
صح ذلك عن ابن عم وعن ابن عباس في أحد قوليه. 
دونهما. 

وعن جابر بن عبد الله كذلك أيضاً. 

وصح عن سعيا بن السيّب ني أحد قوليو. 

وصح أيضاً عن عطاء» وعروة» وطاووس 

وروي عن الحسنء ء والرهري» ومكحول» وقتادة» وربيعة 
والقاسې» وسال وقبيصة بن ذژيب. 

وهو قول ابي حنيفة ومالك والأوزاعي والليثٍ بن 
سعلٍ» وسفياك الثوري. . ففظرنا فيما احتج به من ذهب إلى سيم 
رضعاتي فلم نجذ هذا القول متعلَقاء فسقط. 

ثم نظرنا فيما احج به من ذهب إلى عشر رضعات 
فوجدناهم يذكرونٌ ما كتب به إلى أبو امرجى علي ب عبد الله 
بن زرواز: أخبرنا أ TT‏ 
مسلم لكاتب أخبرنا | بو الحسن عبد الله , بن امد بن الغلْس قال 
اخبرنا عبد الله أ بن حنبل قال: أخبرنا بي ارا يعون 

بن إبراهيم الرّهري آخبرنا آبي - هو راهيم بن سعد - عن ابسن 


إسحاق قال: أخبرنا زمري عن عروة حن عاو | م المؤمسينً: ان 
سهلة بت سهيل أتت الي # فقالت له 4إ سالا كان متا 
حیث علمت کنا نعده ولد وکان يدل علي فلم فلحا آنزل الله عر 


وجل فيه وفي آشباهه: أنكرت وجه آبي حذيفة إذرآه يدخ 
علي قالّ: فارضعيه عشرَّ رضعاتٍ ثم ليدخل عليك كيف شا 
فإنما هر ابنك. 

قال أبو محمّارٍ: وهذا إسناد صحيح إلا أنه لا بخلر من 
أحارٍ وجهين لا ثالث هما. 

اخدفا 
هذا الخ 
جريج - فقال فيه: أرضعیه س رضعاتِ - 
هذا إن شاءَ عر وجل. 

أو يكون حفوظاً فتكون رواية ابن إسحاق صحيحة ورواية 
ابن جريج صحيحة فيكونان خبرين اثنين» فإذا كان ذلك فالعشرٌ 
الرضعات منسوخات على ما نورد بعد هذا - إن شاء الله تعال 
- فسقط هذا الخبلُ إذ لا بخلو ضرورة من أن يكون وهماً أو 


- أن یکون اب إسحاق وهم فيو؛ لأنه قد روى 
عن الرڙَهري من هو احفظ من ابن إسحاق - وهو ابن 
على ما نورده بعد 


۹-مسألة: ولا حرم 


من الرّضاع إلا س رضعات 11o‏ 


سرخا لاابدامن احتهها: 

ثم نظرنا فیا احتج به من حرم بشلا رضعات لا بقل 
فوجدناهم يحتجون بالخبر المشهور من طرق شتی. منها: 

ما رویناه من طریق مسالم ا 
غير أخبرنا إسماعيل بن إيراهيم - هو ابن عليه - عن آوبَ 


السختياني عن ابن بي e‏ بن الزير عن عائشة 
اف 


وھکذا رواه اصحاب شبة عن شعبة عن ابوب 
السختيانيٌ عن ابن أبي مليكة عن عائشة ة ام المؤمنين عن اللي 
تا قال رسول الله 4#: «لا تحَرَمٌ امه ولا امان 

قال أبو مححار: ابن أبي مليكة أمرك أ الؤني سمه 
منهاء ومن ابن الرّبير عنهاء فحدث به كذلك وهو الثقة المامون 
المشهور. 

ومن طريتق امد بنٍ شعيب أخبرنا حمَد بن عبد الله بن 
بزیع آخبرنا یزیڈ - هو ابن زریع - أخبرنا سعيدٌ EEE‏ 
عروبة - عن قتادة قال: كتبنا إلى إبراهيم التخعي ناله عن 
الرضاع» فكتب: إن أبا الشعثاء الحاربي حدثنا أن عائشة آم 
المؤمنين حدثه أن رسول الله ا كان يقول: ا 
ولا الخطفتان». 

ومن طريق احم بن شعيبٍ أخبرني عبيد الله بن فضالة 

بن إبراهيمّ النسائي أخبرنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا محمَدٌ بُ 

ديار اخبرنا هشام بنْ عرو عن آبيه عن ابن الربير عن الربير عن 
التي از قال: «۷ حرم الَصة ولا الان وَل الإمْلاجَة ولا 
الإملاجتان. 


ومن طريق أحهمد بن شعيبو أخبرني شعيب بن يوسفَ 
اساي عن یی بن سعیا القن عن شام بن عروة أخبرني 
بي عن عبد الله بن الربير عن الي بتالز: لا حرم لَه رلا 
الَصتان». 

قال ابو محمَد: : ابن الربير سمع ابا وخالته آم المؤمنين 
فرواه عن كل واحٍ منهماء وله أيضاً صحبة؛ وإلا فليخرنا المقدمُ 
على نصر الباطل» ودفع الح ومؤثرٌ رأيه على ما ثبت عن 
رسول الله تلاز من يهم من رواة هذه الأعبار. 

وقد صح أيضا: من طريق أبي هريرة: 

کما روینا من طريق امد بن شعيب أخبرنا عمد بُ 


منصور الطوسي أخبرنا يعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد - آخبرنا 
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۹٩-فمسألة:‏ ولا حرم من الرضاع إلا س رضعاتٍ 


-٦‏ كتاب الرضاع 


E Ey 

A ha‏ أبي هريرة 
ld‏ لا ُرَم من الرضَاع المة ولا 
امان ولا حرم مله إلا ما ن الما ين ن اللين». 

وصح أيفاً من طريق آم الفضل أ عبد الله بن العبّاس: 

کما روینا من طريق مسلم آخبرنا إسحاق - هر ابن 
راهويه - ويجيى بن بجيى» وعمرّو الناقد كلهم عن العتمر بن 
م ی د وا ی و E‏ 
سليمان عن آيوبَ بي الخليل - هو 
صالح بن آبي مریم i‏ - هو ابسن نوفلٍ 
بن الحارث بن عبار ملب - عن آم الفضل أن رسول الله تز 
قال: رلا ترم م الإملاجة ولا الإملاجتان». 


- هو السختياني - عن 


ومن طریق مسلم آخبرنا آہو بکر بن TT‏ 
بن سليمان عن سعياِ بن بي عروبة عن قتادةَ عن بي الخليل عن 
آم الفضل حداثته ان رسو اله از قالَ: 
لا تحرم الرَضنْعةَ ولا ارعان ولا الَصَة ولا الَصّان». 


ورویناه آضاً من طريق مسلم أخبرنا ابن أبي عمر 
بن الستري a E‏ 
أذ رسرل الله غ 2 EE‏ لا حرم الإملاجة ولا 
الإمَلاجَتّان». 


عبد الله بن الحارث | ن 


وأخبرناه جام بن اح آنا عباس بن أصبغ آنا عمد بن 
عبد الملك بن أن آنا جعفرٌ بن محمّاٍ الصائغ آنا عفان بن مسلم 
أخبرنا وهيب بن خالا آنا أيوب الستختياني عن صالح أ بي ال خليل 
البعي عن عبار الله بن الحارثِ عن ام الفضل ان رسول الله 


ود 


2 قال: «لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. 


قالوا: فهذه آثارٌ صحاح رواها آم ا لمؤمنينَء وأم الفضلء 
والرَبرٌء وأبو هريرة واب بن الرّبير كلهم عن رسول الله لز 
فجاءت جيءَ التواتر قالوا: فهي مستفناة ة من عموم قول الله عر 
وجل: #و أنهاتكم اللاتي انك وأخراتكم من الرّضَاعَةٍ4 
وبقيّ ما زا على التحريم. 

قال أبو حمل : صدقوا في آنها في غاية الصحَة» ولك لو 
يرذ غيرها لكان القول ما قالوا لك قذ جاءَ غير هذا ا 
سنذكره الان إن شاءَ عر وجل. 

ثم نظرنا فيما احت به من م بح الحرم من الرّضاع إلا بجا 
أغنى من الجوع. ۰ 


فوجدناهم يتجْونَ ما رويناه من طريق مسلم آخبرنا 
هناد بُ السّري آنا أب بو الأحوص عن أشعث بن أبي الشحثاء ء عن 
rT‏ ا ن رسوة اله لار قال 

2 ايضاً من ّ شعبة» وسفيان ا ردي 
آَم الزمثين عن الل“ ا ویز : نما E‏ 

وقد وردنا أيضاً قبل من طريق أبي هريرة عن الي ر 
من أنه «لا يحرم ِن الرَضَاع إلا ما تق الأَمْعَاء. 

ورویناه أيضاً من طريق شريح بن النعمان عن حاو بن 
سلمة عن هشام بن عروة عن أيه عن الحجَاج بن الحجَاج 
الأسلمي عن آبي هريرة عن عن اللي از 
قال أبو محمَلرٍ: وهذان أثران في غاية الصَحَة والحجَة بهما 
قائمة. 

ثم نظرنا فيما احتج به من قال: لا يحرم من الرضاع أقل 
من س رضعاتي فوجدنا: 

ما رویناه من طريق حَادِ بن سلمة عن يجحيى بن سعيار 
الأنصاري» وعبد الرّحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر 
آم المؤمنينَ قالت: نزلَ 
القَرآنُ آن لا بحرم a eT‏ 
E‏ و قالت ' 

ومن طريق القعني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر 
بن عمرو بن حزم عن عمرةً بست عبد الرَحن عن عائشة آم 
المومنينَ أنها قالت' اكان فيما نزل من القرآن عشر رضعاتٍ 
SE E GS‏ معلومات بحرم فتوفي رسول الله 
ا تلاز وهن ما يقرأ من القرآن . 

وروينا أيضاً - معناهء من طريق مسلم أخبرنا القعني» 
ومحمَد بن المتى» قال ابن انى اخبرنا عبد لواب بن عبد الجي د 
وتا الي SS‏ 
عن عا عة ام الؤمنين قالت: کارت ف اران ر رصان 
معلوماتي ثم نزل يشما خن لر مات: 

ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا ابن جریع آنا ابنْ شهابٍ 


الصدّيق» كلاهما عن عمرة عن عائشة 


-۷٦‏ کتاب الرضاع 


آخبرني عروة بُ ن البير عن عائشة ام المؤمنين أن با حُذيفة تبنى 
سلما وُو مى امْرأو من الألْصار كما يى رَسُول الله ا 
زد کان من ّى رَجُلا في اة ذاه الاس به ورت 
من میرانه ج ا ر کک 
اروا لی ھم قن لم شنرف کہ اب ا 
فَجَاءَت سَهلّة فقَالّت: ا رَسُول الله إا كنا رى سَالماً وَلَّداً يَأوي 
مي ومع آبي حذيفة ويراني فللا وذ آنْرل الله فيه ما قَذ 
علمت ته ل زرل اله اد آزفرییه لسن زفتغاتب فان 
Ju‏ أبو محمّل: وهذان خبران في غاية الصحَة وجلالة 
الرواة وثقتهم» ولا يسع احداً الخروج عنهما. 
وهذا الح من رواية ابن جريع ين وهم روايةٍ ية ابن 
إسحاق هذا الخبر» فذكر فيه عشر رضعاتٍ أو تسخ إذ قذ كر 
أن يكرن عليه الصلاة والسلام أفتاها بالحشر قبل أن ينل 
التحريمٌ با حمس ثم افتاها باخمس بعد نزو اء وقذ لا یکو بين 
الأمرين إلا بعض ساعة. 
ثم نظرنا فيما احج به من رأى ا التحريم بقلل 
الرضاعة وكثيرهاء فوجدناهم يحون بقول الله عر وجل: 
«رأټانگم اللاي ازضخنكم وأحرَاتكم م من الرّضَاعَة# قالوا: 
نعم الله عر وجل و خص. 
ٹم ذکروا آثارا صحاحاً: e‏ 
في بت حمزة: «إنها ابتة أي م من الرضاعَة» 
وقوله ا في بنت آبي سلمة: eT‏ 
الرضاعةا. 
O NE‏ ئشة آم ا لمؤمنين في عمَّها 
من الرضاعة: انه عم فليبج عله رفي عم حص أ 
الَوْمين: ری فلاا ۔ یعٰیی عمها من الرضاعةا. 
ویاطیر لبت في امر سال مول لي حلي 
ا RS‏ ك 
ن طرق ارب اتخ این e‏ 
ومن ا مالك e‏ ويونس بن يزيڌ» وجعفر بن 
ربيعة كلهم عن الرّهري عن عروة عن عائشة تشة آم المؤمنينً. 
ومن طريق شعبة عن حيار بن نافع عن زينب بنت ام 


۹-مساألة: ولا يحرم من الرضاع إلا جس رضعاتٍ 
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سلمة آم المؤمنينَ عن عائشة آم المؤمنين» كلهم لم يذكروا إلا" 
أرضعيه 'فقط دون ذكر عدوٍ. 

وذكروا قوله عليه الصلاة والسلام: «إنمَا الرّضاعَة ِن 
الْجَاعَةَ ولا يحرم ِن الرَضَاع إلا ما تق العا قالوا: فلم يذكرٌ 
عليه الصلاة والسلام في کل ذلك عدداً. 

وذکروا ما لا خير فیه: خبراً: 

رؤيناه من طريق ابن وهب عن مسلمة بن علي عن 
رجال من أهل العلم عن عبد اله , بن الحارث بن نوف عن ام 
الفضل بدت الحارث قالت سل رول الله 4ا عا يحرم ِن 
الرّضَاعَة فقال: الرضلعة وَالرُضعتان». 

قال أبو محمار: : أقا هذا لحي فخبرٌ سوء موضو 
ومسلمة بن علي فساقط لا بروى عنة قذ نكر الاس على ابن 
وهب الرواية عنة» ثم ذكره عمَنْ م يسمي فلا معنى لان يشتغلً 
بالباطل. 

وأما الأخبار الابتة التي ذکرنا قبل والآية المذكورة فن كإ“ 
ذلك حى لكن نّا جاءت رواية التقات الي ذكرنا بأنه لا حرم 
الرّضعة ولا الَضعتانء وأله إنما جرم س رضعات: کانت هذه 
الأخبارً زائدةً على ما في تلك الآية وني تلك الأخبارء وکانت 
رواية ابن جريڃ في حديث ابي حذيفة 'آرضعیه مس رضعاتي 
E‏ 
زيادته التي انفرد بها 

A 
وحيث لا بحب أن يفعل: كتركهمْ عموم القرآن في قطع السارق‎ 
لروايةٍ فاسدةٍ في العشرة ة الدراهم ولروايةٍ صالحة في ربع الذينار.‎ 
وكزيادة امالكيونَ التدلَك في الغسلٍ على ما في القرآن لغير نص»‎ 
وكزيادة الحنفيَين الوضوءَ بالنبيلي ومن الرعافيء والقيء لرواياتٍ‎ 
في غاية الفساد. وترك الرّيادة التي يرويها العدل خط لا تجوز؛‎ 
لأتها رواية عن رسول الله هلز ثابتة فمن خالفها فقذ خالف آمره‎ 
عليه الصلاة والسلام - فهذا لا بجو. واعترضوا بالآثار التي‎ 
جاءت جمس رضعات رمات ما:.‎ 

رؤیناه عن طاووس آنه قالّ: كان لأزواج الي اظ 
رضاعات عرّمات ولسائر النساء رضاعاتٍ معلوماتي ثم ترك 
ذلك بعد. وانه ستل عن قول من يقول: لا حرم من الرَضاع دون 
سیم رضعاتِ ثم صاز إل س - وقالّ طاووس: قذ كان ذلك 
فحدث بعد ذلك آم جاءَ بالتحريم ار الواحدة تحرم. 

قال أبو محمَّار: هذا قول طاووس لم يسنده إل صاحب 


1o۷ 


فضلا عن رسول الله # 
القطع بالنسخ بظن تابعي. 
ولوا أيضاً: قول الرّاوي: فمات عليه الصلاة والسلام 
وهو ما يقرا من القرآن» قول منكر» وجرم في القرآن» ولا بحل ان 
جور اح سقوط شيء من القرآن بعد موت رسول الله تالز 
فقلغا: لسن كما ظنتمْ إنما معنی قول عبد الله ب بن ابي بکر 
eS‏ 
مع القرآن بحروف الجر يبدل بعضها من بعض» وعايقرأً 
SS‏ آل یکت ف الفاح وق جک كآیة 
الرّجم سواءٌ سواءً - فبطلَ اعتراضهم المذكور. 
واعازضوا على الخبر الّابت الذي فيه «لا حرم اة رلا 
صان ولا الَضنعة ولا الرُضنّْان» بان قالوا: هو ی مج ت 
عن الزبير. 
فقلا: : کان ماذا؟ هذا قر لخر ان پروی من طرق» وما 
يعترضنٌ بهذا في الآثار إلا جال ا بحب ني قول التقل الكابت؛ 
لله اعتراضن لا دلیل علۍ صخت صلا نما هر دعوی فاسدة. 
والعجب كله انهم يعيبون الأخبار النابتة بنقله ا مرة عن 
ضا نومره غ ا ثم لا يفك الحنفيون ئي أخذهم بجديث 
ام فيما تقطعَ فيه يد السّارق» وهر حديث ساقطً مضطرب فيه 
أشد الاضطراب. ولا بكر الْالكيّون في أخذهم في ذلك ججحديث 
ربع الذينار. وني الصندقة في الفطر بر آبي سعيلو» وکلاهما اشد 
اضطراباً من خب الرضعتین» ولکتهم تقون ما آمكهم. 
وقالوا: غ بن بن الزبير أحدٌ روا ذلك الخيرء وقد روي 
عنه: ا أن قليل الرّضاع وكثيره لا بحرم فقلنا: فکانَ ماذا؟ إا 


ومثل هذا لا تقوم به حجّة ولا محل 


ئي سندو» فمرةَ عن عائشة ومرة عن 


الحجّة في روايته لا راي وقد أفردنا في كتابنا العروفوبي' 


الإعراب " اضطراب الطاتفتين في هذا المعنى» وأخذهم برواية 
الراوي وترکهم لرايه ني خلافه لا رواهٌ. 

وذکروا أ يضاً - اعتراضات في غاية الفسادِ والغثاثة لا 
فی سقوطها على ذي فهم» عمدتها ما ذكرناء وباللّه تعالى 
التوفيق. 

فوب الأخذ بهذه الأخبارء ونا كان عليه الصلاة والسلام 
ق آخبرٌ آنه «لا تحَرّم الرّضْعَّة ولا الرضَتان ولا اة ولا 
الصتان» علمنا أن المعَةَ غر رارض فمن ٠‏ ذلك قلنا: إن استغاد 
الراضع ما في الثديين متصلا ر اخ وأ اة لا تحر 
إلا إذا علمنا نها قد سدَّتٌ مسا من الجوع ولا يوقن برضو ها 
إل الأمعاء ون اليسيرَ من ذلك الذي لا يس مسا من الجوع» 


٠‏ -مسالة: ورضاعٌ الكبير حرم - ولو أته شيخ 


-۷٦‏ كتاب الرضاع 


ولا يوقن بوصوله إلى الأمعاء لا بحرم شيتاً أصلاء وباللّه تعای 


۰ مسألة: ورضاع الكبير حرم - ولو آنه 
شخ جر Sg‏ 
بحرم في لک رن جترا ا ن ذلك: 

E Gs 
ST الرّبير أ‎ 
e ا‎ 
ذلك حد.‎ 

E 
قال ع بر اخطاب: اا رات ار‎ 

ومن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر آنه کان يقول: لا 
رضاعة ! إلا ما ارشع ي المرة رلا رصاع لكي 

وقالت طائفة: لا يلرم من الرضاع إلا ما كان في المهار: 

کما ریا من طریقِ بي داود حدثني احم بن صالج 
ثي عنبسة حلثني يونس - هو ابن يزيد - عن ابن شهابٍ 
حدثی عروة بی الربیٍ ابی أزواح الي 4ز ان يدخلَ عليهن 

ی ف 
في المهار. 

وقالت طائفة: لا بحرم من الرضاع إلا ما كان قبل الفطام» 
وأمّا بعد الفطام فلا: 

كما رونا من طريق حَادٍ بن سلمة عن هشام بن عروة 
عن يجیی بن عبد ارهن بن حاطبو: آن آم سلمة آم المؤمنين - 
ا - سئلت: هل بحرم الرضاع بعد الفطام؟ قالت: 

ومن طريق عبد ارهن بن مهدي عن سفيان الثوري عن 
آبي حصين عن اٻ بي عطيةَ الوادعيً أ ن رجلا مص من ثدي امرأته 
د e‏ 
ذلك قال آبر عطيّة - وح عنده: ار ا 


-۷٦‏ كتاب الرضاع 


ت 


حت آتى آبا موسى الأشعري فقال: أرضيعاً ترى هذا؟ إّما 
الرّضاعٌ ما أنبت الحم والعظم فقالّ ابو موسى: لا تسألوني عن 
شيء ما دام هذا ءا حبر بين أظهركم. فين هاهنا آنه إنما بحرم مد 
تغذي الرَضيع باللين. 

ومن طريق عبد الراق عن سفيانَ الور عن جوب 
عن الفحَالٍ عن الثزال - هو ابن سبرة - عن علي بن ابي 
طالب قال: لا رضاعٌ بعد الفصال. 

ومن طريق عباد الرَرّاق عن سفيان اوري عن عمرو بن 
دينار عمّن سمع من ابن عباس يقول: لا رضاعَ بعد الفطام. 

ومن طريق عباء الرزاق عن معمر عن الحسن» والرهري» 
وقتادة قالوا: لا رضاع بعد الفصال ES EE‏ 
سم عكرمة بقول ذلك ويقول: الرّضاعٌ بعد الفطام مثل الماء 
يشربة. 

وبه يقول الأوزاعي وفال: إْفطم وله عام واحدٌ 
واستمرٌ فطامه ثم رضع في الحولين لم يحرم هذا الرّضاع الثاني 
شیئاء وقال: : فان تمادى رضاعه ولم يفطم قبل الحولين فإنه ما کان 
في الحولين» فاته حر وما كان بعدهماء فإنه لا بحرم وإ عمادى 
الرضاعٌ. 

وقالت طائفة: لا رم من الرّضاع إلا ما فتن الأمعاء: 

کما روینا من طریق سعید بن منصور أخبرنا سفیان - 
هو ابن عيينة - عن هشام بن عروة عن أيه عن الحجَاج بن 
الحجاج الأسلمي عن أبي هريرة قال: لا رضاع إل ما فق 
الأمعاءً. 

وقالت طائفة: لا جرم من الرّضاع إلا ما كان في ثلائة 
اعواي وأا ما رضع بعد التلاثة الأعرام فلا جرم وهذا قول 
زف بن اهذيل. 

وقالت طائفة: لا حرم من الرضاع إلى ما كان في عامين 
as‏ 

وهو قول أبي حنيفة 

وقالت طائفة: لام من لزاع الا ساني عاتن 
وشهرين؛ فما كان بعد ذلك ن جرم - وهذا قول مالل. 

وهذه الأقوال الثلاثة: قول أبي حنيفةء وزفر ومالك: 
ما نعلمْ احداً من اهل هل العلم قال بشيء منها قبل اللذكورينٌ؛ ولا 
معهم؛ إلا من قلدهم الباعاً وام - ونعوذً بالله من الفتة. 
وقالت طائفة: لا يحرم من الرّضاع إلا ما كان في الحرلين» 


٠-فسألة:‏ ورضاغ الكبير حرم - ولو أله شيخ 


eA 
وام کک بعدهما فلا‎ 

١ E E 
رضاعَ بعد حولین.‎ 

ومن طريق أبي عبيا: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو 
بن دينار عن ابن عباس قال: لا رضاعٌ إلا في الحولين. 

ومن طريق مال عن إبراهيم بن عقبة آنه سال سعيد بن 
المسيّبيء وعروة بن الزّبير عن الرّضاعةء فقالا جيعاً: کل ماکان 
في الحولين وإن كانت قطرة ة واحدة فهي تحر وما كان بعد 
الحولين فإنما هو طعامٌ ياكلة. 

SS 
ا‎ e 0 
يحرم وما كان بعد الحولين ن جرم شينا.‎ 

وهو قول ابن شبرمةء وسفيان اوري والشافعيء وأبي 
يوسف» ومحمد بن الحسن» وأبي سلیمات. وأصحابنا. 

ورواه ابن وهب عن مالك ثم رجِعَ إلى الذي ذكرنا قبل؛ 
لأته هر الأثور عنه في موطه الذي قرئ عليه إلى أن مات. 

وقالت طائفة إرضاع الكبيز والصغير يحرم كما ذكرنا ق 
عن ابي موسى ون کان قٺ رجع عن 

ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عبد 
الكريم: أن سال بن EE‏ أباه 


انحر آنه سال علي بن بی طالب فقال: إني ردت أن ازوج 
YS‏ 5 
تنکحھا ونهاه عنها 

ومن طريق مالك عن ابن شهاب أنه سل عن راع 
الكبير فقالّ: أخبرني عة ِن ن الربير بحديث ر رَسُول الله 
مات 


ةبت مهل بان برضي مالعا مى آپي حديقة حمْسَ 
رضعَاتٍ - وهو کر - IS‏ كانت تراه بنا هاه قال عروة: 
فاخت بذلك عابت أ م زيي فين كات جب ن يذل 
e‏ ته أم كوم وات ايها 
حت أن يذل عَلَيهّا من الرَجّال». 

ومن e‏ آخبرتا ابن جريج قال: سمعت 
e e‏ 
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فقلت له: وذلك رايك؟ قال: نعم كانت عائشة تمر بذلك بنات 
آخيها. 

وهو قول الأيثٍ بن سعا. 

قال أبو محمَدٍ: أُمّا قول أبي حنيفةء وزفرً ومالك فلا 
خفاءَ بفسادهاء إلا على قول من يقولٌ في التهار: إنه ليل مكابرة 
ونصراً للباطل. 

ومن عجائب الذنيا قول بعض الفتونين: أا قال الله 
تعاى: اوَالْرَالدات بضع أَولادَه“ ا كايليْن) دل ذلك 
على أن هاهنا حولين ناقصين» وأشارَ إلى عددها بالشمس. 

قال أبو محمّلو: فجمع هذا القول مخالفة الله عر وجل 
ومكابرة الس 

اَم خالغة الله عر وجل فإنه يقول: إن عد الور عند 
اله اتا عَدرّ شَهراً في كناب الله يوم حَلَقَ السَماًات وَالأرْضَ 
منها أَرَبعَةَ حرم ذلك الدين الق . 

فنص تعالى على أن عدةَ الشهور عنده هي التي منها أربعة 
حرم وأنه في كتا الله يوم خلق السّمواتِ والأرض وان ذلك 
هو الدِينْ القيّم» ولا كن أن تكون الأشهرٌ الحرم إلا ني الأشهر 
العربية القمريةء فمن خالف ذلك فقد خالف الذينَ القيم» ونسب 
إلى الله تعاى الكذب من أنه مر أن يراعى عدد الحولين 

وام مكابرة العيان - فإنه ليس بين الحولين الأعجميّين 
العدودين بالشمس وقطعهما للفلك وبين الحولين العرييين 
امعدودين بالقمر إلا اثنان وعشرون يومأء فالزيادة على ذلك إل 
مام شهرين لا ندري من اين نت والقطع بالتحريم والتحليل في 
دين الله عر وجل شل هذا لا يحل 

وأا من حدٌ ذلك ما كان ز في المهدرٍ - فكلا أيضاً لا تقوم 
بصحته حبة لا من قرآن» ولا من سنه ولا من اجا ولا من 
قياس» ولا من روايةٍ ضعيفةٍ - فسقط هذا القول. 

وأا من حد ذلك ما كان في الصَْرِ - فان الصغرَ يتمادى 


إلى بلوغ غ الحلم؟ لاه ة قبل ذلك لا تلزفه الحدوف ولا الفرائض - 
وخذااحد لا وجه قران ولا ست 


وأا من حد ذلك بالفطام - فإنهم احتجوا بقول الله عر 


وجل: فان رادا فصالا عَنْ تَرَاض مهما وناور فلا جاح 
هنا 


. قال أبو محمّد: وهذا لا حجَةً هم فيه في التحريم إا 
للتحريم في هذه الآية ذكرّ ولا في تراضيهما بالفصال تحريم؛ لان 


٠-مسألة:‏ ورضاعٌ الكبير محرَّمٌ - ولو أنه شيخ 


-۷٦‏ كتاب الرضاع 
يرتضعَ الولدٌ بعد ذلك إنما فيها انقطاعٌ النفقةٍ الواجبة على الأب 
في الرضاع» وليس بانقطاع حاجة الي إلى الرضاع بقطع 
التحريم برضاعه - إذرضع - إذ لم يات بذلك قرآنء ولا سنةٌ. 

واحتجوا چنر: 

رؤيناه من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا قتيبة بن سعيا 
أنا بو عوانة آنا هشامٌ بنْ عروة عن فاطمة بنت المنذر عن آم 
سلمة آم المؤمنين قالت: قال رسول الله : «لا يحرم مِن 
الرَضَاع إلا ما ق الأَنعَاءَ في الذي وَكان قَبْلَ الفطًام. 

e‏ ؛ أن فاطمة بدت المنذر م 
E‏ ا e‏ 
على هذا سنة ثمان و ا وخُسين» 
E E‏ 
E‏ 

وموهوا أيضا - جبرين ساقطين. 

أحدهما - من طريق معمر عن جويبر عن الضَحَاكٍ عن 
الال بن سبرة عن علي عن التي ا : ل راع بعد اليصال». 

والآخرُ - من طريق معمر أيضاً عن حرام بن عثمان عن 
عبد الرَحن ومد ابي جابر بن عب الله عن ايها عن رسول 
الله ر فذكر كلاماً كثبرا وفيه: ولا رضاح بك الفطبام وهذان 
خبران لا جو التشاغل بهما؛ لن جويباً ساقط والفّحاك 
ضعيف وحرام بنّ عثمانّ هالك رة - فسقط كل ما تعلقوا بهء 
وباللّه تعالى التوفيق. 

وسقطت الأقوال كلها إلا قول من راعى الحولين» وقول 


من لم يراع في ذلك حداً اصلا. 


فنظرنا فیمن راعی الحولین,. 

فرجدناهم تجوت بقول الله ر وجل رخ ونما 
لاون شهرا ا 

وبقوله عر وجل: #والرًالدات بُرْضيعن أولادَُن حوليْن 
ملين لِمَنْ راد أن َم الرَضَاعَةي. 

وبقوله عر وجل: لإحملته امه وهنا عَلى وهن وَفصاله في 
ت ا 

فقالوا: قذ قطع اله عر وجل ان فصا الضيع في عامين 


پک 


-۷٦‏ كتاب الرضاع 


وان رضاعه حولان كاملان؛ لمنْ أراد أن يم الرّضاعة. قالوا: فلا 
رضاعٌ بعد الحولين أصلا؛ لان الرضاعة قذ قت وإذا انقطع 
الرضاعٌ انقطعَ حكمه من التحريم» وغير ذلك. 

قال أبو حماو: صدق الله تعالى وعلينا الوقوف عند ما 
حدٌ عر وجل ولو ل يات نص غير هذا لكان في هذه النصوصٍ 
تعلو لکن قد جاءَ في ذلك: 

ما رویناه من طریق مسللم اخبرنا عمرو الاق واب اي 
عمرَء قال جيعا: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عب الرّهن بن 
القاسم بن محم بن أبي بكر الصَدَيتق عن أيه عن عائشة آم 
المؤّمنينَ قالت: «جَاتت سَهلة بت سبل إلى الي اا فقاّت: 
يا رول الله إلي اى وجه بي ية ِن دول سال وَهُو 
خليفة» قال رَسُول الله اا أرضيعيه فقالّت: وک ا 
وهو رَجْلْ کبي؟ سم رَسون اله 4ظ رَقَال: قَذ عَلِمْت آنه 
رل کبير. 

ومن طريق مسلم. أخبرنا إسحاق بن إيراهيم - هو ابن 
وای و ر آي و ب ا قال: E‏ 
اواب التقفي عن أيوب - هو السختياني قن ار اي اة 
عن القاسم بن حم بن ابي بكر عن عائِشة ةم اَرمنين: f‏ 
سالا مول أي حُذيفة كان مَع أبي حُذيقَة أله في بيهم ف 
- غي سَهلة بت سبل - إلى التي تال فقالت: إن سَالماً قَذٌ 
بلع ما يبل الرَجَال وعَقل ما عَقلواء وأ ذخ عليتء وإني طن 
أ في تمس أبي حليمَةَ ِن ذلك شيم قال لها الي ال 
ازضيڪيه رمي عَلَيه ويدب الڍِي في ت 


EY فا‎ 


تفس ابي حذيقة. 

e‏ اعرنا عت بن اتی اخبنا صد ب 
سلمة قالت: ت أم َة تة - رضي اله عنما م «إنه 
يحل عليك الغلا الأيفعٌ الزي ما اجب ڃت آن يذ حل علي فقَالَّت 
عَائشة :أا أك في رول الله لظ وة حت تة؟ إن رأة أبي 
حديفة قالّت: يا سول اله إن سالا ذل علي - وهو جل - 
وفي تفس أبي حُذيفة منه شي فال رسن الله تخد ا أرضعيه 
تی بذخل عَليكه. 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الرهري عن عروة 

بن الزبير عن عائشة أ م المؤمنينَ قالت: «جَاقٽ هله بت سيل 

ST EE‏ له سَالماً كان دى ابن ابي 
حذيفة» ون الله قَذْ نَل فِي تابه و لانب4 رکاذ 
ذل علي وآ فلل ون في مزلا شق فقا ها ايء از 
ضعي سَالِما ريي عَلَيهِ» قال الرّهري: قال بعضر زواج 


٠-مسألة:‏ ورضاعٌ الكبير حرم - ولو أنه شيخ 
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رسول الله 4# لا ندري لعل هذه كانت رخصة لالم خاصة 
قال الرهري: فكانت عائشة شا فيه ج ارشع تاشن 
حتی ماتت 

قال ابو حمار: فهذه الأخبار ترفع الإشكال» وبين مراد 
الله عر وجل في الآيات المذكورات أن الرضاعة التي تم بتمام 
الحولين» أو بتراضي الأبوين قبل الحولينء إذا رأيا ني ذلك 
أنها هي اموجبة للتفقة على الرضعةء واي ر 
عليها الأبران أ حبا آم کرها. ولعمري لقذ كان في الآية كفاية في 
هذا؛ لأنه تعالى قال: لوالرًالدات برضن أولادمُن حون 
كامليْن لِمَن اراد أذ يم الرَضَاعَة وَعَلّى الولو له رزقهُْن 
وكِسْرتهُن بالْمَعرُوف). 

فآمرّ تعال الرالدات بإرضاع المولود عامین» ويس في هذا 
تعريم الرضاعة بعد ذلك ولا أن التحريم ينقطع بتمام الحرلين. 
وكان قول الله تعالى: لوأئهاتكم اللاتي ركم وأخواتكم من 
الرَضَاعَة4 ول بقل تعالى في حولين ولا في وقتٍ دون وقتٍ ر 
على الآيات الأخر» وعموماً لا يجوز تخصيصه إلا بنص ين أنه 


خصّصٌ له لا بظن» ولا محتمل لا بان فیو. وكانت هذه الآثار 
ا التواتر رواها نساءُ رسول الله از كما أوردناء 


وسهلة بت سهيل من الهاجرات وزينب بنث ام سلمة. 
ورواه من التابعينٌ القاسم بن محمَد وعروة بن الربيرء 
وحید بن تافع. 
ورواه عن هؤلاء الرهري» وابن ¿ ابی ملیكة وعبد لرن 


ب القاس وی ان باھار ور 

ورواه عن هزلاء ابوب السختباني» وسفيان الشوري» 
وسفیال بن عیینة وشعبةء ومالك وابن جرير» وشعیب بن ابي 
حزة ویونس بن پزید» وجعفر بن ربیعة وسلیمان بن بلال» 
ومعمرٌ» وغیرهم.. کر 

ورواه عن هؤلاء التاس: الحمَاءُ الغف فهر نق كافة لا 
يختلف مؤالفأً ولا خالف في صحته فلم يبق من الاعتراض إلا 
أن يقول قائلٌ: هو حاص لسالم كما قال بعضٌ ازواج رسول الله 
تة فليعلم من تعلََ بهذا أنه ظنْ مَنْ ظنٌ ذلك منهسن - رضي 
الله عنهن. 

وهکذا جاءَ في الحديث آنه قلنَ: ما نری هذا إلا حاص 
لالب وما ندري لعلّه رخصة لسا > فإ هو ظرٌ بلا شك فإك 
القن لا يعارض بالسنن. 


قال تعالى: إن الط لا غي ي ين الق شيتا). 


٩1 


١-مسألة:‏ وإ حملت امرأة من يلحق ولدها 


-۷٦‏ كتاب الرضاع 


ا سلمة - رضي الله عنها - 
باختيارها وبين احتجاج عائشة ة - رضي الله عنها - بالسّة الثابتق 
وقوها نما: أما لك في رسول الله تلز أسرة حسنة؟ وسکوٹ آم 
سلمة ينبئ برجوعها إلى الح عن احتياطها. 

وم أعجب العجائب أن المخالفينٌ لنا هاهنا يقولون: إن 
المرسل كالمسند. 

وقد روينا من طريق عبار الررّاق عن معمر أن ازوج 
التي تز إذا أرضعنَ الكبيرَ دل عليهنء فكانّ ذلك هر حاص ة 
وقال آخرون: هذا منسوخ بسح التبني. 

قال أبو حمّد: وهذا بطل بيقين؛ لأنه لا يحل لأحد أن 
تقول ىنص انت هذا منسوخ إلا نص ثابت من غير 
محتمل» » فكيفً وقول سهلة - رضي الله عنها - لرسول الله 
Bî‏ کف ارضعه زهو زچل کر بان جلي لأنه بعد نزول 
الآيات المذكورات وباليقين ندري أنه لو كان خاصة لسا ا 
ابي الذي نسخ لبينه عليه الصلاة والسلام کا لیف 
الجذعة إذ قال له تجزئك ولا تجزئ أحداً بعدك وقالّ بعض من لا 
يخاف الله تعالى فيما يطل به لسان: كيف يحل للكبير أن يرضع 
ثدي امرأو أجنبيةٍ؟. 

قال أبو محمَّاٍ: هذا اعتراضٌ جرد على رسول الله تاز 
الذي أمرٌ بذلك, والقائل بهذا لا يستحي من أن يطلن: أن 
الفعلركة أن قصل غرياة رئ الاس ليها واضر تهنا رأ 
للحرَةٍ أن تتعمد أن تكشف من شفتي فرجها مقدار الدرهم 
البغلي تصلي كذلك ويراها الصادر والوارد بين الجماعة في 
السجدب وان تكشف اقل من ربع بطنها كذلك - ونعوذ باللّه من 
عدم الحياء وقلَّةٍ الذين. 

قال ا وقول رسول الله لز: «إنمَا الرَضَاعَة ِن 
الْجَاعة» حجة لنا بنة؛ أن للكبير من الرضاعة في طرد المجاعة 
نحو ما للصغيرء فھو عمومٌ لكل رضاع إذا بلع خس رضعات, كما 
امز رسول الله لاز 

قال عليٌ: فصح أن عائشة رضي الله عنها كان يدخلٌ 
a‏ 
الحرم ونح نشهد بشهادة الله عر وجل ونقطمٌ بانه تعالی ۾ يكن 
لييح سر رسول اله اة ینتهکه من لا بحل له مع قوله تعالل: 
لوال صك ين الناس). 

فنحنْ نوقنٌ ونبت بان رضاع الكبير يقع به التحريم ولیس 
في امتناع سائرهن من ن يدخل عليهنَ بهذه الرضاعة شيءَ ينكر؛ 


لان مباحاً هِنٌ أن لا يدخلَ عليهنٌ من بحل له الخو عليهن» 
وباللّه تعالى التوفي 

ES LES LA ANS 
e 
فتزوجها حر آر نت أمة فملكها آحرُ فما أرضعت فهر ولذ‎ 
فتمادی اللَْبنُ فهر للأول‎ e للاوٌل لا للئانيء‎ 


إلا أن يتير ثم يعتدل فإنه إذا تغيْر فقذ بطل حكمُ الأول وصارَ 
للانى والحمد لله رب العالين. 


—VV‏ کتاب أحكام متممة ف النكاح 


۷- کتاب أحكام متممة في النكاح 


۲ مسألة: وأهل الإسلام كلهم إخوة لا يرم 
على ابن من زحي لعيةٍ نكاح ابنة الخليفة الهاشمي. والفاسق - 
الذي بلغ الغايةً من الفسق - المسلم - مالم یکن زانیا - کف 
للمسلمة الفاضلة. 

وكذلك الفاضل المسلمٌ كفو للمسلمة الفاسقة ما ل تك 
زانيةء الذي نختاره فنكاح الأقارب بعضهمْ لبعض. 

وقد اختلفة الاس في هذا: قال سفيا اوري واب 
جریج» والحسنٌ بن حي وان أبي ليلىء والمغيرة بن عبا الرحن 
الخزومي - صاحبُ مالك وإسحاق بن راهويه: فسخ نکاحٌ 
المولى للعربية. 

وقال أبو حنيفة: إِنْ رضيت القرشيّة بالمول ووفاها صداق 
مثلها أمرَ الول أن ينكحها فن أبى أنكحها القاضي. 

وقال مالك: والشافعي» وأبو سليماك كقولا. 

قال أبو محمّا: احج الخالفون باثار ساقطت والخه قزل 
الله تعاى: انما الَومنون إخرة. 

وقوله تعالى اطبا لجميع المسلمين: لفان يرا ما اب 
كم من الساء). 

وذكر عر وجل ما حرم علينا من النساء. 

ثم قال تعالی: «وأَحَل اكم ما وَرَاءَ ذلكر. 

وقذ انكح رسو الله ا زينب ام الؤمنين زيداً مولا 

وأنكح القداد ضباعة بنت الرَبيرٍ بن عبد المطلب. ونما ربا 

نكاح الأقارب لأنه فعلٌ رسول الله م ينك بناته إلا من 
بني هاشم وبني عب شمس. 

وقال تعالی: قد کان لہ في رَسُول الله اسوه حَسة. 

وبالله تعالى التوفيق 

وام قولنا في الفاسقء والفاسقةء في لزم من خالفنا أن لا 
يجي للفاسق أن ن يكح إلا فاسقة وأ لا عير للفاسقة أن ينكحها 
إلا فاسئ» وهذا لا يقوله أحد. 

وقذ قال الله تعالى: «إنمًا امؤيترن إخرة. 

وقال تعالى: «والمُؤينون وَالْمُؤْمنات بخْطهُم اوا 
بعّض. 


٤ 


۲-مسألة: وأهلْ الإسلام كلهم إخوة لا حرم 


1۲ 
وياله تعالى التوفيق. 


۴ مسألة: : وتزويج الريض الموقن بالوتء أو 
غير الموقن: مريضة كذلك أو صحيحة جائ ويرثها وترثه: مات 
من ذلك امرض أو صح ثم مات. 

وكذلك للمريضة الموقنة وغير الموقنة: ان تررح صحيحاً 
أو مريضاًء وها في ك ذلك الصداق المسمّى كالصحيحين ولا 
8 

وقال مالك: يفسخ نكاح الريض قبل الول وبع 
الآخولء فان لم يدل بها فلا شيءَ اء فان دخلَ بها فلها صداق 
مثلها في ثلث مال با استحل من فرجهاء ولا ميراث ها منه 
ألبتة. 

قال: فإنْ مات قبل أن يفسخ نكاحها فعليه ا الإحدادٌ ولا 
ميراث ها قال: فإ صح من مرضه - وقد كان دحل بها - 
فاری أن يفارقها وقال مر أخری: إن صح من مرضه جار 
النكاح. 

قال: وكذلك لا يجوز للمريضة أن تتروَجَ ولا يرثها الذي 
يتزوّجها - دخلَ بها أو لم يدخلٌ - وها الصّداق عليه إن دحل 
بها. 

قال: ومن طلَق امرأته - وهی حامل طلاقاً بائناً فلا موز 
مما آذ تراما إذا ات عة أشن بوا قنت لا نرف ن 
أحلٍ قبلة. 

وهن قال: لا جور نكاح المريضن: عطاء بنْ أي رباح» إلا 
أنه قالَ: إن صح من مرضه جار ذلك النكاح. وی ر معي 
الأنصاري قال: صداق التي تتزوَح المريض في ثلثه. واختلف عن 
أن صداقها في 
ثلث ولا میراٹ ھا - قال ابن سمعانً: وقضی بهذا آبو بکر بن 
عمر بن حفص في نكاح بنت المعتمر بن عياض الرّهري. 
أن صداقھا ومیراٹها 


ربيعة: فروی عنه ابن سمعانَ - وهر ضعيفٌ - 


وروي عن ربيعة معمر - وهو ثقةً - 

قال معمر: وهو قول ابن أبي ليلى. 

قال أبو محمَاٍ: وهو قول الليث بن سعلب وعثمان البتي. 
وراعی آخرونٌ المضارة: 

کما روينا من طريق أبي عبياٍ أخبرنا عثمان بن صالج 
عن ابن هيعة عن خالار , بن بي عمران قال: سالت القاسم بن 
محم وسال بن عبد اله عن تزويج المريض فقالا جميعاً: إن 


1۳ 


یکن مضاراً جار تزو جه - وإِنْ كان مضاراً لم جز وها نصفُ 
الصّداق في ثلث مالي قالا: فن خلا بها فلها الصّداق من الثلث. 

ومن طريق عب الرراق عن معمر عن الرّهري في نكاج 
المريض قال: يسن له أن يدخل الإضرار على اهل الميراثي ولا 
نرى أن ترثه إن فعلَ ذلك ضراراً. 

قال معمرّ: وقال قتادة: إِنْ كان تزوّجها من حاجة إليها في 
خدمته» أو في قبام بأمره فانها ترثۀ. 

e 

من لر سق سن ارايم مرو 
طول انكام رجت خا ا 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عمد بنْ بشر عن بي 
رجاء عن الحكم بن زي عن الحسن قال: قال معا بن جبلٍ في 
مرضه الذي مات فيو: زو جری انی کرد ان الى الله ع وجل 
عزباً. 

ومن طريق آبي عبيڊ عییاږ» وسعیاو بن منصور» قالا جمیعا: 
أخبرنا أبر معاوية - ا - عن هشام بن عروة عن أيه 
قال: دخل الرّبير على قدامة بن مظعون يعوده فبشر الرَبيرٌ بجاريةٍ 
وهر عند فقالّ له قدامة: زوجنبهاء فقا له الزبيرً: وما تصنع 
بجاريةٍ صغيرةٍ وأنت على هذه الحال» فقال له قدامة: إن آنا عشت 
ا 
ار ر و 
ترو عبد الرَحن بن أبي ريبعة بت عم له في مرضه لترثه 
فمات فورثتة» وذلك في زمن عثمان بن عقان. 

ومن طريق عب الرَرّاق حدثي ابن جريج» قال أخبرني 
موسى بن عقبة عن نافع مول ابن عمرٌ قالّ: تز ص الل بن 
أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي بنت حفص بن الغيرة عمّه - وهو 
مريضٌ - لتشرك نساءه في الميراث. 

قال أبو محمّار: عبد الله له صحبة صحيحة. 

ومن طريق أبي عبي وسعي بن منصور قالا جيعا: 
أخبرنا هشيم عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعي» قال سعيد في 
روایته: سمعت الشعي يقول: تزویج الریض جائ وشرأه 


‌ 


وبیعه. 


ومن طريق سعياد بن منصور آخبرنا هشيم أخبرنا يونس 


۳ - مسألة: وتزويج المريض الوقن بالموت أو 


۷- کتاب أحكام متممة في النكاح 


بن عبيار عن الحسن البصري انه كان يقول: بجو تزويج المريضٍ 
في مرضه. 

ومن طريق يى بن سعي القطّان اخبرنا سفيان القوري 
عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم التخعي قال: نكاح المريضٍ 
جاتر ولا بحسب من الثلث. 

ومن طريقي عبار الرزاق عن سفبان اوري قال: كاخ 
المريض جائرٌ على مهر مثلها. 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي» واصحابهما وكلَهم 
يرى الصداق من رأس ماله. 

وهو قول ابن شبرمة والأوزاعي» والحسن بن حي» 
وأبي سليمان وميم أصحابنا. ورای اسن ئ سي وأبو 
سليمان: أن ها الصداق المسمى ها من رأ س مالو 

قال علي: وتزوَجَ شيخنا أبو اا ا 
خا قبل موته بسیم لیال» وهو ريض یائسنٌ من الحیاق ودخلّ بها 
إحياءٌ للسنة. 

قال أبو محمَلٍ: عهدنا بالمالكيينَ يعظّمونَ خلاف الصاحب 
لذي لا يعرف له من الصحابة - رضي الله عنهم: الف وهنا 
ما خالفوا فيه ابنَ مسعود» ومعاذً بن جبل» والربير وقدامة بن 
مظعون» وعبدَ الت أي رة رة و جيع الأحياء من 
الصحابةء لا ينكرٌ ذلك أحت وني حلافة عثمان. 

قال ابو محمّل: باح الله تعالى ورسوله الل النكاح» ول 
بخص في القرآن» ولا في السنة: صحيحا وصحيحة من مريض 
ومريضة وما كان رك نُس وما نعل للمخالف حجَة أصلا 
لا من قرآن» ولا ستټي ولا قول صاحبي ولا من راي يعقل» غير 
اع اج اه ل ان يدخحلَ على أهل الميراث من 
یش ركهم فیو. 

قال أبو حمّا: وهل هذا القول يقولون: إن آقر ني مرض 
موته - وهو موقن بالوت - بابن آم له لم يز يقول: إنه عبده - 
قاقر عند موته آنه ابن فن إقراره نافذ» ویرث ماله - فاجازوا أن 


يدخل على آهل الميراثٍ من يحرمهم الكلء ومنعوه أن يدخلَ 
عليهم من طم اليسي وهذا غابة التخليط. . ول يختلفرا أن 
رجلا مريضاً يائساً من الفاقةٍ والعيش بتاع جارية وأشهة الاس 
على نفسه آنه إنْما يبتاعها ليطلب منها الولدء ليمنعَ بذلك ورثه 
الميراث» فوطتها فحملت: أن ذلك جاتر مباح. 

فان قالوا: إنها قذ تحمل وقذ لا تحمل. 

قلغا: ولتي تزوَجَ في مرضه قذ موت هي قبله فيرڻها فيزيڈ 


۷- كتاب أحكام معممة في النكاح 


بذلك الورثة في ميراثهم وليت شعري ينعو السام الريضَ من 
زواج ملوكةٍ أو ذميةٍ لا يرثانه آم لا؟ وهل ينعون المريض الذي 
لا شيءَ له من الرواج؟ ولا بذهم من ترك أصلهم الفاسد 
ضرورة أو التناقضن. 

وقالوا: قسنا نكاح المريض على طلاقيء فقلنا: قستم الخطاً 
على الط ثم أخطاتم في القياس» لأنكم اجزع طلاق المريض 
وورّثتموه بعد ذلك فإِن اردع إصابة القياس فأجيزوا نكاحة 
وامنعوه الميراث مع ذلك - وهذا ما ترك فيه الحنفيّون القياس 
الذي هر عندهم أصل لا جور تركۀ. 

ومن العجائب أن مالكاً يفسخ نكاح الأمة الفارّق كما 
يفسخ نكاح الصتحيحة للمريض» ولا يدع للفارة ما سمَيّ ها إلا 
ثلاثة دراهم» ويجعل للقي تزوّجت المريض جي مهر مثلها - فهلٌ 
يسمع باعجب من هذا التحکم بلا برهان؟. 


۷۴٤‏ مسالة: وان حلت الراة من زنى» أو من 
a SS NS‏ 
أو كانت آمة فحملت من سيّدها ڈ ثم أعتقهاء أو مات عنهاء فلكلٌ 
من ذکرنا آڻ ترج قبل ان تضع حلهاء إلا أنه لا بحل لماروج ن 
يطاها حتى تضع حلهاء كل ذلك بخلاف المطلقت أو التوفى عنها 
وهي حامل» فهاتان لا يحل هما الواح الب حتى يضعا حلهماء 
وحاشا المعتقة الحاملة تختار نفسهاء > فا نکاح هذه مفسوخ ولا 
يحل ها أن تنكح حتى تضعَ حلها. 

ذلك: ان الحامل الطلقة أو المتوفى عنها: هي 
معتدّة SSE‏ و جملة 
ئی تم تھا۲ u‏ 

NE So, 
إجاب عدو عليهن؛ ولا على أحا متهن إلا على العتقة تخار‎ 
تفسها فقط وإذا م تكن الرأة من علق رلا فات زوج » فلها أن‎ 
SS تتزوج»‎ 
ولا حل بالنصٌ وطءُ حامل إلا آنْ يكون الحملٌ من‎ 

وقد اختلف الناس فيها: 

فقال أبو حنيفةء والشافعيء ومحمَد بن الحسن وأبو 
يوسف _ في أحد قوليه: للحامل من زی ان تتروّج» ولا يطؤما 
حتی تضع حلها. 

وقال أبو حنيفة: ون حرجت إلينا الحربية مسلمة - وهي 
حامل من زوجها - فلها أن تتزوَج» ولك لا بجحل له وطؤها 
حى تضع حلها. 


6 ۷“ مساألة: وزڻ حملت المرأة من زى أو من نكاح 


٤ 

قال أبو محمَّدٍ: وهو قول أصحابنا. 

وقال زفر على الرّانية العدة كاملة. 

وقال مالك: لا روج الحامل من زنى حى تضع حلهاء 
ولا إِنْ كانت غر حامل» إلا حتى تعتد ثلاثة قروء. 

قال علي: ون روي عنه مثل قولنا عمر بن الخطاب: 

رؤّينا من طريق مالك عن آبي الزبير قال: خحطبت إلى 
رجل خت فذكر آنها أحدثت - يعني زنت - فبلغ ذلك عمرً 
E‏ 
الحارث بهذا الخبر عن أبي الزبير» وفيه: أن عمرٌ قال لة: انكح 
واسکت. 
ES‏ 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا علي بن عبد الله 
انرا فيان ن غنة أخرنا عينة الله بن أبي يزيد عن أبيه قال: 
تزوَج سباع بن ثابت,ٍ بنت موهبٍ بن راح وله ابن من غیرهاء 
وها بنت من غيري ففجرٌ الغلام بالجارية» فظهرّ بها مل فسئلت 
فاعترفت» فرفع ذلك إلى عمر بن الطاب فاعترفاء فحدهما 
وحرْض على أن جمع بينهماء فأبى الغلام. فهذا عمرٌ ييح 
للحامل من زنى الرّواج بحضرة الصحابةٍ - رضي الله عنهم - لا 
وشخب المخالفونً بان قالوا: 

قال الله عر وجل: رَأولات الأخمال أَجَلَهُّنْ أن يَضَعْنَ 
حملن وجخبر: 

رويناه عن سعيا بن المسيّب أن رجلا قال له رة قبن 
ا رؤج ار لما هيما وَجَتغا حبلى» فرق ذلك إّى الي 
از فقضہ فقضتى رول الله تلل أن صَدَاقَهَا روجا وان ما فِي 
طا عبد ل وَأَمَرَ بها فَجُِدَت مائ فرق هماه 

قال أبو محمَّار: لا عجبٌ أعجب من أن يكون الحتجٌ بهذا 
الخبر أل حالف لكل ما فييء وأَمّا نح فلو انسند لقلنا بي ولكته 
منقطع بين سعيار ونضرة» ولا حجَة في منقطم. 

وقذ روّينا من طريق أبي داود اخبرنا ابن أبي السري 


سات 


أخبرنا عب الرراق اخبرنا ابنٌ E‏ 
سعيد بن السب عَن رَجُل من أصْحَاب رَسول الله 4ة قال لُ: 

ا رجت امراة بكرا في سيتراء قحلت عله اء فإذا 
هي حبلّی» قال النبي عليه الصلاة والسلام: لما الصُدَاق بمّا 


1 


٥-مسألة:‏ ومن کان عنده أرب زوجاتِ فطلق 


۷- کتاب أحکام متممة في النكاح 


اسَْلَلّت مر فَرْجهاء وَالْرلَدُ عَبْدّ لَك وَإِذَا وَلَدَت فَاجْلِدُوها». 

قال أبو محمَّار: ول يذكرز ههنا تفريقاء وهو أقربُ إلى أن 
يمه بإسناده إلا أنه لا يعلم لسعيد بن المسيّب سما من نصرة أو 
نضرة» فيطل الاحتجاج بي ولو صح لقلنا بو 

وأمَا قول الله عر وجل: لطرأولات الأخْمَال أَجلَهُّ أن 
بضع حَمْلهّ فإنما جاءَ في المطلقة. 

قال الله عر وجل: لواللائي يِن من الجيض مِن 
سانكم إن اتُس تة طهر وَاللابي لم يفن 
وَأولات الأخمال أَجَلمُنْ أن يَضَعْنَ حَْلَهُنْ وهذا مردودٌ على 
أل السّورة في الطلقات ومحمولٌ عليه ما بعده من قوله تعالى: 
أكون من حَْث سَكَتَمْ ِن وُجدكم الآيات كلها وإنما 
وجب ذلك في المتوفى عنها بخبر سبيعة الأسلمية. 

وقالوا: قسنا المنفسخة الكاح بعد صحَته أو لفساده في 
ذلك على المطلقة. 

قلنا: القباسْ كله باطل» ثم لو صح لكان هذا منه عينَ 
الباطلء لأن القياس عند القائلين به إنما هر ان بحكم للشيء 
جکم نظیری ولیس الكاح المّحيح الحلال نظيرا للفاسد الحرا 
الذي لا بحل عقدة ولا إقراره بل هر ضده فهر باطلٌ لا نسبة 
بينه وبينٌ الطّلاق على أصول أصحاب القياس. 

وام اي انفسخ نكاحها بعد صخت فن الفسخ لا نسبة 
ينه وبين ن الطّلاقء لأن الطلاق لا يكون إلا باختبار الرّوج وأمَا 
الفسخ فلا يراعى اختياره في ذلك. 

قال أبو محمار: وكذلك الأمة الحامل من سيّدها: موث 
عنهاء أو يعتقها أو تحمل من زنى لا عله عليهاء وقذ ثبت ان 
المراً ة التي لا زوج هاء ولا هي في عد ولا هي ام ولا فان 
إنكاحها حلال» وبالله تعالى التوفيق. 


0 - مسألة: ومن کان عنده أرب زوجات 8 
إحداهر ثلاثاً - وهي حامل منه أو غير حامل» وقد وطئها - 
كانت في عصمته - أو انفسخ نكاحها منه e‏ 
طلاقه ها رابعةء أو آختهاء أو عمَتهاء أو خالتهاء أو بنت أخيهاء 
أو بنت آختهاء ويدخلٌ بها 

فأمّا ني الطلاق الرجعيٌ فلا محل له ذلك ما دامت في 
عدتها. 

وقولنا في هذا هو قول روي عن عثمان بن عقَان» وزيد 


بن ٿابت. 


وصح عن الحسن» وسعيد بن السيبيى وخلاس بن 
عمروء وعروة بن الز بير - والقاسم بن حمل وعطاء» والڙهري 
يزيد بن عبلد الله بن قسيطي وعبا الله ات م ر 
وابن ن بي ليلى» راا و 
والشافعي» وأصحابهماء وابي ٹور وبي عبيل وبي سلیمان» 
واصحابه ت وهو الأشهرٌ من قول الأوزاعي - و جز ذلك 
خا اف 

وروي عن علي بن بي طالب. 

وص عن ابن عباس وعن سعید بن السب ایض وأحد 
قول أبي عبيدة بن نضيلة وعبيدة السلماني. 

وصح عن الشعي» والتخعي وغبرهم. 

وهو قول ابي حنيفةء وأصحابي وسفيان الشوري 
وا حسن بن حي» وأمد بن حببلء وأحد قولي الأوزاعي. 

وصح عن الحسن إباحة ذلك إلا أن تكرن التي طلَقَ 
حبلی. 

قال أبو محما: ما نعلم لن مع من ذلك حجَة إلا ألم 
موّهوا بقول الله عر وجل: لون تَجْمَعُوا بين الأحتيّن) قالرا: 
وهذا جاممٌ بينهما في لحاق حملهما ب وني وجوب نفقتهماء 
وإسكانهما عليه. 

وقالوا: لا رز أن يتمع ماؤه ني هس نسوټٍ ولا في 
أختين» ما نعلم هم غير هذا. 

قال علي: اما قوهم: إنهما بجتمعان في تفقته عليهماء 
وإسكانه ماء فلستا نساعدهمْ على ذلك هم لز كان كما قالوا 
ما ضر ذلك شيئ لأن الله تعالى نم نع من الجمع بينهما في شيء 
إلا في استحلال الوطء فقط. ولا فرق بين اجتماعهما في لحاق 
حلهما بو وبين اجتماعهما في حاق ابنپهما به. ۰ 

وما اجتماع مائه ئي خس نسوټټ او في ثمانء و في آختين 
فلا نعلمٌ نصا من قرآن» ولا ستةٍ: Es‏ 
تعالی من نکاح اکر من أربع نسوة» ومن الجمع بين الأختين في 
عقد نکاح» E‏ 
حرم علينا من التساء ثم قال: ِل كم مَا وَرَاءَ كم أن 
تبتغوا بأنرالک). 

ومن طريف تناقض اخنفيينَ ههنا: ان أبا حنيفة قالً: من 
اعت آم ولد ا جل له ان ترج اختهاء ولا عمتهاء ولا خالتهاء 
ولا بنت أخيهاء ولا بت أختهاء حتى تتم المعتقة عدتها ثلاث 


َء 


۷- کتاب احکام متممة في النكاح 


قال: وله ان يتروَحَ أربعاً قبل اتقضاء عدتهاء فاجارً أن 
جتمع ماۋە في آربع زوجاتٍ وخامسة معتدةٍ منه. 

ومنعَ من كل ذلك زفر. 

۸۷٦‏ - مسألة: ولا محل لأحد أن يتزوج ملوكته 
قبل أن يعتقهاء ولا لامرأةٍ أن تتزوَّجَ ملوكها قبل أن تعتقةُ فان 
اعتقته جاز لما التناكح إن تراضيا كالأجني» ولا فرق - وهذا لا 
خلاف فيه من آحلي لأر الله تعالی قال: إلا على ازوَاجهم او 
ما ملكت أيمَانهُم) فرق تعالى بين الصفضين فلا مجو اجتماع 
صنفين فرق الله تعالى بينهما. 


۷ مسالة: : وجائز للرجل أن يروج امة والده 
التي لا تحلٌ لرالدي وأمة ولده الي لا تحلٌ لولدي وامة امي وامة 
ابنته. 

وجائز للعبدٍ نکاحٌ آم سید وبنت سیدي وأخت سیدي 
إذا كان كل ذلك بإذن سيده - وما نعلم لمن منع من ذلك حجَة 
أصلا. إلا أن بعضهم قال: : قذ يرثها وترثه فينفسخ النكاح فقلنا: 
نعم» فکان ماذا؟ أو قد تشتریه ویشتریها ولا فرق. 

برها صحَة ذلك: ول الله عر وجل: نووا الأیامی 
نكم والصالجينَ ِن حادم واكم فلم يسعلن الله تعالى 
احدا من ذکرنا وما کان ربك َس ونعوذٌ بالل من اعتقاد من 
یظن أنه يستدرك بعقله شينام يشرعه رټه تعالی. 


۸ مسالة: : ومن را5 ن يتزوَجَ رأة رة أ 
أمةء فله أن ينظرَ منها - متغفلا ها وغير متغقَل - إلى ما بطنَ 
منها وظهرَ - ولا جور ذلك في أمةٍ يريد شراءها. ولا جور له أن 
ينظر منها إلا إلى الوجه والكفين فقط لكن يأمر امراة تنظرٌ إلى 
جميع جسمها وتخبرة. 

برها ذلك: قول الله عر وجل: فل لين بغرا 
يِن بارهم ويَحْفظوا وج4 فافترض الله عر وجل غضٌ 
البصر جلة كما افترض حف الفرج» فهو عمو لا يجو ان 
بخص منه إلا ما خصّه نص صحيح وقذ خص النص نظرَ من 
أراد الرّواجَ فقط 

كما روينا من طريق أبي داود أخبرنا مسد أخبرنا عبد 
الواحار بن زياد أخبرنا حمَدُ ِن إسحاق عن داود بن الحصين عن 
واقا بن عبار الرحن - هو ابن سعاږ بن معو - عن جاپر ٻن عب 
الله قالّ: قال رسو الله ز: ١إا‏ خطّب أحَذكم الَرأة إن 
استَطَاعَ أن ينْظْرَ إلى ما يذْعُوه إلى نكَاجِها فَلفَعَلْ قال جَابرً 


1-مسالة: ولا يحل لأحد أن يزوج ملو كته 


٦ 


فحطبْت امرأة من بتي سمه فكت تخا تحت الكرّب حى 
رايت ينها بَعْض ما دَعَاني إَبهَا». 

وقذ: رویناه - ايضاً - من طرق صحاح: من طريقِ ابي 
هريرة والمغيرة بن شعبةًء فكان هذا عموماً مخرجاً هذه الحال مسن 
جلةٍ ما حرم من غض البصر. 

وأمّا التظرٌ إلى الجاريةٍ يريد ابتياعها فلا نص في ذلك عن 
رسول الله ر ولا حجَة فيما جاءَ عن سوا 

وقد اختلف التاسٌ في ذلك: ف ابن عمر إباحة 
النظر إل ساقها وبطنها وظهرهاء ويضع يده على عجزها 
وصدرها - ونجو ذلك عن علي» ول يصح عنة. 

وصح عن أبي موسى الأشعري إباحة النظر إلى ما فوق 
السرَة ودون الركبة. 

وروي عن سعياد بن المسيَب. 

ورؤينا عن الأسود بن يزيد: أنه ل يستجز النظر إلى ساقها. 

قال أبو محمّار: فبقي مر الابتياع على وجوب غضٌ 
البصر. 

وأا الوجه والكقان: فقذ جا فيهما اشير الشهور الذي 
آوردناه في غير هذا اكان من «أَمْرٍ ا عة الي سات رَسُّولّ 
الله از عن الج عن أييقاء أن القضلل ن العباس جل بطر 
إلى وَجههاء فَجَعَل رَسولٌ اله ا صرف وجه الفضْلِ 
ولم يمرا بسر وَجههّا» قفي هذا إباحة النظر إلى وجه المرق لغير 
الَو 

وام الكفان: 

فروینا من طريتی مسال اخبرنا عبد الله بُ معا العنبري 
اترتا آي اخرنا عة خن عدي - هو ابن ثاب - عن سعيد 
ES‏ 
فط فصلی یسن ثم آتی لاء - وه بلا - فامرهر 
بالصَدقة فجَعلّت َرأ لقي خرصها وني سخابهاه. 

ومن طريق ابي داود آخبرنا امد بن حنبل اخبرنا عبد 
الرزاق ومد بنْ بكر قالا جميعاً: اخبرنا ابنٌ جريي احيرني 
عطاءٌ قالً: ا سمعت جاب بِنّ عبد اله يقول: إة رسو اله لاز 
«خرَج َم اليطر نا بالصلاة وق احق ثم حَطَّب ثم نزن 
فی السَاءَ فذکرهر يلال باط ٤‏ ونه يلين فيه النَسَاءٌ صَدَقَهَ 
لقي ارآ َحَها٠.‏ 

وقال أبو حمَّدٍ: الفتخ خوام كار كن مجيسنها في 


1۷ 
أصابعهنٌء فلولا ظهورٌ أكقهنٌ ما أمكنهن إلقاءُ الفتخ. 


۹ مسألة: ولا بم لأحد أن ينظرَ من أجنيّة 
لا يريد زواجها أو شراءها إن كانت آمة لتلدٍَ إلا لضرورق فإِن 
نظرَ في الرنا إلى الفرجين ليشهد بذلك فمباح له له مأمورٌ بأداء 
الشهادة. 

قال عر وجل: كونوا ومين بالط شهداء لل ولا 
سبل هم إلى أداء الشهادةٍ في الرّنا إلا بصحة النظر إلى الفرجين 
والّت في ذلك 

وأمّا ني غير ذلك» فالوجه والكمّان كما قدّمنا آنفاً عند 
الشهادةٍ عليها أو ما أو منها. 1 

وجائز لذي الحرم أن برى جميع جسم حريتهء كالم 
وا حدقي والبنتي وابنة الابن» والخالة والعمّة وبنت ا وبنت 
الأخحتي وامرأة الأب وامر اة و الابن» حاشا الدب والفرج فقط 

وكذلك الساءُ بعضهر من بعض. 

وكذلك الرجال بعضهم من بعض. 

برهان ذلك: قول الله تعال: ولا دين زيتهُن إلا ما 
ظَهرَ نَا ورين مره على جُيوبهن ولا دين يهن إلا 
وهن او آبائهن و آباء وهن او ناهن او اء بعُواتهنَ أو 
إخوانهن أو ني إخوانهن او بي أخواتهنُ أو اهن وما 
ملكت مانن او ابه عير ولي الإربة ن الرجَال و الطَقَلِ 
لين لم هروا على عَورات الساء ولا ضرق بأجُلهن غك 
ما بخن من زينهن) الآية. فذكر الله عر وجل في هذه الآية: 
زيتهن زين ظاهرة تبدى لكل احا وهي الوجه والكقان على ما 
بنا فقط وزينة باطنة حرم عر وجل إيداءها إلا ل ذكر في الآية. 
ووجدناه تعالى قذ ساوى في ذلك بين البعولةء والنساء» والأطفالء 
وسائر من ذكرنا في الآية. 

وقذ اوضحنا في " كناب الصلاة "أن المراة كلها عورة إلا 
الوجه والكفين» » فحكمٌ العورة سواءٌ فيما ذكرنا إلا ما لا خلاف 
فيه من أته لا عل لغير اروج النظرٌ إليه من الفرج والتبر. ول 
نج لا في قرآن» ولا ست ولا معقول: فرقا بين الشعر» والعنق» 
والراع» والسآق» والصدرء وبين البطنء والظهرء والفخا إلا آنه 
لا يحل لأح أن يتعمد النظرً إلى شيء من امرأو لا محل له: لا 
الوجة ولا غير إلا لقصة تدعو إلى ذلك لا يقصة منها منكرٌ 
بقلب أو بعين. 

وق روينا عن طاووس كراهة نظرَ الرّجل إلى شعر ابتتي 
ووه وأحته - ولا يضح عن طاووس. 


۹-مسالة: ولا حل لأحدٍ أن ينظرَ من أجديية 


۷- کتاب أحكام متممة في النكاح 


وصح عن إبراهيم: أن لا ينظرّ من ذات الحرم إلا إلى ما 
فوق الصدر. 

وهذا تحدیڈٌ لا برها على صحتو» ولیس هذا مکان راي 
ولا استحسان» لن المخالفينَ لنا هنا بأهرائهم ۾ لا ختلفون في آنه 
لا يحل التظر إلى زينة شعر العجوز السّوداء الحرق ولعلٌ لتر 
إلبها يقذي العينَ» وعيت تهيبج التقس. ويجيزون الظر لغير لدَةٍ 
إلى وجه الجارية الحميلة الفتاة ويديها. 

وقد صح في ذلك: 

ما رويناه من طريق مسللم بن ا حجًاج آخبرنا قتيبة بن 
سعياږ اخبرنا الي هو ابن سعاږ عن ابي الرببر عن جاپر ٻن عب 
الله قال: «إنٌ أ عطكة أ مين اسأدت رول الله 3# في 
امیجاقق اون لاء قار رسو اله اظ با َة أن مها - 
ال: حَسبْت أنه كان أخَاهَا ِن الرّضَاعَةِ او غلاماً َم ْحَلم». 

eT 
الّيثِ عن أ بي الڙبير عن جابر.‎ 

وق ا باصح طریق: أن کل ما رواه الث عن بي 
ایر عن جایں فان ابا الڙبیر آخبره انه سمعه عن جابر. 

وما قول الرّاوي: « حيبت أنه كان أحاهَا من الرَضَاعَةٍ أو 
عُلاماً نَم مه فإنما هو ظنٌ من بعض رواة الحبر من دون 
جابر: 

ay OSE E 

عنها - ولدت بمكة وبها ولدت اكثرّ أولادها. وأبو طيبة: غلامٌ 
لبعض الأنصار بالمدينة» فمحالٌ أن يكونَ أخاها من الرضاعة» 
وکانَ عبد مضروباً عليه الخراج: 

كما رونا من طريق مالك عن حي الطويل عن أ نس بنٍ 
مالاك قال: «حَجَم رول اله اظ آبر ية قمر لَه باع مِنْ 
تن ومر أله ن حرا من خراجو» ولا یکن أن بحجمها إلا 
حتی یری عنقهاء وأعلى ظهرها عا يوازي أعلى كتفيها. 

۰ - مسالة: وحلالٌ للرًّجل أن ينظر إلى فرج 
امرآته زوجته وامته التي بحل له وطؤها. 

وكذلك هما أنْ ينظرا إلى فرجيء لا كراهية في ذلك أصلا 

برهان ذلك: لأخبار الشهورة من طريق عائشة» وام 
سلمة وميمونة: امهادتو الزمین ي - رضي الله عنهن - نهن كن 
غين مَعَ رَسُول الله ت ما ين الجتابة مِنْ إتاء واجيه. 

وني خبر ميمونة بيان أنه عليه الصلاة والسلام كان بغير 


۷- کتاب أحكام متممة في النكاح 


مثزر» أن في خبرها آنه عليه الصلاة والسلام «أذحَل يده ِي 
e ٠‏ 

ر أن ييح بعض النكلَفينَ من آهل اجهل وطءَ 
الغرج وينع من الظر إليه ويكفي من هذا قول الله عر وجل: 
#وَالذينَ هُم روجهم حافظون إلا عَلَى أَزْرَاجهمْ و ما ملک 
أيمانهُم فإنهُم عير مَلومين). 

فأمرٌ عر وجل ججحفظ الفرج إلا على الزوجةء وملك 
اليمين» فلا ملامة في ذلك وهذا عمومٌ في رؤيته ولمسه وخالطته. 
وما نعلم للمخالف تعلق إلا. 

أثرٍ سخيفي عن امراق جهولة عن َم الُومِين مَا رأث 
َج رَسول الله اا قط 

وآخر - في غايةٍ السقوط عن آبي بكر بن عياش وزهير 
بن محم كلاهما عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي - 
وهۇلاء: ثلاث الأثاني والدّيار البلاقع» أحدهمْ كان يكفي في 
سقوط الديث. 


۱-مسالة: ولا يحل لمسلم أن بخطب على 
خطبةٍ مسلم سواءٌ ركنا وتقارباً او م يكن شيءٌ من ذلك إلا اڻ 
یکو أفضل ها ني دينه وحسن صحبته فله حیثرٍ أن بخطب على 
خحطبة غيره من هر دونه في الدّين وجيل الصحبة. أو إلا أن يأذْنٌ 
له الخاطب الأول في أن يخطبها فيجورٌ له أن خطبها حيشنر. أو إلا 
أن يدفعَ الخاطب الأول الخطبة فيكون لغيره أن خطبها حيشن. أو 
إلا أن تردّه المخطوبة فلغيره أن بخطبها حينئنر وإلا فلا. 

برهان ذلك: 

ما رویناه من طريقی مسلم حدثني ابو الطاهر أخبرنا عبد 
لله ي وح عن الثربنٍ سعار عن بزية بن أبي جيب عن 


ف سر۵ ل که 8 شر این قلا ج لزن ان 
راتخم یرن را یوم 
سمت نفا ت اذ بن عر كا بتر دی سرن اله ا 


ا يدن له الاب 
قال ابو محمَلٍ: وأمّا إذا ردّته اللخطوبة فقذ وجب عليه 


1-فساألة: ولا بحل لسلم أن يخطب على خطبة 


۱۸ 


قطمٌ الخطبةء لان في تماديه الإضرارَ بها والظَّلمّ ها في منعه بذلك 
غيره من خحطبتهاء فكل خطبةٍ تكون معصية فلا حم ها. 
وام إذا كان فوقه في دينه وحسن صحبته فلحديث فاطمة 
بدت قيس المشهور ان رسول الله ل قال هها: مر خطبّك 
قالْت: مُعاوية وَرَجُل من فرش حر َال لها رَسون الله لاز 
ما اوه قله علا ِن لمان فرش لا شيء لَه وأا 
لحر له صَاحِبُ شر لا حير فيي اني أَسَامَةَء قَلّت: 
فکرهت فقال لها ذلك تّلاث مَرّات: فک . 
وروینا من طریق مالك عن عبد الله بن يزيد مولى 
الأسود بن سفيان عن ابي سلمة بن عبد الرمن عن فاطمة بدت 
قيس فذکرت حدیٹهاء وفیه إل رسول الله ا «قال لَها: قدا 
حلت فاذنينيء قالت: لما حلت كرت له أن مُعاويَة ن ابي 
سيان وبا جه خلباڼي مان لها رسو الله : اا آبو جم 
لا َع عصاه عن عاتقه وأا مُعَاويَة قصلو لا مال ل 
ا ره م قال: انكجي أَسَامَ 
كحت فَجَعَل الله فيه حيرا وَاغبّطّت». 
قال أبو محملر: فهذا رسول الله #ز أشارً عليها بالذي 
هر امل صحبة ها من أبي جهم الكثير الفتّرب للساء واسامة 
أفضل من معاوية. 
فإ قيل: وما يدريك أن هذا الخيرَ كان قبل خر التهي 
عن أن بخطب أحد على خطبة أخيه. ا 
قلنا: : قذ صح عن رسول الله للز: «الدينْ النصيحة الذي 
اللصيحة الدين التصيحة» وهذا حکم باق إلى يوم القيامة. 
ومن انصح التصائح: أن يكو مريدٌ يريد خطبة امرأةٍ ق 
خطبها من هو أحسنٌ صحبةء وافضل دينا» من الذي خطبها قبله 
فيخطبها هو. 
وأمَا إن ترك خطبتها من أجل الخاطبٍ قبله فقط فما نصح 
المسلمة ولقذ غشتها وهذا لا مجورٌ. 
وقذ علمنا أن معاوية قتى من بني عب منافو في غاية 
الجمال والحلم. وأسامة - مولی لي سود كالقار - فبالضرورة 
ندري أله لا فضل له عليه إلا بالدّين الذي هو نهايةٌ الفضلِ عند 
الله تعالى ورسوله ال في غابةٍ النصحيَة جميع السامين بلا 
وام من قال: إن ذلك إذا ركنا وتقارباً فدعوى فاسدة 
باطلء لأنه ل يعضتدها قران ولا ست ولا إجماع» ولاقرل 
صاحبي ولا نظرٌ صحيح إنما هر راي ساقط فقط. 


۹ 

۲ - مسالة: ولا بحل التصريح جخطبة امرأوٍ في 
عدتها. 

وجائڙ أن عرض ها با تفم منه أنه يريد نكاحها. 

e‏ و ورلا جاح کم يتا فیما 
ls‏ وکن ل او و لا أن قروا قزلا مَعْرُوفاً 
ولا تغزمُوا عة الْكاح حَنى بلع الاب أَجَلّ إلى قول: 
roy‏ 
ذکرناه آنا لفاطمة بدت قیسن: ملا حلت فزني 

وقذ صح ايضاً 
تفوتيني بتفسيكا: 


ان عليه الصلاة والسلام قال: «لا 


روينا من طريق أبي داود آخبرنا قتي بنٌ سعيد: ان عمد 
بن جعفر حدثهم قال: اخبرنا عمد بن عمرو عن ابي سلمة بن 
عبد الرَحّن بن عوفي عن فاطمة بنت قيس أن رسول الله ا 

ومن التعريض: 

ما رويناه عن ابن عباس أن يقول: إني أريد الرّواج ٤‏ 
ولوددت أن الله تال يسر لى امراة اة ونحو هذا. 

۴ مسالة: ولا عل نکاح من ن ولذ بعك 
فمن فعلٌ ذلك م يلزمةء لأنه لا يدري يولد له انت آم ابن ام 

٤‏ مسألة: ولا بحل نكاح غائبةٍ إلا بتوكيل 
منها على ذلك؛ ولا يحل إنكاح غائ ب إلا بتوکیل منه ورضا. 
لقول الله عر وجل: ولا تسيب كل تقس إلا عَلَه). 


وق «ترَوٌج رسو الله 4 مثا ام َة ام ومين - رضي 
اله عنها - وَهِيّ بأزض اة وهو بالْمَدينةٍ برضاهُمًا معأ 


69 مسالة: ومن توج ملوكة لغير - بإذن 
اليد أو بغي إذنه - سواءٌ اعت انها حرَة او لإ تدع فكل ما 
ولدت منه فهمْ عبید لسیدها لا حبر على قبول فداء فیهم» إلا أن 
ما كان من ذلك بغير إذن سيدهاء فعليها حد الّنا وليس نكاحاً 
والولڈ لاحقون بالرجل إن كان جاهلا. 

وقال أبو حنيفة: i‏ وَج امراة على آنها حرة فونخدات 
ملوكة وقد ولدت منه أولاداً فأولاده متها أحرارً» وعليه قيمة 
الأحياء منهم يوم الحكم ويرجعٌ با غرم من ذلك على من غرف 


۲-فمسالة: ولا يحل التصريح بخطبة امرأة في 


۷- کتاب أحكام متممة في النكاح 


إن كان غرّه غيرهماء أو عليها إن كانت هي غرته» وعليه صداقها 
لسيّدهاء ولا يرجم به على من غر ولا عليهاء ولا شيءَ عليه 
فمن مات منهمْ إلا أن يكونَ قتلٌ فاخ الأب ديت فان كان 
الأب معسرا فلا شيءَ عليه ولا على أولادء. 

وقال مالك: هم أحرارٌ وعلى أيهم قيمة الأحياء مهم 
يوم الحكم» ولا شيءَ عليه فيمنْ مات منهم قبل ذلك فان مات 
الأب قبل قبل الحكم فلا شيءَ على الأولاد وحم أحرارٌ - وقال رة 
آخری: عليه قيمة أنفسهم. 

وكذلك إِنْ كان آبوهمْ عديا. 

وقال الشافعي: هم احرارً وعلى أيهم قيمتهم يوم ولدوء 
سواءٌ من مات منهم ومن عاش. 

قال ابو محمَار: اعجبوا لا ني هذه الأقوال من الفضائح لا 
كن اله ان تكون الأولادٌ إلا احراراً او اليك ولا سيل إلى 
قسم ثالثو فلعمري لث كانوا احرارا مذ ولدوا فما يحل لسياد 
آم اد ج حن رلا غل اغ وخم ف قب دا 
أصلا. 

رؤينا من طريقق البخاريٌ أخبرنا بش بن مرحوم أخبرنا 
یحی بن سليم عن | إسماعيل بن اميه عن سمي بن أبي سعيا 
امقبري عن أبي هريرة عن الي لز أله قال: اة آنا حصمهُم 
يوم القيامَة - كر فيهم: وَرَجْلْ باع حرا فكل تمن 

وإ كانوا ماليك فما بجحل لأحا إجبارٌ إنسان على بيع 
مالیکه بغیر نص من قرآن» او سو عن رسول الله اا ثم عجب 
آخرٌ - وه إلزامه قيمةً الأحياء منهمْ دون من مات مله ثم 
ارتجاعه ا غرم على من غره من قيمةٍ الأولاد ولا يردونه بجا غرم 
من الصداق - فأتوا بغريبة» قالوا: لأنه قد استعاض بعضهاء 
فقلنا: وقد استعاض أولاداً احرارا» قلا تتردّوه على نن غره 
بذلك. 

قال ابو حماد: وقد جاءت عن السّلف في هذا آثار: 

رؤينا من طريق حَادٍ بن سلمة عن حيار قال: باع رجل 
جارية لأبيه فتسرًاها المشتري فولدت له أولاداً فجاء أبوه فخاصمه 
إلى عمرَ بن الخطًاب فردها وولدها إلييء فقال المشتري: دغ لي 
ولدي» فقالّ: دغ له ولدهُ. 

ورويناه بلفظرٍ يدل على أن عمرَّ قضى بالخلاص على 
البائع: 

کما روینا من طریق سعیا بن منصور أخبرنا هشيم قال 
أخبرنا حيد الطويل عن الحسن أن رجلا باع جار ئة لأ وانرد 


۷- کتاب أحکام متممة في النكاح 


غائبء فلم قدمٌ أبى أن جير بيع ابنه وقذ ولدت من المشتري 
فاختصموا إل عم بن الحطاب فقضى للرّجل بجاریته وآمر 
الشتري ن ياخذ بيه باللاص فلزمث فقا ابو البائع: ا 
فليخل عن ابني» فقالَ عمرٌ: وآنت فخل عن ابنه. 

قال أبو محمَاٍ: هذه شفاعة من عمرَ ط لأنه قد قضى له 
بملكهم أو قضى منه بالخلاص. 

EO 
اخبرنا محمد بن قاسم بن محمد بن عبد السّلام الخشني أخبر‎ 
محمد بن انى حدثنا عبد الأعلى ا‎ 
أخبرنا سعيدٌ - هو ابن آبي عروبة - عن قنادة عن خلاس بن‎ 
عمرو قال: إن أمة أت ت طا فزعمت آنا حرة فزو هازج"‎ 
منهم فولدت له أولادأء ثم إل سيّدها ظهر علبها» » فقضى مها‎ 
عثمان بن عفان نها وأولادها لسيّدهاء ون لزوجها ما أدرك من‎ 
متاعو» وجعل فيهم الله أو السنةَ كل رأس برأسين - قال قادةً:‎ 
٠ وکان الحسنٌ يقو: في كل راس راسّ.‎ 

ومن طريق عبادِ الرّاق أخبرنا معمرٌ عن منصور بن 
العتمر عن الحكم بن عتيةً ان امراة باعت هي واب ها جارية 
لزوجهاء فولدت الجارية للَذي ابتاعهاء ثم جاءَ زوجها فخاصم إلى 
علي بن بي طالب وقال: بغ ول آهب فقا له علي: :قذباع 
ابنك وامرأتك فقال: إن کنت تری لي حقاً فاعطني. 

قال علي: فخ جاريتك وابتهاء ثم سجن المراة وابنها 
حتى تخلصا ل فلنًا فلمًا رأ ذلك الرّوج سلَمٌ البيع: فهڙلاء عم 
وعثمانء وعلي - أئمة دى - قد قضوا بأولادِ المستحقة رقيقاً 

لسياد آمهم» ولا يعرف هم في ذلك غالف من الصحابةٍ - رضي 
الله عنهم. إلا رواية ساقطة عن علي. 

رويناها من طريق ابن ابي شيبة عن ابي بكر بن عياش 
عن مطرّفو عن الشَعيْ عن علي في رجل اشترى جارية فولدت 
منه أولاداً د ثم اقام رجل البينة أنها ل قالٌ: : ترد عليهء ويقومٌ عليه 
لاور لای باه عا ع واد وا ا س - 
وهم يشنعونَ خلاف مثل هذا إذا واف أهواء هم وق خالفوهة 

وأا نحن فلا نحت ههناء ولا في غير هذا لكان جل إلا 
بقرآن» او سنو عن رسول الله لز وإنما نورد ما نورد من ذلك 
تبكيتاً ن بجحت به إذا واف هوا ولا يحت به إذا خالفة وهذا هر 
التلاعب بالدين. 


وقالَ عر وجل: وَين هم روجهم حافون إلا على 


-٥‏ مسألة: ومن تزوج ملو كة لغيره - يإذن السَيَدٍ 


(NV 


ُزواجهم او ما ملكت ينُم الُم عر مَلومين فمن اغى وَرَاءَ 
ذلك اوليك هُم العادُون). 

وقال رسك الله تللز: إن ما5۶ كم وَأموًالكم عَلْكَم 
حرام وجاءَ حکم رسول الله ا وکل من بعده بلا لاف من 
آحلٍ من أل الإسلام بان ولد ما ملكه المرءُ من إناث الإماء 
وسائر الحيوان فإنه ملك لالك أمّه. فنسأل اللخالفيَ عن هذه 
الغارَة أو الميعة بغير إذن مالكها: اهي زوجة للّذي ولدت له أو 
ملك مین ل آم ليست له زوجةه ولا ملك مین ولا بد له من 
أحدهما. فلا يختلفونَ آنها ليست له زوجة ولا ملك مین وأتها 
إما هي ملك مين مالكها الذي ل يبعهاء ولا أخرجها عن ملكي 
ولا أذ هما في النكاح» وآنها مال من ماله فإ لا شك في هذاء فلا 
بجر لأحا الحكم بإخراج أ 
قرآن أو سنق وهذا غاب البيان. وباللّه تعالى التوفيق. 


مته أ غالک ما ولات عن په بل 


ل او ی ا ا ا ت 
- والتابعينَ أشياءُ نذكرٌ منها إِنْ شاء الله عر وجل ما يصلحٌ هذا 
الکان: 

رونا من طريق عباِ الرَرّاق عن معمر عن عبد الله بِنِ 
طاووس چن ابه عن ابن عباس فا قال لي عمرٌ بن الخطاب: 
اعقل عني ثلاثً: الإمارة شورى» وفي وفد العرب مكان ك عبد 
عبد» وني ابن الأمة عبدان. 

قال أبو محماو: هذا في المَحَةٍ عن عمر ل منزلة ما لو 
سمعناه منه ولا فرق» وباللّه لو ظفروا خصومنا شل هذا ما 
ترددوا» ولاستخاروا الله تعالل لو وافق تقليدهمْ أن يقولوا: مل 
هذا لا يقال بالراي» فلا شك في انه توقيف» كما قالوا في قول 
عائشة آم الؤمنينَ - رضي الله عنها د ق اباق رید بن ارقم 
العبد وبيعة. 

ومن طريق عبد الرَرّاق عن سفيان الثوري عن عبد الله 
عل ن غر اف ال ف0 اع ب اي 
سعينَ في الجاهليَة فام أن يقو أولادهنٌ على آبائهم ولا 
يسترقوا - يعني إماءٌ زنينَ في الجاهايّة - فولدن من الرنا. 

ومن طريقِ ابن وهب آخبرني يونس بن يزيد عن ابن 
شهابٍ قالّ: قضى عم بن الطاب في فداء ولد الرّجلِ من أمتة 
قوّمّ مكان كل جاريةٍ جارية» ومکان كل غلام غلاما. 

قال ابن وهب: وأخبرني مالك آنه بلغه ذلك عن عمرَ أو 
ا 


ومن طريق عبد الاق عن معمر عن الرّهري قال: 


1۷1 


-٥‏ مسألة: ومن تزوّج ملو كة لغيره - يإذن السَيدٍ 


۷- كتاب أحكام متممة في النكاح 


TS 
عمر بن عبد العزيز في ذلك في كل را‎ 

ور کریق عیاتالرزاق فن نیا چن کک ص یی ن 
بجيى الغسانيً قالَ: E‏ امبو الطاب 
قضی ني فداء سبي العرب في كل رأ 

ومن طريق عبا الاق عن ابن جريع قال: سمعت 
سليمان بن موسی يذْكر ال عم بن الطاب قضى في ولد الأمة 
تخب انها حرة فینکحها احدهم فتلد له eS‏ 
ولد له من الرقيق في الشبر والذّرع» قال ابن جريج: فقلت ل 
فان كان أولاده حساتاً قال: لا يكلف مثلهم في الحسنء» إنما 
ا 


س أربعمائة درهم. 


س اربعمائة درهم. 


ار س ا ES‏ * 
sS‏ أن يفادي أولاده. 
ا نهولا ْم لا يرون الشداء الا ا 
بغلام مکان الذكر او چجارية مکانٌ الأنشى. وإِمًا بغلامین مان 
غلام ذکر. 

ورؤينا عن عباٍِ الرَرَاق عن ابن جريج عن عطاء في ولا 
الغارةٍ يقارب أبوهم فيهم. 

ومن طريق عبد الرَراق عن عبد الله بن كثير عن شعبة 

عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم في الغارَة قالّ: صداقها على 
ا 

وقال الحكم فكاك ولدهاعلى الأب - ولا نعلم عن 
صاحبي ولا تاب غير ما أوردنا - فخالف الحنفيوت 
والمالكون والشافعيو. كل هؤلاء لاختراع هم فاسلى 
ويإيجاب القيمة التي ل تاتِ من أحلٍ نعلمه قبل أبي حنيفة ثً 
اتبعه مالك والشافعي. 


بن ابي سليمان مثل ذلك. 


وقذ جاءَ في ذلك أثران نذكرهما: 

رونا من طريق عبا الاق عن سفيان بن عيينة عن 
زکریا - هو ابن آبي زائدة - عن الشعي قال: فى رَسول اله 
في سبي العَرَب في ا لجاهِلية أن اء الرَجُلِ تمان ِن الإبلء 
أن في الأنثى عَشر قال سقيان: فأخبرني مُجَالِد عن الشغبيَ أن 
ذلك شا إلى عُمْر بن الطاب فَجَعَلَ فِدَاء الرَّجُل أربعَيائًة 


دِرهما. 

ومن طريق عبار الرَرّاق عن معمر عن رجل عن عكرمة 
مول این عباس قال: اض الي 4# في ناء رقيق العَرَبِ من 
شي في الرجل ئا ي في ايله شان ون الله ي 
ابن الأمَة بوصيقين وَصقيّن» لكل إنسَان منم - ذكر وأشى 
ی ا ی ی ا 
بوصيفیْن یقلریه موّالي آمه - وهم طصبتها - لهم راما مرائ 
مالم ين أ بوه. . وَقَضَى في سبي الإملام ية يِن الإبل فِي 
الرَجُل وَالمَرأة راصي - فذلِك فدَاء العَرّبا. 

فان تعلقرا بجا روينا من طريق عباِ الرزاق عن أبي بكر 
عیاش قال: ابو حصين عن لعي ا اتخلف عم بن الحط اب 
قال: ليس على عربي ملك ولسنا بنازعينَ من يد حار شيئ اسلم 
عليه ولا کنا نقوّمهم المةَ. 

قلنا: نتم اول الف هذاء فتوجبون الملك للعلج على 
أولادٍ العربي» والقرشي» إذا تزوج آمته بإذنه» ولا مکنکم دعوی 
إجاع ههناء لان سعيد بن المسيّب والأوزاعي» وسفيان التوري 
وآبا ثورء وإسحاق بن راهويهء كلهم يقو عن عمر: في العبا 
يزو اة رجل بإذن سيدها: أن أولاده منها أحرارٌ لا رق 
عليه ولا على أيهم فداؤهم. 

وهو قول الشافعي بالعراق. 

قال أبو محقار: إن من - عأ في رة الس لاع - برواية 
شيخ من بني كنانة عن عمرً: ابيع عن صفقةٍ أو خيار. وبروايةٍ 
جال عن الشعي لا يمن اح بعدي جالسا. 

ثم خالف رواية سيان بن عيينة عن زكرا عن الشَعي التي 
ذكرناء ورواية ابن طاووس عن آبيه عن ابن عباس عن عمرَ - 
ومرس عكرمة: لمنحوس الحظٌ من الصواب - ونعوذ بالله من 
الضلال. 

ومن طرائفو ما ينون بو: احتجاجهمْ في هذه المسالة: باه 
إنما أعتق ' ولد الغارّةء والمستحقة ' لان أباهم على ذلك دخل» 
فقلنا: إن هذا لعجب فكان ماذا؟ وفي أي كاب الله عر وجل 
وجدځ؟ ؟ آم في آي ستةٍ رسول الله از ن خرج ل روا 
ولد عن ملك مالكهم قهراً من أجل أن الواطئ له بغيرٍ حق 
على ذلك دخل» فحسبك بهذا القول هجنةء وباللّه تعالی تابد 


۷- كتاب أحكام متممة في النكاح 


۸۸٦‏ - مسألة: ولا بحل للمرأة القبرَّحٌ ولا لزي 
للخروج إذا خرجن لحاجة. 

قال الله عر وجل: ولا رجن برج هة الأولى4. 

وقد ذكرنا في ' كاب الصّلاةٍ مر التي ع 
السا ى الصلاة ن رجن تقلات. 


إذا خرج 


۱۷ - مسالة: : وفرض على الرّجل أن امع 
امراته اي هي زوجته وأدنی ذلك مره في كل طهر - إن قدر 
على ذلك - وإلا فهر عاص لله تعالى. 

برهان ذلك: قول الله عر وجل: فإذا هرن اتوه 
مِن حَيْث أمَركم الل. 

وروينا من طريق ابي عي اخبرنا يزيد بن حم بن 
إسحاق عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عبد الرَّحن عن عب 
الله بن عامر بن ربيعة قال: ا سير مع عمر بن الحطًاب بالف 
من جمدان إذُ عرضت له امراة من خزاعةً شال فقالت: يا آم 
المؤمنين إلي امراة احبة ما تحب النساءُ من الول وغيروء ولي 
زوج شیخ» ووالّه ما برحنا حتی نظرنا له بهوي شی کبی 
يا أميرّ المؤمنينَ إني لحسنٌ إليها وما آلوهاء فقالّ له 
عمر: أ قم ها طهرها؟ فقال: : نع فقا ها عمرً: انطلقي مع 
زوجك» واللّه إن فيه لما بمجزي» أو قالَ: يغني المرأة المسلمة. 

2 بو حمّاٍ: وبر على ذلك من ابی بالأدبي لأنه آتى 

من العمل. 

a 
بن عون آخبرنا أبو العميس - هو عتبة بن عبد اله بن عتبة بن‎ 
مسعوڊ - عن عون بن آي جحيفةً عن آيو: «أَن سَلْمَان القارسِي‎ 
قال لأبي الدَرْدَاء إن لِجَسَ يك عَلَيْكَ حَقا واد لأهِْك عَّك‎ 
اط کل ڏي حو حَقه: صم وَافطِن وقي ون وات‎ ٬اقح‎ 
هلك فَأخبرَ أب الذرداء بذلك رَسول الله تز قال لَه رَسُول‎ 
الله ا4 مل قول سَلْمَان.‎ 


۸ مسالة: وفرض الأمة والحرَةٍ أن لا هنعا 
السيد والرّوح الجماع متى دعاهماء ما لم تكن المدعرة حائضاًء أو 
مريضة تتاذى بالجماع» أو صائمة فرض» فإن امتتعت لغير عذب 
فهي ملعونة. 

روينا من طريق مسالم أخبرنا ابن آبي عمر أخبرنا مروان 
- هو ابن معاوية الفزاري - عن يزيڌ بن كيسان عن آبي حازم 

عن بي هريرة قالَ: قال رسول الله ال «وَالِّي فيي بيده ما 


1 - مسألة: ولا حل للمرأة ارح ولا ارين 
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من رَجُل بذعو امرأته إلى فراشيها فتأبى عليه إلا كان الذي في 
السمَاء سَايطاً َلْهَا حى يَرْضّى عَنْها. 

أخبرنا مام اخبرنا عباس بن اصع أخبرنا محمد بس عبد 
اللك بن يِن أخبرنا بكر بن حَادٍ أخبرنا مسدَدٌ أخبرنا جيى - هو 
بن سعين لقعا - أخبرنا شعبة عن قتادةً عن زرارة بن اوفی 

عن أي هريرة ظه عن التي با قال: إا بائت رأة ماجرة 
إلى زوْجها آو فراش ۽ رؤْجها لْهَا الَلابكة حى تزْجع». 

ومن طريق اهمد بن شعيبو أخبرنا هناد بُ السّري عن 
ملازم بن عمرو أخبرنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن 
بيه طلق بن علي قال: سمعت رسول الله لل يقول: «إذا ما 
الرَجُل رَوْجته ِحاجټه أنه ون كانت عَلّى الور 


۹-مسالة: والعدل بين الرّوجاتٍ فرضل 
وأكثرٌ ذلك في قسمة اللبلي - ولا ججوڑ أن يفضتل في قسمة الليالي 
حرة على اة متزوجت ولا مسلمةٌ على ذميق فان عصته حل له 
هجرانھا حتی تطیع وضربھا با لم یلب ولا جرخ ولا یکس 
ولا يعفن - فإِنْ ضربها بغير ذنبٍ أقيدت منه. ولا جور له المبيت 
عند امت ولا عند آم ولدو» ولا ني دار غیره لا بعذر. 

برها ذلك: قول الله تعاى: انوا ما طَاب كم ِن 
النساء منتى ولات وربا إن يفم ألا تيلوا اة آو ما 
ملكت أيمانكر. 

وقول الله عر وجل: لون تسَْطيعُوا أن عدوا بين لاء 
ولو حرصم فلا تميلوا گر کل ایل دترا العا 

وقال تعالى: واللاتِي تَحَافون ورن قيظومُن 
وَاهجرُوهُن ِي اأضَاجم واضربوهن إن اكم فلا تبغوا 
عَليهنَ سبيلا). 

فلم يبح الله عر وجل هجرانها في المضصجم إلا إذا خاف 
نشوزهاء وإنما آباح مضرباً ولم يسح الجراح» ولا كسر العظاې» 
ولا تعفين اللحم. 

وقال تعالی: «والْحرمَات قصناص. 

فصح آنه إن اعتدى عليها بغير حى فالقصاص عليه.. 

ورؤينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عمرو بن علي 
أخبرنا عبد الرحهن - هو ابن مهدي - آخبرنا همام - هو ابن 
یجیی - عن قتادة عن التضر بن ألس بن مالكو عن بشي بن 


نهيك عن آبي هريرة عن التي تز از قال: من کان لَه امرآتان بعل 
لإخداهمًا على الأخرّى جاء ر يوم م القيامة أَحَد شقیه مَائِل». 


3 4-مسالة: والعدل بين الروجات فرض وأكرٌ 


فلم يخص عليه الصلاة والسلام حرة متزوّجة» من أمةٍ 
متزوّجة» ولا مسلمة من ذميةٍ - وأمرً عر وجل من خاف أن لا 
يعدل أن يقتصرَ على واحدةٍ من الروجات أو أن يقتصرَ على ما 

فصح أنه ليس عليه أن يعدل بين إمائه. 

وك ما قلنا فهر قول أبي سليماك» وأصحابنا. 

وقال إبراهيم اللخعي: لا فضل للرّوجة المسلمة على 
الكتابية في القسمة. 

وهو قول مالك والليث وأبي حنيفة. والشافعي. 

وقال أبو حنيفة: من كانت له زوجة حرَة وزوجة ملوكة 
فللحرّة ليلتان وللمملوكة ليلة. 

وروينا ذلك عن علي» ومسروق» ومد بن علي بن 
الحسين والشعي؛ والحسن» وعطاء» وسعیاء بن جبی» وسعیا بن 
المسيبي وعثمانٌ التي والتافعي. 

وقال مالك والليث» وأبو سليماك: القسمة هما سواءٌ. 

واحتج من رأى للحرَّةٍ يومين وللأمة يوما بآنه روي في 
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ذلك حديث مرسل» وآنه عن علي - ولا يعرف له في ذلك 
حالف من الصحابة - رضي الله عنهم - وآنه قول جهور 
السّلف. 

وقالوا: أا كانت عدَة الأمة وحدها نصف عد الحرَة 
وحدها وجب أن تكونٌ قسمتها نصف قسمة الحرة. 
کی ا ف المع دان اا رما ن 
e‏ وار 
سرع قران لا سخا ي اع دون سر اله 2 
ا و 
فدائه برس أو رأسين» وإلزام البائي الخلاص. وخالفوهم وجمهورٌ 
اسلف في ذلك أيضاً 

وأا قياس القسمة على العدَةٍ فاطلٌ لان القياس كله 
باطلٌء وتعارضهم بقیادن آدخل ف الإيهام من قیاسهم» وهر ا 
نّا كانتا في الْفقةٍ سواءً وجب أن يكونا في القسمة سواءً. وباللّه 
تعالى التوفيق. 

وهو حسبنا ونعمٌ الوكيل. 


۷- كتاب أحكام متممة في النكاح 


۸- کتاب الإيلاء 


۸- کتاب الإیلاءِ 


-فسألة: ومن حلف الله عر وجل أو 
باسم من أسمائه تعالی: أن لا يطاً امرأته» أو أن يسوء‌هاء أو أن لا 
يجمعةء وإياها فراش أو بيت» سواءٌ قال ذلك في غضبٍ أو في 
رضاً لصلاح رضیعهاء أو لغير ذلك - استنی في ينه او ل يتن 
- فسواءٌ وقت وقتاً - ساعة فاكارً إلى جميع عمره - أو نم يوقت: 
الحكم في ذلك واحد. وهو أن الحاكم يلزمه أن يوقفةء ويأمره 
بوطتهاء ويؤجَل له في ذلك أربعة أشهر مسن حين حلفأ سواءً 
طلبت المراة ذلك أو م تطلب» رضيت ذلك أو ل ترض. 

فان فاءَ ني داخ الأربعة الأشهر فلا سبيلّ عليوء وإِن أإبى 
يعترض حتى تثقضي الأربعة الأشهر فإذا قت اجره الحاكم 
بالسّوط على أن يفيءَ فيجامع أو يطلَقَ» حى يفعلَ أحدهماء كما 
أمره الله عر وجل أو يموت قتي الح إلى مقت الله تعالء إلا أن 
يكن عاجزاً عن الجماع لا يقدرٌ عليه اصلاء فلا جوز تكليفه ما 
لا يطيق» لكنْ يكلف أن يفيءَ بلساني ويحسنَ الصحبةء والمييت 
عندهاء أو يطلق» ولا بد من أحدهما. ولا جور أن يطل عليه 
الحاکم» فان فعل لم یلزمه طلاق غیرو وسواءٌ استثنی في ينه أو ل 

ومن آلى من جني ثم تزوّجها نم يلزمه حكمُ الإيلاء لكنْ 
ِبر على وطتها كما قدّمنا قبل. 

ومن حلف في ذلك بطلاق» أو عتق» أو صدقَةٍء أو مشي» 
أو غير ذلك فليس مؤلياً» وعليه الأدب» لاه حلف ما لا جور 
الحلف به. 

برهان ذلك: قول الله عر وجل: «لِلذين يون مِنْ 
اهم تربص اة اهر فان فامُوا فن الله عور رَحيم وإ 
عَرّمُوا الطَلاق فن الله سَمِيحٌ عَليمٌ). 

فهذه الآية تقتضي كل ما قلناء لأن الألةَ هي اليمين. 

وقد صح عن رسول الله تز من كان حالفاً فلا يَف 
إلا باللو».. 

فصح ان من حل بغير الله تعالى فلم جلف مما امره الله 
عر وجل بيه فليس حالف قال رسو الله از: من عَيل عَمَلا 
ا عليه مرا فهر رَدا. 

دل بخص الله تعالى بالحكم المذكور من وقت من لم يوقت 
ولا من استثنی من ام ستثن» ولا من طلبته امراته من ل تطلبف 


۰ ۹“ مسالة: وم حلف باللّه عر وجل أو باسم 


:4 
وهو حق الله عر وجل في عبده لا ها. 

وقال رسول الله 4# «مَنْ رأى نكم منكرا ليره بيده 
والآبي من الفيئة أو الطّلاق بعد الأربعة الأشهر: معلنْ بالمنكرء 
فواجب تغییرہ بالیر ما دا مظهراً للمنکر - ولا بوژ أن يعارض 
بشيء قبل انقضاء الأربعة الأشهرء لأنه نص الآية. 

وقد صح ان رسول الله اظ الى من سائه شرا 

َهَجَرَهُن کنن شهرا تم رَاجَعَهُ» فمن فعلَ كذلك فلا شيءَ 
عليه إذا فاءَ قبل انقضاء ء الأربعة الأشهر. والعاجر عن الجماع إذا 

حلف مؤل من امراتوء لان الله تعالى م بخص بذك جاعاً من 
غيره فواجبٌ أن يكلف من الفيئة ما يطيق» وهر مطيق على الفيغة 
بلسانه» ومراجعته مضجعهاء وحسنْ صحبتها. 

وقال تعالی: ولا َكب كل تقس إلا عَلَبهَّا ولا زر 
وازرة وزر زر حر ئ 

وقال عر وجل: 9ون عَرّمُوا الطّلاق فإ الله سَمِيعٌ 
عَليم). 

فمنع عر وجل من كل شيء إلا عزيته الطَلاق. 

فصح ان طلاق الحاكم عليه فضولء وباطلء وعد دود 
الله عر وجل 

ومن الباطل أن بطل عليه غير أو أن يفيءَ عنه غير 
وإتّما وجب الله عر وجل الحكمَ المذكور على من آل من امراتي 
لا على من آلى من ليست من نسائ وإذا لم يلزم الحكم حينَ 
کون ما يوجبه ل يلزمه بعد ذلك إلا بنص وبالله تعالى 
التوفيق. 

فان طلقها ثم راجعها فقذ سق عنه حكم الإيلاء لأنه قذ 
فعلَ ما أمر الله عر وجل» ومن فع ما آمره الله تعالى فقذ 
أحسنَ» قال الله تعالى: لما على الُضينين من سّبيل). 

وني کثیر تما ذكرنا حلاف قذ رأى قوم أن الهجرة بلا مين 
له حم الإيلاء. 

yT 
عهدي بها لست مس اشلق؟.‎ 

قال: أجل والله لقذ حرجت وما أكلّمهاء فقال له ابر 
عباس: عجل السَيرَ» أدركها قبل أن قضي أربعة أشهرء فن 


وصح عن ابن عباس: 
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۰-مساألة: ومن حلف باللّه عر وجل أو باسم 


۸- کتاب الإیلاء 


a AT‏ آخبرنا ان 2 ا 
TT‏ بدا 

وصح عن عطاء أن الإيلاء إا هر ان بجحلف بالله على 
الجاع أربعة اشهر فأكث فإن ن جلف فليس إيلاءٌ. 

وهن قال مثلَ قولنا بعض السْلف: 

كما رؤينا من طريق عبد الرَرّاق عن سفيان الثوريْ عن 
حا بن أبي سليما عن إيراهيم التخعي » قال: إذا حلف باللّه 
لیغیظتهاء أو ليسۇنهاء أو ليحرمتهاء أو لا مع رأسه ورأسها: 
فهو ايلاء 

ومن طريق عب الررّاق عن خحصيفو عن الشعي قال: 
کل ين حالت بين الرجل وبين امرأته فهي ٳيلاءٌ. 

ومن قال بقولنا ني الأيان بعض السلفي: 

کما رڙيتا من طريتي شعبة عن عبر الخال عن حاو بن 
رتك" 

ومن ا و 
رجل قال لامراتو: انت طالق إن مسستك أربعة أشهر. 

قال عطاء: ليس ذلك بإيلاء ليس الطّلاق بيمين فيكو 
إيلاءٌ. وخالف في ذلك آخرونً: 

كما رونا من طريق عبادِ الرَرّاق عن معمر عن قتادة 
عن آبي الشعثاء قال: إن قال: أنتِ علي حرام» أو أآنتٍ كأمي» أو 
أنتٍ طالق إن قربتك: فهر إيلاءٌ. 

وقالّ أبو حنيفة: ة: إن حلف بطلاق أو عاق أو حج أو 
عمرة أو صیام فهر ايلاء فان حلف بنذر صلاق او بان طرف 
آسوغا أو بان بصخ مات سرو قلسن مزا . 

وهذا كلام يغني سماعه عن تكلّف الرَدٌ عليه 

ك 
ا 

بن ابي سليم عن وبرةٌ فمن حاف أن لا يقرب امرأته عشرة 

یا فلم يقربها حى مضت ثلاثة أشهرء فاتوا في ذلك ابن 

مسعود» فجعله إیلاءً. 


حدشا 


قال سفيان» وقالَ ابن ابي ليلى» وغيرة: إذا آلى يوماً أو 
ليلة فهر إيلاءٌ. 

ومن طريق عبار اراق عن ابن جري عن عطاء: :آنه 
ستل عمَنْ حلف أن لا يقرب امرأته شهرأًه فمكث عنها خسة 
أشهرء فقالَ عطاء: ذلك إیلاء - سى جلا أو ل يسمه فإذا 
مضت أربعةٌ أشهر کما قال عر وجل اهي وة د پرا 
هي تطليقة. 

ومن طريق عباد الرَزّاق عن معمر عن قتادة فيمن حلف 
O‏ 
TT‏ إذا قال الجإة 
لامرآته: والّه لا أقربها اليل فتركها أربعةً أشهرء فإنْ كان ترکها 
ليمينه فهو إيلاء. 

ورويناه أيضاً عن إبراهيم النخعي. 

وبه يقول إسحاق بن إبراهيمٌ بن راهويوٍ. 

وصح حلاف هذا عن ابن عباس كما ذكرنا» وعن 
طاووس: إذا حلف دون أربعة أشهرء فليس إيلاءً. 

وهو قول سعيد بن جبير» وأحد قولي عطاء. 

Cu e 
وأصحابهم: لا یکون مزلا حلش أن لا یقربها أربعة اشهر فان‎ 
إنما المؤلي من حلف على أكثر من أربعاة أشهر.‎ 

قال أبو حمد: كلا القولين حلاف لنص الآيق إنما ذكرَ 
الله تعالى الإيلاء من نسائهم دون توقيفوه ثم حكم بالتوقيف 
والتربّص أربعة أشهرء ثم حكم بعد انقضاء الأربعة الأشهرٍ بإلرام 
الفيئة أو الطلاق. 

وأمّا من فال: لا إيلاءَ إلا ما كان في غضب: 

فروينا ذلك عن علي: 

e e 
الأسدي قان: عار جو اي ا و ا را اي‎ 
 .ةمطفت وهي ترضع ابن أخي فقلت: هي طالق إن قربتها حى‎ 

قال علي: إتما أردت الإصلاح لك ولابن أخيك» فلا 
إيلاءَ عليك» إنما الإيلاء ما كان في الغضب. 


۸- کتاب الإیلاء 


يقول مثلّ ذلك - قال هشیم: : ونا آبو وكيم عن آبي فزارة عن ابن 
عباس قال: إنما جعلَ الإيلاءٌ في الغضب. 

وهن لم يراع ذلك: إبراهيم يم النخعيٰ» وابنٰ سيرين: 

روینا من طریق ‏ ا آخبرنا م آخبرنا 
يقول: إا الإيلاءٌ في الغضبي فقال: eT‏ 
الله تبارك وتعالى: لين لون من انهم تربص رة أشهُر 
إن اموا فإ الله عَفورٌ دحيم إن عَرَموا الاق فَإن الله سَمِيعُ 
عليم). 

وهو قول أبي حنيفةء ومالك والشافعي» وأبسي 
نیمات وامنخا 

وام الاختلاف في هل يقع طلاق مضي الأربعة الأشهر آَم 
لا يقع بذلك طلاق؟ فالَذينَ قالوا مضي الأربعة الأشهر بقع 
الطلاق. 
E‏ ا 
عثمان بن عفان وزی , بن ثابتي قالا في الريلاء: إذا منت آرنىة 
اشهر فهي تطليقة» وهي أملك بنفسها. 

ومن طريق اد بن سلمة عن قنادة عن خلاس بن عمرو 
ان علي بنَ آبي طالب قال: إذا آلى منها فمضت الأربعحة الأشهرً 
فقا بانت منةء ولا يخطبها غبره. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا أبو بكر بن أبي 

شيبة أخبرنا أبو اة هو الضرير - عن الأعمش عن حبيب 

a 

جيعاً إذا آل فلم يفئ حتى مضي الأربعة الأشهرً فهي تطليقة 


بائنة. 

قال إسماعيل: وأخبرنا سليمان بن حرب أخبرنا ماد بر 
زيار عن آيوب السختياني قلت لسعياٍ بن جبير أكان ابن عباس 
يقول في الإيلاء ء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائسة وتتزوج 
ولا عدَة عليها قال: : نعم. 

ومن طريق وكيم عن السعودي عن علي بن بذية عن 
بي عبيدة بن عبا الله بن مسعوو عن مسروق عن عب ل الله بن 
مسعودٍ قال: إذا آل منها فمضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة 
ويخطبها في عدتها ولا مخطبها غبره. 


۰- مسألة: ومن حلف باللّه عر وجل أو باسم 
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قال أبو حمّار: : هذا خلاف قول ابن عباس لأن ابن 
عباس رأی انقضاءَ ء۶ العدة مع انقضاء ء الأربعة الأشهر. ورای ابن 
مسعود أنها تبتدئ العدةَ بعد انقضاء الأربعة الأشهر. وبقول ابن 
عباس یقول جار بن زیاږ: 

ورویناه من طریق سعیاد بن منصور آخبرنا سفيان بن 
عيينةً عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيار قال: إذا آلى الرجل 
فمضت أربعة أشهر فليس عليها عدة. وبقول ابن مسعود يقول 
مسروق: 

کما رونا من طریق سعیدٍ بن منصور أخبرنا هشيم 


أخترا الخرة عن الشَعي عن مسروق أن رجلا استفتاء في إيلائه 
من امراته» فقال له مسروق: إذا مضت الأربعة الأشهر بانت منك 


بتطليقةٍ وتعتد بشلاثٍ حيض فتخطبها إن شئت وشاءت ولا 
مخطبها غبرك. ّ 

ورویناه ایضاً عن شریح - وبه يقولٌ عطاءٌ. 

وشن م ع اما عطي ا اق اتسر ر 
النخعي» وقبيصة بن ذؤيبي» وعكرمة مول ابن عباس» وعلقمة 
والشعي. 

وبه يقول أبو حنيفةء وأاصحابة» واب جریي؛ وسفیان 
اوري وابن أبي ليلىء والأوزاعي - ويرى أبو حنيفة: أن 
تعد بعد انقضاء الأربعة الأشهر. 

وقالت طائفة متهم مضي الأربعة الأشهر تق علبها 
تطليقة رجعية: 

كما رؤينا من طريق عب الرزّاق عن معمر عن الرهري 
قال: قال بو بكر بن عبد الرَهن بن الحارث بن هشام في الإيلاء: 
إذا مضت أربعة أشهرء فهي تطليقة» وهو احق بها وبه يقول 
الرهري» ومكحول. 

وروي عن سعيد بن المسيّبِ ولم يصح عنة. 

وأمّا من قال: يوقف بعد الأربعة الأشهر: فكما روّينا مسن 
طريق سعیډ پن منصضور آخبرنا عبد العزيز س ا 
أخبرنا بجيى بن سعيا الأنصاري عن عبد الرَحنِ بن القاسم بن 
مار عن أبيه عن عائشة آم المؤمنين نها كانت لا ترى الإيلاءً 
شیئاً حى يوقف. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا نصر بن علي 
الجهضمي آخبرنا سهل بن يوسف وحمَدٌ بن جعفر غندرّ» كلاهما 
عن شعبة عن سمال بن حرب عن سعيلر بن جبير قال: إن عمر 

بن الخطاب و قال في الإيلاء: إذا مضت أربعة آشهر فهي امراتة. 
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ا ا و اون ا 
عفان قالّ: يوق ا مول فما أن يفيءَ» وإِمَا ان يطلَقَ. 

ومن طريق إسماعيلّ بن إسحاق أخبرنا عبد الله بن 
مسلمة - هو القعني - آخبرنا سليمان بن بلال عن عمرَ بن 


حسین ان عثمان بن عن کان لا یری الإیلاء شيا - وإ مضى 


وصح عن علي: 

کما روّیا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم 
أخبرنا الشيباني - هو أبو إسحاق - عن بكير بن الأخنس عن 
طالب أوقف رجلا عند الأربعة الأشهر بالرّحبة: إمَّا أن يفيءَ 
وإمًا أن يطلىَ. 

ا ا ی را 
TT‏ إذا آل ارجا من 
امرآته وقف عند تمام الأربعة الأشهرء وقيل له :إا تفىءٌ وإ وإماً 
تعزم الطَّلاق» ومحر على ذلك. 

ERT 
و ظا‎ 

ومن طريق خاد بن سلمة اخبرنا قتادة عن سعيا بن 
المسيبي والقاسم بن محمد بن آبي بكر وطاووس» وتجحاهل؛ 
کلهم: أن آبا الذرداء قال: يوقف ف الإيلاء عند انقضاء الأربعة 
الأشهرء فما أن يطلیّء وإِما أن يفيءَ.. 

ومن طريق سفيانّ بن عيينة عن يجحبى بن سعيا الأنصاري 
عن سليمان بن يسار قال: درت بقبغة عش رجلا قن صحاف 
رسول الله ك كلهم قول في الإيلاء: يوقف. 

وهو قول سعيد بن المسيب» وطاووس» ومجاه والقاسج 
بن محمد بن ابي بکر» كلهم صح عنه أن الول يوقف: فإما أن 
يفيءَ واا أن يطلی. 

وصح ذلك عن عم بن عب العزيز» وعصروة بن انير 
وبي جلز» وحم بن کعبي كلهم يقول: يوقف. 

ومن طريق اميل بن إسحاق اترتا لیما بن ر 
أخبرنا حَادُ بن زيار عن يجيى بن سعياٍ الأنصاري عن سليمان بن 
یسار قال: أدرکت الاس قفون صاحبَ الإيلاء إذا مضت أربعة 


۰-مسالة: ومن حلف بالل عر وجل أو باسم 


۸- کتاب الإیلاء 
أشهر: فإما أن يفيء» وما أن يطلَىّ. 

وهو قول سليمان بن يسار. 

وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور وبي عبيل 
وآحمت زاتجا وأبي سليمانت وأصحابهن إلا أن مالكاء 
والشافعيٌ - في آحد قوليه - يقولان: طق الحاكم عليه إن آبى 

ثم اختلفا - فقا الشافعي: له أن يراجعها ما دامت في 
عدّتهاء فإ وطها فذلك سقوط الإيلاء وان نن بطاها عا عليه 
التّوقيفُ أربعة أشهر من ذي قبل» فإ فاءَ وإلا طلَقَ عليه الحاکم 
ثم له أن يراجعهاً فإن وطنهاً سقط الإيلا والا عاد عليه 
التوقيف أربعة أشهر» ثم يطل عليه الحاكم» وتحرم عليه إلا بعد 
زوج 1 

قال علي: وهذا قول فاس لأنه يصيْرٌ التوقيف في 
الإيلاء بلا شك عاماً كاملاء وهذا خلاف القرآن» وإذا بطل 
الوقيق بطل الإيلاء الذي أوجبه بلا شك. 

وقال مالك: له أن يراجعهاء فإ وطتها سقط عنه الإيلاء 
وإن ل يطأها بانت عنه عند تام عذتها من طلاق الحاكم. 

قال أبو محمًاٍ: وهذا كلام لا ندري کف قاله قائله؟ إِذ 
ليس في الباطل أكثرٌ من إجازة كون امرأةٍ ني عصمة زو صحیح 
الروج؛ ll‏ وما نعلمٌ ي اي دين 
الله تعالى وجد هذا؟ واعلموا أً قول مالك ا يقله أحد قبله» 
ولا اله أحد غيره إلا من ايلي بتقليدي ثم لذ قرله الذي اتبعه 


عليه الشافعي: من أن يطلَىَ عليه غير م بحفظ قط عن أحا قبل 
مالك. 

وهو قول خالف للقرآنء وللسنن كلها وللقياس 
والمعقول: 


ما القرآن - فإك الله عر وجل يقول: وان عَرَمُرا 
الطلاق) فجعل عزية الطلاق إلى الرّوج المؤلي لا إلى غيرو. 

وقال عر وجل: ولا تسيب كل تفس إلا عَلبها). 

فمن الباطل أن يطلَقَ أحدٌ على غيري لا حاكمّ ولا غير 
حاکم. 

وأمّا الس - فإتها إنما جاءت في مواضع معروفةٍ بفسخ 
التكاح» وإنّا بطلاق أحار عن غيره فلا أصلاء وکل من روي عنه 
کک ي و أن يطل 


٤‏ القياسنٌ - فلا أدري من أينٌ أجازوا أن يطلَق الحاكم 


۸- کتاب الإیلاء 


فإ قالوا: لا يل للحاكم أن يستحل فرج امرأةٍ سواه 
فیکون زنی 

قلا له: : ولا يحل له أن يبح فرج امرأو سواه لير زوجها 
بان يطلقها عليه فيكون إباحة لازنا ولا فرق. 

فان قالوا: أي فرق بين أن يفسخ نکاحه وبين أن يطلَقها 
علیه؟. 

قلدا: : ولا فرق» وما أجزنا قط أن يفسخ الحاكمٌ نكاح امرأَوٍ 
في العام عن زوجهاء ومعادٌ الله من ذلك إّما قلنا: : کل نکاج 
أوجب الله تعالى في القرآنء أو على لسان رسوله ل فسخة: 
فهو مفسوخ» سراء احب الحاكمٌ ذلك أو كرهة ولا مدخل 
للحاكم في ذلك ولا رأي له فيي إنما الحاكم منقد بقرَةٍ سلطانه 
كل ما مر الله تعالى به ورسوله ت وماع من العمل با م يمر 
الله تعالی بی ولا رسوله تللظ فقط؛ وکل ما حم به اجام ّا 
عدا ما ذکرنا فهر باطلٌ مردود مفسوخ ابداً. 


١--مسألة:‏ : والعبد والح في الإيلاء كل واحد 
منهما من زوجته الحرَةٍ أو الأمة المسلمة أو الذميّةٍ - الكبيرة آو 
الصّغيرة - سواءٌ في كل ما ذكرناء لأن الله عر وجل عم ول 
بخص رما كان ربك نسييًا).. 

ورويغا عن عمر بن الخطابٍ - ولم يصح عنه - لأنه من 
طريق عباد الرَرّاق عن إبراهيم بن محمد بن بي يى عن عمد 
بن عباد الرَحن مولى آل آبي طلحة عن سليمان بن يسار عن عب 
الله بن عتبة بن مسعود قالّ: قال عمر بن الخطاب إيلاءُ العبد 
شهران. 

ومن طريق عبا الرَزاق عن ابن جريج: بلغي عن عمرَ 
إيلاءُ لعب شهران. 

ا - ليلاءُ الأمةٍ شهران» ولا يصح أيضاً 
لته هن طريقِ سعياد بن منصور عن حبان بن علي عن ابن ابي 
لیل عن عبار لكريم عن ابن سيرينّ: أن عمرَ قال: طلاق الأمة 
تطليقتان» وإيلاؤها شهران» وصح عن عطاء أن لا إيلاءَ للعبد 
دون سيد وهو شهران. 1 

وبه يقول الأوزاعي واللّيث» ومالك وإسحاق. فإ 
مهوا بعمر. 

قلدا: : وق جاءَ عن عمرَ الإيلاءُ من الأمةٍ شهران - وجاءَ 
عنه: : لا ينكح العبد إلا اثتتين فخالفتموة وهذا تلاعبً. 


1-مسألة: والعبد والحرٌ في الإيلاء كل واحلدٍ 
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وقالت طائفةً: : الحكم في ذلك للتسای فان كانت رة 
فإيلاء زوجها الحرٌ والعبد عنها أزعة أشهرء وإ كانت أمةً فإيلاء 
زوجها ا لحر والعبل عنها شهران. 

وهو قول إبراهيمَ النخعي» وقتادة وسفيان التّوريء وأبي 

حنيفة» وأصحابه. 

وقالت طائفة: إيلاء لحر والعباد من الرّوجة الحرَة والأمة 
راوه رة أشهر. 

وهو قول الشافعيء وأحمد بن حنبل» وابي ثور وأبي 
ښلیات اجان 

قال أبو محما: لا حجَةٌ لأحار من القرآن. 


۲ - مسألة: : ومن آلى من آريع نسو له بيمين 
واحدةٍ: وقف هن كلهنٌ من حين جلف فان فاءَ إلى واحدةٍ سقط 
حكمهاء وبقيّ حكمُ البواقي» فلا يزالٌ يوقفأ لن نم يفئ إلبها 
حتى يفيءَ أو يطلقَ» وليسَ عليه في كل ذلك إلا كقارة واحدة 
لأنها يرن واحدة على أشياءً متغايرة» ولكل واحدةٍ حكمها» وهو 
مؤل من كل واحدةٍ منهنٌ ولا تز وَازرة وزر أُحرَى). 

E ۱۸4۹۴۳‏ علیي 
لان الله عر وجل قال: #وإن عَرَمُوا الطلاق) فصح ان حك 


الإيلاء إما هر فيسن تلزمه فيها الفيشة او الاق ليس في 
المملوكة طلاق أصلا - فصح أنه في المتزوّجاتٍ فط وباللّه 


تعال التوفیق 
٤‏ - مسألة: 
وأُمَّا قولنا فر فيمن آل من أَجنبيةٍ ثم تزوجها: نه ليس عليه 


حکم الإیلای نلان الله عر وجل إنما قاك: لين ولون من 
ِسَائهم) فمن آلى من أجنْبيّة فلم يؤل من أحااٍ من نسائيء فلا 
إيلاءَ عليه. 

ان فل ارت ا 

قلنا: من احال أن يسقط الحكم حينَ ابي ويجب حين م 

يجب ول وجب ذلك نص وار ولا اء ةش ولان 
التربَصَ لا يكو إلا حيث يؤخ بالفيشة» ولا جوز ذلك في 
أجنْبيَةّء وباللّه تعالى التوفيق. 

ع م كتاب الإيلاء حم الله تعالی وحسن عونه وس الله 
على سیّدنا حمَدٍ وعلی آله وسلّمّ. 
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٥‏ - مسالة: ومن قال من حر أو عبد لامرأته 


۹ کتاب الظّهار 


۹- كاب الظّهار 


5ا و ع 
او لأمته التي بحل له وطؤها: آ: نت علي كظهر آمي» أو قال ها: 
انت مني بظهر آميء او کظهر ايء او مثلُ ظهر آي فلا شيءَ 
عليو ولا حرم بذلك وطؤها علیو» حتی یکر القول بذلك مرة 
أخرى» فإذا قاها مرّة ثانية وجبت عليه كقارة الظها وهي عتق 
رقبةٍ. وججزئ في ذلك: ا موم والكافرُء والذكرٌ والأنثى» والمعيبُ 
والسَا» فمن م يقد على رقبةٍ فعليه صيام شهرین متتابعین» ولا 
جل له آڻ يطاهاء ولا آڻ مها بشيء ء من بدنه - فضلا عن 
الوطء - إلا حتى يكر بالعتق» آو بالصّياې فإف اقدم أو نسي 
فوطئ قبل أن يكفرٌ بالعتق او بالصيام: أمسك عن الوطء حتى 
يكف ولا بدٌ. 

فإك عجر عن الصتّيام فعليه أن يطعم سين مسكينا 
ا ولا حرم عليه وطؤها قبل الإطعام» ولا جب 
شيءٌ ما ذکرنا إلا بذكر ظهر الام ولا جب بذكر فرج الأ ولا 
بعضو غير لر ولا بذكر الظَهرٍ أو غبره من غير الأ لا من 
اواو و و ع و ای د ا 

برهان ذلك: قول اله عر وجل: #الذينَ بَُاهرُون نكم 
ِن ايهم ما من أنه اتهم | إن اتهم الآية إلى قوله تعاى: 
ارين ارون من ساديم م ترون لعا لرا خر ر 
من قبل اَن يماسا دكم توعَظون به واللَه ما تعمَلُونَ خير فُمَنْ 
لم جذ فميام شهرن بين من قبل أن يماسا فمن لم 
سطع فَإطْعَام تين مسكينا). 

فهذه الآية تنتظم كل ما قلناب لأن الله عر وجل لم يذكر 
إلا الظهرّ من الأمء ولم يوجب تعالى الكقارة في ذلك إلا بالعودِ لا 
قال وأوجب عت الرقبقى ول بخص كافرة من ممتي ولا معيبة 
من صحیحة» ولا ذکراً من آئشی؛ ولا کبیراً من صغیر وما كان 
ربك نسيا). 

وشرطً الله عر وجل في العتق والصتيام قبل التماس. و 
يشترط ذلك في الكقارة بالإطعام (لا َضبل ريي وَلا ّى تييانا 
لکل شيء. ولا جزئ التكرارٌ على اقل من ستين مسكيتاء لانم 
ليسوا ستينّ مسكيتاًء ولا حلاف في الإشباع. ولم یشترط تعالى 
طعاماً دون طعام. و بخص تعالى حرا من عب ولا زوجةٍ من 
أمة. وفيما ذكرنا خلاف. 


ذهب قوم إل أن الظَهارَ من الأمة لا تحب فيه كقارق 


روي ذلك عن الشعيٌ - في قول له - وعكرمة - ول يصح 
عنهما - وصح عن مجاه - في أحد قوليه - وابن أبي مليكة. 

وهو قول أبي حنيفة» والشافعي» وحمت وإسحاق» 
وأصحابهب إلا ان امد قال في الظّهار من ملك اليمين: كقارة 

وقالت طائفة: إن كان يطأً الأمة فعليه كقارة الظَّهارء» وإ 
كان لا يطؤها فلا كقارة ظهار عليه: صح هذا القول عن سعيد 
بن المسيّب والحسن البصري ئي أحد قوليهما. 

وقالت طائفة: الها من الأمة كالظّهار من الحرة: صح 
E‏ 
اممداني وإبراهيم الخعي وسعيد بن جب والشعي» وغگرفة 
وطاووس» والرّهري» وقتادق وعمرو بن دينار» ومنصور بن 
الب 

وهو قول مالي والليثٍ والحسن بن حي» وسفياك 
اوري وأبي سليماك وجيع أصحابهم. 

قال أبو محمّار: اتح القائلون بأنه ليس ظهاراً بان قالوا: 
قسناه على الإيلاء. 

قال علي: القياس كله بطل ثم لو كان حقَاً لكان هذا 
منه عي الباطل والتحکې لأله ليس قياس ذكر التساء ء ني الظهار 
على ذكر الساء في الإيلاء باول من قياس ذكر النساء ي اهار 
على ذكر السّاء فيما حرم الله عر وجل عليناء إذ قول 
وهات سانكم فدخل في ذلك باجاع منا ومنهم الإماء مع 
الحرائر۔ 

والعجب أنهم يقولون: إن أضعف النصوص أولى من 
القباس» وهذا مكانٌ تركوا فيه عمو القرآن لقياس فاساب وليسسنَ 

في الشّهار عله تجمعه بالإيلاء فیجورٌ القياسٌ عليها عند أصحاب 

التباس» واتوا باهذار بعد هذا لا معنی لذكرهاء لانها سخافاتٌ 
وحاقات. 

وقالت طائفة: الظّهار جب بقول مرة. واختلفوا في معنى ' 
العود لا قالوا . فقالت طائفة مرة' الود لما قالوا" هر الوطءُ 
تفس فلا تجبُ عليه كقارة اهار حتى يطاهاء فإذا وطتها لزمته 
الكفارة والامساك عن وطتها حيتار. 


صح ذلك عن طاووس» وقتادة والحسن» والرهري. 

رؤينا من طريق عبار الررًاق عن معمر عن قنادة في قول 
الله عر وجا ن َعُودُون لما قالوا). 

قال: جعلها عليه كظهر أمّه ثم يعود فيطؤها فتحريرٌ رقبة.. 


۹4- كتاب الظهار 


- مسألة: وم قال من حر أو عبادٍ لامرأته 


۱A 


ومن طريق ابن وهب آخبرني يونس عن ابن شهابو قال 
في قوله عر وجل لنم يَعُودُون لما فالا قال: يعوذ لمسّها. 

ومن طريق عبد الررّاق عن معمر عن ابن طاووس عن 
آبيه في قوله عر وجل نَم َعُودُون لما قالرا). 

ف چا ر ا ا 

وقالت طائفة: إذا تكلم بالظّهار فقذ لزمه كقارة: 

كما رؤينا من طريق عبد الرَهن بن مهدي عن سفيان 
اوري عن ابن أبي نجي عن طاووس قال: إذا تكلم بالظهار فقذ 
لزمه. 

وهو قول سفيان اوري وعفمان البتيّ - قال البَيّ: إن 
ماتت لم يصل إلى ميراثها حتى يكفرَء وإِنْ وطئها كفر. 

وقالت طائفة: : العودٌ ههنا إرادةٌ الوطء فمن ظاهر من 

أته لإ يلزمه كفًارة الوطء حتى يرية وطاهاء فإذا أراة وطاها 

فحيتتلر لزمته الكفارة فان بدا له عن وطتها سقطت عنه الكقارة 
ا راد وطأها عادت عليه الكفارة فان بدا له سقطت عة 

وھکذا بدا 

وهو قول مالك - في أشهر قوليه. 

وروي عن عبار العزيز ز الماجشونء وما نعلم هذا عن أحارٍ 
ا 

وقالت طائفة: معنى ' العو أن الظَهار وجب تحرياً لا 
ترفعه إلا الكقارة إلا أنه إن لم بطاها مده طويلة حتى مائت ت فلا 
كفارة عليه سواءٌ اراد في خلال ذلك وطاها ‏ و لم يرذ فان طلقا 
ثلاثاً فلا كقارة علي ٠‏ فان تزوجها بعد زوج عاد عليه حكمٌ 
الظّهارء ولا بطؤها حتی يك ر¿ وهذا قول أبي حنيفةء قال: 
والظهارٌ قول كانوا يقولونه في الحاهليّة فنهرا عنةه فكل من قاله 
فقذ عاد لا قالَ. 

قال أبو محمد: وهذا قريب في الفساد من قول مال لانه 
تحكمْ بالباطل ولعب وكذب ظاهرً لان اَن يقولونه في الإسلام 
م يقولوه ه قط في الحاهلية وإنّماء 

قال عر وجل: ن ودن لِمّا قالوا) ولم يقل: ما قال 
غیرهم. . وذكرٌ هذين القولين يغني عن تكلّف الرَدٌ عليهما لظه ور 
فسادهماء وأنما شرع نم یاذڻ به الله تعالی» وآنهما لا بحفظان عن 
اح قبل أبي حنيفةء ومالك. 

وقالت طائفة: العود هر أن يظاهر منها ثم مسكها مله 


بقدر أن يقول فيها: أذ نت طالی» فلا يطلقها في تلك المد فإذا فعلَ 
ذلك فقذ عاد لا قالء ولزمته الكقارة - ماتت أوعاشت طلَقها 
بعد ذلك أو ل بطلقها - فإِنْ طلقها إثرَ ظهاره منها فلا كقارة 
ظهار عليه - وهذا قول الشافعي» وبعض أصحابنا. 

وروی أشهب عن مالك أنه قال: إذا ظاهر من امراته ثم 
اسکھاوعزم عل وھا لزت تار لا سقط عه بعر 
E‏ 

وقالت طائفة كقولنا - روي عن بكير بن الأشي ويجيى 
بن زياد الفراء - وقد روي نحوه عن عطاء. ‏ 

قال أبو محمار: جي الأقوال التي قدمنا إنما هي دعاوى لا 
ر ی الل آل بها اة ل ا وها ن لا 
- ما بقع عليه لفظ' العرد لا قال وما كان هكذا فهو باطلّ 
بيقين» نعني من فسَرٴ العود' بالوطء» أو بإرادة الوطء آو 
بالإسساكء إذ ليس شيءٌ من هذا عوداً ما قالّ. 

وكذلك من قال: إنه يوجب تحرياً لا يرفعه إلا الكقارة 
لان الله تعالی م يوجب الكقارة بالظهار وحده لکن به وب" 
العودِ لا قال هذا نص القرآن. 

قال أبو محمّاٍ: ول يب إلا قولنا وهر "أن يعو ما قال ثانية 


ولا يكو العود للقول إلا بتكريرو» لا يعقلٌ في اللَغة غ هذا 


وبهذا جاءت السنة: 

کما روینا من طریق سلیمان بن حربي ومحمّد بن 
الفضل عار» کلاهما عن اد بن سلمة عن هشام بن عروءً عن 
اا ر ا ا الو ان جو مت تمل ار ان ن 
الصامت وكان به لمم فان إذا اشتد لممه ظاهرَ منهاء فأنزل الله 
عر وجل فيه كقارة الظهار. 

قال أبو حار هذا يقتضي التكرارً ولا بد ولا صخ في 
الظّهار إلا هذا لخر وحد إلا حبرأ نذكره بعد هذا إِنْ شاءَ الله 
عر وجل وكلٌ ما عدا ذلك فساقطً: نّا مرسل» وإمّا من روايةٍ 
من لا خير فيو» كما بنا في كاب الإيصال 'والحمد لله رب 
العالْنّ. 

واختلفوا فيما زئ في ذلك من الرّقاب. 

فقالت طائفة: لا زئ ني ذلك عتق الكتابي. 

وهو قول مالكٍ. 

وقال أصحابناء وأبو حنيفة: جزي. 

وإنما قال المالكيون ذلك قياساً على رقبة كقارة قعل 


1۸1 
الخطا. 

قال أبو محمَدٍ: وهذا خطاء لان القياسَ باطلٌ» ولو كان 
حقاً لكان هذا من باطلاء لاهم جمعوا بين الكقارتين في أن لا 
مجزي فيهما كافر» ولم يجمعوا بينهماء ولا قاسوا. إحداهما على 
الأخرى ني تعويض الإطعام من الصّيام لن عجر عن الصتيام - 
وهذا تحكَمٌ لا يسوغ لأحاٍ. 

فان قالوا: يذكز تعويضْ الصَيام في كفارة القتلء إنما 
ذكرّ ني الظّهارء فقلنا ا: ولا ذكرت المؤمنة إلا في كمارة القتل» ولم 
تذكر في الظّهارء فإمَّا قيسوا كل واحدةٍ على الأخرى وإمّا أن لا 
تقيسوا ك واحدةٍ منهما على الأخرى. وآمًا قياسكم إحداهما 
على الأخرى في بعض ما فيها دون سار ما فيها - فتحکم فاس 
وساقضة ظاهرة: 

وقال أبو حنيفةء ومالك والشافعي في الرَقبة المعيبة 
أقوالا في غاية الفساد. ولا ندري ما ذنب المعيب عندهم فلم 
مجيزوا عتقه في واجب. 

فان قالوا: السا اكز ثمناً. 

قلنا: والبيضاءُ الحميلة أكثر ثماً من السوداء الّميمة» فلا 
تميزوا في ذلك السوداء الذميمة - وجلة الأمر فإما هي ار 
فاسدة - ونعوذ باللّه من التحكم في الدين بمثلها. 

وق روّينا عن النخعي» والشعي: أن عتق الأعمى بجزي 
ي ذلكء وعن ابن جري أن الأشل يجزي. 

وقالت طائفة: إن ظاهر بذاتٍ حرم فهو ظهار» وإن ظاهر 
بغیر ذات حرم فليس ظهاراً: 

روينا ذلك من طريق عبد الرزاق عن هشام بن حسَانّ 
عن الحسن البصري قال: من ظاهرَ من ذات حرم فهو ظهاز. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن ابن جريج عن عطاء: من 
ظاهر بذات حرم آو باحتي من الرّضاعق فكل ذلك كانه لا نحل 
له حتی يقر فان ظاهر بہنتِ خاله فليس ظهاراً. 

ورويناه عن الشعي. 

وهو قول أبي حنيفة - واحد قول الشافعي» وللشافعي 
قول آخر - هو أشهر آقواله - وهو أن كل من ظاهرٌ بامرأق حل 
له نکاحها یوما ومن الدهر فليس ظهارا» من ظاهرَ بامرأو ] يحل 
له نکاحها قط فهو ظهارٌ. 

وقال مالك: : من ظاهر بذاتٍ حرم آ 
کله ظهارٌ. 


آو بأجنبية أو بابنةٍّ فهو 


-٥‏ مسالة: ومن قال من حر أو عبار لامرأتي 


۹- كياب الظّهار 


عن الشَعي: لا ظهارَ إلا بام أو جد 


وهو قول رواه أيضاً ابو ثور عن شدي 

رھ ا ا ا 

قال أبو حجار يقال ل قال: لا ظهار إلا من ذا محرم: 
ن ای س ترات غار 

فان قالوا: لأنهًَ i‏ کالام. 


وروینا 


قلا: والأب أيضاً عرَمٌ كالأم وجيع الرّجال كذلك. 

فاك قالوا: ليسوا من النساء والأمٌ من التساء. 

قلنا: : ولا ذوات انحارم أمهات» والأمٌ هي التي ولدت فما 
N‏ 
ا LN‏ 
وقذ قال بهذا جماعة كلهم أجل من مالك وأبي حنيفة: 

e‏ ا 
yT lL‏ 
آمّی» فسالت أهل المدينة فر أوا أن عليها الكقَارة - قال الأثرم: 
فقلت لأحمد بن حنبل: أتكفرٌ؟. 

قال: نعم تكمَرُ - فهذا كما يرى أهل المدينة في زمن 
مصعبٍ - هذا قديم. 

ومن طريق وكيع عن سفيان الشوري عن الغيرة عن 
إبراهيم يم اللخعي: أن عائشة ة بت طلحة ظاهرت من المصعبٍ بن 
الرّببر إن تزوّجته» فتزوجته فسأالت الفقهاء وهم متوافرون» 
فأمرت بكفارة. 

ورويناه ايفاً من طريق عبد الرَزّاق عن سفيان الشوري 
عن آي إسحاق الشيباني» وأشعث بن عبد املك الحمراني قال 
أبو إسحاق عن الشعي» وقال الحمراني عن محمد بن سيرين» 

ومن طريق عبد الرَراق عن معمر عن ابن شبرمة قال: 
قالت بت طلحة: صعب بن لبر إل تكحته فهر علي كظه 
آبیهاء ثم نکحتف فسأالت عن ذلك أصحاب ابن مسعودٍ. 

فقالوا: تكفرٌ 

وبه إلى محمر عن الرّهري في امرآةٍ قالت لزوجها: هر 
عليها كأبيهاء فقال الرّهرئ: قالت منکراً من القول وزورا» فثرى 
أن تفر بعتق رقبةب آو بصوم شهرين متتابعین» او تطعم سين 


۹- كتاب الظهار 


مسکیناً - ولا حول بینها وبين زوجها أن يطاها. 

ورؤينا من طريقق سفيان الشوري عن عمرو بن عامرٍ 
النهدي عن الحسن البصري أنه كان يرى: تظاهرٌ المراة من الرّجل 
ظهاراً. 

وهو قول الأوزاعي» والحسن بن حي والحسن بن زياد 
الأؤلؤي. 

فة قالوا: كان الظَّهارٌ طلاق الجاهلية والطُلاق إلى 
الرّجال. 

قلنا: ومن أينَ صح عندكم أن الفَّهارَ كان طلاق 
الجاهاية؟ فكيف وأنتم تجيزونَ أن يكون الطلاق بيد المرأة إذا 
جعله الرجل بيدها؟ فقولوا كذلك في الظهار» وهذا كله يبر 
فساد القياس وتناقضة. 

وقالت طائفة منهمْ سفيان الور والشتافعي: إن ظاهر 
برأاس آمه أو يدها؟ فهر ظهار. 

وقال أبو حنيفة: ٳِنْ ظاهرَ بشيء لا بحل له آن ينظر إليه 
من آم فهو ظهار وان ظاهرَ بشيء حل له أن ينظر إليه من آم 
فليس ظهاراً. 

قال أبو 
أو من بعض. 

وكذلك قياس قول مالك ذکره ابن القاسم: أن ما ظاهر 
به من أعضاء مه فهو ظهار والح من ذلك ما ذكرنا: من ان لا 
نتعدی النص الذي حده الله تعال» قال الله تعال: ومر يعد 
دو الله فقذ طلم ًَ). 

وقال ابو حنيفة: إن كرر الإطعام على مسكين واحلٍ 
سن بوا اا 

قال أبو محملرٍ: هذا حلاف إبجاب الله تعال ستينَ مسكيناً. 

وأا من شرع في لصوم فوطئ ليلا قبل أن مهن أو 
وطئ قبل أن فر بحتق او بصو فروي عن ابي يوسف آنه لا 
يكَفَرُ لأنه لا يستطيع على الكفارة. 

وقال آخروك: ليس عليه إلا كقارة واحدة: 


محمّلٍ: وك هذه مقاييس فاسدة ليس بعضها 


کما روینا عن وكيم عن هشام الستوائيً عن قتادة عن 
سعياد بن المسيّبِ في المظاهر يجامع قبل أن يكر قالّ: يسك حتى 
یکِفرٌ. 
e‏ سالت 
من الفقهاء عن المظاهر يجامع قبل أن يكفر. 


- مسالة: ومن قال من حر أو عبد لامرأته 


AY 

فقالوا: كقارة واحدة. 

وقال وکیع: : وهم: الحسن» وان سيرين» ومورق العجلي» 
وبکر بن عبد الله الرنيء وقتادة وعطاءُ وطاووس ومجاهٹڈ 
وة 

قال وکیم: والعاشر آراه نافعاً. 

وقالت طائفة: عليه کفارتان: 

كما رونا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبد الأعلى» 
ويزيڈ بِنْ هارون» قالّ عبد الأعلى عن سعيا بن أبي عروبة عن 
قتادةَ عن رجاء بن حيوة عن قييصة بن ذژيبٍ عن عمرو بن 
العاص» وقالَ يزيڈ بن هارون: عن التيمي بلغتي عن ابن عم ثم 
اتف عمرو بن العاص واب عمرٌ في الظاهر يطؤها قبل أن يكفَرَ 
قالا جمیعاً: عليه کقارتان. 

ومن طريق عبد الرَراق عن عمرَ عن قتادة عن قبيصة بن 
ذؤيب في المظاهر يطؤها قبل أن يكر 

قال عليه کفارتان. 

قال معمرٌ: وهو قول قتادة أيضاً. 

وهو قول سعيدٍ بن جبيرء والحكم بن عتيبة» وعبيسا الله 
بن الحسن القاضي. 

وقالت طائفة: عليه ثلاث کقّارات: 

کما روینا من زیی یر و ر مم 
اخبرنا يونس بن عبیا وعبیدة قال يىش : : عن الحسن» و 
عبيدة: عن إبراهيم» قالا جيعاً ني الذي يظاهرُ ثم يطؤها قبل أن 
یکفر: عليه ثلاث کفارات. 

قال أبو محملٍ: كان القول قول أبي يوسف لولا الح 


SG UR 
أخبرنا الفضل بن موسى عن معمر عن الحكم بن بان عن‎ 
عکرمة عن ابن عباس أن رجلا ّى الي ا4 فقال: يارَسُول‎ 
2 a 
قال ا فوجب الوقوف عند أمره ا‎ 
قال علي: وهذا خير صحیح من روایاتِ الثقاتِ لا يضرّه‎ 
إرسال من أرسلة.‎ 
قال ابو حمار: وأمّا من شرع في لصوم فوطئ قبل الي‎ 
ظاهرَ عليها ليلاء قبل أن يتم الشّهرين» فن مالكأً قال: پشدئ‎ 


13AF‏ -مسألة: ومن ظاهر من أَجبيةٍ ثم كررهُ ۹- کاب الظهار 
الشهرين من ذي قبل. الرّرقيْ عن القاسم بن ما قال: جعلَ رجلٌ امراة كظهر أمّه إن 
وقال أبو حنيفة؛ والشافعي: يتمّهما بانياً على ما صامٌ تزوّجهاء فقال له عمرُ بن الخطاب: إن تزوجتها فلا تقربها حتى 


وهذا هر صحيٌ إذ إما كان الواجب أن يكونَ الشّهران 
يتمّان قبل الوطء فإذ لا سبيل إلى ذلك بعد فلا يكو ما بقيّ 
منهما بعد الوطء» وما مضى منهما قبل الوطء خير من أن يقصد 
إل أن يكونا بكماهما بعد الوطء. 

وأمّا ظهار العبدٍ - ففيه اختلاف. 

ررينا من طريق عبادٍ الرَرّاق عن معمر عن قتادة عن 
إبراهيم ي قال في العبد يظاهر 
أجزاً عن 


من امراته أنه إن صامَ شهراً 


ومن طريق عباِ الراق عن ابن جريج عن عطاء في عا 
ظاهرَ من امرأة. 

قال: ينتظرٌ الصو ولا ظهارً لعب دون سيّدو. 

وقال آخرون: 

كما روينا من طريتقي عبار الاق عن سفيان اوري عن 
يونس بن عبياو عن الحسن البصري في العبد المظاهر يصوم 
شهرين وإِنْ أذنوا له في العتق جار» وله أن يطعم. 

وقد روينا من طريق عبد الرَرّاق عن سفيانً الثوري عن 

قال: ليس على العا إلا لصوم والصّلاة. 

وقال aa‏ 
ظهار العبد؟. 

قال: کان یقول عليه مثل كقارةٍ الحر. 


وقال أبو حنيفةء ومالك والشافعي: يصومٌ شهرین ولا 


مجزيه العتى. 
قال علي: 1 مخ ص الله عر وجل حرا من عبار وما كان 
ربك نسا). 


٦‏ - مسألة: ومن ظاهرَ من أجنيةٍ ثم كرر ثم 
تزوجها فليس عليه ظهارٌ» ولا كفارة. 
وقد اختلف اناس في هذا: 


فروينا من طريق مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم 


وهو قول عطاء» وسعيد بن المسيّبي والحسنء وعروة بن 

وهو قول أبي حنيفةء ومالك وأهة بن حببلء 
وأصحابهم» وسفیان الثوري» وإسحاق. 

ك 
TT‏ 
- وهذا في غاية الصحة عن ابن عباس. 

ون طريق عبا الرزاق عن معمر عن الحسن» وقتادة» 
قالا حميعاً: إن ظاهرَ قبل ان ينكح فليس بشيء. 

وهو قول الشافعيء وأبي سليمان. 

قال أبو محمَدٍ: قال الله تعال: اين يظَاهِرُون مِنْ 
سَائهم) فإنما جعل الكفارة على من ظاهرّ من امرات ثم عاد لما 
قال ول بجع تعالى ذلك على من ظاهرَ من غير امرأئو. 

فان قیل: فاته إذا تزوجها فهو مظاهرٌ منهاء» وهي امرأته. 

قلنا: إنما الَهارُ حينَ النطق به لا بعد ذلك ومن الباطل 
ن لا يلم الحكمٌ للقول حينَ يقال ثم يزم حن لا يقال. 

ومن علق ظهاره بشيء يفعله مل أن يقول: آنت كظهر 
أمي رذ وطاتك او قال إن كلمت زيداً - وكررَ ذلك E‏ 
ا او فمل N‏ 
حال التزام إلا ا اج ذلك تمن ولا تشر هدا 


۷ - مسالة: ومن ظاهرَ ثم رر ثانيةً ثم ثالشة 
فليس عليه إلا کقارة واحدی أن الثَنيةٌ بها وجبت الكفُارة كما 
قدّمنا وحصلت النالثة منفردة لا توجب شيئاء فن كر رابعة 
فعليه كفارة آخری. 

وهکذا القول في كل ما أ أعاة من الّهار لان بتكراره ثائية 
تیب الکقارةٌ وتلزم فیکود فیما بعدها مبتدت للها فان كرره 
وجبت كقارة أيضاًء وباللّه تعالى التوفيق.. 

وقڏ جاءت في هذا آثارٌ: 


روينا من طريق عبار الرزاق عن مطرفٍ عن سعيلرٍ عن 


۹- کاب القهار 


قتادة عن خلاس عن علي بن أي بي طالب قال: إذا ظاهرً في مجلس 
واحار مراراً فكقارة واحدة وإ ظاهر في مقاعد شى فعليه 
كفاراتٌ شنّى» والإان كذلك. 

وهو قول قتادة وعمرو بن دينار صح ذلك عنهما. 

وقال آخروك: ليس في كل ذلك إلا كقارة واحدة. 

روينا عن طاووس» وعطاء» والشعي قالوا: إذا ظاهر 
الرجل من امرآته خْسينَ مر فإنما عليه كقارة واحدة. 

وصح مثله عن الحسن» وعطاء. 

وهو قول الأوزاعي. 

وقالت طائفة: كفارة واحدة» سوا كان ذلك في مجلس 
واحار او في بجالسَ شتی ما ۾ يكقَر فان كر ثم ظاهر فكَفَارة 

روينا من طريق عباِ الرڙاق عن معمر عن رجل عن 
الحسن قال: إذا ظاهرَ مراراً ون كان في حالس شى - فكَمَارةٌ 
راجو فا كن واه ذلك ب قال شت وعو قول 
الرهري. 

قال أبو محمَدٍ: وهو قول مالك. 

وقالٌ أبو حنيفة: إْ كان كرَرّ اهار في مجلس واحبٍ 
ونوی التكرارً فكقارة واحد ولذ ن تكن له ية فلل ظهار 
كفازةء توء کان ذلك في مجلس واحږ او في مالس شتى. 

قال علي: لا نعل هذا عن اح قبل أبي حنيفةء وباله 
تعالى التوفيق. 

SSE‏ لا من قرآن» ولا 
سنق ولا من قياس» وبالله تعالى التوفيق 


۸- مسألة: ومن لزمته كمارة اهار ا بستطها 
عنه موت ولا موتهاء ولا طلاقه هاء وهي من راس ماله إن مات 
- اوصی بھا آو م یوصِ - لأنها من ديون الله عر وجل فهي 

مقدّمة على ديون التاس. 


۹ اا یی کی ی چ ارات 
فحكمه الإطعامٌ أبداً - أيسرٌ بعد ذلك آم أ يوسن قوي على 
الصيام أ و لإ يق - وذلك لأنه إذا عجر عن العحق والصيام فقد 
استقرٌ عليه الإطعام بنص القرآن» ولم يعوّض الله عز وجل منه 
شيت أصلاء فهو حكمٌ من عجر عن العتق والصوم» ومن عجر 
عن شيءَ م يوقت الله عز وجل له خر فهر لازم أبدأء لن أمره 


۸-مسالة: ومن لزمته كقارة الها ن يسقطها 


1A4 
تعالی واجب لا يسقطه شيءَ.‎ 

ومن کان حين لزومه كفارة ظهار له قادراً على عتق رقبةٍ ل 
تمزه غيرها أبداء وإن افتقرّ فامره إلى الله عز وجل لان فرضَ الله 
تعالی عليه بالعتق قد استقَرً» فلا يجله شيءَ. 

ومن كان عاجزا عن الرقبةٍ قادرا على صوم شهرین 
متصلنین ولا حول هما رمضان ولا ييو لامجل ميامة 
واتصلت قرّته كذلك إلى انقضاء لدو امذكورة فلم يصمهاء ثم 
عجر عن الصتوم - إلى ن مات - م بجزه إطعام ولا عق ابداء 
فان صح صامهماء وإِنْ مات صامهما عنه وليه لقول رسول اله 
«مَن مات وَعَلَيه صيَامٌ صم عه وله فلو ام صل صحه 
وقوته على الصيام جيع المدة التي ذكرناء إن ايسر في خلاها 
فالعتق فرضه أبداء فان ل يوسر فالإطعامٌ فرضه أبداء وباللّه تعال 


1A 


۰ - مسألة: ومن توج امرأة فلم يقدز على وطها 


-٠١‏ كتاب العلاقة بين الزوجين 


—A‏ کتاب العلاقة بين الزوجين 
۹ كام العنين 


۰ ۰ ۹ ۱ مساًلة: ك ة فلم يقد على 
وطئها سوا کان وها رة آو مراراً آو م بطاها قط - فلا 
مجوژ للحاکم ولا لغیرہ أ فرق بینهما صلا ولا أن يؤْجَل له 
اجلاء وهي امرأته yT‏ وفي هذا 

TT‏ آمره بفراقھا دون توقيفٍ 
ولا تاجیل - وهو منقطع: سليمان بنٌ يسار أن عثمان. 

وروینا من طريق ابي عبیارٍ أخبرنا يزيد بن عيينة بن عب 
الرّمن عن أ يه أله حضرَ سمرة بن جندب قذ شكت إليه امراة 
ان زوجها لا صل إلبها: فكب في ذلك سمرة إلى معاوية» فكتب 
إليه معاوية: أن بزوّجه امراة ذات جال ودين ویدخله علب اء »ثم 
يسأهاء فان ذکرت آنه لا يطؤها امرہ بفراق ای شکت ہیی ففعل» 
فحکت: انه لا ڃجامم» فامره بفراقها وقول ثالٹ - صح من 
طرق شعبة عن الغية عن إبراهيم م الخعي قال في العنين 

قال: يوجَل» فکلما کررَ عليهٍ: کم يؤجل م یزده على 
يؤجل وقول رابع: 

I 
E aT 

E 
جل للغتن ا ا‎ 

وروينا عن عمرَ بن الطاب آنه قال: إن م يصبها في السنةٍ 
فرق بینھما - ولا يصح عن عمر هذا أصلا لأتها إماعن 
خاو لما عة 

ومن جلتها - أن عمرَ بن الخطابء وعبد الله بن مسعو 
قضيا في العتين: أن ينتظرَ به سنة. ثم تعد بعد السةٍ عدة المطلقت 
e‏ 

وعن ابن مسعود آي يضاً: وجل سنةه فان وصل إليها وإلا 
فرق پینه بین امراته: 


ولا یصح. 
ورؤينا أيضاً عن المغيرة بن شعبة: انه يؤجل سنة ثم فرق 
بينهماء وها الصداق» وعابپا العدَة - ولا يصح ذلك. 


وعن علي أيضا آنه أجّله سنة ثم فرق بينهما - ولا 
يصح ذلك. 

وصح عن الحسن البصري» وإبراهيمَ النخعي: يؤجَل نة 
وها الصداق كاملا. 


وصح عن سعيد بن السيّب أله يؤْجَلٌ سنة فإن مها وإلا 
فرق بینهما. 

وروي هذا عن القضاة هكذا جملةء وربيعة» وشريح 
القاضي» وعمرو بن دينار» وحَادِ بن ابي سليماك. 

وهو قول الأوزاعي» والليث والحسن بن حي» وبي 
حنيفة ومالك والشافعي» وأصحابهم ثم اختلفوا. 

فقال أبو حنيفة: هذا إن صدقها وأَمّا إذا خالفهاء فَإنْ 
كانت بكراً نظرّ إلبها النساء وإن كانت ثيبأًء فالقول قول الروي 
ولا يؤجَل اء ولا فرق بينهما. 

وقالَ المالكّون: القولٌ قوله معَ ينه إن عى أنه يطؤها. 

وقال الشافعي: القول قول الرّوج مع مينوي فإن نكل 
حلفت هي وفرَق بينهماء وإ قال النساءً: هي بكر حلفت - مع 
ذلك - وفرق بینهماء فان نكلت حلف هر وبقیت معه. 

ثم احتلفوا: فقا هؤلاء: إن كان قن وطنها - ولو مرة - 

وقالّ أبو ثور: متى عن عنها أجل سنة ثم فرق بينهما - 
وإِنْ كان قد وطتها قبل ذلك. 

وروي عن طائفة مثل قولنا: 

کما روینا من طریق حَادِ بن سلمة عن بجیى بن سعيا 
الأنصاري: ان رجلا وَج ابته من ابن اځ له وکان عنبنً فقا له 
عمر: E‏ 
u E A‏ 
بایم ولا بذات بعل؟. 
غل آلا طم ان فع کا 

قال: لاء قال: ولا من السحر قال: لاء قال له علي: 


ا ی 


٠‏ - كتاب العلاقة بين الزوجين 
هلک وأهلکت. 
ما آنا فلست مفرقا بينكماء انقي الله واصبري. 
el‏ 
ف فقالت: ل eS‏ 


بعل؟. 

قال: وا ين زوجك؟ فقالت: : هو في القوم فقامٌ شيخ بجح 
فقال: ماد تومل ر 

سلها هل تنة تنقم في مطعم أ و ثيابو؟ فقال علي: فما 


قال: لاء قال: ولا من السحر. 

قال: لاہ قال: هلکت وأهلکت قالت فرق بيني وبينه. 

قال اصبري» فان الله تعالى لر شاءَ لابتلاك بأشد من 
ذلك. 

ومن طريق آبي عبيارٍ أخبرنا عبد الله , بن البارلو عن معمر 

بن ابي نجيح عن ج اها: أنه قال في الرّجل يزوج المراة ثم 

عر ل لا 

قال: هي امراته لا نزع منه. 

وروي عن الحم بن عتیبة: انها امراتة» لا توجَلٌ ل ولا 
يوْجَلٌ هاء ولا يفرق بینهما - وبه قول ابو سليمات وأصحابنا. 

قال أبو محمّاو: احتجٌ من ذهب إلى مثل قول عثمان: آله 
امره بغراقها دون توقیفو جخر: ا 

رويناه من طريق أي داود أخرنا اد بنْ صالع آخبرنا 
عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني بعض بي أي رافع مول 
لني 3# عن عكرمة عن ابن عباس قا: «طَلََْ عبد يزيذ بُو 
رل وإخوټه آم اة وإحوتي وکح امرة ِن مريَة جات 
ابي ا فقالت: ما بغي عي للا كما غي هه الشعرء رة 
أحلتها ن رأ قنرق ني رةه قاعدت رشرن الله هر 
حمية: : فذکر الحديٹ) وفيه: أنه عليه الصلاة والسلام «قال لَه 
طَلقهّاء » قعل قالّ: راجع امراك أم ركان وإخرته فقال: إن 
طلفتها لاتا ا سول الل قًال: قَذ عَلِنْت جنها وتلا ی ب 
ابي إا طلقم النساءَ ء فقون ليده ن» واحعجوا بفعل 
عثمان» وقالوا: إنّما تزوجته للوطء فإذا عدمته فهو ضررٌ بهاء 
والضرر نوع - لا حجَة هم غير ما ذكرنا. 

قال أبو محمّار: أََّا الب فضعيف لأنه عمَنْ ل يسم ولا 


٠‏ - مسألة: ومن تزوّج امرأة فلم يقدر على وطنها 
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عرف من بني آبي رافع - فهر لا يصح. 

وأيضا فن عبد يزيد ن تكن له قط ميقن ولا إسلايي 
وإنّما الصحبة لركانة ابنه فسقط التمويه به. 

وأما فعلْ عثمان فقذ قلنا: إنه لا يصح عن وقذ جاءَ عن 
غيره من الصحابة - رضي الله عنهم - حلاف ذلك فليس 
الاحتجاج ببعضهم أولى من الاحتجاج بآخرَ منهم. 

وما قوهم: إنما نكحته للوطء فعدمه ضررٌ عليهاء فنع 
إذ المعتنع من ذلك - وهو قادرٌ عليه - وجل فواجب منعه من 
ذلك وأَمًا العاجرٌ - فق قال الله تعال: إلا كلف الله تَّْاً إلا 
وْسْعَهًا). 

فوجب أن لا يكلف العتينٌ ما لا يقدرٌ عليه 

وأمَّا قول أبي حنيفةء ومالك رالقافي نی ابیز 
اسن ثم التفريق بینهماء فقول فاس لا دلي على صخي لا 
من قرآن» ولا من ستو صحيحة ولا سقيمة» ولا من شيء يصح 
عن أحدٍ من الصحابةء ولا من قياس» ولا من رأي له وجه 

أا الرواية عن عر قلا تم لأا مرس ان 
طريق سعيلر بن ا لمسيّبو عن عمرَ» ولا سماع له من عمرَ إلا نعيه 
النعمان بن مقرن. 

وعن الشَعي والحسن عن عمرّ - ول يولد الشَعي إلا 
مزخ ولا راش اا فا ا خا 

وعن عباد الكريم» وعطاء عن عمر - ول يولذ إلا بعد 
موت عمر. 

وعن يحيى بن سعيد - ولم يولد إلا بعد موت عمر دحو 
خس وعشرین سن 

وعن يجيى بن عبد الرحمن الأنصاري» وهر مجهول. 

وقد روينا عن عمرَ من طريقي سعيار بن منصور أخبرنا 
هشيم آخبرنا عبد الله بڻٌ عون عن ابن سيين عن انس بن مالك 
أ عمر بن الحخطًاب بعث رجلا على السَقاية فتزوجّ امراةً - 


وكان عقيماً - فقالّ له عمرً: أعلمتها أنك عقيم. قال: لا قال: 
فانطلق فاعلمها ثم خيرها. 

وروي أيضاً اه #ه أجَلَّ بجنوناً سنق فن أفاق وإلا فرق 
بینه وبين امرأته. 


وهم بخالفونَ عمرّ في ذلك فمن أيسنٌّ وجب تقليده في 


العتين دون العقيم والجنون؟. 
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-مسألة: ومن تزوج امرأة فلم يقد على وطنها 


-٠١‏ كتاب العلاقة بين الزوجين 


لکرم شورق - ا ولذ لا نڌ موت بن دودار من 
وأمّا الرواية عن علي فمن طريق يزيد بن عياض بن 
جعدبة» وهو مذكورٌ بالكذب ووضع الحديث. 
ومن طريق الحسن بن عمارة وهر متروك الحديث جلة 
هالك. 
E‏ و 
الجعفي - وهو كذابً مشهور بذلك فاسد الذينء يقول بالرجعة. 
وأمّا الرواية عن المغيرة بن شعبةً فمن طريتق أبي طلق 
العائدي» وآ بي النعمان - وهما جهولان لا يدريهما أحد وع 
الحجاج بن ارطاةٌ - وهو ساقط وجل - عن رجل - لایعرف 
E‏ - عن حنظلةً بن نعيم - وهو مجهول 
E‏ 
وسمرة ومعاوية: حلاف ذلك» ولیس بعضهم آولى بأخذِ قوله من 


‫َ 
٤ 


وأيضاً - فان في الرواية عن عم واب مسعو: أن عليها 
اة وهر املك بهااها دامت ي عدتها وم لا يقولون بذلاك. 

وأيضاً - فليس عن ا 
واحدة فلا کلام ها ولا توقیف وصح آ نهم خالفون لكل من 
روي عنه في ذلك كلمة من الصَحابة - رضي الله عنهم ولا 
متعلَق هم بضرر فقد الجماع لأنها إذا كلفوها صبرَ سنق فلا 
فرق بين صبر سنق وبين صبر سنتين. 

وهكذا ما زا ثم اش ذلك قوفهم: إن وطئها مرَة في 
التهر فلا كلام ها - والضّررٌ ني ذلك آشذ منه في التي م يطاها 
قط من قال غير هذا فق جاهرَ وكابر الضرورة والحسر. 

قال أبو محماو: وبرهانٌ صحةٍ قولنا: هو ان د کل نکاج صح 
بكلمة الله عر وجل وستةٍ رسوله تا فقذ حرم الله تعالى بشرتها 
وفرجها على کل من سوا فمن فرق بينهما بغر قرآن آو سنةٍ 
ثاب فقذ دحل في صفة الَذينَ ذمهم الله تعاى بقوله لفَتَعلَّمُّونَ 
مهما ما يرون به بين الَرء وَرَوْجه ونعوذ بالله من هذا 

وقد صح عن رسول الله ا مثل قولنا: 

كما روا من طریق ملم آخبرنا آبو الطّاهرء وحرملة 
ب سجیی - واللفظ له قال: آخبرنا ابر وهب: و 2 


هو ابن پزيڌ - عن الڙهري آخبرني عروة بسن ن الزبير: أن عائشة 


زوج الني ت آخبرته: ا و 


E‏ تي 
َرَوْجَت بده عبد الرَحمَن بى الريي وإله وال ما مه إلا مل 
اه اة - رخدت بمب ِن جلبابها - سم سول الله از 
ضاحکا رَقَالّ: لك ريدي أن زجعي إلى رقاعَة لا تى 
تذوقي عُسيلته وَيذوق عُسَيّْك» وذكرَ احدیث. 

قال بو محمّاږ: فهذه تذكرً: أن زوجها م بطاهاء وان 
إحليله كاهدبةء لا ينتشرٌ إليها وتشكو ذلك إلى رسول الله غاز 
وترید مفارقتة» فلم يشکهاء ولا أجل ها شيتأء ولا فرق بينهما - 
وني هذا كفايةٌ لمن عقلّ فاعترض بض المخالفينَ في هذا الأاثر 
الصحيح بآثار واهية: 

أحدها - من طريق ابن نافع عن مالك عن المستورو بن 
رفاعة عن الرَبير بن عباد ارهن بن الرَبير ن رفاعة ُن سوال 
طن امرآته لی عَهاٍ رول الله اظ تلائ کا عند الرّحمَّن 

ن الزيير عرض عَنها فم بطع اَن يغْشَاهَاء ارقا ا 

اة يها - وُر روجا الأول - فقا ابي تاز لا 
ټل ع نی تذوقي ڪسيلته. 

قال أبو محمّار: وهذا منقطمٌ لا حجَة فيه ثم عن المستورد 
بن رفاعة عن الربير بن عباِ ارهن - وهما جهولان - وهو خير 
غير معروف - عن مالك 

ثم لو صح لا كان فيه اعتراضٌ على الب الذي احتججنا 


بی لأننا لا تنك أن يطلقها عبد ارهن مختارأء قبطل تموبههم به 
هلةً. 


والخر الثاني - رواه ابن قانع - راوي کل باي - عن یی 

بن محمد البختري - الذي لا يعرف من هو - عن هدبة بن خال 

عن وهي و عن هشام بن عروة عن آبيه عن عائشة ئشة أن امراء 

رفاعة جاءت إلى التي 4 وذكر الحديت إلى قوله: لفلا تحِلْينَ 

له حى يدوق عَسَيلتك وتذوقي عسيلته فقالّت: اا رول الله انه 
قد جَاءَّنی هة وَاحدة4. 

ورويناه آيضا - من طريق ابن وهب آخبرني عبد الرمن 

بن بي الڙنادِ عن هشام بن عروة عن أيبه عن عائشة بجديث امرأة 

N‏ آنها قالت: انها رسو ال 

قال أبو محمّاو: عبد ارهن بن أبي الرّناد ني غاية الضتعفيه 


۰- کتاب العلاقة بين الزوجين 


ثم لو صح کل هذا لكان لا متعلَقَ هم فيي لاله ليس في شي 
من هذين الخبرين الساقطين أن رسول الله ت قال: انها 
اسقط التاجيل 1 و التفريق مسن أجل تلك البق ولا أن عائشة ك 
قالت ذلك فصح ألا كهانة كاذبة على رسول الله ا وإتما 
جاءَ لفط المبة صحيحاً ني حديثي: 

رؤيناه من طريق البخاري أخبرنا محمد أخبرنا أبو معاوية 
- هو الضريرٌ - أخبرنا هشام بن عروة عن آبيه عن عا ئشة آم 
المؤمنين قالت «َقَ جل امرأته فََرَوَجَت روجا عَيْرّه فَطَلقَهَاء 
وكات مه مل اهدي فلم تصن ينه إلى شيء تريدف فلم لث 
أن طَلَاء قات لني تلظ فَقَالّت: يا رَسُول الله إذ زجي 
طلمَبي ۽ إن زوجت روجا عيره فذحل بي ولم كن مه إلا 
مل هبق فلم يقري إلا هة اة ولَم يَصيل مني إلى شي 
أجل إرَذجي الأول فان رَسُون الله ## لا لين إرَْجك 
لزل حى بدرق الأعر يلان واترقي شاا 


قال أبو حمل وحن لا غنم أن يطلَقها العنْينُ إن شا 
اما قنع ونك ان فرق یما علی کرب آو آل بول عام ثم 
بغر بينهماء فهذا هو الباطل الذي م يصح قط عن أحاٍ من 
الصحابة رضي الله عنه لاء ولا جاءَ قط في قرآن ولا تق 
ولا في رواية فاسدةٍ» ولا أوجبه قياس» ولا معقول. 

فان قالوا: قذ مر الله عر وجل في الإيلاء بالتوقيف ثم 
الإجبار على الفيئةٍ أو الطلاق. 


قلنا: نع اربعة اشهي فاين الس وين التفريق؟ 2 
أوَلٌ من لا قيس على اللي من امتنع من وطء امراته عامدا من 
غبر إیلاء بیمین فلا توقفونة» ولا تؤجلونه فظهر فسا كل ما 
تعلقوا بي وفساد قوم جلت وق ذكرنا من روي عنه من 
الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين - وا حم لله رب 
العالمين. 


۲- أحکامُ قسنم الرَوْجات 


۹ مسالة: وإذا تزوَح الرَجل بكرا حرَةَ أو آمة 
مسلمة أو كتابيةء وله زوجة أخرى حرة أو أمة فعليه أن يحص 
SS CN‏ 
السع» ولا بشيء منها فان توج ث 
آری 5 او أمة ع مستلمة أو كتا - فله أن مخصها بيت 
ثلاث ليالء ثم يقسّمٌ ويعدل ولا بجاسبها بتلك الثلاثي فإِن زا 
علی اللات اقام عند غیرھا کما قا عندها سواءٌ سوا وي قط 


ا حرة رة أو أمة وعنده زوجة 


١‏ -مسألة: وإذا تروج الرَجلٌ بكرا حرَةٌ أو 


۱A۸ 


حکمها في التفضیل ولا بحل له في کل ما ذکرنا - كانت عنده 
ا ھا او کی د ا ت و ا 
المسجلء ولا عن صلا الجمعة فان فعحل فهي معصية وجرحة 
فیه» کسائر الناس ولا فرق ولا جور له أن بخص امرآة من نسائه 
بان تسار معه إلا بقرعة. 

برهان ذلك: 

ما رويناه من طريق البرّار أخبرنا حمَدٌ بن معمر أخبرنا 
يعلى بن عبار أخبرنا عمد بن إسحاق عن يوب الس ختياني عن 
بي قلابة عن انس بن مالك ان الي اظ «جَعل ليکر سا 
وَلِلسّبٍِ تَلاثً». 

وأخبرنا أحمد بن قاسم قال: أخبرني قاسم بن محمد بن 
قاسم اخبرنا جي قاسم ا اعرا انوت ر ا 
للك بن يزيد الرقاشي - اخرنا بو عاصم - هو لفتحا بن 

خلا - أخبرنا سفيان الثوري عن أيوب السختياني وخالد الحڌاء 
کلاهما عن اپي قلابةَ - هو عبد الله بن زي الجرمي دعن انش 
بن مال ن رسول الله ب قال: «إذا روج بكر اقام عدا 
عا ودا روح م الب ام عِنْدَهَا لاا 
آنساً قال: هي السنةَ - وكل ذلك حي 
والذي ذكرنا بيان واضح في إسنادو. 

ون فرق ل افراع ا ا ا 
الق اران ری ي ابن بلال - عن عبد الرحهن بن 
حيار عن عېد املك بای ر عا ع و اا ن 

شام أن أم سم جين وجه سول الله هة دحل ليها 
کو ایخ امت بز نان شر فل م : إن شعت 
زذتك وَحَاسبتك به یکر سب وليب تُلات». 


ومن طريق مالك عن عبد الله , بن آٻي بکر بن حم بن 
عمرو بن حزم عن عبد الك بن ابي بكر بن عبڍ لرن بن 
الحارث عن أيه إل رسول الله ا جين َرَج م اة 
وَأصبَحَت عنده قال لَها: ليس بكٍ عَلى اهلك هَرَان إن شيعت 


وقد رویناه بان 


وروينا هذا الب بين الإسناد من طريق احم بن شعيبٍ 
اوا شر بن راه رغ ی شان ا ارتا 
يحبى - هو ابن سعيار القطًانُ - عن سفيان الوري حدثني احمذ 
بنْ بي بكر ھی این او بن رو ین ر د ھی کرو ال 
ہن لی کر ین عب ارعن بن اهارت بن هدام عن ای غ أ 
نةا م لومي ن الي ل لا ترجه ا أقَام ندا تلائ 


13۸٩۹ 
َقَال: ليس بك عَلَى أَهْلِكِ هَرَان إِنْ شِئّت سَبْعْت لكي وَإِنْ‎ 
لَك حت لنسائی».‎ & 

وبه یقول انس بن مالك وإبراهيم النخمي» والشعي» 
ومالك والشافعي» ومد بن حنبل» واسحاق بن راهویيء 
وآبو ثور» وأبو عبیار؛ وأبو ليمان؛ وجي أصحا 

وذهبت طائفة إلى غير ذلك: وهر yT‏ 
وللبْب لیلتان: 

روينا ذلك عن عبار الرَرّاق عن ابن جريج أنه سال عطاءٌ 
عن ذلك فقال عطاءً: يؤثرونَ عن انس بن مالك أنه قال: للبكر 
ثلاث وللثيبٍ ليلتان. 

ومن طريق عباٍ الرراق عن سفيانَ الئوري عن يونس بن 
عبيلر عن الحسن قال: للبکر ثلاث ولیب لیلتان. 

ومن طريق عبار الرراقي عن معمر عن قادة عن سعيد بن 


وة ك 


ثم يقم 
وهو قول خلاس بن عمروء وسفيان الشوري» 
والأوزاعي. اڅ 
وقالت طائفة: لا يقم عند ثيب ولا بكر إلا ما يقم عند 
وهو قول الحم بن عتيبة وحَادِ بن ابي سليمان» وأبي 
حنيفة» وأصحابه واحتج من ذهب إلى قول الحسنء وابن المسيّبٍ 
بخبر: 


ت 


ثم يقسّم وعند د اليب يومين 


رؤیناه من طريق عبار الرزاق عن ابن جريچ عن عمرو 
بن شعيبي وماد بن إسحاق قالا جيعا: قال رسول الله تاللز: 
«للبکر تٌلاث». 

قال أبو محمَّاٍ: هذا مرس ولا حجَّة فيه - فسقط هذا 
القول. 

e 
قال: «مَنْ “انت له راتان َل ا ُ جَاءَ يوم القيَامَة‎ 
رشقه مَاثل».‎ 

قال أبو محمَّلر: الذي قال هذا القول هو الذي حكم للبکر 
بسبع زائدق ولیب ثلاث زائدقي ولا جحل لح آن يتر قولا له 
عليه الصلاة والسلام لقول له آحرَ ما دام كن استعماها جيعاء 


بان يضم بعضها إل بعض؛ أو آو بان پستثني بعضها من بعض» ومن 


- مسألة: وإذا تروّج الرَجلْ بكرا حرَة أو 


۰ - کتاب العلاقة بين الزو جين 


تعدّى هذا فهو عاص لله عر وجل ولرسوله ز. 

ومن عجائب الذنيا أن الحنفيين اللخالفينَ بأهوائهم 
الفاسدة لرسول الله تلاز ههنا يوجبون ني القسمة للروجة الحرة 
لين وللروجة الأمة للل وهنا هر اليل حقاه وابجو صراحاء 
لاا سيما فع قوهم: إن للحرَة البهودية والتصرانية ل 
المسلمة ليلة ولا يستحيونَ من هذا التفضيل بالباطل. 

وقال بعضهم: قڏ جاءَ ني ذلك آثر عن الحسن عن رسول 
الله جز وهذا لا يعرف. 

ثم لو صح لكان لا بجو الأخذ بيه لأنه مرسل. 

وعجبً آخرٌ - وهر أنهم بجيزون لمن له زوجة حرة 
مسلمة» وأمة نصرانيةء أن يقسَمّ للحرَةٍ ليلةء وللمملوكة اليهودية 
ثلاث لیالء فاعجبوا هذه الفضائح. 

وهم ههنا اعتراضات تشهد بقلة حياء المعترض بهاء ورقةٍ 
دينه كتعلَقهمْ بقوله عليه الصلاة والسلام: «إِنْ سَبَعْت لك سبّْت 
لیسائی). 


ليلتين» وللاأمة 


فقالوا: هذا حديث يوجب التسوية ونسرا تسه قي فول 
عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر نفسه: «وَإِنْ شت شت 
وَذرْت» فاعترضوا بعقوهم الركيكة على الي اظ 2 العدل 
والحساب وقالوا: إنما كان ينبغي لو سبع عندها أن يجحاسبها 
بالأربع ليال الرّائدةٍ على الثلاث الي هي حقها. 

قال أبو حمَّار: وهذا من الحمق ورقة ة لين في النهاية 
القصوى لاله لا حب حن لأحد إلا ان يوجبه الله تعالى على 
لسان رسوله #ة فالذي أوجب ها ثلاث ليال الل بها دون 
ضرتهاء هو الذي أسقطها إن سبع عندها - لا يعترض عليه إلا 
کافر ر - نعو باللّه من الضّلال. 

قال ابو حمَّلٍ: 


فان قا a‏ 
ك 


ا 3 


e 
ما إن قا عند اليب أكثرَ من ثلاث وأقلٌ من سبع» فلا‎ 
حاسبها إلا جا زاة على الثلاث وأمّا إِنْ أقامّ عندها أو عند البكر‎ 
اکر من سبي فإنه حاب اليب بجميع ما أقام عندهاء ويوفي‎ 
ضرتها أو ضرائرها مثل ذلك كله ولا بحسب البكر إلا يما زا‎ 


على السبم فط 


٠‏ ۸- كتاب العلاقة بين الزوجين 


برهان ذلك: أذ الثلاث حق اليب والسبع حن البكرء 

فما زا على هذين فهو ظلمٌ بجاسبها بى ولا سقط حق اليب في 

ان الم بالثلاث إلا حيث أسقطه الله عر وجل على لسان رسوله 
فقط ولي ذلك إلا أن يسبع هما وزاة على على السب لن 
الريادة على اسيم تيع وزيادة وقذ سقط حقها في الشلاث 
بالتسبيم» فإذا سقط لم يعذ بالريادة على السبم وباللّه تعاى 
التوفيق. 

قال أبو محمَلرٍ: واحتجوا لقوهم: يقَسَم للحرَةٍ ةٍ ليلتين» 
وللرّوجة المملوكة ليلة برواية فاسدة. 

رويناها من طريق سعیډ بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا 
بن ابي ليل عن النهال بن عمرو عن فر او عاد بن عبد اله 
الأسدي - عن علي انه کان یقول: إذا تزوَج الحرم ة على الأمة 
سم للأمةٍ اللث» وللحرةٍ اللثان وهذا لا يص لن ابن ابي 
ليلى سي الحفظب والمنهال ضعيف. 

وروي عن المغيرة بن مقسم آنه قال: م ثبت للمنهال 
شهادة في الإسلام ولكنه صحيح من قول إبراهيم» وسعيلو بن 
المسيبي ومسروق» والشعي» والحسن البصري. 

وروي عن عطاء» وسعياڊ بن جبير» وحم بن علي بن عا 
اسن 

وهو قول عثمان التي والشافعي. 

وقال مالك واللیث» وأبو سليمان: القسم بينهما سواءٌ. 

قال ابو محمّار: لا حجَةً في أحا دون رسول الله تل وقذ 
توعَدَ عليه الصلاة والسلام كما وردنا قبل على اميسل إلى زوجةٍ 
دون أخرى ول بخص حرَة من أمةٍ ولا مسلمة مسن كتايةٍ 
واحتجّوا من قياسهم الفاسد بأن قالوا: لما كانت عد الأمة 
نصف عدَةٍ الحرةٍ: وجب أن يكونا في القسم كذلك. 

قال أبو محمَلر: وهذا في غاية الفساد: أو ذلك آنا لا 
نوافقهم على أن عة الأمة صف عدو الحري ثم على قوم 
الملختلط لا مختلفونَ أن عة الأمة الحامل كعدو الحرَةٍ الحامل فهلا 
جعلوا القسمة هما سواءً؟ من أجل تساويهما في العدّة المذكورة. 
ویقولون: إن عد الأمة بالأقراء ثلاثاً عة الجر فهلا قسموا ها 
الثلثين من ق قسم الحرة لما ذكرنا؟ ولا حلاف في أن الأمةً لا ترث» 
وان الحرة ترث» فهلا جعلوا الآمةً لا قسمة لاء كما لا ميراث 
مء وكما لا شهادة ها عندهمْ ولكتهمْ في أهذارهم مل الغريق 
ا أحس تعلق. 

واحتجوا في قوهمم الفاسد: إن لاوج أن يقس للحرة 


1 -مسألة: وإذا تروَج الرَجلٌ بكرا حرَةً أو 
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لیل ثم بیت ثلاث لیال حيث شا بروايات ساقطةٍ عن كب 
بن سوار: له حكم ذلك بجضرة عمرّ بن الحخطّابي فاعجبَ عمر 
بذلك وهنا لا يصت؛ لأنه انعا رواة غ غم الشعي وقتادة 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوفي وكلَهم لم يولذ إلا بعد 
موت عمر. 

ثم لو صح لا كان ني أحاٍ حجّة غير رسول الله ت. 

وأمّا اَلَف عن صلاةٍ الحماعة - فقذ ذكرناه في كتاب 
الصلاة من ديواننا هذا وغيره إجاب رسول الله 4# ذلك 
وتوعّده بجرق بيوت الین عنها لير عفر وقذ تزوًج عليه 
الصلاة والسلام وأصحابه فما مهم من احم تلف في التسبيم 
والتثليث عن صلاة الجماعةٍ والجمعق وإنما هي ضلالة أحدثها 
الشيطان.. ۰ 

وأمّا لسر بامرآوٍ من زوجاته أو بامراتین أو بشلاثٍ فلا 
يكون إلا بالقرعة لأنه ثبت ذلك عن رسول اللو: 

کما روینا من طریق مسلم آخبرنا إسحاق بن إبراهیم - 
هو ابن راهویه - عن ابي نعي الفضل بن دكين اخبرنا عب 
Gm‏ 

ئشة أ امؤمنين قال «كان رسو الله لز إذا حرج افرع بن 

ِسّائه ارت القَرْعَة عَلَّى عار 

قال ہو حمّاو: فان حرج بها كما ذكرنا بقرعة م بحاس بهن 
بلياليهنٌ معه في السفرء لأنه حرج بهن مح لا ميل ولا يفي 
فان خرج بها بغر قرعة حاسبهن بتللك الأياليء ولزمه فرضاً ان 
يوي التي لم يسافر بها عدد تلك الليالي. 

وهذا قول الشافعيء وأبي سليمان. 

وقال أبو حنيفة: ومالك وأصحابهما: بخرج بها بغير 
قرعةٍ. 

قال أبو محمك: وهذا باطلٌ لان العدل بين الروجاتٍ 
فرش کا وردنا ا جور تخصيص شيءَ تن دك الاما 
خصّه نص ولم بخص النص إلا السَفر بالقرعة فقط فما عدا 
ذلك فهر ظلم» وبالله تعالى التّوفيق. 

فان قيل: إِنْ له أن لا يسافر بواحدةٍ منهرٌ. 

قلنا: نعم» وهو عد بينهنٌ ني المنع» فليس بذلك مائلا إلى 
إحداهن. 


َة وحفصة فخرجَنًا مَعَا. 


وام إذا سافن بین رجو بواحدةٍ منهنٌ فقذ مال إليهاء 
وهذا ظلم لا بحل. وباللّه تعالى التوفي 


1۹1 
۲ - مسالة: ولا ور للرّجل ان يقس ل٤‏ 
ولدوء ولا لأمته مع زوج - إن كانت - وهذا لا حلاف فيه 
وبرهانه: قول الله تعالل: إن يقتم أن لا عدوا اة أو ما 
كت أيمانكم) فلم ججعل للاك اليمين حقاً جب فيه المد فإ 
لا حق هن في القسمة فلا جور أن يشار في الواجب من لا حى 
له فيه مع من له فيه حق» فلو طابت نفس الرّوجة بذلك فله 
حيار أن يقسم لأمتيء لأنه حن الرّوجة طابت بتركه نفساء لكل 
له أن يطا أمته متى شاءَ كما فعلّ عليه الصلاة والسلام بعارية في 
يوم أي نسائه شاءَ دون قسمة وبالله تعالى التوفيق. 


ا ا و ات کو 
فما زا إلى سبع لكل واحدةٍ» ولا جور له أن يزيد على سيم 
وقال قومٌ: لا يزيد على ثلاث لکل واحدوٍ. 

وقالت طائفة: لا يزيد على ليلة لكل واحدة: 

رؤيغا ذلك عن مما بن النذر النيسابوري: 

أخبرنا بذلك عنه أحمد بن محمد بن الجسور عن منذر بن 
سعيار القاضي عن مما بن إبراهيم بن المنذر. ٠‏ 

قال أبو محمّار: برهان صحَة قولنا: ما ذكرناه في البابٍ 
لذي قبل هذا من قول رسول الله 4# لم سلمة رضي الله 
عنها: «إِنْ سبّعْت لَك سَبَعت ٳِښسائي». 

فصح ان للزوج أن يسبع وما دون السبع جائ بجواز 
السبع» لأنه بعض السّبع» وأمّا الرّيادة على على السَّبع فممنوغ ما 
دکرنا قبل م قوج ریو الحدل یھن فلو از اکر من ب لان 
له أن يبيت عند الواحدة ما شاءَ - ولو أعواما - ويقول: ساقسم 
للأخرى مثل ذلك - وهذا باطلٌ وظلم. 

فصح آنه لا بجر من عدو اللّيالي إلا ما أجازه النصٌ فقط 
ولولا هذا الأثر ما أجرنا أكثرّ من ليلةء وبالله تعالى التوفيق. 

وليلة احب إليناء لأته كذلك جاءت الآثار الثابتة من قم 
رسول الله إلا لأمَهات المؤمنينَ رضي الله عنهن. 


£ ۰ ۹- مسالة: وإِنْ وهبت المرأة ليلتها لضرتها 
جار ذلك فن بدا ها فرجعت في ذلك فلها ذلك. 

برهان ذلك: ما روّينا من طريق أحد بن شعيب أخبرنا 
إسحاق هوا اهندب ارا - هو ابن عبا الحميا 
- عن هشاع بن عروة عن أيه عن عائشة ام ا مؤمني: «اَنٌ سَوَدَةَ 
e‏ يا رَسُول الله جَعَلْت يَوْمِي منك 

َة فكَانْ عليه الصلاة ة والسلام يسيم لِعَاؤشة : يومین» یوما 


۲ - مسألة: ولا جوز للرَجل أن يقسم لأمٌ ولده 


٠‏ - كتاب العلاقة بين الزوجين 
وَيَوْمٌ سَودَة. 

وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام «اسْتَأذْنَ بْسَاءّه ِي 
مَرضيه - الذي مات فيه - أن يَمْرَض فى بيت عَايِشة فاون له 
في ذَلك». 

وأمًّا قولنا: إن ها الرجرع في ذلك فلان كل يوم هو ضير 
اليوم الذي قبله بلا شك ولا تر هبة جهولء فإنما هو إياحة 
حادثة في ذلك اليو إذا جاه فلها أن لا تحدث تلك الإباحة وان 
تتمسسّك يحقها الذي جعله الله تعال ها - وبه جل وعر نتايد. 
راداب - 

٥‏ ۰ ۹- مسألة: وجائڙ للرجل ان يطاً جع خان 
وإمائه في فور واحا فان تطهََ بي کل اٿتين فهو احسنٌ وان ۾ 
يغتسل إلا في آخرهن فحسل لا كراهة في ذلك. 


روينا من طريق امد بن شعيب أخبرنا حمَدٌ بنُ منصور 
آخبرنا سفیان - هو ابن عيبن ر 
انس بن مالكو أن رسو الله از ت: «کان يْطُوف عَلَى يِس ائه فِي 
اليل الواجدة ثم يخيل هره 

قال أبو محمار: الإماءُ من نساء الرّجل. 

قال اله عر وجل: حل لَك ليله الصيّام ارقت إلى 

أخبرنا امد بن محمد بن الجسور أخبرنا وهب بن مسرة 
آخبرنا عمد بن وضاح اخبرنا آبو بكر بن آبي شيبةً عن يزيد بن 
هارن عن حاو بن سلمة عن عبد الرمن بن فلان بن ابي راف 
عر ن عمته سلمی بتو آبي راقع عن أبي راقع إن رسول اله 8ظ 
اف على ائه في ليله ادو فاسل نة كل اراو مهن 
غسلاء قال فقلت لَه: يا رَسُول اللي لو اغَسَلت غلا رادا 
قال: هذا طهر راطيب أو قال: وآنظف . 

قال علي: ولو لم يات هذا ا لحب لكان الغسل بين كل 
اثنتين منهنٌ حسنأء لأنه لم يات عن ذلك نهي» وبالله تعالل 

٠‏ ۹- مسالة: ولا يمل الوطء في التّبر أصان لا 
في امراةٍ ولا في غيرها. 

اما ما عدا السات فإجاع متيقنْ. 


وأمّا في النساء ففيه احتلافٌ - اختلف فيه عن ابن عمل 


-٠‏ كتاب العلاقة بين الزوجين 
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وعن نافع كما روينا من طريق أحهد بن شعيبٍ أخبرنا الربيع بن 
سليمانَ بن داود آخبرنا أصبغ بن الفرج حذشنا عبد الرمن بن 
القاسم» قال: قلت لالك: ا 
عن الحارٹ بن يعقوب عن سعيلد بن يسار قال: خلت لابن عجر 
إنا نشتري الجواري فتحمَضن هن قال: وما احيفر؟ قال: 
نأتيهنَ في آدبارهنٌ. قال ابن عمرَ: أف أف اف أو يعمل هذا 
مسلم؟ فقال لي مالك: فاشهد على ربيعة لحدثي عن سعيد بن 
یسار آنه سال ابنّ عمر فقال: لا باس به. 

ومن طريق امد بنِ شعي آخبرني علي بن عثمان بن 
محمد بن سعيد بن عبد اله بن تفيل أخبرنا سعي بن عيسى 
بن سليمان عن كع بن علقمة 

بي النضر أله آخبره: له قال نافع مول ابن عمسر: قذ اكثر 
LL‏ أنك تقول عن ابن عمرّ آنه أفتی بان تؤتی النساءُ ني 
أدبارهنٌ» فقالّ نافع: لق كذبوا علي - وذكروا في ذلك أحاديث 
لو صحَت جاءنا ما ينسخها - على ما نذكره إْ شاء الله عر 
وجل - واحعجَوا بقول الله تعال: : بساكم حَرْث لَك فأو 
حرتکم انی شِشّم). 

قال أبو محمَارٍ: وهذا لا حجَة هم فيه لأنٌ'أنى "في لغة 
العرب الى نزل بها القرآن إنما هى جعنى "من أي "لا معنى: 
أي فإذ ذلك كذلك - فإنما معناه من أينَ شتة " 

قال الله عر وجل: یا مریم ای لَكٍ هَذا معنی: من 
أين لك هذا وقالوا: لر حرَمّ من المرآة شيءَ حرم جيعها؟. 

قال أبو محمَار: هذا كما قالوا لز ل يأتِ نص بتحريمه 
وقالوا: وطءُ الجموعة جائز وربّما مال الذكر إلى الدبر. 

قال علي: إذا ن يتمكنْ من وطء امجموعة إلا بالإيلاجح في 
الذبر فوطؤها حرام. 
قال أبو تحمَلر: فنظرنا ني ذلك فوجدنا. 
ما حلاه اڈ بن حم بن الجسورء وعبد اله بن رييسع» 
ح: اخبرنا وهب بن مسرّة خبرنا ابن وضاح أخبرنا آبو 
بكر بن يي شيبة؛ وقان عبد اللو E‏ 


قال امد 
اتف لاش و ا شيبة قالا حیعاً: ا خالد a‏ 
عن الضَحَالٍ بن عثمانَ عن خرمة بن سليمانَ عن كريب عن ابن 
عباس قال: قال رسو الله : «لا ينر الله إلى رَجُل آتى 
رجلا او انرأ في بره هذا لفظ ورواية عبد اله بن ربيم» اور 
أحمد في دبرها م يختلفا في غير ذلك. 


وبه إلى امد بن شعيب أخبرنا محمد بن منصور أخبر نا 
سفیانٌ - هو النورئ - حدثني يزيد بن عبد الله ب ن 
اهاد عن عمارة بن خزية بن ثابتي عن أبيه عن الي ا4 قا: 
ن الح لا بأتوا السَاءَ في آذبارهن». 

قال ابو حمَّاٍ: : وهذان خبران صحيحان تقوم الحجَةٌ بهماء 
ولو صح خير في إباحة ذلك لكان هذان ناسخین له لان الأصلَّ 
ان کل شيءَ مباځ حى يات تحر فهذان الخبران وردا ما فصل 
الله تحريه لنا وقذ جاءَ نريم ذلك عن آبي هريرة وعلي بن بي 
طالب» وأبي u‏ 


ن الله لار يستحي يِن 


الذرداء وابن عباس» وسعيد بن المسيّبيء وأبي 
بن عبد ارعن بن عوفي وطاووس» ومجاهڊ. 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي» وسفيان اوري 
وغیرهم وما رویت إباحة ذلك عن أحد إلا عن ابن عمرَ وحده 
باختلاف عنه» وعن ی باختلافٍ عنه» وعن مالك باختلاف 
عنه فقط. وباللّه تعالى التوفيي 

e‏ ا ي 
من غيري فإِنْ فعلَ أدب فان كانت أمة له أعتقَ عليه ما ولدت 
من ذلك الحمل ولا بد - ولا تعتق هي بذلك. 

برهان ذلك: ما رڙينا من طريق مسلم حدثي محمد بن 
ای اخبرنا حم بن جعفر غندر اخبرنا شعبة عن يزيد بن يا 
قال: سمعت عبد الرَحن بن جيير بحدّ ت عن ايه جب بن تفي 


عن أبي الدرداء أن التي اظ دأ تي باهرا و مجح على اب ساط 
فقال لَهُ: رید نبلم بها؟. 

فقوا عم فال رسو الله اظ : لذ هَمَمْت أن أله 
ننا بحل مه قَبْره كيف بورنُه وُر لا يل له؟ كيف 
يستخدمه وهر لا ي لَ؟). 

قال أبو حمارٍ: : لا يصح في تحريم وطء الحامل خير غير 
هذاء فإذا ل جحل له فقذ حرم عليه ملك وإ حرم عليه ملك 
فهو حرام» إذ ليس إلا ملوك او حر 

وأمَا تأديب من فعل ذلك فلانه آتی منکراًء وباللّه تعال 


-٤‏ أحكامٌ العَرْل 
۸ ۹- مسالة: ولا يج العزل عن حر ولا عن 


برهان ذلك: ما روينا من طريق مسلم أخبرنا عبد الله 
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۹- مسألة: والإحساف إلى التساء فرض ولا يحل 


-٠‏ كتاب العلاقة بين الزوجين 


oes‏ أخبرنا سعد 

بي آيوب حڏثي آبو الأسود د هر تيم عروة - عن عروة بن 
ا E‏ 
قالت «حضرّت رسو الله ا في اناس فَسَالوه عن العَزل فقالَ 
رَسُرل الله ا :لك الوأ الي قرا : وإدا السوءُودة 
يلت #). 

قال أبو حمّلر: هذا خبرٌ في غاية الصَحَةٍ واحتجٌ من أباح 
العزل جخبر بي سعياٍ الذي فيه «لا عَليكم أن لا تفعلوا». 

قال علي: هذا خب إل التهي آقرب. 

وكذلك قال ابن سبرينَ - واحعجوا بتکذیب الي تلاز 
قول يهود: هو الموءودة الصغرى وباخبار أخرَّ لا تصح. 

قال أبو محمَّاٍ: يعارضها خير جدامة الذي أوردناء وقد 
علمنا بيقین أن كل شيء فأصله الإباحة لقول الله تعالى: لازي 
خلَن َك ما في الأرض جَميعا» وعلى هذا كان كل شي: 
اا جي اي 

قال تعال: وذ قصل لَك ما حرم عليكم فصح ان 
خر جدامة بالتحريم هر التاسخ لجميع الإباحات المتقدمة التي لا 
شك في أنها قبل البعث وبع البعثي وهذا آم متيقَنْ لأنه أخرَ 
عليه الصلاة والسلام أنه الوأ الحفي والواد حرم فق نسخ 
الإباحة التقدّمة بيقين. فمن اذعى أن تلك الإباحة المنسوخة قد 
عادت وأ النسخ ليقن قذ بطل فقد اذعى الباطلًء وقفا ما لا 
علم له به وات تی با لا دلیل له عليه. 

قال تعالی: فل هاتوا بُرْعَانَكم إن كم صادقين) وقذ 
جاءت الإباحة للعزل صحيحة عن جاب بن عبد الله وان 
عباس» وسعا بن بي وقاص» وزی بن ثابتٍ وابن مسعودٍ وصح 
امن منه عن جماعة: 

کما روينا عن اد بن سلمة عن عبيا الله بن عمرَ عن 
نافع: أن ابن عمرَ کان لا يعزلٌ وقال: لو علمت احداً من ولدي 
یعزلٌ لنکلته. 

قال ابو محمَاږ: لا وڙ أن ينكل على شيء مباح عند 

ومن طريق الحجاج بن المنهال أبو عوانة عن عاصم 
بن بهدلة عن زر بن حبيش أن علي بن آبي طالب کان یکره 
العزل. 

ورؤيناه ايضاً من طريق شعبة عن عاصم عن زر عن 

علي أخبرنا يونس بن عبد الله اخبرنا اد بن عبد الله بن عبد 
البصير آخبرنا اد بل الد أا عة بن عر السام الان 


ا E‏ 
العزل: هي الموءودة الحفبة. 
e‏ 
مسعوڊد وله قاي ازل ا 2 
د ا 
أمامة الباهلي“ يقول وقذ ن عن العزل» فقال: ما کنت آری 
عون قال حدثني نافع عن ابن عمرّ قالً: ضرب عمرٌ على العزل 
ومن طریق سعید بن منصور آخبرنا هشیم آخبرنا جیی بن 
الخطاب وعثمان بر عفان ينكران العزل. 
أيضا عن السود بن يزيد» وطاووس. 


-٥‏ اُخکامُ حقوق الرَوْجَيّن 


۹- مسألة: والإحسان إلى النساء فرضٌ ولا 
يحل تنبَع عثراتهن ومن قدم من سفره ليلا فلا يدخل يته إلا 
نھاراء وم قدم نهاراً فلا يدخلٌ إلا ليلا إلا أن نعه مانع عذر. 

برهان ذلك: قول اللهعر وجل: واش روهن 
بالْمَغرُوف4 وقول الله عر وجل: ولا تضارو إتَضيقرا 

قال أبو محمَّار: إذ حرم التضييق عليهن فقذ أوجب تعالى 
التوسيعَ عليهنٌ وافترض ترك ضرَهنٌ 

روينا من طريق مسلم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن 
حاتم بن اسماعيل عن جعفر بن عاد عن ايه عن جار بين عباد 
اله لاسرد ل ھر وع اال ۔ قا ارا 

توا الله في الشسَاء نگم أحذتمُوشُن ¿ بان اللي راطا 
وهن بكم الى وَلْكمْ يهن نلا وطن راکم احا 
کر رون إن فعَلْنَ ديك فاضربوهُن فبا غير مُبرّ» وَس 
عَلْْكم ررقن وکسرتنٌ باْمَعرُوفا. 


١‏ ۸- كتاب العلاقة بین الزوجین 


قال أبو محما: لم يعن رسول الله اكز فراش الضجي 
ذلك مر يجب فيه الرجم على الحصنق » فلا يؤمرٌ فيه بضربٍ غير 
مبرّح» وإتما عنى عليه الصلاة والسلام بلا شك كل ما افترش في 
البيوتي» وهذا نهي عن e‏ 
دخوله منزله من رجل أو امرأةٍ فقط - وهذا يأتي ميا ني المسالة 
التي تاتي بعد هذو. 

وس ريق غم أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا 
حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة عن ابي حازم عن ابي 
هريرة عن التي ت فذكر كلام وفيه «فَاسوْصوا بالنْساء خير 

ومن طريق اح بن شعيب أخبرنا عمرو بن منصور 
اخبرنا ابو نعيم عن سقيان القوري عن حار بن دثار عن جاب 
بن عبلد الله قالّ: ھی مرن الہ رآ رن لجل هله ليلا 
ن يَخْونَهُمْ او يمس نراتم 

e 
الففل ادم ج أخبرنا هشيم اخبرنا سيار عن الشعي عن جابر‎ 
بن عبار الله قال: «فلتا مع سول الله 4 من عزوو ّما ذبا‎ 
دحل قان آنهلوا حى تذخلوا لبلا لكي تيم الشينة ود‎ 


فان قیل: هذا تعارضٌ 

قلنا: : كلاء بل قد بين عليه الصلاة والسلام في كلا الخبرين 
مراد ذكر في الغبر الأول: ان لا يدخلَ لبلا فيتبع بذلك عثرة إن 
كانت او م تكن فصح ان ذلك في الذي جاءَ ليلا وين عليه 
الصلاة والطلام في الاحر: أن يهل من اتی نھاراً حتی یدل لیلا 

بعد أن يتصل خبره باهلى فتستحد وقتشط ولا ينب التعارض 
إل کلام رسول الله عع إلا كاف ولا ينسبه إلى الصحابة إلا 
e‏ دونهم - إلا منحرف القلبٍ 


عن السّنن - ونعوذ باللّه من كل ذلك. 


۹۰ مسألة: وللمراة ان تتصدق من مال زوجها 
غير مفسديٍ» لکن جا لا يتر ني ماله سواءٌ اذ في ذلك آم نهى 
أحب آم كرة. 

برهان ذلك: 

ما رویناه من طريق مسلم أخبرنا محمد بن رافع أخبرنا 
عب الرراق اخپرنا معمر عن همام بن مته عن آپي هریرة قال: 
قال رسول الله ####: «لا تصم رأة وَبعْلها شاه إلا باذنه ولا 
أن في بيه وُر شاد إلا ڀاذنه وما قت ِن به من عَيْر 
مره فان صف اجره لَه . 


-٠١‏ مسألة: وللمرأة أن تتصدَق من مال زوجها 


1۹4 


ومن طريق احم بن شعي اخبرني أحة ب حرب 
a‏ 
ام المؤمنين قالت: قال رسول الله تلز «إذا أنفقت الَرأة من بيت 
وجه عير مُضيدَةٍ کان لها جرا وله مه پا كسب لها ما 
فقت ولِخازن مل لِك مِنْ غير نيص من أ جرورم 
شیءٌ. 

قال ابو حمد: هذا الفط زائ على: 

ما رویناه من طريق منصور عن شقيق في هذا الخ فقالَ 
فيه من طعام بيتها . 

قال أبو حما: فاعترض بعضٌ أهل الجرأة على غالفةٍ 
السنن بان قالوا: هذا من رواية أبي هريرة وقذ ثل آبو هريرةً 
هل تی لر ن و زوجها؟ قال له إلا شا من قرت 
فالأجرٌ بينهماء ولا بحل ها أن تصدَق من بيت زوجها إلا بإذنه. 

قال أبو تحمٍَّ: هذه الفتيا من أبي هريرة؛ إنما رويناها ممن 
طريق عبد اللاك بن أبي سليمال العرزمي - وهو مترو - - عن 
عطاء عن أبي هريرة» فهي ساقطةء فلا يعارضٌ بها رواية همام بن 
مته عنه إلا اهل أو فاس ماهر بالباطل وهو يعلمة. 

ومن ) طريق مسللم حدثي مسلم بن حاتې وهارون بن 
عبد الل قالا جيعاً: اخبرنا حجَاج ب مار قال: قال ابن جريسج 
اخبرني ابن ابي ملیکة ان عبد بنْ عبد الله ب بن الربير اخبره عن 
أَسْمَاءَ بت أبي بكر الصديق أنه قَالّت: اا ەن ي 
شي إلا ا عل علي الي َل علي جاح آن أزح با 
ييل عَلي؟ فقا ازضَخِي ما استَطَعْت ولا توي يوي الله 
عَلَبْكٍا. 

قال أبو محمٍَ: : سماع حجّاج من ابن جريچ ثابت» ولکنه 
هکذا یقول: قال ابنْ جریج. 

ومن قال بهذا آم المؤمنينَ - رضي الله عنها: 
بن أخبرنا فيان 
بن عيينةَ عن ٳسماعيل بن ابي خال عن قيس بن ابي ي حازم عن 
ام امومنين - رضي اله عنها - 
وسالتها امرأة فقالت: أطعم من بيت زوجي» فقالت أ 
ما م تقي مالك جاله. 

قال الله عر وجل: التي لی بالْمُرْمِنَ مِنْ أنضبهم). 

وقال تعالی: وما کان لِمُڙين ولا مُؤْمَة إا قَضّى الله 
وَرَسوله مرا أن يكون لهم اة مِنْ آباحَ ذلك 
التي ال فلا راي للرّوج في منم منه أصلا 


کما روینا من طریق محمد بن عباد الله ب 


امرأته آنها سمعت عائشة 


م المؤمنين: 


ED 

۹- مسألة: ولا يلزمٌ الرأة أن تحدم زوجها في 

شيءَ أصلاء لا ني عجنء ولا طبخ» ولا فرش» ولا کنس» ولا 
غزل» ولا نسج» ولا غير ذلك أصلا. 

اواز ERS‏ اذ يابا 

دراولا ترم قزم ومر حاص إلا باذ زلا تدخل بیته 


من یکره وأنْ لا عنعه نفسها متی أراء وأنْ تحعفظ ما جعلَ عندها 
من ماله. 


وقالَ أبو ثور: على المرآة آڻ تخدم زوجها في كل شيء 


وييكنْ أن يحتح لذلك. 

بالأثر القابت ۽ عن علي بن اڊ بی طالب قال: «شكت فَاطِمَة 
مَل بها من الجن وأله عَم بذك رَسرل اله اث إذ سألّه 
خادما». 


وبالخبر الثابتِ - من طريق أسماء بنت بي بكر قالت: 
كنت أخدمٌ ارب خدمة البيتِ وكانَ له فرسٌ وكنت أسوسه كنت 


أحتش له وآقوم عليه 


وباخر الثابتِ _ من طريق اسماءَ ایضاء آنا «كانت 
ْف فرس الزيير وسقي الا وَتَجْر غر وتغْجنْ» قل 
النرّى غای راسا ِن ¿ اض له على ا فسخ أن رسو الله 
js‏ یما وهي له قال لذا خت هَاتان القاضياتان هله 


الخذمَة ايله فمن بعْدَهمًا رفع عن ` ذلك م هن الشسَاء». 


قال ابو حمَّاد: لا حجَة لأهل هذا القول في شيء من هذه 
الأخبارء لأنه ليس في شيءَ منهاء ولا من غيرها: : أنه عليه الصلاة 
والسلام أمرهما بذلك إنما كانتا متبعتين بذلك» وهما اهل 
الفضل والمَة - رضي الله عنهما - ونح لا فنع من ذلك إن 
تطوّعت المراة بي إنما تتكلّمٌ على سر الح الذي تَجبُ به الفتيا 


والقضاء بإلزامه. 
فإ قيل: قذقال اله تسال: «قإن اكم فلا ترا 
هن سببلا). 


قلغا: وَل الآية بن فيما هي هذه الطّاعة. 
ا چ وي ا ورن و 


eT‏ تي الا إذا دعاخا الف 


وقد بين رسول الله ت ما يجب على الرجل للمراة. و 


۱ - مسألة: ولا يلرم ا رأة أن تخدمٌ زوجها في 


۰ ۸- كتاب العلاقة بين الزوجین 


ذكرناه قبل هذه المسالة مسألتين ومن لزم المراة خدمة دون 
خدمة فقد شر رع ما ل يأذن به الله تعاى» وقال ما لا يصح وما لا 
نص فيه. 

وكذلك بيْنَ عليه الصلاة والسلام: أن هن علينا رزقهن 
وکسوتهنٌ بالمعروف فصح ما قلناء: من آنْ على الرّوج أن يأنيها 
برزقها مكنا ها أكلةء والكسوة مكنا ها لباسهاء لان ما لا يوصلٌ 
إلى أكله ولباسه إلا بعجن وطبخ» وغزل» ونسم» وقصارة» 
وصبا» وخياطةء فليس هو رزقاء ولا کسوة - هذا ما لا حلاف 
فيه في اللَعةٍ والمشاهدة - وأَمّا حفظ ما جعلَ عندها ففرضٌ بلا 
خلافي. 


۲ - مسالة: ولا يحل للمراءٍ أن تلق رأسها إلا 
من ضرورةٍ لا يد منهاء ولا أن تصلٌ في شعرها شيا أصلا لا 
من شعرها ولا من شعر إنسان غيرهاء أو من شعر حيوان» أو 
صوفي أو غير ذلك - وهو من الكبائر ولا يحل ها ان تفلج 
أسنانهاء ولا أن تنتف الشعرَ من وجههاء ولا آنْ تشم بالتقش 
والکحل او غرره شيا من جسدهاء فان فعلت فهي ملعونة هي 
والتي تفعلٌ بها ذلك. 

برهان ذلك: 


ما رويناه من طريق احم بن شعيب آخبرنا عمَد بسن 
موسى الحرشي أخبرنا ابو داود - هو الليالسي - أخبرنا همام 
- هو ابن یحی - عن قتادة عن خلاس عن علي قال: انی 
رَسُول الله ا أن تخْلق الَرآة رَأسّها هاه فإن اضطرّت إل ذلك 
فقذ قال الله تعال: وقد فصل لَكَةْ مَا حَرُمّ عَلَيكَمْ إلا ما 
اضطررتم إليو. 
ومن طريق اح بن شعيبٍ أخبرنا حمَدُ بن الثنى أخبرنا 
محیی - هو ابن سعيار القَانُ - عن هشام بن عروةً قال: حذثشني 
فاطمة بنت المنذر عن أسماءً بست أبي بكر الصَدَيتق قالت: 
«جَاعّت امرأة إلى سول الله ل فقالّت: يا رَسول الله إن ِي 
اة عرُوساً وأا اكت مرق شَغرهَاء هَل عَلَيْ جاح إن 
وَصَلْت لها فيه فقَالَ لها رَسُرل الله ل لَعَنَ الله الوَاصِلَة 
والمسوصلةًا. 
ومن طريق أحد بن شعيب أخبرنا عبد الرحن بسن محمد 
بن سلام اخبرنا ابو داودٍ - هو الطيالسي - عن سفيان الشوري 
عن منصور عن إبراهيم التخميٌ عن علقمة عن عبد الله بن 
مسعود قال: عن رول اله از الراشمًات وَالمُستَوْثيمَات 
وَالْمَنَمَصَاتِ وَالْمتمَلَجَات للحن يرات حل اللو 


۰- کتاب العلاقة بين الزوجين 


E 
للآخر فيما يستجلب به المودة:‎ 
e کما روینا من طريقٍ احم بن شعيبٍ أ‎ 
محمد بن زنپور الي اخرنا ابن ابي حازم - هو عبد العزيز بر‎ 
عبا الوهاب بن أبي بكر - عن ابن شهابو عن يڊ بن عبد‎ 
الرَحنِ بن عوفي عن امه آم كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط لها‎ 
سمعت رسول الله تال يقول: «لا آعده کنراً: : الرَجل ملح بين‎ 
الاس قول الول یرید الصلاح» والرجل قول القوْلَ في الحرب‎ 


ووو 


والرجل ا اران وَالْمَرَاةَ رث زوجها». 


-٤‏ مسالة: ولا بحل اتف بالباطل: 

كما روّينا من طريق البخاري حدثنا سلیما بر حرب 
اخبرنا حا بن زيا عن هشام بن عروة عن فاطمة بنتِ النذر عن 
أسماء بنت أبي بكر الصديق اَن مره قَالَّتْ: يَارَسُول الله إن 
لي رة هل علي جاح إن بغت من وجي عبر الي 
ينطي؟ فقا عليه الصلاة والسلام: السب با لم بط كابس 
وبي رُورا. 

9- فمسالة: وجائز للصتبايا خاصة الأ 
بالصور» ولا يحل لغيرهن؛ والصورٌ حرَمةً إلا هذاء وإلا ما كان 
رقماً في ٹوب. 


روینا من طریق مسلم بن الحجًاج آخبرنا ابو بكر بُ 
أبي شيبة وعمرو الناقد قالا جيعا: أخبرنا سفيان بسن عيينة عن 
الرّهري عن عييد الله ِن عبار الله بن عتبةّ عن ابن عباس عن 
أبي طلحة عن التي 4 قال: «لا تذخل اللاكة بَا فيه كَلْبٌ 
ولا صورةا. 

ومن طريق مسلم أخبرنا قتيبة أخبرنا الليث هو اب سعد 
کن يکر - هر ابن الأشج - عن بسر بن سعياو عن زي بن 
خالر عن آبي طلحة الأنصاري أن رسو اله لإ قال: «إِنٌُ 
اللائكة لا تدخل يتا فيه صورَة ‏ ثم اشتکی ريد بن حالس فعذتاف 
ا على له مار فی مور قت ید الله ارلا زيب 
ميْمُونة م ارين - ألم حبرا رَد عن الصوري فقا عيْداللء: 
لم َه جين قال إلا رقا في ُرب. 

SS 
هو ابن انى - أخبرنا عبد العزيز بُ‎ 
أي سلمة الاجشون عن هشام بن عروةً عن أيه عن عائشة ام‎ 
المؤمنينَ قالت: «كان رول الله ا سب إل صواجي يلْعَبْنَ‎ 


التسابورئ آخبرنا حجینٌُ _ 


۳ مسألة: ولا بس بكذب أحد الرّوجين للآخر 


SÎ 


معي بالل الات الصعار». 
E E‏ 


- مسالة: : والاستتار بالجماع فرض» لقول 
الله عر وجل: ليا بَا الذين منوا ليستأنكم لوين مَلَكٌَ 
اکم وَالَبینَ لبوا اَم ْم تلات مرت من قل صلا 
الفبر وَحينَ تضَعُون بكم ِن الظْهرَة و ومن بخادٍ صَلاة البشاء 
لات عَوْرَاتٍ ك4 والحديث بذلك لا جر 


۷ - مسالة: : وحلال للرّجل من امراته الحائض 
كل شيء حاش الإيلاح فقط وهذا أمرٌ قد اخحتلف الاس فيه: 


روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق ا آبي 
oy‏ بن الرّبير عن 
القاسم بن عبد الرحن عن ابي أمامة - وهو الباهلي - صاحب 
رسول الله لإ قال: قال عم بن الخطًاب: : كنا نضاجع النساءٌ في ٤‏ 
الحيض وني الفرش والح من قل 

فما إذ وس الله الفرش والحف فاعتزلوهر كما مر الله 
SS‏ 

بن أن أخبرنا أبو إسماعيل حم بن إسماعيل الترمذي 
mT‏ کنا عند 
ميمونة فدخل علبها ابن عباس» فقالت له ميمونة: أي بني؟ اراك 
شعث الراس؟ فقال: إن مرجَلتقى حائض - وذكر الحديث. 

واحتج من ذب إل هذا بقول الله عر وجل: قل هر 
أذى فاعتزلوا الساءَ ِي ي الحيض ولا تقربُوهُن حى يَطْهرن) 
وخبر: 

رويناه من طريق أبي داود حدثنا عمد بنْ سعي أخبرنا 
سعید بن عبد ا حبار ر أخبرنا عبد العزيز بن حم الدراوردي عن 
أبي اليمان عن ام درةَ عن عائشة آم ا لمؤمنينَ قالت: كنت إذا 
E E E E‏ 
ول ند منه حت نطهرّ وسا لا شيء» له من طريق | م در 
وهي مجهولة لا تتدرى وذهبت طاثفة - إلى أن له من السرَةٍ 
فصاعدا فقط ولس له ما دون ذلك: 

کما روينا من طريق عبد الرراق عن معمر عن ابي 
إسحاق السّبيعي عن عاصم البجلي أن تفراً سالوا عمر بي 
الخطاب عمًا حل للرَجلٍ من امراته حائضاً فقا عمرٌ: لك ما 
فوق الإزارء لا تطلعنٌ على ما تحته حى تطهر. 
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ومن طريق عباد الرراق عن ابن جريج عن موسى عن 
نافع: أن ابن عمرً عمرَ ارسلّ إلى عائشة آم المؤمنينَ يستفتيها في الحائض 
يباشرها؟ فقالت عائشة: نعم تجعلٌ على سفلتها ثوبا. 

ومن طريق عبد الرَراق عن معمر عن يوب السختياني 
عن ابن سيرينَ عن شريح قول: لك ما فوق السرةٍ. 

قال معمرٌ: وسمعت تتادة يقول: لك ما فوق الإزار. 

ومن طريق عبد الرَرّاق عن ابن جريج عن سليمان بن 

وبه إلى ابن جريج عن عطاء قال: تباشرٌ الحائض زوجها 
إذا كان على جزلتها السفلى إزار» سمعنا ذلك. 

واحتج أل هذه المقالة بخبر: 

رویناه عن رسول الله ا آنه قال: «وأمّا ما بٍلرَّجُل ِن 

e 


اجا لكر عن عم بن اعاب عن سول لله اظ وعامم 
هذا ۾ يسمعه من عم لأننا: 

رؤيناه من طريق آبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن 
عمرو عن عمير - مولى عمرَ - وعميرٌ هذا جهول. 

ورؤيناه أيضا من طريق شعبة عن عاصم الذكور عن 
رجل عن القوم اين سالوا عمر عن ذلكك. 

وبر آخر من طريق أبي داود اخبرنا هارو بنْ 
ماو بن بكار اخحبرنا مروانٌ - يعني ابن حمار - أخبرنا اليثم بن 

حمیار اخبرنا العلاءُ بن ا حار عن حزام بن حکيم عن عمّ: آنه 


«سألَ رَسُول الله 4ز a FH‏ ما يِل لِي من مراي وهي حَايِض؟ قال: 
لك ما فوْق الإرار». 


وهذا لا يصح أن حزم بن حكيم ضعيفت وهو الذي 
روى غسل الأنثيين من الذيء ومروان بن حمَّدٍ الذي روى عنه 


ف يفا 


وخبر: 

رویناه من طريقي أبي داود اخبرنا هشامٌ بن عبد الك 
اليزني حدثني بيه بن عباد الوليد عن سعيا - هو اب عبد الله 
الأغطش عن عبد الرَحن بن عائنر الأزدي قال هشامٌ - وهو ابن 
E e‏ > قال سال 


۷-مسألة: وحلال للرجل من امرأته الحائض کل 


-٠‏ كتاب العلاقة بين الزوجين 


ما هر فق الإڙاں وَالتَعَفُفُ عَ َلك أفضَّلً» وهذا خب لا 
يصح لاه من طريق بقبةَ - وهو ضعيفٌ - عن سعياد بن عبد 
الله الأغطش - وهو جهو لا يعرف. 

وبر هن طريتي ابن أبي شيبة أخبرنا عبد الرَحيم 
اناا بن کرو ن کریم عن ابن عاس: آنه سثل عن 
المرآة الحائض ماذا بحل لزوجها؟. 

قالّ: سمعنا - واللَّه أعلمٌ إن كان قاله رسول الله لر 
فهر كذلك: «لا يحل لَه ما فق الإرار» وهذا حديث كما ترى 


رمز طره! بي الجهم أخبرنا محمد بن الفرج أخبرنا عبد 
الله ب ن عمرَ عن أ بي التضر عن أبي سلمة عن عائشة سيل 


سرن الله ل ما ل لجل من مره - يعني الحائض - 
قال ما وق الإرار». 

وهذا لا يصح لأه من طريق العمري الصغير - 
ضعيفٌ - فسقط هذا الخ والحمدٌ لله رب العالين. 

وقد جاءَ حبر _ من طريق اللّيثٍ بن سعاٍ عن ابن 
شهابٍ عن حبيبٍ مول عروة عن ندبة - مولاق ميمونة - عن 
ميمونة رضي الله عنها أن رسرل الله ال «كان بياش الحائضَ 
مر ائه إذا كان عَلَيْهَا إِرارٌ ا ضاف الفخديْن أو ار 
مُحتجرةا. 

وعن ابن وهبر: بلغني عن عائشةء وام سلمة - أمّي 
امرمنينّ - مث هذاء وهذا مقط » وعن ندبة د وهي جهولة - 
ول صح لم تكن فيه حجة ولا متعأَ لأحب لأنه فعل لا امز 
وذهبت طائفة: إلى آنه لا بباشرها إلا وبينهما ثوب. 

رؤينا عن وکيع عن عبد اله بن عون عن مما بن سيين 
قال: سالت عيدة السَلماني ما للرّجل من امرأنه الحالض؟ فقال: 
الفراش واحد واللحاف شتى» وإن ) جد بدا من أن يرد عليها 
من طرف ثوبه رد عليها؟ واحتج أهل هذا القول. 

جا رویناه من طريتی مسلم أخبرنا هارو بنٌ سعیاږ أخبرنا 
ابن وهب أخبرنا خرمة - هو ابن بکیر - عن آبیه عن كريب 
مرل او این ال غت مَيْمونة ززج الي اظ قات کان 
سول الله لز يضْطجع معي وَآنا حَاِض٬‏ وبني وينه ٿوْب». 

واخبرنا عبد اله بن ربيع اخبرنا عمد بن معاوية اخبرنا 
بو خليفة الفضل بن الحباب - هو مولى 
a‏ 
بن عبار الرَحن بن عوفو عن اييه «عَن عائشة أ ومين نها 


اهمد بن شعيبٍ آخرنا أ 


-٠١‏ كتاب العلاقة بين الزوجين 


کائت تتام مَعَ رول الله # وجي حَائض وبَهُمَا َوْبه. 

قال بو محمّاو: سماع خرمة بن بكر عن أيه لا يصح: 

كما أخبرنا يوسف بن عبد الله التمري أخبرنا عبد الله 
بن حمل بن يوسف الأزدي أخبرنا عمد بن إسحاق الصنيدلاني 
أخبرنا العقيلي أخبرنا عبد الله بن أ بن خبل اعرنا ابي 
أخبرنا حَادُ بنٌ الد لاط قال: ارج ال مخرمة بن بكير كتاباً 
وقال لي: هذه كنب آبي ل أسمع منها شيت وأا خير عائدة - ام 
المؤمنينْ - ففيه عمر بن أبي 

وذهب أبو حنيفةء وأبو يوسف» ومالك ومن قلّده إلى 
آنه مباح له ما وق اسر وما تحت الركبق ورم عليه ما بين 
السرَةٍ والركبة وما نعلم هذا القول متعلَقاً اصلاء فوجب تركة. 
ولا رهن ره بالأخبار اي فيها کان الي نا يام لاضن من 
نسائ أن تت ثم يباشرهاء فإ الإزار قذ يبلغ إلى الكعبين» وقذ 
يبلغ إلى أنصافب الفخذين. وذهبت طائفة - إلى مثل قولنا: 


سلمة - وهر ضعيف لم يوثقه أحد. 


كما أخبرنا عبد الله بن ريبع أخبرنا محمد بن معاوية 
اخبرنا أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي أخبرنا أبو الوليد 
الطيالسي أخبرنا ليث بن سعار عن بكير بن عبد الله بن الأشج 
عن ابي مره موی عقيل بن بي طالب عن حکيم بن عقال سالت 
ام الؤمنين عائشة ما يحرم على الرّجل من امرأته إذا كان صائما؟ 
قالت: فرجهاء قلت: فما يحرم عليه منها إذا كانت حائضاً؟ قالت: 
فرجها. 

وهو قول آم سلمة ام المؤمنين. 

ومن طريق خاد بن سلمة عن عبيا الله بن محم بن عقيل 
عن ابن عباس قال: للرَجلِ من امراته وهي حائض کل شيء. إا 
رج الدم. 

ومن طريق وكيم عن إسماعيل بن أبي خالٍ عن الشعي 
قال: يباشرٌ الرَجلٌ الحائض إذا كف عنها الأذى. 

ومن طريق وكيم عن مالك بن مغول عن عطاء بن آبي 
ربا: آنه قال ي الحائض: لا باس أن يأتيها زوجها فيما دون 
الدم. 

وهن ريق وكيم عن عطاء بن ابي راڪ عن اکم بن 
عتيبة أنه قال ني الحائض: لا باس أن يضع الرَجلٌ فرجه عليه ما 
م يدخله - يعني على فرجها. 

وبه إلى وكيع عن الرَبيع عن الحسن البصري: آنه كان لا 


یری بسا أن يقلب بين فخذي الحائض. 
وهو قول مسروق» وإبراهيم النخحي» وسفيان الثوري» 


۸-مسألة: ومن وطى حائضاً عامداً أو جاهلا: فق 
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ومحمار بن الحسن صاحبٍ ابي حبيفة وأبي سليمان وجيم 
أصحابنا - وهو الشهورٌ عن الشافعي. 

قال ابو محمٍَ: : قذ ينا سقوطً جيم الأقوال الي قدّمنا إلا 
هذا القول» وقول من تعلق بالآية. 

فنظرنا في هذا القول. 

فوجدنا ما روینا من طریق مسلم أخبرنا زهي بنْ حربٍ 


N 


تعالی: ناراك ع یضر فل مر ای زارا النسَاءَ ءي 
اأجيض4 إلى آخر الآيق فقال رسول الله تااز: «اصتعُرا ك" 
شيْء إلا الكّاح ٠‏ 
قال أبو محمار: فهذا حي في غاية لصحف وهر بيان لأب 

بين عليه الصلاة والسلام إثرَ نزوها مراد ربه تعالى فيها. 

وصح بهذا قول من قال من العلماء: إن معنى قوله عر 
وجل: لني الجيض) إنما هر موضع الحيض - ولا شك في 
E‏ 

قال e‏ لين اناس ما رل إ4 وباللّه 
تعالى التوفيق 

as‏ ومن وط حائضا عامدا أو 
جاهلا: فقذ عصى الله تعالى في العمدء وليس عليه في ذلك شى 
لا صدقة ولا غيرهاء إلا التوبة والاستغفار. 

وقد قال قائلون في ذلك بكفارة: 

کما روینا عن ابن عباس إن وطنها في الم فدینارء وإِنْ 
وطتها في انقطاع الذّم فنصف دينار. 

وع ف إن کان واج فدينا وإن ن جذ فنصفُ 
دینار. 

وعن عطاء من وطئ حائضاً يتصدّق بدينار: 

وقذ روي عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة: 
ورای اح بن حنبلٍ اله خير بین دینار او صف دینار. 

ووجدنا آهل هذه المقالةٍ يحتجونَ خبر: u‏ 

رویناه من طريق مقس عن ابن عاس مسنداً عن رسو 
الله ومقسم ضعيف. 

ورويناه أيضاً من طريقي شريك عن خصيفو عن عكرمة 


۱4 


عن ابن عباس عن رسول الله ## - وشريك» وخصي ف 

ومن طريق فيها عبد اللاك بنٌ حيبي عن الكفوفي عن 
ابوب بن خوطر عن قنادة عن ابن عاس مسنداء وعبد الملكي 
وټوب - هالكان - والكفوفُ جهولٌ. 

ومن طريقي عبد الك بن حبيب عن أصبغ بن الفرج عن 
السيعيً عن زيد بن عبد الحميد لأ َر سال عن ذلك رَسُول 
الله جز فقا لَه: تَصَدَق بلدينار»» وعبد الملك هالك - 
والسبيعي - هول - ولا يظنٌ جاهلٌ أنه ابو إسحاق - مات آبو 
إسحاق قبل أن يولد أصبغ بدهر - وهر أيضا مرسلٌ. 

وقد رواه الأوزاعي أيضاً مرسلاء وفيه: «تَصَدَقٌ شتی 
دینار؟. 

و ا ار ر وف 

رمضان: 

کما روینا من طريق امد بن شعيب آخبرنا عمَدٌ بن 
عبر الأعلى أخررنا المعتمر - هو ابن سليمان التيمي - قال: 
قرات على فضل عن بي حريز: أن آيفع حدثه أن سعيد بن جبير 
اخبره عن ابن عباس آنه قال: سن افر في رمضان فعليه تو 
رقبة» أو صوم شهر› أو إطعام ثلاثينَ مسکيناً: قلت: ومن وقع 
على امرأته وهي حائضنٌ - أو سمع أذان الجمعة ول يمع ليس 
له عذر؟. 

قال: كذلك عت رقبة. 

ومن طریق عبا الرَرّاق آخبرنا هشام - هو ابن حسّان - 

عن الحسن البصري: أته كان بيس الذي يقح على الحائض بالّذي 
يقم على امرآته في رمضان. 

واحتج أهل هذه المقالة جخبر: 

رويناه من طريق احم بن شعي آخبرني مود بن خالا 
أخبرنا الوليڈ بن مسلم عن عبار الرهن بن يزيڌ بن قي تميم السلمي 
قال: سمعت علي بن بذية يقول: سمعت سعید بن جير يقول: 
سمعت ابن عباس يقول قال رَجُلّ: يا سول الله إني صت 
انرآڻي - وهي ايض - فَأمَره رَسول الله # أن بى رةء 
قال ابن عباس: وقيمة الرقبة يومئار دينار. 

ورویناه أیضاً: من طریق موسی بن ايوب عن الوليد بن 
مسلم عن جابر عن علي بن بذية پإسنادو. 

قال ابو حمَار: موسی بن ايوب وعبد الرحن بن يزيد بن 
تيم ضعيفان - فسقط كل ما في هذا الباب. 


۹- مسالة: وإذا رأت الائ ض الْطَهرّ فن غسلت 


-٠‏ كتاب العلاقة بين الزوجين 


ولق کان يلرم القائلينَ بالقياس أن قرا واطىٌ الحائض 
على الواطئ في رمضانء لأنهما معاً وطنا فرجاً حلا العين» 2 
بحرم إلا محال الوم أو حال الحيض فقط ولك هذا عا 
تناقضوا فيو» لا سيّما وهم يحون بأاضعفَ من هذا الخبر. 


وأا ن فلز صح شيءٌ من كل هذا عن رسول الله از 
لقلنا بي فلمّا م يصح فيه شيء م يجب منه شي لأنه شرع ۾ 
امز الله بعال به 

ومن قال بقولنا ابنْ سيرينَ صح عنه أنه قالّ: يستغفرٌ اللَةَ 
وليس عليه شيءٌ - وصح أيضاً مثلٌ ذلك عن إبراهيم النخمي» 


وهو قول مالك وأبي حنيفة, والشافعيء وأبي سليمان 
ا 


۹۹ مسألة: وإذا رات الحائض اهر فإِن 
غسلت فرجها فقط أو توضًات فق أو الت كلّهاء فاي 
ذلك فعلت حل وطزها لزوجهاء إلا آنها لا تصلي حتى تغتسل 
كلها بالاء وقد اختلف الناسٌ في هذا: 


فقالت طائفة: لا بج له وطؤها إلا حتى تغسل حيع 


روينا ذلك عن مجاه وإبراهيم التخعي» والقاسم بن 
حمَدٍ» وسالم بن عبد الله ومكحول» والحسن» وسليمان بن يسارء 
والرّهري» وربيعة. . 

ورویناه عن عطاء» ومیمون بن مهرانً. 

وهو قول مالك ي والشافعي» وأصحابهما نمتب أبو 
حنيفةء وأصحابه؛ إل أن الحائضَ إن كانت آيامها عشرة فإتها 
بانقضاء العشرة يحل لزوجها وطؤها - وإن نم تخل فرجها ولا 
توضَاتَ ولا اغتسلت - فان كانت آيامها قل من عشرق فإنّها إذا 
رأت الطهرّ 1 يحل لزوجها وطؤها إلا بأحار وجهين: 

إِمَّا أن تغتسل كلهاء وإمَا أن عضي عليها وقت صلاوٍ فإِن 
مضی ها وقتٌ صلا حل له وطؤها - وان ل تغتسلٌ ولا غسلت 
فرجها ولا توضات. 

قال أبو محمَلٍ: لا قول اسقط من هذا لأه تكم بالباطلِ 
بلا دلي اصاا ولا نعم احداً قال قي أبي حنيفة ولا بعد إلا 
من قلدةٌ. 


وذهب قوم إل مثل قولنا: 


١‏ ۸- كتاب العلاقة بين الزوجين 


كما روينا من طريق عبد الرَرّاق آخبرنا ابن جريس 
ومعمرٌ قالّ ابن ري عن عطاء وقال معمرٌ عن قتادف ثم افق 
عطابٌ وقتادف فقالا جيعاً ني الحائض إذا رأت الطْهرً فإنها تخسر 
فرجھا ویصیبها زوجها. 

ورويتا عن عطاء آنها إذا رات الطَهرَ فتوضًات حل وطؤها 
لزوجها. 

وهو قول أبي سليماك وجميع أصحا 

قال أبو محمار: ريما وه موه بالخبر الّذي: 

رويناه من طريقي عب الکريم عن مقسم عن ابن عباس 

عن التي # «وإن تاها - يغبي الحايض - وقذ أذبر الُم عَنهَا 
ولم يغتسيل فنصف ديتار؛. 

فق قلنا: : إن مقسماً ضعيف ول يلق عبد الكريم مقسمأً 
فهر لا شيءَ ولا سيّما والمالكيّوك» والشتافعيّون لا يقولون بهذا 
ا 

ومن الباطل أن يحتج المرءٌ جخبر هو اول مبطل ل ولعلهم 
أن بقولوا: لا جو له وطؤها إلا أن تجوز ها الصَلاة. 

قال أبو محمّل: وهذا خطأً لان الوطءَ ليس معلَقَاً 
بالصلاقي فقذ تكون الراة جنا فيحل وطؤهاء ولا نحل ها الصَلاف 
وتکون معتكفة ومحرمة وصائمة قتصلي ولا بحل وطؤها. 

قال ابو محمد: فا لا بيان ئي شيء من هذا إلا ني لأت 
فالواجب الرجوعغ إلبها قال الله تعال: ولا رومن حى 
َطْهُرْن إا هّن فأتوهُن من حَيْث مركم الل فوجدناه عر 
وجل ل يبح وطءَ الحائض إلا بوجهين ائئين: : وهي أن تطهرَ وأڻ 
تطهر » لأ الضّميرَ الذي في ' تطهرن ارام پلا حلاف ن اتر 
ا إلى الضمير الذي ني يطهرن " والضّميٌ الذي في 
يطهرن راج جع إل الحيض» > فكانّ معنى ' يطهرن هر انقطاعٌ 


الحيض وظهور الطهرء لاله ل يضف الفعلَ إليهنء» وكان معنى ' 


يطهرن ' فعا يفعلنةء لأنه رد الفعلَ إليهن» فوجب حمل الآية على 
مقتضاها وعمومهاء لا جور غير ذلك ولا جور تخصيصهاء ولا 
الاختصار على بعض ما يع عليه لفظها دون كل ما يقع عليه 
بالعوى الكاذبةٍء فيكون إخبارا عن مراد الله تعالى با لم خير به 
عر وجل عن مرادو وهذا حرام. 

ونحن نشهد بشهادة الله عر وجل آنه تعالى لو آراد بعض 
ما يقع عليه اسم تطهرن" دون سائر ما يقع عليه لأخبرنا بي 
وليينه عليناء ولا وكلنا إلى التكهن والظنون. 


وقال تعاى: وقد َمل كم تا حرم َلك فقذ فصل 


-٠‏ مسألة: ولباس المرأة الحريرً والآهب في 


Vo 


لنا عر وجل ما حرَمّ علينا من وطء الحائض وأنه حرام ما لم 
يطهرن فيطهّرن. o‏ 

فصح أن كل ما يع عليه اسم 'الطّهر بعد أن ' يطهرن' 
فقذ حللنَ به والوضوء تطهرٌ بلا حلاف وغسلٌ الفرج بالماء 
تطهرٌ كذلك وغسل جيم الجسد تطهر » فبأي هذه الوجوه 
تطهرت التي رات الطَهرّ من الحيض فق حل به لنا إتيانهاء 
وبالله تعالى التوفيق 


= اکم لس اخرير والذَمَب 


١‏ - مسألة: ولباس المرأة الحرير والآهب في 
الصّلاة وغيرها: حلالء على آنه قد اختلف في ذلك فلم جز 
ذلك قوم هن: 

کما رونا من طریقِ امد بنِ شعیبو حدثنا آبو بكر بن 
علي المروزي أخبرنا سریج بن يونس آخبرنا هشيم عن | بي بشر 
عن يوسف بن ماهك ان امرأة سالت ابن عم عن الحرير فقالً 
ها ابن عر من الما ي انتا تله في :الارة ٠‏ 

e‏ أخبرنا ابن أبي شيبة اخبرنا عبيد بُ 

ا الا لا تليسوا نساءكم الحرير فإ من 

ST 

ومن طريق عبد الرراق أخبرنا معمرٌ عن آيوب 
السختياني عن ابن سيرين أن با هريرة كان يقول لابشه "لا 
تلبسي الذهب فإني أخاف عليك حر اللّهب “ 

aS 
الحسن ا نه كره الذهب للنساء.‎ 
حت آهل هذه المقالةٍ بخبر هن طريق الحسن أن رسول‎ 
الله ر ل يعي النسَاءَ - هكن الأخْمَران الذَمَبُ‎ 
ا ا او‎ 

روبناه من طريق عبد الاق بنٍ معمر عن الّهري ان 
رسول الله ## «رأى عَلى عَايشة انين ِن فة هلوين ذهب 
فأمَرََا أن ليما وَتَجْعَل قلايْن من فضة وََصَفَرَهُمَا بالرَعَرَان» 
وهذا مرسلٌ ولا حجَة في مرسل. 

وخبر: 

رؤيناه من طريق شعبةء وسفياكء والعتمر بن سليمان 
وجرير كلهم عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن خراش عن 
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امرأته عن أخحت حذيفة قالت: «خطبا رول الله ت فقا يا 
عقر الساء أا كن في الِضة ما تلن اما إله َيس من افرا 
لبس ذَهَبا هره إلا عبت بو» وهذا عن | 
ا 

ولق كان يلرم المالكيينَ والحنفيينَ الآخذينَ برواية امرأة 
أبي إسحاق عند آم ولا زيلر ب 
بهذا الب وإلا فهمْ متناقضون. 

وبخبر فيه ليث , بن ابي سليم - وهو ضعيف - عن شهر 
ری کو از اسقط منه عن أَسْمَاءَ بت يزيد بن 
السكن قالّت: «إن رَسُول الله از را علي سِوَارٰن ِن ذَهَبٍ 
وَخوايم من ذهب قال ي عليه الصلاة والشادم: انين ان 
سورك الله سارن من تار حرام ِن تار قَالّت: لل قَال: 
فرعي هَذيْن» َعَجَرٌ إخذاكَن أن ِد حلقَتيْن او تومتيّن مِن 


i E 


فِضة ثم تلطْخهُما بعبير آو ورس او رَعَمَرَان». 


زاو زیی وهی 


بن أرقم» فحرموا به الحلال أن يقول 


وخبر آخر - فیه: : محمود بن عمرو الأنصاري عن شهر: 
1 اسماء بشت يزيد بن السَكن حلثته عن رسول اله اظ قال: 
يما مرا و علدت لاه ِن ذهب قلَدَت في عُنهَا مها ِن 
لار يوم القيامة وَأيما رأة جَعَلَت في ايها خرصا يِن دَمَبٍ 
جَعَله الله في أذنها مِن النار يَوْمَ الام 

وحمود بن عمرو ضعيف. 

وآخر ‏ من طريق آبي زيا عن «أبي هُربرة آنه كانَمَعَ 
سول الله اظ فَجاءنه امرأة لبها سيواران مِنْ ذهب مَل عليه 
الصلاة والسلام: سواران من تار؟ فقالّت: ما تی في طرق من 
هبي قالّ: طق مِنْ تار؟ قَالَت: َا رى في فُرطين من ذَهَبر؟ 
قال: رطان من ٽار» وابو زي جهول. 

ور حع 

رؤيناه من طريتق أحمذ بن شعيب أخبرني الرَبيع بن 
سليمان بن داود آخپرنا إسحاق بنْ بكر حدثني بي عن عمرو بن 
الحارثِ عن ابسن شهابي عن عروة بن البير عن عايشة أم 
يدن أن سول اله تلذ رأى عَلبهَا سكي قبي فَقَال لها 
سول الله 4 : آلا أحبرك ما هُوّ اخسن من ها لَو زعت هذا 
وَجَعَلْت كتين هن وَرق» لم صفَرتهما برعَفران کاتتا حستتین؛. 

وهذا الح حجَّة لناء لأنه ليس في هذا الخر: آنه 4# 
نهاها عن مسكتي الڏهبء ا وا 
اختار ها غیره - ونح نقول بهذا. 


واحتجوا جخبر: 


٠‏ - مسألةً: ولباس المرأة الحريرً والآهب في 


۰- کتاب العلاقة بين الزوجين 


رويناه من طريق أبي داود أخبرنا عبد الله بن مسسلمة - 
هو القعني - أخبرنا عبد العزيز بن محمد الراوردي عن اسي بن 
ا عن ابن عاس عن آي هريرة ن رسول 
الله قال: «مَنْ أَحَبٌ حب أن يلق جيه حلقَة ِن نار يله 
حب ن موق جيه صقا مِنْ ار لوقه 
طَوقا ين مي وَمَ أَحَبُ اا ی ج رار ین نار 
وره سِواراً ِن ذَهَبٍ وَلَكِن عَلْْكُم بالِضَّة الوا بهّا.. 

قال ابو محمَاٍ: هذا حمل يجب أن بخص منه قول رسول 
الله لز «إن اذهب حرام على ذكور مي حلا لإناثها. ٠‏ 


لاه أقلٌ معان منه ومستشٌی بعض ما فيه وذکروا: 


له قن دعت ون جت 


ما روّیناه من طريق احم بن شعيب أخبرنا وهب بن 
E E E AL‏ 
له سمع عقبة بن عامر يخر ان رسو اله اظ كان َع أله 
اليه وَالْحَرير ويقول: إن كم تبون ية الجن وَحَريرَهًا فلا 
َلبْسُوهُّمًا في الا 

قال ابو حمًار: آبو عشانةَ غير مشهور بالتقلِ ثم لو 
صح لكان عام لجال والتساء بخصّه الح اَي فيه أن الذَهَبَ 
وَالْحَريرً حرام عَلّى ذكور ّي حلا لإناثها». 

وحدیث آخرُ _ من طريق احم بن شعيب أخبرنا عبيد 
ال وا ا ب كه ار ع ا 
آبي عن جى بن ا آبي کثير حڌئني زيڈ - هو ابڻ سلام - عن آبي 
سلام ر ا - عن آبي اسماءَ الرحي جهو عیرزر 
بن مرثلرٍ - قال: إن ثوبان مولى رسول الله از قال: «جَاءّت ابه 
رة إلى رَسول الله اا في يدها فخ - قال معاد كذافِي 
تاب ابي - آي حرام كا - فَجَعَل سوك الله ## يقرب 
يدها خلت على قاطِمة تالكر ويك إلا قرعت فاطِمة 
سِلْسِلَة من دعَب فِي عُنقِهاء » فقَالّت: a‏ 
قحل رسو الله ر والسلسيلة في ياء فقال: يسرك أن قول 
الاس ابه رَسُول الله وي ب ية ِن ار - ٿم حرج ولم 
عن يقعّذ فاسل فاطِمَة بالسلِاَة إلى السُرق فباعتها وَاشترّت 
تیا عُلاماً - ور عة معاها: فأعتقته - قفدت بدك باز 
قَالّ: المد لله الَذِي جى فاطِمَةَ من الثار». 

قال أبو محمَلرٍ: أقا ضرب رسول الله يدي بنت 

هبيرةً فليس فيو: أنه عليه الصلاة والسلام إلما ضربها من أجل 
الوا رلا :اا سك اغرام انت من کی 


ومن زادَ هذين المعنيين في الخبر فق كذب بلا شك وقفا 


-٠‏ كتاب العلاقة بين الزوجين 


ما لا علم له بوه وما ل يبر به راوي الخبر» وهذا حرام مت 
وقذ كن أن يكن عليه الصلاة والسلام ضرب يديها لأتها 
آبرزت عن ذراعیها ما لا حل هما إبرازة أو لغير ذلك ما هو عليه 
الصلاة والسلام أعلمْ به. 

وما قوله ٣ار‏ سرك أن بقول الاس اة رَسُول الله وي 
بدا سيل من تاره فظاهر الفط اّذي ليس يهم منه سواه أله 
عليه الصلاة والسلام إتما نكر إمساكها إياها بيدهاء ليس في لف ظٍ 
الخبر نص بغیر هذاء ولا دلي عليه ولیس فيه آنه عليه الصلاة 
والسلام نهاها عن لباسها ولا عن تملكهاء هذا لا شك فيهِ. 

وقذ يكن أنه عليه الصلاة والسلام علم أتها ل تزكها 
وكانت ما تب فيه الركاة كما قال عر وجل: لوالين يرون 
الذَهّب وَالْيضة ولا بنيقوتها في سيبل الله رُم بع تاب أليم 
َم می ليها في ار جهنم نوی بها اهم وجوم 
وظهُورهُم هذا ما كنزتہ م لأنضیکم فذوقوا ما کم تَكَيْرٌون4. 

SS 
الله عنها - أنه ليس فيه لبت تحريمُ لباسها هاء بل فيه نصًا:‎ 
e 
جور بيعها للسلسلة» وجورً للمشتري ها منها شراؤها.‎ 

وأمّا إمساكها بايد ادي في هذا ار إنكاره فق نسخ 
بيقين لا شك فيي لإجاب رسول الله لالظ ل الزكاة في الذهب 
وإباحته عليه الصلاة والسلام بيع الب باللهب مثلا ثل وا 
بوزن» وإباحته عليه الصلاة والسلام بيع قلادة الذمب و التي 
أصيبت خير بعد أن ام بتزع الخرز عنهاء وبيعَ الب بالهب 
مثلا بجثلء ولم بحرم بيع القلادة التي فيها الذهب ولا ابتياعها ولا 
أمرَ بكسرها. ولا حلاف في أن إيجاب الركاة في التمب وإباحة 
يعه بالذهب مثلا ثل باق إلى يوم القيامة لم ينسخ. 

وأا قوله عليه الصلاة والسلا ا 
رضي الله عنها - السلسلة الذهب وابتياعها بشمنها غلاماً فاعتقته 
«الْحَمْد لله الي قد قَاطِمَةَ ِن التار». 

فالذي لا شك فيه» فهر أ آله قذ صح عن رسول الله تظز: 

ما رويناه من طريق مسلم أخبرنا قتيبة بن سعد أخبرنا 
ليث هو ابن سعا عن ابن اهاد عن عمر ٻن علي بن الحسين 
عن سعياد بن مرجانة عن ابي هريرة عن رسول الله ت قال: 
ار کک ل ل غر ا غر رن کار کن 
فرجه بقرْجو». 

E E EE 


٠١‏ - مسألة: ولباسٌ المرأةٍ الحريرً والهب في 
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للغلام ومن ادعى أنه إتما أنقذها من الثار ببيعها الستلسلة فقد قفا 
ما لا علم له بو وقال ما لا دليل له عليهء ولا برهانٌ عنده 
بصحتو وما ليس في الخبر منه نص ولا دلي إلا بالفَنٌ الذي 
هر أكذب الحديث. 

وقذ جاءَ في كراهة مس حلي الذهب اثر صحيح: 

كما رؤينا من طريق آبي داود أخبرنا ابن نفيل - هر 
BT‏ 
ينين الت هقرت غلى شرل اله جلو اة من ند 
النجَاشي هناها لَه فيه حاتم ِن مب فيه قَص حََمِيٌ قَالّت: 
فأخذه رَسول الله بز وو مُعْرضاً او يض أصابوي ثم قا 
مامة نت أي الحاص ابنة رنب فقَال: تحلٰيٰ بهذا يا بي . 

فهذا رسول الله از قد كره مس خاتم الذهب فلعله کرهه 
لفاطمة ضا وح م ذلك حلاه آمامة نت ابي العاص. 

قال أبو محمَلرٍ: والحاكم على كل ذلك هرً: 

ما رویناه من طريق أ بن شعيب أخبرنا عمرو بن 
علي آخبرنا بجی - جرا ب ا و -هوابن | 
زریع - ومعتمر - هو ابن سليمان التيمي - وبشرٌ بن المفضَل 
ارا عي ل نمز ن تلع مرل بز عدر عبن 
r 6‏ حل لاناث أي yT‏ 
ذکورها. 

ورویناه أيضاً: من طريق حا بن سلمةء وعبد الوهَاب 
بن عبلد الجيلر التقفي وأبي معاوية الضّريرء وخاد بن مسعدة 
كلهم عن عبيد اله بن عمر بإسنادي إلا آنهم اققصروا على ذکر 
الحرير فقط إلا اد بن سلمة فإنه ذكرّ: الحرير والذهب. 


ورویناه ایضاً: من طريق سعيد بن ابي عروبة ومعمر» 
وکلاهما عن آپوبَ السختياني عن نافع پإسناده وذكر الحرير 
والذهب وهر ئر صحيح؛ لان سعيد بن ابي هنڊ ثقة مشهور 
روی عنه نافع وموسی بن ميسرة. 

ومن طريق أبي داود اخبرنا هذ بن حنبل اخرنا 
يعقوب هو ابن ابراهيم بن سعا بن إيراهيم بن عا الرَحن بن 
عوفٍ - أخبرنا أبي عن ابن إسحاق قال: إن نافعاً مول ابن عم 
حدثني عن عبد الله بن عم قال: : إته سَمِع سول الله 4ل هى 
النسَاء في إخْرَامِهن عن الققازين والْقابي وَمَا مَس الوس او 
لأر ین الاب لاجس ند لرك تا عبت من تمن او 


Ve 


اول ای رال او کهآ غ 

فعمٌ رسو الله # ها جيم الحلي» ولو كان الآمبُ 
حراماً عليه لبيّنه عليه الصلاة والسلام بلا شك فإذ م ينص 
على منعوء فهذا حلا هن وبالله تعالى التوفيق. 

- وبهذا تقول جماعة من السّلف: 

روینا من طرق اد بن سلمة وقتادة قال قعادة عن 
علي بن عبد الله البارقي وقالَ حا عن عقبة بن وسّاج» کلاهما 
عن ابن عمرَ آنهما سالاه عن الحرير والأهبي فقال: يكرهان 
للرٌجال ولا یکرهان للتساء. 

ومن طريق شعبة عن سليمان بن أ, بي المغيرة البڙار عن 
سعیار بن جبیر قال: زا سیا علي قن ریز فنزعه 
عن الغلمان ومر بنزعه عنهم» وترکه على الجواري. 

وهو قول أبي حنيفةء والشافعي» ومالك وأبي سليمان 
اجان 


۹-مسالة: والتحلّي بالفضةب واللؤلزء 
والياقوت والزمرد: حلا في کل شيء للرّجال والنساي ولا 
خخص شيعا إلا آنية الفضنة فقط فهي حرام على الرجال والنساء 
على خر البراء بن عازبء وقد ذکرناه في" كتاب الصلاةٍ ل 
اله عر وجل يقوك: لق لَكمْ ما في الأرزض جَميعا. 

وقال تعالی: #وقذ فصل اک ما حرم رم عَلَيکم4. 

فلم يفص عر وجل تحريم التحلي بالفضَة في ذلك فهي 
حلال. 

وقد حص قوم بالإباحةٍ حلية السّيفي والمنطقةء والخات» 
والمصحف وهذا تخصيص لا برهان على صحته فهر دعوى 
جردة. 

وأمّا الولو فقذ. 

قال الله عر وجل: وَين كل أكون لما طا 
رتستخرجون جاية بوتا وَترّی اقلت ف نرا 


القرآن حلال لجال والسای و 2 التوفيق 


۸ احکام الصلح ؛ بين الروجين 


۲ - مسألة: وإذا شجرَ بين الرّجل وامرآته: 
بعث الحاكم حكماً من هلو وحكماً من أهلها عن حال الظالم 


-١ ۹١‏ مسالة: والتحلي بالفضَّة واللؤلؤء والياقوت 


-٠١‏ كتاب العلاقة بين الزوجين 
منهماء وینهیا إل الحاكم ما وقفا عليه من ذلك ليأخذ احق من 
هو قبل وياخة على يدي القّال ولس هما أن يفرَقا بين 
الروجينء لا بخلي ولا بغیرو. 

برهان ذلك: قول الله عر وجل: لوإن فم شِقَاق 


ا فانرا کا ا هله رحکما من اهلها إن بُريتا إطلاحاً 
يرف الله ببَْهَُا). 

قال أبو محمّا: الأهل القرابة: هم من الأب والامّ - 
والأهل أيضا: المرالي: 


كما روّينا في حديث أبي طيبة إن رسول الله تلظ مر 
اَهْلَّه ن پخففوا عَنه ِن خرَاجو». 

وقال عر وجل: إن بريتا إصلاحا يرف اله يها 
فلا لو غمرورة الضتمير الذي في پینهما من أن یکون راجعاً ل 

وهكذا نقول أو يكونَ راجعاً إلى الحكمين» فنص الآية: أنه 
إتما يوفق الله تعالى بينهما إن أرادا إصلاحاء والإصلاح هو قطع 
الشَرٌ بين الرّوجين. 

فان قیل: قذ. 

قال الله عر وجل: إن امرأة حافت من بعلا نشوزا 
او إعغراضاً لا جاح عَلبهما أن ملحا هما صلا والملْحٌ 
حير يعني الطْلاق وقد قرئ أن يصلحا . 

قلنا: نعم وإنما رة عر وجل هذا الصَلح إلى اختيار 
الرّوجين» لا إلى غبرهماء وعليهماء ولا يعرف في اللغةء ولا في 
الشريعة: أصلحت بين الروجين - آي طلقتها عليه - وقد اختلف 
السلف في هذا: فقالت طائفة: : هما أن يفْرَقا: 

کما روینا - أن عثمانّ بعث ابن عباس ومعاوية حكمين 
بين عقيل بن أبي طالب وامراته فاطمة بنت عتبة بن رييعة فقيل 
هما: إن رأيتما أن تفرقا فرقتما. 

ا 
مدا رد و 

وصح عن علي بن أب بی طالب أنه قال للحكمين بين 
الروجين: عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتماء وإ رأيتما کا ا نت 
حھعتما. 

وصح عن ابي سلمة بن عبد الرهن بن عوفي والشعي» 
وسعياد بن جبير؛ والحكم بن عتيبة» وعن ربيعة وشريح. 


-٠١‏ كتاب العلاقة بين الزوجين ۲ -مسألة: وإذا شجرَ بين الرّجل وامرأته: بعت 


وروي عن طاووس والنخعي. 

وهو قول مالي والأوزاعي» وأبي سلیمات وأصحابناء 
إلا اب الغلس. 

وقال آخرون: ليس للحكمين آنْ يفرقا - أخبرنا آحمد بن 
عمر بن أنس العذري أخبرنا أبو ذز امروئ أخبرنا عبد الله بر 
أحمد بن ويه السّرخحسي أخبرنا إبراهيم بِنْ خريم أخبرنا عبد بن 
هيا الكشي أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا هشامٌ - هو ابن 
حسانَ - عن الحسن البصري قال: هما - يعني الحكمين - أن 
لحا ول هما ن فرق 

وبه إلى عباٍ بن هیار أخبرنا يونس عن شيبانَ - هو ابن 
فرّوخ - عن قتادة في قول الله عر وجل: لوان خفتة شقاق 
تهنا 

قال قتادة: إّما بعت الحكمان ليصلحاء فن أعياهما ذلك 
شهدا على الظَالم بظلمي وليس بأيديهما الفرقةء ولا بملكان ذلك. 

ومن طريق عبار الرَرٌاق عن ابن جريج عن عطاء: أن 
إنسانا قال له: أيفْرَّق الحكمان. 

قال عطاءً: لاء إلا أن مجعلَ الروجان ذلك بأيديهما. 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي وأبي الحسن بن 
الغلس. 

وصح عن سعي بن جبير: أن التفريقّ إلى الحاكم با ينهيه 
إليه الحكمان. 
للحكمين أن يفرّقاء ولا أن ذلك للحاكم. 

وقال عر وجل: ولا تكيب كل نفس إلا عَلَيْها4. 

فصحٌ آنه لا جور أن يطلَقَ أحدٌ على احب ولا أن فرق 
بن رجل وامرأتوه إلا حيث جاء اص بوجوب فسخ التكاحج 


Vf 


V۰.0 


۴۳ -مسالة: وينفق الرَجلٌ على امرأته من حين يعقدٌ 


-١‏ کتاب النفقات 


۹- کتاب النفقات 


۴ - مسألة: وينفق الرَجلٌ على امرآته من حين 
يعقة تكاحها دعي إل البناء أو ن يدع - ول لهاي لله - تافز 
كانت أو غير ناشزء ية كانت أو فقيرة ذات اب كانت أو 
Ns‏ فا لمو شتر؛ 

خير الحوارئ والحم وفاكهة الوقتر - على حسبٍ مقداره - 
والتوسّط على قدر طاقنهء والمقلٌ أيضاً على حسب طاقته. 

برها ذلك: ما قد ذکرنا پاسناده قبل من قول رسول الله 

تا في التساء: وان خلیکم بان وکِسوتهنٌ بالْمَعْرُوف). 

وال قوة: و ا ا 
وهذا قول ل بات به قران ولا س ولا قول صاحب ولا 
قياس ولا رای له وجه ولا شك في أن الله عر وجل لو أراة 
استلناء الصَغيرة والناشز لما غفل ذلك حتى بببنه له غير حاشّ 
لله من ذلك. 

a 
اال ا اوا شرا ا فت ف ا‎ 
فق أو برجعوا أو يفارقوا فإ فارقة فإ عليه نققةً ما فارق من‎ 

i 

ومن طريقي شعبة سالت الحكم بن عتيبة عن امراق 
حرجت من بیت زوجها غاضبة هل ها نفقة؟. 

قال: نعم - وقال أبو سليماك. وأصحابة» وسفيان 
التورئ: التفقة واجبة للصغيرة من حين العقدٍ عليها. 

قال أبو محمار: وما نعلم لعمرَ في هذا الفا من الصحابة 
- رضي الله عنهم - ولا بحفظ من الناشز من اللفقة عن احا 
من الصحابةء إنما هو شيءٌ روي عن النخعي» والشعي» واد 

e 

نهم قالوا: النفقة بإزاء الجماعء فإذا منعت الجماع منعت التفقة. 

قال أبو محمّلٍ: وهذه حجَة أفقرٌ إلى ما يصححها ما راموا 
تصحيحها به وقد كذبوا :في ذلك ما النفقة والكسوة إلا بإزاء 


و ولم بخص عمرُ ناشزاً من غيرها. 


الروجيّة فإذا وجدت الرَوجيّة فالتفقة والكسوة واجبتان. 

قال ابو محمًاٍ: والعجب كله استحلاهم ظلم الناشز في 
منعها حقها من أجل ظلمها لوج في منع حى وهذا هو القَلمٌ 
بعينهء والباطل صراحاً. 

والعجب كله أن الحنفيِينّ لا جيزونَ لمن ظلمه إنسان 
فاخذ له مالا فقدر على الاتتصافٍ من مال بجده لظالمه أن 
يتتصف» ورأوا منعَ الناشز التفقة والكسوة» ولا یدری لاذا؟ وقد 
تناقضوا في حجَتهم اللذكورة فراوا التفقةٌ للمريضة التي لا هكن 
وطؤهاء فترکوا قوهم: إن التفقة بإزاء الجماع. 

قال ابو محمَل: ويكسو الرّجل امرآنه على قدر ماله: 
فالمو سر يمر بان يكسوها ار وما أشبهة. والحوستط: جِيّدَ الكتان 
والقطن والقل على قدری لقول رسول الله تلل: له ررقن 
ورتين بالمَعْرُوف» وهذا هر العروف من ماکل الاس 
وملابسهم. 

وقد روينا من طريق اهمد بن شعيبٍ أخبرنا عمران بن 
بكار الحمصي اخبرنا آبو الیمان - ms‏ 
شعيب بن ابي حمزة قال: ستل الڙهري عن لباس النساء الحرير 
فقال: اخبرني انس بن مالك آله رای علی آم کشوم بنتٍ رسول 
اله از برد حریر " 

وقال الله عر وجل: لفق ذو سَعَةٍ مِنْ سه وَمَنْ قر 
عليه رزه فلي ِا آاه اله لا كلف الله تا إلا ما آتاا) 
فان كان في بل لا يأاكلون فيه إلا التمرً؛ أو التي أو بعضَ الثمارء 
أو اللَبنَ» أو السّمك: قضى ها ما يقتاته أهلٌ بلدها كما ذكرنا - 
وأكثر النفقة عندنا ر طلان بالبغدادئ. 

حدثنا آحمد بن حمَدٍ بن الجسور أخبرنا وهب بن مسرة 
اخبرنا ابن وضّاح اخبرنا آبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو 
الأحرص - هو سلامٌ بن سليم الكوفي - عن آبي إسحاق 
السبيعي عن أبي الأَحوص عزف بن مالك ن فَضالةَ الجش يي 
قال «دَخلَّ بي على رَسُول الله لاز وَعَليه ثاب مان قال لَه 
اللي ز: ما َك ِن مال؟ فََلَ: بل من كل الالء قد أتاني 
الله من الإبلء والبقي والغني فقا لَه الي تا لر ليك ما 
أن الله . 

ففي هذا الخبر أن يلس الإنسانٌ على حسب مالو ونعمة 
الله تعالى عليه. 


٤‏ -مسالة: وليسَ على الروج أن يق على 
خادم لزوجته - ولو آنه ابنٌ الخليفة وهي بنتُ خليفة. إتما عليه 


١‏ - کتاب النفقات 


-٥‏ مسألة: وإتما تجب ها النفقَة مياومة لأنه 


1۷٠ 


ان يقو ها من ايها بالطّعام وللا ميا مكنا للأكلِ - غدوة 
وعشية. ون يكفيها جميعَ العمل من الكنس والفرش. وعليه أن 
ياتبها بكسوتها كلك لأن هذه صفة الرزق والكسوة . ولل يات 
نص قط بإجاب نفقة خادمها عليه فهر ظلمٌ وجور. 

وأمَّا من كلها العجينَ والطْبخ ول يكلّفها حياكة كسوتها 
وخياطتها فقذ تناقض» وظهرَ خطؤه» وباللّه تعالى التوفيق.. 

-٥‏ مساألة: وإّما تج ها الفقةٌ مياومة لأ 
هو رزقهاء فان تعدى من أجل ذلك وأخر عنها الغداءء أو العشاءَ 
أب على ذلك. 

فإ أعطاها أكثرَء فان ماتت» أو طلقها ثلاثاء أو طلقها قبل 
أن بطأهاء أو عت عدتها وعندها فضل يوم أو غداء أو عشاءً: 
قضيٌ عليها برده إليو. وهو في اليتةٍ من راس ماهاء؛ أنه ليس مسن 
حقها قبل ونما جعله عندها عة لوقت جيء ء استحقاقها إياف 
فإذا م يات ذلك الوقت وها عليه تفقة فهر عندها أمانة والله 
تعالى يقول: إن الله مركم أن تَوَذُوا الأمَانات إلى أَهْلِهَا) ولا 
ظلمَ أكثرَ من أن لا يقضى عليها برد ما م تستحقه قبلة. 

وأمًا الكسوة - فإنها إذا وجب ها فهي حقهاء وإذ هر 
حقها فهو هاء فسواءٌ ماتت إثرَ ذلك أو طلقها ثلاثاء أو قت 
عدتهاء أو طلقها قبل أن يطاها: ليس عليها ردّهاء لاه لو وجب 
عليها رها لكانت غير مالكةٍ ها حن تجب ها - وهذا باطل. 

وكذلك لو أخلقت ثيابها أو أصابتها وليست من ماها 
في هاء فإذا جاءَ الوقت الذي يعهدٌ في مثله إخلاق تلك الكسوة 
ر کا رقن کا ما اجن و ا ف و ف 
حتى أخلقت قبل الوقت الذي يعهد فيه إخلاق مثلها فلا شيء 
ها عليهء إنما عليه رزقها وكسوتها بالعروف والمعروف هو الّذي. 

وأمَّا الوطاءُ والغطاءُ - فبخلاف ذلك لان عليه إسكانهاء 
فإذ عليه إسكانها فعليه من الفرش والخطاء ما يكون دافعاً لضرر 
الأرضٍ عن السَاكنِ فهر لث لأن ذلك لا يسمّى كسوتها - وين 
ذلك الخ الذي أوردناء قبل مسنداً من قول رسول الله تز: 
«ولکم عَلَبهن ألا وطن فرشَكُم مَنْ تكرهُونه. 

فنسب عليه السلام الفرش إلى الرّوج 
يقو ها بء وهو لوج لا علکه هي؛ ومن قضی ها باکثر من 
نفقة المياومة فق قضى و 
ونسأله عن أن جحد في ذلك حرا فاي حد حه - من جمعة أو 
شهر أو سنة: كلف البرهان على ذلك من القرآن» أو من ستَةٍ 


رسول الله ا ولا ججدة. 

فان ذکرَ ذاکرٌّ: 

ما روّيناه من طريق البخاري أخبرنا حمَد أخبرنا وكيع 
عن سفيان بن عيبنة قال: اخبرني معمرٌ اخپرنا ابن شهاب عن 
مالك بن اوس الحدثان عن عمر بن الطاب إث رسول الله ا4 
كان بيع نحل بي النضير وَيَحبس لأهله قوت سَّهم: 

رويناه إيضاً من طريق أبي داود اخبرنا امد بن عبدة 
آخبرنا سفيان بُ عیينةً عن عمرو بن دينار عن الرّهري بإستادي. 

ومن طريق مسلم اخبرنا علي بنْ مسهر اخبرنا عبد الله 
بن عمر عن ناق عن ابن عمر قال: «كان سول الله از بغي 
اجه كل س تاين مقا ِن تَر وَعِشرينَ مقا مِنْ شهررا. 

قلنا: ليس في هذا بيان أنه كان يدفعه إليهن مقدّماً فهو 
جائرٌ. 

وجائز أيضاً أن يعطيه إياهنٌ مياومة» أو مشاهرة - ونحنْ م 
نع من ذلك إن طابت نفسه بء فان فعل الحاكم ذلك فتلف بغي 
عدوان منهاء أو بعدوان. فهيٌ ضامنة له لأنها أحذت ماليس 
حقاً مأ وحكمٌ الحاكم لا يحل مال احا لغيرو» ولا يسقطً حق 
ذي حق فلو تطرعٌ هر بذلك دون قضاء قاض قلف بغير 
عدوان منها فعليه نفقتها ثانية» وكسوتها ثاية كذك لأنها 2 
تعد فلا شيءَ عليها وحقها باق قبل إذ م يعطه إياها بعد. 


۹ مسالة: ويلزمه إسكانها على قدر طاقتهي 
لقول الله تعالى: «أسْكنوهُن مِنْ حَيْث سَكتَم من وجدكم). 

۷ -- مسألة: ولا یلزمه ها حل ولا طیب لن 
الله عر وجل لم يوجبهما علیه» ولا رسوله مز. 


۸ --مسألة: : ومن منع التفقة والكسوة - وهو 
قادر علیها - فسواءٌ كان غائباً. أو حاضراً هر دين في ذمتي يۇخذ 
منه ابد ويقضي ها به في حیاته وبع موت ومن رس ماله 
يضر ب به مح الغرماءء لأنه حن هما فهو دين قبلة. 

۹-مسألة: فم قدر على بعسض الق ة 
والكسوةٍ فسواء قل ما يقدرٌ عليه آو كثر: الؤاجخب أن يقضى 
عليه با قد ویسقط عنه ما لا يقد فان ل يقدز على شيء مسن 
ذلك سقط عن ون يجب أن يقضى عليه بشي» فن ايسر بعد 
ذلك قضي عليه من حین یوسر ولا یقضسی عليه بشيء انفقته 
على نفسها من تفقةٍ أو كسوةٍ مده عسرو لقول الله عروجل: 


VY 


۳٠‏ -مسالة: ولو أن الرّوج منعها النفقة أو 


۱- کتاب النفقات 


الا يكلف الله قا إلا وَسْعَهًا). 

وقوله تعالی: 3لا كلف الله تسا إلا ما تاا فصح 
قيا ان ما ليس ني وسع؛ ولا ناه اله تعال إا فلم يكلفه الله 
عر وجل إا وما نم يكلفه الله تعالى فهر غير واج علي وما ل 
یجب عله فلا جور أن یقضی عليه به أبداً ايسر آو م يوسر 

وهذا خلاف ما وجب ما من نفقةٍ أو كسوة فمنعها إيّاها - 
وهو قادرٌ عليها - فهذا يؤخذ به أبداً أعسرّ بعد ذلك أو ل يعسن 
لأنه قد كله الله تعالى ياه فهر واجبُ عليه فلا يسقطه عنه 
إعسارهُ لكنْ يوجب الإعسارٌ أن ينظرَ به إلى الميسرة فقط لقوله 
عر وجل: وإ كان ذو عَسْرَةٍ رة إلى مَيْسرَة. 

٠‏ --- مسالة: ولر أن الرَوِجّ نعها اة أو 
الكسوة أو الصنداق ظلماء أو لأنه فقَيرٌّ لا يقدر ل جز ها منع 
نفسها منه من أجل ذلك لأنه وإِنْ ظلم فلا جور ها أن تمنعه حقا 
له قبلهاء إنما ها أن تنتصف من ماله 
حقها: كما أمر رول الله اهاز هند بنت عتبة إذ قالت: شا 
رَسول الله إن با سيان رَجُْل ميك لا بغطيي ما بكفيني 
آقاخڌ من ماله بير على َال لَه رَسُول الله ا : خي ما 


كفيك وود بالمعرُوفه: 

E‏ من طريق 
ی مع ااا عن هتام وعروت فان ee‏ 
عائشة آم الؤمنينَ عن رسول الله تلز 


- إن وجدته له - بمقدار 


۹ ما ی ا ن شش 
وامراته غب كفت التفقةً علي ولا ترجِعٌ عليه بشيء ء مىن ذلك 
إن يسر إلا ان یکون عبداً فنفقته على سیّده لا على امرأته. 

وكذلك إن كان للحر ولد أو وال فنفقته على ولدي أو 
والدہ إلا أن يکونا فقیرین. 

برهان ذلك: قول الله عر وجل: «وعَلَّى للود لَه 
رهن كرتن امروف لا كلف نمس إلا وسْعَها لا تفار 
الَا ولا موود له بده وَعَلّى الرارث مل ذلك. 

قال علي: الروجة وارثة فعليها نفقته بص القرآن. 

قال بو حمّار: ونفقة الرّوجةٍ على العبد كما هي على 
الحر أن الله تعال إذ وجب على لسسان رسوله ها نفقدة لاء 


SS‏ وإ قال الله 
تغال: لإوآتوا التْسَاءَ صد هن نْْلَةً. 


ولم بخص تعالى حرا من عبا: وما كان ربك نسياً). 

وفیما ذكرنا حلاف نذكرٌ منه ما تسر إن شاء الله تعاى: 

فمن ذلك أن أبا يوسف قال: في المرأة البالغة المريضة - 
التي لم يدخل بها زوجها - أنه لا نفقة ها عليه إذا كان مرضها 
نع من وطتها - فان بنى بها وهي كذلك فله ان يردها ولا ينف 
عليها حتى يقد على جاعها فان أمسكها فعليه نفقتها. 

قالّ: فن مرضت عنده بعد أن دخلَ بها صحيحة - فعليه 
نفقتها ولیس له رڏها. 

قال: فان بنی بالرتقاء فعليه نفقتها ولس له رها وهدذه 
مناقضات طريفة في السخافة جداً. 


وقال: إن سجنت المرأة أو حيلٌ بينها وبين زوجها كرهاً 


فلا نفقة ها عليه. 
وقد ذكرنا قول عمرَّ في وجوب التفقةٍ على الغائب مدة 
مغیبه وإِن طلق. 


ورؤینا من طریق ابن وهب عن يونس بن يزيت قال: 
کا کی لرا کی لی ام الق فا 


وتتسلف. 
قال: نری أن يؤخ به زوجها بالسّدادٍ إلا أن یون له بيه 
له وضع ها ما يصلحها. 


قال يونس: وهو قول ربيعة. 

قال أبو محمَلر: هذا الحق» لأنه إن اڏعی أنه أنفق فهر مدع 
لسقوط حو ها ثبت قبل فاليينة عليه واليمينٌ عليها. 

وهو قول الحسن البصريء والشافعي» وأبي سليمان. 

روّينا عن إبراهيمّ النخعي: ما أنفقت من مالا فلا شيءَ ها 
فی وما استدانت فهو على الرّوج - وهذا تقسيم لا يقم بصحته 
برهان. 

وقال اب شبرمة: لا نفقة للمرآة إلا إذا شكت إلى 
الجيران» فمن حين تشكو تحب ها التفقة ويؤخذ بها الرَوجٌ - 
وهذا تحدید فاسد. 

وصح عن شري أن امراة قالت لة: إن زوجي غاب 
وإني استدنت ديناراً فأنفقتها على نفسي» فقالَ ها شريح: أكانَ 
أمرَ بذلك. قالت: لاء قالّ: فاقضي دينك. 

وقالٌ أبو حنيفة: لا نفقة للمرأة إلا أن يفرضها ها 
السلطان. 

قال أبو محمَار: قن فرضها ها سلطان السلاطين وهو الله 


۱- کتاب النفقات 


تعالى على لسان رسوله تل فبطل رأي أبي حنيفة. 

وقال مالك: من غاب ثم قدم فطلبته امراة بالتفقة فان 
أقامت ها بينة بأنّها أقرٌ ها بانه لم ييعث إليها بشيء قضى ها وإلا 
فلا نفقة ها إلا من يوم ترفعة. 

قال ابو محمَاٍ: وهذه أيضاً قضيَةَ لا دليل على صحتهاء 
ولا يدرى باذا سقط حقها الواجب هما بدعواهةٌ. 

وأا من نم يقد على التفقة فقد اختلف الاس في حكمه: 
فقالت طائفة: : سجن فلا يطل ولا يكلف طلاقً. 

وهذا قول عبيدٍ الله , بن الحسن العنبري قاضي البصرة. 

قال أب تحمّاو: ليت شعري لاذا بسج؟. 

وقالت طائفة: عجر على أن ينف أو يطلى: 

كما رؤينا عن عبد الرَراق عن عبيد الله بن عمرَ عن 
تاف عن ا یر ال أكتب عمر إلى أمراء الأجناد اذعرا- 
فلانا وفلاناً - ناساً قد انقطعوا عن المدينة ورحلوا عنها: 

إمّا أن يرجعوا إلى نسائهم» وإِمًا أن يبعثوا بنفقةٍ إليهن» وإِمّا 
أن يطلقوا ويبعثوا بنفقة ما مضى . 

ومن طريق عباءِ الاق عن سيان الثوري عن بحيى بن 
سعياٍ الأنصاري عن سعيلد بن المسيّب قال: إذا لم جد الأجل ما 
ينف على امرأته أجرّ على طلاقها. 

قال أبو محمٍّ: فنظرنا فيما بحتج به أل هذه القالة بجا 
روينا من طريق البار أخبرنا عمرو بن علي أخبرنا أبو معاوية 
الضريرٌ أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ل: فصل الصدَقَة ما قت عى واليد العلا حر 
من اليلد السفلى» تقول امراتك: انف علي او طلقني. 

قال أبو محمَلٍ : فنظرننا في هذا الخير _ فوجدنسا هذه 
الزيادة ليست عن رسول الله مث 

برهان ذلك: 


ما رويناه من طريق البخاري آخبرنا عمرٌ بن حفص بن 
غياش أخبرنا أبي حدشا الأعمشنٌ احبر ابو صالح حدثني أبر 
هريرة قال: قال رسو الله ٣ز‏ : «أفضَلٌ الصدفَةٍ ما رك عى 
e‏ بن تول تقول المراة: 

أن تطعمني» وإِمّا ا ن تطلقني ' وذكرّ باقي الخبر - قالوا: يا با 
ا ھاش کن 
آٻي هريرة. . قبطل الاحتجاح بهذا الخبر. 


فان قالوا: هو من قول آي هريرة فهر قول صاحبين» 


-١‏ مسألة: فان عجر الرَوجٌ عن نفقة نقسه وامرأته 


۷۰۸ 
عمل وأبي هريرة. 
قلدا: 
ّا أبو هريرة فإنه إنما حكى قول الرأق ول يقلً: إن هذا 
هو الواجب في الحكم. 


وأمّا عر فلا حجَة م فيي لأنه لم حاطب بذلىك إلا 
أغنياء قادرينَ على التفقة وليسَ في خبر عمر ذكرٌ حكم المعسر» 
بل قذ صح عنه إسقاط طلب المراة للتفقة إذا أعسر بها الروجّ - 
على ما نذكرٌ بعد هذا إن شاءَ الله تعال. 

وقالت طائفة: يطلقها عليه الحاكم. 

ثم اختلفوا: فال مالك: وجل ني عدم الفقة هرا او 

نحو فإن انقضى الأجل - وهي حائض أخر حتى تطهرًه وني 
ا ا 
العدة فله ارتجاعها. 

وقالت طائفة: لا وجل إلا يوماً واحداً ثم يطلقها الحاكة 
عليه: وهن روّينا عنه نحو هذا حاعة: 

SC 
e 

قال: یفرق بینهماء قلت: سنة؟. 

قال: نعي سنة. 

ومن طريق ابن وهب عن عبار الرحهمن بن آپي الرناد وعد 
ا لجبار بن عم عن أب بی الرّنادِ قالّ: شهدت عمرَ بن عبد العزيز 
قول لزوج امراز شت إل آنه لاضن علبها اضربوا له أجل 

شهر أو شهرين» فإنْ م ينفقٌ عليه ا إلى ذلك الأجل فرّقوا بينه 
وبينها - قال: أبو الرّنادٍ فسألت عنه سعيد بن المسيبي فقال في 
الأجل SS‏ 
الرمن ااا ارا ET‏ 
رجلا لا يضق علیهاء فارسل إلى الرّوج فان فقال: آنکحني وهر 
يعلم أله ليس لي شي فقا له عر بن عب العزيز: انكحته 
وآنت تعرف» فما الذي | صن اذهب بأهلك. 

ومن طريق ابن وهب عن الليثِ بن سعا عن جى بن 
جذ ما ینفقٌ على امراته فرق بینها " 


1۰4 


۹-مسألة: فان عجر الرّوجٌ عن نفقة نفسه واهرأته 


۱- کتاب النفققات 


كانوا يقولون: إذا م ينفق الرَجلٌ على امرأته فرق بينهماء قيل 
لمالك: قذ كانت الصحابة يعسرون ويحتاجونً. 

قال مالك: ليس الاس اليوم كذلك» إنما تروّجته رجاءً. 

ومن طريق عب الرَراق عن معمر عن قتادة وخاد بن 
أبي سليمانء قالا جيمً: إذا م جذ ما ينفق على امرأته فرق 

قال أبو محمَّاد: غد لأهلِ هذه امقالة حجّة أصان إلا 
تعلقَهم بقول سعيا بن المسيّبي: إنه سنة. 

قال ابو محمَّلٍ: قذ صح عن سعياٍ بن المسيّبٍِ قولان» كما 
اروا اندها ر علي مازقا والأخر رة مها 
وهما ختلفان» فایهما اسن وآتهما كان السَنة فالآحرٌ حلاف 
الس بلا شك ول يقل سعية: إّها سنة رسول الله ال وحتى 
لو قاله لكان مرسلا لا حجَةً فيه» فكيف وإنما أراة - بلا شك - 
نه سنةّ من دونه عليه الصلاة والسلام. ولعلّه أراڌ ما روّينا من 
فعلٍ عمرّ بن الخطًاب الذي هو خالف لقول من يحتج بقول سعيار 
هذا - والعجي کله ي تج نيما فرق به بين الوجين قول 
سعیا: إنه ستة» وهم لا يلتفتون: 

ما: حدنا په حم بُ سعیاد بن عمرّ بن تبات آخرنا 
عباس بن اصع آخبرنا عد بن قاسم بن ما أخرنا عمد بن 
عبد الام الخشتي أخبرنا حم بن الثنى أخبرنا عبد الأعلى 
أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس ن یرن ن 
عثمان ب عفان قضى في فداء ولد الأمة الغارة بأنها حرة اللي أو 
السنة كل راس رأسين ‏ ولا يلتفتون. 

ما: حذثناه جمد بن حم بن الجسور أخبرنا وهب بن 
مسرَة اخبرنا عمد بن وضاح اخبرنا آبو بكر بن ابي شيبة اخبرنا 
عبد الأعلى عن سعي - هر ابن ابي عروبة - عن مطر الوراق 
عن رجاء بن حيوة عن قييصة بن ذؤيبٍ عن عمرو بن العاصِ 
قال: لا تلبسوا علينا سن نينا #7 عد ام الولدر عة التوفى عنها. 

والصّحيح الاب من طريق البخاري أخبرنا حمَدُ بن 
کثیر آخبرنا سفیان عن سعا - هو ابن ٳيراهيمَ بن عبد الجن بن 
عوف - عن طلحة بن عبياد الله بن عوفي قال صليت خلف 
ابن عباس على جنازةٍ فقر أ بفاتحة الكتابي فقال: لتعلموا نها 


8 
ا e‏ 
أنه قال: «السنةٌ فِي الصّلاة لى الجناة أ أن يقرا فى الكرة 


الاعتراف بان التاسَ لوا ذلك الوم فکيف يجوز له 


الأولى مخافة ثم يكير كير وَالسَلْلِيم عند الآخِر. 
فمن أعجب عن يرى قول سعيا بن المسيّبِ في قضيةٍ 


بي آمامة بن سهلِ 
و ر ا 


اختلف عنه فیها هي سنه حجَّة ولا یری قول أب 


عنهم - فكيف بعثمالّ» وعمرو بن العاص» وابن عبّاس» وكل 
وحار متهم لا يدرك سعيد يوماً من امهم ابدا» وله أعلمُ 
بالسَةٍ من سعيار بلا شك - وهذا تحكَم في الدين بالباطل. 

وم الرّواية عن عمرَ بن عبد العزيز وسعياد بن المسيّبٍ في 
تاجیل شهر أو شهرين» فساقطة جد لأنها من طرق عبد 
الرحهن بن ا بي الڙناڍي وعبڊ ا جار بن عم وکلاهما لا شيءَ. 

زم اجب الج رن مالك لذي احتج عليه في 
هذه المسألة بان الصحابة كانوا بجتاجون ويعسّرون بقوله: ليس 
الاس اليوم كذلك إنما تزوجته رجاءً 'فجمع هذا القولٌ وجوهاً 
من الخطاً: منها - خالفة أمر المتحابة وما مضوا عليه بإقراره 
أن يز 
حكماً يقر بان الاس فيه على خلاف ما مضى عليه الصحابة ثم 
¿ أينَ عرف تبدل الاس ني هذه القصَة وما يعلم 
أحد فيها أن الاس على خلاف ما كانوا عليه عصر الصحابة 
لان كل من تزرَجَ من الصحابةء فإنما تزوجته المراة للجماع 
والفقة بلا شك فما الاس اليو إلا كذلك. 


من له بذلك» ومن 


ثم قوله" إنما تزوجته رجاءٌ فيقال له له: فكان ماذا؟ وأي 
شيء في هذا ّا بحل حكمَ ما مضى عليه الصحابة رضي الله 
عنهم؟ واحتح الشافعيون عليهم بحجَةٍ ظاهرةٍ - وهي أن قالوا: 
إذا کلفتموها صر شهر فلا سبيل إل عيش شهر بلا أكل» فاي 
فرق بين ذلك وبين تكليفها يابدا ا 

قال أبو حمار: وهذا اعتراضنٌ صحيخ إلا أنه يقال أيضا أ 
للشافعي: إذا طلقتموها عليه فإله لا صر عن الأكل فام 
تكلفونها العدَةَ - وهي رما كانت أشهراً - فقذ كأفتموها الصَرّ 
بلا تفقةٍ مد لا يعاشٌ فيها بلا أكلٍ ولا فرق - فظهرَ فساد هذا 
القول جلة. 

واحجًوا ایضاً عل أ أصحاب أبي حنيفةء لا علينا بان 
قالوا: قد اتفقنا على التفريق بين من عن عن امرآته وبینها بضرر 
فقد الجماع» فضرر فقد التفقة أشك فقا هم EE‏ 
حنيفة: قد اتفقنا نحن ونم على أله إن وطتها مرّة ثم عن عنها 
آنه لا فرق بینهما فیلزمكمْ أن لا تفرقوا بن من أنفقَ عليه ا مرَة 
واحدة فأكثرً ثم أعسر بنفقتهاء فيلزمكمْ أ لا تفقوا بينهما. 


۱- کتاب النفقات 

قال أبو محمَّلٍ: كلا الطائفتين تركت قياسها الفاسة في هذه 
المسالة. 

قال ابو حمّا: 

وقالت طائفة كقولنا: 

کما رونا من طریق مسلم آخبرنا زهي بن حرب أخبرنا 
روح بن عبادةٌ اخبرنا زكرا بن إسحاق اخبرنا ابو الربير عن جابر 


ِن عبد الله قال: حل آبو بكر وَعُمَر عَلّى رَسول الله اظ 
ارجا جايسا ا سانا ا ي 


شوه ترت زرد فل ع رئا ن ځزلي تافر 


ت 


حنمت جا م eT‏ 
عند فقَلنَ: الله لا ان رَسُول الله اظ شيا بدا ما َس 
عنده ثم اعتَرَلمنٌ عليه الصلاة والسلام شَهّرآ؛ وذكرَ الحديث. 

قال أبو محماء: إنما وردنا هذا ما فيه عن آبي بكر وعمرٌ 
- رضي الله عنهما - من ضربهما ابنتیهماء إذ سالا الي باز 
نفقة لا يجدهاء وإ ضرب أبو بكر امرانة إذ سالته نفقة لا مجدها. 

ومن اال القن ان يضريا طاةً حو ومثلٌ هذا لز وجده 
المخالفون لنا لعظم تسلطهم به. 

وأا نحن فلا نحت عن رسول الله لاز ما رواه أو الزبير 
عن جابرء م يقل فیو: أله سمعه منة. 

ومن طريق عبا الرَرّاق. عن ابن جريج سالت عطاءُ 
عمَنْ ل جذ ما يصلح امراته من التفقة؟ فقال: ليس فا إلاما 
وجدت ليس ها إلا ما وجدت ليس ها أن يطلقها. 

SS A 
. استطاع‎ 

ومن طريق عب الررًاق عن معمر قال: سالت الرهري 
عن رجل لا د ما فق على امراتوه يفرق بینهما. 

قال: یستاني به ولا فرق بینهما وتلا (لا كل الله ا 
إلا ما آتاها سَيَجعَل الله بعد عسر يسرا. 

قال معمر: وبلغني عن عمر بن عبد العزيز مشل قول 
الرهري سواة. 

ومن طريق عبد الرَرّاق عن سفيان اوري ني المرأو يعسرُ 


۲-- مسالة: ويدفق الرَجل والرأةٌ على ماليكهما 


71۰ 


زوجها بنفقتها. 

قال: هي امراة ابتلیت فلتصبل ولا تاخ بقول من فرق 
بینهما. 

وهو قول ابن شبرمة وأبي حبيفة وأبي سليمات 
واا 

قال أبو محمَّلٍ: برها صحَةٍ قولنا: قول الله عر وجل 
ليق ڏو سَعَةٍ ِن عه وَمَنْ قاور عليه رقه فلينفِق مما ناه 
الله لا يكلف الله قا إلا ما آتاها). 

وقال تعالى لا يكلف الله قا إلا وَسْعَهًا) وباللّه تعاى 


۲ - مسألة: وينفر الجر والمراءٌ على ماليكها 
من العبیلر والإماء» ان یطعمه شبعه تًا یاکله اهل بلده ویکسوه ما 
يطرد عنه الحرٌ والبرک ولا يكو به مثلة بين الاس» لكن ما 
یلبس ن مثلَ ذلك الكسوٌ في ذلك البلد ما تجو فيه الصلات ويستر 
الور وفرض عليه - مح ذلك - أن يطعمه ما ياكل - ولو 

لقمة - وأ يكسوه ما يلبسنٌ - ولو في العيد - ويجيرٌ اليد على 
ذلك فإِنْ آہی» أو أعسر: بیع من ماله ما ینف به على من ذکرنا 
ي الإباية. 


وأا في العسر: فيباع عليه العبد والامة إن لم يكن بايديهما 
عمل یکول له أجرة قوم منها مون فاه ياج حيار ولا باع 
- ولا ت تعتق آم الول من عدم التفقة لكنْ يحبر كما قلناإنْ كان له 
مال فان لم يكن له مال كلَفت ما يكلف فقراءُ المسلمينٌ. 

برهان ذلك: 

ما رويناه من طريق مسال أخبرنا محمد بن المشى أخبرنا 
حم بنٌ جعفر أخبرنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بسن 
سویل: ال ابا ذرٌ ابره ان رسول الله تاز قال: «إخوانة 
خولکم جَعلَهُم الله تحت آیدیگې ْمَنْ كان أخوه تخت يده 
ينه مما يكل وله مما َل ولا ثكفرمُم ما بعلم 
فان كلفتمُوهُم فَأعِينوهُمْ عَلَيِه. 

ومن طريق مسلم آخبرنا هارون بنْ معروف آخبرنا حاعٌ 
EO‏ 
عبادة بن الوليار ب بن عبادة بن الصًامت: أن أبا اليسر قال له 
سمع رسو الله از ل يقو في الرقيتق الیرم با الارن 
کک 

ل: آبو اليسر 'فکانَ أن اعطيته من متاع الدنيا آهون علي 


۷۹4 


۴۳ - مسألة: وعرٌ أيضاً على نفقة حیوانه كله 


۱- کتاب النفقات 


من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة ' فهذا أبو اليسر يرى هذا 
الأمرَ فرضاً. 

ESI OE 
لأس حذئه عن العجلان موى فاطمة عن أبي هرارةً عن رتیرل‎ 
اله ا نه قال «ِلمَمْلوك طَعَامه وَكِسْوتّه ولا يكلف هن العَمَلِ‎ 

E e 
الحوضي - أخبرنا شعبة عن محمد بن زياد قال: سمغت آبا هريرة‎ 
يقول عن الي ا يقول: ا آتی أَحَدكم ادمه طعا‎ 
وله اكل او أكَلَيّن؛ او لَقَمَةَ او مين إنه وَلِيّ حَره‎ 
وَعلاجَها.‎ 

قال أبو محمّاو: هذه الأحاديث تَجممٌ ما قلنا. 

e 
لاا ا‎ 
نفقته فق وجب له حق في مال ففرضلٌ علينا إيصاله إليهء وتوفيته‎ 
3 2 E 
لل ع ما رابا ل از شو ال وک در ا‎ 
تعای في قوله عر وجل لوتعاونوا عَلَى الب وَالتقوّى ولا تَعَاوّنوا‎ 
على الاثم وَالعُذوّان) ومن ابر الر إيفاء ذي الح حقه ومن‎ 
الإأثم والعدوان منعٌ ذي الح حقة.‎ 

وأمَا ٍ بُ الملوٍ إن ل يكن لسيّده مال ينف منه علي ولا 
كان بيد العبد عمل يؤاجرٌ بو» أو مؤاجرة المملوك إن كان بيده 


e e 
عنه من خراجه.‎ 


ورؤيناه من طريتي مسل أخبرنا قنيسة بن سعيار أخبرنا 
ليث - هو ابن سعد - عن ابي الڙبيں عن جابر بن عبد الله قال: 
اض رَجُل من ني دة عدا له عن برب َل يك رسو الله 
فقال: َلك مال غيرُه؟ قال: لا قَالٌ: من يشتريه مني فاشتراه 
يم ِن النحام بنمابيائة وزم فعا سول اله اد إليه وا 
ه: ابذا بتفيك فَصدق عَلَيها إن َل شي لايك إن قَضَلَ 
عن اهلك شيءَ فلي فريك فان فَضتَلَ عن ذي فريك شيء 
فهکڌا. 


وَهَكَذا يفول فيمَن بين يدك وَعَن يريك وَعَن 
قال بو محمّار: كل ما رواه الليث بن سعار عن آبي الزبير 
عن جابر فقذ سمعه أبو البير من جابر: 
كما أخبرنا يوسف بن عبد الله النمري أخبرنا عبد الله 
بن محمد بن يوسف أخبرنا إسحاق بن حمل أخبرنا العقيلي 
اخبرنا حمَدً بن إسماعيل أخبرنا الحسنٌ بن علي الحلواني اخبرنا 
سعيد بن أبي مريمٌ أخبرنا الليث بن سعل قال: ' قدمت على ابي 
الرَبير فدفع إل کتابین فسالته کل هذا سمعته من جابر بن عا 
اللي فقال: منه ما سمعت ومنه ما حدثت فقلت: أعلمْ لي على 
oy‏ 
ا 
الول بعدم التفقة؟. 
قلنا: حق من له التفقة عليه واج في ماله وعبد وام 
مال من ماله فيباعان ي کل حق عليه لیعطی کل ذي حق حقه 
كما مر رسول الله لظ وكما. 
٠‏ قال عر وجل ولا خسوا الناس أشياحُم) ومن ملع 
أحدا نفقته الواجبة له فقد جخس شيئا هو له. 
وأمَّا الرّوجة وام الولد فليستا مالا من ماله لكنٌ حقهما في 
ماله فان م يكن له مال فحقهما في مال اتفسهما فان ل يكن هما 
مال فحقهما في سهم الساكين والفقراء من الصدقات بنص القرآن 
لأنهما حيننرٍ من جملة المساكين أو الفقراء يعلم ذلك بالمشاهدة 
فاي وجه للطّلاق والعتق هاهنا؟ لو أنصف المعاندون انفسهم. 
۴ - مساألة: ور أيضاً على نفقةٍ حيوانه كله 
أو تسريجه للرّعي إِنْ كان يعيش من المرعی إن أبى بيع عليه كل 
ذلك. 
برها ذلك: 
ما روّیناه من طریق البخاري آخبرنا موسی آخبرنا آبو 
عوانة أخبرنا عبد املك عن وراد - كاتب المغيرة بن شعبة - قالّ: 
كتب المغيرة بنْ شعبة إلى معاوية ن نبي الله ۶4# كان يهى عَنْ 
قل وَقَالَ» وکثرة السرال وَإضَاعَةٍ ال» وذكرَ الحديث. 
قال أبو محمَّلر: فإضاعة امال حرام وإثمُ» وعدوان بلا 
خلافيٍ» ومنع م المرء حیوانه تا فیه عاش أو إصلاحه إضاعة لاله 
فالواجب منعه من ذلك لقول الله تعالى: «وتعاونوا عَلّى الب 


۱- کتاب النفقات 
والتقوّی ولا تعَاونوا عَلّى الام وَالعُذرّان). 

والإحسان إل الحيوان بر وتقوى» فمن لإ يعن على 
إصلاحه فقد أعانَ على الاثم والعدوانء وعصی الله تعالی. 

وقال أبو حنيفة: لا يياعٌ عليه حيوانة لك تاا يؤمر 
بالإحسان إليه فقط ولا بجر على ذلك. 

قال ابو حمّد: وھذا ضلال ظاهر - کما ذکرنا - واحتح 
a‏ اا آراڌ 

فل أبو محمد اا ي ر 
تخل إن كان في ترلو سقيه لاك الخ وكذللك في الزرع. 

برها ذلك: قول الله عر وجل: لوَا ولیت فی 
الأزض ليضية فيا وك الحرث والشنل وَالله لا بيب 
القَسَادي. 

قال ابو حمّد: و فمنع الحيوان ما لا معاش له إلا به من 
علف او رعي» وتر سقي د شجر الثمر والرّرع حتى يهلكا - 
بنص اله تع الى - فساد في الأرض وإهلاك للحرث والتسل» 
والّه تعالى لا يحب هذا العمل ذ فمن أضل عن ينصر هذه الأقوالَ 
الفاسدة العائدة بالفساد الذي لا يبه الله تعالی. 


فا قيل: فانتمْ لا تجبرونَ أحداً على زرع أرضه إذا ۾ يرذ 
ذلك. 

قلغا: إنما نترك وذلك إذا كان له معاشٌ غيره يغني عن 
زرعها - وهذا بلا شك صلاخ للأرض وإحامٌ ها 

وأا إذا ل يكن له غنى عن زرعهاء فإنما جره على زرعها 
YY‏ 
OT‏ 


-١‏ الفقات على الأقارب 


-- مساألة: فرض على كل اح من الرٌجال 
والنساء الكبار والصغار آڻ ببداً ما لا بد له من ولا ى عنه بو 
من نفقةٍ وكسوةٍ» على حسب حاله ومالو ثم بعد ذلك يجي كل 
احا على التفقةٍ على من لا مال له ولا عمل بيده ما يقومٌ منه 
على نفسه: من أبويهء وأجدادوء وجذاته» وإ علوا - وعلى 
البنين والبنات وبنيهم - وإ سفلوا - والإخرة والأخوات 
والروجات: کل هؤلاء يسوی بينهم في إجاب التفقة علیهم ولا 


٤‏ - مسالة: فرض على كل أحٍ من الرجال والنساء 
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يقدَمٌ منهم آحدٌ على أحلٍ - قل ما بيده بعد موته آو كر - لن 
يتواسون فيو فان م يفضل له عن تفقو تفسه شيء: ل يكلف ان 
يشرکه في ذلك أحدٌ من ذكرناء فن فضل عن هؤلاء - بعد 
کسوتهم ونفقتهم - شيءَ ء أجبرَ على التفقةٍ على ذوي رحه المحرمة 
وموروڻيه» إن کان من ذکرنا لا شيءَ مء ولا عمل بأيديهم تقوم 
مؤنتهم منه» وهم الأعمام» والعمَات - وإن علوا - والأخحوال 
والخالات - وإ علوا - وبنو الإخوةٍ - وإن سفلوا. والموروثونّ 
- هم: من لا يحجَّبه أحدٌ عن ميراثه إِنْ مات» من عصبة أو مولى 
من أسفل» فإ حجب عن ميراثه لوارثٍ فلا شيءَ عليه من 
تشقان 

ومن مرض مَنْ ذكرنا كلف أن يقوم بهم وين يخدمه 
وکل هزلاء فمن قدرٌ منهم على معاش وتکسّبو - ون خسس - 
فلا نفقة هم إلا الأبوين والأجدادي وا لجات والروجات 'فإنه 
يكلف ان يصونهم عن خسيس السب - إن قدرّ على ذلك. 
ویباعٌ عليه ني کل ما ذکرنا ما به عنه غنی من عقاره وعروضه 
وحيوانه ولا بباح عليه من ذلك ما إن بيع عليه هلك وضاع» فما 
كان هكذا نم يبع إلا فيما في تفسه إليه ضرورة إن ن يتداركها 
بذلك هلك ولا يشار الوالد أحد في التفقة على ولده الأدنينَ 

وهذا مكانٌ اختلف فيه: فقالت طائفة: لا ر اح على 
نفقة حار 

كما حدثنا أحد بن عمرّ بن أنس العذري أخبرنا ابو 
اروئ اخبرنا عبد الله بن احمد بن حويه السرخسي اخبرنا 
ابراهيمُ بنْ خريم اخبرنا عبد بن هيا الكشي أخبرنا قبيصة عن 
سفيان الثوري عن أشعث عن الشعي“ قال: ما ریت أحداً أجر 
أحداً على أحارٍ - يعني على نفقتو. 

وقالت طائفة: لا ينف أحد إلا على الوالد الأدنىء والأمٌ 
ي ولدته من بطتها هذين - يعني الأبوين - يمر الذَكرٌ والأنشى 

من الول على التفقة عليهما إذا كانا فقيرين» ومحر الرَجلٌ دون 
الرأة على لفق على الولد الأدنى الذكر حتى يبلغ فقط» وعلى 
البنت الذنيا - وإ بلغت - حتى يزوّجها فقط. ولا تج الم 
على نفقة ولدها - وإ مات جوعاً - وهي في غاية الغنى. 

قال: ولا ينف على آبويه إلا ما فضل عن نفقته ونفقة 
زوجته - وهذا قول مالتٍ ومن قلَدهُ. 

وقالت طائفة: بير على التفقة على الأبوين والأجداد 
والجذات - وإ بعدوا - وعلی بنیه وبناته ومن ا ف 
وان سفل - ولا محر على نفقةٍ أحٍ غير من ذكرنا. 
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وهو قول الشافعيّ ومن قلّده - وقذ أشارً في بعضٍ 
كلامه إلى أن المرأة لا تحر على نفقة أب ولا أم» ولا غيرهما. 

وقالت طائفة: لا جر اح إلا على كل کل ذي رحم عرمةٍ. 

وهو قول اد بن ابي سليمان. 

وبه يقول أبو حنيفة إلا آنه تناقض تناقضاً شنيعأًء قال: 
ج الرَجل على التفقةٍ على أولاده الصغار الححاجينّ خاصَة - 
ذکوراً کانوا أو إناثاً - فان کانوا کبارا محتاجين جر على نفقة 
الإناث منهمْ ولم جب على نفقة الذكور إلا أن یکونوا زمنی. 

فا کانوا زمنى محتاجينَ أجي على النفقة عليهم. 

وكذلك ر على نفقة الصَغار الحخاجينَ من الذكور 
والإناثِ والكبار والفقيراتٍ من النساء خاصَة - وإ م يك 
زمناتي - والكبار احتاجينَ إذا كانوا زمنىء وإلا فلا - كل ذلك 
من ذوي رحه الحرمة إذا كان وارثاً هم خاصَة. ولا بحر على 
نفقة ذي رحم محرمة إذا ل يكن هر وارثاً له ولا على نفقةٍ 
موروثه إذا م يکن ذا رحم حرمة منة. 

قال: ولا يشار الوالد في التفقة على ولده أحد ولا 
يشارك الول في الَنقةٍ على والديه أحث فإ كان جماعة وارثون 
ذوو رحم محرمةٍ من ذكرنا أنه ير على التفقةٍ أجبروا كلهم على 
التفقة عليه على قدر مواريثهم منة. 

ا ت ا و اا م فة ع 
من دينه حلاف دينه إلا الول على أبويه المخالفين له في دينهء 
وإلا الوالدّ الكافرّ على نفقة أولاده الصّغار خاصة الْذينَ صاروا 
مسلمينَ بإسلام أمَهم. 

قال: ولا حبر فقيرٌ على أحب إلا الوالد على أولاده 
الصغارء وإلا الَوجّ على تفقةٍ زوجت وإلا الرَجل لفقي والمراة 
الفقيرة على نفقة مهما الفقيرة - قال: ولا مج الابنُ ن الفقير على 
نفقة أبيه الفقير إلا أن يكن الأب زمناً يجين حيثاٍ على التفقة 

قال أبو محمَارٍ: ليت شعري كيف يكن إجبارٌ فقير على 
نفقةٍ أحان إن هذا لعجب؟ ثم لوددنا أن تصرف حد هنا الفقرٍ 
عندهم من الغنى الذي يوجبون به الثفقة على من ذكروا قبل ثم 
نسرا ما قالوا. 

فقالوا: ِن کان له خا واب عم موسران» وهو فقيرٌ 
زمنْ» آو صغيرُ صحيح فقيرً: فنفقته على خاله دون ابن عمو 
قالرا: فان کان رجلٌ معسرٌ زم وله ابنة معسرة وله أخ شقيق 
واخ لأب وأخ لام موسرون: فنفقته ونفقة ابتعه على الشقيق 
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فقط. قالوا: فلو كان مكان الابنة ابر معسرٌ زم كبر كانت نفقة 
الأب خسة أسداسها على شقيقه» وسدسها على آخيه للام ولا 
شيءَ من ذلك على أخيه للأب وكانت نفقة الاإبن على عمّه 
شقیق أبیه فقط. فاعجبوا هذا اهوس؟ وهم لا يورّثون الأب وا 
الابنَ وكلٌ ذي رحم حرمت قالوا: ومن كان فقيراً زمناً وله أب 
موسر واب موسر فنفقته على الابن دون الأب - وهم تخليط 
كير طویلٌ غث» یکفي من بیان سقوطه ما ذكرنا - ونسال الله 
تعاى العافية. 

وقالت طائفة: مثل قولنا: 

کما روینا من طريق عب الرَرٌاق عن ابن جريج قال: 
اکن عو حا و اه ت ارا ع ین 
الخطاب وقف بني عم منفوس كلالة بالنفقة عليه 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا علي - هو ابن 
الديني - آخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عمرو بن 
شعيبٍ عن سعيد بن المسيبو: أل عمرَ ب الخطاب حبس عصبة 
صي أن ينفقوا عليه الرَجالٌ دون التساء.. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي أخيرنا أبو بكر 
بنْ أبي شيبة أخبرنا حي بن عب لرن هو الرَؤاسي عن الحسن 
- هو ابن حي - عن مطرفو - هو ابن طريفي - عن إسماعيلَ 
- هر ابن علية - عن الحسن البصري عن زي بن ابت قال: إذا 
کان عم وأ فعلی العم بقدر ميراثه وعلى الام بقدر ميراثها. 

ومن طريق عباد الاق عن معمر عن آي وب السختياني 
عن محمد بن سيين أن عبد الله بن عتبة بن مسعوج جعل تفقة 
المي من ماله وقالّ لوارثو: 

ّا إنه لر لم يكن له مال أخذناك بنفقةٍ - الا تری آنه تغال 
يقول: «وَعَلّى الرارث مل ذلك). 

ومن طريق إسماعيل اخبرنا مسد اخبرنا عبد الله بن 
يزيد - هو المقري - أخبرنا حيوة بن شري عن جعفر بن ربيعة 
أن قبيصة بن ذؤيب قال في قول الله عر وجل ووَعَلى الرَّارثِ 

مل ذلك قال: رضاعٌ الصي: 

أخبرنا أحمد بن عمرٌ بن أنس أخبرنا ابو ذز روي آخبرنا 
عب الب اح بن حوبهأخبرنا راهيم بن خريم اخبرنا عبد 
بن همیاو آخبرنا روح - هو ابن عبادة - عن هشام بن حسَانَ عن 
الحسن البصري» قال: نفقة الي إذا م يكن له مال على وارثه. 

قال الله عر وجل وعَلى الرارث مل ذلك). 


وبه إلى روح بن عبادة عن ابن جريع قلت: لعطاء أحرُ 


۹- کناب النفقات 


وارث الصي - وإ كره - بأجر مرضعته إذا ن يكن للضي مال؟ 
فقال: أفتدعه يموت. 

ومن طريق عب الرَراق عن ابن جريج قلت لعطاء 
«وعَلّى الوارث م مل فاك قال معطا هر وازت الرلرئ غا 
مث ذلك» آي مث ما ذكرَ. 

ومن طریق إسماعیل آخبرنا مسد اخبرنا بى - هو ابن 
سعيا اقطان - عن أشعث - هو ابن عبد املك الحمراني - عن 
الحسن البصري في قوله تعالى: «وعَلّى الرارث مل ذَلك) قال: 
النفقة. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا محمد بن آبي بكر 
- هو المقدمي - حئنا سان بن إبراهيم عن عن إبراهيم الصائغ أنه 
سال عطاءٌ عن يتيم له عصبة أغنياءٌ أيجبرون على أن ينفقوا عليو. 

قال عطاء: نعم» ینفقونٌ عليه بقدر ما کانوا یرثونه لو مات 
وتر مالا. 

ومن طريق عبد بن جيار آرنا سعيد بن عامر عن هشا 
السترائي عن اد بن أبي سليمان عن إبراهيم التخعي قال: 
محر الرجل إذا كان موسر على نفقة 

وأخبرنا عبد الله پر رب 
SE‏ 
الحجاج بن المنهال آخبرنا بو عوانةً عن منصور بن المعتمر عن 
إبراهيم يم النخعي قال: کان أصحابنا یقولونً: إذا كان المال كنيراً 
فينفق على الصغير من نصيبه - يعني من الميراث - إن كان المالٌ 
قليلا أنفقٌ على الصتغير من جيم المال. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا مسدد أخبرنا 
e‏ : جير كل إنسان منهم بقدر ما 

- يعني في التفقةٍ على الموروث. 

وبه إلى إسماعيلٌ أخبرنا عبد الواحد بن غياثٍ أخبرنا أبر 
SS‏ «وَعَلّى الوارث 

مل ذلك قال: : رضاع الصغير. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا علي بن عبد اللّى 
وان الديي اخبرنا سفياڻ ِن عيبن عن ابن بي نيع عن ج اهڍ: 
لوَعَلى الرارث هثل ذلك). 

على الوارث مل ما على أبه أن يسترضع لهٌ. 

ومن طريق الحجَاج بن المنهال أخبرنا أبو عوانة عن 
منصور بن العتمر عن إيرا هيم النخعي عن شريح القاضي: آنه 
قال في رضاع الي وت أبوه أنه من جيم الال. 


أخيه إذا ال 
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وهن طريق ابن وهب عن اللْيث بن سعا عن خالد بن 
a‏ لوعَلى الرارث 
مل ذلك قال: هو ولي الميتٍ. 
قال آبو محمَار:فهؤلاء عمرٌ بن الحطًابٍ وزی بن ثابتٍ لا 
يعرف هما من الصحابة - رضي الله عنهم - خالف. 
ومن التَابعينّ - عبد الله بن عتبةٌ بن مسعوج وقييصة بن 
ذؤيب» والحسن البصريء وعطاءُ بن ن يي رياه وإبراهیم اللخعي 
وأصحاب ابن مسعوج وقتادة والشعي» ومجاهدٌء وشريح وزيد 
بن اسلم. 
وهو قول الضحَالٍ بن مزاحم» وسسفيان الّوري» وعبد 
الرراق. 
قال أبو محمَّد: أمَا قول أبي حنيفة ففي غاية الفسابي 
لأها تقاسيم كثيرة سخيفة ل يوجبها قرآنء ولا نةه ولا رواية 
سقيمة» ولا قیاس» ولا احتياط» ولا معقول» ولا قال بها أحدٌ 
وأمّا قول مالك - فما نعلمه أيضاً عن أحد قبل ولا 
نعلمه يجج له بشيء عا ذکرنا إلا أن يمره وه بان يقول: قد قذ جع 
على وجوب التفقة على الأبوين والولد الصغار واختلف فيما 
عدا ذلك. 
قال أبو محمّلو: وهذا باطلء لأتنا قد ذكرنا الرّواية عن 
الشعي: أنه لا جير أحذ على نفقة أحلب مع أنه لا يعي ضبط 
الإجاع إلا كاذب على الأمَةّ كلّهاء مع أنه قر لا يده قرآن 
ولا سنة. 
وكذلك قول الشافعي ولا فرق. 
وأمَّا قول حاو فإنه حص ذوي الحم احرمة دون 
الوروث بلا دلیل. فلم بن إلا قولنا. 
وهو قول جمهور السّلفي فوجدنا الله تعالى يقو رآتِ 
ذا القرتى حَقه والْسكينَ واب السبيل. 
والخبرٌ الذي: 
رويناه قبل من طريق اد بن شعيبٍ شعيبو عن قنيبة عن 
الث بن سعار عن أبي الربير عبن جابر قال: قال رسول الله 
: «ابدأ بيك فصدق عَليهّا فن َل شىء اهبك قَإِنْ 
فل عن لك عي قلي راك بن قل عن في قرات 
شَيءُ هكا وهکذا». 
فاوجب الله عر وجل حقاً لذي القربى وللمساكينء وان 


17۷10 


٤‏ - مسالة: رض على كل أحدٍ من الرّجال والنساء 


۱ کتاب النفقات 


السبيل - وأوجب رسو الله باز جز العطيّةَ للأقارب. 
فان قال الخالف: حقه الصّلة وتر القطيعة. 

ل نعم هذاحقه والصلة: هي أن لا يدعه يسال 
ويتكقف أو يوت جوعأ أو برداء أو ضياعاء أو يضحي للشمس 
والطر والريح والبرو وهو ذو فضلةٍ من مال هر عنها في غلّىء 
وليسَ في القطيعة شيءٌ أكثرَ من أن يدعه كما ذكرنا. 

فإك قالوا: إنه قد قرنَ ذوي القربى بالمساكين» وابسن 
السبيل. 
قلنا: نعم» وح المساكين على كل من جحضرتهم أن يقوموا 
بهم فرضاً بجبرونَ على ذلك» ويقضي الحاكم عليهم بو. 
وكذلك حئ ابن السّبيل ضيافتة. 
قيل: من هم ذوو القربى هؤلاء. 
قلنا: كل من على ظهر الأرض متسلون من آدم - عليه 
السلام - وامرآني وابناً بعد ابنء وولادة بعد ولاق إل اب 
الإنسان الأدنى وام فلا بد من حد ين من هم ذوو القربى 
لين أوجب الله عر وجل هم الح من غيرهم؟. 

فنظرنا في ذلك فوجدنا: ما روّينا من طريق ابي داود 
اخبرنا عمد بُ کثیر آرنا فيان عن ماد بن عجلان عن سمي 

بن ابي سيا القبري عن آبي هريرة قال: َر رَسول اله از 
بالصدقة فقا رَجُل: يا رَسُول الله ِنډي ديار فقَالَ: تَصَدَق به 
على نفيك قَالّ: عِنْدٍي آخرٌ قال: َصَدُق به على ولك قال: 
عنډي آَخَرٌ قال: َصَدُقٌ به عَلّى رَوْجَيك» او قَال: على وجك 
قال عنډي آخرے قَالَ: تَصَدُق به على خاديك» قَالَ: عنڍي حر 
قال: نت أعَلَمُا. 

وروینا هذا احبر من طريق امد بن شعيب أرنا عمرٌ بن 
علي اخبرنا عمد بن الى قالا جيعاً: أعبرنا يى بن سعيد 
اقطان عن ابن عجلان قال: أخبرنا سعيد بن أبي سيار المقبري 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لز: «َصَدفوا فََالَ رَجُلّ: 5 
رَسول الله عندډي ډيتار قال: تَصَدق به على نفيك قَال: ڪنډي 
آخرٌ قال: تصَدّق به عَلَّى رَوْجَيك» قال: ني آخَر قَالَ: تصَدق 
به على وَلَرك. قالّ: ني آحَرٌ قال: تصَدَق به على خاديك 
قال: عدي آحر قال: نت أبْصر. 

قال ابو حملٍ: فاحتلف سفیان» ويجیی» فقدَمّ سفيان الول 
على الروجةء ودم القطَان الرّوجة على الول وكلاهما ثقة 
فالواجب آن لا يمم الول على الروجةء ولا الرّوجة على الول 
بلٌ یکونان سوا لأته قذ صح أن رسول الله 4# كان يكرَرٌ 


کلامه ثلاث مراي فممکنٌ أن یکر فتياه عليه الصلاة والسلام 
هاهنا كذلك فمرةَ قدَمّ الول ومرة ذم الروجةء فصارَ سواءُ مع 
قوله عليه الصلاة والسلام هند بت عتبة إذُ سالته إباحة من مال 
أبي سفيان زوجها بغير علمي فقا الي عليه الصلاة والسلام 
«خذِي ما كفيك وَوَلَدٍَ بالْمَعْرُوفيه فقرن بينها وبين الول 
وا 

ثم وجدنا: 

ما رويناه من طريق بي بکر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله 
بن مب أخبرنا يزيد بُ زياد بن ابي اعد اخبرنا آبو صخرة جام 
بن شدًاڍٍ عن طارق بن عبد اله احاربي قال قال: «خّتا اَدِينّة 
َا سول الله ا i‏ ايم على النبر خطّب الاس وهو يقول: یا 
آنا الاس يد د الْعْطِي العْليّاء وَاندأً بم تَعُول: امك رَأباك 
وأختك ثم أذناك أذناك». 

وهذه أخبارٌ صحاح من رواية الثقاتي فاخب عليه الصلاة 
والسلام آمراً بان ببداً ن يعول» وهمٌ: الأبوانء والإخوة فصحٌ 
يقينا أن هؤلاء مبدونَ مع الول والرّوجة. 

وقد پیا قبل ال کل جد 0 وکل جد اب" وکل ابن 
ابنةٍ وابن ان وابنة ابن وابنةٍ ابن كلهم ابن وابنة. 

فصحٌ نصا ما قلنا. واايتد هزان الأدنى الأدنىء وفي 
ھۆلاء يدخلٌ کل ذي رحم حرمة» من: کک وخال وخالة» 
وان حت وبنت اختب وابن أ واب أخ: قبت 

ثم وجدنا قول الله عر وجل: لی ار ولو لَه رزقهُنْ 
وهن امروف لا كلف شا إلا عقا لا تفار وايدة 
بولَدِهًا وَلا موود لَه بولاره وَعَلى الوارث مل ذلك). 

فصح بهذا أن النفقة على الوارث مع ذوي الرّحم الحرمتي 
وخرځ من ليس ذا رحم حرمت ولا وارثاً من هذا ا حکې ومن 
خض بالنفقة نة إو عة - لأنه کسائر من ادلته الولاداتث 
- ولادةً بعد ولادة - إلى دم عليه السلام» ليست ولادة باو من 
التي فوقها بابي فلم جز إيجابُ فرض إخراج الال عن يد مالكه 
إلى آخر إلا نص جلي» ولا نص إلا فيم ذکرنا. ولا حل لأحار 
أن بخص ولادة أكثرَ من ذكرنا بغي نص» فان عم وجب التفقة 
على جميسع ولد آدم» والتصوص كلها لا توج ذلك» إلا في 
خاص منهاء لتفريقه عر وجل بين ذوي القربى وبين المساكين 
والمساكين من ولد آدمٌ بلا شك. 

فصح أن احق الواجب إنما هر لبعض ذوي القربى من 
ولاداتِ بعض الآباء والأجدادٍ دون بعضٍ _ فصح ما قلناء وللّه 


۱- کاب النفقّات 
الحمد. 

وقد اعترض بعض المخالفينٌ في قوله تعالى: «وعَلّى 
الرارث مثل ذلك). 

فقالوا: معنى ذلك أن عليه أن لا يضار وذكروا ذلك من 
طريق لا تصح عن ابن عباس لأنها إا مرسلةء وإبّا هن طريق 
فبها أشعث بن سوار - وهو ضعيفٌ - وصح عن الشعي: ا 
معناه - لا يضار ولا غرم عليه 

وریا عن عبار الله بن مغفل» والرهري» وربيعةء وأبي 
الرّناد: أن رضاعَ الصغير في حصته من مال أبيه. 

وعن سعيادٍ بن المسيّبٍ يرد الميراث لأهله. 

قال أبو محمَلر: هذا كله تمويه من المخالفيء وك هذا حر. 

وبه نقول» وهو حلاف قول المخالفيء لان قول القائل 
على الوارث أن لا يضار قول صحيح وليس في المضارة أك من 
آڻ موت موروثه جوعاً وبرداً - وهو غ - فلا یره باکلټ ولا 
بشيء يستره به ونع منه اموت من البردء وهذا عين المضارّق بلا 
شك عند آحاٍ. 

ما قول من قال ١إ‏ رضاع الصغير في نصييه ‏ فقول 
صحبح إذا کان له مبراث من مال» ونحن ا وجب مؤنته على 
وارثه إلا ذا لم يکن له مال اصلا. 

قال ابو حمار: 

وقد قال قومً: إن للمرأة أن ترمي ولدها إلى أيه - إن 
كانت مطلَقةً - - إن كانت متوفى عنها - وان 
لزوجها أن ينعها رضاعَ ولدها من غيرهِ. 

قال ابو محمار: هذا كله باطلٌ الف للقرآن. 

قال الله عر وجل #والوالدات برضن أولادهُن حوليّن 
کاملین لِمَنْ راد نيم الرُعَاعَة وَعَلَى الولو لَه ررقهُْنْ 
وَكسْرهُن بالمغروف لا كلف نمس إلا عقا لا تفار دة 
ی ا مل ذلك4. 
ولدها حولین کاملین» کما آمر TT‏ زوجها آم 
کر وان غر عل ان 9 تفا پولدما ولا شترار اکر تی مه 
رضاعهاء ولا يبا لامرأةٍ - ولو أنها بنت الخليفة - غير هذاء إلا 
المطلقةء فإنها إن تعاسرت هي وأبو الصّغير بان لا يتفقا على 
أجرة يتراضيان بها - وكان مع ذلك يقب ل شدي غيرها اة 
يسترضع المطلَنٌ هما أخرى أخذاً بقوله تعاى: لفن أرضَعْنَ لَك 


وإلى عصبته 
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اون اجُورَمُن واشوڙوا ينم مغرو ون تعارم سرض 
له ری ليق ڏو َة مِنْ سَعته ومن قر عليه رزه ينين مما 


اناه الله لا يكلف الله قا إلا قا آتاها سَيَجِعَلٌ الله خد عر 


وء 
يسرا#. 
يسر 


وهذا كله كلام الله عر وجلء فلا سمعاً ولا طاعة لمن عند 


ورؤينا من طريق خاد بن سلمة قا: حبني حى بُ 
مُحَمڍ بن ٿابت بن قيس ۽ بن الاس في الُخَلِعة ِن جه ابت 
بن قبس الاس «آنها کات جَميلة بت أي ابن لول واا 
لدت علاما مجَعلته في لیف وَأَرْملت به إلى ابت بن فس أن 
حذ علي صك اتی به إلى ابي ا4 نكف واسْتَرضع ى 
وحا ما 

قال أبو محمَّلٍ: هذا نص ما قلناكانت ختلعة مطلة أبغض 
الناس فيه معاشرة له. 

قال أبو محمّل: ولا جور - إن كان الورثة كثراً - أن 
ینفقوا علی احتاج إلا على دورهم لا على قدر مواریثهم» لان 
التص سوي بينهمْ بإيجاب ذلك عليه فلا تجور ر المفاضلة بينهم. 

وقال بعضهم: من هر هذا الوارث؟ أهرّ وارث الأب 
اميتي آم وارث الذي تجب له النفقة. 

قلنا: هذا تعستفٌ وتكلف يام 
المنفق عليه ني الآية إنما. 

قال عر وجل لا ضار وَالدة بولا ولا موود له وله 
وَعَلّى الوّارث م هثل ذلك). 

ففي الوارث ضميرٌ هر أنه يقتضي موروثاً ولا بك 

و جع إلى الذي له الحكمْ والّذي منعَ ابوا من المضارة به 
هو الول بلا شك ولا معنى لاختلاف الينين في ذوي الحم 
خاصة. 


وأمَا في الورائة - 
يات بذلك نص. 


السّائل» لأنه لا ذكر لوالد 


فلا ميراث معَ اختلاف الدّينين» لأنه لم 


وأا قولنا: إنه إن کان لکل من ذكرنا كسب يقومٌ به بنفسه 
ون کان خسيسا من الكسب - فليس على الإنسان آن يقوم 
بنفقتهم حیگار إلا الآباء والأمّهات» والرڙوجاٹت» قل فان هز 
فرضٌ عليه أن يصرنهم عن ذلك لقول الله عر وجل حيث 


يقول: لإا لن عندك الكر أَحَذحْمَا أو كلاهُمًا لا تقل لَهْمَا 
أف ولا ترما وَل لما قَولا كرا خض لَهَمَا جاح الذلَ 


من الرَحْمَة وَل ربأ ارْحَمْهُمًا كما رياني صغيراً4. 


14¥ 


۴ - مسألة: فرض على كل أحدِ من الرّجال والتساء 


۱- کتاب النفقات 


قال أبو محمَاٍ: وصح عن التي #۳ عقوق الوالديين من 
الكبائ وليسَ ني العقوق أكثرٌ من أن يكون الاب ييا ذا حال 
وتر أب أو جه يكن الكنف | أو سوس ادرا ون 
الرّبلء أو يحجم أو يغسل اتباب للتاس» et‏ 
ويدع مه أو جدته نخدم اناس وتسقي الاء في الطرق - فما 
فض هما جاح ال من الرَحة من فعل ذلك بلا دك 

وقال تعالی: «ويالًرالِديْن إخسااً وبري الق ولاق 
وَالْمَسَّاكين وَالْجَّار ذِي القرّى اجار النب رالصانيث بالْجَنب 
وا ن السيل وما ملكت أيمانكم). 

قال أبو محمّار: وقذ أثبت الله عر وجل في التفوس كلها 
اختلاف وجوه الإحسان إلى من ذكرَ في هذه الآية وجاءت 
التصوص بيان ذلك. فالإاحسان ل الأبوين: الصَر لحفائهماء 
رتوق ما وتە مهما وطاعتهجا ما | يارا اة 

قال تعالی: أن اشكر ِي وَلِرَالڌيك الي امبر وَإنْ 
جَاهَداك على أن شرك , بي ما ليس لَك به عم فلا تنَا 
وَصَاحبْهُمَا في اديا مَعروفاً فهما وإِن أمرا بالشرك فواجبٌ مع 
ذلك أن يصحبا با لمعروفيء وهذا يقتضي كل ما قلنا. والإحسان 

إلى ذي القربى: أن يدفعَ عنهم الأذى» وان یکرمهم ويحوطهم» 

ويقوم في أمورهم» وأ لا يسلمهم إل ضرر. والإحسان إلى 
المساكين: الصندقة بالفضل حتى يشبعوا آڑ پکشسبوا: ری رن ف 


رقن ياؤون إليهه ومن يقوم مرضاهم. والإاحسانٌ إلى اليتامى» . 


ورحتهم» وتعلیمهم» والقیام بهم حتی لا یضیعوا. والإحسان إل 
الجار: كف الأذىء وال واللقاءٌ بالبشرء والإكرام وه ايتهم من 
الظلم. 

وكذلك الإحسان إل الصاحب بالجحنب نحو ذلك. 
والإحسان إلى ما ملكت آهاننا: إطعامهم ما نأكل» وكسوتهم ما 
نبس وکل ذلك بالعروفی وان لا نكلفهمْ ما لا بطيقون وآن 
لا سوا في غير واجب وأنْ لا یضربوا في غير حق - فهذا كله 
واجبة يعصي الله ثعالى من ترك شيعا من.ذلك. 

وأمّا صيانة الرّوجة - فلأل قذ أوجب الله تعالى نفقتهاء 
وكسوتهاء وإسكانهاء والقيام عليها - وإِنْ كانت أغنى من الزوج 
- وهذا يقتضي صیانتها عن کل خدمټٍ» وکل عمل له أو لغيرو. . 

وأمّا كل من عدا الروجة - فلا نفقة هم ولا كسوةء ولا 
إسکانَ إلا أن لا يكن هم من الالء أو الصنعة ما يقومول منه 


على أنفسهم. ولا معنى لمراعاة الرّمانة في ذلك إذ م يات به قرآنٌ 
ولا سن 


فإ قاموا ببعض ذلك وعجزوا عن البعض: وجب على 
من ذکرنا ن قوم ا عجزوا عنه فقط. ويلزم المرأة ك ما ذكرنا 
كما يلزمٌ الرَجل» إلا نفقة اولب فما دام الأب قادرا عليها فليس 
على الرأة من ذلك شيءٌ - هذا عمل جميع أهل الإسلام قدياً 
وحديثاء فان عجر الأب عن ذلك أو مات ولا مال هم فحيتمار 
يقضى بنفقتهم وكسوتهم على مهم لقول الله عر وجل: : Y}‏ 
ضار وَالدة ويها ولا موود له بوّده). 

وليسَ في المضارَة شيءٌ أكثرٌ من أن تكون ية وهم 
يسالون على الأبوابي ولان الأوامرّ امذكورة الي جاءت مجيعاً 
واحدا م بخص بها رجلٌ من امرأوٍ. 

وروينا من طريق البخاري أخبرنا موسى بن إسماعيلَ 
E E‏ 
ا اشرت اله زاي من رفي ې آي سیت ا 
أنفقت عَلَيْهم - وَلْسْت بارهم - هَکدًا وهکذل ا 
قال: نعم لك اجر ما أنفقت عَلبهم». 

قهن آم لوشن شر انها فی هل بها ليست بشاركهم 
يضيعون إنما هم بنوهاء ولم ينكرٌ عليه الصلاة والسلام ذلك ولا 
أخبرها أن ذلك ليس واجباً عليهاء وباللّه تعالى التوفيق. 

وليس على الولد أن ينف على زوجة أبيه» ولا على أمٌ 
ولدي إذ م يوجب ذلك قرآنْ» ولا سنة» إنما عليه أن يقوم عطعم 
آبيه» وملبسه» ومون خدمته فقط وباللّه تعالى التوفیق. 


۲- کاب ما فسخ به النگاح بعد 


~A‏ - کناب ما فسخ به النگاخ بعد 
صحته وَمَا لا يُفسّخ به روفیه اللعان) 


9 - مسألة: لا يفسخ التكاح بعد صحته يج ذام 
حادثي ولا برص ذلك ولا بجنون كذلك, ولا بان جد بها 
شيت من هذه العيوبيء ولا بان تجده هي كذلك. ولا بعنانة» ولا 
بداء فرج» ولا بشيء من العيوب. ولا بعدم نفقةٍ» ولا بعدم 
کسوةٍ» ولا بعد م صداق» ولا بانقضاء الأربعة الأشهر في الإيلاي 
و مو على حرق ولا بزواج حر على أمة. ولا بزنی 
محدث من أحدهماء ولا بزناه جحرمتهاء کامهاء أو جدتهاء أو بتتهاء 
آو تت ابنهاء أو بنت ابتتهاء آو أختهاء أو خالتهاء أو عمتهاء ولا 
بزناها بابنه. ولا بتفريق الحكمین» وبتخيرره إياها - اختارت نفسها 
ول تخترٌ. ولا بان يقو ها: نراف ارقا نت علي كالميتة 
والخنريرء والدم. ولا بهبته إياها لأهلها - قبلوها أو لم يقبلوها - 
ولا خروجها من أرض الحرب غير مسلمةٍ. ولا بيع الأمة ذاتٍ 
الرّوج» ولا ببسم العباد ذي الروجة. . ولا فقا الرّوي لأنه لا 
يدري أينَ هوً؟ وهما في كل ذلك باقيان على الرّوجيةٍ كما كان. 
وني کل ما ذکرنا حلاف قذ ذکرنا منه ما شاء الله تعال ان نذكرث 
ونذكرٌ أيضاً إن شاءَ الله تعالى ما 2 نذكره قبل - فم ذلك: 

- مسألة: رويتا من طريق عب الرَڙاقِ عن 
السب بتو ا عر بن الاين ما را تراجت پیا جنرز 
و رمل فر متا ا لن و 
Ts‏ 
مجذومة. فلها الصّداق سه اها - ويرجع على من غرّه بها 
فذهب إلى هذا الأوزاعي وأبو عبيٍ فرآيا جوارً النكاح وان 
الروج يرجع مع ذلك بالصّداق على من غرهُ. 

O 
ا‎ E و‎ 
وجنونٌء او جذام» أو قر فزوجها بالخيار - ما ل مِسها إن‎ 
شاءَ أمسلك» وإ شاءَ طلقء وإن مها فلها اهر ما استحل من‎ 


٥‏ - مسألة: لا يفسخ النكاح بعد صحته بجذام 


1۸ 
فرجها. 

ھن ری ا ی بک ن ی او غ ن آي 
طالب قال في الجنونة» والمجذومة والبرصاء» وذاتِ القرن: إن 
دخلَ بها فهي امرآته ون علمٌ بها قبل ان يدخل فرق پينهما. 

ومن طريتي عبد املك بن حبيسب حلي الحزامي 
وإسماعيل بن ن ابي اويس وأصبغٌ بن الفرج» قال إسماعيل 
حسين بن عبد الله بن ضميرة عن آبيه عن جه عن علي بن أبي 
طالب و اراي من منیا عن عرد بن شار ن ان 
عباس - وقال أصبغ عن ابن وهبي» عن عمرَ وعلي» وابن 
عباس وسعیا بن السب وان شهاب ورییعق قالوا كلهم: ل 
ترد النساءُ إلا من العيوب الأربعة الجنونء والجذام» والبرصء 
والذاءٌ في الفرج. 

ومن طريق سعیا بن منصور أخبرنا هشيم آخبرنا محمد بن 
سال عن الشعي في الذي يجيد امرأته برصاء أو جنونة) أو 
مجذومة» أو ذات قرن: إن دخل بها فلها مهرهاء وان علم قبل 
الذخول إن شاءَ أمسك وإِنْ شاءَ فارق بغير طلاق - فهذان 
قولان. ٤‏ 1 

أحدھما _ انه إن دخلَ بها فلها مهرهاء ويرجعٌ به على 
من غره. 

وهو قول روي عن عمرَه ومر روي عنة: يرجع على 
ولیها. 

وقول آخرٌ - انه يفسخ إن شاء قبل الذخول» وأا بعد 
الدخول فهي امرآتة إن شاءَ طلىّء وإ شاءَ أمسك. 

وهو قول روي عن علي“ والشعي كما أوردناء وروابة 
عن عمرَ وعلي» وابن عباس» وابن المسيّبي والزهري» وربيعة: 
أنه لا يرد الَكاح إلا من العيوب الأربعةٍ من: الجنونء والجذا» 


والبرص» وداء الفرج. 

ولم يذكر في هذه الرواية قبل دخوهاء ولا بعد ولا حكم 
الصداق. 

وذهب قوم _ إل آنه بخلى ها شيءٌ من صداقها: 


روینا من طريق عباءِ الرٌاق عن ابن جريج عن عطاء: 
بلغنا آنه لا یوژ في بیې» ولا نکاح: الجنونة وانجذومة والر صا 
والعفلاء. 

قال ابن جریج: : فقلت له: فواقعها وها بعض الأربع» وقد 
علم الذي بها فكتمه - يعني وليّها - قالّ: ما آراه إلا قذ غرم من 
صداقھا جا أصاب منهاء إلا شيعا يسيراً؟ قلت: فانكحها غي 


۱⁄۹۹ 


ولي؟. 

قال: ترد إلى صداق مثلها. 

ومن طريق ابي عبيا اخبرنا يزيڈ عن إسماعيل بن ابي 
خالٍ عن الشعي عن شريح: اه کان بعر البرصاءَ شيا 

وذهب قوم - إل أنه لا جور نكاح من بها شيءٌ من 
ذلك: 

کما روینا من طريق سعي بن منصور أخبرنا خاد عن 
عمرو بن دينار عن جابر بن بزيڌ قال: أربع لاجو ژني بې ولا 
نکاح: الجذومة والجنونة والرضاف والعفلاء. 

e e 
ەل‎ dl - ا ا ر ا‎ 
جور نکاحهاء فان دحل بها ووطتها جارً:‎ 

کما روینا من طريق عبد الرَرّاق عن معمر عن ايوب 
السختياني عن أبي الشعثاء جابر بن يزيد قال: أربع لا زين في 
نکاح ولا بيع إلا ان يسم فان سمي فهي من: : الجنونة 
والجذومة والبرصاء والعفلاء فإن مها جازت وإن غر 
إلى أن الول إن أنكر أن يكونٌ عرف ذلك 
احلف وبرّى وصح النكاح: 

کما روینا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الرَهري 
قال: إن كان الول علمّ غرم وإلا استحلف باللّه: ا ثم هر 
على الزوج - يعني الصداق. 

ومن طريق آبي عبيار أخبرنا هشيم آخبرنا يونس بن عبياد 

عن الحسن قال: إن علم الولي العيبَ فالصداق عليه كما غره 
منهاء وإِن م يعلمْ فهِيٌ امرآته إِنْ شاءَ طلَقَء إن شاءَ أمسك. 

ومن طريق آبي عبيڊ حدّثنا عبد الله ب بن صالح عن یی 

بن وب عن عمرو بن قيس عن عدي بن عدي: أذ عمرَ بن 

عبد العزيز كتب إليه في امرأء حلقاءَ تزوجها رجل - وهي التي في 
فرجها عظم: إنما له مثل مدخل المرود تول مه - فکتب عمرٌ 
بن عبد العزيز : إن كان الَذينَ زوجو علموا الذي بها فأغرمهم 


صداقها لزوجهاء ون کانوا م يعلموه فليس عليهم إلا أن يحلفوا: 
باللّه ما علمنا ذلك. 


وذ ذهبت طائفة _- 


ومن طريق عبار الرزاق عن عبد الرَمن عن انى بن 
الصباح: أن عدي بنَ عدي قال: كتبت إلى عمر بن عبد العزيز ف 
امرأةٍ مرتتقةٍ لا يقدرٌ عليها الرّجالء فكتب إِلً: أن استحلف الول 
ما علم» فلن حلف فأجز اللكاح وإن ] جلف فاحل عليه 


۹~ مسالة: روّينا من طريق عبد الرَراق عن ابن 


۲- کتاب ما فسخ به النکاح بعد 
الصداق. 

وهن طريق ابن وهب عن عامر بن مر عن ربيعة بن ابي 
عبار الرّحن» فذكرّ كلاماً معناةً: فیمن تزوَجَ من بها جذام آو 
برص او داءٌ فرج: أن الولح إن حلف أنه ماعلمّ بذلك فلا 
غرامة علره» ویرد على الرّوج صداقةء إلا أن تعاض هي من ذلك 
بشيء. 

ومن طريق ابن وهب حدلني عبد الأعلى بن سعيا 
الجيشاني: أن محمد بن عكرمة المهري حدثة: أنه تزوَج امرأة 
فدخل بها فرای باصل فخذیها وضحاً من بياض» فقا ها: خذي 
عليك ملحفتك د ثم كلم عبد الله ب يزيد بن ذا فكتب له إلى 
عمرَ بن عبار العزيز» فكتب عمرٌ في ذلك: ان پلف الزرخ ن 
المسجد: باللّه ما لدد منها بشيء مذ رأى ذلكء ويحلف إخوتها 
انهم نم يعلموا باّذي بها قبل أن يزوّجهاء فان حلفرا فاعطوا المرأة 
ربع الصداق. 

وذيت افا ان اة ال رغ فك من المرب 
كذلك: 

كما رونا من طريقي وكيم عن سفيان الثوري عن يحيى 
بن سعيار الأنصاري عن سعياد بن المسيّبو عن عم بن الطاب 
قال: إذا تزوّجها برصاءَ أو عمياء فدخلَ بهاء فلها الصداق ویرجع 
على من غره. 

ومن طريق عبا الرراق عن معمر عن أيوب السختياني 
عن محمد بن سيرينَ قالَ: خاصم رل إل شریح فقال: e‏ 
قالوا لي: إن ترجاك أحسن الاس فجاءوني بامرأةٍ عمشاء» فقالٌ 
شريح إن كان دلْسَ لك بعيب م جز 

وروي عن الڙهري: انه يرد النكاح من كل داء عضال. 

ومن طريق عباد الرزاق عن معمر قال في هذه العيوب في 
التكاح: ما کان یشبهها. 

وهو قول ابي ثور. 

وذهبست طائفة - إلى أن المرأةَ يرد بالك نكاحها إذا 
وجدت في زوجها: 

E 
ِن أصبع أخبرنا عمد بن عبار الام الخشيي أخبر‎ 
ys 
عن حيب بن بي ٿابٽ عن عمرو بن شعيبو قال: وجدت في‎ 


كتابٍ عبد اله بن عمر: أل عر مر الطاب قال: إذا عبث 
المعتوه بامراته طلَق عليه ولهُ. 


۲- کتاب ما يُقَسَخ به النکاح بعد 


ومن طريق ابن وهب أخبرني هالك: آنه بلغه عن سعيد 
بن المسيب أنه قالَ: اما امرا ق زوجت رجلا به جنول آو ضر 
فإنها تخیر فان شاءت قرت ر شاءت فارقت. 
وقال مالك: ترد الراة من الجنون والجذا» والبرص» 
وداء الفرج - إذا تروجها ول يعلم بذلكٍ - فان دخل بها فلها 
اصدا ویرجع به على وها إن كان اخاً او اباً ها لسا علبي 
فان كان الذي زوّجها ابن عمّهاء أو مولّى - لا علمّ هم بشيء 
من أمرها - فلا غرم عليهم ويرد الصّداق» إلا قدرٌ ما يستحلٌ به 
مثلهاء وهر ربع دینارء فقط. 
قال: وللمرأة مثل ذلك إذا تزوّجها وبه هذه الأشياء إذا 
كان الجذام الذي به بيناً ولا يرق بينها وبين الأبرص 
قال مالك: ولا ترذ إلا من العيوب الأربعة» لا ترد من 
العمى» ولا من السّوادء إلا أن يشترط صحتها فترد ولا شيءَ 
عليه من الصّداق قبل الذخول. ۰ 
وأمَا بعد الّخول فلها الصداق» وبرع به على الول 
الذي آنکحها. 
وكذلك إن تزوجها على نسب فوجدها لغير رشدةٍ. 
وقال الليث: في الجنون» و والبرص» وداء الفري» 
مثلٌ قول مالك _ قال الليث: : والأكلة کالجذام. 
وقالٌ الشافعي: ترد من الجنون» والجذام» والبرص 
والقرن. 
فأما قبل الڏخول فلا شيءَ هماء وما بعد الّخول فلها مهرٌ 
وبه قال الحسنٌ بن حى إلا أنه قال: ها المهرٌ املسمى. 
٠‏ وذهبت طائفة - إلى انه لا رد له فيهاء ولا رڏ ها فيه ٻشيءَ من 
هذه العیوبي ولا من غيرها - لا قبل الدخول ولا بعدة. واه إن 
طلقَ قبل الول فلها نف الصداق وها بعد الوطء جيعه: 
كما رويتا من طريقي وكيم عن سماعيل بن ابي حال 
عن الشَعي قال: قال علي بن آبي طالب يما رجلٍ توج امراة 
مجنونة او جذماءَ أو برصاءَ او بها قرنٌ فهيٌ امرات إن شاءَ طلىَ 


وإ شاءَ أمسك . 
SS‏ 
عن إبراهيم e‏ قال: الحرة لا ترذ من عیب 


TT e 


- ھسالة: روّينا من طريق عبد الرَرّاق عن ابن 
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طلَىَ» دخل بها أو ل يدخل بها - ليس الحرائرٌ كالإماء الحرة لا 
ترد من داء. 

O 
لك إلا امان أصهارك.‎ 


e 
EE 

قال: هذه امراة ابتلیت فلتصرٌ. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا إسماعيل بن عياش 
اخبرنا ابن ريج عن عطاء: ال فن روج قلا ل بها 
اا ر اوج 

قال عطاءًٌ: لا تنزعٌ عنه. 

وهو قول أبي الرنادِي وأبي حنيفة. وأبي يوسف وابن 
ابي لیلی» وسفیان النوريٰ» وأبي سلیمان» وأصحابنا. 

قال أبو محملر: أمّا المالكيون والشافعيوك فقذ خالفوا 
كل ما روي في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم: 

ما عمرٌ فخالفوه في خسة مواضع: 

اوها - حكم عم أن يرجع بصداقها على وليّها - فقال 
لا یرجم على ولیھا إلا ان یون أباً او اخأ فن كان ابن 

عم آو مولى لم برجع عليه بشيء. 

وقال الشافعي: لا يرجم على ولبّها بشيء - آبا کان أو 
غبره. 

وثانيها - قول مالكي: ليس ها إن دحل بها وكان المزوج 
ها غير أبيها وأخيها إلا ربع دينارء فقط. 

وقال الشنافعي: ترد إل صداق مثلها - وعمرٌ ضيه كله 
هھا. 

وثالتها - آنمم لا يردونٌ من العمی - وعمرٌ قد سوی بینه 
وبين البرص بالرّواية الي جاءت عنة: نه رد باجذاې وبالجنون» 
والبرص فإ كانت تلك حجَّة فهذه حجَّة, وإن م تكنْ هذه 
اة فتلل ليست حجَة وإلا فهو تلاعب بالڏين. 

فان قالوا: لم تبلغ تلك الرّواية مالكاء والشافعي. 

قلغا: فقذ بلغتكم فقولوا بها وارجعوا عن تلك وإلا 
فاحتجاجكم بعمرَ تلاعب كبر مقت عند الله أن تقَولرا ما لا 
تفحَلون). 
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-مسألة: روّينا من طريق عبد الررّاق عن اين 


۴- کاب ما يُفْسّخ به النکاح بعد 


ورابعها - نهم يرون النكاح بذلك قبل الخول ول يات 
ا EET‏ 
e a‏ 
بالصداق على ولیها فق کما يقولٌ الأوزاعيء وأبو عبيدة. 

وخامسها _ أنه روي عن عمرَّء كما أوردنا في المعتوه 
یعبث بامراته أله يطلقها منه ولیه وهم لا ٠‏ پهذا. فمن 
على خلافِ عمرَ في خسة مواضع ايحور له 
هو الرَجوعٌ على بعضص الأولياء وا 
الشافعي EE Mi‏ 

وام عل واه فإنما جاءت عنه ثلاث روایات: 


إحداها 


موضع واحار تا جاءَ عن وهو 


- آنه لا ر له ئي شيءَ من ذلك - وهر قولنا. 

والثانية - من تلك الطريق: آنه حخيَرّ قبل الأخول بين 

غ أو إمضاءء وألّه لا خيارً له بعد الّخول» وهي امراته کان 
شاءَ طلَقَ وان شاءَ أمسك. 

وهو قول الأوزاعي عن الشّعي. ورواية ثالشة - في غاية 
الوط لأنها عن الحسين بن عبد الله بن ضميرة - ولا تجوز 
الرّواية عنه - أن النكاح مردودٌ جملة. والمالكيون والشافعيون _ 
خالفونٌ جي هذه الأقوال. 
e‏ ر گام ج درن کر مداق او 
شی ءا . فبطلل تعلق هاتين الطائفتين بشيء ما روي عن احا 
من الصّحابة في ذلك ولاح خلافهم له جملة. 

E ae 

عن أحلٍ قبلهماء فمن ذلك: قول مالك ترد إلى ربع دينارء وقول 
الشافعي ترذ إل صداق مثلها. وبقيّ الكلامٌ مع من لعله يعلق في 
E a OT‏ 

وام الرواية عن عمرً» وعلي فمنقطعة» وعن ابن عباس 
من طریق لا خير فيه. 

ثم لو صح لكان لا حجَة فيي لأنه لا حجَة في قول احا 
دون رسول الله تلز مع اختلاف تلك الرّوايات - على انقطاعها 
- فقذ جاءَ عن علي ما يواغ قولناء فليس ماروي من خلاف 
ذلك حجَةء إنما هر قول كقول. 

ووجدنا بض التأخرينْ منم قد اح في ذلك بان 
التكاحَ يشبه البيوعً» والبيوعٌ ترد بالعيوب فوجب رد التكاح 


قال أبو محمَدر: وهذا قول لا يسوغ التمويه به إلا من قال 
بقول ابي ثور والڙهري» وشریح. 

وأمَّا المالكيّون والشافعيّون فلا لأنهم خصّوا أربعسة 
عيوب دون ساثر العيوب وهذا ترك للقياس المذكور جلة 

ثم نقول لن قال بقول ابي ۇر ماندري في آي وجه 

يشبه التكاح الببوع بل هو خلافه جلة: لان ابيع نقلٌ ملكي 
ولیس في التكاح ملك أصلا. والنکاح جائرٌ بغير ذكر صداق في 
عقدي ولا جوز ابيع بغير ذكرٍ ثمنِ. . والخيار جائ عندهم في اليم 
مده مسمًای رلا عرزي اکم والبيع بتر رؤية الميسع» وتر 
وصفه باطلٌ لا جور أ صلا. والثكاحٌ بتركٍ رؤية المنكوحة وتر 
وصفها جائ. والنكاح عند المالكيين جائ على بيت وخادم 
ووصفاء غير موصوفين ولا يجوز ذلك في اليسوع - فبطل تشبيه 
النكاح بالبيع جلة. 

قال بعضهم: لا جور توفية حقوق التكاح مع الجنونء ولا 
تطيب الَفسٌ على مجامعة برصات أو مجذومةٍ» ولا يقد على جاع 
قرناتء إّما تزوجها للجماع. ٠‏ 

فقلنا: ولا تجوز توفية حقوق التكاح مع الفسق والنشز 
وسوء الخلق» ومع البكم والصم وت ضعف العقلء فردّوا منھا. 

فان قالوا: قد يتوب من الفسق. 
من الجنون. 

وأقا طيب الس على الجحماع فواللّه إل تقس كل احبر لا 
تطيب على من بها في خاني جسدها عة من برص ومن يسه 
صرعَ في الشهر مرت منها على الاي وعلى العجوز السوداء 
الشتوهاء» وعلى من بها أكلة في وجههاء PERE‏ 


قلنا: : وقذ يبرا 


حدب في الصدرء أ و الظهرء أو بكم - هذا ما لا شك فيه عند 
أحلٍ. 

وکل هذه آراءٌ فاسدةء إنما هر اللكاح كما أمر الله عر 
وجل ثم إمساكً معروف أو تسريح بإحسان إلا أن بأتي نص 
صحیح فیوقف عنده. 

وقد ذكرّ بعضهم الب الذي فيه «وَفِرٌ من الَجُْذوم فِرَارَكَ 
من الأسّلا. 


قلغا: ليس على الأمر بالفرار» ثم لو كان كذلك فافسخوا 
النكاحَ بجحدوثه بعدهما بعد سنينّ - وهم لا يعقلونَ هذا. 


وأيضاً - فمن ين أضفتم إليه الأبرص؟ 


۲- کتاب ما سخ به النكَاح بعد 


وقال بعضهم: لا يمن من الجنون قتل صاحبه. 

قلغا: هذا في الفاسق - بلا شك - أخوف» فردوا التكاح 
بالفسق» فلاح فساد قوم جلة. 

فان موہ موہ بجا روّینا من طریق سعیا بن منصور آخبرنا 
ابو معاوية الضريرٌ ر اخبرنا جيل بن زيا الطائي عن زيڊ بن كب 
بن عجرة 5 قال: روج سول الله إا رأة ِن يي مار لما 
حلت عله وَوَضَعَت تابا رى بكشيها بيَاضاً فقَال: الى 
تياك وَالْحَقِي بأَهْلك؛. 

قال أبو معاوية: فحدثنا رجل عن جيل بن زيار «عَن ريد 
ن كب ُن عُجْرَة أنه ت مر َا بالصداق». 

قال ابو حمَار: هذا من روايةٍ جيل بن زياږ وهر مطرح 
مترو جلة عن زي بن كعبٍ - وهو هول لا يعلمٌ لكعبٍ بن 
عجرة ولد اسمه زيدٌ. 

ثم هو مرسلٌ - ثم لو صح م يكن خالقاً لقولناء لتنا لا 
نمع الرَوحَ من الطّلاق قبل الدخول وبعده إن شاءً. 

e‏ : فإن اشترطا السسلامة في عقدد الكاح فوجد 

- آي عيب کان - فهر نکاح مفسوخ مردودٌ لا خی ار له في 
إجازتي ولا صداق فيه» ولا ميراث ولا نفقة - دحل اول 
يدخلْ - لن الى أدخلت عليه غير التي تزوّج ولأنٌ المسالةَ غير 
المعيبة بلا شك فإذا م يتزوّجها فلا زوجيَةَ بينهما. 

قال أبو محمّدٍ: وأَمَّا الحنفيون فق تناقضوا هاهناء لاهم 
قلّدوا رواياتٍ لا تصح عن عمرَ وعثمان في الفسخ بالعنانق 
وتوريث المطلقة ثلاثاً - وهذه روايات كتلك عن عم والحلاف 
هنالك موجودٌ كما هر هاهنا ولا فرق وبالله تعالى التوفيق. 


۷ ا وا ی ف اا بر 
ججحريتهاء أو بزنا ابنه بها: 

فلما رونا من طريقق سفيانَ الثوري عن الأغرٌ بن الصّاج 
عن خايفة بن ا لحصين عن أي نصر عن ابسن عبَاس: أن رجلا 
ال ل إت أصاتب آم امراتي فقا له ابن عبّاس: وخرت غلك 
امرآتك وذلك بعد أن ولدت امراته سبعة اولاو بلع مبلغ 
الرجال. 

ومن طريق جى بن سعيڊ القطّان عن سعيد بن ابي 
عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين أله قال: :من 
فجرّ بام امرأته فق حرمت عليه امراته. 


فصح هذا القولٌ عن عطاء والحسن» والحكم بن عتيبة 


۷ - مسألة: وأمّا من فسخ الَنكاح بزناه حريتها 


V۲ 


واد بن أبي سليماك وإبراهيم التخعي» والشعي. 

ومن طريق وکيع عن جرير بن حازم عن قيس بن سعاږ 
عن مجاه قال: إذا قبّلها أو لامسهاء أو نظرَ إل فرجها من شهوة: 
حرمت عليه مها وابتتها. 

وهو قول أبي حنيفة. 

وصح عن جابر بن زی إذا زنی بأخت امرأته: حرمت 
عليه امرأته. 

وصح أيضاً - عن قتادة ولم برها ترم إلا بالوطء لا 
N‏ 

وصح ایا عن ظاووش: 

وروي عن سعيا بسن اليبو عروة بن 

i‏ سفيان ر وأحد قول مالث. 

رال عرزو و م ا ا 

رویناه من طريق يجيى بن سعيبٍ القطّانء والحجاج بن 
المنهالء قال مجیی: أخبرنا هشام الدستوائي - وقالّ الحجًاج: 
ارتا خاو ب تة ثم اتف مشا وخا کلاهما عن قتادةَ عن 
عكرمة عن ابن عبّاس: آنه قالّ فیمن زنی بام امراته بعد ان دحل 
بامرآته: تخطاً حرمتين ولم تحرم عليه امرأتة. 

ومن طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا همام بن يحيى عن 
قتادة عن الحلال بن ابي الحلال العتکي عن آييه عن علي بن بي 
طالب آنه تاه رل فاخبره آله زوج ابنةً رجل مسماة ة بعينها 
فادخلَ عليه اختهاء فامره برد التي أدخلت عليه ون يدخل عليه 
التي تزوّجت وأن لا يقربها حتى تمم عدَة التي أدخلت عليه 
ارلا 


2 الرّبيء وآبي 


ا 

آخبرنا يونس عن الحسن أله كان يقو ذلك. وأخبر 
عن إبراهيمٌ آله كان يقولٌ ذلك. 

قال أبو محمَاٍ: وآنا اتهمت هذه الرّواية عن إبراهيم. 

وروي عن سعيد بن المسيبي وعروة بن الربي» ومجاهلي 

وصح عن الرهري» ویجیی بن یعمر. 

وهو قول الشافعي وأبي سلیمات وآصحابهما - وأحد 
قول مالكٍ. 

وقد تقذَمَ کلامنا فی هذه المسألة فآغنی عن تردادو. 
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۸ - مسألة: ومن خير امرأته فاختارت نفسها أو 


۲- کتاب ما يُقْسّخ به التکَاح بَعْدَ 


١‏ أحكام الطلاق 


۸ ب فسال :رمن ع امرانه فانخارت فیا 
أو اختارت الطلاق» أو اختارت زوجهاء او م نتر شيتاء فكل 
ذلك لا شيءَ وکل ذلك سوا ولا تطلق بذلك» ولا تحرمٌ عليوِه 
ولا لشيءَ من ذلك حکم» ولو كر التخْييرَ وکررت هي اختیار 
نفسهاء أو اختیار الطلاق آلف مرو 

وكذلك إن ملكها أمرَ نفسهاء أو جعل أمرها بيدها ولا 
فرق. 

فصح عن عمر بن الطاب وان مسعوڊ فيمن جعل آمرَ 
امراته بیدها فطلَقت نفسها ثلاث أو طلقته ثلاً: آنها طلقةً واحدة 


ا 


رجعية. 

وصح آيضاً - عن زيد بن ٿابتي وعن جاهڊ وعم بن 
عبار العزيز. 

وقول آخرُ - وهو أن القضاءَ ما قضت: صح ذلك عن 
عثمانٌ بن عقانً. 

ومن طريق سعيد بن منصور عن ابن عمر. 

ومن طريق غیره عن عبد الله , بن الرّبير. 

وروي عن علي واب عمر متقطماً عنهما - وصح عن 
عبلد الله بن الحارثِ بن أبي ربيعةً وعمرٌ بن عبد العزيز» وسعي 
بن المسيب. 

وصح عنم سلمة» وعائشة: أمَي المؤمنين» وقريبة - 
سلمة - وعبا الرحن بن أبي بكر الصدّيقٍ إن جعل 
آمرھا بیدھا فردته إلى زوجھا فهي امراته كما کانت. 


وقول ثالث - إن اختارت الفراق أو تفسها: فهيّ واحدة 
بان وٳنْ ردته إلى زوجها فاختارته فهي طلقة رجعيةً. 


آحتٍ م 


صح عن علي وزی بن ثابتي ورجال من الصحابة وعن 
الحسن البصري. 

وقول رابع - أن القضاءَ ما قضت وله أن يناكرهاء 
فيحلف ويقضى له با حلف أنه نواه» وتكون طلقة رجعيّة: روي 
عن عمرَ بن الطاب - ول يصح. 

وصح عن ابن عمر. 

وصح عن القاسم بن محمَاٍ» ومروان. 

وقول خامس _ وهو ثلاث بکلٌ حال. 


صح عن الحسن» وع رجال من الصحابةٍ رضي الله 
عنهم - وفيه أثر مسند. 

وقول سادسٌ - من جعل أمرّ امرآته بيد آخر فطلقها 
فليس بشيءَ روي عن ابن مسعوڊ. 

وقول سابع - من قال لامرأته: أمرك بيدك فقال: قد 
حرمت عليك قد حرمت عليك: فهي واحدة: 

رویناه من طريق سعيا بن منصور عن القاسم بن حمّاٍ - 
ولیس يصح عنه. 

وروينا من طريق ابن أبي ليلى عن الشعي: أن امرك 
بدك واختاري نفسك سوا في قول زیاډږ وابن مسعوډ» وعلي. 

وصح عن الشعي: أنه قول وعن النخعيً. 

وأمَّا التاحرون - فإِن أبنا حنيفة قالً: امرك بيدك 
والتمليك والتخييرٌ سوا فإذا ملكها أمرهاء أو قالّ: اختاري أو 
قالَ: أمرك بيدك ثم قال: انو طلاقا؛ فن كان في غضبٍ فيه 
ذكرٌ طلاق» أو لیس فيه ذْکرٌ طلاق: يصدَق» وإ كان في رضاً 
ل يازمه شيءَ ما تقضي به هي فإ کان في غضم فرذت اليه 
آمرها فلا شيءَ وهي امرآته - فلو کان في غضبٍ فطقت نفسها 
م يلتفت لا قال لك هو يسال عن نيتو 

فإ قال: نويت اثلاث فهي طالقّ ثلاثاء إلا في اختاريء 
فإنها لا تكون إلا واحدة بائ - سوا نوى ذلك أو اقل - أو 
نوی طلاقاً رجعیا او لم ينوه - وان قال: : نویت اثجنون» u‏ 
نویت الطْلاقَ بلا عد أو قال: نویت واحدة بائنة أو قالّ: ويك 
واحدة زجنت أو قال: ل انو طلاقاً أصلا فكل هذا سوا ولا 
يلزمه في كل ذلك إلا واحدة بائنة ولا بد فاعلموا أن كل ما مره 
به عن الصحابة والتابعينَ - رضي الله عنهم - فباطل» وآنه في 
قوله هذا لم يوافق أحدا منهم. 

وهو قول ما سبق إلى ولم يعرف عن أحار قبل ولا دلي 
له على شيءَ من لا من نص ولا من قیاس» ولا من قول 

وأمَا مالك فقال: أمرك بيدك والتمليك سواءُ. 

قال: وم قال: لامرأته أمرك بيدكٍ فقالت: قد قبلت؛ فقذ 
طلقت إلا أن تقول هي: لم ارذ طلاقاً. 

قال: فلو جعل مر امرآته بيد امراءٍ له احری فطلقتها ثلاث 
فهيّْ طالق ثلاشاء وله أن يناكرها فيقول: ل أرذ إلا واحدة أو 
يقول: لم أرذ إلا اثنتين فالقول قوله مع ينه وتكون واحدة بائنة. 


۲- کتاب ما يفخ به النکاح بعد 


قال: فلز قال لامرآته: قد ولّيتك مرك إن شاءَ الل فقالت 
هي: قد فارقتك إن شاءَ الله فهر طلاق - فلو قال ها: ما كنت 
إلا لاعباًء أو قالت هيً: ما كنت إلا لاعبة ما أردنا طلاقاً» فالقولٌ 
قول الرجل مع يينهٍ 

قال: فلو قال ها: أمرك بيدك فأخذت شقة ومضت إلى 
اهلها وخرح هو إلى سفر ول يكن ير هذاء قالوا: قز طلقت. فلو 
قالّ: أمرك بيدك أو ملکهاء فطلقت نفسها واحدة فقا هو: 1 
أنو إلا ثلاثاء لم يلزمه إلا واحدةء فاعلموا أن هذا القول أيضاً غر 
موافق لقول أحلٍ من الصّحابة ولا من التَابعينَ إلا رواية عن 
عر تصح: 

E 
عبد الكريم آبي م ان رجلا عل مر امراته بيدها في زمان‎ 
yy 
أمرها إلا واحدة فترافعا إلى عم فاستحلفه عم" باللّه الذي لا‎ 
إله إلا هر ما جعلت أمرها بيدها إلا واحدة فحلف فردها عم‎ 

محمد بن راشا متكلَمٌ فيه وعبد الكريم أبو آمة غير ثقةٍ 
ول يدرك عمرً. ۰ 

والصحيح عن عمرَّ خلاف ذلك كما ذكرنا من آقواله 
والأسانيد في ذلك قذ ذكرناها في ' كتاب الإيصال ' وإنما قصدنا 
هاهنا الاختصارَ - وأَمّا ساثر تقاسيمه فلا سلف له فيها. 

وأيضا - فا هذه اويه عن عم حالف فيا لأ عة 
جعلها رجعيةء وجعلها مالك بائنة فخرج عن قول جيعهم. 

وكذلك أيضاً جعلها مروا والقاسمٌ بن حمَدٍ رجعية. 

وقد روينا ذلك آيضاً - من طريق ثابتة عن ابن عم - 
يعني يعني الناکرةً - هن طريق سعيا بن منصون فصح أله راي جرد 
لا دیل علیی لا من نص» ولا من قول متق دې ولا من قیاس» 


ولا من رأي يعقل. 
وقال سفيان التورئ» والشافعي: هر ما نوى. 
فان قال: م انو طلاقا فهر كما قالٌ. 


وكذلك إن ردت الأمرَ إليهء فان طلّقت نفسهاء أو 
انارت بها فاي شيء قالت م یلزمه إلا طلفة والح دة رة 
قط . 


وهكذا قالا في التخييرء والتمليك. 
قال أبو محمَدٍ: وكلٌ هذه الأقاويل آراءٌ لا دليلً على 


۸-مسألة: ومن خير امرأته فاختارت نفسها أو 


V4 
a a a a a 
رضي الله عنهم - - آنه یقع به طلاق» فلمْ یکونوا بین من صح‎ 
عنه ومن لم يصح عنه إلا سبع ثم قد اختلفوا كما ترى» ولس‎ 
قول بعضهم اول من قول بعض» ولا آثر في شيء منها إلا آثرا:‎ 

روّيناه من طريق أحمد بن شعيبٍ أخبرنا علي بن نصر 
الجهضمي آخبرنا سليمان بُ حربو أخبرنا حَادُ بن زي قال: قلت 
لائوب التختاي: مل علمت أحدا قال في أمرك بيدك انها ثلاث 

غير الحسن؟ قال: لاء اللَهِمٌ غفراً إلا ما حثي قتادة عن كثير - 
مول ابن سمرة - عن آبي سلمة عن أبي هريرة عن الي تلظ 
«قّال: تلاث» E‏ فلقیت کشرا - مول ابن سمرة - 
فسالتة» فلم يعرفة» فرجعت إلى قتادة فأخبرتة فقال: نسي. 

قال أبو محمَاٍ: كير - مولى ابن سمرة جهو - ولو كان 
مشهورا بالكَة والحفظ لا خالفنا هذا الح وقد أوقفه بعضْ رواته 
على أبي هريرة. والّذي نقول به هر قول أبي سليماك واصحابناء 
فهو 

ما رويناه من طريق أبي عبياږٍ أخبرنا آبو بكر بن عياش 
کاخ برای ا ا ا ا ا 
هذا العدل البيت فامرُ صاحبتك بيدك فادخلته» ثم قالت: هي 
طاق ری لت ل عمر بي اتاب لاه ق شرا ید ا 
بن مسعوج فاخبروه فذهب بهم إل عمر فقال: با آمير المؤمنين إن 
الله تعالى جعلَ الرّجال قوامين على النساء ولم يجعل النساء 
قامات على الرجال» فقالٌ عمر: فما تری؟ قال: آراها امرآته 
قال عمرٌّ: وأنا أرى ذلك فجعلها واحدة . 

قال ابو حمّار: قذ مک ان یکون عمرٌ امضی حکمه ولا 
E‏ 

مر امرآته بيدو. 
ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج» قلت لعطاء: 
رجلٌ قال لامرأته: امرك بيدك بعد يوم أو يومین» قال: ليس هذا 
بشيء قلت: فارسلَ إليها رجلا أ ن مرها بيدها يوماً او ساعة 
قال: ما دري ما هذا ما أظنٌ هذا شيت؟ قلت لعطاء : املكتٌ 
عائشة حفصة حين ملكها المنذر بن الربير أمرهاء فقالّ عطاءٌ: ل 
إتما عرضت عليهم أيطلقها آم لا؟ ول يّكها أمرها. 

وأمَا التمليك - فقذ صح عن ابن عمرَ آنه قال: القضاءُ ما 
قضت وله أَنْ یناکرها فن ناکرها حلف» وله ما نوی. 


الرَوج أ 


وروي عنه قول آخرٌ - يصح عنه: القضاءُ ما قضت ولا 
قول له. 


Vo 


وهو قول غطاء» وعمر بن عب الحزيزء والرڙهري. 

وروي عنه - قول ثالث: أن الّمليك نفسه طلاق: 

رؤيناه من طريق عباءِ الرَرّاق عن معمر عن قتادة: ن 
ابن عمرَ قال: من ملك امرأته طلقت» وعصی ربه. 

وهو قول الحسن. 

وقول رابع - صح عن زي بن ٿابتي: إن ملّكها نفسها 
فلت ھا فاو ی را رچ 

وقد ذكرنا قول سفيان. والشافعي» وأبي حنيفة في 
التمليك. ولالك في التمليك أقوالّ م نذكرهاء نذكرها - إِنْ شاءً 
الله تعال - وهي آنه قال: من ملك امراته آمرها فسواءٌ كانت 
بالغ أو غير بالغ» إذا كان مثلها يفهم ما بعل إلبها - فهي طالقٌ 
ٿلاثاء وله أن يناكرهاء فإنْ ردت أمرها إليه فلا حك اء إن 
طلقت نفسها أكثرَ من واحدق فقال: لم ملك إلا واحدة أو يقول: 
لر أرد الطّلاق» فهذه هي المناكرة ويجحلف هو فتكونُ طلقة واحدة 
بائنة. 

قال: فلو قال: م آنو عدداً من الطّلاق» فهيّ طالق ثلاثاً. 

قال: فلو قال لامرأته: قد ملكتك أمرك فليس له أن 
يرجع عن ذلك ولس له أن يوقفها هو لتقضي» أو لحترك إتما 
القضاءُ إليها حتى يوقفها الس لطان فتقضي أو تترك فيطل ما 
جعل إلیها إن تركت. 

قال أبو محمّد: م يوافق في هذا إلا قولا من أقرال ثلاثةٍ 
لابن عمرّ في الناكرة خاصة. وسائ افواله في فلات لا سلف له 
فيهاء وق خالفه زيڈ صح ذلك عنة. وليسَ في التمليك إيجابُ 
طلاق عن احا من الصَحابة - رضي الله عنهسم - إلا عن ابن 
عمر وزیا فقط» وذکره بعض الاس عن فضالة بن عبيد؛ واٽذي 
نقول به هوٌ: 

ما رويناه من طريق أبي عبيدٍ أخبرنا عبد الغقَار بن داود 
عن ابن هيعة عن ڀزيڌ بن آبي بيب ان رميشة الفراسية كانت 
تحت محمد بن عبار الرَحن بن أبي بكر الصيق فملكها آمرهاء 
فقالت: آنت طالق ثلاث مراتي فقال عثمان بر عقَانَ: اخطات 
لا طلاق هاء ألا إن المرأة لا تطلى. 

ومن طريق عبد الاق أخبرنا ابسن جريج أخبرني آبو 
الزبير: آل جاهدا أحبره ٠ا‏ رجلا جا إل ابن عباس فقال: 
ملكت امراتي فطلقتني ثلاث فقا ابن عبَاس: خطًا الله نواه 
عليك» إتما الطْلاق لك عليهاء وليس ها عليلك ' وهذا في غاية 
الصحة عن ابن عباس. 


۸ - مسألة: ومن خير امرأته فاختارت نفسها أو 


۲- کتاب ما يفخ به النْکَاح بعد 


ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريچ سالت عبة الله 
طاو ور كنف کان ابوك يتو ني رجل ملك امراته ته مرها 

اغلا أن تطلَقَ نفسها أ م ل؟ قال: کان يقول: ليس لاسا 
طلاق؟ فقلت له: کف کان اوه قول فی رہل ملت رجا ار 
امرأتهه ملك الرَجلٌ أن يطلقها؟ قال: لا. 

وهو قول أبي سليماك وجيم أصحابنا. 

وأَمَّا التَحْييرٌ - فصح أن عمرَ بن الخطّابٍ قال: إن 
اختارت نفسها فواحدة رجعيّة» وإن اختارت زوجها فهي امرآته 
کما کانت. ٠‏ 

وروينا من طريق عبڊ الرهن بن مهدي عن جرير بن 
حازم عن عيسی بن عاصم عن زاذان: ان علي بن ابي طالب 
خالف عمرّ في ذلك ثم رجع إلى قول عم إذ ول الحلافةً. 

ورؤينا هذا القولّ عن ابن عباس ول يصح عنة. 

وصح عن عطاء» وعمر بن عبد العزيزء وإبراهيم. 

وصح عن جابر بن عبد اللو إن اختارت نفسها فواحدة 
r)‏ 

وقول آخر - وهو: إن اختارت تفسها فواحدة بائسةء وإن 
اختارت زوجها فواحدة رجعية فإ رر ذلك ثلاث مرَاتٍ كل 
ذلك تختارة: طلقت ثلاثاء فان وطئها قبل زوج يتزوجها فعليه 
الرجم: 

رؤينا - أن علا رجعَ عن موافقةٍ عمرً إل هذا القول إِذ 
ولي الخلافة: من طريق وكيع بن الجراح» والحجّاج بن المنهالي 
کلاهما عن جرير بن حازم عن عیسی بن عاصم عن زاذان عن 


# 


ا 

وصح عن علي آي يضا: آنها إن اختارت نفسها ن بیز له ولا 
لغبره أن يخطبها في العدَةٍ من تلك الطلقة: 

روينا هذه الريادة من طريق حَادٍ بن سلمة عن قتادة عن 
خارښ :ین غھرو: ان علي ب بن آٻي طالب قال إن اختارت نفسها 
فهيّ واحدة ولا يخطبها هو ولا من سوا إلا بعد انقضاء 
اعد وإن اختارت زوجها فهي واحدة وهر احق بها. 

وقول ثالت - صح عن زيد بن ثابتي وهر إن اختارت 
تفسها فثلاث وإن اخحتارت زوجها فواحدة رجعية. 

وبه یقول مسروق: 


کما رونا من طرق سعیا بن منصور آخبرنا هشيم 


۴- کتاب ما فسخ به النْکًاح بَعْد 


آحبرنا داود بن ابي هنار عن الشعي عن مسروق آنه كان يقولٌ 
من قول زيا: إن اختارت نفسها فشلاث» وإن اختارت زوجها 
فواحدة. 

وقول رابع - وهر آنه إذا خيرها فطلقت نفسها ثلاث فهي 
واحدة: 

رويناه هكذا أيضاً: من طريق سفيان بن عيينةً عن أبي 
لزنا عن القاسم بن ما بن أبي بكر الصَديق عن زي بن ابت 
قال: إذا حير الرجل امرآته فطلقت نفسها ثلاثاً فهي واحدة. 

eS‏ قال: 
sS‏ 8 
ذلك لأيوب فقال: بلغ نحو هذا عن زيل. 

وقول خامس: 

رؤيناه عن ابن مسعودٍ من طريق لا تصح لان فيها 
جابراً لمعف - وھو لاب - إن خبرها مر ثم مرت ثم مر - 
وهي ساكتة فقالت في لر الالثة: قد احترت نفسي» فهي طالقّ 
ثلاثا. 

وروينا عن إبراهيم يم النخعي؛ والشعي: اهما قالا: إن کرر 
تخييرها ثلاث مرَاتٍ فاختارت واحدة فهي طالق ثلاث وان 
خيّرها مره واحدة فاحتارت ثلاث تطليقاتي فهى طلقة واحدة. 

وقول سادس: 
1 قضت. 

وصح عن ابن مسعود» وجابر بن عبد الله» والنخعي 
والشعي» وجار بن زی ومکحول» وعطاء: إن قامت من جلسها 
قبل أن تقض يي فلا قضاء ها 

وا و و بی طالبيٍ» وزیا 
بن ٿابتي وأيوب السختياني والرّهري: ا والتمليك 
سواء. 

وقول سابع - وبه نقول: 

رویناه من طريق سفيانَ بن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
عكرمة عن ابن عباس: نه ستل عن رجل جعلَ مر امرأنه بیدهاء 
فقالت: آنت طالی انت طالو انت طالّ فقا ابن عبّاس: خطاً 
الله تواها لا أدري ما الخيار. 


قال أبو محمّا: هذا أصح ماروي في ذلك عن ابن 


۸ -_- مسألة:ومنٌ خير امرأته فاختارت نفسها أو 


Ab 
عباس.‎ 
وأا الرّيادة الي رواها قوم ني هذا الخبرٍ من أن ابن عباس‎ 
قال: لو قالت: آنا طالی ثلاث لحان كما قالت» أو إلا لقت‎ 
نفسها ثلاثأء فلا يصح لأنه إنما رواها الحكم بن عتيبة وحبيب‎ 
هذا أيضاً: من ر عمرو بن دینار عن ابن‎ E 
عباس: إلا قالت: آنا طالیٰ» آنا طالق " ا ر ا جج عمو‎ 
من ابن عبّاس» لاه إنما رواه عن عكرمة بخلافيٍ هذا عن ابن‎ 


ی 


عباس. 

a‏ يقول أبو سليماك» وأصحابنا: 

قال أبو محمَدٍ: وقد ذكرنا قول سفيان. والشافعي في 
التخيبر آنفاً. 

وأمّا أبو حنيفة - فقال: إِنْ قال ها: اختاري فخيّرهاء ثم 
قال: لم ارذ طلاقاء فن كان ذلك في رضاً م جر فيه ذكرٌ طلاق 
کان القول قوله مع ینو ولا خيارًّ ها - فإِنْ كان في غضبٍ فيه 
ذکرٌ طلاق آو لیس فیه ذکرٌ طلاق» او کان ي رضاً ذکرٌ فيه 
طلاق نم يلتفت إلى دعوى الروج وكان ها الخيار فان اختقارت 
زوجها فهي امرات وبطل رها ون اختارت نفسها فهي طالق 
واحدة بائنة» لا تكونُ رجعية أصلاء ولا أكثرَ من واحدة» سواءٌ 
نوی هو أكثر من واحدة او لم ينوء اختارت هي أكثر من واحدقي 
أو اختارت واحدة رجعية. 


ثم هم من التخاليط في حركاتها وأعماها أشياءُ يطول 


ذكرهاء إلا أنها من عجائب الدنياء ق ذكرناها في ' كتاب الإيصال 


وقال مالك: إِنْ حيّرها فاختارتة» فهي امرأته وقد بطل 
خیارهاء فان اختارت نفسها فهيْ طالق ثلاث ولا بده سواءٌ قالت: 
أردت الطَلاقء أو قالت: م ارد الطّلاق» وليس له أن يناكرهاء 
ولا يلتفت إلى تيه أصلا فلو طلَقت نفسها واحدة أو اين 
فليس بشي ولا یلزمه ذلك ولیس ها إلا اختیار زوجهاء او ان 
تطلَقَ تفسها ثلاثاً ولا بد إلا ان بخيرها وقذ عزمَ على طلاقهاء آو 
مخالعتهاء فهاهنا إن اختارت نفسها فهي طلقة واحدة بائنة. 

وكذلك لر قال ها: اختاري طلقةء فليس ها إلا طلقة 
واحدة رجعيّةَ - هذا كلّه ي المدخول بها. 

NUE 
طلقة واحدة فقط - فلز قالت التي م يدخل بها: وجرت‎ 
نفسي بثلاٹ طلقات فقال هو: لم آرذ إلا واحدة فهي واحدة.‎ 


YY 

وقال: فلو قالت المدخولٌ بها: قذ قبلت امريء ۾ يکن 
طلاقاً ٳلا ان تقول هي: e‏ 
أقلٌ من ذلك. فلو قالت له: فی لیک سات فی لات و 

واختلف قوله في الخيّرة تقوم من مجلس التخيير قبل أن 
تختارء فمرة قال: بطل خیارها جخلاف أل لتمليكي ثم رجعَ فقال: بل 
خيارهاء فلو وطئها طائعة بطل خيارها. 

قال أبو محمّا: ذكرٌ هذه الأقوال يغنى عن تكلّف الرَدٌ 
عليهاء لشدَةٍ اختلاطها. 

وبا لجملة فلم يقل أحد قبله بهذه التقسيماتي وإنما تعلق 
بقول من أحد آقوال ثلاثةٍ رويت عن زي في: إن اختارت نفسهاء 
فهي ثلاث فقط؛ وخالفه في ذلك القول نفسه في الفرق بين 
الدخول بها وغير اللدحول بهاء وني تسوية زيا بين التخيير 
والتمليك - فبطل تعلقه بزی. 

وقد حالف هذا القول قول لزي آخر» وقول لعمرَء وقول 

وكلٌ هذه الأقوال لا حجَة في تصحيحهاء من قرآن ولا 
س ولا معقول» ولا قول متقدّم لم یخالفه فیه من هر مثلةً ولا 
قیاس» ولا زائ رجه فل 

واحتجٌ من رای أن لتخي له تأر ني الطلاق بان رسول 
الله ا «حير اة . 

قال أبو محمَّد: أَمّا امالكّون فلا متعلَقَ هم بذلك أصلاء 
لأنهمْ يقولون: لاايكود التخيرٌ إلا في البقاء أو في الطلاق 
الثلاث. ویقولونً: إن طادق اللات بدعة فحص كفا جور 
- عندهم - أن حير رسول الله تز في إنفاذ معصيةء حاشا لله 
من هذا. 

وقال بعضهم: إنما خيرهن بين الدّنيا والآخرة. 

فقلنا: قذ بطل تعلقكم في أن للتخيير تأثيراً ني الطلاق 

ابتخییره اظ ستا۵ إذ م بخبرهن خییراً عندکم یك به إن اخترن 
الطّلاق طرالق وما غيرهم فقول م الآية نفسها بطل 
دعوم لان نصها: إن كنت ترذن اليا اذا وزيته ا فتعَالَيْنَ 
نكن وَأ سرک سراحا جميلا). : 

فإنما ر نص الله تعای آنه عليه الصلاة والسلام إن ردن 
الدنياء ولم يردن الآخرة: طلْقَهنٌ حينعار من قبل نفسه تارا 
للطلاق» لا هن طوال بنفس اختيارهن ادنيا - ومن عى غير 


۸ - مسألة: ومن خير امرأته فاختارت نفسها أو 


۲- کتاب ما بُفَسّخ به النگًاح بعد 


هذا فق حرف كلام الله عر وجل وأقحم في حكم الآبة كنبا 
محضاً لیس فیها منه نص ولا دلیل. 

وموه بعضهم بأخبار موضوعةٍ: منها: 

ما رويناه من طريق ابن وهب عن عبد ا لجار بن عمرء 
جحي بن عبد اللو كلاهما عن ربيعة: ًن وَاحدَة مِنْ يسَاء الي 
ا انارت فسا فکانت الت 

وعبد ا لجار بن عم ويجيى بن عبد الله - هالكان - ثم 
هو مرسل. 

ومن طرق ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن 
الرهري: Sey‏ 
فذهبت - وعبد الجبار قذ بين أمره - وهو مرسل أيضا 

ومن طريق ابن وهب عن ابن فيعة عن يزيد بن ابي 
حبيبٍ عن عمرو بن شعيب بنحو ذلك قال: وهي بنت الضحاك 
العامري. 

ابن يعة لا شيء» ومرسلٌ أيضاًء وما تزوَج عليه الصلاة 

© 
والسلام قط بنت الخال العامري. 

ويوضَح كذب هذه الفضائح احير التابت الذي: 

رياه من طرق: منها - من طريق مسلم حدثي حرملة 
اک اعا ا ر و ا ی عا را 
أخبرني بو سلمة بن عبد الرَمن بن عوفو: أ عائشة قالت 
فذكرت نزول آية التخيير» > أن رَسول الله # لها عَليْها» 
فقالت: إني أريد الله ورسوله والدًارً الآخحرة قالت: ثم فعل 
E‏ 
ارچ - هوان مهدي - عن سفبن قوري عن عاص 
عا لومي لمیر شرل لل ظ عتر ا ال 
بيده طَلاقاً». 

قال ابو حمّارٍ: قذ تقصينا كل هذه الآثارء وأريا عظيم 
کذب من اڌعى الجاع في شيء من ذلك» ووقفنا على آنه ليس 
في التخيير شيءٌ إلا عن عمرَ» وعلي» وزيار: 

YS 

e‏ 0 أصلا وأنه نه لیس 
ني التملياك إلا أقوال مختلفة عن زياب واب عمر فط لا الث 


ر لايصح 


-AY‏ - کتاب ما فسخ به النگاح بعد 


هما من الصحابة - رضي الله عنهم 
بن عبياږ فيو: أن القضاءَ ما قضت. وائران: من طريق عثمان 
وابن عباس» موافقان لقولناء واه ليس في أمرك بيدك ' إلا أقرالّ 
ختلفة عن عم وعلي وزيډ» وعثمان وابن عمرَ» وابسن عمروء 
وأپي هريرة» وابن معو وان الڙبير» ورجال م پس موا من 
الصحابة رضي الله عنهم. 

وڻي بعض هذه قول عن جابر بن عب الله لم يوافق مالك 
احداً منهم» إلا روايةً عن ابن عمرَ صحَّت عنه في الناكرة فقط 5 
ومثلها عن عمرّ - م تصح عنه - ول يوافق أبو حنيفة منم 
أحداً. ووافقنا نحن قولا روي عن ابن مسعوډ» وعمرَ. 

قال أبو محمّاد: لا َة ئي آحار دون رسول الله از وذ 
م بات في القرآنء ولا عن رسول الله تا ان قول الرجل 
لامرآته: e‏ وجب 
أن تكونَ طالقاًء أو أن ها أن تطلَىّ نفسهاء أو أن تختارَ طلاقا فلا 
ور أن يحرم على الرّجل فرج أباحه الله تعالى له ورسوله ا 
أقوال نم يوجبها اله تعال ولا رسوله لظ وهذا في غاية البيان - 
والحمد لله رب العالين. 


۹ت هال وین ان لارا نت ع را 
أو زاد على ذلك فقال: كاليتةي ولد ولحم الختزيرء أو ما قال 
من ذلك فهو کله باطلٌ وکذب ولا تون بذلك عليه حرام 
وهي امرأته کما كانت - نوی بذلك طلاقاً أو م ينو. 

وقد اختلف الناس في هذا 

فقا علي وزيد بن ثبت وابنٌ عمرً: هي بذلك القول 
طالق ثلاثاً. 

وهو قول الحسن» وحمَدٍ بن عبد الرمن بن أبي ليلى. 

وروي عن الحكم بن عتيبة. 

وقول آخر - آنا بذلك حرام عليه - ول يذكروا طلاقاًء 
ھی ا ين ابي طالب وعن رجال ۾ يسموا من 
الصَحابة - رضي الله عنهم - وع آبي هريرة- وصح عن 
الحسن» وخلاس بن عمرو» وجابر بن زی وقتادة: آنه آمروه 
باجتنابها فقط . 


E‏ ثالث - روي عن ابن مسعوڊ: إن کان نوی في 
يم الطْلاق وإلا فهو يين. 
وهو قول الحسن» وطاووس» والشافعي والزهري. 
وقول رابع: 


۹-مسألة: ومن قال لامرأته: أنت علي حرامٌ 


- إلا قولا ذكر عن فضالة 


YA 


رویناه عن إبراهيمٌ قالّ: کان أصحابنا يقولون في الحرام: 
إن نوى ثلاثاً فهي ثلاث وإِنٌ نوى واحدة فهي واحدة بائة. 

وهو قول سفیان إلا آنه قال: ون نوی ڪينا فهي ين 
وان ۾ ينو شيت فهي کذبٌ لا شيءَ فيها. 

وقول خامس - عن إبراهسم: إن نوى واحدة أو ن ينو 
شيئاً فهيٌ واحدة بائنةء وإ نوى ثلاث فثلاث. 

وقد روينا من طريق وكيم عن الحسن بن حي عن 
الغيرة عن إبراهيم: وإِنْ نوى اثنتين فهي اثنتان. 

وقول سادس - هر طلقة واحدة: 

رویناه عن عمر. 

ورل ا ايان 

وقول سابع - وهو آله ظهار فيه كقارة الظهار - صح 
E‏ 
اوري عن منصور بن المعتمر عن سعيار بن جبير عن ابن عباس 
e‏ عق رقبة؛ أو صيامٌ شهرين متابعين او 

ما طرق عتر ی جنر می همسن ررر 

قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين د i‏ ستين 


ء٤‎ 


مسکینا. 

وهو قول آبي قلابةء وسعيڊ بن جبير» ووهب بن منبه. 

وهو قول عثمان البتي» وأحمد بن حنبلِ. 

وقول امن - وهو أن التحريم ين فيه كفارة يين. 

ثم اختلف ھۇلاء: 

فقالت طائفة منهم: هي چين مغاظة ليس فيها إلا عن 
رقبة - ريا ذلك عن ابن عباس. 

وقال آخرون: هي بين فقط: 

a 
أبي كث وآيوب السختياني» كلاهما عن عكرمة أن عمر بن‎ 
الخطاب قال: : هي يمين يعني التحريم.‎ 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي أخبرنا القذمي 
E E‏ عن ابن عمر 


۹ 


۹-مسألة: ومن قال لامرأته: أنتِ علي حرامٌ 


۲- کتاب ما يُفْسّخ به النکَاح بعد 


e e 
أخبرنا أبو خليفة الفضلٌ بن الحباب الجمحي أخبرنا أبو الوليد‎ 
E 
الله بن هبيرة عن قبيصة بن ذؤيب قال: سألت زيد بن ثابتي واب‎ 


ر ع ال لارا انت علي حرا فقالا جيعاً كقارة ين 
و 
ومن E‏ آخبرنا زهيرٌ بن حربٍ ا إسماعيل 

E‏ قال: کتب إل جى بن ابي کشر 

قال: ا 
وروي ايضاً ذلك عن أبي بكر الصديق. وعائشة أ 
وهو قول عكرمة» وعطاء روينا ذلك من طريق عب 

الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء: : من قال لامرأته ته: انت علي 

حرام. 
قال: مين قال ابن جريج فقلت له: إن كان اراد الطْلاق. 
قال: قد علمّ مان الطلاق» قال عطاءً: ولو قال: نت 

علي کالدې» أو كلحم الخنزير. 
فل ا و ا 
وهو قول مکحول وقتادة» کقول عطاء في کل ما ذکرنا. 


ومن طريق قتادة عن الحسن أنه قال: کل حلال علي 
E E‏ 


ومن 2 7 شري عن داود بن بي 
رهر فول aT‏ 


ومن من طريقِ 3 بن المنهال جر بن حازم قال: 

قال: ل e‏ 
الله عر وجل أن يكفر ينه ولم بحرمها عليه. 

وروي عن طاووس أيضاً فهر قول الأوزاعي» وأبي ثور. 


وروينا عن الحسن آنه قال: هو في غير الزوجة يين. 


وقول تاسع - وهو التوقف: 
as‏ 
إسماعيل بن أبي خالدٍ عن الشعي قال: E‏ 
ھی جر ی کے روا غا رل را ما ان وت فلي 

ما 

قال عليً: ما آنا بمحلّها ولا محرّمها عليك إن شئت 
فتقدَمٌ وإِنْ شعت فتأحز. 

وقول عاش - عن أبي حنيفة فإِله قال: إذا قال لامرأته: 
انت علي حرا» فان نوى طلقة واحدة أو طلقتين» او طلاقاً 
دون عدب فهر في كل ذلك طلقة واحدة با لا أكثر فا نوی 
ثلاث هي ثلاث فان نوی مين فهيٰ مين فيه كفَارة مين فان ۾ 
ينو شيا فهو إيلاءٌ فيه حكمٌ الإيلاء» فان نوى الكذب صدّق في 
SS‏ 
ولا يكونٌ ذلك ظهاراً أصلاء سواءٌ نواه وقال ذلك 
قاله. 


أو ل یتوه ولا 


وقول حادي عشرَ - قاله مالك وهر آنه من قال 
لامراته: انت علي حرا فان كان مدخولا بها فهي ثلاث 
طلقات, لا ينوي في ذللك» فان کانٽ غير مدخول بها فٳله ينوي. 

فان قال نویت واحدةٌ فهي واحد وإن قال: نویت اتون 
فهيٌ اثنتان» ون قالَ: نویت ثلاثاً في ثلاث - قال: 

e E فان قال‎ 
E 2 a 

فان قال: استشنيت نسائي» آو امرآتي في تفسي» صق في 
ذلك. 
ولا في غيرهاء ولا يقعٌ بذلك طلاق أصلاء ولا إيلاء» ولا ظهار؛ 
ولا ترية؛ e‏ 
عن یی ین o‏ 
سمع ابن عباس يقول: إذا حرم امرأته ليس بشي كم في 
رسول الله أسوة حسنة. 

ومن طريق وكيع عن إسماعيل بن آبي خالڊ عن الشعي 

ومن طريق عبد الرَراق عن سفيانَ الثوري عن صالح بن 


۲- کتاب ما فسخ به النکاح بعد 


مسلم عن الشَعي أنه قال في تحريم المرأة: هي هون علي من 

ومن ) طريق عبار الرراق عن ابن جریسج: : أخبرني عبد 
الكريم عن أبي سلمة بن عبار الرَهن بن عوفي آنه قال: ما آبالي 
حرمتها - يعني امراته - آو حرمت مَاء التهر. 

ومن طريق الحجَاج ب بن المنهال آخبرنا همام بن يحيى آنا 
قتادة أن رجلا جعل امرأته عليه حراماًه فسال عن ذلك حيد بر 
عبار الرّحمن الحميري؟ فقال له حهيذ: 

قال الله عر وجل: اذا فرعت فانصَّبْ وَإلى رَبك 
فارْغب وأنت رج تلعب فاذهب فالعب. 

وهو قول أبي سليمانء وجيم أصحابنا. 

قال ابو محمّد: أمّا قول مالك وأبي حنيفة فما نعلمٌ 
أحدا قبلهما قال ا قالا من تقسيم ما قسما مع آنه لا يويد 
قولما قرآ» ولا سنة صحيحة ولا رواية سقيمة ولا قبام» 
ولا راي له وجه وما يدري أحدٌ وجه التفريق بين تحريم الروجةِء 
وبين تحریم الأمةء وغيرها - والأمة تحرم بالعتق كما تحرم الروجة 
بالطّلاقء وكما بحرم العا بالصدقة بي وببيعي وقذ تحل الطلقة 
ثلاث بعد زوج فهلا قالوا بتحريها في الأب كما قالوا في الاك 
في العدَةٍ يدخل بهاء فكان يكون قذ تم في التحريم. 

وكذلك لا يعلم أحدٌ وجه التفريق بين تحريم الروجة التي 
احلّها الله عر وجل وبين تحريم الطَعام الذي اله الله تعالى - 
وقذْ سوّى بين الأمرين عطاب وغيرة. وآطرف شيء تفريقهم بين 
اللدخول بها وغير الدخول بهاء وحجتهم في ذلك: االي ن¿ 
يدخلن بها تينها الواحدة؟ فقلنا همْ: والمدخول بها عندكم أيضاً 
تبينها الواحدة البائنة فما الفرق؟ إن هذا لعجب. 

وكذلك قول أبي حنيفة: إن نوى اثتين فهي واحدة بائنة 
وٳِنْ نوی ثلاثاً فهي ثلاث. 

واحعجَوا في ذلك بأنٌ الطلاق البائ لا لا يرتدف على 
الطلاق البائنء ونسوا قوهم: إن الخلع طلاق بائ واه إن طلَقها 
في عدتها لحقتها طلقة أخرى بائنةء فاعجبوا لتناقضهة. 

وكذلك و إن نوی ايلاء أو ل ينو شيت فهو إيلا 
وإ نوی الظَهارَ لم يك ظهاراء ليت شعري. من أين خرج هذا 
الفرق. 

وكذلك قول الشافعي: إن نوى طلاقاً فهر طلاق وإ 
نوی إیلاءٗ م يكن ايلاء إن نوی ظهاراً م يكن ظهاراً - وهذا 
فرق لا يعرف وجهة. 


٠‏ - مسألة: ومن ذلك من قال لامرأته: قد وهبتك 


1 


فاٹ قیل: للظّھارء ولاڑیلاء آلفاظ لا یکونان إلا بها. 

قلنا: وللطلاق لفظ لا یکو إلا به. 

E 

SS‏ وقذ یکو 

قال أ وسائ الأقوال الوجبة للطُلاق ولليمينء 
وللظّهارء ولاویلاء: كلها آقوال لم تات في نص قرآن» ولا في سنة» 
ولا حجَة ني سواهماء بل وجدنا الله تعالى يقول: يا بها التي 
ِم تَحَرمٌ ما حل الله ك فانكر الله تعالى تحريم ما احلّه لى 
والزوجة يا أحل الله: فتحريها منكرْ» والمنكرٌ مردودء لا حكم له 
إلا التوبة والاستغفارً. 

وقالّ عر وجل: ولا تقولوا لما تصف ألستُكم الكَذِب 
هذا خلال وَهَذَا حرام نتروا عَلّى الله الكَب) فمن قال 
لامرأته - الحلال له بجكم الله عر وجل هي حرا فقذ كذب 
وافتری» ولا تکونٌ عليه حراماً بقولی لکن بالوجه الذي حرّمها 
الله تعالى به. 

صح عن رسول الله أله قال: «مَنْ آخڌث في مرا هَڌا م 
ل ن منه فهر رَد فتحريمْ الحلال إحداث حدث ليس في امر الله 
عڙ وجل فوجب أن يرد ولا فرق بين قول القائل: امراني علي 
حرام وبين قوله: امراة زيلر لي حلال. ولا فرق بين من حرم على 
نفسه لحم الكبش» وبين من أحل لنفسه لحم الختزير. 

فصح ان التحريم م باطل» ولا حكم للباطلِ إلا إبطاله 
والتوبة منه وباللّه تعالى التوفيق. 

وكذلك قوله ها: أنتٍ علي كاليتة والذم ولحم الخنزير 
وكل ذلك كذب بل هي حلا كالماءء ولا تكون حراماً بهذا 
القول وبالله تعای نتاید. 


١‏ ۹- مسألة: ومر ذلك من قال لامرآته: ق 
وهبتك لأهلك, فإننا روينا عن علي بن أبي طالب من طريق 
اد بن سلمة عن قنادة عن خلاس بن عمرو ان علي بن ابي 
طالب قال في المرأو توهب لأهلها: إن قبلوها فواحدة بائنة وإ 
رشرغا فراجدة - وعو اجن بها یجی :بر جج 

مو اا ا eT‏ قال کا رجا 
من أصحاب رسول الله يقولون: إن وهب امرأته لأهلها 
فامسکوهاء فق بات من ون هم ردوها عليه فهي واحدة وهو 


٠١ 1۳۹‏ - مسألة: ومن ذلك من قال لامرأته: قذ وهبتك ۲- کتاب ما يفخ به النْکًاح بَعْدَ 
احق بها. وهو قول اللْيثٍ بن سعد من وهب امرأته لأهلها 
وروي هذا القول عن إبراهيم اة فالقضاء ما قضواء فن كان وهبها هم - وهر لا ينتظرٌ قضاءهم - 
e‏ اق ال 
ا و -وهوأنه إن #د ا 
o‏ وقول تاسع. 


ا - يعني في 
الموهوبة: إن قبلوها فواحدة بائ وإن نم يقبلوها فليس بشي 

وقالَ عطاءً: إن قبلوها فواحدة بائنة وإن لم يقبلوها فليس 
بشيء. 

وقول ثالث. 

e 
ای بها‎ e 
وهذا قول الحسن.‎ 

وقول رابع. 

رويناه ن طريقي سعيڊ بن منصور عن إسماعيل بن 
I‏ 


قال الكلاعي: عن مکحول» وقال عبد العزيز: عن الشعي عن 
مسروق - ثم اتفقَ مسروق ومکحول فیمن وهب امرآته لأهلهاء 
قالا جيعاً: إن قبلوها فهي طلتة وهر املك بهاء وإ ل يقبلوها 
فو 

وروينا هذا أيضاً عن الرّهر 

وهو قول أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويد. 

وقول خامس. 

كما رونا عن سعي بن منصور أخبرنا العتمر بن سليمان 
التيمي عن منصور عن إبراهيم قال: كان يقال في الموهوبة لأهلها: 


تطليقة قال سعيد: وآخبرناه أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم 
بمثلو» وزاد: لا ندري أبائنة أم رجعية. 


وقول سادسٌ. 

روي عن ربيعة e‏ وأبي الرّناد فيمن وهب 
ارا ها لرا لات لرا ى رها 

وقول ا 

قاله الأوزاعي» قالّ: هي طلقة واحدة قبلوها أو ردوها. 

وقول ثامن. 


رويناه عن ماللئي وهر أله قالّ: من وهب امرأته لأهلها 
ME CS‏ 
وإ كانت غير مدخول بها فهيّ واحدة فقط - قبلوها أو رذوها. 

وقول عاش - رويناء عن الشافعي قال: من وهب امرأته 
لأهلها فله نيه في الفتيا والقضاء. 

فا قال: لم آنو طلاقاً لر يلزمه طلاق» وإ قال: نويت 
ثلاثاً فهِيّ ثلاث» وإن قال: نويت ائتنين فهيَ اثتتان رجعيتان وإنٌ 
قال: نویت واحدة فهي واحدة رجعية. وقول حادي عشر. 

وهو قول ابي حبيفة قال: إن قاله لامرآته: قد وهبتك 
لأهلك. أو قال: لأبيك. أو قال: لأمّك» أو قال: للأزواج» فإِن 
سالته الطلاق» ثم قال: لر أنو 
الطلاق: صدَق ولم يلزمه طلاق في الفتياء وني القضاء. 

وإ قال: نويت بذلك الطّلاق - فن نو ثلاثاً فهي 


کان هذا ئي غضبيٍ أو جواباً ها إِذ 


ثلاث» ون نوی ائنتین بائنتین» أو رجعیتین» أو واحدة بائنة» أو 
رجعيةء ل يكن في كل ذلك إلا واحدة بائنة فقط لا أكثرً. 

قال: فلو قال ها: وهبتك لفالتك» أو قال لزي أو لفلان 
وکر أجنباً فليس e‏ س 
نوی بذلك طلاقاً ثلاث أو اقل“ ا - كان ذلك في 
TS‏ کر ي 
لحكم آهلها الَذينَ وهبها هم في ذلك. وقول ٿاني عشرَ - وهو ان 

كل ذلك باط لا یلزمه به طلاقٌ أصلا - نواه أو لم ينوه - وهر 
آبي ثور» وأبي سليماك» وأصحابنا. 

قال أبو محمّا: أما قول أبي حيفة - فابدة 
الدهرء وتفريق ما سمعَ بأاسخف من كل ذلك بلا دليل يعقل» 
ولا قياس یضبط ولا رأي له وج ولا نعلمه عن أحلٍ قبل لا 
سيّما إذا ضيف هذا القول إلى قوله الذي ذكرناه في التخيبر 
والتمليك وتلك التفاريق السّخيفة. 

وأمّا قول مالك بين المدخول بها وغير المدخحول بها في 
التفريق - فما يعلم عن احا له وما ندزئ م أينْ وقع هم 
بابة أن تكونَ طالقا ثلاثا؟. 

وقالوا: المدخحول بها لا بحرّمها إلا الثلاث. 

فقلتا: وق بحرّمها عندكم الواحدة الاه“ 


: من أوابد 


۲- کتاب ما يُفسّځ به النکًاح بعد 


فان قالوا: يتزوّجها إذا شاءَ.. 

قلنا: وفي الثلاث يتزوّجها بعد زوج. 

وكذلك غير المدخرل بها يتزوّجها في البائنة إن شاءَ 
وشاءت» وهلا حرمتموها في الأب كما فعلتم بالمدخول.بها في 
عدتها؟. 

قال ابو محمّد: : وسائ الأقوال لا نعلم لشيء ء منها برهاناًء 
لا قرآنا» ولا سنه - ولا حجَةً ني سواهما - وما كان هكذا فلا 
مجو القول بي» ومن الباطلِ ان ست حر أو أمة غير فهبته 
فاسدت والفساڈ لا حكم له إلا بابطالي والتوبة إلى الله عر وجا 
منه - فص الڏي. 

قلغا وباللّه تعالی نتاند. 


O IS 
زوجته کما کانت» ومن باع آمته وها زوج فهي زوجته کما‎ 
کانٽ.‎ 

وقد اخطلف الاس ني ذلك كما روينا من طريق شعبة 

عن المغيرة بن مقسم قال: : ستل إيراهيمُ النخعي عن الأمة تباع 
وما زوج فقال: کان عبد الله بر مسعوڊ يقول: بيعها طلاقها 
ويتلو هذه الآية: «والْمُحْصتَاث من النْسّاء إلامَاملَكت 
آیمانکہ. 

SS 
أخبرنا قاسم بن اصبغ اخبرنا حمَدُ بن عبد السّلام الخشني أخبر‎ 
TT محمد بن انى‎ 
اوري عن حَادِ بن ابي سليماك عن ب راهيم التخعي > عن ابن‎ 
مسعود آنه قال في قول الله تعال: لوالمُخصتات من السّاء إلا‎ 
ما ملكت أيمَانكم) ذوات الأزواج من المسلمين والمشركين.‎ 

ومن طريق وكيم عن المبارلإٍ بن فضالة عن الحسن 
البصري عن آبي بن کعبي قال: بيعها طلاقها. أخبرنا يونس بن 
عبلد الله أخبرنا اح بن عبد الله بن عبار الرّحيم أخبرنا أذ بُ 
خالد أخبرنا حمَدُ بن عبد السَلام الحشني أخبرنا مد بن بار 
اخبرنا بجی بن سعیا القطان اخبرنا سلیمان المي عن اپ از 
عن انس بن مالك قال: يع الأمة طلاقها - قال انس 
#والمُخْصتات ين الشُسَاء إلا مَا ملكت أيْمَانكم) قال: ذوات 
البعول. 

ومن طريق عبادِ الرزاق عن معمر عن سعيڊِ بن آي 
عروبة عن قتادة أن جابرَ بن عبد الله قال: بيعها طلاقها. 


۹-مسالة: ومن باع عبده وله زوجة فهيٰ زوجته 


TY 


ومن طريق سعيڊ بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا خالد 
الحداءُ عن عكرمة عن ابن عباس آنه کان يقول: بيع الأمة هو 
طلاقها. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا يونس 
بنٌ عبيلر عن الحسن قال: آيهما بيع فهر طلاق - يعني: العبد مسن 
زوجته» والأمة من زوجها: 

أخبرنا محمد بن سعيدد بن نباتٍ آخبرنا عباس بن أصبغ 
آخبرنا حمَدٌ بن قاسم بن حم أخبرنا محمد بن عبد السلام 
الخشني أخبرنا محمد بر انى أخبرنا عبد الأعلى أخبرنا سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة عن الحسن البصري آنه قال في الأمة: بيعها 
طلاقها - يعني: من رها وغه طلاقها - يعني: من زوجته. 

ومن راق قاو ب اة عن هجام بن جررة عن ايه 
قال: ر ت ن ات ا ب ایو را ری ا 
وما زوج فالطلاق بيد المشتري. 

وقالت طائفة: إِنْ بيعت الأمةً فهر طلاقها من زوجهء 
وإ بيع العبد وله زوجة ل تطلقّ بذلك. 

كما روينا من طريق عب الررًاق عن معمر عن الرَهريْ 
وابنِ أبي نجي قال الرهري: عن سعيلو بن السيَب وقال ابن ابي 
نجیح: : عن مجاهارء قالا جميعاً: بيعها طلاقهاء فإن بيع العبد ۸ تطل 
هي حينتار. 

وروینا عن الحسن البصري أن العبة إذا أب وله زوجة 
فإنها طالق بإباقة العبد. 


روينا ذلك من طريق سعيڊ بن منصور أخبرنا هشيم: 
أخبرنا منصورّ عن الحسن أنه کان یقول: إباق العبدِ طلاقة. 

وذهبت طائفة: أف قول آخرَ: 

e 
جار ی اسن بن سال تلاق قروا مزرما‎ 

قال: TT‏ یری 
باساً با ملكت اليم أن ينتزع الرجل الجارية من عبده فيطؤها. 

وبه إلى إسماعيل أخبرنا أبو بكر بن آبي شيبة أخبرنا محمد 
بن جعفر غندر عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قول 


الله عر وجل: إلا ما ملت آیمانک4 قال يتزع الرَجلٌ ولیدته 
امرأة عبدو. 


DA 


ومن طريق عباٍ الرَزّاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: 
آنتزع متي من عبد قوم آخرين أ آنکحتها لّا؟ قال: نعم» EE‏ 
قلت: أبى إلا صداقه. قال: هر له كله فإنْ أبى فانتزعهاء إن 
شئت» ومن حر انکحتها اه - ثم رجعَ عطاءٌ فقال: لا تنتزعها 
من ا لحر وإِنْ أعطيته الصداق فلا تستخدمهاء ولا تبعها. 

وذهب آخرون إلى أن بيع الأمةٍ ليس طلاقء وأن بيع العبد 
أو إباقه ليس طلاقا لزوجته» ولا للسيدٍ أن ينتزع مته من عبده إذا 
زوجها منه: 

روینا عن عمرٌ بن الخطاب: انه 
من زوجها. 1 

وصح أن ابن عمرَ أن ساله رجلٌ فقال: اشتريت جارية ها 
زوج أفاطؤهاء فقالٌ له ابنْ عمرًّ: آتريڈ أن أحلٌ لك الرَنا؟. 

وصح هذا ايضاً عن عبد الرَحن بن عوفي وعن عثمانٌ 
وعلي» وسعڍ بن آي وقاص. 

وبه يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي واد وأبو 
اناما 

قال ابو محمّار: احتجٌ من رأى بيعها طلاقها بقول الله عر 
وجل: «وَالْمُحخصتات يِن السْسَاء إلا ما ملكت أيمانك. 

قالوا: فحرَمَ الله تعالى علينا كل محصنةٍ إلا ما ملكت أعاننا 
فهي حلال لنا من جملة المحصنات - والحصنات هن ذواتث 


ليس بيع الأمة طلاقاً ها 


الأزواج. 

فصح آنه إذا كر ذوات أزواج فملكناهن أنه لنا 
حلال» ولا بحللنْ انا إلا بان رمن على ازواجهن؛ إذ كو 
الفرج حلالا انين معا منوعٌ في الديانة. قالوا: وسواءَ في ذلك 
المبيعات والمسبيات لان الآية على عمومها. 

وقالت طائفة: إما عنى الله عر وجل بذلك المسييّات 


خاصة. 


روينا ذلك عن علي بن بي 
ا 


وعن ابن عباس من طريق إسرائيل بن يونس - وهر 
م ضعيف. 

ورویا عن ابن عباس ايضا: : كل ذاتٍ زوج عليك حرام 
من طريق يى بن عبد اللاك الحمَانيً - وهر ضعيف دعن 
شريك - وهو مدلس. 


قال أبو محمَّلر: أَمَا من جعل بيع الأمة طلاقها واحتج 


١-مسالة:‏ ومن باع عبده وله زوجة فهي زوجته 


۲- کاب ما فسخ به النگاح بعد 


بقوله تعالی: إلا ما ملكت اكم فوجدناها قذ خصَّها خر 
صحيخ وهو بيع بريرة وابتياع عائشة أمّ المؤمنينَ ماء وها زوج 
اسمه مغيث فلم يكن بيعها طلاقاً هاء ثم اعتفتها اء الؤمنين بعد 
ابتياعها هاء فلم يكن ذلك أيضاً طلاقاً هاء ب خيّرها رسول الله 
حينئذٍ في البقاء في زوجيته» آو في فراقه. 

فصحٌ بذلك أن بيع الأمة ليس طلاقاً ها وصح بهنا: أن 
قوله تعالى: إلا ما ملكت أيمَانكم استفناءٌ مقط - معناة: 
لكنْ ما ملكت آيانكم ما م بحرم عليكم» كذوات احارم» وذوات 
الأزواج» والكوافر» فما عدا هؤلاء فحلال لكم. 

وأمَّا من قال: بيع العبد طلاق لزوجته الأمةء فلا نعلم له 
شيا يتعلق به - فسقط هذا القول» والحمد لله رب العالينَ. 

aS‏ آو دونه أو یسبی هر 
دونها» آو خرجت إلى أرض المسلمين وها زوج ني رض الحرب» 
فوجدناها لا تخلو من أن تكن إذْ سبيت أو خرجت إلى ارض 
السلمينَ E‏ الكتابي أو غبر الکتابي» أو 
اسلمت» لا تخلو ضرورة من أحد هذين الوجهين» ولا ثالث 
هنالك. 

فإك كانت ن تلم قد بنا ني صدر كلامنا في النكاح " من 
كتابنا هذا أن وط١‏ الأمة الكافرة كتاية كانت او غر كتايَةٍ ملك 
اليمين لا يحل اصلا فاغنى عن إعادته لقرل الله تعاى: ولا 
تنکځوا ارات تی يُومِنْ وَلأمَة نة حبر ِن مُشركةٍ ونر 
أغجبتكم). 

ون بخص الله تعالى من هذا التحريم إلا ما كان بالرّواج 
فقط بقوله تعالى: #والمخصتات من اينات وَالْمُخصات ين 
لذن وتوا الاب ِن فلكم إذا نموه أجُورَهُن). 

وقذ صح ان عقو نكاحات الكفار صحاح» ومنها كانت 
ولادة رسول الله ال واصحابه - رضي اله عنهم - وما صح 
فلا سبيل لإبطاله إلا بنص. 

فصح آنها ما نم تسلم المسية ذاث الرّوج فهي علسى 
زوجيتها سواءَ بقي في دار الحرب او سي معهاء ‏ 

وأمَّا قول من قال: إذ اختلاف الدارين يقطع عصمة 
النکاح فقول باطلٌ فاس لأنه دعوى مجردة لم يؤيّدها قط قرآنٌ 
ولا نة 

وقذ تكلّمنا في صدر كتابنا هذا في الخبر الوارد من طريق 
ابي سعيا الخدري إذ اصابوا سبايا اوطاسء» فتحرّجرا مسن 
غشيانهن فانزل الله عر وجل: لوالمُخصتات من الساء إلامَا 


۲- کتاب ما فسخ به النکَاح بعد 


ملكت ايانم فهنَ لكم حلا إذا انقضت عدتهن. ونا آتهر“ 
بيقين - متفق عليه - وشات من سبایا وازن ووطؤهن لا حل 
للمسلمينَ حى يسلمنَ بلا حلاف متا ومن الحاضرينٌ من 
المخالفينّ وبنص تحريم امشركاتٍ حتى يمن _ فصح أن مراد 
الله تعالى بذلك إذا اسلمن. 

قال أبو محمَلٍ: فإذا أسلمن فلا يخلونَ ضرورة من أن 
يکو زوج من أسلم منهنٌ سي معها أ وا جب٤‏ بل هرق 
أرضي فان كان معها أو ني أرضه ولم يسلم قبل إسلامها إن كانت 
تابه أو مع إسلامها کائنا ما کان دینهاء فقد انفسخ نکاحها منه 
على ما نذكرٌ بعد هذا - إن شاءَ الله تعالى - فإذا انفسخ نكاحها 
بإسلامها دون إسلام زوجھا فقذ حل فرجها لسيدها السلم 
حيتنا: بص القرآن والسَةٍ بلا خلافي فإ أسلم زوجها مع 
إسلامها کائناً ما كان دينهاء أو أسلم قبل إسلامها وهي م كتا 
فهما ي کل ما ذکرنا باقیان علی زوجیتهماء لما ذکرنا: من أن كل 
نكاح صح بتصحيع اله تعاى إيّاه فاه لا بحل لأحار فسخه إلا 
بنص قرآن أو سنةٍ عن رسول الله تلز ثابتةي ولا سيل إلى وجودٍ 
شيء من ذلك في فسخ نكاح المسببة بعد إسلامها دون إسلا ۴ 
زوجها فقط. 

وقد قال أبو حنيفة: إذا سبي الروجان فهما على نكاحهما 
حتى يخرجا إلى دار الإسلام فإذا صا فبها انفسخ التكاحٌ - وهذا 
قوله اله صحيح وآخره في غاية الفسادي لان اختلاف الدّارين لا 
يحرم نسباً ولا مله 

وقال مالك: إن جاءَ امل الحربٍ بسبي فيه زوجان فهما 
على نکاحهما. 

قال أبو محما: : کل قول ما لم يؤیده قرآنٌ ولا نة عن 
رسول الله تز ثابنة فهو باطلٌ بيقين لا شك فيهء وباللّه تعال 
التوفيق. 


۲ - مسالة: : ومن فقد فعرف أي موضعة أو م 
يعرف في حرو فقده أو في غير حربو - وله زوجة آو آم ولا 
اة ومالٌ: لم يفسخ بذلك نکاځ امراته ابد وهي امرآته حتی 
يصح موته آو تعقوت هي» ولا تعتق آم ولدي ولا تباعٌ آمته» ولا 
فرق مال لکن بقن على من كرتا من ماله 

فاا لم یکن له مال بعت الأمة وقيل للروجةء ولام الولد: 
انظرا لأنفسكماء فإ لم يكن هما مال مكتسب أنفق عليهما من 


۲ - مسألة: ومن فق فعرف أينَ موضعة أو¿ 


VT 


سهم الفقراء والمساكين من الصدقات كسائر الفقراء ولا فرق. 

e‏ صح عن عمر بن الطاب 

منها ا 
وسليمانٌ التي قال عاصم عن آب بی عثمانٌ التهدي عن عمل 
ر اا ی ع وكلاهما أدركٌ 
عم وسمع منهً. 

ومن طريق ابن ابي 
الجيد الثقفي اخبرنا خالد الحدَاءُ عن آبي نضرة عن عبد لرن بن 


فة ارتا عبد اوعاب ت ا 


آبي لیلی قال: شهدت عمرَ خير مفقودا تزوجت امراته ته ينها وين 
المهر الذي ساقه إليها. 

قال أبو محمَّلر: إنما أوردنا هذا يصح سما عبد الرّهن 
لذلك من عمرَ: 


ومن طريق حادٍ بن سلمة عن ثابتٍ البناني عن عب 
الرهمن بن آبي ليلى أن رجلا فقدته امراته فأئٽ عمرَ ب الخطاب 
بعد اريم سنن فسا قومها فصدقوهاء فامرها ان تعتد أريع سنن 
من ڏي قبل - ثم تزوجتا فجاءَ زوجها - وذكرَ الخمَ. 

قال: فخیره عمر بین الصداق وبين امرآته فاختارَ الصّداق. 

وهن طريق اد بن سلمة عن داود بن ابي هنڌ عن آي 
نضرة عن عبد الرَحن بن أبي ليلى: أن امرأة فقدت زوجها فاتت 
عمرَ فسأ جيرانها وقومها فصدَقوهاء فقا ها: اعتدّي أرب سنينَ 
وتزوجي» فجاءَ زوجها بعد ذلاك» فخيره عمرٌ بين الصّداق وبين 
امرآته. 

ومن طريق عبد الرَزاق عن معمر عن ابت البناني عن 
عبد الرَمن بن أبي ليلى قال: قدت اعرا زوجها فمکشت اربع 
سنينَء ثم ذكرت آمرها لعمرٌ بن الخطًابي فامرها أن تربص آربع 
سنينَ من حين رفعت أمرها إلييِء فإ جاءَ زوجها وإلا تروجت 
فتزوّجت بعد أن مضت السنوات الأربم ول تسمع له بذكر - ثم 
جاءَ زوجها فاخبرَ بالخبر» فاتی إل عمرَء فقال له عمرٌ: إِنْ شئت 
رددنا إليك امراتك» وإِنْ شقت زوجناك غيرها. 

قال: بل زوجي غيرها. 

ومن طریق سعید بن منصور آخبرنا هشیم آخبرنا داود بن 
أبي هنار عن آبي نضرة عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى: أن رجلا 
من الأنصار حرج ليلا فاستبته الجن فطالت غيبتةء فأنت امرأته 
عمر بن الطاب فاخ رت فارشا أن تة ارح تن شعت 
فأمرها أن زوج ففعلت. وقدمٌ زوجها الأول فخيره عمرٌ بين 


Vo 


امرأته وبين الصداق» فاختارً امرأتة» ففرق عمر بينهما ورذها إِليه. 

قال أبو محمّاٍ: هذا الذي لا يصح عن عمرَ غيره أصلا 
وهر أن تبتدئ بتربص آربع سنن من حين ترفع أمرها إلى الما 
فإذا تمت الأربعَ سنينَ زوجت - إن شاءت - فإ جاءَ زوجها 
- وقد تزوّجت - فهو حير بين صداقها الذي أعطاهاء وبين أن 
ترد إليه امرآته ویفسخ نکاحٌ الآخر» أو يزوّجه الإمام وة 
آخری. 1 

وروينا نحو هذا عن ابن عبّاس؛ وابن عمرٌ من طريقٍ 
سعياو بن منصور أخبرنا أبو عوانة عن بي بشر عن عمرو بن 
هرم عن جابر بن زيا عن ابن عباس واب عمرَ؛ قالا جيعاً: في 
امرأة امفقود: تظر أرب سین - قال ابن عمرً: يتف عليها فيها 
من مال زوجهاء لأنها حبست نفسها عليه - قال ابن عبّاس: إذ 
حف ذلك بالورئق ولك تستديْ فان جاء زوجها أخذت من 
مالو فان مات قضت من نصيبها من الميراثِ - ثم قالا جيعاً 
ينف عليها بعد الأربع سنينَ أربعة أشهر وعشرا من جيع الال 

قال ابو محمّا: هذا صحيح عن ابن عباس» وابن عمرَ. 

وروي عن عمرَ غير هذا من طريق لا تصح فيها الحجاج 
بن أرطاة ا عمرَ امر امراة الفقود أن تربص أرب سنن من حين 
ترفعٌ أمرها إليوء فإذا متها طلفها وله عنةُ ثم تعد بعد ذلك 
أربعة أشهر وعشراً ثم روج فان جاءَ زوجها - وق تزوجت 
- خیره عمر بینها وبين صداقها. 

وروي عن عمرَ غير هذا كله أيضاً من طرق لا تصح؛ 
لأن فبها عبد املك بن أبي سليماك العرزمي وهي أيضاً مرسلة 
عن عبيډ بن عمير قال: فقدت امراة زوجها فأتت عمرَ بن 
الخطابي فأمرها أن ريض اربغة اعرا ففعلتء ثم جاءته 
فامرها أن تعتة أربعة أشهر وعشرأً ثم أتته فدعا ول الفقود فامره 
أن يطلقهاء فطلقهاء فامرها ان تعتدٌ ثلاثة قروء ففعلت ثم أت 
فأباح ها الرواج» فتزوجت جا زوا ار ته ع بن 
امرآته تلك وبين الصّداق فاختارً الصّداق فأمرٌ له عمر 
بالصداق. 1 

وروي عن عمرَ أيضاً قول رابع - لا يصح لأنه مرسلٌ 
من طريق مالك غن يى بن سعي الأنصاري عن سعيا بن 
المسيب قال: إن عمرَ بن الخطاب قال: آیما اسراو مدت زرا 
فانها تنتظره أربع سنينٌ» ثم تعتد أربعة آشهر وعشرا ثم تحل. 

وروّينا من طريق الحسن عن عمرَ مثلَ ذلك. 

ومن طریق الرهري وعطاء وعمرو بن دينار عن عمر مثل 


۲ - مسألة: ومن فقد فعرف أينَ موضعة أو ن 


۲- کتاب ما فسخ به النکًاح بعد 
ذلك. 

وروينا عن عمرّ أيضاً غب ذلك كه من طريق ضعيفةٍ 
فيها المنهال بن عمرو: اع ب اطات ات ارا ققدت 
زوجها مذ ثلاثةٍ اعوام وثمانية أشه فامرها عم أن تم أربع 
سین ت تعد عد الوق عنها تم روج إن شامت. 

قال أبو حمَل: وقد جاءَ من طريق سعيد بن المسيبي 
وعمرو بن دينار والرّهري» غير ما ذكرنا آنفا عنهم: 

کما روینا من طریق عبد الرزاق عن ابن جريج آخبر 
عمرو بن دینار قالّ: إل غ نن الخطات e‏ 
وها ن بطلقها. 

ومن طريق عب الرَراق عن معمر عن الرهري عن سعي 
بن الس أن عمرَ بن الخطابي وعثمان بن عفانً: قضيا في 
الققرو أا راه تر ارتم سن وار اف وا بيك 
ذلك ثم تتزوج - فإن جاءَ زوجها الأول خير بين الصداق وبين 
امرآته. 

قال أبو محمٍّ: ليس معمرّ دون مالك. 

وام الرّهري فاحفظً من يى بن سعيا ورواية سعيار هذه 
عن عثمان صحيحة؛ لأنه أدركه وجالسه وقتلَ علمان تاه واب 
الت له غشرون فة 

ومن طريق عبار الرراق عن ابن جريج قال: أخبر 
عطاءُ الخراساني: أن ابن شهاب أخبرة: RT‏ 
مبراث المفقود: أنه يسم من يوم تمضي الأربعْ السنون وتستقبل 
امراته عة أربعة أشهر وعشرا. 

ومن طريق سعيد 
ت ن عمرو بن دیٹار عن یی بن جدة: 
e E Ty‏ 
أن تعتدء فإذا انقضت عدَتهاء فان جاءَ زوجها خيره بينها وبين 
الصداق. 

ومن طريق حَادِ بن سلمة عن آيوب السختياني عن بي 
امليح الهذل: أن رجلا ركب البحر فتيه بو» فتزوجت امرآته 
وأمّهات آولادی وقسَّمَ ميرائة» فقدم بعد ذلك. فارتفعوا إلى 
عثمان بن عفان ذ فخيْرّ الرّجل بين امرآته وبين الصداق» ورد عليه 
أولاده وجعل ف آرلادهن الفداءء فلمًّا عثمان 2 


LS ومر‎ 


سعيدډ بن منصور حلا سفیان - هو ابن عبيت 


۲- کتاب ما فسخ به النکاح بعد 


أن آبا املح ب بن آسامة ستل عن امراق و المفقودء فقال آبو مليح: 
حدثتني سهيمة بنت عمر الشببانة آنها فقدٽ زوجها في غزاءٍ 
غزاهاء فلم يدر أ هلك آم لاء فتربصت أربع سنين» ثم تزوَج ت 
فجاءَ زوجها الأول» فركب هر وزوجها الثاني إلى عثمان فأخبراف 
فقالَ عثمان جير الأول بين امرأته وبين صداقهاء فلم يلبث أن 
قتل عثمان فركبا إلى علي بالكوفة فقال: ما أرى إلا ما قال 
عثمان؟ قالت: فاختارً الصّداق» فأعنت زوجي بالفين وکانٌ 
الصداق أربعة آلافي؛ ورد آمّهاتِ رادت کن تروچ ا:2 
ورد أولادهن معهن؛ علمي أنه قالةُ. 

ومن طريق حاد بن سلمة أخبرنا قتادة عن خلاس بن 
عمرو أن علي بن أبي طالب قال: امراة ا مفقود تعتد أربع سيين 
ثم بطلفها الو ثم تعتذ اربعة أشهر وعشرأه فإذا جا زوجها 
خير بين امرآته وبين الصّداق - وها صحيح عن علي. 
as‏ 


قالّ: Et‏ س ارخ 
سين ثم يطلقها وليه ثم تعتد اربعة أشهر وعشراً - عة التوفى 
عنها زوجها - ثم تتزوًج إن شاءت فن جاءَ زوجها فهر بالخیارء 
فان شاءَ امرآتۀ وان شاء صداقها الذي کان أصدقها. 

ومن طريق حا بن سلمة عن قتادة أن ا لجسن كان خير 
الفقوة بين الصنداق الأول وبين امراته. 

قال قاد وقالّ الحلاس بن عمرو: مز ر بين الصداق 
الآخر ر وبين امرآته. 

ومن طريق اد بن سلمة أخبرنا عطاءُ بن السائب قال: 
ا ا عد زر ال 2 وده رل ن ابات 
السآبري حزينٌ كتيب - فقلت: ما شان ذا؟ فقا الخعي قدة 
زوج امرآته فقلت: ذ 5 فکیف يصنع؟. 

قال: جير بين الصداق وبين امرآتهء فإن اختارَ الطلاق آقام 
هذا على امرآته ولا تعتدٌ منه» لان الماءَ ماؤه وإن اختارً امرأته 
اعتدّت من هذاء قال عطاءً: فأخبرت بذلك الحكم بن عتيسة 
فقال: لا يکونٌ شيءٌَ من هذا إلا وفيه عدة. 

ومن طريق عبد الرَرّاق أخبرنا ابنُ جريج عن عطاء بن 
E‏ 
e GT‏ 
فان جاءَ فاخحتارها اعتذت من الآخرء وإن اختار صداقها غرمته 


۲ - مسألة: ومن فقد فعرف أين موضعة أو ن 


V۳ 


هي من مااء ولم تعتد من الآخر» ورت عنده كما هي. 

ومن طريق عب اراق عن معمر عن الرّهري في امراق 
المفقود يأتي وقد تزوجت أن المراة تغرم الصّداق. 

ومن طريق أبي عبي اخبرنا بجی بن بكير عن الث بن 
سعاږ عن ايوب بن موسی عن مکحول في امراء و امفقرد إذا قدمٌ 
الأول كانت امراته - إن شاءَ - واعتدّت من زوجها الذي هي 
عنده» وان شاءَ فله ما أصدقها. 

ومن طريق ابي عي آخبرنا محمد بن ابي عدي عن داود 
بن أبي هند عن الشعي قال: لولا أن عمرَ خير امفقود لرأيته أحق 
بها إذا شاءَ. 

ومن طريق حَادٍ بن سلمة عن قتادة قال: كب عمر بن 
عب العزيز إلى عدي بن أرطاة أن امرأة المفقود تعن أربع سنينّ. 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيانَ الثوري عن داود بن 
ابي هند عن سعيد بن السب قال: إذا فقد في الصف تربصت به 
سنه وإذا فقد في غير صف فاربع سين 

وبه إلى عبد الررّاق عن معمر عن قنادة قال: إذا مضت 
اربع سين من حين ترفع امراءٌ امفقود أمرها فإله يقَسَم ماله بين 
ورته. 

El OR ES 
أن تعتة امرأته عة امؤجاة ا‎ 
تنح إن شاءت.‎ 

ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة في 
المفقود يتلوم لطلبه فلا يوجد له خير فذلك الذي يضرب الإمام 
لامرأته فيما بلغناء ثم تعتدٌ عدَة المنوفى عنها زوجها. يقولون: إِنْ 
جاءَ زوجها في عدتها أو بعد العدّةٍ - ما لم تنكح - فهو أحق بهاء 
فن نكحت بعد العدَة ودخل بهاء فلا سيل له عليها. 

ومن طريق ابن وهب عن عبد اجار بن عمر عن ربيعة 
قال: إذا فرق السلطان بينهما فلا سبيل للأوّل عليهاء ولا رجعة 
- دخل بها آو لم يدخل. 

ورؤيغا غير هذا کله عن ابن بي طالبي» وغيره: 

کما رونا من طریق بي عبي آخبرنا جرير عن منصور 

بن العتمر عن الحكم بن عتيبة قالّ: قال علي بن أب بي طالب إذا 

فقدت الراة زوجها ۾ زوج سی يدم أو تعوت: 


ومن طريق ابي عبيڊ أيضاً اخبرنا هشيم آخبرنا سيار عن 


FY 
الشعي قال قال علي بن أب‎ 


خیار له وهی امرأتة. 


بي طالبٍ: إذا جاءَ زوجها الأول فلا 


ومن طريق بي عبيڊ آخبرنا علي بن معا عن عبا الله بن 

عمرو عن عبا الكريم الجزري عن سعيار بن جبير قال: قال علي 
ب ا بي طالبو ني امرآة الفقرد ازوج" هي امراة الأول - دخلّ بها 

ومن طريق عباٍ الررًاق عن ابن جريج قال: بلغني عن 
ابن عر E‏ ی الوق اراو الفقرو لی 
آنها تنتظره بد 

as 
الشعي: أنه كان يقول: في امرآة المفقود: إن جاء الأول فهي‎ 
امرآته» ولا خيارً له - قال هشيم: وهو القول.‎ 

قال هشيم: وأخبرنا إسماعيل بن أبي خالدٍ عن الشَعيٌ أنه 
قال في امرأة المفقود إذا تزوجت فحملت من زوجها الآخر» ثم 
بلغها أن زوجها الأول حي» يفْرَقٌ بينها وبين زوجها الآخرء فان 
مات زوجها الأول فإّها تعن من هذا الآخر بقبَة ملها؛ فإذا 
وضعت اعتدّت من الأول أربعة أشهر وعشرا وورثتة. 

ومن طريق ۽ وكيع عن سفيان اوري عن المغيرة بن مقسم 
عن إبر هيم النخعيً في امرأة افقو قالَ: هي مبتلاة فلتصبر. 

SS 
التخعي مثل قول علي في امرا ق المفقود: لا زوج حتى يستين‎ 
أمرة.‎ 

ومن طريق شعبة: آنه سمعَ حَاد بنَ ابي سايماك يقول: 
قال عمرُ في امرأةٍ المغقود تحير - وقال علي: هي امرآته - قال 
حاد: وعمرٌ احب إل من علي. 

e 
القاضي: ابن ا ليل وابن شبرمة عفان ال وسفیان‎ 
النوري والحسن بن حي وأبو حنيفةء والشافعي» وأبو‎ 
سليماك» وأصحابهم.‎ 

وقال الشافعي وأبو سلیمان: : من حكم بتاجيلها ثم 
فسخ التكاح منه وأمرها أن تعن ثم تزوجت فإنه يفخ كل 
ذلك وترد إلى الأول كما كانت. 

وقال الأوزاعيّ - في القوم يلقونٌ العدو فيفقدون» فلا 
یدری آقتلوا آم آسروا: فإ نساءهم يعتدّون عدَة امتوفى عنها 
زوجھاء ثم يتزوّجنَ - كتب بذلك عمرٌ بن ا لخطاب - وعلى هذا 


۲ - مسألة: ومن فقد فعرف أينَ موضعة أو ن 


ا 


~A‏ کتاب ها يفخ به النکاح ب 


مضى آم الناس. 

وقال اللّيث بن سعد في امرآة المفقود: آنها توجَل» فن جاءً 
زوجها المفقود ووجدها تروجت فھو أو بها وترد إليه. 

وقال مالك: تنتظرٌ امراة الفقود اربع سني من حين ترف 
أمرها إليه ثم تعتد أربعة es‏ 
e‏ - کما ذکرنا - فإِنْ جاءَ زوجها قبل أن 
تتزوڄ فهي فهي امراته کما كانت وإ جاءَ - وقد تزوجت - فلا 
سیل 0 لھا ادخ الان بها أو لم يدخل. 

ثم رجع مالك فقال: هو أولى بها ما لم يدخلٌ بها الفاني 
ولا خيارً للأرّل - قال: وإنما هذا في المفقود في غير الحرب. 

فما الذي فقد في الحرب فلم يعرف أميّتٌ هو م حي فلا 
تول امرآته» ولا یفرق بینه وبینها قال: ولا يقسم مال المفقودء 
ولا تعتی مهات آولادی حتی یات من الرّمان ما یعرف آنه لا 
يعيش إِليه. 

وقال أذ وإسحاق: تربص امرآة المفقود أربعة أشهر 
وعشراً بعد أربعة أعوام ثم تتزوّجٌ - قالا جيعاً: والفقودُ الذي 
وجل امرأته: هو افق ود في الحرب أو في البحرء أو يفقدٌ من 
منزله. 

وأُمّا من غاب عن آهله فلم يدر ما فعل فلا تول امرأنه 

قال أبو حمّدٍ: اختلف اسلف في اث عشر موضعاً من 
هذه القصة وهي: من الفقو؟ - والتأجيل - ومن متى يدا 
التاجیل؟ - وكم التاجيل - وهل بعد التاجيل طلاق الول؟ - 
وهل بعد ذلك عدَة الوفاة؟ - وحكم تخيير الرّوج إن قدمّ - 
وفيما ذا تخيّرّ؟ - وعلى من غرم الصّداق إن اختاره؟ - وأي 
صداق یکون؟ - وهل يقسّم میراثه؟ - و ٠‏ تعتق أمّمات 
آولاده؟. 

فما من المغقود: فان كل من روي عنه في هذا شيء ل 
يفرّق بين أحوال الفقد وهم: عم وعثمان» وعلي» واب 
مسعودٍ وابن عاس» واي عمر. 

ومن التابعين: الحسن» وخلاس بن عمرو وإبراهيم 
النخعي» والحكمٌُ بن عتيية وعطاء والرّهري» ومكحول 
e ES‏ وقتادة وآبو 
لرنادء وربيعة وخاد بن بي سليمان وابن ن أبي لیلی» وان 
شبرمة وعدمان الي وسفيان الثوري وهشيم را 
حي والأوزاعي والليث» وأبو حنيفة» والشافعي وداودي 
وأصحابهم حاشا: مالک وأحمد» وإسحاق: فان مالکاً قال: 


۲- کاب قا فسخ به النکاح بعد 


ليس هذا الحكم في المفقود في الحرب - ولا نعلم هذا عن أحبٍ 
قبل مالك 

وقال أذ وإسحاقء ليس هذا الحكم فيمنْ خرجَ عن 
أهله ففمَدَ 

وام التاجيلّ: فان كل من ذكرنا روى التاجيل - حاشا 
رواياتِ عن علي» وابن مسعوي ورواية عن الشعي» ورواية عن 
اللخ ي وخاد بن بي سليما وابن ن ابي ليلىء وابن شبرمة 
وعشمان الي وسفياك التوري والحسن بن حي» وأبي حنيفة 
والشافمي وداود E‏ 
ونای مدا من جن ر رمالل ااا چ - حاشا روي 

وقال بعضهم: n‏ 

تبدأ وأا كم التاجيل: فان من ذکرنا يراه أربع سنن إلا سعيد 

بن لمسب ومالكاً. 

قال سعيد: أرى أن توْجَل امرآةَ من فقد في الصَفاً سنق 
ومن فق في غير | لصف أربع سنين. 

وقالّ مالك: إن كان عبداً أجلت له عامين - ولا يعلمُ 
هذا عن أحبٍ قبلة. 

وأمّا طلاق الول بعد التاجيل: فإنه صح عن عمر بن 
الخطابي علي بن بي طالب والحسن» وعطاء. 

وا م مذ لك غت رفا تاه د را س ت 
وعثمان» وعمر بن عب العزيز: تربص أربعة أعوام» ثم تتزوج 
دون ذكر عد وفاقٍ. 

وصح عن عثمان» وابن عباس وابن عم وعلي» 
والحسن» وعطاء وأ بى الرناد» وربيعة: أتها تعتد أيضاً عد الوفاة 
- وني بعض تلك الرّوايات: آنها تعتدٌ أيضاً من الطّلاق. 

وأا تير الزوج إذا قم : فقابت عن عمل وعثمانء 
وعلي» ولم يرو عن صاحب رأي الأجيلٍ حلاف ذلك» وصح 
أيضاً: عن الحسن» وخلاس» وإبراهیم» وعطاءی والحكم بن عتيبة 
eT‏ 
E yT Ee‏ 
زوجته وبين أن يزوجه من اخری. 


واختلف بعضهم فيمن يغرم الصّداق - إن اختاره الرّوج: 


۲ -مسألة: ومن فقد فعرف أينَ موضعة أو ن 
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فقالَ هور من ذکرنا: e‏ 

وقالّ الرّهري: تغرمه المرأة. واختلفزا أيضا: أي الصّداق 
یقضی له بو - إن اختاره: فقال جمهررهم: صداقه الذي كان 
آصدقها هر 

وقالٌ خلاس بن عمرو: بل صداق الروج الآخر. 
واختلفوا هل تعتق أمَهات أو لاد؟. 

فقال قتادة: تعتق أمَّهات آولاده إذا أبيح لزوجته الرواج 
وإنما قضي بذلك في خلافة عثمان ذه. 

وقال بعضهم: لا يعتقنَ. واختلفوا في میراثه هل يقسّم؟. 

فروینا: أن في خلافة عثمان و هه قسّم ميراثه إذا أبيح 
لامرأته الزواج. 

قال أبو محمَد: اما المالكيون والحنفيون والشافعيون _ 
فإنهِمْ تناقضوا هاهنا أقبح تناقض. 

فأُمَّا الشافعيون - فقلّدوا عمر في روايةٍ م تصح عنه قط 
ا اا ی رو ي 

ثم خالفوا هاهنا عمرَء وعثمان» وعلياء وابنَ ن¿ عباس» واب 
عر یا م عھز س جل ارا اترو رملا میب بت 

وكذلك فعلَ افون ايفاً: وقذ ردّوا تقليد ما ل يصح 
عن عمر ي توريث الطلَفةٍ ثلاثاً - وهذا تلاعب بالذين 
وبالتحريم والتحليل» ولش كان عر هنالك حجَة إه هاهنا 
لحجَة ون ل يكن هاهنا حجَةً فما هر هنالك حجة. 

فان قالوا: قذ خالفه علي هاهنا. 

قلا: : قذ خالفه علي في أجل العنين ولا فرق وقذ خالفه 
عبد الرحمن بن عرف وعبد الله بن الربير في توريث البتوتة في 
امرض - وكلا القولين موجبٌ فسخ نکاح لم يوجب الله تعالى 
فسخ ولا رسوله تا.. 

وأا المالكيّون - فإنهم خالفوا الثابت عن عمرَ من آنه أمرً 
وا وا ار - إذا تی - بينها وبين الصداق» 
وقلّدوه فما ل يصح عنه قط من أن تعتدً بعد ذلك عدةَ الوفاة. 

فان قالوا: قذ صح ذلك عن علي وابن عباس» وابن 

قلا: 

وقذ صح عن عمرَ خيب اروج - إذا جاءَ - بينها وبين 
الصداقء فمن أين وقعَ لكم تقليد بعض الصحابة في بعض هذه 
القضية بلا دليل صلا لا من قرآن» ولا من سنق ولا من 


Ak 


۳“ مساألة: ما يع به فسخ النكاح بعد صحته: 


۲- کتاب ما فسخ به النکًاح بَعْدَ 


قياس؟ وخالفة بعضهم فيها نفسهاء وهذا تحكَمٌ في الذين بالباطلء 
فلا ندري من آي وقعَ هم تقليڈ بعض ما روي عن عمرَ دون 
سائر ما روي عنه بلا برهان اصلا؟. 

قال علي: لا حجَةٌ ني احا دون اله تعاى ورسوله E‏ 
الصلاة والسلام - ولا يحل تحريم فرج اباحه الله تعالى للرّدج 
وتحليله لمن حرمه اله تعالى عليه من سائر الرجال بغير قرآن ولا 
تة 

وأمَّا الصحابة - رضي الله عنهم - فقذ فازوا - وهم 
واللّه مأجورونَ - في كل ما قالوه قاصدينَ به احق وإنما الشأن 
فيم قال قولا في الین ل يات به قرآنٌ ولا سَة. فٳِذا. 

قیل له: من ين قلته؟. 

قال: لان عمرَ» وعثمان قالة. فإذا. 

قيل له ففي هذه القضيَةٍ نفسها هما قول خالفتموه: هر 
اصح عنهما من الّذي زعمتمْ أنكم احتججتم بهما فيه جوا على 
تقليدهم إعراضا عن الح بلا برهان أصلا. 

قال ابو محمّاٍ: فإذاً لا حجَةً في أحد دون رسول الله ل 
فلا جو فسخ نكا احا مغيسي ولا إعاب عَدَةٍ م لإ يصح 
موتة» ولا أن يطلق أحدٌ عن غيره» وبالله تعالى التوفيق. 

ومن العجب قول مالك ' إن جاءَ الرّوج قبل أن تتزوج 
فهو ول بها وهي امرآته کما کانت . 

فيال لم قلَده: ومر أي قلت هذا وآنت قد قطعت 
عصمته منھا وات ها ان تكح من شاءت؟ وکيف تردها إل 
اجني قذ أبعت ها ناح زوج سواه من أجل تاخيرها نكاحاً قذ 
اجته هما عادت إلى زوج قن فسخت نکاحها منه؟ هذا مع آله قول 
لا حفظ عن أحد قبل مالي فاعجبوا هذا الاختيار؟. 

ثم يقال هم: ومن أينْ قلعم في أحد قوليه: إنه إِ جاءَ 
الروج - وهي ق تزوجت - فلا سبي له إليها من أجل عقار قد 
کان ھا مباحاء إذ رددتها إليه بکلٌ حال. 


فقولوا لنا: : أي شيء أحدثه عقدها الأكاح من تحرها على 
زوجھا من لم تحدثه إباحتك ها ذلك العقد» فأجزت عقدها. 


ain 


ثم قوله الثاني: من أنه إن جاة الرَوجّ - قذ تزوجت إلا 
eS e‏ 
زوه او لی اا 


فان قالوا: على زوجته. 


قلغا: فمن اينَ أحتمْ فرح زوجته التي أحللم له الّخول 
بها لإنسان قد فسختم نكاحه منهاء وحرّمتموها عليه وعقدم 
اا ر 

وإ قالوا: بل دخل على غير زوجته. 

قلغا ومن أي استحللتم ان تبیحوا له وط٤‏ غير زوجته؟: 
فلاح ية يقياً نها أقوالٌ فاسدة متخاذلة خطأاً لا شك فيها. 
وقد قال بعضهم: إنما فعلنا ذلك با روي عن عمرًّ ذلك 
في آي کنفي؟ فقلنا: هذا تمويه آخرُ» وهلا فعل عمرُ ذلك في آي 
كنف إلا إذا طلََ امراته وأعلمها بالطّلاق» ثم راجعها ول يعلمها 
بالرّجعة» فمن الذي أدخلَ هذه القضيّة في تلك؟ مع أن هذين 
القولين جيعاً لا بحفظان عن احا من أهل العلم أنه قاله قبل 
مالك ولا بجدونه ابد فاعجبوا لفحش هذا التقليد إذقلدوا 
قولا لا يعرف أحدٌ قاله قبل مالكٍ: خالفوا فیه کل قول لصاحب 
Ss‏ 
الصحابة رضي الله عنه وبالله تعالى التوفيق 


۳- ما يقعٌ به فسخ النکاح بعد صحَته 


۳ هضالة: ا بقع با فسخ الاح بع م 
وهي ثمانية أوجه فقط: 

أحدها - أن تصيرَ حرية برضاع وقذ ذكرنا ذلك. 

والثاني - أن يطاها ابر أو 0 بجهالة؛ أو بقصب إلى 
الرّناء وقد ذكرنا ذلك. 

والغالث - أن يم التعانه والتعانها. 

والرابعٌ - أن تكون أمة فتعتقء فلها الخيارٌ ني فسخ نكاحها 
من زوجها أو إبقائه.. 

والخامس - اختلاف الذينين إلا في جهةٍ واحدقي وهي أن 
يسلم الزوج وهي کناب فإتهما پبقیان على نكاحهما. . وينقسم 
اختلاف دينهما في غير الوجه الذي ذكرنا خسة أقسام: 


أحدها _ أن يسلم هر وهي كافرة غير كتابيةٍ. 

وثانيها - ان تسلم هي وهر کافرٌ - کتابي او غير کتابي 
- فلو أسلما معاء فهما على نكاحهما. 

ثالثها - أن يرد هر دونها. 

ورابعها - أن ترت هي دونه. 

وخامسها - أن يرتا معاً. ففي كل هذه الوجوه ينفضسخ 


۲- کتاب ما فسخ به النکًاح بَعْدَ 


نكاحهما - سواءٌ أسلم إثرَ إسلامهاء أ و اسلمت إثرَ إسلامه أو 
راجع الإسلام آو راجعت الإسلام» أو راجعاه معاً: لا ترجع م إليه 
في كل ذلك إلا برضاهما وبصداق» وبول» وإشهاد. ولا حب أن 
يراعی في ذلك د شيءٌ من عد ولا عرض إسلام. 

وقد أوضحنا كل هذا في كتاب الجهاد " من ديواننا هذا. 
والحمد لله وحده. 

والسادس ‏ أن يملكهاء أو بعضها. 
والسَابعٌ - أن تملكه أو بعضة. 

والتافن مرت آي مرا ولا خا ى کلت ا ا 
- إن شاءَ الله تعالى - ما م نذكره بعد وهر "العا "تحير 
المعتقة . 


TEE 


٤‏ ۹- مسألة: صفة اللُعان: هو أن من قذفَ 

a 
أو ل یدخل بها - کانا ملوکین او أحدهما لوكا والآحرٌ ا‎ 

آو مسلمینء او هر مسل وهي كتا آو کانا کتابین» أو کان 
محدودا في قذفي او في زئیء» أو هي كذلك او کلاهماء أو 
أحدهما أعمی أو کلاهماء أو فاسقین» أو أحدهما ادعى رؤية ا 
ا فواجب على الحاكم أن ججمعهما في مجلس طلبت هي 

أو لم تطلبة» طلب هو ذلك اوم يطلب لا ري مما في ذلك. 

ثم يساله البينةَ على ما رماها به فان أتى بيّنة عدول 
بذلك على ما ذكرنا في الشهادة بالرنا أقيم عليها الحد. 1 

N 

قیل له ا فیقول: باللّه إني لمن الصادقين باللّه إني 
لمن الصّادقينَ» باللّه إئي لن الصادقين باللّه إني لمن الصادقينَ - 
هکذا یکرر. ' بالل إني لمن الصادقيَ آربع مراتٍ. 

ثم يام الحاكمٌ من بضع يده على فيي ويقول ل: تھا 
موجبةء فن آبی» فإنه يقول: وعليء لعنة الله إِنْ كنت من الكاذينَ 
فإذا ام هذا الكلام سقط عنه الحد اء والّذي رماها به. 

فإك لر يلتعنْ حد حد القذفي فإذا التعنٌّ كما ذكرناء قل 
ها: إن التعنت وإلا حدت حة الرناء فتقول: بالله إنه لمن 
الكاذبينء باللّه إته من الكاذبينء بالله إلّه لمن الكاذبين» باللّه إه لمن 
الكاذبين - تكرَر ' بالل إنه لن الكاذين ' أربع مراتٍ. 

ثم تقول: وعليٌ غضب الله إن كان لن الصادقين ويام 


٤‏ - مسألة: صفة اللعان: هر أن من قذف امرأته 


V4 
aT 
تعالى عليهاء فإذا قالت ذلك برئت من الحد وانفسخ نکاحها من‎ 
ا ج دروخ ولا قله‎ 
ولا وان أكذب نفسة» لك إن أكذب نفسه حد فقط.‎ - 

وأا ما م يتم هو اللْعانّ أو تنه هي فهما على نكاحهما. 
فلو مات أحدهما قبل تما الان لترارثاء ولا معنى لتفريق 
الحاكم بينهماء أو لتركهء لكن بتمام اللُعان تقعٌ الفرقة. 

فإك كانت هي صغيرة أو مجنونة حدٌ هر حد القذف ولا 
به ولا لعانَ في ذلك - فان كان هر محنوناً حينَ قذفها فلا حد 
ولا لعانً. ا ا 

فإ كانت المرأة الملاعنة حاملا فبتمام الالتعان منهما جيعاً 
نتفي عنه الحملٌ ذکره أ و ل يذكره - إلا أن يقر به فيلحقه ولا 
حل عليه في قذفه ها مع إقراره بان هلها منه إذا التعن. فلو 
اأ الحمل ليس منه حدث ولا 
ينتفي عنه ما ولدت بل هر لاحقٌ به - فان لم يلاعنها حى 
وضعت جلها فله ن يلاعنها لدرء الح عن نفسه. 

وأمَّا ما ولدت فلا ينتفي عنه بعد أاصلا. فلو طلَقها وقذفها 
في عدتها منه لاعنها. فلو قذفها - وهي أجنيّة - حك ولا 
تلاعن» ولا يضرّه إمساكها ووطؤها بعد أن قذفهاء بل يلاعنها 
متی شا وباللّه تعالی التوفیق 


صدقته هي فيما قذفها به وني 


٥‏ - مسألت. وأمّا قولنا: : أ كل زوج قذف 
امراته فإنه يلاعنها إذ ذكرنا صفة اللعانب فلقول اله عر وجل: 
«إوَالِينَ : يرْمُون آزْرَاجَهُم ول يکن لمم شَهَدَاءٌ إلا 
اة أَحَدِمِم أَرعْ شات بال فلم يخص عر وجل حرا من 
عب ولا عمی من بصیں» ولا صالحاً من فاست» ولا امراة کافرةً 
من مؤمتق ولا حرةٌ من ام ولا فاسقة من صألحة» ولا محدوداً 
من غير محدوږٍ ولا محدودة من غير محدودقي رمَا كان رَبك 

وقال أبو حنيفة: إِنْ كان أحدهما ملوكاً أو كافراً فلا لعان 
- وهذا تحكمٌُ بالباطل» وتخصيص للقرآن برأيه الفاسد. 


فان قالوا: قال الله تعال: «فشهادة أَحَدِمِم اربع شهادات 


بالل والعبد لا شهادة له 


قلا: باطلٌ ما قلتم» بل شهادته كشهادة الح وأنتم ١‏ 
تجيزون شهادة الأعمى» ولا شهادة الفاسق» وتوجبون اللعانَ 
هما. 


وروّينا عن الشعي: لا يلاعنُ من لا شهادة له 
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٤٥‏ ۹- مسألة: وأا قولنا: إن کل زوج قذف امرأته 


۲- کناب ما يُفْسخ به النکاح بعد 


قال أبو محمّد: وده فة فاده ا رخا قرا ا 
سنة واللّه تعالى وإِنْ كان سمّاها شهادة فليست من ساتر 
الشهادات الى يراعى فيه العدل من الفاسقء لان تلك الشهادات 
لا جلف فيها الشاهد بهاء وشهادات اللّعان آممان وسات 
الشّهاداتِ لا يقبل في أكثرها إلا اثنانء وشهادة اللَعان إنماهي 
من واحد وسائ الشهادات لا يقب فيها المرءُ لتغسي وشهادة 
لعن إنما هي لنفسه ليدراً عنها الحد» وليوجبه على المرأة - 
فطل آن یکو اللَعان حکم سائر الشهادات. 

وأمّا قولنا: إن التعرَ سقط عنه الح وإلا جدت هى: 
را ن ج لحا و 
ظهرك». 

وقوله: إّه رماها بإنسان بعينه فحدٌ واحد يسقط التلاعنَ 
فلمًا: ٤‏ 

رویناه من طريق احم بن شعيبٍ أخبرنا عمران بنٌ يزيد 
الد مشق أخبرنا خلد بن الحسين الأزدي ا آخبرنا هشام بن حسّانَ 
عن محمد بن سيرينَ عَنْ آنس بن مالك فَنَ: َل لان كان فِي 
ا 8 هلال بن اَم َف شريك ابن السخمًاء ء براه 
فأئى النبي تلاز ابره بلك فقا له ابي تا أرب شتا 
ولا قحد في ظَهرك - كر ك مراراء قان لَه مِلالٌ: وَاللّه ا 
رسو الله إن الله يعم ئي صوق ولينرن الله علَيلك ما بُبرٍئ 
به هري من اب فيا هم ذلك إذ ّت له الان َد 
ملالا فشهد ا رع م شهاداتٍ الله إله لين الصادقينّ وَالْخايِسَة اَن 
نة الله عليه إن كان من الكاذيين تم ديت الراة ة فشَهدَت رع 
شَهاڌات باللّه إنه لن الكاذيين فلا كان في الرابعةٍ أو الحامِسَة 
ل ا رول ا َا مُوجة لكأت حى ما 

E‏ آقح قوي ساب ليزم 
مضت على البمين قال رول الله تلظ انروما فان جَاءَتّ 
به ايض سبطاً قضيء ايتن فهو هلال بن ام إن جات به 
آم جَداً ربعا حش السَاقين فهر إشريك ابن السُخْماء - 
جات به آَم عدا رعا حش الاقينِ - فقا رَسرل الله 
1 : لَرَلا ما سبق مِنْ كاب الله لكان لي ولا شَأنُ. 


وليس ني الآية ما بزيده مالك وغيره في اليمين من قول: 
الذي لا إلّه إلا هُر4 ولا غير ذلك ولا فرق بين هذه الريادة 
وبين أن يزيد خالق السماوات والأرض الذي رفع سمكها 
فسوّاها واغطش ليلها وأخرج ضحاها وما أشبه ذلك من الشناء 
على الله عر وجل» الذي من قاله أجرّ ومن تركه في مينه 2 
يحرج» وإنما يقضى على التاس با أمرَ به الله لا بها لا يلرم في 


ذلك الوقتي وإ كان أجرا. 

وقوله عر وجل: ودرا عَنهًا العَذَاب أن تشهد اربع 
شهاداتِ بالل فلن فيه إشارة إلى عذاب معلوم لأنه بالف 
التعريف ولام ولا نعلمٌ عذاباً ني الرنا إلا الحد. 

وأمّا الجن - كما قال أبو حنيفة وأصحابه: فلا. 


ومن طريق احم بن شعيبِ آخبرنا علي بن ميمون ارقي 
عن سيان عن عاصم بن کليب عن ايه عن ابن عبَاس: آل الي 
ةة حينَ مر امتلاعنين باللّعان أمرَ رجلا أن يضعَ يده على فيه 
عند الخامسة وقال: آنا رة ولا معنی زياد من زا في يمين 
الخلاعنين أن يقول هو: إني لمن الصًادقين فيما رميتها به من الرَناء 
وان شرل ی: إله لمن الكاذبيَ فيما رماني به من الرّنا؛ لأن الله 
تعالی کفانا با أمرنا به في القرآن عن تكلَفٍ هذه الريادة: وروما 
کان رك سا6 

وکل راي زادنا شيئ ني الین م يات به آم الله تعالى 
فنحنٌ نرغب عن ذلك الرأي ونقذفه ني الحش؛ لأنه شرع في 
الین لم يأذن به الله عر وجل. 

فان قالوا: : رما نوی: از نه لمن الصّادقين في شهادته 
بالتوحیډ ونوت هي: أن نه لمن الكاذبين في قصة أخحرى. 

قلا : هبك هما نويا ذلك فوالّه ما ينتفعان بذلك وان 
مينهما جا أمر الله تعالى في مجاهرة احدهما فيه بالباطل موجب 
عليه اللْعنة وعليها الغضب نريا ما قلقم أو لإ ينوياء ولا موه 
على علام الغيوب بثل هذا 

ون طریق الحجاج ب بن المنهال آخبرنا همام بن ججیی أخبر 
E CS‏ ل 
رسول الله لز «َرق بين أَحَرَي بني العَجلان. 

ومن طريق أبي داود والبخاري - قال أبو داود: 
أخبرنا أذ بن حنبل وال البخاري: أخبرنا علي بن عبار اللي 
فالا يها اخرنا شفاق > هرام عة - أنه سمع عمرو بن 
ار ن ج و سمعت ابن عمر يفول: قال 
رسو الله از للمتلاعنين: «حِسابكمًا على الله أحَذْكمًا كاذب 
لا سيل لَك عَلَيْها». 

قال ابو حمًار: قد رویته عن سفیان» قال سفيانٌ حفظته 


من عمرو بن دينار: فتفریق رسول الله #0 يغي عن تفريق كل 
حاکم بعده. وقوله عليه الصلاة والس «لا سيل لَك عَليها» 
مع من أن مجتمعا أبداً بكل وجي ول يقل عليه الصلاة والسلام 
ذلك بنصٌ الخبر إلا بعد تام التعانهما جيعأء فلا يقم التفريق إلا 


۲- کتاب ما فسخ به النْکاح بَعْد 


وقد روينا أ مصعب بسن الرّبير لم يوجب التفريق بين 

وهو قول عثمان البتيٌ. 

وقال أبو حنيفة: لا يع التفريق بتمام اللعان حتى يرق 
هما الحاکم» وإذا فرق الحاكم بينهما فهي طلفة بائنة - فکانَ 
هذا عجباًء ونقول همْ: فان أبى الحاكم من التفريسق أيبقيان على 
زوجیتهماء هیهات حاكم الحکماء قذ فرق» فتفریی من بعده أو 
ترکه التفريق نبيب تيس من الحزن سواءٌ. 

وقال الشافعي - بتمام التعان الرّجل يقع التفريق ويتفي 
الولڈ - وهذه أیضاً دعوی بلا برهان. 

وقال مالك كما قلنا. 

وهو قول الأوزاعيء والليث. 

وأمّا قولنا: إن كانت صغررة أو مجنرنة حد للقذفي ولا 
لعانَ في ذلك؛ لأنٌ الصغيرة واجنونة لا يكون منهما زنى أصلا 
لأ الرنا معصية لله عر وجل وهاتان لا تقح منهما معصية 
لقول رسول الله :رفع اللّمٌ عن لاش فذكرَ الصَيَ حى 
يبلم» وانجنون حتى يفيق. وإذا وجب الح حيث لا يوقن بكذبه 
فإسقاطه عن القاذف, حينَ يوقن بكذبه خطأء والح بنص القرآن 
واب على کل من رمی ما بالرنا. 

وأمّا الأخرس فإن الله عر وجل يقول: للا يكلف الله 
تفا إلا وَمْعَها) وليسنَ في وسعه الكلام فلا جو أن يكلف 
إياه. 

وقال رسول الله ##: «إذا مركم بأمر فأنوا ينه ما 
استطعتم؟. 

فصح آنه لزم کل احا ما آمرٌ الله تعالى به ما استطا 
والأخرس يستطيع الإفهام بالإشارةء فعليه أن يأتي بها. 

وكذلك من لا بحسن العريية يلتعنْ بلغته بالفاظ يعبر بها 
عمّا نصر الله تعالى عليه. 

والعجب من زيادات أبي حنيفة برايي زيادات في غايةٍ 
السخف على ما في آية اللْعان» وهو يرد أوامرَ رسول الله 4 
وأعماله كالسح على العمامة واليمين مع الاه وغير ذلك باتها 
زيادة على ما في القرآن» فأ ضلال يفوق هذا؟. 

وام قولغا: إه بتمام التعانه والتعانها يتفي عنه لحاق 
حهلهاء إلا أن يقرّبه - وسواء ذكره أو لم يذكره - إذا انتفى عنه 


۹ - مسالة: وام قولنا: كل زوج قزف امرأته 


V۲ 
قبل ذلك: فلما:‎ 

رؤيناه من طريق مالكٍ عن نافع عن ابن عم قا: إن 
الي ت لاعن بين رجل وامرأته فانتفى عن ولده فرق بينهما 
والحق الول بالمرأة . 

ومن طريق مسلم حدثني حرملة بن بجيى أخبرنا ابن 
وهب أخبرني يونس عن ابنِ شهاب آخبرني سهل بن سعار قال: 
إن عويراً العجلانيّ - فذكرٌ حدیث اللّعان وفيه «فک ات حَاملا 
كان الرَلَدٌ إلى أَمَهه. 

وأمّا قولنا: إنه لم يلاعنها حتى ولدت لاعن لإسقاط الحدٌ 
فقط ولا ينتفى ولدها منة» فلأل رسول الله ت قال: «الوَلَدُ 
صاب الفراش» 

فصح ان كل من ولد على فراشه ولد فهر ولده إلا حيث 
نغاه اله تعالی على لسان رسوله ت او حیث يوقن بلا شك انه 
ليس هر ولد ولم يغه عليه الصلاة والسلام إلا وهي حاملٌ 
بالْعان فقط فيبقى ما عدا ذلك على لحاق التسبي. 

ولذلك قلنا: إن صدقته ني أن ا لحمل ليس منه فَإِنٌ 
تصديقها له لا يلتفت إليه» لأن الله تعالى يقول: رلا کیب کر 
فس إلا لبها فوجب أن إقرار الأبوين لا يصدق على نفي 
الولدء فیکون کسباً على غیرهماء وإنما تف الله عر وجل الرلة 
إن كذبته الم والتعنت هي والرَوجٌ فقط فلا ينتفي في غير هذا 
اموضع. 

والعجب كله أن المخالفينَ لنا هاهنا يقولون: إن اتفقا حيعاً 
على أن احمل من غيرو أو على أن الولد من غيرو: م يصدَقاء 
ولم يتفه إلا بلعانء فليت شعري من أبن وقع هم هذا إذا الغوا 
تصديقهما فلم يتفوا نسبه إلا بلعان» فإذْ لا معنى لتصديقهما له 
فلا بجو الان إلا حيث حكم به رسول اله لظ وحيث ام 
الله تعالى به في القرآنء وهر إذا رماها بالرّنا فقط وباللّه تعال 
التوفيق. 

وام ٳذا قذفها وهي في عدَتها من طلاق رجعي منه انه 
یلاعنها متی رفع الأمر ووا تھا عند زو آخرّ - فلآنه 
قذفها وهي زوجة لث والله تعالى يقول: اين : يُرْمُون 
زدَاجَهّم) فإنما يراعى الرّمي بص القرآنء فان كان لزوجةٍ 
لاعن ابد إذ م جحد الله تعالى للّعان وقتاً لا يتعدا وإ كان 
الرّمي في عدو من طلاق ثلاث أو وهي غير زوجة لف ثم 
تزوجهاء فاح ولا بد ولا لعان في ذلك لأنه م يرم زوجة ل 
إنما رمى زوجة أجنبية فالحد بنص القرآن فقط. 


VE 


وما قولنا: ولا يقر اك اغا بعد رمي ها اربة 
إقراره بأتها زنت يقيناً - وعلمٌ بذلاك - ولا يضره وطزه هاء 
فلأن اله عر وجل لم يذكز ذلاك» ولا رسوله ال فهو شرط 
فاسد» وشرعٌ ل يأذن الله تعالی به. 


۹- مسالة: فن تزوَجَ رجلان هال امرأة في 
طهر احا أو ابتاعَ أحدهما أمة من الآخر فوطتها - وكانَ 
الأول قذ وطنها أيضاً - ولم يعرف آبهما الأو ولا تاريخ 
التكاحين أو الملكين: فظهرَ بها هلٌ» فاتت بول فاه إن تداعياه 
جيعاً: فاه يقرع بينهما فيه فاتهما حرجت قرعته احق به الولف 
وقضي عليه لخصمه بحصه من اللَيةٍ. إن كان واحدا فنصف 
الديق وإ كانوا ثلاثة فلهما ثلغا الذَية ون كانوا أربعة فثلائة 
أرباع الدَية. 

وهکذا الحکم فیما زاق شواء كان التداعيان أجنبيينء أو 
قرییین أو أباً وابتا» او حرا وعبدا. 

فان كان أحدهما مسلما والآخرٌ كافراً الح بالمسلم ولا بد 
بلا قرعةٍ. 

فا تدافعاه جیعاًء أو ل ینکراه ولا تداعیا فإنه یدعی له 
بالقافة فان شه منهمْ واحد عام عدلٌ فاكثرٌ من واحبٍ بأنه ولد 
هذاء الح به نسبةء فإِنْ ألحقه واحد أو أكثرٌ بائنين فصاعدا طرح 
کے رط ره 7 غار ان یکرو رند راد اسن 
رجلين» ولا ابن امرآتین وكذلك إن تداعت امراتان فاکثرٌ ولد 
فان کان في يد حداهما فهو ها وان کان في ايديه ن كله“ اول 
یتداعیاه ولا آنکرتاه» أو تدافعتاه دعي له القافة كما قلنا. 

برهان ذلك: 

ما رويناه من طريق الليثِ بن سعارٍ عن ابن شهاب عن 
عروة بن الي عن عائشة آم الؤمنين تالت إأ رول الله ا 
«دَخل علي مَسرُورا ت تبرق سار وجه فقال: ألم تري أن مُجرزا 
َر إلى ريد ن حَارة وَأسَامة ن ريد فقال: إن بض هذه 
الأقدَام لمن بْض». 

ومن طريق اهمد بن شعيبو آخبرنا إسحاق بن إبراهيم - 
وهو ابنٌ راهويه - أخبرنا سفيانٌ - هو ابن عيينة - عن الرّهري 
عن عروة عن عائشة ام امؤمنين قالت «ةخ ل علي رَسُول الله 
رورا فقال: es‏ 
علي وَعِنڍي سام بن ريد رى أَسَامةَ وَرَيْداً وَعَلَبهما قطيَة وقد 
غا روما وات ااال هك افا خا ن 
بعض؟. 


ٍ 


۹- مسألة: فان تروَج رجلان بجهالة امرأة في 


۲- کتاب ما يفخ به النکًاح بعد 


ومن طريق مسلم أخبرنا منصورٌ بن أبي مزاحم آخبرنا 
إبراهيم بن سعد بن راهيم بن عبد الرحن بن عوفي عن الرَهري 
عن عروة عن عائشة آم ا مؤمنينّ قالت «دَخل قاف وَرَسُول الله 
شاه وَأْسَامَة بن رَد وريد بن حَارئة مُضطجعان فقال: إن 
هه الاقام بغْضهّا ِن خض فَسْرٌ الي اة بذك وأعْجَه. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا عمرو بن عثمان الحمصي 
أخبرنا الوليد - هو ابن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي 
کثير عن ابي قلابة عن انس بن مالك فذكرّ «حَريث العْريُينَ 
هم الرَعَاء وَأخذِهم ابل الي تاز از قال نسر بعت رَسُول الله 
اة في طبهم اتی بهم» وذكرّ الحديث. 

فص أن التيافة علمٌ صحيح يجب القضاءُ به في 
الأنساب والآثار. 

روؤينا من طريق عب الرَرّاق عن معمر عن الرّهري في 
رجلٍ وقعَ على امرأةٍ لعبده وهي أمته. 

قال: فدعا مما القافةء فإك عروة بن الرّبير أخبرني: أن 
عمرّ بن ا لحطًاب دعا القافة في رجلين اشتركا في الوقوع على 
امرأةٍ في طهر واحدٍ وادعيا ولدهاء فالحقه بأحدهما. 

قال الرّهري: أخذ عمرٌ بن ا لخطاب ومن بعده بنظر القافة 
في مثل هذا.. 

ومن طريق عبد الرَراق عن معمر عن آي وب السختياني 
عن محمد بن سيرين قالَ: اختصم إل أبي موسى الأشعري في 
ولد اذعاه دهقان» ورج من العربي فدعا القافة فنظرو! إليه. 

فقالوا للعربي: أنت أحب إلينا من هذا العلج» ولكن ليس 
بابنك فخل عنه فإنه ابن 

حدٹنا محمد بن سعیدد بن نبات, آخبرنا احم بن عبد البصير 
کک اصبع أخبرنا حم بن عبر السام الخشي اخبرنا 

بن انى أخبرنا أبو أحمد الرّبيري أخبرنا سفيان الثوري عن 

TT‏ اتف ابن عباس 
من ولك لى قدا له ب كلد القاشت فقال له أا إن ولتد 
فادّعاه ابر عبّاس. 

ومن طريق عبار الرڙاق عن ابن جريج اخبرنا یې بې 
سعياٍ القطانٌ وأبو الرّنادء كلاهما عن سعيد بن المسيّب قال: إن 
کان له ولد فليدعٌ له بالقافة. 

وبه يقول قاد وغير ومالك والشافعي» وجهور 
أصحابنا: إلا أن مالكا قال: لا بجكم بقول القافة إلا في ولد أمة 
لا ني ولد حرَءٍ - وهذا خحطأًء لان الأثرَ الذي أوردنا آنفاً من قول 


A‏ کتاب ها فسخ به النكَاح بَعْدَ 


مجزز المدلجي وؤ في أسامة بن زي - رضي الله عنهما - الذي هر 
عمدة مالك وعمدتنا في الحكم بالقافة إما جاء في ابن حرةٍ لا في 
ابن أمة. 

ول ير أبو حنيفة ولا ف واحتجوا 
في ذلك باله حكمٌ بالَنٌ - وهم يشرَعونّ الشرائع» ويبطلون 
أحکام الله تعال واحكام رسوله 3# بالقياس الذي يقَرّون باه 
ظر - وقد کذبوا: : ما حكم القافة بظن» بل بعلم صحيح يتعلّمه 
من طلبه وعني بء وما كان رسول الله از ليحكم بالظر”. 

ثم مع هذا كله يحكمون ججهل أبي حنيفة إذ يلح الولد 

بامرأتين يجعل كل واحدةٍ منهما مه الي ولدته» ویورٹه منهما 
را الابن من الأ ویورثهما منه میراٹ لام من الول ويحرَمٌ 

عليه أخواتهما جميعاً - فهذا هو الرّعونة حقأًء والجهلٌ الأعمى لا 
ما سر رر ل ا ور واا رقي ال عت 
- ولا جرج عن حكم القافةٍ شيءٌ إلا موضع واحد: وهر 
الرّجلان فصاعداً يتداعيان الوت فان هاهنا إن 1 تكن ية ولا 
عرف لأبهما كان الفراش وإلا آقرعَ بینھما کما ذكرنا: 

لا روینا من طريق عبد الله أو عن سفيان الثوري» عن 
صالح بسن حي عن عبا خي الحضرمي عن زيا بن ارقم 
:كان علي ياين َأتى بارأ وها َة في طهر راجب 
سال انين قران لها بانولد؟ فلم قر ثم سأ اء قران 
لهذا بالود فم يقر م مسان اتی حى ف فآ بب 
ارم الولَدَ لي حرجت لَه القرعة وَجَعَل عَلَيه لشي الدية فرَفع 
ذلك إلى رَسول الله 4ة قحك حتی بدت واجذ. 

قال أبو محمَّلرٍ: لا يضحك رسول الله ا دون أن ينك 
ما یری او یسمعٌ ما لا جور البتةَ إلا أن یكونَ سروراً به - وهو 
عليه الصلاة والسلام لا يسر إلا باحق - ولا جوز أن يسمع 
باطلا يقر 

وهذا حبر مستقيم السندء نقلته كلهم ثقات والحجَّة به 
قائمةء ولا يصح خلافه ألبةً. 

فاك قيل: إنه خب اضطرب في إسنادي فأرسله شعبة عن 
سلمة بنِ کهيل عن الشَعي عن جهول. 

ورواه أبو إسحاق عن رجل من حضرموت عن زيا بن 
0 : 

قلنا: هذا العجب کان ا قد وله میات وای 
هر دون شعبة - عن صالح بن حي - وهر ثقة کن جیا ون 
- وهو ثقة - عن زي بن ارقم - وان من يتعلَلٌ بهذا ثم يرد 


1 - مساألة: فان تروَجَ رجلان بجهالة امرأةٌ في 


V٤ 


السَة برواية شيخ من بني كثانةً إن هذا لعظيمٌُ الجاهرة وقد كان 
ا عن الرضا به لاسما أبا حنيفة 
وأصحابه القائلينَ: إن ادعى الول اثنان - وهر في أيديهما - فهر 
اهما يرتانه ور هما : ثم اختلفوا فاقتضحوا في اختلافهم» کا 
اراو ا ق ر و 
هو ابنهم كلهم ولو كانوا الغا 

وقالّ محمد بن الحسن: يكون ابن ثلاثةٍ ولا يكون ابن 
آکشر. 


فقال أبو حنيفة: 


وقال ابو یوسف: لا کون إلا ابن اثنین فقط لا ابن اکر 
- فهر هر الفحش والسّخام والضلالء لا ايام ما صح عن 
رسول الله ز. 

وموهوا في إلحاقهم الول باثنين بروايةٍ ساقطةٍ عن عم 
e‏ 
سعيدٌ عن عمرَ شيتاً إلا نعي التعمان بن مقرّن على ا مء مع 
فيها: أنه حكم معَ القافةٍ بذلك. 

ومن طريقٍ إبراهيمَ النخعي عن عمرَ وم يدركه اصلا. 

ومن ريق ابن سيرينّ عن عمر آنه توف فيه. ورواية 


عن علي فيها قاوس بن ابي 
للثاني منكما. ا و 


ظبيان» وهر ضعيیفٰ وفيها: : آله 


ما رويناه من طريق عبا الرزاق عن معمر عن الرّهري 
عن عروة بن الربير قال: إن رجلين اعيا ولد فدعا عمرٌ القافةء 
واقتدی في ذلك ببصرٍ القافةء والحقه باح الرّجلين 
امز مع جور 

ورواية e‏ ۽ اد بن سلمة عن هشام بن 
عروة عن آبيه عن يجيى بن عباد الرّحن بسن حاطب قال هشام: 
وسمعته يحدث أبي قال: إن رجلين وقعا امراق في الحاهلية 
فرلدت غلاماً» فلا كان عمر اڏعياء معأ فدعا عمرٌ رجلا من 
بني كعبٍ فقال: انظ فاستبطنْ واستظهل فقال: والذي أكرمك 
بالخلافةٍ لقد اشتركٌ فيه جميعا» فضربه عمرٌ بالذَرَةٍ حتى اضطجم» 
وقال له عمرً: لقذ ذهب بك النظرٌ إلى غير مذهبٍ - ثم دعا عمرٌ 
بالرأة فساهاء فقالت: هذا کان يطؤنيء فٳذا کان يطؤني اني من 
الاس حتى إذا استمر بي الحملٌ خلا بي فأهرقت دما كثيراً 
فجاءني هذا فوطئني» فلا آدري من أيهم هر فقال الكعي: الله 
أكرُ» شركاء فيه ورب الكعبة فقال عمرٌ: 

آما آنا فقذ رآيت ما رأيت» ثم قال للغخلام: اختر آيهما 


¿ - وعروة قد 


Vf 


قال جى بن عبد الرَحمن: فلقدذ ر رأيت حينْ سفع أ حدهما 

بيد الغلام ثم ذهب به . ورواية من طريق شعبة عن توبة العنبري 
عن الشعي عن ابن عمر قال: اشتركَ رجلان في طهر امراق 
فولدت غلاما فدعا عمر بالقافة. 

فقالوا: ة5 قحد الشبه متا عا فجعلة عم بها: 

قال أبو حًا توبة العنبري ضعيف متفقٌ على ضعفو. 

e 
yT ا‎ 
ES 
هيم النخعي» ولا حجَة ني أحار دون‎ 
رسو ال ا رابت عت علب الصلاة والسلام کاب جواز‎ 
کون دون مني آبوين. وهو الّذي:‎ 
ا‎ aT 
مخاونة - هو الضريرٌ - وكيم قالا جيعً: أخررنا الأعمش عن‎ 
زيا بن وهب عن عبا الله بن مسعو آنا رسول الله لز: إن‎ 
ربعن يما ثم کون علق ل‎ e 

م يكو مضنغة مل ذلك تم برْسَل الك فيفخ فيه الرُوح» 
ا 

فصح يتين ان ابتداءَ العدد من حين وقوع التطفتي وبلا 
شاك أن الدقيقة الي تقح فيها النطفة في الحم هي غي الذقيقة 
اي يقع فبها مي الراطئ الثاني فلو جار أن يجمع الماءان فيصير 
منهما ولد واحد لكان العدة مكذوباً فيه لأنه إن عد من حين 
وقوع التطفة الأول فهر للأوّل وحده فلو استضاف إليه الثاني 
لابتداً العددٌ من حين حلول المي الشانيء فكان يكون في بعضٍ 
الأربعينَ يوماً نقص وزيادة بلا شك وهم أولى بالكذب وأهله 
من رسول الله اة الصتادق. 

ا نهم قالوا: يحكمْ أبو حنيفة بان الولد يكونُ 
ابن امرأتين محققا : أن كل واحدةٍ منهما ولدته لكنْ أوجب لكل 
واحدة منهما حق الأمومة. 

فقلدا: : وها جور ولم وباطلٌ بلا شك أن يوجب لغيرٍ 
ام حم آم بلا نص قرآن» ولا سنق ولا قول احا من خلق الله 
تعالى قبله إلا الرَاي الغاس - ونسال الله العافية. 

و قولنا: إِنْ تداعی في الول مسلم وكافرٌ: ا ا 
فلقول الله عر وجل: لاقم وجك للدين حَنبفا ِطْرَة الله الي 


۷ -مسألة: وإذا كانت ملو كة ها زوج عبد أو ٠‏ 


e 


ميم ولك 


E NENE E 
والابت من قول رسول الله ا: «كل موود بود عَلّى‎ 
الطْرَة.‎ 


ورؤيناه أيضاً على الة: حتى يكون أبواه يهودانه أو 

ینصرانه أو مجّسانه أو يشركانه» فلا جور أن ينقلَ عمًا ولد عليه 

من الفطرة الى ول عليها إلا بيقين كون الفراشِ لکافر بلا 
إشكال» وباللّه تعالى التوفيق. 


-٥‏ نکاح الأمة 


N 
حر - ولو آنه قرشي - فأعتقت في واجب أو تطوع» آو بتمام‎ 
أداء مکاتبتهاء آو باي وجه عتقت» فإتها تير فإن اخحتارت فراقه‎ 
فلها ذلك وإن اختارت أن تقر عنده فلها ذلك وقذ بطل‎ 
خيارهاء وعليها العدَة في اختيارها فراقه كعدَّة الطلاق - ولس في‎ 
شيءَ من وجوه الفسخ عدة أصلا إلا في هذا لكان - وعدَّةٍ‎ 
ارفا في موت اروج فقط فإن أرادا جيعً ان يتناكحا ن يز إلا‎ 
برضاهماء وبإشهاد» وصداق وول وله ذلك في عدتهاء ولس‎ 
ذلك لغيره حتى تتم عدتهاء ولا يسقطً خيارها إذا أعتقت طول‎ 
بقائها معه ولا وطؤه هما برضاهاء أو بغير رضاهاء» ولا علمها بان‎ 
SS 
ولا ترك تتانى في ذلك أصلا‎ 

e‏ غل رول الله لز في تخبيره بريرة إ 
اها عَاِشة أمُ لومي رضي الله عنها». 

وي سائر ما ذكرنا خلاف: قال قوم 
ولا تخیر تحت الحر. 

وروينا من طريق عبادِ الرَرّاق عن سفيان الثوري عن 
ك 
فلا خیار هما 


: إنها َير تحت العببب 


عن ابن عمرَ قال: إن اعتقت تحت حر 


8 عن الحسن» والڙهري» وبي قلابة» وعطاء وصفيّة 
بت آبي عيياي» وعروءةَ بن الزبير. 
وينب قوم ذلك إلى ابن عباس - ولا نعلم هذا عنه. 
وهو قول ابن أبي ليلی» والأوزاعي ومالك واللّيثي 
والشافعي وابي ثور وأحد بن حنبل» وإسحاق بن راهوييٍ 
وأبي سليماكء وجيم اصحابهم. ٠‏ 


۲- کتاب ما بُفْسّخ به النگًاح بَعْدَ 

وقالت طائفة كقولا: 

e N 
ع کوان نة من ع ار ت اا‎ 
کان حرا حینْ أعتقت وخيّرت فقالت: ما أح ب أن أكون معه‎ 
. ون لي كذا وكذا‎ 

ومن طريق اهمد بن شعيب أخبرنا عمرو بن علي اخبرنا 
الثقفي هز فارشاو مد ارت إخرتا عة ار 
عمرَ - مذ سين سنة - عن يزيد بن رومان عن عروة بن ن الربير 
عن بريرة آنها قالت: کانت في ثلاث سين - فذكرت الحديث - 
وفیه: : «فقال رَسول الله از لعابعة ة اشتريها واش شترطي لَهّم الوَلاءَ 
نما الرّلاءُ لِم أعتىّ» فاعتقتني فکان لي الخیارٌ. 

قال أبو محمَار: فعمّت بريرة ول تخص تحت عبد من حر 


ومن طريق سعياو بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا ابن أبي 


لیلی عن نافم عن ابن عمر أنه كان بعل ها الخيار على الح - 
e‏ 
ومن طريق الحجَاج بن المنهال: أخبرنا يزيد بن زريي 


أخبرنا حال الحڌاءُ عن ابي قلا قال: قال عم بن الخط اب" ذا 
اعتقت الأمة فلها الخيارٌ ما نم يطأها زوجها " فعم عم و بخص 
عبدا من حر. 

SS E 
ابراهيم يم النخعي أنه قال في الأمة تعتق تحت زوج: فهيّ عليه‎ 
بالخبار - حرا كان أو عبداً - ولو أنه هشامٌ بن عبد اللك.‎ 

ومن طريقی عباِ الاق عن سيان بن عيينة عن عبد الله 
بن طاووس عن أيه في الأمة تعتق تحت زوج لها َير ولو کانت 
تحت قرشي. 

ومن طريق عبا الراق عن معمر عن عاصم عن الشَعي 
قال " إذا أعتقت تحت حر فلها انيار “ 

ومن طريق معمر عن آټوب السَختياني عن ابن سيرينَ إذا 
أعتقت عند حر فلها البار. 

ومن طريق عب الررًاق عن إبراهيم بن يزيد عن عمرو 
بن دينار عن سعيلدٍ بن المسيّب قال: کان زوج بریرة حرا 

ومن طريق عباِ الرڙاق عن ابن جريس عن حسين بن 
مسلم قال: إذا أعتقت عند حر فلها النيار. 

قال أبو محمَار: واحتحٌ من لم يوج ها الخيار إلا تحت 


۷ - مسألةً: وإذا كانت ملوكة ها زوج عبد أر 


V٦ 


العبد: بجا روّينا من طريق البخاري أخبرنا قتيبة بن سعيٍ أخبرنا 
عب الاب بن عبد اجيب الققفي عن أوب السختياني عن 
عكرمة عن ابن عباس قالّ: کان زوج بريرة أسود يقال له مغيث 
عبداً لني فلان كاي أنظرٌ إليه - وذكر باقي الحبر: 

أخبرنا يوسف بن عبد الله التمري أخبرنا عبد الوارث بر 
سيان أخبرنا قاسم بن أصبغ أخبرنا حمَدٌ بن واج أخبرنا 
يوس بن عدي أخبرنا عبدة بنْ سليمانٌ عن سعيا بن أبي عروية 
عن آيوب السختياني» وقتادة» كلاهما عن عكرمة عن ابن عبّاس: 
أن زوج بريرة كان عبد حينَ أعتقت. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا 
جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة آم اموم في قصة 
بریرة - وکانّ زوجها عبداً «فَْيرَمَا رول الله ##ز فاختارّت 
نقْسَهّاه ولو کان حرا ل رها 

ومن طريق اح بن شعيبٍ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم - 
هو ابن راهويه - أخبرنا الغيرة بن سلمة أخبرنا هيب عن عبي د 
الله بن عم عن يزيد بن رومان عن عروةً عن عائشة ام الؤمنين 
قالت " کان زوج بريرة عبداً . 

ومن طريق أحهد بن شعي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم - 
a A SE‏ 
القاسم بن حم قال: كان لعائشة ام امؤمنين غلا وجارية 
قالت: فاردت أن أعتقهماء فذكرت ذلك لرسول الله از فقال: 
«ابتدي بالغلام قبل الجاريةا. 

ومن طريق اهمد بن شعيب أخبرنا د بن عبد الواح 
أخبرنا مروا أخبرنا اللَيث أخبرنا عبيدٌ الله بن ابي جعفر عن 
الحسن بن عمرو بن أمية الضّمري أنه حدثة: آن زجالا که 
أصحاب رسول الله تاز حذثره أن رسول الله رز قال: ١با‏ 
آمو كانت تحت عبد عقت هي بالخار ما لم يَطَأهَا زَوْجُها. 

وقالوا: من طريقِ النظر: كل عق نكا صحيح فلا جور 
فسخه إلا بيقین. 

وقال أصحاب القياس منهم: إنما جعلّ ها الخي ار لفضصل 
الحرية على الرّق فإذا ساواها فلا خيارً ها - هذا كل ما احتجّوا 
بو. 

قال ابو محمّلر: وكلٌ هذا لا حجَةً هم فيه: 

ّا الآثارٌ - باه كان عبداأء فقد اختلف في ذلك عن عائشة 
آم المؤمنينَ - رضي الله عنها - كما أوردنا - وإتما روى هذا 
ا لحر عنها ثلاثة الأسودء وعروةء والقاسم: 


VEY 


فأمّا السود - فلم بختلفً عنه عن آم المؤمنينَ آنه كان 


حرا 

وأُمّا عروة - فروي عنه - کما آوردنا - أنه کان عبداً. 
e,‏ ا م 
ا 


E E‏ کان 
زوج بريرة حرا - فتعارضت الرّواية عن هشام بن عروة عن أييه 
عن عائشة آم المؤمنين. 

وأمّا القاسم بِنْ حم فروينا من طريق احم بن شعيبٍ 
أخبرني محمد بن إسماعيل ب بن عليَة اخبرنا يجيى بن أبي بكير 
اخبرنا شعبةٌ عن عبار الرَحن بن القاسم بن مما عن أييه عن 
عائشةء فذكرت أن زوج بريرة كان عبداً - ثم قال عبد ارهن 
بعد ذلك: ما أدري فاضطربت الرّواية عن ام امؤمنين وبقيت 
رواية ابن عبّاس: أنه كان عبداً حينَ أعتقت - وقد عارضتها 
الرّواية عن آم الُؤمنينَ آنه كان حرأ حي اعتقتء فتركنا اكلام في 
ذلك حتی نتکلَمّ في: حديث عبيد الله بن أبي جعفر. وحدیث 
ابن موهبٍ عن القاسم بن مما - إن شاءَ الله عر وجل 

قال أبو محماٍ: أَمّا الخ الذي فيه: «أيْمَا أمَةٍ كانت تَحْتَ 
عبد عنقت هي بالْخار ما لم أا رَوْجُه» - فإنما هر من 
طريق حسن بن عمرو بن ميه - وهر جهو - لايعرفٌ - 
فسقط التعلقٌ به. 

ثم لو صح ما كان فيه حجَةٌ أن لا تير تحت حر إنما فيه 
حكم عتقها تحت العباد فقط» وسكت فيه عن عتقها تحت ا لحر - 
فإ صح في خبر آخرَ ما يوجب عتقها تحت الحر وجب المصير 
إليه. 

وما حديث ابن موهب عن القاسم بن حم عن عائشة: 
أله كان ها عبد وجارية فامرها رسول اله از ان تبدا في الحتتق 
بالغلام قبل الجارية - فاته خر لا يصح: 

روّينا عن العقيلي آنه قال وقذ ذكرّ هذا احبر فقال: هذا 
حبر لا يعرف إلا لعبيد الله بن عبد لرن بن موهبٍ - وهر 
عيفد سقط التعلق با 

قال أبو محمَارٍ: ثم لو صح ما كان فيه حجة لأنه ليس 
کا زوجو دافا افرل لغری کد 

ثم لو صح هما كانا زوجين» فليس فيه: أنه عليه الصلاة 
والسلام أمرَ بذلك ليسقط خيار الرّوجةء وإقحام هذا في ذلك 


۷ - مسالة: وإذا كانت ملو كة ها زوج عبد أو 


۲- کتاب ما فسخ به النکاح بعد 


الخبر كلبة بائنة - هذا عظْيمٌ لا يستجيزه من يهاب الكذب لا 
سيّما على رسول الله از فإنه يوجب الَارَ. 

وقذ كن - لو صح الخبرٌ - ان یکو امرها آڻ تبداً بعتق 
العبدء لقول الله عر وجل ل وللرًجال عَلَيهن َرَج لقوله تعالى 
حاكياً عن آم مريم ليس الذَكَرٌ كالأًى# وللخبر الّذي: 

رويناه - من طريق ابي داود عن حفص بن عمرَ عن 
شعبة عن عمرو بن مر عن سالم بن آبي ا لجع عن شرحبيل بن 
السّمط أنه قال لكعب بن مرة أو مرَةٌ بن كعب: حدڈنا حدیاً 
سمعته من رسول الله ا فذكر كلامأء وقيه «أيا ائ عق 
لما وأا امرأو قت افرأة ويا رَجُرٍ ا َر ق ماين 
تين إلا كات فكاكه من الثار زي كل عَم نها عَظماً 
مر عِظًامه». 

فالأجرٌ في عتتق الذكر مضاعف - فسقط هذا الح جملة. 
ونح نوق - بلا شك - أنه عليه الصلاة والسلام لا يتحيْل في 
إسقاط حق أوجبه ريه تعالى للمعتقة - فيطل تعلَقَهم به بيقين لا 
إشكال فيه. 

وأمّا قوهم: لا بحل فسخ عق نكاح صحيح إلا بيقين - 
فصدقواء ولولا اليقَينٌ ما قلنابه. 

وأمَا قول أصحاب القياس: إنما جعلّ ها اليا تحت 
العبد لفضل الحريةٍ على الرقٌ - فهذه دعوى كاذبةء لا بجدونها 
ابداً عن رسول الله لا ونعرذ بالل من الإقدام على أن تسب 
إلى رسول الله لز ثم إل الله تعال أله إلا فع امر كنا من 
جل امر کذاء ما ل بخبر الله تعالی به ولا رسوله تالز 
هر الكذبُ على الله تعالى» وعلى رسوله تل بلا شك ونسال 
الله العافية. 

قال أبو محمّاو: فلم يبق إلا تعارض الرّواية عن ابن 
عباس: كان زوج بريرةٌ عبدا إذ أعتقت؛ للرَواية عن ام الؤمنين" 
کان زوج بريرة حرا إذ اعتقت وكلا الروايتين صحيحة لا 


ألا إن هذا 


سيّما رواية الأسودِ عن عائشة ة ام الؤمنينّء وتعارضنٌ الرّواية عن 
عروة في ذلك وكل ذلك معارض لروايةٍ القاسم» فوجدننا كل 
E‏ تاليف روايات الثقات 
فلا يحل أن ينسب الكذب إلى بعضهم أو الوهم. فاعلیرا ان ن 
e Ea‏ 
کم ای ار ا إا N‏ 
م أنه کان عبداً حن أعتقت ت» لکته خر على انه کان یدریه 


عبد ا مريت 


—AY‏ کتاب ما فسخ به النکًاح بعد بعد 


وروت عائشة - رضي الله عنها - ما كان في علمها من 


الرّيادةٍ أنه كان حرا حينَ أعتقت. 

وليسَ في روايةٍ عثمانّ بن أبي شيبة: ولو كان حرا ما 
خټرها: أنه من کلام أ م المؤمنينَ» وقذ يکن آڻ يکونَ من قول من 
دونها. 

فإ ذلك كذلاك فلا يجوز أن ينسب إليها قول بظر ولا 
بختلف مالکي» ولا شافعي» ولا حنبلي» ولا ظاهري في أن 
عدلین لو شهدا بان هذا نعرفه عبد ملوك وشهد عدلان آخران: 
آنا ندريه حرأ فان الحكم يجب بقول من شه الحريةً لاه شه 
بفضل علم کان عنده. 

ثم ندع هذا كل فتقول: بكم آنه م برو اح أنه كان 
حرا بل ل بختلف الرّواة في آله کان عبداً حن اعتقت؟ هل جاءَ 
قط في شيء من الأخبار الابتة أن رسو الله قال: إتما 
خیرتها؛ لأنها تحت عب ولو کان زوجها حرا ما خيرتها. 

هذا أمرٌ لا يجدونه أبداً عن رسول الله ته 

صحيحة ولا سقيمة» فإ لا سبيل إلى وجود هذا أبداً. 


لا في رواية 


A‏ لا أعتقت بريرة خيّرها 
ي البقاء مع زوجها أو فراقه» فهذا - لا شك فيه» فلا جور 
تعدّیوی ولا زیادة حکم فی ولا فرق بين من اعى آنه عليه 
الصلاة والسلام إنما خيّرها؛ لأنه كان عبد وبين آخرَ اڏعی أنه ۾ 
بخیرها إلا لآنه کان اسو وبين ثالث اذعی أن تخییرها اّما كان 
لن شمه م 

وكلٌ هذه ظنونٌ كاذبة لا يحل القول بهاء ولا الحكمٌُ بهاء 
وإنما احق أن العتقة خيّرها رسول الله ل بين فراق زوجهاء 
والبقاء معه ولا مزیت فواجبٌ آن تخیر كل معتقةٍ ولا زيت 
وبالله عا التوفيق. 

وما اختلف فيه: sS‏ 
فروينا من طريق حاد بن سلمة عن خالڊ الحڌاء عن 
أن عمرَ بن الخطًاب قال في أمر بريرة: TT‏ یار 

ها - وهذا منقطع. 

ن ی و و ا 
أمٌ المؤميينَ جارية يقال ها" زبراءُ ثم قالثأٌ 
لا علي آنه إن وطتك فلا خيارً لك - وبه کان يقو سليمانٌ 
بنٰ یسار - وصح عن قتادق والزهري» ونافع موی ابن عمر. 

وذهب آخرون - إلى ES‏ 
ها الخيار: لم يسقط بذلك خيارهاء وإِنْ علمت فقد سقط خيارها: 


۷ - مسألة: وإذا كانت ملوكة ها زوج عبد أو 


V۸ 

روينا من طريق عباِ الرَرّاق عن سفيان الثوري عن خالا 
الحذاء عن أبى قلابة أن عمرَ بن الخطاب قال: إذا جامعها بعد أن 
مل اق اكان وار فا رامل 

ومن ) طرق عبار الرَرّاق عن ابنِ جريج: أخبرت عن عب 
الله بن عامر بن ربيعة أن ابن عمرّ قال: إن أصابها - وق عرفت 
فليس ها خا وإن أصابها - ولم تعرف - فإِنٌ ها الخيارً إذا 
علمت وإن أصابها آلف مرةٍ حتى يشهة العدول: أنها قذ 
علمت: أن ها الخيار - وهذا منقطع. 

ومن طريق عبار الرراق عن ابن جریج: : أخبرت عن ابسن 
مسعو أنه قال: إن أعتقت عند عب ولم تعلمْ أن ها ايار أو 
تخیر حتی عتق زوجهاء أو يموت آو تموت: توارثا - وهذا شديد 
الانقطاع. 

وبه يقول سعيد بن المسيّب. 

وقول آخرُ وآخرٌ في درجة: 

روينا من طريق عبد الرَرّاق عن سفيان الثوريٌ قال: إذا 
أعتقت وزوجها معها في مجلس وهي تعلمٌ حتى تقوم فلا خيارً 
هاء فإن ادعت: نها ل تعلم استحلفت؛ ثم خيرت قال سفيان: 
وبه يقول ناس أن ها الخيارً أبداً حتى يقفها الإمام فيخيّرهاء 
بلغي هذا عنه. 

قال أپو محماو: نهنا فيان اوري بذكر مل قولنا عن 
مع أو من قبلة» وقد قال ابن مسعووٍ - كما أوردنا - أنها قد 
تبقی معه ولا تختارٌ حتی یوت آو تموت. 

وقال أبو حنيفة وأصحابة: ها الخيارٌ ما ل تعلةً: فإذا 
علمت فلا خيارً ها إلا ما دامت في امجلس» » فوجدناهم يحتجَونَ 
بالخبر الذي ذكرناه قبل: من طريق الحسن بن عمرو بن اميَةَ - 
وقد يبنا سقوطة: 

وذکروا ايض ثرا آخرً: من طريق ابي داود احيرا عبد 
العزيز بن يجيى - هو آبو الأصبغ الحراني - حدثي حمَڈ - يعني 
اب سلمة - عن مار بن إسحاق عن آبي جعفر وآبان بن 
صالح» وهشام بن عرو قال آبو جعفر: إن بريرة وقال أبانٌ عر 
جاها: إن بريرة» وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ئشة: إن 
بربرة عشت 

ثم اتفقوا كلَهم: أن رسول الله تلز «حيرَهَا وَقال لَهّا: إن 
قرّبك فلا حيار لك». 

قال ابو حما: آبو الأصبغ الحراني ضعيف منكرٌ الحديث. 

قال أبو محمّل: 


4۹ 


۸ - مسألة: من كانت تحته أمةٌ فملكها أو بعضها 


۲- کتاب ما فسخ به النکاح بَعْدَ 


وقد صح أن رسول الله ##ظ جعل ها اليا فلا جور أن 

يسقطه وط ولا طول مقامه معها إذ م يصح بالك نمل ولا 
بطل حكمه عليه الصلاة والسلام بالأراء» ولا حجَة في احا دونه 
عليه الصلاة والسلام» وبالله تعالل التوفيق. 

وقال قومُ: لا تخر المكاتبة إذا أعتقت. صح عن إبراهيم 
النخعي: إن أعانها زوجها في كتابتها فلا خيارَ ها 

وصح عن الحسن: لا خيارً للمكاتبة إذا أعتقت 

وهو قول عطاء» وبي 

وصح عن ابن سیرین» والشعي. 

ورویناه عن جابر بن زیډ: أن هما الخيارً. 


قلابة» والڙهري. 


وبه يقول ابو حنيفةء ومالك والشافعي وأبو سلیمات» 
وأصحابهم - وبه نقول. 

وقالَ سفيان الثورئ: إن تزوّجها بعد الكتابة فلا خيارَ ههاء 
وإِنْ تزوّجها قبل الكتابة أو كانت معه فلها الخيار. 

قال أبو محمَّار: حير رسول الله تلاز العتقة و بخص 
مكاتبة من غيرهاء فلا يجو أن بخص معتقة من معتقةٍ. وما 
اختلفوا فيد هل اختيارها فراق زوجها فسخ آو طلاق؟ فصح 
عن قتادة أنها واحدة بائنة. 

ورويناه عن عمرَ بن عبار العزيز. 

وهو قول أبي حنيفةء ومالك واصحابهماء وع عطاء 
أنها طلقة واحدة. 

وسح م آنه فسخ لا طلاق - عن حاو بن أبي سليماك 
وإبراهیم يم النخعي. 

ورویناه عن طاووس. 

وهو قول الشتافعي وأحد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهویه وأبي سلیمات» وأصحابهم. 

قال أبو محمَّد: التسمية في الشريعة ليست إلا لرسول الله 

تلز ول يسم رسول الله د قط فراق العتقة لزوجها طلاقاء ولا 
جعل له من أحكام الطّلاق غير العدَة وحدهاء فلا يحل تسميته 
طلاقا. 

قال تعالى: إن هي إلا أَسْمَاءً سَحينموما ا ث واكم م 
آَل الله بها مِنْ سان إن يعون إلا الَ َم هوى الأنضسُ 
ولذ جَاعَمُمْ من رهم ادى فصح آنه لیس طلاقاء لکنه فراق 


آو فسخ» أو تقض نکاح - وکل اسم يعَرُ به عن بطلان عصمةٍ 
النكاح فقط وباللّه تعالى التوفيق. 


3 اختلفوا فيه 
من الصداق؟. 

فقال قومٌ: لا صداق ها - صح ذلك عن الزهري. 

وصح عن قتادة: ها نصف الصداق - وقال أصحابنا: ها 
الصداق كلَهُ. 

قال ابو تحمَلٍ: ِد قذ بنا ر له ليس طلاقاء ققد بطل قول 
من قال: ها نصفةٌ الصداق» لأن الله عر وجل نم بعلن ها صف 
الصداق إلا ني الطلاق قبل امس فقط. ووجدناه عر وجل قال 
راتوا النَسَاءً صَدقاټِهنْ نحل . 


- إن تخيرت قبل الذحول فراقة: ماذا ها 


فص أن الصتدان ها فلا يسقطه شي ولا شيت منه إلا 
حيث اسقط الله عر وجل الصف في الطّلاق قبل امس وما 
عدا ذلك فظلمٌ لا شك فيه. 

فان قیل: إن رسول الله لل قال: هو لها بمّا استخْلَلت 

قلنا: نع وعقدٌ نكاحها استحلال لفرجهاء وأ يقل عليه 
الصلاة والسلام إنه ها بوطئك هاء فوجب أن ها جيع الصداق.. 

وكذلك في كل متفسخة التكاح قبل الحول بلعان» أو 
بان تصیرَ حریته برضا أو بان یطاها ابو آو جه او اپنه 
بجهالة آو بزی» آو بان تلم هي - وهو كافرٌ - او بان يسلم 
هو - وهي غير كتابيةٍ - آو او با ترت هي أو هر أو کلاهماء آو 
بان غوت هي» أو هو - وقد اختلف في إسلامها دونه: فابطل 
قوم صداقها بذلك - وهذا عون للشيطان» وصدٌ عن الإسلام - 
وهل صداقها إلا کدین هما قبله من سائر دیونها ولا فرق. 

قال ابو حمَّلٍ: ولا متعة ما ني شيء من ذلك لأن الله 
ا و 


مسال کات ع ان فک ار 
بعضها - قل الحرءٌ الذي ملك منها أو كر - باي وجه ملك 
ذلك» من میراث؛ أو ابتباع؛ أو هبة؛ أو إجارقي أو غير ذلك» فقد 
E‏ 
و م بخرجها. 

وكذلك من كانت متزوجة بعبار فملكتة أو بعضة» باي 
وجه ملكت ذلك من وجوه الملك: فقد انفسخ نكاحها منه بلا 
فصل TS‏ 
ج فلو ملك الأمة ابن زوجهاء أو آنڑ زوجهاء أو 


إِنْرَ ذلك بعتق؛ أو غير ذلك ا 


۲- کتاب ما يُفْسّخ به النْکاح بعد 


زوجها؛ أو عبد زوجهاء أو ملك العبد أبو امرأتهء أو ابنها؛ أو 
آمها؛ أو عبدهاء أو أبوها لم يتفسخ الَكاحُ بشيء من ذلك. 

ركفلل لو ناجل كا اماي آي عل لاي 

و ام ابنه اي نإ تل لابنه قط او امة أب أو امة ابشى أو 
أو أمةٍ عبد أو ابتدات امراة نكاح عبد أبيهاء أو عبار 
ابنهاء أو عبد أمّهاء أو عبد ابتتهاء أو عبد عبدهاء أو عبد أمتها: 
لكان كل ذلك حلالا جائزاً. 

برهان ذلك: : قول الله عر وجل: #والين هم روجهم 
حاون إلا على زوا جهم او ما ملكت يمانم فإ عير 
لومي فمن اى وَرَاءَ ذلك اوك هُم العَاُون) فلم ييح الله 
تعالى إلا زوجة» أو ملك يين وفرَق بينهما. 

وکل اسمين فرق اله عر وجل بينهماء فلا جور أن يقال: 
هما شيءَ واحد إلا بنص يوج ذلاك؛ أو ضرورة توجبة؛ ولا 
نص هنا ولا ضرورة توجبُ وقوع اسم الروجةء واسم ملك 
اليمين على امرأةٍ واحدة لرجل واحږ. وبهذا الاستدلال حرم 
علی الرَجل ان تز امت دون ان یعتقها او خرجها عن ملک 
- وحرم على المراةٍ أن تتزوج عبدها دون أن تعتقةء أو تخرجه عن 
ملکها. 

وكذلك عالّ ان يكن بعضها زوجة له وبعضها ملك 
ين له لا ذكرنا من الآية. فإ قذ صح ما ذكرنا فق وجب جب أن 
الك يناي الَوجية فلا جوز ان بجتمعاء فوجب من هنا أله إذا 
ملكهاء أو بعضهاء فهي ملك ين له آو بعضهاء فلا یکو زوجاً 
اء ولا یکو بعضها زوجة له E‏ 

ولك قو تعال: «وَقَلٌ ينات يغفتفن من 
ارهن وَحْفَظنَ وهن لا بين زينتهن ETE‏ 
إلى قوله: [او ما ملكت أيمَانهُ4 ففرق عر وجل بين الزوج 
وبين ملك بين امراق فوجب أن لا يكون ملك يينها زوجها 
أصلاء وبالله تعالى التوفيق. 

وروینا من طريق سعی بن منصور أخبرنا إسماعيل بن 
عياش عن عبيد الله بن عييا الكلاعي عن مكحول في امراة 
ورڻٽ زوجها - وهو عبد - عن بعض ولدها. 

قال: لا تحل له - وقال علي بن ابي طالبو: يؤمسرُ 
بطلاقها. 

وقد صح عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وإيراهيم 
النخعيً: إن أعتقته بعد أن ملکته فهما على نكاحهما. 

قال ابو محمَّلٍ: وهذا خا لأنه لو كان ذلك لكان التكاحٌ 


۹ - مسالة: ولا عة في شيء من وجوه الفسخ الذي 


(VO 


SS 
ا الابن ليست فة لأسنف ولا لابنه لأ الله تعالى قال:‎ 
ماو ما مَلَكَتُْ‎ ET 
يمانم انهم عبر مَلوي) فلو كانت أمة الول لأبيه لكانت‎ 
حراماً على الولد.‎ 

وهكذا نقول في أمةٍ العبدٍ وعبد الأمةٍ لا يكونُ شيءٌ من 
ذلك ملكا للسَيّدٍ إلا أن يتزع ذلك من ملك العبد فيصيرٌ ملكا له 

فان احتح تج بالخبر الثابتٍ عن رسول الله تال «أنت 

ومالك لأبيك». 

قلغا: هذا منسوخ بالمواريث وبالآية التي ذكرناء وبالله 
تعالى التوفيق. 

كمل كتا اللكاح» والحمد لله رب العالين. 


٦‏ فخ النکاج 


۹ ۹- مسألة: : ولا عة في شيء من وجوه الفسخ 
الذي ذكرنا إلا في الوفاة وني المعتقة الي تختارٌ فراق زوجهاء لأمر 
رسول الله د هما بالعدی ولم يام غيرهما بعدَةٍ ولا جوز أمرهاً 
بذلك؛ لأنه شرع م يأذن به الله تعالى. ولا جو قياس الفسخ 
على الطلاقء لأنهما ختلفانء لان الطّلاق لا يكوئ إلا بلفظ 
الطلق واختيارى والفسخ يع بغر لفظ اروج - حب ام كره - 
فكيف والقیاسٌ كله باطلٌ. 

ورؤينا من طريق البخاري أخبرنا إبراهيم بن موسى 
آخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قالّ: قال عطاء عن ابن 
عبّاس: كانوا إذا هاجرت امراة من دار الحرب م تخطب حى 
تحيض وتطهرَ فإذا طهرت حل ها التكاخ. فهذا ابن عباس 
مجحکي: ان هذا قعل الصحابة جلة فلا بجو خلافة وبذلىك جا 
التصُ قال الله تعالی: ليا آنا لين آمنوا إا اکم الوينات 
مارات انوه الله عَم يياهن فان علمتمُوهر مَومتات 
لا عون إلى لكا لا م جل لَه لا هُم بون لَه 
إلى قوله: 9لا جاح عَليّكم أن تتكُرهُن إذا ينومن 
َجُورمُنّ4 فلم وجب عر وجل علبهنَ عة في انفساخ نکاحهن 
من أزواجهن الكفار بإسلامهن وبالله تعاى الترفيق. 
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۹٠‏ مسألة: من الطّلاق - من أراد طلاق امرأةٍ 


۳ کتاب الطّلاق 


- كتاب الطلاق 


٩ ٩ ۵ ۰‏ - مسألة: من الطلاق - من أراد طلاق امرأَوٍ 
له قذ وطتها: ا يحل له أن يطلقها في حيضتهاء ولا في طهر وطتها 
فيه. 


فإ طلقها طلقة أو طلقتين في طهر وطتها فيي أو في 
حیضتها: إ ينغد ذلك اللا وهي امرانه كما كانت إلا أن 
يطلقها كذلك ثالغة أو ثلاثة مجموعة فيلزم. 

فان طلقها في طهر آم يطاها فيه فهو طلاق سن لازم - 
کيفما أوقعه - إن شاءَ طلقةً واحدة» وإِنْ شاءَ طلقتين مجموعتينء 
وان شاءَ ثلاثاً جموعة. 

فا كانت حاملا منه أو من غیرو: فله أن يطلّقها حاملا 
وهر لازم ولر إِثرَ وطئه اها فإِنْ كان ل يطاها قط فله أن يطلقها 
ني حال طهرها وني حال حيضتها - 
تین وإن شاءَ ثلاثا. 

فاك كانت ن تحض قط أو قد انقطعَ حيضها طلقا ايضاً 
كما قلنافي الحامل متى شاءً. وفيما ذكرنا اختلاف في ثلاثة 
مواضع: 

أحدها - هل ينغد الطَلاق الذي هر بدعة الف لأمر الله 
عر وجل آم لا ينفڈ؟. 

والغاني - هل طلاق اللاثِ بدعة آم لا؟. 

والثالث - صفة طلاق الستة. 

برها ما قلنا: قول الله عر وجل: يا ايها الذي آمنوا إذ 
تكحتم الُْمتات ثم طلقَتمُرمُنْ مِن قبل أن تَمَسُومُن فنا كم 
بهن من عة تغتدُونها) فاباح عر وجل طلاق الي ۾ س 
بالوط؛ و بح ني طلاقها وقتأء ولا عددأً: فوجب من ذلك أن 
هذا حکمھا - وان دخل بهاء وطال مكثها معة» ولا أشفرها 
فحملت من ذلك لاله لم يمسّها. ولا تكون بذلك حصنة لأنْ 
الله تعالى لم يستثن شيت من ذلك وما كان رَبك نَسيا). 

والفرَق بين هذه الأحكامٍ متناقضٌ شارعٌ من الدَينِ ما( 
يأذنْ به الله عر وجل 

فإ قيل: فمن أينَ حكمتمْ بذلك في الكتايَات إذا طلَقَهِنٌ 
امؤمنون وآنمْ تبطلون القياس؟. 

قلنا: لقول الله تعال: ون اكم بيَهُمْ بمَا أنرل ال4 


إن شاء - واحدة وان اء 


وبقوله تعال: «وَقَاتلوهُمْ حٌى لا تَكُون فة وَيكُوة الدينُ كله 
لل احص من هذا كله واب هذا السزال قوله تعال: (لا 
جاح عليكُم إن طلقم لاء ما لم تسوه او تفرضوا هن 
ُريضَةً# الاي فعمٌ عر وجل جميح الساء ول بخص مؤمنة صن 
كافرةٍ - فهذا قوله عر وجل في غير الموطوءة. 

وأمّا في الموطوءة فقول الله عر وجل: ليا بها لي ذا 
طلقم النساء لفون يدهن وَأحصوا اليدة واثقوا الله ركم 
لا تخ رجو ِن بوه وَلا برجن إلا أن أن بفاجشة مي 
َلك دوه الله ومن تعد خود الله مذ طلم تسه لا تذري 
عل الله خوت بنذ درك انر والعدة لا تكون من الاق إلا 
في موطوءةٍ فعلّمنا الله عر وجل كيف يكون طلاق الموطوءق 
واخبرنا أن تلك حدوذ اللي وأنٌ من تعدَّاها ظال لنفسه. 

فصح أن من ظلم وتعدّى حدود الله عز وجل ففعله 
باطلٌ ردو لقول التي تالظ: من عَيِل عَمَلا بس عليه مرا 
فهر رَد. ا 

فص أن الطَّلاق المذكورَ لا يكون إلا للعدةٍ كما امز الله 
عر وجل. فنظرنا بيان مراد الله عر وجل بقوله: «فطلقَوهُْنُ 

هن( فوجدنا: 

ما رؤيناه من طريتق مسلم اخبرنا حمَد بن عبد الله بن 
مير أخبرنا آبي أخبرنا عييد الله بن عم عن نافع عن ابن عمر 
قال ا طلقفت امرأني على عه رسول الله ال وهي حائض فیک 
ذلك عمرٌ لرسول الله تالز بز فقال: مره ه قليراجنها م لدعا حى 
طهر م خض فة أخرى إا طَهُرّت ت طلقا قبل أن 
يُجَابِعَها أو یسیکهاء َإنها اليد الي أَمَر الله أن تى لها 
السَاءً“ فكان هذا بياناً لا بحل خلافة. 

وقد روي هذا الخ بنقصان عما أوردناه: منها: 

ما روّيناه من طريق شعبة عن قتادة قال: سمعت يونس 
بنّ جبير قال: سمعت ابن عمر يقول طلَقت امرأتي - وهي 

- فاتى عمر انى ت فذكر ذلك له فقال الني از مره 
اها ادا طَهُرَت فان اء طََمَهّ». 

قال أبو حمارٍ: 

وروًينا الأخذ بهذا عن عطاء. 

قال علي: وزيادة العدل لا بحل ترك الأخذ بها - وهو 
خير واحد» عن قصةٍ واحد في مقام واحل وما طلاق الحاملِ - 
فکما رؤینا من طریتی مسلم اخبرنا ابو بكر بن ابي شیبة اخبرنا 
وكيعٌ عن سفيان اوري عن محمد بن عبد الرّحمن مولى لطلحة 


۴“ کتاب الطّلاق 


عن سالم بن عبا الله بن عمر عن ابن عمر: انه طلََ امراته وهي 
حائضن فقال رسول الله #لز:«مزه فيْراجعهاء ثم للها اهر 
أو حَامِلاا. 

وأا اي ن تحضن - أو قد انقطعَ حيضها - فإك الله عر 
وجل أجل لن إياحة الطّلاقء وين لنا طلاق الحامل» وطلاق الي 

يض ول بذ لنا تما في التي لم تحضن ولا في التي انقطع 
حیضھا حدا فوجب آنه تعال باح طلاقها متی شا الَو إذ لو 
E NRE Ns‏ 

ثم اختلف الاس في الطلاق في الحيض إن طلََ الرَجل 
كذلك» او في طهر وطتها فيو هل يلرم ذلك الطَلاق آم لا؟. 

قال أبو محمَلٍ: اذعى بعضر القائلينَ بهذا آنه إجاعٌ. 

قال أبو محمّار: وقذ كذبَ مدعي ذلك لأن الخلاف في 
ذلك موجودء وحتی لو لم يبلغنا لكان القاطعُ - على جميع آهل 
e‏ - ما لا يقين عنده به ولا بلغه عن جيعهم: کاذبا على 

روینا من طريتق عبا الراقي عن وهب بن نافع آل 
عكرمة أخبرة: أله سمع ابنَ عباس يقول: الطلاق على أربعة 
أوجه: وجهان حلالٌ» ووجهان حرامٌ. 

فاا الحلا فان بطلقها من غير جماع أو حاملا مستيين 
حملهاء وأمّا الحرا م فان يطلَقها حائضاً أو حي جامعها لا يدري 
أيشتمل الرَحم على الود آم لا 

قال ابو حماٍ: ومن الحال أن خب ابن عباس عمَا هر 
جائڙ باه حرام. 

ومن طريق ابن وهب آخبرني lS‏ 
الأعمش أن ابن مسعود ال: من طلَقَ كما أمرَ الله تعالى فقذ 
الله تعالى له ومن خالف فإنا لا نطيو خحلافه: 

أخبرنا يونس بن عبيد اله أخبرنا ابن عبد الله بن عبد 
الرّحيم اخبرنا أحمد بن خالل أخبرنا حم بن عبد السّلام الخشن 
اخبرنا ابن بشتار أخبرنا عبد الوهّاب بن عبد الجيد التقفي اخبرنا 
عي الله ين عمرَ عن نافع مول ابن عر عن اب عمر أنه تال في 
الرجل يطل امرآته وهي حائض قال ابنْ عمرً: لا يعت لذلك. 

ومن طريق عباد اراق عن ابن جريج عن عبد الله بن 
E‏ 
ووجه العدّةٍء وكانٌ يقول: وجه الطّلاق: أن يطلقها طاهراً عن 
TT‏ 


٠‏ - مسالة: من الطّلاق - من أراة طلاق امرأةٍ 


Vor 


آخبرنا حم بن قاسم بن محم أخبرنا محمد بن عبد السشلام 
الحخشني أخبرنا مد بن الثنى أخبرنا عبد الرّحن ب مهدي أخبرنا 
حام بن جى عن قتادة عن خلاس بن عمرو أله قال في لجل 
يطل امراته وهي حائض. 

قال: لا یعتڈ بها. 

قال أبو محمَّاٍ: والعجب من جرا من ادعى الإجماعٌ على 
خلافٍ هذا - وهو لا جد فيما يوافق قوله في إمضاء الطلاق في 
الحيض» أو في طهر جامعها فيه: كله عن اد ن الحا د 
رضي الله عنهم - غير روايةٍ عن ابن عمرَ قد عارضها ما هو 
أحسنْ منها عن ابن عمرَ» وروایتين ساقطتين عن عثمان وزی بن 

إحداهما ‏ رويناما من طريق ابن وهب عن ابن سمعان 
عن رجلٍ أخبره ان عثمان بن عفان كان يقضي في الراة التي 
يطلقها زوجها وهي حائضل نها لا تعد جيضتها تلاك وتعتد 
بعدها ثلاثة قروء. 

والأخرى - من طريق عبار الرَرّاق عن هشام بن حسان 
عن قيس بن سعاږ مول ابن علقمة عن رجل سمًاه عن زيا بن 
ابو انه قال قیمن طلی رات وحن خاقف؛ يلزمه الطلاق وتعتةً 
بثلاث حيض سوى تلك الحيضة. 

قال أبو محمّد: بل نحن اسع بدعوى الإجماع هاهنا لو 
استجزنا ما يستجيزون - ونعوذ الله من ذلك - وذلك أنه لا 
خلاف بين احا من أهلٍ العلم قاطبةء وني جلتهم جي المخالفينَ 
لنا ني ذلك في أن الطّلاق ي الحيض او في طهر جامعها فيه: بدعة 
نهى عنها رسو الله ##ظ مخالفة لأمره عليه الصلاة والسلام فإ 
لا شك في هنا عندهم: فكيف يستجيزون الحكم بتجويز البدعةٍ 
الي يرون أنها بدعة وضلالة؟ اليس بجكم الشاهدة جير البدعةٍ 
مخالفاً لإجاع القائلينَ بأنها بدعة؟. 

قال أبو محما: واحتجوا من الآثار: 

ما رویناه من طرق ابن وهب أخبرنا ابن آبي ذئب أن 
افعاً اخبرهم عن ابن عم آنه طلَ امراته - وهي حاثض - 
فسالَ عم رسول الله تلز عن ذلك فقال:«مزه فَرّاجغها فم 
لسکا حتى تُر م َجيض نم طهر ثم إن شاء مسك بغ 
فيك وٳن شَاءَ طلَ قبل أ يمس فيلك الدة الي أمَرَ الله 
اى أن تطلَىَ لها النْسَاءه وهي واحدة. 

ومن طريق مسلم - حي إسحاق بن راهويه أخبرنا 
ود ب دن ارتا عو خر حدثني الربيدي عن 
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۵ - مسالة: من الطّلاق - من أراد طلاق امراةٍ 


۴- کتاب الطّلاق 


الرهري عن سالم عن أبيه فذكر طلاقه لا مرأته وهي حائض؛ وتال 
في آخرو: فراجعتها حسسبت ها التطليقة الي طأقتها. وما في 
بعض تلك الآثار من قول ابن عمرً: ما يمنعني أن ن أعت بها. وفي 
بعضها: فمه أرأيت إن عجر واستحمق. 

ومن طريق عب الرزاق عن عن ابن جريس قال: : أرسلنا إلى 
MR N‏ 
- هل حسبت تطليقةٌ عبد الله بن عمر امرانه حائضاً على عه 
رسول الله ؟. 

قال: نعم. 

وذکر بعضهم: رواية من طريق عبار الباقي بن قانع عن 
ابي يحيى الاج أخبرنا إسماعيل بن أمية الذرَاع أخرنا اد بن 
زيو عن عبد العرير بن صهي عن انيس قال؛ ال رول الله 
اظ «مَن طَلَقَ في بذعو رتاه بذَه. 

قال أبو محمَلٍ: كل هذا لا حجَة هم فيه: 

ما حديث انس المذكورٌ - فموضوع بلا شك - 1 يروه 
أحدٌ من أصحاب حا بن زيا اققات إلّما هر من طريق 
إسماعيل بن امب الذَرّاع فان كان القرشي الصَغير البصري - 
وهو بلا شك - فهر ضعيفٌ متروك وإ كان غيره - فهو 
مجهول لا يعرف من هر. 

ومن طریق - عب الباقي بن قات راړي کل کي ال 
يكل طامةٍ ولس جي لأله تير بآخرة - ثم لو صح - ول 
يصح قط - لكان لا حجَةٌ فيي لأنه كان معنى قوله الزمناه 
بدعته "أي كما قال عر وجل: َكل إنسان راء طاره في 
عنقِه# ولیس فيه - اله يكم عليه بامضاء حکم بعتو وتجویز ما 
ني الذّين» وهذا هر القَهر كما يقولون هم فيم باع بيعأً لا 
بحل» أو نك نكاحا ببدعةٍ وني سائر الأحكام ولا فرق. 

وأا خير نافع - فموقوف عليه ليس فيه: أله سمعه من 
ابن عمرَ فبطل الاحتجاج به. 

وأهَا ما روي عن ابن عمرَ فمه أرآیت إن عجر واستحمق 
"فلا بيان في هذا اللفظ بان تلك الطلقة عدت له طلقةء والشرائع 
لا تؤخ بلفظ لا بيان فيو بل قذ حمل أن يكن أراد الجر عن 
السّؤال عن هذاء والإخبار بانه عجر واستحمق في ذلك» والأظهرٌ 
فیما هذه صفته أن لا يعت ب وانه سقطة من فعال فاعلي لأنه 
ا نَ ئي دين الله تعالی حكم نافد يستحمن الحاكمٌ به ويعجرٌ» بل 
کل حكم في الین فاق له مستغفل كين - والحمة لله رب 
العالينَ. 


وأا ما روي من قولي: ما ينعني أ أعتد بها ' وقول 
وحسبت هما التطليقة التي طلقتها فلم يقل فيه: إل رسول الله 
# حسبها تطليقةء ولا أنه عليه الصلاة والسلام هر الذي قال 
له: أعتد بها طلقة إنما هر إخبارً عن نفسه - ولا حجَة في فعله 
ولا فعل احا دون رسول الله از 

وات حدیث ابن آبي ذئبٍ ۽ الذي ف آخره وي رَاحدة» 
فهذه له لفظة تى بها ابن أبي ذئب وحد؛ ولا نقطع على انتا 
کلام رسول الله ومک ان تکرن من قول من دونه عليه 
الصلاة والسلام والشرائع لا تؤخذ بالظَنون. 

ثم لو صح بقيناً آنها من كلام رسول الله ا لكان 
معناه: وهي اة اخطاً فبها ابنٌ عمر أو وهي قضبَةٌ واحدة 
لازمة لكل مطلق. والظَاهرٌ - أنه من قول من دون اللي لالز 
برا بان ابن عمرٌ كان طلفها طلقةً واحدة وق ذكرنا قل 
الّوايةً الصحيحة من طريق عبد اله بن عمرّ عن نافع عن ابن 
عمرّ فمن طلَقَ امراته حائضاً آنه لا يعن بذلك. ويکفي من هذا 
كله المسند البيْن الثابت الذي: 

روبناه _ من طريق أبي داود السجستاني قال: أخبرنا 
اخبرنا عبد الاق أخبرنا ابن جريج أخبرني ابو 
الربير أنه سمع عبد الرَّحمن بن أن مولى عرّة يسال ابن عمر قال 
ایوال تا نا اسم - كيف ترى في رج طلَّقَ امرأته 
حائضاً؟ فقالّ ابن عمرً: طلَقَ ابن عمر امرانه وهي حائضنْ على 
عهاد رسول الله هلز فسا عر عن ذلك رسو الله ل فقال: 
إأ ابنَ عمر طلََ امراته وهي حائض قال عبد الل: فرڌها علي 
ول برها شيتاء وقال: إذا طهرت فليطلَقٌ إذا شاءَ أو ليمسك وقراً 
e‏ با آيها اني إذا طلقتم 

لنساءَ فطلَقوهنٌ في قبل عدَتهن . 

قال E SE‏ 
وانزل الله تعال يته وهكذا: ۰ 


امد بن صالعٍ 


E e 
لا تما‎ E 8 
ام رسول الله ا‎ Rb 

أنّها طلقة يعتدٌ بها. 
فقلنا: ليس ذلك دليلا على ما زعمتم لان ابن عمرًّ - بلا 
شك - إذ طلقها حاتضاً فقد اجتنبهاء فإنما أمره عليه الصلاة 


از جراجعتها دليل على 


۳- کاب الطّلاق 
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والسلام برفض فراقه ها وأنُ يراجعها كما كانت قبلء بلا شك. 
وقال بعضهم: الورعٌ إلزامه تلك الطْلقة إذ قذ يطلقها بعد 
ذلك طلقتين فتبقى عند ولعلّها مطلَقة ثلاثاً. 
فقلا: : بل هذا ضد الورع» إذ تبيحونَ فرجها لأجنيٌ بلا 
بيان» وإنما الورع أن لا تحرَمّ على المسلم امرأته التي نحن على 
يقين من ان الله عر وجل آباحها له وحرمها على من سواه إلا 
بيقين» وأا بالنون والحتملات فلاء وباللّه تعالى التوفيق. 
قال أبو حمار: والعجب كله انهم إن وجدوا في الطّلاق 
في الحيض ما يشغبون به عا ذکرناء فاي شيء وجدوا في طلاقه 
اها في طهر وطتئها فيه. 
فان قالوا: قسناه على الطّلاق في الحيض. 
قلنا: : هذا باطلٌ من القياس» ولو كان القياس حقاً لكان 
هذا منه عينَ الباطلء لاه قياس الشّيء ء على ضدو: طهر على 
حیض» فکیف والقیاس کله باط ؟. 
فان قالوا: إنكم تلزمونه الاق في الحيض» وني طهر 
مسها ذ فيه إذا كان طلاقا ثالث أو ثلاثة مجموعة وهي غير اللدخول 
e‏ 
قلتا: نعم لان قول الله عر وجل: لفطَلَمَوٌُ ن يدهن 
لا إشكال في انه تعال إنما ام بذلك في المدخول بها فيما کان من 
الطّلاق دوں اثلاث - وني هذين الوجهين اتی رسول الله ا 
ابن عمر ول يام قط عر وجل بذلك في غي مدخول بهاء ولا 
فيمنْ طلَقَ ثالثة أو ثلاثةَ مجموعة وليسَ في غير المدخول بها عة 
طلاق فيزم ان يطلَقَ هاء كما با بص القرآن وقوله تعالى: }ل 
تذري لعل الله خث بغة ويك مرا اَن أَجَلَهُْن 
ضوهن بمَعْرُوفٍ أو فَارقوهُنٌ بمَعروفو) ولیس هذا في طلاق 
الثلاٹ. 
ومن ريق عبد اتروق ارتا مع عن قرت 
ای ا ا أنه طق امرآته واحدة وهي 
حائض a‏ 
E aT‏ 
واحدة فامره رسول الله از أن راجعها ثم وسكها حى تطهرٌ 
ثم تحيضَ عنده حيضة أخرى ثم مهلها حتى تطهرً من حيضتهاء 
فن اراد ن يطلقها فليطلها حينَ تطهرٌ من قبل أن ججامعهاء فتلك فتلك 
العدَةَ التي مر الله تعال أن تطلق ها التساءُ. 


قال ابن عمرً: انت طلقت امرأتك مرَة أو مرّتين» فإ 


رسول الله تز أمرك بذلك» وإنْ كنت طلقتها ثلااً فقذ حرمت 
عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت ربك فيما أمرك به من 
طلاق امرأتك. 

ل ار مه مكح أا ابن ر ارة بالصبة ن 
طلقها كذلك دون الّلاث. 

وأُمَا الاختلاف في طلاق اللات مجموعة - أهر بدعة آم 
لا؟ فزعم قوم لها بدعة ثم اختلفوا. فقالت طائفة منهة iz‏ 
يقع م ألبتة لان البدعة مردودة. 

وقالت طائفة منهم: بل یرد إلى حكم الواح لامور بان 
يكون حكمٌ الطُلاق كذلك. قالت طاثفة: بل تق كماهي 
ويودّب المطلىٌ كذلك. 

وقالت طائفة: ليست بدعة ولكتها سنه لا كراهة فيها. 

واحقج من قال: إنها تبطلٌ بقول الله تعالى: وان 
إن طلقم اقا الآية. وبقوله تعال: والمُطلقات : ربصن 
بأنضِهن لاه روء ولا يل هن4 إلى قوله تعالى «وبعولَهُن 
حى ردهن في ذَلكَ). 

وبقوله تعال: ردا طلقم السا ء فلن أَجَلَهُر“ 
ایکوش بمَعْرُوفو أو سَرحُوهُ بمَعْروف). 

قالوا: فلا يكون طلاقاً إلا ما كان بهذه الصفة. قالوا: 
ومعنى قول الله تعاى: «الطّلاق مان اساك بمَْرُوفوٍ أو 
ريح اسان آي مرة بعد مر كما تقول: سير به فرسخان. 

وذکروا:. 

ما يناه - من طريق أحد بن شعيبٍ أخبرنا سليمان 
بن داود أخبرنا ابن وهب أخبرنا خرمة - هو ابن بکیر بن الأشج 
- عن أبيه قالّ: سمعت محمود بن لبي قال: حبر رسو الله 
4 عن رل طن امرآته لات تطليقات جَويعا مام ضبان 
قالّ: يلعب بكيّاب الله وأا : بين أظهُركم فام رَجُْلٌ فقَال: يا 
رَسول الله ألا أَتله. 

قال أحمذ بن شعيبو: لا أعلمُ أحداً رواه غير خرمة. 

قال أبو محمَاٍ: أمّا قوهم: ' البدعة مردودة ' فصدقواء ول 
كانت بدعة لوجب أن ترد وتبطل. 

وأا الآياث - فإنما نزلت فيم طلَقَ واحدة أو اثتقين 

ثم تساهم عمَن طلَقّ مرت ثم راج ثم مرق ثم راجعَ 
ثانیة ثم ثالث أببدعة ت آتی» فمن قوهسم: لاء بل بستق فدساهم: 
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أتحكمون له با في الآيات المذكورات فمن قوهم: لاء بلا خلافي. 

فصح أن المقصود - في الآياتٍ المذكورات - من أراة أن 
يط طلاقا رجعياء بطل احتجاجهم بها في حکم من طق ثلاث 

وام قوهم معنی قولو: «الطلاق مَرتان) أن معناة: ا 
بعد مرءٍ فخطأًء بل هذه الاي كقوله تعالى: نها أَجْرَهًا رين 
آي مضاعفاً معاً. وهه الآية ايضاً تعليمٌ لما دون اللاثِ من 
الاق وهر حجَة لنا عليه لأتهم لا يختلفون - يعني المخالفين 
لا - في أن طلاق السنة هر أن يطلقها واحدة ثم یترکھا حتی 
تنقضي عدتها - في قول طائفة منهم. وٺي قول آخرينَ منهم: ا 
يط لها في كل طهر طلقة: وليس شيءَ من هذا في هذه الآَيةِء وهم 
لا برو من طلََ طلقتين متتابعتين في کلام متصل: طلاق سنق 
فبطل تعلقَهِمْ بقوله تعاى: #الطّلاق مَرّان). 

وما حبر محمود بن لبي فمرسل» ولا حجَّة في مرس - 
وغرمة م يسمغ من أببه شينا. 

وأمّا قول من قال: إن اللات تجعلٌ واحدة فإتهم 
احتجوا. 
ا رو مرن فام ارا جد یں ران اا 
عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن بووین کن ا عون 
عباس قال: كان الطَلاق على عه رسول الله 4ة وأبي بكر 
وستين من خلافةٍ عمرً: طلاق اللات واحدق فقا عمرٌ بن 
الخطًاب: إن الاس قد استعجلوا في أمر كان هم فيه أنات فلو 
أمضيناه عليهم» فامضاه عليهم. 

وروينا مسن طريق التبري عن عبار الرزاق عن ابن 
جریج: : اخبرني ابن طاووس عن أبيه ان ابا الصهباء قال لابن 
س ال تعلم أنها كانت الثلاث تجعل واحدةٌ على عه رسول 
الله ل وأبي بكر وصدراً من إمارة عمر؟. 

قال: نع 

ومن طريق اح بن شعيبٍ أخبرنا سليمان بن سيف 
الحراني أخبرنا أبو عاصم هو اليل - عن ابن جريج عن ابن 
طاووس عن أبيه أل أبا الصّهباء قال لابن عياس: ام تعلم ان 
اللات كانت تجعل على عهد رسول الله 4# وآبي بكر وصدراً 
من خلافةٍ عمرً ترد إلى الواحدة؟. 

قال: نعم. 

ورویتاه أيضاً من طريق مسلم عن إسحاق بن راهويه 
آخیرنا سليمان بن حربٍ عن حا بن زيار عن آي وب السّختياني 
عن إيراهيم بن ميسرة عن طاووس عن اين عباس وبا: 


٠‏ - مسألة: من الطّلاق - من أراد طلاق امرأة 
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رويناه من طريقٍ أبي داود أخبرنا امد بن صالع أخرنا 
عبد الرراق ارتا ابن جريج آخبرتي بعض بي ابي رافع مول 
رسول الله ا عن عكرمة عن ابن عاس قال:طلّق عبد بيد 
ہو رکا حورته آم ركا قَذَكَرَ اريت وفيو: أذ رَسُرل الله 
قال لَه : راجع امراك أم ركانة رإخوتى فَقال: إني طلقتهَا 
لائ ا رَسول الوه قال: قذ عَلِمْت أرجغها وتلا يا بها الي 
إذا طلم النسَاءَ فلمو هر د)٠‏ 

قال أبو حما: ما نعلم مم شيا احتجّوا به غير هذاء 
وهڌا لا يع لاله عن غير مس هن بني آيي راقع ولا َة 
في مجهول» وما نعلمٌ في بني أبي رافع من يتج به إلا عبية الله 
وحده وسائرهم مجهولون. 

وما حدیث طاووس - عن ابن عباس الذي فيه ان 
اللات كانت واحدة وتر إل الواحدة وتجعل واحدة فليس شيء 
منه أنه عليه الصلاة والسلام هر الذي جعلها واحدة أو رذَها إلى 
الواحدة» ولا أنه عليه الصلاة والسلام علمَ بذلك فاقر ولا 

حجَة إلا فيما صح أنه عليه الصلاة والسلام قاله أو فعله أو 

علمه فلم یکره وإنما يلرم هذا ا بُ من قال ني قول ابي سعيا 
الخدري:«کنا خر في رکا ابطر على عَهْدِ رَسُول اله با 
صاعاً من كذاه» وأمّا نحن فلا - والحمد لله رب العالينٌ. 

وأُمّا من قال: إنها معصية وأنها تقح فإنهم موهوا. 

جا رویداه من طريق عباءِ الرڙاق عن جى بن العلاء عن 
عبيدِ الله بن الولياد الرصافي العجلي عن إبراهيم - هو ابن عبیلر 
الله ب بن عبادة بن الصامتٍ عن داود عن عبادة بن الصّامت قال: 
«طَلَىَ جي امرأة له لف تطليقةٍ انلق أبي إلى رَسول الله اظ 
كر ذلك لَه فقا لَه النبي از َا انى الله جَدك. 

َم ثلاث فل وَأمّا اة وَسَبْمْ ومون فَحُْدْوَانُ 
وَظلَمُ» إن شَاءَ الله عَذَب ون شاءَ عَقَرَ لَه 

ورواه بعض التاس عن صدقة بن أبي ران قرافم 
بن عبیدٍ الله ب بن عبادة بن الصامتِ عن آبيه عن جدّه قا: «طَلُقَّ 
عض آبائي امرأته فانْطَلىَ نوه إلى رَسُول الله اا 

ققاوا: :ا سول الله إن بنا طن أا ألا َل له ِن 
مَخرَج؟ فقال: لذ آباكم لم تن الله قيجْمَل مَخْرَّجاً بات منه 
بثلاث عَلى عير السنة وَتسْعُمائة وَسَبْحّ يعون إثماً في عُتيا. 

وخب روي من طريق حمَڊ بن شاذانَ عن معلّى بن 
منصور عن شعیبٍ بن رزيق آڻ عطاءُ الخراساني حدتهم عن 
الحسن قال: ارا دال دة “أنه طلَى امرأته وهي 


۴۳- کاب الطلاق 
حائضْ ثم اراد أن يتبعها تطليقتين آخريين عنة القراين الباقيين 
فبلع ذلك رسول الله اظ فقال: ها أبن عُمَرَ ما كتا مرك اله 
ك قذ أحطأت السنةه وذكر لحر وفيه - فقلت:«يا رَسول الله 
ُو كنت نها لث کان لي ن ا اراجعَها؟ قال: ل كانت بين 
وتكو ن فخصةا: 

والحبرٌ الذي ذكرناه آتفاً من طريق إسماعيل بن أميَة 
الداع عن اد بن زي عن عبد العزيز بن صهيب عن انس عن 
رسول الله ## «مَن طلَقَ في بذع راه ٻذْعَتهُا. 

وذکروا عمَنْ دون رسول الله 4ز از ما ذکرناه آنا من قول 
ET a‏ 

فيه أناة فلز أمضيناه عليهة. 

ومن طريق عباء الاق عن إسماعيل بن ابي عبد الله 
أخبرني عبيد الله ب بن العيزار آله سمع انس بن مالك يقول: كان 
عمرٌ إذا ظفْرَ يمن طلَقَ ثلاث أوجع رأسة. 

ومن طريق عبا الررّاق عن معمر عن الرَهري عن سام 
بن عباد الله بن عمرَ عن أبيه قال: من طلَىٌ امرأته ثلاثاً طلقتٌ 
وعصی ربه. 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن 
آبیه قال: کان ابن عباس إذا سئل عمَنْ طلیَ امراته لاا 


قال: لو اتقيت الله لمعل لك مخرجاً. 
قال ابو محمّاٍ: لا نعلم هم شتا يشغبون به إلا هذاء وكلّه 


أا حديث عبادة بن الصّامت ففي غاية السقوطي لله ّا 
من طريق حى بن العلاء - وليس بالقوي - عن عبيد الله بن 
الوليد الوصَافي - وهر هالك - عن إبراهيم بن عبيا الله بن 
عبادة بن الصامت - وهو مجهولٌ لا يعرف. 

ثم هو نكر جداء لأنه نم يوجذ قط في شيء من الآثار: ن 
وال عبادة تيه أدرك الإسلام فكيف جده؟ وهو حال بلا شك. 

ثم ألفاظه متناقضة في بعضها " 

ما ثلاث فلك ' وهذا إباحة للّلاثي وبعضها مخلاف 


ذلك. 
وأَمَا حدیٹ ابن عمر - ففي غاية السقوط لأنه عن 
رزیق بن شعیبو شعیبٍ أو شعيب بن رزيق الامي - وهو ضعيفٌ - 


وقد ذکرنا ضف امامل , بن امي الذراع وجهالته فيطل ما 
شغبوا به. ف بای ی واد له را ا 


٠‏ - مسألة: من الطّلاق - من أراد طلاق امرأة 
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وأمّا ما ذكروا عن الصَحابة - رضي الله عنهم - فالرواية 
عن عمرّ' نرى الاس قد استعجلوا شيا كانت هم فيه أناة فلا 
دليلٌ فيه على أن طلاق اثلاث معصية أصلا وهر صحيح عن 
ابن عمرٌ ولا حجَةٌ في أحار دون رسول الله اظ ". 

قال أبو محمّار: ولا أضعفا من قول من يقر أنه ينقد 
البذة زک جا ۷ جور بقن نن فن الله ال رل س رم 

قال أو محمّار: ثم وجدنا من حجَةٍ من قال: إن الطْلاق 
اللات مجموعة سه ولا بدعةٌ قول الله تعالى: [فإن مها قاد 
حل لہ من بد خی کح روجا عر فهذا بقع على اللات 
مجموعة ور ولا جور أن بخص بهذه الآية بض ذلك دون 

E‏ لإذا تكحتم الُوّمنات ثم طلَقَتمُوهُرءً 
هِن قبل ن نمسوم فا كم عَلَبهِن من عدو تختدونها) عمرم 
لإباحة اثلاث والاثنين والواحدةء وقوله تعالی: وللمطلقات 
ماع بالْمَعرُوف) فلم يخص تعالى مطلقةً واحدةٌ من مطلَقةٍ اين تين 
ومر مطلقةٍ ثلاثا. ووجدنا: 

ما رویناه من طريق مالك عن ابن شهاب: أن سهل بن 
سعا الستاعدي أخبره عن حديث اللعان عور العجلاني مع 
امرآته - وفي آخحره: آنه قال:«كذبْت عَلَيْهّا يا رَسُول الله إِنْ 
متها مها لاا قبل أن يمره رَسُول الله بز تم قال: ونا 
مَعَ الاس عند رَسُول الله ا 

قال أبو محمار: لر كان طلاق الثلاث مجموعة معصية لله 
ر عن بيان ذلك - فصح يقيناً أتها 


2 


n EE 
امرأتة» أو طلقها وقد حرمت عليوء ووجب التفريق بينهماء فان‎ 
کان طلَقها وهي امراته فليس هذا قولکم» لن قولكم آنها بتمام‎ 
الُعان تين عنه إلى الأببي وإن كان طلَقها أجنيية. فإنما نحن فيم‎ 
طلَقَ امراتة لا فيمن طلَىَ أجنية فقلنا: إنما طلَقها وهر يقدَرٌ‎ 
آنها امرأته - هذا ما لا يشلك فيه أحدٌ فلو كان ذلك معصية‎ 
لسبقكمْ رسول الله تلظ إل هذا الاعتراض, فإّما حجتنا كلها في‎ 
تر رسول الله 5# الإنكار على من طلََ ثلاثاً جموعة امراة‎ 
يظتها امرآت ولا يشك نها في عصمته فقط.‎ 

فان قالوا: لیس کل مسکوست عن ذکره في الأخبار يكون 
ر 4ة 
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فقلنا: : نعم هو حجَّة لازمة إلا أن بوجة بيان في خبر آحرَ 
م یذکز في هذا الب فحینثار لا یکو السمکوت عنه في خير آخرَ 
حجة. 
ومن طريق البخاري آخبرنا حمَدٌ بن بشار أخبرنا بجیى - 
هو ابن سعيا القطَانٌ - عن عبيڊ بن عمر اخبرنا آلقاسم ب حن 
بن أبي بكر عن عائشة أ م المؤمنين قالت: «إِن رجلا طَلىَ امرأبّه 
ان تروت فطق. َسيل رَسُول الله ظز تل لٍلأرل؟ قال: 
لاه حى يذوق عَسيَْتَهَا كَمَا داق الأول فلمْ ينك عليه الصلاة 
والسلام هذا السّؤالء ولو كان لا جور لأخبرَ بذلك. وخب 
فاطمة بدت قيس المشهور: 
رویناه من طریق یی بن آبي كثير أخبرني آبو سلمة بن 
عبار الرحهن أ فاطمةً نت قيس أخبرتة: أن زوجها ابن حفص 
بن المغيرة المخزومي طلَقها ثلاث ثم انطلق إلى اليمنء فانطلق خالذ 
بن الوليد ني نفر فاتوا رسول الله 4# في بيت ميمونة آم المؤمنين. 
فقالوا: إذ ابن حفص عل امرأته ته ثلاث فهلن ها من تفقا؟ 
فقال رسول الله #: ليس للها نمق وَعَلَيهّا ايده وذكر باقيّ 
الخبر. 
ورمن ) طریق مسلم اخبرنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد 
ارهن - هو ابن مهدي عن سفيان اوري عن آبسي بكر بن 
بي الجهم قال: سمعت فاطمة بت قيس فذكرت حديث طلاقها 
قالت «وَأنيْث رَسول الله لظ مَا: كم طلْقَك فلْت: تلائ 
فقال: صَدَق لَيْس لَك َة وذكرت باقيّ الخبر. 
ومن طریق مسلم أخبرنا محمد بن المنی أخبرنا حفص بن 
غياثٍ أخبرنا هشام بنْ عروة عن أبيه عن فاطمة بنتٍ قيس قالت: 
فلت : ا زرل الله ان زوجي طلغ تادا رانا أعان أن بش 
عَلّيٌ. قال: فأَمَرَهَا فتَحولّت». 
ومن طريق مسلم أخبرنا محمَد ب انى أخبرنا عبد 
ارهن بن مهدي أخبرنا سفيان الور عن سلمة بن كهيل عن 
الشعي عن فاطمة بدت قيس عن الي بث في الطلقة ثلاث قال: 
الس لها سكنى ولا نفَقَةَا. 
فهذا نقلٌ تواتر عن فاطمة بان رسول الله # لاز أخبرها هي 
وف سواها بان زوجها طلَقها ثلاثً. وبانه عليه الصلاة والسلام 
حكم في المطلقة ثلاث ول ينك عليه الصلاة والسلام ذلك ولا 
أخبرّ بأنه ليس بسنةٍ - وني هذا كفاية لمن نصح نفسه. 
فان قيل: إذ الرّهري روى عن أبي سلمة هذا ا لحب فقال 
فيو: إتها ذكرت أنه طلقها آخرُ ثلاث تطليقات. 


- مساألة: من الطّلاق - من أراد طلاق امرأة 
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وروى الرّهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن 
زوجها أرسل إليها بتطليقةٍ كانت بقيت ها من طلاقها - فذكر 
الخبرَ وفيهٍ: فأارسل مروا إليها قبيصة بن ذؤيب فحدثته - وذکرَ 
باقيٌ الخبر. 

قلغا: نعم» هكذا رواه الرّهري. 

فما روايته من طريق عبيد الله فمنقطعة» ل يذكر عيذ 
الله ذلك عنهاء ولا عن قبيصة عنهاء إنما قال: إن فاطمة طلَقها 
زوجهاء وأنٌ مروانٌ بعث إليها قبيصة فحدثة. 

وأمّا خبره عن أبي سلمة فمتصل. 

إلا أن كلا الخبرين ليس فيهما: أن رسول الله ل أ 
هي ولا غيرها بذلك - إتما المسند الصّحيح الذي فيه: أنه عليه 
الصلاة والسلام سال عن كمي طلاقها وأنها أخبرتة» فهي التي 
قدّمنا أوّلا وعلى ذلك الإجمال جاءَ حكمه عليه الصلاة والسلام. 

CS 
وطلقها ألبنة " وطلقها طلاقاً باتاً " وطلاقاً بائناً فليس في شيءَ‎ 
منه آل رسول الله از وقف عليه أصلا. فسقط ك ذلك وثبتً‎ 
حكمه عليه الصلاة والسلام على ما صح آنه أخبرٌ به من آنه‎ 
طلقها لاا فقط.‎ 

وام الصحابة رضي الله عنهم فان الّابت عن عمرَ الذي 
لا ثبت عنه غیره: 

| ا عا راه عن طريت عید الزأقو عن فيا اوري عن 
و ته الغا فقا له عر: u‏ إنہا 
كنت ألعب» فعلاه عمرٌ بالدَرَةٍ وقال: إتما يكفيك من ذلك ثلاث 
- فإنما ضربه عمرٌ على الرّيادةٍ على اللاي وأحسنَ عمرٌ في 
SS‏ 
جه رج ل عل بو آي عاب ت ای لفت ران انا 
LS‏ 

وهن طريق وكيم عن جعفرِ بن برقانَ عن معاوية بن بسي 
یی قال: جاءَ رجل إل عثمان بن عفان فقال: طلَقَت امرأتي 
ألفاء فقال: بانت منك بثلاث - فلم ينكر الثّلاث. 

ومن طريق عب الرَرّاق عن سفيانَ الثوري عن عمرو بن 
مره عن سعيا بن جبير قال: قال رل لابن عباس: طلّقت 
امرأتي الفا فقا له ابن عّاس: ثلاث تحرّمها عليك وبقیتها 


۴۳- کتاب الطلاق 
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عليك وزرا اتخذت آيات الله هزوا TS‏ 
زا3 واي جاءَ عنه من قوله لمن طلَقَ ثلاث ڈ 
الله لجعل لك خرجا وهر على ظاهرو: نعم إن اتقى الله جل 
له خرجاً - ولیس فيه أن طلاقه الثلاث معصية. 


ثم ندم لر اتقيت 


ومن طريق عباد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن 
إيراهيم عن علقمة قالّ: جاءَ رجلٌ عن ابن مسعو فقال: ا 
طلقت اراي ا وکن هان این سرو تلات ها 
وسائرهن عدوان. وهذان خبران في غايةٍ الصَحَةٍ ل ينكر ابن 
مسعو» وابنْ عباس اللات مجموعة أصلا واننا آنكرَ الرّيادة 
على الثّلاث. 

ومن طريق احم بن شعيب أخبرنا عمرو بنْ علي اخبرنا 
جى بسن سعيا لقان عن سفبان الفوري عن أبي إسحاق 
السبيعي عن أبي الأحرص عن عبد اله بن مسعود قال: طلاق 
الس أن يطلقها طاهراً من غير جماع - وهذا في غاية الصَحَةَ عن 
ابن مسعوو فلم بخص طلقة من طلقتين من ثلاث. 

فان قیل: قذ روى الأعمش عن آبي إسحاق عن آبي 
الأحوص عن ابن مسعود وفيه فإذا حاضت وطهرت طلقها 
آخری» فإذا حاضت وطهرت طلقها اخری. 

قلغا: نعم هذا أيضاً ستةٌ - وليس فيه أن ما عدا ذلك 
حرام وبدعة. 

فإ قیل: قذ رویتم من طریق حَادِ بن زیا آخبرنا بجی بن 
عتيق عن ماد بن سيرين قال: :قان علي ب اني طالب لر آن 
الاس اخذوا بأمر الله تعالى في الطّلاق ما بيبح رجل نفسه في 
امرأة أبداً يبداً فيطلقها تطليقةء ثم تربص ما بينها وبين أن تنقضي 
عدتهاء فمتی ما شاءَ راجعها. 

قلغا هذا منقطع عن لان ابن سيرينَ لإ يسمع من علي 
كلمة» ثم ليس فيه أيضاً: أل ما عدا ذلك معصية ولا بدعة > 
يعلم عن الصّحابةٍ رضي الله عنهم غير ما ذكرنا. 

وأمّا التَابعونَ - فروينا من طريق ۽ وكيم عن إسماعيل بن 
أبي خال عن الشَعي قال: قال رجلٌ لشريعح القاضي: طلَّقت 
امرآتي مائة فقال: بانت منك بشلاثي وسبع وتسعون إسراف 
ومعصية - فلم ينكر شري الثلاث وإنما جعلَ الإسراف 
والمعصية ما زاد على الثلاث. 

ومن طريق عب الررًاق عن معمر عن قتادة عن سعيا بن 
لمسب قال: طلاق العدَةٍ أن يطلها إذا طهرت من الحيضة بغير 
جماع. 


قال ابو محمَارٍ: فلم بخص واحدة من ثلا من اثتين - 
لا يعلمٌ عن احا من التبعينَ - أن الثلاث معصية - صرح بذلك 
إلا الحسن. والقول بان الثلاث سنة: قول الشافعي» وابي ذر 
وأصحابهما. 

وأمّا صفة طلاق السةٍ فقذ ذكرنا قول ابن مسعوج آثفاً في 
ذلك من طريق الأعمش عن آبي إسحاق - وخر من طريق 
علي بن ابي طالب وهر ان ابنَ مسعوو قال: بطلقه ا ني طهر ن¿ 
يسه فيه - ثم يدعها حى تحيضن؛ فإذا طهرت طلَفها اخرى - 
ثم يدعها حتى تحيض» فإذا طهرت طلقها ثالغة. 

وقالٌ عليٌ: له أن بطلقها ثم يدعها حى تنم عدتهاء أو 
يراجعها في العدَةٍ إِنْ شاء.. 

ومن قول ابن مسعود الّذي ذكرنا. 

قولٌ: رؤيناه من طريق عبد الرَرّاق عن معمر عن قتادة: 
ومثله عن معمر عن الَهري» وع قتادة عن اين اف 

ومثله هن طريتق عبد الرَزاق عن ابي حنيفة عن اد بنِ 
أبي سليمان عن إبراهيم التخعي - وزاة فان كانت يست من 
احيض فليطلقها عند كل هلال تطليقة. 

وهو قول الشعي. 

ومن كره ان يطلقها أكثر من واحدة: اللَيثء والأوزاعيء 
ومالك وأبو حنيفةء وعبد العزيز بنٌ الاجشون» والحسنٌ بن 
حي وأبو سليماك وأصحابهم. 1 

وأمَا قولنا في طلاق الحامل» والتي م يطاهاء والستي م 
تحض» والتي يست من الحيض: فان النصوص التي ذكرنا قبل 
اھا جاءت ف الواتي عدتهنُ الأطهار. 

وأمّا الحاملٌ - فليس ها آقراءٌ تراعى» وق قال رسو الله 

كما اوردناه قبل ني صدر كلامنا في الطلاق ثم ليطأقها طاهرا 
آو حاملا - فين عليه الصلاة والسلام في الطًاهر أن لا يطأها في 
ذلك الطّهر قبل ان بطلقهاء وال طلاق الحامل وما كان رَبك 
سي وأمّا اي نر يطاها - فلا عدّة عليها بنصٌ القرآنء فليست 
من اللاتي قال الله تعالى فيهن: لقُن دته فله ان 
يطلقها كما أباح الله تعالى متى شاءَ. 

قال تعالى: لا جاح عَلَيْكُم إن طلقم اللَسَاءَ مالم 
IE‏ 

وأا اي ن تحضنْ قط او التي انقطع حيضها فقذ قال صن 
ذکرنا: e‏ لاه 
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فان قیل: ال يقل الله عر وجل: : (واللائي يشن مِن 
الحيض من سانكم إن ازم فدهن تلانة اهر واللابي لم 
بُيضن). 

لتا تم 

وقذ صح عن رسول الله تلز بز آنه قال: «الشهر عة 
وَعِشرُون بَزماه فمن حيث ابتداً بالعدَّة فإذا ام قسعة وعشرين 
یوما فهر شهر. 

برهان ذلك: قول الله عر وجل: لإرَالمُطَلَقَات يربص 
بأشيهن لات رُوء) فاوجب عر وجل ما قلناء وهو أن ييداً 
بعدد آلشهور من آي يوم او ليلق شاء العا أو من حيث تب 
العدّةَ بالوفاقي أو بالشهورء وبالله تعالى التوفيق. 


۹- مسالة: ومن قال: نت طالق» ونوى اثنتين 
أو ثلائا فهر کما نوی - سواءٌ قال ذلك ونواء في موطوءةٍ أو في 
غير موطوءق. 

برهان ذلك - آنا قذ ذكرنا أن طلاق الملاث مجموعة س 
وان اسم الطّلاق يقَعٌ عليهاء وعلى الثنتينء وعلى الواحدق فإِذ 
ذلك كذلك فهر ما نوى من عدد الطَلاق لقول اني ال: ّا 
لمال بالات ونما ِكَل انرئ ما رى فإ ينو عدا من 
الطّلاق فهيّ واحدة لأنها اقل الطَلاق فهي اليقينُ الذي لا شك 
فيه أن یلزمةء ولا يو أن لزم زيادة بلا يقين. 

وهو قول مالكب والليثي والشافعي. 

وقال أبو حنيفةء وأبو سليماك. وسفياك والأوزاعي: 
يلزمه واحدة لا أكثْرٌ» وبالله تعالى التوفيق. 


۲ ۹ - مسألة: فلز قال لوطوءةٍ: أنتٍ طالق آنت 
طالق أنتٍ طالقٌ - فان نوى التكريرً لكلمته الأولى وإعلامها فهي 
واحدة. 

وکذلك إن ا ینو بتکرارہ شیتا - فان نوى بذلك أن كل 
طلقةٍ غير الأخحرى فهي ثلاث | إن كرّرها ثلاثاء ولا اثتان إن 
کرّرها مرتین بلا شك. فلو قال لغير موطوءةٍ منه: أت طالق أت 
طالیٰ آذ نت طالقٌ فهي طلقة واحدة فقط لأنْ تكراره للطّلاق وقع 
- وهي ٺي غير عد منه - إذ لا عدة على غير موطوءة نص 
القرآن وهي أجنيَّةَ بع وطلاق الأجنيَةٍ باطل. واختلف الساس 
في هڌا: : فقالت طائفة كما قلنا. 

وقالت طائفة: إِنْ كان وصلَّ کلامه ولا قط بعضه عن 
بعض فهِيٌ ثلاث لازمة» وإِنْ كان فرق بن كلامه بسكتو فهي 


۱- مسالةً: ومن قال: أنت طالقٌ ونوى انتين 


۴۳- کاب الطلاق 
طلةة واحدة فقط. 

وقالت طائفة: : إن كان ذلك في مجلس واح فهيٌ كلها 
لوازم سوا فرق بین كل طلاق بسكتةٍ أو م فرق وإنْ كان ذلك 
في حالس شى نإ يلزم من الطلاق إلا ما كان في الجلس الأول 
فقَظ 

فتن وھا عه ل توا سن طرني سید ب هرن 
E N‏ 

قال: هي ثلاث فان طلقها واحدة ثم ّى ثم ثلث ل بقع 
عليهاء لآتها قد بانت بالأولى. 

وصح هذا عن خلاسء وابراهيم يم اللخعيٌ في أ حل آقواله» 
وطاووس» والشعي» وعكرمة» وبي بكر بن عبد الرّهن بن 
الحارثِ بن هشام وخاد بن ابي سلیماں. 

ورویناه عن مسروق. 

ورويناه من طريق الحجاج بن المنهال أخبرنا آبو عوانة عن 
eS ES‏ 

ق تبينْ بالتطليقة الأول وتان آي اا 


ورویناه آيضاً عن ابن عبّاس. 

وهو قول سفيان النوريء والحسن بن حي» وأبي حنيفةء 
والشافعي» وأبي شور وآبي عبيار وه بن حبلء وأبي 
سليمان» وأصحابهم. والقول الاني: 


رؤیناه من طريق سعید بن منصور آخبرنا هشيم آخبر . 


رة عن إيراهيمٌ النخعي فيم قال لخير الوا بوا ي 
طالقٰ» آنت طالی أ نت طال - وقاهها متصلة: ا 
تنکحَ زوجا غیره. 

فن قال: آر نت طالق ثم قال: أ نت طالق ثم سكت ثم 


قال: آنت طالقٌ» بات بالأولى ول تكن الأخريان شيت - ومثله 
سواءًُ سواءٌ عن عبا الله بن مغقل المزني. 
وهر قل مالك _ والأوزاعي والليث. والقرل النالث: 
رويناه من طريق الحجَاج بن المنهال آخبرنا عبد العزيز ب ين 
عبد الصّمد قال: قال لي منصور: حدثت عن إبراهيم يم النخعيٌ آنه 


۳ کتاب الطلاق 


کان یقول: SS‏ آنتٍ طالی» 
آنت طالی» أ بر طالی فلا عل له تی کم روجا غر 
فإك قامٌ من مجلسه ذلك بعد ان طلقَ طلقة واحدة ثم طلَقَ 
وقد جاءت روایات لا بيان فيها: منها: 
ما رویناه من طريقی سعيد بن منصور آخبرنا سفياڻ بن 
عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن ن ابي ربا وجاپر بن زيي 
قالا حميعاً: E‏ 
ا aw‏ 
قبل الڏخول بها: آنه إن شاءَ خطبها. 
RS O E‏ 
انه یل ان مها" 
قال: طلاق البکر واحدة. 
قال أبو محما: م يخصوا مفرقة من مجموعت واللّه اعلم 
عرادهم. 
ومنها أيضاً: 
ما رویناه من طريق عباٍِ الرَراق عن عمرَ بن راشا عن 
یی بن آبي کثير عن محمًاٍ بن عبد الرَحنِ بن ثوبان قال: طلَقَ 
رجل من مزينة امرأته ته ثلاث قبل الڏخول» فسان ابن عباس وعنده 
أبو هريرة» فقال أبو هريرة: واحدة تبينها وثلاث ترمهاء فصرّبها 
ابن عباس - وهذا لا يصح لان عمرَ بن راشا ضعيف. 
ومن طريق مالك عن جى بن سعيار عن بكي بن النعمان 
بن أبي عياش أن عبد الله قال فيمن طلَقَ امراته البكر: وة 
تبینهاء وثلاث تحرمها - ونحوه عن آم سلمة آم المؤمنينَ» وعلي بن 
ابي طالب - فلم يبينوا مفرقة آم مجموعة. 
قال بو محما: أَهّا من فرق بين قوله ذلك في مجلس» و 
قوله ذلك في مجلسین فدعوی بلا برهان. 
وكذلك من فرق بن قوله ذلك متصلا وبين تفريقه بين 
ذلك بالسکوت هر أیضا قول لا دلیل على صحته - فهو ساقط. 
فصح قولناء لأنه بتمام قوله ها: نت طالقّ بان وحلٌ ها 


زوج غیره - ولو مات ترثه - ولو ماقت لم برها - ويس في 
عدو من فطلاقه ها غو ساقط» وباللّه تعالی التوفيق. 


۳ - مسالة: فلو قال لغير موطوءةٍ منة: أنتٍ 


١۹۴۳‏ - مسألة: فلو قال لغير موطوءةٍ منة: أنتٍ 


۱۷۰ 
طالقْ ثلاثا» فان کان نوی في قولو: : انت طال: نها ثلاث فهي 
eS‏ ثلاثا ل تكن 
طلاقً إلا واحدت لان بتماع قوله: آ نت طالق پانت منه - فصار 
قوله 'ثلاثاً 'لغواً لا معنى له» وبالله تعالى التوفيق. 

4-مسالة: وطلاق التفساء كالطلاق في 
الحيض سواءً سواءً لا يلرم إلا أن يكون ثلاثاً مجموعة أو آ 
ثلاث قد تقدمت منها اثنتان.. 

برهان ذلك: آنه ليس إلا حيض أو طهر _ وقد ذكرنا 
عن رسول اله ل «أله ّى عن الطلاق في ايض وَأَمَرَ 
بالطلاق في طهر لم اها فيو او حايلا؛. 

ولا خلاف في ان دم التفاس ليس طهر ولا هو حل فلم 
يبق إلا الحيض فهو حيض» ولم يصح قط نص بان التفاس ليس 
حیضاء بل لا حلاف في أن له حكمْ الحيض» من ترك الصلاق 
والصّرم» والوطء. 

وقذ صح عن رسول الله لال «أن دم ايض أسود 
يرف فصح اذ كل دم اسو ظهرَ من فرج المرأة فهو حيضنٌ ما 
م يتجاوڙ امد الحيض» وما نم يكن في حل. 

وصح أله عليه الصلاة والسلام قال لم سام وعافشة 
تي المي رضي اله عهما فل حافت كر واجتز نتا 
أفِْت؟ قَالّت: نعم می رَسول الله باز ايض نقّاسا. 

وهن قال بقولنا طاتفة من السلف: 

کما روینا من طریق ۽ وكيم عن جریر بن حازم» وسفیان 
الثوري» قال جريرٌ عن قيس بن سعار عن بكير عن عبلر الله بن 
الأشجٌ عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابتي وقالَ سفيا: :عن 


ابن جرير عن عطاء قال زي وعطاءٌ: إذا طلق الرَجل امرأته - 
وهي تفساءُ ا ۾ تعتد بدم نفاسها في عدتها. 

وقال غیرهما غير هذا: 

كما رونا من طريق عبادِ الرزاق عن عثمان بن مطر 
عن سعيد بن أبي عروبة قال: قال مط الورًاق عن الحسن في الي 
تطلق وهي حائض ثلاثة. 

قال: تعتد به قرءاً من آقراثها. 

ومن طريق عبار الرّاق عن ابن جريج عن عطاي قال: 
یکره أن يطل امرأته حائضاً کما یکره أن يطلقها نفساء. 

قال أبو حمًار: ولو أن امراً طلَقَ امراته في طهر م يسه 
فيه طلاقاً رجعياً فحملت من زئى» أو من إكراه أو من شبهة 


1۷1 


بجهالق فإنها تقل إل عدةٍ الحامل فتنقضي عدتها بوضع حملهاء 
لها زوجته بعد ترثه ویرثهاء ويلحقها إيلاؤه» وظهاره ويلاعنها 
- إن قذفها فهي مطلقة من ذوات الأحهال. 

وقذ قال تعالى: لإرأولاث الأخْمَال أله أن تعن 

وكذلك تقل إل عد الحامل الوفاة إن مات - وسوا 
حملت في الطّهرٍ الأول أو الثاني أو اثالث فان كان الطلاق ثلاث 
ا و آخرٌ ثلاٹ» أو منعتقة خيرت فراقة: ل تقل إلى عدةٍ الوفاق 
ولا إلى عدة. لكنْ إن حملت في الطّهر الأول عدت جيع جلها 
قرءاً ثم عدت نفاسها حيضاًء ثم تأتي بقرأين بعد ولا فرق بين 
اعتدادها به قرءاً - ولز ل يبن منه إلا طرفة عين - وبين اعتدادها 
به - ولو ل مض منه إلا طرفة عین - لان بعضن الطهرٍ طهر فان 
حملت في اله الماني عدت دة جلها قرم ثائياء ثم نفاسها 
یا ایا ان ن تأنيّ بقرء ثالثي فان حملت في الطَّهر الالث 
عدت م ملها قرءأ فإذا وضعت جلها بأل دم بظهرُ منها ت 
عذتهاء وحلْتٌُ للازواج» لأنها قذ لزمها الاعدال بالأقراء نص 
القرآن فلا يقبط عنهاء فل كانت من لا تعيض نكان طلاقها بات 
کما ذکرنا. أو كانت معتقة فاختارت فراقه فإنها تتمادی على عة 
الشهور وتحل للأزواج بتمامهاء ولا معنى للحمل حينثار. 

وكذلك لر حملت بعد موته فإنها تتمادى على عدتها 
اربعة أشهر وعشر لیال» ثم نحل للازواح بتمامها - ولا يراعی 
الحمل. وإتما نعني بقولنا "حل للأزواج " آنها يحل ها الرّواج وأا 
الوطءٌ فلا فلا ال حى تضع حلها ثم تطهر من دم تفاسها 
وبالله تعالى التوفيق. 


0 ۱۹ مسألة: ومر طلَیّ امراته ثلاث کما ذکرنا 1 
بحل له زواجها إلا بعد زوج يطؤها في فرجها بنكاح صحيع في 
حال عقله وعقلھا ولا بد - ولا لها له وطءٌ في ناح فاساب 
ES SB‏ 
عقلها بإغماء آو بسکر آو چينون» ولا هو کذلل - فان بقي من 
او يا - في هذه الأحوال أو في التوم - ما تدرك به 
اللَذةَ e‏ ذلك إذا مات ذلك الروج أو طلقهاء آو انفسخ 

وکا د ی سات ران لول يز 
فيه الوطءُ من صوم فرض من أو منهاء اوجرا ا 
اعتکافٍ كلك أو وهی حاقض: 
العب بترو جهاء والذمی - إن کانت هي دة ولا لها = 


0 - مسالة: ومر طلَقَ امراته تلاا کما ذکرنا 


۴- کاب الطلاق 


كانت أمة: وطءُ سيّدها ها. 

برهان ذلك: قول الله عر وجل: هلا نَل لَه من بَْدٌ 
حى تلح روجا عبره قان لما فلا جاح عَلَبِهِما أن يترَاجَعَا إذ 
ظا أن قيا حُدُود الل ففي هذه الآيةٍ عموم كل زوج ولا 
یکوت زواجاً إلا من کان زواجه صحیحاً. 

وأا من توج بخلاف ما امره الله عر وجل فليس زوجاًء 
ولا عد زواجاء وفيها تحليل رجعته ها بعد د طلاق الرّوج. وبقي 
ام الوطء وأمرٌ موت الروج الثاني وانفساخ نکاحه: فوجدنا: 

ما رؤيناه من طريق أبي داود السجستانيً أخبرنا مسد 
يم النخعي عن الأسود 
ام المؤمنينَ قالت: سيل سول الله ### عن رَجُْلٍ 
ل اانه - تشي تلان - زوجت بره فلا ل أ 
يوَاقعَهَاء أجل إِرَؤْجها الأول؟ قَالْتٌ: قال رَسُرل الله اا: لإ 
َل للاؤل بى وق عُسيلةَ الآحرٍ ريذوق عُسيَتَها». 

ففي هذا احبر زيادة عموم حلّها له بالوطء لا بغيري 
فدخا ل في ذلك موت واتفساخ نکاحه بعد صحته» ودخل في 
عموم ذوق العسيلة كل ما ذكرنا قبلٌء وبالله تعال التوفيق. 

وإنما قلنا إن وطء الي لا يلها لزوجها المطلق ها نه 


ليس زوجاأء وإتما أحلَها له تعالى بعد أن تنح زوجاً غيرة. وني 
كثير ما ذكرنا حلاف من ذلك عن سعيا بن المسيبي قال: 


آخبرنا آبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم 
عن عائشة 


ا و E‏ 
ا 
قال سعیدٌ 


ما الاس فيقولون: جامعهاء وأمّا آنا فإني أقول: إذا 
تزوجها بتزویج صحیح لا يريد بذلك إحلالاء فلا بأس أن 
يتزوّجها الأول. 

قال ابو حم: كان ينبغي لنْ يقو في رده حديث المسح 
على العمامةٍ وحديث الخمس رضعاتٍ إن هذا زائد على القرآن 
فلا بجو أن يؤخد منه إلا ما جاءَ جيءَ تواتر أن يقول بقول سعيا 
ههن لأ خي عائشة في ذو العسيلة زاند على ما في القرآن ل 
يات إلا من طريق عائشة ثشة - رضي الله عنها - التي من قبلها جاءٌ 
خبرٌ الخمس رضعات,ٍ ولا فرق. 

ومن طريق ابن عبَاس» وروي غير صحيح من طريق 
آنس» وابن عمر. 

وكذلك ينبغي لن قال برد السنةٍ الثانية في أن لا يتم بيع 


۴- کاب الطُلاق 


إلا بأن يفترقا عن موضعهما فإِنٌ ّا تكثْرٌ به البلوى أن يقول 
بقول سعی» ویقول: هذا ما تكثرٌ به البلوی» فلو صح ما خفي 

وجاءً عن الحسن: آنها لا تحل لزوجها الأول وإنْ وطنها 
الثاني إلا حتّى يسنزل فيها. ولقذ ينبغي للمالكيين القائلين: إه 
التحريم يدخل بأرق الأسبابي ولا يدحل التحليل' إلا بأغاظ 
الأسبابي أن يقول بقول الحسن هذا - ولكن تناقضهم أكثرّ من 
ذلك. 

واختلفوا في السلم يطلَق الكتابَة ثلاثاً فتتزوج كايا 
ويطڙها ثم يموت. 

فقال الحسن البصري» والرهري وسفيان الثوري» وأبو 
حنيفة, والشافعي وأبو سليماك وأصحابهم: نها قذ حلت 
للأول. 

وقال ربيعةء ومالك: لا يلها - وما نعلمٌُ هم شغباً إلا 
قوهم: ليس له طلاق» فقلنا: فکانَ ماذا؟ اي شيءَ في ذلك ما 
ينع من إحلاها إن مات أو اتفسخ نكاحه منها. 

ٹم نساهم: : إن تزوجها ووطتها ثم أسللم ولم يطأها بعد 
إسلامه ثم طلقها مها له آم لا. 

ب لا جلها له بطل تعليلهمْ باه لا طلاق لف إذ 


وإ قالوا: بل يعلَها: : نقضوا قوم في أن وطءَ الزوج 
الكتابي لا يحلها. 

وام اختلافهم في النكاج الفاسك فجمهورٌ الناس على 
هذاء إلا شيتاً روي عن الحكم بن عتية: آنه جلها - وهذا خط 
لأنه لیس زوجاً ولو کان زوجاً ما حل ان يفرَق بينهما بلا معن 
إلا فساد عقده فقط. 

وأا الاحتلاف في هل يلها وطءُ سيَّدها إن كانت أمة؟ 
فروینا من طريق الحجاج بن المنهال أخبرنا يزيد بن زریم آخبرنا 
خالذ عن مروا الأصفر عن أبي راف قان دخلنا على عثمانٌ 
آمير المؤمنين فسالناه عن رجل كانت تحته أمة فطلقها فبانت من 
فخلف علیھا سیّدها ثم خلا عنهاء وعنده زی بن شابتې ورج 
آخرُ من اصحابٍ رسول الله تز فقالا جيعاً: لا باس به. 

ومن طريق حا بن سلمة عن قتادة عن الحسن: أن زيد 
بن اتو والرًَ بن العام كانا لا يرين اسا بالأمة يطلقها 
زوجھا فیتسراھا سیدھا ثم یتزوّجها زوجهاء قالا جيعاً: إذا لم يرد 
السيّدٌ بذلك إحلاها فليس به باس. 


۹٥‏ - مسالة: ومن طلَقَ امرأته ثلاث کما ذکرنا 


71۲ 


ومن طريق يى بن سعي القطان عن أشعث بن عبد 

الك الحمراني عن الحسن البصري عن زيد بن ثابتٍ قال: السَيد 
زوج. 

ومن طريق عبد الرراق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن 

عباس في العبد يبت الأمة أنه لها أن يطأها سیدها قال عطاء: 

من كانت زوجته أمةً ها ڈ ثم ابتاعها قبل أن تنكحَ غیره فحلالٌ 

له وطؤهاء فن وطتها ثم اعتقها فله أن يتزوجهاء فان أعتقها قبل 

أن یطاها ۾ نحل له حتی تنح زوجا غير وهذا تقسیمٌ لا برهانٌ 

وروینا خلاف هذا عن غيرهم: 

کما روینا من طریق الجاع 


بن المنهال آخبرنا يزيد بن 
عن الحکم بن عتيبة عن علي 
ن طا 8 a‏ 
الأَمة تطلق فيطاها سيّدها دون أن نتوج زوجا آخرّ. 
وبه إلى خالد الحذاء عن أبي معشر عن إيراهيم الخعي 
عن عييدة السلماني عن ابن مسعود قال: لا تح له إلا من حيث 
حرمت عليه - وصح عن مسروق أله رجح إل القول بعد أن 
آفتی بقول زی. 
وأا هل تحل لسيّدها ملك اليمين إذا اشتراها بعد أن 
كانت زوجته وطلقها ثلاثا؟ فقذ ذکرنا نفا عن عطاء. 
ومن طريق عبد الرَزّاق عن ابن جرير قلت لعطاء: رجلٌ 
بت آمة ڈ ثم ابتاعها ول تنکح بعده احدلٗ اتل ل قال: نعم» کان 
ر 
ومن ) طريق عبا الرَراق عن معمر عن إسماعيل بن أميَة 
عن ابنٍ قسيط أن ثيا مولى الصلت طلقها تطليفتين ثم اشتراها 
فأعتقهاء فقال زد بُ ثابت: لو كنت وطتتها ملك حلت لك 
ولكن لا تحلٌ لك حتى تنكح زوجاً غيرك. 
ومن طريق حاد بن سلمة عن زيا الأعلم عن الحسن 
مثل قول زيار وعطاء سواءٌ سواءٌ - صح عن غيرهم حلاف 
ذلك: 
روينا: أنه لا تحل سيدا جلك اليمين إذا اشتراها بعد ان 
طلَقها ثلاث عن عثمان وزي بن ٿابت. 
وصح عن جابر بن عبڊ الل وعن علي بن بي طالب انه 
کره ذلك . 
وصح عن مسروق والنخصي وعييدة السلماني» 
والشعي» وابن السيَّبي وسلیمانَ بن يسار. 
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قال ابو محمار: ولا يحل للسي أن یری من عورتھا شیتا 
إلا ما يرى من حريتيء ولا ان يتلذدً بهاء لقول الله عر وجل: 
فلا تل لَه من بعد ّى تنح روجا عَبْرّ فعم تعاى ول 
حص بخلاف الكتابيةء والحائض» والصائمة فرضاء والحرمة لان 
هؤلاء إتما حرم نكاحهن فقط - وهر الوط وباللّه تعاى 


-١ ۹‏ مسألة: فل رعَب المطلَى ثلاثاً إل من 
يتزوّجها ويطؤها ليحلها له فذلك جائ إذا تزوّجها بغير شرطر 
ا عقده لنکاحه إيّاهاء فإذا تزوّجها فهو بالخيار إن 

شاءَ طلقهاء إن شاءَ أمسكهاء فان طلقها حلت للأوّل فلو شرط 
في عق نکاحها ر أنه يطلقها إذا وطتهاء فهر عقا فامند فقنو 
ابد ولا تحلٌ له ب ولا فرق بين هذا وبين ما ذكرنا قل في كل 
نکاح فاساږ. 

قال أبو محما: وقالّ بعضر القائلين: ل تکونُ حلالا إلا 
بنکاح رغبة لا ينوي به تحليلها لذي طلقها. 

واحتجوا في ذلك بأثر: 

روّيناه من طريق امد بن شعي أخبرنا عمرو بن 
منصور اخبرنا آبو نعيم e‏ ان شنفيان 
اوري عن آبي قيس - هو عبد الرَحن بن روان - عن هذيل 
بن شرحبيل عن عبار الله بن مسعوو قال: «ولعَنَ رَسُولٌ الله تاز 


الراشِمة شمه وَالؤثيمة؛ وَالراصِلَة وَالمَوْصولَةَ - وَآكِل الرّبا 
وَمُوكَلَف وَالْمُحِاٴً وَالْمُحَلْلَ . 

وهذا خبرٌ لا يصح في هذا البابِ سوا ثم آثار معنا إلا 
أنها هالكة. 


إنّا من طريق الحارث الأعور الكذابي أو من طريق 
إسحاق الفروي - ولا خير فيه ٠‏ 

قال أبو حمَلٍ: احتلف الناسٌ في احلل الثم الملعون» 
والحلل له الآثم اللعون» من هماء فروينا من طریق وکيع عن 
سفيان الُوري عن المسيّبٍ بن رافع عن قييصة بن جابر قال: :قال 
عم بن الحخلّاب: لا اوتی محل ولا محلل إلا رجته. 

ومن طريق ابن وهب اخبرني يزيد بن عياض بن جعدبة 
أله سمع نافعاً يقول: إن رجلا سال ابن عم عن التحليل» فقا 
له ابنٌ عمرً: عرفت عمرَ بن الخطًاب لز رأى شيئ من ذلك لرجم 

قال ابو محمَّاٍ: يزيد بن عياض بن جعدبة كاب مذكورٌ 


بوضع الخحدیث. 


-١ ۹‏ مسألة: فلز رغَب الطلق ثلاناً إلى من يتزوجها 


۳- کاب الطّلاق 


وعنْ عبد الرَزاق عن سفيان الوري عن عب الله بن 
شري العامري» قال: سمغت ابن غم ينال عن طلى امرآثه 
ثم ند فأراة أن يتزوّجها رجل يللها له فقال له ابن عمر: 
کلاھما زان ولو مکثا عشرین سنة. 

وهن طرق وكيم عن ابي ان الدئي عن عبر بن داي 
عن آبيه: أن رجلا سال ابنَ عم عمَن طلق امرآته ثلاثا فتزوجها 
هذا اسائ عن غير مؤامرةٍ منهء أتحل لطلقها؟. 

قال ابن عمرّ: لاء إلا بنكاح رغبة كنا نعدّه سفاحاً على 
عهد رسول الله إا 1 

ومن طريق ابن وهب اخبرني الليث بن سعا عن حم 
بن عبلد لحن الراديً انه سمع ابا مرزوق التجيي يقو :إن 
رجلا طلیَ امرأته ته ثلاثاً ثم ندماء وکانٌ له جار فاراد أن ن ملل 
بينهما بغر علمهماء فسألت عن ذلك عثمانًء فقال له عثمان: ل 
إل بنکاح رغبټ غیر مدالسة. 


ومن طريق عباٍ اراق عن معمر عن الأعمش عن عبار 
الله بن مرةّ عن الحارثِ عن عبد الله بن مسعو قا: كل الرّبا 
ومؤکله وشاهداه وکاتبه إذا علموا بي والواصلةء والمستوصلة 
ولاوي الصدقةٍء والمعتدي» والمرتد اعراياً بعد هجرتهء واحلَلٌ لهُ: 
ملعونونَ على لسان محم بث يوم القيامة. 

ومن طريق عبد الرراق عن هشيم عن خالا الحداء عن 
مروانّ الأصفر عن آبي رافع قال: : ستل عثما» وعلي» وزیدڈ بن 
ثابت: عن الأمة هل جلها سيدها لزوجها إذا كان لا يري 
التحليل؟ يعني: إذا بت طلاقهاء فقال عثمان» وزي: نعم فقام 
علي غضبان وکره قوهما. 

وعن علي: لعن ا لحلل واحَل له 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الترري ویر 
کلاهما: عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عبَاس: أن 
رجلا سال عمَنْ طلَیَ ارات كيف تری ني رجل جلها له؟ فقا 
ابن عباس: من يخادع الله يخدعة. 


وصح عن قتادة والحسن؛ والنخعيء قالوا: إن نوى واحك 
من الناک أو النكح أو المرأة التحليل» فلا يصلح» » فإِنْ طلَقها 
فلا تل للّذي طلقهاء ويغرق بينهما - إذا كان نكاحه على وجه 
التحليل. 
وروي عن الحسن أنه ستل عن ذلك فقال: اق الله ولا 
تكن مسمار نار ني حدود الله - وآنه قال: كان المسلمون يقولون: 
هر التيسن المستعار. 


۳- کاب الطّلاق 


وروي آيضا عن سعياٍ بن المسيبي وطاووس. 


وروینا ذلك من طريق عب الرَزّاق عن معمر عن قتادة 


آيضا. 

وهن طريقي سعيد بن منصور آخبرنا هشيم أخبرنا مغيرق 
ويونس بن عبيلب قال مغيرة عن إيراهيم - وقال يونس عن 
الحسن ثم ذکره نصا كما أوردناء. 

وقال فيان الشوري: إن تزوّجها ليحلها لذي طلَقها 

قال سفيان: مدد نكاحاً. 

وقال مالك: إن نوى اروج الاني أن يتزوّجها ليحلَها 
للأوّل فهر نكا فاس مفسوخ» وما عليه الهرٌ الذي سمَي ها 
ولا نحل بوطته للأوّل. 

وذهب آخرون إلى إجازة ذلك: 

کما رؤینا من طريق عبد الرَرٌاق عن هشاع - هو ابن 
حسانَ - عن محم بن سيرين» قال: ارسلت امراة إلى رجل 
فزوجته تفسها ليحلّها لزوجهاء فامره عم بن الحطًاب ان يقم 
عليهاء ولا يطلقهاء وأوعده أن يعاقبه إن طلّقها. 

ومن طريق عبا الررًاق عن معمر عن هشام بن عروة 
عن أبیه أنه كان لا يرى باساً بلتحليل إذا لم يعلم اح الرّوجين 
و 

وقال الليث بن سعا: إن تزوّجها ثم فارقها لترجع إلى 
زوجها ول يعلم الطلَىٌ ولا هي بذلك وإنما كان ذلك منه 
احتساباء فلا بأس بان ترجع ع إلى الأولء فإِن بين الثاني ذلك 
للأوّل بعد دخوله بها م يضر ذلك. 

وهو قول سال بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد بن 
آبي بکر. 

وصح عن عطاء فيمن نكح امراة عامداً للا ثم رغب 
نها :قامس گها: 

قال: لا باس بذلك: 

وروينا عن الشعي: لا باس بالتحليل إذا لم يام به الرّوج. 

وبه يقول الشتافعي» وابو ثور قالا جيما: الحلَل - الذي 
یفسد نکاحه - هو الذي يعقد عليه في نفس عقب التكاح أنه إنما 
يتزوّجها ليحلها ثم بطلقها. 


فأمَا من لم يشترط ذلك عليه في عقد التكاح فهر عق 


۹- مسالة: فلز رعَب املق نلان إلى من ينرجه 


V4 
صحيح لا داخلة فيي سواءٌ شرط ذلك عليه قبل العقد أو ل‎ 
یشترط - نوی ذلك في نفسه أو لم ينوه.‎ 

قال ابو ثور: وهو مأجور. 

وأمّا بو حنيفة وأصحابه: فروى بشر بن الوليدٍ عن أببي 
يوسف عن أبي حنيفة مثل قول الشافعي سواءً سواءٌ. 

SS 

وهر قو ابي يوسف» وحمد.. 

وروي عن زفر بن اهذيلء وأبي حنيفة: آنه وإن اشترطً 
عليه في نفس العقد آنه إنما تزوجها ليلا للأول. فإنه نكا 
صحیح؛ ویحصنان به ویبطلٌ الشرطُ وله ان مسکهاء فن طلقها 
حلت للأول. 

وروي ذلك عن زفرَ عن ابي حنيفةء والحسن بن زياڊ. 

قال أو محمّد: أُمَّا احتجاج المالكَيين من ذكرنا من 
الصحابة - رضي الله عنهم - فهر كله عليه لا هم 

ما عمرٌ - فلم يات عنه بيان من هر الحلَل الملعون الذي 
يستحق ارجم فليسوا أولى به من غيرهم ثم قد خالفوا عمرً في 
ذلك فلا يرون فيه الرجم. 

ثم قذ أوردنا عن عمرَ إجازة طلاق احلّل - فيطل تعلقهم 


وكذلك الرواية عن علي وابن مسعوڊ ليس فيها 'عنهما ٴ 
آي انحللينَ هو املعو ونح نقول: إن اللعونَ هر الذي يعقد 
نكاحه معلا بذلك فقط. 

وأا عثمان وزيد - فهم مخالفون هما في تلك الغتيا بعينها 
في أن وطءَ السيّد بملك اليمين يحللها للذي بتهاء ومن الباطل أن 
حح بقو هم ي موضع ولا بجت به في آخر - هذا تلاعب بالڏين. 

وما ابن عم - فقذ خالفوه في أنه زتى. 

وام ابن عباس فليس عنه بیان ان النکاح فاس ولا آنها 
لا تل به وكم قضيةٍ خالفوا فيها ابن عباس» مع أله لا حجَّة في 
احا دون رسول الله لز. 

وام ا خب عن رسول الله ا بانه «لَعَنَ لحلل وَالْمُحلَلَ 
له فنعم» كل ما قاله عليه الصلاة والسلام فهو حي إلا آنا 
وجي خصومنا لا مختلف في أن هذا الَف منه عليه الصلاة 
والسلام ليس عموماً لكل محل ولكل علّلٍ ل ول كان ذلك - 
وأعرذ باللوِء وقد أعاذنا الله تعالى من ذلك - للع كل واهب 
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وکل موهوب له وکل باع وکل مبتاع لهه وكل ناک وکل 
منکې» لان هؤلاء كلهم عون لشيء اا رعا ی ا 
کان راما عل خد مالا شك یو 

فصح يقيناً اه عليه الصلاة والسلام إنما اراد بعض حلي 
وبعض الل هن » فإذاً هذا كالشمس وضوحا ويقيناً لا كن 
سواه فلا ل ملم ان نسب إليه عليه الصلاة والسلام آنه أراة 
آم کذا إلا بیقین من نص وارد لا شك فيو ولا فهو كاذب على 
رسول الله اة ومقول له ما لم يقل وخخيرٌ عنه بالباطلء فإذا هذا 
كله يقي فاحل المعو واللَل له كذلك: إنما هما بلا شك من 
آل :راما لزه باد انضن: 

ثم نظرنا: : هل يدل في ذلك من تزوج وني نيته ا ان جلها 
مطلقها ثلاث eT‏ 
فإنه بوطته ها حل والمطلق لل له - نوى ذلك أو أو لم ينوه - 
فہطلٌ أن يكونَ داخلا في هذا الوعي لأنه حتى إن اشترط ذلك 
عليه قبل العقاد فهر لر من القول ولم ينعقد الاخ إلا صحيحاً 
برا من كل شرطي بل كما أمرَ الله عر وجل؛ وما بيه لذلك: 
فقدٌ قلنافيها الان ما كفى. 

والعجب - أن المخالفين لنا يقولون فيمنْ تزوَج امرأاة وني 
يته ان لا سكها إلا شهرا ثم يطلقهاء > إلا آنه لم يذكرٌ ذلك في 
عفد الناح» قإنه ناح صحيح لا داخلة في وهو حير إن شاءَ 
طلقها وإ شاءٌ امسكهاء وآنه ل ذكرّ ذلك في تفس العقد لكان 
عقداً فاسداً مفسوخاً - فاي فرق بين ما أجازو وبين ما منعوا 
من ولیس هذا قياساً لأحد النَاكحينَ على صاحبي لكنه كله باب 
واحد ين حكمه قول رسول الله از الذي قذ ذكرناه پاسنادو: 
«عِي لامي َا حت به أمُسَهًا» ما ل بخرج ذلك بقول أو 
عمل E O‏ 
والسلام من قوله لاي طلقها رفاعة القرظي وروجا عبد الر ن 

بن الزبير «أتريدين أن تزجهي إلى رقاقة؟ لا حى يدوق 
باتك وَذوقي يةه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. 
يجعل عليه الصلاة والسلام إرادتها الرجوع إلى الذي طلقها ثلا 
مانعاً من رجوعها إذا وطتها الّاني. 

فصح بذلك قولناء وبقي قوم وتاأويلهم عاريَاً من كل 
برهان ودعوى لا حجَة على صحتها. 

وصح أن الحلَلَ اللعون هر الذي يتزرّجها بيان آنه إنما 
يتزوّجها يلها ثم يطلفهاء ويعقدان الاح على هذا . 

فهذا حرام مفسوخ أبداء لأتهما تشارطا شرطاً يلتزمانه ليس 
ني كتاب الله تعالى إباحة التزاميء وقذ قال عليه الصلاة والسلام: 


-١۹ ٩‏ مسالة: فلو رغب الطلَقّ ثلاث إلى من يتزوجها 


۴- کتاب الطّلاق 


ا ف و 

وصح ان کل عقدد نکاح او غیره عقد على أن لا صح له 
إلا بصحَةٍ ما لا صح له فهر باط لا صحَةَ له» وباللّه تعالى 
نتأید. 

فان ذکروا: 

ما حدثناه احم بن قاسم آخبرنا آبي ي قاسم بن حمر بن 
فافم ارا جئی قات بن اصح ارا اال بن شات 
أخبرنا إسحاق بن حم الفروي أخبرنا جي قاسم بن أصبغ 
را اهار بز مجاة اعرا ان د عد شرو 
أخبرنا برهي بُ إسماعيل الفروئ عن داود حدثني عكرمة عن 
ابن عباس: إن رسول الله ب «سيْل عن الُحَلّل فقَالّ: لانکاح 
لا کاخ رج لا تاح إلا كاخ رخٍ لا باخ سق ولا 
منتهزئ بکتاب الله تَعَالٰى» ڈ ئم تذوق العسَيْلة». 


فهذا حديث موضوج لان إسحاق بي عمد الفسروي 
ضعيف جد مترو الحديث - ثم عن إبراهيم بن إسماعيل - 
وهر بلا شك. 

ا 
مدني ضعيفٌ - لا يحت بهما 

ثم لو صح ن يكن فيه علينا حجَة لأنهم لا باتوننا باي 
امحلَلىَ اراد عليه السلام وقذ بنا قبل: أله عليه الصلاة والسلام ل 
يرذ كل علّل» وإنما في هذا الخبر آنه لا نکاح إلا نکاح رغبةٍ 
وهذا نكاح رغبةٍ في تحليلها للمسلم كما أمر الله عر وجل: 
ی تنح روجا عبر وهو زوج غیره بلا شك. وکما بين 
عليه الصلاة والسلام «حتى يذوق كل واج مهما عُسَيلّة الآخرٍ 
هو إا وَطِنَها قذ ذاق كل واد عَسَيلَة الآحر». 

وفيو: لا نكاح دلسةٍ ولس هذا نكاح دلسةٍ 
ان يدلَسَ له بغير الي تزوَج او الذي يزوج لا رغبة في نكا 
لکن ليضرٌ بها في تفسها و ماهاء وهم يبيحون نکاح من لا تنك 
إلا لاما أو لحسبها أو لوجاهة أبيها أو أخيهاء لا رغبة فيهاء وهذا 

وفیه: ولا مستهزئ بکتابِ الله عر وجل - وهذان ليس 
منم أحد مستهزئا بكتاب الله عر وجل؛ بل كل واحد منهم 
طائع لكتاب الله عر وجل عاملون به متنعون من خلافي إذ 
قصدوا ما لا محل له مراجعتها إلا با أمر الله تعالى بي إتما 
المستهزئ بكتاب الله عر وجل من يخال ما فيهء أو لو تزوّجها 
قبل زوج. 


نا الدلسة: 


۳ کاب الطٌلاق 


فصح أن هذا الحخبرَ - على سقوطه - عليهم لا هم. وخب 
آخرٌ: 

رویناه من طريق عب الرراق عن ابن جريج ومعمر أن 
ابن شهاب, آخبرهما عن عروة بن لبي عن عائشة آم الؤمنينَ 
انها أخبرته جخبر امرأة رفاعة القرظي إذ طلَقها ثلاثاء وذكرها اي 
تة أنه ليس معه إلا مثل هدبةٍ من ثوبها - وقرله عليه الصلاة 
والسلام:«تريدينَ أن رجهي إلى راع لاء حى تذوقي عُْسبلته 
ويذوق عُسَيتّك». 

ثم روينا عن عبا الرَرَاق عن ابن جريج عن ابن شهاب 
عن عروة بن الرّبير عن عائشة ام المؤمنينَ نها قالت: «أنت امرَأة 
إلى الي ات عقت نم جاقفه بغ فَأحبرنة: أله قذ مها 
نَا أن تزجع إلى زوجها الأول وَقال: الُم إن كان إنمّا با 
أن يُِلَهَا ِرفاعةٍ لا يم لَه نكاما مر أحْرَىه» ثم أت ت ابا بک 
وعمر في خلافتهما فمنعاها. 

قال أبو محمّار: فهذه حجة قاطعة لنا عليه لان فيه: أن 
رسول الله ل نم يبطل نكاحها لعبد الرَحنِ مع تقديره نة نما 
يريد إحلاها لرفاعةء لکن تًا آنكرت أن عبد الرَمنِ وطتهاء ثم لا 
علمت آنھا لا تحل له إلا بعد آن يطاها عبد الرّحن رجعست عن 
ذلك الإنكارء وأقرت بأنه وطتها. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «ِنْ کان إْمَا بها أن يلها 
إرفاعة فلا بم له زكاحها مَرَة أُحرّى»» إنما هو بلا شك أنه لا 
يتم لرفاعةٍ نكاحها مرة أخرى. 

والمالكيّون لا جختلفون إذا م تكن نية الرّوج الآني إحلاها 
للأرّل وكانت هي ل تنو قط بزواجها إاه إلا لتحليله ا للأوّلء 
فإنها تحل بذلك العقاد وبالوطء فيه - وهنا حلاف حذا الخبر 
بیقین. وإنما في هذا الخبر: انها لا تصدَق إذا أنكرت د ان 
هاء ثم علمت انها لا تح له إلا بوطئه إاهاء فأقرّت بأنه وطتها. 

وبهذا نقول: إنها لا تصدَق» إلا حتى بجتمع إقرارها وإقرار 
اروج بالوطء أو تقوم بوطئه ها بيْنةء وباللّه تعالى التوفيق 

قال أبو محمَاٍ: ولو أخذ لذلك أجرة فهي أجرة حرا 
فرض رڏها. 

قال أبو محمَا: وما نعلمٌ من حالف قولنا حجَةً صلا لە 
من قرآن» ولا سنةٍ صحيحةٍ ولا سقيمة ولا قياس - ولا سما 
قول مالك الذي حص ية الرّوج القاني دون بتهاء ودون َة 
المطلق. 

۷ - مسألة: لايق طلاق إلا بلفظ من أحد 


۷ - مسألة: لا يقعٌ طلاق إلا بلفظٍ من أحد ثلالة 
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ثلاثة الفاظ: إما الطّلاق وإمّا اسراح وإمًا الفراق. 


مثل أن يقول: أن نت طال» أو يقول: مطلقة أو قذ طلقتك 
تا أو انت طالقة أو أنت الطْلاق - ا و E E‏ 
سرحتك» أو نت السّراحٌ - أو أنتٍ مفارقةء أو قد فارقتك أو 
آنت الفراق. 


هذا کله إذا نوی به الطلاق. 

فان قال في شيءَ من ذلك کله 1 
الفتياء ول يصدق في القضاء ٤ء‏ الطَلاقء وما تصرف منة» وصدق 
في سائر ذلك في القضاء أيضاً 

برها ذلك: قرل عر وجل: ثم طلَقتمُوه4. 

وقوله تعالی: مقرم «وللمطلتات مَاٍ). 

وقوله تعالی: [وَسرحُوهُن سرَاحاً جمیلا). 

وقوله تعالى: اساك بمَعْرٌوفیٍ أو تریح بإخسًان). 

وقوله تعالی: فأ كوه بمَْرُوفٍ آو فارقوهُنُ 
بمَعرُوف). ۰ 


نو الطلاا ق صدق ف 


لوان يرقا يعن الله كلا مِنْ سٍَ). 

ن يذكر الله تعالى حل الرّوج للروجة إلا بهذه الألفاظ فلا 
يجوز حل عقدة عقدت بكلمة الله عر وجل وسنة رسرله از إلا 
ما نص الله عر وجل عليه: ومن يعد دود الله فقَذ ظَلَمَ 
نفسنه. 

وام قولنا: إن نوى مع ذلك الطلاق - فلقول رسول الله 
اظ انما الأعمَال بالات وَلِكل امُرئ ما نوی 

وام تفريقنا بين الفاظ الطلاق» فلم وجب أن يراعى قوله 
فیها: انر الطّلاق في القضاء خاصّة - وراعينا ذلك في ألفاظ ' 
السراح» والفراق "فلأ لفظة ' الطلدق " وما تصرف منها لا يقعٌ 
في اة اني خاطبنا الم عز وجل بها في أحكام الشريعة إلا على 
عقا الرّواج فقط لا معشى آخر التق فلا جور أن يصدَّق في 
وعراة في جك د ك بال عليه اوي [باقاطل جيوق وجست 
يقي للمرأة بالطّلاق قبل. وراعينا دعواه تلك في الفتياء لأنەقذ 
يري لفظاً آحر فيسبقه لسانه إل ما لم يردثه فإذا لم يعرف ذلك إلا 
بقوله فقوله کله مقبول لا جور أخذ بعضه وإسقاط بعضه. 


وأا السراح والفراق ' فإنهما تقعٌ في اللة التي بها 
خاطبنا الله عز وجل في شراتعه على حل عقد اللكاح» وعلى 
معان أخرَ وقوعاً مستوياً ليس معنى من تلك المعاني أحق بتلك 
اللفظةٍ من سائر تلك المعاني» فيكون: نت مسرحة آي: آنتِ 
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۸ - مساألة: وما عدا هذه الألفاظ فلا يقعٌ بها طلاقٌ 


۸۴۳- کاب الطّلاق 


مسرَحةٌ للخروج إذا شعت وبقوله قذ فارقتك» وأنت مفارقة في 
شيء نا بینهما ما ل توافقه فيه. فلمّا كان ذلك كذلك ل جز ان 
يكم جل عقا صحيح بكلمة الله عر وجل بغير يقين ما يوجبُ 
اها والله تمان الوفی: 


۱۹۸ مسال وما عدا هذه الفاق فلا بقع با 
طلاق ألبتة - نوی بھا طلاقاً آو ل ینو - لا في فتيا ولا في قضاء: 
مثل: اة والبريّق وأنت مراة وقد باراتك وحبلك على 
غاربك» والحرج» وقد وهبتك لأهلك. آو لمن يذكرٌ غير الأهلء 
والتحريم والتخيرُ » والتمليك. وهذه الفاظ جاءت فيها آثار 
ختلفة الفتيا عن تفر من الصحابة - رضي الله عنهم - ولم يات 
فيها عن رسول الله ر شيءَ أ 
عليه الصلاة والسلا» لا سيّما في أقوال مختلفة ليس بعضها أولى 

فما - التحريمُ والتخيي والتمليك» وقذ وهبتك - فق 
ذکرناها قبل ونذکرٌ هنا - إن شاء الله عر وجل فا يسر لقا 

من آقوال السلفٍ في سائرٍ الألفاظر التي ل نذكرها قبل ههنا آيضاً 
الفاظٌ جاءت فيها آثارّ عن اللي تاا وهي: البائ والبشة 
واعتدي» وألحقي بأهلك وأمرك بيدك. 

فما أمرك بيدك فقذ ذكرناه قبل فلا بد من ذكر الآثار التي 
جاءت في سائر هذه الألفاظر وبيان حكمها E‏ 
وجل. ھھنا ايضاً الفا م بات في شيء منھا منها اثر عن الي بال 
o‏ 
- ولک جاءت فبها فتاوی ختلفة عن تفر من التابعين فنذكرٌ - 
إن شاءَ الله عر وجا“ - من ذلك ما يسر الله تعالى لنا ذكرة. 

وأا الألفاظ الي ل يات فيها أثرٌ لا عن التي ت ولا عن 
أحدٍ من الصحابة - رضي الله عنهم - ولا عن أحدٍ من التابعين 
- رحهم الله - وإنما جاءت فيها قتاوى عن فقهاء الأمصار 
آراتهم» فلا معنی للاشتغال بهاء لأنه لا یستحل تفریق ناح 
مسل وإباحة فرج مسامةٍ لغب من آباحه الله تعالى له إلا مقلَدٌ 
ضال بتقلیده > مستهلك هالك - ونعود باللّه من الخذلان. 


صلا ولا حجَّة في کلام غیره 


١ ٩ ۹‏ مسألة: ني الألفاظ الى جاءت فيهاعن 
زرل الله ا وهي الحقي باهلك واعتڌيء والب والبائٌ. 

فأمَّا الحقي بأهلك - فكما روّينا من طريق البخاري 
حدشنا ال حدثنا سفيان التّوري» قال: حدثني اله ري 
آخبرني عروة بن الربير عن عائشة آم المؤمنين «أن ابت الجؤن لما 
أذيلّت عَلّى رَسُول الله 4# ونا مها قَالّت: َعُوذ باللّه منك 


قال َها: مذ عت بعَظيې ء التي بأهَلك». 

قال أبو محمار: وليس في هذا احبر حجَة لمن اذعى اأ 
الحقي باهلك ' لفظ يع به الطّلاق: ما:. 

رويناه من طريق البخاري أخبرنا أبو نعيم - هو الفضل 
بنْ دكين - آخبرنا عبد ارهن بن الغسيل عن حمزة بن ابي اسيڌ 
عن ایب آله ان مع رَسُول اله اة وقد أوتي بالجُوية ارت 
في بيت اة نت اعمان بن شراحيل في نحل وما ايها 
قَدَحَلَ عليه الصلاة والسلام عَليها قال لَهَا: هبي لي سكي 
قالّت: وَل َب اللكة َسَهَا ِسوةة؟ هوى ليع بده علَبها 
سکن فقالّت: عرد بالله منك فقَالّ: ق عُڏت بمَعَانِ ٿم خرَجَ 
فقَال: يا با سيد سُا رَازقيَين وَألْحِتها بأهْلها». 

ومن طريق مسلم حدثي حمَد بن سهل آخبرنا ابن آبي 
مریم - هر سعیڈ - آخبرنا حم - هو ابن مطرف آبو سان - 
آخيرتي آبو حازم عن سهل بن سعار قال: «ذْكِرَّت لرَسُول الله 
کڈ رأة ن العَرَب قمر با أَسيْد أن يسل إلّها: اسل لاء 
قدت قلت في اَجَم يي سَاعِة دحل رسن الله اا فا 
كلما قَالَّت: عُوذ اله ينك. قال: قد عك مِئي. 

فقوا لَها: آنذرينَ من هذا قات : ل الو هدا رون 
الله از جَاءَكٍ لخطبكي قَالّت: آنا كنت أشقّى من ذلك». 

فهذه كلها أخبارٌ عن قصة واحدق في امراق واحدة في مقامٍ 
واحاب فلاح أنه عليه الصلاة والسلام ل يكن تزوجها بعد وإما 
دحل عليها ليخطبها. فبطل تعلقهمْ بقوله عليه الصلاة والسلام: 
الحقي بأهلك. 

ثم لو صح آنه عليه الصلاة والسلام كان قد تروّجها 
فليس فيه: أنه عليه الصلاة والسلام ذكر آنه إنما طلقها بقوله 
الحقي باهلك» ولا تحل اللكاحات الصحاح إلا بيقين. 

وقد روينا من طريق اهمد بن شعيبٍِ أخبرنا سليمانٌ بن 
داود آخبرنا ابن وهب عن يونس بن بزيڌ قال: : قال ابن شهاب 
اخررني عب لحن پڻ کعب بن مال EC‏ 


قال: سيعت 
كر فب أن رون الله ار 2 ازل له با ا بغرن انرا 
قال: فقت لِرَسوله: طلقا آم ماذا أعَلْ؟ قَال: ل بل انزلا 
لا ترا قال كَعْب فقت لامرأتي : ا لحي بالك فكونِي فيهم 
حى يقضبي الله في هذا الأمر». 

فهذا كعبٌ ل ير" الحقي بأهلك من الفاظ الاق ولا 
يعرف له حالف في ذلك من الصَحابة - رضي الله عنهم. 


۳- کاب الطلاق 


۹- مسألة: في الألفاظ التي جاءت فيها عن رسول 
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وروّينا عن قتادة أيضا 1 ا ذلك شيءَ. وجاءت عن 


التابعينَ في ذلك آارً: 
رؤينا عن الشعي» والحسن: أن من قال لامرأته: الحقي 
بالك فهر على ما نوی. ˆ : 
وهو قول مال والشافعي. 
وصح عن الحسن: إن نوی طلاقاً في والحادة رج 


وإلا فلسن بشيءَ 
ورویناه عن الشعي اا 
وروي عن عكرمة: أنها طلقة واحدة رجعيْة فقط - وعن 


الرهري: أنها طلقة واحدة. 

وقال أو حنيفة وأصحابة: إن نوى واحدة أو اثتتين» 
فهي طلقة واحدة باثنةٌ ولا بد وإڻْ نوی ثلاث فهيّ ثلاث وان ] 
ينو طلاقاً فليس طلاقاً. 

قال زفرٌ: ون نوی ائتتين فهي اثتتان. 

وأَمّا البائ - ففيه ا لخر الشابت: من طريق أهد بن 

شعیبٍ آخبرنا امد بن عبد الله , بن الحکم اخبرنا عند بن جعفر 
ار تیان بي بر بن آبي اجه قال: «َخَلْت على 
اطِمَة بت فيس فَذَكَرّت الحديث رَفِي آجرو: وَكَانَ رَوْجُهًَا 
E‏ 

قال أبو محمّارٍ: وهذا لا حجَةَ فيه لأنه ليس من لفظهاء 
RT‏ 
هذه اللَمْظة فجعلها طلاقاًء ولا حجَّة فيم دونه عليه الصلاة 
والسلام - وقد ذكرنا في ' باب طلاق الثلاث ' مجموعة كيف أن 
طلاق فاطمة بنتِ قيس . 

واختلف عن الستّلفو من ذلك: فصح عن علي: 

ما رؤيناه عن شعبة أخبرنا عطاءُ بن السائب حدثني آبو 


البختري عن علي بن آب بي طالب آنه قال في البائنة: هي ثلاث. 
ومن طريق قتادة عن اسن صن زي بن ثاب أنه قال في 
البائنة: هي ثلاث. 


ومن طريق عبار الررّاق عن معمر عن الحسن» والرّهر 
آنهما كانا يجعلان البائنة مزل الثلاث. 

وهو قول ابن أبي ليلى والأوزاعي» وأبي عب 

وروینا غير هذا: 

كما روينا من طريق عبا الرَرّاق عن سفيانَ الثوري عن 
حَادِ بن أبي سليماك عن إبراهيم التخعي أن عمر بن الخطّاب 


th " 


قال في البائنة: هي طلقة واحدة وهر أحئ بها. 

ومن طريق عبا الررًاق عن ابنِ جريج أن عمرو بن دينار 
قال في البائنة: هي طلقة واحدة ويدينْ قال ابن جريج فقلت لة: 
فن نوی بها ثلاثً؟. 

قال: هي واحدة. 

a ao‏ - هو ابن عباڊ - عن 

بن بي رباح أنه قال في البائنة: وة وهو آحق بها. 

وهو قول أبي ثور إلا أنه قال: لا ينوي - وسواءٌ نوى 
ل آو اثنتین آو واحدة. 

وهو قول إسحاق بن راهويي وأبي سليمات إلا نها 
قالا: إن قال: إ أ نو طلاقاً م يکن طلاقا. 

وقول ثالت: 

رياه من طريق اد بن سلمة عن اد بن ابي سليما 

عن إبراهيم الخعيٌ قال في البائدة: هي واحدة بائنة. 

وقول رابع - له نف فان نوی ثلاثاً في ثلاث؛ وإن 
نوی اثنتين فهي اثتتان؛ ون نوى واحدة فواحدة وإِنُ قال: | انو 
طلاقً فليس طلاقاً: 

رویناه من طريق عباِ الرَزاق عن ابن جريج عن عطاء. 

RÎ ا‎ 

وهو قول الشافعي. 

وقول خامسٌ - وهو أنه في المدخول بها ثلاث ولا بده 
وي غير المدخول بها واحدة فقط. 


وروي عن ربيعة. 
وهو قول الليث بن سعا. 
وقول سادسٌ - إنها في المدخول بها ثلاث ولا بد وني 


غير المدخحول بها ما نوى من واحدةٍ أو اثنتتين آو ثلاث. 

وهو قول مالك وأصحابه - ولا نعلم هذا القول عن 
اح عن قبلة. 

وقول سایع 
غضبي ما م یکن في ذکرٍ طلاق فانه ينوي. 

فان قال: ل انو طلاقاء فليس طلاقاً إن قال: : بویت 
طلا بلا عدي أو قال: : نويیت اة رة أو قالٌ: : تویت 
واحدة بائنق أو قال: نويٽ اثنتين رجعیتین آو بائنتين ين فهي في كل 
ذلك طلقة واحدة باشنة ولا بد فلز كان ذلك في ذكر طلاق 
نو طلا فقط. 


- آنه إن قال ها ذلك في غضم أو في غير 


فكذلك سواءَ سواء إلا أنه لا يصدَق في قوله: لآ 


1۷۹ 


-١۹۹‏ مسألة: في الألفاظ التي جاءت فيها عن رسول 


۳- کتاب الطّلاق 


وهو قول أبي حنيفة. وأبي يوسف وحمَّدِ بن الحسن. 

وقول ثامن. 

وهو قول سفيان الثرري مثلٌ قول أبي حيفة سواءً 
سوا في کل ما ذکرناء إلا آله لم فرق بين ذکر طلاق وغیر ذکري 
ولا بين غضب وغيره. 

وقول تاسع. 

وهو قول زفرَ بن اذيل مغل قول أبي حنيفة إلا آنه 
قالّ: ن نوی انتين فهي اثنتان بائتتان ولا بد 

وأمّا البات» والبتة فروينا من طريق مسلم آخبرنا عبد 
الله بن معا العنبري أخبرنا أبى اخبرنا شعبة حدثنا آبو بكر ت 

بي اهم - آله حل على فاطِمَة بت فس فح أن 
ly,‏ 

ومن طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا 
محمد بن بشر أخبرنا عمد بن عمرو أخبرتا أبو سلمة بن عبد 
رحن عن قاطِمة بضع فيس قالت: «كنت عند رَجُل من بي 
مَخرُوم فَطلَبي أل به َكَرَت الحديث». 

ومن طريق مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن 
سفيان عن ابي سلمة بن عبد الرهن عن فَاطِمةَ بت فيس أن أا 
عفرو ن حفص طلمهَا َه فأَرْسَل إلا وله بشي 
طت فقال: الله مال علا ِن شيب فَجَاَت رَسُول اله 
فذكرّت ذلك لَه فقال لَها: لست لَك عله فة رَذْكَرّت 
الحديث». 


ومن طريق مسلم أخبرنا عمرو الناقدٌ أخبرنا سيان عن 
الرّهري عن عروة عن عاقفة ؟ م المؤمنينَ قالت: «جَاءّت امرَأة 
رة إلى الي اة الت كنت نة راق قبي بت 
طلاقي زوجت عبد الرُحمَن بن الور وإنما مه مل هة 
اقب َال عليه الصلاة والسلام: أتريدينَ أن تزجمي إلى راع 
لاء حن تذوقي عَسَينّه ويذوق عُسيتّك». 


شعيبٍٍ أخبرنا عمرو بن علي آخبرنا 
ee E lT‏ أن 


لبتة له وكرت TT‏ آ رفا ا 


ومن طريق امد بن ث 


ER‏ آخیرنا بو ثور و 
E‏ آله لی انرا 


E ا‎ 


ْف احبر رَسُول الله ب بذلك رَقال: وَاللّه ما َرَت بلك 
إلا وح َقَالَ لَه عليه الصلاة والسلام: رَاللّه ما ردت إلا 
وَاحدَة فقال ركانة: ًالله ما أَرَذْث إلا وَاحدَة فرَذُها َيه رَسول 
الله به . 

ومن طريق أبي داود آخبرنا سليمان بن داود العتكي 
آخبرنا جرير بن حازم عن ازير ُن سجيا - هو اهماشمي - عن 
ته طق امرآته ته اة انى رَسول الله اظ فقال: ما أرَذْت؟ 
قال: واد قال: آل قال: الله قال عليه الصلاة والسلام: هر 
على ما أَرَذْت». 

e الصلاة‎ E 
بو البختري عن علي بن أبي‎ 


جه «اد 


طالب أنه ا ف Rh‏ : هي ٿا 


ومن ار عد ازاق م سر من ارعن سم 
بن عبد الله بن عم عن بيه أنه قال في ألةَ: : هي لا 

وهن طريق ابن وهب اخبرنا مسلمة بن علي عن مما بن 
لوليد الرّبيدي عن الرّهري قال: من بت امرآته ل تح له حى 
تنح زوجاً غیرهٌ. 

قال الرّبيدي: وقال الخلفاءُ مثلَ ذلك - وهذا منقطع. 

ورويناه أيضاً منقطعاً عن عمرٌ بن الخطّابي وعن ابن 
a a‏ والحسن. ولا يصح 
شيءُ من ذلك إلا عن عليء وابن عمر. 

وصح عن الرّهري» وقتادة وعروة بن الرّبير» وعمر بن 
عبد العزيز. 

وروي عن سعيد بن المسيب. 

وهو قول ابن أبي ليلى» والأوزاعي» وبي عبي 

وقول ثان: 

ريناه من طريق شعبة عن أبي إسحاق الشيباني عن عبار 
اله بن شدَادِ بن اهادي عن عمرّ بن الخطًاب قال: البتة ١‏ واحدة 
وهو أحق بها 

ومن طريق عبد الرزاق آخبرنا ابن جریج آخبرني عمرو 
ET‏ أن المطْلبَ بن 
TT‏ ا ET‏ 
وهن لِدنهن) ثم تلا: ولو E‏ کان 
حيرا لمم الواحدة تبت ارجع إلى أهلك 


۳- کناب الطلاق 

وصح هذا عن آبانَ بن عثمان» وسعيڊ بن جبيء وبي 
ثورء وأبي سلیمان إلا أ آبا سليمانَ قال: لذ نم ينو طلا 
فليس طلاقاً فن نوی ثلا او اثتن فهي واحدة رجعة. 

وقول ثالث - انه ينوي فیکون ما نوی. 

وهو قول الشافعيء وأصحايه. 

وقول رابع - صح عن إبراهيم اللخعي: ان البتة' إن 
نواها طلقة فهيْ واحدة بائنةء وإ نواها ثلاثاً فهيٰ ثلاث. 

وقول حامس - وهو أنه إن قال ذلك لماخول بهاء فهي 
ثلاث ولا بد وان قاھا لغیر مدخول بھا فهو علي سا نوی: إن 
واحدة فراحدة) وإِن اثتین فاثتنان» وإ ثلا ثلاث - وان 1 ينو 
عدداً فهيٰ ثلاث. 

وهو قول مالك ولا يعرف هذا عن أحارٍ من السّلفو قبله 
- نعفى هذا الفرق. 

وقول سادس - آنه إن قال ذلك في ذكر طلاق» فن نوى 
واحدة آو ائنتین» أو لم ينو عدا فهي واحدة بائنة. 

فان قال: آنوي طلاقً 1 يصدق. 

فإ قال ها ذلك في غير ذكرٍ طلاق فكذلك سراءٌ سوا 
إلا آنه إن قال: م انو طلاقاً فصدق. 

وهو قول أبي حنيفة واصحابه إلا زفرٌ بن اهذيل فإنه 
وافقهم في كل ذلك إلا أنه قال: : إن نوى انين فهي اثنتان 
بائنتان. 
دون وسول اله د لا سما في وال تاش لا برها عا 
صحَةَ شيء منهاء فلم يبق إلا الآثارُ عن الي از: 

فام الي من طريق فاطمة فقذ بنا قبل أله قذ صح طلاق 
زوجھا ھا کان ثلاثاً هکذاء آو آخرَ ثلاث فوجب ضرورة ا 
قول من قال في خبرها ألبتةء أو بت طلاقهاء أو بائناً أنه إنما عنى 
فبطل التعلَقٌ بها 

وأمّا حديث امرأة رفاعة فكذلك أيغاً: لا: 

رؤيناه من طريقي مسلم اعبرنا عبد بن جيلو اخبرنا عب 
الراق أخبرنا معمرٌ عن الرّهري عن عروة عن عائشة ام ممن 
أن رقاعة القرظي عل انرآته جات إلى الي تفاط قالت: یا 
رول الله: إذ رقاعَة لْهَا اجر ثلاث تلات - وَذَكَرّت 


ا ف 


من عند نفسه آخرّ ثلاث طلقاتٍ - 


ابره قفر عبد الرزٌاق عن معمر ما أجله غيره - وصح ان 


۹۹ - مسالة: في الألفاظ التي جاءت فيها عن رسول 


VV 
طلاقه ها کان خر ثلاث تطلیقات.‎ 

ثم نظرنا في خبر ركانةً فوجدناء من طريق عبد الله بن 
علي بن يزيد عن نافع عن عجير - وكلاهما جهو - ولو صح 
لقلنا به مبادرينٌ إليه. 

ثم نظرنا في حديث الّبير بن سعيلر فوجدناه ضعيفأ 
والرَبرٌ هذا متروكٌ الحديث» فبطل الَعلَقٌ بكلٌ أثر في هذه المسالة 
ولا بحل تحريم فرج على من أباحه الله عر وجل ل وإياحته من 
حرّمه الله عليه بغير قرآن ولا سنق لا سيّما قول مالك وأبي 
حنيفة لا يعرف أحد قال بهما قبلهما.. 

وأا اعتدي - فان بعض من لا يبالي بنصر ضلالة بان 
يورد الكذب الفترى على رسول اله ا تل قد اآعى إن رسو 
الله 4 قال لِسَرَة اَم الُؤيبين: «اعَدّي كان طَلاقاً ف 
راجا 

قال أبو محمّل: : وهذا كذب موضوع ما صح قط أن 
رسول الله اث عل امراة من نسائه إلا حفصة فقط ثم راجعهاء 
وأمَا سودة فلا إنما جاءًَ فيها: أنّها وهبت يومها وليلتها - نّا 
اسنت - لعائشة رضي الله عنها. وجاءَ - آنه عليه الصلاة 
والسلام أراد فراقهاء فلمًا رغبت إليه عليه الصلاة والسلام في 
إمساكها وتجعل يومها وليلتها لعائشة ةم يغارقهاء . فبقي من دونه 
عليه الصلاة والسلام: فذكرً عن ابن مسعود أنها طلقة. 

وصح هذا ايضاً عن إبراهیسم» ومکحول» والأوزاعي - 
وصح عن عطاء: أنه طلاق. 

وصح عن قنادة انها طلقة واحدة فان كرّرها ثلاث مرت 
فهي ثلاث تطليقاتٍ» إلا أن يقرل: أردت إفهامهاء فهر كما قال. 

وروي عن الشعي: هي واحدة» نوی ثلاث او أقلٌ. 

وعن ان إن قال: آنتٍ طالق اعتدي» فهي اثتتان» إلا 
أن ينوي واحدة. 

وكان قتادة جعلها اثنتين. 

وقال أبو حنيفة: : إن نوى بقوله: اعتدي» طلاقا فهر 
طلاق» وإِنْ قال: م آنو طلاقاء فان کان في غير غضب وفي غير 
ذلك طلاق صدَق؛ وان كان في ذكرٍ طلاق آو في غضب ] 
يصدَق ولزمته طلقة واحدة رجعية سواءٌ قال: م انو طلاقاً او 
قال: نویت بلا عد أو قالّ: نويت طلقة رجعيّةً أو قال: نويت 
بائنة أو قالّ: نوت طلقتين رجعيتین» آو قال: نویت طلقتين 
بائنتين» أو قال نویت ثلاثاً. قالوا: 


فان قال ها: اعتڏي اعتڌي اعتڌي. 


۷1 


۹ ۹- مسالة: في الألفاظ التي جاءت فيها عن رسول 


۳- کتاب الطلاق 


فإ قال: نويت طلقةً واحدة أو قالّ: ل آنو شسيتا - فهي 
ثلاث ولا بد 

وإ قال: نویت بالأولى طلاقاًء ونويت بالاثتين الحيض 
دى فالا 1 

فان قال: اعتڏي ثلاثاء سئل عن نيه 

فان قال: نويت واحدة تعن ها ثلاث حيض صدَق. 

قال ابو محمّد: هذه شرائع م لا تقب من احا إلا من رسول 
الله ا عن الله تعالى الذي لا يسال عم يفعلء وأا من دونه 
فهي ضلالات ووساوسٌ وتلاعب - ونعوذ باللّه من الخذلان 
مع أن هذه التقاسيم الفاسدة ل تحفظ عن أحد سلف قبل أبي 
حنيفة 

وقال مالك: ن قال لامراته: اعتڌي» فانه ينوي. 

فان قال: ن انو طلاقا ل يصدق ولزمته طلقة رجعية. 

وكذلكٌ إن نوی طلاقاً بغیر عد 

فان قال: نويت ائنتين فهي اثنتان» وإ قال: نویت ثلاثاً 
فهيّ ثلاث - وهذا أيضاً تقسيمٌ لا يعرف عن احا قبل فإذ ليس 
في هذا اثر عن رسول اله تلا فلا بحل إبطال تكاج صحيع 
رتريم فرج وإحلاله بآراع فاسدو بغي نص» وبالله تعال 
التوفيق. 


وأا الألفاظ الى فيها آثارٌ عبن الصحابة - رضي الله 


عنهم - لا عن اللي لل فهي: اللي وقذ خلوت مني» والبريّة 
وق بارأتك» وأنت مبرأة» وحبلك على غاربك والحرج» 
والتخيْر والتمليك وقد وهبتك: 

فاا التحريمُ والتخييرٌ والتمليك وقذ وهبتك» فقذ ذكرناها 
ونذكرٌ البواقى هاهنا - إن شاءَ الله تعالى: 

فم ذلك: الخلية. 

E 

E 
عن ابن عمر قال في الخليةٍ: إنها ثلاث وهذا قول ابن أبي‎ 
لبلی؛ وآبي عبیډ.‎ 

وقول ثان: 

کما روينا من طريق عبا الرَرّاق عن سفيان الثوري عن 
حَادِ بن ابي سليمان عن إبراهيم النخعي: أن عمرَ بن الخطاب 


قال في الخلية: هي واحدة وهر احق بها 

وصح عن الرّهري وقتادة أنهما قالا جميعاً في الخليَت 
وخلوت عني: هي واحدة رجعية. 

وصح عن الحسن أيضاء وعن عطاء. 

وهو قول آبي ثور. 

وقول ثالث: 

كما رؤينا من طريق اد بن سلمة عن مروان الأصفرٍ 
قال: قال رجل لامرأته: إن حرجت فان خلية فخرجت: فرق 
معاوية بن أبي سفيانَ بينهما - فهذا تفريقٌ فقط ول يذكز أنه 
طلاق. 

وقول رابعٌ: 

كما روّينا من طريق حَادٍ بن سلمة عن زياد الأعلم عن 
e‏ قال ف الخليةي قال: ي واحدة بائنة. 
اا ولون ET‏ 
نوی ثلاثاً في ثلاث. 

# 

ومن طريق وكيع عن الحسن بن حي عن المغيرة بن 
مقسم عن إبراهيمٌ النخعي قال في الخلية: إن نوى انين فهي 
اثنتان. 

وصح عن شريح أنه قالّ: يدينٌ» فإ نوى واحدة فهي 
ا 
ا 

وبح عن عمرو بن ديار' إنما هي واحدة ویدین - نوی 

وعن روا وعمر بن عب العريز: آنه ينوي ویلزمه ما 
نوی. 

وهو قول الشافعي وإسحاق بن راهويو. 

وقول سادس - روي عن ربيعة في الخليَّةٍ نها ثلاث في 
المدخحول بهاء وني غير المدخول بها واحدة. 

وقول سابع قاله مالك» وهو أن الخلية في المدخول بها 
ثلاث ولا ب وي غير الدخول بها إن نوی ثلاثاً شلاث وان 
نوی اثتين فهيّ اثتان» وإِنْ وى واحدة فواحدة - ولا يعرف 
هذا التقسيم عن أحلٍ قبلة. 


۴ کتاب الطّلاق 

وقول شامنّ - قاله أبو حنيفة وأصحابة وسفيان 
الثوري: إن نوى بالية ثلاثا ني ثلاث وإ نوى واحدة أو 
اتتين فهي واحدة بائنة فقط. 

قال أبو حنيفة وأصحاية: 

فان قال:  ¿‏ ئو طلا فن کان في ذكر طلاق نم صد 
ولزمته واحدة بائنة ون کان في غير ذکر طلاق صدق - سواءُ 
کان في غير غضبو أو في غضبٍ. 

قال أبو حمّد: : إن من الشنع تفريقه بين الغضب وغير 
الفضن وتسر هة ة بينهما - وهذا كله لا يعرف عن أح قبلة. 

وقد قلنا: إن تحريم الفروج الحللة وتحليل الفروج الحرم ة: 
لا بحل لأحار بغير نص قرآن أو سنو عن رسول الله لاء 

وما ليرب ونت مير مني» وقد بارائك» وق برقت 


فروینا من طرق عبد الله , بن اه بن حنبل عن أبيه عن 
حمّاٍ بن جعفر عن شعبة عن عطاء بن السّانب عن أبي البختري 
عن علي بن ابي طالب آله قال في البرة: هي ثلاث. 

a 
عن ابن عمرَ: آنه قال في الرية: هي‎ 

ومن طريق E‏ الريّةً 


ثلاثٹ. 

وصح عن قتادة والرّهري: أن البرية ثلاث 

وصح عن الحسن أيضاً - فرق الرّهري» وقتادة بين اة 
وبين البريةٍ كما ذكرنا. 

وهو قول ابن وهب صاحب مالك. 

وقول ثان: 

کما روینا من طریق وکيم عن سفيان الوري عن اد 

بن بي سليماك عن إبراهيم يم النخعي: أن عمرَ بن الطاب قال في 


الرية: هي واحدت وهو آحق بها. 
وروینا عن ابن عبّاس: أن الرية واحدة. 


أصحاب مالك. 

وقول ثالث - صح عن عن إبراهيم النخعي أنه قال: کان 
أصحابنا يقولونً في البرية: هي واحدة بائئة. 

وقول رابع: 


١۹‏ - مسألة: في الألفاظ التي جاءت فيها عن رسول 
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كما رونا صحيحاً عن إبراهيمٌ النخعي قال: کان أصحابنا 
يقولون في البريةٍ: إن نوی ثلاثاً فثلاث وإ نوى واحدة فواحدة 
بائنةّ. 

و 

وهو قول الشعي» وعطاء وعمرو بن دینارء والشافعي. 

وقول خامس - قاله ربيعة في المدخول بها ثلاث ولا بد 
وفي غير المدخول بها واحدة. 

وقول سادسٌ - قاله مالك في البرية: في المدحول بها 
ثلاث ولا بک وفي غير المدخول بها واحدة إلا ان ينوي كث 
فیکون ما نوی. 

وقول سابع - قاله ا حنيفة وأصحابه - إلا زفر 
وسفیان الوري: إن نوى ثلائاً فهي ثلاث وإن نوی واحدة 
رجعية أو باثنة أو اثتين رجعيتين أو بائتين» فهيّ واحدة بائنة 
لا اکر 

قال أبو حنيفة: واصحابة: إن قال: نم انو طلاقاًء فإ كان 
في ذکر طلاق م يصدَق» فاڻْ کان في غير ذکر طلاق فهر مصدق 
- سواءٌ كان ذلك في ذكر غضبو أو في غير ذکر غضب. 

وقال زفرٌ ذلك إلا آنه قال: وان نوی اثنتین فهی اثتتان 
بائنتان. اګ 

قال أبو محمّد: لا نعلمٌ قول مالك وأبي حنيفة عن أحا 
قبلهماء ولا حجَفي احا دون رسول الله اظ وسوا عتد هم" 
البرية وقذ باراتك وانت مراة" إلا رواية عن ابن القاسم 
صاحب مالك فاته قال: من قال: قد بارآتك» فهي واحدة بائة 
في المدخول بها 

قال أبو محمًار: : لا جل ريم فرج عل بمكم الله عر 
وجل» وتحلیل فرج حرم بجکمه تعالی بغر نص» وباللّه تعالی 
التوفيق. 

وأمّا احرج - فصح عن علي أنه قال: إذا قال: أنتٍ 
طالق طلاق الحرج فهي ثلاث. 

وصح - عن الحسن أيضاًء» وعن الرَهري ني أحد قوليه. 

وقول ثان - عن عمرَ بن الخطاب: هي واحدة - وهو 
أحد قوي الرّهرئ. 

وقول ثالث _ قال سفيان التوري: له ته. 

وهو قول إسحاق بن راهويو. 

قال أبو محمَلوٍ: قد قلنا: إنه لا حجّة في اح دون رسول 


-١۹ ۹ ¥‏ مسالة: ني الألفاظ التي جاءت فيها عن رسول ۴- کتاب الطلاق 
الله ت . وعن الحسن: إن نوى الاق فهي طلقة» وعن مكحول: 


وأمَّا حبلك على غاربك. 

فروينا عن مالك: أن عمرَ كتب: أن بلب إلى مكة رجل 
من العراق قال لامرأته: حبلك على غاربك» فأحلفه عند الكعبة: 
ماذا أراد؟ فقال: أردت الفراق» فقالَ له عمرٌ: فهر ما أردت - 
فجمع هذا الحكم ثلاثة أوجه: 

أحدها _ التحليف. 

والقاني - الاستجلاب فيه من العراق إل مكة. 

والالت - آتّه على ما نوی. 

وروینا عن علي آنه علی ما نوی. 

وقول ثان. 

قاله مالك: : حبلك على غاربك» في الماخول بها ثلاث 
وني غير المدحول بها واحدة - ولا يعرف هذا عن أحا قبلة. 

وام الألفاظ الي ن تات منهالفظة عن صاحبٍ من 
الصحابة - رضي الله عنهم - وإنما جا فبها أقوالٌ عن نفر مسن 
التابعين فنذكر منها ما يسر الله تعالى لذكره إن شا الله عأ 


وجل: 

فمنها - قد أعتقتك. 

فروّينا عن عطاء: إن نوى الطْلاق فهر طلاقء وإلا فليس 
شیناً. 

وصح عن الحسن فيم قال لامرأته: أنت عتيقة قال: هي 
واحدة. 

وقالٌ قتادة: من قال ها: آنت حر فله ما نوی. 

قد أذنت کک 

وعن الث اقل من هذا يكونُ طلاقً. 

وصح عن قتادة: آنھا طلقة. 

وروي عن الحسن: هي طلقة رجعية. 

وام _ اخرجي عن بيتقي ما يجلسك» لست لي بامرأقي 
فص عن الحسن أنه قالّ: من كررها ثلاثاً فهي واحدة وينوي. 

2 _ لا حاجة لي فيك. 


هيم أنه قال: له نیته. 


و و : سالت الحم بن عتيبة وخاد 
بن ابي سليماك عمَن قالَ لامرأته: اذهي حيث شئت» لا حاجة 


لي فيك فقالا جيعاً: إن نوى طلاقاً فهي واحدة رجعية. 
وأُمَا _ استبرئي» واخرجي» واذهي. 
فصحٌ عن الحسن في جميعها: إن نوى الطَلاق فهيْ طلقة. 
وصح ع أيضاً عن الحسن فيم قال لامراته: اذهي» فلا 
حاجة لي فيك: أنها ثلاث. 
وما _ قد خليت سبيلك, لا سيل عليك. 
فروینا عن إيراهيم والشعي - ول يصح عنهما: هي طلغة 


بائنة . 


وصح عن الحكم بن عتيبة: له ه. 

وصح عن الحسن في لا سبيل لي عليك: إن نوى طلاقاً 
فهيٰ واحدة رجعية» وإلا فليس بشي ء: 

روّیناه أيضاً عن الشَعي. 

وأمَّا _ من قالٌ: لست لي بامرأة. 

فروّينا عن إبراهيم أنه قالّ: ما أراه - إن كرَرَ ذلك ثلاث - 
أراد إلا الطلاق. 

وصح عن قتادة: إن اراد بذلك طلاقاً فهر طلاق - 

وما _ آفلجي. 

فروينا عن طاووس: إِنْ نوى طلاقاً فهر طلاق. 

واُمَا _ شأنكم بها. 

فروينا عن القاسم بن حمر أله قالّ: رای الناسُ آنها طلقة 


- وعن مسروق» وطاووس» وابراهیم: ما أريد به الطلاق فهر 
طلاق.. 


قال أبو محما: لا حجَة ني أحٍ دون رسول الله از 

فان قالوا: الورعٌ له أن يفارقها. 

قلنا: إنما أ أورځٌ لكل مفتٍ في الأرض أن لا يحتاط لغيره با 
يهلك به تفسة» وآنْ لا يستحل تحريم فرج امراق و على زوجها 
واباحته لغیره بغیر حکم من الله تعالل ورسوله ب . 


وقد قال تعالی: «ِفَعلمُون ينما ما رفون به بن الَرء 
وروجه وما هم بضَارَينَ به مِن أَحٍَ إلا پاڏن اللو 


۳- کاب الطّلاق 


ورؤینا من طريق عبد الراق عن معمر عن آيوب 
السختياني عن طاووس عن ابن عباس: آنه كان لا يرى الفداءَ 
طلاقا حتی يطلَقّ. 

قال ابن عباس: آلا تری آنه - جل وع - ذكر الطلاق 
من قبل ثم ذكر الفداءَ فلم يجعله طلاق ثم قال في الالة لفان 
طَلْقَها فلا تل لَه مِنْ بغد4. 

فهذا ابن عباس باصح إسناد عنة: لا یری طلاقاً إلا بلفظٍ 
الللاق» أو ما سماه الله عر وجل طلاقاً وهذا هر قولنا. 

قد ذکرنا حلاف أبي حنيفة ومالك لكل من روي عنه 
في ذلك شيءٌ من الصّحابة - رضي الله عنهم - وما قالاء تما ر 
يقله أحدٌ قبلهما بغير نص في ذلك أصلا. 


۱۰ مسالة: ولا تجو الوكالة في الطّلاق لأَنْ 
الله عر وجل يقول: ولا تکیب کل تقس إلا علَبَا) فلا جور 
عمل أحار عن احا إلا حيث أجازه القرآث أو اة اة عن 
رسول الله ۶ ولا جو کلام احا عن کلام غیره من حیث 
اجازه القرآن او سنة عن رسول الله تا ولم يات ني طلاق احا 
عن حا بتوكیله إیاه قرآنٌ ولا ستة؛ فهر باط 


والمخالفون لنا أصحاب قياس بزعمهم» وبالفترورة يدري 
کل أحدٍ أن الطلاق کلام والظهارً کلام واللعانٌ کلام والإيلاء 
كلامٌ. ولا يختلفون في آنه لا جوز أن يظاهرَ أحدٌ عن أحبٍ ولا 
ولا بغيرهاء فهلا قاسوا الطلاق على ذلك» ولك لا التلصوصُ 
يتبعون» ولا القياس يحسنون. 

وك مكان ذكرٌ الله تعالى فيه ' الطّلاق ' فإته خاطب به 
الأزواج لا غيرهمء فلا بجو أن ينوب غيرهم عنهم - لا بوكالة 
ولا بغیرها - لأنه کان تعديا لحدود الله عر وجل. 

وقد قال تعالی: لوَمَن يعد حُدُود الله اوليك هُم 
الظَالِمُونَ4. 

قال تعاى: وما كان لِمُوْين وَلا مُؤْية إذا قَضَّى الله 
وَرَسوله مرا أن يكرن لهم اة من نرهم فلا خيار لأحا ف 


خلاف ما جاءَ به التصٌ - وما نعلمٌ إجازة التوکیل في الطَلاق" 


عن أحل من المتقدمينّ إلا عن إبراهيم والحسن. 

۱۹۱- مسألة: ومن كب إلى امرآته بالطلاق 
فليس شيئاً. 

وقد اختلف الاس في هذا: 


٠‏ - مسالة: ولا تجوز الو كالة في الطَلاق لان 
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فروينا عن النخعي والشعي والرّهري إذا كتب الطْلاق 
بيده فهر طلاق لازم. 

وبه یقول الأوزاعي» والحسنٌ بن حي وأجمد بن حنبل. 

وروینا عن سعیاد بن منصور آخبرنا هشيم أخبرنا يونس 
ومنصورٌ عن الحسن» في رجل ۽ كت بطلاق امراته ثم حا فقال: 
ال نَ بشيء إلا ن ضيه او كلم بو. 
عن الشعي مثله. 

وصح أيضاً عن قتادة. 

وقال أبو حنيفة: إن كتب طلاق امرانه في الأرض ن 
یلزمه طلاق وان کتبه في کناب ثم قال: ل انو طلاقاً صدَق في 
الفتيا ولإ يصدَق في القضاء. 


وروینا 


وقال مالك إن كتب طلاق امرأته فان نوى بذلك الطلاق 
فهر طلاقٌ وإڻ لم ينو به طلاقاً فليس بطلاق. 

وهو قول اللي والشافعي. 

قال أبو محمار: قال الله تعاى: #الطّلاق مَرّان). 

وقال تعالی: لفطلقرهرٴ لته ولا يقع في اللغة التي 
خاطبنا الله تعالی بها ورسوله اظ اسم تطلیق على ان يكتب إنما 
يع ذلك الفط به. 

فصح ان الكتاب ليس طلاقاً حتى يلف به إذ م يوج 
ذلك نص وبالله تعالى التوفيق. 

۱۹۲ مسالة: ويطلق من لا بحسن العريّة بلغه 
باللفظ الذي يترم عنه في العربيَةٍ بالطلاق ويطلَّق الأبكم 
والمريض ا يقدر عليه من الصنوت أو الإشارة التي يوقن بها مسن 
سمعها قطعاً أنهما أرادا الملاق. 

وبرهان ذلك: قول الله عر وجل: : للا يكلف الله قا 
إلا وسْعَها) وقول رسول الله لإا مركم بار فأتوا نه ما 
استطَحتّم). 

فصح ان ما ليس في وسم و 
من وآنه يودي ما آمرٌ به ما استطاع فقطء وباللّه تعالى التوفيق 
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یکن طلاقاء وهي امرآته کما کانت» يتوارٹان إن مات أحدهماء 
وجمیع حقوق الرَوجيّة بينهما - سواءٌ كانت مدخولا بها أو غير 
مداخول بها - ثلاث او أقل إلا حتى يبل إلبهاء فإذا بها احير 
من تصدَقه أو بشهادةٍ تقبلٌ في الحكم فحيتصا يلزمها الاق إن 


1V0 
كانت حاملا او طاهراً ني طهر م سّها فيه.‎ 
برهان ذللك: قول الله عر وجل: يا بها النبي إا طلقم‎ 
اء ومن دته ن وأخصُوا اليد واوا الله ربكم لا‎ 
ون بن شرتو دل ترشن إا ناین ابع ت‎ 
ويلك خود الله وَمَن ينعد خود اله مذ طلم نفس فهذه‎ 


صفة طلاق المدخول بها. 

وقال تعالی: ولا جاح يكم إن طلقم الشتاء مالم 
تمَسوهُنٌ أو تفْرضوا لن فريضَة وَمََعُوهُنٌ على الوسيع قَدَره 
وَل لير قَدَرّ. 

وقال تعالى: يا يها الذي آمنوا إا تكم ريات تم ف 
را کو کا ا 
وها ُوه وَسَرْحُوهُنٌ سَرَاحاً جّمیلا). 

وقال تعالی: رلا ارو ضرا عَلَبهُن إن کن 
ولات حل فاقوا عله حى يعن حَمْلَهُنٌ). 

فهذه صفة طلاق غير المداخول بهاء ول ی 
الثلاث الجموعق وآخر اثلاث وبالضرورة يوقن كل ذي حسٌ 
سليم ان من طلَقها فلم يبلغها الطلاق فقذ ضارهاء ومضارتها 
حرام ففعاله مردودٌ باطل» والعصية لا تنوب عن الطّاعصق 
وبالضرورة يوقن کل أحاٍ أن من ذ فعلَ ذلك فلم يسرحها سراحاً 
TT‏ 
الله تعال» ومن ل يطلَقٌ كما آمره الله تعالى فلم يطلَقّ أصلا 

فان ذکرَ ذاکرٌ: 

ما روّیناه من طريق اد بن شعيبٍ قال: أخبرنا عبيد 
الله بنٌ قدامةً السّرخسي أخبرنا عبد الرَحن بن مهدي عن سفيان 
التوري عن آبي بكر - هر ابن آبي اجه - قال: سمعت فاطمة 
ر : رل لي زوجي بطلاقي فَشدَذت علي ٿا 
ثم آتيْت النبي ل فقال: کم طقَك» قَلْت: aT‏ 
الحديث». 

قلا: : نعم وهذا قولنء ول تقل قط إنه لا يلزمها الطلاق 
إذا بلغها وسنذكرٌّ - إن شاءَ الله تعالى - في " باب العدو "من قال 
من الستلفو: إن من طلَقها زوجها وهر غائ فإتها لا تلزمها 
العدةء إلا من حين يبلغها الخر. 

وهذا يدل على أنها م يلزمها الطَلاق إلا من حين لزمتها 
العدّةّ لا قبل ذلك إذ لا جوڑ في دين الإسلام ن حال بزمان 
بن الطّلاق وبين اول عدَتها. ولا جور ان تون امراة ذات زوج 
موطوءة منه خارجة عن الرَوجيّةٍ بطلاقيء وني غير عدو - هذا 


٤‏ ۱- مسالةً: ومن طلق في نفسه ن يلزمه الطّلاق. 


۴- کاب الطلاق 
حلاف القرآن والسَة» فكيف وق جاءَ حبر فاطمة بخلافِ ما ذكرّ 
ابو بكر بن آبي الجهم: 

کا وریا ین ریق ماس ی کین زا ا 
هو ابن فروخ - عن يحيى هو 
ابن أٻي کثير آخبرني ابو سلمة بن عب الرّهن بن عوفو أن 
عة بت یس آخبرنه أن أبا حص بن عة طلَمَهَا تاثا ثم 
انطَلَقَ إلى اليمّن - وكرت الرا. 

فان قیل: فانم لا تبيزون اللاق إلى اجلء ولا الطّلاق 
بصفةب وتحتجّون بان كل طلاق لا يع حب يوق فمن الحال ان 
يقح حينَ ل يق فكيف أجزع طلاق الغائب؟. 

قلغا: لأن الله عر وجل علّمنا الاق في كل صنفو من 
المطلقاتي وني المطلقة الصغيرة الي م تخاطب والجنونق وهما لا 
يلرم خطابهما بالطّلاق» وقد يطلَقٌ الل عند باب الذار ويبعث 
إلبها الخبرَ» وعلى أذرع منهاء وإذا جاز ذلك فلا فرق بين الطّلاق 
في البعد - ولو اقصى العمور وبين الاق خلف حائط - وليس 
ذلك طلاقاً إلى أجل | إلما هو كله طلاق لازم إذا بلغهاء او بلغ 
اهلها إن كانت من لا تخاطبء فيقع بذلك حل النكاح» كما يق 
بالفسخ ولا فرق» وبالله تعالى التوفيق 


حسینٌ بن حمل أخبرنا شیبانٌ - 


6 ت ماله رن عى وة ن بارت 
الطلاق. 

برهان ذلك: الخ الثابت عن رسول الله «عَيِي لامي 
عا حَدّت به مُا ما لم ترجه بقول او عَمَلٍ» او کما قال 
عليه الصلاة والسلام فصح أن حديث التفس ساقط ما نإ ينطق 
پو 

وا العتق في التفسء والمراجعة في التفس» وابة 
والصندقة في التفسء والإسلام في التفس» كل ذلك ليس بشيء. 
وللسلف في ذلك ثلاثة أقوال:. 

أحدها کما قلنا: 


روینا من طريق وکيع عن سفيان الثوري عن ابن جريج 
عن عطاء قال: إذا طلَقَ في نفسه فليس بشيء. 

وبه إلى ابن جريج عن عمرو بن ديار عن أبي الشحئاءٍ 
جابر بن زيار قال: إذا طلَقَ في نفسه فليس بشيء. 


ومن ) طريق عبار الرراق عن ابن جريج عن عطاء: ليس 
طلاقه ولا عتاقه في نفسه شيئاً. 


۴- كياب الطّلاق 
امرأته في نفسه فانتزعت منۀء فقالَ جابرٌ بن زيډ: لقذ ظلمّ. 

وروینا ذلك أيضاً عن الشعي. 

ومن طريق عبار الرَزّاق عن معمر عن قتادة والحسن قالا 
جيعاً: من طلََ ئي نفسه فليس طلاقه ذلك پشيء. 

وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وأبو سليمات 
وأصحابهم. 

وقول ٹان: 

کما رونا من طرني عب ازاق من مسر قا سئل 

es 
ثالث - إنه طلاق» روي عن الرهري.‎ 

ورواه أشهب عن مالك. 

قال ابو محمّد: : الفرض والورعٌ أن لا كم حاكم ولا 
يفتي مضتو بفراق زوجة عق نكاحها بكتاب الله عر وجل وسنَة 
رسوله ححا تلظ بغیر قرآن أو ستةٍ ثابتةٍ. 

واحتج من ذهب | إل هذا القول بالخبر الثابتٍ عن رسول 
الله ر «إنما الأعمَال بالات وَلِكلٌ امرئ ما نوّی». 

قال أبو محمّلٍ: وهذا الخرٌ حجَة لنا عليهب > لأنه عليه 
الصلاة والسلام لم يفرذ فيه التةً عن العمل» ولا العمل عن الي 
بل جمعهما جيعاأً ول يوجب حكماً باحدهما دون الآخر. 

وهکذا نقول: إن من نوی اللا ول يلفظ به أو لفظٌ به 
ول ينوه فليس طلاق إلا حتی یلفظ به وينوي إلا أن بخص نص 
شيا من الأحكام بإلزامه به دون عمل» أو بعمل دون نيق لقف 
عنده» وبالله تعالى التوفيق. 

واحتجوا آیفاً - بأن قالوا: إنكم تقولون: من اعتقد 
الكفرّ بقلبه فهو كافرٌ وإ لم يلفظ بي وتقولون: إن اللصرٌ على 
العاصي عاص آثم معاقب بذلك وتقولون: إن من قذفَ محصنة 
في تفسه فهو انمه ومن اعتقد عداوة ة ممن ظلماً فهو عاص لله 
عر وجل - وإ م يظهز ذلك بقول او فعل. 

ر نارای ا 

قلدا: 

ما اعتقادٌ الكفر فان القرآن قذْ جاءَ بذلك نصاً. 

قال تعالی: ا أا اسول لا يخرنك الذي بُسَارعُون 

في الكَمر من لذن قالوا آنا بأفراههم ولم نوين ر4 

فخرج هؤلاء بنصوص القرآن والسنن عمًَا عفي عنه. 


۹٥‏ - مسالة. ومن طلَقَ وهر غير قاصٍ إل الطّلاق 
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وأيضاً O yS‏ 
حمار ل فضيلة م ينص الخبر» ومن أ سر الكفرً فليس من امه 
عليه الصلاة والسلام فهر خارحٌ عن هذه الفضيلة. 

وأا اللصرٌ على المعاصي فليس كما ظنع» > صح عن الي 
أنه قال: «مَنْ هَم بِسية فلم يَعْمَلَهَا لم تكب علي . 

فصح ان المصر الآثمْ بإصراره هو ادي عمل السَيةَ ثم 
أاصرٌ عليها - فهذا جمع تة السّوء والعمل السو معا 

وما من قذفَ محصنة في نفسه فقذ هاه الله عر وجل عن 
القن السّوء» وهذا ظنٌ سوي فخرج عم عفي عنه بالنصٌ ولا 
يحل أن يقاس عليه غيره فيخالف التص الثابت في عفو الله عر 
وجل عن ذلك. 

وام من اعتقد عداوء مسلم فان ل يضر به بعمل ولا 
بكلام فإنما هو بغضة والبغضة الي لا يقدرٌ المرء على صرفهاً عن 
نفسه لا يؤاخد بها فان تعمد ذلك فهر عاص لأنه مأمورٌ بموالاءٍ 
الملسلم ومجتو فتعدى ما أمره الله تعالى بيه فلذلك أثم. 

وهكذا الرياءُ والعجبُ قذ صح النهيْ عنهماء ولم يأت 
نص قط بإلزام طلاق آو عتاق أو رجعة» أو هبة» أو صدقة 
SS‏ 
تعالى التوفيق 


6- مسألة: ومن طلَقَ وهو غير قاصار إلى 
الطلاقء لكنْ أخطاً لسانة. 

فان قامت عليه بيتة قضي عليه بالطلاقء وإن أ قم عليه 
نة لک آتى مستفتياً لم يلزمه الطلاق. 

برهان ذلك: قول اله عر وجل: لولس عَلَيْكَم جاح 
فيا طانم به وَلَكِنْ ما عمدت ت قلربکم. 

وقول رسول الله ظز «إنما الأعمَال بالات وإئما لكل 
امرئ ما نوّی» فصح ان لا عمل إلا بةٍ ولا تة إلا بعمل. 

وأمًا إذا قامت بذلك بينة فإنه حقٌ قذ ثبت وهو في قوله: 
| نو الطلاقء مدع بطلان ذلك الح التابتي فدعواه باطل”. 

e 
فهاتٍ ما شك نة‎ e فستاها الت قال‎ 
قالت: سمي خلية طالق» قال: فانت حلّةَ طالق» فاتت عمر بر‎ 
الخطاب فقالت: إن زوجي 3 طلقني» فجاءَ زوجها فقص عليه‎ 
القصَةء فاوجعَ عمرٌ رأسهاء وقال لزوجها: خذ بيدها وأوجع‎ 


VY 
رأسها.‎ 

قال ابو محمَّاٍ: اما مث هذا فحبّى لو قامت به بينةٌ ۾ يكن 
طلاقاً. 


وروي قولنا عن إياس بن معاوية. 

وقال مالك: إذا قال: : انت طالق البتة - وهو يريد أن 
بحلف على شيء - ثم بدا له فترك اليمين» فليست طالقأء لأنه ل( 
يرذ ان يطلقها. 

وهو قول الليث بن سعا. 

وقالٌ الشافعي: ما غلب المرءٌ على لسانه بغير اختيار منه 
لذلك فهر کلا قول» لا یازمه به طلا ولا غیره. a.‏ 

قال أبو حنيفة وأصحابة: من أراة ان يقول شيا لامرأته 
فسبقه لسانه فقال: أنتٍ طالقء لزمه الطلاق في القضاءء وني الفتياء 
وبينه وبين الله عر وجل ۰ 

وكذلك لر أراد أن يقول: آنتٍ طالق ثلاثاً إِنْ دخلت 
ادا فقال: انت طالق ثلاث ثم بدا له عن اليمين» أو قطعَ به 
عن ذلك قاط فلم بلفظ جا أراة أن يقول فهي طالق في الفتياء 
والقضاء وله ون الله اغ وجل سرا خلت الدار ؤ1 
تدخل. 

قال أبو حنيفة: : فلز أراة أن يقول: انت حرَة إْ دخلت 
الدار فقال: انت رت ثم بدا له عن الیمین» أو قطعه عنه قاطع» 
فهي حرَة في الفتيا: وني القضاء» وبينه وبين الله عر وجا حت 
لار أو تي تدخل. فلز أراد أن يقول ها كلاماً فاخطاً فسبقه لسانه 
فقال: أنت حرة. 

قال أبو حنيفة: لا تكو بذلك حرة ولا يلزمه العتق» 
بخلاف الطّلاق وخلاف المسالة في العتق التي ذكرنا آنفاً - وقالّ 
اصحابة: ك ذلك سواءٌ. 

قال أبو محمّد: ما قول أبي حيفة ففي غاية الفساد 
والمناقضة. 

وأمّا قول مالك - فمناقضٌ لقوله في التحريم» وني حبلك 
على غاربك» وسار ما رآى التحريم يدخلٌ فيه بأرق الأسبابي 
وبالله تعال الترفيق: 

- مسالة: ولا يلرم المشرك طلاقة وأمّا 
نكاحه وبيعة وابتياعة وهبتة» وصدقته وعتقه» ومؤاجرتة: 
فجائڙ كل ذلك. 

برها ذلك: قول الي عليه الصلاة والسلام «مَنْ عَيل 


۹٦‏ - مسألة: ولا يلرم امشرك طلاقة وأمَّا نكاحه 


۴- کاب الّلاق 
عَمَلا ليس عليه أَمرنا فهر رَدا. 
وقول الله عر وجل: ومن عد حُدوة الله فَقذ ظَلَمّ 
فسَةٌڳ. 

فصح بهذين النصين أن كل من عمل بخلافِ ما أمرَ الله 
عر وجل بی او رسوله از فهو باطل لا يعت بور ولا شك في أن 
اام مار لا إله إلا الله عمد رسول الل لزم ذلك 

عَدٌ على ترکه بالود بن اطباق التیران فكل کلام قال وتر 
لت ا ار اک رف فا 
معتد. 

فان قیلٌ: فمن اين اجزتم سائر عقوده الت ذكرع؟. 

قلا: 

أا النكاح فلأنٌ رسول الله لز اجار نكاح أهل الشرك 
وابقاهم بعد إسلامهم عليه. 

وأمّا بيعةء وابتياعة: فلاأنٌ رسول الله ت كان بعاملٌ تجار 
الكقارء «وَمَات عليه الصلاة والسلام وره مَرهُونة عند بردي 
في أصرَّاع شعيرا. 

وما مؤاجرته - فلأ رسول الله ت «استَأجَرَ ابن أرط 
يدل به إلى الَديَة وَهُوّ كاف [وَعَامَل يهود خيْبَرّ على عَمَلِ 
رصا وَشَجَرا بنصلف ما يحرج الله عر وَجَلٌ من ذلك). 

وأمَّا هبتةء وصدقته وعتقه فلقول حكيم بن حزام فيا 
سول ال ياء كت نحت بها في ااهل ِن عتاقةٍ وة 
رم وصق همال له رَسْول الله از ألمت على ما ألمت 

فسمّى عليه الصلاة والسلام كل ذلك خير واخبرً: أنه 
معت له به: فبقي الطّلاق لم يات في إمضائه ننص: فثبت على 


أصله المحقدم. 
فون قل فقدٌ اله تعال: أن اخكم بينَهّمْ بنا رل 


dd 
تعالی کما ذکرنا.‎ 

وقد اختلف الاس في هذا: 

فروّيناه من طريق قتادة ان رجلا طلَقَ امرأته طلقتين في 
امايق وطلقة في الإسلام فسا عم فقا له عمرة لا آمرك 
ولا أنهاك فقا له عبد لرن بن عوفو: لكنني آمرك ليس 
طلاقك في اشر بشيء - وبهذا کان يفتي قتادة. 


۴۳- کاب الطّلاق 


وصح عن الحسن» وربيعة. 

وهو قول مال وأبي سليماك. وأصحابهما. 

وصح عن عطاء» وعمرو بن دينار» وفراس اهمداني» 
والرهري» والتخعي» وخا بن أبي سليماك إجازة طلاق المشرلء 
هو قول الأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي واصحابهما. 

إن قيل: فقذ ويم من طريق عبد الرزاق عن ابن 
جريج عن عمرو بن دينار» قال: لقذ طلَقَ رجا نساءٌ في الجاهليَة 
ثم جاءَ الإسلام فما رجعنَ إلى أزواجهر. 

قال أبو محمَلٍ: هذا لا حجّة فيه لوجوه: 

وها _ انه مرسل» وأنٌ عمرو بن دينار من الجاهلية. 

وثانيها - أنه ليس فيه أن رسول الله تلا من من ذلك. 

وثالنها - ننا م منغ نحن من أن يكون قوم رأوا أ ذلك 
نافد ولا حجَة في ذللك» إلا أن يعلمه عليه الصلاة والسلام 
ففر. 

۱۹۷ مسالة: : وطلاق المکره غير لازم له. 

.وقد اختلف الاس في هذا: 

فروينا من طريق عبد الرَرًاق عن سفيان قوري عن 
سليمان الشيباني عن علي بن حنظلة عن أبيه قال: قال عمر بن 
الخطاب ليس الرجلُ بأمين على نفسه إذا أخفته أو ضربته أو 
اوثقتة. 

ومن طريق عبد الرَحهن بن مهدي عن عبد املك بن قدامة 
الجمحي حذثني آبي ان رجلا تدلّى بل ليشا عسلا فانت 
امرأته فقالت له : لأقطعنٌ الحبل» أو لتطلقتي» فناشدها الله تعالل 
ابت ہ اراتا طهر انی عدر بن خط اب فك ذلك لث 

E e 
جيار عن الحسن: ان علي بن آبي طالب کان لا يڙ طلاق‎ 
المكرو.‎ 

ومن طريقي سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ثابتي 
الأعرج قال: سالت ابن عم واب الڙبير عن طلا الكره فقالا 
حيعاً: e‏ 
و قال 
لیس لمکره ولا لمضطرٌ طلاق. 


۷ - مسالة: وطلاق المکره غير لازم ل. 
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ومن طريق عبار اراق عن عبد الله بن المبارلكٍ عن 
لأوزاعيٗ عن یی بن ابي کثیر عن ابن عباس اله کان لا بری 
طلاق المكره شيا يئا. 

وصح عن الحسن البصري: طلاق الكره لا بجو - وهو 
أحدٌ قولي عمر بن عبار العزيز. 

رصح ايض عن عطا» وطاووس؛ داي القع کک 
ابراه قال: الاق ما عو به اللاق. 

وهر قول مالسي والأوزاعيء والحسن بن حي» 
والشافعي» وأبي سلیماك وأصحابهم - وأحد قولي الشافعي. 

وروي خلاف ذلك عن عمرَ: 

كما رونا عن سعيد بن منصور أخبرنا فرج بن فضالة 
جذثبي عمرو بن شراحيل امعافري أن امراة ست سيقاً فوضعته 
على بطن زوجها وقالت: والله لأنفانك أو لتطلقنيء فطلَّقها 
ثلاث فرفع ذلك إل عمر بن الخطًاب فأمضی طلاقها. 

وعن ابن عمرَ روینا عنه آنه ساله رجل فقا لۀ: إته وطئ 

فلانٌ على رجلي حتی اطلَقَ امرآتي فطلقتهاء » فكره له الرجوع 
إليها - وهذا يحرج على أنه ل ير ذلك إكراهاً - وروي أيضاً عن 
عمرّ بن عب العزيز.. 

ورؤينا عن علي بن آبي طالب كل الطلاق جائڙ إلا طلاق 
المعتوه. 

وقد روينا عنه قبل إبطالَ طلاق المكره. 

وروي أيضاً عن إبراهيم. 

وصح عن بي قلابة والرڙهري» وقتاد وسعیار بن جبیر. 

وبه أخڌ ابو حنيفةء وأصحابة. وقول ثالث - وهو آل 
طلاق المكره إِنْ أكرهه الأصوص ل يلزمة» وإِنْ أكرهه السلطانُ 
لزمه: 

رويناه عن الشعي. وقول رابع: 

رویناه عن إبراهيم آنه قالّ: من أكره ظلماً على الطّلاق 
فور إلى شيء آخر لم يلزمة فإن نم يور لزم ولا ينتفع الال 
بالتوريك وهر أحدٌ قول سفيان. 

قال أبو حمار: احتج من أجازه. 

بخبر: رويناه من طريق بقيّة عن الغازي بن جبلة عن 


بن عمرو الأصم الطًائي عن رجلِ من أصحاب رول 
تلز أن رجلا جلت مره على صذره وخعلتت السك 
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على حَلقه قات ا ه: طَلقيي آو لأذبحنك» فاشدَها الله تال 
قبت قَطلَقَهًا تاثا فَذكِرَ ذلك إ للب از فقال: لا قيلولَة ِي 
الّلاق». 

ومن طريق سعيڊ بن منصور حدثني الوليڈ بن مسلم عن 
الغازي بن جبلة الجبلاني أله سمع صفوان يقرل:إذ رَجُلا 
ك 
له عليه الصلاة N‏ 

وهذا خير في غاية اقوط صفوان منكرٌ الحديث - وبقية 
ضعيفٌ - والغازي بن جبلة مغمور. 

وذکروا خب آخرّ من طريق عطاء بن عجلان عن 
عكرمة عن ابن عباس عن اني # قال: كل الطّلاق جَايرً إلا 
طلاق الوه الُغْلوب عَلّى عَقَلِ». 

وهذا شر من الأوّل؛ لان عطاءَ بنَ عجلانَ مذكورٌ بالكذبٍ 
والعجب أن الحتجين به أول المخالفينَ له لأصل فاساٍ هم: 

اَم أصلهم - فإنهم يقولونَ في الأخبار التايتة: إذا خالف 
شیا منھا راویه فهو دليلٌ على سقوطي وهذا خب إلماذكر من 
طریق ابن عّاس» والثابت عن ابن عباس إبطالٌ طلاق الکره کما 
ذکرنا آنا 

وأمّا خلافهم له - فإِنهمْ لا بجيزون طلاق الي الذي ن 
يبلغ» وعموم هذا احبر الملعون يقتضي جوازه كما يقتضي 
عندهم جوارّ طلاق الكرو. 

فإن اعرا في إبطال طلاق الصّي الإجماعَ على عادتهم في 
استسهال الكذب في دعوى الإجماع بين كذبهم. 

N GE HS 
إسحاق عمَنْ سمع علي بن أ بی بي طالب أنه كان يقولٴ اكتموا‎ 
. الصبيان التكاح‎ 

ومن طريقٍ الحجًاج بن النهال أخبرنا هشيم أخبرنا الغيرة 

عن إبراهیم أنه کان لا يهاب شيئاً من آمر الغلام إلا الطلاق. 

ومن طريقي وكيم عن هشام الدستوائي عن قنادة عن 
سعيد بن المسيّب في طلاق الصي قال: إذا صامَ رمضان وأحصى 
الصلاة جار طلاقة. 

ومن طريق وكيم عن سفيانَ الشوري عن منصور عن 


إبراهيم يم النخعيٌ قال: انوا يكتمونَ الصَبيانَ التكاح إذا زوجوهم 
مخافة الطّلاق. 


۷ ۹~ مسالة: وطلاق المكره غير لازم له 


۴۳- کاب الطلاق 


فإك قيل: ففي هذا الخبر " وكان إذا وقعَ لم يره شيعا . 

قلنا: : نعم» هذه حكاية عن إيراهيم» لا عن اصحابه الذي 
حكيٌ عنهم كتمان الصبيان زواجهم خافة الطّلاق. 

واحتجًوا أيضاً بآثار فيها ّلاث جهن جد وَهَرلهُن ج 
النکا وَالطُلاق وَالرَجَْةه وهي أخبارً موضوعة لأنها إتما فيها 
حکم امازل والجاد» لا ذكرّ للمكره فيها. 

وبعد: : فإنما رويناها من طريق عبار الرَحن بن يب بن 
أدرك - وهو منك الحديث مجهول - لان قوماً قالوا: عن عبل 
الرحن بن حيبي وقوماً قالوا: حبيب بن عبد الرهن» وهو مع 
ذلك مفو على ضعف روایته. 

ومن طريق وكيم عن سفيان عن آبي إسحاق عن بي 
برد أن رسول الله كز قال: ا ال رجَال يلون دود اللي 
قول أَحَدهْ: د طَمَت تم راجت وهذا مرسل» ولا حجَة في 
مرسل»؛ ولیس فيه أيغاً جوار طلاق مکرو. 

وعن الحسن أن رسول الله إل قال: من طق لاعِياً أو 
كح لاعاً او نَكَحَ لاعاً او عن لاعبا فقذ جار ولا حجَّة في 
مرسل» ولیس فيه آیضاً لطلاق مکره آثر. 

ومن طريق فيها ٳبراهيم بن حمَڊ بن آبي ليلى - وهر 
مذكورٌ بالكذب - ثم ليس فيه إلا من طق لاعباً أو أعتق لاعباً. 
ا ف ال 

ومن طريقِ ابن جريع ان رسول اله 4 اة وهذا فاحش 
الانقطاع» ثم ليس للمكره ذكرء وإتما فيه «مَنْ تكح لاعاً او طلَقَ 
لاعا. 

وإن قالوا: هو طلاق. 

قلنا: كلاء ليس طلاقاً إما الطَلاق ما نطق به المطلَق خاراً 
بلسانه قاصداً بقلب كما مر الله تعال» واتتمْ تسمّون نكاح التعة 
ونکاح عشر: نكاحاً فاجيزوه لذلك, فإذ قد بطل کل ما مهوا به 
فعلينا إيرادٌ البرهان - بحول الله وقرّته على بطلان طلاق المكره: 

فمن ذلك قول رسول الله لظ «إنْمَا الأعمَال بالات 
وما ِكَل انرئ ما وّی» فصح أن كل عمل بلا ية فهو باطلٌ لا 
عند ب وطلاق الکره عمل بلا ةي فهو باط وإلّما هو حال لا 
أمرَ أن یقوله فق ولا طلاق على حال کلاما لم يعتقدة. 

وقد صح عن رسول الله لز «إِن الله تَجَاوَرًّ ِي عَنْ 
ّى التطاً وَالسيانَ وما اسك رهوا عَلَيْه»: 


رويناه من طريق الربيع بن سليمانَ المؤذن أخبرنا بشرٌ بسن 


۳- کتاب الطّلاق 
بکر عن الأوزاعي عن عطاء بن 
ابن عباس عن ا ا 

ومن ¿ أعظم تناقضهم: نهم مجيزون طلاق المكروء ونكاحه 


وإنکاحه ورجعته وعتقه - ولا مجيزون بيعه» ولا ابتیاعه» ولا 


بن آبي رباح عن عيار بن عمير عن 


هبته ولا إقراره - وهذا تلاعبٌ بالدين - ونعوة باللّه من 
النذلان. 


۸ -- مساألة: ومن قال: إن تزرّجت فلانة فه“ 
طالق؛ أو قال: فهي طالق ثلاثاً - فكل ذلك باط وله أن 
يتزوّجها ولا تكونَ طالقاً. 

وكذلك لو قال: كل امرأو أتزوجها فهي طالق - وسواءٌ 
عيْنّ مدّة قريبة أو بعيدة أو قييلة أو بلدة - كل ذلك باط لا 
ل 

وقد اختلف الاس في هذا: 

فقالت طائفة: يلزمه ك ذلك 

وقالت طائفة: إن عي قبيلة أو بلدة أو امراة أو مده قرية 
يعيش إليها لزمة فإ عم ل يلزمة. 

وقالت طائفة: یکره له ان بتزوجهاء فان تزوجها ل فنع 
ول نفسخه. فممَنْ روي عنه قولنا. 

كما رؤیناه من طريق اد بن سلمة عن جيار عن الحسن 
أن علي بن بي طالب قال" لا طلاق إلا من بعد نكاع وإ 
سماها فليس بطلاق . 

ومن طريق أبي عبيار أخبرنا هشيم أخبرنا امبارك بن فضالة 

عن الحسن عن علي بن آبي طالب أله ستل عن رجل قال: إن 
تزوّجت فلانة فهي طالقّء فقال علي: ليس طلاق إلا من بعد 
ملكٍ. 


ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال: سمعت 
عطاءٌَ يقول: : قال ابن عباس» لا طلاق إلا من بعد نكاح ٠‏ قال 
عطاءٌ: : فان حل بطلاق ما م ينح فلا شيءَ. 

قال ابن جریج: بلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول: إن 
طلَنَ ما م پنکخ فهر جا ڙه قال ابن عبّاس: أخطا في هذا - إن 
لله عر وجل يقول: إا كخم الؤيات ثم تومن ول 
يقل إذا طلقتم المؤمنات ثي م نکحتموهن. 

ومن طريق وکيع عن ابن ابي ڏئبي عن ماد بن النکدرء 
وعطاء بن آبي رباج» کلاهما عن جار بن عبد الله يرفعه «لا 
طلاق قبل بکاح». 


۸ -مساألة: وم قال: إٺ تروجت فلانة فهي طالق 


VA: 


وصح عن طاووس» وسعياد بن السب وعطاب ومجاه 
وسعیار بن جبیر» وعروة بن الز زبیر؛ وقتادة والحسن» ووهبٍ بن 
منبي وعليٌ بن الحسين» والقاسم بن عبد الرّحن» وشریح 
القاضي. 

وروي أيضاً عن عائشة آم المؤمنينَ وعكرمة. 

وهو قول فيان بن عيينة» وعبا ارهن بن مهدي 
والشافعي» وأصحابه» واخ وأصحابه» وإسحاق بن راهویه. 
وأبي سليمان» وأصحابوء وجهور أصحاب الحديث. 

وأمَّا من كره ذلك ولم يفسخه: 

کما روینا من طريق الحجَاج بن النهال آخبرنا جريرٌ بنْ 
حازم عن يحيى بن سعيل الأنصاري عن القاسم بن محمد بن أبي 
بكر فيم قال: كل امراق اتزوجها فهي طالق» فكرهه. ٠‏ 

وهو قول الأوزاعي. 

وروي عنه أنه قال: إن تزوّجها لم آمره بفراقهاء ون كان ل 
پتزوجها لم آمره أن يتزوجها. 

وهو قول سفيان الثوري فقيل له: أحرامٌ هر فقال: ومن 
يقول: إنه حرام» من رخص فيه أكثرٌ من شد فيه. 

وبه یقول ابو عبیډ. 

والقولٌ لقالث - في الفرق بين التخصيص والعموم: 

روينا من طريتق مالك عن سعيڊ بن عمرو بن سليم عن 
القاسم بن محمٍّ أن رجلا قالّ: إن تزوجت فلانةً فهي علي كظهر 
آمي» فتزوّجهاء فقالَ له عمرٌ بن الخطًاب: لا تقربها حتى كِفرً.. 

قال أبو محمّاٍ: ليس هذا موافقاً هم لأته قذ روي عن 
عمرّ: آنه وإ عم فهو لازم فذكره بعد هذا - إن شاء الله عر 
وجل بلغني عن ابن مسعوج آنه قال: من قال: كل امرأةٍ أنكحها 
فهيّ طالق إن نم يسم قبيلة أو قرية أو امراةٌ بعينها فليس بشيء. 

وقد ذکرناه قبل عن ابن مسعوڊ مجملا. 

ومن طريق الحجَاج ب بن المنهال أخبرنا أبو عوانة عن حم 
بن قيس - هو الرهي - قال: سالت إبراهيم النخعي عن رجل 
قال في أمراة: إن تزوجتها فهيّ طالقء فذكرّ إيراهيم عن علقمة أو 
عن الأسود: أن ابن مسعود قال: هي كما قال - ثم سألت 
الشعي وذكرت له قول إيراهيم النخعي فقال: صدق. 

ومن طريق ابي عي عن هشيم أخبرنا مغيرة عن إبراهيم 
ا كل امراةٍ أتزوجها فهيٌ طالقٌ قال: ليس 
بشي هذا رجلٌ حرم امحصنات على نفسو: فليتروّج» قال: فَإِنْ 


7۸1 
سماها او نسبهاء أو سمّى مصرأً أو وقت وقتاء فهيٌ كما قالٌ. 

ومن طريق وكيم عن إسماعيل بن آبي خالڊ عن الشعي 
قال: إن قال: کل امراق اوا ا 
وقت لزمة. 

ومن طريق ابي عبيڊ آخبرنا محمد بن کشير عن حا بن 
فلانة فهيٌ طالق» فهيْ كما قالّ. 

وھو قول امک ہن سیت وریت ولشیو ان جي 
والليث بن سعب ومالك وأصحابه. والقول الرابع - أنه يلزمه» 
وإ عم: 

SRE‏ ا 
قال E BN‏ هو 
کما قلت. 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الرّهري فيمن 
قال: کا اة اروا ہی کال وکل اة اشتریها فهی بحرت 

قال الرّهري: هر كما قال. 

وا کی ی و ایی س ا ا 
بن هارو كلاهما عن يجيى بن سعيا الأنصاري قال: کان 
GS‏ 

ومن طریق ای ااا ت ان 
ی ET‏ طلن قبل انلك 

وهو قول عثمان البتي وأبي حنيفة. 

فوجدنا قائلهم قال: لا تخالفوننا فيم قال لامرآته: نت 
طالق إذا بنت متي: أله ليس شيئ - فصح أن الطلاق معلَق 
بالوقت الذي أضيف إليد. 

قال أبو حمَارٍ : هذا فاس لأنه م خرج الطلاق كما آم 
بل لم يوقعه حن نط بو» وأوقعه حیث لا يقم فهر باطلٌ فقط. 

وقالوا: قسناه على النذر. 

قلنا: : القياسُ كله باطلَ ثم لوصح لكان هذامنه 
باطلا لان النذرّ جاءَ فيه التصُ و ا م الطّلاق قبل 
التكاح نص والنذرُ شيءَ يقرب به إلى الله عر وجل ولیس 


۸ - مسالةً: ومن قال: إل تروّجت فلانة فهيٌ طالق 


۴ کاب الطّلاق 
الطلاق ما يقرب به إلى الله عر وجل» ولا تما ندب الله تعالى 
عباده إليو وحضتهم عليو. وهم لا يخالفوننا ني أن من قال: علي 
ندر لله تحال آن ن أطلَقَ زوجتي: آنه لا زمه طلاقها - وهذا يبطلٌ 
عليهم تمويههم في ذلك بقوله تعالى: وفوا بالخقود) اَن 
الطلاق عقدٌ لا يلرم الوفاءٌ به لن عقده على نفسه جا عى قد 
أن يطل إلا انه ل يطلَق فليس الطّلاق من العقود الي أمرَ الله 
تعال بالوفاء بها قبل أن توقع» وقالوا: قسناه على الوصية. 

قال ابو حمّارٍ: وهذا من أرذل قياساتهم وأظهرها فساداے 
إلا أن الوصية نافذة بعد اموت ولز طلَق الحي بعد موته ن جز. 
والوصيَة قربة إلى الله عر وجل» بل هي فرضَ والطّلاق ليس 
فرضاً ولا مندوباً إليه - وما وجدنا حم شغباً غير هذا. 

وهو قول أ يصح عن احا من الصحابة - رضي الله 


ET‏ هالك 
بي سلمة» وعمرَ 


عنهم 
- وأبو مار - مجهول - ثم هو منقطع بين أب 

ثم نظرنا في قول من الزمه إن حصي ون يازمه اذ عي 
وجار فاا وقاقع قفاوا هذ ف جج اکر من 
قومم: إذا عم فقدّ ضيقَ على نفسه. 

فقلنا: ما ضيَنَ» بل له في الشّراء فسحة ثم هبك أنه قذ 
ضيْق فاي وجدم أن الضيق في مثلِ هذا لي يبیح الحرام؟ 

RS al 
e إن تزوّجها أكثرَ ما يخاف لو عم لكلفه بها‎ 
القول لتعرّيه عن البرهان جملة. ووجدناه أيضا - لا يصح عن‎ 
احا من الصّحابق لأنه إمَّا منقطع وإنّا من طريق ححا بن قيس‎ 
امرحيً - وليس بامشهور ثم رجعنا إلى قولنا فوجدنا الله تعاى‎ 
يقولً: لإذا طلقتم النْساءَ فطلقوهرءً إعدبهن).‎ 

وقال تعالى: ليا يها لين آمَنوا إا تكم الزات ثم 
اموه مِن قبل أن موُن فلم بعل الله تعالى الطّلاق 
إلا بعد عقا النكاح. 

ومن الباطل ان لا يقح الطَلاقٌ حن إيقاعي ثم يقعَ حينَ ن 
يوقعه إلا ببرهان واضح - ووجدناه إنما طلَقَ أجنبّة وطلاق 
الأجنية باط 

والعجب - أن المخالفيَ لنا أصحاب قياس بزعمهم» و 
يختلفون فيم" قال لامرأته: إن طلقتك فأنت مرتجعة مني. 


فطلقها: آنھا لا تکونٌ مرتجعة حتی يبتدئ التطق بارتجاعه 


ووجدناهم - لا يختلفونَ فيمنْ قال: إذا قدمٌ آبي فزوجيني 


۳- کاب الطلاق 
من نفسك فقذ قبلت نكاحك فقالت هي - وهي مالكة أمرَ 
نفسها - وآنا إذا جاءَ أبوك فق تزوجتك ورضيت بك زوج 
فقدمٌ أبو فإنه ليس بينهما بذلك نكا أصلا. ولا بختلفون فيم" 
قال لآخرَ: إذا كسبت مالا فانت وكيلي في الصدقة بيه فكسب 
مالاء فإنه لا يكون الآخرُ وكيلا في الصّدقة به إلا حى يحدئ 
لظ بتوكيلى فلا ندري من اين وقعَ هم جوا تقديم الطُلاق» 
والّهارء قبل التكاح؟ ؟ - وحسبنا الله ونعمٌ الوكيل. 

وكذلك لا بختلفون فيمن قال لآخر: زوجي ابتك إن 
ولد لك من فلانة فقا الآخرٌ: : نعم» ق زوجتك ابنتي - إن 
ولدتها لي فلانة - فولدت له فلانة ابن فإنها لا تكن له بذلك 
زوجة. 

وقد جاءَ إنفاذ هذا النكاح عن ابن مسعود» والحسن: 

رويتاه هن طريقي اد بن سلمة اخېرني يی بي سعيڊ 
التيمي عن الشَعي عن ابسن مسعو بذلك وقضى ها بصداق 
إحدى نساتها - ولا يعرف لابن مسعووٍ في ذلك حالف مر 
الصحابة - رضي الله عنهم. ولا بختلفون فيم قال لآخرً: إذا 
وكلتني بطلاق امراتك فلانة فقذ طلقتها ثلاشاًء ثم وكله الرّوجْ 
بطلاقهاء نها لا تكون بذلك طالقاً. ولا يختلفون فيم قال: إن 
تزوجت فلانة فهي طالق ثلاثاء فتزوجها فطلَقه ا إثر تمام العقا 
ثلاثاء ثم أت بولا لتماع ستةٍ أشهر من حين ذلك فاه لاح بو. 
وهذه كلها مناقضات فاسدة:» وباله تعالى الوفير. 


۹ مسألة: وطلاق السکران غو لازم. 

وكذلك من فق عقله بغر الخمر. وحد السكر 
بخلط في كلامه فياتي يما لا يعقل» ويا لا يأتي به إذا ل يكن 
سکرانٌ - وإ آتی با يعقلٌ في خلال ذلك رن قد با 
ما يعقل» ويتحقظ من السسلطان ومن سائر المخاوف. 

وأمَّا من ثقلٌ لسانه وتخَل خر كلامه وتخبلت مشيته 
وعربد فقط إلا آنه م يتكلَمْ ما لا يعقل - فليس هر سكران. 

برها ذلك: قول الله تعالى: للا تقربُرا الصلاة وتم 
سُکاری حتی تَعلمُوا ما تقولُون) فب الله تعال أن السّكران لا 
یعلمٌ ما يقو فمن ل يعلم ما قول فهو سكران» ومن علمٌ ما 
کر 

ومن خلط فاتی با یعقل وما لا یعقل فهر سکرانٌ لله لا 
e‏ 


4-مسالة: وطلاق الستكران غير لازم. 


VAY 


من ذوي الألباب. 

وقد اختلف الناس في هذا - فمن روي عنه حلاف ما 
قلناء 

O‏ عن حراش 
عل عمان علا من اتراي شان ارا ل تش هة مايه رة 
فكتب إلى عمرَ بذلك» فاجارً شهادة اسوق وأثبت عليه الطلاق. 

ومن طريق آبي عبيڊ آخبرنا يزيد بن هارو عن جرير بن 
حازم عن الڙيير بن ا ريت عن ابي لباو آنا رجلا طلَقَ امراته 
وهو سكران فرفعَ إلى عمرّ بن الخطًاب وشهة عليه أرب نسوة 
ففرق عمر بینهما. 
e‏ 
سعيار بن المسيب: أن معاوية اجار طلاق السكران. 

ورویغاه عن ابن عباس من طرق م تصح: أن في إحدى 
طريقيه الحجَاج بن ارطاة وني الأخرى إبراهيم بن أبي جيى. 

وصح عن التخعي؛ وابنِ سيرينَء والحسنء» وميمون بن 
مهران» وحيد بن عبد الرّحمن» وعطاء وقتادة والرّهري إ9 أن 
فرق بين آحکامه. 

وروينا من طريق عب الرَزاق عن معمر عن الرّمري 
قال: جور طلاق السکران وعتقه» ولا مور نکاحه» ولا شراؤه 
ولا بيع 

ومن طريق عباِ الرَرّاق عن ابن جريج عن ابن شهابٍ 
جور طلاق السکران ولا تجوز هبته ولا صدقتة. وصحت إجازة 
طلاق السكران عن عن الشعي» وجاهاح وسعي بن اليبو وجابر 
بن زي وعمر بن عبد العزيز. 

a‏ راج وسلیمان بن پسار. 

ومن أجار طلاقة: سفيان الشوري» والحسن بن حي 
والشافعي _ في أحد قوليه. 

وقال مالك : طلاق السکران ونکاحه وی م أفعاله جائزة 
إلا الردة فقط؛ فلا بحكمْ له في شيء من أموره بحكم المرتد. 

وروی عنه ابن وهب جور طلاقه ولا جور نکاحه. 

وقال مطرّف بن عبد الله صاحبُ مالك: لا يلم السكران 


VAY 


۹۹- مسالة: وطلاق السّكران غير لازم. 


۳- کتاب الطٌلاق 


شيءٌَ ولا يؤاخڏ بشيء» إلا باربعةٍ آشياءَ لا حامس ها - هکذا 
قال ثم سمّاها - فقال: الطّلاق والعتئ والقتل» والقذف - 
BY‏ 

وقال أبو حبيفة وأصحابة: جوز طلاقة» وجيع أفعاله إلا 
الردة. 

وقال تحمَد بن الحسن: ولا إسلامه إن كان كافرأًء ولا 
إقراره با حدود. ۰ 

وقال أبو يوسف: كل ذلك له لازم. 

وأمّا من روي عنه مثلٌ قولنا: فكما رؤينا مسن طريق بن 
ابي شيبةً اخبرنا وكيم عن ابن ابي ذئبو عن الرهري عن ابا بن 
عثمان عن أبيه عثمان قال: ليس نجنون» ولا لسكران طلاق. 

وقد روينا رجوعَ الزهري» وعمر بن عبد العزيز إلى هذا 

ومن طريق وکيع عن رباح بن ابي معروف عن عطاء بن 
آپي رباج قال: طلاق السكران لا يجوز 

ومن طريق عباِ الرزٌاق عن معمر عن ابن طاووس عن 
آبیه: لا جو طلاق السكران. 

وصح عن القاسم بن حم أنه لا بجو طلاقة وآنه لا 
يقطع إن سرق إلا أن يكونَ معروفا بالسرقة. 

ومن طريق آبي عبیاٍ آخبرنا هشيم أخبرنا ی بن سعيار 
الأنصاري أن عمر بن عبد العزيز اني بسكران طلَنَ امرات 
فاستحلفه بالّذي لا إله إلا هر لق طلقها - وهر لايعقل - 
فحلف» فرد إليه امرأته وضربه الح - قال بجی بن سعيار: 

وبهذا يقول القاسم بن حمّاد بن آبي بكر. 

وصح عن يحيى بن سعي الأنصاري» وحيد بن عب 
الرجن. 

ورویناه عن ربيعة. 

وخر فول عبد الله باتني والليع بن عو راح 
قولي الشافعي» وقول إسحاق بن راهوب وآبي تور والمزني» 
وأبي سليمات وجيع أصحابهم. 

وبه يقول ابو جعفر الطحاوي وابو الحسن الكرخي من 
شيوخ الحنفيین. 

وال عقمان البتي: ٠لا‏ يلزمه عفد ولا بيع ولا خد إلا د 
الخمر فقط» وإِنْ زنى وقذف وسرق. 

وقال الليث: لا يلزمه طلاق ولا بيع ولا نكاح ولا عت 
ولا شيءَ بقولو. 


وأَمَّا ما عمل ببدنه من قتلء أو سرقة» أو زئی» فإنه يقام 
عليه كل ذلك - فنظرنا فيما يجحتج به من خالف قولناء فوجدناهم 
یقولون: هو أدخلٌ على نفسه ذهاب عقله ععصيته لله عر وجلء 
فقلنا: فكانَ ماذا؟ ومن أينَ وجب إذا أدخلٌ ذلك على نفسه أن 
يؤاخڌ جا بجني ني ذهاب عقله؟ وهذا ما لا يوج د في قرآن ولا 
ست ولا حلاف بينم فيمن ترد ليقت نفسه عاصيا لله عر 
وجل » فسلمت نفسه إلا أنه سقط على رأسه ففسد عقله» وفيمر" 
حارب وأفسة الطريق فضرب في رأسه ففسد عقله آنه لا يلزمه 
شيءٌ تما يلرم الأصحَاءَ وهو الذي أدخل على نفسه اجون 
باعظم المعاصي. 

ثم لا ختلفون فيمن اسه قوم عيّارون فضبطت يداه 
ورجلا وفتح فمه بکلوبٍ وصبً فيه الخمرٌ حتی سکر آنه 
مؤاخح بطلاقه - وهو م يدخلٌ على نفسه شيتاً ولا عصى: فظهر 
فساد اعتراضهم. 

وموهوا بالأخبار الي فيها «ّلاث هَرَهُنْ جَدّه ولي فيها 
على سقوطها للسکران ذکرٰ ولا دلیل علیو.. 

واحتجوا بالخبر الموضوع «لا قيْلولّةَ في الطلاق» ولو صح 
هذا لكان ذلك ني طلاق من طلاقه طلاق عن يعقل كما يقولون 
ني طلاق المي وانجنون. وبا خر الكاذب: «ک طُلاق جار إلا 
طلاق الْعتروا. 

قال ابو حار قذ بيا سقوطه آنفاً ئي باب ' طلاق المكره. 

ثم لر صح ل يكن هم فيه حجَّة لاهم لا بجيزون طلاق 
من م يبلغ ولیس معتوو. 

وأمَا السكران الذي لا يدري ما يتكلَمٌ به فهر معتوه بلا 
شك لن المعتوه في الل هر الذي لا عقلَ له ومن لا يدري ما 
يتكلم بو فلا عقلٌ ل فهر معتوه باي وجه کانّ. 

وقالوا: قڏ روي عن علي وعبلر الرحهن بحضرة الصحابة» 
إذا شرب سکره وإذا سکرّ هذی» وإذا هذی افتری» وإذا افتری: 

قال ابو محمَلٍ: وهذا خب مکذو ب قذ نره الله تعاى عليأ 
وعبد الرّحن عن لأنه لا يصح إسنادة ثم عظيم ما فيه من 
المناقضةء لان فيه إجاب الح على من هذى واهاذي لا حا 
عليه. 


وهلا قلتم: إذا هذى كفرَء وإذا كفر قتلَ» وقالوا: بنفس 
السّكر يجب عليه الحد فالطلاق كذلك. 
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قلغا: كذبتم ما وجب قط بالسّكر حد لكن بقصده إل 


۴۳- کتاب الطّلاق 


شرب ما یسک کثیرہ فقط؛ سواءٌ سکر أو لج یسکز. 

برها ذلك: أن من سكرَ مَنْ أكره على شربها لا حدٌ 
عليه 

وقالوا: هر حاطب بالصلاءٍ فطلاقه لازم له 

قلنا: : کذبتم بل نص القرآن بين آنه غير خاطب بالصّلاق 
بل هو مني عنها حتی يدري ما يقول. 

وقالوا: لو كان ذلك لكان من شاءَ قتل عدوّه سكر فقتله 
ومن يدري أنه سكران» فقلنا: فقولوا إذا بإقامة الحدودِ على 
الجانينء لأنه لر سقط عنهم الح لكان من شاءَ قتلَ عدو تحامق» 
ومن يدري انه اهئ. 

لكن نقول: لا يخفى السكران من التساكرء ولا الأحمق من 
المتحامق. وما يوضَحٌ صحَة قولنا يقينا: الخبرٌ الثابت الذي: 

روبناه من طريق البخاري أخبرنا عبدا واحمد بن 
صالح قال عبدان: أخبرنا عبد الله بن المبارك - وقال امد: 
أخبرنا عنبسة» كلاهما أخبره يونس بن يزيد عن الرّهري أخبرني 
علي بن الحسين ان الحسينَ بن علي أخبره ان علا قال في حدیث 
طویل» قال: «طَق رسو الله 4# يوم حَمرة فيما فعَلَ: : يعي 
إأ عقر شارقي علي وهو برب مع قرم من الألصار ال علي: 
فإذا حَمْرّة ثول مُحْمَرة عيناه فقا له حَمَزة هَل اتم إلا عَبيدٌ 
لابي؟ فعْرَفَ رَسُول الله ل أنه تيل كص عليه الصلاة 
والسلام على عَقَيبه الَهقَرّى» فَحرَج ورجا َع 

فھذا حزة ڪا يقر وهو سكران ما لو قاله غير سكران 
لكفرَء وقد أعاذه الله من ذلك. 

فصح أن السكران غير مؤاخلر بجا يفعل جملةً. 

وأَمّا من فرق فلم يلزمه الرَدّة» والزمه غير ذلك فمتناقض 
القول» باطل الحكم بيقين لا إشكال فيه» وبالله تعالى التوفيق. 

۰- مسالة: : واليمينٌ بالطّلاق لا يزم - سواءٌ 

بر او حنث - لا يع به طلاقء ولا طلاق إلا كما مر الله عر 

وجل ولا بين إلا كما آم الله عر وجل على لسان رسوله 

برهان ذلك: قول الله عر وجل: دبك كقارة أيمَانكم 
إا حلت وجي المخالفين لدا هاهنا لا بختلفون في أن اليمين 
بالطَلاق» والعتاق والمشي إل مكة» وصدقة المال فإته لا كقارة 
عندهم في حتثه في شيء منه إلا بالوفاء بالفعل» أو الوفاء باليمين. 

فصح بذلك يقيناً آنه ليس شيءٌ من ذلك ميناًء إذ لا ين 


۰ - مسألة: واليمينْ بالطّلاق لا يلرم - سواءٌ 


VAS 
إلا ما سماه الله تعالى ييناً. وقول رسول الله #إ الّذي:‎ 

رؤيناه من طريق أبي عير أخبرنا إسماعيل بن جعفرٍ 
e a‏ 
TT‏ يمينا 

Ss ج‎ e 

E E 
مات الغلام قبل أن يفعلَ ما قال فقذ ذهبت منه امرأته.‎ 

ومن طريق عبار الرَرّاق عن معمر عن مطر الورّاق عن 
عمرو بن شعيبو عن سعیا بن السب في رجل طلَقَ امراته إن ا 
يفعلٌ كذا.. 

قال: لا یقرب امراته حتی یفعلَ ما قالَء فان مات قبل أنْ 
یفعلٌ فلا میراٹ بینهما. 

وصح خلاف هذا عن طائفةٍ من السّلفي: 
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قال إن م تزوّج علیها حتی تموت أو يوت توارا. 

ومن طريق عبد الرَراق عن سفيان اوري عن غيلان بن 
جامع عن الحكم بن عتيبة قال في الرّجل يقو لامرآته: : أنتٍ 
طالق إن ن أفعل كذا - ثم مات احدهما قبل أن يفعل فإنهما 
يتوارثان - قال سفيان الثوري: إنما وقع ع الحنث بعد الموت. 

قال ابو محمًار: هذا عجب ميت يحنث بعد موت - وقد 
تقصينا هذا في ' كتاب الأان ' من كتابنا هذا. 

وهن روي عنه مثل قولنا: 

كما رونا من طريتق خاد بن سلمة عن يا عن الحسن 
ان رجلا تزوح امراةٌ واراة سفراً فاخذه أهل امرأتي فجعلها طالقا 
إن لم يبعث بنفقتها إلى شه فجاء الأجل ول يبعت إليها بشيء 
فلمًا قد خاصموه إل علي فقال علي: اضطهدقوه حى جعلهاً 
طالقاء فردّها عليه. 

ومن طريق عب الرَزّاق عن هشام بن سان عن ما 
بن سيرين عن شريج: : أله خوصم إليه في رجل طلَقّ امراته إن 
احدث في الإسلام حدثاً فاکتری بغلا إل حَام عن فتعدی به إل 
اصبهان فباعه واشتری به خر فقالٌ شریخ: إن شتتم شهدتم عليه 
آنه طلقهاء > فجعلوا يردّدونَ عليه القصَة ويردَدُ عليهِمْ - فلم يره 


VA 


- مسالة: من قال: إذا جاءَ رأسٌ الشهر فأنت 


۳ - کاب الطلاق 


حدا. 
قال بو محماو: لا متعلَنَ هم ما روي من قول علي ڪه 
اشطهدتوث أله يكن الك إكرات إما طايوء من نتا قيا 
فإنما أنكرّ على اليمين بالطَّلاق فقط ولم يرد الطَلاق يع بذلك. 
وكذلك لا متعلقَ هم ما ني خبرٍ شريح من قول احا من 
رواه فلم يره حدئاً - فاتما هو ظنٌ من ماد بن رين أو من 
هشام بن حسَانَ - وهو ظنٌ خطاً - آو ما نعلم في الإسلامٍ اک 
من تعدى من ام أعينَ "وهو على أميال يسيرةٍ دون العشرة 
من الكوفة إلى أصبهان» وهي اام كثيرة من الكوفة:: ثم باع بغل 
مسلم ظلماً واشتری بالثمن خراً. 
ومن طريق عبد الرراق عن ابن جري اني ابن 
طاووس عن آبیه آنه کان يقول: الحلف بالطلاق ليس شيثاًء قلت: 
کان یراہ میناً. 
قال: ل١‏ أدري - فهۇلاء: علي ہن أ بی طالب وشریح؛ 
وطاووس لا یقضون بالطلاق على من حالف به فحنت ولا 
يعرف لعلي في ذلك الف من الصحابة - رضي الله عنهم. 
قال أبو محمّ: والطلاق بالصفةٍ عندنا كما هر الطَلاق 
باليمين» كل ذلك لا يلزم» وباللّه تعالى التوفيق. 
ولا يكونٌ طلاقاً إلا كما آم الله تعالى به وعلمه وهو 
القصد إلى الطّلاق وأمَّا ما عدا ذلك فباطلٌء تعد - لحدود الله 
عر وجل. 
وقد ذكرنا قول عطاء فيمن حاف بطلاق امراته ثلاث إن 
م یضرب زيداً فمات زيد او مات هو: آنه لا طلاق عليه أصلا 
وأنه يرث امرآته إن ماتت وترثه إن مات. 
وهو قول آبي ٿور. 
وقال سفيان: الطّلاق َع بعد اموت - وهذا خطاً ظاهرّ. 
وقال الشافعي: الطّلاق يقم عليه والحنث في آحر أوقاتٍ 
الحياةٍ - وهذه دعوی بلا برهان. 
وقال مالك: يوقف عن امرأته وهر على حنثِ حتی ير 
- وهذا كلام فاسدء لأنه إن كان على حن فهو حانث فيلزمه 
أن تطل عليه امراتة أو ان تلزمه الكقارة باليمين بالل وإلا 
فليس حانثاء وإذا 2 يكن حائثاً فهو على بر E‏ 
- ولا سبيل إلى حال ثالثة للحالف أصلا. 
فصح آن قوله هر على حن كلام لا يعقل» وباللّه 


وليت شعري - لاي شيءَ يوقف عن امراتو» ولا تڃخلو من 
أح وجهين: 

إا أن تكونَ حلالا فلا بحل توقفه عن الجحلال. أو تكونَ 
E‏ 

ثم تقول همٌ: من أبن أجزع الطْلاق بصفةٍ ول تجيزوا 
النكاح بصفة؟ والرّجعة بصفة؟ كم قالّ: إذا دحلت الدارَ فققد 
راجعت زوجت الطلقة - أو قال: فقذ تزوجتك» وقالت هي مثْل 
ا و ل یو ال 
التوفيق. 

1--مسالة: من قال: إذا جاءَ رأس الشهر فأنت 
طالق» أو ذكرَ وقتاً ماء فلا تكون طالقاً بذلك» لا الآنَء ولا إذا 
جاءَ راس الشهر.. 

برهان .ذلك: له ل يات قرآنٌ ولا سنة بوقرع الطّلاق 
بذلك وقذ علَّمنا الله الاق على الماخول بهاء وني غير 
الدخول بهاء ويس هذا فيما علّمنا ومن بعد حُذود الله فَقَذ 
لم . 

وأيضاً - فان كان كل طلاق لا بقع حينَ إيقاعه فمن . 
الحال أن يقع بعد ذلك في حين لم يوقعه فيه. 

وقد اختلف الناس في هذا: 

فقالت طائفة: من طلَقَ إلى أجل ن يقع بذلك الاق إلا 
إلى ذلك الأجل: 

كما روينا من طريق ابي عبيڊ آخبرنا يزيڈ بن هارو عن 
- هر ابن عتيبة - أن ابن عباس 
كان يقولٌ: من قال لامرأته: أنتِ طالق إلى راس السنة: آنه پطؤهاً 
ما بينه وبين رأس السنة. 

ومن طريق عباٍ الرزاق عن ابن جريح عن عطاء من قال 
لامرأته: آذ ت طالق إفا ولدتي فله أن يصضييها سا لد ولا 
يطل حتى ياتي الأجل. 

وكذلك من قال: أنتٍ طالق إلى سنة. 

ومن طريق ابي عبياٍ أخبرنا يزيڈ بن هارو عن حبيبِ بن 
آبي حبيبو عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيا آبي الشعثاءِ ءقال: 
هي طالق إلى الأجل الذي سمَيّ» وتحل له ما دون ذلك. 

ومن طريق أبي عي أخبرنا هشيم أخبرنا مخيرة عن 
إيراهيم الخعي فيم وقت في الطَلاق وقتاً قال: إذا جاءَ ذلك 
الوقت وقعَ 


۳ کاب الطّلاق 
ورويناه أيضاً عن الشعي. 
Sg KT‏ 
وروّینا o‏ لامرأته: إذا 
حضت فأنت طالق» فإنها إذا دخلت في الدّم طلقت عليه. 
قال: 
فان قال ها: متی حضت حيضة فأنتٍ طالق» فلا تطلق 
حتی تغتسل من آخر حیضتهاء لاه یراجعها حتی تغتسل. وبأن: 
ا يقول آبو عيب وإسحاق بن 
وقول آخرٌ - وهر أن الطّلاق يق في ذلك ساعة يلفظً 


روينا ذلك من طريق عب الرَرّاق عن سفيان الثوري عن 
بحيى بن سعيٍ الأنصاري عن سعياٍ بن المسيَّبٍ فيمنْ طلَقَ امرأته 
إلى أجل. 

قال: يقم الطّلاق ساعتئرٍ ولا يقربها. 

ومن طريق سعيد بنٍ منصور أخبرنا هشيم أخبرنا منصور 
ويونس عن الحسن: أنه کان لا وجل ني الطّلاق. 

وريا عن الرهري من طلَقَ إلى سنةء فهي طال حينئار. 


ومن طريق آبي عبيار عن هشيم عن يى بن سعيٍ 
الأنصاري آنه كان لا يوْجَلٌ ني الطَلاق اجلا. 


وروي عن ربيعة. 

وهو قول الليشي اح قول أبي حنيفة. 
وهو قول زفر. 

وقول ثالت: 


كما روّينا من طريق عبد الرَرّاق أحبرنا معمرٌ عن قتادة 
عن الحسن أنه قال: إذا قال: أنتٍ طالقٌ إذا كان كذا - لأمر لا 
يدري ایکون آم لا؟ - فليس بطلاق حتى يكون ذلك ويطؤهاء 
فن ماتا قبل ذلك توارثا. 

فان قال: آنتٍ طالق إلى سنةٍ فهي طالق حينَ يقولٌ ذلك. 

وهو قول مالكٍ. 

وقول رابع. 

روي عن ابن أبي ليلى فمن قال لامرآت: أنتِ طالقٌ إلى 


١‏ - مسالة: من قالٌ: إذا جاءَ رأس الشّهر فانتٍ 


Î 


رأس الملال قال: أتخرّف أن يكونَ قذ طلقها؟. 

فوجدنا من حجَةٍ من قال: بأنه وق عليه الطَلاق الآن: أن 
قالوا: هذا الطّلاق إلى أجل» فهر باطلٌ كالتكاح إلى أجل. 

فقلنا هم: فلم قلتم: إنه إن قال: إِنْ دخلت الدَارَ فأنتِ 
طالی» نها لا تطلىٌ إلا بدخول الدارء فإنه طلاق ل أجلء 
فاوقعتموه حينَ لفظً بو. وار و إد ظاهر أمره 
أنه ندم إذ قال: آنت طال» فاتبع ذلك بالأجلء فيلزمهم ذلك 
و آنتِ إِنْ دحلت الذارَ. 
أو ل تدخلة. 

وقالوا: إذا قال: أنت طالقء فالطًلاق مباح فان اتبعه أجلا 
فهر شرطٌ ليس ني کتاب الله تعالى فهر باطل. 

فقلنا: بل ما طلاقه إلا فاس لا مباح إذ عله بوقستيء ولا 
E a MS‏ القولء 
باليقین Ee‏ 

ول نجذ لن فرق بين الأجل التي والب وبين الأجلِ 
اَي لا ياڻي حجَة اصلا غير دعو لا سيّما وهم يفسدون 
التكاح إذا أجل الصّداق إلى أجل قذ يون وقذ لا يكونء بعکس 

وأيضاً - فقذ يأني الأجلٌ الذي قالوا فيه: إنه بجيءُ - وهو 
ميت او وهي ميْنةء أو کلاهماء أو قذ طلقها ثلاثاً: فظهرَ فسادٌ 
هذا القول جملةء وبالله تعالى التوفيی 

وهم يشتعونَ حلاف الصّاحب الذي لا يعرف له حالف 
وق خالفوا هاهنا ابن عبّاس. 

وأيضاً - فانم يوقعون عليه طلاقاً لم يلتزمه قط وهذا 
باطل. 

ٹم لو عكس عليهم قوب فقيل: بل تطلق عليه إذا أجل 
أجاد - قذ یکونْ وقذ لا يكون - ساعة لفظه بالطّلاق ولا تطلق 
عليه إذا أجَلّ جلا اني ولا بده لا كان بينهم فرق اصلاء وبالله 
تعالى التوفيق. 

ثم نظرنا فيما بحتج به من أجارً ذلك وجعل الطلاق بقع 
إذا جاء الأجل - لا قبل ذلك - بان قال: قال الله تعالى: «أوفوا 
بالود فقلنا: إنما هذا في كل عقا أمرَ اله تعالى بالوفاء بسي أو 
نت إل - لاني كل عقاو جملةء ولا في معصيتب ومن المحاصي 
أن يطلَقَ بخلافی ما أمرَ الله تعالى به فلا بحل الوفاءُ به. 


VAY 


وقالوا: ' المسلمونَ عند شروطهم . 

وهذا كالّذي قبل لان رسول الله تز قال: «كل شط 
ليس في كياب الله تعَالّى فَهُرّ باط 

والطّلاق إلى أجل مشترط بشرط ليس في كتاب الله تعالى 
فهو باطلٌ. 

وقالوا: نقيس ذلك على المداينة إلى أجلء والعتق إلى أجلء 
فقلنا: القياسٌ باطلٌ» ثم لو كان حقاً لكان هذا منه باطاا لن 
المداينة والحتق قذ جاءَ في جوازهما إلى أجل التص» ولم يات ذلك 
في الطّلاق. 

ثم لز كان القياس حم لكان هذا منه باطان لاك 
مجمعون على أك التكاح إلى أجل لا بجو وان ذلك الأكاح 
باطلٌء فهلا قستم الاق إلى أجل على ذلك. 

وقالوا: قذ أجعوا على وقوع EEE‏ 
أوقعه حينٌ نطق به فق أجازة فالواجب المصيرٌ إلى ما انفقو 
SL‏ 
اللا - حبنَ لفظ به الطلَقّ - ل جز قط أن يخر إيقاعه إلى 
أجل والذينَ أوقعوه عند الأجل م بجيزوا إيقاعه حينَ نطق بو. 

وقالوا: هذا قول صاحبٍ لا يعرف له من الصحابة 
حالف فقلنا: SS‏ بن اهال 


۲- ومر جعل إل امرأته أن تطلَقَ 
نفسها: لم يلزمه ذلك» ولا تون طالقاً - طلَقَت نفسها أو م تطلَقٌ 
- لما ذكرنا قبل من أن الطلاق إنما جعله الله تعالى للرّجال لا 

۳-- مسالة: ولا یون طلاقاً باقناً ابد إلا في 
موضعین لا ثالث هما. 


أحدهما - طلا غير الموطوءةء لقوله تعالی: ليا أیها 
اين آمنوا إا كحم اينات تم طَلَتمُومُنٌ ِن قبل أن 
ا موُن فما لَكم عَلَيهِن من عدو تختدوتها). 

والثاني - طلاق الثلاث مجموعة أو مفرَقة لقوله تعاى: 
فلا قل له مِنْ بعد حى تنح روجا غيرٌ. 

وأمَا ما عدا هذين فلا اصلاء لقوله تعالى: َوَن 
أَحَى برَدّهِنٌ في دَلك. 


۲ - مسالة: ومن جعل إلى امرأته أن تطلَقَ نفسها: 


۴۳- کاب الطلاق 


ولقوله تعالی: فأمْی كوه مروف آو سَرَحوهُنٌ 
بنخروفی. 
U‏ أو 
يتَرلً. 

ومر قال بذلك: الشافعيء وأبو سليماك وأصحابهماء 
ا E ET‏ 
طال لا رة ل فها عك بل لکیل بها تفسك. 

فان الاس اختلفوا في ذلك: 

فقال بو حنيفةء والشافعيء وأصحابهما وابن وهب. 

صاحبُ مالك: هي طلقة لك فيها زوجها رجعتهاء وقوله 
جخلاف ذلك لغو. 

وقالت طائفة: هي ثلاثةً. 

وهو قول ابن الماجشون - صاحب مالكي.. 

وقالت طائفة: هي كما قال. 

وهو قول ابن القاسم صاحب مالكي. والذي نقولٌ به: إنه 
کلام فاس لا يع به طلاق أصلاء لأنه لم يطل كما امره الله عز 
وجل ولا طلاق إلا كما أمرّ الله تعالى. 

قال رسول الله اڈ: «مَنْ عَمل عَمَلا ليس عَليه مرن فهو 
رَد 

والطلاق الرَّجعي - هو الذي يكونُ فيه الرَوج حيرا ما 
دامت في العدَةٍ بن تركها لا يراجعها حتى تنقضي عدَتهاء فتملك 
أمرها فلا يراجعها إلا بوليً ورضاهاء وصداق» وبين أن يشهد 
على ارتجاعها فقط فتكونٌ زوجته - أحبّت آم كرت - بلا ولي 
ولا صداق» لک بإشهادٍ فقط. 

ولو مات أحدهما قبل تام العدَةٍ وقبل المراجعة ورثه 
الباقي منهما - وهذا لا خلاف فيه من أحلٍ من الأئمَة. والبائنُ - 
هو الذي لا رجعة له عليها إلا أن تشاءَ هي - في غير اللاث _ 
بولي» وصداق» ورضاهاء ونفقتها عليه في الطّلاق الرّجعيٌ ما 
دامت في العدةء ويلحقها طلاقة. 

٤‏ ۹۷- مسألة: ومن قال: نتو طالق إن شاء الله 
أو قال: إلا أن يشاءَ الل أو قال: إلا أن لا يشاء اللَه: فكل ذلك 

برهان ذلك: قول الله عر وجل: ولا تقولَن لِشّيْء إني 


۴۳- کاب الطلاق 


٥‏ - مسألة: ومن طلق امرأته ثمٌ رر طلاقها 


VAA 


فاع ذَلك غداً إلا أن ياء اللّ). 

وقال تعالى: وما تَثاءُونَ إلا أن يتا الل وحن نعلمُ 
أن الله تعاى لر أراد إمضاءَ هذا الطلاق ليسّره لإخراجه بغير 
استفناء. 1 1 

ا وو 
وجل. 

وقد اخحتلف اناس في هذا: 

فقالت طائفة كما قلنا 

کما رونا من طريق أبي عبیارٍ أخبرنا معاد بن معاوٍ عن 
ورقاءَ بن عمر عن ابن طاووس عن آبيه فمن قال لامرأته: نت 
طالق إن شاءَ الله قال: له ثنياه. 


ss 


ومن 

کد بان ت د اجتمعَ عطا 
وتجاهڈ وطاووس» والرّهري: على أن الاستناءَ في كل شيء 
جائڙ. 

ومن طريق وكيم عن حكيم أبي داود عن الشعي فيمن 
قال: أنتَ حر إِنْ شاءَ الله تعالى؟ قال: لا حنث. 

ومن طريق الحكم بن عتيبة فيمنْ قال: أنتِ طالق إن شاءَ 
الله له ثنياء. 

وهو قول عطاء» وحَادٍ بن أبي سليماك» وسعيډ بن 
لمسب 

ومن طريق عبد الرَزاق عن أبي حنيفة عن حاو بن أ ابي 
سليماك عن إبراهيمٌ قالّ: إذا قال: ن1 أفعلٌ كذا فامرأتي طالق 
- إن شاءَ الله - فحنث لم تطلق امرأتة. 

وبه كان ياح أبو حنيفةء وعبد الرَرّاق قال: والناسٌ 

وقال سفیاں الثوري: من قال: امرآتى طالقٌ إن كلمت 
فلاناً شهراً إلا أن يبدو لي له إن رصل اكلام فله استتاو فان 
قطعه وسکت ثم استئنی فلا استئناءَ له 

وقال الأوزاعي - في أحد قوليه: إن قال: إن فعلت كذا 
فانت طالقٌ - إن شاءَ الله - فالاسكناءُ جائ؛ ولا يقم الطَلاق. 

وكذلك العتاق. 


وبه یقول الشتافعي؛ وأصحابة» وأبو ثور» وعثمان البسَي 
وإناق اوابوسليمان اجات 

وقال آخرون: لا يسقط الطلاق بالاستشناء: 

کماریا فن غر ای وا ا میج ع 
a‏ ` قال: سمعت ابن عباس 
يقول: إذا قال لامرآته: أنتِ طالقٌ إن شاءَ الله فهي طالق. 

وقذ صح هذا عن سعي بن المسيبي والحسن» والشعي» 
والرهري» وقتادة ومکحول - وهو أحد قولي الأوزاعي» 
ومالك والليثي وأحدٌ قولي ابن أبي ليلى. 

وروي عن ابن أبي ليلى: إن طلَنَ واستتنى فالطلاق 
واقع» وإِنْ أخرجه حرج اليمين فله استشناؤه. 

وقال مالك:. 

فان قال: آنتٍ طالىٌ إِنْ شاءَ زيدٌ - أو قال: إلا أن لا يشاءَ 

او لآ يشا زب انها لا تطلق إل آن ياء زي د 

واحتجوا في ذلك بان مشيئة زي تصرف ومشيئة الله تعالى لا 
تعرف. 

قال أبو محمَلٍ: وهذا باطلْ» بل مشيئة زيار لا يعرفها أبداً 
احدٌ غير وغيرٌ الله تعالى» لاه ق يكذبُ وأمّا مشيئة الله تعالى 
فمعروفة بلا شك لأنٌ كل ما نفد فقذ شاء الله تعاى كونة وما ا 
yy‏ 
ا حتفيو تشنيعهم بمخالفة صاحب لا يعرف له من الصحابة 
مخالف. 


٥‏ مسألة: ومن طلَقَ امراته ثم كرَرَ طلاقها 
لکل من لقيه مشهدا أو خبرا: فهر طلاق واحد لا يلزمه أكثر 
من ذلك - وهذا ما لا حلاف فيوء لأنه م ينو بذلك طلاقا آخر. 


-۱۹۷٩‏ مسالة: ومن آیقنت امراته أنه طلَقها ثلاثاء 
آو آخرّ ثلاث آو دون ثلاث ولم یشهذ على مراجعته تاها حتی 
تمت عدتها ثم أمسكها معتديا: ففرض عليها أن تهرب عنه - إن 
ل تكن ها بي - فإن أكرهها فلها قله دفاعاً عن تفسهاء وإلا فهر 
زی منها إن امكنته من نفسها - وهو أجني - كعابر السّبيل 
فحکمه ئي کل شيء حكم الأ جني . 

۷ - مسالة: وطلاق الريض كطلاق الصحيح؛ 
ولا فرق - مات من ذلك المرض أو م مت منه فان کان طلاق 
المریض ثلاثاء او آخرٌ ثلاث أو قبلٌ أن يطاها فمات. أو مائت - 
قبل تام العدَةٍ أو بعدها - و کان طلاقاً رجعيَاً فلم يرتجعها - 


۸۹ 


حتى مات أو ماتت بعد نمام العدّق فلا ترشه في شيء من ذلك 
کله ولا یرٹها اصلا. 
وكذلك طلاق المتحيح للمريضة» وطلاق المريض 
للمريضة ولا فرق. ۰ 
وكذلك طلاق الموقوف للقتل والحامل الغقلة: وهذا مکانٌ 
اختلف الناس فيه: فقول أولٌ - فيه: آنه ليس طلاقاً. 


کما أُخبرنا حمَدُ بن سيا بسن تبات أخبرنا ابن فرج 
اخبرنا عبد الله بن جعفر بن الورد اخبرنا جى بن ايوب بن بادي 
SS‏ 
مول ابن عمر - قال: إن عبد الرّحن بن عرفو طلَق امرأة له 
كلبيّة في مرضه الذي مات فيي» فكلّمه عثمان ليراجعهاء فتلكًاً 
TT‏ قد اعرف إنما طلقها كراهية أن 

مع آم كلشو وإني وال لأقسمن ها ميراثهاء ون كانت ام 
e‏ - قال نافعٌ: وكان آخرٌ طلاقها تطليقةً في مرضه. فهذا 
عثمان يام عبد الرَمن راجعتها بعد أن طلَقها آخرٌ طلاقها في 
مرضه. 

فصح أنه م یکن براه طلاقاً. فكل ما روي عن عثمان بعد 
هذا فهر مردوذ إلى هذا. وجاءَ عن عثمان أيفاً سان ی الرهن 
بن مكَمَلٍ طلَقَ بعض نسائه بعد ان أصابه فالج» ثم مات بعد 
سنتين فورتها منه عثمان. 

وصح عنه أنه ورّث امرأةَ عبار الرّحن بن عوفو الكليبة 
وق طلقها - وهو مریض - آخرَ ثلاث تطلیقاتي ثم مات بعد 
أن أتعت عدتهاء فقيل لعثمان: م تورّثها من عبد الرّحمن» وقذ 
علمت أنه لم يطلّقها ضراراً ولا فراراً من كاب الله عر وجل 
فقالَ عثمان: اردت أن تكون سنَةً يهاب الاس الفرار من كتاب 
الله عر وجل 

وقول آخرٌ - ترثه ویرٹها: 

كما روينا من طريق عباٍ الرَرّاق عن معمر عمَنْ سمع 
الحسن يقول: يتورثان إن مات من مرضه ذلك. 

وقول ثالث: تره - ون صح ثم مات من مرض آخر: 

رؤينا من طريقي أبي عي اخبرنا عبد الله بن صال 
اخبرنا الث بن سعار عن يونس بن يزيد عن الهرئ: أنه سل 
عمَنْ طلَقَ امرأته - وهو مريض - فبتها فصحٌ آياماً - وهي في 
العذةٍ - ثم مرض ثم مات من وجم آخرًء أو عاد له وجعة. 

قال الرّهري: نری حن طلقها - وهو مريضٌ - آنها - في 
قضاء عثمان - ترثة. 


۷ - مسالة: وطلاق المريض كطلاق الصحيح ولا 


۴- کاب الطّلاق 


E : 4 MMA CAS‏ و 

وبهذا يقولٌ سفيان اللوريء والأوزاعيء وزفرٌ بن 
اهذیلء وأ بن حنبلء > وإسحاق بن راهويهء كلهم يقول: إذا 
طلقها وهو مريض» ثم صح ثم مات قبل انقضاء عدتهاء فإنها 


e 


وقال الأوزاعي: إن ملكها نفسها - وهر مريضٌ - 
فطقت نفسها لم ترثة» وإِنْ طلقها - وهو مريضٌ - بإذنها ورثته. 

وقول رابع: 

رویناه من طريق سعيد بن منصور أخبرنا إسماعيل بن 
عياش عن هشام بن عروة انه سال آباه E‏ 
ألبتة وهو مريض؟ فقال عروة: لا یتوارثان إلا آنٰ یکو بها 
ل ار یلق مار یرت و ف الد م 

وقول خاصسن - إن لن لات وهو مريضن وا يصح حى 
مات فإنها ترئه ما لم تنقض عدتها من فان مات بعد ان انقضت 
عدتها ل ترة: 

کما رونا مسن طريتق ابسن أبي شیبة اخبرنا يزيڈ بن 
هاروڻ اخپرنا سعد بن ابي عروبة عن هشام بن عرو عن ايه 
عن عائشة أنها قالت في المطلَقة ثلاثاً - وهر مريضر: ترٹه ما 
دامت في العدو. 

قال أبو محمّار: لم يسمع ابن أبي عروبة من هشام بن عروة 


ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن 
جعفر بن عم عن ييه ن حسين بن علي ل امراته - وهو 
مريض - فورثتة. 

ومن طريق شعبة عن المغيرة و بن مقسم عن عبيدة بن : 

مغيث عن إيراهيم النخعيْ عن عمرَ بن الحطًاب أله قال: الحا 
اقا طن امرانة فا وره ها كانت ق المت وبديقرل 
إبراهيم. 

ومن طريق آبي بکرِ بن آبي شيبة اخبرنا جرير بن عب 
الحميار عن الغيرة عن إبراهيم عن شريع قال: : أتاني عروة البارقي 
من عند عمرّ في الرّجل يطل امرآته ثلاثا في مرضه: آنها ترشه ما 
دامت في العدّةٍ ولا يرثها - وبه يقول إبراهيم. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا مغيرة 
عن راشي فيم طق امراتنة وعو ريشن - ثلاثاً قبل أن 
یدخل بها؟. 

قال: ها نصف الصّداق» ولا ميراث اء ولا عدَةَ عليها - 
قال هشيم: وبهذا نقول. 


۳- کتاب الطلاق 


ومن طريق وكيم عن سفيان الشوري عن المغيرةٍ عن 
إبراهيم عن ابن عمرّ قال: إذا طلَقَ امرأته ثلاثاء وهر مريضٌ 
ورثت في العدة. 

قال ابو محمَّارٍ: هكذا في كتابي عن محمد بن سعياد بن 
عم ولا أراه إلا وهم وأنه ماهر عمرٌ - واللّه أعلمٌ - 
کذلك: 

رؤيناه من طريق سفيان» وشعبة. 

ومن طريق ابن أبي شيبةٌ اخبرنا حفص بن غياث عن 
داود» والأشعث عن الشعي» وشریح» قالا: إذا طلىق ثلاثا في 
مرضه ورئته ما دامت في العدَةّ. 

وقال أبو حنيفةء واصحابة: فن خيّرها آو ملّکهاء أو 
خالعها - وهو مريض - آو حلفت بطلاقها ثلاثاً - وه صحيحٌ 
- فحنثته - وهر مریضٌ - فمات ر فلو بارڙ رجلا في 
القتال أو دم ليقت فطلقها ثلاث ورثتة. فلو طلقها وهو مريضٌ - 
ول یکن دخلَ بها - م ترثة. فلو أكرهها أبوه فوطتها في مرضه 
ابنه فمات - ل ترثه. 

ومن طريق اد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أببه أن 
عبد الرَّحمن بن عوف طلَقَ امرأته ثلاث في مرضي فقا عثمان: 
لن مت لأورثنها منك. 

قال: قد علمت ذلك» فمات في عدتهاء فورّثها عثمان في 


عدتها. 

ومن طريق عبار الرزاق عن ابنِ ¿ جريج آخبرني ابن بي 
مليكة آنه سال عبد الله ِن الربير فقا له ابن الزّبير: طلَقَ عبد 
الرحمن بن عوفي بنت الأصبغ الكلبيّة فبتّهاء ثم مات فورٹها 
عثمان في عدَتها - ثم ذكرَ ابن الزّبير قوله نفسة. 

أخبرنا علي بن عاد الأنصاري أخبرنا حمَدُ بن عبد الله 
بن محمد بن يزيد المي أخبرنا اب مفرح أخبرنا امه بن عب 
الرَحيم الأسديئ أخبرنا عمرو بن ثوبان أخبرنا محمد بن يوسف 
الفريابي e‏ 
سيرينَ قال: من طلَقَ - وهو مريضٌ - طلاقا بائناً فإنها تر 
دامت في العدة. 


ومن طريق عبار الرزاق عن معمر وابن جريج كلاهما 
عن هشام بن عروة عن آبيه قالّ: إذا طلَقها مريضاً فبتها فانقضت 
العدّة فلا ميراث بينهما. 


وصح عن شريح فيمن طلَقَ مريضاً فمات فإتها ترثه 
كانت في اعد فبلع ذلك سعيد بن اسي فلم ينكرةٌ. 


٣۷‏ - مسألة: وطلاق المريض كطلاق الصَحيح ولا 


۱۷4۰ 
وهو قول الشعي والحارث العكلي» وحَاد بن أبي 
سلیمان. 
وروي عن ربيعة وطاووس» والليثِ بن سع» وسفيان 
الور والأوزاعي» وابن شبرمةء وأبي حنيفةء وأصحابه. 
وقول سادس - من روي عنه أن المطلقة في المرض ترث 
- هكذا جملة - بين في العدَةٍ فقط آم بعدها. 
فکما روّینا من طریق ابن وهب أخيرني رجال من آهل 
ا ی ا و الطلقة في امرض ترث.. 
ومن طريقٍ ابن ابي شيبة اخبرنا عبيد الله عن عثمان بن 


أبي الأسود عن عطاء قال: لو مرضي سنة لورتها منة: والأصح 
عن عطاء آنھا ترثه في العدّي ولا ترثه بعدها. 


العلم 


ومن ابن ا و 
کا ا Ls‏ 
وقول سابع - من قال: ترثه بعد العدَةٍ ما م زوج - 
فکما. 
ا ا أخبرنا 
سفيان اوري عن حییب بن ابي Sa,‏ 
ورنھا مته تی برآ > أو تتزوج» أو کت سے ê‏ ولو 
مكشت سنة. 
SGT‏ 
i ANE.‏ 
ذلك ما ل تنکح. 
ومن طرق آبي عبيار آخبرنا يزيد بن هارون عن إسماعيل 
بن ابي خالڊ عن الشَعي في التي يطلقها وهو مريسضنٌ قال: : ترٹه 
e‏ 
ا و 
وهو قول شريك القاضي؛ واد بن حنبلء وإسحاق» 


وقول ثامنٌ - وهر لم قال: إتها لا ترثةء إلا ما دامست في 


1⁄۹۱ 
العدّق وإنّها تقل إل عدَةٍ الوفاة - وقاله أيضاً بعض من ورَثها 
بعد العدَة: 

کما روينا من طريق بي عبیار اخبرنا بجی بن زکریا بن 
آبي زائدة عن بيه عن الشعي؛ قال: باب من الطّلاق جسيمُ: ذا 
ورثت المراة اعتدّت - ترثه ما م تنخ قبل موته فإذا ورنته 
اعتدّت أربعة أشهر وعشرا. 

ومن طريق ۽ وكيم عن سفيان الثوري عن الغيرة بن مقر 
عن إبراهيم التخعي قال: إذا طلََ الرَجل امراته - وهو مريضٌ - 
فمات ورثته واستائفت العدةَ أربعة أشهر وعشرا. 

ومن طريق عباِ الرَراق عن سفيان الشوري آنه قالّ: ذا 
TE‏ - فإنها تكونٌ على أقصى 
العدتين إن كانت أربعة أشهر وعشراً أكثر من حيضتها أخذت 
بالاربعة الأشهر والعشرء وإ کان الحيض أكثرَ أخذت با حيض. 

قال ابو حمَّلٍ:وهذا هر قول أبي حنيفة» وتحمَدٍ بن 
الحسن. 

وقال أبو يوسف: تتمادى على الحيض فقط ولا تتقلٌ 
إلى عدو الوفاة. 

وقول تاسع. 


وهو قول من قال: ترثه في العدَةٍ وبع العدةي ول اص 


إن لم روج ' ولا قال ' وإِن تروجت . 

فکما روینا من طریق ابن وهب آخبرني موسی بن يزيد 

عن الَهري حدثنى طلحة بن عب الله بن عوف ان عبة الرَحنِ 

بنَ عوفو عاش حتی حلت تماضرُ ثم ورثها عثمان منه بعد ما 
حلت. وهکذا: 
ا ارا هام خرو م ايه عدار روي 
علقمة كلاهما عن أبي سلمة بن عب الرّحمن بن عوفو أن أباه 
طلَقَ امرآته ي مرضه فمات بعد ما حلت فررثها عثمان. 

واختلف عن عمرَ بن أبي سلمة عن أبیه فروی عنه آبو 
عوانة أنه كان ذلك في العدَة. 
SS‏ إذا طا الرة* 
امرأته قبل أن يدخل بها فلها ميراثها منه ونصف الصداق. 

ومن طريق ابن وهب أخبرني خرمة بن بکير عن أبيه قال 


۷ - مسالة: وطلاق المريض كطلاق الصحيح ولا 


- كياب الطّلاق 
يقال: إذا طلَقَ امرأته - وهر وج - وقد فرض ها ولم يسّهاء 
فلها ز نصف صداقها وترثه. 

ومن طريق ابي بكر بن بي شيبة اخبرنا سهل بن يوس ف 
عن حيار حي عن بكر عن الحسن يمن طلسن امرأته ثلاثاً في مرضه 
فمات و - فإنها ترثه. 
a a‏ وهو 
مریض - قبل أن یدخل بها؟. 

قال: ها الصداة ق كله واميراث» وعليها العدة. 

ومن طريق حاو بن سلمة عن عثمان البتي» وميد 
وأصحاب الحسن» قالوا: ترثه بعد انقضاء العدة. 

وقول عاشر: 

رويناه من طريق ابن وهب آخبرني رجا - من آهل 
E‏ : ٿره وإِنُ نکحت 

عشرة أزواج. 

وبهذا يقول مالك ومر قلده. 

وروي أيضاً عن الليثٍ بن سعار. 

وقال مالك: إن طلقها مريضاً قبل الآخول بهاء فلها 
الميراث» وها نصف الصداق ولا عدَةَ عليها. 

وقال: إِنْ خيّرها - وهو مريضٌ - فاختارت نفسها فطلقت 
ثلاثاء أو اختلعت منه - وهو مریضٌ ثم مات من مرضه - فإنها 
ترثه. 

قال: وكذلك لر حلف بطلاقها ثلاثاً إِنْ دخلت دار فلانء 
وهر صحيحٌ فمرض فتعمّدت دخول تلك الدار فطلقت ثلاث أو 
مات من مرضي فإنها ترثه. 

قال: وكذلك من قال وهر صحيح: إذا ققدم أبي فأنتٍ 
طالقّ ثلاثاء فقدمٌ أبوه - وهو مريضٌ - فطلقت ثلاثا ثم مات 
هو فإنها ترثه. 

قال: ومن قاتل في الرّحفي أو حبس للقتل» فطلَقَ امرأته 
لاثاء فإنها ترثه. 

قال: والحصورٌ - إن طلَق ثلاثاً م ترثه. 

قال: فلو ارتدٌ وهو مریض 1 ترثه. 

وقول حادي عشر: 

كما روينا من طريق عباد الاق عن معمر عن الرّهريْ 


۳- کتاب الطّلاق 


عن سال بن عب الله بنٍ عمرّ عن أيبي قال: طلَْقَ غيلان بر“ 
سلمة الثقفي تسا وقسمَ ماله بين بني وذلك في خلافة عمر 
فبلغه ذلك» فقال له عمرً: طلقت نساءك وقسّمت مالك بي 
بنيك؟ قال: نعم قال له عمرٌ: واللّه لأرى الشيطانَ فيما يسترق 
من المع سمع وتك فالقاه في نفسك فلعلّك أن لا تمك إلا 
قليلاء وأيمٌ الله لمن نم تراجع نساءك وترجع في مالك لأورشنهر“ 
منك إذا مت ثم لآمرن بقبرك فليرجمن كما يرجم قير أبي رغال. 
قال فراجِعَ نساءه ومالة قال نافع: فما لبت إلا سبعاً حى 
مات. 
وأمّا الحصورٌ - فرؤينا من طريق ابن أبي شيبقة قال: 
أخبرنا عاد بُ العرام عن أشعث عن المي أن ام البنين بشت 
عيينة بن حصن كانت تحت عثمانء فلمّا حوصر طلقهاء وكانَ قد 
ارسل ليها يشتري منها ثمنهاء فاب فلمًا قتلَ ائٽ علي بن ابي 
طالب فذكرت ذلك له فقا علي: تركها حى إذا أشرف على 
اموت طلقهاء فورثها. 
وقول ثاني عشرَ - وهو من لم يورّث المبتوتة في المرض: 
روينا من طريق عبار الرڙاق عن ابن جريج اخبرني ابن 
آبي مليكة: انه سال عبد الله بن الزّبير عن البتو توتة: يعني في 
المرض. 
قال: فقا لي ابن الربير: طلَقَ عبد الرحن بن عوفو بت 
لأصبغ الكلببة ثلاثاً ثم مات وهي في عذتها فورَنها عثمان قال 
ابن الرّبير: فامّا آنا فلا أرى أن ترت المبتوتة. 
ومن طريق آبي عبيٍ آخبرنا جى بن سعيد القطَانُ أخبرنا 
ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال: سألت عبد الله بن الربير عمَن 
لق امراته ثلا وهو مريض فقا ابن البير: 
اَم عثمان فورّث ابنة الأصبغ الكلبية» وأمًا آنا فلا ارى أن 
ترث مبتوتة. 
ومن ) طریقی سعیلو بن منصور رء والحجاج بن المنهالء قالا 
جيعاً: اخبرنا ابو عوانة اخبرنا عمرُ بن ابي سلمة بن عبد رسن 
E‏ 
الأصبغ بن زياد بن الحصين ارسلت إليه تساله الطلاق فقال: 
طهرت: يعني من حيضها فلتؤذني» فطهرت فارسلت إليه وهر 
مريض» فغضب وقال: هي طالق ابت ولا رجعة هاء فلم يلب 
إلا یسیا حتی مات فقا عبد الله بن عوفي: لا اورث اضر 
شیا - هذا لفظ الحجَاج وقال سعيد بن منصور في روايشه: فقال 
عبڈ الرّحمن: لا أورّث تماضر شيئا ثم اتفقاء فارتفعوا إلى عثمان 


۷-- مسالة: وطلاق المريض كطلاق الصّحيح ولا 


4۹۲ 
فورثهاء وكانَ ذلك في العدةّ. 

ومن طريق ابي عبيڊ آخبرنا بو أحمد الربيريٰ عن سفيانَ 
الثوري عن ليث عن طاووس عن ابن عباس في الذي يطل 
امراته ثلاثاً في مرضه قبل أن یدخل بھا. 

قال: لن ا مترانتف وها نص الصداق:. 

ومن طريق قتادة: ان علي بنّ ابي طالب قال: لا ترت 
المبتوتة. 

ومن طريق سعيا بن منصور أخبرنا جريرٌ بن عبا الحميد 

عن الغيرة بن مقسم عن الخارث العكلي“ قال: من طلَىَ امرأته 
طلقين في صحنه فطلنها لالت للمتة وني مرضه لم ترئء لأنه ا 

تعتدٌ - وبأان لا ترث المطلّقة البتوتة في امرض يقو الشافعيء 
وأبو سليماك» وأصحابهما. 

قال بو تحمَّار: احتجٌ من رأى توريث المبتوتة في المرضٍ 
أن قالوا: فر بذلك عمًا أوجب الله تعالى ها في كتابه في الميراثي 
فوجب أ يقضى عليه وعلى من لا يهم بذلك لئلا يكونّ 
ذريعة إلى منع الحقوق. 

قال أبو محمار: فتقول وباللّه تعالی نتاید - ما فر قط عن 
کتاب الله تعالی بل اخ بکتاب الله واتبعهء لأ الله تعالی آباح 
الطّلاقء وقطع بالثلاث وبالطّلاق قبل الوطء: : جي حقوق 
الروجية: س التفقة وإباحة الوطء والتوارٹی این هاهنا الففرارٌ 
من كتا الله تعال؟ إنما كان بغر عن كناب الله تعالى لز قال: لإ 
ترٹ مني شيت دون آڻ بطلقهاء بل الفرارٌ من كاب الله تعالى: 
هو توريٹ من ليست زوجة ولا مَل ولا جدَةّه ولا ابنةه ولا 
ك 

میراا. وکیف جور ان تورث بالروجيةٍ من إن وطتها رجم؟ 
dd‏ او من هي زوجة لغيره؟ هذا هر 
خلاف کتاب الله تعالى حقاء بلا شك. 

وأيضاً - فن كانت ترثه بالزوجية فواجب أن يرثا 
بالرَوجيَة - كما يقو الحسن - إذ من الباطل امحال الممتنع أن 
تکون هي امراته» ولا يکو هو زوجها. 

فان قالوا: ليست امراة. 

قلنا: فلم ورثتموها ميراث زوجة» وهذا عجبً جداً؟ 
وهذا أكلٌ الال بالباطل» بلا شك. 

ومن العجبي قوهم: فر عيراڻهاء وآي ميراث ها من 
صحيع لعلها هي موت قبله - ورب صحيع يرت قبل ذلك 
المريض» وقذ يبرا من مرضي» فما وجب بها قل - إذ طلقها _ 


174۳ 


میراث فر به عنها. 

ثم من العجبو توريث الحفيين البترتة من حبس للقتلء 
أو ارز في حرب ولیس مريضاً» ومنعهم 
زوجها على ان وطتها في مرض زوجهاء ولیس لزوجها في ذلك 
عمل أصلاء ولا طلَقها ختاراً قط وتوريث المالكيين المختلعة 
والمختارة تفسهاء والقاصدة إلى تحنيشه في مرضه في جيني وهر 
صحیح بالطّلاقء وهو کاره لفارقتها وهي مسارعة إليو» مكرهة له 
على ذلك. وما في العجبٍ أكثرُ من منعهم التزوّجة في امرض من 
اليراث الذي أوجبه الله تعالى ها يقيناً بالرَوجيَة الصتحيحةق 
وتوریه م امطلقة ثلاثا في امرض فورثوا بالرّوجيةٍ من ليست 
زوجة ومنعوا میراٹث الزفت فن هي زو جه وا الله 
ونعم الوكيل. 

وروینا من طريقِ ابن وهب اخبرني مالك وعمرو بن 
الحارث واللیث بن سعب وغرمة بن بک ویونس بن یزید. 

قال مالك والليث وعم وكلَهْمّْ عن يى بن سعي 
لأنصاري عن حار بن حى بن حن - وقالّ خرمة عن آبيه عن 
سليمان بن يسار ٴ وقال يونس ٠‏ - واللفظ له: أخبرنا الرّهري أن 
رجلا من الأنصار بقال: ل: حبَانْ بن مقا كانت ته هند بنت 
ربيعة بن الحارث بن عبد لبي وامرأة من الأنصار فطل 
الأنصارية - وهي ترضع ابنه وهو صحيح - فعكشت سبعة أشهرٍ 
أو قريباً من ثمانية أشهر لا تحيض؛ م مرض حبانٌ فقيل له: إنهاً 
ترئك إن مت قال: احملوني إلى أ مير المومنين عثمان فحمل إليه 
فذکرَ له شان امراته - وعنده علي بن أ 
ابت فقالَ هما عثمان: ما تریان» قالا جيما: زئ نها ترثه إِنْ 
ماتء ويرثها إن ماقت فإنها ليست من القواعد اللاتي يشن من 
ك » فهي عنده على حیضها ما 
کانت من قلیل آو کثیر» و أنه ل نعها من أن تحيض إلا الرضاع؛ 
فرجعَ حبان فانتزع انه منهاء فلمًا فقدت الرَضاع حاضت حيضة» 
ثم حاضت أخری في الالء ثم توفي حا على رأس السّنة أو 
قربا منهاء فشر عثمانٌ ب بين المرأتين في الميراثي وأمرَ الأنصارية 
أن تعد عدَةَ الوفاة - وقال للهاشميّةَ هذا رأي ابن عمك هر 
e‏ 


بي طالب له وزيڈ بن 


شهاب قال: ا کی ا TT‏ 
آقراءها. 

قال ابن وهب: أخبرني خالد بن حي المهري عمَنْ أحبره 
عن ابن شهب ان عثمان أرسل إلى زید بن ثابتٍ يشاوره في آمر 


۷ - مسالة: وطلاق المريض كطلاق الصّحيح ولا 


اميراث للتي اكرهها آبو . 


۴۳- کاب الطلاق 


حبانَ بن منقل فقا زی: اتلج ابنه منراء» ترج الحيضة ففعل 
عثمان وذكرّ الخ _ وبه يقول مالك. 

قال أبو محمّل: هذا حقاً هر الفرارٌ من كتاب الله عر 
ا وا ل ا ر ا ا 
میرائها - وإتما كان الوجه - إذا هر عندهم فار من كتاب الله - 
أن يبطلوا الطَلاق الذي به أراد منعها الميراث» كما فعلّ المالكيّون 

وأا تجويزهم الطّلاق وإيقاؤهم الميراث فمناقضة ظاهرة 
الخطاً. 

وقد أوردنا قبل عن عثمانَ آنه ل مجر ذلك الطلاق إذ أمرّ 
عبد الرَحن مراجتها بعد أن طلفها ثلاث 

ويقالٌ هم: أترونَ عبد الرّحمن بن عوفو فر من كاب الله 
تعالى؟ حاشا له من ذلك. 

فمن قوهم: إنما فعلّ ذلك بن لا يظنٌ به الفرارٌ لقطم 
الذريعة. 
زوجها على الوطء آنها ترث؛ لأنه قد يكن أن يدس الروج أباه 
ذلك لیمنعها الات فرب فاس پستسهل هذا في حرکته کون 

E GS SEE e 
قلتم: لا نتهمه آنه ارت فرارا من ميراثهاء فكم من الناس فر إلى‎ 
أرض الحرب وارتد لضب غضبة» وليغيظ جاره باذاه لة» وهذا‎ 
کله تناقضرٌ لا حفاءَ به فكيف من ارت لفلا ترثه ثم راجع‎ 
الإسلام» وهلا ورثوها منه - ون ماتت قبل فلا فرق بين‎ 
توریثها وهي مينة وبين توریٹها بالروجية وهي أجنبية زوجة لغيره‎ 
لو وطتها هو لرجم ورجمت.‎ 

فان قالوا: لر یات بهذا اثر 

قلنا: ولا جاءَ في البارز أثر فهلا قستمْ هذا على المطلقةٍ 
كما قستم ذلك على الطلقء ولا ورثشموها من المرتدء فقد قال 
توريث مال المرتدٌ لورثته من ا مامي طائفة من السلفي. ولا 
ندري ما قوم في مريض تحته ملوكة فاعتقت في مرضه فاختارت 
2 وفي E‏ وهر ا هو 
في عدتها و بعد عدتهاء آو بعد آ تزوجت. 

وأيضاً - إن الفرارً باليراثِ عنها يدخلٌ في طلاق 
الصحيح كما يدل في طلاق المريض» وقذ يوت الصّحيح قبل 


- كاب الطّلاق 


المريض» فليورثوها تن طلَقها ثلاث - وهو صحيح - ثم مات 
بغتة او من مرض أصابه. 

وابقا فا فشرن ين به حن قان اور 
فانتارت حشوته فتحامل فوط جارية له فحملت - وهو يهقف 
انه إنما وطتها لتحمل - فيحرم عصبته الميراث أنها إن حلت 
وولدت حرمت العصبة الميراث. 

فان قالوا: وقذ لا تحمل 
٣‏ قلنا: وهو قذ يفيق» وهي قذ غوت قبله - وهلا وضعوا 
الظن في الفرار من كتابٍ الله تعالى حيث هو أليق به فيقولسوا: إذا 
طلقها ثلاثاً - وهو مريض - فإتما فر عن كتابٍ اله تعالى فيما 
أوجب ها من النفقةٍ والكسوةٍ الواجب ها كل ذلك» فيلزمونه 
الكسوة والتفقة أبدأء فلم يفعلواء وأعملوا ظنَهم في أنه فر عنها 
يراو لم جب ها قط. ولا بختلفون في أن من أقر في مرضه - 
الذي مات فيه - بول آنه يلحقه ويرث ويلع عصبته الميراث» 
ويح الرّوجة من ربم إلى ثمن. 

فهلا قالوا: إنما فعلَ ذلك ليحطها من الميراث. 

وأما افون - فانم أمضوا فراره عن كتاب الله عر 
وجلء إذ قطعوا ميراثها بعد العدَةٍ فجعلوه يتفع بفراره عن كتاب 
اله تعال في موضع؛ ولا یعفع به في موضع آخر. 

فهذا التخليط والخبط وانقطاعٌ العدة: متولَدٌ من الاق 
الذي هو فعلة. 


ويقال هم: قد أجزتم نكاح المريض وهر إضرار باهل 
اليراثِ في إدخال من يشركهم فيي فهلا إذْ أجزتم طلاق الريض 
أمضيتم حكمه في قطم اليراثء ويقال للمالكيين: من ين ورتم 
الختلة لزوجها ني مرضه - وهو ل بغر قط ميراثهاء ولا طلَقها في 
مرضي وکیف جور أن یقاس غير فار على فار؟. 

وأعجبُ شيء - قول المالكيينَ ني الي يطلقها زوجها - 
وهو مریضٌ - ولم یدخل بھا: أنها ترثة» وليس ها إلا نصفُ 
الصداق» فهلا قالوا: إنه فر بنصف صداقها فيقضوا ها بجميعه - 
کما قال الحسرۂٌ. 

وهلا قالوا فيم قال لامراتو: إِنْ دخلت دار زي فانت 
طالق ثلاثاء وهو صحيح فاعتلّت هي فامرت من لها فدخلت 
دار زيلر وقالت: إنما أفعل هذا لثلا يرثني» فهذه فارّة يراثهاء فهلا 
ورثوه منها بعلَةٍ الفرار» ولکتهم لا یتمسکون بص ولا بقیاس» 
ولا بعلَة. 

وعجب آخرٌ - وهو نهم قالوا: إن صح ل ترثه فجعلوه 


۷ - مسالة: وطلاق المريض كطلاق الصّحيح ولا 


۹٤ 


ينتفع بفراره من کناب الله عر وجل ان صح - وهذا تلاعب» د 
يات قط عن أحا من الصحابة أنه إن صح ن ترثه إلا عن أبي 
وحده. 

وقذ خالفه المالكيّوك في قوله: إلا أن تتزوَج. وخالفه 
الحنفيون في توريشها منه بعد العدّةٍ - والقوم متلاعبون بلا شك. 

وقال بعضهم: نّا كان المرض محدث لصاحبه احكاماً ل 
تكن له في الصَحَةٍ فيمنع من أكثر من ثلث ماله في الصدقة 
والعتق» وابةء وكانَ الطلاق كذلك فقلنا: هذا احتجاج للخطاً 
بالخطإء وما وجب قط منعٌ الريض من جيم مالو بل هو 
کالصتحیح سواءً سوا وحتی لو کان ما قلتمْ فمن أينَ وجب أن 
يكن الطّلاق مقيساً على ذلك وما نعلمٌ دليلا على ذلك لا من 
نص ولا من إجاع» ولا من قول متقم» ولا من معقول» ولا 
دعوی کاذبة - فبطلّ هذا ايضاً بيقين» ولا يعجر احد عن آڻ 
يدعي ما شاءَ. 

وقد تكلمنا على هذا في ' كتاب المباتٍ ' من ديواننا هذا 
فأغنى عن إعادته. 

وقالوا: : هذا قول جمهور الصحابة رضي الله عنه فقلنا: 
كذب من قال هذا» أشنع کذبي انتا جاءت في ذلك روايات 
ختلفة متناقضة عن خسة من الصحابة فقط: عمرّء وعثمان» 
وعلي» وعائشة ام امؤمنين وآبي بن كعب. 

َم الرداية عن علي فساقطة مفضوحةء ول تصح قط 
لها عن ابن وهب وع رجال من اهل العلم عن علي ثم 
ليس عنه إلا الطلقة في امرض ترث. 

1 ونحنُ نقول: إنها ترت مال تكن مبتوتةه وليسسس فیو: آنها 

ر ی ا و ا ی ا و ا ی 

فهي رواية على سقوطها غر مواققة لك النفيين 
والمالكیین. فكيف ا أوردنا عن علي مثلها: لا ترث مبتوتة. 
وأوردنا عنه: ۴ ورثٹ المراة الى طلقها عثمانُ وهو محصورٌ وهم 
كلهم لا يقولون بهذا. 

والرواية عن عائشة ام الؤمنينَ لا تصح لان سعيد بن 
ابي عروبة لم يسمع من هشام بن عروة شيئا قط فلا ندري عمَنْ 
أخذه وهو حالف لقول المالكيين فهر عليهم لا هم - فسقطت 
هذه الرّواية. 

والرّواية عن أبيٌ ساقطة لا تصب لأنها من طريق د 
من ریش لا یدزی سن مر؟ ت هي عاق لحان والالکیو 
جيعأء لان فيها: إلا أن تتروج - فيطل تعلَقهم بجا هم اول غالفينَ 
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الرّواية عن عمرَ منقطعةء لها عن إبراهيم عن عمر وني 
بعض رواياتي عن ابن عمر - وهو وهم - وکلاهما غ متصاي 
لأ إبراهيم لم يسم قط من مر ولا من ابن عمرّ كلمة. 

وإتما تصح من الطريق الي أوردنا عن إبراهيم عن شريح 
مح ان كل ما روي في ذلك عن عمرّ حالف للمالكن لأنها 
كلهاء لا ترث إلا في العدَةٍ - فليس للحنفيَينّ غير هذه الرواية 
وحدها. وكم قصةٍ خالفوا فيها الطاثفة من الصحابة لا يعرف م 
فيها خالف» كقول عمرَ في امرأةٍ امفقود وغير ذلك. ا 
هذه الرّواية نفسهاء لان فيها: كان فيما جاءَ به عروة البارقيٌ إلى 
شريح من عن عمر بن الطاب : أ جروح الرّجال والساء ا 
إل اموضحة والسنٌ فيما جاء فعلسى التصفو. وإذا طلىَ امرأته 
ثلاثا ورثته ما دامت في العدو. 

ومن الباطل أن يكو بعض كتابٍ عمرّ حجَةٌ وبعضه ليس 
بج أنه كلهم لا يقولون بهذا. 

وقذ أوردنا عن عم باصح طريق أله قال لغيلان بن سلمة 
وقذ طلقَ ساءه وهر صحيح: لفن مت لأورثنهن منك وهم لا 
يقولون بهذاء فکرف. 

وقذْ صح حلاف عمرَ في هذا عن ابن الربير وعباِ الله بن 
عوفي - أخي عبد الرحمن بن عوفي وله صحبة. 

وروي عن علي مثل قولناء وعن عب الرحمن بن عوفي. 

وأا الرواية عن عثمان فقذ ذكرنا أله نم يره طلاقاء وأنه 
أمره بمراجعتها - وهذا خلاف للطاتفتین معا. 

ر کے کو ری ا ا 
الرير» وخاد بُ سلمةً عن هشام بن عروة عن ييه عروة بن 
الرّبير: أنه لم يورثها إلا في العدّة. 

وكذلك روی ابو عوانة عن عمرَ بن آبي سلمة بن عب 
ارهن بن عوفو عن أبي سلمة وروی عروة بن الزي» وحمد بن 
عمرو بن علقمة عن ابي سلمةً وطلحة بن عبد الله بن عوفي 
وهشيم عن عمر بن ابي سلمةً عن ابي سلمف وابن امسيب: آنه 
وزتها مث بعد اة - فإحدى الروايتين خالفة للحنفيَين ولا 
شك في ان احداهما وهي لا ندري انما هي؟ ولا جور الحكم 
بقضيَةٍ ق صح الوهم فيهاء فلا يدرى كيف وقعت؟. 

وقد روّینا عن عثمانً: أن زیداً طلَقَ امرأته - وبه فالج - 
فعاشَ ستتين ثم مات فورثها منه - وهم لا بختلفون في أن 
امغلوجَ لا يرثه بذلك المرض من طلَقها فيه - فسقط تعلقهم 


۷ - مسالة: وطلاق المريض كطلاق الصحيح ولا 


۴ کاب الطلاق 
شمان 

والعجب _ أن الحنفيون يقولون: إنها إن سالته الطْلاق ف 
مرضه فطلقها: هالا ترا الاب عن عبد الرَحن أله ل بطلقها 
إلا بعد أن سالته الطَلاق حتى غضب» فخالفوا عثمان في ذلك. 
فلم يبق هم من الصَحابةٍ رضي الله عنهم - تعلو . 

فاا قمل: قذ روخم عن جعفتر بن مار جن ابی آل 
ا لحسينَ بن علي طلق امرأته وهو مريضٌ فورشة. 

قلنا: هذه روايةً لا حجَةً فيهاء آَل ذلك: أنّها منكرة لان 
فيها: ان الحسينَ طلَقَ امراته وهر مريضٌ فورثتة والحسين ڪه ن 
يث حتف أنفي إتما مات مقتولاء فصح أنه قد كان صح من 
ذلك المرض فهذا حالف للطائفتين.. 

ثم هي منقطعة, لان محمَدَ بن علي بن الحسين لم يدرك 
الحسينَ ولا الحسر. 

ثم ليس فيه: من هو المورّث هماء ولا أن الحسينَ احبر آنا 
ترٹه. 

وقال بعضهم: قذ رويتم أن عثمان قال لعب الرّحهمن: لن 
مت لأورثنها منك» فقال عبد الرّحن: لقذ علمت. قالوا: فدل 
ذلك على موافقته لعشمأن في ذلك. ˆ 

فقلنا: كلاء ما دل ذلك قط على موافقته لعثمان في ذلك 
بل إنما فيه تما لا يحمل سراء: قذ علمت ما أعلمني به أله من 
رأيك - فبطل كل ما شغبوا به عن أحٍ مسن الصحابةٍ - رضي 
الله عنهم - في ذلك - والحمد لله رب العالمينٌ. 

واعترضَ بعضهم على الرّواية الثابتة عن ابن الربير: آنه لا 
ترث مبتوتة با حلثناه سعيد بن عبد الب البلنسي قال: ارتا 
عبد الله بن اي زيا الالکي آخبرنا ابن عثمان آخبرنا محمد بن 
امد بن الجهم أخبرنا محمد بنْ شاذانّ اخبرنا معلّى بن منصور 
أخبرنا هشيم عن الحجَاج بن أرطاة عن ابن آي مله و جير 
الله بن الربير قال: طلَق ابن عوفو امراته الكلييّةَ - وهو مريضٌ 
لاا - فمات ابن عوفو فورثها منه عثمان قال ابن الزبير: لرلا 
أن عثمان ورٹھا م ر لطلَقة ميرااً. 

قال أبو محمّا: الحجَاحٌ بن أرطاة هالك ساقط ولا 
يعترض بروايته على رواية الإمام المشهور ابن جريج عن ابن أبي 
مليكة إلا جاهل» أو مجاهرٌ بالباطل مجادلٌ به ليدحض به الح 
وهیهات له من ذلك» وما يزيد من فعلٌ هذا على أن ييدي عن 
عواره وجهله أو قل ورعه - ونعودٌ بالّه من الضّلال. فبطل کل 
ما موهوا به في هذه المسألة _ وصح آنها خطاً عض وصح أن 


۴- کاب الطّلاق 


۸-مسالة: وطلاق العبدٍ بيده لا بيد سيدو 


۱۷۹٩ 


امبتوتة في المرضء» أو المطلقةً فيي لم يطأها لا ميراث هما أصلا. 

وكذلك الطلَقة طلاقاً رجعيَا ني المرض إذا ل يراجمها 
حتى مات فلا ميرات ها - وحتى لو أقرً علانية أله إتما فعلَ 
ذلك لثلا ترثة ولا حرج عليه في ذلك» لأنه فعل ما أبيح له من 
الطَّلاق الذي قطعَ الله تعالى به الموارثة بينهماء وقطع ‏ به حكم 
الروجية بينهما. 

وكذلك إن طلَنّ وهو موقوف لقتل في حق او باطل أو 
للجم في زی ولا فرق لأنه ا يات نص قطْ ب طلاق لاء 
وبين غيرهم بفرق. . ولا جور أن يرث بالڙوجيةٍ إلا زوجةء و 
زوج ترثه حیث برها ولا فرق» ولا یرت بالبنوی إلا ابنٌ او ابن 
ولا يرث بالأبرة إلا اء ولا يرث بالأمومة إلا ام - ولا فرق 
بين شيء من ذلك. والفرق بين ذلك مكل مالا بالباطل» ومن 
صح عنه أله قضى بذللك من الصحابة - رضي الله عنهم - 
فماجورٌ بكلٌ حال من خط او صرابي ونما الان فيمن قل 
بعضَ ما اجتهدوا فيو وخالفهم في بعضه تحكّماً ني الین باهو 
والباطل» وباللّه تعال التوفيق. 

۸ - مسالة: وطلاق العباٍ بيده لا بیو سيّدي 
وطلاق العبد لزوجته الأمة أو ال حر وطلاق الحرٌ لزوجته الأمة 
أو الحرَة: كل ذلك سوا لا ترم واحدة من ذكرنا على مطلَّق 
عَنْ ذكرنا إلا بثلاث تطليقات مجموعةٍ أو مفرّقة» لا بأقلٌ أصلا. 

برهان ذلك: قول الله عر وجل: لإذا طلم السَاءَ 


ومن ليدتهن). 
وقال تعالی: إا تتم الُوْيات ٠‏ ثم > طلقتموهر مر“ مَل 
أن تون 


وقال تعالی: انرا الآيامى يكم الالح مِنْ 
عادکم وإمانکم) فسوی تعالی بین طلاق کل ناح من حر أو 
عبلې او عربي او عجمي“ أو مريض أو صحیح: : رمَا کان ربك 
نسا&. 

ونحنْ نشهد بشهادةٍ الله عر وجل أنه تعالى لو أراد أن يرق 
بين شيء من ذلك لا اهمله ولا اغفله ولا غشنا بکتمانه ولیه 
لنا على لسان رسوله تلا فإ م يفعلن ذلك فواللّه ما أراة الله قط 
فرق ين شيءَ من ذلك. وبالآیات التي ذكرنا صح أن الطلاق بيد 
ا E‏ 

وقذ وافقنا المالكيون. والحنفيّون والشافعيون على هذا. 
ووافقنا الحنفيّون على أن الحرة لا ترم على زوجها العبد إلا 


بثلاث تطليقات. 

ووافقنا الشتافعيون والمالكيون على أن الأمة لا تحرمٌ على 
زوجها الحرٌ إلا بثلاث تطليقات - وخالفونا في الأمة تحت العبد. 
وقول الله تعالى: إن َا فلا تل له ِن بد حى تنح 
روجا عير بعد قوله تعالى: لالطّلاق مَرّان اساك بمَخْرُوف, 
أو ت تریح يإخسان) قاض لقولنا بالصوابي وشاهد بأنه ال“ 
قطعاأء لأنه تعالى ‏ يخص بذلك حرا من عبار. وفیما ذکرنا حلاف 
نذكرٌ منه - إن شاءَ الله تعالى - مايسَرَ بفضله لذكره - ولا 
حول ولا قوةَ إلا بالله العليٌ العظيم: 

رونا من طريق عباٍ اراق عن ابن جريج عن عطاء أن 
ابن عباس کان يقول: طلاق العبِ بیلوٍ سيّده إن طلُىَ جا وان 
فرق فهي واحدة إذا كانا له جيعاًء فان كان العبدٌ له والأمة لغيره 
طلقَ السيْدٌ أيضاً إن شاءً. 

وحدثنا عمد بنٌ سعیا بن نباتٍ آخبرنا امد بن عبد الله 
بن عبد البصير أخبرنا قاسم بن أصيع اخبرنا حم بن عبلد السّلام 
الخشني أخبرنا حمَدٌ بن الثنى أخبرنا عبد الرَحن بن مهدي عن 
سفيان التّوري» عن عبار الكريم ۽ الجزري عن عطاء عن ابن عباس 
قال: ليس طلاق العبار ولا فرقته بشيء. 

قال أبو محمار: هاهنا عم الحرّة والأمة: 

ومن طريق عبار الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا أبو 
الزبير أله سمعَ جاب بن عبد اله يقول في الأمة والعبد: سیدهما 
يجمع بينهما ويفرق. 

ومن طريق عبد الرَراق أخبرنا ابن جريج آخبرني عمرو 
بن ديار عن أبي الشعثاء أنه قالّ: لا طلاق لعب إلا ببإذن سيّدي 
فان طلَقٌ اثتین ل جه سد إن شاة. 

ومن طريق وكيم عن سماعيل بن ابي خالږ عن الشحي 
قال: اهل المدينةٍ لا يرون للعبددٍ طلاقاً إلا بإذن سيّده - فهذا قول. 

وقول ٿان: 

كما روينا من طريق عبار اراق عن ابن جريع أخبرني 
هشام بن عروة قال: سالنا عروة - يعتي آباه - عن رجل آنكح 
عبده أمتهء هل يصلح له أن ينتزعها منه بغير طيب نفس العبد؟. 

قال: لاء ولك إِذاً ابتاعه وقذ أنكحة. 

وقول ثالت: 

کما روینا من طريق عبار الرڙًاق عن ابن جريچ انه قال 
لعطاء: انزع أمتي من عب قوم آخرين» وقد آنكحتها إياه؟ قال: 
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۸ - مسألة: وطلاق العبدٍ بيده لا بيد سيدو 


۴- کاب الطلاق 


نع وارضهء قلت: ابی إلا صداقه کله قال: هو له كل فإ آپی 
فانتزعها إِنْ شئت» ومن حر أنكحتها إّاه - ثم رجعَ عطاءٌ فقال: 
لا تنزعها من الح وإ أعطيته الصداق» ولا تستخدمها ولا 

وقول رابخ - من طريق منقطعةٍ عن عمرّ بن الخطًاب: 
إذا نكح العبدٌ بغي إذن وال فنکاحه حرام فلن تكح بإذن 
مواليه فالطلاق بيد من يستحل الفرج. 

ومن طريق مال عن تافع عن ابن عمر: إن أذن السيد 
e‏ 
وإ بی أن يأخڌ أمة غلامه أو أمة ولیدته فلا جناح عليه 

ومن طريق عباءِ الرڙاق عن ابن جريج عن عمرو بن 
دینار ان ابا معب آخبره أن عبدا کان لابن عباس وکات له امراة 
جارية لابن عباس فطلقها فّهاء فقا ابنٌ عبّاس: لا طلاق لك 
فارتجعها؛ فابی. 

قال عبد الرّاق: اخبرنا معمرٌ عن سماك بن الفضل ان 
العبة سال ابن عم قال له: لا ترجع إلبهاء وإ ضرب رأسك. 

وصح عن سعيد بن جبير: الطَلاقٌ بيد العباد. 

وصح عن سعيا بن المسيّبٍ إذا آنكح اليد عبده فليس له 
أن يفْرق بينهما. 

وصح عن شريح» والحسن» وإبراهيم: أن الطلاق بيد 
العبد. 

وهو قول أبي حنيفة, ومالك والشافعي وأبي 
سليماك» وأصحابهم. 

وام بكم تحر الأمة تحت العبا من عدد الطلاق أو لر 
وبكم تحرم الأمة والحرة تحت الحر. 

فروینا من طریق إسحاق بن احمد أخبرنا العقيلي أخبرنا 
عبد الله بن هة بن حنبل اخبرنا بي اخبرنا عمَدُ بن جعفر 
غندرٌ اخبرنا هام بن بجي عن قتادةّ عن سعيلو بن المسيّب عن 
علي بن ابي طالب آنه قالّ: السنّة بالتساء - يعني نى الطلاق والعسدة 
- قال همَام: لا اشك فيه ولا امتري. 


قال أبو حمٍَ: وهو قول قتادة. 

ومن طريق سعيد بن منصور آخبرنا عبد ارهن بن زيا 
عن شعبة عن اشعث بن سار عن الشَعي عن مسروق عن ابن 
مسعود قال: اة بالنساء الطلاق والعدة. 


ومن ¿ طریق عب الرَرّاق عن حم بن جیی» وغیر واحاږ 


قالوا: الطلاق بالرّجال والعدة بالمرأق. 

ومن طريق حا بن سلمة عن اد بن ابي سليمات» 
وداود» وقتادة قال ماد بن ابي سلیمان عن إبراهيم. 

وقال داود: عن الشعي» > وقال قتادة: عن الجسنء» قالوا 
کلهم: العبد يطل الحرَةَ ثلاث وتعتد ثلاث حيض» وا لحر يطل 
الأمة تطليقتين وتعتد حيضتين. 

ومن طريق الحجًاج بن المنهالء أخبرنا حَادٌ بن زي أخبرنا 
آيوب السختياني عن محمّار بن سيرين والحسنء » قالا جحميعاً: 
الطَلاقٌ والعدة بالتساء. 

ومن طريق سعيا بن منصور أخبرنا سفيان عن عمرو بن 
دينار عن عكرمة قال: يطل المملوك الحرَةَ لاا ويطلق الى 
الملوكة تطليقتين. 

ومن طريق ابي بكر بن ابي شببة اخبرنا ابن عليه عن 
آبوب الس ختيانيٌ عن نافع قال: : بين الأمة من الحر والعبد 

قال آیوب: وثبت عند ابن عباس: الطلاق والعدة بالنساء. 

ومن طرق ابن آبي شب خړا زي بي اباب عن 
يفو عن جاه قال إذا كانت الحرة تحت العبار فطلاقها ثلاث 
وعدتها ثلاث حیض» وإذا کانت الأمة تحت ال فطلاقها ائتان» 
وعدتها حیضتان. 

ومن طريق الحجَاج بن النهال: اخبرنا شعبة عن الحكم بن 
عتيبة» والأعمش»ء قال الحكم عن إبراهيم أنه سال عبيدة السلماني 
عمَنْ کان تحته آم فطلقها ثتین» ثم اشتراها ان باتیها؟ فأبىء 
وقال الأعمش عن أبي الفنحى عن مسروق فيمن كانت تحته اة 
فطلَقها اثتتین ڈ a‏ ا e‏ 
اخ ف و - اوځ هته وان مسعرج وان اي 
واثيٰ عشرّ من الصحابة - رضي الله عنهم - ولا يصح عن احا 
منهم لأنه إمّا منقطع. وإِمّا عن أشعث بن سوار» وعيسى الحناط 
- وكلاهما ضعيف - وهو صحيح عن قتادة والنخمي» » والشعي» 
ومسروق» وعبيدة والحسن» وابن سیرین؛ ونافي مول ابن عمر - 
وتجاهار. 

وقالت طائفة _ يلاف ذلك: 

کما رؤينا من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن 
ابن شهابٍ أخبرني قبيصة بن ذؤيب: أنه سمعَ زي بن ثابتي 


۳- کتاب الطلاق 


۸-- مسألة: وطلاق العبد بيده لا بيد سيدو 
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يقول: إن كان الرجل حرا وامراته أمة طلَىَ ثلاث تطليقاتي 
واعتدّت حيضتين - ون کان عبداً وامرآته حرَةَ طلَیَ تطليقتين» 
واعتدّت ثلاث حيض. 


ومن طريق عبا الرزاق عن ابن جريج عن آیوب 


السختياني: اخبرنا رجاء بُ حيوةٌ عن قبيصة بن ذؤيب عن عائشة 
ام اوسن ان غلاماً لق امراته - وهي حرَة - تطليقتين فسال 
عائشة فقالت: لا تقربها. 

ومن طريق عباءِ الرزًاق عن معمر عن الرهري عن سعيا 
بن المسيب قال: قضى عثمان بُ عفان في مکاتبو طلَق امرأته - 
وهي حر - تطليقتين: آنا لا تل له حتی تنکح زوجاً غیره. 

ومن طريق عباد الرَزاق عن عبد الله بن زياد بن سمعان: 
e‏ الأتصاري أخبره عن ناقعم عن ام 

سلمة - آم المؤمنين - مثل قول عثمال» وزیاږ. 

ومن طريق ابن أبي شيبة اخبرنا وك عن هشام عن 
قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول: الق بارال 
والعدة بالنساء. 

ومن طريق ابن آي شي اغرنا عل بن سسهر عن عد 
الله بن عمرَ عن نافع عن عن ابن عمر قال: إذا كانت الحرةٌ حت 
العبار ققد بات منه بتطلیقتین» وعدتها ثلاث حيسض» وإذا كانت 


الأمة تحت الح فقذ بانت منه بثلاثي وعدتها حيضتأن. 

ومن طريق عبد الررّاق عن سفيان الثوري عن يجحيى بن 
سعيار عن سعيا بن المسيّب قال: الطلاق بالرّجال» والعدة بالنساء. 

ومن طريق ابن ابي شيبة عن وكيم عن الشَعي عن 
مکحول قالّ: الطلاق بالرً جال» والعدة بالنساء. 

ومن طريتي عبار الاق عن ابن جريج عن عطاء قال: 
الطلاق بال جال» والعدة بالتساء. 

ومن طريق ابن وهب أخبرني رجا من اهل العلم عن 
القاسم بن محمَا» وسالم بن عبد اللو وأبي سلمة بن عباد الرمن» 
وعمر بن عب العزيزء ويجیى بن سعيار» ويزيد بن قسيط» وعبد 
الرَحن بن عبد الله بن الهديرء وربيعة وأبي الزن وسليمان بن 
يسارء وحمل بن عباٍ الر من بن وبا وعمرو بن شعيبو: 
الطلاق بالر جال» والعدّة بالنساء. 

وهو قول: مالكب والشافعي فهم: زي ب تابت 
وعثمان» واب عباس وابنُ عمرَ - ولا يصح عن غيرهم - 
وسعيد بن المسيّبب و 

وقالت طائفة: الحكم للرق حاصة: 


كما رونا من طريقٍ خاد بن سلمة عن عبيد الله بن 
CT E‏ :لر يطلى الأمة تطليقين وتعتد 
حيضتون» والعبد يطلق الحرة ت 
وبه يقول عثمان البتي. 
إل مثل قولنا. 
کھا حبرلا عمد بن سعید ن نباد ارتا اسم اعیل بی 


تطليقتين» وتعتڈ ثلاث حیض.. 


ي 
وذهبت طائفة _ 


ا وف بو و 
Ty‏ د 
ابن عباس - عن ابن عباس ان عدا له طلَقَ امراته طلقتین فامره 
ابن عاس ان براجمها فأبى» فقا له ابن عبّاس: :هي لك 
فاستحلّها بلك اليمين. 

وبه ياح بو سليماك. وجِيع أصحابنا. 

قال أبو حمَاٍ: شغبت الطائفة الأولى بجا رؤينا من طريق 
أبي داود: اخبرنا عمد بن مسعوو اخبرنا بو عاصم عن ابن 
جرييج عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن حماو عن عائشة ام 
اوسني عن الي لال و ل تيان قزق 


عن ال از إلا اله قال: و 
أخبرنا ام اخبرنا يجي بي مالك بن عاتن أخبرنا اب ابي 
غستان آخبرنا آبو جیی زكرا بن جیى السّاجي أخبرنا عحمَد بن 
إسماعيل بن سمرة الأحسي أخبرنا عم بن شبيب المسلي اخیرنا 
عبد الله بن عيسى عن عطيةَ عن ابن عم قال: قال رسول الله 
: «طَلاق الأمَة تان وَعِدَنهّا حَيْضّان». 
وقالوا: ا اتفقنا مع الالكيين. والشافعيينَ على أن عدَةَ 
الأمة نصف عدو الحرَةء وكانَ الطلاق هو الموجب للعدةٍ وجب 
أن يون طلاقها نصفَ طلاق الحرةٍ. قالوا: واا ان د التب 
والأمة الرانيين: تفت خد ال وار وت سوا نای اوري 
أو بعباٍ أو أمة. ولا كان حد الأمة القاذفة للح والعبلي وللأمة 
والحرة: نصف حد الحرَّةٌ وجب أن يكونَ الطلاق ها كذلك - ما 
نعلمٌ هم حجَة غير هذا. 
قال أبو محمَل: الأثران ساقطان: لان أحدهما- من 
طرق مظامر بن اسا وهر يف وني الاي - عمر بن 
شبيبٍ المسلي» وع وهما ضعیفان. ضعّف مظاهراً: آبو عاص 
ني روی عن واليخاري, وضحَّف عطية: سفيانُ الشوري» 


م حَبضتان؛. 
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۸ - مسألةً: وطلاق العبد بيده لا بيد سيدو 


۴۳“ کتاب الطّلاق 


- فسقط التعلق بهما. 

وأمَّا قياسهم الطّلاق على القذفء والرّناء والعدةق فهلا 
قاسوه على ما اتف عليه جِيع هل الإسلام من أن عدَة الأمةٍ 
بوضع الحمل كعد الحرَةٍ. من أن حد العبدد والأمة في القطع وفي 
السرقةٍ وني الحرابة - كل ذلك سواءٌ كالحرٌ والحري لا سيّما 
والحنفیول يقولون: إن أجل العباد العنين من زوجه الأمة والحرَة 
كأجل الح وصيام العبد في الظّهار كصيام الح وني كفارة اليمين 
كذلك - فبطلَ هذا القول. 

ثم نظرنا فيما احتجَت به الطائفة الثانية - فوجدنا ما 
رويدا من طريق عباٍ الرَرّاق أخبرنا ابن جریج قال: كتب إل 
عة الله بن زياد بن سمعان ان عبة الله بن عبد لحن 
الأنصاري أخبر ٥‏ عن نافع عن م سَلَمَةَ أ لومي - رأ 
غلاما لها لق رأة له حرة يتين فاستفتت أم سَلَمَةَ لبي 
لاز فال عليه الصلاة والسلام: حرمت عَليْكَ حى تكح رَوجاً 
غيرَكا. 

وقالوا: نا كان حد العبدٍ نصف ح الحرٌ وجب أن يكون 
طلاقه نصفَ طلاق الحرٌ. 

قال أبو محمّلر: أَمَّا القياس - فعارضه قياس الطاثفة 
الأولء وكلٌ ذلك باطلٌ ودعرى بلا حجَةء ويقال هم: هلا قستم 
طلاق العبد على مساواته للحرٌ في حد السرقةٍ والحرابةء وعلى ما 
اباح له مالك من زواج ۾ آربع کا حر وعلى ما جل الشافعي 
أجله ني الإيلاء أجل الح وعلى صيامه في الكقارات لا سما 
وكلَهم متناقضٌ إذا احتجًّوا - بزعمهم - لكون طلاق العبك أو 
الأمةٍ نصف طلاق الحرٌ والحرة. 

وقذ ابطلرا في ذلك لان لاق العب عند إحدى 
الطائفتين: طلقتان» وطلاق الأمة عند الطائفة الأخرى: ثلاثاً - 
طلاق الح والرة. وما وجدنا حداً يكون للعبد ثلثيْ حا الحر. 

فن قالوا: م يقدر على طلقةٍ ونصفيٍ. 

قلا: فأسقطوا ما عجز عله وحرّموها بطلقة. 

وما ا لبر - ففي غابة الفساب لأ ابن سمعان مذكورٌ 
بالكذبي وعبد الله بنَ عبد الرَّحن مجه ول - مع أن هنا الأثر 
السّاقط يعارض ذينك الأثرينِ الساقطين» فهي متدافعة متکاذہة لا 
نجل القول بشيء منها. وتالله لز صح شيءً منها ما سبقونا إليي 
ولا إلى القول بيه ولكن اقول بالباطل لا بحل كما لا حل خخالفة 
الحق» وباللّه تعالى التوفيق. 

وأمَا من غلب عليه الرَق فما نعلمٌ هم حجّة إلا أن جعوا 


قياس الطٌائفتين. يقال هم: ما الفرق بينكم وبين من غلب الحرية 
وهل هي إلا دعوی کدعوی؟. 

فان قیل: إن ابن عباس إنما مر غلامه أن يراجم زوجته 
الأمة بعد أن طلّقها طلقتينء لاه لا يزى طلاق العباد شيئاً. 

قلنا: : قذ آعادً الله ابن عباس من التدليس» »بل روی عنه 
غطاءٌ: لا طلاق لعب - وقد روی عنه آبو معبار: ن طلاقه جائڙء 
وكلاهما ثقةّ مأموكٌ فإذْ لا نص في الفرق بين طلاق العبلى 
وطلاق لحر ولا بينّ طلاق الأمةي وطلاق الحرة: فلامحل 
تخصيصٌ القرآن في ان اللا لا بحرم إلا بشلاث - في حر او 
عبلو» آو حر آو آمة: بالدعوی بلا برهان وباللّه تعالی نتايدٌ. 


-٤‏ کتاب الع 
-٤‏ کتاب الع 


۹ - مسالة: الخلم» وهرً: الافتداءُ إذا كرهت 
المرأة زوجهاء فخافت أن لا توفيه حقه» أو خافت أن يبغضها فلا 
يوفيها حقهاء فلها ان تفتدي منه ويطلقهاء ن رضي هو والا ۾ 
مجر هو ولا أجبرت هي» إنما جوز بتراضيهما. ولا بحل الافتداءٌ 
إلا بأحد الوجهين المذكورينء أو باجتماعهماء فن وقعَ بغيرهما 
فهر باطل» ويرد عليها ما أخڌ منهاء وهي امرأته كما كانت 
ویبطلٌ طلاقه ونع من ظلمها فقط. وها أن تفتدي ججميع ما 
غلك» وهو طلاق رجعي» إلا أن يطلقها ثلاثاء أو آخرَ ثلاث آو 
تون غير موطوءو. 

فإ راجعها في العدةٍ جار ذلك أحبت آم كرهت - ويرد 
ما أخد منها إليها. وجو الفداءُ خدمة محدودي ولا ور بمال 
مجهول» لکن معروف محدوڊ مرئي» معلوم» أو موصوف. 

قال أبو محمَلٍ: واختلف الاس فى ئي الخلع» فلم تجزه طائفة 
واختلف الذي أجازوهف فقالت طائفة: الا تور إلا بإذن 
السلطان. 

وقالت طائفا: هر طلاق. 

وقالت طائفة: ليس طلاقً. 

ثم اختلف القائلون: إنه طلاق: فقالت طائفة: هر 
رجعي کما قلنا. 

وقالت طائفة: هر بائ 

وقالت طائفة: لا بجر إلا ما أصدقهاء لا باكثر. 

وقالت طائفة منهم: فان اخ اثر أحببنا له أن يتصدَق به. 

وقالت طائفة: جور بك ما تملك. 

وقالت طالفة: لا جوز لحلع إلا مع وف نشوزه 
وإعراضهء أو أن لا تقيم معه حدود الله تعالى. 

وقالت طائفة: لا جور الخلمٌ إلا بان جد على بطنها 
رجلا. 

وقالت طائفة: لا جور الخلع إلا بان تقول: لا اطيع لك 
أمرأء ولا أغتسل لك من جنابة. 

واختلفوا في الخلم الفاسد: فقالت طائفة: ينقد ويت. 

وقالت طائفة: يرد ویفسخ: 

فما من قال: لا يجوز الخلع. 


۹- مسالة: الخلعٌ وهوً: الافتداءٌ إذا كرهت المرأة 


VAs 


فكما روينا من طريق الحجَاج بن المنهال أخبرنا عقبة بن 
أبي الصهباء ء قال سالت بكر بن عبار الله لزني عن الخلع قال: لإ 
بحل له أن يأخذ منهاء قلت: فقول الله عر وجل في كتابه فلا 
جاح عَلَيهِمَا فيمَا ادت ب4 قال: نسخت هذي» وذكر أن 
الناسخ ها قوله تعالى: «وَإن ا إن ارم ادال زوج مَکان زوج 
وام داهن قنطارا لا تأخذوا منه شين تأحذونه بهتاناً ونما 
ينوكف تأخذوه وذ أفضى بَعْضكم إلى عض وَأحذن منكمْ 
مياق غَلبظاً. 

قال أبو محمَّاو: واحتج من ذهب إلى هذا: با حدثناه عبد 
الله بن ربيع أخبرنا عمَد بن إسحاق بن السّليم اخرنا ابن 
الأعرابي أخبرنا عمد بن إسماعيل الصائغ أخبرنا عفان بن مسلم 
أخبرنا حَادٌ اخبرنا يوب السختياني عن أبي قلابة عن آبي اء 
الرَحي عن ثوبان قال: قال رسو الله لا: «أيْمَا امْرَأةٍ سَأَلّت 
َوْجَهَا الطَلاق من عير ما اس فَحَرام بَا رَائحة ا ن 

وعا روًينا من طريق احم بن شعيبٍ آخبرنا إسحاق بن 
إبراهيم - هو ابن راهويه - أخبرنا الخزومي - هر الغيرة ب 
عن وي الشخت اي عن اسن مسري 
عن الني از أنه قال: «المترعات والمختلعات 


سلمة - أخبرنا وهيب عن آيوب السختياني عن 
عن بي هريرة 
هر التافقات». 
قال الحسن: ل أسمعه من أبي هريرة. 
قال أبو حمَار: فسقط بقول الحسن أن نحتج بذلك الخبر. 
وأَمّا الرٌ الأول - فلا حجَةٌ فيه في المع من الخلع» > لأنه 
إنما فيه الوعيد على السائلة الطلاق من غير بأاس. 
وھا نقول وليس في الباس أعظم من أن يخاف ألا يميم 
حدود الله في الرّوجة. 
وأمًا الآيتان فليستا متعارضتينء إنما في التي نزع بها بک" 
تعريمُ أخلر شيء من صداقها إثماً مبينا وبهتاناً - وهذا لا شك 
فيه - وليسَ فيهما نه عن الخلع اصلا. 
وقال تعالی: ِن طبن كم عن شيء منه فسا كوه 
هييت مريثً) وني الآية الأخرى: حكم الخلع بطيب التفس منها 
فليس ن إثماً ولا عدوانً» وما كان هكذا فلا بحل القرل بي ولا ان 
يقال: فيه ناسخ أو موخ إلا بء بل القرض الأخذ بكلا 
الآيتين لا ترك إحداهما للأخرى - ونحنْ قادرون على العمل 
بهما SE‏ 
قال ابو حمّد 


قال الله عر وجل: إن امرأة حاقت من بَعْلها نشُوزاً 


۸۰۱۹ 


۹-مسالة: لحلع وهر: الافعداءٌ إذا كرهت الراة 


-٤‏ کتاب حلع 


أو إغراضاً لا جاح عَليهنا أذ بُمليحا يهُا لحا اصح 
خبر4. 

وقال تعالی: إن خفتم ألا بقِيما حُدُود الله فلا جاح 
هما فیما ادت به فهاتان الآیتان قاضيتان على كل ما في 
الخلم. 

وأمَّا من منع منه بغير إذن السّلطان. 

فروينا من طريق وكيم عن يزيد بن إبراهيم القستري 
وربيع - هو ابن صبيح - كلاهما عن الحسن البصري قال: لا 
يكونٌ خلعٌ إلا عند السّلطان. 

ES 
إلا عند الستلطان.‎ E 

ومن طرو خاو ين امةن ټوب الختا سن سي 
شرا ان معطت والا رشا إل السلطانه يست حكما مین 
اهلها وحكماً من أهله يرفع كل واحا متهما إل السلطان ما 
يسمع من صاحبه» فان رای أن فرق فرق وإِنْ رآى أن يمع 
جع 

قال أبو تحمّلٍ: وهذا كله لا حجَة على تصحيحه. 

قال تعالی: فل انوا برمانكمْ إن كم صَّاوقين) وأا 
ا ۰ 


ET 
ابن عم اله سمع ريبع ابنة معو ابن عفرا وهي تخر عبد الله‎ 
بنَ عمرّ: انها اختلعت من زوجها على عه عثمان بن عقان»‎ 
فجاءَ عمَّها إلى عثمان فقال: إن ابنة معو اختلعت من زوجها‎ 
ايوم أفنتتقل» فقالَ عثمان: لنتقل ولا ميراث بينهما هاء ولا عة‎ 
عليهاء إلا لها لا تنك حتى تحيض حيضة - خشية أن يكونَ بها‎ 
حل فقال عبد الله بن عمرّ: فعثمان أخبرنا وأعلمنا.‎ 

فهذا عثمان والريَح - وها صحبة - وعمّها - وهو من 
كبار الصَحابة - واب عمرَء كلهم لا يرى في الفسخ عدّة. 

ومن طريق امد بن حنبل أخبرنا يجيى بن سعيدٍ هو 


القطَانُ عن سفيانَ عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن 


عباس قال: الخلع: : ريق ولي بطلاق: 
ومن طريق عب الرَراق عن سفيانَ بن عيينة عن عمرو 


بن دينار عن طاووس آنه ساله إبراهيمُ بن سعاٍ عن رجل طلق 
امراته تطلیفتین» ثم اختلعت منه» أينكحها: 

قال ابن عباس: نعم» ذكرَّ الله الطلاق في اول الآية وفي 

ومن طریق عبار ازاق عن ابن جريج عن ابن طاووس 
قالّ: كان أبي لا بری الفدا طلاتاً ویجیزه نما - وقال ابن 
يقول: ما أجازه المرء فليس بطلاق. 

وروينا من طريق عبد الله بن حم بن حنبل قال: را 
ابي کانه يذهب إلى قول ابن عبّاس: أن الخلم ليس طلاقاً. 

وهو قول إسحاق بن راهويهِء وأبي ثور» وأبي سليماك 
وأصحابه. 

وأمَّا من قال: إنها تطليقة - فكما روّينا من طريق حا 
بن سلمةً عن هشام بن عروةً عن أبيه عن جهان أن آم بكرة 
الأسلميةَ كانت تحت عبد الله بن آسيد فاختلعت من فندما 
فارتفعا إلى عشمان بن عقًان» فأجار ذلك - وقال: هي واحدة إلا 
أن تون سمّیت شيئ فهر على ما سمّيت. 

ومن طريقِ ابي بكر بن ابي شيبة اخبرنا علي بن هاشم 

عن ابن أبي ليلى عن طلحة بن مصرَفو عن إبراهيم يم النخعي عن 
علقمة عن ابن مسعود قال: لا تکونٌ طلقة بائنة إلا في فدية أو 
إيلاء. 

ورويناه من طريق لا تصح عن علي بن أبي طالب. 

وبهذا يقول الحسڻء وسعیڈ بن السيّبی وعطا وشریح؛ 
ES‏ 
وإبراهيم النخعي» والڙهري» ومکحول واب آبي نجي وعروة 
بن الڙيي والأوزاعي» وسفيا الثوري» وأبو حنيفة؛ ومالك 
والشافعي. 

قال أبو حمَّا: اما احتجاجٌ من احتج بان الله تعالى ذكرّ 
الطّلاقء ثم الخل ثم الطلاق فنع هر في القرآن كذلك إلا 
آنه ليس في القرآن آنه ليس طلاقاء ولا آنه طلاق» فوجب الرجوعٌ 
إل بيان رسول الله از 

فنظرنا ني ذلك _ فوجدنا ما روينا من طريق مالك عن 
جى بن سعيار الأنصاري عن عمرة بنتِ عب الرحهن بن سعِ بن 
رزارة: آتها أخبرته عن «حَبيَة نت سهل الأنصارية فذكرّت 
اخلاعها ِن رؤجها ابت بن يس بن الثماس» وَأ رَسُول الله 
از قال لشابت: خد منهاء قاذ مِنهاء وَجَلَسَت في أَهلِهًا». 


-٤‏ کتاب حلع 


ومن طريق امد بن شعيب آخبرنا عمد بن ۽ جى الروزي 
حدثني شاذان بن عثمان أخو عبدان أخبرنا أبي أخبرنا علي بن 
البار عن يجیی بن آبي کثير: آخبرني محمد بن عبد الرمن: اَن 
رع ت معو ابن حفراء حبرت - فرت اخيااع اضرأة ابت 
بن قيس ۾ نه - وآ أَحَاء شكاه إلى رَسُرل الله اظ فأَرْسَلَ 
سول الله ااا ٌى نابت قال ا لَه: «خذ الِي لَهَّا وَل سَسيلَه» 
قال: ا مرها زرل الله 8 آل رض حف راس 
وتلحق بأهلها؟. 

ومن طريق عباد اراق عن معمر عن عمرو بن مسلم 
عن عكرمة مول ابن عباس قال: «اختلَعَت امرأة ابت بن فيس 
من روجا فَجَعَلَ الي از نها حَيْضةهء قالوا: فقا E‏ 
الخلع ليس طلاقاء لكنه فسخ. 

قال ابو محمّد: ما حديث عبار الرَرّاق الذي ذكرنا آنفاً 
a‏ 

وأمَّا حبر خبر الرييم وحبيبة - فلز ل يات غررهما لكانا حجَة 
قاطعة. لکن روینا من طرق البخاري آخبرنا آزهر بن جيل 
أخبرنا عبد الوهّاب بن عبلد الجيد الغ أخبرنا خالد - هر الحدَاءً 
- عن عکرمة عن ابن عباس «أن رأة ابت بن قيس أت الي 
از فقالْت: يا رسو الله ابت بن تيس ما أب عليه في خلُق 
ولا ڊين» ولي ره ٠‏ الك في الإسلام قان سول اله از 
ارين لبه حبیت؟ قات: َعَم قال رَسُول الله : اقل 
الحديقة وَطلقَها تطليقة). 

فکانَ هذا احبر فيه زيادة على الخبرين المذكورين واليادة 
لا جور ترکهاء ولذ هر طلاق ذكر الله عر وجل عة الطّلاقء 
فهو زائ a Og‏ ارم - والزيادة لا جوز ترکها. 
وباللّه تعالى التوفيي 

ل ابو محقد: إلا ن الحنفيين والمالكيين _ لا جوز هم 
الاحتجاج بهذا الخبر على أصوهم الفاسدةء لان من قوهم: إذا 
خالف الصاحب ما روي عن النبي ا دل على نسخه أو 
ضعفيء كما فعلوا في رواية عائشة وابن ¿ عباس من مات وَعَليَه 
صيامٌ صَامَ عنه ولي . 

وهذا لر م يات إلا من طريق ابن عباس» والثابث عن 
ابن عباس ما ذكرنا آنفاً من أن الخلع ليس طلاقا. 

وأمَّا حن فلا نلتفت إلى شيء من هذاء إنما هو ما صح 
عن رسول الله از 


قلغا به - والحمد لله رب العالمي. 


۹-مسألة: الخلع وهوً: الافتداءٌ إذا كرهت المراة 


A۰۲ 


E E 2 
CAR E 
العدى وخالف ذلك ا‎ 

GSE IIE 
رة لا جلك متها شي ن على لك ان اس وای‎ 

TS ابن جريج:‎ i 
إن طلقها بعد الفداء جا.‎ 

وقال أبو حنيفة: هر طلاق بائ ويلحقها طلاقه ما دامت 
في العدة. 

وقال مالك والشافعي: هر طلاقٌ بائ ولا يلحقها 
طلاقه في العدة. 

وأمّا من قال: إن لحلع طلاق رجعي: فكما رؤينا من 
طريق عباءِ الررٌاق عن معمر عن قتادة عن سعيل بن السيّبي: آنه 
قال في المختلعة: إن خا أن برام ردد لا سا أعد هان 
العدق وليشهذ على رجعتها - قال معمرٌ: وكان الرّهري يقول 
ذلك - قال قتادة: وكانَ الحسن يقول: لا يراجعها إلا جخطبة.. 

قال أبو محمد: قذيَنَ الله تعال حكم الطّلاقء وان 
وهن حى بردِن) وقال: «فأشيكوٌُ برو آو 
فارقوهُن بمَعرُوفر) فلا جور حلاف ذلىك. وما وجدنا قط في 
دين الإسلام عن اله تعالء ولا عن رسوله تلظ طلاقاً باتاً لا 
رجعة فيه إلا الثلاث ث مجموعة أو مفرقة أو التي لإ بطأهاء ولا 
مزيد - وأا عدا ذلك فاراءٌ لا حجة فيها. 

فإنما أخذه للا تكون في عصمتو فإذا م يتم لها مرادها 

- الذي لم تعطه إلا لذلك - مردودٌ عليهاء إلا أن ين 
عليها أنها طلقة له الرّجعة فيهاء فترضى» فلا يرد عليها شيعأ 
وباللّه تعالى التوفيق. 

وأمّا ما جوز فيه الفداء: 

فقالت طائفة: لا يور الفداءٌ إلا جا أصدقها لا باكثرً: 


A.۳ 


۹-مسألة: الخلعٌ وهرً: الافتداءُ إذا كرهت المرأة 


-٤‏ کتاب الع 


فكما روينا من طريق عباٍِ الررّاق عن المعتمر بن سليمانً 
اتيم عن ليث ب بن ابي سليم عن ا لمكم بن عتيبة أن علي بن 
ابي طالب قال: لا ياح منها فرق ما أعطاها. 

وهذا لا يصح عن علي لاه مقط وفيه لیث. 

ومن طريق عبار الرراق ع 
اخبرنا اب طاووس عن أبیه آنه کان قول لامجل له ان ياخڌ 
منها أكثرَ ّا أعطاهاء قال ابن جريج: وقال لي عطاءً: إن اخ 
زادة غل فاقيا فالريافة رفوه إلمهنا ت وقال بع عن 
الرهري: لا يحل له أن يأخذ من امرآته أكثرَ ّا أعطاها. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي أخبرنا أبو بكر 
ا پوب عن جعفر بين برقا عن 
پإخسان. 

وقال الأوزاعي كانت القضاء لا تحير أن ياح منها إلا ما 
ساق إليها. 

وقالت طائفة: بكراهة ذلك: 

كما روينا من طريق وكيم عن أبي حنيفة عن عمار بن 
عمرانَ مدان عن أبيه أن علي بنَ أبي طالب کره أن ياخذ منها 


أكثْرَ ما أعطاها. 

ومن طريق وكيم عن شعبة عن الحكم بن عتيبةء وحاد بن 
ابي سلیمان آنهما كرها أن ياخحذ من فداء امرأته منها أكثرً تا 
ساق إليها. 

ومن طريق وكيم عن سفيان عن بي حصين عن عامر 


الشَعي أنه كره أ ياخذ من المختلعة أكثر تا أعطاها. 

وقالت طائفة: یکره أن يأاخذ منها كل ما أعطاها: 

کما روینا من طريق عباٍ الراق عن معمر عن عباٍ 
TS‏ لا أحبُ أنٴياحد منها 

وقالت E‏ 
تراضیا به 
oT‏ 
امراة نشزت على زوجها فرفعها إلى عمر بن الخطّابي فذكر 
القصَةء وان عمرَ قال لزوجها: اخلعها ولو من قرطها. 

ومن طريق عباٍ الرَزاق عن معمر عن عباِ الله بن محم 


بن عقيل بن أبي طالب أن الرَيّعَ بنت معو ابن عفراء حدثته آنها 
بن عفان فأجازه وأمره أن يأحذ عقاص رأسها فما دونة. 

ومن طريق عباٍ الرزاق عن ابن جريج عن موسى بن 
عقبة عن نافع أن ابن عمر جاءته مولاة لامراته اختلعت من كل 
شيء ها وکل ثوب ها حتی من نقبتها - وصح عن عكرمة 
وإبراهيي ومجاها. 

وهر قول مالك والشافعي وأبي سلیمان» وأصحابهم. 

وقال أبو حنيفة: لا ياخذ منها أكثرَ تًا اعطاهاء فان فع 
فليتصدق الزيادة. 

قال أبو محمَّاٍ: احتجّت الطائفة الأولى: عا رؤينا من 
طريتق عبار الرزاق عن ابن جريع قال : قال لي عطاءً: «اَتّت رأة 
رَسُول الله فقاّت: با رسو اله إلي بض زوجي أب : 
فْرَاقه. قال: : فرذي لبه حلیقته اي أصْدَقّك قَالّتٌ: : نعم ذاه 
مِنْ مالي قال رَسُول الله #ز: م زيادة من مالك فلا وکن 
الحديقة قالّت: َعَم فقضى عليه الصلاة والسلام بدك عَلّى 
الروْجا. 

وروي أيضا عن ابن جريج عن آبي الزبير. 

قال أبو محمّار: وهذا مرسل» ولقذ كان يلرم المالكيين 
القائلينَ بان المرسل كالمسند أن يقولوا به» ولا حجَّة عندنا في 
مرسل - فسقط القول المذكور. 

ثم نظرنا في القول الثاني - فوجدنا:. 

ما حدثنا محمد بن سعیا بن تبات اخبرنا امد بن عبد اله 
بن عب البصير آخبرنا قاسم 
الحشي أخبرنا محمد بن الى أخبرنا ممل بن إسماعيل عن ابن 
جريج عن عطاء ان الي اظ «کان يكره أن يأحڌ في الم كر 
ما أعَطَامَا 2 مرسل» فسقط الاحتجاج به. ولم نجذ لقول آبن 


بن اصع أخبرنا عمد بنٌ عباد السام 


وام my‏ الفسابي لأنه لا يخلو أخذه 
الريادة على ما أعطاها في صداقها من أن يكو حراماً أو مباحاً 
فان كان حراماً فواجب رده إليها كما قال عطاً وإ كان مباحاً 
فلم أمروه بالصدقة بالرّيادة دون سائر ماله - وهذا ظاهر الخطاً. 

والعجب نهم يردَون كلام رسول الله ا الابت 
بدعواهم آنه زائڈ على ما في القرآنء كالمسح على العمامةق 
والاستنشاق وغير ذلك ثم اتو یکلام ساقط متناقض» 
الف لا في القرآن» ليس معهم فيه إلا راي ابي حنيفة فقط ٠‏ 


-٤‏ کتاب اخلْع 


فوجب الأخذ بعموم قوله تعالى: فلا جاح عَلَبْهمَا فيا ادت 
ب. 

ومن العجب ويه بعضهم بقوله تعال: وام داهن 
قنطارا فلا تأخذوا نه شا وقوله تعالی: ولا جل َم ن 
تأخذوا مما نموه شيا إلا أن افا أن لا يما حُدود اللو 

قال ابو محمّار: نع لا محل له أن یاد ما آناها شيا إلا 
أن تطب نفسها به - ثم حم آحرٌ أن يَحَافا أَنْ لا يما حُدُود 
الله فلا جُتاح عَلَْهِمَا فيمَا ادت به عمو لا يحل تخصيصه 
بالدّعاوى الكاذية. 

وقال بعضهم: من أخذ أكثر ما أاعطى فلم سرح 
بإحسان» فقلنا: لا فرق بين أخذه كل ما أعطاها أو بعضَ ما 
اعطاما آو أكثر تًا أعطاها بغي حق فحيشار يون غير مسرَجٍ 
پإحسان ن ياخڌ كل ذلك حیث اباحَ الله تال له اذه ف 
مسر بإحسان» ول أباح الله له قتلها لكان سا ني ذلك. 

فإ قيل: : نتم منعون من أن يتصدق بجميع ماله أو با لا 
يبق لتفسه غنی بعد ومن أن يصدّق الرَجلٌ جاله كل وتبیحونٌ 
ها آڻ تعطي ماها كَلهُ. 

قلغا: إنما بع في ذلك أمر الله تعالى فجاء التهي عن 
الصدةٍ إلا جا أبقى غنىء وبأن لا يصدقها إزاره إذ لا غنى به 
عن وجاءَ الص بان 3لا جُتاح عَلَبهَِا يما ادت به فوقفنا 
عند كل ذلك ولم نعترضْ على اوامر اله تعالی وآوامرٍ رسوله 
بالراي» وبالله تعالى التوفيق 
وما الحا الي شرا ف فنا 

فروينا ممن طريق عبد الرزاق عن معمر عن آبوبَ 
السختياني قال: كان ابو قلابةٌ برى أن المراة إذا فجرت فاطَلع 
زوجھا علی ذلك فلیضربها حتی تفتدي. 

قال أبو محمد 
محصنة حل له قتلها. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا مسد أخبرنا 
العتمرٌ بن سليمان التيمي سمعت ابي يقول: إن أبا قلابة» وحمَد 
بن سیرین کانا یقولان: لا جل ا لحلع حتی عبد على بطنها رجلا 
قال الله تعالى: إلا أن أن بَاحِشةٍ شه مبينةڳه. 
من البيوتٍ من العدَق لا 


: وهذا لا معنى له إذا رآی ذلك وهي 


قال أبو حمل : هذا ف الإخراح 
في الخلع. 


ومن طريق حَادِ بن سلمة آخبرنا حي أن بكر بنْ عبد الله 


المزني سال الحسنَ عمَنْ رأى امرأته يقبلها رجلٌ غيره؟ قال: ق . 


۹ - مسالة: الخلع وهوًّ: الافعداءٌ إذا كرهت الرأة 


حل أن خخلعها. 

روينا عن علي - ولا يصح - يطب الخلع للرّجل إذا 
قالت: والله لا أبرٌ لك قسماء ولا أطيع لك أمراء ولا أغتسلٌ لك 
من جنابةء ولا أكرمٌ لك نفساً - فيها إسرائيل - وهو ضعيفٌ - 
عن جابر - وهو کڌابٌ. 

وعنه أيضاً - هن طريق فيها إبراهيم بن أبي يجيى: بحل 

حلع المرأة ثلاثاً إذا أفسدت عليك ذات يدك أو دعوتها لتسكنْ 
إليها فأبت» أو خرجت بغير إذنك. 


E 
ار الله لا أطي لك أمر ولا اغتسل لك مس جناة.‎ 

ومن طريق اد بن سلمة عن قيس عن عطاء» و مجاه 

قال أحدهما: لا يصح الخلعٌ حتی لا تغتسل له من جناب 
ولا تطيعٌ له امراء ولا تب له قسماً. 

وقال الآخر: لر فعلت هذا كفرت ولك حتى تقول: لا 
ابر لك قسماء ولا اغتسلٌ لك من جنابة ولا ايع لك امراً. 

ومن طريق ۽ وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن قاك: 
الخلع إذا قالت: واللّه لا اغتسل لك من جنابة - وك هذا لا 
برهان على صحته. 

ومن طريق وكيم عن إسماعيلَ بن ابي خالڊ عن الشعي 
إا كرحت لرا زوجها لياح مها. ن طريق عبد الززاق عن 
E‏ ء عشرته وتعصي 
مره ولا بحل له أن يأخذ اثر تا أعطاها. 

E 

قال ا عر وجل: أن افا أن لا بقيمًا خود اللو. 

ول يكن يقول قول السّفهاء : لامجل له حتی تقول: لا 
أغتسل لك من جنابةء لكل أن يخافا أن لا بقيما دود اللب4 
تعالى فيما افترض لكل واحل منهما على صاحبه في العشرة 
والصحبة. 

قال أبو محمَّلر: هذا هو الحئ» لقوله تعالى الذي ذكرنا 
وباللّه تعالى التوفيق. 

وقال الشافعي: الحلعّ جائ بتراضيهما وإ ل خف منهما 
نشوزاً ولا إعراضاً ولا حافا أن لا بقيمَا دود الله وهذا 


عن ابن جريج آخبرني ابن 


A.0 
طا لأنه قول بلا برهان.‎ 

وأا الخلح الفاسد. 

فقذ أجازه قومٌ: وما أعلمٌ هم حجة وكيف جور عمل 
فاسدّ» والله تعالى يقول: إن الله لا يصح عَمَل المغسيدين). 

وقال أبو حنيفة: لا محل له أن يأخذ منها شيئاً - وهر 
مضار بها - فان فعلَ لزمه الطلاق» وجار له ما أخذ. 

قال أبو محما: في هذا القول عجب» ئن كان لا بحل له 
أن يأخذه فما بحل له إذا أذ ولع كان محل له إذا أحذة: أنه 
لیحل له أن یأخذه - وما عدا هذا فوساوس. 

وقال الرّهرئ ومالك: لا ل له ان یاخڌ منها شيا - 
وهر مضارٌ ها - فن فعل لزمه الطّلاق» ويرد ما أخذ» وهذه 
أيضاً مناقضةء لأنه إذ لزمه اللا وجب له ملك ما أخذه 
عوضاً عن الطلاق وإن لإ جب له ملك ما اخذه عوضاً من 
الطّلاق: م يلزمه الطّلاق» لأنه م يطلَنّ طلافاً مطلقاًء > بل طلاقاً 
بعرض, لولاء ن يطلق. 

وقال قتادة: إن أخذه منها وهر مضارٌ هما 
أن يرجح إليها ما دامت في العدَةٍء ولا يرجم إليها بعد انقضاء 
العدةٍ إلا برضاها. 


يرد ما أخذ وله 


وهذا خحطأء لله إِنْ كان الطّلاق له لازماًء فالّذي أخذ له 
ملك إلا إن كان يقول: إن طلاق الخلع طلاق رجعي. 

فق قلنا: : إذا لم يصح العوض الذي نم يعقد الطَّلاق إلا 
عليه: نم يصح العلاق الذي لا وقرع له بصحَة ملك الطلى لا 
اخذ عوضاً من الطّلاق. وقول عطاء آنه إن افتدت منه وکانت له 
مطاوعة فإنها ترجعٌ إليه» وما ما ها إلا أن تكون الثالثة فتذهب: 

روينا ذلك من طريق عبد الرَرّاق عن ابن جريج عن 
فهر أيضاً خطاً ما ذكرنا في بطلان قول قشادة ومالك وقول 
طاووس هو الحق: 

رويناه من طريق عباٍ الرڙاق عن ابن جريج عن ابن 
طاووس عن آبيه قال: إِنْ اخذ فداءها - ولا يحل له اخذه - 
رجع إليها ماها ورجعت إليدء ولم تذهب بتفسها وماها - وهذا 
الذي لا جور غيرهُ ما ذكرنا قبل. وباللّه تعالى التوفيق. 


۰ - مسالة: ومن خالعَ على جهول فهر باطل» 
لأنه لا يدري هو ما بب له عندهاء ولا تدريه هي» فهر عق 
فاس وكل طلاق نم يصح إلا بصحَةٍٍ مالا صحَة له فهر غير 
صحيع» إذا كان غير صحيع فلم يطل أاصلا - والعجب كله 


۰--مساألة: ومن خالعَ على جهول فهر باطلٌ لأنه 


-۸٤‏ کتاب الع 


احتجاجهمْ في حلاف هذا بقول الله عر وجل: فلا جاح 
ليما يما افتدت به). 

قالوا: هذا عموم؟ فقلنا: نعم» عموم لا يحل عقده وملكه 
لا للحرام» ولو کان ذلك از ن يفتدي من زوجته بان يزني بها 
متی اراد وبزق خر ویصح له ملک وبان لا يصلي وما أشبه 
ذلك. 


0۱-مسألة: والخلعٌ على عمل محدود جائز 
لدخوله تحت قوله تعالی: نلا جاح عَلَنهمَا فيما قدت بي هذا 
إذا كان ذلك العمل مباحاً تجوز المعاوضة فيه بالإجارةٍ وغيرهاء 
وباللّه تعالى التوفيق. 

۲ - مسألة: ومن خالح امراته خلعاً صحيحا ا 
سقط بذلك عنه نفقتها وكسوتها وإسكانها في العدَّةٍ إلا أن تكون 
ثلاثة جموعة أو مفرَقة ولا يسقط بذلك عنه ما بقيٰ عليه من 
صداقها - قل أو كثر. 

وللمخالفين هاهنا أقرالّ طريفة: 

قال أبو حنيفة: إن طلّقها على مال يأخذه منهاء فإنه لا 
يرا من شيءَ من حقوقها قبله - سواءٌ كانت من قبل النكاح أو 
من قبل غور 

قال: فان باراها على مال ياخذه منهاء فإنه يسقط بذلك 
عنه جيم حقوقها التي ها عليه من قبل التكاح خاصة كالصداق 
والمتعةء فان كانت قذ قبضت اله فهر ها ولا يرجع عليها بشيء 
سواء کانت مدخولا بھا أو غر مدخول بها.. 

قال: ولا پرا من نفقتها وإسكانها في العدٍَ فان أبراته في 
عق الخلع من التفقة والسلكنى مده عذتها برئ من الفقة ول برا 
من السکنى. 

قال أبو محمًار: إيرادٌ هذا التقسيم يغني من الرَدٌ عليه - 
ونسأل الله العافية. 

وقال مالك: : إن افتدت منه قبل الول بعشرة دناني | 
يکن ها أن تبيعه بنصف المهر» فلو سالته ان يطلقها على شيء من 
صداقها رجعت عليه بنصف ما بقي. 

وهذا كلام يغني ذكره عن تكلَّف الرَدٌ عليي لأنه ظلمٌ 
صراح وإسقاط حق لم تسقطة. 

والعجب من إسقاطهم آلف دينار ها قبله من صداقها من 
أجل نها اقسدت منه بدينار» ولا يسقطون عنه بالك درهماً 


-٤‏ کتاب الع ۳ - مالة: : ولا جور أن يخالع 


استقرضته منه - وهذه تخاليط ناهيك بهاء وبالله تعالی نستع. 


۳ - مسالة: ولا جور أن يخال عن الجنونة ولا 

A‏ أب ولا غيره لقول الله تعا: ولا تکیب کل 
تمس إلا عَلَهَا) وقوله تعالی: لا تأكلوا أموالكم بينم بالباطِلٍ 
إلا أن تكن يَجَارَةَ عن براض يكم فمخالعة الأب أو الوصي 
أو السلطان عن صغيرة أو كبررةٍ كسب على غير وهنا لا جو 
E CG‏ »فهو 
حرام وباللّه تعالی التوفيق 


٤4‏ - مسالة: ولا یوز الع على ان تیریه من 
نفقةٍ حملها أو من رضاع ولدها - وكل ذلك باطلء لأنه غير 
معلوم القدر» وقد يزيد السْعرٌ وقد ينقص ولأنه ) بحب ها بعد 
فمخالعتها با لا قلکه باطلٌ وظلمٌ. 

ومن عجائب انيا - إجازة أبي حنيفة أن تخالعه على 
خر أو خنزير - وهما مسلمان ومنع مالك من التكاح بثمرة 
ظاهرة قبل أن تتضج؛ وبزرع ت يسني وهو يجي الخلع على ما 
يشر مخلها وإذ لإ يكن فبها ثمرة ولا يرى ها غ ذلك - 
وحسبنا الله ونع الوكيل. 


عن اجنونة ولا 


-٥‏ كتاب المتعة 


٥-مسألة:‏ العة فرض على كل مطل واحدة 
او اثتتین آو ثلاث - او آخر ثلاث - وطتها او نم بطاما ق 
نها صداقها آو ن يفرض ها شيئً: أن جتعها. 

وكذلك المفتدية أيضاً وجبره الحاكم على ذلك - أحبً ا 
کرة. ولا متعةً على من اتفسخ نکاحه منها بغیر طلاق ولا پسقط 
المع عن امطلق مراجعته اها في العدّةٍ ولا موته ولا موتهاء 
والمتعة هما أو لورئتها من رأس ماله يضرب بها مع الغرماء وإ 
تعاسرً في التعةٍ قضى على اموسر ها سواءٌ كان عظيمّ اليسار أو 
زا5 فضلة عن قوته وقوتِ أهله خادمٌ يستقل بالخدمة. وعلى من 
لا فضلةً عنده عن قوت أهله ونفسه ثلاثونّ درهماً بالعراقيٌ وهر 
الذَرهمْ الذي تحب الزكاة فيه وق ذكرناه في" كتاب الزكاة . 
ويقضي على الل ولو بد او بدرهم - على حسب طاقتو. 

برهان ذلك قول الله تعاى: یقات َع 
بالْمعرُوف حَقا على اَن فعم عر وجل كل مطلقةٍ و بخص 
واوجبه ها عل کل مت يخا الله تعالى. 

وقد اختلف الاس في وجوبها: 

فروي عن طائفة: آنها ليست واجبة: 

روؤينا ذلك من طريق عبد الرحمن بن أبي الرّناد عن آبيه 
عن فقهاء المدينة السبعة. ۰ 

قال ابو محما: عبد الرحن بن ابي الڙناد - ضعيف. 

وهو قول ابن أبي ليلى» وعد العزيز بن أبي سلمة 
الماجشونء ومالك. 

ا الدنيا احتجاج من قلَّده لقوهم هذا بان الله 
تعالى إنما أوجبها على اين واحسنين لا على غيرهم. 

فقلنا هم: فهبكم صادقين في ذلك أتوجبونها تتم على 
من اوجبها الله تعاى عليه من القينَ واحسنينَ أو لا 

فان قالوا: لاء قروا بخلافهم لقول الله تعالى» وأبطلوا 
احتجاجهم المذكورً. 

وإب قالوا: نعم» ترکوا مذهبهم. 

وقالت طاثفة: هي فرضٌ على لتقي والحسنين - 
واحتجوا بظاهر کلام الله تعال: 


کما رؤینا من طريق اد بن زي عن آوب السّختياني 


--٥‏ مسالة: التعة فرض على كل مطلق واحدة 


-٥‏ کتاب عة 


عن ماد بن سيرينٌ قال: شهدت شرياً وأتوه من متاع» فقال: لا 
تاب أن تكونَ من النقَينَ قال: إني خحتاّ قال: لاتابً أن تكونَ 

من المحسنين قال أيوب: قلت لسعيا بن جبير: لكل مطلَقةٍ ماع 
قال: نعم» إن كان من القن إن كان من الحسنن قال آپوب: 
وسال عكرمة رل فقال: إني طلقت امراتي فهل علي متعة؟ 
قال: إن كنت من القن فنعم. 

قال أبو محمار: كل مسلم هر على آديم الأرض» فهو 
بقوله لا إله إلا اله محمد رسول الله من جلة القن بقوله ذلك 
وإماني وم حلة الحسنينَ - وللّه تعالى أن بجلده هني التار إن 
يسلم. فكل مسل في العام فهو سن مت من الحسنين الهقين. 

ولو ا يقع اسم محسن» ومتق إلا على من جسن ويتقي 
في كل آفعاله: يكن في الأرض مسن ولا متق بعد رسول الله 
إذ لا بد لكل من دونه من تقصين» وإساءة م يكن فيها من 
الحسنينَ» ولا من المقين. فکان على هذا يكو كلام الله تعالل: 
طحَقاً عَلّى الُضيني) «حَقاً عَلّى لقي فارغاً ولغواً وباطلا 
وهذا لا بحل لأحٍ أن يعتقدة. ولا فرق بين قوله تعالى لإين 
الْخْن) وين اَقَينَ4 وبين قوله تعالى ين الَْلِينَ) 
ولإين المي وامعنى في كل ذلك واحد ولا فرق. 

فان ذکروا: 

ما رویناه من طريق وكيم عن شعبة عن قنادة عن سعيا 
بن المسيب. نسخت هذه الآية: طون طلقتُومُن من قبل أن 
ترفن وذ رت لر فريضة4 الي بعدها «ولطامات 
ماع بالْمَعْروفر). 

قلنا: لا يصدّق اح على إبطال حكم آي منرلة إلا خير 
ثابتٍ عن رسول الله ل فكيفَ ولس ني الاي التي ذكرَ شيء 
يخالف التي زعم آنها نسختها؟ فكلتاهما حى. 

وقالت طائفة: لا تحب التعة إلا للتي طلقت قبل ان توطاً 
وإ ل يسم ها صداق فهذه تحب ها امتعة فرضاً: 

كما روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق انا علي بُ 
عبار الله بن المديني اخبرنا سيان بن عيبنة عن عمرو بن دينار عن 
عطاء عن ابن عباس قال: إذا فرَّض إلى الرّجل فطل قبل ان 
ا نما إلا الام 

قال ابو محمَّاٍ: ليس في هذا دلیلٌ على آنه م يكن يرى 
لغيرها المتعة. 

إلا أن هذا القول قول سفياك التوري والحسن بن حي 
والأوزاعي» وأبي حنيفة. وأصحابه. 3 


-٥‏ کتاب الع 


إلا ` أن الأوزاعي قال: لا متعة على عبد 

إا اذ أبا حنيفة قال: من ترج ول يذكز مهراً شم فرضنَ 
ها مهرأً برضاه وبرضاها - وقذ فرضَ ها القاضي مهر امل - ا 
طلقها قبل أن يدخلَ بهاء فإ ذلك اله ييطلء ولا حب هما إلا 
المعة. 

قال ابو محملٍ: وهذا فاسد جداء وقول بلا برهان: إسقاط 
فرض أمرّ به الله تعالى بعد التزامه أو إلزامه بغير حق. 

واحعج هزلاء بقول الله تعالى: 3لا جاح عَلَيكُم إن 
طلقم السَاءَ ما لم موُن آو تفرضتوا لن فريضة ومتخُو. 

قال علي: لر 2 يكن إلا هذه الآيةً لكان قوله هذا حمل 
لكنْ قول الله تعاى: ولِلْمطلقَات ماع بالْمَعْرُوف4 جام لكل 
مطلَقةٍ مفروضٌ اء أو غير مفروض فماء مدخول بهاء أو غير 
مدخول بها - و يقل عر وجل ني أول الآية الى نزعوا بها: آنه 
لا متعة لغيرهاء فظهر بطلان قوم - والحمة لله رب العالي. 

وقالت طائفة: لكل مطلقةٍ مع إلا التي طلقت قبل أن 
تمس وقد فرض ها يجسبها نصف ما فرض هما. 

جا رؤينا من طريق اد بن سلمة أخينا عيية الله بن 
ر عن ا عن ا ع : لكل مطلَقَةٍ متعة إلا التي ل 
یدخل بھا. 

وهن طريقِ ابن وهب اخبرنا الليث» ومالك فالا جيعاً: 
اخبرنا نافع ان ابن عمر کان يقول: لكل مطلقةٍ متعة - الى تطلق 
واحدة أو اثتین أو ثلا - إلا أن تكون امراة طلقها زوجها قبل 
أن سسا وقذ فرضَ ها فريضة فحسبها فريضتهاء وإن ن يكن 
فرض هماء فليس ها إلا المتعة. 

وهو قول شریح» ومجاهږٍ. 

وصح عن إبراهيم. 

ورويناه عن القاسم بن ححمَّاٍ وعبدِ الله ب بن بي سلمة 

ا وا ا ا ا أن 
ها نصفَ ما فرض هماء ل يقل: ولا متعة ها. 

وقذ أوجب ها العة بقوله الصادق: «ریلطقات شع 
بالْمَعرُوفر وهذه مطلقة فلها ا متعة فرضاً مع نصفب ما فرضّ 
ها. 

وقول غریب: 

رویناه من طريقِ ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة 
قالّ: إنما يؤمرٌ بالتاع من لا رده عليه ولا تحاص الغرماء؛ ليست 


--٥‏ مسألة: المتعةٌ فرضٌ على كل مطلق واحدة 


۸۰۸ 
على من ليس له شيءَ - وهذا قول لا برهانَ على صحَته» فهو 
ساقط. 

وطائفة قالت كقولنا: 

کما روینا من طریقٍ ابن وهب عن بجی ب بن يوب عن 
موسى ابن ايوب الغافقي عن إياس بن عامر: أنه سم علي بن 
ای طالب يقو لكل مطل م 

ومن طريق ابن وهب عن مالك عن الرّهري قال: لكل 
مطاقَةٍ متعة. 

ومن طريقِ ابن وهب عن يونس بن يزيد قالّ: سئل ابن 
ما ن اکر را ا و ا كل مطلَقَةٍ في 

ومن eee‏ قال: 
E‏ 
ee‏ لكل طق تة وتلا: RT‏ 
بالْمَعرُوف حا على الَقينَ). 

ومن طريق عبار الرَراق عن معمر عن أبي قلابة» قال: 
لكل مطلقةٍ متعة. 

ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: 
لكل امرأءٍ افتلتت نفسها من زوجها فلها المتعة. 

ومن ) طريق عباٍ الرَزّاق عن سفيان الثوري عن حا ابي 
سليماك عن إبراهيم يم النخعي قالً: للمختلعة المتعة. 

ومن a e‏ أخبرنا يونس 

ور ی اد ف عر ی ا کا 
للمملوكة واليهودية والنصرانية: المتعة إذا طلقت. 

قال ابو محمَاٍ: من عجائبٍ أصحاب القياس - أن الله 
عر وجل أوجب العدة: على كل متوفى عنها زوجها من 
الروجات - وعلى كل مطلقةٍ موطرءءٍ منهنٌ - وعلى المعنقة 
المختارة فراق زوجها - وأوجب المتعة للمطلقات حملة. فقاسوا 
بآرائهم کل من ليست له زوجة» لکن وطئت بعقاږٍ مفسوخ فاسل 
لا يوجب ميراثا على الروجة الصحيحة الرواج في إيجاب العدة 
عليهما. وأسقطوا كثيرا من المطلّقات عن إيجاب المعة هن فهل 
سمع باعجب من فسادِ هذا العمل - ونسال الله العافية. 

وأمَّا مقدار المتعة. 


1۸۰۹ 


فروينا من طريق عبد الرَراق عن ابن جریج عن موسی 
بن عقبةً عن نافع أن ابنّ عر قال: أدنى ما آراه بجزي في التعة 
ثلاثرن درهما. 

ومن طريق ۽ وکيع عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: أعلى المتعة؛ الخادم» ودون ذلك: 
النمقة والكسوة. 

SS 
e 

ومن طريق عب الرزاق ر ن ا ١‏ 
أعلمْ للمتعة وتء قال الله تعالى: على الوسع قدَرُه على ار 
قَدره. 
دراهم» وأدنی ذلك: خسة دراهم. 

وهذا قول لا دليل علي وهبك أنه قاس العشرة درام 
على ما تقطمٌ فيه اليد فعلى أي شيء قاس الخمسة دراهم. 

قال أبو محمَاٍ: لر ان الله تعالى وكل المتعة إلى الحمتعم 
ES‏ 
والإتا فلزنا فرعا ال على نة الوسر غي علقت ولاب 
- ول يذ في ذلك عن رسول الله 4# حا وجب حمل ذلك 
على المعروف عند المخاطبين بذلك. 

فوجب بهذا الرّجوعٌ إلى ما صح عن الصحابة - رضي 
الله عنهم - في ذلكء كما فعلنا في جزاء الصيا فما كان هر 
العروف عندهم في التعةب فهر الذي آراة اله عر وجل بلا شك 
إذ لا بد ما آم الله تعالى به من بيان» فقذ كان فيهِمْ - رضي الله 

- اموسر المتناهي» كعب الرحمن بن عوفي وغيروء وکانٌ ابن 
عباس» واب عمرَ موسرين دون عبد الرهن. 

ومان وجوب الرّجرع إلى ما رآ الصحابة - رضي الله 
عنم - أله متعة با معروفي كما قلناني التفقةب والكسوق إذْ قال 
الله تعاى: «ليْفِق ذو سَعَةَ مِنْ سيه وَمَنْ قر عليه رزقه فليقِق 
میا آنا الله لا كلف الله قا إلا ما آتاها. 
وقد وافقنا المخالفونَ على هذاء وكلا الَصّين واجبٌ 
اتباعه. 

وما آخبرنا حمَدُ بن سعيدٍ بن نباتٍ أخبرنا ابن مفرج 
آخبرنا عبد الله بن جعفر بن الوردٍ آخبرنا بجی بن ايوب بن بادي 


٥‏ - مسالة: المتعة فرض على كل مطلّق واحدة 


-٥‏ کتاب الْنعَّة 


العلافُ آخبرنا بجی بن بكیر أ أخبرنا اللْيث بن سعلٍ عن عبد الله 
بن يزيد مولى الأسودِ عن بي سلمةَ بن عباد الرَحن بن عوفو عن 
فاطمة بنت قيس نفسها قالت: طلقني أبو عمرو بن حفص البتة 
ٿم خرج إل اليمن وول بها عياش بُ ابي ربيعة فارسل إلبها 
ا شن الف فيا قال فا عباتن ما لك اا اة 
ولا سکنی هذا رسو الله اظ فسلیی فسات رس ول اله تاز 
عمًا قال» فقال ها رسول الله (٤‏ ا ليس لك فة ولا مسك 
وکن ما بعرو وَاخرُجي عَنهُما» وذکرٽ باقي اب فهذا 
غاية البيان أن المتعة مردودة إلى ما كان معروفاً عندهم يومعب 
فقذ ذکرنا قول ابن عمرَ» وابن عبّاس. 

وروینا من طريق سيد بن منصور آخبرنا عبد ارهن بن 
زيا اخبرنا شعبةٌ عن سعا بن إيراهيم بن عبار الرَحن بن عوفٍ 
قال: سمعت ميد بن عبد الرَهن بن عوفي جد عن اه - هي 
ام كاشوم بدت عقب من الهاجرات الفواضل ها صحبة اا 
قالت: Eg I‏ 
بي سلمة حينَ طلقها ني مرضه. 

اخرنا هشيم أخبرنا مغيرة عن 
الاش فا0 المرت م ٠‏ اة اليم 

ققد افق ابن عباس» وعبد الهن» بحضرة و الصحابة - 
رضي الله عنهم - لا يعرف هما في ذلك مالف من الصحابة - 
رضي الله عنهم - على أن متعة اموسر النناهي - خاد ودا 
فان زا على ذلك فهو محسنٌ» كما فعلَ الحسن بن علي» ویر 
فان كانت غير مطيقةٍ للخدمة فليست خادماء فعلى هذا القدار 
حبر اموسر إذا أبى كدر من ذلك. ۰ 

وأا الوس - فيجبرٌ على ثلاثينَ درهماً أو قيمتها إذ لم 
أقلٌ من ذلك: 

كما ررّينا آثفاً عن ابن عباس وابن عمرٌ إذ رأيا ذلك هر 
المعروف. ا 

وأمَا القت - فاقلهم من لا جحد قوت يوم أو لا جد 
زيادة على ذلك فھذا لا يكلف حينئنر شتا لكتها دينٌ علي فإذا 
وج زیادةٌ على قوته كل ان پعطیها ما تفع به - ولز في اكلة 
يوم - كما امز الله عر وجل إذ يقول: على امقر قدرةٌ4 
وباللّه تعالى التوفيق 


يات عن أحا من الصّحابة - رضي الله عنهم - 


- كتاب أحكام متممة في الطلاق 


-۸٦‏ کتاب أحكام متممة في الطلاق 


-١‏ الرَجعَة 


-- مسأالة: وسن الرجعة من علق امرائه 
تطليقة او تطليقتين فاعتدَت ثم زوجت زوجاً وطنها في فرجها ثم 
مات عتا او طلتھا ثم راجمها اني کان طلقا ثم عتما عر" 
له إلا حتی تكح زوجا آخرّ - يطؤها في فرجها - إن كان طلَقها 
قبل ذلك طلقتين فن كان إنما طلقها طلقة واحدة فإنه تبقى له 
فيها طلقة هي الثالثة. 

وقالت طائفة: إن الذي تزوّجها بعد طلاق الأول قذ هدم 
طلاقه کما یهدم الثلات فإنه يهدم ما دونها - فممَنْ روي عنه 
القول الأول: 

کما روینا من طريق عباِ اراق عن ابن جريچ أخبرني 
حى بن سعياء الأنصاري عن سعيا بن المسيّبي: أل ابا هريرةً قال 
فيمن طلَن امراته طلقةٌ فاعتدت؛ ثم تزوّجت» ثم طلقها الانيء 
فتزوّجها الأول فطلقها طلفتين: نها قذ حرمت عليه - ووافقه 
على ذلك علي وبي بن کعب. 

ومن طريق عباد الرراق عن مال وسفيان بن عيينة 
كلاهما عن الرعري قال سمعت سعيد بسن سيب ويد بن 
عبار الرَحنِ» وعبيد الله بن عبا الله بن عتبةء وسليمان بن يسان 
كلهم قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت عمرَ یقول: آیما امراًة 
طلقها زوجها طلقة أو طلقتين ثم تزوّجت غيره فمات أو طلَفها 
ثم تزوّجها الأول فإنها عنده على ما بقيْ من طلاقه ها. 
ومن طريق اد بن سلمة عن حيار عن الحسن عن 

بن الحصين مثله. 
وصخ ايفا: عن ابن عمر - في أحاٍ قوليه 
سلمة عن عي الله بن حمر حن نانم عن 


عمران ر 


- عن حاو بن 


وروي ايضاً - عن عباد الله بن عمرو بسن العاص» ونفر 
من الصحابة - رضي الله عنهم. 

وهو قول الحسنء وابن ابي ليلى» » وسفيان الشوري 
والحسن بن حي وحمَادٍ بن الحسن» ومالك والشافعي» وأبي 
سليماك واصحابهم. 

ورؤّينا القول الثاني - من طرق» منها: 


ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن 


1- مسألة: ومن الرَّجعة من طلَقَ امرأته تطليقة 
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طاووس عن آبيه عن ابن عباس قال: نکاح جدید» وطلاق جديد 
- وعن ابن عمرّ - في أحد قوليه - من طريق عبد الرَراقء 
ووکیم؛ قال وکيع عن إسماعيل بن ابي خالڊ عن الشمي؛ وقال 
عبد الرَزاق: عن معدن بن طاووس عن ابي ثم اتفقا عن ابن 
عمره قال: نکاح جدیدڈ وطلاق جدید. 

ورویناه ایفاً - عن ابن مسعوڊ. 

وهو قول عطاء وشریج؛ وابراهيح» وأاصحاب ابن 
مسعود» وعبيدة السلماني» وأبي حنيفة. وزفن وأبي يوسف: 

فنظرنا فيما احتٌ به اهل هذه المقالق فل نجذ هم أكثر من 
ان قالوا: تنا م تلف أن نكاح زوج خر بهدم اللات ولا شك 
في أنه إذا هدمها فإنه قذ هدم الواحدة من جلتهاء والاثنين من 
جملتها - ومن الحال أن يهدمها متفرقة 

قال أبو محمَلر: فقلنا: لر هدم قط طلاقاًء إنما هدم التحريم 
الواقع بتمام الثلاث مفرَقةً أو مجموعة فقط ولا تحر بالطلقتين 
ولا بالواحدةٍ بهدمه. 

وقلنا هم: أنتم قذ حَلتم العاقلة ذ نصف عشر الذية فأك 
ول تحملوها أقلٌ من نصفب العشرء ولا شك أنها إذا حلت نصفَ 
العشر فقذ حلت في جلته اق منلً. 

فقالوا: إنما حَلناها ما ثقلء فقلنا: ومن لكم بان نصَف 
العشر فصاعداً هر الل دون أن يكون اثلث هو التفلٌ ار الكل 

وأيضاً - فرب جان يعظم عليه ويقل ربع عشر اللي 
لقلَةٍ ماله وآخرّ تخف عليه الذية كلها لكثرة ماله. 

ثم السَرَالٌ باق عليكم إذ حَلتموها ما ثقلَ» فالأولى أ 
تحملوها ما خف وكل هذا لا معنى ل إنما الحجَة في ذلك قول 
الله تعال: إن طَمها) يعني في الال ًلا َل لَه من بَعْدُ 
تی تلح روجا َر فلا يجوز تعدي حدوة الله تعاى 
والقياسٌ كله باطلٌ» وباللّه تعاى التوفيق. 

۷ - مسالة: وقذ قلنا: إن المطلَمَة طلاقاً رجعاً 
فهي زوجة للّذي طلَقها ما ۾ تقض عدتهاء یتوارٹان» ویلحقها 
طلاقةء وإيلاؤه» وظهارة ولعانه إن قذفهاء وعليه نفقتهاء 
وکسوتهاء وإسکانها. فا هي زوجته فحلالٌ له أن ينظ منها إل 
ما كان ينظرٌ ليه متها قبل ان بطلقهاء وأن بطاهاء إ م يات نص 
منعه من شيءَ من ذلك - وقذ سمّاه الله تعال ' بعلا" هاء إذ 
يقول عر وجل: 9وبعُولتهُن احق ردهن في ڏَلك). 

قال أبو محماو: فن وطتها ا يكن بذلك مراجعاً ها حى 
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يلفظ بالرّجعة ويشهت ويعلمها بذلك قبل تام عذتهاء فإ راج 
ول يشهذ فليس مراجعاً قول اله تعال: : دا بن أَجَلَهْنْ 
ایکون بمَعْرُوفٍ أو فارقوهُنٌ بمَعروفٍ وأشهدوا ڏوَيٰ غدل 
مک4 فرق عر وجل بين الراجعق والطلاق والإشهادي فلا وا 
إفراُ بعض ذلك عن بعض» وان من طلَقَ ولم يشهذ ذويٰ عدلء 
أو راجِعَ وم يشهد ذو عدل» متعدياً لحدود الله تعال. 

وقال رسول الله 14#: «مَنْ عمل عَمَلا ليس عَليّه أمرّا 
فهر رَدا. 

فإة قيل: قذ قال الله عر وجل: «رًأشهدوا إذا 

وقال تعالی في الین المؤجل: لواستشهدوا شهيڌين ِن 
رجَالکم إن لم یکوتا رَجلین فرَجُلّ وامرآتان). 

فلم أجزتم ابيع المؤجل وغيره إذا م يشهذ عليه؟. 

وقال تعالى: إا ذفنم ايهم أموَالَمّم فأشنهذوا عَلَهم). 

فلم أجزعم الفع إلى اليتيم ماله إذا بلغ ميا دون إشهاو؟. 

قلنا: : جز دعواه للفع لا حتى بتي باليق وقضينا 
باليمين على اليتيم إن لم يات المولى باليَةٍ على آنه قذ دفع إليه 
مالهء ولك جعلناه عاصياً لله تعالى إن حلف حانثاً فقط. 

كما جعلنا المراة التي نإ يقم لوج ية بطلاقهاء ولا 
برجعتها: عاصية لله عر وجل إن حلفت حائشةء عالمة بأنه قد 
طلقها أو راجعها. 

وأَمَّا إجازتنا ابيع الموْجَلَ وغيره - وإ لم يشهدا عليه - 
فلقول رسول اله نلاز" آنهما بالخيار ما لم يتفرقا فإذا ترقا أو 
SS‏ - عليه 
الصلاة والسلام - ما ق ذکرناه في کتاب ء البيوع من ديواننا هذا 
وغيره بصي وإسنادي والحمد لله رب العالينّ. 

وهو في كل ذلك عاص لله عر وجل إن لم يشهذ في اليم 
اللؤجّلء وغيري وني دفع امال لليتيم إذا بلغ زاء وني طلاقوء وي 
رجعتي إذا ل يفعل كما مره الله عر وجل 

وقد اختلف الاس في الوطء في العدة آيكون رجعة آم 
لا؟ نعم وفيما دون الوطء: 

فرویا عن الحكم بن عتيبة وسعياد بن المسيّب أن الوطءَ 
رجعة - وصح هذا أيضاً - عن إبراهيم لتخي طاووس: 
والحسن» والرهري» وعطاء. 

ورؤيناه عن الشعي. 


۷ - مسالة: وقد قلنا: إن الطلَقة طلا رجعاً 
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وروي عن ابن سيرين. 

وهو قول الأوزاعي وابن أبي ليلى. 

وقال مالك زاق ب اة 4: : إن نوى بالجماع 
الرَجعة فهيّ رجعةء وإ لم ينو به الرَجعةٌ فليس رجعة قالا جيعا: 
وأُمَا ما دون التكاح فليس رجعة وإ نوى به الرجعة. 

قال أبو محمّار: هذا تقسيمٌ لا حجّة على صحته أصلا. 

وقالَ الحسن بُ حي وسفيان الشوري» وأبو حنيفة: 
الجماعٌ رجعة - نوى به الرّجعة أو م ينو وكذلك اللمس. 

قال سفیانے واو حنيفة: إذا كان لشهري ولا فلا. 

قال أبو حنيفة: والظرٌ إلى الفرج بشهوةٍ رة 

قال: فلز ته شه أو لست لشهرة - وات هر بذاك 
- فهي رجعةء فل جن فقبّلها لشهوة فهي رجعة فلو جامعته 
مكرهة فهي رجعة» ولا يكونٌ ما دون الجماع رار عة 

قال ابو حمل هذه الأقوال في غاية الفساد؛ لأنها شرع في 
اَن بغير قرآن ولا سنو صحيحب ولا سقيمق ولا قباس له 
وجة» ولا راي أله في السّداد حظ ولا سبقه إلبها أحد نعلمة. 

وقال جاب بن زی وأبو قلابةء والليث بسن سعس 
والشافعي: الوطءُ فما دونه لا يكونُ رجعة - نوى به الرجعة أو 
ینو - ولا رجعة إلا بالكلام. 

قال أبو محمار: ل يات بان الجماع رجعة: قرآنٌ ولا نة 
ولا حلاف في أن الرَجعة بالكلا رجعةء فلا يكو رجعة إلا جا 
ص أنه جع 

وقال تعالی: ايكون بمعروفر» والعروف ما عرف 
به ما في تفس الممسك ارا ولا يعرف ذلك إلا بالكلا وبال 
تعالى التوفيق. 

وقذ قال قوم: إن معنى قول الله تعای: «َإذا بلَفْنَ 
أجلن فَأنسيكوهُنْ مروف إنما معناء: مقاربة بلوغ الأجل. 

قال أبو محمّلٍ: وهذا خطاً وباطلٌ بلا شك؛ لأنه إخبارٌ عن 
الله تعالی بانه آراد ما م بخبرنا عز وجل وبانه آراده ولا أخبرنا به 
رسول الله تلاز 

وق قال تعالى: وان تشرکوا الله ما لم برل به طاتا 
رن ولوا عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ. 

وأيضاً - فلز كان ما قالوا لكان لا إمساك إلا قرب بلوغ 
أقصى العدَةٍ وهذا ما لا يقولونة» لا هم ولا غيرهم. 

قال أبو محمَاٍ: معناه - بلا شك: [فإذا بلَحْنَ أجلن 
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أجل عدتهن. 

برها ذلك: أن من آرّل اعد إلى آخرها وقتاً لرده اها 
ولإمساكه اء ولا قول أصح من قول صحّحه الإجاع الميقَنْ من 
المخالف والموالفي. 

قال ابو محمَلرٍ: 

وأمَا قولنا: إنه إن راجع ول يشهن أو أشهد ول يعلمها 
وشیا اذ بات ته رلا رجحة لعلیتا إل راما بان 
ناح بولي» وإشهاو وصداق مبتد[ - سواءٌ تزوجت او ن قتزوجَ 
دخل بها اروج الثاني او لم يدخلَ - فإنْ آتاها الخر - وهي بعد 
في العدّةّ - فهي رجعة صحيحة. 

برها ذلك: قول الله تعاى: «يْحَاوعُون الله وَالِْينَ 
آمنوا وَمَا يدون إلا أنشسهب). 

وقال تعالی: ولا تضار وحن إتضيقرا علَهِنٌ) وهذا عن 
امضارى وقال رسول الله إلز: «مَن عمل عَمّلا لس عَله مرا 
هر راء فمضارته مردودة باط 

وأيضاً - فان الله تعال سمّى الرّجعة إمساكاً معروفي. 

قال تعالی فإ لذن أجلَهُی انكو روف او 
رركن بَعْرُوفي) فالرَجعة الا و کو ن 
كلام اله تعال إلا مروف والمعروفُ - هو إعلامهاء وإعلام 
أهلهاء إن كانت صغيرة أو مجنونة - فإ لم يعلمها م مسك 
يمعروفي» ولكن نكر إذ منعها حقوق الرّوجية: من النفقةق 
والكسوق والإسكان» والقسمة فهو إمساك فاس باطلٌ ما أ يشهذ 
بإعلامها فحینئلٍ یکول معروفو. 

وکذلك قال الله عر وجل: «وبعولتهن احق برهن في 
ذلك إن أَرَاذوا إصلاحا وَلَهن ل الي عليه بالمَعْروف. 

قال أبو حمَد: إنمايكون' البعل احق برها إن راد 
إصلاحاً - بلص القرآن ومن كتمها الرَد أو رد بجيث لا يبلغهاء 
فلم يرذ إصلاحاً بلا شك بل أراد الفساد فليس رذاً ولا رجعة 
أصلا. 

وقد اختلف الناس في هذا على خمسة أقوال: 

فالقول الأرل: 

كما رؤينا من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة: أ عمرَ 
بن الحطاب قال في امراق e‏ 


۷ - مسألة: وقد قلنا: إن المطلَقة طلاقا رجعاً 
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aS 
إذا طلَی امراته فاعلمها طلاتهاء : ثم راجعها فكتنها اجه حى‎ 
انقضت العدَة: فلا سيل له عليها.‎ 

وم طريق عبار اراق عن ابن جريچ اخپرنا عمرو بُ 
دينار أخبرني أبو الشعثاء جابرٌ بن زيل قال: تماريت آنا ورجل 

e oR 
ين له إلافسوة لشم‎ 

Ey‏ اترتا ونل 
TT‏ طلْقت 
بغير عد وراجعت في غير سنو فاشهذ على ما صنعت. 

oS 
ار ورت پم‎ sS 
ا‎ 

عن الحسن قال: ا طاق امرك : eT‏ 
يعلمها بالرّجعة حى انقضت العدَةَ» فلا سيل له عليها - فهذا 
قول. 

وقول ثاني: 

رویناه من طریق ابن وهب عن مالك قال: بلغي أن عمر 
بن الطاب قال الذي بطق امراته - وهر غائ - ثم يراجعها 
ولا يبلغها مراجعته وقذ بلغا طلاقه: آنها إِنْ تزوجٽ ول يدخل 
بها زوجها الآخرُء أو دخل: فلا سبيل إلى زوجها الأول إليها. 

وقال مالك: وهذا أحب ما سمعت إل فيها وفي المفقود. 

RS 
SE 
له من مرها شيءٌ» ولکنها من زوجها الآخر.‎ 

قال ابن وهب: وأخبرني مخرمة بن بكر عن أبيه عن عبد 
الرحمن بن القاسم بن محم ونافع مثله. 

وصح أيضاً من طريق ابن سمعان عن الرَهري مثلٌ ذلك 
إذا كانا في بلا واحاٍ. 
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وقال ثالت. 

من طريق ابن وهب. 

قال مالك: الأمرٌ لي لا اختلاف فيه: إه إذا دخل بها 
زوجها الآخرٌ قبل أن يدركها الأَوَنُ فلا سبيلٌ له إليها - وذلك 
الأمرٌ عندنا ني هذا وني المفقودِ - يعني: ني الذي طلّقها واعلمها 
ثم راجعها وأشهة ول يبلغها. 

قال ابن القاسم: ثم رجعَ مالك عن ذلك وقال: زوجها 
الأول أحق بها قال ابن القاسم: 

ما آنا فاری آنها إِنْ دحل بها زوجها فلا سيل له إليهاء 
فاڻ م يدخل بها فهي للاأوّل. 

قال ابو محمار: إنما أوردنا هذا لنرى المشغيينَ بقول مالكي: 
الأمرٌ عندناء والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا ' حجة» وإ جماع» 
لا بحل خلافه. 

وهذا مالك قذ رجعَ عن قول ذكر آنه الأَمرٌ عند 
والأمرٌ الذي لا اخحتلاف فيه: ی م 

ورؤينا من طرق عن عمر كلها منقطعة؛ لأنها عن إبراهيم 
عن عمرَ أو عن الحسن بن ملم عن عم آو عن سعيل بن 
الس عن من أوعن آي الزناز: أن عمرَ قال فيم طلَىَ 
ثم سافرً وأشهد على رجعتها قبل انقضاء العدَةٍ لا علمّ ها 
بذلك حتی تزوجت: ئه ِن ادرکها قبل ان يدل بها فهي امران 
وإن لإ يدركها حتى دخلَ بها الثاني فهيّ امراة الثاني» حكم بذلك 


امر آته د 


في ابي كنف 
ؤهو قول الليثء والأوزاعي. 
وقول رابع: 


روینا: من طريق عباءِ الرڙاق عن ابن جريج عن عطاء 
فيمنْ طلَىَ ثم ارتجعها وأشهة فلم تأتها الرجعة حتى تزوجت؟ 
قال: إن أصيبت فلا شيءَ للأوّل فيما بلغنا - يقال ذلك» فإِن 
نكحت ول تصب فالأَول احق بها - وبه يقول عبد الكريم. 

وقول خامس: 

رویناه من طريق وكيم عن شعبة عن الحم بن عتية 
قال: قال علي بن آبي طالب: إذا طلق الرَجل امرأته ثم راجعها 
ول يعلمها: فهي امرآته إذا أشهد. 

وهن طريقي سيان وري عن متصور بن العتمر عن 
فاب ف إلبيا رتيا ا ا کی ف 


۸ - مسالة:ونجمع هاهنا ما لعلّنا ذکرناه فرق 
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عدّتهاء فان زوجها الأول أحق بها دحل بها الآخرٌ أو م يدخل. 

ومن طريق اد بن ابي سليماك» وقتادة عن علي مثله. 

ومن طريق راهيم عن علي في بي کنفو مثله. 

وهو قول الحكم بن عتيبة. 

ثم وجدناه متصلا عن علي كما أخبرنا حمَد بن سعيك 
بن نباتٍ آخبرنا عاش بن أصبغ أخبرنا عمد بن قاسم بن مما 
أخبرنا محمد بنٌ عبد الام الخشتي أخبرنا محمد بن الى آخبرنا 
عبد الأعلى أخبرنا سعد - هو ابن أبي عروبةً - عن قتادة عن 
خلاس بن عمرو أن رجلا طلَق امرآتنة» وأعلمهاء وأرجعهاء 
واشهً شاهدین وقال: اکتما علي» فکتماء حتی انقضت عدتهاء 
فارتفعوا إلى علي ب بن بي طالبي فاجارً الطْلاق وجلد الشاهدين 
واتهمهما:: 

قال أبو حمَّارٍ: 

ثم نظرنا في هذه الروايةء فوجدناها لا حجَةٌ فيها لمن ذهب 
إلى هذا القول؛ لأنه ليس فيها إلا إجازة الطلاقء لا إجازة 
الرجةة “ 

قال أبو محمَّلٍ: ليس إلا هذا القول أو الذي تخيرناء وما 
عداهما فخطاً لا إشکال فیه؛ لان زواجها أو دخوله بهاء أو وطاه 
هاء لا يفسخ شيءٌ من ذلك نكاحاً صحيحاء وباللّه تعالى 

- وإتّما هر صحة الرّجعة أو فسادها. 

وبقول علي الذي ذكرنا يقولٌ سفيان الفوري» وأبو 
حنيفةء والشافعي وأبو سليماك» وأصحابهم. 


۸-- مسألة:ونجمم هاهنا ما لعلنا ذكرناء مفرقاً 
هرّ: أنه لا يكون طلاق لا يلك فيه المطلق الرجعة ما دامت في 
العدَةٍ إلا طلاق الثلاثِ - مجموعة» أو مفرَقةً - وطلاق التي¿ 
يطاها مطل سراءٌ طلقا واحدة أو اثتين أو ثلاث - إلا آنه دون 
اثلاث - إن رضي هر وهي - فلهما ابتداء الاح بولي» 
وإشهاي وصداق - وهذا حكمٌ الفسخ كله 

وأمَّا طلاق الموطوءة واحدة أو اثنتين: فللمطلق مراجعتها 
- احبَّت آم كرهت - بلا صدا ولا ولٍ» ولکن پاشهاد فقط - 
وهذا ما لا حلاف فيه» وباللّه تعالى توفي 


۷- کتاب العدد 


۹ - مسالة: العدۂ ثلات: إمَّا من طلاق في نکاح 
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۷- کتاب العدد 


۹ - مسألة: العدة ثلات: إنّا من طلاق في تكاج 
وطتها فيه مرَة في الذهر فاكثرء وإمّا من وفاةٍ» سواءٌ وطئها اون 
يطاها. 

وأمّا المعتقة - إذا اختارت تفسها وفراق زوجها فإ هذه 
خحاصّةً دون سائر وجوه الفسخ: عدتها عدة المطلقة سواءً سواءً. 

وأَمّا سار وجوه الفسخ» والتى م يطاها زوجها فلا عدة 
على واحدة منهن» ومن أن ينكحنَ: ساعة الفسخ» وساعة 
الطلاق. 

برها ذلك: أن عد الطلاقء والوفاة: مذكورة في القرآن. 

وكذلك سقوط المسقوطة اعدو عن التي طلقت ول بطاها 
المطلق في ذلك النكاح. 

وأا المعتقة - تخار فسخ نكاحها: 

نكما ريغا من طريق أبي داود اخبرنا عثمان ب ابي شيبة 
اخبرنا عقن بن ملم آخبرنا همام بن بجی عن قتادة عن عكرمة 
عن ان عام أذ روح بريرة كان عدا اود ممه مُث 
يرما - يعني رَسُول الله اظ وَأمرَمَا تخَف. 

قال أبو محمَارٍ: فلو كانت عدَة غير المذكورة 
رسول الله 4ا بلا شك. 

وإما قلنا: إنها عد الطّلاق؛ لأنها عة من حي لا من ميتي 
- فصح إذ آمرها عليه الصلاة والسلام بان تعتد من فراقها له - 
وهو حي - أنها العدَة من مفارقة الح بلا شك. 

وأا سائ وجوه الفسخ - سواءُ كانت من ناح صحیح آو 
من ر فار : فلا عد ني شيء من ذلك؛ له نم يوجب ذلك 
قرآنٌ» ولا سنه ولا حجَةً فيما سواهما. ولا يكون طلاق إلا ني 
نکاح صحیح. 

وكذلك لا عدَّة من وفاةٍ من ليس عق زواجه صحيحا؛ 
لأ الله تعاى لم يوجب عد طلاق ل أو وفاقي إلامن زوي 
ومن عقده فاسد ليس زوجأء فلا طلاق له وإ لا طلاق له فلا 
عة من فراقوء وإذْ ليس زوجا فلا عَدَةَ من وفاته ومن يعد 
دود الله قد طلم نسة4. 

فان قالوا: قسنا كل فسخ على المحتقةٍ تختارٌ فراق زوجها. 

قلا: القیاس کله باطلٌ» ثم لو كان حقَاً لكان هذا منه عَينَ 


في القرآن لبيّتها 


الباطل؛ لان جميع وجوه الفسخ لا خيارً فيه للمنغسخ نكاحها إلا 
المعتقة فق أجعوا - بلا خلافٍ - على مفارقة حكمها لحكم 
سائر المنفسخ نكاحهن» والعدَة الواجبة إتما هي حكم مر الله 
تعالى بو ليس شيءٌ منها لاستبراء الرحم. 

برهان ذلك: أن المخالفين لنا في هذا لا بخالفوتنا في أن 
العدة: على الصغيرة اموطوءة أي الي لا تحملء والعجوز الكبيرة 
الي لا تحمل: في اسلاق والوفاقي ولو خالفونا في الطّلاق في 
العبغة لكان الله تعال: #واللائي يِن ين الجيض مِنْ 
سایگم إن ارتم ر اة شور راللائِي ل يَحضرَ) 
بام وبطلان قوهم. ومعنی قوله تعالل: إن 
ارت4 إنما هر إن ارتبتمْ کف یکول حکمها لا جور غير ذلك؛ 
لان اللائي يشن من الحيض لا يشك أحذ في أنه لا يرتابُ فيها 
محمل. 

وكذلك لا بختلفون في أن الخصي الذي بقيّ له من الذكر ما 
يولج» فإ على امرأته العدَةَ - وهو بلا شك لا يكو له ولد 
آبداً.. 

وكذلك لا بختلفون في أن من وطئ امرأته مرق ثم غاب 
عنها عشرات انين ثم طلقها ان العدةَ علبها. ولا شك في آنها 
لاحل بهاء ولز كانت العدة خرف الحمل لأجزات حيضة 
وانحدة وباللّه تعالى التوفيق. 


٠١‏ مسألة: عة الطلقة الرطوءة التي تيضر 
ثلائة قروء - وهي بقية الّهر الذي طلقها فيه - ولو ألا ساعة 
او اق أو اکر _ ثم الحيضة التي تلي بقيّةَ ذلك الطَهر» ثم طهر 
ثاني كامل» ثم الحيضة التي تليي ثم طهر ثالث كامل: فإذا رأثت 
آثره اول شيء من المحيض فقذ تمت عدتها وها أن تنكح حيتئنر إن 
شاءت. 


واختلف الناس في هذا: فقالت كما قلنا. 

وقالت طائفة: : الأقراء الحيض دا a‏ 
الطاعة - لقوله عر وجل: والمطلقات يربص بشي هن لائة 
روء ولا يحل لَه اَن تمن ما حل الله في ازْحَامهن). 

قال أبو محمّل: القروء جع قرء والقرءٌ ء في لغة العرب التي 
بها نزل القرآن: : يع على العّهر ويقعٌ على الحيض» ويقعٌ على 
الطّهر والحيض: 

لك او واه اا ع عل ري ارت 
آبو جعفر أحمد بنْ محمد بن إسماعيل انحاس النحوي أخبرنا آبو 
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املك بن هشام آخبرنا أبو زي الأنصاري قالّ: سمعت‎ 
بن العلاء يقولٌ فذكره كما أوردنا - وقالَ الأعشى:‎ 
تشد لأقصاها غريم عزائكا‎ INSET 
آخرٌ:‎ ETS 
ڀا رب ذي ضغن على قارض‎ 
فأراة الحيض.‎ 
ومن روي عنه مثل قولنا جماعة:‎ 
الزعري‎ ER Oa 
E 


با عمرو 


له قروء كقروء المحائض 


وبه إلى الرهري عن عروة عن عائشة أمّ المؤمنين مثل قول 
زي نصا قال الرهري: وهو قول أبي بكر بن عبد الرّمن بن 
احارثِ بن هشام - وبه يأخذ الڙّهري. 

ومن طريق عباد الرَرٌاق عن معمر عن ابوب السختياني 
عن نافع عن ابن عمرَ مثل قول زيا المذكور نصا 

وبه يقول مالك والشافعي» وأبو ٹور وأبو سليمات 
وأصحابهم. 

وقال بعضٌ هؤلاء: إذا رات أوَلَ الحيضة الثالثة فقذ بانت 
من زوجها ولا وڙ ها أن تتزوج حى ترى الطَهرٌ من تلك 
اليضة: 

كما روينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا عبد العزيزٍ 
پڻ عتا الڌراوردي عن ٹور بن زيا عن عکرمة عن ابسن عباس 
قال: إذا حاضت النالثة فق بر ُٽ منه إلا آنھا لا تتروج حى 
یسار وار زین داق ی ی 

قال: yy‏ 
في ذلك طائفة: 

A E e 


٠١‏ - مسألة: وعدَةٌ المطلَقة الموطوءة الي تحيضُ 


۷- کتاب العدد 


ميرائه فاتي معاوية بُ ابي سفيان في ذلك فارسل في ذلك إل 
رهط من أصحاب رسول الله تاا منهم: فضالة بن عبيلي فلم 
جذ عندهم بذلك علماً. واضطرب في ذلك اَڃد بن حنبل: فمرة 
ا هار وم قال: الأقراء انليينشن: ومر قوق في 
ذلك. 

واختلف القائل بأنها الحيض: 

فقالت طائفة: له رجعة ما كانت في الحيضة النالمة فإذا 
رأت الطْهرّ منها فلا رجعة عليها: 

كما روّينا من طريق عبد الرَراق عن ابن جريج أخبرني 
E‏ 

وهو قول سعیاٍ بن جبیر. 

رونا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا سفيان بن عيينة 
عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير قالّ: هر اح بها ما كانت 
في الدم. 

وهو قول ابن شبرمة والأوزاعي. 

وروينا عن بعض الصّحابة ما يدل على ذلك: 

کا وزان طرق ماع فن جا عن ابن عر اا 
عد الأمة حیضتان» وعد الرّة ثلاث حیض. 

ومن طريق الرّهري عن قبيصة بن ذؤيبو عن زي بنِ 
ابت مثل ذلك سواءُ سواءٌ. 

وقالت طائفة: 

کما روینا من طريق عباِ الرزاق عن معمر عن زي بن 
رفيع عن معبار الجهني قال: : إذا غسلت فرجها من الحيضة الثالفة 
فقد بانت منه. 

وقالت طائفة: إن له أن يرتجعها ما ن تغتسل من الحيضة 
الغالثة: 


کما روینا من طریق الحجَاج بن المنهال أخبرنا أبو عوانة 
عن منصور عن إيراهيم الخمي عن علقمةً عن ابن معو آنه 
کان عن عمرَ بن الخطًاب فاتته امراة مغ رجل فقالت: : طقني ثم 
تركنی حى إذا كنت في آخر ثلاث حيض وانقطع عني الدَم 
وضعت غسلي ونزعت ثيابي فقرع البابً وقال: قذ راجعتك 
فقالَ عمرُ لابن مسعوو: ما تقول فيها؟ فقال: أراه أحق بها ما 
دون أن تح ها الصّلا فقال له عمرٌ: نعم ما رآيت» وآنا أرى 
ذلك. 


ومن طريق عبد الرراق عن معمر عن الرّهري عن سعيد 


۷- کتاب العدد 


eu es‏ أن رجلا 
N‏ 
LN SS‏ 
إليه - وصح مثله أيضاً عن ابن مسعوڊ. 

ومن طريق عباد الرٌاق عن معمر عن زيا بن رفيع عن 
آبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: أرسل عثمان إلى أبي بن 
کعب في ذلك فقال آي بن کعب: آری انه احق بها حتی تغتسلٌ 
من حيضتها الثالغةء وتم ها الصَلاة؟ قال: فما أعلمٌُ عثمان إلا 
أخذ بذلك. 

ومن طريق وکيع عن حم بن راشڊ عن مکحول عن 
معاذٍ بن جبل» وأبي الذرداء مثله. 

ومن طريق وكيم عن عيسى الحناط عن الشعي عن ثلائة 
N O‏ 

a Es 
أبي كثير: أن عبادة بن الصّامتٍ قال: لا تبن حتى تغتسل من‎ 
الحيضة التالثت وتحلٌ ها الصتلواث وصح هذا عن عطاء بن ن آبي‎ 
رباح وعباد الكريم الجزري» وسعيد بن المسيّبي والحسن بن" حي‎ 
وسوّى في ذلك بين المسلمة والذمية.‎ 

وقالٌ شريك بن عبد الله القاضي: إن فرطت في الغسل 
عشرير سنة فله الرجعة عليها. 

قال أبو محمَّلٍ: هذا ظاهرٌ ما روّينا عن الصحابة آثفاً - 
نعني القائلين: هر أحق بها ما م تغتسل وتحل ها الصتلوات. 

وقالت طائفة: 

کما رونا عن عبار الاق عن ابن جريج عن إسماعيلَ 
بن مسلم عن الحسن البصري قال: إلا أن ترى الطَهر ثم تخر 
اغتساها حتى تفوتها تلك الصّلاة فان فعلت فقذ بانت حينعر. 

وبه يقولٌ سفيان الثوري وأبو حنيفة. 

TS وا‎ 
oT 

قالوا: وأا الذمية فبانقطاع الدّم من الحيضة الثالفة تنقضي 


٠١‏ - مسألة: وعدَة المطلقة الموطوءة التي تحيض 


DÎ 


عدتها وتحل للاأزواج - كانت عدتها عشراً آو 
اغتسلت أو م تغتسل. 

قالوا: وأما المسلمة الي حيضها اقل من عشرة آبام فله 
الرجعة عليها ما م تغتسل كلها ولو لم يب ها من الغسل إلا عضو 
واحد کامل. 

قالوا: وكانَ القياس آنه إن بق ها عضو كامل ل تغل أن 
لا يکون له عليها رجعة. 

قالوا: ولكنْ ندع القياس» ونستحسنْ أن يكونَ له عليها 
الرجعةء فإن لم يبق ها أن تغسل إلا بعض عضو فلا رجعة له 
عليهاء وقذ حل ها الرّواجّ. 

ولأبي حنيفة قول آحرٌُ - وهو آنه إن بقيّ علبها من العضو 
أكثرُ من قدر الدرهم البغلي فله الرجعة عليهاء قان يقي عليها مته 
قدرٌ الدرهم البغليْ فلا رجعة له عليهاء ولا حل ها الواح حتى 
تغسل تلك اللمعة. 

قال: فلو رات الطْهرَ من الحيضة الثالفة وهي مسافرة لا 
ماء معها فتيمَّمت فله عليها الرّجعة ما م تصل 
قال: فلو وجدت ماءٌ قذ شرب منه حار - ولم تجن غيره - 
فاغتسلت بو» أو تيمّمت فلا رجعة له عليهاء ولا يحل مع ذلك ها 
الرَواح. ۰ 

قال أبو محمَدٍ: أمّا قول أبي حنيفة - ففي غاية الفساد.. 

وهو قول لا يعرف عن أحا قبله. 

وكذلك تحديد من حد انقطاع العدَة بان مضي ها وقتُ 
صلاةٍ فلا تغتسل؛ لأنه قول لا دليلَ على صحَه أصلا لا من 
قرآن» ولا من سنقء ولا روايةٍ صحيحةٍ ولا سقيمةٍ ولا قول 


صاحب. 


وكذلك قول من قال حتى تغسل فرجها من الحيضة 
الثالتة فسقطت هذه الأقوال كلها. ول يبق إلا قول من قال: هر 
أحق بها ما لم تغتسل وتحلٌ ها الصّلاة وقول من قال: إن بطهرها 
من الحيضة الثالة تم عدتها - وهو قولنا. 

فوجدنا حجَةَ من قال: هو أحقٌ بها ما لم تحلٌ ها الصنلواث 
- حون ٻاته صح عن عمرَ بن الطاب وعلي بن آبي طالب 
وابن مسعوڊ. 

وروي عن آبي بكر الصَديق» وآبي موسى الأشعري» 
وبي بن کعبي ومعاذ بن جبل» وأبي الذرداء وابن عباس» 
وعبادة بن الصّامتي وغیرهم وان بض نهم 


A۸1%¥ 

قالوا: ومثلٌ هذا لا يقال بالرأي. 

قال أبو محمّا: وما نعلمٌ هم شغباً غي هذا وهر باطلٌ؛ 
لأته لا ج أن يضاف إلى رسول الله ل بالَنٌ الذي أخبرَ عليه 
الالو ا کی ادت ا1 ات حا اة 
والسلام لا سيّما والثابت عن عمرَ وابن مسعو ما ذكرنا قبل 
من آنه راي رأياء لا عن أثر عندهما قالاه. ومع ذلك فلا يفرح 
الحنفيوك بهذا الشغبي فهم اول خالفو للصحابة في هذا ا لكان 
أن الثابت عمَنْ ذكرنا من الصَحابة - رضي الله عنهم - أن له 
الرّجعة ما 1 تل ها الصَلاة وهم يقطعون عنه الرّجعة قبل أن 
تل ها الصلاة إذا بق ها شيءٌ من أعضاء جسدها ولو قدرًّ 
الرهم. E.‏ 

قال ابو محمَاٍ:وقذ حالف من ذكرنا هذا من رأى من 
الصحابة أن بدخوها في الحيضة النالة تتم عدتها - فيطل هذا 
القول آیضاً بلا شك إِذ لا دلي على صحته من قرآن» ولا سنق 
ولا رواية سقيمق فلم بين إلا قول من قال إل بتقطاع الم من 
الحيضة الثالعة تتم عذتها. 

وهو قول من قال: الأقراءُ الحيض» فوجدنا من حجتهم 
أنه لو كان القرءٌ لَه لكانت العدة قراين وشيتاً من قرء واللّه 
تعالى أوجب ثلاث قروء» فصح أنه ايض التي تستوفى ثلاث 
منها كاملة. 

قال أبو محمّاٍ: ليس كذلك بل ب 
وبعض الحيض حيض. 

قال ابو محمّاٍ:وذكروا ما رؤينا من طريق أبي داود 
آخبرنا محمد بن مسعود أخبرنا آبو عاصم عن ابن جريج عن 
مظاهر بن أسلم عن القاسم بن ححمارٍ عن عائشة ام الؤمنين عن 
e‏ «طَلاق الأَمَةَ لان وَعِدنهّا حَيْضتان». 


بعض القرء قرءٌ بلا شك 


ا لجسن بن آبي سان أخبرنا آبو جى a‏ 
r‏ 
قا J‏ رسو ول الله : اد الأمة تان و ردا حبضتان؛. 

قال أبو محمّد: هذان خبران ساقطان لا جور الاحتجاج 
بهما؛ لان مظاهرَ بن أسلم ضعيف. 

وكذلك عمرٌ بن شبيبي وعطية ضعبف ان لا تح بهماء 
ولو صح أحدهما أو كلاهما لا خالقناه. 

قال أبو محمَّاو: فن ذكرّ ذاكر الخير الثابت عر رَسول الله 


٠‏ - مسالة: وعدة الطلقة الموطوءة التي تحيض 


۷- کتاب العدد 


#ز آنه قال لِلْمَُحَاضة: «إذا تاك :رك فلا تصلّي ودا مر 
القَرءُ ء هري ثم صي من القزء ء إلى القزء» والحخبرٌ الثابت عنه 
عليه السلام أنه أمرها أن تترك الصَلاءَ قدر أقرائها وحيضتها. 

قلغا: لم ننکر أن ایض یسمّی قرءاء كما اكم لا تنكرون 
أن الطْهرَ يسمّى قرءأء وإنما اختلفنا في أي ذلك المرا من قوله 
تعا: نلاه قروء). 

وقالوا: إنما آم الله تعالى بطلاقٍ التساء لاستقبال العدة. 
قالوا: فلو كان القرء هر الطْهِرَ لكان مطلةاً في العدَّة. 

فقلنا: مذا خطاً من حكمكم وبنائكم على مقدّمةٍ صحيحةٍ 
ونعم | الطَلاقَ إتما مر الله تعالل بالطّلاق في امستقبال العدق 
فلو كانت العدة تي هي الأقراءُ الحيض› لكان بين الطّلاق وبين 
اول العدّةٍ مد ليست فيها معتدة» وهذا باطل. 

قال ابو محمَاٍ: فسقط كل ما احتجوا به - ويقي قولنا - 
فوجدنا حجَة من قال به: ما روّینا من طريق البخاري آحرنا 
إسماعيل بن عبد الله اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عُمَرَ عُمَرَّ: «أه 
طق انر وهي حاض فَسَأل مر سول الله ق عن ذلك 
قال رول اله اا مر لراجغھا م نرکا حتى تهر م 
تجیض تم طهر د م إن شا أك بعد وَإن شاه صل قبل أن 
یمس فلك الد التي أمَرَ الله تحال أن بطل لها النَسَاً. 

فاشار رسو الله از إلى الطلهرء وأخبرَ أنه العدة التي آم 
الله تعالى ان تطلق ها النساء - فصح أن القرءة ءَ هر الطهرٌ. 

وأيضاً - فان العدة واجبة فرضاً إثرً الطّلاق بلا مهلةٍ - 
صح أتها اهر الصل بالطّلاق لا الحيض الذي لا يتصل 
بالطًلاق. 

ولو كان القرءُ هر الحيض لوجب عندهم على اصلهم 
فيمن طلقَّ حائضا أن تعتد بتلك الحيضة قرءا - وقذ قال بذلك 
الحسن: 

كما رؤينا من طريق عبا الراق عن عثمان بن مطرٍ 
عن سعياد بن أبي عروبة عن مطر الوراق عن الحسن فيم طلَقَ 
امراته ثلاثاً وهی حاتضن انها عند بها من أقرائها. 

وقال ابن آبي عروبة: : وحدثني قتادة وأبو معشرء قال قتادة 
عن سعي بن المسيَبي وقال ابو معشر عن إبراهیم» قالا جیعاً: 5 
RRS‏ 

قال ابو حمّاٍ: وأي القولين کان ر الله تعالی» فالأقراءٌ 
الأطهار أ م الحيض» فان قولنا يقتضيهما حيعاً؛ لأن الطلاق بقع في 
ال ا وبين الطْهر الأول 


۷- کتاب العدد 
والنّاني حيضْ ثم بين الثاني والتّالثِ حيض ثم دفعة حيض آخر 
الثلاث. 

وقد قلنا: إذ بعضَ الحيض حيض» وبعض لطر طهر 
وبعض القرء قر فهيّ ثلاثة أقراء بك حال. 

وبقول الحسنْ نقولٌ إن طلقها ثلاث - وهي حائض - فإتها 
تعتد بتلك الحيضة» ثم بالطهرٍ الذي يليهاء ثم بالحيضةٍ الَانية ثم 
a‏ رات الطْهرَ منها - فهر طهر 

وهكذا القول في عدَّةٍ الأمةٍ التي تعتق فتختار فراق زوجها 
- إن كانت حن ذلك حائضاً - ولا فرق. 

وكذلك قول في المطلقة ثلاثاً في طهر مسّها فيي وني 
المعتقة تختار فراق زوجها ألما يعتدان بذلك الطهر قرءا. 

وقد صح عن الهري أنها لا تعتد بيه لكن بثلاة اقراء 
مستأنفة. 

1- مسألة: فن آتبعها في عذتها قبل اتقضائها 
طلاقا بائنء ولم تكن عدتها تلك من طلاق ثلاث مجموعةٍ ولا من 

طلقنةٍ ثالث فعليها أن تبتدئ العدَة من اوها فان طلقا بع ثتتين 

ثالث فتبتدئ العدَة أيضاً ولا بد وكذلك لر راجعها في عدَتها 
فوطئها أو م يطأها ثم طلَقها فإنها تبتدئ العدَة ولا بد. 

وروينا مثل قولنا عن طائفةٍ من السَلفو: 

کما روینا من طریق عب الرًاق عن معمر» وغیره عن 
قتادة أن جاب بن عبد الله وخلاس بن عمرو» فالا جيعاً في 
المطلقة في العدةٍ: تحت من الطّلاق الآخر ثلاث حيض. 

وروینا عن ابن مسعو: نها تبني على عذتها من الطلاق 
الأوّل. 

وهو قول إبراهيم النخعيي» وسعياد بن المسيّبي والحسن» 
وأبي قلابة - وبه قال الرّهرئ» وقتادة. 

قال أبو محمَد: وبه يقول أبو حنيفة ومالك 
والشافعي إلا أن أبا حنيفةء ومالك واحد قولي الشافعي في 
التي يراجعها في العدَةٍ ثم يطلَق قبل أن يطأها: أنها تستأنفُ العدة. 

وقال الشافعي مرة: تبي على عدَتها من الطّلاق الأول. 

قال ابو حمَّار: ماعل فم کج من ران ولا من ت 
اصلا ولا متعلَقَ هذه الطّواثف فيما جاءٌ عن ابن مسعودٍ في ذلك؛ 
لأنه. 


١‏ - مسألة: فان أتيعها في عدتها قبل انقضائها 


۸1۸ 


خبر: حلاشاه عبد الله بن ريع قال: أخبرنا عمَدُ بن 


معاوية القرشي أخبرنا امد بن شعيب أخبرنا محمد بن جى بن 
أيوب المروزي أخبرنا حفص - هو ابن غياث - اخبرنا الأعسش 

عن أبي إسحاق عن ابي الأحوص عن عب الله بن مسعوج قال: 
طلاق السّةٍ يطلقها تطليقةً وهي طاهرة في غير جما فإذا جاءَ 
وطهرت طلقها آخری فإذا حاضت ویرت طلقا ارئ ب ۲ 
تعتدٌ بعد ذلك بحيضة قال الأعمش فسألت إبراهيم التخعي» فقالَ 
مثل ذلك. 

قال ابو محمَاٍ: كل هزلاء الطوائفب خالفون لا صح عن 
ابن مسعوٍ هاهنا أنه السَة؛ لأنهِمْ كلهم يكرهون أن يتبعها طلاقا 
في العدّب والمالكيون والشافعيّون لا يرون الحيض عدة. ولا 
عجبَ أعجب من حنج بقول سعيا بن المسيّب في دية اصابع 
المرأة: هي السَة يا ابنَ اخي» ويجتج بقول ابن مسعو هاهنا آنه 
السنة. 

قال أبو محمَد: وأمّا نحن فلا حجَةَ عندنا فيما عدانص 
قرآن وستةٍ ثبت حكمها عن رسول الله 8 وحجَتنا لقولنا 
هاهتا: هو ان الله عر وجل | ما اسقط العدة عن الطلََةٍ غير 
المسوسة فقط واوجبها على المطقة المسوسة. وأمر الله تعالى 
من طلَقَ أن يطل للع وجعل العدةٌ على التي تحيض ثلائة 
قروء. . وعلى التي لا تحيض - لصغر آو كبر - ثلائة أشهر. 


وحکم تعالی آتھا امراته ما لم تقض عذتها من: یتوارثان ولخقا 


طلاقف فهر إذا طلقها ثانية: مطلق امرأته الوطوءة منه في ذلك 
النكاح بلا شك فعليها أن تبتدئ العدَة من إثره بلا فصل. 

ومن الباطلِ أن يتقدمٌ م شيءٌ من العدَةٍ قبل الطّلاق» كما من 
الباظل طلااق مرطرع بلجو أو طلاق موطوءءٍ یکو قرا 
نخدا أو قرآین» ولا بد مخالفينا هاهنا من أحد هذه الوجوه 


اللاثة - وهي كلها باطلٌ بيقين. 

وكذلك من انحال أن تبني المرتجعة على عد قد بطل 
بالرجعة إذ من الباطل أن تکونٌ مرتجعة وهي بعد الارتجاع في 
العدةٍء وبالله تعالى التوفيق. 


١ ۲‏ - مسألة: فان كانت المطلقة حاملا من الذي 
طلقھا أو من زنّی آو بإكراه فعدتها وضع حلها - ولو إثرّ طلاق 
زوجها ها بساعة أو a‏ فإذا 
وضعته - كما ذكرنا - أو أسقطته فقد انقضت عدّتها وحل ها 
الرواج. 

وكذلك العتقة - وهي حاملٌ - تحير فراق زوجها ولا 


1۸1۹ 
فرق. 

وكذلك امتوفی عنها زوجها - وهي حاملٌ منهُ» أو من 
زنی» أو من إكراه - فان عدتها تنقضي بوضع آخر ولد في بطنها 
- ولو وضعته إِثرَ موت زوجها - وها أن تتروْجَ إِنْ شاءت. 

وكذلك لر اسقطته ولا فرق. 

برها ذلك: قول الله عر وجل: لرَأولات الأخْمَال 
جهن أن يعن حَنلّهْن) فلم بخص عر وجل كون الحملٍ مه 
أو من غيره - وسواءٌ وطتها اروج أو ن يطاها؛ لن الله تعاى 
قال ما ذکرنا. 

وقال تعالی: ليا يها الذي آمنوا ذا تكحتّم الُؤيتات ثم 
تختدوتها). 

قال أبو حما: فاحتمل أن يست هذه من الأول فيكون 
المرا: وأولات الأحال أجلن أن يضعن حلهن إلا اللواتي ن 
وهن وهن حوامل منكم من تشفير او من غيرکم. واحتمل ان 
تستشنى الأول من هذه فيكون المراد: ثم طلقتموهنٌ من قبل ان 
تسوه فما لكمْ عليهنٌ من عد تعتدّونها إلا أن يكر حوامل 
منکم أو من غیرکم فواجب أن ننظرَ أي الاستعمالينء» أو أي 


الاستشناءين هو الحی» إذ قد ضمنَ عر وجل بيان ذلك فيا آنزلَ 
إلينا من شرائعه: 


ذکرناه ني زل مسال من الاق فی كينا هنا" باسنادو. 
فوجدنا فيه أله از قال مره: فليراجغها تم يلها ارا أو 
حاملا منها. 

وفيه أيضاً «إذا َرَت فليطَلَقٌ او ليمْسيك وَقَرَاً رَسول الله 
0 ا ا إذا طلقتم لاء لقو قبل عدبهن4». 

قال أبو محمَّلٍ: فصع ان طلاق الحامل جائ عموماء إذ 
هذا منه عليه الصلاة والسلام تعليمٌ لكل مطل إلى يوم القيامق 
سواءٌ كان احمل منه أو من غيرو؛ لأنه عليه الصلاة والسلام ل 
يخص حاملا من حامل من غيرو؛ وان تلك الحا هو قبل عدتهاء 
فوجبت العدّة عليها ا ذكرناء ول يمز أن يسقط هذا الحكم إلا 
يقين» ولا يقبن في سقوطه إلا ني الطلة التي ن يطاها وليست 
حاملا فقط. وإذا صح أن عليها العدّة فقذ وجب ضرورة أن له 
الرّجعة عليها ما دامت في العدَةٍ من» طلاقه» وعليه التفقة 
ویتوارئان» ويلحقها إيلاؤة وظهارة ويلاعنها؛ لقوله تعالى: 
روُن اح ِن في ديك). 


~١ ۲‏ مسالة: فان كانت المطلقة حاملا من الذي 


۷- کتاب العدد 


ولقوله تعالى: «فأضيكوهر مروف آو فَارقوهُنٌ 

وباللّه تعالى التوفيق. 

وكذلك نقول: إنه إن طلقها وعدَتها بالأقراء أو بالشهورء 

ثم حلت قبل مام العدةٍ منه أو من غیره بزئی أو بإكراي فالا 

تنتقل عدتها إلى وضع ذلك الحملء فإذا وضعت فقذ تت عدتها. 

وکذلك لر مات فحملت في عدتها من وفاته من زنی أو 
إكراه فان عذتها تتتقل إلى عدو الحامل بوضع الحمل؛ لأ كل 
ذلك داخلٌ ني عموم قوله تعال: لوأولات الأخْمَّال أَجَلْهُن أن 
يَضَعْنَ حَمْلَهْن. 

وقذ غلب رسو الله بث وضع الحمل في الوفاة على 
الأربعة الأشهر والعشر: 

کما رونا من طرق اح بنِ شعیب آخبرنا حسينٌ بنْ 
منصور بن جعفر التيسابوري آخبرنا جعفْرٌ بن عون آخبرنا جى 
بن سعی - هر الأنصاري - اخبرني سليماڻ بن يسار اخبرني ابو 
سلمة بن عبد الرّمن بن عوفي قالّ: عقا كرنيا - هو موی ان 
عباس - إلى ام سلَمة آم ويي فَجَالا من نيعا أن سبيعة 
وَضَعَّت بد وَفَاة رَْجهًا با فأمرََا رَسُوك الله تاز أن 
رَوّجا. 

وأمَا قولنا "حر ولد في بطنها ' فلقول الله عر وجل: 
أجلن أن َضَنْنَ حَْلّهُنْ) فمتى ما بقي من حلها شيء ءي 
بطنها: لم تضع حلها. 

قال أبو محمَاٍ: ومحمَدٍ بن الحسن قول هاهنا نذكره - 
ليحمة الله تعالى سامعه على السَلامة - وهر آنه قال: إذا خرج 
من بطن المرأةٍ من الولدٍ اللصفُ فقذ تمت عدتهاء لا يعد في ذلاك 
التصفو: فخذا ولا ساقاء» ولا رجلا ولا رأسه. 

وقال أبو يوسف: من قال لأمته وهي تلد: أت حرَة فن 
كانت حينّ قوله ذلك قذ خرجَ نصفه الذي فيه راسه فهي حرة 
والولد حر ون كانت قذ خرجٌ نصف بدنه سوی رأسه فالولڈ 
غلوك» وهي حرَة. روى عنهما ذلك جيعاً هشامٌ بن عبيد الله 
الراوي في سماعه منهما. 

قال أبو محمَّاو: فليعجب سام هذا من هذا الاختلاط 
اتراء البائ كان من الغرارة بجيث لا يدري أله مى خرج راس 
امولود ومنكباه ه فإنه في أسرع من كر الطرفٍ يسقط كل فمتى 
يتفرغ لنكسيرٍ صلب المولود ومساحته؟ حتى يعلمَ احرج نصفه آم 
أقل آم أكثر واه متی خرحَ رأسه ومنکباه فإنه لا كن الس آنْ 


۷- کتاب العدد 


يتم قوله أت حرة حتى يقعَ جيعة. أتراه خفي عليه آنها المسكينة 
في ذلك الوقت أشغل من ذات النحيين ' . إا الحجب يكر من 


نسبة من هذا مقدارٌ علمه إلى شيء من العلم - وحسبنا الله ونعم 


الوكيل. 
فإك بقيّ من المشيمة ولو شيءٌ - فهيٌ في العدَةٍ بعد؛ لأنها 
من لها المتولد 


مع الول سواء سواء. 
ET‏ ا 
ا تضم جيعه قل تضع حلهاء وبالله تعال توف 


٤‏ مسالة: فان كانت الطاقة لا عيضن لصخ 
أو کبر او لقن ولم تكن حاملا وان قذ وطتها: فعدتها ثلائة 
اشهر من حين بلوغ الطّلاق إليها أ و إلى أهلها إن كانت صغيرة؛ 
لقول الله تعالى: لواللاي بسن من الجيض مِن سانكم إن 
ارتم يدنهر“ لا شر واللاڻي لَمْ ڃفلن). 

وهذا قول أبي حنيفةء والشافعي» وأبي سليماف 
وأصحابهم - يعني: لزوم ذلك للصغيرةٍ والكبيرة. 

وقال مالك: لا عة على الصغيرة جداً. 

قال أبو محمَلٍ: ولا نعلم أحداً قال بهذا قبلةً. 

وهو قول فاسد؛ لوجوو: 

أحدها - أنه تخصيص للقرآن الف لحكمه. 

وثانيها - أنه أوجب عليها عله الوفاة - ولو انها في اله 
- وأسقط عنها عة الطّلاق - وهي موطوءة مطلَقة - وهذا 
ا 

وثالشها _ آنه م يحدٌ متهى الصَغر الذي اسقط فيه عنها 
عة الطلاق من مبدا وق الزمها فيه العدّة - وهذا تلبس لا 
خفاء بفسادو» ومزج للفرض ا ليس فرضاً. ویکفي من هذا کله 
أنه قول لا دلیلٌ على صحتوء لا من قرآن» ولا سن ولا روايةٍ 
سقیمة» ولا روايةٍ فاسدق» ولا قیاس» ولا رأي له وجة» ولا قول 
سلف - وما کان هذا فهر ساقط بيقین. 


٥‏ - مسالة: فان طلقها في استقبال اول ليلةٍ من 
الشّهر مع تام غروب التمس اعتدّث حتى يظهر هلال الشهر 
الرّابع» فإذا ظهرَ حلت من عدتها. 

فان طلَقها قبل ذلك أو بعده لزمها أن تعتدٌ سبعاً وثمانينَ 
ليلة مثلهن من الأيام كملسى» إلى مشل الوقت الذي لزمتها فيه 


۴۳ -- مسالة: فان مات في بطنها فلا تنقضي عدتها 


A1۰ 


العدّة. ولا يلغى كسرٌ الي وم ولا كر اليلة؛ لأنه لا يجوز ان 
يون بين ول عدّتها وبين وق لزوم العدَّةٍ لها فرق أصلاء لا ما 
قل ولا ما کثر. فإذا مت ما ذكرنا حلْتا؛ لقول رسول الله لاز 
«الشَهرٌ يسع وَعِشرُون وقد ذکرناه في ' کتاب الصيام " باسنادو. 

فان قيل: إنه قذ لزمتها عة بيقين فلا تخر منها إلا بيقين. 

قلنا: : هذا وضع فاس لك قذ لزمتها عة بوحي الله عر 
وجل إلى رسول الله أل بيقين من قبل الوحي الذي ذكرنا لا 
e‏ 

Ds 
بحل أن يزاد على ذلك شيءٌ بوسوسة لا اصلَ ها وما كان رَبك‎ 


تسا 


-۹۹٩‏ مسالة: وقذ قلنا: إِنْ أسقطت الحاملٌ 
المطلقةء أو المتوفى عنها زوجها؛ أو المعنقة المنخيرة فراق زوجها: 
حلت. وح ذلك: أن تسقطه علقة فصاعداء وأمّا إن أسقطت 
نطفة دون العلقة فليس بشيء لا تنقضي بذلك عدة. 

برها ذلك: ويا ھن ریق ملع اعرا او کي 

بن آبي شيبةه ومحمَّدٌ بن عبد الله بن نمي قالا جيعاً: انات 
معاويةء ووکیع قالا جيعا: ئا الأعمش عن زيا بن وهب عن 
عبلر الله بن معو قال: قال رسول الله تلا: مل آحْدكم يُجْمَع 
خلقه في طن اه رين يوْماً م کون عَلَقَة وذكرَ ٻاقي الخ 
ومن طريق مسلم أخبرنا أبو الطّاهر احمد بن عمرٌ بن 
اسح أخبرنا ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث عن أبي الرّبير 
الك أ عامر ب واثلةَ حدثه آله سمع حذيفةً بن أسية الغفاري 
يقول: سمعت رسول الله ل يقرل: «إذا مر بالطفَة سان 
اعون ليل ّث الله بها ملكا فْصورَهَا وَحلَقَ سَْعَهَا وبَصَرَهَا 
وَجلدَمًا وَلَّحْمَهَّا وَعِظَامَهَّا م قال: يا رب أَذَكَر ا آَم آسّی» وذكر 
باق 

قال أبو محمار: معنا خلق الجملة الي تسم بعد ذلك 
سمعاً وبصراً وجلداً ولحماً وعظاما _ فصح أن آول خلق المولود 
کونه علقةً لا کونه نطفة» وهي المءٌ.' 


۷-مسألة: فإ طلقت التي ۾ تحض قط ثم 
حاضت قبل تام العد سواءٌ إثْرَ طلاقها أو في خر الشهر فما 
بين ذلك: تمادت على العدَة بالشّهورء فإذا آمتها حلت ول تلفت 
إلى الحيض. 


۸۲1 


ولف ت او ر و 
انقضاء الثلاثة ة الأشهر فلو مات هو قبل انقضاء الثلائة الأشهر 
ابتدات عدَةَ الوفاة كاملة. 

برهان ذللك: قول الله عر وجل: واللائي ين ِن 
الحيض من سانكم إن ارتیم فدهن لا آشهر واللائي لم 
جضن فما أوجب الله عر وجل علبها عة ثلائة اشهر إِثرَ 
وجب العدَةٍ علبها من الاق فلا ييطلٌ ما أوجبه الله تعالى 
علیها بدعوی ل يات بها قط نص 

فإ قیل: فالله تعال قذ أوجب الأقراء بقوله تعالى: 
#والمطلمَات ربصن بأشيهن تلا رُوء). 

وقال تعالی ايضاً: #وَأولات الأَخْمَال أل أن تة 
حَمْلَهُنٌ€ وهه رَوْجَة مُطلقَة. 

فلنا: ما أَوْجَب الله له ای ما كرتم على ذَوَاتٍ الأقراء 
وَعَلْى رات الحمْل» وَهَلْره إذ رمَنهّا دة هذا الطّلاق إبمَا كانت 
ييقين ِن اللاڻي بيسن او من اللائ لَم يضق ولم تكن الا 
من دات الأَْرّاء ولا من ذُوَات الحنْل. 

رين الباطل ليقن وَالْمُحال الّْع: ابرم الله تعاى 
اة بالأقراء مَنْ لا َء لها جين وُجُوب العِدة عَلبهَا او يلرم 
اله احمل من ليست دات حَمْلٍ حن وُجُوب الهو عَلبها. 

كما أن ِن الال أن يحول بين قت وَجُوب الي دة ِن 
الطّلاقء او الوت اليو قت ليس ين الوئئ لقره عليه 
اعورم «طلقرش قبل عدنهن» وقد ذکرناه قبل هَن 


e 


پاسنتاده إلا أن أي بذلك نص جلي فيوقف عنده. 


وأَيْضاً - فإ القرء إنمَا هو ما : ين الحيضتيّن من الطَهْر 
حالما تل أن يض ربغ اس من ايض يسن زا 
بطل ُن َد بالاقراء من لم تلق في اسيقبال فرء هي فيي 
وهي وَإِنْ كان وَلَذُا مله لاق بو؛ لأنها وجنه بع ققد قلنا: 
إن وطأه لها َيس رَجعَة ولا طَلاقا دىئ الد مه 

وقد اغى قوم الإجْمَاع اهنا - وَهَذا باطِل؛ لأنهُم لا 
يقدرُون عَلّى إيراد كَلِمَةٍ في ذلك عَن أَحَدِ الصحَابة - رضي الله 
عنهم - إلمَا جات في ذلك آثار عن َة من المابوين فَقَط: 
وَهُم: عَطَاب وَمَُجَاهد وَسَعيد بن سيب والري وَالْحَسَنْ 
وقادة والنخمي» والشغبئ - وَيْلّ هذا لا يذه إِجْمَاعاً إلا من 
استجَارَ الكزب عَلّى الأمَة. 

قال ابو مُحَماو: م استدرکتا الثظَرَ في قول الله تَعَالى: 
یترب بُصْنَ بأنضيهن لا روء) وقوله تعالی: لواللائِي ين 


۸ ۹ - مسال وام المستحاضة التي لا يمير دمها 


۷- کتاب العدد 


من الحيض هن سانكم إن ارتم فدهن تلائ أشهّر واللائي لَمْ 
فوجدنا العتدّة إذا حاضت في العدَة فليست من اللائي 
يسن من الحيض ولا من اللائي ل حضنَ بلا شك» بل هي من 
اللائي حضنَ» فوجب ضرورة أن عدتها ثلاثة قروء - ومن 
الباطل أ تكن من اللائي يحضنَء وتكون عدَتها الشهور. 
فصح أن حكم الاعتداد بالشّهور قذ بطلّء وإِنْ كان بعضٌ 
العدة. 
وصح انها تقل إلى الأقراء» أو إلى وضع الحمل إن 
وام اتتقاها إل عدَةٍ الوفاة إِنْ كان الطْلاق رجفا فط 


وإلا فلا؛ فلاتها ر ترثه ویرثهاء فهي متوفی عنها فیلزمها 
بالوفاةٍ عة الوفاةء وباللّه تعالى التوفيق 


- مسألة: وام ااب ا ج دا 
ولا تعرف ایام حیضتهاء فان كانت مبتداة لم يكن ها آي ام حيض 
ا فسدتها ثلا أشن للها م يصح متها حيضن 
قط فهي من اللائي ل يحضنَ. 


, مقداره ووقته فعليها أن تربص مقدارا توقنٌ فيه آنها قد قت 


e‏ ولا بد. 


الأقراء - بلا شك - فعلیها مام لائ روء" 


وأمّا إذا عير دمها فامرها بين إذا رات الدَمٌ الأسود فهو 
حيضنٌ وإذ رات الأحر أو الصفرة فهر طهر 

وكذلك الى لا يمير دمها إلا أنها تعرف آبامها فإنها تعتد 
إذا جاءت آيامها ای كانت تحيض فيها حيضاء وباامها التي كانت 
تطهرٌ فيها طهراً. 

وقد ذکرنا. 

برهان ذلك: في ' كتابٍ الحيض "في ' الطّهارة من ديواننا 
هذا فاغنی عن إعادتوء وهي أخبارٌ ثابتة عن رسول الله ۳ بها 
ذکرنا. 

وام المسزيبة - فإ كانت عذتها بالأقراء أو بالشُهور 
فاعتها إلا أنها تقد تقر انها حاملٌ وليت موقنة بذلكت ولا بها 
ليست حاملاء فهذه امرأة لم توق أتها من ذوات الأقراء قطعاًء 


۷- کتاب العدد 


ولا ثوقنٌ آنها من ذوات الشهور حتماً» ولا توق ن نها من ذواتِ 
الأحمال بجلاء هذه صفتها - بلا شك - نعلم ذلك حمَاً 
ومشاهدة. فإذ هي كذلك فلا بد ها من التربّص حتى توق ها 
حامل فتكون عذتها وضع حملهاء او قوق الها لبنت سانلا 
فتتروج إن شاءت إذا أيقنت آنها لا حل بها؛ لأنها قذ مت عذتها 
الصلة جا أوجبها الله تعالى من الطّلاق؛ إمّا الأقراء وإمًا 
الشَهورء وباللّه تعالى التوفيق. 

وآقصی ما یون الترتصْ من آخر وطء وطتها زوجها 
خسة أشه فلا سبيل إل أن تتجاوزها إلا وهي موقنة بالحملء 
او يبطلانو؛ لن رسول اله از أخبر أنه بعد اربعة شه يشخ 
فيه الرَوح وإذا نفخ فيه الوح فهو حي إذا كان حياً فلا بذ له - 
ضرورة - من حركةٍ. 

وأا المخطلفة الأقراء - فلا ب ها من تام أقرائها بالغة ما 
بلغت لا حد لذللك؛ لن الله تعالى أوجب عليها أن تتربّص ثلاثة 
قروء» ولم مجعل الله تعالى لذلك حا حدوداً لوم َد حُدُود 
الله فقَذ ظَلَمَ مَس فان حاضت حيضة ثم ل تحض أو حاضت 
حيضتين ثم ل تحض أو انتظرت الحيضة الأولى فلم تأنها بعد أن 
كانت قذ حاضت في عصمة زوجها؛ أو قبلها. فلا بد هزلاء 
كله من التربّص ابد حى يحض تام ثلاثِ حيض كما مر الله 
عر وجل» او حتى يصرن في حدٌ الياس من الحيض» فإذا صرنٌ 
فيه استانفنَ ثلاثة أشهر - ولا بد - لن الله تعالى 2 يجعل العدة 
ثلاثة أشهر إلا على اللواتي نإ يحض وعللى البائسات مسن 
الحيض» وهذه ليست واحدة منهماء فإذا صارت من اليائساتٍ 
فحينثار دخلت في أمر الله تعالى ها بالعدة بثلاثة أشهر - هذا نص 
كلام الله عر وجل وحكمه - والحمد لله رب العالمين. وفيما 
ذکرنا اختلاف: 

رؤينا من طريق عباٍ الرزاق عن معمر عن الرهري أن 
حا بن منقاو طلََ امراته - وهر صحيح - وهي ترضعٌ فمكثت 

سبعة أشهر لا تحيض ينعها الرّضاع الحيض» ثم مرض حبان بعد 
ان طلقها باشهر. 

فقالوا له: إنها ترثك إن مت فام أن حمل إلى عثمان» 
فحمل إليوء فذكر له شان امرآته - وعنده علي بن آبي طالبي 
وزیڈ بن ثابتي فساما عثمان فقالا جيعاً: نری أن ترثه إِنْ 
مات وآنه يرثها إن ماتت فإنها ليست من القواعد اللائي ينس 

من احيض» ولا من الأبكار اللائي م يحضن. 

أخبرنا يونس بن عبد الله أخبرنا اح بن عبد الله بن عبد 

الرّحيم أخبرنا أحد بن خالا أخبرنا حمَدُ بن عبد السّلام الخشني 


۸ - مسالة: وما المستحاضة ا لا یمر دمها 


A۲۲ 


وعد ال بن مسعرو تلا جيم لاء طاق فلا يضي: ها 
ومن طريق عبد الرزّاق عن سغيان الثرريء ومعمر؛ 
كلاهما عن منصور بن المعتمرء وحَاد بن أبي سليماكء لاهم 
عن إبراهيم التخعيٌ عن علقمة أله طلّق امراته تطلبقة أو تطلقتين 
ثم ارتفعت حيضتها ستةً عشر شهراً ثم ماتت» فقا له عب الله 
بن مسعود: حبس الله عليك میراثهاء وورثه منھا - هذا في غاية 
الصحةٍ عن ابن مسعود. 
وقد روّینا هذا بعینه عن ابن عباس» وابن عم إلا آنه 
E‏ 
E‏ 
من انحيض قال: تستأنف اعد حيثلر بثلاثة أشهر قال: وسالته 
عن امراق شا طلقت فلم تحضْ من مرض أو أرتفع حيضها 
قال: E E‏ 
ون طیو ی ما ازل ی ایوا 
مره قالّ: eT‏ 
ومن طريق ابن وهب عن مال عن الرّهري مثل ذلك. 
ومن طرق ابن وهب أخبرني يونس عن بي الزنا قال: 


ينبغي ها آنْ تعتد ثلاث حيض - ول كانت في عشرينَ سنة - إذا 
كانت تحيض وها شباب. 


ون ریق E‏ دیزی بن 
كانت لا تيضر في السنة إلا ج 

ومن طريق عبار اراق عن ابن جريج» قال عطاء: تعد 
آقراء‌ها ما كانت تقاربت أو تباعدت. - وقال ابن جريح: وهو 
قول عبا الكري - قال عطاءً: فإ وجدت في بطنها كالحشة لا 
تدري» قال: نعم بطنھا ولد آم لا؟ فلا تعجَل بنکاح حتی تسين 
آنه ليس في بطنها ولڏ. 

ومن طريق عبار الرزّاق عن معمر عن الرهري قال: إذا 
کانت تحیض فعدتھا على حیضتهاء تقاربت أو تباعدت. 


AYY 


ومن طريق عباٍِ الرَرّاق عن ابن جریج آخبرني عمرو بن 
دينار عن آي الشعئاء جابر بن زیا أنه کان يقول: تعتد آقراءها ما 
کانت. 

ومن طريق عبد الررٌاق عن سفيان الثوري عن داود بن 
آي هند عن الشعي في المرا و تحيض حيضاً مختلفاً ن عدَتها 
الحيض وإ لم تحض في كل سنة إلا مرة. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا عبيدة 
عن إبراهيم قالّ: إذا كانت تحيض فعدتها بالحيض - وإِنْ حاضت 
كلسو 
ا 

قال: آقراؤها ما کانت. 

وهو قول أبي حنيفةء وسفيان الثوري والشافعي» وأبي 
سليماك» وأصحابهم وأبي عبياٍ - وقاله الليث في المختلفة 
الأقراء. 

قال بو حمَاٍ: فكل هؤلاء يقولونَ مثل قولناء وههنا قول 
ٿان: 

کما روینا من طريق مالك عن يی بن 

بن المسيّب قال: قال عمرٌ بن الخطاب آيما امرأةٍ طلقت فحاضت 

ارف را فع ١‏ فإنها تتنظرٌ تسعة أشهرء 
فان بان بها حمل فذلك؛ وإلا اعندت بعة التسعة الأشهر ثلائة 
آشهر ثم حلت 

وصح مثل هذا عن الحسن البصري» وسعيا بن المسيب. 


ومن طريق مالك عن ابن شهاب - هر الرّهري - عن 
سعيا بن المسيَّب مثلٌ قول عم في المستحاضة تحت سنة. 


سعيلږ عن سعیار 


ون طرق عبد الو زاف عن امعم ر عن الزحري عن سين 
بن ال ب قال: إذا كانت في الأشهر رة - يعني ى الحيض - 

فعدتها س وقول ثالث: 

کیا روا فن ريق عب الرزاف عن تجنر عن رجحل 
e‏ له ستل عن اي تين فيك دمها حى لا دري 

قال: تعتد ثلاثةً أشهر وهي الريب الّى. 

قال الله عر وجل: إن ارتبتَم قضى بذلك ابن عباس 
وزيڈ بن ثابتي. 


ومن طريق عب الرراق عن ابن جريج آخبرني عمرو بن 


۹۸ - مسال وأمًا المستحاضة الي لا يمير دمها 


۷- کناب العدد 


دینار عن طاووس قال: إذا كانت تحيضر حيضا ختلفاً اجز 
أن تعد ثلاثة أشهر. 


رآ عتا 


ومن طريق عبد الرزّاق عن معمر عن قتادة عن عكرمة 
قال: إذا كانت تين حيضاً مختلفاً فإلها ريب عدتها ثلائة آشهرء 
قال قتادة: تعت المستحاضة ثلاثة أشهر 


ومن طريق سعی بن منصور آخبرنا سفیان - هر ابن 
عيينة - عن عمرو بز دیار صن جاب بن زيار قال إذا كانت 
کل م ا کک ایر 

قال ابو محمَارٍ: إختلف ابن جريج» a‏ 
على عمرو بن دینار في هذا کما آوردنا. 

فذكرَ سفيان عن جابر بن زيد: ثلاثة أشهر 

وعن طاووس: آقراؤها ما کانت. 

E‏ ا 
وع طاووس: ثلاثة آشهر 

وام التاخرون - فان الليث بن سعا قال: عة المستحاضة 


ف الطلاق والوفاوٍ نة 
وقال الأوزاعي: إن ارتفعَ حيض المطلفة ثلاثة أشهر 
اعتدّت سنة. 


وقال أحث وإسحاق: عدّة المستحاضة الأقراء إن عرفت 
أوقاتها وإلا فسنة. 

وقال مالك: إن م تحض المطلقة تسعة أشهر متصلة 
۱ ستأنفت عدة ثلاثة آشهرء فان اقتهاء ول تحض فقذ تست العدة 
وحلت للأزواج - وإ حاضت قبل تمامها عدَتٌ كل ذلك قرءاً 
واحداً ثم تنظ الحيض؛ فان ج تحض تسعة أشهر استانفت عدَة 
ثلاثة أشهر» فان م تحض حتى تنما تست عدتهاء وإ حاضت 
e‏ أشهر» فان تحسض 
اعتدّت ثلائة أشهرء فإ حاضت فيها أو آتعتها دون أن ترى 
ضا فق عت عدتها: 

قال أبو محمًار: كل هذه الأقوال لا حجّة لتصحيحها من 
قرآن» ولا من سنق ولا روايةٍ ضعیفة» ولا قیاس» ولا رآي 
بص ولا رواب تصح عن صاحبي إلما جاة في ذلك الروابة 
التي ذكرنا عن عم مع آنها لا تصح؛ لن سحي بن السيّب ) 
يسم من عمرً إلا نعيه النعمان بن مقرّن. 

وقد ريا عن عمرَ حلاف ذلك كما أوردنا آثفاً فما الذي 
جعل إحدی الروايتين عنه أولى من الأخرى. 


۷- کتاب العدد 


وقال مالك: إنما تبتدئ تربص التسعة الأشهر من حين 
ارتفعت حيضتهاء » لا من حين طلقها زوجهاء إلا التي رفعتهاً 
حيضتها إثرَ طلاقهاء فهذه تعتد التسعة الأشهرَ من حين طلقت. 

قال: والمسبتحاضة - كذلك عدتها سنة - الحرة والأمة 
سواءٌ. 

وكذلك التي ارتفع حيضها من مرض - الأمة والحرة 
سواءٌ. 

قال: : وأا الي ارتفع حيضها من أجل الرضاع - فإتها 
مخلاف ذلك ولا ن تتم عدّتها إلا بتمام ثلاثة آقراء کائنةً ما كانت. 

قال: وأا المرتابة - فإنها تيم حتى تذهب الريبة أو يصح 
ا لحمل قال: وأقصى تربصها تسعة أشهر. 

قال أبو حمّلو: هذه تقاسيم لا تحفظ عن أح قبلة. 

فإك شغبوا بالروايةٍ التي هي عن علي وزيا بحضرة عثمان. 

قلنا: : ا يقولوا إن ذلك من أجل الرّضاع؛ إتما ينوا نها 
ليست من اللاڻي ل يحضنَ؛ ولا من اللاڻي م يياسن من الحيض» 
فلا حل أن يقولوا ما لم يقولواء وباللّه تعالى الوفيق. 


۹ - مسالة: : وسواءٌ فيما ذكرنا قارب الأقراء أو 
تہاعدها - لا حد في ذلك - إلا أله لا تصدق المراة في ذلك إذا 
أنكرّ الزوج قو اء | إلا باربم عدول من النساء عالماتي» يشهدن انها 
حاضت حیضاً أسود ثم طهرت منه - هكذا ثلاثة أقراء - أو 
بشهادة امرأتين كذلك مع جينها؛ لأ الله عر وجل لم يح في ذلك 
حداء ولا رسوله ا وما کان رك سا. 

ومن الباطل التيقن أن يكون تعالى اراد أن يكون للأقراء 
مقدارٌ لا يكو اقل منه ثم يسكت عن ذلك ليكأَفنا عم الغيبي 
الذي حجبه عتا أو يكلنا إلى الظنون الكاذبة والأقوال الفاسدة 
التي لا يشك في بطلانها. 


وأمّا أن لا تصدَق في ذلك إذا آنكرَ اروج - فلأ رسول 
الله 4# حكم باليينةٍ على من اآعى» وهي مدَعية بطلان حى 
ابت لزوجها في رجعتھا - أحبت آم كرهت - فلا تصدَق إلا 
ببينة عدل: 

روينا من طريقِ وكيم عن إسماعيلَ بن ابي خالڊ عن 
الشعي» قال: جاءت امراة إل علي بن أبي طالب قذ طلَقها 
زوجها فادعت آنها حاضت ثلاثة حيض ني الشهرء » فقال علي 
لشریح: : قل فيهاء فقا شریح: إن جاءت بين - من یرضی دینه 
واماتته - من بطاةٍ هلها آنا حاضت في شهر ثلاثً: طهرت عند 


۹4- مسألة: وسواءٌ فيما ذكرنا تقارب الأقراء أو 


A4 


كل قرء وصلَت» فهي صادقةء وإلا فهي كاذبة» فقالّ علر“: قالون 
N E‏ 

ومن طريق حَادِ بن سلمة عن قتادة قال: إن امرآة طلقست 
فحاضت في نحو من أربعينَ ليلة ثلاث حيض» فاختصموا إل 
شريح فرفعهم إلى علي بن أبي طالب فقا علي إن شهد أربعة 
من نسائها أن حيضها كان هكذا أبانت من وإلا فلتعحد ثلاث 
حيض في ثلاثة آشهر.. 

ومن طريق الحجَاج , بن المنهال أنا أبو عوانة عن المغيرة عن 
اوی دشو وااو کے و ور ای ا 
حيض قال: إذا شهدت هما العدول من التساء ألّها قد رات ما 
يحرم عليها الصلاةَ من طموث التساء الذي هر الطَّموثُ 


العروفء فق خلا أجلها. 

قال ابو محمَّلٍ: هذا كله قولنا - وقد رويت رواية نذكرها 
- إن شاءَ الله تعال: 

روینا من طریق وکيع عن سفيان التوري وسفیان بن 


عيينةً - قال سفيان التوري: عن الأعمش عن أبي الفحى عن 
مسروق» وعن بي بن کعبي - وقال ابن عبينة - عن عمرو بن 
دينار عن عبد بن عميںء قالا جيعاً: من الأمانة أن المراة اؤمنتً 
على فرجها. 

ومن طريقِ وكيم عن اد بنِ زيا عن ټوب السّختياني 
عن سايمان بن يسار: أ كر د اكا فان وة 

قال ابو حمَلٍ: صدق بي هه وعيڈ بن عمير: في أن 
المرأة اؤتمنت على فرجها. 

وكذلك الرَجلٌ أیضاً: کل أحڊٍ موک في دينه الذي يغيبُ 
عن التاس به إلى أ امانته - ولیس في هذا ما یوجبُ تصدیقها على 
إبطال حن زوجها في الرَجعة لقول الله تعای: ولا نكيب كَل 
تفس إلا عَلَيها). 

وكذلك قول سلیمان بن يسار م نمز بفتح الشساء " قول 
صحيح ما نازعه ي ذلك اح وتكليفها اة على نها حاضت 
كنكليف ال على عيوبو الساء الباطتة ولا فرق. 

قال ابو حمّد 

فروي عن أبي حنيفة: لا تصدق في انقضاء العدَة في أقل 
من شت وما ولا تضدق التفتاء في اقل من خسة وثمانين يوماً. 

وقال أبو يوسف» ومحمَدٌ بن الحسسن» وسفيان في أحد 
ةت وعالك دی موی آقراله الا دی ف اا المد 


RE 


1A 


۹- مسألة: وسواءٌ فيما ذكرنا تقارب الأقراء أو 


۷- کتاب العدد 


في اقل من تسعة وثلاثين يوماً. 

قال أبو حمَدٍ: هذا أقيسٌ على أصوم؛ لآنه مجعلها 
مطلةٌ في آخرٍ طهرهاء ثم ثلاث حيض» كل حيضة من ثلاثة ايام 
- وهو ر اقل الحيض عندهم - وطهران» كل طهر خسة عشر یوما 
- وهو ر اقل الطّهر عندهم. 

واختلفوا ني التفساء - فقا أبو يوسف: لا أصدقها في 
اقل من خسةٍ وسين يوماً. 

وقال محمد بن الحسن: لا أصدقها في اقل من أربعةٍ 
وخسن يوماً وساعة. 

وقال الحسن بن حي: لا اصدق العتدة بالأقراء في اقل 
من خسةٍ وأربعينٌ يوما. 

وقال الأوزاعي: لا اصدقها في أقلٌ من أربعينَ يوماً. 

وقال أبو عبي: إن لم تات ببينةٍ لم تصدَق في اقل من ثلائة 
أشهر. 

وعلى أحد أقوال الشافعي: لا تصدق في قل من اثنين 
وثلاثین يوماء وبعض یوم؛ ؛ لن اقل الحيض عنده في هذا القول 
يومٌ» واقل E‏ 

قال بو حمَدِ 

قال e‏ ولو كان مِنْ عد عبر الله لَوَجَدوا 
فيه اختلافا کراگ. 

فصحٌ - أن هذه الاختلافات ليست من عند الله عر وجل 
لا شك ني ذلك وإِذ ليست من عند الله فليسست بشيء وإنما 
آتوا ئي ذلك لتحديدهم اقل الحيض» واقل الطّهر» ومن الباطلٍ 
تحديڈ شيء نم بحڌه الله عر وجل فهو شرع لم يأذن به الله تعالى. 

فا قالوا: قذ جاءَ عن التي #ة: «تَحيضن ِي عِلم الله 
ستا أو سبعا). 

قلنا: لا يصح ولو صح لكان عليكم لا لكم؛ لأتكم لا 
تقولونَ بهذا التحديدء في اقل الحيض ولا في أكثر. 

فان قالوا: صح آنه عليه الصلاة والسلام قال: «انظري 
عَدَدَ الأيّام وًالليالي التي كنت تحيضين». 

قلنا: لا شك في أنه عليه الصلاة والسلام إنما آم بذلك 
من کانت تحیض آیاما ولیالی. 

وقد ص عنه عليه الصلاة والسلام قال: «إذا آنا رۇ 
فلا تصني قدا مر القرْءُ ء فتطهري تم صي ين القرء ء إلى القرز» 
فلم جعلٌ عليه الصلاة والسلام لذلك حداً لا يكون أقل منهة. 


فصح ا أن ذلك الحبرَ لمن ها يام وأيالي معروفة. فهذا الآحرٌ 
ك 
تاويل فاسل أو ترك احدهما للآخرء وباللّه تعال التوفيق 

فان قیل: إن الله تعالى جعل ثلاثة أشهر بإزاء ثلاثةٍ آقراء. 

قلغا: نعم ولیس ذلك وجب آنه لا کون قرءٌ في قل من 
شهر» ولا في أكثرً من واتتم اول مبطل هذه الحجتى لأنكمّ 
تجيزونَ کون قرءين في شهر واحاږ وتجيزون أن يكونٌ قرء واحدٌ 
أكثرَ من ثلاثة أشهر - فبطلٌ کل ما شغبوا بو 

فان قالوا: لا تظهر البراءة من الرّحم في نصف شهر فأقلٌ. 

قلنا: ولا في ثلاثة أشهرء وكلَكمْ مجعلٌ العدَةَ تم بالأقراء 
في قل من ثلاثة أشهر. 

وأمّا مالك فإنه قال: الحيض متى ظهرً: تركت الصلاة 
والصَوم» وحرم وطؤها على زوجها - فمتى رأات الطَهْرَ منه 
صلَّت وصامت وحلَّت لزوجها إلا أن ذلك لا يكون طهراً 
تعتد به في العدّو. 

قال أبو محمّا: وهذا في غاية الفسابي إأ من الحال أن 
يكون حيضاً وطهراً جيل حكم الصلاق والصيا؛ وإياحة الوطء 
e N E Ala EEA,‏ 
خفاءَ بفسادو؛ لأه حلاف للقرآن والسّنن» ولقول كل من سلف. 

وما نعلمٌ لأبي حنيفةء ومالك أنهما تعلقا ني هذه المسالة 
بقول أحاٍ من السّلفيء فوجب الرجوع إلى كلام الله عر وجل 
وببان رسوله از ۰ 

فوجدناه تعالی قال: ئلا قرُوء) ول بح في ذلك بعدد 
آیام لا تنجاوز: وما کان ربك نسيا). 

وأمرَ عليه الصلاة والسلام - إذا أقبلت الحيضة - أن تدع 
الصلاةء فإذا أدبرت صلت وصامت» وحلت لبعلها. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «دَم ايض أَسْودٌ يعرف فإذا 
أقبل فدعي الصلاة». 

ول بح عليه الصلاة والسلام حدأًء فلا جور لأحد التحديد 
في ذلك إلا أنه إن آنكرً زوجها ذلك لم تصدق إلا ببيْنة عدل كما 
ذکرنا. 

وكذلك إن اع الرَوجّ أن عدتها قذ تمت وقالت: هي 1 

تتم - فلوج غي مصدق إلا بي وهي مصدقة مع ميتها؛ لانّها 
مدع غليهاء. وياله تعال الرفی: 


قال أبو حمَلٍ: وقد شغب بعضهم في تصديقها في انقضاء 


۷- کتاب العدد 


عدتها بقول الله تعالى: ولا بل هن أن يکتم ما حل الله 
في ارَحَامِهنُ کن يوين باللّه واليوْم الآخر#. 

قال أبو محما: وليسَ في هذه الآبة دليلٌ على وجوب 
تصديقهاء ولا ندري من أينّ وقعَ هم أن هذه الآية توجبُ 
تصديقها؟. 

وقد رونا من طريق عباِ الرَرّاق عن ابن جريج عن 
جاه في تفسير هذه الايةٍ قال: لا محل ها أن 5 تقول: آنا حبلی - 
ولیست حبلی - ولالست حبلی - وهي حیلی - ولا آنا 
حائض - ولیست حائضا - ولا لست حائضا - وهی حائضر - 
وعنْ عطاء قال: الول لا تكتمة ولا أدري لعل الحيضة مع 

قال أبو محمار: التعية أتها قذ اق عذتها ا تكم شي 
حلقه الله تعالى في رحمهاء إتما دعت أنه تعالى قذ حلي حيضهاء 
وهي إا كاذب وإمَا صادقة فلا مداخل ها فيما في الآية من 
تحريم كتمان ما خلت اللّهني رحها - وليسن في أن ذلك لا مجحل 
غا ما يسقط حق الزويع الذي اوجبه اله تعال في الزجعةء 

قال أبو محمار: ولو اعت أنّها حاملٌ» وأنكرَ الرَوجٌ ذلك 
عرض عليها من القوابل من لا يشك في عدالتهن آربع» ولا بد. 

فاا یدن جیلھا فی غا بوه احمل وإ قهن بان 
لا مل بها بطلت دعواها - فلو شهدن - بحملها ثم صح هن 
کل اران فی ار اکان کے ت 
وکسوةٍء وباللّه تعالی التوفيق. 

٠‏ مسألة: وعدَّة الوفاة والإحداد فيها يلرم 
الصغيرة - ولو في المهد وكذلك الجحنونة. 

وهو قول مالك والشافعي. 

وقال أبو حنيفة: عليها العدَة ولا إحداة عليها - قال: 
لأنها غير مخاطبة. 

قال أبو محمَلاٍ: إِنْ كان ذلك عنده حجة مسقطة للإحداد 
فينبغي أن يسقط بذلك عنها اعد لان الله تعالى يقول: الذي 
يوون نكم ويَذرُون أزواجا يرصن باشب هن اة أشهُر 


رقظرا) والصغيرة غير خاطبة وكذلك الجنونة ارف 


وأمّا نحنْ» فحجتنا في ذلك: 

ما رويناه من طريقٍ البخاري اخبرنا عبد اله بن يوسف 
اخبرنا مالك عن عبد الله ب بن آبي بكر بن عحمَڊ بن عمرو بن 
حزم عن جيار بن ناف عن ريب پنت بي سَلَمَةَ لها يرنه آنا 
شيت وسل آم الزن تقول: «قالّت امَرأة: ا رَسُول الله إن 


-٠ ٠٠١‏ مسألة: وعدَةٌ الوفاة والإحداد فيها يلزمٌ 


A۸۲١ 


ابي توفي عَنها رَوجُها وقد اشتڪت ينها أفنڪحلهاء فال رَسُولُ 
الله # لا لا إننا مي اة أشهُر وَعَشرّه وذكرت الحبر. فلم 
بخص عليه الصلاة والسلام كبيرة من صغيرة ولا عاقلةً من 
مجنونةٍ» ولا خاطبهاء بل خاطب غيرها فيها - فهذا عموم زائ 
على ما في القرآن. 

فإن ابتدات بالعدّة من أول ليلةٍ من الشهر مشت: E‏ 
أهلَّةٍ وعشرٌ ليال من املال الخامس» فإذا طلع الفجرٌ من اليوم 
العاشر: فقذ ت عدتها ولت للازواج؛ لأنه تعالى قال: 
#وعشرا فهر لفظ تأنيثي فهو للّيالي ول اراد الأيَام لقال: 
وغشرة. 

وان بدات بالعدَ قبل ذلك أو بعد فعدتها مائة ليلة 
E‏ 

44: «الشهر عة وَعرّون؛ ولا جوز أن حال بين ابام شهر 
واحٍ با ليس من هذا محال بلا شك وبالله تعالى التوفيق. 


ت مسالة: وقری ع ال من الوفاةٍ أن 
تجتنب الكحلَ كله لضرورة أو لير ضرورة - ول ذهبت عيناها 
- لا لیلا ولا نهاراً وأا الماد - فمباح ها. 


وتنب ايضاً فرضاً: كل ثوب مصبوغ ما يليس في الراسء 
أو على الجسان او على شيء مه سواءٌ في ذلك السّواد 
والحخضرة؛ والحمرة والصفرةً وغيرٌ ذلك - إلا العصب وحده - 
وهي: ثيب موشاة تعمل باليمنء فهو مباح ها. 
وتجتنب الامتشاط حاش بالمشط فقط فهر حلا ها. 


وتجتنب آيضاً فرضاً - الطْيب كله فلا تقربه حاشا شيثاً من 
قسطب أو إظفار عند طهرها فقط. 


ومباح ها: أن تلبس بعد ذلك ما شاءت من حرير أييض؛ 
أو أصفرَ من لونه الذي نم يصبغء وصوف البحر الذي هسو لون 
والقطن الأبيضي والکتان الأبيض من دبق ققضرء ره والروي» وغيرَ 
ذلك 


ومباح ها: أ تلبس المنسوج بالذهب - والحليء كلَة: من 
الهبي والفضة والجوهر والياقوتي والرمردِ وغير ذلك. 
TS‏ 

شياءَ تجتنبها فقطُ. 

برهان ذلك: 


AY 


-١‏ مسألة: وفرض على المعتدة من الوفاة أن 


۷- کتاب العدد 


ما حدثناه ا مد بن قاسم آنا بي قاسم بن حم بن قاسم 
انا جڌي قاسم بن اصبع انا عمد بن إسماعيل آنا محمد بن کشر 
العبدي اخبرنا سفيان اوري عن عبد الله ب بن ابي بکر» وټوب 
بن موسی» ويجيى بن سعيلو الأنصاري كلهم عن يد بن نافع 
عن ريب بت اَم ملم أن ابتة النحام توفي عتا ؤجُهاء فت 
مها اي تلاز نقات: إن ابي تشتکي عَيتها َفأَكََلَها؟ قال: لا 
قالّت: ای اح اَن ْفى عَيْنهَا قال: وإن انفَقَأًت» وذكرت 
الخ 

قال أبو محمَّلر: زيب ها صحبة وقد ذكرناه قبل هذا عن 
زينب عن آمّها آم ا لمؤمنينَ رضي الله عنها. 

E O 
جا ال لی تتو زت ادنر ا علي ذم إا ُه‎ ۷ 
عليه أربعَة هر وَعَشرا ولا تلبس كوبا صوغ إلا ثوب صلب‎ 
رلا كَل ولا شيط ولا مَس طِياً إلا عند هرما حِينَ‎ 
تطهر: َة من قط وَأَظقّار».‎ 

ومن طريق احم بن شعيب أخبرنا حمَّد بن منصور 
الك اخبرنا سفيان أخبرنا عاصمٌ عن حفصة بنت سيين عن ام 
عطية ان رسو الله تلز قال: «لا َل لامرأة تومن بال الوم 
الآنجر أن تد على ميْتٍ فَرْقَ ثلاث إلا على رذج ولا َكَل 
ولا تَخْتَضيب ولا تلبس وبا مَصبوغاًا. 

فهذه هي الآثار الابتةٌ عن رسول الله تاب وهي جامعة 
لکل ما ذکرنا - وھھنا - آثارٌّ لا تصح نتبه عليها - إن شاءَ الله 
تعالى لئلا بخطئ بها من لا يعرف. 

وههنا: منها خير من طريق إبراهيم بن طهمان حدثني 
بديلٌ عن الحسن بن مسلم عن صفية بت شيبة عن آم سلمة عن 
التي ا قال: وى عَنهَا رَوْجُهًا: لا لن العف من 
الاب ولا المََقَةَ ولا الحلي». 

قال أبو حمَارٍ: في هذا احبر ذكر الحلي» ولا يصح لان 
ابراھیم بن طیماة صت ولو ص الا ب والإحداد واجبُ 
على الذميّة - لقول الله تعاى: أن اخكم ْم ما نر 
الل ولقوله تعالی: ل وقالوهُم نی لا کون نة ویون الدين 
كله لله والدَينٌ الحكم. 
أن حك عليهم بجكم الإسلام وهر لازم هم 
وبتركهم إياه استحقوا الخلود. 


فواجب أن 


ومن قال: إنه لا يلزمهم دين الإسلام: فقذ فارق الإسلام. 
ويلزمٌ الإحداد الأمة المتوفى عنها زوجها كالحرة. 

ومن الآثار الي ذكرنا: أثرّ: 

رويناه من طريق ابن وهب عن خرمة بن بکير عن ييه 
قال: ممعت المخارة د بن الاك يقول: انبزني ا خيرت 
کک روجا ا ا لیم 
e Sy‏ 
E e‏ 
فيه طِیبُ فقال: :له شب الرجه تلد جلت إلا بالل رترت 
بالثهار ًلا بطي بالطب ولا اء قله خضب قلْت: باي 
شيء تشرط يا رَسُول الله؟ قالّ: بالسدر تعلَفِينّ به رسا 


آم حکیم: جهولة وامَها أشد إيغالا في الجهالة. وجاءَ في 
ذلك: عن الصحابة رضي الله عنهم» صح عن ابن عمرً: لا 
تکتحلٌ ولا تطیّب» ولا تختضب ولا تلبس امعصفي ولا ثوباً 
مصبوغاً إلا برد ولا تين بجلي» ولا تلبس شيئا تريد به الرنة. 
ولا تکتحل بکحل رید به ارب إلا ان تشي عينها؛ 

وصح عنه ايضاً من طريق عبد الرَرّاق عن سفيان 
الوري عن عبيا الله بن عم عن نافع عن ابن عمر لا مس 
المتوفی عنھا زوجها طيباء ولا تختضب ولا تكتحل» ولا تلبس 
ثوباً مصبوغاء إلا ثوب عص تتجلبب به - وهذا قولنا. 

وصح عن آم عطبّة ان لا تلبس في الإحداد الثياب المصبغة 
yT‏ أدناه في الطهر: القسط 
والأظفارً. 

وز وتان طريق معد بن ضور أحر نا هشيم اخرنا 
هشامٌ بنٌ حسّان عن ابن سيرين» وحفصة عن آم عة قال في 
التوفی عنھا زوجهاءٍ آنھا لا تمس خضابا ولا تکتحل بکحلٍ 
زينة» ولا تلبس ثوباً مصبوغاء ولا س من الطب إلا آدنيً 
الطيبي: نبذة من قسطي وأظفار عند طهرها. 

وقد روّيسا عن آم سلمة - آم المؤمنين: لا تكتحل وإن 
انفقات عیناها. 

وهذا قولنا. 

وروينا عن ابن عباس آنها يتنب الطْيبَ والرينة. 

وروّينا عن آم سلمة - أمٌ المؤمنينَ - من طريق عبار 
الرراق عن معمر عن بديل العقيليٌ عن الحسن بن مسلم عن 


۷- کتاب العدد 


آم المؤمنينَ - التوفى عنها 
زوجها: لا تلبس من التياب المصبغة شيثاًء ولا تكتحل ولا تلبس 
خاقاًء ولا تختضب ولا تطيّبُ. 
وعن ابن عباس - أو سعيار بن المسيب: التوفى عنها 
زوجھا لا قطي ولا تبس ثوب مصبوضاً ولا تکتحل؛ ولا 
E‏ 


ابن هيعة: لا تلبس اوی عنها عفرا ولا تقرب یما ولا 
تکتحل؛ ولا تلبس حليا» وتلبس - إن شاءت - ثياب العصب. 

أا التابعون - فصح عن عطاء أن الترفى عنها لا تلبس 
صباغاء ولا حلا وتنهی عن الطیبی والرینق ولا نكتل بإئمب 
فان فيه زينةه ولا تحضتّض فإ فيه - زعموا - ورسأء وتكتحا” 
بالصبر - إن شاءت - فإ كان عليها حلي فضي فلا تنزعه ن 
شاء - وان م يكن عليها فلا تلبسه تريد به الرينة فإن 
اضطرّت إلى الإثم أو الطيب: فلها أن تتداوى به وكانّ يكره 
الذهب اء ولغيرها إلا أن يكن خاقاً. 

قال: وها أن شط بالحناءء والكتم. 

قال: وليس القسط والأظفار طيبأء ولا تزيْر هودجها - 
إن ركبت فيه ورأى: المروي» والمروي زينة - ورآى اللؤلو زينة. 

قال: فن كان عليها خواتم فضَةٍ فيها فصوص يواقیت أو 
غيره: فلها أن تلبسه - قال: فن توفي زوج الصغيرةٍ فلأهلها أن 
یزینوها ویطیبوها. 

وروي عن سعيا بن سيب وعمرة بنت عبد الرهنء 
وعروة بن بن الربير وعطاء» ویجیی بن سعيلر الأنصاري» وربيعة: 
انها لا تلبس حاياء ولا وبا مصبوغاً بشيء من الأصباغ. 

وصح عن عروة ب ا المتوفی عنها زوجها لا 
تکتحل» ولا تختضب ولا تمتشط ولا تلبس ثوباً فيه ورم أو 
زعفرا» ولا تلبس الحمرة إلا العصب. 

وصح عن الرّهري قال: يكره للمتوفى عنها: العصبُ 
والسّواد» ولا تلبس الثبابَ المصبغةء ولا تلبس حلا ولا طيباً. 

وصح عن إبراهيم النخعي: المتوفى عنها لا ع الصفرة 
ولا الطيب» ولا تكتحل بكحل زينة» لكنْ بزور» أو صي إلا أن 
ترمد فتکتحلٌ. 

وصح عن عروة بن ن الربير: أن امراة مات زوجهاء قالت 

ل ليس لي إلا عا الخمار = وهر مصيرع ب فقال: اأصبغيه 


-١‏ مسألة: وفرض على المعتدَة من الوفاة أ 


A1۸ 


وأا التاخرون - فإن أبا حنيفة وأصحابه قالوا: قتنع من 
الرينة وليب والكحلء والثياب المصبوغة بالورس» والرعفران» 
والعصفر خاصة - ولا تذَهنْ بزيتي أصلا راء طا گان ار 
غير مطيّبو. وأباحوا ها الث الأحر. 

وقال مالك: تجتنب الرّينة كلهاء والحلي: الخام» وغيره - 
ولا تلبس الح ولا العصب إلا العصب الغليظ خاصَّة ولا 
ثوباً مصبوغاً إلا بسوادٍ ولا تكتحل أ صلا ولا تقرب شيئاً من 
الطب ولا دهناً مطيباً بريحان» أو غيري ولا قتشط جناب ولا 
بکتې ولا بشيء تمر في الرس لکن بالسدر» وما اشبهه - 
وتذهن باز رار 

وقال الشافعي: تجتنب الرَينةً كلّهاء والدَمنَ كلَة: الرّبت 
وغيرة ي الرأسٍ» وغیري ولا تکتحل ما فیه زين ولا باس 
بالكحل الذي لا زين فيي فإن اضطرّت إل ما فيه زينة منه جعلته 
ليلا ومسحته نهار کر > ونحوو. وتجتنب كل صباغ فيه زينة 
وتلبس البياض والمصبوع ر بالسوايء والخضرة المقاربة للسّرايء وها 
ليس بزينة د وعجتب الطيت: 

قال أبو محمّد: كل هذه الأقوال خطاً لا حفاء بو؛ لآلا 
ليس ٻشيءَ منھا برها یصحَحة لا قران ولا سنق ولا سيّما 
قول بي حنيفة ني تخصي ص ما صبع بورس» أو زعفران» آو 
عصفر خاصة. 

وقول مالك في اجتناب العصب إلا الغليظ منه. 

وقول الشافعي في تخصيص الأصباغ فإنها افوا لا 
تعرف عن أحلٍ قبلهم» ولا معنى ها أصلا. 

فإ قيل: المعنى في الإحدادِ اجتناب الرَينة. 

قلنا: حاشا لله من ذلك واللّه لر أراة رسول الله تز 
دل ا عجر جن كلمي زاجم e Las‏ إلا 
العصب وبذکر الطَيب إلا القسمل والأظفارَ عند الطهرء اد 
وبذكر الكحلء رالامتشاط في الاختضاب خاصّة وهر عليه 
الصلاة والسلام قذ أوتيٌ جوامع الكلم. 

ومن الباطل التيقن: أن ينسب إليه عليه الصلاة والسلام 
نه آرا5 الرينة فلم يسمهاء ولم يرذ إلا بعضَ الصَباغ فسمًاء عموماً 
- هذا الباطل الّذي لا شك فييء والكذب المقطوع بء وكل قول 
عريّ من البرهان فهر باطل. 

فان قالوا: إنما قصد بالإحداد الحزن. 

قلغا: هذا الكذب لو كان ذلك لكان واجباً على التي لز 
الذي لا حزن أوجب من الحزن عليه 4ة ثم على الأبوين» ولر 


۸۲۹ 


٠ ٠۲‏ ۲- مسألة: فلو المت المرأةٌ هذا ثلائة يام 


۷- کتاب العدد 


أن امرآة اعلنت بآنها م تسر قط كسرورها بوت زوجها لما كان 
علبها في ذلك إث ولا ملامةء إذ ل تقصَر في حقوق ابعل في 
حیاتو» ول كان للحزن عليه لان مباحاً ها بعد العدق والحزن 
عليه بعد العدَةٍ ليس محظورأ ولا جور ها الإحداد أكر المد 
المذكورة. وههنا قول آخر: 

كما روينا من طريق حَاد بن سلمة عن حيار أن الحسن 
البصري كان يقول: المطلقة ثلاثاء أو المتوفى عنها زوجها یکتحلان 
ويتشطان ویطیبان وختضبان» وینتعلان» ویضعان ما شاءتا. 

ومن طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة أن امتوفى عنها لا 
تد 

قال أبو محمَدٍ 
بن سعيدٍ بن تبات,ٍ أخبرنا هد بُ عون الله أخبرنا قاسم بن 
اصيع أخبرنا عمد بن عبد السام الحخشي أخبرنا حمَد بن بشار 
أخبرنا حمَد بن جعفر أخبرنا شعبة أخبرنا ا لمكم بن عتيبة عن 
عبد الله بن شداد بن اهادي إن رسول الله تلاز مان لامرأ 
عفر ُن بي طَالِب: إذا کان لاه یام فالبسبي ما شيشتي أو إ 
کان بعد اة ام» شعبة شك. 

ومن طريق اد بن سلمة: أخبرنا الحجَاج بن ارطاة عن 
الحسن بن سعياو عن عب الله بن شداو «أن أَْمَاءَ بشت عُمَيس 
استادت النبي اظ ن تبي على جختر وش اقرا دا 
ا لان با م بعت لها بغ نة آام: ن هري 
واكَڃِلي». 

TS 


واحتج أهلْ هذه المقالة ما - أخبرنا محمد 


شاو ا سمغ من رسول الله از 

قال علې: وقد كان يز الأخين بالرسل إن وافق 
آراءهم الفاسدة ورڏوا به السننْ الثابتة: کصلاۃ و الإمام قاعداً رض 
بالأصحاء. وکاغاب العدّةٍ أن يأخحذوا بهذاء ولا سيما والإحداةً 
روته أم سلمة - آم المؤمنين: أنه عليه الصلاة والسلام مر به إثرَ 
موت أبي سلمةء ولا حلاف في أن موت أبي سلمة كان قبل قتل 
جعفر - رضي الله عنهما - بستتين - ولكتّهما لا يالوق 
بالتناقض. 

قال علي: إن غسل الوب المصبوغ حى لا يبقى فيه أثرٌ 
صباغ فليس مصبوغا: فلها لباسة. 

ا ا فلو الترمت المرأة هذا ثلاثة ابام 


على أب أو آخ» أو آبنء آو آم آو قريب آو قريبة: : کان ذلك 
مباحاً: 


لا روّينا من طريق البخاري أخبرنا عبد الله بن بوسفَ 
أا مالك عو د اناه یڑ ابی بک ر ن عمد ن عبرو بن 
سم لها ابره نّا 
ي الُڙينينَ - قولان: 
هما سَمحَا رسو الله ا مرل «لا ل لاضرأ تومن باللّه 
الوم الآخجر أن تد عَلَى ميت فرق ثلاث إلا عَلّى رؤج أربعة 
أشنهر وَعَشر. 

مسالة: ولي على المطلَقة ثلاث إحداد أصلا. 


حزم عن جيل بي فان عن تب وت آي 


سَمِعَت ام ية وريب بنڻ جَخش - ا 


وهو قول عطاءء ومالك وأبي سلما - وقال غيرهم 
خلاف ذلك: 
كما رؤينا من طريق عبا الرزاق عن معمر عن الزهري 
عن سعياٍ بن المسيب قالّ: تد المبتوتة كما تة الموفى عنهاء فلا 
و 
لمتتن :اليل 
وقال الرهري: البترتة لا تحدث حلب إن كان عليها حلي 
ن تزع ولا قسن طياًء وقتشط باتاء والكتم» وتدَهنٌ بالهنِ 
TS‏ 
i. Ee‏ کتب إل عطاء الخراسانية 
قال: سألت سعيد بن المسيبي وفقهاء لمدينة عن المطلقة والمتوفى 
عنھا زوجها. 
فقالوا: تحدّان وتتركان التكحيلء والتخضيب والتطييب 
والرينة. 
ومن طريقٍ أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا جرير عن المغيرة 
عن إبراهيم قال: الطلقة لا تكتحلٌ بكحل زينة. 
ومن طريق آبي بكر بن آبي شيبة آخبرنا ابو داود - 
الطيالسي EE‏ 
سبرینٌ قال: المطلقة ثلاث لا تكتحل ولا تختضب. 


ومن طريق آبي بکر بن أبي شيبة أخبرنا غندرٌ عن شعبة 
عن احم في الط للا كنحل ولارن - وهي عنده شد 
من التوفى عنها. 


ومن طريق عب الرَرّاق عن سفيان اوري عن المخيرة 
عن إبراهيم يم النخعي أله كان يكره الرَينة للَتى لا رجعة له عليها 
من المطلقات. 
إبراهيم النخعي يقو 


وبقول ! ل الشافعي ول يوجبة. 


۷- کتاب العدد 


۳ - مساألة: فان أغفلت الععدَةٌ الإحداد المذ كور 


AT. 


واوجبه سفياڻ القوري» وا لسن بن حي وأبو حنيفة 
وأصحابة» وأبو عبيل» وأبو ثور. ۰ 

قال أبو محمَّارٍ: حجَة من أوجب الإحداة على الطلَقة 
ثلاثاً أن قالوا: هي مفارقةً لزوجها كالمتوفى عنها فيجب أن يكون 
حکمهما اا 

قال علي: ما نعلم هم شغباً غير هذاء وهو شغ فاسد؛ 
لان القاس كله باطلٌ. 

ثم يقال هم: هلا أوجبتم الإحداد على اللاعنة 
والمختلعت والمطلقة - عندكم - طلاقاً بائناء فكل هؤلاء عندكم 

مفارقات لأزواجهر”. 


وأيضا فقذ سى الله عز وجل الطلفة طلاقاً ريا" 


مفارقة لزوجها ا بتمام عدتهاء إذ يقول تعال: لفأنبيكوهُ 
بمَعْرُوفٍ أو فارقوهُنٌ بمَغْروف) ولا حلاف في أنه لا إحداة 
عا ا و ت اة 

وقذ فرق اله تعالى بين ما جعرا بينه فجعل عة التوفى 
عنها أربعة أشهر وعشرأ وعدَة المبتوتة ثلاثة قروء أو ثلاثة آشهر: 
فلاح فسا من قاس إحداهما على الأخسرى» وباللّه تعال 


التوفيقٌ 
وهذا ما نقض فيه مالك تعظيمه مخالفة فقهاء المدينةق 
وجمهور المتقدمين. 


۳ مسالة: : فن أغفلت المعتدَة الإحداد المذكورً 
حتى تنقضي العدة فان كان من جهل فلا حرج وإن كان عمداً 
فهي عاصية لله عر وجل ولا تعيدٌ ذلك؛ لأنٌ وقت الإحدادٍ قذ 
مضی» ولا يجوڙ عمل شيء في غير موضعه وني غير وقتو. 

قال أبو محمّار:إنْ كانت عدَة التوفى عنها وضع حلها فلا 
بد ها من الإحدادٍ أربعةٍ أشهر وعشر فاق - ولا نوجبه عليها 
بعد ذلك؛ لأن التصوص كلها إنما جاءت باربعة أشهر وعشر 

وقذ صح أن رسول الله ا أمرّ سبيعة الأسلمية بان 
تنك من شاءت إذ وضعت حلها إثرَ موت زوجها بلیال وقد 
تشوفت للخطاب فلم ينكرْ ذلك عليها. 

فصح أنه لا إحداد علبها بعد انقضاء ء حملها قبل الأربعة 
الأشهر والعشر ول جذ نصا بإيجابه عليها - إن تقادى الحم أكثر 
من أربعة أشهر وعشرء فإ وجد فالقول به واج وإلا فلا 
وباللّه تعالى التوفيق. 


م استدركها إذ تدبرنا قول رسول الله اة في عض طرق 
خب آم عطية نها تجتنب ما ذكر اجتنابه دون ذكر أربعة أشهر 
وع نكا لموم أولى أن تضع حملها. 

٤‏ - مسألة: وتعتذ المتوفى عنهاء والمطلقة ثلائاء 
أو آخر ثلاث والعتقة تخار فراق زوجها: حيث أحببنَ. ولا 
سكنى ِء لا على المطلّق» ولا على ورثة التي ولا على الذي 
اختارت فراقة؛ را فة رھ ان عجر ی عد ران 
يرحلن حيث شئن 
a e‏ 
العدة - فلا يحل ها الخروجٌ من بيتها الذي كانت فيه إذ طلقهاء 
وها علية النفقة والكسوة فان كان تحرف شدي أو مها خد 
فلها أن تحرج حينئنى وإلا فلا أصلا - لا ليلا ولا نهاراً - الب 
إلا لضرورةٍ لا حيلة فيها. 

برها ذلك: قول الله عر وجل: يا انها ا إذا طلم 
الساءَ لموم لذبن وأخصرا اليد اترا الله ربكم لا 


é6 


تخرجُوصن من وتهس ولا رجن إلا ن بأتينَ قاج جشَة ميّةٍ 
ويلك حُذود الله وَمَن يعد حذوة الله َد طلم سه لا قذري 


َل الله يت جد أك نرا فِا بَلَْنَ أجل فأسيكوشة 
بمَعْرُوفٍ أو ارقوهُنٌ بمَعَرُوفٍ). 

فده فة الطادق الرَجعيٌ لا صفة الطّلاق البات. 

وما الطْلاق البات: فکا روینا من طريتق مسلم آخبرنا 
محمد بن انى أخبرنا عبد الرحهن بن مهدي آخبرنا سفیان الثوري 
عن سلمة بن كهيل عن الشَعي عن فاطمة بت قيس ءَ اي 
ت في َة لاثاً ليس لها سكتى ولا يمقًَا. 

ا 
بن عبد املك بن 


ت اخبرنا عباس بن صغ کک 
بن امد بن حببل أخبر 
ااا ےآ ر لامد 
وال ة2 هو ابن مقسم - وإسماعيل بن آبي خالب وداود بن 
آي هنڊٍ كلهم ملق له عات بل شی نتر 
فسالتها عن قضاء رسرل اله تلز عليهاء فقالت: «طلََهَا رَوْجُهَا 
ل قَالّت: اض إلى رسو ال غ في اتی وا 
لم مَل لي سکتی ولا نفقة ومرن ان ن اعد في بيت ان أ 
مکتوما. 

ومن طريق مسلم أخبرنا قتيبة بن سعا أخبرنا عبد العزيز 
بنْ آبي حازم ويعقوب - هو ابن عبد الرحمن - القاري كلاهما 
عن آبي حازم عن ابي سلمة بن عبار الرحمن بن عوفو عن فاطمة 


A۳1 


بت تین E‏ كرت دك رَّسُول الله 

رومن طرنو سام دی ار ا 
بجت لها الي اظ سك O‏ 

ومن طريق مسلم حدثني ابن حاتم بن ميمون» ومد بن 
راقع وهارون بن عبد الله - والفظ له - قال ابن حاتم أخبرنا 
يحبى بن سعي القطان وقال ابن رافع: أخبرنا عبد الرَرّاق» وقالَ 
هارونٌ: أخبرنا حجَاج بن حماٍ - ثم انق جى» وعبد الرزاق» 
وحجَاج» كلهم عن ابن ري اخبرني ابو لزب لكي أنه سمعَ 
خاب ب عبت الله يقول: «طَلمَت حاتي فاراڌت ان تَجُد نَحلَهَا 
جرا رَجُل أن ترج انت ابي 4ظ فان لها نبي 4# بل 
اذهَبي فجُڏي حك انك عَسی ان تصدقي آو تَفعَلِي مَعْرُوف». 

ومن r‏ آبي 2 ۰ أخبرنا ا 
لھا تاا جل قات الي ا كرت ذلك ل مال: 
اخرجي فُجڏي تخلَّك َس ان مدقي من او تفعلِي خير. 

قال ابو محمّد: 

ما حب فاطمة فمنقول نقلّ الكافةٍ قاطع للعذر. 
واخ ل ا أن تبيت: : لوا بی 

کی فرع ا کر اا رک بر ورت کو ت 

ولا يسع احداً الحروجً عن هذين الأثريسن لبيانهما 
وصحتهما. ول يصح في وجو الستكنى للمترفى عنها أثرٌ أصلا. 
والمنزل لا يخلو من أن يكون ملكا للمّتٍ أو ملكا لغيره: فإ كان 
ملکاً لغیره - وهو مکتری آو مباحٌ - فقذ بطل العقدٌ وتي فلا 
بحل لأحا سكناه إلا بإذن صاحبه وطيب نفس قال رسرل الله 
: إن ومام مالک ليک حَرَام. 

وإ كان ملكأ للميّتي فقذ صار للغرماء او للورثة آو 
للوصيَة فلا بحل ها مال الغرماء» والورثق والموصى همم لا ذكرناء 
وإنما ها منه مقدارٌ ميراثها إن كانت وارثة فقط وهذا برها 
قاطع لائح وما عدا هذا فظلم لا خفاءَ بو وهذا مکانٌ كر فيه 
اختلاف التاس: فطائفة قالت بقولنا: 


کما روینا من طريق عباٍ الرزاق عن ابن جريج عن 


٠١ ٤‏ ۲- مسألة: وتعتدٌ المتوفى عنها والمطلقةٌ لائ 


۷- کتاب العدّد 
عظاءَ ان ابن عباس قال: تعتدٌ البتوتة حيث شاءت. 


قال اين جر وأخبرني آبو الربیر آنه سمح جاب بن عب 


الله يقول: اا حت ا 


SS aE 
٠ قيس قالتة:‎ 

قال الله عر وجل لا تخر جُوهن من بيرتهن) قالت: 
هذا کان لن کانت له رخ فاي آمر بحدث بعد اللات قال 
لنا عبيد الله ب عبد اللو: فطل عبد اله بن عمرو بن عثمان - 
SS‏ 
وامّها بنت قيس» فانتقلتها خالتها فاطمة بت 

ومن طريق ابن أبي شيبة اخبرنا الثقفي - هو عبد 
الوهابٍ بن عبد الجير - عن عبيلد الله بن عم عن نافع عن ابن 
عمرَ قال: إل الت من رهما فاي رد ا امن 
عفراءَ - عثمان بن عفان فساله اتتقل؟. 

قال: نعم تنتقل. 

قال أبو محمَاٍ: إتما أوردنا هذا؛ لأ الختلعة عندهم 
طلاقها بائ وعليها العدة وأَمَّا نحن فهي عندنا مطلَقة طلاقاً 
رجعيا لا تحرج فيه من موضعها الذي طلقها فيه حتى تم عدَّتها 
- فهؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم. 

وأما التابعونَ - فروينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا 
هشیم آخبرنا يونس - هو ابن عبيلٍ - عن الحسن البصري أنه 
کان یقول: الطلقة ثلاث والترفى عنها لا سكنى لمماء ولا نفقة 
وتعتدان حیٹ شاءتا. 

ومن طريق عباد الرڙاق عن حم بن مسلم عن عمرو 
بن دينار عن طاووس؛ وعطاء قالا ميعاً: البتوتة والمتوفى عنها 
يحجان» ویعتمران» وینتقلان» ویبینان. 

ومن طريق عبار الرڙاق عن محم بن مسلم عن عمرو 
بن دينار عن طاووس وان الثوري عن يونس بن عبيارٍ عن 
اا e‏ تة في عدتها. 
أنه قالَ: NUT‏ 

قال الله عر وجل: لعل الله بحرت بد ذلك أنرا4 
فاي أمر بعد اللاثي إنما جاءَ ذلك في الواحدة والاثنتين. أخبرنا 
حا آخيرنا عباس بن أصبغ آخبرنا محمد بن عبد الملك بن أيمنَّ 
أخبرنا عبد الله بن أه بن حبل أخرنا أبيء قال الشعيئ: 


۷- کتاب العدد 
المطلقة ثلاثاً لا سكنى ها ولا نفقة قال أحمد: وبه أقول. 

قال أبو محمَّد: وبه يقول إسحاق بر راهويه وأبو 
سليماك» وجيع أصحابنا 

وما ا 2 EEE‏ 

E ا‎ 

الله ني عدّتها في الفتنة. 

ومن طريتي عبار الرزاقي عن معمر عن الَهري عن عروة 
بن الرّبير عن عائشة - آم المؤمنينَ - نها كانت تفت المتوفى عنها 
وھا کروی ی تھا وریت اها آم كلشوم حين قل 
عنها طلحة بن عبي الله بن عبد الله إلى مكة في عمرة. 

ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء 
عن ابن عباس آنه قال: إتما. 

قال اله عر وجل تعتد: اربع أشهر وعشرا ولم 
بقل عند في بها فَتَعتَدٌ حَيْث شاءَت. 

ومن ريق إسْمَاعيل بن إسْحاق القاضي حبرا علي سن 
عَْدٍ الله - هُوّ ابن انديب - أخبرنا سفيان ن عة عن ان 
جرج عَن عَطاء قال: سمغت ابن عباس يقول: لإوالذين بَوَفُودَ 

۶ 

یکم ویذرُون أزواجا يريصن بأنشيهن اة هر وَعَرا) ولم 

يختڍذن في بيهن تعد حَبْٺ شَاءَت وَقال سيا قالّه ّنا 
تاع 


فر که 


وین طرق عد بد الرزق E‏ ا 


4 
ومن ریق عبد الرزاق اخبرنا سيان الشوري عن 
إسْمَاعيل بن بي خالا عن الشغپي: ان عَلِي بن ا اا 


ا 
ومن طريق عبد الرراق عن 
ضر اوی نها د 
وقد ذكرناه بل َا الاب عن الحسن. 
وَمِنْ طريق إْمَاعيل بن إسْحاق أخرنا علي بن عبد الله 
-- هو الديني - أخبرنا سفيان ن عة عن عرو ن ويار عَنْ 
عَطا ا م ابر ن زب فالا جريما' رى عَنْها 


ين اعتدت. 


€ - ما وتعتدٌ المتوفى عنها والمطلقة ثلائء 


AY 


ومن طریق إسماعيل بن إسْحَاق آخبرنا بو بكر بن أبي 
د شيبة أخبرنا عد الراب الي عَنْ ييب العلم قال: 0 
اء عن اة ثلاث امرف عَنها احجان في علبهمًا؟ فال: 
َع وكان الحسَن قول مثْلَ ذَلك. 

وين طرق إشتاعيل بن إبنحاق أحرة بر ا 
ال د سا سلون جر ل ر شت شو اویش به چیه 
ی بل یترفی لزج فقَان: تعد حَيث توفي عَنهَا رَوجُهَّاء او 
تزجع إلى بیت روجا حى تنقضي عِدنها. 

- قال ابن وَهي: وَأخبرَني ابن لَهيعَة عَنْ زي بن ابي 
حَكيم أن امراً E‏ پا سا 
عر ن عبد العزيز أأنكث حى تنقضبي عدي قال لَهَا: بل 
ا لحي بقرارك ودار بيك فاعتدي فيها. 

وبه يفول ابن وب - اخبرنا یحی : بن یوب عن یحی 
بن سيد الأنصاري آله قال في رل بوي ٻالاسشڪندرئة رق 


ٍ ek 


امرأنه وله بالنطاط دار فقال: إن ا اَن تخد خب توفي 


قال ن وَهْبٍ: وأخبرني ا 


روجا َد وَإن حت أن تزجع م إلى دار روْجهًا وَقرَاره 
اطاط َه فيا لترْجع. 

وبه يفول ابو سلَيْمَانء وَجَمِيعٌ أصْحابًا. 

وقول آخر: 


AT 


کا رونا ِن طريق عبد الاق عن ابن جُرع عن 
عَطّاء في الَبتوتة إن كانت عير حى فلا نفقة لاء ويف عَلّى 
الى مِن أجل وليو. 

ومن طريق عبد الررٌاق عن مَعمَر عن عاب وا لا 
جَميعاً في البوتة: َا فة حى بضع حَمْلَهًا. 

o E 
عرو عَنْ بيه لا تفقة تة إلا أن تون حامِلا.‎ 

ومن ريق ابن وَهْبٍ أخبرني عرو ن الحارٹ عَن زد 
ن بي حَ بيب أن مرن عبد العزيز ز مر بالفقة على الوتةٍ 
الحامل تی َف تَضَعَ حملا ا جر الرّضاع تم بمََهَا. 

ومن طريق ابن وَهْبٍ أخبرني ابن سَْعان: ا ٤‏ قَسَبْط 
ره أن ابن اليب كان يقول: لا َة وة أن رن 
حاملا لها النفغَة حتى ضع حَْلَهاء ويقول: TT‏ 
ع وَجَل» وهي السةه وَعَلّى ديك كان أصلْحَاب رَسُول الله 


۸ 


4 - مسالة: وتعت المتوفى عنها والمطلقة ثلا 


۷- کتاب العدد 


ا . 
وصح عَن ربيغة: : لا تققة لها إلا ان رن حَايلاء ِن 
فضي لها بالقّة ِحَْلها م ظَهَرَ آله لا حَمْل با ردت ما أَحدَت 
من الق ويإيجاب العقد ها بن كانت حایلا. 
ااب السکتی بک حال ٣‏ يمول مالك والشافعي وأبُو 
دوعب الحم بن مهدي 


و 


وَروينا من طرق عب الرَرُاق عَنْ سيان الثوري عن ابن 
ابي یی أنه قال في الطلقة وَالْحَايل: لها الستكتى والنفقة. 


وَقَوْل الث - لها السكتى ولا نفقة لاء انى قَرْمٌ في هذا 


بائار ذكرهَاء وهو 
كما ینا مِنْ طریق عَبَدٍ الرَرّاق أ خبرني ابن جريج عن 
ان شهَاب عَن عُروَة ن ن الزبير قالّ: إن عائشة نة انكرت ذلك عَلّى 


َاطِمَة بت قيس يغبي انيقال اة لائ. 


ون ريق سَهياٍ ِن منصور أخبرنا بو مُعَاويَةَ أخرنا 
الأعمَّش عن إبراهيم بن سروق قال: جَاءَ رَجُل إلى ابن معو 
فقال: إني صلقت امرأني لاا بت أن تد ِي بَا قال: ل 
کک أت إلا باروج قال: فقيّذْهَاء قال: إن لها إخرة 

غليظَة رقم قَال: استعِن عَلبهم بالسلْطًان. 

ومن طريق عبد الرزّاق عَن مَعْمر عن الرُهري عَن سال 
ن عبد الله ِن عر عن أيه قال لاتقل اة من بت 
زوجھا تی لو جلا 

و ی بن إسْحَاق أخبرنًا أو بكر بن ابي 

شيبة اخڊرنا يزيڈ بن ھَارُون عَنْ سَهيد ن بي عَروبَة عن يعلى 

aT‏ : أنه لا نفقَة 
لها 

ومن طريق عبد الرراق عن إبراهِيم ن محم - هو ابن 
آي پى - عن جَفر ن مُحَمڊ عن أب بيه: أن عَلِي ُن ابي 


طالب قال في الَبوتة: لا فة لَهَا. 


وين طريق وكيم عَنْ جنر ن بُرفان عن مَيْمُون بن 
هران قال: قلت لسعيد بن المسيّب: الطلقة تلاا ين تَحَدذ؟. 


قال: في يت ززجټا. 

وين طريق سمي ِن منصور أخبرنا خاد ن رار عن 
حى ن سَميو عن سويد ن اليب في الطلََة في بيت مُکتر 
قال: تعد فيه» وَعَلى رَوّجها الكِرَاءُ. 


كنا ريا من طريق وكيم عَنْ سيان اوري عَنْ 
ضور عَن مجاه عَن سمي بن الب أن عُمَرَ رَد رة مِنَ 
زي الليفة حاجات آو متورات توفي نهن أَزوَاجهن. 
ومن ريق عبد الرزاق آخبرنا ابن جرج أخبرنا حُمَيْدٌ 
الأغرَح عن مُجَاهار قال: کان عر ومان بُرْجعانهن حراج او 
خیرات من الح رين وئ اة 
ومن طريق عبد الاق عن مَعمَرِ عن ايوب عن يُوسُفَ 
بن ماك عن امه مسيكة: أن راء مى عَنها رارت هلها فِي 
ها فضربها الطلى فانرا عَنْمَانَ فقَال: اخْمِلوها إلى بها وَهِي 
e‏ 
عن ابن عَم قال: كانت لَه َة َد ِن وَفَاةٍ روجا فكَانت 
أيهم بانهّار فَحَدت ايهم إا کان اللي مرها ه تزجع وال 
ومن طريق إسْمَاعِيل بن إسْحَاق أخرنا أو بكر بن أبي 
شيبة اخبرنا وکيع عن علي بن الال عن يحي بن آي کي عن 
ابن توان أن عُمَرَ رخص لِلْمُتوّفى عَنها أن تأي أَهَلَهَا اض 
ُومها. وان ريد ِن ابت لم رخص لها إلا في بي اض يَومهًا أو 
وهن طريق عبد الرَرٌاق عن سيان الثؤري عَنْ منصور 
ِن اتير عَن راهيم الحَهِي عَن عَلْقَمَة قَال: اا ماو 
ناء من دان يي يهن راجن َقلن: إا توش لقال 
ابن مسعوو: ي تعن بالنهار م ترج كل امأو مهن إلى بيا 
بالل 
ومن طريق اجاج : 
صر عَن راهيم أن رأة بعت إلى أم م سَلمَة آم 
آي ريض E‏ أمَرّضه؟ i‏ نع ولک بي 
وین طرق خثا ی سل ارا قا زو اذ اء 
قال ری عنقا روجا تند في تيتا إلا أن يوي اهلها توي 
ومن طرق سيد سيد ن مَنصُور أخبرنا هشيم آخبر 
إسمَاعیل بن ا بي خا عن الشعبي أ ین عن ری ها 
خر في عِديها؟ قَل: كان كر أملْحَاب ابن مو اشد 
شي في ديك بقرلون: e‏ - يعني: علي بن 


بن انال ا 


۷- کتاب العدد 


ەو وه 


وهن طريق سَعيڊ بن مَنصور اخبرنا سفيان بن ية عن 
عَمْرو بن ڊينار عن عَطا» وَجَابر ن ریب کِلاهُمَا قال في الرفى 
عَنها: لاتخرخ. 
ومن طريق سمي بن مَنصور أخبرنا هشيم أخبرنا ّى 
ِن سیا SS a‏ 
ی تقض ها 
ون طرق دک عن الحسَن بن صَ الع ءَ عن الْفِيرَوَعَنْ 
رام آنه قال في ارف عَنْهّا: لا باس پان تخر اهار ولا 
تبيت عن بيتها. 
ومن طرق سمي بن منصور أخبرنا جير عن اة عَنْ 
راهيم في الى عنها في بيت بجر قال: إن أعین أن ى 
الكرّاء تعد في الت الي کات فيه. إنمَا وردنا كلام إبراهيم 
إقوله في صق الحرُوج وَفِي الكراء وَإلا قن قله إن لا 
النکنى» اة 
ومن طريق عبد اراق عن ابن جرج سنت بحب بن 
سعيار الأنصاري يقو في آم الى عنهاء قَال: فحن على أن 
َل رمَا أَجْمَعَ تى الل في غير ينها إن شَاءَت وتنقلِب. 
ومن طريق إسماعيل بن إمنحَاق أخبرنًا أو کک 
عن ان وخب أخبرني عَمرو بُ الحارث د 
لاشم ن اَن اة بار نن الأسود eT‏ 
ارات الج وهي في عيهاء فسات سيد ن اسي فهاماء 
ثم أَمَرَمَا عَيْره بالحي حرجت فَلَسّا كانت باليْداء صرعَت 
قال أو مُحَمار: هن العَجَّبٍ اجاج أل اجهل بهذا 
على أنها عقوبةء وَتالله لو جرت هله القصة أو غيرها على ما 
نوا لكان بذك عكر مرف بن عُقبة اموقعون باه الَييَة 
وم رة الْحَاربُون لِمَكة وقد امن سمي بن السب - ره 
الله - بأد من َة نه الَرأي وَالْمحَن يللم اجر وتار 
وقذ ُهل الله على الكقارً والشئاق إلى يوم القيامة. 
وروي عن ربيعة - ولم مح - أن ارف عَنها تو 
مَعَ لاء وَإِن كات في مَوْضيع حوفي فإِنها لا تيم فيه.. 
وصح عن اوري في الذي يِئ فيمُوت أن امرآته 
جع إلى بيت وها إا لَمْ تكن في مَْكن تسكنۀ. 
ومن طريق حَئاد ن ي عن وب اياي عَنْ مُحَمُدِ 


بن سِيرينَ أن امرأة ة توفي عنها زوجُهًا - وي مَريضَة - فنقلها 


١٠ ٤‏ ۲- مسألة: وتعتد المحوفى عنها والمطلقة ثلاث 


AY 
َء تم سالواء كلهم يمرْهُم اَن ترد ّى بَْت روْجهاء قال ابن‎ 

سيرين: فردَذناها في نَمَطٍ. 
ی ا ا lse E‏ 
وبه يقول مالك والشافعيء وعبد الرحمن بن مهدي» 


وأبو عبار 
وقول رابع - أن لها الى وَالَْقَة: كما أحبرتا أَحْمَدُ 


ن اميم اخبرنا بي قاميم ي محمد ن قاسم آحبرنا جي قاسم 
بن اصع أخبرتًا محمد ن شَاذَان خيرت اى بْنْ منصور أخبرنا 
قوب - هر أو يُوسف القاضبي - وحفص بن اني فالا 
عن راهيم عن السود عن عُمر بن الطاب آنه كان ا 
لِلْمُطَلقَة ثلائاً السُكنى» والنقَة - راد حَمَْص: ما امت فِي 
عِدێها. 
ورويناه مِنْ طريقِ سَميد بن منصور اخرنا بو مُعَاوية 
أخبرتا الأعمَش عَن راهيم قالّ: کان عمَر بر ١‏ حابي و 
الله بن معو يَجْعَلان لِلمُطَلقَةٍ ُلاثا السكتى والنفقة. 
ومن طرق عبد الاق عَن ستيان لري عن الأعمَش 
عَن إرَاهيمَ عن شرَبع ِي اة لاثا قال: لها السُكتىء 


الف 
وبه إلى سيان عن حَماد ِن أبي ملََْان قال: لِلْمطَلَمَةٍ 
تلاثاً السكنى والفقة. 
وَمِنْ طريق وک عن شنة عن الحكم بن عُتيَة عَنْ 


إبراهيم النخعيٌ قال: المطلقَة تلاا لها السنکنى والتفقة. 

ومن ن طرق کک ا ر یکر ن بي 
ا ری عتا ایز رة : إن كانت ور 
ين تمر في تا - إن كان وار ا وَاريْن 
هَن مالا شقا - إن كان لها مَالٌ E‏ 
الین إن مات ذُو طا قل ن بخرُج حَيَا روت ما أ 
عَلَيَا مِنْ نصيبه إلى الورنَة. 

وتفسيير قَولنا: نلم يکن وَارثاء اَن تک ألمت د 
موت روجها - وهو كافرٌ - فيكون هو سلما ملام أَمّي ولا 


وَقالّت طائفة: إن كان الال كيرا قق عَليهَا ِن تصيبهاء 
وَإِنْ كان قليلا فمن جَمِيع الال. 


Ao 


€“ مسالة: وتعتد المتوفى عنها والمطلَقَةٌ لاء 


۷- کتاب العدد 


وقالّت طائفة: تنَا ِن جَميم الال. 

وقالّت طائفة: ورت كات او لم تكن تمتها عَلَهَا مِنْ 
مالا - إن كان لَهّا مَالٌ - ومن سوَالها إن كان لا مَالَ لاء لا 
من ميرَاثهَاء ولا مِنْ مِرَاثِ ڏي بَطبهَاء ولا مِنْ جَويع اال 
اقول الأون: 

كما رونا ِن طريقِ ۽ وکيع عن سيان اوري عن بي 
الريير عَنْ جابر ن عبد الله قال: نة اى عَنْهَا الخال من 
ما 

ون طريق حاو بن سَلَمََ عَنْ عرو ن ينار عن عَبَادِ 
ن أبي دران أن ابن عباس فال في الى عَنها اح امل: تنَا 
ِن نصيبها. 

وين طريق وكيم م 
مِن نصريبها ينقَقٌ على الخحايل. 

وين طريق کي عن شه ن اكم ِن ية ِي 
الخال الى عنما َال: نمق عَلَبَا ِن صيبها. 

ون طريق حَماد ِن سَلَمَةَ أن زياد الأعلَم ابره عَنْ 
محمد بن سيين أله سل إلى عبد اليك بن يعلى - قاضي 
الَصرَة - في الال الى عَنهاء فقال: نقتا من صيبها. 

ومن طريق مياد ن مَنصور اخبرنا هشيم أخبرنا يونس 
عن الحسّن قالّ: تقفتا من نصرییها. 

ومن طريق سیا بن منصور أخرنا أو شهاب عَنْ 
إسْمَاعيل بن أبي حال عن الشعبي في الى عَنْهَاء وَبلَعَهَا 
الل وقد أنفقت من ماله قال: بحسب ما فقت ن ماله مر 
sS‏ 


PE POE 


عن الرييُم عَنْ عَطّاء قال: انى عَنْهّا 


اورا ري الشافعي - وَأ قوی سان 
ا رق ا 


ر 


ل رر 
عن منصُور عن راهيم يم التخصي فال في الال الى عنها: کان 
أصحابنا يقولُون: إن كان الال كيرا أي مر ان شی علا مت 
تصیبهاء وَإِنْ کان ليلا آل ای جب اال 

وَالقَوْلٌ الثالث: انقَسَمٌ القائلون به أقَسَاماً: 

قات طَائفة: إن ورت فَينْ صب ذي بَطيهَا ون نَم 


وقالّت طائفة: لها اة م رَأس الال - حَايلا كانت أو 
عير حال - ما كانت في العِدو: 

كما ويا ِن طريق سّميد نن قنور aa‏ 
انریا ون عن امسن آنه كان يقو في أ َم الود إذّا مات عَنْها 
سَيدحَا وَهِيّ حال إن ونه متها من تصيبي ون كان 
ما فون جَميم الال فال ُونس: كان ابن يرين يقول: : نق 
لبها ِن جَمپع الال - کان ذلك ریه نی ولي ترک ابن أ له 
قات ورك ام وره حایلاء فکره ُن يعمل فبا برآي فَأرْسَلَ إلى 


عَبْدٍ لِك بن يَعْلّى - قاضي البَصْرَة - فقال: لا نفقة لَها. 

والْقَوْلٌ الثاني: 

كما رُوينا ِن طريق عبد الرراق عن ابن جُرَ قا: 
سل اب شراب عن فى عَنها عَلّى من ناء فقال: كان ان 
عَم یری نفقتهًا - حایلا كانت او عير حال - من جَميع الال 
لذي رك زَوْجُهاء قأبى الأيمة ديك وقضوا أن لا نق لها 

قال ابو مُحَمَارٍ: لويل بخلافٍ لأيثة هاا كلام فار 
أنه لَمْ يكن في الأبِة - بغ أبي کر وَعُمَن وَعْمَانَ» وَعَلي: 
أَحَد يدل ابن عَمَر. رلا شك في أن الأفري لَمْ يعن الأربعة 
اَذكورين إِنمَا عى مَنْ بَعْدهُم لذن برا قول ابن عُمَرَ: 

ارا محئ بُ ميد ن بات اخبرًا خد ِن رن الله 
أخبرنا قاسم بن أصبّع حرا محمد ن عبد السلا الخشيي 
N‏ 
عن سيان ن خسن قال سمغت الرهري بُحدث عن سام ُن 
عد اله ِن عَمَرَ عن أبيه قال في ا امل فى عَنهّا ؤجها: 
ها ِن جَميع اال 

ومن طريق عبد الرَرّاق عَنْ سيان الفزري عَن أَشَعَّث 
عن الشنيي أن علي أي طالب وان موو انا ولان: 
لفق مِنْ جَميم الال لِلْحَايل. 

آا محمد ن مید بن بات آنا خمد ِن عبد الله يِن عب 
ا اا مع أا محمد ِن عد للام الخشبي آنا 
م بن انى أخبرنا عبد الرَحْمَنِ بن مهدي أخبرنا سفيان 
اوري عَنْ بيب ن ابي نابت قَالَ: سات سام ِن عبد الله ِن 
عر عن الاي الى نه َال: قد کنا تق عَلَيهَا حى بم 
ا 

وبه ای الحشي احبتا محمد ِن شار حرا ّى بُ 


۷- کتاب العدد 


کک e‏ :توفي رڏجي 
E‏ هله 
لك حٌى بدي ذا وّذت فان كيه فلك مَْها. 

وررّیناه أباً - مِنْ طريق وكيم عَن اَم داد الُذكُورق 
وَراد: حى تَعْظمي. 

وين طريق سيا بن منصور اخبرنا ابو عَوانة عَنْ منصور 

عن راهيم عَن شرح قَالَ: نمق على ا لايل فى َلْهَا م 
جَمِيع الّال. 

وين طريق وكيم عن شعبة عن ماقف وَحَماد : بن ابي 
يمان وَالميرة قال الْفِيَة : عن إراهيم» قالوا كلهم في 
الخال الى عَنها: ينق عَلَيهَا مِنْ جَمِيع الال. 

ومن طريقي حا ن سَلََةَ حرا َة عَن أي الال 
ولاس بن عَمرو» قالا جَميعاً ِي الى عنقا رَوْجُهًا وهي 
حامل: إن نقتا ن جَميع الالء 

ومن ريق سعد ِن مَنصُور اخبرنا هشيم أخبرنا سار 

عن الشَعبي في التوفى عَنْهَا الالء قال: : فق علا ِن جَميع 
الال. 

ومن طريق حَماد بن سلَمَةَ عن اة عن الحسَن» وَعَطَّاء 

بن بي راج قالا جَمِيعاً في التوى عَنها وهي حَايِل: إن نها 
ا 

وهو قول أيُوب السختياني وابن ابي يی والس ن 
حي و وَأبي يد وََحَڏ قلي سيان وَأَحَد ري الشافعي. 

قال ماللك: لا بق علا ِن صيهًاء ولا مِنْ صب 
ذي بَطيهاء ولا من جَميع الال حى تضَح؛ ولا يميف العرَمَاء 
من ديونهم تی تَضَمَ. 

وال الأوزاعي: إِنْ كانت لوف عتا الال وجه لا 
تفقة لا على الورّقي وَإن كانت م ولد نقتا من جَميع الال 
حتی تَضَعٌ. 

وقال الث ينق عَلَّى أً م الود الخال إا مات سما من 
جَعيع الال إن وَلَدَت جيل ما تِن عَلَبَا ِن حص ولَيِمَا 
لن لم تيد قضيي علي برد ما أعْطيت. 

وَقَالْ بو حييفة: : تحرج م فى عَنها هارا وتزْجع ليلا 
إلى مَنزلها وأا الطَلقة وة فلا تَر لا ليلا ولا تهارا. 

قال بو محمّ: أمّا قول ابي حبيفة ها فَظَاهِرٌ الفَسَاي 


-٠ ٠٤‏ مسالة: وتعتدٌ المتوفى عنها والمطلقةٌ ثلا 


۸۳٦ 
وَتقييمْ لا دلبل عَلّى صِحِه - كَذَلِك قول الأؤزاعِي» وَقَرْل‎ 
مالك.‎ 

وَأَظْهرْهًا سادا قول مالك في َنِه العرَمَاءَ. ولا حط 
وره إلا فيا قي راء قن لم ين إلغرماء ھ 
وة فلأي معنى يمْنعُون حَقهم الواجب. 

و ا E‏ 
لَه من ن يقح في ميه لم ميقن لا رى من ين وع لَهُم؟ 
قد كنا ماهم عن ذلك فما وَجَذنا لهم عقا إلاَهُمّ 
قالوا: لا بد ِن إثبات الوت وَعِدة الور وَمِنْ تقویم ناظر على 
اللوي فقا لَه هذا قول فاسد باطِل» بل من ذَلِكَ آلف د 

ما لديو - فلا مى لإثات الوت أصلاا بل بقضّى 
لهم بحقوقهم حا كان أو ميتا. 

وما الورلة - فلا عى لالات عََدهِمْ فيا لا شك أله 


شي فلا شيءَ 


بقع ِكل واد مم 


وأا مَا بقع لَه أو لا يقع لِكَرة ارئب او أيه 
وبولادَة در ا و انی هذا رقف ولا بد حى بيقن كيف يون 
که 

وأَمّا من أَوْجَبّ النفقة ِن جيم الال لِلْمَرفی عَنْهَّاء أو 
للميتوتة: خط لا حقاءَ بو؛ لن مال الت ليس لَه بل قَذ صَارَ 
لغری فلا يجوز أن فى على امْرَأيَ او م وله ِن مال 
العرَمَاء أو مِنْ مال الوْرَئة أو مما أَوْصّى به لِعَيْرهِم - وَهَذا 

عبن الظَلْم - وَالموتة ليست له روج هي والأَجُبية سراف 
فأخذه بالتفقة عَليها لا جوز ندر إن شَاء الله الى شَعَب مَنْ 
وجب لِلْمَتوتَة النکى التق أو اکى ڏونَ النقَقَت أو 
حص الال بذك - ونين عون الله تَعَالّى فسا كل ذلك - 
وبه عر وجل تاد 


2 ٤ 


ما قول مَنْ قال: لا نفقة قق لا ولا مکی إا ن تكونَ 
ايلا انهم اجو بقؤل الله تعَالى: ران كر أولات حَنْل 
يتوا عَليهن حتى يصن حَْلَهُْن فن ارصن كم انومن 
َجُورَهُنْ ایروا بكم بمَطْرُوف, وان ارتم ضع لَه 
ری فق ذو سَعَة ِن سه وَمَنْ قار عليه رزه فلينْفِقّ مما 
آتاه الله لا يكلف الله تقساً إلا ما آتا4 الابة. قالوا: وهذا 
عمومٌ لكل مطلَقةٍ حامل. 

قال أبو محمَّارٍ: هذا لا حجَةَّ هم فيه؛ لاهم سكتوا عن 
E‏ لانو من حَيْٹ سکتتم من 
وُجْدكم ولا تاروم تفقوا عليه إن كُنُ أولات حَنْلٍ 


AY 


١ ٠ ٤‏ ۲- مسألة: وتعتد المعوقى عنها والمطلقة تلائ 


۷- کتاب العدد 


4» 


فاقوا ِن حى يَضَعْنَ حَمْلَهن فالي ام الله عر وجل 
بالنفقةٍ عليها إن كانت حاملا هي التي أمرَ بإسكانها ولا فرق» 
فمن أوجب النفقةً دون السكنى فقذ قال بلا دليل» وبطل قول 
ول يب إلا قولناء أو قول من أوجب ها السكنىء والتنقة إن 
كانت حاملا - وسنيٌّ وجه الح في ذلك إِنْ شاءَ الله تعالى. 

واحتجوا أيضاً 

OT 
a 
E SS 2 


ا 
ا کک کر 


ہی طالب E‏ ا 


واستأدننه في ا لها . 

قال أبو محمّلر: هذه اللَفظة «إلا أن تكرني حَايلا» لم تات 
إلا من هذه الطريق ولم يذكرها اح من روى هذا ا لحب عن 
فاطمة غير قبيصة . 

وعلَةٌ هذا الخبر: آنه منقطم لم يسمعه عبد الله بن عبد الله 
- لا من قييصة ولا من مروا - فلا ندري من سمعةء ولا 
- ولو إتصلن لسارعنا إل القول بو قبطل هذا - 
والحمد لله رب العالين. 

ثم نظرنا ني قول من أوجب للمبتوتة اللكنى دون التفقة 
- فوجدناهم يمجن بالنص امذكور» ولا حجة هم فيه فيه من تأمله؛ 
لأن الله عر وجل ابتداً قوله الصادق: انون مِنْ حَبْٹ 
سَکنتم من ودک قر قوله تعال في تبان الد إذ قول غر 
وجل: «واللائي ينن من الجيض من سايم إن ارتم 
فدهن لانة شر واللائي ل بين وَأولان الأخمّال ا 
أن يعن حَْلَهُن وَمَن ينق الله عل لَه من مره يرا َلك مر 
الله آله كم ومن نق الله يكز عه س جابه ويغظم له أجرا 
وهن ِن حَيٿ سکتَم من وُجڍكم ولا ارون إتضيقوا 
هن وان كن أولات حمل فاقوا عَلّهسن حى يفن 
حَمْلَهُنّ4 إل قوله تعال يِن وجك الآية. 

کما وردنا ونحنٌ لا نحختلف في أن هذه العدّة للمبتوتة كما 
هي لغير المبتوتةء ولا فرق» فوجب ضرورة أن يكونٌ قوله تعالى: 
اكوم من حَيْث سكم من وجدكم ولا تضاروهن لتوا 
عليه ون كن أولات حمل فاقوا عَلهِنٌ حى ين 


حجة في له 


حملهنَ4 اراد به تعالى جيع الطلقاتِ من مبتوتةٍ ورجعية أو اراد 
أحد القسمين» هذا ما لا شك فيه. 

فان قلتم: إنه تعالى أراد كلا القسمين. 

قلغا لكم: فيجب على هذا أن غير المبتوتة لا نفقة ها إلا 
أن تكن حاملا كما قلتمْ في المبتوتة ولا بده لن اأص عندكم 
فيهما جميعا - وهذا حلاف قولكم - فبطل هذا القول. 

فان قالوا: أراد المبتوتات فقط 

قلنا: هذا خطاً من وجهين: أرما 
وتخصيصٌ للقرآن بلا دليل» وهنا لا حل 

والوجه الثاني: ان السّةَ عن رسول الله 4ا قذ صخت 
في خبر فاطمةٌ بنتِ قیس بانه لا نفقة ها ولا سکنی. ومعادً الله 
ان كم رسول الله از جلاف القرآن إلا ان يكو نسخاً أو 
مضاقاً إل ما في القرآن» وليسّ هنا مضافاً إلى ما في الآية. ولا 
محل أن يقال: هذا نس إلا بیقین لا بالآعوی - فہطل هذا 
القول. 


- آنه دعوی بلا برهان» 


فان قالوا: أراد الله عر وجل الرجعيات فقط. 

قلنا: صدقت» وهذا قولنا وبرهاننا على ذلك: خر فاطمة 
نت قيس واوجبنا التفقة على المطلَقة طلاقاً رجعيا E‏ 
جحاملِ ٤‏ لأنها زوجته یرٹها وترثه بلا حلاف. 

وقذ جاءَ التصر بان للرّوجات التفقة» والكسوة نص قد 
ذكرناه قبل في ذكرنا "حك اللفقات ' واخذنا حكمٌ إرضاع 
التوتةء واللفسخة الكاح؛ واي يلح ولدها في نكاح فاسار من 
قوله تعالى: #وَالواِدات يرعن أَولادَمُنٌ حوليْن کایاین) 
الآيات كما هى على ما نذكر بعد هذا في بابه - إن شاءَ الله 
ا کہ برای رر قا عي عع وال ا 


فسقط القول المذكورٌ - والحمد لله رب العالمين. 

وأمّا ما تعلقوا به عن الصحابة والتابعين - فإنما هم: 
عمر» وابنٌ مسعوڊ» وهم محالفون ههما؛ لان الشابت عنهما أن 
للمبتوتة النفقة - وهم لا يقولون بذلك» ومن الباطلِ: أن جوا 
بهما في موضم ولا يرونهما حجُة ي آخرَ. . واب عم وعائشة آم 
المؤمنينَ - ومن التَابعين: سعيد بن المسيب ونفرٌ منهم. 

EN‏ ان تکون حاملا ول يذكروا 
ا Na,‏ 


۷- کتاب العدد 


جيم امال - وهم يخالفونة» ومن الباطل: أن يكوك حجَةً حيثُ 
اشتھوا» غير حجةٍ حيث لا يشتهون. 

وأمَا ام المؤمنين - فقذ خالفوها في إحراجها المتوفى عنها 
زوجهاء ومن الباطل: أن تكو حجَة في موضم» وغو حجَةٍ ئي 
آخرَ وا يات عنها أيضاً آنها لا نفقة ها. والرّواية عن علي 
ساقطة؛ لأنها من طريق إبراهيم بن أبي يى - وهو مذكرر 
بالکای د ی ماق اعا ت ا لا نفقة ها. 

وأمَّا سعيد بن المسيّب فإتما جاءَ عنه إمجاب السّكنى 
للمبتوتة ولم يأاتِ عن ولا عن عائشةء ولا عن علي: أنه لا نفقة 
ها على الرّوج - فحصلل قوم عارياً من البرهان: من قرآنء أو 
سنة» أو قول أحد الصحابةء إلا ابن عمرَ وحده وما كان هكذا 
فلا شك في بطلانه وسقوطه - والحمة لله رب العالي. 

فلم يبق لنا إلا قولناء وقول من وجب للمبتوتة السّكنى» 
والتفقة فنظرنا في قوم فلم نجذ هم شيا يشغبون به إلا 
الاعتراض في خبر فاطمة بنتِ قيس وينوا نهم إن سقط ذلك 
احبر كانت الآيات اللذكورات محمولاتٍ على كز مطلَقةٍ مبتوتق 
أو غير مبتوتةٍ. 

قال أبو حمار: فاعترضوا في ذلاك الحخبر بما روينا من 
طريق عبا الرٌاق عن ابن جريج آخبرني ابن شهاب عن عروة 

بن الزبير: أن عائشة ئشة ام امؤمنين انكرت ذلك على فاطمة بدت 

قيس - نعي انتقال المطلقةٍ ثلائا. 

ومن طريق مالك عن جى بن سعيارٍ عن القاسم بن عم 
أن بجيى بن سعيد بن العاص طلَقّ بنت عبد الرحمن بن الحكم 
فاتتتلها عبد الرّمن فأرسلت عائشة إلى مروان بن الحكم - وهر 
أميرٌ المديدة: تق الله واردد المسرأة إلى بيتهاء فقال مروان: أو ما 
بلغك شان فاطمة بت قيس» فقالت عائشة: لا يضر أن لا 
نذكر حديث فاطمة. 

ومن طريق البخاري أخبرنا حمَدٌ أخبرنا غندر أخبرنا 
شعبة عن عبار الرَحن بن القاسم بن حا عن اليه عن عاش ة ئشة آم 
المؤمنينَ آنها قالت: ما لفاطمةء لا تتقي الله - تعني في قوما: لا 
سشكنى» ولا نفقة. 

ومن طريتي البخاري اخبرنا عمرو بي عاس اخيرنا ابي 
a Oy‏ 
أن عروة قال لعائشة آم المؤمنين: ألم تسمعي في قول فاطمة؟ 
فقالت: اما إته نه ليس ها خب ني ذکر هذا الحديث. 


ومن طريق إسماعيل بنْ إسحاق القاضي أخبرنا نصرٌ بن 


£ - مساألة: وتعتد المتوفى عنها والمطلَقةٌ ثلا 


ATA 


علي أخبرنا أبي عن هارون عن محمد بن إسحاق قال: أحسبه 
عن ححماد بن إبراهيم ان عائشة قالت لفاطمة بت قيس: إّما 
أخرجك هذا ت تعنى اللسان. 
قال ا اما هذا احبٌ فساقط لا وجه للاشتغال 
به؛ لأنه مشكوك في إستاده كما أوردنا - ثم منقطع ايضاً ل يسع 
ا ٤م‏ رمن قط فا رڈ ابت عن رول 
ت ثل هذا إلا مظلمٌ اجهل آو رقيق الین - ونعوذُ باللّه 
ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا ابو ابت مدي“ 
اخبرنا ابن وهب اخبرنا ابن ابي الڙنا عن هشام بن عروة عن 
أبيه قال: عابت ذلك عائشة أشدٌ العيب» وقالت: إن فاطمة كانت 
في مان وحش» فخيف على ناحيتهاء فلذالك أرخص ها التي 
قال أبو حمد: وهذا باطلٌ؛ لأنه من رواية ابن آي الرّناد 


- وهر ضعيفُ - اول من ضعفه جداً: مالك بن اتنں. 


ومن تأمَلَ هذا احبر والذي قبله علم آنهما متكاذبان؛ لأتها 
إن كان إخراجها من أجل لسانهاء كما في ذلك الخبر فقا بطل 
هذا الذي فيه "لها كانت في مکان وحش فخيف على ناحيتها 
فلذللك أرخص ها الي تة إذ لا شك آنها إذا كانت بين قوم 
تؤذیهم بلسانها فلیست في مکان وحش» او إذا كانت في مکان 
وحش خافُ عليها فيه» فلا شك انه لبس هنالك قرم ترذ 
بلسانها فتخرج لذلك - ويأبى الله إلا فضيحة الكاذيين. فهذا ما 
تعلقوا به عن عائشة آم المؤمنين. 

وذکروا: ما اخبرناه ام بن امد آنا عباس بن ا 
محمد بن عبد الماك ب بن أ آنا ملب آنا ابو صالج ر 
الله بن صالح - كاب اللت حدقي اللبت بن عاو جذثي 
جعفر عن ابن هرمز عن آي سلمة بن عا الرَحنِ بن عوفي قال: 
كان محمد بن أسامة بن زيار يقو كان أسامة إذا ذكرت فاطمة 
شيئاً من ذلك - يعني من انتقاها في عدَتها - رماها با في يدو. 

قال ابو محمّد: وهذا ساقط؛ لان راوه عبد الله بن صالح 
کاتب ب الیث - وهو ضعيف جا - م لو صح ما كان إلا إنکارٌ 
أسامة لذلك كإنكار عائشة وعمرَ رضي الله عنهما. وسياتي 
الكلامٌ في إبطال الاحتجاج بذلك إِنْ شاء الله تعال إذا تقصّينا كإ“ 
ما مرّهوا به - ولا حول ولا قوةَ إلا الله العليٌ العظيم. 

ومن طريق سعيار بن منصور أخبرنا أبو معاوية أخبرنا 
الأعمشٌ عن إبراهيم قال: كان عمرٌ بن الخطاب إذا ذكرّ عنده 


۸۳۹ 


ا وتعتة التوفى عنها والمطلقةٌ ثلا 


۷- کتاب العدد 


حديث فاطمة بنتٍ قيس: أن رسول الله د أمرها أن تعد في 
غير بیت زوجها. 

قال: ما کنا نعتدٌ في دیننا بشهادة امرأةٍ. 

قال أبو محمّاٍ: هذا باطلٌ لا شك؛ لأنه منقطم ولم ولذ 
إبراهيم إلا بعد موت عمر بسنينّ» وما أخذ إبراهيم هذا إلا عمَنٌ 

والعجب كله من قبيح جاهرة من يحتج بهذا من الحنفيين 
والمالكيينَ والشافعيين. وهم أل مبطل لا فيه منسوب إلى عمر 

من أڻ لا نعتد - في ديننا - بشهادة امرايي وهم لا بختلفون في ان 

اسن تؤخ عن الرأة كما تؤخذ عن الرّجل. آلا يستحي من 
الاحتجاج بهذا عن عمرّ من جير شهادة القابلة وحدها في 
الرضاع» والولادة» وعيوب الساء والمرأة الواحدة الجرَةٍ أو الأمة 
في هلال رمضان ترون كل هذا ليس من الدّين. 

ومر خالف القرآنَ جهاراً في قول الله تعال: «وَأَحَلٌ الله 
ليع وَحَرَمَ الرّا). 1 

وقوله تعالی: إا دایم بين إلى أجل سی اکر 
ا ل ری ا ھی ارا انی 
إسحاق عن آم عب - آم ولد زي بن أرقم. 

ومن أباح مثزلة الورثة من غير حتق وخالف اة الابتة في 
ان أموا الناس عحرَمة إلا بإذنهم برواية امراء جهولة لا تعرف 
من هي وهي زینب بنت کعبو فاوجبوا السکنی بروایتها للمتوفی 
عنهاء ولم يلتفتوا حينئا إلى عمل عائشة آم المؤمنين» اليس هذا 

فان قالوا: قد اتصل من بين إبراهيم» وعمرً ني هذا 
eS‏ ارتا ابي قاسم ين 
بن أصبغ أخرناعمدبن 
شاذان آخیرنا ا أبو يوسىف القاضي عن 
الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمرّ أنه قال: لا جور في 
دين المسلمينَ قول امرأةٍ. 

قلنا: الآنَ زاد وهي هذا الإسنادء وقذ علمتم محل 
ن او و و 
نعيم الفضل 
بن الجراح» ويزيڌ بن هارون» و جد بن حنبل» 


الحديثء كان البرك وعبد اله بن إدريس وأبي : 
بن دکين» ووکیم ! 
وغیرهم.. 

وقد روى هذا الخ عن الأعمش القةٍ حفص ب غات 
بهذا الإسنادي فلم يذکرٌ فيه هذه الفضيحة الي إنمَّا هي مذهبٰ 


الخوارج والمعترلة. 

ثم لا عليكم إن كنم تحتجَّون بهذا الكلام وتصححونه 
عن عمرَ فخذوا به؛ لأنكم أو حالف له وإ عصيتموه 
واطرحتموة وأنْ تجيزوا القول به» فبأي وجه استحللتم 
الاحتجاجّ بي لقذ كان ينبغي للحياي والڏّين» وخوفٍ العارء 
والتارء أن ينع كل ذلك من مثل هذاء ولكنْ من يضلل الله فلا 
هادي لهُ. 

وذکروا ‏ ما روینا من طریق مسلم آخرنا حمَد بُ 
عمرو بن جبلة أخبرنا أبو امد - هو البيري - اخبرنا عمَارُ بن 
زريق عن أبي إسحاق قال: کی لامرون اا 
الأعظم ومعنا الشعي فحدّث ث الشَعي بحديث فاطمة بنتِ قيس أن 
رسول الله اغد لم بعل َا كى ولا َء ثم اد الأسوذ 
کفاً من حصی فحصبه به فقال: ويلك تحدث ثل هذا 

قال عمرٌ: لا نترك كتاب الله وسنَة نينا لقول امرأة لا 
ھل ی ی ها السكنى» والنفقة. 

و 8لا تخرجُوهُن من بیوتهن ولا 
ماش م4 

Oh eS‏ أخبرنا 
سليمان بن معا عن بي إسحاق بهذا الإسناد نحو حديث أبي 


امد عن عمار بن زريق. 

ومن طريق أبي داود السجستانيٌ اخبرنا نصرٌ بن علي 
اخبرني آبو أحد - هو الربيري - أخبرنا عمَار بنٌ زريق عن أي 
إسحاق السبيعي قال: كنت في المسجد الجامع مع الأسوڊ بن يزيد 
فذکر: أن فاطمة بنتِ قيس نت عم فقال عمرً: ماكنالندع 
كتاب ربنا وستة نينا لقول امرأة: لا ندري أحفظت آم نسيت. 
ومن طريق أحد بن شعيب أخبرنا أبو بكر بن إسحاق 

ر ارات اکرو ب جرا ارا عا و ادن 
زریق - عن الشَعيْ عن فاطمة بنتِ قيس فذكرّ الحديث» فحصبه 
الأسودٌ وقال: وجك لم تفتی شل هذا؟. 

قال عمر ها: ٳِڻْ جئٽ بشاهدين يشهدان اناا م 
رسول الله ا وإلا ن نتر كاب اله لقرل امراق 5: }ل 
تخرجُوهُن من وهن ولا َخْرْجْن إلا ن بين بقَاحِشة ميت 


رم ي 


فلا: : هذا کله صجیح: 


آخیرنا 1 


فما قول عُمَرَ: ما کنا ندع تاب را و سن يا قول 
امرأءٍ لا تذري أَحَفِظًت اَم نَت فلن هذا يَجْمَم ثلاث ٿه مَعَّان: 


لام عر 


اما سن رَسُول الله از هي بيد فَاطِمَةَ بنت قيس ونح 


۷- کتاب العدد ٠٠١ ٤‏ ۲- مسألة: وتعتدٌ امتوقى عنها والمطلقة ثلا A4‏ 
هد بهاو الله عا فطع أ ٿه لم يكن نڌ عُمَرَ في ذلك سنه أصول خصوينا ترك حبر الوا مله ورد اة كَل شا شاه في 


عَنْ سول الله اظ َير عُمُوم سكتى امات فَقَط. ولا يِل 
نلم أن ين بعر ڪه في ذلك حُكَم ن سول الله تال ولا 
ية للناس» وياتي ٻه لما في هَڏا ِن عَظيم الرَعيد قي القرآن. 

وھا هتا ار قريب جا - نحن ڦذ صرَحتا باه لم کن في 
ذلك عن عُمر نة عن رول الله لاز كمه ولم بصا 
وييينها صرحو بأله کان نڌ عُمَرَ في ذلك سنه عن رَسول الله 
اظ لم خب بصا الاس حى يروا من ما الي َكِب عَلَّى 
سول الله لز ES‏ 
ولا قنع ْم إلا بلقم باه کان ده م ء عن الي از أن 
ِلْمطلقة تلاا السكنى والنفقة مده اليد 

وأمًا كناب الله تعالى فقذ ب إذ ّى بالاية اكور 
وهي حجة لِقَاطِمَةَ عَلَيو؛ لان فيا لا يدري عل الله ُخدث 
بعد ذلك أمراً ادا َع جهن يكوه بمَعْرُوفٍ أو فارقوهُنٌ 
بمَغْرُوفو) هَل شك أَحَد في أن هذه الاي في الطَلاق الرّجيي 
خاصة؟. 

وز قر عم بذك لَرَجََ كما رَجََ عن فول إذ مع ِن 
أن يزيد أَحَذ على أربيمائة زعم في صتاق اضرأ جين دكُره 
امرأة بقول الله تعاّى: وات إخداهُن قنطًارا فتذكر ورجم. 

وکما ذکره ابو بكر إذ سل سيفه وقال: لا يقولنٌ أحد: إن 
رسول الله لز مات إلا ضربته بالسيفي فلا تلا عليه بو بكر 
قول الله تعالى: لإنك ميت وَإنهُم مون سقط إلى الأرص: 
وبهذا احتجّت فاطمة نصاً: 

كما رونا من طريق عبد الرَرّاق عن معمر عن الرَهريْ 
عن عب الله بن عبد الله ان فاطمة قال حينَ بلغها قول مروا 
في هذا الخبر بيني وبينكم كت اب الله عر وجل قال الله تعالى 
«فطلقَومُن ليدتهن) إلى قوله سبحانه للا تذري َل الله 
خث بعد ذلك مرا قَالَت: اي آنر تخت بغ اثلا 

راما قله " لقوّل امرَاً و لا تذري أَحَفِظَّت 
امک ین الان على اطعا فهر شن عى تر بلا مك 
أرب ذلك تذكرٌ عار له بأثر سول الله اظ هما جَميعاً 
اليم ين اتاب ب لمن لم جد الات فلم ذز عَم ذلك وت 
على آنه لا بصي ّى يجه الَة. 

وذ ذکرناه من طريق خاي في كبا وما يي ما 
درا يفا يس جَوَاز السنيان مانعاً ين بول روَاية العذل الي 
قد افترَضص الله على بول روایتی لر كان ك لَوَجَبَ عَلّى 


ت آَم سيت " قان ما 


الالام لجاز الستيان في هَڌا. . فمن اَل ممن َج بَا هُرّ 
ول مطل لَه عَصببَة وَلَجَاجاً في الباطِل. 

رَهَكَدَ القول في قله لها إن جنت بشاهذين يهان 
اهُا سَمَِاه مِنْ رَسول الله از "و ااا و 
زم ن اطع ارم عر ني کل تا خت به عن زول اا 
وکل حار ين الصَحَابة ولا فرق ن اَل ممن بوه عَلّى 
انين بانب هر بدين اله على بخلافها وبُطلانها - ونَعُوذ 


دين قر من ریق تا تلن قن خا 
بن ابي مان آله ت إبراهيم ا بجی ۽ الشعبي عن 


اطِمَةَ بت فيس فقا لَه إراهيمٌ: إن عَمَرَ حبر برها فقَالّ: لسا 
Cc‏ لعلا 


2 
ر 


م َو صح لما َنَت فيه حُجة؛ لاه ليس فيه أ عُمَرَ 
سَمِع النبي تالز: «لِلْمُطلقةٍ ثلاث السكتى رالنفقَةا. 

وَقّذ مَك أن يَْمَعَه عليه السلام قول لِلْمُطَلَمَةٍ الشكنى 
والتفقة حمل ذلك على عُمُوِي وَهَتا لا يَجُور بل جب 
اعمال ذلك مَعَ حديث فَاطِمَة ولا بد فيستى الأقل من 
الأكثر ولا جور رذ نص نابت بين إلا بص ابت بين لا 
پمشکلات لا صح وَبمُجملات لاان فیهاء فم يبق ِن كَل 
ولك إلا أن عَمَرَ كر على امه قط َع أن هذا احبر السَاقلً 

لا يرْضاه الالكيُون رلا الشَافعيون. 


مر 


وَمَوهوا ضا - بمَا رونا ِن طرق ان وب أخبَرَني 
ابن سَْعَان أن ابن سبط ابره أن ان سيب كان يول: إذا 
علق الرَجُل امرآته وُو صَحيح سيو تلات فلا َة لها إلا أن 
تون حایلا يق عله ا حى تفع حَللَها؛ لِلْحَايل الطَلَقَةٍ 
اة في كتاب الله عر وَجَلْ وَعَلّى ذلك كان أصنْحَاب رَسُول 
الله جز وهي السنة. 

قال أو مُحَمَ: هذا في اة اقوط لأ ان سَْعان 
مور بالکرب أُسنقطه مَالكٌ غير راما ا بأ لها 
افق في كناب الله ع وجل فنا اة في اب الله اى 
لِلمطلَقَة الرَجية 


ر 


وأا ولخت ذلك كان أَصنْحَاب رَسول الله ته فكل 


A41 


oof‏ مسألة: وتعتدٌ المتوقى عنها والطلقةً تلان 


۷- کتاب العدد 


من ريغا نه في ذلك شيا انما َم عَلّى أ لها النفقَة حَايلا 
او غير حایل» أل آنل فة لها أصلا إلا ابن عَمَرَ وَحْدَه. 
وام لجو لا شك اه لها النْفقَةَ عند أصلْحَاب رَسُول 


الله ا . 


رما وله ' وهي الس افق قالَها في دة أصَابع اراي فلم 
تفت إلى قله في ذلك النفيون والشافعيون. 

وال من ُو حَيْر مله ما رُوّينا مِن طرق ابي داود 
اخبرنا مُحَمَدُ بن کؤير آخبرنا سفيان عَن ساد ن راهيم بن عَبَاٍ 
الرَحْمَن بن عَوْفو عَنْ طَلْحة ن عبد الله بن عرف قال لت 
مَعَ ابن عاس عَلّى جاو قرا بابحَة الكتاب فَقا: اا 
اة 


َم يت إلى مله ورك افون والمَالكيُون. فَمَنْ 


ا ی 


هي الس ولا يصدق اقول الابت عن ابن عَباس هي السسنة 1 
مكنا فليكن الباطل وَالضُلال. 

وذ کروا: ما روينا من طريق ابي داود اخبرنا أَحْمَدٌ بْنٌ 
زهيږ بر حبرا خمد بن ونس حبرا رهَيْر بنا جَْقرٌ ن برقا 
حبرت ُو بن مِهران قَال: قلت لسّعيد بن اسي فَاطِمَة بت 
يس لقت حرجت من بها َال سهيد: بلك انرأ فت 
الاس انها كانت َة فوْغيعَت عَلى يدي ابن ام مَتوم. 

قال ابو مُحَمَّدٍ: هذا مرس لا نذري مر احبر سعيداً 
بذك فَهُرَ سَاقط. وقول سول الله # في الَطَلَعَة تلائ ليس 
لها سکتی ولا مةه اَي ورذ قل باصح إستاد بطل هره 
الكاذبة کا وَين أنه ليس ذلك في فاطِمَة وَحْدَهَاء بل 

وذ کرُوا: ما أ أخبرتاه حُمَام حبرا عباس بن اصع أخبرنا 
ن يمن ابرا ميب أخبرتا ر صَالِح - 
ُو عبد اله ب صاع كاب اللَْثٍ حَذ َد ی الت و ل 

عن ابن شهاب ای ا وا ا کیت 
فاطِمَة. 

م قال: لكر الاس عَلَيا ما كات تَحَدّث ِن خَرُوجها 
من قبل اَن تل 

قال أو مُحَكُّ: وَهَذا سَاقِط؛ لأنه مِنْ روا عبْدٍ الله نن 
صالح - وهو ضيف جا - كما ذكرتا قبل . ولا ندري مَن 
َولاء الاس ونما تُذري أن ا لحه قوم على الناس برَسُول الله 
او لا أن الحجة تقوم على رَسول الله ج بالتاس» وإنكارٌ مَنْ 


محمد بُ عبد املك : 


TTT 
وذکروا: ما رونا مِن طريق مسلم أخبرنا اشاق ن‎ 
راهيم أحبرتا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَرٌ عن الرّري عَنْ عبَيْدٍ‎ 


ocr ye 


e‏ فال ر کک هذا 


f‏ ُو مُحَمَلٍ: لر اا زان ريع خا لزع خت شن 
عَصًا لن وَخَرَج على ابنٍ الرييْر ام ير لين بلا اويل 
OT‏ 
عَلَيهّا ِن القول بإمَامة ابن ازير من أ قصّى اعمال إفريقيًة إلى 
افص راشان کا شاا َل الارن - لكان وی به وأنْجّی لَه 
في آخريهِ. 

وقد ذكرّا يلاف المحَابة - رضي الله عنم - فیمًا 
عى فيه لصم وَاحَجُوا بمًا رُوّينا مِن طريق مسلم أخبرنا 
محمد بن انى اخبرنا حفص بن باط آنا شام ن عة عن 
بيه عَنْ فَاطِمَةَ بت قيس الت «قلْت يا رَسُول الله: إن رجي 
ّي بلا وان أحاف أن يحم علي قال: مرها حولت 

ال ُو مُحَما: ما كَمَا تَرَوْن ارا ره مرها 
حولت ليس ون کلام رَسُول اله تد ولا ِن کلام فَاطِمَةَ؛ 
لان نمه قال: «فأمَرَها فتَحولّت» فصَح آنه ِن کلام عُرْوَةَ. 

E E E E RE 

ا آله ما حبرا به يونس بن عبد الله ِن ميث 
ال آنا مُحَمَد بن أَحْمَدَ بن خالد آنا بي ي آنا مُحَمَدٌ بن وَضًاح انا 
وکر آي شي ن حفص بن يائ حن هيشام ن غروة 
عَنْ بيه قَالّ: قات فاطِمَة بنٹ قيس: يا رَسُول الله إني أحَاف 
أن يحم عَلَي مرها ن َحول». 

فان کان هذا هو صل الجر هو مقع ولا حُجّة فِي 
مقط آو کون روه َه ِن َاطِمةَ لا حُجَةٌ فيه أيضاً؛ لأنه 
لس فيه أن رَسُول الله اظ قَالَ: إنمَا آمك بالتحول من أجل 
حرفك أن نَّم عَلَيّك. 

وإ ميقل عليه الصلاة والسلام متا قلا جل لملم 
حاف اللارَ أن يقول: إن عليه الصلاة والسلام نما رمَا 
بلول مِنْ أجل ذلك؛ لأئه إخبارٌ عَنه عليه الصلاة والسلام بمّا 
لم ير په عن فيه 

وَعَلّى کل حال مذ صَح: ِن طريق ا بي سَلمَة بن عبد 
الرُحْمَن» والشعبي وبي بكر بن ا بي الحم E‏ 


۷- کتاب العدد 


قال: «لا سكتى لها ولا تفقة: أَفََرَون الَفَقَة سَقَطَّتٌ خرف 
الاقحَام عَليَهَا؟ هَذا كله حذْشٌ في الصا 

وقوه عليه الصلاة والسلام «بل الله لا لا سى لها 
ولا نققةه بُغني عن هذا كلي وَعَن كلف الطَنُون الكاؤبى 
وبالله تعَالّى الترْفيرٌ. 

لتق إلا کار عُمَنَ وَعَان َة أ الُويِي عَلَيهَاء كان 
ماا؟ فق وافقها جَار َي عبد الله وان عباس وعيش ن ابي 
رييعة عيرم ِن الصَحَابة - رضي الله عنهم - فما الي 
جَعَلَ ري عائشة وَعُمر ِن أي من ذكَرا؟ َكيف ولا حُجْة نة 
في شيء من كه إا اعمج على كل أو تا صخ عن رول 
الله تاا. وحن تلن وَهَفُ ونصرح: م اَن رَأيّ 4 اُريبِين 
وَعُمَرَ أي الؤمنين لا أذ به إذا ّح عَن رَسُول الله اظ 
خيلاقةء ولا بعل الأخذ برأيهًا ينين ولا أن قول أَحَذ عنْدَهُمًا 
في ذلك عن رول الله 4 نة كماما وُصَرحُوا هم بان 
قولوا: إن رأي عُمَن وام م الؤيتين اح أذْبسَعَ ما صح عَنْ 
رول الله بال حى يروا حَالَهُم نة الله الى وعد اَل 
الإسلام. 

ليت شعي - ين كان عَهُم هتا الانقياد لام الَمبينَ 
عاش ذل ليتوا إلى قرلا يريم راع الك ذذ شرا 
ایا ما قد برا الله ای عنه ن نها توج جاب اله ت الى 
ِي ضربَه على يسَاء سول الله # من لا ييل له ولوجه 
هه هي العظيمة الي تقشير منها جود الُريبين. وي اها 
لوف عنقا أن تد حَبْث شات وَين كارا ِن هاه الطاعَةٍ 
حمر هه إذ حالفوه في ي الع عَلَى اليمامَة وَجَعلوه ي 
بالصلاة بغر وضوء؟ وما قد جَمَعتاه ٠‏ علوم یما فد خافوحمَا فيه 
في کتاب ۽ اردنا ذلك إذا مله اال رام كام مغرَمَونٌ 
بخلاف الصًاجب فيا واف فيه السنة وتقليه في رَأي وَهِمّ فيه 
بداء ون من لم بد كلاه ِن عله كر کلام بالطل - 
متنا الله وغم الوكيل. 

فصح حر قَاطِمَة كالشْس؛ لبها من الَهَاجرَات الاعات 
الأول: 
كما رُوینا مِن ریق ملم أا عبد الرّارث بن عبد 
الصمَ ن عبار الرارثي وَحَجَاج بُ ن الشاعر كلاهُمًَا عن عَبْدِ 
الصمد ِن لبد الرارث عن أبيه عب الوارث ن سمي السشوري 

عن الحسن ُن کوان آنا أو بريرة عن عَاير الشعبِي أنه سَألَ 
اطِمة بت قيس - وهي من الَهَاجرات الأول - وَذكر الحديث. 

قال ابو مُحَمَاٍ: قذ شه الله عر وَجَل كلهم بالصذق: 


-٠٠١ ٤‏ مسألة: وتعتد المتوقى عنها والمطلقة ثلائاء 


A۲ 


قال عر وجل: لللفقراء الهاجرِينَ لين أحرجُرا مِنْ 
دارهم وأنرالهم يعون فللا من الله ورضنوان ورون اله 
وَرَسُولّه اوليك هم الصادقون. 

فمن أضل من يكذَب منهم أحداً - ونسال الله العافية 
والحمد لله رب العالمين. ولم جد لأحار خلافة. 

وقالوا: في حبر خالةٍ جابر إنما أمرها عليه الصلاة والسلام 
بالخروج على أن لا تبيت هنالك - فکانّ هذا ذبا مستسهلا 
وإخبارً عن رسول الله اثر بالافتراء بلا دليل. ولعمري لو 
يات أثرٌ لكان الواجب أن لا نفقة لبتوتةء ولا سكنى؛ لأنها أجنبة 
ليست له بزوجټ» فلا حق ها ني ماله - لا في إسکان» ولا في نفقةٍ 
- والعدةٌ شي الزمها الله تعاى إياهاء لا مدخَلَ للرّوج في 
إسقاطيء ولا الريادةٍ فيه وباللّه تعالى التوفيق. 


وام المتوفى عنها _ فان من أوجب ها السكتى احتجوا. 

جا رويناه من طريق عب الرَرّاق عن سفيان اوري عن 
سعيا بن إسحاق بن عب بن عجرة عن عمّته زينب بنتٍ كب 
عن فريعة بدت مالك أن رَوْجَها يل بالقدوم فأئت الي باز 
فقَالَّت: إن لها مان رمَا أن تقل فلَمًا أَذْبَرَّت دعاها فقَالٌ: 
امكثي في بيك حى لم الاب أجل رة أشهر وَعَشر. 

ومن طريق عبد الرَزاق عن معمر عن الرَهري عن ابن 
كعب بن عجرة قال: E‏ 
الحدري آن فريعة حدشتها ان زوجها «خرَج في لَب اعلا حى 
إا كان برف القذوم - وهو جَبَلٌ - أذركهم ره فَأتَتُْ 
سول الله 2# فذكرّت لَه: أذ زَوْجَهَا قل وَأ تركهًا في 
منکن ليس لَه واستاذنته في الانيقال فاون لَهاء فانطلَقَّت ّى 
إا كانت ياب الجرة و مر بها فرذت فأمَرَهَا أن لا تحرج حى 
بلع الاب ب أَجَلَهُ. 

ومن طريق مالك عن سعد بن إسحاق بن كعبٍ بن 
عجرة ة عن عمته زينبً بنتٍ كعبٍ بن عجرة عن القريعة بشنت 
mY‏ 

سات رَسول الله جز أن ارت جع الى هلي في بني خذرَة فان 
جي لن يي في کن باه 

وفيه: : أنه عليه الصلاة والسلام قال ها: «امكيي في بيك 
حى ييلع الاب أَجَلَهه» قال: فاعتدّت فيه اربعة أشهر وعشرا. 

ومن طريق عبد الرزاق عن عن ابن جريج عن عبد الله بنِ 
کثیر قالّ: قال مجاه «اسئنهة رجا بوم اح جا احم إلى 
سول الله تاش فقلن: إنا نوجش يا رَسُوك الله بالليْل بيت 


AEP 


١ ٠ ٤‏ ۲- مسألة: وتعتد المتوفى عنها والمطلَقةٌ ثلاث 


۷- کتاب العدد 


عد إخْدانا سی إا أصبختا ذا في بوا قال رَسُول الله 
: دن عن إخداكن ما بدا كن حى إذا رذن الوم 
توب كل امرأة منك إلى بيبهًاء. 

قال أبو محمار: ّا حديث اهار فمتقطع لا حجَة وء 

وأمّا حديث فريعة - فيه زیدنب بت عب بن عجرة - 
وهي جهولة لا تمرف - ولا روى عنها أحد غي سعار بن 
إسحاق - وهو غير مشهور بالعدالة - على أن التاسَ أخذوا عنه 
هلا ابت اخرات ره ا رة عند اجو مرا تان 
يقول: سعيڈ ومالك» وغيره يقولون: سعد والرهري يقول: عن 
ابن كعب بن عجرة - فبطل الاحتجاج به. إذ لا محل أن يؤحة 
عن رسول الله ل إلا ما ليس في إسناده جهو ولا ضعيف. 

ثم لو صح لكان الحنفيون. والمالكيّوك الفينَ له؛ لن 

مالکاً يقول: إن كان المنرل ليس للميت فان كان بكراء فهي أولى 
ب وإ كان ليس إلا إسكاناًء أو كان قذ مت فيه ملة الكراء: 
فلصاحب المنزل إخراجها من ولو طلب منها الكراء فغلى عليها 
يلزمها أن تكريةء ولا يلزمٌ الورثة أن يكروه ها من مال الت 

وقال أبو حنيفة: لا سكنى هما في مال الت أصلاء سواءٌ 
كان المنزل له أو بكراء - فقذ خالفوا نص هذا الخبر. 

ومن الحال احتجاج قوم جخبرهم أوَلَ عاصينَ له. 

وموّهوا فيما صح من ذلك عن عائشة آم المؤمنينً وعلي 
بن ابي طالب 

جا روّيناه من طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا سليمان 
پڻ حرو آخبرنا حا بن زي قا: معت ايوب السختياني ذكر 
4 کن کت علي فال ارت ما يا سن دار 
الإمارة. 

وقال جاد: وسمعت جرير بن حازم بحدث ايوب بجحديٹ 
عطاء: ان عائشة حجَّت باختها آم كاثوم في عتها من طلحة بن 
عبيد اللي فقال آيوب: إنما نقلتها إلى بلادها. 

ونه إل جاو بن زي عن جى بن نميا ن القامتم بن 
حمل قالَ: كانت عائشة تخرج امراة ة من پيتها إذا توفي زوجها لا 
تری به بأساً - وای الاس إلا خلافهاء فلا نأخذ بقوها وندعٌ 
قول الناس. 

قال أبو حمد: لا ندري من هولاء التاس» والشرط ناس» 
ولا حجَةً ني الاس على الله تعالى ورسوله تلظ إتما كلام الله 
تعالی وكلامٌ رسوله تلا هو الحجَةٌ على الناس» وقد حرم الله 
تعالى ورسوله ۶# مال كل أحاٍ على سواء إلا بحق. ومنزل 


الت إا للغرما وأا لورت ك بعد الرصة ج ليس لامراتة فيه 
حئ إن كانت وارثة إلا مقدار حمتها قط وما عدا ذلك فحرامٌ 
عليها إلا بطب أنه نفس الورثة. 

واھ کا ارب فرلا غاا فد ر یا خا 

وام تمويه الحتح به وهو يدري بطلانه فمصيبة. 

اما قوله " نقلها عن دار الإمارة فوا فضیحتاه! وهل كان 
ني امديتة قط دار إمارة مده رسول الله اث وأبي بكر وعمرء 
وعثمان» وعليّ ومعاة: وهل سکن کل واحاږ من هؤلاء إلا في 
دار نفسو لکن نا رأی پوب - ره الله - دار الإمارة بالبصرة 
ظ أنّها بالمدينة كذلك وأنٌ عمرَ بن الخطابٍ سكن في دار 
اللإمارة بالمدينة» فیا للعجب!. 


وكذلك قرله عن عائشة آم المؤمني ' إنما نقلتها إلى بلادها 


افهذه طائة اخرى هو يسع حجَت بها في عدتها ويقو ل" نقلتها 


إلى بلادها وهي المدينة. وهل بخفى على أحد آنه ضة قول 
يوب وأنها إنما نقلتها عن بلادها - وهي المدينة - وعن الموضم 
الذي قتلَ فيه زوجها طلحة هد وهو البصرة ة إلى مكة الي ليست 
ها بلدا ولك من ذا عصمَ من الخطا من التاس بعد رسول الله 
#ظ الذي تكقل الله تعالى له بالعصمة. 

وأمّا تهريلهة بعمر وعثمان, فإنما الرّواية عنهما في ذلك 
وعن آم سلمة» وزيا: منقطعة ونحنُ نأتيهم عنهم لها سواءً 
سواءً - قك ق أوردنا في تلك الرٌواية نفسها: أن زيد بن ثابتٍ 
أرخص للمتوفى عنها أن تبقى عن منزها بياض يومها أو ليلتها 
وهذا خلاف قوهم. 

وعنْ آم سلمة ان تبقى عن منزها أحد طرفي الليل» فليست 
شعري ما الفرق بين الطرف الواح والطرف الثاني. 

NIS E 
عن ايوب بن موسى عن سعياږ‎ 

بن السب ن راء توي عنها زوجها فكائت في عذتهاء مات 

أبوهاء فستل هما عم بن الخطًابي فرص ها أن تيت الليلة 
واللیلتین - وهذا حلاف قرله 
جحجَةٍ من مثلى تلك الرواية تفسها 

وقد الرواية اة عن بن عبر کک 
فترکوا هذا كله وترکرا؛ TT‏ کک 


- فمرة ع بح وة ل 


موو تحترا وشنعوا بخلافهم» وإ خالف ما جاء عنم 


اسن التابتة - حيث أحبّوا. ووالله - قسماً برا - ما اتبع 


۷- کاب العدد 


الحاضرون منهم قط عمر ولا علمان وا ان غير وان 
مسعوڊ» ولا عائشة - وما اتا إلا با حنيفة» ومالك 
والشافعي ڈ ثم لا مثونة علبهم في إنكار ما يعرفونه من اسهم 
ویعلمه الله والتاس e‏ اا تال غود هر 
۰۰ مسألة: والأمة العنذة لا تل لسيدها حى 
تفضي عدتها؟ لقول الله تعالی: ولک لا ترَاعدوهُر سرا إلا أن 


ولوا قرلا مَعْرُوقاً) والس التكاح - والسَرُ ايضاً ض الإعلان 
وکلاهما منوع بص الآيةء ولا خلاف في هذا. 


١ ۰*٦‏ - مسألة: ولا عة من نكاح فاسار. 


برهان ذلك: آها ليست مطلقة ولا متوفی عنهاء وز يأتِ 
با جاب عدو عليها قرآن» ولا سنه ولا حجَةَ في سواهما. 


١ ۷‏ ۲ مسألة: ولا عة على أي ولار - إن عنقت 
أو مات سيّدها - ولا على أمةٍ من وفاةٍ سيّدهاء أو عتقه ها؛ لأنه 
وجب ذلك رآ ولا سنہ وما آنْ پنکحا متی شاءتا؛ لأنه 
لا عة عليهما رما كان رَبك تَا إلا نها إن حافت حملا 
ترتصت حتی توق بان بھا لاء آو انها لا حل بها. 

وقد اختلف في هذا: فقول أولٌ: كما أخبرنا مام أخبرنا 
عباس بن أصبغ أخبرنا حم بن عبد املك , بن أيمنَ أخبرنا محمد 
بنْ إسماعيل الصائغ أخبرنا عبذ الله بن بكر السَهمي اخبرنا 
سعید - يعني ابن ابي عروبةً - عن مطر الوراق عن رجاء بن 
حيوة عن قييصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال: لا تسوا 
علينا سنة نبينا از عدّة أ م الولند إذا توفي عنها سيّدها عة الحرَةٍ 
التوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر. 

ومن طريق عبار الررٌاق عن معمر عن قتادة أن عمرو بن 
العاص قال: في المعتقة عن دبر إذا كان سيدها يطؤها - وإِن م 
تلد - فعدتها إذا مات عنها أربعة أشهر وعشر. 

أخبرنا حمَدٌ بن سعيار بن نباتٍ أخبرنا أحد بن عبد البصير 
أخبرنا قاسم بن اصيع أخبرنا حمّد بن عبر السام الخشني أخبرنا 
محمد بن المنى آخبرنا عبد الرَحمن بن مهدي آخبرنا سفيان الثوري 
e ES‏ 

ام الولد ثلاثة قروء. 

ی عو ی ی ر ا ا ن 
حمل بن عمرو قال: إن عمر بن عبار العزيز والرهري» قالا 
جيعاً: عة ام الولد من وفاة سيّدها أربعة أشهر وعشرٌ. 


١ ٠١‏ ۲- مسألة: والأمة المعتدَة لا نحل لسيّدها 


Af 


ومن طريق عبار الرزًاق عن معمر عن الرّهري عة ام 
الول من وفاة سيدها أربعة أشهر وعشرّ فان كانت | مة يطؤها - 
ول تلذ له - فمات فتستبراً بشهرين وخس ليال. 

ومن طريق حاو بن سلمةٌ اخبرنا حي قال: تالت اخسن 
البصري عن عة ا الول إذا توفي عنها سيّدها قال: تعد أربعة 
آشهر وعشراً. 

وبه الى حيار عن عمارة عن سعيار بن جبير قال: عة ام 
الول إذا توفي عنها سيّدها اربعة أشهر وعشر. 

EE EE‏ ام الولد إذا توفي 
عنها سيّدها قال: تعتذ أربعة اشهر وعشراً. 1 

وبه إلى حادٍ آنا داود - هر ابن أبي هن - عن سعياو بن 
المسيب قال: في أمٌ الول يتوفى عنها سيّدها عدّتها اربعة أشهر 
غر 

ومن طريق الحجَاج بن المنهال أخبرنا همام بن جى قال: 
سثل قتادة عن عدَةٍ أمٌ الول إذا توفي عنها سيّدهاء فقال: قال 
سعيڈ بن المسيبر» وخلاس بن عمروء وأبو عياض: عدتها عد 
الحرة أربعة أشهر وعشر. 

ومن طريق حا بن سلمة أخبرنا حمَدٌ بن عمرو عن 
عبادة بن نسي: أن عبد الك بن مروان كب إليه في أمّ ولا 


تزوجت قبل أن عضي ها أربعة أشهر وعشر أن يفْرّق بينهما 


ويعررهما. 

وهو قول حمَدٍ بن سيين والأوزاعي» وإسحاق بن 
راهویه. 

وقول ثاني - يجعل عدَتها في العتق والوفاة ثلائة قروء: 


رؤينا من طريق عبار الرزاق عن ابن الباراٍ عن احج اج 
بن أرطاة عن الحکم بن عتيبة عن علي بن ابي طالب قال: عدة 
الا تة تلوت حشن. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا يزيد بُ هارون عن 
حجاج بن أرطاة عن الشعي عن علي بن آب بى طالب وابن 


مسعون قالا جمیعاً في أ م الوللد: عدتها إذا ات ع لالة 


قروء. 


ومن طريق عباٍِ الررّاق عن ابن جرج عن عطاء ء فيمن 
اعت سرة - وهي حبلى قال: تعد ثلاث حيض - وهي 
امراة حرة - وقاله أيضاً عمرو بن دينار. 


ومن طريق عبد الرَرّاق عن سفيان الثوري عن آبي 


Ato 


٠۸‏ ۲- مسألة: وعدَةٌ الأمة المتزوجة من الطلاق 


۷- کتاب العدد 


ا الأمة بها مها ک 
فلم تلد - له فأعتقها فعدتها ثلاثة أشهر 

ومن طريقی عبد الاق عن سفيان الثوري عن حبيب بن 
E 1‏ عل السَرة إذا أعتقت أو 

وهو قول سفیانء ES‏ 
حى واستحب ها الإحداد. 

وقول ثالث: 

كما روّينا من طريق حَادٍ بن سلمة أخبرنا داود بن آبي 
هنل عن الشعئ: أن ابن عمرّ قال في عدو آم الول إذا أعتقها 
سيدا في مرضه ثم توفيّ: فإنها تعتد ثلاث حيض» فان م يعتقها 


فحيضة وأاحدة. 

وقول رابع: 

روينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم آخبرنا 
داود عن الشعي عن ابن عمرٌ قال: تعد اة واخدة تيغ ی آم 


الولد - قال هشيم: وأخبرنا إسماعيل بن | E EE‏ 
قال: عدتها حيضة واحدة قال ااا اا 

وهو قول آي قلابة. 

وروينا من طريق مالك عن جى بن سعياٍ قال: سمعت 
القاسمَ بن حمّابب وذكر آن ابن يزيد بن عبد املك فرق بين رجال 
ونسائهم وکن أمهات أولادٍ فتزوَجنٌ بعد حيضة أو حيضتين 
ففرَقَ بينهم حتى يعتددن أربعةً أشهرٍ وعشراً فقا القاسم: عة ام 
الول إذا توفي عنها سيّدها حيضة. 

وروي آیضاً - عن مکحول. 

وهو قول الشافعي: وا 

وقول خامس: عدّتها حيضةء فان م تعض فثلاثة أشهر 

وهو قول مالكٍ. 

قال أبو محمَاٍ: لقذ كان يلرم الحنفيين والمالكيين القائلين: 
إن المرسل كالسند أن يقولوا بجا رؤينا عن عمرو بن العاص. 

وق العجسو قزم ي قزل سوي ن امنيب تي دب 
أصابع الرأة و هي السَة: إن هذا إسنادٌ تقوم به الحجَّة ولم يقولوا 
ذلك ني قول عمرو بن العاص في عد ام الولد: لا تسوا علينا 
سنة نينا #. فيا ليت شعري من أولى بمعرفة رسول الله تل 
وأو أن يصدَق عمرو بن العماص صاحب رسول الله اظ أو 
و او وا ا بوا اا ر کا 


E 
لتكاح الابت الصتحيع في يجاب العدة فيهماء ول يقيسوا أ الول‎ 
التوفى عنها على الرّوجة المتوفى عنها.‎ 

SURG.‏ عة 
الوفاة إلا على الرّوجةٍ - ول يتجّوا على أ تفسهم بان الله تعال م 
يجعل العدة بالأقراء وبالشهور» إلا على مطلَقةٍ - ولكتهمْ قوم لا 
قهن 

قال ابو محمّاد: لو صح خي عمرو مسنداً لسارعنا إل 
القول به - وفيه أيضاً مطر وهر سيئ الحفظ. 

وأمّا قول مالك فما نعلمٌ له سلفاً إأ عرض من حيضة 
واحدةٍ ثلاثة أشهر بلا برهان. 

قال آب زح ا رجنب ال ان ف ع إلا غا 
زوجةٍ متوفى عنهاء أو مطلقةء أو حيرةٍ إذا أعتقت فاختارت فراق 
زوجها وما كان رَبك نسي ومن يعد حُدوة الله قذ طلم 
قَسَهٌ وقياسٌ من ليست زوجة على زوجة باطلٌ بكلٌ حال 
وبالله تعالى التوفيق. 


۹*۸ مسألة: : وعدَة الأمة التروجة من الطّلاق 


والوفاةٍ كعدة الخحرة سواءٌ سواءً ولا فرق» E‏ 
العدد في الكتابٍ فقال: لوَالْمْطلقَات ربصن بانضي هن َة 


قروء). 
وقال تعالى: والٍّين يفون منكم وَيَدَرُون آزواجا 


يرصن بيهن رة أي رعطرا». 


رال تعالٰی: #واللاتي بين ِن الجيض من نسَايكم إن 
رم يتن ا لاه اللاي لم حفن وأولات الأحمَال 

قال بو محمد: AEE,‏ 
الإماء أنه يكونُ عليهنٌ العدد المذكورات فما فرق عر وجل بين 
حرةٍ ولا أمة في ذلك طوما كان رَبك سا 

ونعوذ باللّه تعاى من الاستدراك على الله عر وجل 
والقول عليه ڄا لم بقلْ» ومن ان نشرَعَ ئي الڌين ما م أذ به الله. 

وقد اخثلف في هذا: 

TT و‎ e 
يا آميَ‎ e a 
المؤمنينَ فاجعلها شهراً ونصفاً.‎ 


۷- کتاب العدد 


ومن ) طريق عبد الرزاق آخبرنا ابن جريج آخبرني آبو 
الزبير آنه سمع جابر بن عبد الله يقول: جعل ها عمرٌ حيضتين - 
يعني الأمة المطلقة. 

ومن طريق عبد الرَراق عن سفيان بن عيينة عن محم بن 
E O‏ 
ريطن تطليتين وتطد لاما رشتين فإ ا شض قشهرين - 
وقال: فشهرا ونصفاً. 

ومن طريق عبد الرراق عن معمر عن المغيرة عن إيراهيم 
ااي فن یور دا كرد غليها نت الخذات ول 

ومن طرق خاد بن سل عن عی ل بن عمر عن نافع 
عن ابن عمر قالّ: الح يطلَقٌ الأمة تطليقتين» وتعتد حيضتين. 

وم طريق ابن وهب عن ونس بن يزيد عن ابن هاب 
آخہ خبرني قبيصة بن ذؤيب آنه سمح زید بنٌ ثابتٍ يقول: عة الأمة 
حیضتان. 

ومن طريق عبا الرَرّاق عن سفيانَ الثوري عن محمار بن 
عبا لرن عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبةٌ بن مسعوج 
قال: ينك الع اثتتين» وعدَة الاَمة حيضتان. 

ومن طريقي عب الاق عن معمر عن تناد عن سعيا بن 
المسيّبي عذة الأمة حيضتان - قال معمرً: وهو قول الرّهري. 

ومن طريق عبادِ الررّاق عن داود بن قيس قالً: سالت 
سال بن عبار اله بن عمرَ عن عة الأمة قال: حیضتان» ون 
كانت لا تحيض فشهرٌ ونصف. 

ومن طريق ابن وهب عن اسامة بن زياږ عن زي بن 
أسلم: عة الأمةٍ حيضتان. 

ومن طریق ابن وهب آخبرني رجال من آهل هل العلم أن 
نافعاء واب ق قسيطر ویی بن عي وربيعةً وغير واحاډ من 
أصحاب زرل الله از والتابعين: ع الأمة حیضتان. 


ومن طريق اد بن سلمة عن اد بن أبي سليمات 
وقتادة وداود ر بن أي هنل قالَ حاد: : عن إبراهيم يم النخعي» وقال 
قتادة عن ار" 

وقال داود: عن الشعي قالوا كلّهم: عدَّة الأمة حيضتان. 


ومن طريق ابن وهب أخبرني هشام بن سعار عن القاسم 
ن عمد شش آبي بکر الصديق قال: عدة الأمة حیضتان: قال 


٠۸‏ ۲- مسألة: وعدة الأمة المتروّجة من الطلاق 


A٤٦ 


القاسم: مع أن هذا ليس في كتاب الله عر وجل ولا نعلمه ستة 
عن رسول الله لز ولك قذ مضى آمرٌ التاس على هذاء 
ومن ) طريق عباء الرزاق عن ابن E‏ 


الأمةٍ صغبرة أو قاعداً قالّ: ھر ين الخطاب: : شهرٌ ونصف. 


ومن طريق حا بن سلمة عن قنادة عن سعياء بن المسيَبه 
وابي قلابة اهما قالا جيعا: الأمة إذا طلقت - وهي لا يضر = 
عند شنهرا و توةا: 

ومن طريقِ حَادِ بن سلمة عن حَادِ بن ابي سليماك عن 
إبراهیم التخعيٌ قال: ع الأمة ة التي طلقت إن شاءت شهراً 
ونصفاًء وإِنْ شاءت شهرين» وإنْ شاءت ثلاثة أشهر. 

ومن طريق عب الرزاق عن معمر عن الرهري: عدة 
الأمةٍ شهران لكل حيضةٍ شهرٌ. 

ومن طريق الحجَاج بن المنهال آنا اد بنٌ زياٍ عن عمرو 
بن دنار قیل له : إل ابن جريج يقولٌ عن عطاء في عة الأمة التي 
لا حفر شمر راون ةة فال عم اشد على عطاء آنه 
قال: عدتها شهران إذا كانت لا تحيض. 

وقال أبو حنيفة وأصحابة» وسفيان الثوري» والحسن بن 
حي والشافعي» واصحابة: عدة الأمة المطلقة ي التي لا غيضن: 
شهرٌ ونصفُ وقالوا كلهم: عذتها حيضتان إلا الشافعي فإله 
قال: طهران» فإذا رأت الدَمّ من الحيضة الانية فهر خروجها من 
العدة. 

ومن طريق عب الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد 
الكريم البصري عن مجاهي قالّ: عدّة الأمة التى لا تعيض ثلاثة 

ومن ) طريق عبادِ الرزاق عن سفيانَ الثوري عن يونس بن 
عبیلٍ قال: قال الحسن: عة الأمةٍ الى لا تحيض ثلاثة أشهر ا 

ومن طريق عبد الررّاق عن معمر عن صدقة بن يسار 
قال: خاصمت إلى عمر بن عبا العزيز أي أمة م خض فجعل 
عدتها ثلاثة أشهر. 

وسن طرق اي وع عن بون وز ع ريمه فاق 
نعلم براءتها کک 

قال ابن وهبو: وآخبرني رجال من ا افا ن ر 
E‏ أ عدة 


الأمة الي يست من الحيض والتي م تبلغ ثلاثة أشهر 


A4۷ 

قال ابو حماٍ: 

وروي عن ابن عمره وسعيار بن المسيب وسايمان بن 
يسار» وربیعة» ویجیی بن سعیل وابن قسيط من طرق ساقطږٍ عة 
الأمة من الوفاة شهران وخسن ليال وصح ذلك عن غاب 
وقتادة» والرّهري. 

وهو قول أبي حنيفةء والشتافعي» ومالك وأصحابهم. 

وروینا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابوب 
السختياني عن محمادٍ بن سيرينٌ قال: ما أرى عة الأمة إلا اة 
الحرَّو إلا أن تكون مضت في ذلك سلف فالسَلةٌ احق حن أن تتبع. 
وذكر عن احم بن حببل: أن قول مكحول إن عدَّةَ الأمة في كل 
شيءَ كعدو الحرةٍ. 

وهو قول أبي سليماك» وجيم أصحابنا. 

قال ابو محمَّلٍ: احتح من رأى أن عذتها حیضتان عا 
رؤينا من طريق أبي داود - هو السجستاني - أخبرنا محمد بن 
OT‏ 8 
قال: طلا المت لقان روَا فان 

iT‏ و 
E‏ آنا عب 
اله بن عيسى عن عطيةً عن ابن عمرّ عن رسول الله باز آله 
قال: «طلاق الأَمَةَ تان رَعِدنًا حَبضتان». 

قال أو محمار: ما تعلقوا من الآثار إلا بهذا - وهذان 
الحبران لا يسوغ للمالكبين» ولا للشافعيين الاحتجاج بهما؛ 
لأنهما مبطلان لذهبهما؛ ن الطلاق عندهما لجال والأقراء: 
الأطهار فان صخحوهما لزمهما ترك مذهبهما في ذلك وإ 
أبطلوهما فقذ كفونا مؤنتهم في هذین الخبرين. 

وأمَا الحنفيّون - فإنهم احتجّوا بهما - وهما ساقطان - 
لان أحدهما من طريق مظاهرّ ابن أسلم - وهو في غايةٍ الضّعفِ 
والستنوط. 

والعجب _ إن الحنفيين من أصوهم أن الرّاويّ إذا خالف 
خبرا رواه آو ذکرٌ له فلم يعرفه فإنه دليل على سقوط ذلك الخبر: 
احتجوا بذلك: في خير اليمين مع الشاها. 

وبالخبر المابت «مَنْ مات وَعَليّه صيَامّ صم عنه وَل . 


١۸‏ ۲- مسألة: وعدَة الأمة امتروجة من الطّلاق 


۷- کتاب العدد 


وني الخ التابت «أيْمَا امرأَةٍ َكَحَّت بعَيْر إن مَوَاليها 
فنکاحها باط ا 

وني الخبر الثابت في رفع اليدين عند الركوع والرفع منهُ. 

وني الخبر الثابت في غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً. 

ثم يعون بهذا الخبر السَاقط الذي لا خير فيو. 

وقذ صح عن القاسم بن حم كما ذكرنا آثفاً ا ا لمكم 
بان عد الأمة حيضتان يات به نة عن رسول الله ا 
ويردَونَ الأخبارّ بأنها زائدة على ما في القرآن: كما فعلوا ني احبر 
الثابت بالمسع على العمامةٍ ثم جتجّون بهذين الخبرين الساقطين 
- وهما مخالفان لا في القرآن قا فاعجبوا لعظيم تناقض هؤلاء 
القوم. 

والخيٌ الثاني - هن طريق عمرّ بن شبيب المسلي» وعطيّة 
وهما فق على ضعفهما فلا بحل الأخذ بهما. 

ول صحًا لا سبقونا إلى القول بهما وقالوا: وهو قول 
هور السّلفٍ الصالح من الصحابةي والتابعينٌ. 

قال أبو محمّل: وهذا أيضا لا مك المالكيين ولا 
الشتافعيين الاحتجاج بهذا؛ لأنهم خالفون لكل من جاءً عنه في 
ذلك قول من الصحابة - رضي الله عنهم -؛ لان الثابت عن 
بن ابت والاثور عن ابن مسعوو: 
أن عد الأمة حيضتان - وهذا حلاف قول المالكيينٌ والشافعين. 

وإذا جار عندهمْ أن يخطى الصحابة في كمية الأقراء من 
الأمة فلا ننكرٌ على من قال بذلك في كمية عدتها. 

وأا الحنفيّوك - فإنما صح ذلك عن عم وابنه» وزيلي 
فقط. 


عمرّ بن الطاب وابنه» وزید د 


وأیضا - فان عمرَ قذ بين آنه رآ من ولا حجَةَ في رأي. 

وق صح عن عم وابي وزيا التحذيرٌ من الرّآأي - 
ولا حجّة في رأي أحك وعمرٌ يقول: لو استطعت أن عل 
عدتهاخضة ونصفا لقعلت؛ وما ندري كيف هذا؟ واي امتناع في 
أن يقول: إذا رآت هور الحيضة وفوزها قد أخذ في الانحطاط 
فقد حلت؛ لأنه بلا شك قد مضى نصف الحرضة. 

وقد ذكرنا فيما حلا من المسائل في كتابنا هذا قبل هذه 
المسألة ما قالوه ما خالفوا فيه بآرائهم جمهررٌ الصحابة - رضي 
الله عنهم - بل كل من روي عنه في ذلك قول عا لا يعرف أن 
أحداً قاله قبلهم كث جداً: كقوهمٌ فيما بحل به وطءٌ الحائض إذا 


۷- کتاب العدد 


رات الطْهرّ. وكقوم في صفة الإحداد وغيرٌ ذلك كثير جداً. 

وقد قلدا: لا حجَة ني قول أحار دون القرآن والفابتٍ عن 
رسول الله تااز. 

واحتعجوا باه ا كان حذ الأمة نصف حد الحرّةٍ وجب أن 
تكون عدتها نصف عدة الحرة. 

قال أبو محماو: وهذا قباس والقياسٌ كله باطل» ثم لو 
صح القياسٌ لكان هذا منه فس قياس واش بطلا لا ننه عليه 
- إن شاءَ الله تعال. 

والعجب فيما روي - ولم يصح - عن ابسن مسعود 
أيجعلون عليها نصف العذاب ولا يجعلون ها نصف الرخصةٍ وان 
هذا لبيد عن رجل من عرض الشاس؟ فكيف عن شل ابن 
مسعود لأنه يقال لقائل هذا القول ومصربه: ما نحن جعلنا 
عليها نصف العذابي ولا نحن نجعلٌ ها نصف الرّخصةء بل الله 
تعالى جعل عليها نصف العذاب حيث شا و بعل ها نصف 
الرخصة وما كان ربك نسياً. 

ثم هبك لو جعلنا نحن عليها نصف العذاب - وكانَ ذلك 
مباحاً لنا أن نجعله - فم أي وجب علينا أن نجعلل ها نصف 
الرخحصة؟ إن هذا لعجب لا نظ له؟. 

وأمّا فسادٌ هذا القياس - فان قياس هذه العدَةٍ على حدٌ 
الّنى فاسد؛ لله لا شبه بين الرّنى الموجبٍ للحد وبين موت 
الزوج وطلاقوء والقياس عندهم باطلٌ إلا على شبه بين امقيس 
والمقیس عليه - فصح على أصوم بطلان هذا القياس» فكيف 
عند من لا بير القياسَ أصلا - والحمد لله رب العالمي 

ثم فساد آخرٌ - وهو آنهِمْ أوجبوا القاس على نصف 
ا لحد في الأمةٍ وهم لا يختلفون في أن حذ الأمة في قطم السرقة 
کح الحرق فمن أينَ وجب أن تقاس العدة عندهم على حدٌ 
الرّنى دون أن يقيسوه على السّرقة؟ ثم هلا قاسوا عدَة الأمةٍ من 
الاق والوفاة بالأقراء وبالشّهور على ما لا بختلفون فيه من أن 
عذتها من كل ذلك - إن كانت حاملا - كعدو الحرّق فلئن صح 
القياس يوماً فان قياس العدَةٍ من الوفاة والطلاق على العدة ومن 
a‏ 

لعدّةٍ على حد انى فلاح فسا قياسهم في ذلك» كظهور 
aT‏ 

ثم العجب كله من قياس مالك عدة الأمة من الوفاة 
على عدتها عنده بالأقراء ثم م يقس علَةَ الأمة بالشهور من 
الطلاق على عدَتها بالشهور من الوفاقء بل جعلّ عة الأمة 


-۲٠۹‏ مسألة: وتعتد المطلَقةٌ غير الحامل والحامل 


A۸4۸ 


بالشهور من الطَلاق كعدَة الحرّة ولا فرق - وهذه مناقضات 
واقواٌ فاسدة» لا تخفی على ذي حظً من فهم. 

ثم عجبً آخر - وهو نهم جعلوا عدَةَ الأمةٍ من الوفاة 
نصف عدة الحرَّة من الوفاة - شق الأغلة. 

ثم اختلفوا فجعل أبو حنيفةء والشافعي عة الأمة 
بالشهور من الطلاق نصف عدةٍ ال حرةٍ بالشهور من الطلاق. 

وجعل مالك عد الأمةٍ من الطلاق بالشّهور كعدو ا لحرو 
من الطلاق بالشتهور سواءًٌ سواءٌ. َ 

ثم جعلوا ثلائتهم عدة الأمة بالأقراء ثلئي عدو الحرة 
بالأقراءء فهل في التلاعب اثر من هذا؟ مره نصف عدة الحرة 
ومرة مثلَ عة ا حرق ومرة ثلثي عد الحرة - كل هذا بلا قرآن 
ولا ستةٍ ولا قياس يعقل. 

وكلٌ هذا قد اختلف فيه السّلف وقبل وبعحد فعلى آي 
شيءَ قاسوا قوم ني عڏتها بالأقراء ثي عدو الحرة - وحسبنا 
اللت وتم اويل رامذ لله كرا علي رف اتا لل 
وتيسيره للصواب. 

ولذ كان يلزمهمْ - إِذْ قاسوا عدَةَ الأمة على حدها - أن 
لا يوجبوا عليها إلا نصف الطَهارق ونصف الصّلاقء ونصف 
الصيام: قیاساً على حدهاء والّذي یلزمهم اکر ما ذکرنا» وباللّه 
تعالى التوفيق. 


۲١۹‏ مسألة: وتعنذ الطلةة غير الحامل» والحامل 
المتوفى عنها من حين ياتيها خير ر الطّلاق وخبرٌ الوفاق وتعتد 
الحاملٌ التوفى عنها من حين موته فقط. 

برهان ذلك: قول الله عر وجل: #وَالينَ رفون يكم 
يرون أزواجا يرصن بأنضيهن أربعة اهر وَعشرا). 

وقوله تعالی: «والمُطلَات يرصن بأضبهن نلان فرُوء). 

وقال تعالى: يدهن تَلالة اشر واللائي لم ين4 
فلا بد من أن يفضون إلى العدَةٍ من الوفاة والقروء وعدَة الأشهر 
بني هاء وتربص منهن» ولا فذلك عليهن باق. 

وأمّا الحامل - فن الله تعال يقول: لإرأولات الأخمّال 
جن أن َضَعْنَ حَْلَهَنٌ4 فليس هاهنا فعلّ أمرن بقصده والَةٍ 
ل لك المطلقة الحاملَ حرجت من ذلك ما ذكرنا قبل من أنه لا 
يكونٌ طلاق الغائبٍ طلاقا أصلا حتى يبلغها فأغنى ذلك عن 
إعادته. وبقيت التوفى عنها على وضع الحمل إثرّ موت الرّوج» 
وبالله تعالى التوفي. 


-٠ ۸4۹‏ مسالة: وإذا تازع الرّوجان في متاع البيت ۷- کتاب العدد 
وي هذا حلاف قديم. ومن طريق عبد الرَراق عن سفيان الشوري» قال: قال 


صح عن ابن عمرَ» وابن عبَاس: آنھا تعتڈ من يوم مات 
أو طلَيَ. 

ورؤيناه عن ابن مسعودٍ من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا 
آبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص 
عن ابن مسنعوڊ. 

وصح أيضاً عن سعيد بن المسيّبيى والتخعي والشعي» 
وعطاءء وطاووس» وڃجاهاږ» وسعیاو بن جبرر؛ وأبي الشعثاء ء جابر 
بن 0 والرڙهري وسليمانً بن يسار» ا قلابة و بن 
سيرينَ» وعكرمة ومسروق» وعبا الرحن بن يزید. 

وهو قول ابي حنيفة ومالك والشافعي» وأصحابهم. 

وقال آخرون غير ذلك: كما أخبرنا حمّدٌ بن سعيد بن 
بات ئا امد بن عون الله آنا قاسم , بن أصيغ آنا عمد بن عب 
السام الخشني آنا عمد بن بشار بندار آنا ابو داود الطيالسي آنا 
شعبة عن أبان بن ثعلبةً عن الحكم بن عتيبة عن ابي صادق عن 
ربيعة بن ناجاږ عن علي بن آبي طالب ني التوفى عنها قال: عدتها 
من يوم ياتیها الرٌ. 

ومن طريق وكيم عن أبي الأشهب عن الحسن البصري 
قالّ: تعتدڈ من يوم يأتيها الرٌ. 

ومن طريق عباد الرَرّاق عن سفيان اوري ومعمر» قال 
سفيان عن يونس بن عبيا» وقال معمر عن آبوب ثم فق 
يونس» وآيوب كلاهما عن الحسن في الطّلاق والموت: تعد من 
يوم ياتيها من زوجها الخبر. زاد ايوت ف روايته: وها النفقة قال 
معمرٌ: وقاله قتادة. 


ومن طريق حَادِ بن سلمة عن قتادة عن خلاس بن عمرو 
قال: تعن من يوم ياتيها الرٌ. 

وقال آخرود: من يوم تقوم الينة: 

كما رونا من طريق حَادٍ بن سلمة عن قتادة عن سعيد 
بن المسيّبيء وأبي الشعثاء جابر بن زي وأبي قلابةء قالوا كلهم 
في امراق جاء‌ها طلاق او موت قالوا: تعتد من يوم قامت الي 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا أبر خالد الأهمن 
ا ا د - قال أبو خالا عن 
داود عن سعيا بن المسيبيء والشعي» وقال عبد الوهابِ عن يزيد 
عن مكحول» قالوا كلهم في الرّجل يطلَى | و يموت: إذا قامت 
الينة فتعتد من يوم يموت وإن م تقم ها ية فمن يوم ياتیها 
الخر. 


او و 


خاد بن أبي سليماك ومنصورٌ بن العتمر عن إبراهيم التخعي» 
قال: ما أكلت بعد موته - وهي لا تدري بموته - فهو هاما 
وصح عن الشعي: آنه بؤخذ منها إلا قدرّ ميراڻها. 

ومن طريق عبار اراق عن معمر قالّ: لا یتوارشان ولا 
رجعة له عليها في قول الغريقين جميعاً - قاله قتادة عن علي» وابن 
مسعود. 

قال أبو حمَّلٍ: ل يدرك قتادة عليأء ولا ابن مسعوي ولا 
وجدنا ذلك عن غبره. 

والّذي نقول به: إنهما يتوارثانء وله الرّجعة عليها ما 2 
يبلغها طلاقه بالثلاث - ولا ترذ ما أكلت في الطّلاق؛ لأنها 
زوجته ما ل بېلغها أو يأتيها الخر. 

وأمَّا في الوت فبخلاف ذلك وترد ما أكلت؛ لأنها الت 
مال الورثة أو مال الخرماء ولا ن غا عند - إنما حقها في 
مال الروي فما دام امال ماله فحقها فيه باق» وباللّه تعال 
التوفيق. 


۰ مساألة: : وإذا تنازع الرّوجان في متاع البيت 
في حال الزوجية أو بعد الطَلاقء آو تنازع أحدهما مع ورثة الآخر 
بعد اموت أو ورٹتهما جميعاً بعد موتهماء فكل ذلك سوا وکل 
E‏ أمانهماء أو ين الباقي منهماء أو ورثة المت 
ینا او أمان ورثتهما معأ - وسوا ني ذلك السلا والحلي» 
وما لا يصلح إلا للرّجالء أو إلا للنساءء أو للرّجال والساء إلا 
ما على ظهر کل واحا منهما فهر له مع مینو. ۰ 1 

وقد اخحتلف السلف في هذا على أقوال: فقول: 

كما روينا من طريق عبد الرزاق أخرنا معمرٌ عن 
الرّهري أنه قال في تداعي الروجين: البيت بيست المرأي إلا ما 
عرف للرجل. 

ومن طريق معمر عن آيوب السختياني عن أبي قلابة في 
ذلك مثل قول الرهري. 

ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا معتمرٌ بن سليمان التيمي 
عن أبيه عن الحسن البصري قال: للمرأةٍ ما أغلقّ عليها بابها إذا 
مات زوجها. ٠‏ 

ومن طريق عب الرَرّاق عن سفيان الثوري عن يونس بن 
عبيادٍ عن الحسن قال: ليس للرّجل إلا سلاحه وثياب جلدو. 


۷- کتاب العدد 


ومن طريق عبا الرَراق عن معمر عن قنادة قال: 

اما ما أحدث الرَجل من متاع فهر له إذا اقام عليه البينة. 

ومن طريق سعيا بن منصور أخبرنا هشيم آخبرنا منص ور 

عن الحسن في رجل طلََ امراته أو مات عنها - وقذ أحدثت في 
بيته أشياء - فقالّ الحسن: ها ما أغلقت عليه بابهاء إلا سلاخ 
الرجل ومصحفة. 

وقالت طائفة: غر هذا: 

کما رونا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم 
أخبرنا منصورٌ عن ابن سيرينٌ قال: ما كان من صداق فهو ها وما 
کان من غر صداق فهو میرات. 

وقال ثالث - كل شيء للرّجل إلا ما على المرأو من 
الثباب ۽ أو الذرع؛ والخمار. 

وهو قول ابن ابي ليلى. 

وقول رابع کما اُخبرنا عمد بن سعید بن نباتٍ أخبرنا 
au‏ بن أصبع أخبرنا 

بن السلام لشي اخبرنا عمد بن الى حدشا الغتَحاك بن 

خلاو - هو أبو عاص - عن سفيان الثوري عن عبيدة بن مغيثو 
عن إبراهيم التخعيٌ آنه قال في الرَجلِ إذا مات فادعت المراة متاعٌ 
البيت أجمع. 

قال: إن كان من متاع الرجل فهو للرجل - وأا ما كان 
من متاع التساء فهر للمرأة وما كان ما يكن للرّجل وللمراق فهو 
لباقي منهماء فان كان فرقة - وليس موتا - فهو للرجل. 

وقول خامس: 

کما روینا من طریق سعیاٍ بن منصور آخبرنا سويد بن 
عا فا سالت ابن شبرمة عن تداعي الروجين فقال: 
متاعٌ النساء للنساءء ومتاع الرجال للرجال وما كان من متاع يكونُ 
للرجال والساء فهر بينهما - وسالت ابن أبي ليلى عن ذلك 
فقا مثلَ قول ابن شبرمة - وزاد: في الحياة والموت. 

ومن طريق سعياد بن منصور أخبرنا هشيم آخبرنا من 
سمع ابن ذكوان المدني» وعنمان البتي يقولان: ما كان للرٌجال 
والنساء فهو بينهما. 

وهو قول عبيد الله بن الحسن والحسنِ بن حي - 
وأحدٌ قول زفْرَ - وأوجبوا الأيانَ مع ذلك كلو 

وقول سادس: 


کما روینا من طریق سعید بن منصور آخبرنا هشیم عن 


-٠‏ مسالة: وإذا تنازع الروجان في متاع البيتٍ 


IA 


ابن شبرمق وابن أبي ليلى» قالا جيعاً: ما كان للرّجال فهر 
للرّجل» وما كان للنساء فهو للمرأةء وما كان غا يكوك للرٌجال 

وهو قول الحکم. 

وهو قول مالك - الفرقة والموت سواءٌ في ذلك عنده - 
ويحلف كل واحٍ منهما في كل ذلك. 

وقول سابع: 

کما رودا من طریق سید بن منصور اخبرتنا هشيم: 
أخبرنا من سمع الحكم بن عتيبة» وسعيل بن أشوع يقولان: ما 
کان للرّجال فهر للرّجل» وما کان للتساء ء فهر للمرأةء وما كانٌ 
لجال والساء فهر للمرأة. 

وبهذا يقول هشيم. 

وقول ثامن: 

كما روينا من طريقٍ أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا غندر 
عن شعبة عن حا أله ستل عن متاع البيت. 

قال: ثياب المراة للمراق وثياب الرّجل للرجل» وما 
تشاجرا فيه ونل يکن هذا ولا هذا ي فهو الذي في يديو. 

وقال أبو حنيفة: إن كان أحذ الروجين ملوكاً والآحرٌ 
حرا فالال کله لمن کان منهما حرا مع بينه. 

وكذلك. 

قال أبو يوسف ومد إلا أن يكون العبدٌ مأذوناً له في 
التجارة فهر كالحرٌ في حكمه في ذلك. 

ثم اختلفوا - فقال أبو يوسف: فان کانا حرین» أو 
مکاتین» آو مأذونين هما في التجارق أو أحتا خا والآحرٌ 
مکاتباٗ أو مأذوناً له في التجارق أو مسلمین» او آحدهماء فاته 
يقضى للمرأة ثل ما تهر به إلى زوجهاء فما بي بعد ذلك 
فسواء كان تا لا يصح إلا للرجالء أو لا يصلح إلا للنساء آو 
يصلح للرّجال والنساء: فكل ذلك للرّجل مع يينه في الفرقةٍ 
والموت. 

وقال أبو حنيفة في كل هؤلاء: E‏ 
فهو للرّجل مع ينو وما كان من ماع النساء ء فهو للمرأو مع 
ينها - هذا في الفرقة والموتي وما صالح للرّجال والنساء فهر 
للرَجال مع ينه في الفرقة - وهر للباقي منهما آيهما کان. 

ووافقه على كل ذلك: محمد بن الحسن إلا في اموت فإنه 
جع ما يصلح للرّجال والنساء للرجلء آو وره مخ میت او 
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أمانهم. 

وقول تاسعٌ - كما قلناننٌ. 

وهو قول سفيان الشوري والقاسم بن معن بن عب 
الرَحن بن عبار الله بن مسعود القاضي» وشريك بن عبد الله 
القاضي» والشافعي» وبي فاد راجا واا قولي: 
زف بن المذيل» وقول الطحاوي. 

قال أبو محمّار:احتج من قال بان ما صلح لجال فهو 
للرّجل» وما صلح للتساء ء فهو للمرأة. 

جا رویناه من طریق سعید بن منصور آخبرنا سویڈ بن 
عب العزيز التمشقيء أخبرنا أبو نوع ادي - من آل أبي بکر - 
قال: اخبرنا الحضرمي - رجل قد سمّاه - عن علي بن أبي 
طالب قال: قال رسول الله اظ : ماع النْساء لاء وماع 
الرّجَال لِلرجًال». 

قال أبو محمَّارٍ: هذا خير موضوع مكذوبً لا محل لأح 
أن یرویه إلا علی بیان وضعه: سويد بن عبد العزيز مذكورً 
بالکذب - وأو نوع لا يدري أحد من هر والحضرمي مدل 
ذلك. 

ثم لو صح لكان غر حجَةٍ هم؛ لأنٌ ظاهره أن لكل أح 
متاعاً الذي بيدو؛ لأنه ن يقلن فيو: إن احتف الروجان» ولا قالَ 
فیه: : ما صح للرّجال» ولا ما صلخ للنساء - وإلّما فيه: ماع 
النساء» ومتاع الرّجالء والمتاعٌ: هر متاع الرء الذي في ملكه - 

سواءٌ صلح له أو م يصلح له - وإذا ۾ يحص به اختلاف 
الروجين» فليس لأح أن بخص هذا البابٌ دون اخحتلاف الأخ 
فبطل تمويههم بهذا الخبر المكذوب. 

قال أبو حمل ولا يجختلف المخالفون لا من الحنفيين 
والمالکټين في اخ واخ ساکنین في پیت فنداعيا ما فيه آنه بینهما 
بنصفين مح أمانهماء ولم يجكموا في ذلك با حكموا به في 
الزوجين. 

وكذلك ن بختلفوا ني عطارء ودباغ» أو برار» ساكنين في 
بیت: : في أن كل ما في البيت بينهماً - مع آھائھما - ولم جکموا ان 
ما كان من عطر فللعطار» وما كان من آل اللبّاغ فلتب ا» وما 
كان من آلة الب فللبراز - فظهرّ تماقضهم» وفسااً قوم بيقينء 
واه ظن كاذب وقذ قال رسول الله ب#لز: «اكُم وَالظُن فن 
ا 

برهاں قولنا: أن يذ الرجلء ويد المرأو على مافي 
ET‏ او دار سکتاھما ۔ اي شيءِ کان افلس 


وال حت ت 


٠‏ ۲- هسألة: وإذا تنازع الرّوجان في متاع البيت 


۷- کتاب العدد 
أحدهما أو به فهر هما إذ هر بأيديهما مع أيانهما. ولا ننكرٌ 
ملك المرآة للسّلاح» ولا ملك الرّجل للحليء وباللّه تعالى 
التوفيق. 


۸- کتاب الاستبراء 


۹- مسالة: قال أبو 


محمّد: وقد ذکرنا في " كتابٍ Ao‏ 


oo 


—AA‏ کتاب الاستبراء 


۲۹- مسألة: قال أبو محمَا: وق ذكونا في" 


کتاب اللعان " من دیوانا هذا حكم الول يدعیه اثنان اعدا ذا 
لم عرف ایهم کان معها اّلا اوا ھن اة کان اون رة 
ونذكرٌ هاهنا إِنْ شاءَ الله تعالى حكم ذلك إذا كان يعرف آيهما 
الأول من الأزواج أو الساداتِ في ملك اليمين. 

قال ابو حمّار: من کانت له جارية يطؤها - وهي ممن 
تحيضٌ - فأراد بيعهاء فالواجب عليه أن لا يیعها حتى يض 

وكذلك إن أراد إنكاحهاء أو هبتهاء أو صداقهاء فَإِنُ 
کانت من لا تحیض فلا پہعھا حتی یوقن انه لا حمل بھا - ڈ 
على الذي انتقلٌ ملكها إليه أن لا يطأها حتى يستبرئها بجيضة» 
عنده أنها قذ حاضت عند الذي انتقل ملكها عنه حيضا متيقناء 
واه ل بخرجها عن ملکه حتی یقن آنه لا حل بها فليس عليه أ 
یستبرئھا حينئ» ولا جوڙ أن جر على مواضعتها على يدي ثقټي 
ولا أن ينع منها؛ لان كلا الأمرين شرط ليس في كتاب الله 


تعالى. 

وقد قال رسول الله ##: «كلٌ شَرط ليس في كناب الله 
عر وَجَلَ فهو باطِل». 

وقذ أباح الله تعالى ملك اليمين فلا حل منعٌ امالك من 
أمته. 


والعجب أن المالكَين الوجبينَ للمواضعة متفقون على أنه 
e‏ ها حل فاي معنى لحمل لا فائدة فی 
ولا تنقطع الريبة دون أن يوجبه نص. 

قال أبو حمّاو:ولا يب في البكر استبراء أصلاء فان ظهرَ 
بها عند المشتري» أو الذي انتقل ملكها إلي او الذي تزوجها حل 
بقیت بحسبها حتى تضعَ, أو حتى توقنَ بان الحملّ كان قبل انتقال 
ملكها إليه» فإ تق بذلك فسح اليم وات والإصداق» 
والأكاح» ورت إل الذي كانت لث فإ كان تزوجها وهي امة: 
ام بان لا یطاها حتّی تضع ول ا 
تاب النكاح ٴ من ديواننا هذا 

وجماتة: آنه لا عد على آم من غير زوج فإذا ل تكن في 
عدو فنكاحها جائ فان ل يوقن ذلك حتى تضع: نظرَ - فن كان 


يفسخ النكاح لما قذ ذكرناه في ٤‏ 


وضعها لأقل من عة أشهر من حن نكر الأول وطاهاء أو 
لاقل من سنّة أشهرٍ من حيث وطتها الشاني: فالولدٌ للأوّل بلا 
شك: إن ولدته لأكثر من تسعة أشهر بطرفة عين من حين وطها 
الاني: فالولد للثاني بلا شك. 

فإك ولدته لأكثرً من تسعة أشهر من حين أمكنَ الأول 
وطاهاء ولاقلٌ من سَّةٍ أشهر من حين وطنها الاني: : فهو غير 
لاح بالأرّل ولا بالتانيء وهو ملوك لاني إن كانت امه ام إلا 
نها تعتقٌ عليه ولا بد لما ذکرنا في كتاب العتق . فلو ولدته لاقل 
من تسعةٍ أشهر من حين أمكن الأول وطاهاء ولأكثر من ستَةٍ 
آشهر من حين وطنها الثاني: فهو للأول ولا ب لان فراشه کان 
فل فراش الآني» فلا تقل عنه إلا بنص» أو يقين من ضرورة 
مشاهدة وقد قال رسو الله تلا ا : «الولَدُ إصاجب الفرَاش». 

فإ لا شك في هذا فلا جور أن يبطلَ الفراش الاوك الذي 
هو التيقنٌ وصح فراش ثان بظن» لكن بيقين لا جال للشَك فيه. 

فاك تين بضؤولة خلقنه آله اة اشهرء أو سبعة أشهر أو 
ثمانيق وكانت هذه دة قد استوفتها عند الاي وين بذلك أنه 
ليس للأرل» فهو للتاني بلا شك. ولا ججوڙ ان يکون حمل اکر 
من تسعة أشهر ولا قل من سنَّة أشهر؛ لقول الله تعالى: ويله 
وَفصاله لاون شهرا. 

وقال تعال: «والرالڌات برْضيعن ولات حولين كاين 
ِمَن رَد نيم لضا فمن اعى أن حلا وفصالا يكون في 
اکر من ثلاثين شهراً: فق قال الباطل واحالء ور كلام الله عر 
وجل جهارا. 

وقد قال أبو حنيفة: يكو الحمل عامين» واحتج له 
أصحابه بجحديثو فيه الحارث بن حصيرة - وهر هالك - أن ابن 
صيَادٍ ولد لستتين - وهذا كذب وباطلٌ - واب حصيرة هذا 
شيعي قول برجعة علي إلى النيا. 

وذکروا أيضاً 

ما يناه من طريتق عبد الرَرّاق عن سفيان الور عن 
الأعمش عن أبي سفيان عن أشياخ هم عن عمر: ات ر به 
امراة غاب عنها زوجها سنتين فجاء - وهي حبلی - فم عمرٌ 
برجهاء فقالَ له معاذ بن جبل: يا مير الؤمنين» إن بك السبيل 
لك عليهاء فلا سبي لك على ما في بطنهاء فترکھا عم حتی 
ولدت غلاماً - ق نبتت ثنایاه - فعرف زوجها شبهه» فقا عمرٌ: 
عجر التساءٌ أن تكونَ مل معان لولا معاذ هلك عمرٌ. 

قال أبو تحمَّاٍ: وهذا أيضاً باطلٌ» لأنه عن أبي سفيانَ - 
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وهو ضعيف - عن أشياخ هم» وهم جهولون. 
O‏ 
ho‏ ر 

وقالت طائفة: يكون ا لحمل أكثرّ من أربع سنين: 

رياه عن سعياٍ بن السيّب من طريق فيها علي بن زي 
بن جدعانَ - وهو ضعيف. 

وهو قول الشافعيّ - ولا نعلمٌ هذا القول شبهة تعلَقوا 
بها أصلا. 

وقالت طائفة: يكون الحملٌ س سنن ولا يكو أكثر 
أصلا. 

وهو قول عاد بن العوّام» والأيثِ بن سعار. 

وروي عن مالك أيضاً. 

ولا نعلمٌ لهذا القول متعلقاً أصلا. 

وقالت طائفة: يكونُ الحمل سبع سنينَ ولا يكونٌ أكثر. 

وهو قول الرّهري» ومالكٍ. 

واحتح مقلّدوه: بان مالکاً و . وأ نساءَ بى خُ 
العجلان ولدنَ لثلاثين شهرا. را جرلا ا ن حبار لیر 
حملت ثلاث سنين. وان هرم بن حيانَء والضحاك بن مزاحم هل 
بکلٌ واحاٍ منهما سنتین. 

وقال مالك: بلغي عن امراق حملت سبع سنين. 

قال ابو محماٍ: وکل هذه أخبارٌ مكذوبة راجعة إلى من لا 
رص وا یعرف من کی لا هرز اک ی دن الله تحال مل 
هذا. 

وهن روي عنه مثلٌ قولنا: عم بن الخطاب: 

كما روّينا من طريق عباٍ الرزاق عن ابن جريج أخبرني 
يحيى بن سعيار الأنصاري أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: قالّ 
عمرٌ بن ا خاب اما رجل طل امرانه فحاضت حيضة أو 
E‏ 
اشهر عة اي قن قعدت عن ايض 

قال أبو حمّلٍ: فهذا عمرٌ لا يرى الحمل أكثر من تسعة 
أشهر. 
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۲۹- مسألة: قال أبو محمَدٍ: وقد ذكرنا في " كتابٍ 


۸- کتاب الاستبراء 


وهو قول عمد بن عبد الله بن عبد الحكم» وأبي 
سليماك» واصحابنا. 

قال علي: إلا أن الول قذ يموت في بطن آمه فیتمادی بلا 
یر سی فاب وا وان لا مع ا یل ع 
لات تنقضي عدتها إلا بوضعه کله لا آنه لا یوقف له میراث» ولا 
يلح أصلا؛ لاله لا سبيل إلى أن بولة حب ول سعت عند تيقن 
ذلك في إسقاطه بدواً لكان مباحاً؛ لأنه ميت بلا شك؛ وبالله 
تعالى التوفيق. 

وأَمّا ولد الروجة لا أكثرٌ من تسعة أشهر من آخر وطء 
وطتھا زوجها فهو متيقَنٌ بلا لعان. ` 

وكذلك إن ولدته لاقل من ستةٍ اشهر إلا آنْ يكون سقطاً 
فهر له وتصر الأمة به ا ولدي وتتقضي به عله الطلقيي 
والتوفى عنها. 

وأمّا استبراءُ الأمة التنقلة الك فقد اختلف في ذلك أيضاً: 

كما رؤينا من طريق عبد الرزاق أخبرنا ابن جريح قال: 
قال عطاء: تداول ثلاثة من الجر جارية فولدت» فدعا عمر بن 
ا لخطاب القافة فالحقوا ولدها باحدهمْ ثم قال عمر: من بتاع 
جاريةٌ قذ بلغت الحيض فليربّص بها حى تجضن فن كانت ( 
تعض فليتربّص بها خمساً وأربعينَ ليلة. 

ون ريق اجاح بن الال احرتا هيم ار 
الحجَاج ومنصور قال اجاح ن ان وقالّ منصورٌ عن 
سعياد بن سيب قالا جمیعاً: تسترا الأمة التي ل تحض بشهر 
ونصفو. وقول ثان: 

کما رونا من طريتقٍ عباِ الرَّاق عن سفيان الثوري» 
ومعم قال فيان عن فراس عن الشَعي عن علقمة عن ابن 
مسعوٍ» وقالّ معمرٌ عن أو عن نافع عن ابن عم قالا جيعا: 
تستبراً الأمة بجيضة. 


ومن طريق عبد الرزاق 
عدة الأمة تباع؟ 


عن ابن جريج قلت لعطاء: كم 


قال: حيضة - وقاله ايضاً عمرو بنْ دينار. 
AE‏ ت 
بحيضة أخرى - وقال به ارو 
إذا باعها سيّدها - وهر يطؤها - قال: يستبرئها بجحيضة قبل أن 
يبيعهاء ويستبرئها المشتري بحيضة أخرى. 


۸“ کتاب الاستبراء 


وهو قول الشافعي» وأبي سليمان. وقول ثالت: 

کما روینا من طريق الحجَّاج بن المنهال أخبرنا هشيم 
أخبرنا منصور عن الحسن: أنه ستل عن استبراء الأمة الي م 
تحض. 

قال: تسترا بثلاة أشهر فائينا ابن سيين فسالناه عن 
ذلك فقال: ot‏ : وأخبرنا الد الحذاءُ عن أبي 
قلابة قال: تستيراً الأمة بثلاثة أشهر 

زھن طریق عبد الرَرّاق ویر ا عو 
عن ابن عمرً قالّ: إذا كانت الأمة عذراءَ لم يستبرئها إن شاءَ - 
قال آپوب: یستبرئها قبل أن يع علیها. 

وبه إلى معمر عن قتادة قال في أمةٍ عذراء اشتراها من 
امرأة قال: لا یستبرئهاء فان اشتراها من رجا فلیستبرتها. 

وقال سفيان الموري: تستبراً الي ل تبلغ كما تستيراً 
العجوز. 

وقال أبو حنيفةء وأصحابة: لا يطأً الرّجل الجارية بشتريها 
حتی يستبرئها يضق فان كانت لا يض فشهر > ولا محل له أن 
يتلڌَدً منها بشيء قبل الاستبراء. 

قالوا: فلو اشتراها فلم يقبضها حتى حاضت ل جز له أن 
يعد تلك الحيضة استبراء بل يستبرئها بجيضة أخرى ولا بد. 

قالوا: فلو فلو زوجھا من رجلٍ ل یکن عليه ان پستبرتها لا هو 
ولا الناكحٌ إلا في رواية الحسنِ بن زياد عن ابي حنيفة فإنه 
قالّ: لا يطؤها حتى يستبرتها ميضة. . واختلفوا في التي تحيض تباغ 
فترتفع حیضتھا لا من حمل یعرف بها. 

قال أبو حنيفة. وأبو يوسف: لا يطؤها حتى تمضي أربعة 
أشهر. 

وقال محمد بن الحسن: لا يطؤها حتّى مضي عليها 
شهران وخمس لیال - ثم رجع فقال: لايطؤهاحتى تمضي ها 
اربعة آشهر وعشرٌليال. 

وقال زفر: لا یطها حتی مضي ها ستان. 

وهو قول سفیان الثوري - وهذه أقوال في غاية الفسايب 


ا 
i eT‏ 


بن میسرة أخبرنا يزيد بن زريع اخبرنا سعيڈ - هو اين آبي عروية 
- عن قتادة عن صالح بن رستم اراز عن بي علقمة اهاشمى 


۱ مسألة: قال ابو محمَاٍ: وقذ ذکرنا في " كتاب 
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عن أبي سعيار الخدري أن بعض أصحاب رسول الله 4# أصابوا 
سبايا بارطاس فكان الناسٌ تحرّجوا من غشيانهنٌ من أجل 
آزواجهر من المشركين فانزل الله عر وجل: اإرالمُخصتات ير 
السَاء ء إلا ما ملكت أي فهنٌ لكمْ حلا إذا انقضت عدتهر“. 

ومن طريق أبي داود آخبرنا عمرو بن عون أخبرنا 
شريك عن قيس بن وهب عن آبي الوڌاك عن آپي سعيار الخدري 
رفعه آله قال في سبایا اوطاس «لا وا حال حٌى تفع ولا 
َر ات حَمْل حى تحیض». 

ومن طريق عب الرَرّاق عن معمر عن طاووس أرسلَ 
رسول الله تة منادياً ني بعسض مغازي: ال بقن ر ع 
حایلء ولا عَلّی حَائل سی تجیض». 

ومن طريق عبد الرَرّاق عن سفيانَ الٹوري عن زربا عن 
الشعي «أصَاب الْسْلِمُر ن سبایا وم م َراس فَأمَرَهُمْ رَسُول الله 
ان لا موا عَلٔی حال حَتّی تفع ولاعَيْرٍ حال نی 
يض حَيْضَةَه لا نعلم ورد في هذا غير ما ذكرنا. 

قال أبو محمَلر:حديث طاووس» والشعي: مرسلان» ولا 
حجّة في مرسل - وخب أبي الودالٍ - ساقط؛ لان أبي الوذاك 
وشریکاً ضعیفان. 

ثم لز صحَّت لانت حجَة على من احتج بها؛ لان فيها 
امن من وطء التي ليست حاملا حتّسى تحيض» رهم لا يقولون 
بهذا بل يدون حدوداً ليست في هله الآثارء ومن الكبائر خالفة 
آثر يحت به المرءٌ ء ويصححة. 

وما خير أبي علقمة فهو الذي لا يصح في هذا اباب 

غبره» فليس فيه ذکر للاستیراء أصلا لا بص ولا بدلیلٍ فيه 
إباحة وطء الحصتات إذا ملكتاهن فقي - فهو عليهم لا هم. 

وام الذي في آحرَ - أي فهيٌ لكمْ حلال إذا انقضت 
عذتهن» فلا شك في أنه ليس من كلام رسول الله تاز وأعلى 
مراتبه أن يکون من کلام آبي سعیاږ - ولا حجَة في قول اح 
دون رسول الله از 

ثم لو صح آنه من كلام رسول الله ا وهو لا صح 

بدا لا كانت هم فيه حجَة لأله إلا فيه" إذا انقضت عدتهن ' 
والعدة المعروفة في الدَين ليست إلا أربعة أشهر وعشراً ني الوفاق 
وثلاثة قروء لي تين من الطلقاتى أو ثلاثة اشهر للَتي [ 
تحض أو لا تحيضنٌ من الطلقات أو وضع الحمل للقت او 
متوفى عنها - ولا مزية - وهم هاهنا جعالوا الاستبراء ميضتقى 
ولیس هذا عة - فيطل أن ن يون هم متعلَقٌ فيه أصلا. 
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وأمّا مالك - فإنه رأى الاستبراءَ بامواضعة في علي الرَقيق 
ول يرها في الوخش ونم ييز اشتراط التق في ذلك - ورأى تفقتها 
مدَة المواضعة على البائع. ورأى ما نحدث فيها مدَّة المواضعة على 
البائم» ورأى المواضعة في البكر - ول ير مع هذا كله أ المواضعة 
تبرئ من الحمل - وهذه آقوال لا تعرفُ عن أحد قبل وهي مع 
ذلك في غاية المناقضة والفساد. 

وأوَلٌ ذلك - إيجابه فرضاً شر المواضعة» وهر شرطً 
ليس في كتاب الله عر وجل وأبطل شرط نقد اللمن وهو حن 
للبائم امور ني القرآن بإيفانه إّاه إذ يقول الله تعال: ولا 
خسوا الناس أَشياءَمُمٌ وقوله تعالى: ۳ اَن کون يجار عَنْ 
راض منْکم). 

وثانیها فرقه بتفريقه في ذلك بين العاليةٍ والوخش وهذا 
عجب جداء أتراهمْ يجهلونَ أن الوخش يحمل كما تحمل العالية 
ولا فرق. 

وثالتها - إيجابه التفقة على البائم وهذا اكل مال بالباطلء 
ولا بخلو أن یکو صح بینهما بیع أ فن کان صح 
بينهما بيع فاي شيء يوجب التفقة على البائع على أمةٍ غيرو وإن 
كان ل يصح بينهما بي فلأي معتى أوجب المواضعة. 

فان قالوا: جا ظهرٌ بها همل فبطل البيع. 

قلعا: هذا لا يمن من عندكم بعد الحيضة في المواضعة 
فاوجبوا في ذلك نفقتها على البائم وإلا فقذ ظهر فسادٌ قولكم 

وكذلك لا يؤْمنْ ظهورٌ عيب يوجب الرد ولا فرق. 

ورابعها - إيجابه ما حدث فيها مدة المواضعة على البائم 
فيلزمه فيها ما آلزمناه في إيجابه النفقة على البائع سواءٌ سواءً. 

ورؤينا هن طريق ماد بن سلمة آخبرنا علي بن يزيد عن 
ايوب بن عبد الله اللَحمي عن ابن عمرّ قال: وقعت في سهمي 
جارية بوم جلولاء كان عنقها إيريق فضت قال ابن عمر: فہا 
ملكت نفسى أن جعلت آقبّلها - والناس ينظرون - فق آجارً 
التلذَد قل الاستبراء» وبالله تعالى التوفيق. 


۲ ۲- مسالة: ومن استلحق ولد خادم له باعها 
ولم يکن عرف قبل قبل ذلك ببينةٍ آنه وطئهاء أ و باقرار منه قبل بیعه ها 
بوطئه إياها د یصدق ول یلق به ترا باغها سام آو اف 
الحملٌ بها بعد بيعه اء أو باعها دون ولدهاء أو باع ولدها دونها 
- كل ذلك سوا فلو صح ية عدل آنه وطنها قبل بيعه ههاء أو 
باه أف قبل أن ببیعها بوطئه اء فان ظهرَ بها حل کان مبدؤه قبل 


۲ ۲- مسالة: ومن استلحق ولد خادم له باعها ول 


۸- کتاب الاستبراء 


بیعه ها - بلا شك م الولدي 
ولح به ولدها - أحب آم کره - قر به أو م يقر 

وکل أمةٍ لإنسان صح آنه وطتها ببيةٍ أ 
ل اا ولت د ات ا کره - ولا يتفع بان يدعي 
استبراء أو بدعواه العزلء وبالله تعالى التوفيق. 

برهان ذلك: قول الله عر وجل: ولا کیب کل تفس 
إلا لبها وقول رسول الله تلاز: «إن واكم E‏ 
حرام ولا شك ني أن الأمة قذ صح ملكهاء أو ملك ولدهاء أو 
ملكهما للمشتري فقذ منع الله عر وجل من قبول دعوى البائم 
في إبطال ملك المشتري بالملك؛ لأنه كاسب على غيروء ومدع في 
مال سواه بلا بينةً.. 

وقال مالك: إِنْ باعها حاملا ثم اذعى أن ولدها منه فسخ 
ابيع - قال: فلو اعاه وق أعتقت لم يفسخ العتق ولا ابتياع 
المعتق ها. 

قال أبو محمار: وهذه مناقضة لا خفاءَ بها؛ لأنه إذا صدَق 
في دعواه ففسخ بها ملك مسلم وصفقته فواجب أن يصدَق 
ويفسخ بها عتق الأمة ولا فرق ولنن م ييز ن يصدق في فسخ 
العتق فإنه لا بجر أن يصق في فسخ صفقة مسللم وإيطال 
ملکه» وبالله تعال تيد 

فان قالوا: ايع غ اليب 

قلغا: والعتق يفسخ بالاستحقاق. 

وأمّا إذا صح وطؤه ها إذا كانت ني ملكه أو صح حيتاٍ 
إقراره بوطئها. فبرهان قولنا في لحاق الول بو» وفسخ العتق والبيع 
والإيلادِ فيهما: 

ما روّينا من طريق أبي داود السجستاني أخبرنا مسدد 
أخبرنا سفيان بن عيينة عن الرّهري عن عروة عن عائشة أم 
المؤّمنينَ قالت: اختصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعة إلى 
رسول الله ت في ابن أمة زمعة فقا ابن زمعة: ا 
آبي ولد على فراش 
اختجبي ينه يا َة هر 


و بإقرار منة» فاته 


خي ابن أمةٍ 
بي فقا رسول الله #ل: لول لراش 
ر خوك يا عَبْده. 
أخبرنا أحمد بِنْ قاسم أخبرنا آبي ي قاسم بن حمَدٍ بن قاسم 
حدثنا جدّي قاسم بن أصبغ أخبرنا أحمد ابن زهير بن حرب 
ارا ا ارا ر ن ار ین می چن ابی وا ن 
عبد الله بن مسعود عن الي ر قالّ: «الرلدُ صاب الفِراش . 
ST‏ 
الك بن أ من آنا بكر بن حا التمرنتي أنا مسد آنا بجيى بن سعياٍ 


۸- کتاب الاستبراء 


القطان عن شعبة عن محمَاد بن زياد أنه سمع أبا هريرة جدَث عن 
اللي از آنه قا: الد إصَاجِب الفرَاش». 

قال أبو محمَّلٍ: فقضى رسول الله تلز بالولد لصاحب 
الفراش بعد موته في أمةٍ م حفظ إقرارً سيّدها بالك الول ولو 
أقر به م بحت عبد بن زمعة لسوى ذلك. وحكم عليه الصلاة 
والسلام بان الأمة فراش وان الولد لصاحب الفراش» وإتما 
تكون الأمة فراشا إذا صح أن سيدها افترشها ببينةٍ بذلك» أو بيه 
بإقراره بذلك. وليس أمره عليه الصلاة والسلام سودة آم المؤمنينَ 
بالاحتجاب منه بکادج ي ذلك أصلا ولا احتجابُ الأحتٍ عن 
أخيها عبطل أخوته ها ألبتة؛ لأنه ليس فرضا على المرأوٍ رؤية 
أخيها هاء إنما الفرض عليها صلة رحمه فقط ول يامرها عليه 
الصلاة والسلام قط بان لا تصله - ومن اعى ذلك فقذ كذب 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: «هُرّ خوك يًا عَبْده وهذا يكفي 
من له عقل. 

وقذ قال بعضٌ من لا يبالي ا اطلق به لسانه من الكذبٍ 
ٺي الڌين: إنما معنى قوله عليه الصلاة والسلام : هو لَك يا عبد 
أي هو عبدك فقلنا: الثابت أنه قال: هر أخوك» كما أوردناء ولو 
قضی به عبداً لم يلزمها أن تحتجب عنه بلص القرآن. 

فاعجبوا هول هؤلاء القوم فوجب ما قلنانصًاً - والحمد 

لله رب العالينٌ. 

وإذا صح أن الحمل منه فواجب فسخ بيع الح وييع ام 
الولدء وفسخ عتق من أعتقهماء وفسخ إيلاد من أولدها بعد 
ذلك وبالله تعالى التوفيق. 

وبهذا جاءَ الأثر عن السّلف: 

روینا من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمرٌ» وان جریج 
کلاهما عن الرَهري عن سام ابن عبد الله بن عمرَ عن بيه عن 
عمرَ بن الخطاب قال: بلغي أن رجالا منکم یعزلون فإذا ملت 
الجارية قال: ليس مني» واللّه لا آوتى برجل منكم فع ذلك إلا 
ألحقت به الول فمن شاءَ فليعزل ومر شاءَ لا يعزل. 

ومن طريق عباءِ الاق عن عبد اله بن عمرٌ عن نافع 
عن صفية بنت آبي عبيا ان عمرَ بن الخطاب قال: من کان منکم 
يطاً جاريته فليحصنها فان احدکم لا يقر بإصابته جاریته إلا 
ألحقت به الولد. 

وما نعلم في هذا خلافاً لصاحب إلا ما رؤينا من طرق 
محماد بن عبار الله , بن آخبرنا سفيان بن عينةً عن بي الرناد عن 
خارجة بن زيا بن ابت أن آباه كانت له جارية يعزل عنها وأنها 


۴۳- مسالة: والولد يلحق في النكاح الصّحيح 
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جاءته بجحمل فانكر ذلك وذكر الحديث. 

ومن طريق عبد الرَرّاق عن سفيان الئوري عن ابن 
ذکوانَ - هو ابو الرناد - عن خارجة بن زيا بن ثابت قال: كان 
زی بن ثابتٍ يقم على جاريةٍ له وکان يعز طا فلمًا ولدت انتفى 
من ولدها وضربها مائةً ثم أعتق الغلام. 

ومن طريق عب الرراق عن حم بن عمروء أخبرني 
عمرو بن دينار أن ابن عباس وقع على جاريةٍ له - وكانً يعزها 
- فانتفی من ولدها. 

قال ابو محمّد: 

وقال أبو حنيفة: لا يلح ولد الأمة بسيّدها سواءٌ كانت 
ام ولدٍ أو نم تكنْ إلا بان يذعيه وإلا فهر نتف عنةُ. 

وقال مالك: بلح به لوطنه إياها إلا أن يدعي آنها 
استبرات ثم لم يطاها. ۰ 

قال أبو محمار: كل ما روي في هذا الاب عن الصحابة 
حالف لقوهما. 

والعجب کله ان مذین قولان بلا دلیلٍ اصلا من قرآن 
ولا من ست ولا من روايةٍ سقیمت ولا من قول صاحبي ولا 
من قياس» ولا من رأي له وجة. 

والعجب كله ان مالكاً لا برى الاستراء هنع من الحملي 
ثم يراه هاهنا ينفي السب به - وهذا أعجب من العجب. 


۳ ۲- مسالة: والولدٌ يلحق في النكاح الصحيح» 
والعقد الفاسا با لجاهلء ولا يلحق بالعالم بفساديء ويلحق في املك 
الصحيح» وفي العملكة بعق فاس با لجاهلء ولا يلحق بالعالم 
بفسادو؛ لأ رسول الله لا الح الاس بن ولدوا مر تزرّجوا 
من النساء» وهن نملکوا ني ا اهي ولا شك في نه کان فيهم من 
نکاحه فاسد» وملكه فاسد» ونفى أولاد الرّنى جلة بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «وللعَاهر احج فصح ما قلنا. 

وأمَا العالم بفساد عق التكاح» أو عق المالكي فهر عاهة 
عليه ا لحد فلا يلح يلح به الول والولة يلح بارأ إذا زنت 
ولت بي ولا يلحق بالرّجلء ویرث آمّه وترثه؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام ألحق الولد بارأ ني الان ونفاه عن الرجل. 
والراة ني استلحاق الول بتفسه كالرّجل» بل هي اقوى سيباًفي 
ذلك لا ذکرنا من آنه يلحق بها من حلال کان أو من حرام 
ولأنه لا شك منها إذا صح آنها حملته» وباللّه تعال التوفيق. 
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۹- کتاب الحضانة 


٤‏ - مسألة: : الم احق بحضانة الولد الصغير 
والابنة الصغبرة حتی یبلغا احيض» أو ا آو الإنبات مع 
التمييز وصحَة الجسم - سواءٌ كانت أمة مة أو حرة تزوج ت آو ل 
تتزوّ رحلَ الأب عن ذلك البلد أو لم يرحل - والجدة أم. 

فإك ن تكن الام مامونة ني دينها ودنياها نظر للصَغير أو 
الضخرة E‏ الحياطة 
ماني كلا الرجهين وجبت هنالك عند الأب أو الأخ» آو 
الأخحت أو العمَةء أو الخالة» أو العم > أو الجال ا الرحم 
اوی من غرهمْ بكلٌ حال والدَينٌ مغلب على الذنيا. 

فان استووا في صلاح الحال فالاَم وا جد ثي الأب والجد 
ثم الأخ والأخت ثم الأقربْ فالأقرب. والأمٌ الكافرة أحق 
بالصغيرين مّة الرّضاع» فإذا بلغا من السَنٌ والاستغناء مبلغ 
الفهم فلا حضانة لكافرةٍ ولا لفاسقةٍ. 

برهان ذلك: قول الله عر وجل: «وأولو الأرْحَام بخْضهم 
رى بض في تاب الل). 

فقا الم اه في يدها أله في بها شم في حجرها مل 
الرضاع نص قول الله عر وجل: «وَالوالدات يُرْضِعْنَ لاهن 
وين کامَْن) فلا ور ته تقله او تقلها عن مرضغ جعلهم الله 
تعال فيه بغي نص ول بات نص صحيخ قط بان الم إن 
تزوجت يسقط حقها في الحضانةء ولا بان الأب إن رحل عن 
ذلك البلد سقط حق الام في الحضانة. 

روینا من طریق مسلم آ اخبرنا قتيبة بن سعیك زهي بن 
حربٍ قالا جميعاً: أخبرنا ویر ین حازم عن عمارة بن القعقاع 
عن ابي زرعة عن أبي هريرة قالّ: «قَالّ رجلا رسو الله تلز 
م احق الاس بن صَحَاټټي؟ قال: املك قَال: ثي مَن؟ قال: 
مك قَالَ: 0 قال: أَمّكَ قَالّ: مَنْ؟ قال: أبوك». 


ومن طريق مسلم أخبرنا أبو كريب محمد بن العلاء 
الهمداني أخبرنا ابن فضيل عن بيه عن عمارة بن القعقاع عن آبي 
زرعة عن أبي هريرة قالّ: «قالَ رجل: یا رَسول الله من أَحَقّ 
الاس بحُن الصحبة؟ قال: مك ت امك ثم أك ثم باد ثم 
داك ااك فهذا نص جلي على إعجاب الحضانة؛ لانها صحبة. 


وأا تقديم الين - فلقول الله عر وجل: #وتاونوا 
على الب والتقوّى وَلا تاوا على الإنم وَالخُذوّان). 


٤‏ ۲- مسالة: الام أحق بحضانة الولد الصغير 


۸ - کتاب الاستبراء 

وقوله تعالی: كونوا قَوَامينَ بالق ط). 

وقوله تعالی: ودروا ظَاهِرَ الاثم رباطه‰. 

فمن تر الصَغيرً والصغيرة حيث يدرّبان على سماع 
الكفرء ويتمرنان على جحد نبوةٍ رسول الله از وعلى ترلٍ 
الصلاةء والأكلٍ في رمضان» وشرب الخمر والأنس إليها حتى 
يسه علیهما شرائع م الكفرء أو على صحبة من لا خي فيي 
والانهماك على البلاء: فقذ عاونّ على الإثم والعدوان ولم يعاو 
على الب والتقوى» ول يقم بالقسط ولا ترك ظاهرً الإأثم وباطنه 
وا حرا وة 

ومن أزاهما عن المكان الذي فيه ما ذكرنا إلى حيث يدربان 
على الصَلاة والصوم» وتعلم القرآن وشرائم الإسسلام والمعرفة 
َة رسول الله ا والتنفير عن الخمر والفواحش: فقذ عاونّ 
على ال والتقوى» ول يعاونٌ على الإثم والعدوانء وترك ظاهرّ 
الإثم وباطنةء وأدى الفرض في ذلك. 

وأما مدَةٌ الرَضاع فلا نباي عن ذلك - لقول الله تعالى: 
«والرالڌات يرعن أَوْلاقَهُنَ حَولَيْن كَامِلّين). 

ولان الصغيرين في هذه السَنٌ ومن زادً عليها - بعام أو 
عامين - لا فهِمّ هماء ولا معرفة ما يشاهدان» فلا ضرر عليهما 

فإ كانت الأ مامونة في دينها والأب كذلك: فهي أحق 

من الأب لقول رسول الله تز الذي ذکرناء ثم الجدة کالم 
فن ل تكن مامونة - لا الأ ولا الجدة في دينها 
غير مامون في دين وكانَ الأب مأموناً: فالأبُ أولى» ثم الجد. 

ف ن یکن يکن أحدٌ مَنْ ذرنا مامونا ني دين وكان للصّغيرٍ أو 
الصَغيرة أخ مأمونٌ في دينب أو أخحت مأمونة في دينها: فالمأمونٌ 
أن - ` : 

وهكذا ني الأقاربِ بعد الإخوة. 


- أو تزوجت 


فإك كان اثنان من الإخوة أو الأخحوات أو الأقارب 
مامونين في دينهما مستويين في ذلك. 

فإ كان أحدهما أحوط للصغير في دنياة: فهو فهو آول» فان 
کان أحدهھما أحرط في دينه والآخرٌ أحوط في دنبا: قالىشنانة 
لذي الین لما ذكرنا قبل. ولقول الله تعالل: آنمَا الَياة الذتيا 
لَب ولهو وزينة وتقاخر يكم وَتكائر في الأمرال وَالأولاد 
كمل عبت أَعجَب الكقار باه تم بهي فتراه صقرا ثم يَكُرن 
حطاما. 


وتفسيرٌ الحياطة في الدّنيا: أن يكون أحدهمْ اش رفاهية في 


۸ - کتاب الاستبراء 


٤‏ ۲- مسألة: الام أحق بحضانة الول الصغير 
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عیشه» ومطعمه وملبسه» ومرقده وخدمتي» وبره وإکرامه» 
والاهتبال به - فهذا فيه إحسانٌ إلى الصخير والمجرة راجب 
أن براعى بعة لذبن لقوله تعالى وب الوالديْن إخْساناً وبري 
القرّی). 

وروینا من طریق وكيم عن الحسن بن عتبة عن سعيار بن 
الحارث قال: اختصمَ حال وعم إلى شريح في صي فقضى به 
للعم فقال الخال: لا فق عليه من مالي» فدفعه إليه شري - 
وهذا نص قولنا. 

قال أبو محمّار: فإن استووا الأخوات أو الإخوة في كل" 
ذلك» أو الأقاربُ فإِنْ تراضرا في أن يكونَ الصَّعْيرٌ أو الصغيرة 
عند كل واحلٍ منهم مده فذلك هي فن كان في ذلك ضررٌ على 
الصغير أو الصغيرة : فان کان قم کونه عنڌ أحدهم لإ يز عن 
یدو قان آبوا فالقرعة. 

وأمّا قولنا _ إن الأمة والحرَةَ سواءٌ - فلن القرآنَ والسة 
ل ياتو في أحدهما نص في التفريق بينهما فالحكمٌ فيما لا نص فيه 
شرع م ياذنْ به الله تعالى. 

وأا قولنا - سواءٌ رحل الأب أو م برحل - فلانه ل يات 
من أجل رحيل الأب 
فهو شرع باطل من قال بو» وتخصيص للقرآن والسَننِ التي وردنا 
وخالفأ هما بالراي الفاساد وسوءُ نظر للصَغيرين وإضرارً بهماء 
في تكليف الحل والترحال والإزالة عن الام والحدّة - وهذا ظلم 
لا خفاءَ به وجورٌ لا شك فيه. 

وأمّا قولنا - إنه لا يسقط حئ الأَمّني الحضانة بزواجها 
إذا كانت مأمونة وكان الذي تزوّجها ماموناً - فلاتصوص التي 
ذكرنا ولم يخص عليه الصلاة والسلام زواجها من غير زواجها. 

ولا روينا من طريق البخاري آخبرنا يعقوب بن إيراهيم 
بنٍ كثير أخبرنا ابن عليه أخبرنا عبد العزيز عن انس بن مالك 
قال: م سول الله اا اة يس له خاوم فاخ و طَلْحَةَ 
بيلږي انلق ٻ بي إلى رَسول الله لز فقال: يا رول الله إن أا 
غلا كين لخدمك قال؛ فُخدَمته ِي السَفر وَالْحَضَّر» وذكرٌ 
الخر - فهذا سن في حضانة ام وها زوج وهر آبو طلحة بعلم 
رسول الله اة ولا فرق في التظر واحياطة بين الريب زوج الام 
والرَبيبة زوجة الأب بل في الأغلب الرَبيب أشفقء واقل ضرراً 
من الرَبيبة وإنما يراعى في كل ذلك الذَينٌ ثم صلا الذنيا 


نص قرآن» ولا سنق بسقوط حضانة الأ 


واحتج الانعون من ذلك با رونا من طريق عبد 


الرزاق أخبرنا ابن جريح أخبرنا | بو الربير عن رجل صالح من 
أهل المدينة عن أبي سلمة بن عبار الرّهن قال: انث انرأ ومن 
الأنصار نَت رَجُلٍ ين الأنصار فقيل عَنهَا َو اح رَلّه ينها 
ولذ فخا عَم ليا وَرَجُل حر إلى ايها كح الح 
فَجَاءَت إلى الي غاا فقالّت: نكحَني أبي رَجُلا لا أريده ورك 
عَم ودي أذ ني ولي فعا رول اله اظ احا َا 4: 
انت الي لا نکاح لَك ابي انيجي عم وَلَك». 


قال أبو محمَا: هذا مرسلٌ وفيه مجهول» ومثل هذا لا يتج 


وذكروا ما روينا من طريق أبي داود آخبرنا مود بن 
خالدٍ السّلمي أخبرنا الوليد - هو ابن مسلم - عن ابي عمرو 
الأوزاعيً حدثني عمرو بُ شعيب عن ابه عن جه عبد اله بن 
عمرو «أن رأة َلْهَا َوْجها وأرَاة ايراع وله مها فقا لها 
رَسول الله بغ أ نت احق به ما لم تنجڃي» وا فة 
بحتج بها ٠‏ 

وقد ذكرنما في ' كتابنا الموسوم بالإعراب وني ' كاب 
الإيصال ما ترکوا فيه رواية عمرو بن شعیبٍ عن آبيه عن جه 
ول غنوه إلا با 


فن قيل: فهلا قلتم: الخال كادي لقول الله عر وجل: 
وفع ابوه على العَرْش» وإنما كانت خالته واباء. 

قلنا: : ل يات قط نص عن رسول الله تلز آنا كانت خالته 
وإنما هي من أخبار بني إسرائيلَ وهي ظاهرة الكذبي ولعلّها 
كانت أمّه من الرضاعة فهما أبوان على هذاء 

فان قیل: فقذ رويتم عن بي داود آغیرنا عا ب موسی 
أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
هانئ» وهبيرة ة عن عَلِيْ بن ابي طالب و فذكر ڏه پت حَمْرةَ ِن 
مک وان جَنقر ِن آبي طالب قال: نة عي وَحاَا عي 
فقضی بھا 4 ايها وََالّ: اال بمنزلّة الأ 

فاا رر ت ریا و 

فان قيل: فقذ رويتم من طريق أبي داود أخبرنا محمد بن 
عيسی أخبرنا سيان عن أبي فروة عن عبار ارهن بن آبي ليل 
ان رسول الله تل قى بينت حَمْرَة لِجَْمَرا؛ لان خالتها عندة. 

قلغا: هذا مرسل ولا حجَة ني مرسل - وآبو فروة - هو 

م بن سالم الجهني - وليس بالمعروف. 

فإ قيل: قذ حدَثكمْ يوسفُ بُ عبد الله التمري قال 
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٤‏ مسألة: الام أحق بحضانة الولد الصغير 


۸- کتاب الاستبْراء 


أخبرنا عبد الله بن حمَّدٍ يوسف الأزدي أخبرنا إسحاق بن أحمد 
أخبرنا العقيلي أخبرنا هد بن داود أخبرنا عمران الحصن أخبرنا 
يوسفُ بن خالد السّمي ' أخبرنا أبو هريرة المدني عن مجاها عن 
بي هريرة أن سول الله از قال: الله ا 

قلنا: هذا أسقط من أن يشتغل به؛ لان فيه يوسف بن 
حال السّمي» وهو مرغوب عله متروك مذكورٌ بالكذب - وأبو 
هريرة المدني لا يدري أحد من هو. 

فإ قيل: فقذ حدثكم امد بن عمَّد الطلمنكي أخرنا 
محمد بن ا مڌ بن مفرج آخرنا عمد بن آيوب الصموت 0 
اد بِنْ عمرو بن عبار الخالق البرَارٌ أخبرنا محمد بن الى أخبر 
ا بر عامر العقدي أخبرنا عبد العزيز بن حي التراوردي عن . زي 
بن عبد الله - يعني ابن اهادي - عن حار بن ايراهيمَ عن نافع 
بن عجير عن بيه «عَنْ عَلِي ن ا بي طالب أله اختصّم ر اوه 
حفر رند ن حار في حَضانة بشت حَْرت فال رَسُول الله 
از: اما الجارية فأضيي بها جنر تكو مع خالا وإنما اة 
آم 

قلبا: : نافع بن عجير وأبوه عجر جهولان» ولا حجَّة في 
مجهول إلا اأ هذا الح كل وجه حجَة على الحفيين 
والمالكيّين. والشافعيين؛ لان خالتها كانت متزوجة بجعفر - وهو 
أجل شاب في قريش - ولیس هو ذا حرم من بنتِ حزة - وحن 
لا نكر قضاءه عليه الصلاة والسلام بها معفر من أجل خالتها؛ 
أن ذلك أحوط ها. 

فان قیل: فهلا قلتم بتخییره إذا عقل لما حدثكم به - مام 


أصبع أخبرنا محمد بن عبد الك بن 


‌ 


ر ا 
أن أخبرنا امد بن زهير بن حربو أخبرنا آبي آخبرنا سفیان بن 
عيينة عن زياد بن سعاږ عن هلال بن أسامة عن ٴ أبي ميمونة قال: 
شهدت آبا هريرة خر غلاماً بين آبيه وامَهِ. 

ومن طريقٍ أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا وكيع عن علي 
بن المبارل عن يجى بن آبي کڻير عن أبي ميمونة عن أبي هريرة 
را جات ا ابي از ف طلقا زا a‏ 
aT‏ انار أ 

قلنا: : أب ميمونةً هذا جهو ليس هو والدٌ هلال الذي 
روي عنه ثم إذا تدر نكن فيه حجة؛ لأنه ليس فيه آله لز تخي 
أا باه قضي له به. و 2 
وأيضا - فنحرٌ لا ننكرٌ تخييره إذا كان أحد الأبوين أرفق 


به» ولا شك في أن رسول الله ا لا خير بين خير وش ولا 
شك في آنه عليه الصلاة والسلام لا خر إلا ين خبرين. 

وكذلك نحن على يقين من أنه عليه الصلاة والسلام لا 
یتركٌ آحدا على اختیاره ما هر فسادٌ له في دينه أو في حالته» فقد 
يسوءَ اختيار الصغير لنفسه» ويميل إلى الراحة والإهمالء فلا شك 
في أنه عليه الصلاة والسلام إن كان - خير الصّي فلم ينفذ اخحتیاره 
إلا وقد اختارً الذي يجب أن ختارَ - لا جور غير ذلك أصلا. 

فا قيل: فقذ ذكرع ما حذثكم عبد الله بن ربيع التميمي 
أخبرنا حمَدٌ بن معاوية القرشي أحرنا همد بن شعيبٍ اللسائي 
آخبرنا حمود بنْ غیلان آخبرنا عبار الرزاق أخبرنا سفيانٌ هر 
اوري عن عثمان ابي عن عبد الحميد الأنصاري عن أيه عن 
جه «آنه لا أَسْلَمْ ابت امرأنه ن تلم فَجَاءَ ابن هنا ضفر 
َم يل م حبر عليه الصلاة والسلام هما اسار ائه فقّال: 
الهم اهليء فذْهَبَ إلى آيه). 

قلا: E‏ لأ الرّواة له اختلفوا فقال 
عثمان البقي: عبد الحميد الأنصاري عن أبيه عن جد 

وقال مر أخرى: عبد الحميد بن يزيد بن سلمة: أن جه 
آمك 

وقال مر أخری: عبد الحميد بن سلمةً عن آبيه عن جدّو. 

وقال عيسى: عبد الحميد بنْ جعفر أخبرني أبي عن جڌي 

وکل هؤلاء جهولون ولا يجوز تخييرٌ بين كافر ومسلم 
أصلا. فهذا ما يذكرٌ من الآثار في هذا الباب. 

yT‏ أنه قضى بحضانة ابن 
لعمرَ بن الطاب لام الصَيٌ وقال: هي احق به ما م تتزوّج وکال 
عمر نازعها فيه وخاصمها إلى أبي بكر - وهذان منقطعان. 

o CO 
الأنصار» وغيرهم: أن آم عاصم بن عمرٌ تزوجت فقضی آبو بکر‎ 
بعاصم لام أمَهِ» وقد كان عمرٌ خاصمها فيه‎ 

وهذا لا شى لان ابنَ هيعةً ساقط فكيف وهر عمَنٌْ لا 
یدری. 

E 8‏ عطاء 
بي بكر إذٌ طلها وقال: U‏ ا ر 


۸ - کتاب الاستبراء 


وحرها وفراشها خير له منك حتی یشب ویختارً لنفسه - وقضی 

ومن طريق القاسم بن حمَدٍ أ آنآ آبا بكر قضى دة عاصم 
بن عمر ام ائه وقذ جاذبها عر فيي وهنا مقط - فهذاما 
يعرف عن أبي بكر ط. 

وما عمر طله: 

فرؤينا من طريق عبا اراق عن ابن جريج عن عب 
لله بن عبياد بن عمير قال: خير عمرٌ غلاما بین آبیه وأمَه» فاختار 
امه فانطلشت به. 


ومن طريق عبد الاق عن معمر عن آبوبَ السختياني 
عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبار لرن بن غنيم قالّ: اختصم 
إلى عمرٌ بن الخطًاب في غلام فقال: شو ف آم یرت کا 
لسانه فیختار. 

ومن طريق ماد بن سلمة عن الأغرٌ بن سوير عن عمير 
بن سعياو أن عمرٌ قضى بالولد للعمٌ دون الأ ثم رده إل الم 5 
فهذا ما بلغنا عن عمر ظلف. 

وام علي ه: 

فرؤینا من طريق جى بن سعيا القطان أخبرنا يونس بُ 
e‏ وعمه 
E‏ ل صني قتان عل هذا إذا بلع ميلم هذا حي 


وام ابو هريرة. 

فقذ ذكرنا عنه التخيي قبل فهذا ما حضرنا فيه عن 
الصحابة رضي الله عنهم. 

وروينا عن عمرَء وابن عمرً: إذا بعتم أخوين فلا تفرقوا 

وام التابعون: 


فروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن آبوبَ 
السختياني عن e‏ الام ارف 
ا 

ومن e‏ عن ابن جريج عن آجلح: أن 
شريحاً قضى بالصَي للجدةٍ إذا تزوجت أنه 

ومن طريق عبلد الاق عن معمر عن الرَهري قال: الأ 
آحق بالولد ما ل تتروّج فإذا تزوجت أخذه أبوه. 


ولب ف وقضی أمَه إذا کانت الذار واحدة 


6 - مسالة: الأمٌ أحق بحضانة الولدِ الصغير 


VA" ° 


ومن طريق عب الرَرّاق عن ابن E‏ 
سثل عن ولد الكاتب والعبد من الحرةٍ فقال: الام أحق به؛ لاآتها 


2 


حرة. 

ومن طريق ابن وهب عن الليث بن سعاٍ قال: أخبر 
یی بن سعیدٍ أن المراة إذا طلقت فهي أولى بالولد ا 
ما لم تتزوج» فإذا خرج الوالڈ إلى أرضٍ يسكنها كان e‏ 
وإِنْ کانوا صغاراً وإنْ هر خر غازياً او تاجراً - فالامٌ احئ 
بولدها إلا أن يكن غزا غزوة انقطاع - لا نعلمٌ عن تابع غير ما 
ذکرنا. وما نعلم استلناء الرّواج في الام إلا عن شريح» والرّهري 
ويجحيى بن سعيا الأنصاري إلا أن الرّهري قضى به في ذلك للأبٍ 
وقش به کر ا 

فن قالوا: لعل لعل الرَهريٌ قضى به للأب إذا ل يكن له جدةٌ 
ولا خالة. 

قلنا: ولعلٌ شريحاً إنما قضى به للجدَة إذا م يكن للولد 
أب وما وجدنا إباحة رحيل الأب بالود إلا عن يجحيى بن سعيا 
وحده - وکلامٌ شریع في ذلك ولیس بالينء افیکون آکذب من 
اذعی الإجماع في هذا - ونعوذ باللّه من الخذلان واستسهال 
الكذب. 

وأما امتأخرون - فان فيان اوري قال: إن زوجت 
الم فالخالة أحئ. 

وقال الأوزاعي: إذا زوجت الام فالحّة للأ أحق 
بالولډ فان لم تكن فالعمْ أحی بالولد من جدّته ام امه فن طلقت 
الام لم ترجع إلى الحضانة. 

وقال الليث بن سعد: الام احق بالاإبن حتى يبلغ ثماني 
سني وبالابنةٍ حتی تبلغ» » ثم الأب أولى بهاء إلا أن تكون الام 
غير مرضيَةٍ فتتتزع الابنة منها قبل ذلك. 

وقال الحسڻ بن حي: الام وى حتى تكعب الابنة ويفع 
الغلام فيخيران بين أبويهماء فأيهما اختارَ قضي له بذلك» ثم إِنُ 
بدا للولدٍ والابنة بعد ذلك فأراد الرّجوع إلى الآخر فذلك هماء 
فن تزوجت الام فلا ح ها في الحضانق فإن طلقت قبل وقتٍ 
تخيير الولد والابنة e‏ قالَ: فإذا بلغت 
آلب کون تامو د أن تسكن حيث شاءت كذلك 
ااا ور 

وقال أبو حنيفة: : الأم أحق بالابن والابنة المتغيرين» ثم 
الجدة آم الام ڈ ثم اَم الأبي ثم الأخت الشقيقةء ثم الأخت و 

ثم اختلف قوله - فمرَّة قالً: ثم الخالة ثم الأحت للأبي 


۸٦1 


٠‏ - مسألة: الام اح بحضانة الولد الصغر 


۸- کتاب الاستبراء 


ثم العمَة - وبه ياحذ فر - ومرة قال: ثم الأخت للأب ثم 
الخالة ثم العمَة. 

وبه ياح ابو يوسف. 

ثم لم يختلف قوله في أن الخالة الشقيقة احق من الخالة 
للأبي وأ الخالة للأب أحق من الخالة للأ والخالة للام اح 
من العمّة الشقيقة والعمّة الشقيقة أحئ من العمَةٍ للأب وأنٌ 
العمَةَ للأبٍ أحق من العمَةٍ للام 

وقال أبو حنيفة: والكافرة والمؤمنة سوا 

قال: فالامٌ وال جتان أحئ بالجارية حتى تحيض وبالغلام 
حتّی یکل وحده ویشرب وحده ویلہس ثیابه وحده. 

وأمّا الأحوات والخالات والعمَات - فهر أحق بالجارية 
والغلام حتی پأکلا وحدهماء ویشربا وحدهما ویلہسا ٹیابهما 
وحدهما فقط. ولا حو لمن ذكرنا في الحضانة إن ترون إلا أن 
يكو زوج الحدّةٍ هو الج ویکون زوج سائر من ذکرنا ذا رحم 
محرمةٍ من الجارية والغلام فلا يسقط بذللك حن الحضانة هن 

قال: وبع كل من ذكرنا تحب الحضانة للأبب ثم لأب 
الأب ثم للأخ الشقيق» ثم للأخ للأبي ثم للعم الشقيق ثم 
للعمٌ للأب. 

قال: ولا حق في الحضانة للأخ للأ ولا للعم للام ولا 
للجد للأ ولا للخال جملة ولا للرّجلٍ تكرن قرابته من قبل 
الام 

وق روي عن زفر: أن الخالة أول من الحدةٍ للأب وان 
الأخحت الشقيقة والأخحت للام سواءً لا تقَدَمٌ إحداهما على 
الأخرى قالوا: فن أمَت أو طلقت إحدى من ذكرنا رجعت على 
حقها في الحضانة. 

وقال مالكف: :الم أحئ يحضانة الول ثم الحدّة ام الأ ٠‏ 
الخالة ثم الجدةٌ من قبل الأبي ثم الأحت ثم العمَة ثم ابنة 
الأخ. 

قال: وكلٌ هؤلاء أحق بالذكر حتى يبلغ الحلم وبالابنة 
حتی تزوج. 

قال: فان تزوّجت الام سقط حقها في الحضانة فلن كان 
زوج الجدّةٍ الج لم يسقط حقها في الحضانة. 

کک a ٣‏ 
الحدة من قبل الام ون علت» تم الأ ثم اه أبو الأب 


علاء ثم سار العصبة: الآخ وان الأ والعم واب العم ثم 
الجدّة ام الأب ثم أتهاتهاء ثم الجدة آم اب الأب ثم أمّهاتها 
وان عل ثم الأخت الشقيقة ثم الأحت للأبى ثم الأحت 
للأ ثم الخالة الشقيقة ثم الخالة للأبي ثم العمة. 

قال: فإذا بلغ الصْغيرُ سبع سين وهو يعقل عقل مثله خير 
بین آبیه وأمّ فحیث اختار جعل فان تروّجت الام حرجت عن 
الحضانة فان أمّت عادت إلى حقها في الحضانة. واختلفوا في رحيل 
الأب. 

فقال أبو حنيفة: إن كان التكاحٌ وقع في مصر فأرادت 
المرأة ان تشخص بولدها الصغار فالوالد احق فان سكنت في غير 
الوضع الذي وقع فيه عقد د النكاح فأرادت الرجوعَ إلى لكان 
الذي وقعَ فيه عقدٌ النكاح فلها ذلك - وهي في ذلك آ احق بهم 
من الأب - وها أن ترحل بهم إلى ما يقرب من المصر الذي وقعَ 
LT‏ 
الصغير أو و الصغيرة ويرجعوا من نهارهم. 

وقالّ ابن ابي ليلى: نر ذلك. 

وقال مالك: للأب أن يرحل ببنيه إذا كان راحلا رحلة 
إقامة لا رجوعَ له - صغاراً کانوا أو كباراً. 

قالّ: والعصبة كالأب في ذلك إذا مات الأب قال: وليسسَ 
للام أن ترحلهم إلى البريد ونحوو. 

وقال اليث» والشافعي نحو ذلك. 

قال أبو محمَلر: كل ما ذكرنا من حق الحضانة في الروجاتٍ 
فهر في المماليك المسييينَء والبيعين» كل ذلك سواء سواء؛ لأ 
التصوص التي أوردنا تقتضي ذلك ولا ية يفسخ البيع» لكن خير 
من له ملك الصغير والصخيرة على أن يدعهما عند من له 
حضاتهما؛ لأنه أ يات نن بضسخ اليع. 

وقال أبو حنيفة: لا يفرق بين الصغير والصغيرة وبين 
ذوي رحها الحرمة فان بيع الصغيرٌ أو الصغيرة دون ذوي ر همها 
أو ذاتِ رحمه لم ي يفسخ البيم. 

قال أبو يوسف: يفسخ في الام والولد خاصة. 

وقال مالك والليث والشافعي: يفرّق بين الصغيرين 
وبين كل ذي رحم حرم إلا الأبوين فقط فلا فرق بينهما وبين 
ولدهما. 

وقال هذ بن حنبل: لا فرق بين الصغيرين من السّي 


وبين ذوي رجه الحرمة. 


۸- کاب الاستراء 


وقالّ حمَدٌ بنٌ عبد الله بن عبد الحكم: لا يفرق بين الولدٍ 
وآمّه وان كان بالغاً. 

قال أبو محمّاو: إنما أوردنا هذه الأقرال ليوقف على 
تخاذها وتناقضها وفسادهاء وأنّها استحسانات لا معنى هاء وليظهر 
كذب من اڌعى الإجماع في شيء من ذلك. 

وروينا من طريق شعبة عن عمرو بن دينار عن عب 
ارهن بن فرَوخ عن أبيه عن عمرّ بن الخطًاب قال: إذا بعتم 
آخوین فلا تفرقوا بينهما. اخبرنا محمد بن سعیاد بن تبات آخبرنا 
اد بنْ عون الله أخبرنا قاسم بن اصع حدثنا محمد بن عبد 
السّلام الخشني آخبرنا عمد بن بار أخبرنا عثمالٌ بن عمرّ عن 
ابن آبي ذئب عمَن سمعَ سام بن عبد الله بن عم يذكرٌ عن ايه 
انه قالٌ: إذا بعتم آخوين فلا تغرّقوا بينهماء قلت له: إذاً لا يعتدل 
القسم» »قال: لا اعتدل. 

وعن عثمانَ له أن لا يبا اسي إلا أعشا 

E 

مسألة: وإذا بلع الول أو الابنة عاقلين 
فهما املك بانفسهماء ويسكنان أينما أحبَاء فإ لم يؤمنا على 
معصيةٍ من شرب خر» أو تبرّح» أو تخليط فللاأب أو غيره من 
العضة » أو للحاكم» ار للجيران أن ينعاهما من ذلك 
ویسکناهما حیث بشرفان على آمورهماء وقد ذكرنا قول أبي 
حنيفة والحسن بن حي مث هذا. 

برهان صحَة قولنا: قول الله عر وجل: ولا نكيب كا 
فس إلا عَلَبها). 

وتصويبه عليه الصلاة والسلام قول سلمان «أعَطٍ كل ِي 
ق حَقها. 

ولا معنى للفرق بين الذكر والأنشى في ذلك ولا لمراعاة 
زواج الابنة؛ لته شرع لم ياذڻ به الله تعالى - وقذ تزوَج وهي في 
الهد وقذ لا تتزوّحٌ وهي بنت تسعينَ سنة. ورب بكر أصلحٌ 
وأنظرُ من ذوات الأزواج وبضرورة الحس يدري كل أح ان 
الاج ن يزدما عقلا م يکن ولا صلاحاً ۾ يكن. 

وام إذا ظهرٌ من الذكر أو الأشى تح تخليط أو معصية فال 
من ذلك واجب: لقول الله تعال: ورا ريي بانط شنا 
لله)» وقوله تعالی: او اورا على البرً والتقرى ولا تَحاونوا 
على الاثم وَالْحذوان). 

وقوله تعالی: وکن کم مه يذْعُون إلى الخیر امرون 


-٠١‏ مسألة: وإذا بلغ الول أو الابنةٌ عاقلين 


A۲ 
بالْمَعرُوف ونون عن انكر وَأوَيّك هُم الْملحُون).‎ 

۲۹- مسألة: وإ كان الأب والأَم حتاجين إلى 
N a E‏ کک 
للابنة الرّحیل» ولا تد تييع الأبوين أ صلا وحقهما آوجب من 

حق الروج والرّوجةٍ :إن يكي بلب وام رور إل فلك 
فلوج إرحالٌ امراته حيث شاءَ ما لا ضر عليهما فيه.. 

برها ذلك: قول الله عر وجل: أن اشكر لي 
ولرالدك) فقرن تعال الشكر هما بالشكر له عر وجل. وقوله 
تعالی: I‏ 
هما وَصَاحبْهُّمَا في لديا مَعْرُوفاً فافترض الله عر وجل أن 
يصحب الأبوين با معروفوٍ - وإِنْ کانا كافرين يدعوانه إل الكفر 
- ومن ضيعهما فلم يصحبهما في الذنيا معروفا. وقوله تعالی: 
ویار الڌين إخسااً إا يبلن جنك الكبر أحَذهُمَا أو كلاهُيًا 
لا تقل هما أف ولا رهما وَقل لَهُمَا ولا كرا وَاحفض لَهُمَا 
جاح الذل من الرَّحْمَة4. 

وقد ذكرنا آنفاً قول الرّجل لرسول الله تلز «مَرٌ اح 
الاس بحسن الصحبة؟ قال: مك أك ث اباك . 

وقوله عليه الصلاة والسلام «عُقوق الرَالِدَيْن من الكبابر». 

وقد اختلف قوم فيما ذكرنا واحتجوا بأخبار ساقطة: منها 

رويناه من طريق الحارثِ بن أبي أسامة عن يزيد بن 
خارزن عن ی خا کی ایت اا عن ایی جن اناك «أَنٌ 
رجلا را ورك امرآته في علو واوا في سمل أرما ن لا 
تخرُج من بیتھا فاشتکی بوا فا ادت رَسُول الله ال في 
مر فال لَها: اتقي الله رَأطيجي رَوْجَكِ - ثم تلك إذ مات 
وخا وَلّمْ هذ فقا رَسُول الله تلظ إن الله عقر لأبيك 
بطوَاعيتك إِرَوْجكه. 

يوسف بن عطية متروك الحديث ولا يكتبُ حديثة. 


ومن طريتق مسد عن عبد الواح بن زياو عن ليث بن 
آي سلج عن عطام عن ابن عمر «سيل مول الله ا عن حى 
الرَجُلٍ على رجيب قال كلاماً ينة: ن لا تحرج من بها إلا 
اذب إن عت نها لايك الله وَمَلايكة الرَحمَة وَمَلايكة 
العَذَابِ تی تزجع إلى بها او توب قیل: 5 رَسُول الله وَِنْ 
ظَلَمَهَا؟ قال: وَإِن ظَلَمَهَ». 


ليث ضعيف» وحاشَ له ان ييح رسول الله الظلي 


وهي زيادة موضوعة ليست ليث بلا شك. 


۸۹۳ 


ومن طريقِ قاسم بن أصبغ آخبرنا ابن ا بي الوا ا 
عييد بن إسحاق - هو العا - أخبرنا حيَان بن علي العنزي 
عن صالح بن حبَانَ عن ابن بريدة عن بريدة أن رسول الله از 
قالّ: َو كنت آيرا برا أن جد لبشر لأمزت رأة ان سج 
روجا تَغْظيما لِحَقَِا. 

وین راق و کم جن اا عو ن ای ان ن ا 
بن جبلٍ عن رسول الله از مثله حرفا حرفاء ليس فيه ' تعظيما 
لته 

ومڻ طريق خلف بن خليفة عن حفص ابن اخي نس بن 
مالك عن انس عن رسول الله الد از صَلَّح لبر أن ْج 
شر لمت انرا أن ْج رجه من عَظيم حه عََبهَه. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا عمرو بِنْ عون أخبرنا 
إسحاق بن وسن الأزر عن شري بن عبد اله اقاي عن 
حصين عن الشَعي عن قيس بن سعاو عن رس ول الله ل4 هل 
كت يرا أحدا أن جد لأحد لأمَزْث الَا ء أن يَسْجُذْنَ 
لأزوَاجهن لِمَا جَعَلَ الله لهم عَلَيهْنْ من الحن». 

أخبرنا أحمذ بن محمد بن أحمد بن الجسور أخبرنا أ مذ بن 
الفضل الذينوري أخبرنا محمد بن جرير الطبري أخبرنا إيراهيم 

بن المستمرٌ اخبرنا وهب ب جریر بن حازم اخبرنا موسی بن علي 
بن رباع عن ايه عن سراق بن جمشم ل ته سمع رسول الله از 
يقول: لو كنت آم أحداً أن يج لاحر لمت رأة أن جد 
لِرَوجها. 

e‏ هذا باطل: 


الطلقات كو مجدّث E‏ و ا 


معلّمو صبیانكم شراركم وهذا هر الكذب البحت لصحَةٍ قول 
رسول الله اة «خيركم من تعلْم القرآن وَعَلَمَه. 

وما حديث معاذٍ - فمنقطم؛ لن أبا ظيان ل يلق معااً 
ولا آدركة. 

وأا حديث أنس - ففيه حفص ابن أخي آنس ولا 
يعرف لأنس ابن أ اسمه حفص ولا اخ لأنس إلا البراءً بُ 
مالكو من أبيه. وغد الله ٣‏ بى طليخة من أمه ولا يعرف لواحو 
منهما ولد اسمه حفص - وخلف , بن حليفة ليس بالحافظ. 

وما حديث سراقةً بن جعشم - فمتقطع؛ لن علي بن 
رباح م يدرك سراقةٌ قط. 


وما حديث قيس بن عا ففيه شريك بن عبد الله 


۹ - مسالة: وإن كان الأب والأمٌ حتاجین إلى 


۸- کتاب الاستبراء 


القاضي - وهو مدلْسنٌ يدلَْسٌ انكرت - عمَنْ لا خير فيه إلا 
ومن طريق احم بن شعيب آخبرنا شعيب بن شعيبٍ بن 
ایق اا ی رای دی وب ی ناخرت 
الأوزاعي أخبرني جى - هر ابن سعيدٍ الأنصاري بان پشیں ین 
يسار اخبره ان عبد الله بن صن أخبره عن عمَةٍ له «أن نا ذكرَت 
واا رن الله تز َال لها عليه الصلاة والسلام: انظُري 
ين نت منه فإنه جك او ارك 
ومن طريتي اح بن شعيب اخبرنا قتي بن سعيب عند 
ب منصون وأحڌ بن سليما ومد بن بار» وماد بن المئى» 
ويون بن عبر الأعلّى وحن بن عبد الله ن عبد اكم قال 
قتية: أن الث بن سعا وقالَ عمد بن منصور: اونا ان ر 
ةوقال أحد ن سلاد اا یعلی» وزی قال اب اغى 
وابن بشار: آنا جى بن سعي القطَانٌ - وقال يونس 
e‏ 
الليث - وقالّ يونس آنا خالدٌ عن سعيدِ بن أبي هلال - اتفق 
الث وسفیا. ویعلی» ویزیڈ وی ومالك وابنْ آبي لال 
كله عن يى بن سعيا الأنصاري عن بشي بن يسار عن 
حصين بن حصن عن عة له عن الي اظ ثل وهکذا: 
رویناه من طریق خاو بن زیاږ عن یی بن سی 
الأنصاري عن حصين بن عصن فهذا کله لا ص لان عد 
الله بن محصن» وحصينَ بن حصن مجهولانء لا يدري احدٌ من 
هما. 


uN 
او‎ 

ET 2‏ 
الاس عَم حا على ارآ قال: وھا قل: فاي الناس 
عَم حَقا عَلّى الرَجُل؟ قال: ام 

قال أبو محمّاٍ: أبو عتبة مجهول لا يدرى من هرّء والقرآنُ 
كما أوردناء والنابت عن رسول الله كما صدَّرنا به يطل 
هذا. 

ومن طرق اح بن شعيب اخررنا امد بن عثمان بن 
حکیم الکوفي اخبرنا جعفرٌ بن عون حدثني ربيعة بنْ عثمان عن 
عمد بن بجی بن بان عن نهار العبدي - مدني لا باس به - 
عن ابي سعيلر عن الي ا قال: حن الرذج على رَوْجَيه لو 
کات به قرح تًا ما اوت حَةَها. 


۸- کتاب الاستبرًاء - مسألة: وإن كان الأب والأمٌ محتاجين إلى A“‏ 


ربيعة بن عثمان مجهول. 

ومن طريق خلف ب بن خليفة عن آبي هاشم عن سعياد بن 
جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله بااز: «ألا أخبركم 
سانكم من َل اة الوذُودُ لود اتود على جما لبي ا 
ادت أو ووت جَامَت حَتی أذ بيدٍ وْجهاء ثم تقول: وَاللّه لا 
دوق عَضما حى تَرْضّی». 

هذا خب لا بأس به. 

وهکذا في كتابي ٴ عضما ' بالضَاي وهو عظم القوس» ولا 
مدخل له هاهنا. 

ومن طريق امد بن شعيب أخبرنا عمرو بن منصور 
أخبرنا حمَدٌ بنْ محبوبٍ أخبرنا سرارٌ بنْ حشر بن قبيصة البصري 
عن سعيلڊ بن ابي عروبة عن قتادةَ عن سيار بن السيَبي عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص قالّ: قال رسول الله هلظ «لا ينر اله 
إلى انرا لا كر جما وهي لا تستغيي عن 


قال جذ بن شعي یہی رار بن شر شنا ر ویزیڈ بن 
e‏ 


قال ار بو محمل: هذا حديث حسن» والشكر لكل سن 
واجب. 


بحبی - هو ابن سعیار القطان - آنا ابن عجلان آنا سعيڈ بن ابي 

ماري ا بي هريرة عن الي ت «أنه سيل عن خير 
التاء فقا: لي تطِيم رَوْجَهَا إذا مر وتسره إذا نظن وتفه 
في شرا تالو 

وقذ صح ما روينا من طريتق مسلم اخررنا عمد بُ 
انى أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن زبيا اليامي عن 
سعياد بن عييدة عن آپي عبار الرَهن ¿ السٽلمي عن علي بن آبي 
ان روا 0 اش قال: «لا طَاعَةَ في مَعْصيةٍ إِنمًا الطَاعَة 
في الَخْرُوفا. 

لسلف: 
E E‏ اش 
طواف الكعبة» أو في عيادة مريض ذي رحم» أو آبوها يوت 
فابى عطاءَ آڻ تخرځَ في شيءَ من ذلك. 


1A۸ 
کتاب أحکام متممة في الرضاع‎ -۹ ۰ 


۷ ۲- مسالة: والواجب على كل والدة - حرة 
e‏ 
منهما - لحن ولدها باّذي تولَدَ من مائه أو ل يلحق: ان ترضعَ 
ولدها - أحبَت ام كرهت ولو آنها نت الخليفة - تحبر على 
ذلك إلا أن تكونَ مطلقة. 

فان كانت مطلقة م نجي على إرضاع ولدها من الذي 
طلقها إلا أن تشاءَ هي ذلك فلها ذلك - أحب أبوه م كر 
أحب الذي تزوجها بعده آم كرة. 

فاد تعاسرت هي وأبو الرضيع: أمرّ الوالد بان يسترضع 
لولده امرأة أخرى ولا بد إلا أنْ لا يقبلَ الول غير ثديهاء فتجر 
حینئلٍ - آحبْت آم کرهت» أحبٌ زوجها إِنْ كان ها آم كره. 

فان مات ابو الرّضيع» او افلس أو غاب بجيث لا يقد 
عليو: أجبرت الام على إرضاعهء إلا أن لا يكونَ ها لبن أو كان 
ها لبن يضر بو: فإنه يسترضع له غيرهاء ويتبع الأب بذلك إن 
کان حا وله مالٌ. 

ES 
أو من عقا فاس بجهل» فاتفق آبوه وهي على استرضاعه وقبل‎ 
غير تديها فذلك جائڙ.‎ 

فإ أراد أبوه ذلك فابت هي إلا إرضاعه فلها ذلسك. فإذا 
أرادت هي أن تسترضح له غيرها وأ بى الوال: م يكن ها ذلك» 
واجبرت على إرضاعه - قبل غير ثديها أو ل يقبلٌ غير ثديها - 
إلا أن يكن ها لبن أو كان لبنها يضر به: فعلى الوالد حيتفنٍ أن 
یسترضع لولده غیرها. 


فإ ل يقب في كل ذلك إلا ثدي أمَهِ مه: أجبرت على 
aS‏ 
فان کان لااب : a!‏ بفسادِ د الوطء بزئی» أو أو إكراوء أو 


yT 

فالأ تحبر على إرضاعي إلا أن لا يکونَ ها لبن أو كان ها لبن 

یضر بوه آو ماتت ام آو غابت حيث لا يقدرٌ عليه ا: فيسترضع 
له غيرهاء سواءٌ ني كل ذلك كان للرضيع مال أو لم يكن. 

فإ کان له أب أو آم فأراد الأب فصاله دون راي الأ 

أو آرادت الام فصاله دون ن رآي الأب: فليس ذلك لمن أراده 

منهما قبل تام الحولين - کان في ذلك ضررٌ بالرّضیع أو ل يكن. 


۷ ۲- مسالة: والواجب على كل والدة - حرَةَ كانت 


١‏ - كتاب أحكام متممة في الرضاع 


فان ارادا جيعاً فصاله قبل الحولين» فإ كان في ذلك رر 
على الرضع رض بي أو أو لضعف بنيته أو لاله لا يقبلٌ الطَّعام: 
لم مج ذلك هما فان كان لا ضررَ على الرضيع في ذلك فلهما 
ذلك. 

فإ أرادا التمادي على إرضاعه بعد الحولين فلهما ذلك 
فان اراد أحدهما - بعد الحولين - فصاله وأبى الخر منهماء فان 
کان في ذلك ضررٌ ر على الرّضيع ن يج فصالة وكذلك لو اتفقا 
على فصاله. 

وإ كان لا ضررَ على الرضيع في فصاله بعد الحولين: 
فاي الأبوين أراد فصاله - بعد تام الحولين فله ذلك هذا حق 
الرضيع» والح على الأب والأم في إرضاعه. 

وأمّا الواجبُ للام في ذلك - فإِنْ كان الولڈ لا يلحق نسبه 
باي تول من مائ أو کان بوه ميّتا أو غائبِاً حيث لا يقدرٌ 
عليه ولا وارث للرّضيع: فالرّضاع على الأ ولا شيءَ ها على 
أحا من أجل إرضاعه. 

فان کان في عصمته بزواج صحیح» أو ملك بين صحيح: 
ا 
مزید. 

وإ كانت في غير عصمته - فان كانت آم ولده فأعتقهاء 
او متفسخة الّکاح بعد صحته بغیر طلا لکن ا ذکرنا قبل أن 
الكاح ينفسخ به بعد صحنه أو موطوءة بعقار فاسار بهل يلحق 
فيه الول بوالدي أو طلقها طلاقاً رجعباً - وهو رضي - فلها ني 
كل ذلك على والده اة والكسوة فقط ولا مزيد. 

فان كان فقيرا كفت إرضاعه ولا شيءَ ها على الأب 
الفقير» فن غاب وله مال وامتنع أتبع بالتفقةٍ OE‏ 
على مال. 

فإك كانت مطلقة ثلاثاً وأعت عدتها من الطلاق الرجعي 
بوضعه: فلها على أبيه الأجرة في إرضاعه فقط. 1 

فان رضيت هي أجرة مثلها: فان الأب جر على ذلك - 
أحبً ام كره - ولا يلتفت إلى قولو: آنا واج من يرضعه بأقل» 
أو بلا أجرة. 

فان م ترضَ هي إلا بأكثر من أجرةٍ مثلها وآبى 
أجرة مثلها فهذا هر التعاسرٌء وللأبٍ حيشلٍ أن يسترضعَ غيرها 
لولده إلا أن لا يقبلَّ غير ثديهاء أو لا جذ الأب إلا من لبنها 
مضرٌ بالرّضيع» أو كان الأب لا مال له: فتجبرٌ الم حيشنرٍ على 
إرضاعي تَر هي والوالد على أجرةٍ مثلها - إن كان له مال - 


الأب إلا 


٠١‏ - كتاب أحكام متممة في الرّضًاع 
وٳلا فلا شيءَ عليهِ. 

وکل ما ذكرنا آنه جب على الوالد - في الرضاع - من 
آجرق آو رزق آو کسوةٍ: فهو واجب عليه - كان للرّضيع مال أو 
| یکن كانت صغرة زوجها ابرهاآ ول تكن - بخلاف التفقة 
على الفطيمة أو الفطيم. 

قان مات الأب فكل ما ذكرنا آنه مب على الوالد: من 
كسوةٍ أو نفقة» أو أجرق وللرّضيع وارث فهو على وارث 
الرضيع - على عددهم لا على مقادير مواريثهم منة» والأمٌ من 
جلتهم: والرّوج إن كان زوّجها آبوها من جلتهي» سواءٌُ کان 
للرَضيع مال أو لم يكن؛ بخلافي كسوتي وتفقته إذا اكل العا 
فان م يكن له وارث فرضاعه على الام - وارثة كانت أو غي 
وارثة ولا شيءَ ها من أجل ذلك من مال الرّضيع» بخلاف 
وجو ب نفقتها في ماله - إن کان له مالّ» ولا مال ها. 

فإك كانت ملوكة وولدها عبداً لسيّدهاء أو لير سيّدها: 
فرضاعه على الام بخلافي كسوتيء ونفقته - إذا استغنى عن 

فاا كانت ملوكة وولدها حر - فلن كان له أب أو 
وارث» فالتفقةء والكسوة أو الأجرةٌ على الأب أو على الوارث 
کما قدمناء فان م یکن له أب ولا وارٹ: فرضاعه على آمو 

فا مایت آرم ف ار ا ب ا ر کاک ن 
هاء ولا مال ها: فعلى بيت مال المسلمين - فإِن منع: فعلى 
الجیران بر هم الحاكم على ذلك» وبالله تعالى التوفيق. 

قال ابو محمار: برهانٌ كل ما ذكرنا منصو ص في قول الله 
عر وجل: «وَالوالڌات يُرَضيعنَ لاهن حولَين كاين لمن اراد 
نيم الرَضناعَة وَعَلّى لورد له ررقن ورهن بالْمَعْروف لا 
كلف ن إلا معا لا تضار والدة لوحا ولا موود لَه بوره 
وَعَلّى الوارث مل ذلك فَإن رادصالا عن راض مهما 
وتشاور فلا جاح عَلَيهما وَإن ردم أن زيوا أولادكُم قاد 
جاح عَليكم إذا سَلمتم ما آم بالْمَعْرُوف واوا الله وَاعلّمُوا 
ن الله ما تَعْمَلُون بصير. 

وني قوله تعالى: يا ايها ابي إا طلقتم النساء لقُن 
لمدتهن وَأخصرا اليد واوا الله ربكم لا تخرجُوُن من 
وهن ولا برجن إلا أن بين بَاجشة ميو ويلك دود الله 
ون يعد حو اله ققد لم تشه لا تذري لعل الله خث 
بعد ذلك أَمْرا اَن أَجلَهُنْ ايكون بمَعروفٍ أو فارقوهُنٌ 
روفي هدوا دوي عَذل يكم ايمرا الشهاةة لله كم 


۷ ۲۴- مسألة: والواجب على كل والدة - حرَةَ كانت 


۸1٦ 


ا ا 


فهذه صفة الطلاق الرَجعيٌ بلا شك ثم ذكر الله تعالى 
العدة بالأقراء والشهور. 

ت 

قالَ عر وجل: انون من حَيت سکم من وجڊكم 
ولا تضَاروم إتضيقرا عليه وَإن كن أولات حمل قافرا 
هن حٌى يَضَْنَ حَْلَمن إل قولو: َسيَل الله بد عر 
را 

وقد ذکرنا فیما سلف من کتابدا هذا أن قوله تعالی: 
اسوه ن من يث سکتتم ِن وجوكم ولا تضارُوهُن إتضيقوا 
عليه ون كن أولات حل فاقوا هن حى يفن 
حَمْلَهّنْ4 قذ بين حديث فاطمة بنتٍ قيس أنه عر وجل إنما ارا 
به المطلَقاتٍ طلاقاً رجعيَاً لا المطلَقَاتٍ ثلائاًء فكل ما قلنافإنه 
منصوص في الآيات المذكوراتٍ بلا تأويل - ونح إن شاءَ الله 
تعالى ذاكرون بيان ذلك فصلا فصلا ولا حول ولا قَرَةً إلا 
بالّه العليٌ العظيم. 

ما قولنا في اول المسالة - الواجب على كل حر أو أمةٍ 
ي عصمة زوج كانت آو في ملك سيار أو خلواً منهما احق ولدها 
باّذي تود من مائ او ن يلح ان ترضع ولدها ابت ام كرهت 
ولو آنها بت الخليفة وتجِبرٌ على ذلك فلقول الله تعالى: 
«والوالڌات يرعن أَوْلادمُنٌ حَولَيْن كاين لمن اراد نَم 
الرّضَاعَة). 

وهذا عمومٌ لا يمحل لأحد أن بخص منه شيا إلا ما خصّه 
نص ثابت وإلا فهر كذب على الله تعال. 

فان قیل: هذا خر لا آمرٌ. 

قلا: هذا أشدٌ عليكم إذ أخبرَ عر وجل بذلك» فمخالف 
خبره ساع في تکذيب ما خير الله عر وجل وئي هذا ما فيه. 

وهذا قول ابن أبي ليلى» والحسن بن حي» وأبي الور 
وأبي سايمانء وأصحاباء واختلف فيه عن مالك ف قال 
مثلّ قولناء ومرًة قال: الشريفة لا تحجر على ذلك - وهذا قول في 
غاية الفساد؛ لان الشرف هر التقوى» فرب هاشميّة أو عبشمية 
بنتِ خليفةٍ توت هزلاء ورب ية أو بدت غَيةٍ قد صارت حرمة 
مالك أو أمة. 

وقال أبو حنيفة: لا تبر الأم على الرّضاع - وهذا 
خلاف مرد للقرآن. 

وأَمّا قولنا _ إلا أن تكرنَ مطلقة فان كانت مطلَفَة فإتها لا 
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شاءت هي ذلك فذلكت ها أحبٌ ذلك الذي طلَقها أو بی أحبٌ 


ذلك زوج إِنْ كان هما أو أبى فلقول الله تعالى في سورة و الطّلاق " 


بعد ذكر العتذات: يِن أرْضتَعنَ كم اومن أَجُورَهُن اروا 
يكم بمعروفي وان a‏ ُسَتزْضيع لَه رى فلم حص 
ای دات زوع من عَبْرما لا جعَلَ في ذلك حيار يلاب ولا 
لوج بل جَعَلَ الإرْضَاع إلى امات رفي هذا جلاف قَدِيمْ. 

روينا ِن طرق عد الرُحْمَن بن مهدي عَنْ سيان 
لري عَنْ آبي إسْحاق الشيَاني قال: تي عبد الله ن عة بن 
نعود في جل روج امرأة لها ولد ترّضيعُه فأب الرَوْجٌ ن 
رْضيعَه فقضى عَبْدٌ الله بن عة أن لا ترضعة. 

فتا: حكَم حکماً لا لیل عَلّى صِحيَب ولا حُجة في قول 
أَحَدٍ دُونَ رَسول الله ل. 

ومن اتج هاهنا بهذا حر ند لَه: 

تا رواه ن طريق إسنتاعل ن إسنحاق القاضي خر 
يمان ب خرب حرا حم ِن رند عَن يوب السَحاني عن 
مُحَماِ ُن سين قالّ: ي عة الله ن عة بن موو في 
رَضاع صي فقضتاه في مال الغلاې وَقَال لوليو: :لَوْلَمْيكڻْ لَه 
مال لمك ألا تقَرَاً «وَعَلّی الرَارث مل ذلك#. 

را اخبتاه خمد ب عر ِن أ ادر أحرتا بو ر 
روي حبرت عبد الله : اشد نره اا 
حرم حرا عبد ُن حمَيار حبرا رح عن هشاع بن خسان 
عن مُحَمد ُن سيين أن عبد الله ِن عة بن موو قضنى فة 
لصي في تال وان لارو ولم كن له مال لضت بالمَقَةٍ 

عَلَيّك» ألا تَقراً: وَعَلّى الرّارث ل ذلك فقذ قَلدَ عَبْدَ الله 
نن ل في قزل طا فه لا رمان له على صیحی غه فيا 
أصَاب فيو واف القرآن - وَهُمْ لا يلون ذيك. 

قن قاو :١‏ إِمّا ترَوَجَها لِلْوَطء. 

فلنا: : تع كان مادا؟ وإنما ودنه تربع فحن الصلبي 
بل حَق الذي تَرَوَجَهَّا بَعْدَ ن وَلدَنه وَلا يَمْتعْه إرْضَاعُها وَلَدَمَا 
مِنْ ويه لَهّا. 

وأا وتا - فلن تعَاسَرَت هي واو الرّضيع: : أمِرَ الوَالِدٌ 
أن بستزغيع وده امراة ة أحرَى ولا بُ فقول الله عر وَجَلّ ِي 
الاية ي الذكورَةٍ: وان ارتم رضم وله اخرى4 وَالْخَِابُ 
لاء وَالأمَهاتِ بص القرآن. 


وما فوا - إلا أن لا قبل الرلَ عبر نيا َجْبرُ حا 
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۰ ۹- كتاب أحكام متممة في الرضاع 


على إرضاعه - أَحبْت أ كرت - أَحَب روجا آم كره أحَبْ 


ابوه آَم كرةٌ. 


قول الله عر وجل: «قذ حير لين قرا أولاتَمُم 
اتر 

ولقوله تعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلّى الب والَقَوّى ولا تعَاونوا 
عَلَّى الإنم وَالعُذوّان). 1 

ولقوله تعالی: لا ضار وَالِدٌَ ولَيِمَا وا موود لَه پولّده 
وَعَلّى الرارث مل ل ذلك وهذه هي المضارة حقا 

وصح عن رسول الله لز مَنْ لا يَرْحَم الاس لا رمه 
الله: 

رویناه من طرق شتی متواترةٍ في غايةٍ الصَحَة: منها - هن 
طريتقي وكيم عن إسماعيل , بن بي خالږ عن قيس بن ابي حازم 
عن جرير بن عبد الله البجلي عن رسول الله ااز. 

وأُمّا قولنا _ فن مات أبو الرضيع؛ أو أفلس» أو غاب 
يث لا يقدر عليه: اجبرت الام ایضاً على إرضاعه إلا أن لا 
قبل ثدبهاء و لا یکوت ها لے او کان لبنها تا يضر به انه 
يسترضع له غیرها فلما ذكرنا في الفصل الذي قبل هذا متصلا به 
نصاًء ويتبعٌ الأب بذلك إن كان حياً وله مال؛ لان احق عليه في 
ذلك. 

وأمّا قولنا - فإ لإ تكن مطلقة لكن في عصمته أو 
منفسخة النكاح منه أو من عقا فاسار يجهل أو آم ولا اعتقت 
فاتفق ابوه وهي على استرضاعه وقبل غ ديها فاك جائ - 
فلقول الله عر وجل: #وإن ردم أن تستَرضيعرا أزلائكم فلا 
جاح لَك وهذا خطاب من الله تعالى للن الأولاة هم وهم 
الآباءُ والأمّهات بلا شك. 

وأمّا قولنا: إن أراد أبوه ذلك وأابت الام إلا أن ترضعه 
هي فلها ذلك فان آرادت هي أ تسترضع له غیرها وأبی الوالد 
ا وأجبرت على إرضاعه؛ فلأنً إرادة الأب والأَمٌ 
7 تتف على الاسترضاع له ول بجعل الله تعالى ذلك إلا 
باز اھان : 

وأمّا قولنا _ إلا أن لا یکونَ ها لبنٌّ» أو كان ها لن يضر 
به فعلی الوالد حیتئار أن يسترضع له غيرهاء فإ م قبل في كل 
ذلك إلا ثدي آمّه أجبرت على إرضاعه إِنْ کان ها لبن لا يضر به 
فلما ذكرنا آثفاً من قوله تعاى: إلا ضار وَالِدة بولَدِهًا رلا مَوْلْودٌ 
له بردو مع سائر ما ذكرنا في ذلك الفصل. 

وما قولنا - فن کان لا أب له: إمّا بفسادِ الوطء بزتّى أو 
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إكراه آو لعان او بجيث لا يلح بالّذي تول من مائي وما قذ 
مات أبوه فالَمٌ تحر على إرضاعه فلقول الله تعالى: طلا تضارً 
اة بولَِّعا) ولا ذكرنا مح هذه الآية في ذلك الفصل. 

وأَمّا قولنا _ إلا أن لا یکون نما لبن أو کان ها لين يضر 
به أو مات امه آو غابت حیث لا يقد علبها فیسترضع له غیرها 
سواءٌ كان في ذلك كله للرَضيع مال او ۾ يكن فلما ذكرٌ من قول 
تعالى: وعاونا عَلّى البرً وَالقَرَى ولا تَعاونوا عَلّى لانم 
َالعُذوّان)» وما أوردنا ني وجوب الرَّحة. 

وأمَا قولنا - فإ كان له أب أو ام فأراد الأب فصاله دون 
راي الأ أو أرادت الام فصاله دون ٤‏ ري الأب: فليس ذلك لمن 
اراده منهما قبل تام الحولین - كان في الفصال ضرر بالصغير أو 
م یکن 

فإ اراد جيعا فصاله قبل الحولين فن كان لا ضر في 
ذلك على الرَضيم فلهما ذلك» فإن كان في ذلك ضر على 
الرَضيع رض بوه أو لضعف بنيته أو لأنه لا يقبل الطْعام: يز 
هما ذلك فلقول الله عر وجل: #والرالدات برضن أَولادهُره 
حَولَيْن كاين لمن اراد أن يم الرْضَاة). 

ولقوله تعالل: فان ارادا ِصًالا عَنْ راض مهما وتشاور 
فلا جُتاح عَلَيّهِمَّا). 

وأا مراعاة ضرر الرضيع فلما ذكرنا من قوله تعالى: ۋلا 
تار وَاِدة بولَِا ولا ملد له بردو مح ما ذكرنا مع هذه 
الآية هنالك. 

وأمّا قولا - فان ارادت الأمٌ أو الأب التمادي على 
إرضاع الرّضيع بعد الحولين فلهما ذلك فلأنه لم يات نص بالنم 
من ذلك ولا بان هذا من حقوق زوج إن كان ها وهر صلة 
لابنها وقذ اوجب اله تعالى صلة الحم فليس لأحا منعها ما 
اوجبه الله تعالى عليها للّابتٍ عن رسول الله ا «ولا طَاعَةَ في 
مَعصية). 

واا قولنا _ فان کان الول لا يلحق نسبه بالّذي تولَدَ من 
مائه أو کان أبوه متا أو غائباً حیث لا يقدرٌ عليه ولا وار 
للرضيع فالرضاع على الام ولا شيءَ هها على أحا من أجل 
الرضاعة لقول الله تعالل: «والوالڌات برضن أَولادَهُن حَولَيْن 
كاين لمن راد نْب يم الرضَاعَة ولس هاهنا مولودٌ له ولا 
وارث فهر عليها فقط. 

وأا قولنا - فان كانت عصمة الأب بزواج صحيح أو 
ملك ين صحيح فعلى الوالد نفقتها وكسوتها كما كان قبل ذلك 
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ولا مزيد فلقول الله عر وجل: «#وعَلّى الولو لَه رزْقهُْنٌ 
وَكِسْرتهُن بالْمَعروف). 

وأُمَّا قولنا - فن كانت في غير عصمتهء فان كانت آَم ولډ 
فاعتقها أو منفسخة النكاح بعد صحّته بغيرٍ طلاق لكنْ با ذكرنا 
قبل ان النكاح يتفسخ به بعد صحنه أو موطوءة بعقار فاس هل 
يلحق فيه الول بوالدي او طلقھا طلاقاً رجعياً وهو رضي فلها في 
كل ذلك على والده النفقة والكسوة بالعروف فقط وهر للمطلقة 
مدَةَ عدتها. 

فاا كان فقيرا كفت إرضاع الولد ولا شيءَ ها على الأب 
الفقير فان غاب وله مال أتبع بالنفقةٍ والكسوةٍ متى قدرَّ عليه أو 
غل نال ل 

وكذلك إن امتع وله مال لقوله عر وجل: لإوَعَلّى 
للود لَه ررقن وتن بالمَعْرُوف). 

وإذا أوجب الله تعالى ذلك ها فهر دينٌ عليه إن كان له 
مال فان لم يكن له مال فلقول الله عر وجل: للا يكلف الله 
قا إلا ما آتاها). 

وإذا م يكلف شيعا فلا جور أن يبع إن ايسر با لم يكلفه 
قط لکن إن ايسر والرَّضاعٌ متماو كلف من حين يوسر 

وأمّا قولنا _ فن كانت مطلقَة ثلاث أو امت عدَةَ الطّلاق 
الرجعي بوضعي» فليس ها على أبيه إِثرَ طلاقه ها ثلاث او آحرٌ 
ثلاث او إثرَ م عدتها من الطلاق الرجعي إلا رة الرضاع 
فقط. فلقول الله تعالى: وان كن ولات حمل قافرا عله 
حى يَضَعْنَ حملن فان رضحن كم فانوهُ أَجُورمُنٌ. 

وقد بنا قبل أن هذا اأص إنما هر في المطلقات طلاقاً 
رجعياً فقط بحديثٍ فاطمة بنتِ قيس. 

وأا قولنا - فان رضيت هي بأجرةٍ مثلهاء فان الأب محر 
على ذلك - حب آم كره - ولا يلتفت إلى قوله: آنا أجذ من 
ری ا ار یا اجر راه وال #نإن رضن كم 
فاتوهُن أَجُورَهس واتوروا بينكم بمَعْرُوفو وإ تعَاسرتم فر 
لَه أخرى) فاوجب الله تعال هن الأجرة إلا مع التعاسرء 
والتعاسرٌ في لغة العرب الي بها نزن القرآن: فعلٌ من فاعلين» فإذا 
قنعت هي بأجرتها تها التي أوجبها الله تعالى ها بالعروفي فلم 
تعاسرة وإذا م تعاسرة: فهي على حقها في الأجرة المؤقر 
با معروفٍ. 

وأمَّا قولنا - فان ل ترض هي إلا باكثرً من أجرة مثلها 
وأبى الأب إلا أجرة مثلهاء فهذا هو التعاسرُ وللأب حيتىنٍ أن 
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يسترضع لولده غيرها بأجرة مثلهاء أو بأقل» أو بلا أجرةٍ إن 
وجد.' 

وأمًا قولنا - إلا أن لا يقبلَ غير ثديهاء أو لا جد الأب 
إلا من لبنها مضر بالرضيع» أو من تضيّعة و كان الأب لا مال 
ل: فتجبرٌ الام حينئنٍ على إرضاعي وعجر هي والوالد حينئنر على 
اجرة مثلهاء ڻْ کان له مالء ولا فلا شيءَ عليو. فلما ذكرنا من 
قول الله عر وجل: «وَإِنْ تعارم ريع لَه أُحْرَى يِن ذو 
َة مِنْ سَعته ومن فر عليه رزقه ينن ما آاه اله لا كلف 
الله قا إلا ما اتا سيَجعَل الله خد عر بسرا. 

ولا ذکرنا من قوله تعال: لا ضار اة رمَا رلا 
موود له برو ولا ذكرنا من وجو الرو. ٠‏ 

وأمّا قولنا - كل ما ذكرنا آنه حب على الوالد في الرّضاع 

من أجرة أو كسوة أو فقت وهي الرزق - فهو واج عليه - 

كان للرّضيع مالٌ أو ي يكن صغيرة كانت أو و تكن زوّجها 
ابوھا و لم یکن - بخلاف التفقة على الفطيم أو الفطيمة؛ ؛ فلأل 
الله عر وجل وجب كل ما ذكرنا. ول يستشن إن كان للرضيع 
مال» ولا إِنْ كانت صغيرة وها زوج م وما كان ربك تاً). 

واوجب عر وجل أن ينفق على كل اح من مالوء وعلى 
اروج للرّوجةء ولا جور ضرب أوامر الله تعال بعضها ببعحض؛ 
لقوله تعای: ولو کان من عند غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اخيلااً 
کیرا. 

وأمّا قولنا _ فإِنْ مات الأب فكل ما ذكرنا أنه جب على 
الوالد من نفقةٍ أو كسوةٍ أو أجرةٍ فهو على وارث الرضيع إن كان 
را ف ۷ ی فر ر رھ کات > 
والمٌ من جاتهم إن كانت ترثه إل مات - وزو الصغيرة 
- إن کان یرٹھا لو مانت - سواءٌ كان 
للرضيم او الرَضيعة مال أو لم يكن - جخلاف نفقتهما وكسوتهما 
بعد الفطام فلقول الله عر وجل: طوعَلّی الولو لَه رقهُْنْ 
وَکِسوتهُنٌ امروف لا كلف َس إلا وها لا تار وَالِدَة 
ولا ولا موود لَه بوه وَعَلّی الَارث مل مل ذَلِك). 

فان قيل: إنما على الرارث أن لا يضار وقذ روي ذلك 
عن ابن عباس من طريق فيها أشعث بن سوار وهو ضعيف. 

قلنا: نعم» ومن المضارَة ترك الرضيم يضیع؛ وکيف وقوله 
تعالی: يل ذلك لا يختلف اهل هل العلم باللَغة العريية التي بها 
خاطبنا الله عر وجل في ان ذلك إشارة إلى الأبعسد لا إلى - 
الأقرب ‏ فصح أنه إشارة إلى الرّزق» والكسوة يقينا. 
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١‏ ۹- كتاب أحكام متممة قي الرضّاع 


وقد ذكرنا من قال بهذا ني " كتاب التفقات ' من ديواننا 
هذا فاغنى عن إعادته كعمرّ بن الخطّابي وزيد بن ثابتي 
وا ول عو لن عاف ن ع قر - 

وهذا ما خالفوا فيه عمرَ» وزید بن ثابتٍ ولا يعرف هما في 
ذلك الف من الصَحابة رضي الله عنهم وهم يشنعون هذا إذا 
واف أهواءهم. 

وما قولنا: فان ل يكن له وارثٌ فرضاعه على الام - 
وارثة كانت أو ير وارثةٍ - لا شيءَ ها من أجل ذلك في مال 
الرّضيع - إن كان له مال - بخلافي تفقته بعد الفطام إن كان له 
مال؛ فلقول الله عر وجل: إلا تار وَالِدَة بولّدِمًا). 

ولقوله تعال «وَالوَالِدات يُرْضيعْن أوْلادَمُْنٌ حولين 
کاملیّن). 

وأمّا قولنا - فن كانت علوكةء وولدها عبد لسيّدها أو 
لغبره: فرضاعه على الم لاف فة وكوت بعد الفطا وت 
فلهذين النصين اللذكورينِ أيضاً ولتاسد ؤارشناً لعبدو؛ لاله 
يأخذ ماله - وان کان کافراً 

وأمّا قولنا: فان كانت ملوكة وولدها حر فن كان له أب 
أو وارت: فالفقة اء والكسوة والأجرة على الأب أو على 
الوارثٍ كما قدمناء فان ]ٌ يك له وارث فرضاعه على امب فلما 
ذكرنا آنفاًء فأغنى عن إعادته وباللّه تعالى التوفيق. 

وما قولنا: فان مات أو مرضت أو أضرٌ به لبنهاء أو 
كانت لا لبن اء ولا مال طما: فإرضاعه على بيت امال - فإ منع 
فعلى الجيران: يبرهم الحاكمٌ على ذلك فلقول رسول الله 4: 
من رل ينا او ضيياعا فلي او علي أو كما قال ل E‏ يز. ولقول 
الله تعالى: لوَبالرًالڌيْن إخستااً وبي القربی والیتامی وَالْمَسَّاكين 
لجار ذي القربى والْجّار امنب وال اجب وهذامن 
الإحسان الفترض الأمور به وباللّه تعالى التوفيق. 

کتاب الطلاق وما دخل فيه والحمد لله کثیراً وصلی الله 
على محمد وعلى آله وسلم تسايماً وحسبنا الله ونعم الوكيل: 


- بعد موته. 


-١‏ كتاب الماء وَالقَصاص 


ت 


۱- کتاب 


كتاب الذمَاء والقصاص والديات 
ا 

أحدهما: : تعمد ترك صلاةٍ فرض حتى يخرج وقتها. 

القاني: قتلْ مؤمن آو مؤمنة عمد بغير حق. 

ام الصلاة فق ذكرناها في " كتاب الصلاة . 

وأا القتل - فقا عر وجل: وما كان ُن اذيل 
مُومِاً إلا خطاً. 

وقوله تعالى: ومن يقل مما معدا فَجَراؤه جم 
خالدا فيا وغضيب الله عليه وَلعَنه وَأَعَدٌ له عَدَاباً عَظيماً4. 

روينا من طريق البخاري أخبرنا علي - هو ابن عبد الله 
- أخبرنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاصٍ عن 
يه عن عبن الله بن عمرَ بن الحطاب قال: قال رسول الله تاز 
ل يرال لوين في فة من وينه ما لم بصب دما خرام: 

قال البخاري: وأخبرنا امد بن يعقوب أخبرنا إسحاق - 
هو ابن سعیاو اذكو - عن أيه آنه سمعه بجدّث عن ابن عر 
أنه قال "' إذ من ورطات الأمور الي لا خرج لن أرقع تقسه فيها: 
سفاك الدّم الحرام بغير حله . 


۲۹- مسألة: والقتل قسمان: عمد وخطاً. 


برهان ذلك: الآيتان الأتان ذكرنا نفا فلم جع عر وجل . 


في القتل قسماً ثالثاً - واعى قوم أن هاهنا قسماً ثالاء وهر عمد 
الخطاً. 

وهو قول فاسد؛ لأنه لإ يصح في ذلك نص أصلا وقد 
بنا سقوط تلك الآثار ني ' كتاب الإيصال 'والحمد لله رب 
العالمينٌ. مح أن الحفيين والشافعين القائلي بشبه العم هم 
خالفون لتلك الآثار السَاقطة التي مهوا بها فيما فيه ا من صفة 


ادق وغير ذلك على ما بنا ني غير هذا الموضع - وهو عندهة 
يقم قسن 1 

أحدهما _ ما تعمد به المرء ما قد عات من مثله - وقد لا 
عات من مثله. 

قال أبو محمار: طإه: هذا عمد وفيه القودٌ أو الذي كما في 


ئر العمد؛ لأنه عدوان. 
وقال عر وجل: «قتن اغتتى عم قاضو عليه بيذ 


۸- مسألة: لا ذنب عند الله عر وجل بعد 


AV۰ 
ما ادى عَلَیکٌ4.‎ 


SE YE 
فهذا ليس قتلَ عماږ ولا حط - ولا شيءَ فيه إلا الأدب فقط.‎ 

ومن عجائب الأقوال هاهنا أَنُ الحنفیین يقولون: من أحذ 
حجراً من قنطار فضرب متعمّداً راس مسل ثم ل يز بضربه به 
حتی شدخ راسه کله: فإنه لا قود فيهء ولس قتل عمد. 

وکذلك لو تعمَدَ ضرب راسه بعو غلیظٍ حتی یکسره 
کله ویسیل دماغه ویعوت ولا فرق. 

وقال ا لمالكّون من ضرب بيده في فخلا مسلم فمات 
المضروب إثرً الضربة: ففيه القود ويقتل الضًارب. وسماعٌ هذين 
القولين يكفي من تكلّف الرَدُ عليهما 

e ES E 
م يرده با قذ بيات من مثله فمات اللصابء أو وقح على مسلم‎ 
فمات من وقعته - فهذا کله لا حلاف في أنه قل خطا لا قود‎ 

فیو. او قتل في دار الحربو إنساناً بی انه كاف فإذا به مسلم» أو 
قتل إنساناً متاوًلا غير مقلَدٍ - وهر يرى أنه على الحو فإذا به 
على الخط]. 

برها قولنا ني القاتل في دار الحربي: قول الله تعاى: 
ومن قل ممن طا ري رة مُوْمَّة وَويَةٌ سمه إلى أَهْله 
الا أن يصدقوا ن کان من قوم عَدو کُم وُر مين ريز 
رقبةٍ مُرْمنة4. 

aS 
کقاراً حربیینٌ ن¿ أسلم منهم إنسان وخرج م إلى دار ا‎ 
مسلم خطاً: فان فيه الذية لولديء والكفارة - فص بذلك ما‎ 
قلنا- والحمد لله رب العالمين.‎ 

وأمًا المتأول: 

فلما روينا من طريق أبي داود الستجستاني أخبرنا مدد 
أخبرنا جى بن سعي القطَان أخبرنا ابن أبي ذب حدثي سعيڈ - 
هو ابن أبي سعيار المقبري - سمعت أبا شريح الكعي يقول: قَالّ 
سول اله اظ ها طشر رة قم هن الي مِن هُذيل وٳني 
عاقله ومن يل له خد مقايي حه قل وله ُن ج ريّن: اَن 
يأخذوا الحقل وَين اَن يقتلوا». 

قال أبو حمر وه: فلا شك أن خزاعة قتلوه متأولينَ أك 
هم قتله. 

وهكذا نقولٌ فيمنْ قامت عليه الحجَةٌ من التنص ثم ققلَ 
متماديا على تأويله الغاس المخالف للنص أو على تقليد من 


A۸۷1 

تال فأخطاً: فعليه القودٌ.. 
وهذا الخ زائدٌ على خبر أسامة بن زيل - وخالدٍ - رضي 

الله عنهما - في قتل خالاو من قتلَ من بني خذة متاولا - وفي 

قتل أسامة: الرَجل الذي قال: لا إله إلا الله - والريادة لا مجو 

ترکھا. 


۲۰ مسألة: ولا قود على مجنون فيما اصاب في 
جنونو ولا على سكران فيما أصاب في سكره - الخرج له من 

عقله - ولا على من لم يبلغ» ولا على احا من هؤلاء: دية ولا 
ضما وهؤلاء والبهائم سواءٌ لا ذكرنا في الطلاق 'وغبره من 
الخبر التابتِ في رفع القلم عن المي حى يبلغ وعن الجنون حتى 
يفي والسکران لا بعقلٌ وق ذکرنا حبر حَمْرَة هد في قوله 
لرسول الله از ما لز قاله في صحته حرج بالك عن الإسلاعٍ 
وعقره ناق علي ڪه فلم جع رسول الله تلاز تاز في ذلك ملامة 
ولا غرامة. 

وقالٌ بعضهم: لر كان هذا ما شاءَ واحدٌ ان يقتلَ احداً أو 
یفسة ماله إلا تساکرّ حتی يبلغ ما يريد. 


فقلنا هم: فقولوا هذا الكلام ني انجنون» فقولوا: لو کان 


هذا لما شاءَ أحد أن يقتل أحدأء أو يتلف ماله إلا تحامق وتن 
حتى يبلغ من ذلك ما یرید ولا فرق. 

فقالوا: ومن يعرف أنه سكران فقلنا: ومن يعرف أنه 
مجنون. 

قال أبو حمر كهه: والحئ لتقن في هذا: أن الأحكام 
لازمة لكل بالغ حتى يوقن أنه ذاهب العقل ججنون أو سكر. 

وأمَا ما لم يوقن ذلك - فالأحكام له لازمة وحالٌ ذهاب 
العقل بأحد هذين الوجهين لا بخفى على من يشاهدة وقذ وافقنا 
امخالفون لنا في هذا المكان على أن لا يؤخ السّكرانٌ بارتداده 
عن الإسلام - وهذا آشنعٌ من كل ما سوا 

فإ قالوا: فهلا جعلتمْ في ذلك دية؟. 

قلنا: لقول رسسول الله 4# إن واكم وأمواكم 
وأغراضكم وأبشاركم عَليْكَم حرام م فاموال المي والجنون 
والسکران حرام بغر نص» کتحریم دمائهم ولا فرق ولا نص في 
وجوب غرامةٍ عليهم أصلا. وجاءت عمَنْ دون رسول الله بغز 
في ذلك آثارً: 

أا الصي - فجاءَ عن علي بن أ بی طالب آثر بان ست 
صببان تغاطّوا في النهر فغرق أحدهمٌ فشهة اثنان على ثلاثةي 


٠‏ - مسألة: ولا قود على مجنون فيما أصاب في جنونه 


-١‏ كياب الذمَاء وَالْقَصَاصِ 
وشهة الثلاثةٌ على الاثنينء فجعل علي على الاثنين ثلاثة اا 
الذيةه وجعل على اللاثة خسي الدَية. 

E‏ » أو 
اد بن ابي سليماك: ن علي بنَ ا بي طالب - وکلاهما م يولڈ 
إلا بعد موت علي 

ومن طريق الحجّاج بن أرطاة - وهو هالك. 

ثم لو صح لكان المالكيون. والحنفيون والشافعيون 
خالفون له وإنما يكو ايء حجَة على من صحَحة لا على 
من لم يصححةُ. 

وروي إجاب الخغرامة على عاقلة الصي عن الرهري» 
وحَادِ بن أبي سليماكء وإبراهيم النخعي وقتادة - وبه يقول 


أبو حنيفة. 


وروي عن ربيعة أله قال: إذا كان الصو صغيراً جداً فلا 
رة على التو ولا ف عالة د وان كان بقل قالتية على 
عاقلته. 

وبه يقول مالك. 

وقال الشافعي: هي في ماله بكلٌ حال. 

قال أبو حمر ظه: فهذه مناقضات ظاهرة وأقوالٌ بلا 
SE OS‏ 
صاب اصلاء ولا قباس؛ وما کان ھکذا فهو باطلٌ متِقَنْ 

وقد اتفقوا على آنه لا جور أن يقاس على العامكب وقياسه 
على الخطا باط لر كان القياس حقاً؛ لأنه لا يقاس عندهم 
الشّيءٌ إلا على نظيره ومشبههء ولا شبه بين العاقل البالغ وبين 
الصَّي امجنون أصلا - فطل كل ما قالوه» وباللّه تعالى التوفيق. 

وقد أجمعوا على سقوط الكمَارة في ذلك عنة فلو كان 
القياسُ حقَاً لكان إسقاط الدية قياساً على سقوط الكفارة في ذلك 
أصح قياس يوجك ولكتهم لا التصوص يتبعون ولا القياسنَ 
يحسنون» ولا الصحابة يقلّدون. 

وأمّا انون - فحنا آمد بن عمرّ بن انس أخبرنا عبد 
الله بن الحسين بن عقال أخبرنا إبراهيمُ بن محمد الذينوري آخبرنا 
حم بن اد بن الجهم أخبرنا جعفر بن حم الصّائغ اخبرنا 
عقن - هو ابنْ مسلم - أخبرنا صخر بن جويرية عن نافع مولى 
ابن عمر قال: إذ جنوتا على عهد ابن الزبير دحل اليت خنجر 
فطعنَ ابن عمّه فقتل فقضى ابن الربير بان بخلعَ من ماله ويدفع 
إلى آهل المقتول.. 


-١‏ كتاب الدّمَاء وَالقَصَاص 


ومن طريق اد بن سلمة عن هشاع بن عروة بن ن الزبير 
بن الرّبير قال: جناية الجنون في مالو“ 


قال أبو محمد : وهذان الأثران ف غاية الصحَة. 


عن آبيه: أن عبد الله ر 


ومن طريق الحسين بن عبد الله بن ضمرة عن آييه عن 
جه عن علي قال: جناية الي والجنون على عاقلتهما. 

ا لن الحسينّ بن عبد اللّب وأبا وجدة: لا 
خير فيهم. 

ومن طريق مالك عن يحيى بن سعي الأنصاري: أن 
مروان كتب إلى معاوية في مجنون قنل رجلا فکتب إليه معاوية: 
اعقلة ولا تقذ منه - وهذا لا يصح لان بحيى بن سعيد 
الأنصاري ل يولذ إلا بعد موت معاوية. 

وروينا عن سعيد بن المسيَب وسليمان بن يسار على 
الجنون العقلٌ - ولا يصح عنهما؛ لألّه عن خرمة بن بكير عن 
آبيهء ولم يسمع من آبيه شيئاً. 

وروّیناه أیفاً - عن يى بن سعي الأنصاري» وحم بن 
جعفر بن الرَبير جناية امجنون على عاقلته. ولا يصح عنهما؛ لأله 
عمَنْ لم يسم عنهما إلا اله صحيح عن الرهري وأبي الرّنادِي ولا 
حجَة في اح دون رسول الله لظ . 

وق خالف الحنفيون والمالكيون والشافعيون في هذا ما 
صح عن ابن الربيرء ولم يصح قط عن أحاٍ من الصحابة خلافة. 
ل أن الغرامة في 
مال انجنون» ولا آنها على عاقلتو: إنما فيها: أنه أمرَ مروان بأن 
بعقله - وظاهر الأمر أنه عقله من بيت الال ولو فعل الإمام هذا 
لكان حستأء وليسَ واجباً - وهذا تما خالفوا فيه التصوص» وما 
صح عن الصاحب الذي لا يصح لقوله خلاف عن أحد متهي 
والقياس: إذ قاسوا ما جنى احجنون القاصد على ضده - وهو ما 
جناه العاقل المخطئ - ولم يقيسوا إسقاط الدَيةٍ على إسقاطهم 
الكقارة في ذلك وباللّه تعال التّوفيق. 


فما 
بالىكان. . وهم کک e‏ اثنان: ف دية 
الاثنين امقتولين على قبائلهماء وعلى قبائل اللَذيْن ن موتا وقاصٌ 
الحيين من ذلك بدية جراحهما. 

وان الحسنَ بن علي رأى أن يقي للحيّين للميتين ول ير 
علي ذلك وقال: لعل الميتين قتل كل واحد منهما الآخر. 

وهذا لا يصح عن علي؛ لأنه من طريق فيها سما بن 


-٠٠‏ مسألة: ولا قود على مجنون فيما أصاب في جنونه 


AYY 


حربٍ عن رجل مجهول» رواه حا بن سلمة عن سماك فقال: 
عن عبيلد بن القعقاع. 1 

ورواه أبو الأحرص عن سمال فقالً: عن عب الرحهن بن 
القعقاع» وكلاهما لا يدرى من هو - وسماكٌ يقبل الَلقين. 

ولو صح لكان مخالفاً لقول الحنفيين. والشافعيين. 
والمالكين. 

ومن طريق يحيى بن سعيٍ الأنصاري وعبد الرّحهن بن أبي 
الرّناد: أن معاوية أقاد من السّكران» قال ابن أبي الرّنا: 8 
القاتل محمد بن النعمان الأنصاري» وامقتول عمارة بن زيا بن 
ثابت. 

قال أبو حار ظل4: وهنا لا يصح؛ لان بجحيى ل يولذ إلا 
بعد موت معاويةء وعبد الرّحن بن أبي الرّناد في غاية الفّعفي 
أل من ضعفة: الك ولا تعلو ق غا الا عن احا هن 
الصّحابة شيئاً غير ما ذكرنا. 


وصح عن الرهري وربيعة. 
فک ولا ع ن ازو زرل اک را 


االو فة االتصوة وما روي عن الصحابةء والقیاسء كما 


ذکرنا. 

e‏ جرتم 
الخطاب قال: فو ولا لاعن ولاح ولا جرا را 
الإسلامء وما عليو. 

وق صح عن عثمان بن عفان: أن السكرانً لا يلزمه 
طلاق - فصح أله عنده بنزلة امجنون. 

وبهذا يقسول أبو ليما والزنيء والطحاوي» 
وغیرهم. . وإيجاب الغرامةٍ شرع فإذا كان بغير نص قرآن أو سق 
- فهو شرع من الدين لم يأذڻ به الله - ونعوذ بالله من هذا 

قال أبو محم ظهه: إلا أن من فعلّ هذا من الصّييانء أو 
الجانينء آو السکاری في: دم» آو جر» آو مال: ففرضص ثقافه ف 
یت لیکفة آذ حى توب السّكرانء ويفيق انجدرد ويبلغ 
الصي. لقول الله تعال: وعاونا عَلّى ابر والتقوّى ولا تعاونوا 
على الإنم وَالمُذران وتثقيفهم ¡ تعاون على الب والتقوى» 
وإهماهم تعاونٌ على الثم والعدوان» وبالله تعالی التوفيق. 


AY 


۲۱ مسالة: وإن قل مسلمم عاقلٌ بالغ: اء 
أو مستامناً - عمد أو خطاً - فلا قود علي ولا ديه ولا كفارة 
ولک ودب ى العو خافةه وج حى رنت كا 
لضرره. 

برهان ذلك: قول الله تعال: ومن مَل مُويناً حا 
ريز رة مُؤيتة وة مُسَلمَة إلى هله إلا أن يقرا إلى 
قوله تعالى: ركان الله عَليماً حكيماً. 

فهذا كله في اومن بيقين - والضَميٌ الذي في كان من 
قزم بكم وهم مياق فة َة إلى أله وخرب ر مين 
نلم جذ فَصيَام هرن ماعن تة ين الل راج 
ضرورة - لا مكل غير هذا - إلى المؤمن المذكور أوَلاء ولا ذکر 
ني هذه الآية لذمَي أصلا ولا لستامن فصح يقيناً أن إمجاب 
الدية على على المسلم في ذلك لا يجوز ألبة وكذلك إيجاب القودِ عليه 
اة ` 

وقد اختلف التاس في هذا: 

فقالت طائفة - منهة: أبو حنيفة: يقاد السام بالدمَيّ ني 
العماب» وعليه في قتله خطاً الدية والكفارة ولا يقتل با لمعاهد - 
ون تعن قتله ولا نعل له في قوله هذا سلفاً اصلا. 

وقالت طائفة منها مالك: لا يقاد السلمٌ بالدمَّيٌ إلا أن 
ا ر و و 
عمداً - غير غيلة - الذية فقط والكقارة في الخطا. 

وقالت طائفة - متها الشافعي: لابقا السام بالتتي 
أصلاء لك عليه في قتله إيّاه - عمد أو خطاً - الذي والكفارة. 

وجاءَ في ذلك عن السّلفو. 

ما روینا من طریق بک سفیان الثوري عن اد 

بن أبي سليمان عن إيراهيم النخعي: ان رجلا مسلماً قل رجلا 
من أهل الحيرق فاقاده عمرٌ بن الخط اب - قال وكيع: ونا ابو 
الأشهب عن آبي نضرة جثله سواءً سواءٌ - وهذا مرسل. 

أخبرنا حمَدُ بن سعيا بن تبات اخبرنا قاسم بن أصبغ 
أخبرنا محمد بن عياد السام اللفشني أخبرنا عمد بن الى أخبرنا 
بن آٻي سليم عن الحکم بن 
عتيبة: ان علي بن بي طالب واب مسعوني قالا جيعا: من قتلَ 
ودا اوا تصرانا قتل با وهد ارس ابض 

وصح هذا عن عمرّ بن عبد العزيز: 

كما روينا من طريق عبا الرزاق عن معمر عن عمرو 
بن ميمون» قال: شهدت کات خر بی عبد ادر ز إلى بعض 


عبد الله بر إدريس الأودي عن ليث ب 


١-مسألة:‏ وإن قعل مسلمٌ عاقلٌ بالغ: ذا 


-١‏ كاب الدّمَاء وَالْقصَاص 


آمرائه ني مسلم قل ذمًا: فأمره أن يدفعه إلى ولي فإِنْ شاءَ قتلف 
وإِنْ شاءَ عفا عنه - قال ميمون: قدفع إليه قضرب عنقه ونا 
أنظره - وصح أيضاً عن إبراهيم يم النخعيً: 

كما رونا من طريق ماد بن سلمة عن حا بن أبي 
سليمان عن إبراهيم النخعي» قال: المسلم الحر يقل باليهودي 
والتصراني. 

وروي عن الشَعي مثله. 
و 

وقد اختلف عن عمرً بن عب العزيز في ذلك: 

كما رؤينا من طريق عبار الرَزاق عن معمر عن سمال 
بن الفضل قاضي اليمن قال: 
مسلم - وكا قذ قتلَ هديا باليمن: أ ن أغرمه خسمائةء ولا تقده 
به. 

وقول آخر: 

رويناه أيضاً عن عمر بن الطاب في السام يقت ل الذمّي: 
إن كان ذلك منه خلقاً وعادة وكانَ لصا عادياً فاقده به - وروي: 
فاضرب عنقه - وإِنٌ كان ذلك في غضبهء أو طبرةء فاغرمه الذية 
- وروي فاغرمه أربعة آلافٍ. 

ولا يصح عن عمرً؛ لأنه من طريق عبد الله بن محرر - 
وهر هالك - عن أبي مليح بن أسامة: أن عمرّ - وهذا مرسل. 

ومن طريق عبد العزيز بن عمرً بن عب العزيز في كتابر 
لأبيه: أن عمر. 

ومن طريق حادِ بن زيږ ٍ عن عمرو بن دينار عن القاسم 

ا ای او من طريتي سو نيهال عبد 

ر ا مرسل. 

وقول آخر - وهو أنه لا يقتلٌ المسلمٌ بالذمَيٌ إلا ان يقتله 
غيلة: 

رويناه عن عثمان بن عفان من طريق هالكةٍ مرسلة فيها: 
عب اللك بن حبيب الأندلسي عن مطرفو عن ابن أبي ذئبٍ عن 
مسلم بن جندب اذل قال: کتب عبد الله بن عامر إلى عثمان: 
ا رجلا ن المي غداعلى دقان ق على مان فت 
إليه عثمان: أن أقتله به - فإ هذا قتلٌ غيلةٍ على الحرابة: 


ورویناه أيضاً - عن أبان بن عثمان وأبي بكر بن محمَ 


-١‏ كتاب الدَّمَاء والْقَصَاص 
بن عمرو بن حزم» ورجال كثير من أبناء الصحابة أصحابٍ 
رسول الله اغ إلا اأ كل ذلك من رواية عبار اللاك بن حييب 
اندي بوق يضما ا - وبعضها 
مرسلٌ» ولا يصح منها شيء. 

وقول آخرٌ - لا یقتل به: 

كما رؤينا بالرواية الثابتة من طريق شعبة أخبرنا عبد 
املك بن ميسرة ة عن التزال بن سبرة ان رجلا مسلماً نل رجلا 

من آهل احير فکتب عمر بن الحطًاب: اأ اده ب 
عمرٌ کتاباً بعدة: أن لا تقتلوه» ولكن اعقلوة. 

ومن طريقٍ إسماعيل بن إسحاق أخبرنا سليمان بن حربٍ 
أخبرنا خاد بنْ زيار عن كثير بن زياو عن الحسن البصري قال: 
قال عم بن الخطًاب: لا یقتل مؤمنْ بکافر. 

ومن طريقي إسماعيل أخبرنا بجيى بن خلفو أخبرنا أبو 
عاصم التيل عن ابن جري اخبرني ابن شهاب في قعل المسلم 
النصران ني أن عثمان بن عفان قضی: أن لا يقل بو وان يعاقب. 


بي الرناد - وهو ضعيفُ 


ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا معمرّ عن الرّهري عن 
سال بن عا الله بن عمرّ عن أبيو: أن رجلا مسلما قتلَ رجلا من 
أل الم عمد فدفعَ إلى عثمان بن عفان فلم يقتله بي وعلط 
عليه الية كدية المسلم - قال الرّهري: وقتلَ خالد بن المهاجر - 
هو ابن خالد ر بن الوليلدٍ - رجلا ذمياً ني زمنٍ معاوية فلم يقتله 
به وغلظ عليه الدَّيةً الف دينار. 

قال أبو حار كهه: هذا في غاية الصحَةٍ عن عثمان - ولا 
يصح في هذا شيءٌ غير هذا عن أحلٍ من الصحابة إلا ما ذكرنا 
عن عمر أيضاً من طريق اڙال بن سير 

ومن رق ا ارق 3 ارب بن عبد الله بن عم 
کر خلا فی ف مرن الاب ییار تر ارم 

o Ge 
ق: لا يقت موم بکافر.‎ 

ورويت بذلك مرسلات من طريق الصحابة جملة» وعن 
آبي عبيدة بن الجراح» ومعاذِ بن جبل» وزید بن ٹابتي وبي 
موسى الأشعري. 

ومن طريق عباِ الرڙاق عن معمر عن جى بن ابي كبر 
عن عكرمة مول ابن عباس قال في المسلم يقل الذمَيّ: لا يقتا 


به» وفيه الدية. 


۱ -مسالة: وان قعل مسلمٌ عاقلٌ بالعٌ: ذا 
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قال أبو محمَّاٍ ه: وروي أيضاً عن عم بن عبا العزيز. 

وهو قول سفيان اوري وابن شبرمة, والأوزاعي» 
والشافعي» وأ أهد بن حبل وابي ثور وإسحاق» وأبي 
سلیماك وابن ¿ المنذرء وجميع أصحابهم. 

وإليه رجع زفرٌ بن امذيل. 

روينا ذلك: من طريق بي عبيږ عن عب ارهن بن 
مهدي عنه. 

قال ابو حمل ه: 

أا قول أبي حنيفة - في تفريقه بين المي والمعاه فما 
نعلمٌ له حجَةٌ لا من قرآن» ولا من سن ولا من روايةٍ سقيمةٍ 
ولا من روايةٍ عن أحٍ من الصحابق ولا من التابعين ولا من 
قیاس» ولا من ري له وجه - فسقط پيقین. 

وكذلك وجدنا من فرق بين الرَة وبين الإكثار من ذلك 
لا حجَة هم من قرآن ولا من ست ولا من روايةٍ سقيمةب ولا 
من رواية ثابتةٍ عن أحا من الصحابة - رضي الله عنهم - ولا 
من قياس» ولا من رأي له وجه. 

وأمَا قول مالك - في الفرق بين الغيلة وغيرها. 

وكذلك أيضاً سواءً سوا إلا نهم قالوا: إنما قتلناه 
للحرابةي فقلنا: اتم لا تقولون بالترتيب في حد الحرابةي ولر 
قلتموه لكتتم متناقضينَ أيضاً؛ لأنه لا حلاف بين اح مر قال 
بالترتيب في آنه لا يقتل امحارب إن قل في حرابة» من لا يقت به 
إِنْ قتله ي غير الحرابق وأنمم لا تقتلون المسلم بالذمّي في غير 
الحرابة - فظهرّ فساد هذا التقسيم بيقين. 

وأا الشهورٌ من قول المالكيين انهم يقولون بتخيير الإمام 
في قتلٍ الحاربء أو صلبهء أو قطعيء أو نفيه - فمن أي أوجبوا 

قل المسلم بالذمَي - ولا بد د ي الراب وترکوا قوم في ین 
الإمام فيه - فوضح فسادٌ قوم بيقين لا إشكال فيو» وآنه لا 
حجَة هم أصلاء وبالله تعالى التوفيق. 

ثم نظرنا - في قول من قال: يقتل السلم بالذمي 
وبامعاهاب فوجدناهم يحتجّون بقول الله عر وجل: ركتبا عَلَْمم 
فيا أ الس بالنفس قالوا: هذا عمرم. وبقوله تعال: 
«والخرمَات قصَاص فن ادى عَلَيكُمْ ادوا عليه بوفْلٍ ما 
ادى عَلَیكم4. 

وقوله تعالی: «وَجراء سنو سيه مها). 

وقوله تعای: [وإن عَاقََم فاقوا بيشل ما عُوقم بو) 


Ao 


٠ شرا‎ 

ولقوله تعالى: لكب عَلَيكم القصَاص في القتلّى الحرُ 
لْحرٌ عبد عبد وَالأثى بالأنى). 

وقوله تعالی: ومن فيل مَطلوماً مذ جَعَلّا لوه سلطا 
قلا سرف في القتل إنه كان مَنصورا). 

قالوا: - فاته کک 
ل له یل قو بر لرن انا ودی وإئاق. 

وبالخبر الثابت عنه ا ايفا «لا ييل دم جل ملم 
إلا تلائ نمر فذكر فيهم النقس بالنفس». 

قال علي: وسنذكرهما بأسانيدهما - إن شاءَ الله تعالى 
ا 

قال أبو محمد ه: واحتجوا ما روينا من طريق عبار 
O‏ 
برو وَال: ا و ن وی به 


2 کان کافراً 


ورواه بعض الاس عن بجیی بن سلام عن عمد بن آبي 
حيار مدني عن حمر بن امنكدر قال: إن رسول الله از وذكروا 
ا ا ا ا ا أن عبيد الله بن عمرَ بن الخطًاب 
لا مات أبوه هه قتلى اهرمزان وكا مسلماء وقتلّ جفينة وكا 
نصرانياء وقتل بتيةَ صغيرة لأبي لؤلؤة ة وكانت تذعي الإسلام - 
فأشارَ المهاجرونَ على عثمان بقتله > قالوا: فظاهر الأمر آنهم 
آشاروا بقتله بهم ٹلاتهم. 

وقالوا: کہا لا حلاف في أ السلم يقطع إن سرق من 
مال الذميّ والمستأمن» فقتله بهما أول؛ لان الذم أعظم حرمة من 
لمال. 

وقالوا لنا خاصة: أتمْ تحدَّونَ المسلم إن قذف الذمّي» 
والمستامنَ» وغنعون من قتله بقتله هما - وهذا عجبٌ جداً. 

واحتجوا على الشافعيين بقوهم: إن قل ذمي ذميّا ثم 
e‏ 

َم قول ا وکا عل فیا الَف 


ا ذم 


١‏ ۹- كياب الدَمَاء وَالْقّصَاص 


باس فان هذا تا كتب الله عر وجل في التوراق ولا تلزمنا 
شرائع من قبل نينا عليه الصلاة والسلام ثم لو صح اننا ملزمون 
ذلك لكان القولٌ في هذه الآية كالقول في الآيات الأخرٍ الي 
ذکرناها بعدها» وني الأخبار اة التي اوردق رفا او ف 
بشس. 

وَابْضاً _ 
ارين خاصة؛ 8 


في آڃر هله الآية ان نّا فِي الُوْمبِينّ 


قال عر وَجَلٌ في آخرها: ومن تصق به فهر كَمارة 
ل رلا حلاف بیننا هم في أن صَدَقَةَ الكافر عَلى ولي الكافر 
المي الول عَنْدا لا تون كمارة لَه - بطل تعلََهم بره الية. 

وأا وله عَرّ وجل: اوالسرمات قصَاصٌ فمن ادى 
عَلَيْكْ عدوا عَلَيّه بْل مًا ادى عَلَيْكم فان الخطاب في هذه 
الآياتِ للمؤمنينَ لا للكافرينَ» فالمؤمنون هم المخاطبون ني أول 
الآيةء وآخرها بان یعتدوا على من اعتدی عليهم» ثل ما اعتدی 
ا ب و ا ا ب ت الو علي زیی 
باعتداء يون من المؤمنين عايهم أصلا. وساوح القضاضن 

من الذمَي للذَمَي بقول الله تعالى: طوآن اكم بهم بمّا ازل 

الله لا بالآية الذكورة. 

وأا قوله تعالى: «وَجَرَاءُ سه سيه ْلهّا) فهر أيضاً في 
المؤمن يساءُ إلبه خاصة؛ لأ نها «وَجَر سيو ية مه من 
و ولا لاف في أن هَذا َيس للکقار 
ولا اجر لهم ألبتة 

وما وله عر وجل: وان اقم ابوا بول ما عُوقم 
به فكذلك ايضاً إنما هر خطاب للممنينَ حاص ين ذلك 
شرو فرلا تال ییا وران غا فاقوا بول ما عوقم په 
وَين رم لهو حر للصابرين؛ ولا بر كاف صلا صَبرَ أو 
لم صبر: 

قال الله عر وجل: لوقَدِسًا إلى مَاعَيلُوا من عَمَلِ 
َجَعلناه هباء منثورا). 

اتا قول تعال: ون امسر غه ليه اراك ى 
لبهم من سَبيل َا اسيل على الذي بظْلمُون الاس وون 
في الأزض بغبر اى). 

وقوله تعالى: «وَمَن يل مَظلوما مذ جَعَلنا ويُه سلطا 
فلا سرف في القتل إله كان منصوراً). 

وقوله تعالى: «م بغي عليه لينصرنه اللَ. 

وقوله عر وجل: كيب عَلَيكم القصاص في القتلّى ا لحر 


١‏ - كاب الَمَاء والْقَصَاص 
باحر وَالعَبْد بالْعَبْدٍ وَالأّى بالأتى) الآية. والأخبار الابسة الي 
فیها الس بالقس» ومن قل له یل ما بُودی وَإئا با 

وذ كل بك بخص بقول الله عر وجل: «أفَجْعَلّ 

لسن كالْمْجْرمين ما كم كف تحكمُون). 

وبقوله تعالی: من كان مُويناً کمن كان قاسقا ل 
يستووق‰. ` 

وبقوله تعالى: ون يَجعَلَ الله لِلْكَاورينَ عَلَى الُريبينَ 
سبیلا). 

فوجب يقيتاً ان المسلمَ ليس كالكافر في شيء صلا ولا 
يساويه في شي فإذ هر كذلك فباطل أن يكافئ دمه بدمه آو 
عضوه بعضوه أو بشرته ببشرته - فبطل ان يستقاة للكافر من 
الؤمن» أو يقتص له منه - فيما دون التفس - إذ لا مساواة 
عا اض وا مع الله بع وج۲ نجعلل للكافرينَ على 
المؤمنينَ سبيلا وجب ضرورة أن لا يكون له عليه سيل في قودي 
ولا في قصاص» أصلا - ووجب ضرورة استعمال التصوصٍ 
كلّهاء إذّ لا بإ“ ترك شيء منها. 

ومن فضائح الحنفيين - المخرية لقائلها في ادنيا والآخرة 
- قطعهم يذ السلم بيد الذمَيً الكافر ومنعهم من قطع يد الرَجلِ 
المسلم بيا المرأة الحرَة المسلمة نعم ولا يقطعون يذ الذمَيٌ الكافر 
إن تعمد قطع يا امرأة حرو مسلمة » فاعجبوا هذه الصائب مع 
قول الله عر وجل: لإنمًا الوّمنون إخرة. 

فإن اعترضوا في الأيةٍ المذكورة. 

عا رونا من طريق سفيان اوري عن الأعمش عن زر 
عن يسيع الكندي قال: جاءَ رجل إلى علي بن أب بی طالب فقال له 
كيف تقر ذه الاب أن جل اله لأكافري على الزينين 
سبیلا) وهم يقتلون - ي يعني المسلمينَ - فقال علي: فاللّه بكم 
بينهم يوم م القيامق ول بجع الله للكافرين - يوم القيامة - على 
المؤمنين سبيلا. 

قال بو محمَارٍ طه: يسيع الكندي مجهول لا يدري أحد 
من هو. 

وجواب هذا السّائل: أن هذه الآية حى واج في الدّنيا 
والآخرق إنما منع الله تعال من أن يكونَ للكافرينٌ على المؤمنينَ 
سبي بحق بجعله الله تعالى ل ويأمرٌ بإنغاذه للكافر على المسلم في 
الدنيا ويوم القيامة. 

وأا بالظلم والتعدي - فلم يمنا الله تعاى - قط - من 
ذلك كما أطلقّ آيدي الكفار فيما خلا على بعض الأنبياء عليهم 


۱ مسالة: وان قعل مسلمٌ عاقلٌ بالعٌ: ذا 


3۸۷٦ 


الصلاة والسلام فقتلوهم» وعلى رسوله محمد اة فجرحرا 
وجهه المقذس» وكسروا ثنيته - بنفسي هو وبأبي وآمّي. وکما 


اطلقى ألسنة الحنفيين. وأيدي من وافقهم بإحاب ء الباطل في 


القصاص للكافر من المسلم - وكل ذلك ظلمّ م يامر الله تعالى 
به ولا رضیه ولا جعله حقاً بل أنكره عر وجل أشد الإنكارء 
نعم وني الآية الي فبها كيب عَليكم القصَاص في الى الح 
لر والْعبد بالعبد والأّى الائ فن في له و ين ايه شي 
باع امروف وَأداء ليه اسان هذا نص جلي اناف 
زين عام بغر في شق قعل لم اة عا 
اسهم وَصالِحهُم ندم رُم وَلَيْس أَهْلٌ الدَمة إحوة ا 
- ولا كرامَة لَهُمْ. 

وكذلك قوله تعال: فق جَعَّا رَه سلطانا فمعادً 
الله أن يكون هذا لكافرء والّه ما جعلَ تعاى هم قط - مجمکم 
دینه - سلطاناء بل جعلَ هم الصغارً. 

قال عر وجل: حى يعوا الجزية عن ي وٍوَمُم 
صاغرون). 

فان قالوا: فإذْ لا يساووننا فلم قتلتم الكافرَ با لمۇمن؟. 

قلغا: ولا كرامة أن نقتله به قودأء بل قتلنا لأنه تقض 
الذَمةء وخالف العهد بخروجه عن الصغار. 

وکذلك نقتله إن لطم مسلماً او س ونستفيءٌ جي ماله 
بذلك» ونسي آهله وصغارَ ولده. 

فان قالوا: فلم تحكمونَ على 
الذمي آو منعه إياه من المال؟. 

قلنا: اس ف ا ل ع ال إنماهي مظلمة 
يبرأً منها السلم تنزيهاً له عن حبسها فقط. 

قال ابو حمل طلد: ويوضح هذا غاية الوضوح: 

ما رؤيناه من طريق أبي داود السجستانيً قال: أخبرنا 
اڈ يڻ حنبلٍ اخبرنا جى بن سعيد القطان اخبرنا سعيد بن آي 
عروبة عن قتادة عن الحسن البصري عن قيس ن عبار قال: 
نطقت ابرا وار - دکرّه - إلى علي ن أ بی طالب فقلّا: 
هقل عهذ إّك رسو اله اث عدا لم نذه إّى الاس عَامةً؟ 
قال: ل لا ما في تابي هذا اذا فيه الُزينون افا ماهم 
وهم يذ على من يواهم ويْسْعى بيهم ناهم ألا لا يقتا 
ممن بكافر ولا ذو عه في عَهْڊه مر ادت حَدَّثاً او آوّى 
مُخادئا فعليه َة الله وَالمَلائكة والتاس أَجْمَعنَ». 


AYY 


أصبغ أخبرنا حمَدٌ بن عبد املك بن أن أخبرنا عبد الله بن امد 


بن حنبل» ومد بن |سماعیل الترمذي» قال عة اله اخحر ها" 


آبيء وقالّ الترمذي: آخبرنا الحميدي ڈ ثم اتف اه بن حنبلء 
والحمیدئ - واللفظٌ له - قالا جميعاً: ا ا 
مطرف بن طرف قال: o‏ 
هو السوائي - قال: قلت لعل بن أبي طالبو: هل عندكم من 

رسول الله از سوی القرآن؟ قال علي: لاء واذي فلق الحبَة 
وبراً السمةء إلا أن يعطي الله عبدا فهماً في كتابي أو ماني 
الصحيفةٍ؟ قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقلٌ» وفكاك الأسيرء 
وان لا قت مسلمٌ بكافر . ١‏ 

قال أبو حمَارِ طلد: وهذا لا يحل لمسلم خلافة. فاعترضَ 

فيه آهل الحهالة المضلةٍ بان قالوا: 

قذ روي هذا احبر من طريق اد بن شعيب أخبرنا 
ك اخبرنا همام عن قتادة 
عن آبی حسّانَء قال: قال علي بنٌ ا بي طالب «ما عَهڌ الي رَسُول 
الله اظ يا ون الاس الا صحيقة في قراب سبي َم يراوا 
به خی ارجا قدا فيا انون افا ماحم يى 
بهم ۾ اهي وَهُم ب على من سِوَاهُم لا بقل مُؤْيِنٌ بكافر 
ولا ڏو عَهَدٍ في عَهدِو. 

قالوا: فمرَة رواه قتادة عن الحسن» ومرة رواه عن أبي 
حسانَ مرسلا - وهذه علَةٌ ني ا خب فقلنا: فکان ماذا؟ ما جعل 
مل هذا عل إلا ذو عل ني دينوء وما ندري في رواية قنادة لخر 
- مره عن بي عن الحسن: وجهاً يعترض به إلا 
من عدم م لمیا وكابرَ عن الشمس. 

وقالوا أيضاً: قد رويتمْ من طريق وکیم آخبرنا آبو بكر 
مذي عن سعيد بن جبير قال: إنما قال رسو الله تلز لا يقتا 
مسلم بکافر - إن اهل ال جاهايةٍ كانوا يتطالبون بالدماء» فلا جا 
الإسلام قال رسول الله از : لا بقل رَجُلّ ين ملين بم 
أصّابه في الحاهِلية». 


تاأبو جحيفة - 


حستانً» ومرَة عن 


قال ابو محمَدٍ ڪه ا ی د أبو بكر الهنلي: 
کاب مشھور ثم لو رواه ابوب عن سعیډ بن جبیر لا كانت فيه 
شبهة يتعلَق بها خالف للحي؛ لأنه إمّا رای ما رآه سعیڈ بن جبیر 
فهر کسائر الآرای لا يعترضنٌ بها على السننء ولا كرامة وإيمّا 
مته ی لا یدری من هو فهذا اعد له من أن علق نه 

ثم لو صح أن رسو الله ل قاله لكان هذا خبراً قائماً 
ق کر شه - دماء الجاهاية في حجَة 
الوداع ' وكانّ ما في صحيفة علي بن أب بي طالبو حبرا حر قائماً 


١‏ - مسألة: وإذ قعل مسلمٌ عاقلّ بالغ: ذا 


- كياب الدَمَاء وَالْقَصَاصٍ 
بتفسه لا يحل تخصيصه بذلك الخبر؛ لأنه عمل فاس بلا برهان» 
ودعوی بلا بدلیل» وضرب للسّنن بعضها ببعض کمن أباځ اکل 
الخنزیر» وشرب الحمر بقول الله عر وجل: ركلوا واشربُوا) 
ولا فرق. 

وقالوا أيضاً: قد رويتمْ هذا الح من طريق أبي داود 
السجستانيً» قال: اخبرنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا حمَدٌ بنْ راشا 
أخبرنا سلیمان بنٌ موسی عن عمرو بن شعیب عن بيه عن جده 

عن الني ل قال: لا بقل مين بكافر قن قل مَعَمدا َع 
ّى لاء الول فن شانوا لوه ون شاءُوا أخذوا الديةه. 

قال أبو حمّلٍ له : 
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حديث عمرو بن شعيب عن بيه عن جدّه صحيفة لا يجو 
الاحتجاح بها وهي ملوءة مناكير. 

ثم لو صحَت ما كانت هم فبها حجَة بل كانت تكونُ 
حجَة لنا عليهم؛ لن فيها أن لا يقتل مؤمنْ بكافر» فهذه قضية 
صحيحة قائمة بنفسها وهي قولنا. 

ثم فيها حكمٌ من قل عمداً فلو دحل في هله القضيةٍ 
N EE‏ 
وهذا باطلٌ - فلو صحَّت لكانت بلا شك في المؤمن يقتل المؤمسنَ 
عمدأء لا فیما قذ ابطله قبل من أن يقتلٌ ممن بکافر. 

وقالوا: معناه لا يقتلٌ مؤْمنٌ بكافر حربي» أو إذا قتله خط 
ا ا س ا واه رک شر از یف ا 
مسكة عقل» ونحنْ مندوبون إلى قتل الحربيين» a‏ 
قتلهم باعظم الأجر أمكنُ يکن آڻ بظنٌ من به طباخ أن التي اظ 1 


هذا الحال وأمره عليه الصلاة والسلام بلجهاد يكلف e‏ 


آنا لا نقتلٌ با حريينَ إذا قتلناه» ما شاءَ الله كان. 

وكذلك القول في تأويلهم السخيف: أنه عليه الصلاة 
والسلام أراد أن لا يقتلَ ممن بکافر إذا قتله حمطا - هذا رال 
يقي الكذب على رسول اله ةلوجب للتار كيف كن أن 
يسع هذا في دماغ من به مسكة عقلِ أن يكن مذ بعث الله نيه 
عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامةٍ قد أمنا أن يقل منا أحدٌ 
بالف کافر ر قتلهمّ خطاً ثم بتكف عليه الصلاة والسلام إخبارنا 
بان لا يقتلَ الوم بکافر قتله خطاً ڈ ثم لا بين لنا ذلك إلا بكلاعٍ 
مجمل لا يفهم أحدٌ منه هذا المعنى» إنما يأتي به المنكلفون لنصر 
الباطل وأا سول الله ا الذي أعطي جوامع الكلم» وأمره 
ربه تعالی بالپیان لنا: فلاء ولا کرامة لقد لقذ رهه الله عر وجل عن 
عن أن يظن به ذلك مسلم. 


هذا وباعده 


-١‏ كتاب الدَّمَاء وَالَقصَاص 


وقالوا في قوله عليه الصلاة والسلام «لا َل مُوِْنْ بكار 
ولا ڏو عَهار في عَهاروه تقديمٌ وتاخير إّما اراڌ أن يقول: لا قتا 
مؤمنْ» ولا ذو عه ني عهده بکافر. 

وقد صح - بلا حلاف - وجوب قتل المعاهد بالذمَيٌ. 

فصح أنه إنما أراد بالكافر: الحربي. 

قال آبو حار ڪ48: وهذا كذ آحرٌ على رسول الله اظ 
موب لصاحبه ولوج التار واللعنةء إذ تحكموا في كلامه عليه 
الصلاة والسلام - بلا دليلء وليس إذا وجد نص قذقام 
الرهان: ال نيه قدا وتأخيراً وجب ان كم في نص آخرَ 
بالتقديم والتاخير بلا دليل» كما أله إذ وج نص منسوخ ۾ محل 
لأحار ان يقو في نص آَحرَ ل يات دليل بأنه منسوخ: هتا فوج 
- هذه صفة الكذًابينَ الفستاق الفترينَ على الله عر وجل» وعلى 
رسوله ا بالکذب. 

وقالوا: : إن الشعي هو اح رواة ذلك الخبر وهو يرى قل 
الؤمن بالذمَي» فقلنا: هذا لم يصح قط عن الشعي؛ لأنه ل يروه 
إلا ابن ن¿ أبي ليلى - وهو سى الحفظ وداود بن يزيد الرغافري 
وھ ساق 

ثم لو صح ذلك عنه لكان الواجبُ رفض رأيه واطراحه 
والأخذ بروايته. لأنه وغيره من الأنمَةٍ موثوق بهم في أنهم لا 
يكذبونَ لفضلهم غير موثوق بهم باهم لا بخطتورء بل كل اح 
بعد رسول الله لظ غي معصوم من الخطا ولا ب وليس يخطئ 
اح في الدَينِ إلا لمخالفة نص قرآن آو نص َة بتاويل منه قصد 


به الحئ فأخطاه - وقد أفردنا باباً ضخماً في تابنا موسوم 


بالإعراب ' فيما أخڌ به الحنفيّون من السنن التي خالفها من رواها 
من الصحابة رضي الله غنهم» وهذا من أبرد ما هوّهوا بي. فهذا 
ما اعترضوا به قد أوضحنا سقوط أقواهم فيه. 

وام احتجاجهم خير ابن المنكدر. وربيعة عن ابن 
الييلماني فمرسلان ولا حجَة في مرسل. 

فان جرا: 

قلنا هم: دونكم مرسلا مثلهما - أخبرنا مام بن أحهد 
أخبرنا ابن مفرج أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا الذبري أخبرنا عبد 


ا 


اراق عن انو ا ا عمرو بن شعييو: : لإ 
لاف دزق وا تی من ازب إلى رمه. 

وذکر اا عر ب یوار شی بترت 

وأَمّا قصة عبيد الله بن عمرَ بن الخطابي وقتله المرمزات 


۹ --مسالة: وإ قعل مسلمٌ عاقلّ بالغ: ذف 


A۷۸ 


وجفينة وبنت أبي لؤلؤء - فليس في الخبر نص ولا دلي على 
أن أحداً قال بقتل جفينة: فيطل بذلك دعواهم. 

وصح آنه إنما طولب بدم اهرمزان فقط وكان مسلماً - 
ر خلات ي القر و للمعل فن الم فلا جور أن يقحم في 
الخبر ما ليس فيه بغر نص ولا إجاع. 

وأا احتجاجهم بانه كما ب قطع يا المسلم إذا سرق 
مال ذمّي» فكذلك جب قتله بو فقياسٌ فاس والقياس کله اطا" 

ثم لو صح القياس لكان هذا منه عينَ الباطل؛ لان القودَ 
والقصاص للمسلم من المي حق للذَمَيٌ عندهي له طلبة» وله 
ترکه والعفو عنه. 

وهذا هو السَبيل الذي منع الله عر وجل مناء ولم بجعلها 
لكافر على مسلم ‏ وليس كذلك القطع في السرقة ليس هو من 
حقوق المسروق منه الا ولا له طلبه دون غيرو ولا له العفْرٌ 
عن إنما هو حق لله عر وجل مر به - شاء المسروق منه أو آبی 
- فلا سبيل فيه للذمَيٌ على المسلم أصلا. 

وأمّا قوهم: إنا نح المسلم إذا قذف الذمي. 

وكذلك نحده إذا قذف الحربي ولا فرق» لما ذكرنافي 
القطع في السَرقةٍ من آنه ليس كلا الأمرين حا للذْمَي ولا 
للمقذوفيء ولا للمسروق منةء ولا هما العفو عنة» ولا طلبه دون 
سائر التاس. إنما الح في القذفي حق الله تعالى أمر به - كما هو 
الح في الخمر لمي - كانت - أو لحربي» ولا فرق. 

فإ قالوا: إنكمْ تغرّمون المسلم الماك إذا وجب للذَمَيً 
قبلة» وتأخذونه من المسلم بالسّجن والأدب إذا امتنعَ من أدائي 
وهو قادرٌ عليه. 

قلنا: نعم» وليس هذا من القردِ والقصاص ني شيء؛ لان 
اما لماحو بغي حق هو محرَمٌ على آخذه - كاثناً من كان : - وإ 
هو كذلك؛ فإنما هو باطلٌ منعناه من وازلناء عن يدي كما فنعه 
من قتل الذَمّيٌ بلا حق ولا فرق.. 

ولو قدرنا على تكليفه إحياءَ الذَمَيٌ الذي قل لفعلنا ذلك 
بو فإ لا يقدرٌ على ذلك فلا شيءَ علييء إلا الأدب؛ لتعديه إلى 
SE E‏ 
على ردي ولا على إنصافه فقط وليس كل معد إلى ما حرم 
و ا ا ر ا 

وما احتجاجهم على من قال: إذا قتل ذمَي ذماً ثُ ثم أسلم 
القاتل: فالقودٌ عليه باق - فقذ آخطاً هذا القائل» بل قذ سقط 


۸۷۹ 
القود والقصاص عنه؛ لأنه قتلٌ مؤمن بكافرء وقذْ حرم الله تعالى 
ذلك على لشان رسوله ا 
SS‏ 
تتم املسلم إذا قذف المي وتحدّون الذَمَيٌ إذا قذفَ 
المسلم » فكذلك اقتلوا اذم بالسلي ولا تقتلوا اسم بالذميً - 
وهذا اصح قياس يكو - لو كان القاس حقاً ا رة 
وحرمة. 
ومن غرائب القول: احتجاج الحنفيينَ في الفرق بين قاتلِ 
الستامن فلا یقیدونه بې وبين قاتل الذي فیقیدونه به. 


تحدون أ 


فان قالوا: الذي حقو الدّم بغير وقتي والمستامن مقون 
is Shs SS‏ 
ندري من أينَ وجب إسقاط القود بهذا الفرق وکلاهما حرم 
الم إذا قتل: تحرياً مساوياً لتحريم الآخر. لیاوا ف 
وقت الجناية الموجبة للحكم - لا بعد ذلك - ولعل المستامن لا 
يرجع إلى دار الحربي ولعل المي ينض الذمَةٌ ويلح بدار 
الحرب فيعود دمه حلالا ولا فرق - وحسبك بقرم هذا مقدار 
علمهم الذي به يلون دما المسلمي - وحسبنا الله ونعم 
الوكيل. 

راتا قولا: ل على السلم ي قل قذي عمد ولا 
على عاقلته في قتله ياه حطأًء ولا كفارة عليه أيضاً - فلما قد بيا 
قبل في أول كلامنا في هذه المسألة من اذ الآية اي فيها اهاب 
الية والكقارة في قتل الحط إنما هي ني المؤمن القتول خط فقط 
ول يات قط نص في ٳڃجاب ديت ولا كقارق في قتل الكافر الذي 
خحطاً. 

وقد قال رسول الله #ز: إن ماک کم وَأمْوَالكم عَلَيْكمّ 
حَرَام» ولا جور على أصول أصحاب القياس أن يقاس الشيءُ 
إلا على نظيري ولس الكافرٌ نظبرً ممن ولا مثلا فقياسه عليه 
باطلٌ على اصول القائلين بالقياس» والمانعينٌ منه» وبالله تعالى 

وإنما أوجبنا اللَية ني قتل الكافر المسلمّ خطأً بعموم قول 
الله تعالى: : ومن كَل مؤي خم الأيةَ عم بهذا قاتل امون 
خطاء ولم بخص بذلك مؤمتاً من كاف ول يات دلي من قرآنء 
ولا ستقب ولا إجاع بخص ذلك - فوجب إمضاؤها على عمومه. 

وأمَّا هذه الآية فلا حجَةَ هم فيها أصلاء لان نصَّها أن الله 
تعالى يقول: وما كان لِمُوْين أن يقل مُويناً إلا حط إلى قوله 


١‏ - مسألة: وإ قل مسلمٌُ عاقلٌ بالغ: ذماً 


۱ ۹- كتاب الدَمَاء وَالقَصَاص 


تعال: عدو لَكم وُو مين فتخرير رق مُؤينٍ). 
فصح بص هاتين الآيتين نصا جلياً لا يكن أن يأرل فيه 
شي أن هذا الحكمَ إنما هو في المؤمن المقتول خطاً فقط. 


وار 


ثم قال عر وجل: e‏ 
مُؤمنْ فتحرير رقب مُؤمنةٍ و إن کان ين فوم تكم وم ما 

َة مََلْمَة إلى أَهَلِه وَتحْرير رقبةٍ َة مُوْيَة فصح بالضرورة ا 
لا مدخ للك فیها ان في کان من قوله تعالی: لن كان من 
قزم ضمي راج إلى اول مذكون لا كن غير ذلك البَت فا 
لاش هة رال ف فة اشرو ل رج الاين أقربٍ 
مذكور قبل إلا ببرهان يدل على غير ذلك» فليس في هذه 
الآياتٍ اقرب مذکور ولا أبعدٌ مذكور إلا المزمن امقول خحطاً 
فقط. 


قا 


فصح بيقين لا إشكالٌ فيو: ان مراد اله تعالى بقولو: ر 
کان من قوم بكم وهم ماق أله وين بقل حط كما ان 
الحسَن» وَجَابر بن ري 

وصح أن مى قول الله تعَالى: ين قزم يکم َم 
ميَاق) إنما هو في قوم إذا كان سكناه فيهم؛ لن رسول الله اظ 

قذ حك بان لا يرث الكافر السام وان الي موروئة. . فبطل 
بيقين أن يرث الكقار الذميون ابن عمهم المؤمن. والدية في العمد 
إنما وجبت. 

بقول الله عر وجل: 5 ها لذن انوا كيب عَلَيكم 
القصّاص في الى الحر باحر وَالعَبْد بالعَْدٍ , والأنتی بالأنٹی فَمَنْ 
sys‏ 

وبقول رسول اله لز مَنْ قل لَه َيل فهو بخير 
النظْريْن إا اَن بُودى وَإِمًا يقادا. 

فصح بنص القرآن» والسنة: أله لا ديةً في العمد إلا حيث 
يكن القودٌ يقيناً. 

وق بيا آنه لا قود من المسلم لمي فإ لا قود له منه فلا 
جن ل ل بوب ل دون امرون ا و ا ولا 
سنةء وباللّه تعالى التوفيق 

أخبرنا حامٌ اخبرنا أبو حم الباجيٌ اخبرنا عب الله بن 
يونس أخبرنا بي بن خلا أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا 
یی بن سعيدٍ القطانُ عن أشعث بن عبد اللاك الحمراني عن 
الحسن البصري قال: إذا قتلَ السلم الذمّي فليس عليه كفارة. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا محمَد بن المنهال 
آخبرنا يزيد بنْ زریع آخبرنا يونس - هو ابن يزيد - عن الحسن 


-١‏ كاب الدمَاء وَالْقَصَاص 
آنه كان لا يرى العتقَ إلا في قتل المسلم الذميً. 

وهو قول آبي عياض» وجابر بن زیا. 

فإ شغبوا ما أخبرناه الطلمنكي أخرنا ابنْ مفرّج أخبرنا 
الصموت عمد بن أيوب أخبرنا البرَارُ أخبرنا محمَذ بن معاوية 
النادي أخبرنا أبو داود آخبرنا يعقوب بن عبد الله بن نجي 
حدثني ابي عن أبيه عن عمرانً بن الحصين قال: أ رَجُلا من 
خزاعة قل رجلا من َيل قال سول اله 4ة لو كنت قاتلا 
ويا بكاؤر لَه فأخرجُوا عَقلّه» فان يعقوت واناه وچده 
مجهولون. 

وأُمَّا أُدبه وسجنه - فالتابت عن رسول الله ا المع من 
ان ڃيلڌ احڌ في غير حا كث من عشر جلدانتي ولقوله از من 
رای منکم منکرا فل فليغيزه بيده إن استطًاع» وقتل الذمَي بير حق 
منکرٌ فواجبٌ تغییره بالی. 

وقال تعالى: «وتاونوا عَلّى ار وَالقَوّى ولا تاوا 
عَلى الإنم وَالعُذًْان) فسجن القاتلِ منعٌ له من الظَلم وتعاونٌ 
على الب والتقوى وإطلاقه عون له على الإثم والعدوان وبالله 
تعالى التوفيق. 


۲ مسالة: : ولف قل المسلم » او المي - 
البالغان العاقلان - مسلماً خحطاً فالدية واجبةٌ على عاقلة القاتل - 
وهي عشيرته وقبيلتة. وعلى القاتل في تفسه - إن كان بالغاً 
عاقلا مسلماً: : عتق رقبةٍ مؤمنةٍ ولا بذ فإ لم يقد عليها لفقرو: 
فعلیه صیاء شهرین متابعین؛ لا ول پینسا شیر رمان ولا 
و أضحی» ولا رض ولا بآیام حیضٍ إن 
کانت امراءً. راف ت وا ای اا ا ا حاله 
تلك على عتق رقب مؤمنةه ولا على صیام حتی يسل إن الم 
يوم ما لزمه العتق أو الصّيامٌ فان م يسلم حتى مات لقي الله 
عر وجل. وذلك زائڈ في إثمه وعذابهء ولا يصوم عنه وليه - هذا 
كله نص القرآن الذي لا بجهله من له في العلم اقل حظ. 

وأمَا كون الدية على عشيرته: ۰ 

فلما رونا من طريق حم بن شعيب أخبرنا قتيبة بن 
سعياد أخبرنا الث هر ابن سعد - عن ابن شهابٍ عن ابن 
السب عن أبي هريرة «قضَّى رَسُول الله 4# في جين امرأة 
سقط ميا بعر عب او آم فم إن اأرآة الي قى غلبا افر 
توت فقضی رَسُولٌ الله اظ بان مرَاتهَا ليها وروجهاء اَن 
الحَقَلَ عَلّى عَصبنهًا. 

قال أبو محمد طل: 


۲ -مسالة: وإن قعل السلم أو الذَمٌَ - 


IAA: البالغان‎ 


وقال الحنفيون, والمالكيود: العقلٌ على آهل التّيوان - 
واآعوا أن عمرً قضى بذلك, وذلك لا يصح ولز صح لا كانت 
فيه حجَة؛ لأنه لا حجَة ني أحاٍ دون رسول الله ااا ويعية الله 
تعالى عمرً من أن يكون ميل حكم رسول الله 3# يدث 
حکما آخرَ بغي وحي من الله تعالى وهذا عظيم جدا. 

قال أبو حمر طه: فمن ل يكن له من المسلمين خاصة 
عصبة فمن سهم الغارمين أو من كل مال موقوفي بجميع 
مصالح المسلمين؛ لقول الله عر وجل: «إالمُؤيون وَالمُينات 


بخضهُم أولاءُ خض4 ولا حظٌ في امال امذكور لکافر دما كان أو 


غیره» وبالله تعالی التوفیق. 

وأُمَّا قولنا: لا يحول بين الشّهرين برمضان؛ ولا باضحىء 
ولا عر ولاا ا حص - فلأل الله عر وجل أمرَ بهما 
متابعین وأا ٳذا حال هما شيءٌ ما ذکرنا فليسا متابعين» ول 
بخص الله عر وجل حيلولة بغي عذر من حيلولة بعذر. . وتۇخرٌ 
الراة صیامها حتی ترتفع حيضتها؛ نها لا تقدر على التابعت 
ففرضها ن تخر حتی تقدرٌ كا ريض وغیرو. 

ولو بداهما ي آل شعبان ثم ساف رمضان كله اجزا عام 
الشّهرين فيه ثم يقضي رمضان كما أمره الله تعالى. 

وما الذي - فان كل كافر من جن أو إنس ففرضٌ 
عليهم ترك كل دين والرّجوع إلى الإسلام والتزام شرائعه لا 
يقول غي هذا مسلم؛ لأنه بهذا جاء القرآن وعليه حارب رسول 
الله ت من خالفه ولم يؤمن بيه وبذلك وجب الخلود في التار 
على من ل يسل لذ كل كاف فملزم دين الإسلا» وم امور بي 
فحکمه لازم هم» وشرائعه كذلك إلا أن منها ما لا يقبل منهم 
حتی يسلمواء کالصلاةٍ و د اا ارت 
إلا آنها لا تقبلٌ منهما إلا حتى يغتسل الجنب ويتوضًاً المحدث. 

وأَمَّا قولنا: لا يصوم عن الكافر وليه بخلاف المسلم يموت 
وعليه صيام؛ لأنه لا يصو الول إلا ما لز صامه الت لأجزا 
وليس هذا صفة الكاف وباللّه تعال التوفيق. 


OE O E 
الإسلام او ني دار الحرب - وهو يدري انه مسلم - فول المقتول‎ 
حير إِنْ شاءَ قتله بمثل ما قتلَ هو به وليه: من ضربو آو طعن؛‎ 
او رمي آو صب من حالقه آو غریت, آو تفریته آو شدي آو‎ 
ا أو ن خنق او غم أو وطء فرس» او غير ذلك‎ 
لا تحاشَ شيعا‎ - 


TT 


A۸1 


ذلك وليس عفو الول عن القود وسکوته عن ذکر الذيةٍ بذلك 
سقط ليق بل هي واجبة لول وإن لم يذكرهاء إلا أن يلظ 
بالعفو عن الدَية أيضاً. 

وإ شاءَ عفا عنه با يتفقان علييء فهاهنا حاص إن ا 
برضه القاتل م يلزمةء ویکون للوي القود أو الدّية فان بی الول 
إا اكثرَ من الدية م يلزم القاتلَ أن دة علي اذه رة فما 
فوقها. 

قال أبو حمَدِ له: وقد اختلف الاس في هذا: 

فقالت طائفة: : ليس لول امقتول إلا القودٌ فقط أو العف 
ولا تحب له اليه إلا برضا القاتلء فن أبى الول إلا أكثر من 
الذّية - ول أضعافا كثيرة فن رضي بذلك القاتلٌ جار ذلك وإلا 
فلا - صح هذا القول عن إبراهيم النخعي» وعن أبي الرناد. 

وهو قول بي حنيفة وسفيان النُوري ومالك وابن 
شبرمةء والحسنٌ بن حي وأصحابهم. 

وصح قولنا عن ابن عباس: 

رؤينا من طريق البخاري أخبرنا قتيية بن سعيار أخبرنا 
سفيان بن عيينةَ عن عمرو بن دينار عن جاه عن ابن عباس في 
قول الله عر وجل: ون يی لای اه شي 2 فاع 
امروف وَأَداء اله بإخسان4 قال: کان في بني إسرائيل القود 
ول تكن فيهم الدَيةء قالّ: : فالعفرً: أن يقبل اليه في العمد يطلب 
بمعروفي» ويؤ دي بإاحسان. 

ومن طريق جاو بن ملم اترتا عمرو بن دينار عن جاب 
بن زي عن ابن عباس في الاية امذكورة هر العم يرضى أهله 
بالدية اتباعاً من الطالب بالمعروف وأداءً إليه من المطلوب 
بإحسان. 

وصح أيضاً عن مجاهك والشعي» وع عمر بن عبد 
العزيز: 

کما روینا من طريتي عباو الاق عن معمر عن سما 

بن الفضل قاضي صنعاءَ قال: كب عمرُ بن عبد العزيز في امراق 

قلت رجلا إن أحب الأولياء أن يعفوا عفوا - وإ احيرا أن 
يقتلوا قتلو وإ أحبوا آن يأخذوا الدية أخذوها» وأعطوا امرأته 
ميراثها من الدَية. 

ومن طريق عبا الرَرّاق عن معمر عن قتادق قا: جير 
القاتلٌ على إعطاء الدّیت فإن تفقوا على ثلاث دياتر: فهر جائ 
إنما اشتروا به صاحبهم. 


وهو قول سعيد بن المسيّبو وحمد بن سيين 


۴ ۲- مسالة: ومن قعل مما عمدا في دار الإسلام 


-١‏ كتاب الدَمَاء وَالقصاص 


والأوزاعيء والشافعي وآبي ثور» وحم بن حببل» وإسحاق» 
وأبي سليماك وأصحابهم» وجهور أصحاب الحديث. 

قال أبو حمّاٍ 4: فر ما اع | به هل هذا القول» 
فوجدنا قول الله عر وجل: كيب عَليكُم الصَاص ِي الى 
ا باحر وَالْعبد لبد والأنتی بالأنئی فمَنْ عي له ِن أخبه 
شيءَ فاتباعٌ بالْمَعرُوف وَأداءٌ اليه بإختان). 

فالضّميرٌ ني قوله تعالى: ل وني من أخيه) راجح 
ا ا 
قل آخيه الُسْبم. 

وما رُويتا مِنْ طَريتق البخاري أخبرنا بر نعم کا 
القَفل بن دكين - أخبرنا شيبان عَنْ تحيى هو ابن أبي كير - 
عن آي َة بن ڳڍ الرُخمن ِن غوف عن ابي هرر فر 
حَبياً فيه أن رَسول الله تاز قالّ: ومن فيل له قر فهو بخیر 
التظَرَْن: إا وى وما اَن بماد . 

ومن طريق بي داؤد السجنتاني احيرا مدد أخبرنا 
ی بن سويد اقطان عبرا ابن آي ذب آنا سويد ن آي 
سعيلد لري قَالّ: سمت ابا شرع خبر افم 
يل له غد ماني هزه یل اخ بین ج ررکین: أن ادوا 
العقلَ وَين أن يقتلوا». 

هدا َم جَلِيّ لا ييل تأويلا بأ ا قار في الذَبةٍ أو 
القَود إلى ولي التول لا إلى القاتل. 

وقد وَافقونًا عَلّى أنه إن عَمَا واد من الأولاء فَاكرٌ: اَن 
اليه وَاجبة لباقي - أَحَب القايِل اَم كره. 

وكذلك عِندَهُم: إذا بطل القودُ بي وجه بطل كالاب 
ل اب او خو ذلك أي فرق بين انيناع الَو هتا ون 
امتاعه بعفو الولي. 

قاوا: : رلا صح حلاف ابن باس في ذَيك عَن اح ت 
الصَحَابة رضي الله عنهم. 

م نظرا فيما يَْعَب به أل القزل الذي دنا أولاء 
وجنام بشجود: با ويا من طريق خم ن شيب 
ري یلان بی العا ارتا شود بن لعاف ارت مم يتان 
ن کثور برا عَْرُو بن ديتار عَنْ طاووس عن ان عباس قال: 
ال رول الله بااز: من قل في رمّبًا أو عا يكرد َم 

بجر او سوط آو عَصا عله قل خطلا ومن قل عدا قوذ 
ا ی اف وَذْكَرَ الحاويث. 


ومن ريق ان وهب أخبرني سيان اوري عن مُحَمُد 


۹- کتاب الدمَاء ا 


e 


آنرو: وما اختلفتم فيه فيه ِن شَّيء كمه إلى الل والرّسول. 
وما احبرٽاه خمد بن قاسم حلي ابي قاسم بن مُحَمَد 
ِن اسيم أخرتا جَذي قاسم بن اصع اخبرنا أخمَذ ن زُهَير 
رتا احم ن موی رتا یحی بی حَمْرة ةَعَنْ سيان بن 
داد اجڙري عن الرهري عَنْ يي بر بن مُحَڍ ن عرو ن 
E‏ 
هل اين مَعَ عرو ن حزم فمن اغتبط مين تلا عَن ب فإ 
رَد د إلا أن رض َوَليَاءٌ لَتّول». 
وَبمَا رُوينا مِنْ طريق ابي داود | 
ُن مَيْسَرَة خبرنًا حى ن سعيا - هو القطا - عن عرف 
الأغرابي عَن حَمْرَة آي عُمَرَ العَائڊي التي حي عَلْقَمَةَ بر 
وَائلِ حَذيي وال : ن الأؤزاعي :٠ت‏ عند سول الله لاز 
n‏ 
اأقتول: أَفو؟ قال: لا قال: أذ الدية؟ قال: لا قال: أب 
قل نعم وي آخر الحاډيث: اشا رو 
إلك إن عفرت عنه فل وء يالوك وإلم صاحبك فعا عَنهه. 


ل 


ومن ریق ابي داود اخبرنا مُحَمَدٌ بن عرف الطَائيٌ 
اخبا عبد القدوس بن اجاج حذتا يزيد بن عَطاء الراسطية 
عن سمال ن ربو عن عَلقة ن وال ن حجر عن ايه إن 
رَسول الله تفز «أتي بقاتل قال لَه َه: هَل لَك ن مال توي وه؟ 
قال: لا قال: أذ رايت ت إن رسك تال لتاس تمع دیّه؟ قال 
ل قال: فمَرّاليك يعطونك هيه قال: لا قال ولي القتول: خحذه 
- ثم قال عليه الصلاة والسلام: أَمَّا إنه إن لَه كان ْلَه وَذَكَرَ 
باقي ا ليث - وَفيه: أنه عليه الصلاة والسلام قال له أرسله وء 
بام صاجبك وَإنيه يون ِن أَصْحَاب الثار؟ فأرْسلّه. 

وهن طريق أَحمّد ِن شعيب اخبرنا عیسّی بن يونس 
القاخوري أخبرتا ضَمْرَة ة عن عد الله ن ووب عَن ابت الاي 
عن انس بن مالك دن رجلا أ تی بقاتل وله إلى رَسُول الله 
ال قال له عليه الصلاة والسلام: اغف عن فی فال: ل 
الديةء فأبى» قال: اذْحَب فاقتلف فإنك مله َذكرَ الحديث - وفيه 
آله أرَسَلها. 


قاوا: قفي حَديث ابن عاس وَعَبِ رمن بن بي ىء 
وَعَمرو بن حَزْم: القوَدُ إلا أن يَرْضّى أوْلياءُ اشتول. . وي حَاري و 
وائل بن حجر وا رأ نس: القرق بين العفوء وين أخلر الدية. قالوا: 


۳ - مسالة: ومن قتلّ مؤمناً عمداً في دار الإسلام 


1AAY 


َو کات الدَبَةٌ وَاجبة بالْعَفو وَإِنْ ألم يكزا اولي العام 
لاستَغتى عليه الصلاة والسلام عَن إِعَادَة ذکرها. 

قالوا: وي أَحٍَ حديڻي وائل أنه ضار القاتِلَ في إعَطَاء 
الي فلو كات وَاجبة عليه ما ساره في ذزك. 


وره 


قالوا: وَقَر رم ِن ريق عباد اراق عن ابن جریح 
عن ابن طاووس قال: في الكتاب الي ُو عند ايء وُو عن 
رول الله اڳ کالڊي في ليث مَعْمره وهي في شه العڍ: 
لاون قف وتَلابون بضت بون وأربعرن خلفة فة سمي - إا 


اصطلَحُوا في العم فهو عَلْى ما اصطلحروا عله - قالوا - فلم 
يكر في العَمْادِ دية. 

وقَاوا: 

قال الله عقر وجل: ولا اكوا أمرًالكم بنك 
بالباطِل). 

وقال رسول الله بلتز: ۷ جل مال افرئ ملم بغر 
طيب تفس هنا 


قالوا: فدلٌ هذان النصان على أن مال القاتل لا جوز أخذ 
شيء منه إلا بطيب نفس منه. 

وقالوا: قال الله عر وجل: فمن اعَتدَى عَلَيْكمْ فاعتدوا 
عليه بل ما ادى عَليكم). 

وقال تعالی: لوان اقم فاقوا بطل ما عوقتّم تم به@. 

وقالوا : ويس مل القتل إلا القتل» فلا مدخل للذية هاهنا 
إلا برضاهما معا. 

وقالوا: 

قل الله عر وجل: #وقن فيل تعارم قد تى لزه 
سلطانا فلا سرف في القتل). 

قالوا: فلم يذكز عر وجل إلا لقتل فقي 

ا لا يخلو ولي المقتول من أن يكونَ له القصاص أو 


کون له أيضا تسا اد اة بدلا من القصاص. 

فان قلتم هذا. 

قلنا: : ا نجذ قط حقاً لإنسان ان یکون له اخ بدل منے إلا 
برضا الذي عليه الحئ. 


فان قلعم له: إمّا القصاص وإمًا الدية. 
قلغا: لو كان ذلك لكان إن عفا عن أحدهما أ يج عفوة؛ 
لأنه ۾ يجب له بعد بعينه - وإنما جور عفوه عنه إذا اختاره فة 


IAAT 


۴ - مساألة: ومن قعل مؤماً عمداً في دار الإسلام 


١‏ - كيتاب الدَمَاء وَالْقَصَاص 


عفا عنه بعد وجوبه له بعینه. 

وقالوا: قذ روي عن عم بن الخطاب كما رويتم من 
e‏ 
ا أن يعفر E‏ ا 
عليه - ولا يمنعه أن يقتلَ إن أبى إلا القتلّ بعد أن حى له القتل 
في العما. واعترضوا في قول الله عر وجل: فمن عَيِي لَه مِن 
جيه شىء فاتباع4. 

وقالوا: ٳِن الضَميرَ اي في له وني يِن آخيه) رَاجع إلى 
ولي الول لا إلى القاتلء بمَعْتى: فَمَنْ سَمَحَ له لقال بالدية. 

واضترعتوا في حبر آي هرر پان الوا قَذ روم هذا 


کن تا ررم من ریق خت ن دعب این 
ET e‏ 


اخ ا رة ا ر ال ا ن ل ل قير هر 
بخیر بخير النظَرين م قاد وما بمّادی». 
Ts‏ 
اتترا اا ي ر سرت اک 
فال: ومن فيل له فيل فهر بخير النظرين: إا ُن تل وإ 
ن بُقَادِي أَهْل التيل» قَالوا: E‏ قرلا 
اروا في خر ي شرع الکنيي بان الوا 
E‏ ا 
کد نا نع می ون ان شنا غر 
شرم قراس ل e‏ ا 
حل - وَالْحبلٌ اجراخ - فهو بالخّار في إختى تلات أشياء: ا 
ا کک 
زه عله لمات راح ادت وزد ا 
مَعی. قَالوا: وَمَْنى قله عليه الصلاة والسلام: "إا اَن بماد 
وها أن يَعقِلَ أن يرْضى القاتل كما تقول: خذ بيلك كا 
وکڌاء آي يرْضّى البائِع. 
ها كل ما مَوهُوا به قذ تقصيتاه لَه ولا حُجَة لهم فِي 


ا قال: حبرا 


شيْء مه على ما نَذَكرٌ إن شا الله عر وَجَلٌ ولا حول ولا رة 
إلا يالله اللي العظيم. 

اما حَډیٹ سود ن سيان ن ھی ن کی عن 
عَمرو ن ڊينار عن طاووس عن ابن عَباس: لا حجة َم فيي 
لاله بإجْماع هنا نهم لم بذك فبه عقو ونما ذَكَرّ فيه القَوَد 


ا او 


فان قالوا: ُڏ كر العفو في عير هَدَا الَکان. 


ور 


قلنا: : وذ درت اة ِي عير هذا اكان ولا فرق - 
زياد العذل لا جوز ترقا - والحنفيون بخالقون هتا الب 
انهم لا يرون القَرد لود ِن لوالب فحص بلا برهّان. 

وكدلك الالكيُون؛ لأنهُم لا يرون القود لِلْعّبْدٍ ِن الحرُ 
فحصو أیضا بلا برعان. 

وما حَدِیٹ ابن بي ليل مسل ولا حُجُة في مرس ل 
- ٿم ُو عن محمد ِن با الرخمَن وهر سى الحفظ. 

وام حډيٿ عرو بن حَڙم قسَاقِط؛ لان سيان ب داد 
الي واه عن الرَهْري - ضعيف الاريث مَجْهُول ا حال - قال 
ابن مين وَعَيرهُ: م أو صح خر وحبيث ان أبي لى كان 
حجة الاب لان فيه: إلا أذ رى لاء اقول - وَنَحْنْ 
لا نكر هَذا. 

بل تقون اَم إن روا بالدية أو باكر ين الدبف قلقم 
زام . وخبر بي شري وبي هُريرة: يما زيادة عَذل عَلْى 
هَڏين الخبرين» وَزيادة دين لا جور ركا - وك قَضبَةٌ في 
بر عرو ن ڪڙم ورذ خالفوما رايهم كما رتا في 
تاب الرَّكاة » وباللّه تَعَالى التوّفيق 

واا حَلينًا وا ن جر جتان 


وو٤‎ 


احدهما - من روَاية بي عَمْرو الَايِي - وهو مَجْهُول. 


وقد روي عن عَوْفٍ ضا عن ابي عَمرو الضبيء »قاذم 

يكن ذلك مهو ضيف - وذ روي هتا اير ملسا وحن ننه 

ا ر غ ر ی این لی 
الحډیثي وَهُرَ: 


هي فا م ‌ِ 


كما رونا مِن طريق أَحْمَدَ بن شعيب أخبرنا مُحَمَدُ ِن 
إسْمَاعيل : بن ارام أحبرتا املاق بوس الأَزرق عَنْ عَوفيٍ 
اغراي عَن ممه ُن َالِ عَنْ ابي قالَ: جيءَ الال - ودر 
اديت فة فاسقط ن عرف وعلمة: با عَمرو الذكور. 


الثاني - مِنْ روايةٍ سيمَاكٍ بن حَرب - وهو قبل القن 


-١‏ كتاب الدَمَاء وَالْقَصَاص 

م از صخا كاتا حجة لا عله مء لأن في يمم أنه 
عليه الصلاة والسلام قَالَ ولي القاتل: مُر؟ قال: لاء قَال: 
فاخن الدية؟ قال: لا قالَ: أفتشتا؟ قال: : نعم 


فَجَعَلَ رَسُول الله از ايار في الَو أو القَوَدِ او أذ 
الدية لِوَلي القتول دون أن بير القايلء أو يفت إلى رضاه. 

وَحَذا فوا لا قَولهُمْ. 

رَالآَحَرٌ - أن فيه عليه الصلاة والسلام قال لِلْقَاتل:«ألك 
مال تومي ويتّه؟ قال: لا: قال: أفرأيت إن أرْساثك تال الام 
تَجْمَمٌ دیته؟ قال: لاء قال: فْمَوّاليك يعطونك دیته؟ قال: لاه. 

قل أو مُحَمَاٍ هه: ومن لا مال لَه ولا يطْمَع ِي أن 
يَجْمَع له الي لا الاس ولا ماله لين لا شيء يهم مِنْ 
جتایته فلا جوز تکلیفه ما لا بطیق. 

وما حبر نس فَسَاقط؛ لأئه من طريق عَبْد الله ن 
شودب - وَهُو مَجْهُولٌ - م لو صح کان َج ّا کا قلنافي 
خر وائل؛ لان فيه تحير ليبن خا النية أو الود ا و الَف 
َيف وَهُمَا ران مَوْضُوعَان بلا شَك؛ لأ فبهمَاعَن رَسُول 
الله لاز ما لا ُن أن يقووه من إيقاب الا عَلّى من أحَد 
حقه اي أعماه إثاه رسن اله اة وَمِن ار عليه الصلاة 
ل - فهذا ناض قد به الله عب 
وجل نيه 4[ عه 

راما قَولَهُم: لو كات الدية وَاجبة بالْعقو - وإ لم يكر 
- لما كرما عليه الصلاة والسلام فليس كما نوا وإنْمَا ذَكَرَ 
عليه الصلاة والسلام عقوا طلقا اما لا فوا حصا عن الم 
فط . 


وكذلك قول: إن عقا عن الم وده حاصف فالدية باقية 
ل وإن عقا عفرأ عام عن الد وَالنية ذلك ل. 

وما خير ابن طاووس عن أيه فمُرْسَل ولا حُجُة ِي 
مُرْسلء م هو اعم حب على احفين والْمَالكِن إخلانهم 
لما فيهِ. 

َم افون الي عنْدَهُم في شه العَمدٍ بحلاف ما فيي 
لن ربعا جذاع» قاق وتات یون وات مخاض وما 
الالكيون فلا يرون في شرنه الحند شيا أصلا. فمن أَْجًَ ُن 
یحتج ہما هو أو حالف ل وصح على من لا بُصَحْحُه ‏ 
م ليس فيه إلا كما في العَند ما اصطَخُوا عله إا اصْطلّحُوء 
ونر قول يفا وتا 

وما ذكرْهُم قول الله عر وجل: ولا تأكلرا أمرالكة 


۳ ۲- مسألة: ومن قتلّ مؤمناً عمداً في دار الإسلام 


بكم بالباطل). 


AAS 


وقول ر سول الله ل «لا ل مال رئ ملع إا 
بطيب تفس نةه فصحيح كل ذلك - وهو قولا. 

وقذ قال الله عر وجل: وما كان لِمُرْين وَلا مُْمَةٍ إا 
فی الله وَرَسُوله مرا أن يكون لَهُم اة من أمَرمم). 

فإذا أوجب الله تعالى اليةء أو رسوله تز فقد وجب 
أحدهما على رغم أنفف الراعم - رضي الذي يؤخڈ منه أو كره 
- طابت نفسة» أو خبشت كما قلنا. 

وقالوا في العاقلةء والزكاق والتفقات الواجباتي وغير ٠‏ 
ذلك. 1 

ولو آنهم احنجَّرا على انفسهم بهذن النصين حيث 
أوجبوا اليه على عاقلة المي اجون وإن كرهوا و تطب 
أنفسهمْ ولا رضوا ولا أوجبها الله تعالى قط ولا رسوله عليه 
الصلاة والسلام لكان أولى بهم - وهذا هر الأكلٌ للمال بالباطل 
خا 

وأا قوله عر وجل: فاقوا بوفل ما عُوقشم بي 
«واحرْمَات قصَاص€ و#فاعتدوا عليه بیثل ما اعّدی َكب 
حن كل ذلك 

ووه عر وجل: قن عي له ِن أخيه شيء َع 
بالْمَعْرُوف وَأدَاءُ ليه ياختان). 

وقول رسول الله یز در أ ن بماد وَإما أن يُودى» حكمٌ 
زائ على تلك الآيات» وأحكامٌ الله عر وجل وأحكام رسوله 
كلها حق يضم بعضها إلى بعض - ولا يحل حلاف شيء 
منها. 

ولو نهم احتجّوا على أنفسهم بهذه الآياتٍ حيث خالفوها 
من إسقاطهم القود للولد من أبيهء وإسقاط القودِ لن م يعف من 
أجل عفو واحد منهم وإسقاط بعضهم القود لعب من الحرً: 
لکان اول بهم 

وأُمَا قوله عر وجل: #فقذ جَعَلنَا ولیه سانا فلا برف 

في القتل) فحق. 

وبه نقول: إذا اختارً القود فليقتلٌ قاتل وليّيء ولا مجحل له 
أن يسرف فيقتلٌ غير قاتله - وليسَ هاهنا ذكرٌ الدَيةٍ التي قد ورد 
حکمها في نص آخرّ.. 

وأا قوهم: لا بخلو ولي المقتول من أن يكوت له القضاص؛ 
أو أخذ الدَيةٍ بدلا من القصاص. قالوا: ول نجذ قط حقاً لإنسان 


1A۸ 


یکول له آخذ بدل منه بغير رضا الذي عليه الح - فهذيان نسوا 
فيه أقوامم الفاسدةً. ٠‏ 

إذّ قالوا: من كسرّ قلب فضَةٍ لغيره فصاحب القلب يخير 
ن د قله كما هر ولا ي٤‏ ل وإ شاه صم قبت مصرغا 
غير مكسور من الذهبٍ - 

وإذ قالوا: من غصب ثوباً لخر فقطعه قطعاً استهلكه بي 
کحرق أو حرق في بعضه» فان صاحب الوب عر بين آڻ باخ 
ثوبه وقيمة نقصاني وإن شاء اعطاء للخاصب وألزمه قيمشه 
فيا - خلا الحكم لز قطعه قميصاً. . جلاف القمح إذا 
طحنه دقيقاً والدّقيق إذا خبزه خبزأء والحم إذا طبخه أو شوا 
فلم يروا للمغصوب في كل هذا إلا قيمة ما غصب منه فقط . 

وجعلوا القميص والخبر والطّبخ» والشواة: حلالا 
للغاصبي» » بجكم إيليسن اللعين. فهذه أبدالٌ أوجبوها بآرائهم 
الفاسدة فرضاً من حقوق واجبةٍ بغير رضا الذي الزموها إياهاء 
ولا طيب نفسه. 

وأَمَّا نحن فلا نعترض على احكام الله عر وجل واحكام 
رسوله از بهذه القضايا الخبيثةء وبالله تعالى نتأيد. 

وأما قوهمٌ: إِنْ كان له القودٌ أو الدَية فلا يجوز عفوه عن 
عن القود جائزء 
وتبقى له الديةء إلا أن العف عنها كما أمرَ الله عر وجل ورسوله 
كما أنه إذا اختارً القود: فقذ أسقط حقه في الدَية وإذا اختارً 
الدَيةَ فقذ اسقط حقه ني القودء وإذا عفا عن القودٍ بقيّ حكمه في 
القسم الآخر - وهو الديةء وباللّه تعالى التوفيق 

وأمّا قوهم: إِنْ التخيرّ زيادة في النص, ولا تجوز الريادة في 
لَص إلا ما بجر به النسخ: فصحيح والنسخ جائز؛ لا في القرآن 
بقرآن» أو سنق ثابتةٍ خير الواحا. وهو جائ ايضاً للست بالقرآن 
وخب ثابت من طريتي الات أيضا. فلو آنهم احتجّوا على 
تفسهُم بهنا القول حي زادوا على السخ بالأخبار الواهية لكان 
أولى بهم» كالوضوء بالنبيلى والمسح على الجبائرء والتدليك في 
الغسل - وكإيجاب الباتٍ في كثير من الأعضاء بقیاس» أو روايةٍ 
ساقطة أو تفلي بغير نص وباللّه تعالى الَوفيق. 


أحب الکاسرٌ أو آبى 


أحدهما حتى ختارة» فقول سخيف» بل عفوه 


وام روايتهم ذلك عن عمرّ بن الطاب فلا تصخ؛ لأنها 
عن عمر بن عب العزيز» عن عمر بن الخ ابي - ول يولد عمرٌ 
رجه الله تعالی - إلا بعد موت عمر - رضي الله تعالى عنه - 
بنحو سبع وعشرين سنة - ولو صح لكان الابث عن ابن عاس 
خلافا له. 


۳ - مسألة: ومن قعل مؤمناً عمداً في دار الإملام 


-١‏ كياب الذمَاء وَالْقَصَاصٍ 


وما تعلقهم في قول الله عر وجل: لمن عُبِي له مِنْ 
آخيه شيءَ ن الضميرَ راجع م إلى القاتلء فدعوی کاذبة وحال 
باع ادم ل را غاو بغد ی ا 
خلافٌ لقول المالكيين مهم لأن في الآبة: قاع بالْمَعْرُوفي 
راء اه بإحسان4. 

فقالوا هم: بل نتب بضرب مائة سوط وتفي سنق بلا نص 
أوجب ذلك أصلا ولا روايةٍ عن صاحب - ولا يشك ذو فهم 
أن العفو له من ديته في أخيه هو القاتل» وأمَا ول المقتول فلم 
یع لھ شی من ایی وی لر کان معا سا ازلو باب اطل 
لكان الفا لأقوالحم؛ لأنه لا وجب ذلك مراعاة رضا الول بل 
کان یکن الخیارٌ حينئنر للقاتل فقطٌ - وهذا لا يقوله اح على 
ظهر الأرض لا هم ولا غررهم. 

فصح أن تأويلهمْ في الآيةٍ حال باطل متنع لا حل القول به 
أصلا - والحمد لله رب العالمين. 

وأمَا اعازاضهم في خبر أبي هریرة بأنه قد روی فيه أيضاً: 
نّا أن يقا وإِمّا أن يفادى أهَل القتيل: فصحيح وهر معنى 
ثالث. 

وبه نقول وهو اتفاقهمْ كلهم - القاتلٌ واولياء القتيل - 
على فداء القاتل باكثرّ من البق ولا بحل ترك شيء ما صح؛ ولا 
ضرب بعضه بیعضٍ - فهذا هو التلاعب بالدّين» وكيد الإسلام 
جهاراً - ونعوذ بالله من ذلك. 

e 

من أجل ما قذ صح ايضاً من أن بقادً آو یفادی باولى من 

حالف الحق» فتركً قوله عليه الصلاة والسلام: E‏ 
قوله: أو يودى - وكلٌ ذلك باطلٌ - فصح أن أخذ كل ذلك 
وضم بعضه إلى بعض: هو احق الذي لا جوز خلافة. 

وما اعازاضهم في خبر أ بي شري برواية سفيان بن بي 
العوجاء: فسفیان مجھولٌ لا يدری من هو ثم العجب كله مسن 
اجاج ب وهم خالفون ما فيه؛ لان فيه: إجاب القود في 
الجراح جلة وهم لا يرون القود في شيء من الجراح إلا في 
الموضحة وحدها فقط فيا للمسلمينَ في أي باب يقع احتجاج 
اللرء على خصمه با مالف - وهر يصححه وخصمه لا 


ت 


يصححه. 

ثم لو صح لكان حجَّة لا عليهم؛ لان فيه التخييرَ 
للمجروح» أو لول المقتول بين القوي أو الذية» آو العفو دون 
اشتراط رضا الجاني. 


-١‏ كيتاب الدَمَاء وَالْقَّصَّاص 


وهذا عجبٌ آخر ورضاً بالتمویه المفتضح من قرب - 
ونسالٌ الله تعالى العافية.. 

وما قولنا - بان كل ما ذكرنا فهو من قعل عمداً مسلماً 
في دار الحربي وهو يدري أ نه مسللم في دار الحرب» کما لو فصل 
ذلك في دار الإسلام ولا فرق» فلعموم نص القرآن. والسَةٍ التي 
اوردنا في ذلك ولم بخص إحدى الذارين من الأخرى رما كان 
ربك نسبا. 

وهو قول مالك والشافعي وأبي سليمانء وجيم 
أصحابهمٌ - وبه ناخد. 

وأمَا أبو حنيفة فقال: إن قل مسلم مسلماً عمداً في 
أرض الحرب - وكان المقتول غير ساكن في أرض الحرب - فلا 
قود فيه صلا إما فيه اليه - فان كان السام لتسول ساكتاً ي 
رض الحرب فعلی قاتله عمداً - وهو يدري أله مسلم _ الكقارة 
فقط ولا قود فيو ولا دية. 

قال ابو محمَارٍ ظه: و دري من ان احج جا الوك 
السخيف» ولا من تقدمه إليه - والعجب أن المبتلينَ من الله تعاى 
بتقليده مهوا في ذلك: 

ا رويناه من طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة 
أخبرنا أبو خالد الأَحرٌ عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أسامة بن 
0 ا رات س ر 
فاذْرکت رجلا فقال: لا إله إلا الل فطعنته فرع في نشي من 
ذلك فذكرته إِرَسُول الله اظ قال رَسول الله ال أان: لا إلّه 
إلا الله وه قلْت: :تا سول اله انتا الها حرفا ين اسلاج 
قالّ: فلا شققت عن به حتى عل الها آَم لاء فَمَا رَالّ 
بکررها علي حتى منت أي ألمت يوميْز. 

وعا روينا من طريق عباد الرزاق عن معمر عن الرهري 
ك اعت ر سرن ال 
ا حا بن الولِيٍ إلى بني َة داهم إلى الالام فلم 
eT‏ سلما - فَجَعَلوا يقولون: صباّاء صانّاء 
وجَعَل خاد يهم سرا رقنلا ودع إلى كَل رَجُل ينا سي 
تی إا اصح يما أَمَرَنا خاد : ن الرليد أن يتل كل واد نّا 
سيره فقال ابن عَمَرَ: واله لا قل يري وَلا بقل أحَدمِنْ 
أطحابي أَسر نتا على رَسُول الله از در له صي 
حال قال الي تلاز 2 تز الل اني را إيْكَ مما صتع خالد. 

ومن بي داود اخبرنا a‏ 


۴۳ ۲- مسال وم قعل مؤماً عمداً ف دار الإسلام 


AA“ 


جرير بن عبد الله البجلي قال:عَث رَسُول الله اة سَرئة إلى 
عم قاعتصَمُوا بالسجُوب فارع نيهم القصل فلع ذلك الي 
اظ فأمر لهم صف العقل وَقال: ا بريء من کل ملم قي 
2 ين اهر المشركين قالوا: يا رَسُول الله لِم؟ قال: لا ترّاآى 
اماه" 

قال ابو محمَارٍ ظه: لا يصح في هذا البابِ شيءٌ غير هذه 
الأحاديث: 

وما حديث اليمان والد حذيفةً - رضي الله عنهما - 
فيه زيا بن عبد الله البكائي - وليس بالقوي. 

وما حديث ملجم بن قدامة وقتله عام بن الأضبطي 
وإعطاء الني تل الدية فيي» ومنعه من القود ففيه زياد بن 
ضميرة - وهر مجهول. 

بل إنه يصح في حديث ملجم المذكور: ما 
أحد أخبرنا عباس بن أصبغ أخبرنا محمد بن عبد الملك بن من 


أخبرناه هام بن 


e E 
ا بو اي دروا تا شرل‎ 

کے شلقنا رشا على شرن ال ا ره 
ولت: که ین ر إا رتم في سبي الله فوا ولا 
تقولوا لمن ألقى يكم السلا لت ميا عون عرض اليا 
اليا فين الله معام كيرة كَذلك كَتَم من قبل فمن الله لم 
نوا ). 

قال أبو محمد طه: کل هذه الأحبار حجّة عليه؛ لان 
خالداً ميقتل بني جذيية إلا متأولا نهم كار ول يعرف أن 
قوهم: صبانا» صبأنا - إسلام صحیح. 

وكذلك أسامة بلا شك وحسبك مراجعته رسول الله 
في ذلك وقوله: إنما اقالها من خوفو السلاح - زهتو اة 
اة الصادق الذي ثبت أ نه لم يقل إلا ما في نفسه. 

وكذلك لسرية الي أسرعت بالقتل في خشصم وهم 
معتصمون بالسجوي وإذ هم متأولون فهم قائلو خط[ بلا شك 
فسقط القود. 

ثم نظرنا فيه فوجدناهم كلهم في دار الحرب في قوم عدو 

ناء فسقطت الدية نص القرآن ول يبق إلا الكقارة فلا بد من 


أحد آمرين ضرورة: 


YAAY 


إا آنه عليه الصلاة والسلام أمرهمٌ بها فسكت الرّاوي عن 
ذلك وإمًا أن الآية التي فيها: لان کان ِن قوم عدو كم وَهُوَ 
مؤي ريز َ4 لم کن ركت غك فلا شيءَ عَلَبهم إلا 
الاستغقار وَالدْعَاءُ إلى لله عر وجل ف 

قان قيل: کف قول مارلا وَرَسُول الله از يرأ إلى الله 
على مِنْ فغله؟. 

فلا : عم قن رئ رسو الله بال ِن كل طا حالف 
اح ا إلى الله عر وَجَلٌ نه إن كان قله مَأجُورا 
جرا واد وَلَمْ را رول الله از من خاي قط إنمَا رئ 
من فِعَلِه. 

وهَکدا تقون برا ی الله َر وَل من كل ت أويل أحطاً 
فبه اال ولا برا ِن الأول - ولَر قله الفتاوة والبتاح 
م حال لَمَّا أَمَرّه بغْدها - فَصّح قرلا - وَالْحَمْد لله رب 
الحالَمينَ. 

فان قيل: فما وجه إعطاء رَسُول الله ##( حثعما صف 
الدية. 

قا: قعل ذلك تماد وَصبلَة واسيلافا على الإسْلا 
قط وز وَجَبت لهم ية لم مهم عليه الصلاة والسلام نها 
راوها فما َل اخيجاج اين إقرلهم ابي باه 
الأخبّار في إسقاط القوي وَالدية عَمَن تَعَحد تل ملم يري آنه 
لم - إن كان ساك في زص ارب - وفي إتقاطهم الو 
قط عن العَند قن اتلم في عكر لوين في تار انشرب 
صح نها كلها ل حملا لا قل عَم - فهر فاد وهم 


م 


ن قيل: مذ بُرئ عليه الصلاة والسلام من كل ملم 
سكن بين اهل دار الحرْب. 

قلا: : ر کان هَڏا محا تمد قله يطل تكم في ياب 
Es‏ أله جّان على ضيه بدَلِك فَإِنْ 

قله مر لا يدري از آنه ملم فلا قر برلا ي إنما فيه الكفارة 

بص القرآن. 

کم زاوا ادلا قرافي فرك خر ساق تروع 
اَن لبي 2ز قال: «لا تقطَعٌ الأيدي في السقر؛ کان هذا عَجَبا؛ 
لاهم أو ماف لهذا الب يفون الأيدي في السُغره »قلا 
ري من اين وهم تخصييص دار ازب بتك ٿم لو صح 
لهم ديك لكان اقام القَرَدَ والدية آو القَرَد فقط عَلّى ترك 
قم الأْدِي هَوّساً ظَاهراً - وَقَذ أعَاذَ الله رَسولَّه عليه الصلاة 


٠۴۳‏ ۲- مسألة: ومن قعل مؤمناً عمداً في دار الإسلام 


-۹١‏ كاب الدَمَاء وَالْقصَاصٍ 


والسلام ِن ِن أن بريد د اهي عن القَوَبِي رالدية في قل تقس انيم 
عَنْدا في أزْض ارب َع كر ذلك وتفتصير على التي عَنْ 
قَطع الأيْدِي فِي السقر - هذا لا يضييفه إلى سول الله از إلا 


E SANA EE E 

قال ابو مُحَمٍَِ هه: 
وما ولا بل َال العندِ باي شيء َل به اله قد 
الف الاس في كل ذَلك: : قَقالَّت طَابِفةٌ كما قلنا: 

کا روينا مِن ريق بي بكر ن آي شيبة اخبرنا حفص 
- هو ابن اث - عن أشعث عن اغبي ال: قال علي 
طَالب: العَمْد كله قَرَد. 


بن بي 


ومن طريق ابي بكر بن أبي شيبة أخبرنا عَبْدُ ارجم عن 
شعت عن لشي والحَسْن ون يرين عرو بن ديتان 
ا العَنْد قَود. 
بَقول: ا 

ومن طريق خاد ن سَلمَة عن لياس ن مُعَاويَةَ قال: کا 


é7. ەرو‎ 


شيء قله إله قاد به نحو الجر العَظيم وَالْحبة العَطيمة الي 


۶o 
و‎ 


هن طرق حَاد ن سمه عَنْ شام بن عرو آنه حدتّه 
ل تا شتتی عة تا خاب ن ا 
حتی طن آنه قَذ قله - َذَكر الحييت - وأله مات مها وأ 
المي فع إلى ولي حاطب فَضربه بعصا عه في الرس حى 
الرٔر جالس لا ينره - 
كان اسم الصهيبي: اسن بن عنمن - كان اسم الاطبي: يزيد 
امغر 
ومن طريق إسمَاعيل بن إسْحَاق القاضبي أخبرنا سَايمَانُ 
خرب اخرتا حا ِن سَلََةَ عن آپي رَجاء قَال: قال قَادَة: 
إن قل حجر قل حجن وَإن قل بخةٍ قل بخقة. 
وهو قول آبان پن مان واي کر ن محمد ن عرو 
ن حزم 
وهن طريق حَمَاد بن سَلَمَةَ اخبرنا ميد عن مَيمُون بن 
مِهرانً: أن هرد له ملم بهن كنب مَيمُونٌ في ذلك إلى 


کر بن ع ال يز كنب لبه مر يمره بدفيه إلى اأ م اليهودي» 


بي بَلعَةَ ره بخٿبَةٍ مَعَه 


ارت شون رأسِه مات وعروة بن 


ر 


فَدَفعَه لاء فقتلته بهر. 


٤‏ ورو وو ےگ 


وبه باخ مالك رالشافعي وأو د ثور» واحمد بن حنبل» 
وإسنحَاق وان امثير و راصحابهم وَغيرهُم. 


-١‏ كيتاب الذمَاء والْقَصَاص 

قال مَالك: إن قله بحَجَّرء أو صا او بالنار» آو 
بالتغریق : قل بول ذلك کر عليه بدا حى يَمُوت.. 

قل الشافعي: إذ ضربه حجر تی مّات: ریه بجر 
دا خی بوت ون حه بلا طعا ولا شراب حى يسوت: 
حبس مل يلك الَو حى يموت فن لم يمُت: فيل بالسيّف. 

وَهَکَذا إن عرق 

وَهَكدا إن لَه من مهاو عة e‏ 
فَمَات: قلعت تا القاطع ورجلا إن مات وإلا قل بالف 

قال ابو مُحَمَدِ 4 : :لمتشت تر كتاهر عى 
یمُوت: لا يطعم ولا بلْقی. 

وكذلك إن قله جوعاً او عَطّشا: جرع وَعُطّش حى 
يموت ولا بد - ولا ترَاعى المدّة أصلا. 


el 2° 


وقال ابن شبرمة: إن سه في الاء حى يمُوت: ع غمسته 
فبه حتّی يموت - ون تله ربا ريه مل ضزبه لا تر من 
ڏرك. 
وقد انوا يكرمُون ال ويقولون: اسف يجزئ من 
ذلك کلّه. 
قال بو مُحَمٍ چه: َل ره حى يمُوت. 
وقالّت طافة: لا بقل في كل ذلك إلا بالسف: 
کا رويتا ِن طريقِ ماد ِن َة عن بوس ن يڊ 
عَن الحسن البصري أنه قَالّ: لا قود إلا بحاريدةٍ. 
وین طرق 2 آخبرنا سفيان عن الي و عن إبراهِيم 
E‏ 
ومن طريق شجة عن الْغَِة عن راهيم لا قود إلا 
بالسيفي. 


وهن طريق أبي بكر بن أبي شيبة آخبرنا وكيع عَنْ مُحَمُد 
ن يس عن الشغي لا َو إلا بحډي دي وروي تخو هذا عن 
ا 2 ٣‏ 
ن 

وال ابو < حنيفة. وَأصحَاۂ: باي شيء تله - مما وجب 
لر - لابق إلا بالف 

وهو قول بي سلَيْمَان. 

قال أبُو مُحَمُدٍ طله: : اهر مَا ويا ءَ عن الحسّن» 
والشعبي: إيجاب القود بالسيفي وَالرمح» والسكين وَالْوطرَقَة: 


۳ - مساألة: ومن قعل مؤماً عمداً ف دار الإسلام 


AAA 


فنظرنا فا احتَجت ب به الطَابفة الأولى. 

فوَجَدناهُم جو 

بقل الله عَرٌ وجل: لوالْحرْمَاث قصَاص فمن ادى 
يكم قاعتدوا عليه بول ما ادى 2 

وبقوله عر وجل: «وجَرَاءُ سيه سي منلها). 

وبقوله تعالی: لون عام فاقوا بول ما عُووُم ب). 

وبقوله عر وجل: ومن اتتصَرَ غد ظلْيه فأوليك ما 
لهم سیل إن السبيل على الذِينَ يَظْلِمُونَ الاس وََبْفْونّ 
في الأزض بعيْر التق وليك لَهُم عَذاب َليمٌ. 

وبقوله ع وجل: ولك خو الله ىلا ىماو 


وبقوله تعالی: ولا تعْتّدوا إن الله لا يجب التي . 

قالوا: فكلام الله تعالى كما أوردنا: موجب أن الغفرض في 
القصاص في القتل فما دونه إنما هو بمثل ما اعتدى بي وأنه لا 
يحل تعدي ذلك إلى غير ما اعتدى بو. و فن قل اي 
من قتل متعاياً بغي السيفوء فقاتله ا لقتل بوه مقع ظال بص 
القرآن» عاص لله عر وجل فيما آم بو. 

واحتجوا إيضاً - ا قذ صح عن رسول الله لال من 
قوله «إن ومَاءَكم وأموالكم وَأعراضكم وأبشاركم علي 

فو فمن قتلّ احداً بغير اليف ظالاً عامداً: : فبشرة غير 
القاتلِ عرمة على المستقيء وغيري إأ قذ صح تمريهاء ول يات 
نص ولا إجاع بإباحتهاء إنما حل من بشرة القاتل» ومن التعدي 
عليه مثل ما انتهك هو من بشرة غبرو ومثل ما تعدّی عليه به قط 
- ومن خالف هذا فهو کمن افتی من فقت عيناه ظلماً بان يع 
هو شرف أذني فاقئ عینیه - ولا فرق. 

ومن طريق مسلم أخبرنا هداب بن خالد أخبرنا همام 
أخبرنا قتادة عن آنس بن مالكو:أن جَاريَة قد جد رَأْسُهَا قُذ 
رض ين خرن سلوا من صم َا بای فلا لا ّى 
روا لها بَهُووياء قامات برأسهاء فاد اليهُودي فاق فار الي 
أن رض راه بين اليجَارة». 

ورواه أیفاً - شعبة عن هشاع بن زيا عن انس» ومعمر 
عن آيوب السختيانيً عن أبي قلابة عن أنس. 

ومن طريتق مسلم: أخبرنا أبو جعفر بن الصباح وأبو بكر 

بن ابي شيبة - واللَفظ له - اخبرنا ابن عليه عن الحجَاج بن ابي 

عثمان أخبرنا أبو رجاء - مول أبي قلابة - حدثني نس بن 


۱۸۸۹ 


ابره E‏ اباي e‏ الأرفب وسقمت a‏ 
فان لهم ر سول الله #لز: ألا تَخَرْجُونَ مَعَ رَاعينا فِي ايله 
َون مِنْ ًالها وَألبانهًا. 

فقالوا: ا فخرجوا فشربوا من أبرَالهًا لابه فصخراء 
ترا الراعي» وروا لإي مَل ك رسك اله ا عت 
في آارهم فاذرگواء فُجيءَ ٤‏ بهي قمر بهم فقطعت يديهم 
و ثم نبڌوا في الشَمْس حى مَاتّوا». 

قال مسلم: حدثي الفضل بن سهل الأعرج - مروزي - 
gS‏ 
عن انس بن مالك قال:«إما سمل سول الله ال ا عَينَ أولئك؛ 
او ام ام ا راي 

e‏ أبي بكر بن ابي شيبة اخبرنا عبد الرهن بن 
سليمان أخبرنا إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن 
طاووس عن ابن عباس قال: قال رسول الله ز: «الْعَمْد قَرَدٌ 
إلا أن يعفر تول 

ومن طريق البخاري اخبرنا أبو نعيم و ان 
دکړن ا یا عو ی ر این ای کی - عن آبي سلمة 
بن عبد الرَحن بن عوفي عن أبي هريرة أن رسول الله ا قال: 
امن فيل له تيل َه بير النظَرَْن إا اَن ثُودى وإمًا اَن باد 

قال أبو محم طلد: القودٌ في لغة العرب: المقارضة ثل ما 
بتدأه به» لا حلاف ين أحلٍ في أن قطع اليد باليب والعين بالعين 
فراش والتفس بالتفس» كل ذلك يسمّى ' قوداً . 
أ - ان رسول الله ال إذا مرن ب لقره فاه 
إتما امرنا بان يعمل بالعتدي في القتل فما دون مثل ماعملٌ هر 


سواءٌ سواءً - هذا أمرٌ تقتضيه الشريعة واللغة ولا بد 


ثم نظرنا فيما احتجّت به الطائفة الأخرى: فوجدناهم 
يعرّلونَ على ما روينا من طريق بي بكر بن أبي شيبة آخبرنا 
عيسى بن يونس عن أشعث وعمرو بن عبيار عن الحسن قال 
قال رسول الله ل: «لا قَرَد إلا بالسيّف». 

قال أبو تحمَارٍ طه: هذا مرسلٌ» ولا يحل الأخذ مرسل. 

وقالوا: الخبران عن انس ني الذي قتلوا العا وني الذي 
رضخ راس الجاريق قإنما كان إذ كانت الله مباحة ثم نسخها 
بتحريم المخلة. ويدلٌ على ذلك: ان ني رواية ايوب عن آبي قلابة 
عن انس لذلك الخر إن رسوك الله از مر بان جم حى 


۳ - مسالة: ا عمدا في دار الإسلام 


١‏ ۹- كاب الدَمَاء وَالْقصّاص 


يموت قرم تی ماتا. 


قال واد وال رب فد لا يضيب لزان كمد له بتي ما قل 
هو به الحارية: 

وقذ رويتمْ من طريق أبي داود أخبرنا حمَدٌ بن المنى 
أخبرنا معا بن هشام الدستواثي حدثي ابي عن قتادة عن الحسن 
عن الصباح بن عمران - هو هو البرجمي - أله سمع سمرة بن 1 
جندبي وعمران یقولان:«كان سول الله ا بحا على 
الصَدََةٍ وَينهانا عن اللَةَه. 


ورویدا نموه أيضاً: من طريق الحسن عن آبي برزټ وبي 
بكرة» وآنس بن مالك» ومعقل ب بن يسار كلهم عن رسول الله 


قالوا:«مَا سَمِعتاه عليه الصلاة والسلام قط حًا إلا وُو 


يمر بالصدةَة يهى عن الثلةا: 

أخبرنا أحمد بن عمرَ العذري أخبرنا مذ بن علي بن 
الحسن الكسائي اخبرنا علي بن غيلان الحراني أخبرنا المفضل بسن 
ححا آخبرنا علي بن زيا حدثنا آبو ةة عن ابن جريج أخبرني 
إسماعيل ابن عة عن معمر عن أبوب السختياني عن عكرمة 
عن اين عباس قال قال رسو الله لز: «مَن يدل وتء او رَجَعَ 
عَنْ دینه: : اتوه ولا تعذبوا بعَدَاب اله أحَداه يعني بالتار» ونهى 
عليه الصلاة والسلام عن المثلة. قالو!: والنهي عن الثلة ثابت من 
طرق. 

قالوا: وقد رويتم من طريق البخاري أخبرنا موسى بنْ 
إسماعيل آخبرنا همام عن قتادة عن انس فذکر حدیث الذي 
قتلوا الرّعاءَ وقد ورتا اغا" 

قال قتادة: فحدثني محمد بنْ سيرينٌ أن ذلك كان قبل نزول 
الحدود. 

قال أبو محمَارِ كهه: ل غخالفهم قط ني أن الثلة لا تحل» 
لک قلنا: إّه لا مثلة إلا ما حرم الله عر وجل وما ما مر به عر 
وجل ليس مثلة. ليت شعري: ما الفرق عند هؤلاء القوم» بين من 
قتلّ عامداً ظالاً با لحجارة فقتل هر كذلك؟. 

ق 
با لحجارۇ. 

فقالوا: ليس هر مثلةء ألا يستحي ذو دين من هذا الكلام 
الظاهر فسادهة. 

فن قالوا: إن الله عر وجل أمرً بالرّجم في الرّني» 


-١‏ كاب الدَمَاء وَالْقَصَّاص 

قلدا: : واللّه سبحانه وتعالل مر بالاعتداء على ادي مل 
ما اعتدى به وبالعاقبةٍ ثل ما عوقب به ظالاً - وقتل رسو الله 
E E‏ 
ر وفقء المينين وجل الأنفي e‏ 
الأسنان وقطع الشفتين - وهم موافقون لنا على أ كل ذلك 
E‏ 
اول؟. 

ولق قالوا: إن من قطع الطريقَ فقطعت يده ورجله من 
خلافي فان قطح بعد ذلك الطريق ل تقطع يده النانية ولا رجلة. 

ونظن انهم يقولوك: إنه من قطع يد آخرَ ورجلة: آنه تقطعْ 


يده ورجله. 
فإ قالوا ذلك لاح تناقضهم وإن ل[ يقولوه زادوا ني 


اا قول ابن سیرین: كان ذلك قبل نزول الحدود فخطأ 
وكلامٌ من ل يحض تلك المشاهت. ولا ذكرَ أنه أخبره من شهدها: 
فهر لا شيءَ. 

وحديث انس الذي موهوا به به م سمغ رسول الله ا قط 
يخطب إلا نهى عن ألثلةٍ اعظم حجُة عليهم في كلبهم أنه ناسخ 
SG‏ أ ان اسا صحب 
ا I‏ 
عليه الصلاة والسلام - بالْذينَ قتلوا الرّعاءً. 

فبطلّ ضرورة أن يكون المقدَمٌ ناسخاً لمت اخ وباللّه إن 
ضرب العنق بالسيفو لأعظم مثلة - ولقذ شاهدناه فرأيناه منظراً 
وحشاء وكأنه جسد بأربعة أفخاز. فظهرَ فساد احتجاجهم بالمثلة. 

وصح أن كل ما آمر به - عليه الصلاة والسلام فليس 
هر مثلة إنما الثلة من فعل ما تهاه الله تعالى عنه متعدّياً ولا 
مزید. 

وام قوهم: إن في رواية ايوب إن رسول الله تلز مر به 
قَرْجِم بالْحِجَارَة حتى مات فلا شلك ولا حلاف في أن تلك 
الروايات كلها هي في قصَةٍ واحدي في مقام واحاب في إتسان 


واحد. 


فقول آيوب عن أبي قلابة عن آنس: «فأمَرَ به قرم حى 


مات . 


۳ - مسألة: ومن قعل مؤمناً عمداً في دار الإسلام 


۸4۹۰ 


وقول شعبة عن هشام بن زيڊٍ عن انس: «فأمرَ به فَرْضٌ 
راس بين حَجَريْن؛. 

وقول همام عن قتادة عن آنس: «فأمَرَ رسو الله تلز أن 
رر راه ن الیخارة»: 

أخبار عن عمل واحلب وإذا رض راسه بين حجرين فق 
رض بالحجارق وقد رم راسه حى مات. فبطل تعلقهم 
باختلافٍ الفاظ الرّواق إذ كلها معنى واحد - وللّه تعالى الحم - 
وکلهم ثقة وإنما هذا تعلَلٌ في خالفة رسول الله 2 تات بالباطل. 

واحتجّوا أيضاً ما روي من طريق أبي داود اخبرنا 
حلم بن ماخر ی عن حار اخ عن ای بلب ن 
آبي الأشعثِ عن شاد بن آوسٍ قال :«خصلتان سيعتهمًا ر" 
رل الل 4 ا اله كنب الاشتان على كل شي بإ ا 
فأخينوا اله وإِذا بحم فأخينوا البح ليذ أحذكم شفرته 
وليرح دبي 

قال أبو محمد طلد: وهذا صحيح وغاية الإحسان في 
القتلة هو أن يقتله شل ما قل هو - وهذا هو عين العدل 
والإنصاف «و رالحرمَات قَصَاص!. 

وأا من ضرب بالسّيفي عن من قل آخر خنقاًء أو 
تغريقاًء أو شدخ فما أحسنَ القتلة بل إنه أساءها أشد الإساءي 
إذ حالف ما أمرَ الله عر وجل بيه وتعدّى حدودة وعاقب بغير 
ما عوقب به ولي وإلا فكلّه قل وما الإيقاف لضرب العنق 
بالسّيفٍ باهون من الغ والختق» وقذ لا موت من عد ضربات 
واحدةٍ بعد أخرى - هذا أمرٌ قد شاهدناه - ونسال الله العافية - 
فعا هذا الب حجَة عليهم. 

واحتجوا. 

عا رویاه من طريقٍ ابي داود أخبرنا ابو داود الطبالسي 
اخبرنا شعبة عن هشاع بن زيار عن انس: أنه کان معه فقال: ھی 
رَسُول الله ### عن أن صر البهايم». 

E E 
خالفناهم في أن العبث بالبهائم» وبغير البهائم لا بجل» إنما بهم أ‎ 
مووا نهم بحتَجَونَ وهم لا يأتونٌ إلا ا نهوا عنهُ.‎ 

وأمّا بالباطلِ - نعم صب البهائم لا جل إلا حيث أمرً 
الله تعالى به من الذ ب والتحر والرّمي فيما شرة بالتبل 
E‏ وسباع الطير عليها - فهذا کله حلالٌ 
حسنْ بإجماع منا ومنهم 

وكذلك لا بحل العبث بابن آذ فإذا عبت هر ظالاً: 


۸۹۱ 
اققص منه ثل فعله - وان حقاً وعدلا؛ والعجب كله أ ضربَ 
العنق صبرٌ بلا شك؛ والصَلب أ شنع الصّبرء وهم يرون كل ذلك 

فل راجعوا الح لكان أولى بهم. 

وهکذا القولٌ فیما مهوا به عا: 

sS‏ عمرو بن 
رحن ن خاد : لزید نان بو أرب الالمتارية: E‏ 
رول الله ا سات ا يهى عَنْ تل الصبرا. 

وذکروا ما روید من طریق ابي داود أخبرنا سعيد بن 
منصور أخبرنا المغيرة بن عب الرَّحن الحذامي عن أب بی الرناد 
حي محمد بن رة الأسلمي» عن أييه أن رسول الله ا «أمُرّه 
على سرو وَقالّ: إن وَجَذم فلاناً فاقتوه ولا تحرفو فإنه لا 
عدب بالئار إلا رب الثاره. 

ا ايضا ا بي داود اعرنا قیبة بن 
e‏ 

قال أبو محمد طله: وهذا صحیح» ولا بحل أن حرق أحد 
بالتار ابتداء؛ حتى إذا فعل امرءٌ من ذلك ما حرّمه الله تعالى عليه: 
وجب القصاص عليه ثل ما فعلَء كما مر الله عر وجا 

a as 
ا‎ 

e‏ احبر ا 2 ابر عرانة عن 
ا و اله تن تل خن إن رول 
الله 4# قال: لَحَنَ الله من اتحذ شيا فيه الرُوح عَرّضأ. 

قال أبو محمّاٍ هه: ونح نقول: لعن الله من اتخة شيا 
e‏ 

ستحق لعنة الله لفعله ذلك والاعتداء عليه مثل ما اعتدى هو به 
E‏ 
- وھذا خارج عن ما نهی عنه رسول الله اظ هكذا القول فيما 
ثبت عن رسول الله از آنه نهی أن يقتل شيءُ مىن الدوابً 
صراً - وقد علمنا: ن غ ر الإبل» وذبح الحيوان» والقتل بالسيفٍ 
في القصاص: كل ذلك قتلٌ صب وكل ذلك خارجّ عن قتلِ 
الصبر المنهي عنه. 

وهكذا سار وجوه القصاص الت أمرّ الله تعالى به ولا 


۴۳ ۲- مساألة: ومن قعل مؤمناً عمدا في دار الإسلام 


١‏ ۹- كياب الدَمّاء وَالْقَصَاص 
فرق. 

وذکروا _ ما روّينا من طريق ابي داود أخبرنا زياد بن 
ابوب آخبرنا هشيم عن سمال عن ٳبراهيم عن هيء بن نويرة 
عن علقمةً عن ابن مسعود قال: قال رسول الله تز: «أعَفُ 
الناس َة اهل الإيّان». 

قال ابو حمَاٍ : هذا وإن لم يصح لفظة فان فيه هنيءَ 
بن نويرة - وهو مجهولٌ - فمعناه صحي ولا أعف قتلة من 
قت کما أمره الله عر وجل فاعتدى يشل ما اعتدى الققص منه 
على وليه ظلماء وما أعف قط في قتلةٍ ممن ضرب عن من 2 
یضر ب عن وليب بل هر معتل ظالْ» فاعلٌ ما م يبحه الله تعالى 
قط. 

وموهوا أيضاً 

عا روينا من طريقي إسماعيل بن إسحاق القاضي أخر نا 
حجَاج بن اهال آخبرتا صالح لري عن سليمان الب عن آي 
عثمان عن بي هريرة «أَنْ رَسُولَ له ا زق على نة ي 

جين استشهد فَذكَرَ كلاماً - رَفيه: أله عليه الصلاة والسلام قال: 
اله ع يك لمن سين نم كاك قزل ريل از 
وَرَسُرل الله از اق بعد بخواقيم سُورة الخ وإن اقيم 
اوا بوئل ما رقم به 

قال ابو مُحََدِ ظه: ذا ا صح ولم يكن من طريقِ 
صاع لري يى اليماني وأشالهما: لكان حجة ل ا عَلَيهم؛ 
أن فيه: أله عليه الصلاة والسلام أَمر e E‏ 
به - وَهَله إباحة ائيل بن مل بحَمْرَة ووي 4 انما هاه الله َي 
Ee‏ 
لالم 

قال بُو مُحَمَدٍ ه: وَمَوهُوا بخبر سَاقَطٍ مَوْضوع» وهُو: 
ما روي من طريق سد ِن مُوسی عن سَلَيْمَان ن يان عَنْ 
حى بن بي اة عَن آپي الرير عَنْ جَابر: أن التي تل مر 
ُن يستانی بالجراح سنةا. 

وَأْسَدٌ ضَعِيف» وَيَحبى بن ابي 

SS 
بالجراح سنت َكيف نیل مسل » آو مَل لَه حَيّاءٌ: أن تج‎ 
بء هو اَل مطل لَه وأو من لا ری العَمَلَ ّا فيه؟.‎ 

وبڪڊيٺ ين طريق ابن الُارلء عن ةن ب سّعيلر عن 
الشعْبي عَنْ جابر ءَ عن النبيٌ 4 «لا بستقاُ ِن اجرح حى يبرأه. 

قال ابو مُحَمَدِ ظه: هذا باطل؛ لان عََسَة هذا مَجَهُولٌ 


ودا را 


اة كذات: 


-١‏ كتاب الدَمَاء وَالْقصَاص 


- ولس هو نة ن سمي بن الحاص؛ لأ ابن امازل َم 
یرک بل قَذ صح عن التي از يلاف هَڌا. 

كما أخبرّنا أَخمَد بن محمد بن الور قال: أخزنا 
وَهْب ن مَسَرَة حبرا ابن واج آخبرنا ُو بر ْنا بي شيبة 
اخبرنا إسْماعيل ان عة عَن ايوب السخيياني عن عرو ِن 

ديار عن جابر ن عبد الله :لن رجلا طمن رَجُلا مرن في 

رکه انی النیي اظ یتید فقيل له تی ر ر اى وَعَجْلَ 
اتقات يت رل ورت جل لتقد ينه اتی الي تلاز 
فقيل ل للك ت ا 

فصح أن تَنْجيل الود او تاره إلى الَجِي علب هّنا ما 
مَوهُوا به ين الأخبار. 

واختجُوا ِن طريقٍ ال بان قالوا: وَجَذنا من فطع بد 
ا خا آله لذ برئ ل وة ايب وإذ مات قله دة تقس 
و کک افو اا رة ا ك قا غل 
الخطًاً. 


قال ابو مُحَمَدِ طه: : القاس کله باط ثم و صح لكان 
هذا منه عَيْنَ الباطل؛ لن القَيّاسَ عند القَابلين به لا يَجُررُ إلا 
a TT‏ 
وقالوا: ا إن رَمّی سان ا ربنم فل اا e‏ 
فان لم مُت باحر نم باحر 

وكذلك إن أَجَاقه أن يولي عَلَيِه بالْجَوائفٍ حى يموت 
- وها اکر مما فََلَ رَهَذَا لا يَجُورٌ. 


ل 


فقلنا: : هذا تیه فاس ركلا محال ل يطعن بهم 


وء 


لهه في الَوضيع الذي صَادَف فيه سهمه ظلْماً حى يموت 
وکذلك بُجاف بجَابة موقن أل موت ينها - ولا َرق. 


فم تفوس علبي متا الشزاك شرن م إن ضرب 
ليف في تق لم يطح او عع للا قأعيد عله رار - 

ET‏ فهو مر ماهد قم کثيرا جدا. 
وقالوا: ارم إن ابره بالأوتار. 


e 


فقلنا: : تبره بوثلا وما ذلك عَلى الله بعزيز. 
E‏ 


: تبره وا حتی ُوت؛ لان الل مُحَرمْ عليه 
وبالله تَالْى الرفيق. 


۴ - مسال ومن قتل مؤماً عمداً في دار الإسلام 


1۸۹۲ 
-١‏ باب من الكلام في شبه العَمَدٍ 
وهر عمد الخطاً 


قال بو محا ڪه وقد ذکرتاه ن ولم نوصح فاد 
الأخبار التي مَوهُوا ب وتناقضر الطَوّاِف الات الالكين 
والحفينَ والشافون فيا وجب أن ندرك ذلك كما فع 
في سار الَسَاِل» وبالله تَعَالى الترفيق. 

قال ابو مُحَمَد: شب الحنفيُوف والشافييون يلون 
بعَمْد الخطًا: بمَا روا مِن طريقِ شعبة وسين اوري 
اهُا عن جاب ابنفي عن أ بي ازب عن اغمان ن شير 
قال: َال سول الله لاز : ل سء خم إلا اسف وقي كل 
خا ارش 

قال بو حمر طه: جاب الجعفي کذاب وأول من شه 
عليه بالكرب أو حَيفة ثم لمال بتك أصلحانة» فاختجوا 
رات یت لتوا 

ثم العجب کل ا أن ا حتفن والشافعيين: مُحالفون لهذا 

و 

فالشافویون: يرون القَرَد فِي العَمْد كَل مَا ْمَك أن 
مات مر ملهِ. 

والْحفيون: :يرون القود على مَنْ بح بليطّة القصبي 
وَعَلٰى مَنْ أَخرَقَ بالنار» وَعَلّى فن ی بات رات فصاعدا - 
ا فيه تل بالسیفي فَمَنْ فمن اَل ممن يج بمَاهُرَ 
اول مُحالِف لَه 

راما الالِكيْون: : م اختجوا بخلاف السنة الثابَة من 
صَلاء رَسُول الله 4ة بالناس جَالاً حر صلا صلاها بأصْحَابه 
رضي الله عنهم برواية جَابر الحتفي الكذاب الذكور الرْسلَة ضا 
«لا بُو َد بغي جَايساه رازه جيار حُجة لازم ترد به 
روابة هَل الِينة اقات ادى وآجر عله غلب العبادة 
والسلام إا اَن أي مالك م َم يكز لبهم كنيب جاب 
وَرَدٌ ايء إذا حالف راي مَالِكٍ - فاي وين قى مع هَذا؟ 
وَل هذا إلا اع هری ولا مَريد؟. 

قال ابو مُحَمرٍ طه: وذ روي مَنا احبر أيضاً من 
طريق عبد لباقي ن انع اوي كَل بلب ورك ايه باحر عن 
محمد ن عفان ن يي شي عن تبه ِن کرم عَن يوسن ن 
بكر عن قيس بن الربي عَنَ بي حصن عن ٳبراهيمَ ان پنت 
اعمان بن بير عن النغْمَان بن شير عَن رَسول الله لظ كل 


۸4۲۳ 


۴۳ - مسألة: ومن قعل مؤمناً عمدا في دار الإسلام 


١‏ ۹- كاب الدَمَاء وَالْقصَّاصٍ 


شيْء خَطَاً ا السيّفَ ولك خطا أرْش. 
قال ابو محمد ظلد: عبد الباقي لا شي وفيس بن 
الرّبيع: م ای تین رطف ترک ۔ وز یک فنا 


وعد الرَحمَن بن مهدي - وهو بغد؟ - 
اعمان اَي لا ڌري اَحَڏ من هُو. 


عن راهيم بن بشت 


واحتجوا أيضاً: 
ما زواه هن طرق ابي کر نن آي شي عن تد 


إلا أذ ر ولي وله وفيو: تاکان بن زي او فت 
بعصًاء او رَمية بحَجَى هو علط في اسان الإبل. 


وروّيناه يفا - مِن طريق عبد الررٌاق عن الحسَن ن 
اة عن عَطْرو ِن ديار عن طاووس عن أيه عن ان عباس 

عن الي اظ من فيل في ريا ريا حجر او ضتزبا بعصا او 
سوط عليه عَقل الخطًل ومن فيل عبطا فهر قو 

ومن طريق ابن الأعرَابي عن عبد الرَرًاق قال ابن 
الأعرابي: عله عن ابن جُرنچ اَري ان طاووس عَن :دن 
عنڌه اب َا به الوَحْي إلى رول الله ا و يو قل الع - 
ډه دة ١‏ الحطل الحجَر اشر وَالْعَصَا- مَالَمْ يَخْيلّ 
سیلاحاً). 

وَروّيناه مِنْ طریق اخم بن شْعَيْبٍ أحبربي هلال بن 
العلاء أحبًا ميد ِن سيان احرتا يمان ن كبر أحرنًا 
عرو نيتار عَنْ طاووس عن ابن عباس عن رَسُول اله تاز 


من يل في ڪيا او رميا يکو يهم حجر او سوط أو بعصا 
قله َل خط ومن َيِل عدا رَد يدَه. 


ومن طريق احم بن شعيب أخرنا مُحَمَد بن مَعْمَرٍ 
احبرا مُحد بن کر حبرا ميان ن کر عَنْ عرو بن دیتار 
عن طاووس عن ان عباس - رهه - پنخوو. . وم 

رياه مِنْ طرق الرار أخرتا محمد ن كين أعبنا 
یکر بن مغر ن عرو ن ودار فال قال طاووس عَن أي 


m2 
ع ا و‎ 


رة عن : 
قال ابو خد وه کل هَدَا لا اي 
اَم اير الي صَدرنا به ِن طريقِ ان ابي شَية يه 
إبٽماعيل ن للم - وو رومي کي ضویف مل صح 
انوا كلَهُمْ مُخالِفينَ لّه: 


ما الخنفيون - قن في هذا ا َر مَا كان مِنْ رَمْيء أو 
رة بعصا او رة بج فَهُ مغل في مان الإبل - وهم 
قولون: من رمي سې او رن فيه القر ولم بخص في هذا 
البابٍ ۽ ريا ِن رهي بل فرق بين اَي الَطلّىء والرمي بالْحَجَر 
والفربة بعصا قصح أله الرْى A‏ 
يوون ذلك. 

وكذلك حالفه الشافويون أيضاً ِي الرفي يِن كل ما 
مات مر ملهِ. والمالكيون مخالفون لَه جُمْلَةً. 


َة 


وما حبرا عبد الرَراق. 

اَن الأرل فيي ا eee‏ 
e‏ 

ما اخنَفيُون وَالشافعيون - فعَلَظُون فيه اليه ِي 
الإبل» بخلاف عَقّل السلا؛ وما الَالكيُون - يرون فيه القَود. 

وائًا حبرا سيان بن کفیر وبکر بن 
فصحیحان وبهما فوك وهُا جلاف فلم لأ فيها: مر 
يل في مييه و ميا هر خط عله قل حط - فهذا فيل 
يعرف ايل وذ هر كذلك فليس فيه إلا الب ويه وة َل 
الخطًاً. ويها - من يل عدا فهر َو فلم بخص عليه الصلاة 
والسلام سيا ِن عبر وَلا حليدة ِن يرا بل أَوْجَب فيه 
الود بول مًا صاب بيه 

ومر ولتد لا قول وبالله تحال الترفيق. 


ومَوهُوا أيْضاً بخبر: 


مُضَر 


روینا: من طريق عبد اراق عن ابن جر عن عرق 
بن شعَيْب قال: َال رول الله تاز: «شزنه العندد ملظ ولا بفتل 
به صَاحيه ذلك أن يرو لبان بن الاس فيك وذ رَمْياً ِي 
میا عن عير ضغي ولا حل مرلاح. 

قال ابو مُحَمَرٍ ه: هذا مرل لا حجْة فيه وَجّمِيع 
الطوائف نمضت أصولَهًا فيه: 

أا فيو - اموا فبه من تعمد قل ملم بالختق 
او باشغریق» او بذع ريه بجر فيه قار - وَس هذا ًا 
فر في هَڌا ا حبر في شَيء. 


E2 


وأما الالكيون n‏ الرس کالمستد - وڌا 
مسل ن ترکوُ. 


1- كتاب الدَمَاء وَالقَصَاص 

والشافعيون لا يرون الأخذ بالْمُرْسّل - وأحذوا هاما 
ا 

روید , N‏ 
ر 
سول الله تلا قال: «عَقلٌ شربه العم ملظ مل عَقَلٍ العَمْدِ ولا 
يتل صَاحها. 

قال مُحَمَد بن یی بن فارس: وَراد: ارتا خليل عن 
ابن راثيا في ها الخبر پاستاوو: َلك مر ن ينزو الشيطَان بين 
oS‏ 

قال بو مُحَمرٍ ه: هه صَحيفة رة لا بجو 
الاحَجَاج بھا - د ٿم م كلهم قذ خالفرا ما في هتا اَبر.. 

أا أو حيبفة وأصْحَابه مون في ها الم يلاف 
ما في ابره لانم عون مَن فيل في َة وَل ميلاج 
ل عو حلری عدا صدا كمه حُكم مَنْ كر فِي هَذا 
ابر - وهو خیلافه جهارا. 

e‏ من قل في عِميا قصدا بمَا قَڏ 

ر لرن 1 


ر 


وقوھوا افا - با ينا ِن طريق شَة ن يوب 
السْخاني سمغت القامِم بن رة عَنْ َد اله ُن عَطْرو ن 
القاص عن النبي ت قال: قل الخلا شيبه الد فيل الوط 
الصا يانه من الإبلِ ربمون منْها في بُطونهًا أوْلاذهًَا». 

قال ابو محم ڪله: هذا خير مُدلس سقط مله بب 
القاسيم بن رَبيعَة وبين عبد الله بن عمَرَ رَجُل. 

کمًا: : ريناه ِن طريق احم بُ شعيب 
کا ی کی ا حم ین زار کی ا ا القاسسم 


شعیب آخرنا یی 


ن رڀيعة عن عة ن اوس عن عب الله ِن عَمرو بن العاصٍ 
عن الي اة کر فيه هذا ار بعينو. 
وعقبة بن ؤس مَجهُرل لا يُذرى من هُو ولا يمح 
إلقام ِن رَييعة سمح هن عبد الله بن عَطْرو. 
روه آ ضا کک 
تن ارا أختذ نن قر نی خزبر سا ابي خن ئ 
ل نامتاب رول اله از اله ب th‏ 


و ووه 


اخ 


۴۳ - مسألة: ومن قعل مؤمتاً عمداً في دار الإسلام 


۸۹64 
يوم فح مَكة َال ألا إن فيل خط الحَمْده قال خالد: أو قال: 
«ييلٌ اطا شه العَمْد فيل الوط وَالْعَصَّا مها أرَبَعُونَ ِي 

بُطونها أَولاذهَا». 
قال أو مُحَمَاٍ ه: قوب بن اوس مَجْهُول لا َة 


e 


کما روا ڌا اخ فته ين طرق خمد بن شعيب 
أخبرنا إسماعيل بن ملعو - هر الجخدري - عبتا بر بي 
الق ل عَنْ حال الحاء عن القاميم ن رَبيعة عن يطقوب بن 
وس عَن رَجُلِ م من أصْحَاب رَسُول الله ## فذَكر هذا احبر 
ف 
من طريق اسقط يِن هَرو: 

كما رونا - هن طريق حاو ن سَلمَةَ وَسُفيان بن 
عة قال حَمَادّ: حًا لين رَد ن جُذعَان عَن يشب 
السدُوسي عن عبد اله بن عرو - هر ابن العاص أن الي مالظ 
«خَطّب يرم الفتع قال آلا ِن ديه العَمْدِ ي اطا سط رَالْعَصَا: 
ديه مُعلظَةَ اة ِن الإبل فيها عون خلقة في بُطونها اَلادُهًا». 


وقال سيان : أحبرتا ان جُذْعَان سَيعّه ين القاسيم ن 


رَد یتاه ا 


رَبيعَة عن ابن عرو فذكره. 

وان جُذْعَان هَڌا هُو عَلِي بن رَد ضَعيف جا - 
وَيعْقوبُ السدوسي مَجْهُرل - ولم بلق القاِم ن ريي ابن 
عَفْرو قط - سقط جُنْلَة - وَالْحَمْد لله رب العَالمين. وَمَع 
َلك فن الَرايف اللات نَقَضَتٌ فيه أصرلَهًا: 

ما الحنفيُون - حاشا هُحَمَدٍ ن اسن - فلا يرون وة 
عَمْدِ الخطًا إلا خْساًوعشرين بنت مَحَاض» وخضاً وعشرین 
بنت بون وَخَْساً ورين جقاقاً وَحَْسا وعشرين جَذَعَةٍ - 
بخلاف ما في هَڌا ابر 


2 


واا ال٘الکیون - فخالغوه كله 

راما الشَافْعيُون - فلا يَرَون ذلك في العَصا الي مات 
من ثل راء ولا في الفرب بالط عد حى يموت 
َل رون في هَذا القرَدَ لاق ڌا ا بر َع نم لا يقوون إلا 
بالْمُنتد من روَابة الَشْهُورينَ - ويس هَدَا احبر مِن هذا الط 

وشوا بحر هين الشهُور لثابت لما فيه بان إخداهُمَا 
ربت الأخرّى بحَجَر - وفي بض الروابات بعَمُوو فْطًاط 
ات هي وَجيتها فل زرل الله تلظ الغرة وَالدّيّة على 


ثم افترقوا فرقتین: 


1۸4° 


۴ - مسالة: وم قتلّ مؤماً عمداً في دار الإسلام 


- كتاب الذَمَاء وَالْقّصَاص 


قال بو حَييفة وَمَن فَلده: في هڏا ابر بيان من قل 
آخَر بعصا بُمَاتُ ِن ِلها او بحر بُمَات من فلا قود وله 
عَمْد خط عَلّى العَاقلَة. 


E PA 


وقال ابو بُوسُف E‏ بن الحسّن» رالشافعي 
وَأصحابه: في هَڌا اتر بيان اَن م مات با لا مات ِن مله 
فيه الديَة على العَاقلة. 

قال بُو مُحَمّدِ طل: 

ما قول من قال: إأ ذلك العَمُوة وَالْحَجَرَ كنا مما لا 
مات من ملب فقول ظَاهر الَسَاو؛ لن عَمُود فْطًاط لا ينك 
ا گرد ا مات فن انر فن الو > ناله 
فسقط هذا القَول - والحَمد لله رب العَاليين. 

وام ليون بأل فِي هتا احبر ليلا عَلّى أن العَمُود 
وَالْحجَر الَينٍ بات من مهما لا قود هما - وإن تعمد 
اضرب بهما - في اشر لن يها الي عَلى لاقل كَهڌا ظَنْ 
فاس من بين ذلك: 

ما رُويناه من طريق ابي اود وَأخمَد بُ شيب 

قال ابو دارد: يرتا محمد ِن مسحو ا ت 
عن ابن جرج قال: حبري عَمْرُو ن ديتار: آله سَمِعَ طَاوسا عن 
یخان ع ر بن بشلا ا عاو عن کو لے ا 
في ذلك قَقَامّ حَمَل بن مالك : ن الابعغَة فَقَالّ: کت و ارا 
ا فق شرل 
الله ل في جنينها بغري وان تقل 

قل خمد بن شعیب آخبرنا وف بن سماد ِن نلم 
الإصيصي أخبرنا حَجُاج وران یم - عن ابن جريج 
اخبري عَمْرو ن ڊيتار: سَمِع اوسا خد عن ابن عباس عن 
عر ن امطاب دک مله وء راء - إلا أنه قال:«فقضى 
رَسُول الله ال في جَيينها بغري وَأن تقل بها هذا إسْنادٌ ِي 


ر 


کا : قذ صح أن رَسُول الله ب جَعَل ية الضروبة 
على عَاقِلَةٍ القابِلة ولا يجوز هذا فيمًا فيه القَرَد. 


o عیب‎ 


o 


قلتا: : وذ صح أله عليه الصلاة والسلام أمَرَ فِي ديك 
بالقَووِ وکل يره حي وَلا يجُوڙ ترك شيء ينها لشي بل 
ارعن انع ين ميقا - وجه ذلك بين َر آنه عليه 
الصلاة والسلام حَكَمّ في ذلك بكم العَيْي إذ حَكَم بلقو ثم 


فيه. بحكم قل الط إذ حَكم باليَة عَلّى العاقِلَقٍ فلا 
يجوز اَن کون هَڌَا إلا أله أَحْبَرَ عليه الصلاة والسلام انها 


ضربتها فقلتها: فَحَكَم قرو على ظَاهر الأمر ثم صح أن 
ضربها لها كان خملا عن عير فصاو َرَجَعَ عليه الصلاة والسلام 
إلى ا لمکم ما كم به به قل احطّل إذ لا يحل أ يحمل حكمُه 
عليه الصلاة والسلام إلا على الح الي لا يقتفبي ما حَكَمَ 
عليه الصلاة والسلام فيه عير ما حَكَمَ به. 

وقد دعي فَومٌ: أن ابن جُرَيج أخطاً فيه 

وقالوا: قذ رَوَی سيان بن عيب هذا ابر عن عَمْرو ن 
ديتارء فلم بُذکز فيه ما در ان جرنج. 

فقلتا: بل الُخطئ مَنْ حط الأمة برأيه أيه القاس وَٳذلَم يرو 
ین شی ما رر این جرنیی فکان مادا ابن جرا أجل ِن ابن 

ية - لاما جلي - واب جرع زاة على ابن ية قا لم 
يعرف ابن عيبنة وَزيادة العذل لا يل رَها. 


E وقد‎ 


ر 


ھن م زیی رولا تل چ فر مایب 
بت الق وَقذ أذ عنه عُمَر أ EES‏ 
بحَضرته ن الصحَابة رضي الله عَنْ جيجه م. ويُؤخذ بتخلبط 
بي حَبيفة الي لا يساوي الاشيعًال به - وَحَْبا الله وَنغْم 


و‌ 


الوكيل. 

وقالوا: : قذ قال بثيله الد ية ين الصحَابة رضي اله 
عنهم: : عُمَر بن الطاب ومان بن عفان وَعَلِي بن أي طا 
واب مَسعوي وَرَيْدُ بن ابت وأو مُوسى الأشعري. 

قالوا: َيل هتا لا قا بالرأي وَهُرَ يفا اقتو 
احور من الفقَهاء بعد الصَحَابة - رضي الله عنهم - 
کالنخيي؛ والشعبي» وَعَطای وطاووس» وروق واكم : بن 
تيبةه وَعَمَرَ ن عبد العزيزء وَالْحَسّن. وان السب واد 
والڙهري وبي الراِ وخاد ن بي سُليَْان. ومو ضا - 
قول جمهور لاء سيان الشرري وابن شبرهَة وَعُثْمَانَ 
الي وَالْحَسّن ن حي والاوڙاعي» وأبي حَنيفسة والشافعي» 
وَأصْحابهًا. 

کی خر :لا خی في ار رن زشرن ال 
TT‏ ن حار من الصَحَابة رضي الله 
عنهم» إلا عن علي بن آي بي طالب عن ريد بن ٿابت. 

اَم ا ع و ا لأنهاهر 
طريق سيان الوري عن ابن آپي جع عَن مُجَاهان ن عُمَرّ ن 
الخطًابٍ قال في شِبّه العَمْا: لاون حِقَة ونّلائون جَذَعَة 


-١‏ كيتاب الدَمَاء وَالْقَصَاص 

وأرَبعُون ما بين تة إلى بازل عَامِها كلا خلفة. 
راما عر عَثْمَان - انها من طريق عبد الرَرٌاق عَنْ 

مان ن مَطّر عَنْ سعيڊ ن ابي عَرُوبة عَن َد عَنْ س هيد ن 


و 


السَبّب: اَن مان ن عَمَان قال في شينه العد: رخذ 
خلقة إلى ازل عامها ونون فة وََلانُون بنت لبون _ 
رمان بن مر ضنويف. 


وما عن علي - فنا ِن ريق وكيم عَنْ سي سيان الثوري 
عن بي احق السييعي عَن عَاصِم بن ضَرة عَنْ علي قَالّ: 
شيبه العَمْد: الضربة بالخشبق أو القذفة بالْحَجَر العظيم. 

ومن ريق عند لُت ن مهدي ن سيان لري عن 
أبي الاق السيعِي عَنْ عاصِم بن فة عن علي قَال: في 
اطا شيبه العَنْد - الضزب اقيق وَالْحَجر الم - لاٹ 
قاق ولات جتاع؛ ولات ما بين نة إّی ازل عابها. 

وما عَنْ ريد ن ابت فين طريق کم أخبرنا إسْمَاعيل 

ن ابي خالڊ عن الشي» قالّ: ال ريد ُن تابتو: في شه العم 
لاون حم لاون جَذَعَة وَأَبعُون ما بين تة ية إلى ازل 
عامهاء كلها فة. 

ورويناه أا - من طريق عند الرزق عن فان 
الثرري عَنْ بي إسْحَاق الشيباني عن الشغبي عن ريد بن ابت 

وقذ صح يما - عن ريد بن ٿابتي عَنْ بر مه ی 
ل ما روّينا عر عُنْمَان. 

کمًا آخیرنا محمد بن سید بن ات أخبرنًا عاس بره 
اصع حرا مح بن انيم ِن خث احا محمد ن عبد 
السلام الخشني حبرا محمد بن المثنى أخبرنا محمد بن عَبْدٍ الله 
لألماري القاضي أا عيذ بن أي عروبة ن ةة ع سويد 
ناسيب عَنْ ريد بن ابت أله قال فِي ية العَلََّة: ارون 
جَذَة حلفة ولائون فة ولائون تات بون 


وام الروابة عن أي موس الأشعري مقط نه 
انها ِن طريقِ ابن وهب عن سيان الشوْري عَن الَفِيرَة نن 
مقس امان - هو أو إبشحاق الشياني - کلاممَا عن 
الشبي: أن با مُوسى الأشْعَري قال: وة شه المد لاون مف 
لاون جَذَعَف ورعن ما ي نة إلى ازل عَامها كلا َة 

- وَالشَعبي لم بُذرك ابا مُوسّی بعقله. 

وما ان مَسْعُودٍ - فرويناها عله من طريق عبد الرَرًاق 
عن ابن جرع أخبرني عبد الكرٍيم عن ابن مَلْموو: آنه قَال: 
العمد السلا وش العمة الجر رالعطا: 


۳ - مسالة: ومر" قعل مؤماً عمداً في دار الإسلام 


۱۸٩۹٦ 


رال رک شيء عَمدته پو: TD‏ ا 
شيا فیخطئ بو. 

ومن ريق و وسعيد بن مَنصور» قال وکيع: حبر 
إْماعيل بن أبي حال عن الشبي E‏ 
E‏ داق 
الشعبي» والنخهي: ن ابن معو قال في ية شه العَمار: أرباعا: 
حمس وعشرون جَذَعَة رخس وَعِشُرُونَ جقة وتخس 
وَعِشرون بتات مَخاض» وَخَمْس وَعِشرُون بتات لبون 

قال ر محتار ه: E‏ وَابْنْ 

وأ بون - قرو ن الُحَبي والشني: روابة 
سَاقطة فيا اجاج بن ا رطا مل قزل علي في ية شه العَمْد. 

وقذ مح - عن عَطاء» والخري» مل القول الي رُوينا 
عن عُمَرَ ن الطاب وبي مُوسىء وڊ قوي ري ن ابت 

وصح أبفاً e‏ 
وعن الرهْري مل القول ِي كرا عن عَْمَانَ٬‏ وأحڍ فلي ريد 


ا - عن ا بي الزنادِ من طريق ابن وهو عن 
بو ن و عَ: فين عمد بعر لاعياً مع او ضربه سط 
اا و کر او زناه لاع - هذا هر شه العَمْل فيه اليه 
مُغلظة رباع كلدي روينا ايا عن ابن مَعُووٍ سَوَاءُ سء 

هذا كل ما ْله جَاءَ عن الصحَابة وَالنابعينّ في ية شِبْه 
المد وَعن الصَحَابة في صفَة شه المد ٠‏ 

وَجَاءَ عن التابعينَ في صِقَةٍ شه العَمْد ما نذكره إن شَاءَ 
الله تَعَالّى. 


مح عن راهيم شب القند کل شيء بعد به بقَبْر 
حَديدقٍ لن بالْحَجَر وَالْحَثبة - ولا يكون إلا في الس. 
وقد صح عَن راهيم لاف هڏ عَلّى مادکره غد هذا 


٤ 


إن شاءَ الله عر وَج 
E E‏ 


e 


و فی اک بر ن کر د ب إن أعَاد 
عليه الرْب بالْعَصًا فمَات فلا قَوَدَ في ذَلِك. 


۸۹4 


۳ - مسألة: ومن قحل مؤمتاً عمداً في دار الإسلام 


-١‏ كتاب الدّمَاء وَالقصَاص 


وصح عن عَطّاء العَنْدُ السلاح» كذلك بلغتاء وشرنه العَضد 
الحجَرٌ وَالعَصًا سَوَاءٌ في ذلك النَقَس» وَمَا دُون النقس - ما عَلِمَا 
غير ذلك 

ول أن رَجُلا كَسرَ سان حر بجر أو فقا عينه برو 
له لا قاد منه. 1 

قال ابن جُرج: وأا أول: بل قاد مه لأه عمد وَلَيْسَ 
SS a‏ 

وصح عن عَطاء: الدفعة ينتقي بها الرَجُل عير ليس هَذَا 
شه الد وصح عن طاووس: العَمّدٌ السلاح. 

وصح عن انه عَْدٍ الله ن طاووس: مَنْ تعمد ففخ 
ر س آخر بحُجّر: هذا عَمْدٌ. 

ورا عن سيد ن السب ِن طُريق عبد اراق عن 
آي بكر ن َد اله عن عرو ِن سايم مَلاهُم عن الْسَيْب 
قال: لعن الحديدة - ولَن رة فما وها ين السلاح. 


yr 


وَروّینا عَنْ مَْرُوق من طريقِ - لا حير فيها: ليس العَمْدٌ 
إلا پحليدة. 


ر 


وصح عن عر بن ع الو من دمع آحرَ بجر قي 
من قن ماه بالْحَجر فلا قَوَد. 

وصح عَنْ قتادة: شرنه العار: اضرب بالْحَبَةٍ الفخمة 
وَالْحَجر العظيم وَالْحَطا ا يره أو يري 
شيا فيخطئ به. 

وصح عن الحسّن الصري لا بَا مِنْ ضار إلا أن 
يرب بحيدق وَفِي الخطا شه العَمْد: : وية معلظة. 


وصح عن حاو ن بي سليمَا: قن خن حر تى 
يموت فهو خطا - وَمَنْ رب آخر بعصا اعا عله لزب بها 
مات قعل القَوَدٌ - رَوَى كل ذلك عنه شحبة. الي وَعَذنا أن 
نذکرّه ٠‏ عن راهيم والشني: 

فروینا ءَ عن الشعبي - من طريق لا تصبح: من ختق حر 
ی و ا - فلو رفع عَنه ثم مات فدية 


وروي ع: إل اة عليه اضرب حجر والعصا هر 


ا 


قود. 
وصح عن راهيم إا ختقه خی يَمُوت» أو ضَرَبّه 
بخشبَةٍ حتی يَمُوتَ: e‏ 
قال ابو مُحَكَدٍ ه: رَهَدا قرلا - وَأَمّا فقَهَاءُ الأمَصارء 


پل 


إن ابن شبرمَة فان: اليه في شه العَمْدِ في مال الجانيء فن لم 
ف ماله با على العَاقلّة. 

قال الأوْزاعي: كلك وَفْسر شه العَمْلر: نه اَن صرب 
أ صا أو رط نة واخدة قوت 

قال: إن ی علب عات مکا نهر رد 

وال اخسن ِن حي بل ديك إلا آنه قال: إن نى عَلَيْه 
َل يمت مَكانه فهر شه الحَمْب والئية في ذلك عَلَى العَاقَِة. 

وَقَالّ سيان التوْري: العَمد: ما کان بیلاې» رفيه القَرَدُ 
في التقس فا وا ره ال ُو أن ره بعصا أو 
سوط ضربة اة يموت أو بُح ودا أو عَظماً جرح به 
ا - قدا لا قود فيو وَس فيمًا دُون الس عنده شه 


عمل 


وقال أبو حَنيفة: لا قود إلا فيا قل بحَيدَةٍ بقطّع» » أو 
بليطْة قَصَّبي أو أحرقّه في التار حت مَات. 

وؤ حه حى بوت فلا قر في يك إلا أذ يق 
الناس مرارا فيقاد مه َو شدخ راه عَنْدا بجر عَظيم حى 
وت او عَرقه في مَاء بجي القغر في نهر او بحر آو ٹر او رة 
خی مات او ضربه بح عة بدا حى مات أو فح فمّه 
کزهاً رى في حَليه سابلا مات فلا قو عله في شي 
من ذلك - وَإِنّمَّا فيه الدية كَلِيةٍ العَمْد: 


ما رُويتا عن ان نوذأم بی ارتاي عَلّى العَاقلَة وفي 


ماله الكفارة كقتل الحطًا. 

قالَ: ردم عله هذا مات عايداً تيك فلا شي 
علب لا أن تقوم به به كان حب حن اهَذم فيه جيار اة 
امار - وَنرى قولّه كذلك: فيم طَمَس عليه يتا حى مات 
جوعأ وَجَهداً. 

قال أو مُحَمَِ ظه: ون أبي حييفة مَن تمه عَم آنه 
مُحَالف لكل حبر رُوي في َلك وقول كل من كرا إلا 
الرَوَاةَ السَاقِطَة عن ابن معو وما تعْلَمُ أحداً واف بَا حَبيفة 
على ذلك إلا أبا الرتدِ وَحالقه في صبفة شربه العْب ما نعم 
صت ولا فضييحة على الإلام تد يمن لم بر القود يمن 
قل يمين بالخ والتغريق والشذع بالْحجَارَة - ثم لا 
قود عَليْه ولا غرَامة ل كلف الات في ذلك عَاقلته مع عظیم 


رر و 


تاقّضيه إذْلَمْ يرّ عَمْدَ الما إلا في التفسء وَلّمْ رَه فیمَا دُوتهًا. 
قان ان قال َم ترد الأخبار إلا ف ااي 


فلعا: قن حالَفتهَا كلها فما فیا كما ا قبل وَفَسَادُ 


-١‏ كتاب الدّماء وَالْقَصَاص 


eS 
حرم به وُحلن و که الآ وال‎ 
راف عُنْمَانُ البتي: الدية في َلك فِي مَال الجاني.‎ 


Jos 2 ر‎ 


ِ ولم بر ُو - يغبي الي - وأو وف وَمُحَمَد بن 
اخسن شبیه لعن إلا من ضَرَبَ ما لا مات من مله وما 
ما مات من مله فيه عِندهُم القَود 

وهو قول الشافعي. والدية عِندَهُمْ في شربه العَمْد: 

كما رُوینا آيفاً عَنْ عُمَرَ بن الطاب وأبي مُوسّى 
الأشعَري ورد بن بتي وَعَّاء وطاووس» وَالْحَسَّن» 
والرهري. 


o م‎ 


ومن روي عَنه نو فولتا جَمَاعَة: 

كما رُوینا من طرق ي بر ن اي شية عن شريك بن 
a‏ ال 
اللخ TT‏ 

وَروّيا ضا عَنهُ: ئه قا ِن رَجُلٍ جب غر حر جذ 
شايدا فورم عق فَمَاتَ من يرْيهٍ. 


وهن طريق مَعمَرٍ عن ستاك : بن الفضل: أن عُمَرَ بن عبد 
العزيز قا ِن رَجُل خن صا حى مات 
وصح عَنْ عبد د بن عُمير الود ممن قل بحَجَرء او عَصا. 


وهو قول رج ربيعة وعد العزيز بن أبي سَلَمََ 


ت 


ل رحد ڪه 


اما المالكيون فقَذ تاقمرا اشا لان اسل تفُم 
کالمستد وخالفوا هَاهتا الراسيل» وَجُمهُرر الصحابق وغیرهم. 
وما قو " إذ أي اللي إلا كر ين الئية: َم يرم 
القابل ذلك إلا بتراض منه مع اللي وإلا فلا لان لَمْ پُوجبْ 
ذلك لِلوليٌ: قرآن ولا سنق ونما رسا القَايِل ذلك ذا رَضِيَ به 
هو وَالوَلي: فللا ر الصجيع الي َا ين قله عليه الصلاة 
والسلام: و بقَادى ' فهڏا ِل مِن فاعِلِين فهر لازم بتراضيهما. 
٤‏ ۰ ۲- مسالة: والدية في القند والخطًا اة ِن 
الإبلء إن عُدمت فَقيمتها أو وجدت في مضي اكم 0 
ما بَلَعَّتٌ _ من أَوْسط الإبل - بالغة مَا بلَعَّت - وهي في الًإ 
على عَاقِلَةٍ القاتل. 


٤‏ -قسالة: رَالدَيَةٌ في المد وَالْحَطا 


۸۹۸ 


وما في العَناد هي في مال القاتلِ وده وهي في كَل 
ذلك حَللة العَند َالْحَطا سو لا أجل في شيء نها فَمَن لم 
يکن لَه مال وَلا اقل فَهِيّ في سهم العارمينَ في الصَدَقًات. 

وكذلك من لم يعرف قاي وَالدية في القضب وَالْحطا: 
أخمامر ولاند: رون بنت مَحَاض ورون بني بون 
ورون بات بون ورون قف ورون جَذعَة لا کون 
َة ِن عير الإيلٍ الحاضرة والبادية سواءُ فلو توغ الغقارم م بان 
بعْطيها كلها إناثا فس ذلك إا أَعَطًاها أرْباعاً لا أكرَ. 

وم فوا ١إ‏ اليه في العَمْد وَالْحَطًا مِائة ِن الإبل 
قول الله عر وجل: ومن تل مؤي خطاً فتحرير رة مُؤيَةٍ 
وة مُسلَمَةَ إلى أهْلب. 

a‏ الله 
E‏ 

ومن طريق آبي هريرة وأبي شريح الكعي عن رسول اله 
تالز فصح وجو اة في العمار والخطل ولا مكل لَه ان 
يعلمّ معنى ما أمرَ الله عر وجل به ورسوله عليه الصلاة والسلام 
إلا من بيان القرآنء أو السنة. 

قال الله عر وجل: لن للناس ما رل إلبهم) وليست 
ل العقلء والدية من الألفاظٍ الي ها مقدارً محدود في اللغةق 
او جنس محدود في اللعء او امد محدود في الق فوجب الرّجوع 
في كل ذلك إلى النصَ فطلبنا ذلك» فوجدنا الح الثابت المشهورَ 
ا 
م وا ای س اا TT E‏ 
طلقا إلى حبر رفوا فيا قَوَجَّذوا أَحَدَُم فيلا ساق 
الحډیث» وفیه فکره رسول الله لاز أن بطل دمه فرداه مِائة مر 
E‏ 
ا ر ای ا 
عن رجال من کبراء قومه ان عبد اله بن سهل وعيَصة خرجا إلى 
خیم رھ چیو ااب قان کا أن عبد الله ب 
سهل قد قتل وطرح في عین او فقیر فأتی پهود فقال: أنتمْ واللّه 
و واللّه ما قتلناه - فذكر الخ وي آخره ن رسول 
الله تابر قال: إِمّا أن يدوا صاحبكم وإمّا أن يؤذنوا جرب فذكرّ 


ان 


۸4۹ 


کلام وني آخره فداه رَسُلٌ الله ¡ اة ناق حى ذل عَلَبهم 
الذارء لذ ركضتبي مها اة حَمْرَا. 

قال أبو محمَاٍ ه: فصح أن الدَيةٌ ماثة من الإبل» وهذا 
حكمُ منه عليه الصلاة والسلام في ديةٍ حضري اذعى على 
حضريينَ» لا ني بدوي» فبطل أ تكون الي من غير الإبل. 

وأيضاً فقذ صح أن الإجاعَ متيقَنٌ على أن الذي تكو من 
الإبل. واختلفوا ني هل تكون من غير ذلك؟ والشريعة لا بحل 
أخذها باختلافٍ لا نص فيه. 1 

فن قیل: فما وجه إعطائه از الذية ني هذا الخبر من إيل 
الصدقةٍ ولم يدع القتلَ إلا على يهود. 

قلنا: : وجه ذلك بين لا خفاءَ بو وهو أن عبد الله بن سهل 

ڪه قذ صح قتله بلا شك ثم لا شك في آله قعل عمداً او خطاًء 
لا بد من أحدهماء والديةٌ واجبة في الخطا بكلٌ حال بنص القرآن 
وواجبة ني العمد إذا بطل القود ما قدّمنا من ان لوه القود وق 
بطل أو الذي وهي مكنةء والقود هاهنا قذ بطل؛ لأنه لا يعرف 
قاتله فصحَت الدية فيه بك حال. 

ثم لا بد - ضرورة - من أن کون قاتله مسلماً أو غير 
مسلم» ولسنا على يقن من ان قاتله غير مسال والناسٌ كلهم 
محمولون على الإسلام حى يصح من احا منهم كف لقول الله 
عر وجل: اقم وَجْهك إِلدين حَنيفاً رة الله اي فر الاس 
عَلَيها). 

ولقرله عر وجل a.‏ 
ظهُورهم ذرَُم وَأطهَدَحُم على شيهم لت بربكم قالوا بى 
شهدا E E‏ 

ولقول رسول اله از التابت عنه: «كل مولو يولد على 


الل رَعَلّى هله الفِطَرَةٍ حى یکون أبراه بهردانه ویتصرَانه 
ویمجسانه ویشرکانه». 


وللخر الثابتي ۽ عن عياض بن مار ا عن رسول 
الله لز عن الله تباركَ وتعال أنه قال: «خَلَفّتُ ادي كَلَهُْ 
اء اهم الشَياطين عَنْ دينهم». 

وقد ذكرنا كل ذلك بإسناده في ' كتاب الجهاد ‏ وغيرو. 
فالواجب أن يحمل قاتلٌ عبد الله على الإسلام ولا بد حى 
يوقن خلافه. 

ثم إن كان قاتل عبد الله قتله خطأً فالدية على عاقلتي وان 
كان قتله عمد فالدية في ماله فهو غارمٌ أو اقات وحق الخارمينَ 
في الصدقات بنص القرآن. 


۲٤‏ ۲- مَمنالة: وَالدَيَة في العَمْدِ وَالْحَطَاً 


۱ ۹- كاب الدَمَاء وَالْقَصَاصٍ 


قال الله عر وجل: نما الصدفَات راء وَالْمَساكين 
اَمِل َلْهَا وَالْمُوَلمَةٍ وهم وي الرقَابٍ وَالغارمينَ وي 
سیل الله وان السبيل فريضتة ِن اللو). 

فصع بهذا ما قلناه يقينا. 

وهن روي عنه أن الدية في الإبل کقولناء ول يرو عله غر 
ذلك: : فطائفة: 

کما روینا من طریق وكيم آخبرنا |سماعیل بن بي خالږٍ 

عن الشعي عن زيار بن ٿابتي وعلي بن ا بي طالب وعبا الله بن 
مسعو د قالوا كلُهم: في الذَيةٍ ماثةٌ من الإبل. 

ومن طريق عب الاق عن معمر عن عبد الله بن 
طاووس عن آبيه قال: ني اة مائة بعير: أ فة ذلك م 
عسرو. 

قال ابو حمَارٍ ظه: يعني من عسره في وجو الإبل. 

ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا ابنُ جريج أخبرنا ابن 
طاووس عن ابي أله كان يقو على الاس اجعين - أل القريةي 
وأعل ابادية - مال من الالء فمن نإ يكن عب ليل فعلى اهل 
وعلى أهلٍ البر البر - يعطون من أي صتفو كان بقيمة الإبال ما 
كانت - إن ارتفعت أو انخفضت - قیمتها یومعل فمن اتقى 
بالإبل من التاس فهو حق العقول له الإبل. 

اومن O‏ جریج آن 2 بن بي 
فقلت :إن شاة لترو اعطى مائ انق او ماي بقرة او 
آلفي شاق فقال عطاء: إن شاءُ أعطى الإبل ولم يعط ذهباً - هذا 
و الأول لا يتعاقل, E ٤‏ 
E E‏ 
رضيه لتقسه فقط. 


ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا عمَد بن المنهال 
اخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا شعبة عن قاد قال: في تاب عمر 
بن عبد العزيز الذي مائة بعير - قيمة كل بعير مائة درهم - فهذه 
صف مته للل. ر ِ 
آخبرنا حمَدٌ بن سعید بن تبات آخبرنا أحمدٌ بِنْ عبد البصير 
أخبرنا قاسم ر بنٌ اصبع أخبرنا عمد بن عبد السلا الخشي اخبرنا 
محمد بن انى أخبرنا عبد الرَحن بن مهدي أخبرنا سفيان التوري 
عن المغيرة بن مقسم عن إيراهيم يم النخعي قال: کان یقضی بالابلِ 


۱ - كتاب الذّمَّاء وَالْقَصَاص 


في الدَية يفوم كل بعير عشرينَ ومائة درهم. 

قال أبو محمَاٍ ظهه: فهذه صفة منه للإبل. 

وهو قول الشافعي الذي ثبت عليه.. ٠‏ 
أصحابنا. 

فقالت طائفة: الدية على أهل الإبل الإبل» وعلى أهل 
التعب الذهب» وعلى آ أهل الورق اررق س روا ون 
ا 

فقالت a‏ الورق اثنا عشر الف درهم. 

وقالت طائفة: : بل عشرة آلافٍ درهم. واتفقت الطائفتان: 
على آنها على أهل الذهب الف دينار. 

وقالت طائفة: : الدية على أهل الإبل من الإبل» وعلى 
أهلٍ الذهب الف دينارء وعلى أهل الورق الورق» وعلى اهل 
البق ماتا قري وعلى أهل الغنم الفا شاق وعلى أهل الحلل الفا 

حلَةّ - ولا تكن الدية إلا من هذه الأصناف. 

وقالت طائفة: : ثل ذلك - وزادوا: ن الية على أهل 
العام من الطعام. 

فأما الذين قالوا: على أهلٍ ا أف دينار: 

فروينا من طريق إسماعيل بن 
أويس عن عبار الرحمن , 
انهم کانوا يقولون: الذية على أهل التمب ألف دينار. 

ومن طريق إسماعيلٌ ايضاً أخبرنا سليمان بن حرب 
أخبرنا حَادُ بن زي قال: قال مطرٌ الورًاق: يقت الدّية في الإبل 
والدنانير والذراهم - وسقطت في البقر. 

قال أبو محمَارِ ه: وقول السبعةٍ مقصورٌ على ابن أبي 
الرناد - وهر ضعيف ول من ضعَفه مالك. فمن العار والمققت 
على أصحابه أن يجحتجّوا بروايةٍ كان من قلدوه دينه م اول من 

وأمّا قول مطرَ ففي غاية السّقوطء ليت شعري ما الذي 
أثبت الدّية في الدنانير» والدراهم» وأسقطها من البقر؟ إن هذا 


وهو قول أبي حنيفة, وزفرّء ومالك والليث. 


٤‏ - مسالة: وَالدَية في العَمْد والْحَطاً 


بن بي لاومو ةن ا 


1۹۰۰ 
وأمّا اختلافهم في مقدار الدية من الورق: 
فطائفة قالتا: إتھا انا عشرَ آلف درهم: 
روّیا ذلك من طريق ابن أبي الرّنادِ عن أبيه عن السبعةٍ. 
ورویناه أيفاً من طريق ابن آي وهب عن خرمة بن بکير 
عن أبيه أنه قال ذلك. 
وصح عن عروة بن الرّبي» والحسن البصري. 

وهو قول مالئي وأحهمدء وإسحاق. 

وأمّا الْذينَ قالوا: عشرة آلاف درهي: 

فروّينا من طريق حا بن سلمة عن حي قال: کت غین 
بن عبد العزيز في الدَيةٍ عشرة ة آلافِ درهم. 

وهو قول سفيان الثوري» وأبي حيفة واصحابيء وأبي 

وقالت طائفة: بل هي ثمانية آلاف, درهم - على مانورد 
بعد هذا - إن شاءَ الله عر وجل. 

وأمّا اين قالوا: إن الدية أيضاً تكون من البقس 
والغني والحلل: 

فکما روینا من طريق عباٍ الرڙاق عن ابن جريج عن 
عطاء الذي من البقر ماتتا بقرة» كان يقال: على اهل البقر البق 
وعلى اهل الثاء الشَاءُ. 

ومن طريق عبد الرَراق عن معمر عن الرّهسري وقتادة 
قالا جميعاً: الذية من البقر ماتا برق قال قتادة: اة فصاعدا. 

قال قتادة: على أهل الذهب الذهبُ وعلى أهل الررق 
الورق» وعلى أهل الغنم الغنم» وعلى أهل البرٌ الحلل. 

وهذا إسناد في غاية الصحةٍ عن الرهري» وقتادة. 

ومن طريق عباد الرزاق عن معمر عن رجل عن مكحول 
في الدية ماتا بقرةٍ. 

ومن طريق عبار الرراق عن ابن جريج عن عمرو بن 
دینار سمعت طاوساً يقول: دية الحمير في ثلائمائة حلَةٍ من حلل 
الثلاث. 

وقال ابن جریج: قلت لعطاء: البدوي صاحب البقرء 


والشاق آله آه لی یاد إن اء وان کره التبم » فقال: العقولٌ 
له هر حه له ماشية العاقل - كائنة ما كانت - لا تصرف إل 
رها إن شاء: 


ومن طريق حا بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه 


-٠٤ 1۹۰۹‏ مَسالة: وَالدَيةَ في العَمْدِ والْحَطَاً ۹- کتاب الذَمَاء والْقَّصَاص 
قال: على أهل الإبل الإبلء وعلى أهل البقر البقرُ» وعلى أهل قال أبو محمَاٍ ظه: هذا الباطل الثاني يكب باطلهم 
الغنم الغنم» وعلى أهل الحلل الحلل. الذي موّهوا قبل هذا به؛ لان هنالك رامرا أن جعلرا الذهنب 

ومز" طريق ا از ا ن ا والفضَة» في الذية توقيفا لا بدلا بقيمةي وهنا أقرّوا آنها بدلٌ بقيمة 
يعطي اهل الال الال وأهل الإبل الإبلَء وأهل الغنم الغ _ ني فلو استحى هؤلاء القومٌ من الجاهرة بالتخليط في نصر الباطل 


البعير الذكر خس عشرة شات وفي الناقةٍ عشرون شاة. 
۰ ومن طريق وكيم أخبرنا ابو هلال عن قتادة عن سعيا بن 


المسيب قال: کا ناخ عن البقر خْسَ شياي وعن الجزور عشرً 
شیاه. 


ون قال: تكون الدية من الإبلء ومن الذهبي» ومن 
فض ومن الغنم» ومن البقر» ومن الحلل؛ الحسنٌ البصري. 

وهو قول سفيان الذوري وأبي يوسف ومحمَّدِ بن 
الحسن. 

قال أبو محمد خد: 

ما من اقتصر بالدَية على الذهب والورق فق ولم يرها 
في قر ولا غنې ولا حلل» نهم شغبوا في ذلك بان قالوا: قذ 
أجمعرا على الدّية تكون من الذهب والفضة. 

فص بهذا انها توقیف وآنها ليست ابدالاء إذْلر كانت 
بدالا لوجبَ أن تراعى قيمة الإبلِ - فتزيد وتنقص دو نیرا 
على أن الدَية تكو من بقر أو من غنم» أو من حلل» وم جب 
أن تكون دية إلا ما أجمعرا عليه. 

قال ابو محمٍَ د ظه: هذا كذب بحت وما أجمعرا قط على 
أن الّية لا تكو من فضَةء ولا من ذهب ولا من غير الإبلء 
وقد ذکرنا قول علي وزیډ» وابن مسعوږ» وطاووس» وعطاي 
وقوهما: إن الدنانيَ» والدَراهم في ذلك إلما تكوذ بقيمة الإبلٍ 
زادت أو نقصت» وقول الشتافعي وغيره في ذلك. 


وقد ذكرنا اختلاف قيمة الإبل في قول عمرّ بن عبا 
العزيز وإبراهيم النخعي» فبطل بذلك دعراهم الكاذبة على جيم 
الأمة ني دعواهم نهم أجمعرا. بل الح في هذا أن يقال: اصح 
الإحاع انين والنص التابت: أن الدَية تكونْ من الإبل. 

واختلفوا فيما عدا ذلك: وجب أن لا تكو الدية إلا ما 
أجمعرا عليه فقط. 

ومرّهوا أيضاً - بان قالوا: ّا كانت الية من الإبلِ ثم 
نقلت إلى الذهب والفضَة على سبيل التقويم» وكانت القيمة 
العهودة لا تكونُ إلا من الذهب والفضة: وجب أن لا تكونٌ 
الدية إلا من الذهب والفضّة. 


لكان خيراً هم 

نم نقول هم: إذ قن أقرر تم م انها بدلٌ بقيمةٍ فهي على قدر 
ارتفاع القيمة وانخفاضهاء ولا ندري ي آي شيء اتفقوا عليه في البدل 
والتقويم 1 

ومرڙّهوا أيضاً - بان قالوا: ًا صح أن الَية لا تكونُ من 
e‏ وجب أن لا تكونٌ 
أيضاً من البقر» ولا من الغنم» ولا من الثياب. 

قال أبو محمَاٍ خهه: وهذا قياس والقياس كله باطلٌ» ثم 
نعكس عليهِمْ قياسهم الفاسة فقول هم: لما صح عندكم أن 
الية تكن من غير الإبل وجب أن تكونَ من كل شيء إلا عا 
فقت على أن لا تكون من 

وأيضاً - فان الإبلَ حيوان تب فيه الرّكاة. 

وق صح أن الدَية تكرنُ منه اء فوجب أن يقاس عليها 
البق والغنم؛ ؛ لأتهما حيوانٌ يزكى. والح من هذا - هر أنه فا 
صح أن الدَيةً لا تكون من الخيل» ولا من الحمير» ولا من 
العروض» وجب أيضاً أن لا تكون من الذهبي ولا من الفضة 
ولا ما عدا ما جاءَ به التصلٌ والاتفاق. 

والعجب - إن الحنفيين يقولون: إن ضعيف الأثر أولى 
من القياس» وها هنا نقضوا هذا الأصل الذي صححوة. ٠‏ 

وشغ ا مالكيّون منهمْ بآثار نذكرها إِنْ شاءَ الله تعال: 

وهي اثر 

روينا من طريق زي بن الحباب العكلي أخبرنا محمد بسن 
مسلم الطَائفي عن عمرو بن دينار عن عكرمةٌ عن ابن عباس عن 
رسول الله تاز «أنه قى بالدية اني عَشَرَ لف وِرْهَم». 

ا ا غ ع ب م اا اط 

ومنها أثر: 

رویناه من طرق احم بن شعيب أخبرنا محمد بن ميمون 
أخبرنا سفيان بن عينةً عن عمرو بن دينار عن عكرمة سمعت 
مرّة يقولً: عن ابن عباس إن رسول الله ل «قضتى بالتيٰ عَشَر 
آلف رمم کی فی ال 


١‏ - كاب الدمَاء وَالْقصَاص 


٤‏ - مَسالة: وَالدَيةَ في العَمْدٍ وَالْحَطَاً 


1۹۰۲ 


قال ابو محمد د ظهه: هذا لا حجَة فيو؛ لان قوله في احبر 
الذكور - يعني في الدَيةٍ - ليس من كلام رسول الله #5 ولا في 
الخبر بیان أله من قول ابن عباس فالقطعُ بانه قوله حکم بالف 
وال“ آکذب الحديثي فان کان من قول من دون ابن عباس فلا 
حجَةً فيو وقد يقضي عليه الصلاة والسلام باثي عشر الفا ني 
دين؛ آو في ديةٍ بتراضي الغارم والمقضي له فإ ليس في هذا 
احبر بيان أنه قضاءٌ منه عليه الصلاة والسلام بان الدية اثنا عشرَ 
الف درهم - فلا جوز أن قحم ي الخبر ما ليس فيو. والقولٌ 
على رسول الله ا بالظنْ ذب علبي وهذا يوج انار 
ونعوذ باللّه ما آدى إليها. والّذي رواه مشاهيرٌ أصحاب ابن عيينة 
عنه في هذا الخبر فإنما هو عن عكرمة لم يذكز فيه ابن عبّاس» 
کما: 

رويناه من طريق عباٍ الرَرّاق عن سفيانّ بن عيينة عن 
عمرو بن دينار عن عكرمة قال:«َل مَل يني عدي بن كب 
رَجُلا ين الأنصار فقضى ابي ل في ديه باثي عش ألفاه 
والمرسل لا تقوم به حجة. 

وذکروا آیفاً: 

ما رویناه من طریق الأوزاعي عن عمرو بن سعياو عن 
يزيد الرَقاشي عن انس قال:«قال رول الله از لأن أَجْلسَ مَعَ 
قوم كرون اله عَ وجل ين بغلر صلا القصر إلى أ ل تغب 
الس أَحَب الي ين ان عي تُمَاَِةَ ِن وَلَدِ إِسْمَاعِيل وة کا 
واج مهم اتا عَشَرَ ر ألا . 

قال ابو محمَارٍ ظچه: يزيد الرَقاشي ضعي لا حح به. 

وذکروا: 

ما رویناه من طرق حا بن سلمة عن يونس بن عبيا 

عن الحسن قال: قال رسول الله ال: «مَن قرا بخضيياتة إلى 
لف ية صح وَلّه لطر في الآخرَةء وَالْقِنطّارُ ية أحدكم اا 
عش أَلفاأً». 

قال ابو محمد طلب: : هذا مرسل» ولا حجَّة في مرسل إلا 

ان الحنفيين تقضوا هاهنا أصرم آقح نقض؛ ؛ لأنهم يقولود: 

المرسل والمسند سواء» وكلاهما أولى من النظرء وترکوا هاهنا هذه 
المراسيل» وهم يحتجون في نصر رأ ي أبي حنيفة مثلهاء وباسقط 
منها. 

فصح أنهمْ متلاعبون لا تحقيق عندهم إلا في نصر راي 
أبي حنيفة الذي رضرا به بدلا من القرآن» ومن بيان رسول الله 
وقالوا: لعل هذه الآثارَ إا أراة فيها بذكر الاثي عشرّ الفا 


أنها وزنٌ كل عشرةٍ منها وزڻ ستة مثاقيل. 

قال أبو محمد طله: وهذا من أسخفو كلام في الأرض؛ 
لان العشرة لاقو دزهم ددعم لا لفو ألما وز عة الام 
مثقال. 

ولا يختلفُ المالكيّون في أن الاثي عد عشر الف درهم هي 
وز ثمانية آلاف مقال وأربعمائة فعاد قوهم: وز ستة مثاقياَ 
في العشرة هذياناً ل يقل قط قدياً ولا حديئً. وشغب المالكيّون 
ايضاً نبر: 

رویناه من طريق عبد الله بن اة بن حنبلي اخبرنا عب 
اله بن عون الخرار اخبرنا عفيف بن سام الموصلي عن عبد الله 
بن المَل عن عبد الله بن أ بي مليكة عن عائشة بنت طلحة 
قالت: كان جانٌ طلم على عائشة ة آم المؤمنينَ فخرجت عليه مرَةَ 
بعد مرَوٍء فابى إلا أ يظهر فعدت عليه بحديدة فقتلتة» فأتيت في 
منامهاء فقيل ها: أقتلت فلاناء أما إنه قذ كان شهد بدرأمعَ 
رسول الله ا وكان لا يطل عليك لا حاسراً ولا متجرداً إلا 
آنه كان يسم حديث الي ۸# فاخذها ما تقَدّمّ وما تاح 
فذكرت ذلك لأبيهاء فقالً: تصدّقي باثي عشرَ آلف درهم ديته. 

و ی ا ا 
لا يد رى فن ىغد الله بن الؤمَل هو ا مکي: ضعیف لا تج 
بهٍ. وأشبه ما في هذا البابٍ - فخبرً: 

رویناه من طریق یحی بن سعيار اقطان أخبرنا بو يونس 
حاغ بن يي صغيية عن ابن أبي مليكة عن عائشة بت طلحة 
عن عا ئشة آم الؤمنين أنها قلت جانا فاتیت في منامهاء وقيل ها: 
واللّه لقذ قتلته مسلما قالت: لو کان مسلماً م يدخلٌ على أزواج 
اني لل فقيل: أو كان يدخل عليك إلا وعليك ثيابك» 
فاصبحت فزعة» فأمرت باثي عشر الف درهم فجعاتها في سبيل 
الله عر وجل. 

قال أبو محمَدٍ طله: لا حجَةَ هم ئي هذا؛ لأنه ليس في هذا 
الخر ر نها قصدت بذلك قصد دي وجبت عليه اء فزيادة ذلك 
عليها كذب لا بحل ونما هي صدقة تصدقست بها. ولا ختلف 
امالكيّون في أن القتل ليس إلا عمدا أ و خطأء فان كان قتلها له 
خطأ فليس فيه أنها كفرت بعت رقبةٍ - وهي المفترضة في القرآن 
- لا الاي عشر آلف درهم: وان كان قتلها له عمد هم لا 
بختلفون في أله لا دية في العماب إنما هي القوف أو العف أو ما 
تراضرا عليو ولا شك في أّها - رضي الله عنها - ۾ تراض مع 
عصبةٍ ا جني على الاثي عشرّ الف درهم: فيطل أن يكون للذيةٍ 
هاهنا مدخل» وإتما هي احلا نائم لا رژ أن شرع بها 


1۳ 


- مسالة: في العَمْد وَالْحَطَا 


- كاب الدماء وَالْقصَاص 


الشرائم» والأظهرٌ انها من حديث التفسِ فصسح: أنها صدقة 
تطوّع منها - رضي الله عنها - فقط لا جور غيل ذلك أصلا. 

وموّهوا با روينا من طريق إسماعيلٌ بن إسحاق أخبرنا 
إبراهيمٌ بن الحجّاج اخبرنا عبد الوارث بن سعيا التوري أخبرنا 

حسين المعلّمٌ عن عمرو بن شعيبٍ أن عمر بن الطاب جعلَ 
الذي على اهل الذهب الف دينار - وهذا منقطع. 

ومن طريق ۽ وکيم أخبرنا سفيان الشوري عن وب بن 
موسی عن مکحول قال: ا نمائة 
دينا فخشي عمرٌ من بعده فجعل اليه اثي ثو عشر الفا وأالف 
دیتار: 

قال أبو محمد ظهه: نشهد بشهادة الله عر وجل أن هذا 
ذب موضوغ وقد أ E‏ 
ES‏ م مات آبو بكر طن 
عليه. وأحمق الحمق قول من وضع هذا ابر فخشي عمرٌ من 
الف درهم ليت شعري مادا 
خشي مَنْ بعد وكيفً خشي من بعده إن ترك الدَبة ثمافائة 
دينار» ول خش من بعده إذ بلغها الف ديار او اثني عشر الفا 
هل تي النولٍ كر من هذا الكلام؟ ما شا الله كان لقذ كبدت 
َة الإسلام من کل وجوه ویابی الله إلا أن يتم نورة. وتاللّه لو 
جار لعمر أن يزيد فيما مضى عليه رسول الله ل وأبو بكر 
بعده لتجوزن لن بعد عمر الاد على فعلٍ عمر قطعاء بل 
اباد على حكم عر حف من الزبادة على حكم رسول الله 

نز وحکم أبي بكر بعده - ونح نبرا إلى الله تعالى من هذه 
الضّلالة» وهذا عيب المرسلء» فتاملوه. 

ومن طريق حَادٍ بن سلمة عن حى بن سعيا الأنصاري 
iE‏ ى أثمان الإبل تلف قال: لأقضينٌ فيها 
بقضاء لا ختلف فيه بعدي» فقضی على أهل الذهب آلف دينارء 
وعلۍٌ آهل الررق ائي عشر الف درهم. 

قال أبو حمر طله: م يولذ بجي بن سعياء الأنصاري إلا 
بعد موت عمرَ پنحو ّف واربعين عاماً. وباللّه الذي لا إله إلا 
هو ما قال عمرٌ قط هذا الكل وما كان في فضلله جه ليقطع 
على ما يكونٌ بعد لا سيّما وقد ظهرَ كذبُ هذا القول الذي 
أضافوه إلى عم فن الخلاف في ذلك لأظهرٌ من أن بجهله من له 
أقل علم» وهذا من عيوب المرسل فاحذروة.وذكروا: 

ما روّیناه من طريق سعيا بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا 
يونس بن عبيار عن الحسن أك عمر ب الحطّاب قوم الإبل في 
الذَية عشرينَ ومائة درهم كل بعيرٍ دفلا زل تم اا کر 


أن عمرَ بن ا لخطاب نا رأ 


قيمة لا حلا حدوداء ثم قذ روي عن عمرَ غير هذا على ما نذكرٌ 
بعد هذا إِنْ شاءَ الله تعاى. 

وذكروا ما روّينا من طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا 
سليمان بن حربٍ أخبرنا اد بن زيڊٍ عن ابن آپي بح عن بيه 
اذ مرا تلت في الحرم جل عثمان بن عفان يها ثمائية آلا 
درهم دية وثلث ديةٍ. 

ومن طريق خاد بن سلمة عن حم بن إسحاق عن بي 
نجي أن امراة قتلت في الحرم فجعل عثمان ديتها سة آلا 
درهم» وألفين للحرم. 

E.‏ كاتا الطَائفتين خالفة هذا الحكم مبطلة 

فمن اضل وأخزى من يره في دين اله عر وجل بالاحتج اج 
e‏ - نعود باللّه من الضّلال. 

وموهوا - با رونا من طريق إسماعيل بن إسحاق 
أخبرنا سليمان بن حرب أخبرنا خاد بن سلمةً عن جاو أإبي 
الحسن حدثي ابو سليمان آنه شه علي بنَ ابي طالب قضی في 
ثنيةٍ امرأةٍ على زوجها بثلاثمائة درهم قالوا: والثلاثمائة نصفُ 
عشر دية المرأق. 

قال أبو محمد ب: أبو سليمان مجهول لا يدري آحد من 
هو - وقذ روي ايضاً من طريق الحارث الأعور عن علي - 
والحارث کذابُ. 

ومن طريق حاو بن سلمةً عن عمد بن إسحاق عن 
لري أن رجلا بالكوفة قل خطأً فقا اهل القاتل: خذواما 
الإبلّ» وكانت الإبلٌ يومتارٍ رخاصاً بعشرينَ وثلاثين» فكتبَ الغيرة 
بُ شعبة في ذلك إلى معاوية فكتب إليه معاوية: وكيف أصنع 
بقضاء عمرّ في ذلك؟ فقضى عليهم باثي عشر الغا 

قال بو محا ڪهه: ذا مرسل هن طريق ابن اجه 
بن امد بن حنبل اخبرنا أ بى أخبرنا إسماعيلٌ 
ا علب آنا خالا a E ae‏ قال أبو هريرة: 
إني لأسبَحٌ كل يوم ثني عشرة لف تسبيحة قدرَ ديتي. 

قال أبو محمَارٍ: هذا لا حجَةَ هم فيه؛ لان أبا هريرة م يقل 
إن الذَّية اثنا عشرَ الف درهم إنما قال في اثني عشرة الف تسييحةٍ 
قد دیتی إِذ تھا برجو ان تکون فداءه من النار - كما أ ن الدّية 
فداءٌ من القتلء ولا يشك أحذ في ان التسبيحَ ليس دية. 

ثم لا حجَة ني احا دون رسول الله ل 


E 


ومن طريق حادٍ بن سلمة عن حمَدِ بن إسحاق عن عبد 
ارهن بن آبي زي عن نافع بن جبير قال: قعل رجل في اليل 


۱- کتاب الدمَّاء 


٤‏ - مسالة: وَالدَيةَ في العَمْد وَالْحَطَا 


۹.4 


وللشهر الحرام ربع الافي وللبلد انرام 

قال أبو محمد خله: الحنفيّون والمالكيّون غالفون هذا 
ا لمکم عاصون له - فسقط أن يكوك هم تعلق بأحلرٍ من الصحابة 
- رضي الله عنهم - فعارضهم الخنفيون. 

فقالوا: قذ رويتم من طريق وكيم عن ابن أبي ليلى عن 
الشعيٌ عن عبيدة السلماني قال: : وضع عمرٌ بن الخطاب الدّيات 
فوضع على أهل الذهب آلف دیناں وعلى أهل الورق عشرة 
آلافِ درهم. 

قال أبو محمد ه: ابن أبي ليلى سيئ الحفظ فخررهم 
ساقط كخبر المالكيين ولیس الذي رواه المالكّون بأولی من هذا 
الحدیٹ» ذا هله الأخبار السّاقطة مع تناقضها فوجب 
إطراحها. 

وقال النفيون: قذ صح إجماعنا على عشرة آلافٍ درهم 
فقلنا: كلتم وأفكتة: 

TS‏ أرطاة 
عن مکحول أن عمرَ بنَ الخطاب جعل الذية ثمانية آلافٍ درهم. 

فان قلتم: هذا منقطع» وعن الحجاج - وهر ضعيف. 

قلنا: وابن ن ابي ليلى وسار ماروي في ذلك عن عمرَ 
منقطم» أو ضعيف - كما بيّنا قبل ولا فرق. 

وقالوا أيضاً: قذ صح أن الدَينارً في الرّكاة بعشرة درام 
فوجب أن يكون في الدية كذلك. 

قال أبو محمَاِ له : 

قلغا: كذبتم وأفكتم؛ لأنٌ ابن أبي ليلى وشريك بن عبد 
الب والحسنَ بن حي والشافعي» وغيرهم لا يرون جمع الففة 
إلى الذهب في الرّكاة أصلا ولا بختلفون في أن من كان معه 
E O yT‏ 
واقام کل ذلك عنده حولا کاملا فلا زکاة عليه في شيء ء من 
ذلك. 

ثم أبو حنيفة - الذي قلدقوه ديك - لایرى جمع 
الذهب إلى الفضّةٍ في الزكاة إلا بالقيمة - بالغة ما بلغت - ولو 
آنها درم بدینارء آو الف درهم بدينار. وعطاءَ والرهري 
وسلیمان بن حربه وغیرهم: يزكون الذهب بقيمةٍ من الفضَةٍ _ 
بالغة ما بلغخت. فظهرت جرأتهم على الكذبي نعوذ باللّه من 
سوء مقامهم. 


وأمَّا المالكيْون - فتناقضوا هاهنا آقح تناقض بلا برهان» 
د قذّروا دينارً الدَية ودينارً القطع في السرقة» ودينار الصداق - 
برأيهم - باثي عشرَ درهماً - وقدّروا دينارَ الرَكاةٍ ب بعشرة دراه 
وهذا تلاعب لا خفاءَ بو وشرع في اين م يأذنْ به الله تعالى. 
واستدركنا اعتراضا للحنفيین» والمالكيین وهر أ نهم قالوا: لو 
كانت الدنانيرٌ والدَراهم أبدالا من الإبل لانت ديناً بدين؛ لأنٌ 
عمرَ قضى بها في ثلاث سني ٠‏ 

قلغا: وعمرٌ قضى بالديةٍ حالة في قصة المد لحي التي هي 
أصح عنه من توقيته فيها ثلاث سنن - فما الذي جعلٌ رواية لا 

تصح أولى من روايةٍ عنه أخری؟. 

والعجب انهم يأخذون ا روي عنه من إبدال خسن 
ديناراً او خسماثة درهم من الغرٍَ وم يروه ديناً بدين. 

ویقول احنفیود فیمن تزوج على بیت ٻيتو وخحادم: آڻ ها في 
البيتِ خسينٌ دينارأ» أو في لخادم ربعي ينارأ ولم يروه ديا بين 
- وما ندري نصا مع ديتاً بدين أصلاء إتما ندري الشص ابت 
الان من بيع ما | يقبض. 

قال أبو حمَاٍ: 

ثم نقول للطائفتين إن كانت الآثارٌ السخيفة التي موهحم 
بها حجَة حه عندكم فإَكم قد افتضحتم في ذلك اقب فضيحة؛ لأ 
بعضها وغیرها قذ جاءت با خالفتموه وأخذ به غيركم من فقهاء 
المدينة والكوفةء كما ذكرنا - كسعيد بن المسيّبيه وعروة بن 
الربير» والرهري والشعي» وأبي يوسف ومحمّد بن الحسن 
القائلين: بان الذية تكون من البقرء والغنم» والحلل» كما أوردنا 

فمن ذلك - ما رونا من طريق سعيا بن منصور أخبرنا 
ا ن ا عت طا ین 
إن رسول الله از رض الدية في رال الْنْلِيين ما كانت 
فَجَعَلََّا في الإبلِ اة" بڃير» وهي البقر ماتتي مرق وَفِي الغنم 
لفَيْ شای وَعَلىٍ أل الذََّب لتقب عل هل الررق الرّرقّ 
- وَجَعَلَ في الطْعَام شيا لم َحْفَظهُا. SS‏ 


بي رباج عدت 


وهن طريقي حاو بن سلمة عن محا بن إسحاق عن عطاء 
بن ا إن رسول الله ال «قضتى بالدية على أل الإبل 
مائ یی وَعَلَى ا هل الل ياتتيٰ حلب وَعَلّى أل البقر ماقي 
قر وع هل الشاء ّي شاو . 
ومن ) طريق عبار الرَرّاق عن ابن جريج قال: قال رسول 
الله ا : مر کان عَقله ِن الشَاء فاا شاق . 


141.0٥ 


٠‰‏ ۲- مَسالة: وَالَيهٌ في العَمْدِ وَالْحَطَاً 


۹ - كاب الدمَاء وَالْقَصَاصٍ 


فهذه مراسیل آحسن ما ذکرتم» آو 

ومن طريق أبي داود السجستاني: قرات على عي بن 
يعقوب الطالقانر": حذثکم آبو قیلةً یی بن واضع آخبرنا عمَدُ 
بن إسحاق آخرنا عطاءٌ عن جابر بن عبد الله «قَرَض رسو الله 
الذية على َل الإبل مائ بوي وَعَلّى أل مل الل ماي 
حل وَعلى أخل ابقر ماي بعري وَعَلّى أل الشاء الي اي 
وَعَلى أَهْل العام شيا لا أحقظة.. 

قال أبو محمد :لر يسنده إلا أ 
وليس بالقوي - ولو صح لقلنا بو. 

ومن طريق أبي داود آاخبرنا صاحبٌ لنا ثقة أخبرنا شيبان 
ارا غ راو ان اا د مر ای ری ن 
کرو یر ی و ف کی رفع 
على أل البقر ماقي بََرَق وَمَنْ كان عَقله في الثاء ألما شاق 
رفي الأمُومة ّث العقل تلائة ولارن ين الإبل وَْثء i‏ 
يمتها ن اذهب أو الورقء أو الق أو الشاء وَالجَابقَة مطْلٌ 
ذلِك». 


ہو تمیلة بجیی بُ واضح؛ 


ومن طريق أبي داود السجستاني أخبرنا بجحيى بن حكيم 
اخبرنا عبد الرَحن بن عشمان أخبرنا الحسين العم عن عمرو بن 
شعي عن أبيه عن جد قال:«كانت قيمة الدَية على عَهْد رَسُول 
الله ا تمانمائة ونار ثُمَانيَة آلافِ و رهم - وَدِية E‏ الاب 
يونين على الصف من وة انلم - وكات كبك حى 
استخلف عُمرٌ بن الطاب وهه فقا حطيباً فقال: ألا إن الإبل قذ 
عَلّت ففَرَضَهَا عَم على أَهْلِ لذب آلف دنار وَعَلَى أَحْلٍ 
الورق اي عَشَرَ آلف وَعَلىٍ َهْلِ ابقر ياي بَقَرَةٍ» وَعَلّى 
اهل الشاء لمي شا وَعَلّى أ هَل لحلل ماي 
أل الذمَة لم برها فيمًا رَفْعَ من أل النية». 

قالوا: فهذه أحاديث أحسنٌ من التي موّهوا بها في أن الذي 
اة و اللعث الضف فعا التي مي أن انوا ا 
وهم يأخذونَّ برواية عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جذ إذا 
وافقت أهواءهم في تقليدٍ مالك وأبي حنيفة» كاحتجاجهم بها 

في أن الرآة أولى بحضانة ولدها ما لم تكح والكاتب عبد ما بقي 
عليه درهم» وني في الموضحة س وغير ذلك - فأي دین یبقی مع 
هذا؟ ونسال الله تعالى التوفيق والعافية. 


حلة - ورك وة 


ومن ) طريق عبد الرراق عن معمر عن الرّهري 
قا:«كانت اة على عه رَسُول الله اا ما بع كل وة 
E TT‏ 


الوَرق فَجَعَلَهَا عم أوقييْن: َك نة آلافي ثم لم تَرّل 
الإبل تزخص ونعلو حى جَعَلَها عََرُ التي عر أف وزم أو 
أف ديتار - وَين البقر ماي يقري وَين الشاء الف شَاجٍا. 


ومن طريق عبد الرَراق عن معمر عن رجل عن عكرمة 
قضى ابو بكر الذي مكان كل بعير بقرتين - يعني في الَية. 

ومن طريق عب الرَزاق عن ابن جريج عن عمرو بن 
شعي قال: قال أبو بكر الصْدَيق من كان عقله في الشاء فكل 
بعیر بعشر شياو 

ومن طريق خاد بن سلمة عن الحجَاج ٻ بن أرطاة عن 
مكحول أن عمر بن الحمّاب جعل الية ثمانية آلافيء وعلى آهل 
البقر ماي بقرة» وعلى أهل الشاء ألفيْ شاةٍ وعلى آهل 5 
ماي حلة. 

ومن طریق وكيع أخبرنا حمَدٌ بن عب الرّحهمن بن آبي ليلى 

عن الشعي عن عبيدة الستلماني قالً: وضع عمر بن الخطاب 
الّياتِ فوضع على أهل الذهبٍ الف دينارء وعلى آهل الورق 
عشرة آلافِ درهم» وعلى أهل الإبلِ ماثةً من الإبلء وعلی امل 
البقر مائتي بقرة نة ومةه وعلى و الف شاي وعلى 
اهل الحلل مائيٰ حاةٍ - فهذا هو حديت الحتفيينَ الذي لا حديث 
هم غير أفلا يستحيون من العار - حسبنا الله ونعمّ الوكيل. 

ومن طريق عبد الرَرّاق عن ابن جريج أخبرني عبد 
العزيز بن عمرَ بن عبد العزيز قال: في كتاب آبيه: إن غر ين 
الخطاب شاور السّلف حينَ جن الأجنادء فكقب: إكَ على أهل 
الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق اثي عشرَ آلف درهمء 
وعلى أهل الإبل مائةً من الإبلء وعلى أهل البقر مائي بقرة 
وعلى أهل الشاء ألفي شاةٍء وعلى أهلِ الب من البڙ من نس 
اليمن بقيمة خهسة خسة - يعي دنانر - ماقي حلتى أو قيمة ذلك 
ما سو الحلل. وقضى عمال بر عقَان في تغليظ الذية بأربعة 
آلافِ درهم. 


ومن طريق عبد الررًاق عن ابن جريج قال: قال عمرو 
بن شعي «كان رَسرل الله تال ّم الإبل على ل القرّى 
أربعيائة ديار أو عِدلَها من الوّرق وَبقيمتهَا عَلّى أنْمَان الإبلء 
إا عت رقع في ياء وَإڏا هات نص من يميا على هل 
لتر على تمابرايه وقضى عم بن الخطًاب في الذية على أل 
اررق ا ع ر الفأ وقال: إني ارى الرّمان تختلف فيه الدّية 
کی باو و ار ق ر أرى المالَ قذ 
کثر» وإني آخشی علیکم الحکام بعدي» کان یاب الرّجل المسلم 
فتهلك دیته بالباطل» وان ترتفع دته بغیر حق» فتحمل على أقوام 


-١‏ کتابا الدمَاء والْقَصناص -٤‏ مسالة: وَالَيَة في العَمْدِ وَالْحَطاً 


مسلمينَ فتجتاحهمْ» وليسَ على أهل القرى زيادة في تغلبظ عقل» 
ولا في الشتهرٍ الحرام» ولا في الحرم ولا على أهل القرى فيه 
تغليظ لا يزاد فيه على اثييٰ عشرَ الف درهم» وعقلٌ أهل البادية 
على آهل الإبلٍ ماثة من الإبلٍ على اسنانهاء كما قضى رسو 
اله لا وعلى اهل البقر ماتا بقرة» وعلى أهلٍ لاء الغا شاق - 
ول أقسم على أهل القرى إلا عقلهمْ يكون ذهباًء وورقا فيقامٌ 
عليهم. 

ولو كان رسول الله ال قضى على أهل القرى في 
الذهب والورق عقلا مسمّى لا زيادة فيه اتبعنا رسول اله ظز 
فیه» ولکته كان يقيمه على أثمان الإبل. 
قال أبو حمَارٍ ل: : هکڏا في تابي عن حمام: : قضى عمرٌ 
في الديةٍ على أهل البقر اثني في عشر الفاً - وهو وهم بلا شك - 
وإنما هوّ: قضى عمرٌ في الذَيةٍ على أهل الورق. 

قال أبو حمَاٍ ه: هذا حديث ت المالكيين الذي مهوا 
ببعضه وتركوا سائر فان كانت تلك اليقات والنطائح حجَة 
عندهم» فهذه المنخنقات والموقوذات مثلها وبتمامها وأاحسنْ منها. 

وإ موهوا هنالك بها لا يصح تًا ذكر عن أبي بكر 
وعمر» وعثمان» فهذا مثله عن أبي بکر» وعمر» وعثمان 
بالاحتجاج بذلك واطراح هذو: ضلا وتلاعب بالدين - كلها 
لا خير فيها - الوضع ظاهرٌ ني جيعها. 

فقالوا: لعل ما روي من ذكر البقرء والشاء» والحللء إنجنا 
كان على التراضي من الفريقين. 

قلنا: : فلصل ماروي من ذكر ما لا يصح من الذهب 
والورق إنما كان على التراضي نارن با ر ۲ 
فصح أن لا دية إلا من الإبل - أو قيمتها إن عدمت - لر 
وجدت فقط. 

ولو شنا أن نحتج بأاحسن تًا احتجّوا به لذكرنا الحديث 
الذي آوردناه قبل من طرق قاسم بن أصبغ آنا اد بن زهير آنا 
الحم بنْ موسی أنا بجی بن حزة عن سليمان بن داود الجزري 

عن الَهري عن آپي ٻکر بن اد بن عمرو بن حزم عن بيه عن 
جه إن رسول الله تلل ب إلى ا هَل اليِمَنِ باب فيه 
الفرايضْ والسشن ا وٿ به مع عرو بن حزم قرت 
باليمن وخاوه نتا نسلختهاء فذكر فيه: وفي التفس: ماله ين الإبلءَ وَلَمْ 
ا ا 
وبالله تعالی التوفيق 


1۹۰٩ 


1۹۰¥ 


-٠۲١‏ مسألةً: قال أبو محمَّدٍ: وأمّا اليه في قعل 


-١‏ كياب الدَمَاء وَالْقَصَاص 


ختصر من كناب الإيصال 
تكملة لما انتهى إليه أبو محمد من كتاب الحلى 
۰٠٥‏ ۲- مسألة: قال أبو محمّد: وأا الذي في قل 


الخطا فعلى العصبة وهم العاقلةء وهذا تًا لا حلاف فيي إلا 
شىء ذكر عن عغمان البقي أنه قال: لا أدري ما العاقلة. 


قال ابو محا وقذ مك أن تج هذا الق ول بقول الله 
تعالل ولا کیب کل تقس إلا عَلَيهَّا ولا تزرٌ وَازرة ور 
أحرّى). 

قال أبو حمَارٍ: لولا أثرّ عن الي ا لكان هذا القول 


الذي لا بجو خلافء ولكئ رسول الله تلا هو الذي ولاء الله 
البيانّ عن مراده تعالء فقال: تين اناس م ما نرك إ4 
فوجدفا ما ناه عبد اله بن ربيع أخبرنا حمَد بن معاوية اخبرنا 
أذ بن شعيب أخبرنا قتيبة اخبرنا الث بن سعار عن ابن 
شهابٍ عن ابن السيّبِ عن أبي هريرة قال: «قضَى رَسُرل الله 
في جين اراو ِن يي ليان سقط ميا بعرو عن أو آم م 
إن رة ّي قَضَى عَلَيهَا بالْعرة تیت فی رَسُرل الله بار 
بان ميراها لبها وَرَوْجهاء وان العقل عَلَّى عَصيَهَّا»» فحكم 
Sea‏ ترى فوجب الوقوف 
عند ذلك» وباللّه تعالى التوفيق 

قال أبو محمّد: فمن لإ تكن له عصبة فعلى بيت الال على 
ما نذکره في بابه إن شاءَ الله تعالى وبه نتايد. 


۲- اعَيِرَاضٌ في قل الذي ا 


قال ابو محمّد: فان قال قائل: إنكم تقولون: إن الذمَي إذا قل 
مسلماً عمداً بطلت ذمنة وعا حرييَا وقنل ولا بد واستفيءَ 
ماله فكيف تقولون فيما حدّثْكمْ به عبد الله بن يوسف أخبرنا 
ا ا عا یی م ا ا و 
اخبرنا اد بن علي أخبرنا مسلمٌ بن ا لحجَاج أخبرنا إسحاق بن 
منصور أخبرنا بشرُ بِنْ عمرٌ قالً: سمعت مالك إ بن آنس يقول: 

ثي ابو ليل بن عبد اله بن عب الرَهن بن سهل عن سل بن 
ابي حثمة انه آخبره عن رجال من کبراء قومه: «أَنْعَبْدَ الله ب 
سَهّل» وَمُحَّصَة حرجا إلى خير ِن جه أا افاي وة 
ار ان عبد الله ِن سل فذ ِل وطح في عن آو َير فى 
يهود فقال: َم والله لمو قَالوا: والله ما لا ثم أل حى 


قم على قوم فذكر ذلك لَه م قبل هو وأحوه حُويْصة - وهر 
َر نه وقد الاختن بو هل قلقب تمت لي وخر 
الي كان بحر فال سول الله 4# لمخصة: كر كير 
3 - كلم حريْصّة ثم َكَل محص مَل رول الله تاا إما 
ُن يدوا صَاحَكم وإئا يزرا يزيا ونر باقي الح غه ذا 
قتلٌ كافر ممن وفيه الدَية. 

قال أبو حمَّلر: فجوابناء وباللّه تعال التوفيئ-: إتنا على 
يقين - وللّه الحمد - من أن رسول الله تز لا يلرم احداً دية إلا 
قاتلا عمدأًء أو عاقلة قاتل خطإ أو من بيت مال المسلمينّ عمَنْ لا 
عاقلة له» فإلزامه عليه السلام اليهود الدّية لا يخلو بيقين لا إشكالَ 
فيه مع أحاٍ وجهین لا ثالث هما: إمَّا أن يكونوا قاتلي عمب أ ly‏ 
أن يكونوا عاقلة قاتلي خط - هذا ما لا يكن أن يكونٌ سوا 
فوجب أن ينظرَ أ ي الوجهين هو اراد في هذا المكان؟. 

فنظرنا ني ذلك فوجدنا حكم قاتل العم بيان من رسول 
الله ا حكمه عند غيرنا القود أو العفو فقط أ و ما تصالحوا به» 
وحكمه عند طائفةٍ من اهل العلم أيضاً بتخيير الول بين القودء أو 
العفو أو الذَيةء وحكمه عندنا الَخييرٌ بين القود أو العفو أو 
الذيقى أو ما تصالحوا عليه فالقودٌ على كل هذه الأقوال حكم قعل 
العمدٍ والدية - بلا حلاف فيه تي مال القاتل؛ وحكم قاتل احا 
الذيةء أو العفرٌ عنها فقط. فلم وجدنا رسول الله اظ ا يذكر قودا 
أصلا في هذه الرّواية» وما كان رسول الله ليغفل حقاً 
للحارثیین إلا ویذکره هم ولا یسکت عن فیطل حقهم علمنا ان 
حكمه بالذيةٍ بذلك لا يخلو من حا وجهين: من أن یکون قتل 
عمل ولا یعرف قاتله» فیحكم ف فيه بحكم ناقض لمق أو قتلٍ خط 
- فان کان قت عماٍ لا يعرف قات فنحنْ على يقي من آنه عليه 
السلام لا يلزمهم دية لا تحب عليهم. ولا حلاف بن الحاضرين 
من خصومنا في أن العاقلة لا تؤدي عن قاتل عمل ولا وجب 
ذلك نص فطل هذا الحكم. وليب إلا أنه الوجه الاني - وهو 
قت الخطاء وهذا هر الح لان القتلّ قذ صح بلا شك وك أن 
یکون بقصلں وکن ان لا یکونّ بقصاٍ فلا جو ن بحکم علیهسم 
بأنهم قصدوه إلا ببرهان من ينق أو إقرار» أو نص موجب لذلك 
- فبقي نهم أ يقصدو وهذا هر اطا تفسة. 

ثم قول الي از «وإمًا أن يوذنوا برب دليل على صحةٍ 
ما فا شن ا روه فماجتب علي عضوت ال 
ویعودونٌ حربیین. 

قال علي: فين هم الي #5 حكمَ الط في القتل الموج ود 
إن اعترفوا بذلك» ثم أعلمهم حكم العمد في غير هذه الروايةق 


1- كتاب الدَمَاء وَالْقَصَاص 


-١‏ مسألة: قال أبو محمَلٍ: فلنذكر الآن - بعون 


۹۰۸ 


وأعلمهم أنه إن حلفوا على رجل منهم أسلم إليهم ولاح وجه 


الحديث وبالله تعالى التوفيق. 

فان قال: فكيف تصنعون بالرّواية الأخرى التي حدثكمْ بها 
عبد الله بنٌ يوسف أخبرنا أحد بن فح أخبرنا عبد الوهاب ب 
فی انا مد ن حو رتا اة بر عدن ار ملم بن 
ا حجًاج آخبرنا عبيد الله بن عمرّ القواريري أخبرنا اد بن زيار 
أخبرنا جى بن سعيا الأنصاري عن بشير بن يسار عن سهلِ بن 
أبي حثمةء ورافع ٻن خدي: أن عيَصة بن مسعو وعبة اله بن 
سهل فذكر الحديث وفيه إن رسول الله هال لَُم: : يقم 
حَمْسون نکم على رَجُلٍ نهم یدع بریه؟ قالوا: َر لم نشهذه 
كيف تخْلِف» وذكر باقي البر. 

قال أبو محمَّاوٍ: فان هذا القول حق ومعاد الله أن نخالفة 
بلْ هو نص قولناء وقذ حكم رسول الله لز بان يدفع القاتل منهم 
برمته» وهذا يقتضي تله ويقتضي أيضاً استرقاق لأنهعموم لا 
يخرجه منه شيءٌ ّا بقع عليه مقتضى لفظه إلا بص أو إجماع» 
وبالله تعالی التوفیق 


۳- باب ديات اراح والأعضاء 
فيمًا دون النفس في العَمْدِ وَالْحَطا 


- مسألة: قال أبو محمّا: فلنذكر الآن‎ -٠ 
بعون الله تعالى وتأييده - أن القصاص واجب في كل ما كان بعمار‎ 
من جرح أو کسر لجاب القرآن ذلك في كل تعد وي کل جرم‎ 
وني کل عقوبة وني کل سیق وورود اسن الثابتةٍ عن رسول الله‎ 
بل. وبقيٌ الكلام: : هل في ذلك العمار دية يتخ - بر الج عليه فیهاء‎ 
أو ني القصاص آم لا؟ وهل في الخطا في ذلك دية مؤقتة آم لا؟.‎ 

قال عليٌ: فنظرنا في هذا فوجدنا الله تعالى يقو وَس 
عَلَيْكَمْ جاح فیما طانم به ون ما تَعَحُدّت فلوبكم). 

اُخبرنا آحد بن عمر بن نس أخبرنا الحسين ب عبد الله 
الجرجاني قال: اخبرنا عب الرَرّاق بن امد بن عبد الحمي 
الشيرازي» قالّ: اخبرتنا فاطمة بث الحسن بن الان المخزومي - 
ورّاق بكار بن قنيبةٌ - أخبرنا لري بنْ سليمان امود أخبرنا بشرٌ 
بن بکر عن الأوزاعي عن عطاء بن بي رباح عن عي بن عمير 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله از : إن الله جاوز لي عن 
ا 


قال ابو حمَّار: وهذا حدیٹ مشهورٌ من طريق الربيع عن 


بشر بن بكر عن الأوزاعي بهذا الإسناد متصلا - وبهذا اللفظٍ رواه 
الناسن هكذاً. 

وقال الله تعالی لا تاوا واكم بكم بلاطل إلا أن 
تكون جار عن راض ينکم). 

وقالٌ رسول الله «إن وِمَاءكم وأموًالكم وأعرّاضكم 
وركم عَلَيْكَمْ حَرام» فصح بكل ما ذكرنا أن الحطا كله معو 
عنه» لا جناح على الإنسان فيوء وإنما الأموال عرمة. 

فصح من هذا آڻ لا يوجب على آحاٍ حم ني جنايةٍ خطاً 
إلا أن يوجب ذلك نص صحيح أو إجاع متيقَن» وإلا فهو معفو 
عنه. 

وصح بذلك أنه لا بحب على أحار غرامة في عم ولافي 
خط إلا أن يوجب ذلك نص صحيح أو إجماعٌ تين وإلا 
فالأموال حرّمة والغرامة ساقطةء لما ذكرنا. 

فان قال قائل: قذ أوجب الله تعالى في قتل التفس خطاً 
اليه كاملة وتحريرَ رقب أو صيام شهرين متتابعين ن ل بذ - 
فإذا كان حكمٌ التفس في الخط| تب فيه اليه فما دوتها في الخطا 
كذلك تحب أيضاً. 

قلناء وبالله تعالى التوفي: 

هذا قباس والقیاس كله باطلٌ» ولو كان القاس حقاً لكان 
هذا منه عينَ الباطلء لوجوه أربعة: 

أوّها: أنه خطاً في القياس على أصول اصحاب القياس» لأنه 
يقال همْ: اتم أصحابُ تعليل» فماذا تقولون لمن قال لكم على 
أصولكم: إذ لتس لا شيءَ أعظمٌ من قتلها بعد الشرلوٍ عة اله 
تعالى» فلذلك عظمَ أمرهاء وجعلَ في الخط فيها كقارة - وإنْ كان 
لا ذنب لقاتل التفس خطاً بلا خلافيٍ. 

وأا ما دون اللفس فليس له عظمٌ التفس عند الله تعالء 
ولا حرمتهاء فلا بب في شيء من ذلك ما يجب في التفس» إذُ ليس 
فيما دون التفس العلَة التي في التفس. 

والثاني: أنكم قد نقضتم هذا القياسَ وتركتموه جلة ففي 
بعض الجناياتِ جعلتمْ ديات موقَتٍي وني بعضها م تجعلوا دية أصلا. 

إلا إا کوش وإمّا أجر الطبيبي وٳِمَا لا شيءَ» وهذا 
نقضٌ منكم لقياسكم ما دون التفس على التفس» ولا قياس أفس 
من قياس نقضه القائلون بو. 

فان قلتم: إنما أوجبنا دية مؤقتةً حيث جاءَ نص عن رسول 
الله اة 


1۰۹ 


٠۲١‏ ۲- مسألة: قال أبو محمَدٍ: فلنذكر الآن - بعون 


١‏ - كتاب الدَمَاء وَالْقَصاص 


قلا هم: إن كان ذلك التص ما تقوم به الحجَّة لصحَة 
إسناده فالقول به فرض والطَاعة له واجبة وإ كان ما لا يصح 
كصحيفةٍ عمرو بن حزم وصحيفةٍ عمرو بن شعي فلا حجَة تقوم 
بشيء من ذلك وول من یشهنهبهذا فانم لأنکم ترون کثراً ما 
في تينك الصحيفتين. 

ومن انحال أن تجعلوا بعضَ حكم جا جيثاً واحدا حجَة 
وبعضه ليس محجَةٍ بلا دليل أصلا إلا توهين ذلك: مر إذا اشتهيتم 
YS‏ 
تقليدكمْ حكمها. ونح نبيٌّ بعد هذا إن شاءَ الله تعاى كل ذلك 

وإذ قالوا: إنما أوجبنا الذَية المؤقنةَ حيث اوجبها الصحابة 
رضي الله عنهم. 

قلنا: وباللّه تعالى التوفيق: 

إن كان أوجب ذلك جي الصَحابةٍ - رضي الله عنهم - 
فالسمع والطًاعة لإجماعهم لان إجماعهم هو الحق المقطوعٌ به على 
صحتو واته من عند رسول الله ل عن الله تعالل» وان كان هر 
قولا عن بعض الصحابة فأثتمْ معش الحاضرينَ من خصومنا 
خالفون لذلك فقذ جاءَ عن بعض الصّحابة فيما دون الموضحة 
تم لا تقولون بذلك فالإضراب عمّا صححتموه خطاً 
ee‏ 

فصح آنکم لر تتعلوا هاهنا بقیاس؛ ولا بقول صاب ولا 

بنص صحیح» ولا بنص تلتزمونه - وإِنْ م يصح - وما كان من 
الأقوال هكذا فهر غي صحيع بيقين مقطو على آنه باطلٌ عند 
الله تعالى بلا شك. 

والغالث: أنكمْ قد أبطلتمٌ هذا القياس أيضاء لان النصٌ في 
القرآن جاءَ في كفارة قتل النفس بال خطا برقبة مؤمنةء أو بصيام 
شهرين متابعين لن ۾ بذ مع الدية. ۰ 

فمن عجائب الدنيا أن تقيسوا ما دون التفس على التفس 
ني إجاب كقّارةٍ في بعض ذلاك» أو جاب بعض الَية في بعضٍ 
ذلك ثم لا تقيسوا ما دون التفسٍ على التفس في إيج اب كقارة ني 
بعض ذلك حيث تجب الدية كاملة أو بعض كفارةٍ في بعض ذلك 


تحديد دية» وأ 


خرف ت بعش الدية: 

فهذا تمم في القياس ما سم باسقط منه. ولئنْ كان قياس 
إيجاب الذَبة أو بعضها فيما دون القفس على وجوب ذلك في 
التفس حقاً فان قياس إيجاب الكارة أو بعضها فيما دون التفس 
على وجوب ذلك في التفس لحق. ولئْنْ كان أحذ القياسين 


المذكورين باطلا لا جور فان القياس الآخرَ باطل لا بجر وهذا ما 
لا خفاء به عن ناصع لنفسي لا سيّما والكقارة وجب وأوكد من 
اليةء لأن الله تعال لم يوجب الدَية ني القرآن إلا وقذ أوجب معها 
الكفارة وقذ أوجب الله تعاى الكقارة وأسقط الدية. 
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قال تعالی رو من قل مُؤينا حط فتحرير رة مُوْمنةٍ ودية 
مُسلَمَة إلى أَهْلِه إلا اَن يصدقوا) ثد 

قال تعالی وان کان من قرم عَدوٴ كم وه مُومن رر 
رة مُومتة إن كان من قم بكم وهم مياق ية نة إلى 
هله وَنَحرير رة م4 فاوجب تعال الكقارة في قل الحطا 
دي ذکرَ في القرآن فوب لبهي موضعين» وأسقط تعاى في 
الوضع التالث. 

فان قالوا: إن الجاع قذ صح على إسقاط الكقارة ني ذلك. 

قلنا هم: إذا صح هذاء فإنٌ الإجاعَ قد أبطل هذا القياس فلا 
جور استعماله أصلا في الذَية» ولا ني الكفارة إذ هر كله قياس 
واحد وباب واحدٌ. 

وأيضاً: فن هورکم لا یوجبون الكقارة في قتل العمدي ول 
يات إجماعٌ بإسقاطهاء فقذ تركتم القياس في هذا المكان دون أن نع 
منه إجحماع. 

والوجه الرابع : أن الله تعالى لم يوجب دية في كل قتلل خطإء 
بل قذ جاءَ قتل المؤمن خطاً وهو من قوم عدو لناء ولا دية فيي 
فمن أينَ وقعَ لكم الحكمُ بالقياس على القتل الذي أوجب الله 
تعالى فيه دية دون أن تحكموا بالقياس على القت ل الذي لم يوجب 
الله تعالى فيه دية؟ وما الفرق بينكم وبين من قالّ: بل لا جب دية 
في شيء ما دون التفس تصاب خط قياساً على قل المؤمن خطاً 
a‏ 
أصولكمْ لا جور عليهاء » فبطل أن يكون فيما دون الس دية» لا 
بقیاس» ولا بقول صاحبي ولا بنص صحیح؛ لأ غير موجري 
ولا لضمان الأموال في الخطا بنص ملتزم وان بصح. 

فان قال قائل: قال الله تعالى ل وجَرَاء سية سيه مْلهّا). 

قالوا: والجراحٌ وإنْ كانت خط فهي سيئة فجزاؤها مثلهاء 
والسيئة المماثلة قد تكن بغرامة الالء فإذا لم يكن هناك قود كانت 
المماثلة بالغرامة. 

قلناء وباللّه تعاى التوفيق: وآمّا قول الله تعاى 
سي يلها ) فحق. 

وأا قولکم: إن جنايةً الخطا سينة فباطل» ما السَيئة إلا ما 
نهى الله تعالى عن وليس الخطأً عا نهى الله تعالى عة لن الله 


E 
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تعالی يقول لا كلف الله قساً إلا وَسَْها) وبالضّرورةٍ ندري أنه 
ليس في وسع احا أن يتنعَ من فعل الخط! الذي أ يتعمَده ولا 
قصده. 

فإ قيل: قد اجتمعت الأَسَة على ضمان ما أتلف من 
الأموال بالخط! وبالعماب فما الفرق بينّ ضمان الجنايات في الأموال 
وبين ضمان الجناياتي في الأعضاء وا لجراحات. : 

قلغاء وباللّه تعالى التوفیق 

إن هذا قياس والقياس كله باطلٌ» ثم لو كان حقاً لكان هذا 
منه عين الباطل» لان الإجماع ق صح على إبطال هذا القياس» لأنه 
لا حلاف بين أحار من الأمَة كلها في تضمين كل ما أاصيبً من 
الأموال قل أو كث وليس كذللك الجنايات على الأعضاء 
والجراحات إذ لا حلاف في أن كثرا منها ليس فيه تضمينٌ بدية 
مؤقتةٍ محدودةٍ وكل قياس ل يرذ في نظرائو» وكل عة م تجر في 
معلولاته ا فهما خطاً عند أاصحاب القياس» وأن المماثلة بين 
الأموال مدركة مضمونة معروفة؛ ما بالقيمة وما بالكيل وإمًا 
بالوزن وما بالذرع وما بالصفةٍ ولا تدر المماثلة بين الأعضاء 
والجراحات وبين الأموال أبداء إلا بص وارد من اله تعال في 
ذلك؛ هذا مر يعلم بالّرورةء بل الممائلة متنعة ني ذلك جل لأنه 
لا جور أن يتل ما يتملك ما لا محر غلك فإذا الأمرٌ كذلك فلا 
SE E‏ 
ومن فعلّ ذلك فقذ اخطاً بيقين إذُ حكم بالعليَةٍ في ب بین لن 
احدهما مثلا لأخرء وان قلَكَ الأموال بالخطا مك واسترجاعها 
بأعيانها معغكن» واسترجاعٌ آمثاها - إن فاتت أعيانها - عغكنْ 
والأعضاءُ والجراح لا يصح للجاني تملكها - لا عمداً ولا خطأ 
ولا يصح استرجاعها صلا ولا استرجاع أمثاههاء فقياس أحدٍ 
هذين الوجهين على الآخر قياس فاس لأنه قياس الضَّدٌّ على 
ضده في الحكم» وإنما يقولٌ أصحاب القياس بقياس الشيء ءعلى 
نظیره لا على ضدی وانهم قذ أطبقوا على إبطال هذا القياسٍ» مسن 
حيث هو اقرب شبها یما قاسوه عليو» وذلك نهم لا بختلفون فيضن 
غصب حرا فتملّکه واسترقه فمات في تعلّکه فإنه لا يضمنه ولا 
يضمن فيه قيمة ولا ديةء إلا أنه روي عن مالك إِنْ باعه ففات فلم 
يقدرٌ عليه: آنه يودي دیته - فان كان غصب الحرٌ لا يقاس على 
غصب الال - لا في الخطاء ولا في العمكب » بلا خلافي فالجراح» 
وکسرٌ العضوء وقطعه أبعدٌ من أن يقاس على الأمرال 
خفاءَ به والحمد لله رب العالمين. 

فان ذکروا: 


ما حدثناه بو عمرَ أحمد بن قاسم في منزله بجدينة قرطبة عند 


- وهذالا 


مسجد القصارينَ قال: حدثي أبي ي قاسم بن حمل بن قاسم دشني 
جي قاسم بن اصبغ آخبرنا عبد الله بن روح أخبرنا يزيد بُ 
هارو أخبرنا حمَد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان 
بن بي العوجاء المي عن آپي شريح الخزاعي قال قال رسول 

للَ: من أصيب بم او خبْلٍ - ولحل اجرح - فهر بالخيّار ِي 
إخدى ثلاث: 

إا نيعمو وإما أن يقتَص إا أنْيَأخة العقل فن أحد 
شيا من ذلك ثم عَدَا بعد ذلك فإ لَه الَا حالداً فبها». 

وحدثناه عبد الله بن ربيع قال أخبرنا عمرٌ بن عبد املك 
أخبرنا عمد بن بكر البصري أخبرنا سليمانٌ بن الأشعث أخبرنا 
هوشي ن إسماغتل أنحرنا خاد ب نة أخرنا عمدب اسحا 
عن ارت بن فقتل عن شقان بن آي العو جاه عن آي شرح 
الخزاعي ان التي ار قال: من أصيب بتشل او حل فاه خا 
إخدى تلاث: إمًا ن ص وَإما أن يعفر وإ اَن ياح الدَيَةفَإِنُ 
را الرابعة فخذوا على يبه فإن عى بد ذلك له عاب 


ليمٌ. 

أخيرنا ام أخبرنا عباس بن أصبغ أخبرنا محمد بن عبد 
اللك بن ان اخبرنا حي بن حل اخبرنا بو شور إيراهيم بُ 
خالٍ أخبرنا يزيد بن هارونٌ أخبرنا عمد بن إسحاق عن الجارث 
بی فضيل عن مبان عن ابي الخو جام عن آي شرع اراي قال 
e‏ او خبل E‏ 


ا 


حب أن يعمو عقا وَإن أحَب 


قلنا: هذا لا يصح لأنه لإ يروه أحذ إلا سفيان بن أببي 
العوجاء السّلمي» وهو مجهولٌ لا يدرى من هر ولا يعرف عنه غير 
هذا الحديثي فلو صح لقلنا به منشرحةً صدورنا بذلك ولا تركناه 
لقول أحار. 


وأا إذ ن يصح فلا جوز الأخذ بى ثم لو صح لكان حجَة 
على جيم الحاضرين وغخالفاً لقر هم 
وفيه القصاص منها جملة م يستئن شيثاء وكلَهِم لا يرى القود منها 
فيما دون الموضحةء وجمهورهم لا يرى القود منهاء إلا في الموضحة 
فقط فق خالفوا هذا الحدیث كما ترى. 

وأيطا داه فد تاق المد ف فوا دكا 0 
التخيير بين القود والدّيةي ولا حلاف بين أحار من الأمة في أ أن القود 
ليس إلا ني العمد فقط وفيه الخيارٌ في الرّية في الخمد - وکلهم أو 
جمهورهم لا يرى ني قطع الأعضاء في العمد إلا القود فقط. 
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وأيضاً ف ن الحفيين والمالكَيَينَ لا يرون خياراني قود أو 
ديةٍ في قتل العمد. 

وأيضاً - إنه ليس فيه حكمٌ شيء من جراح الخطل فلز صح 
هذا الخبرٌ لكان وفاقه'لنا أكثرَّ من وفاقه هم» ولكانوا خالفينَ له من 
کل وجو 

قال ابو محمٍَّ: فطل كل ما شغبوا به في هذا الباب والحمد 
لله رب العالمين. 

فما جنايات العم وجراحه فن مالكاً لا يرى فيها جملة إلا 
القود أو العفو فقط ولا يرى فيها ديةء فات القودٌ أو م يفت إلا 
في قلیل منها فیری فيها اليه لامتناع القودٍ وبری في سائر جراجا 
الخطا الدَية إلا قليلا منها فإ لا يرى فيها دية لك حكومة. 

وهذا قول أبي حنيفة وأصحابهء والشافعي وأصحابي إلا 
في فروع اختلفوا فيها ينها - إن شاء الله تعالى. 

وهو أیضاً قول اصحابناء وبه ناخد إلا آنا لا نر في شيء 
من ذلك دية ولا حكومة - أمكنَ القود أو مكنْ - إلا ان ياني 
به نص عن رسول الله از او يبت به إجماع ميقن وحتى لو 
غاب عتا في شيء من ذلك إجاع نم نعم لكنا بلا شك عة الله 
روو إذ لم نقتحم ما لإ ندر و نقف ما ليس لنا به 
علم ما لو علمناه لقلنا به. 

قال علي: ونحنٌ ذاكرون الآَنّ - إِنْ شاء الله تعالى - ما جاءَ 

عن الي ال في ذلك ثم ما جاء عن الصحابة - رضي الله ت تعال 
عنهم - في ذلك ثم ما جاءَ عن التابعينَ رحمهم الله - في ذلك ثم 
ما تسر من اقرال الفتهاء بعدهم» إذ العمدة ةني الين بعد القرآن 
وحكم رسول الله اة إنما هو إجاعٌ الصحابة - رضي الله عنم 
- واختلافهم» وليسٌ كذلك من بعدهم. 

وقد رونا من طریق سام آخبرنا آبو بكر بن أ بي شيبة 
آخبرنا عفان - هو ابن مسلم - اخبرنا حا بن سلمة اخبرنا نابت 
البناني عن انس: أن د أحت ارم م حار جرحت إن انا 
قاحتصتمرا إلى الي تا قان الي بها القصَ اص القَصاص. 
الت أ آم الربيع: يا سول الله أيقتص من فة والله لا يفحص 
نها فقالّ الن لز i‏ ا الله يا ا الق اض اب 
الله ًات: لا وَاللّه لا بق يقَصر منهًا أبداء قَالَ: فما الت حتی فبلوا 
الدية قال رَسرل الله ا إن من عاد الله من لر سم على الله 
لأبره. 


حدثنا عبد الله بن ربيع أخبرنا حمَد بن إسحاق بن الس ليم 


اخبرنا ابن الأعرابيً أخبرنا أبو داود آخبرنا مسد أخبرنا المعثمرٌ - 
هو ابن سليمان - عن حيار الطويل عن ST‏ 
«كَسَرَت لري أحت خت ألس بن النضر نة اضرأ فأتوا الي تالز 
ی کاب الله ای القَصاص قال أنس بن التشر: رَالْذِي 
بعك باحق لا سر يها لبم فَال: ا تسن كاب الله 
الصَّاص فَرَضوا بارش ذو فعجب النبي تلل فال الي 
إن مر عاد الله م لو َقْسَم عَلّى الله لأب . 

قال بو داود: سالت أحهد بن حنبل: كيف يقتص من 
السر؟ قال: يبرد. 

وروينا من طريق البخاري أخبرنا عمد الفزاري - هو أبو 
إسحاق - عن ميلو الطويل عن أن نس قال: «كسَرّت الريي - وهي 

عَمَة نس ن مالك - َة جَارية ن الأنصارء فطلب القَرْمُ 
القَصَاصَ. اترا التي تاز فام سول الله ا بالَِمَاصء فقالَ 
س افر - عَم انس بن مالك الله لا کسر بها يا سول 
الله قال سول الله از ا يا س كاب الله القصَاص فرضيي 
الوم وفوا رشن َال سرن اله اا إن من اد اله مر 5 
َقَسَمٌ عَلّى الله لأبرّه. 

قال ابو محمَّلٍ: فهما حدیثان متغایران» وحکمان اثنان» في 
قضيتين خختلفتين جحارية واحدة: اح الحكمين - في جراحة جرحتها 
ام لري إنساناء فقضى عليه الصلاة والسلام بالقصاص من تلك 
الحراحة فحلفت أمَها انها لا يقتصر منهاء فرضوا بالدّيةء فابر الله 
تعالى قسمها والحكمٌ الثاني - في ية امراً و كسرتها الرييع فقضى 
رسول الله ر بالقصاص في ذلك فحلف انس بن النضر آخوها 
أن لا يقتص منهاء فرضوا بارش اخذو وابر الله تعالی قسمه فلاح 
- کماتری - اهما حدیشان: : جراحة وة - ودية» وارش» 
وحلفت اها ني الواحدة وحلفَ أخوها في الانيةي وكان هذا قبل 
اح لان انس بن التضر طله - قتلَ يوم احا بلا حلاف 
م أن کل ما أخذه من له القصاص 
من جرح» أو تفس» فهو دة سواءٌ كان ذلك شيت مؤقتاً حدودا 


وهذا الحدیث بين واضحٌ 


وكانٌ قذ تراضوا به في ترك القصاص الواجب. 

برهان ذلك: قول الني 4# الذي قذ ذكرناه يأ باب ديةٍ 
الملكاتبٍ فاغنى عن إعادته بقدار ما أّى دية حر وعقدار ما ل يود 
دیة عبان فى رسول الله 4ل ما يعطى من قتل عبار دية - وهو 
تلف المقدار غير مؤقت. فن ذلك كذلك» فنحن على يقين مسن 
ان الذي جرحت ال قذ اخ مالا بدل اقتصاصه من اجرح ول 
ات ا :ن الذي خد كان عدداً موقا محدوداً في ذلك اجرح فإ 
م يات ذلك فنحنٌ على يقين وثل من الله تعالى أنه لو كان ني تلك 
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الجراحة ية مؤقتة لا تزيد ولا تنقص وكان ذلك الحكمٌ في 
جراحة ما دون جراحة أخرى» لا طمسَ الله تعالى عتا ذلك ولا 
عفی أثره حتی لا ینقله اح حاش لله من هذا وقذ تكقل باته 
حافظ للذكر الذي أنزل على نيه عليه الصلاة والسلام وهو الوحي 
الذي لا ينطق تلظ في الشريعة إلا منه فصح أن تلك الي التي 
أذ الذي جرحت الرَيّمّ كان فداءً عن القصاص فقط وبهذا 
نقول. 

فوضح أنه ليس في هذين الخبرين إلا ان القوة جائ في كل 
جراحة وفي كسر السَنْ» وان امغاداة في كل ذلك جائزة ما تراضیا 
به عليه - الجن عليه أو وليه والجاني - لان القول في الدَيةٍ المذكورة 
هر ما ذکرنا. 

وام حديث يار ني کسر السَنٌ اّما فيو: نهم رضوا 
بارش اذوه فقط؛ وبالله تعالى التوفيق. 


أخبرنا عبد الله بن ربيع اخبرنا عمرٌ بن عب املك أخبرنا 


عمد بنٌ بكر أخبرنا سليمان بن الأشعث أخبرنا عمَدٌ بن داود بن 
سفيان اخبرتا عبد الرَرّاق أخبرنا معمرٌ عن الرهري عن عروة عن 
عائشة ام الؤمنين إذ رسو الله ال بحت أا جم ن حُذية 
مُصَدقا لاه رَجُل في صَدقيه قَضره ابو جهم جه وا وا الي 
ا . 

فقاو : الود يا رول اللي فقا التي 42 کم کا ركذا 
فلم برْضَوا. 

فقالوا: : الود با سول الله قال النبي اظ کم ذا وڌا 
فلم ضا فقال: أك كتا وداه روا فقا النبي 4ة إلي 
حاطب العَية على الاس فَمُخبرهُم برضاكم قالرا: نعم فخطّبَ 
رَسُول الله تلز فقال: إذْ هَولاء اين أترني ريون القر 
رفنت عَلنهم كذاء وكا فرضوه أرضيشم؟ قارا لم 
الَهَاجرُون بهم قرحم رَسُول الله ت4ز ن بكرا عنم فكوا 
عَنهم فَدَعَاُم فر وا فقال: ارفیتم؟ قالو ا نې قال: إني 
حاطب على انبر مرحم برضاكم قَالوا: عَم قحب الي 
فقال: ارَضییت؟. 


قَالوا: َب 

قال أبو حمّار: فليس في هذا الحديث إلا ما جاءَ في حديث 
نس الذي رواه ثابت وهو امغاداة في الشَجَة الي وجب فيه ا القودُ 
ولا مزید. . وني هذا الخبر عذر الجاهلء ونه لا بخرج من الإسلام با 
لر فعله العام الذي قامت عليه الحجّة» لكان كافر لان هؤلاء 
الليينَ كذبوا اللي لز وتکذیبه كف محرد بلا خلافي لكتهمٌ 


به مع عرو ن حزم فقرئت بايْمَن وهاه 


بجهلهم عذروا e E‏ 
a‏ 
داود آخبرنا يزيد بن زريع اخبرنا سعيد - هو ابن ابي عروبة - عن 
قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله 4: «فِي 
قال أبو محمَّلو: هذا حديث صحيح لا داخلة فيي قري 
ثقةء وسليمان بن داود هو الهاشمي أحدٌ الأئمَةٍ من نظراء امد بن 
حنبلب ویزیڈ بن زریع لا یسال عن وسماعه من سعیږ صحیخ» 
e‏ 
و و ی او ا 
OS E‏ 
انا ب المد بر هبد لارك الترري خرن شع عن اة 
عن عکرمة عن ابن عباس أن رسو الله 4ظ از قال: «الأصابع سوَاءٌ 
والأستنان وات اة والق رس سوا وهه هترا : 
قال أبو محمَلٍ: ما نعم ني اليات في الأعضاء اثر يصح في 
توقيتها وبانها إلا هذاء وسائر ذلك إنىا يرجع فيه إلى الإماع 
¿ التصٌ على ما نبي إِنْ شاء الله تعالى. 
أخبرنا امد بن عم الطلمنكي أخبرنا عمد بن أحهد بن 
مفرح أخبرنا إبراهيم بن احم بن فراس آخبرنا محمَد بن علي بن 
a U E‏ 
فی رون اله از في انف إا ا سؤصيل بالق في اتان 
الدية وهي الذکر الذي وؤ الرّجلِ خمسن» 
زفي اأوضيحة بخ هن الاب رفي اة شس عشرة ِي 
ا اة ثلث هة الس وقي الَأمُمَة ثلث ية الس وَفِي 
اتان خا خش زينا الك بن لايم غطرا عط 


والاستدلال من ومن 


في اَن خمْسيين وي 


أخبرنا اح بن قاسم آخبرنا آبي قاسم بن حم ا بن قاسم 
أخبرنا جي قاسم ب ناص اخرنا امڈ بن زهي رعس بن 
یمان القری فالا عا ارتا یک ون ودی اجر نای ب 
حزة عن سليمانٌ بن داود اجڙري هن ال هري عن ابي ڪر ين 
حابن عمرو بن حزم عن أيه عن جده إن رسول اله لظ 
«كتّب ّى أَهْل اَن تاب قبه الف ابض ر الس رالديات وَبَعَتٌ 
نسختهاء وَکانَّ في کتابو: 


اپد 
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من اط مُؤينا كنلا عن بين إن قو إلا أن يرضى أولياء اأفتول 
رفي الس الدية اة ين الإبل» في الأنف إا ويب جَذعاً 
اليةء في اللَسَان الذيةء في الشفتين الدية رى ي البيضتين الدية 
رفي الذكر الذي وَفِي الل ال رفن ابن الديْة رى 
لجل الوادة صف ليق في الأمومة فت الية ِي انَل 
حَمْسة عر من الإبلء في اة ثلث الذيةه في كل اصع من 
الأصابع ن اليد والرّجْل عَشرّة يِن الإبل» في الس حمسن من 


لار 


الابلِ - وإ الرَجل يقل بالمَرأة - وَعَلى أل الذهَب أف ويار 
الست 

وني حديث احم بن شعي أخبرنا عمرو بن منصور أخبرنا 
ا لحکم بن موسی ج ھر این الع - ثقة اخبرنا جى بن مزه عن 
سليمان ٻنَ داود حدڻي الرڙهري عن ابي بکر بن حم بن عمرو بنِ 
حزم عن آبيه عن جه إن رسول الله اظ َب إلى َمل امن 
باب فيه قراف وَالسنْ والدیات عت به مع عرو بن 
جزم فقرئت على أَهْل لمن وَهَذه نها من محم الي إلى 
شرحبیل بن عبد کلالء والحارث بن عبد کلال» ونعیم بن عبد 
کلال قيل ڏي رعين؛ ومعافر وهمدا. ا ا 

أا بعد ثم ذكرّ نص الحديث حرفا حرفاء لا زياد فيه ولا 
نقص ولا تقديمّ ولا تخي إلا أنه قال في الرجل الواحكب وقال: 
قتلا عن بينة - وني هذه الأحاديث زيادة في الرواية وطول. 


قال أبو محمار: فیجمع هذا کله کتاب ابن حزې ومرسل 
عکرمةء وحدیث عمرو بن شعیبی وحلیٹ زیا بن ثابتې 
وحدیث رجل من آل عمرَ وحدیث ابن طاووس عن أبيو. 

فما حدیث سروق بن اوس عن آي موسی: وحدیت 
بي تميلة عن يسار ا معلّم عن يزيد النحوي عن عكرمةً عن ابن 
عبّاس» فلا حاجةٌ بنا إليهما لأنه ليس فيهما إلا ما في حديسث يزيد 
بن زريع عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادةَ عن عكرمة عن ابن 
عباس - والمعتمد عليه رواية شعبة» وسعيل لصحتهما فقط» وبالله 
تعالى التوفيو. 

ما حديث شعبة. 

أخبرنا محمد بن سعيد بن تبات أخبرنا عبة الله بن نصر 
أخبرنا قاسم بن أصبع أخبرنا ابنٌ وضاح آخبرنا موسى بن معاوية 
أخبرنا وكيعَ أخبرنا شعبة عن غالب التمار عن مسروق بن اوس 
بن مسروق عن آبي موسی قال: «قضّى رَسول الله ب ِي ية 
الأصابع سوا 

قال بو محمّاٍ: م يسمعه غالب من مسروق. 


-١‏ مسألة: قال أبو محمَاٍ: فلنذكر الآن - بعون 


-١‏ كياب الدمَاء وَالْقَصَاصِ 

أخبرنا عبد الله بن ريم أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا جمد 
بن شعيبو أخبرناعمرو بن علي آخبرنا محمد بن جعفر غندر 
ار لر ا ا 
مسروق عن أبي موسی عن الني تز قال: «الأصَابع سء عر 

وما حدیٹ ابن حزم وزیډ بن ابت ورجل من آل عم 
وابن طاووس عن ابو وخب مکحول» ومرسل عكرمة, فإنه لا 
يصح منها شيءَ. 

ما حديث ابن حزم فإنه صحيفة - ولا خير في إسناده ‏ 
لأنه لإ يسنده إلا سليمان بن داود الجزري» وسليمان بن قرم - 
وهما لا شيءَ. وقد سثلَ يجحيى بنَ معين عن سايمان الجزري الذي 
يحدّث عن الرّهري وروی عنه یحی بن زت فقال: ليس بشي ء. 
وما سليمان بن قرم فساقط باجملة. 

وكذلك من طريق مالك عن عبد اله بن ابي بكر ولا 
حجَة ني مرسل فسقط ذلك الكتابٌ جلة. 

قال بو محمًار: فظهر وهي هذه الأخبارًٌ كلها 

وأا ما جاءَ في ذلك عن الصّحابة رضي الله عنهم والتابعينَ 
ومن بعدهم: 

روينا من طريق الحجًاج بن النهال أخرنا حادب سلمة 
عن بحيى بن سعيا الأنصاري عن سعياد بن المسيب أن عمر بن 
ا حاب قضى فيما أقبلَ من الأسنان بخمسة أبعرة وني الأضراس 
بغرا بغرا فلا كان معاؤنة زعت ارات فال : آنا اعلةٌ 
بالأضراس من عمرَ» فجعلهن سواءً. 

أخبرنا يوس بن عبد الله التمري أخبرنا أحد بن حار بن 
الجسور أخبرنا قاسم بن أصبغ اخبرنا مطرف بن قیس أخبرنا یی 
بن بکیر اخبرنا مالك عن زيڊ بن اسل عن مسلم بن جندبٍ عن 
أسلم مولّى لعمرّ بن الطاب عن عمرَ أنه قضى في الرس جمل. 

وبه إلى مالثِ عن جى بن سعيا آله سمع سعيد بن السب 
يقول: قضى عمرٌ بن ا خط اب في الأضراس ببعير بعير. . وقضى 
معاوية بن أبي فيان في الأضراس بخمسة أبعرة خْسة أبعرة؛ قال 
سعيدً: فالذية تنقصٌ في قضاء عم وتزيد في قضاء ء معاوية» فلو 
كنت آنا جعلت في الأضراس بعيرين بعيرين» فتلك الدّية سواءً. 

وقڏ جاءَ عن عمرَ غير هذا: 

كما ريا من طريق عبد اراق عن سفيان النوري عن 
جابر عن الشَعي عن شريح أن عمرٌ كتب إليه أن الأسنان سواءً. 

ومن طريق عبد الاق أيضاً عن معمر عن ابن شبرمة ن 
عمر بن الطاب جعل في كل ضرس خساً من الإبل. 


١‏ - كتاب الدَمَاء وَالْقَصَاص 


ومن طريق وكيم أخبرنا سفيان عن ابي إسحاق السّبيعي 
عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال في السن: :مس 
من الإبل. 

وعن وكيم أخبرنا مالك بن أنس عن داود بن الحصين عن 
عكرمة عن ابن عباس أنه قالّ: : الأسنان سواءٌ اعتبروها بالأصابم 
عقلها سواء. 

ومن طريق عباٍ الرَرّاق عن مالك عن داود بن الحصين 

عن أبی غطفانً: أن مروان ارسله إل ابن عباس یساله مادا جعل في 

الرس 

قال: فيه س من الإبل» قال: فردّني إلى ابن عباس قال: 
اتجعل مقدَمَ الفم كالأضراس قال: لولم نعتبزذلك إلا بالآصابم 
عقلها سواءٌ. 

قال آبو حمّار: اڏعی قوم ان معنی قول ابن عباس اعتبروها 
بالأصابم إنما هر قيسوها بالأصابي وهذا باطلٌ» اننا قذ ذكرنا قبل 
هنا تحر ورفن ي الاد اروا اة عن ان ان عن التي 
دأ الأصَابع سوا و الأضراس سوا وان الاب سواءًا. 

وقد ذکرنا آنفاً اختلاف الصحابة في التفضيل بين الأسنان 
وسنذكرٌ في باب الأصابع اختلافهم في الأصاب» فمن الباطل 
البحت: أن يمر ابن م بقياسٍ الأضر اس على الأصابم» 
والتص قذ جاء فيهما معا جيئ واحداه والحلاف فيهما معاً موجود 
وإنما معنی قول ابن عباس" اعتبروها بالأصابع إنما هر أنه كانوا 
يخالفونة» فبرونَ ¿ امفاضلة بين الأسنان والأضراس» لتفاضل 
منافعهماء ولا يرون ذلك في الأصابع - وإ كانت مختلفة المتافع ‏ 
فکان يکتهم ابن عباس بذلك ویربهمْ تناقضهم في تعلیلهم ویبطل 
تعليلهم بذك ويامرهم بان يتفكروا فبا قوم ي الاب لز 
العبرة في كلام العرب إنما هو التفكرء والتعجّب والتدبر فقط. 

وأمّا التابعونَ - فحدثنا محمد بن سعیاد بن نباتٍ أخبرنا عبد 
الله بن نصر أخبرنا قاسم بن اصبغ أخبرنا ابن وضاح أخبرنا 
موسی بن معاویة اخررنا وکیع آخبرنا هشام بن عرو عن آیو: ته 
كان يسوي بينٌ الأسنان في الذية ويقول: إِنْ كان للنَيّ تة مال فان 
للفترس منفعة. 

وبه إلى وكيم أ 
قال: الأسنان سواء. 


خبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن شريج 


ومن طريتق عبا الرَرّاق عن معمر عن الرهري» وقتادة 
قالا جيعاً: في کل سن س من اليل - الأضراس والأسنان 
سواء. 


-٠‏ مسألة: قال أبو محمٍَ: فلنذكر الآ - بعون 
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وبه إلى عبد الرزاق عن حمَدٍ بن راش قال سمعت 
شان را راان سرا 

وبه إلى عباٍ الرَزّاق عن ابن جريج عن سليمانٌ بن موسى 
قال ني كتا لعمرّ بن عب العزيز: في الأسنان هس س من 
الإبل.. 

قال أبو محمّ: وبهذا يقول أبو حنيفة ‏ ومالك 
والشافعي» واحمد وأبو سليماك» وأصحابهي وسفياف الوري» 
واسخا و زاشری ودا قرز اد 

کما روینا - من طریق عب الرَرّاق عن سفيان بن عيينة 
عن عبار الله , بن طاووس عن أببه أن اني ا «قَضّى في السُنٌ 
ّنس ين الإبل؛. 

قال طاووس: وتفضل کل سن علی التي تلیھا بما یری اهل 
اراي والمشورة. 

وبه إلى عبا الررٌاق عن ابن جريج عن ابن طاووس قال: 
قلت لأبي: من أي يبد؟ قال: اتان خيرٌ من الأسنان. 

قال ابن جریج: واخبرني عمرو بن مسل آنه سمح طاوسا 
يقول: يفضتل الاب في أعلى الفم وأسفله على الأضراس» قال: 
وني الأضراس صغار الإبل. 

قال ابو محمد ظه: 

وقد روينا من طريق عبا الرزاق عن ابن جريج قال: 
قلت لعطاء بن آبي رباح: الأسنان. قال عطاء: في التتتين والرباعيتي 
ن والتابين خسن خسٌ» وفيما بقيّ بعيران بعيران - أعلى الفم 
وأسفله سواءٌ - كل ذلك سوا والأضراسٌ سوا قال ابن جريج: 
قلت لعطاء: اسان المرأ تصاب جيعاً؟ قال: خسون. 

قال علي: فهذه الأقوال كما أوردنا قول عن عم وعلي 
ومعاوية» وابن عباس رضي الله عنهم: ا 
سواء هس خسن 

وهو قول عروة بن الرّبي» وشريح» والرّهري» وقتادق 
ومکحول» وعم بن عبا العزيز. ٤‏ 

وقول آخر - أن الثنايا والرّباعيات والأنياب س سء 
وني سائر الأضراس - وهي الطواحين - بعيرٌ بعيرٌ - وهو الاب 
عن عمر بن الخطاب. 

وقول آخرٌ - إن الطّواحينَ مفضَلةَ على الايا والرباعيات. 
وهو قول صح عن معاويةء كما أوردنا. وقول رابع. 

وهو قول سعيد بن المسيّبيء ومجاهلٍ» وعطاء: إن في الأسنان 
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۲ - مسألة: قال أبو محمّا: فلنذكر الآن - بعون 


۱ ۹- كاب الدمَاء وَالْقَصَاصٍ 


خساً خساء وفي الأضراس بعيران بعيران. 

وقول آخرٌ - وهو أن في اة خساً من الإبل» شم تفضل 
على التي تليها وتفضل التي تليها على التي تليها. 

وهكذا إلى آخر الفم. 

وهو قول طاووس. 

قال علې: فلم بحص من هذه المسالةٍ إلا على أخبار مرستلة 
لا تصح» ولو صحَت لكان الحاضرون من خصومنا غالفين ها كما 
ذکرنا - ومن الباطل احتجاج الرء ء بر لا يراه على نفسه حجَة 
وهر عنده حجَة» لا حجَةٌ على من لا يراه حه في شيء اصلا. 

قال ابو حمَّار: لکنا نقول - قول من يدري ويوقنٌ أن قوله 
وکتابه معروضان عليه في يوم القيامة وهو مسثولٌ عنهما: إن الخطاً 
في السكوت با لجهل أسلم من الخطا ني الحم في الڏين با جهل» بل 
السكوت لن ل يعلمٌ فرضٌ عليه واج والقول جا لا بعلم حرام 
على الناس. 

فنقول» وبالله تعالی الترفيق: 

وإه إن م يصح في إ جاب الدية في الخطا في السرم إ ماع 
ميقن فلا يحب في ذلك شيءٌ أصلاء لا قذ ذكرناء من قول الله 
تعال: ولیس عَلَيكم جاح فما أَحطَاتّمْ به وَلَكن ما تَعَمَدَتَ 
ونك). 

ولقول رسول الله #: «ن ومَاءكم وأفرًالكم عَلّكمْ 
حرا فلا يحل لأحاإيجاب غرامةٍ على احا إلا أن يوجبها نص 
صحیح» أو إجماع متيقنٌ. 

فاا النص المحيح فقذ امنا وجوده بيقين هاهناء فكل ما 
روي ني ذلك من أربعمائة ا ونيف وا عاماً من شرق 


الأرض إلى غربها قذ جعناء في الكتابي الكبير المعروف ب" کتاب 
اللإيضال وله الحمد - وهو الذي وردنا منه ما شاءً الله تعال» فان 


وجد شيءٌ غير ذلك فما لا خير فيه أصلاء لكن تًا لعلّه موضوعٌ 
حلٹ. 

وأا الإجماعٌ - فلسنا نعرفةً وقذ قالت الملائكة إلا عِلْم لا 
إلا ماعلا ولو صح عندنافي ذلك إجاع لبادرنا إلى الطاعة ل 
وما ترددنا في ذلك طرفة عين» فمن صح عنده في ذلك إجاع فليتق 
الله ولا بخالفة ومن ل يصح عنده إماع ولانص ففرضة 
التوقفأ» ولا حل له أن يكذب فيدعي إجاعاً. 

قال ابو محمَاٍ: ثم نقول» وبالله تعال التوفيی 

إنه لر صح في ذلك إِجاعٌ بان فيه ا خساًء فوجه العمل في 


ذلك آنه ل صح الإجاع القن على أن في اة خساً من الإبلء 
فواجب کان أن یکو في کل سن» وکل ضرس خْسٌ خسس» لأنه 
قذ صح ان رسول الله 4ز قال: «الأسّان سوا اة والفرس 
سرَاءا.. 
وهذا العموم لا بحل لأحا حلافة؛ ولا تخصيصة فواجب 
حله على ظاهروء وأنه في القصاص الذي أمر الله تعالى به في 
القرآنء وأمرَ هو به عليه الصلاة والسلام بلا شك. 
وما في العم فجائڙ تراضي الكاسر والمکسور ست سنه والقالم 
aS‏ 
الرييم. وباللّه تعاى التوفيق 
SN‏ 
-٤‏ الضرس تسود ترجف 
قال علي: روينا من طريق عبار الرزاق عن الحجَاج بن 
أرطاة عن مکحول عن زيل بن ثابتٍ قال في السّن: یستانی بھا سنق 
فإن اسودّت ففيها العقل كاملا وإلا فما اسود منها فبا لحساب. 
ومن طريق عبد الرزًاق عن ابن جريج أخبرني عبد 
الكري: ان علي بن بي طالب قال في اسن تصاب فيخشون أن 
تسودً: ينتظرٌ بها سنةء فإن اسودَت ففيها قدرها وافياًء وإ م تسود 
فليس فيها شيءٌ. 
قال عبد الكريم: ويقولون: فإن اسودت بعد سنةٍ فليس فيها 
شيءَ. 
ومن ) طريق عبا الررّاق عن ابن جريج أخبرني عبد العزيز: 
أن ني كتا لعمر بن عباد العزيز عن عمر بن الحطًاب: في اسن 
خسن من الإبلء او عدها من الذهبء او الورق» فإن اسودّت فق 
تم عقلهاء فان کسر منها د ل نود د فما ب ذل 
وعن سعيد بن المسيَّب إذا اسودّت السْنْ فقذ تم عقلهاء فإ 
طرحت بعد ذلك» ففيها العقل أيضاً كاملا. 
قال ابن وهبي: وأخبرني يونس عن ربيعة بمثله. 
قال ابنٌ وهبو: وسمعت حنظلة بن أبي سفيان يقول: 
سمعت القاسم بن محمَلٍ يسأل عن سن كانت ترجف ولم 
تسود قال: ففيها العقلٌ كاملا. 
وعن عمرَ بن عبار العزيزء آنه كب إل الأجناد: أن الس إذا 
سودت فق م عقلها وما كر منها بعد ذلك فبحساب ذلك. 
وعن ابن وهب آنه قالّ: آخبرني عم بن قيس عن عطاء بن 
آبي رباج انه ساله رل عن رڄل کسر سن رجل فاقي منه قحد 


-١‏ كتاب الدَمَاء وَالْقصَاص 
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سنه فردها ثبت فخاصمه الآخرُء فقال: ليس له شيءٌ. 

وعن شريج آنه قال في اسن إذا كسرت: يول صاحبها 
سن فان اسودّت فديتها كاملة وان م تسود فبقدر ما نقص منها. 

وعن عطاء قال: إِنْ سقطت س أو اسودّت أو رجفت 
فزنت فا0 ان جزیچ و قات لان شهات :ي الس ذا اسرد 

وقال عبد العزیز بن أ بی سلمة ولیت : إذا ضربت الس 
فاسودّت ففيها عقلها كاملاء فان طرحت بعد ذلك ففيها العقلٌ 
کاملا مره آخری. 

وقال مالك: إذا اسودّت السْنٌ فقذ م عقلهاء فان طرحت 
مره أخرى فعقلها أيضاً تام وهاهنا قول خر - عن ابن عبّاس: أن 
عمرَ بن الخطاب قال: في اسن السّوداء إذا سقطت ثلث ديتها. 

قال أبو محمَّدٍ: وهذا هر الثابت عن عمرَ بن الخطاب 
لاتصال سندي» وجودةٍ روايته واتصاله: 

حدثنا به يونس بن عبد الله اخبرنا امد بن عبد الرّحيم 
أخبرنا أحد بن خالا أخبرنا محمد بن عبد السام الخشني أخبرنا 
محمد بن بار اخبرنا جى بن سعيا القطَان اخبرنا هشامٌ الدستوائي 
أخبرنا قادة عن عب اله بن بريدة عن يحي بن يعمر عن ابن 
عباس: أن عمر بن الطاب - وبه يقول احم بن حنبل وإسحاق 
بن راهویه. 

وعنْ سعيد بن المسيّب آنه قال: في الس الستوداء ثلث الدية. 

وعنٌ مجاه أنه قال: إذا اسودّت السْنُ أو رجفت ثم 
طرحت فنصف قدرها - وإِنْ كان فيها قدرها أول مرَةٍ. 

وذ كر ابن آبي نجيح عن مجاه في السَنٌ السوداء ربع ديتها. 

وعن يزيد بن عبد الله بن قسيط أنه قال: في الس السوداء 
اا ت باو در 

قال أبو محمَلٍ: ففي اسودادها - كما ترى - أقوالٌ اختلف 
فیها. 

أمّا التوقيت بثلث الدَية ونصفها وربعهاء فقول لا يعضده 
قرآنٌ ولا سن ولا إ مائ وما كان هكذا فلا رز القرل بو. فإِذا 
كان سواد الس واخضرارها واحمرارها واصفرارها وصدعها 
وكسرها - إذا كان كل ذلك خماً: لا قرآنَ جاءَ فيه بإجابِ غرامة 
ولا سنة صحيحةء ولا سقيمة ولا إجماع على شيء من ذلك 
أصلا: ن جز ان يوجب في ذلك شيء اصلاء لأن الخطا مرفوع 

بنص القرآن» والأموال عرّمة بالقرآن وبالسنة فلا يجوز لبه جاب 


غرامة في ذلك لأنه إبجاب شرع والشرع لا يجب إلا نص أو 
جا وهذا ما لا يشك فيه ولا يترد والحمة لله رب العالين.. 

وچا من ريق عبار الرزاق عن ابن جرخ صن مول 
قال: قال زيدٌ بن ثابتٍ في الس الرائدةٍ ثلث ديتها. 

وعن الحسن البصري قال: فيها حكم. 

وبهذا يقول النوري» وأبو حنيفةء ومالك والشافعي» 

سن الصنغير - فروينا من طريق الحجَاج بن المنهال 

o‏ عن الولياد بن أبي 
مالك عن أخيه: ان عمرَ بن الطاب قضى في سن صي كسرت 
قبل أن يشر ببعیر. 

وروينا من طريق عباد الاق عن أبي حبيفة قال: قال 
زي بن ابت ق سن الصي الذي ل يشر عشرة نان 

قال أبو محمَاٍ: وهي قيمة البعير عندهم في الذَية - قال عبد 
الرَراق قال معمر. 

وهو قول بعض علماء الكوفة. 

وعن الحسن قال في سن لصي إذا ن يشغ قال: ا 
عدل» فان نبنت جعلَ له شيءٌ ون ن تنبت كان كسن الرَجلِ 

ق ت 
سنه هل فیها من عقل؟ قال: لا 

وقال أبو حنيفة: فبها حكومة. 

وقال مالك والشافعي: إن نبتٽ فلا شيءَ فيها. 

وقال مالك: إن نبتت ناقصة أعطي بقدر نقصها عن التي 
تلبهاء فان ل تنبت ففيها س فرائض. ٠‏ 

وهذا ما خالف فيه أبو حنيفةء ومالك والشافعي: عمر 
بن ا لخطًاب» وزيڌ بن ٿابت رضي الله عنهما فيما روي عنهما في 
هذا الباب» ولا يعرف هما خالف من الصحابة رضي الله عنهم. 

قال أبو محمَّلر: فإ قذ صح الخلاف في ذلك فلا جور أن 
يكلف أحد غرامة إلا بنص أو إجماع» ولا نص ولا إجماع في إيجاب 
شيءَ في سن المي فلا جوڙ ان يجب في الخطا ني ذلك شيء 
أصادًء وباللّه تعالى التوفيق. 


۵ الع 
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قال أبو حمَلٍ: قد ذكرنا أن دية العين والعينين لم يات إلا و 


Ga 


1۹14¥ 


٠‏ ۲- مسألة: قال أبو محمَدٍ: فلنذكر الآ - بعون 


-١‏ كتاب الدمَاء وَالقصاص 


صحيغة عمرو بن حزم؛ وخبر رجل من آل عمر وخر مکحول 
وطاووس وکلها لا يصح منها شي لما ذكرنا ونذكرٌ إن شاء الله 
تعالى ما يسر الله عر وجل لذكره ما جاءَ عن الصحابة رضى الله 
عنهم» وعن التابعينَ رحة الله عليهم. ٠‏ 

e‏ أخبرنا ابن مفرح أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا 
الذبري أخبرنا عبد الرراق عن سفيان الفوري ومعمنر؛ كلاهما 
عن أبي إسحاق السَييعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن ابي 
طالب قال: في العين النصف. 

وبه إلى عبا الاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمرَ 
بن عبار العزيز عن عمرَ بن الخعلًاب قال: في العين نص اديت أو 
Es‏ و الورق» وني عين المراة نص ديتهاء أو 
أو الورق. 
وام عينْ الأعور - ففي ذلك. 


ما حدثاه عبد الله بن ربيع أخبرنا عبد الله بن عثمان 
اخبرنا أحمد بِنْ خالدٍ أخبرنا علي بن عبد العزيز أخبرنا الحجَاج بن 
المنهال أخبرنا حَادُ بن سلمة عن قتادة عن ابي جاز قال: إن رجلا 
سال ابنّ عم عن أعور فقت عينه خطا؟ فقا عبد الله بُ 
صفوان: قضى فيها عمرٌ بالدّية كاملة فقا الرَجل: إئى لست إبالكً 
تال إنما استال ابش عم فقال: ابن عمر محدّثك عن عمرَ 
وتسالي. 

e 
لاع‎ 
اا د د‎ 
سمعان عن ابن عباس قال: دية عين الأعور الف دينار.‎ 

وأخبرني مالك عن ابسن شهاب أنه كان يقول: في عين 
الأعور الدية كاملة. 

اال ال ی ا ا 0 
عب الرحمن مثلة. 

قال ابن وهب: وآخبرني عم بن قيس» ويزيڈ بن عياض» 
ا فن عطام ڪن علي بي ابي لاي 


ا EO‏ بنْ عیاض : ویر 


عبيارٍ عن سعيا بن المسيّب قالوا كلهم مثلّ ذلك. 

وقال ابنٌ وهب: أخبرني الث بن سعار عن جى بن سعيا 
الأنصاري أنه قال: السشنة E‏ الصالحين: أن الأعرر إذا فقعت 
عينه ثمنْ عين الأعور الف دينارء ونه إذا فقاً الأعورٌ عينْ صحيح 
العينين غرم له آلف دينار. 

وروينا من طريق عبد الاق عن معمر عن قنادةًني عبن 
الأعور الف دينار قال معمرً: وقالّ قتادة والرّهرئ معاً: إذا فقاً 
الأعورٌ عينَ صحيح العينين عمداً غرم الف دينار» وإذا فقأها خطاً 
أغرم خسمائة دينار وقالَ الرهري في رجل في إحدى عينيه بياض 
فاص عه اة قال: نری أن یزاد ني عقل عینیه ما تق ص 
من الأخرى التي تصب. 

وبه ياخذ الحسن البصري ومالك والليث وأحهذ بن 
حبل» وإسحاق بن راهویه. 

وقال آخروك: فيها نصف الدية: 

کما رونا من طریق عبد الررٌ راق عن ابن جريج اخبرني ‏ 
عبد العزيز عن الحكم بن عتيبة عن بعضِ أصحاب التي اا قال: 
«فِي عَبْن الأعوّر خمْسون». 

وعن مسروق نه قال: في عين الأعور نصابء أنا أدي قتيل 
الله فيها صف الدية - وبه يقول الشعي وعن عبد الله بن غفل 
أنه سل عن الرّجل يفقاً عن الأعور قال: ما آنا فقات عينه الأخرى 


E 
aT 
نصف الذية.‎ 


قال أبو حمَلٍ: قولنا ني العين هو قولنا في اسن سواءُ سواء 
واه إنما جاءت في ديةٍ العين با خط آثارء وقذ تقصّيناها - وللّه 
المد ليس متها شيءَ يصح 

وأا قول الصَحابة رضي الله عنهم في ذلك فإنما جاء ذلك 
عن عم وعلي» وعثمان» وابن عمر» وابن عباس» وبحضٍ 
أصحاب الي اث فقط وعن نفر من الابعين نحو العشرق وشل 
هذا لا جور ن يقطعَ ب به على جيم اة إلا غافلء أو مستسهل 
للكذب والقطع با لا علمَ له به فإ صح إجماع ميقن في دية 
العينء فنحنْ قائلون بء وإلا فق حصلنا على السّلامق فالإجماع 
انين في هذا بعد متنع أن يوج في مثلٍ هذاء لأن الإجاع حجَّة 
من حجج الله تعالى التيقنة الآهرة التي قذ قطح الله تعالى بها 
العذرَء وأبان بها الحجَةًء وحسم فيها العلَة ومثْل هذا لا يستةر على 


1- كياب الدَمَاء وَالْقَصَاصِ 
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أهل البحثي والحقائق ى لا تؤخذ بالآعاوى فإ لا إجماع في ذلك 
فلا جب ني الخطا شي لقول الله تعالی ولیس یکم جاخ 
فيما طانم به وَلَكِنْ ما تَعَمُدَتَ ت قلوبکہ). 

قال أبو حمّد: فأمَا قول مالك في أن ني عين الأعور الذية 
فإنه وإن تعلق ما جاء وصح عن بعض الصّحابةء فإنه قذ تناقضَ 
في القياس. 

ال 
ان القياس أقوى من خبر الواحكب ثم هاهنا قذ ترك القاس الذي 


- أن قولا ینسبه بعضٌ اصحابه لبه من آنه یری 


لو صح قياس في العالم لكان هذا هو ذلك الذي يصح وهو أنه فرق 
بين سمع امرئ لا يسمع إلا باذن واحدةٍ وي إنسان آقطع ورجلٍ 
اقطع فلم ب ني كل ذلك إلا نص الديةب وراى أي عين الأعور 
الذي كاملة ولیس هم ان يعوا في هذا إجماعأء لن في هذا اختلاقً 
سنذکره إن شاءَ الله تعالل في باب يد الأقطع» وسمع ذي الأذن 
الواحدة ل ال ادك 

فان قالوا: إنما قلناذلك لان عي الأعور - هي بصره کله 
فالواجب في ذلك ما جيب في البصر كاي 


E 

من عيني الصحيح معأ لأنه بصرٌ ببصرء لا على قولكم وأتعم لا 
تقولون ذلك. 

والثاني: آنه يقال لكمْ: وسم ذي الأذن الواحدة الصْمَاء 

هو سمعه كل وهو له نفع واقوی» واقرب مسن تام السمع من 

عين الأعور فان الأعورَ لا يرى إلا من جهةٍ واحدة فقط فإنما هو 

وكذلك ي الاتلع هي عل تصرتي ورجا لطع ايها 

فاجعلوا في كل ذلك ديةء وأنتم ۾ لا تفعلون ذلك» ووجه ثالث: وهو 

آنه لا جب على أصلکم هذا أن تقیدوا ذا عينين فقاً. إحداهما آعورٌ 

ا 


وق روينا من طريق عبا الاق عن عثمان بن سعيار عن 
قتادة عن أي عیاض: ان عثمان بن عفان قضى في رجل أعور فقاً 
عن صحيح قان: لا قود عليه وعليه دية عينه وقال سعي بن 
المسيب: لا ياد من الأعور وعليه دية كاملة وإ كان عمداً - وعنٌ 
عبد الررّاق 
عمدا أیقاد منه؟. 


عن ابن جريچ قلت لعطاء: الأعورُ يصيب عين إنسان 


قال: ما أرى أن يقاد منه» أرى له الدَّية وافية وع عبد 


اراق أخبرنا ابن جريج عن محمَدٍ بن أبي عياض أن عمرَء 
SEE E E‏ 

. وقال علي بن أبي طالبو: و: أقام الله تعالى القصاص في كتابه 
القن بان وغد عل مدل اي القعامن فة المقتان ا ر 

قال أبو محمار: وأا الحنفيون والشافعيون فلم يعظمون 
خلاف الصَاحب الذي لا يعرف له الف وهم قد خالفوا هاهنا: 
E‏ ¿ عباس رضي الله عنم - لايعرف 
NT‏ 
ھ ‏ 

وأَمّا العينٌ العوراء. 

قال علي: نذکر الآَنْ حدیث عمرو بن شعيب بو عن أبه عن 
جه «قَفَى رَسُول اله لظ في العيْن القايمة الساذة لمَکانها بث 
الذي وقال بهذا طائفة من اسلف الطَيّب. 

e NE 
ا‎ 
الدستوائي ) أخبرنا قتادة عن عبا اله بن بريدة عن يجيى بن يعمرّ‎ 
عن ابن عباس أن عم بي الخطًابي قضى في العين العوراء إذا‎ 
فضخت واليد الشلاء إِذا قطعت والس السوداء إذا سسقطت ثلث‎ 
ديتها وعن ابن عباس ني العين العوراء إذا خسفت ثلث الية.‎ 

وقول آخرُ روّینا من طریق وكيم اخبرنا سفیان الشوري 
عن بجی بن سعيار - هو الأنصاري - عن بكر بن عبد الله بن 
الأشٌ عن سليمان بن يسار قال: قضی زی بن ابت في العين 
القائمة إذا جخصت مائة دينار. 

وغن سيد بن اقل يقر في لعن القافدة حنمن عفر 
الدية - وقال به غيره: 

NO o 
a قال في العين القائمة إذا صت مخ ا‎ 
سعلٍ وغيرة.‎ 

وقول آخر 

کما روینا من طریق عب الرّاق عن ابن جريج» ومعمرٍ 


1۹ 


قالا حمیعاً: : أخبرنا ابن أبي نجيح عن مجاه قال في العين القائمة ای 


لا تبصرٌ: إن ثة قبت أو بخص ت ففيها نصف قدر العين اتن 
OE‏ من الإبلِ - وإ كان قذ أخذ نذرها أل مرو 
وقول آخر: 


کما روینا من طریق عباِ اراق آخبرنا ابن جریج آخبر 
عبد العزيز بنْ عمرَ بن عبد العزيز قال في كاب عمر بن عباد 
العزيز: إن كان لطمت العين فدمعت دموعاً لا ترقأ فلها ثلغا دية 
العين» وإن كانت دمعة لا تجفأ دمعها - وهي دون المعة الأول 
- فنصف ديةٍ العين» وان كانت دمعة من العين تسحل أخانا 
وأحيانا يذهب فيها بصره - ففيها خمسمائة ديار وع إبراهيم 
النخعيٌ قال: في العين العوراء القائمة إذا أصيبت الذي فإذا كانت 
مفو قا كفت ها صا 

وعن إبراهيم الخعي" من طريت جابر لجعفي في العين 
العوراء حكم. 

وبه يقول أبو حنيفةء ومالك والشافعي» وأصحابهمْ. 

وهو قول الرهري: 

رویناه من طريق ابن وهب. 

قال أبو حمَّلٍ: هذا من عجائب الذنيا أن الحنفيين. 
وا مالكَيينَ: يدَعون انهم يقولونَ برواية عمرو بن شعيبٍ عن أيه 
E e‏ 
شعي عن آبيه عن جدّه عن التي اا وعمر بن الخطابي وابن 
عباس في قول ٿابٿ, عنهما. 

قال علې: أخبرنا محمد بن سعيا بن نبان اخبرنا عبد اله 
بنْ نصر أخبرنا قاسم بن اصبغ اخبرنا ابن وضَاح اخبرنا موسی ب 
معاوية أخبرنا وكيم أخبرنا هشام الدستوائي عن قتادة عن سعياو بن 
RE‏ 


نارن ع زق شرا ریو اعون سام 
الأجنادِاً كتا به بعلم علمامې قال ا ا 
فقهاؤهم: في شتر العين ثلث الذَية. 

وروينا من طريق الحجًاج بن التهال اخبرنا خاد بي سلمة 
عن قتادة قال: في التشتر في العين ربع الديةٍ. 

قال أبو محمَّد: لز وجد المالكيون والنفيون اقل من هذا 
TS e e‏ 


٠۲۹‏ ۲- مسألة: قال أبو محمَدٍ: فلنذكر الآ - بعون 


۹ - کاب الدّمَاء وَالْقَصَّاص 
أمراء الأجتاد يسام عن إجاعهم - وهو خليفة - لايشڈعن 
طاعته مسل في شيء من أقطار الأرض كلها اوها عن آخرهاء من 
آخر الأندلس وطنجة إل بلاد السودان إل آخر السب وآخرٍ 
SS‏ 

فقهاؤهم: على أن في تر العين ثلث الَية - ولك ماعلى 
امهولين بالإجاع مؤنة في حلاف هنا الإجماع فلا يرون في ذلك إلا 
حكومة؛ ولك لله در الإمام بي عبد الله هة بن حببل فل إذ 
يقولٌ: 

ما حدثنا به حا اخبرنا عاس بن اصع أخبرنا َد بن 
عبد املك بن ين أخبرنا عبد الله بن احم بن حل قال: سمعصت 
أبي يقولٌ فيما يدعي فيه الإجماع: هذا الكذب» من عى الإ ماع 
فهر كاذب لعل الاس اختلفواء ول يته إليي فيقول: : لانعلم 
ES‏ - ولك نقول: 
لا نعلم الاس اختلفواء ولم يبلغني 

SS a 
کما کان قول الشعي رحه الله - إذا سثل عن مسالةٍ ماذا قال فيها‎ 
الحكم البائس أجسرٌ جسّارا سمَيتك الفسفاس إ نلم تقطع.‎ 

قال علي: إلا ما لا بختلف فيه مسلمان في أن من خالفه 
فليس مسلما - فهذا إجاغ صحيح» كالإجماع على قول: لا | إله إلا 
الله حمَد رسو الله وكالصّلوات الخمس وشهر رمضان» والحج» 
وجمان الركاقه وما كان هكا وما تين بلا شاك عل جيع المَحابة 
وقوهم به وباللّه تعالى التوفيق 


وأمّا شفرٌ العين - فقذ رؤينا من طريق عبد الرزاق عن 
عمد بن راشا عن مکحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زياد بن ثابت 
أنه قالّ: في ج جفن العين ربع الذيةٍ. 

وعن الحسن البصريي: في كل شفر ربع ايء 

أخبرنا مام أخبرنا ابن مفرح أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا 
التّبرئ اخبرنا عبد الرراق عن ابن جريج عن عبا العزيز بن عمرَ 
بن عبار العزيز قال: اجتمع لعمر بن عبد العزيز في شفر العين 
الأعلى إذا ننف: نصفُ دية العين» وني شفر العين الأسفل إذا نتف: 
ثلث دية العين قال عب العزيز بن عمرً: وکتب آبی إلى ت 
الأجناد أن يكتبوا إليه بعلم علمائهم قال: وما اجتمع عليه فقهاهمٌ 
في حجاج العين ثلث اَي 


وبه إلى عباد الرّرّاق عن معمر عن قتادة قال: في كل شغر 


١‏ - كتاب الدَمَاء وَالْقصَاص 


ربع الدَيةٍ إذا قطع ولم ينبت شعرة. 

وبه إلى معمر عن بعض أصحابه عن الشعي قال في كل 
شفر: ربع دية العوضٍ 

حثنا به عبد الله بن ربيع أخبرنا عبد الله بن محمد بن 
عثمان أخبرنا أحمد بن خال أخبرنا علي بن عبار العزيز أخبرنا 
ا ESE‏ 
الأسفل: :لك ي اتر ادق رما قلع مه فير لك 

وعن الشعي قال: كانوا لا يوقنونَ في الشعر شيئا. 

وقال ابو حبيفة وسفیان الورئ والشافعي وأصحابهم: 
في كل جفن من أجفان العين نصف دية العين. 

قال الشافعي: فإن ننفت الأهداب فلم تنبت ففيها حكومة. 

وقال مالك وأصحابة: ليس في شفر العين وحجابها إلا 
اجتهاد الإمام. 

قال ابو محمّد: اَم قول مالك فمخالف لأصول أصحابهء 
لأنهِم يعظّمون على خصومهمْ خلاف الصّاحب الذي لا يعرف له 
خالف إذا وافی تقلیدهم» وهاهنا خالفوا قول زی د بن ثابتي ولا 
يعرف له من الصحابة خالف. ويحتجون بقول عمر بن عب العزيز 
إذا خالف قول خصومهم ووافقهم - وهاهنا خالفوا حكمة 
وقولة» وإجماع فقهاء الأمصارء وأهل عصره ه له باصح إسناد يكن 
کک م اوجرا غرامة حكومةفي ذلك - ولایعرف هذا 

ال وأمَّا نحن - فلا حجَة عندنافي قول أحل دون 
كلام الله تعالى» وكلام رسوله تلا وإلا فالأموال عرمة فلا مج 
e‏ 
زک اقات ر 

ولقول رسول الله #: «إن وِمَاءكم وَأمْوَالكم عَلَيكم 
حَرام. 


2 
o 


۷- فقاً عَيْنَ إنسّان ثهُ مات الفاة 
ڪين ا قى 


قال علې: : حلشنا عبد الله بن ربيع أخبرنا ابن فرج أخبرنا 
قاسم بن اصع آخبرنا ابن وضتَاح آخبرنا سحنون أخبرنا ابن وهب 
آخرني يونس بن يزيد عن ربيعة بن ابي عبڊ امن آنه قال في 
رجل فقاً عن رجل فقام ابن عم له فقتل الفاقئ غضباً لابن 


۷ - مسألة: جنی على عین ثم فقعت. 


11۰ 


عمه.قال: يقتل القاتل بن قتل» ولا شيءَ للمفقوءةٍ عينه. وور فاته 
القود. 

قال ابنٌ وهبٍ: وبلغنى عن ربيعة: أله قال في أعمى فقاً عَينَ 
صحیح» أو عینیه جیعا؟. 

قال: ما فيه مأخذ لقوو: عليه الذية. 

قال علي: هاتان فتیتان متناقضتان» لأنه وجب الي ئي عين 
فقشت عمدا لأجل امتناع القود في إحدى المسالتين» وم وجب في 
الأخرى دية لأجل اناع من القود ايضاً - هذا تناقضٌ ظاهلٌ لا 
يؤیده نص ولا قياس» ولا خير عن صاحبي. والح من هذا: ان 
القود واجب ما آمك كما أمر الله تعال» إذيقول #وَالحُرْمَاث 
قصاص € فإذا تعذرً ر القصاصٍ وتي أو بعد العضوء أو بامتناع» 
او بفرار» فان كان في ذلك دية فة ثبتة عن رسول الله اا فهي 
وة 1 أرادهاء مكانٌ قصاصه الفائتي لان التص أوجبهاله - 
وان م تكن هناك دية نة عن رسول الله از ثابتةً فلا شيءَ ل 
لأن الأحكام لا یوجبها لا اله تعالى على لسان رسوله تاز او 
إهاع متيقن. فإذ ذلك كذلك کمادگرنا - فإحدى فتيا ربيعة 
صواب والاخری خطاً. 

فما الصَوابُ - ففتياه في الذي فقاً عينَ آخرَ فوثب ابن عم 
الفقوءةٍ عينه فقتل الفاقئ: أن على القاتل القود ولا شيءَ للمفقوءة 
عينه» لأنه قذ فاته القود ول يكن له غير القود. 

وأا الحطاً - فقوله في اعمی فقاً عن صحیی أو عبنيو: آنه 
لا قود علييء وإنما عليه الديةء وذلك: أنه أوجب دية م يوجبها الله 
تعالى» ولا رسوله ا ولا قياس» ولا نص صحيح» ومع القود 
الذي أوجبه الله تعاى في نص القرآن» وبالله تعالى التوفيق. 

٠ ۷‏ ۲- مسألة: جنی على عین ثم فقنت. 

قال علبي: اخبرنا عبد الله بُ ريع اخبرنا عمد بن عبد الله 
بن حم بن عثمانً أخبرنا مد بن خالد أخبرنا علي بن عبد العزيز 
اخبرنا ا لحجَاجٌ بن امنهال أخبرنا خاد بن سلمة عن الحجَّاج بن 
أرطاة أن مسروقاء وشريجاء والشعي) وإبراهيم التخمي قالوا في 
رجل فقت عينة» وقذ كان ذهب منها شيءٌ: إنه يلقى عنه بقدر ما 
u‏ 

قال علي: : هذا ليس فيه قرآن» ولا ستة ولا إجماي وهذه 
رواية ساقطةء للها عن الحجَاج بن رطا ولو صح فلا حجَة 
ي قول احا دون رسول الله اظ وقذ قلنا: إن الأموال عرّمة إلا 
بنص آو إججاع؛ فان کان کل ما ذکرنا خطاً فلا شيءَ فيي ون کان 
عمدا فالقود ما أمكن» وإنْ أمكنْ ذهاب شيء من قوَةٍ البصر كما 


۸ - مسألة: شح إنسانا فذهب بصره فقال: كان 


۹۱- كاب الدَمَاء وَالْقَصَاص 


۹۲۱ 
ذهب هو انفد ذلك و أو با أمكنْء وان ل يكن يكن ذلك» فقذ قال 
الله تعالى: #لا يكلف الله تفا إلا وسْعَها# فالواجب في ذلك 


الأدب. 

لقول رسول الله :من ری هنكم مرا يزه َد 
إن استطاع». 

ولقول الله تعالى: «وَجَرَاء َة سي مهاج 

فإذا عجزنا عن الئل الأخص لزمنا أن ناني باقصى ما نقدرُ 
عليه من التماثل لي المذكورة والآدب والسَجِنْ سيئ فهما جزاءُ 
سيق أخرى عجزنا عن مثلها من نوعها الأدنىء وباللّه تعالى 

۰۸ ۲ مسالة: شع انسلا فذحب بصره فقال: كان 
ا 

قال علي: روينا من طريقِ ابي بكر بن بي شبة اخبرنا زيڈ 
بن الحباب عن سفيان الور عن خالا اللي عن الحكم بن عتيية 
واد بن بي سليماتء آنهما قالا ي رجل شج رجلا فذهبٽ عينه 
- من غير تلك الشجةٍ - فقال الحكم: إن شهدوا آنا ذهبت من 
الضتربة فهو جائ وقال حا: إن شهدوا أله ضربه - يوم ضربسه - 
وهي صحيحة» فهر جائڙ. 

قال علي: وإ کان صحیحاً فق كن ان تذهب عينه من 
غير تلك الشَجَةٍ فلا بد من الشَّهادة في ذلك كما قال الحكم إنها 
ذهبت من تلك الشَجَة فن شهد الشَهودٌ بذلك - 
فالقود في ذلك من كلا الأمرين» ومن العين» فلا بد من إذهاب 

قال علي: برها ذلك: قول الله تعالى لفمّن ادى 
عَلَْكمْ ادوا عليه بوٌل ما ادى ليك وهذا اعتداءٌ منه 
بفعلين: شجَهء وإذهاب عينوء فلا بد من القودين كليهما. 


وکال عمدا- 


فان احتجوا. 

جا رویناه من طريق آبي بکر بن أبي شيبة أخبرنا إسماعيل 
بن علي عن ايوب السَختياني عن عمرو بن ينار عن جاپرِ بن عب 
الله اذ رجلا طمن رجلا بقن في ريه قات نبي ا تفي 
یل لَ: حت َر ول فاستقا فعََت رجه وبرت 
رجْل الَستقَاد من فأنّى النبي از قال ل4: ا ف ی 
أيْت». 

قلغا: هذا الخ هر حجتنا وعمدتناء وذلك أن رسول الله 
قد آمره بالتأخیر حت يبرا فيقاد له بجا تبلغه تلك الحا الى يراً 


علیهاء فأبی» فاعطاه رسول الله ا حقة فلمَا عنقت رجله - 
والعنت: البرءٌ على عوج لم يمك أن يستقيد من العوج أصلا فلا 
شيءَ له ولولا وجو ب القود من كل ما يكن لا كان لتاخيره 
معنی» وبالله تعالى التوفيق. 

۹ مسال رل ارين ی جاب على فر 
بطل منه عضو آخرٌ. ٤‏ 

قال علي: قال أبو حنيفة: إذا شج خر موضحة فذهبت 
عيناه» أو 5 قلعت اضغه فعلت أصبع له أخرى» أو قطعت إحدى 
يديه فشلّت الأخرى - اينما كانت - أو قطعت اصبعه فلت 
يدد أو قطعَ بعضٌ أصبعه فبطلت الأصبع كلّهاء أو شجّه موضحة 
فصارت منقلة» فلا قصاص في شيء من ذلكء وعليه الأرش. 

وقال أبو يوسف وحمَّدٌ بن الحسن صاحباة: ملل هذا في 
العضو الواحد كاللوضحة تصير منقلة أر قطع أغلةً شات أصبعةُ 
قالا: وأا إذا شج موضحة فبطلت عينة أو قطع أصبعه فبطلت 
أصبع أخرى» أو يد أخرى» فعليه القصاص في الأوللى» وعليه 
الأرش في الأخرى. 

وقذ روي عن أبي يوسف وعم وأبي حنيفة ايضاً: آنه 
إن قطع له أغلة فسقطت من الفصل أصبعة؛ أو يده كلها من 
المفصل أو كسرَ بعض سنه فسقطت السَنٌ كلها : كان القصاص في 
الس كلّهاء وني جيم اليب وني جميع الأصابم» وآنه إن بقع اص 
فسقطت الكف من نصفو السّاع وبرئ فلا قصاص له كانه ابتداً 
قطعها من نصفب السّاعا. وفرقوا بين الشلل والسقوط. 

وقال عثمان البتي: إذا فقاً عينه عمدا فذهبت العينٌُ 
الأخرى اقتص منه وفقعت عينا الفاقى جيعاً. 

وقالٌ مالك إذا قطعَ أصبعه فشلّت يده فعليه القتصاص من 
الأصبعء وله الأرش في اليا - ويجتمع في قوله العقل والقصاص 
جيعاً في عضو واحار. 

وقال الشافعي: إن قطعَ إحدى أشييه فذهبت الأخرى 
اقتص منه في التي قطع» وعليه الدَية في الأخرى. 

قال أبو حمّا: ا لمكم في هذا كله ما يقن أنه تود من جناية 
العمل فبالغترورة ندري أنه كله جناية عمار وعدوان» فالواجب في 
ذلك القود أو المهادا سواء فى ذلك التفسن وما دونها. 

والعجب کله اهم كلهم اصحاب قياس - بزعمهم - وهم 
لا بختلفون في أن من قطعَ أصبع آخر فمات منهاء فن عليه القود ني 
لتس ثم نع - من منعَ منهم - فيمن قطع أ 
کفه منها: : أن يقاد منه في الكفٌ - نهل في الاقف افحش من 


صبع آخرَ فذهیت 


-١‏ كاب الدَمَاء وَالْقصاص 


-٠‏ منلألة: من أمسك آخرّ حتى فقس عيدة أو 


1۹۲۲ 


هذا؟: 


وما إذا أمكنَ أن تول الجناية الأخرى من غير الأولى فلا 
شيءَ فيهاء لا قود ولا غير مثلٌ أن يقطع له يدا فتشل له الأخرىي 
فهذا إن ل يتيقن أنه ولد من اجتاية الأولى فلسنا على يقين من 
وجوب شيء على الجاني وإذا ۾ نكن على يقين من أنه يلزمه 
شيءَ فلا بجو ان لزم شيتا» لاني بشرته ولا ني مالي لقول رسول 
الله تز در ومَاءكم وأموالكم وَأعرَاضكة وأبشار كم عَلَيْكَةً 
حَرَام. 

قال علي: وكان في أصحابنا فتّى اسمة: يبقى بُ عبد املك 
ضربه معلمه في صباه بقلم في خده فيبست عين» فهڏا عمد وجب 
القود لن الضّربة كانت في العصبة القصلة بالناظرء وباللّه تعاى 


E N NAS 
قطع عضوة» أو ضرب.‎ 

قال علي: : اخبرنا عبد الله بن ربيع اخبرنا ابن مفرح قاسم 

بن أصبغ اخبرنا ابن واج أخبرنا سحنون أخيرنا ابن وهب 

أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهابٍ آنه کان قول في الرّه ط 
يجتمعون على الرّجل فيمسكونه فيفقا احدهم عينة أو يكسرٌ 
رجليه» أو يديه أو أسنانة أو نحو هذا: آنه يقادُ من الذي باشرَ ذلك 
منه. 

وأمَا الآخرون الذينٌ أمسكوه فيعاقبون عقوبة موجعة 
منكلة» فإن استحب المصاب الدَية كانت الدية عليه كلهم 
يغرمونها جيعا سواءٌ. 

قال يونس: وقال ربيعة إن أحب الذي فقت عيناه الدَيةَ فله 
اثنا عشر آلف درهم في عينيه - فإن كان الذي أمسكوه إتہا 
أمسكوه ليفقاً عينيه فعليه م الدّية ججيعاً - ون کانوا أمسکوه 
لصكةء أو ليضربةء لا يريدونَ بذلك فقءَ عينيهء فالدية على الذي 
فقاً عینيه دون أصحابه. 

قال ابنُ وهبي: قال ابنٌ سمعان: قال ربيعة: إن أراد القود 
أقي منهمْ جيعاًء من باش ذلك ومن أمسكة. 

قال ابو حمّلر: : أا إياب الذّية علبهم كلهم والنع من 
القرد منهم كلَهم: فخطأً لا إشكال فيي وتناقض ظاهرّ لأنهم لا 
يخلو من ان يكونوا كلهم فقاء أو م يفقاء كلهم» لکن من باشره 
خاصة لا سبیل إلى قسم ثالث - فان كانوا كلهم فقاً عينيه فالقودٌ 
عليهم كلهم كما الذَية عليه كلهم ولا فرق - وإن كانوا ليس 
كلهم فقا لك الباشرَ حاصة؛ فإلزام الدَيةٍ في ذلك من ن يفقأً ولا 


کسر ولا قطحَ خطاً - وهذا لا خفاء بو. 

وأمَا قول ربيعة في إبجاب القودٍ على جيعهم أو الدّية على 
جيعهم فلم يتناقض ولكته خطأًء لأن السك آخر لفقا عينييء أو 
ابق ب او ليخي او يجي فلك ار یفرب لاف غ 
اة في اللخ ولافي الشريعة اسم" فاقئ ولا اسم قاطم ولا اسم 
اسر ولاسم ضارب 'وإذا كن شيا من هذا فلا قود عليه في 
ذلك لان الله تعالى إتما قال: فمن اند عَلَيكم اغتدوا عليه 
بوث ما اعتَدَى عَلَيْك فبطلَ هذا القول بلا شك. 

وهذا نما حالف فيه مالك شيخيه: ربيعة» والرّهري لأتهما 
جعلا في جناية العمدر في العين انيار بين القودء أو الذي - وهو لا 
يرى فيها إلا القود فقط - وهما كبشا المدينة. 

قال علي: والحكم ني هذا هر أن يقتص من الفاقئ» 
والكاسسب والقاطم والضَارب شل ما فعل» ويعررٌ السك 
ویسجن» على ما يراه ا حاكم لقول رسول الله اڈ من ری منك 
منکرا غير اروا 

ولأمره تالز بالتعزير في كل ما دون الحدٌ عشرة اسواط 
فأقلٌ» على ما نذکره في" باب التعزير " إن شاءَ الله تعالى من ' كاب 
الحدود. 

فان قال قائل: ك تترلوق نيم اسك عر للتل فت ز: 
إنه يسن حتی يموت فهذا خلاف ما قلتمْ هاهنا آم لا؟ فجوابناء 
وبالله تعالی التوفیق 

إنه ليس ذلك غالفا لشيء من لان الحكم في هذا قول الله 
تعال: فمن اعتدى عَلَيكم فاعندُوا عله بول ما ادى عَلّكم) 
فكل من فعلٌ فعلا پوصفُ به - وکانٌ به متعدیاً - فاه جب ان 
يتعدى عليه مثله بامر الله تعا» فالمسك آخرَ حى قل» مسك 
ل وحابس حتی مات ولیس قاتلا فالواجب ان حبس حتی 
وت فهو مثلٌ ما اعتدی بوه ولا نبي بطول الدّةٍ من قصرها إذ ا 
يات مراعاةٍ ذلك نص ولا إجماعٌ وباللّه تعاى التوفيق. 


١‏ ؟- مسألة: عين الدابة. 

قال علي: أخبرنا أب عمر امد بُ قاسم اخبرنا ابي قاسم 
ب حم بن قاسم اخبرني جڌي قاسم ب اصبغ أخبرنا زكري ا بُ 
يحيى الاق أخبرنا سعيد بن سليمان عن أبي أميةً بن يعلى أخبرنا 
او الرناڊ عن عمرو بن وهب عن ايه عن زي بين ٿابت ا الي 

لم يق ِي الرس إلا قي شُلاٺ: اقل رَالْمُوضحة 
والامَةٍ - وي عَيْن الفرَس بربْم َميهِه: 

أخرنا حمَدٌ بن سعيد ين تبات أخيرنا عبد الله بن نصر 
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ا اخیرنا ہو جناب ee‏ - عن 
بي عون ما بن عبيد الله لتقي عن شريح ان عمر بن الح اب 
كنب يي فرس ققدت عينة: أن يقم الفرس؛ ثم يكن في عينه 
ربع قیمته 

a DE 
أخبرنا أحمد بن خالدٍ أخبرنا على بن عبار العزيز أخبرنا الحجاج بن‎ 
امنهال أخبرنا حا بن سلمة أخبرنا عبد املك بن عمير قال: إن‎ 
دقان فقا عينّ فرس لعروة بن اجعل فكتب سعد بن ابي وقاصِ‎ 
إلى عمرّ بن الطاب يساله عن ذلك فكب عمر إلبه: ان‎ 
الذهقانَء فان شاء آأخح الفرس»› وآعطی الشروی» وان ناء أعطى‎ 
ربع ثمنهء فقوم الفرس عشرين ألفاء فغرم خسة آلافي.‎ 

e 

E 
لصاحبها الشروى» فإنْ رضي جبرها بربع ثمنها.‎ 

وعن ابن جریج قلت لعطاء: عي الدابة» قال: الرّبع 
زعموا. 

ومن طريق عب اراق عن سفيانّ بن عبينة عن جال عن 
الشعئ: أن عمرَ بن الخطابٍ قضى في عين جمل أصيبت بنصفٍ 

- ثم نظرً إليه بعد فقال: ما أراه نقص من قوته» ولا من 

وعن ا لجسن بن حي في عين الدابة ربع تمنهاء فان قطع 
ذنبها أغرم ما نقصها. 

وقال أبو حنيفة, وزفر: في الفرس» والبعحيرء والبقرة تفقاً 
عن كل واحاٍ منهم: ربع شمن فان فقاً عينَّ شاةٍ فليس في ذلك إلا 
ما نقصها. 

وقال مالك والشافعي» وزفرُ - ني أحد قوليه - ليس في 
كل ذلك إلا ما نقص من الأمن فقط. 

وهو قول أبي سليماكء وأصحابنا. 

وقال الليث: إن فقاً عينَ دابة» أو كسرّ رجلهاء أو قطع 
ذنبهاء فعلیه ٹمنها كلهاء أو مثلها. 

قال أبو حمَّدٍ: اما الحديث المذ كور فلا يصح لأنه من 
رواية أبي آميةَ إسماعيل بن يعلى الثقفي - وليس بشيء. 

وأا الروايةٌ في ذلك عن عمرَ بن الحطًابي وسعا بن أبي 


۲ ۲- مسألة: قال أبو محمَدٍ: قد اختلف الاس 


١‏ ۹- كياب الدَمَاء وَالقصَاص 


وقاص» وشريع» وعطاء: فابنة. 

وأما الروايةٌ عن علي بن ابي طالبو: أنه قضى ني ذلك 
بنصف القيمة - وعن عمرً مغل ذلك» فواهیتان: الق عن ى 
- فهيٰ عم لا يدر عن محمد بن جابر اليمامي - وهو هالك - 
عن جابر الا وهو مقرو م 

وأا التي عن عمرَ بن الخطًاب فمل ذلك لأتها عن جال 
- وهو ضعيف - عن الشَعي عن عمر ولم يولد الشعي إلا بعد 
موت عمر بلحو عشرة أعوام. 

قال أبو محمّد: إلا أن ا لمالكَيَين قز يحون بأاسقط من هذا 
الحديث - إذا واف تقليدهم - کاحتجاجهم بالا ومن أذ بي 
جالا. ویحدیث حرام في الاستظهاں وبکشیر جا - قد ذكرناه 
مفرَقاً - وسنجمعه إن شاءَ الله تعالى. 

قال علي: وأا نحن فإنه لا حجَةً عندنا إلا ني نص قرآن» 
او سق ابت عن رسول الله ا | 

من احا ولیس في هذه السا شيءٌ من هله السبراهين. فإذ ذلك 
كذلك» فإنٌ رسول الله ل قذ قال: من وِمَاءَكم ومركم عَلَيْكم 
حرام فلا جور إلزامٌ فاقئ عين الدَابةٍ إلا ما أوجبه نص أو إاع. 

وقذ قال الله تعالى فمن ادى عَلَيكُم اتو عليه 
بول ما اعتدى عَلَيكَم) فواجبٌ بهذه الآية إلزامه قيمة ما تقص 
فقط وباللّه تعالى التوفيق. 


وماع متيقن» لا حلاف فيه 


س الحاجب 


¥ مسألة: قال ابو حمل: قد اختلف الناسٌ 
في الحاجبين: 


أخبرنا حم أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا 
الڏبري آخبرنا عبد اراق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب 
قال: قضى أبو بكر الصَدَيّ في الحاجب إذا اصيب حتى يذهب 
شعره» فقضی فيه موضحتين عشراً من الإبل. 

وقال آخروت: غر هذا: 

N E 
ا ا وا ت ا‎ 
فان أصيب الحاجب ما يوضح ويذهب شعرة: كان قدر الحاجب‎ 
فقط ول يكن للموضحة قد فلن أصيب منقولة: كان قدرّ‎ 
الحاجب والنقولة جيعاً.‎ 


- كياب الدَمَاء وَالقَصَاص 


۳ - مسألة: 
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وروي عن زيا بن ثابتٍ أن في الحاجبٍ الواح ثلث الدَيةٍ . 


وقال الشعي: في الحاجيين الدية. 
وعن سعيا بن المسيّبٍ قال: في الحاجبين إذا استوعبا | الدَيةَ - 
وق ف انخدهما ضف الذية: 


وعن إبراهيم النخعي قال: کان يقال في کل اثنین مسن 
الإنسان الديةء وني كل واح الصف قلت: الشتين؟. 

قال: لعل ذلك» قال: وني كل واح من الإنسان الدية. 

وعن الشَعي قالّ: في كل اثنين من الإنسان الذية. 

آخبرنا عبد الله بن ربيم اخيرنا عبد الله بن ما بن عمال 
أخبرنا أ مد بن خالد أخبرنا علي بن عبار العزيز أخبرنا ا لحجَاجٌ بسن 
اهال اخبرنا حابن سلمة اخبرتا اجاج ج بن ارطاةَ عن الحم بن 

عتيبة أن شريجاً قالّ: في الحاجبين» والشفتون» واليدين» والرجلين: 
ا - وني كل فرڊٍفي الإنسان 
الدية. 


e 


وهر قول الحسن البصريء» وقتادة وأبي حنيفة واد بن 
حنبل» وأاصحابهمْ وقال آخرون هارمه فط 

وهر ر قول مالك والشافعي» وأصحابهما. 

وقالٌ آخروك: لا شيءَ فيها: 

کما رؤینا من طريق عب الرَراق 
قلت لعطاء بن 


عن ابن جريج قال: 
بن ابي رباح: الحاج ب يشت؟. 

قال: ۾ اسمع فيه بشيء. 

قال أبو تحمٍَ: أمَا الحنفيون والمالكيون والشافعيّون 
فقد نقضوا هاهنا أصوهم في تهويلهم جخلاف الصاحب إذا واف 
تقلیدهم - وهم هاهنا قذ خالفوا ما روي عن أبي بكر الصدَيقء 
وزیا بن ثابتې» وسائ اصحاب رسول الله اظ إل أقوال ل تف 
قط عن صاحبٍ - وهذا قبي جداً. 

فما الحنفيوت فإنهم طردوا القياس هاهناء إذ جعلوا في كر 
اثنن في الإنسان الدية قياسا على اليدين» وال حاجبان اثنان. 

وما قول مال والشتافعي» فن ا 
في اعاء الإجماع من الأمَةء فيما لا يعرفون فيه خلافأء نعم» حى 
إنهم ليدعونه فيما فيه الخلافُ مشهور كفعلهم في الموضحة على ما 
نذكرٌ بعد هذا - إن شاء الله تعالى. ولا نعلمٌ احدا قال قبل مالك 
بقوله: : في الحاجيين حكومة هذا يبع فيه نص قرآنء ولا سة 
صحيحة؛ ولا سقيمة ولا قياس فينبغي هم ان لا ینکروا على من 
قال بقول اتب فيه القرآن» وسنة رسول الله لاز وما اباح الله تعال 


قط الك ولا لأبي حنيفةء ولا للشافعي شيئاً حرّمه الله تعالى على 
غیرهم. 
قال علي: : فإذ لا نص في الحاجيين يصح ولا إ جاع فيما 
يتيقَن؛ فالواجب أن لا جب فيهما في العم إلا القود أو المماداة. 
وأمّا ني الخطاً فلا شىء لأ الأموال عرّمة إلا بنصر أو 
إجاع» والحكومة غرامة فلا تجوز إلزامها أحداً بغير نص ولا إجاع. 
وهو قول عطاءء كما أوردنا. 


-٩‏ الأنف 
۴۳ ۲ مسألة: 


قال علي: اخبرنا عمد بن سمي بن باتو اخررنا عبد الله 
بن نصر اخبرنا قاسم بن اصبع أخبرنا ابن وضَاح أخبرنا موسی بن 
معاوية أخبرنا وكيعَ أخبرنا سفيان اوري عن بي إسحاق السبيعي 
عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب أنه قال: في الأنف 


الدية. 

وبه إلى وكيم أخبرنا إسرائيل عن جابر عن ال عي قال في 
العرنين الدية. 

ويه إل وكيم اخبنا سلا عن الفيرة عن راهب لتخي 
قال: الدية. 


دیات: الأنف واللاف رالد والصلب والفۇاة ' 

ومن طريق عبار الررّاق عن معمر عن عكرمة قال ني 
الروثة E a‏ اخس که عن 
روثة الأنفي ثلث الية. " 

ومن طريق عباِ الرڙاق عن ابن جريج عن ابن اي نيج 
عن مجاهار أنه کان يقول: : في الرّوثة الثلث فإذا بلغ من الارن العظم 
فالذية وافيةء فان أصيب من الرّوثة الأرنبة أو غيرها م يبلغ العم 
فبحساب الروثة. 

وعن ابن جريج عن سليمان بن موسی أن عمرَ بن عبد 
العزيز قال: في الأنف إذا أوعى جدعه الي كاملة فما أصيب من 
الأنفٍ دون ذلك فبحساب ذلك. 

ومن طريق عب الرَزاق عن سفيان الشوري عن أييه عن 
الشعي قال: ما ذهب من الأنف فبحسابه. 


1۹۲° 


4 - مسالة: 


۹- کتاب الدّمَاء کک 


ل 


الال نرت خا به سل من اام زط من کر ا 
قال: ي روثة الأنف ثلث دية الأنفي وني المتابتين إذا خرمتا -ثم 
لم لما - في كل واحار منهما ثلث دية الأنفيء وي الروثة ثلث دية 
الأنفي وني قصبة الأنفو إذا انكسرت - ثم انجبرت - ثلاثة أبعرة. 


أخبرنا حا أخبرنا ابن مفرح أخبرنا ابن الأعرابيٌ أخبرنا 
الذبري أخبرنا عب الرزاق ارتا ابن جريج عن عثمان بن 
سليمان أن عبداً كسرّ إحدى قصب أنفو رجلء فرفع ذلك إل عمر 
بن عبار العزيز فقال عمرٌ: وجدنا فی کناب لعمرٌ بن الحطاب اما 
عظم کسر ثم ج کما کان ففیه حقتان. فراجعه ابن سراق ففال: 
اما کسر أخذ من القصبتينء فابی عمرٌ إلا أن جعلَ فيه الحقتین. 
وبه إلى ابن جريج عن عبا العزيز بن عمرٌ بن عب العزيز 
قال: إن كر الأنف كسراً يكن شينا؛ فسدس ديشي وإن كان 
النخران منهما الشَين فثلث دية ا منخرينء وان كان مار الأنف 
مهبوراً هبرةء فله ثلث الذيةء وإِنْ كان مهشوماً ملتطياً ييح صوته 
كالعين» فنص الدية لعينيه» وججه خسمائة دينار» فإ كان ليس فيه 
عیب ولا غشنْ؛ ولا ریځ توج من فله ربع لَب فن أصيب 
قصبة الأنفو فجافتب وفيه شين - ولا ريح ولا بوج ريح شي - 
إن ضرت أنفتة قفرا د غر 
آنه لا جد ريا طيبة ولا ريح شيء - فله عش الذَية. د 


فالية ماثة وخسة وعشرون دينارا 


لسليمان بن بيب حدّث قال: : قضى سليمان بن حبيبو في الأنفٍ 
إذا وثنْ بعشرةٍ دنانيرّ» وإذا كسر بائة دينار. 
وبه إلى ابن جريج قال قلت لعطاء في الأنفيٍ جائفة؟. 
قال: نعم قال ابن جریج: واخري ابن ابي ن ن اهار 
آنه کانَ يقول: في جائفة الأنف ثلث الدية فان تغذت فالتلتان. 


وبه إلى عب اراق عن معمر عن عطاء الخراساي: ف 
الأنف إذا خرم م مائ ديار 


قال ا عا وا ع ا ی 


0 


الذية. 
وكذلك عن الشعي - وعن عمر بن عب العزيز - وعن 
ابن قسيط وعسن راهيم وججاها ني الارن الذي - وهو کل ما دون 
العظم وعن عمرَ بن عبد العزيز في ا لمارن ثلث دية الأنفي وعن 
الشعو في العرنين الية - وهو ما دون المارن. 
وعن مجاه في الروثة للك - وهي دون العرنين. 
وهو قول ابن حنبل وإسحاق» وقتادة - وني الأرنبة بحساب 


ذلك - وهو طرف الأتفٍ وعن جاه وفكحول في الرُوثة 
ی ل سو اعلا اتان کراس فرتم 
ثلث دية الأنفي وعنّ مكحول» وإسحاق في الوترة ثلث دية الأنف 
- وهي اغاجرة بين هبي الود وني قصب الات إذا سرت لب 
انجبرت ثلاثة أبعرة. 

وعن عمرّ بن الخطًابي وعمرَ بن عب العزيز في ذلك بعيران 
حقتان - وني سر لين عن عمر بن عبا العزيز سدس دية 
الأنفي فن كان ني كلا النخرين» فظلث ية الأنف a F‏ 
لأنفي حى يكون لاطبا يح صوته نصفُ دية التفس» وإذ أ يكن 
فيه ريح منتنة ولا رشح» فربعٌ دية التقس - وني جائفته عشر دي 
ورب عشر ديةٍ - وني جائفة الأنف عن جاهار ثلث دية التقس» فان 
تفذت فالثاثان وعن عطاء ا لخراساني في خرم الأنفو عشر الدَيةٍ. 


وقال مالك فيما دون الارن من كل ما ذكرنا حكمٌ وبه. 

قال الشافعي» وأبو حنيفة. 

قال أبو محمار: وکل هذا لا يصح منه شي والذ نقول 
به وباللّه تعالی التوفیق: 

إنه لا سبيلّ إلى آڻ يوجڌ في هڏا خب صحيح عن رسول الله 
اڈ أصلا فق بحت عنه البحاث من أقصى خراسان إلى أدناهاء 
وأهل فارسء وأصبهانً» وكرمان» وسجستان والسّني والجبال» 
والري والعراق وبغداد والبصرة والكوفة وسائر مدنها؛ 
وأذربيجان وارميني والأهوازي ومكة والمدينة واليمنء واجزيرق 
ومصرء والشّام» والأندلس: فما وجدواشيتاً مذ اربعمائة عام 
فزخ س - غير ما ذكرنا ما لا يصح عند أحارٍ من ال اع 
بالحدیثي فبطلٌ أن يون هنا خر ثابت تقوم به الحجَّة ولا قران 
في ذلك أصلا ونحنٌ نوقنٌ أن الله تعالى قذ أقامّ الحجَةَ من القرآن 
والسَنن وأوضح الإجاع إيضاحاً لا يخفى على أحار من مبتداه إلى 
منتهاه» وهذه الصفة معدومة هاهنا. 

قال علي: فقولنا هاهنا - الذي ندينٌ الله تعالى به ونلقاه 

- أنه لو صح عندنا في ذلك أثرٌ لقلنا بهء ولا خالفناه» ول 
صح عندنا في ذلك إجاعٌ لقلنا بوء ولا ترددنا في الطاعة له. فإذ لا 
ستة في ذلك ولا إجماع فليس فيه إلا القودٌ ني العمدء أو المغاداةء 
ولا شيءَ في الخطإء لقول الله تعالى ويس عَلَيْكَمْ جاح فيمَا 
طانم به ِن ما عمدت قلوبْكم) وباللّه تعالى التوفي 


١‏ -الشعر 


٤‏ - مسالة: 


1- تاب الدَمَاء اقاي 


۳ - مسالة: 


1۹۲٩ 


او ا احرنا مهال بن خلينة لعجاي عن 
اوا و ت ت عم ار 
فاجله سنةه فلم ينبت» فقضى علي عليه فيه بالديةٍ. 

O BB 
ا‎ 

وقد احتجوا في كثبر من هذه الأبواب بهذه الرّواية نفسها. 

وهو قول الشعي. 

وقال سفيان الور وأبو حنيفة والحسن بن حي را 
بن حنبل وإسحاق بن راهويه: في شحر الرا س إذا لم ينبت: الذية. 
وني شعر اللحية إذا ن ينبت: الدية. 

وأا المالكيون والشافعيون فليس عندهم في ذلك إلا 
حكومة وهذا تًا نقضوا فيه أصوهم في تشنيعهم خلافَ الصاحب 
الذي لا يعرف له خالف؛ وقذ جاءَ هاهنا عن علي بن ابي طالب 
وزید بن ٿابت: ما لا يعرف عن احا من الصحابةي ولا من التابعينَ 
حالف يك أنهِمْ لا يضبطون أصلا. 

وقد قال بعضهم: ليس للشعر أصل يرجم عليه في التق 
فيقال هم: sS‏ 
السنةٍ يصح حاشا الأصابع فقط 


- وھذا یری 


-١‏ الشاربان 
Od -‏ مسالة: 


قال علي :أخبرنا ام أخبرنا ابن امغرّج أخبرنا ابن الأعرابيً 
أخبرنا الذبري اخبرنا عبد الرَرّاق عن ابن جريسع قال : اجتمع 
لعمر بن عبار العزيز: ان من مرط الشارب ففيه ستول دينارا فإِن 
رطا جميعاء ففرهما مائة وعشرون ذيناراً. 


اسم 


قال عبد الراق وقال معمرً: بلغني في الشاربين مائة 
وعشرون دیناراً ني کل واحاٍ سسون دیناراً. 

قال علي: عهدنا بهم بحتجّون بعمرّ بن عباد العزيز في البتة 
E a‏ 

يتف هم قول إلا في التادرء ولي فيهما شيءٌ عندنا ني الخطإ لأته 
لاش ق دت و رع زد ترد ن المد هف رون دن 


۲١‏ العقل 


۹۳٦‏ مسالة: 


دو م 


أخبرنا حمَد بنْ سعيلد بن نباو أخبرنا عبد الله بن صر 
انزرنا قم پئ امن ارتا بن رفا ارتا زی بی ماز 
اخیرنا وکیع آخبرنا سفیان - هو الثوري - عن عوفٍ قال: سمعحت 
شيخاً بحدّث في المسجد فجلسته. 

فقالوا: ذاك أ بو اهلب عم أي قلابة قالً: رمی رجل رجلا 
حجر في رأسه» فذهب سمعة» ولسانة» وعقله» ويس ذكرة فقضى 
فيه عمر بأربع ديات - وهو حي. 

وبه إلى سفيانً عن ابن أبي نجيح عن مجاه قال: في العقل 
الدية. 

ومن طريق عبد اراق عن حم بن راشڊ عن مكحول 
عن قبيصة بن ذؤيبٍ عن زيار بن شابتو قال: في الرابية بعر وني 
الباضعة بعيران» وي المتلاحمة ثلاث أبعرةء من الإبل» وي السّمحاق 
اربع وني الموضحة خس» وني الماشمة عشر وني اللقلة س 
عشرة» وف امامرمة ثلث الدَّيق وني الرجل یضرب حتی يذهب 
عقله الدية كاملة - او یضرب حتی يغ فلم يفهم: الذية كاملة أو 
حتى يبح فلا يفهم: اليه كاملة - وني جفن العين ربع الذي - وفي 
حلمة ادي ربع الذية. 

قال أبو محمَاٍ: وب يقول سفيان الفوري وأبو حنيفة 
ومالك والشافعي» وابنْ حبل» وأصحابهم - وهذا کالّذي قبله 
وما فيه عن أحد الصّحابة - رضي الله عنهم - إلا أقل تا ني العين 
العوراء. 

وقد خالفه أبو حنيفة ومالك والشافعي فليت شعري 
أي فرق بينٌ الأمرين إلا العوى الكاذبة المفتضحة في الإجاع؟. 

0 خالف امالکيون في هذا الخبر زي بنَ ٿابتي ني الدامية 
والباضعة والتلامة والسمحاق والهاشمة» وني جفن العين» 
وحلمة الدي» فما الذي جعل بعضَ قوله حجَةً وبعضه لأ حجّة؟ 
إن هذا لعجب. 

فان قالوا: اخذنا بقول عمرَ في ذلك. 

قیل هم: فهلا أخذع بقول عمرّ في العسين الحوراء والسشن 
السوداء» وسائر ما ذکرناه قبلٌ؟ فمرة ڪون قول عمرٌ بن الخط ابي 
وزی حت و یکرو قرفا لا ن ع ورد ال من 


1۹۷ 


١‏ ۹- كاب الدمَاء وَالْقَصَاص 


التدين ثل هذه الأقوال. 

قال أبو محمّاٍ: فإذ لا نص في العقل ولا جاع يثبث فيه فلا 
شيءَ في ذهابه با خطا. 

وأمَّا بالعمد فإنما هي ضربة كضربة ولا مزية - فإن م 
يذهب عقل المقتص منه فلا شىءَ عليه فقد اعتدى مئل ما اعتدي 
به عليه. 

وأيضاً - فاب ي هذا عن عمرَ لا يص لآن أبا امهب 
عبد الرّحن بن عمرو ل يدرك عمرّ بن الخطًاب فزاد الأمرُ وهنا 
على وهن. 


۴۳-اللحيان والذقن 


۷ ۲ مسالة: 


اجرنا مید ال نر sS‏ 
ا E‏ 

ومن طريق عبار الرَرٌاق عن معمر» وابن جريج» كلاهما 
عن رجل عن الشي: في اللَحي إذا كر أربعون دينارا. 

ECR 
ال ر ف ھا کے ا س ن کت‎ 
فاه من قصبة إبهامه السفلى» فبا لحساب.‎ 

قال علي: وهذا أیضاً کسائر ما سلف ولا فرق ولا شيءَ 


€ - الأصابع 


۳۸ = هسألة: قذ ذكرنا الاب عن رسول الله 
لا في ابتداء كلامنا في باب الأعضاءء وألّه عليه الصلاة والسلام 
يعنى الخنصرَ 
رالیهام وان عاب الصلاة والسلام قال: : الأصابع عر عش فهذا 
نص لا ي يسع أحدا الخروج عنه. 
قال أبو محمَلٍ: وباليقين ندري آنه ليس هاهنا إلا عمد أو 


صح عنه آنه قال: «الأصابع سوا هله وهه سوا و 


خطاً. 


وصح قول الله تعال ويس عَلَيكمْ جاح في فيما طانم به 
كن مَا تَعَحُدَت بكم فورد هذان النصّان وکانَ مکنا أن 
يستنى كل واحاٍ منهما من الآخر. يكن أ يكن المراد: لک 
علیكم جناح فما اخطاع بو ورفع عن امي الخطاً إلا ني دية 
الأصابع. وکانَ مکاً eS‏ 
العم خاصةء لاني الخطاً - ولم يز لاح أن يصيرَ إلى أحاء 
الاستئناءين إلا بیقین نص أو إا لأنه حبر عن الله تعالء 3 
رسول الله ااا ولا يحل احبر عن الله تعالى إلا بص ثابت في 
القرآن» أو عن رسوله المبين عنه عليه السلام. وحن على بصيرةٍ 
ويقین من الله تعا لا يدعنافي عمّى من هذا الحكم في اين لته 
تعال بقول ټیان کل شيء وَهُدی). 

a 
ضارعينٌ إلى الله تعال في ا ن يليح لنا الح في ذلك فلا هذى إلا‎ 
من قبله تعالى» فابتدأنا بالعمي فوجدنا الاس ختلفين. فطائفة‎ 
قالت: لا شيءَ في العمد إلا القود فقط ولا دية هنالك.‎ 

وقالت طائفة: فيه القود أو الدَية. فوجدنا الاختلاف في 
وجوب الدَية في العمد في ذلك - ثم رجعنا إلى الخطإ في ذلك فلم 
نجذ إجاعا متيقنا على وجوب الدية في الخطا في ذلك. 

ثم وجدنا القائلينَ بالدَية في ذلك مختلفينَ فيما دون الثلث: 
فطائغة قالت: هي في مال الجاني. وطائفة قالت: هي على عاقلقيء 
فلم نجذ إجماعاً منهمْ أيضاً في هذاء ول جز أن يلرم لاني غرامة م 
يوجبها عليه نص ولا إجاعء بل قذ اسقط الله تعالى عنه الجناح 
پيقين في ذلك ولم يز آيضاً - أن لزم عاقلته غرامة في ذلك بغير 
نص ولا إجاع» بل ال مسقط عنهم ذلك بقول اله تعالى ولا 
کب کل نفس إلا عَلَيمّا ولا تزر ر وازرة وزر زر أخرّى). 

فبطل بیقین ان جب في الخطا ني ذلك شي لأنه لانص 
يبن هذه العشرة على مسن هي وإذا م ييّن النص» ولا الإماع 
على من هي فمن الباطل التيقن ان يكوت الله تعالى يزم غرامة 
من لا ين لنا من هو مارم إّاهاء هذا آمرٌ تقطع ونبت أن اله تعالى 
يفعل بنا ذلك قط وهو تعالى القائل متفضت لا عليدا وما جَعَلَ 
عَلَيكم في الڌين من حرج والاَمرٌ تعالى لنا إذ يقوك: ولا تَحْملّ 
علا إصرا كما حَمَلته على الَذِينَ مر قلا - إلى قوله تعالى - 
لما لا طَاقة نا به والقائل تعاى: إلا يكلف الله نفا إلا 
وسا وتن ری ا آنه ليس في وسع اح ولا في طاقته: ان 
yy‏ 
يكونَ في الخطا غرامة أصلا فيما دون التفس. فسقط أن يكونَ في 


- كتاب الدَمَاء وَالْقَصَاص 


الط في ذلك دية أصلا فرجعنا إلى العماد فلمْ يك بد من إبجاب 
دية الأصابع كما آم رسول الله ؛ ما على العامدي وما على 
المخطى» > أو على عاقلةٍ اللخطى وقذ سقط أن بحب في ذلك على 
الخطى» أو على عاقلته شيءٌ بنصوص القرآن الي أوردنا فلم يق 
ني ذلك إلا العام فالذية في ذلك واجبة على العام بلا شاك إذ 
يبق إلا هو. أيضاً - فإ الله تعالى يقول «وَجَرَاءُ سَيَةَ سَة 
يا4 وكان العامد مسيتاً بسنت فالواجبُ - بنص القرآن أن 
يساءًَ إليه بمثلهاء والدية إذا اوجبها الله تعالی على لسان رسوله 4ظ 
مسيء» فهي مثلٌ سي ذلك المسيء بلا شك. 

وكذلك الحدودٌ إذا أمرَ الله تعال بها أيضا فإذا فاتت 
اممائلة بالقود في الأصابع وجبت المماثلة بالدَية في ذلك. 


وي إساءءٍ مسي 


٥‏ الخلاف ٤‏ الأصابع 
۲۹۹ مسالة: 


قال ابو محمَّدٍ: : أخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا عبد الله بن 
محم بن عثمان آخبرنا آحمد بن خالڊٍ أخبرنا علي بن عبد العزيز 
احبرنا الحجَاج ب اهال أخبرنا اد بُ سلمةً عن بجيى بن سعياٍ 
عن سعيا بن السب أن عمرَ بن الخطًاب قضى في الإبهام والقي 
تليها نصف دية اليدب وفي الوسطى عشرة أبعرةي وفي البنصر تسعة 
أبعرةء وني الخنصر ستة أبعرة. 

وبه إلى الحجَاج بن النهال أخبرنا همام بن بجيى عن قتادة 
عن سعيد بن السب أن عمرَ بن الخطًابٍ قضى في الإبهام خسة 
عشر بعيرا» وني السَبابةٍ عشرأء وي الوسطى عشرأء وني البتصر 
تسعأء وني الخنصر سنا وقذ وافقه على ذلك غيرة: 

کما روینا - بالسنلد المذكور - إلى حادٍ بن سلمة عن هشام 
بن عروة عن أبيه آنه قال ني الإبها واي تليها صف الدَية. ىخا 
عن عروة بيان زائ عن بيه قال: : إذا قطعت الإبهام والتي تليها 
ففيها نصف دية اليا - وإذا قطعت. 

إحداهما ففيها عشر من الإبل. 

وعن علي بن أبي طالب فال: الأصابع عشر عشر. 

وعن لعي أنه قال: : جاء رجل من مراد إل شريح فقال: يا 
أبا أمية ما تقول في دية الأصابع؟. 

قال: سواءٌ في کل أصبع - عا هنالك - عشر من الإبل» 

فجمع المرادي بين إبهاميه وخنصريه وقال: تایان الله سرا 
کاتات فقا شون :هح ولا تشب فرك لن فر ما اخذت بالأثر 


۹ - مسالة: 


۹۸ 


يدك وآذنك - في اليد اللصف وني الأذن الصف والأذنُ يواريها 
الشعر والقلسوة والعمامة.. 

وعن الشعي قال: أشهڈ على مسروق وشریج» أتهما قالا: 
الأصابع سوا عشرٌ عشرٌ من الإبل. 

وقد روينا هذا القول عن ابن عباس قبل وعن زي بن ثابتيٍ 
- رضي الله عنهم. ٠‏ 

قال أبو محمَّار: وليعلم العالمون آنه ل يات عن أحامن 
الصحابة - رضي الله عنهم - أن هذه الدَية ني انط وأعجب من 
ذلك من لا يرى هذه الدية في العم أصلا ولا يراها إلا في الخطا 
فعكس الح عكساء ونحمد الله على السَّلامة. 

قال علي: وأا مفاصل الأصابم - فقذ ريا من طريق 
عباد الرڙاق عن معمر عن قتاد وعن رجل عن عكرمةً عن عمر 

بن الخطًاب: : في كل امل ثلث دية الأصبم. 

وعن عب اراق عن ابن جريج عن سايمان بن موسى 
قال في كتاب عمرّ بن عب العزيز إلى الأجناد في كل قصب من 
قصب الأصابع قطعت أو شلَّت ثلث ية الأصابم إلا ما كان من 
إبهامها فإنما هي قصبتان» ففي كل قصبةٍ من الإبهام نصف ديتها. 

وعن عبد الرزًاق عن سفيان الشوري عن منصور عن 
إبراهيم النخعي» قال: : في كل مفصل من الأأصابع ثلث ية الأصبع 
إلا الإبهام فإنها مفصلان في كل مفصل التصف. 

قال علي لا عرف في هذا خلاقاء والّذي تقول به وبال 
تعالى التوفيق. 

هر أن الني ال حكم في كل أصبع بعشر من الإبل» 
فواجبٌ بلا شك أن العش امذكورة مقابلة للأصبع ففي كل جزء 

من الأصبع جزءٌ من من العشرء فعلى هذا في نصفب الأصبع نصفً 

العشرء وني ثلث الأصبع ثلث العشر. 

وهکذا ني کل جز وبالله تعالى التوفيق. 

وام الأصبع تشل: فقذ جاءَ عن الني اا في الأصابع عشر 
عش - قهذا عمو لا جرج عنه إلا ما أخرجه نص أو إجماع» وق 
قیل: : إن ني شل الأصبع ديته كاملة فالواجب القولٌ بذلك. لعموم 
التصر الذي ذكرنا. 

وما کسره فیغیق عنتاً أو صحیحاء إلا أنه و 
في ذلك عندنا. 

قال أبو حمر فهذا التص الذي ذكرنا يقتضي أن اصابع 
اليدين» والرجلين: سواء» لعموم ذكره عليه الصلاة والسلام 


٠١ 1۹۹‏ - مسألة: قال علىً: ق ذكرنا ما جاءَ في اليد ۱ ۹- كاب الدَماء وَالْقَصَاص 
الأصابع. بن عباد السام ا لغشني أخبرنا محمد بن بشار أخبرنا بجيى بن سسعيا 


وروينا من طريق عبار الرَزّاق عن ابن جريح عن رجلٍ 
عن مکحول عن زيار بن ثابت, أنه قال: في الأصبع الرائدة ثلث دية 


وقال معمر: بلغي أن في الأصبع الرائدة والس الرائدة: 
ثلث ديتها. 


وقال آخروت: فیها حكومة. 

وقال آخرون: لا شيءَ فيها. فنظرنا فوجدنا النص عن 
الي ا قذ صح بان في الأصبع عشراً من الإبل. واسم م أصبع يقح 
على زائدق ول بخص عليه الصلاة والسلام أصبعا زائدة من غبرها 
وما كان رمك سیا ول ارا ذلك لته فواجب أن يكون فبها ما 
ي سائر الأصابع» وبالله تعالى التوفيق. 

٤ ۰‏ ۰ ۲ مسألة: قال علي: قد ذكرنا ما جا ي اليد 
تشل» أو تقطع ني كتابٍ ابن حزم وتلك الصحيفة وأنه لا يصح 
شيءَ من ذلك. 

روّينا من طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا اة بن سلمة 
عن ماو بن نباي ھن غمرو بن شعي قال : کان في کتاب بسي 
بكر؛ وعمر - رضي الله عنهما - أن في الرجل إذا ببست فلم 
بستطع أن يبسطهاء أو بسطها فلم يستطع أن يقبضهاء أو ل تنل 
الأرض: ففيها نص البق فان نال منها شيء الأرض فبقدر ما 
نقص منها الد ا اکل ھار شرت ھاو ار پا 
ولم يستصللح بها: ففيها نصف الذية. 

أخبرنا محمد بنٌ سعيلد بن تبات اخبرنا عبد الله بن نصر 
أخبرنا قاسم ب بن أصبع أخبرنا ابنٌ وضَاح اخبرنا موسى بسن معاوية 
اخبرنا وكيح أخبرنا فيان الثوري عن أبي إسحاق السّبيعيٌ عن 
E‏ 


قالّ: فى اليد ت ا الدية فما تقصت فبامساب. 
وبه إلى عبار الرَرّاق عن معمر عن الرّهري عن قتادة. 


وعن رجل عن عكرمة: في اليد إذا شلّت: ديتها كاملة. 
sS‏ 


E‏ ا ا ا 


القطَانُ أخبرنا أبو عوانة عن مغيرة بن مقسم الضبَي عن إبراهيم 
التخعو قال: إن قطعت اليد من الكفةٌ فنصفُ الدّية» ون قطعت 
من المنكب فالدية. 

وعن عامر الشَعي من رواية جابر الجحفي قال: إذا قطعت 
a‏ 
ففيها الدية. 

وكذلك لو قطعت من الرّسغ أو من المرفق أو من المنكبو 
كل ذلك الذية فقط. 

ومن طريق عبد الرزٌاق عن ابن جريج عن عطاء آنه قال: 
SEIL‏ 
مثلٌ ذلك قال ابن جريج قلت له امن أين ينَ؟ أمن المنكب أو من 
الكف؟. 

ومن طريق عبد الاق عن معمر عن قنادة قال: سوا 
ف ا ی اک ارک ب ی مارا 
الحنفيين. والمالكيينَ والشافعيين لا يقولون بهذا الذي جاءَ عم 
ذكرنا من الصحابة والتابعين. 

فصح آنه لا حجَة في قولمم» ولا في قول غیرهم» إلا ما صح 
ا ا 
e‏ 
الكف: فله دية الأصابع كلها 

قال علي: وهذا خطأً ظاهرُ لان الأغلة عنده ها حظّها من 
العقل» كما للأصبم» فلأي شيء حظ الأصبع ول بحظ الأغلة. 

فان قالوا: لقلتها ۴ 

قیل هم: القليل والكثيرٌ من الحرام حرام والكبير من الكشير 
حرام ولا بحل من آموال الاس ليل ولا كث إلا مء لا سما إن 
کان الذي أصاب لأغلة فقضى عليه بعقلها هو الذي أصاب الكفٌ 
بعد ذلك فق أغرموه في الكف دية كاملة وثلث خس الدَية. 


-٦‏ کسر اليد والزند 
۲ ۲ مسألة: 


قال أبو حمَا: أخبرنا حامٌ اخبرنا ابن مفرح أخبرنا ابن 
الأعرابي ي اخبرنا التبري اخبرنا عب الرَراق أخبرنا ابن جريج 
Sy‏ 
کسرت فقال: : كنا تقضي فیها بخمسمائة درهم» حتی حتى أخبرني 
عاصمٌ بنٌ سفيان أن سيان بن عبد الله كتب إل عمر بن الخطابي 
فكتب بخمس أواق في اليا تكسرٌ ثم تبر وتستقيم» قلت لعكرمة: 
فلا یکو فیها عوج ولا شللٌء قال: نعم» قلت: فقضى فيها ابن 
علقمة مائ درهم. 

وبه إلى عب الررّاق عن سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى 
عن عكرمة بن خالا عن رجل عن عمر آنه قال: في الساق أو 
الذراع إذا انکسرت ثم جبرت فاستوت في غير عثم عشرون ديتار 
آو حقتان. 

وبه إلى عبادِ الررّاق أخبرنا ابن جريج عن عبد العزيز بن 
عمرٌ بن عبار العزيز عن أبيه عم بن عبد العزيز قال: : كب سفيان 
بنٌ عبد الله إلى عمرّ بن الطاب - وهر عامله بالطًائف - یستشیره 
في ا رجل سرت فکتب إليه عمرٌ بن الخطًاب: إن كانت جرت 
صحيحة فله حقتان. 

به إلى عبا الاق عن معمر عن قتادة قال: إذا كسرت 

أو الرجل وإذا كسرت الذراعٌ او العضة أو الفخةً او الاق ثم 
e‏ عشرون دینار فن كان فيه ا عشم 
فأربعونً دینارا. 

وبه إلى عبد الرز راق عن ابن جريبج قال: قال لي عطاءٌ في 
كسر الرّجل واليد والترقوة ثم تمر ني ذلك شي وما بلغني ما هى 
وکانّ شریح يقول: إذا جبرت فليس فيها شيءٌ. 

ومن طريق الحجَاج بن المنهال أخبرنا خاد بن سلمة عن 
الحجَاج عن مكحول قال في الرّجل إذا كر أحد زنديه ثم انجبرّ: 
ففيه عشرة أبعرة. 

وهذا ما حالف فيه الحنفيّون والمالكيّون والشافعيون 
الرواية عن عم بن الخطاب - فاه وهم يشتعون بخلاف الصَاحب 
إذا واف تقليدهم» وبالله تعالى التوفيق. 


of‏ مال ب ف بد ر ا ى 
غبره. 


- مسالة: 


1۹۳۰ 


أخبرنا مام أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا 
الذبرئ اخبرنا عبد الرَراق عن معمر عن قتادة قال: من قطعت 
يده في سبیلی اللّه تعای ڈ قط إنسان يده الأ حرئ: غرم له دين 
فإِنْ قطعت يده في حدً وقطعَ إنسانٌ يده الأخرى غرم له دية الي 
قطع. 

وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن الرهري في رجل مقطوع 
الي قطعت الأخرىء» بعد ذلك.قال: و اعطي عقل بدن رايت 
ذلك غير بعيلٍ من السداي ولم أسمع فيه سنة. 

قال بو محمَّاٍ: کان يلزمٌ من قال بقول مالك ني ان في عين 
E‏ 

وأمّا نحن فلا نزي على ما قال رسول الله اظ «فِي وة 
الأصابم - سَوَاءٌ طعت الأخرَى في سَبيل اله الى أو فِي حَدٌ 
وما كان ربك سا٠‏ ولو أن الله تعال آراة ذلك لما أهملة ولا 
أغفله» ولبينة. 


۷- أصابع المرأة 


£ £ - مساألة: : وق ذكرنا قبل اختلاف الاس في 
هذا وأ نيهم من رأى في أصبعها عشراً من الإبل» وني اثنين 
عشرينٌ من الإبلء وفي الثلاثة ثلاثينَ من الإبل» وني الأربعة 
عشرين من الإبل. وقول من راى أنها ني كل ذلك على التصف 

من الرّجل. 

قال علي: فوب علينا ما افترضه الله تعالى عند التنازع من 
الرَدٌ إل كتاب الله تعال» وسنة نيه - عليه الصلاة والسلام ‏ 
ففعلنا فوجدناه مز قد قال: «الأصابع سواء هره وهه سوا . 

فص يقيناً أن أصابع المرأة سوا نص حكمه - عليه 
الصلاة والسلام - ون أصابع الرٌجل سواء» نص حكمه ا فإذ 
ذلك كذلك. 

وق صح الإماع على أن في أربعة أصابع من الرأة 
N a‏ 
هذا وقذ حكمٌ عليه الصلاة والسلام - أن أصابعها سواءً: فواجبُ 
أن يون في أصبعين نصفُ ماني الأربع بلا شك - وني الأصبم 
الواحدة نصفُ ما في الاثنين» وبالله تعالى التوفيق. 


۸- في اليد الشلاء 


۵ ۲۰ مسال 


۹۳۱ 

أخيرفا يونس بن عبدد الله اخبرنا امد بن عبار الله بن عبد 
الرحيم أخبرنا أحمد بنٌ خالد أخبرنا حمَد بن عبد السلام ا خشني 
اخبرنا محمد بن بار أخبرنا بجی بنْ سعيار القطَان اخبرنا هشام 
الّستوائي أخبرنا قتادة عن عبا الله بن بريدةً عن حى بن يعمر 
عن ابن عباس أ عم بن الخطًاب قال: في العين العوراء إذا 
فضخت والب لاء إذا قطعت والسَن الس وداء - إذا سقطت - 
ثلث دیتها. 

ومن طريقِ وكيم أخبرنا ابو هلال حمَدٌ بن سليم الراسبي 
عن عبد اله بن بريد عن بجیی بن يعم عن ابن عباس قال: في 
اليد الشلاء إذا قطعت: ثلث الدية. 

ومن طريق عباء الرزاق عن ابن جريح عن داود بن آبي 
عاصم عن سعيلد بن السيّب أن عمر بن الحطًابٍ قضى في الياد 
الشلاء - إذا قطعت: ثلث ديتهاء وني الرجل الشلاء: : ثلث ديتها. 

وعن مجاهارٍ قال: ف اليد الشلاء: ثلث دیتها. 

وعن سعيد بن المسيّب مثل ذلك. 

وهو قول ابن شبرمة. 

وعن عبد الرَرّاق آنه قال: ني الأصبع الشّلاء تقطع: نصفُ 
دیتها. 

وقال آخروك غير ذلك: 

کما روینا من ریق E‏ 
اليد الشلدء - إذا e‏ ا 

E‏ حکم. 

a‏ ا ا تقطع: : شي 
لجماها وبه يقولٌ أبو حنيفة. ومالك والشافعي» وأصحابهم. 


رتا حابن 


قال ابو محملو: وقد جاءَ هذا أثرّ: 

كما روینا - حدثنا عب الله بن ربيع أخبرنا محمد بن 
معاوية آخحرنا امد بن شعيبٍ أخبرنا امد بن إيراهيم بن حمَاٍ 
آخبرنا ابن عائن أخبرنا اليثم بن جيل أخبرنا العلاء - هر ابن 
الحارث - عن عمرو بن شعيبو عن أييه عن جه إن رسول الله 
از «قضی و في اين ال وراء - السَادة مانا - إا طُوسّت: 
تلت يتا - رفي اليد اللاء - إا قُطعت: ثلث وها - وَفِي 
اسن السئوداء - إذا نرعَت: تلت وتتها». 


قال علې: فجاءَ هذا احير كما ذكرناء والحلفيوك 


-١ ٠‏ مساألة: وقد ذكرنا ما جاءَ عن ذلك في الأثر 


١‏ - كاب الدَمَاء وَالْقصَاصٍ 


والمالكيّون والشافعيون. ميحتجون به إذا وافق آهواءهم وجاءَ بمثل 
آنه الأ الاح عن تخر بن ا خطاب ةوان عباس رفي 
الله عنهما - ولا يعرف هما خالفٌ من الصحابة أصلا - وقال 
بذلك سعيد بن المسيّبي» و مجاه - وهم يهرّلونَ ویشنعون بخلاف 
الصاحب إذا واف تقليدهم. 


-٩‏ في الرجلين 


E E PON RENT 
الأثى وأنه لا يصح من ذلك شيء إلا ما جاء ني الأصابع بالقول في‎ 
أصابع الرّجل كما قلناني أصابع اليد سواء سواء لا يفترق شيء‎ 

من الحكم في ذلك في جيم المسائل لعموم قوله عليه الصلاة 
والسلام «الأصابع سَوَاءُ وَفِي الأصَابم عَشرعَشرا يعني كل 
واحدة. 

حدثنا عبد الله بن ريم 
أخبرنا أحمد بن خالا أخبرنا علي بن عبار العزيز أخبرنا الحجَاج بن 
المنهال أخبرنا أبو عوانة عن عاصم بن ضمرة ةعن علي بن آإبي 
طالب قالٌ: في الأنفي وف الان لذب وني الذكر الذية وني 
العين التصفبُ وني الأذن الصف وني اليد النصف وفي في الرَجل 
النف: 

وبه إلى الحجَّاج بن النهال أخبرنا حَادُ بن سلمة عن محم ا 
بن إسحاق عن عمرو بن شعيب قال : كان في کتاب آبي بکر» 
وعمر: أن ني الرّجل إذا يست فلم يستطع أن يبس طهاء او اظيا 
فلمْ يستطع أن يقبضهاء أو ن تنل الأرض فبقدر ما نقص منها. 

ومن طريق عباءِ الرراق عن ابن جريج عن عبا العزيزِ بن 
عمرٌ بن عب العزيز عن آبيه عن عمر بن الخطًابِ قال: وني الرجلٍ 
و الورق فإذا نقصت 


أخبرنا عبد الله بن حمَدٍ بن عثمان 


نصف الديقى أو عدل ذلك من الذهباً 
فبا حساب. 

وعن ابن جريج عن عطاء في اليد تستأصل خسون من 
الإبل إذا قطعت من المنكب والرجل كذلك. 

قال علي: الدَية ني ذلك للأصابع فقط - على ما قلناني الي 
سواء سواء وباللّه تعالى التوفيق. 


-١‏ في اللسان 


۷ ۰ - مسألة: قذ ذكرنا الأئرّ في ذلك وآنه لا 


یصح: : أخبرنا حم أخبرنا ابن مفرح أخبرنا ابن الأعرإبي اخبرنا 


-١‏ كتاب الدمَاء وَالْقَصَاص 

الدبري آخبرنا عب الرَراق عن ابن جريچ عن عمرو بن شعيب 

قالٌ: قضى آبو بكر الصَديق ظا في الان إذا قطع بالدية - إذا نزع 
من آصله - فان قط من اساته فتكلّمَ صاحبة: ففيه نصف الذية. 


وبه إلى عباد اراق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال: 
SS‏ 


وبه YY‏ 
IRE‏ في اللسان إذا 
ستؤصل دية كاملة وما اصيب من اللسان - فبلغ أن ينع الكلام 

- ففيه الدية كاملة. 


ومن طريق الحجَاج بن النهال أخبرنا ابو عوانة عن أبي 
إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في اسان الَية - 
وعن إبراهيم النخعي مثل ذلك وعن سلیمان بن موسی أنه قالٌ ف 
كتا عمرَ بن عبل العزيز في الأجناد ما قطح من اسان فبلع ان 
ينع الكلام كله - ففيه الدية كاملةء وما نقص دون ذلك فيحسابه. 

وعن مجاه قالّ: في الان الدَّية كاملة فن قطعت أسلته 
فين بعضنٌ الکلام» فاته بحسبه بالحروف - إن بين نصف الحروف: 
فنصف الدية - ون بين اللت: فثلث الدية. 

وعن ابن جري قال: : قلت لعطاء: : اسان يقطع كل قال: 
الديةء قلت: فقطع منه ما يذهب الكلاي ویبقی من اللُسان» قال: 
ما أرى إلا أن فيه الدَية إذا ذهب الكلام. 

وعن ابن جريع أخبرني ابن أبي نيح أن السا إذا قطع 
منه ما يذهب الكلامَ: : أن فيه الذيةء قلت: عمن؟. 

قال: هو قول القياس» قال: فان ذهب بعض الكلام وبقي 
بعض: فبحساب الكلام - والكلام من ثمانية وعشرين حرفا 
قلت: عمَر؟. 

قال: لا آدري. 

قال أبو محمّار: SS‏ 
ابو حنيفةء ومالك والشافعي وأمڈ» وأصحابهم. 

وأا الأثرٌ ني ذلك فلا يصح. 

وأا الرواية عن آبي بكر وعمرَ - رضي الله عنهما - فان 
صححوها: e‏ 
أسلةٍ اللسان نصف الية. ومثل هذا لا جوز اَن يقطعَ ذ فه على آنه 
إجاع؛ إذ ليس فيه إلا آثران عن آي بکر» وعمر منقطعان ' وات 
عن علي. 


۸ ۲- مسألة: في لسان الأعجم والأخرس. 


4۹۳۲ 


من ذلك قول عمرَ» وابن عباس في العين العوراء» واليد 
الشلاء. 


وقول علي في السمحاق» وقول آبي بکر» وعمرَ» وغيرهماء 
في القودِ من اللطمةء وغيرٌ ذلك كث جداً. 
فالواجبُ آڻ لا يجب في اللّسان - إذا كان عمداً - إلا القودُ 


أو المغادا لاه جرح» ولا مزید. 

وأمّا الخطاً - فمرفوعٌ بنص القرآن» وباللّه تعالى التوفيق. 

١ ۸‏ ۲- مسألة: ني لسان الأعجم والأخرس. 

قال أبو محمّلٍ: حدثنا امد بن عمر أخبرنا عبد الله بر 
الحسين بن عقال أخبرنا إيراهيم بن حم الذينوري آخبرنا ابن 
الجهم أخبرنا موسى بنٌ إسحاق الأنصاري اخبرنا أبو بكر بسن أبي 
شيبة أخبرنا محمد بِنْ بكر عن ابن جريج عن قتادة قال: في لسان 
الأخرس الثلث تًا في لسان الصحيح. 

أخبرنا حام أخبرنا ابن مفرَّج أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا 
الَبري اخبرنا عبد الاق عن ابن جريج عن رجل عن مكحول 
قال: قضى عم بسن الخطًاب في لسان الأخرس يستاصل بثلث 
الدية. 


وبه إلى عب الرزاق عن معمر عن قتادة قالّ في لسان 


الأعجمي ثلث الدية. 
وهو قول ابن شبرمة. 
وقد روي عن إبراهيم يم النخعيٌ أ فيه الذي كلها. 
وقال أبو حنيفةء ومالك والشافعي وأصحابهم: ليس 
فيه إلا حكومة. 


قال أبو محمَّلٍ: وهذا يما خالفوا فيه الرّواية عن عمر التي 
يحتجون بأضعف منها - إذا وافقَ آراءهم - ولا يروى في ذلك عن 
أحارٍ من الصّحابة - رضي الله عنهم - حلاف لما جاءَ فيه عن 
عمرَء وهم يعظمون مثلّ هذا إذا واف آراءهمْ. 

قال علي: : لسا الأخرس كغيري والأم واحد والقود 
واجب لقول الله تعالى #وَالْحرمَات صاصر أو المغاداة. 

ذلك لسانٌ الصغبرء وبالله تعالى التؤفي. 

۹ ا ی ا 
ضرسا وجعة» أو متأكلة بغير إذن صاحبها. 

قال أبو حار قال اله تعالى واوا عَلّى الب والقَرّى 
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e مسألة: قال آبو محمَّدٍ:‎ -۲٠ ١ 


۱- کتاب الدمَاء 


ولا ونوا على الائم وَاحُذوّان). 

وقالّ تعالی: فمن اعنَدَى عَلَيْكمْ فاعتَدوا عليه بول ما 
ادى عَلَيْكر. 1 

فالواجب استعمال هذين التصّين من كلام الله تعال» فينظرٌ. 

فإف قامت بينةّء أو علمَ الحاكم أن تلك اليد لا يرجى ها بر 
ولا توقف» وآنها مهلكة ولا بد ولا دواءَ ها إلا القطع» فلا شيءَ 
على القاطم» وقد احسن» لأنه دوا وقذ أمرً رسول الله 4ظ 
بالمداواة. 

وهكذا التو في الرس إذا كان شدي الأ قاطعاً به عن 
صلاته» ومصالح أ مورو» فهذا تعاونٌ على الب والتقوى. 

أخبرنا محمد بن عمرًّ العذري أخبرنا أبو ذز اروئ أ خبرنا 
عبد الله بن محمد الصنيدلائي ببلخ أخبرنا عبد الرَحن بن أ ا 
أخبرنا الحسن بر عرفة أخبرنا كي عن مسعر بن کدام وسفیان 
اوري عن زياد بن علاقة عن بجحيى بن أسامة بن شريك قال: قال 
رسول الله ا: : تاوا قن الله َم ضع 15 إلا وضع له شقا 
: اهرما 

قال علي: فمن داوى أخاه المسلم كما أمره الله تعالى على 
لسان نيه عليه الصلاة والسلام فق أحسنء قال الله تعال لما 
عَلَى لحن ِن سيلٍ). 

وأمّا إذا كان يرجى للاأكلةٍ برءٌ أو توقف» وكان الرس 
تنوقف احبانا» ولا یقععٌ شغله عن صلاته» ومصالح موري فعلی 
القاطع و والقالع: القود لأنه حيشلٍ متعد وقد أمرً الله تعال 
بالقصاص في القود. 


-١‏ البحح والغنن والصعر والحدب 


-٠ ٠‏ مسألة: قال أبو محمّا: البح - هر 
خشونة تعرض من فضل نازل في أنابيب الرَئةء فلا يتين الكلام - 
كل البيان. 

وقد يزيد حتى لا يبن أصلا والغننٌ - هو خروج الكلام 
من المنخرين. والصّعرٌ - هر ميل الوجه كله إلى ناحية واحدةٍ 
اتفتال ظاهر. والحدب و واا ف رات الا » آو 
E‏ 


حدثنا عبد الله بن رب 


عير داء وا قالوا: : وما هر ا رَسُول اللّه؟ قال 


r 
أخبرنا أحد بن خالا أخبرنا علي بن عباد العزيز أخبرنا ا حجَاج بن‎ 


ثاب قال: ا الدّية كام وني اليح الدية كاملة وفي 
الصعر نص الذي وني الغثن بقدر ما غننّ. 
أخبرنا مام أخبرنا ابن مفرج أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا 
التبري اخبرنا عب الرزاق عن غير واحد عن الحجًاج عن 
مکحول عن زیا بن ابت قال: في الصعر - إذا م يلتفت - الدية 
كاملة. 
وبه عب ا عن ان جراج ري عبد العزيز ب بن 
ت لزج إلاسعرة یا د 
وقال أحمذ بن حنبل: ني الصعر الدَية. 
قال أبو حمّد: وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لن 
ني ذلك إلا حكومة - وهذا نّا حالفوا فيه الرواية عن زي بن 
ابت ولا يعرف عن أحدٍ من الصحابة خلافة. 
أمَا نحن فقول وبالله تعالى التوفيق. 
- إنه إن حدث كل ذلك من ضربٍ عمد اقتص شل ذلك 
بالغ ما بل ء فان حدث مثل ذلك وإلا فلا شيءَ على الجاني أكثر 
من أن یعتدی عليه مثل ما اعتدی ولا جوز أن یعتدی عليه با لز 
یعتډٍ هو به - ولو قدرنا على ان نبلغه حیث بلغه هو بظلمه لفعلناء 
ولكنْ إذ عجزنا عن ذلك فقذ سقط عنا ما لا يقدر عليه. لقول الله 
تعالل لا يكلف الله تفسا إلا وسْعَها). 
ولقول رسول الله تا «إذا امرك م بار فأتواينه ما 
استطَب» وقد أمرنا عليه الصلاة والسلام بالقصاص جلة. 
۲۴- في الظفر 
٠۵١‏ - مسألة: 
أخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا عبد الله بنْ عمد بن عثمان 
أخبرنا أحد بن خالد أخبرنا علي بِنْ عب العزيز آخبرنا ا لحجَاج بن 
المنهال أخبرنا َا بن سلمة عن الحجَاج عن مكحول عن زيا بن 
ثابتٍ قالٌ: في الظّفر إذا أعورَ بعيرٌ» وإذا ثبت : : فخمسسا بعیں» وني کل 
مفصل من مفاصل الأصبع إذا انكسر ثم م انجرَ: ثلشا بعیر» وني 
قصبة الأنف إذا انکسرت ڈ ثم انجبرت: ثلاثة أبعرة. 


وعن ابن عباس آنه قال: في الظفر إذا أعورً: س دية 


۱- كتاب الدَمَاء وَالْقَصَاص 


—-o0۲‏ مسنالة: 


1۹۳٤ 


وبه يقول همذ بن حنبل» وإسحاق. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن معمرء وابن جريي قالّ 
معمر: : عن رجل عن عكرمة» وقال ابن جريج: :عن عمرو بن 
ثم اتف عكرمة وعمرو: آل غر بن الطاب قال :ني 
eT‏ 

eS 
OE اسودً: العش‎ 

قال أبو محمَدٍ: هذا القلوص على أصلهم لأنه عشرٌ دية 
الأصبع من الإبل. 

e E 
eT 

وعن مجاه آنه قال: إن اسود الظْْرٌ أو اعورً: فناقة. 

وعن مجاه أنه كان يقول: إن م ينبت الطفر: فناقةً. 

ومن طريق عبد الرَزاق أخبرنا ابن جریح آخبرنا محمد بن 
الحارث بن سفيان عن افية أله كان بقول: ي الظفر إذا طرحت» 
فلم تنبت: e‏ ابن لبون. 

a وقالٌ‎ 

قال علي: وما نعلمٌ أحدا قل مالك روي عنه القول 
بالحكومة هاهنا. 

وأا نحن فلا حجَةٌ عندنا في قول أحار دون رسول الله ظز 
اذ لا نص في هذا ولا [جاع: فلا شيءَ فيه إلا الود في العم - 
فق أو المغاداق فاته جرح. 


. 


وما ني الخط! فلا شيءَ فیهء وباللّه تعالى التوفيق. 


۴۳- فى الشفتين 


01~ مسالة: 


أخبرنا عبد الله بن ربيع آخبرنا عبد الله بن محمد بن عثمان 
أخبرنا أحمذ بِنْ خالدٍ أخبرنا علي بن عبد العزيز أخبرنا الحجَاج بن 
النهال أخبرنا حا بن سلمة آنا ا حجَاج بن مكحول عن زياد بن 
ثابتٍ قال: في الحاجب ثلث الذية وفي الشَفة العليا ثلث الدّية وفي 


الشفة السفلى ثلثا الدَيةء لأنها ترد الطْعام والشراب. 

وعن سعيد بن المسيّبٍ مثلٌ ذلك. 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن 
شعيبٍ قال: قضى أبو بكر في الشفتين الذية مائة من الإبل. 

ومن د e‏ احرنا أو عوانة عن أبي 
الف - يغلي : ل 

ومن طريق عبد الرَرّاق عن ابن جريج قالّ: قلت لعطاء: 
الشفتان؟ قال: مسون من الإبل. 

ومن طريق عبد الرَرّاق عن معمر عن قنادة قال: في إحدى 
الشفتين نصف الدية.. 

وروینا أيضا - عن الشعي وعن مجاه قال: الشفتان 
سوا وإنما تفضّل السفلى في الإبل. 

قال علي: هذا مکانٌ اختلف فيه عل وزی كما اوردنا» 
ولا يصح في الشفتین نص ولا إجاځ اصلاء ولا حجَة ني قول احا 
دون رسول الله تاز والأموال عرمة. واصحاب أبي حنيفة 
ومالك والشافعي قد خالفوا هاهنا زي بن ثابتٍ وخالفوا في كثير 
من الأبواب الحقدمة: صحابة لا يعرف هم الف منهم بلا حجةء 
من قرآن ولا من ست ولا من إجماع» فالواجب في الشفتين: القودٌ 
في العملي آو المغادا لأنه جرح. 

ES LN 
الأموال إلا بنص» أو جاع وبالله تعال التوفيق‎ 


-٤‏ في السمع 


SS TA‏ مسالة: 


و و 


فقالوا: ذاك أبو اهلب عم أبي قلابة قالً: رمى رجلٌ رجلا 
SOE‏ 

ال غل ع Ta‏ 
شيءَ في المع غير هذاء وهو لا يصح لان أبا المهلب لم يدرك 
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عمر أصلاء ولا في السّمم آثر عن التي ظز لا صحیح ولا سقيم» 
ولا يعرف فيه إبجاب الدَيةَ عن أحٍ من التابعينَ» إلا قتادة وحده. 

وۆر خالفه غيره. 

كما حدثنا حمام أخبرنا ابن مفرّج عن ابن الأعرابي أخبرنا 
مجاهلٍ قال: في ذهاب ع خُسونً. 
ب ی و 
اختیار دعواه في أنه ذه عه فقط لا إجاب دية أصلاء ونذكره 
لثلا يوه به موه: 

TT‏ ا 
o‏ 


وجاءً إلى عمرَ بن عبد العزيز رجل فقال: ضريني فلانٌ حتى صمت 
إحدى أذني» فقا له: كيف تعلم ذلك؟ قال: : ادع الأطبة فدعاهم» 


فشوها؛ 

فقالوا للصمًاء: هذه الصماءُ. 

ومن طريق عبد الرَرّاق عن سفيان الثوري قال: بلغي عن 
إبراهيم» وغیره قال: يتب فينظرُ هل يسمع آم لا. 

وعن عبادِ الرَزّاق عن معمر سالت ابن علائة القاضي 
قلت: الرَجل يدعي على الرّجل أله أصمّه من ضري كيف له أن 
بعلم ذلك؟ قال: يلتمس غفلاته فان قدرّ على شيء ولا 
استحلف ثم أعطيء » فلإن اآعى صمماًفي إحدى أذنيه دون 
الآخری فإنه بلغي أنه ٤‏ تحشى الى لم تصم» وتلتمس غفلاتة. 

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم: في ذهاب 
الشم الية - وهذا لا نص فيه ولا إجماع» لصحَةٍ وجود الخلاف 
کما ذکرنا. 

وقال أبو حنيفة: في ذهاب الشَم الذية. 

قال أبو حمَلٍ: وهذا إبجابُ شريعة - والشرائع لا يوجبها 
إلا الله تعالى في القرآنء أو على لسان رسوله - عليه الصلاة 
والسلام - فلا شيءَ في ذهاب و السّمع بالخطا لأن الأمرال رة 
إلا بص أو إجماع. 

وأمّا في العم فن أمكن القصاص منه عثل ماضرب 
فا و ا کا ی چ ا 
هو القصاص. 


٠ ٤‏ ۲- مسألة: قد ذكرنا في صحيفة ابن حزم وحديثٍ 


۹ - كاب الدَمَّاء وَالْقصاص 
الأذن 


aS‏ ی ل جا فلك م اتف 
ET‏ ابر امت قفی في 
الأذن بخمس عشرة فريضة ول يقض فبها قله زقال: یواریها 
الشّعرَ والعمامة والقلنسوة. 

ورويا من طريتق عبا الراقي عن معمر عن بوب 
السّختيانيٌ عن عكرمة أن أبا بكر الصديق 
عشرٌ من الإبل» وقال: ماهر شي لا بضر معا ولا تقض قو 
يغيبها الشعر والعمامة.. 

وبه إلى معمر عن قتادة قالّ: إذا قطعت الأَذْنُ قضى فيها أبو 
بكر بخمسة عشرً من الإبل - فهذا قول. 


قضی في الأذن خهمسة 


وعن عباءِ الرزٌاق عن معمر عن ابن طاووس عن آبيه أن 
عم بن حاب قضى في الأذن إذا استز تؤصلت بنصف الدَيةٍ -. قال 


EE 


عبد الرَرّاق: والتاس عليه. 

ومن طريق عبا الرزاق عن ابن جري عن عمرو بن 
شعیب قال: قضى عمر بن الخطاب في الأذن بنصف الدَيق أو عدل 
ذلك من الذهب والورق. 


ومن طريق الحجاج ب بن المنهال أخبرنا ابو عوانة عن أبي 
إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن بي طالب قال: ف 
الأنف الذي وفي اللسان الدية» وفي الذكر الينة وي العمين 
الصفتء وني الأذن الصفبء وني اليس التصفت؛ وني الرَجل 
الصف وني إحدى الشفتين التصف. 

وعن الشعي عن شريح قال: في الأذن نصف الدية. 

ومن طريق عب اراق عن ابن جريج قال: قال عطاء في 
الأذن - إذا استؤصلت - خمسون من الإبل. 
ستؤصلت: نصفٌ | لدية. 


وعن مجاه إذا ١‏ 


ومن طريق عبد الررٌاق عن ابن جريج عن علقمة بن قيس 
قال: :قال ابن فنعو كل زوجين ففيهما الدّبة» وكل واحار قفيه 
الدية 


e 


الشافعي وأحمد وأصحابهم: 
ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا عبد الرحيم هو ابن 


-١‏ کتاب الذَمَاء ر 


يدبن تبتر تا في شحمة لذن ثلث ية لذن 
e‏ 
بي طالبي وابنَ مسعود وزيڌ بنَ ثبت فلم يقولوا بشيء َا روي 
e‏ 
ا فإنهمْ كثيرا ما مرد 
مثلّ هذا فأريناهم ما لا عمل هم بو. 

ويقال هم: الذي روي عن علي في الأنف الذيةء لعلّه أيضاً 
إنما على الم فقط لا الأنف الطَاهرّ - والرواية عن زي في 
شحمة الأذن تبطل تاويلكم هذا. 

قال علي: : وأا نحن فلا حجَةٌ عندنا إلا ني كلام الله تعاى» 
او كلام رسول الله تلز أو إجماع متبقن لا مدخل 2 ت فيه 
وليسَ هاهنا شيءٌ من ذلك فلا شيء أي الأذنين إلا القود أو 
امغاداة في العمد له جرح ولا شيءَ في الخط! في ذلك ما ذكرنا. 


١‏ الذكر والأنيين 


ETD‏ مسالة؛ قد ذكرنا ما جا في ذلك فى صحيغة 
عمرو بن حزم وصحيفة عمرو بن شعيب شعیبو» وخبر مکحول» ورجل 
من آل عم وان كل ذلك لا يصح منه شيءٌ - وحن ذاكرون - 
إن شاء الله تعالى - ما جاء في ذلك عن السلف الطب - رضي 
الله عنهم: 

أخبرنا عبد الله بن ريع : 
أخبرنا أحمد بن خالدٍ أخبرنا علي بن عبد العزيز أخبرنا الحجاج بسن 
المنهال أخبرنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن 
علي بن أبي طالب قال: في الذكر الذية. 


و ي 


a 


أخبرنا عبد الله بن حمل بن عثمان 


ا 
eS‏ 


e 
فقالوا: ذاكَ أ بو اهلب عم آبي قلابة قالَ :رمی رجلٌ رجلا‎ 


ت 


۹۳٩ 


بججر في راسه فذهب سمعه لسانه وعقله ویس ذکره فقضی عمرٌ 
ي ذلك اربع ديات أخبرنا ام اخبرنا ابن مرج أخبرنا ابي 
الأعرابي أخبرنا الدّبري أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن 
عمرو بن شعیب قال: قضی اپو بکر في ذکر رجل ماثةٌ من الإبل. 

وبه إلى عباد الرّاق عن معمر عن أبي إسحاق السبيعي 
عن عاصم بن ضمرة عن علي أله قضى في الحشفة بالدَية كاملة 
وع عمرو بن شعيب عن بيه عن جده عبد الله بن عمرو بن 
العاص عن عمرَ بن الخطًاب أنه حكم في البيضة يصاب صافنها 
الأعلى بسدس الذية. 

وعن مكحول يقول: قضى عمرٌ في اليد الشلاء ولسان 
الأخرس» وذكر الخصي يستاصل بثلث الدَية. - 

وعن عمرو بن شعيبٍ أن عمرو بن العاص كب إل عم 
بن الحطابٍ يساله عن امرأة اخذت بشي زوجها فجبذته فخرقت 
الجلد - ولم تخرق الصا فقضى علبها سدس الدية.. 

ومن طريقِ آبي بکر بن ابي شيبة اخبرنا عمد بن فضيل عن 
ليث عن عمرو بن شعيبو قالّ: كب إلى عم بن الحطاب في امراةٍ 
ادت بای زوجهافترقت الل - ولم تخرق الصفاق» فقالَ 
عمرٌ لأصحابه: ما ترون في هذاء قالوا: اجعلها في منزلة الجائفة. 
قال عمرٌ: لكني أرى غير ذلك أرى أن فيها نصف ما في الجائفة. 

وعن ابن مسعوڊ قالّ: كل زوجين ففيهما اَي وکل واحٍ 
ففيه الدية. 

وعن الشعي عن ابن مسعود قال: الأنثيان سواءٌ. 

وعن زي بن ثابت: البيضتان سواءٌ. 

وام التابعونً: 

فروينا من طريق الحجَاج بن ا نهال أخبرنا اذ بن سلمة 
عن قتادة عن سعي بن المسيبي قال: في البيضة اليمنى ثلث الدّية 
وني اليسرى ثلثا الذيةء لان الولد يكون منها وعن الشَعي عن 
مسروق قال: البيضتان سوام ففيهما الذية. 

و إبراهيم النخعي: في الحشفة الدية. 

وع طاووس: في الذكر الية. 

وعن عطاء آنه قال: في الحشفة الدّية إذا أصيبتة قلت: 
فاستؤصل الذكر. قال: فالدية قلت: أرأيت إن استؤصلت الحشفة 
ثم آصيب شيءَ تا بقي بعد؟ قال: جرح يرافيهء قلت: فذكرٌ الذي 
لا يأتي النساءً.قال: مثل ماني ذكر الذي ياتي النساء. قلت: الكبر 


الذي ق ذهب ذلك منه اليس یوفی قدره - یعنی دیته؟ قال: بلی» 


4۹۳۷ ۰۵ اة ۹۹- کتاب الذّمَاء وَالْقَّصَاصٍ 
قلت: والبيضتان في كل بيضةٍ خْسون خسون. الهلاك وسالت كلهاء ول بق ها أ ٿر آصلاء ثم برئ» وولڌ له بعد 
قال مجاهد: لا ر ۰ ها ذلك ذکر وآٹی» ژ ثم أصابه خراج أيضاً ني اليمنى فذهب أكثرهاء ثم 
لذله ٤‏ فإ الد ال 
وعن قتادة ني ذكر الذي لا ياتي النساء ثلث ديةٍ ذكرِ الذي برئ؛ ولم یو RS‏ إذلاب حي يةٍف کر 
1 السا والأنشيين شيءٌ» لا نص ولا إجاع» فالواجب أن لا يجب في ذلك 
ي ا E.‏ و e‏ 
شىء في الخط وآن جب في ذلك القود في العمد أو المغاداةء لأنه 
E GC‏ و E‏ 
جرح» وبالله تعالی التوفيق. 


E‏ فاخي كم قحل هاا اد اي 
روايات عن بي بکر» وعمر» وعلي» وابن مسعوو وزيا ان في 
الذكر الذّية - إلا ان عمرَ جاء عنة: وذكر ا حصي ثلث ديب وني 
و ا : ثلث الدية. 

وجاءَ عن التابعينٌ ما ذكرناه. 

وقال مالك: والورئ» وأبو حنيفة: في ذكر الي حكومة. 

وقال أبو حنيفةء وأصحابة: في ذكر الذي لا ياتي النساءَ 
گونة. 

قال الشافعي: في ذكر الخصي؛» والصّي» واهرم والعنين 
الدية كاملة. 

قال أبو محمَلو: ليس في هذا البابِ شيءٌ إلا عن خسة من 
الصحابة - رضي الله عنهم - لا يصح عن أحار منم شيءٌ من 
ذلك إلا عن علي وحده - ومدعي الإجماع هاهنا مقدَمٌ على 
الكذب على جيع الأمة. 

فان ذکروا ني ذلك. 

ما حدثناه: مام أخبرنا ابن مفرح أخبرنا ابن الأعرابي 
أخبرنا الّبري أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن 
اوو ین عن ا بيه أن عنده كتابً عن الي ت4 «إذَا فطع الذَكَر بي 
مائة ناق - قد انقطْعَت شهرته وَذْقَب لةه فهذا منقطع» وإن 
صحّحوه فانه لزم به أن الدَية لا تحب في ذكر العقيم» ولا في ذكر 
الي الكبير - وهم لا يقولون بهذا. 

SS 
ا و‎ 
ااا از المسيّب خحلافة.‎ 

E a 
فاضلا - آنه ته أصابية جراج في البيغة السرى أشرف منه على‎ 


۷ الصلب والفقارات 
A -N‏ مسالة: 


e 
ٍِ SER aE التبري بد الاق عن ابن‎ 
E e 


` 


وبه لی ابن جریج» ومعمر» كلاهما عن رجل عن عكرمة: 
ن أبا بكر وعمر قضيا في الصَلب إذا ل ولذ له بالذَيقي وإن ول له 
قاض الدة. 

او تی ن رج کر ما ادوب مز وا فا 
ls‏ 

وبه إلى عباٍ الرزاق عن ابن جرب قال: قال الشعي: : قضی 
زي بن ثابتو في فقار الظّهرٍ كله بالية كلها - وهي الف دينار - 
وهي اثتنان وثلاثون فقارة» في كل فقارةٍ إحدى وثلاثون ديناراً 
ورب دینار إذا کسرت ثم برئت على غير عشم فان بر ئت على عشم 
ففي کسرها أحدٌ وثلاثون ديناراً وريعٌ دينار وني العشم ما فيه من 
الحكم المستقبل سوى ذلك. 

وعن مکحول أنه قالّ: في کل فقار اد وثلاثون دينارا ورب 
دينار وعن الرّهري قال: في الصّلب إذا كسرَ الدّية كاملة. 

وعن عطاء مثل ذلك - وعن سعيد بن جبير مثل ذلك. 

وهو قول الحسن البصري» ويزيد بن قسيطر. 

وبه يقول النّورئ والشافعي إذا منعه المشي. 

وبه يقول امد وإسحاق إذا | يولد له: وقد جاء في هذا 


کہا حدٹا مام بن أحمد أخبرنا ابن مرج أخبرنا ابن 


-١‏ كياب الدّمَاء وَالْقّصَاص 


¥ - مسال 


۹۳۴۸ 


00 


الأعرابيٌ اخبرنا الذبري أخبرنا عبد الرَرَاق آخبرنا معمرٌ عن ابن 
آبي نجي عن مجاهار قال: في الصَلب إذا كس فذهب ماؤه الذي 
كاملةء فان ل يذهب الاءُ فنصف الذَية قف :بدك شرل الله 
. 

قال ابو حمَاٍ : فهذه رواية عن أربعةٍ من الصَحابة - رضي 
اله عنهم - لايعلم هم من الصحابة مخالف: أإبو بكر وعم 
وابنُ الربير» وزيدٌ - وهي عن زي غير صحيحة. اا 
الحفیون ولا المالكيون ‏ وهو تناقضٌ - فلا يرون في ضرب 
الصّلب يقطمٌ الول شيتاً - ولا يرون في الفقارات أيضاً ما جاءَ عن 
زيد بن ثابتو فيهاء ولا يعرف له من الصحابة في هذا الف - وهو 
ايضاً عن جاع من الابعين» ولا فرق بين سائر ما ذكرنا قبل وفي 
هذا أيضاً حبر مرس - كما أوردنا - بالَية وإن م يولذ لث 
وبنصف الدَية إن ولد له - وهم يعون الأخذ بالمرسل» ولا يبالون 
بالتناقض والتشنيع على خصومهم. . وهم بجعلون في كل واحاږ في 
الآسنان اة ياس على اتس ولي کل انين التي وني كل ارم 
الذيةء وي كل عشرة الذيةء فما باهم لا مجعلون في الفقاراتِ كذلك 
- کما جاءَ عن زيار - وهذا ما نقضوا فيه القياس. 

قال علي: وما نحن فلا حجَة عندناني مرسل» ولافي قول 
احا دون رسول الله لظ ولي في هذا الباب خير عن الي اظ 
يصح» ولا إجاع ميقن والأمرال عرمةء إلا ما أباحه نص أو 
إجاع» والخطاً مرفوع - كما قذ تقدّمّ - فليس في الصّلبي ولا في 
الفقارات في ا لخطا شيءُ. 

وأمّا في العمد فالقود فقط ولا مفاداة فيه لأنه ليس جرحاً 
- فان كان ذلك جرحاء ففيه القود» أو المغاداة» على ما ذكرنا. 


- في الضلع 
ON‏ ¥— مسالة: 


حدثنا اح بن حمَّاٍ بن الجسور أخبرنا امد بن سعيلر بن 
حزم آخبرنا عبید الله بن بجي آخبرنا أبي آخبرنا مالك عن زيو بن 
اسلم عن مسل بن جندبي عن أسلم مولى عمرَ بن الخطًّابٍ قال: 
قضى في الضرس بجملء؛ وني الترقوة بجمل» وف الضلم بجمل. 

ومن طريق وكيم اخبرنا سفيانٌ عن زي بن أسلم عن 
مسلم بن جندب عن أسلم مولى عم بن الخطًاب قال: شمعت 
عم يقول على المنبر: في الضلع جمل» وفي الرس جمل» وني 
الترقوةٍ جمل. 


ومن طريق عب الرزّاق عن معمر عن ابن أبي نجي عن 
تجاه قال: في الضلم إذا کسر بعيرٌ. 

وعن ابن جريج أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عب العزيزِ 
عن ابيه عن عمر بن الطاب أله قضى في الضَلم ببعير. 

ومن طريق الحجَاج ب بن المنهال أخبرنا اد بن سلمة عن 
الحجاج ب 
قال: : في الترقوة بعي وني الضتلع بعيرٌ - قال حَاد: : وأخبرنا قتادة أن 
عبد الملك بن مروانٌ قضى في الضّلع ببعيرء فان كان فيها اجور 
فبعیران.. 

ومن طريق عبا الرزٌاق عن معمر عن قنادة في الضتّلع إذا 
کسرت ثم جبرت عشرون ینار فان کان فیها عم فاربعون دينار 
e‏ 

وعن مسروق: في الضتّلٍ حكم 

قال الشافعي - في أحد قوليه - أذ بسن حببسلء 
وإسحاق بن راهویه: في الضلع بعيرء وي الترقوة بعيرّ. 

وقال مالك وأبو حنيفةء وأصحابهماء والشافعي - في 
أحدٍ قوليه ليس في ذلك إلا حكم. 

قال ابو حمٍَ : هذا إسناة في غايةٍ الصَحَةٍ عن عمر بن 
الخطًاب بخطب به على المنبر بحضرة الصحابة - رضي الله عنهم - 
لا يوج له منهم حالف بان الواجب في الضّلع جملٌ» وفي الرس 
ج ) 

م ر و وای اي 

قتأدة» ذ إن قتادة أضعف فيه الدَية» فزاة على قول عمل 

ولم بخالفه في إجاب دية في ذلك فاستسهل المالكيّون والنفيَون 
خلاف كل ذلك بارائهم. 


بن ارطاة عن داود بن ابي عاصم عن سعيڊ بن السب أنه 


وأا نحن فلا حجَةً عندنا في قول احا دون رسول الله لز 
ومثل هذه الرّواية ليست إجاعأء لته قذ يسكت الصاحب لبعضٍ 
العاني» وقذ يغيب التفر منهم. 

ولا إجاع إلا ما يقن أن كل واحا منهم علمة ودان بي 
كالصلاة والزكاقي والحج» وصوم رمضان» وسائر الشرائم م التي قاذ 
تيقنا إججماعهمْ عليها. فإذ لا نصر. 

ولا جاع هاهنا فلا شيءَ في للم إذا كان خملا لأن الحطاً 
مرفوع بص القرآن والس والأموال حرم بص القرآن والسَنة 
SS‏ 
امغاداة على ما ذكرنا قبل وبالله تعالى التوفيق 


1۳4 
النزقوة 


۸ ۰ ۲ مسألة: قد ذكرنا قول عمر: في الّرقوة ج 
- في الباب الذي قبل هذا متصلا به وخطبته بذلك على المنير 
فأغنى عن إعادته. وقول سعيل بن المسيب ثل ذلك. 

وبه يقول آحد وإسحاق. 

وقال به الشافعي في أحد قوليه. 

وقول آخرّ 

رؤيناه من طريق الحجَاج بن اهال أخبرنا ا لحجًاج عن 
مکحول عن زيار بن ثابت أنه قالّ: في الترقوةٍ أربعة أبغرة: 

وعن الشعي» ومجاهن فالا جيعاً: : في الترقوة إن كسرت 
أربعونَ دينار وعن عبد الرزاق في الترقوة عشرون ديناراً. . وقضی 
فيها عبد الملك بن موان ببعيرين» فان برئت وفيها أجور ر فاربعة 
آبعرة وعن سعیا بن جير في کل شيءَ من ن الأعضاء ء حكومة إلا 
الترقوة ففيها بعيران. 

قال ابو محمّاٍ: وهذا حلاف موجودٌ ابت في آنه ليس في 
شيء من الأعضاء دية مؤَتة: والعينان» والأسنان أعضاءٌ - فيطل 
دعوى الإجماع في ذلك. 

وعن مسروق: في الترقوة حكم» وني الرس حكم. 

وبه ياخذ أبو حنيفةء ومالك والشًافعي _ في اح قوليه - 
ا 

ما الرّواية عن زيار - فواهية لأنه نقلٌ الحجَاج بن أرطاة 
- وهو ضعيفاً - ثم عن مكحول عن زيا ومكحول ا يدر 
زیدا. 

وأمّا الرّواية عن عمر - فابة قا لها على المنبر بحضرة 
الصحابة - رضي الله عنهم - وهذا قذ خالفه المالكيّون 
والحنفیود بارائهم 

قال علي: وأمّا حن فلا حجَّة عندنافي قول أحار دون 
رسول الله ا وليس هاهنا نص» فلا بحب في الترقوق شيءٌ في 
الخطا ما ذكرنا. 

وأمّا في العمد - فالواجب في ذلك القصاص فقط إلا إن 
كان جرحاً فالقودٌ أو المغاداة لا ذكرنا قبل وباللّه تعالى التوفيق 


۸ ۰ ۲- مسالة: قذ ذكرنا قول عمرً: في الرقوة جل 


-١‏ كاب الدمَاء وَالْقْصَاصِ 
ا و الثدي 


۹ ۰ ۲- مساألة: 
أخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا عبد الله بن حمّاد بن عثمان 
أخبرنا حم بن خالدٍ أخبرنا علي بن عبا العزيز آخبرنا ا لحجَاجّ بن 
امنهال أخبرنا حَادٌ بن سلمة عن ال حجًاج بن آرطاة عن مكحول: آل 
زيد بنّ شابتٍ قال: في حلمة دي الرّجل إذا قطعت ثمنْ دية 
الثندوة» وني حلمة ثدي المرأةٍ إذا قطعت ربع ديةٍ ثديها. 

أخبرنا حم أخبرنا ابن مفرح أخبرنا ابن الأعرابي خير نا 
الذبرئ اخبرنا عبد الاق عن حمر بن راشا عن مكحول عن 
قبيصة بن ذؤيبِ عن زيا بن ثابت قالّ: في حلمة الثدي ربع الدَية. 

وروينا بالستند الذكور إلى عبا الاق عن معمر عن رجلٍ 
عن عكرمة: ان با بكر الصََينَ جعل في حلمة ثدي الرَجل خسين 
دينارا وني حلمةٍ ثد الرأةٍ مائة دينار قال معمرً: سمعت عطاء 
الخراساني يقول مل ذلك. 

وبه إلى عب الرز e‏ 
قال: قضی آبو بكر في ثدي المرأة بعشرةٍ من الإبل إذا م يصب إلا 
حلمة ثديها فإذا قطْعَ من أصله فخمسة عشرٌ من الإبل. 

وعن الرّهري قال ني حلمة ثدي الرّجل خمس من الإبل. 

وعن عطاء قال: كم في حلمة الرجل؟. 

قال: لا أدري وعن الشعئ قال: في أحد ثديي المرأة نصف 
ها وع إراعيم المي :ي شدي لرا الي وف شدي 
الرجل حكومة. 

ومن طريق عباٍ الررّاق آخبرنا سفيان الثوري عن سليمان 
اياي عن لعي قال في دي ارا الي - وه يقول سفيان 
الثوريء ومالك وأبو حنيفة والشافعي» وأحمد» وأصحابهم - 
وقالَ هؤلاء: في ثدي الرجل حكومة. 

وقال حم وإسحاق: فيهما الدية كاملة. 

قال بو محمار: فلمًا اختلفوا - كما ذكرنا - وجب الرّجنوع 
إلى ما مر الله تعالى به الرَجوعَ إليه من القرآنء والسنةٍ عند التنازع. 
ففعلتاء فلم جذ في ذلاك نص قرآنء ولا ستَةٍ لا صحيحا ولا 
سقيمقى ولا إجاعا ميقن وكلٌ حكم م يكن في هذه العم فهو 
باطل بيقین. 

وأا نحن فلا حجَة عندنا ني قول احا دون رسول الله لاء 
ولين في آقوال من ذکرنا من صاحبو او تابع سنت ولا قرآن ولا 


۹- کتاب الدمَاء وَالْقَصَاص 


۰ - مسالة. 
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وقد ذكرنا أن الأموال حرمة لقول الله تعالى: رلا الوا 
أنوالكم بتكم بلاطل ولقول رسول الله «إن وماك 
مالم عَلَْكُمْ حرام فوجب أن لا يجب في النديين غرامةً اصلا 
فان أصيبا خحطاً فلا شيءَ في ذلك لما ذكرناء وإِنْ كان عمداً ففيه 
القودُ - وهذا قول أبي سليمان وجي أصحابنا و ال 

قال علي: : فن قطعَ الرَجل حلمة ثدي المراة قطع ثديه كله 
لأنه كله حلمة لا ثدي له فان قطعت هي ثديه قطعت حلمتهاء 
فن قطع جميع ثديها عمد - قطع من جلده ما حوالً ثديه مقدارٌ 
ذلك - لقول الله تعال: فمن اغتڌى عَلَيْكم فَاعتَدُوا عليه بيفْل 


ما ادى عَلَْك). 
١-إفضاء‏ الرجل المرأة 
E 0 ّ٘ 0‏ اة 


أخبرنا حامّ اخبرنا عبد الله بن محمد بن علي الباجي اخبرنا 
عبد الله بن تونن الرادی ارا بی بن علو ارتا انی یکن دة 
ابي شيبة آخبرنا هشيم عن داود عن عمرو بن شعي أن رجلا 
استكره امرأة فأافضاها فضربه عمرٌ بن الخطًاب الح وغرّمه ثل 
دیتها. 

أخبرنا ام أخبرنا ابن مغر اخبرنا اب الأعرابي ي اخبرنا 
الڏبري اخبرنا عب الرزّاق عن رجل عن عكرمة قال: قضى عمرٌ 
بن ا لخطاب في المرأة إذا غلبت على نفسها فأفضيت أو ذهب 
عذرتها بثلث ديتها ولا حدٌ عليها وبه إل عب الاق عن معمر 
عن رجل عن قتادة في الرّجل يصيب المرأة فيفضيها. قال ثلث 
الذية. 

وقول آخر: 

كما روّيغا بالسندٍ الذكور إل عباد الررٌاق عن عبد اله بن 
محرز عن قنادة أن زيد بن ثابت, قال: في المراأة يفضيها زوجهاء إن 
حبست الحاجتين والولد فثلث الي وإن ل تحبس الحاجتين والولد 
فالدية كاملة. 


وبه إلى عباد اراق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمرَ 
بن عباد العزيز أن عمرَ بنّ عبد العزيز قال في إفضاء المرأة الية 
کاملة من اجل انها منم اللَدَهَ والجماع. 

ومن طريق الحجَاج , بن المنهال آخبرنا اد بن سلمة اخبرنا 
هشام بنْ عمرو الفزاري قالّ: شهدت عمرَ بنٌ عبد العزيز إذُ جاءء 


کتاب من عامله بنجران» فلمًا قرآه قال: ما ترون في رجل ذي جدةٍ 
وسعةٍ خطب إلى رجل ذي فاقةٍ بتته فزوّجه إياهاء فقال: أدفعه ا إل 
فإني أوسع ها فيما انف عليهاء فقال: إني أخافك عليها أن تقعَ بها 
فقال: لا خف لا آفربهاء فدفعها الب فرقع بها فخرقه ا فهريقت 
دما وماتت. فقالَ عبد الله بن معقلٍ بن مقرن: غرم والله وقالَ عبد 
الله بن عمرو بن عثمان بن عفَان: E‏ 
العزيز : أعقلا وصداقا أعتلا وصداقاء وقالَ کک 
عفان: إن كانت ادركت ما درك الضساءَ ء فلا دية هاء وإن ل تكن 
أدركت ما أدرك النساءَ فلها الدية. فكتب عمرٌ بذلك إلى الولياد بن 
عبد الملك. 1 

ومن طريق بي بكر بن أٻي شيبة اخبرنا زي بن الحبابي عن 
خاد بن عبل الله عن خالن الخذّاء عن أبان بن عثمان أله رفع إليه 
رجل تزوَجّ جارية فأفضاها فقا فيها هو وعمرٌ بِنْ عبد العزيز: إن 
E E E E E E‏ 

فعليه ثلث الدية. 

وعن ابن جريج إذا كان لا يستمسك الغائط فعليه الدية 
كاملة وبه يول سفيان الثوري وأبو ڈ ور. 

وقالٌ أبو حنيفة: مثل ذلك وزاد: فإذا كان الغائطً 
يستمسك فثلث الدَية. ولا يعرف لالكي ولا للشافعي فيها قول. 

قال أبو محمار: اما الأثور في ذلك عن عمر بن الخطًابي 
وزيد بن ابت - رضي الله عنهما - فإنه توقيف والتّوقيفُ لا 
يؤخذ إلا عن الله تعالى على لسان نيه تلاز . ولقذ كان يلرم 
المالكيين امشنعينَ بقول الم احب الذي لا يعرف له خالف ان 
يقولوا هاهنا بقول عمرَء وزيل ولكنْ هذا ما تناقضوا فيه. 

وأما ا فيو _ فإنهم طردوا اصلهم وقالوا هاهنا ما روي 
عن عمرء وزيا فهلا فعلوا ذلك في حلمة ثدي الرجل والمرأء؟ 
ولكن هذا يريكم تناقض القوم» وآنهم لا مقون أصلا. 

قال علي: وأا خن فنقول: :إن کان ذلاف وع متي زرجنه 
من غير قصار فعاشت وبرئت فلا شيءَ في ذلك لأنه خطئ وقد 
باح اله تعال له وط زوجتو فلم ينعد حدوة الله تعال في ذلك 
وإ كان فعلَ ذلك عامداً - وهو يدري آنها لا تحمل - أو فعلّ 
ذلك بأمةٍ كذلك, أو بأجنبية: فعليه القصاص ويفتق منه بجحديدة 
مقدارٌ ما فت منها متعدَياء وعليه في الأجنييّة - مع ذلك - الح 
ولا غرامة في شيء من ذلك أصلاء إلا إن فعلٌ ذلك طا فماتت» 
اة امات تیا ین رمالل قان ال ف 


141 -مسالة: - كياب الدّماء والْقَصَاص 
ET‏ 4 كل مفصل من مفاصل الأصبع إذا انكر ثم انج بر ثلشا بعير. وفي 
۲- من قطع من جلده شيءِ 
الظفر - إذا اعور عي فإذ نبت فخمسا پحیر: 
۲۹۱ مسالة: فهذه آثارٌ جاءت عن عمر بن الخطاب وعن شریح» وعن 


أخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا عبد الله بنٌ عمد بن عثمان 
أخبرنا حم بن خالا أخبرنا علي بن عباد العزيز أخبرنا الحجَاج عن 
مکحول قال: إذا اختلف من جلدة الوجه والرأس مشل الذرهم» 
ففيه ثلاة أبعرةٍ - وإن اختلف من الجسك فبعيرٌ ونصف. 

قال ابو محمّاٍ: هذا تحدي ل یات به نص قرآن ولا سنت 
ولا ٳجماع» فلا جب في ذلك شيءَ. 

وأا الحنفيون, والمالكيّون والشافعيون فإنهِمْ أاصحاب 
قياس بزعمهم وهذا مكانٌ جب عليهم على أصرمم أن يقيسوه 
على قوم في الموضحة ولكنه نّا تناقضوا فيه. 

وما نحن فالقصاص في ذلك ني العم وليس ني الخطإ في 
ذلك شي لقول الله تعالى: ووس لیم جاخ ف فما أحطَأتم به 
وکن مَا عمدت وک4 وبالله تعالى التوفيق 


۴۳ الكسر إذا انجبر 
E E‏ 


آخبرنا عبد اله بن حمار بن عثمان 
آخبرنا أ مد بن خالد أخبرنا علي بن عبد العزيز ا اا 
المنهال اخبرنا اد بن سلمة اخبرنا قتادة عن سليمان بن يسار: أن 
عمر بن الطاب قضی في رجا کسرت يد اؤرجله افخ 
ثم انجبرت: : فقضی فبها جقتین. 

وعن حَادٍ بن سلمة أخبرنا عمرو بن دينار قال: إن رجلا 
کسر اح زندیی ثم نجير فقضى فيه عمر بمائتي درهم وعن اد 
بن سلمة عن الحجّاج عن عكرمة بن خالا المخزومي: أ عمر ب 
الخطاب قضى فيه ببعيرين - والبعيران بإزاء المائة درهم من حسابٍ 
عشرة الاف درهم. 


أخبرنا عبد الله بن ريم 


وع حاو بن سلمة اخبرنا أبوب الختياني وهشام بن 
حسّان» وحبيب بن الشهيا كلهم عن محمد بن سيرينَ أن شري 
قضى في الكسر إذا نجير قالّ: لا يزيده ذلك إلا شدة يعطى أجرَ 
ابيب وقدرً ما شغلَ عن صنعته. 

وعن مکحول - آنه قال: في الصدع في العضا إذا انبر 
ثمانية أبعرة» فإذا انكس أحد زنديه ثم انجِيرّ: فة رة وني 


مکحول. 

ا و افر ا 2 
عن عمر بآرائهم. 

قال أبو محمَلٍ: وليسَ في ذلك عندنا إلا القصاص ني العم 

وأمّا ني الط فلا شي ما قذ ذكرنا من قول الله تعال» 
ومن قول رسوله عليه الصلاة والسلام. 


- المغانة إذا انفتقت 


۹۳ ۲- مسألة: 

حتفا عبد الله بر ربيع أخبرنا عبد الله بن محمد بن عثمان 
أخبرنا أذ بن خالا أخبرنا علي بن عبار العزيز أخبرنا ا حجَاج بن 
التهال اخبرنا حا بنّ سلمة اخبرنا قتادة عن آبي جل آنه قال في 
المغانة إذا فتقت: ثلث الدية. 

ومن طريق وكيم أ آخبرنا سفیان الثوري عن أزهر عن آبي 
ET‏ ا 
ا و ا ا 
في المثانة إذا خرقت: :: ثلث الدية. 


س 


قال عبد الرزاق: قال ابن جريج: وآنا أقولٌ: إن فيها - إذا 
ل مسك البو - الدّية كاملة قاله أهل الشَام. 


وقال سفيان الثوري مثل ذلك. 
قال علي: ليس ني ذلك إلا القصاص في العمد أو الماداة 
لأنه جرح - ولیس في ا خط شيءٌ لا ذكرنا. 
n -‏ الورك 
٤‏ ۹- مسأالة: 
روينا من طريق الحجَاج بن المنهال أخبرنا حا بن سلمة 


عن الحجَاج عن مكحول عن زيد بن ثابت قال في الورك إذا 
انكسرت ثم إنجبرت: عشرة أبعرة. 


-١‏ كيتاب الدَمَاء وَالْقَصَاص 


- مسال 


14۲ 


وهو قول صاحبٍ لا يعرف له حالف من الصحابة - 
والنفيّوت والمالكيون والشافعيون يشتعون حلاف الصاحب 
إذا واف تقليدهم. 

وأمّا نحن فليس عندنا إلا القود في العمد فقط. 

وأُمَا في الخطا فلا شيءَ فيهِ. 


۳- المقعدة والشفران 
والاليتان والعفلة والمنكب 


© مسال 


أخبرنا حامّ اخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا 
الدبرى ي اخبرنا عبد الررّاق عن ابن جريج عن عبد الكريم أنه قال 
في المقعدة إذا لم يستطع أن مسك خلاه فالدية. 


وبه یقول الثورئ. 

وبه إلى عباد الررّاق عن ابن جريج عن عبد الكريم عن 
عمرو بن شعیب أله قال: ي الأليتين إذا قطعتا حتى يبدو العظم 
الدية کاملت وني إحداهما نصف الدية. 


وعن إبراهيم ر في الأليتين الذية. 
اا ن ا 
يبلغ العظمَ نصف ديتهاء وني شفريها بديتها إذا بلغ العظم - فلن 
كانت عاقرا لا تحمل. 

قال ابنْ جریج: واجتمع لعمرٌ بن عبا العزيز في ركب المرأة 
إذا قطع بالدَية من أجل أنها متنع من لذة الجماع. 

وقال عطاءٌ: ما علمت في قبل المرأةٍ شيثاً ببلادنا. 

قال ابن جريج: وأخبرني عبد العزيز بن عمرَ بن عبد العزيز 
قال: اجتمع العلماءُ لأبي في خلافته على أن في العفلة تكون من 
الضربة الدَية كاملة» لأتها نع الد والحماع» وعلى أن في المنكبٍ 
إذا كسرٌ ثم جر ني غير عشم آربعون ديناراء 

قال علي: وقال الشافعي - في العفلة إذا بطل الجماع 
الذَية وني ذهاب الشفرين كذلك. 

وقال أبو حنيفة والشافعي وأ مد وأصحابهم: في 
الأليتين الدية. 

وکل هذا لا نص فيه ولا ٳجماع» فلا شيءَ في ذلك ني الخطا. 


ما في العمد: فالقصاص فيما أمكن أو المفاداة فيما كان 
جرحاً وبالله تعالى الّوفيق. 


۷- العنق 
SEYÎ‏ مسالة: 


الذبري اغیرنا عبد اراق عن سفيان الور عن e‏ 
عون عن شريح قال: في العنق ثلث الدية. 
قال علي: لا شيءَ ني ذلك في الخطا. والقود في العم ولا 


۸- الدرس لبطن آخر حتی سلح 
۹۷ ۲ مسالة: 


أخبرنا حم اخيرنا عبد الله بنْ محمد بن علي الباجي أخبرنا 
عبد الله بن يونس أخبرنا بي بنْ خلا أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة 
أخبرنا يزيد بنٌ هارون عن حى بن سعيار الأنصاري أن رجلين 
اختصما بالدينةٍ في زمن عم بن عبد العزيز ز فقال أحدهما لصاحبه: 
ضربته حتی سلح » فقال: اشهدوا فقذ والله صدق» فارسل عم بر 
عبار العزيز إلى سعياد بن السيَب يسال عن رجل ضرب رجلا حتى 
سلح هل مضى في ذلك أثرٌ أو سنة؟ فقالً سعيد: قضى فيها 
عثمان بثلث الدَية - قال سفيان: وليس ذلك على العاقلة. 

وقڏ روي عن عثمانَ في ذلك غير هذا: 

كما روينا من طريق الحجّاح بن النهال أخبرنا ادبن 
سلمةً عن عمرَ بن عبار الله ب بن طلحة الخزاعي قالّ: كان رجلْ يقال 
له: ابن عقب کان عظيماً سميناً فاخذه رل قصيرٌ فوطئ في بطه 
حتى خري» فارسل عم بن عباد العزيز إلى سعيار بن السب يساله 
ا ا قضنئ فيه عثمانٌ بن عفان 
بأربعينَ ينارأ أو بأربعينٌ فريضة. 

وع اد بن سامة عن آبي الخطابِ عن يڊ بن يزيد عن 
نافع أن عثمان بن عن قضى في ذلك بأربعين بعيراً - يعني الذي 
ضرب حتی سلح. 

قال علي: وأا نحن فلا حجَّة عندنافي قول أحب ولا 
حكمه دون رسول الله تلاا فليس عندنا في ذلك إلا القصاص: 
ضربٌ كضربٍ ولا مزيد» والحدث ليس فعلَ الضتارب بالمضروبي 


14۳ 


۴ - مسالة: 


-١‏ كناب الدماء والْقصاص 


فلا اعتداءَ عليه في ذلك والطبائع تختل ف ني الشدة والاسترخاي 
وبالله تعالى التوفيق. 


۹-الضرطة 
۲۹۸ مسالة: 


أخبرنا حامّ اخبرنا ابن مرج أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا 
الذبري اخبرنا عبد الاق عن معمرٍ عن إسماعيل بن أمةٌ أن 
رجلا کان يقص شارب عمر بن لحلاب فافزعه عمرٌ» فضرط 
الرجل» > فقال: أما إنا م نرذ هذاء ولكن سنعقلهاء » فأعطاه أربعينٌ 
درهماً - قالً: وأحسبه قال: شا أو عناقاً. 


قال علي: قذ سمّى عمرّ بن الطاب الذي أعطى في ذلك" 


عقلا"والشافعيوت والالكيون والحفيون جخلفون هذا ولا 
يرونه أصلا وهذا تحكَمٌ وتلاعب في الڌين لا جل فان كان ما 
E‏ 
وك ما أوردنا؛ فإِنْ فعلوا ذلك تركوا أكثر مذاهبهم» وفارقوا من 
قلدوا دينهم - وإ كان ما روي عن الصتاحب لا يعرف له منهم 
غاا ی کے فا تزا ای دوا ایور لی سن ات 
ذلك وليسقطوا الاحتجاج جا احتجًوا به من ذلك. 
٠‏ - الجحبهة 

٠۹‏ ۲- مساألة: 

أخبرنا ام أخبرنا ابن مغرّج أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا 
ابر اخبرنا عبد اراق عن ابن جريج أخبرني عبد العزيز بُ 
عمر بن عبار العزيز عن عمر بن عبا العزيز آنه قال: في الجبهة إذا 
هشّمت وفيها غوص من داخلٍ مال وخسون دينار فان كان بين 
الحاجيين كسرٌ شان الوجةء وم تقل منه العظام فربع التيةب ون 
كسرّ ما بين الأذنين يصيب ماضغ اللحيين وق آذاه الشعرٌ في 
تخرص لم يضر في الجرح» ولم ينقل منه عظمٌ: فيه مائة دينار. 

قال علي: هذا أصح سنل كما ترى إلى عمرَ بن عبد العزيز 
رجه الله - فلئر کان رآ - كما هو رأ بلا شك فلعرئ أ 
رأي عمرَ بن عب العزيز ز لأحق بالسدا بلا شك من راي ابي 
حنيفة» ومالك والشافعي» ولع كان بطل في ذي فضل يقو 
مثلّ هذا لا يقال بالرآي» فهو توقيف فان عمر بن عبد العزيز 
لأحق بهذ المخرجة من ذكرنا. ۰ 


وأمّا حن فنقول: إن عمرّ ره الله - وغيره من سلف 
مغدوزون فا اخطتوا فيي وماجورون في اجتهادهم» ولا حجَة ئي 
قول أحاٍ دون رسول الله لز وهذا لا نص فيه ولا إجماعء فلا 
جز القول فيةء وليس فيه إلا القود في العمسا فقط إلا أنْ.يكونُ 
جرحاً فتكونً فيه المفاداةء ولا شيءَ فيه في الخطاء وياله تعاى 


‌ 


التوفيق. 
١-اللطمة‏ 
Vo‏ 8 مسالة: 


أخبرنا حم أخبرنا ابنْ مفرح أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا 
التبرئ اخبرنا عبد الرزاق قال: سمعت مولى لسليمان بن حب 
خير عن معمر قال: اا کی فی ا ا 
احرّت أو اسودت أو احضرّت بستة دنائ 

قال بو محمَا: هذا كالّذي قبله ولا شيءَ في هذا إلا 
القصا ص فقط فلز قامت بينة ني شيء ا ذكرنا أنه نه أراد غبره تما 
ابح له فهر خطاً لا شيءَ فيه 


اا قاميا 
۱ ۲- مسالة: 
او الحارصة a‏ - ثم التامعة - ثم الباضعة - 


ثم التلاحمة 2 ٠‏ السشمحاق ا اا اللطا. 
5 ثم المقلة - 


ثم الموضحة - ئم 
ثم المأمومة - وهي الامَة أيضاً. 

وني الجوف وحدة: الجائفة - وهي التي نفذت إلى الجوفي. 

والحارصة - التي تش الجلة شقا خفيفاً - يقال: حرص 
القصَارُ الثوب إذا شقه شقا لطيفا. والدامية - هي التي ظهر فيها 
شيءُ من دم ولم يسل. 

والدامعة - هي التي سال منها شيءٌ من دم كالدّمع. 

والباضعة - هي الي شقت الجلة ووصلت إلى اللحم. 

والتلاحمة - هي الى شقت الجلد وشرعت في اللحم. 

والسّمحاق - هي اللطا: وهي التي قطعت ال جلة والأحمَ 
كله ووصلت إلى القشرة الرقيقة التي على العظم. 

والموضحة - التي شقت الجلة واللحمَ وتلك القشرة 
وأوضحت عن العظم. 


-١‏ كتاب الدَمَاء وَالْقَصَاص 


واهاشمة - الى قطعت الجلد ولحم والقشرة وأترت في 

والمنقلة وهي النقولة - أيضاً - التي فعلت ذلك كله 
وكسرت العظم فصارَ بخرج منها العظام. 

والمامومة - الي نفذت ذلك كله وشقت العظم كله فبلغت 
آم الذماغ هذا الكلام كله هكذا. 

حثناه أمد بن حم بن الجسور قال: أخبرناعحمدبنٌ 
عیسی بن رفاعة قالّ: ارتا علي بن ع لغري ز آخبرنا آبو عبياږ 
غ المت وغو دی کا درا 

قال أبو محمَّلوٍ: فقال بعض السّلفٍ - كما قدمنا: لا قصاص 
في العماد في شيء منها إلا في الموضحة وحدهاء وادعوا أن المماثلة 
في ذلك متعذرة. 

وقالٌ آخروك: بل القصاص في كلّهاء والمماثلة عكنة كى 
أمرَ الله تعالى. 

وقد ذكرنا بطلانٌ قول من من من القصاص فبها براه 
قبل» فأغنى عن إعادته. ويكفي من ذلك عمومٌ قول الله تعالى: 
«وَالْجُرُوح قصَاص) برفع الحاء. 

وقال تعال: #والخرتات قا ص فن انى عك 
قاعتوا عليه بوش ما ادى عَليْكم) وما كان رك نْبا فلو 
علم اله تعالى أن شيتاً من ذلك لمكن فيه ماثلة لا أجل لنا أمره 
بالقصاص ني الجروح جملة وم بخص شيا - فنحنْ نشهد بشهادة 
الله تعال الام الصادقة ونقطع قطع الموقن المصدق بكلام ره 
تعالی: ان رتا عر وجل لو اراد تخصيص شيء من الجروح بانع من 
القصاص في العمد ينها لنا كما اب تعالى عن كتابه أله أنزله تيان 
لكل شيء فإذ ل يفعل ذلك فحن نقسم بالله تعالى قسما بر :آنه 
ما اراڌ قط تخصبص شيءِ من من الجروح بامنع من القصاص من إلا 
ف الاعتداء به» وباللّه تعالّ فرق 


الذيةء أو المغاداة. 

قال أبو محمار: اختلف اناس في هذا فقالت طائفة: : ملد 
مائة وينفى سنة: 

كما أخبرنا جام اخبرنا اين مقر أخبرنا ابن الأعرابي 


أخبرنا الذبري أخبرنا عبد الرَراق عن ابن ريج آخبرني باش 
بن عبد الله أن عمرَ بن الطاب قال في الذي يقت عمداً : آنه لاقع 


القصاص عليه بجلد مائةء قلت: كيف؟ قال - في الح يقل عمد 


۲ ۴- مسألة: من قعل عمداً فعفي عنه وأخذ منه الذي 


۹14٤ 
أو في أشباه ذلك.‎ 

وبه إلى ابن جريح عن عمرو بن شعيبو: أن عمرَ جلد حرا 
قتلَ عبدا مائة ونفاه عاماً. 
ا 

وبه إلى ابن جریج عن ابن شهابٍ قال: إن قل الح عبدا 
عوقب بجلار وجيم» وسجن» وبعتق رقبةي فان جذ فصيامٌ شهرينِ 
متتابعين» ولم تكن عليه عقوبة. 

وقال الأوزاعي» والّيث. ومالك: من قتلّ عمدا فعفاعنه 
الأولياء أو فادوه بالية؛ قإنه جلد مائة سوط مع ذلك» وينفى سنه 
- إلى أن. 

قال مالك: ني القسامةٍ يدعى على جاعةٍ أهم لا يقسمون 
إلا على واحا فإ أقسموا عليه قتلوة وضرب الباقون كل واحار 
مائة سوط وينفوا كلهم سنة سنة. 

وقال eT‏ 
E‏ 
ابن عباس قال: : کان في ر بي إسرائيل القتصاص ول تكن فيه م الي 
- قال الله تعاى: كيب عَلَيكم الصا ص ذ في القتلّى لحر باحر 
وابد بعد والأتّی بالأنتی فمن عي لَه ين أخيه شي فالعفو: 
أن قبل الدَية في العم ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. قال: فعلى 
هذا أن يبع بالعروفي وعلى ذلك أن يدي لبه بإخسان) 
فمن اعنَدَى بعد ذلك فلَّه عاب ليم 

وبه يقول أبو حنيفة. والشافعي» ومذ بن حبل وأبو 
سلما راا 

وبه يقول إسحاق بن راهويه وسائرٌ أصحاب الحديثي. فلمًا 
اختلفوا - كما ذكرنا نظرنا فيما احتجَت به الطّاثفة الموجبة للادب 
والتفي في ذلك فوجدناهم يقولون او فن قال هم قال الله 
2 : رلا قتلون الق الي حرم اله إلا بالخ رلا يرون 
EEE‏ 

ووجدنا الرّنى فيه الرجم على احصنء فإذا م يكن محصناً 
سقط عنه العقل ووجب عليه مائة جالدة ونفي سنق قالوا: 
فالواجب على من قتلَ فسقط عنه القتل مثل ذلك أيضاً جلد مائة 
ونفي سنة. 
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وذکروا: 

ما اه اد بن عمرٌ بن أنس العذري أخبرنا عبد الله بن 
الحسین بن عقال أخبرنا إبراهيم بن حمر اخبرنا عمد بن امد بن 
الجهم آخبرنا حم بنْ عبدوس أخبرنا أبو بكر بن آبي شيبةٌ اخبرنا 
إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروء عن 
عمرو بن د شعیبی وإبراهيم بن باد الله بن حنین» قالّ: :عمروعن 
E‏ بي طالب - ثم 

تف علي» وج عمرو بن شعیب کلاهما قال: «أي الي از 
یل کا ت شا جا و مائة رقا نة وخا تومه ف 
اللیب رل ده 

قال أبو محمَارٍ: ما هم شبهة غير هذا إلا ما ذكرنا آثفاً في 
صدر هذا البابٍ عن عمرَ بن الخطًاب وه وكل هذا لا حجَة م 

أا تشنيعهم بذكر الله تعاى #ولا يقتلن الس الي حر حرم 
الله إلا بالْحَى ولا ينود الآية. وتظوهم ماعب على لقي با 
يجب على الراني ي ففاسد جد وتحريفٌ لكلام اله تعالى وحكمه عن 
مواضعه خطاً بجت من عدَةٍ وجوو: 

وها - انه قياس والقیاسٌ کله باط . 

والثاني - أنه لر صح القياسٌ لكان هذا منه عبن الباطلِء 
أن اله تعال م يسو قط بين القاتل والراني في ا لحك انماستری 
ينهما في وعيار الآخرة فقط وليست احكام الدنيا كاحكام الآخرق 
أن من تاب من كل ذلك فقذ سقط عنه الوعيد في الآخرق وم 
سقط عنه حم الدَنيا باتفاقهم معنا. 

والفالث - أنه لا حلاف في أن حكم الراني براعي 
الإحصان ني ذلك وعدم الإحصانء ولا حلاف في أنه لا يراعى 
ذلك في القتل. 

والرابع - أن حكم الرّاني إذا وجب عليه القتل بلا حلاف 
مَنْ يعت به القتلٌ بالرّجم خاصّة وليسسَ ذلك حكم القاتل إذا 
استقید من بلا حلاف إلا آنْ یکن قتل جججر. 


والخامس - أن الله تعالى قال في أل هذه الآية التي مهوا 
ايرا بعضها دون بعض «وَالْينَ لا يَذْعُون مَع الله الها حر ولا 
ينون النفس أي حرم الله إلا بالْحَق ولا بزنود) فيلزمهم إذا 
ساووا بن حكم القاتلٍ والراني لان الله تعاى قذ ذكرهما معأًفي 
هذه الآية أن يساووا ايضا بين الكافرء والقباتل» والراني لان الله 
تعاى قذ ذكرهمْ كلهم معأ وساوى بينهِمْ في وعيد الآخرة إلامن 
تاب» فيلزمهم إذا أسلم الكافرُء والمرتث فراجع الإسلام أن جلد 


۲ ۲- مسالة: من قتلّ عمداً فعفيٰ عنه وأخة منه التي 


- كتاب الدمّاء وَالْقصّاص 
مائةً سوط وينفى سنة لان القتلّ قذ سقط عله كما قد سقط عن 
القاتل العفو عنه» وعن الزاني غير الحض. 

فان قالوا: الإحماع منع ذلك. 

E کک‎ 

و ا قي لطن وارد 
A E mM‏ 

E O 

ا ر ا 
عمر ابدأء لأنه إمّا عن عمرو بن شعيبي: ان عمرّ» ونا عن العبّاسٍ 
بن عب الله أن عم وكلاهما ن يولد إلا بعد موت عمر طإه بدهر 
طویل. 

وأيضاً - فقذ صح عن ابن عباس خلافةء وإذا صح اللات 
عن الصحابة - رضي الله عنهم - فليس قول بعضهم أول من 
قول بعض» فالواجب حينثا الرَجوع إلى ما أمر الله تعالى به عند 
لازي إذ يقو تعال إن تنارَحتم ِي شيء قَرُوه | إلى الله 
والرسُول) فكل قول عري من الأدّةٍ فهو باطل بيقين» قال الله 
تعال: قل انوا برْهَانكم إن كم صادقین). 

ثم نظرنا في قول من ن ير على العفو عنه بالذيقب او المغاداقي 
او العفو المطلتق جلداً ولا تفيا. 

فوجدناهم يقولون: قال الله تعالى «فَمَنْ عُفِيَ لَه مِنْ جيه 
شي انبا بامعرُوف وأداءٌ لبه يإخسان ذلك تخفيفً من ربكم 
وَرحمَة فمن ادى بعد ذلك قله عَدابْ اليم فاوجب الله تعالى 
نضا لا تفا E ANE‏ 
القر ع مزر وار ال مان مل الفا ان م ا 
يدي ما عفي عنه عليه بإحسان وليس من المعروف والإحسان 
اضرب بالسّياطي والتفيْ عن الوطان سنة. 

ووجدناهم ايضا - يذكرون قول رسول الله تلاز «إن 


وِمَاءَ کم وأموالکم وأغراضكم وأبشاركم عَلكُم حرام فصح ان 
بشرة القاتلٍ عرمة بتحريم الله تعاى فلا بحل جلد ولا تفية؛ إذ ذل 
يوج ب ذلك قرآنٌ» ولا سن ولا جما ولا دلي من الأدلَةٍ أاصلا 
وذکروا. 


ما حذثناه عبد الله بن يوسف آخبرنا اد بن فح آخبر 


١‏ - كاب الدمَاء وَالْقَصَاص 


A E E 
أخبرنا مسلم بن الحجَاج أخبرنا محمد بن حام أخرناسعید بر‎ 
سليما أخبرنا هشيم أخبرنا إسماعيل بن سالم عن علقمة بن وائل‎ 
بن جو ن اچ ول أي سول الله اظ برل قذ َل رجلا‎ 
قاد ولي الول من فاطق به وفي عه عة برها فلا َر‎ 
لجل قال َمل اله 4 الال مقون في الاره فاتى رج‎ 
إلى الرّجل فقا له مقالة التي تم اا فخلى عنه - قال إسماعيل بر‎ 
ن آہی ٹابت. فقال: حدئني ابن أشوع‎ TT سال‎ 
ن التي ا نما اله 0 فابی:».‎ 

أخبرنا عبد الله بن ريم 
بن شعیب آخبرنا عمد بن بشار أخبرنا بجی بن سعيد القطَانٌ عن 
عوفو بن أبي جيلةً وجامع بن مطر الحبطي قال عوف: حثني حزة 
العاتذء آبو عم : ثم اتف جامع» وحزة كلاهما عن علقمة بن 
واٿل بن حجر عن وائل قال :«شهذت النبي ا جين جيءَ َالِ 
وده ولي قول في یي فقا رَسُول اله تلاا يولي اقول 
انعمو عَنّه؟ قال: لا قال لّه: أذ الدَبَة؟ قال: ل قال: قتل؟ 
قال: َعَم قالّ: اذهب به. لما لى ِن عنده دعا قل له: أتغفو 
عله قال: لاء قال لَه فاح الدّية؟ قال: له قَالّ: قتف قَال: 
َعم قال اذب فان سول اله ته عند ذيك: اما إنك إن 
عقوت عنه وء انمه وام صاحبك فعا ّنه ركه قَال: فآنا 
ريه جر عه قال بجي بس سعيا القطَان وقد ذكر هذين 


أخبرنا محمد بنْ معاوية أخبرنا أمذ 


ا لحديثين فقال عن حديش جامي: : هو أحسن منه: : يعني: اة اش 
من حديث حهرة. 

قال علي: وهر كذلك لأ حزة العائذي شيخ مجهول لا 
يعرف - قال ابن معين» ول يوثقه أحدٌ نعلمة. 

اا چا ر چ لا بأ به وما 
علمتا احا جرحه وقد روی عنه مه ئمّة: بجيى» وعبد الصمد بن عبد 
الوارث» وحفص بن عمرً احوضي» وغيرهم. 

أخبرنا عبد الله بنْ ربيع أخبرنا عمد بن معاويةٌ أخبرنا امد 
بن شعيب أخبرنا عمرو بن منصور أخبرنا حفص بن عر - هر 
الحوضي - أخبرنا جامع بن مطر عن علقمة بن وائلٍ عن أبيه قال: 
كنت مح رول الله اظ قاعداً عنده إذ جاه جل في تيه ية 
قال يا رَسول الله إن هذا وجي كان ا ِي جب يَحفرانهاء فرع 
انار قرب به رَس صاجبه فقتل فقَالء سول الله تاز اغف 
عن ابی وَقَام قال: يا يي الله إن نَا وجي كاتا في بر َحفرَانها 
رفع اقا نرب بها راس صَاحبه فمل قَال: اف عه فاي 
ٿم قال فقال: يا رَسُول الله ڌا وجي کا في جب رانا فَرَفُعَ 


۷۳“ مسالة: في معنى قول الي تز في هذه الأخبار 


۹٤< 


قار - أرّاه قالّ: رب به رَس صاحبه فقتل قال: اعت نة 
ی قال e‏ 
کت ملّه؟ قَال: اب اضف غ قرح پر كه ى حي 
عَلينا». 
a 8 7 8‏ 8غ . 
ہن سعیب TT‏ 
نس: أن رجلا أتى 
رت ترک کک قو ف می ادرفم 

ب فی سیل َر لربل وهر بر تنه 

قال ابو حمّا: ّا حديث إسماعيل بن سالب وجامع بن 
مطر» كلاهما عن علقمة فجيدان تقوم الحجَةٌ بهما - وني كليهما 
إطلاق القاتل العفو عن ويره حتى غاب عنهم وخفي عنم 
لا ضرب ولا نفي. 


فصح قول من رأى أن لا جلد على القاتل ولا ني إذا عفي 


وهو قول ابن عباس ولا يصح عن اح من الصحابة - 
رضي الله عنهم - حلاف له أصلا - وهذا ما يستشنعه المالكيّون 
إذا واف تقليدهم وإذا خالفه م يبالوا بو. 
من الصحابة - رضي الله عنهم» وباللّه تعالى التوفيق 


VY‏ مسألة: : في معنى قول الي اني هذه 
الأخبار «قَايِل وَالْمَتول في التار وَإن قله كنت مله 

قال علي: قد أيقنا - ولله الحم - أن رسرل الله لز لا 
يقول إلا الحى اميق وأيقا أ نه 8 لا يقضي بباطل - وهو يدري 
أنه باطلٌ - فإ لا شك في هذين الوجهين» فالواجبٌ علينا طلبُ 
وجه حكمه غلية الصلاة والسلام بالقود في هذه الأخبا وإطلاقه 
على التتل في ذلك مع قوله الصتادق «وَإن قله كان ل لايل 
وَالمقتول في الثار؛ فان للسائلِ أن یقول: : كيف يقضي له رسول 
الله ا بقرد لا بحل له - وهو يدري آنه لا جل له و 
من هذا. وإذ لا جور هذا فكيف يكون في التارء ومثلا للقاتل» من 
استقاد كما أمره رسول الله ل[ ومن اقتصر بالحق. 

قال بو محماٍ: ما تفسیرٌ ابن أشوع الذي ذكرناء آتفاً من 
طریق مسلم عنه أ ذلك كان أن رسول الله از ساله العفو عنه 
فابی» فإنه تفسيرٌ فاس لا جور أل لأله تاز لا بخلر في ذلك من 


114۷ 
أحلر وجهين لا ثالث هما: 

إا أن يكون شافعاً ني العفوء وإِمَا أن يكوت آمرا بالعفوء فان 
كان شافعاً فليس الممتنعٌ من إسعاف شفاعته بلا عاصباً لله تعالى 
كما فعلت بريرة إذ قال ها رسول اله 4 وقذ خّرها في البقاء مع 
زوجها أو فراقه فاختارت فراقه الو رَاجَعټيه فإنه نه بو وَلَدك. فقالت: 
مني يا رَسُول اللّه؟ قال: لا إِتنّا ا فقَالّت: لا زج 
لبه بدأ فلا حلاف بين احا من الم أن بريرة - رضي الله عنها 
- لم تكنْ عاصية بذلك. 

فإ كان عليه الصلاة والسلام شافعاًني هذا القاتلء فليس 
الممتنعٌ عاصياً فإذْ ليس عاصياً فليس في الثار» ولا هو مشل القاتلِ 
الظّالب وان کان از آمرا فهو بیقین لا ام إلا بواجبٍ فرض. 

ومن الباطل أن يام عليه الصلاة والسلام بشيء ويطلق 
على خلافی ولا نع من الحرام الذي هو خلاف امرٍ - وهذاهر 
القضاء بالباطل» وقد أبعده الله تعال عن هذا. 

فن قالوا: هر أمرٌ على التدب. 

قلنا: : لا راحة لكم في هذاء لأ من ترك قبول الأمر بالندبي 
الذي ليس فرضاً فليس في التارء ولا هو مثلٌ القاتل الظال - فطل 
تفسير ابن آشوع. 

وهكذا القول فيما: 

حدثنا عبد الله بنْ ربيع أخبرنا عبد الله بن حمّادٍ بن عثمان 
أخبرنا أحد بن خالدٍ أخبرنا علي بن عبد العزيز أخبرنا الحجَاج بن 
المنهال أخبرنا حا بن سلمة أخبرنا علي بن الحكم البناني عن عم 
بن زياږ عن سعيلو بن جبیر قال: «إن الرَجُل قال: رسو الله َل 
أي فذحل الا وإن فته حلت الاه قال سول اله اة إل 
ل أحاك فذحل النار تله إياث وَإني ميك عن قلسي فن كه 
ا 

قال أبو محمد وهذا مرسال» والمرسل لا تقوم به حجة 
والقول ني ابطاله کالقول ني حدیث ابن أشوعٌ ولا فرق. 

وبه إل حا عن ميا عن الحسن أنه كان يعني بهذا الخبر ١إ‏ 
له أت عله" کان یری ذلك عاماً. 

وكذلك. 

ما حدثناه عبد الله بن ربيم أخبرنا ابن السّليم أخبرنا ابن 
الأعرابي اخبرنا أبو داود أخبرنا موسى بن إسماعيل أخبرناعبد 
الله بن بكر بن عبد اله المزني عن عطاء بن ن أبي ميمونة عن انس 
بن مالكو قال: «ما ربت سول اله تلا رفع إبه شَيءٌ فيه 
َصَاصٌ إلا مر فيه بالْعقره. 


ا 


۱- تاب الدَمَاء ع 
وها رمحن له مشو اعدم لعل اساد نا کان ار 
ندب فلا يدل التار ولا يون ظالاً من تر الدب غير راغب 
عن فن ترکه راغباً عنه فهر فاسق وربّما كر 


قال علي: والقولٌ في هذا عندنا هر ما وجدناه في حبر خر 
- وهو الذي. 

ختلتاه عبد الل بن ريع اخرز نا عم بن محاوينة عبتا 
أحهدٌ بن شعي أخبرنا أبو كريب حمَد بن العلاء الممداني الكوني» 
وأحمد بر حرب - واللفظ له - قالا : أخبرنا أبو معاوية عن 
الأعمش عن أ ي صالح عن آي هريرة قال قل رَجُل على عه 
سول اله اا رفع القايل إلى الي تلز فدفعه إلى ولي الول 
فقال القاتِل: یا سول الله لاء واه ما أَرَذت قل قال رَسُول اله 
ل ولي القتول: أا إل إن كان صاوقاً شم قل خلت الا 
لی سَبيلّه - ركان مکتوفاً - فخرَح جر يسعته فسشمي: :5 
الْسلْعَةا. 

قال أبو محمَاٍ: فهذا بيان الأخبار الواردة ني هذا الحكم» لا 
جوز غير ذلك الب وهو آنه حكمٌ عليه الصلاة والسلام بالقود 
والقتل قصاصاً بظاهر ايند أو الإقرار الام 

وهذا هو الح الفترضٌ على الحكّام التيقَنٌ أن الله تعالى 
أمرهم بي ول يكأفهم علمَ الغيبي فحكم اللي عليه الصلاة 
والسلام باح في ذلك» فلمًا قال: إني لم أرد قتله - وكان ذلك 

مكنا - أخبره عليه الصلاة والسلام بأنه إن كان كذلك فقاتله في 

النار وهو ثل لأنه لا بجحل له قتله حيشا فصار حكمه عليه 
الصلاة والسلام حقاء وقوله حقاً . كما قال أيضاً عليه الصلاة 
والسارم فمن قضیت له بشيء من خی ی اه فلا أاخذف انما 
أقطُ لَه َة ِن التارا. 

وهر عليه الصلاة والسلام في ظاهر الحكم باليسةء أو 
الإقران أو اليمين حاكمْ بالحق التيقن لا بالط لك با أمسره الله 
تعالى أن بحم به ولا بده وإِنْ كان اباط بخلاف ذلك ما لو علمه 
عليه الصلاة والسلام ل ينفذ ولا ترکه مضي أصلاء وبالّه تعال 

فان قيل: هذا وجه الحمع بين حكمه عليه الصلاة والسلام 
وقرله في ذلك فما وجه حكمه عليه الصلاة والسلام بان القاتل 
وامقتول في التارء وأنه مثلة وكيف يكونٌ من قنل غير مري اي لقتل 
في التار؟. 

قلغاء وبالله تعال الرفير: 


-١‏ كتاب الذَمَاء وَالقَصاص 


هذا إخبارٌ من النىئ ة بغيبو أعلمه الله تعال إيّا لأته 
عليه الصلاة والسلام لا يقو ألَة إلا الحي ولا يقول بالط“ 
قاصداً إلى ذلك - ومن قال هذا عليه ونسبه إليو: فهر كاف فنقول: 
إذ ذلك القاتل الذي نم يعمد القتلَ كان فاسقاً من اهل النار بعمل 
له غير هذا القتلء اطلع الله تال نيه ا على عاقبته فيي و 
eS‏ أخيوء فلو قتله على 
هذا الوجه لكان ا ولاستحو التارَ ولكانَ ظالاً 
کالمقتول» إذ لیس کل ظالم ب يستحق القتلَ» وباللّه تعالى التوفيق. 


6ا ت 
قتله أ sS‏ 
کال یا دی ی دیسا وکو مامز 

وبه: e‏ 
مذکور - سمعاه من يزيد بن مذكور قال: ! إن الناس ازد مرا في 
SS‏ 
TG NT‏ 
عن إيراهيم النخعي عن الأسود إن رجل قتل في الكعبة فسا عم 
علبء فقال: من بيت الال - يعني ديتۀُ. 

SE E E 
ا ا و‎ 

وقد روي هذا أيضاً عن سعيدٍ بن المسيّب أيضاء وعروة بن 
الزبير. 

وقڏ روي غير هذا: 

كما روينا من طريق عبد الررًاق عن معمر عن الرّهريْ 
قال: من قتلّ ني زحام فان دیته على الناس امن حفر ذلك ف 
حمعةء أو غبرها. 

قال علي: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظرَ فيما تحت 
به كل طائفة. 

فوجدنا أهل القول الأول بحتجّونَ با حدثناه مام أخبرنا 


٤‏ - مسألة: من قعل في الرّحام أو أ يعرف من 


۹4۸ 


ساف 


ابن مفرح أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا الدّبري أخبرنا عبد الرزاق 
عن ابن جريج عن عبلٍ العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن كتاب 
لعمر بن العزيز قال: بلغنا إن رسول الله ال «قَضتى فين َل يوم 
أضْحی» أو يوم فط إن ويه عَلَى الاس جَمَاعَةًا. 

لأنه لا یدری من قتله - وهذا خر مرسل» ولا حجَة في 
مرسل. والّذي نقول به: إن من ضغطً في زحام حتی مات من ذلك 
الضغطر فقذ عرفنا ان الجماعة تلك بعينها كلهم قتلة إذ كلم 
تضاغطوا حتی مات من ضغطهي »فذق عرف قاتلوه فالية 
اھ دنغرا ا وت ان ف غ ا ع ا 
جهلوه فهم غارمونَ حيث كانوا» وح الغارمينّ واج في 
صدقات المسلمي» وفي سائر الأموال الوقوفة جميع مصالع 
السلمين. لقول الله تعال إا المدَقَاتُ لِْفْقَرَّ اء وَالْمَسَاكين 
لتيل علنها امول رفم الآ Ù‏ 
وَعَليٌ٬.‏ 

وان کان مات من آمر لا یدری من آصابه فديته واجبة على 
جيم الأموال الموقوفة لمصالح المسلمين» لأنٌ مصيبه غارم» أو 
عاقلته» ولا بد. 

وهذاهو ز نص الخر - ون کان لا تج به بارساله لکن 
معناه صحيح بالتصوص التي ذكرناء وباللّه تعال الّوفيق. 

قال أبو محمار: وقذ حدثناه مام أخبرنا ابن مفرح أخبرنا 
ابن الأعرار بي أخبرنا الّبري أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قالً: 
قضی هشاء بنٌ سليمان في قوم کانوا ئي ماء فتماقلوا فسات واحد 
مهم في الماء» شه اثنان على لاق وثلاثة على اثنين» فقضى 
e‏ 
اخرناعتد بن لي عدي عن أشعت عن اخسن Ek‏ 

وراه ن مار ا ا ا 
أخبرنا سلمة بن كهيل واد بن أبي سليمان آ علي بن ابي 
طالب قضى في َة غلمة كانوا يتغاطون في اهر فغرق احدمې 
فشهة اثنان على ثلاث نهم رقو وشهة ثلائة على اثدين اهما 
غرقاه - فجعلَ علي بن أب بى طالب ثلاثة انماس الدَيةٍ على الاثنينء 
وخْسي الذية على الثلاثة.. 

قال علي: اما الرّواية عن علي بن أبي طالب فلا تص 


۱۹4۹ 
ولو صحَت لكان جيم الحاضرينَ من خصومنا خالفينَ لحكمه فيها. 
وأمّا القول عندنا فهر أن الله تعالى حرم الأمرال إلا بيقين 
الحی» لقوله تعالى ولا تارا أنرالكم یکم بالباطل) وقال 
رسول الله ا : إن وماءكم وأموالكم وأعراضكم عَلَيْكَمْ حرام 
فلا يصح قضاءٌ بديةٍ على أحار إلا حيث اوجبها نص قران او سسنة 
عن رسول الله از فإذا مات إنسان في تغاط أو نضال» أو في 
وجه مام فإه لا يحل أن یغرم من حضر شيئا من يته ولا 
عواقلهي لأتنا لا ندري أجيعهم قتله أ بعضهم وإذ لا ندري من 
القاتلٌ لهء فلا فرق بين الحاضرينَ وبين العابرينَ على السّييل» 
وإلزامهم ديتة» أو عراقلهم لم لا شك بل نوق آل جيعهة 1 
يقتله» فنحنْ على يقین من أن إلزام جيعهم الدّية ظلمّ لا شك فيه 
- فح هذا أن يودي من سهم الغارمي, أو من الأموال الموقوفة 
لصالح جيم المسلمين لن الله تعاى افترض ديته بقوله تعال 
ومن َل ؤمتا خطا فتحرير رَد ممن ي وهي َة إلى َهْله) 
فلا بد من ديةٍ مسلّمة إلى أهله. وبقول رسول الله ا الذي قذ 
ذکرناه پاسناده في مواضعَ من كتابنا هذا وللّه الحم" من قتلّ له 
قتیل بعد مقالتی هذه فآهله بين خيرتين بين أن يقتلوا أو يأخذوا 
العقل "أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالعقل واج على ك 
حال في العمد والخطا؛ ولا بخلو قتيل من أحدٍ هذين الوجهين. 
قال أبو محمّدٍ: وهكذا من اصابه حجر لا یدری من رما 
أو سهم كذلك ولا فرق - ول أن امرأ حرج إليه عدو في طريق 
فقتل وجاعة ثقات ينظرون إل ذلك إلا أله لا يعرفون القاتل 
من هو ف فلما رآهم القاتل هرب وصارَ خلف ربوب آو في بتي او 
في خان؛ فاتبعته الحماعة es‏ أو الان أو البست: 
جاعة من الناس» او اثنين فصاعداء فيهم ثقات وغير ثقاتي 
فسالوهم: من دخل عندكم الساعة فقا كل امرئ منهم: ل 
ندري» کل امرئ منا مشغولٌ بأمرو. 
فاا المالکټّون یقرلون: یقذف کل من کان ني اخان» وی" 
من کان في البيت» وكل من كان خف الرابية في اسن الذَهرَ 
الطَويلّ» حتى يكونَ موتهم خيراً هم من الحياة - وهذا ظلمً عظيمٌ 
متيقَنٌ» وخطأً عند الله تعالى بلا شك لاهم على يقين من ألم 
كلهم مظلومون إلا واحدأ فقذ أقدموا على ظلم الف إنسان بيقين» 
رھ رر عار ف در اا ت ا ر یعرفونه 
قال ابو محمّد: : ویلزمٌ من قال بهذا القول على كل حال أن 
يقصة إل آهل كل سوق فيقذفهم ني الحبس»ء لأتناندري أن فيه 
آکل ربا بيقین» وشارب خر بيقين. 


“٥‏ مساألة: فيمن أَمرَ آخرَ بقطع يده أو بقتل 


١‏ - كتاب الدمَاء وَالْقصَاص 


وكذلك يلزمهم في قتيال وجد في مدينة أو جزيرةٍ أن 
يسجنوا | جيع أمل تلك الدينب وال الجزيرة وإلا فقذ تناقضوا 
أفحش تناقض. ورسول الله و ت قد أبطل هذا الحكم الفاسد بفعله 
ي أهلٍ خيب إذ قعل فيهم عبد الله بن سهل ذه فما سجن أحد 
منهم» بل قنع منهم بالأيان فقط على من اعى عليه منهم أو 
بأيانهم. 

قال أبو محمَلٍ: ويبطلٌ هذا أيضاً قول الله تعالى إن يتبعُونَ 
إلا اَن وما هوى الأنم) وقوله تعالى إن يون إلا الظر“ 
إن اَن لا يغبي ين احق شيا وقول رسول الله اظ اكم 
فان ٠‏ بُ a‏ 
E SS‏ 
حلف المذعرل ن على حكم القسامةء فان نكلوا حلف هو ينا 
واحدة. 


وكذلك لو اعرا على جماعةٍ بأعيانهم كل واحل مهم 
Sol ES‏ 
بذَعوَاهُم لادعى قوم ِماءَ قوم وأَمَوَالهُم وَلِّن اليين عَلّى مَن 
أي عَلَيِْ؛ وإن كان وج في دار قوم ايضاً حكم هنالك بمكم 
القسامة وباللّه تعالى التوفيق. 


٥‏ - مسألڭ: ز 


ولدي» أو عبده أو بقتله نفسه: 


فیمنْ أمرٌ آحرٌ بقطع يده أو بقل 


حدثغا عبد الله بن ربيع أخبرنا عبد الله بن محمد بن عثمان 
أخبرنا امد بن خالا أخبرنا علي بن عبد العزيز أخبرنا ا لحجَاج بسن 
النهال أخبرنا حَادُ بن سلمة عن عمرو بن دينار قال: إل رجلا قال 
لعب: ر: اقطع اذني ونت شريکي ئي الدَية فعل. فاختصموا إلى ابن 
الّبير فقامت البينة على قوله فابطل ديتة. 

قال علي: قذ أوجب الله تعال في التفس الذي - إن ارادها 
ولي المقتول - على لسان نيبه تلاز وأاوجب الله تعالى أيضاً كذلك 
دية الأصابع على ما ذكرنا قبل . وحرَمّ اله طاعة أحل من الاس في 
معصية الله تعالى. 

وقد ذکرنا کل ذلك بإسناده فیما سلف من دیواننا. 

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا امد بن فت أخبرنا عبد 
الوهاب بن عيسى أخبرنا أحد بن حمل آخرنا أذ بن علي أخرنا 
مسلم بن ا حجًاج آخبرنا قتيبة اخبرنا ليث - هو ابن سعد - عن 
عبد الله وای عر - عن نافع عن ابن عمرَ عن التي باز أنه 
قال: «عَلَى الْرّء ء انلم اسع وَالطاعَة فيم أَحَبأ او كرت إلا أن 


١‏ ۹- كيتاب الدَمَاء وَالْقّصَاص 


۲۰۷٩‏ - مسألة: في قول الله تعالى فَمَنْ تَصَدَقَ 


140۰ 


ومر مه ia‏ 
لطاع في العروفيه. ٠‏ 

قال أبو محمّاٍ: فحرام على كل من مر معصيةٍ أن باقر هاء 
فان فعلَ فهر فاس عاص لله تعالى وليس له بذلك عذرَ. 

وكذلك الآَمرٌ ني تسه با م يبح الله تعال له فهر عاص للّه 
تعالى فاس ولا عذر للمامور في طاعتهء بل الم واّذي يؤمرٌ سواءُ 
في ذلك فالواجب أن يجب للم إنسانابقطع يا الآمر تفسه بغير 
حت أو بقتل عبد أو بقتل ابن ما بحب له لو ل يام بذلك من 
القرد او الفة ن رجرة امره بذاك باط لا حكر له فر الإباة 


أصلا. 

وكذلك من أباحَ لآخرَ أن يقتله ففعل فلأولياء المقتول القوذ 
أو الذية. 

وق قال مالك: من مر آخرَ بقل عبده فقتله فلا شيءَ 
على المأمور. 


وقال الشافعي: من أمرَ آخرّ بقطع يد الآمر فلا شيءَ على 
القاطم. 

قال علي: وهذان القرلان في غاية الفساد لما ذكرناء 
والعجب انهم اصحاب قياس بزعمهم وهم لا ختلفون فيمن أمر 
إنساناً بان يزني بأمة نفسه ففعلَ أن ا لحد عليه 

فاں قالوا: إن له بعد قطم يدوء وقتل أبيهِء وغلامه: أن يعفر 
ولیس له أن يعفر بعد الرّنى بأمتهِ, 


قبل هم: إن وقت العفو م يات بعد فليس له أن يعفر . 


وهم لا بختلفونَ فيمنْ قالَ: من قتلَ ابن عمَي فلانَ بن فلان فق 
عفوت عنه فقتله قاتلٌ» فلن له القود» فبطل تنظیرهم» وبالله تعال 
التوفيق. 


۲۰۷ مسالة: : في قول الله تعالى فمن دَق به 
َر رة قال الله تعال «وَكتبنا عَلَهم فيها أن لَص بالتقس 
َالْعَيِنْ بالعين والأنفَ بالأنف ۽ لذن بالاذن والس اشن 
وَالْجُرُوحَ قَصَاص فمن تَصَدّقَ ب به فهو مار ). 

قال علي: من قراً: لين بين الأ بالف وَالأذُن 
بالأذُن اسن الس والْجُرُوح قِصَاصَ -» بالرّفع في ذلك كي لا 
بالعطفب على التفس بالتفس» فهو حكمٌ ثابت علينا لازم لناء ومن 


قرآها بالتصب في كل ذلك فهر معطوف على أن التقس بالتفس 
وأ ذلك من حكم التوراة. 

قال أبو محمَّاد: وكلتا القراءتين حق مشهورٌ من عند الله 
تعالىء فكلا المعنيين حق» فكان ذلك مكتوباً ني التوراة . كل ذلك 
أيضاً مكتوب علينا بج فإذ ذلك كذلك فواجبٌ أن ينظرَ في معنى 
قوله تعالی فمن تصَدّق به َه كار 4. 

فوجدنا ما أخبرناه مام اخبرنا عبد الله بن محمد بن علي 
الباجيٌ أخبرنا عبد اله بنْ يونس المرادي أخبرنا بق بن خلار أخبرنا 
أبو بكر بن آبي شيبة أخبرنا وكيم عن سيان الثوري عن قيس بن 
مسلم عن طارق بن شهابٍ عن اليثم بن الأسود عن عبد الله بن 
عمرو في قوله تعالى فمن تَصدَقَ به َر اة ل قال: : هدم عنه 
من ذنوبه مثلٌ ذلك. 

قال أبو محمار: فهذا يدل على أنه كقارة لذنوب الجروج 
المصدق بقه. 

وبو: إل أبي بكر بن أبي شيب اخبرنا هشيم عن مغيرة عن 
راهيم النخعي في قوله تعالى فمن تَصَدّقَ به فهر كار ل قال: 
للمجروح. 

وبه: : ل بي بکر بن آبي شيبة اخبرنا يزيد بن هارو عن 
سفيان بن حسين عن اسن قال فم تصدّق به فهو كفّارة له قال: 
للمجروح» وعن الشَعيٌ قال: لذي تصدَق به. 

قال علي: وقيل غير هذا: 

كما روينا بالسند المذكور إل آبي بكر بن آبي شسيبة اخبرنا 
الفضل بن دکن» وی بن ادم عن سفيان الشوري عن عطاء بن 
الاب عن سعيا بن بير عن ابن عباس في قوله تعال فهو 
کَقَارَة ل قال: للمجروح» وأجر المتصدّق على الله تعالى. 

وعن جابر بن زيار قال: للمجروح. 

وعن مجاه في قوله تعالى وهر كمَارَة ل وأجر امعصدَق 
على الله 

ومن طرق ويم اخبرنا فيان عن زي بن اسم آله سمعه 
يقول: إن عفا عنهء أو اقتصر منهء أو قبل منه الدَية فهر كفارة له. 

ومن طريق ابن أبي شيبة اخبرنا جریرٌ» ووکیم» قال وکیم: 
عن سفیانء ثم اتف جرير وسفيا كلاهما عن منصور عن 
إبراهيم النخعي قال: كقارة لذي تصدق عليهء واجر الذي أصيب 
على الله تعالى. 

قال ابو محمَدٌ: فلا اختلفوا - كما ذكرنا وجب أن نفعلٌ ما 


۱۹۱ 


VY‏ مسالة: في امراَة نامت بقرب ابنها أو غیره 


۹۱- الذّمَاء ي 


أمرنا الله تعالى به إذ يقو إن تارتم في شيء رده إلى الله 
والرْسُول) الي ففعلناء فوجدنا نص قوله تعال فمن تَصدَقَ به 
فهر كقارة ل جاءَ بلغة العرب. كما قال تعالی ٍسان عَربيْ 


ووجدنا في لغةٍ العرب الضميرً راجعاً - ولا بد - 


مذکور إلا بدلیل. 

ووجدنا آقرب مذكور إل وهر رة ل المي الذي في 
تصَدّق ب4 وهر ضميرٌ الجي عليه التصدق فلا بجو إخراجه 
عن هذا إلا بدليل» ولا ليل على ذلك. 

وأمّا المصدّق عليه فان الجانيّ فيما دون التفس إذا عفا عنه 
ا ج عليه فن فر ل وتصدَق جحقه عليه فلا شك في أنه مغفور 
ل ومكق عن لأر صاحب الحو قد أسقط حقه قبله. 

وأمّا إذا ۾ يعفر ل ولكنه حر طلبه إلى الآخرة واسقطه ني 
الدّنياء فبلا شك ندري أن حقه باق له قبلة» وأنه سيقتص يوم 
القيامة من حسناته. 

وأمّا من قتل حر - فعليه حقان: حق المقتول في ظلمه إا 
وح الول في أخا القود - فان عفا الول فإنما عفا عن حن نفسي 
ولا عفر له ني حق غيره - وهو لمقتول - فحق المقتول باق عليه 
کما کان لقول الله تعال ولا َكِب كَل تمس إلا عَلبهَا) وكا 
خر ب . 

رونا من طریق مسالم آخبرنا قتیبة وابنٌ حجر قالا جيعا: 
أخبرنا إسماعيل - هر ابن جعفر - عن العلاء - هر ابن عبد 
رحن - عن أبيه عن ابي هريرة قال: قال رسول الله اظ «أَنَذْرُون 

من الملس؟ الوا : املس فيا من لا رهم له ولا سا فقال: إن 

افلس من اني بتي بوم القيامة بصلا وَصيَام ورا - وياني ق ذ 
شم ذا ودف ذا وکل مال هذا وَسَقَكَ َم َا وضرب هذا - 
یغْطّی هذا ِن سای وهَذا ِن حستابه نقيت حَستاته - قبل 
ُن بقضبِيَ ما عَلَيه - انيد ِن خطاياهُم قرحت عليه ْم طح في 
الثارء لذن الحقوق إلى اهلها يَرْمّ القيامةء حى يعاد لاو الجلْحَاء 
يِن الشاة القَرنّاء؛. 


SG 
ال انيه لز‎ e 
الدمّاء».‎ 


# 2 ‌ ‌ِ 
وبه إلى البخاري آخبرنا إسماعيل - هو ابن أبي آويس - 
أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيا المقبري عن أبي هريرة أن 


إلى قرب 


ارك تائففتى يو الاس ف 


رسول الله لاز 
E‏ ا ولا دزق ينقلا اة اخ ن حتت إن 


و رن التب نارن بذ 


بن زريع آخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن بي التركل 
الناجي أن أبا سعيار الخدري قال: ي : خم 
ينون من الا يحون على اط ون اة والشار تيص 
یراون فی شرل یله رفني ل شنو چیه خن 
دى إلى مله في اة ينه بمنزله كان في الذيا». 

قال علي: وأا ذا ر قو ققد انتصق مت كا اسر إل 
تعاى فلا تبعة عليه وباللّه تعالى التوفيق. 


E E O E O 
فوج مياً.‎ 

قال علي: آخبرنا حمَدُ بن سعید بن نباتٍ اخبرنا امد بن 
عبد البصير اخبرنا قاسم بن أصبغ أخبرنا محمد بن عبار الام 
انش اخبرنا عمد بن الى أخبرنا عبد ارهن بن مهدي أخبرنا 
سفيان الوري عن المخيرة بن مقسم عن إبراهي م النخعي في امرأة 
شربت دواءٌ فالقت ولدها قال: نكف وقال في امرآةٍ آنامت صبیها 
إل جنبها فطرحت عليه ثوباً فاصبحت وقد مات؟ قال: احب إلينا 
أن تكفر. 

حدفنا عمد بنٌ سعيدر بن نباتٍ أخبرنا عبد الله بن نصر 
اخبرنا قاسم بُ اصع اخبرنا ابن وضتاح أخبرنا موس ب معاوية 
أخبرنا وكيع اخبرنا مغيرة عن إبراميم ا غا ف اراو غ و 
صي ها فمات ئي نومه فقال: تعتق رقبة. 

قال أبو محمّاو: إن مات من فعلها مشلَ 
E E E‏ 
اروت تاعا ب اورت عله - وهي لا تشعر - فلا 
شك لها قاتلته حطاً فعليها الكفارة» وعلى عاقلتها الديةء أو على 
بيت الال وإن كان نم يعت من فعلها فلا شيءَ عليها في ذلك آو ولا 
دية أصلا فان شكت أمات من فعلها آم من غير فعلها؟ فلا دية في 
ذلك ولا كقارة» لأنا على یقن من براءتها من دمو ثم على شك 
أمات من فعلها أ م لا؟ والأموال حرمة إلا بيقينء والكفارة إبابُ 
شرع والشرع لا بحب إلا بنص» اوم - فلا يحل أن تلزم 
غرامة ولا صیاماًء ولا ان تلزمَ عاقلتها ديةً بالفَنٌ الكاذب. وباله 
تعالل التوفيق. 


- أن تحجر الحاف 


١‏ - كيتاب الدّمَاء وَالْقَصَّاص 

۸ - مسالة: مل بين الأجير ومسستاجره 
م 
ا 
وهذا خطأء لن الله تعالى 2 يرق بين المستاجر وغيري وليسَ إلا 
خطأً او عمد فلا شيءَ في الخط! إلا ما أوجبه الله تعالى في التفس. 

وأمَا العم - ففيه القصاص سواءً الأجيرٌ والمستاجن كما 
قال الله تعالى فمن اعنَدَى عَلَيكُم فَاعنَدُوا عَلَّه بول ما ادى 
عل € 

۹ ۲ مسألة: في ميراث الدية. 

قال علي: احتلف الاس في كيف تورث الدية. 

فقالت طائفة: الذية للعصبة. 

وقال آخرود: هي لجميم الورثة. 

O 
اعرا عتا ین ل اع لر یتین زم الق عن‎ 

بن ابي سليم عن اپي عمرو العبدي عن علي بن ابي طالب 
قال: قم اليه على ما يقم عليه اليراث. 

وبه إلى قاسم ب بن اصبغ آخرنا ابن وضنَاح آخبرنا موسی بن 
معاوية أخبرنا وكيع أخبرنا فيان عن عمار عمَنْ سمع علب يقول: 
لقذ ظلم من منع الإخوة من الام نصيبهمْ من الدَية. 

ومن طريق أبي بكر بن بي شيبة اخبرنا عبد الرحيم بن 
سليمان عن محمد بن سال عن الشعي عن عمر بن الطاب أله 
قال: يرث من اة كل وازت والزوج والروجة ي اننا 
والعمل. 

وبه إلى آبي بکر بن أبي شيبة أخبرنا جرير عن مغيرة عن 
إبراهيم قال في الرجل يقتل عمداً فيعفو بعض الورثة.قال: لامرأته 
ميراثها من الدية. 
ن ا ا TE‏ 

وهن طريق آبي بكر بن آبي شيبة أخبرنا معن بن عیسی عن 
ابن آبي ذئبٍ عن الرّهري قال: إذا قبل العقلٌ في العمدٍ كان ميراثاً 
ترثه الرّوجة وغيرها. 

وعن أبي قلابة آنه كان يتحدث أن الدّية سبيلها سييل 
الميراث. 


۸ - مسألة: هل بين الأجير ومستأجره قصاص؟. 
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وعن الشَعي قال: للميزاث. 
قال: E‏ ورت الوا ن ۲5 قال 

وعن a‏ الام يرثون 
في الدية» وکل وارٹ. 

قال و محما: والقول 
الذبري ر ا 
أنه قالٌ: قال عمر بن الخطّاب: ما ازى الدية إلا للعصبةت »اتهم 
يعقلون عن فهل سمع احدٌ منكم في ذلك من رسول الله از 
شيتا؟ فقا الفَحًاك بنْ سفيان الكلابي - وکان التي تاا استعمله 
على الأعراب: كب َي رسو الله بإ أن اورت امرآة اشيم 
الضبَابي مِن دة رَوْجها» فاخذ عم بذلك. 

وبه إلى عبار الرڙاق آخبرنا معمرٌ عن بجی بن أبي کثير عن 
ابي سلمة بن عبد الرَحنِ بن عوفو أنه كان لا يورت الإخوة من 
الام من الدية شيئاً. 

قال أبو محمّار: فلمًا اختلفوا - كما ذكرنا - وجب أن ننظرَ 
E‏ ا 
العم 0 

ما حدثناه عبد اله بن ريم أخبرنا عمَدٌ بن إسحاق اخبرنا 
ابن الأعرابي أخبرنا أبو داود أخبرنا مسدَدٌ أخبرنا بجيى بن سعيار 
لقان اخبرنا ابن ابي ذثب اخبرنا سعيد بن ابي سعياږ القبري قال: 

بیت ابارت الکیی غو قال رسول الله ل : فمن قل له 
غد ماي هَټه قل أل بين رين ين أن يأحذوا العَقَل وي 
ن يقتلوا». 

قال علي: فوجدنا هذا ا لبر لا حجَّة هم فيي لأن الو“ 
جعل الدَية من له أن بستقيد وأخبرَ انهم أهله والإخوة للام 
والرّوج والرّوجة يقع عليهم اسم أهل "على ما نذكرٌ إن شاءَ الله 
تعالل في باب من له عن القودِ العفو أو القصاص ‏ 

nay 
ی ریا نی نر۵ ل فی چیو ا کی اة‎ 


فته فقا سو لل ا بان مها ا e‏ راه 


14167۳ 


قال أبو محمَّاٍ: فص أن رسول الله ##ز قضى بالميراث 
لغير من قضي عليه بالعقل - فبطل قوهم بيقين. 

وقذ حكمٌ رسول الله لاز ني قصل الخط! بان الي لأهل 
القتول مسلمة وان الدية في العماد لأهل الول واجبة هم إن 
أنه ليس لقتل نوع إلاعمة إو خط 
فصت الدية بيقين لأهل المقتول والرّوجة من آهله: 

كما روّينا من طريق البخاري أخبرنا الأويسي أخرنا 
إبراهيم - هو ابن سعا - عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال 
اخبرني عروة واب سيب وعلقمة بن وقاصء وعيية الله بن 


أرادوا أخذها - وصح 


عبار الله بن عتبة عَنْ عا َة جين َال لها أَهْل الافك ما قالو 
قَالَت: «وَدَعَا رسو الله ا عَلِي : بن ابي طَالبي وَأَسَامَة بن ريد 
O PE‏ يستشيرهُمًا في فِرًاق أَهله فاا 
أَسَامَةَ - فأَشَارَ ِي َعَم مر راو أَهْلِهِ. 
وأا علي - فقال: لم بض يضبق الله عَلَيْكَ وَالْسَاءُ سيراه 
الجارية تمندقك» قال: هَل رايت مِنْ شي يري ك؟ 
تا ريت شي أك من أا جَارة دة الس تام عن 
E‏ مام على ار قال: يامعشَرَ 
لين من غذرٽي هن جل بلغي اذاه ف في هلي وه ما عَلِْتُ 
مِنْ أَهْلي إلا خير. 
ومن طريق عروة قال: الا حبرت عَايشة َة بالأش قَالّت: ي 
روك الله اذ لي أن نطق إلى أهْلي E‏ 


الغلام» فهذا رسول الله ا قذ سمّى زوجته هلا احبر آنه" 


أهله. 
وقد قالت له بريرة: تنام عن عجين اهلها وبلا شك أَنٌ 
Ss‏ 
وقذ استاذته في الاتطلاق إل أهلها أوقذ كان ها اخ لام 
معروفً فصح ان هؤلاء كلهم داخلون ني" الأهل' . فإذ الدية بنصر” 


القرآنء ونص الستةٍ للأمل» والروجة» والرّوج» والإخوة للام" 


اها" 'فحظّهم في الَيةٍ واج كسائر الورثةء ولا حلاف بين احا 
من الأمَةٍ كلها في أن الدَية موروثة على حسبٍ المواريث لر وجيت 
له وعلى هذا اعتمادنا ني توريث من ذكرنا من الدَية. 

وأا الأحاديث الراردة ني ذلك غَيرٌ ما ذكرنا فواهية لا 
تصح» وأحسنٌ ما فيها حديث الضَحال , بن سفيان الضّبابيٌ الكلابيٌ 
الذي ذكرنا آنفاً وهر منقطعٌ N SE‏ 


-٣ ٣۰‏ مسألة: في ذکر ما روي عن التي هز ني المقحلينَ 


۹-- كاب الدمَاء وَالْقصَاص 
SG‏ 
lS‏ 


عنه. 


E 
۰ المقتتلينّ أن محتجزوا:‎ 

حدثغا عبد الله بن ربيع أخبرنا عمد بن معاويةً اخبرنا اد 
بن شعيبو آخبرنا إسحاق بن إبراهيم - هر ابن راهويه - أخرنا 
الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حدثنى حصن حدثني أبو سلمة عن 
عائشة: أن رسول الله ## قال: «وعَلى القيْلِين أن بجروا 
الأول فالأول - إن کانت ارا 

قال أبو حمَّل: : فماج الاس في تفسير هذا احبر وحكى 
أذ بن حم الطحاويٌ أنه سال عن تفسير هذا احبر محمد بن 
عبد الله بن عب الحكم وأحد بن أبي عمران وايراهيم يم المزني. 

فاا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم فلم يبه بشيء 
واعترف له بانه لا يدري ما معناه. 

وأما آحمد بُ 
النساء عن الدّم. 

وأا لزني فقالّ ل: معناه النهي عن القتال في غير الحق. 

قال أبو حمَلرٍ: ما ابنْ عبد الحكم فاحسنْ» إأأسكت عن 
شيء ل يتين له وجهۀ. 

وأمّا ابن أبي عمراك فقال قولا فاسداء لأنه لا يفم أحدٌ 
من قول قائل "على القتتلينَ أن يحتجزوا الأول فالأوَل - وإن كانت 
اا آله ججوڑ عفر التساء من الم أو لا تجوز وهذا سمج جدأه 
وما يعجر أحدٌ من أن يدعي فما شاءً ما شاء إذا م يحجزه ورعٌ أو 


حياأء. 


وأا ا مزني فإنه قال الكلام المحيح الذي لا جور لأحا أن 
يقل غير وهو مقتضى لفظ الخ ومفهومه الذي لا يفم منه 
غير وهو آنه واجبٌ على القسلينَ أن ينحجرّ بعضهم عن بعضٍ 
فلا یقتتلون» وأنْ يبدا بالانحجاز الأول فالاأولء لأ الأرَلين م 
المقتتلينَ هم التصادمون قبل الَذينَ من خلفهة - فغرض الانحجاز 
واقعٌ على الأول فالأول - من القتتلين - ولو أنه امرأة - لأ 
القتال فيما بيننأ حرم. 

هذا على أن الخ لا يصح» وحصن: مجهول.. 


۱ ۲- مسألة: فيم له العفو عن الم ومن لا عفو 


-١‏ كتاب الدّمَاء وَالْقَصَاص 
ل اختلف الاس ني هذا فقالت طائفة: العف جائ لكل أحدٍ مر 
یرٹ وللرّوجت والرّوج» وغیرهماء فن عفا أحد عن ذكرنافقد 
حرم القصاص ووجبت الذية لمن م يعفُ. 

وقالٌ آخروت: العفر للرّجال خاصَةً دون التساء. 

وقالت طائفة: من أراد القصاص فذلك له ولا يلتفت إل 
من اراد ا a‏ 9 
و 
احدهم فاجاز ذلك عم بن الطاب ورفعَ عن القائلِ نصيب الڌذي 

عفا وغرّمه نصيب الذي ل يعفُ. 

قال سعي: وأخبرنا سيان بن عيبنة» وأبو عوانةء» كلاهما 
عن الأعمش عن زيل بن وهب عثله. 

وروينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة اخبرنا وكيعٌ أخبرنا 
الأعمش عن زيد بن وهب قال: رآی رجلٌ مح امراته رجلا فقتلهاء 
فرفعَ إلى عمرٌ بن الطاب فوهب بعض إخوتها نصيبه له فام 
عمرٌ سائرهم أن يأجذوا الذية. 

وعن إبراهيم النخعي في رجل قتل رجلا متعمَداً فعفا بعضْ 
الأولياء فرفع الك إلى عمر بن الخطّابي فقا لعبد الله بن 
مببعر: : قل فيهاء فقال: أنت احق أن تقول يا امير الؤمنين فقا 
عبد الله: إذا عفا بعضلٌ الأولياء فلا قود حط عنه بحص الذي عفا 
ولمم بقية الدَيق فقالَ عمرٌ: ذلك الرَأي» وافقت ما في نفسي. 

ومن طريق عبار الرزّاق عن معمر عن الأعمش عن زي 
بن وهب ال عمر بن الخطًاب رفع إليه رجل قل رجلا فجاء 
أولياء المقتول» فارادوا قتلة» فقالت أاخحت المقتول - وهي امرآة 
القاتل: ق عفوت عن حصي من زوجي» فقالَ عمرٌ: عق الرٌجل 
من القتل. 

وعن ٳبراهيم قال: عفو کل ذي سهم جائز. 

وعن ابن جريج قال: قال عطاءٌ ني رجل قل رجلا عمداً 
فعفا أحد بني المقتول» وأبى الآخرٌ: : فإنه يعطى الذي يع شطر 
الدية. 

وعن قتادة: إذا عفا أحدٌ الأولياء فإنما تكرن دية ويسقط 
عن القاتل بقدر حصة الذي عفا. 

وعن عمرَ بن عباٍ العزيز إذا عفا أحدهم فالدية. 

وأا القول الثاني - فكما روينا من طريق عبد الرَراق 
عن معمر عن الرهري قال: العفو إلى الأولياء ليس للمرأة عفوٌ 


۱ - مسالة: فيم له العفو عن الم وم لا عفر 
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ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا أبو خالڊ عن 
أشعث عن الرّهري قال: صاحب الدّم آولى بالعفو. 

وع قتادة: لا عفر للتساء فإذا کانت الذي فلها ا 

وعن الحسن البصري: ليس للنساء عفو. 

وعن عمرَ بن عب العزيز» لا عفوّ للمرأة في العماد. 

وعن إبراهيم النخعي: ليس للرّوج ولا للمرأو عفو 

وعن الڙهري» وربيعة وبي الرنادي قال ربيعة: ليس للام 
عفر والول وليٌ حيث كان والبنت تعفو مع ولاة الد ولا تعفو 
الولاة دونها. 

وقال الرهري: وليّه آولى بذلك. 

وقال أبو الرّناد: أمّا العفو فلولي المقتول إن شاءَ قل وان 
شاءَ عفا 

أا المتأخرون - فإ أبا حنيفةء وسفياك الور والحس 
بن حيء والأوزاعسي والشافعي» قالوا ماروي عن عمرَ بن 
الخطاب وان مسعوو: أذ لكل وارث عفرا ولايقعل إلا 
باجتماعهمْ على قتله. 

وقال ابن شبرمةء والليث: ليس للساء عفر 

وقال ابن ابي لیلی: لکل وارثٍ عفر إلا الزوج والروجة 
فلا عفر هما. 

قال مالك: الام الجتمع عليه عندنا في الرّجل يقتل عمدا 
ول له ولاة إلا النساء والعصبة فارادا أن يعفوا عن الدم» وأبى 
بنات المقتول فإنه لا عفر للعصبق يقتلٌ به قاتله. 

فإ اراد نات امقول أن يعفون وأبى العصبة فلا عفر 
للبنات والقول ما قال العصبة ويقعل القاتل إذا لم تمع على 
العفو. 

۰ وكذلك إن كانت له ابنة واحدة فأرادت القتلَ وعفا العصبة 
فيقتل ولا عفو للعصبة. ورأي: إذا كان للمقتول ابن وابنة: آنه لا 
عفو للابنةٍ مع الابن» ولكن إن عفا الابن جار على الابنة. ورأي: 
عفو الأقربٍ فالأقرب من العصبة جائ على الأبع منهم. 

قال ابو حمارٍ: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظرّ فما 
احتجَّت به كل طائفةٍ لقوها لنعلم الح من ذلك: 

فنظرنا فما قالت به الطَئنة القائلة بان عفر كل ذي سهم 
جائ فوجدناهم يقولون بقول الله تعالى #وأن قرا اقرب 
قى ولا تنسوا الَضل يكم فلمًا كان العفو اقرب للتقوى 
وجب أن من دعى إلى من هو اقرب للتقوی کان قوله اول. 
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وذكروا ني ذلك ما روي عن أنس بن مالك آنه قال: ما 
رایت رسو الله ا4 رفع إلبه شيء فيه قصاصنٌ إلا أمر بالعفي 
قالوا: : فهذا رسول الله از قذ مر في كل قصاص رفع إليه بالعفوء 
فوج ب أن يكون العفو مغأباً على القود. 

وهذا أيضاً حكمٌ قذ جاءٌ عن عمر» وابن مسعو بحضرة 
الصنحابة - رضي الله عنهم - ولا يعرف هما خالف. فهذا كل ما 
احتجوا بی ما نعرف مم شیا غيره أضلا. 

ثم نظرنا ني قول من قالّ: العفو لجميع الورثة إلا الرّوج 
والرّوجة فلم نجذ مم شتبهة إلا أن يقولوا ليسا من العصبة»ء ولا 
يعقلان مع العاقلة. 

ونظرنا ني قول من قال: العف للرّجال خاصَة دون النساء 
فلم نج لمم شبهة شبهةً أصلا إلا أن يقولوا: ا ار الولاء ولا 
الولاية في الإنكاح فكذلك لا عفر هٌ. 

وأَمّا من قال بالفرق بين الرّوجين وبين سائر الورثة من أجل 
أن الرّوجين ليسا من العصبةب فقول في غاية الفساد. 1 

ومن ا و ی و کی 
جاءَ به من عند الله تعال امز ولا من عن رسول الله 4 فهر 
باطل. 

وام ما آنهما لا يعقلان مع العاقلة فنعم» فكان ماذا؟ وما 
الذي أدخلَ حكم العاقلة في حكم العفو من الدم؟ والعاقلة إنماً 
هي ني القتل في ا خط خاصَة والعفر إنما هو في العمدد خاصَةً فما 
الذي جع بين حكم العمد والخط!؟. 

ثم نظرنا في قول من ر أى العفو للرّجال دون النساء 
فوجدناه ايضاً فاسداء لأنه قياس والقیاس کله باط" 

ثم نظرنا ني قول مالك - فوجدناه في غاية التناقض بلا 
دلیلٍ أصلاء لأنه مرة غلب من دعا إلى القتل» وذلاك في الابنة مع 
العصبة فرآی: e‏ 
قول العصبة - واحتج بآنها قذ يدخلها زوجها إلى العفوء وأمرها 
ل ا راا یما روعت لا ل لل ف کارت درل 
تع بأنها المصابة بأبيهاء فمرَةَ ةراع ضعفهاء وإدخال 
زوجها ها إلى العفوء ول e‏ ومرَة غلب من دعا إل 
العفو وذلك في البنينَ د يعفو أحدهم دون الآخرين ومرَة غلب 
الرّجال على النساء وذلك في البنات مع الابن. 

وهذه أقرالٌ ظاهرة التاقض يهد بعضها بعضاً لاحجة 
لشيء منهاء لا في قرآن ولا ست صحيحة ولا سقيمة ولا قي اس» 
ولا ي اجا ولاني قول صاحب - فكان هذا القول اسقط من 


الابنة - واحتج 


۱ - مسألة: فيم له العفو عن الڌم ومن لا عفوٌ 


١‏ ۹- كاب الدمَاء وَالقصاص 


1 


سائر الأقوال. 
ثم نظرنا في حجَّة من أجار عفر كل وارث وغلبه 
فوجدناهم يقولون: قال الله تعالى #وَأن تحفوا اقرب للتقرى#. 
وقال تعالى كم في الِصَاصٍ حَياة فأعلی ما يریده 
أهلْ هذا القول أن يكون العفرٌ أعظم أجرأء والقصاصْ - بلا شك 
مباحّ وإذا کان کلاهما مباحاً فلا جور بلا خلافٍ أن حر على 
الأفضل من لا يريده غير راغب - فبطل أن يكون في هذه الآيةٍ 
دلي" على سقوط حق من أراد القصاص إذا عفا أحد الورثة. 
وهکذا اقول في حديث انس إِڻ صح أله لم بر رَسُول الله 
a‏ لأنه] 


يختلف اثنان من الَمَة في آنه إن صح فإنه آمر ندب لا ا مر إلزام» فاد 
ذلك كذلك فلا حلاف في آنه لا جور أن جير على الأفضل من لا 
یریده غير راغب عنه - إذا أراد ما أب بيح له فطل أن یکونَ هم في 


هذا اشر تعلق. 

قال ابو محمَاٍ : فلا سقطت هذه الأقوال كلها وتعرت مسن 
الأدلَة وجب علينا إذ تنازعوا أن نرجع إلى ما افترض الله تعالى 
E‏ 
دوه إلى الله وَالرَسُول) الآية ففعلنا 

فوجدنا الله تعالى قد قالّ: زفي استاس بت 
وقال رسول الله از : من فيل له ييل هله ِن يرين بن أن 
اذو لعفل رن أن براه نجل الله تعال القصاص حقاء 
وجعلَ رسو الله - عليه الصلاة والسلام - أهل القتيل بين 
خیرتین: :إا أخذ العقل وإما القعل» فساوى بين الأمرين u‏ 
شاءوا 

وکما رونا من طريق مسلم أخبرنا إسحاق بن منصور 
آخبرنا بش بن عمر - هو الّهراني - سمعت مالك بن انس 
e 2‏ ابو ليلى بن عبا الله بن عباد الرّن بن سهل بن بي 

حثمة: آنه أخبره عن رجال من کبراء قومو: أن عبد الله بن سل 
وَمُحَبْصَة رجا إلى حير من جه أَصابهمًا آنى سول اله ا 
مُحَيصة وأخبرً: اَن عبد الله ن سَهل قل وَطْرح في عن أو فير 
فأتی هرد فقال: نم الله موه قالوا : الله ما نا تم أل 
حى دم على قَزيه كر لهم ذلك م أل هو وأحره ية - 
وهو ابر ونه a‏ 
َو ِي کان بر - قال رَسول الله ز: الكبنَ الكير. إا ا 
پرا صاحکم ونا یزرا تریب کنب سرن ال ا هة 
في ذلك فکتبوا: إا الله ما قطنا قان رسو الله اظ لفون 
قوق دم صایکہ؟ قالوا: ل 


-١‏ كياب الدمَاء وَالْقَّصَاص 


وذكرّ الحديث وبه: إلى مسلم حدثني عي الله بن عمرً 
القواريري أخبرنا حَادُ بن زيا آخبرنا یحی بن سعیا عن بشیر بن 
يسار عن سهل بن آپي حشمةء ورافع ٻن خد 
عسوي وعد اللّه ِن مهل اطا ل خير ترقا في الخ 
قل عبد اله بن سل اموا الوق جا ُوه عبد الرُحمَن» 
E‏ 
الرَحْمَن في مر أخيه - وهو أصغر ينهم - فقا رسو الله از 
كبن الكبر او قال: لتا لَك كلما في ر صاجبهما فقا 
رر لل قم سرن بكم على جل عَم قنع 
برمێه؟. 

قالوا: ار لم تشهد کف نخلف؟» وذکر باقی الیر. 

ففي هذا الخبر الّابتِ - أن رسول الله لز جعل الح في 
طلب الذّم لابن العم لسنّه كما جعله للأخ للأب الوارث دون ابن 
العم وأنه عليه الصلاة والسلام بداً ابن العم لسته - فبطل بهذا 
قول من راعى أن الحق للأقرب فالأقربي أو للوارثٍ دون غيرو. 

وصح أن الحق' للأهلِ' كما جاء في القسرآن والسنةٍ 
الصحيحق وابنُ العم من الأهلِ " بلا شك في لخة العرب - وهذا 
هر الإجماع المحيح؛ لأنه كان بعلم الصحابة بامدينق إأقلمشل 
عبلو الله بن سهل» وقیام نی حارثة في طب دمه لا كن اسار 
ثله عن أحار من قوم وعن المهاجري فإذا الح للجميم سوا 
فمن الباطل أن يغلْبَ أحدهم على الآخرين متهم إلا بنص أو 
اماع - ولا نص» ولا إجاعَ في ذلك. 


ج اَن م مَحَبّصَة بن 


ثم نظرنا إذا عفا أحد الأهل ول يعفا غيره منهمْ بعد 
صح الاتفاق من إجماع الأَمَةٍ على أنهم كلهم إن اتفقوا على 
نفد وإن اتفقوا على العفو نف - وقيامٌ البرهان على انهم 
تفقوا على الذَّية أو امغاداة نفذ ذلك فوجدنا E‏ 
التخيرٌ فيهما وروداً واحداً ليس إحدهما مقذماً على الآخرٍ فلم 
بز أن يغلّبَ عفر العاني على إرادة من اراد القصاص على عفر 
العافي إلا بنص أو إماع - ولا نص ولا إجماع في تغليب العاني. 

فنظرنا في ذلك فوجدنا الله تعال يقول: ولا نکب کا 
تقس إلا عَليهَّا وَلا ت تزر ر وازرة وزر زر أحرى) فوجب بهذه الآَية أن لا 
يور عفر العاني عن ل يعف. 

ووجدنا القاتل قد حل دمه بن بنفس القتل: 

کیا حتفا الل رتم ارا اعت ن راا 
آخبرنا محمد بن بکر آخبرنا ابو داود سلیمان بن حرب آخیرنا حا 
بن زيا عن یحی بن سعيا الأنصاري عن آبي آمامة بن سهل بن 


۲ ۴ مسألة: مقتول کان في أولیائه غاب آو صغيرء 


۱۹٩ 


حنیفو قال: کنا مع عشمان بن عفان اله - وهو حصورٌ - فخرج 
إليا وهو هتخیر رنه فقال: يتواعدوني بالقتلِ آنفاً وم يقتلونني» 
سمعت رسول الله تز يقول: « لايل دم انرئ ملم إا 
اخدی تلاث: جل رَد إبللایه أو نا بعد إخصّانء او َل 
تفا تیر تس فقتل - -» فوالّه ما زنيت في جاهاية ولا إسلام 
قط ولا ایت أن لي بديني بدلا مذ هداني الله تعالى» ولا قلت 

قال أبو حمار: صح بقول الي لالظ ن من قل تسا 
خرج دمه من التحريم إلى التحليلٍ بنفس قله من قدل» فإذ صح 
هذا فالقاتل متيقن تحليل دمه والدَاعي إلى اخ القود داع إلى ما قد 
صح بيقون وذلك له والعاني مريذ تحريم دم قذ صح غليله بيقين 
فليس ن له ذلك إلا بنص أو إجاع» ومرية أخد اة دون من معة 
مريد إباحة خا ماله والأموال ححرمة بق ول رسول الله 4ظ دإن 
ومام وأموالكمْ َلك حرام والتص“ قذ جاءَ بإباحة دم القاتلء 
كما قلنا بيقين قتلو ولم يات نص بإباحةٍ الدَيةٍ إلا باخ " الأهل ' اء 
وهذا لفط يقتضي إجاعهم على أخذها فالدَية ما مع" الأهلٌ" 
على أخذهاء ذم ييحها نص ولا إجاع - فبطل بيقين. 

وصح أن من دعا إلى القود فهر له. ٠‏ 

وهو قول مالك في البنات مع العصبة إلا أنه ناقضَ في 
ذلك مع البنين والبنات» وي بعض لبن مع بعض. 

قال أبو محمّار: والذي تقول به أن كل ذلك سواءٌ وان 
الحكم للأهل وهم الَينَ يعرف القتول بالاتتماء إليهم» کما کان 
يعرف عبد الله بن سهل بالانتماء إلى بي حارثة وهم اَي ا مرهم 
الي اة بان يقسم منهم خسون ويستحقّون القوة أو اَي أن 

من أراد منهم القود سواءٌ كان ولدا أو ابن عم أو ابنة أو أختأً أو 

غير ذلك من آم آو زوج أو زوجة» أو بنتِ عب أو عمَةٍ - فالقود 
واجب» ولا يلتفت إلى عفو من عفا من هو أقرب» أو بعد أو أكثرُ 
في العدد لما ذكرنا. ٠‏ 

فان اتف الورثة كلهم على العفو فلهم الَية حيتعاٍ وحرَم 
الذم» فان أراد أحد الورثة العفو عن الذيةٍ فله ذلك في حصته 
خاصةء إذ هر مال من ماله» وبالله تعالى التوفيق. 

۲ ۲- مسالة: مقتولٌ كان ني أوليائه غائبٌ أو 
صغيرٌء أو جنول اختلف الاس في هذا: 

فقال أبو حنيفةً: إذا كان للمقتول بنون وقي واحد كبر 


وغيرهم صغارً: إن للواحد الكبير أن يقتل» ولا يتتظ ر بلوعٌ 
الصغار. 


140۷ ۲ ۴- مسألا مقتول کان في اولیانه غائب أو صغي ۱ ۹- كاب الدَمَاء وَالْقَّصَاصٍ 
قالّ: فإ كان فيم غائبٌ م يكن للحاضرينَ أن يقتلوا حتى الرَحن بن ملجم م يجرب ولا أخاف السبيل. وليس للإماع - 
يقدم الغائب.. عند الشافعين - ولا للوصي» أن ياح القود لصغير حتى يبلغ - 


وهر قول اليث بن سعد AE‏ ابي 
سلیما. 

وقال مالك مثل ذلك سواء سواء - وزاد أن المقتول إذا 
کان له ول صغيٌ واخ كب آو أت كيرت فللاخ» أو للأخت 
أن يقتلا قوداًء ولا یتر بلغ الصنغير. 

وكذلك للعصبة أيضا 


وهر قول الأوزاعي. ورأى مالك: للعصبة - إذ كان الول 
صغيراً - أن يصالحوا على الدَيةِء وينفد حكمهم. 

وقال ابن ابي لیلی» والحسن بن حي» وأبو يوسف»› 
ومحمَد» والشافعي: لا يستقيد الكبيرٌ من البنينّ حتى يبلغ الصْغير. 

eS 
e NA eT 
طاثفة لنعلم الحق فتتبعة: فنظرنا ني قول أبي حنيفة فوجدناه ظاهرَ‎ 
التاقض إذ فرق بين الغائب والصغير.‎ 

ووجدنا حجتهم في هذا: أن الغائبَ لا یولی علیی والصغيرٌ 
يولّى عليو. قالوا: وكما كان أحد الوليّين يزوج إذا كان هنالك 
صغيرٌ من الأولياءء فكذلك يقتل. 

وقالوا: ق قتل اسن بن علي - رضي الله عنهما - عبد 
الرَحن بن ملجم قاتلّ علي» ولعلي بدو صغارٌ وهم بحضرة 
eC E‏ 
للشافعيين» ول e‏ ارس ومحمَدَ بن 
الحسن» لأنهم مثل هذا إذا وافق تقليدهم. 

قال أبو محمَل: فلم كان مغل هذا إحماعاً فلقذ شهد 
الحنفيّوك على شيخهم بخلاف الإجماع فإ كقروهما بهذاء أو 
بڏعوهما فما حل هم أخذ ديتهم عن كافر» ولا عن مبتاع - وان 
عذروهما في ذلك - فلنا من العذر ما ليعقوب» وحمل. 

وقد بطل تشتيعهم في الأبد ثل هذاء وهذا واضح. وللّه 
الحمد. 

وقال أبو محمَدٍ: فكانَ من اعتراض الشافعيين أن قالوا: إن 
الحسنَ بن علي - رضي الله عنهما - كان إماماً فنظرَ في ذلك مح 
الإمامةء أو قتله باحاربة لا قرداً - وهذا ليس بشيء لان عبد 


فبطل تشنيعهم إلا أن هذه القصَةَ عائدة على الحنفيين مغل ما 
شغبوا به على الشافعيينٌ سواء سواء.لأنهمْ والمالكيّون لا جختلفون 
في أن من قل آخر على تاويل فلا قود في ذلك. ولا حلاف بين 
أحدٍ من الأَمَة في اأ عبد الرحن بن ملجم ن يقل علي طب ال إلا 
متأوّلا حتهداً مقدرا آنه على صواب EA SES:‏ 
حصان شاعر الصفرية: 
ياضربة من تقيٌ ما أراد بها إلا ليلع من ذي العرش رضرانا 
إلي لأذكره حينا فاحسبه أوفى الريّة عبد الله ميزاناً 

أي لا أفكرٌ فيه ثم أحسبه. 

فقذ حصل الحنفيّوك من حلاف الحسن بن علي على مشلِ 
ما شغبوا به على الشافعیین وما ينقلون بدا من رجوع سهامهم 
عليهم» ومن الوقوع فيما حفروة. فظهر تناقض الحنفيسين» 
> والالكيين في الفرق بين الغائب والصغير. 

وأمّا قومم: إن الصَعيرَ يولى عليه والغائب لا يولى عليسهء 
فلا شبهة هم في هذاء لان الغائب يوكلٌ له أيضا كما يولى على 
الصغر. 

وأيضاً - فان الوصي عندهم لا يقتص للصغير - فيطل 

قال أبو محمَّلٍ: والذي نقول به قذ قدمنا في الباب الذي قبل 
هذا أن القول قول من دعا إلى القودِ ذ فللكبير» وللحاضر العاقل: : أن 
يتل ولا يستائي بلوع الصتغي ولا إفاقةً الجنونء ولا قدوم الغائب 
فان عفا الحاضرود البالغون أ بيز ذلك على الصَغيرء ولا على 
الغائبء ولا على الجنون» بل هم على حقهم في القود حتى يبلغ 
الصغيرء ويفيق الجنونء فإذا كان ذلك فإِن طلب أحدهم القود 
قضيٌ له به وإن اتفقوا كلهم على العفو جا ذلك حيتتار لا ذكرنا 
في الباب الذي قبل هذاء وباللّه تعالى التوفيق. 

قال علي: فإ مات الصْغْيرٌ أو الغائب أو الجنونُ كان حينثاٍ 
رجوع الأمر إلى من بقي من الورثةٍء ولا يلزم من عفا - فلم ينف 
عفوه - ذلك العفو الذي قذ بطلء بل له الرجوع فيي لأنه لا حكم 
له في نصء ولا إجاع» وإنما العفو اللازم عفر صح بإمضائه نص 
او جاع فقط لقول الي ا «مَن عمل عَمَلا ليس عليه مرن فهو 
ردا. 

ومن عغا دون ساثر الأهلِ' فق عمل عملا ليس عليه مر 
رسول الله 2 


فهر ردٌ. 


-١‏ كتاب الدَمَاء وَالقَصَاص 

قال علي: ومن مات من الال يرث عنه ایال لان 
حبار للأهل بص حكم رسول الله تة فمن كان من الأهل فله 
ا حيار ومن ل يكن من الأهل فلا خيارَ له أصادء إذ م يوجب ذلك 
تع 3 با راا ی مال وزو راا وین اه ااا 

فيما ترك الموروث وانقيار ليس الا موزو تا" 

ولو کان الخیارٌ مالا موروثاً لوجب فيه حر أهل الوصية 
بالثلث فدونه. 

قال أبو محمَّاٍ: فان كان الوارث صغيراء أو مجنوناًء أو غاباً 
- ولا وارث هنالك غيره: فقذ وجب القودٌ بلا شك ولا تحب 
الديت ولا المفادات إلا برضا الوارٹي» أو براض منه» ومن القاتل. 

وقد علمنا أن الصَع» والأ مء لا رضا هماء والقود حى 
قد وجب هما بيقين» فأخذه واج على كل حال» يأخذه هما الول 
أو السّلطانُ. 

وهكذا الغائبء ولا فرق بين أخٍ حظَهِم في القو وأخذٍ 
حظَهم في الأموال والعفر جائرٌ والإبسراءٌ للغائب في كلا الأمرين 
جوازاً واحداء إذ كل ذلك حن له ترکۀ. 

وكذلك القول ني الصغيرء وانجنون سواء سواء» وليس هذا 
قیاساً - ومعاذ الله من ذلك - لکنه حكم واحدٌ في حقین وجبا 
وجوباً واد ووجب لمن جوز مره العفو عنهما سواء سوا 
ولیس أحدهما أصلا. والاني فرعاًء بل هما أصلان معأ ولا 
أحدهما منصوصاً عليه والآخرُ غير منصوص عليه بل كلاهما 
منصوصٌ عليوء لوجوب الاتتصاف من القود ومن المالء وياله 
التوفيق. 

۳ - مسألة: عفو الأب عن جرح ابنه الصخيرء 
أو استقادته له أو في امجنون كذلك: 

رؤينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا حفص بن 
غياثٍ عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعي قال: إذا وهب الشجَة 
الصغيرة التي تصيب ابنه جازت عليه. 

قال علي: تفريق الشَعي - رحمه الله بين الَجَة الصَغيرة 
والکبيرة لا معنی له وقد قال الله تعالى: ولا نکب کل تفس 
إلا عَلَيها)» وحق الصنغير واجنون قذ وجب فلا يجوز أن يسقطه 
له غير لأنه كسب عليي» وهذا ما لا إشكال فيه. 
E‏ 
ذلك عفر ولا إبراءٌ - فهلا قاسوا أمر القصاص فما على امر 
الال؟ ولكتهم لا القاس يجحسنون ولا اص يتبعون. 


۳ ۲- مسألة: عفوٌ الأب عن جرح ابنه الصغير أو 
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قال أبو محمَاٍ: والقول في ذلك. 

أن الله تعالی قال: والعیٌ بالعّين وَالأنف بالأنف وَالاذْنَ 
بالأذّن والس بلس وَالْجُرُوح صا ص فَمَنْ تصَدُقَ به فهر كمارَة 
ل 

وقال تعالى: «وَالحُرْمَات قصَاص). 

وقالّ تعالى: وجرا سيو سيه ْلا 

فصح بهذه التصوص أن القود قذ وجب ولا بده وأنٌ العفو 
لا يصح إلا برضا الجني عليهء والصْي والجنون لا رضا هماء ولا 
عفر ولا أمر ناف بصدةة - فسقط هذا الوجه وبقي الذي وجب 
بیقین من القودډ فیستقید له بوه آو ولي آو وصيه ولا بد فان 
أغفلٌ ذلك حتى بلع الصو وعقلَ الجنون» كان له القودٌ الذي قذ 
وجب آخذه له بع وحدث له جوا العفو إن شا ولیس للاأبي 
ولا للوي اخڌ الديټ ولا آنْ يفادي في شيء من الجروح» لأ كل 
فل ر قرو رار و ر ا ع 
أو بتراضٍ من الجاني وانجني عليه. 


6 ال مر ترز عقر ان عا جر 
موت منها خماً أو عمداً عن دیته وغیرها عن دمه آم لا؟ رونا من 
طريق ابي بکر بن بي شيبة آخبرنا حفص بن غياثِ عن اشعث بن 

سوار عن آبي بکر بن حفص قال: کان بين قوم من بني عدي وبين 
حي من الأحياء قال ورمي با حجار وضرب بالتعال» فاصيب 
غلامٌ من آل عم فاتی علی تفس فلا کان قبل خروچ نفسه 
قال: إني قذ عفوت رجاءَ الثواب والإصلاح بين قومي» فاجازه ابن 
عمر. 

وبه إلى أبي بكر بن آبي شيبة أخبرنا هشيم عن يونس بن 
عبيل عن الحسن البصري قال: إذا عفا الرجل عن قاتله في العم 
قبل ان موت فهر جائ. 

وعن ابن طاووس قلت لأبي: يقتلٌ عمدا ا 
دمه.قال: نعم. 

وعن الشعي قال: إذا قتل الرجل فعفا عن دمه فليس للورثة 
أن يقتلوا ٠‏ 

وعن ابن جريع قلت لعطاء: إن وهب الذي يقتل خطاً ديته 
لمن قتل فإنما له منها ثلشهاء إنما هر مال يرصي به. 

ومن طريق عب الرَراق عن معمر عن سماك بن الفضل 
قال: تب عمر بن عبار العزيز أن لا يتصق الرَجلٌ بديته فإ قل 
خطاً فالّلث من ذلك جائڙ ذا ل يكن له مالٌ غيرة. 


و خحطأ فيعفو عن 
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ومن ) طريق عبد الرَزاق عن سيان الثوري عن يونس بن 
عيياو عن الحسن فيم بضرب بالسيّف عمداً ثم يعفو عنه قبل أن 
موت.قال: هو جائڙ» وليس في الثلٹ.. 


عن الحسن: eT‏ 


e 
رجل قطعت يده فصالح علیهاء ثم انتقضت به فمات.قال: الصلح‎ 
مردود: يۇك الدية:‎ 

قال أبو محمَّل: وأمّا اللاخرون - فإك أبا حنيفةء وزفرَ 
قالا: إذا عفا عن الجراحة العمل أو الشَجَق وعمًا بجحدث منها فهر 

جائڙ» ولا شيءَ على القاتلء فإنْ عفا عن الجراحةء أو القطي» »أو 
الشجة ا 

قال أبو يوسف وعمَدّ: لا شىءَ على القاتل في كل ذلك 
- قالوا: فإِنْ عفا عن ديته في الط فذلك في اللث. 
بطل الصتّلحٌ ووجب القود - فإ عفا عن ديته في الخطا فذلك في 


وقال سفيان الثوري: إذا عفا عن الجراحة ثم مات فلا قود 
لكنْ يرم الجاني الدَّية بعد أن يسقط منها أرشٌ الجراحة. 

وقال الشافعي: إذا عفا عن الجراحة وعمًا بجحدث منها من 
عقل» > أو قو ثم مات فلا قود. 

ثم احتلف قوله في اليق فمرة قال كقول سفيان الشوري 
الذي ذكرنا قبله ومرَةَ قال: يۇخذ بجميع الَية. 

وقال الشافعي في احدٍ قوليه - وبه یقول آبو ثورء وام 
وإسحاق: لا عفر له في العمد. 

قال أبو محمّلٍ: فلمَا اختلفوا - كما ذكرنا - ونظرنافي 
ذلك؛ لنعلم الحق فبتبعة» فوجدناهم يقولون: 

قال الله تعالى «وَالْجُرُوح ماص فَمَنْ دَق به هو 


كفارة لَ. 

وقال تعالى وجرا سََةٍ سََة َا فمن عقا مكح 
فأَجْرُه على اللو). 

وقال تعالی وان اقم فعَاقبوا بول ما عُوقم تم ب | الآية. 
وذکروا: 


ما حدّثنا مام احبرنا عبد الله بن محمد بن علي الباجي 


أخبرنا عبد الله بن يونس آخبرنا بقي بن خلا آخبرنا بو بكر بن 


٤‏ - مسألة: هل جور عفر ا نجي عليه جناية 


۹ - كاب الدمَاء وَالْقصَاص 


SS 


ا 


عفر وَقَل: aT‏ 

أخبرنا بجي بن عبار الرّحمن بن مسعود أخيرنا أحمد بن دحيم 
أخبرنا إبراهيم بن خاد اخبرنا إسماعيلٌ بن إسحاق اخبرنا علي بن 
عبد الله أخبرنا عمرانٌ بن ظبيانَ عن عدي بن ثابتٍ قال: قال رجلٌ 

من أصحاب رسول الله تثل: سمعت الني ا يقول: مَس 

َصدق بم فما ُوه کان كمَارَة لَه ِن يوم ول إلى يوم تصَدَقَ بوا. 

قال علي: وقالوا: هذا حكم ابن عمرّ بجضرة الصحابة - 
رضي الله عنهم - ولا يعرف له منهمْ الف - وقالوا: هذاهر 
الجي عليه فهر أو بنفس. فهذا کل ما اوردوه في ذلك فنظرنا في 
الذي احتجوا ٻي فوجدٽاء لا حجَةٌ م ئي شيء منه اصلا. 

اما قول الله تعال: فم َصدّق به ُو كمَارَة ل فإنما. 

قال تعالى ذلك عقب قوله تعالى وَالْعينَ بالْعّبن) إلى قوله 
تعای َه مار 5 وهذا كله كلام مدا بعد تام قرله تعاى 
وتبا عَلَيْهْمْ فيا ن الس بالق فإنما جاءَ نص الله تعالى 
على الصّدقة بالجروح بالأعضاء. 

وهكذا نقول: إن للمجن عليه أن يتصدَق ما أصيب به من 
ذلك فيطل القود ججلةًفي ذلك وليسَ في هذه الأب حكمٌ الصَدةة 
بالدم في التفسء » لأ التقسَ بالتفسء إنما هو في التوراة بص الآية. 
ولش ذلك خطاباً لاء وإما خوطبتا ها بعده إذا قرئ كل ذلك 
بالرّفع حاصة فإذا قرئ بالتصب فليس خطاباً لاء وكلا القراءتين 
حو من عند الله تعالى - فبطل تعلقهمْ بهذه الآية. 

وأمًا قوله تعال: وجرا سي سيه مها فمن عا وَأصْلَحَ 

جره على الل وقوله تعالی إن عَاقيتم فاقوا وشل ما 
لک ف ا ی جا ای ی ر 
التفس » لأَنٌ المخاطب فيها بأن عاقب بمثل ما عوقب بو هو الذي 
غ 0 - هذا هر ظاهر الآية الذي لا يحل صرفهاعنه 
بالدعوی. 

وهكذا نقول. ولس فيها جوا العفو عن التفس أصلا 
وإنما فيه جوا المّر عن ان يعاقب ثل ما عوقب به فقطً. 

وأمّا قوله تعال: لوَجَرَاءُ سََةٍ سََة مل ا) إلى قولو: 
اجره على الله فهو عمومٌ يدحلٌ فيه العفو عن النفس وما 
وھا عفر الول ایشا ذال فا إن وچا متها دلبلا عص ها 
ما ذكروه وجب المصيرٌ إليهء وإلا فقذ صح قرهم. 


-١‏ كتاب الدَّمَاء والْقَصَاص 


وأا حديث عروة بن مسعو تاه فإّما قا بدعوة قومه إل 
الإسلاع وهم كفا حريون قذ حاربهم التي لاا ورجع عنهم - 
وهم آطغی ما کانوا - فتوجّه إليهم عروة داعياً إلى الإسلام كما في 
نص الحديث اللذكور - فرموه فقتلوه - ولا خلاف بين أحدٍ ممن 
الأَمَةّ في آنه لا فود د على قاتله إذا اسلم ولا دة فاي معبُى للعفو 
هاهنا؟. 

وهکذا شبهه التي ر بصاحبٍ ياسينَ فبطل أن يكون هم 
متعلق به آصلا وإنما هي تمویهات يرسلونها لا يفكرون في المخرج 
منها يوم لوقف بين يدي الله ثعالی. 


وام حدیٹ عدي ر بن ثابت 


- فعهدنا بإسماعيلَ يرد المسند 
الصَحيحَ عن عدي بن شاب إذا خالف رآيه فيم سمح الأذانٌ 
فارغاً صحيحاً فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ويو روايته 
له منک اديه ومن ايقن اله ستول عن کلاميه لا سم افي 
عه أ رئ على مث هذا وارب من هله لشي لماجا 
عند من طالع آقواهم - وا حم لله على ما من به من الإذعان 
TS‏ 
هي» ولا القائل بها 

ثم نرجع إلى الحديث المذكور فنقول» وبالله تعالى التوفيق: 

إن فيه عللا ملع من الاحتجاج بو: 

أحدها: أنه من رواية عمرانً بن ظبيانَ - ولس معروف 
العدالة - قال أحمد: فيه نظرٌّ. 

والقاني: آنه منقطع لأنْ عدي بن ثابتٍ ا يذكزْ سماعه لاه 

والفالث: آننا لا ندري ذلك الصَاحب أصحَّت صحبته أ 
ل؟. 

والرابع: أنه لر صح لكان عموماً كما قلناني قوله تعالى 
«وَجَرَاءُ سيو سين هلها فمن عَفًا وَأصْلَح فَأَجْرّه على اللو فإ 
وجد دليل يخص من هذا العموم له وإلا فواجب حلهما على 
عمومهماء وبالله تعال التوفيق. 

وأا قوهم - أنه قول ابن عمرَ بحضرة الصحابة - رضي 
الله عنهم - فلا حجَة هم في هذا لوجوو. 

أوّها: آننا قذ ذكرنا ما خالفوا فيه جمهور الصحابة اَن لا 
TT TS‏ 
E‏ بثلث دية. E‏ 


٤‏ -مسالة: هل يجوز عفر اجني عليه جناي 


1۹1۰ 


أهواءهم كان عندهم حجة لا بحل خلافها وإذا حالف م 


وتقلیدهم م يكن عندهم حجة وحلٌ خلافه - وهذا حکم لا طریق 


للتقوى ولا للحياء إلى قائله. 

وثانیها: اله عن اشعث بن سرارء وهر ضعيف. 

وثالتها: أنه منقطع اياً - لأنه عن آپي بكر بن حفص و 
يدرك ابن عمر. 

ورابعها: ان الأمر لإ يكن كذلك وهي قصَّة مشهورة له 
وإتما كان ب ن أولاد الجهم بن حذيفة العدوي شر ومقاتلة فتعصّبت 
بيوتات بني عدي بينهمْ فاتى الغلامٌ الذكور ليلا والضَرب قذ وقعَ 
بينهم في الظلام - وهذا الغلامٌ هو زيد بن عمر بن الخطًاب - واه 
ام کلشوم بنٽ علي بن ا بي طالب - رضي الله عنهم - فاصابه 
حجر لا یدری من رماه وقذ قیل - ظناً: إن الد , بِنْ أسلم أخا زي 
بن أسلم مول عمر بن الخطاب هو الذي ضربه - وهو لايعرف 
من هو في الظَلمة - وكانً ابن عمرَ أخوه يقول له عند الموت: اتق 
الله يا زي فإك لا تعرفُ من أصابك, فإك كنت في ظلمة 
واختلاط - فھکذا كانت قصته. 

وأا قوهم: إنه هر الجني عليه فهو أولى بنفسه: فتمويه 
ضعيفٌ - لان الجناية عليه التي هو أولى بها إنما هي ما كان حاكما 
فیھا بعد حلوها ب وهذا حق وإنما ذلك فیما عاش بعدهاء فاختار 
ما له أن تار . 

وأمَا بعد موته فهو غير موجودٍ عندنا بعد الموتي ولا خيارً 
له ني جناية لم تحدث بعد. 

قال أبو حمّار: فلا م يب هم متعلَقٌ إلا قوله تعالى في قل 
الخطا وجَرَاءُ سيو سه مها ومن تصق بڌم نظَرا في ذيك. ‏ 

فوجذنا قوله تعال في قل اطا ومن فل مُؤمناً حًا 
فتحرير رة مُويةٍ# إلى قوله تعالى «وية مُسَلمَة إلى أَهْلب4. 

ووجدناه تعال قول في قل العم ومن فل مظلوماً َد 
عا وله سلطا إلى قوله تعالى إله كان نوراه ولا قل 
إلا عمد أو خطاً. 

فصح أن الدَية في ا خط فرضٌ أن تسلَمٌ إل آهل فإذ ذلك 
كذلك فحرام على القتول | ن يبطل تسليمها إلا من أمر الله تعالى 
بتسليمها إليهم» وحرامٌ على كلإ حا ان ينقد حكم امقول في 
إبطال تسليم الدَية إلى أهله - فهذا بيان لا إشكال فيه. 

وصح بص كلام الله تعاى وحكمه الذي لا يرذ ان الله 
تعالى جعل لول امقتول - سلطاناء وجعلَ إليه لقو وحرَمّ عليه 
أن سرف فمن الباطلٍ التيقن أن رر للمقتول حكم في إبطال 


۱۹۱ 


٤‏ مسألة: هل يجوز عفر الج عليه جناية 


۹- کتابُ لاء وَالْقَصَاصٍ 


الستلطان الذي جعله اله تعاى لوليي ومن الباطل البحت إتفاذ 
حكم القتول في حلاف أمر الله تعالى؛ وهذا هو الحيفُ والإئمٌ من 
الوصية. 

وكذلك جعل اله تعال على لسان رسوله تلاز لهل 
المقتول الخيار في القودء أو الدَّيةء أو المفاداقي فنشهد بشهادة الله 
تعالى على لسان رسوله تللظ أنه لا يحل للمقتول أن يبطل خيارا 
جعله اله ورسوله - عليه الصلاة والسلام - لأهله بعد موت واه 
لا جل لأح إنفلاُ حكم القتول في ذلك وأن هذا خط مين عن 
الله تعاى. فكانَ بيقين عفر التول عن دة جعلها اله تعالى لأهله 
بعده لا ل قال الله تعالی ولا تسیب کل تقس إلا علَبَا)» فکانٌّ 

عفر القتول عن دية أوجب الله تعالى تسليمها إلى آهليي وعن دې 
أو مالء خير الله تعالی فیهما آهله بعدة: كسباً على أهله داشا 
باطل بص القرآن. 

وكذلك قال رسول الله تالز: إن واكم وأفوالكم 
عَلَيْكّمّْ حَرَام» والدية إنما هي بص القرآن» وكلام رسول الله 
تا لأهل القتول» فحرامٌ على المقتول التصرَف في شيء من 
ذلك لأنها مال أهله. 

قال أبو حار ول يات قط نص من الله تعالى» ولا من 
رسوله از على ان للمقتول سلطاتاً ني القود في تفي ولا أله 
خیاراً ني دیة أو قوب ولا أن له دية واجبةً. فبطل أن یکون له في 
شيءَ من ذلك حي و رآيٰء أو نظرْء أو أمر. فاد ذلك كذلك بلا 
شك فقوله تعا «[وَجَراء سَوٍسة َا فمن عقا وصح اجره 
على الل إنما هو فيما جني عليه فيما دون الفس» وفيما عفا عنه 
من جعل الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام العفو إليه - 
وهم الأهلٌ - بعد موت المقتول وهكذا يكون القول في الخبر 
الذكور لو صح. 

وبرهاا آخرٌ - أن الذية عوضٌ من القود بلا شك في 
العمل وعوضٌ من التفس في الغط| برقين» ولا خلاف بين أحو من 
الأمّة في أن المقتول ما دام حا فليس له سح في القوب فإذ لا حقٌ له 
في ذلك» فلا عفر له ولا أمرٌ فيما لا حى له فيه. 

وكذلك من ل تذهب تفسه بعد لان الذي ني الخطا عرض 
منهاء فلم جب بعد شي فلا حح له فيما م بحب بعد وبيقين 
يدري کل ذي عقلِ أن القود لا جب ولا الّيةء إلا بعد اموت 
وهو إذا ل عت فلم يجب له بعد على القاتلٍ لا قو ولا دي ولا 
على الغاقلة وبيقين يدري کل ذي حس سليم آنه لا حى لأح في 
شيء ل يحب بعد فإذا وجب كل ذلك بوته فالحكمُ حيت ن للأهل 
لال 


قال أبو محمار: فيطل أ ذيكوة للمقتول خط او عدا 
عفر أو حكمٌ» أو وصية في القوي اوفي اليةء فإ ذلك كذلك 
فإّما هي مال للأهل حدث هم بعد موتي ول يرثوه قط عن إذ ل 
جب له قط شيءٌ منه ني خیاتهه فمن الباطل ن یقضی دینه من مال 
الورثة الذي ن علكه هو قطني حياتو وان يذ فبه وصيته» وهر 
وإ كان إما وجب هم من أجل موت فهو كمال مولٌّى له مات 
إثرّ موت فوجب للورثةٍ من أجل التي ول بب لمت وباله 
تعالى التوفي 

قال أبو محمَارٍ: فلز عفا الورثة أو أحدهم عن نصيبه من دية 
الخطا قبل موت امقول أو عفوا كلهم عن القود قبل موت 
القتول» فهر كله باطلء وذلك لأنه ل جب هم بعد شيءٌ من ذلك» 
وإنما بجحب هم موته فإ ذلك كذلك فعفوهم لا شي ولا 
يلزمهم والدية واجبة هم» أو العاني بعد موت المقتول. 

وكذلك القود واجبٌ هم أيفاً - وهذا قول أبي حنيفة 
وأصحاب وما نراه إلا قول المالكيينَ. والشافعيينٌ أيضاً فمن 
عجائبٍ الدّنيا أن يسقطوا عفر الورثة قبل أن مجحب ممم القودٌ أو 
الدية - وهم اهل ذلك ومستحقوه بلا حلاف - ثم جيزون عفر 
القتول في شيء نم يجب له قط في حياته - وهي الذية والقود - ولا 
مب له أيضا بعد وفاته فهذا مقدارٌ نظرهم. وباللّه تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّد: وأا من جني عليه جرخ | و قطع» > أو کس 
فعفا عنه فقط أو عنه وعمّا بجحذث عنه» فعفوه عمّا بحدث منه باط" 
کما قدمنا لأنه لم جب له بعدٌ. 

وأمَّا عفوه عمّا جني عليه فهو جائ» وهو له لازم» وذلك 
لأنه قد وج له القرة في الس أو الغاذاة ياراق فان غفا 
فإنما عفا عن حقه الذي وجب له بعك فن مات من ذلك أو 
حدث عنه بطلانٌ عضر آخر فله القود في العضو الآخرء لأنه الآنَ 
وجب له ولأوليائه القت بالسّيفٍ خاصة - لا ثل ماجنی على 
مقتوهٌ - لن تلك الجحنايات كان له القود فيها فعفا عنها فسققطت 
وبقي قتل التفس فقط ولا عفر له فيو فهر للورثة فلهم قتل وإِذ 
هم قتلة» وبطلَ أن یقتص منه جل ما جنی علیوء فلا حلاف في آن 
الجناية لم يقد منهاء فإنما القتلٌ بالسّيف فقط. 

وهكذا لو استقا5 الجني عليه ما جنى عليه الجاني ثم مات 
اج عليه فان الجاني يقتل بالسَيفٍ فقط» لأنه قد استقيد منه في 
الجناية فلا یعتدی عليه بأخری. 

قال علي: ولو ان جانباً جنى على إنسان جناي قد يعاش 
منهاء أو لا سبيلٌ إلى العيش منهاء فقام ولي هذا ا لمجي عليه فقتل 
الجاني قبل موت الجي عليهء فلأولياء ا لجاني المقتول قل قاتل 


١‏ - كتاب الدّماء وَالْقَصَاص 


—feAo‏ مسألة: والوليٌ يعفو أو يأخد الذية ثم 


1۹۲ 


وهم ثم إِنْ مات الجاني عليه فلا شيءَ في ذلك لان كل جناية ۾ 
يمت صاحبها حتى مات الجاني فلا شيءَ فيهاء لان القود ق بطل 
بموته» وقد صارً الال في حياة الجي عليه لغير الجاني» وهم الورثة 
فهر مال من ماهم ولا حى له عندهم ولا مال للجاني أصلا 
فجنایته باطل. 

قال تعالی ولا تكب كل تقس إلا عَلَبهّا) وباللّه تعالى 
ا 1 

۲- مسالة: والول يعفو أو يأخذ الدَيةَ ثم يقتل.. 

قال علي: اختلف الاس في هذا: 

فقالت طائفة: يقتر. 

کہا حدشا عبد الله بن ربع آخبرنا ابن مغر اخبرنا قاسم 
بن آصبغ آخبرنا ابن وضّاح آخبرنا سحنونٌ ن آخبرنا ابن وهب أخبرنا 
يونس قال : سالت ابن شهابي عن رجل قل رجلا ثم صال» 
فادّى الذية ثم قتله؟. 

قال: نری أن يقد به صاغرا ولوليّه أن يعفر عنه إِنْ شاءَ. 

حلشنا مام أخبرنا عبد الله بن حماٍ بن علي الباجي اخبرنا 
عبد اله بُ يونس اخبرنا بق ب خلا اخبرنا بو بكر بن | بي شيبة 
أخبرنا عبد الرَحن بن مهدي عن القاسم , بن الفضل عن هارونٌ عن 
عكرمة في رجل قَتلَ بعد أخاٍ اديت قالّ: يتل اما سمعت قوله 
تعاى لفْمّن اتی بغد ذك مل تاب آي). 


وقالت طائفة: لا يقتر: 

کما روینا بالسند المذکور إلى أبي بكر بن آبي شسيبة أخبرنا 
عبد الرَحن بُ مهدي عن حاو بن سلمة عن يونس بن عيبا عن 
الحسن فيمن قتل بعد أخنٍ الذَيةء قال: تؤخ منه الدية ولا يقتلُ. 

قال ابو حمّاٍ: AS EEE‏ أن ننظَرَ 
ي و ال اق ف - بعون الله تعاى ومنه _ فنظرنا في 
ذلك: فوجدنا رسول اله ا قن قال: من فل له بغ مقَاليي 
هذه فيل فاحل بن رين : إا أن يأخذوا العقَلَ وَإئا أن يقرا» 
أو كلاماً هذا معناء. 

فصح ان رسول الله از نم بيعل للأمل إلا أحد الأمرين: 

إا الدَية وإما القود ولم يجعل الأمرين معأ فإذا قل فلا دية 
له وإذا أخذ الذية فلا قتلَ له - هذا نص حكمه عليه الصلاة 
والسلام. 


فوجدنا اهل امقول أا عفوا وأخذوا التي حلت هي 


وصارت حقهم وبطلّ ما كان هم من القود ليس هم جيم 


الأمرين بالنص فإذا بطل حقهم في القو بذلك حرم القودُ وحلّت 
الذية. ولولا أن القودً حرم ًا حلت الدية فإذا حرم القود فقذ قتلوا 
نفساً عحرّمة حرّمها الله تعالى» وإذ قتلوا نفساً عرّمة فالقوة واج في 
ذلك بقول رسول الله اظ «لا یل دم افرئ ملع إلا بإخدى 
تلاث: رَجَل کر بغ گان آو ری بعد إخصانی آو قل تسا بغر 
نقس». 

فا قیل: هذا قتل تفساً بتفس. 

قي ل : لا تحل التفس بالتفس إلا حيث احلّها الله تعالى 
على لسان نيه ال وإنما أحلّها الله تعال إذا احتاروا ذلك دون 
الدية. 

وأَمَّا إذا اختاروا الدّية فق حرم الله تعالى عليهم تلك 
التفس» إذ ل مجعل هم إلا أحد الأمرين. 

ومن اذعى في ذلك شيعا صح تحليله آنه حرم فهو مطل إلا 
أن يات في دعواه ذلك بنص» أو إجماع. 

وق صح بيقين كون الَية م حلالاء ومالا من مام إذا 
اخذوهاء وصح تحريم القود عليهم بذلك بلا حلاف إذ لا يقول 
أذ في الأرض إنَهمْ يجمعون الأمرين معا الَية والقود. لذلا 
شاك فيما ذكرنا فمن اذعى أن الم اَذي قذ صح تحريه عليه عاد 
حلالا هم وان الذية الي اخذوا فحلّت هم قذ حرمت عليه م م 
SS‏ 
تعالى التوفيٌ 

a‏ وهل يستقاد في الحرم؟. 

قال علي: احتلف الاس ني هذاء فقالت طائفة: لا يقاة في 
الحرم: 

كما حذثنا جام أخبرنا ابن مفرح أخبرنا ابن الأعرابي أ خبرنا 
الذبري آخبرنا عبد الرَراق اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن بيه 
عن ابن عباس قال: من قنلل أو سرق في الحرم أو في الحل» ثم 
دخل» فإنه لا بجالس» ولا یکلم ولا یژذی» ويناشد حتّى يخر 
فيقامَ عليه ا لحد 

ومن قتلَ أو سرق فاخ في لحل ثم أدخلَ الحرم فارادوا أن 
من الحرم إلى الحل» فإن قل في 
الحرم أو سرق آقيم عليه في الحرم. وا ی ع ی ن 


الڙبير في رجل اذه ف الل تم ادعله ارم فم اأعرجه إل المنل 
فقتل 


يقيموا عليه ما أصاب أخرجره 


وبه: إلى عباٍ الرزاق حدثي ابن عيبنة عن إبراهيم بن ميسرة 


۳ - الال 


عن طاووس عن ابن عباس فيم قتل في ا حل ڈ ثم أدخل الحرم 
قال: لا الس ولا یکلم ولا بای ولا یؤذی - يؤتى إليه فيقال: 
يا فلانٌ اق ق الله في دم فلان اخرج من الحارم. 

خرن ھی بن ی رجن یی مرو حون اعدا جم 
a‏ 
ميسرة - وان ثقة مأموناً قال: سمت طاوشا قول سمت 
ابن عباس يقول: من اصاب حذاً ثم دحل الحرم لإ يحالس ول 
یبایع» وبانيه الذي يطلبه» فيقول: أي فلان ات الله في دم فلانء 
اخرج عن احارم» فإذا خرج أقيم عليه الحد. 

وه : إلى إسماعيلل أخبرنا سليمان بن حرب آخبرنا خاد بن 
سلمة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس في قول الله تعالى: يمام 
راهيم ومن دَحلّه کان آينً. 

قال: إذا احدث الرجل حدثاً ڈ ثم دخل الحرم ل جالس» ول 
بای ولم يطعم ولم یس» حت يخر من الحرم» فيؤخد. 

ومن طريق عباِ الرزاق قال: قال ابن جريج: سمعت ابن 
آبي حسين يحث عن عکرمة بن خالبب قال: قال عم بن الحطاب: 
ري - يعني حرم مكة اتل الخطاب ما مسسته حتی 

TS 

قال عطاءً: اله الحرامٌ كذلك مل الحرم في ذلك كله 

وقال الرهري: من قتلَ في الحرم قتلَ في الحرم ومن قصل في 
الحل د ثم دخل الحرام أخحرج إلى الحل فقتل في الحلَ - قال الرهري: 
تلك السنة. 

قال ابو حمَاٍ: وقڏ روي عن قوم حلاف هذا وشيءَ يظن 
آنه حلاف هذا وهر 

E‏ کان 
ارج ني الحاهلية يقتل الرَّجل» ثم يعلق في رقبته الصرفة ثم 
يدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول أ و آبوه فلا محركه. 


: وهل يستقاد في الحرم؟. 


١‏ ۹- كياب الدَمَاء وَالْقصَاص 
وعن قتادة ني قول الله تعالى و م له کان آنا قال: 
كان ذلك في الحاهلية. 

فاا اليو فلو سرق فيه أحد قطع؛ ؤإن قل قد ولو قد 
على المشركين فيه قتلوا. 

وعڻ ربيعة بن آپي عبد الرَحن آنه قال في رجل جرح رجلا 
في الحرم: آنه يقاد به. 

وكذلك لر جرح في ا لحل اقید به في الحرم» وحیث وجد. 

وبه يقول مالك والشافعيء وأبو سليمان» وأصحابهم. 

قال أبو حار فهؤلاء من الصحابة عمر بن الخطابي وابنه 
عبد الله وان عباس» واب الربیں وابو شريح - على ما نذكر بعد 
هذاء إِنْ شاءَ الله تعال - ولا غالف هم من المحابة رضي الله 
a‏ 

ومن التابعينَ - عطاءٌ وعبید بن عميں» ومجاهد» وسعيدٌ بن 
جبیر» والرهري» وغيرهم» ويخبرٌ بذلك عن علمائهم وهم 
التابعون من أهل المدينة وجبرّ: أن السةَ مضت بذلك فيما تعلق 
من تعلق بخلاف ذلك إلا بروايةٍ عن ربيعة. 

وام قتادة» والحسنٌ فليس ي قوهما حلاف لن ذكرناء لأ 
الحسن إتما أخرَ عمَنْ كان في الجاهلية و يقل إن الإسلام جاءَ 
جخلاف ذلك إلا به. 

وأمّا قتادة فلم يقل: إن من أصاب في ا لحل دما أقية به في 
الحرم. فيطل تعلَقَهم بقتادة والحسن. 

وقال أبو محمَارٍ: وجاهرٌ بعضهم أقبح مجاهرق» فذكر: 

ما حدثناه أحمد بُ عمرَ أخبرنا عبد الله بن الحسين أخبرنا 
إبراهيم بن حمّارٍ أخبرنا محمد بن الجهم أخبرنا احم بنْ اليثم أخبرنا 
عبد بن العوًام عن سفيانَ بن الحسين عن الحکم عن جاهار عن ابن 
عباس قال: آيتان نسختا من هذه السورة - يعني المائدة - آية 
لقلا إن جاموك قحك يم ا و عرض عَنهّم فمو بان هذا 
اخلاف مِن قول ابن عَبّاس. 

قال ابو ا ر رمَا الت افيح وَالْكَذِب لجرب 
ونعم: إن قول تعال للا جرا عا اله ول الشهر ارام زلا 
ادي لا القلاية ولا آم الت ارام يرن فللا من يهم 
وَرضوَانا) قذ قیل: إنه نسخ منه القلائد" فقط: 

كما حدثنا أبو سعيد الحعفرئ أخبرنا محمد بن علي المقبري 
اخبرنا بو جعفر اح بن محمد بن إسماعيل أخبرنا ابو جعفر 


م 


الطحاوي أخيرًا سلمة بن شبيب أخبرنا عبد الرَرّاق أخرنا معماً 


-۹١‏ كتاب الذمَاء والْقَصَاص 


عن قتادة - وذكر هذه الآيةً - فقال: منسوخ» كان الرَّجل في 
الجاهلية إذا خر ج إلى احج يقلَدُ من الشعرء فلا يعرض له اح 
وإذا تلد قلادة شعر م يعرض له أحده وكان المشرك يومتار لا 
يصدر عن البيته فام الله تعالى أن لا يقائل المشركون في الشهر 


الحرام» ولا عند البيتي ثم نسخها قول الله تعالى قافتلوا ارين 


حت وجشرشم) وعذا نص قول قاو N‏ 


فق الف ذلك من قرلة قول من قال؛ ا 
يقتل احڌ في الحرم لق کان ينبغي لن کان له دين أن يستحيي مسن 
أن يعمى هذا العمى» وأن يتبع هراه في الباطل هذا الأتباع و 
القلائد ' هاهنا إنما هي على ظاهرهاٴ قلائد اهدي الي لايل 
إحلاها. 

قال أبو محمَّار: وعهدنا بالالكيينَ والشّافعيين يعظّمون 
حلاف الصاحب إذا افق تقليدهم» وهم قذ خالفوا هاهنا خسة 
من الصحابة لا يعرف هم منهم حالف وخالفوا القرآن والسنة 
الثابتة - على ما نذكرٌ بعد هذا إِنْ شاء الله تعال. وأعجب من هذا 
كلّ: احتجاجهم بابنٍ خطلٍ - وهو متعلَقٌ بأاستار الكعبة - فهذه 
قصة نص رسول الله لل على أتها له حاص ولا تسل لاح 
بعد كما بين بعد هذاء إِنْ شاءَ الله تعال. 

قال علې: : قال الله تعالل «مقَام راهيم وَمَنْ دحل كان 
ينا وهذا آم من اله تعالى خرجه مرج ج الخبر - هذا لا يخلو 
القولٌ من أن يكن خباً أو أمراً - فيطل أن يكر حبرأ لأّنا قد 
ھک 
ا 

فصح يقيناً نه مر من الله تعالى» إذ ل يق غيرة. وأ من 
اآعى أن هذا إنما هو خبرٌ من الله تعالى عن الجاهليَة فق كذب 
لأنه أخبرَ عن الله تعال» با ل يقله قط. 

وقد قال تعالی وان تشركوا بالله ما لم يرن به لمن 
وان تقولوا عَلّى الله ما لا تَعْلَمُونَ. 

وقال تعالی انما مركم بالسوء والقخشاء ون تقوو عَلّى 
اله ما لا عون حاش لله أن کون الحرم م له فضل في الجاهلية 
جضسه الله تعالى لاه في الإسلام بل ما زاد الله تعالى الحرم في 
الإسلام إلا تعظيما» وحرمةء وإكراماً. 

وقد روينا من طريق البخاري آخبرنا عييد بن إسماعيلَ 
اخبرنا أسامة عن هشام بن عروةً عن أبيه فذكرّ حديث الفتح» وفيه 


۴ المسألة: وهل يستقاد في الحرم؟. 


۹٩4٤ 


إن سعد بن عَبادة َال لأبي سميان: ا با سيان الوم يرم الْلْحَمَف 
اليم حل الكَعبة الحرم لما مر سول الله إل بأبي سيان 
قالّ: ألم غلم ما قال سعد ِن عَبادة؟ قال: ما قال؟ قال: قال كتا 
كذ . فقا رسو الله اظ كب سَع وَلَكِن هذا َم عَم الله 
و 


واحتج بعضهم: با روّينا من طريق البخاري أخبرنا عمد 
بن مقاتل اخبرنا عبد الله ر ر ی 
الّهري أخبرني عروة بن الربير قال: : إن رأة رقت عَلى عه 
سول الله اا في عُزوة الفح قرع توما e‏ 
يشون به قال عروة: لما كمه أَسَامَة فيا تَلَوَن وجه رَسُول 
الله غ فقال: كلمي في حَد ِن دود الله قال أَسَامة: فاستغفر 
لي يا رَسُول الله - فلا كان العي قاع رَسُول اله ال خطيباً 
اتی علّی الل ای با هو اَل ثم َال : أا بعد نما هَلَّك 
الاس فلكم ْم انوا إا سر فيهم الشريف تركو إا رق 
فبهم افيف اوا عليه الح ولي تقس محمد بده لر أن 
َاطِمَة بنت محمد َرَت لَقَطَعْت يها E RE‏ 
بلك انرأ فقَطِعَت دما وذكرت عائشة الحديث. 

قال أبو محمّارٍ: وهذا لا متعلَقَ هم فيي لأنه ليس في هذا 
الحبر آنها قطعت يدها في الحرم فلإ ليس ذلك فيه لا يوژ أن 
يعترضْ على نص القرآن؛ وص بيان لسن بظن لا حقيقة فيه - 
ولعل امرها كان في غير الحرم أو في الطريق. 

قال الله تعالى 3إذ ال لا نبي ين اق شناي. 

وأيضاً - فان هذا الخ ظاهره الإرسال. 

وقال بعضٌ من لا يبال ا أطلق به لسانة: إنما معنى قوله 
تعال مقا راهيم وَمَن دَخلّه كان آينا إنما عنى اليد - وهذا 
مع آنه كذب على الله تعالى وجراة على الباطل فضيحة في اللَحنء 
لأنه لا خير في لغة العرب لفظة' من إلاعمَن يعقلء لاعن 
الحيوان غير الآدمي. 

فان قال قائل: إنما هذا في امقام وحده بنص الأية. 

قیلٌ له: إن الله تعالی لا یکلم عبادہ باٹحال ولا ما لا مك 
وباليتين يدري کل ذڏي حس سليم ائ" مقام إبراهيم حجر واحد 
لايدخله اح ولا يقد احدٌ على ذلك وإّما امقام إبراهيم 
الحرم كل كما قال مجاهد إنه قال ' مقامٌ إبراهيم "الحرم كله 

ا إ الله تعالى قال: ولا تقايلوهُم نة 
السجد الحرام حى بقالوكم فيه إن فاكم فاقوهُم). 

قلغا: نعم هكذا قال الله تعال وبهذا نقوك» ولا محل قتا 


1۹° 


أحا لا مشرلئٍ ولا غيره في حرم مكة لكتنا نخرجهم من فان 
خرجوا وصاروا في الل ننا عليهم ما جب عليه م من قعل» آو 
أسر» أو عقوبةء فإن امتنعو! وقاتلونا قاتلناهم حينئ في الحرم - كما 
أمرً الله تعالى - وقاتلناهم فيه. 

وهكذا نفعل بكلٌ باغ وظالم من المسلمين ولا فرق. 

فان قالوا: فق قال الله تعالى إفاقلوا الُشركينَ حَيْث 
I‏ 1 

قلغا: الذي قال هذا قالٌ: ولا تقاتوهُم عند الج الحرام 
نی الوم یه وکلامه کله عه وده لها رض ولا جل 
رك شَيء من کلامه شي ء آخر إلا بشع مقن - قاب عَلَينا اَن 
ول مل ذه الصوص وَجْمَعهاء وتتتتي الأقَل نها من 
الأ إذ لا بحل عير ذلك حن تل الركين حت وَجذناهُم 
إلا عند المج الخرام. حن ذا علا َا کنا على بقن من انا قَذ 
أَطْعنا الله على في كلما مرا ب ومن حالف هذا العمل َقَذ 
عَصى الله اى في إختى الي وتا لا يل أصلا. وکما 
قلنا- عل َر ويي عد اله بن لبر هه فإ لما ادأ 
الفاق بالنال في حرم مک : زیڈ وَعَمْرُو بْنْ سڪيل حصن 
ْم والْحَجًاج ومن عه ومن كان َعَم - ِن جُنود 
السطًان - قاتلَهُم مُدَافعا نيه وَأَحْسَنَ فِي ذَلِك وبالله تَعَالّى 


ت 
ا or Jo‏ 


دنا َد امن بن عند الله ن ¿ خاد حبرا راهيم ن 
اخم حبر الفربري احبر المخاري أحبرنا مان ن أي CEL‏ 
انر جر کن تور ني شر نجاو کی ادوس غي 


زاین جه ی وإ ارم وزو ن داب خر ا 
الى َم خلَقَ السَماوات وَالأرْض َه حرام بحرمَة الله الى 
إلى يزم القيامق وَإنه لم حل العا فيه لأحَد قلي ولم َل لي 
إلا سَاعَة ِن ها َه حَرَام بحرم اله إلى يوم القبامة لا يعد 
شوک ولا يقر صد ولا باط له إلا من عَرَهاء ولا لی 
خلاهَا - قال العباس : يا رَسُول الله إلا الإذْحِرَ انه لقينهم 
ولبيوتهم .قال: إلا الإذْر». 

ومن طرق نلم بن اجاج اناهير بن خرب 
الوليد بن صلم حرا الأوْرًاعي عَنْ يَحيّى بن بي كر 

یی ابو سمه بن غوف را بو هريره قال امح لله 
ای عا زرل له اظ مک قم في التاس فَحَة الله وأشى 
ليو ثم ال: إن الله الى خ حبس الفيل عن َة وَسَأط ليها 
رَسولّه ورمن ا ا ي 


٠‏ ۲- المسألة: وهل يستقاد في الحرم؟. 


١‏ ۹- كاب الدَمَاء وَالْقَصَاص 


سا ین نھان واا لن تیل لحد جد فا فر یداه و 


لی شوکها ولا حل سَاقطتها إلا لمنشيدا وَذَكَرَ ساقي الحديث 


بنركر الإذخر. 

وق رُويتا مِن طريق ملم برا قتيبة بن ليث - هو ابن 
سعا - عن هيد ن آپي سمي عن آي شرع العَدوي آله فال 
رو بن و د وهر يحت اوت إلى مك ةة اننذ بي اا 
E a‏ 
سَيعنه اي وَوَعاه َي وأبصرته عاي جين كلم و: آنه حَمدَ 
الله تال راد ئی علي م ال: إن مَك حرمَها الله ولم بُحَرْمها 
الاس فلا َل لامرئ يوين بالله ايوم الآخِرٍ ن سيك بها دما 
ولا فيد بها شجَرة إن َد رخص بال رول الله تز فيه 
فقولرا: إد الله َون وله ولم باون كم وما أن ي فيا 
سَاعَة ِن نهار وَفَذ عاد حُرمتها الوم كَرميها بالأفس ولْيَلّخ 
الشاهد العاف . قيل لبي شريح: مادا قال لك عَمْرُو؟ قالّ: قال: 
ا عَم بدك منك ابا شري إذ ارم لا عيذ عاصیاء ولا قارا 
بخربةٍ. 

قال ابو مُحَمَد: لا كَرامَة ليم ايعان شزْطي القاق 

بريد أن يكُون أَعلَمَ ِن صاب سول الله ال با سيه ذلك 
ا وإنا له وإنا إّيه اجون 
O a‏ 

هده يحت في ها الِصة ينها بقؤل القاميق عَضرو بن سجيا 
e‏ يكلم في هين الله تقال وخر 
الضعَمَاءَ باه عَالم وما القاصي لله الى وَلِرَسُرله بل إلا 
الفاسيق عرو بن ميب رَمَنْ ولاه وَقَلدَه وَمَا حَامِلٌ الخربَةٍ فِي 
اذا وَالآَخرة إلا هي ومن أمَره ويد وَصَوّب قولةُ. 

قال آبو محمد ةا نفل ترات دة ين المت اة 
آمخاب سول الله اظ و رة بن باس وبر شرم 
َم روي عن رَسُول الله لز آنه قال: إن َة حرم الله 
َعاّی؛ فين تذري أن رسو الله اظ لم حرم َة خصوصا 
لال الُحَرَم بالطل أله مُحَرمّ في كل كان في الأزضء أنه 
عليه الصلاة والسلام لَص على أنه نما حرم لقتال الور به في 
راء لاله عليه الصلاة والسلام الَمايِل في مك ولا قل إلا 
بحق وَنَهّى عن ذلك القتال بعزيه َير وَحَرَمَ نيج به في 
ا ا ا 
له 

وق شغف قَومٌ: بَا زوين ِن طريق ملم حبرا حى 

بُ سى قلت لِمّالك: ابرا ابن شاب عن آنس: «أن النبي از 


۹- كتاب الدَمَاء وَالْقصَاص 


دحل مكة على رَأسه لفن فَلَنا رَه جَاءه رَجُل فقال: إن ان 
خطل تعلق بأستار الكعبق فتال: اقتلوة» قَالّ: ې هتا لا حه 
َم نیو لن هذا کان جين ُخوله مك عام التتح - وهي الَاعَة 
تي حلا الله الى لَه - م حبر عليه الصلاة والسلام ف في الوم 
الثاني آنها قَذ عات إلى حرمجها إلى يزم الامة. فإذقدارقع 
الاشكال وجب مين من دحل مَك جُنلة ِن كل قشل وص اص 
وَحد وبالله تعَالى الترفيق. 

قان قال َال من يتج لهذا القول: إذ الله اى قول 
لإوَالْحُرْمَات ص اص فمن انتهاك حرمة في الحرم وجب أن 
ينتهك منه مثلٌ ذلك في الحرم. 

قلعا له: هذا عموم بخصّه قول الله تعال ومن دَحلّه كان 
آينأ#» ويخصته قول رسول الله ا بتحريها أن لا يسفك فيه ا دم 
اصلاء إلا من قاتلنا فيه من المشركينء وبالإجاع في الأفاع عن 
التفس الظَلم. 

فصح أن الله تعالى نإ برذ قط أن من اتتهاك حرمة الحرم أن 
نتتهكها نحن أيضاً قصاصاً منةء وانه لا يقامٌ عليه حبَّى يخر إلى 
الحل. 

وهذا قول عمرّ بن الخطّابي وعبد الله بن عمر وان 
عباس» والشعي» وسعیاد بن جب والحکم بن عتيبةً." 

وروي أيضاً عن عطاء - وبه ناخذ. 

وأا نهي الاس عن مبايعته ومكالته» فإ الله تعالى يقو 
لر رأَحَل الله الع حرم الربا) فلا يرز منعه من اليم بغير نص» 
ولا إجماع. 

وكکذلك أمر الله تعالى بإفشاء السّلام فلا مجو منعةُ إلا 
بنص» أو إجماع. 

فإ احتجّوا بقول عبار الرَحن بن فرٌوخ» قال: : اشتری نافع 
بن عب الحارٹ عامل عمر بن الخطابِ على مکة من صفوان بن 
امي بن خلفو دار الجن بأربعة آلافي فن رضي عمرٌ فالبيح لث 
وان )م برض عمرٌ فلصفوان أربع مائةٍ. 

قلغا: قذ جاءَ لبعض السّلفو حلاف هذاء كماروي عن 
طاووس أنه کره السّجن عة وقال: لا پنبغى أن يكون بت 
وبهذا نأخذ. ۰ 

فإ آنكروا علينا حلاف عمر» ونافع» وصفوان في ذلك. 

قلعا هم: نحن لا ننكرٌ هذا إذا أوجبه قرآنٌ أو سن ولك إذ 
تنكرونٌ هذا ولا يحل عندكم فكيف استجز خلافه في هذا الحبر 
تفس في أنه نص عمرٌ'فله بيعه وإِن ل برض فلصفوان أربع مائ 


عدا في بیت رحة - 


۷ - مسألة: هل يقامٌ القصاص أو الحدود في الشهر 
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وهذا عند جيع الحاضرينَ من المخالفين ربا محض فعا الإثمُ 
عليهم والعارٌ أیضاً ني خلافهم ما لا يستحلَونَ خلافه إلى خلافهم: 
عم وابنوه وأبي شریع» وابن عبّاس» واب الڙّبیں في أن لا يام 
قود مك اصلاء ولا الف هم من الصحابة - رضي اله عنهم - 
والقرآن معهم» والسنة» ورسول اله تاا معهم بهتفأ بذلك على 
التاس ثاني يوم الفتح. فهذا هر الإ ماع الّابت المقطوعٌ به على 
جيم الصحابة آنه قالوا بو. 

وأا نحن فلا حجَةً عندناني قول الله تعالى» وقول رسول 
الله ر وحكمه» وبالله تعالى التوفيق. 


۷ ۲- مسألة: هل يقامٌ القصاص أو الحدود في 
الشهر الحرام آَم 

ا قل الله تعال لاله الحرام بالشهر الحرَام 
وَالْحرمَات صا ص فمن اغى عَليْكم فَاَدوا عليه بيفْلٍ ما 
ادى عَلَيكم). 

وقال تعالى يالوك عن الشهر ا لرام قتال فيه قل َال 
فيه کر إلى قوله تعالى: «والفة كر من القنلٍ). 

قال ابو حمار: وقذ رؤينا من طريق عبار الرَرّاق عن ابن 
جريج قلت لعطاء: آرأيت الرّجل يقتل في الحرم أينٌ يفتل قاتله؟. 

قال: حيث شاءَ اهل المقتول. 

قال: فان قتلّ في ا لحل ولم يقتلن في الحرم. 

قال عطاء: 

وكذلك الشهرٌ الحرام. 

وبه: إل عبا الرَزّاق عن معمر عن الرهري قا: شه الله 
الأصم رجب قال - فكان المسلمون يعلّمون الأشهر الحرم لان 
الظَلمَ فيها اعظمٌ قال: ومن قتلَ ئي شهر حلال آو جرح ل يقل في 
شهر حرام حتى بجيءَ شه حلال قال الله تعصالى «الشهر ارام 
بالشتهر الحرام). 

وبه إلى عبا الررّاق عن ابن جرب قال أخبرني عطاءٌ ان 
رجلا جرح في شهر حلال فاراد عثمان بن حم بن ابي سفيان أن 
يقيّده - وهو مير في شهر حرام قارسل اله عبیڈ بن میں - 
وهو في طائفةٍ من الذار: لا تقده حى یدخل شه حلالٌ. 

قال ابو حمَار: فهذا عبد بن عميرء والرّهري لا يريان أن 
يقاد ني شهر حرام من جنی في شهر حلال. 

وعن عطاء بن أبي رباج يرى من قتل ئي شهر حرام ن يقتل 
في شهرِ حرام فان قتل في شهر حلال ل يقد منه في شهر حرام. 
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من أكابر التابعينَ وفقهاء 
e‏ قال الله تال و عة إل ت اا 
خر لت ال الم درا ینآ فسا نمی ا 
تعالى فيها عن الظَلم» فكان اَم ذ NS‏ 
ولا بحل أن يزاة على الله تعالى ما ل يقل 

E A 
موجب هذه'الاآيةٍ أن من قتلَّ أو جرح في شهر حرام فلم يظفرٌ به‎ 
إلا في شهر حلالء فان ولي الاستقادة من الدم» آو الجر خير: إن‎ 
شاءَ تاخيره إل شهر حرام فذلك له بص الأب وإن لإ برذ ذلك‎ 
فهو بعضٌ حقّه تجافى عنه ول نعه الآيةٌ من ذلك - وبهذانقول»‎ 
وباللّه تعالى التوفيق..‎ 

وأا قوله تعالى يالوك عن الشهر الحرام قال فيه إنما 
هذا في القتال» وليس في القود في شيء. 

قال أبو محمَاٍ: ويحبس الذي وجب عليه القودٌ فاخره لحني 
عليه أو ولي الم حتى يأتيّ شه حرام لاه قذ وجب أخذه يما 
جنی» فلا ینبغي تسریحه بل یوقفُ بلا حلاف للقود» ونع من 
الانطلاق. 

قال آبو محمّد: وام الحدود فتقام ني الشهر الحرام كلها من 
رجم وغيرو لان الله تعالى لم يأتٍ عنه نص بالنع من ذلك» ولا من 
رسوله عليه الصلاة والسلام - وتعجيل الطَاعة الفترضة في إقامة 
الحدود واجب بيقين» ندري أن الله تعالى لو أراد تأاحيرَ ذلك عن 
الشهر الحرام لینه تعای على لسان رسرله ال ما بين ذلك في 
الحرم مةه فإذا م يفعل فنحنْ نشهة بشهادة الله تعالى أنه ما ارا 
قط أن لا تقام الحدود إلا في الأشهر الحرم. 


فهڙلاء مكة والمدينة. 


وهكذا القول في حرم المدينة وما كان ربك ًا وباللّه 
تاریق ٠‏ 

٠ ۸‏ ۲- مسألة: مقاتلة من مر امام الصلّي. 

قال علي: : من أراد المرورً أمام اللصلي إلى سترةٍ و أو غير 
سترةٍء فأراد إنسان أن عر بینه وبين سترته» أو بين يديو ETE‏ 
إلى سترة فلیدفعه» فإن اندفع وإلا فلیقاتله» فان دفعه فوافقت مييَّةً 
الرید للمرور فدمه هدر ولا شيءَ فيو لا قوت ولا دة ولا 
کقارة» وکذا إن كسرَ له عضر ولا فرق فن وافق في ذلك من 
الصلي: ففيه القود» آو الدية أو المغاداة. 

برهان ذلك: 


AA‏ ۰ مسالة: مقاتلةً من 


مر أمام المصلي. ۹- كتاب الدمَاء وَالقصَاصض 


فی ای در ری وا 
أخبرنا سليمان - هو ابن الغيرةٍ - عن حي قال: قال أبو صالح: 
احدّثك عمًَا رأیت من أبي سعياږ» وسمعته منۀ: دل آبو سسحیډ 
على مروان فقال: سمعت رسول الل ا يقرل: «إذَّا صَلّى 
دكم إلى مايره ين الاس قاراد اَذ ر بين يدد 
دقح في ری إن آبی فقاو قا هر بْطان.. 

وروینا من طريق اح بن شعيب أخبرنا محمد بن محمد بن 
ت لر اشر ج ارك م الرر اا 
عب العزيز بن حم - هو الڏراوردي - عن صفوانَ بن سليم عن 
عطاء بن يسار عن بي سعيا الخدري: أنه كان يصلي فاراة ابن 
لمروان أن ربن يديه فدراه فلم يرع فضربة فخرج الغلام 
يبکي حتی أتى مروان فاخبرة فقالٌ مروان لأبي سعیا: ا ضربت 
ابن آخيك؟. 

قال: ما ضربته» إلّما ضربت الشيطان» سمعت رسول الله 
يقوك: «إا كان أَحَذكَمْ في صلاته اراد إنسَان أن يمر بين 
يديه درو ما اطع قَِنْ ابی يقابل انما هر شَيْطَانٌ؛. 

ومن ) طريق مسلم عن رسول الله لز قال: «قإِن بى 
لاله قن مََه القَرينَ؛. 

ومن قال كما أمره رسول الله لز فهو حسن قال الله 
تعالی لما على لحني من سيل فإ هر حسنْ فليس متعدياًء 
وإذْ ليس متعدياً فلا قود عليه ولا دية. ولیس قاتل خطإ فتكون 
عليه کارت فل آمکنه دفعه فعمد قتله آقید به لأنه معتل حینش ار با 
م يۋمز. 

وأمَّا الا بي يدي المصلي فمعت بالرور معتار بالمقاتلةء فعليه 
القودٌ وباللّه تعالى التوفيق. ۰ 

۹ ۲ - مسألة: الجماعة تضرب الواح فيقتلٌ ولا 
يدرى من أصابه منهم والمصطدمان» ومن وقع على آخر» ومن 
تعلق بآخرَ فسقط والحفارون» والتصارعان» والمتلاعبان. 

قال أبو حمَّاٍ: اما الجماعة تضربُ الواح فيموت ولا 


یدری من منهمٌ أصابةء فإنه إن وجد مقتولا في دار قوم فاع أهله 


على أمل تلك الا - وكان اذْينَ ضريوء من اهل تلك الذار: 
ففيه القسامة على ما نذكره بعد هذا - إِنْ شاءً الله تعالى وإِنْ كان 
لذينَ ضربوه من غير أل تلك الذار: فليس هاهنا حكمٌ القسامةي 
ولكن حك التداعي فال هاهنا على مدعي الد فان جاء بها فله 
القود وإِنْ لم يات بها حلفوا له» إن اعى على جيعهم؛ أو حلف 

له من ادعی عليه منهم» وبرتواء وسنذكرٌ هذا کله في ' بابي القسامة 


-١‏ كتاب الذمَاء وَالْقَصَاص 
۰- مسالة: وإذا اقتتل اثنان» فقتل أحدهما 
الآحر فقن قال قوم: على الي صف الذيقي لأته مات القتول من 
فعله وفعل غيره وهذا ليس بشيء لان القتول - وإ كان عاصياً 
لله تعال» وني النارء لقول رسول الله ت «إذا التقى الْنْلِمَان 
بسيفيهما لقال امقول في انار فإته ليس کل عاص محل دمه 
ولا يغرَمٌ دية» لك القاتل الحي هر قاتلٌ الآخر بلا شك فاد 
قاتله بیقین عليه ما على القاتل: 


لا رؤينا من طريق عبد الرَزّاق عن ابن جريج قال: ستل 
ابنْ شهاب عن أل من جعلَ على امصطدمين نصف عقلي» فقا 
ابنْ شهاب: نرى أن العقلَ تما على الباقي منهماء وتلك السةٌ فيما 
آدركنا. 


قال أبو محمَّلو: فان جنى المقتول على قاتله جناية مات منها 
بعد موت المقتول» فالقودٌ واج تعجيله على الحي» إذ كانا ظالمين 
معاأء أو كان الي منهما ظالً والقتول مظلوماء فيستقاد من الي في 
تفسي وني الجراح الي جرح المقتول بها - أو تؤخة الدية منة» أو 
من ماله - مات أو عاش - ولا شيء ني مال القتول - لا دية ولا 
غبرها - إلا إن كان قطع له أصبعاً أو اصاب) ات أو رجلا 
فالدية ئي ذلك في مال الميت. 


برهان ذلك: أن ما وجب في حياة ا جاني من دي فهي 
واجبة بعد فلا يسقطها موت إ إذ ما صح بيقين فلا يسقطً بالّعوى. 


وما ما ۾ يب في حباته بعد فبيقین ندري أن ماله قذ صا 
بموته لورت أو للغرماء بلا شك. . فإذ صاز هم فهر مال من ماب 
والية لا جب إلا وت المقتول» فإذا وجبت موه - ولا مال 
للجاني - فمن الباطل البحت المقطوع بو: أن تخد دية من مال 
من لم يقتلهء ولا جنى عليه. 


وكذلك دية القاتل الذي قذ مات قبل وجوب الدَية عليي 
والأحكام لا تلحق الموتى» وإنما تلح الأحياء وباللّه تعاى 
التوفيق. 

- فهذا حكم الظالين. 

وأا إن كان القاتل الحئ مظلوماً والمقتولٌ ظالاء فق مضى 
إلى لعنةٍ الله تعالى ولا شيءَ على القاتل الجارح - لا قود ولا دية 
- لما سنذكره في ' كتاب أهل البغى. 

قال ابو محمد: وام المصطدمان: راجلین» آو على دابتين» 
أو السفينتين يصطدمان» فروي عن الشعي: في السفينتين يصظدمان 


٠‏ - مسالة: وإذا اقتتلّ اثنان فقتل أحدهما الآحر 


۹۸ 

وقال الشافعي: لا بجر فيه إلا أحدٌ قولين: 

إا أنه يضمن مدير السفينة نصف ما أصابت سفينته لفيري 
أو آنه لا يضمن البتةء إلا أن يكن قادرا على صرفها بنفسه» أو ر 
یطیعه فلا یفعلٌ فیضمنٌ والقولٌ قوله مع یینه: آنه ما قدرّ على 
صرفها» وضمان الأموال إذا ضمنَ في ذمته» وضمان النفوس على 
عاقلت. 
السفينتان بغير قصار من ركابهماء لكر بغلبةء أو غفلةٍ فلا ضمانَ في 
ذلك أصلا. 

فإ حلا سفيتهما على التصادم فهلكتا: ضمن كل واحدٌ 
نصف قيمة السفينة الأخرى» لأنها هلكت مسن فعلهاء ومن فصل 
رکابها. 

وأمَا الفارسان یصطدمان - فان ابا حبيفة. ومالکاٰ 
والأوزاعيء» والحسنَ بن حي قالوا: إن ماتا فعلى عاقلةٍ كل واحا 


منهما دية الآخر كاملة. 
و NO a.‏ و 
وقال عثمان البتي وزفرُ والشافعي: على كل واحد 


وقال بعضْ أصحابنا - ثل قول الشافعي في ذلك. 
E ES Ey‏ - فنصف 
مات ا اتان مرهج اسقط نها حم اول ای 
مات من فعله وفعل غیره. قالوا : فل صد أحدهما الآخر فقط 
فمات المصدوم فديته على عاقلة الصادم إن كان خطاء وني مال 

القاتل إن قتلت في العما. 
- أن السفيتين إذا اصطدمتا بغلبةٍ ريح أو غفلة فلا شيءَ في 
ذلك لأنه لإ يكن من الركبان في ذلك عمل أصلا ولم يكسبوا على 
اتفسهم شيتاء وأموام وأموال عواقلهم حرمةء إلا نص او إجاع. 
فإ كانوا تصادموا ولوا - وكل أل سفينة غير عارفةٍ 
مكان الأخرى لكن في ظلمة م يروا شيا - فهذه جنايةء والأموال 
مضمونة لأنهِمْ ولوا إفسادها. 


وقال تعالی «وَجَرَاءُ سيو ية يثلها). 
وأقّا الأنفس - فعلى عواقلهمْ كلهم لأنه قل خط وإ 
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كانوا تعمّدوا فالأموالٌ مضمونة - كما ذكرنا - وعلى من سلمٌ 
منهم القود أو الدية كاملة والقول في الفارسين» أو الرّجلين 
يصطدمان كذلك. 

وكذلك _ يضاً - الرّماة بالمنجنيق تقسَم الية عليه 
aT‏ 

برهان ذلك: آنه ني الخط! قاتلٌ نفسه مع من قتلها. 

وقد ذكرنا قبلٌ: أن في قاتل نفسه الذي بص قول الله تعالى 
في قاتاي الخطل فعم تعالی كل مقتول» ول بخص خطاً وما كان 
ربك نساً). 

قال أبو محمار: ثم نرجع إلى مسالتنا فنقول: ما قولهم في 
المصطدمين إن الي مات منهما من فعل نفسهء ومن فعل غيره - 
فهو خط والفعل إنما هر مباشرة الفاعلٍ وما يفعله فيه - وهو 
بباشره بصدمة غبره في نفسه شيئاً. ولا بختلفونَ فيمنْ دفعَ ظالاً إلى 
ظا آخر ليقاتله فقتل آحدهما الآخرَ: أن على القاتل منهما الود 
أو الذَّيةً كلها - إن فات القودٌ ببعض العوارض - وهو قد تسب 
في موتو نفسه بابتداء القتال» كما تسب في موت نفسه في الصّدم» 
ا وھا تا م 

قال ابو محملر: وکذلك القولٌ في المتصارعين» والمتلاعبين»› 
ولا فرق وما أباح الله تعالى في الُعب شين حظره في الحد. 

وأمَّا من سقط من علو على إنسان فماتا جيعاً أو مات 
ار أو الموقوع عليهء فان الواقع هر ر الماش لإتلافٍ ء الموقوع عليه 
بلا شك» وبامشاهدق لأن الوقعة قلت الوقوع علييي ولم يعمل 
اموقوع عليه شيتا: فدية الموقوع عليه - إأهلك - على عاقلة 
الواقع - إن لم يتعمد الوقوعَ عليه - لأنه قاتلٌ خط فان تعمد 
فالقود واقعٌ عليه إن سلب أو الدَية. 

وكذلك الدية في ماله إن مات الموقوعٌ عليه قبلة. 

فإ ماتا معأء أو مات الواقعٌ قبل» فلا شيءَ في ذلك لا 
ذكرنا من أن الذية إنما تب موت القتول انجي عليه لا قبل ذلك. 
فإذا مات في حياة قاتلةٍ فقذ وجبت الَية أو القوذ في مال القاتل. 
وإذا مات مم قاتله أو بعد قاتلي فلم جب له بعد شيءٌ - لا قود 
ولا دية - في حياةٍ القاتل» فإذا مات فالقاتل غير موجوڊٍ والمالٌ قد 
صارَ للورثةء وهذا لا حق له عندهمٌ - وليسَ هكذا قل الخط 
لأ الذية لا تب ني مال الجانيء وإنما تحب على عاقلتي فسواءً 
مات القاتل قبل المقتول أو معهُ أو بعدة: لا يسقط بذلك وجوبُ 
الدية. إا على العاقلة إن علمت وإمّا في كل مال المسلمين» کما 
جاءَ في سهم الغارمينء وباللّه تعالى التوفيق. 


١‏ - مسألةً: وإذا اقل اثنان فقتل أحدهما الآحن 


۹- كيتاب الدمَاء وَالْقصَاص 


ولا شيءَ لوارث الواق قع إن مات في جيم هذه الوجوه - لا 
دية ولا غيرها - لأنه م يجن أاحد عليه شيئاء وسواءٌ وقعَ على 
سكين بيا المدفوع علي أو على رمع» أو غير ذلك لا شيءَ في 
ذلك أصااء لأنه إن عمد فهو ناتلّ تفه عمد ولا شيءَ في ذلك 
بلا خلافٍ - وان كان لم يعمذ فلم يباشر في نفسه جنايةء وإنما هو 
قتیل حجر أو حديدة أو نحو ذلك وما کان هکذا فلا شيءَ في ذلك 
كلّه» وبالله تعالى التوفي. 

قال ابو محمَّاٍ: وأا التماقلون في الاء فإن عرف أيهم 
غطّسه في الماء حتی مات فان كان عمد فالقو وإ كان غير 
قاصا لك غطس احده فلمَّا جاءَ ليخرج لقي ساقي آخرَ 
فمنعتاه الخروح غير قاصدٍ لذلك: فالّية على عاقلته وعليه 
الكقارة, لاه باشرَّ ذلك فيه غير قاصاٍ فهر قل خط فان كان 
غطسه تغطيسة - لا يات ألبتة من مثلها - فوافق مه فهذا لا 
شيءَ فيه لأنه ل یقتله - لا عمداً ولا خطاً - بل مات باجله حتف 
أنفه. 

فإ جل من عمل ذلك بو» فمن عى عليه أحلف وبرّئ» 
وإن لتقم عليه بين - ولا قسامةً هاهناء لأنه ليس قا حكم فيه 
رسول الله لز بالقسامة. 

قال ابو محملر: واّذي نقولٌ به إل حكم القسامةٍ واجبٌ 
هاهناء لاه هو الذي حكم فيه رسول الله إا بالقسامة لان كلا 
الحالتين قتيلّ وجه ول يقل عليه الصلاة والسلام إني حكمت 
بالقسامةٍ من أجل الدارء ولا من غير أجل الدارء فلا يجوز أن يقول 
عليه الصلاة والسلام ما لإ يقل لك نحكم في نوع تلك الحال مشلَ 
حکمه فیها وباللّه تعالی التوفیق. 

وكذلك من قل في اخلط قعال» او لیا ا 
وبالّه تعالى التوفيق. 

ولو أن قوماً حفروا في حائطر - بحت أو بباطل - 
معدن» أو بئر فتردى عليه م الحائط أو احرف فماتواء أو مات 
بعضهم فان كانوا عامدينَ قاصدينَ إل هدمه على أتقسهم: فهر 
E ET‏ 
لكل واحار منهم ديةء لان کل واحار م منهم قاتلٌ نفس» وهذا حكم 
قاتل التفس عمدا 

وإ كانرا م يقصدوا إلا العمل لا هدمه على اتقفسهم فم 
قتلة خط على عواقلهمْ كلهم دية دية لكل من مات فقط -فإن ل 


يكن هم عواقل فمن سهم الغارمين» أو من كل مال لجميم 
الل 


و أن قل 


-١‏ كيتاب الدَمَاء وَالْقَصَاص 


ولو ان قوماً وقفوا على جرف فانه ار باحدهم فتعلَقَ من 
يقربة» وتعلق ذلك بآخرّ فسقطوا فماتواء فالتعلق بصاحبه قاتل 
خطإء فالدية على عاقلة الخعلق - فكان زيدا تعلَىَ جنال وتعلَىَ 
خالدٌ محم فعلى عاقلةٍ زيل ديةٌ خالب وعلى عاقلة خالا دية 
محمار فقط. 

وكذلك أبدأء لأن تعلق بإنسان إلى مهلكةٍ قاتلٌ خط إلا 
أن يتعمد بلا شبهةٍ فهر قاتلٌ عماي ليس فيه إلا لوخ 
المتردي - القودء أو الديةء أو المغاداة. فلو تعلَقوا هكذا فوقعوا على 
آسارء أو ثعبان فقتلهم» فان كان خطاً فلا شيءَ في ذلك لآنه ليس 
قات خط وإنما قتلت البهيمة - وإ كان عمداً فعليه القودٌ - إن 
خلَص - ویرمی می إل مل البھیمةٍ حتی تقتل كما فعل هر باخيه 
لول الله تعال «والْحرُمَات صا ص فمن ادى عَلَيكُمْ ادوا 
عليه بوثل ما ادى عَلَيكم). 

قال أبو حمَّار: روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة 
أخبرنا علي بن مسهر عن سعيا سمي بن أبي عروبة عن قتادة عن 
خلاس قال: اتاچر رجل أربعة رجال ليحفروا له بثراً E‏ 
فافضسفت بهم الب مات احده فرفع ذلك إل علي بن 
طالب فضمن اللائة ثلا َة أرباع الَيةٍ وطرح عنه ربع الَية. ٠‏ 

قال علي: اما ال ني وضع علي الي في قصة الحقارين 
فهي ابت عنة» وهي موافقة لقول الشافعي» وأصحابنا - وهم 
يشنعون على من خالف الصاح إذا واف آراءهم» وهم قد 
خالفوا هاهنا الرَواية الثابتة عن علي ولا يعرف له في ذلك حالف 
من الصحابة - رضي الله عنهم - وهذا يوضح عظيم تناقضهم. 
وباللّه تعالى التوفيق. 

وأا نحن فلا حجَةَ عندنا في قول احا دون رسول الله از BE‏ 
والحقارون كلهم باش هدم ما انها على الذي هلك متهم فعلى 
عواقلهم كلهم عواقل الأحياء والأموات. 

وكذلك لو ماتوا كلهم دية دية لكل من مات - يعني أن ني 
كل ميتو دية واحدة فقط تؤدّى إل عواقل جميعهم وعاقلة اليتو في 
جلتهم وباللّه تعالى التوفيق. 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا عبد الأعلى عن 
معمر عن الرَهري أنه ستل عن أجراءَ استؤجروا ليهدموا حائطاً 
فر عليه فمات بعضهم: أله يغرمٌ بعضهم لبعض الدَية على من 
ي 

ومن طريق آبي بکر بن أبي شيبة أخبرنا وكيم آخبرنا مرسی 
بن علي بن رباح عن أبيه قالً: جاءَ أعمى ينشذ الناسَ في زمان 


٠‏ - مسالة: وإذا اقل اثنان فقتل أحدهما الآخر 


1۹۷۰ 
عمرَ يقول: 
يا آيها الاس لقيت منكرا هل يعقلٌ الأعمى الصحيح المبصرا 
خرامعاكلاهماتکشرا 
IN‏ 
ااب فی فی رج ای قاد رجا ضرا معا بغر مات 
الصحيح ول مت الأعمىء فقضى عمرُ على عاقلة الأعمى بالدیت 
فكانَ الأعمى يمل بابياتٍ شعر قاهاء وهى الى ذكرناها نفا قل 
هذا. 
یں ن ا ری ری ای ع س فرت 
البصن فان دية البصير على عاقلة الأعمى. 
قال ابو حمل: الرواية عن عمرّ لا تصح في أمر الأعمى» 
لته عن علي بن ربا» »وا ليث وكلاهما م يدرك عمر أصلا. 


والقول في هذا عندنا أن من وقعَ على آخرٌ فلا يخلو من أحد ثلاثة 
أوجه: 
وجي 


SS a OE 
أن يكون الموقوع عليه هو الذي جر الواقع فوقعَ عليو» كبصير يقود‎ 
أعمی - وهو يمسکه - فوقع ابص وانجبذ جبذه الأعمى» آر‎ 
امريض فوقع عليه فمات الأسفلء أو الأعلى - أويكون وقع مسن‎ 
غير قعل احا لکن عمد رمي نفسه أو م يعمل لك عر إذ حر‎ 
فالدافع هو ر القاتل» فان کان عمداً فعليه القوذ ار‎ ٥ فان دفعه غير‎ 
الدَيةء أو المغاداةء في آيهما مات فإِنْ كان خطاً فعلى عاقلته الدَّية‎ 
وعليه الكقارة إِذ هر القاتل خطاً - والمدفوع حيثلر والحجرٌ سواءٌ‎ 
فهذا وجه.‎ - 

وإ كان المدفوعٌ عليه هر جب الواقعَ فان كان عامداً فهر 
قات عم فان مات الجبوذ فعليه القود أو الدَيةء أو الغاداة - وإنْ 
مات هو فهر قاتل نفسو ولا شيءَ على الجبوذ لأنه لم يعمد ولا 
اخطاً فان کان ل يعمذ جبذه - ولكن استمسك به - فوقع فمات» 
فعلى عاقلة ا لجاب دية الجبوذِ إن مات» والكفارة لأنه قات حط] - 
فان مات هو فليس على الجبوذ شيءٌ» ولا على عاقلتي لأنه ليس 
عامداً ولا حطئاًء لك على عاقلة ا لجاب دية نفسي لأنه قاتل نفسه 
خطاً - فهذا وجه ثان. 

وإ كان وقع من غير فعلٍ احا فان كان عمداً فهو قاتل 

عمد - إن سلم فالقود أو الذيةء أو المغاداة - وان مات فهر قات 
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سه عمداء ولا شيءَ على المرقوع علي وان كان أ يعمد فهو 
قال خحطا؛ إمّا نفسة» وإمّا الآحّ فالَية على عاقلته ولا بد 
وعليه إن سلم هو ومات الآخرٌ: كفارة . وباللّه تعالى التوفيق. 


٠۹‏ ۲- مسألة: من قال إل صو الشهرين في كقارة 
قتل الخط! عوضنٌ من الدَية والعتق إن ل ييذ. 

قال علي: اخبرنا حمَدُ بُ سعیا بن نباتٍ اخبرنا عبد الله 
بنْ نصر آخبرنا قاسم بن أصبغ أخبرنا ابنْ وض اح آخبرنا سحنونٌ 
انا مسو ن مغاوة آخبرنا وكیع أخبرنا زكري عن الشَعِي قال 
سعل سروق عمَن ظفل ميا خطًا ريز رَه فة وة 
سمه إلى َْلِو» إلى قوله تعالى فَمَنْ لم جذ فصيَام شهُريْنِ 
متتابعَين) عن الرقبة وحدهاء أمٌ عن الذية والرقبة قالّ: من ]جذ 
فعن الدَية والرقبة. 

وبه إلى وكيع أخبرنا إسرائيل عن جبر عن عامر قال: من م 
جذ فعن الدية والرقبة. 

قال علي: ذهب مسروق والشعي هاهنا إلى قوله تعالى 
لمن لَمْ جذ فَصيامٌ شهُرين مََابعَيْن) إن صح معناه فمن م جد 
الذية والرقبة. 

قال علي: ولولا ليل نذكره - إن شاء اله تعالى - لكان 
القول قومماء وذلك لأنه عمو لا جوز آن بخص إلا بدليلء لکن 
لا علمنا أن الي ني قتل الخط ليست على القاتلِ و ف 
عاقلته بطل ما قال مسروق وعاملّ لن اليه لا نبالي وجدها 
القاتل أو لم يجدها. 

فصح بذلك ان مرا الله تعال بقوله قن لم جذ إنمّا 
هو فيما بطر فيه إلى وجرد لكلف لا فيم لابنقَرٌ فيه إلى 
ودي وَس ذلك إلا في ال ي جي واجبة عليه ِي صلب 
مالو فن لم بجذْهًا فالصيام كما أَمرَ الله تعالّى. 

ل ابو مُحمد: وأا مَن لا اة له فالدية وَاجبة في ذلك 
على كل مال لِجَميع لمن » لان الله تعَالى افتَرّض فِي تل 
ا لطا ويه صسَلَمَةَ إلى هل القتول: 

وقد قال تعالی ولیس لیک جاخ فی 

وقال رسول الله ت 

ووجدنا الاس قد اختلفوا: هل دية الخطا على القاتل 
المخطى آم لا؟ فوجب بقول الله تعالى ويس عَلَيكم جاح فيمَا 
أَحطَأُمٌ به أنه لا يلزمه الدية. 


زات 


: رفع عَنْ ّي الما ولاف 


١‏ - مسالة: من قال اك صومَ الشتهرين في كفارة 


-١‏ كياب الدمَاء وَالْقَصَاصٍ 
وأيضاً - فان الله تعالى إذ وجب الدَية ني ذلك ن يلزمها 
القاتلء فلا سبيلّ إلى إلزامه دية م يلزمه الله تعالى إياهاء ولا رسوله 
Ea‏ 
صح التص» والإجماع على: إلزامه الكقارة بالعتقء آو 
4 و عند ا ا ف ذلك ا الذّية العاقلة 
تعالی - والزمتاها فی کا مال. 
۰١ ۲‏ ۲- مسألة: 
المأمور. 
قال علي: اختلف الاس ني هذا: فقالت طائفة: يقتل الآمر 


3 
وحده. 


من أمرَ غيره بقتل إنسان فقتله 


وقالت طائفة: يقتل المأمور وحدة. 

وقالت طائفة: يقتلان جيعاً. 

وقالت طائفة: لا بقتل واحد منهما: فالقول الأوَل. 

کما حدثنا عبد الله بُ 
عثمانَ أخبرنا مد بن حال أخبرنا علي بن عبد العزيز أخبرنا 
الحجَاح ب النهال أخبرنا َا بنٌ سلمةً عن قتادة عن خلاس أن 
عل بن آبى طالب قال: إذا أمرَ الرَجلٌ عبده أن يقتل رجلا فقتل 
که ر ا ی ا ر 
السجن. 

ومن طريق عبا الرَرّاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: 
رج مر عبده فقتل رجلا فقال: على الآمر» سمعت آبا هريرة 
يقول: يقتل الح الم ولا يقل العبد قال أبو هريرة: أرآيت لو 
أن رجلا بعث بهديّةٍ مع عبده إلى رجل» من أهداها؟ قال ابن 
جریج: : فقلت: فاجيره؟ قال: ذلك مثلٌ عبدي قلت: فام رجلا 
حرا او عبداً لا ملک ولیسا باجیرین» فال: على المأمور - إذا م 
يملكهما - إذا أمرّ حرا فقتل رجلا فإنه يقت ل القاتل ولس على 
الآمر شيءَ. 

والقول الثاني: 

ماروا من ری ابن وضاج أخبرنا موسى بن معاوية 
أخبرنا وكيم أخبرنا شعبة قال: سالت الحكمَ بن عتيسة حا بن 
أبي سليماك عن الرجل يام الرجل فيقتلء فقالا جیعاً: يقل 
القاتلٌ» وليس على الآمر قود. 

وبه ای وکیم آخبرنا سفيانٌ الشوري عن جابر عن عامر 
العو ني الذي يمر عبده فيفتل رجلا قالّ: يقل الع ولاشعي 


ربيع أخبرنا عبد الله بن حمّد بن 


-١‏ كتاب الدمَاء وَالْقَصَاصٍ 
کلام آخرٌ زائڈ ويعاقب السيد. 
والقول الثالث - هر قول قتادة: ألما يقتلان جيعا. 

والقول الرابع, - روینا عن سلیمانٌ بن موسی قالّ: لو آمر 
رجل عبداً له فقتل رجلا ن يقل الآمرّ ولك يديه ويعاقب» 
ويحبسٌ - فان أمرَ حرا فان ا لحر إِنْ شاءَ أطاعة وإِنْ شاءَ لاء فلا 
يقت الآمرٌ. 

وأمّا ا متأخرون - فن سفيان الور قال: يقت العبكف 
ويعاقب اليد الآمرٌ - ولو أمرَ رجلٌ صبيَاً بقتل إنسان فقتله 
الصي» فالدية ني مال امنيب ويرجِمٌ بها على الذي مره ولا يقتلُ 
الآمر. 

وقال احم بن حنبل: إن أمرَ عبده بقتل إنسان قل الآمرُ 
ويؤدب العبد hg RE ES‏ 
0 
yT‏ 
شاء دفع عېده إلى أولياء امقتول وإنْ شاء فدا فن أعتق العبد 
الآَمرُ رجح سيد امامور عليوء فأخدٌ منه قيمة عبده الذي اسل أو 
الذي فداء. 

وقال ابو يوسف: إذا أمرَ عبد عبداً بإتلاف تفس أو مال 
فإنه إذا اعت لمر لزمه الال تلف بامري ول يلزمه الدَمٌ املف 
بآمروء کما لو آقر نايق آو دين في رقب ثم أعتق فان الذينَ يلزمه 
ولا تلزمه الجناية. 

وقال زفرٌ والحسن بن زياد في عبار آمرَ صي بقتل إنسان 
ST‏ 
سيل العبل» فيقال له ادفع العبد إلى العاقلة أو افده بالدية. 

وقال الشافعي: إن أمرَ حر عبد غيره بقتل إنسان فقتلةء آو 
مر بذلك صبيا أجنييا فقتل إن كان العبد والصّى ميزان أله 
أجني» وان طاعته ليست عليهما: عوقب الامرٌ ولا قود عليهء ولا 
ديةء والقاتل هاهنا هر العبدٌ أو المي قال: فان كانا لا يران ذلك 
فعلى الآمر القود. 

قال أو حمار: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب علينا أن ننظرَ 
في ذلك: فظرنا ني قول أبي حنيفةى واصحابى فوجدنا لا حجَة 
هم في شيء من بل هي آقوالٌ متخاذلة. 

رای قول ان و ا 
اليد يام عبده بقتل إنسان فينفذ أمر فجعل العبذ هو القاتلّ» ول 
ير السيد الآمرً قاتلا. 


٠۲‏ ۲- مسألة: من أمرَ غيره بقل إنسان فقتله الأموز. 


1۹۷۲ 

وأمَا قول الشافعي واحمد و بي سليماك فداخلة في 

أقوال من ذكرنا قبل من الصّحابة والتابعين فتركنا آن نخصها 
بالذکر اكتفاءٌ بكلامنا في تلك الأقوال الأربعةء وبالله تعالى التوفيق. 


وأمّا قول سلیمان بن موسی ' ايقل الآمر ولا الامو 
فا لأن هاهنا قت عمد وق أوجب الله تعالى فيه القود. 


وأا قول الحكم وحاب والشعي» وإبراهیم وأبى 
سليمان فإلهم احتجّوا بان القاتلَ هو التولي لقتل الباشر للقتل» 
فهر الذي عليه القودُ خاصة. 

وأمّا قول علي» وأبي هريرة - رضي الله عنهما - فإتهما 
جعلا الآمر هو القاتل» فهر الذي عليه القودٌ وجعلوا ا مورآ له 
مصرفةً - هذه حجتهم. 

قال ابو حمَدٍِ : وقذموه أصحاب القياس هاهنا بان هذا 
القول من علي» وأبي هريرة قباس - يعني قول علي: إن امأمورَ هو 
كسيف الآمرٍ وسوطو. وقول ابي هريرة أرأيت لر أرسلَ معه 
هدي من المهدي ها؟ ". 

وهذا لا متعلَنَ هم بوه ولا هو من القیاس» لا في ورو ولا في 
صدرء لان القياسَ عند جيم القائلين , به إنما هر حكم لمسکوت عنه 
کی مرن عاي از ا ا وک ی ای وان 
يرذ الفرع إلى الأصل بنوع من الشبهء وليس هاهنا شيءٌ من هذه 
الوجوه أصلا - فبطل بإقرارهم أن يكون قياساً إِذْ بيقين ندري ان 
المأمورَ ليس حكمه حكم السّيفي والسّوطٍ لان عليَاً رأى على 
امأمور السَجِنَّ» ولا حلاف في أنه لا سجن على السّيفي ولا 
السوط. 

O 
والسوط» فبطل الإيهام جملة‎ 

وأمّا قول أبي هريرة ' أرأيت لر أهدى معه هدية» من الذي 
e‏ 
شل الحكم في حامل اديةٍ» بل الحكم فيهما تلف بلا حلاف 
لو حامل الهدية ومهدیها: یشکران والآمن والقاتل: يقتل» 
ویلامان - وهذا لز كان قياساً لكان قياساً للشيء على ضدي ولو 
e‏ - وهذا هو ترك القياس حا 


قال آبو عد :ثم نرجع إلى المسالة التي كنا فيها فنقول: 
نهم نّا اختلفوا - كما ذكرنا - وجب علينا أن نفعل ما افترضن الله 
تعالى عليناء إذ يقو تعالى «فَإِنْ تَتارَعتَمْ في شىء فَردُوه إلى الله 
وَالرسُول ففعلتا. ٠‏ 1 


4۹۷۳ 


۲ ۲- مسألة: من أمرَ غيره بقل إنسان فقتله المأمور. 


۱ - كتاب الدَمَاء وَالْقَصَاص 


فرجذنا عا زريتا ن طرق ام أخبرنا ابو الاه 
وحرملةء قالا جيعاً: أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن 
شهاب اخبرني عييد الله بن عبد الله بن عتبة أله سمع عب الله بن 
عباس يقول: قال عمر بن الخطًاب - وهو جالس على منبر رسول 
الله ل إن الله بعت ححمّداً با لح فانزل عليه الكتاب» وكان ما 
انز الله عليه آية ارجم قرأناها ووعيناها وعقلناهاء فرجم رسو 
الله #7 ور جنا بعدة. 


ومن طريتی مسل - ايضاً - عن آبي هريرة 'انہ اتی رَجْلّ 

من اسمن رَسُول الله 7 ا فال با رَسُول الله إي رنت فَذَكَر 
الحديت - ويه أن رَسُول الله اة قال لَه: هَل أخصنت؟ قال: 
نعم فقا رَسول الله غ ابوا به قارْجُمُوه». 

وعو رات ای ا و ی ی ا 
يستعملّ مسروقاً فقالّ له عمارة بن عقبة: أنستعمل رجلا من بقايا 
قتلة عثمان» فقال مسروق: 

حا عبد الله بن مسعود إن رسول الله ا لما أَمَرَ بقتلِ 
بيك قالّ: من للصيية؟ قال: الا قال مسرُوق: رضي ت لك ما 
جَعَلَ لَك رَسُول الله #زه. 

ومن طريتی مسلم إن رسول الله تالز مر ر بطم بد رة 
ّي سرت طعت يَدهَا». 

قال علي: ففي هذه الأخبار: أن الآمرَ يسمّى في اللَة التي 
بها نز القرآن فاعلا ني بعض الأحوال - على حسبو ما جاءت به 
الله - فسمّى عمرَ بن الطاب بحضرة الصحابة - وهم الحجَّة في 
لعٍ من مر برجم آخرَ فرجم = راجا للمرجوم. وسمّی آيضاً 

نفسه - راجما - وسمّى رسول الله ار راجا - وهر | يضر 
رجاً: 

كما أخبرنا عبد الله بنْ ربيع آخبرنا محمد بنْ معاوية أخبرنا 
اهمد بن شعيبو أخبرنا هد بن سليمان الرّهاوي أخبرنا يزيد بر 
هارو آخبرنا محمد بن عمرو عن آبي بي سلمة عن آبي هريرة قالّ: 
هجا اعون ماد إأّى سول اله هة فقان: با رسول اله ي 
َد رَيت! فَذكَر اديت - وفيه أن رَسُول الله از قًال: ا 
ارَجُمو فانطلقوا بی لا مته ا لیجَارة ر شف ا جل 
في ډه لي جَمَلٍ فضتربه ضرع در ذلك لوسرل الله اظ 
رازه حن مته ا ليجًارة! فقال: هلا ترکتموه؟». 

قال ابو محمَّار: وسمّى رسول الله ب نفسه - قاطعاً يد 
السّارق - وإنما تولى القطع غيره - ولا يختلف اثنان في أن رسو 
الله 4# قتل عقبة بن ا بي معیط وإنما تولی قتله یره بامر رسول 


الله از 
sS‏ 


ا E E‏ 
رسول الله ااا. 

قال علي: فإذ من ام بالقتلل وكان متوّي القت مطيعاً للام 
ذا لأمري ولولا امره إيّاه م يقتلله يست في اللَة والشريعةٍ - 
قاتلا - وقاطعاً - صح آنهما جیعاً قاتلان وقاطعانء وجالدان فإ 
ذلك كذلك فعليهما جيعاً ما على القاتلء والقاطم» وا لجال من 
القودء وسواءٌ في ذلك المكرة والآمرء والمنطاع - وهذا برهان 
ضروري لا يد عنه. 

قال بو محما: فسواءٌ ام عبد أو عب غبرو او صييَاًء أو 
بالا أو مجنوناً - إذا كان متولي القل» أو الجناية بالقطع» أو 
الكسرء أو الضرب أو أخذ المال: إنما فعل ذلك بامر الآمرٍ - ولولا 
آمره ل یفعله - فالآمر والباشرً: فاعلان لكل ذلك جيعاً. 
وأمّا إذا أمره ففعل ذلك باختياره طاعة للآمر: فالباشرٌ 
وحدة: القاتلٌ» والقاطع والكاس والفاقئء وا لجاني: فعليه القودٌ 
وحدة ولا شيءَ على الآ لأنه لا حلاف في آنه لا يقعٌ عليه 
SE‏ 
وإنما الأحكامٌ للأسماء فقط 

ما الصّي» وانجدو: فلا شيءَ عليهماء والآمرٌ - هو 
القاتل» القاطم» الحالد» الكاسرٌ الغاقيع: فالقود عليه وحده. 

وأُمّا من آمرَ عبدا له أو لغيرو أو حرا وكانوا جهّالا لا 
یدرون تحریم ما أمرهم ب: فالآمر وحده هو القائل الجاني في كل 
ذلك - وعليه القود ولا شيءَ على الجاهلء قال الله تعالى 
«لاندرکم به ومن بَلَ). 

قال ابو حمٍَ : ولا فرق بین آمره عبد وبين مره غیره - 
ولا فرق بين مر الَلطان ويي مر غير الس لطانء لان الله ت تعالى 
إنما افرض طاعة السلطان وطاعات السادات فيم هر طاعة لله 
تعال» وحرَم طاعة اللخلوقين في معصية الخال كما قال رسول الله 
a‏ :نما الطاعَة في الطاعة قدا آ2 أَحَذكمْ بمَعصيةٍ قلا سَمعّ 
ولا طَاعَةا. 

وقد آوردناه بإسناده ني غير ما موضع. 

قال علي: ومن | مر خر بقتلٍ تفسه فقتل نفسه بأمره فإ 
كان فعلَ ذلك مطيعاً للأمر ولولا ذلك لم يقتل نفسه فالامرٌ قاتلٌ 
وعلیه القودٌ كما قلناني قتل غیره ولا فرق - فلو آمره فقال: اقتلني» 


۹- كتاب الدماء وَالْقصَاص 
فقتله مؤتعراً لأمره فهر أيضاً قات وعليه القودٌ وباللّه تعال 
التوفيق. 

۳ مسألة: هل على الممسك للقتل قرد؟ آم 
ل؟. 

وكذلك الواقف والمصرّب والدال ولمم والباغي. 

قال علي: اختلف الاس في هذا: 

فقالت طائفة: يؤدب السىك فقط. 

وقالت طائفة: يقتل القاتل ويسجرٌ السك حى يموت. 
قالت طائفة: يقل المسك أيضاً. فالقائلون بجبسه حتى يوت: 

كما روينا من طريق آبي بكر بن آبي شيبة آخبرنا عیسى 
بن ونس عن الأوزاعي عن حى بن أبي كثير قال: إن علي بن 
1 بي طالب تي برجلين قتل أحدهما وأمسك الآخُ فقعل الذي 


قتلّ» وقال للّذي أ مسك: أمسكت للموتي فأنا أحبسك في الجن 
حتی تقوت. 
والقول الثاني: 
کما روینا عن الحکم بن عتيبة» واد بن ابي ليما عن 


المسك والقاتلء فقالا جيعا: يفتل القاتل. 


وعن ابن شهاب آنه كان يقول في الرّهط يجتمعون على 
لجل فيمسكرنة؛ فيفقاً احدهم عینیه؛ أو يكس رجليي أو يديه أو 
آسنانه» آو نحو هذا منه: إنه يقادُ من الذي يباشرٌ ذلك منه» ویعاقب 


الآخرون الذي أامسكوه عقوبة موجعة - فإن استحب الصابُ 
كانت الدَية عليهم كلهم يغرمونها جيعاً سواءً. 

وقالّ بو ني حنيفة والشافعي: يقتل القاتل» ویعاقب 
الممسك. 

وأا القول لالت - فكما رؤينا من طريق أي بكر بن 
آبي شيبة آخبرنا حمَّدُ بنْ بکر عن ابن جريج قالّ: سمعت سليمانٌ 
بن موسی یقول: الاجتماع فينا على القتول هو أن يسك الرجل 
ويضربه الآخر» فهما شريكان عندنا في دمه: یقتلان جميعا. 

وع ربيعة أنه قال ني الرهط يجتمعون على الرجل 
فیمسکونه فیفقاً احدهم عینیه؛ أو یکسر رجلیه؛ أو يديو أو أسنان 
أو نحو هذا منة: أنه يقد من الذي باش ومن الذي أمسك يقادٌ 

وبه قول مالك في اتل إن اسک 
قتله - فقتله: فالقو د علا ا 


- وهو يدري آنه یرید 


وبه يقول الث بنٌ سعد 


۲ ۲- مسألة: من أمرَ غيره بقتل إنسان فقتله الأموز. 


E: 


قال ابو حمّلو: فلمّا اختلفوا - كما ذكرنا - وجب أن ننظَرَ 
في ذلك لنعرف صواب ذلك من خحطنه: فوجدنا من قال بقتل 
الممسك يقول: قد جاءَ عن عمرً: لو غالا عليه أهلْ صنعاء لقتلتهم. 

قال أبو محمَلٍِ: وهذا لا حجَةً هم في لأنه ليس فيه ذكرٌ 
للممسك أصلاء ونعم» وحن نقول: لو باشر قتله آهل صنعاء 
لوجت کل 

والثاني _- 

والتالث - آنا قذ ذكرنا من أ أقرال عمر التي خالفوه فا 
عشرات: كخطبته على النبر في الرس جملا وني الضتلع جملا 
وني الترقوة جملا وحكمه في العين العوراء بثلث ديتها وني اسن 
السوداء بثلث ديتها وني اليد الشّلاء بثلث ديتها ك ذلك عنه بأصح 
اتاو واوضح بان: 


آنه لا حجَة في قول أحد دون رسول الله بز. 


فمن عجائب الدّنيا: أن يكونٌ ما قال عمرٌ ت وخطب بي 
وحكم به بحضرةٍ الصحابةء لا يعرف له عنهم حالف فيه لا يكون: 
حجَةًه ویکون ما ن يقل» ولا دل عليو ولا أشارً إليو: حجة. 

وقذ خالفه في ذلك غيره من الصتحابة - رضي الله عنهم - 
لو صح ذلك عنه» فکيف وهو لا يصح؟. 

فإ قالوا: إن اللمسك معي 

قلغا: نعم وما جاءت قط سنة» ولا قرآٌ» ولا قياس ولا 
قول صاحب: بان ا لمعن يقتل - فطل هذا القرل لتعرّيه من 
الحجج. 

OLS‏ أن اللي ا قذ نص: 
SS‏ وجل ترد 


الغ ولا فى الشريمة " قاتلا 
ثم سألناهم عن الممسك للمرأة حتى يزني بها غيره أعليه 
حد الرّنا ويسمّى زانب آم لا؟ فلا خلاف منهم في آنه ليس" زانياً" 
ولا یسمّی زانیا ولا عليه حد زنی. 
فصح أنه لا يسمّى الممسك باسم الفاعل على ما آمك له 
فان ذكروا قول الوليد بن عقبة: 
فان لم تكونرا قاتليه فإنه سواء علينا ممسكوه وضاربة 
قيل هم: هذا قول جاتر متعد خر عن تيه فقط لاعن 
اللْة ولا عن الذيانة. وبرهان هذا: قوله في هذا الشعر بعد هذا 
المت 


بني هاشم روا سلاح ابن اختکم ولاتنهبوه لا تمل مامه 


1۹7۷0 


بني هاشم كيف الهوادة يشا 


فإذ لم تكونوا قاتليه فاه سواءٌ علينا قاتلوه وسالبة“ 
همو قتلوه کي یکونوا مکانه مااغندرت يرا ری مرزازته 


قال أبو محمّلٍ: : حا شش للّه» ومعاً الل وأبى الله أن يكون 
عند علي سلب عثمان ودرعه ونجائبةه كما قال الولية الكاذب» 
ومعاً الله أن يکونَ علي قتلَ عثمان لان يكونٌ مكانةء أو لشي ف 
الذنياء وعلئ أتقى لله من أن قل عثمان» وعثمان أتقی للّه من أن 
يقتله علي. 

ثم لو احتججنا بهذا البيت لكان حجَة لنا عليهمْ لان فيه: 
فإ ن تكونوا قاتليه فاه سواء علينا عسكوه وضاربة 

فق أ أن الممسكينّ ليسوا قاتلين فهذا حجّة عليهب 
وباللّه تعالى التوفيق. 

قال أبو محمَّلر: ثم نظرنا ني غيره فوجدنا الممسك ليس 
قاتلاء لکته حبس إنسانا حتّی مات. 

وقد قال الله تعالى #والْحُرمَات قصّاص فكانَ المسك 
لقتل سيباً ومتعدَباء فعليه مثلٌ ما فعلَ» فواجب أن يفعل ! به مثلٌ ما 
فعل» فیمسك عبوساً حتی يموت. 

وبهذا نقول. 

وهو قول علي بن آبي طالب ولا يعرف له حالف من 
الصحابة - رضي الله عنهم. 

وقد روي ني ذلك اثر مرسل. 

a 
خرن مغيا عن إسماعيل بن ا ال‎ E مخاونة اخبرنا وی‎ 
«قی رسو الله ا في رَجُلٍبُښیکه رَجُل وله حر بن يقل‎ 
الال ويْحبس الُْسيك.‎ 

TT ا‎ e 
کا ی وشن یلم‎ 
وبين 0 سال یا جل وعهادتا ا و‎ 
يقولونً: إة المرسل والمسند سرا - وهذامرسل من أحسن‎ 
امراسيل» وقذ خالفوء ويشنعون على من خالف قول الصاحب إذا‎ 
وافق أهواءهم وباللّه تعالى التوفيق.‎ 


IH‏ مسألة: هز في قتل العما كنًارةٌ ام ل؟. 


.؟١ل مسألة: هل ني قتل العمد كفارة َم‎ - ٤ 


٠ . € ّ‏ 
وعنة على درعه ونجائه 


-۹١‏ كاب الذمَاء وَالقَصَاص 

قال علئ: اختلف النَاسنٌ في هذا: فقالت طائفة: على قاتل 
العم كنار كما هي على قاتل الخط[. 

وهو قول الحكم بن عتيبة والشافعي. 

وقالّ مالك والليث: يعتق رقبة أو يصو شهرين» ويتقربُ 
إلى الله تعاى با أمكنه من الخير. 

وقال أبو حنيفةء وأبو سليماك. وأصحابنا: لا كارة ني 
ذلك ولكنْ يستغفرٌ اله تعال» وتوب إليوء ويكئرٌ من فعل الخير. 

قال أبو محمَدٍ: فلا اختلفوا كما ذكرننا وجب أن ننظرَ في 
ذلك ليلوح الح من ذلك. 

فنظرنا ني قرل مالك والليثي فوجدناهما لا بخلران من 
ان یکونا رايا ذلك واَجباً ام لا؟ فن كانا م يرياه واجباًء فاي معثى 
لتخصيصهما عتق رقب آو صو شهرين دون سائر وجوه البرّمن 
الجهاد وذكر الله تعالء والصدقة. 

وذ کانا رأياء واجباء فقذ يراه بين العنتق» والصر» 
وليست هذه صفة الكقارة التي امر الله تعالى بها في القعل الحطإ» 
أن تلك مرب وهم قذ خرو فسقطً هذا الول وبال تعالى 


ثم نظرنا ف 
يجتجول: EEE‏ 


فيم أوجب الكقارة في ذلك فوجدناهم 


کک 


لأست قال: ٠‏ ا ENTE‏ 
ر ER‏ َة يفك الله 
قال احم بن شعيبو: وأخبرنا اربع بن سليمان - المؤذَنُ 
e e‏ 
إل فقان: e‏ ست واا بی ا9ت 
قلت: ما حدثك؟ قال: «كنا مع النبي از في عزو تيوك فاتاه تفر 


مِن بني سليم. 


و Gy‏ 
ي یق الل کل شه es‏ 


سا 


‌ 


-١‏ كتاب الماء وَالقَصَاص 


أخبرنا إسرائيل عن النعمان عن عمرَ بن ا لخطًاب قال: «جاءَ قيس 
بن عاصم إلى رَسول الله از مّال: يا رَسول الله إّي وَأذت بات 
لي في ااهل قال اغيق عن كل رادو نُس رة قال: ا 
رَسُول الله ي صَاحِبْ ایل! قال: قَانحَر عن كَل وَاحِدَو مهن 
نة . 

وقالوا : ا وجب اله تال على قاتل الخطإ - ولاذنبآله 
- كقارة في ذلك كان العام المذنب أحر بالكفارة. 

قال ابو حمّل: ما حديث واثلة - فلا يصح لأ الغريف 
مجهول» وقذ ظنٌ قوم أنه عبد الله بنٌ فيرو الذيلمر - وهذا خط 
أن ابن امبارك نسب الغريف عن ابن عليَةَ فقال ابن عياش: ول 
يکن في ني عا الله بن فيرو أحد يس ًى عيّاشاً - واب السار 
اوق واضبط من عبد اله بن سال 

ثم لو صح هذا انبر لا كانت هم فيه ج لاله يسر فيه 
آنه كان قل عمد فإذ ليس فيه ذلك: فلا شبهة حم ني هذا الحديث 
أصلا. وإنما فيه - أن صاحبا لنا قذْ أوجب» ولا يعرف في اللغة أن 
اوجب ' جعنى قتل عمدأء فصارً هذا التأويل كذباً جردأء ودعوى 
على اللَةٍ لا تعرف. 

وقد يكون معنى ' أوجب أي أوجب لنفسه النارً بكثرة 
معاصیهء ویون معنی قد أوجب آي ق حضرت منيته فقذ يقالٌ: 
هذا وجب فلان» بمعنی مات د فبطل قوهم. 


وقد قال قوم: إن سكوت الني تاا في هذا ابر عن ذكر " 


الرقبة "أن تكونّ مؤمنة» وعن تعريض الشّهرين : دلیلٌ على بطلان 
قول من أوجب الكقارة في قتل العماد. 

قال ابو محمّار: وأمّا خر عمرّ بن الطاب فلا يصم لان 
في طريقه إسرائيل - وهو ليس بالقوي - وسماك بن حر - 
وان يقبل التلقينٌ. 

وأيضاً - فكان يكون في إيجاب ذلك على كل من تل نفا 
في الجاهاية وهو افر حربي كما کان قيس بن عاصم المامور بهذه 
الكمَأرةٍ ني هذا الحديث وهم لا يقولونَ بهذا اصلا - فبطل تعلْقَهم 
بهذا الخبر. 

وأا الشافعي - فإنه وإ كان أطرة منهمْ للخطا في قوي 
فقذ اخطاً معهم فيه أيضاء لأ من أصلهمْ أن لا يقاس الشَيءٌ إلا 
علی نظیره» وما یشبهه لا على ضدّيِ» وما لا يشبهة» فالخطا هاهنا 
في قياس العم على الخطا وهو ضدة. واخطفو! - ايضاً - كلهم 
معه في قياسهم المخطئ في الصَيار يقتله محرماً على الحرم يقتله 
عامدا فقاسوا - أيضاً - هنالك الخطاً على العمك وهر ضدة. 


09 مسألة: جارية أذهبت عذرة أخری أو رجل قعل 


۱۹۷٩ 


وأخحطوا - أيضاً - معه كلهم في قياسهم ترك الصّلاو عمداً على 
ترکھا نسیانا. 

وقذ شاركهما الشافعي - ايضاً - في خط خر في هذا 
الباب وهو قوم كلَهم: أن لا يقاس متعمَدٌ التسليم من الصّلاة 
قبل إقامها في إيجاب السجدتين عليه على السلّم من الصَلاة قبل 
إقامها نسياناً فهذه صفة القياس» وصفة قرام في قياساتهم كلّها: 
يهدمٌ بعضها بعضاًء وينقض بعضها بعضاً. 

قال أبو حمَل: فإ لا حجَةً فيإ اب الكفّارة على قاتلِ 
العمدب لا من قرآن ولا من سن فان الله تعال يق ول ما فرطنا 
في الكِتَاب هن ٿيٴء). 

وقال تعالی ايوم اقلت لَك ويك وأنعنث عك 
متي وَرَضيت لَكم الإسْلام دينأه» وقال رسول الله :١إ‏ 
دمَاءكم وَأمْوَالّکم عَلَْكمْ حَرَام». 

فصح أن الین كله قذ كمل وينه اله تعا ورسوله #للة. 
وييقين ندري آله لز كان في قصل العم كقارة محدوهة ليها اله 
تعالى» كما بين لنا الكقارةً ني قتل الخط. وكما بن لسا رسو الله 
وجود القود أو الذية أو امغاداي في ذلك. فإذ لم خبرنا الله 
تعال بشيء من ذلك ولا آوجبه هوّء ولا رسوله ا فحن نشهد 
بشهادةٍ الله تعاى: أنه ما أراد قط كقارة حدودة في ذلك» ولكن الله 
تعای يقول وضع الََازينَ الط يوم القيامَة إلى قوله تعالل 
لوکفی بنا حاسبین). 

وقال تعالی: إن السات يدهن اسنات فمن ابتلي 
بقتل مسلم عدا فقد ابتلي باكر الكبائر بعد الشرك وترك 
الصلاة: ففرضنٌ عليه ن يسعى في خلاص تفسه من الار فليكثر 
من فعل الخير: العتق» والصتدقةق والجهاي والح الصو 
والصلاق وذکر الله تعال - فلعلّه يأتي من ذلك بقدار يوازي 
إساءته في القتل» فيسقط عنه. ونسأل الله العافية. 


٥‏ - مسألة: جارية أذهبت عذرة أخرى أو 
رجل فعل ذلك بجماع» أو غيرءِ. 

e 
oT ا‎ 
ويتهادينَ» فارن وأشرن فلعينَ الأخرقة فركبت واحدة على‎ 
الأخرى» ونخستها الالثةء فوقعست: فذهبت عذرتهاء فسال عبد‎ 
الك بن مروان قبيصة بن ذؤيبيء وفضالة بن عبيار عن ذلك فقالا‎ 


1۹۷¥ 


۹٩‏ ۲- مسالة: التدافس. 


۹ - كتاب الدَمَاء وَالقصَاص 


جميعاً: الذية ثلائة أثلاثي وتبقی حصتهاء لأتها أعانت على نفسهاء 
فكتب إلى العراق: فسال عب الله بنّ معقل بن مقرّن عن ذلك» 
قال برينَ من نطفها إلا من نخستها - وقال الشعي مل قول عب 

لله - وقال الشعي: ها العقر. 

وبه إلى اد بن داود عن عبا الله بن قيس أن ثلاث جوار 
قالت إحداهر: ثا اروج وقالت الأخرى: آنا الرّوجةء وقالت 
الأخرى: آنا الأب فنخست التي قالت: آنا اروج الي قالت: آنا 
الروجةء فذهبت عذرتهاء فقضى عبد الملك بن مروان بالدية 
عليه - وقال الشعي: ها العقر. 

وبه إلى ماد آخبرنا یڈ عن بكر بن عبد الأّسو: أن جاريتين 
دخلتا الحمام فدفعت إحداهما الأخرى» فذهبت عذرتهاء فقالّ 
شريح: ها عقرها. 

وبه إلى جا آخبرنا داود بن آبي هنا عن عمرو بن شعيبو: 
أن رجلا استکره جارية فافتضتهاء فقالَ عمرٌ بن الخطًاب هي جائفة 
فقضى ها عمرٌ بثلث الدية. 

قال ابو حمار: هاتان مسالتان: في. 

إحداهما - قول فضالة بن عبي - وهو صاحبٌ من قضاة 
الصحابة - رضي الله عنهم - لا يعرف له في ذلك الف منهم. 


والأخرى - فيها قول عمرَ بن الخطابي ولا يعرف له في 


ذلك الف من الصحابة أيضاً. ويم الحاضرينَ ا مخالفينَ من 
المالكيينء والحنفيين. والشافعيين: غالفرن ممافي ذلك وهم 
يعظمون خلاف الصاحب إذا وافق تقليده ولا يبالونً به إذا 


حالف تقليدهم. 

قال علي: ما الر ة ذهب عذرةٌ الرأة بدخستي أو نحو ذلك 
a E‏ 
عدمت ما يقتص منها فيهء فليس إلا الأدب. 

برهان ذلك: 

قول الله تعالی «فَمَن ادى عَلَيْكم ادوا عليه يل ما 
ادى عَلَْكب. 

وقول وسول الله ی من رآی منكم كرا فَلْعَيّزه بد 
إن استطاع». 


فصح وجوب القودِ فيما قدرً عليي وصح الأدب باليد 
إنكاراً وتغييبراً للمنكر فيما عجر عن القودِ فيهء وباللّه تعالى التوفيق 

ولا غرامة في ذلك أصاا لأنٌ الأمرال عظورة فلا غل 
غرامة بغير نص ولا إجاع. 


وكذلك لا مدخل للعقر هاهناء لان العقر هو الهرء والهر 
إنما هو في الأكاح لا فيما عدا وبالله لقذ علم الله تعالى أن هذه 
امسالةً ستقع وتكون. ونح نقسمُ بالله: لو أراد الله تعال أن تكونَ 
في ذلك غرامة لبينهاء ولا اغفلهاء فإذ م يفعلنْ تعالى ذلك فما اراد 
آڻ بعل فيها غرماً اصلا - ولا حجَة ئي قول أحا دون رسول الله 
ت وباللّه تعالى التوفيق. 

١۹٩‏ ۲- مسألة: الاف. 

قال علي: آخبرنا مام اخبرنا عبد الله بن عمد بن علي 
الباجيّ أخبرنا عبد الله بن يونس أخبرنا بقي بسن خلا أخبرنا أبو 
بكر بن أبي شيبة أخبرنا وكيعٌ أخبرنا المسعودي عن القاسم بن عب 
الرحمن قال: أقبل رجل بجاريةٍ من القادسيَةٍ فم على رجل واقفي 
على دأ تخسن الرَجل الا فرفعت الذَاة رجلها فلم تخطئ 
عون الجارية فرفع إلى سلما بن ربيعة الباهلي» فة فضمَنٌ الراكب؛ 
فبلغ ذلك ابن مسعون فقال: SS‏ 
عن شريح: يضمنها الناخسٌ - وعن الشّعي مثلٌ ذلك 

قال أبو حمَّاٍ: فهذه مسالة اختلفوا فيها كما ترى: سلما 
بن ربيعة ضمَنَ الراك وابنْ مسعودٍ ضمَنَ الناخس. 

قال علي: الناخس هر المباشر لتحريك الدابةق فهر ضامنٌ 
ما أصابت ففي المال الضمان. 

وأما في الرَجلِ - فان كان قصة إلى تحريكها لتضرب إنساناً 
بعينهء أو بعض جماعةٍ عام بها الناخس: فهر قاتل عمك وجانء 
عليه القودٌ في ذلك كلّيء وعليه في التفس الدية أو المغاداة - وإ 
كان لا يدري أن هنالك أحداً: فهر قات خطأء والدية على العاقلق 
وعليه الكفارة. وباللّه تعالى التوفيق. 


٠ ۷‏ ۲- مسألة: فيم قعل إنسانا بجو بنفسه 
للموت. 

قال علي: روينا هن طريق آبي بكر بن 
يحیى بن أزهرٌ أخبرنا زهيرٌ عن جابر عن الشعي في رجل قتلَ رجلا 
o‏ 2 
ای ار ب اا ا 
له ممت فانه یرثه - وان کان عبداً فأعتق» فإنه يرثه ورششه من 
الأحرار وان إن قدرَ على الكلام فأسلم - وکال کافراً - وهر 
مير بعد - فإنه مسلم يرثه أله فن الان واه إن غنات 
وشخطر ولو یکن ته ونی ا 


-١‏ كتاب الدمَاء وَالْقَصاص 


أوصی له بوصيَة فإنه قد استحق الوصيَة» ويرٹها عنه ورثتة. 

فصح آنه حي بعد بلا شك إذ لا بجختلف اثنان من آهل 
الشريعة وغيرهم؛ ي أنه ليس إلا حي أو میت ولا سبيل إلى 
القسم» فإذ هو كذلك» وكتا على يقين من أن الله تعال قذ حرم 
إعجال موته وي ومنعه الس : فبيقين وضرورةٍ ندري أن قاتله 
قاتل نفس بلا شك فمن قتله في تلك الخال عمداً : فهو قال تفس 
عمد ومن قتله خطاً فهو قات خطاً - وعلى العام: القودُ او 
الدَيةء أو المغاداة وعلى المخطى الكقارة والدية على عاقلته. 

وكذلك في أعضائه القودٌ في العم وبالله تعالى التوفيق. 


۹۸ ۲- مسألة: هل للولّ عفر ني قنل الغيلةء أو 
الحرابة؟. 

قال علي: 

اختلف الاس في هذا: 

فقالت طائفة: لا عفر في ذلك للوً: 

حانا عبد الله بن ربيع اخبرنا ابن مفرَج أخبرنا قاسم بن 
اصبغ أخبرنا ابن وضتاح أخبرنا سحنون أخبرنا ابن وهب آخبرنا 
ابن آبي اناد عن آبيه أنه قال في قتل الغيلة: إذا بلغ الإمام فليس 
لول القتول أن يعفر ولیس لاما أن يعفر وإنما هو حدٌ من 
حدود الله تعال. 

قال علي: وبهذا يقول مالك ورای ذلك أيضاً في قاتل 
الحرابة حتى إنه راى في ذلك أن يقتل المؤمنْ بالكافر. 

وقال آخرود: بل لوليه ما لول غيره من القتل» أو العفو» 
أو الدية: 

كما رؤينا من طريق عبار الرَزّاق عن سماك بن الفضل: 
أن عروة كتبَ إل عمرَ بن عب العزيز في رجل خنق صيبَاً على 
اوضاح له حتی قتل» فوجدوه وا حل في ده فاعترف بذلك» 
فکتب: أن ادفعوه إلى أولياء الصي» فإِن شاءوا قتلوة. 

وبهذا يقول أبو حنيفة والشافعي» وأبو سليمات 
e‏ 
a E‏ 
بانه ليس لول عفوٌ في ذلك. 

حتجون: عا روینا من طریق مسلم أخبرنا عبد بن ميل 
اخبرنا عب الاق أخبرنا معمرٌ عن آوب السختياني عن أبي 
قلابة عن أنس: أن رَجُلا هن الود َل جَاريَة ِن الأنصَار عَلّى 


۲۰۹۸- مسألة: هل لول عفر في قتل الغيلة أو 


۹۷۸ 


ي تھا تم قاتا في قي زرح رها بالخارو فاو 
واي به رَسولَ الله 4# فاق قمر به اَن ب یرجم فرٌجم حَتی 
ماتا . 

ومن طريق مسلم أخبرنا هداب بن خالا أخبرنا همام 
احبرنا قاد عن انس بن مالك أن جَاربة ُجدت قذ رض رها 
بين حَجرين ن الوا من صنَع هذا ب بك فلان فلا حى ذکَروا 
وديا مات برَأسهاء نڌ ايودي فَأ قمر به رَسُوك الله 
أن يرضوا رأسَه بالْحِجَارَةا. 


ومن طريق مسلم في حديث العرتينَ فذكر الحديث - وفيه 


فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم» ثم نبذوا ني الشمس 


حتی ماتوا. 

وذکروایے 

ما حدثناه أحمد بن عمرَ أخبرنا الحسين بن يعقوب أخحرنا 
سعد بن فلحون أخبرنا يوسف بن بحيى المعافري أخبرنا عبد الملك 
بن حبيب عن مطرفي عن ابن ابي ذئب عن مسلم بن خيب 
الهذل: أن عبد الله ب بن عامر كتبَ إل عشمان بن عقان: أن رجلا من 
المسلمينَ عدا على دهقان فقتله على ماله فكب إليه عثمان: أن 
اقتله به - فان هذا قتلّ غيلة على الحرابة. 

وبه إلى عبا الك بن حبيب عن مطرّف, عن خاله الحارث 
بن عبد الرحن: أن رجلا مسلماً ني زمان آبان بن عثمان بن عفان 
تل بطي بذي ميت على مال مع رات أبان بن عثمان آم 
بامسلم فقتل بالنبطي لقتله إياه غيلة فرايته حتى ضربت عنقة. 

وعن عب املك بن حبيبٍ عن مطرفو عن ابن أب بي الرناد 
عن أبيه أله شه أبان بن شمان إذ قل مسلماً بنصراني قله قعل 

قال علي: فقالوا: هذا رسو الله لا قذ قل اليهودي» 
ول مجعل ذلك خيارا لأولياء الجارية. 

وكذلك قَتَل العرنيينَ الّذينَ قتلوا الرَعاء قل حرابة وغيلة 
- ولم يذكروا أنه عليه الصلاة والسلام جعل ني ذلك خياراً لأولياء 
الرعاء. قالوا: وهذا عثمانٌ - رضي الله تعالى عنه - قذ قتلّ اللسلم 
بالكافرء إذ قتله غيلةء ول مجعل في ذلك خياراً لوليي ولا يعرف له 
في ذلك خالف. 

قال ابو حمَارٍ : ما نعلم همم شيت يشغبون به إلا هذاء وكلّه 
لا حجَة مم في شيء منهً: اتا حديث البهودي الذي رضخ راس 
ا لجارية على أوضاحها فليس فيه: أن رسول الل تل ر يشاوز 
ولێهاء ولا آنه شاور ولا أنه قال" اخة لوي المقتول في الغيلةء أو 


۱۹4 ۹ - مسالة: حلع ااڼي. -١‏ كياب الدّمَاء وَالقَصَاص 
الحرابق فإذا يقلن ذلك - عليه الصلاة والسلام - فلا بحل مسا رالالت ب اهم تروف باستخابة ارت ولب فق ةا 


ان نسب ذلك إلى رسول الله اظ فيكذب عليو» وقول عليه ما م 
يقل. فكي وهذا الح حجَةٌ عليهم فإِلَّهِم لا يختلف ون في أن قاتلَ 
الغيلة أو الحرابة لا جور ألبتة أن يقتلَ رضخا في الرس بالحجارة» 
ولا رحا وهذا ما لا يقوله أحدٌ من الناس. 

فصح يقينًإ قتله رسول الله تلا رضحا بالحجارة أله إنما 
قتله قوداً بالحجارة وإ قتله قودا بها فحكمٌ قل القود أن يكون 
بالخيار في ذلك» أو العفو لول وإذ ذلك كذلك بلا شك. 

فقذ صح عن التي اة أنه قال: هَن قبل له قير هله بب 
خیرتین» إلى آخرو. فنحنٌ على یقین من أن فرضاً على کل اح ان 
ب وتا اکم إل متا ال لین یکرت رداون اا رسو 
اله تز حير وليها بمسقط ما أوجبه رسو الله ا في القعل من 
تضيير ولّهء بل بلا شك في أله عليه الصلاة والسلام 2 بخالف ما مر 
بي ولا يخلو هذا ما ذكرنا من قبول اليادة الروية في سائر 
التصوص أصلا 1 

ولو كان هذا الفعلٌ تخصيصاً أو نسحا ّنه عليه السلام 
فبطل تعلْقَهم وباللّه تعالى التوفيق.. 

وأمّا حديث العرنّنَ - فلا حجَة هم فيه أيضاًء لا ذكرنافي 
هذا الخبر - سواء سواء - من أله ليس فيه آنه عليه الصلاة والسلام 
ن يشاور أولياء الرعاء - إن كان هم أولياءُ - ولا آله قال: لا حيار 
ني هذا لول امقتول» فإ ليس فيه شيءٌ من هذا فلا حجَّةَ هم ولا 
نا بهذا الخبر في هذه المسالة خاصة - فوجب علينا طلب حكمها 
بموضع آخر. 

ثم إن هذا الخبر حجَة عليهم: 

لا رؤينا من طريق مسل أخبرنا يجيى بن بجيى التميمي 
أخبرنا هشيم عن عبا العزيز بن صهيبه وحياو عن انس : ان ناسا 
من عرينة قدموا - وذكر الحديث» وفيه: هم لوا العا 
وازتدوا عن الإملام وَساقوا َو رَسُول الله #ظ فَعَث في 
آثارهم فاي بهم فطع يديهم وأرجُلَهُم وَسَمَل آعم وركم 

في ا لحرو حى ماتوا». 

قال ابو حماٍ: فهؤلاء ارتدّوا عن الإسلام والمالكيون هم 
على خلاف هذا الحكم من وجوه ثلاثةٍ: 

أحدها _ أنه لا يقل المرت عندهم ولا عندنا هذه القتلة 
آصلا. 

والاني - أنه لا يقتص عندهم من الرتدء وإتما هر عندهم 
القتلٌ أو التركء إن تاب. 


الحديث ذكرٌ استتابته ألبَةّه فعاد حجَةً عليهمْ» وغالفا لقوهم في هذه 
المسألة وغيرها. 

قال علي: وأمًا الرواية عن عثمان - فضعيفة جداً - لأنها 
عن عبد املك بن حبيب وهو ساقط الرّواية جا - ثم عن مسلم 
بن جندب - ونم يدرلا عشمان. 

وأیضاً - فلا حجَة ني قول أحلرٍ دون رسول الله ا فم 
قصة خالفوا فيها عثمانَ ته بأصح من هذا السندء كقضائه في ثلث 
الدَةٍ فيم ضر ب آخرَ حتی سلح ولا يعرف له في ذلك خالف من 
الصحابة - رضي الله عنهم ومن ا0حال أن يكون ما أ يصح عنه 
حجة في إباحة الما ولا يكون ما صح عنه حجَة في غير ذلك. 

قال أبو حمَّدٍ: فإِذُ قد بطل تعلَمَهِمْ بالخبرین با ذكرناء وبانه 
قذ يكو للأنصارية ول صغيرٌ لا حبار ل فاختار اني # القوة 
- هذا لو صح أنه عليه الصلاة والسلام لم يخير الول فكيف وه لا 
يصح أبدا. 

وكذلك الرَعاءٌ قذ يكن أن يكونواغرباء لولم 
فالواجب الرجوع إلى قوله تعال» وقول رسول الله تالز إذيقول 
تحال إن تارتم في شيء روه إلى الله والرّسول) الآية. 

فوجدنا الله تعاى يقو كيب عَلَيكم القصَاصٌ في 
الى إلى قوله تعالى ذلك تَحْفيف ِن ربكم وَرَحْمَة فعم 
تعالى كل قتل» كما ذكر تعال» وجعل العفو في ذلك للوي 

وصح عن رسول الله ا از أنه قال: ومن قل له فيل بد 
قاي نره َل بن خيَرّيْن؛ فذكر الَيةء رالقوي أو المشاداةً - 
والّية لا تكون إلا بالعفو عن القود بلا شك فعمٌ عليه الصلاة 


والسلام ول بخص ونح نشهدٌ بشهادةٍ الله تعالى: أن الله تعالى لر 
أراد أنْ بخص من ذلك قتل غيلة أو حرابةء لما أغفله ولا أهمله 


ووجدنا اله تعالى قذ حه الحرابة أن يتوا او لبوا او 
eT‏ يِن الأزّض4» فلا 
تخر عازه الآية من e‏ ولخي فن كانت 


دار کر ی واتار اوقا از 

وَالْيلَّةَ لا ار فيه ولي القتيلٍ - فرج قَولَُم عن أذ يکود له 

متَعل او سیب صیج قبطل ما قالوه» وباللّه نای التوفیق. 
۰۹۹ ۲- مسالة: حل الجاني. 


ال ابو مُحَما: أَحرَنا عبد الرَحْمَن بن عبد الله بن حال 


-١‏ كتاب الدّمَاء وَالْقَصَاص 


ماني آحبرنا راهيم بن احم أخبرتا الفربري أحبرّنا البخاري 
ا حبرا نة ِن ميا حبرا أو بر إسماعيل ن إبراهيم الأسَ دي 
احيرا ا جاج ٻن آپي مان حي او رَجَاءِ - من آل آپي قلا 
- ارتا أو قلابة: عُمَرَ ن عد الخزيز جَمَع الناسَ - وفيهم 
ابو قلابة - فذکر حدياً - وفْيه: : نابا اة قال لِعُمَر ُن عَبَدِ 
العزير: وقذ كانت هديل خلَعَت خليعا لَهُم في اَاهِلية طرق أَهْلَ 

ت من لن باُطحاء فاه له رجُل مهم فَحذه بالستيف فل 
جات هديل فأخذوا لاني مره إلى عُمَر ن الطاب 
مې وقالوا: E‏ مذ لعو فقا عُمَرُ عم 
ET‏ 
هديل وَقدم رَجُل متهم من الشام الوه أن شیم ادى وينه 
نهم بالف وزقم» فأذخلوا كانه رَجُلا اح فده عم إلى أي 
اقتول ققرت يذه یره قال: ّا حضون اين أسَمُوا 
حى إا كائوا ةادهم السماء فخا في غار فِي جل 
اندم الغارٌ على اين الذي سمو فمَاتوا عا فلت 
القرينان» اهما حَجَر وَس رجْل أ خي القتول» عاش حَولا تم م 
مات. 

وين طريق عبد اراق عَن عُمَرَ عن يوب لاني عن 
بي قلابة قَالّ: : حلع قَوْمٌ ِن هُذيْل سَارقا لهم كان يرق الحجيج. 

الوا : ق خلغنا فمن وَجَده برقو دمه هدر قَوَجَدّته 
زفق ِن أل الس برقهُم فقو فجَاء َوه عُمَر ين الحخطاب 
فَحَلفوا: بالله ما خلعناه ولق كدب الاس عَلَّّ اء الهم عُمَرُ 
خضيين يمينا ثم أذ ريد رَجّل هن الرفقة قال: أفرنوا هدا 
إلى َحَدكم حى يودي دة صاجبكم فانطلقرا حى إا درا مر" 
آزضهم أصَابهُم مَطْرٌ شيد اروا جل طَريل وقذ سوا فما 
نلوا كلهم انقَضَ علبم الجبل ينح ماحد ولان 
رُکابهم إلا الشريڌ وَصَاحه؛ فکان يدت بما َي قرم 

قال أو مُحَمَاٍ: وَعَهْدنا بالْمَالكْن Ea‏ 
جلاف الصاجب اي لا رف له مالف - إذا زافق أ َهْوَاعَهُمْ - 
ويقولُون: إن الَرَسَل كالمُسنتيي وَهَڏا ِن اخسن الَرّاسيل إلى عُمَرَ 
بن الطاب حار الصحابة بة - رضي الله عنهم -لامخاإف له 
منم ۾ ولا نير من حي يرهم عَلّى أصرلهم اَن بُجيڑوا 
E‏ - وهَذا 

يقولوته أصلا - فقذ هَانَ ن عَلَيْهِم يلاف هذا الأصْل. 


وما حن لا حُجُة عدا في قول أَحَد هون رَسُول الله 


ت قاذ لم أت عن إجازة حلم لحلع َال لا عى لَه َكَل 
جان بعمَلٍ فليس لی عَشرټه من جتایته َة وکل جَان حط 


۰ - مسالة: من ام مسقي وما فلم َسقٌوه 


۱۹A 
فكلك إلا ما أَوْجَه ص او إِجْمَا وبالله على اقيق‎ 


fo 


E oe‏ من امسق قَوْما لم ي بق رة خي 


E‏ زويتا ِن طرق اي ټکر ن آي شي ار 


esh رە‎ 


TT 
الخطاب عن ديته.‎ 

قال أو مُحَمٍَ: القَوْل في هذا عندناء وبالله على الترفيق. 

- هو اَن الین لم لقو ِن کانوا يَعْلَمُون أله لا مء لَه َل 
إلا عنتمم ولا بُنکنه إذراکه صلا حتی يموت هم لوه عدا 
وَعَلَبهم القَرد بن يتوا اله حى يَمُوتوا - روا أو لوا - ولا 
ذل في ذلك مَ نَم يلم ٻانرو ولا من لم بُنکنه أن يقي فن 
کارا لا يغْلَمُون ذلك ويقَدرُون أله نرك الات قم َة حط 
علوم الكنار على عراقلی الذبة رلا بد 

برهَان ذلكت: قوله تعالی «وتعاوًنوا عَلّى الب والَقَوًّى ولا 
انوا على الإنم وَاْخُذوان). 

وقال تعالی فمن اغى عَلَيكُم اندو عله بوفْلٍ ما 
اعد ی عَلَیکم4. 

وقال تعالی «والُْرْمَات قَصَاص). 

وبيقين يدري کل مسلم - في العام - أن من استقاه مسلم 
د وهو قادرٌ على أن يسقیه - فتعمَدَ أن لا يسقيه إلى أن مات عطغاً 
فإنه قد اعتدى عليهء بلا خلافٍ من أحد من الأمَةٍ وإذا اعتدى 
فواجب - بنص القرآن - أن يعتدى على المعتدي بعشل ما اعتدى 
ِ 

فصح قولنا بيقون لا إشكال فيو. 

وأا إذا لم يعلمْ بذلك فقذ قتله إذ منعه ما لا حياة له إلا بي 
فهر قاتل خطاء فعليه ما على قاتل الخطا. 

قال أبو محمَدٍ: وهكذا القول في الجائمء والعاري» ولا 
فرق - وکل ذلك عدوانٌء ولیس هذا کمن اتبعه سبع فلم بژوه 
حتی آکله الس لأن السَبعَ هو القاتلٌ ل ولم يمت في جنايتهب ولا 
ما تولَدَ من جنايتهم؛ٍ ولکن لو ترکوه فأخذه السبع - وهم قادرون 
على إنقاذه - فهم قتلة عمل إذ يمت من شيء إلا من فعلهم - 
وهذا کمن دشاو هني بیت ومنعوه حتی مات ولا فرق وهنا کله 
وجه واحد وبالله تعالى التوفيق 


-۴١‏ مسألة: دة الكلب. 


۸۱1 ۲ - مسالة: إقالة ذي اهيئة عثرتة. ١‏ ۹- كتاب الدمَاء وَالْقَصَاص 
قال أبو محمّلر: بن أحمد أخبرنا العقيلي أخبرنا ا لحسنٌ بن علي أخبرنا سعيذ بن أبي 


أخبرنا امد بن عمرَ أخبرنا أبو ذر الهروي أخرنا أ مد بر 
عبدان الحافظ التيسابوري في داره بالأهواز أخبرنا عمَد بن سهلٍ 
القرئ أخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري أخبرنا إبو نعيم اهو 
الفضل بن دكين - قال لي قتيبة: أخبرنا هشيم عن يعلى بن عطاء 
عن إسماعيل - هو ابن جسناس - انه سمع عبة الله بن عمرو: 
قف ف كل المد ارعن درا 

ومن طريق عبد الرَرّاق عن سفيان الثوري عن يعلى بن 
عطاء عن إسماعيل بن جستاس قال : كنت عند عبا اله بن عمرو 
فساله رل ما عقلٌ كلب الصيلر؟ قال ازنو ن راء الفا 
عقلٌ كلب الغنم. قال شاة من الغنم» قال: فما عقلٌ كلب الرّرع؟ 
قال: فرق من الرّرع قالّ: فما عقل كلب الدار؟ قال: فرق من 
ترابو حقٌ على القاتل أن يؤدي» وح على صاحبه أن يقب وهر 
ينقص من الأجر - وني الكلب الذي يځ ولا ينع زرعأ ولا دارا 
- إن طلبه صاحبة ففرق من تراب واللّه إا نج هذا في كتاب 
الله تعال. 

قال أبو حمّار: فهذا حكم صاحبٍ لايعرف له من 
الصحابة طن حالف إلا في الصائد خحاصة لا فيما سواه: 

كما رونا عن عقبة بن عامر قال: قل رجل في خلافة 
عثمان كلباً لصيار لا يعرف مثله في الكلابي فقوم بشماغائة دره» 
فالزمه عثمانٌ تلك القيمة. 

قال ابو ارو بقي كلب الغ وكلب الرّرع» وكلبُ 
لتا لا عرف غاا ي شيء من لعب اله بن عمرو بين العاص» 
وهم يعظّمونّ حلاف الصّاحب الذي لا يعرف له خالفً من 
الصحابة ولا سيّما مثلٌ هذا وهم قذ خالفوا هاهنا عبد الله بن 
عمرو کما تری بلا مثونڙٍ. 

وما نحن فلا حجَة عندنا في قول أحد دون رسول الله جز. 
وليس ني الكلب إلا كلب مثلة. 1 

قال تعالی «وَجَرَاءُ سي سه )»إلا أن يكونَ أسود ذا 
نقطتين فلا شيءَ فيه أصلاء وقد أحسنَ من قتل. 

وكذلك إن كان كلباً لا يغني زرعأء ولا ضرعأء ولا صيدأ 
لا او ا تین ھی من اتا ت وا 
تعالى النوفيق 


و 
١١ ۲‏ ۲- مسالة: إقالة ذي اهيئة عثرتة. 


قال علي: أخبرنا يوس بن عبد الله التمري أخبرنا يوسفُ 


مريمَ آخبرنا العطَاف ٿن عبد الرّهن بن ماد بن بي بکر بن محم 
بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة عن عائشة قالت: قال رسول 
الله از «أقيّوا ڏوي هيات و عَراتهما. 

أخبرنا اد بنْ عمر بن أنس أخبرنا أذ بن علي الكسائي 
النحوي أخبرنا أحد بن إبراهيم بن حم السّري أخبرنا إسماعيل 
بن حمَاٍ بن قراط اخبرنا سليمان بن عبد لرن أخبرنا عثمان 
أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله بن عب الله بن عمر بن الطاب عن 
بي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة عن رسول الله 
قال: «أقيوا دوي هينات عُراتهم». 

قال علي: عن العقيلي - لا يصح في هذا شي والعطًاف 
ضعيف» وعبد الرحهن بن حمَارٍ جهو ضعيف. 

وكذلك الإسناد الآحرٌ أيضاً ضعيف. 

قال علي: وليس فيه إسقاطً حك ولا قصاص» وقذ قال 
رسولٌ الله 4 «الْمُومنون َكافاً وء وقالَ الله تعال رتا 
َيون إخوة4 فإذا كانوا إخوة فهمْ نظراء ني الحكم كلو 

وقالَ رسول اله ة: مما هم ذلك بثو ايل كانوا 
إا رق فيهم الشريف تركوه وَإذَا مرق فيهم الضعيف مرا عليه 
الك وَالّڍي تبي بده لو سَرَقّت فاطِمَة بنت مُحَمڊ لَقطَْت 
يَدََّا؛ أو كما قال عليه الصلاة والسلام نّا ذكرناه بإسناده فيما خلا 
وباللّه تعالى التوفيق. 

قال أبو محماٍ: فلو صح هذا - وهو لا يصح - لكان ذلك 
محمولا على ظاهره في العثرۃ تکون ما لا يوجب حدا ولا حكماً في 
قودٍ» آو قصاص» وباللّه تعالی التّوفيق 

E ES 
ويراً أصحابه.‎ 

قال علي: روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن 
لرَهري في رجل انهم بقتله رجلان أخوان فخاف آبوهما أن يقلا 
فقال أبوهما: أنا قتلته» فقالّ كل واحارٍ من الأخوين: أنا قتلتة وبراً 
بعضهم بعضاًء فقال الرّهري في ذلك إلى أولياء المقتول فيحلفون 
قسامة الدّم على أحدهم. 

قال أبو حمار: لسنا تقول هذاء بل نقول: إن أولياء القتول 
إن صدقوهم كلهم فلهم القودٌ من جيعهم EEE‏ 
اليه على ما دمن او الفاداًفإن كبوا بعضهمْ وصذق وا بعضه م 


فلهم على من صدقوه القود أو الديةء أو ا مادا وقدذبرئ من 
كنوه 


١‏ ۹- كيتاب الدمَاء والْقَصَاص 


برها ذلك: نهم إذا صدقوهم كلهم ققذ صح م حق 
القَودِ أو اليق بإقرار كل واحار منهم» ول حق وجب فلا سقط 
إلا بتص» آو إجاع» ومن أقر حو فلا جور تحليف امقر له بالحي إذ 
إنما جلف المّعى عليه إذا آنكرَ لا المڏعي» فلا جور هاهنا تحليف 
من صدقت دعواه. 

وأا إذا كذبوا منهمْ بعضاً فقد برّءوا من أكذبوه وسقط 
حكم الإقرار إذا م يصدقه امقر لهه كسائر الحقوق ولا فرق. 

وكذلك لر كذبوهم كلهم فقذ برئ امرون وبطل إقرارهم» 

قد اسقط امقر هم حقهمْ في ذلك وبالله تعالى التوفيق. 

قال علي: وقول المقر: آنا وحدي قتلت فلاناً ولم يقتله هذا 
معي والآخرٌ منكرٌ لتبرتته إا ومقرٌ بقتلِ ذلك المقتول» فواجبٌ 
أن يزم كل واحدٍ منهما ما أفرٌ به على تفسي لأنه إقرارً تاج 
وتکون تبرتته لن آبراً باطلاء لأنه ليس عدلا فتقبل شهادتة» وحتّی 
ل كان عدلا لا جا هاهنا قبولٌ شهادتوء لان الشهادة إنما تقب ل في 
الإجاب لاني التفي. ولا يختلف اثنان في أن رجلا لو الذعى على 
زی مالا او حا فشه له عدول باه لا شيءَ له عنده لانت 
شهادته فاسدة لا تقبلٌ» ولا تيئ المشهود له بها إلا بان يزيدوا في 
شهادتهم إيجاباء مثلّ أن يقولوا: وذلك اننا ندري أنه آبرأه من الح 
أو قذ أذاه إليه أو نحو هذاء وباللّه تعالى التوفيق. 

‌ e 

١١ ٤‏ - مسالة: الخشبة تحرج من الحائط - والقصارً 
ينضح - والقصاب كذلك - وإخراج شيء في طريق المسلمين» 
والرّحی» والخقان» والتعلان في المسجبي والقاعد فيه والقنديل› 
وظلالٌ السّوق» ومن رش مام بابو. 

قال أبو حمَّل: روینا عن إبراهيم 
الرجل الصلاية E‏ ضمن. 

وعن وكيم أ 
TT‏ 

وعن وكيع أخبرنا سفيانٌ عن جابر عن عامر قال: إذا نضح 
القصارُء أو القصاب ضمن. 

وعن الحسن أبي مسافر قال: إن كنيفاً وقعَ على صي فقتله 

قال شریح: لر آتیت به لضمت. 

وعن حم التفيلي: أن رجلا أخرجّ صلاية في حائطه 
فمرّقت مزادة من آدم» فضمًنه شريحٌ. 

ومن طريق الحجًاج بن أرطاة 


عن الحكم بن عتيبة عن علي 


- مسألة: الخشبة تخرجٌ من الحائط‎ - ٤ 


۹A۲ والقصار‎ 


بن بي طالب قال: من آخرج رځى من ركن داره فعقرت رجلا 

وعن الحجاج ب بن أرطاة عن قتادة عن شريح مثله. 

ومن طريق عبد الرزاق ET‏ قال 
علي: من حفر بثرا» أو فورض غوراً ضمنَ 

eT 
قال: ضمَنٌ شري البادي» وظلال أهل اسوق إذا م يكن في‎ 
ملكهم» وضمَنْ أهل العمود.‎ 

وعن الحکم بن عتيبة عن حا بن ابي سليما عن رجل 
توضاً وصب ماءه في الطريق. 

قال حادّ: يضمن - وقال الحكم: لا يضمن. 

وعن شعبة عن الحكم» واد ني الرَجل السّوقي ينضح بين 
يدي بابه ماءٌ فیمرٌ به إنسانٌ فیزلی. 

قال حادّ: يضمن - وقال الحكم: لا يضمن. 

قال أبو محمّار: : فهڌا عن عليء وشريج والتخعي؛ وساو 

وقالَ الحسن بن حي: من احدث في الطريق حدثاً من 
نضح آو ما او حجرء أو شيا اخرجه من داره في الطریق من 
ظلّةٍ او جناح: فهر ضامنٌ لما عطب فيه. 

وقال الأوز اعي: من أخحرج كنيفاً او جذعاً إلى الطريق 
فاعنت أحدا ضمنٌ ذلك. 

وقال الليث: إن أخرج عوداء أو حجرأ» أو خشبة من 
جدارو فمر به إنسانٌ فجرحة» آو قتله فان کان لا يعرف من صني 
الاس ضمنَ بو. 

وقال الشافعي: واضع الحجر في أرض لا بملكها ضامن. 

وأمًا أبو حنيفة واصحابة؛ فلهم هاهنا اقوالٌ طريفة نذكرٌ 
منها ما يسر الله تعالى: فمنها - أنه قالّ: من قعڌ ٺي مسجار في غير 

و ب ب ا عن اا کان ف داد وا يضمن وان 
کان في غير صلاقٍ ضمن 

وقال أبو يوسف وححمَدً: لا يضمن في كلا الوجهين. 

وقالوا كلَهم: من احرج من داره ميزاباً فسقط على إنسان 
فقتلةء فن أصابه ما كان خارجاً من الحائط ضمن وإ أصابه ما 
کان في الحائط فلا شيءَ عليه» فان جهلّ ما أصابه فالقياس أن لا 
يضمن - ولكن قالوا: ندع القياس ونستحسنْ فنضحنة: 

وإ وضع في الطريق حجرأ ضمنَ ما أصابة. قالوا: فإن 
ستاجرَ رجلا على شيءَ يحدڻه في فنائه» فعطب به إنسان ضمنَء 


۹۸۴۳ 


-٠ ٠٠١‏ مسالة: الحائط يقعٌ فيتلف نفساً أو مالا. 


١‏ ۹- كيتاب الدَّمَاء وَالْقَصَاص 


۹ ا س س س ي م 


المستأجر N‏ 
بذلك الأجير. 

قال أبو محمٍَ: اما عند أصحابنا فلا يضمن عندهم أحذ في 
شيء من ذلك فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب علينا أن ننظر في 
ذلك لنعلم الح من ذلك فتتبعة. فنظرنا ني قول من قال بالتضمين 
فوجدناهمْ يذكرون: ما روّينا من طريق عبد الررّاق عن ابن 
عبينة عن عمرو عن الحسن قال: قال رسول اله تاا : «مَنْ حرج 
من حده شيا صاب إنسانا فهر ضَامِنٌ». 

حدثنا امد بن حم الطّلمنكي أخبرنا ابن مفرح أخبرنا 
عمد بن ERE‏ اخبرنا احم بن عمرو بن عبد الخالق اليزار 
أخبرنا عمرو بن مالك المنائغ عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي 
از قال : «مَنْ َرَج عَنْ حه شيا صاب به سانا َو ضَامِن». 

وق روي ذلك عن علي» ولا يعرف له حالف مسن 
الصحابة رضي الله عنهم. ۰ 

قال أبو محمَا: ما نعلمٌ هم شيت غير هذاء وكلٌ هذا لا 
شيءَ: اا احبر المذكررٌ فلا يصح لأنه مرسل عن الحسن» 
والمرسل لا حجّة فيه» وم يسنده احذ إلا حَادٌ بن مالك وليس 
ا 0 غود ف ن 

N,‏ بن أرطاةق 
- وكلاهمافي غاية السقوط - ثم عن 
ع کا ار بنَ آٻي طالب HESE‏ 
انبر جلة إلا عن إبراهيم» وشريح» واد وقول عن الشافعي لا 

وقد صح عن الحكم في بعض ذلك أنه لا يضمن. 

قال علي: فلم يبق للمضمَنينَ حجَة أصلا 

وقد صح أن الأموال حرّمةء فلا بحل إلزامٌ اح غرامة م 
يوجبها نص» او [جاځ» فوب ان لا ضمان في شيء من ذلك 
وبالله تعالى التوفيق. 


6 - مسألة: الحائط يقم فيتلف نفساً أو مالا. 

قال علي: روّينا من طريق عبد الرزّاق عن سفيان عن 
جابر ا لجعفي عن الشعي عن شري في الخحائط إذا کان مائلاء قال: 
إن شهدوا عليه ضمن. 

وعن عبار الرراق عن معمر عن قتادة في الجدار إذا كان 
مائلا إذا شهدوا على صاحبه فوقع على إنسان فقتل فإنه يضمن. 

وعن إبراهيم يم العو مثل قول شريح في الجدار المائل. 


وقال آخرون غر هذا: 

کما روّینا من طریق ابن وضتاح آخبرنا سحنونٌ آخبرنا ابن 
وهب آخبرني يونس - هو ابن يزيد - عن ابن شهابٍ آنه قال في 
رجلٍ مال جدار لجاريء أو انصدع» فقال له: اکسر جدارك هذا فإنا 
غغاف؟ فأبی علي ثم إن الجدارً سقط فقتل عبد الذي نها او 
من آهله» قال: لا نری عليه شيتاء وقد فرط وأساءً. 

وأمّا التاخرونَ - فإن ابن أبي ليلى قال: إن علمّ صاحبُ 
الجدار مله وضعفه فترکه فهو ضام وإِن ل يعم م يضمن - وبه 
يقول آبو ثور. 

وقال سفيان النورئ: إن ا يشهدوا عليه ل يضمن وإ كان 
معتدلا - وهر مشقوق - لم بر على نقضه. 


e‏ إسحاق بن راهویو: يضمن ما أصاب جداره - أشهدَ 


آو ل يشهذ. 
ابو حنيفةء ومالك واصحابهماء وخسن بن حي: 
إن أشهد عليه بهذا ذ تمن ران پهد علب بض 


وقال الشافعي وأبو سليماك» وأصحابهما: لا ضمانً 

أشهد عليه أو ل يشهذ عليه. 

قال علي: فلا اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك 
ليلوح الح من ذلك فتبعه - بعون الله تعالى - فنظرنا فيم فرق 
بين حكم الإشهاد عليه وحكم تر الإشهاد علي فلم جذ هما 
SS‏ 
ولا قول صاحبی ولا قیاس» ولا نظر إلا أن نهم قالوا: : قذ روي عن 
حماعة من التابعينَ - وهذا ليس بشيء لأننا قذ اوردنا ما خحالفوا 
فيه الطّوائف من الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف هم منهم 
مخالف كثيراً جدأًء فكيف ما اختلف فيه نفرٌ من التابعين؟ ؟ وقد 
أوردنا آنفاً قول الرّهري: أله لا ضمان عليه - مع أن القومٌ بزعمهم 
ST‏ 
فقتلت من غير فعله آنه لا ضمان عليه - | أو لم یشهذ عليه - 
u‏ 
القولٌ وظهرَ فساده وباللّه تعالى التوفيق. 

ول يبق إلا قول من ضمَنَ ما أصاب الجدارٌ - أشهد عليه أو 
م شه عليه - او قول من ن يضنه ما أصابَ أشهد عليه أو ل 
شه - إذقذ صح أن التفريق بين الإشهاد وغير الإشهاد: لا معنی 
له ألبتة. فنظرنا ني ذلك فوجدنا صاحب الجدار المائل لا يسّى 
قاتلا امن قتله الجدار في لخة المرب وقذ يكوف غانباً باقصى 
لمشرق والخحائط بأقصى المغربي فإذ لا يسمى قاتلٌ عملي ولا قاتلً 


۹۹- کتاب الدمَاء وَالْقَصَاص 
خط فلا دية في ذلك ولا كفارة» ولا ضمان لا تلف من مال إذ 
الأموال عرمة ولا جور الحكم بغرامةٍ على أحد ل يوجبها عليه 
نص ولا إجا وبالله تعالى التوفيق. 


EEN EEE‏ الجرة توض إلى بابي أو إنسان 
يستند إلى باب فيفتح الباب فاح فيفسة الا أو يقح الإنسان 

قال علي: : قال قوم بالتضمين في هذاء وأسقط قرم فيه 
الضّمانء والظاهرٌ عندناء وبالله تعالى التوفير. 

- أنه ضامنٌ للمتاع» والدية على عاقلتهء والكقارة علي لله 
مباشرٌ لإسقاط الماع وإسقاط المسند قاصدا إلى ذلك - وإن لم يعلمْ 
- جخلافو ما ذكرنا قبل ما لم يباشر الإتلاف فيه» ولو آنه فعلَ هذا 
عمدا لكان عليه القودٌء وهذا والذي يزحم دابته في الطريق فيدفعها 
عن طريقه فتدوس إنساناء أو تفس متاعاء فإنه يضمن لأنه ماش 
للإفساد ولا نبالي بتعدي مسند لجرو والتكى إلى الباب لر كانا 
متعدیین فکيف ولا عدوان في هذا. 

ولو ان امرأً رق ليلا في طريق فداسه إنسان فقتله فإنه ق اتل 
خط بلا شك 

زكذالك لز دعل دار سان ليسرت فداسه صاحبة التزل 
فقتله فهر مباشر لقتلو فعليه القوة في العمدب لته ل يقتله حارباً له 
والدَية ني ذلك والكارة على العاقلة في غير العمد. وباللّه تعالی 
التوفيق. [ 


2 
E‏ ر o‏ 4 
۳- مسائل من هذا الاب 


۷ - مسالة: : قال ابو محمَلٍ: من أغضب احق جا 
يغضب منه فقذفَ بالحجارة فقتل ا مضب له أو غير أو أعطى 
احم سيف فقتل به قوماًء فلا شيءَ في كل ذلك لأنه ل اشر شيت 
من الجناية» ولا يسمى في اللْغةٍ قاتلا. فلو آنه مر الأحمق بقتل 
إنسان بعينه فقتل فان كان الأحمق فعلَ ذلك طاعة ل وكان ذلك 
معروفاً فهو مر فالامرٌ عليه الق وإن كان ن يفعلْ طائعاً له فلا 
شيءَ في ذلك لانه م يکن لاعن آمره ولا عن فعله. فلو رمى 
حجرا فأصاب ذلك الحجر حجرا فقلعه فتدهده ذلك الحجرٌ فقتل 
وأفسد: : فلا شيءَ في ذلك لأنه إنما تود عن رميه انقلاع الحجر 
فقط؛ فهو ضامنٌ لره إن كان موضوعاً على ما فقط وإما يضمن 
المرء ما تول عن فعليء ولا يضمن ما تولَدَ عمًا ولد عن فعله. ولا 
يختلف اثنان من الأمَةٍ ي أن من رمى سهماً يريد صيداً قاصاب 


٩‏ - مسالة: الجرة توضع 


۹۸4 


م إلى باب ۽ أو إنسان يستند 


إنسانا أو مالا فاتلفه قله يضمن ولو أله صادف حار وحش مجري 
فقتل إنساتاً أو سقط الحمارٌ - إذُ اصابه الهم فقتل إنساناً فاته لا 

رل أن إنساتا يعمل في بعر وآخر يستقي فانقطع الل 
فوقعت اللو فقتلت الذي في ابر فإ كان ذلك لضعف الحبل 
فهر قاتلٌ خطاً والدية على العاقلة» وعليه الكقارة لأنه ماش 
لقتل فلو غلب فلم يقد على إمساكه الذَلرً ففتح يديه فلا شيءَ 
عليه في ذلك لانه لم باش قتله ولا عمل شيئاً. 

حدثنا عبد الله بن ريم آخبرنا ابن مفرح آخبرنا قاسم بن 
أصيع أخبرنا ابن وضتاح أخبرنا سحنونٌ أخبرنا أبن وهب أخبرني 
ابن فيعةً عن عبد الله بن هبيرة السبائيً ال رجلا رمى حداة 
فخْرّت الحداة على صي فقتلتة. قال: هو على الذي رمى» وكا 
شيء يکون من فعل رجل فهو عليه - قال: وبلخي عسن یی بن 
سعیا آنه قال في رجل مر برجل وهو يحمل على ظهره ۰ حجراً 
فسقطً منه فاصاب رجلا فقتلة؛ عليه دي القتول - قال سحنون: 
هذه مسال سوء. 

قال ابنٌ وهب: وسمعت مالك يقو في الرّجل يسك البلَ 
للرّجل تعلق به في البثر؟. 

قال: إن انقطع الحبلٌ فلا شيءَ علييء وإن انفلت من يد 
الممسك فسقط التعلق فمات فهر ضام له. 

قال علي: : لسنا تقول بشيء من هذا كلَه: أا الحدأة تق 
فن الرّامي بها لم يباشر إلقاءها كما ذكرنا. 

وأمّا الذي سقط الحجرٌ عن ظهره دون أن يكون هر القاه 
لكنْ ضعف أو عر فلا شيءَ في ذلك - ولو أنه هر تعمد إلقاءه 
فمات به إنسا» فن كان عمدا - وهو يدري - فقاتل عم وعليه 
القود وإنْ كان م يعرف أن هنالك إنساناً فهر قاتل خطإ وعليه 
الكقارة» وعلى عاقلته الدَيةء لأنه مباشر قتله بلا شك. 

وأا تعلق الرّجل جبل يسك عليه آخرٌ فلا شيءَ في ذلك 
لا في انقطاع الحبل» ولا في ضعف الممسك عن إمساكيء له في 
انقطاع الحبل جان على نفسه بذ الحبل» فإنما انقطع من فعله لا 
من فعل الواقف على البثر. 

فما انفلاٹ الحبل فلم يتول الواقف على راس البثر إبقاءة 
لكنْ غلب عليه فلم يباشر فيه شيئاً اصلا: 

روينا من طريق ابن وضاح آخبرنا سحنون أخبرنا ابن 
وهب أخبرني يزيد بن عياض وابن فيع عن ابن ابي جعفر عن 
بير بن الأشح ان عبد الله بنّ عمرو وقال يزيد بن عياض: 2 


1۹۸0 


۰۸- مسالة: من أدخل إنساتاً دارا فأصابه شيء. 


۱ - تاب الدَّمَاء وَالْقَصَاص 


عبد اللاك بن عييار عن مجاهاو عن ابن عباس ثم اتفقا: : أ من سل 
سیفاً على امرآی أو صي ليفزعهما به فماتا منه قفيه دية الخطا. 

قال علي: وهذا باطلٌ لا يصح - وابنْ هيعة في غاية 
الضعفي ويزيد بن عياض مذكورٌ بالكذب - وهذا العمل لا 
يختلفون في أن من فعله غير قاصا إلى إفزاعهما ففزعا فماتا فلا 
شيءَ عليه - ولا حلاف في ا أن الي والمعرفة لا يراعى شيءٌ منهما 
في الخطاء بل هما مطُرحان في ولا حلاف في a N‏ 
ونوى فإته عمد. والذي سل سيفاً على امرأة واو صي يريد بذلك 
إفزاعهما فماتاء فبيقين يدري کل ذي عقلِ سليم آنه عامدٌ قاصدٌ 
e‏ 
العمل الذي هر آقرب الصَفات إلى فعله فمن الحال الممتنع أن 
E‏ غاية 
الببانء وبال تعالى التوفيق. 

- وليس فيه إلا الأدب فقط. 


۸ ۲- مسالة: من أدخل إنساناً داراً فاصابه شيءٌ. 

قال علي: روینا من طریق ابن وضنّاح آخبرنا موسی بن 
معاوية أخبرنا وكيح أخبرنا محمد بن قيس عن الثشعي» » قال: إذا 
ادحل الرَجل الرَجل دار فهو ضام حتى بخرجه كما أدخلة. 

ورؤينا من طريق عبد الررّاق عن معمر عن الرّهري ي 
رجل دخل بيت رجل» وفي ايت سكين فوطئ عليها فقتلت قا: 
ات لى او ا 

قال علي: وبقول الرهري نقولء لان التي باز يققول: «إنٌ 
واكم نالم عَلَيكم حرام م فلا محل إلزام م احا غرامة مال بغير 
ضراو أو إجماع وما يتين أن هذا الإنسان جناه بعمي أو بطلل 
فلا شيءَ عليه لان دمه وماله حرام» فان وج في داره مقتولا فله 
حكم القسامة. 

ون اڏعى - وهر حي - على صاحبٍ الدار فعليه حكم 
التداعي» وان ن خرج إلا متا لا آثر فيو فالوت يغدو ویروح» ولا 
شيءَ به إلا التداعيّ» إذ قذ يكن أن يغْمٌ فلا يظهر فيه آثرء فإذا 


آمکنَ فهر من باب التداعي - ولو آر یقنا آنه مات حتف آنفه | يكن 
هنالك شيءٌ أصلا وباللّه تعالى التوفيق 


ر 
۹ ۲۱- مسالة:_ جنايات الحيوان» والراكبي 
والسائس» والقائد. 


E 


ابن وضاج أخبرةا موسى بن معاوية أخبرنا 
تاع ر بي خالا عن الشعي قال: قل رل لشريع إِذٌ شاة 
E‏ ليلا او نهار فان کان نهاراً فق برئ» وان 
كان ليلا فقذ ضمنَ ثم قراً «إذ نشت فيه عَم الوم قال: إا 
كان النفش بالليل. 

قال علي: قال مالك والشافعي: ما أفسدت المواشي ليلا 
فهر مضمونٌ على أهلهاء وما أفسدت نهارا فلا ضمانَ فيه. 

وروي عن سفيان الوري مثلٌ قول أبي حنيفة. 

وقال أبو حنيفة: وأبو سليماك وأصحابهما: لا ضمان 
على رباب الماشية فيما أفسدت ليلا او نهاراً. ولا يضمنون أكثرّ 
من قيمة الماشية - وروي عنه نهم يضمنون ما اصابت نهارا. 

وقال الليث: يضم آهل الماشية ما أصابت ليلا ولا 
يضمنونً أكثرَ من قيمة الماشية. 

SS 
طريق آبي بن ابي شيبة أخبرنا معاوية بنْ هشام اخبرنا سفيان‎ 
cS 

بن عازب أن ناق لهل البراء ادت شي قى رَسُول الله 

ا الها بالارء رضحن ُهَل الَاشِيَةمَّا . 
شيتهُم باليل». 

رار ر ف ا 
جرا ین ع جن ابه ان اق راء بن عازب خلت خابط 


آفذّف ماش 


فأفْسّدت فی فی الب اا على آهل الأَمْرّال بفظها بالتهار 
وَعَلّى أَهْل الراشيي حفظها باليّل». 

ومن طريق عباٍ الرزاق عن ابن جريع قال: قالَابنُ 
شهاب حدثني آبو أمامة بنٌ سهل أن اة حلت ِي حَائط قرم 
فده ذهب أصْحَاب الاب إلى النبي تاز قال رَسّول الله 
على أل الأوال نط أنرالهم بالنها وعَلّى أل الَاشِيةٍ 

حفظ مَوَاشيهم باللَيل وَعَلَيْهِم ما قدت . 

وذكر بعض الناس: أن الوليد بن مسلم روى هذا الحديسث 

عن الرّهري عن حرام بن حيصة: أن البراء أخبره. 

قال علي: هذا خب مرسل» أحسنٌ طرقه: ما رواه مالك 
a‏ 
للبراء. وما رواه ابن جريج عن الڙهري عن آبي ا 
ناقةً دخلت. فلم يسند احا قط من هاتين الطريقتين اللتين لو اسن 
منهماء أو من إحذاهما لكان حجَةً جب الأخذ بهاء وإلما اسنند من 


طريق حرام بن سعل بن عيَصة مره عن أبيه - ولا صحبة لأبيه - 


١‏ ۹- كتاب الدَّمَاء والْقَصَاص 


ومرة عن البراء فقط؛ وحرام بن سعا بن عيَصة - هول - يرو 

عنه أحد إلا الهري» وما نعم لري عنه غي هذا الحديسث ول 
يوثقه الرهري - وهو قذ يروي عمَنْ لا وتن کروایته عن سليمان 
ا ام سلمة» وغيرهما من الجاهيلء والهلكى. ولا 

ان يقطع على رسول الله لز في الذَينِ إلا من ترف عدالته 
e‏ 

ا ا کرد اي ی اا 
ey‏ إن کان الو دحل على لحار 
فقتله فقذ ضمنٌ - وإ كان الحمارٌ دخل على الشور فقتله فلا 
ضمان عليه. 

قال علي: : فهذا حكم من علي بن أبي طالب ظ4 والقول 
عندنا في هذا کله هو ما حکمٌ به رسول الله ل وثبت عنه من أن 
«الْعَجْمَاءُ جُرْحها جار وَعَمَلّا جار فلا ضمان فيما أفسده 
الحیوان من دم آو مال لا ليلا ولا نهاراء وبالله تعالى التوفيق. 

فان ار تی بھا وحملها على شيء. وآطلقها فيه: : ضمن حينشل 
لأنه فعله ليلا کان أو نهاراً. 

وأمّا الحيران الضّارية فقد جاء ت فيها آثارٌ: 

کما روّینا من طریق عباِ الررًاق عن ابن جريسج أخبرني 
عبد الكرر يم أن عم بن الطاب كان يقول برد البعيرء أو البقرق أو 
الحمارء أو الضواري» إل أهلهنٌ ثلا إذا حظرَ الحائط؛ ثم يعقرن. 

قال ابن جریج: وأخبرني من نظرَ في کاب عمر بن عبد 
العزيز في خلافته إلى الحجَّاج بن ذؤيبٍ أن حصن الحائط حى 
E‏ 
لبن ع عرب طب کا بار قاط اظ رذ 
الحظر من الضاري المدل» ثم يرد إلى أهله ثلاث مات ثم يعقر 

قال ابن جريج: وقلت لعطاء: الحظرٌ يسك وحص على 
الحائط ثم لا يتنع من الضتّاري المدل» أبلغك فيه شيء؟. 

قال: لا, 

قال ابو محمّل: : فهذا حكمٌ عمرّ بن الخطًاب: يرذ الاري 
a‏ 
مرن اقل من هذا إذا واف تتليده:. 

ومن طريق عباء اراق عن معمرء قال: أخبرني إسماعيل 


۹- مسالة:- جنايات الحيوان والراكبي والسّائس» 


۱۹۸٩ 


بن آبي سعيد الصنعاني: آله سمعَ عكرمة مولى ابن عباس يحدّث 

قال: قال رسول اله لز: : لذ هون أل النار عدبا ريطا 

جَمْرَة يغلي مها دماغ قال أو بکر: وما کان ذه ا رَسُول ال؟ 
ت : كات لَه مَاشية بعیٹ بها الرَرْع ويُؤذيى وَحََم الله لزع رمَا 
حوله غلا سهم قاخڌروا أن لا سحب الرَجُل ماله في الذنيا 
ولك نه في الآخرة فلا سلوا واكم في الا وَتهَلكُوا 
نمكم في الآخري. 

قال علي: وهذا مرسل ولا حجَة في مرسل» والقول عندنا 
ني هذا أن الحيوانَ - آي حيوان كان - إذا ضر في إفساد الرَرع أو 
الثمارء فان صاحبه يوذب بالسوط ويسجنْ» إن أهملةه فان ثقفه 
فقذ آدى ما عليوِء ون عاد إلى إهماله بيع عليه ولا بده أو ذبح وييع 
مه أي ذلك كان أعود عليه أنفذ عليه ذلك. 

برها ذلك: قول الله تعالى لوَتَحَاوَنوا على البرٌ والتقوّى 
ولا تاوا عَلّى الإلم وَالعُذرّان)» ومن ال والتفوى: املع من 
آذی الناس في زرعهم وثمارهم. 

ومن الثم والعدوان: إهمالٌ ذلك. فينظَرٌ في ذلك مما فيه 
حماية آموال المسلمينَ - نما لا ضررٌ فيه على صاحب الخیوان با لا 
يقدرٌ على أصلح من ذلك - كما أمرَ الله تعالى. 

وما من زرع ني الشعواء» أو حيث المسرح» أو غرس هنالك 
غرساً فإنه يكلف ن يحظرٌ على زرعه وغرسه ما يدفع عن ذلك من 
بناء أو غيره ذلا ضر عليه في ذللك» بل الحائط له ودفع الإضاعة 
قا ولا يجوز أن ينع الاس عن إرعاء مواشيهم هنالك. كما 
لا جور أن بن هو من إحياء ما قدر على إحيائه من ذلك المواتى 
وليس في طاقةٍ أحا منع المواشي عن زرع» أو ثمر ني وسط المسرح» 
فإذ ذلك متنع - ليس في الوضع - فقذ بطل أن يكلّفوا ضبطهاء أو 
منعها: : بقول الله تعالى #لا كلف نص إلا وُسَْهًا). 

وهكذا إلقول فيما تعذَرَ على اهل الماشيةٍ مع ماشيتهم منه 
في مرورها ني طريقها إلى المسرح بين زرع التاس وثمارهم» فان آهل 
الزرع والثمار یكلَفونَ هاهنا بحظير ما ولي الطريق من زروعهم 
وثمارهم. 

وأا الثمار التصلة من الرع والغرس التي لا مسرح فيه 
فليس عليهم تكليف الحظرء فإ أطلق مواشيه هنالك عامدأء أو 
مهملا: أدب الأب الموجم؛ وبيعت عليه مواشيه إن عاف وضمن 
ما باش إطلاقها عليه. وباللّه تعالى التوفيق 

ولا يعقر الحيوان الضّاري البتة لان رسول الله از نهى 
عن ذبع الحیوان إلا اكل ونهى عن إضاعة الالء والعقرٌ إضاعة 


1۹۸4¥ 


۱۹ - مسألة:- جنایات الحیوان والراکبي والسّائس» 


1- كاب الدَمَاء والْقَصَاص 


فما يكل لحم وفيما لا يكل حمه» وبالله التوفيق. 

وأا القائدء والرّاكبء والسّائق - فان جى بن عبد الرمسن 
بن معو قال: أخبرنا امد بن دحيم أخبرنا إبراهيمٌ بن خاد 
اخبرنا إسماعيل بن إسحاق أخبرنا راهيم يم الهروي أخبرنا هشيم 
أخبرنا أشعث عن ما بن سيرينَ عن شريح: : آنه كان يضمن 
الفارس ما أوطات دابته بيد أو رجل» ويبرئه من التفحة. 

قال هشیم: وأخبرنا يونس والمغيرت قال يونس عن الحسن 
البصري» وقال الغيرة عن إبراهيم هما انا يضمّنان ما أوطات 
الدَابة بيد آو رجلء ولا يضمّنان من التفحة. 

وعن راش وشریج أنهما قالا: إذا نفحت الذَابَة برجلها 
فان صاحبها لا يضمن . 

وقال الحكم والشعي: يضمن ولا يطل دم المسلم. 

وعن حم بن سيرين أن رجلا شرد له بعيران فاخذهما 
رجل فقرنهما في حبل فاخنق أحدهما فمات فقال شريح: إتما أراد 
الإحسانء لا يضملٌ إلا قائ أو راكبٌ. 

وقال عمد بن سيرينَ في الذابة آفزعت فوطت يضمن 
صاحبهاء وإذا تفحت برجلها من غير أن تفزع ن يضمن. 

وعن الشعي آنه أله ستل عن رجل اوق على الطريق فرساً 
عضوضاً فعقر؟ قال الشحي: يضمُنٌ ليس له أن يربط كلباً 
عضوضاً على طريق المسلمين. 

وعن إبراهيم اللخعي» وشريح قالا جيعاً: يضمن الراك 
والسائق» والقائد. 

وعن ابي عون الثقفي أن رجلین کانا ینشران ثوباً فر رل 
فدفعه آخرٌ فوقع على الوب فخرقة فارتفعوا إل شريح فضمنْ 
الذافع» وأبراً المدفوع» منزلة الحجر. 

وعن الشعي قال: هما شريكان - يعني الراكب والرديف. 

وعن الشَعي أيضاً قال: من أوقف دابته ني طريق المسلمينّ 
او وضع شيا فهو ضام ججنايتو. 

وعن إبراهيم اللخعي والشَعي قالا جيعا: من ربط دابته 
في طريق فهو ضامن. 

وع إبراهيم في رجلٍ استعارً من رجل فرساً فركضة حتی 
قتله» قال: ليس عليه ضمانٌ لان الرّجل يركض فرسه. 

وعن عطاء قالّ: ب اشا وار عن ااا 
یغرّمان عن رجلهاء قلت: كانت الدَابَة عادية فضربت بيدها إنسااً 
وهي تقاد. 


قال: نعم ويغرّم القائء قلت: السّائق يغْرّم عن الي 
والرجل» قال: زعمواء» فراددته. 

قال: یقول: الطريق الطريق. 

وعن قتادة قال: يعرم القائ ما أوطأت بيار أو رجل» فإذا 
نفحت ل يعرم والرًّاكب كذلك, إلا أن تكونَ بالعنان فتنضح فيغرّمّ. 

وعن الشعي قال: يضمن الرديف مع صاحبه. 

وع شريح قالّ: يضمَن القائك والسّاقئ» والرّاكب ولا 
يضمَلٌ الدَابةٌ إذا اقبت قلت: وما عاقبت؟. 

قال: إذا ضربها رجل فأصابتة. 

وعن مجاه قال: ركت جارية جارية فنخستها أخر : 
فوقعت فماتت» فضمَنَ علي بن أ a‏ 

وقال مالك والشافعي: يضمن السّائؤ» والقائدء والراكب 
ما أصابت الذَبَة إلا أن ترمحَ من غير فعلهم» فلا ضمان عليهم. 

وقال مالك وأبو حنيفة: يضمن الرّديف مع الراكب. 

وقال إسحاق بن راهويه لا يضمن الرديف. 

وقال آحمدٌ: أرجو أن لا شىءَ عليه إذا كان أمامه من يسك 
العنان. ٠‏ 

قال ابو محمَدٍِ : الواجب علينا عند تنازعهم ما اقترضن اله 
تعالى علیناء إذيقول تعال إن ارتم في ٿيء روه | إلى الله 
والرَسول اک ينون ب باللّه الوم الآخر. 

ففرا ق کن ر ج مشا اه ادا شا 
أصابت ما هلها عليه فان عمد فعليه القصاص في التفس فما 
دونهاء لأنه تعد مباشر للجنايةٍ - وإِنْ كان تا لا يضمنةء فن كان 
ذلك - وهر لا يعلمٌ ما بين يديه - فهو إصابة خطإ يضمن الما 
وعلى عاقلته الدَية ني التفس وعليه الكفارة لأنه قاتلٌ خط وما 
أصابت براسهاء أو بعضشتهاء أو بذنبهاء أو بنفحتها بالرّجل» أو 
ضربت بيدها في غير المشي: فليس من فعله فلا ضمانٌ عليه فيه» 
لقول رسول الله از «العَجْمَاءُ جُرْحُها جباز؛. 

وأهّا القائد: فان كان سك الرس أو الخطام فهو حامل 
للدابَةَ على ما مث مشت عليي فان عمد فالقود - كما قلنا- والضّمان 
في ا مال وإن لم يعمذ فهو قاتل خط فالدَية على العاقلةء والكفارة 
عليه في ماله ويضمنٌ الالء فان كانت الدّواب مقصورة بعضها إل 
بعض كذلك» فكذلك أيضا ولا فرق. وسواءٌ كان على الذَابة 
المقودةٍ راكب أو لم يكْ: لا ضمانَ على الرّاكبي إلا إن حلها أو 
أعانٌء فهو والقائدٌ شریکانء وإلا فلاء فان كان القائدٌ لا رسن بيدي 


-١‏ كتاب الدّمَاء وَالقصَاص 
ولا عقالء فلا ضمانٌ عليه البتة؛ لأنه لم تول شيئاًء ولا باشر فيما 
أتلفَ من دم» أو مال شيا آصلا 

وقد قال عليه الصلاة والسلام «وَالْعَجْمَاء جرْحها جباز». 

وأا الرّديف - فن كان سك العنان هر وحده ولا بمسكه 
المخقدَم: فحابس العنان هو الضّامنٌ وحده وعليه في العمد القوف 
وفي الخطا الكقارةء والدّية على العاقلةء ولا ضمان» ولا شيءَ على 
المتقدم إلا أنْ يعن في ذلك. 

وأا السائو - فان حملها بضربي أو نخس أو زجر على 
شيء ماء فان عمد فالقود والضّمادء وإن ل يعمذ فهر قات خط 
كما قلناء فان لم يحملها على شيء فلا ضمان عليه لأنه ل يباشز. 

وقد قال رسول الله #ا: «جُرْح | لعجماء جنار . 

وکذلك لر ارسلها وهو مشي وليس کل مسيءَ ضامناً. 

وقذ علمنا وعلم كل مسلم: أن عامل الس لاح وبائعها في 
الفتن: : فمخالف ظا ومسي ومعينٌ بذلك على قتل الاس ولا 
خلاف في آنه لا ضمان عليه. 

فإ قيل: إن غيره هر التولي. 

قبل هم: والدابة هي التولية أيضاًء وجرحها جبار. 

وكذلك من حل دابةء أو طائراً عن رباطها: فلا ضما 
عليه فیما أصابت لأنه | یعمذ ولا باشرَ» ولا تولّی. 

وأَمّا من ركب دابته وما فلو يتبعها فأاصاب الفلرٌ إنساناء أو 
مالا: : فهو الحامل له على ذلك فان عمد فالقود وإن ل يعمذ فهر 
قات خطاً. 

برها ذلك: : أنه في إزالته آقه عة مستدع له إلى لمشي 
e‏ أمّه وأخحذ 

وكذلك من استدعى بهيمة بشيء تاكله وهر يدري أن في 
طريقها متاعا تتلفةء أو إنساناً راقدا فأتتهء فأتلفت في طريقها شيئ 
فالقود في العمدء وهو قال خطاً إن ل يعمذ. 

وكذلك من أشلى أسدأ على إنسان أو حنشاً - ولي 
٠‏ كذلك من أطلقهما دون أن يقصد بهما إنسانا. لأنه في إطلاقهما 
على الإنسان مباشر لإتلافو» قاصذ لذلك - وليس في إطلاقهما 
جانياً على حا شيئاً أصلا. 

TS 
على من فعل ما أبيح له فعلةء إلا أن يوجب ذلك نص أو إجاعٌّ.‎ 


٠ح‏ مسألة: من جناية الكلب وغيره ونفار الدَابَة 


۹۸۸ 


e 
لأتها هي الملقية للأخرى في الأرضء وباللّه تعالى التوفيق‎ 


-١‏ مسألة: : من جناية الكلب وغيرو وتفار 
الدَابة وغير ذلك» من الباب الذي قبل هذا. 

قال علې: روینا من طريق ابن وضّاح أخبرنا سحنون 
أخبرنا ابن وهب أخبرنى الحارٹ بن نبهان عن محمد بن عبي د اله 
وزیی نانس کن زين أن رجلا کان يسري بامه فجاءَ رل 
على فرس يركض فنفر الحمارٌ من وق حافر الفرس فوثب فوقعت 
المرأة فما 
الحمار؟ فقال: لا فقال: 2 الحمارً من الفرس شيء؟. 

قال: لاء قال: آمك أتت على أجلها فاحتسبها. 

قال ابنْ وهبي: وأخبرني يونس آنه سال با الناد عن عقل 
الكلب أو الفهد أو السبم الداجن» أ و الكبش لطا او تطح 
الثررء أو البعيرء أو الفرس الذي يعض» فيعقرٌ مسكيناء أو زامرى 
أو عابدا؟ فقالّ أبو الرّناد: إن قنل واحد من هذه الدواب أو 
أصابَ کسر ډب أو رجل» و فقا ينا ا و آي آمر جرح من ذلك 
باحاٍ من الاس فهر هدر قضى رسو ل الله اظ أن «العَجْمَاء 
جرخها جبارّ» إلا أن یکو قد استعدی في شيء من ذلك فآمره 
السَلطانٌ بإيثاق ذلك فلم يفعلْ فن عليه ان یغرم ما حرج بالتاس. 

فما ما أصيب به الدابة أو بشيء منهاء فلم يكن السلطانُ 
يتقدَم إلى صاحبهء فان على e‏ أصابها به. 

وقال مالك: فيمن فعقَرَ ذ 
الكلب إنساناً: NT‏ ي آنه بفترمر الا“ فعقرهم 
- فهو ضام لما فوس الكلب. 


تت؟ فاستأذن عمرَ بن ا حابي فقال عم طله: : ضرب 


قال ابو حمل: ما الرّواية عن عمرَ - فهيّ وان م تصح - 
من طريق التقلٍ فمعناها صحيخ - وبه تاذ لان من نيباش ولا 
أمرّ: فلا ضمان عليه والدابَة إذا نففرت ت فليس لذي نفرت منه 
ذنب» إلا أن يكون نقرها عامداً: فن عليه القود فيما قتلت إذا قصد 
بذلك أن تطأً الذي أصابت, فان م يكن قصد ذلك فهو قاتل خط 
والدية على العاقلةء والكقارة علي ويضمن امال في كلتا الحالتينء 
إذا تعمد تنفيرهاء لأنه الحرَكٌ ها. 

وأمَا قول أ بي الرّناد - فصحيح كله لان جرح العجماء 
جبار بحکم رسول الله از وهو ل يتمذ إشلاءَ شيء من ذلك. 

وما قوله إلا أن يدم ايه الان ِي ذلك فليس 
بشيء وتقدم الستلطان لا يوج غرامة لم يوجبها الله تعالى ولا 
رسوله یڑ وإتما السلطان منفذ للواجب على من امتنعَ فق 


۸٩۹ 


وليسَ شارعاً شريعة. 

وأمّا قول مالك فخطاً أيضاًء لأنه ليس علمٌ مقتني للكلب 
بأنه يفترس الاس وجب عليه غرامة لإ يوجبها القرآن ولا السنة 
وهر وإِنْ كان متعدَياً باقتنائه فإنه لم يباشر شيا في الذي أتلفه 
الكلب. 

وهکذا من آوی رجلا قتالا حارباً فجنى جناية» فهو وإِنْ 
كان متعدياً بإيوائه إّاه فليس مباشراً عدواناً في المصاب. 

وکل هذا باب واحت ولیس قیاسا ولك خصومنا يقولون 
بقوله وبخالفونه في ذلك العمل تفسه فإذا جعنا هم القولين لاح 
هم تناقضهم فيها - فعلى هذا نورد مثل هذه المسائل لا على آنها 
حجَة قائمة بنفسهاء وإنما الحجَة في هذا قول رسول الله «جُزْح 
العجماء جبار». 

وباللّه تعالى التوفيق. 

روينا من طريق بي بکر بن أبي شيبة أخبرنا عاد بن العام 
عن حجَاج عن قتادة عن کب بن سوار: : أن رجلا کان على مار 
فاستقبله رجلٌ على بعير في زقاق فنفر الحمارً فصرع الرجل فاصابه 
شی اقلم بقن کب بن رار انح ابعر شيا 

قال أبو محمّاٍ: وهذا كما قلنا- وعنْ سفيان الثوري عن 
طارق قال: كنت عند شريح فاتاه سائل فقال: إني دخلت دار قوم 
فعقرني كلهم وخرق جرابي» فقال: إِنْ كنت دخلت بإذنهم فم 
ضامنون» وإ كنت دخلت بغير إذنهم فليس عليهم شيءٌ. 

وعن الشي قال: إذا كان الكلب ني الدار فاذن آهل الذار 
للرّجلٍ فعقره الكلب ضمنواء وإ دخل بغير إذن فعقره فلا ضما 
عليهم - وآيما قوم غشوا غنماً في مرابضها فعقرتهم اللاب فلا 
ضمان على أصحاب الغنم» إن عرضت م الكلاب في الطّريق 
فعقرتهم لكلاب في الطريق ضمنوا. 

وأمّا المتاخرون - فن أبا حنيفةء وسفياك النوري والحسنَ 
بن حي والشافعي وأبا سليمان قالوا: من كان في داره كلب 
فدخل إنسانٌ بإذنه أو بغير إذنه فقتله الكلب فلا ضمان في ذلك. 

وكذلك قال ابنْ أبي ذئبي. 

وقد روى الواقدي نحو هذا عن مالك 

وروی عنه ابن وهب: آنه قال: ek‏ 
أنه يعقر الاس ضمنَ - وأنه إن لم يعلمْ ذلك لم يضمن - إلا أن 
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يتدم إليه السَلطان. 
قال أبو محمَّاٍ: اشتراط تقدّم السّلطان» أو علمه باه عقورٌ 


-١‏ مسألة: ولو أن إنسانا هيح كلاً أو أطلق 


۹- كاب الذمَاء وَالْقصَاصٍ 
لا معنى له لأنه ل يوجب هذا نص قرآن ولا سن ولا إجماغ. 

فان قيل: إنه باتخاذه الكلب العقور متعد. 

وکذلك هر باتخاذه حیث ل يب له اتخاذه معد أيضاً. 

قلنا: هو متعدٌ في اٌخاذه - في كاتا الحالتين - ظا إلا آنه 
ليس متعدياًني إتلافي ما أتلف الكلبأء ولا اوجب الله تعالى ولا 
رسوله تالا قط على ظالم غرامة مطلقة. 

وقد قلنا: إن التعدي الموجب للضّمان آو للقويي أو للدية 
O N‏ أوليس كذلك إلا بالباشسرق 
أو بالأمر» وهي في اتخاذه الكل كم عمل سيفاً وأعطاه لظا 
أو اقتنى خرا في خابيةٍ فجلسّ إنسان إليها فانكسرت فقتلست 
الإنسان» فكل هذا ليس يسمي هذا الظّا1 "قاتلا ولا متلفاً' فلا 
ضمان في شيء من ذلك. 

وعن إبرا هيم النخعي أنه قال ني رجل جم به فرسه فقعلَ 
رجلا قالّ: يضم هر بنزلة الذي رمى بهمه طائرا فاصاب 
رجلا فقتلة. 

قال أبو محمار: إذا جح به فرسة» فان كان هر احرَكٌ له 
الغالب له فإنه يضمن كل ما جنى بتحريكه إا ني القص د القودٌ 
وفيما لم يقصده ضمان الخطا. 

وأَمّا ذا غلبته دابته فلم بحملها على شيء فلا شيءَ عليه 
أصلا في کل ما أصابت. 

ولو أن امراً اتب حيواناً لياحذه فكل ما افسة الحيوان في 
هروبه ذلك» ما هر حامله عليهِء ما يوقن أن ذلك الحيوان إنما يراه 
ويهرب عنه: فهر ضام له ما عمد وقصد بالقودء وما ل يقصذ: 
فالدية على العاقلة والكفارة عليه. 

وأا ما أتلف ذلك الحيوانُ في جريه - وهو لا يراه - فلا 
ضمان على متبعه» وبالله تعالى التوفيق. 


1۹۹ - مسالة: ولز اذ ناهج كلباً | او اطلي 
اسداء او اعطی احق سیفاً فقتل رجلا: کل من ذكرنا فلا ضما 

على اهبيع ولا على المطلق» ولا على ا معطي السّيف؛ لاهم ل( 
يباشروا الحنايةء ولا أمروا بها من يطيعهم. فلو آنه أشلى الكلب 
على إنسان» أو حيوان فقتلة: ضمن الال وعليه الق وة شل ذلك 
ویطلق عليه كلب مثله حتى يفعل به مل ما قعل لكلب بإطلاقي 
لآأنه هاهنا هر الجاني القاصد إلى إتلاف ما أتلف إلكلب بإغرائو. 


ولو أن امراً حفر حفرة وغطًاهاء ومر إنساناً أن مشي عليهاء 
فمشى عليها ذلك الإنسان ختاراً للمشي - عالأء أو غير عال: فلا 


١‏ - كتاب الدَمَاء وَالْقَصَاص 


۳ - مالة: 


۹۹۰ 


ضمان على آمره بالشي ولا على الحافيء ولا على المعطيء لأّم 
م یشو ولا باشرواإتلاف ونما ر باشر شيت باختیاره - ولا 
له: طريق كذا أمن هي فقال 
له: نعم» هو ني غاية الأمسن - وهو يدري أنني الطري المذكور 
أسداً هائجاء أو جلا هائجاء أو كلاباً عقارة أو قوماً قطاعيةً 
للطريقء يقتلون الاس - فنهض السّائل مغتراً خير هذا الغار ل 
فقتل وذهب ماله 
وكذلك: : من رآی 
من عر به: لا خف فإنه ميد فاغترٌ بقوله ومشى» فقتله الأسد - 
فهذا كله لا قود على الغا ولا ضمان أصلا في دم ولا ماله لأه 
لم یباشر شیئاًء ولا أكرت ف فلو أنه أكرهه على المشي على الحفرة 
فهلك فيهاء أو طرحه إلى الأسد آو إلى الكلبب فعليه القود. فلو 
طرحه إلى أهل الحربي أو البغاٍ فقتلوة: فم القتلة لا الطّارحٌ - 
بخلافي طرحه إلى من لا يعقل» لان من لا يعقل آلة للطارح. 
وكذلك - لز أمسكه لأسا فقتل أو جنون فقتل فالمسك 
هاهنا هو القاتل - لاف إمساكه إياه لقتل من يعقلٌء وباللّه تعالى 


۲- مسالة: 


فرق بین هذا ب من غر إنساناً فقال له 


ى أسداً فأراد امروب عنهء فقال له إنساڻ 


روینا من طريقٍ ابن وضتَّاح أخبرنا سحنونٌ اخبرنا ابن 
وهو اخپرني يونس بُ يزيد عن ابن شهاب انه قال في رجل طلب 
دة فنادی رجلا: احبسها علي» فصدمته فقتلته» أو رماها فقتلهاء 
فقالَ ابن شهاب: کلاهما يغْرم. 

وبه إلى ابن وهب أخبرني الث بن سعاٍ وان هيعة: أن 
CT‏ 
ان على الرَجل ديتها - قال ابن طيعة: والرَجلٌ مولّى لناء كتبَ 
بن مر - قاضي آهل مصرَ مت و ا 
فجعل اليه علينا قال ابن وهسبي: واري الت ير سج اة 
هشاما كنب في رجل حل صياً فخ ني مهوا فمات الي ن 
ضمانه على الحامل» قال الليث: : وعلى هذه الفتيا الاس - قال 
ابنْ وهبي: وبلغني عن ربيعة أنه قالَ مل ذلك قال: فلن هلكا حيعاً 
فلا عقلَ هما 

قال أبو حمَاٍ: لا حجَّة في قول نخلوق دون رسول الله 

فاا الذي قال لارّجل: ابس لي الدَابةَ فصدمته فقتلتة: فلا 
ضمانَ على الذي آمره جبسهاء لأنه ليتع عليه ولا باشر فيه 
إتلافة. فلو أن المأمورَ بجبس الذابةٍ رماها فقتلهاء أو جنى عليها فهر 


ضام على كل حال» لأنه عل من إتلافهاء ومن اجثايةٍ عليها ما 2 
ببح الله تعالى له فعلة فهر متلف بغير حق وجان بغير حق» 
ومباشرٌ لذلك قال الله تعاى لإوَجَرَاء س سه مْلها. 

وكذلك - لو أمره بقتلهاء أو الجناية عليها ففعل لضم 
لأت آمرہ ما لا بحل؛ وجا لیس له أن يمره بي فهو متعد بالأمر 
والامررٌ أيضاً متعدً بالائتما فهو ضامنٌ لباشرته الجناية. 

وأمَّا من ضم صبَةَ من دة فرحتها الدَانة فقتلتها: فلا 
ضمان عليهء لأنه | يباشر إتلافهاء و جرح العجماء جباز “ 

وأمَّا الذي حل صيياً فسقط في مهواةٍ فمات الصْي فان كان 
موته من وقوع حامله عليه فهو ضامنٌء والضّمانُ على العاقلة 
وعليه الكفارة لأنه قات خطأاً - وإ كان مات من الوقعة لامن 
وقوع حامله عليوء فلا ضمان في ذلك. فلو مات الحاملٌ حينّ 
وقوعه على الصّى» أو قبل وقروعه عليه: فلا ضمانً على عاقلتي 
أله اة على مي واه ال ال د 


۴- مسألة: الم يدل على الإنسان هل له 
قصد قتله؟. 

قال علي: رؤينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا 
عبد اله بن إدريس الأودي عن عبيا الله بن عم E‏ 
اصلت ابن عمرَ على لص بالسیفي فلو ترکناه لقتل 

ومن طريق آبي بکر بن ابي شيبة ايضاً آخبرنا ابن علي عن 
آيوب السختياني عن حيار بن هلال عن حجر بن الرَبيع قالّ: قلت 
لعمران بن الحصين ارآيت ٳِڻ دخل علي داخل يريد نفسي ومالي؟ 
ال مرا ار محل عل دال دزی تی وال رابت ران 
حل ي قعاء 

ومن طريق آبي بکر بن ابي شيبة أخبرنا عاد بن العوًام» 
عن عوفي - هو ابن آبي جيلة - عن الحسن البصري قال: اقتل 
اللص والحروري» والمستعر ض. 

وعن محم بن سيرينَ آنه قال: ماعلمت ا أخدذامن 
السلمينَ ترك قتالَ رجل يقطم عليه الطريق او يطرقه في بیته تامأ 
من ذلك. 

وعن إبراهيمَ 
فلا ضرار عليه. 

وعن الشعي قال: الرَجلٌ حارب لله ورسوله فاقتلة فما 
ا 

وعن As‏ قال: قلت لعبيدة: أرأيت إن دحل علي 


يم الخعيٌ قال: إذا دحل الل دار الرجلِ فقتله 


۹۱ 


-٤‏ مسألة: من استعان صي أو عبداً بغير إذن 


-١‏ كناب الدمَاء وَالْقَصَاصِ 


رجل یرید بیتی؟ 

قال: إن الذي يدخل عليك بيتك لا يحل له منك ما حرم 
الله تعال عليهء ولك محل لك نفسة. 

وعن منصور أنه سال إبراهيم عن الرّجل يعرض للرجلِ 
یرید ماله أیقاتله؟ فقال ابراهیم: لو ترکه لقتله. 

قال أبو حمَلٍ: روينا من طريق مسلم بن الحجَاج أخبرنا 
آبو كريب حم بن العلاء آخبرنا خالدٌ - يعني ابن خلا 
عمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الر حن عن ي هریرةقال: «جاء 
جل إلى رَسول الله ا قال يا رول اللو: رأ يت إن جَاءَ رل 
يريد د أن يأخحذ مَالي؟ قال: فلا تخْطه مالك قال: أَرَآيت إن قَاتَليي؟ 
قال: قَابلهُ. قَالَ: ريت إن تيء قالَ: ا نت شَهیڈ قال: ارايت إِنْ 
َلْنّه؟ قال: ُو في التار». 

قال علي: : فمن ¿ ارا اخ مال إنسان ظلماً من لص» آو 
غبرو» فان تسر له طرده منه ومنعة: قلا محل له قتله فإ قتله 
حینئل E E‏ - أن يعاجله اللَص: 

فليقتله ولا شيءَ عليه لأنه مدافع عن نفسه. 

فان قيل: اأص محارت فعليه ما على الحارب. 

قلنا: : فان كابر وغلب فهو حارب» واختيار القتل في احارب 
إل الإمام لا إلى غرري آو إل من قام باحق إن يكن ٣‏ هنالك إمام 

وذ ۾ یکابر ولا غلب» لك تلصتَص: فليس حارباً» ولا محل قتله 
أصلا. وباللّه تعالى التوفيق 


ارا 


o 4 
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يعبر بدوّاب فغرقت 
قال عليّ: أخبرنا حم أخبرنا عبد الله بن حمَّد بن علي 
اخبرنا عبد الله بنْ يونس آخبرنا قي بنٌ خلا آخبرنا آبو بكر بن 
ابي شيبة آخبرنا يد بن عبد الرهن عن حسن عن جابر عن عامرء 
قال لي: صاحب المعبر يعبر بدواب فغرقت؟ قال: فلا ضمانً عليه. 
قال علي: وهر كمسا قال إلا أن يباشر تعطيب المعبر» أو 

تعطيب السفينقي فيضمن» وبالله تعالى التوفيق. 


-١ ١ ٤‏ مسألة: من استعانَ صيًاً أو عبداً بغر إذن 
أهله فتلف. 1 


ر م 


es 


آخبرنا وکیع أخبرنا إسرائيل عن جابر عن الشحي آله قال ني رل 
أعطى صبًاً فرساً فقتل قال: اش ال 

وبه إلى وكيم أخبرنا سفيانٌ عن أشعث عن الحكم عن 
إبراهيم قال: : من استعان عبداً بغير إذن أهله فعنت فهو ضامنٌ. 

وعن الشعي في عباد رجل أكرهه رجل فحمله على دأبَةٍ 
فأوطاً رجلا فقتلة. 

قال: يعرم الذي حل العبد. 
ضامن. 

Ely 

E ا‎ e 

ققتل: آله لا يضمب ل١۲‏ کک 

وعن عوفب بن آبي جميلة قال: کان عم بن حن الحم اني 

یصنمٌ الخیل» وأنه له مل ابنه على فرس فخي فتقطَرَ من الفرس 
e a‏ 

وعن اهار عن ابن عباس مثل قول ابن عمر هذاء وقال: 
یغرم دته لو جرحه. 

وعن ربيعةء وأ بى الرّنادِ أنهما قالا هيعاً: من استعان غلاماً 
يبلغ الحم فهر لا أصابه ضام - وقالا في ار جلك تفسة: ليس 
على أحار استعانة شىء إذا أتى ذلك طائعاً. 

E 

وعن قتادة عن خلاس بن عمرو E‏ طالب قال 
في الخلام يستعينه رجل و ا آشبار: ف فا شي 
برجع» وإِن استعانه بإذن أهله فلا ضمان علیه. 


وعنْ إبراهيم النخعي قال: من استعان ملوكاً بغير إذن 
رال ف 

قال ابو محمَاٍ: فحصل من هذه الأقوال عن علي بن آبي 
طالب أنه من استعانَ غلاماً - م يبلغ خسة أشبار - بغير إذن آله 
فهو له ضام فن بلع خسة أشبار فلا ضما عليه وإن استعانه 
بان عله وها صخ عن علي بن آم طالب : 


-١‏ كتاب الدَمَاء وَالْقَصَاص 
غلاما بغير إذن أهله فسقط فمات فقذ غرم إلا أله لا يصح عنهما. 

ما عن ابن عم فرواه ابن هيعة - وليس بشيء. 

ابن عباس 2 عنه ٤‏ بن a‏ وحم ر مذكور 
ضا عن ری وا بي الاب غر 
کد خلب رای غر ایم وو د u‏ 
عبداً بالغاً بغير إذن سيّدي فلا ضمان عليه إن تلف وعن 
الرهري» وعطاء نحو 

وأا المتأخرون - فان أبا حنيفةء وأبا يوسف» وحم بن 
ا لجسن قالوا: من غصب صبياً حرا فمات عنده بحمّى أو فجأءَ فلا 
شيءَ عليه - فن أصابته صاعقة أو نهشته حيةً: فديته على عاقلة 
الغاصب» وكان زفر يقول: لا يضمن في شيء من ذلك. 

وقالٌ سفيان الّورئ: إذا أرسل صبيَاً ني حاجةٍ فجنى لصي 
جناي قال: فليس على الذي آرسله شيءُ من جنايتي قال: فإذا 
أرسل ملوك ني حاجةٍ فجنى» فن الجناية على الذي أرسله قال: 
فإن استعملَ أجيراً صغيراً في حاجةٍ فاكله الذَئبُ فلا شىء عليه. 

# 0 و‌‎ N 

وقال الحسن بن حي: من أمرَ صغيراء أو ملوكا لغبره بان 
يسقيه ماءً أو يناوله وضوءاً فلا باس ذلك قالّ: فان عتتا في ذلك 


وقالٌ مالك: اا الذي عليه الفقهاءُ منم نهم: أن الرَجل إذا 
استعان صغيراء أو عبدا ملوکاً في ڈ ی با 
أصابهما - إذا کان ذلك بغير إذن - وإذا ا مر الرجل الصي الح أن 


ینز في بثر» آو یرقی في خلت فلك في ذلك: أن الذي آمره ضام 
لا أصابه - فان استعان كبيراً حرا فاعانة فلا شيء عليه إلا أن 
يستغفل أو يستجهل. 

قال أبو محما: وقد روينا عن مالك: أن من غصب حراً 
فباعه فطلب فلم يوجذ: أنه يضمن دیته. 

وأا الشافعي - فلا نعم له في هذا قولا. 

ا e‏ 
ا 

قال بو محمَاو: فلمّا اختلفوا - كما ذكرنا - وجب أن نظ 
ني ذلك ليلوح الح من ذلك فتبعه - بعون الله تعالى ونه _ 
فابتدآنا جا روي في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم: 


٤---همسألة:‏ من استعان صيَاً أو عبداً بغير إذن 


1۹4۲ 


فأمّا الرّواية - عن أمٌ سلمة رضي الله عنها في طلبها غلماناً 
ينفشون ها الصلّوفء واشترطت: أن لا يكونَ فيهِم حرٌء فليس فيه 
من حكم التضمین قليلٌ ولا كثيرٌ» فلا مدخل له في هذا الباب - 
واللّه أعلم مرادها ها - ولعلٌ تفش الصّوف كان بجضرتها فكرهت أن 
يراها حر من الصتبيان - ولعلّه ق قارب البلوع فلا بحل له ليك - 
ورؤية العبي ها مباح وتفش شس لصوف لا يطيقه إلا من له قرة من 
الغلمان - واللّه أعلمٌ - ولا نقطع بهذا أيضاً إلا أننا نقطم أنه ليس 
خبرها هذا من حكم التضمين. 

قال ابو محمار: ثم نظرنا ني قول علي بن أب بي طالب طه 
اذو سے و ایی ھا ای ی کر ور کا 
مقدارً الصي في ذلك جخمسة أشبار. 

وقر خالفه الحنفيون والمالكيّون. والشافعيون في ذلك 
ومن الباطل ان بحتجًّوا على خصومهم بقول قذ خالفوه هم 

قال أبو محمَار: وبقيت الأقوال غبرهاء وهي تنقسم ثلاثة 
أقسام: 

أحدها - تضمينٌ من استعانَ عبداً أو صغرراً بغير إذن 
أهلهما وتر تضمينهء إن استعناهما بإذن أهلهما. 

والثاني - تضمینه کیفما استعانهما بإذن آهلهماء أو بغر 


إذنهما. 
والثالك - قول الشعي: اذ الب الكو لا رة 
استعانف لکن من استعانٌ الصْخرَ ضمنٌ 


a 

الفساد؛ لأنه فرق في الصغير يغصب بين أن وت حتف أتفي أو 
محمّی» أو فجأة فلا يضمن غاصبه شيئ وبي 
تحرقه» أو حيةٍ تنهشه فیضمنٌ دیته - وهذا عجب لا نظ له. 


ين أن يموت بصاعقة 


وهذا قول لا يعضسده قرآ ولا ستةً صحيحة ولا 
مستقیمة ولا جائ ولا قول صاحبی ولا قياسٌ» ولا راي سديدء 
ولا معقوء ولا احتياط - وما نعلمٌ احلا قال هذا القول قبل 
وهذا ما انفرد به - فسقط هذا القول بلا مرية. 

ثم نظرنا ني قول مالك فوجدناه أيضاً خطأ؛ لأنه فرق بين 
استعانة الصخير والعبد في الأمر ذي لبال فيضتمن؛ »> ومن استعانهما 
ني الأمر غير ذي البال فلا يضمن - وهذا أيضاً تقسيمُ لا يۇي ده 
STS‏ 
ولا قياس ولا رأيٰ سديد ولا معقول - ولا بخلو مستعينٌ الصخبر 
من أن يكون متعدياً بذلك» أو لا يكون متعدياً: فان كان متعدياً 
فحكمٌ العدوان ي القليل والكثير سواءٌ - وإ كان ليس متعدي 


4۹۳ 


٤‏ - مسألة: من استعان صي أو عبداً بغير إذن 


-١‏ كتاب الدَمَاء وَالقصَاص 


فالقلیل والكث ما ليس عدوانا سواءٌ. 

وكذلك إيجاب الَية على من باع حرا فلم يوجد الح 
فهذا لا وجه له؛ لأنه ل يقتلة. 

وأمّا قول الحسن بن حي فخطاً ايضاً؛ لأنه ل ير باساً أن 
يستسقى المرءٌ الصى» وعبد غبره الماء» أو يكلفهما أن يمحملا له 
وضوء - ثم رأى عليه ضمانهما إن تلفا في ذلك فكيف مجعلٌ 
الضّمان فيما حدث من فعل قد أباحه لفاعله ما لم يباشر هو تلك 
الجناية هذا ظلم ظاهر. 

ee 
RT حاجته بغیر إِذن‎ 
امرس جناية العبار الكبيں ولا يضمن جنايةً ا حر الصخير - وهو‎ 
قول لا يعضده شيءَ من الدّلائل.‎ 

والقول الثاني - من أرسل صغيراً في حاجته فاكله الذئبُ 
فلا شيءَ عليهِ. 

فان استأجرَ أجبرا صغيراً في عمل شاق فتلف فيه ضمنَ - 
وإِنْ كان الأجيرٌ كبيرا م يضمن - فهذه فروق لم يات بها نص ولا 
إجماع. 

قال ابو حمٍَ : فنظرناء هل نجد ئي شيءَ من هذا عن رسول 
الله جز؟. 

e 0‏ 
U‏ طحا يبي اطق ا 
الله از فقال: يا رسو الله إذ تسا غلم كس يفك 
حدمت في السفر احفر الله ما قال ي لشيء صنعنة: لِم 
صنعته هَکڌا؟ ولا لِشيء ءلم أصنعة: لِم لم تصْْع هذا هَكَدَا». 

فوجد E RT‏ 
يتيم ابن عشر سنن في الأسفار البعيدق والقرية» والغزوات 
المخيفةء وني الحضر. 

فان قال قائل: إن ذلك كان بإذن أمّه وزوجها وأهله. 

قلغا له» وباللّه تعالی التوفیر: 

نعم قذ كان هذاء ول يقل رسو اله ل إني إنما 
استیخدمته لإذن أهله لي في ذلك فٳذا لم يقل يقل ذلك عليه الصلاة 
والسلام فإذنهم ترك إذنهم على السواء وإما الراعى في ذلك 

حسن التظر للغلام فإنْ كان ما استعانه في عمله للأجني نظرأ له 


فهو فعلٌ خير - أذنَ آهله ولیه آم ل ياذنوا - وان کان لیس له نظ 
له فهو ظلمٌ: أذنَ آهله في ذلك آم لر ياذنوا. 

برهان ذلك: قول الله تعالى [كونوا قَوَامِينَ بالقط). 

وقوله تعالی «وتعاونوا على البر والتقری) ول يات راعاق 
إذن أهل الغلام: لا قرآن ولا نة صحيحة ولا إماع - فبطل 
مراعاة إذنهم بيقين ولم يبق إلا أن يكون المستعين بالغلام ناظرا 
للغلام في تلك الاستعانة أو غير ناظر له: فان كان ناظراً له فهو 
محسن؛ وإذا هو حسنٌ فلا ضمان عليه فيما أصابه تا ل يجنه هر 
EO‏ 
ذلك فهو ظلٌ لأ ولك ليس كل الم يضمن دية امظلوم. الا 
تراهم لا بختلفون فيم ظلم إنساناً حرا يسخره إلى مكان بعيا 
E OR E SS‏ 

صغیر أو کبیر. 

وق قلنا: إل لا دي إلا على قاتلء والستعين الال تلف 
الستعان في ذلك العمل فإ المستعين له لا يسمّى قاثلالة ولا 
مباشر قتلو فلا ضمان عليه صلا - صغیراً کان آو کبیراً - إلا ان 
يباشرَء أو يأمرً بإكراهه وإدخاله البعرًء أو تطليعه في مهراة فيطلع 
کرهاً لا اختيارً له في ذلك - فهذا قاتل عمد عليه القود فظهرٌ آمرٌ 
الصغير» وبالله تعالى التوفيق. 

وأمّا العبد - يسخره غير سبدو فان كان لإ يكرهه لكن 
استعانه برغبةٍ فأعانه فتلف» فإنه أيضاً لم يباشر إتلافة» ولا ضمّه 
بغصبي فلا غرامة فيه أصلاء ولكنْ عليه إجارة مثله؛ لأنه انتفعَ به 
في ذلك العمل - وهو مال غيره - فلا يحل له الانتفاع مال غيره إلا 


باذن رب ٤‏ المال.. 
قال الله تعالى رلا واكم يكم بالباطل). 
وقال رسول الله لز : «إن وماءكم وأموًالكم عَلَيْكَم 
حرام . 


فان غصب العبد فاستعملة أو أكرهه بالتهديد فقذ غصب 
آيضاً» وقد ضمن مغتصبه کل ما أصابه عنده من آي شيءَ کان 
وان مات حتف آنفه من غیر ما سخره فیوه آو تما سخره فی وعليه 
مح ذلك اجر مثلو؛ لاله مالّ تعدَى عليه هذا لكر فلزسه رده إلى 
صاحبه ولا بء أو مثله إِنْ فاتء لأنه متعد - والله تعالل يقول: 
لفن ادى عَم ادوا عليه بول ما ادى عَلَيكم)» وإ 
کان بإذن آهله فلا شيءَ في ذلك؛ لآنه 1 یعتده بخلاف الصغير الذي 
لا إذن هم فييء إلا فيما هر حظ للضي فقط وإلاني غيره سوا 
وبالله تعالى التوفيق. 


۱ - كتاب الدَمَاء وَالْقَصَاص 


-٥‏ مسألة: في قول الله تعالى ومن أَحيَاهَا 
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11° - مسألة: في قول الله تعال ومن أحاقا 
انما أحيا الاس جَميعاً) رؤينا من طريقٍ أبي بكر بن آبي شي 
آخبرنا وكيم اخبرنا سفيان اوري عن خصيفو عن اهار عن ابن 
عباس في قول الله تعال آله من قل تسا عير تقس أو فساو ِي 
الأزض انما َل الاس جَميعا قال: من أوبقها ومن أَحاما 
ES‏ 


E E‏ ن 
كفا عر لها فقَد أحياها. 


قال علي :تا يس في شيره عن رول اله از شي 
فيْسْلَم ل والرواية عن ابن باس فیا خصيْف» وَلَيْسَ بالقوي. 
قال بو مُحَمّار: : وڌا حكم نما كته الله عى على بني 
إسْرائيل ولم تبه ياء قال الله تعالى ين أجل ذلك كنا على 
بني إسرائيل أله من َل تفساً بغر تقس أو فَسَادٍ في الأزض). 
قال علي: فهذا مر قذ كفيناه - وللّه الحمذ - اذلو كه 
الله تعالى علينا لأعلمنا بذلك» فله الحمذ كثيرأء وهذا الله أعلم 
- إذأ كته الله على بني إسرائيل فهر من الإصر الذي حجله على من 
قبلنا. وأمرنا تعالى أن ندعوه في أن لا بحمله علينا إذ يقولٌ تعالى 
e‏ 
يكتبه الله تعالى علينا فلم نلف معرفة كيفيتيء إلا أن الذي كتب 
الله تعالى علينا: : هو تحريم القتل» والوعيد الشديد فيه ففرض علينا 
اجتنابة» واعتقاد أنه من كبر الكبائر بعد الشرك وهر مع ترك 
الصلاةٍ أو بعدة. وما كتبه الله تعالى ايضاً علينا استتقااً كل متورَطٍ 
من الموت؛ إا بيد ظالم کافر» أو مؤمن متحت أو حبَةٍ او سبع آو 
نار آو سیل» أو هدم او حيوان» أو من علَةٍ صعبةٍ نقدرٌ على معاناته 
منهاء » أو من أي وجه كان فوعدنا على ذلك الأجر الجزيل الذي 
لا يضيّعه ربا تعالى» الحافظ علينا صالح أعمالنا وسيئة. ففرض 
علينا ن نأني من كل ذلك ما افترضه الله تعالی عليناء وآن نعلم أنه 
قد أحصی اجرنا على ذلك من يجازي على مثقال الذرة من الخير 
والشرٌ. نسال الله تعالى التوفيق لا يرضيه مه مين وباللّه تعال 


۶ 


نعتصم. 


٩‏ - مسألة: مذ شق نهراً فغرّق ناسء آو طرح 
بارا آو هدم بناءً فقتل . 


قال علي: من شق نهرا فغرّق قوماء فان كان فعلٌ ذلك 


عامداً ليغرقهم فعليه القود والديات من قتلٍ جاعة وإنْ كان شقه 
لنفعةٍ أو لغير منفعةٍ - وهو لا يدري أنه لا يصب به أجداً - فما 
هلك به فهر قانلٌ خطإء والديات على عاقلتي والكفارة عليه لک" 
نفس كقارة» ويضمن في كل ذلك ما اتلفَ من الال. 

وهكذا القول فيم القى ناراً آو هدم بناءٌ ولا فرق. 

وإ عمد إحراق قوم أو قتلهم ب ادم فعليه القود وإن ا[ 
يعمذ ذلك فهر قال خطا. 

ولو ساق ماءً فمرً على حائط فهدم الماءُ الحائط فقتل: ف 
كما قلناايضا سواءً سواءً ولا فرق؛ لان كل من ذكرنا مباشر 
LD‏ تلف به 
مال بعد موتهء فلا ضمانَ في ذلك لان الجناية حدثت 
جناية على ميّتٍ. 

ولو E‏ 
اسهم أو الحجر ا ا ا ا 
يعمده - فلا ضما علي ولا على عاقلتو؛ لان ابجناية ل تكن إلا 
وهو مَنْ لا فعل له بخلافٍ ما خرجَ خطأً ثم مات؛ لان الجنايةً قد 
وقعت وهو حي» فلو جن إثرّ رمي اسهم أو الحجر فكموته ولا 
فرق. 


بعد ولا 


وكذلك لو أغمي عليه. 

وأمّا النائمٌ فبخلاف المغمى عليه وامجنون لأته حاطب 
وهما غير خاطبین» إلا آنه لا عمد لهء فلو أن نائما انقلب في نومه 
على إنسان فقتله فالدية على عاقلتيء والكقارة عليه في ماله؛ لأنه 
مخاطب» وباللّه تعالى التوفيق. 

۷-- مسالة: 

قال علي: وأمّا من أوقد ناراً ليصطلي » أو ليطبخ شيتاء او 
أوقد سراجاً ثم نام فاشتعلت تلك انار فاتلفت آمتعة وناساًء فلا 
شيءَ عليه في ذلك صلا 

وقڏ جاءت في هذا آثارٌ: 

كما رونا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا وکيع عن 
شعبة قال: سألت الحكم بن عتيبةء» واد بن أبي سليماك عن 
رجل رمی ناراني دار قوم فاحترقواء قالا جيعاً: ليس عليه قود ولا 
يقتل. 

وبه إلى وكبع عن عبا العزيز بن حصين عن يجحيى بن حى 
الغساني قال: أحرق رجل تبنا ني فراج له فخرجت شررة من نار 
فأحرقت شيعا لجارو» فكتبت فيه إل عم بن عبار العزيز» فكت ب إل 


1۹40 ۸-مسألة: ما جاء في الرجل. ۱- کتاب الذمَاء رَالْقَصَاص 
أن رسول الله ب قال: «الْعَجْمَاء جرخا جبار» وأرى أن النار ٠‏ إسحاق التصري أخبرنا عیسی بن بيب أخبرنا عب ارهن بن عباد 
بار الله بن حم بن عبد الله ب بن اخبرنا جي حم ب عبد الله بن 


قال علي: صدق ڪڳه: التارُ عجماءُ فهي جبار. 

قال علي: فنظرناء هل روي في ذلك عن رسول الله از 
شيءٌ؟ فوجدنا - ما أخبرناه احم ب عبد الله الطلمنكي قال: 
أخبرنا ابن مرج أخبرنا حمَدُ بن يوب الرقي الصّموت أخبرنا 
اد بن عمرو بن عب الق البرارٌ اعبرنا سلمة بن شيب وام 
بن منصور أخبرنا عبد الاق أخبرنا معمر عن همام بن مه عن 


و وہ 


ا قال رسو الله #: «التار جبار. 

أخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا عمرٌ بن عبد الك أخبرنا 
N 2‏ 
کا ف قال رسول الله تاظز: : الا جار 

قال علي: وهذا خب صحيح تقوم به الحجَّة ولا محل 
خلافة» فو جب بهذا ان كل ما تلف بالنار فهر هدر إلا ناراً افق 
الجميع على تضمين طارحهاء وليسنَ ذلك إلا ما تعمد الإنسان 
طرحها للإفسادء والإتلافب فهذا مباشرٌ متعد فعليه القودٌ فيما عمد 
قتلة والدّية على العاقلة في الخطا. 

وما نار أوقدها غير متعد فهي جبارء كما قال رسول الله 
وهذا عمومٌ لا بجر تخصيصه إلا ما خصّه نص أو إجماعًء ولا 
إجماعّ إلا فيما ذكرنا من القصب وبالله تعالى التوفيق. 

۸ ؟۲- مسألة: ما جاء في الرجل. 

قال علي: جاءَ في الرّجل أثرٌ نذكره ونذكرٌ ما قبل فيه إن 
شاء الله تعالى: 

ME EE 
dT 
هريرة قالّ: قال رسول الله غ : «الرجل جبارا.‎ 

أخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا عم بن عبد اللاك أخبرنا 
محمد بن بكر أخبرنا أبو داود أخبرنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا 
ال آبي هريرة عن عن ال تلا ا «الرجل جار 

قال أبو محمَدٍ: وجاءَ هذا أيضاً عن بعض السّلف. 

کما اخبرنا محمد بن سعیاد بن نباتٍ أخبرنا إسماعيل بن 


يزيد آخبرنا سيان بن عيينة أخبرنا أبو فروةً - هو عروة بن الحارث 
- عن الشعي قال: الرَجل جبار. 

قال علي: فقا قومُ: سفيان بن حسين ضيف في الڙهري. 

قال علي :وما ندري وجه هذاء وسفيان بن حسین ثقة» 
فمن عى عليه خطا فلييّنة؛ وإلا فروايته حجَة وها إسنا 
مستقيم لاتصال الثقات فيو. 

قال أبو حمَلٍ: فاختلف الاس في هذا البر: : فقالت طائفة: 

معنى 'الرَجل جبار إنما هر ما أصابت الدَابة برجلها. 

وقال آخروك: هو ما أصيب بالرجل عن غير قصب في 
الطوافي وغيرو. ّ 

قال علي: وكلا التفسيرين حق؛ لأهما موافقان للفظ الي 
ولا جور أن بخص احدهما دون الآخر؛ أنه تخصيصر بلا 
برهان ودعوی بلا دلیل. 

فصح ان کل ما جي برجل من إنسان» أو حيوان» فهو هدر 
لاغرامة فيي ولا قوق ولا فار إلا ما صح الإجماع به أنه 
حکوم فيه بالقودے كالتعمّدٍ لذلك» وباللّه تعالى التوفيق. 


۹--مسألة: الجاني يستقادٌ منه فيموت أحدهما. 
قال علي: اختلف الاس في هذا 
فقالت طائفة: إذا مات المستقي. 
فکما رونا من طریق عباد د الرزاق عن ابن جريج قلت 


لعطاء: رجل استقاة من رجل قبل أن يبر أثم مات الستقيد من 
الذي أصابة» قال أرى: أن یودی» قلت: فمات المستقاد منه» قال: 


آری أن یودی» قال ابن جریج: قال عمرو بن دينار: أظرٌْ آنه 
سيو دی. 

وعن عبا الراق عن معمر عن ابن طاروس عن آبيه قال: 
لو أن رجلا استقاة من آخرَ ثي مات المستقادٌ منه غرم ديتة. 

ومن طريق عبار الرَرّاق عن معمر» وابن جريج عن ابن 
شهاب قال: السسنة أن يودى - يعني المستقاة منة. 

وبه إلى معمر عن الرّهري في رجل شل أصبع رجل. 

قال يستقيد منه» فان شلّت أصبعة وإلا غرم له الدية. 

وعن عبد الرَرّاق عن هشيم عن آبي إسحاق الشبباني آو 
غيره - شك عبد الرَرّاق في ذلك - عن الشعي في رجل جرح 


١‏ - كاب الدَمَاء والْقصاص 

رجلا فاقتص منه ثم هلك المستقاد؟. 
قال: عقله على المستقادٍ منه ويطرځ عنه دية جرحه من ذلك 
ومن طرق عبد الرَزّاق عن معمر عن ابن شبرمة عن 

الحارث الحقيلي في الذي يستقاٌ منه ثم موت قال: یغرم دیته؛ لان 


التفس خطاً. 
وعن إبراهيم النخعي عن علقمة: آنه قال في المقتصر منة: 
آيهما مات ودي. 


ومن طريق آبي بکر بن أبي شيبة أخبرنا وكيع عن شعبة عن 
O e‏ 
ويرف عت بقدر الج ثم سيت ذللكه فجاة راهيم فساله فقال: 
عليه الدّيةء قالّ شعبةً فسالت الحكم وحَاداً عن ذلك فقالا جيىً: 
عليه الدية. 

وقال جاد: ویرفع عنه بقدر الشجة. 

وقال أبو حنيفةء وسفياك اوري وان أبي ليلى: إذا 
اقتص من يد أو شجَةء فمات المقتص منه فديته على عاقلة المقتص 

وقذ روي ذلك عن ابن مسعودٍ» وعن إبراهيم النخعي عن 
ابن مسعوڊ. 

قال أبو حمَدٍ: الذي يقتص منه ديته على المقتصر له غر آنه 
يطرح عنه دية جرحو. 

TS 
ا‎ E ا‎ 
قال: قال عم بن الطاب في الرّجل يموت في القصاص: قتله کتاب‎ 
الله تعالء أو حق» لا دية له.‎ 

ومن طريق الحجَاج بن المنهال أخبرنا حا بن سلمة أخبر 
قتادة عن خلاس ٻن عمرو عن علي بن أب E‏ 
الخطاب قالا حيعاً: من مات في قصاص آو حد فلا دي ل. 

وبه إلى قتادة عن الحسن من مات في قصاص أو حك فلا 
دية له. 

ومن طريق ابن وضتاح أخبرنا موسى بن معاوية أخبرنا 


۹--مسألة: الجاني يستقاذ منه فيموت أحدهما. 


1۹۹٩ 
سعٍ قال: قال علي بن آبي طالبو: ما كنت لأقيم على رجل حداً‎ 
فيموت فأجد في نفسي منه شيت إلا صاحب الخمرء لو مات وديتة.‎ 

وعن الحسن البصري عن الأحنفو بن قيس عن عمر بن 
الحعاب» علي بن أ بي طالب قالا حيعا في المقحصر منه يوت 
قالا حميعاً: قتله الحو ولا دية له 

وعن سعيد بن المسيّبٍ مل ذلك: قتله ا لحئ» لا دية له 

وعن ابي سعيد أن 
عقلَ له. 

قال ابن وهب: وأخبرني اللیث بن سعاٍ عن يى بن سعیار 
الأنصاري أنه قالّ: من استقيد منه ثل ما دحل على الاس منه 
فقتله القود» فليس له عقلٌ - ولو أن کل من استقيد منه حن قبله 
للناس فمات منه غرمه المستقيد: رفض الاس حقوقهم. 

قال ابن وهبو: قال يونسر: قال رييعة: إن مات الأول - 
وهو المقتص - قتل به ا جارح المقتص منه - وإ مات الآخرٌ - 
وهو المقتص منه - فبحق أخذ منه كان منه التلف. 

وبه - يقول مالك» وعبد العزيز بن أبي سلمة والشافعي» 
وأبو يوسف وحمَذ بن الحسنء وأبو سليما. 

قال أبو محمَلٍ: فهذه ثلاثة أقوال. 
- آنه إن مات المقتص ودي» وان مات المقتصر منه 


ودي» ورفعَ عنه قدر جنایته. 


أبا بكر» وعمرَ» قالا: من قتله حدٌ فلا 


أحدها 


وهو قول روي عن ابن مسعوو» كما وردنا عن إبراهيم 
النخعي» والشَعي وحَاد بن أبي سليمان. 

وبه يقول عثمان التي واب أبي ليلى. 

وقول آخر: آنه بودی» ولا یرفع عنه جنايته شيءٌ. 

وهو قول عطاء» وطاووس - وروي أيضا عن الحكم بن 

وهر قول الرهري» وعن عمرو بن دینارء وأبي حنيفةء 
وسفيال التوري. 

وقول ثالث: أله لا دية للمقتصر منه. 

ES 
عن علي بن آبي طالب ڪڳك.‎ 

و » وابن سیرین» والقاسم»؛ وسالم» وسعید 
بن سيب وجيى بن سعياي الأنصاري» وربيعة. 


وهو قول مالك والشافعي» وأبي يوسف ومحمَد بن 


وصح 


1۹44¥ 


۲١‏ - مسالة: من أفزعه الستلطاف فتلف. 


-١‏ كاب الدّمَاء وَالقَصَاصٍ 


الحسن» وأبي سليمان. 

قال ابو محمّدٍ: فلا اختلفوا كما ذكرنا وجب أن تنظر في 
ذلك ليلوح الحق فنتبعه بعون الله تعالى فوجدنا من قال: آنه ودی 
جلة فما یرفعٌ عنه بقدر جنایتی وما لا برفع عنه بقدر جنايته. 
يقولون: إن الله تعالى إنما أوجب على القاطمء وال جارح» والكاسرء 
والفاقئ» والضّارب: القود ما فعلوا فقط ول يوجب عليهمْ ققلا 
قدماؤهم حرم ولا حلاف في أن ا لمقتص من شيء من هذا لو 
تعمد لقتل فلزمه القود فإذ هو كذلاك فمات القتص منه قا فعلَ 
به بجى» فقد أصيب دمه خطاء فيه الدية. 

وقالوا أيضاً: إن من أدب امرأته فماتت فيها الذيةء وهر إنّما 
فعل مباحأء فهذا القتص منهء وإِنْ مات من مباح ففيه الذَية. 

قال علي: ما نعلمٌ هم حجَةٌ غير هاتين» فنظرنا في قول من 
أسقط الدية في ذلك» فكانَ من حجتهم أن قالوا: إن القصاص 
مأمورٌ به» وم فعل ما أمرَ به فق احسنَ وإ احسنٌ فقذ قال الله 
تعالى ما على الُْيين من سبي وإ لا سبيل عليه فلا غرامة 
تلحقه» ولا على عاقلته من آهله. 

وما قياس المقتصٌ على موت امراته فالقياسٌ باطلٌ» ثم لو 
صح لكان هذا منه عينَ الباطل؛ لوجهين. 

أحدهما _ أنه قياس مره وذلك من أدب امرآته فلا يخلو 
من أن يكون متعدّياً - وضع الأدب في غير موضعه - أو غير 
متعد. 

فإك كان متعذيا ففيه القود وإ كان وضع الأب موضعة» 
فلا سیل إل ان موت من ذلك الأدب الذي أبيح ل ذل ييخ له 

قط ان يزه أدبا مات مع مثلى ومن أب هذا النوع من الأدب 
فهو ظالم متعد والقود عليه في التفس فما دونها؛ لأنه لا جوز لأحا 
ان لد في غير حد اثر من عشر جلدات - على ما صح عن التي 

كما روينا - مسن طريق البخاري اخبرنا عب الله بن 
يوسفَ اخبرنا ايٿ بن سعاږ حدثي يزيد بن ابي حبيب عن بکير 
ب وال و اا ن با ن ا عن ع ا ن ي 
: جابر عن عبد الله عن ابي بردة قال کان الني 4 از یقول: «لا جلد 
O‏ 


اا و ا 
هذا هو غير جلاب وم ييخ له إلا الجلد وحدة. وبيقين يدري کل 
ذي حس سليم أن عشرّ جلداتٍ لامرأة صحيحة غير مريضتي ولا 


کیت ولا مروا کر ولا کی راه ۷ا عرزت مها اد 

فان وافقت منية في خلال ذلك آو بعدة: فبأجلها ماتت» ولا 
دية ني ذلك ولا قو لأننا على يقين من أنّها أ عت من فعله 
أصلا. 

وڈ تعدی ني العددِ أو ضر ب با يكر آو جرح آو يعفن 
فعفن» آو جرح أو كر فالقود في كل ذلك في العمدء في التضس 
فما دونهاء أو الدّية فيما لم يعمده» وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّد: وأمَّا قوهم: إن المقعص منه إلما أبيح 
عضو أو بشرته ولم يځ دمه. 

فصح آنه إِنْ مات من ذلك فإنه مقو خطأء ففيه اة - 
فان هذا قول غير صحيح؛ لأنٌ القصاص الذي آم الله تعالى بأاخذه 
لا يخلو من أح وجهين: 

إِمّا آنْ یکوت ما مات من مثلوء كقطع اليد آو شق الراس» 
أو كسر الفخلى أو غير ذلك. أو يكون تما لا ات من مثلي 
كالأطمةء وضربة الوط ونحو ذلك. 

فان كان عا عات من مثله فذلك الذي قصد فيه؛ لأنه ق 
تعدی با قد اٹ من مثلو» فوجب أن یتعدی عليه ا ق عات من 
مثلوء فان مات فعلی ذلك بنی فیو» وعلی ذلك بنی هو فیما تعدی 
فيه. والوجه الذي مات منه آمرنا الله تعالى أن نتعمّده فيه فإ ذلك 
كذلك فليس عدواناً وإذ ليس عدواناً عليه فلا قو ولا يةه لأنه 
يقتلن خط فان مات من عماو أمرنا الله تعالى أن تتعمده فيو ول 
يكلفنا أن لا موت من ذلك - ولو أن الله تعاى راد ذلك لا 
اهم ولا غفل ولا ضِيّعفُ فإذ أ ين لنا تعالى ذلك فييقين 
ندري آنه تعالی لم پرده قط 

وإ كان الذي اقتص به منه ما لا يات منه أصلا فوافق 
مته فانما مات باجلو» ولم ت ما عمل ب لا قود ولا دية. 

فإك تعمد القتص فتعدى على المقتص منه ما م ييخ ل فهر 
متعد» وعليه القود في الفس فما دونهاء وإ اخطاً فاتی با لم يخ له 
عمله: فهو خطأً اليه على عاقلتوء وعليه الكارة في التفس» وباللّه 
تعالى التوفيق. 

١‏ --مسالة: من آفزعه السّلطان قتلف. 

قال علي: رؤينا من طريق عبد الرَرّاق عن معمر عن 
رالراق وغر عن ابن قال ارش مر ال امرأو عة کان 
يدخل عليهاء فأنكرً ذلك فقيل ها: أجيي عمرً! فقالت: يا ويلها 
ماھا لىم !: 


-١‏ كتاب الدَمَاء وَالْقَصَاص 

قال: فبينما هي في الطريق فزعت فضمًها الطَلق فدخلت 
دار فالقت ولدها فصاح المي صيحتين فمات» فاستشار عمر 
أصحاب الي 4 فاشارً عليه بعضهم: أن ليس ن عليك شي إتما 
ا e‏ ا 

تقول فقالّ: إن كانوا قالوا برأيهم فقذ اخطاً رأيهم وإنْ كانوا قالوا 

في هواك فلم ينصحوا لك أرى أن ديته عليك لأنك ‏ نت آفزعتهاء 
وألقت ولدها في سبيلك» فأمرَ علا یا آڻْ يقسم عقله على قريش - 
يعني : يأخذ عقله من قريش؛ لأنه اخطاً. 

قال أبو محمّد: فالصحابا رضي اله عنهم قد اختلفو 
فالواجب الرجرع إل ما مر الله تعال به بالرجوع إليه عند التازع 
اذ يقولٌ تعال لفان ناتَم في شَيء ردُوه إلى الله وَالرسول). 

فوجدنا الله تعال يقول #كونوا قَرَامين بالقط4. 

وکن کہ مه يذعُون إلى الخیر وَيامُرُونَ بالْمَعْرُوفٍ). 

قال رول الله اظ «من زأی منم كرا ميزه ده 
إن سطع إن لم سطع فبلسَانو». 
فص َه فضا على كل ملع قَدَر على الأمْر بالْمَعْرُوف 

عن انكر أن يمر بالْمَعرُوفو وينه عن النكر. 
e‏ وغيرهم 
نلم يعْمَلوه ق 
ووجدا هذه ابوث فيا فیها: بیث فبا بحق» ولم اشر 
الباعث فيا شيا صنلا لا شيء علب وَإلما كان يكو عله وي 
َلَدِهَا لو اشر ضَرَبها او تطْحَهَا. 

وأا ذالم اش فم ج فا أصنلا. ولا فرق بين هذا 


وشن من زی خا إلى الحَذوّ ففزِع مِنْ هُويه إنسَان فمَات فهَّتا 
لا شيءَ عَليه. 


الي 


وکذلك من بی حَاؤطاً نهد فزع م تسان مات وبالله 
على التوفيق. 


۱-- مساًة: : من سم طَعَاماً لإنْسَان ثم دَعَاه إلى 
E‏ 


إنسان وَقَال لَه :ا ا فَمَات فان عليه القَوَد. 
وهو قول مالٍِ. 
وقال آخروت: ليس عَلَيّه القَرَ لَك عَلى عَاقِليه الدية. 
قال آخرُون: لاقرة فيه ولا هة ولا ارق ونما عله 
مان العام الذي أَفسَدَ - إن کان ليره - والأذب إلا أَنْ 


١--فسالة:‏ من سم طَعَاماً لإنْسَان 


۹۹۸ 
يوجر إياه: فعَليه القَودٌ. 

وهو قول أصنحابتا ولم يحتف رل الشَافِعِي في إيجاره 
ياه - وهو يڏري - آنه نه قت : أن فيه القوَدَ - وَلّه في إِذا لم جره 
إیاه قرلان. . 


r 


أحَذهُمًا مَالك. 


ا ا e‏ 


eT 
فوجدنا ما اخبرناه عب الله ن ريبع أحَرنّا محمد بن‎ 
إْحَاق أخبرتا ابن الأغراإبي جرا بو دودار ا‎ 


so 


حال احبر عبد الرَرٌاق ابرا مَعْمَرّ عن الإهري' عن ان ْب 
ن مالك عن ابه «أَنُ أ مشر الت لاني تاا في مرضي الي 
مات فیه: تا هم بلك ا رسن الي إلى لا أنه باي إلا الشاة 
اَسْمُرمَة التي أل مَعَك بحي قال النبي لاز 
إلا ذلك فهذا وان قم آنهري. 

قال ابو داوُد وَربْمَّا دت عبد الرَرًاق بهّتا الحاديث 
رسلا عَن مر عن الهْري عن النبي اا وَربْمَا خد به عن 
الرُهري عَن عبد الرُحمن بن كعْبي. 


وَذَكرَ عَبْدُ الرَرّاق: ن مَعْمَراً كان بُحَدنهُم بايث مَرة 
و چ و 


رسلا فیکتیون حدم مر ینید يتوف فلَما َم عله اين 
ارك اسن له مَعْمَرّ أحَاويث كان بوقفهًا. 


ل وآنا لا أتهم بتقيي 


2 oro 


وبه إلى أبي داؤد ارتا خمد ن حل أحبرا إراهيم 
ِن حال أخبرنا راح عَن مر عن الؤهري عَن عبد امن ن 
عبد اله ن كب ن مالك عن امه هام مشر قان: خلت عَلّى 
لني ا در نی حبریث مَل : بن خالا قال ان الأغرابي: 
هكا قال عن َم ونما الصراب عن أيه 

ت لی آي داز انبر سکع نی ن انریا 
نن وهب ري بوس عن ان شرهاب فَالَ: IEE‏ 
الله بدت «أَن هرو ِن أل خير مسحت شات ثم ساق القصة 
بطرلا - وَفيها: أن سول الله اة قال لَها: أَسَمَمْت هليه الشاة؟ 
قالّت: نعم فعا نها رسو الله ات ولم ياوها ووي بض 
أصحابه الَذِينَ كرا مِن الَا KF‏ 

ويه إل أبي داد حرا اون ن عد الله أرا سيد 
ِن يمان أحبرنا باد : بن الحَوًام عن سيان ُن حُسَيْن عن 
لري عَن سيد بن َيِه وبي سَلمَة ِن عبد الرُحْمَن ِن 
عَوفو عن أپي هرر هان راء من اليهودِ هدت إلى سول الله 


1۹44 ۱--قمسنالة: من س طَعَاماً لإنْسَان ۱- كاب الذمَاء وَالْقَصَاص 
شاه مَسْمُومَةا. رَسُول الله ت لها يعبي: اَي سح . 


وبه إلى بي ڌاود ارتا يى بن حبيب بن عدي حبرا 
حال بی اارت آخرا شه برا شام بن زب ڊ عن آتس ن 
مالك لن امرأة وة أت سول الله 4 باق مصَلْمُومَة فأكلَ 
ينها فُجيءَ ء بها إلى رَسول الله ق فسالا عن ديك فقالّت: 
إَرَذْتُ لأَفتلك قال: ET‏ و قال عَلّيٌ. 


فقالوا: ألا تقتلها؟ قال: لا. قال أن فما لت أعرفهًا ِي 
لوَا رَسول الله #. 

قال او مُحَكّار: فَجَاءَت هره انار الَا إن رَسول الله 
از ست له اوو - لعا ال E‏ 
بذك قل اكل ينها عليه السلام دقرم ِن أطْحابه فَمَانوا ِن 
ذلك وَقیل لِرَسُول الله اظ ألا تقنهًا؟ قال: è>‏ 


كات هله حُجة قاطِعَة ون لا فود على مَن سم ماما 
لحد مريداً له فَأطْعَمَه اه قَمَات منه وَلا ية عَلَيْي ولا عَلَّى 
اقاچ وَلا تيء - وما كان رَسُون الله لا يطل َم جل من 
أصْحابه قَذ وَجَبَ فيه قود ووي فنَظَرنا: : هل اة الأحرّى 
اعيرَاض م لا؟ فَوَجَدتا: 

تا حذتتا عد الله بن ربيم حبرا مرن عبد اليك أبرنا 
فد یکر ارا ابو داود آخبرنا وهب بن فة عر خالل عر 
مُحَمَدِ ن عَْرو عَن آٻي سمه عن بي هرر قال: «کانَ رول 
الله اا قبل اهدي ولا يكل الصدقة. 


قال ابو داود: واخبرنا وهب ن بقية في مَوْضيع خر عن 
خالل عن محمد ن عَطرو عَن ابي ي سم ولم بُذکر با هريره قَالَ: 
كان رَسول الله ا يأل َة ّلا أل الصدَقَةه راد «فأهدت 
له رة بير شاه صنل نها اكل رَسُرل الله اظ ينها 
َكَل لقو فَقالّ: ارقعوا ايکب قإنها ا خبرتڼي: ا 
مات بر بن البراء بن مغرور الأنصاري فأرْسَل إلى البوهئة: ما م 
حَمَلّكٍ عَلّى الي صتَْت قالْت: إل كنت نينا َم يرك وَإن 
كنت ملكا َرَت الاس مَك فار بها سول الله هلظ قيلت 
مال في وَجَيه الي مات من: ما زت أج د من الكل ّي 
أكلت بير هدا وان قَطْم اَبهُري». 

وما حدثناه أخمَذ بن قاسم أَحبرَتا أبي ي قاميِم بن مُحَماد ن 
انيم حرا جي قاسم ن أعع خر مَحَمة ن راهيم بن 
تمان - لقيته روان إفريقية حذتا راهيم ن مُوسّى البَرار آو 
البرَارُ - شك قاسم بن أصبع ارا همام حبرا بَا بن 


العام عَنْ مُحَمدِ ن عَمرو عَن بي سَلَمَ عَن ابي هُرَبْرَةَ دان 


sS القيروا‎ 


قال أو مُحَمَدٍ: فنظرا في الرَوَاية قَوَجَدناهَا مَعلولَة: أمَا 
راه ْب إن بي فا رل ولم يذ ينها وب في ار 
اي سند إلا أ نه 14# كان يأكل اهدِية ولا يأكل الصدقة فقط. 
وأمّا سا ر ایی واه َرْسَلّه وَلا مَريدَ - هَکڌا في ص ابر 
الي وردنا لما انتهّى إلى آخیر لَمَظِه ولا اکل الصَدَقَةا. 
E SES‏ 
مرس 
وأَقًّ رواب اسي فنا عن رجَال مَجهُولين: ان نعْمَانَ 
و و و 


بن القوام شتا إلى ا بي هُريرَة: OT NE‏ 


وة اي سنه - وها القيرواني ب يروي يِن طریق عَبّادٍ ډبن 
الحوّام أنه عليه الصلاة والسلام لاء فَسَقَطّت هره الرواية جُمْلة؛ 


لِجَهالة اليما 

ثم لر ضحت لما كان فيها حُجُة؛ لأنهَا عن أبي هُرَبْرَة كما 
أوردا: 

وقذ صح ء عن ابي هربرة انه 5 e‏ 


لرُوَاية لصحت - وهي لا صح - مُضنطربة عَنْ ایر مره 
أنه لاء وَمرة ا ئه لَم يعْرض لها - فلو صخت الروابة عَن ابي 
e e‏ 
هريرة: :أله عليه الصلاة والسلام لم يغرضى لاء كان اكلام في 
يك لايُخلُو مِنْ أَحَدٍ لائ أَوْجُه لا رابع لَهّا: إا أن نرك 
الروايتان معا تعارُضبهما؛ أن إخدامُنَا وهم بلاشك؛ انها 
قصة واد في مرو ادق في سب واا جع إلى رة 
من لم فرب عن وَهُما: : جار ونس اللدان اقا على أنه عليه 
الصلاة والسلام لم يقتلا هذا وجة: 
اجه الثاني: :ر ر أن تصبح الروايتان معا يون عليه 
الصلاة والسلام ليقتلا إذ سنه ن أجل آنا سحن قبح هه 
عَنْ ابي هرر وتك ون مُوافقة لرواية جَابرء وتس : بن مالي 
يكو عليه الصلاة والسلام قلا لأر حر وَاللَه 
او کون اكم على وجه الث - وُر أ صح الوْجُوه - 
وهو أن قول ابي هُرَبرة ظه: لها سول الله اة و :نَم 
عرض لها سول الله از هما جَميعا لظ بي هررق لايد 
الوَحْمٌ عن الصَاحب. وَحَديث س هو لظ رَسُول الله اغ الذي 
لا تأيه الَاطِل ِن بین يد ولا ِن لی ولا بره رَبُه تعَالّی 


١‏ - كتاب الدَماء وَالْقَصَاص 


عَلى الوَهْم» ولا على الخطًا في ادن أصنلا وَهَةا أن إنسَاتا ذَكَرَ 
انه. 

قیل له: ا رَسول الله ألا قلها؟ فقال: لا هذا هر علب 
لكوم به الي لا ييل خلافه. 

ف 
ولا وة عليه ولا عَلْى عَاقِلو؛ لأنه لَمْ اشر فيه شيا أصْلا بل 
الت هو الباشير في ضيه ولا فرق بن هذا وَين من َر آخَرَ 
يوري لَه طَريقاً أو دعَاه إلى مكان فيه سد فمَنله. 

وذ صح ابر أن سرن الله ا َم بُوجب على الي 
ES‏ ودا ول و2 
i‏ 
في لعو العَرَب ا نه قاتا" وما غيل هذا اعرا ولس اة 
إلا في اللََة في الشريعق الله الى الَرْفيق. 

راما رذ ره وأزْجره الس آو مر من بوجرة: :فو قال 
بلا شك ومباشر تلو وی" قاتلا في الع في الأثر: 

کا حرا ام حدتا عاس بن امع را محمة ن 
عبار لَك ر بن أَيہَ يمن آخبرنا بكر بن حماو حبرا م دة أحبرنا بُو 
واه عن الامش عن بي صاع عن آي رر رة قالّ: قال رول 
الله ز: دم من قتل تسه بحَډيدة فَحَډيڌته في يده يجا با في بيه 
في ار جهنم الفا يها ملد دا ومن شرب سما قل تفه 
سمه في ډه يناه ٠‏ في تار جهنم خالا فيه اء مُحلدا فيا ابد 
ومن ری من جيل فقتل تفه فهو ری في تار جهنم خالداً يها 
مخلدا ابدا». 

قال غَلي: :ققد سی رسو الله تالز من شرب الم 
يموت به قاتلا لنشسيه وجب أن يكون عَلَيّه لقو وَظَهَرَّ حًا 
من اسقط هاهنا القَودَ وبالله على ارقي 

a 
ل‎ e الغرامة. رتا في مڌ ابلين.‎ 
تفخه فیه. وَالمرأة تود عَلى نها الإاسنقاط.‎ 

os 
E مَوبَهّا. ا ر‎ 


۲ - مسالة: أَحكَامٌ اجیین. 


Yon 


كَقَارَة 2 لا؟ وجيين الأمة. > وجییں الكتابية. خرج بض اين وَل 
حرج کل. وَجَنين الدابة. وحن - إن شَاءَ الله تَعَالى - ذَاكِرّون 
كل ذلك باب باباء وباللّه تَعَالّى الوْفيق. 

۳- مسالة: ۔ اخایز ر 

قال علي: إن قلت حايل ية حلب فَسَوَاءٌ َرَت 
جنيتها َا | ولم تطْرخه: فیه عر ولا به ِا درا ِن له جين 
هلك - وَهَذا قد املف الاس فيه: 

كما يرتا حا اخبرنا عد الله ِن مُحَد بن علي الماجي 
حبرا عبد الله وئس أخبرنا قي بن مخلو أخبرتا أو بكر ن أبي 
َة أحبرنا عد الأعلى عن مَعْمرٍ عن الؤهري أله كان يقرك: إدّ 
قلت لرا وهي حَاملًء قال س في جنينهًا شيءَ تی بققه. 

ريهذ تفرن يل 
َك تَا علي الصلاة السلا ماف این عر بو او أن کَيْفَمًا 
أصيب - أي أو لبق - فيه الغرة الكورة. وإذا قلت الحايل 
فقذ تلف جَنينها بلا شك وياله اى الوفبق 


u --مسالة: هر‎ ٤ 
SS e قال علي‎ 
لاء ا ا ری از‎ 


د 


يصوم. 

وبه إلى عَبْدٍ الرَرّاق عن مَعمَر عن لري في رَجُل 
رب امرآته فأسْقطّت. قال: غرم غر وعَليه عق ر ولا برت 
مِنْ َلك العْرَة و شيتاء هي إِوًارث المي غبرو.. 

وبه: إلى عاد الرَرّاق عَنْ سيان الشوري عَن الَِيرَة عَنْ 
اراھ هيم الشخمي قال في الأ رب الدواء أو تذل الثشيء 
فيسقط وَلَدْهَا. قال: تفر وَعَلّبهًا غرة. 

قال أو مُحَمّدٍ: فنا هَل هذا القول حجة حُجة ام لا؟ 
فوجدناهم يذكرُون: 

ما رویغ الس دور إلى عب الرَراق عن عُمَر ن ذز 

قَ: سرغت مُجَاهدا بقول: مسحت رأة بَطْن امْرأة حَايِلٍ 
ES‏ ا 
يغني: الي مَسَحَت. 

ل ع: له رواية عَنْ عُمرَ اه ولا يُعْرَف له في هذا 
مُخالف من الصَحَابة رضي الله عنهم وَعَهْدنا بالحَفيين 


بعتق رقب - 


۲۰۰۹ 


٤-مسالة:‏ - هَل في اجنين كار 


١‏ - كتاب الدمَّاء وَالْقَصَاص 


رَالمَالكن والشافعن يعَظَمُرنَ جلاف الم اجب إذا راق 
يدم وتا حك إتام - وهو رن ااب اه - بحفرة 
الصحَابقِ لا غرف آله آنکرّه َد نهم - وهم إا جوا ثل هَذا 
طارُوا ب وشتموا على خصويه م مُحالتة. ا 
اهلوا لاه هَاهاء وذ جَعَلوا حكما مأئورا عن عُمَرَ فِي 
تنجيم اللي في تلات سين لا بُح عنه أصلا: حُجة يرون 
خاافَهاء وَجَعَلوا كمه بالْعَاقلَة عَلّى الدوّاوين: حجَة يرون 
خلاقهاء ولم يلوا إا اها اة على الي مسحت بط 
حال القت جنا ميا بق رَفبةٍ: حُجة انا قولُرن بها متا 
تَحَكُم في الین لا تله ذو ورم وبالله على ايق 

فلاو ما تحن فلا جه نڌنا في قول أَحَڊ دُون 
سول الله ا ون لم أت إا الكمَارَة في َلك ص عَنْ 
سول الله اة على العُمُوم کل تجوز أن بن على الوم 
القَول بھا. ۰ 

لکا وك وبالله اى الرفي: 

إذ الله على يمون «وَمَن َل ُؤينا حًا ققخري ر رة 
مومنة تة ية َة إلى أهله. 


وقال رَسُول الله ا عن ره على «حلَقَت عاي كلهم 
حنفاءً). 

وقال تعالى اقم وَجْهَكَ لِلدين حَييغاً فطْرَة الله الي فََرَ 
الاس عَلبها). 

وقال رسول الله : «كل مولو وبولد على هَن الله 
وقد ذكرناه قبل بإسنادي فكل مولودٍ فهو على الفطرة» وعلى ملَة 
الإسلام. 

فصح أن من ضرب حاملا فأاسقطت جنينأء فلن كان قبل 
لأربعة الأشهر قبل قامها فلا كقارة في ذلك لكنٌ الغرة واجبة 
فقط؛ لأن رسول الله ل حكم بذلاك» ول يقل احداء لکن 
أسقطها جنيناً فقط ٠‏ وذ ن يقتلَ أحداً - لا خطاً ولاعمداً - فلا 
كغارة في ذلك إذ لا كقارة إلا ني قتلي الخطل ولا يقتلٌ الا ذو روج» 
وهذا لم يشخ فيه الرَوح بعد 

وإ كان بعد تام الأربعة الأشهرء وتيقنت حركته بلا شك 
وشهد بذلك ارغ وبل عدرل کن ر غرة عبار آو أمة فقط؛ لأنه 
جنڍڻ قتل» فهذه هي ديت والكقارة ارة واجبة بعت رقبةٍ لفْمَنْلَم 


وقد ذکرناه قل وَهَذا نص القرآن وقد وَافقتا عَلَيْه عُمَرُ 

ون قال قَائِل: إن ر سول الله از لم وجب هَاهنا كقارة. 

فلا: : لمأت لها لها كر فِي حَديث اين ليست السُتن 
كلها ماود مِن آي وَاحِدَو وَلا ِن سورَة وَاجِدَق وَلا ِن حَديٺ 
وَاحد وإ أوْجَب الله الى في تل ارين خطًا كَقارة وَأَحبَرَ 
سول الله 4ة أله اى حا عاد اء كلهم َّإ حل الله 
فبه الرُوح فهو ممن حَبيفٌ بص القرآن فيه الكمارة. راوه اة 
اة شرع على ما في ديت الجتین» وأوَايرٌ الله الى مه مقو 
لاء لا بل رَد شيء لِشيء ء مها أصلا - وم الف هذا ققد 
عص الله على فيا َم بو 

قاذ قيل: اوجرا فيه حي اة ين الإبلء إذ هي الدّية 

لتا وياله تَعَالّى الوفيق. 

- لا جور هَدَا؛ لن الله تعالّى إنما قال: فة صُسَلَمَةَ إلى 
َهلِه» ومين نا الى في القرآن مقار بلك الدية كن وَكلّ 
تعالى للك إلى تيان رَسوله ا قعل - عليه الصلاة والسلام - 

ن ّا أن ية من حرج إّى اللنيا يل اة ين الإبال في 
احبر الثابت إذ وى بذك عَبْذ الله ِن سل هه وَين ا غلا 
الف نة ا تين بص لَفظه عليه الصلاة والسلام" 
غرة " من من العَبيدد أو الإمّاء وَسَحَاه" ديه كما رذن أا مِنْ طريق 
بي هُرَبرة له باصح إساو يكو فكانت الذية مُحتيغة لبان رَسُول 
الله الخ ديك لتا وكات الكََارَة وَاجذة؛ لان رسو اله تاز لم 
يرق بين أخكام اكمار في ذلك فل راد الله تعالى ایکون 
حكم الكَقارات في ذلك ملفا لَيْنَ نا ذلك على لان رَسُول 
الله اة إا لم قعل ذلك فما أراد الله تغالى قط أن يلف 
كم شيء من ذلك وهاه مور ضرُورية لا يسع أحدا انتا 
اما حجنا إلى شَهادة القوَابل لُت عندنًا ّا قذ تَجَاوَرّتَ 
رة اهر اة وعشرين َة - وإلا فلو عَلِما َا قد 
تجاوز نها - بمًا قل او کر - لما اتتا إلى شَهادة اح بالْحَركة؛ 
لأن اون اموي وَأصدَق الاس وَأثْت العْدُول: شه عِندنا أن 
روح بخ فيه بغ الاه وَعِشرين يل فما تاج بد شهادته 
د اواد لله زت الخالم: 


قان قال قاِل: فما ولون يمن تعمد قل جَيينها وَقَذ 
َجَاوَرَٽ يائ لو وَعِشرين ليله يقين: قله آو تعمد أجنبي تله 
في بطتها فقتل ِن فَولنا: أذ ارد راجب في ذلك ولا بُ ولا 


رة في ذلك حيتي إلا أن يخي عله جب الغرة قط لها وة 


١‏ ۹- كيتاب الدمَاء وَالْقَصَاص 


- مَساة: رأة تعمد مقاط 


ef 


ولا كفارة في ذلك لأنه عَم وإنمَا وجب القود؛ لأئه َال َم 
مومت عند َه تفس بنقس وهل بين خرتين: إا قرو ا 
الي أو لاا كما حكَم رَسرل الله اظ يمن َل مُؤيناً» 
وبالله على التوفيق. 

-٥‏ مَسالة: : رأة تعمد إِسْعَاط وَلَيِهَا. 

قال علي: أَحرتا عبد الله ُن ربب 
ُد ُن ڪان أخبرنا احم ن حال أخبرتا علي ِن عبد العزيز 
حبرا ا لحجاج ب ِن انال احيرا ماد ب سلَمَةَ ءَ عن اجاج عَنْ 
عة الي اَن ت ا ی 


رتا عَبْد الله ر 


فقال راهيم م النخمي: ليها عق رة إرَؤجها عَلَيهّا غرة: عبد أو 
مه 

رتا محمد بن سويد ن بات حبرا عند العزيز نئ صر 
أَحبرَنا قا سم بن أصتبع حبرا ابن ضئاح برت وى بن عاو 


حبرا وكيع حبرا سيان الثؤري عن الغيرة ن هسم عَن إبراهيم 
الحم آنه قال في هراو شرت َواء فأسْقَطَت. 
قال: تق رب وَتَعْطي أباه عَرةَ. 
قال أو مُحَمًار: هذا ار في غاية الصحة. 
قال عَلي: : إن كان لم يخ فيه الرُوح فالغرة بَا وإ 
کان ذ يخ فيه الرُوځ: : قان کات لم تخيذ فتله. اة ضا عل 
عَاقلتهاء وَالكقارَة عَلَنهّا. 
وإ كانت عَمَدَت قله المد عَلَيْهاء أو الاداة في مَالها. 
فان مات هي في كَل َلك قبل إلقاء ا جتن تم ألَنه: فالعْرّة 
وَاجبة في كل ذلك في اطا على عَاقِلَة ا لجاڼي - هي کاتت أو 
وكذلك في الحَمْد قبل أن ينفح فيه الرُوح. 
راما إن کان َد ني م فيه الرُوح فالقَوَدُ عَلّى الج اني إن كان 
وأمّا إن كات هي َلاقَو ولا عر ولا شي لأئه لا 
حکم على ميت وَماله قَذْ صر لِعيره» وبالله على التوفيق. 


ە 


e مساة:‎ a 
1 جج ارتا جد د نابر رتو زر طلم ان‎ 


كر بن أبي شيبة حبرا معن بن يى عن ابن أبي نْب عن 
الرُهري في امرأء ضرت فأسْقطّت ثلائة أسقاط. 


قال: اى ان في كَل واج منم عرب كا اَن في کل واج 
منهم الدية. 

ومن طريق ابن وضّاج ارتا سحتو أخبرنا ابن وشو عن 
وس بن ټزيڌ أن ريع قال في انرأو ريت القت جييين: آنه 
يدي کل واج هنما بغرو: او أَمَةٍ 

وَقال الرهرئ: DEES‏ ِ 
BE‏ آنه حم 

وبو: : إلى أبن وهب أخبرني الث بن سخا الأنصاري آنه 
قال في انين إا طرح ميا غرة: : عبار أو وليندةٍ - فن كان اين 
یما غرتّان. 

قال عَلي: بهذا نقول؛ لن رَسُول الله ت قال: وة 
جيينها عبد او مه وکل جين - ولر ام َر - ههو جن لَهاء 
فيي کل جين ره عب او َم فل يلوا غد اليا في كل راج 
وی وكقارف بالل الى التوفيق. 


ehe ag? 
جل بنهم عره‎ 


۷ - مسالة: م برت ال 

قال علي: اَلَف الاس فمن جب لَه الرة الرَاجبَة في 
الحيين: 

نامحد ِن سمي ُن بات أحبرتا عبد الله بن تصن 
احبر قاسم بن اصع حبرت ابن وئاج ارتا موی نن مُعاوية 
حرا وكيع يرتا سيان الُؤري عن رة ء عَن راهيم م النخيي 
في امأو شرت دَواءٌ فأسقطَّت. قال: تق رَه وتغْطي أباه عرة. 

ارتا عد اله ن ربع ارتا ابن مفرح احيرا قاسم ن 
TT‏ 
يونس بن يزيد عن ابن شِهاب أ نه سيل فِي رَجُل ضصَرَب امراته 
أطت لمن ية السقط؟ قال: بعتا في الس أن الق اتل لا رث 
من الدَية ينا ِذية عَلّى فَرانض الله الى ليس للدي قله فِي 
ذلك شي 

وهو قول عبد الحزيز بن ابي سَلَمَه وبي حَبيفة ومالك 
والشافعي. 

وقال آخرُون - عير دلك: 

كما ارتا مُحََد بن سيد بن بات حبرا عة الله بن 
صر خرن قاسم بن صب حبرا ابن وض اح ابرا مُوسّى بُ 
مُعاوية حرا وكيع حرا محمد ِن تيس عن الشَعبي أله قال ِي 
رَجُل رب امرأته حى أطت قال الشعبي: عليه غر برها 
ویډیه. 


¥ 


۷-- مسالة: من رث الغْرة. 


-١‏ كياب الدَّمَاء وَالْقَصَّاص 


بهذا اقول يول أو سَلَيْمَاء وَجَميع انحا صحَابتا. 

قال علي: فما تاقوا - كنا رتا - وجب أن تر في 
يك ِنَم ا ِن ذلك فتبعه: : قظرنا في فول مَن رأى أن الغْرة 
وروت کال ترکه الت فَوَجَذاهم يقولون: إن الغرة دة فهي 
كحك اليف والتية قذ صح نّا مَوْرُونّة عَلَّى فَرَابِض الَرَّاريث 
0 کا 
يجب في ا تلفي 5زم جتني ل 

ن حُكم الخْرَة كَحكم وي ية التقس» »لا کحکم وة 

ا 

وقاوا : قد صح الاتقاق على أن ضرأل جي عليه قا 
وجب ية مات فاه مَوْرُوئه عَنه فكذالك ا لين فيمًا وَجَب فِي 
الحنابة لَه 
و : لو كان وَاجبا أن کون للام لوَجَّب إا جي علي 
مانت م ألمت جي أن لا يجب فيه شي لأن ايت لا 
ستو شيا بعد موه 


قال ابو مُحَمَدٍ :ا کل ما اخجوا بی لا الُم حُجة 
عير ڌا وکل هذا َيس لَُم فيه حُجْة اَذَكَه إن شا الله 
تَعالّی: اما قَولْهُمْ: إن الغرة دي فهي كحكم الدية. 

وذ صح أن الدة مروك على فَرايض الواريشى فالغرة 
كَذَلك - إن هذا قياس والقياس كله امي ثم و صح القاس 
وما ما كان ذا نه بطلا لن حكَم القياس عند الي به إنا 


يروه فيمَا عد فيه اص لا فيما فيه النص. 


وما الم“ - فما جا في الدب روو فمن قل عدا 
او خم لا فين لم يقت أَحَدا وَالْجَين الي لم نخ فيه الروح 
َم يقتلن قط قياس وة من لم بقل على وة من قيل: : بطل - لو 
کان القاس حقا؛ لأنه قياس الشيء على ضده - فطل هذا 
القاس وباللّه تعَالّى الترفيق. 

قال آبُو مُحَمَّدِ: وأا نحن إن اقول عنتناء وبالله تعَالى 
نايد - هو أن ان إن يقن أنه قَذ جاو الل به مائة وَعشرينَ 
ي إن الغرة ة مَوْروئة ورتيه لين کانوا ونه لو حرج حا 
مات عَلّی حکم الراریٹ ون لم يوقن نه تجَاوَر احمل به مِائة 
َة وَعِشرين ليله فالْغْرة لأمه فقط. 

راتا على ذيك: أ ُن الله اى قَال: ومن قل مين حي 
فتخریر رة مُؤمةٍ ووي ملم إلى أَهْلو. 


وقال رسول الله تز : من قل له بعد مق التي هذه فقيل 


َأَهْله يِن ن رتين» فذكر عليه الصلاة والسلام القودء أو الدّيةء آو 
المفاداة - على ما ذكرنا قبل. 

افصح بالقرآن والسّنة: ان دية القتيل في الخطا والعمد 
مسلّمةٌ لأهل القتيلء والقتيل لا يكو إلاني حي: نقله القتلٌ عن 
الحياة إلى الموتي بلا حلاف من أهل الغة التي بها تزا القرآن؛ وبها 
خاطبنا رسول الله از والجنين بعد مائة ليلق وعشرين ليلة: : حي 
نص خبر الرّسول الصادق الصدوق تال وإذ هو حي» فهر قتيل 
قذ قل بلا شك وذ هر قبل بلا شك» فالغرة لي هي ديته واجبة 
ان تسلَم إلى أهله بنص القرآن» وقد اتفقت فقت الأمَة على أ الورة 
الذي يلم مم الذي آله رقس مرها على تة افزارينك بدلا 
خلاف. 

وأا إذا م يوقن أ له تجوز مائة ليلة وعشرين ليلة فنحنُ 
على يقین من SN OE‏ 
ولا قت وإنما هر ما أو علقة من دم أو مضغة من عضل أو 
عظام» ولحم: فهر في كل ذلك بعضْ ااي حبلا شف 
فلم يتل لأه لا يقتلٌ موات» ولا ميت وإذ يقل فليس قتي لا 
فليس ن لديته حكمٌ دية القتيل؛ أن هذا قياس والقياس كله باطل 
ولو كان حقاً لكان هذا منه عينَ الباطلء وإلّما يقاس عند آهل 
القياس الشّيءٌ على نظيرو» لا على ضدّه - ومن ليس قتيلا فهر 
غ مشبه للقتيل» فلا جوز القاس هاهنا على أصول أصحاب 
القياس» وإ ليس قتيلاء فهو بعضٌ من اواپ ودم من دمهاء 
ولحم من لحمهاء وبعضْ حشوتها بلا شك ذ فهي مجني عليهاء 
فالغرةٌ ها بلا شك فان ماتت ثي طرحت اجنين - ول يوقن | نهم 
عشرينَ ومائة ليلة - فال جين لورثة الأم؛ لأنه بنفس الجناية وجب 
اء فهي موروثة عنها. ۰ 

قال ابو حمًاٍ: وإِنٌ العجب ليكثر من يراعي في المولود 
N‏ 
الغرةَ - وهو نم بجا قط فكيفَ أن يستهل؟ ونساهم - عن مولو 
ولد فرضع وغراك و يستهل؛ ثم ل عمداً أو أو خطاً ماذا ترون فیه؟ 
ا ا 

فإ قالوا: غرة أتوا بطريقة له م يقلها أحدٌ قبلهم. 

وان قالوا :بل دية أمَوِء نقضوا أصرهم» » إذ جعلوافي قتل 
مت دة خاملة أو ؤا 

فاك قالوا: ليس ميتاً. 

قلنا هم: قوي لعجب أن لا تررثرا حيَاً وكل هذه أقوالٌ 
ينقضْ بعضها بعضاًء وباللّه تعالى التوفيق: 


۱- كتاب الدَمَاء وَالْقَصَاص 


۸-- مسألة: جنينٌ الأمة من سيّدها. 
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روینا من طریق مسلم أخبرنا آبو بكر بنْ أبي شيبة» وحمَدٌ 
ِن عبد الله بن مير قال كل واحا منهما: أخبرنا وكيع» وأبو 
معاوية» قالا حيعاً: “أخبرنا الأعمش عن زيا بن وهب عن عبد اله 
بن مسعو د قال: حدثنا رسول الله ## وهر الصادق الصدوة: 
«قال يمع أَحَذكم خلقه في بط أ ارعن ما ثم کون علق 
مل ذلك م کون في ذلك مُضلعة مل ذلك قم برس لبه الك 
فيفخ فيه الرُوح وومر بارع كلمَات: : رژقه وَأَجَله 
آو سَعِي» وذكر باق الحديث. 

قال علي: : وما ل يوقن تمام الائة والعشرين ليلة بجميم آیامها 
فهو علی ما تیقتاه من مواتیتو» ولا بجو أن نقطع له بانتقاله إلى 
الحياةٍ عن المواتية المتيقنة إلا بيقين. 


وأمًا بالظنون فلاء وباللّه تعالى التوفيق. 


وَعَمَله وَشَقيٌ 


۸ ۴- مسألة: جين الأمة من سبّدها. 

قال علي: لا حلاف في أن جنينَ الأَمة من سيّدها ا لحر مإ 
جنين ا لحر ولا فرق. 

ثم اختلفوا في جنين الأمة مسن غير سيّدها الحر: فقالت 
طائفة: کک 


اي ق 


E 
عن يونس بن عبيلٍ عن الحسن البصري» قال في جنين الأمة عشرُ‎ 
وا‎ 

وبه يقول مالك والشافعي» وأبو ثور واصح ابه 
وأحهمد» وأصحابۂ وإسحاق بن راهویه. 


وقالت طائفة: فيه من ثمن أمّه كقدر ما في جنين الحرَة من 


كما حدثنا ام أخبرنا ابن مفرح أخبرنا اب الأعرابي أخبرنا 
الذّبري اخبرنا عبد الررّاق عن معمر عن الهري قال: :جتن 
الأمة في ثمن آمه بقدر جنين الحرة في دية آمب قال: فلو أعتق رجلٌ 


جنين وليدته د ثم قتلت الوليدة؟. 


قال: يعقلٌ الوليدة ويعقل جنينها عبدأء أيّما كان تام عتقه 
أن يولد ويستهل صارخاً. 

a 
البصيرء أخبرنا قاسم أ صبغ» ا ا‎ 


الرحن بن مهدي ویجی بن سعیا القطّان TT‏ 
الثوري عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم م التخعي» قال في جين 
الأمة: نصف عشر ثمن أمه. 

وهو قول ابن بي ليلى» والحجّاج بن أرطاة - وهو أيضاً 
قول قتادة. 

وقالت طائفة: ¡ فيه صف عشر قيمته إن حرج ميّاأًء فإ 
خرج حا فشمنه کله. 

وهو قول سفيان الثوري: 

رویناه من طريق عبد الرَرّاق. 

وهو قول الحسن بن حي. 

وقال أبو حنيفة وحمَد بن الحسنء » وزفر بن اهذيل: إن 
كان جين الأمة ذكراً ففيه نصفُ عشر قيمته لو كان حي 
آنثی ففيها عشرٌ قيمتها لو كانت حية. 

قال زفر: وعليه معَ ذلك ما نقص أمّه. 

وقال أبو يوسف: لا شيءَ في جنين الأمة إلا أن يكون 
نقص آم ففيه ما نقصها. ۰ 

وقالت طائفة: فيه عشرة دنانر: 


- وان کان 


كما أخبرنا جام أخبرنا ابن مفرح أخبرنا ابن الأعرابي 
اخرناالتبرئ اخبرنا عبد الرراق عن معمر وان جرب قال 
معمر عن الرّهري» وقالَ ابن جريج عن إسماعيل بن أميَة - ثم 
ا لري واسماعیل» کلاھما عن سعید ن الس یب قال: ف 
جنين الأمة عشرة دناني. 

وقالت طائفة: فيه حكومة. 

كما حدثنا عبد الله بن ربيع أخبرنا عبد الله بن حم بن 
عثمانَ أخبرنا أحد بن خالدٍ أخبرنا علي بن عبد العزيز أخبرنا 
ا mR‏ 
e E‏ 
تمنها - يعني: فكذلك. 

وقالت طائفة: في جنين الأمةٍ غرة عبار أو أمةٍي كما في جنين 
الحرَة ولا فرق: 

كما روينا قبل عن ابن سيرينَ» وعروة ومجاهب 
وطاووس» وشريح» والشّعي» فإِنهم ذكروا اجنين وما فيه ول 
بخصوا جين حرو من أمة» ولو كان عندهم في ذلك فرق لبينوف 


i CC 


Yeno 


- مسالة: جين الأمة من سيّدها. 


۱ ۹- كاب الدّمَاء وَالْقَّصَاصٍ 


عنهم ما یقولواء ولا أخبروا به عن آنفسهم» ومن حمل قوم على 
ما قالوه فبحق واجبٍ يدخل فيه جني الأمة وغيرف ولا فرق إذ 
هو مقتضى قوهممٌ: ليس فيه إلا ما ينقصها فقط. 

قال أبو حمّار: فلا اختلفوا كما ذكرننا وجب أن نظ في 
E E‏ - بعون الله تعالى ومته. فنظرنا في 
قول من رآی فيه عشر قيمة مه مه - فلم غجذ مم حجَة إلا لهم قالوا: 
وحداا الغرة احکومَ بها في جنين اهذليَة وقوّمّ بخمسين دينارا - وهو 
عشر ديةٍ آمّه فوجب أن يكونَ في جنين الأمة عشر قيمة ديةٍ مه 
أيضاً لان دية الأمة قيمتهاء حتى أن مالكاً مله هذا القياس على أن 
جعل في جنين الدَابّةٍ عشرَ قيمتها - وني بيضة النعامة على الحرم 
عشر البدنة. 

قال علي: فكان هذا الاحتجاجً ساقطاً؛ لان تقويم الغرَة 
بخمسین دیناراً او بالدّراهم خطاً لا بجو لأنه م يوجبه قآ ولا 
سنةه ولا إجماعٌ - ولا صح عن صاحبٍ. 

ثم نظرنا في قول ايراهيمَ يم اللخعي“ وقتادة: أن ني جنين الأمة 
ف عر ين امه م جد هم متعلقاً قط ها القنول عربت 
عن الأدلة. 

ثم نظرنا في قول سفيان والحسن بن حي فوجدناه أيضاً 

حجَة م أصلا - فسقط أيضاً. 

ثم نظرنا ني قول ابي حنيفةء وزفر ي 
فوجدناهم يقولون: ا كانت العرَةٌ في جنين الحرَة مقدّرة بخمسين 
E Ns‏ 
عشر دیتها ا تی وخرت ت قر جب ف جن 
الأمةٍ مغل ذلك ايضا؛ لأنه لر حياً فقتل لكانت فيه القيمة. 

قال ابو محمٍّ: هذا کل ما مهوا به وهذا كله باطلٌ على 
ما نذكرٌ - إن شاءَ الله تعاى. فنقول وباللّه تعالى التوفيق: 

إن قوهم: لا كان ثمنُ الخرَة في جنين الحرة خسين ديناراً 
e‏ 
لو حرجت حب - وکانت آنشی - فوب أن يون ما في جنین 
الأمة كذلك فباطل من وجوو: 

اوها - آنه قياس والقیاسٌ کله باط . 

الغاني - آنه لو صح القياس لكان هذا منه عبن الباطل؛ لان 
تقويم الغرَةٍ بخمسينَ ديناراً باطل» يصح قط في قرآن ولا ستقي 
Es,‏ - فصارً قياسهم هذا 
قياساً للخط! على الخطا. 


والغالث - أنه لو صح هم تقويم الغرةٍ مسين ديناراً فمن 


أينَ هم أن المقصود في ذلك هر أ ن يون نسبته من ديتو» آو من دية 
أمّه؟ ويقال هم: من أينَ لکم هذا؟ وهلا قلتم: نهنا فة نافذة 
مؤقتة: كالغرَةٍ ولا فرق؟ ولك أبوا إلا الترديد من الدّعاوى 
الفاسدة بلا برهان. 

والرابع - أن يعارض قياسهم بمثلهء فيقال هم: ما الفرق 
بينكم وبين ما روي عن مالك والحسن: من ٣آ‏ امسن يارا 
الي قوّمت بها الغرَةَ في جئين ال حر إنما اعتير بها من دية آم لا 
من دية نفسه؟. 

فقالوا: إن كان جين الأمة - ذکراً أو أنثى - ففيه عشرٌ قيمة 
مه كما في جذ جنين ا لحر - ذكراً کان آو و آنئی - عش ديةٍ آمَه» فهل 
هاهنا إلا دعوی مقابلة مثلها؟ وتَحكمُ بلا دليل. 

ثم نظرنا ني قول خاد بن أبي سليما أل فيه حكما 
فوجدناه أيضاً قولا عار من الاد فوجب ترك إذ ما لا دليلً 
على صنو فهيٰ دعوی ساقطة. 

ثم نظرنا في قول سعيا بن السب فوجدناه ايضا لا دلي 
على صحنه فلم جز القول بيه لان الله تعاى يقو «قل هاتوا 
اكم إن كَعَمْ صَادقين) فمن لا برهان له فلا جور الأخذ 
بقوله. 

ثم نظرنا ني قول أبي يوسف» وبعض اصحابا :أنه لا 
E‏ فوجدناه آیضاً قولا لا دلیل على 

وقذ صح عن التي تا ني اجنين ما قذ ذكرناء. 

قال أبو محمَّارٍ رمه اللّه: فلمّا سقطت هذه الأقرال كلها 
وجب أن ننظرَ عند اختلاف القائلينَ بها ما افترض الله تعالى علينا 
إذ يقو تعالى إن ناتَم في شيء فَردُوه إلى الله والرْسُول) 
ففعلنا. فوجدنا: 

ما رویناه من طریق مسلم بن الحجاج آخبرنا آہو بکر بن 
آبي شيبة وأبو کریبو قالا: نا وكيم عن هشام بن عروةً عن آبيه عن 
المسور بن مخرمة قالّ: استشار عمرٌ بن الخطاب في إملاص المرأة 
فقال امغيرة بن شعبة: شهدت زسول الله لا قضى فيه بغرَةٍ عبا 
أو أمة» فقال له عمرٌ: اتی يي بن يشهد معك» فشهد له محمد بن 
فة 

وما أخبرنا امد بن محمد عبد الله الطّلمنكي أخبرنا ابن 
مفرح اخبرنا َة بن يوب الصَّموت الرَي خبرنا امد بن عمرو 
بن عبد الخالق البرَارٌ أخبرنا حمَدٌ بن معمر البحراني آخبرنا عثمان 
بر کر اکا یو ب بز أخبرنا الرّهري عن سعيا بن المسيّبٍ 


-١‏ كتاب الدَماء وَالْقصَاص 


۹- اة : جنین الذَمَيّة. 


۲٠*۰ 


عن بي هريرة قال: «اقسّت امرآتان من هبل فَرَمَتٌ إخداهما 


a 


ا وره رث 
قال أبو حمل : فحديث المغبرق وحمّدٍ بن مسلمة عمومٌ 
إملاص کل امرأة. 


وكذلك نص کلام رسول الله تز في حديث أبي هريرة 
بان ديةٌ جنينها عبد أو وليدة - ول يقل الإ هذا إلما هو في 
جنين ا لحر فلا حل لاح أن قول رسول الله ت4 علمَ ما ل يقل 
ولا ن خب عنه با م خب به عن نفسو» ومن فعلّ هذا فقذ قال عليه 
ما م يقل» وهذا يوجب انار 

فان قیل: إنما حكم رسول الله 

قيل هم: إنما حكم رسول الله 2# بذلك في جنين هذلية 
اة تسى مليكة قتلتها ضرتها آم عفيفي الفرق بينكم في 
دعواكم بذلك لأنه جين حرَيّ وبين من قال: بل لأنه جين هذليّةء 
أو لأنه جين امسرآة تسمّى مليكةء أو لن ضرتها قتلتهاء أو لأنٌ 
القاتلة اسمها آم عفيفٍ - هذا كله باط وتخليط وباللّه تعالى 

۹- مسألة: جين الذة. 

قال أبو محمَارٍ ظه: قال قائلون في جنين الذميةٍ عش ديتها 
وهذا قول إنما قاسو على قوم في تقويم الغرة بخمسين ديشاراً 
- وهو قول ظاهرٌ الخطا. والقولٌ عندنا أن ني جين الذميّة ايضاً 
غرة عب أو أمةٍ يقضى على عاقلةٍ الضّارب بي فيطلب ون غلاماً أو 
ا - کافرین - فیدفعانو أو يدفعانها إل من تحب له فن م يوجدا 
- والقيمة في هذا - وني الغرَة حملة إذا 
عذمت اقل ما کن إذ لا جوز أن يزم احد غرامة إلا بص أو 
. إجاع؛ لقول رسول الله ا إن اكم واكم عَلَيْكُم حرام 
فاقل ما كانت تساوي الغرّة - لو وجدت ss‏ 
بالنص وما زا على ذلك غير واجبوء لا نص ولا إجماع - فهو 
ساقط لا جوز الحكم بوٍ. 

ولو أن دما ضرت امراة مدلمة حظا فأسفطت جتنا 
يكلف آنْ تبتاعَ عاقلته عبدا كافراً أو آمة كافرة ولا ب - ولا مجو 
أن يبتاعٌ عبدا مسلما ولا أمة مسلمة - والرقبة الكافرة تجزي في 
الخْرَةٍ المذكورة - سواء كان الجاني وعاقلتة: مسلمين» آو کانوا کقاراً 
- وإنما الواجب عبد أو أمة فقط» كما حكم رسول الله لز وما 
ينطق عن اوی إن ُو إلا وخی وخی لاوما كان ربك ياً. 


تز بذلك في جنين حرو 


ققينة أخدمتا - لو وجد 


فلو أراد الله تعالى أن تكون الغرة مؤمنة لا غفل رسول الله 
علم بيان ذلك - كما ل يغفل» | وين آنه زي في ذلك ذكر 
أو آنثى» وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو حمَدٍ رمه الله: وأمّا ما نقص الأمة إلقاءُ اجنين 
فهو الواجبٌ على ا لجانى في ماله ولا بده زيادة على الغرَة؛ لته مال 
أفسده فعلیه ضمانه على ما قد ذكرناء وبالله تعال التوفين. 

Y1‏ فا 

BG 


جين البهيمة. 


آخبرنا عبد اله ِن ريع أخبرنا ابن مفرح أخبرنا قاسم بن 
اصع خرن اب ٤‏ اوا خود اران و اون 
يونس بن يزيد عن أ بي الرنادء والرّهري» وربيعةء قال أ بو الرّناد في 
جنين البهيمة: نرى أذ تام اة ف بها رلدحا ثم اء بد ان 
تطرح جنينهاء فيكون فضلٌ ما بين ذلك على الذي أصابها حتّى 
رجت جیا - وقال الرّهري: نرى جين البهيمة إلى الحكم بقيمةٍ 
إلما البهيمة سلعة من السلم قال عة لا ری في جنين البهيمة 
شیا أوسعَ من اجتهاد الإمام. 

و e‏ 
جناية على مال فقيمة 

mT‏ إف في ذلك اجهاد الإمام و 
الحاكم: فقول لا يصح؛ لأنه لا ديل بوجي ول مجع ل اله تعال» 
ولا رسوله - عليه الصلاة والسلام - لأحاٍ من الأثسَةٍ اجتهاداً في 
أخذٍ مال من إنسان وإعطائه آخرء بل قذ حرَمّ الله تعال ذلك على 
ا ا أن يأخذ من أحاٍ ما يعطيه 
لخر إلا بنص آو إجاع» وبالله تعالل التوفيئ. 

وقڏ روي عن مال والحسن بن حي: أن ني جنين الفرس 
عشر قيمة أمَهِ. 

وقال مالك في جنين البهيمة عشرٌ قيمة أمّهاء وهذا كله ليس 
بشي لأنه قياس والقیامٌ كله باطلٌ. 


بي الرناد؛ لأنها 


۳-۹ مسألة: قال أبو محمد - رجه اللّه: ول 
أن کافرا ذمیاً قتل ذمباً ڈ ثم أسلم القاتل بعد قتله القتول أو قبل 
مرت المقتول: فلا قود على القاتل أصلا؛ لقول رسول الله تلاز «لا 
يقل ممن بکافر؛. 

قالوا: : ودية امقول - إن اختاروا الذية قبل إسلام قاتل 
ولیهم» أو فادوه ثم أسلم: بقيت الغرامة هم عليه؛ لأنه مال 
استحقوه عند والأمواّ تحب للكافر على المؤمن» وللمؤمن على 


0¥ 
الكافر. 

وقد لمات رَسول الله 44 ودره مرهُونة عند بودي فِي 
لان صَاعاً م شعر انحا با إقرت أَهِْي» وق ذكرناه 
E‏ 1 

فلز ان الجروح اسلم ايضاً ثم م مات - وهو مسلم - فالقود 

له واجب؛ لأنه ممن بمؤمن› وقذ قال رسو الله #: «الْمُمنون 
افا وِمَاوهُب». 

ف أ مسلماً جرح ذمَيّاً عمداً 
ظالاً فاسلم المي ثم مات من ذلك الجرح فالقود في ذلك بالسيفٍ 
خاصةء ولا قود ني الجرح لأنْ اح حصل» ولا قود فيه ا 
لون بعل الله ِذكافرينَ عَلَّى انرم سّپیلا) فلا نمم 
مات نيما ِن جنا لم مات من لها حصل مقتولا عدا - 
وهر م م - فيه ما جَعَلَ الله الى وَرَسوله اا على من قل 
مؤي يالله الى ار 


َوَن صي أو منوت جرخا إنسات م َة عَقَل الُجْنْونٌ وبل 
الصبي؛ ‏ ثم مات الَجْروح, فلا شيءَ في ذلك لا ية ولا قو 
أله مات من جناب هدر لا كم لَها. 


ن قيل: قذ فلم في الي زيي ريا ٿم نلم ت 
يَمُوت: إن فيه اليه على العَاقلق َكيف لون الذَية يمن مات 
يِن جناي مأمور بها ولا تَجْعَلُون الي يمن مات من جنابةِ هَدا؟ 
َد قلنا- وباللّه تعَالى الوفيق: هَکڌا. 

لاء لان الجاني اَمو بلك اة محا مكلف مُلَرَم 
في قتلِ الملا كَقَارَة أ و كمارة وة على عَاقلّي ويس الُجْنونُ 
والصي مُحاطَيْن صلا وَلا مُكلفين شريعة في قتل عَْ وَلا في 
شل خملا: مقط حكَمْ كل مايا ولَمْيكن له في الشرزع 
دخو ولم سقط ما فعلّه حاطب لكلف امور النهي. 

وَل َه عاقلا َل او جَرَح م جن فَمَات الَجرُوح ِن بلك 
الحناية: لمرد على الَجْنون او الدية في مالي ولا ممَادَاة هُنالك؛ 
وَذَلِكَ لأ اَذ وجب عليه حن جى وَحُكم َلك المناية 
لازم ل وقد سقط عنه باب عقي إذلْم بوج ب ذلك نص 
قرآن» ولا سنق ولا إِجْمَاع. 

وکذلك يمام عليه في جنوڼه حَد رمه في حال عَقلی ولا 
يام عليه في حال عَقله کل حَد کان ونه في حال جنوي پلا 
جلافو من الأمة والسكرَان مجنو 


۲۲ مسالة: کسر عظم الیت. 


۴۲ - مساة: 


۹- كتاب الدَمَاء وَالقصَاص 


قال بو مُحَمَدٍ ڪهه: 


ر 


محماږ کر داويه - عن سعاږ E‏ مياد ان رة 
بنت عَبْدِ الرَحْمّن عر عَائشة ن رول الله اة قَالّ: زعم 
لیت ککسره حا 

قال بُو مُحَمَدٍ رهه اللّه: َا لا َد إلا ِن طريق سعد 
بن سي الأنصَاريٌ جي بى بن سيا - وهم ثلائة إخرة: 
خی ِن سید اتام ق وعد ره ن سمي لأس به أبس 
بالك في الإمَامة وَسَعْد بن سمي وهو ضيف جد لا َج 
به - لا جلاف في ذلك بطل نعلق بَا ا لحديثي وَل صح 
قتا به في كر العَظم حاصة وما كان قول مَن قان: هدا في 
الحرمَة مَعْنى؛ لَه كان یون دَعْرّى بلا تليل» وتخصيصاً بلا 

قال ابو مُحَمٍَ رجه الله: فمن جرح ميا او كر عَم 
أو أحْرَقه فلا شَيءَ عَليْه في ذَلِك. 

ما لقنل فلا شك فيه؛ لأنه ليس قاتلا. 

وما اجرح ولك »فلو وج فيه جلاف لوحب 
القصاص؛ لأنه عُذوَانٌ - إن صح الإجْمَاع في أن لا فود في 
َلك وَجَب الوقوف عند الإجْمّاع» وإلا فقذ. 

قال تعالی لوَالْجُرُوح قصاص€ وهذا جرح وجارح. 

وقال تعالى: [وَجَرَاءُ سي نة ملا 

وقال تعالی فمن اتی عَلیکم فاعتدوا عه بول ما 
اعنَدی لک وهذا الفعل بالميت سيئة واعتداء فالقصاص 
واجب في ذلك إلا أن ينع منه إجاع. 

فإ قيل: إن الله تعالى قال: لوَالجُرُوح قَصَاص فمن 
تصدق به فهر كقارَة ل4. 

وقال تعالى وجرا سََة َة مها فمن عقا وَأعنْكَّح 
فأَجْره عَلّى الله فدل هذا على أن ذلك كله للحي. 

قلناء وباللّه تعالى التوفيق: هذا لا حجَةً لكمْ فيه لوجهين. 

أحدهما: أن الأمرَ بالقصاص والاعتداء عموم ثم قذ بخص 
بالعفو والصّدقة بعض المعتدى عليه دون بعض. 

والوجه الثاني - أنه تعالى ل ينع بقوله تعالى الصّادق فمن 
تَصَدّق به فهر قار لهه ولا قله الصادق فمن عقا وأعنلَّح 
۴ جره على الله ِن أن کون الصا ص وَاجباً لِمَنْ لا عَفوّ لَه ولا 


۱ ۹- كتاب الذمَاء وَالْقَصَاص 


۴--مسألة: الوكالةٌ ني القودِ. 


۲۰۸ 


صَدَقَة كالمَّجنون والصبي فيكو ليت دالا في هَذا العُمُوم. 

ووجه الث وو اَن الله تعالى قال: إفمَر عقا 
وَأصْلَح). 

وقال تعالی فمن د تصَدَقَ بوچ وا يقل تعالى فان تصدق 
الجروح وحده ولا قال فمن عفا من الَذينَ العف إليهم خاصة 
ولكنْ أجل عز وجل الام فجائرً عفو الجني عليه وصدقته إذا كان 
من له عفو وصدقة. 

وجائز عفر الول إذا بطل أن يكونَ للمجني عليه عفر ويش 
من ذلك» وأكثر الحاضرين من خصومنا يرون القطع على من سرق 
من ميت کفنه - وبه نأاخذ» وعلی من قذف میتا. 

ومن التاس من یری الحدٌ على من زنى مي فان من فرق 
با راوه من ذلك وبين القود له من اجرح والكسر ول هذا 
قياساً؛ لأنه ليس بعض ذلك أصلا لبعض» »بل کله باب واحد» من 
عمل عملا جا اص بإتجاب حكم على عامل ذلك العمل 
فوا جب إنغاذ ذلك الحكم على من عمل ذلك العمل 

قال أبو محمَاٍ رمه اللّه: وهذا قول يؤيده الَظرُ ويشهد 
له القرآن والسننْ بالصَحَة وما نعلمٌ هاهنا قولا لأحد من الصحابة 
- رضي الله عنهم - ينع من فكيف أن يصح الإجماعً من جميعهم 
على المع منه؟ هذا أمرٌ لا سبيل إلى وجوده أبداء ولو كان حقاً 
E‏ 
والسنة - - وذ م يعلم قاثل بذلك - إذا ب يصح إجماع متيقن 
بتخصيص النص أو بنسخه» وباللّه تعالى التوفيق. 

۴ ۲۴ - مسألة: الوكالة في القرد. 

قال أبو محمَاٍ رهه اللّه: ام الول بان يؤخ له القودُ جار 
لبراهین. 

أُوها: قول الله تعالى #وتعاونواعَلّى البر وَالقَرّى4 
والقود: بر وتقوی» فالتعاون فيه واجبٌ. 

وثانيها: ما قذ صح عن رسول الله 44ا من مره بالقودٍ من 
اليهودي الذي رضخ راس الجارية بالحجرء فكان آمره - عليه 
السلام - عموماً لكل من حضر. 

وثالثها: إجاع الأمَةٍ أن السّلطان إذا أوجب له مالولي من 
القتل فإنه يأمرٌ من يقل والسّلطان ولل من الأولياء فلا يجوز 
تخصيصه بذلك دون سائر الأولياء. 

قال أبو محمَارٍ رمه اللّه: فإذا كان ذلك كذلك فجائ إذا 
أمرَ ا لمولى من يأخ له القود أن يغيب فيستقيد الأمور» وهو غائ 


إأقذ وجب القودٌ بيقين أمر الله تعالى» وامر رسوله تل ولم 
يشترط الول في ذلك من مغيب وما كان ربك نسًاج. 

فإك غاب الولي ثم عفاء فليس عفوه بشيء ولا شيءَ على 
القاتل ولا بضع عفر ازن إلا يان يلم ذلك الامرد اتود 
بض عند 

برهان ذلك: أن الله تعالى قذ إباح للمأمور بأخذٍ القوي 
وان يعر للآمر له بذلك, وأباح له دم المستقاد من وأعضاءه بيقين 
لا شك بى فإذا عغا الو ني غير علم المأمور بالقود فهو مضا 
والمضار متعد والنعدي ظا وقذ قال رسول الله تالز : يس 
يرق ظالر حَقه فلا حق لذلك العفو الذي هو مضارة محضة» وهو 

غير العف الذي حض الله تعالى عليه ورسوله عليه السلام؛ لان 
العفو الذي حض الله تعالى عليه ورسوله بل فهو طاعة وعفر 
المضارَة معصيةء والمعصية غير الطَاعة» وهذا العفو بعد الأمر: هر 
عفر خلاو العفو الذي أمرَ الله تعالى به نادباً إليي» وإذ هر ير 
فهو باطل؛ لقول رسول الله 4 من عَيل عملا ليس عليه مرا 
َو رَد فهر غير لازم لذلك العانيء وهو باق على قودو. فلو بعث 
رسولا إلى لامور بالقودٍ فلا حكم له إلا حتسى بلع إليوء فحيتار 
يصح ويلزمٌ العافي» فن قتله المأمورٌ بالقودٍ بعد صحَة الخبر عنده 
بعفو الول فهر قاتل عمد آو خائنْ عه وعليه القودُ. 

وكذلك لو جن الآمرٌ ولا فرق فالأخذ بالقود واجب كما 
أمرَ به» وبالله تعالى التوفيق. 


٤‏ مسالة: من قطع ذکر شی مشکل وای 
فسواءٌ قال: آنا امرأت أو قال: آنا ذكرٌ: القودٌ واجب؛ لأنه عضو 
یسمی ذکرا وأ 
وكذلك لر قطعت امزأة شفريه ولا فرق. 
ومن كانت له سن زائدة أو إصبع زائدة فقطعها قاطعَ اقتص 

مارت ين إل لك لنت واتريو إميع إن بلك 
الإصبع؛ لأنها سن وأصبع ولا فرق بين أن ي يبق المقتص منه ليس 
له إلا اربع اصابع» ویبقی لقتص له خسن اصابع» وبين ان يقطع 
من ليست له إلا السبابة وحدها - سّابة سال الأصابع لا حلاف 
في أن القصاص في ذلك ويبقى المقتص ذا أربع أصابع ويبقى 
المقتص منه لا آصبع لهٌ. 

وهكذا القول في الأسنان ولا فرق» وباللّه تعالى التوفيق. 


8 
له منهء 


٥‏ مسألة: 


قال أبو محمَاٍ رهه اللّه: وإذا تشاع الأولياء ني توي قل 


۰۹ 


قاتل ولّهم. 

قيلّ هم: إن اتفقتم على أحدكم أو على أجني» فذلك لكم 
وإلا أقرعنا بينكم» فأيكم حرجت قرعته تولى القصاص - وهذا 
قول الشنافعي رحه اللّه. 

قال أبو محمَدٍ رهه اللّه: برهان هذا: آنه ليس بعضهة 
ول من بعض» ولا كن أن يتولى القود اثنان معاء فإذ لا بد من 
احدهماء أو من غیرهما بامرهما - ولا سیل إل ثالث فام 
غيرهما بالقود إسقاط لقّهما معأني تولّي ذلك الحكم» والحكمُ 
هاهنا بالقرعة إسقاط لق احدهماء وإيقاءٌ ق الآخر - ولا يجوز 
إسقاط حق ذي حق إلا لضصرورة مانعة لا سبيل معها إلى توفيةٍ 
الح فإذا كان ذلك سقط الح؛ لقول الله تعالى وقد فصل كم 
ما حرم عَليْكم إلا ما افلطررتم إِّ). 

ونحنْ حرَمٌ علينا منعهما من حقهماء ونح مضطرون إل 
إسقاط حق احدهماء إذ لا سيل إل غير ذلك ولسنا مضطرَينَ إل 
إسقاط حقهما جيعً فلا جور لنا مام نضطر إليه فقذ بطل أن نامر 
راا بر راغا وا ور أن نقصد إلى أحدهما فسقط حقّه 
هكذا مطارفةً فيكوڻ جور و حاب اة فوجبت القرعة ولا بده لن 
الغّرورة دفعنت إليها ولا بحل إيقاف الأمر حتى يتفقا؛ لئ في ذلك 
منعهما جيعاً من حقهماء وهذا لا جو بالله تعالى الوفيق 

۲ مسالة: من أخاف إنساناً فقطعَ ساقه ومنكبه 
وأنفه وقتلة فلول المقتول أن ن يفعل به كل ذلك ويقتله - وله أن 


یقتله دون أن يفعل به شيعا من ذلك» وله أن يفعلَ ب به كل ذلك أو 
بعضة» ولا يقتله» لکن يعفر عنه. 


قال ابو تحمَدٍ رهه اللّه: 

برهان ذلك: أن كل هذه الأفعال قذ وجسب له أن يفعلها 
قصاصاً على ما قدّمنا قبل وهذا أيضاً مندوب إل العفو عن كل 
ذلك وعن بعضي فاي حقه فعل فذلك له وأي حقّه ترك فذلك 
له. 

وقال الشافعي: له ان يقطع ذراعه وبخیفه على أن يقتله 

اما على أن لا یقتله فلا. 

قال أبو حمَدٍ رجه اللّه: وهذا خط لأنه تخصيم لا 
پرهانٌ له به. 

فان قال: في ذلك تعذیب له. 

قلا : نعم» فکانٌ ماذا؟ وإذا آباح له تعذیبه فاتی ببعض ما 
آبیح له وعفا عن البعض» فقذ أحسنَ في كل ذلك ول يتعدٌ - وما 


- مسألة: من أخاف إنساناً فقطع ساقه ومنكبه وأنفه 


-١‏ كياب الدَماء وَالْقِصَاصٍ 


وجدنا الله تعالى قط ألزمٌ استيفاءَ الح كله ومنع من العفو عن 
بعضه. بل قد SE‏ 
رول الله لز ارين إذ َع أيهم وأرَجُلَهُم وسل عم هه 
قصَاصا بم فوا بالرعاة وركم باحر ES‏ 
حت ماتوا). 

وقذ قال الله تعالى مذ كان لَكُمْ ِي رَسُول الله اة 
تة 

وقد ذکرنا هذا الحدیٹ بإسناده فما سلف من كتابنا هذا 
فاغنى عن ترداده وأبطلنا قول من قال كاذباً: إن هذا كان من 
رسول الله ##ز إذ كانت المغلة مباحةء وباللّه تعالى التوفيق. 


۷ ۲۴- مسالة: 


قال أبو محمَارٍ ڪهه: من قطعَ أ صبعَ آخرّ عمدأ فسال القود؟ 
أقدنا له من حینه على ما ذكرنا قبل فان تآكلت اليد فذهبت وبرئ» 
فله القودٌ من اليد؛ لأنها تلفت بعدوان وظلم. 

وكذلك لو جرحه موضحة عمداً فذهبت منها عيناه اقتصً 
له من الموضحة ومن العينين معا 

وهكذا في كل شيء - فلو مات منها قتل بو؛ لأ كل ذلك 
تول من جنايةٍ عدوان. 

وقال الشافعي: اا تعجيسل القصاص من الأصبع 
والموضحة فنعم فان مات بعد ذلك فالقود في اللفس واج 
أيضاً. 

وأمَّا ذهب العينين واليد فقط فإنما في ذلك الذية فقط. 

قال ابو تحمَدٍ رهه اللّه: وهذا خطأ ومناقضة ظاهرة ولا 
فرق بين ما ولد عن جنایته من ذهاب نفس» أو ذهاب عضو إذ ل 
يفرَق بين شيء من ذلك نص قرآن» ولا سنت ولا اماع ولا نظرء 
ولا قياس» ولا قول صاحب. فلو ر أن امجي عليه قطع كف نفسي 
خوف سراية الأكلةٍ فلا ضمانٌ على الجاني؛ لأ ذهاب الي كان 
باختبار قاطعهاء لا من فعله ولعلها لو ترکها ترا فلو قطع إنسانٌ 
آغلة ها طرفانء فان قطع كل طرف في أصله قطعَ من يده أغلتان 
كذلك فلو قطع في الأصبع قبل افتراق الأغلتين: قطع له من ذلك 
اموضع فقطء ولا مزيست, ولا ارش له في الأملة الثانية؛ لأن الله 
تعال يقول فمن ادى عَليكم انوا عله بيشل ما اعَمَدَى 
عَيك4. 

فالواجبٰ أن يوضع منه الحديد حيث وضعب ويذاق من الأ 
ما أذاق ولا مزيد قال الله تعال ولا تعدا إن الله ليوب 


۹- كاب الدَمَاء وَالْقصَاص ۸ فسالة: 


الَحَدِينَ). 

وقال الشافعي: : له في الأصبع الود وله في الأصبع الرّائدة 
حكومة. 

قال أبو محمد رجه الله الحكومة غرامة مال والأموال 
محرمة إلا بنص" أو إجماع. 


٣۸‏ - مسالة: 


قال ابو محمَدٍ رهه اللّه: من هدم بيت على إنسان أو ضربه 
بسيفٍ - وهر راقد - فقطعَ رآسه» أو قالّ: هدمت البيت» وهر قد 
کان مات بعد أو قالّ: ضربته بالسیفٍ وهو میْت: لم يلتفت له» ولا 
ين على اوليائه في ذلك ووجب القودٌ عليه شل ما فعل؛ لن 
اميت قذ صحَت حياته بيقين» فهر على الحياةٍ حتی يصح موت 
ومعي موته مدعي باطل» وانتقالٌ حال» والدعوى لا يلتفت إليها 
إلا بن وبالله تعالى التوفيق. 

۹ ار 
فتداوی بسم فمات» فالقودٌ على القاتل؛ لأنه وإن مات من فعل 
نفسهِ» وفعل غیرو: فکلاهما قاتل» وعلی القاتلٍ القود - وإ طرحه 
غيرة» فإن اختاروا الذَيةه فالدية كلها أيضاً لازمة له على ما ذكرنا 
قبل» وباللّه تعالی التوفيق. وهر حسبنا. 


۲- كتاب العاقلة 


١ ٤ ٠‏ ۲- مسألة: العواقل. 
قال الفقيه آبو حمَدٍ - رحه اللّه: أخبرنا عبد الله بن يوسف 
Ska e‏ 
e a‏ 
اماز مور دب ابي على ربمن 
وبه: : إلى هسام أخبرنا قتيبة أخبرنا الليث عن ابن شهابي عن 
سعيار بن المسيبو عن أبي هريرة أنه قال: قى رَسُول الله لاز 
في جَڍين امرأ ِن ني لحان سقط مياْ بر عا او ام م ِن 
ّي قى عَلَيها بالعرة توفت فى رَسُول الله اا بان مانا 

نيا وَروجهاء أن العَقَلَ عَلّى عَصبيَها. 
وبه: إلى مسلم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا 
جرير بن عبا الحميار عن منصور بن العتمر عن إيراهيم النخعي 
عن عبيا بن نضلة عن المغيرة بن شعبة قال: «ضربت امراً ضرا 
مود فاط - وهي حى - فقتلتها وإخداهُمَا ية فَجَعَلَ 
رول الله لظ ية وة على عص القابذَي وَعَرة ما في 
بطنهاء قال رَجُل من عَصة القَالة: غرم هة من لا اكل ولا نط 
ولا استهل فيل د ذلك بعل فقا رسو الله تاا أسَجْع كس جعم 

الأعَرّاب؟ قال: وَجَعَل عَليهم الدية». 

قال أبو حمر رمه اللّه: فصح أن اة ني قتل الخطا وني ر 
الغرةٍ الواجب في اجنين على عاقلة القاتل» والجاني» بجكم رسول 
الله 
بطل واو یي رقیع اوا اي لین ع مب 
ومتتهاهم البطن الذي هر منهم - على ما أورذنا آثفاً - من أن 
رسول الله لإ كب على كل بطن عقوة. 
قال ابو محمد رجه اللّه: : وجمهور الناس يقولون: : تغرم 
العاقلة المذكورة الذي إلاآنه قد اختلف عن عثمان البعي في 
ذلك» فروي عنه أنه قالّ: لا أدري ما العاقلة؟. 

وروي عنه أنه قال بجا قلنا- وجه ور الاس يقولون: هذه 
الآثار المعتمد عليها لصحتها. 

وقد جاءت آثارٌ غير هذه - لا بأس.بذكر بعضها - وان 


١‏ - مسالة: العواقل. 


۴ - كتاب العاقلة 


كانت لا حجة فيها لكنْ لتعرف: 

أخبرنا محمد بن نبان أخبرنا عبد الله بن نصر أخبرنا قاسم 
بن أصبغ آخبرنا ب وضتَاح آخبرنا موسی بُ معاوية اخبرنا وكیع 
أخبرنا ابن أبي ليلى عن الشَعي قال: «جَعَل رَسُول الله اظ عَقَلَ 
قریش على قریش» وعَقَلَ الأنصار على الأنصار». 

أخبرنا ام أخبرنا عبد الله بن حم بن علي الباجي | خبرنا 
عبد الله بنّ يونس آخبرنا بقي بن خلا آخبرنا آبو بكر بن | بي شيبة 
اخبرنا حفص بن غياث عن الحجّاج بن ارطاة عن الحكم بن مقسم 
عن ابن عباس» قال: «كنب رَسول اله اا ابا يي ال اجرينَ 
والأنصّار: أنْ يرا الهم ويدوا ايهم بالمَغْروفي 
والإصلاح بين التاس» فالأول: منقطم» وفيه ابن أبي ليلى» وهو 
س الحفظ. 

والاقي: ف جاح بن رطا وخر اط وف ت 
وهو ضعيف. 

قال أبو محمَّاٍ: : فان قال قائل : كيف يجوز الحكم بان تغرم 
العاقلة جريرة غيرها؟ و قال الله تعالی ولا تکیب کل نفس 
إلا عَلَيْهَا ولا ت تزر ر وازرَة ورر ار أخرّی). 

وقال تعالی تفس با سیت رهينة. 

وقال رسول الله تز ني ذلك: E‏ 
التميمي أخبرنا محمد بن معاوية الهاشميٌ أخبرنا ام بن شعيب 
اخرني حارو ب عبد الله ارتا شقيڻ اخبرني عبد الا ب هر 
عن زياد بن لقيط عن أبي رمثة قال: أت رَسُول الله # مح أي 
فقال: مَنْ هذا مَعَك؟ فقال: اني أَشْهَدٌ بيه قَال: َا إنك لا تَجْيي 
عَليْه ولا يجني عَلَيّك». 

أخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا حمَدٌ أخبرنا أحمد بن معاوية 
أخبرنا امد بن شعيبٍ آخبرنا حمودٌ بُ غيلان أخبرنا شر بن 
السري أخبرنا سفيان عن أشعث - هو ابن أبي الشعثاء - عن 
الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهد م اليربوعي قال: «كانَّ ابي 
4# َخطْب فَجَاء اس من الأنصار. 

فقَالوا: يا رسو اله لاء بثو تلب بن برو لوا فلاناً 
في الحاهلية فقا الي تاا وتف بصوته: آلا تي فس 
عَلّى أَخْرّى». 

وبه: : إلى محمود بن غيلان أخبرنا أبو داود الطيالسي أخبرنا 
شعبة عن أشعث بن ابي الشعثاء قال: سمعت السود بن هلال 
يجٿ عن رجل من ي ثعلبةَ بن يربوع: ن اسا ِن ني تعاب ِن 
تروع أنوا النيي از فقا رَجُل: ا سول الله لاء نو عة ن 


۲ ۹- كتاب العاقلة 


روع لوا فلات رَجُلا من أصلْحَاب رَسُول الله ل مال الي 
عليه السلام لا جي تفس عَلَّى أخرّى». 

قال أبو حمَدٍ رهه اللّه: فجوابناء وباللّه تعالى التوفيق: 

أن هذه الأحاديث - وإِنْ كان في أسانيدها معترض - فإِنً 
معناها صحيح» وني الآيات التي ذكرتم كفاية؛ لأتها منتظمة لمعنى 
هذه الأحاديث. 

ثم تقول وبالله تال الّوفيڻ: نعم إن الله تعال حكم بان 
ولا کیب کل نمس إلا لها ولا ت تزرٌ وَازرة ورزر زر رئ وان 
كل امرئ با كسب رَهين) وَنَعَ لا يجيي أحَد على اح ولا 
جي نفس على ار ون الي قال ڌا كل وَحَكَم بي ُو 
أيضا القَابل ولیس عَلَيكم جاح يما أَخطَأتم به وَلَكِنْ ما تَعَمْدَتَ 
فلوبکر. 

َو الُخبر نا على لبان عه ورَسوله ا4ا أنه قذ عقا لا 
عن الط والنسيان e‏ 
يوكار تق رقي او صيام شهرنن ماعن ِن لم قير 
الكَقارَة. وهو e‏ س 
اتل اطا أل بيه زي يمي اهم َة تل لمن حا 
راغ الراڄبة في انين وکل قول حى وکل كمه واج 
فم بض ذلك ! إلى خض ویسنتّی الأقَل ِن اك ولا جل 
لاح , أذ عض أواهره ون بْض ولا ضرب كام رَسول الله 
4ة بخضبقا َغْض» إذ كلها فرص وح وَلَيْسَ شَيء مها أولّى 
بالطَاعة له ِن ٿيء اح ولم يت نص ولا اماع في نل لنب 
ولا يجوز تكلي ف أَحَد عَرَامَةً عن أَحَد إلا أذيُوجَهَ اص أو 
إجمَاع. 

قال أو مُحَمَدٍ ره الله: راجب أن نر من العَصَة 
SS‏ 

- وَالعرة في الجنين. 

SS 

الت طَائة: الله هُمْ من کان مه في ديوان وا اجار في 


الحطاء: 
کم أخبرنا حا اخبرنا نن مُقَرّج حرا نن الأغرابي 


ق 


احيرا الثبري حبر عبد الاق عَن مَعْمر قَال: O‏ 
- او بلغي عَنه أنه قال: فار 


يعي : مَالَ الجاني» وَمَا راد على ذلك عَلّى اهل الدَيرّان. 
وب 


قال أبُو حنيفةء رَأصحَانه: اة فى قتل ألخطًا عَلّى العَاقِلَّةٍ 


-١ ٤ ٠‏ مسألة: العواقل. 
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في تَلاث سيين من يوم يقضی بها - وَالْعَاقلَة: هم أل دیراني 
يۆخ ذلك من أعطلًاتهم حتى مريب الرَجُل منم من الد رة 
راهم او لائ قان اصانه كر َم اّمم قرب القبائل اهم ِي 
ا أَهْل الدّيوان. 

وإ كان اقل يس من أل الديران فضت الذية عَلّى 
عَاقلێه - الأقرَب فالأقرب - في ثلاث سين يضم اهم ا قرب 
القبائل إلبهم في السب حتى يُصييب الرَجُلٌ ِن ال اة راهم 
اة 

وقال سيان الثررئ: الدية تَكون عند الأعْطية عَلّى الرّْجَال. 
وقال اسن ن ڪي: العقل على روس الرجال في عملي 
المقاتلة. 

وال الث بن سَخار: العقل على القاتل وَعَلَى القَوْم الْينَ 
أذ مَعَهُم العَطَا ولا يکو ن على رمه مله شَيْءٌ. 

رَقالَ مَالِك: : اليه على القبائِل عَلّى العبي در وم دونه 
على فَذري وَعَقل الاي يُلترمُه هَل العَاقلَة - شانوا َم بو کانوا 
هل يران أو منْقَطِعينٌ - قذ اقل الاس من رَسُول الله اظ 
وبي بر وما کان الذيوَان في رمان مر : بن الخطًابي قدا انقَطْعَ 
الرَجُل من أل البايةٍ إلى القَرّى إلى الدينة وما بها مِنْ 
نات القرَی فسکتها ری بها: : رايت أن يضم عَقلّه إلى قومه مِنْ 
غل القرۍ ِن لم يکن في القَرية من ييل عقله ِن فيه م 
إلى قرب الاس بقبييه ِن القبائل. 

وقال الشافعي» وأبو سْلَيْمَاف. وَأصْحَاهُمَا: قل عَلَّى 
دوي الأنْسَاب دون أَهْل الديران» وَالحلقاء: الأقرَب فالأقرَب يِن 
ټني ايه ٿم من بني جي َم من بي جد ييه 

َال ابو مُحَمَدٍ رجه الله: لما احتلوا - كما درا - 
وَجَب أن تنظ یما احتَجّت به كل طَايِقَةٍ لِقَولِها بعد أن رَجَعّت 
الأقرَالّ في ذلك إلى تَلانَة رال فقط: 

أحَذْهَا _ قَرْل أبي حَبيفة وَمَنْ مَعَه: عَلّى أن العَاقلَة عَلّى 
هل الذيرانء لا على عَصةٍ اجاني. 

والآحرٌ - قر مالك ومن مَعَه: أن لاقل على قَوْيِه 
الذينَ مَعَه في الديتة وَنَحْوهَاء لا عَلّى مَنْ كان هنهم في البادية. 

والالث - قزل الشافعي وأبي لمان رَمَن مَعَهُمَا: أن 
لقال ی اکرب انرب من عص من تي أ م تبي 
أَجدادِه ابا أا فوجدنا مر جَعَل العَاقِلَةَ على أل الذيران اة 
يقولُون: إن اليه كانت على القبائل في َه رَسُول الله با ی 
جَعَلَها عُمَر عَلّى الديرّان. قالوا: إن بطل الذَيوان رَجَع الم إلى 


۳ 


ا کان عَلَيه في رمن رَسول الله از وأبي بكر ظه لم تج ذ لهم 
شبھة غر هو 

قال أو مُحَمَدٍ رمه الله: وَهَتا الذي قَالوه بطل - إن 
الي ادعو من ن أن عُمَرَ ِن الخطًاب بطل حُكم العَاقِلَةٍ الي حکم 
به رسو الله از تم جَرَی عله ُو بكر بده وأخدث حكّماً 
آحر انه باط لا صنل ل وکاب مقری. وَلْعَل مُموها أَن بُمَو 
في ذَلك: با احبرناه مُحَمَد ِن سيد بن تبات أَخبرنا عد الله ن 
صر آحبرنا قاسم : ن اصع حبرا ان وغاع حرا موسي ي 
معاوية حبرل وكيع عَن سيان اوري عَمُنَ م سَمِع الشعبي يقول: 
جل عر الب على العا في الأشوة هذا ينا لا شلق له 
به؛ لأنه عَمُنْ لا يُذْرّی. 


aor 


وقد روينا عن بُحیی بن سمي أنه فمن لم بسن 
نوري e‏ 
ِي فاه ن ُتر ڪه فما جذ ولال أمنل آّة " - وَرحم 
الله القابل: الإستاد من الدينء وَلَولا الإستاد لقال مر شاءَ ما شا 
E‏ 

اا 
ن صر خرن ا 1 ٤‏ ا عوسی بن 
معاوية حبرا وكيع احيرا الربيع بن بيع عن اسن البملرئ: 
ن عُمَرَ ن الخطاب قال علي بن ابي طالب في جناي جنها عُمَرُ: 
عَرَّمْت ت ليك لاقنت لبه على يبي أييك سمه على 
قرْش» ڌا حم عُمَرَ وَعَليء بحَضْرة الصُحَابةٍ - رضي الله 
عنم - من الَهاجرين والأنصارء ولا رف عَلَيهمَا ينهم في 
ْم ما رمه العاقِلة على القيي لا عَلّى أَهْلٍ الذيوّان» ولا على 
آهل الينة حاصة كما قال مالك وحم حتجون بأل من هذا لر 


رر 


وجدوه. 


E EE 


وما عر هذ بره الله تعَاّى عن أن نسلل حكم 
رول الله 4 ویخډٹ حكما آحر. 

قال ابو مُحَمَدٍ رهه اللّه: : سقط هذا الق ولاح فَسَادُ 
وَضَعف أصله وَفرعه. 

م غر في فل اللي فداه قد احج على من جل فنا" 
ل خر لیران ہتفہ اکا یناد کر وت ی 
ينها ج علو في قوله" إذ من تر من أل البذو إلى رة يِن 
امات الق ی کالمَديةٍ وغيرها إن الحاقلَّةَ عَنه: اَهَل القرّى 
أله بالباوية 


١-قمسالة:‏ هَل تخل العَاقِلَةَ الصلْحَ 


۲ - كتاب العاقلة 


وها ليس E e‏ 
قيعت ولا اماع ولا رل صَاجِبی وما عَلِمّاه قال به خد َلَ 
مال ولیس هذا مما يويد نَطَر ولا قياس بْطَرَ. 

قال أو مُحَمَدٍ رهه الله: :فلم يبق - إذبَطُل هذان 
القَرلان - إلا القوْل الثالث. 

وهو قول أصحَابتاء وهر ا لحئ؛ لِمُرّافقته ما قال رَسُول الله 
تله في ذلك الي هو اة فَوَجَب ليا أن َر يما قله 
رول اله اة ونر لبه النراز في ذلك كما مر الله تحالى: 
جاه 8 قذ كنب على كَل بن عقو وَجَاءَ حُكمُه الا في 
الديةء وفِي الغرَة وَكمَاقذ قتا وجا حكمُه عليه السلام: أن 
العَاقِلَة هُم الأولاء وهم القصة: 


فص بهذا ما قلَاهٌ. 

وما الب - الي فيه آنه 4 كب على قرش عقَول 
وَعَلى الأنصار قول إل مسل كما ذاه لا حُجُة في مرسّل. 
في العقَل بالعَصبة كما أَمرَ رَسول الله تز أن لإ 
جاوز اَن كما حذ رسو الله هة وأن لا ّت إلى يران 
ولا إلى أل سبيت إذ لم وجب ذلك نص فرآن ولا سق ولا 
جما ولا قول صَاجبي ولا قاس لن يكلف دك العَصبَة 
یٹ کائوا ای البطن قان جَهّوا اتر انرم لاتراق الاس 
في البلادء العَصة الط جينئلر ِن الارن ومن قذ رم 
لك العامة وَرَجَبَت في ماله َْمُم من الارن يى 
حقهم في الصدَقَات في سهم الغارمين رى عَنهُم ِن دك - 
هذا حكم العَاقِلة قذ يناه وأوْضحناه. 


رانا 


١‏ فمَسالة: َل َيل لاقل الملل ي 
العَمْدِء أو الاعراف بقل الضلًا؟ أو العَبد اقول في الطا؟. 

قال أو مُحَمَدٍ رجه اللّه: احيَلّف الاس في هَدا: 

TT 
شی رار ا س ار قال ء عن‎ 
الف ا والصلب العاف في تال الجاني لا خي‎ 
العاقلة.‎ 

وعن الشعبي قالّ: املح امون على أن لا يعوا 
E‏ 
رلا لحا ولا اترات دوقن تر بن عبر التريز: إلا أن شاو 


۹- كتاب العاقلة 


وَعَن ابي حَبيفة عَنْ حَمُاد عن إراهيم النحَعِي قَال: لا 
قل العَاقِلَة العَمْدَ ولا الصلّ ولا الاعِرَاف ولا العبْد.. 

وعن ابن شبهاب قالّ: مضت السسنة أن العَاقلَةَ لا َيل شَيتا 
E‏ إلا e‏ 


د مل ذلك 
ر 2اا ا ر ن أيه قال: ليس عَلّى 
العَاقِلَةَ عَقَلٌ مِنْ قبل العَمْد إلا أن بشاءوا ذلك إنمَا عَلَهِم عَقَلٌ 


الخطاً. 


o ¢ 


قال بو حَنيفة, والشافعي وان شبرمَة وَسْفيان 
الشوري» والأززاعي ومالك وأو سَلَيْمَان وأصحابهم: ١‏ 


EE E وات‎ 


oclcs G4 


لم روي اَن عُمرَ ِن الطاب قال الس لهنم ندلوه 
عن شيءَ ابه في الطلم: 

عن الرهري: وَعَلَيْهِم ن عينوة. 

وَقَالْت طَائفة عر هَدَا. 

لما روي عَنْ شعبة قال: الت اكم بن عة وَحَمَاد بن 
ابي سلَْمَان عن رَجُل حرا تفیل منوا فَصَادفا ماتا جَميعاً 
قال خعا: وة العَْدٍ عَلّى عَاقلّةٍ ا حر وَلَيْس عَلّى العبْدِ شىء 


وروي عَن عَطّاء قالّ: إن َل جل عدا حطأا فهر على 
اقا ون فل ابه حط فهو على عَاقايه. 


عن ان جرج أخبرني محمد بن تملس والصلت: اد 
رَجُلا بالبصرَة مى إنسانً ظَنٌ آله كلب فقتل إا هر نان َم 


ئر الاس مَنْ قال فَجَاءَ عَدِي بن أرطاة فأخبره: أنه قله فخ 


وكتب فيه إلى حمر بن عب العزيز َنب إيو: إنك بس ما صنَعْت 
إذْ سه وذ جَاء من قل تشي حل سَيله عل ديه عَلّى 
العشرة . وَرَعَمٌ الصلْت: أنه من الأزد - القاتل وَالمََبُولٌ ون 


ارد 4 


القاتلّ کان عاسا يعس. 


وَقال الرهري: العبْدُ تيل قيمته العَاقلة. 

قال ابو مُحَمٍَ رجه اللّه: لا احتلفوا كما كرا وجب 
أن نر يما احَجت به كل طاثفة نعم الح فتبعة: فنظرتا فيا 
احج به من قالَ: لا تخيل العَاقلَة عدأ ولا عبداء ولا طحا 
ولا اغراق فوَجَدناهُم يقولون: إن هذا قول رُوي عَن عُمَرَء وان 
عباس - رضي الله عنهما ولف عا مالف فن الحا 


١‏ -فمساة: هَل تحمل العَاقلَةُ للح 


14 
- وها لا حُجَة لهم فيه إذ لا حُجَة في قول أَحَاٍ دون رَسُول الله 

م نظّرنا فيم احج به اَهَل الول الاني: 

فوَجَذناهُم كرون ماروي عن الفري» قان بلََبِي أن 
ابي لاز «ال في الكيتاب ِي به بين ربش والأنصار: «لا 
تركو هرجا أن تهينوه في فکاٍ او عقل» والفرخ: كسالا 
َحْمله العاقِلةَ - وها مُرْسَلٌ بوج ب أن تين العَاقِلَة يما لم 
تول جَمِيعّه. 

وقد روي ايضاً من عُمَرَ كما راء 
وما لحن لا حجة عتا في مرس ل فَلَما لم يكن فيا 
اخجوا به حُجة وجب أن َر فيا اختلفوا فيه من ذلك آنا 
بالعَمْدٍ ما ْم فيه ية او صولح فيه. 
1 فوجدا ابي ته ا قول :إن واكم ومالك عَلكم 
ا َم جز أن كلف عَاقلة عَرامَةٌ خث لم وجنا الله الى 
ولا رَسوله عليه السلام ولم بُوجبها قط ص تابث في العنْ 
وجب أن لا تيل العَاقلةٌالعن ولا الح في العند. 


ا 


م رتا في الاغجراف بقل امإ وجنا اله الى 
قول ولا نکب کل نفس إلا عَلَيْهَا ولا تزرٌ وازرَة وزز 
e‏ 

ووجدنا امقر بقتل الخطا ليس مقر على تفسه؛ لأ الي 

أقرٌ به على العاقلةء لا عليه فإذ ليس مقرأ على نفسه فواجبٌ 
I GS‏ 
القتيل معه واستحقوا الدية على العاقلة فن نكلوا فلا شيءَ هم. 
فلز أقر اثنان عدلان بقتلي خط وجبت الدَية على عواقلهما بلا 
مين لأنتهما شاهدا عدل على العاقلةٍ. 

وقد اختلف الاس في هذا: 

فقال أبو حنيفة: والشافعي والأوزاعي والُوري: الدّية 
على المقرٌ في ماله. 

وقال مالك: لا شيءَ علي قال: وإن ل يهم ن قر له 
أقسم أولياء المقتول» ووجبت الدية على العاقلة. 

ثم نظرنا في العبد بقل خطأه هل تحمل قيمته عاق ام لا؟ 
فوجدنا من تحمله العاقلة لا حجة هم إلا ما ذكرنا من آنه روي 
ذلك عن عمر. 

وعن ابن عباس - وهو قول ل يصح عن عمرّ كما ذكرناء 
لاله عن الشَّعي عن عمرّ ولم يولد الشَعي إلا بعد موت عمر هه 


۲۰1° 


-١ ۲‏ مسألة: مقدار ما تحمله العاقلة. 


۲ ۹- كتاب العاقلة 


س 


بسنينَ ولا نعلمه أيضاً يصح عن ابن عبّاس. 

وقد ذكرنا قضايا عظيمة عن حاعةٍ من الصحابة - رضي 
الله عتمم - خالفوهاء قذ ذكرناها في غير موضع» فالواجب 
جوع إل ما اوجب الله تعالى عند النازع» إذ يول تعالى إن 
اعم في شَيء فردوه إلى اله وَالرّسول) الآيةء ففعلنا. 

فوجدنا ما اخبرناء عبد اله ب ربيم أخبرنا عمد بن معاوية 
آنا امد بن شعيبو أخبرنا القاسم بن زكريًا آخرناسعيد بن 
عمرو و أخبرنا حا بن زيدٍ عن آيوب السّختيانيْ عن عكرمة عن ابن 
عبّاس: ن كاتا يل عَلّى عَهْد رَسُول الله تز َر عليه السلام 
نى ما دى ية الح وما لا ية الَمْلوك». 

وقد روي عن يحيى بن آبي كثير قال: إن علي بن آبي 
طالب ومروان کانایقولان ني الکاتب آنه یودی منه دة ار بقدر 
ما آى» وما رق منه دية العبار. فوجدنا رسول اله 5ل وهر 
الحجَة في الدين سمّى ما ود في قعل اعبار دية "وسمًاه أيضاً علي 

ب ابي طالب - وهو حجَةٌ - ني اللَة دة . 

وقلا صح عن الي عله السلام ان الثيةفي الف في اطا 
على العاقلة وصح الإحاع على ان ني قتل العبد المؤمن خحطا: 
فار بعتق رقبت او صيام شهرين متتابعين لن لم جذ رقبة. 

فص بالنص والإجاع: أ اا 
على العاقلة - وبهذا نقول. 

واُمًا الدية وسائ ر الأموال فلا؛ لاله لا بسمّى شيءٌ من ذلك 
دة والأموال محظورة إلا بنص أو إججاع» وباللّه تعاى الترفيق. 

۲ ۲ مسألة: مقدارٌ ما تحمله العاقلة. 

قال أبو محمٍَ رجه اللّه: قالت طائفة: لا تحمل العاقلة من 
جنايات اطا إلا ما كان أكثر من ثلث الذي فصاعداء فن كان أقلٌ 
من الثلث أو كان الثلت» فهو في مال الجاني. 

وقالت طائفة: لا تحمل العاقلة إلا ما كان ثلث الدية 
فصاعداأء فما كان قل من ثلث الذي فهر في مال ال جاني. 

وقالت طائفة: الل فصاعداً على العاقلق وما كان اقل 
من التلث فعلى قومه خاصة. 

وقالت طائفة: لا تحمل العاقلة إلا ما كان نصف عشر الدَية 
فصاعداً» وما کان قل فهر ني مال الجاني. 

وقالت طائفة: إن جنت امراً ة على رجل 
ثلث ديتها كان على عاقلتى وإن بلغ اقل فقي مالو. 

وقالت طائفة: الراعى ني ذلك الجي عليبء فإ كان امراة 


آو امرأيٍ» فبلغت 


فبلع نصف عشر ديتها حملته عاقلة الجاني - رجلا كان آو وار 
وإ كان جي عليه رجلا فبلع نصف عشر يته فإنه على عاقلة 
الجاني - رجلا كان أو امراة - وما كان دون ذلك ففي مال الجاني. 

وقالت طائفة: تحمل العاقلة ما قل أو كثر. 

وقالت طائفة: : الحكمٌ في ذلك على ما اتفقوا عليه فن كان 
فوا على الكثير فق حملرا الكثير فقط - ول تحة للقليال ولا 
للکثیر حدا. 

قال ابو حمَ: 

فالقول الأوّل. 

كما روي عن الرّهري قال: الث فما دونه في خاصَةٍ ماله 
وما زاد فهر على العاقلة. 

والقول الثاني - 
اب سمعان قالّ: سمعت رجالا من علمائنا يقولوك: قضی عمرُ بن 
اخملاب في الدَيةٍ ان لا حمل منها شيءٌ على العاقلةٍ حتى تبلغ ثلث 
الدّية فإتها على العاقلة - عقل المأمومة والجائفة - فإذا بلغت ذلك 
فصاعداً حملت على العاقلة. 


كما روي عن ابن وهبي قال: أخبرني 


وعن سعيد بن المسيّبي» وسليمان بن يسار مثله - وعن 
الرّهري مثله. . 

وقالٌ عروة بُ الرّبير: ما كان من خطإ فليس على العاقلة 
مه شيءَ حت ييلع ثلث الذَيةٍ - على ذلك أمر السنة. 

وعن اللَيثِ بن سعا آله سمع جى بن سعيا يقول: : إأمن 
الأمر - القديم عندنا - أن لا يكون على العاقلةٍ عقل حتى يبلغ 


الجرح فلك الدية: 
وع ربيعة لا تحمل العاقلة ما دون التلث إلا أن يصطلحرا 
على شيء. 


ا ال تع: أ ما ذون اللات فى ماله شاصة: 


وعن یی بن سعيا أن عمد بن عبد العزيز قضى في مولي 
ج ا رن ار من ایوا یکن له في أن يكر ديناً 


وبهذا يقول عبد العزيز بن أبي سلمة. 
والقولٌ النالث: ٠‏ 


قال مالك: ما بلغ ثلث الدَيةٍ من الرّجل من جنابة الرجلٍ 
جرح رجلا أو امرآة فعلى العاقلة فإ كان آقلٌ من ذلك ففي مالي 
وما بلغ ثلث دية المرأة فعلى العاقلة فما كان اقل ففي ماله سواءٌ 


۲- كتاب العاقلة 


جرحت رجلا أو امرأة. 

والقول الرابع 

كما روي عن حا بن أبي سليماك عن إيراهيم قال: ل١‏ 

تعقل العاقلة ما دون الموضحة. 

قال وكيع: وسمعت سفيان الّوري يقول: لا تعقل العاقلة 
موضحة المرأة إلا في قول من رآها كموضحة الرّجل. 

وهو قول ابن شبرمة. 

وأمًَا القول الخامس. 

فإ أب حنيفة وأصحابه قالوا به فراعوا الجيي عليي قالوا: 
فان كان اجن عليه امرأة فبلغت الجناية نصف عشر ديتها فصاعداً 
فهي على العاقلةء فان بلغت أقل فهي في مال ا جاني - رجلا کان 
و امرأة - فان كان جي عليه رجلا فبلغت اناي نصف عشر ديته 
فصاعداً فهيّ على العاقلةء قان بلغت اقل ففي مال الجاني - رجلا 
کان أو امرآة. 

والقول الستّادس. 

کما روی عبد د الاق عن ابن جریج عن عطاء قال: إذا 
بلع الث فهر على العاقلةب وقال لي لك ابن امن ولا أك آنه 
قالّ: فما لم يبلغ الّلث فعلى قوم الرّجل خاصّة. 

والقول السابع. 

كما روي عن ابن وهب آخبرني يونس عن آبي الرَناد قال: 
کل شيءَ من جراح أو دم كان خطاًء فإ عقل ما ائتلفت عليه 
القيبلة من ا خط! على ما اتتلفوا عليه إن كانت إلفتهم على الكدي» 
yT‏ 
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وقذ كان عمر بن عباد العزيز الَف معقلة قريش» إذ كان اميا 
2 : على هم يعقلون ثلث الذَية فما فوقه اء ٠‏ وأ ما دون 

والقول الثامن. 

قاله عشمان البتي» والشافعي: أن العاقلة تحمل ما قل أو كر 
- كما ذكرنا في الباب الذي قبل هذا قول عطاء وغيرو: أل العاقلة 
عل ی یودن غ ی کر 

وهو قول الحكم بن عتيبة واد بن أبي سليماك» وغيرهم. 

قال ابو تحمَاٍ رهه اللّه: 

فنظرنا في قول من قال: إن الثلث فما دونه في مال الجانيء 


۲ -- مساألة: مقدار ما تحمله العاقلة. 


۲۹۹ 


وإ ما زا على العاقلةٍ» فرجدناه لا حجَّة هم نعلمها أصلا - 
فسقط هذا القول» إذ كل قول لا حجَة لى فهر ساقط لامجو 
القول به. 

ثم نظرنا ي القول الثاني ت فوچدناحم يذکرون: ما رواه 
يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قالٌ: إن رسول الله ال الف يبن 
الاس في مَعَاقلهم كانت نو سَاعِدَة رای عَلَى مَعقلَة عقون 
لت الذية فصتاعداء رکون ما دون ذلك على مَّن كسب رَجَّى؛. 

وقال ابن وهبٍ: وحذثبي عبد اجار بِنٌ عمرَ عن ربيعة أنه 
ل: #عاقل رسو الله اين فرش والانصار: فَجَعَلَ العَقَلَ 

بهم إلى ثلث الدية». 

وما أخبرناه مام أخبرنا عباس بن أصبغ أخبرنا عمد بن عبد 
املك بن أيِنَ أخبرنا الحارث بن أبي أسامة أ أخرنا عمد بن عمرً 
الواقدي أخبرنا موسى بن شيبة عن خارجة بن عبا الله بسن كب 
بن مالك عن آبيه عن جده قال : کنا في جاهلیتنا زإناخمل شن 
العقا O‏ 
رر لله امن لمال ين قرشي ولنم ثلث الذّبة - 
روي عن عمرَ - ولا يعرف له ني ذلك الف من الصحابة - 
رضي الله عنهم. 

فال أبو حمَاٍ رمه اللّه: فنظرنا في هذا الاحتجاج» 
فوجدناه لا تقوم به حجَة؛ لان الخبرين عن ربيعة مرسلان. 

اما المسند - فهالك ألبتة؛ لأنه عن ا حار بن بي أسامة 
وهو منك الحديشب تر بأخرة - وهو أيضا عن الواقدي» وهر 

ثم عن خارجة بن عب الله بن كعبٍ بن مالك .- و 
مجهول. . ورب مرسل اصح من هذا قد ترکوه کالرسل في: ا 
العين العوراء: : ثلث ديتها وغير ذلك - فسقط هذا القول. 

وما کونه عن عمر ظڳه فهو مرسلٌ عن ابن سمعان وابن 
e‏ - ثم لوصح لا كان في قول أحد دون 
رسول الله لار حجة 

ai 
ربع ثمنهاء وكتابه بذلك إلى القضاة في البلادء ومن خطبته على‎ 
الصّحابة - رضي الله عنهم - أن في الضتلع جملا وني الترقوة‎ 
ہلا.‎ 

ومن الباطل أن يكون قول عمر قذْ صح عنه ليس حجَّةى 
ویکون قول مکذوب ل يصح عنه حجَةً - سقط كل مااحتجوا 


ثم نظرنا في قول من قالّ: لا تحمل العاقلة ما دون نصصفب 
العشر من الَية فلم نج م حجَة إلا أن قالو!: إن الأموال لا 
تحملها العاقلة؛ لأنه ليس فيها رش مقت لا يتعدى. 

ووجدنا ثلث الدَية تحملها العاقلة؛ لان فيها أرشاً معلوماً لا 
یتعدّی» فو جب أن یکون ذلك کل ماله ارش حدود فتحمّله 
العاقلة وما لا أرشنَ له حدوداً فلا تحمله العاقلة. 

قال أبو حمل رمه اللّه: وهذا ليس بشيء وقول كاذب 
وباطلٌ موضرع؛ ولا ندري ين وجدوا هذا إلا بظنون؟. 

قال الله تعالى إن نيعون إلا القن إن اَن لا يغبي ِن 
الحو شيا 

ثم نظرنا في تقسيم أبي حنيفةء ومالك ومراعاة مالك 
ثلث دية المرآة إذا كانت هي الجانية أو ثلٹ دية ة الرجل إذا كان هر 
ماني ومراعاة أبي حنيفة نصف عشر الذَةٍ في اج عليه حاص 
- رجلا کان آو امراةٌ. 

فوجدناهما تقسيمين ن بسب أبا حنيفة إلى تقسيمه في ذلك 
أحدٌ نعلمه» ولا سبق مالكا في تقسيمه هذا أحد نعلمة. 


ولئنْ جار لأبي حنيفة» ومالك أن يقولا قرلا برأيهما لا 
يعرف له قائ قبلهماء فما حظرَ الله تعالى قط ذلك على غيرهماء 
ولا آباح هما من ذلك ما م يبح لكل مسلم دونهماء لا سيّما مسن 
قال ا أوجبه القرآن» وستة رسول الله 4ظ وأن من صوّب لالكي 
ولأبي حنبغة قولا بالرآي ن يعرف | ن احداً قال به قبلهما ثم أنكرَ 
علی من قال متبعاً لکلام الله تعالی» وکلام رسوله اظ قولا ن يات 
عن احاږ قبله آنه قال پوه ولا صح إجماع بخلافه - فما تر للباطل 

ثم نظرنا في قول من قال: ما كان ثلث الدَيةٍ فصاعداً 
فعلى العاقلةء وما كانً اقل من ثلث الدَية فعلى قوم الجاني خاصَة 
- فوجدناه لا حجَة له فيه - فسقط. 


ثم نظرنا فیما حکاه أ بو الرَناد من أن المحكم في ذلك إتما 
هر على ما اتتلفت عليه القبائل وتراضت به فقط فوجدناه خراً 
عن حقيقةٍ الحكم في هذه المسالة. 
وصح بإخبار أ 
تراض فقطً فهذا لا يجو ا لمكم به قطعاًفي دين اله تعاى. 
ثم نظرنا في قول من قال: إن العاقلة تحمل القليل والكضيرَ 
فوجدنا حجَتهم أن قالوا: ا ملت الدية بالتص والإ جاع كان 
حلها لبعض الدَية وللقليل أولى» إذ من حمل الكثيرَ وجب أن يحمل 


بي اناد أن هذا أمرٌ لا سنة فيي وإتما هو 


۴۳ - مسألة: هل يغرمُ الجاني مع العاقلة أ لا؟. 


- كتاب العاقلة 


القليل - وهذا قياس والقياسٌ كله باطلٌ. 

قال أبو محمَدٍ رمه اللمه: فلمّا اختلفرا وصح آنها آراءٌ 
مجردة لا سنه في شيء من ذلك ولا إجماع وجب الرّجوع إلى ما 
افترض الله تعالى عند التنازع فوجدفا اله تعالى يقو ولا كيب 
كل تفس إلا عَلَيْهَا) الآية. 

وقال تعالی ولا تأكَلُوا واكم بكم بالباطِلٍ. 

وقال رسول الله :مرن واكم وَأنْوالكم عَلّكم 
حرام . 

فوجب أن لا تلزم العاقلة غرامة أصلا إلا حيث أوجبها 
الت والإجاعٌ. 

وقذ صح التص بإيجاب دية النفس ني الخط ا عليها وصح 
التص بإعجاب العرَة الواجبة في اجنين على العاقلة ايضاًء ن يات 
نص ولا جاع بان تارم غرامة في غر ما ذكرنا فوجسب ان لا يجب 
عليها غرامة ن يوجبها الله تعالى ولا رسوله عليه السلام - ولا 
يصح فبها كلمة عن صاحب أصلاء وإنما فيها ثا عن الي عشرَ 

من التابعينَ ختلفين غير متفقين. 

فص أنها أقوالّ عذرّ قائلها بالاجتهاد وقصد الحير» وباله 
تعالى التوفيق. 

۴۳ - مسألة: هل يعرم الجاني مع العاقلة ام لا؟. 

قال أبو محمد رهه اللّه: اختلف الاس في هذا: 

فقال أبو حنيفةء ومالك والليث» وابن شبرمة: يغرم 
القاتلٌ حطاً معَ عاقلته. 

وقال الأوزاعي» والحسنٌ وأبو سليماك وأاصحابنا: لا 
يدل مهم في الغرامة. 

وقال الشافعي: هي على العاقلة فما عجزت عنه العاقلة 
فهو في ماله 

قال أبو محمّلرٍ رمه الله: فلمّا اختلفوا وجب أن ننظرٌ فيما 
احتجّت به كل طائفة لقوها: فوجدنا الموجبينَ على القاتل خحطاً أن 
یغرم مع عاقاته. ۰ 

يقو لون: إن سعد بن طارق روى عن نعيم بن بي هنر عسن 
سامة بن نعيم آنه قال: تلت يوم اليمامةٍ رجلا ظننته كافرء ققال: 
الهم ي مسللم بريءَ ما جاء به مسيلمة » قال: فأحبرت بذلك 
عمرَ بن الخطابي فقال: الدية عليك وعلى قرمك. قالوا: وروي 


هذا عن عمرَ بن عبد العزيز» ولا يعرف هما من السّلفٍ خالف. 


وقالوا: إّما الغرمٌ على العاقلة تغرمٌ عنه على وجه التصرة 


۲ - كتاب العاقلة 


ل فهر أولى بذلك في نفسه - مانعلم هم حجّة غير هذا ولا 
حجَة في قول أحار دون رسول الله از 

ثم نظرنا في قول الشافعي فوجدناء لا حجَةً له أصلا لا 
E‏ 
ولا وجدناه لأحلٍ قبله - فسقط» وبالله تعال التوفيی 

ثم نظرنا ني قول الأوزاعي» والحسن بن حي وأبي 
سليمان» فوجدنا رسول الله تا قد حكم بالدَيةٍ على عصبة 
العاقلة: 

كما رؤيناه عن مسالم بن الحجًاج أخبرنا قتيبة -هوَابنٌ 

سعيار - أخبرنا الث بن سعار عن ابن شهابي عن سعياد بن 
المسيّب عن أبي هريرة أنه قال: «قَضَى رَسُولٌ الله لا ِي جين 
اراو ِن بني ليان سقط هنا بعر عبار او َم ثم إن اي قضَى 
عَليها بالعرّة و تيت قى رسو الله ## بان هاا لا 
وَرَوجھا اَن العَقل عَلّى عَصَها». 

ومن طريق مسام أخبرنا إسحاق بن إیراهيم آخبرنا جرير 
بن عبد الحميا عن منصور بن العتمر عن إبراهيم النخعي عن عييد 
بن نضلة عن الغيرة بن شعبة قا: «ضَربت رأة ضرتها بعَمُودٍ 
طط انها داهم ا َة فَجَعَل سول الله ماز وة 
وة على عَصبة اة وَعرة َا ِي بها َال رَجُل من 
عَصبَةٍ القابلَة: فر َة من لا أل ولا طق ولا اهل قَفْل 
ذلك بطل فقا رَسول الله ا أَسَجْع كَسَجم الأعْراب وَجَعَلَ 
لهم الدَيةه فهذا نص حكم رسول الله ل بيراءة الجائية من 
الدَية جملة وان ميرائها لزوجها وبنيهاء لا مدخل للغرامة فيي 
والدّية على عصبتهاء وهي ليست عصبة لنفسهاء لا في شريعق ولا 
في لغة. 

فصح يقي أنه لا يغرم ا جاني خطاً من دية لتس ولامن 
الغرة شيئا. 

قال أبو محمد رمه اللّه: فن عجزت العاقلة: فالدية 
والغرّة ة على جميع المسلمين في سهم الغارمين من الركاي لانم 
غارمون» فحقهم في سهم الغارمين بنص القرآن ولأنٌ رسو الله 
لل حكم بالدية على أوليائها. 

وبرهان آخرٌ: وهو أن الأموال عرمة إلا نص أو إجاع. 

وقذ صح النص وإجاع اهل الح على أن العاقلة تغرم 
الي ونم بات نص ولا إجاع بان القاتل يغرمٌ معهم شيا فلم مجحل 
أن يخرجَ من ماله شيء وباللّه تعالى التوفيی. 

قال أبو حار رمه اللّه: والعجب من احتجاجهم بعمرٌ 


-١٤ ٤‏ مسألة: كم يغرمٌ كل رجل من العاقلة. 


۹۸ 


جه وهم قذ خالفوه في هذا المكان نقسه» وني غيري» فممًا حضرنا 
ذكره من ذلك: 

ما رياه عن معمر عن قتادة: أن رجلا فقاً عينَ نفسه خط 
فقضى له عمرٌ بُ الخطَابٍ بالدّية فيها على العاقلة - وهم لا 
رو 


٤ ٤‏ ۲ مسالة: ك غرم كل رجل من العاقلة 

قال أبو محمّار رجه الله: قذ قلنا: من العاقلة. 

ثم وجب النظرً: أيدخل فيها: الصييان وامجانن والتساب 
والفقراء ا لا؟ فنظرنا في ذلك بعرن الله تعالى فوجدنا التي تااظ HE‏ 
إّما قضى بالتيةٍ على العميت ولي اسا عصبة اصان ولايقع 
عليه هذا الاسم والأموال عرمة إلا بص أو إجماع ولا نص 
ولا إجماع في إيجاب الخرم على ناء القوم في الدية التي تغرمها 
العاقلة. 

ثم نظرنا ني الفقراء فوجدنا الله تحال يقو لا يكلف 
الله نشا إلا وَسْعَهًا. 

وللينفِق ذو سَعَةٍ من سيا إلى قَرْله: إلا ما آَاهًا٠.‏ 

ڌا عُمُومَ في کل نة في بر يها لر لا جوز أن 
يحص بها ا لحك فة - ون فة - لأنها قضية اة بتضيهاء 
قلا جل القَطع لأحار: با الله اى إْمَا راد بتك ما قلا 
خاصة صح قيا أن راء حارجُون مما نكلم العاولة. 


م نرا في الصيان وَالْمَجانين فَوَجذنا اسم عصبة" يقم 
e‏ 


سم الم بها فكب راع اطامروة من لاضن نقتا 
عَلَّى أن زكاة ما أحرَجَت الأرْض وافمار لَه وَأ ركا افر 
لهم أن الات على الأولياء والأمهات عَلَهم. ولم نتج 
بهذا لأتضتاء أن على الَحَالفين لت لاهم يعون انهم أصلحابُ 
تياس وَقذ اموا على وُجُوبٍ كل ما راه في أَموَال الصبيانء 
رَالْمَجًاین فما الفرق بين روم التفقَاتِ ۽ والركوات لَهُم وبين 
زوم الدية َع سار العصة لَه لا يما وَهُم يرود اديه في مَال 
الي والمَجنون إا َل ورود أرُوش الجرَاحات عَلَبهم أيضاً 
- وَهَذا تناقض لا مء بو. 
قان قالو : فام لا ترون الدية عَلَيْهِم وَلا عَنهُم فيمَا جو 
م رونا لبهم فيا جاه عررم. 
اتب لأتنا لا تقول بالْمَقَاييس فِي الذين ولا أن 


۲۹ 
العريعة عة على ما وجه الأرا بل كر بهذا القزل ونا 
إلى الله الى من 

وذ وجا الال يقل عَدها ين الْسْلمين ظلما غو عنه 
ولاوح يحرم دمه وَيَْضبي س الما لا شيءَ ءَيه مرق 
ديار او يني اة ودا يفو عَنه رب الديتار» وَسَيد السرداي 
فلا سقط عله اق ولا الل بالْجَارو - إن كاذ حصا - 
وا ی ا و E‏ 
رَکاة اليطر عَلَى لري ولا يھا عن اء بل بويا عتا ي 
- وهو رَوَجُها. وقول الختفيون: : الأخلحية رض على زوقلا 
بَا هي لکن يدبا نها َوجُهَاء ادا قم ڌا حت لم بُو جنه 
الله سُبْحَائه الى ولا رَسُوله عليه السلام وأتم أل آراءٍ 
قاس في الین فحن اى بان تول ما أوجَبه الله تعالى 
وَرسوله اة وَالْحَمْدٌ لله رب الحَالَمِينَ. 

َون قیل: إن اختجَاجَكم بقزل رَسُول الله ا «رقِع م القَلَم 
عن لاو کر - المي حت لم والْمَجنون تی بفیۍ». 

لّا: َْْنْ - وللّه المد - فاون بی ومُنتطون عن 
ا هل ذلك الحکم؛ لأنْهْمَا 
یر م اين تین لا شك في هما حارجَان عَمُنْ خوطب بذك 
اې وا رتال روني قال جا اعم في رك اال 
تبر خاب لهل واكم ماهتا اء بان ابي 8 حم بان 
اللَية َة على عَصبَة القَاِلَة ولم حاطب العَصبَةء ولا التفت 
عليه السلام إلى اعبرًاض ءَ ا 
حن ثيد اكم اعاب النية في مال القصتبة رلا نباي صريا 
کائوا أو مَجَانینَّ او عا ا ا 
می او جرف ۵ الث إا وجب بص اران نيما ق 
مخاطت الكفارة؛ ول َا مِنْ صقَات الصيّان وَالمَجّانين - 
رَالحَمْد لله رب الحَالَمينٌ. 

َال بُو مُحَمَدٍ رهه اللّه: 

م نظرنا في مقار ما بُؤحڌ من كَل إنسان هن العصت 
وجنا وما قالوا: لايد يِن كل واج إلا رة مِم او 
لا روما قالوا: :خد ين الي صف ديتار» وين الل ربع 
وار - كانت اه خود َم أت بها حُكَم من الله الى ولا 
2 قوج ب أن لا بلقت إا وَوَجَب أن تظْرَ ا 
الراجب في ذلك قَوجَدّا الله عى قول لا يكلف الله تقساً 
إلا رَسَْهَا). 


وقال تعالی تا َل علَكُم في الین ِن حَرَج). 


-۲١ ٤٥‏ مسألة: هل يعقلٌ عن الخحليف. 


۲ ۹- كتاب العاقلة 


وقال تعالی ريد الله بكم لير ولا بريد بكم العْْر). 

وحكم رسول الله تاا بالديةء وبالغرَة على العاقلةء فوجب 
أن بحملوا من ذلك ما يطيقون» وما لا حرج عليهم فيي وما لا 
بیقن بعده ني عسر» فان الله تعال لم يرذ ذلك - أعني العسرَ بنا - 
قط فيؤخ من مال الرء ما قي بد قمر أو یعدل بینهم في 
ذلك» فمن احتمل ماله أبعرة كثيرة» ول مجحف ذلك به كلف ذلك 
- ومن يحمل إلا جزءاً من بعير كذلك: أ شرل بين الجماعة منهم 
ي البعير» هكذا حتى تم الدية. 

وهكذا في حكم الغرق وبالله تعال التوفيق. 

إلا ينظرٌ إلى مال الرء ء منهم وعيال فضرض الذيةء والغرة 
على الفضلات من أموأهم - التي يبقونٌ بعدها وفيت - 
اغنیاء - فیعدل بن في ذلكء کما قال تعالی «اعدلوا م تر آفرت 
لِتقرّی). 

والعدل: هر الأخذ بالسّة لا بأنْ يساوى بين ذي الفضلة 
القليلق والفضالة الكثرة - فيؤخذ مهم سواء - لكن يؤخ من 
الكثبر كث ومن القليل قليل _ وهذا قول أصحابنا وهر الحق» 
وال اناري 

5 ا م ا ع ن 

وعن الول من أسفل» أو من فوق. وعن العبد ام لا؟ وهل 
يعقل عمَنْ ألم عن يديه آم ل؟ وهل ينتقل الولاء بالعقل آم لا؟ 

قال أبو محم رمه اللّه: قال قوم: يعقلٌ عن المولى امعت 
مواليه من فوق: 

کما أخبرنا عمد بن عي بن تبات اخبرنا عبد الله بن 
نصر آخبرنا قاسمٌ بُ اصبع آخبرنا ابن وضاح أخبرنا موسی بُ 
معاويةً أخبرنا وكبعٌ اخبرنا سفيان الثوري عن اد بن أبي سليمان 

عن ایراهیم قال: اختصم علي والَبي ني موال لصفيَة فقضى 
عمرٌ بن الخطاب بان اليراث للب والعقلَ على علي. 

وعن إبراهيم النخعيً ني رجل أعتقه قوم وأعتق آباه 
آخرونً. 

قال: يتوارثون بالأرحام» والعقل على المرالي. 

وعنْ آبي موسی انه كب إلى عم بن الخطًاب أن رجلا 
E LE CA a E‏ 
رح الحم وإلا فالولا وإلا فبيت الال يرثونه ويعقلون عن 

وع جاه قال: إل رجلا أتى عمرَ بن الخطاب فقال: إن 
رجلا أسلمَ على يدي فمات وتر آلف درهم» فتحرّجت منها 


۲ ۹- كتاب العاقلة 


فرفعتها إليك. فقال: رایت لو جنی جناية على من كانت تكون؟ 
قالٌ: علي» قال: فميراثه لك. 


وعن معمر عن الرّهري» قال: قال عمر بن 
والی الرَ جل رجلا فله ميراثء وعلى عاقلته عقلة. 
ومن طرق عبار الرَرَاق عن ابن جرب قالّ: قلت لعطاء: 
آبی الوم أن يعقلوا عن مولاهم» ایکون رل من غفل عن ففنال: 
قال معاوية: إمّا أن يعقلوا عن وما أن نعقل عن وهر مرلانل قال 
عطاءٌ فان آبى آهله أن يعقلوا عنه» وأبى الاس فهر مرل المصاب. 
وعن عبد الرَرّاق عن سفيان الثوري قال: إذا أبت العاقلة 
أن يعقلوا عن مولاهم أجبروا على ذلك. 
وعن إبرا هيم التخعي: إذا أسلم الرجل على يدي الرجل 
فله میراثه ویعقل عنه وعن الحکم بن عتيبة في رجل تولّی قوماً 
قال: إذا عقل عنهم فهو منهم. 
قال أبو حمَدٍ ره اللّه: 


الخطاب: اذا 


E 
TS E 
أرطاة ا لحسنَ البصري عن ذلك فقال: لا تعقل العربُ عن الموالي.‎ 
قال أبو حنيفةء ومالك: تعقل العاقلة عن امول والحليف‎ 
وقال أبو حنيفة: من وال غير من أعتقه لکن من أسلم على‎ 
أيديهم فله أن يتقلَ عنهم ويال غيرهم ما لإ يعقلوا عن فإذا‎ 

عقلوا عنه فلا يمكنه الانتقال عنهم بولاية أبداً. 

وقال أبو سليما وأصحابنا: لا تعقل العاقلة عن الوالي من 
E‏ 

فلما اختلفرا وجب أن نخلص آقواهم ڈ ثم نذكر كل ما 
احتجّت به كل طائفةٍ لقوها؛ ليظهرّ ا لحن من ذلك فتبعه بعون الله 
تعال ومنه: 

فكان الحاصل - من قول عمر بن الخطاب 4 أن اموا من 
فوق يعقلونَ عن الموالي الذي Ege‏ 
ذوي الحم آولى باليراث من الموالي الْذينَ اعقو ڈ ثم المعنقون» ثم 
الملسلمون. وظاهرٌ هذا: أن کل من ذکرنا يعقل عنه» وأنٌ من أسلم 
على يار انسان فولاژه له یره ویعقل عنۀ. 

وصح من قول معاوية أن اموا من فوق يعقلون عَمَنٌ 
أعتقره فإن بوا عقلّ عنهم الإمام وزالّ ولاؤه عن اذيل أعتقوه 
إلى الذي عقل عنه - وهذا صحيحٌ عن معاوية ثابت؛ لان عطاءَ ت 


٥ح‏ مسالة: هل يعقلٌ عن الحليف 


آبي رباج أدركة. 

وصح عن إبراهيم التخعي: أن ا 
الذي أعتقوة» وعم أسلم على يدي رجل منهم - وصح عن 
الحسن: آنه لا يعقل المعتقونَ عَم" أعتقوا. 

قال ابو حمّاٍ رهه اللّه: فوجب أن ننظرّ ني طلب البرهان 
فيما اختلفوا فيه من ذلك ما أوجب الله تعالى علينا - وهر القرآً 
والستة. 

فوجدنا من يقول: إن ا لمعتقينٌ يعقلون عمَنْ أعتقوه يقولون: 
قال رسول الله إظز: «مَولّی القوْم نهم 

وقال عليه السلام كل لف كان ِي الجاهلِية فلم بزذه 
الإسلام إلا شدة: 


کما روينا من طرق مسلم آخبرنا آبو بكر بن ابي شيبة 
اخبرنا عبد الله بن میں وابو اسامة عن زكرا عن سعاد بن إبراهيم 
عن آبيه عن جبير بن مطعم قالّ: قال رسول الله #: «لا حف 
في الإسلام وما أف كان ِي الاهليُة فلم يزه السام yj‏ 
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شدة1. 
ومن طريق مسلم آخبرني زهيرٌ بن حربٍ اخبرنا إسماعيل 
بن إبراهيم - هو ابن علية - أخبرنا بوب السختياني عن أبي قلابة 
عن أبي ا ملب عن عمرانَ بن الحصين قال: «کائت قيف حُلَمَاءَ 
ييي عقيل سرت تيف رَجُلا من أَصْحَاب رَسول الله ا4ا واس 
أعلحاب رَسُول الله ا رَجُلا من يبي عقيل امابوا مه 
اعبات فَأتى عليه سول الله ال وهر في الونًاق فَقال: یا 
مُحَمَد! فأتاه فقَال: ما شأنك؟ فَقَالّ: بم أحذيّي وَأحَذت سَابقة 
احاج؟ قال: إعَظَاماً ذلك أخحذتك بجريرة حلائك : یف ثم 
- وان رَسول الله تلل رفيفاً 
- فرَجَع يه فقال: ما شأنك فقال: إلي ملم قال: لر قله 
وأنت تملك آمرك اقلت كل الملا وذكرٌ باقيّ الحديث - 
قالوا: ARE‏ - وهم 
مأخوذونٌ ججريرته - فالعقل عليه. 
قال أبو تحمٍَ رهه الله: وهذه الأخبارٌ في غايةٍ الصحَة إلا 
نهم لا حجَة هم في شيء منها : اما قول رسول الله تا «مَوْلّى 
قرم منم فحن لا شك فيه ولیس کونه متهم موجاً أن يعقلوا 
عنه؛ لاه بز قد قال آیضا «ابرُ أحت القَوْم مهم و يكن ذلك 
موجباً عندهم أن يعقلوا عنه: 
کما روینا من طریق مسلم اخبرنا عمَدٌ بن الثنى أخبر 


هكين جر هر در د ا اش فان س ادو 


انضرف فاداه: ا محمد یا محمد 


٤٥ 1‏ - مسألة: هل يعقلْ عن الحليف. ۲- كتاب العاقلة 
يدث عن انس بن مالك قال: «جَمَعَ رَسُول الله لظ الأنصَار والأنصار في دارو 
وَقَالّ: یکم أحَد من عَبْرکم؟ قالوا: لا إلا ابن اح لتا فقال وفي حدیث ۽ آخرَ مسلم عن آن نس: في ڌاره بالْمَينة». 


سول الله 4# إن ابن حت القَوْم نهم وذكر الحديث. فبطل أن 
یکون قوله از «مَولی القوْم منْهُم» أن يكن موجباً لن يعقلَ 
عنهم» أو يعقلوا عنه إذ لا يقنضي قرله عليه السلام «مَوْلّى القَوْمٍ 
نّم أن يعقلوا عنهٌ. 

وأمّا حديث عمرانَ بن الحصين - أن رسول الله اا قال 
للعقيلى «أحذتك بجريرة حلفائك من تُقيفة» فلا حجَة هم فيه 
أصلا لوجوه: . 

أحدها _ ت ماحد منم - إذ أخذه مسلماً حرام أخحذه 
u‏ 
علی کل حال إلا آنه تاک آمره من أجل جريرة حلفائه فقط - 
ا ن هااا د ا ف ف لون جرا داز 
وأمواهم» هل يؤخذونَ بجريرة حلفائهم آَم لا؟. 

وثانیها: أن مشل تلىك الجريرةٍ لا بختلف اثنان من أهل 
الإسلام في أله لا عل أن يؤخ بها مسلمٌ عن مسلم ولو أن حلفاء 
الإنسان أو إخوانه أو أباه أو ولدة: يأسرٌ رجلا من السلمين أو 
يقطع الطريق: م حل لأحد أن يأخد حلي ولا أخا ولا ابن ولا 
أباه عنة. 

وثالتها: أن هذا قياس والقياسٌ كله باطل؟؛ لأنه قياس 
الشيء على ضدّه» وقياس مؤمن على كافر» وجنايةٍ قل خطإ على 
اسر قار لؤمن - وهذا خليط من موه بهذا الخير فحرفه عن 
موضعيٍ 

وما حدیث - جبير بن مطعم: «لا حف في الإسلام» 
كل جلف كان في ااهل َل ذه الإسْلام إلا شيدة» فلا تعلق 
هم بو؛ لأننا ل نخالفهم في بقاء حلفو الجاهلية وإيطال الحلف في 
الإسلام فيحتجّوا علينا بهذا احبر وإنما الكلامٌ هل يعقل الحلفاءُ 
بعضهم عن بعض آم لا؟ وليسَ في هذا الخبر شيءَ من هذا ا معنى 
وما معنى بقاء الحلف إذاء' 

قلا : معتاه ظاهرٌ وهر ان یکونوا معهم كأنهم متهم م فإذا 
غزوا غزوا معهمْ وإذا كانت همْ حاجة تكلّموا فيها كما يَكلَّمٌ 
الأهلٌء وما أشبه ذلك. 

وأا إجاب غرامةٍ فلا. 

وقد روينا من طريق مسلم أخبرنا أبو جعفر بن محمد بن 
الصاح أخبرنا حفص بن غياث أخبرنا عاصم الأحول قال: قي 
لأنس بن مالكر: بلغنا إن رسول الله از «حالف بين قرش 


قال علي رمه اللّه: نهذا اعظمُ حجَة في إبطال آزيعقل 
الحليفا عن حايفه؛ لان رسول الله لز حالف بين قرش 
والأتعتارة ولا حلفت افر اة من حالف حتنده رسو اله 

تة فلو عقلَ الحلفاءُ عن الحليف لوجب أن تعقل قرش عن 
N sS‏ 

قال أبو محمد رجه الله: فراجب أن نطلب معرفة الوقت 
اذى قطع فيه رسو الله ت الحلف في الإسلام: فذكرّ عن عم 
بن الخطًاب من طريق عبد العزيز بن عمرَ بن عبا العزيز ببن عمر 
بن عبد الرّحمن بن عوفي قال: إن كل حلفي كان قبل الحديبية فهر 
مشدوق وکل حلفو كان بعد الحديية فهر و لا شرل 
اله لز جين وَاقع قرسا وم اة كب - عليه السلام - 
کک ئه مَن حب ان دحل في عَهد قرش وَعَقِهًا 
دحل ومن حب ان يحل في عَهَدِ مُحَمد 4 وَعَقده دَحل». 

وقضى عثمان: أن كل حلف كان قبل الهمجرة فهو جاهلي 
ثابت» وكل حلفي كان بعد امجرة فهر في الإسلام» وهو مفسسوخ» 
قضى بذلك في قوم من بي بهز من بني سليم. وقضی علي بن ابي 
ا بو ان کل حاف کان قبل ترول «لإباف, فر َه جاهلي 
حا دمل نې مر ند زول لیا ریک بک م 
كن مهم لم كن بذك داخيلا فيهم قَضَى ِي ذلك فِي جلف 
ربيعة الحقبلي في جُغفي» وُو جد إسنْحَاق ن ملم الحقبلي. 

وَقالَ ابن عَبّاس: کل حف کان قل رول ولل جَعَلنا 
مَوالِي مِمّاتَرَكً الرَالدان والأقربون# إلى قَوله: «فاتوهُم 
E‏ 


فاق قر شمان 4# إل حة اطع اخلفإما هر ازل 
وقتي اجرق فلا يصج؛ لان أنساً روى - كما ذكرنا - أن رسول 
الله # «حَالّف بَيْنَ قرش والأنصار بالْمَدينةا» ولا بشك أحدٌ في 
أل هذا الحلف كان بعد المجرق. ١‏ 

وأمّا قول عمرَ ظهه في تحديده انقطاع الحلف بيوم الحدييية 
فهذا أيضاً متوقف؛ لان حلف انى ا بين قريش والأنصار كان 
بعد اجر ولا رى افا اة آم بجا" 1 

فاا ترو «لإيلاف قرش والاية الأحرَى فما تذري مى 
َرا؟ لن جير بن مُطْيم - راوي كل ف كان في ا هة 


۴ ۹- كيتاب العاقلة 


- مسالة: تعافل اهل الذمَة. 


e 


لم ذه الإْلدم إلا شيدةه لم لم إلا يوم لفت فلايُخْمَلْهَذا 
احبر إلا على يوم المت والله عَم - بطل عَم به الأحبار 
جُمْلَةً. 

قال ابو مُحَمَدٍ رهه الله: : وجب عَليتا أن نطب حك 
هاده الَسَاِلِ من عير حه الأ خب ار فوجذنا رول الله از قد 
فى الدب عَلّى العَصة - هذا جَاءَ النصرُ - في خبر ية القاتلق 
وَج أن تكون اليه على العَص ومن هُم العَصبَة قوجذنا 
ابي ##ة د حك بميراث اة ليا وجه ا وَحَكَم بالدَبة 
على عَصبتَهًا - قبطل أن تكون الورثة هم العَصبة » بخلاف ما قال 
الشخبي» قَالَ: العَقل على من له ارات فَذ يك كتك فلَعَلٌ 
تجا يتح بقل سول الله 4# «ألقوا القراضن بألا فما 
آبقت القرائض فلاولى رَجُل ذكرٍ». 

فیقول: تا حك اَی من فرق َن ل :نم هتا 

صَحيخ وعدا حم الُراريث لا كم العاقِلَة؛ له قَذ رث 
بالَوَلاء الَرأة إا أعتقت مَوْلّى لَهّا وَليْسَت الَرأة من العَصَة. 


۹ ۲- صسناة: تافل آهل الذمة. 


رويتا ِن طريق ابي بكر بن بي شه ارا حفص ن 
یات بنا عرو - هو ابن عبار - أن الحسَنَ كان يقول فِي 
العَاهد يتل قَال: إن كانوا لون فَعَلَى العَرَاقٍل» وَإِنْ كان له 
دين عَلَيه في مَالِه وَذِميهِ. . 

ومن طريق بي کر ن أي شي أيضا برا حفص ن 
اث عن اعت عن الشنيي في الاه يقل قال: ديته 

ملين وَعَقله عَلَّهمْ. 

e‏ بي بكر بن ابي شيبة ضا ابرا مُحَمد بن 
پشر عَن سَعيڊ بن آپي عَروبة عن اة في رَجُل من هل الم َا 
عن جل للم فال يته على هل طسوجه. هذه رال منْهّا: 
اَن َه َل إقليمه َون عَنه - وهو لس بشيء؛ لان َمل طسوجه 
لا َون عَصبة له بلا خجلافٍ. 

وقول آخرُ - أن قله على انين وختا كذ ك قم 
کن له عص ان کان له عَصبة قل من َل ما مره جب 

عليه على عمت كما حَكَم رول الله تلۇ ولم من بذك 
عرب هن َج ل جَعَل على کل طن عقو عم وما ينطق عن 
هری وما کان رَبك نا 

EE E NN 
العبد أو الدب أو آم الولب أو المكاتب مسلما خطأء أو جنواعلى‎ 
- حامل فأصيب جنينهاء فقذ بنا أن رسول الله از قضى في ذلك‎ 


وهو الذي قضاؤه من قضاء الله تعاى أن الدية والغرَةّ على عصبة 
اجان في ذلك؛ وان على كل بطن عقوله ون يخص حرا من عبا. 
وما ينطق عن هوى إن هو إلا وَحْي يُوحَى. وما كان ربك 
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نيبا. 
ونح نشهد - بشهادة الله تعالى - أن الله تعالى لر أراة أ 
مخص حرا من عب لبینه ولا أهمله ولا آغفلة. 
وقد قال تعالی بين لتاس تا رن لبهم فكل ما م ببينه 
الرسول ل ولا فصله فهر باط ما أراده الله تعالى قط 
وقد حكم عليه السلام على كل بطن عقولة . والبطونٌ - 
هي الولادات أبا بعد أب فهي في العجم» » كماهي في العرب وفي 
الأحرارء كما هي في العبيل فواجبُ See‏ 
کو ری ار ع ار » تزوج آمة 
فرق ولدها منهاء فان الدَية على عصبته. 
فان قيل: إنهمْ لا يرثونة. 
قلغا: نعم وقد بنا أن الرّية على العصبة لا على الورثة 
ينص حكم الي عليه الصلاة والسلام وهو الح امقطوع به عند 
الله تعالى» وآنه نه لم یرذ قط غیره ما لم یات به قرآنٌ» ولا سنة. 


-- مسألة: من لا عاقلة له اخقلفت النام في 
هذاء فقالت طائفة: على المسلمين: 

كما رونا أن أبا موسى الأشعري كب إلى عمرّ بن 
الخطًاب أن الرَجل يوت يننا ليس له رحمٌ ولا مولّسى ولا عصبة 
فكتب إليه عمرً: إن ترك رحا فرحم» وإلا فا لمولى» وإلا فلبيتِ مال 
المسلمين: يرثونه» ويعقلونً عنه. 

وقالت طائفة: عقله على عصبة أمّه: 

كما روّينا أن علي بن أبي طالب ارجم المرأة قال 
لأوليائها: هذا ابنکم ترثونه ویرٹکم» وإِنْ جنی جناية فعلیکم. 

وعن إبراهيم قال: إذا لاعن الرَجل امرأتة: فرق بينهما ولا 
E‏ کک وترثه ويعقلون عنه. 

وعن إبراهيم ر اللخعي - في ولد الملاعنة قال: 
e‏ كذلك ولذ الرّنى» وولد 
النصراني وأمّه مسلمة. 

وقالت طائفة: على من کان مثله: 

کما رونا عن میمون بن مهران أن رجلا من هل الجزيرة 
اسل ولس له موال» فقتل رجلا خطأه فكتب عمر بن عبد العزيز: 
اق اجعلو ها دية علق ره ن آي 


a 


۸-مسألة: من لا عاقلة 


له اختلف الاس في ۴- كتاب العاقلة 


وقالت طائفة: على من كان مثلة. 

وقالت طائفة: لا شيءَ في ذلك: 

کما روّینا من طريق عبد الرَزّاق عن ابن جريج» قال: 
زعم عطاءٌ ان سائبة من سيب مك اصابت إنساناً فجاءَ إلى عمرَ بن 
ا لخطًاب فقال له عمرٌ: ليس لك شي آرآیت لر شججته؟ قال: 
آخذ له منك حقه ولا تأخذ لي منه. قال: لا قال: هر إذاً الأرقمُ 
أن يتركي ألقَم وأنْ يقتلوني أنقم» قال عمر: فهو الأرقم. 

قال أبو حمَدٍ رمه الله: فنظرنا ني هذاء فوجدنا الله 
سبحانه وتعالی یقول وو EE‏ 

ووجدنا رَسُول الله از ١ذ‏ قى مُجْملا في اين بغرة 
عبد أو َمَ» كان هَذَان الثصان عَاميْن ِكل من لَه ماقت وکا 
من لا عَاقلَة له ولا عَصة؛ لن رسو الله ا4ا إذ قى بالذية 
رَالعْرَةٍ و على العَصبَة لم يقل: اله لا يجب من ذلك شيء على مَنْ 
لا عَصبَة لَه - ذم بقل وقضى بالغرة و جُمْلّة وَقضى الله الى 
بديةٍ ملم إلى أل الفتول طا عمُوما : كان ذلك وَاجباً فيمَنْ 
قله خطا من له عَصبة ومن لا عص له. 

وكذلك العْرة - فَوَجَب أن لا سقط الدية ولا العْرة اها 
أيضاً إذ لميْْقِطهًا نص ِن الله تعَاّى» ولا من رَسُرله عليه 
السلام. فنظرنا في هاه الأفرال فوَجَذنا مَن جلها ِي مال 
الجاني» او على عَصبة مى أو عَلى مثيه ممن أسْلَم: قَذخص 
العامة وما دون سار الناسِ - وعدا لا بجو لأنه #4 قال 
کم وآنوالم عَلَيكُم حرام فلم جز يعرم خد رة 
ات ی نمر ب خم رزیل ل تتا ول رشو 
- عليه السلام - إن اليه يُغرَمها الأحرالء ولا ا ايء ولا من 
اَسْلَم مع ا اني - فلا جوز تخصيصهم؛ لانم وَغيرَهُم سَوَاءٌ في 
تخريم أنرالهم. 

قال أو مُحَمَدٍ رهه الله: فلم إلاقَرْل من قَال: إن 
الدية والفرة في سهم الغارمين من الصدَقات أو بيت مال 
المي في كل مال وقرف لِجَميع مَصالجيمٍ فوج القول 
بهذا؛ لان الله تعالى اجب الدية في كل ممن تيل حم وَأوْجَبَ 
اة في كل جين أصييب عُمُوماأء إلا ولد الى خد ومن لا 
eS‏ 
عليه السلام إليّا إلى نقِرَّاض الدنّا - -فکل مر 
E‏ - وَإِنْ 
- إلا من ذکرتا. 


قاذ كات العَصبة مَجْهولًة أو كانوا راء فبيقين دري أ 


ن ماک 


تعدو ا عه و د 


الله ای إذ وجب عَلََهم الي اة - وَحَفي رُم فم 
عند الله تعالى ن الغاريين فَحَقَهُم ِي سهم الغارمين ِن 
n‏ 

وما من لم يكن له أب - کولَدٍ الری؛ وابنِ لاع ومن 
رفت إِليِه عير امرأِء ولد َرأ ين اجون صما نحو َلك 
فهذا لا عصبة لَه ببقين صلا أن الله تعالى قذ أَوْجَّب في قَنْلِ 
الخطًاً الدية وَفِي الجن الغْرّةّ عَلّى جيم َل الإسشلام اما لا 


بَعْضَهُم دون بُغْضٍ فاا ُو أن بخص َعَم دون بْض. 


ھکد وجنا رَسُون الله قز قعل إذ وى عبد الله ْنَ 
سهل هه ين الات ماله من الإبل؛» وق ذکرناه باسنتاده في 
كياب القَسَامَةَ ولم يعرف مَل قتله» وبالله تعالّى الوفيق. 


۴۳- كتاب القسامة 


۹ - مساة: القَسَاهة. 
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- كتاب القسامة 


۲۹- مسالة: القسامة. 

قال بو مُحَمٍ رجه الله: : احتف الاس في القسَامة على 
قال نَذكر مها - ماسر الله تعالّى نها إن شَاء الله الى على 
حَسَّبِ ما ورد عَمَن جاه عله في ذلك نرعن الصحَابةٍ - رضي 
الله عنهم - م عن التابعينَ - رهم الله - ثم عَم بعْدَهُم إن 
شاه الله تَعَالّى. 

م كر حجة كَل اة قرلا - بعون الله الى ومني 
يلوح من ذلك الحئ: 

كما رونا ِن طريق عبد الرَراق عن مَْمَر عَنْ عد الله 
بن عَمَرَ قال: مذ ایو بن ولا عُمَربالَْسَامة. 


زوين مِن ريق بي بکر ن ابي شيبة حبرا عد السُلام بي 
حرو ن عفرو د هو ابن کبیا غ اطتن انر آل یکو 
وَاْجَمَاعَة الأولى لَم ونوا قيدون بلَْسامة. 

ومن طريق ي بي بكر بن أبي شيبة أحبرنا وكيع خر 
کروم کن اقام و خر اشر بو جد ال ر ترو وه ال 
اَن رَجُلان من أل الكو إلى عَم بن الطاب فَوَجَتاء قذ 
صد عن الت عایدا ای می فُطاف ہلت ز ثم أذْرکاه فقصًا عليه 
قصتَهمًاء فقالا: یا ا مي َيون إن ابن عم ا قل تحن به شع 
eS‏ م اليما شيا ا 

لله فحَمَلَ عَلَيْهِمّا لم ذكراه الل فك عَنهُماء م قال مرب 
الخطًاب: : ول لتا ذا لم ند بال وول نا إا م نذكر اله: فیکہ 
شاهذان ڏوا عذل» بجیتان به عَلّى من قله يدم نه وَإلا 
حَلَفَ من يُذرَؤکم: الله ما لتا ولا عمتا الا إن نلوا حَلَفَ 
هنكم مسون م كانت كم الذية إن القَسَامة سحن بها الذي 
ولا قا بَا. 


روینا من طريق عَبدٍ الررّاق عن مَعمَرٍ عن ابي الرنادِ عَنَ 


E 


جل 


دية. 
وکرو عد ازاق من آي پر ن عبد الله عر بي 
4 و باللّه إل 
متا فيكم ثم يغرمُون الديةً. 
رونا من طرق المخاري أخرنا فة خرن ر بر 


ا ن ارام الأسَبي َ 1 ي خنتان أخرني 


لتر کت ا مت عدي وه وکر انر 
فخاتت ماز فاخترا ایتا زر ای غتر ن قاب 
موسي وفوا : قل صَاحبناء قال: محلو قال: بقسہ 
ارق ین تار غا لرل قال مم ب ازرد رجا 
وَقَدم رل ين الشام ساره أن پیم فافندى ميته نم بالف 
رهم فأذخلوا مکانه حر َه عُمرٌ إلى أ جي الول فقرنت 
یه بده انطلقًا - وکر ارَ. 

وعن الفثحاك عن محمد إن اير قال: إَ تيلا قل 
يمن ټين حن رُم عُمَر بن الطاب أن بقيسُوا ب ين الحبین» 
فكان إلى ودَاعة قرب فأمَرَهُم عُمَرُ: أل بق موا يدوا 

عن الشَعبي في تيل و جد في وَدَاءَةَ بايَمّن: کک ر 
ین ن الطاب الحطيم منم مین رجلا مهم م الُم رجلا 
رَجُلا: باللّه ما َل ولا عَلِْنا قاتا فال لَهُْ: أدوا وجو لوا: 

فقالوا: ا آَم انمتن تعرمنا رتحَلمنا؟ قَال: تع 

وين ریق إممَاعيل بن إسلحاق القاضي أحبرَنا إسْمَاعيل 

e 

القَسامة. 

قال: قلت لَهُ: كات من فر الجاهلية رمَا رَسُول الله 

تل ون من سنجتاء وما بَغتا: أن القتيل إذا تكلم برئ هَل إن 
E‏ 
E‏ 
آنه د قضی ب بال على الطاب نتان َل اا ب في الم 
هذا ما روي عن عُمَرَ - 

ون ری غب ازا ن تشر فو ری فر قال: تب 


ر 


e yT 


قال الژخري: فكب إلبه: يَف من اولي اء الول 
خمْسون: الم لکاؤبو ا جا رقم وما زه إلا واب تم 
توه - فان حَلَوا أعْطُرا القَرَ وَإِن كرا حَلَفَ من ويك 
حون : بالل رتا رقت م م يهم الذية. 


YoYo 


۹ - مَسالة: القسامة. 


۴۳- كاب القسامة 


قال الرري: وقذ قضَى بڌلك عنما ن عََان ڪه في انىن 


بار تخل ای فر ن خلفواء َأغْرَمهُم الي هدا ما جا ع 


e‏ علي 6 ا ر 
فاس ا ها 
ومن طريق عَباِ الرَرٌاق عن سيان الثرري عن مُحَمار بن 
اڪاق ٿن آي جتئر ڪين علي ن اين ن علي ن يي 
طالب قال: قال علي بن ابي طالب: ْمَارَجُل ِل بقلاويِن 
TT‏ 
قتيل وجد بين قَريتيْن فهو عَلّى أصقبهمًا - يعي أَقرَبَهُمَا. 


عن عَلِي بن أبي طالب - أنه استخلف الم وة 
a‏ - فهڌا ما جَاءَ في ذلك عَن عَلِي بن ابي 
طالب - 

ا بي شَية حبرا بُو مُعاوية عن 
مُطيع عضتل ِن عمرو عن ان عباس - أنه قضى بالْقَسَامة 
على الْذّعَى عَلَيْهمْ. 

ومن طريق عبد الاق عَن إبرَاهِيمَ - هو ابن یحی - عن 
ڌاؤد ن الحصين عن عكرمَة عن ابن عباس قَال: لاقَسَامَة إلا أَنْ 
کرت تة رتقون: ا هدا 
نص الحادیٹ. eS‏ 

وعن ابن الزبر - نه دقام وَعَن عبد الله ن أبي 
كةَقَل: E‏ 

ن الزر قاد بهاء وان مُعَاوية لم بذ با 

عن السّ: ا 
رجلا فان فصت فَسَامتهم او نكل منم رَجْل واة: ردت 
امتهم تى ج فعاو انمت بو أَسَد ُن عد العُرى 
صعب ن عاد اومن بن وف الرهري معاد ِن حي اله ن 

َر المي وَعُقبة بن جَعونة ن شَعُوب الليني: بقل إسْمَاعِيلَ 
بن هان فاصوا إلى معاوية أ حح - ولَميقم عبد الله بن 
رر ب إلا بالق قضى ماويه بالقَسامة على الى علب 
وعَلّى ولاهم ذابی پنو هرق وبنو تې ويو ليث ا 
نهم فقا ماويه يني ا أَسد: ر اخلفوا فقا أن الزببر: خف 
حن على اللات جویعا سیو ابی معاون أن ضرمو إلا على 
واج - فصر مُحاوية القَسَامة فرعا عَلّى الاتُةٍ لين ادي 


لبهم حلفا حضْيين ينبن الركن وَالْمَمَام هروا - وَكَان 
ذلك اول ما قصرَت القَسَامة تم فى بذاك مروا وَعَبد اليك 
- مرت القسَامة إلى الأمر الأول. 

وما َويد الأَيْمَان - روي عَن سيان الشوري عَن عبد 
الله ِن ريد عَنْ آي مَليح: أن عُمَر بن الحطًاب رَد الأَيْمَان عَلبهِم 
الأول فالأول. 

وام الابعُونَ - فنا روينا ِن طريق آي کر بن أبي شيبة 

نتا عبد الأعلى عن يونس ن ع ب يو عن اسن في القييل بوج د َد 
ل 

قال: يقم ِن عى عَلبْهم حَمْسُون: ما لاء ولا عَلِسّا 
قابلاء قن حَلَغوا فقَذ رئا إن كوا سم ِن لدعي حَمْسُون: 


ن ما کم ثم يودُوا. 

وَعن الحسن - يسجقون بالقَسَامَة الذي ولا يسسقون بها 
الدم. 

وعن عبد الله ُن عر SS‏ ناد 


حمر بن عبد الکریز برا خی لوم باییین َم ضمه ضَمَهُم العَقَل. 
عن ابن ا بی ملَیْکة - أن عَمَرَ بن عبد العزيز قاد بالْقَسَامَةٍ 
في إمارته بالل 


م 


El 

ى الاس لفون على القسَامة - بغبْر عم - استحلقهم 
e‏ عن القتل. 

عن عبڊ امن ن عبد الله ِن ڏکوَان عن ييه عن عُمَرَ 
بن عبد العزيز - آله رذ الأيمان على مسةر َحَذهُمْ جَانء وَعَنْ 
شرح - قال : ترد الأَيمَان عَلبْهم الأول الأول 


وعن مح بن ميبرين أن فوا اذعواعَلى قرم قییلا 
E‏ بالله ما 

لت ولا لنت قاتلا الهم قال شرح: بهم آنا 
عل فلم موا ين رجلا فردد عَلَيهْم يمان تفر مم مام 
اين وَعن راهيم قال: ارد بالقسَامَة جور يُلَْحَق بها 
الذي وَلا باد بها. 

ومن طريق بي بكر بن ا بي َة - حدتا ابن عليه عَنْ 
خی بن أي ساق قال: سمغت سام ُن عبد الله ن عُمَرَ 
و 

وقد يسر وم من بني أب ليخلفوا الع في القَسَامةٍ - 
فقالَ: یا لاد الله َم بخلفون على مالم َرَو ولم خض روي 
ولم يشهدوف ولو کان لي مِن الأمَرِ شيءَ اهب وكلتب 


۳- كتاب القسامة 


وَلَجَعََهَمْ نكالاء وَمَا قبت لهم شَهَادة. 

ومن ریق المعاري - آعبرنا فة بو بغر إشتامي لبن 
راهيم الاسڍي ارتا جاج ي آي مان ارتي اپو رَجاء م 
آل بني قلابة آخبرنا تا بو قلابة: 0ن عُمر بن عبد العزيز ارز سَريرّه 
وما للناس» د َون لَه فدخلو فقال: ما تقولُون في القَسَامَة؟. 

قالوا: : الود بها حن وذ ادت بها الَا قال لي: سا 

تقول با با قلابة؟ فَقلْت: ا اَم مِي ومين عندك رءُوس الأخيار 
ترف لعز آرت لر لحني بع شهرا على رج 
مُخْصّن بوق آله قَذ ری لم رَو كنت بَرْجُمُ؟ قال: ل قلت 
آرت لو ن ين مهم هدوا على رَجُلٍ بيص أنه سَرَق» 
كنت تقطَُه وَل بُرَوه؟ قال: لا قلت : فوالله ما َل رَسون الله 
تل أحَداً قط إلا في إخدى تَلاث خيصًال: رَجُل فل بجریرة فيه 
فقيل او رجا" زی بد إخصان اور حارب اله وَرَسُولّه 
وارد عن الإسلام». 

ال الرهُري: وَدَعَانِي عَم بن عَبْدِ الزيز فقال: يا بن 
أن تع القَسَامة ياي رَجْل من رض کڏاء حر رمن رض کَدَل 
لفون قلت لَ: َيس دك لك قَضَى رَسُول الله ا 
احلا بغت وإلك إن تركنها أزشك رَجُل أن بقل عند بابك 
فيطل دمه إن لاس في القَسَامَة حيا. 

وقال لغري في رَجُل اهم قله أحرَان حاف وهُا أن 
يلاء فَقَالّ: اا کلت ساجک فقال ك واج من الأخرَيْ: آنا 
- ورا بعْضهُم بغضأ قال الرري: رى ذَلِكَ إلى أَواء 

يت لفون قَسَامَة الم على أَحَرهم. 

وعن ابن شرهاب - قال في تلاو اعرف كل اڊ مهم 
بقل اسان ورا صَاح: إن الالء يمون على واج وَيْجلَد 
الآخرَان مان مائ وَْسْجَنان سنلة. 

ان اصنعطځوا على الذي هي عله كله يُجلَدُون كلم 


مائة مائة» ونون سند 


ا 


عن سَميد ن سيب - برهم أن رة ن قوب 
موی بني رباع رب قاحتول إلى أَهله فيل م ضَرَبَه فقال: 


ضري ايتا اة واا تولمانة - فحفظ ذلك من قوي وَشَهد 
عليه وَمَات ريع اح سيد بن العَاص ويك الرَهط مجهي 
ام روان ييا على اليتق ال: فاحتصموا إلى ماهم اة 
TS‏ 


فی ریو یڑ عقر فط ن آل مام علد بر زول اأ ج 


۹ - مسالة: القَسَامة. ES‏ 


e 
ا الله: : قن الصَحَابةٍ - رضي الله‎ 
عنهم - ابو بكي وَعُمَن ومان علي وان عباس وَالُْفِيرة‎ 
ن شب وان الرير وَمُعاوية عبد الله ن عضرو بن الحاص»‎ 
وَجُمْلَة الصَحَابة بالمَديتة هَکڌا مُجْمَّلا.‎ 
E 


a 


ومن ابی - اس ور ن عب اريز وشريخ: 
َراهيم لخبي والشغبي» وَسَميد بن اليب وَقاقة وَسَالِمْ ِن 
علو الله ن تر وو قلا دالأطري ذخررة بن ن الزبيرء روان 
خارف ولصتا یما اك زار ما ر لاتم ل ا 
ين إن شاءَ الله تَعّالى. 


رر 


ال ابو مُحَمَدٍ ره اللّه: TT‏ 
اميق لهه آنه هليذ السام إلا آله لا یمی؛ لأنه مسل إمَا 
ُو عَنْ عي الله بن عر إن حقص» وعن الحسن» وَفِي ريق 
ا ا - وهو ضَعيف. 


ar‏ لر روم ك 


عن عُمَرَ ڪه أ هلم بذ بالْقَسَامَة - وهو مسل لا صح 
E‏ 
رتا ن انی لی لاحي مکی و 
اعون وَاستَحقوا اليه - وَهَذا مرس عَنه - لاه عن القاسيم نن 
عبد الرَحْمَن بن عبد الله بن موو عَنْ عمَرَ - ولم ولذ واد 
القاسم إلا بعد موت عَمَرَ. 

وروي عَنه أيضا: اة عَلّى للْذَعِين وَإلا حَلَّف الى 
لبهم وروا فق إلا أله مُرْسَل. 

وروي عَنه = في ل وج د بن حن او فرين ان 
رع إلى هما هو أرب قدي هوا فرت انا لوا خسن 
يمينا وَعَرمُوا الدَية مح ذلك. 


ويش هذا عن اأفوة بن شع ال ٠ e‏ 


و e‏ ا 


- وهر ضَعيف. 


وروي عَنه: آنه حَلف امَراًة مُدعِيَة مِنْ دم مولي لها خممين 


¥ 


۹ - مسالة: القَسَامة. 


۳- كتاب القسامة 


مین ثم قضَى لها بالدية - وڌا مُرْسَلَ - لأئه عن أب بي الرناد عن 


وعن ابن الُسَيّبِ عَنهُ. 

وما مان ڪه انه روي عَنه في تيل جد في دار قوم 
اروا تل ونه جاتحم لسرقهُم: أن تلف أولياء اأفتول ولم 
القَود إن نَكَلوا: حَلَّفَ هل الدار وَعرمُوا الديةء إلا آله لا بعیخ؛ 
لان 8 لله من طرق الرري: ن عُنمَان - وَل ولد 


واا ع ه: E‏ 
وَجَعَلّه على رهما إن وُجد بلا ِن الأزْض ديه على بيت 
الال ونه نه حل الى عليه الد وة وأربمين مَعَه - إلا آنه لا 


صح؛ لأئه عن آپي جنقرٍ - ولم بوذ أو جَعْقر إلا بعد مَوْت عَلِي 
رة عقر غاا 

ومن طريق ری فیا ا لحار الأعَرَرُ - وُر كَذَاب - 
ولا اط و م 
وما ابن عَبّاس. 

قَجَاء عنه أنه قى بالأيمان عَلّى الَدَعَى عَلَْهْمْ في القَسَامَةٍ 
ون لابقا با أن لايل دم شل إلا آله لا بمیع؛ لان 
إختى الطريقين عَن مُطيم - وهر مَجهول - والأخرَى عر" 
إنرَاهِيم بن ابي حى - وهو هَالِك. 


ان کک 


E 
قاد بها من الجحماعَة لِأراجد: روّى ذلك عَنه اوت الناس سيد بن‎ 
الْسيّبِ.‎ 

وقد شَاهَد َلك القِصة كلَهّا. وَعَبْدُ الله بر 
ابن الزبير. 

رمَا مُعَاوية: 

روي عر زاء اذى عله بالاتان في السام 
إن كوا حَلَّف الْذّعُونَ ن على واا قط ويدوا به لا على ار 
إن كوا حَلَف الى عَلَبهم بيهم حضيين ينا ترذ 
الأيْمَان عَلَّه» وَحَمله لام للشحليف من اندي إلى مَك - وَهَذَا 
في عاي المنحة؛ لاه رَواه عَنه سعد بن الَسَيِّ وذ شَهد الأمْرَ. 


وروي عَنه ايا : آنه بدا الُدَعِينَ بالأيْمَّان واد بء وَوَافقه 
على ذلك أيد من أف ين الصحَابة - رضي الله عنم - إلا اَن 
هذا لا صح؛ لأ في الطريق عَبْد الرُحْمَن بن أب بي الرتادء وُر 


ضَعيف. 


o o 


وما عبد الله ِن عَمْرو: 

انه روي عَنه ا آذ َل ری فإ ای علیه سنا باليمین 
إلا في الدې فا الات إذا ااعی أ فلاا قله فأَولياؤٌه مئود 
لْهَا لا صح؛ لأنه ِن ريق ن سَمْعَان - وهو مَذْكَررٌ 


بلكب هَالِك. 


وروي عن امَاعَة الأ وى أن لا قو مامت إلا أنه لا 


يصح؛ لأنه مسل عن الحسّن. 


زفي اميق عد السام بن زب - وخر خنف. 

وَرُوي: أن الأَمْرّ كان فعا قل مُعَايَة ألا ترد الان 
وله إن مص من سيين وَاحِد بَطَلّت القَسامة - رحو صَجيح. 

واا سي بن الس وَقَذ أَذرَلكٌ يام عنمن وَعَلِيٴ - رضي 
الله عنهما - هذا كل ماروي عَن الصَحَابةٍ - رضي الله عنهم - 
کله محف فيه عير مق وه لاصخ الا ماروي عن ابن 
ال عاو عن بال القَسَامة إذَالَّم يم الحمْسُون: : فهر 


صح عله أن لا باه سام كن بُخيف الذْعَّى عَلَيْهم: 
بالله ما لاء ورمون - فان كوا حَلّف الَذّعُون وأخذوا اليه - 
هذا في القتيل ُوجَد. 

وما مرن عَْدٍ العزيز: 

فَجَاءَ عَنهُ: يندا لدعي عله di‏ رمم الدية مع أب 
E E‏ 


يمانهم 


وصح عله نه أَقَادَ بالفَسَامَةٍ 2 1 لا مَعْمَرَ فيهًاء آنه بدا 
الدع بالَيْمَان في القَسَامَة» وَرَدَّد الأَيْمَانً. 


ا ع 


وصح عنه: أله رَجَمَ عن القَسَامَة جُْلةَ ورك الحم بها 
زعت عه بف حم شتز نن لاب في برب تم ا الدية 
في نکول الَدّعِين ونكول الَدّعَى عَلبهِم عَن الان مَعا. 


اه که 


واا شرنخ. 

عنه ردد الأيْمّان وَأ القتيل إذا جد في دار قوم 
اذى هله عَلّى عَيْر يلك الذار قذ بَطَلّت القَسَامة ولا شّيء لهم 
عَلّى أحلر إلا بن 


ەر 


واآما إبراهیم يم النخعي. 
فصح عَنه مال الود بالْقَسامَة كن يدا بالمُدّعَى لبهم 


۳- كاب القسامة 


4 - مساة: القَسَامَة. 


۹A۸ 


لفون حن بوبنا م يعرمُون الدية - مَحَ ذلك - ورأى رويد 
الأيمّان. 

وما الشغبي: 

روي عَنه في القييل بو جد بين فريتين: أن أنه عَلَى أَفرَبهمًا لَه 
رفبه الدبة له إن جد تنه ِي دار قوم فليم َم ون وج 
رَه في دار قوم فلا شَيءَ فيه - ولا دة ولا غَبرَما - إلا ئها 
صخ ع لله عم ليسم او عن صاع اليشكري ولا نطر. 


o 


وما سعد بن الْسَيّب. 


فصح عَنه أن القَسَامَة على الى عله - وروي عَنْه أن 
رسو الله ا قَضی باء ولو عَم أذ الثاسَ يترون يهالم 
يقض با - هذا كلام وء قذ عاذ الله على سويد ن الْسَيّبٍ 
عله ورواة عن پوس بن ُوسٌف - وهو مَجْهُولٌ - وَرَسُول الله 
85 لا كم من عِند. فيه وما ينطق عن اهَرَّى إن هُرَ إلا 
وحي پوحی). 

ولقذ علم اله تعالى إذ اوحى إليه بان بكم في القسامة ها 
حكم به من الح أن الناسَ سيجترئونّ على الكفر» وعلى الدماى 
فكيف على الأبمان وما كان ربك نسراً). 


فصح عنه إنكار القسامة جملة وآ من حلف فيها يستحق 
ان نکل وان لا تقبل له شهادة. 


فصح عنه أن القسامة إذا ل ت تتم الخمسونَ عدد المذعين 


بطلت ولا ترد الان فبها وأن ترديدها حدث, 


ما عروة ب 
بن عثمان: 


بن الزبير» وأبو بكر بن عمرو بن حزم وأبان 


فانه روي عنهم: إن ادعى المصاب على إنسان أنه قتلة» آو 
على جماعق فان اولياء معي يبدءون فيحلفون خسن ميناً على 
واحد وتردَدٌ عليهم الان إن ل يتمّوا خسينَ ينا فإذا حلفوا دفع 
إليهم الواحد فيقتلوة» وجلد الآخرون مائة مائةء وسجنوا سنة. وأ 
عبد ا ملك بن روان أل من قضى بأن لا يقتلَ في القسامة إلا 
ن قبله يقتلون فيها الرّهط بالواحد. 


واحد وکانَ مر 


وهذا کله خر واحدٌ ساق لا يصح لأنه انفرة بروایته عبد 
فروي عنه: أله يبدأ في القسامة من له بعحضن ية أو شبهة 


فصح عنة: أن شهادة اليهودء والتصارىي وامججوس أو 
الصبيان أو المرأة يؤخة بها في القصل» ويبدأً معها أولياء امقول 
وذلك دعوى المصاب دون ية أصلاً - بالغاً كان أو غير بالغ - 
هکذا روی عنه ابن وهب فییداً آولیاؤه فیحلفون خسن ینا وترددٌ 
عليهم الأيان إن ل يتمّوا خسين ويستحقون القود فإن نكلوا 
حلف أولياء ا لمدّعى عليه خْسينَ ييناء تردَد أيضا عليهم» ويبرءونّ 
ويبرأً عى عليه فلا قود ولا دية» فان نكلو! وجب لأولياء 
امقتول القودٌ على من اڏعوا عليه دون ين. 

وأمّا مروان: : فروي عنة: إذا عى الجريح على قر »نان 
اولياء» يدون فيحلفون خسين ينا وتكرَرُ عليهم الأمان ثم 
يدفع إلبهم كل من ادّعوا عليه - وإ كانوا ججماعة فيقتلون چ 
شاءوا - ولم يصح هذا؛ لله من رواية ابن سمعان. 

وأمّا السالفون من علماء ء أهل المدينة ججملة - فإنه روي 
عتهة: أن من اڏعى - وهر مصابً - أل فلاناً قتله فان أولياءء 
يبدءونَ في القسامةء فان ل يدع على أحد برئ المدّعى عليه فان 
حلف الأولياء مع دعوى المصاب كان هم القود فإ عضوا عن 
الم وارادوا الدَية قضي م بذلك» وجل العفو عنهم مائة مائة 
عن القود وعن الذية: فلا ضرب 
على العفو عله ولا سجن فان نكلوا حف المتعى عليه مع 
آوليائه خسينَ ياء فن نكلوا غرم المعى عليه الية في ماله 
شام وأن القسامة مة تكن مع شهادة الصبيانء أو النسساء أو 
اليهود أو التصارى كما قلناني دعوى القتيل سواءًٌ سواءً ولا فرق. 
وأن الأيمان ردد ني ذلك إن ا يتوا خسن فان كان دعوى ققلٍ 
عمار | یز ان جلف في ذللت أقل من ثلائټه وإڻ كانت دعو قصل 
خطآ: حلف في ذلك واحد - إن لم يوجذ غیره - سين چين وأخحذ 
الدية. ويحلف في دعوى العم من اراد لقو - ون ن يكن وارثاً - 
ولا حلفأ في دعوى الط إلا من يرث - وك هذا لايصح؛ لأه 


C+ 


وحبسوا سنةء وإِنْ عفا الأولياءُ 


من رواية ابن سمعانَ وهو موصوف بالكذب. 
قال أبو حمَارٍ رمه اللّه: فهذا كل ما حضرنا ذكرة: أنه 
روي عن أحدٍ من التابعين في ذلك وقد ذكرناهم - وهم ختلفونَ 


۰1۹ 


4 --مسالة: القَسَامة. 


۴۳- كتاب القساهة 


- کما تری غي مفقینٌ. 

وأا التاخرون - فنذكرٌ أيضا 
أقوا لحم ما يسر الله تعالى. 

فما سفيان الثوري - فإنه صح عنه: آنه قال: إن وجد القتيلٌ 
في قوم فاليينة على اولياء القتيل فان آتوا بها قضي هم بالقوي وإلا 
حلف المعى عليهمْ مسين ميناء وغرمو! الدَيةٌ مع ذلك. 

وقال معمرٌ: من ضرب فجرح فعاش صميتاً ثم مات 
فالقسامة تكونٌ حينئل» فيحلف المدعونً: لمات من ضربه إياة فإِنُ 
حلفوا حْسينَ يمينا كذلك استحقوا الديةء وإ نكلوا حلف من 
المعى عليهم خسون: ما مات من ضربه ي ويغرمون الية مع 
ذلك فا جرح حاص لاني التفس» فإ نكل الفريقان جيعاً غرم 
المذعى عليهم نصف الدية - ذهب إلى ما روي عن عمر. 

وقال معمرٌ: قلت لعبيد اله بن عمرً: e‏ 
الله از أقاد بالقسامة؟ قالء لاء قلت: فأبو بكر قال: لاء قلعت 
فعمیُ قال: لاء قلت: فکیف تجترئون علیها؟ فسکت. 

قال معمرٌ: فقلت ذلك لالك؟ فقال: لا تضع أمر رسول 
الله 4 بز على الحیلء لو ابتلي بها آقاد بها 

وقل عتما الي نین ااي عل یتیل رحد تی :: 
فاليةٌ على المَعينّ ويقضى هم فإن ل يكن هم بي حلف خسرن 
رجلا من المذعى عليه وبرئوا» ولا غرامة في ذلك ولا دية» ولا 
قود. 


- إن شا الله تعالى - من 


وقال أبو حنيفةء وأصحابة: لا تكون القسامة بدعوى 
الصاب أصلاء ولا قود ني ذلك ولا يةه لكن إن وجة قتيل في 
عحلَةٍ وبه أثر» واعى الول على اهل احا نهم قتلو رادغوا عاي 
واحار بعینه متهم فن كانت هم ية عدل قضي هم بهاء وإن ن 
تكن هم بين حلفت المعى علبهم مسون رجلا من آهل الخطت ا 
من السّكانء ولا من اين انتقلَ إليهمْ ملك الخطَةٍ بالشراء لك 
على الَذينَ كانوا مالكينَ ها في الأصل» بختارهم الولء فإ نقصَ 
منهمْ ردت عليهم الأعان - فإذا حلفوا غرموا الدَيةَ مع ذلك فإ 
نکلوا سجنوا آبدا حتی يقروا أو يحلفوا. 

وقالّ مالك: لا تكون القسامة إلا بأنْ يقول المصاب: قلانٌ 
قتلني عمدأ فإذا قال ذلك ثم مات قبل أن يفيق: حلفَ خسون من 
اوليائه قياماً ني ا مسجد ا لجامع» مستقبلين القبلة: لق قتله فلانٌ 
عمد فإذا حلفواء فان حلفوا على اح فلهم القودٌ من وإ 
حلفوا على جاعة م يكن م القود إلا من واحاب ويضرب الباقون 


مائة مائة وتستجنون دة - فان شه شاه واحڈ عدل: بان فلاناً 


قل فلاتاً كانت القسامة أيضاً كما ذكرنا. 

وكذلك إن شهد لوث من نساء او غير عدول فان[ 
يكونوا خْسينَ ردت عليهم الأَعانٌ حتى يتم خْسينَ - ولا جلف في 
القسامة آقلٌ من انين فن كان القائل: فلانٌ قتلبي» غير بالغ» »فلا 
قسامة في ذلك ولا قود ولا غرامة: قال: فن نكل جيع أولياءٍ 
القتيل حل اللدعى عليهم خسن ينا فان يبلغ وا سين ردت 
الان عليهم» » فان نم يوجذ إلا اللعى عليه وحده حالف خسين 
ینا وبرئ» فان نكل أحدّ من له العفو من الأولياء: بطلت القسامة 
ووجبت الأيان على المذعى عليهم - ولا قسامة في قتيال وج د في 
دار قوم ولا غرامة» ولا ني دعوی عب: أن فلات قتل. وني دعوى 
المريض : أن فلاناً قتلني خطاً روایتان: 

اا ت ا ر ا 
ذلك ولا في کافر. 

وقال الشافعي: لا قسامة في دعوى إنسان: أن فلاناً قتلني 
آنا وا یا ج ر ا ر وا ی داف ا 
القسامة ني قتيل وجد بين دور قوم كلهم عدو للمقتول» فاعى 
اولياؤه علبهمْ فان أولياء القتيل يبدءون فيحلف متهم مسون 
رجلا يمينا ميناً: : نهم قتلوه عمداً أو خطاء فان نقصَ عددهم رت 
EE‏ 
على سکان تلاك الور ولا ب يستحق بالقسامة قود أصلا = وان 
شهة واحد عدلء أو جاعة متوائرة غير عدول أن فلاا قل فلاناء 
قنجب القسامة كما ذكرناء والية - أو وج قتيلّ في زحام 
فالقسامة أيضأء والدَية» كما ذكرنا. 

وقال أصحابنا: إن وج قتيل في دار قوم أعداء له وادعی 
اولیاژه على واحار منهمْ: حلفت خسون منهم واستحقوا القود آو 
الدَيةَ - ولا قسامة إلاني مسللم حر. 

قال أبو محمد رجه الله: فهذه أقوال الفقهاء الاخرين قذ 
ذکرنا متها ما يسر الله تعاى - ونذكرٌ الان الأخبارً الصتحاح الثابسة 
عن رسول الله لز في القسامةٍ مجموعة كلها في مكان واحكب 
مستقصاة؛ ليلوح الح بها من الخطل ولتكونَ شاهدة لمن أصاب ما 
فيها بأنه وف للصواب - ج الله تعالى وشاهدة لمن حالف ما فيها 
بأله يسر للخطا نهدا - إن كان مَنْ سلف وعاصياً إن كان مقلَّداً 
ارامت لةه 

وإّما جعنا ما ذكرنا من أقوال الصَحابة - رضي الله عنهم 
e a‏ - ومن ن أقوال الفقهاء بعدهم» 
ثم أتينا بالأحاديث الصحاح ما يسر ر الله تعالى منهاء الواردة في 
e‏ لان أحكام القسامة متداخلة في كل ذلك: 


۴۳- كتاب القسامة 


۹- ماله القَسَاهَة. 


oe 


وقد رؤينا من طريقٍ البخاري - أخرنا أبو نعيم القضل 
بن دکين آخبرنا سعيد بن عبياږ عن شير ن يسار رَعَمٌ: EE‏ 
E E E N‏ 
ريه الوا إلى حير روا فيقاء رؤج حدم تياد وقالوا 
لذي وج فيهم: لم صاحبتاء قالوا: ما لاء ولا لسا قاد 
فانطلقوا إلى التي لز 
قالوا: یا رسن الله طلقا إلى حي وجا حتت ين 
فقالّ: لكر لبر قان لَهم: تاتون باي على من قله قالوا: ا 
اة قَال: لفون خطبین ينا حقو صَاحكم ار 
ایم قالوا: كيف خف ولم نهّذ؟ قال: شبریکم يهود 
مسين ميا؟ فَالوا: E‏ لە 
رض بایان اليُوو فَکره رَسونٌ الله أن بطل دمه ردا 
اة من ابل الصَدقَة. 

ومن طريق مسلم - أخبرنا قتيبة بن سعيدٍ أخبرنا اللَيث بن 
سعاٍ عن بجيى - هو ابن سعيٍ الأنصاري ھن رین سان عن 
سهل بن آبي حثمة قال جیی: وحسبته قال: : وعن راقع بن خديج 
تما قالا: : حرج عبد الله ِن سل ن زيا وَمُحَيّصة ن مسلود 
بن بار حى إذا كا بير را في بض ما مالك فم إا 
محَبّصة يج عبد الله بن سل نيلا فته - ثم أل إلى رول 
ل - وَکانَ 

صغر القوم - فب عبد الرُحمَن يكلم قبل صاب قال 
ا 
مهما دروا سول الله 8# مَقتل عبد اله ن سمل قال لَم: 
آتخلفون خضیین يمينا فشتجقون صاحکم آو قاتلكم؟ قالوا: 
كيف تخل ولم نشْهّذ؟ قال: فتبریکم بود بحَضْيین يمينا؟ فالوا: 
وکیف قبل يمان قوم کقار؟ فل رَأى ذلك رَسُول الله أعَطّاه 
عقَلَهًا. 

ومن طريق مسلم أ 
ا یی بی و لی ی بشو تن کا ی 
سهل بن آبي حثمة» ورافع بن خدي ع أذ محيْصَة بن حوبي 
عبد الله بن سَهل الَا يل حر ففرا في الل فقيل عد اله 
ن سل هموا الود فَجَاء رة عبد الرَحمَن واب عه 
حويصةء وَمُحيصَة إلى الي تكلم عبد الرَحمَن في مر أخيه 
- وهو أصعْرٌ خر الوم تفال رول الله کر الق ارال ا 
لكر كلما في ر صَاجه فقال رَسُول الله ت يقم 
حضون نکم على رَجْلٍ ينهم فذح بریو. 

الوا مرم ھت کف ی فال ریک رة 


بيان سين مِنهم؟ قالوا: :ا رول الله وكيف نبل بايان قوم 
کفار؟ قال: راه سول الله از ين قله مائة من الإبلء قال 
با فلت مُريدا لهم فركضتبي ناق من بلك الإبل رَكضَة 
برجلها»» قال حَادّ: هذاء أو نحوه. 

قال أبو محا رجمه اللّه: فشك جى في رواية اللي شو: هل 
دک ر بشي بن يسار» ورافع بنَ خديج مع سهل بن أبي حثمة أو 1 
يذکز و يشك في روايةٍ حا بن زيار عنه في أن رافعاً روی عنه هذا 
احبر بشي وكلا الرجلين ثق لحافظ وا أخفنط من اللفة 
والرّوایتان معا صحیحتان. 


فصح - أن بجی شك مرة: هل ذكر بشي رافعاً مع سهل آم 
لا؟ وقطع یی مرف اا بشیر کر راشا مع سهلب ول شط 
فهي زيادة من حاو وزيادة العدل مقبولة. 

ومن طريق مسلم أخبرنا إسحاق بن منصور آخبرنا بشي 
بن عمرَ قال: سمعت مالك بر أنس 

وناه إيضاً عبد الله بن ربيع أخبرنا حمَدٌ بن معاوية أخبرنا 
مسلمة؛ قال أحمد: أخبرنا محمد بن وهي وقال حمَدّ: أخبرنا ابرم 
eS 2‏ 
N‏ ا ا 
ا ما بد لله بن سولب فوصت جال حير من 
DS‏ 7 
قالوا: a‏ 
ذلك ثم قبل و وأحوه حُوبصة - وهو َكب ونه - وَعَبْدُ الرَحْمَنِ 
بن سل َب محيصة يكلم - وهر ِي گان بير - قال 

سول الله 8# لمحبصة: كر كر ال - كلم حُويْصةُ 

م كلم مُحَبصَة قال سول اله تلز : إا ويدوا صَاحكہ 

وإما أن نوا بحزبي فكب رسو الله لبهم في دبك فكتبرا: 
إا اله ما ناف قال رَسول اله أتخلقو؟ وتَسَحُون دم 
صاحبکم؟ قالوا: لاقال: فلكم بهُود؟ قالوا: ليرا 
سین فداه رَسرل اله 4ظ ِن عند فعَت اهم رسن اله 
اة افق حتى حلت عَليهم الذار قال سَهل: مذ رضي 
مها اة حَمْرَاءًه. 

ومن طريق سفيان بن عبینة خبرنا بجی بن سعياږ عن بشير 
بن يسار عن سهل بن آبي حثمة قال: وج عبد الله ِنّ سَهّل قتياد 
فَجَاء أو وَحُوَبّصة وَمُحَبّصة وَهُمَا عا عب الله ِن سَهْل إلى 


۴۳۱ 


رول الله 4 تقب عد الرُخمن يتكلم »قال لَه رَسُول الله 
e‏ :يا سول الله إا وجا عد اله ن سَهلٍ 

في قيب - يعي من لب خير - قال ابي عليه الصلاة 
م من تتهمُون؟ قالوا: :تتم ری ال: فتقسي مون يي 
يميناً: أن اليهود لته قالوا: كف يم على مَالَمْنر؟ قال: 
E‏ نم ميقتو قالوا : وكیْف نرْضّی 
بأيمَانهم وَهُم مشرکُرن؟ وداه رول الله ا ِن عندروا. 

ومن طريق مسلم اخبرنا أب الطّاهر أخبرنا ابنْ وهب 
اکر یری عن ابن شتهات فال حثني أبو سلمة بن عب 
الرحمنء وسلیمان بن يسار مولى ميمونة زوج التي عليه السلام عن 
رجل من اصحاب رسول الله ل مسن الأنصار: إل زرل إل 
2 لز فر القَسَامة عَلّى ما كانت عَلَبه في الجاهِليًة. 


ومن طريق أحد بن شعيب أخبرنا معمَد بن هاشم 
البعلبكي أخبرنا الوليد بنٌ مسلم أخبرنا الأوزاعيٌ عن ابن ش هاب 
عن ابي سلمة بن عبا الرَهن بن عوفي وسليمانَ بن يسار عن 
اناس من اصحاب رسول الله :أن القسامة كانت في ا هة 
فاق رمَا سول اله تۇ على ما كانت علي وَقضّى بابي تاس 
من الأنصّار في قتيل اذَعَوْه عَلّى يهود خير . 

قال أبو محمد رهه اللّه: فهذه الأخبار ما صحَّت عن التي 
تاز في القسامة لم يصح عنه إلا هي أصلا. ۰ 

E E A 

قال أبو محمٍَ ره اللّه: : فذکرنا قول ابن عباس» وسالم بن 
عبد الله بن عم بن الحلًابي ففظرنا فيا هكن أل جج بي 
فوجدنا من طريق مسلم أخبرنا آبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن 
ابن جرج عن ابن آي مليكة عن ابن عباس أن الي تز قال: َو 
عط الاس بذعرَاُم لاَعَى اس دِمَاءَ رجال وَأمْرَالَهُم وء 
يمين على الَذَعَى عَليه. 

وقوله بز درن وماك ۾ وأموَالكم عَلَيكم حَرَامْ م 

وقوله عليه السلام لمعي «يك أو ينه ليس لَك إلا 
ذلك». 

قالوا: فقذ سرّى الله تعالى على لسان نيه عليه الصلاة 
والسلام بين تحريم الذماء والأموال» وبين العوى في الدماء 
والأموالء وأبطل كل ذلك ولم بجعله إلا باليّنة أ و اليمين على 
الدعی عليه فوجب أن يكو الحكمٌُ في كل ذلك سواءً لا يفترق 
في شيءَ أصلا: لا في من يحلف» ولا في عدد يين» ولا في إسقاط 
الغرامةء إلا باليينةٍ ولا مزيد. 


١‏ - مسألة: هل بحب الحكم بالقسامة آم لا؟. 


-٩ ۳‏ كتاب القسامة 


وھذا کله حق إلا انهم ترکوا ما لا بور ترکه تًا فرضصَ الله 
تعالى على الاس إضافته إلى ما ذكرواء وهو أن الذي حكم عا 
O‏ 
وفرَق بين حكمها وبين سائر الدّماء والأموال العا ولا يحل آخذ 
شيءَ من من أحكامه وتر سائرهاء إذ كلها من عند الله تعالىء كلها 
حق» وفرض الوقوف عندة والعمل به وليس بعض أحكامه عليه 
السلام أول بالطَاعة من بعض» ومن خالف هذا فق دحل تحت 
المعصيةء وتحت قوله تعالى «أفَؤْيتُون بض الكاب وَتَكَفَرُونَ 
ببعْض). 

ولا فرق بين من ترك حديث يسك أو وينه لحديث 
القسامة» وبين من ترك حديث القسامة لتلك الأحاديث. 

فان قالوا: الدماءُ حدود ولا يي في الحدود. 

قیل هم: ما هي من الحدو؛ لن الحدوة ليست موكولة إلى 
احتيار أحلٍ - إن شاءَ أقامهاء وإِنْ شاءَ عطّلها - بل هي واجبة لله 
ال ر ا و 

وام الدّماءٌ فهي موكولةٌ إلى اختيار الول - إن شاءَ اسستقاد 
وإِنْ شاءَ عفا - فطل ن تكون من الحدود وصح آنا من حقوق 
التاس - وفسة قول من فرق بينها وبين حقوق الاس من الأمسوال 
وغيرهاء لا حيث فرق الله تعالى ورسوله عليه السلام بين الذّماء 
والحقوق وغيرهاء ولیس ذلك إلا حيث القسامة فقط. 

وأا من جعلَ البمين ني دعوى الم خسن ينا ولا بد - 
ولا أقلٌ - فلا حجَة هم »إلا از نهم قاسوا كل دعوى في الم على 
القسامة - والقياسٌ كله باطل؛ لأنهم م يجكموا للدعوى امجردة في 
الدّم بحكم القسامة في غير هذا الموضم؛ لان المالكيينَ. والشافعيين 
يرون ف الفا مرف الأ رلا يرون تبرتتهم في دعوى الدم 
الجرّدت» والحنفيون يرون إبجاب الغرامة مع الان في القسامة ولا 
بزون ذلك في دعری ا المحردة. 

فصح أنهم نهم قد تركوا قياس دعوى الدّم اجرد على القسامة 
في شيءَ من أحكامهاء إلا في عدد الأعان فقطل - فظهر بذلك باطل 
قوهم. والقول عندنا هر ما قلناء من أن الينة ي الذعاوى كلها دما 
كانت آو غيرها سواء سسواء واليمين في كل ذلك سواءٌ - يمين 
واحدة فقط - على من اذَعيٌ عليه إلا في الرّنى» والقسامة» ففي 
الى أربعة من الهو فصاعدا لا أقل؛ لاص الوارد في ذلك 
خاصّة» وني القسامة خسو ميا لا انل لص الوارد في ذلك 
وبقيّ كل ما عدا ذلك على عموم قول رسول الله اظ يتك آو 
يمينه ليس لَك إلا دلك». 


۴۳- كتاب القسامة 


وعلى قوله تة يط الاس يواهم لای قوم دِماء 
رجَال الُم ولَكِن امن عَلّى من اذعي عَلَِْ فلا يخرج من 
هذا إلا ما أخرجه المأ 

ثم نظرنا في قول من قال: إن القسامة تكونٌ بدعوى الريض 
أن فلاناً قتلهء فلم نجذ هم شبهة أصلا. 

إلا ما أخبرناه أحد بن عمرّ أخبرنا عبد الله بس الحسين بن 
عقال أخبرنا إبراهيم بن حمّد الينوريئ أخبرنا محمد بر امد بر 
الجهم أخبرنا إسماعيل بن إسحاق أخبرنا ابن أبي أويس آخبرنا 
اخي عن سليمان بن ب لال عن صالع بن كيسان اخڊرني ابي 
a‏ 
القسامة» فقلت له: كانت من أمر الجاهليةٍ فاقرّها رسول الله تاز 
تعظیماً لما وجعلھا سترة لدمائهم» ولک من ستتها وما بلخنا 
فيها: أذ القتيل إذا تكلم برئ أل وإن أ يتكلم حلف اللأعى 
عليهم - وذلك فعلٌ عمرّ بن الخطابي وأن ذلك الذي أدركنا 
التاس عليه. 

قال ابو محمّارٍ: إن آهل هذه المقالةٍ أكثروا وأترا ما ينسي 
آخرہ اول حتی يعت الجاهل فیظن نهم آتوا ب بشيءَ وهم ۾ انوا 
بشيءَ أصلاء وهذا سند فاس؛ لأنه مرسل. وني إستاده آبو بكر بن 
ابي اويس وقذ َرَج عنه البخاري إلا أن الموصاني الحافظ 
الأسدي ذكرَّ: آل يوسف بن محم أخبره أن ابن أبي ويس کان 
يضم الحديث وهذه عظيمة إلا أن الإرسال يكفي في هذا الخر. 

ولو صح مسندا لم یکن هم فيه متعلَی؛ اتيش يدن 
التي # آنه قضى بالقسامة فيما يدعيه امقول وإلّما فيه: انها 
كانت من آمر ا لجاهليّة فأقرًها رسول الله ت تعظيما للدّماء - 
ونح لا ننكرٌ هذاء فإذا م يكن عن الي عليه السلام فلا حجَة فيه 
- وأن المالكيين خالفون هذا الحكم ولا يرون فيه قسامةً أصلا إذا 
كلم 

وذکروا - ما أخبرناه عبد اله بنْ ربيع أخبرنا عمد بن ريم 
حبرا حمَد بن معاوية اخبرنا هد بن شعيب أخبرنا حمَد ب 
يحيى بن عبد الله أخبرنا أبو معمر البصرئ أخبرنا عبد الوارث 
آخبرنا فطر آبو ايشم اخبرنا أبو يزيد مدني عن عكرمة عن ابن 
عباس قالّ: أل القسامةٍ كانت في ا جاهليَةٍ» كان رجلٌ من بني 
هاشم استاجره رل من قریش من فخا اخری فانطلق معه في 
لو قمر رجل من بي هاشم قد اتقطعت روء جرفي فتال: 
اغثني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنغ الإبل فأعطاء عقالا بش 
فلمًا نزلوا عقلت الإبل إلا بعيرا واحدأ فقال الذي 
استاجرة: ما شان هذا البعير ل يقل من بين الإبل؟ قال: ليس له 


به جوالقه ف 


٠-مسالة:‏ هل يحب الحكم بالقسامة أَمْ ل١؟.‏ 


۳۲ 


عقالء قال فان عقاله؟ قال: : مر بي رجلٌ من پني هاشم قد انقطعت 
عروة جوالقه فاستغاڻنی» فقال: اغني بعقال أشذ به عرو جوالقي 
لا تفر الإبل» فاعطيته عقالة» فحذفه بعصا كان فيه أجل قمر به 
رجل من أهل اليمن فقال: أتشهذ الموسم؟ قسال: ما أشھڈ ورتما 
أشهدٌ. قال: هل نت عتي ملغ رسالةٌ من الهر؟ قال: 2 
إذا شهدت الموسم فناد: يا آل قري يش؛ فإذا اجابرك فساو: يا آل بني 
هاش فإذا اجابوك فسل عن أبي طالب فاخيء: أن فلاا قتلني في 
عقال ومات المستأاجرٌ. فلمّا قدمٌ الذي استاجره آتاه أبو طالبي 
فقال: ما فعلَ صاحبنا؟. 

قال: مرض فاحسنت القيامّ عليه» ثم مات فوليت دفن 
فقال: آهل ذلك منك؟ فمكث حينا - ثم إن الرجلٌ اليماني الذي 
کان أوصى إليه أن بلع عنه وافى الموسم» قال: يا َلّ قريش! 

TT O 
هاشم قا: أينَ بو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالبي قال: أمرني‎ 
فلن أن ابلك رسالتة: اأفلانا قتله في عقال فاتاه ابو طالب‎ 
فقال: اختر منا إحدى ثلاث إن شئت أن تودي مائةً من الإبل فإك‎ 
1 قتلت صاحبنا خطأً ون شئت حلف خسون من قومك أنك‎ 
تقتلهء فان آبيت قتلناك بو» فأتى قومه فذكرً ذلك هم.‎ 

فقالوا: : نحل فاتته امراة من بني هاشم كانت تحت رل 
منهم قذ ولدت له» فقالت: يابا طالب اح ان تيز ابي هذا 
برجل من الخمسين» ولا تصبرٌ ميه حيث تصبرٌ لأا ففعل 
فاه رج مم قا ا ا الت آروت ين ر ان جرا 
مکان مائو من الإبلِ یصیب کل رجل بعیران» فهذان بعيران 
فاقبلهما عني ولا تصبر جيني حيث تصب الان فقبلهماء وجا 
ثمانية وأربعونَ رجلا حلفوا - قال اب عبّاس: فوالذي نفسي بيده 
ما حال الحول ومن النمانية ارعن عي ترف 

قال أبو محمّدٍ رمه الله: فأضافوا إلى هذا الخر الحديت 
الذي قذ ذكرناه قبل هذا بأوراق في باب الأحاديث الثابتة عن 
رسول الله ا في القسامة وهر أن القسامةً كانت في الجاهلية 
رار ا 
ناس من الأنصار في قتيل اڏعوه على يهود خير - وهذالا حجة 

فيي بل هر حجَة علي م؛ لان صفة القسامة التي حكم بها 
رسول اله ت بين ناس من الأنصار في قتيل - اذعوه على يهود 
قذ ذكرناها وإتما هي في قتيل وجد» لاني مص اب عى ان فلاناً 
قتله - فهذا حجَة عليهم. 

وما حديث ابن عباس هذاء فهو کله علیهم» لا هې ون 
كان ذلك الخ حجة فلقد خالفوه ه ني ثلاثةٍ مواضع» وما فيه هم 


1 


-٠‏ مسألة: هل يجب الحكم بالقسامة أ لا؟. 


۹۴- كتاب القسامة 


حجَة أصلا في شسيء؛ لأ قول ذلك القتول ]يتين بشاهدينء 
وإنّما أ تی به رجل واحد - وهم لا يرون القسامة ني مثل هذا وان 
أبا طالب بداً المدعى عليهم بالأمان - وهم لا يقولون بهذا وان ا 
طالب آقر: أن ذلك القرشي قتل الهماشمي خطأه ثم قال لة: فإِنْ 
أبيت من الدَيةء أو من أن يلف خسون من قومك قتلناك به - 
وهم لا يرون القود في قتل الخط. فمن العجب احتجاجهم بخبر: 
هم أل الف له. 

وما نحن فلا ننكرٌ أن تكون القسامة كانت في الجاهلية في 
القتيل يوجد فاقرّها رسول الله اظ على ذلك بل هذا حق عندنا 
لصحَةٍ الخبر بذلك» وباللّه تعالى التوفيق. 

وذکروا أيضاً - وهو من غامض اختراعه م - قر الله 
تعالی بعد آمره بني إسرائيل بذبح البقرة و وإ قم فسا فاذاراتم 
فيا الله مخرج ما كم تكتُرن فنا اضنربوه خضبها كتك 
يي الله الوتى». 

وَذکروا د ق 
العُڌري عَنْ عبد الله بن ا سين بن عقال الربيري أخبرنا راهيم 
ِن مما الذيورئ أخيرنا محمد ن اهم برا أو بكر الوزان 
ارتا عل بن عَبْدِ الله - وشو ابن ييي - حبرا ى ِن 
سعد القطَان حبرا ربيعة بن کشوم أحرنا آي عَنْ سيد ن جي ج 
أن ان عاس قال: إن أ ی یو تاا 
قټيلا ِي صل ملریتتهم فأقبل ا فل بيت أحر 

فقالوا : قم صَاحتاء وان غ له شاب بكي ويقرل: فلم 
عي فاو مُوسّی عليه السلام اوی الله على إٍ: إن الله 
مركم أن بوا بَقَرَّة فَذكرَ حلريث البقَرَة بطْولِي قَال: الوا 
ارو خی انوا بها إلى بر الشبغ - وُو بين ايتن وان 
خي فام عند بره يکي - فذبْحوهَاء فرب ببضعَةٍ ن ليها 
القين فقا الشيخ يتفض رأسه ويقول: يي ابن آڃيء طَال عَلَيّه 
عُمُري» وَأَرَاد كل مالي وَمَات. 

وبه إلى ابن الهم احبر محمد بن سلََة حرا يزيد بن 
ارون حبرا شام عن محمد ُن مييرين عن عَبيدة السلماني 
قال : کان في بني ٳمٽرائيل عقي لا يولد ل وکا لَه مال كير کان 
نن آخیه وارته فل ثم اله للا ی آتی به حي آخرین؛ 
وه على باب جل نهب م م صح يَذعبه عَم » فأتوا مُوسّی 
عليه السلام فقالً: إن الله امرك ن تدا قرة د فذ کر ديت 
لقره - فذبحوها فضَربُوه عضرا فقام. 

ققالوا: : من قك فقَال: هذا - لابن أيه - ثم مال ميا 
لم بط اب يه من ماله شياء ولم بوَرّث فال بعد 


وبه إلى ابن الجهم رتا الوَرَانٌ حيرا علي بن عبد الله 
أخبرنا فيان بن سْوقَةء قال: سمغت عكرمَة يَقَولٌ کان لي 
إسرانيل جد له انتا عقر باب ِكَل سط باب فُوَجَذوا فيلا ِل 
على باب فَجَروه إل باب آخر داعا قل وََدارى الشَيْطَانُ 
سَحَاكَمُوا إلى مُوسّى عليه السلام فقال: إن الله يأمركم أن 
لبوا رة فذبحوهاء فضرَبُوه بقَخِذِهاء فَقال: قلي فلانٌ - 
وکن رَجُلا لَه مال كر - وان ابن أيه له - وَفِي حَریث 
البقَرة زياد افتصرتها. 
قال ا و مُحَمٍَ ره الله: :وکل ما جوا به من هَذا 
يهام ويه على الغتريين: : اما الآية فُحَقّ ولس فيا شيءَُ مما 
في هاه الأخبار أيه وما فيها: أن الله تَعَالّى أَمَر بي إسْرَائيلَ 
بذع بر صفراء اقم ونا َس التاظرين ملم لا شري فيه عبر 
o‏ 
َلك ر م انوا وا تيلا داروا فيه فَاأمَرحُم الله تعالى أن 
بوه بغْضرهاء إذ وها كبك ييي الله الَوتى وركم 
ا 
وَس فى الآية أك من هَدَاء لا أن انول اذَعَى على أَحٍَب 
ر لا آله قل بی ولا أله كات فب اة َكل ما حبر الله على به 
SS eT‏ - قبل أن 
بكو لهم في الآية تعلق 
E‏ 
a yy‏ 
س ولا حُجة في اح دون رَسُول الله تلا بطل أن يکون لَهُم 
ی ر ناتان از متت عب کر کن شرن ل 
لظ لكات كلها لا حجة حجة لَهُم فيها لِوْجُوو: 
اوه - أن ذلك حُكمْ كان في ۽ يبي إِسْرائيل» ولا يرما مَا 
ان نيهم فقذ کان فيهم الست وَتخرِيم م الشحُوم وَعَيْرُ َك - 
وَلا يرما إلا ما مرا به نينا عليه السلام. 
قال الله تعالی لکل جَعَلنا ينم د شيرْعَة وَمنْهَا جا وقالَ 
رسو الله 4# فضت على الأنياء بيت - فذكر فيهًا: اَن مَنْ 
کان قَْلهُ: نما كان ينعت إلى ره حاصة وبيث هو عليه 
السلام - إلى الأحمَر والأسودا. 
فصح قينا أن موسى عليه السلام وسائر الأنبياء قبل مما 
عليه السلام نم يبعثوا إليناء فبيقين ندري ي أن شرائع من نم يبعت إلينا 
ليست لازمة لناء وإنما يلزمنا الإقرار بنبوتهم فقط. 


وثانيها - آنه لا يختلف اثنان من المسلمينَ في آنه لا يلزمنا في 


۳- كتاب القسامة 


شيء من دعوى الذماء ذبحٌ بقرة - وصح بطلانُ احتجاجهم بتلك 
الأخبارء إذ ليس فيها أن يسمع من القتول بعة: أن تبح بقرة 
ویضرب بھا. 

وثالفها - أن تلك الأخبار فيها معجزة ني وإحالة الطبيعة 
من إحياء ميتو - فهم يريدون أن نصدَق حيَاً قد حرم الله تعالى 
علینا تصدیقه على غير نفسه مكنا منه الكذب من أجل أن صدق 
نو إسرائيل متا احياه الله تعالى بعد موته - وهذا ضد القياس بلا 
شك» وض ماني هذه الأخبار بلا شك. والامر يننا وبينهم ي هذه 
المسألةٍ قريب فليرونا مقتولا ر اله تعالى روحه إليه حضرة ني أو 
بغير حضرته وبرنا بالشيءَ ونحنْ حينئاٍ نصدقۀ. 

وأا أن نصدَق حا يدعي على غيروء فهو أبطلٌ الباطل 
بعينو» فذكرهم هذه الآية وهذه الأخبار: : قبيح» لو تور عنهم لكان 
أسلم» ونسال الله تعال العافية. 

وذکروا - ما رویناه من طریق مسل اخبرنا جیی بن 
الحارثي» وححمَد بن الثنى» قال بجيى: أخبرنا خالد بن الحارث 
وقال ابن المفتی: اخبرنا عمد بن جعفر ثم اتف خالده وحم 


کلاهما عن شعبة عن هشام بن زيار عن انس بن مال: «أَنٌ هرا : 


َل جَارية على أوضتاع لها ها بجر فجيء بها إلى الي از 
وبا رمق فقال لَها: أَقلَكَ فلانْ؟ شارت پرأسرها: ن انان 
لما انانب شارت برا سيها: أن له سَألها الَف فقالّت: َي 
وَأشارَّت برأسِهاء قله رَسول الله 4# بين حَجَرَيْن». 

قال أبو حمَاٍ رمه اللّه: وهذا لا حجَة هم فيه؛ لان هذا 
ر 

رويناه بالسند المذكور إل مسلم أخبرنا عبد بن هيار أخبرنا 
عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يوب السَختيانيٌ عن أبي قلابةَ عسن 
اشن ١ن‏ رجلا من البهرد َل جَارية من الأنصار عَلّى حلِيْ ها 

م لاما في قلي وَرَضتخ رأسَهَا بالْڃِجارق وڏ اني به رسو 

الله ةامر به أن برجم حى يْمُوت». 

وهکذا رواه سعيد بن آبي عروبةء وأبانٌ بن يزيد العطّان 
کلاهما عن قتادة عن آنس. 

فإك قالوا: إن شعبة زاد ذكرّ دعوى المقتولة في هذه القصّةٍ 
وزيادة العدل مقبولة. 

قلنا: : صدقتم» وقذ زا همام بن جى عن قتادة عن نس - 
ي هذا الخبر زيادة لا حل تركها: 

کما روینا من طریق مسل آخبرنا هداب بِنٌ حال اخبرنا 
همام عن قتادة عن آنس: ن جَاريَة وُجة رَأسُهَا قد رض بين 


٠‏ مسألة: هل جب الحكمْ بالقسامة اَم لا؟. 


a: 


حَجَرَین الوا من صَعَ ذا باب فلاف فلا ّى وروا 
وديا قامات برأسهاء َد ايودي قاقر فَأَمَرَ به رَسُول الله 
أن برض راس بالْجِجَارَة. 


فصح آنه بال لر يتل اليه ودي إلا بإقراروء لا بدعوى 
القترلة. ووجه آخرُ - وهو آنه لو صح هم ما لا صم بدا من أنه 
عليه السلام إنما قتله بدعواها لكان هذا ا لبر حجة عليهم 
ولكانوا غالفين ل؛ لأنه ليس فيه ذكر قسامةٍ أصلاء وهم لا يقتلون 
بدعوى المقتولة ألبتة إلا حتى يحلف اثنان فصاعداً من الأولياء 

ینا ولا بد. 
وأيضاً - فهم لا يرون القسامة بدعوى من ن يبلغ. والأظهرٌ 
في هذا الخبر أنه كانت ن تبلع؛ لأنه ذكرَ جارية ذات اوضاح» وهذه 
الصفة عند العربٍ اَن بلختهم تكلم انس إنما يوقعونها على 
الصبية > لا على الرأة البالغ. فيطل تعلْقَهم بهذا احبر بكلً وجي 
ولاح خلافهم في ذلك» فوجب القول به» ولا محل لأحد العدول 
عنة. واعترض المالكيوك» ومن لا يرى القسامة في هذاء بان قالوا: 
والفتیل قذ يقت د ثم يحمله قاتله فيلقيه على باب إنسان أو في دار 

فجوابناء وبالسه تعال الترفيق: :ا هذا مك ولكرٌ لا 
یعترضٌ على حکم الله تعال» وحكم رسوله عليه السلام: اة 
یکن أمرُ کذاء وبیقین يدري کل مسل آنه قذ کن أن يذب 
الاه ویکذب احالف ویکذب المذعي: ن فلاناً قتله هذا مر 
لا يقدرٌ احد على دفعء فينبغي على هذا القول الذي ردّوا به حكم 
رسول الله ا وخالفوء : أن لا يقتلوا أحداً بشهادة شاهدين قق 
يكذبان» ولس القودُ بالشاهدينَ إحماعا فيتعلَّق به؛ لان الحسن 
يقول: لا يقب في القودِ إلا أربعة. 

ثم نرم إلى مسالتنا فنقول وبالله تعالى التوفيق: 

انه لا حل ملم - يدري أن وعد الله حق - أن يعترض 
على ما حم به رسول الله اظ بان يقول: لامور هذاالحكم؛ 
أنه قذ عِکنٌ أن یرمیه قاتله على باب غیره - ونْعمْ - هذا مكنٌ. 
أترى لو أمرنا رسول الله تلا بقل اهل مدينة باسرها أو بقل 
أمهاتنا وآبائنا وانفسناء كما أسرٌ موسى عليه السلام قومه قعل 
سهم إذ حب الله تعال بذاك في قوله «قارا سكم دكم 

خير کم عند بارنکم) ان يون في الإسلام صب لِم يعي 
عَن ذلك إن هذا لَعَظِيم جدا. 

والعَجَب كله أن ذلك اكم ِن رَسُول الله 4ا حم 
ظاهر ملق في ڌم رَجُلِ من ني حارئة ِن الأنصًار عَلَى يهو 
خر يتما من الَسَافة تة عون ميلا اة ميل غَير عة 


سين ۽ 


o 
ال ردد في ذلك الرُسُّل» وَتَحَتَلف الكتب وَيَقَع في ذلك‎ 
اَعَد بالْحَرْب. كَمَا صح عله عليه السلام أنه قال: «إا أن يدوا‎ 
صاحبکم أو يوذِنوا بخربيا.‎ 

هذا َر ر لا شك دو جس سلیم - من مون و کافر - - في 
له لم خف هه لقص ولا هذا الحم على عل اد مالين 
ديق ولا عن الَهريي ولا إسلام وينو في عير الدينةق إلا مَنْ 
E‏ شلتضلعفاً بك لن ذلك کان ل ع 

حير لأ في الحديث الابت الي اذاه قبل مِنْ طريق سلَيمَانَ 
ن بلال ڪن يي بن ب سيا عن بير بن يسار ن حببَرَ كانت 
3 مو لحا ولم كن قط صلا بغ جا علو بل كائوا وة 
تجري عله اقا لا بون ملسا رلا کون من اڻ بار 
بخَرْب. 

صح قيا أن ذلك اكم من رَسُول الله 4 إجْمَاع ِن 
جَميم الصَحَابة - رضي الله عنهم - أوله م وآخرهِم بين لا 

قال ابو مُحَمَّدٍ رهه الله: 

ون قال قابِل: فما ولون في فيل جد ويه رمق 
حمل ُو ت فِي مان آخرَ أو و في الطَريق» أو يموت إِنرَ 
وده لَه وفیه حيات فجَوانا: : أله لا قَسامة ّي هده وَإلْمَا فيه 
لداعي قط يكلف أَولياؤه اله سء عى هو على خد او لم 
یئ إن جاو بال فی لهم با شهدت به هم ولذ لم 
يأتوا َة حَلَفَ الدّعَى علَيْهم يريا تة - إن كان ادا - 
ان کانوا َر ِن واو حَلَفوا كلهم ويا بويا لا بُ ويُجْبَرُون 
عَلّى ذلك أبداً. 

ورانا على ذلك: هو أن الأصل ارد في كل َعْوَّى 
في الالام ن ڌم أو مال أو عير يك من اموق ولا خاش 
شيا - هر أ الي على لدعي ومين عَلَى من لعي عليه . 
كما أَمرّ رسول الله 1# إذ تقول الو أطي الاس بدَعوَاهُمْ لاَعَى 
ر و ا ا ی ی الا م 

وقوه ا 
لحد رای ناک را نای تا و إجْمَاع ولا 
ص إلا في القتيل بُو جد فق ّى وَجَده حب َد ين التاس فلا 
قَسَامَةَ فيه أله وبالله الى الرْفيق. 


از ايك أو وینها» رَهَّذان عَامُان» وّلار صح 


فإف وج لا َر فيب قد قلنا: اذ رسو اله تاا إنما حكم 
في مقتول» ويس کل ميت مقتولا فن يقن أن آنه قل بار جد فيه 
من :: ترب او شنذخ أو خنق» آو ذبع او طَعْن او جرح او کر 


-٠‏ مسألة: هل يحب الحكمُ بالقسامة ام لا؟. 


۹۴۳- كتاب القساهة 


او سم - ههر مقتول وَالقَسَامَة فيه. 
ون بيا أله ميت حتف آنه لا ر فيه ألبةَ فلا قَسَامةَ؛ لاه 
يست هي اال الي حم فيا رَسُول الله تاا بالْقَسَامة. إن 
اکل مره نكن أن يون ما حف تي نكن ايكون 
مقتولاء عَم بشّيء وَضَعه على و فيه فَقطعَ تفه فَمَات: : فالقَسامة 
ان قيل: لِم َم ذا وَالأصْل أن مَن مات عبر مفتول فلا 
قسامة فيه؟. 
إن اقول ضا مُنْكن أن يكوك قل قْسّه أو قله سب 
لما کان کان ما كرتا لا بنع ِن القَسامَةٍ لإمکان أن کون قد 
له من اَی عليه آنه قل رَوَجَبّت القَسَامة؛ لإمکان ايكون 
لَه من اذُعَی عليه أنه لَه - فلس هتا قیاساء قلا تكن افلا 
حسفا نّا قذ نتا أَحَدَهُمَا على الآخر - وَمَعَادً الله مر ذلك 
کک تاب رايد كل إا من وجه ا فی اوه اؤه على 
قرم انهم لو او على واد أنه قله وان َم له النزي اذى 
اؤ عَلَّهْمْ مُنِْنا - هره هي القصة ابي حَكَم فيا سول اله 
متها يالام قَرْض لينا أن تكم فيها اة إا كن 
أن کون من ای أولیاؤه قا ولا يطل اكم السام إا 
ينا أن الي يَدَعُوته بَاطِلٌ بين لا شك فيو. 


ال او مُحَمدٍ رجه الله: سء جد القتيل في دار َعَدَاء 
فان أو أَعَدَاء مومِننَ أو أصدرقاء كار او ناء ومين أو 
في دار أخیه آو ابڼه أو حْما وُجد فَلَْسَامَة في ذلك 


وهو قول ابن الزبر ومعَاوية بحرو الصَحَابة - رضي 
ال عد لا بے غلاا ع خد ين الصحابة؛ لأنهُنا 
كا اقام في ٳماعيل ن هار وڇ تفتولا رالتليني وَاذعَّى 
َو له على تلا ین بال شتی - فرق الور وام بوج 
اقتو بين هرهم رهم : رُهری» وتبمي» ولي کناڼي» وَبهَذا 
نقول» وبالله الى التوفيق. 

قال أو مُحَمَدٍ رهه اللّه: وَسَوَاءٌ جد اقتول في مسجل 
أو في داره تقسيهء آو في الُسجد الجايم» او في الوق | و بالقلاق 
او في سقي أو هر ري فيه الَا او ِي خر آو على عق 
سان او في سق أو ِي شَجَرق او في عا او عَلّى داب 
اقم آو سار - كل ذلك سء كما قلنا. می اذَعَی اؤہ - 
في کل ذلك - على اح مامه في ذلك كما حَكَم رَسُول الله 
ا وبالله تَعالى الترفيق. 


۴۳ - كتاب القسامة 


٠‏ مسألة: هل بحب الحكم بالقسامة اَم لا؟. 


۳ 


ق 


وأا قرلْهُمْ: : إن وج بين رین اله بذع ما ينما إلى 
ھا کان ا قرّب: : لوا وَعَرمُوا مع كولهم: إْ وج في قَرَيَةٍ 
لوا رووا 
فإ عقوا في ذلك مما احبرناه بوس ب عبد اله المريئ 
ارادا ی و ی ر ی ا 
أخمد أخبرتا أو جغفر الخقيلي حرا محمد بن إمماعيل حرا 
إسْماعیل بن أبن الوراق رتا بو إسرائيل الان بنا عة - 
هو العَوْفي - عن يي سيا الخذري فال: e‏ 
َر نبي عليه السلام فقيس إلى هما هما اقرب فوج قرب إلى 
إحداهُمَا بثربرء فكأي أنظرٌ ای شر سول الله از و قَضَنَ اء 
عليه السلام من كانت اقرب لِه . 
وين طريق عبد الرزاق عن ان جرج عَن شام ن عُوء 
عَنْ بيه قَالّ: دكات أ عرو ن غار عند اججلاس إن سوبا - 
رال الات - قال الجلاسٌ في عزو بوك: إن كان مَايقول 
مُحَمُد حا حن شر من الحميء فسَمِعَها عوَبْير فمَال: الله إلي 
لا َي إذْلَم رها إلى الي عليه الصلاة والسلام نيز 
الفرآن فيي وأن اخلط بخمأييى وليم الأب هر لي فأبر الي 
فسكتوا دعا الي #5 الجلاس عر - وَُم يرلن 
م تحر أحث كتك كارا يلون لا ترون إا رن 
الوَخْيء فرع عن النبي عليه السلام فقَال: يلفن بالله ما الوا 
ومذ قَالوا كلمَة الكفر4 إلى قَرْله: لفان ربراك حيرا 
فقال الحلاس: استتب إل ري» فإني أتوب إل الله وأشهدله 
بصدق وما نموا إلا أن ن أعناهُم الله وَرَسولةٌي قال عروة: کان 
ترلی اهلاس قو ف يي عرو ن غرقې ای پو عرو ن 
عوف: E‏ - جَعَل عقله 
عَلى عَمْرو بن عَوّفي قال عُروة: و قمَا رال عُمَيْر مِنهَّا بعليَاً حى 
مات». 


وآخبرنا محمد بن سعد بن بات أَحيرنا عبد الله بن صر 
E‏ 
ماويه ارا وك برا مُحَكد بن عبد الله الشعيي عن 
تول ال کیاد جد فی نیلب اوا لی کا خرو د 
خضيین مته قاخلهم کل رَجُل عن سیه يمين بالل تَعالی ما 
لتا ولا عمتا قاد ثم أعرمهُم الدي. 
جرا ی 
أخبرنا قاسم ن أصتيع أخبرتا محمد بن عبد السئلام لبي را 
محمد ن بار أحبرتا محمد نن جنر ندر أخبرنًا ية عن 
خاد ن ابي سَليْمَان عن راه هيم النخيي قال: نما كات 


اة في اة إا ؤج القتيل بين هراي قرم أف ينهم 
و N‏ - فن عَجَرّت الأيْمَان رت 

i‏ إسماعيل التريذي أخبرنا سيد بن عَمرو 
ابو مان حبرا إشماعيل : بن عياش عن الشعي عن مَكَُول 
حبرا عرو بن أب خراعة أله «فيل فيهم ييل عَلى عد سول 
الله ك فَجَعل القَسامَة على خرَاَة: بالله ما لتا ولا َعَم قاتا 
لف كَل منم عَن ضيه وَعَرموا الن. 

الوا: وذ كرا هذا عن من وَعَلِي يل 

قال ابو مُحَمَدٍ رهه اللّه: َكل هذه الأقاويل فلا يجب 
الاشيغال بها على ما نين - إن شاءَ الله تعالی: اما الحاديیث الي 
درن بو: فهاللك؛ لأنه ارد به عطة ن سَغا لعفي وهو 
ضعیف جا عه هيم O,‏ 
وَأحمَد بن حَبَل وما ذري أحدا وه - وَذَكر عن أحمَة بن 
حمل آل بلق عه آنه کان يكبي الکذاب أ ع 


الأحاڊيت؛ ٿم کته بابي ميڊ ويُحدٿ بها عن ابي سي موی رمم 
الاس أنه الخذري وَهَدَا من َلك الأحَاديث وا ا ر 
اظ 

م مو امن رابا بي ٳمرَائيل اللاي - هسو إسْمَاعيل 


بن بي إسٽحاق َه بل عن لي اللاي هذا نويف جا - 
وَلَيْسَ في الذزع بين القريّن حبر عير هتا أل لا مد ولا 
مرسل. 

وأا حیث الاس بن سود : لایور 
مغ فإله رمتل عن عروة ي الزيير: أن رَسول الله ا لأئه إنما 

فیا آن مرل الاس ن في پې قرو نن قرفو وا زشرل 
الله لما اجر جَعَل عَقله على ټيي عرو ن عَوفي ولَيْس في 
TT‏ 
هذا لاف قوْلهم - وَإنمًَا فيه: آه قل نيهم فقابله منم وإ 
کان اله مِنهُم اقل عَلْهْم - زه صفة تل اطا - وبه قول 
- قبطل تمْويههم بهذا احبر وبالله اى ارقي 

وا عت حارو ن آي ا 

وأا ما ڏكرُوه عن عر بن الطاب علي ِن آپي طالب 
فقذ دتا آنه عَن علي لا صح اتةه لأه عن أبي جف عله - 
هر مقط وعن الخارث الأعور وقذ وَصقه الشعبي اکرب - 
فيه أبضاً: ا لحجاج بن أَرْطًاة. 


۳۷ 


-٣ ۹‏ مسالة: وما القَسَامَةٌ في العبْدٍ 


۳- كتاب القسامة 


وما الررَاية عر عمَرَ فقذ با آنا لا ميخ وما َعَم ِي 
الفرآن لا في اة لابه عن رول الله لا ولا في الإجم اع 
ولا في القياس: أن يلف عى عليه ويرم - والقَوُمٌ م حاب 
ټیاس بيهم فلا قاسوا الدعَوّى فِي الم عَلّى الدُعرى في 

اال وَعَيرٍ ذلك وَلَكن لا السة أًصابواء» ولا القاس خسنوا. 


۹- مساة: وأمًا القَسَامَة فِى العَبْدٍ يُوجَدٌ 
مّولاء فن الاس اختلموا في ذَلك: ٤‏ 

فقال ابو حبيفة. وَمُْحَمَدٌ ن الحسنٍ: القَسَامَة فِي العَبْدٍ 
بوج فتلا كما هي و في الح وَعَلَْهمْ يمه في ٿَلاثِ سيين لا 

وروي عن ابي يُوسُف: لا قَسَامة فيه ولا عَرَامَة وُو 
هدر. 
وهو قول مال وَأصحَابی وابن شبرمة. 


4° & 


وال الأرزاعي: لاقام ف ولک بغر مرل نمه 

وقال : ژر فيه القَسَامَة وَالْقِيمَة إلا أن زُفْرَ 
قَالَ: : يمون ويغر مرن قيمته 

قال الشافی: بخان ا يعرم الوم قيمَة. 

قال ابو مُحَمّد: : وکونا فيه إن اة يه حر -سَراء 
سء - في كَل کم من آخکایی فلَما اختلَمُرا وجب أن َر 
یما جت به کل طايقة قرلا . وجنا من قالّ: لا قَسَامَة فِي 
الع يقولون: إن رَسرل الله 3 إنمَا حَكم باس امَو ِي حر لا 
في َب فلا يجوز ا ن نكم بها إلا حَيْث حَكَم بها رَسُول الله 
. 

وال بغضهم: اعد مَل هة ولا قَسَامَة ِي البهيمة 
وَلا في سار الأَموَال - وما تلم هم حح عير ذا فلا نرا 
في ذلك وَجَذا اتن ا حجين لا تعلق لهم نيهم : ما قولهُم: إن 
سول الله ا لم يكم بالْقَسامَة إلا في حر فقذ قلنا: فِي هَذا 
ما ىء ولم يقل عليه السلام إلى انما حكنت بهذ لأنه كان 
حرا تقول عليه مالم يقل ونر عن مُراوه مالم بُخبز - عليه 
السلام - عن يه وَهَذا تكن وَتَحرْصْ بالباطِل» وَهَتا لا جل 
أصلا اعد فيل فيه القَسَامَةَ كَمَ ا حَكَم سول الله قز ولا 


مزید. 


4ه 


وآما قول مر قال: إذ العبد مال فلا قَسَامة فيه كما لا 
قَسَامَة في البهيَة فقول انيد لائ قاس والقاس كله اظن 
اعد - وَإِنْ كان مالا فأرَادُوا أَنْ يجعلوا لَه كم الأَمْوًال وَالبهائم 


Es‏ اَن البهيمَة حَيْوَان 

يي أن ِل القسامَة ِي ا لحر قياساً عَلَى لاه ا ِي سار 
الیران. 

وأَبْضاً - فلا خلاف في أن الاثم عند اله ع وَجَل في فتلِ 
ال الام في قل الحر لانُنا جَميعا سس مُحَرمَت وذانيلان 
َحْت قوله تعالی لوم يقل مُؤمناً معدا فُجَراؤه جَهنمٌ ولیس 
كذلك قاتلٌ البهيمة. فوجب على أصوهم - أن نحكم للعبد إذا 
وجد مقتولا بمثل الحكم في الحرٌ إذا وجد مقتولاء لا مثل الحكم في 
البهيمة - لا سيّمافي قول الحنفيين امو جيب للقود بين الح والعبا 

وكذلك ني قرل لالكيين والشافعين: الرجب ين للكمَارة 
في قتل العباد خط كما يوجبونها في قل الحرٌ خطأً بخلاف قعل 
البهيمة خطأء فيطل كل ما شغبوا بو وصح أن القسامة واجبة في 
العبدِ كما هي ني الح من طريق حكم رسول الله ا لا طريق 
القياس. TT‏ 

وأُمَّا قول من لزم قيمة العباد من وجد بين أظهرهم دون 
قسامة» فقول لا يده قران ولا سنق ولا إ جاع ولا قياس» ولا 
ا - وهو كل مال بالباطل وإغرامٌ قوم م ثبت قبلهم حق. 

قال الله تعالى ولا تأكلوا أمرالكم يكم بلاطل ولا 
قسامة في بهيمةٍ وجدت مقتولة ولا في شيء وج من الأموال 
مفسوداً؛ لان البهيمة لا تسى "قتيلا "ني الت ولا في الشريعقف 
وإنما حكم رسول الله لز بالقسامة في القتيل» فلا يحل تعدّي 
حکمه ومن يعد خود الله مذ ظَلَم َس وما ينطق عن 
هوى إنْهُر إلا وَحْي يُوحَى) والأمرال حرّمة إلا بنص» آو 
إحاع فالواجب في البهيمة - توجذ مقتولة آو تتلفُ - وني الأموال 
کلها: ما آوجبه الله تعالى على لان رسوله - عليه السلام - إِذ 
يقول يسك اوت لَك إلا دَلك». 

فالواجب في ذلك إن اعى صاحب البهيمة توج مقتولة او 
صاحب الال إتلاف ماله على أحد أن اة اة فإِن آتى بها 
تی لبها رإن آیاتریھا حاف اتکی شل رلا ارلا شان 
في ذلك إلا ببينةٍ آو إقرار - وهذا حکم کل دعوی في دمء آر مال 
ا 
الله از 

واحلف لاني الذي بوج قيا 

فقالت طائفة: لا قسامة فيه. 


ورأى أبو حنيفة فيه القسامة. 


۴۳- كتاب القسامة 


۲ ۲- مسألة: فيم يلف بالقسامة. 


۰۳۸ 


قال أبو محمَدٍ رجه اللّه: والقول فيه كما قلنا في العبده لن 
رسول الله ت وان كان إنما حكمَ بالقسامة ني مسللم اآعى على 
يهود خير فلم يقل عليه الصلاة والسلام: إتما حكمت بهاء لأته 
مسللم اڏعی على يهودي فلا جو أن يقر عليه الصلاة والس لام 
ما م قله لکنه - عليه السلام حکم بها ني قتیل وجده ولم يخ ص 
کک والذمّي قتيل» فالقسامة فيه واجبة إذا 

ڏعاها اولیاؤه على ذمّي آو ذمينَ؛ لأنه إن العوها على مسللم - 
e‏ - فلا قود فيه ولا دية» ولك إِنْ 
أرادوا أن يقسمرا ويوديه الإمام» فذلك هم؛ لا ذكرنا. 

وقد اتف القائلون بالقسامة على أن رسول الله ا - وإ 
کان ۔ حکم بھا ني مسلم اذعی علی یھو فان الحم بها واجبٌ 
في مسالم ادع - على مسلمين» وهذه غير الحال التي حكم بها 
رسول الله تز في مسلم اذعى بالقسامة على أصوفهم» ولا فرق 
بين ا لحکم بها ئي مسالم على مسسلمين» وبين ا حم بها في ذمي 
على ذميينٌ آو على مسلمین؛ ر جک عليه الام - وإنه 
م بخص - عليه السلام - صفة من صفةء وباللّه تعالى التوفيو. 

١ ۲‏ ۲- مسألة: فيم جلف بالقسامة. 

قال ابو محمَدٍ رهه الله: إت تق القائلونَ بالقسامة على أنه 
ع ها ارجا الاد الارن اة ن عجوو ارال 
الوارثين لهء واحتلفوا فيما وراءَ ذلك في وجوي منها ا غ 
N ES‏ 
وهل تلف المرأة فيهم فيهم آم لا؟ وهل يحالف المولى من فوق آم لا؟ 
وهل يحل المولى الأسفل فيهم ام لا؟ وهل يحالف الحليف آم لا؟ 
فوجب تًا تنازعوا ما أوجبه اله تعالى علينا عة التسازع إذيقول 
تعالى فان تارتم في شيء روه إلى الله والرّسول) الآية 
ففعلا - فوجدنا رسول الله عليه السلام قال في حديث القسامة - 
الذي لا يصح عنه غيره - كما قذ تقصيناء هقل اتَحْلِفونّ 
وتستجقو وَبَحْلِف حَمْسُون منكم» فخاطب الي - عليه الصلاة 
والسلام - بتي حارثة عصبة المقتول. وبيقين يدري کل ذي معرفة: 
ان ورثة عباد الله بن سهل 4ه م يكونوا خْسين» وما كان له وارثً 
إلا أخوه عبد الرَحنِ وحد وكان الخاطب بالتحليف ابي عمّه 
محيصة» وحويصة» وهما غير ورين له. 

فصح - أن العصبة بحلفون» ون ل يكونوا وارثينّ. 

وصح - أن من نشط لليمين منهمْ كان ذلك له - سواءٌ كان 
بذلك قرب إلى المقتول أو أبعد منه - لان رسول الله تة حاطب 
ابي العم كما حاطب الأ خطاباً مستوياء ا يقم أحداً منهة. 


وكذلك ن يدخل في التحليف إلا البطن الذي يعرف المقتولٌ 
بالانتساب إليه؛ لان رسول الله ل - نم بخاطب بذلك إلا بني 

حارثة الذي كان المقتول معروفا بالنسب فيه ول خاطب بذلك 
سائر بطون الأنصار - كبني عباد الأشهل وبني ظفس وبني زعورء 
وهم إخوة بني حارئة - فلا يجوز ان يدخل فيم من ن يدخله 
رسول الله تاز 

قال أبو حار رهه الله: فن كان في العصبة عبڈ صريح 
النسب فيهم» إلا أن أباه توج أ مة لقوم فلحقه ارق لذلك فإنه 
جلف معهم إن شات SS‏ 
خسو منم حرا من عباٍ - إذا كان متهم - كما كان عمار بر 
ياسر له من طينته: عنس» ولحقه الرّق لبني مخزوم وا کان 
عامر بر فهيرة أزدياً صرحا فلحقه الرّق؛ لأنً باه زوج فة امة 
آبي بكر ظه - وكما كان امقدادٌ بن عمرو بهرانياً قحأ ولحقه الرَق 
من قبل آمه» وباللّه تعالى التوفيق. 

وأا الراة - فقذ ذكرنا قبل أن عمرَ ب ا لخطاب ظله أحلف 
امراة ني القسامة - وهي طالبة - فحلفت» وقضى ها بالدية على 
مول ها. 

وقال التاحرون: لا تعلف الراة اصلا واحتجوا انه إنما 
جلف من تلزمه له النصرة» وهذا باطل ميد بباطل؛ أن التصرة 
واجبة على كل مسلم. 

با روّينا من طريق البخاري آخبرنا مسدَدٌ اخبرنا معتمر بن 
سليمان عن حي عن أنس قال: قال رسول الله تإغز: «الطر أحاك 
ظَاِما كان آو مَظلوماء قالوا: يا رَسُول الله هذا تنصره مَطلوماً 
فکیْف ننصره ظَالِما؟ قال: تأخذ فرق يَدَيِْ. 

وروینا من طريق ملم أخبرنا اد بن عبد الله ِن يونس 
أخبرنا زه - هو ابن معاوية CE‏ و ان آي 
الشعثاء - أخبرني معاوية بنْ سويد بن مقرّن قال: ا ی ا 
بن عازبٍ فسمعته يقول «َمرنَا رَسُول الله ا , بسَبْم» ونهاناعَنْ 
سم أمَرَّا: : بادة ايض وَاباع الاير وتشلميت الاطس» 
وإبرار القسّم - أو اليم - وتصرٍ املو َإِجَابةٍ الداعي» وإفشاء 
السّلام!. 

فقد افترض الله تعالى نصر إخواننا. 

قال الله تعالى نما ويون إخرة4. 

نعم» ونصر ر اهل المَةٍ رض قال الله تال لإوإن 
استنصَرُوكم في لذبن فعلَيكّم لَص إلا على قرم يكم وهم 
ميتاق. 


Î 

فقذ صح أنه ليس أحد أول بالتصرة من غيره من اهل 
الإسلام - فوج أن تعلق المرأة إن شاءت - وقول رسول الله 
الف حمسو مكمه وهذا لفط يعم النساء والرّجال. وإتما 
ذكرنا حكم عمرً لئلا يدعوا لنا الإجاع. 

فما الصَّبيان والجانين فير خاطبينَ اصلا بشيء ء من الَينِ 
قال وز رفع القلَم عَنْ ثلاث. فذكر: الصبي والْمَجْنُوذه معَ 
أنه إحماعٌ أن لا بجلا في القسامة متيقَنٌ لا شك فيه. 

وأمّا امول من فوق, والمولى من أسفل» والحليف فان قوماً 
قالوا: قذ صح اأ رسول الله تل قال: «مَوْلّى القَرْم مِنهُمْ - 
وَمَولّى القَرْم مِنْ انيهم 

وأثبت الحلف في الجاهايّةٍ - قالوا: ونحنْ نعلم يقيناً - أله قذ 
کان لبي حارتة موال من اسغل» وحلقاء لا شك في ذلك ولا 
مرية فوجب أن يعفرا معهم 

قال أبو محمَاٍ رمه اللّه: تا قول رسرل ال ا «مَوْلّی 
لزم منم - وَين أضيهم» فصحيخ. 

وكذلك كون بني حارثة هم الحلفاءُ والموالي من أسفلَ بلا 
شك إلا اال ن ا بی رة ن را 
اله 4# «تخلفون تقون رخف حَنْسُرن يلك حضر 
ذلك القول في ذلك اجلس حليف مء أو مولّى هم - ولو أیقنًا آنه 
حضر هذا الخطاب مولّی هم أو حلي ف هم لقلا بان الحليف 
والمول بجحلفون معهم وإذ لابين عندنا أله حضر هذا الخطاب 
حایف ومول فلا بجو آن جلف في حکم منفرد برسم إلا من 
نحن على يقين من لزوم ذلك الحكم له 

فان قيل: قذ قال از «مولّى القوم منهّب) يغني عن حضور 
الموالي هنالك» والحليف أيضاً - يسمّى في لغة العرب "مول "كما 
قال عليه السلام للأنصار أوَلَّ ما لقيهم «أَمِنَ مَوَالي يهود يريد من 
لفات 

قلناء وبالله تعالى التوفي: 

E 

وقال أيضا «ابرٌ حت القَرم ينهم وفذ آوردناه قبل 
بإسناده في كتاب العاقلة' ولا حلاف في آنه لا جلف مع أخوالي 
فنحنْ نقول: إن ابن أخت القوم منهم: حى؛ لأنه مرد من امرأة 
هي منهمٌ بحن الولادق والحليف والمولى أيضاً منم لأنهما من 
جلتهم - ولس ني هذا القول منه عليه السلام ما يوجب أن يكم 
للمولی والخلیف بکل حكم وجب للقوم. 

وقد صح إجاع أهل الح على أن الخلافة لا يستحقها مولى 


۳ - مسالة: كم يحلف في القسامة اختلف الاس 


۳- كتاب القسامة 


قریش» ولا حلیفهم» ولا ابن أت القرم؛ وإ كان منهم. 
والقسامة في العم والخط! سواءٌ - فيما ذكرنا - فيمن بحلفُ فيهاء 


ولا فرق. 


۴ - مسالة: : كم جلف في القساامةء اختلف 
الاسر في هذاء فقالت طائفة: لا حلف إلا مسون فإن نقصَ من 
هذا العدد واحذ فأكثرً: بطل حكم القسامةء وعاد الأمر إل 
التداعي. 

وقال آخروك: إن نقصَ واحٌ فصاعداً: ردت الأيان 
عليهمْ حتّى ببلغوا اثنين» فإنْ كان الأولياءُ اثنين فقط بطلت القسامة 
في العما. 

وأمّا في الغطا فيحلف فيه واحدٌ خسن - وهو قول روي 
عن علماء هل المدينة المتقذمينَ منهم. 

وقال آخرون: جلف خسون فان نقص من عددهم واحدٌ 
فصاعداً: ردت الأيان عليه حتى يرجعوا إلى واحلب فان ] يكن 
للمقتول إلا ول واحد: بطلت القسامة» وعاد الحكم إلى التداعي - 
وهذا قول مالك. 

وقالّ آحرون: ردد الأمان وإن م يكن إلا واحد فإته 
جلف خْسينَ ينا وحده. 

وهو قول الشافعي. 

وهكذا قالوا في أان المذعى عليهم: أنها تردَدٌ عليه م وإن ل 
يبق إلا واحذ ويجبر الكسر عليهم. 

فما اختلفوا وجب أن ننظرًّ: فوجدنا من قال بترديد الأجان 
هن طريق عباد الرَزَاق عن ابن جريچ عن عب العزيز بن عمرَ بسن 
عباد العزيز: أن ني كتاب لعمرّ بن عب العزيز أن الي «قضی 
في الان أن خف الأو فن لم يكن دعصي يلغ 
حَضْسينَ ردت الأيمَان عَلَيْهْم الغا ما بلغو 


ومن طريق ابن وهب أخبرني حمَڏ بن عمرو عن ابن 
جريج عن عمرو بن شعيبي قال: «قضَی رَسول اله اظ بخضيين 
مین نم ی دم امقول إا حف علي م يفت اتةه آو تؤخ 
وت رخاف عليه زازه - من انوا قلا او كيرا - فمن ترك 

متهم اليمين تتت على مَنْ بقي ممن خف - فلن كوا كلم 
حن الکقی علوم حشین ويا ما قتا ثم بََل مُه ون 
كرا كلهُم: عله الى لهم - ولا ثل دم ملم إذا اذعِيّ إلا 
بین يمينا . 


قال بو محمَاٍ رمه اللّه: هذا لا شيءَ؛ لأنّهما مرسلانء 


۳- كتاب القسامة 


والمرسل لا تقوم به حجة: آنا حديث عم بن عبد العزيز ففيه: أن 
محلف الأولياء وهذا لا يقول به الحنفيّون؛ فإن تعلق به المالكيون 
جلف إلا اثان. 


وأيضاً - فليس هو باولى من الرسل الذي بعده من طريق 
ابن وهب وهو الف لقول جيعهم؛ لان فيي: إن نكل الفريقان 
عقله الدعی عليه ولا قول به مالكي» ولا شافعي» وفيه القودٌ 
بالقسامة - ولا يقولٌ به حنفي» ولا شافعي» وفيه ترديدٌ الأبعان جلة 
دون تخصيص أن يكونا اثنين كما يقولٌ مالك. 

قال أبو محمد رهه اللّه: 

وأيضاً - فإف القائلينَ بتردي الأيان في القسامة قد اختلفوا 
في الترديب فروينا عن عمرً: نه ردد الان عليهما الأول فالاو 
معناء: : كانم کانوا أربعينَ فحلفوا أربعينَ يمينا فبقيت عشرة أيان» 
فحلف العشرة لّذينَ حلفوا ارلا فقط وروي غير ذلك وأنها تردَّدُ 
على الاثنين فالائنين: 

كما روینا من طريق ابن وهب قال: قال اب سمعانً: 
سمعت من ادرت من علمائا يقولون في القسامة تكون في ا لحلإ 
على الوارشب قإن أ يكن للمقتول خطأاً إلا وارث واحدٌ حلف 
خسين ینا مردَدة ڈ ثم يدفم إليه الذية: فان کانوا ابنین أو اخوين» 
ليس له وارث غيرهما فطاع احدهما بالقسامة وابى الخ فعلى 
ّي طاع بالقسامة خسة وعشرون مرددة عليه ثم يدفع إليه نصفَ 
الدية ولس للآخرِ شيءُ: فن كان الورثة ثلاثة رهط كانت القسامة 
عليه اثلاث فإن م تنفق الان عليهم جعل الفضل على الاثنين 
فالائنين وان القسامة على الورثة بقدر الميراث. 

وق ذكرنا بالإسناد التصل عن سعيا بن المسيبي 
والڙهري: أن ترديد الأمان في القسامة لا وز واته امسر حدث ن 
يكن قبلٌ» وأ أوَلّ من ردد الأيِانَ معاوية في القسامت وقذ جاءَ في 
هذا خبرٌ مرسل لو وجدوا مله لطاروا به. 

فصسح أن لا قسامة إلا بخمسين بجلفون: أل فلاناً قل 
صاحبنا عمداً او خطاً كيفما علموا من ذلك فن نقص منهم واحدٌ 
فصاعداً بطلت القسامة وعاد الم إلى حكم التداعي» ويجلفون في 
مجلس الحاكم وهم قعودٌ حيث كانت وجوههم: باللّه تعاى فقطُ لا 
يكلّفون زيادة على اسم الله تعال لقول الي عليه السلام «مَن كان 
حَالفا يلف بالله و صمت ولا فرق بين زياد" الذي لا إله 
إلا هر وزيادةٍ املك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز لجار 


۴ - مسألة: كم جلف في القسامة اختلف الاس 


of 


انکر وکل هذا حكمْ ل يات به عن الله تعالى نص» ولا عن 
رسول الله ا ولا عن أحلٍ من الصحابة - رضي الله عنهم - 
ولا اوجبه قیاسٌ؛ ولا نظرٌ. 

وكذلك لا يكلفْرْنَ الوقوف عند اليمين» ولا صرف 
وجوههم إلى القبلةء ولا ينزعوا آردیتهم او طمالستهم - وکل هذه 
أحكامٌ لإ ياتٍ بها نص قرآن» ولا سنة لا صحيحة» ولا سقيمة» ولا 
قول صاحبی ولا إجماعٌ» ولا قياس ولا نظرٌ. 

فان قالو!: هر تهييبٌ ليرتدع الكاذب. 

قيلٌ هم: وهو تشهِيرٌ وإ أرد التهييب فأصعدوه المنارًى أو 
ارفعوه على المنار» أو شدوا وسطه بحبل وجردوه في سراویل - 
وکل هذا لا معنى له ولا معنى لأنْ يحل في الجامع إلا إن كان 
مجلس الحاكم فيو آو لٌ يكن ذ فيه على الحلَفٍ كلفة حركة؛ لأنه ل 
يأمر الله تعالى بذلك ولا رسوله بز ولا أاحد من الصحابة. 

بل إنما جاء ذلك عن عمرَ بن الخطًابي ومعاوية ا عمرَ 
جلب اللدعى عليه في القسامةٍ من اليمن إلى مكة ومن الكوفة إلى 
مكة ليحلفوا فيها. 

وعن معاوية ثابت: أنه لهم من المدينة إل مكة للتحليف 
في الحطيم آو بين الركن ولام والمالكيّون» والحفيوت 
والشافعيّون غالفون هما - رضي الله عنهما - في ذلك وهم 
الآَنَ بحجَّونَ علينا بهما في الترديدِ الذي قذ خالفوهما أيضاً فيه 
نفسه» وباللّه تعالى التوفيق. 

ونم هاهنا حكم القسامة - إن شاءَ الله تعالى. 

فنقول» وبالله تعالى التوفيق. إذا وجذ قتيل في دار قوم أو 
في صحراءء او في مسجا» او ي سوق» آو ي دارو. و اوجن 
فادعی اولیاؤه على واحب او على جماعةٍ من اهل تلك الذارء أو 
من غیرهم» وأمکنَ ان یکو ما قالوه ه واڏعوه حقأه ول يقن 
كذبهم في ذلك فإنه لفون خسينَ بالغاء عاقلاء من رجل أو امراق 
من عصبة القتول» لا نباي ورثة أو غير ورشة بالله تعال أن فلاناً 
قتلهء أو أن فلاا وفلاناً وفلاناً اشتركوا في قتله . 

ثم هم القود أو الديةء أو المفاداة فن ابوا أن جلفواء 
وقالوا: لا ندري من قتله بعينه: حلفَ من أهل تلك احلَةٍ خسون 
كذلك, او من آهل تلك القبيلق » قول كل حالف متهم 'بالله ما 
قتلت "ولا يكلف اکر ويرّءون - فان نكلرا اجبروا كلهم على 
ايبن = احبوا آم كرهوا - حتى جلف خسو منهم كما قلنا. ولا 
مجو ان یکلفوا ان يقولوا" ولا علمنا قاتلا ؛ لن علم الرء من قتل 
فلاا ما هي شهادة فإِنْ أداها اذى ما عليه. 


3 


٤‏ - مسألة: في الدماء مشكل. 


۴۳- كتاب القسامة 


فإ قبل فذلك وإ م قبل فلا حرج عليه. ولا جور أن 
بحلف أحدٌ شهادة عنده ليؤذيها بلا خحلاف. 

فإ نقص عصبة المقتول واحدٌ فأكثرٌ من خسين» أو وجد 
لتيل وفيه حياةه أو لإ يرد الخمسسون أن يجلفوا ولا رضوا بايان 
المدعى عليه فقذ بطلت القسامة. 

فما ني نقصان العدو عن خسن وي وجود القتيل حيَاء 
فليس في هذا إلا حكم الذعری» ويجلف المدّعى عليه واحداً - کان 
أو أكثرَ - ييناً واحدة فقط فان نكل أو نكلوا: أجبروا على 
الأعان أحبّوا آم كرهوا. ۰ 

وهكذا إن نقص عددُ اهل اة المدعى عليهم فلا قسامة 
آصلا. 

وكذلك إن نحق أولياءُ امقول دعواهم وعصبتة فإِنٌ 
الحكم ني ذلك واحد» وهو أن لا بد أن يودى امقول حرّاکانٌ 
أو عبدا - من بيت مال المسلمين» » أو من سهم الغارمينّ من 
الصدقات كما امم اله تعال #ومن قل ين خا خير رة 
مُومِة وَهية مُسَلَمَةٌ إلى أَهْلي. 

وكما قال الي عليه السلام «مَنْ قل له خد مقَايي هاه 
ييل فَأَهله بين خيرین: إا أن بَا او أن بُعْمَل». 

ويس القتلٌ الواقع بين الاس إلا خطأً او عمد فقط؛ وني 
كلبهما الية جمكم الله تعال» وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام. 

وأيضاً - فإ الخطاً يكون على عاقلة قاتل الخطإ من 
الغارمين وني العم يكو القاتلٌ إذا قبلت منه اليه غارماً من 
الغارمين» فحظَهم في سهم الغارمينَ واجب» أو ني کل مال موقوفٍ 
ج مصاع امور امسلمین فهذا حم كل مقتول بلا شك» حتی 

ته قتل» لا عمداً ولا خط لکن بفعل بهیمق أو من له حكمٌ 
oO‏ أو الصبيان» أو أنه له قتلٌ نفسه عمداء وبالله تعالى 


قال أبو محمَار رمه اللَه: وقي في القسامةٍ خير نورده - إن 
شاءَ الله تعال - ئلا يغترٌ به مغترٌ جهل ضعفه أو بظنْ ظان آنه 
اغفلَ ول يذكز فيكون نقصاً من حكم السنة في القسامة. 

وهو کما EES‏ أخبرنا ابن مفرج 
أخبرنا قاسم بن أصبغ اخبرنا ابن وضاج اترا ستو اوا ا 
رع لاعت ابن معان بول آخبرني ابن شهاب عن عب 
اله بن موه عن قبيصة بن ذؤيب الكعي انه قال: ابعث رول 
الله تة سرب فقوا ركن بإغتم أو قريبا نه هزم الركون 


وغشِي محلم بن جنامَة اللي عَامِر بن الأعبَط الأشجمي فَلَمّا 
E NS‏ 
ق فذکر سول الله از رسن إلى محلم فقال: : أله بد أَنْ 
قال: لا إلّه إلا اللَه؟ فقال: یا رسو الله إن كان قالَْا انما عو 
بها وو كاف فال رَسُول الله لۇ هلا قبت عن قلبه؟ بريد 
بلك - والله عَم - إا عرب الان عن القَلْب - وال 2 
1 بذر في فَومه حَوة عضا ليس فقَال: بارسشول اله 
احا وکر و انا فان سول الله تالز خرن بالل 
حضین یمیا على خضیین رجلا نکم أن کان صَاحْكم یل وهو 
N‏ 
اعفوا عنه افوا الي قال ية بن صن إا ننجي أن تْمَعَ 
العَرَب ناا لتا تمن صَاحنا؟ وواه القع بن حابس الَميِي في 
قويه عضا وَحَمِة نف َال لعي ُن صن: بادا اطم 
َم هذا الرَجُل؟ فقال: فم نا َون رجلا صاحنا ِل 
خر ین فنا الاقع: الم رسو اله ا أن عفرا عن 

تله وتقبلوا اليه اينم ؟ فاق قسم: بالل قبن من رَسُول الله اظ 
اي عاك اه او لان بيا من بني تمي فقون باه لق 
ل صاحجیکم وهو کافر؟. 

فقاو عند ذرك: : على رسك بل نيل ما عات لبه رول 
اله اة جوا ى سول الله بز وقالوا : يا رَسول الله قبل 
الي عتتا ايه ين الذي ية بيك عبد الله ن عبد الطب 
فوداه رَسُولٌ الله تة من الإبل». 

فال أبو محم رهه الل هذا حر لا يسن اة من 
طریق یعتڈ بھا - وانفرد به ابن سمعان - وهو مذکورٌ بالکذبٍ - 
و ا هن عی٠‏ له قل مسلماء وهو أيضاً مرسل - ولو 
صح لقلنا بء فإذ لم يصح فلا جوز الأخذ بي وباللّه تعالى التوفيق. 

٤‏ ۲ مسألة: في الدّماء مشك”. 

قال أبو محمَّاٍ ره الله: أخبرنا أحد بنٌ حم بن الجسور 
أخبرنا اح بن الفضل بن بهرامٌ الذينوري اخبرنا محمد بن جرير 
الطبري اخبرني عييد الله بن سعا بن إبراهيم الهرئ اخبرنا عمّي 
- هو يعقوب ب NE‏ 
عوفو - أخبرنا شعبة بُ الحجَاج عن عبا اله بن بي السّفر عن 
BT‏ مطيم أي 
بني عدي بن عب - وكا اسمه العاص فسماه رسول الله از 
مطیعاً ا a‏ رى 


۳- كتاب القسامة 


٤-مسألة:‏ في الدماء مشكل. 
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آبداً». 

e‏ کک 
ا و ا مو 
قال الحارث بن مالك بن البرصاء: قال قال رسول الله جز: «م 


ر 


ری E‏ هَن الام آبداً». 


أخبرنا هد بن حمَّدٍ أخبرنا أحمد بن الفضل آخبرنا عمد بن 
جربو أخبرنا نصرٌ بن عبد الرَحن الأودئ أخبرنا عد بن عير عن 
زكرا عن الشَعيٌ عن الحارث بن مالك , بن البرصاء قال: سمعت 
رسول الله تلاز يوم فح مكة وهو يقولٌ :لا عى مَكة بَعْدَها إلى 
يوم القِيامَةا. 

قال علي رمه اللنه: الأول حديث صحي والآخرٌ إن 
صح سما الشَعي من الحارث بن مالك فهما صحيحان - 
والحارث هذا: هو ا حارٹ بن قيس بن عون بن جاپرِ بن عب مناف 
بن کنات بن اشع بن عامر بن ليث بن بک بن عبار منافي بن کنات 
بن خزية بن مدركة بن إلياسَ بن مضرَ بن نزار بن معاد بن عدنان. 

قال أبو محمَاٍ رهه الله: ووجه هذه الأحاديث بي وهو 
أن رسول الله ت إنما أحبَ بهذا عن نفسه: أنه لايغزو مكة 
بعدها بدا وأنه لا قل بعدها رجلا من قریش صباً بدا وان 
هذا كما قال عليه السلا فما تل بعدها قرشيا. 

برهان هذا: آنه عليه السلام قذ أنذرّ بقتل عثمان بن عفان 
ظله - وأنذر بزو الكعبة - وهو 

كما رونا من طريق مسلم أخبرنا عمد بن انى أخبرنا 
ابن ابي عدي عن عثمانَ عن غياثِ عن آبي عثمان اهدي عن بي 
موسى الأشعري فذكر الحديث ونه أن رَجُلا اقح فَجَلَسَ 
رَسول الله تز وَقال: فح لَه ويره بالجنةٍ على بلوی تون فَل: 
هبت اذا مان ن عفان ففخت لَه ويره بالق وَقلْت 
الي قال فقال: الل برا وَاللّه الستَعَان». 


وفن طاريق فان ارا او يرين آبي شيبة٬‏ وابنٌ آبي 
عم وحرملة بن بجی» قال آبو بکر» وابن أبي عمرّ: آخبرنا سفيان 
بن عيبن عن زياد بن عل وقالّ حرملا: أخبرنا ابن وهب أخبرني 
يونس - هو ابن زی - ثم اتفقٌ زياد ويونس كلاهما عن الرّهري 
عن سعيار بن المسيَّبٍ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #ز: 


قال أبو محمٍَ رمه الله: فصح أن قوماً من قريسش 


سيقتلون صبراً. ولا حلاف بين أحدٍ من الأمَةٍ كلها في أن قرشياً لو 
قتلَ لقتلَء ولو زنی وهو حصن لرجم حتی بموت. 

وهكذا نقولٌ فيه: لو ارت أو حارب أو حد في الخمر ثلاثا 
e‏ 

وكذلك قال الله تعالى «ولا تقاتوهُم عند الجد الحرام 
حى بُقاټلوکم فيه فان قاتلوکم فاقتلوهُم). 

ولا حلاف بين أحلٍ من الأمَة ني أن مكة - 
وحرسها - لو غلب علبها الكقار أ و الحاربون» أ أو البغات فمنعوا 
فيها من إظهار الح - أن فرضاً على الامو غزوهم لا غزوٌ مكة 
فإن انقادواء أو خرجوا فذلك إن لم تنعوا ولا خرجوا: هم 
بخرجون منهاء قن هم امتنعوا وقاتلواء فلا حلاف في انهم يقاتلونَ 
فيها وعند الكعبة - فكانت هذه الإجماعات» وهذه النصوص 
وإنذار الك عليه السلام بهدم ذي السويقتين للكعبة. وبالضرورة 
ندري أن ذلك لا يكون آلبتة إلا بعد غزو منه. 


أعرّها الله 


وقد غزاها ا لحصينٌ بن نمير» والحجَاج بن يوسف» وسليمان 
بن الحسن الجياني - لعنهم الله أحعينَ - والحدوا فيها وهتكرا 
حرمة البيتي فمن رام للكعبة بالمنجنيق - وهو الفاسق الحجَاج - 
وقتلَ داخل امسج الحرام آم الؤمنينّ عبد الله بن الزّبير» وقتل 
عبد الله بن صفوان بن أمبةَ رضي الله عنهما وهو متعلٌَ باستار 
الكعبةء ومن قالع للحجر الأسودء وسالب المسلمينَ المقتولينَ حوها 
a e‏ فكانَ هذا 
الأسوي EE‏ بن البرصاء عليه السلام إتہا و بذلك 
عن نفسه فقط - وهذا من أعلام نبرته عليه السلام أن اخ باه لا 
يغزوها إل يوم القيامت وأه عليه السلا لا يقل أبدا رجلا من 
قريش صبرأء فكان كذلك ت. ولا جور أن یقتصرٌ على بعض کلامه 
Fas‏ کال دون بعض» فهذا تحكمٌ فاسڈه بل تضم أقواله عليه السلام 
كلها بعضها ل بعض فلا حن 0 E‏ 
ا على الأ لا ذكرنا من صخة الجاع 
على وجوب قتل القرشي قوداً أو رجا في الّنى - وهر حصن - 
على وجوب غزو من لاذ مك من أهل الكفر والحرابة والبغي. 

فإك قيل: إنما منع بذلك من غزوها ظلماً ومن قتل قرشي 
صبرا ظلماً. 


قلناء وباللّه تعالی التوفیق: 


٤ ut‏ - مسألة: في الدماء مشكل. ۳- كتاب القسامة 
هذه أحكام لا تلف فيها حكم مكة وغيرهاء ولا حكمٌ 

قریش وغیرهم» فلا بحل بلا خلافو: آنْ تغزی بلد من البلادِ ظلمل 

ولا أن يقتل أحد من الأَمَةٍ ظلماًء وكانْ يكونَ الكلام حيتنٍ عاريَاً 

من الفائدة وهذا لا جور وبالله تعالى التوفيق. 


-٤‏ كاب قعل أل البّغي 
٤‏ - کتاب قتل اهل البغي 


٥‏ مسألة: قل اهل البغي. 
قال أبو حمَّاٍ رهه الله: قال الله تعالى وان طائّان ين 
ينين الوا فأصلسوا هما ِن بعت إحدَاهُمَا على الأخْرّى 
فقابلوا الي تبي حى تيء إلى أفر الل الآية. فکانً قتالٌ 
ST‏ قال البغاق وقتال احاريين - 
فالبغاة قسمان لا ثالث هما 
تاف جوا ر ا ر 
كالخوارج وما جرى مجراهمْ من سائر الأهواء الخالفة للح 
وإما قم أرادوا لأنفسهم دنيا فخرجوا على إمام حسقء أو 
على من هو في السيرة مثلهم» فان تحدت هة الطاقفة إل إخافة 
الطّريقء أ و إلى أخلٍ مال من لقواء أو سفك الذماء هملا: انتقل 
حكمهم إلى حكم الحاربيّ وهم ما م يفعلوا ذلك في حكم البغاة. 
فالقسم الأول من أ هل البغي بين حكمهم: 
ما أخبرنا هشام بن سعد الخير أخبرنا عبد ا جار ب اة 
امقرئ أخبرنا الحسن بن الحسين البجيرمي أخبرنا جعفرٌ بن عم 
الأصبهاني أخبرنا يونس بن بيب أخبرنا أبو داود المليالسي 
أخبرنا شعبة اخبرنى آيوب السختيان وخالد الحذا كلاهما قال: 
ن امن ابر افا اشا ار سلون ورن ا 
«قال في عَحار تقتلك الفئة الباخية. 
قال أبو محمَدٍ رجه اللّه: وإتما قتل عمَارَ هه - أصحابُ 
معاوية ظ#ه وکانوا متاولينٌ تاويلهم فيه - وإن أخطنراالحق - 
مأجورونٌ أجراً واحداً: لقصدهم الخيرّ. ويكونُ من المأوَلينَ قوم لا 
يعذرون» ولا أجر هم: 
کما رونا من طريق البخاري آخبرنا عمرٌ بنْ حفص بن 
غياثٍ أخبرنا أبي أخبرنا الأعمشٌ أخبرنا خيثمة أخبرنا سويد بن 
2 ال علي: مخت سول الله ا يقو يحرج وم 
چ الرّمّانء ادات الأستان سفَهَاءُ ء الأخلاې ولون م قول 
خير لبرت لا جاوز اهم حناجرَحُم رفون من الذبن كما 
ي ن الرَميق اينما يوحم فقوم إن في لهم 
جرا لمن لهم يوم القيامة». 
وروینا من طریق مسام آخبرنا عمد بُ الثنی اخبرنا عمد 
بن ابي عدي عن سليمان هو الأعمش - عن آبي نضرة عن آبي 
سعيار الخدري إن رسول الله #4 «ذكر فما يكونُون فِي أيه 
َخَرُجُون في فرةّةٍ ين التاسء» سيَاكُم النَحالي هُمْ شر الى »أو 


٠-مسألة:‏ قتلٌ أهل البغي. 


a: 


من شر الق تفلم أ نی الاين إلى اج٠‏ وذكر الحديث. 

قال أبو محمَّدٍ رهه اللّه: ففي هذا الحديثِ نص جلي با 
قلناء وهو أن التي ال ذكرّ هؤلاء القوم فذمَّهم اشد الذي وأنهم 
من شر الخلقء وهم يخرجون في فرقةٍ من الناس. 

فصح أن أولتك أيضا: مفترقون وأ الطائفة المذمومة تقتلها 
أدنى الطّائفتين المفترقتين إلى الحق» فجعل عليه السلام في الافتراق 
تفاضلاء وجعلّ إحدى الطائفتين ين المفترقتين ها دنو من احق - وان 
كانت الأخرى أولى به - ولم بجع للثالثة شيت من لذن إلى الحن. 

فصحٌ أن التاويل جختلف فاي طائفةٍ تالت في بغيتها طمسا 
لشيء من الس كمن قامٌ برأي الخوارج ليخرج الأمر عن قريسش» 
او لر الاس إلى القول بإبطال الرّج» آو تکفیر أهل الذنوب أو 
استقراض المسلمين» أو قتل الأطفال والنساء وإظهار التول بإبطال 
القدرء أو إبطال الرَؤيق أ و إلى a‏ 
کن أو إلى البراءةٍ عن بعض الصحابق آو إبطال الشفاعة أو إلى 
إيطال العمل بالسنن الابتة عن رسول الله تلز ودعا إلى الد إلى 
من دون رسول الله 4ا او إلى المع من الرّكاق أو من آداء حتق من 
مسلم أو حر لله تعالى: فهؤلاء لا يعذرون بالتاويل الفاسد؛ لأنها 


ا 


جهالة تامة. 

وأا من دعا إل تأويل لا بحل به نة لك مشل تاويلٍ 
معاوية في أن يقتص من قتلة عثمان قبل اليبعة لعلي: فهذا يعذر؛ 
لأنه ليس فيه إحالة شيء من الين» وإنما هو خطأً حاص في قصةٍ 
بعینها لا تتعدّی. ١‏ 1 

ومن قا رض دنيا فقط كما فعل يزيد بن معاويةء 
ومروان بن الحكم» وعبد الك بن مروا في القيام على ابن الزبيرء 
وکما فعلّ مروا بن حمار في القیام على يزيد , بن الوليك» وكمن قام 
أيضاً عن مروانء فهؤلاء لا يعذرونء لأنهم لا تأويل هم أصلا 
وهو بغي مجرد. 

وأمَا من دعا إلى أمر بمعروفي أو نهي عن منكر؛ وإظهار 
القرآنء والسّنن» ا بالعدل: فليس ن باغياًء بل الباغي من 
خالفه» وباللّه تعالى التّوفييٌ 

وھکذا إذا رة لم فمن می تفه - سوا ارده الام او 
غيره - وهذا مكانٌ اختلف الناس فيه : فقالت طائفة: : إن الشلطانَ 
في هذا جخلاف غبري ولا يحاربُ السّلطان ون اراد ظلماً: 

كما رونا من طريق عب الرزاق عن معمر عن آيوبّ 
السختياني أن رجالا سألوا ابن سيرينَ. 


فقالوا: آتينا الحروريّة زمان كذا وكذاء لا يسالونَ عن شيء 


Ye4o 


- مسالة: قل أهل البغي. 


٤‏ - كتاب تل أَهْل البغي 


غير أنهم يقتلون من لقواء فقا ابنْ سيرين: ما علمت أن أحداً كان 
يتحرَجٌ من قت هؤلاء تأئماًء ولا من قل من أراة قتالك إلا 
السلطان فان للسلطان نوا . وخالفهم آخرونً. 

فقالوا: الستلطانٌ وغبره سواءٌ: 

کما روينا من طريق عباِ الرراق عن معمر عن ايوب عن 
ابي قلابة قال:«أزْسل مُحَاوية بن أبي سيان إلى عامل لَه أن يَأ 
خط لع ك بد الله بن عرو بن العاص فلس لحه هو 
وَمَواليه وَغِلمتف وَقال: إي سَمِعْت رَسولَ اله 4 يقول: من قل 
دون ماله - مَظلوماً - َر شهيد». 

ومن طريق عبار الرڙاق عن ابن جريج آخبرني عمرو بن 
دینار» قال: «إن عبد الله ِن عرو ن العَاص يسر َال دون 
الط ثم قال: مالي لا قال ُوه وَقّذ سمحت رَسول الله ار 
قول مَنْ قل دون ماله فهر شهي. 

قال ابن جریج: وأخبرني سليمان الأحول ان ثابتا مولى عم 
بن عبد الرّحمن أخبر قال: ا كان بين عبد الله بن عمرو بن 
العاص» وبين عنبسة بن أبي سفیان ما کان ویس روا للقتال ركب 
حال بن العاصٍ - هو أبن هشام بن الغيرة الخزومي إل قن 
الله بن عمرو فوعظة؛ فقال له عبد الله بنٌ عمرو بسن العاص: أما 
علمت أن رسو الله لر قال: «مَن قل على مَاله َه شهيد. 

قال أبو حمٍَ رهه الله: فهذا عبد الله بن عمرو بن 
العاص بقية الصحابة وبجحضرة ة سائرهم - رضي الله عنم یرید 
ا ا و ا مره 

بقبض 'الوهطٍ ورای عبد الله بنْ عمرو أن اخذه منه غر واج 
وماکان غار ارخ الل - لياح ظلماً صراحاً لكن ارا ذلك 
بوجه تأوّله بلا شك» ورای عبد الله بن عمرو أن ذلك ليس بحي 
ولبسَ السّلاح للقتال» ولا خالف له في ذلك من الصحابة - رضي 


عن ابي حنيفةء والشافعي» وأبي سليماك 
وأصحابهم: a i‏ خرجت سللواعن 
خروجهم. ۰ 

فإث ذكروا مظلمة ظلموها أنصفواء وإلا دعوا إلى الفيعت 
فان فاءوا فلا شيءَ عليهمء وإِن أبوا قوتلواء ولا نرى هذا إلا قول 
مالك أيضا. فلمًا اختلفوا کما ذکرنا وجب أن نرد ما اختلفوا فيه 
إلى ما افترض الله تعاى علينا ارد إلي إذ قول تعالى إن تنارعَتم 
في شيء فرُدُوه إلى الله والرَسول). 

ففعلنا: فلم نجد الله تعالى فرق في قتال القعة الباغية على 


الأخرى بين سلطان وغيروء بل أ مر تعای بقتال من بغی على آخیه 
السام - عموماً - حتی يفي لل امر الله تال وما كان رك 
سا 

وكذلك قرله علبه السلام هَن قل دون ماله فر شهيذه 
أيضاً - عمو - م بخص معه سلطاناً من غیرو» ولا فرق في قرآنء 
ولا حدیش ولا إجاع ولا قياس: بين من أرید مال أو ار کو 
أو أريد فرج امرأتهء أو اريد ذلك من جيم المسلمين. وفي الإطلاق 
على هذا هلاك الذَين واهلی وهذا لا حل بلا خلافي وبالله تعال 


قال أبو حمّاٍ ره الله: ومن اسر من اهل البغي فان 
الناس قد اختلفوا فيو: ايقل أ م لاء فقالّ بعض أصحابَ أبي 
حنيفة: ما دام اقتال قائماً فإنه يقتل أسراهم فإذا انجلت الحرب 
اال م ر 
قال أبو حمَّدٍ رهه اللّه: واحتجٌ هؤلاء بان علا فإ قل 
ابن يثربي. 
وقد أتيّ به أسيراً. 
وقال الشافعي: لا يحل أن يقتل منهم أسيرٌ أصلا ما دامت 
الحرب قائمةء ولا بعد تام الحرب - وبهذا نقول. 
برهان ذلك: | اذ الي ظز قذ صح عنه لله قال: : لا پل 
دم افرئ ملم إلا پاخدی ثلاث :قر بغ يان أو زى بد 
إخصان» او فس بقّس». 
EEL a e Es‏ 
جد ي ا م ا ف ار فكل من ورد نص بإباحة دمه: 
مباځ الد وکل من م ييح الله تعالى دمه ولا رسوله ا حرام 
الم بقول الله تعالى #ولا تقتلوا سكم وبقول رسول الله 
4 دن دِمَاءكم وأمواگم عَلَيْكمْ حرام «. 
وأمَّا احتجاجهم بفعل علي ظ4 فلا حجَةَ هم فيه لوجوو: 
أحدها _ آنه لا حجَة في قول اح دون رسول الله لاز 
والقاني - اله لا يصځ مسنداً ل علي اء 
والغالث - آنه لر صح لكان حجَةَ عليه لا هم لأ ذلك 
الب نما هو في ابن يشرب ارتجر يوم ذلك فقال: 
ااال پکرني ابسن ري 
قاتل عل اوهنةالجمل 
ثم ابنّ صوحان على دين علي 


٤‏ ۹- كتاب قعل اهل البَغي 
له علي: آبعد إقرارك بقتل ثلاثةٍ من المسلمين: علي وهندأء واب 
صوحانٌ ا بتر ت عة - انما قتله علي قوداً بص کلامه - 
وهم لا يرون القود في مثلٍ هذاء فعا احتجاجهمْ به حجَة عليهم» 

نهم خالفون لقول علي في ذلك ولفعله. 
والرایع e‏ 
ا وا کی ا 

فاڻ قالوا: قد كان قتله - بلا حلاف - مباحاً قبل الإسارء 
فهو على ذلك بعد الإسار حتى ينع منه نص أو إجاع. 

قلنا هم: هذا باطلّ» وما حل قتله قط قبل الإسار مطلقاًء 
لکن حل قتله ما دام باغيً مدافعأً فإذا م يكن باغيا مدافعاً: ر 


ولاح آن 


قتله - وهو ذا سر فليس حینعای باغیا» ولا مدافعاً: فدمه حرام. 

وكذلك لر ترك القتالّ وقعد مكانه ول يداف حرم دمه - 
وإ ل يؤر وباللّه تعالى التوفيق. 

وإنما قال الله تعالى قفاوا الي تخي حتى تيء إلى افر 
الل ون يقل: قاتلوا التي تبقى والقتال والقاتلة فعلٌ من فاعلين 
انما سل قدا اباغيء ومقاتلتةء ول بحل قتله قط في غير القانليي 
والقتال» فهذا نص القرآنء وبالله تعالى التوفيق. 

فإك قالوا نقيسه على انحارب. 

قلنا: الحارب المقدورٌ عليه يقتلٌ إن رأى الإمام ذلك قبل تمام 
الحرب وبعدها بلا حلاف في ان حکمه في کلا الأمرينِ سواءُ. 

وأيضاً فليس تلف اح في أ حكم الباغي غير حكم 
الحارب وبالتفريق بين حكمهما جاءً القرآن. ۰ 

قال أبو محمَدٍ رهه اللّه: واحتلفوا يضاً في الإجهاز على 
جرحاهم» والقول فيهم كالقول في الأسراء سواء لان ا لجريح إذا 
قدرَ عليه فهر أسدٌ 

وأَمَّا ما ل يقدر عليه وکانَ متنعاً فهر باغ کسائر أصحابه. 

وقد روينا من طريق عبلٍ الرراق عن ابن جريج قال: 
اخبرني جعفرُ بن حار عن اييه حا بن علي بن الحسين بن علي 

بن آبي طالب قال: قال علي بن آبي طالبي: لا یذفف على جریح» 

ولا يقتل سه ولا تيع مدر - وکان لایخد مالا لقتول» يق ول: 
من اعترف شيت فلياخذة. 


ومن طريق عبا الرزاق عن يى بن العلاء عن جوييي 
قال: اخبرتني امراة من بی سا قالت: سمعت عماراً بعد مافرع 


علي من أصحاب الجمل ينادي: لا تقتل مدبراً ولا مقبلاء ولا 
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تذّفوا على جریع» ولا تدخلوا دار ومن القی السّلاح فهو آمنْ؛ 
كا مآسورء قذ قدرنا أن نصلح بينه وبين المبغي عليه بالعدل» وهو أن 
غنعه من البغي» بان غسکه ولا ندعه يقاتل. 

وكذلك الحريح إذا قدرنا عليه ونص هذه الآية يقتضي 
تحريم دم الأسير» ومن قدرّ عليو؛ لان فيها جاب الإصلاح بينهما 
- نعنى الباغي والمبغي عليه - ولا جور أن ن يصلح بين حي ومي تي 
وإنما يصلح بين حيون. 

فصح تحريم دم الأسيرء ومن قد عليه من آهل البخي بيقين. 
واختلفوا هل مجر اناع مدبر:؟ فقالت طائفة: اال 
اا 

وقال آخرو: إن كانوا تاركينَ للقتال جاسةء منصرفينً إل 
بيوتهب فلا بل اتباعهمْ أصاا وإِن كانوا منحازينَ إلى فة أو 
لائذينَ معقل يننعون فيد أو زائلينَ عن الغالبينَ هم من أهل العدل 
إل مکان يامنونهم فيه مجيء ء الليلء أو بعد الشَقَةٍ ثم يعودون إل 
حاهم: فيتبعون. 

قال أبو محمد ره اللّه: وبهذا نقول؛ لأنه نص القرآن؛ 
أن الله تعالى افترض علينا قتلمْ حى يفيش وا إل آمر الله تعالء 
فإذا فاءوا حرم علينا قتلهم وقتاهمْ» فهم إذا أدبروا تاركينَ لبغيهم» 
راجعين إلى منازهم» a Sa‏ 
صاروا فاثينَ إلى أمر الله فإذا فاءوا إلى آمر الله فقذ حرم قتلهم» 
وٳذا حرم قتلهمْ فلا وجه لاتباعهم» ولا شيءَ لنا عندهم حيتئاٍ. 

وأا إذا كان إدبارهم ليتخلصوا من غلبة آهل احق - وهم 
باقون على بغيهم - فقتاهمْ باق علينا بعد لأتهم لم يفيشوا بعد إلى 
امر الله تعالى. 

فان احتج تح ہا أخبرناه عبد الله ب بن امد الطلمنكي 
أخبرنا اد بن مفرح أخبرنا مد بن آيوب الصموت ارقي آخبرنا 
a‏ نا 
عبد الملك بن عبد العزيز آخبرنا کوثر بن حکیم عن نافع عن 
عمرَ قالٌ: قال رسول الله بغز :ا ابن HE‏ 
حَكم اله يمن عى هن هه الأمَد؟ قال: اله وَرَسوله غلم »قال: 
لا يجهر على جریهاء وَلايقتلٌ رها ولا يطْلَّب ماربا ولا 
ُقسَمْ ما فان کوثر بن حکیم ساقط ألبتة مارو ادير دولر 
صح لكان حجَةَ لناء لأ المارب: هو التارك لما هر فيه. 

فما المتخلص؛ ليعوة فليس هارباًء وباللّه تعالى التوفيق. 

قال أبو محمَدٍ رجه الله: واختلفوا ايضاً في قتال أهل 
افا م ا ا هه و ا 
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وبه قال الحسن بن حي: أموالٌ الأصوص اناري مغنومة 
حمست ما کان منها ني عسكرهم. ٤‏ 

وقالٌ أبو يوسف صاحب أبي حنيفة: ما وجد في يدي 
هل البغي من الاح والكراع فإنه فيءٌ يقم ويخمَس - ول ير 
ذلك في غير السلاح والكراع. 

وقال أبو حنيفة وسائر أصحابه: اما ما دامت الحرب قائمة 
فإنه يستعان في قتاهمْ ما أخد من سلاحهِمْ وكراعهم خاصَة؛ فإذا 
تلف من ذلك شيءٌ في حال الحرب فلا ضما فيي فإذا وضعحت 
الحرب آوزارها ل يؤخذ شيءَ من آمواهمْ لا سلاح ولا كرا ولا 
غير ذلك - يرد عليهم ما بقي عا قاتلوا به في الحرب من سلاحهم 
وکراعهم 

وقال مالك والشافعي» وأصحابنا: لا بحل لنا شيءٌ من 
أموام: لا سلاح» ولا كرا ولا غير ذلك - لافي حال الحرب 
ولا بعدها. 

قال ابو محمَدٍ رهه اللّه: فلمّا اختلفرا كما ذكرنا وجب أن 
ننظر في ذلك لنعلم احق فتبعة بعون الله تعالى. فنظرنا فيما احتجٌ 
به أبو حنيفة» وأصحابة» بأن يستعملَ سلاحهم وكراعهم ما 
دامت الحرب قائمة - فلم نج لهم في ذلك حجّة أصلا لا من 
قرآن ولا من سنو صحیحق ولا سقیمټ ولا من قول صاحبي 
ولا جاع - وما کان هكذا فهر باطل بلا شك وقال رسو الله 
: إن ومام ۾ ارالك عَلَيْکہْ حرام والسّلاح والكراع مال 
من مالم فهو حرم على غيرهم» لكن الواجب أن بحا بينهم وبين 
کا و لقول الله تعالى #وتَحاونوا عَلَّى 
البرٌ والتقرّى ولا انوا على الإنم والْعُذوان). 

فص بهذا يقيناً أن تخليتهم يستعملون السّلاح في دماء آهل 
العدل والكراع في ناهم تعاونٌ على الاثم والعدوان فهر حرم 
بص القرآن. 1 1 

وصح أن الحيلولة بينهم وبين السلاح والكراع في حال 
البغي: تعاونٌ على الب والتقوى. 

وأمّا استعماله فلا بحل لا ذكرناء إلا أن يضطر إليه فيجور 
خت و اضطر إلى الَفاع عن نفسه بح ففرضلٌ عليه أن يدفعَ 
الظَلمّ عن نفس وعن غيرو» ما أمكنه من سسلاح نفسه أو سلاج 
غيرو فإ م يفعل فهر ملق بيده إلى التهلكة وهذا حرام عليه - 
فسقط قول أبي حنيفة وأصحابو. 

ثم نظرنا ني قول أبي يوس فلم نجذ م شبهة إلا حبرا 
رواه فطر بِنْ خليفة عن عمل بن ا حتفي : أن علا قسَمّ يوم الجمال 


٠٠١‏ ۲- مسألة: قتلٌ أهل البغي. 


- کاب نل اخل اني 
فيهِم بين أصحابه ما قوتلٌ به من الكراع والسلاح - وهذا حبر 
فاس لان فطرا ضعيف. 

وذكروا أيضاً ما كتبً به إل يوسف بن عبد الل النمري 
ال خا اة ب تداي ناسور اخ نامةه ب عى بن 
رفاعة الخولائيٌ أخبرنا بكر بنٌ سهل آخبرنا نعي بن حاو أخبرنا 
محمد بن فضيل عن عطاء بن الاب عن | بي البختري» والشعي» 
وأصحاب علي عن علي أنه نّا ظهرٌ على أصحاب الجمل باليصرة 
يوم الجمل جعل مم ماني عسكر القرم من السّلاح. فقالوا: كيف 
تح لنا دماؤهم ولا تحل لنا أموالم ولا نساؤهم؟ قال: هاتوا 
سهامكمْ فأقرعوا على عائشة. فقالوا: ستغفر الله فخصمهم علي 
فإ وعرفهم آنها إذا م محل ن بحل بنوها . 

وهذا ایضاً آثره ضعيف» ومداره على نعم بن حاو وهو 
اّذي روی پاستاو احسنَ من هذا عن الي تاا «تفترق ّي عَلّى 
بقح ری ر اا لي مي قرم يَقِيسُون الأمُورَ 
رايهم يلون ارام وَيْحَرّمُونَ الخلال» فإ أجازوه هنا فلیجیزوه 
هنالك.. 

ثم ل صح E‏ 
رسول الله از وكم قولة لعلي هه قذ خالفوها بآراتهم 

قرا ییا دمت إن شی بن ی فل غد مم قل 

إلا من طريق عبد الرزٌ زاق عن ابن عبينة عن أصحابه عن حكيم 
بن جبير عن عصمة الأسدي قال: بهش الناس إلى علي. 

فقالوا: اقسمْ بيا نساءهمْ وذراريّهم فقال علي: عتتني 
الرجال فعنيتها وهذه ذرية قوم مسلمينَ في دارهم لا سيل لكم 
عليه ما أوت الدَارُ من مال فهر م وما أجابوا به عليكم في 
E‏ 

قال أبو محمَلٍ رهه الله: وهذا حر في غاية الفساد؛ لان 
عن آصحابه الَذْينَ لا یدری من همْ» 
ٿم عن حکيم بن جبير - وهو هالك كذابٌ فلم يق إلا من قال: 
إن يع أموالهم خمسة مغنومة وقول من قال: لا يحل منها شيءَ 
فعظرنا ي تلك 

فوجدناهم يحون با أخبرنا به مام بن احم قال أخبرنا 
عباس بن أصبغ أخبرنا محمد بن عبد املك بن من أخبرنا احم بن. 
زهیر بن ربو أخبرنا عفان بسن مسلم أ اخبرنا حمَدٌ بن میمون 
اخبرنا عمد بن سرن عن أخيه معب بن يرين عن أبي سعي 
الخدري عن الني تالا قال: مرج تاس من قل الَشرق : يقَرَءونً 
القرآن لا جاوز رايهم بَْرُقونَ ِن الدين كما يَمْرُق السَهْمٌ ِن 


ابن عيينة - ره الله - رواه 


٤‏ - كتاب قتل أهل البغي 
ا 
التخليق والنبيد. 

ومن طريق هسام أخبرني محمد بن امثنى آخبرنا عمد بن 
آبي عدي عن سليمانَ - هو الأعمش - عن أبي نضرة عن أبي 
سعيار الخدرئ إن رسول الله اا «ذكر فما يوون في أ 
َخْرُجُون في رة ِن الاس 2 الشحَالى وَمُم شر الق او 
من شر الخلق تقتلهُم اذى الما“ فتن إلى الق وذكرٌ باقي الخبر. 

قالوا: وقذ قال الله تعالى إن اليس كَمَروا ‏ مِنأُهْلِ 
الكتاب وَالْمُطركين في تار جهنم خالين فبها اوليك هُمْ شر البرئة 
إن الذي منوا وَعَلوا الصالحَات اوليك هُم حير الرة4. 

قالوا : فمن الباطل التيقن أن يكونوا مسلمين ويقول رسو 
الله از: E‏ 
قالوا: فإذُ هم بشهادة رسول الله لظ من شر الخلقء وقذ مرقوا من 
الین كما رق الهم من الرَمةٍ ڈ ثم لا یعردون فيه ابد فهم بیقین 

من المشركين لذن قال الله تعال: إته شر ر البرُة4 لا من الَلْنَ 

آمنوا لين شه الله الى لهم انم ۾ من خير ر رة فأمواُم 
مَنومة مُحَمَسَة كأمرال الكقار. 

قال بو مُحَمدٍ رجه الله: هذا قول يح وَاخَجَاجّ 
صَادق إ للا آله مُجمَل عير مربي المح ن هتا هُو جَنْعُ 
الآيات و والأحَاويث فن حرج بتأويل هو فيه مُخطئ» ءلم يحالف 
فيه الإجْمَاع» ولا قصَدَ فيه خيلاف القرآن وَحكّم رَسُول الله لاز 
يعمد جلاقهُّماء او عيذ َنُا غد قيا الحجة عله او حرج 
طَالبا عة في ُء ولم حف طريقأء ولا سَمَكَ الد جرافاًء ولا 
أح الان لما هذا هو الاغي الي ينح بيه وين من بى 
علي على ما في ية العا على ما قال عليه السلام ِن خرو 
ين الطايفتين من أَمه. إِخْدَاهُمَا باغية وهي الي تقل 
مار والأخرَى الى احق وَحَية عليه السلام من الح 
0 
كما رونا مِن طَریق البخاري حبرا صَدقة حبرا ن 
تة عبرا بو موسی عن الحسن سيع أا بكرة قَال: سيعت 
سول الله اث على ال اَن إلى جنب بغر إلى الاس مرب 
ويه مرت ويقول: اني هذا سن وَلَعَل الله للح به ِن ين 

من امون إن راد الآ حى يفوا السُبيل» ويأخذوا مَالً 

امین علب بلا تأویل» او فكوا دما ذلك مهولا مُحَاربُون 
م کم الْحَاربتي فن راد الأمْرٌ حَتى يخرفوا الإجتاع قم 
مُرتدون: غنم آموالهُم كلا جي وتحمس وتقسم وباللّه تَعَالّى 


الارقة ب 


ES 


4۸ 
لا حل مال الْحَاربي ولا مال الباغي ولا شيء مله 
نُا وَإن طَلَمَا هما يمان - لا يحل شيءٌ ين مال الي 
إلا بح وَقَذ جل دم ولا ل مال کالژاڼي الْحْصَنء والقاټل 
عَمْدا. 
وقد جل ماله ولا يحل دمه كالاب وتخو ذلك وَإنَْا 
يبع النص فما حل الله الى وَرَسوله عليه الصلاة والسلام من 
کم او مال حل وما رما ین کم او مال فهر حرام رالأصضل في 
ذلك الحريم حتی أي إخلال» قول رَسول الله دن دِمَاءکم 
وَأنْوَالكم عَلَيكُّمْ حرام وياله تحال اقيق 


۹- مساة: : ما أصابه الباغي من دم او مال 
احتف الاس فيما ابوه في حال اقتال من دم أو مال أو فرج 

قال و حيقة ومالك والشافعي بض أصحابنا: لا 
ُڙاخڏون ٻٿيء من ذلك وَلا قو في الدماء ولا يةه ولا ضَمَ ان 
فيا أنلموه ن الأضوالب إلا أذيُوجَد أيهم شي فيم بنا 
أخذوه فر إلى أصنحابو. 

رال الأززاع: إن كانت الفسّان. إخداهُمًا باغية وَالأخرّى 
عَادلَةَ في سواد العامة مام الجمَاعَةٍ املح هما ياخذ ين 
اة عَلّى الأحرى ما أصَابت متها بالْقصَاص في الفتلّى» 
ا 

سول الله از وى الولاق. 

قال أَبُو مُحَمَدٍ رهه اله: : قال عض أصْحًابتا: القصَاص 
عليه وَضمَان ما أنلفوا كيرهم فلا اتلفوا وَجَب أن نظ في 
ذلك تلم احق تبه - بم الله تع الى وَطَوله 
قال: ل: لا پُڙاخڏون بشي يَحَجُون مِن طريق عبد الررًاق عَنْ 

2 مَعْمر أخبرني الرهري: کا سینا ن مقا کب ا شال قن 

انرأو حرجت ِن عند زوؤجهاء رون على قوي لرل 
وَلَحِمَتْ باْحَروريق فتَرَوْجَّتّ فیهم: د مها رَجَعَّت إلى قَوْمِهًا 
ا َكب إل 

اما بَعْد: إن الفتتة الأًولّى ارت وَأصلْحَاب رَسول الله E‏ 
ممن شه ذرا كي فَاجَمَع رُم على أن لا بُقيمُواعَلَى اح 
حا في فر الوه هويل القرآن. إلا نوجد شيء ينه يرذ 
إلى صاحبه وإني ری أن ترد إلى زرجھاء نيحد مَن افْرّى 

وين طريق ابي بر بن بي شَية: دتا یی ن يونس 
عن مَعْمَر عن الرهْري قال هاجت ريح الَة حاب رَسُول 
الله 4 مرون فامع رأ هم عَلی آنه لا بعاد رلا یوی ما 


4۹ 


أصيب عَلّى تأويل القرآن إلا ما يُوجَد بعيهِ. 

وَعَنْ سَميد بن سيب أنه قَالّ: إذا التقت الفتت ان فما كان 
يما ِن دم آو جراخو َو هَدَر ألا تَْمَع إلى قوله تحال ون 
طايفتان من الُؤيين افوا لحرا يما( الآية حى فرع 
منها؟ قال: فكل طائفةٍ ترى الأخرى باغية. 

قال أبو محمَدٍ رهه اللّه: ما نعلم هم شبهة غير هذاء وهذا 
ليس بشيء لوجهين. 

أحدهما - أنه منقطع لان الرهري رحمه الله م يدرك تلك 
لفت ولا ولد إلا بعدها بضع عشرة سنة. 

والثاني - آنه ل صح - کما قال - لا كان هذا إلا رايا من 
بعض الصحابة لا نصا ولا إجاعاً متهم ولا حجَةني ر راي بعضه م 
دون بعض» وإنما افترض الله تعالى علينا أهل الإسلام اتباع 
القرآن» وما صح عن الي عليه السلام» أو ما جعت عليه الم 
ول يامر الله تعاى قط باتباع ما أجمعَ عليه بعضنٌ أولي الأمر مناء وإذا 
وقعت تلك الفتنة فبلا شك أن الماضينَ باوت من أصحابِ رسول 
الله از كانوا أكثرّ من الباقين. ولقذ كان اصحاب بدر ثلاثمائةٍ 
وبضعة عشرّ رجلا وعلّواء إذ مات عبد الرَحن بنٌ عوف طك فما 
وج منهم في الحياة إلا نحو مائةٍ واحدة فقط فبطل التعلَقّ با رواه 
الرّهري لو صح» فكيف وهو لا يصح أصلا؟. 

ومن طريق عبا الرَزاق عن معمر قال أخبرني غير واح 
من عبار القيس عن حميد بن هلال عن أبيي قال: لقذ اتيت الخرارج 
وهم لاحب قرم على وجه الأرض إل فلم ازل فيهم حى 
اختلفواء فقيل لعل بن أبي طالب قاتلهم فقال: لا حى يقتلواء 
فم بهم رجل استنكروا هينتة فثاروا إليو فإذا هر عبد الله بن 
خباب. 

فقالوا: حدثنا ما سمعت أبااً مجدّث عن الى لإ فقال: 
سمعته يقر سمعت اللي لالظ يقرل: «تكون َة القاعدُ يها حر 
من القائې» اقام خير من الّاشي» وَالْمَاشِي خير ِن الاعي 
الاي في التار؛ قال: : فأخذوه وام ولده فذجوهما جميعاً على 
شط النهر فلق رأيت دماهما في التهر كأهما شريكان فاخي بذلك 
علي بن أبي طالب فقال: : أقيدوني من ابن ابيب قالوا : كنا قتلناه 
فحیتا استحل قتاشې فقتلهم. 

قال بو تحمَدٍ رهه الله: فهذا ا ثرّ أصح من اثر الرهريء أو 
مثلةء بان علي بن أبي طالب رأى القود على الخوارج فيمن قتلوه 
بتأويل القرآن» جلاف ما ذكرَ الرهري من إجماعهم. 

فصح ا لحلاف في ذلك من الصحابة رضي الله عنهم» ويلا 


٤‏ ۹- كتاب قل أَهْل البَغي 
شك ندري أن القائلينَ من الصتحابة رضي الله عنهم لأبي بكر 
الصَدَيق أن لا يقاتل أهلَ الردّةٍ أكثر عددا وام فضلاء من الْذينَ 
ذكر الرّهري عنه أنه جاع لا يصح على أن لا يؤخ اح بدم 
أصابه على تأويل القرآن. لابقردٍ ولا ديت وان لا يضمن احدٌ 
مالا اصابه على تأويل القرآن» ول يكن قوم ذلك حجَةٌ وع 
الأخذ ثل ما قالواء وإنما رجع الأمرٌ فيما ذكر الرّهري إجاعاً إلى 
حكم الواليء ول يكن إلا ليا والأشهرٌ عنه إيجاب القودٍ كما 
ذکرنا» أو معاويةء وإنما كان الح في ذلك بيد علي لا بيد وإنما 
كان معاوية مجتهدا خطتاً مأجورا فقط» وبالله تعالى التوفيق. 

وأَمّا احعجاج ابن المسيّبٍ بان كل طاثفةٍ ترى الأخرى 
باغية فليس بشيء؛ لن الله تعالى نم يكلنا إلى راي الطّائفتين» لكن 
آمرَ من صح عنده بغي. إحداهما بقتال الباغية ولو كان ما قاله 
سعيد طلنه - لا كانت. إحداهما أولى بالمقاتلة من الأخرى» ولبطلت 
الآية وهذا لا جور.. 

قال أو محم رجه الله: والقول عندنا أن البغاة كما قدّمنا 
في صدر کلامنا ثلاث آصناف: صنف تاولا تأویلا فی وجهه 
على کثیر من آهل هل العلم» کمن تعلق بايةٍ خحصتها آخری» أو بحديث 
قذ خصّه خر أو نسخھا نمن آحسُ فهزلاء كما قلنامعذورون 
حكمهمْ حك الحاكم اجتهد بخطئ فيقتل جته دأ او بتلفا مالا 
جتهدأء أو يقضي في فرج خطاً جتهدأء و قم عليه الحجة في ذلك 
ففي الدَم دية على بيست المالء لا على الباغي» ولا على عاقلته 
ویضمن الال کل من تلف ونسخ کل ما حکموا ب ولا حدٌ عليه 
في وطء فرج جهل تحريه ما م يعلم بالتحريم. 

وهكذا أيضاً من تاوَلَ تأويلا خرق به الإجماعَ بجهالةٍ ول تق 
عليه الحجة ولا بلغته. 

وأا من اول تويلا فاسدا لا يعذرٌ فيب لكن خرق الإ اع 
- آي شيء کان - ول تعلق بقرآن ولا ست ولا قامت عليه الحجة 
وفهمهاء وتال تاويلا يسو وقامت عليه الحجَة وعنده فعلى مسن 
قل هكذا القود ي الفس فما دونهاء والح فيما أصاب بوطء 
حرام» وضمان ما استهلك من مال. 

وهکذا من قام ني طلبٍ دنیا جردا بلا تأويل» ولا يعذرٌ هذا 
أصلا؛ لأنه عام لا يدري آنه حرامٌ» وبالله تعالى التوفيق. 

وهكذا من قامّ عصييةً ولا فرق. 

وقد تكن الفتتان باغیتين إذا قامتا معا في باطل» فإذا كان 
هكذا فالقودٌ أيضاً على القاتل» من أي الطّائفتين كان. 

وهكذا القولٌ في الحاريينَ يقتلٌ بعضهم بعضاً. 


کاب قن أخل لني 

قال أبو حمٍَ رهه اللّه: ونذكرٌ البرهان في كل هذا فصلا 
فصلا: 

أا قولنا: من لإ تقم عليه الحجَة فلا قود عليه ولا حد 
فلقول الله تعالى #لأنذركم به ومن بل فلا حجَة إلا على من 
بلغته احج وقذ كان رسو ل الله تلل بامدينة وجعفر بن أبي 
طالب ومن معه من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم بارضٍ 
الحبشةء بينهم المهامه الفي والبلادٌ البعيدة وة البحر- 
والفرائض تنزل بامدينةٍ ولا تبلغهم إلا بعد عام أو أعوام كثير وما 
لزمتهمْ ملامة عند الله تعاى» ولا عند رسوله بز ولا عند أحلر من 
الأمة. 

فصح بقيناً: أ من جهل حكم شيء من الشريعة فهو غير 
مژاخار به إلا في ضمان ما تلف من مال فقط؛ لأنه استهلكه بغر 
حق؛ فعلیه متی علمّ ان رده إلى صاحبه إن أمكن وان لا يمر 
على ما فعلٌ وهو يعلم. 

وأَمّا وجو ب الَيةٍ في ذلك على بيت المال خاصَة فلما 
ذكرناه في" كتاب الدّماء والقصاص ' ولا: 

رويناه من طريق ابي داود حثنا سڈ حدثنا یی ب 
سعي القطَانُ حدثنا ابنُ بي ذب اخبرني سعيد - هر ابن ابي 
سعيار القبري فال یت ابا رم الكعبي يقول: قال رسول 
الله تاتز: ٠‏ كتنر عة قق خن فيل ين شل زإني 
اله من يل له بغڌ قاي هه ييل اهل ُن رين بن أن 
يأخذوا العَقل وَين أن يقتلُوا؛ وإنما قتلوه متأولينَ يوم الفتح. 

وأمّا من قامت عليه الحجَة وبلغه حكم الله تعاى وحكم 
رسوله ي وفهمه ولم يكن عنده إلا العناد والتعلى: 

إا بتقلیار جره أو برآي مفرڊ أو بقياس» فليس معذوراً او 
عليه القرد او الذي وضمان ما تلف والح في الفرج؛ لقول الله 
تعالی «فَمَن ادى عَلَيكم توا عليه يطل ما اغى عَلْك4 
وهؤلاء معندون بلا شك فعلیهم مثلٌ ما اعتدوا به» ویاللّه تعال 
انتوفي 

قال أبو محمَاٍ رمه الله: وأمَا من قتلوه فقذ قال قومٌ: إنه 
شهيدٌ فلا يغسّل ولا يصلّى عليه لن يدفنْ كما هر وقالٌ 
آخرود: بل یسل ویکفنْ ویصلّی عليه - وبهذا ناخد؛ أنهي 
ون کانوا شهداءَ: 

کما رين من طريقٍ هد بنِ شعيب أخبرناعمرو بن 
علي أخبرنا عبد الرَحن بن مهدي آخبرنا إبراهيم بن سعد بن 
إبراهيم بن عبا الرّحمن بن عوفٍ عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد 


۷- مسالة: هل للعادل أن يعمة قعل أبيه الباغي 
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بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبيڊ الله بن عوفو عن عي بن 
زد بن عمرو بن تفیل قال: قال رسول الله لإتز: «مَن يِل دون 
ماله فهو شهيڏ وَمَن ل دُون ديه فهر شهي وَمَنْ َل دُون أَهْلِه 
فهر هيدا . 

ومن طريق احم بن شعيبي أخبرني حمَدُ بن رافع» وعمَد 
بن إسماعيل بن إبراهيم قالا: آخبرنا سليمان - هر ابن داود 
الماشمي أخبرنا إبراهيم - هو ابن سعاٍ - عن أبيه عن أبي عبيدة 
بن محماد بن عمّار بن ياسر عن طلحة بن عبيد الله بن عوفو عن 
سعید بن زی قالّ: قال رسول الله #ز :من فل دون ماله فهو 
هيد ومن قل ون أله َر هي وَمَن َل دون دين فهر شهيڈ 
وَمَنْ قل دون ديه َر شَهيد. 

ومن طريتي اد بن شعي يبلغ به اسي لل ومن فل 
دُون مَظْلميه َر شَهیده. 

قال أبو محمارٍ رمه الّه: فصح ان من قتله من البغاة فإتما 
قتلٌ على أحد هذه الوجوو فهو ني ظاهر الأمر شهيد ولس كل 
شهياږ يدفنْ دون غسل ولا صلاقٍ. i‏ 

وقذ صح: أن المبطونَ شهيد. والمطعون شهيذ والغريق 
وا ا اي و افر ر عع ي 
وصاحب المدم شهيد - وکل هؤلاء لا حلاف في آنهم يسلو 
ویکقنون ویصلّی علیهم. والأصلٌ في كل مسالم أن يسل ويكفُْنَ 
ويصلى عليوء إلا من خصّه نص او اماع ولا نص ولا اماع 
إلا فيمن قتله الكفارٌ ني العترلٍ وهات في مصرعه - فهؤلاء هم 
الذينَ أمرَ رسول الله از آن یزمّلوا بدمائهم في ٹیابهم ویدفنوا کما 

هم دون غسل ولا تکفين - ولا يجب فرضاً عليه م صلاة » فقي 
ا الشهداء والموتی» على حكم الإسلام ني الغسل» والتكفين 
والصلات وبالله تعالى التوفيق. 


۷ ۱ ۲- مسألة: م للعادل ان يعمد قتل أيه الباغي 
ا ؟. 

قال أبو محمَلٍ رمه اللّه: قال قائلون: لا محل لر كان من 
أهل العدل قتلٌ أبيهء أو أخيوء أو ذي رحم من آهل البغي عمد 
لكنٌ إن ضربه ليصير بذلك غي متنم من أخا احق من فلا حرج 
عليه في ذلك. 

قال ابو محمٍٍَ رهه الله: : ولسنا نقول بهذاء فان بر الوالدين 
وصلة الرَحم إنما آم الله تعالى بهما ما ن يكن في ذلك معصية لله 
تعالى وإلا فلا. 


وقد صح عن الي تالز اة آنه قال: «لا طَاعَة لأَحٍَفِي 
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م مَغصيية الله تعالّى» وقذ امز الله تعالى بقتال الفئة الباغية ول بخص 
بذلك ابنأ من اجنيء وأمرَ بإقامة ة الحدود كذلك قال الله تعالى لا 
يناكم الله عن الي ل يالوک في الین الآية. نما ناكم 
الله عن لين قاتلُوكم في الدين إّى قوله تعالى ومن رلم 
ايك هُم الظَالِمُون. 

وقال تعالى لا تج قَرْماًبينون بالل الوم الجر 
راون مَن خاد الله وَرَسُولة الآية. وان اهل البغي قتا في 
الدين» إلا آنا لا نختار أن يعمد المرء إلى أبيه ا اا 
دام جد غيرهماء فان ل يفعلٌ فلا حرج 

وهكذا القول في إقامةٍ ا لحد عليهماء وعلى الام وا لجدو في 
القتلء والقطع والقصاص» والجلدء ولا فرق. 

فما إذا رأى العادل أباه الباغي» أو جد يقصة إلى مسلم 
بريد قت أو ظلمة» ففرضٌ على الابن حير أن لا يشتغل بغيره 
عن وفرض عليه دفعه عن المسلم - باي وجه أمكنه - وإ كان في 
ذلك قتل الأب والح والأم. 

برهان ذلك: ما ررينا من طريق البخاري أخرنا سعيد 

بن الربيم أخبرنا شعبة عن الأشعث بن سليم قالّ: سمعت معاوية 

بن سويد بن مقرن يقول: سمعت البراءَ بن عازبٍ قال: «أَمَرنا النبي 
اظ سبع اَن سم - کر - اة لأر اماع اج ائزء 
وتشميت العَاطِس وَرَد السلا و نر الوم وَإجَابة الداعِيء 
وإنرار اأشيم» وقال رسول الله تا: :انر حَاك ظَالماً أو 
مظلوما؛ قیل: با رول الله هذا تنصره مَظلوما َكيف ننصره 
قالما؟ قال: تننعه تأحذ فرق يوه وقال رسو اله ال: 
«لْمُنْم أ خو انلم لا لحه ولا سيمه. 

فهذا مر من رسول الله 4ڑ أن لا يسلم المرء أخاه المسلم 
لظلم ظا وان ياح فوق ید کل ظال» وان ینصرّ کل مظلوې فاذا 
رأى المسلم أباه الباغيْ» أو ذا رهه - كذلك - يريد ظلم مسلم أو 
ذمّي» ففرضٌ عليه منعه من ذلك» بکل ما لا يقد على منعه إلا به 
من قنال أو قتلل» فما دون ذلك على عموم هذه الأحاديث وإنما 
افترض الله تعالل الإحسان إل الأبوينء وأن لا ينه راء وأ خض 
هما جنا الل من الرَحمة فيما ليس فيه معصية الله تعالى فقط. 

وهکذا نقول: آنه لا حل لسلم له اب کافرٌ او ام كافرة أن 
يهديهما إلى طريق الكنيسة» ولا أن بجحملهما إليهاء ولا أن يأخد هما 
قرباناًء ولا أن يسعى مما في خر لشسريعتهما الفاسدة ولا آنْ 
يعينهما على شيءَ من معاصي الله تعالی من زّی» أو سرقت أو غير 
ذلك» وان لا يدعه يفعلٌ شيت من ذلك - وهو قادر على منعو قال 
الله تعالى انوا على الب وَالتقَوّى ولا تَعَاونوا على الاثم 


-۲٠۸‏ مسألة: أحكامٌ أهل البغي. 


- کاب قل أغل اني 
وَالعُذوَان) وهذه وصيَةَ جامعة لكل خير في العام. 

قال أبو محمد ره الله: را الفثتان الباغيتان معأ فلا حل 
للمسلمينَ إلا منعهما وقتامم حيعاً؛ أن كل واحدة منهما باغية 
على الأخرى» فم عجر عن ذلك وسعته التقيّة و أ يلرم منزله» 
ومسجد» ومعاشة» ولا مزيد وكلاهما لا يدعو إلى الأمسر 
بالعروف والتهي عن المنكر. 

برهان ذلك: ما روّينا من طريق مسلم أخبرني عمرو 
E N‏ 


سیرین قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال أر بو القاسم هلر امن م 


شار إلى أيه بحَدِيدَة إن اللائكة لعن وحتی تی إن کان ااه لأبيه 


و ا د 


اسا 


ومن طريق مسلم ۾ آخبرنا حم بن راف أخبرنا عباد الرَزاق 
اخبرنا معمرٌ عن همام بن منبه قا: هذا. 

ما أخبرنا أبو هريرة عن رسسول الله ا فذكر أحاديث: 
منها : قال رسول الله تار دلا شير أحدكم إلى أيه بالسلاح فإنه 
لا يذري أَحذكم َل الٿيطَان بع في ډه فَمَع في حفر من 
الثار». 

ومن طريق أحهد بن شعيبٍ أخبرنا محمودٌ بن غيلانَ أخبر 
ES CC‏ 
قال: سمعت ربعا - هو ابنٌ حراش - بجحدَث عن أبي بكرة قال: 
قال رسو الله «إذا شار الغ كان أخيه بالسّلاح فهُمَّا على 
حرف جهنم فَإذا تله حرا فبا جَوبعا». 

فهذه صفة الطائفتين إذا كانتا باغيتين» ولا يمك أن تكونا معا 
عادلتین ونسالٌ اله تعال العافية. وإتما قلنا: أن يقاد للباغي إذا 
قوت ليفيءَ إلى أ مر الله قط ول نحلّه بغير هذا الوجي فمن قل 
باغياً ليفيءَ ء إلى أمر الله تعالى فقذ قتله كما أمره الله تعالى. 

وكذلك لز قطع له عضراني الحربی آو عقر تنه فرساه أو 
أفسة له لباساًفي الضاربة فلا ضما في شيء من ذلك؛ لأنه فصل 
کل ذلك كما أمره الله تعال» ومن فعلَ كما أمره الله تعاى فق 
أحسنَ» ومن أحسنَ فلا شيءَ عليه لقوله تعالى ما عَلّى الُحْسينينَ 
مِن سييل). 

۸ مسألة: أحكام اهل البغي. 


اختلف اناس في أحكام أهل البغي. 
فقال أبو حنيفة وأصحابه - حاشا الطحاوي - أنه ما 
حكم به قاضي أهل البخي فلا جور لقاضي آهل العدل أن جير 


٤‏ ۹- كتاب قتل أَهْل البغي 
ذلك» ولا أن یقبل کتابه. 

قالوا: وما أخذوه من صدقَةٍ فلا ياخذها الإمام ثانية لكر 
الأفضل لن أخذوها منه أن يؤديها مرَّة أخرى. 

قالوا: وامّا من مر عليهم من التجَّار فعشروه فإف الإمام 
ياخذه ثانية من التَجًار. 

وقال الشافعي: ينغد كل قضيَّة قضوها إذا وافقت الحو 
ويجزي ما أخذوه من الرّكاةٍء وما أقاموا من الحدود. 

وهو قول مالكٍ. 

وقال ابو سليمان - واصحابنا لا ينف شيءٌ من قضاياهب 
ولا بد من إعادتها ولا مجزئ ما أخذوه من الصدقاتي ولا ما 
أقاموا من الحدودء ولا بد من أخن الصدقاتي ومن إقامة الحدود 
ثانية. 

قال أبو محمد رهه اللّه: فلمَا اختلفوا وجب أن ننظَر في 
ذلك لنعلم احق فتتبعه بعون الله تعالى. 

فنظرنا ني قول ابي حنيفة. 

فوجدناهم يحون بان قالوا: إن أخذ الصدقات إما جاءَ 
التضييعٌ من قبل الإمام فقذ جب عليه دفعهم. 

وأمّا من مر عليهم فق عرض ماله للتلف. 

قال أبو محمد رهه الله: : ما نعلم م شبهة غيل هذا وهذا 
لا شي لأنه م يات نص ولا إجماع بان تضييع الإمام سقط 
الحقوق الراجبات لله تعال. 

وأيضاً - فكما أخذوا العشر ثانية من جعلوا ذنبه أنه عرض 
ماله للتلفٍ فكذلك يلزمهمْ أن يأخذوا الزكاة ثانية ويجعلوا ذنب 
أهلها نهم عرضوا أمرامْ للتلفي فقذ كان مكنم اهرب عن 
موضع البغاة» أو يعذروا المعشرين. 

ثم نظرنا فيما احج به مالك والشافعيء فوجدناهم 
يقولونً: إنهم إذا حكموا باحق كما مر الله تعالى؛ وإذا أخذوا 
الرّكاة كما أمرَ الله تعاى» وأقاموا الحدوة كما ام الل تعال» فق 
تادی کل ذلك کما مر الله تعال» وإِذا اى كما أمرَ الله تعال» فلا 
جور أن يقامٌ ذلك على أهله ثانيةء فيكو ذلك ظلماً. 

وقال بعضھم: کما لا یؤاخذون با أصابوا من دم او مال» 
فکذلك لا یؤاخذون - هم ولا غیرھم - ما حكموا أو أقاموا مسن 
حد آو أخذوا من مال صدقةء أو غيرها - بح أو بباطل - ولا 
0 ِ 

قال أبو محم رهه اللّه: وهذا كله ليس كما قالواء وذلك 


۸---مسألة: أحكامٌ أهل البغي. 


Yo 
أننا نسأهم فنقول هم: ماذا تقولون: إذا كان الإمام حاضراً مكناً‎ 
عدلاء حل أن يأخذ صدقة دونة» أو يقيم حداً دون أو كم بين‎ 

انين دون آم لا بحل ذلك؟ ولا سبيل إلى قسم ثالثر؟. 

فان قالوا : هذا کله مباح: خرقوا الإجماع» وتركوا قوهم» 
وابطلوا الأمانة التي افترضها الله تعالء واوجبوا أن لا حاجة 
بالناس إلى إمام - وهذا حلاف الإجاع والتصر. 

وإ قالوا : بل لا يحل أخذ شيء من ذلك كله ما دام الإمام 
قائما فقذ صح أن لا يحل ان يكون حاكماً إلا من ولاه الإمام 
الحكم ولا أن يكون آخذاً للحدود إلا من ولاه الإمامٌ ذلك ولا 
أن يكونٌ مصدّقاً إلا من ولاه الإمامٌ أخذهاء فان ذلك كذلك فكل 
من اقام - حذأء و اخ صدقة أو قضى قضية» وليس من جعلَ 
الله ذلك له بتقديم الإما» فلم كم كما أمره اله تعال» ولا اقام 
اعد كما أمره الله تعالء ولا اخ الصندقة كما أمره الله تعال؛ فإ 
لم يفعلٌ ذلك كما مر فلم يفعلٌ شيئاً من ذلك يحق؛ وإذا 1 يفعل 
ذلك بجی فإنما فعله بباطل» وإ فعله بباطل فق تعدّى. 

وقال تعالی ومن َد دود اله فقذ طلم َس وقال 
رسول الله : من عَمل عملا ليس عَلَيه مرا فهر رذ فإذ هو 
ظليُ فالظَلمٌ لا حكمَ له إلا رده ونقضه فصح من هذا أن كل مسن 
أخذ منهمْ صدقة فعليه ردها؛ لاله أخذها بغير حق» فهر متعد 
فعليه ضمانٌ ما اخ إلا أن يوصّله إلى الأصناف المذكورة في 
القرآن فإذا أوصلها إليهِمْ فقد تات الزكاة إلى أهلهاء وباللّه تعالى 

وصح من هذا أن كل حد أقاموه فهو مظلمة لا يعت بي 
وتعا الحدودٌ ثانية ولا ب وتؤخذ الذية من مال من قتلوه قود 
وان یفسخ کل حکم حکموه ولا بد. ويب ما قلناه نصا 

ما روینا من طريق مسلم: أخبرنا حمَدٌ بن غير أخبرنا عبد 
الله - هو ابن إدریسس - آخبرنا ابن عجلان ویجیی بن سعي 
الأنصارئ» وعبيد الله بن عمرء كلهم عن عبادة بن الوليد بن ¿ عبادة 

بن الات ن ایا عن دی فان ايتا سول الله بال عَلَّى 
اسع الطَاعة في انر وار امعط وَالْمَكَري وَعَلّى أنَرة 
ليت أن لا نازع لمر أل وَعَلى أن تقول بالْحَق ما كا لا 
حاف في الله مه لائم». 

ا 
جدشنا شب عن زياد بن علاقة قال سمعت عرفجة» قال: سمعت 
رسول الله لز يقول «إنه سیکوڻ هتات وَهَتات فمن اراد أن مرق 
مر َه الأَمَة - وهي جَِيحٌ - فَاضربُوه بالسيفي كاين مَنْ كان 


YoY 

قال أبو محمَارٍ رمه اللّه: فصح أن هذا الأمر أهلا لا بجحل 
لأحدٍ أن ينازعهم أيه وان تفريق هذه الأَمَةٍ بعد اجتماعها لا يحل. 

فصح أن المنازعينَ في الملك والرياسة مريدون تفريق جماعة 
هذه الام وأنهم منازعونٌ آهل الأمر أمرهم» فهم عصاة بكلٌ 
ذلك. 

فصح أن امل البغفي عصاة ة في منازعتهم الإمام الواجب 
الطَاعة وإذ هم فيه عصاةء فكل حكم حكموه ماهر إل إمام 
وكل زكاةٍ قبضوها تًا قبضها إل الإما» وكل حد اقاموه ما إقامته 
إلى الإمام - فكل ذلك منهم ظلم وعدوان. 

ومن الباطل أن تنوب معصية الله تعاى عن طاعتي وان 
مجزي الَلمٌ عن العدلء ون يقومّ الباطل مقام الحق» وأن يغني 
العدوان عن الإنصاف. 


فصح ما قلنا نصا ووجب رذ كل ما عملوا من ذلك لقول 
اللي عليه السام «من عمل عملا لس عليه نرا َو رَه فن 2 
یکن للتاس إمامٌ مکی فق قلنا: : إذ كل من قام باحق حيشل فهو 
نافد فالبغاةً - إن كانوا مسلمين - فكل مافعلوه في ذلك فهر 
ناف. 

وأا إن كانوا كقاراً فلا ينغد من حكم الكافر في دين الله 
تعالى شيءٌ اصلاء وباللّه تعالى التوفيق. 


۲۹ مسألة: : هل يستعان على اهل البغي باهل 
الحرب؟ أو بهل الذمَة؟ آو باهل بغي آخرينَ؟. 

قال أبو محمَاٍ رهه الله: 

اختلف الناس في هذا 

فقالت طائفة: لا جرڙ ان يستعان عليه ريي ولا بذميُ 
ولا عن يستحل قتاهم» مدبرينَ - وهذا قول الشافعي. 

ظه وقال اصحاب أبي حنيفة: لا باس بان يستعان عليه 
باهل الحربي وباهل الم وبامثا0هم من أهل البغي. 

وقد ذکرنا هذاني" کتاب الحهاد من قول رسول الله ظز ا 
«إتا لا تمن بمشرلو؛ وهذا عموم مان من أن يستعان به في 
ولاية» أو قتال» أو شيءَ من الأشياء إلا ما صح الإجهاعٌ على 
جواز الاستعانة به فيو: كخدمة الدابت أو الاستئجارء أو قضاء 
الحاجةي ونحو ذلك تًا لا يخرجون فيه عن الصغار. والمشرك: ر 
يقعٌ على الذَمّيٌ والربي. 

قال أبو حمر رجه اللّه: هذا عندنا - ما دام في آهل العدل 
منعة - فإ أشرفوا على الهلكة واضطرّوا ول تكن هم حيلة فلا 


۲۹- مسألة: هل يستعان على أهل البغي بأهل الحرب؟ 


٤‏ ۹- كتاب تل أهْل البغي 
باس بان يلجتوا إلى اهل الحرب وان يتنعوا باهل المي ما أيقنو 
اهم في استنصارهم: لا يۇذون مسلماً ولا ذا - في دم او مال آو 
حرمة تا لا يحل. 
برهان ذلك: قول الله تعال وذ فصل كم مَاحَرَمَ 
عَلَيْكم إلا ما اضْطررتم ٍَ4 وهذا عمومٌ لكل من اضطر إليب إلا 
ما من منه نص أو إجماع. 
فان علم الم - واحداً كان أو حماعة - ان من استتصر به 
من أهل الحربي أو الذَمَةٍ يؤذون مسلماأء او ذميا فیما لا محل» 
فحرامٌ عليه أن يستعين بهماء وإن هلك» لكنْ يصب لأمر الله تعالى 
- ون تلفت نفسه وأهله وماله - أو يقاتل حتى يوت شهيداً 
کریاء فالموت لا بد من ولا يتعدى أحداً اجلة. 
برها هذا: آنه لا حل لأحڊ ان يدفع ظلماً عن نفسه بظلم 
يوصله إلى غبره - هذا ما لا حلاف فيه. 
وأمَا الاستعانة عليهم ببغاةٍ أمثاهمْ - فقذ منم من ذلك قوم 
واحعجَوا بقول الله تعالى وما كنت نِد الْضلْين عضدا). 
وأجازه آخرون - وبه ناخ لأننا لا تتخذهم عضدا 
ومعا اللو ولك نضربهم بأمثاهم صيانة لأهل العدل كما قال الله 
تعالى #وكذلك نولي بض الطَلِمينَ ضا وإِن أمكننا ان نضرب 
بين أهل الحرب من الكقّار» حى يقال بعضهم بعضاً ویدخل 
إليهم من المسلمينَ من توصل بهم إل أذى غيرهم» بذلك حسن.. 
وقد قال رسول الله ظز «إن الله ينص هَذَا الدَينَ بوم لا 
كما حذثنا عبد الله بن ربيع أخبرنا عمد بن معاوية اخبرنا 
امد بن شعيبو آخبرني عمران بن بکار بن راشا حدثنا آبو اليمان 
اخبرنا شعي - هو ابن آبي حمزةَ - عن الرَهري اخبرني سعيد بُ 
المسيّب أخبرنا أبو هريرة قال: قال رسول الله ر «إن الله يبد 
هَذا الدْينَ بالرجل القاجر». 
وحدثنا عبد الله بن ريم 
بن شعيب أخبرنا حمَدٌ بن سهل بن عسكر حدثنا عبد الرزاق 
آخبرنا رياح بُ زيا عن معمر بن راشان عن أيوب الس ختياني عن 
أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: قال رسو الله ل «إن الله 
َويد هذا الذي بارّاء م لا خلاق لَهُا. 
TT‏ : فهذا ييح الاستعانة على أل 
الحرب بامثاهم» وعلى أهل البغي بامشاهم من المسلمين الفجًار 
الذي لا خلاق هم. 


وأيضاً - فان الفاسق مفترض عليه من الجهايء ومن دفع 


٤‏ - كتاب قتل أَهْل البَغي 


أهل البغيء كالّذي افترض على المؤمن الفاضل» فلا جل منعهم 
من ذلك» بل الفرض أن يدع إلى ذلك وبالله تعالى التوفيق. 
۲٠١‏ مسألة: قال أبو محمد رهه الله: ول أن 
رجلا من آهل العدل قتل في الحرب رجلا من أهل العدل» ثم قال: 
حسبته من امل لشي فان کان مايقو مکنا التو ل قوله سم 
مین ثم يضمن دیته في مالو؛ لأنه لم يقتله خطاً بل قتله عمداً قصدا 
إلى قتله إلا أنه نه لم یعلم آنه حرام مالم فلذلك ن يقد منه - وان 
يمكنْ ما قال فعليه القودء أو الذي باختيار أولياء المقتول. 


وهكذا القولٌ - سراءٌ سوا إذا قتله في أرض الحربي ولا 


فرق. 

وكذلك لو رجع إلينا بعض اهل البغي تائبا فقتله رجل من 
أهل العدل وقال: إني ظننته دحل ليطلب غر فن نكل هؤلاء عن 
لين حبسوا حتى يجحلفوا ولا بد؛ لأ اليم قذ وجيت عليه 
ولا قود أصلا؛ لأنه ن يثبت عليهم ما يوب القود من التعمّدِ وهب 
عالمون. 

وقال ابو حنيفة وأصحابة: إذا كانت جاعة من آهل العدل 
بار م ارو زر ر کا مد م 
وجرح بعضهم بعضاً عمدأ وأخ بعضهم مال بعض عمدأء فلا 
شيءَ في ذلك: لا قود ولا دية - غلب أهل الجماعة والإمام العدل 
عليهم بعد ذلك: او لم يغابوا. 

قال ابو تحمَدٍ رهه الله: ما هذا القول جوابٌ إلا آنه نه حکم 
إبليس والله ما ندري كيف انشرحت تفس هسام لاعتقاد هذا 
القول العاند لله تعالىء ولرسوله عليه السلام» أو كيف انطلق لسانٌ 
ممن يدري أن الله تعالى أمره ونهاه بهذا القول السّخيف وتال 
الله تعالى عافية شاملة - كان اصحاب هذا القول م يسمعوا ما 
أنزل الله تعاى من وجوب القصاص في التفوس» والجراح» ومن 
تحريم الأموال» ني القرآن» وعلى لسان رسوله للظ. 

وهذا قول ما نعلمٌ فيه لأبي حنيفة سافاً: لا من صاحب 
ولا من تابم» ونبرأً إلى الله تعاى من هذا القول. 

فانم مهوا بما روي من حديث عبيد الله بن عمرَ 

کما حدٹنا مام حدٹنا ابن مفرح حدثنا ابن الأعرابي حدثنا 
البري حدثنا عبد الررّاق عن معمر عن الرّهري وذکر قتل عمرَء 
قال: فاخبرني سعيد بن المسيّب ان عبد الرَحن بن أبي بكر الصديق 
و نجرب عليه كلبة قط قال: حي قعل عمرٌ بن الحطاب انتهيت 
إل اهرمزان» وجفينة» وأبي لؤلۇة - وهم مي - فتبعتهم فشاروا 
وسقط من بينهم خنجرٌ له رسان نصابه في وسطه. 


۰ - مسالة: قال ابو محمَدٍ ره اللّه: ولو أن 


Yo 


وقال عبد الرَحمن فانظروا ا قتل به عم فوجدوه خنجراً 
a‏ 
الخطاب مشتملا على السّيفو حتى أتى الهرمزان فقال: اصحبني 
ننظر إلى فرس لي - وکان المرمزان بصيراً بالخيل - فخرج بین يديو 
فغلاةغييد الله بالف فما رحد خد ال قان؛ لا إله إلا الل 


و‌ 


فقتله. 
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ثم أتى جفينة - وكانَ نصراثباً - فلمًا أشرف له علاه 
بالسّيفٍ فضربه فصلب ما بين عينيه - ثم أتى ابنة أبي لؤلؤة - 
جارية صغيرة تدّعي الإسلام - فقتلهاء فاظلمت الأرض يومشار 
على أهلها. - ثم أقبل بالسّيفٍ صلتاً ني يده وهو يقول: واللّه لا 
RR‏ 
المماجرين» فجعلوا يقولون له: آلق السَّيف» فأبى - ويهابونه أن 
يقربوا منه - حى آتاه عمرو بن العاص فقال: اعطي اليف يا ابن 
آخي» فاعطاه إا ثم ثارَ إلبه عثمان فأخذ برأسه فتناصبا حتى 
حجر التاس بينهما. - فلمًا ولي عثمان قال: أشيروا علي في هذا 
الرّجل الذي فت في الإسلام ما فتق - يعني عيب الله بن عمر - 
فأشار عليه امهاجرون ان يفتلة وقالّ جاعة من الناس: قل عمرَ 
الأمس وتريدون أن تبعوه ابن اليو بعد الله الرمزان وجفيسة 
فقامَ عمرو بن العاص فقال: يا أميرَ المؤمنين» إن الله قد أعفاك أن 
يكون هذا الم ولك على الناس من سلطانء إنما كان هذا الأمرٌ 
ولا سلطان لك فاصفخ عنه يا ام المؤمنيٌ قال: فتفرق الاس 
على خطبةٍ عمروء وودى عثمان الرّجلين والجارية. 

قال الرهري: واخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب أن باه قال: فيرحم اله حفصة أن كانت لن شيع عبيد الله 
على قتل اهرمزان» وجفينة - قال معمر: قال غير الرّهري: قال 
عثمان: آنا ول اهرمزان» وجفينةء وال جاريقي وإني قذ جعلتها دية. 

قال أبو محمٍَ رهه اللّه: 

وقد روينا عن أحمد بن حم عن آحمد بن الفضل عن حم 
بی رین باسنا لا بجضرئي الان ره أن عثمانَ آقاد ولد المرمزان 
من عبياء الله بن عمرٌ بن الخطًابي وأ ولد اهرمزان عفا عنةُ. 

قال أبو حمَدٍ رمه اللّه: وأي ذلك كان فلا حجّة هم في 
شيء منه؛ لان عبيد الله بن عمر أ يقتلٌ من قل في عسكر أهل 
البغيْ» ولا في وق كان فيه باغ من المسلمينّ على وجه الأرض 
يعرف في دار الهمجرة» ومحلة الجماعةٍ وصحة الألفة» وني أفضل 
اة اعدا 

وهذا حلاف قوم في المسالة التي نحن فيها من قتلَ في 
عسكر أهل البغي وهم لا يقولرن بإهدار القود عمَن قل في 


Yvoo 


۹- مسالة: قال بو حمٍَ رجه اللّه: ولو کان 


۽ ۹- كتاب قعل اَهَل البغي 


الجماعة بين مرت إمام وولاية آخرَ فقذ خالفوا عثمانَ ومن معه في 
هذه القصَة. 

وأيضاً - فإك في هذا الخبر: أن عثمان جعلها ديةً - وهذا 
خلاف قوهم؛ انهم لا يرون ني ذلك دية والواجب أن نحكم في 
كل ذلك كما نحكمُ ني حح الجماعة ولا فرق؛ لأَنٌ ديس الله تعالى 
واحد ني کل مکان» وکل زمان» وعلی کل لسان» وما خصن الله 
تعالى بإجاب القودِء وأخلٍ دو وضمان الأموال وإقام الصلاق 
وإيتاء الرّكاةٍ وصوم رمضان» وسائ شرائع الإسلام مكاناً دون 
مکان ولا زمااً دون زمان ولا حالا دون حال ولا امه دون آم 
وبالله تعالى التوفيق. 


۲1 - مسالة: قال بو محمَدٍ رهه اللّه: ول كان 
في الباغينّ غلا م يبلغ أو امرأة قاتلا دوفعاء فلإ أّى ذلك إلى 
قتلهما في حال القاتلة فهما هدر؛ لن فرضاً على كل من أراده 
مریدٌ بغیر حق أن يدفع عن نفسه الضَرّ كيف أمكنه - ولا دية في 
لك ولا قو 

قال الله تعالى رلا نرا بأیدیکم إلى التهلكة4. 

قال ابو محمَدٍ رهه اللّه: ولو ان اهل البغي سالوا النظرة 
حتی ینظروا في آمورهم» فان م يكن ذلك مكيدة فعلیه أن ينظرهم 
مده كن في مثلها النظرٌ فقط - وهذا مقدارً الأعاء وبيان الحجَة 

وأمّا ما زا على ذلك فلا جور ؛ لقول الله تعالى وإ 
طَايقان ين انين افوا الوا هما إن بعت إخداهُما على 
الأخرى قفاوا أي تبي حى تيء إلى نر ال فلم فسح الله 
a‏ آبی قوتل. 

وأيضاً - فإك فرضاً على الإمام إنغاذ الحقوق عليهم وتاأمينٌ 
الناس من جيعهم» ون يأخذوهم بالافتراق إلى مصالح دينهم 
ودنیاهم. 

وم قال غير هذا سألناء: ماذا يقول» إن استنظروه يوماً أو 
يومين أو ثلالة: 

وهکذا نزيده ساعة ساعة ويوماً يوماً حى يبلغ ذلك إلى 
انقضاء o‏ 
عنهم» كما هو فرض عليه التظرٌ فيي فن حدفي ذلك حا من 
ثلاثة ايام أو غير ذلك كلف أن يأتي بالدليل على ذلك من القرآن 
أو من تحديد رسول الله ا في ذلك ولا سبيل له إلبو. 

فان ذكروا أن رسول الله ا قد قاضى قريشاً على أن 
يم مكة ثلاثاً وجعلَ أجل الصرَاة ثلاث وخيارّ الخدوع في البيسع 


ثلاثاء وأنٌ الله تعالى أجَلَ ثمود ثلاثة آيام. 

قلا هم: نع هذا حق» وقذ جعل الله تعالى أجل المرلي 
أربعة أشهرء وأجلَ التوفى عنها زوجها في العدَةٍ أربعة آشهر وعشراً 
فما الذي جعل بعض هذه الأعذار اول من بعض» فکان ما حکمٌ 
الله تعالی بی فهو الح وان ما آراده ريد أن يزيده في حكم الله 
تعالى برأيه وقياسه فهر الباطل» وبالله تعالى التوفيق. 

۲--فمساألة: فإن تحصن البغاءًفي حصن فيه 
اساء والصببادء فلا جل قط الیر عنم لکن يطلق هم منه قدار 
ما يسم النساءَ والصبيان» ومن ن يكن من أهل البغي فقط ويمنعونٌ 
ما وراءَ ذلك. 

وجائز قتاهم بالمنجنيق والرّميء ولا بحل تلهم بار تحرق 
تن فيه ن غور اهل البغيء ولا بتغريق يغرقهمْ كذلك؛ لق ول الله 
تعالى ولا کیب کل س آلا عازه تَر وَازرة وزز 
أحرى). 

وأَمّا إذا م يكن فيه إلا البغاة فقط ففرض أن يمنعوا الاءَ 
والطْعام حتى ينزلوا إلى الح وإلا فهم قاتلو أتفسهم بامتناعهم من 
الجى. 

وكذلك يجوز أن توقد النيرانٌ حراليهي ويترك هم مكانٌ 
يتلصو منه إلى عسكر آهل الح؛ لان هذه نار أوقدناهاء وما 
اطلتناء هم قادروت على الخلاص منها - إذاحبوا- ولاججل - 
إحراقهم» ولا تغريقهم دون أن يتخلصو» لأن الله تعالى م باز 
بذلك ولا رسوله اظ وإنما آم بلمقاتلة فقط. ولا بحل بأن يبيتوا 
إلا بان نقبض عليهم. 

وأمَّا من نم يقاتل فلا بجحل قتلهء وباللّه تعالى التوفيق. 

۳ - مسالة: قال أبو محمَدٍ رهه اللّه: قال قومٌ: 
إن امان العبدء والرآةء والرّجل الح جائ لأهل البغي. 

وهذا عندنا لیس بشىء؛ لان مان أهل البغي بأيديهم» متى 
ترا العا رمت ماري واوا اشرات وما دارا تان 
باغينَ فلا حل لمسلم إعطاؤهم الأمانَ على ذلك فالأمان والإجارة 
هاهنا هدر ولغ وإنما الأمان والإجارة للكافر الذي يحل للإمام 
قتله - إذا أسروه - واستبقاؤة لا في مسلم - إن ترك بغيه - كان 
هومن بعطى الأمان وان 

ولو أن أحدأ من أهل البغي اجار کافراً جازت إجارث 
كإجارة غير ولا فرق؛ لقول رسول الله لظ جير على كلمن 
َذتاهُما. 


٤‏ ۹- كتاب قتل أَهْل البغي ۳--- مسالة: قال أبو حمَدٍ رمه اللّه: قال قومٌ: 


ولو أن آهل البغي دخلوا غزاة إل دار الحر فرافقوا أل 
العدل فقاتلوا معهمْ فغنمواء فالغنيمة بينهم على الوا لأنمم 
کله مسلمونً. 

ومن قتلَ من أهل البغي قتيلا من آهل الحرب فله سلبة؛ 
لاه من جلة المخاطبينَ بذلك الحكم. 

أهلٌ الحرب من الكقارء وهل الحاربة من المسلمين 
على قوم من أهل البغي» ففرض على جميع أهل الإسلام» وعلى 
الإمام عون أهل البغي وإنقاذهم من أهل الكفر ومن آهل الحرب؛ 
لان اهل البغي مسلمون. 

وقد قال الله تعالى «إنمَا َيون إخرة. 

وقال تعالی َة على الُرمنينَ أعرة على الكافرين). 

وقال تعالی اء على الكقار رَحَمَاءُبه4. 

وأمّا أهلْ الحاربة من المسلمينَ فإنهم يريدونَ ظلم آهل | 
في أخل أموالهم» والمنع من القلم واجب. 

قال الله تعالى وتعاووا عَلّى الب وَالقَوّى ولا انوا 
عَلّى الإثم وَالعُذوًّان) فمن ترك الحارب م يعن المطلوب فقذ أعانَ 
احارب على إثمه وعدوانه» وهذا حرام. 

ولو أن آهل العدل وهل البغي توادعوا وتعاطوا الرَهانّ 
فهذا لا جوز إلا مع ضعفب أل العدل على القاتلة؛ لقول اله 
تعالى الوا اي تبي حت تيء إلى ار الل فما دمنا قادرينَ 
على القاتلة هم لإ جحل لنا غيرها أصلاء ولسنا في عة من تركها 
ساعة فما فوقهاء فان ضعفنا عن ذلك فقذ قال الله تعالى للا 
كلف الله تسا إلا وَسْعَهًا). 

وقال رسول الله تجز: «إذا مركم بأفر انوا مه ما 
استطعتم). 

فان قتلوا رهن اهل العدل ل حل لنا قل رهنهم؛ لنم 
مسلمون غر مقاتلین» ول يقتلرا لنا أحداً وإنما قتل الرَهنَ غيرهب 
وقد قال الله تعالى ولا تزر وَازرة وزر زر أحرّى). 
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YoY 
کتاب الحدود‎ - 


e مسأالة:‎ - ٤ 
8 E الأعضاب أو البشرة إلا ني سبعة أشياء: : وهي:‎ 
والزتى» والقذف بالرنى» والسرقة وجح العاريق وتناول الخمر‎ 
في شرب أو اكل فق - وما عدا ذلك فلا حد لله تعالى محدوداً‎ 

فیه - ولا حول ولا قو لا بالّو. ونحن - إن شاءَ الله - ذاكرونَ 

ما فیه الحدودٌ ما ذكرنا باباً باباً» وباللّه تعالى التوفيق 

- ثم نذكرٌ - إن شاءَ الله تعالى - أشياء لا حد فيها. 

واعی قومٌ: أن فیها حدوداًء وبالله تعالی نتايد. 

ثم نذكرٌ - إن شاءَ الله تعالى - قبل ذلك أبواباً تدخ في 
جيع الحدودء أو ني أكثرهاء فان جمعها في كتابٍ واحد أولى من 
تکرارها في کل کتابٍ من کتبٍ الحدود» وباللّه تعای التوفيق. 
مكان واحدٍ إذ ليس كتاب من كتبٍ الحدود أولى بهذه الأبواب 
من سائر کت الحدود» وباللّه تعالی التوفيق. 


وهي: الحديث الوارد «لا يري الرّاِي جين يني وُر 
ممن“ مع سائر ما ذکر فيه من الخمرء والسرقة والنهبة. وهل 
تقام الحدود في المساجد أ ل؟ وهل الححدود كفارة ام لy؟‏ 
واجتماع الحدود مع القتلء والتوكيل في إقامة الحدود؟ وهل تقام 
الحدود بعلم الحاكم آم لا؟ والسَجِنْ في التهمسق والامتحان 
بالضرب والاعتراف بالإکراي وما الإکراه والاستتابة في الحدود؟ 
ومتى يقام الخد على الجارية والغلام؟ واعتراف العبد بالحد 
والشهادة في الحدويي والتأجيلٌ في الح والتعاني في الحدود قبل 
بلوغها إلى السلطان والترغيب في إمامة من قال: لا يؤاخة الله 
عبداً بول ذب - ادرءوا الحدود بالشبهات - الرجوعٌ عسن 
2 اف بالحر؟ الاعتراضن على الحاكم في حكمه بالحد هل 

یکشف ویسأل من ذکرَ عنه حد آم لا؟ هل تقام المحدودٌ على 
e RT‏ 


--٥‏ مسالة: لا يزني الزّاني حينَ يزني وهو 
مؤمنٌ» ولا ترجعوا بعدي کقارا. 

قال أبو محمَدٍ رمه الله: أخبرنا عبد الله بر يوسف 
ا ا ا الو ایی فی اچوا اج ن 

حم أخبرنا جد بن علي أخبرنا مسلم بن الحجَاج حدثنا 


٤‏ -مسألة: قال أبو حمَدٍ ره اللّه: ل يصف 


` جين ڀشربها وهر مڙمِن ولا يڙي 


-٥‏ کاب ادود 


EA a a 

عن ابن شهاب قال: سمعت أبا سلمة بن عب الرحمن» وسعيد بن 
السب يقولان قال أبو هريرة: إن رسول الله لز قال: «۷ يري 
الڙائي خن بني وهو مُؤين» ولا يرق السّارق جين يرق وَهُرَ 
مين ولا شرب الخمْرَ جين يشربها وهو مُڙين؛. 

وبه إلى مسلم آخررنا عمد بن المتی؛ وحم بن رافع؛ قال 
ابن رافع: : أخبرنا عبد الرَرّاق آخبرنا سفيان بن عيينة وقال ابن 
الى أخبرنا ابن بي عدي عن شعبة٬‏ ثم اتف شعبةء وسفيان 
كلاهما عن سليمان - هو الأعمشٌ - عن ذكوان آبي صالح عن 
أبي هريرة: أن الي عليه الصلاة والسلام قال: «لا يني الرانِي 
جين زي پور مڙين 5 يشرق e‏ خر 
معوضة بده هذا لفظ شعة ‏ 

وقال سفيان في حدیثه رفعه: آخبرنا آمد بن ما بن عبد 
الله الطلمنكي اخبرنا عمد بن امد بن مفرح حذثنا محمد بن 
يوب الرَقّي حاثنا امد بن عمرو بن عبد الحخالق ی البرّار حدثنا 
حم بن عمرٌ بن ها أخبرنا عبد اله بن موسى القيسي اخبرنا 
مبارك ب حسّان عن عطاء أخبرنا أبو هريرة قال: قال رسوك الله 
##: «لا يقل القاتل جين يقل وهر مون ولا يرب حمر 
الڙاني جين يزڻي وو مين 
ولا يرق السّارق جين يُسرق وَهُرَ مين ولا يلس خِلْسَةَ 
َو مين بحل نه الإا كما بل ينه رتال فِا رَجَعَ 
إلى الان رجع م إل إا رجع رجع ع اليه الإيان». 

أخبرنا عبد الله بن ريع أخبرنا حمَد بن معاوية اخرنا 
اهمد بن شعيبٍ أخبرنا عيسى بن حَادِ بن زغبة أخبرنا الليث هر 
ابن سعاږ - عن عقيل ٻنِ خالا عن الڙَهري عن آٻي بكر بن عب 
لحن بن الحارث بن هشام عن ابي هريرة أن رسول الله از 
قال: «لا يني لاني جين يني وُر مُوْمِنْ» ولا شرب الحمْر 
شاربها جين يشربها وهر مين ولا يرق السارق جين يرق 
وهر ممن ولا هِب نة رفع الاس فيها إل بارهم جين 
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ينتهبها وهو مُڙيِن». 

ومن طريق اد بن شعيب أخحبرنا إسحاق بن منصورء 
ومد بن بجيى بن عبد اله النيسابوري - واللّفظ له - عن محمد 
بن كثير عن الأوزاعيً عن الرَهري عن حميا بن عبد الرَحن وأبي 
سلمة بن عبار الرَحمن وسعي بن المسيّب عن أبي هريرةً قال: 5 
رسول الله 4ا: «لا زي الرَاِي وُر جين يني مُوْمِنْ وَلا 
يرق السًارق وَهُرَ جين يرق مُوِنْ ولا يشرب ا حمر وُر 


۹6 تاب الحدود 


جين يشربها م مين ولا يهب نهبة رفع الناس يها بارهم 


وَهُرَ جين يها مُوينُ؛. 

ومن طريق احم بن شعيب أخبرنا عبد ارهن بن حمَدٍ 
a‏ 
ا لت لابن قباس: 
کیف پر الان E‏ َا کد 
فاا تاب عاد اله کا وشلك أصَابعَهُ 

ومن طريق عبا الاق عن معمر عن همام بن مه أنه 
سمع آبا هريرة قول «لا رق سَارق جين يرق وَهُو مُوْمِنْ 
ولا يڙني ان حن يڙني وهو مرن وَلا شرب اود - يعي 
الخ - حدم جن شرا وُر مين وَالِّي نسُح بیلره 
لا يهب دكم هة دات شرف برقع إليه اؤينرن أيهم فيا 
وهر جين بها مؤي ولا ل حدم جين يشل وُو ممن 
ثم قال بو هريرّة لاک إیاکب». 

ومن ری آي ھ بن يي شيبة أخبرنا يزيد ا 
آبیه قال: ا جلد عايتة لمر ج عأ با توفت اعت زت 
فقالّت: ما هَذَا؟. 

قالوا: رل فرب في 
سَمِعْت رَسُول الله اا بَقول: لا بني الا ب زي وو 


انر َقَالّت: سْبْحَان الله 


مُڙمِنء ولا رق جين يرق وهر مڙين ولا يرب - يعي 
الحمر - جين شرب وَهُوَ مُومِن فاكم وٳاک». 


قال ابو حمَدٍ رهه اللّه: هذا أثر صحیح ثابت» لا مغمرَ 


فیه» رواه عن التي تل عائشة ام الؤمدين وان ن¿ عباس» وأبو 
هريرةء بالأسانيدِ التامَة الى ذكرنا. 
ورواه عن آبي هريرة سعيد بن المسيبي وآبو بکر بن عب 


الرَحن بن الحارث بن هشام» وأبو سلمة» وحيد: ابنا عبد الرّمن 
بن عوفي وعطاءُ بن يسار خو سليمان بن يسار» وعطاء بن ابي 
رباح» وهمام بن منبوٍ. 

ورواه عن ابن عباس عكرمة» وعن آم المؤمنين عاد بن 
عبد الله. 

ورواه عن هڙلاء: الناس» فهو تقل تواترً يوجب صحَة 
ل وذکرٌ فيه کما آوردنا: القتل» والرّنى» والخمر > والسّرقة 
والنهبةء والغلول. 


٥ح‏ مسالة: لا يزني الڙاني حينَ يزني وهو ممن 


Yo 
فاختلف الناسٌ في تأويلي وما هر هذا الإيان الذي يزايله‎ 

حين مواقعته هذه الذنوب: 
فروينا من طريق عطاء 


آنفاً آنه بخلعٌ منه الإمان كما بخلمٌ سرباله فإذا رجع رجع إليه 
الإيجان. 


عن آي هريرة مسنداً كما أوردنا 


وروینا عن ابن عباس کما وردنا آنه فسَرَ انتزاعٌ الان 
منه: : بان شبك أصابعَ يديه بعضها في بعض» ثم زايلها قال: 
وهكذاء ثم رذّها وقال: فإذا تاب عاد إليه. 

ورویناه أيضاً ني ذلك عن ابن عباس من طريق عبا 
الرراق عن سفيانَ اوري عن إبراهيم بن مهاجر عن جاه عن 
ابن عباس انه كان يعرضٌ على علوكه الباءة ويقول: من أراد 
منكم الباءةً زوّجتهء فإنه لا يزني زان إلا نزع الله منه ربقة الإمان 


فان شاءَ أن یرده إليه رده بعد ون شاءَ أن عه منعة. 


ورؤينا من طريق عباا الررّاق آخبرنا ابن جريج قال: 
سمعت عظاء يقول: سمغت أا هريرة يقول: لا يزني الزاني وهو 
مؤمنْ حين يزني» ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمنْ» ولا يشرب 
الخمرَ وهر مؤْمنٌ حي يشرب - قال: لا أعلمه إلا قال: وإذا 
اعتزلَ حطيتته رع إليه الإعان - قال: فراجعته؟ فقال: لا أعلمه 
إلا قالٌ: فینتزع منه الإِعان ما دام على خحطیشتي فإذا فارقها رجع 
إليه الإيان. 

قال ابن جریج: وأخبرني عثمان ب بن ابي سليمان أنه سمع 
نافع بن جبرر بن مطعم يقول: لا پزني وهو مؤمن حي ڀزنيء 
فإذا زايله رجع إلبه الإان ليس إذا تاب من ولك إذا أخرّ عن 
العمل به - قال: وحسبته اله ذكر ذلك عن ابن عبّاس. 

وعن عبد الررّاق عن معمر أخبرني عبد الله بن طاووس 
عن أبيه» فذكرَ هذا الحديث وقأل: فإذا فعل ذلك زالّ عنه 
الإيعانء يقال: الان کالظإ. 

وذكر أيضاً معمرٌ هذا الحديث عن الرّهري» وتتادة وعن 
رجل عن عكرمة عن بي هريرة» وع بي هارون العبدي عن 
ابي سعياڊ الخدري عن الي #5 قال: ڌا نهيء يقول: ن هو 
مُؤْمِنْ فلا يقَعَلَنٌ - يغبي: لا يرق ولا يڙنيء ولا يعُل. 

قال أبو محمَدٍ رجه اللّه: فهذه التفاسيرٌ كلها ليس فيها إلا 
مزايلة الإيان للغاعل حينَ الفعل» ثم رجوعه في بعضها إليه إذا 
تاب» وإذا تركٌ. ولیس في شيء من هذه التفاسير بيا ماهر 
الإمان الزات حينَ هذه المعاصيء وقذ علمنا أن کل ما قاله رسول 


الله از ذ فهو الح الواضح الذي لا حقيقة في غيره» وأ من 
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- مسألة: هل تقامٌ الحدود في المساجد اَم لا؟. 


-٩٥‏ کتاب ادود 


فعلّ شيئاً م يكن حينٌ فعله إّاه مؤمتأًء فن الإا قد فارقه بلا 
شك كما قال رسول الله تالز. لكر جب علينا أن نعرف ما هذا 
الإمان الذي يرول عنه ني حين ذلك الفعل؟ لنعلمّ من ذلك حكم 
ذلك الفاعلِ - بعون الله تعالى ومنة: فنظرنا في ذزلك» فوجدنا 
الاس في تفسير لفظة " الان ' قد افترقوا على أربعة آقوال: فقال 
آهل الحق: الان اسم واقع على ثلاثة معان: 

أحدها: العقد بالقلب. 

والآخرٌ: النطق باللّسان. 

والفالث: عمل بجميع الطَاعات - فرضها ونفلها - 
واجتناب الحرمات. 

وقالت طائفةٌ _ خخطعة: إن الإمان اسم واقع على معنيينء 
وهما: العقدٌ بالقلبي والنطق بالسان فقط وأ أعمال الطاعاتي 
واجتنابَ الحرّمات: إتما هي شرائعُ الان وليست إماناً» وهذه 
مقالة - وإنْ كانت فاسدة - فصاحبها لا يكفرٌ. وقالت طائفتان 
قولين خرجا بهما إلى الكفر صراحاً. 

أحدهما: جم بن صفوان السّمرقندي» ومن قلده واثشمٌ 
به انهم قالوا: الإيمان هر التصديق بالقلب فقط وإن أعلنّ 
الكفرَ» وجح النبوة» وصرَح بالتثليث» وعبة الصليب في دار 
الإسلام دون تقَيةٍ. 

والآخر: عمد بن كرام السجستاني» ومن اتبعه واقتدى 
به» فإنهم قالوا: الان التصديق باللسان فقط» وإن اعتقد الكفر 
بقلبو. فلز الطًائفة الأول: أن إبليسسَ مؤمنء وان اليهود 
والنصاری الذينَ حاربوا رسول الله ل مؤمنون أولياءُ الله تعاى 

من آهل الجن لان كل هؤلاء عرفوا الله تعالی بقلوبهم» وعرفوا 
صحَة نبوة رة رسوله اظ بقلوبهم» وجدوه مکتوباً عندهم في 
التوراق والإنجیلء أو أن یکذب الله تعالى في إخباره بصحة عل 
ابلیس باللّه تعالى وبنبوة لأنيياء عليهم السلام. ولزم الطاتفة 
الانية: أن النافقينَ الذي شهة الله تعاى بانهمْ من آهل النار 
مؤمنون» أولياءُ الله تعال» من أهل الجنةٍ - وهذا كفر جرد. وکلا 
القولين حرق لاجا وخالفة لأهل الإسلام. 

قال ابو محمد رمه اللّه: ا إن الإمان المزايل 
لاني في حين زناف وللقاتل في حين قتلوء وللسارق في حين 
سرقته وللغال ي حين غلولي وللشارب في حین شرب 
وللمتتهب في حال نهبته: أنه التصديق أن يقول: القاتل» والرانيء 
والغالء وامتتهبت والشارب: قذ بطل تصديقهم ومن بطل 
تصدیقه فهر کافر. فیلزمه أن لا يؤخ من آحاږٍ من هؤلاء زکاق 


ولا يترك يصليٌّ في مسجار مع السلمين؛ ولا أن يدخل الحرم ولا 
ان يبتدئ نكاح ملم وإن مات له قريب في تلاك الحال أن لا 
یرثه - وهذا حلاف لإجاع الصحابة ومن يعت به بعدهم» وهم 
لا يقولون هذا - يعني من ل يکن منهم. 

قال ابو حمَدرٍ رهه اللّه: فإذ م برذ رسول الله ل بقوله 
المذكور في هذا الحديث أن الرّاني كاف ولا أن القاتل كافرٌء ولا 
أن المنتهب كاف ولا أن الغالٌ كاف ولا أن الشارب كافرّء ولا 
أن السّارق كافةٌّ. 

وصح نهم لو انوا كقاراً لازمهم م ما يزم المرتد عن دينه 
من القتل» وفراق الروجةء واستيفاء امال - فبيقين ندري أنه عليه 
السلام 1 يعن هات الان امذكور ذهابّ تصديقه. 

وأيضاً - فبضرورة الحس يدري من واة شيا من الذنوب 
امذكورة من المسلمينَ من نفسه: أن تصديقه م يز وأنه كما 
کان» وکل قول تکذبه الضرورة فهو قول ميقن السقوطب فق 
صح ما قلنا: إذ الإمان امزاي له في حال هذه الأفاعيلِ اناغ 
الإعان اّذي هر الطَاعة لله تعالى فقط. 


وهذا مر مشاه باليقين» لان الآتیء والقتل؛ 2 
والنهبة وشرب الخمرء ليس شيءٌ منها طاعةٌ لله تعاى» فليست 
إعان فإذ ليس شيءٌ منها إيانا ففاعلها ليس مؤمناًء معنى ليس 
مطيعأء إذ م يفعل الطَاعة لكنه عاص وفاسق» ومن فعل الإمان 
فهر مؤمن» وکل من ذکرنا ۾ يفعلْ في فعله تلك الأفعال إمانأء 
فليس مؤمناً. 

وهذا الحديث من الحجج ‏ القاطعة على ان الاعات كلها 
إعاء وان ترك الطاعة ليس إعاناًء وبالله تعالى التوفيق 


-۲١‏ مسألة: هل تقام الحدود في المساجد آم 
رھ 
قال أبو حمل رمه اللّه: آنا امد بن محمد بن عبد الله 
E as‏ 
E‏ اناا N‏ 
عبد القدوس بن الحجًاج أخبرنا سعيد بن بشير عن قتادة وقال 
ابن عرفة: أخبرنا أبو حفص عمرو بن عبد الرَحمن الآبار عن 
إسماعيل بن مسل - ثم اتفق ی قتادت وإسماعيل كلاهماعن 
عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن الي ا4 قال: 
لا تقَام الحدود في الْسَاجاٍ ولا يقت بالود الرالد». 


قال ابو حمَارٍ رهه اللّه: إسماعيل بن مسلم» وسعيد بن 


-٥‏ کناب الحدود 


۷---مسألة: هل الحدوذ كقارة لن أقيمت عليه 


۹» 


وبه إلى البزار آخبرنا يونس بن صالح بن معا أخبرنا عمد 
بن عمر الواقدي SS‏ 
مام الو في التاجيه؛ 

r 
قالّ: رسن ال ل م وة ي اتاج ا‎ 
E بن عبد الل الاس‎ 
ظبيان: جهول.‎ 

وعن وكيم آخبرنا فيان الثوري عن قيس بن مسلم عن 
طارق بن شهاب, قال: ئی غر بن الخطات رچ ن خف فقال: 
ارجا من السجد شه أضرباة 

قال بو محمَاٍ رجه اللّه: : هذا خير صحيح» قذ صح أن 
رسو الله 4# مر بتطييب الَساجد وتظيفها». 

وقال تعالى ِي يوت أَذِن الله أن رفع ويْذكَرَ فيا 
اسمه€ فوجب صون المساجل» ورفعهاء وتنظيفها - فما کان من 
إقامة ة الحدود فيه تقذير للمسجد بالدم: کالقتلء والقطع» فحرام 
ي ا لان ذلك ليس تطييباً؛ ولا 

وكذلك مر رَسول الله اظ برجم ماز بالبقيع خارج 
السجده. 

وأا ما كان من الحدودٍ جلداً فقط فإقامته في امسج 
جائر وخارج امسج ايضاً جائ إلا أ خارج امسج أاحبُ 
إليناء خوفاً آن يكن من اجلودٍ بول لضعفٍ طبيعتوء أو غير ذلك 
تا لا يمن من المضروب. 

برهان ذلك: قول اله تعال وقَذ قصل كم ما حَرَم 
يكم إلا ما اضنطررتم اليو فلز كان إقامة الحدود با لجل في 
مساج حراماً لفصتلّ لنا ذلك مييناً في القرآن على لسان رسوله 

ومن قال يإقامة الحدود بالجلد في المساجد: ابن أبي ليلىء 
وغیره - وبه ناخد وبالله تعالی التوفیو. 


E a EA a e ANV 
آم لا؟.‎ 

قال أبو محمٍَ رمه الله: كلأ من أصاب ذنباً فيه حدٌ 
فاقيم عليه ما يجب في ذلك فقذ سقط عنه ما أصاب من ذلك - 
تاب آو لم يتب - حاش الحاربةء فان إثمها باق عليه وإن أقيم 
عليه حدهاء ولا يسقطها عنه إلا التوبة لله تعالى فقط. 

برهان ذلك: 


ما رویناه من طریق مسلم آخبرنا بجیی بن یجیی» وأبو 
بكر بن أبي شيبة» وعمرو التاق وإسحاق بن إبراهيم ومد بن 
عبد الله بن مير كلهم عن سفيان بن عبينةً عن الرَهري عن ابي 
إدريس الخولانيً عن عة ِن الصًايتِ قال: «كنا مَعَ سول الله 
تز في مَجلِس» تقال بيني على ن لا تشرکرا بال شيت ولا 
رفوا ولا تزنوا ولا توا الس الي حرم اله إلا باحق هَن 
وی هنكم اجره على الل ومن 
هر كقارة ل ومن صاب شيا من ذلك سره الله عليه قمر 
إلى الل إن شاءَ عَقا عن وَإِن شَاءَ عَذَب. 

وبه إلى مسلم حدثني إسماعيل بن سالم أخبرنا هشيم 
آخبرنا خالد - هو الحاءُ - عن أبي قلابةً عن أبي الأشعث - 
هو الصنعاني - عن «عَبادَة ُن ن الصامت قال: أحذ علا رَسُولْ 
الله ال كما اة على النساء: أن لا نشرك باللّه شيا ولا 
رق ولا زني ولا قل ولات ولا تاب بعصا بغضاً - 
من وی نکم اجره على الٰی ومن اتی منم حا فيم عليه 
فهو عِقابه ومن سره الله عَلَيْه مره إلى الله - إن شَاءَ عَذبه 
ون شاءَ عفر لَه. 

وأا تخصيصنا الحاربة من جيع الحدود فلقول الله تعالى 
َا جرء اين ارون الله وَرَسُولّه يعون فِي الأزضٍ 
سادا إلى قوله تعالی عدا عَظيم# فنص الله تعالى نصا لا 
بحتمل تأويلاء على انهم مع إقامة هذا الحد عليه وأته هم خزي 
في الدنياء وهم مع ذلك في الآخرة عذاب عظيم. 

قال أبو محمَاٍ رهه اللّه: فوجب استعمال التصوص كلها 
كما جاءت» وأ لا يترا شيءٌ منها لشيء آخرَ وليس بعضها 
اول بالطَاعةٍ من بعض» وکلها حق من عن الله تعالی - ولا وڙ 
تسخ في شيءَ من ذلك: اما حديث عبادة - فإته فضي لنا أن 
كر عتا الذنوب بالحده والفضائل لا تسخ لأنها ليست اواس 
ولا نواهي» وإنما الخ في الأوامر والتواهي - سواءٌ وردت 
بلفظة الأمر والنهي - أو بلفظ الخبر» ومعناه الأمرٌ والنهي. 


٠‏ صاب شيعا م ذلك فرقب به 


۲۰۱ 


وأا ار احق فلا يدخل النسخ فيي و لو دخل لكان 
کذبا - وهذا لا جور ا ن يظن بشيءَ من أخبار الله تعالى ورسوله 

وأمّا الآيةٌ في الحاربة - فإ وجوب العذاب في الآخرة مع 
ا لخزي في الدنيا باقامة الخد عليهم: خر جرد فن الله تعال لا 
مدخلَ فيه لامر والنهي فامنَ دخول الخ ي شيء من ذلك - 
والحمدٌ لله رب العالين. 

قال أبو حجار رججه اللّه: فإن تعلق متعلَن ما أخبرنا امد 
بر عمر العذري أخبرنا عبد الله ب بن امد بن حويه السرخسي 
اخبرنا إبراهيم بن دحيم أخبرنا عبد بن ياو الكش حدثنا عبد 
الاق عن معمر عن ابن آپي ذئب عن سعيڊ القبري عن ابي 
هريرة قال: قال رسول الله باز : ما آذري أن کان نَا آم لا؟ 
وما أذري ذو ارين ني کان َم ل؟ وما آذري ا دود مارات 
اهلها اَم لا. 

وما حدثناه آم بِنْ عمر العذري أخبرنا حمَد بن أبي 

سعیاږ بن سختويه الإسفرايیني - في داره مکة - حدلنا عبد العزيز 
بن جعفر بن سعا آخبرنا اد بن زنجویه بن موسسی آخبرنا داود 
بن رشياو أخبرنا سيف بن هارو عن إسماعيل , بای جال جن 
قيس بن أي حازم عن جرير بن عبد الله قال: «ايَعنًا رَسول الله 
اظ على ما ايت السا فمن مات ما ولم أت بيء مهن 0 
ضَمنَ له اة وَمَنْ مات ما وآئى بيء فَأقيم عليه الحذ: 
ابه على الله تَعَالّى». 

قال أبو محمٍَّ رهه الله: ما حديث أبي هريرة فصحيحُ 
اندي وما نعلمُ له في وقتنا هذا علَةًء إلا أن الذي لا نشك فيه 
أن رسول الله بال لا يختلف قول ولا يمول إلا الح وقذ قال 
تا باصح سند ما آوردنا نفا من طريق عبادة: ن من صاب 

من الرّى؛ والسرقق والقتلء وَالْعَصب: شي اقم عله اث 
هر نة لهه فمن الال ان يشلك رسو الله زفي شيء ق 
a‏ أوحى إليه به 
والقول عندنا فيه: أن أبا هريرة م يقل ا له سمع من رسول الله 
ت هذا الكلام» وقذ سمعه ابو هريرة من أحد المهاجرينَ» عن 
سمعه ذلك الصاح من رسول الله از في أول البعثء قبل أن 
يسمع عبادة رسرل الله لر ر يقول: «إن الحدوة كقَارَة» فهذا 
صحیٌ باه عليه السلام لا يعلَمٌ إلا ما علَّمه الله تعالى» ثم أعلمه 
بعد ذلك ما لم يكنْ يعلمه حينئل» وأخحبرّ به الأنصارَء إذ بايعوه 
قبل امجرق والحدود حيتاٍ لم تكن تزلت بعد لا حن بيعةٍ عبادة 
ولا قبل ذلك وإنما نزلت بالمدينةٍ بعد الممجرة لكن الله تعالى 


۸-مسألة: هل تسقط الحدوذ بالتوبة ام لا؟. 


-٥‏ کتاب الحدود 


أعلمّ رسوله عليه السلام آنه سيكون هذه الآنوب حدوق 
وعقوبات - وإ كان ل يعلمه بها - لکنه آخبره آنها كقارات 
لأهلها - هذا هو الح الذي لا ججوژ غبره - إن صح حديث أبي 


هریرة ول تكن فيه عل 
وأمّا حديث جابر - فساقط لآنه من رواية داود بن رشي 
- وهو ضعيف. 


ثم لو صح لكان القولٌ فيه كالقول في حديث آبي هريرة 
الذي تكلّمنا فيه ناء والأمرٌ كان حيتئاٍ ني حديث جابر أبن لان 
إسلام جرير متأخَرٌ جدا بعد الفتع» ل يدر قط بيعة السا التي 
كانت قبل القتالء أن إسلام جرير كان بعد نزول 'المائدة ' فصار 
حديث عبادة قاضياً على كل ذلكء وخب عن الله تعالى ما ليس 
في سائر الأخبار: من أن الحدود كقارة لأهلهاء حاش ما خصه 
الله تعالى منها. 

۸ - مسألة: هل تسقط ادود باوبة ان ل؟. 

قال أبو محمَّدٍ رهه اللّه: قال قوم: إن الحدود كلها تسقطٌ 
بالتوبة - وهذه رواية رواها أبو عبد الرحنن الأشعري عن 
الشافعي قافا بالعراق ورجع عنها مص - واحتج آهل هذه 
المقالة: ا أخبرناه عبد الله بر ر ربيع أخبرنا حمَدٌ بن معاوية أخبرنا 
امد بن شعيب أخبرنا حمَدٌ بنٌ بار أخبرنا عبد الرّمن بن 
SS‏ 
تى الي باق فقال: قم علي کاب 
الل فأعْرَض عله رع مراي م مر سول الله لز برجي 


عا أن ماعرَ بن مالك أ 


لما مته اليجَارة حرج بشت وَخَرَح عبد اله : بن اس مِنْ اي 


قریه برظیف جمار, کک 2 حه بره 


بثوبك کان حرا لك 


حدثنا جام حدثنا عباس بن أصبغ أخبرنا محمد بن عبد 
الملك بن اين أخبرنا حمَدٌ بنْ وضاح آخبرنا آبو بكر بن أ بي شيبة 
أخرنا عمرو ب خاد بن طلحة عن أسباطر بن نصر عن سمال 
عن علقمة بن واثل بن حجر عن آبيو: أن رأة وع علب رَجل 
في سواد المح وهي تعمد إلى الج عن كزه ياء 
فاستغائت برَجُل مر عَليهَا ور صَاحهاء تم مَر لبها قوم دوو 
عدو فاسائ e‏ اكوا الي استغائت ب وَسبقهم کک 
انوا به التي ٤‏ از فأحبرتة: أله َع لبها وأخبره القرم: ْم 
آذرکوه شد ققال: إنْمَا كت أعتتهًا على صَاجبها ارقي 
هرلاء فأخذوني قَالَت: کڌب هُوَ الَدِي وق علي فقالَّ الي 


۹٥‏ کاب الحدود 


۸- مسالة: هل تسقط الحدوة بالتوبة ام لا؟. 


۲ 


از ادوا به قارَجُمُوه فقا رَجُل من الاس فقال: 
وازجُموني آنا الي فعلْت پا اليغل قارف فَاجَمَع لا عند 
رَسُول الله هغ الي وفع عليه والبي أغاتهه وانمراة فّال: 
أا أت فقذ عقر الله لَك وَقَال للدي أعَانه قَولا حَسنا مَل له 
عَمَر: ارجم م لري اعرف ٻالڙنى e‏ 
تاب ّى الله على زا ابنٌ عُمَرَ في روایته لو تابا اَهَل مَدِ 
يشرب قبل مهما 

أخبرنا أبو عمر احمد بن قاسم أخبرنا أبي قاسم بن محمد 
بن قاسم آخبرنا جڌي قاسم ۽ ب اصبغ أخبرنا الحارث بُ ابي 
أسامة اخبرنا أبو اضر أخبرنا | بو معاوية عن ليث د بن آبي سليم 

عن ابي بردة بن آپي موسى الأشعري عن آبي مليح بن اسامة 
انل عن «واثلة ن الأسقع قان شهدت سول الله تأ دات 
وم وتاه رَجُلَ فقال: ا يا رسو الل إئي صت حَدا ِن دود 
اله تحاّی؛ فارص عن ثم ناه الاهَة قَأعْرص عنه ثم الَا 
اال عرض عن ثم يمت الصُلات فلا قى الصلاة اتن 
الرابعة فقال: صت حا من دود الله اَم في حَد الله قال: 
ّم تضين الَو - أو الضوءَ - نَم شهدت الصلاة معنا فا 
اذهب فهي كقارَئك». 

ومن طريقٍ أبي بكر بن آبي شيبة حدَثنا زي بن الحجاب 
عن عكرمة بن عمّار أخبرنا شدَاد بن عبد الله عن باهي قال 
كنت مح رول الله لظ في السجد فقا له رَجُلٌ: إني مت 
حا فم علي وَأقيمَت الصلاة فصنلّى سول الله ا في 
الجد ثم حرج - وَمَعَه الرجْل - وتبخت فََال: بارشتول الله 
َم علي حي في صت قا: يس جين حرجت من منزلك 
َوّضبأت فَأَحْسَنت الوْضوءَ وشهذت معنا الصلاة؟ قال: :ني 
قال: قن الله قذ عَفَرَ لَك دك 

قال ابو حمَدٍ ره اللّه: 


- أو حَدَكَ). 


وقد روينا هذا احبر - وفيه ‏ إني زنيت كما حدثنا 
امهب بن ابي صفرة الأسدي التميمي حدثنا عبد الله بن إبراهية 
الأصيلي آخبرنا محمد بن امد الصَوَاف آخبرنا ام بن هارون بن 
روح البرزنجي أخبرنا محمد بن عبار املك الواسطي أخبرنا عمرو 
بن عاصم عن هام بن بجی عن إسحاق بن عب ب الله , ن اي 
طلة عن اسن : دان رجلا ا تى التب تلاز َقال: يا رَسُرل اللي 
ٳئي ريت اقم علي اح : م يمت الصلاف قَصلّى مَع الي 
ت انل لی ا فد کر عت متوو 

قال ابو محمَدٍِ رجه اللّه: وقالوا: قد قال الله تعالى ّما 
جَراءُ اين يُحَاربُون الله وَرَسُولّه وَيَْعَون ِي الأزْض فَساداً 


الآية إلى قوله: 3لا الین تاوا من قبل أن تقيروا عَلم) قالوا: 
صح ال من القرآن وصح الإجْماع بان حَذ الْحارََة بيط 
لتربة قبل القذرة عليهم قَوَجَبَ أن تكون جَميع ادود من: 
الرّیء والسرقق ادف شرب لخر ذلك لأنهَا كلها حدودٌ 
وَقَعّت التوبة َل القذرَة عَلَى أَهْلهًا. 

قال ابو مُحَمٍ رجه اللّه: ذا کل مَا من ن تج به 
هل هذه القَالَةء وَذَعَب آخرُون إلى أن التربة لا سط الحدود. 


o 
م‎ 


واحتجوا: با اخبرنا حا اخبرنا عباس بن أصتيع حبرا 
بن ایس آخرنا ر - هو ابن خاو - 
حرا سد حبرا ّى - هر ابن سعيد القَطًانٌ - عن مشام 
التائ ابرا يي بن ابي کيير عن ابي قلابة عَن ابي 
اب أن ران ن الحصتين ذه أن انرآة من جهن أت 
لبي اڈ بی من الزتا فقالت: إلي آصت حدا فاه علي 
دعا وها قال أخين إلا إا ضعت فأيني بها قعل فأمَرَمَا 
سرن الله pv‏ 
عَليّهاء فقال عمَرُ: : تصلّي عَلَيْهّا وقد رَنت؟ فقال: لقد تابت وة 
و يمت بين سيين ِن اهل اة يعم ا 
ُو فصل ِن ان جات بنفرها؟. 
ون طريق ملم أخبرا محمد : بن انی حيّې 
الأعَلى أخرنا داود : ٠‏ و ق عن ٣‏ سعيد الذي 0 
رجلا من أَسْلَم بعال لَهُ: بن مالك تى رَسُرل الله از 
e‏ 
سال قَوْمَه. 
فقالوا: ما ما غلم به بأساً - كر باقي الحديث ويه - 

ارتا سول الله از أن جم کان الاس فيه فريّن: قائلّ 

يقول: َلك لذ أَحَاطَّت به خطإيتته وَقائل يقول: ما وة فضا 
من رة ان له جا إلى رسرل الله ا رتح بده في بده 
فقال: اقتني بالْحِجَارَي قال: فلبثرا بذك يَوْمَيْنٍ - او لاله - ثم 
جَاءَ رَسُول اله وهم جُلوس فلم ر م جَلَس مَالَ اروا 
لمّاعز بن مَالكٍ. 
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فقالوا: عفر اله لماز ن مالك فقال رَسُول الله ل : 


عو ر 


ez 


محمد بن عبد الك : 


ele 


لذ تاب توبة لو قسيمَت بين مه َوسعتهب. 

ومن طرق نيم ا برا محمد ن عبد الله بن نمَيْر مير 
آخرنا ر ب الاجر حبرا عبد الله ن رة عن أيه ده 
مَاعِرَ بن مَالِكِ اتی رَسول الله از مال: E e‏ 
طت فيي وريت وٳئي ريد ن تطَهُرتيء ره - كر 
الحديث وفيه - فَجَاءّت الغامِدية فقالّت: يا رَسُول الله إي قَذ 


۳ 


۸---مسالة: هل سقط الخحدود بالتوبة أُمْ لا؟. 


-٥۵‏ کاب ادود 


تيت فطَهّربي» ونه راء فلا کان العَدُ قَالّت: يا رَسُول الله لم 
ردني كما رَدَذت مَاعزا؟ فَراللّه إني لَحبلّىء قَال: ما الآنَ 
امي وکر باقي الرٍ - فلا طمن أتته بالميٌ - وَفِي ياه 
رة ة خبز ققالَّت: ڌا يا تبي الله قذ طمن وقذ َكَل الَا 
دقع المي إلى رَجُل من نسلين فم مر بها حر إلى صَذرما 
وار الاس فَرَجَمُوهَا - فأقبل خاد بن الوليد فرمی رَأْسهَا 

ضح الم على وجه خاب فَسَبهاء قمع بي الله ال به 
لاء فقال: مهلا يا الد فرالْدِي فيي بيده لذ تهت وة لو 
تَا صاب مَك لَعفِرَ ل تم مر بها صلی عَلَبهَا ودوت 

قالوا: : نا اعرذ صخت َوه قبل الأجم بإخبار 

رول الله لظ بذك وبأنها مقبولة - وحن العامة والحة 
رضي الله عنهما - قذ تاتا آم رة وأصَحهاء مَقبولَةَ ِن الله 
على بإخبار ابي عليه السلام ولم يط هلر النوبة عنم الد. 
قالوا: 

وكذلك إيْضاً «حَد رَسُولٌ الله 
رضي الله عنها». 

قال ايو مُحَمٍَ رجه الله: َا الوا في ديك - کیا 
را - وجب أن نظ في ويك نعم الح ن فبك ف 
بعؤْن الله على وَنّه: قنظرتا في اریت ٍي احج به مَنْ رای 
الحوة ساقعةبالنوبق. فنظرنا في ذلك فَرَجنناه مسلا فَسَمطً 
لعن بب. 

ٿم قرا في يٹ عَلْقَمَةَ ن وائلء قَوَجَل اء لا يصِح؛ 

له ِن ريق سمال ن خرب وهر بقل اين شهد بلك 


4ة لين قذفوا عَابَِة - 


م رتا في حديث وَاِلًبن الأمنقع» فوَجدنا الأول من 
طريق فيا ليث : بن آبي ساي ويس بالقوي. 

وأ حډیٹ الماهلي فَوَجَذتاء ِن طريق عِكرمَة ُن 
عار وَهُوٌ ضَعِيف جداً. 

ن قیل: وقد رَوَيتَمُوه بان فيه ريب . 


e‏ و 


قلنا: : ع ويه من لا يعرف رجا ثم آنه لو ثبت دُون 
عل لما كات فيه حُجْة أن فيه وَجُوهاً تمم من اسَعْمَاله: 
۔ آذ مُنْکیا أن کون هَڌا بل رول خد الى ثم 
E‏ 
وان قیل: وكين ضا أن كود بعد نؤول حَة الى 
َل حَد الرنّی ی ا 
ماعن والغَايديةٍ وَالْجُهييّة. 


أَحَدهًا 


Ez 


قلنا: إن الواجب إِذا تَعَارَضّت الأخبار أن بوخ بالرًائد 
وَالرَائد: و اي جَاءَ بكم لم يكن وَاجباً في مَعْهُ رد الالء 
ركان مهود الأصلٍ بلا شك: ن لا حَد على حب - تايا كان 
او عير تایب - فَجَاء التصر: باب الحدود جلف وکانت هله 
ارف رفت على شر الأضل» وَجَاءَ حَیث ماز 
وَالعَاملية والجهيق فکانَ ما فیا ص حاب الح على السا 
زائداً عَلّى ما في الكَر الي فيه اسقط الد عن الشاب هذا 
َو کان في حَديثهم أ اد سقط عله بالوبق مكيف ولس هذا 
فیه؟ ونما فيه إسقَاط الد بصلاته قط وَعَذا ما لا يقولوتّه بَا" 
هم حالفو لها احم قبطل َعَم بنا اي ويلك الأخبار 
جُمْلَةء وبالله على التوفيق. 

إن قالوا: بكم أن حَد الى فّذ وَجَذتمْ فيي وَفِي حَدٌ 
القذف: إقامة اد على من اب قن أي لم تقطرا حَد 
السرق وَحَد لطر بالنوبة؟ ولا ص مَعَكَمْ فِي قاميا عَلّى 
الاب منْها؟. 

فلتا: : إذ اللص قذ ورد جُمْلَةٌ يإقامةٍ الحدود دفي ارقي 
لخر وزی وَالْقّذفي ولم نن الله اى تايا ين غير 
تابب ولم ب يصح تمص أصلا بإسقاط الخد عن الّائبى فإِذا الأمْرٌ 
ذلك لا حل أن بحص الاب من موم آم الله تعالىٍ اقام 
الحدود بالرأي القاس دُون نص ولا إجماي هه عُنْدا في 
إقامَة الحدُود على الائِب وَعَبْر الشائب 
والعامدةة والخهة: ند قر في لك ن وا 
احتجتا لبها مَعّ الأواير الواردَة بإقامَة الحدود. 

قول ابي از من دل وينه قافنو 
وقول عليه السلام «البکر بالبکر جلد مائ ي وتغري پڪ عام 
والب باليْب جلد مائو والأجم». 

َمَحَ قوله تعالی «وَالسًارق والسارقة فاقطعوا أَيْديْهًْا). 

ومح قوله تعالی «فا†جْلدوهُم مان جَلْدَة. 

ومع قول رسول الله از «إذا شرب الَمْرَ فاجلدوهُ» 
الحديث. لم ڪخص عليه السلام شيئ من شيء تا امز ر باقامةٍ الح 
ا عن هوى إن هُر إلا وي 
حی) وما کان ربك نسا). 
ثم نظرنا ايضاً ني احتجاجهم على هؤلاء الذكورينَ بانهم 
قد أجمعوا على أن التّوبة تسقط عذاب الآخرة - وهو العذاب 
الأكٌّ - فإذا أسقطت العذاب الأكر فأحرى وأوجبُ أن تسقط 
العذاب الأقل» الذي هر الحذ في الدنيا فوجدنا هذا كله لازماً 


نَا حلریث ماعز» 


۹° تاب الحدود 2 


لكل من ذكرناء لأنهمْ أصحاب قياس - بزعمهم - ولو صح 
قياس يوماً ما من الدّهر لكانت هذه القاييس اصح قياس في 
العام وآينَ هذا من قياسهم الفاسل: الحديد على الذَهب في الرّباء 
وغزل القطن على الذهب والفضة في الرباء وقياسهم فرج الرّوجة 
على يد السارق» وسائر قياساتهم الفاسدةٍ التي لا تعقلٌ. 

وما نحن فلا يلزمنا هذاء لأنُ القياس كله باط لامعإ 
القول بشيء منه في دين الله تعالى - والحمد لله رب العالينٌ. 
وعذات الأ خرو غر عذابع الك ولس اسقط ادها رجت 
أن بسقط الآحر إذ م يوج ذلك نص قرآن ولا سنق ولا 
إجماع. وكثيرّ من ا لمعاصي ليس فيها في الدنيا حه كالغصب - 
ومن قال لآخرٌ: يا كافرُ - وكأكل لحم الخنزير» وعقوق الوالدين» 
وغير ذلك - وليس ذلك بموجبٍ أن يكون فيها في الآحرة 
عقا بل فيها اعظةُ العقاب في الآخرة.. 

فصح ان أحكام الذنيا غير متعاَقةٍ باحكام الآخرةء وباللّه 
تعالى التوفيق. 

وقد احنجًوا بقول الله تعالى #والّرينَ مون الُخصتات ثم 
ا باأربعَةٍ شهدا إل قوله تعال: اقرز رجیم4 
فوجدناهم لا حجَة هم في هذه الآية: أن الله تعاى لإ يسقط الح 
بالتوبةٍ مطلقةء ولو راد ذلك لقال إلا الذي تابوا ول يقل ھن 

قال تعالى من بَعْدٍ ذلك بين لنا تعالى أن هذه التوبة لا 
تكو إلا من بعد الحلد ثمانين واستحقاق اسم الفسوق» ورذ 
الشهادق لا قبل الجلاد نص القرآنء فإنما سقط بالتوبة بعد الجاسد 
ما عدا الجحلد » لأ الجلد قذ تف فلا يسقط بعد بالوبة إلا 
الفسق» > وحكم قبول الشّهادة فقط فقط 

وأيضا: : فبعد نزول هذه الأَية جل رسول الله ا مطح 

بن آثائةء وحسَانَ بنَ ثابتيء وحنة بن جحشٍ - فبطل التعلَقٌ في 

إسقاط ل الحد بالتوبة المذكورة في الآية. 

وصح أنه إنما سقط بها ما عدا الح - وهر الفسق ورذ 
الشهادة فقط - فبطل كل ما شغْب هؤلاء القومٌ به. 

وصح أنه لا يسقط بالتوبة شيءٌ من الحدودء حاشا حدٌ 
الحرابة الذي ورد النص بسقوطها بالتوبة قبل القدرة عليهم فقط. 

وأمّا بالتوبة الكائنة منهم بعد القدرةٍ عليهم» أو مع القدرة 
عليهم فلا يسقط بذلك عنهِمْ حذ الحاربة أصلا لن النَص ن¿ 
يسقط الح عنهم إلا بالتوبةٍ قبل القدرة عليهم فقط وبقيٌ ما عدا 
ذلك على إتفاذ ما أمرَ الله تعالى به فيهء وباللّه تعالى التوفيق. 


۹--مسألة: الجن في التهمة. 
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قال علي رهه الله: والدليلٌ عندنا في ذلك أل من أقر 
جد ول يتل ماهر فا شن عليه اطا كا فل رسرل اله 

فان قال: علي حد فيه الجلد فقط: ل يقم ا لته 
قد يظن في فعله ذلك آنه حدٌ یوجب جلدا - ولیس ما يظن - 
فإذ هو مكل فلا بحل لنا بشرته بإحلاله لنا إيّاهاء لن تحريم الله 
تعالى هما قبل إحلاله الفاس. 

ولو أن امراً قال لآخرّ: اضربني فقذ احللت لك بشرتي» 1 
محل ضربه أصلا لأنه ليس له آن بحل من نفسه ما حرَمٌ الله تعاى 
منهاء ولا أن بحرم منها ما أحله الله تعال. 

ولو قال من صح عليه الجلد في القذفب أو الرّنى» أو 
الخمر: قذ حرمت علیکم بشرتي» لكان کلامه هذرا ولغواً. 

وكذلك لر احلٌ لآخرَ قتلّ نفسه أو قطعَ يده أو احلّت 
الرأة فرجها لأجني. أو حرم الرَجل فرجه على امرأت او حرمت 
هي فرجها عليهء لكان كل ذلك باطلاء ولا حرام إلا ما حرم الله 
تعالى أو رسوله عليه السلا قال الله تعالى ولا تقَولُرا لما 
تصيف السيتتكم الكَذب هذا حَلالٌ وَهَذَا حرام لِتفْتَرّوا عَلّى الله 
الكذب). 

فن قال علي لله تعالى حدٌ يوب إمَّا زنأ وما قذفاً 
وما شرب خر فهذا نحق ولا أ تو واوا جوا ول 
عليه إلا حة اخم لاله أقل الحدو الواجبة عليه بيقين. ولا يحل 
أن بزدا عليه شيءَ بالك فلا وڙ أن جلد شيا حتى ين ما 
هر الح الذي عليه ويصفه وصفاً تامَاً. 


ی ف 

قال أبو محمَّار ظه: قال قوم: بالسجن في التهمة 
واحتجوا: E‏ 
بي العرام 
حدثتا امد بن حاتم العَويل حدثنا راهيم بن خثيم بن عرال عن 
بيه عن جه عن آبسي هريرة: ١ن‏ ابي اا حبس فِي تهْمَةٍ 
اخاطاً أو قَال: اسبظهارا: يما وللا 

وبه إلى قاسم بن أصبع حثنا ابن وضَاح حدثي حمَدُ بُ 
آم اغبا ابن بار عن بور بن ي عن آبيه عن جده عن 
النبي اا آنه حبس في تهَمَق ثم لى سبي 


ومن طريق عبادِ الرڙاق عن معمر عن بهز بن حكيم عن 
أبيه عن جدّه معاوية بن حيدة قال: «أخذ رول الله از تاساً 


a‏ بن أصبغ حدثنا حمَد بن أب 


من فيه في تهَمَة فَحسَهُم فَجَاءَ رَجُل من قوم إلى الي اظ 


Y۰“ 


١٠--مسالة:‏ فيمنٌ أصاب حدا مرتين فصاعداً. 


س کتاب الحدود 


اقا و e‏ 


وهر يخطب فقَال: ا مُحَْتُ على ما تخْيس جيرتي؟ E‏ 
ا ال امتا يقلن إنك لى عن الشيء 
وتسنتخلي ب قال الي 4ز ما َقول؟ فَجَعَلت افرص بهم 
يكلام محا أن مها ذو عَلّى فيي دَرة لا بون 
ال َم ّل التي تالز تی همها قال: قًذ قَلوَاء وَقالَ 
اها منهُم: الله َو فعَهَا ان علي وما كان عَلَهُ خلا له 


عن جیرانوا. 


ا 


وبه إلى عبادِ الرزاق عن ابن جريجٍ أخبرني بجيى بن 
سعيار الأأنصاري عن عرال بن مالك قال: «أقبل رَجُلان مِنْ بي 
قار ّى برلا مزلا بضتَجتان من میاه اليتق وَعندحا تاس مِنْ 
طفن مَعَهُم طهر لَه اصح العطايبون فد لوا مرن من 
الهم نَمو بها الارن فأفبلوا إل رَسُول الله از وذكرُوا 
رُم َس أَحَدَ الارن رَقَالّ للآخر: اذْعَب فالتيس فَلَمْ 
يكن إلا سا حى جاة بها نمال الي تاز لاحب بقاري 

SEE‏ فقال: عقر الله لك يا رسو 
الل قال رول الله #از: ولك ولك في سبيلي قال: َيِل 

قال أبو محمَاٍ رمه اللّه: وذهب إلى هذا قوم: 

ھا روا من ریق عبا الرز اف عن ان جر فال 
٠‏ كب عم بن عبد العزيز بن عبد الله كتابا قراته: إذا وجة الحا 

مع الرجل التهم فقال: ابتعته فاشدده في الجن وثاقاًء ولا تله 

بکتاب آحډ حتی یاتیه فيه مر الله تعال» قال ابن جریج: فذكرت 
ذلك لعطاء فأنكرة. 

وذهب آخرون - إلى المنع من الحبس بالتهمة: 

کما روپنا هن طریق عب الرزاق أخبرنا این جرت 
قال: سمعت عبد الله د ن ا بي مليكة يقول: ار الله بن 
آبي عامر قال: انطلقت في ركب حتى إذا جنا ذا المروةٍ سرقت 
عيبة لي» ومعنا رجلٌ متهم فقالً أصحابي: يا فلانٌ ارد عليه 
عيبته» فقال: ما أخذتها: فرجعت إلى عمرً بن الطاب فأخبرته 
فقال: من أنم؟ فعددتهم فقال: أظتها صاحبها للذي أتهي 
فقلت: لق ردت يا مير الؤمنينٌ أن تأتي به مصقدا فقا عمرٌ: 
اتأتي به مصفوداً بغير يةه لا أكتب لك فيهاء ولا أسألك عنهاء 
وغضب وما تب لي فیهاء ولا سال عنهاء فأنكرَ عمرٌ ظلله آڻ 

قال أبو تحمَّدٍ رهه الله: فنظرنا في ذلك فوجدنا 
ت 
ضعيف» وبهڙٌ بنْ حکيم ليس بالقوي» وحديث عرالٍ مرسلٌ» ثم 


لو صح لكان فيه الذَليل على المع من الحبس لاستغفار رسول 
الله جذ من ذلك. 

فا ذكروا حديث المرأً ق الغامدية اي قالت لرسول الله 
: تاا : «طَهرنيء قالّ: وبح ازجعي فاستغيري الله وَتوبي اي 
قالْتٌ: لك بردي َا رََذت ماع ي مالي قالَّت: ي بی 
ِن الرّی» قال: أب أنت؟ قالّت: نع قال: فلا نرْجُمنك سی 
ضعي مَا فِي بكي قال: فكقَلََا رَجُل من الأنصّار حتى 
وَضعت اتی با سول الله با4 فقال: قَد وَضَحَّت الغامِدِيُة 
قال: إا لا رجُمُها ودع وَلَدَحَا صَغيرا س لَه من برضي فقال 
رَجْلٌ من الأنصار: إل رَضنَاعَه فَرَجَمَها». 

قال ابو محمَدٍِ رمه اللّه: فهذا لا حجَّة مم فيي لان 
رسول الله تلا نم يسجنها ولا أمرّ بذللك» لكن فيو: أن الأنصاري 
تولّی مرها وحياطتها فقط. 

قال ابو محمَّدٍ رهه اللّه: 


فان ذکروا قول الله تعالی «فأضيكوهُن في الوت حى 
هَن الوت أو يَجعَل الله لمن سّببلا» فان هذا حكمٌ منسوخ 
بإجاع الأَمةٍ. 

قال علي رمه اللّه: فإذ ن يبق لمن رأى السَجنَ حجة 
فالواجب طلب البرهان على صحَة القول الآخرء فنظرنا في ذلك 
فوجدنا من قال بسجنه لا بخلو من أح وجهين: 

ّا أن يون متّهماً لم يصح قبله شي أو يكون قذ صح 
قبله شيءَ من الشّرّ فن كان متهما بقتل» أو زناء أو سرقةء أو 
شرب آو غير ذلك: فلا حل سجن لان الله تعالى يقول إن 
الط لا يغبي من الح شيً). 

وقال رسول الله #: «إاكم وَالظّن فإ لظن أكذب 
الحديث». 

وقذ کان في زمن رسول الله از التهمون بالكفر - وهم 
المنافقونٌ - فما حبس رسول الله از منهم احداء وباللّه تعال 
التوفيق. 

۲١‏ مسالة: فيم أصابت حا مرثين فصاعداً. 

قال أبو محمَدٍ رهه اللّه: إختلف الاس في ذلك كم 
زنی مرتين فأكرٌ قبل أن جحد في ذلك» او قذف مرتين فأكثر قبل 
أن جحد في ذلك او شرب الخمر مرتين فاكثرً قبل أن يقام عليه 
اا ر ی ور عرق کت ار کر 
مرتين فاکثرء قبل أن يقم عليه الح في ذلك أو حارب مرتين 


-٥‏ کتاب ادود 


--٠‏ مسألة: فيم أصاب حداً مرّتين فصاعداً. 


۲۰ 


فأكثرً قبل أن يام عليه الحدٌ في ذلك. 

فقالت طائفة: ليس في كل ذلك إلا حدٌ واحد فقط. 

وقالت طائفة: عليه لكل مرو حد. 

قال أبو محمَارٍ رمه اللّه: فوجب أن ننظر في ذلك لنعلمَ 
E SS‏ 
وو وی ا 
يائة جَلدٍَ4. 

وقال تعالى #والسارق والسارقة قاطوا َييَهُّما). 

وقال تعالی #والرین يرْمُون الخصتات تُه لم يأتوا بأربعَةٍ 
شهداءَ فاجلدوهُم تمان جلدَة4. 

ووجدنا رسول الله لز يقولٌ 

ما حدثناه عبد الله بن ربيم حدثنا محمد بن معاوية حدشا 
أ بن شعيب أخبرنا عمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثسا 
معمر عن سهل بن آيي صالح عن أيه عن ابي هري رة آنه قال: 
من شرب حمر ادو ثم إا شرب ٤‏ فاجلدوُ ثم 
فاجلدوب» وذكرٌ باقي الخبر. 

قالوا: : وجب بنص كلام اله تعاى» وكلام رسوله اظ 
على من زنى الجلد المأمورٌ بي وعلى من سرق قطمٌ يدو وعلى 


من قذف ا لجل المأمورٌ به وعلى من شرب الخمرّ الجلد المأمورٌ به» 
فاستقرٌ ذلك فرضاً علي فإ ذلك كذلك فييقين ندري آنه متى 


اذا شرب 


زنى ثانية وجب عليه حدٌ ثان» وإذا سرق ثائية وجب عليه 
بالسرقة الثاني قطع ثان» وإذا قذفَ ثانبةٌ وجب عليه حدٌ ثان» وإذا 
شرب ثائية وجب عليه حدٌ ثان ولا بد. 

وهکذا في کل مرق. 

قال أبو محمَدٍ رهه اللّه: 

ما قوهم: إن الله تعالى قال: «الرايية الاي( الآية 
وقوله تعالی والسارق والسارقة) الآية. وقوله تعالى طوالزي 
یمون اخص اتب الآية. وقول رسول الله ## إذا شرب 
اجلڈوۂ ثم إا شرب فاجْلِدوف م إذا شرب فاجلدو فكل 
ذلك حئ» ويکر من آنكرٌ لفظه ومعناءٌ. 

وأمَّا قوم: فاستقر ذلك فرضاً عليه فهذا وهم أصحابشاء 
ولسنا نقول بهذاء لكن نقول: إنه لا مجحب شيءٌ من الحدود 
e‏ الرنى» ولا نفس القذفي ولا بنضس السرقةٍ ولا 

شن الکربی لکن ى حضف إل ذلك مى آخر - وهو 


ثبات ذلك عند الحاكم بإقامة الحدودء إِما بعلمهء وإِما ببينةٍ عادلة 
وإما بإقرارو. 

وأمَّا ما لم ثبت عند الحاكم فلا يلزمه حدٌ» لا جلد ولا 
قطع أصلا. 

برهان ذلك: هر أنه لر وجبت الحدوة المذكورة بنفشس 
. الفعل لكان فرضاً على من أصاب شيئاً من ذلك أن يقي الح 
غل نة ليخرج ما لزمة» أو أن يعجَل امجيءَ إلى الحاكم فيخبره 
ا عليه يودي ما لزمه فرضاً في ذمَعهِ» لا في بشرتي» وهذا أمَرٌ لا 
يقوله أحدٌ من الأمَةٍ كلها بلا خلاف. 

اما إقامته الحدٌ على نفسه فحرام عليه ذلك بإجماع الأمَةٍ 
کلهاء وانه لا حلاف في آنه لیس لسارق أن يقطعَ يد نفسهء بل إن 
فعلّ ذلك كان عند الأمَةٍ كلها عاصياً لله تعال» فلو كان الح 
فرضاً واجباً بنفس فعله لا حل له اسر على نفسو» ولا جا له 
تر الإقرار طرفة عينء ليؤدي عن نفسه ما لزمه. وإنما أمرَ الله 
تعالل ورسوله - عليه السلام - الأئَة وولاتهم بإقامة الحدود 
المذكورةٍ على من جناهاء وبرقين ين الفتّرورة ندري ان الله تعال ل 
يمره من ذلك إلا إذا ثبت ذلك عندهم» وصح يقيدا ان لكل 
زنا بزنیه وکل قفو يقذفة» وکل شرب يشرب وكل سرقةٍ 
يسرقهاء وكل حرابةٍ جاربأ وكل عاريةٍ بجحدها قبل علم الإمام 
بذلك» فلم يجب عليه فيه شي لکنا نقول: إن الله تعالى أوجبّ 
على من زنى مر أو لف مر - إذا عل الإمامٌ بذلك - جلد 
مائة» وعلى القاذف» والسّارق» والمحاربي» وشارب الخمر» 
والجاحد مر والف مرو حدا واحدأء إذا عل الحاكم ذلك كله." 

قال أبو محمَاٍ رمه اللّه: وأمَا إن وقعَّ على من فعلَ شيئ 
من ذلك تضييع من الإمام» أو أميره لغير ضرورق ثم شرع في 
إقامة ا لحد فوقعت ضرورة منعت من إتمامه فواقع فعلا خر من 
نوع الأول فقولناء وقول أصحابنا سواء: يستتم عليه الح الأول 
ثم يبتدئ في الثاني ولا بد. 

برهان ذلك: ان الحد كله قذ وجب بعلم الإمام أ و آمیره 
مح قدرته على إقامةٍ جي الحده ثم احدث ذبا آخر؛ فلا زي 
عنه حدٌ قد تقذَمَ وجوبة. 

قال أبو محمَارٍ رمه الله: ونسال المخالفين عن قوهة 
فیمن زنی مراتٍ» أو شرب مراتي أو قذف مرَاتٍ إنسانا واحداء 
أو سرق مراتيء أو حارب مراتٍ - وعلم الإمام كل ذلك - 
وقدر على إقامة الحدود عليه ثم ل جد حتى واقع ما ذكرناء فلم 
يوجبوا عليه إلا حذا واحداأى ما الفرق بين هذا وبين قول من قال 
منهم: :إن أفطر عامداً فوطئ أياماً من شهر رمضان أن عليه لكل 
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يوم کقارة؟ ؟ ومر حلف آماناً كثبرة على أشياءة ختلفة فعليه لكل 
مين کقارة؟ ومن قال منهم: إن ظاهرّ مات كثيرة فن لكل ظهار 
کفارة؟ وقوهمْ كلهم إن من ات ھر غ 2 برا قعاية 
لکل صیاږٍ جزاءٌ بل. 

قال بعضهم: إنّه لر أصاب صيداً واحداً - وهر قارنٌ - 
فعلیه جزاءان. 

فإن اذعوا في كمّارة الإفطار في رمضان إحماعا: ظهرَ جهل 
من اذعى ذلك أو ذب لان زفر بن اذيل وغيره - متهم - 
یری ان من افطرّ بوطء أو غيره جيع آبام شهر رمضان - ول 
يكر - فليس عليه إلا كفارة واحدة فقط - وهذا هر الواجبٌ - 
على قول سعيار بن المسيبٍ - لان الحفوظ عنه أن شهرَ رمضانَ 
كله صو واحد» من أفطر يوماً منه فعليه قضاءٌ ميعه يقضي 


شهرا» ولا بده ومر أفطره کله فعلیه شه واح أیضاً ولا مزیڌ. 


۳-١‏ -مسألة: فيم اصاب حداثم لحق 
بالمشركينّ أو ارتد. 

قال أبو محمد رهه اللّه: 

ارتا عبد الله بن ريبع دنا عمد بن معاوية سبدندا اد 
E Es‏ عن 
A‏ ا 

قال ابو محمد رهه الله: فبهذا ناخد والعب هاهنا كل 
حر وعببب فكلنا عييد اله تعال» ومن لحن بارض الشرل بغي 
ضرورةٍ فهر حارب» هذا آقل أحواله إن سلم من الردة بنفس 
فراقه حماعة الإسلام وانحیازه إلى أرض الشرك: 

بجا حكثنا يوس بن عبد الله بن عبد الب النمري حدثنا 
o‏ عبد 
ر کک یی ن کل لم تی قق 
الشرکین». 

قال أبو محمد رهه اللّه: وسنستقصي الكلامّ - إن شاءَ 
الله تعالى - في هذا في " كناب الرَدَةٍ' من هذا الكتاب. 

فان قال قائل: إنما ذكر رسو الله تلز اهنا مع ذكر 
العبد الآبق. 


فص أنه إنما عنى بذلك الماليك فقط. 


١--مساألة:‏ فيم أصاب حداً نمّ ق بالمش ر كين 


-٩٥‏ کاب ادود 


قلغا وباللّه تعالى التوفيق: 

ليس الإباق لفظاً موقوفاً على المماليك الَذينَ لنا فقط؛ بل 
کل من هرب عن سيّده ومالكه فهو آبقء واللّه تعالى مالك 
الجميم» والكلٌ عييده وغاليكة فمن هرب عن جماعة اله تعالء 
وعلی دار دين الله تعال إلى دار أعداء الله تعالى الحاريين لله عر 
وجل فهر ان 

برها ذلك: قول الله تعالى وإ بُوُس لمن الَرْسَلِنَ إذ 
أب إلى الك ۽ اعون( فقذ سمّى الله تعالی فعلٌ پونس رسوله 
ا - وهر حر بلا حلاف - إذ فر عن مر ره تعالى إباقا. 

فصح أن الإباق لكل حر وعبي وباللّه تعالى التوفيق 

حلفا عبد الله بن ربيع حدثنا حمَدُ بن معاوية حدثا هذ 
بن شعيب أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن المغيرة بن مقسج 

عن الشعي قال: کان جرير بن عبد الله بجدث عن الني تاز «إذا 
ن الب لم تبن له صلاة إن ات مات افر فاق لام 
جير َأَحَده قرب علق 

قال أبو محم رجه اللّه: ولا يسقط عن اللاحق 
بالشركين لحاقه بهم شيت من الحدود الى أصابها قبل لحاقي ولا 
الي أصابها بعد لحاقه لان الله تعالى أوجبً الحدوة في القرآن 
على لسان رسوله تاز ولا ارسلها ول يسقطها. 

وكذلك ل يسقطها عن المرتد ولا عن احاربيء ولا عن 
الممتنعم» ولا عن الباغيء إذا قدرٌ على إقامتها عليه م وما كان 
ربك ناً. 

وحن نشه بشهادة اله تعالى أن الله عر وجل لز أراد أن 
يستفني أحداً من هؤلاء لا سكت عن ذلك إعناتا ناء ولا اهملء 
ولا اغغلة فإذ ل يعلمنا بذلك نحن تقسمٌ باله تعال ان اله 
تعالى ما أراد قط إسقاط حد أصابه لاحق بالشّرك قبل لاقي أو 
أصابه بعد ڂاقه بهم» أو أصابه مرتد قبل رڏدّته آو بعدهاء وأ من 
حالف هذا فمخطئ عند الله تعالى بيقين لا شك فيو. 

وقد صح التصرة والإحماعٌ بإسقاطي وهو ما أصابه آمل 
الكفر ما داموا في دار الحرب قبل ان يتذْمّموا أو يسلموا فقط 
فهذا ارج بفعل رسول الله از في كل من اسلم منم فلم 
يؤاخذهمْ بشيء قا سلف مم من قنل» آو زنا أو قذفي أو 
شرب خرب أو سرقةه وصح الإجماع بذلك. 

فاث قال قائل: فان الله تعالى يقرل قل لِلَذِينَ كَمَروا إن 
ينوا يعفر لَهُم ما قذ سَلَفَ. 


وقال تعالی ومن بوهم نكم فإنه مم). 


0 کتاب الحدود 


فصح بهذا أن الرتدٌ من الكقار بلا شك فإذهر منم 

وذکروا من طریتق مسلم: حدثنا محمد بسن انى حدثنا 
الضحاك - يعني أبا عاصم اليل - أخبرنا حيوة بن شريح حدئنا 
زي يد بن أبي حبيب عن شمامة المهري حدثنا مضر حدثناعمرو 

E TT 

ا كبا شترا فأت: ااا ات 9 فرط ما 
قلت: اَن يعفر لي قَال: أا عت أذ الالام يدم ما كَل 
وان اليجْرَة تدم ما لاء وان الح يهم مَا ْلَه وذکر باقي 
الكلام. 

ومن طريق مسلم: : حدثنا حمَدٌ بن حاتم بن ميمون» 
وإبراهيم بن دينار - واللفظ لإبراهيم قال: - هو 
بن حمر e SS‏ 
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قالوا: إن الي تقول بذعو إلّه ْحَسَنءٍ وَل تخبرنا ا 
لا عَيلتا كارت هرل «ٍوَايِينَ لا يعون مع الله إلا آحرَ ولا 
يقتلن التضس الي حرم اله إلا بالحى إلى قَوله: ليلق اناما 
و فل يا عاي اين رفوا على نيهم لا تقتطوا ِن رَحْمَة 
الل الآية.. 

قال أو مُحَمَدٍ رمه اللّه: مام الآية الأولّى إلى قَرله 
#حَسنات». 

والأخرى إن الله ير الذثوب جَميعا. 

وکل هذا حن ولا حُجة لهم ذ فيه بل عَلَيْهم على ما ين 
إن شَاءَ الله تعالّى. 

ما قول الله تعالى قل لذن كفروا إن هرا قر لَه 
ما قد سل الآيةء فنعم» هكذا نقول» ولم نخالفهم في هذه الآيقه 
ولا هي مسالتناء ونما مساتنا: هل تقام عليه الحدوذ السالفة آم 
لا؟ وليس في هذه الآيةٍ من هذا حكم أصلا لا نص" من القرآنء 
ولا من التق وان التائ ثب منا مغفورٌ ل وان ماعزاً مغفورٌ له 
والغامدية والجحهيية: مغفورٌ هما بلا شك ول تسقط عنهم مغفرة 
اله تعالى هم ذنبهم: حة الله تعالى الواجب في الدنياء وإّما 
أسقطت مغفرة ة اله تعالى عنهم عاب الآخرة فقط ولم يسق 
عنهم الح جحكم رسول الله ا عليهم مح علمه ت أله مغفور 


١-حمسألة:‏ فيم أصاب حداً ثم لحق با لمش ر كين 


هم آقام عليهم حذ الرّنى الذي قذ غفره الله تعالى همْ. 

وقذ جلد رسو الله ا 0 
بدري مغفورٌ له وجلد النعمان في الخمر وهر بدري مغفورٌ له 
وجل عمرٌ ته بحضرة الصحابة - رضي الله عنهم - قدامة ب 
مظعون وهو بدري مغفورٌ ل کل ما فعل في الخمر» ولو تمت 
اا ع ا ا ور و ر ا ا 

فصح أن المغفرة من الله تعالى لا تسقط الحدود الواجبة في 
الدنياء ومن حالف هذا وقال: إن التوبة تسقط الحدوة كلها 
خالف حكمّ رسول الله تاا الذي ذكرناء وقد تقصينا هذا في 
باب مفردٍ لذلك قبل هذا بأبوابٍ يسرة. 

وأمَّا قول الله تعالى ومن رهم نکم له مهم فلا 
حجَة هم في هذا أصلاء لأنه ليس فيها إسقاط الحدود على من 
أبق إليهم» أو ارت وإنما فيها: أن ارت من الكقار» وهذا لا 

فان قالوا: بلیء ولک نا کان منم حکم له جکمهم. 

قلنا: هم هذا واضح. 

وبرهان ذلك: إجاعكم معنا على أن المرتد لا يقر على 
ردّتوء بخلاف المشركٍ الكتابي الذي يقر على كفره إذا أّى الجزية 
صاغراً وتذمَم وانه لا يقبل من المرتد جزيةٌ أصلا عندكي وأنه 
لا تنك المرتدة بخلاف المشركة الكتابةء وأنه لا تؤكل ذبيحة المرتة 
بخلاف المشرك الكتابي» ولا يسترق لمرن إن سبي كما يسترق 
المشرك إن سي ا 
يقاس المرتد على الكافر في شيء من هذه الوجويء ويلزمكم آنْ 
لا تقیسوه ه عليهم في سقوط الحدود فهو احوط لقياسكې ولاح 
أنهم ني هذه المسالة - لا النص من القرآن والسنة اتبعواء ولا 
القياسَ طردواء ولا تعلقوا بشيء أصلاء وباللّه تعالى الوفيق. 

وصح أن قول الله تعالى ومن وهم نكم قله مه4 
إنما هو على ظاهره بانه كافرٌ من جلة الكقار فقط - وهذا حن 
لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. 

فإن ادعو أن المرتد لا تقبل منه جزية ولا تؤكل يحت 
ولا يسترق إحماعاً: دل ذلك على جهل من ادعى ذلك أو كذبه. 

فقأ صح عن بعض الستلف: أخذ الجزية منهم 

وعنْ بعض الفقهاء: أكل ذبیحته إن ارتد إلى دين صابئ. 

وأبو حنيفة وأصحابه يقولونً: إن المرتدَة إذا حقت بارضٍ 
الحرب سبيت واسترقت ولم تقتل» ولو آنها هاشميّة أو عبشمية. 


۰۹ 


۲~ مسالة: الاستابة في الحدودِ وترك سجه. 


-٥‏ کاب ادود 


حدثنا مام حدنا ابن مفرح حدشنا ابن الأعرابي حدثنا 
الدبري حدثنا عبد الرَرّاق عن معمر عن سماك بن الفضل: أن 
E‏ کنب ل عمر بن عبد العزیز في رجلي 
الإسلام» فان کان قن عرنها امرض علي الإسلدمء فإِنُ 
1 بى فاضرب عنقهُ وإِنْ كان لم يعرفها فغلظ عليه الجزية ودعة. 


قال معمرً: وأخبرني قوم من أهل الجزيرة: أن قوماً 
اسلموا ثم کٹا إلا قلیلا حتی ارتدواء فكتب فيم ميمون بُ 
مهرانَ إلى عمرَ بن عبد العزيز فكتب عمرٌ بن عبد العزيز: أن رد 
علبهم الجزيةً ودغه | 

وقذ روي نحو هذا عن عمر بن الحطَاب. 

قال ابو محمد رهه اللّه: : وم حدیث عمرو بن العحاص 
فهر عليهم أعظمٌ حجَة لان فيه تسوية اني لالا بين الإسلام 
والمجرة والحح في أن كل واحا منها يدم ما قبلة» وهم لا 
يختلفون - ولا أحد نعلمه - في أن احج لا يسقط حدا أصابه 
اء قبل حجَّه ولم يتب من ولم تطل مته دونه فمن الباطل أن 
يتحکموا ني حکم اله تعالی على لسان رسوله لظ فیحملوا 2 
عليه السلام إن الإسلام هدم ما بل على أن الإسلام سقط 
الحدود التي واقعها العبد قبل إسلاميء ويجع ل الحج لا يسقطهاء 
وكلا الأمرينٍ جاءَ عن رسول الله ا ينا واحدأء وأن هذا 
الب ضد قولحم في هذه المسالق وذلك ان رسول الله ل إنما 
أخبرَ أن الإسلام هدم ما قبلة» وأن الهمجرة ة تدم ما قبلهاء وان 
احج يهدم ما قبلة. 

فقالوا هم: إن الردَة إلى الكفر هدم ما قبلها من الحدود 
الواجبة قیاساً للكفر على الإسلام وأنٌ الهجرة إلى الشيطانء 
واللحاق بدار الكفر وأهل الحربي هدم ما قبلها من الحدوبي 
اشا عل اجر ل الله تعال وإلى دار الإسلام» وان اج ل 
وهذا عي العتاد والخلاق والكابرة لرسول الله 

sS 
الحدود أو سقوطهاء وإنما تكلم في‎ 

وإذا قلنا: إن مغفرة الله تعاى ss‏ 
الواجبة في تلك الذنوب إلا حيث صح م التصر والإجماعٌ بإسقاطها 
فقط» وليس ذلك إلا ني الحربي الكافر يبتدئ الإسلا فقط . ون 
نقول: إن الإسلامّ والهجرة N‏ إلى الله تعای ورسوله عليه 
السلام وأنٌ الحج المبرور يهدم ما قبله من الذنوبي ومن صفةٍ كل 
ما ذكرنا من الإسلام الحسنء واهجرة الصادقة - والحج المبرور 


ف ات 


أن يتوت صاحبُ هذه الحال عن كل ذنبٍ سلف قبلة. 

برهان ذلك: 

ما حدنا به عبد الرّحمن بن عبد الله بن خالد أخبر 
إبراهيم بن احم أخبرنا الفربري MT‏ 
جين آخيرنا سفيان بن منصور» والأعمش» كلاهما عن آبي وائل 
عن عبد الله بن مسعوج قالّ: قال جل سول اله لظ ناخ 
ما عَلّا في اجَاهِلية؟ قال: ن أَحْسَنَ في الاس لام لم براح 
بنا عَيِل في الَاهليًة مَل أَسَاءَ ِي الإسلام أذ بالأول 
والآخرا. 

قال أبو تحمَاٍ رهه اللّه: فحكمٌ الإحسان في الإسلام هو 
التوبة من كل ذنبٍ أسلفه آيام كفرو. 

وأَمّا من أصرٌ على معاصيه: فما أحسنَ في إسلامه بل 
أساء فيه. 

وكذلك من أ بهجز ما نهى الله تعالى عن فليس تام 
امجرة - وكل حج أصرٌ صاحبه على العاصي فيه فلم يوفي حقه 
من الب فليس مبرورأ وباللّه تعالى التوفيق. 

۲-مسألة: الاستتابة في الحدود وترك سجنه. 

ا ا ي ا 
الدّبري أخبرنا عبد الررً راق آخبرنا ابن جريج قال: حضرت عبد 
العزيز بن عبد الله جل إنسا الح في فريقي فلمّا فرع من ذلك 
قال له آبو بكر بن عبد الرَحن بن عبد الله بن ربيعة: إذ من 
الأمر أن يستتاب عن ذلك فقا عبد العزيز للمجلود: ته 
فحسبته أنه قال: أتوب إلى اللّه. 


ag OT 


افتری» أو شرب أو سرق» أو حارب. 


ا ف 


قال عبد الرراق: واخبرني ابو بكر عن غير واحاږ عن 
ابن المسيب أله قال: سنه ا لحه أن يستتابً صاحبه إذا کن 
جلد قال سخيد ت اال إن قال: قذ تبت - وهر غير رضي 
- ل تقبلٌ شهادتة. 

قال أبو محمَارٍ رهه الله: وبهذا تقول لأن الوبة فرضٌ 
من اله تعالى على كل مذنبي ولان العا إلى التوبةٍ فرضٌ علي 
كل مسلم قال الله تعالى #يا يها لين منوا توبُرا إلى الله وة 
صوحاً عى ربكم أن فر عَلكم سانكم الآية. وإذا كان 
هذا الإصرارٌ على الذنب حراماً باجاع الأمّةٍ كلها التيقن: فالتوبة 


-٥‏ کتاب ادود 


۴ - مسالة: 


Yo V 


والإقلاعٌ فرضٌ باجماع الأَمَةَ كلها لا حلاف في ذلىك» قال الله 
تعالل افع إلى سيل رَبك بالْحكَمَةٍ وَالمَوْعِظة الحستة4. 

وقال تعالی ولك ي أ أمة يعون إلى اير الآية. 

قال أبو حمَدٍِ رجه اللّه: فلمًا كانت التوبة من سبيل الله 
تعالى المفترض سلوكها وكانت من الخيرٍ والمعروفي: کان فرضاً 
على کل مسلم أن يدعو إليها بالتصوص التي ذكرناء واستابة 
الذنب قبل إقامة ا لحد عليه واجبة لقول الله تعال «وَسارعوا 
إلى مَعفرة من ربكم فالمسارعة إلى الفرض فرض فان م يستتبه 
الإمام» أو من حضره ٠‏ إلا حتى اقيم عليه الح فواجب أن 
يستتاب بعد الح - على ما ذكرنا - فإف م يتب فاقيم عليه 
استتيب» فان تاب أطلق» ولا سبل عليه بجبس أصلا لأنهقد 
اح حق الله تعالى منه الذي لا حن له قبله سوام فالريادةٌ على 
ذلك تعد لحدود الله تعالے» وهذا حرام. 


۲۴۳ مسالة: 
قال ابو حمَدٍ رهه اللّه: 


فان قال: لا آتوب فقذ اتی منکراء فواجبٌ ان عرز على 
ما نذکره في ' کتاب التعزیر إن شاء الله تعالىء لقول رسول الله 
اظ من ری نكم منكر فير یره بده إن سطع إن لم بسع 
لساب قن لم بطع بقلب وَذلِك اَمَف الإان» فيجب أن 
یضرب آبداً حتی توب هذا إن صرح بان لا یتو فإذا اڏی 
ذلك إلى متب فذلك عقيرة ة اللو وقتيل الح لا شيء ء على 
متولي ذلك لنه احسنٌ فيما فعلَ بي وقد قال الله تعالی وما 
على لين ِن سيل فان سكت ول يقل: توب ولا: لا 
وت فواجبٌ حبسه وإعادة الاستتابة عليه أبدا حى ينطق 
بالتوبةء فيطلق. 

برهان ذلك: آنه قذ صح منه الذنب» ووجبت عليه الوب 
ولا تعرف توبته إلا بنطقه بهاء فهر ما م ينطق بها وبالإصرار: 
فممکنٌ ان یتو في تفسه» ومک ان لا شوب فلم کان کلا 
الأمرینِ مکنا ا بحل ضربف لانہ ام بات منکر یقن آله آتی ہی ول 
بز تسريه لن فرضاً عليه دعاؤه إلى التوبة حى توب ولا 
سيل إلى إمساكه» وبالله تعالى التوفيق. 

وهكذا بدا متى تاب ثم واقعٌ الذنب أو غير فقذ جاءً 
عن رسول الله ا خبران مرسلان في أنه استتاب السارق بعد 
قطع يدو: 1 


کما حدثنا ہام أخبرنا ابن مفرح آخبرنا ابن الأعراببي 


أخبرنا الذبري أخبرنا عبد الرراق عن ابن جريج» وسفيان 
الٿوريء ومعم قال ابن جریج» وسفیان» کلاهما عن آبی 
خصيفة عن ماد بن عبد الرهن بن ثوبان» وقال معمر: عن 
ټوب السختياني؛ قال ايوب وابنٌ ثوبان: «اً: ٿي التي ت برل 
سر شَْلَة ميل با سول الله ذا صرق فال الي با4 ما 
إا أَسَرَقّت؟ قالَ: :نعم قَالٌ: ابوا فافطخوا بت ثم 
اوها م انتوني بی اتوه بی فقال: ا2 تت الى الله 
فقال: الهم تب تب عَلبّه». 

وھ ال د اراق ر ا أن التي 
َع رَجُلا ڈ م مر به قحم قال له تُب إلى الله الى 
فقَالٌ: آثوت إلى الله تَعالی» فال ابي ظز إن السارق إا 
طعت يذه وفعت في الان فن عاد بعَهاء وَإِن تاب ماله 

قال عبد الرر راق يقول استشاها استرجعها. 

قال أبو محمَدٍ رمه الله: هنذان مرسلان ولا حجَة في 
مرسلل» وإتما الحجَةٌ فيما وردنا من التصوص قبل وإنمنا 


اوردناهما لثلا مره ا 
وباللّه تعالى التوفيرة 


4 مسالة: الامتحان في الحدود وغبرها: 
بالفّرب أو الجن أو التّهديد. 

قال علي رجه اللّه: لا يحل الامتحان في شيء من الأشياء 
بضرب ولا بسجن ولا بتهدی لأنه م وجب ذلك رآ ولا 
سنة ابت ولا جاع ولا يحل | اخذڏ شيء من الڏينء إلا من هذه 
اللائة التصوص بل قذ منع الله تعاى من ذلك على لسان رسوله 

بقوله «إِن ومام وأموالكم وَأعرَاضكم وأبشاركم عَلَيْكّ 
حَرَام. 

فحرَم الله تعالى البشرء والعرض» فلا جل ضرب مسل 
ولا سبّه إلا بجي أوجبه القرآنء ا و السسنة التابتة. 

وقال تعالی لامشوا في منابها وکوا مِنْ رڙټه) فلا حل 
لأحد أن منغ مسلماً من المشي في الأرض بالسَّجن بغيرٍ حق 
أوجبه قرآنٌ أو ستة ثابتة. 

وأمَّا من صح قبله حقٌ ولواه ومنع فهو ظا قذتيقَنَ 
طلم فاخت ضر ادا ی خرچ ما علب لقول رول اله 
ا من رای منم منکرا فلع 
السلام جل عشرة فال فيما دون الد على ما تذكره في" باب 
التعزير ' إِنْ شاءَ الله تعالى» وإنما هذا فيما صح أله عنده أو يعلمُ 
مکانهء لما ڈگرنا: 


a.‏ بیله إن استطًاع» ولأمره عليه 


۷1 


۷۵- مسألة: الشهادةٌ على الحدود. 


-٥‏ کتاب الحدود 


و 

وقد عام أن نه يعلم الجاني - فلا ڃجوز ت تكليفه ذلك لأنها 
شهادت ومن کتم الشهادة فإنه فاسي لقول الله تعالى رلا 
َكَنَمُا الها وَمَنْ يكتمها فإنه آم قَل4. 

فاد هو فاسق آثم فلا ينتفع بقولو» لا بحل قبولٌ شهادته 
حينئل وهو جرح بذلك أبداً ما لم يتب فلا يحل أن بهد أحد 
ولا أن روع بان يبعت إلى ظالم يعتدي عليه» وباللّه تعالى 


قال ابو حمَدٍ رهه اللّه: ولا حلاف في أن كل هذا حرام 
في الذي كما هو في المسالي فإ ضرب حى أقر فق جا عن 
بعض السّلف في هذا: 

ما حدثنا عبد الله بن ريم أخبرنا ابن مفرح أخبرنا قاسم 
بن أصبغ آخبرنا ابن وضتاح أخبرنا سحنونٌ اخبرنا ابن وهب عن 
ابن بي ذئبِ عن ابن شهاب: أن طارقا كان جعل علباً الشاميً 
على المديتةٍ یستخلفة؛ قاتی بإنسان اتهم برقت فلم يز يجلده 

تی اعترف بالسرقةب فارسل إلى عبد الله بن عمرٌ بن الخطّاب 
فاستفتاة» فقال ابن عمرَّ: لا تقطع يده حتی یبرزها. 

قال أبو محمد رهه اللّه: أما إن نإ يكن إلا إقراره فقط 
فليس بشيء» لان اخذه بإقرار هذه صفته م يوجبها قرآ ولا 
سن ولا إجاعٌ. 

وق صح تحريم بشرته ودمه بقن فلا جل شيءٌ من 
ذلك إلا نص آو إجاع فإن استضاف إلى الإقرار ا تحت وة 
قتا عة ا افر ب ولا ك ف اة ماح دك 
فالواجب إقامة الح عليه» وله القودٌ - مع ذلك - على من 
ضربه - الستلطانَ کان أو غبره - لأنه ضربه ظالما له دون أن بحب 
عليه ضرب - وهو عدوان. 

وقد قال الله تعالى فمن اعَدَى عَلَيْكمْ فاعندوا عليه 
الآيةء وليسَ ظلمة» وما وجب عليه من حد الله تعالى» أو لغخيروي 
سقط حقه عند غیره في ظلمه له بل يؤخذ منه ما عليه ويعطي 
هر من غيرو.. 

وهكذا قال مالكء وغيره في السّارق يمحن فيخرج 
السّرقةَ بعينها: أن عليه القطمٌ إذا كانت ما يقطمٌ فيي إلا أن 
يقول: دفعها إل إنسانٌ أدفعها له وإنما اعترفت لما أصابني من 
الضترب: فلا يقطع. 

قال ابو محمَدٍ رهه اللّه: وهذا صحيح. 


وبه یقول. 


وأُمَا البعثة ني الهم وإيهامه دون تهدياٍ ما وجب عليه 
الإقرار فخسن واجب: كث سول الله از حف ال ردي 


الي اعت اجارية تي رض راسي - فسييق َيه فلم يرل به 
& عليه السلام ت حى اعرف اماد من . 


وکما فعلٌ علي بن أ بي طالب إذ فرق بين اللذعى عليهم 
القتلٌ وآسر إل احدهم» ثم رفع صوته بالتکبیر فوهم الآخر آنه 
قد أقرً» ثم دعا بالآخر فساله فأقرً ی زیا کا فهذا حسنٌ٬‏ 
لأنه لا إكراه فيهِ» ولا ضرب. 

وقد كره هذا مالك ولا وجه لكراهيته لأنه ليس فيه 
عمل محظورً» وهو فعلٌ صاحبٍ لا يعرف له من الصحابة حالف 
ينكرٌ ذلك وإنما الكره: 

ما حدثنا يونس بن عبد الله أخبرنا امد بن عبد الله بن 
عبد الرّحيم 
اش اخہرنا عمد بن ہار اخبرنا جیی بن سعیا القطان اخرنا 
آبو حن ج بن سعيا التيمي عن أبيه عن الحارث بن سوي 
عن عبد الله بن مسعود آنه قال: ما من کلام يدرا عني سوط او 
سوطين عند سلطان إلا تكلّمت به. 

وعن شريح أنه قال: السَّجنٌ كر والوعيد كر والقيد 
لفرت کے 

وقال ابو حماٍ رحمه الله: كل ما كان ضررا في جسم أو 
مال» آو توعد به المرءُ في ابن او و أخيه المسلم 


فهر کر لقول رسول الله تج از «الْمُْلم أ خو الم لا يطل 
ولا سْلِمه). 


أخرنا امد بن خالدٍ أخبرنا محمد بن عبد السلام 


ولا روّينا من طريق البخاري آخبرنا مسددٌ أخبرنا يجيى - 
SS‏ 
قال: «۷ يمن أحَذُكمْ حى بحب لأخيه ما ما يجب إتفسيوا. 


--٥‏ مسألة: لهاد على الحدود. 

قال علي: اخبرنا عمد بن سعيد بن تبات اخبرنا عبد الله 
بنْ نصر أخبرنا قاسم بن آصبغ أخبرنا ابن وضتاح أخبرنا موسی 
بن معاوية حدثنا وكيعَ عن سقيان الثوري عن علي بن كليبي عن 
أبيه أن علي بن أبي طالب كان يأمرٌ بالشهود إذا شهدوا على 
السارق ق أن يقطعوه ه يلون ذلك. 

قال أبو محمَد رمه الله: ليس هذا بواجي لأنه لا 
يوجبه قرآدء ولا سه عن رسول الله لظ اتةه لك طاعة الاما 
و آمیره الشهود آو غررهم أن 
يقطعه لزمتهم الطاعة وباللّه تعالى التوفي 


آو آمیره نة فإذا ا e‏ 


-٥‏ کتاب احدود 


۹-مسألة: من شهد في حد بعد حين. 
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وبه إلى وكيع أخبرنا إسرائيل عن جابر الجعفي عن الشَعي 
في رجلين شهدا على ثلاثةٍ نهم سرقواء قالّ: يقطعون. 

قال علي رمه اللّه: 

وهكذا نقول - ولرْ شه عدلان على الف رجلء أو 
أکثر بقتل» آو بسرقق أو جرابة أو بشرب خم أو بقذفي: 
لوجب القود والقطم والح - في كل ذلك على جیعهم بشهادة 
الشاهدين - ولا فرق بين شهادتهما عليهم جتمعين» وبين 
شهادتهما على کل واحډٍ منهم على انفرادو. 

قال أبو محمَدٍ رهه اللّه: ولو ان عدلين شهدا على عدول 
بشيء تا ذكرنا وقالّ المشهود عليهم: نشهڈ عليه بكذا وكذاء 
مثل ما شهة به الشاهدان عليهم أو شيتاً حر لم يلتفت إلى شهادةٍ 
امشهودٍ عليهم أصلا - ووجسب إنفاذً الحدود والحقوق عليه 
بشهادة السّابقين إلى الشهادة. 

برهان ذللك: أن اللشهود عليهم با ذكرنا قد بطلت 
عدالتهم» وصحَت جرحتهم بشهادة العدلين عليهم با شهدا بي 
ما براجت الم فان من ات غا ما برجب الح او حه 
العاصي التي لا توجب حأ كالغصبي وغيرو: فهو مجر فاس 
بيقين» ولا شهادة جرح فاس أصلا. فلز أن المشهوة عليهم 
صحت توبتهم بعد ما كان منهم: وجب بذلك أن تعوڌ عدالتهم» 
فإدا كان ذلك كذلك فن الشّهادتين معاً مقبولتان وینفڈ على 
كلا الطائفتين شهدت به عليها الأخرى إلا ان كتا الشهادتين 
شهادة واجبة قبوها بنص القرآن والسَتق في أمره تعالى بالحكم 
بشهادةٍ العدولء وبالله تعالى التوفيق. 

فان شهدت كاتا الطاتتين على الأخرى معا ا تسبق 
إحدی الشهادتين الأخرى ؛ إما عند حاکمین» وإمًا ف عقدين عند 
حاکم واحلی فهما أیفاً شهادتان قائمتان صحیحتان فون كلقا 
الشهادتين تبطلٌ بيقون لا شك فيه لأت لشت إحداهما بأولی 
القبول من الأخرى» فلو قبلناهما معا لكنا قذ صرنا موقنينَ بأّا 
نند الشهادةً الان دابا حکماً بشهادةٍ فساق لان كل شهادةٍ منهما 
توجب الفسق والجرحة على الأخرى والنعَ من قبول الشَهادة 
الأخرى.. 

ولو حكمنا بإحدى الشهادتين على الأخرى مطارفة لكان 
هذا عبن الظلم والجورء إذ م يوجب ترجيح إحداهما على 
الأخرى نص ولا إا ومن اراد أن يرجح الشهادة هاهنا باعدل 
ان او باکثرهما عددا: فهو خطاً من القول» أنه م يوجب 
اله تعاى قط شيئاً من ذلك ولا رسوله تل ولا امعت الأمّة 
عليه والحکم ثل هذا لا جوڙ. 


EE E a YS 

قال ابو محمَدٍ ره اللّه: : 

أخبرنا عمد بنْ سعياد بن نباتي اخبرنا عبد الله بن نصر 
حدثنا قاسم بن اصبغ أخبرنا ابنّ وضتاح أخبرنا موسى بن معاوية 
حدئنا وكيج اخپرنا مسعر بن کداع عن آي عون - هو محمد بُ 
عبد الله الثقفي - قال عمر ب الخطًاب: من شهڌ على رجل مد 
م شه به حي اصابء فإنما يشهد على ضغن. 

قال علي: اخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا ابن مفرج 
اخبرنا قاسم بن اصبغ أخبرنا ابن وضتاح أخبرنا سحنون أخبر ا 
ابن وهب قال: لق عن زیا ان فال ف ربل زنی ق صبا 
واطْلعَ على ذلك رهط عدو فل يفشا ارف ولت ذلك 
سين وحسنت حالته ثم نازع رجلا فرماه بذلك» وأتى على 
ذلك بالبينة واعترف فإنه يرجم لا يضم الح عن أهله طول 
زمانء ولا أن حدث صاحب ذلك حسنَ هيثة - قال اب وهب: 
يريد بصباء: سفهه بعد الاحتلام. 

قال أبو محمَدٍ رجه اللّه: 

وقال أبو حنيفةء وأصحابة: إن شهد أربعة عدو أحرار 
مسلمون بالزنى بعد مدَةٍ فلا حدٌ عليه. 

قال أبو يوسف: مقدارٌ الدَة المذكورة شهرٌ واحد. 

وقالوا: إ إن شهذ عليه عدلان مسلمان حران بسرقةٍ بعد 
مدَّةٍ فلا قطع عليه لكنْ يضمن ما شهد عليه باه سرقة. 

ولو شهدا عليه بشرب خس فن كانت الشهادة وريخ 
الیر وجد م أو وهو سکران: فيم عليه الحك ۔ وإ كانت 
تلك الشهادة بعد ذهاب الرّيح أو السّكرء فلا حذ عليه إلا أن 
یکونوا لوه إل الإمام في مصر آخر فزالً الريح أو السّكر في 
الطريق: فإنه جذ 

ولو شه عليه بعد مدو طويالة بقذفو أو جراحةٍ حذ 
للقذف» ووجب عليه حكم تلك الجراحة. 

وقال الشافعي» وأصحابةء وأصحابنا: يقامٌ عليه الح في 
ك ذلك. 

وقال الأوزاعيء والليث» والحسن بن حي ملل ذلك. 

قال أو محمار رجه اللّه: وإذ قذ بلغنا هاهنا فلتتكلَم - 
بعون الله تعاى - ي حکم من اطَلعَ على حد اهو في حرج إن 
كنم الشهادة ان في سعة من ذلك؟. 

فىقول: قال الله تعالى #وأقيمُوا الشَهَادَة للّه). 
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-٩‏ مسالة: من شه في حد بعد حين. 
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وقال تعالى ومن أَظْلَمْ ِن كنم شَهادة نذه ِن اللج. 

وقال تعالى ولا تكتمُوا الاد وَمَنْ يَكتَمْها قإنه يم 
قلب. 

وقال تعالى ولا يأب الشَهَدَاءُ إا ما دعُرا). 

وو اغا روپتا فن طریق مام أخبرنا قتيبة بن سعيا 
یرتا لیت هو ابره عد - عن عقيل عن الرڙهري عن سالم بنِ 
عبا الله بن عمرٌ عن أبيه أن رسول الله تلاز قال: لِم خو 
الُم لا يظله ولا لِه وَمَن کان في حَاجة ايه کان الله في 
حاجټي ومن فرج عن ملم كربة فرج الله بها عنه كرب مِنْ 
كرب يوم القيامة وَمَنْ سر ليما سره الله يوم القيامةه. 

قال أبو حمَّدٍ رهه اللّه: فوجب استعمالٌ هذه النصوص 
كلّهاء فنظرنا ني ذلك: فوجدنا العمل في جعها - الذي لا ياء 
لحا غيره - لا يخلو من آحلر وجهين: 

إمّا أن بخص عمومٌ الآبات المذكورة بالخبر المذكورء وإما أن 
بخص عموم الخبر المذكور بالآيات المذكوراتي إذ لا كن لَه 
غير هذا ولا بد من أحد العملينء فإ خصصنا عموم الآياتٍ 
با حبر کان القول في ذلك أن القيام بالشهادات کلهاء والإعلان بها 
فرضن» إلا ما كان منها سر المسلم في حل من الحدويي فالأفضلٌ 
السَرء وإن خحصصنا عمو الخبر بالآيات كان اقول في ذلك ان 
اسر على المسلم حسنْ» إلا ما كان من أداء الشّهادات فإنه 
واجب. 

ف أي هين العملين هو الذي يقومٌ برها على 
صحته فیؤخذ به إذ لا ع أن خذ احدهما مطارفة دون الآخرء 
ولا جور أن يکونا معا جميعأء بل الح في أحدهما بلا شك. 


فطرنا ن في ذلك e‏ _ فوجدنا السّترَ على 
ثالث مما 


مايره وور غاي ي طلم له اللي » فهذا 
فرضٌ واج ولیس هذا مندواً إليهء بل هو كالصلاةٍ والركاة. 

وإمّا أن يكوك ني الذنبٍ يصيبه المسلمٌ ما بينه وبين ره 
تعال» ول يقل ان أهل الإسلام بإباحة الست على مسلم في 
ظلم ظلمٌ به مسلماًء کمن آخذ مال ملم جرابة واطَلح عليه 
تسان او غصبه امرائه أو مرق حرا وما أشبهه» فهذا فرضُ 
على کل مسلم ان قوم به حتى برد الظلامات إلى أهلهاء فنظرنا 
في الحديث الذكور فوجدناه ندباً لا حتماًء وفضيلة لا فرضاً 
فكانَ القَاهرٌ منه أن للإنسان أن يسر على المسلم يراه على حدٌ 


من حى وجهين لا 


بهذا الخبء ما ل يسال عن تلك الشّهادةٍ تفسهاء فإِن سعَلٌ عنها 
ففرضْ عليه إقامتها وأنْ لا يكتمهاء فان كتمها حينئاٍ فهو عاص 
لله تعال. 
وصح بهذا اتفاق احبر مح الآياتء وأنٌ إقامة الشّهادةٍ لله 

تعال» وتحريم كتمانهاء وكون الرءٍ ء ظالاً بذلك» فإنما هر إذا دعي 
فقط لا إذا | يدعي كما قال تعالی رلا کات الشَهَدَاءُ إا ما 
دعراڳ. 

a‏ و E‏ الله لظ 
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sS‏ اا ا 
آبي بكر بن ماو بن عمرو بن حزم عن بيه عن عبد الله بن 
عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري - هو عبد الرحمن بن 
حال - أل رسول الله تلز قال: ا لا أخبرگم بخيْرٍ 
الشَهتاء؟ الذي بتي بالشهاڌة قل أن الها او يُخبر بشهادته 

قال ابو محمَدٍ ره اللّه: فكان هذا عموماً في كل شهادةٍ 
في حل أو غير حد. 

ووجدنا قول الله تعالى يا يها اين آنوا كرنوا قاين 
بالط ر شهَدَاء لله ولو على أشيكم أو الوَالِدَيْن والأقرّبين) 
فسوی الله تعالى بين وجوبٍ أداء المرء الشهادة على نفسي» وعلى 
والديهء وأقاربهء والأباعلي فوج من هذه النصوص أن الشّهادة 
لا حرج على الرء ي ترلٍ آدائها ما لم يساما کا کان اوغ 
- فإذا ستلها ففرضٌ عليه أداؤها خا او غه وان هن کان 
لإنسان عنده شهادة والمشهودٌ له لا يدري بها: ففرضٌ عليه 
إعلامه بهاء لقول رسول الله ت «الذينْ التصييحة قيل: منیا 
رَسُول اللَه؟ قال: لله ولکیابی َلأبمةٍ امین وَعَاميهم» فان 
ساله المشهودٌ O‏ 
تعالى ولا يأب الشَهَدَاءٌ إا ما دُعُرا) وإ لم يسال م يلزمه أن 
يؤدّيهاء وبالله تعالى التوفيق. 

وأَمّا من كانت عنده شهادة على إنسان بزنى» فقذف ذلك 
الرّاني إنسانٌ فوقف القاذفُ على أن جحد للمقذوفي ففرضٌ على 
الشّاهد على المقذوف الراني أن يودي الشهادة ولا بد سئلها أو 
م يسأههما - علم القاذف بذلك أو لم يعلم - وهو عاص لله تعالى 
إن م يؤڏها حيتار. 

لقول الله تعالی وعاونا عَلّى ابر وَالتقرّى ولا تعاونوا 
عَلى الإنم َالعذرّان). 


زیډ بن خال 


-٥‏ کتاب الحذود 
ولقول رسول الله 4# ليم حر 
انيه 


ِْم لا بَظْلُه 


فهذا إذا أدى الشهادة الي عنده بصحَةَ ما قف به» معن 
على إقامة حد بحق غيرٌ ظالم ب معينٌ على الب والتقوى - وإ ن 
يۇدھا: معينٌ على الإثم والعدوان» وهر ظا قذ اسلمه للظلم» إِذ 
ترکه یضرب بغیر حق. 

قروا ما ا ب دا ن ا 
حدثنا محمد بن الجسور حدثنا قاسم بن أصبغ آخبرنا مرف بن 
قيس حثنا یی بن بكير آخبرنا مالك بن أنس عن يجيى بن 
سعيلر الأنصاري عن سعيار بن اليب قال: من رجلا ين ألم 
جَاءَ إلى أبي بكر الصديق فقال: إن الح رَنّى فقا له بو بكر: 
َل َكَرَت ديك لَِيري؟ فقَال: لا فال أو بكر: فتبْ إلى اللي 
وا سیر یتر الل إن الله قبل النربة عن جاو فم تر تسه 
تی تی عُمَرَ بن الخطًابی قال لَه كما قال لأبي بكر َا له 
ف قر تفه تی اتی رسو اله ظز 
فقَال: إن الآخر زىء قال س 
ا کے کے کی و ی 
بعَث إلى أَهْلِي فقال: آيشتکي» ابه جنة؟. 

ققالوا: لى فال رَسُول الله تإإز: کراب 

فقالوا: , اا فرجم. قال 
سید ف رسو اله 4 لزج من انلم بق ل مزل 


سد ا عرض عَنه رول 


e 


ل ثيْب: مر به رَسُرلٌ ال م 


سترته بردائك لكان حيرا لّك.. 

قال جیی: فذکرت هذا الحدیث في مجلس فيه يزيد بن نعيم 
بن هزال الأسلمي» فقال يزيد هزالٌ جدّي - وهذا الحديث حى. 

قال علٌ: : فان هذا الحديث مرسل لإ يسنده سعي ولا 
يزيد بن نعيم ولا حجَة في مرسل» ولو انسن لا خرج منه إلا ان 
الس وترك الّهادة افضل فقط - هذا على أصول القائلين 
بالقياس إذا سلم هم» وبالله تعالی التوفيق. 

۴۷- مسالة: اختلاف الشّهودِ في الحدود. 

قال أبو محمَلٍ: فلا اختلفوا في ذلك فنظرضنا في ذلك 
فالذي نقول به: أن كل ما عت به الشهادة ووجب القضاءُ بهاء 
فان كل ما زاده الشّهودٌ على ذلك فلا حكم له ولا يضر الشّهادة 
اختلافھم) کما لا یضرھا سکوتهم عنه - وان کل ما لا تم 
الشهادة إلا به: فهذا هر الذي يفسدها اختلافهم فالشهادة إذا 
مت من آربعةٍ عدول بالرّنى على إنسان بامراة يعرفونها أجنييق لا 


۷-- مسألة: اختلاف الشهودِ في الخحدود. 
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يشكونَ في ذلك» ثم اختلفوا في امکان» او ي الرّمانء او ني المزني 
بهاء فقا بعضهم: أمس بامرأةٍ سوداءً. 

وقالّ بعضهم: بامرأٍ بيضاءَ اليوم: فالشهادة تامَة» والحذ 
واب لان الرّنى قد تم عليه» ولا بحتاج في الشهادة إلى ذكر 
مکان ولا زمانء ولا إل ذکر التی زنی بھا - فالسکوت عن ذکر 
ذلك ودره سرا 

وكذلك في السرقة ولو قال أحدهما: أُسنُ» وقالّ 0 
عام اول» أو قال أحدهما: بمكة وقال الآخر: ببغداق فالسرقة ق 
میت ونت کہا یاد رلا می انی اکان ر اران 
ولا الشيء امسروق منه - سواءٌ احتلفا فيه أو اتفقا فيه أو سكتا 
عن لأنه لغ وحديث زائ ليس من الشهادةٍ في شيء. 

وكذلك في شرب الخمر» وني القذف: فالحد قد وجب 
ولا معنى لذكر اكان والمقذوف في ذلك والمسكوت عه 
وذکرهُ والاتفاق عليه والاختلاف فيه سواءٌ. 

قال ابو محمَاٍ رمه الله: ومن اذعى الخلاف في ذلك 
فيلزمه أن يراعي اختلاف الشهود ني لباس الراني» والسارق» 
والشاربي والقاذف. 

فان قال أحدهما: كان في رأسه قلسوة وقال الآخر: 
عمامة أو قال أحدهما: كان عليه ثربٌ أخضن وقال الآحر: بل 
أحرُ» وقال أحدهما: في غيم» وقال الآخر: في صحو - فهذا كله 
لا معنی له. 

فان قال قائل: إن الغرض في مراعاةٍ الاختلاف إتما هو 
أن تكون الشهادة على عمل واحار فقط وإذا اخحتلفوا في الكان» 
أو الرّمانء أو المقذوفي أو المزني بهاء آو المسروق من آو الي 
المسروق: فلم يشهدوا على عمل واحار. 

OL 
عمل واحل وأي قرآن» آو سنةء ا و إجماع أوجب ذلك؟ واي نظر‎ 
أوجبه؟ وهذا ما لا سيل إلى وجودو» بل الغرض إثبات الرّنى‎ 
الحرم والقذف الحرّم» والسّرقة امحرمةء والشرب احرم» والكفر‎ 
الحرم فقط ولا مزید.‎ 

وبيان ذلك: قول الله تعالى «وَالَِينَ يمون الُخصتات ته 
لم يأتوا بأربعَةٍ شَهَدَاء) الآية. 

ا الآية: أن الواجب إنّما هر إثبات الى فقط 
وهر الذي رماها بی ولا معنی لذکره الى رماها ولا سکوته عن 
فليس علي ان يا باكر من ازبعة شهدا عل أ التي ناا 
به من الرّنى حق» ولا نباي عملا واحداً كان أو أربعة أعمالء 


Vo‏ ۸ - مسالة: الإقرارٌ بالحد بعد مدَةٍ وأّهما -۹٥‏ کاب الحدود 
لن كل ذلك زناً. قال أبو محمَاٍ رهه الله: اختلف الاس في ذلك فلا 


وكذلك إن شهد عليه بالقذف لحصنةب فقذ ثبت عليه 
بالقرآن ثمانون جلد ول يح اله تعالى أن يون في الشهادة ذکر 
الرّمان ولا ذكرٌ الکان فالرّيادة هذا باطل بیقن لان الله تعالى 1 
یام بی ولا جراعاتو. 

وكذلك قال الله تعال #والسارق والسارقة قاطوا 
بنا قخسبن شه اهاد انها سارف او انه ارق ون 
نجد الله تعاى ذكر الرّمانء أو المكانًء أو المسروق من أو الشَّيءَ 
السروق فمراعاة ذلك باطل بيقين لا شك فيه. 

وھکذا قال رسو الله 7 : إا شرب حمر فاجلدو 
قاوجب ا لجل بشرب الحم فإذا صحَت الشهادة شرب الحم 
فق وجب الحذ بنص امر رسول الله لا في ذلاك» ولا معنى 
لمراعاة ذکر مکان» أو زمان» أو صفة الحم او صفة الإناء - إذ م 
يات نص بذلك عن الله تعال ولا عن رسوله ۶# فمراعاة ذلك 
باط بلا شك - والحمد لله رب العالينّ. 

قال أبو محماٍ: وقذ جاءَ نحو ذلك عن السلفي: 

کما حدثنا عبد الله بن ربيعم حدثنا ابن مفرح حدثنا قاسم 
بن أصبغ حدثنا ابن وضتاح حدثنا سحنون حدّشنا ابن وهب آنا 
السّري بن يحيى قال: حدّثنا الحسنْ البصري قال: شهذ الجاروذ 
على قدامة بن مظعون أله شرب الحم - وكان عمرٌ ق أمَرّ 
قدامةً على البحرين - فقال عمرٌ للجارود: من يشهدٌ معك؟ قال: 
علقمة الخصي» فدعا علقمة فقا له عر م تشهة؟ فقال 
علقمة: وهل تجوز شهادة الخصي؟ قال عمرٌ: وما يمنعه أن تجوز 
شهادته إذا كان مسلماء قال علقمة: رأيته يقيءُ ا حمر في طستي 
قال عمرٌّ: فلا ورك ما قاءها حتى شربها: فأمرَ به فجلد الح 
فهذا حكمٌ عمرَ بحضرة الصحابة - رضي الله عنهم - 
له منهم حالف في إقامة ا لحد بشهادتين ختلفتين. 


لاف 


إحداهما: آنه رآه يشرب الخمرَ. 

والأخری: أنه لم یره يشربهاء لکن رآه يقيّؤها. 

وعهدناهمْ يعظّمونَ خلاف الصاحب إذا واف تقليدهب 
وهم هاهنا قذ خالفوا عمرٌ بن الخطابء والجارودء وجميع من 
بجضرتهما من الصحابة فلا مؤنة عليهم - وحسبنا الله ونعم 


د 


الوكيل. 
۲۴۸- مسألة: الإقرارٌ بالحدٌ بعد مدي وآنهما 
أفضل الإقرار أم الاستتارٌ به. 


اختلفرا وجب أن ننظرً فيما اختلفوا فيه لنعلم احق من ذلك 
فنتبعه - بعون الله تعالى: 

فظرنا فيما احتجَّت به الطَائفة المختارة للت وان جي 
الاأَمَةَ فقون على أن السَترَ مباح وأنٌ الاعتراف مباح» إتما 
ا a‏ 

فنظرنا في تلك الأخبار اي جاءت في ذلك فوجدناها كلها 
لا يصح منها شي إلا برا واحداًفي آخرهاء لا حجَة هم فيي 
على ما نب إن شاءَ الله تعال. 

وأمّا خبرٌ هزال الذي صدّرنا به من طريق شعبة عن عمد 
بن المنكدر عن ابن هزال عن آپيه: فمرسل فلا حجَّة فيه؛ لأنه 
و 

SC 
مرسل ابا ری الیو کی و سیو رل ا‎ 
قبطل الاحتجاج بروايةٍ بحيى بن سعيل وبالله تعالى التوفيق.‎ 

ثم نظرنا ني هذا الخبر من طريق عكرمة بن عمَان 
فوجدناه لا حجَة فيه لوجهين. 

والثاني: أن عكرمة بن عمار د ضعيف. 

ثم نظرنا فيه من طريق حبَانَ بن هلال عن أبانَ بن يزيد 
عن يجيى بن آبي کثير عن ا بي سلمة بن عباء الرَحمن بن عوفر 
عن يز زي بن نعيم بن مزال الأتصاري عن عبد الله بن ديفا 
فوجدناه آیضاً مرسلا. 

ثم نظرنا فيه من طريقِ ابن جريج عن يى بن سعيا 
الأنصاري عن عباد الله بن دينار: فرجدناة ایشا مرساا: 

ثم نظرنا فيه من رواية معمر عن أيوب السّختياني عن 

هیا بن هلال: فوجدناه أیضاً مرسلا. 


ثم نظرنا فيه من رواية الحبليٌ 
مرسلا. 


عن بي قلابة - فوجدناه 


وأمّا حديث حادٍ بن سلمةء ففيه أبو المنذر لا يدرى من 


-٥‏ کاب ادود 


۸--مسألة: الإقرارٌ بالحدً بعد مدَةٍ وأيّهما 


ل۲۰۷ 


هو - وآبو أمية المخزومي وا وهو أيضا مرس 
وحتى ل صح هذا احبر لا كان هم فيه حجَةء لاله يسن فيه إلا 
ما إحالك سرقت» ورسول الله 4# لا يقول إلا الح - فلو 
صح أن رسول الله لإ قال لذي سيق إليه بالسرقة «مَا إحَالّك 
سرّقت» لكنا على يقين من آنه عليه السلام قذ صدق في ذلك 
وأنه على الحقيقة يبظ نه ۾ يسرق؛ ولیس في هذا تلقينٌ له ولا 
دلیلٌ على ان السترَ افضل - فبطل تعلْقَهم بهذا الخبر جلة. 
وأا حديث مسالم في الإجهاد فلا حجَة فيه لوجهين. 
أحدهما: أنه من رواية محمد بن عبد الله بن أخي 
الرّهري» وهو ضعيف. ۰ ۰ 
والفاي: آنه لر م لا كانت اش فة عة امتا ن 
الإجهاد المذكور إنما هو ما ذكره المرء مفتخرا بي لأنه ليس في 
هذا الخبر أنه خر به الإمام معترفاً ليقام عليه كاب الله تعالء 
وإنما فيه ذم الجاهرة بالمعصية - وهذا لا شك فيه حرام 
SC aL‏ 
ل وون ال عن ابي ري قان شرل الله اط 
اقرف ارم اتوه ملا ما ود ب 
إلا آنه لا حجة هم فيي لأ الاس في سبب إعراض رسول الله 


ا عنه على قولین: 
فطائفة قالت: إنما أعرض عن لان الإقرارً بالرّنى لا يتم 
واا قات : إنما أعرض عنه - عليه السلام - لأته ظرً 


ال به جنوناء» أو شرب خراً. 

ول يقل أحدٌ من الأمة: أن الجحاكم إذا ثبت عنده الإقرارٌ 
بالحدٌ جار له أن يستره ولا يقيمه - فبطل تعلقهم بهذا الخبء 
وم تقض الكلام في تصحيح أحد هذين الوجهين بعد هذا - 
إن شاءَ الله تعال. 

قال أبو محمّاوٍ: فلم يبق هذه الطائفة حبر يتعلَقَون به 
أصلا. 

ثم نظرنا فيما روي في ذلك عن الصحابة - رضي الله 
عنهم E‏ ا زره ن اي 

Sg 
عن عب الله بن يزيڌ عن عمد بن عبد الرَجن: ن آإبابكر فهر‎ 
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مرسل. 


قال أبو محمَّلٍ: ثم نظرنا فيما احتجَّت به الطائفة 
الأخرى» فوجدنا الرّواية عن الصحابة أن الطَائفة منهم قالت: ما 
توبة أفضل من توبةٍ ماعز: جاءَ إلى رسول الله ا فوضع يده في في 
يده وقال: اقتلي بالحجارة. 

فصح هذا من قول طائفةٍ عظيمةٍ من الصحابة - رضي 
الله عنهم - بل لو. 

قلنا: إته لا حالف هذه الطائفةٍ من الصحابة - رضى الله 
عنهم - لصدقناء لان الطَائفة الأخرى نم تخالفهاء وإتما قالت: لذ 
هلك ماعرٌء لقدٌ أحاطت به خطيئته - فإنما أنكروا مر الخطيئة لا 
أمرَ الاعترافي فوجدنا تفضيل الاعتراف م يصح عن أحد من 
الصحابةٍ - رضي الله عنهم - خلافة. 

ثم نظرنا فيما احتجًوا به من الأثار: فوجدناها في غاية 
الصَحَةٍ والبيانء لن رسول الله ل حد توبةً ماعزء والغامديتي 
وذكرَ عليه السلام: أن توبةً ماعز لو قسمت بين أمَة لوسعتهم - 
وأ الغامديّةً لو تاب توبتها صاحب مكس لغفر له - وان 
الجهينية لو قسمت توبتها ين سبعينَ من اهل الديتة لوسعتهم» ثم 
رفع - عليه السلام - الإشكال جلة فقال: إنها ] تجذ أفضلَ من 
أن جادت بنفسها للّه. 

فصح بقيناً أن الاعتراف بالذنب ليقام عليه الح افضل من 
الاستتار له بشهادة الي تلز آنه لا أفضل من جود المعترف بنفسه 
لله تعال. 

قال أبو محم رمه اللّه: ومن الرهان على ذلك أيفاً 

ما رویناه من طریق مسلم آخبرنا یجیی بن یجیی» وابو 
بكر بن أبي شيبة» وعمرّو التاق وإسحاق بن إبراهيم - هو ابن 
راهويه - وحمَد بن عبا الله بن غير كلهم عن سفيان بن عيينةً - 
واللّفظ لعمرو قال سفيان بن عيينةً عن الرّهري عن آبي إدريس 
اولاني عن عاد ِن الصايت فَالّ: كنا مع رَسُول الله اظ 
في مَجلس» فقال: بایځونی على أن لا رکا بالله شا ولا 
تروء ولا تروء ولا تقلا الس الي حَرَم الله إلا بالخ 
من وف نكم جره على الل وَمَنْ ¿ صاب شيا ِن دك 
عقب به فهر كقارَة ل ومن أصاب شيا سره الله عل امه 
إلى الى إن شاءَ عا عن وَإِن شاءَ عَذب. 

قال علي رهه اللّه: : فارتفع الإشكال جملة - والحمد لله 
رب العالمينَ - وصح بنص كلام رسول الله ل وإعلامه | مت 
ونصيحته اهم بأحسنَ ما علَمه ره تعال» أن فو أصات خد 


فستره ه الله عليه فإ أمره إلى الله تعالى - إن شاءَ عذّبه وإ شاءٌ 


Y9V¥ 


۹4- مسألة: تعافوا الحدود قبل بلوغها إلى الحاكم. 


-٥‏ کتاب الحدود 


فر له - وأنُ من أقيم عليه الحدٌ فقد سقط عنه ذلك الذنب 
وكفره الله تعالى عنه - وبالضرورة ندري: أن يقبن الغفرة أفضل 
من التعزير في إمکانها آو عذانو الآخرةء وأينَ عذاب الدّنيا كلها 
من غمسة في التار؟ - نعو باللّه منها - فكيف من أكثرّ من 
ذلك؟. 

قال أبو حم رهه الله: فصح أن اعتراف المرء بذنبه عند 
الإمام فضل من الس بيقين» وأآن لسر مباح بالإجماع» وبال 
تعالى التوفيق. 

۰ ۹--- مسألة: تعافوا الحدوة قبل بلوغها إل 
الحاکم. 

قال بو محمَارٍ رهه الله: أحبرنا عبد الله بنٌ ربيع أخبرنا 
عمرٌ بن عبد الك آخبرنا عمد بن بكر أخبرنا أبو داود أخبرنا 
سلیمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهی سمعت ابن جريج 
يجٿ عن عمرو بن شعيب شعي عن أيه عن عبد الله عمرو بن 
العاص آذ رسول اله از قال: «تعافوا الحو فيمًا بكم فَمّا 
ا 

أخبرنا حامٌ اخبرنا عباس بن أصبغ أخبرنا حمَد بن عب 
الك بن أن آخبرنا مذ بن وضتاح آخبرنا سحنونٌ آخبرنا ابن 
وهب قالّ: سمعت ابن جري يجٿ عن عمرو بن ٿ شعیب عن 
أيه عن عبد اله بن عمرو بن العاص ان رول اله ا قال: 
افوا ادود فما نکم فما بلي من خد فد وج 

أخبرنا عبد الله بن ريبع ا 
اڈ بن شعيب اخبرني عبد الله بن امد بن حبل اخبرنا ابي 
آخبرنا محمد بن جعفر آخبرنا سعيدٌ ا ای ا افق 
قتادةَ عن عطاء بن بي رباج عن طارق بن مرقَم عن صفوان بن 
ميه أن رَجُلا سرت بُردة رفع إلى النبي صلى اله تعالى عليه 
وآله وسلم مر بْب فقّال: یا رَسُول الله قَذ تَجَاوَرت عَف 
قال فلولا کان هذا قبل أن تأټیني به ا با وهب - فقطعَه رول 
الله ا . 

أخبرنا عبد الله بن ريم 
ام بن شعيب أخبرنا هلال بن العلاء الرَقَيٌ اخبرنا حسينٌ 


أخبرنا محمَدٌ بن معاوية أخبرنا 


أخرنا محمد بن معاوية ارتا 


اخبرنا زهي أخبرنا عبد ا ملك - هو ابن أبي بشير - انا عكرمة 
عن «صَقوان ن امب له اف بات تى فم ل ر لَف ردَاءٌ له ِي 
زوه قَوضتعه حت رأمیه قا فاته لص اله ِن حت رأ 
فأخذه اتی به الي از فقّال: إو مَذا سَرَقَ رڌاِي» فقالَ له 
نبي از أرقت ردا هَذا؟ قال: َعَم قالّ: ذبا په فافطعَا يده 


- قال صَفَرَانٌ: ما كنت أريد اَن ن تقطَعَ يده في رداڼي؟ قال: فلو 
ما کان هذا قبل . 

أخبرنا عبد الله بنْ ربيع أخبرنا محمد بن معاوية اخبرنا 
امد بن شعيبٍ أخبرنا أحد بِنْ عثمان بن حكيم أخبرنا عمرو 
عن آسباطر عن سمال عن ميا بن احت صقوان عن صفوان بن 
امي قال: كنت اما في الَسجڊ عَلّى < خميصَة ِي تمن ثلاِينّ 
اقا جا رل لها وي فاع ارج ل فا به ابره 
مر به ليقطم؛ انيه فقت ا ل: تقطّمُه من أَجْلٍ تاين 
رهما آنا أضعه اسه تَمَهَا؟ قال: ّلا کان هَذا بل اَن نای 


به؟. 


أخبرنا عبد الل ب ريي اخبرنا ب مفرج اخبرنا قاسم بن 
اخ اخبرنا اب وضّاح أخبرنا سحنونٌ أخبرنا اب وهب عن 
عمرو بن الحارث أن عمرو بن دنار الكي حدثة: انه يل 
إصفوان بن أمية: لا دين من لم هاج انبل إلى رَسُول الله 
ا فذحل علي فَقَال: م ما أقَدَمَك» قًالّ: قيلَ لِي: انه لا دين لِم 
َم اجر قان سمت عَليك زجعن إلى أباطيع َة - ثم 
جيءَ إلى رَسُول الله تز برل فقال: | إن هذا سَرَقَ خويصيّيء 
قال رَسول الله ت اطعا يده - قالّ: عقوت عَنه يا رَسُول 
الل قال رسو الله ل فهلا قل اَن تيبي به؟). 

أخبرنا يوس بن عبد الله أخبرنا امد بن محمَا بن 
الجسور أخبرنا قاسم ب اصبع أخبرنا مطرَّف بن قيس أخبرنا 
یی بن بکیر اخبرنا مالك اخبرنا ابن شهابٍ عن صفوانَ بن عب 
الله ِن صفوأن بن ميه لل صفوان بن امي قل :انه من َم 
اجر هلك نمدم اصفوا ي اة الَِينة قنام ِي الجا 
وَتوْسدَ راء فجَاءَ سارق فأخذ رداءه» فأخحڌ صْفرَانٌ السارق؛ 
َجَاء به إل سول الله اة قمر به رَسول الله اظ أن قط 
يذه فقا صَفرَان: إي لم أرذه بهد هُو عله صدَفَة » فال 

رَسُول الله 4ا فلا قبل اَن تأي به؟. 

قل و ف وهه الل رجا و اا ع ن 
السّلف. 

كما رؤيناه بالتند المذكوره إلى مالك عن ربيعة بن أبي عب 
الرَحن أن الربيَ بن العام لقي رجلا قذ اخ سارقاً وهو بريد أن 
يذهب به إلى السلطان» فشفع له الرَبيرٌ ليرسلة فقال: لاہ حتی 
آبلغ به به إلى السلطانء فقال له الرّبير: إذا بلغت به إلى السّلطان 
فلعنَ الله الشَافعَ والمشفح. 

قال أبو محمَاٍ رهه اللّه: فنظرنا في الآثار عن الي 4ز 
فوجدناها لا يصح منها شيءٌ اصلا: اما الأول فعنْ عمرو بن 


-٥‏ کاب ادود 


۰-- مسالة: هل تدرا الحدود بالثبهات اَم لا؟. 


۰۹۷۸ 


5 


¿ بيه عن عمرو» وهي صحيفة. 
وما حديث صفوان فلا صم فيه شيءٌ أصاا لها كلها 
منقطعةء لأنها عن عطاء وعكرمة» وعمرو بن دينار» وابن 
شهاب» ولیس منهم أ حد أدرك صفوان. ا 
وأمّا عن عطاء عن طارق بن مرتفع وهو جهول» أو عن 
أسباط عن سما عن حيار بن أختٍ صفرانَ وهذا ضعيف عن 
ضعيفٍ عن جهول. ْ 
قال علي: فإِذٌ ليس في هذا الباب أثرٌ يعتمد علي 
فالمرجوع إليه هر طلب حكم هذه المسالة من غير هذه الآثار: 
فنظرنا ني ذلك فوجدنا قذ صح بالبراهين التي قذ آوردنا قبل ن 
ا لحد لا جب إلا بعد بلوغه إل الإمام وصحنه عند فإذالأمرٌ 
كذلك فالترك لطلب صاحبه قبل ذلك مباح لأله م بحب عليه 
فيما فعلَ حدٌ بعد - ورفعه أيضاً مباح إذ م منغ من ذلك نص 
أو إا فإذً كلا الأمرين ماح فالأحب إلینا - دون أن يفتى به 
- ان یعفی عنه ما کان وهل ومستوراًء فان آذی صاحبه وجاهرً: 
فرفعه أحب إليناء وبالله تعالى التوفيق. 


۰- مسألة: هل تدرا الحدود بالشبهات ا¿ لا؟. 

قال ا اللّه: ذهب قوم م إلى أن الحدود تدرا 
بالشېهاتي فاشدهم قولا بها واستعمالا ها ابو حنيفة وأصحاب 
نے الالکیون نه الشافمترن 

وذهب أصحابنا إلى أن الحدود لا بحل elel‏ ولا 
أن تقام بشبهةٍ وإنما هو احق لله تعالى ولا مزيده فإن ن يشت 
اح إ جل اقام شهب فول رسول ال اظ إل وتم 
وَأموَالكم وَأعراضكم وأبشاركم عَلَيْكَمْ حرام «. 

وإذا ڈہ ثبت الحذ ل بحل أن يدراً بشبهةٍ لقول الله تعالى يلك 

حدوذ الله فلا تَعندوها). 

قال أبو تحمَّدٍ رهه اللّه: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب 
أن ننظر في اللّفظ الذي تعلق به من تعلق أيصح آم لا؟ فنظرنا 
فیه فوجدناه قذ جاءَ من طرق ليس فيها عن التي لز نص ولا 
كلمةء إلما هي عن بعض أصحابٍ من طرق كلها لا خير فبها: 


کما اُخبرنا حامٌ أخبرنا ابن مفرح أخبرنا ابن الأعرابي 
'أخبرنا الذبري أخبرنا عبد “ الرَزّاق عن سفيان اوري عن إبراهيم 
النخعيٌ أن عمرَ بن الطاب قال: آدرءوا الحدود ما استطعتم وبه 
إلى سفيان الشوري عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال ابن 
مسعوو: ادرءوا ا جدود ما استطعتم وعن أبي هريرة ادفعوا 
الحدود ما وجدعم مدفعاً عن ابن عمرَ قال: أدفعوا الحدود 


بالشبهاتِ وعن عائشة ادرءوا الحدود عن السلمين ما استطعتم 
وعن عمر بن الطاب وابن مسعوڊ کانا يقولان: ادرءوا عن 
عباد الله الحدوة فيما شه عليكمْ. 

قال ابو حمَدٍِ ره اللّه: وهي كلها لا شىء: أمّا من 
طريتي عبلد الاق فمرسل» واّذي من طريق عمر كذلك لاه 
عن ٳيراهيم عن عمر وم يولذ إبراهيم إلا بعد موت عمر بنحو 
خسة عشر عاما والآخرٌ الذي عن ابن مسعود مرسل» لأنه من 
طريق القاسم بن عباد ارهن بن عباد الله بن مسعود. 

وأمَّا أحاديث ابن حبيب ففضيحة لز ) يكن فيها غيره 
لكفى فكلها مرسلة. 

قال أبو تحمَدٍ رهه اللّه: فحصلل ما ذكرنا أن اللَفظً الذي 
تعلقوا به لا نعلمه روي عن أحإٍ أصلاء وهر" ادرءوا الحدوة 
بالشبهات ' لا عن صاحبو ولا عن تابع إلا الرواية السّاقطة التي 
أوردنا من طريقٍ إبراهيم بن الفضل عن عبار الله بن دينار عن 
ابن عمرء وإبراهيم ساقط وإنما جاءَ کما تری عن بعض الصحابةٍ 
تما لم يصح" ادرءوا الحدود ما استطعتم " وهذا لفظ إن استعملّ 
اى إلى إبطال الحدود جملة على كل حال. 

وهذا خلاف إحاع أهلِ الإسلام» وخلاف الڏينء وخلاف 
لقرآن. والسنن» لان كل احا هو مستطيعٌ على أن يدراً كل حد 
يانه فلا يقيمه فبطل أن يستعمل هذا اللَفظٌ وسقطً أن تكن فيه 
حجَة لما ذكرنا. 

وام الفط الآخرٌ في ذكر الشتبهاتي فقذ قلنا: ' ادرءوا ‏ لا 
نعرفه عن أح و أصلاء إلا ما ذكرنا ما لا جب أن يستعمل فقط؛ 
لآنه باطلٌ لا أصلَ له ث لا سبيل لأحا إلى استعمالي لأنه ليس 
فيه بيان ما هي تلك ' الشبهاتِ افليس لأحا أن يقول في شيء 
بريد أن سقط به حا" هذا شبهة إلا كان لغيره أن يقول: ليس 
بشبهت» ولا کان لأحڊٍ أن يقول في شيء لا يريد أن يسقط به 
حدا: ليس ن هذا شبهةء إلا كان لخيره أن يقول: بل هر شبهة 
ومثلٌ هذا لا بحل استعماله في دين الله تعالل» له لم يات به قرآنٌ» 
ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا قول صاحبي ولا قياس» ولا 
معقول» مع الاختلاط الذي فيه كما ذكرن وبالله تعالى التوفيق 

قال أبو تحمَدٍ رهه الله: فان شغب مشغب. 

ا رویناه من طريق البخاري عن رسول الله Bk‏ 
«اْحلال بين والْحَرَام ين وما مور ية فمن ترك ما شه 
علیہ من الام کان لما اسان انرك ومن ارا لی ما شك فيه 
ِن الإثم آوشك أن يوَاقِعَ ما استبانء وَالمَعَّاصِي حمَى اللو مَنْ 


۲4 


١‏ - مسألة: وما السّرقةً: فان ا لمالكيينَ يقطعون 


-٥‏ کاب ادود 


يرع حول ايى بُوشيك أن براق 

فان هذا صحيح» وبه نقول» وهو عليهم لا هم لأنه ليس 
فيه إلا ترك المرء ما اشتبه عليه» فلم يدر ما حكمه عند الله تعالى 
في الذي له تعبّدنا به وهذا فرضٌ لا محل لأحد مخالفته. 

وهكذا نقول: إن من جهل - أحرامٌ هذا الشيء آم 
حلال؟ فالورعٌ له أن سك عن ومن جهل آفرض هر آم غَيرٌ 
فرض؟ فحکمه ان لا وجب ومن جهلّ أوجب الحد آم ل محب؟ 
ففرضه آن لا يقيمة لان الأعراض والماء حرام لقول رسول 
الله از إن اء كم وأمرًالكم وَأعراضكم وايش اركم عَلْكم 
حرام 

وأا إذا تين وجوب الحد فلا محل لأحد أن يسقطهة لأنه 
فرضٌ من فرائض الله تعالى. 

قال أبو حمَارٍ رمه اللّه: ما نعلمٌ أحداً اشد جسراً على 
إقامة الح بالشبهاتٍ وحيث لا تحب إقامتها منهم» ثم يسقطونها 
حيث أوجبها الله تعالى ورسوله عليه السلا» ونحنٌ ذاكرون من 
ذلك طرفاً كافاً إن شاء الله تعال» فاو ذلك التفس الي عَم 
الله تعاى أمرها وحرَمّ قتلها إلا بالحى. 

فما المالكيّون - فقتلوا الَف احرّمة بدعوى من لعلّه 
يريد اڻْ يشفي نفسه من عدوه مع آيان رجلين من عشيرته ون 
كانا أفسق البريّة» وهم لا يعطونه بدعواه نواة معفونة» ول حلفوا 
مع دعواه الب ين وكانوا أصلح البريةي هذا سفك الم الحرم 
بالشّبهة الفاسدة التي لا شبهة أبردٌ متها ويقتلونَ بشهادة اللَوثٍ 
غير العدل والقسامة ولا يعطون بشهادتهم فلسين» ويقتلون 
الآبي عن الصَلاة إن أقر بهاء وأنها فرض» ويقتلون المسك آخرَ 
حتى قنلّ» ولا يحدون المسك امرأة حتی بزنی بهاء ويقتلون 
السَاحرَ دون استتابةء وإنما هي حيلء وكبيرة كالرّنى» ولا يقلن 
آكل الرَباء وقول الله تعالى فيه أشدٌ من قوله في الساحر» ويقتلونّ 
الستتر بالكفر - ولا يدرءون عنه يإعلانه التوبةء ولا يقتلون 
امعلنَ بالكفر إذا أظهرَ التوبةء ولا فرق ويقتلون المسلم بالكافر 
إذا قتله غيلة ولا بجيزون في ذلك عفر الول - وهذا خلاف 
القرآن. والسنة وإقامة الحدود بالشبهة الفاسدةء ويجلدون القاتلّ 
العفو عنه مائة جلدق وينفوتة سنه 


وأمَا الحنفيون - فيقتلون المسلم بالكافر خلافاً على الله 
تعال» وعلى رسسوله عليه السلام» وعافظة لأهل الكفرء > ولا 
يقتلون الكافرَ إذا سب التي 4# بحضرة آهل الإمتلكم ق ارايم 
ومساجدهم» ولا يقتلون من اهل الكفر من سب الله تعالی جهاراً 
بحضرة المسلمينَ - وهذه مزر فود ناله نةا - ويقتلون المي 


الذي قد حرم دمه إلا باحق بشهادة كافرين. 

وما الرّنى: فإ المالكَيينّ - يدون بالحبل ولعله من إکراه 
- وير حون الحصن إذا وطى امرأ أجنبيةَ في دبرهاء آو فعل فعل 
قوم لوط - محصناً كان أو غير حصن - ولا يحون واطئ البهيمة 
- ولا الراة تحمل على تفسها كلباً - وكل ذلك إياحة فرج 
بالباطل» ولا حدَون التي تزني - وهي عاقلةٌ بالغة غتارة - 
يبل ويحدّون الرَجل إذا زنى بصييَةٍ من سن ذلك الصَبي ون 
ابن القاسم لا بح النصراني» ولا اليهودي» إذا زنى مسلمتي 
ويطلقونَ الحربي النازل عندنا بتجارة والنذمَمَ غرم الجزية على 
تلك المسلمات اللّواتي سباهنٌ قبل نزوليء وتذمّمه من حرائر 
المسلماتِ من القرشيات والأنصاربات» وغبرهن» وعلی وطئهن 
و ورا جاجا ر ل ا ت ب فحش منها. 

۳-١‏ مسألة: وأمّا الّرقة: فن المالكيين 
يقطعون فيها الرّجلين بلا نص ثابتٍ ولا إجماع» ويقطمون من 
دخلَ منز إنسان فأخرج منه ما يساوي ثلاة دراهم» وقالٌ: ِن 
صاحب الدار أرسلني في هذه الحاجةٍ وصدقه صاحب الداري ولا 
يلتفتون إلى شيء من هذاء أو يقطعون يده مطارفة» ويقطعون 
eS‏ - في أحلرٍ أقواههم - أله إذا 
غلط بالسارق فقطعت يساره أ نه تقطع اليد الأخرى, فقطعوا 
اھ ا ق ر و وا ن الل ا ی 


والنفيّون يقطعون فبها الرّجل بعد اليد بغير نص ولا 
إجماع. 


وأمَّا القذف: فن المالكيين دون حة الققذفي في 
التعريض» ويسقطون جيع الحدود بالقتل حاشا حدٌ القذفي فإِنُ 
كانوا يسقطونَ سائرً الحدود بالشّبهةء فما باهم لا يسقطون حد 
القذف أيضا بالشبهة؟. 


وقالوا: إنْما فعلنا ذلك خحوف أن يقال للمقذوف: لو ل 
يکن الذي قذفك صادقاً د لك في اي دين وجدوها من قرآن 
آو سنةٍ او قیاس؟ ومحدونَ شارب الخمرء ولو رة مته توف 
أن يقذف أحدا بالرّنى وهو ل يقذف E‏ 
إقامة الحدود بلا شبهة ويتعلقون بروايةٍ ساقطةٍ عن بعض 
الصحابةء قذ أعاذهم الله تعالى من مثلها وحدّونَ من قَالَ 
لست ابن فلان إذا نفاه عن أبيه ويحدونَ من قذفَ ابرا پإنسان 
توان لاغ ارات وهذا خلافٌ لرسول الله 4# جرد 


9~ کتاب ادود 


يحون من قذف إنساناً تكح نكاحاً فاسداً لا يحل مث وهو عالٌ 
بالتحريم E‏ 
وهم يقرو آنهم لا يحلفون؛ ولا يقطعون أنه من زنی» ومنهم من 
يرى الح على من قال لآخرَ: زنت عينك» أو زنت يدك. 

وقد صح عن اللي لظ «أن ادن تيان رها 
بطش وَالييْنٍ زان وَزتاحُما انر مزج يمدق بك او 
ذبا . 

وأا الخمرٌ: فان المالكيين يقيمون الحد فيه بالنكهة - وكا 
من له معرفة يدري أن من أكلّ الكمثرى الشتوي» وبعض أنواع 
التقاح: أن نكهة فمهء ونكهة شارب الخمر: سواءٌ. 

وأيضاً فلعلّه ملا فمه منها ول يجرعها قبقيت الكهة أز 
لعله لس عليه بها وهو لا يدري» ثم بجلدون - هم والحنفيَون 
في الخمر: ثمانين جلدة» وجمهوز الصحابة على أن الح فيها 
أربعون» فلم يدرءوا الأربعين ين الزائدة بالشبهت ول يوجبها قرآن 
ولا سنق ولا إجاع ويون ثمانين - كما قلنا- بفرية لإ يفترها 
بعد فيقدّمونَ له الحدود» ولعلّه لا يقذف احداً أبد ولا فرق بين 
هذا وبين ان یقدموا له حد زی ل یکن من أو حدٌ سرقةٍ م يكن 
منه ويحذون - هم والشافعيون: الفاضل العام حاون إحلال 
البينر السكرء ويقبلون مع ذلك شهادتةء وياخذون العم عنه - 
ولا بحذون الأول في الشتغارء والتعة - وإن كان عالاً بالتحريم - 
ولا ني الخليطين - وإ كان حراماً - كالخمرة. 


۲ ۲ مسألة: اعتراف العبد بجا يوجب المد 

قال أبو محمّاوٍ رهه الله: اختلف الاس في هذا فنظرنا 
في ذلك فوجدنا أصحابنا يقولون: قال الله تعالى ولا كسيب 
كل تفس إلا عَلَيها ولا تز وَازرة وزد أَحرى) والعبد مال من 
مال سیده فاعترافه با بحب إبطال بعض مال سیده كسب على 
غیرو» فلا يوژ بنص القرآن. ` 

قال أبو محمٍَ رجه الله: وهذا احتجاج صحي إن 1 
ياتٍ ما يدفعة: فنظرنا فوجدنا الله تعالى يق ول «كودُوا قران 
بالط شَهدَاء لله ولو عَلى أنضيكم أو الوَاِدَيْن والأقرين) فامر 
لله تعالى بقبول شهادة امرء على نفسه وعلى والدييء وأقربائه - 
ول بختلف الاس ني ان شهادة امرء على نفسه مقبولة - دون آخر 
معه دون ين - تلزمة» سواءٌ كان فاسقاًء أو عدلا - مۇمناً كان 
أو كافراً - وان شهادته على غيره لا تقب إلا بشرط العدالق 
وبانْ یکون معه غير أو ين الطّالب - على حسبٍ اختلاف 
الا ف دات ول ھی الل قیال عا م خی فلا ور 


۲-- مسألة: اعاراف العبد با يوجب الحد. 


YA: 
هذان التصان من عند رب العالمي: وجب أن ننظرَ في استعماهما.‎ 

فوجدنا أصحابنا يقولو: هو شاه على نفسي» كاسبٌ 
على غيره: فلا يقبل. 

ووجدنا من خالفهم بقول: بل هو شاه على نفسي 
کاس علیهاء وان ای ذلك إلى تقص في مال سيّدي ول يقصد 
الشهادة على مال سيدو فنظرنا ي هڏين الاستعمالين - إذلا بك 
من استعمال احدهما فوجدنا قول اصحابتا في أله كاسبٌ على 
غير إنما يصح بواسطةب وبانتاج لا بتفس الإقرار. 

ووجدنا قول من خالفهم يصح بنفس القصة لأنه إْما أقرً 
على نفسه بنفس لفظه - وهو ظاهرٌ مقصده - وإنما يتعدّى ذلك 
إلى السيد بتاویل لا بظاهر إقراريء فكانّ هذا أصح الاستعمالين» 
وأولاهما ول كان ما قالوه اصحابنا وجب أن لا جد العبڈ في 
زنی» ولا في سرقټ ولا في خمر» ولا ني قذفې ولا ي حرابةٍ - 
وإن قامت بذلك بين - وان لا يقل في قوب لاله في ذلك كاسب 
على غيري» وني الح عليه إتلاف لمال سيّديء وهذا ما لا يقولونة 
لا هم ولا غيرهم. 

۳ ا من قالٌ: لا اخ الله عبداً بأول 


قال ابو محمَدٍ رهه اللّه: 
أخبرنا عبد الله بن ريبع أخبرنا بن مفرج أخيرنا قاسم ب 
أصبغ آخبرنا ابن وضتاح أخبرنا سحنونٌ أخبرنا ابن وهب عن قَرَةَ 
بن عبار الرحمن المعافري عن ابن شهابٍ قال: أتي أبو بكر الصديق 
بسارق» فقال: اقطعوا يده فقال: اقلنبها يا خليفة رسول الله إا 
فوالله ما سرقت قبلهاء فقا له ابو بکر: كذبت» والُذي نفسي 
بيده ما غافص الله ممن بأل ذنبٍ یعمله وبه إلى ابن وهب عن 
سفيان الّوري عن حميا الطَويلٍ عن أنس بن مالك قالّ: آي عمر 
بن ا خاب بسارق فقالّ: واللّه ما سرقت قبلهاء فقالٌ له عمر: 
کذبت ورب عمره ما أخد الله عبداً عند أل نبو وبه إلى ابن 
وهب عن عبڊ الله ِن سمعان بهذاء وان علي ِن ابي طالب قال 
ل الله أحلم من أن يأخذ عبده في اول ذنبٍ يا أميرَ المؤمنين» 
فأمرَ به عمرٌ فقطع» فلمًا قطع قم إليه علي بن أبي طالب فقا 
له: أنشدك الل كم سرقت من مرة. 
قال له: إحدى وعشرينّ مره - غافضة: فاجأه وأخذه على 
غرة. 
قال ابو محمَدٍ رمه اللّه: يفعل الله ما يشا وك أحكامه 
عدلٌ وحق» فق يسترٌ الله الكثيرَ والقليلء على من يشا إا 


۲۰۸۱ 


املا وام تفضلا - لیتوب» ویاخذ انت الواحكي وتالدتوت 
- عقوبة أو كقارة له لا معَقّبَ لحكيوه ولا يسال عا قعل 


رر 


وهم سنالونَ» والإستادان عَنْ بي بكر وَعَلِيٌ: ضعیفان» أحَدهُّمَا 


مسل وَالآحر مرل ساق O‏ 


ضحي - ولله الأمْر مِنْ قبل ومن بعد 

64- ماله مل مام الثوة على أل اة 

قال ابو مُحَمّدٍ رجه اللّه: 

احتلّف الاس في هذا ابر 

قُجاءَ عن عَلِيّ ن ابي طالب: لا خد على أل اة في 
الى وَجَاءَ عن ابن عبّاس: لا خد على هل الذمَة في السرقة. 

وقال أبو حنيفة: لا خد عَلَى اهل الم في الرّنى» وَلا 
في شرب لخر - وَعليهم الد في القذفي وَفِي السرق إلا 
لعاهَدَ في ارقت لَكِن يَضمنهَا. 

وال مُحَمَد بن اسن صَاحه: لا انع الذَمُيٌ مِن 
الژئی» شرب الخنر - امه من النناء. 

وقال مَالك: لا خد عَلّى أل الَمُةٍ فِي زى وَلافِي 
شرب الخنر - وَعَلبهم ا في القذفي الق 

قال الشافعي» وأو سْلَيْمَان واا لبهم ا لحد 
في کل دَلك. 

حَدشا ام اخیرنا ابن مفرح حبرا عبد الأعلّى بن 
حرا الذبري أَحر عبد الرزاق ارتا اوري أبرني اا 
ن خرب قاوس ن ارق عن أبيه َالَ: كنب محمد ن ابي 
بکر إلى علي ن أبي طالب اله عن ملين ترندقاء وَعَن 
سیم زی بنصرانیق وعن مُکاتبٍ مَاتَ ترك ية من كاي 
ورك ولا اخرار فكب إل عَلي: اما الان تَرَندَقّا فن تاها 
وإلا قارب اهما - وأا الُم الي زى بالنصراية فام 
عليه الخد وازقع النصرائية إلى أل دينها - وأا لكاتب فَأعْط 
مراليه َة كابته وَأعْط ولد الأَخْرَارً 


érd 


ما بهي من مَالِهِ: 


احيرا جام احبرنا ابن ترج حر ان الأغرابي أخير ّنا 
البري أ خر عند الرأاق عن ان جُرني وسفان اوري 
کلاهُنَا عن عرو ن ديار عن مج اهږ: ان عباس كان لا 
رى على عب ولا على اهل الذمة حَدا عن رَبيعة أنه قال في 
ايودي والنصراني ری ای ای د ا وَقَد 
کان ين الوقاء لهم اة أذ لى بهم رن أل ديع 
وَشرائعھ ۽ کون فوم عَلَبهم. 


6ح مسالة: هَل فام ادود عَلّى اهل 


-٥‏ کاب الحدود 


قال ابو مُحَمَّدٍ رهه الله: فلحا ١لوا‏ وجب أن ننْظَرّ 

قرا في رل تن ان: لا خد عَلّى ذمُي. 

فَوجَدناهُم تولور: قال الله تعال «فَإن جَاءُوك اکم 
ينُم أو عرض عَْهُم إن رض عَلْهُم لن روك شيا إن 
حكنت فاحكم بيهم بالسنطل). 

ووجدناهم يقولون: قذ عاهدناهم على الترلكٍ هم على 
كفرهم» وكان كفرهم يدخل فيه كل شريطةٍ من أحكامهم» 
فوجب أن لا يعترض عليهم بخلاف ما عوهدوا عليه.. 

قال أبو محمَدٍ رمه اللّه: ما تعلمْ هم حجَةٌ غيل هذاء فلمًا 
نظرنا في ذلك وجدناه لا حجَةَ فيه للحنفيّين» والمالكيين أصلا 
لان الآية الذكورة عامَة لا خحاصة وهم قذ خصّوا فأوجبوا 
عليهم الح في السرقةى وني القذف لسلي وفي الحرابةى وأسقطوا 
الح في الرنى» وفي الخمر قط وهذا تحكَمْ نم وجبه قرآف ولا 
سنه لا صحيحة ولا سقيمة ولا جما ولا قول صاحبٍ. 

فان قالوا: السرقة ظلمُ ولا یقرون على ظلم مسلم» ولا 
على ظلم مي والقذف حكم بينهم وبين المسلم وإذا كان ذلك 
فلا حلاف في انه يحكم في ذلك بحكم الإسلام. 

قلنا هم: 

و ا ا رای ا ر ا 

أو متي فإنه ظلمٌ للمسل» او ميّدهاء وظلمٌ لمي كذلك 
ول قرو على طلم وعلی کل حال قد خمتصتم اله با ل 
وتركتمْ ظاهرها بلا حجَةٍ فان شغبوا بقول علي وابنِ ن عباس - 
رضي الله عنهما - في ذلك. 

قلنا هم: لا حجَةً لك في ذلك» لان الرّواية عن علي في 
ذلك لا تصح» لأنها عن سما بن حربٍ - وهو ضعيفة يقبلٌ 
التلقينَ - ثم عن قابوس بن المخارق - وهو مجهول. 

ثم لو صح لا كانت هم فيه حجَة لأنه لا حجَّة في قول 
أحاٍ دون رسول الله لز 

وأمّا الرّواية 
دون رسول الله از رام ف اشا ابي اشن ف نه اقغاب 
لان فيها: ا و و یرود ا ر علي 
ذم - وهم يرون الح عليه في القذف والسرقة. 


عن ابن عباس ابع لأنه لا حجَّة في أحا 


قال بو محمَاٍ رمه اللّه: فإذْ قذ تعارضت الرّوايتان عن 
مجاهلٍ عن ابن عباس» فقذ بطل اعلق بإحذاهما دون الأخرىء 
ووجب ¿٤‏ رڏهما إل كناب الله تعالی» فلأي القولين شهد القرآن 


-٥‏ کتاب ادود 


-٥‏ مسالة: حدٌ المماليك. 


YAY 


والستة فهو الحق» وعلی كل حال - فقذ بطل كل قول شغب به 
الحنفيون» والمالكيوك ول يبق هم حجَة أصلا ما الآية فإتها 
منسوخة. 

ولو صح آنها حكمة لا كان لمن اسقط بها إقامة الحدود 
عليهم متعلق» لأنه إنما فيها لتخي في الحكم بينهم» لا في الحكم 
عليهم جملة وإقامة الحدود حكمٌ عليهم لا حكم بينهي فليس 
للحدود في هذه الايةٍ مدخلٌ أصلاء بوجه من الوجوه - فسقط 
التعلْق بها حهملة. 

وام عهود من عاهدهم على الحكم بأحکامهم» فایس 
ذلك عهذ الله تعاى» بل هر عهدٌ إبليس وعهذ الباطل» وعهد 
الضتلالء ولا يعرف المسلمون عقوداً ولا عهوهً إلا ما أمر الله 
تعال به في القرآن والستقى فهي التي مر اله تعالى بالوفاء بهاء كما 
قال رسول الله #0 «كلٌ شط ليس في كاب الله تَحَالّى فهو 
باطل» وقال عليه السلام «مَن عَملَ عَمَلا يس عليه مرا فهُو 
رَدا. 

وإ قالوا: قال الله تعالى إلا إكرّاه في الدين). 

قلغا: نعم» ما نكرههم على الإسلام ولا على الصّلاق 
ولا على الزكاقه ولا على الصتيا ولا الح لکن متی کان هم 
حكمٌ حكمنا فيه بمكم الإسلا لقول الله تعالى «وأن اخكم 
ينهم ما نزن الله ولا ت بع أَهْرَاعَمُم واخدَرْمُم أن يفوك عن 
بض ما نر الله إليّك). 

وقالّ تعالى «أفَحُكم ا اة يبغون ومن سن ين الله 
حُكما قوم بُوقنون) فافترضنَ الله تعالى على لسان رسوله عليه 
السلام أن لا تنيع أهواءهم» فمن تركهم واحكامهم: فقد ابع 


آهواءهم» وخالف مر الله تعال ي في القرآن. 
٥‏ ؟- مسألة: حك المماليك. 
0 ابو حمَدٍ رهه الله: : الحدود كلها أربعة أقسام لا 


إمّا إماتة بصلبي آو بقتلل بسیفوه آو برجم بالحجارق وما 
جری مجراهاء وما تفي وإمّا قطم» وإِمَا جلد وجاءَ اص وإحاعٌ 
الأمةٍ كلها على أن حد المملوكة الأنثى في بعض وجوه الجلد - 
وهو الرنى مع الإحصان خاصة: ضف تید ار وا في ذلك 
واتفقوا كلهم مع التص: أن حد المماليك ني القتلٍ والصتلب کح 
الأحرار - وجاءً التص أيضاً في التفي الذي ليس له مر سواه. 

واختلفوا فيما عدا ذلك على ما نذكره إِنٌ شاءٌ الله تعال: 


فذهبت طائفةٌ إلى أن حد الإماء والعبيار - فيما عدا ما 
ذکرناء ولا نحاش شیا - كح الأحرار سواءٌ سواءٌ. 

وهو قول أصحابنا. 

وقالت طائفة: حذ العبيي والإماء - في الجلادٍ كله - على 
التصف من حا الأحرار والحرائر - وح العييابء والإماء في 
القطم كحد الأحرار والحرائر. 

فاختلف ھۇلاء: 

فطائفة تقول به في الأحرارء ولا تقول به في العييكى 
والتساء والإماء» والحرائر. 

فالَذين يقولون بالتفي اموت جل اختلفوا: 

فطافا جما سه الإا الي فة نمف ةا 
والحرة. 

وهو قول الشافعي؛ وأصحابه. 

وطائفة جعلت فيه حد الإماء خاصّة على الصف من حدٌ 
الحرائرء وجعلت فيه حد العبيلد كح الأحرار. 

وهو قول أبي سليماك واصحابا. 

ما الطائفة تي لا تقول بالتفي المؤقتيء فهم 
وأصحابه. 

وام الَائفة الي قالت به في الأحرار حاص ول يقولوا به 
في العبيادء ولا في الإماء» ولا في الحرائرء فهم: مالك وأصحابه. 

وقل طافف ال ولإماء في جلد الزنى على 
نصفب حدٌ الأحرار والحرائري وح العبيك والإماء في القذف كحدٌ 
الح رار - وهو قول روي عن عمر بن عب العزيز» وغيرءِ. 

قال ابو محمٍَ رهه الله: : واّذي تقول به إنه حذ الماليك 
ذكورهم» وإناثهم في الجلد والنفي الؤقتي والقطع: على النصف 
من حا الح والحرَة - وهو کل ما يكن أن يكون له نصف. 

وأا ما لا مكنْ أ يكونَ له نصفُ من القتل بالسّيفي أو 
الصلبي او التفي الذي لا وقت له: فالمماليك» والأحرارٌ فيه 


أبو حنيفة. 


سواءً. 
قال بو 
فما آقوال من ذکرنا فالتناقض فیها ظاهرٌ لا حفاءَ ب وما 

نعلم هم شبهة أصلاء وسنذكرٌ أقواهم إِنْ شاءٌ الله تعالى - إلا أ 

يقول قائل: إن القطع لا عكنْ تنصيفةء فهو خطاً من قبل الآثارء 

ومن قبل الحس والمشاهدة. 


حمٍَ رهه اللّه: 


-٥ YAY‏ مسالة: حذ المماليك. -٥‏ کاب الخحدود 
فأمّا من قبل الحس والمشاهدة: فإ اليد معروفة القدارء وأمَّا ا جلد فيتنصّف والقطع يتنصّف فكان قياس ما 


ا م عام لاد تمر ف ال فط ری 
الكف. 

وقد وجدناهمْ يوقعونّ على الأنامل خاصَّةَ حكم اليد فلا 
يختلفون فيمنْ قطعت أنامله كلها أن له دية ياي فمن قطع الأناملَ 
خاصة فقذ واف النص لأنه قطعَ ما بقع عليه اسم يا کا 
أمره الله تعالى - وقطعَ نصف ما يقطعّ من الحر؟ كما جاءَ اأص 
أيضاً على ما نذكره. 

وكذلك الرجلٌ أيضاً ها مقدارٌ معروف فقطع نصفها 
مكل - وهو قطعها من وسطها مع السّاق فقط. 

وأمَا من طريق الآثار: فحدثنا مام آخبرنا بن مفرج 
أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا الدّبري أخبرنا عبد الرَزاق عن معمر 
عن قتادةً ان علي بن أبي طالب كان يقطح الي من الأصابم 
والرجلّ من نصفب القدم. 

وبه إلى عباٍ اراق عن سفيان الثوري عن | بي المقدا» 
قال: a E‏ 
المغصل. 

وبه إلى عباٍ الرزّاق عن ابن خرچ عن عرو ن يدان 
قال: كان عمرٌ بن الحطًاب يقطم القدم من مفصلهاء »> وکان علي 
يقطم القدمّ - قال ابن جريج: أشارَ لي عمرو إل شطرها. 

قال أو محمَلٍ رهه الله: فإ قد جاءَ التص عن علي ظله 
قطع اليد من المفصل» وقطعها من الأصابع: : فالواجب حمل ذلك 
على خلاف التناقض الذي لا وجه ل لكنْ على أن ذلك في 
حالين ختلفين. 

ونا القول ني القدم أيضا 

قال آبو محمَاٍ رهه اللّه: 0 أصحاب قياس بزعمهم. 

وقذ صح النصٌ والإجماعٌ على أن حذ الأمة الحصنة في 
الرنى نصف حذ الحرةٍ الحصنة. 

وصح النصٌ والإجماعٌ أن حه العبد في القعل بالسيفي 
والصلب: كح الحر. 

وكذلك في التفي غير المؤقتي فكان يلزمهم على أصوهم 
التي يتتمون إليها في القول بالقياس على آذ E‏ 

من القطع مردوداً إل أشبه الجنسين به فهذه عمدتهم التي اتفقو 

e 
على الجلدي لا على القتلء ولا على التفي غير المؤقتء وذلك أن‎ 
القتلَ لا يتنصّف. وكذلك التفي غير المؤقّتِ.‎ 


یتنصف على ما يتنصف اول من قياس ما يتنصّف على ما لا 
يتتصّف - هذا اصح قياس لو صح شيءٌ من القياس يوما. 

ما قال ابو محمٍَ رهه اللّه: فنظرنا في ذلك ليلوح الحق 
من ذلك فتبعه فوجدناهم يقولون: E‏ ودا 
أخصن فإ تين بقَاحِشة قيهن نلف ما عى الُحْصات من 
العذاب» کان هذا مِن الله الى لا يل لاف 

وَقّال تعالى «الراة والراني فاجْلِدوا كل وَاحد مهما مائ 
جَلْدَوٍ4 ولم بخص الله تعالى من ذلك إلا الإماء فقط وما كان 
رَبك نسي وأبقى العبية فلم بخص كما حص الإماء ومن 
الباطل أن يريد الله تعاى أن بخص العبيد مع الإماء فيقتصر على 
ذكر الإماء ويسك عن ذكر العبيد ويكلفنا من ذلك علم اليب 
ومعرفةً ما عندہ ما لم یعرفنا بوه حاشا لله تعالى من هذا 

وكذلك. 

قال الله عر وجل «وَالذِينَ يرْمُونَ کک 
بأربعَة شَهدَاءَ فاجلئوحم ان جَلدَة) فلم بخص تعالى هاهنا أمة 
من حرَقه ولا عبداً من حر ومن الباطلٍ أن يريد الله تعالى أن لا 
تجلد العبيدٌ والإماء في القذفٍ ثمانين جلدة ويكون اقل من ذلك 
ثم يأمرنا جلد من قذف ثمانينَ جلدة ولا بين ذلك لناء آي حر 
دون عب؟ وي حرو دون أمڍ؟. 

وهذا حلاف قوله تعال ما فَرَطْنا في الاب ِن شي 
وقوله تعالی انا كل شيء). 

وقد قال الله تعالى يلك خود الله فلا عدوم فكانَ 
حد القذف من حدود الله تعاى» وح الرّنى من حدود الله تعالل 
فلا يحل أن يتعدّى ما حد الله تعال منهاء وح الله تعال في 
القذفٍ ثمانين» وفي الرنى مائة فلا يحل لأحا آن سدوا ماد 
اله تعالى في أحدهما إلى ما حد الله تعال في الآخر فواضح بلا 
شك شك أن مل أحدهما على الآخر ني عباب أو أمتي أو حر أو 
حرة: فقد تعدى حدود الل وسو ما حالف الله تعالى بينهما. 

وقال الله تعالى #والارق وَالسارقة قاطوا أيديهَمًا). 

فقلتم: إن ا لحر والعبدء والأمة سوا فأينَ زهق عنكم 
قیاسکم الذي خالفتم به القرآنَ في حة العب القاذفي والأمة 
القاذفةٍ؟ ومن أينَ وجب أن تستسهلوا خالفة قرل الله تعا 1 
«فاجلدوُم مانن ج4 ا تعال لد اأ حص 
ِن اَن بقَاحِشَة فين ملف ما على الُحْصَات من الحَذابي) 
وعظم عندكم أن تخالفو! قوله فصوا اهما“ اسا عَلى قله 


-٥‏ کتاب الحدود ۹-مسالة: هز بة 


لإا أخْصن فان ين قاش عليه صف ما على احص ات 
من العَذاب4 إن هذا لعجب جدا؟. 
قال 


ا کر اکت کد شرید موا 
يكو حكم العبد والأمة في ذلك جلاف حكم الحرٌ والرَة ثم 
E‏ 
قالوا: 

2 at E 8 
O 

قال ابو محمد رهه اللّه: ك ما ذكره أصحابنا فهر ر 
صحيح - إن لم تات سنة ثابتة تن صحَةَ ما ذهبنا إليه. 

وأمّا إن جاءت سنة صحيحة توجب ما قلناب فالواجبُ 
الوقوف عند ما جاءت به السلة عن رسول الله تالز المي تنا 
مراد ربنا تعالى» فنظرنا في ذلك: 

فوجدنا ما حدثناه عبد الله بر رب 
سار ارا أجذ بن شيب آعري عة بر إسماطل ن 


ES 


لاو اا ر فار ای د ر 
ايوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس عن الي لز قال: 
«إذا صاب لكاتب حَداً او ميرائاً رٿ بڃسَاب مَاعَتَقَ ينه 
اقيم عَلَيه اد ساب ما عن ون 

حدثنا عبد اله بن ربيع أخبرنا عمد بُ معاوية اخبرنا 
م بن شعیب أخبرنا عمَد بنْ عيسى الدمشقي أخبرنا يزيد بُ 
هارون أخبرنا حَادُ بن سلمة عن قتادة وآ وب السختياني قال 
قتادة عن خلاس ٻن عمرو عن علي بن بي طالي وقال ټوب 
عن عکرمة عن ابن عبّاس» ثم ۽ اتف علي واب ن¿ عباس؛ کلاهما 

عن اني 4 قال: «المکاتب بق من بقذر ما ی ومام عله 
الح بقذر ما عق نه ويْرث بقذر ما عتَقَ منه». 

قال أبو محمد رهه الله: هذا سناڈ عجيب» کان عليه من 

شمس الفتّحى نورأء ما ندري احلا غمزه بشيء إلا أن بعضهم 
اذعى أن وهيباً أرسلة. 

قال ابو محمد رهه اللّه: فكانَ ماذا إذا ارسله وهيب؟ قد 
أسند حكم المكاتب فيما ذكرناء وني ديته اد بن سلمة» وخاد بر 
زي عن آيوب» وأسنده علي بن المبارك وجیى بن أبي شير عن 
عكرمة عن ابن عباس عن الي لاز 


يقَيمٌ السَيَدٌ الحدود على ماليكه Af‏ 


وأيضا: فإن الحنفيين. والمالكيين. متفقون على أن المرسل 
E OGL‏ 
اله اة أن حدوة المايك جل عموماًلذكوره وإنلهم: خالفة 
لحكم حدودِ الأحرار خفوماً لذكورهم وإناثهم» وإذ ذلك كذلك 
فلا قول لأحاٍ من الأمة إلى أن حد المماليك على النصفبٍ من 
حدود الأحرار فكان هذا واجباً اقول بيه وبهذا نقول» وباللّه 


تعالى التوفيق. 

~A‏ مسألة: هل" ر يقيم السيْدٌ الحدود على ماليكه 
آم لا؟. 

قال أبو محمَدٍ رهه الله: 

اختلف الناسٌ في هذا: 

فقالت طائفة: ةيم السيّدُ جيم الحدود من القتل فما دونه 
على مالیکه. 


وقالت طائفة: : جذ السَيَدُ ماليكه في الآنى» والخمسرء 
والقذفي» ولا جڏه في قطع» قالوا: وإنما محدّه إذا شهد عليه بذلك 
الشهود. 

وقالت طائفة: : لا حك السيد غلوکه ٺي شيء من الأشياء» 
رانا الحدود إلى السلطان فقطٌ فالقول الأولٌ: 


كما أُخبرنا حامٌ م اخبرنا ابن مفرج أخبرنا ابن الأعرابئ 
اخبرنا الّبري اخبرنا عبد الررّاق عن معمر عن ابوب 
السختيانيً عن نافع أن ابنَ عمرَ قطع يد غلام له سرق» وجل 
عبدا له زنی من غير أن یرفعهما. 

وبه إلى عباِ الرڙاق عن عي الله بن عمرَ عن نافع عن 
ابن عمرً قال: إن جارية لحفصة سحرتها واعترفت بذلك 
فاخبرت بها عبد الرَحن بن زيد بن الطاب فقتلهاء فانكر ذلك 
عليها عثمان بن عقان» فقا له ابن عمرً: ما تنكرٌ على ام المؤمنينَ 
امرأة سحرت فاعترفت؟ فسكت عثمان. 


وبه إلى عبار الرَرّاق عن عبد اله بن عمرّ بن حفص بن 
عاصم عن نافع قالّ: : أب غلا لابن عمرٌ فم على غلمةٍ لعائشة ك 
ام امؤمنين فرق منهم جراباً فيه قر وركب حماراً هم فأتيّ به 
ابن عمرّ فبعث به إلى سعياد بن العاصٍ - وهو أميرٌ على المدينةٍ - 
فقال سعید: لا يقطمٌ غلا ابق» فارسلت إليه عائشة: إتما غلمتي 
غلمتك» وإنما جاع وركب الحمارً ليبلع عليوء فلا تقطة. قال: 
فقطعه ابن عمرَ وعن إيراهيم التخعي أن التعمان بن مقرّن قالَ 
لابن مسعوڍ آمتي زنت ت؟ قال: اجلدهاء قال: : إنها ل تحصن. قال: 


¥» Ae 


-٦‏ مسألة: هل يقم اليد الحدوة على ماليكه 


۵ -— کتاب الحدود 


إحصانها إسلامها. 

قال شعبة: e‏ الأعمش عن إبراهيم بهذاء وفيو: 
جلدها خسن وعن عبا الله بن مسعو وغیرو» قالوا: إن الرجل 
جلد ملوكته الحدود في بيت وان التعمان بن مقرّن سال عبد الله 
بن مسعود قال: أمتي زت قال اخلدا ن ان | إتها ل 
تحصن . قال ابن مسعود: إحصانها إسلامها. 

وعن ابن وهب اخبرنا ابن جريج: أ عمرو بن دينار 
أخبره: ان فاطمة بدت رسول الله كانت جلد وليدتها خسن إذاً 
رنت 

وعن انس بن مالكي: أنه كان جلد ولائده سين إذا زنينٌ. 


حدننا حام م اخبرنا ابن مفرح أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا 


الذبري أخبرنا عب الرزاق أخبرنا ابن جرج أخبرنا عمرو بن 
ار أل اسن بن حت ابن اة اخيرة أن فاطمة بنت محمد 


وعن إبراهيم النخعي قال: كان علقمة» والأسود يقيمان 
ا لحد على جواري قومهما. 

قال أو محمَدٍ رهه اللّه: 

وقد روي عن بعض من ذکرناء وغيرهم: جوا عفو 
السيدٍ عن ماليكه في الحدود: 

كما أخبرنا حا أخبرنا ابن مفرح أخبرنا ابن الأعرابي 
اخبرنا التبري اخبرنا عبد الرَّاق عن رجل عن سلام بن 
مسكين أخبرني عن حبيب بن أبي فضالة أن صالح بن كريز 
حده آنه جاءَ بجاريةٍ له زنت إلى الحكم : بن ابوب فال: فيتما آنا 
جال إذ جاء انس ب مالك فجلسس فقال: يا صالح ماهذه 
الجارية معك؟ قلت: جاريتنا بغت فأردت أن أرفعها إل الإمام 
ليقيم عليها الحدّ. قال: لا تفعل» رد جاريتك, وات الله واستر 
عليهاء قلت: ما آنا بفاعل حى أرفعهاء قال له أنسن: لا تفعلٌ 
وأطعني» قال صالح: فلم زل يراجعني حى قلت له: أردّها على 
أن ما كان علي من ذنب فأنت له ضامنْ» فقال أنس: نعم قال: 
فرددتها. 

وعن إبراهيم التخعي في الأمةٍ تزني» قال: جلد خسين 
فن عفا عنها سيّدها فهر أحب إلينا. 

قال عبد الرَرٌاق: وبه ناح ”ˆ 

قال ابو محمَدٍ رهه الله: : وهذان آثران ساقطان» لأتھہا 
عمَنْ لم يسم وما من فرق بين ذاتِ الروج وغیر ذاتٍ الروج. 


فكما أخبرنا حا أخبرنا ابن مفرح أخبرنا ابسن الأعرابي 
أخبرنا الذّبري أخبرنا عبد اراق عن معمر عن الرّهري عن 
سام بن عبد الله بن عمرّ عن آبيه قال: في الأمَةٍ إذا كانت ليست 
بذاتِ زوج فظهرً منها فاحشة جلدت نصف ما على الحصنات 
من العذاب يجلدها سيّدها فان كانت من ذوات الأزواج رفع 
أمرها إلى الإمام. 

وعن ربيعة أنه قالّ: إحصان المملوكة أن تكون ذات زوي 
فیذکر ر مها فاحشة فلا يصدَّق عليها سيّدهاء والرّوجٌ يذب عن 


‌ 


ولدي وعن رحهاء وعن ما بيدوء فليس يقيم الفاحشة عليها إلا 
بشهادة أربعة ولا يقيم الحدٌ عليها إذا ثبت إلا ا قال الله 
تعالی ادا أخْصِن فن اين بقَاحِشَة ليهس ر صف مَاعَلّى 
الْحخصنات ين العَذَابي. 

وأمّا من فرق بين الجلد في الرّنى» والخمرء والقذفيء وبين 
القطم في السرقةب فهر قول مالل والليث: وما نعلمه عن أح 

قال أبو محمد رجه اللّه: فلمّا اختلفوا نظرنا في ذلك 
لنعلم احق فتبعه - بر الله تعال _ فوجدنا أبا حنيفسة 
وأصحابه» يحتجَونّ. 

ما أخبرناه عبد الله بن ربيع أخبرنا عبد الله بن عثمانَ 
أخبرنا أحمد بن خالٍ أخبرنا علي بن عبد العزيز أخبرنا الحجَاج 

بن النهال أخبرنا حا بنْ سلمة عن جى البكاء عن مسلم بن 

يسار عن آبي عب اله رجلل من أصحاب رسول الله تالز - 
قال: کان ابن عمر پامرنا ان ناخد عن قال: هر عام فخذوا عن 
فسمعته يقول: الرّكاق والحدود» والفيءُ والجمعة إلى السلطان. 


وعن الحسن البصري: آنه ضمنٌ هؤلاء اربعا: الجمعة 
والضدقة والحدو والحكمٌ وعن ابن محیریز آنه قال: الحدوف 
والفيءُ والرّكاة والجمعة إلى الستلطان. 

قال أبو محمد رهه اللّه: E A‏ 
وكلٌ هذا لا حجَة مم فيو لأنه ليس في شيءَ ما ذکروا: أن لا 
يقيم الحدود على المماليك ساداتهم وإلّما فيه ذكرٌ الحدود عموماً 
إلى السّلطان. 

وهکذا تقول لكن بخص من ذلك حدوة المماليك إلى 
ساداتهم بدلیلرٍ - إن وجد ثم أيضا e‏ 
كانت فيه حجَة لأنه لا حجَة ني قول احا دون رسول الله تلاز 

قال ابو محمد رجه اللّه: وأمّا قول مالك والليثي ني 
التفريق بين ا لجلا والقط والقتلي» فلا نعلم هم أيضاً حجَة 


-٥‏ کاب ادود 


أصلاء ولا ندري هم في هذا التفريق 
ولا متعلقاً من قرآن» ولا من ستو صحيحي ولا سقيمق ولعلٌ 
بعضهم ن يقول: إن السيد له جلد عبيده وإمائه أدباًء ولیس له 
قطع آيديهم آدبا فلا كان اد في النى» والحمرء والقذف, جلداً 
کان ذلك للسّادات لأنه خد ولد 


قال ابو محمَدٍ رهه الله: : فهذا القول في غايةٍ الفساد لقول 
رسول الله ا «إنمَا الأعمَال بالات لكل افرۍ ما نوی» 
فجلد الأدب هر غير جلد الح بلا شك وبالله تعال التوفيرةٌ 


سلفاً من صاحب» ولا تابم» 


م تظرنا ی قول ریت فوجدنه قولا لوده حت ا 
من قرآن» ولا من نة صحيحا: اما قول ربيعة فن للرّوج ان 
ينوب عنها فحجَة زاقفة جذأًه وما جعل الله تعاى لوج 
اعتراضاء ولا ذبا فيما جاءت السنة بإقامته عليها. 

واُمّا من زای السيدَ يقيم جيع الحدود على ماليكي فنظرنا 
فيه فو جدنا: 

ما أخبرنا عبد اله بن يوسف أخبرنا أذ بن قنع أخبرنا 
عبد الوهاب بنْ عيسى أخبرنا امد بن محمد أخبرنا امد بن علي 
اخبرنا مسلم بن الحجَاج أخبرنا عيسى بن حا المصري أخبرنا 
ليث بن سعار عن سعياد بن أبي سعيار القبري عن آبي هريرة 
قال: سمعت رسول الله ا بقول: ذا زت ت مه أحيكم هبن 
زناها فلیجلذها الد ولا يرب عَلبهاء ‏ م إن رت فلَيجْلدمًا الد 
لا برب خلنهد م إن زنت اة ينها ر بل من شنره. 

وعن مسام ايضاً: أخبرنا القعني أخبرنا مالك عن ابن 
شهاب عن عييد الله بن عتبةٌ عن أبي هريرة ن رسو الله از 
سل عن الآمة إا رنت ولم تحصن قال: إن رنت فاجلِدوهَاء ثم 
إن رنت فاجلئوهَاء ثم إن رنت فاجْلئوهاء ثم بيعُوهَاء ودر 
بضر قال ابنْ شهابو: والضَفيرٌ - الحبلٌ قال ابن شهاب: لا 
أدري بعد التالثةء أو الرابعة - والأخبارٌ فيما ذكرنا كثيرة جداً. 

قال أبو حمَدٍ ره اللّه: : ثم تكلم - بعون الله تعالى - 
فيما ذكرنا في الأخبار اللذكورة من بيع الأمة الي تزني» فنقول: إن 
الث رو هذا الحديٿ عن سعيار بن آپي سعيار القبري عن آبيه 
عن آبي هريرة: إن زنت الثالثة فليبعها - ولو بل من شعر. 

وهكذا رواه عبد الاق عن عيب الله بن عمرّ عن 

سعيا بن بي سعياٍ آنه سمعَ أبا هريرة. 

وهکذا ایضاً رواء حال بن الحارٹ عن ابن عج لان عن 

سعيا المقبري عن أبي هريرة» فلم يذكروا زناها الرَةَ الثالثة جلد 
بل ذكروا ابيع فقط. 


۹ح مسألة: هل يقَيمٌ السيّدُ الحدود على ماليکه 


1۹A“ 


وعن أ بي هتالح عن آبي هريرة أن يقام الحد عليها ثلاث 
مراتي ثم تباعٌ بعد الالثةٍ مع الحلا 

وهکذا رواه سفیان بن عيينة. 

قال علي: فوجب أن يلغى السك ور ر ا و 
مع الجلد - والطرق كلها في ذلك في غايةٍ الصحَةء وكل ما صح 

E‏ عن 
هوى إن هُرّ إلا وَحْي بُوحى) فإذ ذلك كذلك فامره لاز بالبیم 
في الثالغة ندب. 

زا ل أمره بالبيع في الرابعةٍ لا كن ألبتة إلا هذا 
لأنه لو كان أمره تاز في الالثةٍ فرضاً لا أباح حبسها إلى الرابعة. 

وأمّا البيع في الرابعةٍ ففرض لا بد من لأن أوامره ال 
على الفرض لقول الله تعالى فيدر الَذِينَ بُخالفون عن نرو 
الآية. 

قال أبو محمٍَ رجه الله: وره السّلطان على بيعها 
أحب أ كره يا يتنهي إليه العطاءٌ فبهاء ولا يتاتى بها طلبُ زيادق 
ولا سوق کما امز رول الله لز أن تباغ - ولو بجبل من 
شعرء آو ضفیر من شعر - إذا م يوجذ فيها إلا ذلك فان زنت 
في خلال تعریضها للییې» او قبل أن تعرض حدها أيضاء لعموم 
آمره از بجلدها إن زنت. 

وكذلك إن غاب السيّدُ أو مات فلا بد من بيعها على 
الورثة ضرورة - فإ كانت لصغار جلدها الول أو الكافل» لقول 
رسول الله تز في رواية مالك عن الرّهري فاجلدوهاء فهر 
عموم لکل من قامٌ بيه ولا يزم ابيع في العبا إذا زنى» لان 
رسول الله ل إنما مر بذلك الأمة إذا زنت وما ينطق عن 
هری إن هُوَ إلا وَحْي بوحى) ومن يعد دود الله فقذ طلم 


نفسه. 

وكذلك إِنْ سرقت الأمة أو شربت الحم فإنها تح ولا 
يلرم بيعهاء لن التص إتما جاءَ في زناها فق وما كان رَبك 
سيا . 

قال ابو حمَدٍ رجه اللّه: فلو أعتقها السيد إذا تين زناها 
م ينف عتقه بل هو مردود لآنه مأمور ببيعها وإخراجها عن 
ملكه» فهو في عتقه إياهاء أو كتابته طماء أو هبته إياهاء أو الصدقة 
بهاء أو إصداقهاء او إجارتهاء أو تسليمها في شيء بصفةٍ غير البيم 
- تما شاءَ نقداً أو إلى اجل - بدنانيرً أو بدراهمً: حالف لأمر 
رسول الله إل وقذ قال عليه السلام «مَنْ عَيل عَمَلا َيس عليه 


و ر 


أمرنا فهر رَد. 


Y AV 


۷-- مسألة: أي الأعضاء تضرب في الحدود؟. 


-٥‏ کاب الحدود 


وكذلك لر دبّرها فمات» أو أوصى بهاء فكل ذلك باطلٌ› 
ولا بد من بيعها. 

قال أبو تحمَاٍ رهه الله: ولا جور أن يقيم الح السيد 
على مالیکه إلا بالبينةق أو ياقرار المماليك» أو صحة علمه ويقينه 
على نص قوله 4 ن زناه ولا يطل على إقامة الحدود 
على المماليك إلا أهل العدالةق فق من المسلمين. 


۷ - مسالة: آي الأعضاء تضرب في الحدود؟. 

قال أبو محمد رمه الله: احتلف الاس في هذاء وقال الله 
تعالى إن ناتَم في شيء فَردُوه إلى الله وَالرّسول) الآية 
ففعلنا: 

فوجدنا الله تعالى قال: #الرًانية 
واج مِنْهُمًا اة جَلدَوّ4. 

وقال عليه السلام «إدا شرب فاجلدوه). 


ية والراني فاجْلدوا كل 


وقال غايه السام SS‏ 
الك بابر جَلْدُ اة غريب عام وسنذكرٌ كل ذلك - 
شاءً الله تعال a LT‏ 
بان بخص عضواً بالفتربٍ دون عضو إلا حذ القذفو وحد فَإِنٌ 
رسول الله ت قال فيه «البينة وَإلا حَدٌ فى ظَهرك». 

حدثفا عبد الله بن ربيع أخبرنا محمَدٌ بن معاوية أخبرنا 
امد بن شعيب أخبرنا عمران بن يزيد الدمشقي أخبرنا ملد بن 
الحسين الأسدي أخبرنا هشام بن حسَان عن حمّدٍ بن سيرينَ عن 
اتن ین مال قال :ن أو ان كان في الالام أ هلال بْنَّ 
ميه قف شريك ابن سَحْمَاء براه ته فأتى الثبي تا فأخبره 
بلك فقا له الي لاز الي إلا حَدّ في ظَهْرك» يردَدُ ذلك 
عليه مراراً. 

فوجب آلا جص بضرب الرّنى» والخمر عضو من 
عضو إذ لر اراد الله تعالى ذلك لبيته على لسان رسوله تلز إلا 
آله جب اجتناب الوجه ولا بک والمذاكرء والمقاتل. 


اما الوجه: 


فلیا زوينا هن طرق مام أخبرنا عمرّو اناق وزهيرٌ 
بى الرناد عن 
الأعرح عن أبي هريرة قال: قال رستول الله #الز: «إذا ّرب 
أحَذكم فليجتيب الوّجة». 

وأا المقاتل: فضربها غر كالقلبي والأشين» ونحر ذلك 
- ولا يحل ق قله ولا التعريضن بت لا لاف مه» وبالله تعال 


بن حربٍ قالا جمیعاً: آخبرنا سفیان بن عيينةً عن أب 


التوفيى. 
۸ ۴- مسألة: كيف يضرب الحدود أقائما آم 


قاعدا؟. 


اختلف الاس في ذلك وقال الله تعالى إن ارتم في 
شىء الآية. 

ما من قال بان الحدود تقامٌ على الحدود وهو قائم فإتهم 
ذكروا في ذلك. 

ما أخبرناه عبد الرّحن بن عبد الله بن ن¿ خالل ر آنا إبراهيم بن 
أحمد أنا الفربرئ آنا البخاري أخبرنا إسماعيلٌ بن عبد الله آنا 
مالك عن نافع عن ابن عمر» فذكر حديث اليهوديًين اللذينِ 
رجمهما رسول الله ا في الرّتیء قال ابن عمر:«فرآیت لجل 
يحي عَلى رأة بقيهًا اليجَارَة» وذکروا حدیث آبي هريرة في 
جلده حد القذف الذي يقول في ذلك: لعمرك إني يوم أضربُ 
قائماً ثمانينَ سوطاًء إنني لصبورٌ ثم أتوا باطرف ما يكوك من 
التخليط. 

فقالوا: إن قول عمرّ بن الطاب للجالد في لحد اضرب 
وأعط کل ذي عضو حقه دلي على أن الجلوة كان قائماء وقال: 
فدل حديث البهودتين على أن الرَجل كان قائماًء وإنها كانت 
قاعدة. 

قال أبو حمَارٍ رهه اللّه: فكل هذا عليهمْ لا هم على ما 
نين - إن شاءَ الله تعالى. 

ما حديث التو تلات ني ذلك فهم أو من عصاه وخالفة. 

وقالوا: لا جل آن یقام حد الزن على يهودي ولا يهود 
a‏ 
بالستتهم؛ إا أنه على معصية الله تعالء وإمًا أنه على إنفازٍ لا في 
اورا ما لا جوز همم إتفاذة واه على كل حال م يحكم رسول 
اله لز في ذلك بأمر الله تعالى ولا بوحيه إلييي ولا بق يجب 
اتباعه فيه: لا عي هم من هذا فهذا الذي ظنوا من ذلك كذ 
بحت وما فيه دلیل علی آنه کان قائماًء ولا آنها كانت قاعدة بل 
aS‏ 

من الجلوس» وهو من جا أيضا 

E DE E 2‏ 
ألبتةء ولا يتآتى ذلك. 

وقد يكن أن يکونا قائمين» وجني عليها بفضل ما للرجل 
على الراو من الول وقذ ک نان يكونا قاعدين. ‏ 


40~ کتاب الحدود 


۹ - مسالة: صفة الترب. 


1۰A^A 


وأا حديث أبي هريرة فليس فيو: اا هرنرة وچ 
عليه أن يقوم قائماء إذْ جلده ولا بك ولا أن المراة بخلاف الرّجل. 

قال ابو محمَدٍ رمه الله: قاذ لا نص في شيء من هذا 
ولا جما فقذ أيقنًا ان الله تعالى لر راد أن يكون إقامة الح 
على حال لا یتعذی من قیام آو قعوج أو فرق بين رجل وامرآقٍ 
ليه على لسان رسوله عليه السلام فص أن الجلة في الآنى» 
والقذفي والخمرء والتعزير : يقام كيفما تيس على الرأة والرّجل» 
قياماً وقعوداأء فإن امتنع أمسك) وإن دفع بيديه الّرب عن تفسه: 
مثل ان يلق الشيءَ الذي یضرب به فیمسکه آمسکت يداء. 


۹- مسألة: صفة الفترب. 

قال ابو حمَاٍ رهه اللّه: اجار قومٌ أن يسال الدَمٌ ني جلد 
الحدوي والتعزير - وهو لم يأتٍ به عن الصحابة شيءٌ من ذلك 
بل قڈ صح عن عمرَ اه ما قذ ذكرناه قبل لا تجذ فاجلدهاء ولا 
gp E N E‏ 

والّذي تقول به في الرب في الرنىء والقذفي والخمرء 
والتعزير: ان لا یکر له عظم ولا ان یش له جلد ولا ان 
يسال الد ولا أن يعفن له لحب لکن بوجع سام من كل 
ذلكء فمن تعدّى فشق في ذلك الضرب جلد E‏ دما آو 
عفن لحماأًء أو كسر له عظماء فعلى متولّي ذلك القود وعلى 
الآمر أيضا القودٌ إن أمرً بذلك. 

برهان ذلك: قول الله تعالى قذ جَعَلَ الله لكل شىء 
ذر4 فعلمنا يقيناً ا لضرب الحدود قدراً لا يتج اوزه وقدراً لا 
ينحط عنه نص القرآنء فطلبنا ذلك فوجدنا آدنی أقداره أن يۇ 
فما نقصَّ عن الأ فليس من أقداره - وهذا ما لا حلاف فيه من 
احا - وكان أعلى اقداره نهاية الأم في الزنى مع السَلامةٍ من كل 
ما ذكرناء ثم الحطيطة من الألم على حسبٍ ما وصفنا. 

فاا انع من كل ما ذكرناء فلقول رسول الله تلاز «إن 
ماک کم وآنرالکم وأغراضکم وابشارئ عَلْكم 2 فحرمت 
إسالة الم نصا إذ هرق الدع حرام إلا ما أباحه نص ا إحاعّ - 
ولا نص ولا جاع على إياحةٍ إسالة الم في شيء من الحدود - 
و 

وما د تعفن اللحم: فقذ نص رسول الله اة على ريم 
البشرق فلا يحل متها إلا ما احلّه نص أو إجا وإتما صح النصٌ 
والإجماع على إياحتها للأ فقط. 

وأا كسرٌ العظام فلا يقولٌ بإباحته في ضرب الحدود احدٌ 
من الام بلا شك. 


قال ابو محمد رهه اللّه: : ومن خالفنا في هذه الأشياء 
سالناه ألشدَةٍ اضرب في ذلك حد آم لا 

فإف قالوا: لاء تركوا قوهمي وخالفوا الإجماع ولزمهم ان 
يبيحوا أن جلد ني كل ذلك بسوط ملوء حديداً أو رصاصاً يقتلٌ 
فن شرته وعدا لا يله الخد من الأ 

وإ قالوا: إن لذلك حداً وقدراً نقف عنده فلا يإ 
تجاوزه: سثلوا عن ذلك فإِنْ حدوا فيه غي ما حددنا كانوا 
متحکمينَ في الین بلا برهان. 

فان قالوا: إن الحدود إنما جعلت للردع. 

قلا هم: : كلا ما ذلك كما تقولونء إتما ردع الله تعالى 
بالتحريم وبالوعيد في الآخرة فقط. 

وأمّا بالحدود فإنما جعلَ الله تعالى كما شاءء ولم بخبرنا الله 
تعالی آنها للرّدع» ولو كانت للرّدع كما تدّعونَ لكان الف سوط 
أردعَ من مائو ومن ثمائين» ومن آربعينٌ» ومن خسن ولكان 
قطع اليدين والرجلين أردع من قط يار واحديٍ ولکتا نقول: :هي 
نكال وعقوبة» وعذاب وجرا وخزيٰ» کما قال الله تعال في 
الحاربة #إنما جَرَاءُ الذي يُحَاربُون الله وَرَسُولّه عون الآية. 

وال تعالى عله صف ما على الَحْصسّات يسن 
العذاب4. 

وقال تعالی في القاذف إن لذي ب يبون َنْب تيع 
القاجشة في الذين آمنرا© الآية. 

وقال تعالى #والسارق وَالسارفة الآية. 

وقال تعالى «الراية والراني) الآية وإنما التسمية في الڌين 
إلى الله تعال» لا إلى التاس فصح آله تعالى جعلها كما شاءَ حيث 
شات ول علها حيٹ ل يشأً. 

قال أبو حمَلرٍ رهه الله: فإ قذ صح ما ذكرناء وصح 
مقدار الضّرب الذي لا يتجاوژى فققذ صح أن من نجاور ذلك 
القدار فإنه متعد دود الله تعالىء وهو عاص بالك ولا تنوب 
معصية الله تعالى عن طاعتي فإذْ هو متعدً فعليه القود قال الله 
تعا فمن ادى عَلَيكم فاتدوا عليه الآية فضرب التعڌي 
لا يتبعّضٌ بلا شك فإذ لا يعض - وهر معصية - فباطل أن 
يجزي عن الح الذي هر طاعة لله تعالى فيقتص له من ثم يقام 
عليه الح ولا بء وبالله تعالى التوفيق. 


١‏ - مسألة: باي شيء يكون الضتَربُ في الحد. 
قال بو حمل رهه اللّه: اَم اهل الرآي والقياس» فإتهم 


1۰۸۹ 


٠--مسالة:‏ باي شيء يكون اضرب في الحد. 


6- کتاب الحدود 


قالوا: الحدودٌ كلها بالسّ وط إلا الشافعي رمه الله قال: إلا 
الحم فنه جلد فيها بجا صح عن التي تاز أنه جلد فيها. 
قال ابو محمد رهه الله: احتجٌ من رأى الجلة بالسّوط 
ولا بد في الحدود: با أخبرنا مام أخبرنا ابن مفرح أخبرنا ابسن 
الأعرابي أخبرنا الدّبري آنا عبد الرزاق أخبرنا معمرٌ عن يحيى 
بن ابي کڻير قال: «جَاءَ رجز“ إلى رَسول الله ل قال: يا رول 
الله له اني أ حَدا قأقمْه علي فَدَعَا ابي تز : بوط فاي 
له مر قَالّ: لاء سوط دون ها قاي سوط 
N‏ لا سوط فرق هذا فَأني بوط بين 
السوطیْن فَأمَرَ به فَجُلِده وذكرً احبر وعن زي بن أسلم دان 
رجلا اعرف على ضيه بالڙى» دعا سول الله ل برطي 
أي بوط مَكّسُور» فقالّ: وق هَڏاء أي سوط جَديد لم تقَطَعَ 
مرن فقَال: ين هين فاي سوط قذ رب به وَلانء فَاَمرَ په 
فَجلِده وذكر باقيّ الخر. 


حدثنا عبد اله بن ريع أخبرنا ابن مفرَج أخبرنا قاسم بن 
اصبغ اخبرنا ابنْ وضَاح أخبرنا سحنونٌ أخبرنا ابن وهب عن 
غرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت عبيد الله بن مقسم يقول: 
سمعت کرياً مول ابن عباس يحدّث أو يحدث عنه قال: «اتى 
رجل ا اظ قارف على تفه بالژی» ولم يكن الوَجُْلْ 
حصن فأعذ رَسول الله 4ز سَرْطا وَج رَأسّه شديدا فُردف 
م اح سوط حر فوَجَده لاء قمر په جلد ماة. 

وعن أي عثمانَ النهدي قال: تى عمرٌ بن الخطاب في حد 
ا وی ادك ا ار رط ف و ارا 
هر الي فاي بسوط لين فقال: ا ا و ا 

بين السوطين فقال: اضرب ولا يرى إيطك وعن أبي عثمان 
ال ا ا ما ع اللاب 6 حدقا ر 
فا اھرنی برط آلو می هذا رط ای فان اوی 
بسوط أشدٌ من هذاء فأتيّ بسوط بين السوطين» فقال: ارب 
ولا یری إبطك» وأعط لکل عضو حقة. 

قال ابو محمد رهه اللّه: ما نعلمُ هم شبهة غير ما ذكرنا: 

اما الاثار - في ذلك عن رسول الله تا فمرسلة كلها 
ولا حجَة ني مرسل» وأضعفها حدیث غرمة بن بكي لأته منقطعٌ 
ي ثلاثة مواضع» لان سماع خرمة من أبيه لا بصخ وشك ابن 
مقسم آسمعه من كريب آم بلخه عنٌ» ٹم هر عن كريب مرسل. 

ثم لو صح لا كان هم في شيء منها حجَة لأه ليس في 
شىء منها: أن لا تجلد الحدود إلا بسوطٍ هذه صفته» وإنما فيه: 
a‏ 


ناباه. 
فسقط تعلَقَهم بالآثار المذكورة. 
وام N E‏ فی 
ولا حجَة في قول أحاٍ دون رسول الله لز 
فلمًا سقط كل ما شغبوا به نظرنا فيما جب في ذلك. 
فوجدنا الله تعالى يقول في الاي والرانية «فَاجْلدوا كل 
وجار مهما اة َة إلى قوله تعالى «وليطهذ عَذابهُمًا طأايقة 


من الُرين). 
وقال تعالى قيهن نمف مَاعَلّى السات ن 
العذابي. 


وقالَ عليه السلام «عَلَى انك جَلْدُ مائةٍ وتغريب عام!. 
وقال تعالی في القاذف «فَاجلِدوهُم ماين جَلدة. 
وَقال رَسُولٌ الله لز «إذا رنت أمَة أَخَدِكمْ فَلْْجْلِذهًا». 
وال عليه السلام «إذا شر ب فاجلدوه). 


وَنهّى عليه السلام أن يُجْلَد أَكرَ مِنْ عَثرٍ جَلَدَاتٍ في غير 


قايشا قيا لا يذه شَك: أن الله تَعَالّى لو اراد أن كرون 
ا جد في شَيء مما ذکرا سوط دون سوط لَه تا عَلّى لِسَان 
رَسُوله عليه السلام في القرآنء في خي مول ينا ابت كما 
بين صِفَة الضُرْب في الرنى» كما ِن حفر طَبقةٍ ِن لوين 
نذاب في ذلك فَإذ َم بعل يك تَعالى هيين نري أن الله 
تعالّی لم برذ قط أن يكُون الفَرْبُ ِي الحدود سوط خاصة 
دون سائر ما يقرب به قاذ ذلك كَذك فالواجب أن نرب 
الد في الرنی والْقذف ما کون الفرْب به على هه الصف 
سوط او بحل من شَعَرء آو من کان او من فشي او صُوفي 
او حَلمَات وغیر ذلك او 7 تفِر؛ أو قضیب من خيرران؛ آو غیرو» 
إلا حن فان الد فيها على ما جَاء عن رَسول الله لظ: 

کا وا و و ي 
أخبرنا معاد بن شام - هر الدستوائي 


انى 
- اخرنًا اة عن آنس 
ن مالك أن ال ا «جَلَد فى اتر بالْجّريب وَالعّال». 

وَمِن طريق البخاري أخبرنا قي بن سيد أخرنا بو 

َة اس ن عياض عن بزيڌ ن اوي عن محمد بن إبراهيم 
عن ابي سلَمةَ عن ابي هُرَيْرةَ قال :أي الي اا برَجُل قذ 
شرب قال اضربُوه قال بو هُربْرة: فنا الضارب بير والفاربُ 
سنل وَالضًارب بتوبها وَذْكر الحديث. 


-٥‏ کتاب الحدود 


١۱ح‏ مَسالة: هَل يُجْلَدُ الَريض ادود 


E. 


قال ابو مُحَمار رجه الله: جلد في انر حاصة يكن 
بالْجّريب الالء وَالأيدِي» وبطر EOE‏ 
ري اام فهو حَسَنْ ولا يسيع نتا أن يلد في ار يفا 
سوط لا کسر ولا بجر ولا يمن لَحْماً: 

كما رونا مِنْ طريق مسلم اخبرنا أَحْمَد بن عِيسّى 
أخبرتا ابن وهب أخبرني عَمْرُو بن الحارث عَنْ كبر بن الأشح 
قالّ: NEE‏ 
جابر ن عبد الله فحده اقل عَلَينا فَال: جد عك الحم 
ا ی ا 
يقرن: «لا يلد أَحَد فرق عَشَرَة سواط إلا في حَذ يِن 
خود الله تعالی» فافض هذا اَن لغرب بالسوْط جاټڙ في كَل 


ره رفي التعزير وضرب الخنْرء وبالله تعالى الترْفيق. 


۹-- مساة: : هل جلد الريض الحدوة ام لا؟ 
ون جُلِدَها كيف يُجْلَدُمَا؟. 

قال ابو مُحَمَدٍ رهه اللّه: 

اختلّف الاس في هَدا: 

الت طائفة: بج له رب ال _ كما اخبرنا محمد 
بن سعیاد سعیاد ن تبات آخبرتا أَحْمَدٌ بن عبار غبار لمیر حبرا اميم ن 
امس ارتا محمد بن تد الام اش عبرا ئة محمد بن 
الى اخبرنا عبد الرَحْمَن ن مهدي أخبرنا سفیان الُرْري عَنْ 
علد الله ن اي بكر بن مُا ن عرو ن حزم عن ييه اَن 
ااا ر ا ر - فقال: 
أقيموا عليه اد فإني حاف أن يمُوت. 

قال أبُو مُحَمَدٍ رهه اللّه: مَل هذا أن يكرن إشقاق 
عمَرَ له ِن أن يموت قبل أن برب اعد يكون معَطّاا لحد 
وَاخَمَلَ أيضا: من أن يون بُصيبه موت منهُ. 

فنظرنا في ڏَيك. 

فوجدنا مُحَكد ن سّعيار أيضاً - قَالّ: أخبرنًا عَبْد الله نره 
نصر یرتا قاسم ِن صغ آرت اين وَخثاح أحبرنا مرس بن 
مُعاوية أخبرتا وكيع أخبرنا سفيان فذَكرَ هذا ابر وفيه: أن عُمَرَ 
ال رة ل ترت فا ا ان ع ان م کو 
الأمرين.. 

قال بُو مُحَمٍَ ره اللّه: قدا کان هذا ققد تبت آنه أ 

بضلْرّب ضترباً لا يموت منه. 

وبه إلى كع آخبرنا سفيان عن ابن جُربْج عَنْ عبد الله 


ن بيد بن مير عن أبيو: آنه کان ر تذرّه بأذنی اضرب 

وبه إلى وکيي اخبرنا سفيان عَن ابن جرج عن عَطَاء: 
SS‏ 

أخبرنا جى بن عبا ارهن بن مسعود أخبرنا امد بن 
E E‏ 
بن روء عن غلام هم ينهم قال: اخبرني ذلك اغلام آل عروة 
حلفت لیضربني کذا وکذا ضربة؛ فاخ بيده شماریخ فضربني بها 
فا 


وبه إلى إماعيل آخبرنا حم بن عبيڊ آنا عمد بن ثور عن 
معمر عن قتادةً ني قوله تعال وخ يدك ضيغ قارب به ولا 
بحت قال: غووا ف عة و تعن عوداء والأصل تام المائةي 
فضرب به امرآت» وكانَ حلف ليضربتهاء فكانت الضّربة تحلَة 
ليمينه» وتخفيفاً عن امرأته. 


وهو قول الشافعي. 
وقالت طائفة: جلده حتی يرا 


و 


وهو قول مالك 

E‏ المذكورة: ما أخبرناه بجيى بن عبد 
الرهن بن مسعود بالإسناد دالمذكور إلى إسماعيل بن إسحاق 
اخبرنا علي بن عبد اله اخبرنا سفيان عن ابن آبي ضيح عن 
مجاهد في قوله تعال وخ يدك غا اضرب به ولا تخنث) 
قال: هي لأيوبَ خاصّة - وقال عطاءً: هي لتاس عامة. 

قال ابو محمَاٍ رمه اللّه: 

فلما اختلفوا نظرنا في ذلك لنعلم الح فتتبعه - بعون الله 
تعال. 

فوجدنا الطائفة المانعة من إقامة الحدٌ عليه - حى يبرا - 
es‏ بن أصبغ آنا محمد بن عبد 

بن ان آنا عبد الله بن احم بن حنبل آنا اب بی آنا غندرٌ آنا 
ا جيلة عن 
علي بن ابي طالب «أن اَم نت فَحَمَلّت اتی علي الي از 
ابره فقا ل :دعا حى تلد - أو قال حٌى تَهَعَ ثم اجلدذهًا». 

وبه إلى امد بنِ حنبل | و 
الأعلى التغلي عن أ بي جيل المهوي عن علي هان حاوما لاتيي 
##ظ أخدنت فأمرني البر ا أن اق م لبها الح انيتا 
َوَجَذتها لم جف من مها فأنيته ابره فقال: إذا جَمَّت مر 


۲۰۹۱ 


۹-قملة: هَل بُجْلَد الَريض ادود 


46~ کتابُ الحدود 


مها فاق عَلَيهّا اد أقيمُوا الحدُود عَلَّى مَا ملكت یاک 
قالوا: فهذا رسول اله تلاز لز يعجَل جلد الخادم الحاملِ حتى 
تضح فتجلد الحدٌ الذي آمرَ الله تعالى به. 

وكذلك الي م تفا من دمها حتى يف عنها دمها. 

ثم نظرنا في قول الطائفة الثانية الموجبةٍ تعجيل الح على 

فوجدناهم یذکرون: ما آخبرناء عبد الله بن ربيم 
بن معاوية آنا أحمذ بن شعيب أخبرنا امد بن يوسف 


آنا محمد 


التيسابوري» وعم بن عبيد الله بن يزيد بن إبراهيم الحراني - 
واللَفظٌ له - قال أحمد: آخبرنا امد بن سليمان» قال حمَدٌ بن 
ی ا ا ا ی 
یزید: قالا: أخبرنا عبد الله بنْ عمرو - هو الرقي - عن زي بن 
ابي ائيس عن آبي حازم عن سهل بن سعار قال: إن رسول الله 
تاا ني برَجُل قذ ری قمر به جر إا رَجْل معد حَمْش 
لاقي قال رسن الله لا ما يقي الفكرب من هتا شيا 
دعا باأايل يها اة شروخ فَضربَه بها ضربة واد 

أخبرنا حم أخبرنا عباس بن أصبغ أخبرنا محمد بن عب 
املك بن أن أنا يزيد بن حمًار العقيلي بكة انا عبد الرّهن بن 
حاو الكقفي آنا الأعمش عن المي عن علقم ة عن ابق عاس 
:مر رول الله اظ بامرأو َة لا تقر أن تيع ممن 
ارادا فقّال رَسُول الله إز: ممن قالّت: مِنْ فلان َكَرَت 
رَجُلا ويفا لعف ناء َعَت اليه رسو الله اا فُجيءَ به 
اله عر ذلك فاق رار قال له رَسول الله تز خذوا 
ايل مان َاضربوہ بھا مره وَاحِدةا. 

قال ابو حمر رجه اللّه: حدیث سهل بن سعاږ صالج 
تقوم به الحجَة. 

فإ قيلٌ: إن هذا الخ ا معروف فيه إسرائيل: كما أخبرنا 
عبد الله بن ريم ارتا علد ين مغاوية اعبرنا أذ بن شعي 
أخبرني محمد بن وهب الحراني أخبرنا حمَدٌ بن سلمة أخبرني آبو 
عب الرّحيم - هر حال محمد بن سلمة - حدثي زي - هو ابن 
أبي أنيسة - عن ابي حازم عن آپي آمامة بن سهل ن نيف 
قال« جيءَ رول الله 34 بجارية - وهي بى - الها مك 
حَملكی فَقالّت: يِن فُلان الَقعَڍب فَجيءَ بفلان إا رَجُل حَمْش 
الحسَدٍ ضري فقال: الله ماقي الغرب من هذا شيئ قمر 
بأنكيل مائة فَجُوعَت فرب بها ضربة وَاسدَةا. 


كثبرةٍ يطول ذكرها جدأً فتركناها لذلك. 

قال ابو محمَلٍ رهه اللّه: فلمًا جاءت الآثارٌ كما ذكرنا: 
وجب أن ننظر في ذلك» فوجدنسا حديث أبي جيلة عن علي 
صحیحاً إلا آنه لا حجَةٌ هم فيه صلا لأله إما فيه: أن رسول 


الله از تلاا أخر الح عن الحمل» وعن التي ل جف من دمها - 


وهذا ليس ما نحن فيه ني شيء» لن الحاملّ ليست مريضةء وإنما 
خيف على جنينها الذي لا بحل هلاكة» وحكم الصحيح أن تجلدَ 
بلا رافق وحم اجنین أن لا يتوص إلى إهلاکو: فوجب تأخير 
الجلد عنها جملةء كما يوحَرٌ ارجم أيضاً من أجله. 

وم التي ل جف من دمها: فان هذا كان إثْرٌ الولادةء وفي 
حال سیلان الد وهذا شغل شاغل هاء ومثلها آڻ لا تجلد في 


تلك الخال کمن ذرعه القيُ آو هر في حال الخائط أو البول 


ولا فرق وانقطع ذلك الم قريب إنما هي ساعةٌ أو ساعتان - 
ول يقل في الحديث إذا طهرت إنما قال: إذا فت من دمها 
فبطلَ ان يکون هم في شيءَ من ذينك الحديين متعلَقَ اصلا. 

فإ قد سقط أن يكون لتلك الطائفة متعلَّق» فالواجب أن 
ننظر - بعون الله فيما قالت به الطاتفة الأخرى: فنظرنا في 
الحديث الذي أورنا من جلد ازم المريض بشماريخ فيها مائة 
عثکول: فوجدنا الطّريقَ الذي صدرنا به من طريق سهل بن 
سعاٍ طْريقاً يدا تقوم به احج ووجدناهم ينجّون بامر ټوب 
Hk‏ 

وقال أو محقار رجه الل اتاق اا شحج بشن هوني 
غير نينا اهاز لقول الله تعالى لكل جَعَلّا يكم شزعة 
وَمنهاجاً4 ولا قذْ أحكمنا في كتابنا اموسوم ب 'الإحكام لأصول 
الأحكام. 

قال أبو محمَاٍ ره اللّه: وحتى لو ل يصح في هذا حك 
لكان قول الله تعاى: للا يكلف الله فسا إلا وسْعَهًا) موجبا أن 
لا يلد أحدٌ إلا على حسب طاقته من الأل» وكان نصا جلي في 
ذلك لا جور خالفته أصلا. وبضرورة العقل ندري أن ابن نيف 
وثلاثينَ قوي الجسم » مصبر الخلق» يحمل من الضرب من قوته ما 
لا مله الثيخ ابسن ثمانين والغلامٌ ابن خسة عشر عاماً - 
واربعة عشرَ عاماً - إذا بلغ - وأصاب حداً. 

وكذلك يو1 الشيخ الكبيرُ والغلام الصَعيرٌ من الجلد ما 
لا يل ابن اللاثين الشاب القوي بل لا يكا يمحس إلا حا 
لطيفاً ما يول ذينك الل الشّديد وان الذي يول الشاب القوي» لو 
قوبلٌ به الشيخ ارم والصَغيرٌ التحيف؛ من الجلد لقتلهماء هذا 
أمرٌ لا يدفعه إلا مدافع للحس والمشاهدة. 


۵- کتاب الحذود 


E 


وعلى حسب شدَة المرض يكو تالّمه للكلام» وللتلفي وللمس 
اليد بلطف هذا ما لا شك فيه أصلا ومن كابر هذا فما يكاب 


العيانًء والمشاهدة والحس فوجدنا المريض إذا أصاب حا من 
زئی» آو قذفی؛ آو خر لا بد فيه من احا آمرين لا ثالث هما: 
ّا أن يعجَلَ له الح وإمّا أن يخر عة 

فان قالوا: يۆخر. 

قلنا هم: إلى متى. 

فن قالوا: إلى أن يصح. 

قلا هم: ليس هذا أمدٌ عدو وقذ عجَل الصحَة وق 
تبطئ عن وقذ لا يبرأء فهذا تعطيل للحدون وهذا لا ع أصلا 
لاه حلاف امر الله تعالى في إقامة الحدون فلم يبق إلا تعجيل 
الح كما قلناخن ويؤكد ذلك قول الله تعالى #وسارعوا إلى 
مَغْفْرةٍ رة ن رَبك فصح أن الواجب أن بجلة كل واد على 
حسب وسعه الذي كلف اله تعالى أن يصيرَ له فمن ضعف جا 
جل بشمراخ فيه مائة عثکول جلدة واحدة» أو فيه ثمانون عثكالا 
كذلك - ولد في الخمر ون اتد ضعفه بطرف ثوب على 
حسب طاقة کل أحارٍ ولا مزید. 

وبهذا نقولٌ ونقطع: آنه اح عبة اله تعالی بیقین» وما 
عدا فباطل عند اله تعالى - وبه التَوفيق 


۲- مساألة: بكم من مرق من الإقرار تجب 
الحدود على لمر 

قال ابو تحمَدٍ رهه الله: : اختلف الاس في هذا فقالت 
طائفة: : بإقراره مرة واحدة تحب إقامة الحدود. 

وهو قول a‏ 
وعثمانٌ البتي؟؛ ومالك والشافعي وأبي ثور وأبي سلیمات 
ويم أصحابهم. 

وقالت طائفة: لا يقامٌ على أحاٍ حد الرّنى بإقراره حتّى 
يقر على نفسه أربعَ مراي ولا يقامٌ عليه حذ القطع» والسّرقة 
حتی يقر به مرتون» وح الحمر مرتین. 

وأمّا ني القذفٍ فمرَة واحدة - وهو قول روي عن ابي 
یوسف صاحب أبي حنيفة. 

قال أبو حمَّاٍ رمه اللّه: فلمًَا اختلفوا - كما ذكرنا - 
نظرنا فیما احتجّت به کل طائفةٍ لقوهاء فنظرنا في قول من رآى 


۲ ماگ س عزوم ۷لا ت دو 


1۹۲ 
ا لحد لا يقام في الا بأقل من ربع مرات: 

فوجدناهم يحتجَّوك بطريق مسلم أخبرني عبد املك بن 
شعيب عن اللي بن سعاڍ اخبرني آبي عن جڌي اخبرني عقيل 
بن خالا عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد لرن بن عوفيي 
وسعيا بن لمسب كلاهما عن أبي هريرة «أنه تى رَجَلٌ إلى 
زرا ا دور یی و کا رن ال 
إئي قد رَتيت! فَأعرض عَنف فى يلاء وَجهه فقَال: َا رَسُولَ 
الله إني قذ زيت عرض عَنه حن رر ذلك ار کک 
شه د على نفسیه ر شهاداتٍ دَعَاه رَسُول الله جز قال أبك 
جنون؟ قال: لا قال: هَل حصنت قال: عَم قال رَسُول الله 
ا اذهبوا به قارجمو اء 

حدثنا عبد الله بن ريع أنا عمد بن معاوية آنا مد بن 
شعیب آخبرنا محمد بن حاتم بن نعیم آنا حبانُ - هو ابن موسی 
- آنا عبد الله - هو ابن المبارك - عن حاو بن سلمة عن أبي 
الڙبي عن عبار الرَحن بن مضاض عن آبي هريرة «أَن مَاعزاً اتی 
رجلا يقال له: هرال فقال: ا هُرَالٌ إن الآحرَ قذ زىء قال ات 
رسول الله ت قبل أن رل فيك قرآن فاتی رَسُرل الله ا 
ابره آله زى عرض عل تم أخبره عرض عن م بره 
عرض عَنه - اربع مَراتيٍ - لما كان الرابعَة مر برجي لما 
رُجم أي إلى شَجَرَةٍ فيل 

حدثنا عبد الله بن ربيع أنا حمَدٌ بن معاوية أنا امد بن 
شعیب آخہرنا عمد بن حاتم بن نعیم آنا حبان - وهو ابن موسی 
- آنا عبد الله بن امبارلكٍ عن زكرا ابي عمران البصري - هو ابر 
سليم - صاحب اللؤلني قال: سمعت شيخاً جد عمرو بن 
ا ای ا آنا عبد الرحمن بن أبي بكر عن أيه 
قال:«شتهذت النبي عليه السلام - وهر وَاقف على عله - 
فجاءته رأة حنلی فقالّت: إتها َد بعت فارَجُمَهَاء فال َا الي 
اظ ري بتر الله هَت م جعت له - وهو وَاقف عَلّى 
پليه - فقالّت: ارَجُمهاء فقا لها التي ميا ا ميري بتر الله 
رجَعَت ثم جات الله - وُو واف على يليه - فأخذّت 
باللْجَام فقالّت: نشك الله إلا رَجَمتهاء فقّال: نطقي حٌى تَلِدِ 


طت رتت ادم قات به الي اظ نله ا عل 
a‏ 


الث ثم جات بعت النبي لز إلى وة فَأمَرَمُن أن 2 برها 
وَأن نظن ارت من الد فجن فشهذن عند الي باز 
بطهّرهاء فام لها عليه السلام رة لی دوت اه م ا 
وَالْمُْلِمُون فال بو: فاخ اة كانها حمصة - فرَمَامَا 


4۳ 


۲-فسألة: بكم من مر من الإقرار تجب الحدودڈ 


-٥‏ کتاب الحدود 


به د قال لِلْمُلِيين: ارموعا واكم وَوَجْهَهَاء فَرَمَوْهَا حى 
ا مر پاخراجھا حتّی صلی ليها 
N Es‏ غير 
قال E‏ گا عبد اله بن بر عن ای آل مار 
ن مالك لامي آى رَسُول الله تالز فقال: E‏ 
قذ ظَلَْت فيي وَڙيت وٳئي ريد أن تطَهُرنيء فر لا کان 


من الغ أناه فقال: يا رَسُول الله إلي فذ زيت فرذه الثاني 
فار رسال الله اظ إلى ة وه فقال: أَتَعْلَمُرن عله بأساً؟ 
كرون منه شَيعا؟. 


ققالوا: ما لَه إلا وي العقل مِنْ صَالجيتا يما رى 
فاته الثالثة اسل لبهم أيضا فَسَالَ عن احبر ESTE‏ 
به ولا بعقل لما كان الرابعة: حفر له رة ثم مر به فرج 
فَجَاءّت العَامديّة فقَالَت: يا رسو الله إي قذ رتبت فَطَهُرني» 
أنه رَدُهَاء فلَمّا كان العَد قَالّت: يا رَسُول الله ردي لَعَلْكَ 
ٿييڈ نرتي كا رذ ماز اله ئي حى قال لَها: لا. 
ّما لدت أنه بالصِي فِي 

قو قالَت: هنا قد وَلَذْنه قَالٌ: َي فازضرمیه حى یی 
لا َه انت لصتي في په نر حار تة هذا يا رول 
الله قذ نعلت وذ أكل الَا دقع الي إلى رَجُل ين 
الان : ثم أَمَرَ بها فَحُيِر لها ! إلى صَذرمَاء وَأمَرَ الناسَ 


ا 


فرجَموها؟. 

فهذا هو البيان الجلي من رسول الله 4 لاي شيءَ رڏ 
ماعزا لأ الغامدية قرّرته عليه السلام على أنه رذ ماعزأء ونه لا 
يحتاجٌ إلى ترديدهاء لان الرّنى الذي أقَرّتٌ به صحيح ثابت» وقد 
ظهرت علامته - وهي حبلها - فصدَقها رسو الله تز بذلك 
وأمساك عن ترديدها - ولو كان ترديده عليه السلام ماعزاً من 
أجل أن الإقرارً لا يصح بالرنى حتى يتم أربعَ مراتي لأنكرَ عليها 
هذا الكلا» ولقال ما: لا شك إنما ارك كما رددت ماعزا لان 
ي 
خطإء ولا على باطل فصح يتين لها صادقة فإتها لا تح اج من 
الترديا إلى ما احتاج إليه ماعز» ولذلك لإ يردها عليه السلام بعد 
هذا الكلام وصح يقيناً أن ترديده عليه السلام ماعزاً إنما كان 


اَم الان قاذْهَبي حت تي ف فلمًا 


أحدهما _ ما نص عليه السلام من تهمته لعقله فسال 
عليه السلام قومه المرة بعد المرَةٍ هل به جنونٌ؟ وسؤاله عليه 
السلام هل شرب خمراً: 


كما روّينا من طريق مسلم أخبرنا حمَد بن العلاء آنا 
یحی بن يعلى بن الحارث اغاربي عن غيلان بن جامع عن علقمة 
بن هرثا عن سليمان بن يزيد عن آبيه قال: جا مار بن مالك 
إلى رَسُول الله اكز مال له طَُرني فَال: حك ازجع افر 
الله ونب قَالّ: َرَج عبر ہیی ثم جا فال :يا سول الله 
N‏ 
الله ار: ذ فيم أَطَر2؟ قال: ون الرنی قال رَسولٌ الله #ظ: به 
E‏ له يس بمَجْنون» فقال: شرب خمْرا؟ ام رَجُلٌ 
فاستلکهه َم جذ مله ريح حم مال رول الله بالظ: أَريْت؟ 
قالّ: تع مر به فرج وذكرٌ باقي الخبر والوجه الآخرٌ أن 
رسول الله غ 
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وفرره): 


لظ انهه أنه لا ذري ما الرنى؟ فَرَدده لِك 
كما أخبرنا عبد اله بن ربيع أخبرنا محمد بن معاوية 
أخیرنا امد بن شعيبو أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله بن 
امباركٍ عن معمر عن حى بن أبي کڻير عن عكرمة عن ابن 
فا دن الأسنمي تی رَسول الله ب اعرف بالرتی» فقال: 
َلك ّت او عَمَرت أو نَظَّرْت». 

وبه إلى أحمد بن شعي أخبرني عبد الله بن ايشم عن 
عثمان البصري آخبرنا وهب بن جريرِ بن حاذٍ قالّ: حدثني بي 
قال سمعت يعلى بنّ حكيم بحدّث عن عكرمة عن ابن عباس 
أن الي لز قال لماع بن مالي ولف لكك فت او 
عَمَرْت او تطرت؟ قال: لا قال فيكها؟ قال: نح فين دبك 


مر برَجوو». 
فقذ صح يقينا أن تردية اني عليه السلام لماعز م يكن 
مراعاة لتمام الإقرار ربع مراتٍ أصلاء وإتما کان لتهمته إیاه في 
عقلوء وني جهله ما هو الرّنى - فبطل تعلَقَهم بحديث ابن بريدة - 
وا ل زا لن 
وما حديث أبي هريرة من طريق ابن مضاض؛ فان ابن 
مضاض هول لا يدری من هو وقذ جاءَ عن آي هريرة حر 
sS‏ 
- إِنْ شاءَ الله تعالى» وهر 
N E E‏ 
شعيب أخبرنا إسحاق بن إبراهيم e‏ 
الرزاق أخبرنا ابن جريج آخبرني أ بو الربير قالّ: إن عبد الرهمن 1 
E‏ 
يقول:«جاء الأسنلمي إلى رَسول اله # فشهد على فيه ا ربع 
مات بالرتّی يقول: أتيْت مره حرام وَل ذلك يُعْرض عَنه 


-٥‏ کتاب الحدود 


رَسُول الله ا اقل في ا لحامِسَة مال ل ل أَنْكَحتَهًا؟ قال: :ي 
قَالّ: هَل تذري ما الرنّی ؟ قال: نعم آتيت نها حراماً فل ما 
أي الرَجْلْ ن أله خلال قال: فما تريڈ بهَتا القَرْل؟ قال: 
ريد أن تطَهرني» مر به رَسُولٌ الله تز أن ُرَم قرم فَسَيِعَ 
سول الله از جين يِن أصْحَابه قول أَحَدُمَا إصاجبو: 
نظرُوا إلى هذا ِي ستر اله عله فم ته لَه حى زُج 
رَجْم لكلب كت عَنهُمًا رَسُول الله ل سَاعَة قمر بجيقة 
حار شال برجلیی فمال: ب لان وَفْلاز؟ فَقَالا: تحر يا 
سول الب فقا لَُا: کلا من جيقة هنا امیا فقالا: ا رسو 
الله عََرَ الله َك مَن يأل هَا؟ قال رسن الله لز: ما تَا 
من عرض هذا يفا أذ ِن هه اليف ودي فيي بيده إله 
الآن في نهار انت 

قال أبو محقار رجه الّه: هذا حر صحيج وفيه ان 
رسول الله تلا لم یکتف بتقریره رسع مرات ولا بإقراره اربع 
مراتي حتی أقرٌ ني الحاسست ثم ام يكف بذالك حى ساله 
السادسة: هل عرف ما الرّنى؟ فلمًا عرف عليه السلام أنه يعرف 
الرّنى لم يكتف بذلك حتى ساله السابعةء ما يريد بهذا إلا ليختي 
عقل فلمًا عرف أنه عاقلٌ صحيح العرض أقامٌ عليه الحد. 

وي هذا ا لخب بيان بطلان الرّآي من الصّاحب وغيري لأنه 
ل الام اکر عا ا قا راما فد فام ال 
الح - فهذا بطل احتجاجَ من احتجٌ ا روي عن بريدة وباللّه 
تعال التوفيق. 

ومن طريق مسلم أخبرنا أبو غسَان الملسمعي آنا معلا - 
يعني ابن هشام الڏستوائي - اخبرني آبي عن يى بن آبي کي 
أخبرني أبو قلابة أن ابا امهب حدثه عن عمران , بن الحصين «أَنٌ 
امرأة من جُهَينة أت نبي الله ت - وَمِي حبْلّى من الرنّى - 
فقالْت: ا يي الله أصتبت حا أنه عَلَي فعا نبي الله #6 ر 
رَلنها فقال: سير" يه لا وتخت فيي با اتر بها رسو 
الله ا شت لبها شابها ومر بها رمت فم صلی عله اء 
قال لَه عَمَرٌ: صي عَليهَا با نبي الله وَقَد رَنّت؟ قال: لََّذ ابت 
وة لو يمت بين أل ية رسيهم > وَل وَجَدَت أَفْضصَلَ 
مر اَن جَادت بتفسيها لله تعالّی؟» . 


ومن طريق مسللم أخبرنا قنية أنا ليث عن ابن شهاب 
عن عي اله پن عب لپن عت عن آيي هريره وڙيڊ بن حال 
الجهي آنهما قالا «إن رَجُلين ين الأغرَاب أا رَسُول الله ا 
فقال أَحَدَهُمًا: يا رسو الله نشد الله إلا قضيّت لی باب 
الل قال له الآ - وهر أفقه مه: :نب ۽ فافض یسا باب 


۳ فسألة: هل في الحدودِ تفي اَم لا؟. 
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الل وإيذن لي قال رَسُول الله تالز : قل فقال: إذ اي کان 
بيغا عَلَی ها ری بامرأیه ودر یٹ وفیه - أن رَسول الله 
تاز قال له واي قبي بده لأقضيَن كما باب اله: أا 
الرليدة ولتم رذ ليك وَعَلَى انيك جلد مةب وتغريب عا 
اعدا يِس عَلّى امرَأء هَذاء إن عرقت فَارَجُمهاء فعَدَا عَليْهَّا 
عرفت فامر بها سول الله اظ فُرْجمت». 

فوجدنا بريدة» وعمران بن الحصين» وأبا هريرة وزيد بن 
خالبٍ كلهم قذ روى عن رسول الله ل إقامة الحد في الرّنى 
على: الغامديةق والجهينية بغیر تردی وعلى امرأة هذا المذكرر 
الاعتراف الطلق» وهر يقتضي - ولا بد - رجمها ا يقعٌ عليه 
اسم اعترافيء وهو مرة واحدة فقطً وصح أن كتاب الله بوجب 
ما قضى به رسول الله ل من إقامة الح في الرنى بالاعتراف 
الطلق دون تحديد عدو لقول رسول الله تال «لأقضيَس بينكما 
بكتاب الله تَعَالّى» واقسم على ذلك ثم قضى بالرجم في 
الاعتراف دون عدو فصح أنه إذا صح الاعتراف مرة او الف مرو 
فهر كله سوا وأن إقامة الح واجبٌ ولا بد وباللّه تعالى 

۳-- مسألة: هل في الحدود تفر ام لا؟. 

قال أبو حمَارٍ رجه اللّه: الَف يقم من الحدودِ ني الحاربة 
بالقرآن» وني الزنی بالسنةٍ وحكمٌ به قوم في ارد وفي الخمرء 
والسرقةٍ . 

قال أبو محمَّدٍ رجه الله: فتكلَمٌُ - إن شاءَ الله تعالى - 
في كل ذلك فصلا فصلاء فنقول» وبالله تعال التوفيق: 

وقالت طائفة: نفيه سجنه. 

وقالت طائفة: ينفى أبداً من بلي إلى بل 

قات طائفة: نيه هر أن يطلب حتى يعجزهم فلا يقدروا 
عليه. 

کما آنا ام آنا ابن فرج آنا ابن الأعرابي آنا الدّبري آنا 
عبد الرزاق أخبرنا إيراهيمٌ بن أبي يى عن داود بن الحصين 
عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: في الحارب إن هرب 
وأعجزهم فذلك نفيه. 

وبه إلى عبد الرراق عن ابن جريج عن عبد الكريم آو 
غیري قال: سمعت سعية بن جبيء وابا الشعثاء جابر بن زي 
يقولان: إلما التفيْ أن لا يدركواء فإذا أدركواء ففيه م حك الله 
تعال» وإلا نفوا حتى يلحقوا ببلدهم. 
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وعن الرّهري أنه قال فيم حارب: أن عليه أن يقتلَ» أو 
یصلب» أو یقطع» أو ینفی» فلا يقدرُ عليه 

وعن الاك في قوله تعالى أو ينما من الأزض) قال: 
هر أن یطلبوا حتی یعجزوا. 

قال أبو محمَّدٍ رهه اللّه: 

وبهذا يقول الشتافعي. 

وقال آخروت: التفي حدٌ من حدود الحارب. 

كما كتب إل المرجى بن زروان قال: آنا أبو الحسن الرّحبي 
انا آبو مسالم الکاتبُ أخبرنا عبد الله , بن احم بن المغلس آنا عبد 
الله بأد بن حنبلي عن أييه أنا بو معاوية انا حجَاجّ عن 
عط العوفي عن ابن عباس قال: إذا رخ لجل ارا فاا 
الطريي وأخد الال: قطعت يده ورجله من خلاف - وإذا اخ 
امال وقتل: قطعت يده ورجله من خلافو ثم صلب - وإذا قل 
ولإ يأخذ الال: قل - وإذا أخاف الطريق ولم يأخذ مالا ول يقتل: 

قال أبو حمّدٍ رهه اللّه: فنظرنا فيما بحت به من قال: إن 
التي هر السَّجنْ فوجدناهمْ يقولوة: إن الله تعالى قال: لآو 
يرا من الأزض). 

قالوا: والتفي في لغة العرب التي نزل بها القرآن: هر 
الإبعاد فصح أن الواجب إبعاده من الأرض. 

قالوا: ولا يقدرٌ على إخراجه من الأرض جلةء فوجب أن 
تفعلّ من ذلك اقصى ما نقدرٌ عليى لقول رسول الله ال «إذا 
مرکم بار فوا نه ما اطم ولقول الله تعالى «فاتتوا الله 
ا امعم فكان أقصى ما نستطيعٌ من ذلك إبعاده عن كل ما 
قدرنا على إبعاده منه من الأرض» وغاية ذلك الجن لأنه نوع 
من جميع الأرض حاشا ما كان سجنه الذي ل نقد على منعه منه 
أصلاء فلزمنا ما استطعنا من ذلك» وسقط عتا ما لم نستطع منه. 

وإنما قلنا: حتى بحدث توبة لأنه مادام مصراً على 
الحاربة فهو محارب فإذ هو محارب فواجب أن مجزى جزاءَ 
الحارب» فالنفي عليه باق ما لم يترك الحاربة بالتوبةء فلإذا تركها 
سقط عنه جزاؤها أن يتمادى فيه إذ قذ جوزي على عاربته. 

قال ابو محمَدٍ ره اللّه: 

ثم نظرنا في حجَة من قال: ينفى أبداً من بل إلى بل أ 
قال: إننا إذا سجتاه في بلا أو آقررناه فيه - غير مسجون - فلم 
ننفه من الأرض كما أمرَ الله تعالى» بل عملنا به ضة التقيء 
والإبعادء وهر الإقرارُ والإثبات في الأرض في مكان واحاٍ منها - 


۴ - مسالة: هل في الحدود قي اَم لا؟. 


-۹٥‏ کتاب ادود 


وهذا خلاف القرآن فوجب علينا بنص القرآن أن نستعملَ إبعاده 
ونفيه عن جيع الأرض ابد حسب طاقتناء أو غايةٌ ذلك آلا نره 
في شيء منها ما دمنا قادرين على تفيه من ذلك الموضع - د 
E‏ من 
الأرض لفعلنا ذلك» ولكان واجباً علينا فعله ما دام مصراً على 
الحاربة. 

قال أبو حمَدٍ ره اللّه: فكان هذا القول اصح وأولى 
بظاهر القرآن لا ذكر انحتح له من أن السجن إثبات وإقراز لا 
تفي وما عرف قط اهل الَعة التي نز بها القرآن وخاطبنا بها الله 
تغال: أن السجن شنم تفيأء ولا ان التفيّ يسى: سجناء بل 
هما اسمان ختلفان» متغایران قال الله تعالى لفأضيكوهُنُ فِي 
الوت حى راه الوت أو يَجْعَل الله لمن سيلا الآية. 

وقال تعالی نم بدا لَهُمْ م بعد ما را الآيات يجنه 
حى جين وَدَحَلَ مَعَه الجن فيّان) فما قال اح - لاقديم 
أن حكم الزواني كان التقيّ إذ أمرَ الله تعال 
جبسهن في البيوتى ولا قال قط اح: إن يوسف عليه السلا 
تفي إذ حبس في السجن - فقذ بطل قول من قال بالسّجن جلة 
وعلى كل حال فالواجبٌ أن ننظر ي القولين اللَذين هما اما نفيه 
إل مكان غير مكانه وإقراره هنالك أو نفيه ابد فوجدنا من 


ولا حدیتٌ - 


ج ةم قال؛ : ينفى من بلار إلى بلار ويقرٌ هنالك أن قالوا: تشم 
تقولون بتكرار فعل الأمر بل بجزي عندكم إيقاعه مره واحدة 
وإذا كررنم التي أبداً فقد نقضتم اصلكم. 

قال علي: وهذا الذي أنكروه داخلٌ عليهم بمنعهم المنفي 

من الرّجوع إلى منزلو فهم يفون عليه استدامة تلك العقوبتي فقذ 
وقعوا فیما آنکروا بعینه نع والتّکرارٌ أيضاً لازم لمن قال بنفیه أو 
سجنه سواءُ سواءٌ. 

قال او اللّه: : فنقول: إن الحارب الذي افترض 
الله تعالى علينا نفيه حرباً على اربته فإ ما دام مصراً فهو 
محارت وما دام حارباً فالنفيٰ حدٌ من حدوده قال الله تعالی رلم 
يميرُوا عَلَى ما لوا فمن فعلَ الحاربة فبلا شك ندري أنه في 
حال نومو وآکله» واستراحته» ومرضه: : آنه محاربت کما کان ل[ 
يسقط عنه الاسم الذي وسمه الله تعالى بوه وحق عليه الح به 
هذا ما لا حلاف فيد فهو بعد القدرةٍ عليه ني حال إصراره على 
الحاربة بلا شك لا سقط عنه الإثمٌ إلا بوب أو 
فالحڈ باق عليه حتى يسقبطً بالوبة أو يسقط عنه الحكمٌ بالتصٌ أو 
الجاع فليس ذلك إلا بقطع يده ورجله من خلافي بلا حلاف 
من أحار ني أنه لا جد عليه قط آخر وينم التص من أن يحدث 


-٥‏ کتاب الحدود 
له حداً خر على ما سلف منه. 
قال أبو محمار ره اللّه: ثم وجدنا من قال: بنفیه وترکه 
ي المكان الذي ينفيه إليه - قد خالف القرآنَ في أنه أقره ني ذلك 
الكانء والإقرارٌ حلاف التي فقذ آقرّوه في الأرض فلم يس إلا 
القول الذي صححناه. 
وهو قول الحسن البصري. 
وبه نقول فالواجب آن ینفی ابدا من كل مکان من 
الأرض» ون لا ترك يقر إلا دة أكلي ونوم وما لا بد له منه 
من الرّاحة الي إن لإ ينلها مات ومدةَ مرضي لقول الله تعالى 
«ونَعاونرا على الب وَالَقَرى) فواجب أن لا يقل وأن لا 
1 ضيم لکن ينفى أبدا حى يحدث توبةًه فإذا أحدثها سقط عله 
لتقي وتر يرجع إلى مكانه - فهذا حكمٌ القرآنء ومتى أحدث 
التوبة من قرب أو بعاد سقط عنه التفي» وبالله تعالى التوفيق. 
٤‏ مسالة: : وما ر تفي الزاني» فإف الناس 
فقالت طائفة: : الاني عي الحصنء » جلد مائة وينفى 
- الح والحرة ذات الروج» وغَيرُ ذات الرّوج» في ذلك 
شرا 


وأا العبد الذَكرٌ فكالر. 


وام الأمة فجلد سين ونفي سنَة أشهر. 

وهو قول الشافعي» وأصحابيء وسفيان الثوري والحسن 
بن حي» وابن ابي ليلى. 

راا طائفة: ينفى الرّجل الرّاني جل ولا تنفى السا 

وهو قول الأوزاعي. 

وقالت طائفة: ينفى الح الذَكن ولا تتفى المراء الحرَءٌ ‏ 
ذاتَ زوج کانت أو غير ذاتٍ زوج - ولا الأمة» ولا العبد. 

وهو قول مالل وأصحابه. 

وقالت طائفة: لا نفيّ على زان أصلا - لا على ذکر ولا 
على آنثی» ولا حر ولا عب ولا أمة. 

وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 

قال أبو حمَدٍ رمه الله: وحن ذاكرونَ - إن شا الله 
تعالى - ما جاءَ في ذلك عن النقدمينَ فم ذلك: 

ما أخبرناه عبد الله بن ربيع أخبرنا حمَدٌ بن معاوية أخبرنا 
هذ بن شعيبٍ أخبرنا عمد بن العلاء آبو كريب أخبرنا عبد الله 


بن إدريس الأودي سمعت عبيد الله بنّ عمر بن حفص بن 


٤--مسألة:‏ وأمّا نف الراني فإك التاس اختلفوا 


۹٩ 


عاض عن نافع عن ابن :عير قال : إن رول الله از فرب 
وعَرب وإ یا بكر رب وَعَرب ون عُمَرَ صرب وعَرّب». 
آنا مام Uf‏ ابن فرج آنا ابن الأعرابي ُ LÎ‏ الّبري آنا عبد 


ساف 


الرزاق عن عن ابن جريي عن موسی بن عقبةً عن نافع عن صني 

بت أبي عبيلٍ أن رجلا وقعَ على جاريةٍ بكر فأحبلها فاعترف ول 
ا آبو بکر فجلده ه مائة ثم نفيّ. 

وعن عروة بن ن الزبير عن عائشة ام المؤمنينَ آنها قالت: أتى 
رجل إل عمرَ بن الطاب فاخبره ان أخته أحدثت - وهي في 
سترها وانها حامل - فقا عمرً: أمهلها حتى إذا وضعصت 
واستقلَّت فآذني بهاء فلا وضعت جلدها ماثة وغرّبها إلى البصرة 
عاماً. 


ومن طريق مالك عن ابن شهابٍ أن عمرَ بن الخطاب 
رب في الرّنى سنة.. 

قال ابن وهب قال ابن شهاب: ثم م بزل ذلك الأمرٌ 
مضي به اله حى رب مروا في إمرته بالدينة - ثم ترك ذلك 
الناس. 

وعن ابن وهب آخبرني جريرُ بن حازم عن ا لجسن بن 
عمارة عن العلاء بن بدر عن کلثوم بن جبير قال تزوّج رجلٌ من 
اهراة فزنت قبل آڻْ يدخل بهاء فجلدها علي بن ابي طالب مافة 
سوط ونفاها سنة إلى نهر کربلاء فلما رجعت دفعها إلى زوجهاء 
وقال: امرأتك فان شئت فطلي وإِنْ شثت فأمسك. 


وعن ابن شهاب عن جى بن عبد الرحن بن حاطب عن 
ايه أن حاطب توفي واعتق من صلی من رقيقه وصا وكانت له 
وليدة نويية قذ صلَّت وصامت - وهي أعجميَة ل تفقه - فلم 
يرعه إلا حملهاء فذهب إلى عمرَ فزعأء فقا له عمرً: آنت الرَجلٌ 
الذي لا تاتي بجي فأرسل إليها عمرً: أحبلت؟ فقالت: نعم من 
مرعوش بدرهمين» فٳذا هي تستهل بوه وصادفت عنده علي بن 
بي طالبي» وعثمان بن عفان وعبة الرّهن بن عوفي فقال: 
أشيروا علي» وعثمان جال فاضطجم» فقال علي وعبد الرّهن: 
قذ وقعَ عليها ا لحد قال: أشرٌ علي يا عثمان!. قال: قذ أشارّ 
عليك أخواك قال: أشر علي آنت. قال: آراها تستهلٌ به كأنها لا 
تعلمة» وليس الح إلا على من علمة فآمرَ بها فجلدت مائة 
وغربها. 

وعن عطاء قال: البكرٌ جلد مائة وتنفى سنة. 

وعن عبد الله بن مسعود في البكر يزني بالبكر يجلدان مائة 
وینفیان سنة. 


۰۹¥ 


٤‏ - مسالة: وأما تفي الزاني فإك الاس اخعلفوا 


٥‏ ۹- کاب الحدود 


وعن ابن عمرَ أنه حد ملوكة له في الرّنى وتفاها إلى فدك. 

قال أبو محمَدٍ ره اللّه: وأَمَّا من لم ير ذلك: 

فكما أُخبرنا هام آنا ابن مرج آنا ابن الأعرابي آنا الذبري 
e‏ 
إبراهيمَ النخعي» قال: قال علي بن ابي طالب في البكر يزني 
بالبكر» فان حبسهما من الفتيان ينفيان. 

وعن إبراهيم النخعي أن علي بن أبي طالب قال في آم 
الول إذا اعتقها سيّدهاء أو مات فزنت: أنها تجلدٌ ولا تنفى. 

قال أبو محمَّاٍ رمه الله: فلمّا احتلفرا نظرنا في ذلك 
لنعلم احق فتتبعه - بعون الله تعالى - فنظرنا في قول من قال 
بالتغریب من حدٌ الرّنی یذکرون: 

ما رويناه من طريق مسلم اخبرنا قتيبة آنا ليث عن ابن 
شهابٍ عن عبيدد الله بن عباد الله بن عتبةً بن مسعود عن أبي 
هریرة» وزی بن خال هما قالا إن رجلا من الأعرًاب اى 
سول الله ظز قال: يا رَسُول الله نشك الله إلا قَضَيْت ِي 
باب اللي فَقَالّ: الخصم الآخر وهو أ فقه منه: :عم فافض بيا 
بکتاب الله ادن لي فقا له رَسُول الله ا فل: قال: إن اي 
کان عرفا على هَذا فى بافرأنه وَإئي أخبرت أن على اني 
الأجم اتيت ينه بيائة شاق ووليدق فُسَالت أ هَل اليم 
واخ روني انما على اي جلد اة غريب عام وأ على امرأة 
هذا الج فقا له رَسُون الله ا الي شي يده لأقضيَنَ 
نكما بكنَاب الله الوليدة ولعم رَبك وَعَلّى ايك جَلْدُ 
انو غریب عا وَاغَد یا يس على امرأوٍ هَذاء إن اعَترَفت 
َارَجُمهَا قال: فَغدَا َا عرفت مر بها َرْجمَّت». 

قال أبو محم رجه اللّه: وهكذا: 


رویناه من طریق معمر؛ وصالح بن کیسان» ويونس بن 
يزيت وسفياك بن عيينة ومالك , بن أنس» كلهم عن الرهريْ بهذا 
الإسناد. 

ومن طریق مسلم آخبرنا بجی بن بجی التيي أبرنا 
هشيم عن منصور عن الحسن عن حطَانٌ بن عبد الله الرقاشيْ 
عن عبادة بن الصأمت قال:«قال رول الله ال خذوا عَئيء 
خڏوا عَئي: قذ جَعَلَ الله لَه سيلا البكَرٌ باليكر جلد يانةٍ 
وتغريب عام والب باليّب جلد مائو وَالرجم». 


ومن طريق مسلم أخبرنا عمرٌو اناق أخبرنا هشيم بهذا 
الإسنادِ مثله. 


ومن طريق مسلم أخبرنا حمَدُ بن انى وحمَد بن بشار 


جيعاً عن عب الأعلى أخبرنا سعيدٌ - هو ابن آي عروبة - عن 
قتادة عن الحسن عن حطَانَ بن عبد الله عن عبادة بن الصَامت 
قالَ: «کان بی الله ا إا رن عليه كرب ليك ورب لَه 
وجه قالّ: زل عليه ات پې قي كلك لما ري نه 
قال: خذوا عَي: جعَل اله هَن سبيلا: الب بابي وَالْكرٌ 
بابک الب جلد ماقو َم رَجْم الاق البكر جلد اة م 


أنا عبد الله بن ريع أنا حمَدُ بن معاوية آنا أذ بن 
شعيب أخبرنا محمد بن عبد الأعلى آنا يزيد - هو ابن زریع - آنا 
سعيدٌ بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن حمَان بن عبد الله 
الرقاشي عن عبادة بن الصّامت قال: «كان رَسُول الله هز إا 
زل عله كرب لديك ورد له وجه رل عليه ات يوم فقي 
ذلك فَلمَا ري عله قَالَ: خذوا عَني: قذ جَعَلَ الله لَهُنْ سّييلا 
ار بالبكر جلد اة وقي سق وَالَمْب باب جلد مائةٍ 
وال 

قال أبو محمَدٍ رجه الله: 

ورواه أیضاً عة وهشام الڏستوائي» كلاهما عن قتادة. 

پاسناده آنا عبد اله بُ ربيع آنا حم بن معاوية آنا هد 
بن شعيب أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية ومد 
بن بجی بن عبد ال قال ابن علية: آنا عبد الرَحنٍ بن مهدي آنا 
عبد العزیز بن عبار الله , بن أبي سلمةء وقال محمَدٌ بن يجيى: آنا 
يعقوب بن ٳبراهيمَ بن سعاد بن ٳيراهيمَ بن عب ارهن ٻن عصوف 
آنا آبي عن صالح بن كيسان ثم اتف صالح» واب آبي سلمة 
mC‏ 
عن زيد بن خالد اجه قال:«سَمعْت رَسول الله لظ امز 
لم حصن إذا زى بجلا ماتَةٍ وتغريب عام 

وال ان کی ارا عد ن ران آنا حجر 
آنا اللَيث عن عقيل بن خالاو عن ابن شهاب عن سعياد بن 
السيّب عن أبي هريرة عن «رَسُول الله لظ أنه قى فمن نى 
TT‏ 

قال ابو محمٍَ رهه اللّه: فكانت هذه آثارٌ متظاهرة رواها 
ثلاثة من الصّحابة - رضي الله عنهم - عبادة بن الصامتي وأبو 
هريرة ويد بن الد الجهني بإججاب تغريب عام مع جلد مافةٍ 
على الرانى ب الذي ل حصن مع إقسام الي - عليه السلام - بالله 
تعالی في قضاته به أنه كتاب الله تعالى وكتاب الله تعال هو وحيه 
وحکمه مع أن اله تعالى يول في القرآن «ومَا ينطق ءَ عن هوى 
إن هو الا وي وخی فهذا ذ نص القرآن فان كل ما قاله 


0~ کاب الحدود 


sS 

وقال تعالى يهن زلف مَاعَلّى الْحْصتاتِ ن 
العذابي. 

وفرَق عليه السلام بين حدٌ المملولك وح الح في حديث 
ابن عبّاس» وعلى الذي أوردنا قبل في باب حد الم اليك فصح 
النص أن على المماليك ذكورهم وإناثهم قحف خا 
والحرة وذلك جلد خسين ونفي ستةٍ أشهر. 

قال ابو محمد رهه الله: 

ثم نظرنا في قول من ٍي التغريب على التساء والمماليك 
فوجدناهم يذكرون ابر الذي قد أوردناه قبل باسنادي فاغنی عن 
تردادو» وهو قوله عليه السلام «إذا رََت أَمَةٌ أَحَكہّ فَلَيْجْلِذْما 
SS‏ إتما 
فيه ' فليجلدها ' ولم يذكرٌ فيه عد ا لجل كم هر 

فصح آنه إنما أحالّ - عليه السلام - بيان الجلد المامور به 
فيه على القرآن» وعلى احبر الذي فيه بيان حكم المعلولٍ في 
الحدوي فإذ هو كذلك فليس سكوت الي تال عن ذكر 
التغريب في ذلك الخبر: eT‏ 
آمره از به فیمن زنی ول يحصن. كذلك ليس في سکوته اظ 
عن ذکر عدو جلدها کم هوً: : حجَة في إسقاط ما قذ صح عنه - 
عليه السلام - من أن حذها نصف بح الحرة. 

وأيضاً - فن هذا ابر ليس فيه: أن لا تغريب ولا أن 
التغريب ساقط عنهاء لكته مسكوت عه فقط وإذا م يكن فيه 
نهي عن تغريبهاء فلا ڃجوڙ ان يون هذا احبر معارضا للأخب ا 
التي فيها التفيٰ» وبالله تعالى التوفي 

قال ابو محمد رجه اللّه: 

وقال بعضهم: إن حى السيدِ في خدمةٍ عبده وأمتهه وح 
آهل المرأة ة فبهاء فلا يجوز قطع حقوقهم بتفي العبا والأمق 
والمرأق فيقال هم: ليس بشيء» لان حق الروجة والولد أيضاً في 
زوجها وابنهم فلا جوز قطعه بنفیه:. 

فان اعرا أن حديث عبادة منسوخ بقرل الله ا 
لالزانية والز راني) الآيةء وقالوا: لان حديث عبادة «خذوا عي 
َد جَعَل اله لَهُنْ سيبلا قالوا: صح أن هذا الب كان بعد قول 
الله تعال #راللاټي أن الفاجِشَة مِنْ انك الآية. 

قال: فكان السّبيل ما ذكرَ في حديث عبادة من الجلد 
والرجم والتغريب. 

ثم جاءَ قول الله تعالى رة وَالرّاِي) الآيةء فكانَ 


4-مسالة: وأمَّا تفي الزاني فان الناس اختلفوا 


۲۹۸ 
ناسخاً لبر عبادة. 
قال أبو محمد رهه اللّه: هذا كلام مع الخلي طا 
والكذب. 


أمّا التخليط: فدعواهم التسخ. 

وأا الكذب: فهو التحكمٌ منهم في اوقات نزول الآيق وما 
في حبر عبادة بلا برهان. 

وض نين ذلك - جول الله تعاى وفرته: 

فنقول: إل دعواهم أن خبرَ عبادة كان قبل نزول الآيةٍ من 
اجل ما فيه «خذوا علي قَذ جَعَلٍ اله لسن سييلاه فظن منهم» 
وقذ حرم اله تعال القطع بالفَن بقوله تعالى إن يمون إلا 
اظ وَمّا رى الأنفشر). 

وقال تعالى إن اَن لا يغبي من ال شيا). 

وبقوله از اكم وَالظر“ ن الظر“ أكذبُ الحلريثا. 

لكنٌ القول الصحيح في هذا الكان» هو أن القطع بأن 

حديث عبادة کان قبل نزول «الرانية والرانِي4 الآيةء أو بان 
رول حه الاة كان قل حديث اة فين الُنْكِن أن کون 
حَديث عاد قبل رول الاية الذكورَة. 

وجائز أن يكون نزول الآية قبل حي غبادة وك ذلك 
سوت أي ذلك كان لا برض بَعْضه على خض ولا عارص 
شي ينه ياء وَلا يلاف بين الاب وَالْحاديث - على ماين إن 
شاءَ الله تَعَالّى. 

فنقولٌ: إله إن كان حديث اة قبل نزول الآبة مذ 
صح ما في حكم حيث اة ين الب والتغريبي والرج» 
كانت الآية وَرَدَت عض ما في حَيث با5 وَأَحَالنّا الله 
عا في باقي الد على ما سلف في حديث با5 كالم 
تكن الآية اة عندُمْ مِن ارجم الي ا حَلیث اة 
قبل لقا - بوهم - ولم ُذكر فيا فكلك ليست ماه ِن 
التغريب الي ذكر في حَايث َب اة قبل رولا - برَعوهم - 
ولم يذكر فيهاء ولا فَرّق. 

ذا هو ا كم الي لا جور ندیه إن کان حريث عبَا5ة 
قبل نزول ایق كا اعرا - ون كان حَديث اة غد تُرُول 
الأيق فَقَذ جَاء با في الاية ِن الب وزيا الأّجم والغريبي 
وَل ذلك حَق٬‏ ولم يکن قول رَسُول الله في يث اة 
#ذ تل اله لن سيلا برجب أن بكرن بل رل الآية 
ولا بد بل قذ نزن الآية يعض الي جُعله الله الى ُي م 
ن سول الله ل في حدريث عبا5ة َا السبيل» وهو الج 


-٥ ۲۹۹‏ مسالة: من صاب حا وَلّمّ َذر 


الريب الَضَافان إلى ما ِي الآية ِن الجلْد وبالله تَعَالى 
التوفيق. 

~٥‏ مساة: : مَنْ صاب حَداً ولم يدر بحري 

قال ابو مُحَمَدٍ رهه اللّه: م من صاب شيا محرا فيه 
خد او لا خد فيه - وَهُوّ جَاهِلٌ بتخریم الله الى لَه لا شَيءَ 
عليه فيه - لا ثم ولا خد ولا ملام - لکن يعَلُ » قن عاد اَم 
ع لله نای بان ای جیا ان و 5 زوك تا 

رَد قَالَ رة لیف ولا ری عليه حَد ولا تخلیفاً - 
ون کان ميقا آنه كاذب لم يَْمَت إلى دَعْرَاهٌ. 

قال ابو محمّد: هان ذلك قول الله تعالى «لأنِركم به 
َنْب فإ اة على من بلفته التذارة لا من ل بلغا وقد 
احار ان بعلم ما ل يلف لأله عم ضيسيي وإذا أ يكن ذلك في 
وسعه فلا يكلف الله احدا إلا ما في وسعه فهو غير مكلف تلك 
القصَة فلا إثمّ عليه فيما لم يكلف ولا حد ولا ملامة. وإتما 
سقط هذا عمَنْ مک ان عل وکن آن هل فلقول رسول 
الله از دن وماك ارالك وَأعْرَاضَكم شارك عَلّْكَّ 
حرام 

E 
E اک س ع‎ 
فکتب إلیه عم أن سله: هل كان يعلم آنه حرامٌ.‎ 

فان قال: نعم فأقمْ عليه الحد وإِنْ قال: لاء فأعلمه أنه 
حرام فن عاد فاحدده. 

وعن اليثم بن بدر عن حرقوص قال: أ تت امرآة إل علي 
بن ابي طالب فقالت: إن زوجي زنی جاریتی» فقال: صدقت» هي 
وماها لي حل فقالَ له علي: اذهب ولا تعد كأنه درا عنه ا لحد 


بالجهالة. 


S0‏ کتاب الحدود 


-۹٩‏ كتاب الردة 


-۹٩‏ كتاب الردة 

1 مسالة: المرتدي. 

قال ابو حمٍَ رهه الله: : کل من صح عنه انه کان مسلما 
متبرئاً من کل دين - حاشسَ دين الإسلام ثم بست عنه أنه ارت 
عن الإسلام» وخرچ إلى دين کتابي أو غير کتابي» أو إلى غير 
دين» فان الاس اختلفوا في حكمه. 

فقالت طائفة: لا يستتات. 

وقالت طائفة: يستتاب. 

وفرَقت طائفة بن من اسر رڏته وين من اعلنها. 

وفرقتة طاثفة بين من ولد في الإسلام ثم رتد ويي مسن 
أسلم بعد کفره ڈ ثم ارتد. ونحنٌ ذاكرون - إن شاءَ الله تعالى - ما 
يسر الله تعالى لذكرو: 

فما من قال: لا يستتابون» فانقسموا قسمين 

فقالت طائفة: : يقتل المرتد تاب ا ا 
أو م يراجع. 

ا طائفة: إن باد فاب قيلت مته توبتة وسقط عه 
القتلٌ» وإن م تظهر توبته أنفد عليه القتل. 

وأمَّا من قالّ: 

فطائفة قالت: 

وطائفة قالت: 


يستتاب فإنهم انقسموا أقساماً: 
نستتيبه مرَةَ فن تاب وإلا قتلناءُ. 


نستتیبه ثلاث مرّاتي فن تاب وإلا قتلناء. 


قالتا: نستتیبه شهراً فان تاب وإلا قتلنا. 
طائفة قالت: نستتيبه ثلاثة ايام فان تاب وإلا قتلناء. 
طائفةٌ قالت: نستتيبه ماتة مر فان تاب وإلا قتلناة. 

وا قالت: يستتاب أبدأء ولا يقت 


فما من فرق بين اسر والمعلن: 

فان طائفة قالت: من أسرٌ ردّته قتلناه دون استتابق ول 
نقبل توبته» ومن أعلنها قبلنا توبتة. 

وطائفة قالت: إن اقرٌ امسر وصدق اليه قبلنا توب وإ 

يقر ولا صدق النية قتلناه ولم نقبل توبته - قال هۆلاء: وأمّا 
المعلن فتقبل توبتة. 

وطاتفة قالت: لا فرق بين امسر والمعلن في شيء من 
ذلك: 
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فطافة لت ترتها سا ر لسر اد قز 

وطائفة: ا تقبل توبة مسر ولا معلن. 

قال أبو محمَدٍ رهه اللّه: واحتلفوا أيضاً ني الكافر الذي 
او الحربيٌ خرجان من کفر إلى كفر: 1 

فقالت طائفة: يتركان على ذلك ولا بمنعان منه. 

وقالت طائفة: لا يتركان على ذلك اصلا. 

ثم افترق هؤلاء فرقتين: 

فقالت طائفة: إأرجع المي إلى دينه الذي خرځ عنه 
ترك وإلا قتل. 

وقالت طائفة: : لا يقبل منه شيءٌ غير الإسلام وحده وإلا 
قتلّء ولا يترك على الذَين الذي حرج إليه ولا يترك أيضاً ان 
يرجع إلى الذي خرج عن لك إن أسلم ترك وإن أبى قل ولا 
بد 

قال ابو حمَدٍ رهه اللّه: 

أخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا حمَدٌ بن معاوية أخبرنا 
أهذ بن شعيب أخبرنا عمد بن بار اخبرني ماد بن مسعدة 
أخبرنا قرة - هر اب حال - عن جيلو بن هلال عن اپي ٻردة بن 
أبي موسى الأشعري عن أبيه أن التي 4 عه إلى اننم 
سل معا بن جيل بعد ذلك نَا قم قال: يا يها الاس إئي 
سول سول الله ا4ق إليك» e‏ 
ليها فاي برجُل کان رها ألم م كق فان معاد لا 


آجلس حتی يقتَل: قضاءُ الله وَرَسوله - لات مَرات - فلا قل 


قَعَدَا. 


ومن طريتي البخاري أخبرنا جى بن سعيا اقطان عن 
قرة بن خالل قال: حدثني ميد بن هلال أخبرني أبو بردة بن أبي 
موسى الأشعري عن أبي موسى الأشسعري اذ رسو الله تالز 
قا له «اذقب آل یا با مرستیء او يا َة الله ن ا فن إل 


اَن ثم اه معلا بن جَبلء َا قرم ء عليه لق لَه وساد قَال: 
إا رَجُل مون فقال: ما هَذا؟ قال: كان هروا اسم ثم هود 
قالّ: لا جس حتی بقتل: قضَاءُ الله وَرَسوله - لات مَرّاتٍ - 
فأمَرَ په فقيلَ» ني حدیث. 
وعن آيوب السختياني عن عكرمة قال: آتي علي بن ابي 

طالب بزنادقةٍ فأحرقهم» فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت آنا ل 
احرقهم» لنهي رسول الله 4 «لا عبرا بداب الل ولقتلتهم» 
وذكر باقي الحديث. 
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وعن آبي عمرو الشيباني ن رجلا من بني عجل تنصر 
فكتب بذلك عييتة بن فرقا السلمي إلى علي بن أب بى طالبي 
فکتب علي: اا E‏ 
أشعرٌ عليه ثيابُ صوفٍ - موثو في الحديب فكلّمه علي فاطالَ 
کلامه وهو ساکتٌ - فقال: لا آدري ما تقول» غير أن ني أعلم ان 
عيسى ابن ال فلا قاها قا إليه علي فوط ف فلمّا رأى الناسٌ: 
أن علباً قذ وطئه قاموا فوطئوه فققال علي: أمسكواء فأمسكوا 
حتی قتلو ثم مر به علي فاحرق بالنار. 

وعن آنس بن مالك قال: بعثني أبو موسى الأشعري بفتج 
تسة تست إلى عمر بن الخطًابء فسالني عمو - وكان نفرٌ ستّة من بكر 
بن وائل قد ارتوا عن الإسلام ولحقوا بالشر كين - فقال: ما فعلَّ 
الَْرٌ من بکر؟ قال: E‏ فقال: 
ما فعل افر من بكر بن واثل» قلت: يا أميرَ المؤمنينَ قوم ارتدوا 
عن الإسلام» ولحقوا بالشركينٌ» ما سبيلهم إلا القتل فقا عمر: 
لان أكون أخذتهم سلماً احب إل ما طلعت عليه الشَمسٌ من 
صفراءَ أو بيضاءَ - وذكر باقي الخبر. 

وأمّا من قال: پستتاب مرق فإِنْ تاب وإلا قتلّ: 

لا روينا من طريق عباء الرزاق عن معمر عن الرّهري 
عن عييد الله بن عبد اله بن عتبة بن مسعودٍ عن أيه قال: أل 
ابنٌ مسعود قوماً ارتدوا عن الإسلام من أهلٍ العراق» فكتب فيهم 
إلى عثمان» فردٌ إليه عثمان: آن اعرض عليهم دين الحق» وشهادة 
أن لا إله إلا الل فان قبلوهاء فخ عنهِمْ وإن ن يقبلوهاء فاقتلهم 
- فقبلها بعضهم فتركة ولم يقبلها بعضهم فقتلة. 

وعن ابي عمرو الشيباني قالّ: آتي علي بن بي طالب 
بشیغ کان نصرااً فاسل ثم ارت عن الإسلام» فقا له علي: 
لعلّك إنما ارتددت لأنْ تصيب ميراثاً ثم ترجع إلى الإسلام؟ 
قال: ل قالّ: فلعلّك خطبت امراة فابوا أن يزوّجوكها فاردت أن 
تزوّجها ثم تعود إلى الإسلام؟ قال: لاء قال: فارجع إلى الإسلام. 
قال: لاء حتى ألقى المسيح قال: فام به علي فضربت عنقف 
ودف ميراثه إلى ولده المسلمين. 

وعن أبي عمرو الشيباني: أن المسور العجلي تنصر بعد 
إسلامه فبعٿ به عتبة بن آبي وقّاص إل علي فاستتابه فلم يتب 
فقتل فساله التصارى جيفته بثلاثينَ لاء فأبى علي وأحرقةُ 

وما من قال: يستعاب ثلاث مرّات: 

فلما روّينا من طريقی عبادِ الرزاق عن ابن جريج آخبرني 
سلیمان بن موسی آنه بلغه عن عثمان بن عقان: اة ك ننا 


بعد إانه فدعاه إلى الإسلام - ثلاث - فأبى» فقتلة. 

وبه إلى عبار الرزاق عن ابن جريج آخبرني حيان عن ابن 
شهاب: أله قال: إذا أشرك المسلم دعي إلى الإسلام - ثلاث 
رات - فان أبی ضربت عنقه. 

وما من قال: یستتابُ ثلاثة آپا» فان تاب وإلا قتلٌ» فهر 
رل مال اجا راد ر لتاقي 

وأَمّا من قال: يستتاب مره فان تاب وإلا قتلً: فهر قول 

وأمَا من قال: يستتاب شهرا فكما روّينا من طريق عبد 
الرزاق أخبرنا عثمانٌ عن سعي بن أبي عروبة عن أبي العلاء 

عن أبي عثمانَ النهدي: أن علا استتاب رجلا كر بعد إسلامه 
شهراء فأبی» فقتل فقتله 

وق روي هذا عن مالك وعن بعض أهل مذهبه. 

وأمَّا من قال: يستتابُ شهرين: فكما رؤينا من طريق 
عباو الرڙاق عن معمر عن ٽوب عن يا بن هلال عن ابي 
بردة قال :دم على أي د مُوسى الأشعَري معان جل ِن لمن 
وإذا جل عند فقال: ما ذا قال رج کان هروا اسن ثم 
َوه وحن ريده على الالام من - ابه قال 2 


و 


قال مُعاد: وال لا قد حى تضربوا عق فضربت عقف ثم 
قال معاد قَضناءُ الله وَرَسوليا. 
حدثنا عبد الرهاب - هو ابن عطاء الحقَاف - آنا عي 
عن ايوب عن هيار بن هلال «أن مع ن َل فيم على ابي 
مُوسی الم فوج نه رَجُلا د تود عرض عليه بُو مُوسّی 
الإلام شهرَْن قال معَاذ: الله لا أَجْلِسُ حى أله قَضَاءَ 


الله وَرَسُولي». 

اما من قال: يستتابُ أبداً دون قتل: فلما آنا عبد الله بن 
ربيع آنا عبد اله ب ماد بن عثمان آنا علي بن عب لعزي آنا 
الحجاج بن المنهال آنا حا بنٌ سلمة آنا داود - هو ابنٌ ابي هنا 
- عن الشَعيٌ عن انس بن مالكر: أن ابا موسى الأشعري قتل 
جحينة الكذاب وأضحان فال افن: فقدمت على عمر بن 
الخطًاب فقال: ما فعلَ جحينةء وأصحابه؟ قال: فتغافلت عنه - 
ثلاث مرّاتي فقلت: يا مير المؤمنين» وهل كان سيل إلا القتل؟ 
فقالّ عمرٌ: لو آتيت بهم لعرضت عليهم الإسلام فان تابوا وإلا 
استودعتهم السجن. 

وروّينا من طريق عبار الررّاق عن معمر قال: أخبر 
محمد بن عبد الرَحهن بن عبار القاري عن أبيى قال: e‏ 
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ثور» أو شقیق بن ثور على عمر پبشره بفتح تسر فقا له عمرٌ: 
هل كانت مغربة يخبرنا بها؟ قال: لا إلا أن رجلا من العربي ارت 
فضربنا عنقة قال عمرً: ویجکم» فهلا طيحم عليه باب وفتحتم له 
٠‏ کل وم مھا رخفا وسقپتمر: ا ثلاثة 

وأَمَّا من قال: ا 

فلما روینا من طريق ابن وضَاح آنا سحنونٌ آنا ابن وهس 
عن مسلمة بن علي عن رجل عن قتادة ن رجلا بوذت اسلم ثم 
ا ا ت رر ا ا و ا 
إلى الإسلاء» فاتاه معاد بن جبلٍ فرآه عنده فقال: لا آنزل ّى 
تضرب عنقه فلم ينزل حتى ضربت عنقة. 

وأا من ارت من كفر إلى كفي فإ أبا حنيفة ومالكاً 
قالا جميعاً: يقر على ذلك ولا يعترضٌ عليه. 

وقال الشافعي» وأبو سليماك» وأصحابهما: لا يقر على 
ذلك. 

ثم اختلف قول الشافعي: فْمرَةً قالّ: إْرجع ع إلى الكفر 
E yT‏ لا يقبا 
منه الرَجوع إلى الین الذي خرچ عن لا بد له من الإسلام أو 
السيف. 

وبهذا يقول أصحابنا. 

قال أبو محمَدٍ ره اللّه: فنظرنا في قول من قال: إنذ 
يستتاب مرت فان تاب وإلا قعل فوجدناهم يقولون: 

قال الله تعالی «اذع إلى سبيل ربك بالْحِكمَة وَالمَوْعظة 
الحسنة ت وَجَاولَهُمْ بالتي ِي أَحْسَنْ. 

وقال تعالى «وافعلوا الير). 

وقال تعالی: وتكن نكم أمة يذْعُونَ إلى اير الآية. 

فكانت الاستتابة فعلَ خير ودعاءٌ إلى سبيل ربنا با حكمة 
والموعظة التق ودعاء إلى الخيرء وأمراً بالعروف ونهياً عن 
النكرء فكان ذلك واجباًء وكانَ فاعله مصلحاً. 

وقذ صح عن رسول الله تلز أنه قال لعلي «لأن بدي 
اله باك رَجُلا ادا حير لك من حمر اله 

قالوا: فهذا لا ينبغي أن يزهد فيه. قالوا: وقد فعله علي» 
وعثمان» وابن مسعوڊ. 

وروي عن أبي بكر» وعمرَ بحضرة الصحابة - رضي الله 


قال أبو محمٍَ رمه الله: لانعلم هم حجّةّ غي هذا 
صلا فعارضهم من قال: لا أستتيبه بان قالوا: بان الذعاءَ إلى 
سبيل الله تعالى لا بخلو من أن جب مرَة أو عدداً حدودأ أو 
أكثر من مرق أو أبداً ما اتد العمرٌ بلا نهايةي ولا سبيل إلى قم 
ن 

قال: 

فان قلتم: إنه بحب آبداً ما امت به العمرٌ بلا نهاية: تركتم 
قولكمْ وصرت إلى قول من رأى أن يستتاب الرتد أبداء ولا يقل 
- وهذا لیس هر قولکم» ولو کان لکنا قذ أبطلناه آنفاًء ولو كان 
هذا أيضاً لبطل الجهاد جملة لان الذَعاءَ كان يلزمٌ أبداً مكرراً بلا 
نهايةء وهذا قول لا يقوله مسلم أصلاء وليس دعاءُ مرت - 
وهو اح الكقار - باوجب من دعاء غيره من أهل الكفر 
الحربيّينَ - فسقط هذا القولٌ وباللّه تعاى التوفيق. 

وإ قلتم: انه جب عدداً ددا اکر م ر کشم ا 
بلا دليل» وهذا باطلٌ» لقول الله تعالى قل هَاتوا برَْانكم إن 


وو 


كم صاوقن). 

ولیس قول من قال: يستتاب مرّتين بأولى مر قال: ثلاثة 
ولا من قال: ربعا أو خساء أو أكثر من ذلك. 

E ES 

فلم يبق إلا قول من قالّ: يدعى مره فيقالٌ له إن من 
أسلم ثم ارتد: قذ تقدَمّ دعاؤه إلى الإسلام حينَ أسلمّ بلا شك 
إن كان دخيلا في الإسلام أو حينَ بلغ» وعلم شرائع الدّينء هذا 
ما لا شك فيه. 

وقد قلنا: إن التكرارَ لا يلرم فالواجب إقامة ا لحد عليي 
إذ قد اتفقنا - نحن وأتتمْ - على وجوب قتله إن لم يراجع 
الإسلام» فالاشتغال عن ذلك وتأخيره باستتابة» ودعاء: لا يلزمان 
ترك الإقامة عليه - وهذا لا مجوز. 

قالوا: :و | فت رجات إل الاسام ي خلال ذلك 
دون تأخير لإقامة الح عليه ولا تضييع له وإتما كلامنا: هل 
عاق واتیای فرت آم اهام عاف تا رک ر 
برهان» ول وجب نحن ولا منعنا؟. 

فان قلتم: ندعوه مرة بعد الذعار الأول السالف: لم تكونوا 


ا بل ادعوه مره ثانية ايض بعد هذه المرق أو من 


قال: بل التالثة بعد الّائية. أو من قال: بل الرابعة بعد الالثة. 
وهکذا آبدا. فطل بلا شك ما أوجبتمْ فرضاً من امستتابته 
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مره واحدة فأكثر. 

قال: وأمَا قولكم: فإنه قذ روي عن بي بکر» وعمرَ 
وصح عن عثمان» وعلي» وابن مسعود» بحضرة و الصَحابة - 
رضي الله عنهم - فلا حَةٌ لكمْ في هذا: اشا الرّواية عن أبي 
بكر - فلا تصح لان الطْريق في كلتا الروايتين عن ابن هيعة وهو 
ساقط. 

وأا الحكم ني آهل الردّة: فهو مر مشهور نقل الكوافً 
لا قر E E ENTE‏ 
الرَدَةٍ كانوا قسمين: 

ا 
ا ا ا و 
وإسلامهم. 

والقسم الثاني: قوم أسلموا ولم يكفروا بعد إسلامه 
لكنْ منعوا الرّكاة من أن يدفعوها إلى أبي بكر جه فعلى هذا 
قوتلوا. 

ولا بختاف الحنفيون ولا الشافعيون: في أن هؤلاء ليس 
مم حك المرتدٌ أصلاء وهم قذ الفوا فعلّ بي بز فيه ولا 
يسميهم آهل ردق 

ودليل ما قلنا: شعرٌ الحطيئة المشهور الذي يقو فيو: 
أطعنا رسول الله ما كان بينشا فيا هفنا ما بال دين أبي بكر 
أيورثها بكرا إذ مات بعده فتلك لعمر الله قاصمة الظّهر 
وإ التي طاالبتم فمنعتم لكالتمر أو أحلى لدي من التمر 
فداً لپبي بكر بن ذودانٌ رحلي ونا قتي عشية يحدي بالرّماح أبو بكر 

فهر مقر برسول الله از کما تری» فقذ يکن أن يكن 
الأشعث من هؤلاء وغيره وما يبع آن يكون فيهم قوم ارتدوا 
حلة» کمن آمنَ ب بطليحة» ونو هؤلاء» إلا أن هذا لا تسن فلو 
صح لما كانت فيه حجَّة أن الخلاف في ذلك موجوذٌ بين 
الصحابةٍ رضي الله عنهم. 

ومن قال: بقتل المرتدٌ ولا بده دون ذكر استتابةٍ أو قبوها: 
کما آوردنا عن معا« وبي موسی» وأنس» واین عبّاس» ومعقل 
بن مقرن. 

ومنهم من قال: بالاستتابة أيداً وإيداع السجن فقط: كما 
قذ صح عن عمر تما قذ أوردنا قبل ووجوب القتال: هو حكمٌ 
آخرٌ غير وجوب القتل بعد القدرق فن قال من بغى على 
المسلې او منعَ حقاً قبل وحارب دونۀ: : فرض واج بلا خلافٍ 
- ولا حجَة في قتال آبي بكر ف أل الرَدّق لأنه حقٌ بلا شك 


و نخالفكم في هذاء ولا يصح - أصلا - عن آبي بكر آنه ظفرَ 
رتد عن الإسلام غير متنع باستتابق فتاب فتركه 
فقتله - هذا ما لا جدونه. 

وما من بدَل كفراً بكفر آخرَ. 

قال ابو محمَدٍ رهه اللّه: اختلف الاس فيم خرج من 
كفر إلى كفر. 

فقال أبو حنيفة ومالك وأبو شور: نهم يقرَونَ على 
ذلك ولا يعترض عليهم. 

قال الشتافعي» وأبو سليمان» وأصحابهما: لا يقرو على 
ذلك أصلا.. 

ثي اختلفوا _ فقالت طائفة من أصحاب التافعي: يبد 
إليه عهدة ويخرج إلى دار الحربي قإن ظفرً به بعد ذلك فمرة 
قالّ: إن رجح إلى دين الكتابي الذي حرج مه قر على حريته 
وترلك. ومرّة قال: لا يترك بل لا يقل منه إلا الإسلام أو السيف. 

وبهذا يقول أصحابنا 
الحربي بل يحبر على الإسلام وإلا قتل. 

قال أبو محمَدٍ رجه الله: فلمَا اختلضوا نظرنا في ذلك: 
فوجدنا من قال: هم يرون على ذللكت» عون بقول الله تعال 
لوالذین كفروا ر بَعْضَهُم أوْلَاءٌ بض( وأمره تعالى أن يقول 
عاط میم اکر فلت ّا الكافرُون لا عبد ما عدون ولا 
ا تتم عَابدون ما ابد إلى آخر الشتورة: 

قالوا: فَجَعَلَ الله على الف كله ديا وراحداً. 

قالوا: وقد قال الله تعالى إلا إكرّاه فى الدين) فكان 
هذا ظاهراً نع من إكراهه على ترك كفرو. قالوا: ولا بخلو إذا 
أجبرَ على ترك الكفر الذي حرج إليه من احا وجهين» ولا ثالٹ 
هما: 


او م يتب 


- إلا نهم لا يرون إلحاقه بدار 


ما أن ب على الرَجوع إلى دينه الذي خر عنه - کما 
قال الشافعي في أحد قوليه - أو بجر على الرجوع إلى الإسلام 
كما قال هر في قوله الثاني» وأصحابكم فان اجب على الرّجرع 
إلى دينه فقذ أجبرَ على اعتقادِ الكفرء وعلى الرّجرع إلى الكفر. 
قالوا: واعتقاد جواز هذا كفرء قالوا: إن أكره على الرجرع إلى 
الإسلام فكيف جور ان ير على ذلك دون سائر اهل الكفرٍ من 
امل الذمّت ولا فرق بینه وبینهم» فهر افر وهم كار ولا فرق. 

قال بو محمَاٍ رجه اله: وهذا كل ما شغبوا به من 
النصوص» إلا أن بعضهم قال: | 
يهودية» أو مجوسية: رايا ل بخرج به عن اتهم آتجبرونه على تر 


أرأيت من أحدث في نصرانية» أو 


-۹٦‏ كتاب الردة 


-۲۹١‏ مسألة: المرتدين. 
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ذلك الرأي والرّجوع إلى جلتهم» أو إل الإسلام؟ وأرايتم من 
حرج من ملكانيَّةٍ إلى نسطورية» أو يعقويّة أو قادوثّة أو 
معدونيةب فدان بعبوديةٍ اسيج ونه ني اللي وأ الله تعالى وحده 
لا شريك له؟ أتجبرونه على الرجوع إلى التثليسثي أو إلى الرجوع 
إلى القول بان الله هو المسيح ابن مريم. 

وكذلك من حرج من ربَانيةٍ إلى عامانية» أو إلى عيسويق 
انجبرونه على الرّجوع عن الإمان محمد ا إل الكفر. 

قال أبو محمّار رمه اللّه: هذا كل ماموهوا به من 
التشني o‏ 

ما قول الله تعالی راذن كمروا ب بخْضهُم أوْلاءُ ض4 
فحق؛ ولا حجة هم فيو لأنه ليس فيه إلا نهم كلهم اوليَاءُ 
بعضهم لبعض فقط؛ وليسس في هذه الآية حكمُ إقرارهم ولا 
حم قنلهم» ولا حم ما يفعلٌ بهم في شيء من امورهم اصلا. 

وكذلك قرله تعال قل ا أا الكَافرُون) إل آعرها 
ليس فيها أيضاً إلا اننا مباينون لجميم الكفار في العبادق والڏينء 
وليس في هذه السورةٍ شيءٌ من أحكامهم» لا من إقرارهمُ ولا 
من تر إقرارهم. 

eS 
متهم فمن ولاهم هنا فَهُرَ ُب كما قال تعَالی إن‎ 
لاء بْض».‎ 

ملا ُرکوا رند لبهم نا على رذيه؟ باخ ار الله اى 
آله منم إن لم كن زه الاي حجة في إفرار ارد با اهم 
عَلى ذلك انك النصان ليسا بحجَة فِيمًا أرَادُوا اويه پایرادهمًا 
من أن اخارج منْهُم من كقر إلى كر يقر عَلَى ذلك وبال 
الى التوفيق. 

قال ابو مُحَمَدٍ رهه الله: وام قَوْل الله تعالى لا إكراه 
في الين) فلا حجة هم فيو لأنه لم يختلف أحدٌ من الأَمَةٍ كلها 
في أن هذه الآية ليست على ظاهرها؛ لان الأَمَةَ جمعة على إكراه 
ارت عن دين فمن قائل: يكره ولا يققل» ومن قائل» يكره 
ِ 

فان قالوا: حرج المرتذ منا بدليل آخرَّ عن حكم هذه الآية. 

ِ : 0 

وکذلك إن خرج الرتد منهم من كفر إلى كفر بدليلٍ آخرَ 
N GS‏ ولذ اَن بقول الله 
تعالی الزن كَمرُوا بَعَضَهُم أَوليَاءُ ض4 وبقول الله تعالى 
i EID‏ 


واحد: هم اول من نقض الاحتجاج وخالفة وفرقوا بين احكام 
اهل الكفرء » فكلَهم ممع معنا على: أن من آهل الكفر من تنكحٌ 
نساؤهم» وتؤکل ذبائحهم» وأ منهم من لا تنکح نساؤهم ولا 
تکل ذبائحهم. 

قال أبو محمد ره الله: وأمَا قوهم: لا بخلو من إ 
على ترك الكفر الذي حرج إليه من أحار وجهين: 

إَ ان بر على الرّجوع إلى الكفر الذي حرج من وإمّا 
ان جر على الإسلام» فنعم: أنه لا جلو من أحدهما - والّذي 
نقولٌ به: : انه ي على الرجوع إل الإسلام ولا به ولا بتر 
يرجم إلى الذين الذي خرج منۀ.. 

وأا قوهم: كيف بجو أن يج على الإسلام مع ما ذكرنا؟ 
فجوابناء وبالله تعالى التوفيق: 

انه إن م يقم برها من القرآن والسّنةٍ على وجوب 
إجبارو» وإلا فهو قولكم. 

قال ابو محمَدٍ رهه اللّه: وكذلك قوهم: إن خرج من 
فرقة من النصارى إل فرقةٍ أخرى فإتنا لا نعترض عليهم على ما 
نبينه بعد - إِنْ شاءَ الله تعالى. فبقي الان الكلام في احتجاجهم 
بقول الله تعالى لا إكراه في الدين) فوجدنا الاس على قولين. 

أحدهما: أنها وة 

والثاني: أنها خصوصة. 

فأقا من قال: إا منسوخة فيحتع بال رسو اله اظ از 
يقبل من الوثتين. فبقال هم وبالله تعاى التوفيق - ن ختلف 
عسلمان في ان رسول الله 8ال | يفيل نن الوشتين من العرب إلا 
الإسلامّ او السَيفَ - إلى أن مات عليه السلام - فهر إكراه في 
الذين» فهذه الآية منسوخة. 

وما من قال: إنها خصوصةء الهم قالوا: إلما نزلت في 
اليهودٍ والتصارى خاصّة» كما روي عن عمر بن الحطًاب أله قال 
لعجوز نصرانية: أيتها العجورٌ أسلمي تسلميء إن الله تعالى بث 
إلينا مدا لاز باحق فقالت العجو: انا عجو ڙ رة واشوت 
إلى قريبٍ. 

قال عمرٌ: الله اشه» لا ٳکراه في الڏين. 

وعا رؤيغا عن ابن عباس قال: كانت امراة تجعل على 
تفسها إن عاش ولدها تهرد فلا أجليت بثو التضير كان فيم 
من آبناء الأنصارء فقالت الأنصارً: لا ندع أبتاءناء فانزل الله تعالى 
للا إكراه في الدين). 
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٣۷‏ مساة: ميرات الرتد. 


-۹٩‏ كتاب الردة 


فقذ صح أن رسول الله از قد قاتل الكقَار إلى أن مات 
عليه السلام حتى أسلم من أسلم منهم. 

وصح عنه الإكراه في الدينء ثم نل بعد ذلك «فإذا 
انْسَلَخ الث شه الحرم فاقوا ركن يث ودوم( الابة 
إلى قوله تعالى لّوا سَهّم). 

ونزل قوله تعالی الوا اَن لا ينون بالله ولا باليرْم 
الآجر4 إلى قوله تعالى حى يعْطُوا الجربة عن بوهم 
صاغِرون). 

فان قال قائل: فار ين نتم من قوله تعالى «فانبد لهم عَلّى 


فیقال هم: لا بختلف اثنان في أن هذه الآية نزلت قبل 
نزول " براءة "فاد ذلك كذلك فإ ' براءة ا 
وابطلت کل عه سلف بقرل تعال يف بكرن مركن عَهْد 
عند الله عند رَسُوله إلا اَي عَاهَتّم ند الج ارام 
وإنما كانت ية انبل على سواء ايام كانت المهادنات جائزة. 

وأا بعد ترول ا س لطر ارم قر لسرن 
خث وَجَدنوهُم) فلا بل تر ر مشر ألا إلا بان يقل أو 
نیج او بد له عھئه بغ امن من قله حت وج إا أن 
ك قيقر عَلّى الجرية والصغارء 

اتر الله ىء او یون جیا جار ی برا ل 
ls‏ ن ینلم ولاب برك اکر 
من ذلك او رسلا یتر مده آتاء رسای وأخزٍ جَوابي ثم يرذ 
إلى بدي وما عدا هَولاء فالقتر ولا بد او الالام كما أَمَرّ الله 
تعَاّى فِي نص القرآنء وَمَا صح عَنْ رَسُول الله #ا4ز. 

ن ذکرُوا: ما ا حُمَام آنا عبد الله ِن محمد بن علي 
الباجي آنا أحْمَد ب حال آنا د الله ِن محمد الكشرري آنا 
َة ن رسفت اذاي آنا عبد الرزاق اخبرنا ان جر فَل: 
یٹ دع إلى عَلي في يودي ترَندَق وَنصرَانِي ترَندَق. قال: 
ڏَعوه يحول من ډين إلى ډين. 

ل و چ ا : هذا لم يمح عَنْ عَِي؛ لاه 
مقَِع ولم بود ابن جرج إلا بعد تخو يف وُلابِين عاما يِن 
موت علي ن يي طالب ته ولا َة في أځڍ بغ رول الله 

تلا كم من قرأ علي صحيحة قط عالفوهاء وياله تعالّى 


۲۷ مسالة: مارات الرتد 


قال أبُو مُحَمَدٍ رمه الله: 


اختلف الاس فى مرَائه: 
فقالت طائفة: هر وره من الُسْلِمين: كما أا محمد ر 


K8 o ەلە‎ 


SS 
مُحَمد ب عبد السام الخشني آنا محمد بن انى أخرنا مُوسّى‎ 
E 
ن بزيڌ بن حي بن الأرَص الاس ڍي أن علي بن بي طالب‎ 
قال يرات الرتَد لوده‎ 
وَعن الأعمَّش عن الشيباني قال: اي عَلِي بن ابي طالب بشي‎ 
کان نراي ألم م ارد عن الإسلام فال له عَلي: لَعَلْك‎ 
إنمَا ردت أن تصيب ميرَاثا م جع إلى الالام قال: له‎ 
قال فَلَعَلّك طت امرأة ابرا أن روجو كها فرذت .أن تَرَوجَها‎ 
معو د إلى الإسللام قال: لا قال: ازجع إلى الإسلام قال: لا‎ 

حتی لی اسي مر به شرت عق فع میاه إلى وده من 
الْسْلمينٌ - عن ابن سود بوثلو. 

وَقَالّت طَائفة بهذا منمٌُ: الث بن سخب وإمحَاق بن 
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راهویه. 


وَقَالّ الأوراعي: إن قل فِي أزْض الإسْلام قَمَاله لِوریّه 
يِن الَْلمين. 

وَقَالّت طائفة: : إن کان له ورارٹ عَلَی دینه َو احق بی وَإلا 
ماله وريه ن الْْلمِنّ: 

كما روينا من طرق عبّاِ الرَراق عن إنحاق ن راشا أن 
عجر ین عبد ازير ز َب في رَجُل من المي امسر فصر إا عَم 
TT‏ 
مين لا أَعَلْمَهُ قال: إلا أن کون لَه َارث عَلَى دينه في از 


وَقالّت طائفة: ميرائه لأَهْل دينه فمط: 

کا روینا من طریق عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عَنْ قَادّة 
قال: راث رند لأَهْل دين 

قال عبد الرراق : ناا اب جنم قالّ: الاس فر ران مم 
من قول: راث ارد لِلْمْسْلِيينء ا 
يدر ونه عَلّى شيء حى ينر ألم أ يكم ينهم النخمي: 
والشعبي» لحك ن عي - وفریق يقول: اَهَل ديند. 

وَقالّت طائفةً: : إذرَاجَع الإنللام قَمَاله لَه و اذل ماله 
لیت مال الین لا لور به ين الكقار - قال بهذا ربيعَة ومالك 
وَابن أبي ّى وَالشافعي. 


وَقَالّت طائفة: إن رَاجَعَ الإسلام ERTS‏ 


-۹٦‏ كتاب الردة 


4~ مسالة: وصِيَةً المرتدٌ وتدبیره. 
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وره من الکمار - قال بهذا أو سْلَيْمَان رَأصحانًا. 

وقال ابو حَيبفة وأصلحابة: إن يِل ارد َال وره ِن 
الین وره زوجت كسار ورب لار ولق زهي ازب 
بخ آممات اولان 
ی ا ن 
ن جَاء سلما اح ِن ماله ما وَجَدَ في ادي وري لا ضصَمَانَ 
لبهم فیا اهلو هَذا يما كان بيده قبل الردة. 

وأا ما ابه في حال ره م قل أو مات فهر فَيء 

وقَالّت طَائفة: :ال رَد سَاءة يرذ لِجَميع سيين - 
قل او مات أو لَحِق بأزْض ابي أو رَاجَع الإسْلام کا 
ذلك سَرَاءٌ. 


ترك ماله نڌنا ن القاضي يُقضي بذك و 


وهو قول عض أصْحَاب مالك ذَكرَ ذلك ابن شَعبانَ عن 
وَأشْهَب. 

ال اپو مُحَمَاٍ رمه اللّه: لها الوا نرا في ذلك 
کان الات عن رَسُول اله ا من آنه لا رث ِْم الكافر: 
ماعا ِن وريت ولرد - وهم يمون - مال أيهم الَرْنَدُ 
ا 

ارتا ذا ا يث جَمَاعَف من جُايهم: ما ناه عَنْدُ الله 
بن بيع أا مُحَمَد بن إمنحاق بن اليم آنا ان الأغرابي آنا أو 
داود آغبرنا دد اخبرنا سفيان عن اَي عَن ليبن ا سين 
عن عرو ن عُْمَان ن عَمان عن أَسَامة ن يد عن الي اظ 
قالً: لا یرٹ ال الكافْرَ ولا الاوز الُسْلبّا. 

هَڌا عمو منه عليه السلام لم بخص ونه مدن عَبْره 
وما کان رَبك ساچ ولو أراد الله أن يخص المرتد من ذلك لا 
أغفلةء ولا أهملةء بل قذ حض الله تعالى على أن المرتد من حملة 
الكفار بقوله تعالى لوَمَن بوهم نكم فإنه منه). 

فسقط هذا القول جملةء وباللّه تعالى التوفيق 

۸ ۲- مسألة: وصيّة ارت وتدبيره. 

قال ابو محمَّاوٍ: كل وصيَةٍ ية اوصى بها قبل تيء آو في حين 
رذتو جا يوافق ال ودين الإسلا» فكل ذلك نافد في ماله الذي م 
یقدر عليه حتی قت لاه ماله وحکمه نافد - فإذا قتل أو مات 
فقد وجبت فيه وصاياه بعوته قبل أن يقدرَ على ذلك الال. 

وأا ذا قدرنا عليه قبل موته من عبد وذمّي» أو مال» فهر 
للمسلمينَ كل لاتغا فيد وصية لان إذا وجيت الرصجة جرت 


يكن ذلك الال له بعد ولا تنفد وصية أحلٍ فيما لا ملكة. 


۹۹ مسالة: : من صاز مختاراً إل أرض الحربي 
مشا للمسلمينَ أمرتد هو بذلك آم لا؟ ومن اعتضة بأهل الحرب 
على آهل الإسلام - وإن لم يفارق دار الإسلام - أمرتد هر بذلك 
آم لا. 

eS 
عن مغيرة عن عن لشي قال: کان جر ت عن الي از و ا‎ 
العبد لم قبل له صلا وإن مات مات كافر فَأ لام لجّرير»‎ 


فأخحذه فضرّب عا 


وبه إلى احم بن شعيب آخبرنا 5 قتيبة آنا يد بن عباد الرحهن 
عن أبيه عن أبي إسحاق عن الي عن جرير بن عبد الل البجلي 


قال: قال رسول الله 3#: «إذا ى العبْد إلى العرك فقذ حر" دَم. 

ومن طريق مسلم أخبرنا علي بن حجر السعدي أخبرنا 
إسماعيل - يعني ابن عة - عن منصور بن عبد ارهن عن 
ا اما عبد أب من موالبه فق كفر 
حتی یرجع إل - قال منصور: قذ واللّه روي عن اللي اظ 
ولکن أکره اذ رو عني هاهنا بالبصرة. 

حدثنا عبد الله بن ربيع أخبرنا محمد بن إسحاق أخبرنا إن 
الأعرابي أخبرنا أبو داود أخبرنا هناد بن السّري أخبرنا أبو معاوية 
E E E‏ 
ع عا سر ری تم اش این بطر لشن دی 
لقتل فلم ذك النبي ا4 قمر لهم ييف العقلب وَفان: أا 
بريءَ من کل مُسللم بقيم ين طهر ارين قالوا :اسول الله 
لا رای نارْهُمًا». 

قال ابو محمَدٍ رهه اللّه: : حديث الشعي عن جرير الذي 
قدمنا هو من طريقي منصور بن عبد لرن عن الشعي موقوف 
على جریر» فلا وجه للاشتغال به. وهر من طريق مغيرة عن 
الشعي مسن إلا أن فيه: إن العبد بإقامته يكو كافراء فظاهره في 
المملوك لان الحرٌ لا يوصف بإباق - في المعهودِ - لكر رواية أبى 
بک ھن ای ر واا ن ق ورو ا 
الإباق الذي يكفرٌ بى وهو إباقه إل أرض الشرك والبعد واقع على 
کل آحدٍ لأ كل احا عبد الله تعالى: 

كما روينا من طريق مسلم أخبرنا إسحاق ب بن إبراهيم 
الحنظلي أخبرنا سفيان بن عيينةً عن العلاء بن عبا ارهن عن ايه 


Y1۰¥ 


۲٠١ ٠‏ ۲- مسألة: من النافقينَ والمرتدين. 


٦‏ ۹- كتاب الردة 


عن أبي هريرة" سمعت الي تلاق يقول: «ال الله تعالًى: قَسَمْت 
الصلاة يني وَين عدي صقن وعدي ما مأل فإذا قال الع د: 
ا محمد لله رب العَالْينَء قال الله حمدنِي عَبري». 

فقوله تعالى إذا قال العبدٌ عن به الحرٌ والمملوك - بلا شك. 
والإباق مطل على ا لحر أيضاً قال الله تعالى إذ بى إلى الفَلْكٍ 
الَْحُون) فاخب تعال عن رسوله الح ونس بن متی تاا آنه أب 
إا حرج مغاضباً لأمر رنه تعالى. 

وقحلا ان من حرج عن دار اللا إل قار رفت 
ابن عن الله تعالىء وع إمام المسلمينَ وجاعتهم ويي هذا حدیثه 
آنه بريءَ ِن کل مُسلِم يقي بين اهر اشرن؛ وهو عليه 
السلام لارا لا من كاف قال الله تعال انون وَالْمُرْينات 
غضم لاء بغض). 

قال بو محمارٍ رمه اللّه: فصح بهذا أن من احق بدار الكفر 
والحرب مختارا محارباً من يليه من المسلمينء فهو بهذا الفعل مرتدٌ له 
احكامٌ المرتد كلّها: من وجوب القتل عليه متی قدر علیهء ومن 
إباحة مالي واتفساخ نكاحي وغير ذلك لأن رسو الله تلظ م 
يبر من مسلم. 

وأمَا من فر إلى أرض الحرب لظلم خافةء ول محارب 
السلمين» ولا أعانهم عليه ون جيذ في المسلمين من يمير فهذا لا 
شيءَ عليه لأنه مضطر مكرهٌ. 

وقد ذکرنا آن الرّهري عمد بن مسلم بن شهاب: كان 
عازما على أنه إِنْ مات هشام بن عبد املك لح بأارض الرُوم لان 
الوليد بن يزيد كان نذر دمه إن قدرٌ علييِء وهو كان الوالي بعد 
هشام فمن کان هکذا فهر معذور. 

وكذلك: من سكن بأرض امن والسند والصين» والترك 
والسودان والرّوم» من المسلمين فن كان لا يقدرٌ على شرع من 
هنالك لتقل ظهر أو لفل مالء أو لعف جسم أو لامتناع 
طريق» فهو معذور. 

فإك كان مسا محارباً للمسلمينَ معيناً للكمًار بخدمةء أو 
کتابة: فهو کافرٌ - ولف كان إنما يقم هنالك لدنيا يصيبه اء وهر 
کالذمي هب وهو ر قادرٌ على اللٌحاق پجمهر ة المسلمين وأرضهمٰ فما 
يبع عن الكفر» وما رى له عذرا ونسنال الله العاقنة. 

وليسنَ كذلك: من سكن في طاعة أهل الكفر من الغالية؛ 
ومن جری مجراهم» لان أرض مصر ر والقبروان وغیرهماء 
فالإسلام هر اهر وولاتهمْ على كل ذلك لا بجاهرون بالبراءة 
من الإسلام بل إلى الإسلام يتمون وإ كانوا في حقيقة آمرهم 


کارا 

وأا من سكن في أرض القرامطة تارا فكافٌ بلا شك 
لاهم معلنون بالكفر وترك الإسلام - ونعوذ باللّه من ذلك. 

وأمّا من سكن في بلدٍ تظهرٌ فيه بعض الأهواء اللخرجة إل 
الكفرء فهر ليس بكافي لان اسم الإسلام هو الَاهرٌ نالك على 
كل حال من التوحياب والإقرار برسالة حمّار إل والبراءةٍ من كل 
دين غير الإسلام وإقامة الصلاق وصیام رمضان؛ وسائر ر الشرائم 
تي هي الإسلام والإمان - والحمد لله رب العالين. وقول رسول 
اله 14 آنا ري من كَل ملام اقام بين طهر لكين ين ما 
قلناة ونه عليه السلام إتماعنى بذلك دار الحربي وإلا فقد 
استغخل - عليه السلام - عمّاله على خيب وهم كلهم بهود. وإذا 
كان اهل الذمّةٍ في مدائنهم لا يازجهم غيرهم فلا يسم الاکن 
فيهم - لإمارةٍ عليهم» أو لتجارة - بينهم: کافراء ولا مسيئاء بل هو 
مسلم حسنْ» ودارهم دار إسلام لا دار شرك لان الدَارَ إتما 
تنسب للغالب عليهاء والحاكم فيهاء والالك ها. 

ولو ان كافراً جاهداً غلب على دار من دور الإسلام» وأقرٌ 
المسلمينَ بها على حاهي إلا أنه هر امالك لماء المنفرد بنفسه في 
ضبطهاء وهو معلنْ بدين غير الإسلام لكفر بالبقاء معه كل من 
عاونه» وأقام معه - وان اڏعی أله مسلم - لا ذکرنا. 

وأمّا من لته الحمية من أهل الثغر من المسلمينَ فاستعانَ 
بالشركينَ الحريين» واطلق أيديهم على قتل من خالفه مسن 
المسلمين أو على أخا أموا لهم أو 
الغالبة وكانَ كنار له كأتبام» فهر مالك في غابة الفسوق ولا 
یکن بذلك کافراً أنه ل یات شیا اوجب به عليه كفرا: قران او 
إجا وإ كان حكم الكقار جاريا عليه فهو بذلك كافرٌ على ما 
ذكرناء فان كانا متساويون لا يجري حكم أحدهما على الأخرٍ فما 
نراه بذلك کافراً - واللّه اعلمٌ - وإنما الكافر الذي برئ منه رسول 
الله تز هو اقيم بين أظهر المشركينَء وباللّه تعالى التوفيق. 


سبيهم فان کانت يده هي 


۰ ۰ ۲ ۲ مسألة: من المنافقينء والمرتدين. 

قال قومٌ: إن رسول الله ل قذ عرف المافقين وعرف 
نهم مرتدّون كفروا بعد إسلامهم - وواجهه رجلٌ بالتجویر» وأنه 
يقسَمُ قسمة لا يراد بها وجه الله - وهذه رة صحيحة فلم يقتلةُ. 

قالوا: فصح آنْ لا تل على مرتد» ولو كان عليه قتل لأنفد 
ذلك رسول الله تز على المافقينَ المرتدينَ الْذينَ قال الله تعال 
فيهم إا جاك النافقون) إلى قوله تعالى «فَهُم لا يقَهّون). 

قال أبو محمَدٍ رجه اللّه: هذا کل ما احتجّوا به ونح - ِن 


-۹٦‏ كتاب الردة 


شاء الله تعالى - ذاكرون كل آي تعلق بها متعلَقّ في أن رسول الله 
ا عرف لفقي بأعبانهم» ومبينون - بعون الله تعالی وتاییده - 
هم قسمان: 

قسم - ل يعرّفهم قط عليه السلام. 

وقسم آخر - افتضحواء فعرَفهم فلاذوا بالتوبة ول يعرفهم 
عليه السلام انهم كاذبونَ أو صادقون في توبتهمْ فقط. 

فإذا بنا هذا - بعون الله تعالى - بطل قول من احتج بامر 
امنافقينَ في أله لا قتلٌ على مرد وقي قول: من رأى القتلَ بالتوبة. 

وام إنه لا يسقط بالتوبق والبرهان على الصّحيح من ذلك 
فنقول» وباللّه تعالى التوفيق. 

قال الله تعالى: وَين الاس من بول آنا باللّه الوم 
الآجر4 إلى قوله تعالى فما ربخت جار وما کائوا مُهسَینَ). 

فهذه اول آيةٍ في القرآن فيها ذكر المنافقينَ» وليس في شيء 

منها دلیل على أن رسول الله ا عرفهم ولا على أنه 1¿ يعرفه 
فلا متعلَقَ فيها لأحار من أهل القولين المذكورين. 

قال الله تعالى جي بها ايس آتوا لا دوا ية ِن 
دُونْكمْ€ إلى قرله تعالى: إن الله بما يمون د حيط قفي هذه 
الاب لیل علی ان لاء التوم عك ان یکونوا معروفین لان الله 
تعالی اخبرنا نهم من غیرنا بقوله تعالى من دُونكم) فإذْ هم من 
غیرنا فممکنْ ان یکونوا من الیھودِ مکشوفین. وعکنْ ان یکونٌ 
قوله تعای عنهم انهم «قالوا: اما أي با ندم 

َقّذيُنكِن أيضاً: أن يكوئوا ِن الَْاققينَ ارين لاإ لام. 
وَمّمْكِنٌ أن الله تعَالّى مرا أن لا تشذمُم بطَالةَ ذا اطعا مم 
على هَذاء والوّجه الأول هر وَأفرى لامر الآبة. وَإذ اهما 
ممن فلا عل في هه الاي ِن ذهب أن رسو الله ا4 كان 
غرف الَاففينَ بأعيانهب وَيّذري أن بَاطتهُم الفاق 

وال تعالى ألم تَر إلى لذن يَرْعُمُون انم إلى قوله 
تعلل: کی حمرلا ینا شر م). 

وصح عن رسول الله اظ لات من كر فيه كان مَافقاً 
حالصا في كناب مسلم وغيره «إذا حَذث كدب ودا وعد اَلَف 
ودا اوتمِنَ خان وَإِنْ صام صلی ورعم آله سنل 

ومن طريتق مسلم ايا - أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة 
وحمَّد بن عبد الله بن مير قالا جيعاً: أخبرنا عبد الله بن مير 
اخبرنا الأعمش عن عب الله بن مره عن مسروق عن عبد الله بن 


E a‏ :ارح شن کی یه کان 


۲٠١‏ - مسألة: من النافقينَ والمرتدين. 


1۰۸ 
خی دَعَها: إا حَدّث كدب إذا وَعَد أَحلّف إذا عَاهد عدن وَإذا 
فقذ صح أن هاهنا نفاقاً لا یکونٌ صاحبه کافرا» ونفاقاً یکونٌ 

صاحبه كافرا» فيمكنٌ ان يك ون هؤلاء اين ارادوا التحاكم إل 
الطاغوت لا إلى الي تا مظهرينَ لطاعة رسول الله 4 عصاة 
بطلب الرّجوع في الحكم إل غيره معتقدينَ لصحَة ذلك لكنْ رضبة 
في اتباع الهوى» فلم يكونوا بذلك كقار بل عصاة فحن جد هذا 
عياناً عندناء فق ندعو نحن عند الحاكم إلى القرآن وإلى تة رسول 
الله ل الثابت عنهم بإقرارهم فيأبون ذلك ويرضون برا ي ابي 
نیف ومال والشافعي هذا مر لاینکره أحد فلا یکونون 
بذلك كفارأء فق يكون أولئك هكذا حتى إذا بين الله تعال أ نهم لا 
يمون حتی كما رسول الله اڈ فیما شجر بينهم» وجب ان 
SS‏ 


كافرُ» وليس في الآية: أ ن أولئك عندوا بعد نزول هذه الآيةي فاد لا 
بيان فيها فلا حجَةً فيها ن يقول: إن رسول الله 4# عرفهم أت 
منافقونٌ وأقرهم. 


وقالّ تعالى «وَيقَولُون طَاعَة فَإذا بَرَرُوا مِنْ عند بيت 
طَائة) إل قوله تعال: #وكيلا) فهذا ليس فيه نص على ألم 
كانوا يظهرون الإيان» بل لعلهم كانوا كفارا معلنين» وكانوا 
يلتزمون الطَاعة بالمسالمة فإذ لا نمر فيها فلا حجَة فيها لمن اآعى 
أنه - عليه السلام - كان يعرفهِمْ ويدري أن عقدهم النفاق. 

وقال تعالى فما كم في الَسافقين فن إلى قولي: 
«وأوليكم جَعَلا كم عَلَيهم سلطانا ميينا. 

وقد روينا عن ريق اليخاري أخبرنا بر ارو 
الطالسي - حبرا عة عَنْ عَِي بن تابن قال: سمغت عَْدَ الله 
ن يزيد حَدث عن ري بن ابت قَال: لا حرج رَسرل ال اا 
إلى خد رَجَعَ اس مِم رج مع وان أصلْحَاب رَسُرل اله 
فرقتين: فرفة تقول: نقابلهُم» وفرقة تقول: لا نالُم رلت 
فما كم في الَافقين تين )». 

فهذا إسناد صحيح وقد سمّى الله تعالى أولعك: منافقینٌ. 

وأمَّا قوله تعالى في هذه الآية متصلا بذلك #وذوالو 
كرون كما روا نكونون سرا إلى قوله تعال: «قَمَا جَعَلَ 
الله كم عليه سبلا فقذ کان كن ان ين أنه تعالى عن بذلك 
أولعك المنافقيٌ وهر كان الأظهرَ لولا قوله تعالى فلا تشخِذوا 
منم أَوْلاءَ حى بُهَاجرُوا ِي سبي الله فهذا يوضَح غابة 
الإيضاح آنه اء کم ن رم آخرين غير أولنك المنافقين لان 
أولتك كانوا من سكان المدينة بلا شك ولس على سكان المدينة 


11۰۹ 


هجرة» بل اهجرة كانت إلى دارهم. فإذا كان ذلك كذلك فحكم 
الآية كلها آنها في قوم كقار م يؤمنوا بعك واعوا أتهم آمنوا ول 
پهاجرواء وکن ا لحکم حینتار: ال من امن ولم بهاجز نم ينتفع باعاني 
وکان کافراً کسائر الکقار ولا فرقء حتی به اجر إلا من آبیح له 
سکتي بلدی کمن برض المشة والبخرین؛ وسائ رمن ایح له 
سكنى أرضه» إلا المستضعفين» قال الله تعالى «واُذين منوا ولم 
ُهَاجروا مَا كم من ولاهم من شَيءَ ّى بهاجروا). 

وقذ قال تعالى «وَالْمُؤينون وَالمُوينات بغْصهُم اء 
ا ر و 

وقال تعالی إن الذي تراهم اللایکة ظَالِمي أيهم قالوا 
فی کت إلى قوله: إلا الستضعفين4 الآية. 

فن قال قائل: معنی «حتی بجروا ِي سبي الل أي 
خی بُجَایدوا معکم بخلاف لهم جين انصرَفراعن اح 
وَأرادُوا أن يَجْعَلوا الآية كلها في الَافقينَ النصرفين عَن أحاٍ. 

قیل له وبالله تعالى الَرفيق: 

قال تعالى «فخذومُم وَاقلومُم خث وَجَذتمومُم4 
فاخبرونا هل فعلَ ذلك الني عليه السلام فقتل الراجعينَّ عن أحاٍ 
حيٹ وجدهم؟ وهل اخذهم آم لا؟. 

فإ قالوا: ق فعلّ ذلك كذبوا كذباً لا بجخفى على أح وما 
عند مسللم شك في آنه - عليه السلام - لم يقتل مهم احداً ولا نب 
العهد إلى أحار منهم. 

وإ قالوا: لم يفعل ذلك - عليه السلام - ولا المؤمنون. 

قیل هم: صدقتم» ولا يحل ملم أن يظن أن الني عليه 
السلام - حالف مر ربب فامره تعال إن تولوا بقتلهم» کت 
وجدهمٰ» فلم يفعلْ» وهذا كفرٌ من ظته بلا شك. 

فان قالوا: نر یتولّوا بل تابوا ورجعوا وجاهدوا. 

قبل هم: فقذ سقط حكم الفاق عنهم -بلاشك- 
وحصل هم حكم الإعلام بظاهر الآيةٍ -بلاشك - فقدبطل 
تعلَقَهم بهذه الآية جل ني آنه ا کان ر ن 
ولک ني قوله تعالى إلا الذِين يصون إلى قوم ك وهم 
میاق او اوم حَصِرَّت صُدُورُهُم) إلى قوله تعال: نَا جَعَلَ 
اله كم عَلَِهِم سيبلا بيان جلي بان هؤلاء م يكونوا قط من 
الأوس ولا من الخزرج» لاهم ن( يكن م قوم حاربون لني - 
عليه السلام - ولا نسبوا قط إل قوم معاهدين الي عه لادم 
- میاق معقون هذا مع قوله تعالی إن ارركم فلم يقاو ک4 


٠١‏ - مسالة: من المنافقين والمرتدين. 
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إل قوله تعال سيبلا فن هذا بيان جلي على أنهمْ من غير 
الأنصارء ومن غير النافقين» لكنْ من الكقار الجاهرينَ بالكفر. إلا 
أن يقول قائلٌ: إن قوله تعالى إلا لين يصون إلى فيكم 
وهم ميثاق) استئناء منقطع ما قبله في قول «آخرینَ) وعَلّى کل 
حال ققد سقط حكم التاق عَلّى وليك إن كان مَكذا. 

فان قیل: إن كان لامر كماقم أن في قوله تحال #وذوا 
و كرون كما مروا فکونون سَوَاء) آنه ي قوم من الكقار غير 
أولئك» فحسبنا أنه تعالل قد سمّى أولنك الرَاجعينَّ شاف" 
فصاروا معروفین. 

قیل له» وبالله تعال التوفيق: 

وقد قلناإِن الفاق قسمان: 

قسم لن يظهرٌ الكفرَ ويبطن الإيمان. 

وقسم لن بظهرٌ غير ما يضمرٌ فيما سرى الدَينٍ ولا يكونٌ 
بذلك کافرا. 

وقد قي لابن عمر: إنا ندخلٌ على الإمام فيقضصي بالقضاء 
فثراه جورا فنمسك فقال: إا معشر اصحاب رسول الله تاا ند 
هذا نفاقاء فلا ندري ما تعدَّونه أنتم. 


وقد ذکرنا قبل قول رسول الله ۸4# «لاث من كن فيه 
كان ماقا حالصا وَإنْ صَلّى وَإنْ صَام وقال إئي نليم . 

فإذا كان الأمر كذلك» فلا جوز أن نقطح عليهم بالكفرٍ 
اي هر ضذ الإسلام إلا بنص» ولكنا نقطعٌ عليه ا قطع الله 
تعالل به من اسم التفاقء والضلالة والإركاس» وخلاف افهدى - 
ولا نزید ولا نتعدٌی ما نص الله تعالی عليه بآرائناء وبالّه تعال 


وقال الله تعالی يشر الاين بان لهم عَذابا ليما إل 
قوله: أجرا عَظيماً4. 

قال أبو حمَّلٍ: اما هَوّلاء مقون النقَاق الي هر الكفُ 
لا شك نص تعالی علّی ام مذبتبرت لا إّى الم ولا إلى 
الجَهرين باْكفر في تار جَهّم وهم شد عَذابا من اكمار 
بكوم في الدرك الال ين الثار. ون ليس في ٿيءِ هن هاه 
الآيات ۽ كلها نه عليه السلام - عرفهي بأعیانهم» وَعَرّف بفاقب 
إذ لا دلبل على ذلك قلا حُجة فبا ِن عى أنه - عليه السلام 
- عَرفهّم» وَعَرف نفاقهم. 

ملز كان ذلك لكان قوله تال «إن لاقي في الدزل 
الأسْقَل من التار) إلى قوله تعالى «أجراً عَظيما موجباً لقبول 
توبتهم إذا تابوا - وهم قذ اظهروا التوبة» والندم والإقرار بالإمان 


٦‏ ۹- كتاب الردة 


بلا شك خبطل عنهم بهذا حكمُ التفاق جلة في الثياء وبقي ب اطنُ 
أمرهمْ إلى الله تعالى. وهذه الآية تقضي على كل آي فيها نص باه 
- عليه السلام - عرف منافقاً بعينوه وعرف تفاقة» قال الله تعالى 
يا نها لين آمنرا لا تتخذوا الود وَالنصارى راء بعضه م4 
إلى قوله تعالی فاص صبحوا خاسرین). 

قال أبو حمٍَ رجه اللّه: فاخي الله تعال عن قوم 
يسارعون ف الَذينَ کفروا حذراً ان تصيبهم دائرة وأخبر تعال عن 
دين آمنوا آنهم يقولون للكافرين (أمَؤلاء الذي موا بالل 
جه باهم هم لمعك يغنون دين بسَارعُون فيهم قال الله 
تعالی خبطت أعمَالهمْ اصبحوا خامبرين) فهذا لا يكوق إلا 
خبراً عن قوم اظهروا اليل إل الكفار فكانوا مهم كقاراً خائي 
الأعمال ولا يكونون ني الأغلب إلا معروفين» لكنٌ قوله تعالى 
#يصنبحوا على ما سوا في شيهم ناډین) دلیل على ندامتهم 
على ما سلف منهم» وآن التوبة هم معروضة على ما في الآية الي 
ذکرنا قبل هذه وبالله تعالی التوفيق. 

وقال تعالی واوا لم ما تتتم ون فر إلى قول 
تعای «لا تعْلََُم نحن ننْلمهُ). 

ر و ا ر ی ا 
تعالى على أن المسلمين لا يعلمونهمْ ورسول الله 0 از حاطب بهذا 
الخطاب مع المسلمينَ بلا شك فهر لا يعلمهم والله تعالى يعلمهم. 

وقال تعالى ل كان عرضا ريا وَسَقَراً اصدا لابُرك) 
إلى قوله تعالی (کارود). ٠‏ 

قال ابو تحمَدٍ رهه اللّه: لس في ول الآيةٍ إلا أنه يحلفون 
كاذب وهم يعلمون كلبهم في ذلك وأتهم بهلكون انقسهم 
بذلك» وهذه صفة كل عاص في معصيتو. وني الآية أيضاً: اة 
الله تعاى نبّه - عليه السلام على إذنه هم. 


وما قوله تعالى لا يسنك اين بُؤينون بالل وَاليْرْم 
الآخر) إلى قوله تعالى دون فان وجه هذه الآية التي بُ 
ان لا تصرف عنه إلى غيره بغير نص ولا إجاع: آنه في المستانف؛ 
لأن لفظها لفظ الاستقبال. ولا خلاف في هذه الاي نها نزلت بعد 
تبوك» ول يكن لرسول الله جز بعد تبوك غزوة اصلاء ولكنا نقطعُ 
على آنها ل كانت هناك غزوة بعد تبوك وبع نزول الآية فاستأذن 
قوم منهم الذي از في القعودٍ دون عفر م في ذلك لكانوا بلا 
شك مرتابة قلوبهم كفاراً الله تعالى وباليوم الآخر مترددينْ في 
الريب - فيطل تعلْقَهم بهذه الآية. 

ثم قوله تعال ولو ادوا ا روج لأعَدّوا له عُدَةّ إلى 
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قوله تعالی [کارهُون) فهذه أخبارٌ عا خلا هم وعن سيتات 
اقترفوهاء ولیس فيها شيءٌ يوجبأ هم الكفر» حتى لو كانوا 
معروفينَ باعيانهم» وباللّه تعالى التوفيق. 

وقوله تعالى «وَمِنْهُم مَنْ قول افذَن لي( إلى قوله تعالى 
لوهم فْرحُون). 

قال أبو محمّارٍ ره الله: قذ قبل: إن هذه الآية نزت في 
الح بن قيس - وهذا لا ينسند التق وإنما هو منقطع من أخبار 
امغازي» ولكنْ على كل حال يقال: هذا كان معروفاً بلا شك. 
ولیس في الآية انه كر بذلك» ولکنه عصی و. . وأذنب» وبلی إن 
جهنم لَمُحِبطة باْكافرينَ) ولا يَجُور انيطع بهذا ال ص عَلَّى أن 
ذَلِك القائِلَ كان مِن الكافِرينَ. 

وأمًا الي حبر الله تعَالی بانه إن أًصَابت رَسُولّه - عليه 
السلام - َة ومُصية تولا وهم فرحو أو أله إن أصابنه نة 
سَانُم لاء مار بلا شك ويس في الآية نص عَلّى أن 
القائِل: انڌڻ لي ولا تي کان هنهم ولا فبا ص على آنه عليه 
السلام عَرَقَهُم وَعَرّف نفاقهُم - قبطل تلهم بهاره الآية. 

قال تعای فل فقوا طَوْعاً او كرها لَنْ ييل نكم إلى 
قوله: «يفرقٌون). 

قال ابو حمّد: ما هؤلاء فكفَارٌ بلا شك؛ مظهرون 
للإسلام» ولك ليس في الآبة أنه - عليه السلام - عرفهم 
باعيانهم» ولا دلبل فيها على ذلك صلا وإنما هي صفة وصفها 
الله تعالى فيهم ليميزوها من أنفسهم. وليس ي قوله تعال لفلا 
جك نوُم ولا أولادُمُم دليلٌ على آنه كان يعرفهم 
باعيانهي وأته کان یعرف تفاقهم) بل قذ کان للفضلاء ء من الأنصار 
- رضي الله عنهم - الأموال الزاستعة والأولاد النجباءُ الكشير: 
كسعد بن عبادة» وأبي طلحة» وغيرهما - فهذه صفة عامَّة يدخ 
فيها الفاضا“ الصادقء والمنافي» فأمرٌ تعالى في الآية أن لا تعجبه 
أمواهم» ولا أولادهم عموماًء لان الله تعالى يريد أن يعدب 
المنافقينَ منهم بتلك الأموال ويموتوا كفارا ولا بد وبالله تعالى 
التوفيق. 

وقال تعالى «وَينهُم مَن لرك فِي الصُدقات) إلى قوله 
تعالی #راغبون). 

قال أبو محمد رهه اللّه: وهذا لا يدل الب لا نص ولا 
بدليل على كفر من فعلّ هذاء ولكتها معصية بلا شك. 

وقال تعالى «ومنهُم الذينَ بُ زذون النبي) إلى قرله تعالى 
ذلك الِزي الحَظيم). 


1۹1 


قال : وهذه الآية ليس فيها دلي على كفر من قال حينار: ِن 
رسول الله ل أذ وإنما يكن كافراً من قال ذلك» وآذى رسول 
الله ا بعد نزول النهي عن ذلك ونزول القرآن بان من فعلّ 
ذلك فهو كاف وآ من حاد الله تعالى ورسوله ا فله جهنم 
خحالداً فیها. 

فقذ جاءَ أن عمرَ قال لرسول الله تلا والله يا رسول الله 
إتك لأحب إل من كل أحد إلا نفسيء فقا له رسول الله لاز 
كلاماً معناه أنه لا يمن حتى يكون أحبً إليه من نفسه» فقا له 
عمرٌ: ما الآ فانت أحب إل من نفسي. 

قال ابو حمار: لا يصح أن ر أحداً عاد إل أذی رسول الله 
وعحادته بعد معرفته بالنازل في ذلك من عند اله تعالى إلا كان 
کافراً . ولا خلاف ي أن امرأً لو أسلم و يعلم شرائع الإسلام 
فاعتقد أن الخمر - حلا وان ليس على الإنسان صلات وهر ل 
یلغه حکم الله تعال نم یکن کافراً بلا حلاف یعتڈ بی حتی إذا 
قامت عليه الحجَة فتمادى حيار بإجماع الأمة فهو كافر. ا 
قرله تعال في الآية الذكورة حاون بال كم ليُزضر ولل 
وَرَسوله احق أن يُرْضوه إن کانوا وين فقذ رُم تعالّی نم 
إن انوا مُوميي از اء الله وَرَسوله حن عَلَبهم ِن إزْضَاءٍ 


ا ا 


اين صح هذا ببقين» وباله تعَاّى مين 

رال تعالی حدر الارن اَن رل لهم سورة تنم 
با في قلوبهم قل امزوا إذ الله مرج ما تخدرون) قال: 
وهذه الآية أيضاً لا نص فيها على قوم بأعيانهمْ فلا متعلَقَ فيها 
لأحل في هذا المعنى. 

وقال تعالی وان الهم یودن انا كنا تخوضن 
لَب إل قوله تعای کانوا مُجرمین). 

قال ابو محمّد: : هذه بلا شك في قوم معروفين کفروا بعد 
إانهم ولكن الوب مبسوطة هم بقوله تعالى إن َف عن اة 
هنكم تعدب طاة باهم كانوا مُجْرمين) فصح أ نهم أظهروا التوبة 
والندامة واعترفوا بذنبهم» فمنهم من قبل الله تعالى توبته في الباطنِ 

عنده لعلمه تعالى بصحتهاء ومنهمْ من م تصح توبته في الباطنِ فهسم 

المعذبونً في الآخرة. 

وأمَّا ني الظاهر فقذ تاب جميعهمْ بص الآيةء وباللّه تعالى 

وقال تعالى «الْمُافقون وَالْمُافقات) إلى قوله تعالى 
عاب مُقيم). 

قال: فهذه صفة عامَة لإ يقصد بها إل التعريف لق وم 
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باعیانهم» وهذه حقٌ واج على کل منافق ومنافق ت وبالله تعالى 


وقالّ تعالى يا يها الي جَاهد الكمار وال افقين وَاعَظ 
يهم إلى قوله تعالى ولا نصير). 


قال: : فهذه آي أمر اله تعصالى رسوله ا مج اهدة الكقار 
والنافقينَء والجهادٌ قذ يكوك باللسان» والموعظةء والحجة: 

RT 
عن حيار عن انس رسو و قال‎ - e 
«جاهدوا الشركين بأموالكم وأضیکہ وأليتیگب».‎ 

قال بو محمار: وهذه الآية تدلٌ على أ هزلاء كانوا 
معروفين باعبانهم انهم م قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم» 
ولكن تا قال اله تعال «فَإن ووا ك حَيرأ لهم وَإِن ولوا 
بهم الله عذايا يما صح أن الله تعال بذاك هم التوبة وقبلها 

م أحاطها منهِمْ وكلَهِمْ بلا شك أظهر التوبة. 

وبرهان ذلك: حلفهمْ وإنكارهم فلا متعلَقَ هم في هذه 
الآیق وبال تعالی ال اوو ق 


E 
قال: وهذه أيضا صفة أوردها الله تعال يعرفها كل من فعلٌ‎ 
ذلك من نفسي ولس فيها نص ولا دليل» على أن صاحبها‎ 

معروف بعینو» علی آنه 
قذ روينا أثراً لا يصح وفيه آنها نزلت في ثعلبة بن حاطب 
SS ET‏ 
أخبرنا بجيى بن مالك بن عائليٍ أخبرنا الحسنْ بن أبي غسَانَ أخبرنا 
زكرا بن يحيى الباجي tT‏ ارا 
الحسن الخرارٌ أخبرنا سكين بن بكير أخبرنا معان بن رفاعة 

اللاي عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرمن عن آبي 
أمامة قال: «جَاءَ عة ر ن حاطب بصدقيه إلى عُمَر َم يلها 
وَقَالَ: بها ای اظ ورلا ایو ّي ولا قبلا . 

قال ابو محماٍ : وهذا باط بلا شك لان الله تعالى أمرّ 
بقبض زكوات آموال المسلمينء وأ رعا ی عا بو 
E‏ 

ضس على آبي بکر» وعمر قبض زکاته ولا بده ولا فسحة في 
i‏ - وإ كان كافرا ففرض أن لا يقر في جزيرة العرب - فسقط 
هذا الأْرٌ بلا شك وفي رواته: معان بن رفاعة والقاسم بن عبد 


-۹٦‏ كتاب الردة 


الرّحمن» وعلي بن يزيد - وهو أبو عبد الللك الألهاني - وكلّهم 
ضعفاء ومسکین بن بکیر لیس بالقوئ. 

وقال تعالى الذي يَلْمِرُون الْطَرَعِين من انين فِي 
الصدَقات) إل قوله تعالى #فاسيقون4. 

وقال تعالى #ولا تمل عَلَى أَحَدٍ هنهم مات أيدأً إلى قوله 
تعال ماو وَحُم فاسيقون). 

قال أبو محمّا: قمنا هذه الآيةً وهي مؤخرة عن هذا 
الكان؛ لأنها متصلة العاني باي ذكرنا قبلهاء لأنهما جميعاً في أمر 
عبد الله بن آي - ثم نذكرٌ القول فيهما جيعاً - إن شاءَ الله تعال. 

قل أبو محمل: هذه الآيات فيها: نهم یلمزونٌ المطرَعينٌ من 
المؤمنينَ» ويسخرون منهم - وهذا ليس كفراً بلا حلاف من اح 
من أهل السنة. 

وأا قوله تعالى استَعْفر لَهُمٍ أو لا تفر لَه إلى قوله 
تعالى *#القاسقين). 

وقول تعالى ولا صل عَلَّى أَحَوِيْهُم مات أبداً) إلى 
قوله تعال (فامیقون). 

. فإك هذا لا يدل على تاديهم على الكفر إلى أن متو ولک 
يدل يقيناً على ان فعلهم ذلك من سخريتهم بالذينَ آمنوا غير 
مغفور هم لاهم كفروا فيما خلا فكان ما سلف من كفرهم 
موجباً ان يغفر م لزهم العَرَعين من الؤمنين» وسخرتتهم اَي 
لا يجدون إلا جهدهم - وإِنْ تابوا من كفرهم - وآنهم ماتوا على 
الفسق لا على الكفرء بل هذا معنى الآيةٍ بلا شك. 

برها ذلك: ما روینا من طریق مسلم آخبرنا آبو بکر بن 
بي شيب اخبرنا ابو أسامةٌ اخبرنا عبيد اله - هو ابن عمر - عن 
تافع عن ابن عمر قال: : ما توفي عبد الله" بن أي ابن سول جَاءَ 
انه عبد الله إلى سول الله مسأل أن بُخمليه قميصا من فيه 
باه عه م مأل أنْيُملَي علي فام سول الله ا بصني 
عليه فام مر وأحذ بوب رَسول الله تلط فَقال: يارَسول الله 
أتصلي عليه وَقَذ نهاك الله أن ملي عَلَبِ قال رَسول الله اث 
إلا حيرني الله على فقال: «استعةر لهم و لا غير له إلى 
قوله تعالى ِسَبْمين مر وسازيد على السّبعين قال: إله منافي 
فصلى عليه رسول الله ل فانزل الله تعالى ولا صل على أَحَدٍ 
نهم مات أبداً ولا قم عَلّى قبّرو». 

قال مسلم: أخبرنا حمَد بن انى اخبرنا حى اهو اند 
سعياٍ اقطان - عن عبياد الله بن عمر بإسناده ومعنا وزاد فرك 


الصلاة ة عَلَيهم». 


۲٠١ ١‏ - مسألة: من النافقين والمرتدين. 
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قال أبو محمَل: وأخبرنا يوسفة بن عبد الله بن عبد الب 
قال: أخبرنا خلف بن القاسم أخبرنا ابن الورد أخبرنا ابن عبد 
الرَحيم لري عن عباد اللاك بنٍ هشام عن زياد بن عبد اله البكائي 
عن حمل بن إسحاق الّهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
عن ابن عباس قال سمغت عُمَر بن الطاب يقول: لما توفي عبد 
الله ِن أي دعي له رسن الله 4ة إلصلاة عليه فقام به لما 
قف له بريد الصلاة نولت حى قت في صذره فََلْت: ی 
رَسُول الله أتصلّي عَلَى عَذُوٌ الله عَبْدٍ الله : بن أي القایل كتا َم 
ڌا اليل ڌا في بوم ڌا ااام حى إا کرت عله َال 
يا عر آحز عي ئي ق حيزت فاحتزت قذ قيل لي #امنتخفز لم 
او لا تخار لهم فو ألم آي إن زذت على السُبعين عفِر له 
َرذت قالَ: م صلی عليه سول الله ا شى مه حى فام 
على بره حى فرع من قال: فُعَجبْت لي ولجُرأني عَلَّى رَسُول 
الله اظ والله وسو اعم > فراللّه ما کان إلا سرا حى رل 
حاتان الآيتان ولا تمل على اح ينهم مات دا ولاقم على 
قبره) إلى قوله تعال «وهُم فاسيقود) فما صلی رسولٌ الله 4ز 
علی منافق حتی قبضه الله تعا». 
حدٹنا عبد الله ب رب أخبرنا محمد بنْ معاوية أخبرنا هد 
بن شعيمبو أخبرنا محمد بن عبلو الله ِن للبار أخبرنا حجيٌ بُ 
اتی آخبرنا الَیث بن سعان عن عقيل بن خالا عن ابن شهابي عن 
عبد اله بن عبا اله بن عت ِن مسعوج عن ابن عباس عن عم 
بن الخطاب قالّ: لا توفي عَبْد الله : E E‏ 
رسو اله 34 عي علب اقام رون الله تاا وت م 
قْت: يا رسو الله أنصلي على ابن أي وَقَال يوم ذا :ڌا 
وكا أعَدة على ْم رسو الله 3 وقال: خر عَئي ياعم 
َا أكثزت عليه فال: ٳئي خيرت فاحتزت فل عَلِْت ني إن 
زذت على السبعين عفر لَه لذت عَلَهَاء قَصَلى عليه رَسُول الله 
م اصرف فما كث إلا سرا ّى نرت الأيتان من بَرَاءةٍ 
اذکورتان َال عُمَرُ: َعَجبْت من جُرأني عَلّى رَسُول الله بال 
واللّه أعلمّ. 
حذثنا د بنْ عم بن أنس العذري أخبرنا أبو ذر اههروي 
أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حويه السّرخسي أخبرنا إبراهيم بن 
خریم خبرنا عب بن هيار أخبرنا إبراهيم بن الحم عن ييه عن 
عكرمة قال: َا حفر عبد الله : ن أبي الوت قال ابن عَباس: 
دحل عليه سول الله ته جر يما كلام قال له عبد الله ن 
بي قذ فق ا تقول ولَكِن م علي اليم كفني بقميص ك هَڌاء 
صل علي قال ابن عباس : فقت رول الله 4ة بقميصبه وَصَلّى 


11۳ 


عله - واله اعلم - آي صلاةٍ ة كانت وان رسول الله اظ¿ 
يخدخ إنساتً قط غير أله قال يوم الحديبية: كلمة حسنة قال الحكم: 
فسالت عكرمة ما هذه الكلمة؟ قال: قالت قريشرٌ: يا أبا حبّابٍ إا 
قذ منعنا حمّداً طواف هذا البيتي ولكنا ناذنٌ لك فقال: لاء لي في 
رسول الله لظ أسوة حسنة . 

حثنا عبد الله بن ربيم أخرنا محمد بن معاوية أخبرنا امد 
بن شعيب أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار عن سفيان 
بن عيينةً عن عمرو بن دينار وسمع جابرا يقول: «أتى الي ماز 
قر عبد الله بن أي . وقد وضع في حفرته - قوف َأمَر به احرج 
من حفرټه قَوَضعه على زیی وه ينقت عليه ِن 
ريقهه» واللّه أعلمُ. 

قال أبو محمَدٍ رهه الله: فهذا كله وجب صحَّة ما قلناه 
لوجوو: 

أحدها _ ظاهرٌ الآيةٍ كما قلنام أنهم كفروا قبلً» وماتوا 
على الفسق. 

والثاني - ان الله تعالى قذ نهى التي ا تة والمؤمنين عن 
الاستغفار جلة للمشركين بقوله تعالى لما كان لني والَذِينَ منوا 
أن يروا مركن( إلى قوله تعالى «أصْحَابً ا لججيم) فلز 
کان ابن ابي وغيره من المذکورينَ من تين لني 8 - انهم كار 
- بلا شك - لا استغفرً هم الي ل ولا صلّى عليه. ولا يحل 
لسلم ان يظن بلي 4ة اله حالف ريه في ذلك. 

فصح يقيناً أله - عليه السلام - ا يعلمْ قط ان عبد الله بنَ 
أبيٰ والمذكورينَ قار ني الباطن. 

روینا من طريق مسام أخبرنا حرملة بن يجيى التجيي 
E‏ يونس عن ابن شهابٍ آخرني 

بن ا لمسب بن حور عن آبيه قال: ما حَضَرّت أا طالب 

لر جات سول ال اظ رة نت ا جل وعد ال : ب آي 
مه بن الُغْيرَة فقَالَ رَسُول الله ا تيا عَمّقَلّ: لا إِلّه إلا الله كلم 
هة ك با نة الب فقت ر جيل وغد لل بإب أت 
أرْعَب عر مل عبد الطب يرن رَسول الله ا بغرضهّا 
عليه وُعیڌان عليه بك الال حتی قال بو طالب خر ما كلهم 
به : على لَه عَبْد الَطَلْبِ قال رسو اله ا ما واله لأستغيرن 
كمال أله عَنْك انر الله تعالى لما كان لاني وَين انوا 


الآية». 
قال أبو محمَاٍ: فصح أن التهي عن الاستغفار للمشركينَّ 
نل بمکة - بلا شك. 


٠٠١‏ ۲ ۲- مسألة: من النافقينَ والمرتدَينَ. 


٦‏ ۹- كتاب الردة 

2 نه - عليه السلام - لوقن أن عبد الله بنٌ أبي 
مشر ولو أي ا 

وكذلك تعديد عمرّ بن الحطًاب مقالات عبد الله بن أبي 
ابن سلول: ر کا ا ر ا ر ا 
ظول بتر 

والثالث - شك ابن عباس» وجابرء وتعجب عمرٌ من 


# 


ٍِ 


معارضة التي الز E‏ 
رسول الله تا اعرف منة. 

والرابع - أن الله تعالى إتما نهى نيه از عن الصلاة 
علبهم والاستغفار هم فقط ول ينه سائر المسلمينّ عن ذلك وهنا 
لا تنكره فقذ كان رسول الله #ز لا يصلّي على من عليه دين لا 
يرك له وفاءٌ ويامرٌ السلمينَ بالصلاة عليهم. 

فصح يقيناً بهذا أن معنى الآيات إنما هو أنه كفروا بذلك 
من قوهم» وعلم بذاك الني عليه السلام والسلمود. 

ثم تابوا ني ظاهر الأمر» فمنهمْ من علم الله تعاى أن باطنه 
كظاهره في الوبةي ومنهم من علمَ الله تعالى أن باطنه حلاف 
ظاهروء ول يعم ذلك الي عليه السلام ولا أاحدٌ من المسلمين 
وهذا في غاية البيانء وبالله تعالى التوفيق. 

وقال تعالى فرح الُحَأثُون بقعَدِهم يلاف رول اللو 
إلى قوله تعالى لوهم كافرُون). 

قال فقوله تعالل فرح الْحلَمونَ) الآية ليس فيها نص على 
َه كفروا بذلك» ولكنَهمْ آتوا كبيرة من الكبائر كانوا بها عصاة 
فاسقَْ. 

وقد ذكر الله تعالى هؤلاء بأعي انهم في سورة الفتح. وبين 
تعالى هذا الذي قلناه هنالك بزيادةٍ على ما ذكرهمْ به هاهناء فقالّ 
تعالى سيول لَك الْحَلَمُونَ من الأعْرَاب إل قوله تعالى عَذاباً 
ليما فنص الله تعالى على أ ن أولئك ا ملين الذينَ آم الله تعالى 
يبه اظ ان لا يلي على أحا منهم مات أبداء واه كفروا بال 
وبرسولی والَذينَ مر الله تعالی تبیه 4 أن لا تعجبه آموالهم ولا 
اولادهم واته تعالی راڌ ان تزه انضسهمْ وهم كافرون: ٠‏ 
مقبولة توبتهم إن تابوا في ظاهر e‏ 
من کان منهمْ صحيح يح التوبة مطيعاً إذا دعي بعد موت رسول الله 
تز إلى الحهادٍ فسيؤتيه أجراً عظيماء وأ من تولى عدبه الله تعالى 
عذاباً أليماً. 

فصح ما قلناه من هم كفروا فعرف رسول الله ال أنهم 


کفروا د ثم تابوا فقبل توبتهم و يعرف - عليه السبلام - بعد التوبة 


-٦‏ كتاب الردة 


و ھم الماد زس روو من مج کر فون 
محتقدي وهذا هو الحق الذي لا جر غيره بشهادة التصوصء كما 
آوردنا آنفاًء وبالله تعالى التوفيرة 

وقال تعالی o‏ آینرا باللٍ4 إلى قوله 
تعال لهم لا يْقَهُرن). 

قال أبو محمَدٍ رجه اللّه: : فهذه نص الآيات التي ذكرنا أيغاً 
وقد تكلمنا فيها. 

وقال تعالى «وَجَاء درون ين الأعراب) إلى قوله تعاى 
لعذاب أليم). 

قال: وهذه الآية تين ما قلناه نصا لأنه تعالى أخمر أ 
بعضهم كفارء إلا أن كلهم عصاة. 

فام البطنون للكفر منهم فلم يعلمهم الني - عليه السلام - 
ولا علمهم أحد منهم إلا الله تعال فقط. 

وقال تعالى نما السبيل على الَذِينَ يَسأذنونّك إلى قوله: 
لعن القوْم الفاسقين). 

قال أبو حمَارٍ رمه اللّه: وهذه كات قبلهاء وقد قلنا: إن 
فيهم من كفر فأولنك الَذينَ طبع الله على قلوبهم ولك الله 
تعالی آرجاً امرهم بقوله تعال «وَسيرّی الله عَملَكم وَرَسولة. 

فصح ما قلناه واتفقت الآيات كلها - والحمد لله رب 
العالمين. 

وک احبر تعال ان [ماواهُم جَهْْم جَراء با انوا 
کون وَجَهنم تكو جَرَاءُ على الكقر وون جَرَاءٌ على 
الَعْصية. 

وکذلك لایزْضی تَعَالی عن القوم القَاسِفين. وَإنْلّم 
یکونوا کافِرين. 

قال تعالى #الأعراب اشد كرا وَنمافاًك إلى قوله تعال 
إن الله عور رَحيمٌ). 

قال ابو حمَلٍ: وهذه الآیاٹ كلها تين نص ما قلناه من أن 
فيهم كقاراً في الباطن. 

قال ابو محمَدٍ رمه اللّه: لا يعم سرهم إلا الله تعال. 

وأا رسوله - عليه السلام - 

وقال تعالى ومن حَولّكم من الأغراب اون4 إلى 
قوله تعالی سَميعٌ عَلِيمٌ4. 

قال أبو محمَار: هذه الآية مبينةٌ نص ما قلناه بياناً لا يإ“ 
لأحار أن يخالفه. من أن الي - عليه السلام - لا يعلم النافقينّ - لا 


۰ - مسالة: من المنافقين والمرتدين. 
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من الأعرابي ولا من أهل المدينة - وکن الله تعالى يعلمهم وان 
منهم من توب فيعفو الله تعالى عة وآن الي لز امور باخ 
زکواتِ جيعهم على ظاهر الإسلام. 

وقال تعالى «إوَالزِينَ اتخذوا مسجد ضيرارا وكقراً4 إلى 
قوله مال (للا أن تقلع اوم والله غلم حك 

قال أبو محمَارٍ رجه اللّه: وهذه كال قبلهاء وفبهاء ان 
بنيانهم للمسجدٍ قصدوا به الكفْرَ ڈ ثم أظهروا التوبة فعلم الله تعاى 
صدق من صدق فيهاء وکذب من كذب فيها. ونعم للا يَرَالٌ 
انهم اي توا رة في قوبهم إلا أن تق لوهم وقذ قم 
الله ای ان من أب ِن أن لا غفره له أبداً حى اه 
عيب وَهَذا مقَضى هله الآية. 

وَقالّ تعالى ودا ا نزت سُورة فُنُْم من قول إلى 
قوله تعالى لا يفقَهٌون). 

قال أبو حمَدٍ رمه اللّه: فهذ لا دليلٌ فيها أصلا على أن 
القائلينَ بذلك معروفون بأعيانهم لكنها صفة وصفها الله تعالى 
يعرفرنها من أنفسهم إذا سمعوها فقط . 

وقال تعالی #ویقوون آمنا بالله وَبالرٌسُول) إل قوله تعصال 
لهم الفابرون). 

قال أبو محمَاٍ : ليس في هذه الآبة بيان ألم معروفون 
بأعيانهم وإ وإتماهي صفة من سمعها عرفها من نفسي» وهي تخر 
على وجهین. 

أحدهما - أن يكون من فعل ذلك كافراً وهر أن يعتقَد 
انار عن حکم رسول الله ر ویدین بان لا برضی به فهذا كف 


والوجه الثاني - ينقسمٌ قسمين. 

أحدهما - أن يكو فاعلٌ ذلك متبعا ماه في الل وعاباة 
نفسه عارقاً بقح فعله في ذلك ومعتقداً أن الح في حلاف فعله - 
فهذا فاسق» ولیس کافراً. 

والاني - أن يفعلٌ ذلك مقلّداً لإنسان في أنه قد شغفه 
تعظیمه یاه وحبه موهما نفسه آنه على حسق» وهذه الوجوه کلها 
موجودة في التاس فأهلٌ هين القسمين الآخرين خطفون عصاة 
وليسوا كقاراً ویکون معنی قوله تعالى وما اوليك بالْمُرينَ) آي 
وما أولئك بالطيعين لذ کل طاعة لله تعال فهو مان وکل امان 
طاعة لله تعالىء فمن لم يكن مطيعً لله تعال في شيء ما فهو غي 
مؤمن في ذلك الشيء بعينه - ولف كان مؤمتاًني غير ذلك ماهو 
فيه مط لله تعالی. 


11° 


٠١‏ - مسألة: من المافقينَ والمرتدين. 


٦‏ ۹- كتاب الردة 


وقال تعالى يا أا الي اتی ال إلى قوله تعالى #إعليماً 
حکیماً). 

قال أبو محمٍَ رمه اللّه: هذه الآية يقتضي ظاهرها أن 
أهواءَ الكافرينَ والنافقينَ معروفة» وهر أن يكفرَ جي المؤمنينٌ. 

قال تعالی وڈوا لو كرون كما مروا کونون سرا 
فإذ ذ أهواؤهم معروفة ففرض على الي وعلى كل مالم أن 
لا يطيعهمْ في ذلك تا قد عرف أنه مرادهم» وإن م يشيروا عليه في 
ذلك برآي. ولا جور أن يظنٌ ظانٌ أن الكفارَ والنافقينَ أتوا رسول 
الله 4# مشيرين عليه براي راجن أن يتبعهم فيه فإذ الأَمرٌ كذلك 
فليس في الآية بيان ان النافقين انوا معروفينَ باعيانهم عند رسول 
الله اا يدري الهم مناققون ولكنَهم معروفة صفاتهم جلةه ومن 
صفاتهم بلا شك إرادتهم ان کون كل التاسٍ كقارا. 

وقال تعالى «إذ يول الَافِقونَ وَاليِينْ في لوبهم مَرض 
الآية. 

قال أبو محمَدٍ رهه اللّه: هذا ايضاً ليس فيه بيان باهم قوم 
معروفون بأعيانهِم وإنما هر حبر عن قائلينَ قالوا ذلك. 

وقال تعالی وإذ الت طائفة مهم ب يا أل يغرب لامقَام 
كم فَارجعُوا). 

قال ابو محمَّلٍ: وهذا أيضاً عكر أن يقرله يهود ومكنٌْ أن 
يقوله أيضاً قوم مسلمون خوراً وجبتاًء وذ كل ذلك مك فلا جور 
القطمٌ من أجل هذه الايةٍ على أن رسول الله ل كان يعرف انهم 
منافقون. 

وأا قول الله تعال «ويْسأِن ريق مهم النبي) إلى قوله 
تعالی لإوكان عَهَدُ الله مسنتولا) فن هذا قذ روي أله كان نرك في 
بني حارئةء وبني سلمة - وهم الأفاضل البدريّون الأحديّون - 
ولكنها كانت وهلة في استنذانهم اني ال يوم الخندق» وقوهم 
لن بوتا عَورةه وفیهما رلت «إذ هَت طَانفتان هنكم أن تفلا 
الله وَليْهّمَّا). 

كما أخبرنا عبد الرَحهن بن عبار الله بن خالا اخبرنا إبراهيم 
بن احمد أخبرنا الفربرئ أخبرنا البخاري أخبرنا علي بن عبد الله 
أخبرنا فيان بن عبينة قال عمرو بن دينار: سمعت جاب بن عب 
الله يقول: فينا نزلت د همت طايشتان نكم أن تفش لا الله 
َلْهَا قال جابر: نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة. 

قال جابرٌ: وما تحب أتها م تنزل لقوله تعالى «إوالله 
ولهمًا). 

قال أبو محمَّاٍ: مع آنه ليس في الآية أن هذا كفرٌ أاصلا 


فطل التعلَقٌ بها وبالله تعالى التوفيق. 

وقال تعالی بعلم اله لوين نكم إل قوله تعال 
لوان ذلك على الله سييرا#. 

قال أبو حمّا: فهذه ليس فيها دليل على آنهاني قوم 
معروفين باعيانهمْ ولكنها صفة يعرفها من نفسه من سمع متهم هذه 
الآيةء إلا أن قول الله تعالى بعدها بيسير لليجزي الله المادقينَ 
بصيذقهم ويعڌّب لاقي ٳڻ ٿاءَ او وب عَلَبهم) بيان جلي عَلّى 
بط اة لَه وکل هَولاء بلا خيلافي ِن أحار ن الأمَة ترف 
بالإسلا لائ رة يما صح عَلهم» ِن قول یکو كفرا 
ومعصية. . قبطل الع بره الاي ِن اى ن سول الله ا4 
كان بطرم بأعاني ريغف آم بختقدون الكفر في باطتوم. 

قال الله تعالى ولا تطِع الكافرينَ وَالْمُتَانقين) إلى قوله 
تعال لوکقی بالل وکیلا). 1 

قال أبو محمَّلٍ: قذ مضى قولنا في قوله تعالى ولا تع 
الكافرين وَالمَافقين). 

وقال تعالی لوغ أَذَاهُم ونوکل عَلّى الله وكَمُى بالل 
وكيلا) لا بختلف مسلمان في أنه ليس على ترك قتال الكافرين 
وإصغارهم ودعائهم إل الإسلام ولکن فيما عدا ذلك. ٠‏ 

وقال تعالى لين لم يه الافقون والدِينَ في قلوبهم 
رض إل قوله تعالى «ولَنْ تج لِسنة الله تبّديلا). 

قال أبو محمار: هذه الآية فيه كفاية لن عقلَ ونصح نفس 
ك 
مرض» والمرجفونَ في المدينة: ليغرينَ بهم رسول الله الثم 
بجاورونه فيها إلا قليلاء فأخبرَ تعالى o‏ 
ملعونينَ أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا - وإعرابُ - ملعونين - 
آنه حال جاورتهِمْ - معناه لا بجاورونه إلا قليلا ملعونينً. 

ولو أراد الله تعالى غير هذا لقال: ملعونونٌ على خبر ابشداء 
مضمر ثم أ تعال بان هذا هو ستنه تعاى الي لا تب 

فدساألٌ من قال: إن رسول اله :4ز علمهم بأعيانهم وعلم 
نفاقهم» هل انتهوا أو م ينتهرا؟. 

فان قال: انتھواء رجع إلى الح وصح انهم تابوا وم يعلم 
باطنهةْ - في صحَة التوبة أو كذبها - إلا الله تعالى وحده لا شريك 
ل وم يعلم رسول اله تاز قط إلا الاه الذي هو الإسلام أو 
كفراً رجعوا عنه فأظهروا التوبة منة. 

وإ قالّ: ل ينتهواء م يبع عن الكفرء لأنه يكذب الله تعالء 
وخب آنه تعالى بذل سنته التي قد أخبرَ أنه لا يبدا أو بها رسوله 


٦‏ ۹- کتاب الردة 


عليه السلام. 

قال أبو محمّلٍ: وك من وقف على هذا وقامت عليه الحجَة 
ثم قادی فهو كافرٌ» لأنه مكذب لله تعال» أو جور لرسوله - عليه 
السلام - وكلا الأمرين كفر. 

قال ابو حمّد: : ولقذ بلغي عن بعض من خذله الله تعالى 
أنه تلا هذه الاي ثي قال: ما اتتهوا ولا اغراه به 

قال ابو حمَّلٍ: نحن نبرا إلى الله تعالى من هذا. 

فإ قائله آذك كاذب عاص لله تعاى لا بجحل له الكلام في 
الین - ونسأل الله تعالى العافية. 

وقال تعالى ينُم مَل يمع يك إل قوله تعالى 
#واتعرا أَهْراتَمر. 

قال بو محمّا: من عصى الله تعالى فقذ طبحَ على قلبه في 
الوجه الذي عصى فيو ولو م يطبع على قلبه فيه لما عصى» فق 
يکن أن ن يكوت هؤلاء منافقين فإعلانهم بالتوبة ماع لما تدم في 
الظَاهرء واللّه أعلمٌ بالباطن وبالله تعاى التوفيق. 

وقال تعالٰی إا رلت سُورة مُحْكمَة إل قوله: «فَلَرٌ 
صدَفُوا الله كان حيرا له4. 

قال أبو محمَلٍ: وهذا كالّذي قبله إِمَّا أن يكون هذا التظرُ 
يبن معتقده م وإظهارهم الإسلام توبة تصح به قبوهْم على 
ظاهرهم وإ لم يكن ذلك النظرٌ دلیلا يتمیّزونٌ به فم كغيرهمْ ولا 
فرق. 

وقال تعالی ن الي ارتدوا على آذبارهم) إلى قوله تعالى 
الله يَعْلَمْ إسْرارَُ4. 

قال أبو محمَلوٍ: هذه صفة مجحملة لمن ارت معلناً أو مسرأ ولا 
دليل فيها على آنه عليه السلام عرف آنه منافقون مسرَون للكفر» 
وبالله تعالی التوفيق. 

قال تعالى ام خيب الذي في قلوبهم مَرَضنٌ) إلى قوله 
تعال الله بعلم أعْمَالك. 

قال ابو محمَاو: قذ بين الله تعالی: آنه لو شا ارام نيه - 
عليه السلام - وهذا لا شك فيه ثم. 

قال تعالی «ولتعرفتهُم في لحن القرل) فهذا كالنظر التقدم 
إذ كان حن اقول برهاناً يقطع به رسو الله 4# على أنه 
منافقونء فإظهارهم حلاف ذلك القول وإعلانهم الإسلام توبة في 
الظاهر - کما قدمنا - وإن كان عليه السلام لا يقطع بلحن قوم 
على ضميرهم فإْما هو ظنٌ يعرفه في الأغلب لا قط به وياله 


--٠‏ مسألة: من المنافقينَ والمرتدين. 


۹ 
تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّار: قذ ذكرنا ني" براءي والفتح قول الله تعاى 
سيول لَك المد الآيات كلّهاء ويا | ان الله تال وعدم 
بقبول التوبة والأجر العظيم إن تابوا وأطاعوا لمن دعاهم بعد النيٌ 
عليه السلام إلى الجهادء وبالله تعالى التوفيق. 

وقال تعالی قات الأعرَاب آمنا) إل قوله تعال #إغفور 
رَحیم. 

قال ابو محمَلٍ: هذا دليلٌ على آذ نهم استسلموا لله تعالى غلبة 
وأ دحل الإعان في ريي رلك اله تال قد بسع شم ارقي 
الآية نفسها بقوله تعال لوان يعوا الله وَرَسُولّه لا بتكم مِنْ 
أعْمَالكمْ يا4 فإظهارهم الطَاعة لله تعالى ولرسوله - عليه 
السلام - مدخلٌ هم ني حكم الإسلام ومبطل لأن يكونَ عليه 
السلام عرف باطنهم. 

وقال تعالى يرم قول الافقون وَالْمَافِقَات) إل قوله 
تعالى ل[وغرتكم الأمَاني). 

قال ابو حمَّد: : فهذه حكاية عن يوم القيامة وإخبار باهم 
كانوا ني الذنيا مح المسلمين» وهذا ين نهم ل يكونوا معروفينّ عند 
الي # ولا عند المسلمين» وهذه الآية يوافقها: 

ما رونا من طريق مسلم بن الحجَاج آخبرنا زهي بن 
حربٍ آخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعاٍ أخبرنا آي عن ابن 
شهابٍ عن عطاء بن يزيد اللي | نبا هريرة اخبره ان رسول الله 
قا في حديث «فيْجْمَع الله الناس يوم القيامة فيقرل: من کان 
يبد شيا يبع قيتع من يعد الس الشس» وع مَل يد 
القمرَ القمَرَء وبع مَنْ عبد الطْرّاغيت الطواغيت وتبقى هذه 
الأمَة فيها منافقوهًا» وذكرَ الحديث. 

وقال تعالى ألم تَر إلى الین نرا 
تعالى وئس الَصر4. 

قال ابو حمَلر: : ھۇلاء معروفون بلا شك» ولكنٌ التوبة هم 
مبسوطة كما ذكرنا في سائر الآيات. 

وقال تعالی ألم ر تَر إلى الي ولوا قَوماً عضبب الله 
لبهم إل قوله تعالى لهم الخاسرٌون. 

قال ابو حما: : وهه صفة قوم م يسلموا إلا أ نهم ءون 
من موالاة الكفار» فان كانوا معروفين بالكفر فالوبة هم مبسوطة 
كما ذكرّ تعالى في سائر الآياتٍ التي تلونا قبل» وبالله تعالى التوفيق. 

وقال تعالى ألم تَر إلى الَذِين تافقرا) إلى قوله تعالى 


عن النْجْرّى) إلى قوله 
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قال أبو محمَاٍ: هذا قذ يكون سرا علّمه الله منه وفضحه ول 
يسم قائله ويك أن يكونّ قذ عرف فالتوبة هم مبسوطة كما ذكرنا 
في سائر الآيات. 

وقال تعالى إا جَاءَك التافقون) إلى قوله تعالى لوكس 
الاين لا يَعْلَمُونَ4. 

قال أبو محمّاو: هذا نزل في عبد الله بن أبيً: 

كما روّينا من طريق البخاري أخبرنا عمرو بن خالٍ 
أخبرنا زهي بن معاوية أخبرنا أبو اماو عر لي ا 
سمغت زید بن أرقم قال: «حرَجْتامَع رَسُول الله ## في سَذَرٍ 
صاب الاس فيه شيدة قال عبد الله بن أُي: لاتفقواعَلى مر 
عند رول الله حتى ينفضوا من حولي وَقال: لين رَجَعْنا إلى 
ية يرجن الأعَر مها الأذَل فأتيت ابي ال فاته 
فأرسل إلى عبد الله بن أي اجه وينه ما عَلّ. 

ققالوا: : کڌب رند ا رَسُول الل فَرَقعَ في فيي مما فال 
شد حٌى أرَلَ الله تعَالّی تصديقي في ٳذا جَاءَكَّ الَافقون فدَعَاهُم 
ابي e‏ يعفر لَه فووا ر٤وستهم».‏ 

قال: وقرله حش دة انوا رجالا أَجْمَلَ شّيء: 
كما رونا مِن طريق البُخاريٌ ا حرا علي ب عب الله 
ارا سيان قال عرو ن ديار؛ سمت جاب ن عب اله به يقول: 
كنا في عَراق َكَسَعَ جل ن الهاجرينَ رَجُلا ِن الأنصار: فقال: 
رها نها م فيع ذلك عبد الله نأي فقال: فَعَلوما اما 
وَالله لين رَجَعْتا إلى الَدينة ة يخرن الع ينها الأذك َغ ذيك 
التي الا فقا عَم فقال: يا سول الله دعبي أرب عق هَدَا 
اناف فقا النبي اظ : دع غه لايتَحَدث الاس أن مدا يقل 
أصْحَابها قال سفيّان: َحظته ن عَمْرو» وَقَال: سيعت جَابرا 
قالّ: كنا مع النبي لظ 

قال أبو حمَدٍ: أهَا قول الله تعالى لإذّا جَاءَك الافترن) 
إل قوله تعالى هم لا يهود فهم قوم كفروا بلا شك بعد 
إمانهم ارتوا بشهادة الله تعالى عليهم بذلك» إلا أن التوبة هم 
يقين مذكورة في الآيةي وفیما رواه زي بن ارقم من ا حديث الثابت. 

أا لص فقوله تعالى يعفر كم رَسُول الله لوا 
رءوسهم). 

وأا مع الله تعالى من الغفرة هم فإنما هو بلا شك فيما 
ارون داقر ا ر ج اا و اک و 
ول ت با اف 

برهان ذللة: ما سلف في الآيات التي قدمنا قبل. 


ER NEE وأيضاً‎ 


سو لبهم أستغقزت لهم أن م تفر لهم ن يفير له له 
وَهُمْ قد هروا الإا بلا شك وَاللَه ألم اتهم 

زهان ذلك: ا کله قز شط جل ذا تاس 
وَعُمَرَ - رضي الله عنهم - في ابن أي بعببه صاب هاه القصدة. 

وكذلك ابر عن جاب ذال عُمَر للبي Es‏ 
«ذعبي عرب ع هنا افق - يعني عبد الله ب بن ابي فيس في 
ذا ليل نه جیتیر ماق نهذ کان نان بلا شك وذ قال َر 
ڪه مل هذا في مُوين برئ من التاق جُمْلَة - وهو حاطب بن 
عة - وقول رَسُول الله ت «ذه لا خث الاس أن EE‏ 
قل آصنحابهه ليل ين على تخريم دم عبد الله ن بي ابن لول 
بقوله عليه السلام" دغه وهو - عليه السلام - لا يجوز أن يأمرً 
بان يدع الاس قَزْضاً واجبا. 

TS 
قل حاب بان جلي باهر لظي مقط وع عَلَّى عة ب‎ 
اط آن عبد الله ن أي من اة اعنحاب زرل الله ا ر‎ 
اليه أله من جُلَة الصحة المي اين لهم حم‎ 
ل إلا بحقَهاء وبين نذري‎ 
آله َو حل دم ابن أي لما حاباه سول اله 4# ولو وجب أيه‎ 
ّما ضَيّعَه عليه السلام.‎ 

ومن طن أن سول الله 8# لا يتل مَنْ وجب عليه الل 
من أصحَابه مذ َر وَحَل دمه مال يته إلى سول الله اظ 
الَاطِل محا الله على وَاللّه: لَقَدْ َل سول الله E‏ 
اصحابه الفضَلاءَ ء اطع م بالإيّان راجن إذ وجب E‏ 
الل كماع والْعامديُة وَالْجَُييَة - رضي الله عنهم فين 
الباطل اين والفئلال الحت وَالُسُوق الُجَرد: aT‏ 
الصريح: أن يعت او ين - من هو :أن رل اله تهر 
يقل لمي اضيلي ِن أل ا نة ِن أنحابه أشتع قله 
بالِْجَارَق ويفتل الحارث بن سويد الأنصاري قصاصاً بالُْجَدر بن 
خيّار اللوي بيه عليه السلام - ُو بعلم يك اح 
وَالمرآة الي أمرَ ايسا روما إن اعتَرَفت. . وبقطم ياد الَحرُوويًة - 
وقول لو كات فَاطِمة لَقَطَعْت بدَها». 

وبقوله عليه السلام «إنمَا لكت بثو إرَائيل بانهُمْ كانوا 
إا صاب الويف منم الد موه على وَإذا أصّابه اريف 
رکون 

م عل ُو - عليه السلام - ذلك ويعطل إقامة احق 
الرّاجب في فنلٍ ارد عَلّى كار يُذري نه اتد الآن ‏ ثم لايقنع 


۹٦‏ - کتاب الردة 


پڌ حتى بصي عليه وَيستعير له - وهو بذري أنه كافر. 

وقد تقَدَم تي الله على له عن الامنيغقار للكقار. وَنَحْرٌُ 
غه بها الله الى أن من ان بهذا واعقته قله كاف 
مرك مرد حَلان لدم الال - برأ إلى الله تعالى مئه ومر 
ولايټه - من ِن به الاق بلا خلافي فلم فمن دوه بلا شك 
حى - فارمّع الإشكال في هَنه الآيات - ولله الد 


وصح ُن عَبْدَ الله : بن بی بد ن كَفر ُو وَمَنْ سَاعَدَه على 
ذلك هروا وة الإملام فقيل سرن الله ا ذلك م 
ولم يلم ِنَم على ما كائوا عله ين الكفرء آم على ما أظهَروا 

من الوبق وَلَكِنٌ الله تعَاّى عَلِيمّ بذك وُر بلا شك الَجّازي 

عليه يوم القيامَة. 

وقال تعالى يا أا الي جامد اكمار وَالمَافِقينَ وَاعَأظ 

قال ابو حمّد: : هذا يخرج على وجهین لا ثالث هما: آما من 
يعم اله منافق وکفر انه - عليه السلام - مجاهده بعینه بلسانه 
والإغلاظ عليه حتى يوب - ومن ل يعلمه بعينه جاهده جلة 
بالصفة» وذمٌ التغاقء والدعاء إلى التوبة. 

ومن الباطل البحت أن يكون رسول الله ا بعلم ن فلات 
بعينه منافق متصل الاق ثم لا يجاهدة فيعصي ره تعال» ويخالف 
أمره - ومن اعتقد هذا فهر كاف لأه نسب الاستهانة بامر الله 
تعال إلى رسوله ب . 

قال بو محمد : هذا كل ما في القرآن من ذكر المنافقينَ قذ 
تقصتيناه - والحمد لله رب العالين» وبقيت آثار نذكرها الان إن 
شاءَ الله تعالى: 


رؤينا من طريق البخاري أخبرنا سعيد بن عفير أخبرني 
الليث هر ابن سعد - أخبرنا عقيل عن ابن شهاب اخرني مود 
E‏ - قن شه بدرا - قال ني 
حديث عدا علي رسن الله ا وأو بكر جين رقع م انها 
قالّ: وَحَبناه على خزيرةٍ صنغتاها ل قال: قثاب في الت رال 
ڏو عَدَوٍء فاجتمَعُواء فقا قال و منهُم: أبن مالك بن الدحشن - 
او ابن دشن - قل بخضهُم: ذلك ماف لا يب الله رسو 
قان رسو الله ا لا تقل درك أ لا تراه قد قالّ: لاإلّه إلا الله 
بريد بذك وجه اله قا: الله وَرَسُوله عَم فنا رى وَجْهّه 
ونصيحته إلى الاين قال رَسُول الله اث إن اله ذ حرم على 
e‏ 
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۹۸ 


أخبرنا ابن الأعرابي اخبرنا أبو داود آخبرنا عبيد الله بن عمرٌ بن 
ميسرة اخبرنا معاذ بنْ هشام الدستوائي اخبرنا آپي عن قنادة عن 
عب الله بن بريدةٌ عن أببه قال: فا رر ا «لا تقولوا 
سخطتم ربکب». 

ومن طريق مسلم آخبرنا زهیرٌ بن حربٍ آخبرنا جرير - 
هو ابن عبد الحميډ عن وين الجر عن ابي وال عن ان 
مسعو د قال: َا كان يوم حن انر رول اله 4# تاساً في 
القمة قَأطى الأقرَع ن حابس اة ين الإبلء وأعطى عيينة بن 
حصن مل ذلك وَأعطّى ناسا e‏ 
في القمَق فقا رَجُل: وَاللّه إن هذه لَقسْمَة قِسلْمَةَ َا بعلل فيهاء ما 
بها وجه الله قال فَقَلْت: TT‏ 
اينه فاته با قال عر وجه رَسول الله تال حى کان 
اصرف ثم قال مَنْ بعل إا َم غدل الله وَرَسُوله يزم اله 
مُوسَى لذ أُوذي باكر مِنْ هَذا فَصبَرَه قال ابن مسعوو: قلت: لا 
جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا. 


لِلْمَافق: دا انه إن يك سيدا فقد آ" 


ومن طريق مسلم اخبرنا محمد بن الئى» وحمَدٌ بن رمج 
قال محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا ليث بن سعاو عن يحيى بن 
سعيا الأنصاري عن أبي الرّبير عن جابر. 

وقالّ ابن المشتى: أخبرنا عبد الوهَابِ عن عبد الحميد التقفي 
قال: سمعت يجيى بن سعيا الأنصاري يقول: اخبرنا آبو الڙّبیر آنه 
سمعَ جاب بن عبد الله قال: «أى رَجُل بالجغرانة منْصرفه من 
بتي 
النَاسّ فقال: :ا مُحَمَدٌ اول قال ويلك وَمَن يَعَول إذا كم كن 
غدل فقال عُمَر بن الحطاب: عي يا رَسُول الله فال هذا 
لاء فعَال: مَعَادَ الله أَنْ يسَحَدّن الناس أي أل حابي ن 


حن في توب بلال فِضة - وَرَسول الله ا يقب 


هدا َأصلْحَابه َقرءُون القرآن لا جاور حَنَاجرهُم رفون ونه كما 
يرق السهم من الرميةا. 

ومن طريق البخاري أخبرنا حمَد أخبرنا خلد بن يزيد 
ارا اين جريچ اخبرني عمرو پڻ ديار اله سمح جاب ب عبد 
الله يقول: : رونا مع رَسول الله اة وقد تاب مَعَه اس من 
ارين حى كرو ركان مِن الهَاجرين رَجُلْ قاب قح 
صَاربَاّ ميت الأنْصار عَضباً بيدا حى تدارا فال 
الأنصًاري: یا للأنصار! رَقَالَ الهاجري: پا لَْمُهَاجرين! !فخَرَجَ 
الي اظ فقال: ما بال دَعوّی اجاملة ما شام؟ فاخب بكلعة 
e‏ انها حبية فال عد 

ی ا ر د ناعزا علا لن رجا إلى ية 
Cd‏ آلا تقتلا بي 
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الله ها ابیت ؟ - عبد الله ر : لا دت 


الناس: ا ا قتا أصحاا: 


قال نبي از 


ومن طريق مسلم أخبرنا قتيبة بنْ سعيا أخبرنا عبد الواحد 
- هو ابن زيا - عن عمارة بن القعقاع عن عب ا الرّمن بن أبي 
نعم قال: سمعت أبا سعيار الخدري يقول بث علي بن ا ہی طالب 
إلى سول الله از ن اَن ية في أدبم مقروظ َم لمن 
من رابا فقَسَمَها بي أربعة تر: عة بن بذ والأقرع بن 
حابس وڙد اليل - شك في الرٌابع - قال رَجُل من أصحابو: 
انح اح بها من لاء فلغ دك النبي #4 قّال: أ 
تأمُنوني واا امن في الما ټأيني خَبَرُ السُمَاء اا وام 
فقا رَجُلّ غائ اين مرف الوَجتين اشير اجب کت 
الح لوق الرأس مشر الإزا قال: ا رَسُول الله اق 
اللَة. فقال: ويلك أولَسْت أً حَق أل الأزص أذ ييي الله؟ ثم 
وَلّى الرَجُل فقال خاد بن الرّليد: يا سول اله ألا أغذرب عقّه؟ 
فَقّال: عله أن کون بُصلّي. قال خالد: كم ِن صل يقل بلِسَانه 
ا َيس في قى قال رسن الله #لز: إئي لم ومر آنا زت عن 
قوب التاسٍ» ولا أشن بُ إنه نه حرج من ضيتفبئ هَڏا قوم 
يلون کاب الله رطب لا بُجَاور حَنَاجرَهُم يرون من الین كما 
يمر السَهُم من الرميةا. 

حدثنا محمد بن سعد بن نباتٍ أخبرنا أ مد بن عون الله 
الحبرنا قاسم بن أضبغ أخبرنا محمد بن عبد السّلام الخشسني أخبرنا 
محمد بن بار أخبرنا حمَدُ بن جعفر أخبرنا شعبة: قال: سمعت 
قنادة جت عن ابي نضرة عن فيس بن باو «لْت عَم ار: آرت 
اكم هَذا؟ ری رأيتموف فن السرأي بُخطئ وْصيب؟ أُوَعَهد 
كم رسن الله غر فَان: ما عه إلا سول الله تلط شام 
هذه إلى الاس كاف وذ فال رَسرل اله تل أَحَسَه قان: 
دي حذيفة: نه قال: في أمتي اتنا عر ماقا لا يذخلون اة 
ولا يجذون ريا حى بلج ْمَل في سم ا لياط َة مِم 
تكقيهم الرَسْلة سراح ن النار ربن أكتافهم حى ينُم مِنْ 
ظهُورهم». 

حدثنا محمد بن سعياد بن نباتٍ أخبرنا أحمد بن عبد البصير 

بن اصع اخبرنا محمد بن عبد الام الخشي اخبرنا 

محمد بن الى أخبرنا أبو أحمد - هر الرّبيري - أخبرنا سفيان 
الثوري عن سلمة بن هيل عن عياض بن عياض أيه عن ابن 
نو قال: «حطَا رول الله اة ذكر في حه ا شا الله 
ای ثم ال: إن نكم ماقي ين فمن سيت ليقن“ ثمقال: میا 
لان قم با فلا قم با فلن - ّى عد سيه ولان قال 


أخبرنا قاسم : 


٠٠١‏ ۲- مسالة: من المنافقين والمرتدينَ. 


٦‏ ۹- كتاب الردة 


ررق ر 


إن نكم وان يكم سلوا الله العاقة قََرعََ وجل مقلع قد 
کان به وينه مغرف قال: ما شاك فَأحبرّه با قال الثبي اظ 
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فقال له عَمَر: ا لَك سا بر اليوما. 

ومن طريق مسلم أخبرنا الحسن بن علي الخحلواني أخبرنا 
ابن ابي مريم ارتا عمد بن جعفر أخبرني زي بُ أسلم عن عطاء 
بن يسار عن آبي سعيا ا لخدري: ١ن‏ رجلا ين السافقين ِي عه 
رول له تز کان إا حرج رَسُول اله اك تخلفوا عنه وفوا 
بمقعَدِهِمْ خيلاف رَسول الله تللظ فإذا دم النبي - عليه السلام - 
اعت دروا له ولوا وَأحبُوا أَذْيُحْمَدوا بمَالَم يلوا فلا 
نهم مارو ص العَذاب». 

ومن طريق مسلم O E‏ 
الكونيٌ اخبرنا الوليد بي جيم أخبرنا بو الطفيل قال: «كان بين 
رجل من o‏ نشد 
الله ك كان أصطْحَاب العَقبة َال لَه الوم : أخبره إذ سالك قال 
- يعني حذيفة: کُر ْم اة عقر إن كنت فيهم مذ كان 
ارم َة عر واه باه أن اني عَشر منم زب لله 
وَلِرَسُولي ويم قوم الأشهَاف وَعَذرَ تلان وَعَدَرَ لائ قاوا: ما 
سَمعتا ماي رَسُول الله لظ وَلا عمتا با را القَم. 

قال ابو محمّار: ليست هله العقبة الفاضلة احمردة قبل 
الجر تلك كانت للأتصار خالصة شهدها منهم - رضي الله 
عنهم - سبعون رجلا وثلاث نوق ول يشهدها أحدٌ من غيرهم 
إلا رسول الله ل وحدة والعبّاس عمف وهو غير مسلم ومني 
لكنه شفقة على ابن آخيهٍ 

ومن طریق مسلم آخبرنا بر کریب جعفر بن غی اش عن 
الأعمش عن أبي سفيان عن جابر: «أَن رَسُول الله ل قدِم من 
ست لما ان قرب َة هاجت ريخ كاد أن ِن الراب 
َعَم أن رسو الله للد قان: يت هاه البح مرت ماقي 
وَقَدم اين إا عَظيمْ من لفقي قد مَات». 

لا ر ی ر ن ا 
يدري النافقي» وان عم سال أهرّ منهم؟. 

قال: لاء ولا أ خب أحدا بعدك جشلٍ هذاء وان عمرَ کان ينظرُ 
إلبه قإذا حضر حليفة جنازة حضرها عمل وإن لإ بحضرها حليفة 
م بحضرها عم وني بعضها منهمْ: شيخ لز ذاق الا م ماوجدله 
طعماً: كلها غير مسندة. 

وعن حذيفة قال: مات رجلٌ من المنافقيَ فلم ذهب إلى 
الجنازة فقال: هر منهم فقالٌ له عمرٌ: آنا منهم؟. 


٦‏ ۹- كتاب الردة 
قال: لا 
وعن عم بن إسحاق ثبي عاصم بن عمر بن قتادة بن 

التعمان الظفري قال: قلت لِمَحْمُردٍ ن لي :هَل كان الاس 

رفون الاق فبهم؟ قال: عَم الله إن كان الرَجُل ليعرفُه مِنْ 
خيب وهن ايه وهن ني عى ومن شيرت م يبس يضم فضهه 
عضا على ذلك - قال مَحْمُود: آقذ بني رَجُلْ ِن قوي عَنْ 
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حت سار فلا کان ِن ا مر ا حجر ما كان» وََعَا سول الله از 

جين عفرل الله الاب مرت حى وى الاس ّا 

عليه نقول: 

اتنب شر ل ر یا یت ردا چ جل 

ني عرو ُن صخرم ایا ا وي 
کان ماقا قال بريد - وهو ِي رَحْل عُمَارَةَ - وَعُمَارَة عند 
نبي عليه السلام: س َد رُم له بي وخب رگم عن خر 
السمَاب ولا بذري أن تاقنه؟ فَقَال رَسول اله ا وعم اة دة 
إل راد قال هذا ف پخیرکم آله لوزعم آنه خیرم حبر 
السماء - هو لا يري اين تاه - وإني الله ما عَم إلا ما عَلْمّني 
الل وذ يي علي - وهي في هَڏا الرَاڍي مِن شخب کڌا وڌا 
وقد حَبستها شجرة بزمامهاء فاقوا حى ت أتوني بها دبوا 
َجَاموا بها قرع اة بن حزم إلى رَخلو فال وَالله لعجب 
َء حدثناه سول الله ج اظ آيفا عَن مقا ايل أَحْبَره الله عه 
کنا وکا - للدي قال زیڈ ن تصيب َال رَجُل ممن كان في 
رَخل عُمَارَة ولم خض رَسُول الله تال : يزيد واللّه قال هره 
امقالة قبل أن تيء فال عُمَارة على يزيد يَجَاً في عُنه ويقول: یا 
آل عاد ال إن في رَخلِي الراهية وما اشر ارج أي عدو الله 

مِنْ رَخلِي فلا تصحبني». 
وعن زيډ بن وهب قال : كنا عند حذيفة وعو هن طرق 

البخاري - فقال حذيفة: ما بقي من أصحانب هذه الايةٍ إلا ثلاثةت 

يعني قوله تعالى #فقاتلوا َة َة الكقر) إلى قوله: عرد قال 
حذيفة: ولا بي من المنافقين إلا أربعة فقال له أعرابي إنكم 
امات عو فر را هال ندري فا ر نئن رز 

بیوتنا» ویسرقون أعلافنا؟. 
قال: أولنك الفساق» أجل م ببق منهم إلا أربعة: شيخ كير 

لو شرب الماءَ وج له برداً. 


قال أبو محمّدٍ: هذا كل ما حضرنا ذكره من الأخبار» ولي 
بو یي جص من اا حبار» ود 


١‏ - مسألة: من المنافقينَ والمرتدين. 
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ئي شيءَ منها حجَةَ اصلا. 

أا حديث مالك بن الَخشن فصحيح وهو اعظمْ حجَّة 
عليه SS‏ 

وھکذا قال رسول الله زا اڙ: «نهينا ن تال الَصين؛. 

وما حديث بريدة الأسلمي ١۷ا‏ تقولوا لماو سيدا رن 
هذا عموماً بجميع الأمَة ولا خفى هذا على احا وإذالأمرٌ 
كذلك فإذا عرفنا اناف ونهينا أن نسميه " دا ا 
مجاهرآء وإذا عرفنا من المنافق» ونح لا نعلمٌُ الغيب» ولا ماني 
ضمیرہ فهو معلنْ لا مسر 

وقذ يكن هذا الحديث ايضاً على وجه خر - وهو أن الو 
اکل الام ےق م عه آ عصالا من کن نة کان ماقا 
خالصاً وقد ذكرناها قبل . وليس هذا نفاق الكفرء لكنه منافق 
لإظهاره حلاف مايضمره في هذه الخلال المذكورة في كذبي 
وغذرى رقچورو اوغا - ومن هذه صفاته فلا وژ 
ان یسمّی سيدأ ومن سما سّداً فق اسخط الله تعاى بإخبار 
رسول الله اظ بذللك. 

وما حديث ابن مسعودٍ - فن القائل أن رسو الله باز 
ن يعد» ولا اراد وجه اله تعال فيما عمل فهو كافرٌ معلنٌ بلا 

وكذلك القائل في حدیثِ جابر إذ استاذن عمرٌفي قله إذ 
قال: اعدل يا رسول الل فنهى رسول الله ا عم عن ذلك 
واخ باه لا يتل أصحابة. 

وكذلك أيضاً استعذان عمرّ في قتلٍ عبار الله بن أب ان 
هؤلاء صاروا بإظهارهم الإسلامٌ بعد أن قالوا ما قالوا: : حرمت 
دماؤهمْ وصاروا بذلك جلة أصحابه عليه السلام. 

قال ابو محماٍ: فهذا ما احتج به من رأى أن المرتة لايقعلٌ 
أصلاء لن هؤلاء مرتدّون بلا شك» ولم يقتله م رسول الله لال 
وقد قل أصحابه الفضلاءَء كماعز» والغامدية» وا لجهينيةء إذ وجب 
٠‏ القتلٌ عليه ولو كان القتلٌ على هؤلاء الرتدّين لما ضيَمَ ذلك 
أصلا. 

قال أبو محمَّ: فنقول» وبالله تعالى التوفيق. 

- إته لا حلاف بين أحار من الأمَة في آنه لا حل لمسلم أن 
يسمي كافرا معلا بأآنه صاحب رسول الله ن ولا أنه من 
أصحاب النبي عليه السلام» وهر عليه السلام قد أثنى على 
اضتخانه: 

فصح آنهم أظهروا الإسلام فحرّمت بذلك دماؤهم في 
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ظاهر الأمرء وباطنهم إل الله تعالى في صدق آو ک ذب فان كانوا 
صادقين في توبتهم فهم اصحابه حقا عند اناس ظاهرهم وعند 
الله تعالى باطنهم وظاهرهنم» ‏ فهم الْذينَ أخبَ رسول الله #ة آنم 
لو أنفى ى أحدنا مثل احار ذهباً ما بلغ نصيف مد احدهم وإن كانوا 
کاذبين» فهم في الظاهر مسلمون وعند الله تعالى كقارٌ. 

وهكذا القول في حديث أبي سسعيار الذي قذ ذكرناء إذ 
استاذنه حال في قت الرّجل فقال: لاء لعلَّه أن يك ون يصلي» فق 
صح نهي الي عليه السلام خالا عن قتلوء ول حل قله لما نها 
رسول الله # عن ذلك وأخبرّ رسول الله ا بالسّبب المانم من 
قتله - وهر آنه لعلّه يصلّى - فقالٌ له خالد: رب مصل يقول 
بسا الین قا فار اا بعت لی عن ار الناس 
فإنما عليه الظاهرٌ - وأخبرنا - عليه السلام - أنه لا يدري مافي 
قلوبهم» وان ظاهرهم مان من قتلهم اصلا. 

وقذ جاءَ هذا ا لبر من طريق لا تصح» وفيو: : أنه - عليه 
السلام - مر با بک وَعُمََ بقتلوه فَوَجَده ركع وَوَجَده الآَحَرُ 
سلج رکا ومر علب قله فَضی فلم جذ وأله عليه السلام 
قال لو ِل لم يَف ِن امي اثتان» وهذا لا يصح اصلاء ولا 
وجه للاشتغال بو. 

وأا حديث عمار «في أمبي الَا شر ماقأ فليس فيو: أن 
رسول الله عرفهم بأعيانهم وهو إخبار بصفة عن عدو فقا 
ليس فيهمْ بيان أنهم عرفوا باسمائهم فسقط التعلَقٌ بهذا الحي 
وبالله تعالى التوفيق. 

وما حديث ابن مسعود فإنه لا يصح فإلنا قذ:. 

رويناه من طريق قاسم بن أصبغ أخبرنا اد بن زهير بن 
حربٍ أخبرنا آبو نعيم عن سفيانً الثوري عن سلمة بن كهيل عبن 
رجل عن آبيه عن ابن مسعود» فذكرً هذا الحديث. 

وقال سفيان عن هذا الرّجل الذي لم يسم عن أبيه: أراه 
عياض بن عياض» فقذ آخبرَ أبو نعيم عن سفيانً: أنه مشكو فيه. 

ثم لو صح لا كانت هم فيه حجَةً لاهم قد انكشفوا 
واشتهرَ أمرهم» فليسوا منافقين» بل هم اهرون فلا بد من حل 
أمرين لا ثالث هما: 

إمّا أن يكونوا تابوا فحقنست دماؤهم بذلىك وإِمّا أتهم ] 
یتوبوا فهو تما تعلَقَ به من لا بری قتلَ المرتدٌ على ما ذكرنا. 

وما جديث آي عة فإنما فة آم لامرن هن 
العذاب وهذا ما لا شاك فيه ليس فيه أ رسول الله ا عرف 


٠٠١‏ - مسألة: من المافقينَ والمرتدين. 


٦‏ ۹- كتاب الردة 
ف 

وأا حديث حفيفة فساقط لاه من طريق الولير بن جيم 
- وهر هالك - ولا نراه يعلمٌ من وضع الحديث فإنه قذ روى 
أخباراً فيها أن أبا کر وعمرَ» وعثمان» وطلحة» وسعة بن أإبي 
وقاص - رضي الله عنهم - أرادوا قل الي لظ وإلقاءء من 


العقبة في تبوكً - وهذا هو الكذب اضوع الذي يطعن الله تعالى 
واضعه - فسقط التعلَقٌ به - والحمد لله رب العالينّ. 

وأا حدیث جابر فراویه اپو فبا طلحة بن نافع وهو 
ضعيفت ثم لو صح لا كانت فيه حجَة لله ليس فيه إلا هبوبُ 
لزب لوت عظيم من عظماء ء المنافقينّ» فإنما في هذا انكشاف أمره 
بعد موته فلم يوقن قط بان رسول الله 4 علم تفاقه في حياتي 
فلا جوز أن يقطع بالظَنٌ على رسول الله از . 

وما الموقوفة على حذيفةً - فلا تصحٌ ولو صحَّت لكانت 
بلا شك على ما بنا من نهم صح تفاقهم وعاذوا بالتوبق ول يقطع 
حذيفة ولا غيره على باطن أمرهمْ» فتورَع عن اللا عليهم. وفي 
بعضها أن عمرَ ساله: آنا منهم» فقال له: لاء ولا أخر أحدأغبرك 
بعدك - وهذا باطلٌ كما ترى» لان من الكذب المحض أن يكونَ 
عمرٌ يشاك في معتقا نفسه تی لا يدري أمنافق هو آم لا. 

وكذلك أيضاً م يختلف اثنان من آهل الإسلا في أن يع 
الهاجرين قبل فتع مكة ن يكن فيهم منافق؛ إنما كان الفاق في قرم 
من الأوس والخزرج فقط - فظهر بطلان هذا الخبر. 

وما حديث محمود بن لبيل فمنقطي ومع هذا فإما فيو: 
انهم كانوا يعرفون النافقينَ منهم وإذ الأمرٌ كذلك فليس هذا نفاقا 
بل هر كفر مشهور وردةٌ ظاهرة - هذا حجَة لن رأى أنه لا يقل 
المرتد. 

وأمَّا حديث حذيفة ا 
ثلاثة فصحيح لا حجَةً هم فيى لان في نص الآية أن يقاتلوا حى 
يتتهواء فبيقين ندري أنه لو لم ينتهوا لا ترك قتاهمٌ كما امز الله 
تعای. 

وكذلك أيضاً قوله "أله أ يبن مسن النافقين إلا أربعة فلا 
شك عند أحاٍ من الناس أن ع أولئك الأربعة كانوا يظهرون الإسلام 
واه لا بعلم غيب القلوب, إلا اله تعالى» فهم من أظهر التوبة بيقين 
لا شك فيه ثم الله تعالى أعلمُ با في نفوسهم. 

قال ابو حمار: وبين هذا: 


O 2‏ ا ل 
ما روّيناه من طريق البخاري أخبرنا عمر بن حفص بن 


-۹٩‏ كتاب الردة 


ا اضرا ای ارا الان ري ي إبراهيم النخعي عن 
الأسود قال: كنا في حلقة عبد الله بن مسعوو فجاء حذيفة حتى قام 
علینا فس ثم قال: لقذ أنزل الفاق على قوم خير منك قال 
الأسودٌ: سبحان اللَوِء إن الله تعالى قول إن النافقِين ِي الدرك 
مَل ِن الثار قبسم عبد اله بن سسعوج وجالس حذيفة في 
ناحية الملسجلي فقام عبد الله فتفرق الحا فرماني E‏ 


با لحصی فأتیته تيته» فقالَ حذيفة: عجبت من ضحکه وقذ علمٌ ما قلت " 


لقذ انز الله التفاق على قوم كانوا خيراً منكمْ ثم تابوا فاب الله 
داع وال ااحدبا من يي فل شکیو یو لمن 
اله از کانوا يتاب یسرون وة مجهرون. 

قال ابو حمَدٍِ : فهذان آثران في غايةٍ الصحة في آحدهما 
يان ان لفقي على عه رسول الله ال كانوا يسرّونء وني الي 
انهم تابوا - فبطل تعلق من تعلَقَ بكل آية ية وکل خر ورد في 
المنافقين 

وصح انهم قسمان: 

إا قسم لم يعلم بان أمروء فهذا لا حكم له في الآخرة. 

وقسم علم باطنْ أمره وانكشف فعا بالتوبة. 

قالوا: : إن الذي جور رسول الله ل وقال: إنه لم يعدل» ولا 
ET‏ ف 


شيءَ من الأخبار آنه تاب من ذلك ولا أله قتل ۽ بل فيها النهيٰ عن 


قلنا: ما هذا فحق» كما قلتم» لكل الجواب في هذا أن الله 
تعالی لم یکن أمر بعد بقتل من ارتدء فلذلك ل يقتله رسو الله از 
ولذلك نهى عن قتلى ثم امره الله تعالى بعد ذلك بقل من ارتد 
عن دينه فسخ تحريم قتلهم. 

برهان ذلك: 


ما رؤيداه من طريق مسللم أخبرنا هناد بن لسري أخبرنا 
ا 
عن آبي سعيلږ الخدري قالَ: ابعث علي - وُو باليمّن - 
في لا ى تسول له لظ قشت سرك اله و م 
تقر : اقرع ن حابس الحنظلي» ويي بن در المَرّاري» وعلقة 


ِن علانة الخامري» ورد اير الطاقي أحد بيني بان - فذكرَ 


٠‏ - مسألة: من النافقين والمرتدين. 


1۲۲ 
الحديث؛ وفيو: فَجَاء رَجُْلْ كت اللْحية مرف الوجتين عاثر 
يتين ات بين مخلوق الرأس فقال: اق ق الله ا محمد قال لَه 

سول الله از ف فمن بطع الله إن عَصية أبأمثي عَلّى أل 
زفي وَلا تأمونيء فَاستاذَن رَجُل في قله - يرون ائه ال بن 
الوليد - فقا رَسُول الله از إن مِنْ ضيتضيئ هذا وما يَقرَءُونَ 
لقرآن لا يجاور حناجرحم بقلو أل الإسلام ويذعُرذ أَمْلَ 
لوان رفون ين الإسّلا كَمَا يرق السَهْم ِن الرمبَةٍ EE‏ 
أذركتهُم لأقلَنهُم قل عاده. 

حدثنا هشام بن سعياٍ أخبرنا عبد ا لجار بن احم أخبرنا 
الحسن بن الحسين البجيرمي أخبرنا جعفر بن مَل أخبرنا يونس 
بن حبیب اخبرنا بو داود الطيالسي أخبرنا سلام بن سليمان - 
هو آبو الأحوصٍ - عن سهيا ن مسروق عن عبڊ ال رحن بن آي 
نعيم عن أبي سعيا الخدري «أن عَلْ ّث إلى الي از ية 
في رها سما الي ا بين ا رة تفر بيْن: نة بن صن بن 
ئر الزاري وة بن علالةٌالكلابي وفرع بن حابس 
التويعي وريد الخیر الطَائي» فعضت قرش والأنصَانُ و 
يُغطي ص اوية أل جد وَيَدَعُناء قال رَسُرل الله الز: نَا 
غيم الُم قا جل عار لعن مخلوق الرس مرف 
الوَجتيْنء اټ الجیین» فقال: انق الله يا محمد فقال رول الله 
فمن بُطيع الله إل صي أن أب امي على أل الأزض ولا 
تأمنونيء فاستادَنَ عُمر في قلي فاب ثم قال رَسُرل الله ا 2 
رُح من ضينضئ هَڏا قم يرون القرآن لا بجاو ناجرهم“ 
رفون من الإسلام كنّا يَمَرق السهم من الرمية تون اَهَل 
الإسلام» ويذعونَ اهَل الأوتان واللّه لين أذْركَهُم الُم قل 
عَاد). 


قال ابو محمَارٍ: فصح كما ترى الإسناد الفابت: أن هذا 
امرتد استأذن عمرٌ بن الخطابي وخاد , بن الولياد في قتله فلم يذ 
هما رسول الله اة في ذلك وأخبرَ عليه السلام في فوره ذلك: أله 
سيأتي من ضنضئه عصابة إن أدركهم قتلهم وأنهم رقون من 
الإسلام كما يرق السهم من الرميةٍء فقذ خرج عنه» ومن خرج عنه 
بعد كونه فدخوله كدخول السّهم ني الرمية فقد ارتد عنة. 

فصح إنذار التي - عليه السلام - بوجوب قتل المرتد وآنه 
قذ عل عن الله تعالى أنه سيأمر بذلك الوقت - فثبت ما قلناه من 
أن قتلٌ من ارت كان حراماً - ولذلك نهى عنه - عليه السلام - 
ولم يأذن به لا لعمرَّ» ولا لخالٍ. 

ثم إنه عليه السلام نذرَ باه سيباح قتله ونه سيجب قل 


1۳ ٠--مساألة:‏ من المافقينَ والمرتدين. -۹٦‏ كتاب الردة 


من يرت فصح يقيناً نسخ ذلك الحال» وقذ نسخ ذلك. 

ما رويناه عن ابن عباس» وابن مسعوڊ» وعثمانَ» ومعاِ عن 
رسول الله لا . 

قال أبو محمَدٍ رهه الله: فإذٌ قذْ بطلت هذه المقالة من أن لا 
يقتلّ الرتد» وصح آنه من قال: إنه تعلق بمنسوخ» فلم يبق إلا قول 
من قال: یستتاب» وقد ذکرناه. 


۷- کتاب الزنا ١--مسألة:‏ حد الرّنى. 14 
رسول الله #. 
۷- کتاب الزنا حدثنا حا أخبرنا عباس بن أصبغ أخبرنا عمَد بن عبد 


١‏ - مسألة: حد الرّنی. 

قال أبو حمٍَ رهه اللّه: قال الله تعال ولا تقربرا الى 
إه كان فَاجشة4. 

وقال تعالى ولا ينون الآية. ذ 
من الکبائرء توعد فيه بالتار. 


فحرَم تعالى الرّنى وجعله 


حدقا عبد ارهن بن عبد الله , بن خالد أخبرنا إبراهيم بن 
همد حد أخبرنا الفربرئ أخبرنا البخاري أخبرنا عمد بر اى أحرنا 
إسحاق بن يوسفً أخبرنا الفضل بن غزوان عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله 4# «لا يني الد جين زي وهو 
مين ۽ ولا يرق جين يرق وهو مُڙمنء لا يشرب جين يشرب 
وهو مُْمن؛ ولا يقل حن يََلْ َه مُومِنٌ؛ قال عكرمة قلت لابن 
عباس كيف ينتزع الإا منه قال هكذا - وشبَكَ بين أصابعه ثم 
احرجها - فإِنْ تاب عاد إليه هكذاء وشبَكَ بين أصابعه. 

ومن طريق البخاريً اخبرنا آدم أخبرنا شعبة عن الأعسش 
عن ذكوان - هو أبو صالح - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
«لا زي الڙاني جين زي وُر مڙينء ولا رق جين يرق 
رمو مين ولا رب جين شرب وهو ممن - اة 
مَعْروضّةا. 

أخبرنا عبد اله بن ربيم التميمي أخبرنا محمد بن معاوية 
المروانى أحبرنا امد بن شعیت ارتا نجاف بن زاوی انا 
الولي بن مسلم عن الأوزاعيٌ قال: حدثني سعيد بن المسيب وأبو 
سلمة بن عبد لحن بن عرفو واب بكر بن عبار الرَحن بن 
الحارٹ بن هشا» كلهم حدّثرني عن | بي هريرة عن التي 4# قال: 
«لا زي الڙاي حينَ ڙني وَهُو ممن وَلا يرق جين رق م 
مؤي ولا شرب ا لمر جين برها وُر موي ولا هب هة 
ذات شرفو فيرع امون لبها أبْصَارَهُم جين هيه ا وُو 
مؤمِنا. 

قال أبو تحمَدٍ ره اللّه: الإيمان هر جيم الطاعةء فاي 
طاعةٍ أطاعَّ العبدٌ بها ره فهي إيانٌ وهو بفعله إياها مؤمنٌ» وأي 
معصيةٍ عصى بها العبد ره فليست إياناء فهو بفعله إياها غير 
مؤمن» والإمان والعّاعة شيءٌ واح فمعنى ليس مؤمناً ا 
مطيعاً لَه تعالى» ولو كان تفي الإمان هاهنا إبجاباً للكفر لوجب قَتلٌ 
السَّارق ومن ذكرّ معه على الردةٍ - هذا لا يقوله اح ولا فعله 


املك بن من أخبرنا عمد بن إسماعيل الترمذي اخبرنا الحميدي 
ارتا سفوا ب ما ن اهران عو الله بر عن 
مسروق عن عبد الله بن مسعوج أن رسول الله لظ قال: «لا جل 
م انرئ ملعب يهد أن لا إل إلا الله رأني رَسُول الله إلا فِي 
إِخدى لاث: رجل كقر بعد إا أو رى بعد إخصاني أو تقس 
قن 

وق روي «عَنْ عَلْمَان له - أنه قال وُو مَحْصُور في 
الذار: بم تقتلُوني وقذ سمحت رَسُول الله اظ يق ول لا يل دم 
افرئ ملم إلا پاختی تلاث: رَجل قر بَعْدَ ان أو نى بد 
إخْصان او قل نمسا فيل به 

قال أبو حمَاٍ رمه اللّه: وعظّمٌ اله تعالى بعض الزنى على 
بعض» وكلّه عظيمْ» ولك العاصي بعضها أك من بض فعظَّم 
اله انى جحليلة ا جارء وبامراة الجاهد وزنى الشيخ. 

وروينا من طريق مسلم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا 
جرپر عن منصور عن ای وائ ل کن مرو کن شیر یل عن عب 
اله بن مسعود قال: «سالت رل الله ل آي الب اقم نة 
الله تعاّی؟ قال: ا قلْت: ثم آي ؟ قال: 
ن تقل وَلَدَلهَ مَحافة أ ن يُطْعَمَ مَك قلْت: ثم اي؟ قال: أن راي 
بحَليلة جَاركً». 

وبه إلى مسلم أخبرنا آبو بكر بن ابي شیبة اخبرنا کي عن 
سفيانً عن علقمة بن مرا عن سليمان بن بريدة عن ع بيه قال: قال 
رسول الله از «حرمَة ِساء الْجَاهِدين على القاعِدِينَ كَحرْمَةٍ 
اتهم وما ِن رَجُل من القاعدين يلف رَجُلا من الَجَاهِرينَ 
في أله ونه بهم إلا وف له يرم القيامة بأد ِن عله ما 
شا فما ظنّکب». 1 

حدثنا عبد اله بنْ ربيع اخبرنا حمَد بن معاوية أخبرنا أهد 
ا ی فی ارا ا ر ان 
شعبة عن منصور قال سمعت ربعي بن حراش جد عن زيڊ بن 
ظبيان رفعه إل زر عن الي #4 قال: ای اله زا 


وه . 


يض م: : اة الذي ينهم الله: الشبخ الرانِي» وَالفَقَِرُ 

الال ولعي الظَلومٌ. 
حدٹنا عبد الله بن ربيم أخبرنا حم بن معاوية اخبرنا أذ 

بن شعيبو أخبرنا عمد بن العلاء أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش 


عن آبي حازم عن آبي هريرة قال: قال رس ول الله لز َة لا 


1o 


ينظ الله لبهم ولا بركبهم وَلَهُم عاب أليم: : شيخ زان وَمَلِكّ 
کاب وَعَامل مكبر 
قال احم بن شعيب وأخبرنا عبد الرّحهن بن عمد بن سلام 
أخبرنا حم بن ربيعةً أخبرنا الأعمش عن أبي حازم عن آبي هريرة 
عن الي ت اڈ فذکره» وقال فيه : «الشيخ الراني» وَالإمَام الكذابُ 
الال الْحنَال». 
حذثنا عبد الله بن ربيع أخبرنا عمد بن معاوية اخبرنا هد 
بن شعيب أخبرنا أبو داود الحزامي أخبرنا عارم - هور عمَدبنُ 
الفضل - آخبرنا حَاد بن زيار خبرنا عبي الله بن عر عن سعيا 
بن آبي سيار القبري عن آبي هريرة "آذ رسو الله تالز قال: 
رة نيم الله: اليَاعٌ الحلاف وَالْفَقِر الال والشبخ 
الرانی» وَالإمَام الحاؤر. 
AI‏ مسألة: ما الرّنى. 
قال علېي: 
قال الله تعالى «والذين هم روجهم حَافظّون إلا عَلّى 
أزرَاجهم) إلى قوله: اوليك هُم العادُون#. 
وصح أن رسول الله از قال: «الْرَلَد لراش ولِلعَاهر 
الحجَرُ» وقد ذکرناه بإسناده فيما تقدمٌ. 
فصح أنه ليس ليس الوطءُ إلا مباحاً لا يلام فاعلة» أو عهراً في 
غير الفراش وهاهنا وطآن آخران.. 
أحدهما - من وط فراشاً مباحاً ني حال محرّمةي كواطئ 
الحائض» والحرمة» والمحرم» والصائم فرضاء والصائمة كذلك 
والعتكفي والعتكفق وامشركة - فهذا عاص ولیس زانباً باجماع 
الأَمَةٍ كلّهاء إلا أنه وطئ فراش حرم وجه ماء فإذا ارتفع ذلك 
الوجه حل له وطؤها. 
واا ھی ج ف کی وین واا ف هین 
الوطأين فليس إلا من وطئ امرأته المباحة بعقد نكاح صحيع» أو 
ملك ين صحيح يحل فيه الوط أو عاهر - وهو من وط من لا 
يحل النظرٌ إلى مجردهاء وهو عانم بالتحريم: فهذا هو العاهر الراني» 
وبالله تعالى التوفيق. 
۳ ۲ ۲ مسالة: حد الرّنى. 
قال علي ره الله: قال الله تعالى اللاي يأييَ الفَاحجِشَة 
مِن سانكم( الآية إلى قوله تعاى: #فأغرضوا عَهمًا). 
قال أبو محمٍَ رهه اللّه: فصح لَص والإحماع على أن 
هذين الحكمين منسوخان بلا شك ثم اختلف التاس: فقالت 


۲ - مساألة: ما الرنى. 


۷- کتاب الزنا 


طائفة: : إن قوله تعالى #والذان انها منم اذوهُمًا) ناسخ 
لقرله اللاي بين الاش من نتاگ) إلى قوله تعال #أو 
جل الله لمن سبيلا) ول من قال هذا قوله عر وجل 
لواللدان انها هنكم على أن اراد به الراني والزانية. 

وقال آخرون : ليس أحد الحكمين ناسخاً للآخرء لكنٌ قوله 
تعالی نارکون في الوت هذا كان حكم الرّواني من الساء 
- تيباتهنٌ وأبكارهر - وقوله تعالى الان اها منم 
فاذْوهُمًا) هذا حكمْ الرَانينَ من الرّجال خاصة اليب منهم والبكرً. 

قال أبو محم رهه الله: وهذا قول ابن عباس وغيرو: 

كما أخبرنا أبو سعيد الجعفري أخبرنا عمد بن علي 
الإدفوي المقري أخبرنا أبو جعفر حم بن محمار بن إسماعيل 
انحوي اخبرنا بكر بنْ سهل أخبرتا عبد الله بن صالع أخبرنا 
معاوية بنْ صالح عن علي بن ا بي طلحة عن ابن عاس أنه قال في 
قول الله تعالى #واللاتي ياين الَاية فن ساگ اتش هدوا 
نامكم إن شهذوا يكوه في الوت فكانت 
امراة إذا زنت تبس في البيت حتى نموت ڈ ثم انزل الله تعالى بعد 
ذلك «الرانبة والرّانى ادوا كَل واد مِنهُمًَا اة جَلدَةٍ وَإِذ 
کا مُحخْصتْن رُجماء هَن اسيل اَي جَعل الله هما 

قال ان عَبّاس: وقوله تعالی «والتان ايها ينك 
اذوهًُا) فكان الرَّجل إذا زنى أوذي بالتعيير وضرب النعال» 
فأنزل الله تعالى بعد هذا الرًانبة والراني فاجلدوا کل وَاجد مْهُْسَا 
اة جلد . 

إن كاتا مُخْصتين رمَا في سنة رَسول الله از : 

أخبرتا بو سَميد ا عفري ابرا محمد بن علي الأذفُري 
حبرا أو جرا امد ن محم نن إممَاعيل حدتا أحْمَد بن 

E‏ - هو ابن شيب - حرا عبد اراق أَحبرنا 
مَعْمَر عن فاده في قول الله تعالى «فأضيكوهُنٌ في الوت حى 
يرن الَرْت و بعل الله هن سيلا قال: نسختها الحدودٌ - 
وقال قتادة أيضاً: في قوله تعالی رادان اانا منک فاذوهُما4 
نسختها الحدود. 

قال أبو حمٍَ رمه اللّه: وهذا هر القول الصتحي لان 
قوله تعالى واللاتي ياين الفَاحِشَة من سانكم إلى قوله: 
#قأضيكوهن في الوت حى يوان الَرْت او بعل الله لَه 
سبيلا) إنما فيه حكم النساء فقطء وليس فيها حكم الرّجال أصلا. 

ثم عطف الله تعالى عليها متصلا بها قوله تعال وَاللُدان 
يأتيانها منكم أذُوهُمَا فكان هذا حكما زائداً للرّجال مضافً إلى ما 


۷- کتاب الزنا 


قبله من حکم التساء» ولا وڙ لبت ان يقال ني شيء من القرآن: 
اله منسوخ بکذا ولا آله ناسخ لكذاٍ إلا بيقين؛ لأنه حبار عن مراد 
اله تعالی» ولا مك أن بعلم مرا اله تعالى مناه إلا بص قرآن أو 
SST‏ 
متيقن من جميع الصحبة - رضي الله تعال عنم االو 
توقيفو من رسول الله لز ل مم ذلك أو بضروري وهر أن يتيقَنَ 
تأخير احا النصين بعل الآخرء ولا كن استعماهما جيعا: فندري 
حیشار بیقین أن الله تعال أبطلَ حكم الأول بالتص الآخر. 

وکال 4 ج عن ررق ا من انك ان مارا 
وسلم ولا فرق. فمن أخبَ عن مراد الله تعالى متا بشيء من دين 
الله تعالى بغير احا هذه الوجوه فقذ أب عن الله تعالى ما لا علم 
له وهذا هر الكذب على الله تعالى بلا شاك: أخبّ عنه بما 1 مخي 
به تعال عن نفسو. 


فص يقيناً: أن حكم النساء الرّواني كان الحبس في ابوت 
حتی یمتن» و بعل الله هن سببلا بحم خر وان حكم الرّجال 
الرناة كان الأذىء هذا ما لا شك فيه عند أحار من الأمَق ثم نس 
هذا كله بالحدودٍ بلا حلاف من اح من الأمَةٍ وليس معنا يقي 
بأل حبس الرّواني من النساء نسخ بالأذى» ثم نسخ عنهن الأذى 
با حت هذا ما م يات به قرآن ولا سنة ولا جا ولا أوجبته 
ضرورة فلم جز القولٌ به» وباللّه تعالی التوفیق. 

قال أبو حمّد: : فلا صح بالنص والإجماع أن الحبسن 
والأذى منسوخان عن الرّواني والرّناة باليقين الذي لا شك فيه 
بالحدود وجب أن ننظر في التاسخ ما هر فوجدنا الاس قذ اجعوا 
على أن الح الرانيء وال حر ة الرانية - إذا كانا غير محصنين - فإِنً 
حذهما مائة جلدةٍ - ثم اختلفوا: فقالت طائفة: ومع المائة جلدة 
نفي سني 

وقالت طائفة: هذا على الرجل. 

وأا امرأة فلا تفي عليها. 

O e 
a 

E 
الذکور جلد ماکز واحار مهما‎ 

e 
وقالت الأزارقة من الخوارج: ليس عليهما إلا الجلد فق ولا رجم‎ 


١ ٤‏ - مسألة: خد الحرّ والحرَة غير الحصنين. 


ل1۲ 
على زان أصلا. 

لم ودا ال فد تمق د بتلا شاد من اشد مت 
على أن الأمة إذا أحصنت فعليها خْسونٌ جلدة. 

قال أبو محمّارٍ رجه الله: ولا ندري احداً اوجب عليها مع 
ذلك الرَّجم» ولا يقطمٌ على أن انع من رجها إجاعٌ - والله اعلم. 

نم اختلفوا: 

فقالت طائفة: عليها تفي سنَّةٍ أشهر مع الجلدر. 

وقالت طائفةً: لا تفي علبها مح ذلك أصلا. 

ثم اختلفوا في الأمة إذا | تحصن وزنت: ' 

فقالت طائفة: عليها خسون جلدة ونفي ستَةٍ أشهر 

وقالت طاثفة: ليس عليها إلا خسون جلدة فقط ولا تفي 


عليها. 


وقالت طائفة: لا شيءَ عليهاء لا جلد ولا تفي اصلا. 

ثم اختلفوا في حد العبد إذازنى - وهر حصن أو غير 
E‏ 

فقالت طائفةً: حه كح الأمةٍ على حسب اختلافه م في 
التي مع الجلدى أو إسقاط التفي. 

وقالت طائفة: حه كح ا لحر ارجم أو التفي. واختلفوا في 
حأ من بعضه حر وبعضه عبد إذا زنى من العبيلر والإماء: 

فقالت طائفة: حده حذ العبدد الام الرّق» أو الرَجم والتفي 
والأمة التامَةٍ الرق. 

وقالت طائفة: عليه من الجلد والتقي بحساب مافيه من 
الحرية وبحساب ما فيه من الرق. 1 

قال أبو حمَدٍ رمه الله: ونح - إن شا الله تعال - 
ذاكرون جيع هذه المسائل مسالة مسالة ومتقصون ما احتجَّت به 
كل طائفةٍ لقوهماء ومبيّنون - بعون الله تعالى - صواب القول في 
ذلك بالبراهین من القرآن» والس کما فعلنا في سائر کتابنا هذا - 
والحمد لله رب العالمينَ - وبه تعالى نستعين» ونعتصم. 


١ ٤‏ ۲- مسالة: حا الحرٌ والحرَةٍ غير احصنين. 

قال ابو حمَدٍ رهه اللّه: قال الله تعاى «الزايية والزاني 
الوا کل وَاجڊ نُا يا جلد لا تكم بها رأة في دين 
الله إن كنم تينون باللَه الوم الآر لهذ عََابهُمًا طايفة ن 
ان4 

قال بو تحمَاٍ رمه اللّه: فجاء لَص كما ترىء ول ختلف 


1¥ 


١٠١‏ ۲۲- مساألة: قال أبو حمَدٍ رمه اللّه: قال طائفة: 


۷- کتاب الزنا 


اح من آهل القبلةٍ في أن الجلد حكم الراني ا لحر غير احصنء 
والرّانية الحرة ay‏ 
کما ذکرنا آم لا؟ 

وهذا باب قد تقصيناه في أب واب مجموعة صدَّرنا بها قبل 
کلامنا في المرتدَینَ ذکرنا فیها كل حكم ختص به حدَان من الحدود 
فصاعداً وتقصّينا هنالك الآثار بأسانيدهاء ونذکر هاهنا إن شاءَ الله 
تعالى جملة ختصرة من ذلك. وباللّه تعالى التوفيق. 

فىقول: إنه قذ صح أن رسول الله ا قال: «البكر بالبكر 
جلد مائة وريب عام وَالّبُ بالَيْب جلد مائو ارجم 

وصح عنه - عليه السلام - هن طريق الرمري عن عبيار 
اله ِن عبد الله بن عتبة بن مسعوو «عَن زيار بن خالار: آله سَيعَ 
رَسُول الله ا4ا يأر فمن رى ولم حصن جلد مِائةٍ وتغريب 
عام 

وعن الرَهري عن سعياد بن المسيّبٍ عن أبي هريرة» ن 
رسول الله اظ «قضتی فیمّن ری ولم صن بان بی عاما مع 
إقامَة الحد عَلَيْه». 

وصح آنه علیه السلام قال ِي زی انه بافرآة مَْاجرٍ: 
«عَلّى ايك جَلْد مائ غريب عَام» وَعَلّى امرأو هذا ارجم 

وصح أن عر , بن الخطّاب جلد امرآة زنث مائة جلدةٍ 
وغربها عاماً. 

وروي ايضا مثل ذلك عن علي بن بي طالب وغيره من 
الصتحابة - رضي الله عنهم - ول یرو عن أحد من الصحابة - 
رضي الله عنهم - خلاف ذلك إلا رواية عن علي: ليس على آم 
الول نفيْ - وإنما قال في البكرين يزنيان: حسبهما من الفتنة أن 

وعن ابن عباس: من زنی جلد وآرسل. 

قال ابو محمد رجه اللّه: فليس قول ابن عباس من زنى 

جلد وأرسل 'دلیلا علی انه لا یوجب التفی عند بل قد یکو 
قوله وأرسل یرید به أن یرسل إلى بلا آخر. 

وكذلك قرل علي حسبهما من الفتنة أن ينفيا "خر على 
إيجاب النفي» وأن ذلك حسبهما من البلاء. 

قال الله تعالی ا يب الاس أن يركوا أن يووا آنا 
وهم لا يفتنون) إلى قوله تعالى #وليعلَ الكاذين) والرّواية عنه 
في أن آم الول لا تنفى إذا زنت لا تصح على ما ذكرنا قبل. 

قال ابو حماږ رمه اللّه: وکلا القولین دعوی بلا برهان. 


ومن عجائب الدنيا أن جعلوا الأربعينّ ين الي زادها عمر بُ 
الحعلًاب فاه نيحد الحم على سبيل التعزير حت واجباً مفةرضاء 
و ا 

وكذلك عثمان بعد وعلي» وغيرهما من الصحابةٍ - 
رضي الله عنهم - ثم اتون إلى حدٌ افترضه الله تعالى على لسان 
رسوله بز فیجعلونه تعزير كل ذلك جراة على الأعوى بلا 
برهان» واأعوا ان رسو الله لز قال: «إِذا َنَت مَة دكم 
بذعا و يقل 'فليتنها'دليلا على نسخ التغريب. 

قال بو محمَاٍ رمه اللّه: وهذا من الباطل احضء لان هذا 
خر جم آحال فيه رسو الله از على غرو» فلم یذکر تفياًء ولا 
عدد الجلب فان كان دليلا على إسقاط التغريب فهو أيضاً دليلّ 
على إسقاط عد ما جلد وإ م يكن دليلا على إسقاط عدو ما 
جلد لأنه ل يذكر فيهء فليس أيضاً دليلا على : نسخ التفي وإذ] 
يذكر فيي والأخبارٌ يضم بعضها إلى بعض» واحكام الله تعالی 
وأحكامٌ رسوله - عليه السلام - كلها ح ولا محل ترك بعضها 
لبعض بل الواجبُ ضم بعضها إلى بعض واستعمالٌ جيعها. 

قال أبو حمٍَ ره اللّه: وأمّا إسقاط مالك التفي عن 
العبيب والإماء والنساء وإثاته إاه على الح فتفريق لا دلي 
على صحتي لن قضاء رسول الله تال وأمره قذ ورد عموماً 
باتغي على کل من زنی ولم يحصن؛ ولم بخص الله تعالى ولا رسوله 
اظ امراة من رجل» ولا عبداً من حر وما کان رَبك سيا . 

وقد قال الله تعالى في الإماء لقَعَيّهْن صف مَاعَلّى 
الْحْصتات ين العَداب#. 2 

فصح أن عليهنٌ من التفي نصفُ ما ينفي احصن. 

وکذلك امز رسول الله از بان يقام الح على المكاتب 
سبة ما أقى من حا لمر وينسبة ما يو من حة العم فيطل 
كل ما حالف حكم الله تعاى وحكم رسوله 8 الل وبالله تعالى 
التوفيق. 


-١‏ حَد الحر وَالْحْرة المحخصنير 


۲٠۵‏ مسألة: قال أبو محمَدٍ رمه اله: قالت 
طائفة: ا لحر والحرة إذا زنيا - وهما عصنان - فإتهما يرجمان حتى 
يوتا. 

وقالت طائفة: میلدان ثم یرججان حت موتا 


فما الأزارقة - فليس من فرق الإسلام لأنّهم الَذينَ أخبرَ 


۷- کتاب الزنا 


رسول الله اة عنهم باتهم رقن من الذَينٍ كما رق اسهم من 
الرمية فإنهم قالوا: لا رم أصلا وإتما هو ا جلد فقط. 

فما من روي عنه الرَجمٌ فقط دون جل: 

فكما أخبرنا حمَدُ بن سعيا بن نباتٍ اخبرنا عبد الله بُ 

نصر آخبرنا قاسم بن اصیع آخبرنا اب وضاح اخبرنا موسی بُ 
بیان ارارک اخبرني جى بن ابي كير السا عن الرَهري ان 
آبا بکر 44 وعمرً: رجا ول مجلدا. 

وبه إلى وكيع أخبرنا العمري - هو عبد الله بن عم - عن 
نافع عن ابن عمرَ قال: إن عمرَ رم ول يجلذ. 

وبه إلى وکیع آخبرنا الثوري عن مغيرة عن إيراهيم النخعي 
قال: يرجم ولا مجلد. 

وعن عبا الرَرّاق عن معمر عن الرهري آنه كان نكر 
الجلد مع الرجم وبه - يقول الأوز زاعي وسفيان الور وأبو 
حنيفةء ومالك والشافعي وابو ثور وأهذ بن حبل 
اا 

وأُمّا من روي عنه الرَجمُ وال جلد معاً: 

فكما أخبرنا أو عمرَ اح بن قاسم آخبرنا ابي قاسم بن 
حمل بن قاسم أخبرنا جدّي قاسم ب اصبغ أخبرنا محمد بن عبد 
السلا الخشني آخبرنا حمَد بن بثتار أخبرنا عمد بن جعفر غندر 
اخبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعي: ا علي ب ابي 
طالب جلد شراحة يوم م اميس ورجها يوم الجمعق فقال: 
بكتاب الو وارجمها بقول رسول الله از. 
حدشدا جام آخبرنا عباس ب بن أصبغ أخبرنا محمَد بن عبد 
بن أن أخبرنا إسماعيل بن إسحاق القاضي أخبرنا عبد 
E E‏ 
lL e‏ 


املك 


دو ر 


I 
أصبغ آخبرنا ابن وضّاح آخبرنا موسى بن معاوية‎ 
آخبرنا وکیع أخبرنا إسماعیل بن | بي خالا عن عمرو بن مرة عن‎ 

علي بن أبي طالب أله قالّ: أجلدها اكاب را رجھا با بالسة. 


وعن الشعي عن 
أجلدها ثم أرحها. 


- يقول الحسنٌ البصري: 


آخبرنا قاسم بن 


-١‏ مسألة: قال أبو محمَدٍ رهه اللّه: قالت طائفة: 


1۲۸ 


كما أخبرنا حم أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي 
اخبرنا الذبري اخبرنا عبد الرَرّاق عن معمر عن قتادة E‏ 
قال: «أوجي ای زول اله ا لوا عر وا عي فة جت 
اله هن سيياد الب باليّب جلد مائة وَالأجم وَالْكر باكر 
جلد اة وني سا وكانَ ا لحسن يفت به. 


وبه یقول الحسن بن حي» واب راهويه» وأبو سليماك 


وحيع أصحابنا. 
هاهنا قول ثالث: أن اليب إن كان شيخاً جلد ورجمَ» فان 
كان شاباً رم ول جلد 


کما روي عن آبي ذرٌ قال: الشّيخان يجلدان وير جمانء 
والتیبان یرجمان والبکران مجلدان وینفیان. 

وعن ابي بن كعب قال: بجلدون» وير مون ولا جلدون؛ 
وجلدون ولا يرون - وفسّره قتادة قال: الشيخ احص جلد 
ويرجم إذا زنى» والشاب ا حصن يرجم إذا زنى» والشاب إذا ل 


حصن جلد. 
وعن مسروق قالً: البكران بجلدان وينفيان» والثبان ير هان 
ولا مجلدان» والشيخان مجلدان وير جان. 


قال ابو محمٍَ رهه الله: وهذه اقوالٌ کما تری: 

فأمّا قول من لم ير ارجم اصلا فقول مرغوب عن لأنه 
خلاف الثابتٍ عن رسول الله تز وقذ كان نزل به قرآنٌ ولكته 
0 حکمه: 
البري ا ا ا ن د 
النجودٍ عن زر بن حبيش قال: قال لي بي بن كعسي: کم تعدون 
سورة الأحزاب» قلت: إا ثلاثاً وسبعين آية» أو أربعاً وسبعين أب 
قال: إن كانت لتقارن سورة البقرة أو هي أطول منهاء ون كان 
فيها لآية الرجم؟ فلت آا المنذر وما اة الرجم؟ 

قال: إذا زنى الشّيخ والشيخة فار مهما البةَ نكالا من الله 
واللّه عزيڙ حكيمُ ٠‏ 

قال علي: هذا إسناد صحيح كالشمس لا مغمرً فيه. 

وحدثنا أيضاً عبد الله بن ريم 
اخبرنا أ بن شعيبو أخبرنا معاوية بن صالع الأشعرئ اخبرنا 
منصور - هو ابن آبي مزاحم - آخبرنا آبو حفص - هو عمر بن 
عبد الرَحنِ - عن منصور - هو ابن المعتمر - عن عاصم بن آبي 
النجود عن زر بن حبيش قال: قال لي آي پن کي کون 
سورة الأحزابي قلت: لاا وننين: قال آي إن كانت لتعدل 


أخبرنا محمد بُ معاوية 
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٠١‏ ۲- مسألة: قال أبو محمَدٍ رهه اللّه: قالت طائفة: 


۷- کتاب الزنا 


سورة البقرة أو اطول وفيها آية الرجم البح والشبة لذارا 
فارجموهما ألبتة نكالا من الله وله عزيرٌ حكي م فهذا سفیانٌ 
الثوري» ومنصور: شهدا على عاصم وما كذباء فهما التقتان 
الإمامانء البدران - وما كذب عاصم علی از راکذت زز عي 


# 


آي 

قال أبو محمَارٍ رهه اللّه: ولكنها نسح لفظها وبقيٌ حكمهاء 
ولو ل سخ لفظها لأقراها أبي بن کعبٍ زرا بلا شك ولکته أخبره 
بأنها كانت تعدل سورة البقرق ول يقل له: إنها تعدل الآ فصح 

قال علي: وقد روي هذا من طرق منها: ما أخبرناه عبد 
الله ارت اخبرنا محمد بن معاوية اخبرتا امد بن شعيب أخررنا 
محمد بن انى أخبرنا محمد بن جعفر غندرٌ أخبرنا شعبة عن قادة 
عن يونس بن جبير عن کثير بن الصلّتِب قال: قال لي زي بن ٿابتو: 
سمعت رسول الله تلز يقول: «إذا نى الشَيْح راليحة 
ازجُموهما لهال عم عُمَر: لا رلت إتت رَسول الله اا فقلْت: 
اليما فال ية كاه كره ذللفه فقال عم: الأ رى آذ لشي 
إذا م حصن جلت ون الشاب إذا زنى وقذ أحصنْ رجم. 

قال علي رهه اللّه: وهذا إسناد جِيْد. 

قال علي: وقذ توهَمّ قوم أن سقوط آي ة الرَّجم ألما كان 
لخیر ھذاء ظنوا آنها تلفت بغیر نسخ. 

واحتجّوا بما: أخبرناه أحد بن حمَّدٍ بن عبد الله الطّلمنكي 
احبرنا ابن مرج أخبرنا عمد بن اتوب الصّموت أخبرنا أذ بن 
عمرَ بن عبد الخالق البرَارً أخبرنا بجيى بن خلفٍ أخبرنا عبد الأعلى 
بن عبار الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عبد اله , بن آبي بكر بن 
ماد بن عمرو بن حزم وعبڊ ارهن بن القاسم بن محمد بن آي 
بكر الصَدّيق» قال عبد الله عن عمرة بنتِ عبا الرحن» وقال عبد 
الرحن عن بیو ثم اتفق القاسم بن حمَاء وعمرة كلاهماعن 
عائشة أمّ ا لمؤمنينَ قالت: لقذ نزلت آية ارجم والرّضاعةء فكاندا في 
صحيفة تحت سريري» فلمًا مات رسول الله يز تشاغلنا بموته 
فدخل داجن فاکلها. 

قال أبو حمّا: وهذا حديث صحيخ ليس هو على ما 
ظنوا لان آية الرجم إذ تلت حفظت» وعرفت وعمل بها رسول 
الله ا إلا أله أ يكتبها ناخ القرآن في الصحفب ولا أثتوا 
لفظها في القرآن» وقذ سال عمرُ بن ا خطًاب ذلك - كما آأوردنا- 
فلم يجب رسول الله تلاز إلى ذلك. 


قالت عائشة رضى الله عنها - فأكلها الدَّاجِنُء ولا حاجة بأحد 
إليها. ۰ 

وهكذا القرل ني آية الرضاعةٍ ولا فرق. وبرهان هذا: أنهم 
قد حفظوها كما أوردناء فلو كانت مثبتة في القرآن ما منع اكل 
داجن للصّحيفة من إثباتها في القرآن من حفظهم وباله تعالى 
التوفيق. 

فبيقين ندري أنه لا تلف مسلمان في أن الله تعال افترضَ 
التبلیغ على رسوله ا وآنه - عليه الصلاة والسلام - قذ بلع كما 


آمر. 

قال الله تعالى لا ها الرُسُون بغ ما أنر ايك من رَبك 
وان لم مَل فما بغت رسَالة). 

وقال تعالی إا حر رتا الذكر وَإنا له لَحَاِظون). 


وقال تعالی #إستقرئك فلا تنْسّى إلا ما شَاء الله4. 

وقال تعالی لما سخ من ايو او بها أت بحر نها آو 
منلها). 

فصح أن الآيات الي ذهبت لو ام رسو الله از بتبليغها 
لبّغهاء ولو بها حفظت ولو حفظت ما ضرها موت كما ل يضر ضر 
موته - عليه السلام - کل ما بلع فقط من القرآن وإ كان عليه 
السلام ل يبلغ آو به فأنسيه هو والَاس أو نم يسو لکن ل امز 
- عليه السام - أن يكتب في القرآن فهو منسوخ بيقين من عند 
الله تعالء لا محل أن يضاف إلى القرآن. 

قال أبو تحمَّدٍ رمه اللّه: وقذ روى الرَجم عن الي از 


جماعة: 

کا حدقا عة الل بن ری ارتا عد ب مار اجر 
امد بن شعيبٍ أخبرنا محمد بر جى بن عبد الله التيسابوري 
أخبرنا شر بن عم الرّهراني أخبرني مالك عن الرّهري عن عبي 
الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن عُمَرَ بن اط اب قاك: 
«إن الله بعت مما ورألرّل عله الكَتَاب كان فيمًا انَل آية 
الج فقرأَها وَوَعَبتااء وَرَجَمَ رسو اله ل وَرَجَمتا بد 
وخی إن طَال بالناس رمان أن قول قاِل: ما نج آبة ارجم في 
كاب الله على يرك فريضة رها ال وَأ الرَجْمّ في كاب اله 
حَق على مَنْ زى ًا صن من الرَجَال وَالسّاء إا قامَّت البيْسَّة 
أو کان ابل أو الاعَيَرّاف». 

وبه إلى أ بن شعيب أخرنا عمد بن منصور الكي 
اخبرنا سيان بُ عيينةَ عن الرّهري عن عب الله بن عبد الله بن 
عُمَر قول: «قذ خشيت أن يَطُولَ 


ر 


عتبة عن ابن عباس قال: سمت 


۷- کتاب الزنا 


-۲٠١‏ مسألة: حد الأمة الحصنة. 
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بالاس رمان حت يول قائل: ما تجد الرَجْمَ في كناب اللّه؟ يفل 
بترا فریضتة انر الل آلا إ۵ الرجْم خی على من زئى إذ 
اصن وکائت الْنت أو كان اَل أو الاعَيَرَاف وقد قَرَأنَاهَا 
الشيخ واليخة فَازجُمُوهمَا َة وَقَذ رَجَم رَسول الله إا 


ورجمتا بعدها. 

حذثنا عبد الله بن ربيع أخبرنا عمرٌ بن عبد الللك اخبرنا ١ ٠‏ 
محمد بن بكر أخبرنا سليمان بن الأشعث أخبرنا مسدَدٌ أخبرنا بجيى 
بن سعيار القطَانٌ عن سعيار بن أبي عروبةً عن قتادة عن الحسن عن 
حطَان بن عبار اله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال: قال رسو 
الله ز: : «خڏوا عئي ڏوا عي قذ جَعَل اله هن سيان الب 
باب جلد اة ةرجم ب بالججارى وبکر باکر جلد اة ئة وتقي 


سا 


ET 
هریرة انه «آتى رَجُل ين المي إلى رَسُول الله اظ وهر‎ 
بالْمَسلجدٍ فناداه: بَا رَسول الل » إي رنت دا فد کر خلت وف‎ 
أن رَسول الله از قال له َل أَحْصنت؟ قال: نعي فقَال رول‎ 
الله اا اذهبو به فارْجُمُوة».‎ 

۲١‏ ۲ مسألة: حذ الأمة الحصنة. 

قال أبو محمَد: و قال الله تعالى 3إا أخصن إن ين 
با حش عليه نملف متف ما على الُخصات من العَدَاب) فييقين 
ندري أن الله تعال ارا فإذا ترون وطن فعلبهن صف نصف ما على 
الحرائر الحصنات من العذابي والحرة الحصنة فان عليها جلد مائة 
والرجم وبالضّرورة ندري أن الرجم لا نصف له فبقي عليه 
نصف المائةء فوجب على الأمة الحصنة جلد خْسينَ فقط. 

فان قیل: فمن اين اوجبتم علبها تفي ستةٍ أشهر» آم هذه 
الآية أم من غيره؟. 

فجوابناء وبالله تعالى التوفير: 

ان القائلين إن على الأمة تفي ستةٍ أشهر قالوا: إن ذلك 
واجب عليهن من هذه الآية. 

وقالوا: إن الإحصان اسم يقح على الحرة المطلَقَةٍ فق 
فن كان هذا كما قالوا فالثفي اجب على الإماء الحصناتِ من هذه 
الآيةء لان معنى الآية: فعليهن نصف ما على الخرائر من العذابي 
وعلى الحرائر هنا من العذاب جلد مائ ومعه تفي ست أو رجي 
والرجم ينتصف أصلاء لأنه موت والموت لا نصف له أصلا. 


وكذلك الرَّجم لأنه قذ يوت المرجوم من رمية واحدق 
وقذ لا وت من آلف رمي وما كان هكذا فلا كن ضبط نصفه 
بدا وإ لا عن هذا فقن أمنا ن كفنا الله تعالى ما لا نطق لقوله 
تعال لا يكلف الله قا إلا وَسعَها). 

ولقول رسول اسه تا «إذا مركم بشيء فأتوا ونه ما 

َطَضتم» أو كما قال عليه السلا فسقط الرَجمٌ وبقي الجلد 
- وكلاهما له نصف فعلى الأمةٍ نصف ما على الحرة 
منها. 

قال أبو حمر رجه اللّه: وإ كان 'الإحصان لايقع في 
اللغة إلا على الحرَة ذ قط فالتفيْ لا بحب على الإماء من هذه الآيقي 
وما نعلم 'الإحصان في اللَغة العربيّة والشريعة يعةيقع إلا على 
معنيين: على الرّواج الذي يكون فيه الوطءٌ - فهذا إجماع لا حلاف 
فيه - وعلى العقد فقط ولا نعلمه يع على الحرة الطلقة فقط فلا 
مجو أن يقطع في الدَين إلا بيقين؛ لأنه إخبارٌ عن الله تعال» ولا 
يحل لمن له ت تقوی أو عقل: ان بب عن الله تعالى إلا بيقين» ولسنا 
والله حر كم يقول: إن الذي مأخوذ بالظنون فقط ولكن" اللفي 


أ واجبٌ على الإماء إذا زين من موضم آخر. 


وهو ال الّذي: اخرناء عبد الله بن ربيع أخبرنا محمد بُ 
معاوية اخبرنا حم بن شعيبي أخبرني عمَد بن إسماعيل بن 
إيراهيم بن عليه أخبرنا يزيد بن هارو آخبرنا اد بن سلمة عن 
وب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي تلل قال: 
«إا صاب لكاتب حَداً او هراثا ورت ساب ما عق نه وَأقيْمٌ 
عليه الح ساب مَا عق منهًه. 

وبه إلى أحمد بن شعيب أخبرنا حمَدٌ بن عيسى الدمشقيُ 
أخبرنا يزيد بن هارونٌ أخبرنا حَادُ بن سلمة عن آيوب الس ختياني» 
وقتادټ قال قتادة: عن خلاس بن عمرو عن علي بن آبي طالبي 
وقال آيوب: عن عكرمة عن ابن عباس» شم اتفقا: علي واب 
عبّاس» كلاهما عن اني تاز قال: «المكاتب يق منه بقذر ما 
ئی وام عليه الد بقذر ما عق من وبرت بقذر ما ع مِن. 

وهذا إسناد ني غايةٍ المح فوجبً ضرورة ايكون حذ 
الأمة بنسبته من حدٌ الحرّةٍ عمومأني جيم ماله نصفاً من حد 
الحرة فوجب ضرورة أن حه الأمة التزوجة نصف حد ا حرق من 
- التفي وال جلا - وأن لا بخص من ذلك شيءٌ لأ رسول الله 
ل بخص من ذللكء ولا أحد من الأمة أجع على تخصيصي ولا 
جاءَ القرآن بتخصيصهء فوجب نفيها ستة أشهرء وجلدها خسون 
جلدة» وبالله تعالى التوفيي. 
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۷ مسألة: حذ الملرك إذازنى وهل عليه 
وعلى الأمة الحصنة رجم آم لا؟. 

قال أبو حمٍَ: احتلف الناس في المملولٍ الذكر إذا زنى 

فقالت ا 

ااا و ا ا ا 
البصير آخبرنا قاسم بن اصبغ أخبرنا محمد بنْ عب السّلام الخشني 
أخبرنا محمد ب انى أخبرنا عبد الله بن إدريس الأودي أحبرنا 
ليث بن أبي سليم عن مجاه قالّ: قدمت المدينة وقد اجعوا على 
ا 

وقد احصنَ بمحرَةٍ - أنه يرجم إلا عكرمة فإنه قال: عليه 
نصف الحد. 

قال مجاهد: وإحصان العبدٍ أن يزوج الحرّة» وإحصان الأمة 
أن یتزوّجها الح - وبهذا ياخذ أصحابنا كلهم 

وقال أبو ثور: المة الحصنة والعبد ا حصن عليهما الرجم 
إلا أن ينع من ذلك إجاع. 

وقال الأوزاعي: إذا احص العبد بزوجةٍ حرة فعليه ارجم 
وإ ل بعتق» فان كان تحته آمة م يحب عليه الرَجم إن زنى وان 

وكذلك قال أيضاً: إذا احصنت الأمة بزوج حر فعليها 
الرجم وإ | تعتق» ولا کون حصنة بزوج عبار. 

وقال أبو حنيفةء ومالك والشافعي واحمد: حذ العبد 
ا حصن وغير المحصنء والأمة: لا رجمٌ ني شيء من ذلك. 

قال أبو حمَلر: فلم اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظْرٌ في 
ذلك فيما احتج به أصحابنا لقوهم» فوجدناهم يقولونّ «الزاة 
وَالرًاني» الاية. 

وتال رَسُول الله تاز: بكر بالبكر جَلْد اة وتَغْريبُ 
عام والب باب جلد ماقو ارجم 

قالوا: َج القرآن والس موم لا بل نيص ينه إلا 
ما حه الله الى وَرَسُوله عليه السلام فَوجَذنا الص ِن 
القرآن والس قذ صح بتخصيص الإاء من جُمْلَةهذا ا حكم بان 
على الُحْصتات مهن صف ما على المحْصًات الرائر. 

وكذلك لَص الرارد في المة الي لم تحصن فخصصتَا 
الإماء بالقرآن والس وقي العبْدُ وما كان ربك يياً). 


وبيقين ندري أن الله تعالى لر أراد أن بخص العبيد لذكرهم 
كما ذكرَ الإماءء ولا أغفلَ ذلك ولا أهمله - والقياسٌ كله باطلء 


۷ - مسألة: حدٌ المملوك إذا زنى وهل عليه 


۷- کتاب الزنا 


ودعوی بلا برهان. 

وکل ما يشغبونَ به ني إثبات القرآن فحتى لو صح هم - 
وهر لا يصح همم منه شيءٌ اصلا - ماکان ني شيء منه ااب 
تخصيص القرآن بوه ولا إياحة الإخبار عن مراد الله تعالى إذ لا 
يجوز أن يعرف مغيبُ احا بقياس. قالوا: فوجب أ يكون حكم 
العبدِ كحكم الحرٌ في حا الرّنى. 

ثم نقولٌ لأصحاب القياس: قذ أجعتمْ على أن حد العباد 
كح الح ني اردق وي الحاربةء وي قطع السرقةء فيلزمكمْ - على 
أصولكم في القياس أن تردوا ما اختلف فيه من حكمه في الرّننى 
إل ما اتفقتم فيه من حكمه في الردّق والحاربة» والسرقة: : بالقتلِ 
رجا والقتل صاباً او بالسّيف: أشبه بالقتل رجا با لجل قالوا: لا 
ولا سيّما المالكيّون المشغبون بإجاع أهل المدينة وهذا إجاع - إلا 
عكرمة - قد خالفوة. 

فان قالوا: إن راوي هذا الخبر ليث بن ابي سليم ولس 
بالقوي. 

قلنا هم: SS RS‏ 
دون لیثي کجابر الجعفي عن الشَعي «لا يوم اَحَد بغي جالساً» 
ولیث اقوی من جابر بلا شك. 

فم نظرنا فيما احتح به بو ثور فوجادنا من حجنه أن قال: 
قال الله تعالى إا اصن فَإن أن بفاشة فعَلبْهن صف ما 
عَلى الحْصتات من العَذاب4. 

قلدا: : أمر اله تعالى بالمخالفة بين حد الأمة وح الحرة و فيما له 
نصفب وليس ذلك إلا الجلد والتغريب فقط. 

وأَهّا الرَجم فلا نصف له اصلاء فلم يكن للرجم في هذه 
الآية دحولٌ أصلا ولا ذكرٌ. 1 

وکذلك ن یکن له ذکرّ ي قوله تعالى #والرائية والراني) 
الآية. 

ووجدنا ارجم قذ جاءت به سن رسول الله 4 از على من 
ا 

وكذلك جاءَ - عن عمر له وغيرو من الصحابة: الرجم 
على من أحصنَ جلة ول يخص حرا من عبان ولا حرَة من أمةٍ 
فوج ب أن یکون الرَجمٌ واجباً على كل من احص من حر أو عب 
أو حرَةٍ أو آمة بالعموم الوارد في ذلك إلا أن جلد الأمة نصف 
جلد الحرةء ونفيها نصف أمار الحرة. 

قال أبو محمَدٍ رجه اللّه: فنظرنا في هذين الاحتجاجين 
فوجدناهما صحيحين» إذ م برذ نص صحيح يعارضهما - فنظرنا 


۷- کتاب الزنا 


في ذللك» فوجدنا رسول الله ل قذ قال: «إذا أصَاب الاق 
حا او هراثا رٿ باب ما ع من وَأقيم َيه الد بس اب 
ما عت من وقد ذکرناه پاسناده في الباب الذي قبل هذا مصلا به 
فأغنى عن إعادته. 

فاقتضى لفظ رسول الله ر وحكمه في هذا احير حكم 
امماليك في الح بخلافٍ حكم الأحرار جلةً إذ لز كان ذلك سواءُ لا 
کان لقول رسول الله لظ ان ام عله الد باب اَن ونه 
معنى اصلاء ولكان الكاتب الذي عن بعضه كاله حر كل هذا 
خلاف حکم رسول الله از. 

قال أبو محمّار رمه اللّه: فإذ قذ صح أن حكم اسل الردّة 
في الحدود حلاف حكم الح فليس إلا احدٌ وجهين لا ثالث هماء 
ولا بد من أحدهما: اتا أذ لا يكرن على المماليك حدٌ صلا 
وهذا باطلٌ ما أوردناه أيضاً بإسناده في الباب القصل بهذا الباب 
وإسناده: 1 

أخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا حمَدُ بن معاويةً اخبرنا أذ 
بن ث شعيب أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام أخبرنا إسحاق بنْ 
يوسف الأزرق عن سفيان الثوري عن عبد الأعلى - هو ابن عبد 
الأعلى التغلي - عن ميسرة - هو ابن جميلة - عن علي بن آبي 
طالب أن رسو الله لز قال: «أَقيمُوا الحو ةَعَلَّى مَا ملك 
أيمَانكم» فكان هذا عموماً موجباً لوقوع الحدود على العييد 
والإماء وإتا أن يكوت للمماليك حد غالف لحكم حدود الأحرارء 
N N a‏ 
أحدهما ولا بد - مع ورود هذين النصّين اللّذينِ ذكرنا - من 
وجوب إقامة الحدود على ما ملكت EET‏ 
حدود الأحرارء فإ قد وجب هذا _ بلا شك - فلم يكر ب من 
تحديد حد المماليك بخلافي حكم الأحرار في الحدودء فقأ صح 
إجحماع القائلينَ بهذا القول - وهم أهل الحق: على أن المماليك في 
الح نصف حد الحر فكان هذا حجَةَ صحيحةً مع صحة الإجماع 
التيقن على إطباق جميع أهل الإسلام: على أن حد العبد والأمة 
لیس یون اقل من نصفب حد الح ولا اكثر من نصف حد الح 
ول أت بهذا نص قط - فهذا إجماع صحيح ميقن على إبطال 
القول بأ يكونَ حذ المملوك أ و المملوكة أقل من نصفٍ حا الح 
أو أكثر من نصفو حا الح - فيطل بالتصوص المذكورة. 

قال بو حار رجه الله: فلولا نص رسول الله از على 
إقامة الحدود على ما ملكت أياتنا لكانت الحدود عنهمْ ساقطة 
جلةء فإذ قد صحت الحدود عليهم فلا مجو أن يقام عليهم منها إلا 
ما أوجبه عليهم نص و إجحماعي ولا نص ولا إجماع بوجوب الرجم 


۸ ۲- مساألة: وجدت امرأةٌ ورجلٌ يطؤها 
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عليه ولا بإيجاب أزيد من سين جلدة ونفي نصفو سنق 
فرجب الأخذ ما أوجبه لص والإجماع وإسقاط ما لا نص فيه ولا 
إجاع وباللّه تعالى التوفيق 

قال أبو محمَّاٍ رمه اللّه: فصع جا ذكرنا أن قول الله تعاى 
#والرانية الاي فاجْلدوا) الآية إتماعنى بلا شك الأحرارً 
والحرائر. 1 

وکذلك قول رسول اللہ تلا بكر باکر جلد ا ونفي 
سنه َة اليب باليّبِ جلد اة وار جما إنما عنی به - عليه السلام 
- الأحرار والحرائر لا العبيد ولا الإماءً. 


وأمّا من م يصحّح الحديث الذي اوردنا عن رسول الله 
تة في أن اقام الخد على لكاتب بقذر ما عه ول يصحح 
الحم بقول رسول الله اظ «البكر باكر جلد اة وتغريب عام 
والب باليّب جلد اة والأجي» ول يعتمذ في ارجم إلا على 
الأحاديث الواردة في رجم ماعزء والغامدّق والجهيتّة - رضي الله 
عنم - فإنه لا لص هم من دليل أبي شور واصحابناء ولا نج 
الب دليلا على إسقاط الرجم عن الأمة امحصنة والعبد الحصنء فان 
رجع إلى القياس فقال: أقيس العبد على الأمة. 

قیل له: القیاسٌ کله باعل ولو کان حت لا كان لكمْ هاهنا 
وجه من القياس تتعلقون به في إسقاط الج صلا لأن قول الله 
تعال ودا الس فن َي بقَاحِشة فعَليّهن صف نطف مَاعَلّى 
الات يق الشاب لئ ف فر ولا در على قاط 
الرجم عنهاء ولا نجد دليلا على إسقاطه أصلاء ولا سيّما من قالً: 
إحصانها هو إسلامهاء وأله أيضاً يلزمه أن تكون كل حرو مسلمة 
محصنة ولا بذ وإن لم تتروَج قط لن إحصانها أيضاً إسلامها. 

ومن الباطلٍ الحال أن يكوت إسلامٌ الأمة إحصاناً اء ولا 
يكونٌ إسلامٌ لحر إحصاناً هاء فإذا وجب هذا ولا بد فواجب أن 
تكن الآية الذكورة يعني قوله تعالى إا أخصين فَإن أن 
بقاحِشَة فعَليَهِن نمف مَا عَلّى الحْصنَات من العَدَاب4 اللواتي ن 
يتزوجنَ من الإماء والخحرائر ؛ لان أهلٌ هذه المقالة لا يرون الحصنات 
هاهنا إلا الخحرائر اللواتي م يتزوَجنَ فهنٌ عندهم اللواتي لعذابه ر“ 
نصف. 

وأمّا الرجم الذي هر عندهم عذاب التزوجات فقط عذابُ 
عليهن عندهم غير فلا نص له فإذا لزمهم هذا واقتضاه قوهم 
فواجبٌ أن تبقى الأمة الحصنة بالزواج والحرة ة الحصنة بالرواج: 
على وجوب الرّجم الذي إنما وجب عندهمْ بان الي ال رجم 

من أحصنَ فقط وبالله تعالى التوفيق. 
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RR As a TSR 
فقالت: هو زوجي وقال هو: هي زوجتي - وذلك لا يعرف.‎ 
قال ابو حمَدٍ رهه اللّه:‎ 
اختلف الاس في هذا:‎ 
فقالت طائفة: لا حد عليهما.‎ 
کار و ی ا‎ 


yT 


e MET e 
Ce 
E 
اک بو نة رخاوب اجان ایتا فلا لزج ل برجا ع‎ 
المرأو فيقول: هي امرآٽي: آنه لا حد عليه - قال شعة: : فذكرت‎ 
ذلك لايرب السختياني فقال: ادرءوا الحدود ما استطعتم.‎ 

قال أبو حمَدٍ رمه الله: وبه يقول أبو حنيفة 
والشافعي. 

وقالت طائفة: عليهما الحد: 

O ES 
E Eg aT اة‎ 
النخعي ني الرَّجل يوجذ مع المرا فيقول: هي امرآتي» فقالَ‎ 
إبراهيم: ك‎ 
هي امرآتي قال‎ : oT ابرا‎ 
عليه الحد.‎ 
E البينة‎ ls اراق فيقول: تزوجتها فقال:‎ 
عليه الحد.‎ 


وبه يقو مالك وأصحا 


٢ ۰۸‏ - مسالة: وجدت رأة ورجلٌ يطؤها 


۷- کتاب الزنا 


وقال عشمان البتي: إن كانا لا يعرفان فلا حد عليهماء فان 
انا معروفين فإِنْ كان يرى قبل ذلك يدخل إليها ويذكر ذلك فلا 
حه علیوء ون ّ يكن شيءٌ من ذلك فعليهما الحد. 

قال ابو محمَّدٍ رهه اللّه: فلا احتلفوا كما ذكرنا وجب أن 
ننظرَ في ذلك: فوجدنا من قال: لا حد عليهما بحتج بان قال: هر 
قول روي عن علي بن اب بي طالب جحضرة الصحابة ولا حالف له 
منهم» فلا جور تعدیه. 

وقالوا: ادرءوا الحدود بالشبهاتِ وأوجب هذه شبهة قويةً. 

وقالوا: لا حلاف بين أحلٍ من الأَمَةَ في أن رجلالر وجد 
يطأً أمةً معروفة لغيره فقال الذي عرف ملكها له: ق کان اشتراها 
منى» وقال هر كذلك وأقرّت هي بذلك: آنه لا حد عليهما - 

قال أبو محمَارٍ رهه اللّه: ما نعلمْ هم حجَةً غير ما ذكرناء 
وکل هذا لا حجَة هم فيه: ما قوهم: نه قول روي عن عليء فهذا 
لا حجَةَ هم فيي لاله لا حجَةً ني حا دون رسول الله ت فهذا لا 
يلزمنا. 

وام قوهم: ادرءوا الحدود ما أمكنكم" فق ثبت بطلانُ هذا 
لقرل» وآ لا جل در حد شه ولا إقاشه بشبهة ي دي الله 
تعالء وإنما هو الحق واليقين فقط» ويكفي من بطلان قول من قال ' : 
ادرءوا الحدود بالشّبهات اله قول م یات به قرآن ولا ستة - وإتما 
جاء القرآن والسسنة بتحر یم دم السلم وبشرته حتی ثبت عليه حدٌ 
من حدود الله تعالل» فإذا ثبت نم بحل درؤه أصلا یکول عاضا 
لله تعال. 

وأَمّا قوله ني تنظيرهم ذلك بالأمة المعروفة لإنسان فيوجد 
معها رجل فيقول: قذ صارت إل وملكتهاء ويق ول سيّدها بذلك 
ودعواهم الإجماعَ في ذلك: قول بالظْنَ لا ب يصح» وماعهدنا قول 
مالك المشهور فيمن قامت عليه ية به أخرجً من حرزه مالا 
مستتراً بذلك» فاآعى أن صاحب ذلك الشّيء ء أمره بذلك» أو أنه 
وهبة» وآقرٌ صاحبُ الال بذلك: باه لا يلتفت إلى ذلك: بل تقطع 
يده ولا بد . 

قال أبو محمد رهه الله: والذي نقول به: أن من وجد مع 
امرأةٍ يطؤها وقامت البيّنة بالوطء فقال هوً: إنها امرآني» آو قال: 
آمتي» فصدّقته في ذلك» فان كاتا غریبین» أو يعرفان» فلا شيءَ 
عليهماء ولا يعرض هما ولا يكشفان عن شي» لن الإجماع قذ 
صح بنقل الكواف : أن الاس كانوا يهاجرون إل رسول الله :۳ظ 
آفذاذاً ومجتمعين» من أقاصي اليمن» ومن جيع بلاد العربو - 


۷- کتاب الزنا 


باهليهم ونسائهم وإمائهم وعبيدهم - فما حيل بين آحاډ وبين من 
زعم آنها امرآته أو أمتهء ولا كلف أحدعلى ذلك بينة. 

ثم على هذا إجاع جيم أل الإسلام؛ وجي آهل الأرضٍ 
من عه رسول الله ال وإلى يومنا هذا لا يزال الناس يرحلون 
بأهليهم وإمائهم ورقيقهم ولا يكلف أحدٌ منم ية على ذلك 
بل تصدق أقواهم في ذلك - مسلمينَ كانوا أو كفارا. 

فإ قذ صح النص بهذا والإجماع فلا جوز غخالفة ذلك فإ 
كانت معروفة ني البلده ومعروف أنه لا زوج هاء فإ امك ما 
يقل فلا شيءَ علبهماء » لأ أصل دمائهما وأبشارهما على 
التحريم بقول رسول الله تاز «إن اء كم نرام وأغراضكم 
وأبشارکم عَلیكم حرام فلا وژ إباحة ما حرم الله تعال إلا بيقين 
لا شك فيه - وإ كا كذبهما ني ذلك متيقناً الح واب عليهما 
- وٳڻ قال: هي آمتي» وصدَّقه صاحبها الذي عرف ملكها له واقر 
آنه قذ کان وهبها له أو کان باعها منه: صدَقَ ولا شيءَ عليهما في 
ذلك فان كذبه حد إلا أن يات بيينةٍ على صحة دعواُ فلو قال: 
هي آمتي٬‏ وقالت هي: بل آنا زوجته» أو قالَ: هي زوجتي» وقالٽ 
هي: بل أنا أمتةء أو قالت: بل آم ولده - فقد اتفقا على صحَةٍ 
الفراش فلا حد في ذلك» وهي على الحرية حتى يقم هو بينة علكه 
هاء فن نم يفعلْ حلف ها فيما يعيه من الرَوجيٍَّ وفرق بينهما 
لأ الللك قذ بطل إذا م تقم بيتةء الاس على اة حى يصح 
الرَق والرّوجية لم تلبت - لا بإقرارهما ولا نة - وإتما يمك 
عليهما من الآنً. 

وام إذا كانت أمة معروفة لإنسان» فأنكر يدها خروجها 
عن ملكه إلى الذي وج معهاء فالحد عليها وعلى الذي وجد معهاء 
إلا أن يأتي ببينةٍ على ذلك» وله على سيَّدها اليمينٌ ولا بد. 


ا ی ا 0 
أو أخوها بالروجية. 

قال أبو حمَار رهه اللّه: فلز وجد يطأً امرأء معروفةً - 
وهو مجهول آو معروف - فادعی هو وهي الروجيّة وشهة هما 
بذلك أبوها أو أخوها فان مالكا قال: عليهما الح وقال أصحابنا: 
إن كان الّذان شهدا هما عدلين صح العقد وبطل الح - وبهذا 
ناخد فان ن يكونا عدلين» فاح عليهما ما ل يكن على صحَة 
النكاح بينةء أو استفاضة اا آنهما غير زوجينء وأنها 
حرام عليوء فلا ينتقل التحريم م لل التحلیل» ولا یتتقلان إلى حم 


الروجية إلا بيقين من بينةٍ أو استفاضة. 


۰ ١د‏ مسال مل شل اة رفن فا 


۹--مسألة: فيم وج مع امراق فشهة له أبوها 
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المرجوم آم لا؟. 

قال أبو تحمَدٍ رمه الله: أخبرنا عبد الله بن يوسف أخبرنا 
آحمذ بن فتع أخبرنا عب لواب بنْ عيسى أخبرنا ا مذ بن حمٍَ 
اخبرنا امد بن علي اخبرنا مسل بن الحجاج أخبرنا محمَد بن 
الثنى أخبرنا عبد الأعلى أخبرنا داود عن أبي نضرة عَن ابي سعيا 
الذري «آن رجلا من أَسْلَم يقال لَه عر ن مالك رَجَمَه رَسُول 
eS‏ لعي 


َل فنا تار له ورلا سٌا. 


شرو ادرت صا اق عر ن یری لز 
إل رسو اله اظ «صتلى القَر وم اثر باز برجم فر 
أن من الظَْرٍ حى كاد الاس يُْجرُون عَنها ِن طول القي ام 
لما اصرف اَم به فرج فلم بقل خی رَماه مر بی الطاب 
خي بير صاب راس فمل قال رَجُل لماز جين فاضت 

تف : أنصلي عليه با رول ازل قال: لا فلیاکاً الخد فك 
لر رل ارعن الاين كما طَولهُمَا بالأشس» او حر 
بأشيات فما اصرف فَالّ: صلوا عَلّى صَاحبكُم صلی عليه الي 
عليه السلام وَالتاس». 

حذثنا مام أخبرنا ابن مفرح أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا 
الثبري أخبرنا عبد الرراق عن معمر عن الرّهري عن ابي سلمة 
عن جابر بن عبد الله أن رَجُلا من ألم جَاة إلى الي اا 
اضرف بالزّی رض - فذكر الحديث» وفيه - قمر به ابي 
و جم بالْمُصلىء فلحا أذلقته الججارة وه فأنرك فرْجم حَنى 
قات ق له ال لاا حيرا وم بصت علو 

قال بو حمر رهه اللّه: فذهب إلى هذا قومْ. 

فقالوا: لا يصلي عليه الإمامٌ ويصلّي عليه غيره - وذهب 
آخرونّ إلى أن الإمام يصلي على المرجوم والمرجومة كسائر الموتى 
ولا فرق. 

رويدا من طريقِ ا کک مو ا 
عوفٍ عن جابر قال: «إذرَجُلاين ا 
فاعترف بالرنی عرض عله حٌى شه على َه رع مات 
كر ا ایت وفيه - فار به قرم بالْمّصلّى فلا ذاق اليجارة 
َر أذرك قرم حتّی مات قال له ابي از حبرا وَصلّی عَلي. 
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--مسالة: في امرأةٍ أحلّت نفسها أو تزوَج رجلّ 


۷- کتاب الزنا 


قال أبو حمر رهه اللّه: فهذا ما اختلف فيه محمود بر 
غيلاة» وإسحاق بن إبراهيم الدّبري على عبد الررّاق» فرواية 
الڏبري عنه في هڏا ا لخر ولم يصلٌ عليه ورواية حمو د عنه في هذا 
الحر" وصلی عليه 'فاللّه أعلم هما وهم 


ومن طريق مسل أخبرنا حمَد بن عبد الله بن نير أخبرنا 
بي آخبرنا عبد الله بن بريد عن ايه فذكر حديث الغامديةٍ وان 


رسو الله ا مر الاس فَرَجَمُوهاء فُم أَمَرَ بها فصلّى عَلَيهَا 
وَدفْنّْت». 
يعي ابن هاشم التستوا“ ا ای ر أبي کثير 


احرش أبو قلابة أن أبا امهب حدّثه عن عمران بن الحصين ا 
رأة ِن هة أت ني الله اظ رهي بى من الى وَذكَرَ 
الحډیث - فيه : أن رَسُون الله از َر بها رمت تم صَلى 
E‏ :صي عَلَبْهَا يا نبي الله وَقَذ 

َت؟ قال: َد ت وة لو يمت بن سَبْمن من أل الَديذة 
رُپ وَل وَجذت بانضز: من اَن جات بها لله؟». 

ففى هذه الآثار صلاة رسول الله على الحهييّةٍ بنفسه بلا 
خلافي وأمره بلصلاو على الغامديّة بلا حلافي وصلاته على 
ماعز طب باخحتلافي وهذه الآثارٌ في غاية الصحة. 

وبهذا يقول علي بن بي طالب ڪه رم شراحة. 

فقالوا: یف نصنع بھا؟ قال: اصنعوا بھا كما تصنعون 
بنسائکم إذا من في بیوتکم. 

قال أبو محمَارٍ رهه اللّه: والّذي نصنم بنسائنا إذا مةن في 
بيوتنا هوٌ أن يخسن ويكفْنٌ ويصليّ عليه الإمام وغيره - هذا ما 
لا حلاف فيه من أحا من الأمةء وبالله تعالى التوفيق. 

ا 
رجلٌ خامسة» او دلست» أو دلست بنفسها لأجني. 

قال ابو محمَلدٍ رهه الله: 

حدثنا عبد الله بن ربيع آخبرنا ابن مفرح اخبرنا قاسم بن 
اصبغ اخبرنا ابن وضتاح أخبرنا سحنون أخبرنا ابن وهب عن 
يونس بن يزيد عن ابن شهاٍ أنه قال في الرة تقو ل للرّجل: إني 
حل لك» فيمسّها على ذلك فتلد منة: أنه يرجم ولا يرثه ذلك 
الولد. 

قال أبو حمل ليس لأحد أن يحل ما حرم الله تعال 
فإحلاها نفسها باطل وهر زنى مض وعليه الرَجم وا جلد إن كانا 


محصنين ولا يلح في هذا ولد أصلا إذا | يكن عقدً فان كانا 
جاهلين فلا شىءَ عليهماء وان كان أحدهما جاهلا والآخر عالماء 
فال عار العا دون الجاهل. 

وعنْ بكير بن الأشحٌ آنه قال في امرأةٍ انطلقت إلى جاريتها 
فھیاتھا بھتتها وجعاته ا في حجاتها وجاءَ زوجها فوطتهاء قال: 
تنكل المرأة ولا جلد على الرّجل وعلى ال جارية حذ الرّنى إن كانت 
تدري أن ذلك لا محل 

ولو أن امرآة لست نفسها لأجني فوطتها يظن أنها امرأتة: 
فهي زانية ترم وتجلد إن كانت محصنة أو تجلة وتتفى» إن كانت 
غير محصنة ولا يلحق الولد في ذلك. 

قال ابو حماو: في امرأوٍ وجدت مع رجلِ وها زوج فقالت: 
تزوّجني: أخبرنا حم أخبرنا ابن مغر أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا 
الدّبري أخبرنا عبد الرَرّاق عن ابن جريج قال: آخبرني بعض آهل 
الكوفة أن علي بن ا بي طالب رجم امراة كانت ذات زوج فج امت 
أرضاً فتزوّج ت ولم تشك أن ما جاء‌ها موت زوجها ولا طلاقة. 

وعن ابن شهابٍ أنه قال: نرى في امرأةٍ حر كانت تحت عبار 
فتحرلت ارضاً آخرى فتزوّجت رجلاء قالّ: نرى عليها الح ولا 
نرى على الذي تزوّجها شيئاء ولا على الذي آنكحها إن كان لا 
یعلم آنها کان ها زوج. 

قال أبو محمَلٍ رجه اللّه: وأَمَّا من زوج خامسة فان اما 
قال: 

حدثنا ابن مفرح أخبرنا ابن الأعرابيً اخبرنا الذّبري أخبرنا 
عب الرَرّاق عن معمر عن الرَهري في الرَجلِ يتزوّج الخامسة. 

قال: جلد فان طلَنَ رابعةً من نسائه طلقة أو طلقتين ثم 
تزوج الخامسة قبل انقضاء عد التي طلَقّ: جلد مائة. 

وبه إلى عباو الررٌاق عن ابن جريج قال: قال ابن شهابي: في 
رجل نكح الخامسة فدخل بهاء قال: إِنْ كان قد علم ذلك أن 
الخامسة لا تحل: رج وان كان جاهلا جاد آدنى الحدين» وها 
مهرها ما استحل منهاء ثم فرق بينهما ولا بجتمعان أبدا فإف 
ولدت ل یرئه ولدها. 

وعن إبراهيم النخعي في الذي ينك الخامسة متعمّداً قبل أن 
تنقضي عدَة الرابعة من نسائه: آنه جلد مائة ولا ينفى. 

وقال آخرون غير هذا: كما روي عن الأوزاعي قال: 
سالت ابن شهاب عن الرجل يتزوج الأخحت على الأخست 
والخامسة - وهو يعلمْ آنه حرام - قال: يرجم إن كان حصا 

قال ابن وهبٍ: وسمعت الليث يقول ذلك. 


۷- کتاب الرنا 


وقال مالك والشافعي وأصحابنا: يرجم إلا أن يعذر 
ممل 

قال أبو محمَرٍ رمه اللّه: فلمّا اختلفوا - كما ذكرنا- 
وجب أن ننظرّ ني ذلك» فوجدنا من قال: لا حد على من تزوّج 
خامسة يحت با ذكرنا في اول الباب الذي قبل هذا متصلا به في 
الكلام في امرأة تتزوّج وها زوج والرَدُ عليه قذ ذكرناه هنالك أيضاً 
ما جملته آنه ليس زواجاًء لأ الله تعالى حرّمه وإِذ ليس زواجاً فهو 
عهرٌ فإذا هر عهرٌ فعليه حد الرّنى وعليها كذلك إِنْ كانا عالمين بان 
ذلك لا يحل ولا يلحق فيه الولدٌ أصلاء فإِنٌ كانا جاهلين فلا حد في 
ذلك لا ذكرنا ويلحق الول وإِنْ كان أحدهما جاهلا والآخرٌ عالً 
فا لحد على العام ولا شيءَ على الجاهل. 

وأهّا من قالّ: إنه جلد آدنی الحدين فليس بشيء ا ذكرنا 
هنالك من أله زان آو غير زان فن كان زانياً فعليه حذ الى 
کاملاء ون کان غير زان فلا شيءَ علید لان بشرته حرام إلا بقرآن 
أو بسنةء وباللّه تعالى النرّفيو. 


GET 
ثلاثا قبل الدّخول أو بعده ثمٌ وطئ.‎ 

قال ابو محمَدٍ رهه اللّه: روي عن سعيار بن المسيب: أن 
امراة تزوجت في عدتها فرفعَ ذلك إلى عمر بن الخطًابِ فضربها 
دون الح وفرق بینهما. 

وعن الشَعي أنه قال: في امرأوٍ نكحت في عدتها عمدأء قالّ: 
ليس عليها حدٌ - وعن إبراهيم الخعيٌ مثلو. 

قال أبو محمد رهه الله: : والإسناد إلى عمر منقطع» لان 
سعيداً ل يلحق عمر ظله سماعاً إلا نعيه التعمان بن مقن على 
النبر. ولا تخلو الناكحة في عدتها بأ تكون عالة بان ذلك لابجحل» 
او تكون جاهلة بان ذلك حرم أو غلطت في العدة: فإ كانت 
جاهلةء أو غلطت في العدَة: فلا شيءَ عليهاء لأنها ل تعمد ا لحرا 
والقول قوها في الغلط على كل حال e‏ 
محل ول تغلط في العدة: فهي زانية وعليها ارجم 

TT 
ما يلزمها؛ فهرٌ مكان التعزير.‎ 

وأمّا من أسقط الح ني العم في ذلك فإه إن طرد قوله 
لزمه لصي إل قول أبي حنيفة في سقوط الح عمَنْ ت زوج اه - 
وهو يدري نها آمّه وآنها حرام - وعمَن تزوج ابته كذلك» أو 
أخته كذلك وروج نساءَ الناس - وهن تحت أزواجهن عمداً دون 
طلاق» ولا فسخ - وهذا هر الإطلاق على الرّنى» بل هو 


۲--مساألة: امرأة تروجت في عدتها ومن طلَق 


1۳ 
الاستخفاف بكتاب الله تعالى. 

وأمّا من أسقط الح في بعض ذلك وأوجبه في بعض» 

فإ تعلقوا بعمرٌ فقذ قلنا: إنه ليس في الأثر عن عمر أنها 
كانت عالة بانقضاء ء العدَة ولا بالتحريم - فلا متعلَقَ هم بذلك. 

قال أبو محمَارٍ رمه اللّه: والقول في ذلك كله واحدث وهر 
أن کل عقا فاسا لا بحل» فالفرج به لا بجحل» ولا يصح به زواج 
فهما انان كما كاناء والوطءٌ فيه من العام بالتحريم زى جرد 
محضن وفيه الح كاملا من: الرّجم أو الجلك أو التعزير - ولا 
يلح فيه ولد أصلا ولا مهرً فيو ولا شيءَ من أحكام الرَوجيَةٍ - 
وإِڻْ کان جاهلا فلا حد» ولا يقعٌ في ذلك شيءٌ من أحكام الرّوجيةٍ 
إلا لحاق الولد فقط لجاع وبالله تعالى التوفيق. 

وأَمّا من طلَقَ ثلاثاً ثم وطى فان كان عالاً أن ذلك لامجل 
فعليه حذ الرّنى كاملا وعليها كذلك لأنها أن فان كان جاهلاء 
فلا شيءَ عليه ولا يلحق الول هاهناء لاه وطئ فيما لا عق له 
معها - لا صحیحاً ولا فاسداء وباللّه تعالى التوفيق. 


E E 

قال ابو محمَلٍ رهه اللّه: 

حانا محمد بن سعيد بن نباتٍ أخبرنا عبد الله بن نصر 
اخبرنا قاسم بن اصع اخبرنا ابن وضّاح اخبرنا موسى بن معاوية 
أخبرنا وكيعٌ عن سفيان اوري عن جابر الجعفي عن الحكم بن 

عتيبة أن عمرَ بن الخطاب كتب في امرأءٍ ترو جت عبدها فعرّرهاً 
وحرمها على الرّجال. 

وبه إل وكيم آخبرنا السود بِنْ شيبانّ عن أإبي نوفل عن 
آيي عقرب قال: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطًاب فقالت: اا 
المؤمنينَ إني امرأة كما ترى» غيري من النساء امل مني ولي عبد 
قد رضيت أمانت» فاردت أن أتزوجة» فبعث عمرٌ إلى العبا فضربه 
ضرباًء ومر بالعباد فیح في أرض غربةٍ. 

وعن ابن شهاب عن ابن سمعان قال: کان ابو لبر ّث 
عن جابر بن عبد الله الأنصاري آنه قالّ: جاءت امراة إلى عمر بن 
الخطًاب - ونح بالجابية نكحت عبدهاء فتلهف عليها وهم برجهاء 
ثم فرق بينهماء وقال للمرأةٍ: لا يحل لك ملك يينك. 

قال أبو محمَاٍ رمه اللّه: الق ول في هذا كله واحد كا 

نكا م يبحه اله تعاى فلا يجوز عقده فان وقع» فسخ أبداء لآأنه 

ليس نكاحاً صحيحا جائزأء فن وقع فيه الوط فالعالم بتحريه زان 
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٤‰--مسألة:‏ انحل واغلَلُ له. 


۷- کتاب الزنا 


عليه ا لحد حد الرّنى كاملا - فهو أو هي أو كلاهما 
جاهلاء فلا شيءَ عليه والولد فيه لاق للإجماع ومن قذف 
الجاهل حد لأنه ليس زانب ولو كان زانياً لحد حد الرّنى ولا حل 
للمرأةٍ عبدهاء فإ وطتها فكما قلنا: إن كانت عالة ان هذا لا جحل 


RSE 


فهي زانية وترجم ومجلدها - إن كانت محصنة - أو تجلد وثنفى - 
إن كانت غير محصنةٍ - والعبد كذلك. ولا يلحق الولذء فإ كانت 
جاهلة فلا شيءَ عليهاء ويلحق الول بها. 

أمّا التفريق فلا بد منة. 

وأمّا التحريمْ على الرّجال فلا يحرم بذلك, لأن الله تعالى نم 
يوج ذلك ولا رسوله از 

فان اعتقته بشرطٍ أن يتزوّجها فالعتق باطلٌ مردود لأنه علق 
بشرط ليس في كتا الله تعالى فهو باطلٌ» وإذا بطل الشرط بطل 
كل عقا لم يعقذ إلا بذلك الشرطء ولا مجو إنفاذ العقب لان العاقة 


له م يعقده قط متفرداً من الشرطي فلا يحل أن عضي عليه عق د 
بعقده على نفسه قط لأ نم يوج عليه ذلك قرآن ولا سنة 
صحيحةء ولا إجاعّ. 


فاد آعنقته بغیر شرط ثم تزوّجها زواجا صحيحا فهو جائر. 

قال ابو محمَدٍ ره اللّه: 

فان قالوا: من أينَ أوجبتم الح - وعمر بن الخطًاب م جحد 
في ذلك - ولا يعرف له من الصحابة - رضي الله عنهم - 
غخالف؟. 

قلنا: إن عمرَ ف قذ هم برجمها فلولا أن ارجم عليها كان 
واجباً ما هم وإنما ترك رجها إذ عرف جهلها بلا شك. ونحن 
تون بقول عمر خه فيزم | اعالاق الاب 
كما جاءَ عن عمرَ وباللّه تعاى التوفيق. 


٤‏ ۲۲ مساألة: الحّر وار له 

قال ابو حمَدٍ رهه اللّه: 

حللنا عمد بنْ سعيد بن نباتٍ أخبرنا ام بن عون الله 
أخبرنا قاسم بن أصبع أخبرنا محمد بن عبد السام الخشني أخبرنا 
حم بن بتار أخبرنا بجي ب سعيد لقان أخبرنا شعبة عن 
الأعمش عن اليب بن رافع عن قبيصة بن جابر الأسدي قال: 
قال عمرٌ بُ ا خطًاب: لا آوتی بحلل أو علَلٍ له إلا رجته. 

قال أبو محم عهدنا بالحنفيينء والمالكيين والشافعن 


يمون خاد الض اجو دا واف توكله فد خا 
ہو دا وای هم 


عمر بن الطاب وهم يقلّدونه فیما هو عنه من طریق لا تصح. 
واّذي نقولٌ به» وبالله تعالى التوفيق: 
أن كل نكاح انعقد سال ما يفسدة؛ ولم يشترط فبه التحليل 
والطَلاق فهو نكا صحيع تام لا يضسخ - وسواءً اشترط ذلك 
عليه قبل الحقاد أو لم يشترط - لن كل ناكع لطلقةٍ ثلاث فهر غلل 
ولا بده فالتحليل الحرم هنا: هر ما انعقد عقداً غير صحيح. 


۶ 


وام إذا عق التكاح على شرط التحلي ل ثم الطلاق فهر 
عق فاس ونكاح فاس فن وطئ فب فن كان عالمأً ن ذلك لا 


يحل فعليه الرجم وا لحك لأنه زنأء وعليها إن كانت عالة مثلٌ ذلك 
ولا يلحق الول - فإِنُ كان جاهلا فلا حد عليه ولا صداق» 
والولد لاحقء وباللّه تعالى التوفيق. 

وهكذا القول في كل عقب فاس بالشغارء والمتعة والعق 
بشرط لیس في کتاب الله تعالی» أي شرطر كان وياللّه تعالى 


٠‏ مسأالة: الستاجرة للنىء أو للخدمة 
والمخدمة. 

قال أبو محمّلر: حذثنا حامٌ أخبرنا ابن مفرح أخبرنا ابن 
الأعرابىئ ي أخبرنا الذبري اخبرنا عبد الاق أخبرنا ابن جريج 
اخبرني محمد بن ا لحارث بن سفيان عن بي سلمة بن سفيان: ن 
امراة جاءت إلى عمر بن الخطًاب فقالت: يا أمي المؤمنينَ أقبلت 
أسوق غنماً لي فلقيني رجل فحن لي حفنة من تمر» ثم حفن لي 
حفنةً من قر ثم حفن لي حفن من قي ثم أصابني» فقا عم ما 
قلت» فاعادت؛ فقال عم بن الطاب ویش پیدو: : مهر مه مهرٌ - 
ثم ترکھا. 

E 
ل - وهو ابن میم - عن بي الطَفيل أن امراة ة أصابها الحو‎ 

E E‏ قالت: 
فحثی لي ثلاث حثیات,ٍ من تمر وذکرت آنا كانت جهدت من 
الجوع» فاخبرت عم فكبر وقال: مر مه مه - ودرا عنها الحد. 

قال أبو محمَلدٍ رهه الله: قذ ذهب إلى هذا أبو حنيفة ول ير 
الرّنىء إلا ما كان مطارفة. 

وما ما کان فیه عطاءٌ آو استتجار فليس زتی ولا حد فيه. 

وقال ابو يوسف ومد وأبو ڈ ثور وأصحابناء وسائر 
الناس» هو زنی کله وفیه الحد. 


وأمّا ا مالكيّون. والشافعيوك فعهدنا بهم يشتعون حلاف 


۷ - کتاب الزنا 


الصاحب الذي لا يعرف له مخالفٌ - إذا واف تقليدهم - وهم قك 
خالفوا عم له ولا يعرف له الف من الصَحابةٍ رضي الله 
عنهم» بل هم يعدون مل هذا إجماعاء ويستدلّون على ذلك 
بسكو ت من بالحضرةٍ من الصحابةٍ عن النكير لذلك. 

فان قالوا: إن با الطفيل ذكرَّ في خبره أنها قد كان جهدها 
الجوع. 

قلا فم: وهذا ايضاً اتم لا تقولون بي ولا ترونه عذراً 
مسقطاً للح فلا راحةٌ لكم في رواية ابي الطَفيل مع ان خب ابي 
اليل ليس فبه أن عمرَ عذرها بالضّرورق بل فيه: آنه درأً ا محدٌ من 
أجل التمر الذي أعطاها وجعله عمرٌ مهرا. 

وأمّا الحفيّون المقلّدون لأبي حنيفة في هذا فمن عجائب 
الذّنيا التي لا يكاد يوج ها نظيرٌ: أن يقلدوا عمر في إسقاط الح 
هاهنا بان ثلاث حثياتٍ من تمر مهر وقد خالفوا هذ القضيةً بعينها 
فلم بجيزوا ني التكاح م الصحيح مثلَ هذا وأضعافه مهرأء بل منعوا 

من اقل من عشرة دراهم في ذلك - فهذا هر الاستخفاف حقاً 
والأخذ با اشتهوا من قول الصاحبٍ حيث اشتهواء وتر ما 
اشتهوا تركه من قول الصاحب إذا اشتهواء فما هذا دين وف هذا 
عملاء إذ يرون اله في الحلال لا يكو إلا عشرة دراهم لا أقلًء 
ويرون الدرهم فاقلٌ مهراً في الحرام إلا ان هذا هر التطريق إلى 
لنى» وإباحة الغروج الرّمةء وعون لإبليسَ على تسهيل الك ائرء 
وعلى هذا لا يشاءٌ زان ولا زانبة أن يزنيا علانية إلا فصلا وهما في 
أمن من الحدء بان یعطیها درهماً پستاجرها به للرّنی. 


فقذ علموا الفاق حيلة في قطم الطريت بان يحضروا مع 


ا را ورب م کا ع ر ی د 


شاءواء ولا قل عليهم من أجل الرا و الرانية والصي البغاء فكلما 
استوقروا من الفسق خفت أوزارهم وسقط الخزي والعذاب عنهم. 

ثم علموهم وجه الحيلة في الرّنى» وذلك أن يستاجرها 
بتمرتين وکسرةٍ خبز ليزني بها ثم يزنيان في آمن وذمام من الع ذاب 
بالحدً الذي افترضه الله تعاى. 

ثم علْموهم الحيلة ني وطء الأمّهات والبنات بان يعقدوا 
معهنٌ نكاحاً ثم يطئرنهن علانية آمنينَ من الحدودِ. 

ثم علموهم الحيلة في السّرقة أن ينقب أحدهم نقباً في الحائط 
ويقفَ الواح داخل الذار والآحرٌ حارج الذار» ثم يأخذ كل ما في 
الدار فيضعه في التقبي ثم ياآخذه الآخرٌ من النقبي ولخرجاآمنينَ 
من القطع. 


ثم علموهم الحيلة ني قتل التفس الحرّمة بان يأخد عوداً 


مسائل: من نحو هذا. 
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صحیحاً فیکسر به راس من احبا حتی یسیل دماغه ووت 
ويعضي آمناً من القودِ ومن غرم ا وحن نبرا إلى الله 
تعالى هذه الأقوال الملعونة وما قال ئة الحدَثيَ ما قالوا باطلا - 
ونسال الله السلامة. 

ولو آنهم تعلقوا في کل ما ذکرنا بقرآن أو سنة لأصابواء بإ" 
خالفوا القرآن والس وما تعلقوا بشيء إلا بتقلياي مهلك وراي 
فاسدء واتباع اهوى المضل. 

قال أبو محمَاٍ رهه اللّه: وح الزنى واجب على المستاجر 
والمستأجرة» بل جرمهما أعظم مسن جرم الرّاني والرانيةٍ بغير 
استتجارء أن المستاجرّ والمستاجرة زنيا كما زنى غير المستاجر ولا 
فرق» وزاة المستاجرٌ والمستاجرة على سائر الزن حراماً خر - وهو 
أكلٌ الال بالباطل. 

وأمّا المخدمة - فروي عن ابن الماجشون صاحب مالك: أن 
الخدمةً سنينَ كثبرة لا حد على المخدم إذا وطنها - وهذا قول 
فاسدٌ ومع فساده ساقطً: 1 

ما فساده _ فإسقاطه الحد الذي أوجبه الله تعاى في الرّنى. 

وأمَا سقوطه - فتفريقه بينّ الخدمة مده طويلةء والمخدمة 
مدة قصيرة» ويكلّف تحديد تلك المدّة السقطة لحد التي يسقطً فبها 
الح فان حد مده كان متزيداً من القول بالباطل بلا برهان» وإن 2 
يح شيا کان حرماً موجباً شارعاً ما لا يدري فيما لا يدري. 

وهذه تخاليط نعود باللّه منها. والح كام واج على 
الخدم والمخدمةي اخدمها عمر نوح في قومه - لاه زنی وعهرّ 
من ليست له فراشاًء وبالله تعال التوفيٌ. 


a‏ مسائل: کک 
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وکذلك إذا زنی بأمةٍ ثم اشتراها. 

وقال أبو حنيفة: لا حد عليه في كلتا المسالتين. 

قال ابو محمَدرٍ رمه اللّه: وهذه من تلك الطْوامٌ. 

فان قالوا: کف نحدّه في وطء امرآته وأمته 

قاتا شم: لړ حه في وطته هما - وهما امرآته وأمته - وإتما 
نحدّه في الوطء الذي کان منه هما - وهما ليستا امرأته وا م 


يلزمهم على هذا الاعتلال الغاسار: أن من قذف امرآةٌ ةئم تزوجها 
این وا علو ری ھا ا را 


1۳۹ ۷--مسألة: ومن وطى امرأة أيه أو حريتة بعقاد ۷- کتاب الزنا 
شتراها أن يلح به الولذء وإلا فکیف ينف عنه ولد امرأته منه أو إدريس أرسله لقوم وأسنده لآخرينٌ. 
a‏ قال ابن هين ويرف بن مناز ف رتا جام آرنا 


فان قالوا: لیس ابن فراش. 

قلنا: صدقتب ولذلك فسات على الوطء السّالفي لأنه ا 
یکن وطءَ فراش 

قال أبو حار رهه اللّه: لو زنى بامرأو حرةٍ أو أمةٍ ثم قتلها 
فعليه حد الرّنى كاملا - والقودٌ أو الدية والقيمةء لأنها كلها حقوة 
أوجبها الله تعالى» فلا تسقطها الآراءُ الفاسدة. 

وروي عن أبي حنيفة أن حد الرّنى يسقط إذا قتلها - فما 
سمع باعجب من هذه البية: أن يكون يزني فيزم لحك فإذا 
اضاف إلى كبيرة الرّنى كبيرة القتل للتفس التي حرم الله تعالى: 
سقط عنه حد الرنی - نبرا إلى الله تعالى من ذلك ونحمده على 
السّلامة منها كثيراً. 

وبه نستعین 


۷ مسال و ری ارام اه ار رة 
بعقارٍ زواج أو بغر عقاږ. 

قال بو محمار: اخبرنا ام اخبرنا عباس بن أصبع أخبرنا 
حم بن بل لپن ان احبر جد ين زهي اعبرنا عبد اله بن 

جعفر الرَقّي وإبراهيمْ بن عبد اللي قال الرقي 
ا 
البراء بن عازب عن أبيه وقال إبراهيم: اخبرنا هشيم عن أشعث 
بن سوار عن البراء بن عازبي ثم اتفقا - واللفظ شيم - قال: 
«مَر بي عي ا لار بن عَْرو وذ عق لَه رَسُول الله اظ لت 
ه: آي عَم ا أبن بثك سول الله ##؟ فقال: بعتي إلى رَجُلٍ 
َرَو امراة أيه فأمَرَني أن أرب عق . 

قال أبو حمَدٍ رمه الله: وهذا احبر من طريق ارين 
صحيح نقي الإسناد. 


ر ضعيف. 

وبه إلى أحمد بن زهير أخبرنا يوس بن مناز اخبرنا عبد 
الله بن إدريس آخبرنا خالد ب بن بي کرية عَنْ ماويه ن رة عَنْ 
آبیه «أن رَسول الله 4ة بَعَث باه - هُ و هو جد مُعَاويَة - إلى رَجُل 
ق 
E‏ 


عباس بن اصبع أخبرنا حم بن عباد املك بن أن أخبرنا عبد الله 
بن مد بن حنبل» وأبو قلابة» قال أبو قلابة: 
حدثنا الغيرة بن بكار أخبرنا شعبة سمعت الربيع بن الركين 
يقول: سمعت عدي بن ابت حدّث عن «البراى قال: مر بنا ناس 
ينْطَلِقونَ قَلنا: ن تريئون؟ قاوا: بعتا رَسُون الله اظ إلى رَجُلٍ 
آتی امراة آبیه اَن رب عنم 1 
قال آبو محم رهه الله: هذه آقار صحاح غيب بها اة 
ولا يضرها أن يکونَ عدئ بن ثاب حدّث به مره عن البرا» ومرة 
عن يزيد بن البراء عن آبيه فقذ بسمعه من البراء ويسمعه من يزيد 
بن البراء فيحدث به مر عن هذا ومرة عن هذاء فه ذا سفيان بن 
عيينةً يفعلٌ ذلك يروي الحديث عن الرَهري مرة» وعن معمر عن 
الرهري مرة. 
قال: وقد اختلف الناس في هذا: 
فقالت طائفةً: من توح مه أو ابتته أو حریته او زنی 
بواحدةٍ منهن» فكل ذلك سوا وهو کله زنی» والرَواجٌ كه زواج 
إذا كان عالاً بالتحريم» وعليه حد الزّنى كاملا ولا يلحق الول في 
العقد. 
وهو قول الحسن» ومالك والشافعي» وابي ثور وأبي 
يوسف وحمَدِ بن الحسن - صاحي أبي حنيفة. 
إلا ان مالكأ فرق بين الوطء في ذلك بعقٍ اللكاح» وبين 
E SS‏ فيمنٌ ملك بدت آحيه» أو 
بنت أخت وعم وخالته وامراة آبيه» وامراة ابنه بالولادق وآمّه 
be EG‏ 
عارف بتحریھن» وعارف بقرابتهنٌ منه ثم وطتهن كله عالاً ا 
عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه» لكن يعاقب. 
وراى: أن ملك امه الى ولدته وابتتي وأخته بأنهن حرائرٌ ساعة 
لکهنٌ؛ فان وطتهنْ حدٌ حد الرّنى. 
وقال أبو حنيفة: لا حد عليه في ذلك كلّيء ولاح على 
من تزوج آمّه التي ولدتة وابنتة وأخته وجدته وعمّة وخالت 
وبنت آخیه» وبنت أخته - عالما بقرابتهن منةء عالما بتحريه عليه 
ووطتهن کلهنْ: : فالول لاحق بء والمهر واجب هن علييء ولس 
عليه إلا التعزيرٌ دون الأربعين فقط. ۰ 
وهو قول سفيان الثوريء قالا: فن وطتهن بغير عقا نکاج 
فهو زنى» عليه ما على الزاني من الحد. 


۷- کتاب الزنا 


حدثنا حام أخبرنا ابن مفرّح أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا 
الذبري أخبرنا عب الرَرّاق عن معمر عن قتادةً عن سعيار بن 
لمسب آنه قال في من زنى بذاتٍ خرم: یرجم على کل حال. 

وقال إبراهيم يم النخعي والحسن: حده حد الرّنى. 

وبه إلى عباٍ الاق عن معمر عن عوفو - هو ابن أبي 
جيلة E EE‏ إن رجلا أسلم وتحته 
آختان» فقال له علي بن أ ٻي طالبو: لتفارقنٌ إحداهماء آو لأضربنٌ 

وقال جابر بن زي آبو الشعثاء وجڏ بن نبل وإسحاق 
بن راهویه» کل من وط حریته عال بالتحرم عالماً بقرابتها من 
فسواء وطئها باسم نکاح» آو لك يين» أو بغير ذلك فإنه يقل 
ولا بد - محصناً كان او غي حصن. 

قال أبو محمَاٍ رهه اللّه: فلمًا احتلفوا كما ذكرنا وجب أن 
ننظرّ في ذلك ليلوح الح فتبعه - إن شاءَ الله تعال. 

فبدأنا عا احتج به أبو حنيفة ومن قل ده لقولي» فوجدناهم 
يقولون: إن اسم 'الرّنى غير اسم النكاح 'فواجب أن يكون له 
غير حكمه. فإذا قلتم: زنى بأمّه - فعليه ما على الزاني» وإذا قلتم: 
تزوّجَ امه فالرّواجٌ غير الرّنى فلا حة في ذلك وإتما هر نكا 
فاس» فحكمه حكم النكاح الفاسء من سقوط ا لحد ولاق الولكي 
ووجوب المهر - وما نعلم حم تمويها غير هذاء وهو كلام فاس 
واحتجاج فاس وعملٌ غير صالح: وآمًا قوله " إن اسم الرّنى غير 
اسم الزواج أفحق لا شك فيد إلا ان الزواج هر الذي ام اله 
تعالی به وأباحه - وهو الحلال الطب والعمل المبارك. 

وأا ك عقدٍ او وط ل مر الله تال بی ولا اپاحه بل 
نهى عن فهر الباطل والحرام والمعصية الفلا - ومن سمی 
ذلك زواجاً فهر كاذب آفك متعد» وليست التسمية في الشريعة إلينا 
- ولا كرامة - إنما هي إلى الله تعالى. 

قال الله عر وجل إن هي إلا أسْمَاءٌ سميمُوها َم 
وآباؤكم ما أنرَل الله بها مِنْ سلطّان). 

قال أبو محمَّارٍ رهه اللّه: أمَا من سى كل عق فاس 
هر النی الحضن - زواج ليترصتل به إل إباحةٍ ما 
حرم الله تعال؛ أو إلى إسقاطٍ حدودِ الله تعالل» إلا كمن سمّى 
الخنریر: كبشا ليستحلًه بذلك الاسم» وكمنْ سى الحمر: تاا 
طلا ليستحلها بذلك الاسم وكمن سمَّى البيعة والكنيسة: 
متيجداء وکن فيي اليهودية إسلاماً - وهذا هو الانسلاخ من 
الإسلام ونقض عقد الشريعةء وليسَ في الحال أكثْرُ من قول القائل: 


ووطء فاساږ - وهر 


۷- مسألة: ومن وطى امرأةً أبيه أو حريتة بعقد 
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هذا نكاح فاس وهذا ملك فاس لان هذا كلام ينقض بعضه 
بعضاًء ولئنْ كان نكاحاً أو ملكا فإنه لصحي حلالّء لأن الله تعال 
أحلٌ الرواج» والملك. 

وقال تعالی: إلا عَلّى ازاجم او ما ملكت ايانم فما 
کان زواجا وملك مین فهو حلا طلقٌ» ومباخ» طب ولا ملامة 
فی ولا مأثم» وکل ما كان فيه اللو والإثم فليس زواجا ولا 
ملكا مباحاً للوطء - ولا كرامة - بل هو العدوانٌ والرتى اجرد لا 
شيءَ إلا فراش» أو عه حرا فان وجة لنايوماً ما أن نقول: نكا 
فاس أو زواج فاس او ملك فاس فإنما هو حكاية أقوال هم» 
وکلامٌ على معانیهمْ. كما قال تعالی: «[وَجَرَاءُ سََةٍ سَيَة مه ا4 
وکما. 

قال تعالی: فمن ادى يكم ادوا عليه بول ما 
ادى عليكٍُ4 وال يتهزئ بهم ومذ عَم يمون أن 
ابرا لس بسي وأ الصا ص يس عُذوانا؛ أن معَارَضَة الله 
تال عَلْى الاستِهرَاء س مَذمُوماء بل هو حق. 

فصَح من هذا أن كَل عق لم يمر به اله تعَاى فمن عَقَدَه 
ُو باطِلٌ - إن وَطِئ فی إن كان عايما بالشخريم» عَالِماً بالسيب 
الْحرم: َه ران مُطلَق. 

وكا لرل فين َع بکاح من : او شیغار» أو مَوهُوبٍَ 
او على رط یس في تاب الله تَعَالی» أو بصداق: لجل من 


جهل اريم في شيء من ذلك بأن لم تل او بتأويل لم تَقُمْ 
O ry‏ 


تابح یه لرن ولاح ټه حه بااښتا. 

بهذا بعل قَون ابي حَنيفة الَذكورُ وَقَرَن مالك الذي 
وَصفتا في وَطء الحرَة بيلك اليمين. 

وَاقَجَب كَل العَجَبٍ من احج اج بض من يناه ِن 
الالكیین بقوله تعَالّی: إلا عَلى اراج جه أو ما ملكت أيمَانهُب4. 

قیل هم: إن كتم تعلفت بهذه الي في إلخاق الولد جن وط 
عمَن وخالتة وذوات عارموء فإنها من ملك اليمين: فابیحوا 
الوطء المذكورَ وأسقطوا عنه الملامة حملة - فهذاهر نص الآيةي 
فلو فعلوا ذلك لکفروا بلا حلاف من أ حا - وإذل يفعلرا ذلك 
ولا أسقطوا الملامةء ولا أباحوا له ذلك قذ ظهرَ تعويههم في إيراد 
هذه الآية في غير موضعها. 

قال بو حمَدٍ رهه اللّه: 


فان قال قائل: فانم تقولون إن المملوكة الكتايية لا محل 
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وطؤها وإِنْ وطئها فلا حد عليه والولد لاحق فما الفرق بين هذا 
وبين من وطئ أحداً من ذوات محارمه الي ذكرنا فاو جبتم في كل 
هذا حد الرّنى» ولم تلحقوا الولد. 

قلنا: إن الفرق في ذلك: هر أن الله تعالى أباح ملك اليمين 
جملة» وحرَمّ ذوات الحارم بالنسبي والرّضاع والصهرء واحصنات 
من النساء تحرياً واحدا مسسترياً: فحرّمت اعيانهن كله تحر 
واحداء ول بحل مهن لن ولا رؤية عريةء ولا تلد اصاد لأْهِنُ 
محرمات الأعيان. 

وقال تعالى: ولا تنیځوا اشرات حنّى بون فإنما 
حرم فيه النكاح فقط والنكاح ليس إلا عقد الرّواج. 

ما الوطءٌ فقط فإذا ملكناهن فلم تحرَمّ علينا أعيانهن إذ لا 
نص في ذلك ولا جاع وإنما حرم وطؤهن فقط وبقي سار 
ذلك على التحليل ملك اليمين: کالملوکةء والحائض» والحرمة» 
والصائمة فرضأً والمعتكفة فرضاً؛ والحامل من غير السَيّى ولا 
فرق. فلا ل يكن في واحدة من هؤلاء حرم العين كن فراشاً في 
خير الوط فكان الوطءٌ - وإن كان حراماً - فهو ي فراش ل بحرم 
فيه إلا الوط ذ فقط وكلٌ وطء في غير حرم العين فليس عهرأ ولا 
زّى» وإنما العهرٌ: ما كان في حرم العين فقط» وبالله تعالى التوفيق. 

قال: 

ثم نظرنا فيم أوجب الحد في وطء الأمٌ بعقار النكاح كحدٌ 
الرّنى بغيرها من الا جنيبات» وقول من أوجبً في ذلك القتل - 
احصنَ او ل حصن . - فوجدنا ال في قتل من عرس بامراة آبيه 
ثابتاً والحجَة به قائمةء فوجب الحكم بوه ولم يسع أحداً الخروج عنة. 
فكان من قول المخالفي في ذلك أن قالوا: قذ يكن أن يكر ذلك 
الذي أعرس بامرأة أبيه قد فعل ذلك مستحلا له فان كان هذا 
فحن لا نخالفكم في ذلك فقلنا فهم: إن هذه الريادة من زادها 
كذبٌ على رسول الله ل جرد وعلى من روى ذلك من 
الصحابة - رضي الله عنهم - ولو كان ذلك لقال الرّاوي: بعشثنا 
رسول الله تلز إلى رجل ارت فاستحل امرأة أبيي فقتلناه على 
الرَدق فإذا ن يقل ذلك الرّاوي» فهر كذب جر فهذه الرّيادةٌ ظنُ 
اال فا 

م - أو بغير عقا 
كما جاءت الفاظ الحديث المذكور - فقتله واج ولا بد وميس 
ماله قرش ويك رة الاق لو رة د إا كاد ا رة أو 
للمسلمينَء إن كان ارتد. 


فا قالوا: إ نجذ مثلّ هذا ني الأصول. 


۸-فسالة: من أحلٌ لآخرَ فرج أمعه. 


۷- کتاب الزنا 


قلغا ههم: لا أصلَ عندنا إلا القرآنء والسنة والإجماع فهذا 
احبر أصل في نفسه - ولك أخبرونا: ي آي الأصول وجدع أن 
من تزوج ّح مه - وهو يدري انها امه - أو ابنته - وهر يدري آنا 
ابنته آو آخته - أو إحدى ذواتٍ حارمه - وهو يدري عا بالتحريم 
في کل ذلك: فوطئهن فلا حد عليهِء وا مه واجب هن عليهِء والولڈ 
لای بنا ندري هنال ي غر الإا ۰ 

قال أبو محمَارٍ رمه الله: وأمّا حر فلا مور أن تعدى 
حدود الله فيما وردت به فنقول: إن من وقح على امرأة أيه - 
بعقاٍ أو بغير عقا او عق علیها باسم نکاح ون لٰ يدل بها ا 
يقت ولا ب - حصنا كان او غير حصن - ومس ماله» وسواءٌ 
مه كانت أو غير مء دحل بها آبوه ا 

وأمّا من وقع على غير امرأة آبیه من سائر ذواتٍ عارمه - 
کامه الي ولدته من زی آو بعقار باسم نکاح فاساږ مع ابه - فهي 
اه ولیست امراء أبيه» أو أختة أو ابتعه أو عمف أو خالته أو 
زاسلة من ذراتغارمة يضور ار راع - فسواءٌ كان ذلك بعقا 
أو بغير عقار: : هر زانء وعليه الح فقط وإ احصن عليه الجلد 
والرَجمٌ كسائر الأَجنيّات لأنه زنى. 


وأمَا الجاهل في كل ذلك فلا شيءَ عليه. 

۸ - مسألة: من أحل لأر فرح أمتو. 

قال أبو محمد رهه اللّه: سراءٌ كانت امرأة أحلت أمتها 
لزوجهاء أو ذي رحم حرم حل امته لذي رمي او اجني فعلَ 
ذلك: فقذ ذكرنا قول سفيان ني ذلك وهر ظاهرٌ الخطا جداء لأنه 
جعل الولد غلوكا الك أمّي وأصابً في هذاء ثم جعله لاحقّ 
السب بواطى أمّه - وهذا خحطاً فاحش - لأ رسو الله لز 
قالٌ: «الرَلَدٌ فراش وَلِلْعَاهِر الحجرا. 

وبين عر وجل ما هو الفراشٌ وما هر العهرء فقال تعالى: 
«وَالَذينَ ْم روجهم حَافِظٌون) إل قوله تعال: «هُم العلأون). 

فهذه التي احلٌ مالكها فرجها لغيره ليست زوجة له ولا 
ملك يمين لذي أحلّت له - وهذا خطأء لن الله تعالى يقول ولا 
اكوا واكم َم بااط). 

وقال رسول الله بالز: دإ ما5 
حرام 

وقذ علمنا أن الذي أحل الفرح لم يهب الرّقبة ولا طابت 
تفسه بإخراجها عن ملكي ولا رضي بذلك قط فان كان ما طابت 
به نفسه من اباحة الفرج وحده حلالا فلا یلزمه سوا ولا يتف 


كم مراكم عَّكم 


عليه غير ما رضي به فط وإِنْ كان ما طابت به نفسه من إباحة 


۷- کتاب الزنا 


الفرج حرامأء قإنه لا يلزمة؛ وا حرام مردود لقول رسول الله اظ 
«مَن عمل عَمَلا ليس عليه نّا َه رذ فلا ينف عليه هبة الفرج. 
وما الرَقبة فلم برض قط بإخراجهاعن ملكي فلا يل 
أخذها له بغير طيب نفسهء إلا بنصٌ يوجب ذلك أو إجاع. 
قال أبو محمَّدٍ رمه اللّه: فإذا الأمر كما ذكرنا فالولد غي 
لاحقء والحدٌ واجب» إلا ان یکو جاهلا بتحريم ۾ ما فعل» وباللّه 
تعالی التوفیق. 


E E 
أخبرنا حامّ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي ي أخبرنا‎ 
الدبري اخبرنا عب الاق عن ابن جريج قالّ: ارتي مرو بن‎ 
دینار انه سمح طاوساً يق ول: قال ابن عباس: إذا حلت امرآة‎ 
الرَجل» او ابنتثء او أخته له جاریتها فليصبها وهي اء فلیجع ل به‎ 

بين ورکيها. 

قال ابن جریج: واخبرني ابنْ طاووس عن ابه آنه کان لا 
یری به بأساًء وقال: هر حلالٌ فن ولد فولدها حر والأمة 
لامراته ولا یغرم الرّوج شيئاً. 

قال ابنْ جریج: وأخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن عبد 
الرَحن بن زاذويه عن طاووس أنه قالّ: هو احلَ من الام فإ 
ولدت فولدها الذي حلت ل وهي لسيّدها الأرًل.. 

قال ابن جريج: وأخبرني عطاءٌ بن أبي رباع قال کان 
غر ا جر وت لو و را - وتحلها المرأة 
لزوجها. 

قال عطاء: وما حب أن يفعل» وما بلغنى عن ثبت قال: 
وقذ بلغني ان الرَجلَ كان يرسل بوليدته إل ضيفه. 

قال بو محمَّدٍ رمه الله: فهذا قولٌ. 

وبه يقول سفيان الثوري. 

وقال مالك وأصحابة: لا حد ني ذلك أصلا. 

ثم اختلف قوله ني الحم في ذلك: فمرّة قال: هي لالکها 
الييع ما م تحمل فان حلت قومت على الذي ييحت لله ومرة 
قالّ: تقام بال وطته على الذي أييحت له حلت أو | تحمل 

وقالت طائفة: إذا أحلّت فقذ صارَ ملكها لذي أحلَّت له 

كما روينا بالسّند المذكور إلى عب الرزاق عن معمر عن 
ابن جاهاږ» وعمرو بن عبيٍء قال ابن مجاها عن أبيه: وقال عمو 


۹--مسالة: من أحلٌ فرج أمته لغيرو. 
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عن الحسنء ثم اتفقا: إذا أحلّت الأمة لإنسان فعتقها له ويلحق به 
الولد. 

وبه إلى عباد الررّاق عن ابن جريج قالّ: أخبرني عبد الله 
اش : أن الوليد بن هشام ابره آله سال عمر بسن عباد العزيز» 
فقال: ا أحلّت جاريتها لأبيهاء قال: فهي له - فهذا قول ٿان. 

وذهب آخرون إل غير هذا: 

کما روینا بالسند المذكور إلى عبا الرزاق عن معمر عن 
الرهري ني الرّجل يحل الجارية لارّجلء فقال: إن وطتها جلد مائ - 
أحصنَ أو ل حصن ولا يلح به الولدّه ولا يرثةء وله أن يفتديه - 
ليس هم أن يمنعوه. 

وقال آخروك: بتحريم ذلك جلةً: 

کما رونا بالسّند المذكور إل عبد الرزّاق عن سغيان 
الوري عن أبي إسحاق السبيعيٌ عن سعياء بن لسكب قال: ا 
رجل إلى ابن عم فقالّ: إن أي كانت ها جارية وإنها أحلتها لي 
أن أطأها عليها قال: لا تح لك إلا من إحدى ثلاث: إا أن 
تتروّجها وإِمًا أن تشتريها وما أن تهبها لك . 

وبه إلى عب الاق عن معمر عن قتادة أن ابن عمرٌ قال: 
لا بحل لك أن تطاً إلا فرجا لك إن شت بعت وإِنْ شعت وهبت» 


e 


وإنْ شعت أعتقت. 

وبه إلى عباِ اراق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار 
قال: لا تعارٌ الفروج. 

قال بو محمَارٍ رمه الله: أا قول ابن عباس فهر عنه 
وعنْ طاووس في غايةٍ الصَحَة ولكنا لا تقول بي إذ لا حجَّة في 
قول أحان دون رسول الله ااز. 

وقد قال تعالی اين هم روجهم حَافِظون إلا عَلَّى 
أزوراجهم او ما ملكت ينَاٌم) الآية إل قوله: هم العَادون» 
فقول الله احق أن يتبع. 

وأمّا قول مالك فظاهرٌ الخطإء وما نعلمٌ أحدا قال به قبله - 
ويبطلٌ قوله في التفويم با يبطلٌ به قول من رأى أن الملك يتقلٌ 
بالإباحةء إلا أن قول ماللث: زا إبجاب القيمة في ذلك. 

وما قول عمر بن عبار العزيزء والحسنء ومجاهر قد تقَدَم 
إيطالنا إياه بأنه لا بحل أن يلزم المرءٌ في ماله ما م يلتزمةء إلا أن لزمه 
ذلك نص أو إجاع» فمن أباح الفرجَ وحده فلم يبح الرَقبة» فلا بحل 
إخراج ملك الرقبة عن يده بالباطل - وليس إلا أحدٌ وجهين لا 
ثالث فما: 


1۳ 


إا جوا هبته فهو قول ابن عباس» وما ايطاله فهو قول ابن 
عم فالرّقبة ني كلا الوجهين باقية على ملك مالكهاء لا حل سوى 
ذلك أصلا. 

وما قول الرّهري فخطاً أيضا لا بخلو وطءُ الفرج الذي 
أحل له من أحدٍ وجهين لا ثالث هما: 

إمّا أنْ يكون زانياً فعليه حذ الرّنى من الرّجم والجلد أو 
ا لجلا والتغریب - أو يكو غير زان فلا شيءَ عليه. ۰ 

وأمّا الاقتصارٌ على مائة جادةٍ فلا وجه له ولا يلحق الول 
هاهنا صلا - جاهلا كان أو عالاً - لأنها ليست فراشاً صلا ولا 
له فيها عق ولا مه عليه أيضاً لان ماله حرام إلا بنص أو 
a E‏ - وعلى الملل 
التعزْيرٌ إِنْ كان عا فان كانرا جهّالا اوا لاش عاي 
ا لجاهل أصلا 

ی کر ار 

قال أبو حمَّدٍ رهه اللّه: قال قوم: إذا م يته ت الشّهود أربعة 
حدوا حد القذف: 

كما أخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا عبد الله بن عمد بن 
عثمانَ أخرنا أحهمد بن خالد أخبرنا علي بن عبد العزيز ارا 
ا لحجَاج بن المنهال اخبرنا اد بنٌ سلمة اخبرنا علي بن زيا بن 
جدعان عن عب الرحهن بن أي بكرة :أن أبا بكرة وزياداء ونافعاء 
وشبل بن معب کانوا ئي دار آپي عبد الله في غرفة ورج في اسفلل 
ذاك إذ هبت ري فتحت الباب ووقعت الشَقة فإذا رل بين 
فخذیهاء فقال بعضهم: قد ابتلیا بجا ترون فتعاهدوا وتعاقدوا على 
E CS E‏ اراد الرَجلٌ ان 

يندم فيصلي بالناس فمنعه أبو بكرة» وقال: لا الله لا تصلّي بناء 
وقد رانا ما رأيناء فقال الناسرٌ: دعوه فيصل فإنه الأميرٌ واكتبوا 
بذلك إلى عمرّء فكتبوا إلى عر فكتب عمرٌ بن الخطاب: أن اقدموا 
عليً» فلما قدموا شهد عليه آبو بكرة ونافع» وشبل» وقالٌ زیادٌ: قد 
GE‏ دري آنکحها آم لا؟ 
فجلدهمْ عم إلا زیادا فقا آبو رة: ألستمْ ق جلدتموني؟ قالوا: 
بلی» قالٌ: فاشهد بالل E‏ 
أن ججلده الانية فقال علي بن أبي طالب: إن كانت شهادة أيي 
بكرة شهادة: رجلين فارجم صاحبك وإلا فقذ جلدعوه. 

حدشا مام أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي ي آخبرنا 
التبريي اخبرنا عبد الاق عن معمر عن الّعرئ عن ابن السب 
قالّ: شه على المغرة بن شعبة ثلاث بالرّنی ونکل زیا فجلد عر 


٠ح‏ مسالة: الهو ذ في الرّنى لا يعمَون أربعة. 


۷- کتاب الزنا 


اللا وقالَ هم: توبوا تقبلٌ شهادتكم فاب اثنان و يحب أو 
بكرة - فكانت لا تقبلٌ شهادته - وأبو بكرة أخو زياد لأمه - 
فحلف آبو بکرة ان لا یكلْمٌ زیاداً ابد فلم یکلّمه حتی مات. 

ومن طريق عبا الراق عن معمر عن بديل العقيلي عن 
أبي الوضًاح قال: شهد ثلاثة تفر على رجل وامراة ي بالرنى» وقالّ 
الرابع: رأیتهما في ثوب واحا قان كان هذا زى فهر ذاك فجلد 
علي الثلاثة وعرَر الرّجل والمراة. 

قال أبو محمَدٍ رهه اللّه: ره الله 

وبهذا يقول أبو حنيفة, والشافعي» وأصحابهما. 

وقال ا أصحابنا: لا جحد 
الشاهد بالرّنی أصلا - کان معه غیره أو م يكن. 

قال أبو محمَدٍ ره الله: فلمًا اختلفوا وجب أن ننظرّ فيما 
احتجَّت به كل طائفةٍ لقوها ليلوح الح من ذلك فتبعه بعون الله 
تعالى» فوجدنا من قال: بحد الشّهودُ إذا ل يتمّوا أربعةء بان ذكروا: 

ما أخيرناه مام أحبرنا ابن المغرج أخبرنا ابن الأعرابي 
أخبرنا الذبري أخبرنا عبد الرزٌ زاق اخرنا اي جرب عن عمرو بن 
شعیب قالٌ: قال رسول الله از : «قَضاء الله رَرَسوله کک 
شهادة تلات ولا اثيّن» ر واج على اتی وَيْجلدُون تما 
خلت زلا شل لیم تهات ای ن ل امن قر 
نصوح وإصلاح). 

وقالوا: حكمٌ عر بن الطاب بجحضرة علي وعد من 
الصحابة - رضي الله عنهم - لا ينكرٌ ذلك عليه منهمٌ أحد» فكان 
هذا إجماعاء وهذا کل ما مهوا بي ما نعلمْ م حجَة غير هذاء إلا 
أن بعضهم ذكر قول رسول الله :ا للّذي رمى امراته «اليّة وَإلا 
حَد في ظهرك». 
قال أبو حمَلٍ رمه اللّه: وكلٌ هذا لا حجُّة هم فيه: آمّا 


وبين رسو ل الله ل 
الشافعي فلا مجوڑ هم ا ف 9 
فیلزمونا إیاه على أً 
ا 

قال بو محمد ره اللّه: 

ثم نظرنا في قول من قال إنه لا حد على الشاهد سواءً کان 
وحده - لا أحد معه ا و اثنين كذلك أو ثلاثة كذلك " فوجدناهم 
يقولون: قال الله تعالى «والذِين يرون الْحْصتات تم لم يأتوا 
بأرنعة شهداء فاجلدرح تاين ج ةة وقال رمسرل الله 2#: 


صلنا» وهم لا يقولونٌ به فيحتجوا به على 


۷- کتاب الزنا 
قاف اليه إلا حَد في ظَهْرك. 

فصح يقيناً لا مريةً فيه بنص كلام الله تعالى وكلام رسوله 
ا أن ن الح إنما هر على القاذف الراميء لا على الشهداء ولا 
على البينة. 

وقد صح أن رسو الله بز قال: : إن واكم وأموالكم 
وآغراضكم وركم عَلَيكُم حرام حرم يكم هذا ِن شَهرِكُم 
هَذا» فبشرة ة الشاهار حرام بيقين لا مرية في ول يات نص قرآنء 
ولا سنو صحيحة جلد الشَاهدٌ في الرّنى إذا ل يكن معه غيره. 

وقد فرق القرآد؛ والس بين الاه من اة وين القاذفٍ 
الراميء فلا بجحل البتة أن يكونَ لأحدهما حكمْ الآخر - فهذا حكم 
القرآن والسنة الثابتة. 

وأا الإجماعٌ - فان الأمة كلها جمعةٌ - بلا حلاف من أحد 
- على أن الشّهود إذا شهدوا واحدا بعد واحلي موا عدولا 

وكذلك اجعوا - بلا حلاف من أحاٍ منهمْ - لو أن الف 
عدل قذفوا امرآة أو رجلا كذلك بالرّنى مجتمعينْ» أو مفترقينَ: أن 
ا لحد عليهم كلهم حد القذف إن م يانرا باربعة شهدا فإ جاءوا 
باربعةٍ شهداءٌ : سقط الحد عن القذفة -فقذ صح الجاع ايقن 
الذي لا شك فيهِ. 

وأا الخالفون لنا ني الجملة على الغرق بين حكم القاذف 
وبين حكم الشاهد وآ القاذف ليس شاهد وأن الشاهد ليس 
قاذقأء فقذ صح الإجماع على هذا بلا شك وصح ايقن بيطلان 
قول من قال : بأن مح الشاهد والشاهدان والثلاثة إذا م يتمَوا 
اربعةء لاهم ليسوا قذفةء ولا هم حكم القاذف - وهذا هو الإجماع 
حقاء الذي لا جور خلافۂ. 

وما طريق النظر - فقول وبالله تعالى الوفيق: 

إته لو كان ما قالوا لا صحَت في الرنا شهادة أبدأء أنه كان 
الشاهد الواح إذا شه بالرّنی صارَ قاذفاً عليه ا لحد - على أصلهم 
- فإ قذ صاز قاذفا فليس شاهداًء فإذا شهة الثاني فكذلك أيضاً 
- صر قاذفاً ‏ وهذا فاس کما تری» وخلافٌ للقرآن في جاب 
الحكم بالشّهاد بالرّنى» وخلاف اة الَبتةٍ بوجوب قبول اة في 
الرنی. وخلاف الإجاع الميقن بقبول الشهادةٍ في الرنى» وخلاف 
الس والمشاهدة في أن الشاهد ليس قاذفاء والقاذف ليس شاهداً. 

وأيضا فقرل فم اروا عن العامة إا شهة طلا 
بالرّنی - وهر عدل: ماذا هر الان عندكم: أشاهد أم قاذف؟ آم لا 
شاه ولا قاذف؟ ولا سبل إلى قسم ثالث. 


١--مسألة:‏ شه أربعة بالرّنى على امرأةٍ أحدهم: 


A: 

فان قالوا: وهو شاهڈ. 

قلنا: صدقتم وهذا هو الحئ» وإ هو شاه فليس قاذفاً 
حي نطق بالشّهادة» فمن انال الممتنم أن يصيرَ قاذفا إذا سكت ولم 
يات بثلاثة عدول إليو وليس في احال اثر من أ ن یکونٌَ شاهدا لا 
قاذقاء فان تكلم بإطلاق الرّنى على الشهود علي ثم بصي قاذ ل 
شاهداً إذا م يتكلم ولا نطق جرفي فهذا حال لا إشكال فيه. 

وإ قالوا هر قاذف» فقذ ذكروا وجوب الح على القاذف 
بلا شك فقذ وجب الحد عليه. 


۲۹- ا و ا 
أحدهم: زوجها. 

قال أبو محمَلٍ رهه اللّه: اختلف الناسٌ في هذا: : فقالت 
طائفة: : ليست شهادة ويلاعنْ الروج: 

کما روینا عن ابن عباس في أربعةٍ شهداءَ شهدوا بالرّنی 
على امرأةٍء وأحدهم زوجها. 

قال: يلاعنْ الرّوج» ويد الآخرون - وعن إبراهيم النخعيٌ 
له وبه يقول مالك والشافعي» والأوزاعي - في أحد قوليه. 

وقال آخرون: إن كانوا عدولا فالشهادة تام وتحد المرأة: 

كما روينا عن الحسن البصري في أربعةٍ شهدوا على امرأة 
بالرّنی أحدهم زوجها. 

قال: إذا جاءوا مجتمعينَ الرَوجٌ أجوزْهمْ شهادة. 

وعن الشَعي أنه قال في آربعةٍ شهدوا عاس امراق بالڑنى - 
أحدھم زوجها - آنه قد جازت شهادتهم» وأحرزو! ظهورهم. 

وقال الحكم بن عتيبة - في أربعةٍ شهدوا على اراو بالرنی 
احدھم زوجھا حتی یکون معهمْ من تجيءٌ بها. 

وبهذا ياخذ أبو حنيفة, والأوزاعي في أحد قوليه. 

قال ابو حمل رمه اللّه: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب أن 
ا ب ت ت ر فوا ا ای 
تتعلْقٌ بقول اله تعالى والْين يَرّمُون أزراجَُہ لیکن م 
شهدا إلا أََْسَمّم) وبقول رسول الله تل هلال بن اميه «اليية 
ولا حَد في ظَهرك. 

فنظرنا ني هذين النصّين فوجدناهما: ارلا قاری إن 
کان زاش قاذفاء إلا إذا كان شاهدأ هذا نص الآيةء ونص“ احبر 
فليس ن حكمٌ الرّوج إذا كان شاهدا لا قاذقاً راميأء فوجب أن نطلب 
حکم شهادة الزوج تي ق رهباء فوجدتا الله تعالى يق ول «واليِينَ 


مون المخصتات ثم لم بأثوا اة شهَداء فَاجلدُوهُم فشرط 


Y1 


الله تعالى على القاذف إن لم يات بأربعة شهداءَ أن جلد وم يخصٌ 
تعالى أولئك الأربعة الشّهداءَ أن لا يكرنَ منهمْ زوجها وما كان 
رَبك نسيا). 

ولو آراد الله تعاى ان لا یکون اروج آحد حد أولفك الشهداء 
لن ذلك ولا كم ولا اهمه فإذْ عم الله تعالى ول بخص فالرَوجٌ 
وغيرٌ اروج في ذلك سراءٌ بيقين لا شك فيو. 

فصح من هذا أن الرَوجَ إن قذف امرأته فعليه حذ القذف 
إلا ان يلاعنْ» أو اني بأربعة شهداءَ سوا لاه قاذف ورام - 
والقاذف والرّامي: مكلف أن علص نه اة شهدا ولاب 

وهكذا الأجنيئ ولا فرق إذا قذف فلا بد من أربعةٍ غيري 
فان جاء الَو شاهداً لا قاذفاًء فهر كالأجني الاه ولافرق لا 
حد عليه ولا لعانً أصلاء لأنه لم يرمهاء ولا قذفهاء فان كان عدلا 
وج م اة شرن قد قت الها ووجب الرجم عليهاء 
لأنهم أربعة شهود - كما مر الله تعال ونه تال 

وام اشتراط الحكم بن عتية - من أن يکون معهم من ياي 
E‏ 
ولا بخلو ذلك الخامسٌ من أحد ثلاثةٍ آوجه لا رابع ها: 

إا أن يكن قاذفاًء وإمّا ان يكونٌ شاهداء وإِمّا أن يكونَ 
متطرّعاً لا قاذفاً ولا شاهداً. 

فا كان قاذفاً - فمن الحرام والباطل ن يلرم الشّهردٌ أن 
يأتيْ قاذفا يتقدمهم» أو يأمرَ بقذف الحصنة والحصنء» ليتوصَل بذلك 
إلى إقامة الشهادة. 

وإ كان ذلك الخامسنٌ شاهداً - فهذا إجاب لخمسة شهود 
- وهذا حلاف القرآن» والسنق والإجاع. 

وإ كان متطرّعاً لا قاذفاً ولا شاهداً - فهذا باط لان الله 
تعالى لم يوجبةه ولا رسوله ا فسقط قول الحكم في ذلك. 

قال بو محمّارٍ ره الله: فا حم في هذا على ثلاثة اوج 
إذا كان اروج قاذقاً فلا بد من اربعةٍ شهود سواء وإلا حد أو 
يلاعنٌ فان م یك قاذقاً لکن جاءٌ شاهداً فان كان عدلا ومعه ثلائة 
عدول فهيّ شهادة تامة وعلى المشهود عليها حذ الرّنى كاملا. 

وان کان لّوح غير عدل آو کان عدلا کان في الذينَ معه 
غير عدل او يتم ثلاثة سواه والشهادة لإ تم فلا على المشهوبي 
ولیس الشهودٌ قذفةء فلا حه عليه ولا حدٌ على الرّوج» ولا 
لعانٌ» لأنه ليس قاذفاء وبالله تعالى التوفيق: 


E E E 


۲ ۲۲- مسألة: شه أربعة بالرّنى على امرأةٍ وشهة 


۷- کتاب الزنا 


وشهد أربعة نسوةٍ نها عذراءُ. 

قال أبو محمَدٍ رهه الله: اخحتلف الاس في هذا: فقالت 
طائفة: لا حد عليها: 

کما روینا عن الشعي آنه قال ي اربعةٍ رجال عدول شهدوا 
على امرا ای رقا ر ایا کر ا اقيم عليها 
الحدّء وعليها خاعم من ربها. 

قال أبو محمَّدٍ رهه اللّه: هذا على الإنكار منه لإقامة الح 
عليها. 

وقالت طائفة: ترذ 

کہا حدثنا عبد الله بن ريم اخبرنا ابن مفرح أخبرنا قاسم 

yy 

ا حارثِ بن نبهانً في أربعة و شهدوا بالرنی على امراق ونظر النساءٌ 
إليها فقلنْ: انها عذراء قالٌ: آخذ بشهادة الرّجال» وأآتركٌ شهادة 
النساء وأقيمْ عليهما الحد. 

ويإسقاط الح عنها قول أبو حيفة» وأصحابة إلا زفْر. 

وبه - يقولٌ سفيان الثوري والشافعي. 

وقال مالك: وزفرً بن المهذيل» وأصحابنا: تحد. 

قال ابو محمَدٍ رهه اللّه: فلمًا اختلفوا كما ذكرناء وجب أن 
نظ تي ذلا فوجدنا من رای إعاب الد علبها بقرل: قد ضحت 
اة عليها بجا يوج الح بنصر” القرآن فلا جور أن يعارض أمر 
رنه تعالى بشيء - وما نعم هم حه غي هذا فعارضهم الآخرونَ 
- بان قالوا: : بأل لا حلاف آله إذا صح أن الشهود - كاذبون أو 
واهمونٌ - فن الشهادة ليست حقا: : بل هي باطل» ولا جل الحم 
بالباطل» وإنما أمرّ الله تعالى بإتفاذ الشهادةٍ إذا كانت حقا عندنا في 
ظاهرهاء لا ذا صح عندنا بطلانهاء وهذه قذْ صح عندنا بطلانها 
فلا جور الحم بها. 

قال أبو حمر رجه الله: قال الله تعالى: #كرنرا قاين 
بالقسنط شهَّدَاء لله فواجب إذا كانت الشّهادة عندنا - في ظاهرها 
- حقاء ول پات شيءٌ يبطلها ان حم بهاء وإذا صح عندنا نها 
ليست حقاً ففرضٌ علينا أن لا حكمَ بهاء إذ لا يحل الحكمُ بالباطلء 
هذا هو الح الذي لا شك فيه. 

ثم نظرنا في الشهود ها آنها عذراء فوج أن يقر النساءُ 
على صفة عذرتهاء فان قلنَ: إتها عذرةء يبطلها ايلاح الحشفة ولا 
بده انه صفاق عند باب الفرج» فقد آيقنا بكذب ء الشهوي وآنهم 
وهموا فلا يحل إنفاذ الحكم بشهادتهم. 


۷- کتاب الزنا 


وان قلنْ: إنها عذرة واغلة في داخ الفر» لا يبطلها يلاج 
الحشفة فقا آمكنٌ صدق الشهرت إذ بإيلاج الحشفة ب الحب 
فیقام ا لحڈ عليها حينثز لأنه ل يقن كذب الشهود ولا وهمهيب 
وباللّه تعالى التوفيق. 

۴ مسألة: كم الطائفة الى تحضر حد الراني أو 
رحمه. 

قال أبو تحمَّلٍ رمه اللّه: قال الله تعال رشهذ عَذَابْا 
اة ين المي قال: ودرأ ها الحَذاب أن هذ رسع 
شهاداتٍ بالله إنه لن الكاذيين». 

فص ن عَذاب الرناةٍ الد وَمَح الجلد الرجم والفي. 

ثم احتف العلَمَاءُ في مقار الطَائمَة ةّي افَرّض الله 

تَعَالّى أن تشهد الاب الَذكورً ر 

قات طائفة: هي واج ِن التاس» إن راد فَجَار. 

وهو قول ابن عَباس. . كما رَو الثوري عن ابن آي نجي 
عن مُجَاهِدٍ قال: الطائقة ر 

وبهذا قول آصحابنا. 

قات طائفة: : الطابفة انتان فصاعدا: 

گمً روا عَن عَطَاء قَالّ: تان فَصَاعِدا. 


e» Joel scoe 


وبه قول إِسْحَاق ب رَاهربٍ. 

وَقَالْت طافةٌ: لا َة قصاعداً: 

كما رونا عن ابن شهًابٍ. 

وقال ابن وَْب: سمغت شمر ب تير خث عن سين 
ن عد اله ِن ضَميرة عَن ييه عَنْ جَده عن ليبن ابي طالب 
يه - سوا سَراء - أن الطايقة اغا وبا ول 
الشافعي في أَحَد فَرليهِ. 

وَقالّت طائفة: الطايقة - بر دون أن سيوا عَدد: 


a 


کما ینا عن مَعْمَرٍ عن اده ة آنه سَمِعَ لهذ عَدَابهّمَا 
طائفة من ارين قال: تقر من الي 

وقَالت طائفة: الطائقة - أربعة فصاعدا: 

كما رويغا عن الث بن سَعاٍ. 

وقالّت طائفة: الطائقة - حمْة فصاعدا: 

كما روینا عَنْ رَبیعة ُن بي عَبدِ الرُحْمَن. 

قات طاققة: الطَاة - عَشرة كما روي عن ال 


۳-مسألة: كم الطائفة التي تحضر حد الزاني 


1٤ 


البصري أنه قال: الطازقة عَشرة. 

قال ابو مُحَمدٍ رمه الله: لاحترا - كما درا - 
وَجَب أن نر في ذلك فوَجَدنا جميع الأفرال لا حح بها إلا 
قول مجاه وان بن عباس وهو أ الطايفة: واد فصاعدا 
وَجَذناه ولا بُوجبه اران ين القرآن والإجتاع والأة. 

اَم القرآن - فإ الله تعاى مرن ورن طشان من 
مدي الوا قأمنيحوا بَا إن بعت إخداهما على الأخرّى) 
الآيةء فين تعالى نصا جلا أنه اراد بالطائفتين هنا الاثنين فصاعداً: 
بقوله في أول الآية اقتتلوا وبقوله تعالى إن بعت إخدَاهُمًا على 
الأخرى) وبقوله تعالى في آخر الآبة «فأصلحوا بين أحريكب). 

وبرهان آخرٌ - وهر ان الله تعاى قال: ولي هذ عَذَاهُ 
عة من انين ويقين نذري أن اله نالي ر أرد بثك م عدا 


کے کین ف ارز الكافّ خاش لله ا ا وباللّه 
على التَوفيق 


14۷ 


4“ فسالة: حَد الرَفْي بالرّنی - وهو 


۸- کتاب القذف 


۸- کتاب القذف 


_ مسالة: : خد الرمي بالرتى - وهو القَذفُ‎ -۲ ۲ ٤ 
َال اله تعالى «وَالَينَ يرون الُخصنات ملم يانرا بأربَةٍ شهَداء‎ 
فاجُلِدوهُم مانن جَلْدَة إل قوله تعالى «إغفورٌ رَجيم.‎ 

قال أبو محمَارٍ ره اللّه: ففي هذه الايةٍ ا أحكامٌ كثرة بُ 
الوقوفُ عليها بان تطلب علمهاء وأن تعتقدَ» وأنْ يعمل بها بعون 
الله تعالى على ذلك: فمنها - معرفة ما هر المي الذي يوجبُ 
الحكم المذكور في الآيةء من الجلب وإسقاط الشلهادقي والفسق وأنْ 
القذف من الكبائرء ومن الحصنات الواتي يجب لرميه ئ الحكم 
امذكورٌ في الآية من الجلد وإسقاط الشّهادق والفسق» وعدد لجل 
وصفته؟ ومن المأمورٌ با لجلد؟ ومتی یتنع من قول شهادتهم» وني 
ماذا متم من قبوماء وفسقهم» وما يسقط بالتوبة من الأحكام 
الذكورة وما صغة التوبة من ذلك؟ ونحنْ إن شاء الله تعالى نذكرٌ 
کل ذلك - بعون الله تعاى - بالبراهين الواضحة من القرآنء 
والسَنن الابتة في ذلك ل کرل ولا ر بالل 


YY‏ ۴~ مسالة: : ما الرمي» والقذف. 


قال ابو محمَدٍِ رهه اللّه: : ذكر الله تعالى هذا ا لمكم باس 


الرمي ني الآية المذكورة» وصح أن" القذف» والرمي' 'اسمان لعتى 
واحل: 

لما أخبرناه عبد الله بن ربيع أخبرنا حمَدٌ بن معاوية أخبرنا 
اذ بن شعي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم - هر ابن راهويه - 
أخبرنا عبد الأعلى - هو ابن عبد الأعلى السّلمي - قال: «سَيّل 
a‏ ا 
ذلك _ ر ری آذ جت ذلك يلا - فقال: ا 
ذف امرأته بشريك ابن سَحْمَاءَ وَکانٌ خا البراء ُن مائ كان 
e‏ ال انضرف فان 
جات به أ نض العَينيّن» َه هلال ن أي ون جات به 
لخ تا خت تقو هترد ار شخ قال انس 

تبثت انها جات به أَكَحَلّ جَنْداً حش الساقين». 

eo, 
سيرينَ عن نس بن مالك قال: ١ون لمان كان في الإسلام أن‎ 
هلال ي ميه ذف شريك ان سَحمَاء براه فاتی الي 4ظ‎ 
حبر بلك قال لَه الي اة أربعة شَهَدَاءَ ولا حَدٌ في ظَهُرك؛‎ 


وذكرَّ حديث اللعان. 

قال أبو حمل رهه الله: فهذا أنس بن مالك حجة في اللَة 
وني التقل في الديانة قذ سى الرّمي: قذفاً» مع آنه لا حلاف في 
ذلك من أحدٍ من آهل اة ولا بن أحلٍ من أهل اللَة. 

وكذلك لا حلاف بين أحدٍ من آهل الإسلام في أن الرميّ ' 
المذكورَ في الآية المذكورة الموجب للجلد والفسقء وسقوط الشهادة 
هو المي بالرنى بين الرجال والساء ٠‏ 

ثم اختلف العلماء في الرّمي بغير الى أیوجب حداً ام ل؟. 

فقالت طائفة: E‏ 
غير ذلك» لا في نفي عن نسب أب او جد ولا ني رمي بلوطيةٍ 
ولا في رمي ببغای وا رجل بوطء في دبر شرا ولاني 
ان م ولاني رمي امرأةٍ أتاایت ف بر ولا في رميها 
ببهیم ولا في رمي بکفر؛ ولا بشرب خر» ولا في شيء أصلا. 

وهر قول أصحابنا. 

وف الوت ي ی مارا إجاب الحلد وحن نذكر 
إن شاء الله تعالى ما يسر اله تعاى لذكره من ذلك» وييان احق إن 
شاءَ الله تعالى - وبه نستعين. 


۲۲۹- مسالة: التفي عن التسب. 

قال ابو محمَدٍ رهه اللّه: 

اختلف اناس فيم نفى خر عن نسبو: 

فقالت طائفة: فيه الحد. 

وقالت طائفة: لا حد فيد 

فما من أوجب فيه الح - فهو كما قال ابن مسعود: لا حدٌ 
إلا في اثنين : أن يقذف محصنة أو ينفي رجلا عن أبيوء ون كانت 


أمّه آمة. 


لیس 
يضرت المد 


وعن إبراهيم النخعي قالّ: من نفى رجلا عن أييه - كان 
أبوه ما كان - فعليه ا لحد - ومن قال لرجل من بي تيم لست منهم 
- وهو منهم - أو لرجل من بني بكر لست منهم - وهر منهم - 
فعليه الحد. 

وعن إبراهيم المي في رجل تفی رجلا عن آبیب قال له: 
لست لأبيك وأمّه نصرانبة أو ملوكة قال: لا جلد. 


۸ - کتاب القذف 


ومن طريق عبد الرزاق آخرتا ابسن جریم قال: معت 
حفص بن عمر بن ربيع يقول: کان ي آپي ويي پهردي مرافعة في 
القرل ني شفعةٍ» فقالَ آٻي لليه ودي: يهودي ابن يهودي فقال: 
آل وال ای ری اکر افر د لا ت چا کن 
ا ا ار ا و رر - وهو عامل 
المدينة - بذلك» فكتب» فقال: إن كان الذي قال له ذلك يعرف 
ر ایر ره ا ا 

وعن ابن جريج أنه قال : سثلَ ابن شهابٍ عن رجل قيل لهٌ: 
يا ابن القين - ولم یکن آبوہ قينا - قال: نری آن جلد الحد. 

وأمَا من روي عنه: أنه لا حد في ذلك: 

کما روینا من طريق عبا اراق عن إبراهيمَ بن ما 
عن إسحاق بن عبد الله عن مكحول أن معا بن جبل» وعبة الله 
ب عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قالا جميعا: ليس الح 
إلا ني الكلمة ليس ها مصرَّف وليس ها إلا وجه واحا : وعن 
علي بن أبي طالب ظه قال: إذا بلغ الح - لعل وعسى - فالحد 


مەسا 
وق روي عن ابن عباس ڪه - فيمن قال لرجل: يانبطي 
آنه لا حد عليه. 
وعن عطاء بن بن آبي رباج أنه ستل عن رجل قال لرجل: يا 


نبطي» ویا عبد بني فلان. فلم ر عطاءٌ فيه شيئا. 

وعن a‏ 
ير الشعي في ذلك شيتأء وقال: کنا بط - وبه يقولٌ أصحا 

a u 
ننظرً ني ذلك لنعلم احق فتبعة» فوجدنا الرهري يقو في نفي المرء‎ 
عن آبیو آو عن نسبه - كما وردنا عنه قبل ذلك أن السنَة على‎ 
الناني في كتاب الله تعال» وسنَة نه عليه السلام: أن ياتي بأربعة‎ 
شهداء:‎ 

فنظرنا هل نجدٌ هذا الذي ذكر الرّهري في كتاب الله تعال؟ 
فلم نجده أصلاء وإنما وجدنا فيه لحد ووجوب أربعة شهداءَ على 
رمي الحصنات فوجدنا اناف إنساناً عن نسبوء فلم يرم محصنة 
أصلا والرڙهري - وإ كان عندنا أحد الأمَةٍ الفضلاء - فهر بشرّ 
يهم كما يهم غير ويخطئ ويصيب بل وجدنا نص القرآن خالفاً 
لقول الرّهري» لأنه يسقط الح عمَنْ رمى الحصنات إذا قال لإبن 
أمة مق آو ابن كافرة: يا أبس الاي وأوجبه حيث ليس في القرآن 
إجابه إذا قال له: لست لبيك - فسقط تعلقهم بذلك جلة. 

فان قالوا: التاني قاذفٌ ولا بد. 


-مسالة: النفي عن النسب. 


€۸ 

قلنا: لاء ما هر قاذف ولا قذف أحداء وقد ينفيه عن نسبه 
انه استلحق» وآنه من غیرهم ابنٌ نکاج صحیح» فقذ كانت العربُ 
تفعل هذاء فلا قذف هاهنا أصلاء وقد يكون نفيه له بان أراد 
الاستکراہ لأمَهِء وآنها حملت به فی حال لا یکون للرّنی فيه دحو 
كالتائمة توطأء أو السكرى» أو الغمى عليهاء أو الجاهلة فقذ بطل 
أن يكون التاني قاذفاً جملة واحدة. 

ثم نظرنا - هل في السنَة هم متعلق؟. 

فوجدنا: ما أخيرناه أحمد بن قاسم أخبرنا أبي قاسم بن 
محمد بن قاسم أخبرنا جذي قاسم بن اصبع أخبرنا ابن وضّاج 
أخبرنا سحنون أخبرنا ابنٌ وهب أخبرني حيوة بنٌ شريح عن سال 
بن غيلانْ عن بى بن سعيا الأنصاري عن سليمان بن يسار عن 
بعض أصحاب الي ا إن رسول الله ا جلد رجلا نَا 
خر يا ابن الّجنون». 

قال أبو حمار: فنظرنا في هذا احبر فوجدناه لا متعلَّقَ هم 
به آصلا من وجوو. 

أوّها: إنه مرسل ولا تقوم مرسل حجة. 

والثاني: من طريق سال بن غيلان الَجيي وهو جهو 1¿ 
يعدّل. 

وفالھا: لار ص لیکن ف حح لله يسن فيه لله عله 
السلام جلده الح إنما فيه: أنه جلد فلا محل أن يراد فيه: أنه 
جلده الحد» وحن لا ابی من ذلك من سب مسلماء لاه منكر يغ 
باليدء فبطلَ أن تكون هم فيه حجّةء بل هو عليهم. 

وقذ روى هذا الح يونس بن عبد الأعلى - وهو احفظ من 
سحنون» اعرف بالحدیث منه» فلم پبلغه إلى رسول الله از 

كما أخبرنا عبد اله بن ربيع أخبرنا محمد بن معاوية اخبرنا 
أحمذ بن شعيب أخبرنا يونس بن عبد الأعلى آخبرنا ابن وهب 
N‏ 

سعيار عن سليمانَ بن يسار قال: إن , بعض أصحاب رسول الله 
HH‏ . جلد رجلا أن دعا آحرّ: : يا ابن الجنون. 

قال أبو حمَارٍ رمه اللّه: وهذا أيضاً كالّذي ذکرنا ق؛ لاه 
ليس فيه آنه جلده الح والحدوذ لا تقامٌ بالقون الكاذبة والريادة 
ي الحديث كذبًء وتبليغ الح اللذكور إلى ثمانينَ كذبٌ بلاشك 
عن قطعَ بذلك. فبطل تعلَقهم بهذا الخبر جلة. 

ثم نظرنا في ذلك فوجدنا الله تعالى قذ أوجب في القذف 
بالرّنى ا لحد وجاءت به السنة الصحيحة» وصح به الإجاع ايقن 
فكانَ هذا هو الحق الذي لا شك فيه. 


114۹ 


۷- مسالة: قذف المؤمنات من الكبائر وتعرَّضٌ 


۹۸- کتاب القذف 


ووجدنا رسو الله لل قذ قال: «إن ومَاءكم وَأمْوَالَكم 
وَأعَرَاضَكم وَأبشاركم عََْكَم حرام 

وقد قال تعالى لك حُدُود الله فلا تَحّدُوهًا). 

وقال تعالى ولا عدوا إن الله لا يجب لعي . 

فحرمَ الله تعالى العدوان» وضرب الأبشار بغير برهان من 
العدوان» وحرم رم تعالى أن تتعدّی حدوده وإثبات حا بغیر برهان 
تعد لحدود الله تعالى. وباللّه تعالى التوفيق. 


۷ ۲- مسألة: قذف المؤمناتٍ من الكبائء وتعرّضٌ 
الرء لب أبويه من الكبائر. 

قال أبو محمَدٍ رهه اللّه: قال الله تعالى إن تَجَْيُرا كاير 
ما هون عنه نكر عَنْكم سانكم الآية. 

وقال تعالی «ارَالٍيً َيون كاير الاثم وَالفراجش 4 
الآية. وكما روينا من طريق مسلم أخبرني هارون بن سعياږ 
اليل اخبرنا ابن وهب اخبرني سايمان بن بلال عن ٿور بن يزيڌ 
عن ابي الغيث عن آبي هريرة عن رسول الله لظ قال: «اجتيّرا 
السب الوبقات قيل: يا رَسُول الله وما هُر؟ قال: الشرك باللّي 
والسحر قل الس اي حرم الله إلا باح َكَل مال اليم 
أل الراء اللي يوم الرخفي وَقَدَّف الُخْصسات الخافلات 
الُويتات». 

وقال الله تعالى: إن لين يمرن الحْصّات القافلاتِ 
اينات لينا في الدنا وَالآخرة) الآية. 

قال أبو حمل رهه اللّه: فصح أن قذف المؤمنات 
امحصنات البريثاتٍ من الكبائر الموجبة للعدةٍ في الدنيا والآخرق 
والعذاب العظيم في الآخرة ودخل فيها قذف الأمة والحرةٍ دخولا 
مستوبأء لأن اله تعالى ج بخص مؤمنة من مؤمنة. وبقيٰ قذف 
الكافرة فوجدنا الله تعالى قال: انين يمرن الخصتنات ثم لم 
انوا باربعَةٍ شهدَاءَ لدوم مانن جلدَة4 الآية - فهذا عموم 
تدخ فيه الكافرة والمؤمنة فوجب أل قاذفها فاسق إلا أن يتوب. 

SS 
1 ا بن مالك قل گر رر‎ 4 
اتن - قل: اک باقر ای رل ررر ارقن‎ 
 روّرلا شاد الور قال شعبة: واكبرٌ ظتي أنه قالَ - شهادة‎ 

ومن طريق مسلم أخبرنا عم بن محمٍَ بن بكر الناقد 


أخبرنا إسماعيل ابنْ علية عن سعي الجريري آخبرنا عبد ارهن بن 
ا عن آبیه آنه قال: كنا عن رَسُرل الله تلز ََال: آلا 
نکم بابر الکبایر - لاا - الإشراك باله عقر الرَالِدَيْنِ - 
وَشهادة الرٌور أو قول الرُور - وَكانَ رَسول الله اا من 
فلس فما رال بکررهَا تی فنا له سکت». 

قال ابو حمَّدٍ رجه اللّه: ليس شك الراوي بين قوله عليه 
السام شهادة الور أو قول الور عحيل شيتاً من حكم هذين 
الخبرين فاي ذلك كان فا معنى فيه واحد لا ختلف» > لان كل قول 
قاله المرءُ غير حال فق شه بي وكل شهادةٍ يشهذ بها المرء فق 
قاها فالقولٌ شهادة والشّهادة قول وهذه الشهادة هي غير الشّهادة 
احکرم بهاء قالّ الله تعالى كنب شهادتهم ويسنالون). 

وقال تعالی فان هدوا فلا تشهد مََهُ) فهذه الشهادة 

هي القول امقول لا المؤداة عند الحاكم بصفةٍ ماء وباللّه تعالى 

النوفي. 

فصح أن قذفَ الكافرة البريثة قول زور بلا حلاف من أحا 
وقول الڙور من الكبائر كما بين رسول الله . 

ل 
د 
رسول الله ار قال: لذ من كبر الاير شم الرَجُل ودبي 
قالوا: ار ی ل ا E‏ 
آبا الرٌجل فيسب آنا و ائه فت أا 

فصح أن السب المذكورً من الكبائ وإن م يكن قذفً. 
قذفاء لكته غيبة ِن كان غائبا؛ وأذّى إن كان حاضرأً هذا ما لا 
خلاف فیه» وبالله تعالى التوفيق 


۸ مسالة: 
أوجبه الله تعالى في القرآن. 
قال أبو محمَّلٍ: قال الله تعالى إرَالذين يَرْمُون السات 
ولم ياو ۱ بأربَعَةٍ شَهَدَاءَ اجلدوم) الآيةء فكانّ ظاهرٌ هذا أ" 
المحصنات و المذكورات: هن النساء "لن هذا الفط جاءٌ بجمع ا مون 
فاعترض علينا أصحاب القياس هاهنا وقالوا لنا: إن التصر إنما 
ورد بجلد الح من قذف امراق فمن أينٌ لكمْ أن تجلدوا من قذف 
رجلا بالرّنی؟ وما هذا إلا قياس منکم وأنتم تنکرون القیاس؟. 
قال أبو محمَدٍ رهه اللّه: قاجابهمْ أصحابنا هاهنا باجوبة 
كل واحاٍ منها مقنعٌ كاف مبطلٌ لاعتراضهم هذا الفاس - والحمد 


من المحصنات الواجب بقذفهنٌ ما 


۸- کتاب القذف 


۹ح مسألة: قذف العبيد والإماء. 
دو 


10٠۰ 


قن رجا راچا نر رال مل TT‏ 
افترضن الله تعالى علينا اتباع الإجاع والإجاع ليس إلا عن توقيفٍ 
من رسول الله تاز 

وقال بعض أصحابنا: بل نص الآية عام للرّجال والنساء 
وإنما أرا اله تعالى التفوس امحصنات قالوا: وبرهان هذا القول 
ودليل صحته قول الله تعال في مكان آخر «وَالْمُحْصنَات ِن 
e E‏ المخصات ا 
E TENEEIRIT‏ 
مُراده هتاك بان قال ين لاء" وَأجْمَل الأَمَرَ فِي اة القَذفٍ 


إجْمًالا. قالوا: 
ن قل قائل: إن قوله تعالى ين الَساء) كقوله تعالى 
لوغرابیب سود وعََرة كاية). 


e 


قلنا: e‏ 
آحری فیه إلا بص فرآن. او ست أو الجاع ولس مَعَكَمْ شي 
من هَڏا في دَعَوَاكمْ وله تعال ین السا تكرار لا فان 


فىه. 


قال بو محم رمه الله: وهذا جوابٌ حسرٌ. 

وأمّا الأول فلا نقول به؛ لأنه حتى لو صح الإجماع على 
وجوب الحدٌ على قاذف الرّجل ما كان ني الآية احتجاج وإيجابنا 
ا لحد على قاذف العبد وقاذف الكافرة لأنه لا إجاعَ على ذلك. 

وأا جوابنا الذي نعتمد عليه ونقطع على صحني وأله مراد 
اله تعالى بالرهان الراضح فهر أن الله تعالى إّما أراد بقوله 
اين يمرن الْحْصنات تم م انوا عة شهدا اروج 
الْحْصنّات. 

برها ذلك: أن لأر الشهُود الذكورين لا تلف اتان 
من الأمَة في ُن شَهادتهُم التي يكلموتَهَا هي أن هدوا باتهم رَأوا 
رجه في فزجها الجا خارجا E‏ 
هله الشَهَادَ دة لست شهادة بزنی ولا ب E‏ 

صح أن لري الذكور إنمَا هو الفرُوج قط 

وأیضاء برها آ: 

كما رونا ِن طريق ملم أَحبرنا إسحاق ن راهيم - 
هر ابن راوه - آنا عبد الرَرً زاق احبر مَعْمَرّ عن ابن طاووس 


عن بيه عن ابن عباس قال: ما رايت شب باللْمَم ًا قال بر 


E‏ ا 
ی العيين النظَّرُ وزتى اللَْسَان التي 
GY‏ کنا 

a‏ ْم عل رَسُول الله اظ 
الرتی إلا فرج ذ فقط وَأبطلَّه عر جي جَيع أعضاء الجسم 
آخرھَا - إلا ن يُصَدقّه فبها الفَرج. 

قصح بيا أن الس وَالمَلْبَ وَجَمِي عْضّاء السب حاش 
الفزج لا رمي فيا ولا قف صلا ونه لا ري إلا روج قط 
اذ لا شك في هَڏا ولا ريه قَلْمراد ِن قزل الله تعالى «وَالٍّين 
رمو لصتت هي بلا شك" الفروج' التي لا ية يقع المي "إلا 
عليهاء لا يكون الرّنى المرمي به إلا منها. 

قال ابو محمَدٍ رهه اللّه: 


- الها عَنٌ 


فان قال قائل: إن" امحصنات 'نعت ولا يفرد النعت عن ذكر 

قلغا: هذا خطاً؛ لأنه دعوى بلا برهان» لان القرآن وأشعا 
العرب مملوء ما جاءَ في ذلك بخلاف هذا. 

قال الله تعالى والصائرين وَالصائِمات). 

وقال الله تعالى إن الْصدين وَالمْصدقّات). 

ومثل هذا كثبرٌ ما ذكرَ الله تعالى النعت دون ذكر الماعوت. 

وقال الشاعرٌ: : 
ولا جاعلات العاج فوق المعحاصم فذكر اللعت ول يذكر المنحوت 

وما نعلمْ نحو منعَ من هذا أصلاء وإتما ذكرنا هذا ثلا مره 
موه ثم إن هذا الاعتراض راجع عليهم» ا لانم ن قوهم: إنه راد" 
النساءَ المحصتات " فعلى كل حال ق حذف المنعوت واقتصرٌ على 
التعت ولا فرق بي اقتصاره تعال على ذكر المحصنات ' وحذف 
الفروج على قولناء أو حذفٍ 'النساء وشا رة EE‏ 
اعتراضهم جل وقولسا نحن الذي جانا عليه الآية الأول من 
دعواهم لان قولنا يشهذ له النصٌ والإجاع على ما ذكرنا. 

وأَمّا دعواهمْ أن الله تعالى أرا بذلك 'النساء 'فدعوى عارية 
لا برهانَ عليهاء لا من نص ولا إجاع» لهم جخصّون تأويلهم هذاء 
ويسقطون الح عن قاذف نساء كليرة: كالإماء والكوافر» 
والصغارء والجانين» فق افسدوا دعواهم من قرب مع تعريها من 
E‏ 


قال ابو محمار: 
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۲۹- مسألة: قذفْ العبيد والإماء. 


۸- کتاب القذف 


اختلف الاس فيم قذف عبداً أ 

فقالت طائفة: لا حد عليه كما روي عن التخعي والشعي 
آنهما قالا جميعا: لا يضرب قاذف آَم ولدٍ. 

وع حا بن ابي سليمان قا: إذا قال رل لرجل مه آم 


ولك أ نصرانة: ا 
الام 
f‏ 


و أمة بالرّنا: 


وعن ابن سيرينَ قال: آراد عبية الله بُ زياد أن يضرب 
قاذفُ آم وللرء فلم يتابعه على ذلك أحد. 

وقد روي عن عطاء والحسن» والّهري: لا حا على 
قاذف آم ولاو 

قال علي: ومن ن ير الح على قاذف العبد والأمة: أبو 
حنيفة. ومالك والأوزاعي» وسفيان الوري» وعثمان التي 
والحسنٌ بن حي والشافعي واصحابهم. 

وقالت طائفة بإيجاب الح ني ذلك. 

e‏ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا 
الّبري أخبرنا عب الرزاق عن معمر عن آبوب السختاني عن 
نافع مولی ابن عمر قال: :إن اميا من ألأمراء سال ابن عمرّ عن 
رجل قلف آم ولا لرجل» فقال ابن عمرً: رشت الد اعرا 

وعن الحسن البصري قال: اروج يلاعنُ الأمةء وإ قذفها 
- وهي امة - جلت لأنها امرأئة. 

قال أبو حمَّلٍ: وبهذا يقول أصحابناء وهذا الإسناد عن 
E‏ 


فنتبعه ر فنظرنا في قول من ير اة على 
قافف الأمة والعبلب فلم نجذ هم شيا يكن أن يتعلقوا به. 

إلا ما روّينا من طريق البخاريْ ي آخبرنا مسد أخبرنا مجيى 
بن سعيا القعَانُ عن الفضيل بن غزوان عن ابن ابي نعم عن ابي 
جريرة قال u‏ ا 

SS 
بن شعيبا أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله - هو ابن المبارك‎ 
عن الفضيل بن غزوان عن أبي نعم: آنه حدّثه آنه قال: قال آبو‎ - 
القاسم لز من قف مَنلرکه ريا ا قان قم عليه الحديَوْم‎ 
القَيامة إلا اَن کون كما قَالَ».‎ 


وعن الحسن عن ابن عمرَ قال: من قذف مملوكه كان لله 


تعاى ني ظهره حدٌ يوم القيامة» إِنْ شاءَ آذه وإِنْ شاءَ عفا عنه. 

قال أبو محمّار: ولعلَهمْ يعون الإجماع» أو بقولون: لا 
حرمة لعب ولا للأمة فكثيرا ما ياتون مثل هذا 

فان اعرا الإجاع أكذبهم ما ريسا عن ابن عمر بأصح 
طريق» وما نعل قوم عن أحار من الصحابةٍ أصاا إلا رواية لا 
ا09 لی مرها من اضرا عن ی بر دآ کات ل 
ابنةّ من حرةه وابنة من آم ولاي فكانت ابنة الحرَةٍ تقذف ابة آم 
الول فأعتق أمّهاء وقالّ لابنة الحرَة: اقذفيها الان إن قدرت. 

وعن تفر من التابعينَ قد ذكرناهم خالفوهم في أكثر أقواهم: 

فما الرّواية عن أبي بردة - فلا متعلَقَ مهم بهاء لأنه ليس 
فیها آنه لا حدٌ فیها على قاذفهاء ولعلً حاکم وقته کان لا یری الحدٌ 
على قاذف آم الولد - فبطل تعلقهم بهذا. 

وأا قوم الا حرمة للعبد ولا للأمة فكلا سخيف 
وا لموم له حرمة عظيمة» ورب عبار جلف خير من خايضا قرشي 
عند الله تعالء قال الله تعالل يا اا الاس إا حفاكم مِنْ كر 
رأتّى» الآية إلى قوله: إن رمم عند الله أنقّاكر. 

والناس كلهم ني الولادة آولاد آدم وامرأته» ثم تفاضل 
الاس باخلاقهم وأديانهم» لا بأعراقهم» ولا E‏ 

وق قال رسول الله تلاز : إن واكم راہ 
وَأعرَاضکم وأبشار كم عَلَيْكَمْ حرام فسوی - عليه السلام - بين 
حرمة العرض من الح والعبد نصا ولا سيّما الحنفيموك الموجبون 
القود على الح للعبدء وعلى الحرة للأمة فق أثبتوا حرمتهما 
کو 

قال علي: أقرالّ هم ني هذه المسائلء قد اختلف فيهاء فمن 
قال اغراق رتك في فرك اوغا ريت رانك اة 

حدثنا عبد الله بن ريم آخبرنا ابن مفرح آخبرنا قاسم بن 
eS‏ 

نس آنه سال ابنَ شهابٍ عن رجل قذف امرآته فقا هها: زت 
اا ار سر ان یر مایا بات لی ا 
بالبينة جلد ا لحد ثمانين. 

وبه - يقل أبو حنيفة وسفياتء ومالك والأوزاعي» 
واصحابهم. 

وقال الشتافعيء وأصحابة: لا حد عليه 

قال ابو حبيفة. وأصحابة وسفیان» والشافعي» وأصحابه: 
که أن لا 


فمن قال زیت وائ مره او قال: رنت وآیت 


۸ - کتاب القذف 


0 


حل. 
وقال مالك: عليه الحد أيضاً في قوله: زنيت وآنت مكرهة. 
قال أبو حمَل: أُمَّا قول أبي حنيفةء وأصحابه فظاهرٌ 
التناقض» لأنهم يقرولو: لا حد على قاذف الأمة والكافرق 
والصَغيرة - ثم فرقوا هاهنا فحدّوا من قل: : زیت وأذ 
جوا من قال: زنيت وأنتِ صغيرة. 


فان قالوا: إنما قذفها وهي حرة مسلمة. 

یل 

وكذلك إنما قذفها وهي بالغ. 

فال قالوا: إذ الكرهة ليست زانية. 

وكذلك الصغبرة. 

قيل هم: فالآنَ 2 عليه الحد إذا صح كذبه بيقين. 


EE 


مکرهاء أو مجبوباء Ms‏ 
۰ : اخرنا عد الله بن ريع اعرا ب فرع 
E‏ 
افتري عليها أو افترت قال: إذا قاربت الحيض أو مها الرَجل جلد 

قاذفها الحد. 
وقال مالك: إذا بلغ مثلها أن يوطاً: جلد قاذفها الحد. 
وكذلك ملد قاذف الجنون. 
ٍ وقال أبو حنيفةء والشافعي» وأصحابهماء والحسن بُ 
حي: لا حد على قاذفٍ صغير» ولا مجنون. 
قال علي: قال الله تعالى لين يمون الُحْصتات4 
الآية. 
وقد قلنا: إن 'الإحصان في لغة العرب: هو ا لمنع. 
وبه سمي الحصنٌ حصنأ يقال: درعٌ حصينة. 
وقد أحصنَ فلا مالة: إذا أحرزه ومنع منهُ. 
قال تعالی لا بقابونكم جَويعاً إلا في قَرّی محص 
والصغارً: محصنون بنع الله تعال هم من الرّنى» وعنعم 
اهليهم. 
وكذلك اجان 
وكذلك الجبرب والرتقاءُ والقرناء والعتن. 


٠--مسألة:‏ فيم قذف صغيراً أو مجنوناً أو مكرهاى 


1o۲ 
وقد یکونٌ كل هؤلاء حصن بالعفة.‎ 
وأمّا البكرٌ وا لمكره فمحصتنان بالعقة فإذا كل هؤلاء‎ 
يدخلون في جملة ' امحصنات ' جنع الفروج من الرنی» فعلی قاذفهم‎ 
الح ولا سيّما القائلون: إن الحريةَ إحصان وك حرو عصنة فان‎ 
الصغيرة الحرةء والجنونةء والرتقاء» وسائرّ من ذكرناهم محصنون»‎ 
وإسقاط الح عن قاذفهم خطاً عض لا إشكال فيه. فما علمنا هم‎ 
حجة أكثرَ من أن قالوا: إن من قذف من ذكرنا فقد تيقنا كذبه» فقلنا‎ 
م: صدقتم والآن حقا وجب الح على القاذفي إذقذ صح‎ 
کذبه» وبالله تعالی التوفیق.‎ 
قال أبو محماو: وهذا مكانٌ عظمت فيه خفلة من أغفل لأن‎ 
القذفَ لا يخلو من أحا أوجه ثلاثةٍ لا رابع ها‎ 
إمَّا أن يكن صادقاًء وقد صح صدقه فلا حلاف في آنه لا‎ 
عليه - أو يكونٌ مكنا صدقه وغكتا كذبه فهذا عليه ا لحد بلا‎ 
علا یکا کلب قت راز م سدق ا - او یکو کاذباً‎ 
قذ صح كلب فالانْ حقاً طابت التفسن على وجوب الح عليه‎ 
بيقين» إذ المشكو ك في صدقه أو كذبه لا بد له من احدهما ضرورة‎ 
فلز كان صادقاً لا صح عليه حدٌ أصلا» فصح يتين إذ قد سقط‎ 
ا لحد عن الصادق أنه باق على الكذبي إذ ليس إلا صادقاً آو کاذباء‎ 
وهذا ني غاية البيان والحمد لله رب العالين.‎ 


قال أبو محمَلٍ: قد ذكرنا وجوب الح على من قذف كافراً 
فإذا قف الكافرٌ مسلماء قذ ذكرنا فيما سلف من كتابنا هذا وجوبَ 
الحكم على الكقار بحكم الإسلا» لقول الله تعاى ران اخکمٌ 


ينُم بمّا رل اللد. 
وبقوله تعالى #إوَقاتلوهُم حى لا تكون فة ويون الدَيْنْ 
کله لل4. 


وق ذكرنا وجو قل من سب مسلماً من الكقار 
لتقضهم العهذ وفسخهم الذمَة, لقول الله تعالى حى بعْطوا 
ايزية عن ب وهم صاغرون). 

فافترض الله تعالى إصغارهم» فإذا خرجوا عن الصّغار فلا 
ذم هم وإذا ل تكن هم ذمّة فقتلهم وسييهم» وأمرامم: حلا 


١‏ وإذا سبوا مسلما فقذ خرجوا عن الصغارء وأصغروا اسل فقذ 


برئت الذَمَة من فعل ذلك متهم ولا ذمّة له: 
eS‏ 


Y1or 


۲~ مسألة: فيم قال لامرأة: م يجدك زوجك عذراءَ. 


۸- کتاب القذف 


بھوديةٍ افترت على مسلم قال: تضرب الحد. 

وبه الى وکیم: : حثنا فيان الشوري عن طارق بن عب 
الرحمن قال: شهدت العو ضرب نصراتاً ذف مسلماًء فجلده 

قال أبو محمّل: أمَا لحد - فواجبٌ بلا شك لأنه حكم الله 
تعالى على كل قاذفي والقتل واجبٌ كما ذكرنا لنقض الذمَةٍ سواءٌ 
كان رجلا أو امرأة لا بد من قتلهماء إلا أنْ يسلما فيتركا عن القتل 
لا عن الحد. 

فون قال قائل: هلا أوقفتم المراة ول تقتلوهاء لنهي رسول 
الله از عن قتل النساء؟ ولأنها إذا نقضت ذمتها بسب المسلم فقذ 
E‏ عليها إلا 

قلناء وبالله تعال الّوفيق: 

إل حكمَ الحربي قبل التذمَم غير حكمه بعد نقضهم الذَمَة 
أن حكمهمْ قبل التذمّم القائلة فإذا قدرنا علیهم» فإمًاالمنُ وإما 
الفداء وإمًا القتل» وإمّا الإبقاءُ على الذمَةٍ - هذا في الرّجال. 

وكذلك في النساء حاش القتلَ. 

وما بعد نقض الذَمَة فليس إلا القعل أو الاسام فط 
لقول اله تعالى #وإن كرا يمام من غد عَهْ م وَطّعَدوا في 
دكم اوا ية ك4 فافترض الله تعالى قناهم بع نكث 
آانهم من بعد عهدهم حتی ينتهوا - ولا وڙ أن يحص الانتهاءٌ 
هاهنا عن بعض ما هم عليه دون جيع ما هم عليي إذ لا دلي 
يوجب ذلك ونحنْ على يقین أننا إذا انتهوا عن الكفر فقذ حرمت 
دماؤهم» ولا نص معنا ولا إجْماعَ على أ نهم إن انتهوا عن بعض ما 
هم عليه دون بعض عادوا إلى حكم الاستبقاء. 

E 
7 ا‎ 

وام إذافتف اكا قارا لين إلذ هة الى عع 
أمر الله تعال فيمنٌ قذف عحصنة بنص القرآن. 

قال أبو حمَدٍ ره الله: والعجب مر يرى أنه لا حد على 
کافر إذا زنی بمسلمتی ولا علی کافرۃٍ إذا زنی بها مسلم ولا یری 
الح على کافر في شرب الحم - ثم يرى الح على الكافر إذا 
ذف لما أو ا فليت شعري ما الذي فرق بين أحکام هذه 


فإ قالوا: إن الحد في القذف حن للمسلم. 


قلنا هم: وقولوا أيضاً: إن حدٌ الكافر إذا زنى عسلمة حق 
لأبي تلك المسلمة» ولزوجهاء وأمها ولا فرق. 

والعجبُ أيضاً مَنْ قطع يد الكافر إذا سرق من كافر» ثم لا 
محده له إذا قذفه. 

وهذه عجائب لا نظي هاء خالفوا فيها نصوص القرآنء 
وتركوا القياس الذي إليه يدعون. 

وبه يحتجّود» إذ فرقوا بي هذه الأحكام ول يقيسوا بعضها 
على بعض بغير دليل في كل ذلك وباللّه تعالى التوفيق. 


۲ ؟- مسألة: فيم قال لامرأة: أ دك زوجك 
عذراءَ. 

قال أبو محمَاٍ رهه اللّه: احتلف الاس في هذا: فقالت 
طائفة: لا حد ني ذلك وليس قذفً. 

وکذلك لر قال رجلٌ لامرأوٍ تزوّجهاء فلا يلاعنْ بهذا. 

وقالت طائفة: هر قذفُ ويح ويلاعن الروج. 

قال ابو حمَدٍ رمه الله: احتح من رآه قذفاً ما أخبرنا امد 
بن محم الطٌلمنكي قال: اخبرنا ابن مفرح آخبرنا عمد بن ابوب 
أخبرنا أحد بُ عم بن عبد الخالق البرارٌ أخبرنا حمَدٌ بن منصور 
الطُوسي أخبرنا يعقوب بن إبراهيمٌ بن سعا أخبرنا أبي عن ابن 
إسحاق قال: وذکرَ طلحة عن سعيڊ بن جير عن ابن عباس قال 
وج رَجُن ن الاصتا ارهن بي الجلان بات عتا ليه 

ما مح لم يجذعا عَذرَا رقع شأنها إلى الثبي ا دعا 
الحاريةء فقالّت: بل کنت عَذرَا قمر بهمًا فتلاعتاء وَأعَطَاهَا اهر 
قال البرارً: لا نعلمه روي إلا من هذا الطّريق. 

قال ڪلي: وڏا ليس بشيء وجهين. 

٠‏ أحدهما - أن ابن إسحاق ل يصح سماعه لذلك من 
طلحة» فهر منقطم. 

والفاني - أن طلحة هذا م ينسبه وهر واللّه أعلم - 
طلحة بن عمرو ا مكي» فهر الذي يروي عن أصحاب ابن عباس 
وهو مشھور بالکذب والا فهو على كل حال جهو - فسقط 
التعلَنٌ بهذا الخبر. 

قال أبو محمَّدٍ رهه اللّه: وذهاب العذرة يكو بغير الرنىء 
أو بغير وطء كوقعةٍ» أو غير ذلك فلمّا ٌ يكن ذهابُ الحعذرة ز: 
یکن المي به رمي ولا قذقاًه فإذ ليس رمي ولا قذفا فلا حا فيي 
ولا لعانء لان الله تعالى إْما جعل الح واللّعان بالرّنی لا ا 
سواه وباللّه تعالى التوفيق. 


۸- کتاب القذف 


۳ - مسألة: التعريض هل فيه حدٌ أو تحليف» 
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وهو قول أصحابنا وغيرهم - وبهذا نقول. 
۳ ؟- مسألة: التعريض» هل فيه حدٌ او تحليف آم 
لاح فيه ولا تحليف؟. 
قال بو حمَارٍ رمه الله: : اتل الاس في التعريض أفيه 
حذ ام لا؟ فقالت طائفة: : فيه حد القذف كاملا: 


كما أخبرنا حا أخبرنا ابن مفرح اخبرنا ابن الأعرابي 
اخبرنا الدبري أخبرنا عبد الرَزّاق عن معمر عن الّهري عن سالم 
بن عب الله بن عر عن أيه عب ال ِن عمر قال: إن عمرَ كان 
ججلد في التعريض بالفاحشة 

وبه إل عب الرزاق » أخبرنا ابسن جريج آخبرني ابن آبي 
مليكةً عن صفوان» وتوب عن عمر بن الخطًاب أنه حذفي 
التعريض» قال ابن ابي ي مليكة: والّذي حده عمر في التعريض - هو 
عکرمة بن عامر بن هشام بن عبار منافی بن عبا الذار - هجا وهب 
بنّ زمعة بن الأسود بن المطَلب ب بن ساد بن عبار العرّی فعرَض به في 
a‏ 


a 
معاوية بن مصالع يحذّث عن كثير بن الحارث عن القاسم مولى‎ 
عا لرن ال مم بن عابو جات ي تريش وال إن ھی‎ 
RSS 
قال مالك عن آبي الرجال عن امه عمرة بنتي عبار الرحن»‎ 
کی ی وو ار ت مر ر إن‎ 2 
ولا اتی انی فاستق في ذلك عر بن الطاب فقال قان : م‎ 
باه وأمه.‎ 
جلد الح فجلده عمر ثماننّ.‎ 
وبه إلى ابن وهب أخبرني رجلٌ - من آهل العلم - أن‎ 
مسلمة بن خلار جلد الح في التعريض‎ 
وبه إلى ابن وهب آخبرني سعيد بن پوب عن عطاء عن‎ 
عمرو بن دينار عن أبي صالح الغفاري أن عمرو بن العاص جلد‎ 
E e 


أخبرنا وكيع أخبرنا غر واحار عن جابر عن طريفو العكلي عن 
علي بن آبي طالب قال: من عرض عرَضنا له بالسوط. 

وبه إلى وكيم أخبرنا سفيان الفوري عن عاصم عن ابن 
سيرينَ عن سمرة قالّ: من عرض عرّضنا له. 

حدذثنا حمام ابرا ابن مفرح آخبرنا ابن الأعرابي ي اخبرنا 
الذبري أخبرنا عبد الرَرّاق آخبرنا ابن جریج قال: سفخنت مل 
بن هشام يقول: قال رجلٌ في إمارةٍ عمرّ بن عبار العزيز لرجل: إنك 
تسرّي على جاراتك. 

قال: واللَه ما آردت إلا نخلات کان یسرقھر) فحدہ عمر بر 
عبار العزيز. 

قال أبو حمّلٍ: وبإجاب ا لحد في التعرّض يقول مالك. 

وهو قول ربيعة أيفاً 

وقال آخرون ا 

کما أُخبرنا عمد 
نصر بن قاسم بن أصبع أخبرنا ابن وضنّاح أخبرنا موسى بن معاوية 
آخبرنا وکیع آخبرنا سفیان الوري عن بي الرّجال عن أمّه عمرة 
بدت عبار الرّحمن قال: نازع رجلٌ رجلا فقال: اما بي فليس بزان» 
ولا أمي بزانيةٍ» فرفع إلى عمرً» فشاو اصحاب رسول الله تلز 


بنٌ سعياد بن تبات آخبرنا عبد الله بُ 


فقالوا: ما نری عليه حدا» مدح آباه وأمَه» فضربه عمر. 

Tey e 
ET EES 

حدثنا حام أخبرنا ابن مرج أخبرنا ابن الأعرابي أخبر نا 
البري اخبرنا عب الرَراق عن إيراهيم بن حم عن إسحاق بن 
عا الله عن مكحول: ان معاد بنّ جبل» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص قالا جميعاً: ليس بح إلا في الكلمة الي ها مصرف ولس 
ها إلا وجه واحد. 
ا اشا eT‏ 
فالحد معط 

حا عب الله بن ريم 
ا اھر کی ب اراو ا 
et‏ ان غات اورا ا الرّجال 
ا ا د ع میا عر که زل ع ا 


آخبرنا عبد الله بن محمد بن عثمان 


100° 


٣۴‏ ۲۲- مسالة: التعريض هل فيه حدٌ أو تحليف» 


۸- کتاب القذف 


الرجل يقعٌ في عثمانٌ فينال منه» فقال عمرٌ: أعرض عن ذكر عثمانء 
فجعل لا ينزعٌ» فعلاه عمرٌ بالدرةٍ وقالً: : أعرض عن ذكر عثمان» 
وسال عن ا م الرّجل» فإذا هي قذ تزو جت أزواجاً فدراً عنه الحد. 

حدثنا مد بن سعیا بن تبات أخبرنا أ هد بن عون الله 
اا بن اصبع أخبرنا حمَد بن عبد السام الخشي أخبرنا 
محمد بن بار - ندا - آخبرنا محمد بن جعفر غندر - آخبرنا 
بن احق أخبرنا ابن أبي ميمونةً أخبرنا 
سلمة بر حى قال: قدفت الدينة فعقائت راحل» فجاءَ إنسان 
فاطلقها فجفت فلهزت في صدره وقلت: يا نائك امه فذهبَ بي 
إل أبي هريرة وامرأته قاعدة فقالت لي امرأتة :لو كنت عرضت» 
ولكنك أقحمت» قالّ: فجلدني أإبو هريرة ا لحد ثمانينٌ فقلىت: 
لعمرك إني يوم اجلدٌ قائماً ثمانينَ سوطاً إني لصبورٌ. 


سر ر 


IE FS 


عو ای ا ا 


مر ریخ اع را عن جار ن مام لق د 
قال لرجل: إنك تقو الرّجال إلى امرأتك قال: التعزين ولیس ميحد 

ويه إلى وكيم ارتا سان عن الع عن إبراهيم هيم اللخعيٌ 
قال: في التعريض عقوبة. 

ss 
س‎ 2 E 
بر انرا عبد لزا اس ی جد دن تلت لملا‎ 
التعريض قال: ليس فيه حد قال عطاء وعمرو بن دينار: فة‎ 
نکالء قال ابن جریج: قلت له: یستحلف ما أراد ذا وکذا؟.‎ 

قال: لاء قال ابن جريج: وقلت لعطاء: رجل قال لأخيه ابن 
آبيهِ: لست ٻاخي» قال: لا بحد. 

وبه إلى عب الررّاق عن معمر عن الرّهري في رجل قال 
لآخر: يا ابن العبدي أ و آنا العبد قال: تما عنيت به عبد الله قال: 
يستحلف باللّه ما أراة إلا ذلك ولا حد عليه فان نكل جلد. 

وقال الرهري: فلو قال لآخرً: يا ابن الحائك يا ابن الخياط 
يا ابن الإسكافٍ يعيّره ببعض الأعمالء قالّ: يستحلف باللّه ما أراة 

وبه إلى عبار الاق عن سيان الثوريً عن إسماعيل بن 
آنه سثلَ عن رجل قال لآخرً: إنك لدعي قال: ليس عليه 

- ولو قال له: ادعاك ستةء ل يكن عليه حدٌ. 

قال قتادة: لو قال رج لرجل: إني أراك زانيا عرَرَ ولم جد 


- والتعریض کله يعرَرٌ فه في قول قتادة.. 

وعنْ سعيد بن المسيّب قال: إنما جعل الح على من نصب 
الحد نصباً. 

قال أبو محمٍّ رمه الله: بان لا حدني التعريضء يقول 
سفيان التوري وابنْ شبرمةء والحسنٌ بن حي» وأبو حنيفة» 
والشافعي» وأبو سليماء وأصحابهمْ - فلمًا اختلفوا كما ذكرناء 
نظرنا فوجدنا من رأى الح فيه يقول: هذا فعل عمر بجضرة 
الصحابة رضي الله عنهم. 

قال علي: وهذا لا متعلَقَ هم بء لأنه قذْ صح الخلاف في 
ذلك عن الصّحابة - رضي الله عنهم - نصّاء كما ذكرنا أيضا من 
طريق وكيع» نعم وعن عمرّ فد ادرءوا الح عمَن قال لآخر: يا 
ابن شامة الوذر. 

وأمّا علي بن أبي طالب وسمرة فإنه جاء عنهما: من 
عرض عرضنا له ولس في هذا بيان هما ارادا الحد. خبطل تعلَقهم 
بفعل عم وعلي» وسمرة - رضي الله عنهم - جملة. فنظرنا هل 
همم حجَة غب هذا؟ فوجدناهم يذكرون قول الله تعال لبا يها 
لذي آمنوا لا تقر لرا رَاعنا) الآية. قالرا: وكان الكقَارٌ يقولون 
لرسول الله ا راعناء يريدون من 'الرعونة وها تعريض» فنهى 
بي عن التعريض. 

قال أبو حمَلر: وهذا حجَة عليهمْ لا هم لوجوو. 

أوّها: آنا ل مخالفهم في أن 'التعريض لا مجو فيحتجّرا 
بهذاء وإنما خالفناهم في هل فيه حدٌ آم لا؟ وليس في هذه الآية لر 
صح استدلا لحم بها إلا النهيٰ عن التعريض فقط وليس فيها ااب 
حا فيه أصلاء فظهرَ تمويههم بالايةٍ. 

والتاني: أن الله تعاى لم بح الْذينَ عرّضوا بهذا التعريض 
فكيف بحتجَونّ بها في إيجاب الحد. 

والثالث: ان الله تعال إنما نهى عن قول 'راعنا "من لا يظنُ 
E‏ 

فصح يقینا أنه ل ينه عر وجل عن لفظة' أراعنا من أجل 
ريض بل کما شاء تعال» لا لعل اصلاء والحدني ذلات ساقط 
لا ينسند أصلا. فبطل تعلَقَهِمْ بالآيةٍ جلةء وصح انها حجة عليهي 
وبالله تعالى التوفيق. 
قال أبو حمَّار: فلم بطل قول من رأى الح في التعريض: 

أن ننظرَ في قول الطائفة الأخرى E‏ يذكرون قول 

الله تعال ولا جاح عَليكم يعرم به من ية السام ء آو 


أ في سیک4 لل قوله تعال حى يبع الاب اج4 


وجب 


۸- کتاب القذف 


فر ع جل ی جکر تریح وین سم تروضر ریت لا 
يختل على ذي حس سلیې وإذا کانا شي شيئون مختلفين ليس لأحدهما 
کم لار دلا چون ال لبتة أن جعلَ في أحدهما ما جل في الآخر 
بغير نص ولا إجاع. 

ر ذکروا ما زوینا من طریق ملم | خبرني آبو الطّاهرء 
وخرفلة واللفط لمل ن 
يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبا ارهن عن ابي هريرة 
عرَاياً أ تى إلى سول الله 4ة فقا ا رَسُول الله إن مراي 
لدت غلاماً أَسْرَد وَأ ا نکر قان لَه الي بها هَل لك من ایل؟ 
قال: ې فان: ما أَلْرَانهًا؟ قال: حُمْن قَالٌ: هَل فيا ِن أورَق؟ 
قال: َعَم قال رَسول الله انى هُو فال لله يا رَسُولَ الله َرَعَه 
عرق له فقا لَه النبي 4 وڌا لعل رَه عرق لَ. 

حذثنا حام اخبرنا ابن مغر أخبرنا ابن الأعرابي اخبرنا 
الذبري اخبرنا عبد الاق عن معمر عن الّهري قال أحبرني 
سعيد بن السيّبٍ عن أبي هريرة قال: جا رَجُل إلى الي ااا 
فقال: لدت ارتي غلاا سو - وهو حيتي عرض بان به 
قال لَه النبي تلاز أك إ إبل؟ قال: نم قال: مَاأَلْوَانَا؟ قال: 
ا فيا أَوْرَق؟ قّال: :نم فيه ا دود وق قال: يم داك 
تری؟ قال: لا أذري لعل ن کون بره عرق قال رَسُون الله لز : 
وَهَذا لَعَله اَن ن کون عه عِرق؛ ولم يرخص له في الانتفاء منة. 

حدثنا عبد الله بن ربيم أخبرنا حمَدُ بنْ معاوية اخبرنا أهذ 
بن شعي أخبرني إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - أخبرني 
انض بنٌ شميل اخبرنا اد بنٌ سلمة أخبرنا هارو بن زيا عن 
عبا اله بن عبد الله بن عمير عن ابسن عباس أن رجلا قال: یا 
رَسُول الله إن تى 2 تي مرا ة هة لا رَد لأس قال: طلَقَهَاء 
قالّ: ا لا صر عن قالّ: فامسیكهًا». 

قال أبو حم رمه اللّه: فهذه الأحاديث كلها في غاية 
الصَحة موجبة أنه لا شيءَ في التعريض أصلا؛ لان الأعرابيٌ الذي 
ذکر أن امراته ولدت ولداً اسو وعرَض بنفيه وكا من بني فزارة 
- ذكرّ ذلك الزهري - فلم ير رسول الله تة في ذلك حداً ولا 
لعانا. 

وكذلك الذي قال: إن امراتي لا ترد يد لامس فلم ير 
رسول الله اة في ذلك حدا ولا لعاناً. 

وقد أوجب عليه السلا الح واللعان على من صرَح. 

وكذلك قوله عليه السلام ولا مَاسَبَنَ مر كاب الله 
كان ِي وَنَها شَأنْ. 


۴- مسألة: التعريض هل فيه حدٌ أو ليف 


۲۱٥١ 


وقال عليه السلام لو 5: كنت راجما أحدا بغير ية لَرَجَنْت 
حارو تعریضٌ صحیح؛ وأنکرٌ للمنکر دون تصریع» لکن بظن لا 
يحم به ولا یقطع به. 

وكذلك قول ابن عباس: تلك امراة ة كانت تظهر السّوءَ في 
الإسلام تعريض صحيح. 

حذثنا عبد الله بن ربيع اخبرنا عمد بن معاوية اخبرنا أذ 
بن شعيم أخبرنا إسحاق بن إبراهيمَ أخبرنا فيان بسن عيينة عن 
الرهري عن عائشة قالت «احقَصَم سعد بن آبي وقاص وعد بُ 
رَمْعَة في ابن أمة رَمْعَة فال سَعدّ: أوْصاني أي عة إا قَِمْت 
مکة ابطر ابن اَم عة فهر ابي وقال عَب: هو ابن اة بي وذ 
عَلّی فراش بي فَرَأی رَسُول الله تاز شبَهاً يا عة قال رول 
الله # الود راش واحتجبي مِنه يا سودَة. 

فهذا رسول الله ا قذ قذ أشارَ إشارة لم بقع بهاء بل حالف 
وظن آله من ماء عتبة ول ير حداً على عاد بن أبي وقَاص إذ 
تمت ولد عة إل انه 

فهذه آثارٌ رواها من الصَحابةٍ - رضي الله عنهم اة 

ثشة؛ وأبو هريرة وان واب عباس فصارت في حد التواتر 
e‏ مہطلةٌ قول من رأى: أن في التعريض حدأه بل صح 
بها: أن من عرض لغير سيب لكنْ لشكوًى على حديث الأعرابي» 
أو تورعاً على حديث ابن وليدة - زمعة - أو إنكارأ للمنكر على 
حدیث ابن عباس» وعلی حدیث آنس» فلا شيءَ ني ذلك أصاد لا 
ثم ولا کراهیة ولا إنكارب لأنْ رسول الله لاز قال ذلك وقي 
بحضرته فلم ينكره. 

وأمّا طريق الإجاع - فان الم كلها لا تختلف والمالكيّون 
في جاتهم على أن من أظهر السّوءَ من رجلء» أو امرأي كانفراد 
الأجنييين» ودخول الرجل منزل المرأة تستراء فواجبٌ على المسلمين 
إنكارٌ ذلك ورفعه إلى الإما» وهذا بيقين تعيض وإلا فاي شي 
ينكرون من ذلك. 

والعجب كل العجب انهم يرون الحد في التعريض وهم 
يصرحون بالقذفي ولا يرون في ذلك شيئاء وذلك إقامتهم حد 
الرنى على الحبلى وما ثبت قط عليها زناًء فهم يعون أله 
يسقطون الحدود بالشبهات وهذان مکانان آقاموا الح بالشبهات 
فیهماء وهما: : حك القذف على من عرض ول يصرَحٍ - وحة الرّنا 
على من حملت ولا زوج ها ولا سيّد وباللّه تعالى التوفيق 

قال أبو محمَلٍ: وصح أن لا حد في التعريض أصلا 

فان قال المعرَض به: احلّفه ما آراد قذفيء ل يكل له ذلك 
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٤-مسألة:‏ من قذف إنساناً قد قبت عليه الزنا 


۹۸- کتاب القذف 


ولا جلف هاهنا أصلا؛ لأنه أ يقذفة» وإنما عى عليه آنه أراد 
قذفه فق ولا حلاف بين أحدٍ من الأَمَةٍ كلها في أن من ادعى على 
آخر آنه نه أضمرَ قذفه ول يقذفة فإنه لا تحليف في ذلك لصحَةٍ 
الإبماع على أن من أضمر قذفاً ول ينطق بيه فإه لا حد في ذلك 
أصلاء حتى أقرٌ بذلك امرو على نفسه - وهذا المعرض فلم ينطق 
بالقذف ولا شيءَ في ذلك أصلا. 

وما من اآعی عليه آنه صرح بالقذف وهو منك فلا تلف 
في ذللك أيضاً؛ لن الح في ذلك من حدود اله تعالى وحقوقه لا 
من حقوق الآدميين فإنما جلف بالله ما آذيتك ولا شتمتك ويبرأ 
وبالله تعالى التوفيق 


٤‏ ۲- مسألة: من قذف إنساناً قد ثبت عليه الرّنا 
وح فيه أو ل جحد 

قال ابو محمَلٍ: قد جاءت في هذا آثارٌ: 

كما أخبرنا جام أخرنا ابن مفرج أخبرنا ابن الأعراإبئ 
آخبرنا الثبرئ اخبرنا عبد الاق عن معمر عن الَهري عن ابن 
المسيْب قالً: إذا جلد لجل في سد ثم ونس منه ترکه فعيّره به 
إنساڻ نکل به. 

وبه إلى عبد الررٌاق أخبرنا ابن جريج عن عطاء قالّ: على 

وعن الرّهري: قال: لر أن رجلا أصاب حداً في الشرك ثه 
أسلم فعیره به رل في الإسلام نکل. 

وعن يحيى بن سعيار الأنصاري أنه قال: دخل رجلان على 
عمر بن عب العزيز : قال أحدهما: : إنه ولد زناء فطاطاً الآخر راس 
فقال عمر: ما يقو هذاء» فسکت» واعترف فامر عم بالقائل ذلك 
له فلم بزل يجأ قفاه حتى خرج من الدار. 

وعن ابن شهابٍ آنه قالَّ: لانری على من قذف رجلا جلد 
الحد بعد أن محلف القاذف باللّه ما أردت حينَّ قلت له ما قلت إلا 
الأمرَ الذي جلد فيه الحد. 

وقال ابن شهابٍ في رجل قال لآخرّ: يا ابن الرَانية - وكانت 
جدته قذ زنت - أنه يحل بالله الذي لا إله إلا هر آنه لر يرذ إلا 
جدته الي أحدثت ثم لا يکون عليه شيءٌ. 

وعن سفيان الثوريٌ أله قال ني الرّجل جلد الح فيقول له 
e‏ ا إدا 


ومن قال بجلد: ابن أبي ليلى. 


قال ابو محمَلٍ: والذي نقول به» وباللّه تعالى التوفيق 


- إن الله تعاى قال: إن الذي بحرن E‏ 
في الَذِينَ اموا لَهُمْ عَدَاب ألِيمٌ4. 

وقد ذكرنا فيما سلف من كتابنا قول رسول الله اة في 
اآذي تزني امه لذا وَلا برب فصح أن الشثريب على 
لزاني حرام وان إشاعة الفاحشة حرا ولا جل - بلا حلاف - 
أذ المسلم بغير ما أمر الله تعالى أن يؤذى بو. 

فصح من هذا ان من سب مسلماً بزناً كان منة» أو بسرقةٍ 
كانت منةء أو معصيةٍ كانت منهء وكان ذلك على سبيل الأذى - لا 
على سبيل الوعظ والتذكير الجميل سرأ: لزمه الأدب؛ لأنه منكرٌ. 

وق قال رسول الله تإلز: :من ری مم كرا يزه 
بيده إن استطَاعَ قان لم سطع ساي فهذا الحدیت بیان ما قدمنا 
نص لن فيه أباح غيب امنرات بالید والسان» فمن كت آخرَ ا 
فعل على سبيل الأمر بالعروفب والنهي عن المكر فهو حسنء وسن 
ذكره على غير هذا الوجه فقذ آتی منكراً - ففرضْ على الاس 
تغيبرة؛ لان رسول الله تز قال: إن واكم ارالك 
وأعرَاضكم وأبشاركم عَلَْكَمْ حرام . 

قصح ان عرض كل أحارٍ حرام إلا حيث أباحه النص أو 
الإمائ وسواءٌ عرض العاصي وغيره» وبالله تعال التوفيق. 

قال أبو حّار: فإ قذف إنسانٌ إنساناً قد زنى بزناً غير 
اذى بت علي ر ذلك هحقل القاذق ال راء 
حد المقذوف في الرّنى الذي صح عليه أو لإ يح -؛ لأنه صن عن 
كل زناً ثبت عليه وقذ قلناإة' الإحصان هر المع فمن ملع 
بشيء أو امتنعَ منه فهو حصن عن فإذ هو حصن فعليه الح بص 
القرآن. 

٥‏ - مسألة: فیمن انتفی من ايه 

قال علي: آخبرنا حمَد بٌ سعید بن تبات اخبرنا عبد الله 
بن نصر آخبرنا قاسم بن اصبغ اخبرنا ابن وضّاح اخبرنا موسی بن 
معاوية آخبرنا وكيع أخبرنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرَحمن 
أن أبا بكر الصديق - ف آتي برجل انتفی عن أببه فقال اتوڪ 


آأضرب ا رس فان الشيطانَ ف الرس 


قال أبو حمَّد: ME ER‏ 
الأب أو عن التسب: أن يقيم حد القذف كاملا على 
ابی و على من نفی ولده من تفسه» وإلا فقد تناقضوا. 

وأمّا حن فقذ بنا قبا أن هاهنا التعزيرٌ ر فقط ولاحدفي 


من انتفی من 


۸- کتاب القذف 
ذلك وبالله تعالى التوفيق. 


ت اة : من قال لآخر: أنت 
ونسبه إلى عمه» أو خاله» آو زوج امي آو آجني. 

قال أبو محمَلٍ: قال قوم: في كل هذا الحد - وهو خط 
ولكن الحكم في هذا: أن ما كان من ذلك على سيل احق والخي 
فهو فعلٌ حسنْ وقول حسنْ. 

وأمّا ما كان من ذلك مشافةء أو أذى» أو تعريضا ففيه 
التعزيرٌ فق ولا حد في ذلك» برهن ما ذكرنا: :قول الله تعالى 
حاكياً عن ول يعقوب عليه السلام إذٌ قالوا ند لهك وَإلّه 
آبائك إراهيم وَإسمَاعيل وَإسْحَاق» فَجََلوا عه إسمَاعيل اة 
السلام - با ل ولم نكر الله الى ذلك ولا تقوب - عليه 
السلام وهو بي الله تَعَالّى. 

وقال تعالى ية يكم إبرَاهيم# وقد علمنا يقيناً ان ني 
المسلمين خلائق ليس لإبراهيم - عليه السلام - في ولادتهم نسب. 

وأَمّا زوج الام - فن امد بن محمد بن عبد الله الطَلمنكسي 
قال: آخبرنا ابن مفرح أخبرنا محمد بن آيوب الصّموت أخبرنا مذ 
بِنْ عمرو بن عبد الخال البرارٌ أخبرنا إبراهيم بن سعيد الجوهري 
أخبرنا أبو أسامة أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمةً بن عبد 
الرحن بن عوف «أًن با َة صن عام ي اغ فاسل س 
بن مالك فجاءَ حتى حل السلجة - وَرَسول اله اظ في أصحابه 
- فقال دعانا أبوك؟ فقال: َعَم قَالّ: قومُوا» قال أنسٌ: فأتيت بَا 

طلحةء فذكرً الحديث. 


ت ابن فلان - 


لر اعرا ا ارق عن ان جرع عمتا ن رواب 
sl «‏ 


حدثنا حام أخبرنا ابن مفرح آخبرنا ابن الأعرابي 


a‏ ات 
مُحَمد حقا لحن شر من الحمير» قَسَمعَهّا َير فَال: واللّه إي 
لأحشى إِنْلّم رقنا إلى الي بز أن زل القرآن فيه وَأَنْ 
أحلط بميطييي ولعم الأب هو لي فَأحبر الي تلا عا الي 
عليه السلام الحلا فعرفه فحلا قَجَاء ء الوخي إلى لبي اظ 
فسكتوا ميرك أَحَذ تيك کانوايفعَلُون لا رون إا 
رل الو - فرع عن النبي ت از فقال: يفون بالله ما قالوا 
وقد قَالوا كلمَة الكفر4 إلى قرله: إن ربراك حيرا ُ4 
فقال الحلاس: : استتب لي ري يا رسول الله فإني توب إلى اللي 
وأشهد له بصدق» قال عروة: فما زالَ عمیر منها بعلياءَ حتى 


مات). 


۷ مسالة: فيم قال لآخر: يا لوطي أو يا 
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قال آبو محمَلٍ: فهذا رسو الله ر يقول: "عن الريب 
اب وينب إلى الرَجل ابن امرآته 'فيقول لة: ابوك - وهذا أنس» 
وعمير بن سعلٍ من أهل اللَعة والذيانة يقولان بذلك. 

قال أبو حمّد: وهذا قول أبي حنيفة وأبي سليماك _ 
وأصحابنا - وبه نأخذ. 

۷ ا 


و 


قال علي: اخبرنا محمد بنٌ سعي بن نباتٍ أخبرنا عبد الله 
بنْ نصر آخبرنا قاسم بن اصبغ آخبرنا ابنْ وضّاح اخبرنا موسی بن 
معاوية أخبرنا وكيع أخبرنا أبو هلال عن قنادة أن رجلا قال لأبي 
الأسود الدؤلي: بال فال بر الله رطا 

وبه إلى آبي هلال عن عکرمة ني رجل قال لآخرً: يا لوطي 
قال عكرمة: ل عة 

وعن الرّهري» وقتادة أنهما قالا جيعاً ني رجل قال لرجل: 

4 ٤ 0 وء‎ 2 2 

يا لوطي» آنه لامح - وبه يقول أبو حبيفة, وأبو سليماف 

وقال آخروت: لا حد في ذلك إلا أن يَ: 

كما روينا بالسند المذكور إل عبد الرزّاق: أخبرني ابن 
جريج قال: قلت لعطاء في رجل قال لآخر: يا لوطي!. 

قال: لا حد عليه حتى يقول: إلك لتصنع بفلان. 

وبه إلى عباد الرَرٌاق عن سفيان الثوري عن حاد بن ابي 
سليمان عن إيراهيم النخعي آنه قال ي رجل قال لآخرً: يا لوطي! 
قال: نيته يسال عما أراد بذلك. 

وقالت طائفة: عليه الحذ. 

O E 
او و‎ TT 
E 
العزيز» فجعل عمر يقول: يا لوطي يا حمَدي - فکانه مير‎ 
yT الحأ وضربة بضعة عشر رطا‎ 
الحد.‎ 

وبه إلى وكيم آخبرنا أبو هلال عن الحسن البصري في 
الرّجل يقو للرّجل: يا لوطي!. 

قال: عليه الحد. 


وبه الى وكيم عن الحسن بن صالح بن حي عن منصور عن 


10۹ ۸“ مسألة: من رمى إنساناً ببهيمة. ۹۸- کتاب القذف 
إبراهيمٌ النخعي في فعل قوم لوطٍ. مرسل» والمرسل لا تقوم به حجة. 
قال: جلد من فعله ومنْ رمی به وبه إلى وکيع عن إسرائيل ثم هو أيضا من روايةٍ إبراهيمَ بن آبي يجيى - وهو في غاية 
عن جابر عن عامر الشَعي ني الرّجل يقو للرّجل: يا لوطي!. السقوط. 


قال: جلد 

قال أبو حمَّاٍ: قول إبراهيم النخعي والشعي: جلد ليس 
فیه بیان آنهما آرادا ا لحد وق يمک أن يريدا جلد تعزير. 

وإ يجاب الح على من رمى به بق ول مالك والشافعي. 
وهو الخارج على قول أبي يوسف وحمَاِ بن الحسن. 

قال أبو محمَّاٍ: فلمًا اختلفوا وجب أن ننظر في ذلك 
فوجدنا هذه المسألة - يعني من رمی آخر: به ينك الرّجال أو 
بأنه ينکحه الرّجالٌ - إلما هي معلاقة بالواجبٍ ني قوم لوطي فن 
کان زنى فالواجب في الرّمي به حدٌ القذف بالرّنى» وإ كان ليس 
زنی فلا بحب في الرّمي به حد القذف بالرنا. 

وسنستتقصي الكلام في هذه المسالة - إن شاءَ الله تعاى - في 
با مرو له إثرّ كلامنا في حد ارقي وح الخمر - ولا حول ولا 
الا نالل وهر تی عدا زا فاا ج ق لرن به 

وأا أبو يوسف ومحمَدٌ بن الحسن فهو عندهما زناً أو 
مقيسٌ على الرّنا فا لحد عندهما في القذف به. 

وأمّا مالك والأشهرٌ من أقرال الشافعي فهر عندهم خارج 
من حكم الرنا؛ لأنهما بريان فيه الرَجمَ م - احصن اأ ولإ حصن - 
فإذ هو عندهم ليس زناء وإْما حكمه الحاربة أو الردّة لأنه لا 
لی فر ا 
يكون فيه حذ الزنا - وهو ما تداقضوا فيه أفحش تداقض» فلم 
يتبعوا فيه نصا ولا قياساً. 

فان قالوا: إن الرّمي بذلك حرم. 

قلنا: نعم وإئم ولک لیس کل حرام وإثم 
ادو قال صا حرا ولا د ف واک ازير رام ولا د 
فيهء والرّمي بالكفر حرام ولا حل فيه. 


وأمّا من قال لآخرّ: يا خنث. 


يراعى فيه إحصانٌ من غبري» فكان الواجب - 


: جب فيه 


فان القاضي حام بن أحهد قال: آخبرنا ابن مفرّج آخبرنا ابن 
الأعرابي اخبرنا الذّبري أخبرنا عبد الرَرّاق عن إيراهيم بن محمد 
بن آبي يجيى عن داود بن الحصين عن آبي سفيان قال قال رسول 
الل ر :من قال لجل من الأنصار: ايودي فاضربوه 
عِشرین» وَمَنْ قال لرجُل: يا مُث فاضربوه عشرین؟. 


قال ابو محمد رهه اللّه: وهذا ليس بشسيء وذلك؛ لأنه 


ولو کان هذا صحيحاً عن رسول الله #5 لأوجبناه حدا 
ولکنه لا يصح فلا جب القول بو ولا حدي شيء ما ذکروا - 
وإما هر التعزير فقط للأذى؛ لأنه منك وتغيير انكر واجب 
لأمر رسول الله تاز وباللّه تعال التوفيق. 


۸ - مسألة: من رمى إنساناً ببهيمة. 

قال أبو حمَّدٍ رهه اللّه: 

حا عبد الله بن ربيع أخبرنا ابن مرج اخبرنا قاسم بن 
اصبع اخبرنا اب وضّاح اخبرتا سحنون أخبرنا بن وهو اخبرنا 
ابن أبي ذئبو عن الرّهري أله قال: من رمى إنساناً بهيمة» فعليه 
الحد. 

وبه إلى ابن وهب أخبرنا ابن سمعانٌ عن الرّهري قال: من 
رمي بلك = یع ببهیمة جلد مانین: 

حدثنا حامّ أخبرنا ابن مفرح أخبرنا ابن الأعرابي أخرنا 
الدبري أخبرنا عب الرزاق عن معمر عن الزهري قال: من قذفَ 
رلا ا و ا 

وقالت طائفة: لا حذ في ذلك: 

كما رونا من طريق عبد الررٌاق عن سفيان الشوري عن 
جابر الحعفى قال: سألت الشعي عن رجل قذف ببهيمة أو وجد 
غ ا 

حثنا عبد الله بن ربيع أخبرنا ابن مرج اخبرنا قاسم بن 
أصبغ أخبرنا ابن وضَاح أخبرنا سحتو أخبرنا ابن وهب أخبرني 
يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال فيمنْ يقذف ببهيمةٍ قال: قد قذف 
بقول کبیر» والقائل آهل للنكال الشّديد» ورأي السّلطان فيه. 

E OA EN ETI 
الظاهريّون فلا يرون في ذلك حداً أصلا.‎ 

وهذا تناقضلٌ من الحنفيينء والمالكيين. والشافعيين في ذلك 
إذ يرون الح على من قذف بفعل قوم لوطي ولا يرون ا لحد على 
من قذف ببهيمة - وكلٌ ذلك تلف فيه كما أوردنا. 


وك ذلك لا نص في جاب ا لحد في الرّمي به» وبالله تعالى 


قال ابو حمَدٍ رهه الله: وهم لا يجدون عن أحدٍ من 
الصحابة إثجابُ حدً على من رمى إنسانا بفعل قوم لوطي وحن 


۸- کتاب القذف 


٠‏ - مسألة: عفر امقذوف عن القاذف. 
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نوجدهم عن الصتحابة - رضي الله عنهم - إيجاب حل حيث لا 
يوجبونة» كما نذْكرٌ إِنْ شاءَ الله تعالى. 


AN SEA SS 
آو افتری على القرآن:‎ 
کما اُخبرنا اد بُ عمرّ بن آنس‎ 
بن الحسين بن عقال أخبرنا إبراهيم بن عم الذينوري أخبرنا عمد‎ 
- بن احم بن الجهم أخبرنا أبو قلابة آخبرنا محمد ب شار - بندار‎ 
أخبرنا محمد بن جعفر غندرٌ - أخبرنا شعبة عن حصين بن عبد‎ 
رحن عن ابن أبي ليلى: أن ا حارو بن العلاء العبدي قال: أبر‎ 
بکر خير من عمره فقا رڄل من ولد حاجبٍ بن عطار5: عمرٌ‎ 
خب من ابي بکر: قبل عم فضرب بالدرَة الحاجي حتى شغرّ‎ 
برجلی وقال: قلت: عر خير من ابي بکيء إن آبا بكر صاحب‎ 
رسول الله ا وكان أخيرَ الاس في كذا وكذا ت من قال غ ذلك‎ 
وجب عليه حد المفتري.‎ 


العذرئ أخبرنا عبد الله 


قال أبو محمَدٍ رهه اللّه: هكذا في كتاب العذري: من ولد 
حاجبٍ بن عطارة - وهر خطأ - والصّواب: من ولد عطارة بن 
حاجب بن زرارة. 

قال علي : إما أخبرَ عمرُفي هذا الحبر: أن ابا بكر أخيرٌ 
الاس في كذا وكذا - أشياءٌ ذكرها - لا على العمرم» وقد یکول 
الرءُ حيرا ني شيء ما من آخرَ خير منه في أشياء فق عدب بلا في 
اللہ تعال ہا ٔ یعدب ابو بک وجال علی ما یجالذ اپو بکرء وابو 
بكر خير منه على العموم - وني أشياءَ غير هذا كثيرةٍ. 

وبالستند المذكور - إلى ابن الجهم اا ر ارا 
امیئم» والحکې» قالا جميعاً: : آخبرنا شهات ب بن خراش عن الجاع 
بن دينار عن آبي معشر عن إيراهيم قال: سمعت علقمة ضرب 
يده على منبر الکوفق قال: سمعت علا - عليه السلام - يقول: 
بلغني ان قوماً فضلونني على ابي بکر» وعم مسن قال شيا من 
هذا فهو مفترء عليه ما على المغتري. 

و 
اخبرنا محمد بن طلحة عن بي عبيدة بن حجل أن علي بن آبي 
طالب قالّ: لا آوتی برجل فضّلني على آبي بکر» وعم إلا جلدته 


حك المفتري. 


es e 
استشارهم عمر في الخمر» فقال عبد الرحمن بن عوف: من افترى‎ 


على القرآن آرى أن جلد ثمانين 

حدثنا عبد الله بن ربيع أخبرنا عبد الله بن حمّدٍ بن عثمان 
آخبرنا آحمد بن خالدٍ أخبرنا علي بن عبد العزيز أخبرنا الحجاج بن 
امنهال أخبرنا حا بنْ سلمة عن عطاء بن السائب ب عن جحادة بن 
SS‏ 

بن بي سيان کتب فيهم لى عمر فذكر الحديث - وفیو: : انم 
ا الله تعالى ليس عَلَى الَذينَ آمنوا ولوا 
المالحات جاخ فيا طَيمُوا إذا ما انرا واوا وَعَمُوا 
الصالحَات ثم انا رآمنوا) فشاور فبهم الاس فقالٌ لعلي: ماذا 
تری؟ فقال: آری ی أنه قذ شرعوا في دين الله ما ل يأذن بي فإ 
زعموا آنها حلالٌ فاقتلهم» فاه قذ الوا ما حرم الله تعالى» وإ 
زعموا آنها حرامٌ فاجلدهمْ ثمانينّ ثمسانينٌ فقد افتروا على الله 
الكذب» وقذ أخبرَ الله تعال جحد ما يفتري به بعضنا على بعض. 

قال أبو حم رهه اللّه: هم يعظّمون - يعني الحنفيين 
والمالكيينَ - قول الصّاحبٍ وحكمه إذا واف تقليدهم وأهواءهي 
وهم هاهنا قذ خالفوا الصحابة - رضي الله عنهم - فلا يرون 
على من فضل عمز عل آي بكر خد الفرو و 9 علي هن فل 
علياً عليهما حد الفرية» ولا يرون على من افتری على الله تعالى 
وعلى القرآن» حد الفريةء لكنْ يرون القتل إن بدّل الدّينَء أو لا 
شيءَ إن کان متارَلا. 

هذا» وهم يحون بقول علي» وعبا الرحمن» في هذين 
ا لحبرين في إثبات ثمانينَ في حد الخمر» نعم وني إثبات التياس» 
وقذ خالفوهما في إتجاب حدٌالفريةٍ على من افترى على الله كذبا. 
فتن كان قول علي» وعباد الرهن» حجَة في يجاب حد الخمرء » وفي 
القياس فإنه حجَة في إتجاب حد الفرية على من افسترى على الله 
تعالى كذباً وعلى القرآن. وتن كان قوهما ليس بحجَةٍ ني إيجابِ حد 
لغريةٍ على من افتری على الله تعال» وعلسى القرآن» فما قوهما 
حجَة في إيماب القياس» ولا في جاب ثماني في الخمر ولا فرق» 
وبالله تعالى التوفيق. 

وهذا يليح لمن أنصف نفسه آنه ليس كل فريةٍ حب فيها 
لحد فإذ ذلك كذلك فلا حد إلا في الفرية بالرّناء لصحَّة النص 
والإجماع على ذلك. وبالله تعالى التوفيق. ٠‏ 

° مسألة: عفر القذوفر عن القاذف. 

قال ابو محمَدٍ رهه الله: 

حدثنا عبد الله بن ربيع أخبرنا ابن مرج أخبرنا قاسم بن 
أصبغ آخبرنا ابنٌ وضّاح أخبرنا سحنرن أخبرنا أبن وهب أخبرني 


۲۹۹9 


٠ ١‏ - مسألة: عفر المقذوف عن القاذفٍ. 


۹۸- کتاب القذف 


يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في رجل قال لاإمام: افترى علي 
فلا أو رمی أمي» فقول الإمام: أفعلت؟ فيقول: نعم قذ فعلت» 
فيقول الآخرٌ: قد أعفيتةء فينبغي للإمام أن يقو للمفترى عليو: 
آنت أبصرٌ - ولا یکشفه لعله یكشف غطاءًُ لا محل كشفه فإ عاد 
يلتمس ذلك الح كان ذلك له. 

وبه إلى ابن وهب أخبرني مالك بن انس أن زريق بن 
الحکم حدثه. 

قال: افتری رجلٌ - يقال له مصباح - على ابن فقال له: ي 
زاني» فرفع ذلك إل فامرت بجلدي فقال: والله لمن جلدته لأقَرَنْ 
على نفسي بالرّناء فلما قال ذلك لي لي أشکل علي» ف E‏ 
بن عب العزيز آذكرٌ ذلك له فكتب عمر إل: أن أجز عفوه في 

قال زريق: فكتبت إلى عمرَ بن عب العزيز في الرجل يفتري 

عليه آبواة؛ آچوڑ عفوه عنهماء فكت عمر إل خد له بکتاب الله 
E‏ ا 
a yT‏ 
اخبرني زريڻ بنْ حكيم أن عمرَ بنّ عبد العزيز كتب إليه في رج ل 
قذفَ ابنة: أن اجلدة إل أن يعفر ابنه عنة. 

قال ابن زريق: فظننت آنها للأبٍ خاصّةء فكتبت إلى عمرً 
اراجعة: لاس عامَةً ام للأبِ خاصّةء فكتب إل: بل لتاس عامة. 

وقال آخرون: لا عفر ني ذلك لأح: 

كما روّينا بالسند المذكور إلى عبا اراق عن عمرَ بن عب 
a‏ لاعفو في ادود عن شيء مها 

أن تبلغ الاما فان إقامتها من السنة. 

وبه إلى عبار الرزاق عن معمر» وابن جريج كلاهماعن 
الرهري» قال: إذا بلغت الحدود السّلطان فلا بحل لأحد أن يعفر 
عنها قال ابن جريج» ومعمرٌ - يعني الفرية. 

وقد روي هذا القول عن الحسن البصري. 

وبه يقول أبو سليماكء وأصحابنا. 

وهو قول الأوزاعي» وا لجسن بن حي. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابة: لا مجو العغفرٌ عن الحد في 
القذفي. 

وروي عن أبي يوسف - في أحد قوليه - وعن الشافعي 
وأصحابه وأحهمد بن حنبل» وأصحابه: أن العفو في ذلك جائڙ قبل 


بلوغ الأمر إلى الإمام» وبعد بلوغه إليد. 

وقال مالك فيم قذف آخرّ فثبت ذلك عند الإمام فأراد 
المقذوف أن يعفر عن القاذف. 

قال: لا جور له العفيُ إلا أن يريد ستراً على نفسه خوف 
ان ثبت عليه ما رمي به» فيجور عفوه حينئا. 

قال مالك: فإن أراة المقذوف أن يؤخ إقامة ا لحد على 
القاذف له أو لأبويه كان ذلك له ويأخذه به متى أحب» قال: فان 
عفا عنه ثم اراد آخذه لم یکن له أخذه به. 

قال أبو حمل رهه اللّه: فلم اختلفوا كما ذكرنا وجب أن 
ننظرً ني ذللت: فوجدنا هذا الاختلاف مرجعه إلى أحد وجهين لا 
ثالٹ هما: 

إمَّا أن يكون الح ني القذفٍ من حقوق الله تعالى» كالح في 
الرّناء والح في الم والح في السرقتى والح في الحاربتةب وما أن 
يكن من حقوق التاس» كالقصاص في الأعضاء والجناياتِ على 
الأموال ٠‏ 

فة كان الحذ في القذف, من حقوق الله تعالى كسائر الحدودي 
فلا جور لحا عفر فيه؛ لاله لا حو له فيه ولا فرق بين من سرق 
مال إنسان أو زنی بامته وافترى عليه» أو بامرأةٍ أكرههاء وسرق 
مالا من مأهاء وافترى عليهاء فلم يختلف وا في آنه ليس للرّجل أن 
يعفر عن الرَّنا بامته فيسقط عنه حذ الرّنا بذلك» ولا هما أن يعفوا 
عمَنْ سرق مالماء أو قطعَ عليهما الطريق» فيسقط عنه حد السّرقة 
بذلك» وحذ الحاربة. والغرق بين القذف وبين ما ذكرنا: متحكم في 
الدين بلا دليل. 

وان كان الح ني القذفٍ من حقوق الناس: فعف الاس عن 
حقوقهم جائز: فنظرنا في قول ماللكي فوجدناء ظاهرَ الشاقض؛ 
لأنه إن كان حذ القذف عنده من حقوق الله تعالى - فلا وژ عفر 
المقذوفٍ - اراد سترا او لم يرذ: لان الله تعالى ل مجعل له إسقاط 
حد من حدود الله تعالى. 

وإ كان من حقوق الاس فالعفوٌ جائر لكل احا في حقه - 
اراد ستراً أو لم يرذ - ويال لن نصرّ هذا القول الط اهر الخطاً: ما 
الفرق بين هذا وبين من عفا عن الزاني بأمته - وهو يريد تسترا 
على نفسه خوف أن يقي الواطئ هاب بألها له غصبها منه الذي 
هي بيده الآن» وبين من عفا عن سارق متاعه وهو بريد ستراً على 
تفسه حوفت أن يقي الذي سرقه منه بين عدل أن الذي كان بيده 


سرقه من وانه مال من مال هذا الذي سرقه خر فهلْ بينَ شي 
ا ا ر ا ا جل 


۸- کتاب القذف 


تناقضيء ولتعريه من الأدأ ولأنه قول لايعرف عن أحد من 
الصحابة - رضي الله عنهم - ولا عن أحا من التابعين. 

ثم نظرنا في قول أبي حنيفة: فوجدناه قذ تناقض؛ لأنه 
جعله من حقوق الله تعال» ول بجز العفو عنه أصلاء فأاصاب في 
ذلك - ثم تناقض مناقضة ظاهرة فقال: لا حد على القاذف إلا أن 
يطالبه المقذوفء فجعله بهذا القول من حقوق المقذوفي وأسقطه 
بان ل یطلبه - وهذا تخليط ظاه. 

قال ابو محمّارٍ ره الله: وهذا لا حجَة هم فيه. 

وقد أخررنا عبد اله ين ريع اخبرنا عمد بن معاوية اخبرنا 
أذ بن شعيب أخبرنا قتيبة بن سيا أخبرنا حمَدٌ بن ابي عدي 
عن محمد بن ٳسحاق عن عب الله بن آبي بكر بن ڃم بن عمرو 
ا عن «عَائشة اَم يبي قَاّت: 

لما نرَنَ عذري ام ابي تلظ على انبر مر بالْمرأة وَالرَجُلَيْن 
ضرا حَدهُم». 

قال أبو محمد رهه الله: فهذا رسو الله تلز اقام حذ 
القذف ولم يشاور عائشة أمنا - رضي الله عنها - ان تعفو آم لا؟ 
فلز كان ها في ذلك حق لا عطّله عليه السلام وهو أرحم الناس» 
وأكثرهم حضًاً على العفو فيما جوز فيه العفو 

فصح أن الح من حقوق الله تعالى» لا مدخل للمقذوف 
فيه صلا ولا عفر له عنه. 

وما من طريقٍ الإجاع» فان الأمَةَ جمعة على تسمية ا لجل 
الأمور به في القذفو حأ ولم يات نص ولا إماع بان لإنسان 
حكما في إسقاط حد من حدود الله تعال. 

فصح آنه لا مدخل للعفو فيه. 

وأمّا من طريقٍ النظر فلز كان من حقوق الناس لكان 
العفو المذكورٌ ني ذلك لا جوز الب إلا من القذوف فيما قذف بي 
لا فیما قذف به غیره من آبیوء وأمَه؛ لته لا حلاف في آنه لا يجوز 
عفو أحاٍ عن حق غيره - وهم بجيزون عفر المرء عن قاف أبيه 
الميتي وأمه الميتة - وهذا فاس وتناقضٌ من القول» والقوم اهل 
قياس . 

قد اتفقوا علی أله لا عفر للمسروق منه من قطع ی سارقی 
ولا للمقطوع عليه في الطريق في العفو عن القاطع عليه للمحارب 
له» ولا للمزني O‏ 
القذف وح السرقتى ولا للمقطوع عليه الّريق في العفو عن 
القاطع. 


وأمَا ما جاءَ عن الصحابة - رضي الله عنهم - فان عمرّ 


١ح‏ مسألة: فيم قال لامرأته: يا زانية فقالت: 
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جلد آبا بكرت ۇنافغاء وشبل بن معباږ إذرآهم قذفة - ولم يشاوز 
في ذلاك المغيرة - ولا رای له حقاً ني عفو آ و غيره. فبطل قول من 
رأى العفو في ذلك جلةء وبالله تعالى التوفيةة 
-١‏ ا لامراتو: ا زاي فقالت: 
زنيت معك» أو قال ذلك لرجل» فقال: آن 
قال بو محمَدٍ رهه اللّه: 


نت أزنى مني. 


حدثنا عبد الله بن ربيم أخبرنا عبد الله بنٌ حمَدٍ بن عثمان 
آخبرنا احم بن خالد أخبرنا علي بن عبد العزيز أخبرنا الحجاج بن 
امنهال أخبرنا حَادُ بي سالمة عن قتادة قال فيمن قال لأمتو: یا زانیةه 
فقالت: زنيت بك قال: تجلد تسعينٌ. 

ويه الى اد بن سلمة عن آبي حرة عن 
قالت لآخرًّ: زنيت بك قال: تجلد حدين. 

قال أبو محمّار: إذا قال الرّجل للمرآي أو قالت المراة 
للرّجل: زنيت بك فهذا اعتراف جرد بالرنا وليس قذفا؛ لأنه من 
قال هذا اللَفظ فإتما أخب عن نقسيي آنه زنی ول خب عن امقول له 
بزتاً اصلا وقد يزني الرجل با مرا وهي سکری؛ او مجنونةء آو 
مغلوبة» او وهي جاهلة وهر ر عا وتزني الراة بالرجل كذلك. 
وكمن ابا امة فإذا بها حر فهي زان ولیس هو زايا - فقائل 
هذا القول إن قاله معترفاً فعليه حد الرّنا قط ولا شيءَ عليه غير 
ذلك وإِنْ قاله ها شاتما فليس قاذفاً ولا معترفاًء فلا حدٌ عليه - لا 
للرنی ولا للقذف - ولك يعرز للأذى فقط. فلو قال ها: زنينا 
معأء أو قالت له ذللكت فهذا إن كان قله شاقاً نهر قف صحيخ 
عليه حد القذف فقط وإِن قاله معترفا فعليه حذ الرّنا فقط. 


عن الحسن ف امراق حر 


وكذلك على المرأو إن قالت ذلك ولا فرق. 

حدثنا عبد الله بن ربيع أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا قاسم بُ 
أصبغ أخبرنا ابن وضنَا اخبرنا سنو أخبرنا ابن وهب اخبرني 
يونس بن يزيد عن الرهري؛ وربيعة قالا جيعاً فيم قال لآخرً: 
إني اراك زانيًء فقا له الأخرٌ: أت آزنی مني - وهماعفیفان - 
فإنهما يجلدان الح معأ - زد ربيعة: لا یکو رجلٌ آزنی من رجل 
حتی یکون زانیاً. 

وقال مالك: يضربان الح حيعاً. 

قال أبو حم رجه الله: أا قول رييعة "لايك ون رجلّ 
آزنی من رجل حتی یکون زانیا فخطاًء والمستعمل في اللَغةٍ غير 
هذا: قال الله تعالى #آلله حر 


ما يركون ولا خير صلا فیما یشرکون. 


111۳ 


۲ ۲- مسألة: فيمن اعت أن فلات استكرهها 


۸- کتاب القذف 


وقال تعالى أ حاب اة يوم خير قرا وَأحْسَرةٌ 
مقبلا) وليس في القرار في التار خير أصلاء ولا فيها من حسن 
امقيل لا كر ولا قليلٌ نعود بالل متها 

وقال رسول الله بب : وتاب الله اح وَشرط الله ونی 
ولس في شط لغير الله شيءٌ من الَقة؛ ولاافي غي كتا الله 
تعالل في الڏين شيءُ من ال حق. 

وام الست والإجاع - فهما داخلان في کتاب الله تعال؛ 
لن كل ذلك عد الله تعالىء فنظرنا في هنذا : فوجدنا من قال 
لآخرّ: آنت آزنی مني» لیس فيه اعترافٌ على نفسه بالرّناء وإنما هو 
قذفٌ صحيح» فواجب جلده حد القذفي وبالله تعالى التوفيق. 

۲ ۲ ۲- مسألة: فيمن اعت أن فلاا استكرهها 

قال علي: اخبرنا حا اخبرنا ابن مفرح أخبرنا ابن الأعرابي 
أخبرنا الّبري اخبرنا عبد الرَرّاق أخبرنا معمر عن الرّهري 
وقتادة قالا جيعاً: في امرأةٍ قذفت رجلا بتفسها أنه غلبها على 
تفسهاء والرّجل ينكرٌ ذلك» وليس ها بينة: فإنها تضرب ح الفرية. 

TT 
اهال اخبرنا حا ا ا‎ 
فصاحت فجاءَ مؤذَنٌ فشهة ها عند عمر بن عباو العزيز يز: اله سمع‎ 
صياحهاء فلم يجلدها.‎ 


ا 


E 
عميرة بن بي ناجيه عن يزيد بن آبي حيبةً عن عمر بن عب‎ 
العزيز: أنه أتته امراة فقالت: إل فلاتاً استكرهني على نفسي» فقال:‎ 
هل سمعاك أحذ أو رآك؟ قالت: لاء فجلدها بالرّجل - وهر عمرو‎ 
بن مسالم» أو إسحاق بن مسلم مولی عمرو بن عشمان.‎ 

قال اب وهبي: سالت مالكاً عن المرآة تقول: إن فلاناً 
أكرهني على نفسي قال: إن كان ليس تًا يشار إليه بذلك؛ جلدت 
الح وإن كان ما يشار إليه بالفسق نظر في ذلك. 

قال أبو حمَدٍ رهه الله: هاهنا يرون عليه السَّجنَ الطريل 
والأدبء وغرم مهر مثلها - وهذه آقرالّ تدورٌ على وجوو: 

إا جلدها حد القذف إن ن يكن ها بينة. 

وهو قول الرَهري» وقتادة. 

وإمّا إسقاط الخد عنها بشهادة واحسد: أنه سمح صياحها 
فقط - وهر عن عمرَ بن عبد العزيز - وإلا فتجل وإمّا أ يدراً 


عنھا الح بان یری معها خالياء ويوذْرَ فيه أثرأء أو يسم صياحها. 

وهو قول ربيعة - وهر أيضاً قول حى بن سعي 
الأنصاري» وزاد: أن يعاقب الرّجل المذعى عليه - إن كان ذلك - 
أشد العقوبة إِنْ ظهرّ بشيء ما ذكرناء وإلا فا لحد على المرأةٍ حد 
القذفي وإمًا أن ينظْرَء فإِنْ كان المذعى عليه من أهل العافيةٍ جلد 
ع ان وا کان م شار اه اشن فاا شی لتا 
E‏ 

وهو قول مالكٍ. 

قال أبو محمَدٍ رهه اللّه: أُمّا قول مالك - فظاهر الخطل 
لأنه فرق في الادعاء بن الشار إليه بالخير» وامشار إليه بالفست» ول 
يوجب الفرق بين شيءَ من ذلك قرآنء ولا سنق ولا اماع ولا 
قياس ولا قول صاحبٍُ وقد أ معت الأمَةَ كلها على أن رجلا 
يدعي ديناً على آخر والدّعى عليه منكرً: فإنه حلفأ - ولو آنه 
أحد الصحابة - رضي الله عنهم. 

وقد قضی باليمين علي وعم وعثمان واب عمرَه وغيرهم 
- رضي الله عنهم - ولا اح أفضل مله ولا ابع من التهمة 
والدعوى بجحد الالء والظلم والغصب كالدّعوى بالغلبة في الرناء 
e‏ 

وقذ قال رسول الله 1##: لو أطي قوم بدَعْوَاهُمْ لاذعَى 
جت قوم انرا وکن این على سن اي عا 

وقالّ عليه السلام لصاحب من أصحابه اختصما بك أو 


وقذ اجعت الم ومالك معهم على أن مسلماً برا فاضلا 
عدلا ی 
يهودي» او نصرانۍ؛ ولا ية له أن اليهردي» أو التصراني: يبرا من 
ذلك بیمینه» وان الكافر لو الآعى ذلك على السلم لأحلف له 
فكي يقضي ها بدعواهاء فیغرمه مهرها من أجل آنه فاسق ولا 
فاس أفسٌ من كاف قال اله تعاى الكافرون هم الفاسقون فهذان 


وجهان من الخطاً. 

وثالث - وهو القضاء عليه بالسجن والعقوبة دون بينةٍ - 
وهذا ظلمٌ ظاهرٌ لا خفاءَ بو 

ورابعٌ - هر أنه لا خلو من أن يكون يصدَقها أو يكذبهاء 


ولا سبیل إلى قسم ثالث - فن كان يصدقها فيبغي له أ ن يقيم 
عليها حه الزنا وإلا فقذ تناقضَ وضيَعَ حدا لله تعالى وإ كان 
یکذبها فبأی معنی یسجنه ویغرّمه مهرٌ مثلهاء فیژکلها لمال بالياطلء 


وناخ مال بغ حى 


۸- کتاب القذف 


وخامسٌ - وهر أنه إِنْ تكلّمت - وكان المدّعى عليه معروفاً 
بالعافية: جلدها حذ القذفي وإ مكثت» فظهرَ بها حمل: ر مها إن 
كانت محصدة دوعتا ظلح ما سمع باشنع من وحرج في الدَين م 
يجعله الله تعال قط فيي ولا بحفظ عن أحار فرق هذا التفريق قبل 
مالك وباللّه تعالى التوفيق. 

قال أبو محمار رجه اللّه: فنظرنا ني ذلك _ فوجدنا الله 
تعالى يقول لفان ارتم في شيء فرذُوه إلى الله والرُسُول) 
الآيةء ففعلنا د اله تیال وذ ارچ ن على ن زم 
أحداً بالرّناء إلا أن يأتي ببينة. 


ثم نظرنا في الي تشنكي بإنسان: آنه غلبها على تفسهاء 
فوجدناها لا تخلو من أن تكون قاذفة) أو تكن غير قاذفتب فإن 
كانت قاذفة فالحد واجب عليها بلا شك إذ لا حلاف في أن قاذف 
الفاسق يلزمه الح كقاذف الفاضل» ولا فرق. والقذف هو ما 
قصد به العيب والذَمٌ وهذه ليست قاذفة نما هي مشنكية مدعي 
وإذ ليست قاذفة فلا حد للقذف عليهاء ولك تكلَّف الية فإ 
جاءت بها اقيم عليه حذ الرّناء وإنْ م تأت بها فلا شيءَ عليه 
أصلاء لا سجن؛ ولا أدب ولا غرامة؛ لأ ماله حرم وبشرته 
محرمة» ومباح له مشي ي الأرض» قال الله تعالى هشوا في 
ف لّ: فان م تكن نة فاقضوا عليه باليمين بهذا 


قلنا: وباللّه تعالى التوفيٌ 

- إن دعواها انتظم حقاً ها وحقاً لله تعالى» ليس ها فيه 
دخول ولا خروج» فحقها: التعدي عليها وظلمهاء وح الله تعال: 
هو الرّناء فواجب أن جلف ها في حقهاء فيحلفُ بالله ما تعدّيت 
عليك في شيء» ولا ظلمتك وتړاً ذمنُ. ولا جور أن جلف باللّه ما 
زنی؛ لاله لا سلاف في ن احلا لا حلفا في حق ليس له فيه 
مادخل: ولا بختلف اثنان ني آڻُ من قالّ: إنك غصبتني وزيداً دينارة 
فاته نما جلف له في حقه من الذینار لا ني حق زيار. 

وهکذا ني کل شيء. 

وما الفرق بين الم والشكوىء فإنهمْ لا بختلفون فيمن قال 
لآخرَ - ابتداء اوي کلام بينهما - يا ظا يا غاصب أله مسيءٌ - 
فمن قائل: عليه الأدب» ومن قائل: لآخرَ أن يقول له مغل ذلك. 
ولا لفون یمن شا اکر فان: شی واد مال زیر انب 
لا شيءَ عليه ونه ليس مسين بذلك فصح الفرق بين الشكوى 
وبين الاعتداء السب والقذفي وبالله تعالى التوفيق 


۳ -“-مسالة: فيم قذف وهر سكران. 
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۳ مسألة: فيم قذف وهر سكران. 

قال أبو محمّارٍ رجه الله: قذ ذكرنا في مواضع كشرةٍ حكم 
السكران ونه غي مؤاخار بشيء أصلا إلا حذ الخمر فق إلا اتا 
نذكرٌ عمدة حجننا في ذلك باختصار - إن شاء الله تعالى. 

قال أبو محمَدٍ رهه اللّه: لاله تعال ا لها اين منوا 
لا قروا الملا وام سنکازی تی تلم را ما ْرلُوذ) فسهة 
الله تعاى وهو أصدق شاه: أن السكران لا يدري مايقو وإذ م 
يدر ما يقول فلا شيءَ عليوء ول يختلف أحدٌ من الام في أن امراً لو 
نطق بلفظر لا يدري معناه - وکانٌ معناه کفراء و قذفاء أو طلاقا - 
فإنه لا ياخذ بشيء من ذلك فإذا كان السّكران لا يدري ما يقو 
فلا جور ان بؤاخد بشيء تًا يقو فذقا كان او غ قذفٍ. 


فان قالوا: كان هذا قبل تحريم الخمر. 

قلنا: نعم فكان ماذا؟ والأمَة كلها مجمعة بلا حلاف من 
حار منها على أن حك هذه الاي باق ل ينسخ» وآنه لاجا 
لسكرانٌ أن يقرب الصَّلاة حتی يدري ما يقول. 

وکذلك لا بختلف اثنان من ولا آدم في ان حال السکران في 
آنه لا يدري ما يقولٌ باق کما کان م لَه اله تعالی عن صفتو. 

فان قالوا: هو أدخل ذلك على نفسه. 

قلغا: نعم» وهذا لا فائدة لكم فيه لوجوو: 

اوها - أن هذا تعللٌ لا يوب حكماً؛ لأنه لإ يات بهذا 
التعليل قرآن ولا ستة ولا إجماعً. 

الثاني - إنا نسالكم عمَنْ أكره ه على شرب الخمر» ففتح فمه 
کرهاً باکالیب وصب فيه الحم حتّی سک فان هذا لا خلاف في 
آنه غير آئې» ولا ني آنه لم یدخله على نفسو فینبغي ن یکون حکمه 
عندكم بخلافٍ حكم من ادخله على نفسي» فلا تلزموا هذا الكره 
شيا ا قال في ذلك السكرء وإلا فقد تناقضتم. 

الث د إا سالك غ شرب الدادر ف اوو 
فقطعَ عصب ساقيه فأقعد» أيكون لذلك انجنون حكم امجانين في 
سقوط جيع الأحكام عن او تكون الأحكام لازمة له من أجل أنه 
أدخل ذلك على نفسهء وهل يك رن للّذي بطل ساقيه عمداً أو 
اشراً ومعصية لله تعال حكم القعار ني الصَلاة وسقوط ا حح وغير 
ذلك؟ آم لا يسقط عنه شيءٌ من ذلك من أجل إدخاله ذلك على 
نفسه؟ فمن قوهم - بلا خلافٍ - إذ هما حكم سائر الجانين 
وسائر القاعدين . فيطل تعلَقَهم بان السكرانٌ أدخلَ ذلك على 


نقسه.۔ 


وقد صح أن حَرَةَ 4# - قال رول الله ا ولِعَلِي ِن 


1 


٤‏ - مسألة: الأب يقذف ابن أو أمّ عبيديء 


۸- کتاب القذف 


ا بي طالب وريد بن خالږ: َل اَم إلا عبد لآبائي وهر کان 
و عل درف رز اها ا کر ات وجات 
من ذلك. 

فصح أن السكران إذا ذهب تمبيزه فلا شيءَ عليه - لافي 
القذف ولا في غیره -؛ لاه جنوڻٌ لا عقَلَ له 

فان قالوا: قذْ جاءَ عن بعض الصّحابة - رضي الله عنهم - 
إذاا شرب سک وإذا سر هڈی» وإذا هذی افتری» وإذا افتری 
جلد ثمانينّ 

قلغا: حاشى لله أن يقول صاحبٌ هذا الكلامٌ الفاست هم 
وال أجل وأعقل» وأعلم من أن يقولوا هذا السّخف الباطلء 
ويكفي منه إجماعهم على أن من هذى فلا حد عليه» ولو كفْرًء أو 
قذفَء فهم يحون ا هم اول خالف له واحضر مبطل لحكمه - 
ونعوذ بالله من مثل هذا وستتکلَمٌ - إن شاءً الله تعالى - في إبطال 
هذا احبر من طريق اسنادو» ومن تخاذله وفساده في کلامنا في" حل 
الخمر من ديواننا هذا إِنْ شاءَ الله تعاى. 


فان قالوا: ومن يدري انه سکران ولعله تساکر. 

قیل هم: قولوا هذا بعینه في اجنون: ومن يدري آنه مجنو 
ولعلّه متحامقء وأنتم لا تقولون هذاء بل تسقطون عنه الأحكام 
والحدودء فالحال التي تدرى في انجنون آنه مجنون» مثلها یدری في 
السکران آنه سکران ولا فرق - وهي: :إنه إذابلغ من نفسه من 
التخلبطر في کلامه وافعاله حیث یوقن آنه لا یبلغه من تفسه امير 
الصاحي حياءٌ من مثل تلك الحال - فهذا بلا شك أمق» وسکرانُ 
کما قال الله تعالی حى موا ما ولون فم خلط في كلامه 
فليس يعلمٌ ما بقولٌ» وباللّه تعالى التوفيق.. 

€ £ ۲ - مسألة: الأب يقذف ابنهء أو أمٌ عبيدي أو آم 
أبنه. 

قال أبو محمَلٍ رمه اللّه: قذ ذكرناحكم عمرّ بن عبد 
العزيز: يحذ من قذف ابنه. 

وأوجب الح ف ذلك: مالك والأوزاعي» وأبو سلیمان» 
وأصحابنا. 

وقالت طائفة: لا حد على الأب في ذلك: 

كما أخبرنا جام أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي 
أخبرنا أبو يعقوب الّبري أخبرنا عبد الرَرّاق 
عطاء قال: إذا افترى الأب على الابن فلا بحد. 


عن ابن جريج عن 


اس 


وبه إلى عبد الرزّاق عن سفيان الثوري عمن سمع الحسنَ 


يقول: ليس على الأب لابنه حد. 

وبه - يقول أبو حنيفة والافعيء وأحهذ بن حبلء 
وآصحابهم» والحسن بن حي وإسحاق بن راهویه. 

وقالٌ سفيان التورئ في الأب يقذف ابنة: إنهم يستحبون 
الدرءَ عنه - وقال في الرأة تزني - وهي محصنة - وتقتل ولدها: إنه 
يدرأً عنها الحد. 

قال أبو محم رمه اللّه: فلمًا اختلفرا كما ذكرنا وجب أن 
ننظرٌ ني ذلك _ فنظرنا في قول من رای أ أنه لا يح الأب لابنه: 
فوجدناهم يقولون قال اله تعال وباًوالدين إخات) «لا تقل 
ما أف ولا رهما وَل لَهُمَا قرلا كرا اهن لها جاخ 
الل ن الرَحْمَة4 قالوا: وليس من الإحسانء ولا من الي 
ضربهما بالسّياطي ولا هذا من خفض الحناح هما من الرَحة. 
وقاسوا أيضا إسقاط الحدود في القذفٍ عن الوالد في قذفه لولىده 
على إسقاطهم القود عنه إن قتله - وإسقاطهم القصاص عنه لولده 
فيما دون التفس على إسقاطهم ا لحد عنه في سرقته من مالو. وعلى 
إسقاطهم الحد في زناه بام ولدو. 

قال أبو محمَّدٍ رمه اللّه: مانعلم فم غير هذا أصلا- 
ول ملا ۷ جج فم يه - على ما نين إِنْ شاءَ الله تعال. 

أمَا وصيَةٌ الله تعالى بالإحسان إلى الأبوين بان لا يقال هما: 
أف ولا ينهراء ويخفض مما جناح الل من الرّحمة: فح لا بحي 
عنه مسلم» وليس بقتضي شيءَ من ذلك إسقاط الح عنه في 
القذف لولدو؛ لله لا بختلف الاس في أن إماماً له وال قدم إليه في 
قذفو» أو في سرقاة أو في زنأً» أو في قود فإ فرضا على الولد إقامة 
ا لحد على والده في ك ذلك وأنٌ ذلك لا يسقط عنه ما افرضّ اله 
تعالل له عليه من الإحسانء والب وأن لا ينهره ولا يقل لة: آف 
Ty‏ 

وقد. 

قال الله ع وجل ياء عَلَى الكمار رَحَمَاء يهم وقذ 
مر مع ذلك بإقامة ا لحد على من أمرنا بر حمتو. 

وقال تعالٰی لوب الوالِدين إحْسااً وبري ال وَالسّامی 
وَالْمَسّاكون) الآية. ولا حلاف بين أحلٍ من الأمَة في أن ذا القزبى 
يح في قذف ذي القربى وأ ذلك لا يضاد الإحسان الامو ب بل 
إقامة الح على الوالدين فمن دونهما إحسانٌ إليهما وبر بهما؛ لأنه 
حكم الله تعالى الذي لولاه م بحب برّهما. فسقط تعلْقه م بالآيات 
المذكورات. 


وأمّا قياسهم إسقاط حد القذفٍ على إسقاطهم عن الوالد 


۸- کتاب القذف 


حا الرّنا في زناه بأمة ولدي وعلى إسقاطهم عنه حة السّرقة في 
سرقة مال ولدي» وعلى إسقاطهم القود عنه في قتله إيا وجرحه 
إياه في أعضائه - فهذا قياس والقياس كله باطل؟ لأنه قياس 
للخطاً على الخطاء ونصر للباطل بالباطلء واحتجاج منه لقول هم 
فاسا» بقول همم آخرٌ فاس لا یتابعونٌ عليه ولا آوجبه نص ولا 
E‏ ذکرناء 
وبالله تعال التوفيي 

فلمَا سقط قوم لتعرّيه عن الإرهان رجعنا إلى القول الثاني 
فوجدناه صحیحا؛ لأن الله تعال قال: لاي يزرون 
الحْصتّات 4 الآيةء فلم يقل تعالى: إلا الرالد لولده وما كان رَبك 

فلو أن الله تعالى أراة تخصيص الأب بإسقاط الحد عنه لرلده 
لن ذلك ولا آمل حتی يتفْطْنٌ له من لا حجة في قوله. 

فصح يقي أن الله تعالى إذ عم ول يخص فإنه أراة أن يح 
الرالد لرلده والرلد لرالده بلا شك ووجدناه تعال يقو لبا أا 
ان منوا ونوا قَوامين بالط شهدا لله ولو على شیک او 
الَالِدَيْن والأفرّبين) قاو الله تعالى القيام بالقسط علسى 
الوالدين والأقرين کالاً جنبیین» فدخحل ف ذلك الحدودذ وغیرهاء 
وباللّه تعالى التوفي 

E e‏ نا 
الدّبري أخبرنا عبد الررٌاق عن ابن جریج قال: اوی ا اد 
بن عمر بن عب العزيز عن بيه عمر بن عبد العزيسز عن عمر بن 
ا ES‏ 

EE a 
مثل هذا إذا حالف تقليدهم.‎ 

وقد خالفوه هاهنا؛ لان عمرّ بنٌ الخطابٍ عم جيم الحدوبي 
و يخص. 

وكذلك اختلفوا: فيمنْ قذف آم ابنه. 

فقال ابو حنيفة وأصحابة والشافعي وأصحابه: ليس 
للولد أن يأخذ أباه بذلك. 

e‏ کک 


TT 2 


-٥‏ مسألة: من نازع آخر فقال له: الكاذبة بيني 


۲1 


وقال أبو ثور وأبو سليماك» وأصحابنا: له أن بأخذه 
0 

والكلام في هاتين المسالتين كالكلام ني التي قبلهما وقد يتا 
أن حد القذفي: حد لله تعالى» لا للمقذوفي فإذْ هو كذلنك فاخذه 
واجب على کل حال - قا به من قامٌ به من المسلمينَ -؛ لأ الله 
تحال ا چا لادی تمان ا برط هقانا م الناس دون 
غیرو فکان تخصيص من حص بعض القائمين به دون بعضٍ قولا 
في غاية الفسادي وهو قول رع هم» » ما نعل أحداً من الصحابة - 
رضي الله عنهم - قال په ولا له حه أصلا - لا من قرآن» ولا 
من سنو SS‏ راکاد هذا ف 
ساقط وبالله تعال التوفيرة 

ا 
الح عن الح إذا قذف ولد الرلد» كالحكم في قاذفو الأبوين 
الأدنين. 

والعجب بان الحنفيين قذ فرقوا بين حكم الول وبين حكم 
ولد الولد في المرتدء فجعلوا ولد المرتد بحر على الإسلام ولا يقتلء 
وجعلوا ولد ولده لا حبر ولا يقتل. 

وفرّق أبو يوسف وحمَد بن الحسن والشافعي» بين 
لأف البرات + وين الد اقم ين رقع هم الاقضن هاسا؟ 
فسووا بين الأب والجد وبين الان وابن الابن» والقومْ أصحاب 
قياس بزعمهم - وهذا تناقضرٌ لا نظ له» وبالله تعالی التوفیق. 


۵ مسال من ارغ ان شان ل لاذ ی 
وبينك ابن زانيةٍ أو قال: ولد زناء أو زنيم» أو زان. 

فقد قال قائلون: لا حد عليه. 

قال ابو محمَّارٍ: :إن كان قال ذلك مبتدئأ قبل أن ينازعه الآخرٌ 
فلا حد على القائل؛ لأنه م يقذف بعد أحدأء وإن قال ذلك بعد 
النازعة فهو قاذف له بلا شك فعليه الحد؛ لان المنازع له كاذب 
عنده بلا شك. 

وهکذا لر قال: من < حضر اليوم على هذا الطريق فهو ابن 
زانية وقد كان حضرَ من هنالك أحد : فهر قاذفٌ له بلا شك فعلیه 
الحد - فلو قال ذلك في المستأتف فلا حد عليو؛ لأنه إذا لفط بذلىك 
ل یکن قافا أو من اال أن صر قاذفً - وهو ساکت - بعد أن 
ريك قاذفاً إذا نطق - وهنا باطل» لابه بالل تعال 


٦‏ ۲۲- مسألة: من قذف أجنيةً وامرأتة ثم زنت 


13¥ 
الأجنبّة وامرأته بعد القذفي فعليه حد القذفٍ كاملا للأَجنييَة ولا 
بد - ویلاعنٌ ولا با - 
عليها ا لحد فان آبى. 
واد ا ف ی که راش ی 
زوق لا لان ولا حف ولا ج ولا عة بعة لأنةا قد 


و 


6 


حد. 

وإ كان ل يجلذء لاعن إن أراد أن ينغي احمل عنهء فان آبى 
جلد الحد فإن التعنَ والتعنت المرأة: جلد حد الرّنا. وجحملة هذا - أن 
من قذفه قاذفٌ ثم زنى القذوف: لإ سقط ذلك الزنا ما قاذ وجب 
من ا لحد على قاذفه؛ لأنه زا غير الذي رماه بي فهر إذا رمى رام 
حصنا او محصنة: فعليه ا لحد ولا بد N SEE‏ 
بنص أو إجاع» ولا نص ولا إجاعَ هاهنا أصلا على سقوطيء بعد 
وجوبه ينص . 

وكذلك القول في الرّوجة ولا فرق: أنه جلد لها للقذف - 
وإ زنت - إلا أن يلاعن» وتحد هي للرنى ولا بد وبالله تعاى 

۷ - مسألة: من قال لآخحرّ: يا زان فقا له 
إنسانً: صدقت» آو قال: نعم فإ أبا جنيفة وجي أصحابه - إلا 
زفرّ بن الهذيل - قالوا: لا حد على القائل: صدقت - قالوا: فلو 
قال ل صد فته كما قلت ندا میعا: 

قال زف في كلتا المسالتين: بحدّان جيعاً. 

قال أبو محمَارٍ رهه اللّه: لا فرق بين المسالتين. 

ومن قال: إنه في قول له: صدقت» يمك أن يصدّقه في غير 
رمیه بالرّنا: ۰ 

قیل له: 

وكذلك قولة: صدقت» هو كما قلت» عكنْ أن يعني بذلك 
قولا آخرَ قاله هذا القاذف من غير القذف ولا فرق. 

قال أبو حمَدٍ رمه اله: والذي نقول به وياله تعالى 


- إنه إن يقن أن القائل: صدقت» أو نعمْ» أو هر كما قلت 
أو إي والله: أنه سمعَ القذف وفهمة فهر مقر بلا شاك وعليه 
الحد.. 

وكذلك من قیلٌ له 
نعم أو قالّ: صدقت» آو قال: إي واللّب أو ما آشبه هذا: قإنه إقرارٌ 
صحيح بلا شك - أو قال ذلك مجاوباً من قال ل: طلقت امرأتك» 


: أبعت دارك من زيل بائة دينار؟ فقال: 


۷ - مسألة: من قال لآخرً: يا زان فقال له إنسان: 


۸- کتاب القذف 


أو أنكحت فلانةء أو وهبت امراً كذا وكذا . فهکذا ني کل شيء - 
وإ وقعَ شك - أسمع القذف أو لم يسمعه - وفهمة» أو 1 
يفهمة: فلا حدٌ في ذلك؛ لته قذ بهم ويظنٌ آنه قال كلاماً آخرّ. 

وهکذا ني جميع ما ذكرنا من غير ذلك ولا فرق. 

وق قال الي ا «إن واكم وأموالكم وَأعراضككم 
وركم عَلَيكمْ حرام فص انه لا بحل اَن يستباحَ شيءٌ عا ذكرنا 
إلا بيقين لا إشكال فيه» وبال تعالى التوفيق. 

E E 
قالً: فسقت بها فإِنٌ أًبا حنيفة. والشافعي» وأصحابهما قالوا: لا‎ 
e 
لا کم قالرن ون کان لا بهم مهما غ ناقا نيذلاك‎ 
فلمًا نظرنا فيهما وجدناهما يقعان على إتيانها في الدّبر - فسقط‎ 
الحذ في ذلك.‎ 

وكذلك لر قال: جامعتها حراماًء ولا فرق. 

قال علي: فلز احبر بهذا عن تفسه لم يكن معترفاً لزنا كما 
ذکرناء وباللّه تعالى التوفيق. 

۹ ۲ - مسألة: ومن قال لآخرّ: زنيت - بكسر التاء 
- أو قال لامرأةٍ: زنيت - بفتح التاء - فن كان غير فصيح: حدٌ 


ولا 
وإ كان فصيحاً بحسن هذا المقدار من العريَة سعل: من 
خاطبت؟ . 


فان قال: خاطبت غبرهاء أو قالَ: خاطبت غيره فلا شيءَ 
عليه؛ لن هذا هو ظاهرُ كلامو؛ لأَنٌ خطاب المؤنث لا يكون إلا 
بکسر اتا فإذا خاطبها بفتح التاء ء فلم يخاطبه اء وخطاب الرجل 
بفتح التاء» فإذا خاطبه بكسرها فلم يخاطبه - وإ أقرً: أنه خاطبها 
بذلك» حد؛ لأنه حير قاذفٌ ها - باللّه تعالى التوفيق. 


0۹ مسألة: من قذف إتسات قذ زنى المقذوف 
وعرف أله صادق في ذلك - فجميع العلماء على آنه لا جل طلبه 
بذلك الحدٌ - إلا مالكاً فإنه قال: له طلبة. 

قال أبو محمَدٍ رجه اللّه: وهذا قول ظاهرٌ الفساد بين 
الحوالة لا خفاء به؛ لاله لا حلاف في أن من عرف صدقه في القذف 
فلا حد عليه» فإذا عرف المقذوف أن قاذفه صادق فق عرف آنه لا 
حد عليه فمطالبته إياه ظلمٌ بيقين» وإباحة طلبه له إباحة للظم 


۸- کتاب القذف 


۹--مسألة: قال أبو محمَدٍ ره اللَه: من قذف 


۲۹۸ 


ايء ولا فرق بين هذا وبين شهودٍ سمعوا القاذف وهم يعلمون 
صدقه بلا حلاف في الهم لا محل هم أن يشهدوا بالقذف؛ لان 
شهادتهم تؤدّي إلى الظَلم. 

وكذلك من كان له أب فقتل أبوه إنساناً ظلماء وأخذ ماله 
ظلمأء فأتى ولد المقتول الأاخوذ ماله فقصل قاتلّ يي وأخد ماله 
اأذي كان لأبيهء فإنه لا بجحل لولد هذا المستقاد منة: بان يطلب 
المستقيد - لا بد ولا ا اخ من ماله الذي أخذ منه بباطل» 
واسترجعه منه ججق. 


ومن فرق بين شيءَ من هذه الوجوه فهو خطئ. 


وقد. 
قال تعالى [كونوا قَوَامينَ بانط الآيةً فحرَمَ الله تعالى 
القيام بغير القسط. 
وكذلك. 


قال تعالی وتعاونوا على ابر والتقوى ولا تعاونواعَلّى 
الإنم وَالحُذًْان) وليس في الإثم والعدوان أكثرٌ من أن يدري أن 
قاذفه ام يذب ڈ ثم يطالبه ا يطالب به أهلَ الكذب وباللّه تعالى 
التوفيق. 

فن قالوا: إنه قد آذاه. 

قلنا: نعم وليس في الأذى حك وإنما فيه التعزير فقط 

۹ ۲۲ مسالة: : قال ابو تحمل رهه اللّه: من قذف 
زوجته فأخڌ في العان» فلمّا شرع فيه ومضی بعضه - اقل آو 
أکثْره» أو ج جله - أعاد قذفها قبل أن تتم هي التعانهاء فلا بد له من 
إتداء اللعان؛ لأن الله تعالى يقول «والَين يرمرة أزوَاجَهُم وَكَم 
کن لهم شَهَدَاءُ إلا أنفسهم4 الآية. فلم بيعل الله تعالى الالتعان 
إلا بعد رمى ي الرّوجةء فلا بد بعد رمي الرَوجة بان يأتي ا أمرَ الله 
تعالی بی كما مر ب وهي ما نم تم التعانها بعد تام التعانه زوجته 
کما کانت» فهو في تبدی قذفها رام زوجت فلا بد له من شهادة 
اربع شهاداتٍ والخامسةب فان ابی ونکل: ح المقذوف ولا بد 
فن رماها بزناً ينيع أله كاذب فيه حد ولا لعانَ أصلا لأ الله 
تعالى يقو «وتَعاًنوا على الب والثقرّى ولا تعاونوا على الام 
والعُذوَان) وليسَ من الإثم والعدوان أكثرٌ من آن يكلف أن تي 
بایان کاذبقي يوقن من حضر أو الحاكم: أنه فيها قاذف فهذاعونٌ 
على الإثم والعدوان. 

وقال تعالی وا حكّم بين الاس أن تحكمُرا بالعذل4 
وهي معَ ذلك امراته كما كانت ولا فرقة إلا بعد أن يتم التعانهما 
على ما ذكرنا. فلو رماها وأيقنٌ الحاكم آنه صادق فلا حل له الحكمٌ 


باللعان أيضاًء لكل يقامٌ الحدٌ عليها وهي امرآته - كما كانت - 
يرثها وترثه لا ذكرنا من أنه لا فرقة إلا بعد التعانهما. 

فصح بھذا آنه لا لعا فیمن رمی امراته بزناً مکن أن یکون 
فيه صادقاء ومک أن یکون فيه کاذباً. 

فما إذا يقن كذبه فلا جحل تعطيل واجب حد الله عن ولا 
N EE‏ ولا يحل أمره بهاء وباللّه 
تعالى التوفيق 

ass‏ من قذف حماعةء أو وج يطاً التساءَ 
الأجنييّاتِ مرة بعد مر أو وج یسرق مرٌاتٍ آو رئيٰ یشرب 
الخمر مراي فشهد بكلٌ ذلك» فاقام ية على صدقه في قذفه من 
قذف إلا واحدأء أو صدقه جميعهم إلا واحدأ فعليه الح في 
القذف ولا بد؛ لان ا لحد في قذف الف أو في قذف واحل: حك 
واحد» ولا مزید على ما قدمنا. 

وكذلك لو آقام بنةَ على أن يح أولعك اللواتي وج 
يطأهنٌ إماؤه إلا واحدةء فعليه حذ الزّنا ولا بد؛ أن الح في الرّنا 
بألفي أو في الرّنا بواحدة: حد واحد» ولا مزيد» على ما قدّمنا. 

وکذلك لر آقام بین على کل ما سرق: أنه ماله آخذه حاشَ 
بعض ذلك فإنه يقطمّ به ولا بد؛ لان الح في الف سرقةء وني 
سرقةٍ واحدةٍ: حدٌ واحد على ما قدّمنا. 

وكذلك لو أقامّ البينة على أن كل ما شرب من ذلك كان 
في غير عقلو أو كان في ضرورة لعلاج أو غير إلا مرة واحدة: 
فعليه جلد الأربعين ولا بذ؛ لان ا لحد في شرب ألفو مرَةء وني 
جرعة: حد واحد» كما قدّمنا وباللّه تعالى التوفيق. 


۲۹ 


۲۴۳ - مسألة: قال الله تعالى: إنْمَا جَرَاءُ 


۹- كيتاب الُحاربين 


۹- كتاب المحَاربين 


۳ ۲ ۲ مسألة: قال الله تعاى: لما جَرَاء الي 
حارو ن الله وَرَسُولٌ4 الآية. 

قال أبو محمّلي: فاختلف الناسء من هر حاب الذي يلزمه 
هذا الحكم. 

فقالت طائفة: الحارب المذكورٌ في هذه الآية: هم المشركون. 
روي عن ابن عباس وغيره: 

كما أخبرنا جى بن عبد ارهن بن مسعود أخبرنا أحمد بن 
دحيم أخيرنا إبراهيمٌ بن حاو أخبرنا إسماعيل بُ إسحاق أخبرنا 
ا آبي بکر - هو المقدمي - أخبرنا يجيى» وخال - هما 
اقطان - وأبو الحارثي كلاهما عن أشعث عن الحسن البصري في 
قول الله تعالى ألما جَرَاءٌ الذِينْ ارين الله وَرَّسُولّة4 الآية 
قال: نزلت في أهل الشرك. ٤‏ 

وبه إلى إسماعيل أخبرنا بجيى بن عبد الحميد الحمّاني أخبرنا 
هشيم عن جويبر عن الضتَحًالٍ قال: كان قوم بينهم وبين التي ا4 
مياق فنقضوا العهد وقطعوا السَيلَ» وأفسدوا في الأرض» فخي 
الله تعالى نيه - عليه السلام - فيه إن شاء أن يقتل» ون شاء أن 
يصلب» وإِنْ شاءَ قطعَ أيديهم وأرجلهم من خلافٍ. 

وبه إلى إسماعيل أخبرنا عمد ب بي بكر آخبرنا اشعث 
اخبرنا سفيان أله بلغه عن الحا بن مزاحم في هذه الآيةٍ قال: 
نرلت في آهل الكتاب. 


وبه إلى إسماعيل أخبرنا محمد بن عبيل وإبراهيم م اهروي» 
قال حمَدٌ: آخبرنا محمد بن ثور» وقال إبراهيم: أخبرنا سفيان» ثم 
اتف تفقَ حمَدُ بن ٹور وسفیاك» کلاهما عن معمر عن قتادة» وعطاء 
الخراساني» قالا جیعاً ني قول الله تعالی إلا لذن تاوا ِن قبل أن 
قروا عَلَيّهم4 هذه الايةً لأهل الشركء فمن أصاب من المشركينَ 
شيا من المسلمينَ - وهو هم حرب - فاخ مالاء واصاب دمأ ثهً 
تاب من قبل ان در عا ار ف ماي ااا الاي 
اخیرنا ین ماع RS‏ 
ایا ع ا e‏ ا 

لا عل احداً جار الي ملز إلا آشرك. 

وقالت طائفة: هر المرتذ: 


كما أخبرنا آبو سعيد الحعقري أخبرنا عمَدٌ ب علي 


MS Es 
معن ان جر ادون متا ا دامن ل دت اناج‎ 
TT ور ر3 بطكت الوات إا ان ب يلاد‎ 
وقالت طائفة: الأمر ليس مسلماً.‎ 
eS 
ى مسلماً وارد ان يأخد مال‎ 


El 
عمرّ فو ا ف ا‎ 
ویهریق دمه.‎ 

قال: لو كنت أنا امتنعت - هذا الذي يستغيلنى ليهريقَ دمي 
ويأخة مالي» ليس بعسلم. 

وقالت طائفة: كل لمر فهر عحاربً: 

کما أُخبرنا ام آحبرنا ابن مرج آخبرنا ا لجسن بن سعد 
أخبرنا الذبري أخبرنا عبد اراق عن ابن جريج عن عبد الكريسم 
عن الحسن البصري» وسعیدِ بن جبیر» قالا جيعا: من 
خرب فهو حارب. 

e‏ ا 
ك 

e‏ لا یکو الحارب إلا 


IE 


e 
لتت جا رادي د وز - حى دغل علی‎ 
ا زو ر ولا اا عر ب ند نال وإ‎ 

قال: أت ا قال: وكان يقطم ارين ا الفروج 
ees a‏ آبي بكر 

أخبرنا عمر بُ علي عن جاهار عن المي عن سعيد بن قيس 

SS‏ - کان عدوا لعلي وکا يهجره 
تن السن» وال وعد الله ب > جعفر - رضي الله عنم 


۹- كاب الُحاربين 


۴۳ - مسألة: قال الله تعالى: إْمّا جَرَاءُ 


1V 


- لیأخذوا له امان فأبى علي أن يمن قال سعي: فانطلقت إلى 
علي فقلت: ما راء اين يُحَاربُون الله وَرَسُولّه وَيَسْعَوْن ِي 
الأزض فسادا فال: ا لوا أو برا أو تقطُع أدبم 
وَأَرْجُلمّمْ مِنْ جلاف الآبة قلت: إلا مَادا؟. 

قال: 3لا الین تاوا من قبل أن قروا عله م4 قلْت: 
قان حَارئة ن ڌر قڏ تاب من قبل أن نقَدِرَ عليه قَالَ: هر آَمِنُ٬‏ 
قالّ: فانطلقت حار إلى علي امه 

حا ہام خیرت ابن مرج اعرا اس بن سغو خر 
يو قوب الذبري حبرا عبد اراق عَن مَعْمَر عَن َا وَعَطَاء 
ا راسي الا جَميعاً في هذه الابة الما جَرَاء اين يُحَارُون 
الله وَرَسُولَةٌ قال: هذه الآية في الأْص” الذي يقطم الطريق فهر 
محارب. 

ل e‏ : فقالت طائفة: حت و 

e 
الحسن الرَحي احبرنا مسلم لكاتب اخبرنا عبد اله بن امد بن‎ 
امغلّس قال: ذكرٌ وكيع عن الحكم بن عطية قالَ : سألت الحسن عن‎ 
رجل ضرب رجلا بالسيفو بالبصرة.‎ 

Ts 


E lL 
حدثنا عبد الرّحمن بن سلمة الكناني أخبرنا امد بن خليل‎ 
آخبرنا خالڈ بنٰ سعا اخبرنا امد بن خالدٍ آخبرنا بجیی بن آیوب بن‎ 
بادي العلاف - فقيه آهل مصرَ - أخبرنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا‎ 
سلیمان بن بلال أخبرني علقمة بن أبي علقمة عن أمه: اَن غلاماً‎ 
کان لباڼي» کان اني د یضربه في اء يعَاقبه فيهاء فکانَ الغلامٌ‎ 
یاډ سيه باعه اني فيه الغلام وما ومع الغلا سيف‎ 
يله ذلك في إمرَة سيد ن الاصِ - فهر الغلامٌ اليف‎ 
e 
شه حبرا بَا عل به العَب الت عارشة: سمحت زرل الل‎ 
َحَدٍ من الُسْلِمين بريد قله فَقَذ‎ yT 

ا کک 


دواو 


عبلد العزيز المديني أخبرنا محمد بنْ علي بن مقدّم عن سفيان بن 
a‏ 
ابن عباس قال إذا تسوَرَ عليه م ني بيوتهم بالسّلاح قطعت يده 
ور 

وبه إلى إسماعيل أخبرنا نصرٌ بن علي الجهضمي أخبر 
خالد بن ا حارثِ عن أشعث عن الحسن قال: e‏ 


بالليل فهو محارب. 
وبه إسماعيل آخبرنا عمد بن ابي بكر المقدمي أخبرنا محمد 
بن سوار عن سعياو بن أبي عروبة عن قتادةً قال: إذا دحل عليك 


ومعه حديدة فهو حارب. 

قال إسماعيل: وأخبرنا نص بن علي أخبرنا حرب بن 
ميمون عن سعيار بن أبي عروبة عن قتادة قال: إذا طرقك اللَصُ 
بالأيل فهر محارب. 

وبهذا يأخذ التافعي وأبو سليماك وأصحابهما. 

واختلف فيه قول مالل فمرَةً قال: لا تكون الحاربة إلا في 
الصحراء ومرَةَ قالّ: تكون الحاربة ني الصحراء» وني الأمصار. 

وقال سفیا: لا تكون الحاربة إلا في الصتحراء. 

قال أبو حنيفةء وأصحابة: لا تكن الحاربة في مدينة ولا في 
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مصر» ولا بقرب مدینةٍ» ولا بقربٍ مصر ولا بين مدینتین» ولا بين 
الو اة 

ثم روي عن أبي يوس آنه قال: إذ كابروا أهل مدينة ليلا 
کانوا في حكم اتحاربة. 

وقال أبو حنيفة: من شهر على خر سلاحاً - ليلا أو نهاراً 
- فقتله الشهورٌ عليه عمداً فلا شيءَ عليي» فن شهرّ عليه عصاً 
نهار فی مصر فقتله عمدا قتلَ به - وإِنْ کان في اليل في مصرء أو 
ي مدينڌء و في طريق في غير مديتي فلا شيءَ على القاتل. ٴَ 

قال ابو حمَدٍ رهه اللّه: فلم اختلفرا كما ذكرنا وجب أن 
نطلب الح من أقوالهم» لنعلم الصّواب فتتبعه - من الله تعاى. 

فنظرنا فيما تحتج به كل طاثفةٍ لقوهما: فظرنا فيما احج به 
من قال: إن الحارب لا يكون إلا مشركا أو مرتدًاء فوجدناهم 
یذکرون: 

ما أخبرنا عبد الله بنٌ ربيم أخبرنا حمَدُ بُ معاوية اخبرنا 
أحمذ بن شعيب النسائي» أخبرنا العبّاس بن حم آنا أبو عامر 
E SG eT‏ 
بن عمير عن عائشة آم ا لمؤمنينَ أن رسول الله تز قال: «ل يل 
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تم امرۍ تلم إلا پاتی ثلاث خصال: زان محص برجم أو 
جل فل عمد مَل - أو جل يحرج من الالام ارب 
الله وَرْسولّه فيقتل أو يُصلّب أو نى ين الأزض». 

وما ذکره ابن جریع آثفاً من قولو: مانعلمٌ احدا حارب 
رسول الله ل إلا أشرك. 

قال أبو محمَدٍ رهه اللّه: فنظرنا فيما احتجّوا به من ذلك 
فوجدنا لحر المذكورَ لا يصح؛ لأنه انفرد به إبراهيم بنٌ طهمانَ - 
ولیس بالقوي. 

وأا قول ابن جري "ما نعلم أحداً حارب رسول الله از 
إلا اشر "فان محاربة الله تعاى» ومحاربة رسوله - عليه السلام - 
تکونٌ على وجهین. 

أحدهما - من مستحل لذلك فهر كاف بإجاع الأَمةٍ كلهاء 
لا حلاف في ذلك إلا من لا يعت به في الإسلام . - وتکونٌ من 
فاسق عاص معترفو جرم فلا يكون ذلك کافراء لکن کسائر 
الأنربي من الزناء والقتل» والغصبي وشرب الخمر واكل 
الخنزير» والميتةء والدم» وترك الصلا وتر الركاة وترك صوم 


شهر رمضان؛ وترلد ا حچ: فھذا لا یکن کافراء لما قد تقصّیناه في" 


كتاب الفصل ' وغبره. ويمع الحجَةني ذلك: آنه لز کان فاعلٌ 
شيء من هذه العظائم كافراً بفعله ذلك لان مرتذاً بلا شك» ولز 
كان بذلك مرتداً لوجب قتله لأمر رسول الله لظ بقتل من ارت 
وبدل دینه - وهذا لا یقوله مسلم. 

قال أبو محمَاٍ: فن قال قائل: إتنا لا نسلَم أن من عصى 
بغير الکفر لا يكن ماربا لله تعالى ولرسوله عليه السلام. 

قلنا له: وباللّه تعالى التوفيق: 

قال الله تعالى ا يها اين منوا اوا الله وروا ما بي 
من الربا إن كم ممتي فن لم تعلو ادوا بْب ين الله 
وَرَسُوله) الآية. 

كتب إل إو المرجَى بن ذروان قال: أخبرنا أبو الحسن 
الرحي أخبرنا أو مسللم لكاتب اخبرنا عبد الله بن اة بن 
الغلّس اخبرنا عبد الله بن احم بن نبل أخبرنا ناآ بي اخبرنا حا 
بن حال لياط أخبرنا عب الواح - موی عرو - عن عروة عن 
عائشةء قالت: قال رسو الله 4#: «قال الله تَعَالى مَل آذى لي 
ولي ققد سحل مُحَارَتي». 

وقال الله تعالی ِن طَائفتان ِن الُوْمنينَ الوا فأصنلحوا 
يما إلى قوله: «فاأصلحوا ين أحريكم). 

وقال رسول الله :قل عكار الف اة فصح أنه 


۴ - مسألة: قال الله تعال: إنْما جَرَاءٌ 


۹- کتابُ الُحاربين 


لیس کل عاص ماربا ولا کل حار کافرا. 

ثم نظرنا ني ذلك أيضاء فوجدنا الله تعالى قذحكم في 
اجار ما ذكرنا هن القتل» أو الصلبي ار قطع الأيدي والأرجلِ 
من خلافي أو التفي من الأرض - وإسقاط ذلك كله عنه بالتوبة 
قبل القدرة عليه فلو كان الحاربً المأمورٌ فيه بهذه الأوامر كافرا: 1 
يخل من ثلاثة أوجي» لا رابع ها: 

إا أن یکو حريباً مذ كان وإما أن يكرن ذميا تقض الذمة 
زارت فار يا وا أن يكرن مسلماً فارتد إلى الكفر. ل 
من أحادٍ هه الوجوه ضرورة ولا عن - ولا یوج غیرهاء فلز 
کان حرياً مذ كان فلا بختلف من الأمَةٍ اثنان في e‏ 
الحربيين - وإلما حكمالحريين لقتل في اء كيف أمكن حى 
يسلمواء أو يعطوا الجزية عن يار وهم صاغرون» ومن كان مهم 
کتاباً - في قولنا وقول طواثف من التاس. أو من کان منهم من أي 
دين کان ما يکن عريباً ني قول غیرنا. آو پژسر فیکون حکمه 
ضراب العنق فقط بلا خلافي كما قل رسول اله تال عقبة بن 
بي معيطي والتضر بن ا حارث وبني قريظة وغبرهم» أو پسترق» 
أو يطلقَ إلى أرضه» كما أطلق رسول الله تل ثمامة بن أثال 
اة واا ن ار را . أو يفادى به - كما قال 
الله تعال قدا لقم اين كقروا قفرب الراب حى إذا 
أنختموهم فشدوا الرناق إا ما عد وما اء تى فلع الب 

أَورَارَهًَا#. 

أو نطلقهم أحراراً ذَة كما فعل رسول الله ا بهل 
خیم فهذه أحکام الحربین بنص القرآنء والسنن الثابتة والإجماع 
القَنٍ» ولا خلاف في أنه ليس الصلب ولا قطم الأيدي 
والأرجل ولا الفيء من أحكامهم. فبطل أن يكو الحارب 
اکر ی ا کا ا ی اله ای ب 
و 


أحدها _ 


ينتقلٌ إلى حكم ال حربيين في كل ما ذكرنا. 
u‏ ار ر خر ف ا 
ولا بد. 

والقالث - أنه لا قبل منه إلا الإسلامٌ أو السيف. 

وقذ فرق بعض الاس بين المي ينقضٌ العه فيصيرُ حرييَاً 
وبين الذي جارب فيك ود له عندهم حك الحارب الذكور في 
الآيةء لا حكم الحربي فصح بلا حلاف ُن الذمَيءً الناقض لذْمَته 
المنتقل إلى حكم أهل الحرب ليس له حكم احارب المذكور في الآيةٍ 
بلا خلافي. وبين هذا قول الله تعالى وان كتا أيمَانَهُمّ ِن بد 


۹- كياب الُحاربين 


۲۴۳ ۲- مسألة: قال الله تعالى: إنْمَا جَرَاءُ 
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عَهْدهم ۾ ونوا في يكم فاقوا ية هة الكفر) إلى قوله: َعَلمُ 
هون فام الله ای بقتالهم إا نرا عَهْدَمُم حى يترا - 
وها عمو وجب الانبهاء عَنْ كل ما هُمْ َيِه ين الضلال وَهَذا 
يقتضيي - ولا بد - أن لا قبل نهم إلا الالام وده ولا يجوز 
ن بخص بقولِه تعال «لعلَّهم َون انتھاء دون انتهاء فیکون 
فاعل ذلك قائلا على الله تعال ما لا عل له بی وهذا حرا قال 
الله تعاى وان تقو لوا عَلّى الله ما لا تَعْلَمُونَ). 

وإ كان الحارب المذكورٌ في الآية مرتدًا عن إسلامي فق 
ن رسو ل الله از حكم المرتد بقوله «مَنْ بَدُل ديته اقتو 

وينه الله تعالى بقوله إن الذِين كَقَرُوا بغ انهم ثم 
ازدادُوا قرا لن قبل توبتهُ). 1 

صح قيا أن حكم لرن الي أَوْجَب الله اى في 
القرآن. وَعَلّی لِسَان رَسوله - عليه السلام - هُو عير حكمه تَعَالّى 
في الُحَارب. 

E a 

وأيضاً - فلا لاف بين احا من الأمة في أن حم رند 
اقدور عليه ليس هُرَ الصلْبُ ولا قَطْمٌ اليد وَالرّجل» ولا التقي 
من الأرْض. 

فصح بکل ما كرا أن الْحارب ليس كافراً صا ذال 
له شيء من أحكام الكفر ولا لحد ين الكقار: حك الُحَارب. 
o‏ 
وه ضا ِن فول ابن عباس لا تدا فذق صح ما كرتا قينا يق 
فقذ ثبت بلا شك أن الَحارب ماهر ملم عاص فَإِذْهُر 
كلك فالواجب: أن ْطْرَ ما الَخْصيّة اي بها وَجَب ا يون 
مارب وان یکو له حم الْحارب فنظرنا في جَميع لامي 

ين الزناء قفي وَالسرقة وَالْغصبي والس اللي شرب 
الخ وَالْمُحَرْمَاتي أو كلها والفِرّار من الرّحْفي والرّناء وَغَير 
ذلك - وجنا جَميع هذه لماص ليس نها شي جا تصن او 
ماع في آله مُحارب بطل أن ټون ءِل شيء متها مُحارباً. 

وأيضا قان جَويع الَعَاصي - الي درن ولتي لم تدر - ل 
تلو من أَحَدِ وَجْهَيْن لا الث لَهَُا: 

إا أن يكن فيا نص بد دود او لا يكر ن فيا ص 

بح مون فاي فيها الص بح مخدود هي الرقة والراء 
وَالقَدفُ الخ والسرقة جحد د العارية ولش لِشيءَ مها 
ا لحم الكو في الاية في الَحَارب لانیک رن شي ين 
هره الْعَاصِي ار وهُا أا إجماع متيقن 


N E 

ولا على سان رَسول الله لظ فلا يل لأحإاً لب 

حار يون شارعاً في الین مالم ادن به الله بای رَد لا 

بل بل فذقا رَسُرل اله ال: «إِن يماءكم ارالگت 
وأعرَاضكم وأبشاركم عَلَيْكمْ حَرَام. 


وجب بین ن لا تاح م اح ولا شرت ولا مال 


بحَدّ 


ولا عِرْضّه إلا بص وار فيه عن من فرآن او سنو عن رَسُول 
الله ساز او ماع ممن من الصحَابة - رضي الله عنهم - زاجم 
لى توقيف سول الله از . َل ايكون شَيءٌ ِن الَعَاصِي 
الذكررَة هي الُحاربة قَإذ لا شك في هتا َم يى إلا قاط 
الطريق وَالبَاِي» فا خخا مقاټلان» اة هي احاربة في 
الع : رتا في ذلك فَوَجَذنا 'الباغي" قّذ وَرَدَ فيه النصبُ بان 
يقال حى يفِيءَ فقط فيصل بيه وَين بغي علي فَخرَج الباغِي 
عن نكو ن له كم الْحَارَين فلَ يق إلا "اطع الطربق 
ومُخِيف السبيلِ هذا ميد في الأزْض بَقين. 

وَقّذ قال جُمْهُورٌ الناس: إله م الُحارب الذكورٌ ِي الكيي 
ولم ين عير وقد بطل كما قَدسّا - أن کون كافر ولم يقل 
خد ِن أل الالام في َد يِن هَل الْحَاصِي: إنه الْحَاربُ 
الذكور في الاي إلا قاطِعُ الطريق الخ فيا أو في الل 

فصح أن مُخيف اسيل اليد فيها: :هو الُحَارب الُذكورٌ 
في الآبة بلا شك. 

وبق أَمْر اللّصر فظنا فيه - يعون الله الى افونا 
إذ دحل مخفا مرق او لزني أو لبقتل عل شيا ِن دبك 
مُحتفيا ما هو سار عليه ما على السار لا ما على ارب 
بلا خلافٍ. | وإلمَاهُو زان قَعليّه ما على الاي لامَاعَلْى 
الْحَاربٍ بلا خلافي. او امهو اب فعلّه ما على الال بص 
القرآن والسق فيم قل عَمدا. 

وان کان ڦذ حالف في هَذا َم جلاف لا قوم به حُجةء إن 
اشتهر أمره فر وأحذ فيس مُحاربا؛ لأئه لم ارب أحَدأ وَإِنْمَا 
ُو عاص قط ولا يرن عله له حكَم اربق لن حكَم مَنْ 
عل منكراء فليس عليه إلا التغزير. 

وَإِن افع وکابر: َر مارب بلا شك؛ أنه قذ حَارّبَ 
حاف اسيل وَأفسَدَ في الأرْضن قله كم الْحَارب كما قال 


الشعبي» وغيرة. 
قال ابو مُحَمٍَ رجه اللّه: وأا قول مر قال: لاتکرن 
الحارَبة إلا ف في الصحرای أو مر قَالَ: لا تكون الُحارَبَةٌ فِي لذن 
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إلا لیلا: فقولان فاسیدان» وَدَعرَتان س اقطتان» بلا بُرْمان» لامِن 
ُرآن ولا ِن سو صي ولا سيم ولان ماع وَلامِنْ 
رل اجو لا من قاس ولا من أي سیب تاذ أن 


ا 
-١‏ ومن كيتاب المحاربين 


قال بو مُحَمٍَ رجه اللّه: : إن اعْتَرَّض مُغْتَرضْ فِي أَنْ 
الْحارب لا يكن إلا من شةر اللاح: 

با برا عبد الله بن ربيم حبرا مُحَمَد بن مُعَاوية ا ا 
أَحْمَد بْنْ شعيب أخبرنا Ty‏ 
مُوسی يرامعم عن عبر الله : بن طاووس عَن ان الربير 
رول الله ا قال: e e E EE‏ 

قال إسْحَاق: اخبرناه عبد الرَرٌاق بهذا الإستاد مله ولم 


يره بريد آله جَعلَه ِن كلام ابن الزيبر 

قال ابن شَعَيْبٍ: وَأخرنًا أو داؤد بنا بر عاصِم عن 
٣‏ جرج عن اين طاووس عن آبيه عن ابن الزيير قال: مَنْرَفْعَ 

للاح ثم وَضحَه فدمه هَدَر. 

تتا عبد الله ن ربيع حبرا حه مُحَمَد بن مُعاوية حبري 
اخبذن 


ن شعيب آخبرنا أَحمَد بن عَطْرو بن السزج حبري ابن 
غب أخبنا مالك وأسَامة بن رب ويوس س بزية: اَن تافعاً 


و 


أبخم عن خد لله ي تر ن زسرل له 14 ال: من خت 
لينا السلا فليس وناء. 

قال او مُحَمٍَ رجه الله: هدا کله حن وار صح اح لا 
يضرا إيقاف مر أَوَمَهًاء إلا أنه لا حُجة فيا من لم ير اأْحارب 
إا ارت باع لان ر سول الله لز ما ذَكَرّ في هَلَيْنِ 
الأنُرَيْن: مر ن وضع سيه وَشَهرَ يلاح فقط وسكت عَمًا عدا 
ذلك فيا ولم يقل E E‏ 
صفته فوخب من هذبن الارن حُكَمٌ مَن حَمَلَ السلا اح وبقِي 
كم ن لم تخيل السلاح أن بلب في عبرم عله فرج 

ا ابرا عد الله بن وف ارتا حم بن قح أخبرّا 
غد اھات بن سی حرا اخم مو ا ااه ب 
علي ايرا لم بن اجاح ارتا زير ن خرب حا عبد 
الرَحمَن بن مهدي اخبرنا مدي حدتا ابن مَيْمُون عن يلان ن 
جرير عن زياد ن رباج عن بي هير قال: قال رول اله 4ز 
في اديه «وَمَن حَرَح من امي عَلَى امي يضر ب برها وَفَاجرمَا لا 


۴ - مساألة: قال أبو محمَدٍ رمه اللّه: قال قومٌ: 


۹- تاب الُحاربين 


يتحَاشَى هن مُوْمنها وَلا ِي بڍي عَهَدِهَا فليس مٽي». 

مذ عَم رَسرل الله #8 كما تالكرب ولم يقل 
یار رو 

قصح أن كل جِرابة بسلا ابلا میلاع س 

قال : وجب ما كرتا أن الْحارب: ا ر الاير ال 
لآل الطريقء اليد ِي سبي الأرْضٍ - سوا ببیلاح» أو بلا 
سبلاح صلا اوا - في صر أو في فلا - أو 
في قصر الخليفة » أو الجايم - سء فوا على أشي هم إقاما او 
مدموا وى الخليقة شه - قعل لبك بجنډه آو غَیره - 
معن في الصُخرَاء أو هل فة سكاناً ِي دور أو هَل 
حصن كذلك» آو أل مَاينة عَظيمَةء أو غير عَظيمَةٍ كلك - 
رادا کان او كر - كل من حاب الان وأحاف السييل بقشْلِ 
س او او اح مال أو إجراحق أو لان ال قُرزج: :هو مُحارب 

عليه وعَلَيهم - روا او لوا - حكّم الْحَاربين الوص في 
الآية؛ لأن اله الى لم بخص شيا ِن هاده الوجُوي إذ هد إا 
بكم الارن وما كان ربك نً). 

ونح نشهد بشهادة الله تعالى أن الله سبحانه لر راد أ 
بخص بعض هذه الوجوه لا اغفل شيتاً من ذلك ولا نسيه ولا 
أعنتنا بتعمادٍ تركٍ ذکره حتی ينه لنا غبره بالتكهّن والظْر” الكاذب. 

٤‏ ۲ ۲- مسألة: قال أبو حمَّاٍ رجه الله: قال قو: 
يجب أن يعطى الحاربون الشيءَ الذي لا محف بالمقطوع عليهم» 
ورآوا ذلك في جيع الأموال لغير الحاربين. 

قال أبو محمَارٍ ره اللّه: والّذي نقولء وباللّه تعال تعايد: 
إنه لا جور أن يعطوا على هذا الوجه شيا - قل آم كر - سواءٌ 
محارباً كان أو شيطاناً. لقول الله تعاى #وتَحَاوًنوا على البر وَالتقرّى 
ولا تعَاَنوا عَلّى الإنْم وَالمّذرَان) وقوله تعالى [كونوا قَرامِينَ 
بانط شَهَداء لله ولو عَلّى أنضيكم). 

۲۲- مسألة: قال أبو محمَّدٍ رجه الله: فلا خلر 
أخذ الال بالوجه المذكور من الظلم والغلبةٍ بغير حق من أح 
وجهين» لا الٿ فما: 

ماران یکو ن نرا وسوی اوی کون انما وغدواتا و 
خلاف بين أحلٍ من الأَمَةٍ ني آنه ليس برا ولا تقوّى» ولكنه إثمٌ 
وعدوانٌ بلا خلافيء والتعاونٌ على الاثم والعدوان: حرام لا يحل: 

حدثنا عبد الله بنٌ يوسف أخبرنا أحد بن فتح أخبرنا عبد 
الوهَاب بن عيسى أخبرنا امد بن حم أخبرنا امد بن علي أخبرنا 


۹- کتابُ الحاربين 


مسلم بن الحجَاج أخبرنا آبو كريب محمَدٌ بن العلاء آخبرنا خالد 
- يعني ابن خلږٍ - أخبرنا حمَدٌ بن جعفر عن العلاء بن عبد الرّهن 
عن أبيه عن أبي هريرة قالً: «جَاء رَجْل إلى سول الله از فقان: 
يا رسو اله أت إن جَاءَ رجا“ رید خد مَالي؟ قال: فلا تاطه 
مالك قال رايت ِن قاتلني؟ قال: اله قَال: آرت إن قتليي؟ 
قال: فأنت شهید قالَ: رايت إن فََلّه؟ قال: ُو في النار؛. 


وبه إلى مسل آخبرنا ا لسن بن علي الحلواني ومد بُ 
نافع قالا جيعاً: اخبرنا عبد الرَزّاق آخبرنا ابنٌ جريج أخبرنا 
سليمان الأحول أن ثابتا - موی عمر بن عبار الرمن - أخره أله 


لما كان ين عبد الله بن عَمرو بن الحاص وَين عَبَسَة بن بي 
سيان ما کان یروا تال رکب الد : بن العاص إلى عد الله 
بن عَمْرو بن العَاص» فوعَظَّه حال فقا عبد اله بن عَمرو: ما 
عَلِمْت أن رَسول اله 4ظ قال مَنْ قل دون ماله فهر شهيد؛. 

حدثنا عبد الله بن ربيع أخبرنا حمَد بن معاوية اخبرنا أذ 
بن شعيب أخبرنا عمرو بن علي أخبرنا عبد الرمن بن مهدي 
آخبرنا إبراهيم بن سعاٍ عن آبيه - هو سعد بن إبراهيم بن عبد 
ال رن بن غوف - عن بي عبيدة بن محمد بن عار بن ياسر عن 
طلحة بن عب الله بن عوف عن سعياو بن زي ر عن التي 4 قال: 
هَن قال دُون ماله َيِل فهر شهيد» وَمَنْ قال دون ديه فهو 
شهيڈ ومن قال دون أله فهر شّهيذ. 

وبه إلى احم بن شعيب أخبرنا محمد بن رافع» وحمَد بن 
إسماعيل بن إبراهيمَ قالً: أخبرنا سلمان - هو ابن داود الهاشمي 
- اخبرنا راهيم - هو ابن سعار بن إبراهيم - عن آپيه عن آبي 
عبيدة بن محمد بن عار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوفي 
عن سعیاد بن زیا قال: قال رسول اله 4: من قل دون مايه 
فهر شهیڈ ومن قل دون له َر هي ومن فل دون ديه ُو 
شهيد» وَمَنْ ل دون ديه َو شهيد). 

وبه إلى احم بن شعيب آخبرنا القاسم بن زكرا بن دينار 
أخبرنا سعي بن عمرو الأشعثي أخبرنا عبر - هو ابن القاسم - 
عن طرف - هر ابن طريفو - عن سوادةٌ - هو ابن أبي الجا - 
عن آبي جعفر قالَ : كنت جالساً عن سويد بن مقرن قال: قال 
رسول الله لظ : «مَن قل دُون مته فهر شهيد. 

أخبرنا عبد الرَحن بن عبار الله , بن خالل آخبرنا إبراهيم بن 
اد البلخي أخبرنا الفربري ا ایھر اا ع ی میا 
الله بن المثنى الأنصاري أخبرنا أبي 
انس ان سا حت دان اکر کی له کنا لتاب ما وهه ی 
البريْن: بسم الله ال رمن الرحيم - هله فريضّة الصدََة اي 


۲- مسألة. 
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رض رسو اله اظ على امین واي مر الله ع وَل با 
رَسوله اظ فَمَنْ سلَهّا ِن اسمن عَلّى وَجْهه ا فَلَيعطهاء وَمِنْ 
سيل وها فلا بعْط» وذكرً الحديث. 

قال أبو حمَدٍ رهه الله: فهذا رسو الله 8 يمر من 
ستل ماله بغیر حق أن لا بعطية؛ ومر ر أن یقاتل دونه فیقت ل مصيباً 
نا أو يقتل بريثاً شهيداً ونم بخص عليه السلام مالا من مال. 

وهذا ابو بكر الصَدَي وعبد الله بنْ عمرو - رضي الله 
عنهما - بريان السلطان في ذلك وغيرَ السلطان سوا وبالله تعالى 


۲- ذِكر ما قبل في آية الُحَاربَة 


۲۲ مسألة. 

قال علي: قال قوم آية الحاربة ناسخة لفعل رسول الله 
بالعرنيين» ونهي له عن فعله بهم - واحتجوا في ذلك ا. 

أخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا حمَدُ بن معاويةً اخبرنا أجد 
بن شعيبِ آخبرني عمرو بن عثمانَ بن سعيا بن کثير بن دينار عن 
اترا وزی عن کین ابي کثير عن ابي قلابةٌ عن نس 
N‏ 
ووا ية امرحم اللي جال # أن ياوا إل الصَدة ربوا ِن 
أبوالها وألبانهاء فقعلواء نلوا رعا واستاقوهاء بعت الي لظ 
في طبهم قات اني بهم فقطع أبييه وأرجُلَهُم وَسَمَلَ 
ينُم ولم ينهم وركم حت ماتوا انر الله تعالى 3إنما 
جَرَاءُ لين يُحَاربُونّ الله ورَسولَةٌ» الآية. 

حدثنا عبد الله بن ربيع أخبرنا محمد بن معاويةً احبرنا أذ 
بن شعيب أخبرنا اد بنٌ عمرو بن السّرح آخبرنا ابن وهب 
اخبرني الث بُ سعار عن ابن عجلان عن أ e‏ إن 
رسول الله سز عة لما َع الذي سَرفوا قاح وسل اعم 
اکا غا له تی فی رت او اله مال ونا زاء ا 
بُحاربُون الله رسو الآية. 

حدثنا عبد الله ب ربيع أخبرنا محمد بن معاوية أحرنا أ مد 
بن شعيب أخبرنا حمَدُ بن امثنى اخبرنا عبد الصّماد - هو ابن عبد 
الوارث بن سعياء التنوري - اخبرنا هشام - هو الدستوائي - عن 
قتادة عن نس قال: كان رسول الله ا حت في خطبته على 
الصّدقةء وينهى عن الثلةّ. 

قال ابو محمَّدٍ رمه اللّه: كل هذا لا حجَة هم فيي ولا 
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جور أن يقال ني شيءَ من فعل رسول الله ااا وقوله إنه منسوخ 
إلا بيقين مقطوع على صخت 

وأمّا بالضن الذي هر أكذبُ الحديث فلا. فقول وباللّه 
تعالل الوفيز: أ اتا الحديث الذي صدرنا به من طريق آي قلابة 

عن آنس» فليس فيه دلیلٌ على نسخ أصلا - لا بنص ولا معنی - 
SO‏ أيدي العرتيَين وأرجلهم ول 
يحسمهم» وسملّ أ عینهٰ وتركهمْ حتى ماتواء فأنزل الله تعالى آية 
الحاربة - وهذا ظاهرٌ: أ نزول آية الحاربة ابتداء حكم» » کسائر 
القرآن في نزوله شيت بعد شيء» أو تصويباً لفعله عليه السلام بهم؛ 
ET r‏ 
وزائدة على ذلك تخييراً ني القتلء أو الصلبى أو النفي - وکا ما 
زاده رسول اله على القطع من السمل» وتركهم لإ بجسمهم 
Es‏ 
يع أخبرنا عمد بن معاوية أخبرنا 
أذ بن شعيب اخبرنا النضل بن سهل الأعرج - مرزوقي ثقة - 
آخبرنا بجی بن غیلان - ثقة مأمونٌ - - اخبرنا زیڈ بن زريع عن 
سليمان التيميٌ عن أنس بن مالك قال: إنما سمل رسول الله از e‏ 
أعين أولتك العرنين؛ لأنهم سملوا أعينَ عين الرعاء. 

وقذ ذكرَ في الحديث الذي أوردنا آنهم قتلوا الرعاءَ. 

فصح ما قلناه من أن أولمك العرتيِينَ اجتمعت عليهم 
حقوق: منها الحاربةء ومنها سملهمْ أعينَ الرعاء وقتلهم إياه» 
ومنها ارده - فوجب عليهم إقامة كل ذلك إذ ليس شيءٌ من هذه 
الحدودِ أوجب بالإقامة عليهِم من سائرهاء ومن أسقط بعضها 
لبعض فق اخطاً وحكمَ بالباطل» وقالَ بلا برهان» وخالف فع 
رسول الله تة وتر أمرَ اله تعالى بالقصاص في العدوان با أمره 
به في احاربةء فقطعهم رسو الله تال للمحاربسةه وسملهم 
للقصاص وترکھم کذلك حتی ماتواء تقون فلا یسقون حتی 
ماتوا؛ لِم كذلك قتلواهم - الرّعاء - فارتفع الإشكال - 
والحمد لله كثرا. 


وأُمَّا حدیث | بي اناد فمرسل» ولا حجَة في مرسل» 
ولفظه منك جداً؛ لان فيه: : أ رول الله ل عاتبه ره في آية 
احاربة» وما يسم فيها عتاب أصلاء؛ لان لفظ 'العتاب اماه 
مثل قله تعالى «إعَقا الله عَنك لِم ونت لَهُم&. 

ومثلٌ قوله تعالی عبس وَتَوَلّى أن جَاءّه الأعَمَى الآيات. 
ومغل قرله تعالی للا كناب من اله سَبَنَ لمكم فيم اذم 


عاب عَظي). 


۷- مسالة: هل لول المقتول في ذلك حكمُ اَم 


۹- کتاب ارين 


وأمّا حديث الحاربة فليس فيها اثر للمعا 

E 
عن الثلة فح وليس هذا ما نحن فيه - في ورو ولا صدر - وإتما‎ 
يمتح ثل هذا من يستسهل الكذب على رسول الله تاز آله مقْل‎ 
بالعريينّ» وحاش لله من هذاء بل هذا نصرٌ مذهبهم في أن من ققل‎ 
بشيءَ ما لم جز أن يتل مثله؛ لأنه مثلة وهم يرون على من جلع‎ 
انف إنسان وفقاً عي آخر وقطع شفت ثالثب وقلع أضراس رابع‎ 
e وقطع أذنيْ خامس: أن‎ 
أعظم من هذا لقلا عن ار ا وحاشّ لله أن یکونٌ‎ 
شيءٌ مر الله تعالى بو أو فعله رسول الله تز ثل إنما المثلة ما‎ 
کان ابتداءٌ فیما لا نص فیه.‎ 

وأا ما كان قصاصاً أو حدَاً كالرّجم للمحصنب وكالقطم أو 
الصّلب للمحارب فليس مثلةء وبالله تعالى التوفيق. 

وقد روينا من طريق مسلم ما أخبرناه عبد الله بن يوسف 
الخرنا عد بن فم أغبرنا هبد الوهات ين غيسى ارتا ا بن 

حم اخبرنا اح بن علي أخبرنا هسام بن الحجَاج أخبرنا يى 
بنٌ حي التميمي أخبرنا هشيم عن عبار العزيز بن صهيبي وميا 
E‏ 
الله 4ا اديت اجترؤعا قا لهم رسو الله اة إن شم تم اَن 
تخرْجوا إلى ابل الصدَقَة فتشربوا من لمانا وأبوالهاء ففَعَلو 
فصر : م الوا على الرعاء لومم وازتدوا عن الإسلام 
وَسَاقوا دة سول الله ال َع يك الي تاز بعت في آثارهم 
أي بهم قط يدهم وأزْجُلهُم وَسَمَل أعينهم وتركهُم في 
الحرة حى مًانوا). 

حدثنا عبد الله بن ربيع اخبرنا حمَدٌ بن معاوية احرنا أ 
بن شعيب أخبرنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل ابن عة أخبرنا 
جيڏ عن آنس قال: دم على الثبي ا اس من عربتة قال هم 
رَسول الله ا ا ل حرم إلى ذَوْدنا فكتقم فيهاء فشربتم ِن 
انها وأبرالهاء علو فا صخرا قامُوا ّى راي رَسُول الله 
از لوه ورَجَعوا کقاراء وَاستاقوا دود د رَسُول الله از فأَرْسَلَ 
في طبهم فاي بهم قط أيهم وَأرْجُلَهّم وَسَمَل أعينهم». 

قال أبو محمَاٍ رهه الله: فهذه كلها آثار ني غاية الصَحّت 
وباللّه تعالى التوفيق 


- الحارب يقتل 


o‏ مسألة: مل لول الول في ذلك حكم ام 


۹- كيتاب الُحاربين 


لا؟. 

قال أبو حمَدٍ رهه اللّه: أخبرنا جام أخبرنا ابن مفرج 
أخبرنا الحسن بن سعا أخبرنا الذبري أخبرنا عبد الرَرّاق عن ابن 
جريج أخبرني عب العزيز بنْ عم بن عبار العزيز قال: إن ني كت اب 
لعمرَ بن الخطاب ' والسلطان ولل من حارب الدَينّ» وإن قعل أب 
او أخا فليس إلى طالب الم من أمر من حارب الذَين وسعى في 
الأرض فساداً شيء' اوقا ابن جريج: قال لي سلیمان بسن موسی 
مثل هذا سواءً سواءًُ حرفا حرفاً. 

وبه إلى عب الرزّاق عن معمر عن الرهري قال عقوبة 
الحارب إل السلطان» لا تجوز عقوبة لالم ذلك إلى الإماء. 

قال: وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وات 
وأبي سليماك» وأصحابهم. 

E 


E‏ ار ر 
'وقضاء الصيام الواجب عن الت" : «اقضوا اله فهر احق بالوفاى 
دين الله حر أن ُقّضّى». 

وبقوله عليه السلام ني حديث بريدة «كنَاب الله حى شط 
الله أورا. 

قال ابو محمَّدٍ رهه اللّه: : فلمّا اجتمع حقان أحدهما لله 
والثاني لول القتول - کان حق الله تعالى احق بالقضاء ودینه اوی 
پالداي وشرطه اقام في الوفاء على حقوق الاس» فن قتله 
الاما أو صابه للمحاربة كان لول احة الية في مال المقتول؛ 
أن حقه في القودٍ قذ سقط فبقي حقّه في الديةء أو العفو عنهاء 
على ما ینا في 'كتاب القصاصِ وله الحمد. 

فإ احتارَ الإمام قطع يد المحاربي ورجلي أو نفيه: انف 
ذلك وكان حينئلٍ للولي الخيارٌ في قتله» أو الدَية أو المغاداق أو 
العفو؛ لان الإمام قد استوفى ما جعلَ الله تعال له الخيارً فيه - 
وليس هاهنا شيءَ يسقط حق الول إذ عن له أن يستوني حقه بعد 
استيفاء حت الله تعالى. ولقذ تناقض هاهنا الحنفيّوك والمالكيّون 
سمج تناقض؛ ؛ لأتهم لا يختلفون في الح والصيام والزكاق 
والكفاراتي والذورء بان حقرق الاس اول من حقوق الله تعالى 
- وان ديون الخرماء وجب في القضاء ء من ديون الله تعالى» وان 
شروط الاس مقدّمة في الوفاء على شروط الله تعألى. 

وقد تركوا هاهنا هذه الأقوالٌ الفاسدة وقدّموا حقوق الله 
تعالی على حقوق الناس» وبالله تعالى التوفيق. 


۸ - مسألة: مانعٌ الركاق. 


ل۲۹۷ 

۸ ۲ - مسالة: مانعٌ الزكاة. 

قال أبو محمٍَ رهه الله: أخبرنا امد بر محمد بن الجسور 
أخبرنا أحمد بن الفضل الدينوري أخبرنا أبو جعفر ب 
جرير الطبري _ أخبرنا الحارث أخبرنا محمد بر سعد أخبرنا عمد 
بن عمر الواقدي أخبرني عبد الجن بن عبا العزيز عن حكيم بن 
aT‏ 
رحن بن الربيع لري وكانت له صحبة قال: «بَعَث رَسُولٌ الله 
تالز إلى رَجْلٍ من أشْجَعَ تخ صَدَقه فَجَاةه اسول فَرذ 
قَرَجَعَ إلى ابي ته احبر قال سول الله :اذب إّبي 
ِن لم يط صَدقته انرب عنقَ» قال عبد الرهن: فقلت لحکیم: 
ما رى أبا بكر قاتلَ اهل ارد إلا على هذا الحديثي فقال: أجل. 

قال أو محم رجه الله: هذا حديث موضوع ملوء آفات 
من جهولين» ومتهمين» وحكم مالع الزْكاة إنما هر أن تؤخذ منه 
لحب ا کرت فان ماح دونیا نھر اریت فا کح ھا یر مرا 
فان غیبھا وم انع دونھا فهو آتٍ منکراه فواجسب تادیبه او ضربه 
حتى يحضرها أو يوت تنبل الله تعال» إلى لعدة اللَح. کماقال 
رسول الله لز : ن ری نکم منکرا بره یاوه إن اطا 
وهذا منک ففرضن علی من استطاع أن یغیره کما ذکرناء وياله 
تعاى التوفيق 

۹ ۲ ۲- مسألة: مل يبادر اللّصرٴ ام ناشد؟. 

قال أبو محمار رهه الله: أخبرنا أدبن حم بن الجسور 
أخبرنا أحد بن الفضل الدينوري أخبرنا حمَدٌ بسن جرير الطبري 
اخبرنا حمَد بن شار وحمَد بن الثتی» قالا جيعاً: اخبرنا ابو عامر 
العقدي اخبرنا عبد العزيز بن الب عن أخيه الحكم بن ملب 
عن آبيه - هو للب بن حنطب بن قهيا. بن مطرف الغفارئ ان 
الي باز «سالّه سَاِلٌ إن عدا عَلَيٌ عاي فَأَمَرَه أن يهاه ثلاث 
مرّاتې قال: ِن آبی علي مره ب بقتاله». 

له اسك «إن لَك فأنت في انق وإن له فهر 
في الناره. 

حدثنا يوس بن عبا الب النمري اخبرنا عبد الله بن حم 
بن يوسف بن أحد الضبي أخبرنا العقيلي أخبرنا جدي أخبرنا 
يعلى بن اسار العمَي اخبرنا عمد بن كر المي - هر القصَابُ 
- عن يونس بن عبياو عن حملا بن سيرينَ عن عبادةً بن الصامت 
قال: قال رسو ك الله #ز: ا ا 
فاقتل. 


قال أبو محمَبٍ رجه الله: الحديث الأول ليس بالقوي 
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ففيه: الحكم بن ا لبي ولا يعرف حاله - والحبرٌ الثاني فيه: محمد 
بن كثبر القصَابُ - وهر ذاهب الحديث» وليس بشيء. 

قال أبو حمَدٍ رهه اللّه: والمعتمد عليه في الأخبار الى 
صدّرنا بها في" كتابنا ني الحاريي "من إباحة القتل دون الال وسار 
المظالم» لك إن كان على القوم المقطوع عليهم» أو الواحد القطوع 
عليهء أو المدخول عليه منزله ني المصر - ليلا او نهار 
ماله آو في طلب زناً: أو غير ذلك مهلة فالناشدة قعل حسن» 
لقول الله تعاى #اذع إلى سبيل رك بالْكَمَة الوق اة 
وَجَادلهُم باي هِيّ أَحْسَن4 فإف لإ يكن في الأمر مهلة ففرض 
على المظلوم أن ييادرّ إل كل ما مكنه به الفاح عن تفسه - وإِنْ 
كان ي ذلك إتلافُ تفس اللّص والقاطع من من اول وهلةٍ - فإ كان 
على یقین من انه ِن ضربه ول يقتله ارتدع» فحرام م عليه قتله. 

فا ۾ يكن على يقين من هذاء فقذ صح البقينٌ بان مباحاً له 
ادقع والقاتلةء فلا شيءَ عليه إن قتله من ؤل ضربة أو بعدها 
SS‏ 
والمدافعة قاتلا ومقتولا.» وبالله تعالى التوفيق 

RO a 
يداف دفاعاً يوقن معه آنه لا يقد على قنل صاحب الدار فقتله‎ 
صاحب المنزل فعليه القود؛ لأنه قادرٌ على منعه بغر القتل» فهو‎ 


متعل. 


- في حل 


و 


در و 


ا ا و 
مد ای ارت بر ین اسای اعارا ار 


عن مسلم الضبي قال: قال إبراهيم النخعي: إن خحشيت أن يبتدرك 
اأص فابدرة. 

قال أبو محمَدٍ رهه الله: وهذا نظيرٌ قولنا - والحمد لله 
رب العالين. 


قال بو حمَاٍ رمه الله: أخبرنا مام أخبرنا ابن مفرج 
أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا الدّبري أخبرنا عبد الرزاق عن معمر 
eS e‏ 
بد رل رب ا با اف ار وا 3 
هذا تما يؤخ بوه إما كتب الوليد بن عبد املك إلى عمرّ بن عبد 
العزيز أن يقطع يد رجل ضرب آخر بالسيفي. 


قال الرهري: فدعاني عم بن عبد العزيز واستفتاني في 
قطعه» فقلت له: أرى أن يصدقه الحديث» ويكتب إليه: ما صْفَوانٌ 


-٠١‏ مسالة: قطعٌ الطّريق من المسلم على المسلم 


۹- كيتاب الُحَاربينَ 


بالطل رب حَمان بن ابت اليف على عه د رول الله 
فلم بقع الي - عليه السلام - يد وضرب فلاق فلاناً 
بالستيف زْمنٌ مروانَ فلم يقطع مروان يده وكتب إليه عم بذلك» 
فمکث حيناً لا يأتيه رم كتابه - ثم كت إليه الوليد: أن حسّانا 
كان يهجو صفوان ويذكرٌ أمّه ونساءَ حر قذ قاله الرّمري. 
وذکرت: ان مروان ل يقطع يده ولكنٌ عبد املك قطعَ يده فاقطع 
یده. 

قال الرّهري: فقطع عمرٌ يده - وكانَ من ذنوبه التي كان 
يستغفرٌ الله تعالى منها. 

قال أبو حمَاٍ رمه اللّه: إن كان رفع السيف على سبيل 
إخافة الطريق فهو محارب عليه حكمُ الححاربي وإ كان لعدوان 
فقط لا قطع طريق a‏ 
يكن هنالك جرح فلا شيءَ إلا التعزيرَ فقط وبالله تعالى التوفي 


۲۰ مسال : قطع الطّريق من المسلم على المسلم 
وعلى الذي سوا وذلك؛ لأن الله تعال إتما نص على حكم من 
حاربه وحارب رسوله اة أو عى في الأرض فسادا و بخص 
بذلك مسلماً من ذم وما كان رَبك تي لبس هذا قدلا 
للمسام بالذَمَي ومعادً الله من هذاء لكنه قتلٌ له بالحرابق وعضي 
دم المي هدراً. 

وکذلك القطمٌ على امرآقي او صي أو مجنون» كل ذلك - 
اة اة - يستحق بها ما ذكرنا من حكم الحاربة. 

وأمَا الذي - إن حارب فليس حاربأء لكنه ناقض للذمَة؛ 
لأنه قذ فارق الصْعارَ فلا جور إلا قتله ولا بده أو يسلمء فلا بحب 
عليه شيءَ أصلا في کل ما أصاب من دم أو فرج ا ا 
وجد في يده فقط؛ له حرب لا حارب» وباللّه تعالی التّوفي 

وأمَا المسلم يرتد» فيحارب - فعليه a‏ 
على ما ذكرنا من فعل رسول الله تلظ بالعرتيين الذين اقتص مهم 
وباللّه تعالى التوفيق. 

قال أبو محمَلٍ رهه اللّه: اختلف الاس في صفة الصّلب 
اذى أمرَ الله تعالى به في الحارب. 

فقال أبو حنيفة والشافعي: يضرب عنقه بالسّيفو ثم 

وقال الث بن سعب والأوزاعيء» وأبو يوسف: يصلب 


۹- کتاب الُحارين 


حا ثم يطعن بالحربة حتی يموت. 

وقالّ بعضٌ أصحابنا الظَاهرينَ يصلب حا ويترك حتى 
يموت يبس كله وبجف فإذا يبس وجفة نز فل وکفن 
وصلْي عليوء ودفن. 

قال أبو محمَدٍ رهه الله: فلمًا اختلفوا وجب أن ننظرَ فيما 
احتجَّت به كل طائفةٍ لقوها لنعلم الح من ذلك فنتبعه - بعون الله 
تعال ومنه فنظرنا في ذلك فوجدنا من قال: يقل ثم يصلبُ 

لاء بحتجَون با ذكرناه قبل في كتابٍ الدماء من ديواننا كيف 
کرد قو من تول رسوا اله اظ ل ل شان لر 
کإ شيء فاا قل فأحسينوا القلةَا. 

ومن قوله عليه السلام «أعَف الناس قله اَهَل الإان». 

ومن نهيه عليه السلام أن يتخذ شيئاً فيه الرَّوح غرضاً ولعنه 
عليه السلام من فعلٌ ذلك. 

وقد ذكرنا هذه الأحاديث هنالك بأاسانيدها فأغنى عن 
إعادتها. 

وقالوا: طعنه على الخشبة ليس قتلة حسنة ولا عفيفة وهر 
اتخاذ الرَوحٍ غرضاً فهذا لا بحل ونظرنا فیما احج به من رای 
قتله مصلوباً فوجدناهم يقولون: إذ الله تعاى إتما امرنا بالقتل 
عقوبة» وخزياً للمحارب في الدّنياء فإِذٌ ذلك كذلىك فالعقوبة 
والخزي لا يقعان على ميتي وإنما خزي ليت في الآخرة لاني 
الدّنياء فلمًا كان ذلك كذلك بطل أن يصلب بعد قتله ردعاً لغيري 
فعارضهم الأوَلون - بان قالوا: يصلب بعد قتله ردعاً لغيرو. 
فعارضهم هؤلاء بان قالوا: و ا 
وخزي بنص القرآن - وني صلبيء ثم قتله» أعظم الرّدع أيضا 

قال ابو محمارٍ رمه الله: هذا کل ما احتَجَّتٌ به الطائفتان 
معأء والتی احتجَّت به كلتا الطائفتين حى إلا أنه أنتجوا منه ما لا 
توجبه القضايا الصَحاح الي ذكرواء فمالوا عن شوارع الح إلى 
زوا ثغ التلبيس والخط!. 

قال أبو حتاو رهه الله: وذلك على ما إن شا ال 
تعالی: فنقولً: إِذ قول رسول الله ا إن أعَف الام س َة اَهَل 
الان وإدا فلم أضينوا القِلَةَ والْعََ الله من انَحذ شيعا فيه 
الروح عَرّضا. 

والتهيْ عن ذلك فهو كله حق» كما قاله رسول الله اظ 
وهو كله مان من أن يقتل بع الصّلب برمح آو برمي سهام أو 
بغیر ذلك کما ذکرنا. وإنماني هذه الأحاديث وجوب الفرض في 
إحسان قتله إن اختار الإمامٌ قتله فق ط ولس في شيءَ من هذه 


“١‏ -مسألةً: صفة الصّلب للمحارب. 


1۷۸ 


الأخبار وجوبٌ صلبه بعد القتلء ولا إياحة صلبه بع القتل البة 
لا نص ولا بإشارة. 

فما إحسان القتل فحق ر 

وأا صلبه بعد القتل» فدعوى فاسدة ليست في شيءَ من 
الآثار التي ذكرواء ولا غيرها - فبطل بيقین -لاشكافه- 
احتجاجهم بهذه الأخبار في الأكتة التي عليه ا تكلّموا - وهي 
الصلب بعد القتل أو قبله - وسقط قو هم إذ تعرى من الرهان. 

قال ابو محمَدٍ ره اللّه: 

ثم نظرنا فيما احتجت به الطائفة الّانية الموجبة قتله بعد 
الصلبي فوجدناهم يقولون: إن الصّلب عقوبة وخزي في الذنياء 
كما قال الله تعال» ون الت لا بجزى ني الدّنيا بعد موتي ولا 
يعاقب بعد موته: قولا صحيحاً لا شك فيه - ووجدناهم يقولون: 
إن الرَدعٌ يكن بصابه حب قولا أيضاً خارجاً عن أصوم» إلا أنه 
س ن في شيء من ذلك كله إججاب قله بعد الصّلبيء كما قالوا ولا 
إباحة ذلك أيضاً - وإنما ني كل ما قالوة: إجاب الصلب فقط 
فأقحموا فيه القتلَ بعد الصّلبِ جريا على عادتهم» في التلييس 
واليادة بالعاوى الكاذبةء على التصوص ما ليس فيها - فیطل 
قوم أیضاً لا ذكرنا. 

قال أبو محمَدٍ رهه اللّه: فلا بطل القولان معأ وجب الرَدُ 
إلى القرآن والستتق كما افترضن اله تعال علينا بقوله عر وجل 
يان ارہ في شيءَ روه إلى الله والرّسول) ففعلنا فوجدنا 
الله تعالى قذ قالّ: 3إنمَا جَراء الذي ارون الله سول الأب 
كلها 

فصع يقي أذ الله تعاّى لم وجب قط يهم حُكَمَيْن ِن 
هه الأخكاي ولا باح أنْيُجْمَع عَلَبهم خجزيان من هاه الأخراء 
في الدنّاء وإنمًا أَوْجَبَ على ارب حدما لا كلها اين 
نها ولا اة صح بهذا ب يقيناً لا شك فيه: آله إن لذ حرم 
ظبله وقطعه وتفه رل ا۵ین ققد حرم تل متف وهه 
وآ إن تي فقذ حرم فل صله وَقطمُه أنه اذ صلبا قد 
حرم نل وقطه ويه - لا يجوز أ عير هذا فَحَرم بص 
لقرآن صله إن قل وَحَرم ضا بص القرآن قله إن صلب وَحَرْم 
U E‏ 
الناس لَه اَهَل الإان» و«إذا لتم فأحسينوا الله والْعَنّ الله من 
الخد افيه الوح عرض وَالهْيٌ عن ذيك. لاحر قل 
مصنلوبا بّقين؛ لما ذََرنَا ِن وَجُوبٍ اة عى مَن لحد شيا يه 
الوح رصا - وَحَرُمٌ صله بد القت لما رتا آنه لا جور عَلَيّه 
جَمْعٌ الأَمْرَين معا وَجَّب ضور أن الصلب الي أمَرَ الله تَعَالى 


ELÎ‏ ۲ - مسالة: قال بُو مُحَمّدِ رجه اللّه: لا ۹- كاب الُحَاريين 
به في ارب تاهو صلب لا قل م وَلَ َم يكن هَكَذا لَطَلَ والشرب حتى مات إله له ْج ويْْنع الكل والشزب حت يموت 


الي مر الله تَعَالٰى به ولان کلاماً عَاريَاً ين القَائدَة لاد 
وَحَاش لله بعال م اَن کون کلام الى هكد وَلَكَان أيْضاً 
تکلیفاً لما لا بطًاق - وَهَذا باطلٌ. 

صح قيا أن الراجب بُح الاما صله إن صله حا 


م ده حى بيس ويج كله لن الصْبَ في كلام العرَب بُ 
على مَعنيیْن. 
أَحَذهُمًا: يِن الأبدي وَالربطر عَلَى اة قال الله تَعَالّى 
حَاکياً عَنْ رون ولا صلينکم في جذوع النخل). 
٠‏ والوجه الآحر: اليس قال العَاع صف فلاة مُضيلة: 
با جف الى فما عِظَامهّا ‏ فيض وأا جلذما فيب 
ريد اَن جلْدَمَا. يبس وَقال الآخر: 
ری لظام ما جَمَعَت صَلِيياً 


2 o م‎ 


بالل وکین اتاو ولش غل ما فا 
كرا قبل هَدًا. 

ن قال قائل: ليس الرَجْم انَحَاد ما فيه الرُوح عَرضاً. 

وكڌلك فلكم في الود بوفل ما فل فَجَراا ويله 
اى التوفيق: 

ll 

جب أن يکونا مسسشیین 

م ما الم اص والإجتام. 

وأا لر بالنص ابي في رضخ راس س البهُودي وَفِي 
لري كما قم َم وحن في أن القصَاص من فطع الأديء 
والأرْجُل» وَسَْلِ الأعين» وَجَذْعٍ الأنفي والأذان وقطع الشغفاي 
والألْ وقلع الأضراس» حى اجب إنفاذ تين من اة 
الحرم ولا فرق. 

إن قال قائل: نكم قذ سيم قول رَسُول الله ا4 
َف الاس له قتلة هَل الان وإذا قم فأخسينوا القَتلةَ» واش 
تق لوه حش فة وَأقحَهًا: : جوعأ وَعَطشاء حرا وبرداء فتقول: 
ا ٥ E‏ کم مر اله تَعالى: رمَا مات إلا حتف 


E 


هذا قل بقتل» فنقول: إن هذا ليس نلا ولا قود بقشل» بَلَهَر 
طلم ورد ِن الظَلم فَقَط. 

يران ذلك: أن رجلا لر اق ق لَه أنْيَقفِل ابا بعَيْر 
عذوّان» إا في َالِ الذار إنسَانلَّم بعر بي فَمَات هُتالك 


جوعأ وَعَطَغاً : أله لا كَمارة عَلّى قال الاب أصاا ولا ية على 


عَاقلَه؛ لأنه َيس قاتلا 
فان قیل: إلْكم تمْنعُوته الصلاة وَالطَهارَة. 
لتا: تعب لن الله تخاى إذا مر بهذ عَم أله َر 


عليه وات الصلوات فلم يأر ت يازا اليب عنه من أجل 
ذلك وما كان رَبك تسا فلا يسع مسلمأ ولا مجحل له ان 
يعترض على أمر الله تعالى لا مُه مُعَقَّب لحكيه4 ولا بال عا 


ل 


قعل وحم سنالون). 
٤‏ صفة القتل في 


۳ مسأالة: قال ُو مُحَماٍ رهه اله: لا 


لاف على أذ الل الراجب في الَحَارب ألما ُو ّرب الق 
بالسيف فَقَط. 


المحارب 


و ما ْمُه إن اله على قال: <| و فطع يديهم وَأرْجلَهُم 
مِنْ خلافو. 

صح بهذا آله لا وز قطعٌ يديه ورجله معاأ؛ لأنه لز كان 
ذلك لم ي يكن القطع من خلافي وهذا أيضاً إجاعٌ لا شك فيي فقا 
قومٌ: یقطمٌ بين یدیه ویسری رجلیه ثم بحسم بالتار ولا بد. 

قال أبو محملار: أمّا الحسمٌ فواجب؛ لاله إن حسم مات» 
وهذا قنلٌ م يأمر الله تعالى به وقذ قلنا: إنه لا حل أن ممع عليه 
الأمران معا؛ لان الله تعالى إنما أمرّ بذلك بلفظ "أو ' وهر يقتضي 
تحير ولا بد: 

ولو أراد الله تعاى جح ذلك لقال: أن يقّلوا ويصلبوا 
وتقطْعَ أيديهم وأرجلهمْ من خلافر. 

وهکذا قرله تال «ْكَمَارته اعام عَشَرَ مسان مِنْ 
َوْسّط ما تَطْعِمُون أهْليكم او رتهم أو تخرير رقبٍ).. 

وقوله تعالی لذَيِدية مِنْ صيَام آو صَدَفَةٍ أو نسك). 

قن قال قائل: فان العرب قد قالت: جالس الحسنَ» أو | 


سیرین - وکل خبزاء آو تمرا. 


۹- کاب المحاربين ۲--فمسألة: قال بُو مُحَمٍَ رجه الله: لو 


وقال تعالی ولا تطِع منم م آثماً آو و ورڳ 

قلنا: ما قول الله تعالى ولا تع مه نهم آنا او كور 
فهو على ظاهروء وهو عليه السلام منهيٰ أن ن يطيع الآئمَ - وإ 
یکن کفوراً - وکل کفور آثم» ولیس کل آئم کفورا. 

فصح أن ذکره تعای للکفور تاکید ابد وإلا فالكفورٌ داخل 
في الآثم. 

وأمَا قول العرب: جالس الحسن أو ابن سيرينٌ - وك 
خبزأً» او مر فنحنْ لا غنع خروج الفط عن موضوعه في اللَغةٍ 
بدلیل؛ وإنما غنع من إخراجه بالظنون والّعوى الكاذبة. وإنما 
صرنأً إل أن قول القائل: جالس الحسَنَ ایا سرب ا 
مجالستهما معأء ولكل واحاٍ منهما بانفرادو. 

وكذلك قوهم: كل خبزأء أو ترا ايض ولا فرق - بدليل 


أوجب ذلك من حال المخاطبي ولولا ذلك الدَليل ما جاز إخراجً 


أو عن موضوعها في اللعةٍ - أصلا وموضوعهاء إتما هو لخر 
أو الشك - واللّه تعالى لا يشك فلم يبق إلا احير فقط. 

قال ابو محمَل: : ولو قطعَ القاطعٌ یسری یدیوء وینی رجلیی» 
منغ من ذلك عمد فعله أو غير عامد؛ لأن الله تعا أ ينص 
على قطم یمنی یدیه دون یسری» وإتما ذكرّ تعالى الأيدي والأرجلّ 
فقط وما کان رك ساً4. 

ومن اڏعی هاهنا إماعا فق كذب على جيم الام ولا 
يقدر على أن يوجد ذلك عن أحاٍ من الصَحابةٍ صلا وما نعلمه 
عن أحلرٍ من التابعينٌء وبالله تعالى التوفيق. 
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۳ ۲- مسالة: قال بو حمَدٍ رهه اللّه: قال الله 


٠‏ يابا السرة 


چ 


٠‏ كاب السرقة 


۴۳ ۲ - مسألة: قال أبو حمَّدٍ رجه اللّه: قل ال 
تعالی #والسارق والسارقة فَاقطَعّوا يما جَرَاء با كسا تكلا 
ين الل فوجب القطحٌ في السرقةٍ نص القرآن ونص السنق 
وإجاع الأمَة ثم اتف الاس في مواضع من حكم السرقة 
نذكرها - إن شاءَ الله تعالى - ولا حول ولا قوَة إلا باللّه. 


E‏ اترا 
انلا 

قال ابو محمد رهه اله: قالت طائفة: لا قطحَ إلا فيما 
آحرج من حرزو. 

وأمّا ِن أخحذه من غير حرزه ومضى بهء فلا قطع عليو. 

وكذلك لو أخذ وقر أخذه - من حرز فأدرك قبل أن 
يخرجه من الحرز ويعضي بو فلا قطع عليو. ٠‏ 

كما أخبرنا عمَد بن سعيا بن باتو اخبرنا عبد الله بن 
نصر آخبرنا قاسم بن اصبع اخبرنا ابنٌ وض اح آخبرنا موسی بُ 
معاویةً اخبرنا كع اخبرنا ابسن جریچ عن سليمان بن موسی» 
وعمرو بن شعیبي قال سليمان: إن عثمان» وقالّ عمرو بن 
شی د ابن من تم انشا لاقطعَ على سارق حى يخر 
المتاع. 

جا عام اران نھر ارتا ن اااي ي آخبرنا 
الدّبري أخبرنا عبد الرَرّاق عن ابن جري عن سليمانّ بن مومسى 
أن عثمان قضی أنه لا قطعَ على سارق - وإ كان قذ جع الحاع 
فأراد أن يسرق - حتی محمله ورج به. 

وبه إلى ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن سارقا تقب 
خزانة الطلبي بن وداعة والطعنٌ فبها قذ جع الماع ول يرج بي 
فاتيٌ به إلى ابن الرَبیر فجلده ومر به آڻ يقطع» فم بابن عمر فسال 
فاح فاتی ابن البير فقال: أمرت به أن يقطع؟ فقال: نعم» قال: 
فما شأنٌ الجلد؟ قال: غضبت» فقالَ ابن عمرً: ليس عليه قطع حتى 
يخرچ به من البيتي ارايت ل رايت رجلا بين رجلي امراء لم يصبها 
أکنت حادّه؟ قال: لاء قالّ: لعله قد كان نازعا تائبا وتاركا للمتاع. 

Ne 
بن اصبغ آخبرنا ابن وضتاح آخبرنا سحنونٌ ن آخبرنا ابن‎ 
وهب عن ابن هيعة عن بزيڌ بن ابي حيبي عن علي بن سليمان‎ 
عن مکحول عن عثمان بن عفان قالّ: لا تقطعَ يد السارق - وإ‎ 


آخبرنا قاسم ب 


وجد معه التاعٌ - ما لم بخرج به عن الدار. 

وبة إلى ابن وهب سمعت الشَمرَ بن غير يحذّث عن الحسين 
بن عب اله بن ضميرةً عن أبيه عن جدّه عن علي بن أبي طالب 
قال في الرّجل يود في البيت وقد نقبه - معه الماع: آلا قط 
حى يحمل الماع فيخرج به عن الذّار. 

حلفا محمد بن سعي بن تبات أخبرنا عبد الله بن نصر 
اخپرنا قاسم بن اصبع اخبرنا ابن وضّاح أخبرنا موسی بن معاوية 
أخبرنا وكيم أخبرنا زكريا عن الشعي قال: ليس على السارق قطع 
حتى خر الخاع. 

وعن عطاء - ساله ابن ريج السارق يوج في الييست قد 
جع الا ول خر به؟ قال: لا قطع عليه حى برج بد. 

وعن ربيعة - أنه قال: من أخذ في دار قوم معه سرقة قذ 
حرج عن مفاتي البيت الذي اح السرقة مته فعليه القطم ومن ن¿ 
يوجذ معه شيءٌ فلا قطعَ عليه وإِنْ كان يريد السرقة. 

وعن عدي بن أرطاة أنه كنب إلى عمر بن عبد العزيز في 
e‏ 
البيتِ قذ جم الناع» فكتب إليه عم بن عب ا العزيز: 
اليت ويجمع الماع خير فعاقبه عقربة شديدةٌ ثم احبسه ولا تد ان 
تذکرنیه. 

وعن ابن شهاب - أنه قال: | إنما السّرقة فيما أحصن» فما 
کان محص ني دار او حرز» آو حائط آو مربوطي فاحتل رباطه 
فذهب بو فتلك من السرقة الي بقطعٌ فبهاء قال: فن ارق را 
من حرز له معلق» فعليه ما على السّارق. 

قال أبو محمد رجه اللّه: 


إله م ينقب 


وبهذا يقول سفيان النوري وأبو حنيفة, ومالك 
والشافعي» وأمد بن حنبلء وأصحابهم» وإسحاق بن راهویه. 
إو » فقالت عائشة: e‏ اختلاس. 


وبه إلى ابن الجهم أخبرنا عمد بن رصح آخبرنا يزيد بن 


ا 


هارونّ آخبرنا سلیم بن حيان أخبرنا سعيڈ بن مسلم قال: : کان عبد 
الله بُ البير يلي صدقة الربر فكانت في بيت لا يدخله أحد غبره 
غير جاريةٍ ل فد شيت من امال فقالّ للجاريةٍ: ما كان يدخل 
هذا ا لمكانَ غيري وغيرك فمن أخذ هذا امال فأقرّت الحارية فقال 
ي: يا سعيدً انطلق بها فاقطع يدها فإ الال لز كان أ يكن عليها» 
تلع 

حدثنا حمَد بن سعيار بن نباتٍ أخبرنا اد بنْ عبد البصير 
اخبرنا قاسم اخبرنا أصيغ اخبرنا َد بن عبد السلا الخشي 
أخبرنا محمد بن الثنى أخبرنا عبد الرَحن بن مهدي أخبرنا سفياڻ 
الثوري عن المغيرة بن مقسم» قال: ذكر عند إبراهيم التخعي قول 
لسعو ي السّارق لا يقطع حن بخرج بالاع» فانكره ه إبراهيم. 

حدثنا حام بن مفرح أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا الذبري 
أخبرنا عبد الرَزاق آخبرنا ابن جريج آخبرني آبو بكر قال: أخبرنا 
خاد بنٌ عي بن ا سيب وعييد الله بن عبد الله بن عتبة ألما 
ستلا عن السارق يسرق فيطرح م السرقةء ويوج في البيت الذي 
سرق من لم خر فقالا جمیعا: : عليه القطم. 


وقذ روي هذا أيضاً عن الحسن البصري روا رو بن عبادة 
عن أشعث بن عباد املك الحمراني عن عن الحسن قال: إذا جمع السارق 
الماع ول خر بو قط 

حدثنا عبد الله بن ربيم أخبرنا عبد الله بن محمَارٍ بن عثمان 
أخبرنا احم بن خالا أخبرنا علي بن عبد العزيز أخبرنا الحجاج بن 
المنهال e‏ 
عمرو بن ابي سّارة المرني كان قائماً يصلي من اليل فسمع خشفة 
في البيتي فظن نها الشاة ثم استيقن ان في الييتو لصوصاً فاخ 
سيف فقا على باب التي فإذا كارة وسط لبتي فخرج عليه 

مل ابجمل اخجرم» فضرب باشیابی وجه وحلفه عمرو بالسّيفٍ 
حذفة؛ ونادی مواليه وعبيده على الرّجل فق أثة ثقلته» وآقام بمكانه 
بری أن في ابیت آخرين فأدركوة وهو تحت ساباط لبني ليث 
يشت فاخذوه فجاءوا به إلى عبيد الله بسن أبي بكرة فقال: ا 
رجلٌ قصَاب وإني ادحت من أهلي اريد الجسر لأجيز غنماً لي 
وك عمرأً ضربني باليفيء فبعث عييد اله إلى عمرو فسا فقال: 
بل دخلَ علي تيء وجمع التاع» فشه عليه فقطع عبيد الله , بڻ ابي 
بکرة یده. 

قال أبو تحمَدٍ رهه اللّه: وبه يقول أبو سليما وجي 
أصحابناء ومن هذا أيضا امختل“ فان التاد ” اخحتلفوا فيه» 
فقالت طائفة: ا تع عاي 


و 


٤-مسألة:‏ ذكرٌ ما السّرقةُ وحكمٌُ الحرز أيراعى 
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البصير أخبرنا قاسم بن أصبغ أخبرنا محمد بن عبار السلام الخشني 
أخبرنا محمد بن انى أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي أخبرنا سفياڻ 
اوري عن سمال بن حربو عن دثار بن يزيد عن عييد بن 
الأبرص ا بي طالب وتي بر جلي اختلسن من رچ لي وبا 

a EO 

E 
کر ا ھا مرا یب ا ا‎ 
مروان أن يقطعَ - يده فقال له زيد بن ثابتو: تلك الخلسة الظاهرة‎ 
لا قطع فيهاء لكن نكال وعقوبة.‎ 

ومن طريق عب الرَرّاق عن سفيانً الثوري عن إسماعيلَ 
بی لم چن اجن عن علي بن ابي طالب أنه سل عن الخلسة» 
فقال: تلك الدعوة المقلةء لا قطم فيها. 

وعن الشعي أ رجلا اختلس طوقافأخذوه - وهر في 
حجرته فرفع إلى عمار بن ياسر وهو على الكوفةٍ - فكتب إلى عمرً 

بن الخطابي فكتب إليو: آنه عادي الفهیري ولا قمع علي 

وعن عدي بن ارطاة أنه كتبَ إلى عم بن عبد العزيز في 
رجل اختلس طرقاً من ذهب كان ني عنق جاريةٍ نهاراًء فكب إليه 
عمر بن عبلد العزيز : إن ذلك عاد ظهر ليس عليه قطم فعاقبة. 

وعن الحسن البصري في الخلسة: لا قطعَ فيها وعن قتادة: لا 
قطع على المختلس» ولكن يسجنْ ويعاقب. 

وهو قول التخعي وبي نة حنيفة» ومالك والشافعيء 
وأحهمد بن حنبل» وأصحابهم - وبه يقول إسحاق بن راهويه. 

Ea 
له سمخ علي بن رباع لخي شرل الان‎ E 
تقطع اليد المستخفية» ولا تقطع اليد المعلنة.‎ 

وعن عطاء بن أبي رباح أنه قال: تقطع يد السّارق المستخفي 
الستقرٌ - ولا تقطع يذ المختلس المعلن. 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى عن 
مم E‏ أرقا رقم اله رجن اتل عة فال إا 


YAY 


بن معاوية: عليه القطع. 

قال أبو محمّاٍ رهه اللّه: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب أن 
ننظرَ في ذلك» فنظرنا في قول من ل ير القطع إلا في أخلرٍ من حرزء 
فوجدناهم یذکرونً: 

ما أخبرناه عبد الله بن ربيع أخبرنا عمد بن معاوية اخبرنا 
أحمذ بن شعيب أخحرنا قتيبة بن سعيلٍ أخبرنا الليث بن سعد عن 
E E I a‏ 
الله بن عمرو إن رسول الله لظ هسيل عن ار الى فقان: م 
صاب مله ُن وي حَاجَة عر ار حب لا شيءَ علي ومن 
حرج بٿيء نه ليه راه ليه اقرب - ومن سر شيا ينه 

يغد أن ويه ارين َل ئم اَن عله القع -وَمَنْ سَرَق 
ون ذلك عله عرامة مله اقوت 

أخبرنا عبد اله بنْ ربيع اخبرنا عمد بن معاوية اخرناٍ اهمد 
بنْ شعيب أخبرنا قتيبة بن سعيار أخبرنا أبو عوانة عن عبيد الله بن 
اخ ن یر بن ج عن ا عن جو وان سیل رسو 
الله ا4 في كم قط اليد؟ قال: لا تقطَم اليد في تَر مَل فِا 
َه ارين قطِعت في من الجن ولا تقطَعُ في حرس ا جيل 
دا ااه اراح قطِعَّت في تمن الِجَن». 

NS 
بن شعيبِ عن الحارث بن مسکين قراءة عليه واد يسمع عن ابن‎ 
وهي ارتي عرو بن ارعن عرو بن شعیب عن ايه عن‎ 
عبد اله بن عمرو قال: «ن رَجُلا من مربنة أتسى رَسول الله ا‎ 
ا لله كف ترَى في حَريسَةٍ الجبل؟ قال: هي مها‎ 
اکال ولس في شَيء ِن َة قط إلا فيما آواه اراح فكع‎ 
من الجن فيه َع اليب وَما لمي تمن اجن فيه عَرامة ملي‎ 
وَجَلدَات نکال» قال: يا رسو الله كف رى في التر الَعَلى؟‎ 
قال: هر نله م والنکال ويس في شيء من ن ار الى قط‎ 
إلا فيا آراه ارين فما أذ ِن الجرين كلع تمن الجن فيه‎ 
القَطْم وَمَا لم بلع ثم الجن فيه عرامة مي وَجَلَدَات نكال».‎ 

حذثنا عبد الله بن ربيع أخبرنا عمد بن معاوية اخبرنا هد 
بن شعیب ب اخبرنا عبد اله بن عبد الصّمد بن علي عن خلا عن 
سقبان عن ابي الريفر عن جابر عن رس ول اله اة قال: «ليْسَ 
على خاین ولا ملس قط 

أخبرنا عبد الل بن ريبع أخبرنا عمد بن معاوية اخيرن هد 
بن شعیب اخبرنا محمد بن حامٍ أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا عبد 
الله بُ البارك عن ابن جريج خرن آبو الڙبير عن جابر: «اَنّ 
سول اله 4# درأ عن اَهب وَالمُتّيسء وَالْحَائنء الط 


-٤‏ مسالة: ذكرٌ ما السَرقةٌ وحكم الخحرز أيراعى 


٠١‏ كتا السرة 
قال أبو محمد رهه اللّه: 


فقالوا: | يجعل الي تلل القطح على ختلس» ولا على 
خائن - فسقط بذلك القطمٌ عن كل من امن وسقط القطعٌ عن 
ر الجبلء والتمر المعلّق» حتى يؤويهما الجرين» والمراح» وهر 
حرزهما. 

وقالوا: ما وج في غير حرز فإما هر لقطة قذ أبيحٌ أخذها 
وتحصينهاء وقالوا: : قڏ جاءَ عن عمر بن ا حابي وعلي بن آبي 
طالبء وزیا بن ٹابتو: أله لا قطع على خلس و ف 
من الصحابة خالفت فدل ذلك على اعتبار الحرز: فنظرنا في ذلك 
فوجدناه لا حجَة هم ئي شيءَ من إا الخبران اللُذان ذكرنا فلا 
يصح منهما ولا واحدٌ. 

ما حديث حريسة الجبلء والتمر العلّتق فإنه لا يصح؛ 
لان أحد طريقيه من سعيدٍ بن المسيّبٍ مرسل» والأخرى: هي أيضا 
اسقط مرسلة - من طريق ابن بي حسين - ولا حجَة في مرسل. 

والخری: ما انفرد به عمرو بنْ شعیبٍ عن آبیه عن جه - 
وهي صحيفةٌ لا بحت بها - فهذا وجه يسقط بو. 

ودليل آخرٌ - أنه لو صح لكان عليهمْ لا هم؛ لأنهم كلهم 
- يعني الحاضرينَ من المخالفينَ - خالفون لها فيه من ذلك أن فيه: 
ان من خرج بشيءَ من التمر الع ففيه غرامة مثليه - وهم لا 
رون ا 

وكذلك إذا آواء الجرين فلم يبلغ ثمنَ امجن ففيه أيضاً غرامة 
مثلييء وهم لا يقولون بهذا أيضا. وفيه أيضا: أن في حريسة ا لجل 
راما لھا را فیا غرا مغلا وان فیا إن آواء لزا ف 
يبلغ ثمنٌ الجن - غرامة مثليهاء فهم قذ خالفوا هذا احبر الذي 
احتجّوا به ئي آربعة مواضع من احکامي فکي ف پستجيز ذو ور 
يدري أن کلامه حسو ب عليه واته حاسب به بخاف لقاءَ الله تعالی» 
ویهابٰ عقابهف آن حت بر هو يصححه» ويخالفه في أربعة احکام 

من آحکامی على من لا یصححه أصلا فلا يراه حجة» وهل في 
التعجيل بالإثم والفضيحة العاجاةٍ أكثرٌ مسن هذا؟ فإن اعوا في 
ترك هذه الأحكام الأربعةٍ إجاعأء كلبرا؛ لان عمرَ بن ا لخطاب له 
قذ حكم بها بحضرة الصّحابة - رضي الله عنهم - لايعرف متهم 
له الف ولا يدرى منهمْ عليه منك فأضعفُ قيمة الناقة المتحرة 
للمزني على رقيق حاطب التي سرقوها وانتحروها. 

وقذ روّينا من طرق منها ما أخبرناه أحمد بن محم بن 
الجسور اخبرنا قاسم ب أصبغ أخبرنا مطرف بن قي قیس آخبرنا محیی 
بن بكر اخبرنا مالك بن انس عن هشام بن عروة بن الرڙبير عن آبيه 


-٠‏ كتاب السرفَة 


عن يحي بن عبد الرّحمن بن حاطب أن رقيقاً حاطب سرقوا ناقة 
للمزني - رجل من مزينة - فاتتحروهاء فرفع ذلك إلى عمرّ بن 
الحطَابٍ فام عمرٌ لكثير بن الصلتِ ان ن يقطع أبديهم» قال عمر: 
إني اراك تجيعهب والله لأغرمتك غرماً يش عليك قال 
للمزني: كم ثمنُ ناقتك؟ قال: أربعمائة درهم» قال عمر: فأعطه 
ثماغائة درهم. 

قال ابو حمَدٍ رمه اللّه: : فهذا آثر عن عمر كالشمس. 

وأا حديث سعيا بن المسيّب - وهم يعدون مثل هذا 
إحماعاً - إذا وافق أهراءهم. 

وقد روي عن عثمانَ بن عفان فف وغيره نحو هذا في إتلاف 
الأمرال: 1 

كما رونا من طريق عبد الرَراق عن معمر عن الرّهريْ 
عن بان بن عثمان ان اباء عثمان اغرم في ناقة حرم هلکه ا ر جل 
فاغرمه اثلث زيادة على ثمنها - قال الرّهري: ما أصيبَ من اموال 
الناس ومواشيهم في الشهر الحرام» فإته يزاة الث هذا في العم 
فهذا أثر في غاية الصْحَّةٍ عن عثمان طف ولا يعرف له في ذلك 
حالف من الصّحابة رضي الله عنهم. 

وقال به الرهري بعد ذلكء وهم لا يبالون بدعوى الإجماع 
في أقلٌ من هذا جرآة على الكذبي ثم لا يبالون خالفةٍ ما يقرو 
بأته إجاعٌ. 

قال أبو محمَدٍ رهه الله: نقول وبالله تعال الوفيو. 

- إأ لحب الذي رواه آبو لبي عن جابر ل يروه اح من 
الناس عن جابر إلا | بو الڙبير فقط وأبو الربير مدلْسَ ما يقل فيو: 
اخنان اخبرناء لا سيّما ي جاب فقذ قر على نفسه بالّدلیس 
فيه 

کما اُخبرنا يوس بن عبلد الله بن عبد الب النمري قال: 
اخبرتا عبد اله بن عم بن يوسف الأزدي اخبرنا اسحا بن اة 
الصيدلاني أخبرنا أبو جعفر العقيلي أخبرنا زكرا بن حى الحلواند“ 
اخبرنا اح بن سعيا بن ابي مريم اخبرنا عي واخپرنا حم بُ 
إسماعيل أخبرنا الحسن بن علي أخبرنا سعيد بن أبي مریم اخبرنا 
الليث بن سعاد قال: : قدمت مكة فجت ابا البير فدفع إل كتابين 
فانقلبت بهماء فقلت في نفسي: لو عاودته فسالته: اسم هذا كله 
من جابرء فرجعت إليهء فقلت له: : هذا کله سمعته من جابرء فقال: 
منه ما منمعت ومنه ما حذثت عن فقلت ل: اعلم لي ما سمحت 
منه» فاعلم ل على هذا الذي عندي. 
قال علي: فما م يروه الَيثُ عن أبي الرّبء آو ن يقل فيو: 


٤-مسألة:‏ ذكرٌ ما السّرقةٌ وحكمْ الحرز أيراعى 
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أخبرناء أو حدثناء فهر منقطع - فقذ صح أن هذا الحديث لم يسمعه 
آبو الڙبير من جابر. 

وأمّا احتجاجهم با جاءَ عن الصّحابة رضي الله عنهم في 
المختلس. 

فان الرّواية ي ذلك عن زيا بن ثابتٍ لا تصع؛ لأنها عن 
لري عنه منقطعة» ونل يسمع الهرئ من زيار كلمة: 

و الّواية عن عم وعمار بن ياسر في ذلك فإنها 
منقطعة؛ لأنها عن الشعي عنهما - ولم يولد الشَعي إلا بعد قنلِ 
عمر بن ا لخطًاب ڪه ولم يكن بعقلن إذ مات عمار بن ياسر. 

وما الرّواية عن علي في ذلك - فهي من طريقين: 

إحداهما - عن سما بن حربٍ وهو يقل التلقينَ 
والأخرى - هن طريق بكير بن أبي السّميط اللكفوف. 

وقد روي نحوه عن قتادة» وعفَان» ولا يعرف حالة إلا ان 
القول ني المختلس لا يخلو من أحار وجهين: 

إِمّا أن يكو اختلس جهارا غير مستخفو من الاس - فهذا 
لا حلاف فيه آنه ليس سارقاء ولا قطعَ عليه. أو يكوك فعل ذلك 
مستخفياً عن كل من حضرَ - فهذا لا حلاف بينا ويي الحاضرين 
من خصومنا في آنه سارق» ون عليه القطع. فبطل کل ما تعلقوا بي 
وعريٰ قوم في مراعاة الحرز عن أن يكون له حجَة اصلا. 

وأمّا قوهم: إن الشيءَ إذا ل يكن حرزاً فهو لقطة فخطاً؛ لأن 
اللقطة إنما هي ما سقط عن صاحبه وصارَ بدار مضيعة. 

وكذلك الضالة. 

وأا ما كان غير مهملٍ ولا ساقطء فقذ بطل عن أن يكون 
لقطة او ضاسة وقذ جا في الأَقطة والفالةٍ صوص لا يحل 
تعديهاء فلا مدخل للسًارق فيهاء فحن إنما نكلَّمهم في سارق من 
حرزء لا في ملق ولا في آخر ضالَةٍ - فن اللتقط مختلسر فسقط 
هذا الاعتراضر الفاسد. 

قال ابو حمَدٍ رمه اللّه: فوجب أن ننظرَ في القول الفاني 
فوجدنا الله تعالى يقو والسارق والسنارقة افطّعوا يهُا جَرَاء 
با كسا نالا ين الله فوَجَب بص القرآن أن كَل مَنْ سَرّق 
القع على وان من اسب مرف قد احق بصن كلام الله 
الى جَرَاء لبه ك فطع بيه تكلا وبالضرُورَة الحِسيتٍ 
الله يري كل أَحَڍ يذري اللعَة أن من سر - من زز او يِن 
غير جرز - فإله سار اوه قد كسب سَرِقة لا جلاف في 
ذلك وإ ر ارق مكيب سَرقة فطع بده اجب بص 
القرآنء ولا َل أن يحص القرآن القن الكاذبي ولا بالدًعرّى 
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٥‏ - مساألة: فيمن سرق من بيت المال أو من الغنيمة. 


۰ - كتا السرقَةٍ 


الَارة ِن البرهَان. فن م 
الاي من سَرَق من رز قله مُخبرٌ عن الله تعالى» وَالْمُحْبر عن 
اله ای با لم خپ به عن نشی ولا حبر به عنه يبه اا قد 
قال عَلّی اله تعالی لکلب وقال ما لا عل وما ما لا عِلْم لَه به 
- وَهَذا عَظيم جدا. 

وقذ ورذ عن عة وان الب وَسّميد ن َيِه 
وعد الله بن عبد اله والْحَسَن؛ وإبراهيم النحبي وضيّد الله ِن 
آي َة الفط على من سره وٳن لم رج به هن الجر 

َال ابو مُحَمّدٍ رهه اللّه: هذا ر نص القرآن. 

وام ين الُنن فَروينا من طريق البُخاري ابرا بُو 
الرَليد - هو الطبالسيي - الث هر ابر سعد - عن ابن شاب 
عن عزو عن عايشة «أن ريسا اهم الَرأة ةالَحرْومية الي 
سرَقَت - فذكرَ الحديث - وَفيه: : أن سرن اله تال فام حب 
قا: یا ها الاس إا َل من كان كم نهم كانوا إذا سَرّق 
الشريف تركوه إا رق افيف فيهم أقائوا عله لحد وام 
الله َر أن َاطِمَة بت مُحَمد سرت لَقَطَحَ مُحَمّد يدم 


من طريق لحري حبرا مُوسى بن إسمَاعيل حبرا عبد 


مر قالّ: إن الله على إنَا ارا ِي هَاِه 


الاجا العم قال م سمغت أبا صاع سيعت ابا هريره بَقول: 
قال رَسُول الله ااز: ار کر ا ع با يدف 
ويسرق الخبل طم يده 


قال ابو مُحَمّدٍ رهه الله: فقَفنى سول الله بقطع 
السارق جُملة ول بخص عليه السلام جززا ين غر جز وا 
ينطق عن هوی إن هو الا وي وخی کان رَبك ن4. 

وقال تعالی الوم حملت كم دينكم) 

وقال تعالی بين لاس ما نن إلمم). 

ونح نشهد بشهادة الله تعالى أن الله عر وجل لو أراد أن لا 
يقطع السار حتى يسرق من حرز ويخرجه من الدار لما اغفلَ 
ذلك ولا همل ولا اعنتنا بان يكلفنا عم شريعةٍ م يطلعنا علبي 
a‏ إما في الوحي» وإمًاني التقل 
المنقول. ذم يفعل اله تعالى ذلك» ولا رسوله 6ل[ فحن شه 
ونبته ونقطع - بیقین لا بمازجه شك - ان الله تعا ل برذ قط 
eS‏ إذلاشك في ذلك 

شترا الحرز فيها باطل بيقين لا شك في وشرع لما م باذن الله 
lS CS‏ 
على ما ذكرنا؛ لأ من سلف من اجتهد فاخطاً مأجور وباللّه 
تعالى التوفيق. 


وأا الإحماع فإه لا خلاف بين أحارٍ من الأمَةٍ كلها في أن 
السّرقة هي الاحتفاء بأخلِ الشّيء ليس لهء أن السارق هو ا مختفي 
باخ ما ليس له وأنه لا مدخلَ للحرز فيما اقتضاه الاسم فمن 
قحم ني ذلك اشتراط الحرز فقذ حالف الإحماع على معنى هذه 
اللفظة في اللَغة. 

واذعی في الشَرع ما لا سبيل له إلى وجودي» ولا دلیل على 

وأمّا قول الصّحابة: فقذ أوضحنا أنه ل بات قط عن أحٍ 
منهم اشتراطً الحرز أصلا وإنما جاءٌ عن بعضهم حى يرج من 
لدا : 

وقال بعضهم من البيت 'وليس هذا دليلا على ما اذعوه 

من الحرز - مع الخلاف الذي ذكرنا عن عائشةء واإبن ن الزبير في 

ذلك - فلاح أن ولت قول قذ جاء به الترآل والسَنن الأب عن 
رسول الله ت بز وباللّه تعالى التوفيق. 


-١‏ مسائل من هذا الباب 


٥‏ مسألة: فيمن سرق من بست المال» أو من 
الغنيمة. 

قال أبو محمَارٍ رمه اللّه: 

أخبرنا عمد بن سعي بن تبات اخبرنا عبد الله بن نصر 
أخبرنا قاسم ب اصبغ أخبرنا ابن وضتاح أخبرنا موسى بن معاوية 
أخبرنا وكيع أخبرنا السعودي عن القاسم بن عبد ارهن قال: إن 
رجلا سرق من بیت الالء فکتب فيه سعد بن ابي وقاص لل عمرَ 
بن الخطًابي فكتب عمرٌ إليو: ان لا قطعَ عليه؛ لن له فيه نصيباً. 

وبه إلى وکم أخبرنا سفيان - هو الثوري - عن سماك بن 
حرب عن عبيلر بن الاًبرص ان علي بنَ ابي طالب آتي بر جل قد 
سرق من الخمس مغفراً فلم يقطعه علي وقال: إن له فة تا 

وبه - قول إبراهیم النخعي؛ والحكم بن عتيبة» وأبو حنيفة 
والشافعي» وأصحابهما. 

وقالٌ مالك وأبو ٹور» وأبو سلیمات وأصحابهم: عليه 
القطع. 

قال أبو محمَدٍ رمه الله: إنما احج من لأ ير القطع في ذلك 

إحداهما: أن له فيه نصيباً مشاعاً. 


والتانية: أنه قول صاحبين لايعرفُ هما غخالف من 


-٠١‏ كتاب السرقة 
الصحابة رضي الله عنهم. 

ما الاحعجاج بأنه قول طاتفةٍ من الصحابة - رضي الله 
عنهم - لا يعرف هم منهم الف فن هذا يلرم المالكيين الحتجَين 
بمثل هذا ذا وافق آهواءهم التاركين له إذا اشتهو 

وام احجاجهم باو له في ذلك نميا ا 
مقا ذال مال ست مله اتف غ جب شرا ولا 
همم ني غير هذه العماد اللاث. وکوا که ق بیت انال ون ا 
صب لا بح له أخذ نصي بو غيره؛ لأنه حرام عليه بإماع لا 
خحلاف فيه. وبقول الله تعال ولا الوا واكم بك 
بالباطل). 


فإ نصیبُ شریکه عليه حرام فلا فرق بين سرقته ياه وبين 


ٍَِ 


سرقته من أجني لا نصيب له مع وهم يعون القياس. وهم 
یقولونً: إن الحرم إذا امتزج مع الحلال فإنه كله حرام كالخمر مع 
ر ا و کو 
ا لحد على من شرب خراً مزوجة اء حلال» فما الفرق بينه وبين 
من سرق شيا بعضه له حلال وبعضه حرام لغیرو. 

قال أبو محمَدٍ رهه اللّه: : فلا ل نجذ في الع من قطع من 
سرق من المغنم» أو من الخمس» أو من بيت المال» حجَةً صلا ۷ 
من قرآن» ولا ست ولا إجماع» وجب أن نظر في القول الآخر: 
فوجدنا اله تعالى يقو #والسارق والسارقة فاقوا اهما جََاء 
بمّا كسا نكالا من اللَّ. 

ووجدنا رسول الله ا قذ أوجب القطع على السّارق 
جملة ون بخص الله تعال» ولا رسوله عليه السلام سارقاً من بيت 
امال من غيرو» ولا سارقاً من الغنم» ولا سارقاً من مال له فيه 
e‏ ان الله تعال 0 
لما أغفله و 
a n‏ ا أو غير ذلك فا 
كان نصيبه حدوداً معروف امقدار كالغنيمةق و ما اشترك فيه بب 
من آهل الخمس» نظرَ: فان اخ 
أقل فلا قطعَ علي إلا أ ن يكون منغ حقه في ذلك آو احتاج إليه 
فلم يصلٌ إل أخار حقه إلا جا فعلَ ولا قدرّ على أخلو حقه خالصا 
فلا يقطعٌ إذا عرف ذلك وإنما عليه أن يرذ الرّائد على حقه فق ط؛ 
لأنه مضطرٌ إلى خر ما اخذ إذا م يقدز على تخليص مقدار حي 
واللّه تعالى قول رقن قد قصل كم ما حرم يكم إلا ما اضطررتُم 


آو میراش» آو غير ذلك آو کان 


--فسألة: فيم سرق من ال حمَام. 


۲۹۸١ 
يه وبالله تعالى التوفيق.‎ 

- مساألة: قيس سرق من الحثام. 

أخبرنا عمد بن سعيا بن نباتٍ أخبرنا عبد الله بن نصر 
أخبرنا قاسم بن اصبع اخبرنا ابن وضاح آخبرنا موسی بن معاوية 
اخبرنا وكيعٌ اخبرنا عي بن عبد العزيز التنوخي عن بلال بن سعاد 
ان رجلا سرق برنساً من الحمّام فرقع إلى أبي الدرداء» فلم ير عليه 
قطعاً. 

- يقول أبو حنيفةء وأصحابه. 

وقال مالك واحمذ. وإسحاق وأبو ثور وأبو سليماك» 
وأصحابهم: عليه القطمٌ إذا كان هنالك حافظ. "١‏ 

قال أبو محمَدٍ رمه اللّه: وهذا ما تناقض فيه الحنفيّوت 
والمالكيون؛ لأنهِمْ يعظمونَ خلاف الصّاحب الذي لا يعرف له 
حالف من الصحابة إذا واف آراءهم» وقد خالفوا هاهنا قول آبي 
الذرداء ولا يعرف له من الصحابة خالف. 

قال ابو حمَدٍ ره اللّه: ما حن فلا حجَة عندنا في قول 
احا دون رسول الله تلاز . 

وقد قال تعالی #والسارق والسارقة فاقطعُوا ديما جَرَاءٌ 
eT‏ 
ولو أراد الله تعال تخصيص ذلك لا أغفلةُ 

O DE 

ول توم لا قح لی ن رن من چو 

وقالت طائفة: إذا كان هنالك حافظٌ لذلك الشّيء أ 
كانت الأبواب مغلقة قطم» وإلا فلا. 

وكذلك لو قلعَ باب المسجد فإ كان مغلقاً مضبوطاً قطي 
وإلا فلا. 

وهکذا القول في باب الذار. 

وهو قول مالكٍ. 

وقال أصحابنا: القطع في كل ذلك واجب والأصل في 
ذلك مر الحرز کما ذكرنا. 

وقد بطل قول من قال مراعاةٍ الحرز فالواجب قطع من 
مرق م مت اا - کان مغلقاً أو غير مغلق او تحضر او 
قندیلاء أو شيئاً وضعه صاحبه هنالك ونسیه - کان صاحبه معه أو 
م يكن - إذا أخذه مستتراً باخذه لنفسيء لا ليحفظه على صاحبه 
وذلك لا ذكرنا وبالله تعاى التوفيق 


Y1A¥ 

۸-- فمسألة: هل على الاش قط ا ١؟.‏ 

قال أبو محم رهه اللّه: احتلف الناس في الّاش» فقالت 
طائفة: : عليه القتل. 

وقالت طائفة: تقطم يده ورجله. 

وقالت طائفة: تقطمٌ يده فق 

وقالت طائفة: يعر أدباً - ولا شيءَ عليه غير ذلك. 

وأا من رأى عليه القتل _ ف كما أخبرنا ام اخبرنا ابن 
مفرح أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا الذبري أخبرنا عب الرَزّاق عن 
ابن جريج عن صفوانَ بن سليم: ان رجلا من اصحاب رسول الله 
تالز وج رجلا يختفي في القبور فقتل اغد ی ت اللات 
دمة. 

واَمّا من رأی قطعَ يده ورجل: فكما رؤينا بالسّ ند المذكور 
إل ابن جريج قال: قال لي عمرو بن دينار: قطعَ عاد بُ عبد الله 
بن الربير يڌ غلا ورجله» اختفی. 

قال أبو محمَدٍ رهه الله: عاذ هذا من التابعينَ أدرلك 
عائشةء نعم وجده الرَبير وجمهورٌ الصحابة رضي الله عنهم. 

وأُمّا من رأى قطعَ يده فقط 

فكما روينا بالسند المذكور إلى عبار الرزاق عن إبراهيمٌ بن 
محمد بن آبي يجي اخبرني عبد الله , بن بي بكر عن عب الله بن 
عامر بن ربيعة آله وجد قوماً يختفون القبور باليمن» فكتب إلى عمرً 
بن الخطاب فكتب إليه عمرٌ: أن يقطع آيديهم. 

حدثنا عبد الله بن ربع آخبرنا حمَد بن عثمان أخبرنا امد 
ِي حال اخبرنا علي بن عباد العزيز أخبرنا حجاج بن المنهال أخبرنا 
هشيم عن سهيل بن بي صاع قالّ: شهدت عبة الله بن الزّبير 
قطع يدد النباش. 

وبه إلى الحجَاج بن المنهال أخبرنا اد بن سلمة عن الحجاج 

بن أرطاة: أن الشعي» والنخعي» وسسروق بن الأجدع» وزاذان 
ذرعة بن عمرو وعمرو بن حزم» قالوافي الاش إذا اخ 
0 

وعن إبراهيم النخعي قال: إذا سرق الاش قدرّ ما يقطع 
فيوء فعليه القطع. 

وعن الشَعي أ نه ستل عن الاش فقال: نقطع في آمواتناء 
کما نقطع في آحیائنا؟. 

قال أبو محمَدٍ رمه اله: والذي قول به» وباللّه تعالى 


۸- مسالة: هل على .الاش قطع اَم ل١؟.‏ 


٠‏ - كاب السرقَة 
أن کل هذا لا معنى ل لكر الفرض هر ما افترض الله 
تعالى ورسوله عليه السلام الرَجوع اليه عند التنازم» إذيقول تعالى 
«قإن ازعم في شيء فرذوه إلى الله والرُسول) الآية ففعلنا: 
فوجدنا الله تعالى يمول ۋوالسارق والسارقة فاقطعوا أيْدِيهُمًا. 
ووجدنا رسول الله تز ق وجب القطع غا من برق 
بقوله عليه السلام ل سَرَقّت فَاطِمَة بنت محم لقع مُحََدٌ ل 


يڌها؛. 

ووجدنا "السّارق "في اللَةٍ التي نز بها القرآن وبها خاطبنا 
الله تعالى: هر الآحذ شيغا یح الله تعالى له أخذه فيأخذه متملكا 
له مستخفيا به - فوجدنا النباشٌ هذه صفته. 

فصع أنه سارق» وإذ هر سارق» فقطعٌ اليد على السّارق» 
فقطع يده واج - وبه نقول. 

وما من رای قتلهٌ» أو قطع يده ورجلو فما نعلمٌ له حجَّة 
إلا ان یکونوا راوه محارباً - ولس هاهنا دلي على آنه حاربٌ 
أصلا؛ لأنه لإ خف طريقاء فليس له حكمُ الحاربي ودماؤنا حرام 
فدمٌ الاش حرامْ» وباللّه تعالى التوفيق. 

۹ - مسألة: ما جب فيه على آخذه القطم. 

قال أبو محمَدٍ رمه اللّه: تنازع الاس في أشياء. 

فقال قومٌ: لا قطع في سرقتها. 

وقال قوم: فيها القطم» من ذلك: التمن والحمَار والشجرٰ 
والزرع. 

قال ابو محمَدٍ رجه اللّه: 

أخبرنا عبد الله بن ربيم أخبرنا حمَدٌ بن معاوية أخبرنا اهمد 
بن شعيبٍ أخبرني حمَدٌ بن خالدٍ أخبرني أبي أخبرنا سلمة بن عبد 
ES‏ 
ن ولا ره والکثر الحمّار. 

وني هذا آثار كشيرة م نذكرهاء لعلا نطول بذكرهاء ول 
صحَّت لوجب الأخذ بها بذللكء وللزم حيعاي أن لا يفط في شي 

من التمرء والحبوب - سواءٌُ حص اول يحصت جد او يج 
کان فی المخازن او ن یکن - لعموم هنا اللفظ. ولان الله تعالى 

سم الاي ثرا فقالً: لوين مرا النخيل والأعتاب» فر 
الله تعَالّی ما تنوه الشَجَرة والخلة وارز مرا بقوه تعالى 
وهر الي شا جات مَعْروشات وَغَيْر مَعْروشات وَالثخل 


٠‏ - كتاب السرقة 
والرَرْع تفا أك والزيشون رالمان الآية إلى قوله تعاى: 
#وآتوا حقه يوم حَصَادو). 

فوب الحق فيه يوم حصاده - والحصاد لاايكون إلا ني 
اليابس. 
وأمّا ساق الجر والتخلء واغصانة فلا يقع عليه اسم 
ثمر أصلاء لا ني لخي ولا ني شريعةٍ. 
واختلف المتأخرون في هذا 
فقال سفيان الثوري: لا قطعَ فیما يفسدٌ من یومه من الطعاې 
مثل: التري والح» وما أشبهةء لكنْ يعرَرُ. وإذا كانت الثمرة في 
e‏ 
قال أبو حنيفة: لا يقطمٌ في شيء من: الإبلء ولا البق ولا 
الغنم» ولا الخيلء ولا البغالء ولا الحمير - إذا سرق كل ذلك من 
الرعى» فإذا كانت في المراح» أو في الور ففيها القطع. ولا يقطعٌ في 
شی من الفراک ارا کات اتی اوی الج ف زز 
كانت او غير حرز. 
وكذلك البقول كلها. 
وكذلك ما يسرع إليه الفساد من الحم والطعام كله - 
اني حرز او في غ حرز. 1 
ولا قطع في الملح» ولا في التوابل» ولا ني الرروع كلهاء فإذا 
يبس الرَرعٌ وحمل إلى الأندر» آو إل اليوت وجت القطم في سرقة 
شيء منهه إذا بلغ ما جب فيه القطع. 
وقال مالك: كل ما كان من الفواكه في أشجاروء والررع في 
مزرعته» فلا قطع في شيء منه. 
وكذلك الأنعام في مسارحهاء فإذا أحرزت الأنعامٌ في مرا 
أو دار» ففيها القطم» فإذا جم الرّرعٌ في أندره أو في الدذور ففيه 
القطع» وإذا جنيت الغواكه» وأدخلت في الحرز ففيها القطع. 
وكذلك تقطع في البقول والفواکه كلهاء وي الحم وني 
کل شيء إذا كان ي حرز - وها قول الشافعيٌ ايفا. 
وقال بو ثور: إذا كانت الفواكه في أشجارها - رطبة أو 
غير رطبة ا وان لقتل ی خافلف و گان کا ول عرزا تو 
ففيه القطع. 
وقال - فيما عدا ذلك - بقول مالك والشافعي. 
وقال مالك والشافعي وأبو ثور في البعي أو الدَابة تسر 
من الفذانء ففيه القطع. 
وقال أصحابنا في كل ما ذكرنا: القطع - عرزا كان أو 


--٠١‏ مسألة: الطَرْ فيم سرقها. 
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رز - إذا سرقه السارق ولم يأخذه معلنا 

قال أبو محماٍ رمه الله: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا نظرنا في 
ذلك ونظرنا في قول ابي ٹور فوجدناه صحيحأًء » إلا اشتراطه الحرر 
فقط فان ا لحر لا معنى له على ما بنا قبل. 

وقول ابي ثور هذا إما صح لوافقته عموم قول الله تعالی 
والسارق والسارقة فاقوا ديمُا 

وبجكم رسول اله ها بقطع السّارق عموماً دون اشتراط 
حرز. . وقول أبي ثور مالف للأحاديث اللذكورة قبل هذا؛ لأنها 
واهيةء ولا حجَةٌإلاني صحيح. 

ثم نظرنا ني قول مالك والشافعي فوجدنا حجتهما إا 
هي خير عمرو بن شعيبي وابن المسڀبي وخر حي بن قيس» 
وعباد الرَحمن بن عبد ال لا حجة هما غيرهاء وقذ بيا أن هذه 
الأخبار في غايةٍ الوهي» وأ الاحتجاج بالواهي باطل. 

SS 

منها دلي على ما اڏعاه من اڏعاه من الحرزء بل کان الراجبُ 

اا ا ف ا 
وأنْ يقطع في ذلك إن آواه ا لجرينُ رطا کان او غر رطب افهذا 
کان یکول الحكم - لو صح الخبرٌ - وما عدا هذا فباطل» بظن 
كاذب فإذا لم تصح الآثارٌ أصلا فالواجب ما قاله أصحابنا من أن 
القطع واجب في کل ثمرء وني کل كثرٍ - معلَقَاً کان في شجره أو 
مجذودا» او في جريسن کان او غير جرين - إذا أحذه سارقاً ل 
مستخفياً باخذه غير مضطرً إلي وبغير حق له فان القطع في كل 
طعام کان ما یفسد أو لا يفسدٌ Ne E‏ 
مشهور بأخذي لا حاجة إل ولا عن حق أوجب له أخذه فإ 
القطع وجب في الررع» إذا خد من فذانى أو هو بأندري على وجه 
السرقة مستترأء أو مختفياً بأخذي لا عن حاجة إليو ولا عن حق له. 

وأمًا ا ماشية - فالقطمٌ فيها أيضاً كذلك إلا أن تكون ضالَة 
کا ا کو ا د ا کے اع و ی 
سارقا» حيث نم يبح له أخذهاء فلا قطع هاهنا؛ لأنه ليس سارقا؛ 
وإنما القطع على السارق - وعمدتنا في ذلك قول الله تعالى 
«وَالسارق والسارئة فاقوا يهُا وحكمُ رسول الله اظ 
بقطع السارق عموماً وباللّه تعالى التوفيق. 

ما ر ف رتا 

قال أبو حمَدٍ ره الله: : اختلف الاس في القطع في الطير 
إذا سرق» كالدجاج» والإوڑء وغيرها. فقالت طائفة: لا قطعَ في 


شىء من ذلك: 
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كما أخبرنا حمَّد بنْ سعيد بن بات أخبرنا عبد الله بُ 
نصر اخبرنا قاسم بن أصبغ أخبرنا ابن وض اح أخبرنا موسى بُ 
معاويةً اخبرنا كيح اخبرنا سفيان الور عن جابر بن يزيد الجعفي 
عن عبد الله ب بن يسار قال: أتيْ عم بن عباد العزيز برجل قذ سرق 
دجاجاً فاراد أن يقطعهُ فقالٌ | بو سلمة بن عبد الرَحمن بن عوفي 
کان عثمان بقول: لا قطع ني طیر» فخلی عمرٌ سبي. 

حدشنا جام أخبرنا ابن مفرج اخيرنا ابن الأعرابي أخبزنا 
التبري اخبرنا عبذ الاق عن عبد الله بن امار عن سفيان 
الثوري عن جابر الجعفري عن عبد الله ب بن يسارء قال: آراڌ عمر بنْ 
عبد العزيز أ ن يقطع سارقاً سرق دجاجة فقا لَه أبو سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوفو: إن عثمانَ بن عمَانَ قال: لا قطع في طير. 

وبه يقول أبو حبيفة وأحمذ بن حنبل» واصحابهماء 
وإسحاق بن راهویه. 

وقالت طائفة: القطم فيه - إذا سرق من حرز. 

وهو قول مالك والشافعي» وأصحابهما. 

وقالت طائفة: القطع فبها على كل حال إذا سرقت. 

قال أبو محمٍَ رهه اللّه: فنظرنا فيما اختلفوا من ذلك 
فوجدنا من احتح بقول من ل ير القطع فيه فوجدناهم يقولون: إن 
إبطال القطم فيه قذ روي عن عثمان بن عفان - ولا يعرف له في 
ذلك حالف من الصحابة. 

واڏعی بعضهم ته روی نح ذلك عن علي هذا لا يعرف. 

وقالوا: إن الأصل فيه أنه تافه في الأصل مباح» فإذا كان 
ملوكاً م يقطع سارقةء إذا كان ما هذا وصفه نم يقطع سارقةء الط 
إذا كان مباحاً وكان فرخاً فلا قيمة ل وإنما تصيرٌ له القيمة بعدما 
يصيرٌ لوكا بالتعليم. فهذا كل ما موّهوا بي ما هم شبهة غير ذلك 
لا حجَةَ هم فيه اصلا 

قال أبو حمارٍ ره اللّه: فإذا قذ عرى قوم من حجَيٍ 
وكانَ الط مالا من الأموال فقذ تعيَنَ ذلك ملكا لصاحبي 
كالجاجء والحمام وشبهها وجب فيه القطع ‏ بقول الله تعالى 
لوالسارق والسارقة فاقطْعُوا يديهمَا). 

ویإیجاب رسول الله لز القطع على من سرق. ول بخص 
الله تعاى» ولا رسوله عليه السلام - من ذلك - طبرا ولا غیره - 
وتاللّو أراد الله تعالى الذي يعلمٌ سر كل من خلق» وك ماهر 
کائنْ» وحادث» من حركة آو نفس» وكلمةء أب الأب وكل ما لا 
یکون لز کان كيف كان يكرك أن بخص من القطع من سرق 
الط لا أغفل ذلك ولا أهملة. فنحنٌ نشهدٌ بشهادة الله تعالى أن 


١--مسألة:‏ الصيد. 


٠‏ - كيتاب السرقَةٍ 


اله تعالى لإ يرذ قط إسقاط القع عن سارق الطَم بل قذ أمر الله 
تعال بقظجه نضا والة لله رت العالن: 

١--مسألة:‏ اليد 

قال أبو محمَدٍ رمه الله: تعلق بهذا الباب أمرٌ الصْيب فن 
أبا حنيفة لا يرى القطع في الصّيادٍ إذا لَك أصلا ولا يرى القطعَ : 
فيم سرق إبلا تما من رزه ولا على من سرق كذلك 
غزالاء أو حشفاء أو ظبياء أو مارا وحشيّاء أو أرنباء أو غير ذلك 
من الصياد. 

ورأى مالك والشافعي» وأصحابهماء القطع ني كل ذلك 
على حسبٍ الاختلاف الذي أوردناه عنهم في مراعاة الحرز. 

قال أبو محمَدٍ رهه اللّه: وهذا مكانٌ ما نعلمْ للحنفيين فيه 
SA EEE SS‏ 
لاإجماع» وخلاف للقرآن جرد إلا أنهم اعرا أنهم قاسوه على 
الطر. 

فان قالوا: إن المد يشبه الطْيرّ في آنهما حيوانٌ وحشي 
ما ا 

قیل هم: a SSE a a‏ 
ياقو تا او ذبا أو فضة أو حاساء أو حديدا آي رصاصا أو 
قزديرأء أو زئبقأء أو صوف البحر؛ لأن هذا كله أجسام مباحة في 
الأصلء غي متمأكة كالصيب ولا فرق - فهذا تشبيه أعم من 
تشیهکم وعلَة اعم من علكم. 

وأيضاً - فإنهم قذ نقضوا هذا القياس» فلم بقيسوا قاتلً 
الجاج الإنسي على الصياد الحرم في الوحرام» ولا قاسو! الأنعام 
والیل - عند من پبیحها - على ذواتٍ الأربع من اليب وكان 
هذا كله نصاً او إجاعاً متيقناً فصح أن القطح واجبٌ على من سرق 
صدا متملکا کماهو واج ني سائر الأموالء وبالله تعالى 


۲ - مسألة: : فيمن سرق خرا لذمَي» آو مسل » أو 
سرق خنزيراً كذلك أو ميتة كذلك. 
قال أبو محمد رمه الله: أخبرنا ام أحبرنا ابن مفرح 
أخبرنا ابن الأعرابيٌ أخبرنا الدبري أخبرنا عبد الرَرّاق عن ابن 
جريج عن عطاء قالّ: من سرق خرا من آهل الكتاب» قال عطاءٌ: 
e‏ من أهل الكتاب يقطم» 
جل آنه حل هم في دينهم» وان سرق ذلك من مسالم فلا قطع 
م 


٠١‏ - كتاب السرقَة 

وبه إلى عب الرزاق عن معمر عن ابن آٻي نجيح عن عطاء 
قالّ: من سرق خراً من أهل الكتاب قطع. 

وقالت طائفة: : لا قطع عليه في ذلك ولكن یغرم ها مثلها - 
وهذا قول شریح» وسفيان الذرري» ومالك وأبي حنيفة 
واصحابهمْ. 

وقالت طائفة: لا قطع عليه ذلك ولا ضمان. 

وهر قول الشافعي» وحمت وأصحابهما - وبه يقول 
أصحاہنا. 

قال أبو حمَارٍ رهه الله: فنظرنا ني ذلك فرأينا قرل من 
أوجب الضّمان وأسقط القطع في غاية الفساد؛ لأنه لا خلو الحم 


والخنزیرٌ» من أن يکونا مالا للذمَيٌ له قيمة» أو لا يكونا مالالى 
ولا سبل إل قسم ثالثو أصلا فان كانت الخمر؛ والخنزير مالا 
للذمّيْ» هما قيمةء فالقطمٌ فيهما واج - على أصوهم - إذا بلغ 
كل واح منهما ما فيه القطع. 


وإ كان ا حمر وا زير لا قيمة هماء وليسا مالا للذمي 
فبأي وجه قضوا بضمان ما لا قيمة ل ولا هر مال وهل هذا 
منهم إلا قضاء بالباطل؟ وإيكال مال بغير حق لا سيّما وهم 
يقولون: إ إ المسلم إن سرق خرا مسل او خنزیراً لسلې > فلا قطع» 
ولا ضمان؛ لأنهما ليسا مالا له ولا هما قيمة. 

لعجي ل قرم اهت فا 
سبيل له إلى قضائهما -؛ لأنه عندهم تما يكال أو يوزنٌ - ففيهما 

ثم نظرنا ني قول من رآی القطع في ذلك والضّمادء وقول 
من لا يرى ني ذلك - لا قطعاً ولا ضماناً. فظرنا فیمن رأی 
القع والضمان» فلم نجذ هم حجَةً أصلا. الا إن قالوا: اال 
هم وها قيمة عندهم فقلنا هم: أحبروناء ابح من الله علكوهاء 
واستحقوا ملکها وشربهاء أو و بباطل» ولا سبي إلى قسم ثالث. 

فا قالوا: جی» وأمر من الله تعالى» كفروا بلا حلاف - 
وهم لا يقولون هذا - ويلزمهم أن يقولوا: إل دين اليه ود 
والنصاری حی» وهذا لا یقوله مسلم اصلا. 

قال الله تعالی لن الدَينَ عند الله الإسلامي. 

وقال تعالى ومن يبغ عَيْرَ الإسلام دينا ن بقل ونٌ. 

فإذ قذ صح ما قلناء وصح أن الله تعالى حرَمّ شرب الخمر» 
عل کل مسللم وکافر؛ وحرمَ پیعها علی کل مسلم وکافی وحرم 
ملکها على کل مسلم وکافر بقوله تعای آم للرسول عليه السلام 
أن يقول ليا ايها الاس إني رَسول الله يكم جميعاه. 


۳ ممالة: يمن صرق حرا صْغراً 


11۹۰ 


ويله عليه السلام اكل كر حرا وأ الي حَرَمَ 
شربهَا حرم بيعَهاء ثبت آنا کت الا لاي را ل فة ل 
أصلا. 


وكذلك ازير - للتخريم الرارد فيه جُْلة. َإذْقَذحَرَمَ 
مها جل كان من سرقَهَا لم يرق مالا لأحب لا قيمَة لها 
أصلاا ولا سّرق شيا جل إبقاؤه جم فلا شّيءَ عليه - 
والْوَاجب هَرَقهَا عَلْى کل حال لیم وکافر. 

وكذلك قل التازیں وبالله على الترفيق. 

قال ابو مُحَمَّدِ رهه اللّه: وأا مَنْ سَرَق مَيَة فن فيا 
القَطْم؛ لان جلها باق عَلّى يلك صَاحبهاء دنه ينيع به ويبيعة. 

إن قیل: ما ارق بين الختزير الما أوْجَبتم القع فِي 
ية ين أجل جلْدقاء ولم توجبرا القع في الجزير؟ قلا 
أَوجَسمُوه ِن أجل جلدي وَجلذه وَجلْدُ سائر الات سَرَاءٌ - ِي 
جراز الاقاع به رمه - ذا بع؟. 

فجوابنا: أن القرق بهم في عَاية الؤغوج - وللّه الحم _ 
وهر أن اليه كات في حَيايها هلکه إصاجبها راء لها ماقت 
سقط ملْكه عن لَحْيِهّاء رشخوهاء وَدَمِها؛ واف ورتا 
وَدمَاغِهاء وغضًاريفها؛ لان کل هذا حرام مُطلَىّ اريم وقي وبي 
که کنا کان علّی ما باح الله ای له الأ اع به ينها وهو 
الجلد راشع والصوف وَاوبر وَاعَظطّم لا حرج عَن ولي 
إلا باباحیه اه لإنْسّان بعبه او لِمَن حه وَيعْلَمْ ذلك بطْزجه 
بجعم ويره بن هر مام يطرخ الك درت إن سر فنا 
سق شتا ملكا كا صحيحاء وَمَالّ ِن مال ملم أو ئي 
فالقطْمٌ فيه. 

وأا ازير لاقع عله في حاته يلك لاحب له 
رجن محر جنل فمن سره حا او مياه انما أَحَذ مالا لا 
مالك ل وا لا جل لأح تملكه جلد لمن بار ابي وأحذة 
وبع فٳدَا بغ صَارَ جيني کا ِن مال سملي من سره قله 
فيه الط وَالقطْع اجب في عظام الفبل كما كرا وَامَّات كله 
كذإلك؛ لأ رَسُول الله تالز قا: «إنما حرم لهه حا عَظّم 
ازير وشغری وکل شيء نه حرام جُمْلَة لا ل لأَحدٍ َلك 
ج مه إلا الجلد قط e‏ قول رَسول الله از «أيّمَّا هاب 
بغ مذ هره وبال تحال الرييق.. 

۳-- قساة: ین مرق حرا یر أو کیا 

قال بُو مُحَمَّدٍ رمه اللّه: لاَعْلَمّ جلاف في اَن مَنْ سَرَقَ 
عَبْداً صَغيرا لا يهم أن عليه القَطَْ » واختلف الاس فيم سَرَقَ 
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-فالة: من مرق المصلحف. ٠١‏ - كتاب السرقة 


بدا کبیا كلم وَفيمَنْ مرق حرا صَغیراً او کبیرا. 

ما عبد المتفير الي لا يهم إن الذي سره سَارق 
مال» فعَلَيّه القطع. 
وما مَنْ رق العبد ِي يهم فإنما سقط عنه القع مَنْ 
أَسْقَطَه؛ لأنه لَوْلا أنه أطَاعَه ما أمكته سرقته إِياهُ. 

قال ابو مُحَمَدٍ رهه الله: وَهَذا لا بغي أن يطل إطلاق؛ 
لان في الکن اَن سره وَهُوَ َاٌِ» أو سَكرَان» أو مُعَمًی عليه أو 
معلا عه هده باش فلا يقير على الاناع ولا على 
الاملقغائق ذا كان هكذاء فهي سرقة صحِيحة قد تت من وَإذ 
هي صَحيحَة فَالْمَطْع عَلَيه بنص القرآن. 

حَذلنا مام اخبرنا أبن مقر أحرا ان الأغرابي أا 
التبري ارا عند الاق عن ابن جر قال: :ارت اف 
الطاب فع رَجُلا في غلام سرّ. 

وبه إلى عَبْدِ الررّاق عر سيان اوري عَنْ إسُمَاعيل عَن 
اخسن البصْري قَالّ: یھر ر اوغ که 

ال راهيم النخمي: ام الح عَلّى الكبير وَلْيْس على 
الملنر بن شيء ‏ بني آه بقل اليد ي سرف متخي 

وبه إلى عباِ الررّاق عَنْ مَعْمَر قَالّ: سَألت الرهر 
سَرَق عدا أعْجَمياً لا يفقه. 


لفل 
بن ایس ومالك لشاف را ابد ا وَإسْحَاق» 
واا وَسفَيانُ الوري. 
وذ عن ابي وف آنه امَحْسَنَ اَن ن قط 


ت ص 1 


وما مَنْ سق حرا 


عَم 


إن حُمَام بن خمد ابرا قال: أَحبرَنا ن مفرح احيرا ابن 
الأغرابي احبر الثبري أحرنا عبد الاق عن ابس جرب قال: 
أحبرت أن عَلباْقّعَ ابا بائ الح - وقال: لايكون الحرُ 
عدا 

وقال ابن عَمَّاس: ليس عليه قَطْم؛ وَعَلَبّه شييه بالط 

وال أو حَبيفة. وفيا وَأَحْمَدُ وأو ور: : لاقطْع 
عَلّی من سَرَقَ حرا صَِیراً كان او کبیرا. 

وقال مالك وإملحاق بن راهويو: عَلَّى مَنْ سَرَق حرا 
صَغيرا القَطْعٌ - وَذْكر هذا عَن اسن البمري» والشحبي. 


قال ابو مُحَمٍ رمه الله: وذ جَاء في َا ي لا علا 
اَن نکر لان احنفينَ ادون بقل نه إذ رَافقهب وهو 

كما حبرا القاضيي عبد الله ِن َد الرَحْمَن ن جَحاف 
عفري ية حبرا محم يرتا إبرَاهيم ية حبرا بكر 
بن العلاء القعيْري بوصر حبرا زكرا ن حى الساجي البصلري 


وهر ا 


احيرا اقام بن إسْحَاق الأنصاري حبرا بي إشرنا عند االله ن 
مُحَڊ ن بح ن عُروة بن الزيير عن شام بن ڪرو عَن ايه عَنْ 
عائشة نة إن رول الله اظ أي برَجُل كان يرق الصييان قمر به 
ب 

قال ابو مُحَمَّدٍ رمه الله: َس فيه تخْصي ص حُرمِنْ 
بْب وباللّه تَعالّى التوفيق. 

A E DR 

ال ابو مُحَمّدٍ رهه اللّه: 

قال ُو حييفة وَأمحَاب لا قَطَْ على من سَرَق صحفا 
- سَواءُ كانت عليه حلي فة رن ماي دْهَ» او كر ا و اقل أو 
لم تكن 

وَقال مالك والشافعي وَأصلحَابا: عليه القَطْم. 

ال ابو مُحَمارٍ رمه الله: وَاخَجمَن لَمَيَر القع بان 
قالّ: إن له فيه حى الَخليم؛ لأئه َيس ن له مَنعُه كن احاح إِليهِ. 

قال: فما کان لَه فيه حٌَ کان كَمَنْ سَرَقَ مِنْ بيت الّال. 

قال: وَالضة تيع لأنها ذل في پُييي كما ذل في بيه 
الج والدتان - وها كلام في عة اساد وَالباطِلِ: ول دك 
- قَولهُمٌ: لان له فيه حن الَغْليم. 

وقد كدب إلمَا حى الَعَلم في التلقين فط لا في مُملحف 
الاس أصلا إذ لم وجنه رآ ولا سنت ولا إجْمَاع. . وإنمّا رض 
على الاس تعْليم َخْضبهم عضا القرآن - تذريساً وتحفيظاً. 

وهَكذا كان جَمِيع الصَحَابة - رضي الله عنهم - في عه 
رَسرل اله ظز بلا خيلا من حا أله لم نكن هتالك محف 
ونما كانوا ينه بعْضهُم بغضاً ويقرئه بَعْضَهُم فضا قن ااج 
منم نيد ما حفط كه في الأويم وقي الَحَافي وَالأْوا 
والأكتاف قط بطل قله إن لار حَقا في الصحف' وصح 
اَن صاب لصحف مَنعُه يِن كل اح إذ لا ضَرُورَة باح إلَهِ. 

قال بُو مُحَمٍَ رهه الله: صح أن القع وَاجب فِي 
سَرقَةٍ لصحف - کائٽ عليه ية او لم تكن - لول الله تعالى 
لإوالسارق والستارقة فاقطعُوا أيْديَهًُا).. 


e 


قال أبو محمَاٍ رجه اله: ويلزمهم آن لا يوجبوا القطعَ 
جل نن سوق کب الام - وهذا خطأء بل القطع في كل ذلك 
واجب وبالله تعالى التوفيق. 


٥--مسألة:‏ سراق اختلف الناس في وجوب 

قال أبو حمَارٍ رهه الله: 

قال أبو حنيفةء واصحابة: لا يقطعٌ من سرق صليباًء أو 
وثنا - ولو كان من فضَةٍ أو ذهب - قال: فإ سرق دراهم فيها 
صورٌ أصنام» أو صورٌ صلبان» فعليه القطم؛ أن ذلك يعد وهذا لا 

قال ابو حم رهه اللّه: وهذا خط وتناقض» واحتجاج 
فاسد. 

ما ا خط فإسقاط الح الذي افترض الله تعال من القطع 
على السّارق. aa‏ لأنە شيرق 
جوهراً لا يمل له أخذه. وإنما الواجب فيه كسره فقط 

وأمَّا ملك جوهره فصحيح - ولا فرق بینه وين من سرق 
إناءَ ذهب وإناءَ فة والنهي قذ صح عن اتخاذ آنية الفضصَةٍ 
والذهبي كما صح عن اتخاذ الصليب والوثن ولا فرق - والقطع 
وجب في كل ذلك؛ لأنه م يسرق الصّورةء ولا شكل الإناء وإتما 
سرق الجسم الحلال لك انما الوا جب في الآنية المذكورةي 
والصلبان» والأوثان» الكسرٌ فقط. 

فإك كان الصَليبُ» أو الوثنْ» من حجر لا قيمة له أصلا بعد 
الكسرء فلا قلع فيه أصلاء لا ذكرنا قبل من قول عائشة رضي الله 
عنها إن ي السارق لم تكن تفع في عه د رَسرل اله بال ِي 
الشيء ء التافوه وسنستقصي الكلام في ذلك - إن شاء الله تعالى - 
في کلامنا في مقدار ما يقطع فيه السارق . 

وأا التناقض فظاهرٌ أيضا؛ لأنه لا فرق بين صورةٍ وصورة 
بلا برهان وكلاهما حرم تصويره ومتوعَدٌ عليه بالعذاب الشديد 
يوم القيامة. 

وأمَّا فسادٌ احتجاجيء بان الصتليب يعبد» والصّورة التي في 
الراهم لا تعب فإ لهند يعبدون البق كما يعد النصارى 
اميت مرها كما يبظ الصليب ولا فرق - فیلزمه أيضا 

فان قالوا: إنا حر لا نعبدها. 

قلنا هم: وإننا نحن أيضا لا نعبة الصّليب ولا نعظمه - 


٥-“-مسألة:‏ سراق اختلف الاس في وجوب القطع 
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والحمد لله رب العالمين - والعجب كل العجب من إسقاط أبي 
حنيفة القطعَ عن سارق الصليب وهو يقتلٌ يقتلٌ السلم إذا قل عاب 
الصليبي فلئنْ كان لعابدٍ الصّليب من الحرمة عندهم ما يستباح به 
دم المسلم فان لمال عابد الصليسب من الحرمة ما تستباح به يد 
سارقوء والصليب مال من مالو هذا على أن النهي قذ صح «آن لا 
بقل مُْمِنٌ بكار عن رسول الله 448 " : نعن» وعن الله تعالى في 
القرآنء إِذ يقو ون يِل الله كارن عَلَّى الَرْمنينَ سّبيله. 

وَإِذ قول تعالى ْمَل الْسْلِمِينَ كالمُّجْرمين ما لَكَمْ كيف 
تحْكمُون). 

ول يات نهي قط عن قطع يا من سرق مال افر ذمي بل 
ام الله تعالى بقطعه في عموم قوله #والنارق وَالسارةة فاقطعُوا 
يديَهمًا). 

وقذ عَلِم الله عى أن السارق ب برق هن ملم وَين ذمي» 
حن نيم بالل ای أله راد ياء ارق مال المي لما 
سكت عن ذلك ولا سه ول مان نا «آن لا قل مُرْمِن 
بکافر؛ وباللّه على الثوفيق. 

۹ مسالة: إخضار الكرقة. 

قال بُو مُحَمَدٍ رجه اللّه: 

قال الالكيُون: مَن رة راهم - كيْرَةٍ أو قَليلَة - أو 
عبر ذلك إن القَْعَ لا جب بلك إلا حتى يفير َك الثليءَ 
الذي افر بِسرقهِ. 

قال ابو مُحَمَارٍ رهه الله: وَهَذَا أيضا حًا لآه رَلِمّا 
مر الله تال به ِن فطع الارق ولم ترط إخضَار السرقة 
وما كان رَبك سيا لكل الواجب قطعه ولا بد ثم يلزمه 
إحضار ما سرق ليرد إلى صاحبه - إنْعرف - آو ليك ون في جيم 
مصالح المسلمينَ - إن لإ يعرف صاحبه - فن عدم الشيءَ المسروق 
ضمنه على ما نذكرٌ بعد هذاء إن شاءَ الله تعالى. 

قال أبو حمل ره الله: ولانعلم لمن حالف هذا حجَةٌ 
أصلا. 

فا۵ تعلقوا: ما اخبرناه عب اله بن ريع اخبرنا ابن فرع 
أخبرنا قاسم بن أصبع أخبرنا ابنْ ضا اخبرنا سحنونٌ آخبرنا ابن 
وهب عن ابن بي ذئب عن ابن شهابي: أن طارقا كان جعله ثعلبة 
الشامي على المديدة يستخلفة فاتيّ پإنسان متهم بسرت فجلد 
فلم یرلن بجلده حتی اعترف بالسّرقة فارسل إلى ابن عم فاستفتا 
فقا ابن عمرَ لا تقطع يده حتی یبرزها. 
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۷- مسألة: اختلاف الشتهادة في ذلك. 


١‏ كاب رة 


فهذا لا حجَة هم فيو؛ أن من قر تحت الاب وبالتهدي 
فلا قطع عایو وسواءٌ ابر السرقةً او أ يبرزها؛ لأنه قذيكون 
أودعت عند وهو يدري أنّها سرقة أو لا يدري» فلا يك ون على 
المودع ني ذلك قطع أصلا. 

ويحتملٌ قول ابن عم هذا - أي حت يبر - قولته مجردة 
من الإقرار بالفتربي مع أله لا حجَة في احا دون رسول اله ا4 
وكمْ قولة لابن عمرٌ قد خالفوها بلا برهان. 

فان ذکروا ما روینا - بالسند المذكور - إلى ابن وهب قال: 
آخبرني بحیی بن آپوب» قال: کب إل جیی بن سعیار يقول: من 
اعترف بسرققةٍ ثم أتى - مع ذلك - ا يصدق اعترافه فذلك الذي 
تقطمٌ يد ومن اعترف على تهددٍ وتخرّفیٍ ثم ل يات با يصدق 
اعترافةء فان ناسا يزعمون أن يقطعوا ني مثل هذا. 

وبه إلى ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة» قال: من 
اعرف بعد امتحان فلم يوجذ ذلك عند ولم بوجذ ما يصدقه مسن 
عملي فإنٌ اعترافه ل يكن متصلاء ولا إقامته على الاعترافي خشية 
أن یکونٌ عليه من البلاء ما قذ دفع عنه من البلاء باعترافی فنری أن 
لا يؤخ باعترافه إلا أن يأتيّ وجه البينة والمعرفة أله صاحب تلك 
السّرققى وهذا لا حجَة هم فيه؛ أن من أقرٌ بسرقت فلا يخلو من أن 
یکون أقرٌ بلا تهدیدٍ ولا عذابي أو أقرٌ بتهدي ار وعذابي فإ فر 
SS‏ 
محضرها - إذ قد يدري موضعهاء أو جعلت عند فلا قطع علي 
وإِنْ كان أقر بلا تهديدٍ ولا عذابٍ فالقطع عليه - أخرج السّرقق 
أو لم تخرجها - لا ذكرنا قبل. 

وأمَّا قول ربيعة "أن لا يؤخ المكره باعترافو إلا أن يأتي 
وجه البينةٍ والعرفة أنه صاحب تلك السرقة فقول صحيح لا شك 
فيو أله ذا جاءَ بیبان يتيقَنٌ به - دون شك - آنه سرقهاء فالقطعٌ 
واج - وسواءُ حينفل قر تحت العذاب أو دون عذاب. 

وكذلك لو عذّب أو أقر وجاءت ية تشهد انهم رأوه 
يسرق لوجب قطع يده بالسرقةب لا بإقراروء وقد قلنا: إن إحضار 
الشيء السروق ليس بنا ني أنه هو سرقة وإنما هو ظنْ؛ ولا حل 
يد مسلم بالظَنْ» قال الله تعالى إن يعون إلا الظَن وإ 
الظَنٌ لا بني من ان شيتا). 

وقال رسول الله ل كم رار فإف اَي اذب 
الحليث». 

قال أبو محمَّدٍ رجه الله: 


وقد روّينا عن آبي بكر الصْدَيق بحضرة عمر بن الخطاب 


وسائر الصّحابةٍ - رضي الله عنهم - آنه قط إلا قطع باقرار جرد 
دون ن إحضار السرققي وان السرقة إتما وجدت عند الصائغء أو 
ا 
بر ارتا 
ا ر موت ر رو ا 
عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرَحن بن عبد الله بن مسعوج 
عن ابيه قال: جاءَ رجل إل علي بن آبي طالب فقال: إني سرقت» 
فردة فقال: إني سرقت» فقال: شهدت على نفسك مرتين» فقطعه 
- قال عبد الرَحن: فرایت يده في عنقه معلَة. 1 

وبه إلى عبار اراق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل 
شهد على نفسه مرَة واحدة؟. 

قال: حسبة. 


قال أبو محمد ره اللّه: إْما أوردنا هذا لتلا يشغبرا فيما 
يذكرونه من إحضار السّرقةٍ ما ذكرنا عن ابن عمرَء فأوجدناهم عن 
علي اصح نّا وجدوا لابن عمرً قطعأً بغير إحضار السرقة. 

وكذلك عن عطاء - وإلا فلا 
الله لز . 

قال أبو حمَلٍ رمه اللّه: وقالٌ بعضٌ من لا يرى درء ا لحد 
عن السارق برجوعو: أنه إن قر ثم رج فلا قطع عليوء لكن غرم 
السرقةَ الذي أقر أنه سرقها منه - وهذا تناقض وخطا؛ لأنه 1 يقر 
له بشيء إلا على وجه السرقة. 

قلغا: فلا يخلو إقراره ذلك ضرورة من أح وجهين» لا ثالث 


حجَّة في أحا دول ن رسول 


هماً: 

إا أن یکونَ ضادقاً ني آنه سرق منه ما ذز - أو یکون کاذباً 
في ذللك» فان كان صادقاً فقذ عطّلوا الفرضن؛ إذ م ينذوا عليه ما 
أمر الله تعالى به من قطعم ويو ارق - ون كان كاذبا فقدٌ 
ظلمو إذ رموه ما أ يجب له عنده قط ولا صح إقراره بي فم 
ES‏ - وکلاهما لا بجلء 
وبالله تعالى التوفيق 

۷ - مسألة: اختلاف الشّهادة في ذلك. 

قال ابو محمَّدٍ ره اللّه: 

قال الشافعيء وأبو يوسف» ومحمَذ بن الحسن» وأبو 
ثور: :إن اختلف الشاهدان فقال أحدهما: سرق بقرة وقال الأخر: 
بل ثوراً أو قال أخذهها: سرق بقرة هرات وقال الآخرُ: بل 
سوداءَ - أو قال أحدهما: سرق يوم الخميس» وقال الآخرٌ: بل يوم 


ا 
الجمعةء فلا قطع عليه. 

فإك قال أحدهما: سرق بقرة هرا وقال الآخرٌ: ب سوداءً 

وقال مالك: إن قالّ: أحد الشاهدينْ: شرق يوم الخميس» 
وقال الآخرٌ: بل يوم الجمعة وقالً اثنان: زنى يوم الخميس» وقالّ 
اثنان: بل يوم الجمعة» فقد بطل عنه حد السرقة» وحد الرّنى 

قال: فلو قال أحدهما: قذف زيدا يوم الجمعةى وقال الآخرٌ 
قذفه يوم الخميس - أو قال أحدهما: شرب الخمرَ يوم الخحميس» 
وقال الآخرٌ: بل يوم الجمعة فعليه حد القذفي وحذ الخمر. 

وهذا كله تخليط وإتما آوردناه لري - بعون الله تعالى - 
من نصح نفسةء واراة الله تعالى به حيرأ بطلان أقراهم في التشبيي 
الذي هر عندهم أصل لقياسهم الباطل» وأنه من ميزه لم يعجر ان 
يعارض عللهم بمثلهاء أو بأقوى منهاء فنقول لجميعهم: أخبرونا 
عمَنْ شهد عليه شاهدان أله سرق بقرة رات وقال الآخرٌ: بيضاءَ 
- وعمَن شه عليه شاهدان بانه قذف زيداء وقال احدهما: أمس» 
وقال الآخرٌ: بل اليومّ - أو قال احدهما: شرب خراً امس وقالٌ 
الآخر: بل اليم - أهذه الشهادة على سرقة واحدة أو على 
سرقتین ختلفتین» وعلی قفو واحٍ آم على قذفين مثغايرين» 
وعلی شرب واحا» آم على شربین مفترقین. 

فإ قالوا: بل على سرقدٍ واحدة وشرب واحكٍ وقذفي 
واحاٍ» ابروا العيان؛ لأنه لا شك ذو حس سليم في | ن شرب يوم 
الخميس ليس هو شرب يوم الجمعةق وإتما هر شرب آخر - وان 
سرقة بقرة صفراءَ ليست هي سرقة بقرةٍ سوداء وإنما هي سرقة 
آخری. 

وان قالوا: بل هي سرقتان ختلفتان» وشربان ختلفان» 
وقذفان ختلفان متغایران. 

قیل هم: فاي فرق بين هذا وبين ن الشهادات بزناً ختلفي أو 
بسرقةٍ ثور» آو بقرق أو باختلاف الشهادة ني اكان - وهذا مالا 
سبيل هم منه إلى التخلَص اصلاء لا بص قرآن» ولا ستو صحيحةٍ 
ولا إجاع» ولا قول صاحبی ولا قباس ولا راي سديا E‏ 
يقين قول من فرق بين الأحكام الي ذكرناء ول يم إلا قول من 
ساوی بينهماء فراعى الاختلاف في كل ذلك أ و لإ يراع الاختلاف 
ي شيء من ذلك. 

قال أبو حمَارٍ رمه اللّه: فوجدنا من راعى الاختلاف في 
كل ذلك يقول: إذا اختلف الشاهدان ني صفة الملسروق أو في 
زمانهء أو في مکانه فإنما حصل من قوم فعلان متغايران» فإذٌ ذلك 


۷ - مسألة: اختلاف الشتهادة في ذلك. 
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كذلك فإنما حصل على فعل شاهار واحا ولا جوز القطمٌ بشاه 


واحد. 


وكذلك الفذف فلا عمو إقامة حد قفي ولا ح خي 
حجتهم ماهم حجَة غيرها . ففظرنا فيهًا 
فوجدناها لا تصح؛ لان الذي ينغي أن يضبط ي الشهادق ویطلب 
به الشاهدء إنما هو ما لا تم الشهادة إلا بي والُذي إن تقص ] 
نکن شهادی فهذا هو الذي إن اختلف الشَاهد فيه بطلت الشّهادة؛ 

لأنها لم تم. 
وام ما لا معنى لذكره في الشهادةء ولا يحتاج إليه فيهاء وتتم 


بشاهلٍ واحلٍ - فهذه 


الشهادة مع السّكوت عن فلا ينبغي أن يلتفت إليه - وسواءً 
اختلف الشهود فيهء أو م يختلفواء وسواءٌ ذكروةُ أو لم يذكروه - 


واختلافهم فيه كاختلافهم في قصةٍ أحرى ليست من الشّهادة في 
شيء» ولا فرق» فلا وجب هذا كان ذكر اون في الشسهادة لا 
معنى ل وكان أيضاً ذكر الوقت في الشهادة في التا وفي السرقت 
وني القذفی» وني الحم لا معنی له - وكا ايضاً ذكرٌ اکان في كل 
ذلك لا معنى له فكان اختلافهم في كل ذلك كاتف اقم 
كسكوتهم ولا فرق؛ لن الهادة ني كل ذلك تامَة دون ذكر شيء 
من ذلك» وإنما حكم الشهادة وحسب الشّهرد أن يقولوا: إنه زنی 
بامرأة أجنيةٍ نعرفهاء أولج ذكره في قبلهاء رأينا ذلك فقطء وما نباي 
قالوا: إنها سوداء أو بيضاءُ أو زرقاءٌ أو كحلاءُ مكرهةء أو طائعت 
أمس» آو اليوم» أو منذ سنة صر أو ببغداد. 

وکذلك - لو اختلفوا ني لون ثوبه حیثل او لون عمامتو. 

وكذلك - حسبهم أن يقولوا: سرق راسا من البقر ختفياً 
بأخذي ولا عليهما أن يقولا: أقرن» أو أعضب أو أبترٌء أو واي 
الذنب أبيضن أو أسود 

وهكذا في القذفي» وشربٍ الخمرء ولا فرق. 

فصح أن الشهادة ني كل ذلك تامَةَ مع اختلاف الشهودي وما 
لا يتاج إلى ذكره في الشهادةء إذا اقتضت شهادتهم وجود الرّنا منهء 
أو وجود السرقةء أو وجود القذف منهء أو وجود شرب الخمر منه 
فقط؛ لأنهم قد اتفقوا في ذلك. 

وهذا هر الموجبُ للحك فإتما وجب الله تعالى ا لحد في كإ” 
ذلك بوقوع الرّناء ووجوب السترقةء أو القذفء وأثبت الأربعة الرّنا 
فقذ وجب الحد في ذلك بنص القرآنء والسّنة ولم يقل الله تعالى 
قط ولا رسوله تا لا تقبلوا الشهادة حتّى يشهدوا على زناً 
واحډ» في وقتو واحډ» في مکان واحډ» وعلى سرقةٍ واحدةٍ لشيء 
واحاږ ني وقتو واحډ» في مکان واحا وما کان ربك سيا ١‏ 
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وتاللّهء لو أراد الله تعالى ذلك لما أهملة ولا أغفله حتى 
ينه فلانٌ وفلان» وحاش لله من هذا. 
فصح أن ما اشترطوه من ذلك خطاً لا معنی له» وباللّه تعالی 


فليعلموا أن قوهم: لا نعلمه عن أحدٍ من الصحابة - رضي 
الله عنهم ولا نذكره عن تابع» إلا شيئا ورد عن قتادة: 

وحدَثنا مام أخبرنا ابن مفرح أخبرنا ابسن الأعرابي آخبرنا 
الّبري اخبرنا عبد الاق عن معمر عن قاد في رجل شه 
عليه رجلٌ اله سرق بأارض» وشهد عليه خر بأنه سرق بارض 
آخری؟. 

قال: لا قطع عليه. 

وقد صح عن بعض التابعينّ من نعلمه أعلى من قنادة 
خلاف هذا: 

كما أخبرنا عبد الله بنٌ ربع أخبرنا عبد الله بن محمد بن 
عثمانَّ أخبرنا احم بن خالٍ أخبرنا علي بن عبد العزيز أخبرنا 
الحجَاج بُ النهال أخبرنا خاد بن سلمة اخبرنا هشام بنْ عروة بن 
الرّبير عن أبيو قال: تجوز شهادة الرّجل وحده في السرقة. 

وقد ذكرنا مثل هذا عن عبيد الله , بن ابي بکرة - ون کنا 
لا نقول به - ولكن لنريهم أن قویههم بها شهادة واحدة على 
فعل واحاٍ: كلامٌ فاسد» وبالله تعالى التوفيق. 

۸-- فمسألة: القطمٌ في الفترورة. 

قال أبو حمَلرٍ رمه اله: احبرنا ام أخبرنا ابن مفرّج 
اخبرنا ابن الأعرابي حدثنا التبري اخبرنا عبد الرراق عن معمر 
عن بجی بن أبي کثیر قال: قال عمر بن الخطًاب: لا تقطمٌ ني عذق 
ولا في عام السنة. 

وبه إلى معمر عن آبان: ان رجلا جاءَ إلى عمرٌ بن الخطًاب 
في ناق نحرت قال له عمرٌ: هل لك في ناقتين عشراوين» مرتعتين» 
سميتتين» بناقتك؟ فإنا لا نقطع في عام السنةٍ - والرتعتان: 
الموطاتان. 

قال ابو حمل من سرق من جهدٍ صاب فان أخذ مقدارً 
ما يغيث به تفسه فلا شيءَ علي وإنما اخة حم فإن ل جذ إلا 
شيا واحداً قفیه فضل كث کثوب واحا او لؤلؤټ آو بعیں أو نحو 
ذلك فاخذه كذلك فلا شيءَ عليه أيضا؛ لاله يرذ فضله ن فضلَ 


عن؛ لآنه م يقد على فضل قرته من فلو قد على مقدار قرته 
يبلغه إل مكان المعاش فاخذ أكثرّ من ذلك وهو مَك لا ياخذ 


۸ح مسالة: القطع في الضّرورة. 


٠‏ - كاب السرقَةٍ 


عليه القطع؟ لأنه سرق ذلك عن غين ضرورة إن فرضا على 
الإنسان اذ ما اضطر إلبه في عاشي فان ل يفعل فهو قال تفس 
AS‏ وهو عموم 
E‏ 


قال ابو محمد رهه اللّه: اختلف الاس فيمن سرق من 
مال كل ذي رحم حرمت فقا مالك وأبو حنيفةء والشافعي» 
واد بن حنبل واصحابهم وسفيان الفوري وإسحاق: إن 
ر الان عن ال انا او بجا فو عل علا 

قال الشافعي: 

فعي 

وكذلك الأجداد وا لجات - كيف كانوا - لا قطع عليهم 
فیما سرقوه من مال من تلیه ولادتهم. 

وقال هؤلاء كلهم - حاشا مالكأء وأباثور: لا قطعَ على 
الولبب ولا على البنتِ فيما سرقاه من مال الوالدين؛ أو الأجداب أو 
الحذات. 

قال مالك وأبو ثور: عليهما القطعٌ في ذلك. 

وقال الثوري» وأبو حنيفةء وأصحابة: لا قطعَ على كل من 

وقال أصحابنا: القطع واجب على من سرق من ولدي أو 
من والديوء او من جڏتي او من جڏوء او من ڏي رحم رمي آو 
غير حرماٍ. واتفقوا كلهم أ نه يقطع فيما سرق من ذي رمه غير 
ارفا شرق ن أمه من الرّضاعة» وابنته وابنه من الرضاعةء 
وإخوته من الرضاعة. 

ET e 
اتا افطع عن لأبرر ن بال ارك اشرق رج ر‎ 
يون بالابتو عن رسول الله با من قوله «ألت ومالك‎ 
لأبيك» قالوا: فإنما أحذ مالة.‎ 

وقالوا: لوقتل ابنه م يقل به ولو زنى بأمة ابنه ل جد 
لذلك» فكذلك إذا سرق من ماله - قال: وفرض عليه أن يعقَفَ 
أباه إذا احتاج إلى الناس فله في ماله حقٌ بذلك. 

وقالوا: له في ماله حن إذا احتاج إليه كلف الإنفاق عليه 

وقالوا: قال الله تعالى طإوبالرالدين إخسانا). 

وقال تعالى أن اشكر لي وَلوَالديك). 

وقال تعالى فلا تقل لما أف ولا تنهرْحُمَا) إلى قولي: 


۰ وام نراق 


هنا کر اشوا به في کل ذلك - ا 
کل شي من بل هو علیهې كما ن - إن شَاءَ الله تَعَالّى.. 

ما ماروا ین القرآن فحن إلا آنه لا دل على ما ارا 
SS‏ 
الب والرجم أ و التَغريب - إا تى بجَارية الولٍَ - وَلاعَلّی 
إسقاط الد - إا ذف الرَلَّد - ولا على إسقاط الْحَارَبَة - إِذًا 
قَطَعَ الطريقَ عَلَى الوَلَدٍ. 

َمَا"قوله تعال «لوبالوًالڌين إخْسّانا فإ الله تعال أو جب 
الإحسان إليهماء كما أوجبه علينا أيضاً لغيرنا. 

قال الله تعالی لوبالوًالڌين إخسااً وبري القرّى اسای 
وَالْمَسّاكين وَا: ن السبيل وَالْجّار ذِي القرّى: 

فإ كانت مقدَمة الآية حجَةً بوجوب الإحسان إلى الأبوين 
في إسقاط القطع عنهما - إذا سرقا من مال الول ا 
أيضاً - ولا بد في اسقاط اقمع عن کل في قربی» وعن ابن 
السبيلء وعن الجار الجنبي والصاحب بالجنب - إذا سرقوا من 
أموالنا - وهذا ما لا يقولونه» فظهرَ تناقضهم» وبطل احتجاجهم 
بالاية. 

وأيضا - فالا بالإحسان ليس فيه منع من إقامة الحدوي 
بل إقامتها عليهم من الإحسان إليهم» بص القرآنء لقول الله 
تعالی: إن الله ا بالْعّذل والإحسان) وقد أمرنا بإقامة ET‏ 
فإقامتها على من أقيمت عليه إحسانٌ إليى وإتها تفي وتطهيرٌ لن 
أقيمت عليه. وهم لا بختلفون في أن إماماً لز كان له أب او ام 
yS‏ . فبطل تمويههم بالآية 

وأمَا قوله مال ان انکر لی اتات ئا - ومن 
SR‏ 
آي بترن را قرایی بار شهنة ا له على شك او 
الرّالدين وَالأفرَبين. 

قصح مر الله تَعَاى بالْقيام عَلَيْهِم بالقلطب وباداء الشهادة 

وين القيام بالط إقَامَة الحو علب وبالله تَعَالّی 

وعَكذا القَرْل فِي قوله تعالى ولا تقل لَهُمَا أف وَلا 
رمَا الآية فليس في شيء من هذا إسقاط الح عنهم في سرقة 


مال سن سرامن ف وسم مونل 


۱۹۹٩ 
من مال الولدء ولا ني غير ذلك والله تعالى يقول ثيد ياء على‎ 
الكثار رَحََاءبَهُم ولم يكن وجوب الرَحة لبعضنا مسقطاً لإقامة‎ 
الحدودٍ بعضنا على بعض. فبطل تعأقهم بالآيات الذكورات جلة.‎ 

وأقا قول رسول اله ## ١لت‏ ومالك لأييك» ففذ 
أوضحنا ذلك: آلا ذلك خر مدو فا محم شه اا 
الواريث وغيرها. وأولٌ من يتج بهذا الحر: فالحتفيّون 
والمالكيون, والشافعيون؛ لاهم لا يختلفون في أن الأب إذا اخ 
من مال ابنه درهماً - وهو غير حتاج إلیه - فإنه یقضی عليه بردي 
أحب م كره - كما يقضى بذلك على الأجني ولا فرق» ولو كان 
مال الولد للوالد لا قضي عليه برد ما أذ منة. فإذ قذ صح أن هذا 
احبر منسوخ» وصح أن مال الولد للولد لا لوالب فقذ صح أنه 
كمال الأجني ولا فرق. 

فان قالوا: إن للرالدين حقاً في مال الولد؛ لأتهما إذا احتاجا 
أجبرَ على أن ينف عليهماء وعلى أن يعض أباث فإذ له في ماله حي 
فلا يقطمٌ فيما سرق منة: فهذا تمويه اهر ول بخالفهم أحد في أن 
الوالدين إذا احتاجا فأخذا من مال ولدهما حاجتهما باختفاء ۶ 
بقهر أو كيف اذاه - فلا شيءَ عليهما» فإنما أخذا حقهما - وإتما 
الكلامٌ فيهما إذا أخذا ما لا حاجة بهما إليه. اما سرا وما جهراً - 
فاحتجاجهما با ليس من مسالتهما تموية. وهم لا بختلفون فيمنْ 
کان له حق عند حل فأخذ من ماله مقدار حقهه فإنه لا یقطم ولا 
يقضى عليه بره - فلو كان وجوب الح للأبوين في مال الولد أإذا 
احتاجا إليه مقطا للقطع عنهما إذا سرقا من ماله ما لا جحتاجان 
إليه ولا حن هما فيه لوجب ضرورة أن يسقط القطع عن الغريسم 
الذي له الح في مال غریه ذا سرق منه ما لا حقٌ له فيه - وهذا لا 
يقولونة. فبطلَ ما مهوا به من ذلك - والحمد لله رب العالين. 

وأَمّا قوهمم: لوقتل ابنه لم يقل بوه ولو قطع له عضوا أو 
کسره لم يقتص من ولو قذف ل بح له ولو زنى بامته ل جحد 
فكذلك إذا سرق من ماله لم جحد فكلام باطل» واحتجاج للخطا 
بالخط!. بل لو تل ابنه لقتل بوه ولو قطع له عضوا آو كسره لاقتصٌ 
منۀ» ولو قذفه خد لهء ولو زنی بأمته خد كما جد الراني. 

وقد بيا كل هذا في أبوابه في كتاب الدّماء والقصاص وح 
الرّنا وح القذف . 

قال أبو محمَبٍ رهه اللّه: فإ يق هم حجَة أصلا 
فالواجب أن نرجعَ عند التنازع إل ما افترض الله تعالى على 
السلمينَ الرّجوع إلي إذ يقل «قَإن تارتم في شّيء قَرذُوه إلى 
الله اسول الاي معنا : فوجَدنا الله تعالى قول السار 
والسارقة فاقطعرا أيديهمًا).. 
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ووجدنا رسول اله ا قذ أوجب القطعَ على من سرق» 
وقال: «إِنُ دِمَاءَ کم وأمْوالكم علیكم حَرا». فلم بخص الله تعالى في 
ذلك ولا رسوله ل ابنأ من أجنبي» ولا حصفي الأموال مال 
E‏ 
تعالى لر أراة تخصيص الأب من القطع نا أغفله ولا أهملةُ 

قال تعالی انا لکل یٰ4 فصح إن القطع واب على 
الأبي والأج إذا سرقا من مال ابتهما ما لا حاجة بهما إليه. 

ثم نظرنا في قول من احتجٌ به من رأى إسقاط القطع عن 
الان إذاسرق من مال أبويه» وعن كل ذي رحم عرصي 
فوجدتاهم تون بقول الله تعالى ولا على | شیک أن تارا 
من بوتکم او یوت آبایکم أو يوت أمهَ اكم الآية إلى قوله 
تعاى: او صديقكہ). 

قال: فإباحة الله تعالى الأكل من بيوت هؤلاء يقتضي إباحة 
دخول منازهم بغیر إذنهم» فإذا جار م دول منازهم بغر إذنهم 
م يكن ماهم محرزاً عنهم ولا بحب القطعٌ في السرقةٍ من غير حرز. 

وقالوا أيضاً: فان إباحة الأكل من أموالهم تمنعهم وجوب 
القطع لا هم فيه من الحق» كالشريك. قالوا: 

وأيضاً فان على ذي الرّحم الحرمة ان ينق على ذي رهه 
عند الحاجةء فصار له بذلك حق في ماله بغير بدل فأشبه السارق 
من بيت المال. قالوا : وأا كان حتاجاً إل ما يتفقه عليه لإحياء تسه 
كان ذلك لامي جيع أعضائي فلذالك سقط القطع عن اليد. 

قال ابو حم رهه اللّه: اکل ا ووا پو ا 
هم ئي شيءَ منه آصلاء على ما ني نن ِن شاء الله تعالى. 

اقا سی ولا لل ها علی ما کرو ن هي سخا 
علیهم» وق كذبوا فيها آي يضا: أمّا كونها لا دليل فيهاعلى ما 
لعو فاه ليس فبها إسقاط القطمع على من سرق من لاء - لا 
بنص ولا بدلیل - وإنما فيها إياحة الأكل لا إياحة الأخار بلا 
خلافو من أحدٍ من الأَمَةِ فإذا قالوا: قسنا الأخذ على الأكل. 

قلا هم: القياس كله باطلٌ» ثم ل كان حقَاً لكان هذا منه 
عينْ الباطل؛ لن القياس عند القائليَ به قياس الشيء على نظيره 
في العلّةٍ او في شبه بؤجه ماء ولا جور عند احا من الأمَة - لا عیز 
قياس ولا مانع - قياس افد على ضدي ولا مضادة أكثر ومن 
التحريم والتحليل» وأنتمْ جمعون - معنا ومع الناس - على أن 
الأخذ لعروض الأخ» والأختي والعم والعمّة والخال والخالق 
والأبي والأم والصديق» من بيوتهم» ونقلٌ ما فيها حرام ون 
الأكل حلالء فكيف استحللتم قياس حكم الحرام الممنوع على 


-٠‏ كتاب السرفة 


حكم الحلال الباح؟. 

وأمّا قوهم ني الآيةء وكذبهم فيهاء قول هذا الجاهل المقدم' 
إن إباحة الله تعالى الأكلّ من بيوتٍ هؤلاء يقتضي إباحة دخول 
منازهم بغير إذنهم فليت شعري أينَ وجدوا هذا في هذه الآية أو 
ي غيرها؟ فيدخل الصّديق مزل صديقه بغر إذنه؟ هذا عجب من 
العجبي أما سمعوا قول اله تعالى يا أيه لين آمنوا ليتأذنكم 
اين ملكت آيمانكم وَين لم يعوا ا ُم4 إلى قوله تعالى 
انوا كَمَا اسان الَذِينَ مِنْ قبلهم). 

فنص الله تعالى على أنه لا يدل بالغ اضلا على أحد إلا 
بإذن - ودخل في ذلك: الأب والابنْ» وغيرهماء حاش ما ملكت 
أمانتاء والأطفال فإِنهِمْ لا يستأذنون إلا ني هذه الأوقات المْلاث 
فقط» وبالله تعالى التوفيی. 


٠‏ ۲ - مسألة: سرقة أحد الرّوجين من الآخر. 
1 قال أبو محمد رهه الله: احتلف الاسر في هذا: فقالت 

طائفة: لا قطعَ في ذلك: 

كما أخبرنا مام أخبرنا ابن مفرح أخبرنا ابن الأعرابي 
أخبرنا الّبري أخبرنا عبد الرَرّاق عن ابن جريج قال: بلغي عن 
الشعي قال: ليس على زوج المرأو ني سرقة متاعها قطع. 

وقال أبو حنيفةء وأصحابة: لا قطعَ على الرّجل فيما سرق 
من مال امرأته ولا على الرأٍ فيما سرقت من مال زوجها. 

وقال مالك وأحهمذ بن حبل» وإسحاق» وأبو ثور: على 
كل واحا منهما القع فيما سرق من مال الآخر من حرز. ٠‏ 

وقال الشافعي ثلاثة أقوال: 

اها رن آي فة 

والآخر - كقول مالك. 

والقالث - أن ارو إا سی کو ما ف و 
سرقت هي من ماله فلا قطعَ عليها 

قال أبو تحمّلٍ: فلمَّا اختلفوا كما ذكرنا نظرنا في ذلك: 
فوجدنا من لا ير القطعَ بحتج: 

جا رویناه من طريق مسلم اخبرنا عمَد بن رمح أخبرنا 
ارم نی موف سرمت في چ نه 
«کلکم داع وكلكمْ ئول عَن رَعبه فالأمير الذي عَلى الناس داع 
وو ئول عن ريه الل راع على فل يه ومو لول 
عَم وَالمرأة راعية على بيت بت بعلا وولا وجي مَلترلة عَم 
اليد راع عَلَى مال سيه وُو تول عَنه ألا كأكم راع كلك 


٠١‏ - كتاب السرفة 


ثول عن رَعييد؛. 

وھکذا روا عبد الله بن عمر بن حفص وخا بن زیا 
وآيوب السختياني) والضَحَا بن عثمانء وأسامة بُ زيب كلهم 
عن نافع عن ابن عمر عن الني تاز 

ورواه سال عن آبيه عن التي ت 

کما روینا بالسند المذكور إلى مسلم حلثني حرملة حدثني 
ابن وهب آخبرني يونس بن يزيد عن الڙهري عن سال بن عبد الله 
بن عمرَ عن أبيه نه سمعَ رسول الله از فذكر هذا الحديت. وزاد 
فيه «وَالرَجُل راع في مَال ابي ومول عَنْ رَعييِا. 

قالوا: : فكل واحار من الروجين آمين ني مال الآخرء فلا قطعَ 
عليه كالمودع. وزاد عض من لا عا به في هذا الحديث زياد لا 
نعرفهاء ولفظاً مبدولاء وهو «الْمَرأة َة في مال ؤجها والرَْجُْل 
راع في مال امرأيِ». 

قال بو محمّاٍ رهه اللّه: وكلٌ هذا لا حجَةً هم فيه اصلا. 

أا احبر الذكورٌ فحق اجب لا جل تعديي وهو ر اعظم 
حجَة عليه لأنه عليه السلام أخبرً: أن کل من ذکرنا راع فیما 
ذكر؛ وهم مسئولون عمًا استرعوا من ذلك - فأ هم مسئولون 
عن ذلك فبيقين يدري كل مسلم أنه ل تبح هم السرقة والخيانة 
فيما استودعوه وأسلم إليهم وأنهم في ذلك - إن يكونوا 
كالأجنبيين والأباعد ومن أ تيع -فهم بلا شك اشد إثما 
واعظمْ جرمأء وأسواً حالة من الأجنيينء وان ذلك كذلك فاق“ 
أمورهم أن يكونّ عليهم ما على الأجنْبيينَ ولا بده فهذا حكم هذا 
ا لخر على الحقيقة. 

وأيضا - اهم لا بختلفون أن على من ذكرنا في الخيانة ما 
على الأجنيين من إلزام رد ما خانوا وضماني» و هم آهل قياس 
بزعمهم» فهلا قاسوا ما اختلف فيه من السرقة والقطع فبها على ما 
اتف عليه من حكم الخيانة ولكته م قذ قلنا إتهم لا التصوص 
تبعوا ولا التبا احسنوا. 

وأيضاً - فليس في هذا الخبر دلي أصلا على تر القطع في 
السّرقة» والقول في الزيادة التي زادوها سواءٌ - كما ذكرنا - لر 
صحت ولا فرق. 


وزاد فيه: 


وام قوفم إن کلیهما کالمودع» وكالمأذون له في الذخول' 


فاعظم حجَة عليهة؛ ؛ لأنهم لا بختلفون أن المودع إذاسرق مال 
يودع عنده لکن من مال لمودع آخر في حرزو» وان المأذون له في 
الخول لو سرق من مال رز عنه للمدخول عليه الإذ له في 
الخول لوجب القطمٌ عليهما عَندهمْ بلا حلاف . فيلزمهم بهذا 


۹۸ 


التشبيه البديع بالضَدٌ ان لا يسقطوا القطعَ عن الرّوجين فيما سرق 
أحدهما من الآخر إلا فيما امن علي ولم بحرز من وإذ لإ ب 
القطمْ على كل واحا منهما فيما لم يامنه صاحبه عليه وأحررً عن 
كالمودع والمأذون له في الدخول ولا فرق - وهذا قياس لو صح: 
قياس ساعةٍ من الذهر. 

قال ابو محمَاٍ رمه الله: فبطل ك ما موهوا به من ذلك - 
والحمد لله رب العالين. 

ثم نظرنا في ذلك في قول من فرق بين الزوج والروجةء 
قرائ عابم القطلع إلا مزق من ماه وا بر جلما القع إا برقت 
من مالهٍ. فوجدناهم يقولونٌ إن الرّجل لا حت له في مال امراق 
صلا ء وجب القطع عليه إذا سرق منه شيتأ؛ لأنه في ذلك 
كالأجنو. فوجدنا المرأة ها في ماله حقوقاً من: صداق» ونفقت 
وکسری وإسکان» وخدمة» فکانت بذلك كالشريك. 

ووجدنا رسول الله تالز «قذ قال لهند بنت عة إذ أخبرته 
ن با سيان لا يغطيها ما كيا ونما قال لها عليه السلام 
خي ما كفيك وود بالْمَعْروفا. 


قالوا : فقذ أطل رسو الله تل يدها على مال زوجها 
تاخذ منه ما یکفیها وولدهاء فهي مزقنة عليه کالستودع؛ ولا فرق. 
قالوا: والرّوج بخلاف ذلك؛ لأنٌ الله تعالى قال: راہ إِخدَاهُن 
قنطارا فلا تأخذوا منه شيا الأية. 

وقال تعالی إن طن كم عَنْ شيء نه قا كلوه هيا 
يتا في اله تعالى تحرب يم القليل من ماما والكثير عليه. 

قال ابو محمَدٍ رهه اللّه: ما قوشم 
من صداق ونفقةء وكسوةٍ» وإسكان» وخدمږٍ. وان رسول الله # 
و ا ا ا 
يكفيها وولدها بالمعروفٍ ا ل يوقاو اهم حرق - فنعم» 
کل هذا حق واجب. 

وهکذا نقول. . ولك لا يشاك ذو مسكةٍ من حس سليم أ 
رسول الله لظ ن يطل يدها على ما لا حت ها فيه من مال 
زوجهاء ولا على أكثرَ من حقهاء فإ لا شك في ذلك فإباحة الله 
تعالى ورسوله اظ لأخذ الح والباح ليس فيه دليل أاصلا على 
إسقاط حدود الله تعالى على من أخذ الحرام غي الباح. 

ولو كان ذلك لكان شرب العصير الحلال مسقطاً لحد 
عنةء إذا تعدى الحلال منه إل امسكر الحرام» ولا فرق بين الأمرين» 
فإذ ذلك كذلك فلها ما ا بای رعلا ما درن ابا تمان 

من القطع فيما أخذت بوجه السّرقة للح الواجب حكمهة 


E 


14 ١-فساألة:‏ هل يقطمٌ السار ق ني أوّل مرَةٍ اَم ١‏ - كتاب السرقة 
وللمباج حكمه وللباطل الحرم حكمه ومن يعد حُدود الله مذ آن یقولوا به لا سما وهم یقولونٌ بوجوب درء الحدود بالشبهاتې 
ERA‏ ولا شبهة أقوى من خبر وارد يعملون ثل إذا اشتهو » وثالله إن 


وهي في ذلك كالاجني - سراء سواء - يكون له حقوق 
عند السّارق» فمباځ له له ن باخ حقّه ومقدار حقه من مال الذي له 
عنده احق من حرزء آو من غير حرز ی ا 
ويل له بذلك دمه وهر مأجور في ك ذلك فلن تعمَدَ احد ما 
لیس له »فان تعمد اخذه اساد طریق فهو محارب» له حكم 
الحاربي وان اخذه مجاهراً غير مقا في الأرض فله حكم 
الغاصببي وإِن أخذه مختفياً فله حكم السّارق» واحارب. 

هذا والروجة في مال زوجها كذلك؛ لان الله تعالى م بخص 
إذ امز بقطع السارق والسارقة إلا ان ن تکونَ زوجة من مال زوجهاء 
ولا یکون زوج من مال زوجت وتا کان ربك ن 

فصح ر يقيناً - أن القطعَ فرضٌ واج على الأب والامٌ إذا 
سرقا من مال ابنهماء وعلى الابن والبنت إذا سرقا من مال آبيهماء 
واتهاء ما يخ ا أخحذة. 

وهکذا کل ذي رحم حرمة» او غير حرمت إذاسرق من 
مال ذڏي رمي أو من غير ڏي رهي ما ڀيځ له أخحذه. فالقطع 
على کل واحاږ من الرّوجين إذا سرقا من مال صاحبه ما م ييخ له 
آخذه كالأجني ولا فرق - إذاسرق مال ييح - وهو محسن إن 
اخذ ما ایح له آخذه من حرز» أو من غير حرز وباللّه تعالى 


1--مسألة: هسل يقطع السّارق في أل مرو ام 
ل؟. 

قال أبو محمَاٍ رمه اله: أحبرنا ام انا ابن مفرج 
أخبرنا ابن الأعرابي م احبرنا الذبري أخبرنا عبد الرَراق عن ابن 
جريچ أخپرني عبد ره بي ابي امي مية: ان ا حار بن عبد الله بن آبي 
تة حه وا بن سابطٍ الأحول ان اللي اظ أي بع قذ رق 
یل با سول الله ذا عد سر ادت عه سرف وفاقت 
ية عليه قال رَجُإ": یا رسو الله تا عبد بني فلان ایام ی لسر 
ْم مال عير ترك قال: أي به الا ارقا م فة م 
لرابعة کل ذلك يقو ل فبه كا قل له في الأول قَال: نمأي به 
اخاوسة قط بد مأ أت به الساوسة فقطع رج م السابعة 
فقطْع يد ثم الثاونة فقطْح رجله قال الحارت: آربع بأربع» فأعفاه 
لله أزنعا وغاقه أربعا. 


قال أبو تحمَلٍ رهه اللّه: هذا مرس ولا حجَّةفي مرسل. 
ولقذ كان يلرم الحنفيَين, والمالكيين القائلينَ بان الرسل كالمسنب 


هذا الخ - على وهيه - لأرفعٌ أو ملل خب ابن الحبشي الذي 
خالفوا له ظاهر القرآنء وان من خبر المسور الذي اسقطرا به 
ضمان ما أتلف بالباطل من مال المسروق من وخالفوا به القرآنٌ في 
إجابه تعالى الاعتداء على المعتدي ثل ما اعتدى بي وأباحوا به الالَ 
بالباطل» وبالله تعالى التوفيق. ٠‏ 

قال ابو محم رهه اللّه: فقطع السارق واجب في آول مرةٍ 
بعموم القرآن كما ذكرنا - وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

۲ ا ت ن ر 

قال أبو حمَدٍ ره الله: ,اختلف الناس في مقدار ما مجحب 
فيه قطع يد السارق فقالت طائفة: يقطعٌ في كل ما له قيمة» قل او 
کر 

وقالت طائفة: اما من الَهب فلا تقطم اليد فيه إلا في ربع 
دینار فصاعدا. 

وأمّا من غير الذهبٍ ففي كل ما له قيمةء قلت أو كثرت. 

وقالت طائفة: لا تقطع اليد إلاني درهم أو ما يساوي 
درشا فضاعدا. 

وقالت طائفة: لا تقطع اليد إلا في درهمين - أو ما يساوي 
درهمین ماغدا 

وقالت طائفة: اما من لهب فلا تقطع اليد إلافي ربع 
دیاز فاع 

وأا من غير الذّهبِ فلا تقطع اليد إلا فيما قيمته ثلائة 
دراهم» فإ ساوی ربع ديار او نصف دینار ف فاکثر ولم يساو - 
لرخص الذهب - ثلاثة دراهم فلا تقطع اليد فیه وان ساوی ثلاثة 
دراهم» ولّ يساو عشرّ دينار لغلاء الذهب فلا قطع فيه. 

وقالت طائفة: آم من الدهب فلا تقطم اليد في أقلٌ من ربعم 
دینار.' 

SS 
ففيه القطي فن ساوى عشرة درام - أو كار او اقل - ولا‎ 
يساو‎ eT يساوي ربع يارلا الذهبي‎ 
نصف درهم - لرخص الذهب - فالقطمٌ في كل ذلك.‎ 

وقالت طائفة: نّا من الذهب فلا قطح في اقل من ربعم 
دینارء وتقطع في ربع دینار فأكثر. ۰ 


اَم من غير الذهببي فان سأوى ربع دينار ولم يساو ثلاثة 


٠-كتاب‏ السرقَة 


۲ح مساألة: مقدارٌ ما بحب فيه قطع السارق. 


Y۰ 


دراهم» و ساوی ثلاثة دراهم ول يساو ربع دینار» قطع في كل 
n‏ 
يساويها فصاعداً. 

E ES وقالت‎ 
فصاعداً.‎ 

وقالت طائفة: لا تقطمع اليد إلا ني خمسة دراهمٌ أو يساويها 
فصاعداً. 
فصاعداً. 

وقالت طائفة: لا تقطع اليد إلا في دينار ذهبيء أو عشرة 
دراهم» أو ما يساوي أحد العددين فصاعداء فان ن يساو لا ديناراً 
ولا عشرة دراه أ تقطع. 

وقالت طائفة: لا تقطم اليد إلا ني عشرة درام مضروبت 
أو ما يساويها فصاعداء ولا تقطم في أقلٌ. 

قال أبو محمَاٍ رمه الله: فنظرنا في ذلك فوجدنا: 

ما رياه من طريق البخاري أخبرنا عم بن حفص بن 
یا ابرا ابي اخرتا ا سمعت أبا صالع السَمَانَ 
عن أبي هريرة عن الي اا قال: «لَعَن الله السارق يرق لَه 
قط يذه ررق ابل عع بذ فكان هذا ايضاً نايا جلا 
على أنه لا حد فيما يجب القطع فيه في السرقةء إلا أن ياتي نص 
ا ا 

O 2‏ 
امعت ابر التب سما عن عمد بن عجلاق عن اقعغاع بسن 
حكيم عن أبي صالع السّمان عن أبي هريرة عن الي تاز أنه 
قال: «لا يڙني اراي جين يُزني وَهُو مُومِن ولا يرق السّارق 
جين رق وهو ممن ولا يرب ا خر جين يرا وُر مُؤمِن 
ولا تهب نهبة ات شرف برع الاس اليه فيا اَم وهو 
مَوْمِنْ». 

فعم رسول الله ل كل سرقةب ول بخص عددا من عدبي 
e‏ 
ها اإصارحة و عر في الى ولاقي لري ولاق امر. 
فکانت هذه التصوصر” امتواترة امتظاهرة المترادفة موافقة لنص” 
القرآن الذي به عرفا الله تعالى مراده متا 


فنظرناء هل جد في السَنَة خصيصا لشيء مسن هذه 
التصوص؟. 

فوجدنا احبر الذي ذكرناه من طريق عرو وعمرة 
والڙهري» وبي بكر بن حزم: 

كما أخبرنا عبد الله بنٌ يوسف آخبرنا مد بن فتح أخبرنا 
غد الاين عینی اترا ادن عمد ارتا اد بن علي 
اخبرنا مسلم بن ال حجَاج أخبرنا الولية بِنْ شجاع إخبرني ابن 
وهب أخبرني يونس عن ابن شهابٍ عن عروة» وعمرة عن عائشة 
عن رسول الله تلاز قال: : «لا قَطَع يد السارق إلا في ربع ديار 
فصّاعدا». 

وبه إلى مسلي أخررنا بشرٌ بن الحكم العبدي أخبرنا عبد 
العزيز بنْ حمًّار الدّراوردي عن يزيد بن عبا الله بن اهادي عن بي 
بکر بن حاو بن عمرو بن حزم عن عمرةً عن عائشة نها سمحت 
الي ا يقول: «لا تقطَع يد السارق إلا في ربع ديتار قَصاعِداً. 

قال بو محمٍَ رهه اللّه: فخرج الذَهبُ بهذا الخبر عن جلةٍ 
الآيق وعن عمو التصوص الي ذكرنا قبل ووجب الأخذ بكلٌ 
ذلك وان يستنى الذَهب عن سائر الأشياء فلا تقطع اليد | إلافي 
ربع دينار بوزن مكة فصاعداء ولا تقطع في اقل من ذلك من 
الذهبٍ خاصة. 

ثم نظرنا - هل نجدٌ نصاً آحرّ فيما عدا الذهب؟ إذ ليس في 
هذا الخبر ذكر قيمةٍ ولا ثمن أصلاء ولا دليل على ذلك ولا فيه 
فر حکم شيءَ غير عین الذهب. 

فإذا يونس بن عب الله قذْ حدشا: قالّ: أخبرنا عيسى ب بن آبي 
یسین - هو بجی بن عبد الله بن بجیسى - قال: أخرنا أدبن 
خالل اخبرنا محمد بنٌ وضَاح أخبرنا ابو بكر بسن أبي شيبة اخبرنا 
عب الرَحيم بنْ سليمان عن هشام بن عروة عن بيه عن عائشة ان 
«يد السارق لم تكن تفع على عَهد رَسول الله ا في أذى ِن 
من حَجَفة او تزس» کل واڃڊ مهما وميا ذو تمن وَأْيَد 
السارق لم تكن تقطَعٌ على عَهّد رَسول الله لاز في الشَيّء الايه. 

فكان هذا حديثاً صحيحاً تقوم به الحجة» وهو مسنة؛ لأنها 
ذكرت عمًا كان رسول الله لا لا يقطع يد السار إلا فيي ولأنه 
لا يشاك أحدٌ - لا ممن ولا کافر - في آنه ل يكن ني المديدة - 
حیث كانت عائشة» وحيث شهدت الأمرَ - أحدّ يقطع الأيدي في 
السرقاتي ولا يتج بفعل أحد في الإسلام إلا رسول الله بز 


2 2 
وحله. 


فصحٌ بهذا الخبر أحكام ثلاثة: 


۰1 


۳- مسألة: ذكرٌ أعيان الأحاديث الواردة في القطع 


٠‏ - كاب السرفَةٍ 


أحدها - أن القطع إنما جب في سرقةٍ ما سوى الهب - 
فيما يساوي ثمنَ حجفةٍ أو ترس - قل ذلك آو كثر دون تحديد.. 

والاني - أن ما دون ذلك ما لا قيمة له أصلا - وهر التافه 
- لا يقطع فيه اصلا 

والغالث - بيان كذبٍ من اعى أن ثم الجر الذي فيه 
القطم» إنما هو مجن واحد بعينه معروف وهو الذي رق فقطعَ 
فيه الي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؛ لان عائشة اخبرت بان 
امراعى في ذلك ثمنْ حجفةٍ أو ترس» وکلاهما ذو ثمن» فلم جص 
الرس دون الحجفة ولا الحجفة دوك الترس» وأخبرت ان كليهما 


ذو ثمن دون تحديد المن. 


فصح ما قلناه يقيناً. 
أا قولنا في الدَينارٌ إته بوزن مكة» فلما صح عن الي 
أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا 
أجمذ بن شعيب أخبرنا احم بن سليمان الرهراني ي أخبرنا أبو نعي 
- هو الفضل بن دکین - اخبرنا سفيان - هر التّورئ - عن حنظلة 
بن ابي سيان الجمحي عن طاووس عن ابن عمر عن الي 4 
قالّ: «المكيال مكيال هل اليتق وَالْرَزْ وَرد أَْلٍ مَك 
e‏ اثنان وثمانون حبَة من حب الشَعير الجمل - 
تنتخب كبيرة ولا تحر صغيرة - فربعٌ دينار: : وزنه عشرون حه 
ونصف حبة - لا قطع في اقل من ذلك من التب اححضٍ 
الصّرفي الذي لا ينضاف إليه حلط يظهرٌ له فيه أثر - قل أو کثرَ - 
من ورق» آو نحاس» أو غير ذلك وباللّه تعال التوفيق. 


ها اخبرنا عبد الله بن ريم 


YAT‏ مسألة: ذكرٌ أعيان الأحاديث الراردة في 
القطع باختصار. 

قال أبو محمَار رمه الّه: أا حديث ابن عمر َع 
سول اله 4 في مجن تمنه لاله ِم فلم يروه أحدٌ إلا نافع 
عن ابن عمرً عن الي لز هكذا رواه عنه اتقات الأمة: : آيوب 
السختياني» وموسی بن عقبة وآیوب بن موسی» وحنظلة ب آي 
سفيان الجمحي» وعبيد الله بن عمر بن حفص وإسماعيل بن 
امي وإسماعيل بن عة واد بن زي ومالك بن انس والليْث 
بن سعاږ» وحمَدٌ بن إسحاق» وجویرية بن اسما وغيرٌ هؤلاء من 
لا يلحق بهؤلاء ولا بختلف في اللفظ إلا أن بعضهم قال: قيمته - 
وبعضهم قال: ثمنة. 

ورواه بعض الثقات أيضاً عن حنظلة بن أبي سفيان عن 
نافع عن ابن عمرَ عن رسول الله اظ فقال: قيمته خسة درام 


وجاءَ حديث أ بصخ؛ لان راويه آبو حرمل - ولا یدری من هر - 
من جار رقت ركو حر لم ع تلا رايم فلم بقعا 


رول الله ت . 

وما القطع في ربع دينار» فلم يرو إلا عن عائشة رضي الله 
عنها وروي عنها على ثلاثةٍ أضربو: 

أحدها - ان رسول الله قال اا «لا قَطْع إلا في ربعم 
ډینارا. 

والثاني - أن رسول الله 5 «قطّعَ في رُم دينارء أو قالَ: 
القَطعٌ في رُم ډينار؛. 


والالث - آنه عليه السلا م ايقطْع ز في اقل ِن تمن الِجَنْ - 

حَجََةٍ و ترس لا ني الشيء التافهء أ REE‏ - ولم یرو هذه 
نفا باختلانها عنها - رشي اله عنها ا ن عا 
وعروة ب بن الّبي وعمرة بنت عبار الرمن» وامرأة عكرمة - ج تسم 
لنا. 

فأمّا القاسمُ فأوقفه على عائشة من لفظهاء ول يسندة لكنْ 
آنها قالت: السار تقطع يده في ربع دينار. وانكرً عبد ارهن ابنه 
على من رفعه وخطأه. 

وما من قال: لا قطع إلا في ربع دینار» فلم يروه احذ نعلمه 
إلا يونس عن الرَهري عن عروة» وعمرة عن عائشة مسنداء وابي 
بكر بن حمل بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة مسندا 
ومد بن عبد ارهن عن عمرة عن عائشة مسندا 

وأمّا الْذينٌ رووا AT‏ 
اقل من ثمن الجن وتحديد شام بن عروة عن أيه عن عائشة 
وامرأة عكرمة عن عائشة مسنداً. 

وأا حديث العشرة دراهم أو الڏينارء فليس فيه شيء 
أصلا عن رسول الله #8 فلا ينبغي ن جور التمویه فيه على اح 
إتما فيه موصولا به ذكر العشرة دراهمٌ من قول عبد الله بن عمرو 
بن العاصٍ - ولا يصح عنه أيضاً. 

e 


ار ر E‏ 
طريق ابن مسعودٍ مسندا: لا قطع إلا في ربع دينارء أو عشرة 
دراهم» وليس فيه - مع علته - ذكر القيمةٍ أصلا 

٤‏ ۲ مسألة: ذكرٌ ما يقطم من السّارق. 

قال أبو حمَاٍ رهه الله: احتلف الاس فيمايقطع من 


ب 
السارق: 

فقالتة طائفة: لا تقطع إلا اليد الواحدةٌ فق ثم لا يقطم 
منه شيءَ. 

وقالت طائفة: لا يقطمٌ منه إلا اليد والرّجل من خلافي ف 
لا يقطم منه شيءُ. 

وقالت طائفة: تقطم اليد ثة الرّجل الأخرى. 

وقالت طائفة: : تقطع يده ثم رجله من خحلافي» ثم رجله 
الغانية. 

واختلفوا إيضاً: كيف تقطم اليد وكيف تفط لجل وماذا 
یفعل إذا يبن له ما یقطم» وائ الیدین تقطع؟ وسنذكر - إن شاءَ 
الله تعالی - کل باب من هذه آلأبوابب والقائلينٌ بذلك» وة 
كل طائفةء ليلوح الح - ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم: 

فما من قال: لا تقطم إلا يده فقط - ف كما أخبرنا مام 
أخبرنا ابن مفرح أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا التبري اخبرنا عبد 
الرَرَاق عن ابن جريب قلت لعطاء : سرق الأوىء قال: 
قلت: قا قوم أصابعة» قال: ۾ م أدرك إلا قطعَ لكف كلّهاء قلت 
لعطاء: سرق الثانيةء قال: ما آرى أن تقطع إلا في السرقة الأولى اليد 
قم قال الله عال انطو ُا ولز اء امر ب الرجلي ون 
یکن الله تعال نس - هذا نص قول عطاء. 

وأا من قال: تقطع اليد ثم اليك ولا تقطم الج - 
فروي عن ربيعة وغیره - وبه قال بعضر أصحابنا. 

وأا من قال: تقطعٌ يده ثم رجله من خلافٍ فق ثم لا 
يقطع منه شيءَ: فکما. 

E 
E E آخبرنا وکیع‎ 
الضحى» قال : کان علي بن أ بي طالب لا يزيد في السّرقةٍ على قطع‎ 
im لاوجل - قال وكيع:‎ 
E. اي‎ Ns 
ا ا‎ 
فضربه ؤحبسة.‎ 

وبه SS‏ 
و يقال 4 و sS‏ 
طالب: : إنما عليه قطم يده ورجليء فحبسه عمرٌ. 


آخبرنا قاسم بن 


4-مسألة: ذكرٌ ما يقطع من السّارق. 


۰۲ 


حدثنا حا أخبرنا ابن مفرَّج أخبرنا ابن الأعرابي آخبرنا 
الڌبرئ اخبرنا عبد الاق عن ابن جريچ أخبرني عمرو بن ديار 
قال: کتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس: السارق يسرق فتقطعٌ يد 
ثم يعو فتقطمٌ يده الأخرى» قال الله تعالى «فافطوا أيهم ا) 
قال ابن عباس: بلۍ» ولکن يده ورجله من خلافيء قال عرو بن 
دینار: سمعته من عطاء من اربعين سنة. 

قال أبو محمَلٍ رهه اللّه: هذا إسناد في غاية الصَحَة 
ويحتمل قول ابن عباس هذا وجهين. 

أحدهما - بلى» إن الله تعال قالّ هذاء ولكنٌ الواجب قطعُ 
يده ورجله - وحتمل آیضاً - بلى» إن الله تعالى قال هذا - وهو 
الح - ولك السلطان يقطع اليد والرَجلَ» وها الوجه الفاني - 
هو الذي لا وڙ آڻ حمل قول ابن عباس على غبره ألبتة؛ لأنه لا 
جور ان یکون ابن عباس قق أذ هذا قرل الله تعال ثم بخالفه 
ويعارضة. إذ لا يحل ترك امر اله تعالى | إلالستةعن رسول الله 
ج ناسخة ما في القرآنء واردةٍ من عند اله تعالى بالوحي» إلى نيه 
عليه السلام. فمن الباطل المتنع أن بخالف قول ابن عباس قول 
الله تعالى برأیه» أو بتقليده اراي احا دون رسول الله 4ء وهو 
أبعد التاس من ذلك وقذ دعاهم إلى الباهالة في" العول" وغيرو. 

وقال في أمر متعة الحج وفسخه بعمرة: ا اراتم إ۷ 
سيخسف الله بكم الأرضن آفرل لك قال رسو اله تاا 
وتقولون: قال أبو بكر» وعمر» ومن ا حال أن يكو عنده عن 
رسول الله ت سنه في ذلك ولا يذكرهاء وقد آعاذه الله تعالى مسن 
ذلك. 

ومن الحال أن يسمعه عطاء ويفهم عنه أن عنده في قطم 
الرَجل سنة ينبغي ها ترك القرآن» ڈ ثم يأبى عطاء من قطع الرّجل في 
السرقةٍ - كما ذكرنا عنه - ويتمسّك بالقرآن في ذلك» ويقول وما 
کان رَبك نس لو شاءَ الله تعالى آم بالرّجل. 


فصح بقياً أن ابن عاس لم يرذ بقوله' بلى» ولك اليد 
والرجل ' اس : قطع اليدين فقط على حكم اله تعالى في 
القرآن» وأ قوله 'ولكن اليد والرٌّجلَ 'إنماآخبرّ عن فعل اهل 
زمانه فقط. 

وعن الرهري وسال وغيرو: إنما قطع أبو بكر الصَلَيق 
رجله» وكانّ مقطوع اليد - قال الرّهري: فلم يبلغنا في السََةَ إلا 
ا e‏ 
nT‏ 


۳ 


٥-مسألة:‏ صفةٌ قطع اليد قذ ذكرنا عن علي 


٠٠١‏ - كتاب السرقَة 


وهر قول حاد بن أبي سليمانء وسفيان اوري واد 

قال ابو حماٍ رمه اللّه: فنظرنا ني قول من رآی قطع بد 
السارق الواحدة فقط : BHR‏ 
ايد بعد اليد فقط ولإ ير قطع الرّجل في ذلك أصلا: فوجدناهم 
يقولونً: e‏ ا 


لَقَطْعَ محمد يدَهًا». 
وقالّ رسول الله اا لاقع اليد إلا في ربع ديار 
فصّاعداًا. 


وقالٌ رسول الله ر ## لَعَنَ الله السارق يرق اليْضَة 
فتقطم بده ورف اليل فطع ب . 

وقالت عانشة رضي الله عنها: َم كن الأينري طح عَلّى 
عَهّد رَسول الله ### في الشيء التاؤي». 

فهذا القرآن والاثارُ الصحاح الًابتة عن رسول الله لظ 
جاءت بقطع الأيدي» لم يات فيها للرّجل ذكر. 

وقال تعالی E‏ 
السار شي اصلا وار ص ابی وما تمتیا. ر ع 
الرجل شي إلا عن بي بکرء وعمرَ» وعثمان» وعلي» ویعلی بن 
منية. 

فما الرّواية عن عثمانَ - فلا تصح. 

وأَمَّا الرواية عن آبي بكر 
الرجل الثانية في السرقة الثالثة عقوو ا 

وصح عن علي - أنه لم ير قطع الرّجل الثانيةء ولا اليد 
الثانية. 

O yy 


د فد خا عه آنه 


نه أراة قطع 


وحماد بن ایی ال: 2 ار کرت لر اليد 
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قال أبو محمٍَ رهه اللّه: فانبلج الأمرٌ وللّه الحمد. 

وقد روّينا من طريق البخاري أخبرنا جى بن بكير أخبرنا 


ليت عن يونس عن ابن شهاب عن عبيڊ الله بن عبرال بن حت 
ان ابن عباس کان جدّت: «أَنُ رجلا أ تی إلى رَسول الله از فقال: 
إّي رايت ليله - وَذْكَرَ الحديث - وأ با بكر له عَبّرَّلْكَ 
الرزباء أن رَسُول الله اد قال لأبي بكر هه صت بغضاً 
امات بَغْضا» فكل احا دون رسول الله 5# بخطئ ويصيب. 

فان قال قائل: قد جاءَ عن رسول الله ## «عَلَيكم بسني 
وسنة الخلفاء الرٌاشيلرينَ مِن بعلدي». 

قلنا: سنة الخلفاء رضي الله عنهم هي اتبا ستته عليه 
السلام. 

وأا ما عملوه - باجتهادٍ فلا حب اتباعٌ اجتهادهم في ذلك. 

وقذ صح عن آي بکر» وعم وعثمان» وعلي وابن 
الربر» وخالد بن اوليك وغيرهم: القودُ من اللطمة _ والحنفيون 
والمالكيّون. والشّافعيوت لا يقولون بذلك. 

وأمّا حن فليس الإجاع عندنا إ۷ الذي تبقن أ نهم اوم عن 
آخرهم قالوا به وعملوه وصوبوه دون سکوتٍ من أحږ منهم» 
و او » فهذا حقاً هر الاجا وبالله تعالى 
الوفيق. 

فإ إنما جاءَ القسرآ والسنةء بقطع يد السّارق لا بقطع 
رجلهء فلا جور قطعَ رجله أصلاء وهذا ما لا إشكال فيه - والحمد 
لله. 

فوجب من هذا إذا سرق الرْجل» أ و المرأت أن يقطع من كل 
واحا منهما يدا واحدة فان سرق أحدهما ثانيةٌ قطعت يده الثاية 
باص من القرآنء والس فان سرق في الثالثة عذر وثقفت» ومع 
الاس ضر حتى يصلحَ حاله» وبالله تعالى التوفيق. 


٥6--مسألة:‏ صغة قطع اليدب قذ ذكرنا عن علي 
طب في قطع الأصابع من اليد وقطع نصفب القدم من الرجل. 

وذكرنا قول عمرَ ب وغيره في قطع كل ذلك من المفصل. 

وأمَّا الحوارج - فرأوا في ذلك قطع اليد من المرفق» أو 
المنكب. 

قال أبو محمَلٍ رهه الله: واحتجّوا في ذلك بقول الله تعاى 
«فاقطعُوا أيْدِيهُمًا). 

OER 
وان کان آیضاً كما ذكرنا عنهم - فان اليد‎ 


تق على الكف وتقع على ما بين الأصابع إلى امرف فإذ 
oT‏ آقل ما يقح عليه اسم يد؛ لان اليد حرمة 


٠‏ - كتاب السرفة 


قطعها قبل السرقةء كما جاء النص بقطع اليدب فواجبْ ألا جرح 
من التحريم ا ميقن التقدّم شي إلا ما تين خروجة ولا يقَينَ إلا 
في الكفء فلا جور قطع أكثْرَ منها. 
وهکذا وجدنا الله تعالى إذ آمرنا في اليم بجا أمنَ إذيقولٌ 
تعال فلم جوا مء موا صعیدا یا اموا بوجُوهكُم 
وأيديكم من قفر رسول الله كز مرا اله تعالى بذكر الأيدي 
هاهناء وآنه الكقان فقط» على ما قذ أوردناة. 


وصح عن الي لل الفرق بين حد الح وبين حد العبد 
لن ما قد دراه اذ ا تن عة السام على ان الاد 
بخلافو حد ا حر فهذا عموم لا ينبغي أن يخ ص منه شيءٌ بغير 
نص» ولا إجاع. فالواجب - إِنْ سرق العبد - أن تقطع أنامله 
فقط وهو نصف اليا فقط؛ وإِنْ سرق الح قطعت يده من الكوع 

هر المفصلٌ. 

وأَمّا ني الحاربة فتقطع يد الحرٌ من المغصلء› ورجله من 
الفصل» وتقطع من العبد أنامله من الي ونصف قدمه من الاق 
- كما روي عن علي بن آبي طالب - له اخڌ من قول كل قاثلِ 
ما وافق النص ونترك ما ل يوافقه وباللّه تعالى التوفيق. 

وأا آي اليدين تقطع؟ فان عبد اله بن ربيع: 

حدثناء قال: حثنا ابن مفرح حدثنا قاسم ب بن اصبع حدثنا 
ابن وضتاح حدثنا سحنون حدثنا ابن وهب عن رمة بن بکیر بن 
م ای نای برلا ج 8 سرق سار بالعراق 
في زمان علي بن 
ارف - ولم يشعروا - فقطعت فاخب علي بن أبي طالب خبره 
فترکه ول يقطع يده الأخرى. 

وبهذا يقول مالك وأبو حنيفة. 

وقال بعض أصحابنا: على متولي القطم ية الي. 

وقال قائلو: تقطمْ اليمنى. 

واحتجوا أن الواجب قطع اليمنى - واحتجّوا في ذلك 
بقراءة ابن مسعوٍ ' والسّارق والسًارقة فاقطعوا أمانهما . والقراءة 
غير صحيحة واذعوا إجاعاً - وهو باطلٌ يردّه قطعٌ علي الشمالَ 
عن اليمين واكتفاؤه بذلك فلو وجب قطع اليمين لا أجزأً عن 
ذلك قطع الشمالء كما لا زئ الاستدجاءُ باليمين» ولا الأكل 
بالشمال» ولا نص إلا وجوب قطع اليل أو الأيدي» في الكتاب 
والس إلا لن تحب قطع اليمين للأثر عن - عليه السلام - 
آنه «كانَ يجب التيمُنٌ في شأنه كلوه 


١ح‏ مسألة: قطعٌ اليد فيم جحة العارية. 
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A٦‏ مسألة: قطع اليد فيمنْ جحد العارية. 

قال بو محمَدٍ رهه اللّه: 

روينا من طريق مسلم آخبرنا عبد بن ميا أخبرنا عبد 
الرزاق آخبرنا معمرٌ عن الرهري عن عروة عن عائشة» قالت: 
«كانت امرأة مَحرُومية تستعير لاع وَتَجْحَده فأَمَرَ رَسُول الله 5 
بقع يدها اتی اهلها أَسَامَة بن ريد فَكَلْمُوه فَكَلَمَ رَسُول الله از 
فيهًا“ وذكر الحديث. 

حدثنا جام أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابيٌ أخبرنا 
الدبري أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمرٌ عن الرّهري عن عروة 
عن عائشة آم المؤمنين» قالت «كانت رأة مَخرومية تمو الماع 
تجح اتر اللي علا بطع یا فائی طلا أَسَامة ِي زب 
مره e‏ ر يها ان ته ال : AE‏ 
خطببا فََالّ: لتا خلت تن کن لب إا رة فيم الش رفا 
تركو وإذا رق فيهم الضميف قطَمُوه وَالذِي تشي بده ل 
كانت فَاطِمَة بت مُحَمدٍلَقَطَعت يدها فطع د الَحْرُومًة؛. 

وعن ناد عن ابن عمرَ قال: «کانت امراة مَروهة َع 
لاع وَتَجْحذه فام النبي اة بطم يدها 

قال عبد الله د بن هد بن حنبلٍ : سالت آبيء فقلت فقلت له: 
ا ا لا أعلمٌ شيا يدفعة وقال: تقطع يد 

حلا بال بن رع اعوناعتڈ بن اة رن اذ 
ا 
ا : إن امراة كانت قتعي اللي 
للناس تہ تسیک قال رَسُول الله از :لب إلى الله وَرّسُولي 
ونرد ما أذ عَلّى القَوْم َال رَسول الله از :قم يا بلال فخ 
يِا فاقطَعهًا؛. ۰ 

قال ابو محمَّدٍ ره اللّه: EA‏ هذا 
القول أن قال في الحديث الذي رويتم: تلف فیو» فروی بعضهم: 
أن تلاك المخزومية سرقت: 

کما رؤینا من طریق مسلم آخبرنا عمَدُ بن رمع اخرنا 
TT‏ - عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ئشة أن 

e 

وا: من كلم فیا رَسون الله از 
ا ومن يئ عليه إلا أَسَامَةَ بأ رَس ول الله لز 
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۹- مسألة: قطع اليد فيم جحد العارية. 


٠‏ - كتاب السرقَة 


ْلَه أَسَامَة قال رَسُول الله 2 الد نَع في حَد ِن دود اللي 
م فام فاختب » فقال: يا يها الاس نَا لَك انين من فيكم 
هم كارا إا سر فيهم الشريف تركو وَإذا سَرَقَ فيهم اليف 
اموا عله َد وام الله لر أن فاطِمَة بنت مُحَمَدٍ سَرَقت 
لَقَطْعْت يدَها». 


ومن طريق مسلم أخبرنا حرملة آخيرني ابن وهب آخبرني 
يونس بن يزيد عن ابن شهاب اخبرني عروة بن الرّبير عن عائشة 
زوج التي ا «آن ريشا انيم شأ الَخرْومة اَي سَرَقّت فِي 
عَهدٍ رَسُول الله كز في عََوة المتح. 


قاوا: من كلم فيا رول الله خا. 

فقالوا: : من رئ عليه إلا امةن ريو ب رَسُول اله 
بال اتی بھا رسو الل فکمه فيا أُسَامَة بن ربا - فون 
وجه رَسول اله اظ وقال: نفع في حَد يِن ُو اللي َال 
َْسَامَةَ: امیر لی ار سرن اله - لما كان العَثِي قام رَسُول الله 
اظ قاحتطٔب اتی عَلّی اله تعالی ہنا هو أل ثم قال: ما بعد 
تا كلك ين من كلم ل كارا رة يهم الشرينة 
ركو إن مر فيهم اليف أقاموا عليه الح وَالاي تشي 
بيده َو أن فاطِمَة ب بنت مُحَمَلٍ سرَقّت لَقَطَعْت يدَهَاء ثم مَرَ َلك 
رأة الي سرفّت فقطّعَ يُدَها. 

هلار یرون آتھا ترقت قالرا: ومن :الال جلي أتها امراة 
وانحدة» وقصة واحد وآنها سرقت وأنٌ من روى ‏ استعارت قد 
وهم م: أن في جمهور هذه الآثار آنهم استشفعوا ها باسامة بن زيا 
وان رسول اله صلى اله تعالى عليه وآله وسلم نكر ذلك علبي 
ونهاه ان شفع ني حدٌ من حدود الله تعاى. 

ومن اتحال آل یکن اسامة بن زيلر طب قن نها رس ول الله 

4ظ آن يشفع في حددٌ من حدود الله تعالى ثم يعو فيشفع في حد 
ا وقالوا: إن المستعيرَ خائن» ولا قطع على خائنء 
لا سیّما. 

وقد أخبرنا عبد اله بن ريم أخبرنا ابن مفرح أخبرنا قاسم 
بن اصبغ آخبرنا ابن وضتاح آخبرنا سحنونٌ اخبرنا ابن وهب قال: 
سمعت ابن جريج يحڌٿ عن ابي الڙبي الي عن جاپر بن عبد 
الله ان رسرل اله 4 قال: ميس عَلّى الخائن» ولا على 
لتيس ولا عَلى المتهب: ّا 

قال: وتحتملْ روایة من روی آنها استعارت فامر رسوك الله 
بقطعها: أنهم أرادوا التعريف بأنها هي التي كانت استعارت 
الحلي وسرقت فقطعت للسرقة لا للعارية. 


قالوا: وهذا كما روي فط الاجم وَالْمَحْجُوم. 

ورآئ رشو الله 7 رجلا بُصلي حف الصف فاأمَره 
بإعَادَة الصَلاة. 

قالوا: وليس من أجل الحجامة أخبً بأنهما أفطراء لكنْ بغير 
ر نو ل اماد ف اة اسن اعات ن 

قال ابو محمَدٍ ره اللّه: هذا ك ما شغبوا به قذ تقصينا 
وكلٌ ذلك .لا حجَةَ هم في شيء منه على ما نين - إن شاء الله 
تعالى. فقول وبالله تعالى التوفيق: ما كلامهم في احتلاف الرواية 
عن الرَهري فلا متعلَقَ هم بو؛ لان معمرأء وشعيب بن إبي حمزة 
عن الرّهري - وهما في غايةٍ الثقة والجلالة. 
وکذلك یوب بنْ موسی» كلهم بقولون: إها كانت تستعيرٌ 
التاع فتجحد فذكر ذلك لني ت فام بقطع يدهاء وا اه 
حد من حدود الله تعالى - ولم يضطرب على معمر في ذلك ولا 
على شعيب بن أبي حمزة - وإِنْ كانا خالفهما: : الث ويونسن بُ 
ابي بزیڌ» وإسماعیل بن امي و|سحاق بن راشار. فإ اللْيث قد 
اضطرب عليه آيضا. 

وكذلك على يونس بن يزيد فان اللّيث» ويونس» 
وإسماعيل» وإسحاق ليسوا فوق معمر» وشعيبي في الحفظي وق 
واققهما ابن خي الرّهري عن عمو ٠‏ 

وما تنظيرهم في ذلك بالثابتِ عن رسول الله اظ من قوشم 
«أفطرَ الحاجم والمحجوم». 

وبأمره 4 الذي صلّى خلف الصف بإعادة الصّلاة. فما 
ادزا فلن آن ترا اشوخ وا اراق الكت انى ۷ 
يستسهله مسلم؛ لأنَهِم يقولون: إنهما أفطرا؛ لأنهما كانا يغتابان 
الناسء فقيل هم: فمن اغتاب اناس - وهر صائم - أفطر 
عندكم قالوا: لا. وهذه مضاحك وشماتة الأعداء واستخفاف 
بأوامر التي اظ مع الكذب عليه أن يقول عليه السلام «أفطّرَ 
الحاجم وَالْمَحْجُوم فيقولون هم: لم يفط واحد منهما. 

فان قل هم: آتكذبون الي بز في قوله أفطرا. 

قالوا أفطرا بغير ذلك» وهو الغيبة. 

فان قيل هم: أتفطر الغيبة؟. 

قالوا: لا. فرجعوا إلى ما فرّوا عنه كيدا لأهل الإسلام ولمن 
اغترً بهم من الضعفاء المخاذيل. 


رویاه 


وأُمَا حدیٹ: مر الو تت في المصلي خلف الصف وحده 


e 
بإعادة ةالصلا فلو م برو أحد عشرَ من الصحابة بالأسانيد الابتة‎ 
أمره لز بإقامة الصفوفي والتراصر فيه اء والوعيد على حلاف‎ 
ذلك: لأمكن أن يعذروا بالجهل» ذ فكيف ولا عر هم؟؛ لأنه لا‎ 
يجوز لسلم أن بظن بالني ملقد أنه قال لاه انعر الاجم‎ 
ل‎ 

وأمرّ لصي خلف الصف وحدة بإعادة الصّلاة. 

ثم لا بين هم الوجه الذي أفطراء بيه ولا الوجه الذي أمرَ 

من أجله المصلي خلف الصف پإعادة الصلاة. فهذا طعنٌ على 
اللي 4# فلا جحل لسم أن يظرٴ آنه نه - عليه السلام - أمره بالإعادةٍ 
لأمر لم ينه علينا. 

وأمّا قوههم: إن المستعيرً ا لجاحد: خائنٌ» ولا قطع على 
خائن» والحديث بذلك عن جابر. 

ولد دکرت ق راڈ هنا اشيرق صو کاتان طم 
السّارق» وان ابن جريج م يسمعه من أ بي الريب وان ابا الڙبير ۾ 
يسمعه من جابر؟ لاه قد أقرٌ على نفسه بالتدليس . فسقط التعلو 
بهذا الخبر - والحمد لله رب العالين. 

قال بو محمّاٍ رهه الله: فقول وباللّه تعالى نستعين: : إن 
رواية من روی نها استعارت فار رسول الله تلظ بقطع يدها 
وروایة من روی e‏ 
صحيحان» لا مغمرّ فيهما؛ لأَنٌ كليهما من رواية الثقات التي تقو 
بها ا حجَّة في الدين على ما أوردناء 

والعجبأ كله فيم يتعلّل في رد هذه السََة بهذا 
الاضطرابي وهم يأاخذونّ بحديث «لا قطع إلا في ربع دينار؛. 

وبجدیث «القطعم في ج مه عَشَرَة دَرَاهِم. 

وهما من الاضطراب بجحيث قذ ذكرنا وذلك الاضطرابُ 
أش من الاضطراب في هذا الخبر بكثي» أو يأخذ يخير ابن عمرً: 
«قَطَعَ رَسُول الله ا في مجن ثُمنه اة دَرَاهِمٌ" ولیس فيه بيان 
أ ذلك حد القطع» وقذ عارضه مثله في الصَحَةٍ من القطع في ربع 
دینار. 

قال أبو محمَاٍ رهه الله: فان ني هذا الوجه من الاضطراب 

ليس علَة ني شيء من الأخبارء فلنقلن بعون الله تعالى: ني هاتين 
الروايتين اللتين. 

إحداهما: استعارت الماع فجحدت فأمر رسول الله ل 

وفي الأخرى: آنها سرقت فامر رسول الله ال بقطع يدها: 
لا ڪخلو من ان يکونا ٺي قصتين اين في امراتين متغايرتين» آو 


۹ح مسألة: قط اليد فيم جحة العارية. 


۲۲ 


يكونا في قصَة واحدة» في امرأةٍ واحدةٍء فان كانت في قصتين» وني 
امرآنين» فقد انقطع اذل وبطل الشَغب جملةء ويك ون الكلام في 
شفاعة أسامة فيهما جميعاًء على ما قد ذكرنا - من الييان - من أنه 
شفع في السرقة فنهي» ثم شفع في المستعيرة وهو لا بعلم أن حذ 
ذلك أيضا القطع. 

على أننا لو شنا القطع » انما امراتان متغایرتان» وقضيتان 
انتان» لكان لنا متعلَیٌّ » بخلاف دعاويهم الجرّدة من كل علقت إا 
من الجاهرة بالباطل» والجسر على الكذبب لكان: 


كما أخبرنا ام اخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي 
أخبرنا الذبري أخبرنا عبد اراق » آخبرنا ابن جريب قال: أخبرني 
عكرمة بن خالا المخزومي أ ن آبا بكر بن عبد ال رجن بن ا حار بن 
شام الجروي اخبره «أن رأة ة جَاءَّت إلى امرَأَة فَقَالّتٌ: د فلاتة 
تر طا - وهي اة - فأعارتها إا مشت لا رى 
ځليهاء فَجَاءَت التي کڏبٽ علي فيها فس الها حلَهَ اء فَقَالّت: ما 
اسَعَرت منك شيا وَرَجَعَت إلى الأخرّى اها حلا انكرت 
ن کون اسَعَارت ينها شيع قَجَاَت الي ا قَدَعَاهَاء فَقَالَّت: 
وَالّدِی ي َك باحق ما معزت متها شيا فَقَالَ: اذهَبوا فخذوه مر 
حت فراشيهاء فَأنيذ ومر بها فَقَطِعَت». 

قال ابن جريچ: وابرئي بغر ب يم آتها آم عمو و شت 
سفيانّ بن عبد الأسد. 

قال ابن جریج: لا آخذ غیرهاء لا آحڌ غیرها قال ابن 
جریج: : وأخبرني عمرو بن دينار قال: آخرني الحسن بن مو بن 
علي بن آبي طالب قال: «سرفّت افر أي بها الي ا فَجَاءه 
عَهْرُو ن ابي سَلَمََ فقَالَ لني اظ : أ أي إنهَا عي همال اللي 
ا أو كات قَاطِمَة بت محمد طعت تمه 


قال عمرو بن دينار: فلم أشك حين قال حسن: قال عمرٌ 
لاني 4ة إنها عمتي» إنها بت الأسود بن عبن الأسد. 

قال أبو حمٍَ رمه اللّه: : فهذا ابن جريج يکي عن عمرو 
بن دینار: آنه لا يشاك أن الي سرقت بنت الأسود بن عبد الأسبي 
ويخ عن شر التيمي أن التي استعارت هي بست سفيان بن عبد 
لأسا وهما أبتتا عم غزوميتان عمّهما أبو سلمة بن عب الس 
زوج آم سلمة - رضي الله عنها - قبل رسول الله اغر. ولکنا 
نقول؛ وبالله تعالى التوفيق: 

هبك آنها امرأة واحدة وقصةً واحدة فلا حجَّة فيها؛ لأر 
ذكرّ السّرقةٍ إنما هر من لفظ بعض الاق لا من لفظ الي لز 

وكذلك ذكر الاستعارق وإنما لفط التي # لو كانت 


YT¥‏ ۷- مسالة: قطع الدراهم. ٠‏ - كتاب السرقة 
َاطِمة بن محمد سرت لَقَطَحتهَا». قال ابو حمَاٍ رمه الله: 
فهذا جرج على وجهین د يعني ذكر السّرقة. وروينا من طريق سعيار بن المسيّبٍ أنه قال: وددت أي 
أحدهما - أن يكون الرّاوي يرى أن الاستعارء َي رأيت الأيدي تقطع في قرض الدنانير والدراهم. 


فيخي عنها بلفظ السرقة. والوجه الآخرٌ - هر أن الاستعارة ثم 
الجحد سرقة صحيحة لا مجازاً؛ لأَنٌ الستعيرَ إذا أتى على لسان 
E‏ 

لتفسه آو لغیرو ثم ملکه مستترا ختفیاً - فهذه هي السرقة نفسها 
دون تلفي فكان هذا الَف خارجاً عمَا ذكرنا أ حسن خرو 
وکان لفط من روى" العارية' آلا يجتمل وجهاً آخر آصلا 

قال ابو محمَدِ رهه اللّه: : فتقطع ية المستعير اجاح كما 
تقطع من السارق و 
أقل» لقول رسول الله ۳ ا ا َع إلا في ربع ويار فصاصدا؛. 

وني غير الھب في كل ماله قيمة - قلت او ثرت -؛لأنه 
قطع في مال أذ احتفاءٌ لا مجاهرة. وتقطم المرأة ة كالرّجل» لإجماع 
الأمة كلها على ان حكمَ الرّجل في ذلك كحكم امرأي ومن مسقط 
ST‏ 
تقوم بالأخلي والتمليك مع الححب أ والإقرار بذلك» فان عاد مرّة 
أحرى قطعت اليد الأخرى؛ لان رسول الله ۴ از آمر بقطع يدها - 
وهذا عمومٌ؛ لن المستعيرّ طلبه العارية مستخفياً مذهبه في أخذي 
فكانَ سارقاًء فوجب عليه القطعٌ - وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


۴۷- مسألة: قط الدراهم. 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي الباجي أخبرنا امد بن 
خالاو أخبرنا أبو عبيد بن محمد الكشوري أخبرنا محمد بن يوسف 
الحذاني احبرنا عبد الرَرّاق اخبرنا داود بن قيس أخبرني خالد بن 
أبي ربيعة أن ابن الزبير حن قدم EAE‏ 
فقطع یده. 

حدثنا عبد الله بن ربيع اخبرنا ابن فرج اخبرنا قاسم بن 
أصبغ أخبرنا ابنْ وضّاح أخبرنا سحنونٌ أخبرنا ابن وهو أخبرنا 
عبد اجار بن عمرّ عن أبي عبا الرحمن التيمي» قال: كنت عند 
عمر بن عبلد العزيز وهو إذ ذاكً أميرٌ على الدينة - فأتيٰ برجل 
يقطع الدراهم. 

وقد شهد عليه - فضربة» وحلقَه» وأمرّ به فطيف به وأمره 
أن يقول: هذا جزاء من يقطع الدراهم» ثم ۾ آمرَ به أن يرد إليهء فقال: 
أما إلي ن منعني من أن اقطع يدك لا آي أ أكن تقدمت في ذلك 
قبل اليوم» وقد تقدّمت في ذلك فمن شاء فليقطع. 


قال ابو محمَلٍ رهه اللّه: معنى هذا: أنه كانت الدّراهمٌ 
پتعاملٌ بها عدداً دون وزن. فکانٌ من عليه درام أو دنانيرٌ يقرض 
بالجلم من تدويرهاء ثم يعطيها عددء ويستفضلٌ الذي قطع من 
ذلك. 

قال أبو محمَاٍ رهه اله: فهذا عمل ابن الزبير - وهر 
ساب - لا يعرف له الف من الصتحابة - رضي الله عنهم - 
والحنفيون يجعلون نزحه زمزم من زنجي وقعَ فيها حجَة وإجاعا لا 
يجوز خلافه في نصر باطلهم» في أن الا يجس ما وقع فيه - وإ ل 
یغیره - ولیس في خبرهم: أن زمزم ل تكن تغيّرت ولعلّها قذ 
كانت تعبرت ولعلٌ الاءَ كان فبها قدرّ اقل من قأسين كما يقولٌ 


وقد صح أن المؤمنَ لا يلجس وهم يحتجّون بهذا 
وإسقاطهم السنة الابتة ني أمر رسول الله 15 ا ا من عسل ميا 


e 


فليغتسيل» فهم يحتجون بان المؤمنَ لا نجس حیث لا مدخل له 
فيه» ولیس ليس الغسل من غسل الت تنجيساً من اميتي ولا كرامةه بل 
هو طاهر - إن كان مؤمناً - لكنها شريعةء كالغسل من الإيلاج - 


وإِنْ كان كلا الفرجين طاهراً - وكالغسل من الاحتلام. 

فان ذکروا. 

ما أخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا ابن مفرح أخبرنا قاسم 

بن اصبغ اخبرنا ابن وضنَاح آخبرنا سحنون اخبرنا اب وهب عن 

ابن هيعة عن عبار الك بن عبا العزيز آنْ عبد الله , بن الزبير ضرب 
رجلا ني قطع الذنانير والدّراهم.. 

قلناء وبالله تعالى التوفيق: 

هذا لا تخالفه ما ذكرنا عنه قبلٌ؛ لان هذا ليس فيه: أنه قرضُ 
مقدار ما جب فيه القطع» فلا يلزمه قطع. 

وأمّا نحن فلا حجَةَ عندنا في قول احا دون رسول الله ۴اظ 
ول يات عنه عليه السلام إيجاب القطع في قرض الذناني» 
والڌراهم» ولا یقع عليه اسم سارق ولا مستعین وباللّه تعالی 
التوفيق. 


١‏ - كتاب حا الشرب 


۹ - کكتاب حد الشرب 


۸--مسألة: في تحريم الخمر واختلاف الاس في 
حد شاربها. 


فرضه من بعده. 

وقالت طائفة: لا حدّفيها أصلا؛ لان رسو الله 
يفرض فیها حداً. 

وقالت طائفة: بل فرض رسول الله ج فیھا حد م 
اختلفوا - فقالت طائفة: ثماني 

وقالت طائفة: أربعين. 

فما من قال: ل يوقت فيها رسول الله بار تز حدا اتهم 
ذکروا في ذلك: 

ما أخبرنا عبد الرَحمن بن عبد الله ِن خالل اخبرنا إيراهيم 

بن احم اخبرنا الفربري أخبرنا البخاري أخبرنا عبد الله بُ عبد 

OR 
ا ار ین ان سمعت عميرَ بن سعاٍ النخعي يقو‎ 
ETE سمغت عَلِيْ بن ابي طالب قَالَ:‎ 
يوت فأجڌ في تبي إلا صاب اَي َه لو مات ودي‎ 
ولك أن رَسُول الله لم يسن‎ 
قال أبو محمٍَ رهه الله: هكذا أخبرناه عبد ارهن بر عبد‎ 
الله.‎ 

وبه إلى البخاري أخبرنا قتيبة بن سعيل أخبرنا عبد الواب 
بنْ عبد الجيد عن يوب السختياني عن عبد الله , بن أبي مليكة عن 
عقبة بن الحارث أنه قال: جيءَ بالنعيمان - أو ابن التعيمان - فأمر 
من کان ئي البیت اڻْ یضربو فکنت آنا فيمنْ ضربوه بالنعال. 

وبه إلى البخاري أخبرنا قتبة أخبرنا أبو ضمرة انس بن 
عياض عن يزيد بن لهاد عن ماد بن إبراهيمَ التيمي عن أبي سلمة 
بن عبار الرَحن بن عو عن آپي هريرة قالَ: «أي النبي باز برَجلٍ 
شرب فقال: اضرو فالآو هُررة: ينا الفارب يدي ويا 
الضارب يتغل والضتارب ثوب فلا اصرف قال بض الوم 
اخراك الله قَالَ: لار تقولوا هَذاء لا تعينوا عَلَيه الشْطًان». 

وبه إلى البخاري أخبرنا مكيبن إبراهيم عن الجعيد عن 
يزيد بن حصيفة عن السَّائب بن يزيد قال: «کنا تی بالشارب عَلٔی 


۸“ مسألة: في تحريم الخمر واختلافي الناس في 


۰۸ 


عه سول الله اف وإفرة أي بكر وَصَذرا ِن خلافَةٍ عَم 
تقوم اليه یدیا ونعالنء وأرویتاء ی کان جر مرو عر فْجَلَدَ 
ربن خی إِذا عََرا وَفْسقوا جلد تَمَاين». 

وبه إلى البخاري آخبرنا يى بن بكير ثني الث بن سعا 
أخبرنا خالد بن يزيد عن سعيد سعیا بن هلال عن زيد , ب اسم ع ای 
عن عمر بن الطاب أن رَجُلا على عَهْد سول الله هل كان 
اسه عبد الله كان يقب جار ركان يلحك رَسرل الله تاا 
وان رول الله ا قذ لَه في الشزبي فاي به وما فَأمَرَ به 
لجل ان رمل ون ای الُم العنث ما َر اوی ب فال 
الي باز : لا نوم وله ما عله الاب الله سول - 


توفي رَسُول الله 2 ا ولك سنت». 


ثم جلد ابو بكر في الخمر اربعين ثم جلد عمر ربعي 

صدرا من إمارتي ثم جلد عثمان اين كليهما ثمانين وأربعين» 
ثم أثبت معاوية الح ثمانينّ. 

قال ابو محمٍَ رهه اللّه: فمن تعلق بزيادة عر فإ ومن 
زادها معه على وجه التعزير» وجل ذلك حذا واجباً مفترضاً. 
فيلزمه: أن حرق بیت بائم الحمرء ويجعل ذلك حدا مفترضا؛ لأنْ 
عمرّ فعله ا ر ا ا ا ا 
عمر فعلة. 

فان قال: قد قال عمر: لا أرب بعده أحداً. 

قیل: وقڏ جلد عمرَ ربعي وستين» في الخمر» بعد اڻ جلد 
المانينَ» بأاصح إسناد يكن وجودة. ويلزمهم أن يحلقوا شارب 
الخمر بعد الرابعةء كما فعل عمرء فلا بجذونه أصلاء ويلزمهم أن 
يوجبوا جلد ثماني أيضاً - ولا بد - على من فضتَلَ علباً على أبي 
بکرء آو على عمرء وعلی من فقتل عمرٌ على آبي بکر؛ لأ عمر 
وعاياء قالا ذلك بجضرة الصحابة. ويلزمهم أن جلد حداً واجباً 
كل من كذب على الله تعال» وعلى القرآن» وإلا فق تناقضوا 
بالباطل - فظهر فسادٌ قوم 

قال أبو حمر رمه الله: وصح ما ذكرنا: أن القول جلد 
آريعين ئي ال خمر هو قول آبي بکرء وعمرَ وعثمان» وعلي» وان 
بن علي» وعبا الله بن جعفرء بجضرة و يع الصّحابة رضي الله 
E‏ 

وبه - يقول الشافعيء وأبو سليماك وأصحابهما - وبه 
ناذه وبالله تعالى التوفيق. 


۹ مسألة: مل يقل شارب الحمر بد ان په 
فیها ثلاث مرَاتٍ آم لا؟. 


۰۹ 


4--مسألة: هل قعل شارب الخمر بعد أن يح 


-١‏ كتاب حذ الشرب 


قال أبو حمَدِ رهه الله: اخم حرام بص القرآن وستَة 
رسول الله تل وإجاع الم ذ فمن استحلّها قسن سمع النص في 
ذلك» وعلمَ بالإجماع فهو كافر مرتده حلال الدم» والمال. 

فاا القرآن فقوله تعالى لما امرك إلى قوله تعاى 
فاج جو4 فامر تعال باجتناب الرّجس جملة وأخَ تعالى أن 
احبر من ازج رضن ابتتنی ا 99 ارام اله تال على 
الفرض حتی يات نص آخر بين أنه ليس فرضاً. 

وقال تعالی [إنمَا حرم ري الفرَاش ما هر نها وما بَطْنَ 
الام ولعي ب بير الح فنص تعالى على تحريم الإئم. 

وقال تعالى يالوك عن انر اير فل فيهما إن 

فصح أن الإثم حرام وان في الخمر إثماً أن مواقعها مواق 
إثم» فهر مواقع الحرم نصا. 

وما من السنة فمعلومٌ مشهورً: 

قال ابو محمَّدٍ رهه اللّه: اختلف الاس في شارب الحمر 
بح فبهاء ثم شربهاء فيح فرها ثانيةً لم يشربها فيح فبها ثالثة» ثم 
يشربها الرّابعةء فقالت طائفة: يقتل. 

وقالت طائفة: لا يقتل. 

فاا من قال يقتل: ف كما أخبرفا مد بن قاسم أخبرنا أبي 
قاسم بن محمد بن قاسم أخبرنا جدّي قاسم ب أصبع اخبرنا 
الحارٹ - هر ابن ابي اسامة ا ع ا 
رةب خالاو عن الحسن بن عبا الله بن التصري عن عبد اله بن 
عمرو بن العاص أنه قالّ: اث ثتوني برجل أقيم عليه ح في الحمرء 
فن نم آقتله فانا كاذب. 

وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة. وغيرهم: أن لاقل 

- وذكروا ذلك عن عمرَ بن الخطاب» وسعد بن آبي وقاص. 

قال أبو حمَدٍ رهه اللّه: فلم اختلفوا كما ذكرنا وجب أن 
ننظر ني ذلك: فوجدنا من رآی قتله: 

كما أخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا حمَدُ بن إسحاق أخبرنا 
ابن الأعرابيً أخبرنا أبو داود آخبرنا موسى بسن إسماعيل حدشنا 
أبو سلمة أخبرنا أبان - هو ابن يزيد العطارٌ - عن عاصم هر 
E‏ 
قالّ: قال رسول الله از لہ إا شرا انر ايوم نم 
شربُوا قَاجْلِدُوهُم ز م ِن شربوا فاقتوشُم». 


حدثنا حام أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا 


سا م 


الذبري أخبرنا عبد الرزاق eT‏ 
أبي النجودِ عن ذكوانَ - هر أبو صالح السَمَانُ - عن معاوية: ان 
اَي ا قال في شارب ال حمر إن شرب ف اجلدوه ثم إن شرب 
َاجلدوة ثم إن شرب الرابعة اربوا عُثقة. 


حدثنا عبد اله بن ربيع أخبرنا محمد بن معاوية اخبرنا أذ 


بن شعیب آخبرنا محمد بن رافع اخبرنا عبد اراق أخرنا معمر 
عن سهيل بن آبي صالع عن آبيه عن ابي هريرة ان الني ائ قال: 
من شرب ار فاجلدوم ثم ا شرب فاجلدوف ثم إذا شرب 
اجلو ثم إا شرب في الرابعة - ذَكر كلمَة مَعَاها - فاقتلوا. 

حدثنا حامّ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا 
الڌبري اخبرنا عبد الرزاق عن سهيل بن بي صالع عن | بيه عن 
أبي هريرة أن رسول الله 4ظ قال: «مَنْ شرب الحنر اجلو ثم 
اذا شرب قادو تم إا شرب لدوب تم إا شرب فافتلوه. 

قال بو محمٍَ رمه اللّه: فهذان طريقان في نهاية الصَحَةَ. 

ور روي من طريق آخرَ لا يعتمد عليهاء ولو ظفرَ ببعضها 
المخالفون من الحاضرين لطاروا به كل مطير: من ذلك ما أخبرناه 
امد بن محمد بن عبد الله الطّلمنكي اخبرنا ابن مف 
الأعرابى أخبرنا الذّبرئ أخبرنا عمد بن يوب الصّموت أخبرنا 
e‏ 
أخبرنا الحجًا بن ا نهال اخبرنا حا بنْ سلمةً عن جيل بن زياد 
عن نام ھن ا عم تال : قال رسول اله اظ «مَنْ شرب الحمْرّ 
فاجلدُوه ثلاثاء فن عاد في الراب ابعَة فاقتلوة». 


مفرج أخبرنا ابن 


حلثنا عبد اله بن ريبع أخبرنا عمد بن معاوية اخبرنا هة 
بن شعیب اخبرنا سحا بن (براهيم - هر ابن راهریه - آخبرنا 
جریر - هر ابن عب الحميد - عن المغيرة بن مقسم عن عباد الرحيم 
بن راهيم عن عب الله بن عمر بن الط ابي ونش من أصحاب 
رسول الله از قالوا: قال رسول الله #5 ا من شرب حمر 
اجلو ثم إن شرب اجلو م إن شرب فاجْلدو ثم إن 
شرب فافتلو؛. 

حذثنا عبد الله بن ربيع أخبرنا حمَدُ بن معاوية اخبرنا هد 
بن شعیب آخبرنا عمد ب جیی بن عب الله أخبرنا عمد بسن عبد 
TS‏ 
الله بن عتبة عن عروة بن مسعووٍ عن عمرو بن الشّري عن أيه 
قال: قال رسول الله 3 : لقا شرب ار جلو ثم إذ شرب 
فاجْلِدوهُ ثم إن شرب a‏ ثم إن شرب 


د 


-١‏ كتاب حا الشرب 


a‏ واي 
a‏ قال : إا کر ایدو ڈ ثم إذا سَكر فاجلدوه إذا سك 
لدو ا 
a‏ 
بنٌ عبد الله اخبرنا شام أحبرنا مغيرة بن معباو بن خالاو عن عب 


حدشا 


بن عبار عن معاوية رفع الحديث قال: من شرب احَمْر فاضربوف 
إن عا فاضْربوء فن عاد الوه 

قال اذ بن زهیر: هکذا قال عبد بن عباږٍ - وعبد بن عبد 
او ابو عب الله الجدلي - قال اد بن زهير: سالت جیی بن معین 
عن أبي عبد الله ا لجدل؟. 

قال: هو فلان ابن عب کون ثقة» من قیس» ن بحفظ حى 


‌ 


اسمة. 

قال بو محمَاٍ رهه الله: وقد روى هذا الحديث أيفاً 
شرحبیل بن آوس» وعبد الله بنْ عمرو بن العاصء وأبو غطيف 
الكندي - كلهم عن التي ا HE‏ 

قال أبو حمار رمه اللّه: اقل من هذا يجعلون فيما وافقهم 
تقل تواتر» كقول الحنفيَين في شرب النيي ار المسكر» وكاعتماد 
لكي في إطال اسن الأجةني اشرقيتو في اسح على رواية هي 
عبار الله الجدل» وغير ذلك هم كث 

RE 
معاويةء وأبي هريرة» ثابتةء تقوم بها الحجة» وبالله تعالى التوفيق.‎ 

فنظرنا فيما احتج به المخالفون فوجدناهم يقولون: إن هذا 
الخ منسوخ - وذکروا في ذلك: 

ما أخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا عمَدُ بن معاوية اخبرنا 
اهمد بن شعيب أخبرنا عبد الله بن سعد بن إبراهيم بين سعاد 
آخبرنا عمي - هو عقب بن سعاٍ - أخبرنا شريك عن محمد بن 
إسحاق عن ماد بن النكدر عن جابر بن عبد اله عن الي تالز 
قال: «إذا شر ب الرَجُل فاجْلدوة فلن عاد فاجْلِدوه فلن عاد 
اجلدومُ فن عاد الرابعة َالو أي رسو اله اظ برل ّا 
ميقتل . 

حدثنا عبد الله بن ربيع أخبرنا حمَّد بن معاوية اخبرنا هد 
بن شعیب اخبرنا حم بن موسی آخبرنا زياد بُ عبد الله اليك اني 
ثي محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله 


4- ا الخمر بعد أن يح 


1° 


قال: قال رسول الله از : من شرب الحمْر قاضربوف إن عاد 
اريو إن عاد ابوه إن عاد في الرابعَة قاروا عه - 


و 


قفرب رَسول الله ل يمان ارح مراتا. 

فرأى المسلمون أن ا لحد قذ رفع» ون القتل قذ رفع: 

حدثنا ہام آخبرنا عباس ر بن أصبغ أخبرنا محمد بن عبد 
الملك بن أَعنَ أخبرنا إسماعيل بن إسحاق أخبرنا أبو ثابت أخبرنا 
انوھ ان رین بن رید ری ان شات ا ی ا 
ذؤیبي حدثه أنه بلغه عن رسول الله لالز أنه قال لشارب الخمر 
إن شرب فَاجلئوم تم إن شرب قاجلدو تم إن شرب اجلو 
م إن شرب فاقتلوه - فاي جل قذ شرب تلات مرانې فَجَلَدَه 

م أي به في الراب فَجَلّدّه - ووضع الل عن الّاس». 

قال حمَد ب عبد الملك: قذ أخبرنا أبو إسماعيل عمد بن 
إسماعيل الترمذي أخبرنا سعيد بن أبي مریم أخبرنا سفيان بن 
عيينة قالّ: سمعت ابن شهابٍ يقول لمنصور بن المعتمر من واف 
أهل العراق بهذا الخبر - يعني حديث قبيصة بن ذؤيب هذا 

حثنا عبد الرَحن بن عبد الله بن خالر أخيرنا راهيم بُ 
اح الفربري أخبرنا البخاري أخبرنا بجيى بن بكير حدئني الَيثُ 
حدئي خا بن يزيڌ بن ابي هلال عن زيل بن اسلم عن ييه عن 
عمر بن الخطاب أن رَجُلا على عه رول اله کان امه 
عبد ال وکان يقب مارا كان غنيك رَسُول الله بال وان 
رول الله از قد جَلَدَه ف في الشربي فاي به يما قمر به قَجُِت» 
فقال رَجُل من القوم: الم الع ما أك ما ئی به فقَلَ رول 
الله خخ: لا غنوه فَراللّه ما لته إلا يجب الله وجب رسلا 

وذکروا الخ الثابت عن رسول الله ت ا «لا پل دم امرئ 
ملم إلا باخدی ثلاث: ربد ان أو زى بَغة إخْصّان أو 
َس پنس» فلا يجو ان يقتلن اح ل يكز في هذا الخبر. 

قال أبو حمَدٍ رهه الله: فلو أن امالكين والنفيين 
والشافعيين احتجّوا على أتفسهم بهذا الخبر في قتلهم من لإ يسح 
الله تعالى قتله قط ولا رسوله - عليه السلام: كقتل المالكيين 
بدعوى المريض» وقسامةٍ اثنين في ذلك وقتلهم والشافعين من 
فعل فعل قوم لوط ومن أَقرٌ بفرض صلا وقال: لا اصلي. وکقتلٍ 
الحنفين والالكينَ الساحرَ. 

وکل هؤلاء لم یکفز ولا زنی وهو محص ولا قل نفساً. 
فهذا كله تقض احتجاجهم في قتل شارب الخمر في الرابعة بقول 


قال ابو حمّارٍ رهه الله: هذا کل ما احتجوا به. 


۲14 


۰ح مسالة: ا خلیطین فد ذکرنا " 


-١‏ كناب حد الشرب 


وذكروا عن الصحابة: 

ما أخبرنا ام أخبرنا ابن مفرح أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا 
الذبريٌ اخبرنا عبد الرَرّاق عن محمد بن راشا عن عبد الكريم بن 
آي اة ِن بي الخارق عن قيصة ن ڈیب اا عر ب اط اب 

اة چا متا 

أا حديث جار بن عبد اله ني نسح الثابت من الأمر بقتلٍ 
شارب الخمر في الرابعة فإنه لا يصح؛ لأنه لإ يروه عن ابن النكدر 
أحد مصلا إلا شريك القاضي» وزياد بن عبد الله البكائي عن 
حمل بن إسحاق عن ابن المنكدر - وهما ضعيغان. 


ِن شاءَ الله تعال. 


وما حديث قبيصة بن ذؤيب فمنقطع ولا حجَّة في 
مقط 

وأمّا حديث زي بن أسلم الذي من طريق معمر غنه 
فمنقطع - ثم لو صح لا كانت فيه حجَة؛ لأنه ليس فيي أن ذلك 
كان بعد أمر رسول الله # بالقتل» فإ ليس ليس ذلك فيه فاليقين 
ابت لا جز رکه لاضتعیف الذي لا بصخ واز صح لکان ظا - 
فسقط اعلق به جملة. 

ولو أن إنسانا جلد النئ تول في ا لمر ثلاث مرّاتٍ قبل أن 
يأمر بقتله في الرٌابعة لكان مقتضى أمره تلاز اس تناف جلده بعد 
ذلك ثلاث مرّاتٍ ولا بد؛ لأنه - عليه السلام - حين لفظ 
بالحديث المذكور مر في المستانفو بضربه إن شرب ثم بضربه إن 
شرب اليه ثم بشرنه الف م مله رابعة هتا نض خديتة 
وکلامه - عليه السلام. فإنما کان يون حجة لو بين فيه آنه آتي به 
أربع مرات بعد أمره - عليه السلام - بقتله في الرابعة. 

وهكذا القولٌ - سراء سواء - ني حديث عمر الذي من 
طريق سعيد بن ابي هلال عن زيڊ بن آسلم. 

قال أبو محمد رهه الله: 

فما نح فنقول» وباللّه تعالى التوفيق: 

إن الراجب ضم أوامر الله تعاى» وأوامر رسرله تا كلها 
بعضها إلى بعض, والانقياد إل جيعهاء والأخذ بهاء وآن لا يقال في 
شيءَ منها: : هذا منسوخ إلا بيقين. 

برها ذللك: قول الله تعالى «أطيعُرا الله وَأطيعُوا 
الرسول#. 

فصح آنٌ کل ما مر الله تعالى به» آو رسوله لظ ففرضٌ 


علينا الأخذ بو والطاعة ل ومن اذعى في شيء من ذلك نسخاء 
فقوله مطْرے؛ لاه يقو لنا: لا تطيعوا هذا الأمرٌ من الله تعالء ولا 
من رسوله تاز فواجبٌ علينا عصيان من أمر بالك إلا ن ياتي 
نص جلي بين يشهد بان هذا لأر منسوخ» أو إجماع على ذلك» أو 
بتاريخ ثابتٍ مين أن أحدهما ناسخ للآخر. 

واا فن قولنا: هر أن الله تعال قد تكقَلَ حفط دينه 
وأكملةء ونهانا عن اتباع لظن فلا يجوز ألبتة أن بر نان كن 
تخصيصنٌ احدهما من الآخر وضمَه إليى إلا وهو مرا الله تعالى 
منهما بیقین» أنه لا نسخ في ذلك بلا شك صلا - ولو كان في 
ذلك نسخ لین الل تعای بیان جلي ولا ترکه ماتبساً مشکلا » حاش 
لله من هذا. 

قال بو محمد رهه الله: فلم بب إلا أن يرد نتان مك أن 
يكن احدهما خصوصاً من الآخر؛ لأنه أقل معان من وقذْ كن 
ان يون منسوخاًبالأعم ويكون الا قذ جا بأل الأخ ص قبل 
الأعمٌ بلا شك - فهذا إن وج فالحكمٌ فيه الخ ولا بد حتى 
جيءَ نص آخرٌ أو جاع ميقن على أنه خصوص من العام الذي 
جاءَ بعده. 

برهان ذللك: ان الله تعاى قال في كتابه تيان لكر 
شيًء. 

قال إِرَسُول الله د ين لتاس ما رل ابم وَالْيَانُ 
- بلا شك - هو ما ااه اهر الط الراري الم أت نص 
آخر او ماع من على قله عن اي فاا الَف الصحَابة 
اجب الد إلى ما رض الله تعاّى الرذ يبء إذ شرل فان 
اتم في شيء فرذُوه إلى الله والرّسول) الآية. 

وقذ صح انر ابي تر بقتله في الرابعة ولم يصح 
ْح وَل صح َا به - ولا حجَة في قول احا دون رَسُول الله 


. 


۰ مسالة: این ق كرا اتیل 
را ن ر أ ار الطب والرهو وَالسنر والريب» 
هه اة - خاصَة دون سَائر الأشياء - سيل أن نبد كل واا 
نها على انفرَاڍو ولا پيل ان بد شيءَ هنا مع شي ء حر ل 
نها وَلا مِنْ سارها - في العالم. واه لا جل ان خط بيذ شَيء 
- بعد طبه آو قبل طیبه - لا بشيء آخرَ ولا بتبيٍ شيء آخر ل 
مها ولا من عَيرها - أَصلا. 


وأمّا ما عَدَا هه اة جاو نبد ينها الشيتان والأكتر 
معأ وان حلط بيذ انين نها فصَاعِداً أو عصير انين فص اعد 


١-کكتاب‏ ح الشرب 


۹ مسالة: م 


مى يُحَدٌ النكران؟ اعد 1۲ 


ينا اسن الراردة في ذلك قَمَنْ شرب يِن الخليطِينَ الَحرمَيْنِ 
ما كرتا شا لا برذ شرب حرام کالدې الول ولا خد 
في ذلك لأنه لم يشرب حَمْرأء ولاح إلافِي الحمر. قول 
سول الله 4# ومن شرب لحر قاجلدوه؛ وللتار اة أن 
سول اله 4 جلد في الي ولقوله عليه السلام «كل لكر 
حمر انلم يكن حمر فلا خد فيه ونما فيه التخزير قط لأنه 
تی شکرا۔ 

وأا كَل لين مما كرتا من عير ذلك إا كر فهو 
حمر وَعَلّی شاربه خد الق لما ذكرتاء وبالله على الَْفيق. 


۳-۱ مسالة: می بُح السنکران؟ بعد صخو آَم 
في حال سکره. 

وا 

اختلّف الناس في هَدًا: 

رر خن تر قد لتر دالشني؛ نُا الا لا بُح 

وبه - قال سيان اوري وأو حف 

وقالت طوف : جلد جين يؤخ e‏ 

يحو إلا أن قَالوا: إن الل تنكل وإيلا ET‏ 

یز ت 

قال بُو مُحَمٍَ رجه الله اتح من رأى أذ الد جين 
ُؤخذ بابر الشات عن رول الله 4# من طرق عة ن 
الحارٹی واس : بن مالك وغيرهم: : لذ رول الله 4# أي 
بالشارب قاقر فضَربه ولم ينتظر أن يَصلْحر. 

والنظَرٌ لا ذل على ابر الابت فَالْواجب نيحد جين 
ُڑتی بی إلا آن کون لاس صلا وَلا يهم شي وخر حى 
يج وبالله تعالى الترفي. 


۲- - مسالة: فين جال شراب الشي أو دع 
ابه إلى کافر فَسقاه خمراً. 

قال ابو مُحَمَدٍ ره اللّه: 

E 
أحرتا علي ن عبد عرز أضر‎ e 
لابن عابر ل آرت جل ع‎ e 
انه إلى : يهرڍي» وتران فسقّاه خا إل جَلَذتُ ااه الحد.‎ 


وبه إلى حَماد ن سَلَمَةَ أحبرنا شام بن عُروة عن أيه أن 
روان ن اکم أي برل صايم عا ماقام انر كولم 
يشرب مهم = E‏ 

قال ابو مُحَمَدٍ ره اللّه: ليس هَذا اعا بي وَقَذقَالَ 
رَسُول الله ر «إن دِمَاءكم وأموالكم وَأعَرَاضكم وأبشاركم 
علیکم حَرَاما. 

رَقّذ بنا ان حَذ إلا عَلّی زان او مرد او مارب 
وَقَاذِف آو سارق؛ أو مسنتعیر جال آو شارب خر 


df 


وأا من سی بره انر قلا خد عله لان بره حرام 
ولم بات احا پاب الد عل لا رآ ولا نة صْجيحة 
رلا ية ولا إمان رلا قول صاخ 

قال أو مُحَكَدٍ رهه اللّه: لَقذيْرَمُ من رأى القَرد بالقتلِ 
على اليك إنسانا حى قل ْمأ ومن رأى اد في التغريضٍ 
قباس على القَذفی وَمَن رى اَذ على قعل فغل قوم لوط اسا 
على الرّنى : أذيرى الح على ساقي القَوم لخر اسا عَلى 
شاربها - إلا فقذ تناقضوا في قیاسهې وبالله تعالی الوْفيق. 


EE‏ قسالة:: قن اضر إلى کک 


اضر إا لقع e‏ 
E‏ 

ما الکره - انه مضنعار 

وقد قال تعالى وقد فصل كم مَا حَرَم عَلَيكُمْ إلا ما 
اضطررتم إلبِ). 

وقذ قال تعالى «قَمَن اضطَر عَرَ باغ ولا عار فلا ْم 
عَلْو. 

فصح أن اللضطر لا حرم عليه شيءَ ما اضطرٌ إليه من 
طعام» أو شراب. 

وأا الجاهل - فإنه لر يتعد ما حرم الله تعالى عليوء ولا حد 
إلا على من علم التحريم - ولا يختلف اثنان من الأمَة في أنه من 
دست إليه غير امرأته فوطئها وهر لا يدري من هي يظن نها 

وأمَا من قرا القرآن فبدله جاهلاء فلا شيءَ عليه 

قال تعال لأنٍركم به ومن بلع فصح آنه لا حد إلا 
على من بلخه التحریم» وعلی من عرف أن الرّنی حرام فقصده 
عمدأء وباللّه تعالى التوفيق. 
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٤‏ ۴- مسألة: د اذم ني الخمر. 

قال أبو حمَاٍ رهه اللمه: قذ اني مواضع جَةٍ مقدارً 
الجكم على أهل الذمةٍ كالحكم على أهل الإسلام. 

لقول الله تعالى «وَقاوحُم حى لا تون تة ويَكُرن 


الین كله لله). 

ولقوله تعالی رن اکم بيهم م با رل اللَه. 

قال اخسن بن زیاد: لا د على الل إلا ان يسك فإ 
سکر فعلیه الحد. 


قال أو محمارٍ رهه اللّه: وهذا تقسيمٌ لاوجه ل لأنه ) 
يوجبه قآ ولا سنت ولا إجماع وباللّه تعال التوفيق. 

٥‏ - مسالة: قال بو محمد رجه الله جائ بيع 
العصیر مَنْ لا یوقن آنه یبقیه حتی صر خر فن يقن أنه مجعله 


خراً م جحل بيعه منه أصلا وفسح البيعْ. لقول الله تعالى ر تاوا 


على الب وَالتقوى وَلا تاوا على الام والحُذوان) وبيقين ندري 
له من باع العنب أو اتن أو الحمرَ من يتخذه خر فق اعانه 
على الإئم والعدوان - وهذا عم بنص القرآنء وإذ هو حرم فقذ 
قال رسو ل الله «مَن عمل عملا ليس عليه مرا فهر رَد. 

قال أبو محمَدٍ ره اللّه: ومن کسر إناءَ خر» أو شق زق 
خر ضمنة؛ لأله ل يصح في ذلك اثر واموال اناس مرم وقذ 
يغسّلٌ الإناءُ ويستعمل فيما بحل فإفساده إفسادٌ للمال. 

فا قيل: إن أبا طلحة: وجاعة من الصّحابة - رضي الله 
عنهم - کسروا خوابي الخمر. 

قلنا: لا حجَة ني قول احا دون رسول الله ج ولیس في 
ذلك الخبر أنه عليه السلام عرف ذلك فأقرّه - والحديث الذي فيه 

شق الرَقاق لا يصح؛ لأنه من روايةٍ طلق» ولا يدرى من هو عن 
شراحیل بن نکیل - هو مجهول. 

قال أبو حمَّدٍ رهه اللّه: ومن طرفي الخمر سما وملحاً 
فجعلها مريأء فق عصى الله تعال» وعليه التعزير لاستعماله الخمرَ 
اأذي لا جور استعما اء ولا تل ني شيء أصلا ولا محل فيها 
شيءٌ إلا المرق» فان أدرك ذلك - وللخمر ريح أو طعبٌ» آو لودً: 
هرق الجميع. 

وهكذا كل مائع حلط فيه خر - وإن لإ يدرك ذلك إلاوقد 
استحالت ولم يبق ها أثر - فلا يفسڈ شيءٌ من ذلك» وهر حلالً 
أله وبيعة. وهو لن سبق إليه من التاس» لا لن يطرخ لمر - 
فمتى سقط ملك صاحبه عن وإذا سقط عنه ملكة: ل يرجم إليه 


6-“-مسالة: حد الذَمَيّ ني الخمر. 


۹- كاب ح الشرب 


إلا بنص» أو إجماع» وباللّه تعالى التوفيق. 


۲ - کكتاب مَسّاِل التغزير وما لا 


۴ - کتاب مَسَاِل التغزیر وما لا حَدّ فيه 


۲٦‏ - مسألة: قال أبو محمَارٍ رجه اللّه: فقن قلنا: 
إنه لا حد لله تعالى محدود ولا لرسوله *# إلا في سبعة أشياى 
وهي: ارد والحرابة قبل أن يقدرّ عليه والرّنى» والقذف بالرّنى» 
وشرب المسكر - سكر أو لم يسك - والسرقة» وجحد العارية. 

وأَمّا ساثرٌ المعاصى - فان فيها التعزيرٌ فقط - 
ومن جلة ذلك اشيائء رأى فيها قوم من التقدميح حا واجباً 
نذكرها - إن شاءَ الله تعاى - ونذكرٌ حجَة من رأى فيها الح 
وحجَةً من لإ يره ليلوح الح في ذلك - بعون الله تعاى - کما فعلنا 
في سائر كتابنا: وتلك الأشياء: السكرء والقذف بالخمرء والتعريض» 
وشرب الد وأكل الخنزيرء والميتةي وفعل قوم لوط وإتیان 
البهيمة والمراة تستنكح البهيمةء والقذف بالبهيمة وسحق لاء 
وترك الصلاةٍ غير جاح هاء والفطرٌ في رمضان كذلك والس 
ونحنٌ إن شاءَ الله تعاى ذاكرون كل ذلك باباً بابً. 


وهو الأدبُ ت 


۷ - مسألة: الى 

قال آبو محمَاٍ : أباح أبو حنيفة شرب نقيم الريب إذا طبخ 
وشرب نقيم التمر إذا طبخ» وشرب عصير العنب إذا طبخ حتى 
يذهب ثلثاه - وإ اسكر كل ذلك - فهر عنده حلالٌ» ولا حدٌ فيه 


ما ۾ يشرب منه القدرّ الذي يسكرٌ - وان سکر من شيء من ذلك 
فعليه الحد. 


وإ شرب نبیذ تون مسکو» أو قي عسل مسكر» أو عصبر 
تاح مسکر» او شراب قمع او شعیر» أو ذرو مسکر: فسکرَ من 
کل ذلك أو لم يسكر فلا حد في ذلك اصلا. 

قال ابو حمَاٍ رمه الله: وهم يقولون: إن الحدود لا تؤخذ 
قياساً اصلاء فنقول همم: أينَ وجدخ هذا التقسيم؟ آني قرآن آم في 
سنةٍ صحيحةب أو سقيمة» أو موضوعة؟ او في إجماع» أو دليل 
إجاع؟ آم في قول صاحبٍء آم في قول حا قبلكم» »مني قياس آم 
في راي يصځ؟ فلا سيل م إلى وود ذلك في شيء ما ذكر؛ 
es e‏ 
عندکم» E‏ 
ذهب ثلثاه ونقيع الرّبيب ونقيع التمر إذا طبخاء ولا خر هاهنا 
أصلا. 


۹- مسالة: قال ابو حمَدٍ رهه اللّه: فقذ قلدا: 
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فان قالوا: «جَلَّد رول الله غ السكرًان إذ أ آي بوا. 


ورووا حدیث امز بها والسکر من غیرهاء آو من کل 
شرابې وااشروا ز في الظْرّوف ولا تَسْکرُوا» وما کان في معنی هذه 

قلعا هم: وباللّه تعالى التوفيق. 

- فأنتم اول من خالف ذلك فإنكمْ لا ترون الح على من 
وجد سکرالً. 

وأيضاً: فهل وجدخ أن الي ااا ساله اذا سكر؟. 

فان قال له له: من نبیر عسل» آو شراب شعیر» أو شراب ذرق 
أطلقة وقذ كان كل ذلك موجودا كثيراً على عهده - عليه السلام. 

وإن قال له: ھن بیز ره او ق ریب او غر عو 
يخكة: هل جاءَ هذا قط في نقل صادق أو كاذب؟ فالى لكَم هذا 
التقسيمٌ السخيف» فعنه سالناكب وعن تحریکم ب وغلیلکم» 
وعرٴ إياحتكم به الأشياء الحرمة» أو إسقاطكم حدود د الله تعال 
الواجبة. 

فان قالوا : قذ صح الإجماع على حا الشارب بعصير العنبي 
الذي نم يطبخ إذا سكرً واختلف فيما عداءُ. 

e‏ فمن أينَ اوجبتم ا لحد على من سكرّ من نبينر التمر 
- مطبوخاً کان او غي مطبوخ - ومن نبي الطب كذلك» ومن 
نبيلدٍ الرّهو» ومن نبيلر البسر» ومن بيار الرّبيب كذلك» ولا إ ماع في 


وجوب الح عليه. 
وقد رين عن الحسن وغیر: أنه لا حد على السكران مسن 
وكذلك عن إبراهيم النخعي. 
وهو قول ابن ابي ليل - ولا دون آبدا قول صاحبي 
ولا قول تابم ثل هذا التقسيم. 
وكذلك من اضطرٌ إل الخمر لعطش» أو لاختناق» فشرب 


منها مقدارً ما يزيل عطشة أو اختناق وذللكَ حلالٌ له - عندنا 
وعندهم - فسكر من ذلك» وهذا لا يقولونة. 

فص يقيناً أن السّكرَ لا حد فيه أصلا وإتما الح 
والتحریم» في المسکر - سکر منه او لم يسكز 

وقد نجدٌ من يسكرٌ من ثلاثةٍ ارطال - أو أربعةٍ سكراً شديداً 
ونجدُ من لا يسک من آزيڌ من عشرينَ رطلا من خرء ولا تنغيَرُ 
له حالة آصلا. 


وأا القذف بشرب الخمر - فقذ ذكرناه قبل هذا بأبوابٍ 
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وقول رجاء بن حيوة وغيره إيجابُ ا لحد فيي ويا أن الح لا بُ 
في ذلك إل يات به قرآن ولا سنةء ولا إ جما وباللّه تعالى 


وأمّا التعريض في القذف - فقذ ذکرنناه في کلامنا في حدٌ 
القذف وتقصيناه هنالك آنه لا حد في التعریض؛ لأنه لم يوجب الح 
فيه قرآ» ولا سء عن رسول الله # لا صحيحة ولا سقيمة 
ولا إجاع؟ لأ الصتحابة - رضي اله عنهم - اختلفرا في ذلك 
ولیس قول بعضهم أولى من قول بعضٍ - وذكرنا صحَة الخبر «عَنْ 
رَسول الله 4# في الذي أَحبرة: أن اماه وَلَدَت وَلَدا اود - 
ررر بيا 

وني الذي أخبره عليه السلام: ا 
فلم وجب رسول الله #7 عليه حد القذفب وبالله تعالى التوفيق. 


۲۲۸ مسألة: شرب الم واكل الختزيں والتة. 

قال بو محمد رهه الله: احبرنا هام اخبرنا ابن فرج 
أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا الدّبري اخبرنا عبد الرَزّاق أخبرنا ابن 
ري قلت لعطاء: رجل وج يأكل لحم الختزير» وقال: اشتهیته - 
او مرت به بدنة فنحرهاء وقذ علم آنها بدنة - أو امراة أفطرت في 
رمضانٌ - أو صاب امراته حائضاً - أو قتل صيداًني الحرم متعمدا 
- أو شرب خرا فتر بعض الصَلاة فذكرّ جملة فقالّ عطاءٌ: ما کان 
اله سا لز شاءَ بعل ذلك شيتاً سيه ما سمعت في ذلك بشيء 
- ثم رجع إلى أ قال: إذا فعلّ ذلك مرة ليس عليه شي وإذا 
عاود ذلك: فلینکل - وذكرَ الذي قبل امرات والذي أصاب أهله 
في رمضان. 

وبه إلى عبا الررًاق عن معمر عن قتادة قالّ: إذا أكل لحم 

؟ 
ss‏ 
- إلى معمر عن الرهري في رجل أفطر في رمضسان 

2 ت اكان فقا من اشناق E‏ ت 

وبه إلى عبادٍ الرزاق . عن e‏ لري في كل 2 2 
في كل ذلك: حد كح الخمر. 

واّذي نعرفه من قرل أبي حنيفةء ومالك والشافعي» 
أصحابهم وأصحاينا: أنه يعرز فقط . فهذه في الختزير خمسة أقوال: 

قول فيه: الحد كح الخمر. 

وقول فيه: أنه لا شيءَ فيه آصلا. 

وهر قول سفيان الثوري - وأَوَلٌ قول عطاء. 


۸ - مسألة: شرب الذم وأكلٌ الخنزيرء والية. 


۰۲ ۱- کتاب مسال التغزیر وَمَا لا 
والغالث: آنه يستتابُ فان تاب وإلا قعل 


وهو قول قنادة. 

والرابع: أنه لا شيءَ عليه في اول مر فان عاد عررَ. قر 
خامسة: أنه يعرز 

قال ابو محمَاٍ رمه اللّه: فنظرنا فیما بحت به من رأى أن 
ي فلك ته فلم نبد هم شيت إلا التياس» فلا كانت اخم 
مطعومة حرمة» فيها حدٌ حدود: وجب أن یکونَ کل مطعوم محرّم» 
فيه حدٌ حدود کالخمرء قیاساً علبها - وهذا اصح قياس. في العام 
إا قار تماما 

وطائفة قالت: : أ يفرضه رسو اله ا ولكن الصحابة 
جعت على فرضه فصار واجباً بالإجماع. وطاتفة قالت: إا 
فرضت قياساً على حدٌ القذف؛ لأنها تؤدّي إلى السكرء فيكون فيه 
القذف. 

فأمَا الفرقة قة التي قالت: إن رسول الله ت رض حد الحم 

ف ا اا وا اکر که کی ال رن ب و 
يقيسونَ مس الذبر على مس الذكر؛ لان كليهما عندهم فرج» ولا 
يشاك ذو حس سليم آنه ل صح القاس فان قياس شرب الد 
وأکل الخنزیرء واليتة على شرب الخمر اصح من قياس ادن ان 
الذكر كلهم يقيسون حك ماء لورد والعسل» موث فيه الشارة 
N‏ 
فيه الفارة - وقياس الختزيرء والدّم واليتةي على الحمر اصح من 
کل قبا م وآ صخ بوم ما. 

وأمّا القطاة فليست كالفأرة؛ لان القطاة تؤكلء والفأرة لا 
تؤكل والقطاة تجزي في ا لحل والإحرام ولا بحل قتلها هنالك - 
والفارة لا تجزي» ويحلٌ قتلها هنالك. 

كلك ماء الور والعسل؛ لیس کالسّمن؛ لن العسل عند 
بعضهم فيه الرَكا والسّمنٌ لا زكاةَ فيو وماءُ الورد لا ربا فيه عند 
بعضهم» والسّمن فيه الرّبا عند جميعهم - فظهر تركهم القياس 
الذي به بحتجَون» وأنهم لا يحسنونة» ولا يطردونه. 

وأا الطائفة التي د تقول: إل الصحابة رضي الله عنهم فرضوا 
حد الخمر» والقياس أيضا لازم هم كما لزم الطائفة المذكورة. 

وأما الطائفة التي قالت: إن حد الخمر إنما فرض قياساً على 
حد القذفي والقياس هؤلاء الزم؛ نه کنا جار ان شه 
الخمر قياساً على حد القذفي فكذلك يفرضُ حذ اكل الخنزيري 
والميتةء وشرب الد قياساً على حد الخمر - وجمهورهم مجيزون 


۲ - کتاب مَسَائِل التغزیر وما لا 


القياس على المقيس. فوضح ما قلناه من فسادِ أقواهم. 

ثم نظرنا في قول من قالً: يستناب» فلن تاب وإلا ققل» 
فوجدناه قذْ حكم له بكم الرَدّةٍ عنده - وهذا خطأ؛ لاله قول بلا 
برهانء ولا بجو ان كم على مسلم بالكفر من أجل معصيةٍ اتی 
بھا إلا أن يئي نص صحيء أو جاع متيقرً على أله يكن بذلك 
كافرأء وأ ذلك الفعل كف ولیس معنا نص ولا إجماع» على أن 
آكلَ الختزيرء واليتةء والدَم غير مستحل لذلك: : افر ولکنه عاص» 
مذنب فاسق» إلا أن يفعلَ ذلك مستحلا ل فيكو كافراً حينشد؛ 
لأن معاندة ما صح الإجاع عليه من نصوص القرآن» وسنن رسول 
الله از كف لا خلاف فيه - فسقط هذا القول لما ذكرناء ولقول 
رسول الله ظز مرت أن ال الاس حٌى شهدا ن لا إل إلا 
الله وني محمد سول الله ويوا الصلاة ووا لكا إا 
علو ذلك عَصَمُوا ني ومَاتحُم وأنرَالهم إلا بح الإسللا» 
وَحِسَابهُم عَلّى الله 


۹-- مسألة: تارك الصلاة عمداً حى يخرج 
وقتها. 

قال أبو حمَارٍ ره اللّه: ذهب مالك والشافعي إلى أن 
من قال: الصّلاة حقٌ فرض إلا أي لا ارد ان اصلَيٌ - فإنه يت الى 
به حتى يحرج وقت الصّلاق ثم يقتل. 

وقال أبو حنيفةء وأبو سليماك» وأصحابهما: لا قل عليي 

قال ابو حم رهه اللّه: أمَا مالك والشافعي» فإتهما 
يريان تارك الصلاة الذي ذكرنا مسلما؛ لأتهما يورنان ماله ولد 
ویصآیان علي ویدفنانه مع السلمین, ولا یفرقان بيه وین 
وینفذان وصيتهٌ» ویورثانه من مات قبله من ورثته من السلمینَ» فاد 
ذلك كذلك فقذ سقط قوما في قتلو؛ لأنه لا يحل دم امرئ مسلم 
إلا باحدی ثلاث: كر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان» أو نفس 
بس وتارك الصَلاة متعمّداً - كما ذكرنا - لا يخلو من أن یکون 
بذاك کافرا؛ آو کون غر کافر - فان کان كافراء فم لا يقرلون 
بذلك؛ لنم ل قالوه للزمهم أن يلزموه حك لمرد ني الفريق بينه 
وین امرات وق مار اجام - فإ ليس افر ولا قاتلا ولا 
زا حصنا ولا جاربا ولا عدوداًني الخمرٍ ثلاث مرات فدمه 
حرام م بالص فسقئط قوهم بيقين لا إشكال فيه والتمدللة رب 
العالين. 

فان احتجّوا بالخبر الثابت الذي ذكرناه آثفاً من قول رسول 
الله اة ديرت أن قال الاس حى يدوا أن لا لَه إلا لله 


ن امرا أته» 


۹ح مسألة: تارك الصلاةٍ عمداً حتى يخرج وقتها. 


1١ 


وألي مُحَمَدٌ رَسول الله ويْقيمُوا الصلاة يتوا الركاة ذا فعَلُوا 
ذلك عصّمُوا وني ماحم وأَمْوالهُم إلا بح الإسلام رجاهم 
عَلَى اللوه. 

وبقول الله تعالى «فاظوا الشركن حَيْث وَجَدتمُومُم 
وخوم واحْصرُوهُم وافعدوا لهم كل مرْصَدٍ فن ابوا وأقاموا 
الصلاة وتوا الركاة لّوا سَيلَهّم). 

قالوا: ولا جوز تخلية من لم يصل» ول يزلو. 

وذکروا ما رؤینا من طریقٍ مسلم آخرنا هداب بن خال 
أخبرنا همام بن جیی آخبرنا قتادة عن الحسن عن ضبَة بن عصن 
عن ام سلمة ام امؤمنين أن رسول اله 4 قال: کون أمَرَاء 
رفون وتنكرُون فَنْ عرف رئ وَمَنْ كر َل قالّ: فْمَنْ 
رضي وتاب قالوا: ألا نقَابِلمُم؟ قَال: لا ما صلوا». 

ومن طريق مسالم آخبرنا داود بنٌ رشيار أخبرنا الوليد بن 
مسلم آخبرنا عبد لحن بُ يزيد بن جابر أخبرني موی بني فزارة 
زريق بُ حبَان له سمع سايم بن قرظة ابن عم عوف بن مالك 
الأشجعي يقولٌ سمعت عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله 
يقول: «ار آییكم اين ونم وتونم ونون 
لهم وصلوذ عَليكم وش رار يكم الذي بوهم 
وتبغضونكم وتلعنوهُم ویلعنونكم قلا: يا سول الله فلا تادخم 
عند ذَلك؟ قالَ: له ما اموا فيكم الصُلاة لا ما أقاموا فيكم 
الصلاة؛ وذكرَ باقيّ الخبر. 

والحديثن الذي فيهما هَت عن قل الصلْين فَأوليك 
الذي نَهّاني الله عن تلهم» و لا لعلّه يكون يصلي “ 

ومن طريق مسلم أخبرنا قتيبة أخبرنا عبد الواح - هو ابن 
زيا - عن عمارة بن القعقاع أخبرنا عبد الرَحهن بن أبي العم قال: 

سمحت أبا سعي الخدري يقول ّث علي بن آبي طالب إلى 

سول الله اظ بذعية في ديم مقروظ لم تحصل هن رها ور 
الحریت - ويه فقا رَجُل غائر عبن مرف الوَجَتيْن اشر 
ابه كث الح مخلوق الرأس مُشَمرُ الإزار مان: يارَسول 
الله اق الله فقال: ريلك ست حو اهل الأرضِ ُن يقي اللّه؟ 
قال: م لى الرجُل قال حالة ن الرليد: يَارَسُول الله ألا 
اضرب عنقّه؟ قال: لله يكو يُصَلّي». 

قال ابو حمَدٍ رهه اللّه: 

ومن طريق مسلم أخبرنا هناد بن السّري أخبرنا آإبو 
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۹- مسألة: تارك الصلاة عمداً حتى يخرج وقتها. 


۲ - كتاب مسال التغزير وَمَا لا 


َة في تريها ڌر ا رَ. ويه فَجَاء رَجْلْ كث اللْحّة مرف 
الوَجَتين عابر العيين نائ اين موق الرأس» فقال: اتی الله يا 
مُحَحد قال رَسُولٌ الله 7 فين يملع الله لذ لم ألغة باتني 
عَلّى أل الأرْض» ولا تأمَنني - ثم َر الرَجُلُ فسأن رَجُلُ ِن 
الَرم في قل - برو آله عا لزيد ات شر اله از 
حرج ِن ضينضئ هذا قرم يرون ارآ لابُجَاوڑ حَناجرَهُم 
يون َل الالام وَيَتَعُون أل الأوان رفون ين الالام 
كما يرق اسهم من الرمة لون أذركه الهم َل عاد 

قال أبو محمَّدٍ رهه اللّه: فاخبرَ عليه السلام آنه يقاتلٌ 
الناسَ حتى يقولوا: لا إله إلا اللةء ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الرّكاة 
فإذا فعلوا ذلك حرمت دماؤهم. 

فصح نهم إن نم يفعلوا ذلك حلت دماؤهم» ونهى عن قعل 
الأئمَةَ ما صلوا. 

فصح أنهم إن م يصلوا قوتلوا. 

وصح أن القتل بالصلاة حرام فوجب آنه بغي الصّلاة 
حلال. 

وصح انه نهى عن قتلٍ المصلَين. 

فصح آنه ل ينه عن قنلٍ غير المصلينَ - مانعلم م حجَةني 
E‏ 

نن إن شاءَ الله تعالى: : انا الآية - فإ نصّها قحال المشركين حتى 
تيموا الصَلاة ويزترا لرك ولا بختلف اثنان من الأمَةٍ ني أن 
رسول الله لز ن بزل يدعو امشركين إلى الإمان حى مات - إل 
رضوان الله تعالی وکرامته - وأته ني كل ذلك لأ يقفأ من أجابه إلى 
الإسلام حى يأتي وقت صلاة فيصلَّي» ثم حتى يحول الحول 
فیزکی» م یطلقه هذا ما لا يقدرٌ أحد على دفعه. 

وأمّا الأحاديث في ذلك: 

فما حديث ام سلمة وعوف بن مالك - رضي الله 
عنهما - فلا حجَةً هم في ذلك فاه ليس فيه إلا انع من قل 
الولاة ما صلّرا ولسنا معهمٌ في مساألة القتال» وإنما نحن معهم في 
مسالة القتل صبراً ولیس كل من جار قتله إذا قد عليه قتلَ قال 
اله تعالى إن طَايفتان من ومين الوا ق أصنلحوا نهم ا) إلى 
قوله تعالى: «الْمُقيطين فام الله تعالى بقتال البغاة من المؤمنينَ 
إلى أن يفيتواء ثم حرم قتلهم إذافاعوا. ٠‏ 

وھکذا کل من من حقا من آي حق کان - ولو آنه فلس - 
وجب عليه لله تعالى» أو لآدمي» وامتنع دون أدائه فإنه قذ حل 
قتالة؛ لأنه باغ على أخيه» وباغ في الدَين. 


وكذلك کل من امتنع من عمل لاه تعالى لزمه وامتتع تنم دون 
e‏ 
ETE EEE‏ - وحرمت 
دماؤهم بالنص والإجاع» وتار الصلاة الممتنع منها واحدٌ من 
هؤلاء» إن امتنع قوتل» إن ن تنغ م يحل قنلة؛ لأنه ل يوجب ذلك 
نص ولا جما بل يودب حتى يؤذّيه ا أو يموت كما قلنا- غير 
مقصود إلى قتله - 

فصح أن هذين الحديئين - حديث أمٌ سلمة» وحديث عوف 
- إتما هر في باب القتال للأئمَةء لا ني باب القتل المققدور عليه لا 

وأمّا حديث أبي سعياٍ الخدري 'لعلّه يصلّي 'فإتما فيه 
انع من قنل من يصليء ولیس فيه قل من لا يصلي أصلاء ل هو 
مسكوت عت وإذا سكت رسرل الله لل عن حكم فلا بحل 
لأحا أن يقوله عليه السلام ما يقل» فيكذب عليه وخب عن 
مراده ما لا علمٌ له به فیتبواً مقعده من التار. 

قال أبو محمد رمه اللّه: وأا هَت عن تل صلب و 
أولئك الَذينَ نهاني الله عنهم " فنع لا جل قل مصل | إلابنص 
وارد في قتلي ولیس فيه ذكرٌ لقتل من ليس مصلا إذا آقر بالصلاق 
أصلا. 


ولا فرق. 


وق قلنا: إه لا بحل لأحد أن ينب إلى رسول الله ا ما 
م يقل. 

ويقال لن جس على هذا: أقال رسو الله # هذا الذي 
تقول. 

فن قال: نعم کڌبَ جهناراء وإِنْ قال: ل يقل لكنه دل 
ت 

قيلٌ له: أينَ دليلك على ذلك؟ فلا سيل له إلى دليل آصلا 
إلا ظته الكاذب - فلم ببق مم دليلٌ أصلاء لا من قرآن» ولا من 
ستَةٍ ولا من إجماع» ولا قول صاحبي ولا قياس» ولا راي صحیح 
- وما كان هكذا من الأقوال فهر خطأاً بلا شك. 

قال أبو حمَاٍ رهه الله: وهذا الكلامٌ كله إنماهر مع من 
قال بقتله» وهو عنده غير کافر. 

وأُمَّا من قال ن بتكفبره بتركٍ صلاةٍ واحدةٍ حتى يخرج وقتهاء 
فليس نَ هذا مكان الكلام فيه معهم» فسيقع الكلامٌ ني ذلك متقصُى 
ف كتاب الإيان من الجامع إن شاء الله عر وجل. 

قال أبو محمَدٍ ره اللّه: فإ قذْ بطل هذا القول فإنا نتقو 


۲ - كتاب مَسائل التغزير وما لا 


E 
ری منک کر و یز ب ا لامر بلاس‎ 
على من أتى منكراً - والامتناع من الصّلاقي ومن الطَّهارة من‎ 
غسل لابق ومن صيام رمضان» ومن الزكاقء وهن الحج» ومن‎ 
- أداء جي الفرائض كلها ومن كل حق لآدمي - باي وجه كان‎ 
كل ذلك منكرٌ بلا شك وبلا حلاف من احا من الأمَة؛ لان كر“‎ 
ذلك حرام والحرام منكر بيقين.‎ 

فصح بأمر رسول الله از إباحة ضرب كل من ذكرنا 
باليٍ. 

وصح عن رسول الله 4 أن لا يضرب في التعزير أكثر من 
عشرةٍ على ما نورد في باب كم کون التعزير' إن شاءَ الله تعال. 
فإ ذلك كذلك فراجب أن يضرب کل من ذكرنا عشرَ جلدات فان 
آدی ما عليه من صلا أو غيرهاء فقذ برئ ولا شيءَ علي وإ 
تعادى على الامتناع فقذ احدث منکراً آخرٌ بالامتناع الآخر» فيجلڈ 
أيضاً عشراً. 

وهکذا ابداء حتى يودي الح الذي عليه لله تعال أو موت 
- غير مقصود إلى قتله - ولا يرفع عنه اضرب أصلا حى يخر 
وقت الصلاةٍ وتدخل أخحرى فيضرب ليصلي التي دخل وقتها. 

وهکذا ابداً إلى نصفب الليلء فإذا رج وقت العتمة ترك؛ 
لأنه لا يقدرٌ على صلاةٍ ما خرج وقتها - ثم مدد عليه الضَرب إذا 
دخل وقت صلا الفجر حتى برج وقتها - ثم يترك إلى أل 
الظَهرء ويتولى ضربه من قذ صلىء فإذا صلى غيره حرج هذا إل 
الصلاةٍ ويتولى الآخرٌ ضربه» وبالله تعالى التوفيق. 

- حتى يتر المنكر الذي يحدث أو وت فالحق قتله» وهر 
مسلم م ذلك» وباللّه تعالى التوفيق. 

٠ ۰‏ - مسألة: فعلٌ قوم لوط. 
SS‏ 
ور اروا وار و ا 
حلال الم والمال. وإنما اختلف الاس في الواجب عليي: فقالت 

طائفة: : حرق بالتار الأعلى والأسفل. 
وقالت طائفة: يحمل الأعلى والأسفل إلى أعلى جبل بقريةٍ 


- فيصب منه» ويتبعٌ با لحجارة. 
وقالت طائفة: يرجم الأعلى والأسفل - سواءٌ احصنا أو 


٠ ١‏ مسالة: فعلٌ قوم لوط. 


1۸ 


وقالت طائفة: يقتلان جيعا. 

وقالت طائفةً: اتا الأسغل فيرجم - أحصن امإ بحصن. 

5 ی چ و م ا 
الرّنى. 

وقالت طائفة: الأعلى والأسفل كلاهما سواءٌ - هما 
أحصنٌ رجمٌ وآیھما ا حصن جلد مائة کالرّنى 

وقالت طائفة: لا حد عليهما ولا قتلّء لكر" يعرّران. فالقولٌ 
الأوَل. 

كما أخبرنا عبد الله بن ربيم اخبرنا ابن مفرح اخبرنا قاسم 

بن أصبغ أخبرنا ابن وضَّاح أخبرنا سحنونٌ أخبرنا ابن وهب 

أخبرني ابن سمعان عن رجل اخبره قال: جاء ناس إلى خالد بن 
الولي فاخبروه عن رجل منهم آله بنكح كما توطأ ارا وقد 
أحصن» فقال آبو بكر: عليه الرجم - وتابعه اصحاب رسول الله 
لات على ذلك من قرلي: فقا علي: يا آميرَ المؤمنينَ إل المرب 
تاف من عار الم وشهرتي أتفاً لا تانفه من الحدود الي تقضي في 
الأحكام فارى أن تحرقه بالنارء فقا ابو بكر: صدق أبو الحسن 
وكتب إلى خالد بن الوليار: ان احرقه بالنار» ففعل. 

قال ابن وهب: لا اری خالداً احرقه بالتار إلا بعد ان فقتل 
لن النارَ لا يعدب بها إلا الله تعاى. 

قال ابن حبيبو: من أحرق بالشار فاعل فعل قوم لوط ن 

وعن ابن حبيبو: أخبرنا مطرف بن عبد الله بن عبد العزيز 

بن آبي حازم عن محمد بن امنکدر» وموسی بن عقبة وصفواك بن 

سليم: أن خالد بن الوليد كتب إل ابي بكر الصَديق: انه وجد في 
بعض سواحل البحر رجلا ينك كما تنك المراة وقامت عليه 
بذلك الينة فاستشار آبو بكر في ذلك اصحاب رسول الله از 
فکان اشدهم فیه یومت قولا علي د بن بي طالب قال: إن هذا ذنب 
يعص به من الأمم إلا امه واحدة صنع اله بها ما قذ علمق» 
آرى أن تحرقهما بالنار» فاجتمع رأي صحابةٍ رسول الله تفز علسى 
ان حرقه بالتارء فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد أن احرقه بالنار 
- ثم حرقهما اب الربير في زمانه - ثم حرقهما هشام بن عبدد للك 
- ثم حرقهما القسري بالعراق. 

حدثنا إسماعيل بن دليم الحضرمي قاضي ميورقة قال: 
أخبرنا عمد بن امد بن الخلاص أخبرنا عمد بن القاسم بن شعبان 
أخبرني محمد بن إسماعيل ب بن أسلم اخبرنا حمَدٌ بن داود بن آبي 


1۹ 


٠‏ -مسألة: فعلٌ قوم لوط. 


۲ - کاب مسابل التغزير وَمَا لا 


ناجية آخبرنا بجی بن بكير عن عبار العزيز بن أ E‏ 
بن آبي بکرء ومحمّاد بن المنكدرء وموسى بن عقبة» وصفوان بن 
أله وج في بعض ضواحي البحر رجلا تكح كما تكح 
المراة - قال أبو إسحاق: كان اسمه الفجاءة - فاستشارً أبو بكر 
اصحاب رسول الله اظ از ت کر لیے عبو اند اللي 

ذکرنا حرفا حرفا نصا سواءٌ. 

وأمّا من قال يصع به إلى أعلى جبل في القرية: ف كما 
أخبرنا اد بن إسماعيل بن دليم اخبرنا عمد بن اح بن الخلاصٍ 
اخبرتا عد بن القاسم بن شان اخبرتا اح بن سل بن 
الضحالٍ عن إسماعيل بن حمود بن نعيم 
رجن راا او و ای کر 
عن ابن عباس ستل عن حد الوط فقال: يصع به إلى آعلی جبلٍ 
ی ا ا 
م الأعلى والأسفل احصنا أو لم محصنا: 


وأمَّا من قال: يرجم 
فکما. 

أخبرنا حمَدُ بن سعيد بن تبات أخبرنا عبد الله بن نصر 
اخرنا قاسم بُ اصیع اخبرنا اب وضتاح اخبرنا موسی بی معاویة 
أخبرنا وكيعٌ اخبرنا ابن أبي ليلى عن القاسم ‏ بن الوليد المهراني 
عن يزيد بن قيس ان علا رم لوطيا. 

حلا جام اخيرنا اين مرج حبرا ابي الأعرايي اخبرنا 

التبري اخبرنا عبد الاق اخبرنا ابنْ جريج اخبرني عبد الله بن 
عشمان بن خثيم آنه سمع مجاهداء وسعيڌ بن جبير بجدثان عن ابن 
عباس أنه قال في البكر يوج على اللوطبة: آنه يرجم. 

وعن إبراهيمّ التخعي آنه قال: لر كان أحد يبغي له أن 
يرجم مرتين لكان ينبغي للوطي آٺ يرجم مرتين. 

وعن ربيعة أنه قال: إذا أخد الرَجل لوطباً رج لا يتمس 
به إحصان» ولا غيره. 

وعن الرّهري أنه قال: على الوط الرّجِمُ احص أو 1 
مص 

وحذثنا عبد الله بن ربيع أخبرنا ابن مفرح أخبرنا قاسم بن 
اصع اخبرتا ابن وضاح أخبرنا سحنون أخبرنا ابن وهب اخبرني 
الشمرُ بن میں ويزيدٌ بُ عياض بن جعدبةء ومن ن آثق به وکتب إلى 
ابن ابي سبرة قال الشَمرٌ: عن حسين پن عبار الله بن ضميرة عن 
يه عن جه عن علي بن ابي طالب وقال يزيد بُ عياض بن 
جعدبة: عن عبار املك بن عبيار عن سعياو بن المسيّبيي وقال ابن 


يق بو: عن الحسن» ثم 


آبي سبرة: سمعت أبا الرّناد وقال الذي ر 


اتف علي» وسعيد بن امسيّبي وأبو الرّن ادي والحسن» كلهم مشلَ 
قول الرهري المذكور. 

وبه يقول الشافعي. 

وهو قول مالك والليث وإسحاق بن راهویو. 

وأمّا من قال: يقتلان: 
عن ابن عباس» قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به. 

وما من قال: هو کالرّنى يرجم الحصنْ منهما ولد غَيرٌ 
الحصن مائة جلدة: 

I O aS 
مل رل ا ی ا‎ 
ا حار أخبرنا عبد الرَحمن بن قيس الضي عن اليماني بن الغيرة‎ 
٤ أخبرنا عطاء ر بن ابي رباې قال: شهدت عبد الله بن الزبير وأتيّ‎ 

بسبعاةٍ أخذوا في اللواط فسأل عنهم» فوج أرب قك خصو ا 
بهم فاغرجوا من الحرم - ث رجموا بالحجارةٍ حتى ماتوا وجلد 
ثلاثة الح - وعنده ابن عباس» واب عمرَء فلم ينكرا ذلك علي 

وعن الحسن البصري آنه قال في الرٌّجل يعمل عمل قوم 
لوطر: إڻْ کان ثيباً رج وإ كان بكراً جلد. 

وأمَّا من قال: إن الغاعل إن كان حصنا فإنه يرجم إن كان 
غير عصن فاه بحل مائة وينفى سنة. 


فکما روینا 


وأمّا المنكوح فيرجم أحصنَ أو ل يجحصن: فقول ذهب إليه 
آبو جعفر محمد بنْ علي بن يوسف - أحذ فقهاء ء الشافعيين. 

وأمّا من قال: لا حد في ذلك: فكما. 

أخبرنا عمد بِنٌ سعياو بن نباتي اخبرنا عب الله بن نصر 
آخبرنا قاسم بن اصبع اخبرنا ابنّ وضتاح اخبرنا موسى بسن معاوية 
آخبرنا وكیع آخبرنا سيان الثوري عن منصور بن العتمرء وأبي 
إسحاق الشتيباني كلاهما عن الحكم بن عتيبة أنه قال فيم عمل 
عمل قوم لوط: جلد دون الحد. 

وبه يقول أبو حنيفةء ومن اتبعة» وأبو سليماك وجيم 
أصحابنا. 

او مر e‏ 
قرلوة: إته اجام ف ولا جور حلاف ا 

فاڻ قيل: فقذ روي عن علي وابن عباس وابن الڙّبيرء 
وابن عمرَء بعد ذلك الرَجم» وحد الرّنىء وغيرٌ ذلك. 


۲- كناب مسال التغزير وَمَا لا 


قيل: هذا لا جور لأنه حلاف لا أجمعرا. فھذا کل ما ذکروا 
في ذلك لا حجة هم غير هذا. ووجدناه لا تقوم به حجَّة له ا 
یرو إلا ابن سمعانٌ عن رجل آخره - 1 يسمه - ان آبابکر - 
وعبڌ الك بن حبيب عن مطرفو عن ابي حازم عن مډ بن 
امنکدر» ومرسی بن عقبة» وصفوان بن سلیې وداود بن بکر: ان 
آبا بکر - واب بن شعبان عن محمد بن العباس بن اسلم عن ماد بن 
داود بن ابي ناجية عن يجي بن بکير عن ابن آي حازم عن ابن 
النکدر» وموسی بن عقبة وصفوان بنٍ سلیم» وداود بن بکر: أن 
آبا بکر. فهذه كلها منقطمة ليس متهم أحد أدرك أب بكر. 

وأيضاً - فإك ابن سمعان مذكورٌ بالكذبٍ وصفه بذلك 

لك بن انس. 

ووجه آخر - وهو أن الإحراق بالتار قذ صح عن رسول 
الله جز أنه نهى عن ذلك: 

كما أخبرنا عبد الل بن رييع اخبرنا عم بن عبد الاك 
الحولاني أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا a E‏ 
منصور أخبرنا الغيرة بن عبار الرحن الحزامي عن آبي الڙنا عن 
مُحَا ن حَمرة ِن عفرو الأسْلَمي عن أيه أن رسو ل الله تالز 
مره عَلى سَريةٍ وَقال: إن وَجَم لان فَأخرقره بار فوت 


sors 


اني هَرَجَمت فمَال: إن وذنم فلانا اوه ولا تحرفو فإ 
لا يعدب بالثار إلا رب الثار». 

ثم نظرنا ني قول من رأی قتلهم: فوجدناهم بحتجًّون: بما. 

أخبرنا عبد الله بن ربيم 
الأعرابي أخبرنا الدّبري أخبرنا أبو داود أخبرنا عبد الله بن عمد 
التفيلي أخبرنا عبد العزيز بن حار - هو ابن حم الدراوردي - 
عن عمرو بن آپي عمو عبن عكرمة عن ابن عباس قال: قال 
رسو الله ا : من وَجَذتمُوه يعمل عَمَل قوم لوط فاقوا 
ا 


أخبرنا محمد بن إسحاق أخبرنا ابن 


ا 
عن آبيه عن أبي هريرة عن رسول الله اظ قال: «اقُرا الماع 


والْمَمَعُولَ ہا 
وبه إلى ابن وهب عن يجي بن ايوب عن ابن جريج عن 
ابن عباس عن التي 4ز ثل ذلك. 


E O 


٠‏ مسألة: فعلٌ قوم لوط. 
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اة قال: من عمل عَمَل قوم لوط الوه وهذا الرَجلٌ - هر 
عاد بن کثير. 

قال آبو محمد ره الله فهذا کل“ ما مهوا بی وکلّه لیے 
هم منه شيءَ يصح: 

اا حدیٹ ابن عباس ت فار په عرو بق ای عجر 
هو ضعيف؛ وإبراهيم بن إسماعيل ضعيف. 

وأمّا حديث أبي هريرة - فانفر به القاسمُ بن عبد الله بن 
عمرٌ بن حفص - وهو مطرح ني غايةٍ السَقوط. 

وما حدیٹ جار - فع بجیی بن ټوب - 
عن عباو بن کثير - وهو شر من. 1 


وهو ضعیف - 


وأمّا حديث ابن أبي الرياد - فابنٌ أبي الرّناد ضعيف 
و ب ع اله عو - وهو أيضاً مرسل. فسقط كل ماني 
هذا الباب. ولا بحل سفك دم بهودي - او نصراني من اهل لدم 
نعم ولا دم حربي ثل هذه الرّوایات فکیف د فاسق أو تائب؟ 
ولز صح شيءٌ ما قلتامنها لقلنا بي ولا استجزنا خلافه أصاا 
وباللّه تعالى التوفيق 

ثم نظرنا ي قول من قالّ: برجان معأ احصنا أو ل حصنا 
- فوجدناهم بحتجَونً: به هكذا فعل الله بقوم لوطب قال الله تعال 
«وأمطرتا لهم ججَارة ِن جيل مضو مسوم عند رَْك). 

واحتجَوا من الآثار اتی ذکرنا آنفاً: بجا آخبرنا امد بر 
إسماعيل بن دليم أخبرنا عمد بن امد بن الخلاص أخبرنا عم 
اقاب ی فان ی د ن ان نین ی ما 
الأعلىء وأبي الربيم بن أبي رشدينَ اخبرنا عب الله بن رافع عن 
عاصم بن عپيڊ الله عن سهيل بن ابي صالع عن آپيه عن آبي 
هريرة عن عن التي ته قال: «الي يعمل عَمَل قزم لوط قاروا 
الأعْلَى وَالأسْفَلَ» وقال فيه: وقال: «أخصنا أو لم يخصيناا. 

فهذا كل ما شغبوا به قد تقصتيناه - وله لا حجة هم فيه 
على ما نين - إن شاءَ الله تعاى. 

أا فعل الله تال في قوم لوط - فإنه ليس كما ظنواء لن 
الله تعالى قال: ثبت قوم وط بالنذرٍ إا رسلا عَم حاصي ا 
إل قوله تعالى #فذوقوا عابي ونڌر). 

وقال تعالى إن مّرك وَأَهْلَك إلا امراك كانت من 
الغابرين). 

قال تعالی إنه مُصيها ما أَصَابهُ4 الآيةء فنص تعال نصا 
جلي على أن قوم لوط كفرواء فأرسل عليهم الحاصب. 
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فصح: أن الرَجم الذي أصابهم لم يكن للفاحشة وحدهاء 
لكن للكفر ولها: فلزمهم أن لا يرجموا من فعل قعل قوم لوط إلا 
ن يكون كافرأء وإلا فقذ خالفوا حكم الله تعصاى فابطلوا 
احتجاجهم بالآيةِ إذ خالفوا حكمها. 

وأيضاً - فان الله تعالى أخبر: أن امرأة لوط أصابها ما 
TT‏ 
لوطر. 

فصح: أن ذلك حكم ل يكن لذلك العمل وحده بلا مريةٍ. 

فان قالوا: إنها كانت تعينهمْ على ذلك العمل. 

قلغا: فار موا كل من أعانَ على ذلك العمل بدلالةٍ أو قيادقةٍ 
وإلا فقذ تناقضتم وأبطلتم احتجاجكم بالقرآن» وخالفتموه. 

وبا غ لد ان اخ ا ارد عن ميه 
فطمس أعينهم» فیلزمهم ولا بد أن يسملوا عيون فاعلي فعل قو 
لوطي لان الله تعال لإ يرجهم فقط لكن طمسس أعينهم ثم 
رجه قاذ يفوا هن تند اقرا حك الل تال هيه 
وابطلوا حجتهم. ویازمهمٌ أيضاً - أن يطمسوا عينيٰ كل من راود 
آخرٌ. ویلزمٌ ايضاً - أن يجحرقوا بالنار من أنقص المكيال واليزانء لان 
اله تعالى أحرق بالنار قوم شعيب في ذلك . ويلزمهم - أن يقتلوا 
من عقر ناقةٍ خر لان الله تعالى اهلك قرم صالع إذ عقروا اناق 
إذ لا فرق بين عذابٍ الله تعالى قوم لوط بطمس العيون والرّجم - 
إذ أتوا تلك الفاحشة - وبين إحراق قوم عيب إذ خسوا المكيال 
واليزانً و هلاه قرم مانم عرو الما فال الل تان 
اة الله سياه فكذبوه فَقرُوها) إلى آخر السّورة. 

ثم نظرنا ي قول من ل ير ني ذلك حداً: فوجدناهم تون 
بقول الله تعالى #ولا يلون النقْسَ بي حَرَمَ الله إلا بالْحَق وَلا 
نون إلى قوله: إلا مَنْ تاب). 

وقال رسول الله #ز: «لا جل َم انرئ ملم إلا 


پاخدی ثلاث: قر بد گان وى بعد إخصتان أو فسا بتقس». 


وقال عليه السلام «إِنٌ واكم وَأمْوَاكہ وَأعرَاضَكم 
وأبثارَكم عَلَيكَمْ حرام فحرَم الله تعالى دم كل امرئ مسلم 
وذمي - إلا بالحق» ولا حى إلافي نص أو إجماع. . وحم الو از 
الم إلا بجا آباحه به من الرّنى بح الحصان» والكفر بعد الان 
والقود والحدود في الحمر ثلاث واحارب قبل أن يعوب وتن 
فاعل فعل قوم لوط واحداً من هؤلاء فدمه حرام إلا بص آو 
إجماع. 


وقذ قلنا: إنه لا يصح أثر في قل نعم ولا يصح أيضاً - في 


١-مسألة:‏ فعلٌ قوم لوط. 


۲ - کتاب مَساِل التغزیر وَمَا لا 


ذلك شيءٌ عن أحاٍ من الصحابة - رضي الله عنهم. 

لأ الرواية في ذلك عن أبي بكر وعليء والصّحابة إا 
هي منقطعة: وإحداها - عن ابن سمعان عن مجهول. والأخرى 
عم لا یعتمد على روايته. 

وأمّا الرّواية عن ابن عباس فإحداهما - عن معاذٍ بن 
الحارث عن عبد الرَحن بن قيس البَي عن حسَان بن مطر - 
وکلهم جهولون. 

والرّواية عن ابن الزبير» وابن عمر مثل ذلك عن 
مجهولين. فبطل أن يتعلق أحد في هذه المسألة عن أحد من الصحابة 
- رضي الله عنهم - بشيءِ يصح. 

وأمّا من رأى دون الح فالحكم بنْ عتيبة. 

قال بو محمَدٍ رمه اللّه: فإذْ قذ صح ذلك آنه لا قتلٌ عليه 
ولا حد لان الله تعال لم يوجب ذلك ولا رسوله e‏ 
فحکمه انه آتی منکراً - فالواجب بامر رسول الله اظ تخیر ر المنكر 
بايد فواجب أن يضرب ازير الذي حده رسو الله في 
ذلك لا أكثرء ويكف ضرره عن الاس فقط 

كما روّينا من طريق البخاري أخبرنا مسسلم بن إبراهيم 
أخبرنا هشام - هو الڏستوائي - آخبرنا بجی هو ابن ابي کشير - 
عن عكرمة عن ابن عباس: ا: لعن سول اله تز لين من 
ارال اللات هن لاء وَقال: أحرجُوهُم من بوتكم 
احرج فلانء وَأحرَج فلانً». 

وأمَا الجن - فلقول الله تعالى #وتعاونواعَلّى الب 
اوی ولا تاوا عَلَى الام وَالعدْوّان). 

وبيقين يدري کل ذي حس سليم أن كفا ضرر فعلة قوم 
لوط - التاكحينَ والمنكوحينَّ - عن الناس عون على الب والتقوى» 
وإ إهمالم عن على الإثم والمدوانء فوجب كَفَهْمْ ما لا يستباح 
به هم دم ولا بشرة» ولا مالّ. 

قال أبو محمَدٍ رجه اللّه: فإ شنع بعض أهل القحةٍ 
والحماقة أن يقول: إن ترك قتلهم ذريعة إلى هذا الفعل. 

قل هم: وترككمْ أن تقتلوا كل زان ذريعة إلى إباحة الرّنى 
منك وترككم أن تقتلوا الرتد - ون تاب - تطريق منكم وذريعة 
إلى إباحتكم الكفرء وعبادة الصّليبي» وتكذيب القرآن والني - عليه 
السلام - وترككم قل آكل الختزير والميتة والدَم وشارب الخمر 
تطريقّ منكم وذريعة إلى إباحتكم أكل الخنزير واليتةٍ والدّم وشرب 
لخر - وإتما هذا اتتصارٌ منهم شل ما بهذرون به ومن اتر 
بد ظَليه اوليك ما عََيّهْم من سَبيل إِلْمَا السبيله الآية. ونغوذ 


۲ - کتاب مسابل التغزیر وما ل 
بالل ِن أن نَغْضَب لَه بكر ا فيب تع الى ليه | وأَقَلَمِنْ 
ذلك أو انز قرع - بآرائنا - الشرَاؤع القاسيدة - وَنَحْمَد اله 
عا کییرا على ما م به علا ين السك بالَرآن والشّي وبالله 
تخالى التوفيق. 

۹ مسالة: یمن ای 

احتف الاس يمن ّى بَهيمة: 

قات طافة: خد َد الاي يرج إن حصن وجل إن 
e‏ 

وَقالّت طائفة: بقن رلاد 

قلت طَافة: عليه أذنى اين حصن او ل حصي 

قلت طَائفة: عله الد إلا أن تكرة الهية 5 

وات ابق بعر إن كات البهيمة له وبحت رك 
زگ رذ کات يتير شيخ 

وَقالت طَابِفة: فيا اهاد الإمام في العقَوبَةٍبالفَة ما 
لَّت. 

وَقالّت طائفة: َيس فيه إلا ازير دون الد 

اقول الأول: 

کا ارتا خمد بن عُمَر ن آتس حبرا بو ور ابرا 
علد الله ر بن أَحمَد ن حَمَويه السرخسي حبرا راهيم ن حرم 
ن فهر الشاشِي حدثي عبد ن حُمَيٍ ابرا يزيد ن هَارُون 
اخبرنا سفيان ن خسن عَن آي علبي الرحَبي عن عِكَرمَة قَال: 


وەل 


سيل اخسن بن علي - مقذمه ِن الشَام - عن رَجُلٍ ئى بَهِيمَة 
فقال: : إن كان مُخصنا رُجم. 

عن عامر الشغيي آنه قال في الي ياي البهيمَة أويُعْمَلٌ 
عَمَل قوم لوط قَلّ: عليه الحد. 

وَعن اسن البصري نه قال في الي ياي البهيمة: إن کان 
ا رُجم وان کان بكرا جُلد. 

وهو قول قتادة» والأوزاعي وَأَحَد ولي الشافعي. 

اقول الثاني - عن ابن اوي قَال: قال ابن عُمَرَفِي 
لري ياي البهيمة: لو وجدته لقتلته. 

وهو قول أبي سَلَمة ُن عبد الرُحْمَن ن عوفو قال: َل 
البهيمة أيضا. 

اقول الثالث. 


١-فسالة:‏ فيمَن اى بَهيمَةً. 


YY 


ن تر ن الأخري في الي بي اوية قال: عله 
نی الحديْنِ ا آو لم يحْصن. 

وَالْقَوْل الرابعٌ 

عَن ية أله قال في الي بتي البهيمة: هرسفي مالم 
بحلل اله ل رى الإمام فيه الحقَوبة عة ما بلقت فاه قد 
أحدَث في الإسلام مرا عَظيماً. 

وهو قول مَالِكٍ. 

الول اخامس. 

عن ان عباس في الي ياي الَهيمَة: لا حَد عليه 

وعَن عَطًاء في الي يأتي البَهيمَة فَال: ما كان الله تَياً: 
ن بزل فی ونه قبح فقوا ما مح الله. 

وهر قول خاب - رأخذ قري الشاي" 

قال ابو مُحَمَدٍ: فلا الوا كما كرا وجب أن نْظرَ: 
فنظرنا يما قال به أل القزل الأول - فم نجذ لهم الام 
اسوه عَلّی الرنّى. 

ققالوا: هر وط محر - القاس كله باط إلا آنه يزم 
على مَن اولح ِي حَياء بَهيمَةٍ الغسْل و ذم بترن يجله 
كالوطء ِي الفرج ولا فُرق. وفِي اقول الثاني - فَوَجَذنَاهُم 

با رویناه: 


ا ق 


خد ان تی ارتا شارت نر ابي اسا را عه 
الوَهَابٍ - هو ابن عَطَاء اماف - خرن باد - هو ابن منصور - 
عَنْ رة عن ابن عاس عَن الي ظز له قال في الذي يأتي 
E‏ 


حدنا عند الله ِن ربب 


رتل 


الأعَرّابي خیرت أو داد أعبرن ال * E‏ 
E‏ - و اين خم الدرارزڊي - عن عرو بن 
اظن نلعتو رم قار هین ورد م 
من أتى بَهيمَة فاقتلوه واقتلوهًا مع قلّْت: ما شان البَهمَة؟ قال: ما 
را ان فلت إلا له ره أل بها وذ يل بها ذلك العتل. 
حدتا أَحْمَدُ جا بن محم محمد الطَلمَنكي حبرا ابن قرح أخبر 


وه وور 


دنن لوب منرت يأر خت مر د 


YY 


۲ - مسألة: من قذف آخرَ ببهيمة أو بفعل قوم 


کاب تسل شیر و 


الخال ارا أحبرتا إسلماعيل بن موو الجخدري أخبرنا مُحَمُد 
ِن إسمَاعيل بن أبي فذك ارتا راهيم ِن إسْمَاعيل هو اس 
بي حَببةَ - عن اود ن ا حصن عن عِكرمَة عن ابن عباس عن 
ابي تل قال: «اتوا راقع البهيمةء اقترا القاعل الول بي 
وَمَنْ َيل عَمَل قوم لوط وار 2 e‏ 


ق 


محمد الرارزوي خر TE‏ 
عباس أن رسو اله ا قال: ن الله من عمل عَمَل فوم لوط 
- لاث مَراتٍ - لع اله مَنْ افع ية مَنْ وَجَذمُوه وع عَلّى 
بَهيَة فاقتلوه واوا البهيمة» فقيل لابن عَبّاس: ما شان الهيمَة؟. 

قال: ما سَِعْت ِن رول الله تاز في ذلك شيا ون 
n‏ آوینتقَع با رق 

بها ذلك العَمَل. 

کو مخ مازىن ئن ا5ر د 
الاب ,الى قل هذا ضَعْف هذا الآثار لان باد ن قنور 


EE م‎ 


وَعَهْرَو بن ابي عَمْرو» وإسْمَاعيل بن راهيم عقا ول 
صت لقلا با ولجارينا عَلَيها وََّمَا حل جلافها. 

إلا تصح فلا بجر القزك بها إلا أنه قَذ كان لازماً 
للْحفيين. والْمَالكيين القَرل بها على أصرله» اهم اخَجرا 
بأسقط نها في | إاب حَد لمر تمان في مَوَاضِع جَمَةٍ. 


ٿم نظرنا في قول من قَالَ: عليه أذنى الحدين - فَوَجَذناه لا 
ج له صلا ولا نرف له وجْهاً EE‏ 

ٿم نظرنا في قول من قَالَ: يحد وتقت ل البهيمَة رجاه 
فى غاية الَسَادِ. 

م نظا في قول من قالَ: عليه العقوبة برأي الإا اة 
الت جاه حملا لأن الله الى قذ رم الأمُور ولم راء 
وَلّمْ ق الأيحة على وماء الناس ولا أعراضبهم ولا بارهم 
ولا أمْرَالهم» بل قذ تقدّم لبهم على سان رَسُوله عليه السلام 
فقال: إن ومام وأمرالكم وأبشارکم عَلَيكم حرام . 

وَلْعَل رَأي الإمام بل إلى خصائی آو إلى خن مالي أو الى 
توء آو إلى بيه قن مُيعُوا مِن هَذَاء سوا ارق بين ما موا مِنْ 
ملا ون فا بارا من غر دلت ولا سیل ل زه نحمل نا 
القَوْلٌ لا حجة لِقارله. 

م رتا ن في الول الي لم ي عَيره - وهو أن عليه 
التغزير قط - فوَجذناه صجیحاء لأنه قد ی مُنْكر فن الله على 


يقولٌ: اين هم روجهم حَافظون إلا عَلَّى أزْرَاجهم أو ما 
ملت اُ4 إلى قوله تعال لَادرد) ولا EE‏ 

من الأمةٍ آنه لا ع أن تؤتى البهيمة أصلا ففاعل ذلك فاعل 
منكرء وقذ آم رسول اله أا بتخيير انكر باليا فعليه من التعزير 
ما نذكره - إن شاءَ الله تعاى.. 


لوطر. 

قال أبو محمٍَّ رهه اللّه: احتلف الاس ني هذا: فقالت 
طائفة: عليه حد القذف: 

كما أخبرتا حام أخبرنا ابن مفرّج آخبرنا ابن الأعرابي 
أخبرنا الذبري أخبرنا عب الرزًاق عن معمر عن الرّهري قال: من 
قذف آخرَ ببهيمة جلد ح الفرية. 

قال أبو حنيفةء ومالك والشافعي: ليس عليه حذ الفرية. 

قال أبو محمَاٍ ره الله: من جعل إتيان البهيمة زنى فقذٌ 
طرد أصلة. 

وكذلك من جعل فعلّ قوم لوط زى فقن طرد أصلة إذ 
جعل في القذف بهما حد الرّنى» وقذ بيا هما ليسا زى فالقذفُ 
بهما ليس هر القعذف الموجب للح وإنما هر أذى فقط ففيه 
التعزير. 

وأمَا ا لمالكيون - فانم وافقونا على أن فعلّ قوم لوط ليس 
زی وان إتیان البهیمة لیس زئی؛ فساووا بینهما في هذا اباب شم 
إنهِمْ جعلوا في القذف بفعل قوم لوطر حد القذف بالزنى» ولم بجعلوا 
في القذف بإتيان البهيمة حد القذف بالرّنى» وهذا تناقض. 

فان قالوا: إن نعل قوم لوط أعظمٌ من الزنى. 

قيل هم: هبكم آنه كالكفرء فهلا جعلتم في القذف بالكفر 
حد الرّنى على هذا الأصل الفاسد؟ وهذا لا حلص منه. 

فا قالوا: هو زنی» ولکنه أعظم الرّنى» فجعل فيه أعظم 
حدود الرّنی» أن امزنيّ بها قذ تحل يوم من الهس وفعل قوم 
لوط لا يحل الفعول به ذلك للفاعل أبدأء فهر أعظمٌ بلا شك. 

قیل هم: هذا بطل من وجوو: 

أحدها - أن الان بحریته من نسب أو رضاع لا يحل له 
أبدأء فاجعلوا فيه أغلظ حدود الرّنى على هذا الأصل. 

والثاني - أن يقال همٌ: واطئ أجنبةٍ ئي دبرها اتی ما لا يحل 
له آبدأء فن تزوّجها فاجعلوا فيه على هذا الأصل أغلظ حدود 
الرّنی. 


۲ - کتاب مسال التعزیر وما لا 

والالث - أن يقال هم أيضاً: آي البهيمة آتي ما لا مج له 
أبداء فقذ ساوى فعلَ قوم لوط ني هذه العلّةٍ اي علَعمْ بها ولك 
فهلا جعلتم فيه اغلظ الحدود في الرنى أيضاً؟ ولا فرق» ثم رجعنا 
إل قوم لذ فمل قوم لوط اعظم الزن إتناقد 
قوم لوطر. 

وقد با آنه لیس زتی ولا اعظمٌ من الرّنى» لأ رسو الله 
ستل أي الذنب أعظم فقا كلاماً - معناة: الشُرك ثم قعل 
ES‏ 
E‏ 


۳ - مسالة: الشّهادة فيما ذكرنا. 

قال أُبو محمَدٍ رهه اللّه: 

اختلف الناس: 

قال قوم منهم الشتافعي» وقومٌ من أصحابنا: إنه لا يقل في 
فعل قوم لوط وإتبان البهيمة أقل من أربعةٍ شهود. 

وقال أبو حنيفةء وأصحابة: يقي في ذلك اڻنان. 

قال ابو محمَدٍ: اما من جعل هذين الذنبين زنى فق طرد 
أصلء وقد أوضحنا بالبراهين الواضحة أنهما ليسا من الرّنى اصلا 
فليس هما شيءٌ ما حص به حکم الزنی. 

واحتج بعضٌ أصحابنا ني ذلك بان قالوا: إن الأبشار عرّمة 
إلا بص أو إجماع» ولم يجمعوا على إباحة بشرة فاعل فعل قوم 
لوطر» وبشرة آتي البهيمة بتعزير» ولا بغيروء إلا بأربعةٍ شهوح» فلا 
وڙ استباحتهما باق 

قال ابو حمَارٍ ره الله: فیلزمٌ من راعی هذا آن لا كم 
بقودٍ أصلا إلا بأربعة شهود لأنه م يجمع على إباحة دم المشهود 
عليه بالقتل بأقل من أربعةٍ شهووٍ عدول. 

فت قال بذلك كله قال كان اكلام معه من غير هذاء وهر 
أن يقال له: قذْ صح الإجماعٌ الصادق القاطم التيقَنْ على أن رسول 
الله لز ام بقبول البينة ني جيم الأحكام اوها عن آخرما و 
في بعض الأحكام عدداً وسكت عن بعضهاء فإ لا شك في ذلك 
فهذان الحكمان وغيرهماء قذ أيقنا نا أ الله تعالى أمرنا بإنفاز 
الواجب في ذلك بشهادة اليينة. . فالواجب في ذلك قبول ما وق عليه 
اسم ينق إلا أن نع نص من شيء من ذلك فيوقف عند وقذ 

منع النص من قبول الكافر والفاسقء وأخبرَ النص: أن شهادة المرأةق 


-٠۴۳‏ مسالة: الشهادة فيما ذكرنا. 


Y4 


نصف شهادة الرّجل» وأن الصَيان غير حاطبينٌ بشيء من 
الأحكا فخرج هؤلاء من حكم الشّهادة حسبما أخرجهم الت 
ففظ. 

وأيضاً - فن الله تعالى يقول: يا أا اين منوا إن 
۽ جَاءَكم فاميق بيا يوا الآيةٌ فصح أن هذا حكمْ من الله تعالى 
وارد ني کل ما يحكم به په عل اح دمه مالي وېشدرتو وف کل 
حکم. فلولا الص الثابت إن رسول الله ا تل «حَكم يرين الطاب 
مع الشَاهِد الواح وصح أنه عليه السلام لم كم بشهادَة 
الشاهد الواجد دون يوين مَعَهّا؛ لوب قبول شاهار واحار بالآيةٍ 
املذكورةء إلا حيث جا اص باثبين أو اربعة. فلمًا کان هذان 
الحكمان لا يجوز فبهما تحليف الطالبي لأنها ليسا حقاً واحدأ 
وإنما هما لله تعالى وجب أن لا جور فيهما إلا ما قال قائلونَ 
بإجازته - وهر شهادة اثدين» أو أربع نسوةء أو رجلٍ وامرآتين 


كسائر الأحكام. 
وام الرّنى وحده فلا يقبل فيه أقل من أربعة بالتصر” الوارد 
في ذلك» وبالله تعالی التوفيق. 


N:‏ مسألة: الستحق. 
قال بو محمد رجه اللّه: اختلف الاس في الح : فقالت 
طائفة: : تجلد كل واحدة منهما مائة: 


كما أُخبرنا ام أخبرنا ابن مفر مفرح أخبرنا ابن الأعرابي 


اخبرنا لبي اخبرنا عبد الرزاق حدثي ابن جريج اخبرني ابن 
شهابٍ قالّ: أدركت علماءنا يقولونَ في المرأة تأتي المرأة ب 'الرفعة " 
وأشباهها بجلدان مائة - الفاعلة والمفعول بها. 


٠‏ وبه إلى عبار الرزّاق عن معمر عن ابن شهاب, بعشل ذلك. 

ورخحصت فيه طائفة: 

كما أخبرنا حامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي 
أخبرنا الذبري أخبرنا عبد الرزاق آخبرنا ابنُ جرع اخبرني من 
اسدة عن اخسن الصري له كان لاير ياس الراء دحل شیا 
ترید الست تستغنی به عن الرّنى. 

وقال ار و ا ی 

قال أبو حمَّلٍ رهه الله: فلا اختلفوا - كماذكرنا- 
وجب أن ننظرّ في ذلك: 

فنظرنا في قول الرّهري فلم جد له حجَةَ أصلاء إلا ان يقول 
قائلٌ: كما جعل فعل قوم لوط آشدٌ الرّنى» فجعلوا فيه أعظم حدٌ 
في الرّنى» فكذلك هذا أقلٌ الرّنى» فجعل فيه أخف حد الرّنى. 


YYYe 


٤‏ ۳ - مسألة: السحق. 


۲- کناب مسال التغزیر وَمَا لا 


قال بو حار ره الّه: وهذا قاس لازم واج على من 
جعل ارجم في فعل قوم لوطب لأنه اعظمٌ من الّنى» ولا لَص 
هم من هذا أصلاء وآن يجعلوا ' السحق 'يضاً أشد الرّنى» كفعل 
قوم لوطرء فيلزمهم آنْ يجعلوا فيه الرجم» كما جعلواني فعل قوم 
لوط ولا ب لن كلا الأمرين عدو بالفرج إلى ما لا حل ابداًء 
ولكن القوم لا يجسنونً القياس» ولا يعرفون الاستدلالء ولا 
يطردون أقوالهم» ولا يلزمون تعليلهم» ولا يتعلقَونَ بالنصوص» 
وهلا قالوا هاهنا: إن الرّهري أدركّ الصّحابة وكبار التابعين؟ فلا 
يقول هذا إلا عنهمْ» ولا نعرف خلافاً في ذلك من يرى تحريم هذا 
العملء فيأخحذونٌ بقوله» كما كانوا يفعلون لو وافق تقليدهم. 

قال أبو محمَّدٍ رجه اللّه: وما حن فن القياسَ باطلّ 


عندناء ولا یاز م اتبا قول احا دون رسول الله اظ ولخي" 


والرفعة 'لیسا زئی» فاد لیسا زنٔی فليس فیھما حد الرّنی» ولا لأحل 
ا ا اع حه - فيقسم الحدود في ذلك كما 
يشتهي بل هر تعد لخدو الله تعال» وشرع في الدَينِ ما ل ياذڻ به 
الله تعال - وهو قول تعالى: ومن َد حذوة الله فقَذ ظَلَمّ 
ن4. 

وإتما يلزمٌ هذا من قامت عليه الحجَّة فتمادى على الخطا 
ناصرا للتقليا. 

قال بو حمَارٍ رمه الله: وذ يات شل قول الرّهريْ 
قرآن» ولا سنة صحيحة فالأبشارٌ حرّمة والحدود فلا حدٌ في هذا 
صلا وباللّه تعالی التوفيق. 

فان ذکروا: ما اخبرناه همذ بن قاسم آخبرنا آبي قاسم بن 
E‏ 2 


القع الي ب از قا ا فإك هذا لآ 
يصح لأنه عن بتي - وهر ضعيف - ول يدر مكحولاء ووائلة 


ثم لو صح لا كان فيه ما يوجب الحكمّ بالحدٌ ني ذلك» لأنه 
TE‏ 
حلالا. ا تزني» وا۵ فرج كدب 
ذلك ا ان لا زنی بين رجل ارا إلا بارج الذي 
ا ا 
فيه نص أصلا ولو وجدوا مثلَ هذا لطغوا وبغوا. فسقط هذا جملة 


واحدة. 


ثم نظرنا في قول الحسن في إباحة ذلك - فوجدناه محطاًء 
لان الله تعاى يقول: اين هم روجهم حَافِظون إلا على 
ار واجهم ۾ أو مَا مَلَكَتّ یمان4 إلى قوله: اعادو € . 

وصح بالذليل من القرآنء وبالإجماع: أن المرآة لا تل ملك 
ينها ونه منها ذو حرم لأن اله تعالى اسقط الحجاب عن أمّماتِ 
الؤمنينَ عن عييدهن مع ذي عارمهن من التساء. 

فصح أن العبة من سيّده ذو حرم فالمرأة ة إذا أباحت فرجها 
لغير زوجها فلم تحفظء فقذ عصت الله تعالى بذلك. 


وصح أن بشرتها عرَمة على غير زوجها الذي ايحت له 
باص فإذا آباحت بشرتھا لامراةٍ او رجل غير زوجها فقذ أباحت 
الحرام. 

وقد روینا من طريق مسلم اخبرنا آبو بكر بٌ ابي شيبة 
أخبرنا زي بن الحباب - هر العكلي - أخبرنا الضحَاڭ بن عثمان 
- هو الحزامي - أخبرني زي بن آسلم عن عبد الرمن بن أبي 
سعيار الخدري عن أبيه: ان رسول الله از قال: «ايطرالَجْلٌ 
إلى عَوْرَةٍ الرْجُل» ولا الَرأة ! إلى عَورَة َر ولا فض لرل إلى 
الرَجُل في ترب وَاحِبٍ ولا تقض الَرأة إلى الَرأة و في الوب 
الواحد». 

حلثنا احد بن قاسم أخبرنا ابي قاسم بن محمد بن قاسم 
اخبرنا جي قاسم بن أصبغ أخبرنا عمد بن وضَاج اخبرنا آبو بکر 
بن أبي شيبة أخبرنا آبو الأحوص - هو سلام بن سايم -عن 
متضور بن ا لمر عن آبي واقل - هو شقيق بن سلمة e‏ 
لله بن مسعود قالّ: تھی رَسُول الله از أن تباشير الَرأة رأة في 
ثوب واحار - لعل أن صقا إلى روْجها كَأن ينظ إ٠‏ 

وبه إلى قاسم بن أصبغ أخبرنا عمد بن عبد السام الخشني 
آخبرنا حم بن بار - بندار - آخبرنا عمد بن جعفر - غندرٌ - 
أخبرنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عاس قال: الَعْنَ رَسول 
الله تاا هين ن الرَجّال بالشساء وَالْممَهاتٍ من الُساء 
بالرّجَال». 

N‏ فهذه نصو ص جليَة على تحريم 

شرة الرجلِ الرجلء والمرآة المرأة» على الوب فالمباشرة منها لن 
E‏ 
e‏ إذا 
ادخلت فرجها شيئاً غير ما ببح ها من فرح زوجهاء ا 
الحيض » فلم تحفظ فرجهاء وإذ ل تحفظه فقذ زادت معصية - فہطل 


وماتردبه 


۲ - کتاب مَسّائِل التغزیر وَمَا لا 


-٠ ٤‏ مسألة: السحق. 


ل 


قول الحسن في ذلك وباللّه تعالى التوفيق 


قال أبو محمَاٍ رمه الله: فإذ قذ صح - أن" المراة المساحقة " 


للمرأةٍ عاصيةء فقذ أت منكراًء فوجب تغييرٌ ذلك الي كما مر 
رسول الله # "من رای منكراً أن يغيره بيده" فعليها التعزير. 

قال ابو محمٍَ رمه اللّه: فل عرضت فرجها شيا دون أن 
تدخله حتی ینزل فیکره هذاء ولا إِثمٌ فیه. 

وكذلك 'الاستمناء ء اللرجال سواء سواء لأ مس الرّجل 
ذکره بشماله مباځ» ومس المرا و فرجها كذلك ماح بإجماع الأَمَةٍ 
كلَهاء فإ هر مباح فليس هنالك زيادة على الباج» إلا العم لنزول 
المي» ذ فليس ذلك حراماً أصلاء لقول الله تعاى: «رقذ فطل لَك 
ا حرم لك ولیس هنا ا صل نا ریه فهو حلا لقوله 
تعاى: حل لَكّم ما في الأرزض جَميعاً إلا ننا نكرهة لاله ليس 
من مكارم الأخلاق» ولا من الفضائل. 

وقد تكلَمَ اناس في هذا فكرهته طائفة وأباحته أخر ئ 

كما أخبرتا ام احبر نا ابن مفرح أحيرنا ابسن الأعرابي 
أخبرنا الذبري أخبرنا عب الرَراق عن سفيانَ الثوري عن عبد الله 
بن عثمانٌ عن مجاه قال: سثل ابن عمرَ عن الاستمناء؟ فقال: 
ذلك نائك نفسه. 

وبه إلى سفيان الثوري عن الأعمش عن ابي رزين عن آي 
یحی عن ابن عباس أن رجلا قال ل اتی اغبت کی کن 
انزل؟ قال: أف نكا الأمة خير من وهو خير من الرّنى. 

واباحه قومٌ: 

کما رونا بالسّند المذكور إل عب الرزاق أخبرنا ابن 
جريج آخبرني إبراهيم ب بن ابي بكر عن رج ل عن ابن عباس انه 
قالّ: وما هر إلا أن يعرك أحدکم زه تی ینزل الاءة. 

حدثنا حمَدٌ بنْ سعيا بن نباتٍ أخبرنا ام بن عون الله 


آخبرنا قاسم بن أصبغ أخبرنا عمد بن عبد السلام الخشني أخبرنا 


حم ین پار دار کے آنا مد ین جعفو در 2 اخراشعة 
عن قنادة عن رجل عن ابن عمر أله قالٌ: إنما هر عصب تدلكة. 


وبه إلى قتادة عن العلاء بن زياد عن أبيه نهم كانوا يفعلونه 
في المغازي ٴ يعني الاستمناء ایعبٹ الرّجل بذکره یدلّکه حتّی ينزل. 

قال قتادة: وقالَ الحسنٌ في الرَّجل يستمنى يعبث بذكره حى 
O NAL E O‏ 

وعن جابر بن زيا أبي الشعثاء قال هو ماؤك فأهرقه يعني 


وعن جاه قال: کان من مضی يأمرونَ شبابهم بالاستمناء 
يستعفون بذلك. 

اغ ازز قر ع عر ا ا ن ا 
غبره عن مجاه عن الحسن: آنه کان لا یری بأسا بالاستمناء. 

وعن عمرو بن دینار: ما آری بالاستمناء باساً: 

قال بو حمر رجه اللّه: الأسانيڈ عن ابن عباس وابن 
عمر في كلا القرلين - مغموزة. . لك الكراهة صحيحة عن عطاء. 
والإباحة الطلقةً صحيحة عن الحسن. 

وعن عمرو بن دينار» وعن زياد آبي العلاءء وعن جاه 

ورواه من رواه من هزلاء عمّن آدرکرا - وهزلاء - کبار 
الَابعينَ الذينَ لا يكادون يروون إلا عن الصّحابة رضي الله عنهم. 

قال أبو محمَدٍ ره الله: وقد جاءَ في المرأةٍ تفتض المرآة 
بأصبعها آثارٌ: 

كما أخبرنا حا أخبرنا ابن مفرَج آخبرنا ابن الأعرابي 
اخبرنا الذّبري اخبرنا عبد الرَراق أخبرنا ابن جرب عن عطاء عن 
علي بن ابي طالبي والحسن بن علي: أن الحسنَ أفتى في المرأة 
افتضَت أخرى بأصبعها وأمسكها نسوة لذلك: أن العقل بينهنٌ - 
وقضى علي بذلك. 

وبه إلى عبد الررّاق عن سفيانَ الشوري عن منصورء 
E aT‏ 

تن الحكم وإبراهيمٌ عن علي» والحسن: أن الحسسَ آفتى في 
aT‏ 
هكذا قال المغيرة. 

وقالٌ الحكم في روايته: على المفتضة وحدها - واتفقا أن 
عليا قضى بذلك. 

وعن الرَهري - لو افتضّت امراة بأصبعها غرمت صداقهاء 
کصداق امراق من نسائها. 

وعن عياض بن عبد الله قاضي اهل مصر: كتب إل عمرَّ 
بن عباد العزيز في صي افرع صيَة بأصبعو» فكتب إليه عمرٌ: ا 
يبلي في هذا شيء وقد جمعت لذلك» فاقض فيه برأيىك» فقضى 
ها على الخلام بخمسينَ دينارا. 

لار 

وقد قال رسول الله : «إن وماك كم واكم عَيْكَمْ 
حرام 

فلا جور أن يقضى هاهنا بصداق» لأنه ليس زواجاء ولا 


1v 


foo‏ مسألة: السحر. 


۲ - کناب مسابل التعزیر وما لا 


داق لاني تاع زوا ج - إذ م يوجبه في غير ذلك نص ولا 
إجاع» فسواءٌ كان الفتض باصبعه رجلا او امرأة: لا غرامة في ذلك 
أصلاء لان الله تعالى م يوجب في ذلك غرامةء ولا رسوله از 

فان شنْعوا - فان هذا قول علي والحسن بن علي. 

قلنا هم: فن هذين الخبرين ليس فيهما إبج اب نكال على 
الفتض والفتضة أصلاء وأتسم توجبون في ذلك الأدب وهذا 
خلاف منکم لا تشنعون به من حكم علي» والحسن - رضي الله 
عنهما - وعارٌ هذا وإثمه إنما يزم من أوجب فرضاً اتبا ماروي 
عن الصاحبي ثم هو مع ذلك اول الف له. 

وأا نحن فلا يلزمٌ عندنا باع احا غير رسول الله از 
فقط فلا حرج علينا ني مخالفة ما لا نراه واجبأ ولكن على الفتض 
باصبعه امراةء والفتضة باصبعها ارات ومدخلٌ شيءَ في دبر آخرَ: 
لعزي لأ كل ما ذكرنا معصية منك لقول رسول الله: 4ز 
إ۵ ومام وأنوالگم اغراك وابشاركم يكم حرام 

وهؤلاء قد انتهکوا بشرة عرّمةً ار منکرا ومن آتی منکراً 
ففرض عليه تغییره بالیدی كما مر رسول الله اظ فواجب على من 
فعل ذلك» أو غيره من المنكرات: التعزيرٌ على ما نذكره - إِنْ شاءَ 
الله تعالى - بعد هذا. 

قال أبو محمٍَ رجه الله: ول يقل اح نعلمة: ٳُفي شيء 
sS‏ 
اوجبوا فيه الحدود ما لا نص فیه يصب وبالله تعالی التوفيق. 

۳۰۵ مسالة: الس 

قال بو محمد رهه الله: اختلف الاس في السحر: : فقالت 
طائفة: : يقتل السّاحرٌ ولا يستتاب - والسّحر كفر. 

وهو قول مالكٍ. 

وقال أبو حنيفة: يقتل الساحر. 

وقال الشتافعي وأصحابنا: إن كان الكلام الذي يسحر به 
كفراً فالسًَاحرٌ مرت وإ كان ليس كفراً فلا يقتل» لأنه ليس كافرا. 

وذكر عن المتقدمينً في ذلك أشياء: 

كما أخبرنا حم أخبرنا ابن مفقرّج آخبرنا ابن الأعرابي 
أخبرنا التبري اخبرنا عبد الاق عن ابن ريج أخبرني عمرو 


بن دینارء قال: إن عمرَ بن الطاب كتب إلى جزي بن معاوية عم 


الأحنف بن قيس . - وان عاملا لعمر بن ا لحطّاب - اناقل کل 
ساحر» وكا جال كنب جزي» قال جالة: فارسانا فوجدنا ثلاث 


سواحرٌء فضربنا أعناقهن.. 


ويه إلى عبا الرڙاق عن ابن عيبنة عن عمرو بن دينار عن 
سال بن أبي ال جعار قال: إن ق قيس بن سعا قتل ساحراً وعن نافع عن 
ابن عمرّ: E e a a ES‏ 
عبد الرَحن بن زيا فقتلهاء فأنكر ذلك عليها عثمانء فقا له ابن 
عمرّ: ما تنک على 
عثمانٌ. 


ام المؤمنينَ امرأة سحرت واعترفت» فسکت 


ا e‏ 2 
ابو صفران قال: رايت سال بن عبد الل وه واقف على جدار 
بيت لبي اخ له يتامى» تاه غلمة ربعة ومعهم غلا هر أشف 
منهم» فقال: یا ابا عمرَ انظ ما یصنع هذا؟ قال: : وماذا يصنع؟ قال: 
فس خیطاً من ثوبه فقطعه - وسال ينظر إلبه - فجمعه بين أصبعين 
من أصابعه ثم تفل عليه مرتین أو ثلاث ثم مده فإذا هو صحيح 
لن به يبانء فسمخت اطا قول لو كان لي من الأمر شيءٌ 
خالد قت تبط سح ae‏ 

وعن يحي بن أبي كثيرء قال: إن غلاماً لعمر بن عبا العزيز 
أخذ ساحرة فالقاها في الاء فطفت» فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: 
e‏ 
امل اکایی ان انی ا متخ رل ین اروت له ابن 
أعْصم وَامْرأة مِنْ خير يقال لها: َيب فلم يتلْهُما». 

قال أبو حمَدٍ رجه الله: فهؤلاء - عم بن الخطابي 
وحفصةء وعبد الله اناب وعييد الله ابن وعثمان وقيس بن 
ربيعة. 


ومن التابعينَ سالم بن عبد ال وخالد , بن امهاجرء وعمرُ بن 
عبد العزيز» وعبد الرّحهن بن زي بن الخطًاب. 

وأا من خالف هذا: ف كما أخبرنا جام أخبرنا ابن مفرج 
اخبرنا ابن الأعرابي اخبرنا الذبري اخبرنا عبد الاق عن مالك 
بن انس عن حم بن عبار الرحنِ - عن عمرة 
بت عب الرحن : أن عائشة آم المؤمنينَ أعتقت عنقت جارية ها عن دبر» 
وآنها سحرتها واعترفت بذلك» وقالت: أحببت العتق» فامرت بها 
عائشة ابن أخيها أن يبيعها من الأعراب من يسيءٌ ملكتهاء وقالت: 
بتع بشمنها رقبة فاعتقها. 

وبه إلى عبد اراق عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعياٍ 


۲ - کتاب مَسائل التغزير وما لا 


الأنصاري عن أ بي الرّجال عن عمرةء قالت: مرضت عائشة فطال 
مرضهاء فذْهب بنو أخيها إلى رجل» فذکروا له مرضهاء فقال: إنكمْ 
لتخبروني حبر امرأةٍ مطبوبة فذهبوا ينظرون فإذا جاريةً ها ق 
سحرتها وکانت قد دبْرتهاء فقالت ها: ما اردت مني» قالت: اردت 
أن تموتي حتى اعتقّء قالت: فان لله علي أن تباع من اشد العرب 
ملكةء فباعتهاء وأمرت بشمنها أن مجع في مثلها. 
وعن ربيعة بن عطاء ان رجا عدا سر جار غر 

تتبعة» فرفع إل عروة بن محمّار - وکانٌ عامل عمرَ بن عبد 
العزيز - فكتب إليه عمرُ بن عب العزيز: أن يبيعه بغير أرضها 
وارضي ثم ادفع ثمنه إليها. 1 

وقد ذكرنا عن عثمان ط4 إنكارً قتل الساحر. 

قال أبو حار فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب أن نظرء 
فنظرنا ني قول من رآی قتلَ الساحرَ فوجدناهم يقولون: قال الله 
تین واوا ما توا الشباطي على مَك لمان وما َر 

يمان ِن الشياطين كقرُوايُعلّمُون الناسَ السحر الآية قالوا: 
سی اله تمان الحیر ترا رلم لن الشَيَاطين قروا 
ُعَلمُون الاس لحر 

قال: يلون بدَل من كوا فليم السحر كف 

وأيضا بقوله تَعَالى: : إنمَا نحن فة فلا تكفر4. 

وأيضاً بقوله تعاى: ولذ عَلِمُوا لَمَن ابراه ماله ِي 


وکانت نتبعه 


الاَخرو من خلاق#. 
وبقوله «[ولّبسن ما شرَوا به اسهم لو کانوا يعْلَمُون4. 
رذ وذ کرو 


لدبري ا ا 


ا قال المي 4# «حذ الاجر ضترة 
بالسيفي». 


ما اح 


ل 


وبه إلى عبد الررٌاق عَن ٳنراهيم ن ابي يى عَن صَفرَان 
ن سيم قال: َال رَسُول اله باز :مَل غلم السُحْر قليلا أو 
کییرا کان آخِر هده من اللَهِه. 

حلا تی بن عار الؤختن بن نوو اعرا خد 
جُهيم حبرا راهيم بن حاو أخبرتا إسْمَاعيل بن إشحاق حبرا 
اجاح ن الل ارا ختا نو تناع مو ری م 
أبي العَلاء إن رول الله ال «جَائب عقبة ذات ليو رل فَجَعَلَ 
يرتجر ويقولٌ: e‏ 
قال اصحانة: يا رَسول الله تفز 


٥‏ - مساألة: السحرٌ. 
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اللَيلَق فما جُنْذْبُ والأقطع؟ قال: أا جنذب فَرَجُلّ من أي 
تفرب ضربة نٹ با ا مَة وده يوم القِيامَة. وأا الأقطَمٌ فرَجُْلٌ 
قط يده عل ا کل جب حه ن ااتره: 

فکانوا يرون أن الأَقْطَم رَد بن صُوحَان طعت يده يوم 
ليروك قبل يوم َلِمَع علي 

وما ندب َه اَي قل الساجر. 

وقال: حبرا خسان سَلَمة حبرا أو ران 2 
ا لوبي - اَن سَاحراً كان عند الوليد بن عَقبة فَجَعَل يذخل في قر 
ا 
فَلَمّا دحل الاجر جَوْفَ رة رهما قَا: لفاون اسر 
وشم تبصيرون4 ادف الاس وتفرقوا وقاوا: : حَرُوري» فسجنه 
اللي وَكنَب به إلى عُثمَان بن عفان كان يفت لَه بالل ذهب 
إلى الِب فإذا صح رَجَعَ إلى السُجْن - قال: فَيَرَون أن جُندْباً 
صاحب الضربة. 

قال أو مُحَمارٍ رجه الله: ما غلم هم هيا عر ما ورا 
قد تقصیناه ١‏ هم عابة لقص ونيا بما َم ذكزه ضا وکل ذلك 
لا حج لهم في شيء نه على ماي إن شا الله تال تر 
وبالله تَعَالًى التَوْفيق: تاتا ذقرره من آفزال الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم - فلا ځچة لَه في شيم من: : اتا قول عُمَر ظله اله حبر 
صحیح عن آخذوا ما اشتهوا من وترکوا ساره وهو حبر: 


ا 


خرن هام اخبرنا ابن مرج احيرا ان الأغرابي أخبر ر 
ری ر خد اراق تن مکی وسفن نی ن ون 
عن عَهْرو بن ډينار قالّ: سمغت بَجَالة کاب جُريٴ يدث ابا 
الشغتاء وَعَمْرّو بن زس عَن صق رمرم ِي إمارة اصعب ن 
الربير قال: كنت كاتا جي - عَم الأختفو بن قيس - فی کناب 
عُمرَ قبل موټوه بسةٍ: اقتو كل سجر وَذرقو اَن كَل في رج 
مَخْرَم من الَجُوسء انهم عن الرمرمَتي قال: فقسا تلات 
سار قال: وضع طْعَاما كيرا عرض اليف فم دعا الَجُوسَ 
اقرا ور بُغل» او بعلن مِنْ رق َة انوا يلون بهاء وَأكلرا 
بغر رمرم قَالّ: ولم يكن عَم أَحَذ ين الَجُوسِ الجربة حى 
شهد عبد الرَحْمَن بن عَوفو أن ابي اا أحذَها من مَجُوس أل 


هجَرا. 
E A A E a O‏ 
فهکذا الحديث . والمَالكيون والحفِيون افون عَم في 


هذا ا حبر فیا لا َل خلافه فيه ِن أَمْرو: کک 
رم مرم ين الَجُوس» لان هتا هُو َر الله تعالى إذيقو 


تعالی: لون اكم بهم با رل اللّ. 


٠ Ak‏ ۳- مسالة: السحرٌ. ۲ -١‏ كتاب هَسَائل التغزير وَمَا لا 
فهر إذ يقول تعال: لوَقابلوهُمْ حَتى لا تكون فة وَيكون وقوهم'يعلمون' بدلٌ من 'كفروا" ففظرنا في ذلك - 
الذينْ كله لله#. فوجدناه لیس کما ظنوا وأنٌ قوم هذا دعوی بلا برهان» بل 


فقا الحنفيون والمالكيون: لا يفرق بين مجوسي وبين 
حريتي وتؤخل الجزية من كل من ليس كتاياً من العجم - فخالفوا 
القرآن» وعم بن ا خطابی حیث لا جل خلافه وقلدوه - بزعمهم 
حیث حکم فیه ا اذاه إلیه اجتھاد تا ن برذ فيه قرآذ ولا 
صحت به سنة - فهذا عكس الحقائق. والرّمزمة - کلام تكلم به 
الجوس عند أكلهم» ابد هم من ولا حل ني دینهم اکل دونه - 
وهو کلام تعظيم لله تعال يتكلَّمونَ به في أفواههم خلقة وشفاههم 
مطبقةء لا جور عندهمْ حلاف ذلك - وهم خشبات صغارٌ 
يستعملونها عند ذلك - وآخلَة يأكلون بها - وهذا حمق منهم 
وتکلف. 

وبالسند المذكور إلى عباٍ الرَرّاق عن عبا الرّمن عن الى 
بن الصاح عن عمرو بن شعي عن سعيلد بن السيب: : أن عمرَ بن 
الخطًاب أخد ساحراً فدفنه إل صدره ثم ترکه حتی مات. وهم لا 
يأخذونَ بهذا نفسه من حم عمرٌ في الساحرٍ - وحتّى لو التزموا 
قول عمرّ كلّه لكان إذْ صح حلاف عائشة له ني ذلك ولا كان قوله 
اول را وا را اوی ن و فالواجب عند التسازع 
الرّجوع إل ما افترض الله تعالى الرّجوع إليد: : من القرآنء والستة - 
فسقط تعقهم بعمر ي ذلك. 

وما حدیث قيس بن سعيا أنه قل ساحراًء فق يكن أن 
يكون ذلك السَاحرٌ كافراً اضر مسلم فقتله. 

وهکذا نقول. 

E 

وأمّا حديث حفصة» وابن عمل فقذ قلنا: إه لا حجَّة في 
قول احا دون رسول الله از 

ثم نظرنا ني الآثار التي ذكروا في ذلك: فوجدنا خير الحسن 
مرسلاء ولا حجَة ني مرسل - ولو صح لما كان هم فيه متعلَق 
أصاا لاله إتما فيه حا الساحر: ضربه بالسّيفي» ولیس فيه قتله 
والضربة قد تخطئ فتج رح فقط وقذ تقتل - فهم قد خالفوا هذا 
الخ وأوجبوا قتله ولا بد. 

وما خير جندب ففي غاية السقوط: اول ذلك - آنه 
TS‏ آبو العلاء. فلم يب إلا الآية - فوجب 
النظرٌ فيهاء ففعلنا - بعون الله تعالى - وابتدانا بأوّهما من قوله تعال: 
«ولَكن الشياطينَ كوا يُعَلْمُون الاس السحر4. 


القول الظَاهرٌ هرّ أن الكلامّ م عند قرله تعاى: كق روا وكملت 
القصة وقامت بنفسها صحيحة تام اولك السَبَاطينَ كرُوا». 
ادا اى مه رى مدأ وَهُرً: لمو الاس 
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السّخن لمو بيدا كلام لا بدك. 

ٿم لو صح: أن بعلمو ن دل ِن مروا وَل َيل عَيْرَ 
ذلك أصناد لََا كان لهم فيه حجة أ لأن دك حبر ين الله 
تعالٰی عر أن ذلك كان حك الشَيّاطين بد يام سيان عليه 
السلام - وَذلك شريعة لا راء وَحُكم اله تعالى في الشَيَاطين 
حك حارج من حُکَياء َكَل حم لم کن في شريعيتا لا يرما 
بل قذ صح: أن حُكم "اجن اليم في شريعيتا عبر حکياء كما ق 
صح عن النبي ا أله باح لهم الروت وَالْيَام ماما َالرّزث 
حرام ننا خلال لهم َكيف وَإِذا احَمَّل ظَُاهِر الآية مسين 
فلا يجوز حَمَلهَا عَلّى حدما دون الح إلا زهان وَقذ بيا أن 
ولا الَجين لا حُجة ْم فيه أصنلا. 

وأْضاً - فلن نص قولوم: إذ الشياطين كقرُوا بلي الاس 
السْحرَ - وهم يزْعَمون: : أذ لكين يمان الاس السُخر ولا 
كر اكان عتم بدك ققد قروا باخلاف حك تلم 
اسح وأنه هون كر ولا کون كر بذك ذذ قارا يك 
E‏ أ حُكَم الاجر من الاس الكمْرٌ اسا على 
الشَيَاطین ون أن لا کون كرا قیاسا على الَكَيْن؟ َكيف 
القاس كله باط.؟. 

مح - آله لا حجة لهم في تكفير الاجر ين الناس: بان 
الشباطین كرون لیو - هذا و صح لهم أن كر الباطين لم 
كن إلا بيهم الاس الحْر خاصة - ودا لا يصح لهم بدا 
َل قد مروا بل ذلك فكان تيمم الاس لخر ضتلالا زايد 
وَمَعْصية حَاوة أخرّى» وَهَذا هر مقتَضى ظَاهر الايةٍ الذي لا يَجُورُ 
اَن َال عَنه أل إلا بالذَعْرَّى العَارُة ِن البرّْان» وبالله تعالى 


م صبرا إلى قول الله تعَالّى: وما يعَلْمَان من أحَدٍ حى 
يفولا انحن نة فلا َكَمَز) فوجدناهم لا حجَة هم فيه صلا 
بوجه من الوجوه لأنه إّما ني هذا الكلام النهي عن الكفر جل ول 
يقولا: فلا تكفر بتعلمك السّحر» ولا بعلمك السّحرّ هذا ما لا 
يفهم من الآية أصلا. 

وهکذا قول رسرل الله تاا : الا تزْجمُوا بدي كقارا 
يضر ب بعْضکم رقاب بض إنما هر نهي ن یکفروا ابتدا وعن 


۲ - كتاب مَسائل التعزير وَمَا لا 


أن يرتوا فقط لا نهم بقتلٍ بعضهم بعضاً يكونون كفَارأء وهذا 
بين لا خفاءَ به» وبالله تعالى التوفيق. 

وكل من أقحم في هله الأية: أن قوله تعالى حاكياعن 
القائلين: نما نحن فتنة لا تفز أن مُرَاَحُمًا لا تفر ليك ما 
لمك فق ذب وراد في القرآن ما لس فيه وَمَا لا ليل عليه 
صلا 

E TE 
لر وََوْجه) فوجدنا هذا بعد من آنْ يكو هم فيه شبهة هون‎ 
بھا من کل ما سلف لأنه ل بختلفة أحدّ من آهل السنة في أن من‎ 
فرق بين امرأة وزوجها لا يكو كافرا بالك بل قذ وجدنا‎ 
امالكيين والحنغيين يذرقون بين الرء ء وزوجه با ن يأذن الله تعالى‎ 
به قط ولا رسوله ل كالشروط الفاسدق والتخيين والتمليك‎ 
والعنانةء وعدم الثفقة.‎ 

وأعجب من ذلك كله إباحة الحنفيين من طالت يده من 
الفسّاق» ون قصرت يده منهم أن يأتي إلى من عش امراة رجلِ 

من المسلمينَ أن يحمل الوط على ظهره حتى ينطق بطلاقها مكري 

فإذا اعتدت أكرهها الفاسق على أن تتزوّجه الس باط أيضاء حى 
تنطق بارضا مكرهة» فكانَ ذلك عندهم نكاحاً طيباًء وزواجاً 
مبارکاً ووطتا حلالا یتقرَّب به إل الله تعالی. وتاللي ماني شريعةٍ 
الله تعال من التفريق بين المرء وزوجه أعظمٌ إثمأ ولا أشن حراماً 
وأبعدٌ من رضاء الله تعال» ولا ادنی» من راي إبليس» ومن 
الشياطين» من هذا التفريق الذي أمضوة واجازوة ونسال الله 
تعالى العافية من مثل هذا وشبهي. 
وقذ ند الام فرق بين المرء وزوجه فلا يكون بذلك 

فمن اين وقعَ هم أن يكفروا السار بذلك؟ فيطل تعلقه م 
بهذا النصر حملة. 

وهكذا اقول في قوله تعالى وما هُم بضَارَينَ به ِن احا 
إلا يإذن الله ومون ما ضحم ولا بقعم إذ ليس كل ما ضر 
المرء ءُ یکو به کافراء بل یکونٌ عاصیاً لله تعالی» لا کافراً ولا حلالٌ 
الذم. 


کافرا» فمر"ٗ 


ثم صرنا إلى قوله تعالى ولذ عَلِمُوا لمن اشراء) إلى قوله 
تعای: لو كانوايعْلَّمُون) فوجدناهم لا حجَة هم في تكفير 
الساحرء ولا في إياحةٍ دمه أصلا لان هذه الصَفةً قد تكون في 
مسلم بإجاعهم معنا:. 

کما روینا من طريق مسلم آخبرنا شیبان بن فروخ آخبرنا 
جرير بن حازم م آخبرنا نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله تز: 


١‏ - مسألة: السحرٌ. 
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«إنمَا يس الرير في اليا مَنْ لا حلاق لَه في الآخر». 

قال أبو محمَدٍ رجه اللّه: وهم لا يختلفون في أن لباس 
الحرير ليس كفر ولا بحل قتل لاإبسه - فبطل تعلقهم بهذه الآية 
وللّه الحم. فنظرنا أن يكون هم في الآية متعلَقٌ أصلا ولا في 

شيء من القرآن» ولا من السنن الصحاح» ولا في السنن الواهيةء 
ولا ئی جاع» لاني قول صاحبی ولاني قياس ولا تظرب ولا 
راي سديار يصح بل كل هذه الوجوه مبطلة لقوم. لاط قول 
من رأى أن يقتلَ السَاحرَ جملةء وقول من اعى أن السحر كفر 
با لجملة: وجب أن ننظر ني القول الالث: فوجدنا الله تعالى يقولٌ 
ولا تقتلوا أنفسكہ. 

وقال تعالى «فاقتلوا الشركينَ حَيْث وَجَدنمُوُم) إلى قوله: 
لرا سَهّم». 

وقال تعالى ولا تفتلوا الس الي حرم اله إلا بالْحَى). 

قال تعالى ومن يقتل مُؤينا نمدا الآية. 

وقال رسول الله : ن دمَاءكم وأمْرَالكہ عََيْكہّ 
حَرَام. 

فصح بالقرآن والسنة: ان کل مسل فدمه حرام إلا بص 
ثاب أو إجاع متيقن - فنظرنا هل ند في السحر نصا ثبت بتيان ما 
هر؟. 

فوجدنا _ من طريق مسلم آخبرنا هارو بن سعيد الأيلي 
اخبرنا اب وهب اخبرني سليمان بن بلال عن ثور بن يزيڌ عن آبي 
الغيث عن أبي هري رة أن رسول الله ل قال: : اجنوا لسع 
اأوبقات قيل: ا رسو اله َم مٌُ؟ قال: الشرك بالل اسح 
وقتل التقس الي حَرم الله إلا باحق وأكل مال اليم وَأَكَلْ 
الرباء والتولي يوم الرحفي وقذف المحخصتات الَوينات». 

فكان هذا بيانا جلّيا بان السَحرّ ليس من الشرك ولكنه 
معصية موبقة كقتل الفس وشبههاء فارتفع الإشكال - وله الحمذ. 

وصح أن السحر ليس كفرأ وإذا م يكن كفراً فلا حل قل 
فاعلوء أن رسول الله تالز يقو «لا يل د افرئ ملم إلا 
باخدی ثلاث: كر بعد ان وزنی بعد إخصان» وتفس بتقس». 

فالسًاحرٌ لیس کافراً کما بیناء ولا قاتلاء ولا زانیا حصنا ولا 
جاءَ في قتله نص صحيح فيضاف إلى هذه اللاي كما جاءَ في 
الحاربي والحدود في الخمر ثلاث مراتي. 

فصح تحريم دمه بيقين لا إشكال فيد. 

ووجدنا ايضاً - من طريق البخاري أخبرنا عبد الله بن 
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حمَّاٍ سمعت سفيان بن عيينة يقول: إن هشام بن عروة حدنهم عن 
ام المؤمنينَ قالت «كانَ رَسول الله ا سر حى 
رى أنه أي النْسَاءَ ولا أيه قال ابن عيينة: وهذا أشد ما يكو 
فیه؟ اني رَجُلان عد أَحدُحُمًا عند رَأسييء وَالآَحَرُ عند رجي 
َال الذي عند رأسي للحر: ما بال الرَجُل؟ فقال: موب قال: 


ومر طبّه؟ قال: ليد ن صم - رَجْلّ ِن بي ررق حَليف 
الود كان مُنَافتاً قالٌ: وفیم؟ قال: : في مط وَمشاطتي قال: 


أبيه عن عائشة 


وَأْنَّ؟ قال: في جف عة ڏک تحت رَاعُوفة في بر درون قال: 
فاتی لبر حت ارج قال فھلره ابر الي رأينهاء کان ماما 
نقَاعَة اليناء وكاو نَحْلَهّا روس السَيَاطين. قال: فاستخرج 
َقَلْت: لا تنشرْت؟ قال: اما الله قد شغاڼيء وره أن اير على 
الاس شرأًا. 

قال أبو محمَّاو: فهذا خب صحيج وقد عرف الله تعال 
رسوله ا من سحره فلم یقتله. 

فان قیل: فن في هذا الحديث: آنه كان منافقاً» وني بعض 
روایاته: أنه کان يهود وام وار إن الكافً إذا اضر مسلم 
وجب قثله وبرئت منه الذمَة وأنٌ المنافق إذا عرف وجب قتله. 

قلعا: إننا كذلك نقول لأن البرهان قام بذلك. 

وأمّا الذمّي - إذا أضرً مسل فلقول الله تعال حى 
عْطوا الجزية عن ي وَهُم صَاغِرُون4 فإنما حرمت دماء آهل 
الكتابٍ بالتزام الصَّغارء فإذا فارقوا الصغارً فقذ برئت ذمتهم» 
وسقط تحر يم دمائهم وعادت حلالا كما كانت لأن الله تعال 
آباح دماءهم أبداً إلا بالصغارء فإذا م يكن الصَّغارٌ فدماؤهم ‏ 
تحرم» وهم إذا أضروا مسلم فلم يصغز وهم وقد أصغروة 
فدماؤهم حلال. 

وأَمّا المنافق - فإذا عرف أنه كافرٌ فقذ قال رسوك الله إز: 
ا 2 ډینه اتو فهذا النافق أو اليهودئ» نحن على يقين لا 
نه ل یکن الله تعالى مر رسوله باز بعد بقل من بد 
رم بی ر ا ا 

برهان ذلك - لا يشك انه من في قلبه مقدارٌ ذرَ من ٳهان: 
ا رسول اله اڈ لا تعمد عصیان ره فلو آمره ره تعالی بقتلهم 
لأنفد ذلك فإذ ن يقتله عليه السلا فيتين تقطح ونب أن ذلك 
كان قبلٌ نزول الآية بقل أل الكتابٍ ما م يدوا الجزية مع 
الصغار» وقبل أن ينزل عليه الأمر بقتل من بدَل دينة. 

فإ قالوا: قولوا كذلك في الساحر. 


١١‏ ۳- مسألة: التعزير. 


۲ - تاب مَسَاِل التغرير وما لا 


قلنا: نعم» هكذا نقول» وهو أن الس احر بهذا الحبر حرام 


الذم. 
9 
وكذلك اليهودي يضر بالمسلم» فكيف بسيّدٍ أهل الإسلام 
وكذلك من أعلنَ الإسلامٌ وأسر الكفر. 


ثم صح آم اله تعالى بتحريم دماء أهل الكتاب بالجزية مع 
الصغارء وإباحتها بعدم ذلك يوچ نامر رسول الله ا بقتل 
من بدَل دينة» فصرنا إلى ذلك» ول يأتِ أمر صحيح بقتسل الساحرء 
فبقيّ على تحريم اذم - فارتفعَ الإشكال جلة وبالله تعال التوفيق. 

۳۰ ۲- مسألة: انعر 

قال أبو محمَاٍ رمه اللّه: اختلف الاس في مقدار التعزير: 
فقالت' طائفة: : ليس له مقدارٌ حدود. 

وجائڙ أن يبلغ به الإمام ما رآ وآنْ يجاور به الحدود - بالا 
مابلع. 

وهو قول مالك - وأحد قوال أبي يوسف. 

وهو قول أبي ثور والطحاوي من أصحاب أبي حنيفة. 

وقالت طائغة: العزير مائ جلدة فاقإ. 

وقالت طائفة: أكثر التعزير مائة جلدةٍ إلا جلدة. 

وقالت طائفة: أكثر التعزبر تسعة وسبعون سوط فاقلٌ - 
هر أحد آقوال أبي يوسف. 

وقالت طائفة: أكثر التعزير خسة وسبعون سوطاً فاقل. 

وهو قول ابن أبي ليلى» وأحد آقوال أبي يوسف. 

وقالت طائفة: أكثر التعزير ثلائون سوطاً. 

وقالت طائفة: أكثر التعزير عشرون سوطاً. 

وقالت طائفة: لا يتجاو بالتعزير تسعة. 

وهو قول بعض أصحاب الشافعي. 

وقالت طائفة: كث ازير عشرء أسواط فاق لا جور أن 
يتجاور به أكثرً من ذلك. 

وهو قول اللْيث بن سعاء وقول أصحا 

قال آبو محم رجه اللّه: مسا روي في القول الأول ما 
آخ را ا بر یشرت آنا ا 
بن فلحون اخبرنا یوس بن حى أخبرنا عبد الك بن حبيمبي قالّ: 
قال لي طرف بن عباد الله ثقة: أي ي هشامٌ بن عبد الله ا مخزومي - 


حدثناه امد بن عمر بن نس 


۲ - کتاب مَسائل التغزیر وَمَا لا 


وهو قاضي الدينة ومن صالع قضاتها - برجل خبيثٍ معروفو 
باتباع الصبيان قذ لصق بغلام في ازدحام اناس حتی افضی» فبعت 
به هشامٌ إل مالي وقالً: آتری أن آقتله؟ قال: وکان هشامٌ شدیداً 
في الحدود» فقال ماللك: آمّا القتل فلاء ولك أري أن تعاقبه عقوبة 
فو فقال: كم؟ قال: ذلك إليك فأمرّ به هشامٌ فجلد أربعٌ مائة 
سوطء وأبقاه في السجن» فما لبث أن مات فذكروا ذلك لالكي 
فما استنکن ولا رآی آنه اخساً. 

قال أبو محمَدٍ رهه اللّه: وذکرَ محمد بُ سحنون بن سعیاږ 
في کتابه اّذي جمع فيه أحكام أيه يا ولايته قضاء مدينة القيروان 
لابن الأغلبي قال: شکا إلى ابي رجل ياتي زوجته آله عيب عنه 
انت وحال بینه وبینهاء فبعت في أبي ا جاريقي قال: أينَ ابنتك امرأة 
هذا؟ فقال: واللَه ما اتتبي ولا آدري ين هي؟ ولا ها عندي علم» 
قال: فام به فحمله إلى وط السو وضرب مائة سوط ثم 
سجن ثم اخرجه مرة ثانية وجلده في وسط الوق مائة سوط - 
ثم آنا أشك أذكر الثالثة أو الرابعة أ لا؟. 

قال: فمات الرَجل من ارب في السّجن» ثم وجة ابتته في 
بعض الشعاب عند قوم من أهل الفساد. 

وأما القول الناني. 

فكما أخبرنا جام أحررنا ابن مفرح اخبرنا بن الأعرابي 
أخبرنا الذبري أخبرنا عب الرَرٌاق عن ابن جري أخبرني هشام بن 
عرو عن أيه أ حى بن عبد لرن بن حاطب حذث قال: توفي 
عبد الرَحن بن حاطب وأعتق من صلّى من رقيقه وصاا» وكانت 
e‏ 
هلها وکانت ياء فذهب إلى عمرَ فزعاً فحدثه فقال: أ نت الرجل 
لا تأتي جخير» فارسل إليها عمرٌ فسأهاء فقال: أحبلت؟ قالت: نعم 
من مرعوش بدرهمين» فصادف ذلك عندة: عثمان» وعلي اء وعبد 
ارهن بن عوفي فقال: أشيروا علي وكان علمان جالساً 
فاضطجيې فقا علي» وعبد الرّحن: قذ وقع عليها الح فقال: 
أشرٌ علي يا عثمان! قال: قد أشارَ عليك أخواك قال: أشر علي 
آنت» قال عثمان: آراها تستهلٌ به انها لا تعرفةُ فليس ا لحد إلا 
على من علمةء فأمرّ بها عمر فجالسدث مائة ثم غربهاء ثم قال: 
صدقت والذي نفسي بيده ما ا لحد إلا على من علمة. 

وبه إلى عباد الرزاق عن حم بن راش قال: سمعت 
مكحولا بحدّث أن رجلا وجد في بيت رجل بعد العتمة مقافي 
حصير» فضربه عم مائة. 

وبه إلى عبد الررّاق آخبرنا ابن جريج آخبرنا جعفرٌ بن 
حاو عن أبيه عن علي أنه كان إذا وجد الرَجل مع المرأةفي حاف 


٠١‏ ۲۳- مساألة: التعرير. 


YY 


واحا» جلدهما مائة كل إنسان منهما. 

وبه إلى عبد الرَرّاق عن سفيان بن عيينة عن الأعمش عن 
القاسم بن عبد الرَمن بن عب الله بن مسعودٍ عن آبيه قالّ: ا 
مسعو برجل وج مع امرأو في لحافو» فضربهما لكل واحا منهما 
اربعين سوطاء فذحب أهل ارا وال الرّجل فشكوا ذلك إلى عم 
بن الخطًابٍ فقالَ عمرٌ لابن مسعود ما يقولٌ هؤلاء؟. 

قال: ق فعلت ذلك. 

وأمَّا القول التالث. 

فرؤینا عن سعيو بن المسيب. 

ورويناه أيضاً عن ابن شهابٍ قال: إن عمرَ بن الطاب 
ضرب رجلا دون المائة وج مح امرأةٍ في العتمة. 

وما من قال ثلاثونّ سوطاً فلما: 

يناه عن سفيان بن عيينة عن جامع عن شقيق قال: : كان 
لرجل على ام سلمة ام الؤمنين حن فكتب إليها يخرج عليه ا فام 
عمرٌ بان جلد ثلاثينَ جلدة. 

وأا من قال عشرون سوطاً فما ریا خن ویم وعبد 
الرَّحنء ثم اتفقا كلاهما عن سيان الثوري عن حي الأعرج عن 
حى بن عبد الله بن صيفي ان عم بن الحطًاب كب إلى أإبي 
موسی لا جلد في تعزیر أكثرٌ من عشرينَ سوطاً. 

قال أبو محم رجه اللّه: فلمًا اختلفوا کما ذکرنا وجب أن 
ننظرَ في ذلك: - فنظرنا في قول من أسقط التعزير جملةء ومن رأى 
نه يزاد فيه عشرٌ جلداتي إذ م يبق غير هذين القولين أ ساق 
الأقوال قد سقط التعلَّ بها جملة واحدة. فوجدنا الع منه جلة 
كما جاء عن عمر بن الخطاب وعن عطاء هو كان الأصل لقول 
رسرل الله از إن وماء5 كم وَأَمْرَالكم وَأعرَاضكم وأبشاركة 
E‏ 
ا ا ی ی و ا 
انكر باليد فكانّ هذا أمرأ جملاء لا ندري كيفيَةَ ذلك التَغيبر باليد 
كيف هر؟ لن التغيير بالي يكون بالسّيفيه وبا حجر» ويكون 
بالرمح» ویکون بالضتّرب - وهذا لا يقدّمٌ عليه إلا بيان من الله 
تعالی على لسان رسوله عليه السلام. 

ثم نظرننا ني قول مالك: فوجدناه أبعد الأقوال مسن 
الصرابي لأنه أ يتعلَق بقرآن» ولا بست ولا بدليال إجماع» ولا 
بقول أحار من الصحابة رضي الله عنهم» ولا برأي سديا: فنظرنا 
في ذلك فوجدنا: 


YY 


۷ - مسألة: هل يقال ذوو اينات عثراتهم؟ وكيف 


-١ ۲‏ کتاب هَسَاِل التغزیر وَمَا لا 


ما أخبرنا عبد الرَحمن بن عب الله بن خالد أخبرنا إبراهيم 
بن امد أخبرنا الفربري اخبرنا البخاري أخبرنا عبد الله بن يوسف 
اخبرنا الث هو ابنٌ عا - اخبرني ڀزيڈ بن آبي بيب عن بکير 
E Ty‏ 

بن بي بردة قالَ: کان رسول اله از يقول: «لايْجْلَدّفر ق 
E‏ 
لا محل لأحد أن يتعداء. 

وقد رونا - عن سفيانَ الٿوريٰ عن ابي حصين عن ابي 
عامر قال: اتيَ علي بن ابي طالب برجل وج تحت فراش امراق 
فقال: اذهبو! به فقلبوه ظهراً لبطن في مکان من فنه کان في مکان 
شر منه. 

ومن طريق حم بن الثنى أخبرنا الخال , بن لډ عن 
سفيان التوري عن أبي إسحاق الشيباني عن رجل: أن رجلا جاءَ 
إلى علي بن أ بي طالبو جستعد عليوء فقال: هذا احتلمٌ على أمّي 
البارحة» فقالَ له عليً: اذهب فاقمه في الشّمس واضرب ظلَهُ. 

قال ابو محمٍَ رهه اللّه: ومن آتی منکراتٍ جم فللح اكم 
أن یضربه لکل منکر منها عشرٌ جلدات,ٍ فاقل - بالغ ذلك ما بل - 
لأن الأمرَ في التعزير جاءَ مجحملا فيم أتى منكراً أن يغْيّرَ باليلي 
وليسَ هذا بمنزلة الرّاني الذي قذ صح الإحماعٌ والتصل أن الإيلاج 
والتكرارَ سواءٌ - ولا كالشرب الذي قذ صح الإجاعٌ والتص على 
أن الجرعة والسكر سواءٌ - ولا كالسرقة التي قذ صح الإجماعٌ بان 
سارق ربع دينار وسارق أكثرٌ من ذلك سواء - ولا كالقذف الذي 
قذْ صح النصل بان قاذف واحا أو أكثرّ من واحار سوا وباللّه 
تعالى التوفيق 

ما و ور اتاد ر 
وكيف يتجاور عن مسيء الأنصار رضي الله عنهم؟. 

قال أبو محمَارٍ رمه الله: أخبرنا عبد اله بن ريبع أخبرنا 
عمر بن عبد الملك الخولاني أخبرنا حمَد بن بكير البصري أخبرنا 
او اد وجو مار ال اغا ی ا 
فديك عن عبد الملك بن زي - من ولا سعياو بن زيل بن عمرو بن 
تفیل - عن مما بن آبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرةَ عن 
عائشة قالت: قال رسول الله از: ##: «أقيلوا دوي الات عتراتهم 
إلا الحدود». 

حدثنا حامّ اخبرنا عباس بن أصبغ أخبرنا حمَد بن عبد 
الملك بن أَيِنَ أخبرنا آبو عبد الله آخبرنا سعيدٌ بن منصور أخبرنا 
آبو بکر بن نافع مول العمرْینَ قال: سمعت ابا بكر بن حَمَار بن 


عمرو بن حزم قالت عمرة: قالت عائشة: قال رسو الله #لز: 
«أقيلوا دوي اينات عتراتهم». 

حدثنا آحد بن قاسم آخرنا محمد بن قاسم بن أصبغ أخبرنا 
آیی ازا دی حرا مقر بن عجو ار عة بن مالك أخبرنا 
عبد الرَحن بن محمَڍ بنِ آبي الرَجال عن ابن آي ذئب آخبرني عبد 
العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه جرح مولى 
له فاستعدی عليه ابن حزم - وهو والي المدينة - فقال ابن حزم: 
سمعت جدتي عمرة عن عائشة: ان التي تز «أقيلوا دوي اينات 
راهم - أو رَلابّهم» ونت ذو هيئة» وقد أقلتك. 

حدثنا عبد الله بن ربيع أخبرنا محمد بن معاوية أحبرنا أ هد 
بن شعيب أخبرنا عمرو بن علي أخبرنا عبد الرّهن بن مهدي 
اخبرنا عبد اللاك بُ زيا الدييي عن ابي بكر بن نلڍ بن عمرو بن 
حزم عن آبيه عن عمرة عن عائشة ئشة أن الني #ز قال: يرا دوي 
اينات عتراتهم». 

أخبرنا عبد الله بن ريم 
بن شعیبو آخبرنا حمَدُ بن حاتم اخبرنا سویڈ - هو ابن نص 
أخبرنا عبد الله - هو ابن المبارك - عن عباد العزيز بن عبد الله بن 
عب الل بن عمرَ عن حم بن آپي پکر بن لڍ ن عمرو بن حزم 
عن بيه عن عمرة أن رسول الله ل قال: «نجاوڙوا عن رة ذِي 
ةا . 


أخبرنا محمد بن معاوية أحبرنا أحمد 


قال أبو محمَاٍ رمه الله: حديث عبد ا ملك كان يكون جِيّداً 
لولا أن حمَد بن أبي بكر مدر آنه ل يسمعه من عمرة لأنْ هذا 
الحديث إنما هو عن أبيه به أبي بكر عن عمرة. 

وأمّا آبو بكر بن نافع - فهو ضعيف ليس هو بشيء - 
o 2‏ 


والحجة به قائمة. 


ومن طريق مسلم أخبرنا حمَّدُ بن انى أخبرنا عمد بن 
جعفر أخبرنا شعبة سمعت قنادةً جدَث عن أنس بسن مالك ان 
رسول الله ر قال: «الأنصارُ كرشي وَعَيتي الاس سرون 
ويون فاقبلوا ِن نهم وَتجَارَرُوا عَنْ مُييئهم؛. 

حذثنا عب الرَحن بن عبد اله , بن خال آخبرنا إبراهیم بن 
اح أخبرنا الفربري أخبرنا البخاري رامد بن ن ابو علي 
الصائغ أخبرنا شاذانُ - آخو عبدانً - آخبرنا آبی ارتا شتحمة ب 
الحجاج عن هشام بن زير قال: OTE‏ 
ایو بک وَالْعَاس بمَجْلس من مَجَالس الأنصار وَهُم تبون 


۴ - كتاب مَسَائل التغزير وَمَا لا 


فقال: ماتیکیکم. 

فقالوا: : كرا مجلس النبي ل لا مناه قدخل إلى ابي خا 
احبر بلك قان: : فخَرَحَ الي ال وذ عَصَب رَأسّه بحَاشرية 
بي صد انر - ولم َصعذه بعد ذلك الوم - قحد الله وأ 
علي ثم قان: أوصيكم بالأنصار َنم كرشي ويي وقذ فوا 
ري علبي ري لزي له فاقوا من متهم وَتَجَاوَرُوا عن 

ر 

ويه إلى البخاري اخرنا اعد بن يعقوب اخبرنا ابن الغاس 
قالّ: سمعت عكرمة يقول: سمعت ابن عباس يقول «خَرَج رَسُولٌ 
الله ا عله ملْحَمَّة ميَعَصبًاً بها عَلّى مَْكْيْه وَعَلَيّه صاب 
TT‏ أا 
بعد TS‏ 


فان قا قل فكيف تجمع هذه الآثارُ مع قوله تلل «مَنْ 
ری منکم منکرا فلیغیر لیغیره بيده إن اماع 


ومع ما حدلكموه عبد الرَحنٍِ بن عبد الله بِنٍ خالل اخبرنا 
إبراهیم ب ِن اد اخبرنا الفربري اخبرنا البخاري اخبرنا عبدان - 
هو ابن عثمان - أخبرنا عبد الله ب البارك أخبرنا يونس - هو ابن 
يزيد - عن الرّهري أخبرني غروة عن عا نشة قالت: ا اقم 
رول الله اظ اتشيه في شي يوی إل حنی َك من رمات 
الله فيَقّم لله عر وَج 

قال أبو محمَاٍ رمه اللّه: فنقول» وبالله تعال التوفير” 

إن جيعها كلها حق عكنْ ظاهرًء وذلك ما كان من إساءة لا 
تبلغ منكراً وجب أن يتجاور فيها عن الأنصاري في التعزيرء ول 
يفف عن غيرهم» وما كان من حد خفيف أيضاً من الأتصار ما لا 
قف عن غيرهم مئل ان يلد الأنصاري في الخمر بطرف الوب 
وغيره باليدء أو بالجريء والنعال» ويقالٌ ذو اليثة - وهر الذي له 
هيئة علم وشرفب - عثرة في جفاء نحو ذلك مالم يكن حلا أو 
منكرأ فلا بد من إقامة الحدوب والتعزير» وباللّه تعالى التوفيق. 


۳*۸ مسألة: هل يقل القرش“ فيما يوجب القت 
من رجم احصن إذا زنى» والقودِ والحرابة والردّة وإذا شرب 
الخمرَء بعد أن حد فيها ثلاث مراتٍ آم لا؟. 

قال بو سحمّاٍ رهه اللّه: أخيرنا أذ بن حم بن الجسور 
أخبرنا أبو بكر أحد بن الفضل الذينوري أخبرنا محمد بن جرير 
الطري أخبرنا عبد اله بن سعد بن إيراهيم بن عبد الرمن بين 
عوف الرهري أخبرني عمَي يعقوب بن إبراهيم أخبرني شعبة به 


۸-مسالة: هل يقل الفرشي فيما وجب القعل 


Yé 


الحجَاج عن عبد الله ب بن أبي السفر عن عامر الشَعي عن عبد الله 
SS‏ 
رسول الله مقرل ۷۰ فر تند نا اقام بدا زلا 


و 


قل رَجُل مِن قرش بعد هَذا العام صبْرأه. 

حدثنا همذ بن حمَّدٍ بن الجسور أخبرنا اد بن الفضل بن 
بهرا م اخبرنا عمد بن جرير حدثني عبد الله بن محم لري 
أخرنا شاا - هو ابن عیینة - عن زکریًا - 

عن الشعي قال: قال الحارث بن مالك ب 
4: «لا تغری مک بغد الوم بدأ 

حاثنا أحمد بن خمد بن الجسور أخبرنا امد بن الفضل 
أخبرنا حمَدٌ بن جرير حدثي نص بن عبد ارهن الأزدي اخبرنا 
مد بن عا عن رتا هر ابن ابي زائدة - عن عامر الشعي 
عن الحارث بن مالك بن برصاءَ قال: سمعت رسول الله تلظ يوم 
فتح مکَةَ وهو يقل «لا تعْرّى بَعْدها إلى يوم القيمَة. 

قال ابو محمَدٍ رمه اللّه: الحارث هذا - هر الحارث بر 


هو ابن ابي زائدة - 
بن البرصاء: قال رسول الله 


مالك بن قيس بن عوڊِ بن جابر بن عبا منافو بن كنانةٍ بن سج 
بن عامر بن لیثو بن بكر بن عبار مناف بن کنانة - لا يعرف لشي 
سماع من عبد الله بن مطيم - وعبد الله ِن مطيع هذا قتل معَ عبد 
الله بن الربير في الحصار الأول ولا يعرف له أيضاً سماعٌ من 
الحارث بن مالك بن البرصاء - فحصل الخبران منقطعين» ولا 
مجن قلي 

ثم لو صح لكان اراد بذلك آنه عليه السلام لا يغزوها 
E‏ من أعلام 
و . وبرهان صحَةٍ هذا التاويل: هوقول الله تعاى ولا 
تقابلوهُم نة الُشجد الحرم حنى بق اتلوكم فيه فإن قاتلوكم 
فاقتلوهُم€ فاخب تعالى ننا سنقاتل فيه ونقتل ونقتل. ۰ 

رونا من طریق مسلم آخبرنا قتیبة بن سعیډ» وآبو بكر بن 
أبي شيبةء وإسحاق - هو ابن إبراهيم - واللّفظ لقتيية قال 
إسحاق: أخبرناء قال الآخران: أخبرنا جريرٌ عن عبد العزيزٍ بن 
رفيع عن عبيد الله ابن القبطيق قا: دغل الحازث بن اسي ريع 
وعبٌ الله بن صفوانء وآنا معهما على أ م سلمة آم الؤمنين فقالت: 
قال رسول الله ل يوذ عايد بالييْت يعت إلبه بث فِا كان 
اء ين الأزض خف بهم فقَلْت: يا رَسول اله َكيف بِمَنْ 
کان کارها؟ قال: :حسف به مَعَهُّم ولكنه ببْعَث يوم القيامَةٍ على 
ّا . 


قال أبو حمَدٍ رجه الله: أاسقطنامن هذا الخبر كلام 


Yo 


۹- مساألة: من سب رسول الله از أو الله تعالى 


۲ - کاب مسابل التغزير وَمَا لا 


لبعض رواته ليس من الحديث في شيء وهو غلط وهر أنه ذكرّ 
ان ذلك کان آیام ابن الزبير وھ لا لان ام سلمة آم المؤمنينَ 
رضي الله عنها ماتت أا معاويةً فإنما الغرضٌ من الحديث كلا 
رسول الله 5# لا كلام من دونه فلا حجَة فيه. 


ومن طريق مسلم أخبرنا عمرو بن حم الناقدٌ اخبرنا 
سفيان بن عيينً عن امه بن صفوان سمعَ جه عبد الله بن صفوان 
يقول: اخبرتني حفصة نها سمعت النبي لز يقو لرن هتا 
الت جَبش يَغروّه تی ذا كانوا ياء من الأرْض حسف بهم 
بأوْسطهم» وناي وهم رحن ثم بُحْسَف بهم قَلا می إلا 
الشريد الْذِي يحبر عنما 

ومن طريق مسلم آخبرني حمَدُ بن حاتم بن ميمون آخيرنا 
الوليد بنٌ صالح أخبرنا عبيد الله بن عمرو أخبرناً يزي بُ ابي 
أنيسة عن عبا املك العامري عن يوسف بن ماهك أخبرني عبد 
الله بن صفوان عن ام المؤمنين: أن رسرل الله ا4 قال: «سَيعوذ 
بها الت قوم يس لهم منعة لا دد ولا عة بعت أيهم جَبشَ 
حٌى إا كائوا بيدا ين الأرْض خف بهم». 

قال يوسف: وأهل الشَام يومثاو بسیرون إلى مكة. 

قال عب الله بُ صفوان: أا والله ما هر بهذا الجيش. 

رن ری فام اھر ا کر بے آے ھت اغا وی 
بن حار أخبرنا القاسم بن الفضل الحداني عن مار بن زياد عن 
عبادٍ الله بن الزّبير قال: إن عائشة قالت «عَبَث رول الله تز في 
مامه فقلناً: يا سول الله صنت شيت في نايك لم تكن نعل 


و پچ 


قال: الحَجَبُء إن اسا ِن ابي يوون هتا ليت لِرَجُل من قرش 
قذ لجا الت تی إذا اوا لاء خف بهم فقلتا: رسو 
الب فإف ارين قَذ تَجْمَع الاس قال تعب فيه المستبصر 
وَالمُجر واب پن السبيلء هلون مهلكا وَاجداء وَبْصدَرُون مَصَادِرَ 
شی تی يعم الله على اتهم 

قال أبو محمَاٍ رحمه الله: فهذا خب صحيح في غاية الصَحَةٍ 
عن ثلاثة من مهات المؤمنينَ - رضي الله عنهن - وعن ابن الربير 
- وهو صاحب - قذ «أنذر النبي ا بن مَكة تعرّى بعد 

وأمّا قدل القرشيٌ صبراً: 

فلما رونا من طريق مسل اخبرنا عمد بن الى آخبرنا 
بُ ابي عدي عن عثمان بن غياٿ عن بي عثمان النهدي عن آبي 
وتن لعزي فال ما رسو اله از في حَائط من حَواؤِط 
المينة ست ستفتح رَجُلٌ» فذكرّ الحديث. وفیه ا ثم امتح رَجُل حر 
فقال: اقح وَبشره بالْجَنة عَلَّى بَلْوّى كوف قَال: قَدَهَبْت فَإِد 
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عَنْمَان ب عَمَانَ قَالَ: : فحت له وبشرته بالْجَنق ملت الي قال 
فقال: اللَُمٌ ضرا الله الْسعَان». 

حثنا عبد الله بر ربيع اخيرنا عمر بن عبد اللاك اولاني 
أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا أبو داود السجستاني أخبرنا مسددٌ 
اخبرنا يزيد ب زریم» ویجیی بُ سعیا الان - واللفظ له قالا 
جيعاً: أخبرنا سعيد بن ابي عروبة عن قنادة عن أنس بن مالك 
حدثهم « أن الي اظ صد أحدا عه أو بكر وَعُمَ عنما 
رجف بې ضرت تی الله ا پر جلو: ابت حك َإنْمَاعَلَيْكَ 
ني“ وصدیق» وشهیڌان». 

قال أبو محمد رهه الله: وأنذرّ رسو الله از بان الكعبة 
يهدمها ذو السويقتين من الحبشة وهذا لا يكوه إلا بعد غزوها - 

وقد صرح رسول الله 8# اظ بانها تغزی بعد وصرّح بان 
عثمانٌ تصیبه بلوی کما تری - فهذا اندر بانه سیقتل» وهو قرشی. 

وصح يقينً: أن حديث الشَعيٌ عن عن ابن مطيع؛ وعن الحارث 
بن برصات؛ لز صح - وهو لا يصح - لكان معناء: آله عليه السلام 
لا يغزوها بعد يومه ذلك ابد إل يوم القيامةء وانه عليه السلام لا 
يتل قرشياً صبراً بعد ذلك اليوم إلى يوم القيامةٍ. 

وهكذا كانء فإذ هذا معنى ذلك الحديث لر صح - بلا 
شك - فقذ ثبت أن القرشي كغرر القرشي )في أن يقل إذا وجب 
عليه لقتل صا كما قعل غیرث وان الحدوة تقام علي كما تقام 
على غیر قرشي» ولا فرق» مع أن هذا أمرٌ جع عليه بیقن لا شك 
فيه وبالله تعالى التوفيق. 

۹ - مسالة: من سب رسول الله ا لز آو اله 
تعال» أو نيا من الأنيياء آو ملكأ من اللائكة أو إنساناً من 
الصتالحين هل يكون بذلك مرتدا - إن کان مسلماً - آم لا؟ وهل 
یکو بذلك ناقضاً للعهد - إِنْ کان ذا - آم لا؟. 

قال أبو محمار: اختلف الاس فيمن سب الي تلل او نيا 
من الأنبياءء من يقول: إنه مسلم: 

فقالت طائفة: ليس ذلك كفراً. 

وقالت طائفة: هر كفن وتوقف آخرونَ في ذلك: 

فما التوقف فهر قول أصحابنا. 

وما من قال: إته ليس كفراً - فإتنا روّينا باسناو غاب عنا 
مکانه من روايتناء إلا أن علي بن ابي طالب قال: لا أوتى برجل 
قف ذارد فلج السام بالرنا إلا جادته حين. 


۲- کتاب مَسَائِل التغزیر وما لا 

وأمّا من قال: إنه كفرٌ فأاباح دمه بذلك - فن عبد الله بر 
دع : 

قال: أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا احم بن شعيب أخبرنا 
حم بن العلاء أخبرنا آبو بكر أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن 
عمرو بن مرَة عن سالم , بن آپي اعا عن ابي برزةٌ قا: تغيْظ أبو 
بکر على رجل» فقلت: من هو یا خلیفةً رسول اللّه؟ قال: ؟ قلت 
ل: لأضرب عنقه» إن أمرتنى بذلك قال: أو كنت فاعلا؟ قالً: 
قلت: نعم قالّ: فذكرت كلمة معناها لأذهب عظمٌ كلمي التي 
قلت غضبة» ثم قال: ما كانت لأحد بعد رسول الله لز . 

حذثنا جام أخبرنا عباس بن اصبغ أخبرنا محمد بن عبد 

للك بن أي اخبرنا حمَدٌ بن إسماعيل الترمذي أخبرنا الحميدي 
TT‏ 
البختري عن أبي برزة قالّ: مررت على ابي بكر الصَدّبق وهو 
متغيظٌ على رجل من اصحابي فقلت: يا خليفة رسول الله من هذا 
الذي تغيظ عليه؟ قال: ول تسألٌ عنه؟ قلت لأضرب عنقه قال: 
فرالله لأذهب غضبه ما قلت» 
الله ل 

أخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا محمد بر معاوية اخبرنا أذ 
بن شعيب أخبرنا حمَد بن الثنى عن أبي داود الطَيالسي اخبرنا 
شعبة عن عمرو بن مره قال: سمعت آبا نصرٍ یں مول 
- حدٺ عن آبي برزة قال: اتيت على أبي بكر الصَديق قاذ اغلطً 
لرجل فر عليه فقلت: الا أغسرب عنقه؟ فانتهرني وقال: إنها 
E‏ 


ثم قالّ: ما كان لأح بعد رسول 


أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا همذ 
تھا او دو راسو رار و 
آخبرنا يونس بن عبيار عن حيار بن هلال عن عبار اله بن مطرّف,ٍ 
بن الشخير عن أبي برزة الأسلمي قالّ: كتا عند ابي بكر فغضب 
على رجل من المسلمين» فاشتد غضبه جدأ فلمًا رايت ذلك قلت: 
يا خليفة رسول الله اضرب عنقه؟ فلمًا ذكرت القتل اضرب عن 
ذلك الحديث أجمع إلى غير ذلك من الحو قالّ: فلما تفرقنا أرسل 
إل فقال: يا أبا برزة ما قلت؟. 
قال: ونسیت الذي قلت فقلت له: ذکرنيي فقال: أمّا تذ کر 
ما قلت؟ قلت: لا وال قال: رايت حينٌ رأيتنى غضبت على 
الرّجلء فقلت: اضرب عنقه يا خليفة رسول اللي أما تذكرٌ ذلك 
أو كنت فاعلا ذلك؟ قلت: نعم واللّه ولئن امرتني فعلت» قالً: 
والله ما هي لأحار بعد رسول الله #لز. 


قال أبو حمّد: فان قیل - هذا خر رواه عمرو ب مره - 


۹-مسالة: من سب رسول الله از أو الله تعالى 
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مره عن سام بن ابي ابجع ومرة عن آي البحتري» وکلاهما عن 
آي برزة. 
قلغا: فکان ماذا؟ كلهم ثقَة» سمعه من کل واحاٍ فحدَث به 
كذلك» وعمرو بن مرة من الجلالة والثقة بجيث لا يغمزه عثل هذا 
إلا جاه. 
فان قیل: إن معنى قول ابي بكر هذا إنما هو ما كان لأحا 
ان بطاع في سفك دم بعد رسول الله از. 


قلغا نعم» واراد أیضا معنی آخر: 

e 
سی امی انر ممفتم في نین‎ 
العنبري قال: سمت لار لضي مدال ب قامة تت‎ 
عن أبي برزة قال: أ غلظ رجل لأبي بكر الصّديق» قلت: ألا أقتلة‎ 
فقا آبو بکر: ليس هذا إلا لمن شحم اَي لا - بین آبو بکر‎ 
الصدَيق ظه أنه لا يقتل من شتمة؛ لكنْ يقتلٌ من شتم الي لز‎ 

وقذ علمنا أن دم السلمين حرام إلا ما أباحه الله تعالى بي 
ولم يبحه الله تعالى قط إلا في الكفر بعد الإانء أو زنا الحصن» أو 
قود نفس ممنق أو في الحاربةء وقطم الطّريت» أو في امدافعة عن 
الظلمة أو ني الممانعةٍ من حق» أو فيم حد في ا حمر ثلاث مراتي 

ثم شربها الرابعة فقط. 

وقذ علمنا - أن من سب الي اظ 1 یتین ندري آنه زی 
ولا شرب خر ولا قصد ظلمٌ مسل ولا قطع طريقاً فلم يق 
ڪن و عن عزن سال عن و ادن مو لوم ب 

بن الحطابٍ أنه كان على الكوفة لعمرٌ بن عب العزيز» فكب 
TT‏ وت رجاد باکر بف رای 
عليه ان فهممت بقتلوء أو قطع يديه أو قطم لاني أو جلده ثم 
بدا لي أن أراجعك فيه - فكتب إليه عمرٌ بن عبد العزيز: سلامٌ 
عليك. 


ما بعدٌ: الذي نفسي بيده لو قتلته لقتلتك به ولو قطعته 
لقطعتك به» ولو جلدته لأقدته منك» فإذا جاءك كتابي هذاء فاخرج 
به إلى الكناسة فس كالّذي سبّيء أو اعفُ عن فن ذلك أحب إل 
فإله لا يمل قل امرئ مسلم یسب احداً من الاس إلا رجلا سب 
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۹- مسالة: من سب رسول الله جز أو الله تعالى 


۲ - کناب مسابل التغزیر وما لا 


رسول الله از ٠‏ 

وذهب أبو حنيفةء ومالك والشافعي وج بن حبل» 
وإسحاق بن راهويهء وسائرٌ أصحاب الحديثي وأصحابهم» ال 
آنه بذلك افر مرتد. 

قال ابو محار: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب ان ننظرَ فما 
احتجَت به كل طائفةٍ لقوهما لنعلمَ الح من ذلك فتبعه - بعون الله 
تعالی وتأییده. فوجدنا من قالَ: لا يكونُ بذلك كافرا مون ما 
روینا من طریق مسلم آخبرنا زهي بن حربو آخبرنا جریر بن عب 
الحميد عن منصور بن العتمر عن آبي وائل عن عبا الله بن مسعوڊ 
أا كان يوم خير ر سول الله اظ اسا في الم َال رَجُل: 
ًالله إن هره لَقِلْمَةً ما رید بها وجه الله عا اتيت رَسُول الله 
ماز ابره با قال عر وجه رول الله 4 نى كان 
کالصرفی م قال: مَنْ َل ڌا لم غدل الله رسو برخم اله 
مُوسى َقَذ اوذ باكر ِن هَڏا فصر . 

وبا روّينا من طريق البخاريٌ أخبرنا عمرو بن حفص بن 
غياث اخبرنا بي عن الأعمش أخبرنا فيان قال: قال عب الله بم 
عور «كالي ار ى الي 4 تخي نيا من لاء ضر 
هم لا لرن 

قال أبو حمَلٍ: وكلٌ هذا لا حجَة هم فيه: 

أا القائلٌ ني قسمةٍ رسول الله تز هذه قسمة ماعدل 
فیھاء ولا ارد بها وجه الله تعال. 

فقد قلا: إن هذا کان يوم خيرَ» ون هذا كان قبل أن يأمرّ 
اله تعال بقتل الرتدين» وايس في هنا احبر ان قائ هذا القول 
ليس كافرا بقول ذلك فإذْ ليس ذلك في احبر فلا متعلَقَ هم بو. 

وأا حديث الي اّذي به ضربه قومه فادمو فكذلك 
أيضاء ومعنى دعاء ذلك الي عليه السلام هم بامغفرة: إنما هو بان 
يؤمنوا فیغفر الله تعالی هم» وين انهم انوا كارا به قول " فإِتهم 
لا يعلموة ' فص أنَهِمْ کانوا لا يعلمون بنبرته. 

فصح أن كلا الخبرين لا حجة هم فيه. 

وأقا سب الله تعالى - فما على ظهر الأرض مسل 
يخالف في آله كفر حجر إلا ان اإجهمية والأشعرية - وهما طانفتان 
لا یعتڈ بهما ع يضر خود بان متب الله تعال: وإعلان الكفرء ليسم 
کفرا. 

قال بعضهم: ولکنه دلیلٌ على أنه يعتقدٌ الكفرَ لا آنه كافرٌ 
بيقين سه الله تعالى - وأصلهم ني هذا أصلٌ سوء خارج عن إجاع 


اهل الإسلاعٍ - وهو نهم يقولون: الإيمان هو التصديق بالقلب 
قط - ولل اعلنَ بالكفر - وعبادة الأوثان بغر ية ولا حكاي 
لكنْ مختاراً في ذلك الإسلام. 

قال أبو محم رهه الله: وهذا كف مجرد؛ لأنه حلاف 
لإجاع الام ولحكم الله تعاى ورسوله لل وجيع الصتحابة ومن 
بعدهم؛ لأنه لا تلف اح - لا كافرٌ ولا موم - في أن هذا 
القرآن هو الذي جاءَ به حمَدُ ال وذكر أله وحيٌ من الله تعالل 
وإ كان قوم من الروافض اعرا انه نقص من وحرف» فلم 
يختلفوا أن جلته - كما ذكرنا. ولم يختلفوا في أن فيه التسمية بالكفرء 
والحكمٌ بالكفر قطعاً على من نطق بأقوال معروف کقوله تعالی 
مذ كر لذن قالُوا إن الله هو اسبح ابن مَرَيم. 

وقوله تعالی ولذ قارا كَلمَة الكمَر وَكَمَروا غد 
إلابه). ٤‏ 

فص أن الكفرَ يكن كلاماً. 

وقذ حكمَ الله تعالى بالكفر على يليس - وهو عل بان الله 
O‏ - وآمره بالسّجود لادم وكرّمه 

- وسال الله تعالى النْظرة ة إلى يوم يبعثون. 

يقال فة: إذ ليس شتم الله تعالى كفراً عندكم فمن أينَ 
قلتم: إنه دليل على الكفر؟. 

فان قالوا: لأنه حكومٌ على قائله بجكم الكفر. 

قیل هم: نعم حکوم عليه بنفس قوله» لا غيب ضمیره 
اذ لا یعلمه إلا اله تعال فإنما حكم له بالكفر بقوله فقط فقول 
هو الكفرء ومن قطعَ على آنه في ضميري وقد اخ الله تعاى عن 
قوم #إيقولون باأفرَاهِهم ما َيس في لوبهم فكانوا بدك كمار 
الهو اين عَرَفُوا صيحة وة سول الله تلظ كما يغرفون 
أَاَمُم وحم مع ذلك قار بالله على فعا ين إذ أغلنوا كل 
الكقر. 
قال بُو مُحَمَدٍ رجه الله: فَإذ مذ سقط هذا القَوْلٌ 
راجب أن َر يما احمَجْت به الطَابفة القابلَة إن مَن سب 
سول اله ا أو نيا من الأنياء» او ملكا ين الَلايكَةٍ - عليهم 
السلام - هر بذاك القزل افر - سَوَاءٌ تمده بقأبه أو اعتقَدَ 
الان بقلبه: قَوَجَذاهُم كرون قول الله تعالی «قل الله وآیاته 
ورسوله م ترون لا روا قذ كرتم غد إقانكم). 

وقال الله تعالى ليا اها اين موا لا رفوا أصواكم 
فرق صَوّت النبي) الآية. وقوله تعالى فلا وَرَبْك لا ينون 
حى بُحَكَمُوك فيا شَجَرَ بيهم قال فقضى الله عر وجل وقسم 


۲ - کتاب مسابل التغزیر وما لا 


2 ا e‏ 
رورو ی وا ا ا را 0 
تالز أو ملكأ من الملائكق أو نيا من الأنيباء - على جميعهم السَلامٌ 
- او شيا من الشريعء أو استخفة بشيء من ذلك كل فلم كم 
ا اللائكة وال 
تم اع سرع موت م سز ا 
ا تلا وإحباط العمل لا يكون إلا بالكفر فقط. ورفع الصّوتِ على 
صوت الي اظ يدخ في. الاستخفاف به عليه السلا والسَبُ 
ل وا لمعارضة من حاضر وغائب. قالوا: وكانً قوله تعالل في 
الستهزئين بالله وبآياته ورسوله: نهم كفروا بذلك بعد انه 
فارتفع الإشكال وصح يقينا أن کل من استهزاً بشيءَ من آيات الله 
وبرسول من رسله فإنه كافر بذلك مرتد. 

وقذ علمنا - أذ اللائكة كلهم رس الله تعالء قال ال 
تعالى جال اللائكة رُسلا). 

وكذلك علمنا بضرورة المشاهدة: اأ كل ساب وشام 
فمستخفة با لمشتوم مستهزئ به فالاستخفاف والاستهزاءُ شيءً 
واحد. 

قال أبو محمد رهه اللّه: 

ووجدنا الله تعالى قد جل إبليس باستخفافه باد عليه 
السلام كافرا؛ لأنه إذ قال: آنا حير من فَحييِن أمَرّه الى 
باروج من اة وري وَسّماه كارا بوه لكان سن 


الكافرين). 
وحَدلا مام اخبرنا عباس بن أصبع يرتا حح بر عبد 
الك بن يمن ن حبرا أب محر خيب البخاري - هو صاحجبٰ 


بي لور ثقة هور - ابرا محمد ن سل سيعت علي ن 
ريني بقول: حلت على مير لفقل إي: ارف حَديناً 
مدا فمن سب النبي با فيقتل؟ فَلْت: : تع فذکرت له دی 
غد الاق عن مغر عن سال ِن القَضنلِ عن عُروة ِن محم 


عن جل من بلقن قال: yT‏ 
:من يني عدوا لي فقا خاد ي الول د: آنا عه الي 


إليه فقتل فَقال له أ م الَومنين: ا 
کک اا م مين بهذا يعرف هذا الرجُل وُو و اسم 


تی التب 45ا فايع وُر مور مَعْرُوف؟ قال: فَأَمَرَ ِي 
کک 


۹--مساألة: من سب رسول الله تز أو الله تعالى 


YYTA 


قال ابو مُحَمَدٍ رهه الله: هذا حديث مد صَجيح وَقَذ 
ا غلبن اتی عن خن لزق کنا ر وخ ذا جل بین 
الصَحَابة مَعْرُوف سمه الذي سَكاه به َه هله رل ر بلقين. 

صح بهذا قر من سب الي ا أنه عدو لله على 
وَهُرّ عليه السلام لا بعادي صما 

قال تعالى «إالْمُوْينون وَالْمُوْيَات : بخْضهُم أَولاءُ بٌخض). 

E e‏ او استھزآ بي آو 
آو استهزاً بهاء والشرائع 
کلهاء والقرآن من آيات الله تعالى فهو بذلك كافرٌ مرتد» له حكم 
المرتدء وبهذا نقول وبالله تعالى التوفيق 

قال ابو حمَدٍ رهه الله: وي هذا. 


استهزاً به أو سب 1 من آیات الله تعال» 


وی ا ا و ر ر ار 
عقا بن ملم أخبرنا حا بن سلمةٌ اخبرنا ثابت البناني عن انس 
جلا اننم بأ ولد سول الله ا قال رر ال ثد 
لعلي: اذب اضرب نق اناه علي اڏا هو في رکي نيه اء 
قال له علي : احرج فتاوه يده احرج فاا ُو موب - يس 
لَه دک - فف علي عن نم تى النبي اثر فقال: يا رَسُول الله إِنه 
لَمَجْبْوب ماله دک . 

قال ابو محمَارٍ رهه اللّه: هذا خب صحیح وفیه من آذی 
اللي تال وجب قنلة وإن كان ل فعلّ ذلك برجل من المسلمين ا¿ 

فإ قال قائل: كيف يام رسول الله ا بقتله دون أن 
يتحقن عنده ذلك الام لا بوحي» ولا بعلم صحیع؛ ولا بې 
ولا بإقرارں وکیف یام - عليه السلام - بقتله في قصَةٍ بظ ق 
ظهر کذبه بعد ذلك وبطلانه؟ وکیف یام - عليه السلام - بقتلِ 
TS‏ 
يامرٌ - عليه السلام - ب بقتله ولا يام بقتلهاءً والأمر بينه وبينها 
مشترة؟. 

قال أبو محمَارٍ رهه الله: وهذه سالات لا يساها إلا كاف 
أو إنسانٌ جاهل يريد معرفة المخرج من كل هذه الاعتراضاتِ 
المذكورة. 

قال أبو حمَاٍ رمه الله: الوجه في هذه السوالات بر 
واضح لا حفاءَ به والحمة لله رب العالينّ» ومعا الله أن يام 
رسول الله اة بقتل احا بظن بغي إقرارء أو ينق آو علم ار 
مشاهدةٍ» أو وحي» آو ان يأمرَ بقتله دونهاء لكر رسول الله لز قذ 


۳4 


علم يقيناً أنه بريءٌ ون القول كذ فأراة - عليه السلام - أ 
يوقفً على ذلك مشاهدة فار بقتله لو فعل ذلك الذي قيل عن 
فکانَ هذا حکماً صحیحاً فيم آذی رسول الله لز وقد علمّ - 
عليه السلام - أن القتلّ لا ينفذ عليه لا يظهرٌ الله تعالى من براءتي» 
وكان - عليه السلام - في ذلك» كما أحبرَ به عن آخيه سليمانً 
عليه السلام. 

وقد روّينا من طريق البخاري أخبرنا أبو اليمان - هر 
الحكمُ بُ نافع - ی و 
الرّنادِ قال: إن عبد الرَحن الأعرج حثه آنه سمع ابا هريرة يقول: 
إله سمع رسول الله اا يقول: ملي وَمل التاس - فذکرَ کلاماً 
- ریه أنه - عليه السلام قال: وکانت افرآتان مَعَهُمّا اهُا 
جَاءَ الذئبُ تهب بان شاه الت صاع انما دت 
بابك وَقَالّت الأخرى: ما دمب ایك فتَحَاكَمًا إلى داد عليه 
السلا فض به رى فَحَرَجا على سيان علب السلا 
ابرا فَقَال: انتوني بالسکين اشقه قه هما مات الصغرَى Y:‏ 
عل برحَمّك الل هر ناء فض ی به للصغری - قال بو هريْرة: 
الله ِن سَمِعْت بالسکین إلا ومیاو وما كنا مول إلا لُت . 

قال أبو محمد رجه الله: فبيقين ندري أن سليمان عليه 
السلام لم يرذ قث شق لصي بينهماء وما اراة امتحانهما بذلك» 
وبالوحي - فعل هذا بلا شك - وكانَ حكم داود عليه السلام 
للکبری على ظاهر الأمر؛ لأنه کان في یدها. 

وكذلك رسول الله 6 ما اراد قط إنفاد 5 قتل ذلك 'الجبوب 
لكنْ اراد امتحان علي في إفاذٍ أمري واراة إظهارً براءة اله 
وكذب التهمة عيانا. 

وهكذا نّ يرد اله تعالى إتفادً ذبح إسماعيل , بن إبراهيم 
صلى الله عليهما وسلم إذا أمرٌ اباه بذبجي» لك اراد الله تعالى 
إظهارً تنفيذه لأمره - فهذا وجه الأخبار - والحمد لله رب العالمينٌ. 

فصح بهذا ان کل من آذی رسول الله ا فهو كافرٌ مرتدٌ 
يقتلٌ» ولا بده وباللّه تعالى التوفيق 

ال 
الحضرمي أخبرنا حمَّد بن احم بن الخلاص احبرنا عمد بن القاسم 
بن شعبان أخبرنا الحسنٌ بن علي الهاشمي حدئني حمَدٌ بن سليمان 
اباغندي أخبرنا هشامٌ بن عمار قال: سمعت مالك بن انس يقولٌ: 
من سب آبا بكر» وعم جل ومن سب عائشة قل قبل :م يقل 
في عائشة؟ قال: لأن الله تعالى يقول في عائشة رضي الله عنها 
ليعظكم الله أن تعُودُوا ليله أبدا إن كم مُؤيبين) قال مالك: 
فم رَمَاهَا قد حالف القرآن وَمَر حالف القرآن قيل. 


۹- مسألة: من سب رسول الله جز أو الله تعالى 


۲ - کتاب مسال التغزیر وَمَا لا 


ال أو مُحَمارٍ رجه الله: قول مالك هَاهُنا صَحيح؛ > وهي 
رده تام وَتکذيب لله تَعَالّى في قَطيه ببرَاَبهَا. 

وكذلك الول ابر أ ات الزيبيت ولا رق؛ نالل 
ای يَقَولٌ «الطَيّات لين والطيون للات اوك مَبَرمُونَ 
مما يوون فكلَهن مبرآتٌ من قول إفك - والحمد لله رب 
العالمين. 1 

قال أبو محمد رمه الله: وما الم بسب الى از فإك 
ا ا ر 

وهو قول اللْيثٍ بن سعاٍ. 

وقال الشافعي: يحب أن يشترط عليه م: أن لا يذكر أاحدٌ 
a .‏ 
تزوّجهاء فن فعل شيتا من ذلك او قطعَ الطّري على مسلم أو 
TT N EE‏ 
تقض عهدة وحل دمة» وبرئت منه ذمة الله تعال» وذمَّة المسلمين 
- فتاوَل عليه قومً: آنه إن ن يشترط هذا عليهم لم يستحل دمم 
بذلك. 

قال علي رمه الله: وهذا حطا مَنْ تال ذلك عليي؛ لأنه 
لا يختلفُ عنةء ولا عن غيره في المي يقطع الطريق على المسلمين 
آنه قذ حل بذلك دمه - تقَدَم إليهِم بذلك وشرط هم أو لم يشترط 


و 
وروي عن بعض ض المالكين: أن الذي مي إذا سب التي از 
بغیر ما به فر يقت فاستدل بعضن الاس: آنه لا يقل إذا سيه 


ا ار کا ف کی کن کی و 
ذلك. 

وقال بعضهم: يمزر 

وقڏ روي عن ابن عمر آنه يتل ولا بد 

eS 
فن ایز ا ت‎ 
ودي برَسُول الله تا ققال: السام عَلَيكَء قال رَسُول الله لز‎ 
وَعَلَيْكَ قال عليه السلام: أنذْرُون مَا يَقَول؟ قال: الام عَلَيّك؟‎ 
قالوا: با سول الي ألا نقتله؟ قال: لا ذا سَلْمّ عَلَيكم آهل‎ 
الكَابيء فقولوا: وَعَلَيْكم».‎ 


۲ - کكتاب مسال التغزير وَمَا لا 


ومن طريق البخاري أخبرنا أبو بغيم عن ابن عيينة عن 
الرَهري عن عروة عن عائشة قالت «اسَأذّن رَهْط من الود عَلى 
النبي تلاز 

ققالوا: الام ليك فقلْت: لى وَعَلَيْكم السام وَاللَعَة 
فقَال: يا عائشة إن الله ريق يب الرَفْقَ في الأمر كله قلْتُ: ولم 
ممع ما قالوا؟ قال: قَلْتُ: وَعَلَيْكب». 

حلا عبد الله بن ربيم اخبرنا حمَدُ بن إسحاق اخبرنا ابسن 
الأعرابي أخبرنا أبو داود أخبرنا جى بن حبيب بن عسدي أخرنا 
خاد بن ا حارث آخبرنا شعبة عن هشام بن زيڊ بن نس عن انىس 
بن مالك أن رأة رة أت النبي الد يشا مسْمُومة أل منها 
فجيء بها إلى سول اله صلى الله عليه وآله وسسلم فسالا عَنْ 
ذلك فقالّت: ردت لأقلك قال ما كان الله لْسَلطك عَلَّى ديك 
- او قال عَلَيٌّ. 

ققالوا: ألا لها؟ فَقّال: له. 

قال أبو محمَّار: فقالوا: إن رسو الله # ق سمع قول 
اليهود له السام عليك - وهذا قول لر قاله مسلم لكان كافراً 

وقد سمّت اليهودّة طعاماً لتقتله - ولو اأ مسلمايفعل 
ذلك لكان بذلك كافراء فلم يقتلهم الني تاد ولا قنلهاء وحديث 
لبيا بن الأعصم إذ سحره تلاز فلم يقتلة. 

LE aS 
یی م ی ا - إن شاءَ الله تعاى.‎ 

آم الأحاديث التي فيها قول اليهود لاني بز « السام 
عَلَيكَ» فليس بشي؛ لان السام إنما هر الموت: 

کما روینا من طرق البخاري اخبرنا بجی بن بکیر اخبرنا 
الليث هو ابن سعد - عن عقيل بن خالا عن ابن شهاب اخبره ابو 
سلمة بن عبد الرَحن بنٌ عوفي وسعيد بن سيب أن أباهريرة 
اخبرهما أله سمح رسول الله تلد يقول «في الا السرذاء: شقاءٌ 
من کل داء إلا السَّام» قال ابن شهابو: والسَامٌ اموت فمعنى السام 
عليك: اموت عليك» وهذا كلام حٌ ون كان فيه جفاء؛ لن الله 
تعاى يقوك 3إنك مَيْت وإِلهُم ميتون). 

وقال تعالى كل تفس اة الت وإتما صل باجفاء 
على الي 4# الكفرٌ من المسلم» وبکفره ٠‏ جل دم والدَمَي كاف 
ول يقلٌ: إنه بجفائه علی الي لاڈ یکن کافراً بجفائی بل کان کافر 
وهر کافرٌ» ولا بجحل دمه بکفرو إذا صحَّت نيه لکن ععنی آخرَ 


۹-مسالة: من سب رسول الله از أو الله تعالى 


Y4» 


وهكذا اقول في لبيد بن الأعصم الرّرقي اليهودي لرسول 
الله 4# وني سم البهودية لطعامه تلز ولا فرق إنما صل من 
ذلك الكفرٌ لمن فعله بالني #ة من المسلمين والذميَ ون كار قبل 
ذلك» ومع وليس بتقفس كفرهم حلت دماؤهم في ذلك إذا 
تذمّمواء فالسلم يقتل بكفره ه إذا أحدث كفراً بعد إسلامي والذَمَيُ 
لا يقت ون احد ثي کل حین کفراً حادثا غ كفره بالأمس إذا 
كان من نوع الكفر الذي تذمَمَ عليه ففظرنا في امعنى الذي 
وجب به القتل على الذَمَيٌ إذا سب الله تعالى أو-رسوله تا أو 
استخف بشيء من دين الإسلام. 

فوجدناه إنما هو نقضه الذمة؛ لاله إنما تذمَم» وحقَنٌ دمه 
با لجزيةٍ على الصغار. 

قال الله تعالى قايا الذِينَ لا يُؤمنون الله ولا ايوم 
الآخر وَلايُحَرّمُون مَا حرم الل الآية إلى قوله: وُہ 
صَاغرُونًا. 

وَقالّ تعالی ران كرا ماهم من بد عَهْدِهم ونوا في 
دينكم فقاتلوا ئة الكتر). 

فكان هاتان الآيتان نصا ليا لا بجتملٌ تويلا في بيان ما 
قلنامن أن أهل الكتاب يقاتلون ويقتلون حتى يعطوا الجزية وعلسى 
انهم إذا عوهدوا وتم عهدهم وطعنوا في ديننا فق نقضوا عهدهي 
ونکثرا أمانهم» وعاة حكم قتاهم كما كان. وبضرورة الس 
وامشاهدة ندري انهم إن اعلنوا سب الله تعالى أو سب رسول الله 
او شيءَ من دين الإسلام» او مسل من عرض الناس» فق 
فارقوا الصَغارَء بل" قد اصغروناء وأذلونا» وطعنوا في دينناء فنكثرا 
بذلك عهدهم ونقضوا متهم - وإذا نقضرا ذمتهم فقذ حلت 
دماؤهم» وسبیهم» وأمواهمٌ بلا شك. 

قال بو محمد رجه الله: وسم اليهوديّة لني تلظ كان يوم 
خير بلا شك وهو قبل نزول ' براءة بثلائة أعوام. 

وكذلك نقول في قول أولشك اليه و: السام عليك لاني 
4 . وني سحر لبياد بن الأعصم إياه وان هذا كلّه كان قبل أن يمر 
بأ لا ينت عهد الذمَي إلا على الصْغار» وان كل ذلك إذٌ كانت 
المهادنة جائزة هة؛ أن العنى في حديث ' السام والسح ر هو معنی 
حديث سم الاق سواء سوا وحديث سم الَا منسوخ بلا شك 
بجا في" سورة براءة من أن لا يقرّوا إلا على الصّغار فحديث" 
السام والسحر بلا شك منسوخان» بل اليقين قذ صح بذلك؛ لان 
معناهما منسوخ ولا يحل العمل بالنسوخ» ولا بجو ألبتة ان يكونا 
بعد نزول 'براءة؟ أنه من الحال ان ينسخ الله تعالى شيا بيقين» ثم 
ينسخ الناسخ ويعيد حكمَ اسوخ ولا يصحبه من البيان ما رفع 
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الشتك ويرفع الظَنٌ» ويبطلٌ الإشكال - هذا أمرٌ قد ماه - وللّه 
الحمد. 

فان قال قائل: كيف تقولون هذا وآنتم تقولون: إ من سم 
الوم طعاماً لأحاٍ من المسلمينَ فلا قتلَ عليه وإ من سحر مسلماً 
فلا قتلَ عليه وإِنٌ اليهود يقولون لنا اليوم: السام عليكم» ولا قل 
علیهم فما نراكمْ تحکمون إلا ما ذکرع آنه منسوخ؟. 

فجوابناء وباللّه تعالی الّوفیق. 

- آننا م تقل إن هذه الأحاديث نسخ منها إلا ما يوجبه حكم 

خطابهم لل الا حاص وحم سم طعامه حاص وحكم 
قصده بالسحرٍ خاصَة فهذا هو الذي نسخ وحده فقط ولا مزيد؛ 
أن الغرض تعظيم الي تاا وتوقير وأن لا يجعل دعاؤه - عليه 
السلام - کدعاء بعضنا بعضاً باق آبدا - على المسلم والكافر. 

فقذ علما أن قوله الذي قال لرسول اله م از" اعدل يا محمد 
کان رة صحیحة؛ لأنه لم یوقره ولا عظّمه كما من ورفع صوته 
غل فط عة 


ولو ن مسلماً او ذمياً يقو لأبي بكر الصدّيق له فمن 
دونه: اعدل یا أبا بكر لما کان فيه شيءَ من التكرة ولا من الكراهت 
واليهود إِنْ قالوا لنا: السام عليكم» أو قالوا: الموت عليكم لقلنا 
هم: صدقتم ولا حفاءَ في هذا. 

وكذلك لو خاصمونافي حق يعونه فرفعوا أصواتهم 
علينا» ما كان في ذلك نكرة» وهو لرسول الله تل من اهل 
الإسلام وغيرهم كفر ونقض للذمَة. 

وكذلك إذا سحرنا ساحرٌ مسلم أو كاف فلم يزد على أن 
کادنا کیداً لا یلح مع قال الله تعالی الما صتعُوا كد سار ولا 
يقلح السار حَث أتى) وليسسن بالكي تتقض الذَمَ؛ لاهم[ 
يفارقوا به الصنغاره وهو لرسول الله 0 إذا قصد به كفر ونقضْ 
للذمَة؛ لأنه حلاف التعظيم امفترض له خاصَةً دون غيرو. 

وكذلك سم الطْعام لنا ليس فيه إلا إفساد مال من أموالنا 
إِنْ کان لناء أو كي من فاعله إن کان الطعام لهء ولس بإفسادِ المال 
والكيا تحقضن اله ولا يكف بلك اح إلا من عامل بثك 
لرسول الله لز خاصةه فهر كف ونقضن للذَمَة؛ لأته خلاف 
التعظيم الفترض له علينا وعلى جيع آهل الأرض جنها وإنسها. 

وكذلك لو أن مسلماً آو ذم ن سلَمْ لحکم حکم به ابو بکر 
ف فمن دونه فاجتهاده فيما لا نص فيه ولا إجماع» ولارضّى 
بذلك القول م يكن عليه في ذلك حرج ولا إث ول ر آنھما لم سلما 
حكم حكم به رسول الله 4# لكان ذلك كرا من المسلمين بص 


۹~ مسالة: من سباً رسول الله از أو الله تعالى 


۲ - کتاب مَسَاِل التغزیر وَمَا لا 


القرآن وإخراجاً هم عن الإيانء ولكان ذلك نقضاً للَمَةٍ من 
الذمَي؛ لأنه خروج عن الصَغار» وطعنٌ في الدينء وهذا بين - وله 
الحمد كثيرا. 


